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موت امم 
اليش خمصتية الاقلميتت 


أن تكن الجغراغيا فى الاتجاه السائدا بين المدارس المعامرة هى 
«« التباين الارضى 8008ناق018656 لمععة» ؛ أى التعرف على الاختلاغات 
“الرئيسية بين اجزاء الارض على مختلف المستويات )١(‏ » هين الطبيعى ان 
تكون قبة الجغرافيا هى التعرف على « شخصيات الاقاليم لقدمنية؟ 
“اانلهدمدمهم » )١(‏ . واذا كان الاقليم بهذا التعريف هو خلب الجغرانيا» 
خمن المنطقى أن تكون الشخصية الاتليبية هى غلب الاقليم » ومن ثم بيقين 
اعلى مراحل الفكر الجغرافى . 


والشخصية الاتليمية شىء أكبر من مجرد المحصلة الرياضية لخصائتص 
.وتوزيعات الاقليم » أى شىء أكبر من مجرد جسم الاقليم وحسب . خهى لنبا 
.تتسماءل اساسا عما يعطى منطقة تفردها وتميزها بين سائر المناطف »© محاولة 
أن تنفذ الى « روح المكان » لتستشف « عبقريته الذاتية » القى تحدد 
شخصيته الكامنة . وهذا.هو فكرة الهيظل المركب 2868م010© عند بعص 
الجغراخيبن الامريكيين (؟) أو ما يعرف كاصطلاح عام « بعبقرية المكان 
أ10 دستصمع » . (4) 


'92 ,م ,1939 ,عءأكقعهمآ ,لإطمدجعمعع 05 عتنائقم 156" ومعمطكامة21 .82 (1) 
همقهمآ نه ,أجععمم لهصمنوعم عط 05 لإعةناوعلهما 106 واطسككل .6,81 :11 
,ةقمعدمة ,مع130ا0ه/771 ./آ.35 عن رصتماة .نآ .له ,زطأمديومعع صز سردو 
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واذا كانت ميزة وميسم الجغراغيا وصميم اصالتها » وهى أيضا ما ترد 
به دينها للعلوم الاولية التى تاخذ منها » هى أنها كما يقول لابلاثشن « فن عدم 
صل ما وصلت الطبيعة » )١(‏ © غان هذا لا يتبلور كما يتبلور ى دراسة 
الشخصية الاقليمية . ان روح المكان » نحن نخلص »2 هو أكثر من أى شىء 
آخر روح الجغراخيا كما تحدث عنه مثلا مؤلقا كتاب . روح الجغرائيا 
وهدفها » . )١(‏ 


ومن الواضح يعد هذا أن مثل هذه النظرة ليست تحليلبة وحسب وانيا 
هى تركدبية فى الصف الاول © نظرة واسعة عالمية 028ا550210 7/612 كيا 
يقول الالمان » أو كلية علاتنامط بتعبير سمطسس الشقتهير (#لامط) فى 
اذ لا شك إئنا اذا كنا نريد ان نقتئص روح المكان ونميسك به وهو قوار 
نايض بالحياة حتى نضع أيديما فى النهاية على « كلمة الس, » فى الاقليم وعلى 
مفتاحه أو « قفرته » التى تمتحه أخص خصائصه وتفتح اعمق أعياقه ©» فان 
المطلوب اذن انما هو دراسة للكائن المضوى وهو حى غض وف مجموعه 
ككل متعضون وليس كتحليل أو كتقطير اتلافى يمزق أو يفتت هذا الروح ولا 
كفحص تشريحى لجثة ميتة أو محنطه 056-500116108ط ‏ , 


ليس هدننا ©» يعنى » أن نشيرح المكان لنقدم عن أعضسائه واجزائه 
موسوعة كتالوحية وصغية ؛ ان تكن ضاغية واغية الا أنها خاملة راكدة . (؟) 
ولكن الهدف أن نعتصر روح المكان ثم نستقطره حتى يستتطب في أدق مقولة 
علمية مقبولة ويتركز فى اكنف كبسولة لفظية ممكنة . ولمثل هذا غنحن بحاجة 
الى جعراخيه ترحيبيه ى المقام الاول » جغراغية علوية رغيعة » قل « سوبر ‏ 
جخراغيا [500126-86021208 » © لا تقف عند حدود وصف المكان بل تتعداه 
الى خلسفة المكان . 


بل اننا لنذهب الى أبعد من هذا . ان هدف العلم » أى علم ؛ وهو 
أيضا مقياسه ومحكه كعلم حقبق, ؛ أنما هو الوصول من آلاف التفاصيل” 
ودقائق الجزئيات وركام المعلومات الى الكليات العامة والمعادلات المركبة أو 
البسيطة الضابطة والقوائين الاساسية الحاكمة . ولقد حاول آينشتين » 
على سبيل المثال » أن يختزل الكون كله فى معادلة رياضية واحدة . 


.195 .م ,1918 ,.ومه0 ,«وتطمقيهمعع غه سنفه (1) 

آ0 عنام نمه غتتامة ع1 ,أمدظ مهلم ./77 رمعل لاهه118 ./5.13 (2) 
1 ,.لتمآ ,لاطمهوممع 

,96 .مء5 ,.0608 ,«أكقطءتقصمة عش عممءملممله ,كمنوود11 .12175 (3) 
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والجغرانيا ؛ لاندرى لسوء الحظ أو لحمنه » علم الخاص عأعممة 
لا العام عمعمعع » أو بلغة غلاسنة المعرغة علم تصويرى عنطم دمع ه101 
أكثر مما هو علم تقعيدى عنة#طامهمهم »> أو بلغة مبسطة علم المتفرد 
المتوحد المطلق عناونهنا ,كثمءوعع تناد لا النيطى المتكرر النسبى . قالجغراغيا 
كالتاريخ لا نعيد نفسها بالشبط ء ولا الاقليم يكرر نفسه بصرامة )١( ٠‏ ومن 
ثم خلا « قانون » للاقليم من حيث هو » ولا سبيل الى أن تطمع فى وضع 
« أقانيم الاتاليم » كما قد نقول . ولكن على الاقل فلنحاول من الناحية الاخرى 
أن تصل » ان لم يكن الى المعادلة الشاملة الاحادية الحاكية © قالى أنسب 
عدد من المعادلات الجزئية « ولوغاريتمات الجغراغيا » التى تعد مفتاح الاقليم 
.وتختزل روح المكان فيه .. 


وعدا هذا » فين الواضح كذلك الى حد البديهى أن دراسة الشخصية 
“الاتليمية لا نقتصر على الحاضر وانما هى تترامى بعيدا عبر الماضى وخلال 
التاريخ » لانه بالدور التاريخى وحده يمكن التعرف على الفاعلية الايجابية 
للاتليم وعلى التعبير الحر عن الشخصية الاقليمية . خالبيئة قد تكون فيعض 
الاحيان خرساء © ولكنها تنطق من خلال الانسان »© ولربما كانت الجغراغيا 
أحيانا صماء » ولكن ما أكثر ما كان التاريخ لسانها . ولقد قيل بحق ان 
التاريخ ظل الانسان على الارض ٠‏ بمثل ما أن الجغرافيا ظل الارض على 
الزمان » بينها يضيف قول آخر أن معظم التاريخ ان لم يكن « جغراخية متحركة 
لإتأصهتومعع عماألاه0 » (5) » ان بعضه على الاثل # جغفرافيه متثلكرة 
عمشسونتل هذل » , 


لهذا كله نجد أن البحث فى الشخصية الاظليمية لم يكن من عبسل 
الجغرانيين وحدهم » بل بحث فيه المؤرخون كثيرا ابتداء من الجيولوجي 
الاركيولوجى مسيريل فوكس فى مؤلفه المقلههور « شخصية بريطانيا 
متمائرظ عه وانتهدوجعم عط11 6 الى حسين مؤنس فى « مصر ورسالتها » 
وشفيق غريال فى « تكوين مصر » الى صيحى وحيده فى « اصول المسألة 
المصرية » وحسين غوزى « سندباد مصرى » ٠‏ 


ولكن لعل طريق الجغرافى أكثر غنى وتنوعا مع ذلك فى المتساهج 
والطرائق » وربما كان كذلك ارحب آفاقا حيث يجمع تلقائيا بين الزمان 
والمكان ابتداء من الجيولوجِيا حتىالاركيولوجيا ومن الفلك حتى الانثرويولوجبا؛ 


.م ,1935 نإلمة ,.آ.© ,ج«عق .وممع ]0 كممروه:2» ,عع لسمتطاعهلة .8.1 (1) 
.145 .م ,جمعع 4ه عددممسم عق العامة :8-10 
شة ,«روه!60 مسقصسط كد رطتدعم0» ,ك8 .82 مهاعد؟1ظ! .0 (2) 
12 .م ,1923 ,1 ,310 ,2111 .آو/ا .كه 
رلا 


وذلك اذا اقتصرنا فقط على ذكر أقصى غروع العلم المنطرفة واطرافه الهامشية- 
الحدية . وغضلا عن هذا غان وحدة مصر الحقة انما تتبلور فى جغراغيتها 
الباقية » أكثر بيقين مما تبدو فى ثاريخها المفعم بالتغيرات » والاستمرارية 
بالبديهة أيرز ى جغراغيتها » قيما ان الانقطاع أغلب بالمقارنة على تاريقها ٠‏ 


لهذا وذاك نجد الشخصية الاقليمية مطلبا اثيرا بين كبار الجغراغيين 
ابتداء من لابلاثى فى مقدمته القيمة لكتاب لافيس عن تاريخ فرنسا « شخصية 
عرنسا الجفرافية » الي اندريه زيجنريد ى كتسابه « سيكولوجية بعض 
الشعوب » ومن ماكيندر فى « بريطانيا والبحار البريطانية » حتى حلزين فى 
دراساته الاصيلة المنعددة والوضاءة عن البيئة والموقع فى مصر عبر التاريخ .. 


ق طبيمسة الجغرافية 


وانه لطبيبى ‏ اليس كذلك ؟ ب أن يكون للجغراقى كلمته فى هذا 
المجال © والا فالى من يتجه المواطن العادى والمثتف العام لمعرفة جوهر 
وطئه ؟ الى من سوى ذلك الذى « يتخصص فى عدم التخصص » كما وصف؛ 
وهو هكذا وصف لانه الاخصائى الذى يغرب بحرية فى كل العلوم » يريط 
الارض بالنامى »© والحاضر بالمافى »© والمادى باللامادى » والعضوى يغير 
العضوى ؛ وبكاد يتعامل مع كل ما تحت الشمدس وغوق الارض - كل اولئتك؛ 
وهذا تحفظ شرطى وشرط قطعى » من خلال وجهة نظر موحدة صارمة وأصيلة: 
هى الاقليم والفكرة الاقليمية .. 


والجغراغيا بهذا ليست كما قد ييدو على السطح علما موسوميا 
غظناضا أو بحرا لا ساحل له © بل هى علم تكاملى بالخرورة » بل العسلم 
التكاملى بامتياز . الجغراخيا انما الجسر الذى يربط بين العلوم الطبيعية 
والاجتماعية ؛ وتصل ما فصل التخصص الاكاديمى الضيق . الجغرافيا ٠‏ 
باختصار ©» ليست علم « من كل بستان زهرة تقنطة)82 «لاتمصه »© ) ولا 
الجغراني هو « حاشد بحتطب بليل لةناءه6!16]هة عددط-لممعهد » . )١(‏ 
وحتى ان بدت الجغراغيا على السطح علما موسوعيا » انها فى الجوهر 
وبالفعل علم ملحمى على موسوعيته » علم العالم لا علم العلوم . 


لا ؛ وليست الجغراغيا بهذا مجرد علم معقد ناقل» شمولى دون أضافة» 
كما قد يتوهم أو يهمهم أو يتبرم البعض . نعم » هى بالتعريف والتصنيف. 


.130ب ,954 ,.لهمآ ,لإطمةرومعع [امعترماكن ملامطعانةة .1.8 (1) 
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المنهجى علم مركب ثانوى لا أولى الى ابعد حد . ولكنها فى جوهرها الفلسفى. 
علم بسيط اساسا » بل بسيط للغاية » تكاد تقول غريزيا او غطريا »> وان 
شثت خقل هى بين العلوم علم القطرة كما أن الاسلام بين الاديان دين الفطرة. 
والفطرة هنا هى اساسا فكرة الاقليم : الارض مخطفة يطبيعتها ©» وما على 
الجغرافيا الا ان تطالع وترصد وتدرس اختلاف الاراضين : هذا كل شىء ٠‏ 
ومن هذه الطبيعة ولا شك جاء قدم الجغراغيا منذ اولى مراحل المعرخفة 
الانسانية » ثم كان خلودها بعد ذلك كملم مستقل لا غنى عنه قط ولا بديل له 
على الاطلاق . )١(‏ 


اما آنها علم تاقل فضولى, متطفل على سائر العلوم جميعا » مجرد علم 
تسجيلى وثائقى » كليس صحيحا ذلك دونيا تحفظ وعلى وجه الاطلاق ٠‏ 
غواقع الامر ان الجفراغيا بالدرجة الاولى علم « ميتابولى عناهط2هنس ‏ » 
أن صح التعبير » أعنى علم تشرب وهضم وتمثل ثم.اعادة اغراز وتشسكيل 
وتخليق . او قل هى علم تصنيع لا تعدين » ان أردت تشبيها ميكانيكيا بدل 
البيولوجى . وحقا » قد لا تكون بهذا أو بذاك علما خالقا على مستوى. 
الحقائق والمعلومات » غير أنها بوظيفتها الاساسية من الريط ورصد العلاقات 
تذلق جديدا بالتاكيد على مستوى الافكار والانماط . علم ناقل اذن كمعرمة » 
خالق كر . ولكن حتى عند ذلك قد يعترض البعض قائلا : يل اعادة خلق 
هو أكثر منه خلقا اوليا مطلقا . ولكن © حسنا © يبقتى مع ذلك أنه خلق فى 
حدود اعادة الخلق ‏ اليس صحيحا ؛ والجغرافى بالتالى » وعلى آية حال » 
قارىء كل شىء » ولكنه كاتب جغراغية خقط » ياكل كل شىء 0155!5الهعه 2 » 
عير أن معدته لا تفرز الا جغراخية صرفآ . 


عن طبيعة الشخصية الاظيمية 


الآن غان من المحقق أن طبيعة الجغراغيا الكاملة الكامئة هذه لا تتحقق 
فى شىء كما تتحقق فى دراسة الشخصية الاقليمية . ليست الشخصية 
الاقليبية مجرد تقرين حقيقة علمية مطلقة يمكن أن تخضع تماما للقيساس 
الرياضى والاحصائى »© وثلك على الرغم من أنها تعقيد أساسا ‏ وبا ينبفى. 
لها غير ذلك على مادة علمية موضوعية بحتة . انها عمل غنى بقدر ما هى 
..شش.ه ,5م26ع ]0 ععمع نع لنععات عنا1» ,مقتععمو .11 ستووة (1) 
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عمل علبى © وذلك رغم ما قد يجده اليعض فى هذ! من تعارض ظاهرى )١(‏ . 
فكما يقول جلبرت احد دعاة الشخصية الاقليمية ووريث مدرسة اكسفورد 
«أن الجغرائيا هى غنالتعرف على شخصيات الاقاليئ؟ ووصفها وتفسيرها» » 
.ويضيف أن « شخصية الاقليم كشخصية الفرد يمكن أن تنيبو وأن نتطور وأن 
تتدهور ) ووصفها لا يقل صعوية » (5) . 


على اننا مع ذلك نرى أن « خن » تناول المادة العلمية لا يكفى وحده 
للتشخيص الاقليمي » بل لابد كذلك من اطار من « خلسفة المكان » يحدد تلك 
“الشخصية . ولهذ! فنحن أيضا مع دينام حين يعرف الجغرافيا بأنها « فلسفة 
المكان » (5) » ومع أندريه شوللى حين يعتبر الفكرة الجغرانية « كنوع من 
.غلسفة الانسان ياعتباره الساكن الرئيسى للكوكب الارفى » (4) » ومع 
ماكيندر حين يتحدث عن « الجغرافيا الفلسفية » (*) » وذلك دون أن نذكر 
.دعوة البعض المتطرغة الى ما يسمونه لإطم86050 )١(‏ . ولا يعنى هذا أو ذاك 
غلسفة محلقة غامضة »© بل فلسفة عملية وأقعية بإتترهكملتام عاعرعمم» 
.ند ترتفع برأسها غوق التاريخ ولكن تظل أقدامها راسخة فى الارض »© غلسفة 
.تحلق بقدر ما تحدق . والواقع أنه لا انفصال للجغراغيا بحال عن صسيغة 
خلسفية ما منذ قال سترابو عتها انها من عمل الفيلسوف (") الى أن قال كون 
انما الجغرافى الجيد غيلسوف » (3) . 


ولئن بدا أن هذا يجعل للجغْراميا منهجا خلاسيا متنافرا يتأرجّح مابين 
-علم وفن وفلسنة » خاننا نبادر هنذكر بأن الجغراغيا نفسها ويطبيعتها علم 
.متنافر غير متجانس فى مادته الخام » وليس غريبا أن يكون كذلك فى منهجه . 
ماكيئدر » مثلا » يعتبر الجغراخيا بوضوح ننا وفلسفة معا . (5ا هذا بينيا 
يحسم ستامب لنا الموقف بايجاز أبلغ من كل أطناب حين يقول « ان الجغراغيا 
: فى نفس الوقت علم وفن وفلسفة » )١١(‏ . ويمكن أن نضيف للتوضيح : علم 
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بمادتها » فن بمعالجتها » غلسفة بنظرنها . والواقع أن هذا المنهج المثلث 
يعنى ببساطة أنه ينقلنا بالجغراغيا من مرحلة المعرمة الى مرحلة القكر ٠‏ من 
جغراغية الحقائق المرصوصة الى جغراغية الافكار الرصينة التى تخاطت 
العقل وتتوجه اليه وتقدم غذاء جيدا متوازنا للفكر أكثر مما تستدعى الذاكرة 
( أو تستعديها ! ) بالحشو الممل والسرد السقيم الذى يتحدى الذكاء والذاكرة 
معا وعلى حد سواء . الحقائق والمعلومات كفذاء للفكر وكوتود للمقل + 
ما يتبتى فى الذهن بعد ركام التفاصيل والجزئيات اللانهائية ليبح خامة 
يعيل عليها الوغى الباحث ‏ ذلك هو اعلى أهداف ويراجل العلم . 


وكما قلنا » لا تتحقق هذه الطبيعة المركبة كاملة كما تتحقق فى الشخصية 
الاتليمية . والواقع ان دراسة الشخصية الاقليمية تبدا حبث تنتهى درامسة 
الجغراخيا الاقليمية التقليدية بالمعنى المدرسى المعروف » ثم تنجاوزها لنمثل 
النتويج القمى والعلوى لها ؛ : قهى أعلى مراحل الجغراميا والفكر الجغراغى 
خاذا كانت الجغراخيا الاقليمية تهتم أساسا بدراسة « جسم » الاقليم + 
خنتئاوله على الطريقة الاكاديمية بالتشريح والتحليل لتحمدد اقالييه الثانوية 
ودون الثانوية وتصف معالمه وملامحه النوعية وتوزيعاته وعلاقاته المكانية » 
مان هدف الشخصية الاقليمية هو « روح » الاتليم قيل جسمه وبعده » مثل 
جسمه وغفوقه . الجغفرافيا الاقليبية المسادية هى وصف الكان » حيث 
الشخصية الاقليمية هى فلسنة المكان . الاولى جغرافيا تقريرية »؛ والسكن 
الثائية جغراخيا علوية تجاوزية .2608 2068181ععقمة؛ ,لإطمةرومعع-معمنةد )١(‏ , 


والحقيقة ان الملاحظ احيانا ان الجغرافى قد يدرس على البعد أو على 
الورق اقليبا ما دراسة أكاديمية مستفيضة »© يحسدد خطوط التفضاريسس 
والجيولوجيا ويحلل المناخ والنبات والتربة ويصنف ملامح الانسان ويصف 
معالم السكان والائتاج والاقتصاد ... الخ » حتى اذا ما اتاه زائرا على 
الطبيعة وجد نمطا من الحيأة الجارية اليومية يرنبط يصميم البيئة الجغراهبة 
ولكنه هو شخصيا يجهله ولا تسعفه غيه دراسنه السابقة تلك . هذه الحلقة 
المفقودة هى بالدقة روح المكان وجوهر الاقليم ٠‏ 

لهذا غان المطلوب جغراقية حية ؛ « جغرافية الحياة » بالدقة * لا 
بمعنى الجغر ايا الحيوية» ولكن بمعتى «جغراخية الحياة البومية ‏ لإدللاتع©» 
برطجهعوممعع عكئله » تلك الذى اذا عرغتها عرخت كل شىء عن نمط وطبيعة 
وظروف وقوائين الحياة فى هذا المكان أو ذاك » جغرافية الحياة التى ان 
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بدات من أعلى آفاق الفكر الجغرافى فى التاريخ والسياسة غانها لا نتقاعس 
عن » أو تستنكف » أن تنفذ أو تنزل ألى أدق دقائق حياة الناس العادية فى 
الاتليم » باختصار جغراقيا تنسج الحياة اليومية ودورة حياة الناس الجارية 
ى ثمط الاقليم ومورغولوجية الارض 


ودراسة الشخصية الاقليمية بهذا المفهوم لا تجب الجغرافيا الاقليمية 
العادية ولا تلغيها بالطبع » وانما هى تكيلها بل وتصحح عيوبها وقصورها ؛ 
وعنتاهيا على أية حال ناقصة بغير الاخرى .'فهى بطبيعتها الدينامية المتوثبة 
المقسائلة تدفع عن الجغراغيا تلك النهمة الشائعة من أنها علم « سكوئى » 
جامد او خامل © نتنفنث نتنفث الحياة فى عظامها وتدفع فع الدم فى شرايينها التى قد 
تنصلب أحيانا . 


من الناحية الاخرى غليست الشخصية الاقليمية دراسة ذانية غير 
موضوعية » ولا هى تقديرية بدل التقريرية » كما لا تعد من قببل الاحكام 
النتييبية نألا )ءتمعهللاز » واتما هى فى الجوهر والاساسس تقييم علمى 
للدور الجغرافى » للنيط الجفرافى »© وللناعلية الجغرافية . انها جغرانية 
طموح ؛ تتجاوز الجغراغيا التقليدية ولكنها لا تتجاوز المكان ولا العلم . 


درامسسة مصر 


والبحث الحالى ‏ وله جذور أو ربما بذور فى عمل سابق للكاتب )١(‏ س 
يحاول ان يرسم صورة عريضة ولكنها دقيقة بقدر الامكان لشخصية مصر , 
ومصر لا شسك موضوع مثالى لمثل هذا البحث نظرا لما تمتاز به من طبيعة: 
جغرافية واضحة الحدود والتقاطيع » وما تبلكه من تاريخ الفى حافل . 
الغريب فى الامر » مع ذلك ؛ أن مصر جغرافيا وبالمقاييس العلمية العالية 
الرفيعة ما تزال الى حد بعيد « أرضا بكرا » ولا نقول « ارضا مجهولة » . 
الاغرب انهذ! يصدق عليكلا المستويين الاكاديبى المنخصص والثقافى العام ١‏ 


حقا لقد كتب ىم لاءباس به عن جغرافية مصر بيختلف اللفسات » 
خاصة الاجنبية » ولعلياء اجائب غالبا » الا أنه على قيمته وخطره مجرد نواة 
متواضعة نسبيا أو فظايا متنئائرة هنا وهناك © والكل لا يمدو قطره من 
محيط اذا كان المستهدف مكتبة جغراغية وطنية بالمعنى العالمى ٠‏ وليس فه 
العربية حتى الآن مرجع علمى واحد عن جغرافية مصر » مرجع جايعى او 


.. ١96/8 » جمال حمدان © دراسات فى العالم العريى »© القاهرة‎ )١( 
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خوق جامعى جدير بالكلمة . بل ولعلك واجد لدينا بالعربية كتبا جغراغية عن 
معضى البلاد الاجنبية أو العربية اشخم وأجل مما تملك عن مصر (0) . 


هذا فى حين أن الجغراغيا ليست بالضرورة «عن البلاد النائية الغريبة»» 
ليست دائما شيئا نذهب اليه : وانيا هى ببساطة حولنا > تحيط بئا » ونحن 
غيها » كالهواء نتنفسها . الجغراخيا ‏ كالاحسان - تبدأ ببيتك »© «بجغرافية 
الوطن /إنام2ه860 عمط » . ذكل شير من أرض مصر »© كل قرية © كل 
حقل » كل تربة فى الوادئ » وكل جبل أو صخرة فى صحاريئا » ينبغى أن 
تغطى بمونوجراف مفصل مكثف على حدة (5) . 


هذا أكاديميا » أما على مستوى الثقافة العامة فان الحصاد بائس أن 
لم يكن حقا حصاد الهثشدم . ولنعنرف يلا مواربة أننا كمواطنين عاديين جوكة 
جدا بيصر . أن أقل من يعرف عن مصر ‏ ولتقلها ولا نخف - المصريون ! 
وما أكثر ما يبدى المصرى العادى من دهشة أو استخفاف وانكار أو استنكار 
لما قد يساق أحيانا لا سيما على السنة الاجانب من آراء واحكام عن ممر ؛ 
لا تعصبا بالضرورة ولكن مجرد جهل خغقط . وما أكثر أيضا ما نسسمع ونترآ 
من امثلة خادحة على الجهل العام الشائع والمتفشى بابسط الحقائق عن مصرء 
أحيانا على أعلى المستويات القبادية . خذ مثلا سيناء ؛ التى هى بالحاح 
وتكرار مخجل ٠‏ سدس مساحة مصر » ( الصواب 5/ز أو ب؟//١‏ من مصر ) © 
أو أن مصر « نصف العرب » سكانا ( الصحيح ريع العزرب ) . 


لا عجب بعد هذا ما نرى وما نلمس من تخبط التخطيط » مثلا © وأحباطه 
وأجهاضه فى عديد من المجالات وعلى معظم المستويات »© اذ لا تخطيط البتة 
أيا كان نوعه بلا جغراغيا . ثم فى ركاب التخطيط الفاشل هل من مغر أن يسين 
أو يسثمر التخلف المادى والاتتصادى والحضارى العام ؟ دع عنك بعد هذا 
تردى سياستنا الخارجية وتدهورها وانحراغها . أن ثقافتنا الوطنية ‏ عليئا 
من أسف أن نخلص س قاصرة محدودة » وحتى عند ذلك هنحن نأخذهما بطريتة 
عاطفية غجة أكثر منها علمية ناضجة . ونحن ‏ حرفيا ندفع لذلك كله 
ثمنا باهظا فى كل جوانب ونواحى حياتنا بلا استثناء . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى اننا قط لم نكن أحوج مما نحن الآن 


1١‏ جل خمذان ؟ #اتخو مدرينة مربنة ف الجغرافيا 4 6:مر1ة الوم 
الاجتماعبة ؛ ديسمير 1556 عاص 45-86 . 

(؟) على عبد الوهاب شساهين »© « نصيب الاقليم المصرى من الدراسة 
الجيومورةولوجية »© » الجمعية الجغرافية المصرية » الحاشرات السامة » 


1 )© ص هل وبعدها . 
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الى غهم كامل معمق موثق لوجهنا ووجهننا ؛ لكيائنا ومكاننا : لامكانياننا 
وملكاننا » ولكن ايشا لنقائصنا ونقائضنا ‏ كل أولئك بلا نحرج ولا نحبز أو 
هروب . ففى هذا الوقت الذى تأحذ مصر منعطفا خطرا ولا تقول منحصرفا 
خط فكل انحراف مهما طال أو صال وجال الى زوال » ولا يصح فى النهاية 
الا المحيح » فى هذا الوقت الذى تتردى مصر الى منزلق تاريخى مهلك قوميا 
وينقلص حجمها ووزتنها النسبى جيوبوليتيكيا بين العرب وبنحسر ظلها ء 
نقول فى هذا الوقت تجد مصر نفسها بحاجة اكثر من اى وقت مضى الى اعادة 
النظر والدفكير فى كبائها ووجودها ومصيرها بأسره : من هى » ما هى »© ماذا 
تفعل ينقسها » بل مادا بحق السماء يفعل بها ؛ الام ٠‏ والى أين ... الخ 
... الخ ؟ وبالعلم وحده خقط » لا الاعلام الاعمى ولا الدعاية الدعية ولا 
التوجيه القسرى المنحرف المغرض » يكون الرد . 


ان مصر تجتاز اليوم أخطر عنق زجاجة وتدلف او تساق الى احرج 
اختناقة فى تاريخها الحديث وربما القديم كله . أن هناك انقلابا تاريخيا فى 
مكان محر ومكانتها » ولكن من أسف الى اسفل والى وراء » نراه جميعا راى 
العين ولكنا خيما يبدو منفاهمون فى صمت على أن نتعامى عنه وختحاشى ان 
نواجهه « فى عبنه » ووجها لوجه » ونقضل أن ندفن رؤوسنا دونه فى الرمال. 
لقد تغيرت ظلروف العالم المعاصر والعالم العربى من حولنا » غلم يعد الاول 
بعيدا نائيا ولا عاد الثائى مجرد « أصقار على الشمال » . 


غفى عصر البترول العربى الخرافى » نخدع أنفسنا وحدنا اذا نحن 
خشلنا فى أن نرى أن وزن مصر وثقلها » حجمها وجرمها » قامتها وقيمتها ) 
نوتها وقدرتها » بين العرب وبالتالى ايضا فى العالم ككل » قد أخذت تتغير 
وتهتز نسبيا فى اتجاه سلبى وان كانت هى ذاتها فى صعود فعليا . ولم تعد 
مضر بذلك تيلك ترف الاستخفاف والاستهتار بمن حولها من الاشسقاء او 
الانعزال المريض المتغطرس العاجز الغبى الجهول الذى يغطى عجزه 
وتراجعه وارتداده وترديه يكبره المغرور وصلفه الاجوف وعنجهيته التزمية؛ 
والذى يعوض مركب نقصه باحترار الماضى وامجاده وتمجيد العزلة والنكوص 
باستثارة أدئى غرائز الشوخينية اليلهاء . من هنا خان مصر فى وجه هذه 
المتغيرات بحاجة ماسة جدا الى اعادة نظر حادة فى ذاتها والى مراجعة 
للنفس أمينة وصريحة » بلا تزييف او تزويق » بلا غرور أو ادعاء ؛ بلا زهو 
ولا خيلاء » ولكن كذلك بلا تهرب أو استخذاء » وبلا تطامن أو استجداء . 


مغزى الشخصية الاقليمية 
ليس هذا فحسب . ععى هذا الوقت العصيب الذى يضطرم غيه الفكر 


فى مصر بل ويضطرب أضطرايا بحثا عن شخصيتها العربية وتحديدا لممدنها 
لد 


القومى الاصيل ولدورها الانسانى والحفغارى » نبرز بحدة الى المقدية 
مسالة مغزى الشخصية الاقليمية » المقزى الفكرى والعملى سواء بالنسسبة 
الى مصر أو الى غيرها من البلاد العربية وغير العربية عامة . وهى مسألة 
تلفى مسئولية خاصة على الجغراغى الملتزم الذى يضع علمه فى خدمة مجتمعه 
ووطلة: الكثير وقد يوظف الاكاديى لضالم. الايديولوجن والفلين اناج 
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تفسير ذلك أن البعضى قد يرى أن الحديث عن الشخصية الاتليمية وما 
بضغط عليه أو يوحى به من تفرد فى روح المكان وعبقرية ذاتية فى الاقلدم انما 
هو امر يؤكد القروق الجغرافية على حساب المثابهات بالضرورة وببرز 
الاختلافات الملية فى وجه التجانس العام » وبالتالى قد تكون له محمولات 
وظلال معينة أو قد تقحم عليه نخريجات أو تأويلات سياسية بعيدة أو قريبة. 


وفى منطقة كالوطن العربى الكبير : تسعى اليوم حثيثا !إلى الوحدة 
الشاملة فى نضال ناريخى بطولى » الا يعنى هذا هكذا يقساطون ‏ التأكيد 
على « الوطنية » الحلية الشيقة فى وجه « القومية » العربية المشرقة ؟ الا 
يعنى الحديث عن الشخصية المصرية انغلاقا وتشبثا اقليميا « بالمصرية » ازاء 
« العروبة » ؟ خاذا ما تكلمئا بعد ذلك عن الشخصية العراقية والشخصية 
السورية والجزائرية » الى آخر الوحدات التى يتألف منها الوطن الكبير ٠‏ 
أغلا يعد هذا بصورة ما سعيا واعيا أو غير واع الى التفرقة والتمزيق ى 
وقت نحن أحوج ما نكون الى التماسك والتلاحم ؟ 


وعلى الفور تتبدى لنا حقيقة الفلسفة الفكرية التى نكمن وراء القضية 
المثارة . انها اذن قضية المشابهات وألفروق الجغراغية بين قطر وآخر من 
الاتطار العربية »:قضية التفرد والتجانس » قضية الوحدة والتنوع . 
والمطلوب اذن ممن يتصدون مثل هذه الدراسة أن ينقبوا عن أوجه الشسبه 
لتأكيدها والضغط عليها . ونكاد نضيف ان المفهوم لذلك منطقيا وضمنيا أنهم 
مدعوون كذلك الى اعمال أوجه الاختلاف الطبيمى ان امكن » غكلما كنت 
وحدويا 8 طيبا » كان من الطبيعى ان تنقب عن التجانس الطبيعى داخل 
الوطن الكبير وتورزه تجسيما وتضخيما ».وان امكنك أن تغفل الفروق وتعتم 
التفرد المكانى هذاك خير وأجدى وحدوية . 


ولقد وصل الامر بهذا الاتجاه » حتى من الناحية الشكلية أو الرمزية 

اليحتة » الى حد يثير التساؤل أحيانا . غفى ايام الوحدة السورية ‏ المصرية 

فى الخمسينات » « الجمهورية العربية المتحدة © » كان هناك أصرار مبدئى 

شديد بين بعض المثقفين الوحدويين على محو كل مظاهر الاختلاف الطبيعيى 
لف 


الصرف بين اقليمى الوحدة » يما فى ذلك حتى الحقائق الجيولوجية ذائهيا 
والاسسماء الجغرافية الطبيعية من بعدها . فعن الاولى » شهدت تلك المرحلة 
محاولات خجة لاثبات وتأكيد الوحدة بين الاقليمين من خلال ابراز التشابي» 
مثلا » بين الصخور والتكاوين والطبقات الجيولوجية فيهما (كذا !) ٠‏ 


اما عن الثانية » قد كار جدل فكرئ حول أى التسميات نستعيل : 
الاسماء الطبيعية التى وجدت منذ غجر التاريخ سوريا ومصر آم الاسم 
الوحذوى المستحدث الجمهورية العربية المتحدة ؟ وواضح ان صميم المشكلة 
كان الظلال الوحدوية أو الانفصالية التى ظن أن هذه التسمية أو تلك قد 
توحى بها . ولكن الواقع أن التعارض لم يكن حقيقيا وكانت المشكلة شكلية 
الى حد بعيد . قمصر ( مئذ مصراييم ) ؛ كسوريا ١‏ منذ الاشوريين ) 4 أسم 
« جغرافى » ؛ بمثل ما أن اسم كوكبنا هذا هو الارضش واسم نهرئا هذا هو 
النيل » وكل باق ولا مغر منه ما بقيت هذه الارض وهذا النيل . أما الجمهورية 
العربية المتحدة خاسم « سسباسى » عبر عن حقيقة قامت وعن أمل شاهق 
مرموق . وهو بهذا لم يكن يتصد به أن يقتصر على مصر وسوريا حكرا الى 
الابد » وانما كان المفروض - بالتعريف ‏ ان يتسع يوما لدولة الوحدة 
الغربية الكيرى . ولهذا لم يكن غريبا ان عاد اسم مصر خفرض نفسه غيما بعد 
على « جمهورية مصر العربية » » وبالمثل فى « الجمهورية العربية السورية » 

حسنا » ولكن هل حقا يعنى وجود الفروق الجغراغية بين وحدات 
الوطن العربى التفرقة السياسية » وهل حتيا أن تؤدى الاخنلافات الطبيعية 
الى الخلافات القومية ؟ هل الحذيث عن الشخصية الاقليمية لمصر او المغرب 
أو العراق .. الح يترادف مع الحديث عن « المصرية والمغربية أو العراقية » 
.. الخ ويتضاد مع العروبة ؟ أهى ردة يصورة ما مباشرة أو غير مباكرة الى 
الفرعونية والبربرية والاشورية ؟ باختصار هل يتعارض القول بوجود عبئرية 
مكان خاصة بكل أو بأى قطر عربى مع دعوة القومية والوحدة العربية ؟ 


أما ان هناك خروقا طببعية وجغراغية بين أجزاء الوطن العربى » ختلك 
حقيقة أولية كالبديهيات لا يمكن لاحد أن ينكرها موضوعيا أكثر مما يمكنه ان 
ينكر أن هناك مشابهات وأوجه تقارب بين بعضها البعض . غهناك مثلا تابه 
اسى بين مصر والعراق كبيئنين خيضيتين » والشام والمغرب الكبير نظائر 
جغراغية الى حد بعيد بظميعتهما الجبلية المتوسطية »© وبالمثل تكرر الوحدات 
الصحراوية من العالم: العربى كثيرا من الملامح الشتركة . ولكن من الواضح 
تماما أن البيئة المصرية تخظطف عن البيئة فى المغرب بمكل ما تختلف البيئة 
العراقية عن السورية » وهكذا . 
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ولسنا نقصد بهذا أن نؤكد الغروق الطبيعية بين اقطارنا العربية لنطمس 
.معالم التشابه بينها » ولكنا نقول أن ثمة غروقا » وليس يجدى فى مواجهتها 
علميا أو قوميا أن نتجاهلها فى سبيل وحدة جغرافية منمطة أو تجائس طبيعى 
.باهت موهوم . انما الشخصية الاتليمية اثشبه شىء بالشخصية الانسانية . 
غالشخصية م هذه وتلك ‏ مركب معقد للغاية من عدد ضخم من العتنامصر 
وتولينة معينة من السمات والصفات والملامح والمعالم . خاذا اشستركت 
شخصيتان فى القالبية من ظك العناصر والقسمات »© ولكن اختلفتا فى قلة 
منهما مهما تضاءلت »© غليسس علينا جناح أن نتكلم عن « تفرد » الشخصية فى 
كل منهما رغم التشابه الواسع المدى ؛ ودون أن يعنى ذلك اى تنائر أو 


ولهذا مان من الخلط أن نظن أن الحديث عن تفرد الشخصية الجفرافية 
وعبقرية المكان لهذا القطر العزبى أو ذآاك يعنى تدعيم الدعوة الانقصالية © 
وائنا اذا قلنا شخصية مصر غتد قلنا الفرعونية او اذا تلنا شخصية القام 
فقد قلنا الفنيقية .. الخ » وان القول بتفرد اى أو كل قطر عربى هو تبرير 
للتجزئة السياسية أو سند للانفصال يتعارض مع القومية والوحدة العربية . 


وحقيقة الامر أن الوحدة السياسية لا تأتى بالفرورة من الوحدة 
الطبيمية » وانما من الوحدة البشرية تأتى . خالعيرة فى قيام دولة موحدة 
دستوريا هِى وحدة الناس ٠»‏ أى وحدة القومية بمعنى تجانسهم فى المقومات 
الاساسية من لغة مشتركة وتاريخ بلتحم ومصلحة متزايطة وعقيدة سائدة + 
وهذه جميعا اركان منوفرة فى القومية العربية ربما كما لا تتوخر فى قوبية آخرى 
.معروفة . ولا عبرة بعد هذا بتجانس أو تباين الارض التى يحتلونها . ثم ان 
الوحدة السياسية وحدة وظيغبة » والوحدة الوظيغية فى اى مجال لا تأتى من 
الوحدة التركيبية بل من التنوع التركيبى . غأى جدوى من أن نتحد أقطار. 
متشابهة منمطة فى انتاجها ومواردها وامكانياتها © الا أن يكون مجرد تمدد 
أميبى عقيم ؟ وهذا بالدقة ما يعرف بمبدا « التنوع فى الوحدة » أو « الوحدة 


فى التنوع»ه. 


ليس مما يضير قضية الوحدة العربية اذن أو يخرب حركة القومية 
العربية أن يكون لكل قطر من أقطارها شسخصيته الطبيعية المتبلورة بدرجة 
أو بأخرى داخل الاطار العام الملشترك . وهذا التنوع والتباين فى البيئات انما 
يثرى الشخصية العربية العامة ويجعلها متعددة الجوانب والايعاد . وهو 
فى نفس الوقت أمر لا علاقة له بالتعدد الدستورى ولا يعنى التمزيق السياسى 
أو تأكيد الانفصالية الراهنة بحال » ولا يشسجع الولاءات الوطنية أو روج 
الاقليمية فى وجه الولاء القومى العريى الكبير او على حسابه . لا » ولا هوا 
يمهد لنعرة مطية وانعزالية فكرية وسياسية بقدر ما يضيف الى العسزة 
القومية الواسعة ويئييها . 1 


ومن الملاحظ فى هذا المدد أن كلمة « الاقليمية » تستعيل عادة عند 
دعضن الكماب السباسيين كنقبض للقومية والعروبة » وحينئذ مكاد لا تستعمل 
الا مترونة بصفة « الضيقة » © اشارة الى انفصاليتها الانانية او الجاهلة . 
وهذا كله مسحيح . غير أن من الشرورى الا يختلط هذا الاستعيال مع 
الامسمعبال العلمى لكلمة الاقليبية فى الجغراقيا . خهى فيها الاساس والمقياس» 
لان الاقليم هو قلب الجغرافيا . والاتليم الجغرافى هو الوحدة المكانية 
التجائسة الكاملة والمثالية . ومن الزاوية السياسية والقومية © فان «الاقليم» 
الوحيد بالمعنى المحيح ف العالم العريى انما هو العالم العربى تنشسه © 
وليس دوله ووحداته السياسية الراهثة » لانه هو وحده الوحدة الكاملة 
المنجائسة فى اسس القومية وهى اللغة وأخؤاتها . ولذلك فان الاتليمية هنا 
تتناقضى تماما مع مفهوم الاقليبية الانفصالية الضسيقة بالمعنى السدارج ؛ 
وترادف تماما مفهوم القومية والوحدة » ولا داعى للبس خطير ننيجة لاختلاف 
المصسطلحات ومدلول المفردات . 


كذلك خلقد أمبتت الاحداث المؤسفة التى تشهدتها الساحة العربية فى 
السنوات الاخيرة خطر تبسيط الامور وتسطيح العلاقة المركبة بين الوطنية 
والقومية او الاستخفاف بأى منهما . فقد ثبت أن أكبر خطر يمكن أن يهسدد 
القومية الصحية الصحيحة »© بعد خطر الوطنية الضيقة الشونينية المنحرفة 
المنفلقة » انما هو المغالاة فى ترجيح القومية والاسراف الكاسح فى تغليبها 
على الوطنية . المزايدة فى القومية » يعنى ؛ لا تقل انحراغا عن المزايدة فى 
الوطنية , 


بل لتد اتضيح أن أكبر غلطة يمكن أن يرتكبها « صليبيو » القوبية 
والوحدة من الثقفين التقدميين »؛ على سلامة مبدثهم ونيتهم » هى المبالغة 
المتشنجة فى تسويد القومية وتغليبها على الوطنية الى حد محو هذه الاخيرة 
أو تآكلها وتهرئها » اذ أن رد الفعل المضاد أدى الى التشبث المرفى الذى 
لا يقل تشنجا وتعصبا بالوطنية . وقد خلق هذا كله فى العقل العربى أو 
اللاوعى العربى نوعا من الازدواجية والتضاد بين الوطنية والقومية » حيث 
لا ازدواجية ولا تناقض بالتأكيد وانما ثنائية متكاملة أو قطبان لمتصل مدرج 
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والواقع أن على القومية ان تحترم الوطنية وتقرها » بمثل ما أن على 

الوطنية أن تعترف بالقومية وتقربها . ولعل المطلوب ليس تذويب الوطنية 

فى القومية بقدر ما هو تزويدها بها . وعلى أية حال ان الطريق الصحيح الى 

القومية انما يبدأ من الوطنية » يغذيها ولا يغزوها . غنى البدء كانت الوطنية» 

ثم اتسعت وامتدت ونمت الى القومية . والقومية بدورها تبدا ‏ كالاحسان 
34> 


مرة اخرى . ببيتك * بالوطنية . غأنت لا يمكن أن تكون وحدويا طيبا دون ان 
نكون وطنيا بارا جيدا » والعكس صحيح . وكيا أن اكثر الاعمال عالمية فا 
الفن هى اكثرها محلية » فلعل أشد الناس وطنية هو وحده الذى يمكن أن 
يكون اشدهم قومية مادام يحفظ النسبة والنغمة الصحيحتين بين الطرقين ٠‏ 


من هنا جميعا غاذا كنا قد جادلنا بان الكلام عن شخصية مصر لا يعنى 
اقليمية ضيقة غضلا عن شوخينية شعوبية » ولا يضع الوطنية فى مواجهة 
ضد القوبية » خائنا نضيف الآن انه لا يؤكد الوطنية من خلال القومية فحسب 
بل ويؤكد القومية من خلال الوطنية تأكيدا صحيا بغمر تعارض . واذا كانت 
بعض البلاد مثل الولايات المتحدة قد نجحت وحدتها لانها ‏ كما قيل اقد 
تجاهلت عدا وعن قصد كل الجغراخيا وكل التاريخ » واذا كانت بلاد اخرى 
مثل كندا تعانى وحدتها لانها تتذكر الجغراغيا أكثر مما ينبغى وتتذكر التاريخ 
اقل مما ينبفى » واذا كانت بلاد اخرى مثل غرب اوروبا تتعثر وحدتها لانها 
تتذكر كثيرا جدا من التاريخ وقليلا جدا من الجغرانياز') » اذا كان هذا 
اننا فى الوطن العربى يمكن ان تنجح وحدتنا أكثر كلما تذكرنا الجغراغبا 
والتاريخ معا أكثر واكثر » لان التاريخ يجمعنا مثلما تفعل الجغراخياء والمكان 
والزمان عوامل وحدة بينناء بل وربما جاز لنا أن نقول ان الجغراغيا والناريع, 
هما طوب وحدتنا العربية وملاطها او هما لحمتها والسداة . 


وبعد » فلقد كان ضروريا قبل ان نمفى الى شخصية مصر بافاضة ان 
نضغط على المغزى الفكرى للدراسة حتى لا نترك مجالا لتخريج أو تأويل 
مبتسر . فيا نرى فى شسخصية مصر مهما تبلورت او تجوهرت الا جزءا من 
شخصية الوطن العربى الكبير الملدمية الثرى» وما نرى فى دراستها تعارضا 
اى تعارض مع امل الوحدة الشاهق . واذا كنا قد خصصنا مصر بالدراسة 
هذا أمر طبيعى لجغرافى عربى من مصر . ومع ذلك فقد عقدنا بابا كاملا 
مطولا ذا خصول يضع مصر بين العرب ف الاطار التكاملى القومى الشايل 
مثلما يضع الوطنية فى اطارها الصحيح من القوميسة ويعقد صلحا علميا 
وعمليا وحياتيا أبديا بين قطبيهما المتجاذبين لا المتنافرين . واخيرا »؛ وخضلا 
عن ذلك » انه يبقى أملا كبيرا من آمال هذا الكاتب أن تتاح له فى المستقبل 
سلسلة كاملة فى الشخصيات العربية واحدة تلو الاخرى ابتداء من المحيط 
الى الخليج . ولعلنا نبدأ » بل لقد بدانا بالفعل » بشيخصية الشام عموها. 
وسوريا الحبيبة خصوصا . 
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ها يكتب وما لا يكتب 

اذا ما عدنا بعد هذا الاستدراك الواجب الى مصر » غانتا نصطدم 
بمشكلة مؤسنة وحسيمة كالعقبة الكاداء . نحن كشعب ‏ لابد لنا بصراحة 
أن نعترف ل لا نحب فقط أن نيجد ونطرى انفسنا بحق وبغير حق » ولكننا 
أيضا تحب إن نسمع عن انفسنا ما يرضينا ويعجيتا أو يرضى اعجابنا بذاتنا 
الوطنية ويشخصيتنا القومية . بل اننا لنكره أشد السكره أن نسمع عن 
عيوبنا وشوائبنا وترغض بابا ان نواجهها أو نواجه بها . ولا تكادذ توجد 
غضيلة أو ميزة على وجه الارض الا وننسبها الى أنفسنا وتلصتها بها »م 
وايما رذيلة او عيب خينا ‏ ان هى وجدت على الاطلاق ! ب غلا محل لها 
لدينا من الاعراب أو الاعتراف »© وان اعترخنا بها على مضض وأمتثناء خلها 
عندنا العذر الجاهز والمبرر والحجة المتنمة أو المتنمة . 


ومن طريف ما يلاحظ فى هذا الصدد أننا » حين نرجع.مثلا هيما نكتب 
عن انفسنا الى كتابات الرحالة والمؤرخين العرب فى العصور الوسطى أو 
الكتاب الاجائب المماصرين» ننتخب منها غقط تلك الاشارات الطيبة والمرضية 
.وتحشدها حشدا « كتضائل مصر » ؛ مهملين ببساطة شديدة كل الاشارات 
العكسية أو المعاكسة التى اوردها الكتاب نفسه والتى قد تكون اضعاف 
الاولى كما وكيفا ! 


اليبس هذا فحسب » أو ليت هذا فحسب . مما أكثر بعد ذلك ما تقل 
.عيوبنا عن عمد الى مزايا ونقائصئا الى محاسن » بل اسسوا من ذلك قد 
.نتباهى ونتفاخر بعيوبنا وسلبياتنا ذاتها ! ولعل هذا تحسيد لقبة ما سسماه 
البعض « الشخصية النهلوية » . وييدو عموما أننا كليا زاد جهلنا يمصر 
.كلما زاد تعصبئا لها . بل الملاحظ أننا كلما ازدادت احوالنا سوءا وتدهورا 
كلما زاد تفاخرنا بامجادنا وعظمتنا © كلما زدنا هزيمة وانكسارا كلما زدنا 
.اغتخارا يأننا قشعب محارب » وكلما زدنا اسستسلاما وتسلييا كلما زدنا 
تباهيا بأئنا قعب سلام متحضر ... الخ. أهو نوع من الدفاع الطبيعى 
عن النفسى للبقاء » آم خداع للنفس قاتل ؛ أم هو الاول عن طريق الثانى ؟ 


أيا ما كان ؛ غنحن معجبون بأنفسنا أكثر مما ينبغى والى درجة 

-تتجاوز الكبرياء الصحى الى, الكبر المرضى . ونحن نتلذذ بممارسة عبادة 

الذات فى نرجسية تتجاوز العزة الوطنية المتزئة السسمحاء الى النعرة 

الشوفينية السائجة اليلهاء او الهوجاء . أنه مركب عظمة بكامل أبعاده 

وبكل معنى الكلمة , وهذا ‏ سنرى “ بل كما نرى حولنا بالفعل - مقتل 

-حتيقى كامن للشدخصية المصرية . هين المحقق الذى لا يقبل جدلا او لجاجا 
ف 


أن كل مركب عظبة فعلى او مننعل انسا هو « مركب نقص مقلوب 
عفاصصرهه براتنمتعكما لناتع/امة » : أنه تعويض مريض عن شعور هو أصلا 
مريض أكثر : شعور بعدم الثقة © بالعجز والقصور »؛ باليأسس والضسهون 
والاحباط والانحدار ... الخ . 


وبديهى أن هذا الشعور يرجع فى حالتنا الى ميراث القرون والاجيال 
الكاتية الكئيبة من الاستعمار والتبعية والاستبداد والمئلة والتخلف والنقر.. 
ومن هنا جميعا تبدو الهوة هائلة والتناقض غاحفا الى حد السسخرية بين 
واقعنا وحقيقتنا وبين ادعاءاتئا وطنطناتنا » بل ذلك والى حد قد يذكر: 
بمقولة « يا أمة ضحكت من جهلها الامم » ©» تلك التى حرفها بعضنا مؤخرا 
سنة التطور  !‏ الى « يا امة ضحكت من جبنها الامم 4 . 


ويطبيعة الحال فان الموقف برمته لا يعدو » موضوعيا ) قطعة بن 
الطفولة او المراهقة الفكرية أو عدم النضج ؛ من آيانه أننا شعب قد يخفى 
أو يخنف عقده وعيوبه بسثريته من نفسه أحيانا » الاسلوب الذى قد 
يعده البعض جزءا من منطق « النهلوة » الذى يذكرون , من آياته ©» أكثر» 
أن تقييمنا الذاتى لشخصية مصر والصرى يخفع للذبذبة الحادة المنينة 
بحسب المتغيرات العابرة من انتصمارات أو هزائم بحيث نتردد أو نتردى 
من النقيض الى النقيض المطلق . خنحن نضخم من ذاتنا الى حد السخف 
ونكاد نؤله مصر حين ننتصر » بينئيا ننهار ونكاد نسب أنتفسنا عند اول 
هزيمة أو انكسار . أو لعله العكس احيانا من قبيل التعويض . 


حتى عن مستقبل مصر ؛ نحن أما متغائلون باسراف يدعو الى السخرية 
والاثسفاق أو متشائيون الى حد متطرف قايض للنفس . خفى النظر الى 
مستقبلنا تلاحظ غالبا ان هناك من جهة خطر اللمتفائلين » اما بسذاجة أو 
بخبث شديد » إولئك الذين يفضلون خداع النفس لراحة البال على مواجهة 
الحتيتة المرة « فى عينها » , ومن جهة اخرى هئاك خطر المتفائيين المنذرين 
المخترفين الذين اققدهم التوتر حس النسبية الصحيح هم أيضا . باختصار» 
مصر آما « بخير » دائما » أو « فى خطر » ابدا . وكلا الحكبين لا يرى او 
يضع الحقائق فى حجمها الطبيعى السليم . 


لا غرابة بعد هذا كله أن نجد معظم ما يكتب عن مصر غالبا ما يجنح 
الى المغالاة والتطرف أما نحو التهويل او- التهوين » التهليل أو التظيل © 
الايجاب أو السلب » التمجيد أو التنديد . غيصر أما ام الدنيا واما غنات 
التطور © أما صائعة التاريخ وآما « راووق 4 التاريخ ؛ أما اصل الحضارة 


لو مثال التخلف الحضارى ... ألخ . موضوع بلا موضومية ! 
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عند هذه النقطة » وبغضن التظر عن التقشسهم والتشضويه او النتد 
المغرض الهدام البادى الدواقع والاهواء والعداء » لا يمكن لكاتب او عالم 
أو مفكر أن يوجه الى مصر نقدا موضوعيا بناء صادقا ومخلصا الا وعد على 
التو والفور وللغرابة والدهفة : عدوا بغيضا او حاقدا موتورا ان كان 
أجنبيا » وخائنا أعظم أو أحقر ان كان مصريا » وهذا وذالك أنما « اختراءات 
على مغر والمصربيق ‏ :أن لكاثيب واباطيل. .ءالخ + وبالاخصيتان .عنمن 
المصريون أكبر جدا من النصح »© ومصر خوق النقد ٠‏ 


موقتف خطر للغاية » بصل الى حد الارهاب القكرى « والمصادرة على 
المطلوب » مسيقا . وهو بيساطة مفجعة أكبر ضمان بالتسدهور والاتحدار 
الوطنى والتجمد والتخثر والتعثر القومى » لائنا بينطقه مطلوب منا ببساطة 
أن نصور مصر والمصريين كيوتوبيا على الارض »© كفردوس أرضى . خالخطر 
كل الخطر فى وجه هذا الموتف أن قد يصبح خط المتاومة الدنيا هو الطريق 
السهل ؛ خط الديماجوجية والنفاق الوطنى وتملق ودغدغة غرائز الشعب 
وارضاء غروره بتزيين عيويه وتضخيم محاسنه ٠‏ 


حينئذ يمسى الكاتب © كشاعر القبيلة فى الجاهلية » « صناجة » الوطن 
وبوق الشعب كيفيا كانت حقيقتهما ومهما كانت هذه حقا أو باطلا . وبذلك 
يفقد الكاتب توا وظيفته الاجتماعية ومبرر وجوده الوطنى . هذا والا غهو 
المسمت الكظيم يفرضسه على نفسه فى اغتراب ونفى ذاتى عن حماة 
الشعوبية ولا نقول الشعب » او أن يلوذ بالمنطق الوحبد المنتوح أمامه + 
المنطق الانتقامي والانهزامى معا للاسف أو الانتحارى باختصار © وهو 
منطق « خير عقاب لهذا الشعب هو ما هو فيه » ! 


والحقيقة ان ابن مصر البار الغيور على امه الكبرى انما هو وحده 
انذى - لصالحها ‏ ينقدها بقوة وبقسوة اذا لزم الامر وبلا مداراة أو 
مداورة . غصديقك من صدقك لا من صدقك » ومن يك حازما غليئقس احيانا 
على من يرحم . بل انهذا الكاتب ليؤمن ايمانا مطلقا بان مصر لنتتغير ولنتتطور 
أو تخرج من حماتها التاريخية الراهنة الا حين يأتيها المفكر والحاكم الصادق 
كلاهما مع نفسه والجرىء مع جمهوره غيواجهه علنا بعيوبه بلا وجل 
ولا دجل . 


بالمقابل » وان عن غير قصد بالطبع » قد يكون أعدى اعداء مصر هم 
بعض المصريين المتعصبين »© أولئك الذين يدفتون باصرار رؤوسهم فى الرمال 
ويتفابيون أو يتغافلون عمدا عن عيوبنا » زاعمين ياستمرار أن أم الدثيا مص 
بخير وأن ليس ف الامكان أبدع: مما هو كائن » متشنجين على كل مصرى ينقد 


محر لصالحها ومتهمينه بتعنت أو بتخابث يعدم الولاء أو بالخيانة ... ألخ. 
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الثم » والمؤسف اكثر ؛ أن على راس هؤلاء الاعداء لمصر بالجهل 
والجهالة وضيق الافق يأتى غاليا ولا نقول دائما الحكم والحاكم. فالسياسى؛ 
الذى ‏ بالتعريف ‏ يبيع الوطنية للمواطن » لا ييلك الا أن يقدم الاوهام 
الوطنية والمخدرات التاريخية للجياهي » فيصر « أم الدنيا » ام الاختراع ٠‏ 
أم الحضارة » هاتحة التاريخ ©» خوق الجميع » خير أمة إخرجت للناس » » 
(« ام العرب » أيضا) ... ألخ . والحاكم » فى الوقت الذى قد يكون 
اكثر من يسوم الشعب العسف والخسف والهوان والذلة والقهر الجيسدى 
أو المعنوى أو كليهما » يحيث يصبح هو مصدر كل عيوبه وسواليه » الحاكم 
لا يتورع بالديماجوجية مع ذلك عن أن ينافقه ويتزلف اليه ويتملق غرائزه 
الوطنية الطبيعية بتضخيم ذابه وتعظيم صفاته ومثاقبه وأمجاده . 


والقاعدة تقريبا عند كل حاكم أننا س بزعميه ‏ نعيشنى دائما فى عصره 
أروع وامجد خترة فى تاريخنا وحياتنا يلا استثناء . كل عصر عند صاحيه 
هو » وهو وحده » عصر مصر الذهبى . تلك نغمة أزلية وبضاعة مزجاة 
يكررها كل حاكم منذ الفراعنة فى نقوشهم وسجلاتهم الهيروغلينية على 
جدران الآثار حتى اليوم فى أبواق الدعاية ووسسائل الاعسلام العبيلة التى 
لاتتحرج ولاتخجل , 


ولان الحاكم » بالنظربة أو بالتطبيق » بالوراثة أو بالممارسة ) يتوهم 
مصر دائما بلكا له » ضيعته او قريته الكبرى © هو الدولة وهو الوطن ‏ 
والولاء للوطن هو وحده الولاء للنظام » غانه يعتبر أن كل نقد موجه لمصر 
انما هو موجه اليه شخصيا » وبالنالى خهو خيانة وطنية » خيانة عظمى . 
باختصار » النظام او الحاكم هو مالضرورة والواقع العدو الطبيعي لناقد 
مصر الموضوعى أيا كان . والغالب أنه يتخذ من الفكر الناقد الهصر « صبى 
الخرب «0-ههاممنط* » التقليدى وكيثى النداء الدورى على مذيح الشسعبية 
الرخيصة ومداهنة الشعب ( وارهابه ايضنا ) . 


الغريب المؤسف أن الشعب المخدوع الساذج نمف الجاهل قد 
يستاسد ويبطثى بابنه ناتده الوطئى الذى يريد له الخم والسيادة غيديئنه 
ويسلمه تسليما لسوط الحكم » وذلك بالقدر نفسه الذى يخنع غيه ويخضع 
ويستكين تحت هذا السوط . وهكذا للغرابة والدهثة قد تجد الشسعبٌ 
المسكين الضلل ( ولا نقول الخائف المروع ) يتبادل مع قيسادته العاجزة 
الفاشلة الباطشة غالبا وجلاده الغاشم الخائن احيانا اتخاب خداع النفنس 
وعبادة الذات » الاول يتغابى عن عيوبه الجسيمة بل ويتغنى بها » والثانى 
يلهيه ويخدره عن استبداده وقهره أو خيانته وغدره بأحاديث المجد والوطنية 
والاصالة ... الخ . 3 


ولقد يشارك بعض زواحف الكتاب الانتهازيين والمأجورين والعلياء 
الميلاء فى هذه المحاورة المخزية او الديالوج المدمر » ختمجد كل سلبياتنا 
ومتالينا باى منطق © بل وقد تزين لنا العبودية فى الدائخل و/ آو. فى الخارج 
أى للحكم الغاشم أو للعدو انغاصب على الترتيب . ولئن كان منطق 'عملاء 
الطغاة الزائف ليس الا منطق العبيد »© الا ان الناقد المثتف المفكر الوطنىي 
الحق يجد نفسه هكذا فى النهاية محاصرا ‏ للغرابة والدهشة أكثر ‏ بين 
قوسين من الارهاب والترويع الفكرى والجسدى"» الحاكم الطاغية: المغتن 
من جهة والشعب المكيل ااقهور المغلوب على امره من الجهة الاخرى . 
وهكذا يعود الناقد الوطنى مرغما مرة أخرى الى المنطق المعكوس المرفوض» 
منطق « عيوب هذا الشمعب وامراضه ومآسيه ومآله ومصيه هى جميعا 
عقابه الطبيعى المستحق » . 


ولقد اثبتت'لنا التجربة بالفعل أن أكثر ما يهدد دراسسة « جغراغية 
الوطن » انما هى الشوفينية ( اتى النعرة الوطنية ) والشوغفينيون © سواء 
منهم الدعاة واتصاف الكتاب المحترغين الذين يتعاملون قى الحماسة ويبيعون 
المبالغات والاثارة أو طبقة اأحكام ممن لا يريدون تقليديا الا كل مدح وتعظيم 
للوطن كانما يتوهمونه ملكهم الخاص أو لانه ينعكس من خلاله عليهم 
همش كلة الشوفينيين انك اذا نقدت اى شىء فى كيانالبلد نقدا علميا موضوعيا 
بناء للاملاح والتصحيح »© قالوا هدم لوجه البلد وتشويه وتشهير وريمة 
خيانة عظمى . وعلى النقيض » خهم مزايدة أو مبالغة منهم فى التعصب لمصر» 
يتوقعون منك أن تمجد كل حجر فى أرض مصر وكل حقيقة تحت سسمائها » 
بالغة مابلغت منالرثاثة أو الركاكة » وأن تقدس حتى كل الاخطاء والخطايا» 
حتى تثبت أن « مصر فوق الجميع » » وهذا هو هدفهم الاصيل او الخبىء 
أن لم يكن شسعارهم المعلن بالفعل . 

هم ائن يريدون أن يديلوا جغراغية الوطن الى نوع جديد من الوثنية 
الجفراخية التى تتمثل رقعة ارضه وترابه صنما جبارا يعيد ويؤله باسم 
الوطنية » وبهذا يفغرضون حجر! وارهابا مكريا على النقد العلمى النزيه 
للوطن » ويخضعون العلم فى الئهاية للوطنية لا الوطنية للعلم . ولكنهم بهذا 
انها يحاولون عبثا أن يعيدوا عقارب الساعة الى الوراء قروفا ا 
غالشوغينيون ينتمون اساسا الى الماشى . كما ان الحقيقة أن الشوغينية 
غير علمية نصا وروحا » يل ضد ‏ علمية راسا » وهى علميا مجرد « مركب 
نقص » وطنى » مقلوب احبانا وأحيانا بادى الانتصاب . والاسوأ من هذا 
أنها ضمان جازم بالتجمد والتخلف وضد التغير الى الافضل والتطور نحو 
الامامى . 


غير ان هذا ليس كتابا لمن يحبون أو يرجون خداع النفس أو الغير . 
03 


ليس هذا كتابا فى النرجسية أو عبيادة الذات الوطنية ولا هى محصاولة 
شوغينية للتيجيد . ليس قطعة من الغزل العلمى » ولا هو موسصوعة في 
« فضائل مصر » . ليس دفاعا بالحق والباطل 'عن مصر ) ولا هو هجوم 
عليها أيضا . وأنيا هو“تشريح علمى موضوعى يقرن المحاسن بالاضداد على 
حد سواء » ويشخص نقاط القوة والضعف سواء بسواء . وبغير هذا 
لآ يكون النقذ الذاتى » بل ولا يكون العلم . غليس فى العلم « شسعب مختار » 
ولا« أرض. موعودة 4 . وكبما أنه لا حياء فى الدين © لا .بحساسية فى الملم ٠,‏ 
وكما أن الوطن غوق الجميع » فانه ايضا ملك للجميع » ولا غضل لحاكم على, 
حكوم: الا بالصدفة . وقد لا يرفى هذا الدعاة والسطحيين والامعات » 
لكنا لهذا ندعم مناقشتنا دائما وبغزارة بالمصادر والاسانيد الواضحة 
والمراجع التاطعة . 


كلا » لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغى على تاريخنا وأمجاده ( علما بان 
هناك اليوم خطرا من أن تجرد من اختتاحيه هذا التاريخ على الاقل بففضسل 
جهود بعض الاركيولوجيين النشسطة والدائبة ضد صر ! ) . ولعلنا كنا ٠‏ 
نستعمل تاريخنا المجيد وحضارتنا العريقة كسلاح سياسى ضد الاستعمار 
تأكيدا لذاتنا ورفعا لروحنا المعنوية فى الصراع". وهذا حق مشروع وواجب»؛ 
الا آئنا أسرننا على انفسسنا فى استعماله حتى بتنا فى خطر الهروب من 
الحاضر الى الماضى بانتظام . غنحن ما زلننا نعيششى على اطلال واجداث. 
تاريخية © « كام الدنيا 4 و 3 أم الحفارة » ... الخ » وما زلنا نتمساطى 
هذه المكيفات التاريخية وندمن هده المخدرات المعتقة التى أصبحت تستثير 
اما السخرية او الاشفاق آما من الاعداء أو من الاصدقاء ( وحديثا آيضا من 
الافسقاء ) . 


وليست هذه بالتاكيد دعوة الى نبذ روائع ماضينا او القاء امجاننا' 
القديمة فى البحر ؛ ولكن هذا الادمان ما عاد يجدى فى القرن العشرين وامام 
متغيرات العصر . كذلك خنحن ما زلنا نتباهى بالاصالة ونمجد كل التيم 
المتوطنة الرثة المتهرئة وتقاليد وأخلاقيات القرية المتهالكة المتهافتة المتخلئة 
المتحجرة التى لا تمثل الا روسب الطغيان والذلة وقيم العبودية واخلاقيات 
العبيد وتقاليد الرياء والنغاق . . . الخ ٠‏ 


وهذا كله لا يعكس الا افلاسا فكريا وحضاريا وسياسيا مروها »؛ حتى 

تكلست مصر واصبحت كجثة راكدة خامدة خاملة وصارت بالاجماع تقرييا 

« دولة ‏ مشكلة » . ومهما اختلفت اآراء بين الرضا والرفض وبين 

التهويل والنهوين » غلن تختلة. على ان مصر اليوم ليست فى أحسسن احوالها 

بالقطع ) أن لم تكن حقا فى اسوثها . ولا داعى ولا جدوى من خداع النفنس. 
لفن 


كفانا آذن حديثا عن مزايانا ومناقبنا » غهى مؤكدة ومقررة وهى كنيسلة 
.بتنفنسها » ولنركز من الآن على عيوينا » لننظر إلى عيوينا فى عيونها فى 
مواجهة شجاعة »؛ لا لننسحق بها ولكن لنسحقها » لا لنسىء الى أنفسنا ولكن 
النطهر انفسنا . غعيوب الشسخصية المصرية خطيرة وليست بالهينة الى الشمكلية» 
غهى التى أورهتنا مورد التهلكة فى المافى ووسمت أو وصمت وسودت 
تاريخنا بالعبودية للطغيان 4. الداخل دائما وللاستعمار فى الخارج غائيا ؛ 
وهى التى تهدد حاضرنا بنفس الشكل بالخضوع للديكتاتورية الغاشية فى 
الداخل وبالركوع للعدوا الاجنبى الغاصب فى الخارج . 


ام الشسخصية المصرية 1 


وليست هذه اول دراسة من نوعها فى مصر او عن مصر يطبيعة الحال» 
وان حاولنا ان تكون واغية.دون اطناب . كذلك لا بيكن مثلها أن تكون 
.نهائية أبدا » غير اننا نامل أن تشع من الضوء مثلما تنفث من الحرارة على 
شخصية هى بكل المقاييس وباجماع الآراء من اغنى الفسخصيات الاقليبية 
.واكثرها ثراء وتعددا فى الجوائب والابعاد . المهم » على آية حال » أنها 
فزاسة عن شخصية مم لا المريين + “من فسشخصية مص لا الفخمنية 
المصرية . والفارق حاسم كما هو دقيق . غرغم قدر من التداخل الحتمى 
:.منطقيا ومن حيث المبذا » ورغم كرة الجغرافيا كجغرافية الانسسان التى 
.نصدر عنها هنا منهجيا » ورغم تركيز الجزء الاكبر من مادة هذا الكتاب ملا 
على أبناء مصر واهل مصر وسسكان مصر بالضرورة عمليا » خان مسذه أساسا 
.دراسة لشخصية مصر البلد والاتليم لا لشخصية اللصرى أو الانسان المصرى 


.من حيث هو اء 


اولا لان الجغراخيا اساسا « علم أشياء » لا « علم انسان » كما علم 
.بصدق برون منذ وقت مبكر وكما يذكرنا بحق كل من أتى بعده . وليس معنى 
هذا أن الجغراغيا علم « يشيىء » الانسان بلا تحفظ كما يفلسف البعض . 
غاذا كان الانسان يدخل الجغراغيا من اوسع أبوابها مع ذلك » بل وليحتسل 
مركزها وبؤرتها وقليها الى ذلك » غائيا بمنهوبين جنراغيين محددين ٠‏ 
.واصيلين . خللانسان فى البيئة جانبان جغراخيا : الانسان كظاهرة جغراغبة 
ق حد ذاته اى كعنصر جغرافى » والانسان كعامل جترافى . خالانسسان 6. 
كسإكن الاقليم ؛مقااطوط- 26و18 الاول والاخطر » ليس غقط ابرز واوقع 
.واكثف وأهم « شىء » خيه كما هو أجله وأرفعه » ولكنه أيضا افعل واتوى 

فنا 


عامل فى تشكيله وتغييره وتثهيره كما هو فى التعبير عنه . )١(‏ فيصر ادن 
كوطن المصرى »© والمصرى كصاحب البيت المصرى والبيئة المصرية » هذان 
هما محور كتابئا وحداه كما هيا أيضا حدوده . 


هذا من ناحية . من ناحية ثانية غان موضوع شخصية الانسان فى أعة 
مكان » تلك التى تتداخل بشدة مع خكرة « الطوابع القومية » » هو موضوع 
لازال حتى الآن فى دائرة الدراسة الشخصية او الذاتية البحتة ولا يقوم بعد 
على اساسسن علمى موضوعى وثيق او مقنع . وفكرة « الطوابع » نقسها 
غامضة بدرجة متلتة ©» وقد لا تزيد فى النهاية عن مجرد « انطبامات » ذاتية 
أو سطحية عابرة ©» والموضوع برمته ©» خضلا عن هذا » يمنح نفسه بسهولة 
لاغراض الدعاية الشوقينية أو الحرب الدعائية » قابل للاستغلال السياسى» 
ويمكن أن يحرف كثيرا الى حد العنمرية كما اثبتت التجربة النسازية » بل 
ويمكن أن يصل الى حد التشويه العامد والتخريب العدوانى الحاقد احيانا 
مثلما تفعل بالدقة كل كنابات « الباحثين » الاسرائيليين والصهيونيين عن 
شخصية المصريين والعرب عموما وبعد يونيو خصوصا » تلك الكتابات التى 
تتغلف بغلالة العلم شكلا وادعاء ولكن تنضح بالتلفيق والتزوير والتضليسل 
العلمى وتئتمى الى المخايرات أكثر مما تنتمى الى معاهد الابحاث وتعسد اداة 
للسياسة والتبرير الاستعمارى وتأتى ضد العلم الحقيقى بل وتقسع خارجه 
تماما كما اثبتت عمليا معركة أكتوبر ٠.‏ 


الموضوع اذن مازال علميا فى مرحلة جدلية عنيفة » ولا نقول هلامية + 
وقد لا يمكن التوصل فيه الى انتهاءات علمية يقينية الى الابد . وعلى ايسة 
حال »؛ غهو فى الاساس مجال الانثروبولوجى والاثنولوجى وعالم الاجتيساع 
والنفس اكثر مما هو مسئولية الجغرافى أو مشكلته . ونحن لم تنعرضفن له 
هنا الا فى أضيق الحدود الضرورية كمجرد مماس للدائرة الجغرافية , 


ملامح شخصية مصر 


ليس سهلا أن نركز الشخصية الاقليمية فى معادلة موجزة » لا سيما اذا 
كانت غنية خصبة كشخصية مصر . ولكن البعض كثيرا ما ردد أن مصر 
« ارض المتناقضات «200:وم 06 1384 » » أو بتعبير ملئر « أرضى الاضداد 


11 .م ,1949 ,بكلمة2 كمتقس0تط 8م8560 هآ ,تامسمق1ا ع عونسلة (1) 


.17 ,13 - 9 بم ,1933 ,.قهصمآ كتتلهه ؤأه ممناماصدلة أصدكة ,مدررظ ./2.7 
ريا 


كعتلقصوعة 2ه تشها » )١(‏ 4 ربما تحت تآثين النروق الاجتباعية الصارخة 
من ناحية » او من ناحية أخرى التباين الشديد بين خلود الآثار القديمة وتفاهة 
المسنكن القروى »© أو كذلك بين الوادى والصحراء حيث يتجاوران جنبا الى 
جنب ولكن كما تتجاور الحياة والموت . (') ولكن اذا لم تكن هذه كلها نظرة 
جزئية سطحية » غانها على الاقل ضيقة مخلة ان لم تكن مختلة » لا تعرض 
الا لجانب واحد من مركب عريضى جدا . ولا تختلف بحاولة التشخيص 
« بارض الطغيان إمعوعين 0 4مهة » عن ذلك كثيرا » بل انها لتتعدى 
التبسيط الساذج الى حد التشويه السافر ,. 


والذى نراه هو أئنا ازاء حالة نادرة من الاقاليم والبلاد من حيث 
النسمات والقسمات التى تجتمع خيها . غكثير من هذه السمات تشترك غيه 
مصر مع هذه البلاد او تلك © ولكن مجموعة الملامح ككل تجعل منها مخلوقا 
غريدا. هذا حقا . خهى بطريقة ما تكاد تنتمى الى كل مكان دون أن تكون 
هناك تماما . وبهذ! خائها تكاد تأخذ من كل طرف تقريبا بطرف »© أى تاخذ 
بالحد' الادنى على الاقل كميا من الحد الاقصى من الحالات والسمات نوعيا . 


ثم هى تأنى عادة التموذج المثالى والمثل الكلاسيكى فى كل ثىء تشسترك غيه 
تقريبا » بحيث تبدو فى حد ذاتها وكانها بللورة شديدة التبلور مركزة مكثفسة 
منضاغطة على نفسها بدرجة نادرة » وبالتالى كثيرا ما تذهب علما على نوع 
أو عينة لاكثر من نمط أو بيئة أو اقليم [إفله5:15م/؛ »© ومن ثم مقياسا نمطيا 
يقاس عليه ويئنسب اليه . قديما » مثلا » قالت الفرس « كل جميل يأتى مل 
مصر. » » بيئما تحدث الرومان عن « القمح من مصر » . وحديثا غان كل ماهو 
متميز بارز فى بابه أو فى بلده غهو نيله أو مصره » أبتداء من « نيل السودان » 
النيجر ) الى « مصر أمريكا » ( نطاق القطن ) ... الخ . 


وبهذا تعود مصر غتاخذ احيانا بالحد الاقمى كميا من الحسد الادنى من 
الحالات والسمات نوعيا . وبهذا وبذاك معا تجبع بين الحسد الاوسط على 
الاقل من التعميم والتخصيص الجغراغى» من العمومية والخصوصية الاقليمية.: 
واذا كان لهذا كله من مغزى »© غليس هذ المغزى أنها تجمع بين الافسسداد 
والمتناقضات بقدر ما أنها تجمع بين اطراف متعددة غنية وجوائب كثيرة خصبة 
وثرى » بين:أبعاد وآفاق واسعة © بصورة تؤكد غيها « ملكة الحد الاوسط »4 


,190 ..لممآ نأتعمعل ممنامروع5 عط عق موبواء1؟ ,زهلة معدم ,17آ (1) 
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.115 .ع ,1949 ,.لصما يعتسطيط ج كه لاععةءة هل ,كفصتظ ععتسسامكة (2) 
نان 


ونجعلها « سيدة الحلول الوسغلى » » تجعلها امة وسطا بكل معثى الكلمة © 
بكل معنى الوسط الذهبى » ولكن ليس ابة نصفا ! وسط فى الموقع والدور 
الحضارى والتاريخى » فى الموارد والطاقة » فى السياسة والحرب © قا 
النظرة والتفكير . . . الخ . 

ولعل فى هذه الموهبة الطبيعية سر بقاثها وحيويتها على العصور ورغيها. 
ان مصر جغراخيا وتاريخيا تطبيق عملى معادلة هيجل : تجمع بين « التترير » 
و « النقيض » فى « تركيب » متزن أصيل . ونحن لهذا لا نيلك الا أن نقول 
انئ كلما امعنا تحليل شخصية مصر وتعيقناها استحال علينا ان نتحاشى هذا 
الانتهاء : وهى آنها « خلتة جغرافية » لا تتكرر فى أى ركن من ركان العالم . 
وف كلمة واحدة » كفخصسية مصر هى التفرد : 35مع6هج أله 0, 
أطلزق88 04 كتنمعناونهنا غطا . وهى ما يعبر عنه كل كاتب أو زائر بطريقته 
الخاصة" ومن وجهة نظره : طبيعة خاصة »© طبوغراخية غير عادية » نسيج 
وحده » بلد مختلف »© بلد غريب ... الخ . « ثمة حقيقة مؤكدة » » هكذا 
مثلا يكتب ثيوبى /إابهه]2 .28.51 » ٠‏ وهى أن عب مصر شسعب خإص ؛ وقد 
جعلهم تاريخهم وجغراغيتهم يختلفون عن سكان أية أمة من الامم 6 . 


وحتى لا يكون شك أو خلط ؛ نبادر غنقول إن كل اقليم أو بلد هو يقينا 
متفرد ونسيج وحده الى حد او آخر . غالجغراغيا كما اسلغنا لا تكرر ندسها 
اكثر مما يعيد التاريخ نفسه . غير أن وأقع الامر بعد ذلك هو أن درجسا 
التفرد ومدى التمايز وحدة التباين هى التى تختلف . وهنا تأتى مصر بكل' 
سنهولة على القمة . انها قمة التغرد . وتلك هى حقيقة عبقريتها الاتليمية . 


والنظرية العامة التى نقدم فى تفسير هذه الشخصية النلتة هى التفاعل 
اثتلافا أو اختلافا س بين بعدين اساسيين فى كيانها وهها الموضع 166 
والموقع 008هلئأة . خالموضع نقصد به البيئة يخصائصها وحجيها ومواردها 
فى ذاتها » أى البيئة النهرية الفيضية بطبيمتها الخاصة وجسم الوادى بشكله 
وتركيبه ... الخ . او كبا يقول أحمد غخرى بحق فى « مصر الفرعونية © «لقدا 
استمدت مصر شخصيتها الحقة من شخصية أرضها ونيلها ؛ . اما الموقع فهو 
صفة نسبية تتحدد بالنسبة الى توزيعات الارض والناس والانتاج حول أقلييئا 
وتضبطه العلائق الكانية التى تربطه بها . اللوضع خاصية محلية داخلية 
ملموسة » ولكن الموقع كرة هندسية غير منظورة , 


بهذين العنصرين الجوهريين والعلاقة المتغيرة بيئهما نفسر فقتخصية 

مصرئأ . غهيا يختلفان حين نجد مثلا أن حجم الموضع كان لا يتكافا دائما مسع 

أخطورة الموقع الحاسم على ناصية العالم » وحين نجد ان الاول ينتظم قدرا ما 
00 


من عزلة » والثانى يفرض غيضا من الاحتكاك . وهما يأظفان فى الاثر حين 
يدعوان الى الوحدة السياسية والمركزية العنيفة » ومن حيث أن زمامهيا ليس 
محليا تماما وانما يرتبط بعواءل خارجية بعيدة . وبين هذا الشد والجذب 
تخرج قشخصية ممر الكامنة كفلتة جغرافية نادرة . غما هى اذن ملامح هذه 
الشخصية فى قائمة عرض اولية مقتضبة ؟ 


هي بالطيع ‏ أيمكن على الاطلاق ألا تكون كذلك ؟ ‏ مثال التهر الكايل ٠‏ 
هي البئة النهرية يامتياز » وبالتحديد نموذج البيئة الفيضية المطلق ©» بل هى 
بكل سهولة « أكثر الفيضيات غيضية » فى الدنيا . فأكثر من اى بلد آخر + 
جيانها كلها هى النير © لا وجود لها يدوته . فسواء كانت هبة النيل » هبة 
النيل الازرق » هبة الفيضان »© هبة التحاريق او الشراقى »2 هبة الفلاح أو 
هبة المصريين » غان مصر تظل ف التحليل الاخير هى النيل . 


وهى »؛ بعد »© عالم الرى الصناعى التام وتجسيم بيئة الرى المطلقة 
والمجتيع الهيدرولوجى البحت . بل ان مصر من النامنية العملية ترعة اكثر ميا 
هى أو بقدر ما هى نهر » أو قل الترعة هى الترجمة التنفيذية للنهر . حسبك 
غاتط أن شبكة ترعها والمصارف ليست أول وأقدم ما فى العالم خحشب » وائيا 
كذلك أكثقها الى اليوم حيث لا مثيل لاطوالها بحسب المساحة أو السكان . 
انها ببساطة ابئة الرى جغراخيا » وان كانت أمه تاريخيا . 


مثال النهر: الكامل هى اذن » ولكنها بالدرجة نفسها مثال الصسحراء 
التامة أيضا ‏ منتهى التناقض » أو لا تناقض على الاطلاق . خبنسبة 
اللساحة تعد مصر احصائيا اكير واكثر الدول صحراوية فى العالم بلا استثناء» 
يما فى ذلك دول الجزيرة العربية . خنحن دولة الصحراء الاولى فى العالم » 
بمثل ما اننا دولة النهر الاولى . وسيادة صحارينا ليست بالكم قط ولكن: 
يالكيف أيضًا » خيصر بصحراواتها تأتى قبة الصحراء الكبرى مثليا هى قلبها . 
ليس هذا تحسب » وانما صحارينا عينة جامعسة مائعة لكل انواع وانمساط 
وتنويعات الصحراء الحارة ليثولوجيا ومورفولوجيا ومناخيا. مصر الصحراوية» 
باخُتصار » تصاغير نموذجى للصحراء الكبرى . 


من داخل متناقفة النهر ‏ الصحراء يترى رتل من المتناقضات التى 

لا تقل أثارة وان كانت أقل درجة . غمصر فى حكم الواحة المحراوية : انها 

فى الصحراء وليسثت منها . انها واحة ضد ‏ صحراوية +8ه0-نامة 20 

بل ليست بواحة ؛ وانما شبه واحة هى . غلا هى تعتيد على المياه الباطنية 

أكثر مما تعتمد على المطر”؛ ولا هي تنفصل عن اطار الصحراء أكثر مما تبتعد 

عن البحر . انها ماء بلا مطر: » تجمع بين نقيضتى الجفاف والحياة . وبالتالى 
لذلا 


قانها أرضى الزراعة بالدرجه الاولى ٠‏ مهدها على الارجح ٠‏ واكثقها على 
وجه اليقين . 


لكنها السبب نفسه أرض المزروعات لا النبانات ؛ النياتات الطبيعية 
أعنى . غليس هناك غطاء نياتى أو نبات طبيعى عمليا » لا حكسائقن وله 
غابات »© ثمة فقط غطاء زراعى . مصر » تكاد من ثم تقول » زراعة بلا نبات . 
أو بغير مفارقة لغظية » مصر زراعة بلا رعى ؛ ألا ان يكون الرعي المزروع 
او المصنوع » اى زراعة العلف . وفيما عدا هذا الاستدراك » غان بصر من 
ثم الى حد أو آخر خبز بلا لحم وبقول بلا البان . غكان المصرى تقليديا 
وتاريخيا من مشاهير « اكلة الخبز » المتخصصين »© ومن « العسواشب » لا 
« اللواحم » تقريبا أو نسبيا . 


لا مطر اذن » لا نبات طبيعى » لا مراعى طبيبيسة ‏ ولا لاندسكيب 
طبيعى كذلك . غفى طبوغراغية الوادى المجهرية المضغوطة » لا سيما الدلتا» 
تختلط التضاريس الطبيعية بالصناعية الى أبعد حد » وفى بيئة الرى الصناعى 
تحول الانسان المصرى الى عامل جغرائى موجب يغير ويشكل ويعيد تركيب 
اللانتسعيب الطبيمى ناستيرار ... غبالاقه الترع والمعتسارف الحسورة + 
بضنافها المصنوعة » بسدودها وقناطرها العديدة » وبالشسوية الصناعية 
الحتمية للحقول » يخرج اللاندسكيب بشريا بقدر ما هو طبيعى . وهكذا 
يمتزج الطبيعى بالصناعى والجغرافى بالبشرى ف الوادى بسورة دالة موحية» 
مؤثرة ومؤشرة . والمحصلة النهائية : رى صناعى » رعى صناعى » تضاريس 
صناعية . ان مصر الفيضية هى بالضرورة والتراكم بيئة مصنوعة بقدر ماهى 
مطبوعة » ومصنوعة « باليد » على وجه الدقة ٠‏ 

ليس هذا غحسب . خفى داخل هذه البيئة المتبلورة المثالية » يبدو كل 
شىء فى مصر مكثفا الى أقصى حد » مضغوطا متضاغطا على نفسه بقسدة ؟ 
ابتداء من التضاريس نفسها الى السكان مرورا! بالتربة والمائية والزراعة 
والسكن وسائر عناصر الحياة المادية . غتضاريسيا » مصر الوادى مجسردا 
خدشس سيط ضحل على صفحة الصحراء »؛ خدش. سطحى بقدر ما هو طويل 
مديد . خالتضاريس قزمية مجهرية » والسطح كله من اغلاه الى أدئاه يدور 
فى حدود الفيزيوغراخيا الميكروسكوبية ٠‏ 


حتى مصر الصحراء نفسها خارج الوادى لا تعد مرتفعة بشكل خاص . 
لخاغلبها قطاع من « اغريقيا السغلى » » هضبة أقرب ألى السهول العالية » 
وأغلها الجبال والقمم الشاهقة التى تعد مجرد شريحة او حافة متواضعة بن 
« أغريقيا العليا » . بل ان اخص ما يتبيز به سطح مصر الصحراوية انبا هو 
المنخنضات الغائرة التى تقع تحت مستوى سطح البحر » وبالبقة فانها تنغرد 

يفا 


بأكبر عدد فى أى بلد من أعيق هذه المنخنضات . على أن هذه الهضية 
المتواضعة تفرضى فى مجموعها حدودا قاطعة صارمة بما غيه الكفاية للوادى» 
كتزيده تبلورا على تبلور » وان زادته أيضا تحديدا على تحديد فى رقعته بحيث 
يبدو فى النهاية عالما متناهيا وسط تيه الصحراء أو جزيرة خطية وسط يحصر 
الرمال المحيط . 


ولكن أى خدش هو الوادى بعد ذلك ! غفى بيئة الرى ؛ حيث ارتفاع أن 
انخفاض منسوب الماء سنتيمترا واحدا قد يحدد انخط الفاصل بين الغسرق 
والشرق أو الحياة والموت »© تكتسب أدق دقائق السطح قيمة حيوية غير 
عادية » بحيث يعادل كل متر من الكنتور. عشرات اضعافه فى البيئات المفشرسة 
من حيث نتائجه البشرية والحيوية . كذلك لا تتل التربة الفيضية » المنقولة 
المتجددة ؛ تركيزا فى خصويتها » حتى غدت مضرب الامثال بل وتحولت بالمبالغفة 
الى اسطورة احيانا . ويعد هذا أو قبله لا ننس كيف ؟ ‏ كثافة المياه : 
خمصر النيلية هى ببساطة مجمع وجباع هيدرولوجية الحوض جبيما »؛ هى 
الوريث الطبيعى والشرعى لصاخى ايراده » واليها آلت كل ثمار شبكة رواغده 
الهائلة وخيضاناته التراكمية , 


اعجب » والحالة هذه » أن تكون الزراعة المصرية من اكثف واغئى 
الزراعات فى العالم تقليديا » مثلما هى من أقدمها وأكثرها استقرارا وثباتا 
على العصور ؟ ان الزراعة المصرية » حتى تحت الرى الحوفى المتسوسط 
الكثافة » كانت دائما اقرب الى غلاحة البساتين » والفلاح الممرى بسستانى 
محاصيل حقل وان لم يكن صاحب اشجار مثمرة ولا كان رجل فواكه بمصفة 
خاصة . . 


لا عجب كذلك ان ياتى الغطاء البشرى من عمران وسكن وسكان أشبه 
بارسابة بشرية سميكة مكثفة متضاغطة لا تعرف التخلخل ولا الفهوات . 
ومنذ هجر التاريخ تبدو مصر الوادى كانبوبة مغلقة مكتظة بالسكان وتبدو 
السكان مكدسة كغابة متراصة من البشر فى ارخبيل غاص بالحلات .والقرى 
والمدن . وكيا كانت مصر القديمة تفوق فى عدد سكانها معظم بلاد العالم 
المعروف وتعادل وحدها العديد منها ؛ ان كثافة السكان ف' مصر الحديتة 
تعادل أو تغوق مثيلتها فى اغنى الدول الصناعية وآأشدها تزاحما . 


من الاساس الطبيعى والقاعدة الارضية ؛ اذن » الى الهيكل الاقتصادى 
الى الغطاء اليشرى والصرح الحضارى * مصر بكل سهولة وبكل تأكيد كثافة 
لا مساحة » مثلما هى بمورخولوجيتها الطبيعية مسافة قبل أن تكون مساحة .. 
أنها بللورة محدودة الرقعة وأن كانت مغرطة الامتداد » غير أنها اساسا مكثفة 
مركزة بلا حدود ويلا هوادة .. 3 


بل انها لتزداد تكثيفا وتضاغطا باطراد . خكمالم متناه طبيعيا ؛ يبسدو 
الوادى غير قايل للنمو جغراقيا الا بالكاد وق اضيق: الحدود » ولكنه مع ذلك 
ينمو باستمرار وبتسارع ؛ وائما راسيا الى أعلى لا أفقيا على الجانبين . 
غسواء فى الزراعة واستغلال الارض والمحاصيل والانتاج أو فى السسكن 
والسكان من مدن أو كثافة » بل حتى فى سمك طبقة الطمى النيلى ذاته © ان 
كل ما يفعل النمو كوظيفة للزمن هو ان يرفع الكثافة ويزيدها تكثيفا على تكثيف 
بالارتفاع والتكدس والتراكم المطرد الى على . 


التجانس بعد التكائف ‏ تلك يقينا هى الكلمة المفتاح والنغية الاساس 
داخل هذه البللورة المركزة المضغوطة . غرغم مديد الفروق اللوضعية 
والمحلية والاقليميه » يسود اجزاء الوادى قدر: غير عادى من التثسابه طبيعيا 
وماديا وبشريا . غنى هذه البيئة الفيضية ؛ النهر هو موزع كل شىء وضابط 
أيقاع كل شىء : الغرين والماء » التربة والخصوية » الطبوغراغيا ذاتها ٠‏ 
الزراعة والانتاج ؛ العبران والسكان . أن النيل جنغرائئى مصر الاول وربما 
الاوحد ؛ انه النهر الجغرافى بامتياز . وبحكم قوانين الارساب النهرى © تميل 
هذه التوزيعات جميعا الى الحد الاقصى من التجانس والعدالة والتشابه والى 
الحد الادئى من التناغر والاختلال والتباين . وبالتالى خلا انقطاعات داخلية 
حاسمة ولا نطاقات متبلورة . 


وبطبيعة الحال غان هذا اصدق' واصح عن المناخ ؛ ذلك القلاف الرئيب 
والغلالة السافية من اقصى الشمال تقريبا الى أقمى الجنوب . ومن جانبه 
غان التركيب الجنسى أو التوزيع الافثروبولوجى لا يكاد هو الآخر يقل تجانساء» 
رغم خضوعه لضوابط اخرى تماما بالطبع . خاهل مصر من أشد شعوب العالم 
تجانسا فى الصفات الجنسية والمقاسات الجسمية خاصة الراس © ومن” 
اكثرهم تشابها فى السحنة والتقاطيع واللامح ... الخ . 


وى كل هذه النواحى والجوائب بغير استئناء تقريبا » ناذا كان ثية 
تغيير أو أختلاف قعلى الهوامش والاطراف . ومن ثم تبدو مصر الوادى طبيعيا 
وبشريا » من التضاريس والمناخ حتى العرق والعقيدة والقرية والمديلنة » 
جسما متجائسا الى أبعد حد بمكن » لا تتطور نحو التباين التدريجي الا على 
الاطراف وحدها حيث تبزغ أو تبرز الملامح المحلية أو الابتعادات الخامة 
سواء فى المنا او البيئة الطبيعية أو المحاصيل الزراعية او: الحرف والمهن أن 
الموانى والمدن أو حتى العناصر الجنسية والجاليات الاجتبية .. 


لهذا تبدو مصر الوادى من وجهة الجغراميا الاتليمية اقليما رئيسيا 
سائدا واحدا على -الجملة ؛ ينقسير مقط إلى. أقاليم ثانوية باهتة أو قساحبة 
أغنا 


نسبيا » بل والى حد قد يتحدى الجغرافى الذى يتصدى لها بالتصنيف ؛ 
الآمر الذى يلخص التجانس مثلما يؤكده . حتى ممر الصحراء » هى الاخرئه 

يتفق » لا تتطور جديا نحو التباين والاختلاف الا على الاطراف سواء ذلك 
فى الارضى والبيئة أو فى العناصر الجنسية والاقليات الوطنية . 


من التجانس الى الوحدة » نقلة لا شك منطقية ونتيجة حتمية . وهكذا 
بالفعل كان ؛ وهكذا كانت مصر دائما . غمنذ هجر التاريخ » وقبل أى بلد آخر 
يترون على الاقل ؛ بزغت مصر كقشعب واحد تجمعه وطنية واحدة فى وطن, 
واحد على شكل دولة احادية : تلك اقدم امة فى أول دولة فى التاريخ » الامة 
الدوثة والنموذج جيوبوليتيكيا » قل ام الامم » وان كانت ابعد شىء عن أمة 
الامم » بل انها لم تكن الاولى الا لانها بالدتة لم تكن الثانية ٠‏ 
وما من شك ان وراء هذه الوحدة السياسية العريقة الوثيقة والعروة 
الوثقى تكمن عوامل التبلور الجغرافى ووحدة البيئة الطبيعية والوظيفية 
والتجائس الارضى والجنسى والبشرى . كذلك خمنذ ولدت هذه الوحدة غائها 
قلما مرت الانفراط او الاتحلال ؛ كما لم تعرف التقسيم لا بالطول ولا بالعرض» 
لا بالتنصيف ولا بالتربيع » لا فى ظل الاستقلال ولا حتى تحت الاستعمار . ان 
مصر لم تكن قط مجرد « تعبير جغرافى » وحسب » بل كانت دائها تعبيرا 
سياسيا منذ البداية والى النهاية ٠‏ 


من الوحدة الى المركزية » جاءت خطوة منطقية أخسرى الى الامام ؛ 
ولكن من المركزية الى الطغيان تمت خطوة آخيرة ومؤسغة الى الوراء . عن 
الاولى » خلا جدال أن الدولة المركزية والمركزية العارمة ملمح ملح وظاهرة 
جوهرية فى شسخصية مصر » لا تنفصل ولا تقل خطرا عن ظاهرة الوحدة نفسها 
ولا تختلف فى عواملها وضوايطها الطبيعية . خبقوة المركزية الجحغراهية 
والوحدة الوظيفية وطبيعة الرى فى البيئة الفيضية » وبرغم الامتداد الطولى. 
الخطى الجسيم » غرضت المركزية السياسية والادارية ثم الحضارية نفسها 
غرضا فى شكل حكومة طاغية الدور غائتة الخطر وبيروقراطية مت خية 
متوسعة أبدا وعاصية كبرى صاعدة الى اعلى صاروخيا وشابخة خوق البلد 
غاليا . يصدق هذا منذ الفرعونية حتى اليوم وبلا اسستثناء تقريبا ٠.‏ ومنذئذ 
والى الآن كتاعدة أيضا »4 أصسبحت المركزية » الحكومة »؛ البيروقراطية » 
العاصية اطرافا اريعة أو مترادفة لمشكلة واحدة مزمئة ولمرض مستعص 
< على أن السمة الاكثر سلبية والمرض المدمر حقا انما هو تردى المركزية 
آلى الاستبداد والطفيان ء ومهبا اختلفت التسميات بين الطغيان الغرعونى 
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او الاتطاعى » وسواء .عد هذا قطاعا عاديا من « الاستبداد الكرقى »© بنميطه 
المعروف أو عد قمته واعتى صوره كما يرى الكثيرون 4 وايا كانت النلريات 
المطروحة فى تفسسيره من « نمط الانتاج الاسيوى » الى «المجتمع الهيدرولوجى» 
وبيئة النير والرى والزراعة الفيضية » خان الطغيان والاستيداد القفاكم 
الباطش. هو من اسف حقيقة واقعة فى تاريخ مصر من بدايته الى اليوم مهما 
تبدلت أو تعصرت الواجهات والشكليات . 


وسواء كانت مصر أم الدنيا أو أم الديكتاتورية » أو كان حاكم مصر هو 
أقدم امراضها كما يذهب البعضى » خلا شسبهة فى ان الديكتاتورية هى النقطة 
السوداء والشوهاء فى شخصية ممر بلا أستثتاء » وهى منيع كل السلبيات 
والكفوائب المتوغلة فى الشخصية المصرية حتى اللحظة » لين على مستوى 
المجتمع غحسب ولكن الفرد أيضا » لا فى الداخل غقط ولكن فى الخارج كذلك . 


ولقد تغيرت مصر الحديثة فى جميع جوانب حياتها المادية واللامادية 
بدرجات متقاوتة »© الا نظام الحكم الاسنبدادى المطلق بالتحديد والفرعونية 
السياسية وحدها » غهى مانزال تعيش. بين ( او خوق ؟ ) ظهرانينا بكل ثقلها 
وعتوها وان تنكرت فى صيغة شكلية ملفقة هى « الديموقراطية الشرقية » أو 
بالاحرى « الديموكتاتورية » . والمؤكد أن مصر المعاصرة لن تتغير جذريا ولن 
تتطور الى دولة عصرية وشعب حر الا حين تدفن الفرعونية السياسية مع 
آخر بقايا الحضارة الفرعونية الميتة . 


تلك سلسلة متداعية من السمات والخصائص الاساسية البارزة أو 
الكامنة فى شخصية ممر على مستوى الموضع أو من الداخل . غير أن هذه 
الشسخصية لا تقل فى خصائصها تبلورا وتميزا وتغفردا على مسقوى الموقع أو 
من الخارج . وملامح الموقع نعد من اخطر مفاتيح تلك الشمخصية . خهنا بالدتة 
يصل تعدد الابعاد والجوانب فى شخصية مصر الى حده الاقصى » اذ تتفاعل' 
جوائب الموقع مع جوانب الموضع أما فى تلاق وتلاقح أو فى تعارض وتناطح » 
وبهذا التفاعل الخلاق تكتمل تلك الشخصية حتى تبلغ منتهى مداها ومسدى 
آفاقها » وتخرج مصر من بينها وهى واسطة العقد ومتوسطة الدنيا وسيدة 
الحلول الوسطى . 


هى أولا دون مدارية يعروضها وان لامست اطراغها المدار » ولكنها 

متوسطية بعرضها وان تماست معه بالكاد . على أنها ان تكن دون مدارية 

متوسطية بجسمهاء فأنها موسمية بجذورها وأصولها المائية وعيدرولوجيتها 

الحبيشية . كذلك غلئن كانت قد تحولت بالرى الدائم حدبئا ألى « موسمية 

“دائبة » على ما فى التعبير من تناقض » انها تظل ‏ مجازا بالطبع ‏ آخر 
لذن 


:الموسميات شمالية . وهى بهذا وذاك جميعا من اقل المداريات مدارية © واقل' 
المتوسطيات متوسطية » وآخر ١‏ اللوسميات » شمالية » بيثل ما وجدناها 
بالموضع من قبل أكثر القيضيات غيضية' , 


وهكذا جمعت مصر فى آن واحد بين قلب أخريقيا وقلب العالم التديم » 
واخذت من المداريات زبدها دون زيدها » خظفرت من النيل بجائزته الكبرى 
دون موقعه الداخلى السحيق المعوق واستبدلت به موقع البخر المتوسط 
المتقدم المتألق » واكتغت من العروض السفلى بحرارتها الحيوية المشرقة دون 
تطرغها الوائد ثم استكملتها بمؤئرات عروض الخيل الملطفة المنعشة »© فكانت 
.صيفا بلا سحاب وشتاء بلا صقيع مثلما هى أصلا حياة بلا مطر . 


اغريقية هى اذن باللوضع » متوسطية بالموقع » بيد أنها كذلك اسيوية 
.بالوقع . خكيا أنها تقوم بالجغراغيا فى اخريقيا » خآنها تمت ايضا الى آنيا 
بالتاريخ . غهى البلد الوحيد الذى تلتقى فيه القارتان ويقترب فى الوقتت 
نفسه من أوربا » بمثل ما أنها الارض الوحيدة التى يجتمع غيها البحران 
المتوسط والاحير . الاول قلب البحار وبحر الانهار » والقائى بحر بلا انار 
.ولكنه بطوله وامتداده وموقعه كالئهر بين البحار . مصر اذن » وهذا من 
نافلة القول » مجمع اليابس ومغرق البحار » ارض الزاوية فى العالم التديم » 
قلب الارض « ومتوسطة الدنيا » كما وضعها المتريزى :. 


أضف بالمثل أنها البلد الوحيد الذى يلتقى غيه الثيل بالمتتوسط . الاؤل_ 
بالطول والثانى بالعرض . الاول بعد رحلة سحيقة شاقة مفعية بالاخطار: 
والمخاطر وبالعتبات والسدود »© الجيولوجية والطبوغراخية والمئاخية والنبانية 
والهيدرولوجية » كل منها كان يمكن وحده أن يشتته » يجهضه » يقطع عليه 
الطريق » ولكنه يجتازها جميعا بالحاح ثم بنجاح ‏ لمصر يجتازها . والثانى 
.يصلنا فى أقصى نهايته ونهاية مطافه ٠.‏ الاول أوسط أنهار الدئيا موقعا واطولها 
وأعظمها » والثانى أوسط بحار الدئيا » سيد البحار واعرقها . انه لقاء 
الاكفاء والانداد والاخذاذ جغراغيا : ابو الانهار وابو البحار © مهد التفلاحسة 
ومدرسة الملاحة » نهر الحضارة وبحر التاريخ ( او نهر التساريخ ويحر 
الحضارة - سيان ) . 


وبهذا اللقاء » مع التحام القارتين وتقارب البحرين »© خكأنيا كل اصابع 

الطبيعة تشير الى مصر وكأن خطة علوية عظمى قد رتبها « الجغراخى الاعظم» 

لتجعل منها قطبا جغراغيا أعظم فى فى العالم القديم . وبالفمل تحقق الوعد 

الجغرافى تاريخيا » فكانت حضارة مصر النيل الفرعونية » الحضارة الاولى 

بق التاريخ » الرائدة واللشعل ٠‏ وسواء اكانت صدفة سميدة او نتيجة حتمية» 
ف 


من اول آمة فى التاريخ » الى اول دولة » الى اول امبراطورية » ولكن 
ايضا وبن اسف الى اطول مستعيرة فى التاريخ بعد ذلك الى هذا اتى 
تطور مص, السيامى الالقى . وكثنائية السبق الحضارى - التخلف » لا مفر 
من أن نعد ثنائية الامبراطوربة ‏ ااستعيرة سمة أسناسية من سمات 
شخصية مصر » واسبابها كامئة مثلها فى ثنائية الموقع ‏ الموضيع . غعلى 
اساس من قاعدتها الجغراغية الانتاجية الحضارية العريضة والوثيقة »؛ مصر 
بالضرورة مركز حتمى وابدى من مراكز القوة الطبيعية فى العالم القديم » لها 
دور جيوبوليتيكى مقدور » بحيث كانت دائما مركز دائرة استراتيجية لها غلك 
ومحيط وظل وشبه ظل ومجال مغنطيسى وجاذبية ٠‏ 


ولكن هذا الدور كان دفاعيا فى الدرجة الاولى . غكانت الامبراطورية 
الفرعونية » الامبراطورية الاولى فى التاريخ » امبراطورية دفاعية غاليا . وف 
العصور الاسلامية اأصبحت مصر تلقائيا قلعة الدفاع عن المنطقة وعن العروبة 
والاسلام . وفى خلال هذا كله خانها اكثر من أى بلد آخر تكاد نلخص تاريخ 
العالم التديم مثلما تلخص جغراغيته : صراعات الرمل والطين » البر والبحر » 
الشرق والغرب ... الخ . 


غير ان مصر » بعد الفى سنة من السيادة العالمية أو الاقليمية ») عاشت 
الفى سنة اخرى فى ظل التبعية الاستعمارية وتحت السيطرة الاجئبية ؛ حتى 
تساعل البعض : اعرق امة فى التاريخ ام فى التبعية ؟ وسواء صمح السؤال أو لم 
يصمح » هان هذا قد القى من أسف ظلالا كثيفة على الشخصية المصرية وعد 
اسوا نقطة سوداء غيها بجانب الطغيان الداخلى . والحقيقة انه لا وسط فى 
تاريخ مصر : اما قوة عظيمة سائدة زادعة ؛ واما تابعة خاضعة عاجزة ٠‏ 


هى بجسمها النهرى قوة بر » ولكنها بسواحلها قوة بحر » وتضع بذلكه 
قدما فى الارض وقدما فى الماء . وهى بجسيها النحيل تبدو مخلوقا اقل من 
قوى » ولكنها برسالتها التاريذية الطموح تحمل راسا أكثر من ضكم . 
ومازالت تلك بالدقة مشكلة صر المعاصرة. خفى عصر لم تعد غيه «ام الدنياة) 
انها تبدو أليوم وقد أصبحت مشكلة سياسية للعالم ولنفسها . غهى اصغر 
من أن تفرض نفسها على العالم كقوة كبيرة » ولكنها أيضا أكبر من أن تخضع 
لضغوط العالم لتنكيشى على نفسها كقوة صغيرة » أعجز عن ان تلفظ العدو 
الاسراثيلى ولكنها أكرم -- نرجو » أو كنا من أن تركع له . 


فا أبعادنا الاربعة © اذا انتقلنا من عالم القوة الى قوة الموقع © يتمثل 
تعدد أبعاد شخصيتنا كأكيل ما يكون . خليصر أبعاد أقليمية أربعة تجسم 
«تختزل توجيهها الجغرائى بدقة وحساسية وان تداخلت بقدر أو آخر مثلما 


تداولت الاولوية خيما بينها على التعاقب تاريخيا . يعدان قاريان ؛ الاغريقتى 
والاسيوى ؛ وبعدان أقليميان : النيلى والمتوسط . الايعاد الاولى تجعلها 
اخريقاسية توا » ولكن المتوسطى يجعلها اوراغريقية آيضا . وحتى العصورن 
الكلاسيكئة كان المتوسطى مركز الثقل فى توجيهها » الى أن امسستدار سع 
عقارب الساعة الى البعد الاسيوى بعد الاسلام ؛ مثلما يستدير اليوم قليلا 
فى نفس الائجاه نحو البعد الاغريقي بعد التحرير . 


ثم هى أن تكن أغريقبة بأرضها ومائها » الا أنها قوقازية أوربية يجنسها 
ودمائها » والمصريون بهذا المعئى أنصاف أو أشباه اوربيين . هى اذن قطعسة 
من أخريقيا » ولكنها بضعة من أوريا » فى اغريقيا وليست منها © ومن أوريا 
وليست خيها . غير انها الى ذلك اسيوية التوجيه والتاريخ والتأثير والمصير» 
أنها باننيا واليها ."وق الحضلة المنافية ذفان ممر:نصف أورنية: #أظث 
أسيوية » سدس اغريقية . وفى داخلها تبدا اوربا عند الاسكندرية » وآسيا 
عند القاهرة » واغريقيا عند اسوان . 


وكيا أن تعدد هذه الابعاد يعنى تعدد الجوائب وثراء الشخصية لا 
انفصامها » خان مصر لا تشمعر بينها « بدوار جغراغي » قط ؛ وانبا تنظل ى 
التحليسل الاخير وق ئواتها الدفينة هى مصر » مصر العسربية فقط ودون 
ازدواجية . كيف ولماذا 5 


خرعونية هى بالجد » لكنها عربية بالاب . غير ان كلا الاب والجد من 
أصل مشترك حل واد هات قري الست لاله ور 
للاسلام بل وللتاريخ . وما كان الاسلام والتعريب 'لا أعادة توكيسد وتكثيف 
وتقريب . ولهذا غان التعريب » وان كان اهم واخطر انقطاع فى الاستمرارية 
المصرية » الا انه لا يمثل ازدواجية بل ثنائية . غلا تعارض ولا استقطاب بين 
المصرية والعربية » وانما هيا اللحمة والسداة فى نسيج قومى وأحد . 


ومنذ آلت اليها زعامة العالم العربى » أصبحت مصر خير تصغير وتكبير 
له . أخير تصغير » لانها الوحيدة تقر يبأ التي تال خيها ممم التق اضر 
الجنسية والجاليات الوطنية من جميع الاقطار والشعوب العربية تقر 
وتحقق بذلك نموذج وآمل الوحدة العربية » ان لم تعد حقا تجسيد 6 
العملية قبل عصر الوحدة والقومية الحديثة . وخير تكبير » لانها بالحجم 
رالمرتع والوقع هى الراس والقلب وضابط الايقاع . انها فى العالم العربى 
كالقاهرة فى مص ثغسبا أو كنيئا فى النمسا » أم العرب أكثر منها ابنتهم .انها 
.رآة العالم العربى لا ظله » ومرةة مكبرة بالتحديد نيها يستطيع ان يرى 


صورته المستقبلية . 6 


ذلك أنه ؛ كبا تم تعريب مصر قديما فى عصر الاسلام 0 هائنا نشهد تحت 
اعيننا بداية عملية تمصير العرب فى عصر البترول . وهذه العملية الهادئة 
البطيئة السارية تتم من خلال شبكة العلاقات والمصالح الجديدة المتلاحمة 
عيويا والوجود المصرى الذى لاول مرة بزغ وانتشر فى ربوع الوطن الكبير 
خصوصا . والواقع أن مصير العرب مصرى حضاريا » كما أن مصير مصر 
عربى سياسيا . غالعرب بقرر مصر « كهاملت بغير الامير » ؛ ومصر لا مستقبل 
عالمى لها خارج العرب . 


ومصر بالذات محكوم عليها بالعروبة وبالزعامة » ولكن أيضا بتحرير 
غلسطين » والا فيالاعدام . غمصر لا تستطيع أن تنسحب من عروبتها أو 
تنضوها عن نفسها حتى لو أرادت ‏ كيف ؛ وهى اذا نكصت عن استرداد 
غلسطين العربية كاملة من البحر الى النهر وهادت وهادنت وخانت وحكيت 
عليها بالضياع » خقد حكمت أيضا على تنسها بالاعدام » بالانتحار ؛) وسوف 
تخسر نغمها ورصيدها » الماخى كالمستقبل © التاريخ والجغراخيا . 


لكن مصر > رغم ثلاثية النكبة غالنكسة غالكارثة العظمى » لا يمسسكن أن 
تركع وتستسلم للعدو تحت أى عار زائف او ستار كاذب . ومصر مستحيل 
أن تكون خائنة لنفسها ولشقيقاتها » وليس يها مكان لخائن أيا كان موقعه 
كما اتهبها البعض مؤخرا . ورغم كل شىء » خان كل انحراف الى زوال » أن. 
عجز الشعب المغلوب على امره عن كسحه الى سلة قاذورات التاريخ » 
فلسوف يقعلها التاريخ نقسه . 


غير أن على مصر » كما على العرب » ان ترتفع الى مستوى التحدى 
واللسئولية : الاولى بأن تعطى العرب قيادة عبقرية جديرة قادرة لا قيادة 
غميئة عاجزة خائرة » والثانبة بان تعطى مصر كل قش حنة وطاقة من القسوة 
المادية والمعنوية تدير بها الصراع . أن مصير مصر ومكانتها فى العالم سيحددها 
مصيرها ومكانتها فى العالم العربى © ومصيرها ومكانتها فى العالم العربى 
سيحدده مصير غلسطين . 


ولقد خلق البترول العربى نيطا جديدا » وان يكن ثانويا ومؤقتا ) من 
توازن القوى السياسية داخل العالم العربى . وهذا الاختلال أثار وعرى 
كل كوامن الحساسيات الوطئية بين العرب » حتى ليوشك أن يتحول الى 
عامل تغريق وتمزيق للعرب بعد ان كانت مأساة غلسطين عايل تجبيعهم . 
وبين هذا وذاك غان قلسطين نغفسها مهددة بخطر الضياع المطلق » ولسكن 
كذلك مصر > غضلا عن العرب عموما . 


غحجم مسر بين العرب مهدد فى عسر البترول الخراخى بالتضاؤل النسبى 
لق 


رلا المطلق ) : الدخل التومى والموارد والانتاج » الموقع الاستراتيجى وقناة 
السويس » الرقعة الزراعية » حتى عدد السكان ... الخ . وليس أمام مصر 
من غرصة ذهبية لاستمادة كامل وزنها وزعامتها الا بتحقيق نصر تاريخى مرة 
واحدة والى الابد بتحريرها فلسطين كاملة » تماما مثلما خملت مع الصليبيات 
والمفوليات فى العصور الوسطى ٠‏ 


ولن تصبح مصر قط دولة حرة قوية عزيزة متقدمة يسكنها شعب أبى 
كريم متطور الا بعد أن تصفى وجود العدو الاسرائيلى من كل فلسطين. خبهذاء 
وبه وحده » تنتقم لنفسها من كل سلبيات تاريخها وعار حاضرها . والى أن 
تحقق هذا غستظل دولة مغلوبة مكسورة راكعة فى حالة اتعدام وزن سياسى 
تنذبذب بين الانحدار والانزلاق التاريخى > دولة كما يصمها البعض قساخت 
واصبحت من مخلفات التاريخ تترئح وتنزاح بالتدريج خارج التاريخ . وذلك 
ئحن نئق ‏ لن يكون ٠‏ 


عن الخطسسة 


التجانس الطبيعى والمادى والحضارى والبشرى © الوحدة الطبيعية 
والسياسية » من السبق الحضارى الى التخلف ؛ من امبراطورية الى 
مستعمرة » من الطغيان الغرعونى الى الثورة الاشتراكية > الآسادى الطبيعى 
الخارجى للبناء الحضارى » مركزية رغم الامتداد » كثافة بلا هجرة ؛ تعدد 
الابعاد » التوسط والامتدال » الاستمرارية والانقطاع » ثنسائية الوطنية 
القومية ‏ تلك اذن » فى رؤوس موضوعات » هى أبرز خصائص شخصية 
مصر التى يتعين علينا الآن أن ندرس ونحلل بالتفصيل ٠‏ 


ولكى نحدد هذه الملابح لا يمكن أن نعرض عرضا تقليديا رتيبا لنصول - 
جغراغية مصر الطبيعية او البشرية » خليس هذا هدغنا على الاطلاق ؛ وائما' 
علينا ان نتحسس هذه الملامح ونتقصاها أنى كانت : فى المافى أو فى الحاضر» 
فى الطبيعة أو العمران » فى السياسة أو الاقتصاد ... الخ . وقد تقتطلع 
دراسة اللمح الواحد عبر عدد من هذه العناصر او قد تتعامد عليها جييما 
بلا حرج . غدراسة الشخصية الاقليمية كما قلنا لا يمكن الا ان تكون دراسة. 
فى الجغر اغيا التكاملية ؛ عضوية هادقة لا آلية واصفة . 


فى البدء » مع ذلك » لابد من مسح كامل شامل لكل شمبر » لكل حجر » 
لكل حبة رمل ؛ فى أرض مصر . أنه الاساس » آلف باء الجغراغيا » بل هو 
فى نهاية آلامر جوهر شخصية مصر ألطبيعية . لابد أذن © يعنى > من دراسة 
تانديمية لجغراغية مصر الطبيعية © أرضى. مصر من حيث هى وكما هى بتركييها' 

با 


.وطبوغرانيتها » بكل اعماقها وايعادها » ويسمائها وهوائها أيضا ... الخ . 
وهذه الدراسة تؤلف وحدها الجزء الاول من هذا الكتاب تحت عنوان 


هى تبدا بطبيعة الحال بأركان الاسامس الطبيعى وهى أوليات جيولوجية 
مصر : كيف نمت أرضنا وتكونت حتى بزغت وتشكلت . وفى هذا المتام يحتاج 
النيل الى وقغة خاصة أمام اصله ونشاته فى العصور الجيولوجية ثم تاريخه 
وتطوره فى العصور التاريحية . ثم تنقدم الدراسة لتشيل سطح أو طبوغراخيْة 
مصر : وجه مصر اجمالاثم الصحراء فالوادى تفصيلا . 


وهنا » سيلاحظ » تختلف دراسة الصحراوات عن دراسة الوادى فى 
الاسلوب والمضمون بالشرورة . فى الصحراء يستقطب مركز ثقل الدراسة 
الى أقصى حد فى الجغرافيا الطبيعية © بينما تتوارى الجفرافيا البشرية فى 
الظل . على العكس الوادى تماما » السواد الاعظم من جغراخيته هو تلقائبا 
الجغرافيا البشرية » بينما تأتى الجغراغيا الطبيعية على الهامشى تسبيا مهما 
توسعنا يها . هكدا لان الظاهرات البشرية محدودة نسبيا فى الصحراء ) فلا 
مغر من ادماجها هنا مرة واحدة والى النهاية مع الجوانب الطبيعية . كذلك 
لابد من اتباع التحليل الاصولى للصحراوات بتقسيمها الاظيمى مباشرة . 
وهكذا تتحول دراسة الصحراوات الى مزيج من الجغراهيا آلطبيغية والبشرية 
غالاقليمية , 


أما الوادى خلائه عصب كل شىء فى مصر » خائه المحل الطبيعى للسواد 
الاعظم من مادتها الجقراخية » أى من مادة الكتاب كله . ولهذا خلابد من 
«تناوله بمنتهى التغصيل » مقتصرين بالتالى فى هذا الجزء على نواحيه الطبيعية 
البحتة وحدها : فيزيوغراغية النهر ثم مورغولوجية الوادى وآخيرا أقساليم 
الوادى . الاولى تعالج علي التتابع امتداد النهر وانحدازه» الاتجاه » المجرى» 
التعرجات والجزر النهرية » مائية التهر والفيضان » ثم آخيرا حمولة النهر - 
.والثانية تغطى اطار الوادى واتساعه وتوزيعه بين الضفتين »© غتضساريس 
انوادى ثم تربته وأخيرا مياهه الجوغية . أما الثالثة فتشمل الصعيد والنيوم 
.والدلتا » كلا بآأقسامها المختلفة . 


وائن حق لنا أن نبغى فى دراستنا هذه تفاصيل النفاصيل وادق الدقائق 

وجزيئات الجزئيات عن كل قطعة من أرض منصر'» فحق عليتا كذلك آلا نغرق 

غيها أو تتوه ونضيع »© وائما علينا أن نتجاوزها » نقفز منها وخوقها الى أعلى 

الكثيات وأعم العموميات . لموصف المكان وحده ليس يكفى © بل لابد يعده من 

غلسفة المكان . والى جانب النظرة التحليلية الميكروسكوبية والجغراخيا 
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المجهرية » لا غنى عن النظرة التركيبية التلسكوبية والجغرافيا الماكروسكوبية 


الى اسعة الافق 6أدمع220:05 بم 


والملاحظ كظاهرة منهجبة عامة أن الدراسة الاقليمية التحليلية أو 
الداخلية التى تقسم البلد الى مناطق واقاليم قد تثرى معرقتنا آثراء ممخيا 
بالمعلومات الغزيرة الفياضة عن كل وحدة منها » غير انها قل أن تتقيض. على 
روح المكان وعيقرية البلد الكامنة وتمسك بها وتجسدها لنا يباحكام . انها 
نشرح الاقليم » الا انها فى غمار ذلك تضحى بروح الاقليم . 


وانما يتأتى هذا ويأتى من النظرة الكلية مجموع الاقاليم الداخلية معا فى 
اطار موحد شامل جامع 561 ال ومعروف خلسفقيا أن الكل 
أكبر من مجرد مجموع اجزائه . ولهذا فان علينا » لعى نقيس شخصية ممر 
فى الصميم » أن نتحرك من التخصيص الى التعميم » من الجزء الى الكل » من 
« اتيم مسر » الى 9 اليم مص 6 أو بلجي العربى الوسيط من « كورات 
مصر » الى « كورة مصر » . 


وهذا بالدقة ما نفعل فى الأجزاء التالية من العيل . خاذا كان الجزء 
الأول ادخل فى باب « تقويم البلدان » بالمفهوم العربى القديم » أى بمعنى 
الحصر والوصف والتقرير » ان الجزء الباقى محاولة فى « تقييم البلدان » 
بمعنى الوزن والتمثل والتقدير ؛ ولكن بئفس الموضوعية العلمييسة . غنيه 
تضع رقعة الوطن كلها فيؤرة واحدة لننظر اليها من منظور سماتها وخصائصها 
وملامحها الرئيسية السائدة أو الغالبة » اى ملامح شسخصية مصر كما تعرفنا 
عليها وحصرناها من قبل . 


هكذا نبدا بدراسة التجانس بجوانيه المختلفة : التجانس الطبيعى 
فى الارض وامناخ ©» التجانس المادى فى الزراعة واللحاصيل » فالتجانس 
العمرانى فى توزيع السكان » ثم التجائس الحضارى فى القرى والمدن © ثم 
آخرا التجائس البشرى فى السلالة والتكوين الجنسى. ومن التجانس تقد 
منطقيا الى الوحدة * الوحدة السياسية بكل متوماتها ومكوناتها من وحمدة 
اقليمية ووطئية ولغوية وديئية ونقسية ... الخ .. 


تلى هذا سلسلة غصول التطورات التاريذية » قل س.لسلة « من ..,, 
الى » : من السيق الحضارى الى التخلف ء من الطغبان الفرموئى الى 
الثورة الاشتراكية » من أمدراطورية الى مستعمرة . والموضوع !لاخير بالذات 
يستدعى ويشمل وقفة مفضلة آمام الاسقعمار الاوربى الحديث باعتباره آخر 
واعلى مراحل المستعيرة » ثم وقفة أخرى معمية عند قسخصية مصر 

به 


الابتراتيجية ككل . من السياسة والاستراتيجية ننتقل بعد هذا الى البناء 
الحضارى واساسه الطبيعى ممشلا ولا فى الموقع : تلب العالم » ثم ف 
الموضع : هبة النيل . 


وهذا الاساس الملب يضعنا تلقاثيا على الطريق الى دراسة 
شخصية مصر الاقتصادية : التطور العام والخصائص الرئيسية اولا » ثم 
الزراعة غالصناعة والثروة الممدنية كل على حدة وكل بهياكلها ومشساكلها 
وتخطيطها ... ألخ . ثم من الاقتصاد نتحرك منطقيا الى الاجتماع © خترسم 
خريطة المجتمع اللصرى فى بحثين اساسيين » الاول يعالج السكان تحت 
عنوان كثافة بلا هجرة » والثانى محوره المدن تحت عتسوان مركزية رغم 
الايمتداد . 


بعد هذا تتنقل بحرية ودسرعة محلقين بين آماق الزمان وابعاد المكان» 
الندرسن آولا تعدد الابعاد » ثم التومسط والاعتدال » ثم الاستمرارية 
والانقطاع . والموضوع الاخير ينقلنا منطقيا الى الباب الختامى فى العمل كله 
وهو موضوع مصر والعرب . غتدور غصوله بين الوطنية المصرية والقومية 
العرمية اولا » ثم مصر فى عالم عربى متغير ثانيا . 


فى المتهفج 


لان الجغراغيا يمعنى ما فى النهاية غلسفة ©» غان من اخطر قضاياها 
غلسفة الجغراخيا . ولهذا تصبح غلسفة المنهج من شروط اى عمل جثرافى 
كبير . والسؤال الآن هو : مثل هذا العمل الحالى »© اذا كان من المفيد كيا 
هو من الشرورى أن نحدد مكانه فى منهج العلم الجغرافى » فين بالغفبط 
نضعه وكيف نصنفه ونوصفه ؟ أقرب صيغة الى الصحة فى نصورنا أن نقول 
انه قطاع كامل من الجغراغيا الشاملة بجميع غروعها وتقاسيمها الاولية 
والثانوية والافقية والراسية » يغطى دائرتها التامة من المركز الى المحيظ , 
انه كل الجغراميا مقسومة غفقط على »© أو مضروبة فى » كمسر مصر . ذلك 
كله » دعنا نكرر » لا كسرد تقليدى لجغرافية أصولية أو اقليمية عامة »؛ ولكن 
بالدقة كعرض فى اطار الشخصية الاقليمية الخاصة »© ومن منظورها الموحده 
الحمنكقد . 


هكذا يفتتح العمل © ابتداء » بالجغراغيا الطبيعية ؛ ثم يمضى قدما 

ليلخوض آفاق الجغراغيا البشرية بكل مراحلها ومراتبها . وهو اذ يضغط ى 

الشق الطبيعى على الارض واللثاخ بنوع خاص - لا قيمة عمليا للغطساء 
8ن 


النباتى والحيوانى فى مصر الصحراوية - غانها ليضغط على علاقة التسكايل 
والتواصل الحتبية والمحية بين الجغراغيا الطبيعية والبشرية من حيث 
المبدا . خلتد تكون الجغراغيا الطبيعية صماء خرسساء لا تنطق الا من خلال 
الجفراغيا البشرية » ولكن الجغراقيا البشرية بدونها كسيحة'أو عرجاء , 
ولهذا غلا غنى لاحديهما عن الاخرى »© وكلتاهيا غاية ووسيلة بعا ؛ بحيث 
تتكاملان لا كناعل ومفعول به ولكن كمضاف ومضاف أليه ؛» هذه الاساس 
وهذه الصرح 2 


وسواء باسم الجغراقيا الطبيعية أو الفيزيوغر اهيا او الجيومورخولوجيا 
زكما تتعدد التسبيات ) » وسواء عدت الاخيرة جزءا من الجغراغيا أو من 
الجيولوجيا أو علما وعالما مستقلا عن كلتيهما ( كبا تتعدد الآراء ) )١(‏ » غان 
الارض لا مفر هى مركز الثقل الطاغى فى هذا الجائب الطبيعى . ( هل نقول 
الطبوجغرانيا لإناط0508608:2؟ كبديل وكحل الشكلة المسميات السابقة ؟ ) 


على الجانب البشرى »؛ يمكن أن نصنف العيل كدراسة فى الجغراغيا 
البشرية الاصنولية أو فى الجغراخيا البشرية الاقليمية بينهوم المدرسة 
الغرئسية . وهاهنا بالشرورة يرقد مركز الثقل فى العمل ككل »؛ من ناحية لان 
تلك هى طبيعة جغراغية مصر » ومن ناحيسة اخرى لان الشخصية الاقليمية 
انما تيرز وتترجم من خلال الانسان واعماله فى الدرجة الاولى . وسواء صح 
أو لم يصح ما قاله البعض © تظرفا أو تطرفا لا تدرى » من ان الجغرافيا 
البشرية هى « النصف الحلو كلقط © هلا » من الجفراغيا » خالمهم 
داخل تلك الحدود أن نحتفظ بالتوازن السليم بين النظرتين الطبيعية 
عتتامعمممع ‏ والبشرية عتعاهععمممعطاعة ؛ عدون مععمصوط ) بين دراسسة 
اللاندسكيب الطبيعى واللاندسكيب الحضارى . 


فى أدبها التقليدى الراهن © تكاد جغراغية مصر البشرية تعنى الجغراغيا 
الاقكتصادية تقريبا » خاصة منها الزراعية » مع رشاششس أو تهميش وشذرات 
او جذاذات هنا وهناك من جغراغية السكان والمدن عادة . ذلك » فى راينا » 
قصور معيب لا يستقيم . من هنا حاولنا معالجة متكايلة متكافئة بقدر 
المستطاع لكل مراحل ومناحى الجغراغيا البشرية من الاقتصادية الى 
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الاجتماعية ومن الجنسية الى السياسية ومن الحضارية الى الثقاقيية ٠‏ 
وسيجد القارىء » ريما لاول مرة » اهتمايا خاصا بتلك الجوانب المهملة أو 
المظلمة من جغراغيتنا البشرية : القرية والمدينة » جغرافية ( لا ديموغراغية ) 
السكان © الجغراخيا الجنسية ( لا الانتروبولوجيا البحتة ) » جغراغية الدولة 
السياسية والاستراتيجية .. . الخ . 


واخيرا » وعند هذا الحد » لابد من كلمة فى غلسقة المنهج . خما دمنا 
قد قلتا الجغراقيا البقرية © خقد قلنا توا الايكولوجيا » أى العسلاقة بين 
البيئة والانسان . وما دمنا قد قلنا الايكولوجيا » خقد قلنا اما خلسفة الحتم 
الجغرافى واما مدرسة الحرية » امكانية كانت أو احتمالية أو ضرورية!) . 
وبهذا غان الايكولوجيا » وان بدت يجائبيتها الفلسنية والفكرية كالنمسف 
الحلو بالتياس الى الكورولوجيا » شانها فى هذا ثسان الجغرافيا البشرية 
تفسها بالمقارنة الى الجغرافيا الطبيعية » خانها مثلها تأتى محفوغة بالزالق 
العلمية النى تتطلب الحذر الشديد . 


وتحن من جائبنا هنا نعتصم بمبدا لابلاشس الهادى من ان « كل ما مس 
الانسان فقد مسته الشرطية : أ عصسصمط1 ة عطعنه) أنان عه غ100" 
#عمعوصنندمه عل ؤ6ممع2» (5) , والخط الذىتسترشد به هذه الدراسة موائه 
ليس هناك حتم جغرافى ؛ ثهمة فقط حسم جغرافى . وقضسية الحتمية صفحة 
حسبناها طويت من قديم بعد أن مانت ميتة طبيعية » حتى لتكاد اثارتها بغير 
مبرر عند كل مشعطف أن تعد توعا من الاغلاس الفكرى » سواء ذلك من جانب 
الكاتب او الناقد . ولكن استنكار الحتمية الجغراغية لا ينيغى من الناحية 
الاخرى أن يتطرف الى أنكار حد ادنى من الفاعلية الجغراغية نفسها » لانه 
انكار للسببية العلمية برمتها » وبالتالى هروب قير علمى وهدم . ولكن 
البعض ما زال من أسقه يمارس هذه اللعية غير المسئولة وتلك . 


ومندنا باختصار أن الجغراغيا عامل هام في تفسير الحياة والحضارة 
والتاريخ فى مصر ؛ ولكنها التاكيد ليست العامل الوجيد ‏ خلا بكان فى العلم 
الاجتياعى للاحادية همكتندمد » ولا هى العامل الاهم بالضرورة ب وان كان 
لنا (أم علينا : ) أن نقرر بأمانة أننا كأمر واقع لا نعرف بعد تلك الدراسسة 
غير الجغرافية التى تعالج وتغطى وتغسر شخصية مصر بطريقة علمية متنعة 
وجامعة مانعة . ومهما يكن من أمر »> فسيرى القارىء لنسه بالفعل خلال" 


تتكتمتتصعاء0 عط" 7 عصهة 014 سه عه 4ه ع15» هنومد .0,281 () 
.2 ل 280 .م ,1958 لتديف ,0.18 «رمسعالامءم دسكتازة تفومم 

ركلقة2 بعمتقصسسط عتطأممهومعم عل ممواأعصلط يعطعوا8 همد عل .2,7 (2) 
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فصول هذا الكتاب ان بعضا من غير الجغراغيين هم .- للمفارقة الساخرة س 
اكثر قربا من الجغراغيين أنغسهم الى السببية الجغراخية © بل واحيانا الى 
الحتم الجغراتى نفسه »© وكأنهم ملكيون اكثر من الملك ! 


وقد لا يعلم او يدرك البعض ان الكثير جدا من النظريات البيئية الجزئية 
الشائعة أو قليلة الانتشار » أيا كان اتجاهها أو كانت صحتها » ليست فى 
الاصل من وضع جغرافيين محترفين »© وانما وضمعها علماء آخرون من سائن 
العلوم الاجتماعية والانسانية واحيانا الطبيعية » كالؤرخين والاقتصاديين 
وعلماء الاجتماع والبيولوجيا وأحيانا الفلاسفة وحتى الادباء » ثم تسربت بعد 
ذلك الى حيز الجغراغيا ودخلت فى حوزة الجغراق. ومما له ممزاه » وان كان 
من المثير للسخرية أو الاشفاق بالدرجة تغسها » أن بعض من اتهيوا آراء 
معينة فى هذا الكناب بالحتم الجغرافى » جزافا ودون اثبسات فى الواقع » 
تورطوا هم انفسهم بشكل بائس وق اللحظة نفسها فى حتم حجغرالى حقيتى 
واشد خطرا من حيث لا يحتسيون ٠‏ 


مثال ذلك الناقد الذى سئل عن « هدوء وسسكون تلك الطبيسة 
( الجغرانية ) المصرية السيحة وهذا السلام وانعكاسهما على قسخصية 
المصرى © » غجاء على لسانه أن « هذه البساطة الحلوة من طيية ومحد 
وسلام تراها اوضح ق الريف المصرى . ولا شك انها “معطت الانسان طيبته 
وحبه للسلام . هالطبيعة ( طيبة ) معنا » والطبيعة تدخل فى نسيج 
الشخصية . فانسان الزلازل قلق » وانسان |( وضانات مشتت »© وانسان 
الارض المستوية هادىء .. وانسان الجبسال والاحراشش جاف » . ثم » 
حسنا » بعد هذه الجرمة الماتية المركبة غائقه التركيز من الحتم الجغراقى 
السافر والمطلق فى اعتى صوره »© والتى لا يمكن أن يرقى أو يطيح اليها بل 
يحلم بها جغرافى قط منذ راتزل وسمبل وديمولان وبكل » يستنكر ناقدنا 
الفاضل مبدا التفسير الجغراق لانه على حد قوله ما هو الا عامل واحد من 
بين عوامل عديدة (كذا) . 


هذا انن عن الجانب البشرى فى الدراسة . غير أن تلك الجفرافيا 
لبشرية ؛ بل ومثلها الجغراغيا الطبيعية من قبل فى الواقع » لا تقتضر مع 
ذلك على الحاضر ؛ وانما هى مضروبة فى المافضى» فى تاريخنا الطويل ببراحله 
المتعاتبة . ذلك ان الجغراغيا المعاصرة ‏ تمييزا لها عن الجغراغيا التاريخية 
ا لا تكفى لغهم الشخصية الاقليمية الكايلة . غقسخصية أى بلد هى كجبل 
الجليد الطافى لا يظهر منه الا آقله وهو الجغراغيا المعاصرة » اما الجسم 
الغاطس الاكبر غهى البعد او العمق أو الوراء التاريخى . 


والامر فى هذا ليس مجرد اهتمابات ١‏ أنتيكية سفعةدونامة 5 أو ولع 
؟. 


بامجاد الماغى » وائما الجغراخيا الحالية لاتليم ما هى الى حد أو آخر محصلة 
جغرافيات المافى وارثها وتراكيها كما هو مقرر معروف . ومن أجل هذا قبن 
ان الخريطة الجغراغية وثيقة اجتماعية » الخطوط التى عليها هى خط يد 
التاريخ(١)‏ . ومن أجله أيفا قيل كذلك ان التساريخ هو البعد الرابع 
للجغرافيار') . بل يذهب رودويل جونز الى حد القول بأنه « اذا كانت 
الجغرافيا قد اأصبحت تعنى دراسة علاقات الاتسان ببيئته الطبيعية » غان 
كل الجغراقيا هى اذن جغراغية تاريخيسة 5(6) . ومن هنا جبيعا تصصسبح 
اتجغراغيا التاريخية عنصرا جوهريا فى دراسة الشخصية الاقليمية » لانها 
يايجاز متوسط التاريخ مضرويا فى جذر الجغراغيا . 


التاريخ » بعبارة اخرى » هو منجم للجغراغيا ثرى لا ينضب » مه 
تستمد خامة ثميئة لا غنى عنها ؛ وهو الى ذلك معمل الجغراخيا البشرية 
بالذات »© يقدم لها تجاربها التى لا بديل لها » تجارب الماضى » حيث يستحيل 
اجراء «تجارب» على الانسان الحى بطبيعة الحال . والواقع أنه لا جغراغيا 
بلا تاريخ » الجغراخيا البشرية اعنى » أكثر مما هناك تاريخ بلا جغراخيا. او 
كبا وضعها ديجول حديثا من موقع وواقع التجربة القمية الشاملة كرجل دولة 
عالمى « الجفرانيا هى قدر الامم » وهى « العامل الثشابت فى صناعة 
التاريخ »(4) . ولعلنا تذكر كذلك ما قاله احدهم منذ وقت مبكر من أن 
الجغرافيا بلا تاريخ تبدو كجسد بلا روح » بينما أن التاريخ بلا جغراغيا اشبه 
بروح هائية بلا جسم تقر وتستقر غيه . 


بصيغة أخرى انه لا جغراخيا بلا تاريخ اكثر مما هناك جغراغيا بلا 
خرائط عموما . كل الفرق أن الخريطة اداة » أما التساريخ خيادة » الخريطة 
وسيلة ايضاح واسلوب تعبير » أما التاريخ خفخامة للتشكيل ومصدر للتقئين. 
وكما أن تاريخ مصر ككل تاريخ لا يمكن فهمه بغير جغراغيتها كا يدرك كل 
مؤر واع »© غان جغراغية مصر ككل جغراخيا تفقد الكثير جدا من معناها 
ومبناها » من مغزاها ومحتواها » بغير تاريخها ,. ٌ 


غير أن الجغراغيا التاريخية بعد هذا » دعنا نوضح »© ليست «جغراغية 
التاريخ » ولا هى « التاريخ الجغرافى » أو « التفسير الجغرافى للتاريخ » كما 


.4 ب 83 بم ,هممع 04 عوممعنام عت غتنام5 (1) 
.3 بعه120 ,رومه0 ,«رإطممموممع لمعلمممتط ده عامم شه بأكد8 .77.0 (2) 
.5 الاول8 ,قعتسمهمع2 ,مم10 1ا800 هلا (3) 
لزلسدة ,كتتفكثة مولءءه1 ,«وعنامم موعءه1 ممنامروظ» ,لمعلك2 .71113 (4) 
1 .715 بم ,1978 
0 


ذهب العرف أو التعريف الاكاديمى فى وقت با(١)‏ . وأنسا هى بيسساطة 
« جغراغية المافى » »2 أو كما وضعها ماكيندر ببراعة « جغرائية الحساضر 
الذى كان » أو « الحاضر التاريخى »5(6) . وللمزيد من الدقة » يحسن أن 
نضيف أنها « جغراغية الماضى البشرية » على وجه التحديد © أى الجغرافيا 
البثرية للمافى7) © اى دون الجغراغيا الطبيعية » وذلك لسيب بسيط 
ولكنه عيلى » وهو أن مظاهر التغير فى جوانب البيئة الطبيعية ثانوية محدودة 
للغاية فى مدى حياة الانسان على وجه الارض بحيث تعد عمقيا من الثوابت 
لا المتغيرات »© وبذا لا تكاد تحتل مكانا ذا بال فى هيكل الجفراغخيا التاريخية ٠‏ 
والنتيجة كما هى الخلاصة ان الجغرافيا التاريخية تأتى عمليا ونلسنيا وهى 
المرادف أو المكافىء الموضوعى للجفراغيا اليشرية » مترجبا غقط الى المساضى 
القريب او البعيد . 


وعلى ايه حال » غالجغراغيا التاريخية بهذا جغراخية ديناميكية متعددة 
الطبقات أو الاعماق كما قد نقول » جغراغية الجذور والاصول أو جقغراغية 
التطور التى تتتبع الماضى فى الحاضر وتصل الحاضر بالماضى وتضيف الى 
الجغرافيا الراهنة جغراغيات عديدة تتضاعف بها أعماقا وأيعادا وآفاتا » 
راسيا وأفقيا » كميا ونوعيا . وهى يهذه الطبيعة والصية تعد مصلا مضادا 
لفأسكونية أو الطابع الجامد الذى تتهم به الجغراغيا أحيانا » مثلما تعتبر 
ضمانا ضد السطحية التى يمكن أن تتردى غيها أحيانا أخرى » وفى الوقت 
نفسه تحتفظ باستقلالها التام عنالتاريخ وبوجهة نظر جغراغية بالغة' الاصالة 
والجدة والجدية . 


ولعل الجغراغيا التاريخية »؛ لهذا كله » هى من بين كل الجغراغيات 
أكثر ما يسبر روح أى أقليم ويعبر عن جوهر كيسانه » ليس فقط بكشسف 
الثوابت المتكررة أو المتغيرات فى سلوك الاقليم ودوره » ولكن ايضا بالاحاطة 
والشمول والعمق الزمنى ,. وليس صدخة ان أغلب من درسوا إلشخصية 
الاقليمية من الجغرافيين انما دخلوها من الجغرافيا التاريخية اساسا مشل 
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لابلاش وماكيندر وغلير » وى معنى خاص الاركيولوجى سيريل فوكس ٠.‏ 
ولهذا غان دراستنا هذه دراسة فى الجغراغيا التاريخية كبا هى دراسة فى 
االجغرافيا الطبيعية والبشرية . وهى فى ذلك الجانئب تضغط بصفة خاصة 
على النواحى السياسية © اى الجغراغيا السياسية التاريخية أو التاريخية 
السياسية . 1 

وعند هذه النعللة 3 مرا ولاية لخر قمديرة: ب خا كس انا دراه 
الجغرافيا التاريخية لمصر او فى مصر » بينيا أيدت أهتماما معقولا بالجوائب 
الاتتصادية خامة » كالزراعة والرى والصناعة ؛ والاجتماعية الى حد ما » 
عالسيعان والدن + اهيلت الحواتي' السياسية الن جد بعيد + هنذا على 
الرغم من أن الجغرانيا التاريخية السسياسية لا تقل اهمية ولا خطرا من 
الجغرانيا التاريخية الاتتصادية أو الاجتماعية وتعد شرطا أساسيا لفهم 
الجفرانيا السياسية للاطيم النسيانى المفاهي + كما انها هق احفالاً 
شديدا فى إوريا والخارج» فى حين ان مصر بتاريخها السياسى المفعم والمترامي 
أجدر بهذا الامتيام مثلما هى اخصب لهذا الغرض . 


من أجل هذا خلقد حرصت دراستنا هنا على أن تضع الجانب السياسى 
من جغرأنيتنا التاريخية فى البؤرة وان تسلط عليها ضوءا مركزا وكاشفا يما 
غيه الكفاية . خهى تتبع نمو الدولة المصرية واقليبها عبر العصور من المامى 
حتى الحافر فى سهيها الحثيث نحو تحقيق « وطنها السياسى الانسب © ©» 
كما تعالج استراتيجياتها السياسية والعسكرية فى صراع القوى التاريخى من 
حولها » مثليا اأخضعت مراحل المسعود والسقوط ودورات المد والجزر 
التاريخية فى أقدارها وممصائرها لمقاييس وتكنيك الجغراغيا السياسية 
المعاصرة . وبهذا ويغيره تنسج على مدى خصول الكتاب قسخصية مصر 
الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية منذ تيزغ فى البداية الى أن تبرز النا تامة 
النضج والاكتمال . 


واذا كنا هكذا قد اعطينا الجغرافيا التاريخية » ومعها الجفرايا 
السياسية » حتها الواجب من الاهبية والاهتيام كمناصر جوهرية فى 
شخصية مصر » للسنا بحاجة الى ان نقول حتى للقارىء فير اللختص ان 
هذا ليس كتابا فى التاريخ أو السياسة » أكثر مما هو محاولة فى « التفسير 
الجغرافى التاريخ السياسى المصرى »© . وأنما نحن نغترف بحرية من هذين 
العلمين الاوئيين لننتخب الحقائق والاحداث التاريخية والسياسية الدالة 
غذاخذها ونصبها » بعد تصنيعها تصنيعا جغراغيا أجذريا » فى قوالبها 
الجغراغية الصارمة والواجبة : انماطا وادوارا وقيما 'قليمية محددة واصيلة. 


لا » ولا هو كتاب فى غلسغة التاريخ كذلك » رغم أن غلسفة التاريخ 
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بطبعها تقترب كثيرا منالجغراخيا ولايمكن أن تستغنى عنها سواء منذ الافريى 
الى ابن خلدون أو عند مونتسكيو حتى كروتقفه وشبنجلر وتوينيى(1) ٠‏ بل 
أن التاريخ فى اقترابه هذا من الجغراقيا وتخصيبه بها ليتحول بالتدريج » 
كيا تئبأ ولز يحصافة ©» الى أيكولوجيا : «زوهامع8 تعسرمعءط بزرماكناظ 6نز؟) , 
وبهذا وذاك تزداد خلسخة التاريخ بالضرورة اقترابا من غلسقة المكان » دون 
أن تختلط بها او نخلط بينهما مع ذلك . ولهذا يظل كتابنا عملا كاملا فى خلسفة 
المكان » وهلسفة المكان وحدها على الاطلاق » كما بدانا فى آأول هذه المتدمة . 
والخلاصة الصافية بالاختصار» ليس هذا كتابا فى التاريخ ولكن فى الجغراغيا 
الناريخية © ولا فى السياسة وانما فى الجغرافيا السياسية » ولا فى خلسفة 
التاريخ بل فى فلسفة المكان . 


آخيرا وليس آخرا » لك بالطبع ان تعد هذا العمل برمته دراسة فى 
الجغراغيا الاقنيمية » تلك التى سميت حينا « بالجغرافيا الخاصة 
ونطم :0605 علاءأهعم5» ( برنارد خاريئتي وس #تاتهععهلا ) © والتى ترادف 
البكورولوجيا أو التباين الارفى »© والتى هى بالفرورة مصب ومجمع ونهاية 
وقبة الجفراغيا جميعا . أوليست هى ؛ فى التحليل الاخير » دراسسة عاية 
« لاقليم خاص » ؟ ومن هذه الزاوية مان للدراسسة جانبين هما ما يمكن أن 
يسمى الجغرافيا الاقليمية « الداخلية » « والخارجية © . 


الاولى نحليلية » غيها نشرح كائنا عضويا ضخما 2ذنههع:0-0رعهس " 
الى اعضائه الكائنة الدقيتة 5لهةنهههده-هععنهد بهدف تقسيم مصر الى 
أقاليمها الداخئية بحسب خصائصها وتميزها المحلى . انها تتويج الجفر افيا 
المجهرية .08608نعط ؛ أو هى الجوانب الخاصة من جغرافية عامة » أو 
باختصار مباشر أقاليم مصر . أما الثائيسة ختركيبية اساسسا » تنظر الى مصر 
كلها كاقليم واحد غقط »© كاتليم مصر » تيغى التعرف على مكانه وخصائصه 
وهيئته ودوره فى العالم الواسع عامة والوطن العربى الكبير خاصة . وهى 
بهذ! تحاول أن تضع عالما صغيرا نسبيا 2100005افى مكانه الدقيق والصحيح 
من حالم أعظم 208261005882 » ومن ثم تقع فى دائرة ما سمى بالجغراغيا 
الملحمية إطجممعمععمعهم © , 


والواقع اننا فى هذا المجال وين هذا المنطلق منينا بصفة خاصة 


,1924 ,كتنة2 6لتقستاط نروتاساه:16 اع عيغا هآ ضتباطء2 تعنوددآ (1) 
غك 5 ,2 
.3 .ص ,1939 ,,لقمآ ,كمعامه5 مصو8ظ 02 عغهة عط1 .كلكء/7 .28.0 (2) 
.63 مومأعوسلر ,كعتطوويع عق بماعسسمعع ,لإطجهجومة0 بغصية!؟ .7 (3) 
2.13 
344 


: وبصورة مستيرة بأن نقارن بين مصر وبين كثير من اليلاد والاقاليم الاخرى» 
سواء لتحديد أوجه النقابه الجزئية ‏ ولا مفر من ان تكون جزئية دائما 
لا اكثر ‏ أو لتأكيد أوجه التناقض الجزئية أو الكلية .. غيضدها تعرف 
الاثسياء ‏ وبمثلها أيضاء وبالمقارنة نمئح المنطقة عمقا وبعدا عالميين ومنظورا 
كوكبيا مجسما . ومن هنا ان الدراسة الحالية تغدو أيفادراسة فى 
الجغرانيا الاقليمية المقارنة » عفهناا80 علدهدمهاقت/ بتعبير ريتر القديم 
الحديد(ا) , 


ذلك كله الجغرافيا الطبيعية » البقرية » التاريخية » الاقليمية . 
الخ على مستوى الجغراخيا البحتة » أى المسستوى النظرى الاكاديمى . 
غير ان المستوى التطبيقى لا يقل اهمية وخطرا . غمن المنطقى لا شك © بعد 
ان تكون قد حللت شخصية الكان فى المافى والحاضر بكل هذه الاسنفاضة 
والاحاطة والسمول »© من اإنطقى ان تتعرض بالتقييم والتقويم لنقاط القوة 
والضعف النى قد تتكشف غيها . وهذا ما يقودنا راسا الى الجغرافيا 
التطبيقية » جغرافية التخطيط ورسسم السياسة الاقليمية والاسترانيجية 
التومية . 


ان الحكم ‏ جزئيا ‏ ما هو الا فى جوهره جغراغيا تطبيقيية فى 
جوهرها > جعرافيا فى التطبيق » واليوم اصبحت السباسة جغرائية أكثر 
منها فى أى ودتت مضى . ذلك لان السياسة اضحت الآن خن الافستفال 
بالمستقبل والتخطيط . ولقد كان حتما لا صدنفة أن يبزغ علم المسنقبلية 
ركه 1متناانا؟ بعد بروز علم التخطيط . وفى مصر» خان الجغرافيا » لا التاريخ» 
هى آمل المستتبل . ولذا فاى علينا أن نحترمها فى الحكم كبا فى الملم » وى 
الادارة كها فى ااسياسة ؛ وفى التنفيذ كما فى التخطيط . 


ومن جانبها غان الجغراخيا ان تكن نظريا فلسفة المكان »© خائها تطبيقبا 
هندسة المكان »© وما التخطيط الاقليمى ببساطة الا هندسة اقليمية » بينيا أن 
'المخطط اإجغرافى ليس سوى مهندس أقليبي تحت الجلد . وبهذا الشسكل 
تصبح جغرانية التخطيط فى واقعها بمثابة جفراغية المستتبل (108ه؟ناان860-1 » 
وتخدى جغراغية المستتيل فى واقعها مستقبل الجغرايا بل جغرافية الستتبل 
يضا . 


وى دراستنا هذه سيجد القارىء بكثير من غصولها نماذج من «جغراخية 
'المشكلات 8608 كسخاطممم » التى تركز على الجوانب العملية والتطبيقية 


.59 .2 ,م260 أت 1ة77 عمممطممة21 (1) 
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والتخطيطية وتبحث عن الطول والعلاج » سواء قىْ مجالات الانتاج والموارذ 
إى الاستهلاك والتوزيع أو الس كان والمدن أو النقل والمواملات أو 
الاستراتيجية والدفاع الوطنى والامن القومى ... الخ . كذلك خلقد ختينا 
الكتاب بدر!سة مستقبلية تحاول أن تتنيا بمستقيل مصر وآن ترسم صورة الغد 
عدى اسس علمية منضبطة : مصر فى عالم متغير 4 مصير مصر ووضسعها 
العالمى » مصر بين العرب » خريطة مصر سنة ...؟ ... الخ ٠‏ 


وليس المقصود بالطيع أن تضمع الدراسة دسمتورا أو بوصلة للعيل 
المادى والحضارى أو التومى لمصر ‏ يكفى جدا فى مثل هذا مجرد مؤشرات ! 
المتصود نقط ان تستكمل المتدمات النظرية الى نتائجها العيلية » وأن تبرز 
ما يتبغى 'ن يكرن إلى جائب ما هو كائن + باختصار أن تستط المافى والحاضر 
عنى المستقيل . ويهذا غلئن كانت دراستنا قد بدات تتويم بلدان بمعنى الوصف 
والتقرير » لم تتدمت الى تقييم بلدان بمعنى الوزن والتقدير » خائها الآن تعود 
ختنتهى تكويم بلدان ولكن بمعنى التعديل والتغيير والتصحيح ٠‏ 


وختاما 5 فى هذا العيل ان وتلك حدوده وأبعاده ‏ اجتمعت كل 
« الثنائيات » المعروفة فى الجفرافيا : الامسولية والاتليمية » الطبيمية 
والبشرية » التاريخية والمعاصرة » الكورولوجيا والايكولوجيا » اللاندسكيب 
والجيوفيزيتيا » الكينية والكمية » المجهرية والملحمية »© البحتة والتطبيقية ٠‏ 
نيه أيضا وظنت كل آدوات الجغرانيا ولواحتها فى خدية جغراغية الحياة ؛ 
جغراغية الحياذ اليومية والاشياء الصغيرة » كيما تضفى الحيوية والاهبية 
' والاهتيام على الحقائق الجايدة الصماء وتحيلها حية نابضة ناطقة ٠‏ ومن أجل 
هذا » وفى خلال هذا كله » حاولنا دائيا وعدا أن ننظر الى الاقليم نظرة 
لاندسكيبية بالتحديد تعتمد على © وتدعو الى » الرؤية والحسن المباشر . من 
الثابت أن المنهج اللاندسكبيى » الذى يعالج الاتليم كظاهرة « مرئية وملموسة 
عاانهدها ك دانائط » بتعببر برون + )١(‏ يضلى على الدراسة حياة وحيوية 
ومعايشة قد تفتقدها بغير ذلك ٠‏ مثال ذلك الآثار وأسماء الاماكن 6نسزدمتره؛ 
والنولكلور والامثتال الشسعبية وسائر مظاهر الحياة المحيطة بنا والتى نعيش 
يها 


ثم تبتى فى النهاية « مذكرة تنسيرية » آخرى عن المراجع والمصادر . 
خمراجع هذا الكتاب ومسادره جغرالمى معظبهاأ بطبيعة الحال كما هو واضح 
.من عناوينها واسماء مؤلئيها . غير أن بعضنا منها ليس جغراغيا بالمعنى 


ملإأجة مم22 مس11 :11 بم ,1غ ,1925 ,كتتوط ممتفستط هماع هآ (1) 
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لف 


الحرق أو الحرفى الأباشر . والذى نود هنا أن نذكره عن عمد للقارىء غير 
الجغرافى من باب التنوير هو أن مصادر العمل الجغراغى » كما يعلم جيدا 
أى جغرافي » ليست بالضرورة جغراغية اصلا واساسا . وانيا كل معلوية 
أو حقيقة علمية » محققة ووثيقة بالطبع » هى أنى وجدت وأيا كان مصدرها 
غذاء جيد وخاية مشروعة للجغرافى مادامت تبدى له الطبيعة والمغزى 
الجفرافيين ويستطيع هو أن يهضمها ويصنعها ويككلها الى مادة جغراغية 
أصيلة ‏ أو بالتفسسييه الانجليزى اللمطروق : لحم طيب للجفسرافى 
معطم مهومعع عط عم أمعصد أل » جرش صالح لطاحونته عط +80 قارع 
للنهس كأعطاهه ه2260 ... الخ 5 


وهذا آمر طبيعى بل بديهى » لان الجغرافيا علم يستمد مادته الاولية 
اساسا من سائر العلوم الاخرى » « العلوم الاولية » كما تسميها » وتعتمد 
اصلا على الاستعارة بحرية من كل خروع العلم الطبيعى والاجتماعى ‏ ومن 
هنا الكناية « بعلم العلوم » . وهذه الحقيقة قد لا يتعرف عليها القارىء فى 
معظم كتب الجعراميا المدرسية التعليمية 1684000158 . ولكن ما من رسالة 
علمية فى الجراغيا مهما كان موضوعها الا وتبرز بين مراجعها عشرات من 
المصادر غير الجغرافية باى مقياس , ومجرد مراجعة سريعة لمصادر أى عيئة 
عشوائية من الابحاث والمقالات المنشسورة فى دوريات ومجلات الجفرائيسا 
العالمية الكبرى » أى الاوراق العلمية الاصيلة » كفيلة بان تكشضف أن معظبها 
مصادر عامة وشتى جدا » احيانا أقلها جغرافى بالتصئيف الاكاديمى وأكثرها 
ليس كذلك . وتلك فى حد ذاتها علامة الاصالة » وكلما زادت كلما زادت 
احتمالات انجدة والابتكار فى البحث . 


ولئن كان هدف العلم النهائى ‏ نظريا وبالتعريف ‏ هو أن يصل يوما 
ما الى الاكتفاء الذاتى التام فى مصادره ومراجعه » وذلك حين يكون قد تم 
استنفاد كل خامة العلوم الاخرى بلا نقص ولا استثناء وتم تحويلها الى مادة 
جشراغية مطلقة » الا ان هذا هدف للمستقبل البعيد جسدا » يل وريما كان 
مستحيلا عمليا ومنهجيا لان العلم » العلوم الاولية نفسها » فى تجدد وتوسسع 
باستيرار والى ما لانهاية ... 


وبعد» خان عملا بهذا الحجم والطبيعة قد يبدوموسوعيا بالخرورة. غى 

انه فى الحقيقة أبعد ثىء عن أن يكون موسوعة » بل هو بحق النقيض المطلق 

للموسوعة » قل ضد - موسوعة . وانيا هو ملحمة بكل معنى الكلمة » الا انها 

علمية بالدرجة الاولى . هو أيضا وبطبيعة الحال بحث علمي أكاديمى مصنف 

ضاف يعتمد على مئات المصادر والمراجع » الا'أنه قبل ذتك وبعده نظام غكرى 

ونسق منهجى ومعمار بنيوى يتغيا الاصالة والخلق والجدة والابتكار أساساء 
5 


وان كان الحكم على مدى نجاحه فى هذا متروكا للقارىء بالطبع . لمهم بعيارة 
جامعة أنه بناء عقلى فى كبسولة » يضع مصر برمتها كالبللورة فى البؤرة 
ويستقطر مكنون شسخصيتها حتى تستقطب فى معادلة . 

وانها يقينا لرحلة شاتة الا انها فيقة » وعرة غير أنها الى أقصى حد 
واعدة » مجهدة لكنها بالقدر نفسه هيما نرجو مجزية . 


عسى ب دعنا نامل س أن يجد كل مصرى تفسه فى هذا الكتاب . 
ولسوف يرضى ٠‏ 


5١ 


البلب الأول 


من -الجيُولوجيًا إلى الجغرافيا 


الفصل الأول 
أرض مصمر 


قبل الجغرافيا 


فى البدء كانت الجيولوجيا ام الجغرافيا ؟ قد يبدو من البديهى للوهلة 
الاولى انها الجيولوجيا هى البداية وهى الاسبق ان لم تكن حقا آم الجفراخيا. 
على آثنا » مع الفكرة الثانية » ندرك أن الفصل بصراية بين الجيولوجيا 
والجغرايا فى الزمان ليس اسهل ولا اصح من الفصل بينهما فى المكان . غمن 
الناحية المنهجية » لا المافى الارفى هو للجيولوجيا وحاضرها للجغرافيا » ولا 
باطن الارض هو للجيولوجيا وسطحها للجغرانيا » أكثر مما يجوز أن يعد 
الماضى عموما للتاريخ والحاضر عموما للجفرافيا . )١(‏ كلتسا القسمتين 
« السليمائيتين » ضيزى » مفتعلة » وليست صحيحة علميا , 


وبدلا من هذه القطبية الثنائية المطلقة » يتداخل العلمان الارضيان 
جزئيا فى متصل زمانى -. مكانى هو الاقساليم الجيولوجية أو الجيولوجيا 
الاقليبية ( هسل نقول الجغرولوجيا (8608:0108 او الجيولوغرافيا 
'زططةع86010 ؟) » كما يتقاربان ويشاركان فى خلسفة منهجية واحدة أساسا 
هى خلسفة « المناطق والطبقات 5:88 © 2006 » )١(‏ . فالجيولوجيا) 
كالجغرافيا » ليست فى التطيل الاخير الا طبقات تتتابع زمنيا على المستوى 
الرأسى ختترجم مكائيا الى مناطق على المستوى الاغقى . 


لا سبيل أذن الى الفصل بين الجيولوجيا والجغرايا فى الزمان اكثر مما 
هو ممكن ف المكان . ومع ذلك © ومن الناحية الاخرى » وعلى مسستوى 
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تجاوزى خاص » قد يمكن أن نرى فى الجغراغيا مجرد القصل الأآخير » الفصل 
الحى المعاصر » من الجيولوجيا . خلامر ما اعتير يعض الجفرافيين البشريين 
أن جغراية الارض » كبا ترتبط بالانسان وتتوقف على وجوده » خانها لاتبدا 
ألا بالاتسان اى بظهوره على مسرح الحياة » )١(‏ أما قبله غليس ثمة على وجه 
الارض الا الجيولوجيا » أو على الاكثر الجغراخيا البالية تإطام2مهمءقم6 ةلهم م 
وسواء صح هذا أو لم يصح » غان علاقة الجغراغيا بالجيولوجيا او بالجغراغيا 
البالية تظل الى حد بعيد كعلاقة التاريخ بما قبل التاريخ 5مغقنط2م © وتظل 
الجيولوجيا بمعنى ما ودون تناقض منهجى » هى ما قبل الجفرافيا 
لإتاقهمه266820 ..: وعلى هذا الاساسن نيدا . 


التاريخ الجيولوجى 


وأرض ممر »؛ جيولوجيا » جزء مما يسمى ‏ كتلة النوية ‏ المحراء 
العربية كتتمقه صدنطن11-مطويهم » » التى هى بدورها جزء من « درع 
المحر اء الكبرى او الدرع الاخريتى العظيم هئداه عه فلفنطد صمعتكة» (5) © 
والذئ يعد بدوره هو الآخر جزءا من قارة جوندوانا الاركية القديمة . وهى 
بهذه الصفة تحمل وراءها تاريخًا جيولوجيا طويلا ومعقدا » الا انه قابل 
للتبسيط فى خطوطه العريضة الى معادلة بسيطة أكثر منها مركبة ») هى قصة 
التفامل الحبيم والمد والجزر عبر مثات ملايبن السنين بين طرفين أو قطبين 
اساسيين »؛ كلاهيا بالغ التدم » أحدهما قارى فى الجنوب والآخر بحرى فى 
القسيمال . 


غالتطب الجنوبى هو الكتلة القارية أو المركب القاعدى الجوندوانى 
عت ممصم اممسعفوط واعمع » الذى يشكل الاساس السفلى الاعيق لارض 
مصر جميعا . أما القطب الشمالى البحرى غهو بحر التثيز » ذلك البحر. 
الجيولوجى العبيق التديم عمناعمرهممع الذى كان يقم الى الشمال من 
قارة جوندوانا متوسطا قارات الزن الاركى أو ما قبل الكامبرى والذى يعد 
البحر الابيض المتوسط الحالى آخر بقاياه ٠‏ أى أن فواأة أرض مصمر هى 
أساسا » وان يكن بطريق غير مباشر جدا » من النسل الجيولوجى لقارة 
.جوندوانا » كبا أن البحر المتوسط الحالى هو بالمعنى نفسه سليل التثيز 8 
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فى هذا الاطار ؛ وسواء عدت كتلة جوندوانا مؤخر: الجبهة #صفاءعاصئط 
كما عند أرجان 384هقك أو عدت كأوربا مقدم جبهة آخر تشفلع0ة كها 
عند كوبر 05692 »© وسراء تحركت جوندوانا وحدها شمالا نحو آوربا أو 
تحركت كلتاههما نحو الاخرى )١(‏ © خيبقى ان جوندوانا كتلة ثابتة اساسا 
ولكنها سالبة نسبيا فى حين كان التثيز هو الطرف الدينامى الموجب (9) . ولكن 
من الناحية الاخرى اذا كان البحر هو الذى يطغى على يابس القارة مرة بعد 
آأخرى »© غقد كان اليابس هو الذى يكسب على حساب البحر باسستيرار » 
وئيدا ولكن أكيدا . غالقاعدة أن البحر كان كلما تقدم خطوة الى الامام 
تراجع بعدها خطوتين الى الخلف . من هنا خبقدر ما كانت الثتارة تتقدم نحو 
الشمال بفضل روأسب البدر » كان البحر يتراجع ويتقلص تدريجيا ولكن 
باطراد » الى أن اتخذ كلاهما ابعاده وأوضاعه الحالية . 


على قاعدة أساسية صلبة قدمتها القارة ؛ وبفرشات متلاحقة تديها 
البحر » تكونت أرض مصر ان بالئمو التدريجى المتصل خطوة خطلوة » أفقيا 
من الجنوب الي الشسمال ورأسيا من اسفل الى أعلى » حتى تحولت من تسسواة 
أو بذرة جيولوجية أولية الى شرئقة أرضية مركبة مديدة . 


وككتلة اساسية من الكتل الثابتة الراسخة ؛ لا مذاطق الضعف »2 فى 
القشرة الارضية »© كانت جوندوانا كتلة صلبة قديدة المقاوية لحركات 
واختلاجات الارض الباطنية » سواء الافقية منها أو الراسية » غلم تخضمع 
فى معظيها تحت سطح البحر ولا تأثرت كثيرا بحركات الرفع أو الالتسواء 
والانسار الا على أطراغها وهوامشها الضحلة الضعيفة فى الحالين » خاصة 
فى الشمال فى نطاق الصحراء الكبرى »© وبالاخص مئه ثصفه الشيالى . ولعل 
هذا أكثر ما يكون وضوحا فى منطقة مصر بانذات ٠‏ 


غهنا فى هذه الاطراف والهوامش طفى التثيز على فكل خلجان مختلفة 
متفاوتة العبق وترك رواسبه على شكل طبقات أفقية تقريبا داخل أحواض 
مغلقة تفصل بينها وتطوقها السئنة أو نتوءات مرتفعة 5/لا5 . وليست 
أرض مصر فى معظمها الا احد ؛ أو جزءا من أحد » هذه الاحواض المغلتة هو 
ما يسمى الحوضن الليبى أو الحوض الليبى ‏ النيلى » وليست كتلة جبال 
البحر الاحير الا أحد تلك الالسئة او النتوءات التى' تغلق الحوض . 


كثلك غهنا فى هذه الاطراف والهوامش بدت على الكتلة الصلبة آثار 
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العوامل التكتونية من حركات انكسار أو التواء أو بركنة » وكلها يعد عن 
عمليات تكوين الجبال عنتهعهمءه بعد أن تسكون يابس القسارة من قبل 
ات تت ٠‏ خرغم صلابة الكتلة ومقاومتها للضغوط » غانها لم تنج ناما 
من هذه القوى الباطنية » الا أنها من الناحية الاخرى أتت محدودة الامتداد 
متواضعة المدى »؛ فاقتصرت غالبا على الاطراف ولم تصل الى حد اعادة 
تشكيل وجه الارض المصرية جذريا . ولا شك أن أهم وأخطر مظاهر هذه 
النشاطات الباطنية هى تلك النى ارتبطت بنشأة ونكوين أخدود البحرالاحير 
الاخريقى العظيم الذى مزق القارة القديية رشطرها اقليميا ففصل كتلة حزيرة 
العرب عن كتئة المحراء الكبرى وترتب عليه شبكة معقدة من الانكسارات 
والالنواءات والطفوح البركانية على كلا جانبيه أو على أحد هذين الجائبين . 


الدورة الجيولوجية 


والسؤال الآن هو : كيف نيت ارض ممم وكيف تشكلت حتى ظهرت لنا 
على صورتها ومورغولوجيتها الحالية ؟ القصة اساسا وببساطة هى سلسلة 
طويلة ومركبة من عمليات طغوان البحر من الشسمال على نواة اليابس القديية 
الصلبة فى الجنوب ثم انحساره عنها بعد ذلك . وسواء تمت هذه العمليات 
نتيجة لارتفاع منسوب البحر أو لانخفاض سطح اليابس ٠‏ قائها جميعا تعد 
جزءا من عملية تكوين القارة . والمهم أنه نظر! لاحادية ممدر الطغفيان 
واتجاهه » خفقد جاءت القصة على تعقيدها بسيطة فى جوهرها » ومعها جاءت 
خريطة مصر الجيولوجية فى الئهاية بسيطة الى حد معين فى خطوطها المريضة. 


وعادة يأخدذ طغيان البحر شكل خليج بحرى مقعر ينعمق الى الداخل 
نحو الجئوب بقدر أو بآخر . وف الاعم الاغلب يقل مدى هذا التعيق كليا 
انتقلنا من عصر جيولوجى قديم الى عصر احدث . ومعنى هذا كتاعدة 
اساسية ان كل خليج لاحق يقصر قليلا أو كثيرا عن حدود سابقه » وبكلك 
تقع تكوينات كل عصر جيولوجى الى الششمال دائما من سابقتها الى حد أو 
آخر دون أن تتجاوزها الى الجنوب قط . وبهذا وذاك يظلل تتابع التكوينات 
الجيولوجية المتعاقبة منتظما بصفة عامة وبأقل قدر من التداخل أو التمقيد 
كما لو كانت هندسيا بمثابة دوائر تقريبية متحدة المركز ولكنها متناتصة 
الاقطار باطراد . : 


فحين تطفى مياه البحر تترسب على اليابس طبتات وتكوينات مختلفة 

من الارسابات التى تختلف نوعا وسمكا وامتداد! ‏ ولونا ايشا . نوعا» 

بحسب الكائثات البحرية المعاصرة » سمكا » بحسب مدة طغيان البحر » 

وامتدادا » بحسب مدى توغل البحر نحو الداخل » أما لونا » غلكل نوع من 

التكوينات لونه الذى يسوده ويميزه عادة . وف المتوسط يتراوح سسيك 
.و 


..تكوينات كل عصر عندنا حول بضعة الى عدة مئات من الامقار » ولو أنها تتفاوت 
بشدة محليا واقليميا . 


وف العادة أيضا تختلف طبيعة ونوعية هذه الارسابات بحسب العبق» 
نتختلف فى أعماق الخليج عنها فى أطرافه شبه التارية . وخيما عدا هذا غان 
الترسيب يستمر طوال طغيان البحر » وينتهى ذلك عادة ببدء حدوث حركة 
ارتفاع أو نهوض ف اليابس ق نهاية كل عصر جيولوجى الى أن يختفي الخليج 
تماما وينحسر البحر نهاثيا . وعلى مدار دورة ارتفاع اليابس من تحت البح 
تختلف أنواع الرواسب مرة أخرى فى اتجاه انواع الاطراف شسبه القارية .. 
ولهذا كله خان صكُور وتكوينات كل عصر جيولوجى واحد لا تتجاتس أوا 
تتشابه تماما بل تختلف وتتعدد ثانويا وان سادها نوع أسامى بعينه . 


ونظرا لصلابة القاعدة الاركية وفدة مقاومتها للحركات الباطنية © ختدا 
جاء ترسيب هذه الرواسب فى طبقات اغقية الى حد بعيد مع ميل طفيف نحو 
الشمال » لكن دون ان تتعرض كثير! للالتواء الشديد . ونظرا كذلك لانحدار 
سطح تلك القاعدة نحو الشمال ولوقوع مصدر طغيان البحر فى الشمال 
ايها 4 غان سمك هذه الرواسب الجيولوجية المتعاقية جميعا يزداد كقاعدة 
كلما اتجهنا شمالا » ولكن سطحها يظل ينحدر أيضا فى ذلك الاتجاه نفسه ٠‏ 


اخيرا » وحين ينحسر البحر بصنة نهائية متراجعا نحو الثشمال © تظهر 
هذه الارسابات الطبقية أو الطبقات الرسوبية على السطح ؛ ختتعرض لفعل 
عوامل التعرية الارضية والجوية بدرجة تتناسب مع مدة هذا النعرض » 
كما قد تدعرض لاثر الظاهرات التكتونية الباطنية مِنْ التواء وانكسار وبركنة 
وزلزلة . والامر فى الحالين يعدل من طبيعة تلك الارسابات كطبقات ويعيدا 
تشكيلها كسطيح . ثم يعود البحر فى مرحلة لاحقة خيطفى على اليابس الجديد 
مرة اخرى وتتكرر دورة الترسيب خالانحسار غالقعرية » وهكذا فى كل زمن أو 
عصر جيولوجى على التعاقب . 


وفيما بين تعرض سطح الارسابات للتعمرية ثم تكوين الاآرسابات 
اللاحقة عليها » تتكون عادة سطوح تعرية جيولوجية قديمة محددة ©5٠08‏ 
مس5 + وبالتالى يحدث أحيانا شىء من عدم التواخق أو التنساسقا 
لإ تسو كلامم بين طبقات المجموعتين من الارسابات . وفيما عدا ذلك 
تتكون أرض جديدة نحو الشممال باستبرار واطراد » الى أن تتم آخر غصول' 
القصة الجيولوجية ختكتبل ارض مصر نهائيا حتى خط الساحل فى أقمى 
الفحيال - 


ويفهم من هذا كله أننا حين لا نجد تكوينات عصر معين على وجه أرضناء 
الا 


غان معنى هذا أئها على الارجح » وأن لم يكن حتما » كانت يابسا صلبا فى ذلك 
العمر . نقول بلا حتم © لاى الامر انما يتوتف على امكانية العشور على 
التكويئات تحت السطح » وكثير نمن تكوينات العصور الجيولوجية التى لاتعرف 
على سطح مصر يوجد بالفعل فى الاعماق السغلى دفينا تكشف عنه بالصدفة 
كبار الابحاث ومجساتها أو الشقوق الطبيعية الفائرة ... الخ . وعلى, 
العكس من ذلك فان وجود تكوينات عصر معين فى تركيبنا الجيولوجى يعني 
بيقين انها كانت تحت بحر ذلك العصر . 


يعنى هذا أيضا من الناحية الاستراتيجراخية أن تكوينات كل عصر لاحق 
تغطى الجزء الاكبر من تكوبنات العصر السابق وتقع فى الوقت نفسه تحت 
الجزء الاكبر من تكوينات العصر الذى يليها . وبذلك تتزايد وتتعدد طبقات 
أو تكوينات العصور المذتلفة فى البروفيل الجيولوجى أو السلم الاستراتيجرانمى 
كلما اتجهنا من الجنوب الى الشمال . فعلى حين نيدا بأغق واحد من 
التكاوين فى اقصى الجنوب »© خانه يضاف اليه ( او بالاصح عليه ) أخق ثان ثم 
ثالث ... الخ » وأحدا بعد آخر كلما تقدمئا ثممالا » الى أن نصل الى العدد 
الاتمى من آفاق تكوينات العصور المختلفة فى اقصى الشمال عند الساحل ٠‏ 


بذلك كله أيضا تصبح الصورة النهائية لطبقات الارض وهى اشسبه 
شىء بمجموعة من المجلدات الضخمة المتدرجة القطع » صفت بعضها مائلة 
غوق بعض من الجئوب الى الشمال »؛ ومرتبة من اسفل الى اعلى من الاكبر 
الى الاصغر » بحيث يغطى كل واحد منها جزءا غقط من كل المجلدات أسقله 
وبحيث يظهر جزء من كل منها للعيان على السطح وتختفى بقيته تحت 
الآخرين . 


خريطة مصر الجيولوجية 


وهذا بالفعل ما نجده على خريطة مصر الجيولوجية . غاتاليم مصر 
الجيولوجية أو جيولوجية مصر الاقليمية ترسم نمنطا بسيطا نسبيا » يتألف من 
سلسلة من النطاقات العرضية التى تمتد بصفة عامة من الشرق ألى الغرب 
متتابعة من الجئوب الى الشبال » تبدا بالاقسدم فى الجنوب وتتوالى نحو 
الاحدث فى الشمال . فحيثيا كنت وأئى بدات فى مصر » غانت تتقدم دائها من 
التكوينات الاقدم الى الاحدث كلما تقدمت ششسمالا . وهذه النطاقات جميعا 
تقوم فى أعمق اعماقها على أساسى من المركب القاعدى الاركى الصلب الذى 
يميل نحو الشمال ميلا طنينا وتيدا جدا بزاوية قدرها درجة واحدة تقريبا ٠‏ 


لهذا تختفى هذه القاعدة تماما تحت تلك النطاقات ولا تظهر © باستثناء 
نف 


أعمق قيعان بعض منخفضات الصحراء الفربية كالخارجة » الا فى أتمى 
الجنوب حيث كانت كتلتها أعلى من أن تغمرها التكوينات الاحدث وبذلك 
ظلت بارزة ظاهرة على السطح . ولهذا السبب ايضا يشذ النطاق الاركى 
الظاهر فى الجنوب وحده عن قاعدة الامتداد العرضى لظروف خاصة وينتائج 
خاصة أيضا . 


يترتب على هذا أنه لما كان بعض أو كثير من العصسور الجيولوجية 
لا يتمثل فى مصر أو لا يظهر بها ألا على نطاق محلى محدود جدا ؛ خان السواد 
الاعظم من رقعة مصر يتكون عمليا من عدد محدود من العصور او النطاقات 
لا يتجاوز الستة او السيعة » بها تتحدد ايضا الخطوط الرئيسسية فى 
جيولوجية مصر الاقتصادية [(860108 عنته50020 » غلكلمنها معادنه وثروته 
المعدنية الخاصة بما فى ذلك أيضا أحجار البناء والزينة . 


تلك النطاقات هى على الترتيب من الجئوب الاشدم الى الشبال 
الاحدث : التكوينات الاركية © تكوينات الخراسان النويق » التكوينسات 
الطباشيرية الكريتاسية » تكوينات الحجر الجيرى الايوسبينى » تكوبينات 
الاوليجوسين من الحجر الرملى » ثم آخيرا الحجر الجيرى الميوسيئى . غهذه 
النطاقات الستة تغطى خيما ببنها نحى 160/ من مساحة مصبر . ويكيل الباقى 
تكوينات محلية محدودة من عصور حديثة مثل البليوسين والبلايستوسين او 
الهولوسين ( الحديث ) . 


والجدول التالى يقدم مساحات ونسب تكاوين العصور الجيولوجية 
المختلنة بالكيلومتر المريع . 


الفصر المساحة 0 
البلايستوسين والحديث ٠..رهةا١‏ آرة1ز 
البليوسين ١‏ ريا كرء. 
اليوسين لللر# ١١‏ ر١١‏ 
الارليجوسين عرلا در ١‏ 
الباليوسين والايوسين 7 را 
الكريتاسى رن رركا 
الخراسان النوبى الكريتاسى ر 151 كرم؟ 
الجوراسى 1205 عه 
الترياسى 6 عراء 
التحبى كارا 5 
ما قبل الفحميى لرللة ارك 


الجبسسوع ةما 1 


على كل تلك اللوحة الحاغلة المفعية ‏ سلسلة النطاقات الجيولوجية 
العرضية» خطوط الظاهرات الباطنية والبركائية » الى آخره(١) ‏ يأتى النيل 
أخيرا بواديه كحدث حديث للغاية وكخدش صغير ضحل نسبيا محفور فيهاً 
على السطع وليتعامد عليها جميعا تقريبا بالطول من الجنوب الى الشمال 
كتراغيرس أو كقطاع عرفى يكشفها ويظهر تكويناتها على طول قطاعاته 
بتحديد واضح يمكن تعيينه أحيانا بنقط معلومة منه » كما يخلق منها حافتين 
منتصبتين على جانبيه 5ا5©تتمهدت © وقد يقطع ويقتطع منها بالتعرية كتلا 
منفصلة أو شسبه منعزلة تقف كشواهد التلال الامامية كتأهسعا-مع علاط 35 
وبصفة عامة فان هذه الطبقات التى يجرى عليها النيل فى مصر تبلغ زاوبة 
ميلها فى المتوسط نحو »؟ ‏ ه درجات . 


كذلك فان النيل » أذ يقطع فى رحلته عبر تلك النطاقات الجيولوجية 
ويعيل بداب فى طبقات صخورها الافقية المختطفة فى تكوينها وبنيتها ودرجة 
صلابتها » فانه يخرج لنا نموذجا قويا من التعرية المتفاوتة ‏ لهناصعه01/6 
0155© نتعاتب فيه الاودية والحافات رإعالة؟ ‏ همه - 086 فى 
نمط من الطيات الاحادية الثالية ©ضنا20000د . ومن أبرز أمثلة هذه 
الظاعرة تلال المقطم شرق القاهرة © حيث وقف نتوء 6209لا من الحجر 
الجيرى الايوسينى بصلابة ومقاومة عنيدة فى وجه لمعل تعرية النهر(؟) ,٠‏ 


( وبهذه الصورة نستطيع » عابرين » أن نرى كيف يعمل الوادى ايضا 
كفاتح طبيعى للمناجم والمحاجر على جانبى النهر مباشرة حيث السكان 
والاستغلال بالطبع . خهذا الوضع يمنح مواقعها قيمة كبيرة » خاصة منها 
المحاجر التى ينبغى اقتصاديا أن تكون أقرب ما يمكن ألى السكان تفاديا 
للرحلة القاسية الباهظة الى اعياق الصحراء . ولهذا السيب نجد كثيرا من 
مناجم مصر وأكثر محاجرها يقع ويتركز فى نطاقات التكوينات الجيولوجية 
المتتابعة عبر الصخور النارية والحجر الرملى والجيرى وذلك بالدقة فى جبهة 
التقائها بالوادى © ومنها على التعاقب نحتت أو شيدت أضخم واروع الآثار 
القديمة .) 


)١(‏ بغر تحديد صفحات » المصدر الرئيسى فى دراإسة هذه الأقاليم 
الجيولوجية هو الفصول الآولى من * , 

:1939 ,مننهت باأمنزو5 عه لإطامرعوممع عط 0 كممنانطشغده0) ,لتدظ صطمل 
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وفيما عدا هذا » خالمهم أن الوادى بهذا يقطسسع فى نطاقات مصر 
الجيولوجية أكثر مما يفصل بينها شرقا وغريا أو يقطع استمراريتها . فهسذه 
النطاقات تستمر بعامة شرق النيل وغربه على السواء » الامر الذى يعنى » 
ابتداء وباستئناءات معينة » التشابه الاماسى بين الصحراوين الشرتية 
والغربية . على سبيل المثال » فان الهضبة المائدية الواقعة بين النتيل 
والخارجة هى » كما يلاحظ رشدى سعيد بحق »© استيرار لهضبة المعازة 
ثمال الصحراء القشرقية )١(‏ . واذا كنا قد الغا تلقائيا أو تقليديا ان نفصل 
ونميز بين صحراوينا بشدة © غان من الواضح الآن أن هذا جيولوجيا يثين 
شيئا من التساؤل ويستدعى بعض التعديل . ولهذا يحسن مبدثيا الا نبال 
كثيرا فى الضغط على التفرقة بين المحراوين ؛ على الاقل من الناحية 
الجيولوجية البحتة ؛ كبا ينيغى أن نتحفظ نوعا فى اعتبار الوادى خط التقسيم 
الحاسم بينهما » خلا هو بالفاحسل الفيصل تماما ولا هو بامثياز « خط 
الاستواء » فى أرض مصر . 


النطاق الاركى 


تكوينات الزمن الاركى أو المركب القاعدى أو الصخور القاعية تغطى 
نحو عشر سطح مصر » ولكنها بالطبع ترقد اأسفل جميع تكويئات صر » 
الرسوبية اغلبها » ومئها اشتق كثير من الرواسب القارية التالية » ومليها 
مباشرة وغير مباشرة ألقيت الرواسب البحرية اللاحقة . لذلك نهى بالصنة 
الاولى مصدر الاشتقاق والمادة الخام فى بثاء ارض مصر »© وبالصسنفة الثائبة 
قاعدة الاساسسن فى معمارها » وبالصقتين معا « النواة النووية 
عدم #مملعنم » التى نمت عليها وحولها مصر جيولوجيا بنسبة تسسعة 
الاعشار على الاقل . اما العشر الظاهر »© الذى ظل بارزا ثشسامخا غوق كل 
تكوينئات العمود الاستراتيجرائى الرسوبى اللاحق » فائه « اوتاد مصر » 
( « والجبال أوتادا 4 ) . وهو يتوزع فى اربع مناطق : اولا واساسا جيال 
البحر الاحمر » غجنوب سيناء » ثم نيل اسوان » خبعض نقط بجئوب الصحراء 
الغربية , 


فى الاولى » جبال البحر الاحمر » تمتد التكوينات الاركية نطول البحر من 
إلحدود الجنوبية حتى آخر كلها الئارية سمالا وهى جيل أم التناصيب حوالى 
منتصف خليج السيوس وعلى خط عرض هر88* تقريبا . وفى هذا النطشاق 
يتراوح عرضها ما بين ..1 © ..؟ كم » محتلة بذلك نحو ثلث مساحة 
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شكل ١‏ - خريطة مصر الجيولوجية 


لها 


ا 


مأك لط داه 
شكل ١‏ - خريطة مصر الجيولوجية 
بالا 


الصحراء الشرقية . والى الشمال توا فى سيناء تحتل معظم الثلث الجنسوبى 
الاتصى جئوب خط عرشن 4؟* كيالا » ولكن مع لسان شريطى بحذاء ساحل 
خليج العقبة حتن رأسه على خط عرض ورة]* . وبهذا تعد تلك النقطة 
الاخيرة اقصى وجود وامتداد نحو الشمال للصخور الاركبة فى مصر . وغيما 
بين كتلتى جبال البحر الاحمر وسيناء تظهر الصسخور الاركية كنتوء محلى 


صغير للغاية فى جزيرة شدوان ٠‏ 


وعلى أقمى الجانب الآخر من كتلة جبال البحر الاحمر ننتشر الصخور 
الاركية فى منطقة نيل أسوان وخائق الكلابشة وذلك كبروز أو امتسداد آخر 
لتلك الكتلة أو كمماس لها مع النهر . وهذا النتوء النهرى يؤدى بنا آخيرا الى 
مجموعة نقط جنوب الصهراء الغرمية + “هذه بشع ظهورات عالجزن طالعسة 
من وسط الخراسان النوبى مسعثرة متبامدة قرب او على طول الحسدود 
الجنوبية » بالتحديد على خط عرضي 8]* » تنتهى بكبراها فى أقصى الجنوب 
الغربى بالعوينات أى على خط 11* شمالا . 


يما عدا هذه البقع » ان الصخور الاركية تظهر » وان بالكاد احياناء 

فى اعمق قيعان بعض منخنضات الصحراء الجنوبية كالخارجة . وهكذا تجد 

فى الصحراء الغربية انه على حين ترتفع هذه الطبتة التاعدية أو التاعية فى 

نقط محلية الى مستوى 2.١‏ مثر غوق سل الارض ف أ اقصى الجنوب »؛ اذ بها 

تنخفض الى مبق ..+ متر تحت سطع الارضص فق الواحات الخارجة » ثم الى 

.٠.‏ متر فى البحرية »© بينما وصلت أعماق الحنفر فى متحفض التقطارة الى 
© مثر دون أن تصل اليهاء.< 


توزيع الاركى الحقيقى الفمال اذن حكر من الوجهة العبليسة على شرق 
مصر عموما والصحراء الشرقية خصوصا . ولئن بدا الاركى فى توزيعه العام 
لصيتنا' أو مصاتقبا نظريا لضلعى مربع مصر الشرقى والجنوبى على شس كل 
زاوية قائمة تقريبا من أاقصى شمال شرق مصر عند راس ليج العقبة حتى 
أتصى جنوب غرب مصر فى العوينات » غان هذا نمط رمزى أو شكلى بحت ٠‏ 
ليس ثمة فى الواقع سوى الخضلع الشرقى » أما الجنوبى فخط تجريدى 
صرف توامه مجرد نقط قزمية منبثة على الطريق لا اكثر . 


ثم لابد أن نلاحظ ان هذه التكوينات الاركية الصاية » وحدها تقريبا من 

بين كل تكوينات مصر الجيولوجية » تنفرد بمحور طولى لا عرفخى . وبهذا 

أيضا غائها فى جبال البحر الاحمر تعد حافة »؛ ولكن مجرد حافة » هورستية 

اتكسارية هائلة للبحر نفسه الذى تكون بعد ذلك كجزء من الاخدود الاغريقى 

العظيم . والجبال بذلك أيضا امتداد واستيرار للحافة الجبلية أو الشفرة 
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الغربية للاخدود التى تبدا شرق الهضبة الحبشية وتتصل عير السودان 
البحرى . وآخيرا ملنلاحظ أن التكوينات الاركية فى جنوب سيناء هى استمرار 
لكتلتها الرئيسية فى جبال البحر الاحمر » انفصلت عتها فقط مع تكون خليج 
السويس كذراع لاخدود اليخر الاحير . 


ليثولوجيا » الصخور الاركية بللورية اساسا » نارية ومتحولة بالطبع » 
وبلا حفريات بتاتا » أو غلنقل عمليا . ذلك أنه يكاد يكون من المؤكد أن بعض 
الصخور التى تدذل فى تكوين هذا المركب المعقد » كالنايس والشست »؛ كانث 
اصلا صخورا رسوبية » الا أنها فى ظل الضغوط الحادة والالتواء العنيف 
واندساس الصهرر المتدخل أخضضعت لقدر هائل من التغيير حتى تحولت بدرجة 
خقدت معها تماما كل خصائصها الاصلية كما محى منها كل ما عسى قد كان بها 
من جفريات عضوية . صعب جدا » بالتالى » أن نميز بيقين بين صخورها 
التى كانت رواسب رسوبية فى الاصل وك التى بدات نارية مبسائرة . 
واصعب حتى من ذلك أن نحدد اعمارها بأى دقة أو حقى مجرد ترتيبهسا 
ونتامعها فى غمار هذا المركب الصخرى البالغ التعقيد والخلط . 


نكوينات الاركى بعد هذا معقدة للغاية فى تاريخها وبنيتها الجيولوجية » 
نهى ابتداء متعددة النشأة او الدورات عنهعهرزادم ,ودوناءزعزاهمم . خلتد 
أمكن التعرف غيها س هيوم رشيرمان تتقدة 500 وغيرهما ‏ ملى عدة 
دورات »© على الاقل دورتين » من عمليات الترسسيب وتكوين الجبال والجرئتة 
مولأهجنا همع وتحول الصخور » تماما مثلما وجد فى.بقية أجراء ال دوع- 
الاغريقى . )١(‏ لهذا التعقيد اختلف على عيرها ؛ غردها البعض او حاول 
حينا الى أوائل الزمن الاول ( الباليوزوى ) » ولكن التقدير السائد الآن أن 
صخور المركب القاعدى معظيها قطعا سابق للكامبرى ٠.‏ (؟) 


المتفق عليه أن السياق المام يبدا بتراكم الرواسب القسارية فى حوض 

أرضى هابط © ثم اتدفعت انبثاتات من صهير الماجبا ‏ 02808 أخلال هذه 

الرواسب على شكل قواطع وتسواطر مندسة #القداماطة وعروق بركائية 

وطفوح سطحية . هذه الاتبثاقات أثرت على تلك الرواسب بالتحول فى 

طبقاتها العليا وبالجرنتة فى طبقاتها السغلى . ومن هنا تكونت صخور النابس 

والشست والجرانيت وسائر الصخور المتحولة . ثم تكررت العملية فى دورة 
:97 بط بطععءط املظ (1) 

أيضا قارن : ريمون يرون ؛ الصحراء الكبرى » مترجم » القساهرة > 

؟+55ا 242 ص ١786‏ . 
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أخرى أو اكثر . ولطول تعرضها السحيق لعوامل التعرية 4 سويت كثير من 
سطوح هذه التكوينات -العتيقة الى أشباة' سهول بالية عنقام»م©م تمثل 
سطوح تعرية قديمة يمكن القعرف عليها أحياتا فى مقاطع الاودية والانكسارات 
تحت الرواسب الاحدث »© كما فى أجزاء من سيناء . 


يتفق بعد تماما علئ تاري التتابع الجيولوجى فى تلك الدورات » لكن 
الاستراتيجرافية العريضة واضحة الآن ببا غيه الكفاية . فى البدء كان. 
الثايس ؛ النايس الاساسى أى نايس الاساس كمع لدامعسةفصرة ‏ : أنه 
اقدم الصخور 'قاطبة هنا وى كل مصر » وهو بداية كل ثىء . ويرى وهو 
يغطى مساحة كبيرة فى جنوب شرق مصر ويمتد عبر الحدود ليغطى مسساحة 
اكبر فى شمال السودان . 'يلى ذلك الشست الذى لابد قد بدا أملا على 
شكل جرييويك 826931656 وصخر الطين 200560806 وغيرهيا) 
رسبت فى خليج جيولوجى قديم هابط باستيرار ٠.‏ وقد صحبت الست 
مجموعة من اللواحق البركائية كعنتنة20602001 »© تبعتهها اندسساسات 
باطنية عديدة على شكل سدود وقواطع وشواطر ويحيرات صهير وطفوح 


01 الس 


ثم جاءت نوبة أوروجينية من تكوين الجبال رفعت المنطقة ولوتهسا 
وحولت رواسبها » هنجيت عن ذلك عملية الجرنته . وهذا الجرانيت الناتج 
يعد اقدم جرانيت ببصر » ويسمى الجرانيت الشعيتى هقنائغط5ة نسبة الى 
الوادع المعر وف-حيث_مينته النموذجية . وفى مرحلة أوررجينية أخرى لاحقة 
تعرض هذا الجرانيت الشعيتى عل السطح » ووقع نشساط بركانى عظيم 
أغل صذى, الانديزيت 6ماأتهلصة والبورفيرى التى تضم بورفيرى جبل 
الدخان اليتفسجى الشهير . 


وى الاحواض المنخفضة التى أوجدتها هذه العملية الاوروجينية الاخيرة 
ألقيت رواسب هائلة السيك من الطبقات الحمراء والملتحمات 58]6؟هده1ع080» 
.واشياه الجرييويك وصخر إلطين . وهذه الرواسب واسعة الانتشار حاليا » 
خاصة على شكل مجموعات الحمامات ( نسبة الى الوادى ) شرق كنا حيث 
يوجد صخر البرتشا الاخضر الشهير . والى هنا تقع كل المتتابعة السابقة 
غيما قبل الكامبرى » ولكن ما بعدها يعد احدث من الكامبرى ويرجع الى أسفل 
الباليوزوى ٠‏ 


هذا يبدا ببرحلة من النشاط البلوتونى أثمر رواسب مجيوعة الحمامات 

التى اعطتنا الجرانيت القطارى 02832ة6© ( نسبة الى منطقته الممثلة جبل 

قطار ) . واذا كان الجرانيت الشعيتى هو أقدم جرانيت مصر » غان القطارى 
ا 1 


الباليوزوى الاسفل هو أحدثه بلا شك . والجزانيت القطارى واسمع الانتشمار 
يكون عديدا من ذرى جبال البحز الادمر كجيل الشايب . ويعد المرطة 
القطارية حدثت خترة من النشاط البركانى الذى رصع الصخور القاعية الاقدم 
.والجرانيت القطارى نفسه بالشواطر والقواطع الحادة . ثم آخير! وفى النهاية 
سادت كترة طويلة من اله دوء والتعرية السطحية ادث الى تسهيل 
ههناقلةام52 وتصلب كتلة الصخور القاعدية جميعا . )١(‏ 


الخلاصة اذن أن المنطقة عبر العصور السابقة للكامبرى الاسفل 
والاوسط والاعلى تعرضت عدة مرات للنشاطات الجرانيتية ثم بعد ذلك 
خضعت للالتواء والهبوط الجيولوجى [808153زدهء8 الذى ارتبط بالنشاط 
البركانى واندفاع طنوح اللانا وصهير الماجما بالافافة الى الضغوط التى 
أظهرت الصخكور المتحولة بكثرة وبثت خيها عروق الكوارتز المتدخلة ... الخ., 
وعموما غان الصخور البللورية والمتحولة هى السائدة كالجرانيت والنسايس 
والشست بالاضاخة الى الميكا والكوارتز والكوارتزيت والديوريت والريوليت 
والبورفيرى ذات الالوان المتعددة المتألتة اللامعة ابتداء من الجرانيت الوردى 
الى البورفيرى الاخضر الى الديوريت الاسود ... الخ . () 


أخيرا » غان بعض هذه الصخور البللورية لها قيمتها منذ الفراعنسة 
كمحاجر الانواع الممتازة والفاخرة للتماثيل والتحف والمقابر » ومنها ماله شهرته 
العالمية كالجرانيت المحبب « والبورخيرى الامبراطورى الاام:هم 1قاعمصاط »6 
أو « البورفيرى الاحير القديم «هشة 550ه: 201840 » « والبريتشنا 
الخضراء المصرية معلناصة © مناأنع0”2 م760 وعم *» . خضلا عن هذا» 
وأهم » خانها منجم معدنى ثمين لكثير من معادئنا الهامة ان لم يكن اكثرها 
كالحديد والمنجئيز والنحاس والرصاص والقصدير والزتك » الى جائب الذهب 
.والعديد من المعادن النفيسة التى ترتبط فى اصولها عادة بعملية تحول 
الصخور » هذا بالاضافة الى الاحجار الكريمة كالفيروز والزبرجد ... الخ ٠.‏ 
.والواقع ان شهرة الصحراء الشرقية وسيتاء فى التعدين انبا ترجع فى الدرجة 
الاولى الى وجود تلك التكاوين القديمة النارية بها ٠‏ 


من الكامبرى الى الكريتاسى 
هذه الحقبة الهائلة © التى تكاد تغطى نصف درجات سام الازمنة 
والعصور الجيولوجية وتستوعب معظم عيره » هى الفجوة الكبرى والفراغ 
-مععقمر عط 05 همه [أمصسم وتدمتستاءء2» ,وسسم ./لا.3 :لنوة .2 (1) 
.65 ب 59 .م ,1951 ...8.5.0 ,وامووظ عه رطيهموتتوماة 
.72-7 .م ,طععمانكة ع عقظ (2) 
41 


الاساسى فى تاريخ مصر الجيولوجى . غتكويناتها » باستثناءات معينة ومحدودة 
للغاية » لا تكاد توجد بمصر » مما يدل على أن معظم ارضها كان يابسا غوق. 
البحر اغلب هذه الحتبة . وخيما عدا حالة وحيدة فى جبل العوينات »© يلاحظ 
أن هذه الاستثئناءات النادرة تتركز فى آقصى سمال شرق مصر فى سيناء وغرب 
خليج السويس . 


من عصور الزمن الاول لا يتمثل ألا العصر الفحمى ( الكربونى ) © ولكن 
بمساحة محض رمزية » نحو واحد فى الالف من رقعة مصر . وتتوزع هذه 
المساحة بين ثلائة مواضع . اولها واكثرها اهمية قطاع ام بجمة ‏ ابو زئيمة 
فى غرب سيناء » ثانيها على الجائب الآخر من خليج السويس فى وادى عربة 
والمنحدرات الشرقية للجلالة البحرية » وثالثها واقلها أهمية فى جبل العوينات, 


فى الاول تستقر التكوينات على المركب القاعدى الاركى مبائرة بينها 
يعلوها كريتاسى هضبة التيه . وهى تتألف من طبقتين من الحجسر الرملى 
تفصل بينهما طبقة من الحجر الجيرى » والكل يقبع تحت الكريتاسى . فى الثانى 
نجد طبقة الحجر الجيرى الحااملة لحنفريات العصر الفحمى تتخلل طلبقات 
الحجر الرملي والمارل . أما فى الثالث خلم يعثر الا على نباتات من العصر 
الفحمى فى الطبقات السفلى من الحجر الرملى النوبى » ولكن لعل تكويناته 
, أوسع انثشارا تحث هضبة الجلف . 

ومن الواضح على الفور أن الموفضسعين الاولين يصنعان معا نطاقا 
جيولوجيا واحدا فصله خقط أخدود خليج السويس » بينما ينفصل الموضع 
الثالث تماما » بحيث يستقطب التوزيع العام للعصر فى اقصى قطبى مصر على 
التقابل » أقصى الثممال الشرقى واقصى الجنوب الغربى . الفرضية الحتمية 
الوحيدة » مع ذلك » هى اتصال الناطق الثلاث جميعا فى بحر واحد اثناء 
العصر . هذا البحر » بالضرورة » اما غطى معظم مساحة مصر من الشيال 
الى الجنوب » الا أن رواسبه أزيلت بعد ذلك بالتعرية طوال الحقبة الفجوة ' 
الهائلة من الانحسار حتى الكريتاسى » واما أن خليجا بحريا امتد بصفة خاص.ة 
الى منطقة العوينات » لعله أيضا كان مصبا خليجيا يتلقى نهرا ما من الجنوب. 


وأيا ما كان »© غيبدو من المؤكد أن انحسار بحر الفحمى قد اعتبائه حتبة 
طويلة جدا من ارتفاع الارض . فحفريات البرمى لم يعثر عليها ببصر © ولكن 
من المحتمل أن ترجع بعض الصخور الرملية غير الحفرية مما يعلو الفحمى الى 
العضن اليرين . 


أما عن الزمن الثانى خان رقعة الترياسى محدودة للغاية » وتتوزع بين 
عدة بقع . أهيها جبل عريف الناقة فى شمال شرق سيناء حدث تتكون نواة 
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الجبل من مجموعة من الحجر الزملى بتخللها المارل والحجر الجيرى وتنطوى 
على حنريات تزجع الى الترياسى. . وفى جبل المغارة بشمال سيئاء وى خشم 
الجلالة على خليج السويس قطاع من مازل الحجر الرملى يحتوى على حفريات 
قد ترجع الى اللياس أو حتى الترياسى . 


بالمثل الجوراسى » تقتصر ظهوراته »© قليلة الحفريات والتى تتكون من 
الحجر الرملى والمارل والحجر امورو وو به امار 
والتلال المحيطة به » ثم فى جبل المنشرح جنوب المغارة » ثم اخيرا فى الطرف 
الشمالى الشرقى لهضبة الجلالة البحرية وكذلك فى سفوحها الجنوبية 
والشرقية . ويعنى هذا أن بحر الجوراسى امتد الى رقعة محلية محدودة من 
اقصى شسمال شرق مصر . : 
الخراسان النوبى 

اما عن تكوينات الخراسان النوبى ؛ التى تنتشر انتشار! بعيد المدى ى. 
شمال القارة الافريقية خارج الحدود المصرية جنوبا فى السودان وغريا فى ليبيا 
والصحراء الكبرى » قتغطى القطاع الجنوبى الاقصى من ممر ؛ نحو خمس 
مساحتها او ضعف مساحة الاركى » ابتداء من الحدود حتى عروض ثنية قنا 
تقريبا مع انحناءات شديدة فى حدودها الشمالية . 


ومعظم تكوينات الخراسان تقع فى المحراء الغربية حيث نكاد تؤلف 
مستطيلا منتعلما في الركن الجنوبى الغربى من مصر أو من الصحراء الغربية 
يمكن ان نصفه « بيريع الخراسان النوبى » أو « الربع الخراسائى » 5 
وتستمر تكويئات الخراسان بعد هذا عبر وادى التيل جنوب اسوان » 
وبذلك يؤلف الخراسان تلقائيا فلاف النوبة . على انه يقتمر 
فى الصسحراء الشرقية على رقمة أقل كثيرا تنحصر بين جبال البحر 
الاحمر والثهر حتى ثنية قناء حوث يتحول شسمالها الى شريط خطى ضيق: بطول 
السلسلة الجبلية وتحث توجيه كتلتها الصلبة . ويوجد الخراسان ايضا فى 
سيئاء ولكن بساحة ضئيلة للغاية كشريط عرفى بالغ الدقة شسمال الكتلة 
الاركية . 


يتالف الخراسان النوبى اساسا من الحجر الرملى تتخلله محليا بعض 
طبقات من رقائق الطفل 588/5 والكوارتزيت . والحجر الرملى النوبى اما 
خشن أو ناعم » مفكك عادة ضعيف التماسك يسهل تجويته الى رمل سائب 
من الكوارتز الخالص أو المختلط » وهو يتحول بالتجوية الى اللون البنى أو 
الاحمر عادة واحيانا الابيضى . وبالطبع غانه مسامى شديد النفاذية للغاية . 
لكن النقطة الاساسية أنه خال من الحغريات كلية » بمعنى انه تكون تحت مناخ - 
7م 


هوائى أى على اليابس وليس تحت البحر . غهو من أصول قارية 
ليت كيتنا . من هنا صعوبة تحديد تاريخه والاختلاف على « تسنينه »© » 
الا أن-يكون بالاشارة الى طبقات الصخور البحرية المحلية التى تتخلله افقيا 
فى يعض المناطق . وغيما عدا ذلك غانه يقع مباشرة على القاعدة الاركية واسفل 
التكويئات الاحدث فى الشيال ٠‏ 


وقد كان الاعتقاد السائد أن الخرامان النوبى يرجع ال ىالعصر الكريتاسى 
الاستل ق الاعم الاغلب . كذلك كان سمكه يقدر على الارجح يما يزيد على 
.. متر . لكن الدراسات الحديثة آثبتت انه اقدم من ذلك بكثير © يمكن ان 
يتراوح بين أى شىء من الكاميرى حتى الكريتاسى أى من أوائل الباليوزوى 
حتى اواخر الميزوزوى . كذلك سمكه »© أكثر من ذلك جدا » نحو ١1٠١.‏ متر 
أو أكثر ٠‏ 5 


بهذا تنقسم تكوينات الخراسان النوبى الى ثلاث مجموعات من الحجر 
الرملى . مين أسفل الى اعلى © هناك أولا الحجسر الرملى الباليوزوى » 
يستقر على القاعدة الاركية مباشرة » وأقصى سمكه ..؟ متر . ثم يلى الحجر 
الرملى الباليوزوى الميزوزوى » وينتشر به الطفل والملتحمات © واقمى 
سمكه 950[ مترا . ثم آخيرا على القمة يأتى الحجر الرملى الميزوزوى 
( الكريتاسى الاعلى ) » ويه يكثر الطفل خاصة » وأقصى سمكه .42 مترا )١( ٠‏ 


نشاة وبيئة تكوين الخراسان » هى الاخرى » موضع خلاف , المتفق 
عليه أن ارسابه تم على سطح سهل تحاتى أو شبه سهل 'متقماوعههم ‏ 2 
وأن هذا الارساب كان نتيجة لعيلية انخفاض قارى ‏ عنمهومكم» 
معمهللةطناة 2 » وأن مادة هذه الرواسب نحتت بالتعرية من جسم الكتلة 
الجبلية الاركية القديمة الى الجنوب . لكن بيئة الترسيب تراوحت بين ثلاثة 
آراء : اما أصل ايولى هوائى »؛ واما قرب السواحل البحرية الضحلة ؛ واما 
هوائى س بحرى ‏ نهرى على التعاقب . وريما تعاصرت الاصول الثلاثة فى 
القطاعات المخلفة من السهل التحاتى الذى أرسبتث عليه . (؟) 


آخيرا » من مساميته ونفاذيته الشديدة » ياتى دور الخراسان كخزان 
للمياه الجوئنية » اذ يمكن الوصول اليها حيثيا امكن الوصول الى طبقاته ٠‏ 
ولئن كان الفضل فى هذه الثروة المائية ينسب بحق الى الخراسان التوبى » 
غينيغى انصاقا ألا نغفل أيضاء خضل القاعدة الاركية الصماء أسفله ؛ خانيا 
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هى الطبقة الكاتيبة ©04ئ01©ة حيث الخراسان هو الطبقة الحابلة 
#*##آنومة 2 . الاولى هى ألتى حفظت على الثائية مياهها من التشتت 
وجعلت منها « مصيدة الماء » الممتازة تلك . 


وغيما عدا هذا » غلتد تكون هذه المياه الجوفية هى ‏ مجازا - اثمن 
ثروة « معدنية » فى الحجر الرملى النوبى » حيث لا يرتبط بنوع خاص من 
المعادن وتكاد قيمنه تقتصر على محاجره من الصخور الرملية الجيسدة التى 
تسود الآثار الفرعونية فى منطقة اسوان والنوبة ابتداء من معيد أبو سمبل 
المنحوت الى معبد الكرئك العظيم . 


لطباشير الكريتاسسى 

الى الشهال مباشرة من منحلقة الخراسان النوبى » ولكن بمساحة أقل 
كثيرا ؛ تقع تكوينات العصر الطباشيرى أو الكريتاسى الاعلى التى ان 
تعاصرت تقريبا أو تقاربت جزئيا مع الخراسسان النوبى غانها تختلف فى طبيعتها 
وفى ظروف ارسايها اختلافا تاما . غهى تكوينات طباقية من الحجسر الجيرى 
أساسا والصخور الطباشيرية والطباشير والصلصال بعد ذلك »© غنية 
بالحفريات بالطبع » يبلغ سمكها نحو ..0 متر » تم ترسيبها تحت البحر ب 
البحر الكريتاسى الذى تعمق ى ارض مصر الى أقصى مدى نحو الجنوب واكثر 

من اى بحر آخر لاحق . 


ويبدو أن الفارق الجذرى فى النشاة بين تكوينات الخراسان النوبى التى 
امتد تكونها حتى الكريتاسى الاسفل وبين التكويئات الطباشيرية التى تمت فى 
الكريتاسى الاعلى فقط هو اساسا خارق فى ظروف البيئة الطبيعية التى رسبت 
كلتاهما خيها . خفى الاولى كان البحر الكريتاسى على شسدة توغله نحو الداخل 
ضحلا نسبيا » بينما كان فى الثانية قديد العمق رغم انحساره كثيرا نحو 
الشمال , والراجح ان طغيان وتوغل بحر الكريتاسى وهبوط اليابس بالمقابل 
حدث على مراحل عديدة وعلى مدى زمنى بالغ الطول وبتدريج ديد ؛ فكان 
أن اقتصر الارساب اولا فى الجنوب الاقمى الخسدل على الصكور الرملية 
القارية » بينما تحول الى الصخور الطباشيرية البحرية فى القطاع الشمالى 
الاميق . 


تقع معظم منطقة الكريتاسى الطباشيرى فى الصحراء الغربية الوسطى 
حي برت ليها أو اندها الان ادق شكل مالي فقرن يبا قاعدته فى خطوط 
عرض ثنية قنا مرتكزة على مربع الخراسان الثوبى وراسه عند واحة الغرائرة. 
ومن هذا الرأس يخرج نتوء كاللسان يمتد حنى الواحات البحرية شسمالا . 
ويهذا يسنتومث ثلث الكريتاشى كل واخات المنحراء الاريع: الجتسوبية 
هم 


الخارجة ٠‏ الداخلة » الفرافرة » البحرية . وعلى الجانب الآخر من المثلث 
يخرج من قاعدته نطاق ضيق يدور حول حدود الخراسان النوبى ويلازمها حتى 
يستدير نحو وادى النيل حيث يعبره ليمتد على شكل لسان طولى ضيق جدا 
فى الصحراء الشرقية بموازاة لسان الخرامان النوبى بها . وكما يحتل 
الكريتاسى الطباشيرى قلب الصحراء الغربية » يعود ليحتل وسط سسيناء 
خاصة فى هضبة التيه . 


الواضح والواقع اذن أن نطاق الطباشير الكريتابى ككل ادنى الى أن 
يكون شريطا شيقا أو دقيقا فى معظمه يطوق اقليم الخراسان النوبى باحكام 
وانتظام سواء فى الصحراء الغربية او الشرقية أو حتى فى سيناء . أو قل أنه 
حزام قوسى يفصل بين جسمين مكتئزين هما كتلة الخراسان فى الجئوب والحجر 
الجيرى الايوسينى فى الشمال . 


واخيرا »وكتكوينات طباشيرية أساسا » فان الكريتاسى يمتاز ببعض 
ظاهرات جيو,ورةولوجية خاصة فى يعض المناطق . غثية فى منطقة الواحات 
الداخلة الجافة وعلى حافة وادى النيل فى الصميد ظاهرة « الخراغيثش. » » 
وهى نوع متميز من طبوغراخية الصحراء ينجم عن التعرية الخشنة وغير 
النتظمة لسطح الطباشير . )١(‏ اما فى المناطق الاقل جدانا مثل هضبة التيه 
بسيناء خثمة بعض الظاهرات الكارستية التى تميز الطباشسير حيثيا تأثرن 


بالرطوبة . (') 


يبقى فى النهاية جانب الجيولوجيا الاقتصادية . فى تكوينات الكريتاسىي 
المستودعات الرئيسية لثروة الفوسغات والنترات فى مصر . الامثلة على ذلك 
منطقة السباعية والمحاميد شرق النيل مباشرة » ومنطقة سفاجة ‏ القصبر 
قرب ساحل البحر الاحير » وكيا أثبت مؤخرا اكتشاف هضبة أبو طرطور بين 
واحتى الخارجة والداخلة حيث الرصيد زاخر وضخم خارج كل حدود ومقارئات 


الايوسين 

تكوينات الايوسشين هى أيضا من الحجر الجيرى أسناسا والكلس عموما» 
لكنها احدث وأكثر سمكا » نحو . .لامتر . أبرز ما يميزها خجوة حادة ‏ كتاولط 
بين طيقاتها السفلى والعليا تعد اوسع ما فى إى تكوين جيولوجى بمصر او 
الشرق الاوسط جميع! » وترتبط بأولى قلقلات الباطن المؤشرة الى ظهون 
أخدود البحر الاحمر وشيكا . وتفسير ذلك أن إرض مصر بعد أن خضع قلبها 
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للبحر الايوسينى عادت فارتفعت فى اواسطظ العصر فاتحسر عنها البحسن 
ختعرضت الارسابات الاولى للتعرية الموغلة » غلما عاد البحر غطغى من جديد 
كانت تلك الفجوة ‏ الهوة بين الطبقات السفلى والعليا . )١(‏ من هنا 
الغروق الواضحة فى نوعية طبقات الايوسين راسيا » الى جاتب اختلافنها 
افقيا لترامى امتدادها . ومن هنا ايشا كان التمييز بين ثلاث مراحل من 
الايوسين : الاسفل والاوسط والاعلى . 


صكور الايوسين الاسغل منجانسة الى حد بعيد » اغليها الحجر الجيرى 
والمارل مع شرائط من الصوان . وهى تتمثل خير ما تتمثل فى الجروف والحواف 
الغربية لحوض طيبه ( الاتصر ) . طبقاتها غنية بالحفريات المتنوعة » الا أنها 
فى وادى قنا أقل فى كلا الحفريات وشرائط الصوان . الى الايوسين الاسفل 
أيضا تنتمى طبقات الحجر الجبرى الوردية اللون التى توجد محليا فى بعش 
المناطق » لا سيما فى الجروف والحافات التى تحد المنحدرات الشرقية والغربية 
لمنخفض النراخرة . اصل هذه الطبقات الوردية نمو للشعاب المرجانية فبيئة 
ساحلية #عنمةظ 08421 على هامشى بحر الايوسين المنتوح . 


الايوسين الاوسط اقل رقعة وانتشارا سن الاسفل » وأقصى امتداده 
لا يتعدى غيما يبدو خط عرض "٠.‏ /1؟* سمالا » وهو بذلك يمثل اول دليل 
ملموس على رجحان كفة اليابس على اليحر . صسخوره الحجر الجيرى 
أساسا » وهى تتألف من وحدتين شائعتين » سنلى وعليا . السغلى من حجر 
جيرى أبيض كالثلج » وتتمثل خير ما تتمثل فى المنيا وق قطاعات أخرى على 
امتداد وادى النيل . وفى مواضع تتحول هذه الوحدة تدريجيا الى مارل وطفل 
مهل التجوية والتعرية . 


أما الوحدة الصخرية العليا فين الحجر الجيرى النوموليتى » وتسكون 
جزءأ ضخما من هضاب صحارى مصر الشمالية . سميت كذلك لان هذا 
المخر يزخر بحنريات كثيرة اهمها النوموليتية حتى ليعرف الحجر الجيرى 
الايوسينى احيانا بالحجر الجيرى النوموليتى . ابرز هذه الحفريات يدورها 
النوموليت الجيزى ‏ كنكتعطعنة0 6ماللتسصصاد التى تمرف عند البدي 
« بتروشس الملايكة » ؛ من شكلها الى يشبه قطع العملة . ومن ابرز عبنات 
هذه الوحدة الصخرية العليا » الطبقات السنلى من حبل المقطم شرق القاهرةة 
حيث ينتشر بها نوموليتى الجيزة وتعلوها أحجار البناء الضخية . 


على أن تكوينات الايوسين الاوسظ تيدى كثيرا. من التفاوت والتنوع فآ 
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مناطق أخرى » مها يوحى بأن تخصصا ف كنل اليابس المصرى كان قد حدث فى 
بداية واثتاء الايوسين الاوسط . 


فى الابوسين الاعلى حدث مزيد من تراجع البحر » من ثم لا تمتد صخور 
:هذه المرحلة ألى أبعد من عروض الفيوم . وكل ما فى صخور الايوسين الاعلى 
وحفرياته يشير الىعملية ارساب فى بحر يتراجع بسرعة فيسبيله الىالاخنفاء ٠‏ 
أما صخوره فين الحجر الجيرى الرملى البنى يتخللها عدد من طبقات الرمل 
والطفل . المنطقة العيئة أو العينة الممثلة هى حبل المقطم حيث تؤلف هذه 
الصخور الجزء الاعلى من التل » ثم هى تنتشر انتششارا واسعا فى صحراء 
المعادى جنوب التاهرة ٠‏ 


استراتيجراغيا » تقع طبقات الايوسين ككل موق طبقات الكريتاسى فى 
الجنوب واسفل طيقات الميوسين فى الشمال » ف, ميل واضح نحو الشمال . 
ونحو الشممال أيضا يزداد سمنها بانتظام. ليثولوجياء الانتقال من الطباشيرى 
الى الايوسين » فى مصر كما فى كل الشرق الاوسط » تدريجى بطىع جدا 
بحيث يتعذر تحديد الخط الفاصل بينهما بصرامة . وتعرف منطقة الانتقال 
بينهما أحيانا أو محليا باسم رقائق طفل اسنا #هلقناة 28د وما يجرى 
مجراها من تكوينات ثانوية موضعية . 


يغطى الايوسين نحو خمس مساحة مصر » أى نحو مساحة الخراسان 
النوبى » معظيها ايضا فى الصحراء الغربية حيث تتيدد بعيدا طولا وعرضا » 
ثم تستمر فى الصحراء الشرقية ما بين وادى النيل ووادى قنا ومن ثنية قنا 
حتى طريق القاهرة ‏ السويس . ويس ككيل الايوسين توزيعه فى وسط 
سينئاء بهضبة التيه » حيث تتقطع تكويناته بصفة خاصة الى هضيبات شتى 
ممزقة مبعثرة الى أقصى حد . 


من هذا نرى أن كتلة الايوسين الاساسية تحف بوادى النيل غربا وشرقا 
ابتداء بالدقة من اسنا حتى القاهرة . ويلاحظ أن امتداد الايوسينى شمالا فى 
الضحراء الغربية يقصر نوعا دون امتداده فى المحراء الشرقية » ولكنه 
بالمقايل يتعيق اكثر جدا فى الجئوب' . بالثل يلاحظ ان طبقات الايوسسين فى 
المحراء الشرقية أعلى وأكثر ارتفاعا من نظيرتها المقابلة فى الصحراء الغربية. 
ومع ذلك خلعل الايوسين هو التكوين الوحيد فى مصر الذى يتوزع بسمترية أو 
تناظر ملحوظ على جانبي الوادى وبين الصنحراوين . والواقع أن كتلة 
الايوسين الاسناسية: على . جانبى الوادى أشبه فى مجموعها بظليج عظيم 
عريض عميق يتوسط قلب مصر ويكاد يتمحور حول خليج بحرى قادم ولكنه, 
خطى بحت هو. الخليج النليوسينى ٠‏ 
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وعلى الوادى تطل كتلة الايوسين بحافتين عاليتين »> تأخذان من قسوة 
وبياض لونها » هما الهضبة الغربية والشرقية . ان الايوسين 
غلاف المعيد » كبا أن الخراسان فلاف النوبة . من هنا ' 
ايضسا نجد أن كل محاجر الوادى الهامة ؛ خامة من الحجر الجيرى 
والرخام:والمرمر او الالباستر » ابتداء من السباعية حتى أسيوط وينى سويف 
الى طرة والمقطم »© أنما تنتمى الى الايوسين . غالايوسين هو محجر مصر 
الاساسى فى المافى والحاخر » غمنه معظم الآثار الفرمونية الكيرى من معابد 
وهياكل وتمائيل واهرامات بطول الوادى ( بيا فى ذلك اهرام الجيزة » 
غالاهرام ب دعنا ننص ‏ ايوسينية » وكذلك ابو الهول هو أيوسينى ) . وعلى 
الايوسين ايضا تعتمد اليوم صناعة الاسمنت والجير الحديئة ؛ فضسلا عن 
التحجير . 


يبتى اخيرا تذييل نهرى للايوسين . خفى طبقات رقائق طفل الايوسين 
ألتى تحف مباشرة بمنخفض الفيوم فى شماله الغربى بمنطقة قصر الصافة 
وجدت بتايا حيوانات خترية ارضبية فسخمة واخرى شساطئية كالحيتان 
والنماسيح والسلاحف الى جائب التواقع البحرية . وتلك بقايا تدل على نهر 
قديم نقلها من اليابس الى البحر الذى كانته المنطقة وقتذالك . وعلى هذا 
الاساس اغترض كل من بلانكنهورن وبيدئل وجود نهر محلى أو اقليمى فى مكان 
ما من الصحراء الغربية الى الجنوب . ولعل هذا النهر من اول الانهار 
الجيولوجية الحفرية التى تشير اليها الادلة حتى الآن . ولكن الاهم من هذا 
أنه ينبىء أو يشى بنهر اكبْر واخطر فى المرحلة التالية » الاوليجوسين ٠‏ 


الاوليجوسين 


الى الشمال الغربى والغفرب والجنوب الفسربى من منطقة القاهرة 
الفيوم ‏ الريان » وعلى محور ششسمالى شرقى ‏ حنوبى غربى كالقاطع » 
يترامى نطاق شبه مستطيل طوله نحو ..؟ كم » يكمله على الجائب الآخر من 
راس الدلتا لسان متقطع وثانوى للغاية بامتداد طريق القاهرة ‏ السويس 
الصحراوى ‏ ذلك هو كل اقليم الاوليجوسين فى مصر » اقل من ؟/ من 
المساحة الكلية . وهذه التكوينات » التى يبل سمكها نحو ..5 متر © تقسسع 
بانتظام موق الايوسين جئوبا وتختفى تحت الميوسين شمالا . وهى تنقسم 
ليثولوجيا الى مجموعتين : رسوبية وبلوتونية » والاولى اقدم تكونت فى اوائل. 
العصر » والثانية أحدث تكونت فى أوآخره ٠‏ 


الرسوبية قوامها الحجر الرملى والرمال اللونة اساسا مع كليل بنم 
الحجر الجيرى والمارل .وكثير من العناصر الحطامية أو المنككة متافملا 
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خاصة الصوان والزلط والحمى والحصباء والتسيرت والكوارتزيت ... الخ 
وتعتبر منطقة الجبل الاحمر مال شرق القاهرة هى العينة النيوذجية 
لرواسب الحصباء والرمال . الرواسب ختيرة فى الحفريات والبقايا العضوية 
والرحُوية بصورة ملحوظة » ولكنها من الناحية الاخرى غنية بدرجة ذير 
عادية ببقايا وجذوع الاشجار الضخية المتحنرة المترملة 60اكلعنائه المنبئة فى 
تضاعيفها كالجزر .الموضمية » والتى يتجمع بعضها على شكل « الغابات 
المتحجرة » الشهيرة والتى تنتثر فى منطقة واسعة . أيضا يناظر هذه البتايا 
النباتية بتايا حيوانات برية اضخم من انواع منقرضة كالغيل القسديم جنس 
الفيسومى او الارسينويثيريم هلاة»8 !اهموده والحيوانات الامنيبية 
العملاتة كالتياسيح والسلاحف ... الخ . 


اما التكوبنات البلوتوئية ختظهر كطفوح بازلتية سوداء غطائية معتدلة 
السمك . وكما هى احدث من التكوينات الرسوبية » غانها اقل انتشارا بكثير» 
مجرد خطوط دون اتلبمية وامضة أو نقط محلية مبمثرة » وكلها يقسع غالبا فى 
الشسمال من النطاق ككل أو على الاقل الى الشسمال من تكويناته الرسوبية 
بالتاكيد . اهم هذه الخطوط جبل القطرائى سمال غرب بحيرة قارون بالفيوم 
( لاحظ الاسم ) » واهم النقط جبل ابو زعبل شمال شرق القاهرة ( هل نكر 
ملاحظة الاسم ايضا ؟) . 


ولئن كان الاوليجوسين من أقل اقاليم مصر الجيولوجية ثانا من حيث 
المساحة والرقمة » انه مبع ذلك من اجلها ثانا واكثرها اثارة من حيث دلالة 
تكويناته ) سواء منها الرسوبية أو البلوتونية . معن الاولى » واضع بدليل 
بقايا الاشجار والحيوانات البرمائية الضخمة ان المنطقة » منطقة الاوليجوسين 
أو أقليم الفيوم الكبير عموما ؛ كانت خليجا بحريا من بحر الاوليجوسين يجري 
ساحله فى عروض القاهرة ‏ الفيوم بالتقريب وخيه ترسبت طبقاته » اي فى 
شقة ساحلية ضلة ) وترسبت خضلا عن ذلك من أصول تهرية عذبة بالتحديد, 
فى كلمة واحدة : الرواسب رواسب بيئة مصبية نهرية عمتمقه و21 أو 
علنغو د11 عمعونااته جلها ختيا نهر ما وألقى بها قطعسا فى خليج 
مصبى معين . هناك بالضرورة » يعنى »؛ نهر اوليجوسينى يصب فى دائرة 
منطقة النيوم وينبع من مكان ما جئوبها بالصحراء الغربية . 


ولا كانت تكوينات الاوليجوسين تستمر جنوبا غربا خارج الفيسوم على 
شكل مساحات شساسعة من الرمال والحمباء التى تمثل غالبا مسسسار نهر 
متعرج »© غلابد أن هذا النهر كان يصب فى الفيوم التى كانت خليجا بحريا 
استيواريا فى ذلك الونقت . وعلى الجائب الآخر غان, صخور الاوليجوسين 
تعرضت غيما بعد ألن عوامل التمرية غنككتها الى عناصرها الاولية بن حصى 
وحصباء , ولكن جاءت مجار مائية تهرية خاعادت نقلها وتوزيمها نحو الشيال 
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والتسال الغربى ؛ الامر الذي ينسر شدة انتشار الزلط والحمى والحصباء 
فى منطقة شاسعة تمتد جنوب شرق منخفض القطارة وفى قاع المنخنض ثفسه. 
من هنا جميعا اخترض بلانكنهورن لاول مرة وجود مثل ذلك النهسر » 
وتتبع اصوله الى الايوسين ولكن على مقياس متواضسع حيث كان يصب فى 
البحر قرب بحيرة قارون ؛ كما تتبع نبوه فى الاوليجوسين وما بعده حين انتتل " 
مصبه الى قرب النطرون . وقد أطلق بلانكنهورن على هذا النهر اسم النيل 
التديم 1353/1 . ولما كانت رواسب الاوليجوسين المنككة من المسوان 
والزلط والحمى والحصباء والتشيرت والكوارتزيت ,شتقة أسابا كما يدل 
تحليلها من مخور الخراسان النوبى والايوسين الواقعة الى الجنوب © ختد 
حدد منبعه من جنوب الصحراء الغربية ورسم مجراه من 'الجنوب الشرقى الى 
الفمال الغربى يحذاء النيل الحالى وعلى مسانة شبه ثابتة الى الغرب منه . 
ومن الناحية الاحرى. ؛ خلما كانت تلك الرواسب تخلو من بقايا المخور 
النارية والمتحولة » خلا معنى لهذا سوى ان الاور س نيل لم يكن على اتصال 
.حينذاك بجبال البحر الاحمر وان حوضه اقتصر بالتالى على الصحراء الغرنية 
. اساسا . ورعم أن ريط هذا النهر » من حيث التسمية على الاقل » بنهر النيل 
الحالى قد سبب خلافا كبيرا حوله وخلطا أكبر بينهبا » خقد قبل الكثيرون, 
النكرة من حيث المبدا وبصرف النظر عن التسمية ٠‏ 
من جهة أخرى أقترح بيدئل أن الى الجنوب من النيوم كانت توجد كتلة 
يابس أرضى اثناء الايوسين الاعلى والاوليجوسين » وكان يصمرف هذه الكتلة 
لمهر ينبع من © أو على الاقل يمر خلال » بحيرة كانت تحتل الواحة البحرية 
الحالية . والارجح أيضا أنه كان يمر بقارة الحمرة » على طريق النيسوم س 
البحرية » قبل ان يصب فى النيوم . أى أن نهر بيدئل على العكس من نهر 
بلانكنهورن كان يجرى من الجنوب الغربى الى الثسمال الشرقى وبالتالىي 
متعامدا عليه وان اشترك معه فى دلتاه . وقد حدد بيدنل هذا المسار على 
أساس أن كلا من جيل غرابي فى كمال الواحة البحرية وقارة الحمرة يتكون 
من رواسب بحيرية اوليجوسينية . غير أن البحث الحديث أثبت أن كلا الجبلين 
الاخيرين ايوسينى رسوبى بحرى عادى . ولذا لابد على الاقل من تعديل 
مسار نهر بيدئل هو الآخر . )١(‏ 
١‏ ورغم هذه الانتقادات والتعديلات » يبقى مع ذلك بحكم توزيع حصباء 
الاوليجوسين الواسعة الانتشار ألى الجنوب والغرب من النيوم حتمية وجود 
تهر ما متعرج يقع فى مكان ما الى الجنوب إو الغبرب من الفيوم » ويجرى 
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تابعا ]و0856 على طبقات الايوسين المرفوعة فى هذا الجزء من 
المحراء » سواء اكان هذا النهر هو أور ‏ تيل بلانكنهورن أو ثهر بيدئل 
الثيومى المعدل . ومن المسلم يه الآن علميا أنه بدون مثل هذا النهر لا يمكن 
هم أو تفسير جيولوجية مصر الاوليجوسينية قط ٠‏ 


واخيرا » فاذا كان الاوليجوسين هو عصر النهر الاول او الاكبر المعروف 
فى تاريخ مصر الجنولوجى »© خانه هو عصر الاضطرابات التكتونية والتدفقات 
البلوتونية الاول أيضا . خكيا تدل تكويناته الرسوبية على العنصر التهرى » 
تدل تكويناته البلوتونية على العنصر التكنونى بلا جدال . غنى الاولنجوسين 
تعرضت أرض مصر جميعا » كارض افريقيا عموما » للخفغوط والنوترات 
الباطئية الحادة التى ارتبطت فى أصولها بالاضطرابات العنيفة التى خلقث 
أخدود البحر الاحمر »© أو الاخدود الاغريقى العظيم عموما . وقد تفجرت هذه 
الضغوط فى مناطق الضعف والانكسارات المحلية على شكل تلك الطفوح التى 
ترصع النطاق الاوليجوسينى ابتداء كيا رأينا من جبل القطرانى الىابى زعبل, 


على ان هذه الاضطرابات والتدفقات لا تقتصر بصرامة على 
الاوليجوسين وحده » لا زمنا ولا توزيعا . فقد تكررت نبضاتها ودئقاتها على 
امتداد أواسط الزمن الثالث كلها » واخترق صهير الماجما طبقات الصسخور 
من مخنلف العصور حتى »؛ وبما فى ذلك » الاوليجوسين » ولكن دون ما بعده. 
وهكذا ظهرت الصخور البازلتية على السطح فى مواقع تتبساعد بئات 
الكيلومترات اما كسدود وقواطع منعزلة أو كفطاءات مديدة فسيحة . 
والمعتقد كذلك أن المياه الحارة المصاحبة » مشبعة بالسيليكا المذابة » كانت 
هى السبب فى تحجر وتحفر وحفظ جذوع الاشجار والغابات المتحجرة واسعة 
الانتشار فى طبقات الاوليجوسين ٠‏ 


هكذا ؛ بالاضافة الى نطاق الاندساسات البازلتية الممتد من شمال 
الغيوم الى شمال القاهرة ثم بعدها شرقاء نجد كثيرا من البروزات والظهورات 
النفصلة بل والنائية . ثمة منها واحد فى سمالوط . وعلى الجائب الآخر من 
النيل قرب البهنسا رقعة أكدر »© تعقبها عدة بقع منعزلة فى قارة السودة قرب 
منغلوط ثم جنوبا غريا حتى الواحة البحرية . وعلى طريق القساهرة ‏ 
إلسويس » وفى خليج السويس »؛ ثم فى شمال وجنوب سيناء » تظهر لوافظ 
ع ده الم 
بالضيط ؛ غالواضح أثها تشكل الحد الاعلى لتكوينات الاوليجوسين بمصر 


الميوسين 
آخيرا » وق اقمى الشمال من مصر » تأتى تكوينات الميوسين . 
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مساحتها نحو عشر مصر أو ما يعادل ممساحة الاركى فى الركن المقابل من 
أقصى مصر . كتلتها الاساسية تحتل شمال غرب مصر على سكل مثلث قاعدته 
فى الغرب ورأمه قرب رأسس الدلتا » بحيث يصل الى أقصى اتساعه فى الغرب 
ويضيق ويدق كلما اتجهنا شرقا . وعلى الجانب الآخر من راس الدلتا يتوزع 
الميوسينى كنطاق صغير نوعا على طريق القاهرة ‏ السويس ؛ ومنه يستمر 
كقريط ضيق على جانيى خليج السويس يطول ساحل سيناء الغربى وساحل 
الخليج الاغريقى . ثم من الاخير يستمر بطول ماحل البحر الاحمر حتى راس 


تالف تكوبنات الميوسين من الحجر الجيرى أساسا » مع الحجر الرملى 
والحجر الرملى الدولوميتى والصلصال . سمكها يترأوح بين ..7 © .66 
مترا » مع زيادة ملحوظة كلما اتجهنا شمالا . تكونت هى الاخرى فى بحر كان 
يغطى أقصى شسمال مصر خاصة ششسمالها الغربى وحتى خط عرض سيوة » 
وذلك كخليج كبير يرسل ذراعا الى البحر الاحمر عبر برزخ السويس وبطريق 
خليج السويس بحيث اتصل البحران فى الشمال والشرق . ونظرا لترامى 
أمتدادها » تبدى تكوينات الميوسين بعض فروق اقليمية ملحوظة . لهذا كد 
يمكن تتبع القصة العريضة على محورين » محور المتوسط العرفى ومحسور 
الاخير الطولى . 


على محور المتوسط » تتالف طبقات الميوسين الاسفل من الحصباء 
.والرمال التى تشبه بشدة رواسب الاوليجوسين من قبل مباشرة . وابرز 
.ما تتمثل هذه الوحدة الحصباوية الرملية تتمثل فى واحة المغرة عند أقصمى 
الطرف الشمالى الشرقى للقطارة . وتششير وفرة بقايا الفقريات وجذوع 
الاشجار المتحجرة هناك الى وسط او بيئة دلتاوية » تشير بدورها الى أن 
«نظاما نهريا » لابد أنه ذلك الذى كان يصرف الى التيوم فى الاوليجوسين » 
قد شق طريقه قدما إلى مدى ابعد تشسمالا حتى المغرة . 


وتحتوى بعص طبقات هذه المجموعة» خاصة جنوب المغرة» على حفريات 
,وقواقع واصداف بحرية . وهذا مؤشر واضح الى الذبذبة المرحلية فى طغيان 
البحر أو رجحان اليابس أثناء عملية ارساب هذه المواد الحطابية الهخمة . 
.ومثل هذه المواد الحطامية التابعة للميوسين الاسفل توجد أيضا على طريق 
القاهرة ‏ السويس »؛ الا انها أقل سمكا وحباتها أقل غلظة . على ان تغييرا 
محسوما حدث فى الايوسين الاوسمط . كقد غطى شمال مصر حتى عروض 
سيوة على الاقل بحر ضحل ألقى بارسابة متجانسة من الحجر الجيرى 
المرجانى على هضبة مرمريكا وطريق القاهرة ‏ السويس . 
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شكل ”7 - التيل الليبى 'القديم ( الاور ‏ نيل ): تهر بلانكنهورن 
المفروض ومراحله وتطوره من النشأة حتى الاتقراض 1١(‏ - 9). 
للمقارنة أضيف نهر بيدنل المخالف فى المجرئ المشترك فى المصب . 
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شكل  ”‏ تطور أرض مصر ونهر النيل فى الزمن الثالث وا" ابع . 
[ عن جور بول ] 


على خلاف محور المتوسط العرضى »© يقدم مجور اليجر الاخمر الطولى 
فى خليج السويس وساحل الاحمر متتابعة متميزة . فهنا »© حيث تكونت 
المنطقة فى اعتاب حركات الاخدود الاغريقى ومتأثرة بها » غزت مياه المتوسط 
الزاحفة هذه الجبهة الشرقية مكونة خليجا متطاولا يمثله الآن خليج السويس» 
.وامتد منه لسان بطول ساحل البحر الاحمر . ويحكم الك كل الجغرافى 
الضيق الخندقى المحصور » جاءعت رواسب الميوسين هنا » خاصة فى الخليج» 
أكثر سمكا بكثير منها فى جانب الساحل الشمالى . هذه الرواسب هى التى 
تغطى اليوم كل سطح جانبى خليج السويس والقطاعات الاساسية من ساحل 
الأحسسين : 

ورغم غروق محلية عديدة © تعود الى طبيعة الحوض والكتل الانكسارية 
به والقطاعات المرتفعة التى تقطعه ... الخ » فان المورة العامة جرث 
على هذا النحو . فى بداية العصر بدا طغيان بحر الميوسين بارساب ملتحمات 
ورمال » تلاها مارل سميك » غطته أحجار جيرية ومتبخرات 011065م8/© 
من بيئة بحيرات ساحلية بالفرورة . وى نهاية الميوسين الاوسط ارتفعت 
الارض وانحسر البحر وبدات التعرية النشطة الحادة . ولكن بصنة خاصة 
اثناء الميوسين الاعلى أخذ الارتفاع يعرو جبال البحر الاحمر نتيجة حركات 
الباطن من التواء وانكسار » بيئبا تم ظهور برزخ السويس من تحت الماء 
بانحسار البحر المتوسط عنه وتراجعه ثمالا . وبدلا من البحر ظهر نهر 
صغير يجرى نحو الجنوب على البرزخ والخليج وتغذيه رواد من الشرق من 
سيناء ومن الغرب من الصحراء الشرقية . 


عند هذه النقطة » نهايات الميوسين الاوسط © وهذا هؤ الحدث الاهم» 
كان ميلاد النيل وظهوره لاول مرة على الارجمح . وبعيدا عن قضية نبل 
بلاتكنهورن الليبى » وبعيدا أيضا عن قضية الاصل أهو التواء او انكسار » 
خقد ظهر النيل المعروف بشكله الحالى حينذاك » ثم اخذ فى اليوسين الاعلى 
وما بعده فى حفر مجراه وتعيبق واديه فى تكوينات وصخور العصور السابقة. 
غالئيل اذن © كقضصية غير خلافية تقزيبا » وليد الميوسين . وبهذه الصنة ا 
الصلة يكتسب الميوسين اهمية خاصة جدا فى أصول مصر المعاصرة . غلو 
جاز ان نرد الحاضر الحى البشرى ألى المافى الجيولوجى السحيق ؛ لجاز أن 
يعد الميوسين اخطر وأجل عصور تاريخ مصر الجيولوجى . انه ببساطة 
.واهب واهب الحياة فى مصر . 


أيضا من ناحية الجيولوجيا الاتتصادية تتضح على الفور أعمبية وخطورة 

الميوسين . غهو وحده وأساسا حتل بترول مصر » سسواء ذلك ى حوض 

بترول خليج السويس التقليدى ببريه السسينائى والاخريقي وكذلك ببناهه 

ذاته أو بحقول الصحراء الغربية الاحدث . وخليج السويس بالذات ؛ بتركيبه 
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الجيولوجى الخاص كحوضن اخدودى شبه مقلق » يمثل تركيبا مثاليا « لمصايد 
الزيت » ؛ يتجع خيه ولا يتشتت . أن مصر البترولية » على الاقل حتى الآن» 
هى ببساطة مصر الميوسينية . 


البليوسين 


مساحة البليوسين » اذا انتقلئا الى نهاية الزمن الثالث » محدودة جداء 
بل هى اقل العصور الهامة رقعة فى مصر على الاطلاق . غير أنها قد تكون 
بن أهمها من وجهة العمران والحياة لارتباطها بوادى النيل . بعد هذا تبدو 
معظم ارسابات البليوسين اقرب الى الاشرطة الخطية البالغة الطول والضيق 
والى حد ما التقطع ايضا . وهناك ثلائة خطوط متميزة » متوازية أو متعامدة» 
هى على الترتيب التصاعدى الساجل الشمالى الغريى » ساحل الاخمر ) 
وادى الثيل . ولكل منها وضعياته وظروغه الخاصة بالطبع » لكن المفتاح 
الشترك بينها هو طفيان البحر سواء من الشسمال أو من الجنوب ثم غزوه 
للارض المصرية على امتداد تلك الخطوط بالتحديد ٠‏ 


ذلك أن الحقيقة الحاكمة فى كل جيولوجية البليوسين هى أن البحر 
ارتفع ارتفاعا كبيرا بالنسبة الى اليابس خلال هذا العصر . وقد وصل هذا 
الارتفاع الى أقصاه فى أواسط البليوسين الى نحو .18 مترأ غوق مستوى 
سطحه الحالى . وبالتالى غمر البحر من أرضى مصر المناطق الادنى من هذا 
المنتسوب » وهى تلك الخطوط الثلاثة . ١‏ 


غعلى الساحل الشمالى ترك طفيان البليوسين بعض جيوب ضئيئة 
مبعثرة » من أهمها منطقة وادى النطرون » حيث تتألف رواسسبه من الرمل 
والصلصال الجبسى تضم بقايا حيوانات خقرية برية وبحرية تشير بالفرورة 
الى بيئة نهرية . والفرضية المطروحة بالطبع هى أن هذا النهر هو بعينه نيل 
-بلانكنهورن . فكأن وادى النطرون فى تلك المرحلة كان مصبا خليجيا لهذا 
النهر. 


أما على ساحل اليحر الاحير خان ارتفاع البحر المتوسظ أدى الى غير 
منطقة البرزخ من جديد »© وبالتالى دغن نهر خليج السويشش الميوسينى 
الصغير نهائيا تحت المياه الماحة . من ثم نجد رواسب البليوسين فى شمال 
خليج السويس قارية قليلة السيك . على الجائب الآخر اتصل المحيط 
الهندى والبحر الاحير لاول مرة . غهناك فى جنوب البحر انفتح مضيق بات 
الندب وغزت مياه المحيط الهندى البحر ومعها حيوانات واحياء المحيط 
الهندى - الهادى البحرية . من هنا تتكون رواسب البلهوسينَ على طول 
.ساحل الاحمر من كسر الجير اساسا 5عه36ن1 © مستقرة بلا تناسيق 
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طبقات على متبخرات الميوسين . وهذه المجموعة الجيرية ابرز ما تكون. 
انتشارا واكتمالا فى قطاع سفاجة ‏ رأس بناس بوجه خاص ٠‏ 


على محور خط وادى الثيل » أخيرا » كان الغزو البليوسينى الاكبر . 
كل الدلتا برمتها » ومعها على ضلوعها وادى النطرون » ثم القطاع الاكبر من 
وادى الصعيد حتى اسنا ان لم يكن أكثر » يما فى ذلك ايضا أآغواه اودية 
الصدراء الشرقية التى تفتح عليه » تحولت جميعا الى خليج بحرى خطى 
طولى مسحوب . وق هذا الخليج البليومينى المحورى القى البحر رواسيه 
ثم تركها بعد انحساره معرضة على السطح على شكل ظهورات ‏ »نادم 
وبروزات 58م0متاناه منعزلة على طول امتداد الوادى »> محصورة غيما بين 
حاخنه الهضبية وبين سهله الفيضى »© وموقعة على كنتور ارنفاع موحد تقريبا 
وق مستوى السهل الفيضى الحالى . 


وهذه الرواسب على نوعين نكوينا ونشأة وعلى قطاعين نوزيعا ٠‏ فى 
الشمال نوع بحرى من الحجر الجيرى والمارل مع الرمل والصلصال يدل 
على اصسل بحرى » ويمتد من القساهرة.حتى الفشن . وفى الجنوب 
نوع من الملتحيات الرملية يشوم الى اصسل نهرى منقول من 
الجنوب » ويمتد من الفشن حنى اسنا ويتوغل حول أفواه ومصاب الاودية 
المحراوية الرئيسية التى تنتهى الى النهر . ولكن عند ساندفورد وآركل ان 
الخليج البليوسينى توغل الى ادفو بل وكوم أمبو » بدليل وجود كتل من 
اارواسب البليوسينية قرب منيحه فى سهل كوم امبو . على أن الرواسسب 
البليوسينية لم يعثر عليها قط جنوب اسوان . )١(‏ 


على هذه الرواسب البليوسينية جميعا فرشت يما بعد طبقة منالحصى 
والرمل من ارساب أودية الصحراء الشرقية . وغوق الجميع جاء النيل غشق 
مجراه غيها ونشر خوقها بدوره رواسبه النهسرية الفيضية . غالبليوسين 
وتكويناته نرقد اذن تحت اعماق الدلتا والوادى » ولو أننا لا تعرف سمكها 
ولا وصلنا الى تحديد هذا العمق . ومن هنا يقتصر ظهور تكوينات البليوسين 
غوق السطح على هوامثس واطراف نطاقه وحدها كرمع وجيوب مقشستتة » 
وبهذا أبضا تتحدد مساحته على هذا النحو من الضآلة . 


الزمن الرابع 


الزمن الرابع » احدث الازمنة الجيولوجية وأقصرها عمرا » هو آخر 
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غصل فى قصة تكوين ونمو وتشكيل الارض المصرية . دوره من ثم محدود نوعاء 
هو بالدقة اضافة « اللمسات النهائية » الى سطح الارضى © اى جِيولوجيا 
عملية « التشطيب #هنذعنهة » أو « وضع النقط على الحروف 4 أن صح 
ذلك التشبيه أو جاز هذا التعبير . والواقع ان هذه العملية أما سطحية 
للغاية راسيا او حدية هايكية آدتيا . سطحية ؛ بيمتى انها تتتمر آننابا 
على « قشرة التشرة » الارضية دونيا كبير تعبق » تصقل وتهذب هنا أو 
ترسب وتعيد تشكيل السطح هناك . وحدية » بمعنى أنها تتحصر فاليا ق 
اطراف وهوامشى الارض المصرية » تضيف اليها شريحة دقيقة خطية هنا او 
تسلخ من حواغها السابقة شظبة هناك » راسمة بذلك « الحدود » الجغرائية 
النهائية . أى السواحل الاخيرة ‏ لارض مصر فى آخر مرحلة من مراحل 
عمرها وتطورها الجيولوجى ؛ تماما مثلما لم يأت رسم وتعيين الحدود 
السياسية العصرية للدولة على المستوى الجيوبوليتيكى الا فى آخر مراحل 
العصر الحديث خقط وبعذ ناريخ ألفى طويل سابق . 


رغم هذه الطبيعة السطحية والحدية » بل بسيبها بالدقة » غان تكوينات 
الزمن الرابع تعد على المستوى العلمى خائقة الاهمية بالنسبة الى الجغرافى 
اذا قيس بالجيولوجى . غائما هى مرتع الجيومورفولوجى الخصب وارضه 
المثلى بامتياز حيث يصول ويجول بتلقائية وحرية . ولا يعبر عن هذه الحقيقة 
بأبلغ مثلا من صكنا لتعبير « جغفرافية الزمن الرابع » أو « جغفراخية 
البلايستوسين » . اما على المستوى الحيوى غان تلك التكوينات المتواضعة 
نسبيا تعد بلا تردد اخطر قواعد وضوابط ومحددات الحياة البشرية منعمران 
وثروة واستغلال »© خائما هى بايجاز غنى عن كل تعليق التى ترسى وترسسم 
خطوط الحياة والموت فى القطر » أى حدود الوادى والمحراء أساسا . 


تفصيلا )١(‏ » تكوينات الزمن الرابع رغم حداثتها ؛ وعلى العكس تماما 
من الاوليجوسين والبليوسين » مساحتها كبيرة للغاية » نحو سدس مصر ء 
بحيث لا تكاد تقل كثيرا عن الايوسين ذاته . والواقع أنها ثالثة تكوينات مصر 
مساحة بعد الخراسان غالايوسين . لكن انتشارها واسع المدى مترابي 
الاطراف »© معظظمه فى الداخل أكثر منه على السواحل » وف الاعم الاغلب بن 
أصول قارية لا بحرية . والواقع أن تكوينات الزمن الرابع هى آقرب الى حد 
ما الى « رواسب الهشيم بعمآامع :5ك »© 2 أى مجرد راش أو 
غطاءات ثائوية سطحية ضطلة فوق قامدة جيولوجية صلبة قديمة 
ومامعع امه 


وترتبط الرواسب البلايستوسيئية خاصة بغنابطين أو متغيرين 
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جو هريين : كبذبات البحر التوازنية وتغيراته. اليومستاتية أولا » وذبذيات 
المتتاخ ين ختراث مطر وجفاف ثانيا"...كذلك تنقسم هذه الرواسب الى ثلاث 
مجموعأت من الاتواع '.- آولا'» رواسب غيضية نهرية فى الوادى والدلتا ».او 
يحيرية فى الفيوم » أو واخية.ق منخفضات وواحات الجنوب . ثانيا ؛ رواسب 
هو أئية رملية فى الاودية والمنخفضاتالصحراوية »؛ أو كثبان رملية صحراوية. 
ثالئا » رواسب ساحلية على شكل تكوينات خاصة أو شواطىء مرفوعة . 


غاما الرواسب النيضية غان تاريخ النيل البلايستوسينى هو تاريخ 
دورات اانحت والارساب تبعا لتغيرات المتوسط اليوستاتية كخط قاعدة . 
وقد .اتخذت نتيجة هذه الآلية شكل مدرجات ومصاطب نهرية متعددة » نحو 
العشرة » على مستويات متفاوتة . والقصة نفسها تنطبق على الفيوم الا انها 
تأتى كنسخة بحيرية . أما الرواسب الواحية خقد تكونت أثناء الفترات المطيرة 
من البلايستوسين فى منخففات الصحراء الغربية خاصة القيوم وبالاخص 
الخارجة وكركر . وهي تاخذ فى الخارجة ف كل التوفا الجيرية وغطاءات 
التراغرتين » خرجت من عدد من الينابيع كدفقات على دفعات تتناوب مع 
مراحل الجناف . 


آما الرواسب الرملية غفى الصحارى بالطبع سواء داخلها او على 
سواحلها . ولها شكلان : ملء الاودية بالرمال فى الصحراء الشرقية وسيناء 
وقذغها فى منخفضات الصحراء الغربية » ثم تكديس وتراكم الكثبان الرملية فى 
خلب الصحراء الغربية وشمال سيناء . 


الرواسب الساحلية » اخيرا » تتخذ ف كل سلاسل تلية من الحجن 
الجيرى الحبيبى غنائا© على ساحل المتوسط فى قطاع مرمريكا مريوط» 
يبلغ عددها تسع سلاسل على الاقل . وقد رسبت هذه السلاسل كف طوط 
رملية ازاء الساحل فى خليج العرب البلايستوسينى الذى كان أكثر تعيقا 
نحو الجنوب » بحيث ظهر كل واحد منها على التوالى كماجز تفصله البحيرات 
الساحلية عن الشاطىء . يقابل هذه التكوينات الخاصة على ساحل الاخير 
شقة كالمدرجين ؛ أعلاهما وأقدمهيا قسبيهة للفاية برواسب البليوسين 
المحلية ؛ والاوطا والاحدث تشمل الشواطىء المرفوعة . وهذه الاخيرة تناظرن 
مثيلاتها على ساحل المتوسط الا أنها هنا مرجانية تمثل خترة كانت الشعاب 
المرجانية يها انشط مما هى عليه الآن . 


خلاصة الجغراغيا الجيولوجية 


اكتمل لنا الآن غيما نأمل هيكل مبسط ولكنه واف لنشماة وتكوين أرض 
مصر .. ومن هذا الهيكل نستطيع أن نخرج بالخطوط العريضسة الآتية فى 


جيولوجيتنا الاقليمية أو حغراغيتنا الجيولوجية . 
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اولا » فى أشد تبسيط وبأبسط تعبير » تتالف أرض مصر بن قاعدة ' 
اركية صلبة سفلى اساسية سابقة للكامبرى » تعرضت كثيرا للاشطرابات 
التكتونية وللتعرية فى الازمنة القديمة ؛ ثم بعد الباليوزوى وخاصة منذ 
الكريتاسى حتى البليوسين تعرضت مرار! لعمليات الرفع والخنض وللخضوع 
تحت سطح البحر القديم » خترسبت عليها تكوينات رسوبية © معظمها بحرية» 
أحدث واقل صلابة » خاختفت تلك القاعدة تحتها كقاعدة « حفرية » لا تظهر 
الا فى أقصى الجنوب والشرق . وقد تتابعت هذه التكوينات الرسوبية على 
الترتيب الزمنى من الجنوب الى الشمال ياطراد ويلا انعكاس . ومن واقع 
توزيع هذه الرواسب والتكاوين الجيولوجية »؛ خان الجزء الاكبر من ارض 
مصر ينتمى الى الزمن القديم والثانى والثالث » بينما يكاد يختفى الزمن الاول 
كمايق الرابع . 


وهذا التوزيع الجيولوجى نفسه يغسر توزيع الصخور السائدة كا 
يغسر توزيع الثروة المعدنية فى تلك الصخور . خاما من الناحية الصخرية » 
مان الحجر الجيرى بأنواعه المختلفة هو السائد الغالب على أرض مطر بحيث 
يغطى أكبر نسية منفردة من مساحتها » أكثر من النصف »© على عكنن الحجر 
الرملى الذى يقتصر على نحو ربع المساحة » بينما لا تزيد المخور الئارية 
والتحولة على العشر . 


أما عن الثروة المعدنية » خاذا كان وجود تكوينات الزمن الاركى التديم 
يفسر وجود الحديد فى مصر » خان غياب تكوينات الزمن الاؤل تقرييا ( الذى 
يشمل العصر الكريونى أو الفحمى ) يفسر غياب الفحم الا بالكاد . والطريف 
أن القليل جدا من الفحم السذى اكتشف فى مصر لا يأتى من تسكاوين العصر 
النحمى وانما من الجوراسى » لا فى وادى عربة أو منطقة ام بجمة بل فى جبل 
المغارة . 


ونيما مدا هذا » فلقد جاء ترسيب معظلم تكويناتنا الجيولوجية فى ظروف . 
أشبه بالحوض المغلق على شكل طبقات أفقية تقريبا تميل بالتدريج نحو 
الكشمال مثلما يزداد سمكها عامة فى الاتجاه نفسه . ومن هنا نجد ان ميل 
الطبقات لا يتفق معه انحدار السطح العام فحسب ولكن كذلك حتى اتحدار 
طيقات المياه الجؤفية تحت السطح وق الاعماق . أى أن الطبقات والسطح 
والمياه الجوغية تميل ثلاثتها الى أن فحدر بصفة عابة نحو الشبال . 


كذلك خنظرا لصلابة القاعدة الاركية لم تتعرض تلك التكوينات 

الرسوبية:ولا تأئرت أخقيتها .السائدةة بالظاهرات, الناطئية من التواء وانكشار” 

بأو بركثة الا قليلا:ومحليا' ..ائ أنهاءلم تقاثر كثيراابحزكات” الرئع الثى يكن 
ك1 


أن تضيف الى الارتفاع » بينما تعرضت طويلا لعملية التمرية التى خنضت س 
مستوى السطح . وكنتيجة لهذا وذاك جاء سطح مصر فى النهاية وبمصورة 
عريفة اقرب الى الهضاب المتواضعة المسطحة واشسبه بالسهول العالية منه 
بالمرتفعات الشاهقة . 


هذا ما يفسر بلا شك أن سطح مصر حاليا » غيما عداء جبسال البحر 
الاحمر الحافية © لا يمتاز بالارتفاع الشديد » ان لم يغلب عليه الانخفساض 
النسبى نوما ما » دع عنك انقراد سطحنا فى النهاية باكبر عد فى دولة واحدة 
من النخنضات الكبيرة المسادة التى تقع تحت مستوى سطح البحر ذاته * 
ويمكئنا أن نعير عن هذا كله بصيغة تصنيف بسارجه المعروفة » غنقول ان 
مصر تجمع تضاريسيا بين « اخريقيا السفلى » و « اغريقيا العليا » ولكن بنسح 
أشد ما تكون اختلالا . غبينما تقتصر الاخيرة على شريحة هامشية محدودة 
هى حافة جبال البحر الاحمر وسيناء » تبتلع الاولى السواد الاعظم من أرض 
مضي اء 

أخيرا وليس آخرا » بل قبل وفوق كل ثىء حقا » خان الجيولوجيا فق 
مصر هى التى تحدد الطبوغرافيا بصورة حاسمة ومباشرة ؛ بمعنى أن التركيب 
الجيولوجى هو الذى يقرر ارتفاع المطح غيرسم خريطة التفاريس * 
والتشابه بين خريطتى الجيولوجيا والتضساريس لافت وقسبه تام الى حد 
التطابق تقريبا . فالسطح فى مصر ينخفض مالا باطراد كقاعدة عامة ؛ 
أخطوة بخطوة فى نفس الاتجاه مع الطلبقات الجيولوجية التى تزداد حدائة ٠‏ 
وأعلى آجزاء مصر جغراخيا هى مباشرة أقدمها جيولوجيا وهى القطاع الاركىي 
النارى فى جبال البحر الاحير وجنوب سيتاء » بينما أن أوطاها هى يبساطة 
أحدثها فى الشيال . ولا يكاد يوجد استثناء للقاعدة وى تطاق الهضبة 
الليوسينى فى قمال الصحراء الغربية حيث يعلو بعض الشىء عما جنوبه 
مباشرة » غير انه استثناء محلى محدود لا ينفى العلاقة الاساسية الوثيقة 
بين البنية والتضاريس . كذلك لا ننس أن معظم اقاليينا التضاريسية انما 
هى ببساطة وسهولة »© أو على الاقل بغير صعوبة »© اقاليم جيولوجية الى 
حد بعيد : أقاليم السطح هى نفسها تقريبا اقاليم البنية . 


ولنلاحظ هنا أنه لا عبرة فى هذه العلاقة لا بتعدد الطبقات الجيولوجية 

ولا بسبكها » وانيا العبرة بعمق القاعدة الاركية الصلبة الدفيئة والاساس ٠.‏ 

غرغم أن الطبقات الرسوبية يزداد عددها وسمكها عموما باطراد كلما تقدمنا 

: عبن الجنوب الى الكمال » الا أن السطح يظل يزداد اتخفاضا. وهذا التعارض 

أنما يرجع الى أن الطبقات رسبت كما نعرف فى بُحر ينحسر غيتخفضش ثشمالا 

٠‏ باستمرار واطراد . وهكذا يبقى فى النهاية » وبرغم أن الطبقات الاقنم 
وقيلة 


تعرضت أيضا أطول وأكثر لعوامل التمرية والتسوية والتخنيض » يبقى أن: 
سطح مصر يعكس فى طبوغرافيته وتضاريسه تركيبها الجيولوجى البساطنى 
بدقة وأمانة » هذا يتطور نحو الحداثة ثسمالا وهذا نحو الاتخناض . 


ثانيا » هناك خروق واضحة ف الجيولوجيا الاتليبية بين الصحراوين 
الغربية والشرقية . هالغربية تكاد » عمليا » تخلو من التكويئات الاركية 
النارية التى تقتصر » بالتالى » على الصحراء الشرقية حيث تغطى مساحة 
شاسعة منها . وف المتايل » غان الخراسان النوبى أوسع انتفسارا بكثين 
جدا. فى الصحراء الغربية منه فى الشرقية . ومذا يصدق أيضا على التكوينات 
الكريتاسية . والواقع أن ما تنفرد به الصحراء الشرقية من الصخور الاركية 
الثارية ائما يأتى على حساب هذين التكوينين الاخيرين بالذات » واتسساع 
مساحتها هو الذى يقلص مساحتهيا . 


وعدا هذا فان جيولوجية الصحراء الشرقية اشسد تعقيدا وتداخلا من 
جيونوجية الصحراء الغربية بدرجة لافتة للغاية . ونظرة واحدة الى الخريطة 
الجيولوجية توضح مدى الازدحام المربك بل والتعدد والتعقد والتقطع المحلى 
ولا نقول الميكروسكوبى الذى تمتاز به ( او تعانى منه ) الصحراء الشرقية ؛ 
على مكسس الغربية التى تسودها نطاقات مساحية بادية الاتساع والانيساط 
والبساطة » خلا جيوب قزمية ولا جزر مقطعة مشتتة ولا أرخبيلات من 
التكاوين السديمية كتلك التى تغص بها الصحراء القشرقية . 


هذا يرجع أولا الى اختلاف اللساحة الكلية اصلا © خالغربية ضعف 
الشرقية على الاقل » ثم يرجع ثانيا الى فعل العوامل التكتونية من ناحية بما 
فى ذلك خاصة أثر تكوين اخدود البحر الاحير ثم عوامل التمرية المائية 
والسيلية من ناحية اخرى فى الصحراء الشرقية » كهى تعيل على أنتانن 
شبكة اقليبية كثيفة الخطوط دقيقة الفتحات » بعكس التعرية الهوائية التى 
تسود الصحراء الغربية وتعيل على اساس غطائى عموما اكثر اقليمية واقل 

ثالثا » رغم هذه الفروق الاقليمية » فان التشابه العام بين المحراوين 
الغربية والشرقية تشابه اساسى فى طبيعة التكوينات الجيولوجية وفى تتابع 
نطاقاتها من الجنوب الى الشسمال . خترتيب معظم النطاقات الرئيسسية من 
الجنوب الى الشمال ليس واحداأ فقط © ولكنها أيضا مستهرة غيهيا معا عبر 
وادى النيل ورغمه ٠,‏ ولهذا غان الفارق الجذرى الاكبر ينتهى ويقتصر فى 
التصفية الاخيرة على اتفراد الصحراء الشرقية بكتلة التكوين الاركى الضشخبة 
المتمثلة فى جبال البحر الاحبر » التى باختلاف محورامتدادها الطولى الملب 
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رضت أيضا على بعض نطاقات التكوينات التالية تعديلا مطيا ممائلا قد 
الاتجساه ٠‏ 


على هذا » خفيما عدا تلك الكتلة ويصرف النظر عن وادى النيل الذى 
“ليس انقطاعا جيولوجيا بقدر ما هو قاطع جغرافى » غان هناك وحدة اساسية 
بين الصحراوين » أو قل ان الصحراء المصرية كلها وحدة جيولوجية واحدة 
حتى الحد الغربى لجبال البحر الاحير » أو أن شئت خقل ايضا ان الصحراء 
« الغربية » انها تمتد جيولوجيا فى الواقع حتى أقدام جيبسال اليجر الاحمر 
الغربية ولا تنتهى شرقا عند خط النيل أكثر مما تنتهى غربا عند خط الحدود 
السياسية . ان الصحراء الغربية » بعيارة آخرى » تبدا جيولوجيا عند وادى 
تنا اكثر منها عند وادى النيل » وهى من هذه الزاوية « غربية » فقط بالنسة 
لجبال البحر الاحمر أكثر مما هى بالثنسبة لوادى النيل . أما المحرام 
« الشرقية » الحقيقية فهى وحدها كئة جبال البحر الاحمر القديمة . 


ولعل الاصح فى النهاية وعلى الجملة أن ننظر الى صحارى أى صحراء 
بصر جميعا كوحدة جيولوجية واحدة أساسا أشبه بقرص مستدير أو بدائرة 
مرتفعة ه06-861:ناه! © لكن لها حائة اتليمية عريضة جدا ‏ لسذا-صك 
بن الجبال الشاهقة تحف مها فى أقصى الشرق ابتداء من الحدود الجنوبية 
حتى سمال سيناء . باختصار » صحراء مصر هضبة مستديرة ميزوزوية ‏ 
الى كاينوزوية تحفها على ضلوعها الشرقية حافة جبلية قافزة اركية 
سايقة للكامبرى ٠‏ 


رايعا » بيئما تختلف سيئاء جثريا عن الصحراء الغربية » غانها تعد 
امتدادا جيولوجيا للصحراء الدرقية » لا يغير من هذا وجود الفاصل المائى 
التمثل فى خليج السويس . وجيولوجية سيناء ) من حيث طبيعة التكوينات 
الصخرية وتتابعها الاستراتيجراخى وترتيب نطاقاتها من الجنوب الى الشمال 
ابتداء من الاركى النارى حتى الجيرى الايوسينى » تكرر على نطاق ومصاغر 
جيولوجية الصحراء الشرقية الى حد بعيد . كذلك يتكرر فى سيناء ذلك 
الازدحام والتقطع والتيزق الفيزيوغرافى فى التكوينات الذى رأيناه فى الصحراء 
الرقية * بل.انهًا لاشد تعقيد' وتقطما الى حد يجعلها حيرة الباحث 
والدارس' » وذلك لآنها أيضا أقل”ما تكون مساحة ٠.‏ 


مع هذا » أو لهذا السبب بعينه » غالافضل ان نقول أن سيناء تصغير 
جيولوجى مضغوط » اكثر منها امتداداا مصغرا » للصحراء الشرقية . السبب 
أن سيناء وان بدات جغراغيا حيث تنتهى الصحراء الشرقية تقريبا » الا أنها لا 
تبد! جيولوجيأ حيث تنتهى هذه وائما تكررها من أول وجديد . وايا ما كان > 


اخسواء عدت امتدادا أو تصفيرا » غائها ف جيولوجيتها اقرب جدذا الى 
المحراء الشرقية متها الى الجزيرة العربية المجاورة أو أى منطقة أخرى 
مشابهة فى جنوب الشام . ويهذا غانها جيواوجيا اغريقية أكثر منها اسيوية » 
على عكس ما يذهب البعض سطحيا » أو هى على الاقل اخريقية بقدر ما هى 
أسيوية ٠‏ : 


هيكل مصر التكتونى 


الأقاليم التركيبية 


لان نطاقاتنا الجيولوجية تتدرج ق قدمها أو حداثتها من الجنوب الى 
الشمال » خائها تتدرج ايضا فى مدى صلابتها وثباتها الجيولوجى وفى درجة 
مقاومتها للاضطرابات الباطنية والتعرية السطحية فى الاتجاه نفسه . لحارض 
مصر كتاعدة عامة تتل صلابة وثباتا كلبا اتجهنا شمالا . وعلى هذا 
الاساس يمكن تقسيمها ألى أقاليم تركيبية رئيسية متمايزة ؛ حددها رشدى 
سعيد )١(‏ بثلاثئة هى كتلة النواة » الرصيف الثفابت كافطة واطهاه » 
والرصيف فير الثابت ماعطة هاطقاكهنا . والتقسيم نفسه يتسحب على 
سيناء سوام على حدة أو فى 'طار مصر العام ٠‏ 


والرصيف الثابت هو الذى يحف ويحدق بالنواة الاركية ببائرة » 
ومساحته ثلثا مصر » أى يمثل الجزء الاكبر من جسيهها . أما الرصيف غيز 
الثابت فيقع آلى الشمال من الرصيف الثابت اى فى أقصى شسمال مصر ‏ 
ومساحته كسر بالئياس ضئيل , الخخط الفاصل أو جبهة الالتحام بين 
الرصينين هى الخط الممتد من خاغور فى منتصف المسافة بين السلوم وسيوة 
الى بحرين جنوب القطارة الى الواحات البحرية الى القاهرة فالسويس 
هالجدى نأبو حيظ فى منتصف سياء . وهذا الخط يتفق تقريبا مع حسدود 
تكويئات الايوسين الشمالية كما يقطع فى حسدود الاوليجوسين والميوسين 
الجنوبية على الجانبين ٠‏ 

معني هذا أن الرصيف الثابت يشمل مناطق تكوينات الخراسان النوبى ‏ 


والكريتاسى والايوسين بل وشريحة من كلا الاوليجوسين والميوسين . هذا 
بينما يشسمل الرصيف غير الثابث معظم مناطق تكوينات الاثئين الاخيرين مع 


(1) وهو المرجع الرئيسى فى الصفحات القادمة . انظ . 
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شكل 4 هيكل مصير التكتوني . 
[ من سعيد . شكرى , شنا . باللون وكنتش ] 


البليوسين والبلايستوسين . وكلا الرصيفين جزء من حوض رسوبى متخفخش 
يحيط بالنواة الاركية ويدور حولها » وكلاهما يشبه الآخر فى جوانب ولكنسه 
يختلف فى اخرى كالعمر ونوع الرواسب وسمكها ومدى صلابتها ورد معلها 
لاضطرابات الباطن سواء على شكل التواء أو انكسار ... الخ ٠‏ 


الرصيف الثابت 


تفصيلا » الرصيف الثات هو المقدم الجيولوجى ( الفورلائد ) اى الذى 
يقع أمام النواة الاركية . رواسبه من ثم مشتقة من كتلتها أو من مواد أعيد 
نحتهسا من رواسب سسابقة » وبالتالى غهى قسارية او شلبه قارية 
أقامء متكسمع لم . الرواسب قوامها الرمال فى الجزء الاسفل والاكبر من 
العيود الرسوبى » والباتى طفل ومارل وحجر جيرى .. سيك العيود محدود 
لسبيا » يزيد بعامة كلما بعدنا عن النواة واتجهنا شبالا . على سبيل المثال: 
كرب النئواة يبلغ السيك نحو .مم ..4 متر » بينما يصل فى الخارجة الى 

الحدلا 


2 متر! » يرتفع عند حدود الرصيف قرب البحرية الى .112؟ مترا . بالمثل 
فى سيناء » يبدا السيك عند جبل الجئة والعجمة ينحو .78 مترا » وعند حافة 
التيه تجاه خليج السويس يبل .184 مترا » بينما يرتفع عند أبو حمظ فى 
الشمال الى 198/8 مترا . 


من حيث الصلابة » الرصيف الثابت صلب الاساس برواس به التى 
ترجع الى ما قبل الكريتاسى والتى لا تبعد كثيرا عن السطح . لهذا فان رد 
النعل الميكائيكى لهذا الغطاء الرسوبى فى وجه الاضطرابات الباطنية أثما هو 
كثرة الانكسارات . ولئن كانت الانكسارات كبيرة المقياس غير شسائعة على 
السطح » فيبدو انها كثيرة تحته . وعلى العموم خان للاتكسار والشيد الدور 
الرئيسى فى تركيب الرصيف » بما يفوق دور الالتواء والخسغط بكثير . 
«هالانكسارات من كل انواع المحاور شائعة » وغالبا ما تحف بالالتواءات بقوة 
أخاصة فى الثسمال » وكثيرا ما توازيها . كذلك يقطع الرصيف عدد من تراكيب 
الهورست والجريين . 


على المكس من الانكسار » دور الالتواء ثانوى © والالتواءات طفيفة 
ولا توجد محدبات حقيقية » وائما قباب أو تحدبات لطيفة جدا لا تكاد زاوية 
الميل خيها أن تحس . وعموما فان وجه الرصيف مغضن بالمحدبات والمقعرات 
التى هى فى الواقع قباب وان كانت اطوالها اضعاف عرضها احيانا . وهذه 
التراكيب القبابية المائلة على السطح ترجع غالبا الى تقوس النواة القاعدية 
.تحتها الى أعلى , ثم هى تزداد بخاصة على جبهة الالتحام مع الرصيف غير 
الثابت » ومحاورها شمالية شرقية م جنوبية غربية » سمترية » صغيرة 
المقباس »© ميولها لطيفة » وبعضها قد تحدده الانكسارات البسيطة الى 
المعتدلة كيا فى سينتاء . 


الرصيف غير الثابت 


اذا تقدمنا الى الرصيف غير الثابت » غانه يقع بين الفورلائد والبحر 
'الجيولوجى القديم » وبهذا يعد عمتلهمزدمعومنم .. أهم ما يميزه عن 
الرصيف الثابت أن البحر قد طغى عليه طوال تاريخه الجيولوجى © وهو 
طغيان رئيسى وقديم منذ الباليوزوى . من ثم مان رواسبه بحرية » كلسية ق' 
معظبها ؛ ومن أصل كيماوى أو عضوى » ويسودها الحجر الجيرى والمارل. 
أما الرواسب ذات الاصل القارى الحطامى غظيلة نادرة » الا على جبهة الالتحامم 
مع الرصيف الثابت نحيث تتداخلٍ رواسبهما كالاصايغ المتشابكة : رمل وطفل 
الرصيف الثابت مع حجر جيرى ومارل الرصيف قير الثابت . 


من حيث السبك خان قاع الرصيف غير الثابت يتاألف من مجموعة من 
ل 


الاحواض والمرتفعات كلآء58 ع2 كسنده » لذا يتفاوت سبك العمودا 
الرسوبى غيه مطيا مثلما يخظف طبيعة . الا انه على الجملة لكبر بكثير من. 
سمك الرصيف الثابت »© كما يزداد مثله شمالا . على حدوده الجنوبية عند 
البحرية مثلا يبلغ السمك .555 مترا ؛ ومند مرسى مطروح (/469 مترأ ٠ن‏ 
بالمثل فى سيناء » يبل عند أبو حمظ 119/5 مترا » وعند الخيرة 91554 مترا .« 


الاضطرابات التكتونية كثيرة ولكنها من المرتبة الثانوية . لذا ان دور 
الانكسار وان كان موجودا اقل مما فى الرصيف الثابت » وعملية رفع الكتل 
والاساقين أقل شيوعا هى الاخرى باللمقارئة . على العكس دور الالتسواء 
والضغط الذى يرى أثره بوضوح على السطح ومعالمه . غالالتواءات الخطبة 
غير السمترية والتافزة :تنامطانا شسائعة . ذلك أن الاضطرابات الباطنية 
والضغوط الطويلة الامد أثمرت التواءات غير سمترية مصحوبة بانكسارات 
عكسية خاصة فى ششسمال الزصيف . 


وأبرز النماذج هى لا شك تلك المجموعة من الالتواءات العديدة التى 
تقطع كل تسمال مصر على محور سمال شرقى - جنوبى غربى والتى تدخل 
قشمن ما سماه كرئكل #طتتمكة بنظام التوس السورى #تعوزة ممه هفتررق 
أو تلك*8 سدتهو5 . والنظام يمثل نبضات القشرة الثانوية فى اعقاب 
الحركة الالتوائية الالبية العظمى »© وينتشر فى حوض شرق البحر المتوسط 
من اللفانت حتى المغرب . )١(‏ وتمتاز محدبات القوس السورى بأنها جميعا 
على محور الشمال الشرقى » غير سمترية حادة الميول على ضلوعها الجنوبية 
خنينتها على الشمالية » وكلها ممزقة بشدة بالالتواءات والانكسارات © تكثن 
بها اخيرا الاندساسات البازلتية علىمحاور الانكسارات مثلما ترتيط بها سببيا. 


خطوط الشبكة 


اذا كان لنا الآن أن ننظر ألى الهيكل التكتونى لمصر ككل وفى اطار موحد 
عام » فان أرض مصر بحكم موقعها على الاطراف الاقل مقاومة نسبيا من كتلة 
جوندوانا تعرضت لكثير من اضطرابات البركنة والزلزلة ولاكثر منها من 
ظاهرات الالتواء والانكسار ؛ وغالبا ما ارتبطت المجموعتان نقأة وتوقيتا . 
ورغم أن هذه الظاهرات التكتونية قديمة تبدا منذ الزمن الاول بل الاركى 
ولا يخلو منها زين أو عصر جيولوجى بعد ذلك ؛ خلعل اهمها أثرا هى تلك 
التى ارتبطت بتكوين اخدود البحر الاحير الانكسارى العظيم فى اواسط 
الزمن الثالث . على أنها جميعا جاءت » بنضل صلابة ومقاومة القاعدة 
الاركية القديمة » محدود المدى والقوة فاقتصرت غالبا على الاطراف 


ىب .14 بم أمظ 84001 معطملم (1) 


الهامثشية أو على نطاقات محلية بحيك لم تصل الى حد امادة تضكيل وجه 
الارض المصرية جذريا . 


وكقاعدة عامة © فلقد جاءت كل الاضطرابات والمؤثرات الباطنية اقوى 
.واشد غاعلية فى شرق مصر منها فى غريها » اى فى الصحراء الشرقية 
وسيناء منها فى الصحراء الغربية . وجزء لساسى من السبب يرجع الى أثر 
الترب أو البعد من مصدر هذا الاشعاع أو النبض الباطئى » أخدود البحر 
الاحمر . وهذا ايضا ما يفسر أن شرق مصر جاء أعلى مستوى وسطحا من 
غريها. 


واذا نحن حللنا الهيكل التكتونى الى عناصره الاولية الثلاثة » الالتواء 
.والانكسار والبركنة » غان لنا أن نتصور سطح مصر وقد انطيعت أو انطبقت 
عليه شبكة ضيقة الحلتات معقدة الخطة نسبيا من خطوط الالتواءات 
والانكسارات من كل الابعاد والمراتب والدرجات ابتداء من الاتليمى الرئيسى 
الى المحلى الثانوى » تتوازى أو تتمامد او تتقاطع بحرية »© متقاربة متكائفة 
هنا أو متباعدة متخلخلة هناك » وخوق الشبكة ينتثر هنا وهناك رفاس 
متطاير من بقع أو نقط من اللوافظ والحمم والطنوح الباطنية تعطى اللسات 
الاخيرة لوجه مصر الطبيعى »© كانيا هى الشامات والبثور حيث الالتواءات 
والانكسارات هى تجاعيده والتغضنات . وكما أن ملامح الوجه وخصائص 
البشرة انما تعكس باطن الجسم فى الكائن العضوى » فكذلك تعد هذه 
الشبكة السطحية انمكاسا ألى أبعد حد لاعمق اعماق الباطن بتغضناته من 
محدبات ومتعرات وبقواه من ضغط وشد وغوران وكذف ..٠‏ الخ , 


ويمكن القول بصفة عامة بأن الالتواءات والانكسارات فى هذه الشبكة 
أقوى وأوسع انتشارا فى الرصيف غير الثابت » واقل فى الرصيف الثابت » 
وأقل ما تكون فى الكتلة الاركية .. بعبارة أخرى » هى تزداد بصورة عامة من 
الجنوب الى الشمال . ونظرا لمقاومة التاعدة القديمة الصلبة ؛ خيبدو كذلك 
أن الانكسارات جاءت اكثر وأوسع من الالتواءات التى بدورها جاءت: أقرب 
الى مجرد التغضنات أو التجعدات المطية الثانوية . وأكثر ما تجتمع الالتواءات 
والانكسارات تجتمع فى شرق ممر: ؛ خاصة سلاسل البحر الاحمر . 


محاور هذه الشبكة المتعددة تتنوع فى كل الاتجاهات ما بين العرضى 
والطولى والقاطع » ولكن تغلب عليه وتسود بينها بضعة أنماط بعيثها » وان 
تناوت كل تمط فى مدى انتشاره وسيادته وأهميته . ورغم أن أسماء هذه 
الانماط كبا وضعها خون خيسمان وراتيئز كتعله8 تطلق عادة على خطوط 
الانكسارات )١(‏ © غان من الممكن تعميمها لتشْمل الالتواءات ايقسا . وهناك' 


56 .205 .م ,طععع12 بأمعز8 (1) 


ازبعة أنواع اساية من المحاور تتدوج فى إلاهمية على الترتيب التنازلى الآتى- 


اولا » المحور الطولى الشمالى ‏ الجنوبى ويسمى نوع شرق آخريقيا 
وهو اكثرها ضيوعا وانتشارا »© التواء وانكسارا » ولعله محور نواة مصر 
القديية » وكثيرا ما حكم توجيه أو تحريف السواحل القديمة والحديثة الى 
جانب الكتل الكبرى والمغرى فى الداخل . ثانيا » المحور القاطع الشمالى 
الغربى » ويسمى النوع الارترى أو الاغريقى كما قد يطلق عليه محليا التلزمى 
عنسوزنت نسسبة الى بحر القلزم . وهو بارز حاد للغاية فى قطعه للمعالم 
الطبوغرافية سواء على الساحل أو فى الداخل . ثالثا » المحور العرضى 
الشرقى ‏ الغربى » ويسمى النوع التثيزى نسبة الى موازاته للبحر المتوسط 
أى التثيز القديم . وهو أبرز فى ششمال مصر منه فى جنوبها . رابعا » المحور 
. القاطع الشمالى الشرقى ‏ الجنوبى الغربى » ويسفى نوع عوالى 
عنائلدسثكظ أو الصومالى © وهو الآخر يظهر اكثر فى الشمال كلما ابتعدنا 
عن النواة الاركية القديمة . 


الالتواءات 

اذا تصفحنئا وجه مصر على هذا الاساسن » بادئين بالالتواء » لبدى لنا 
مغضنا بالطيات والثنيات الاقليمية الكبرى المديدة من الدرجة الاولى على 
شكل محدبات #صلاه)صةءعم ومقعرات تصناءسزدمعع يصعب التقاط 
خطوطها أحيانا لفرط أمتدادها » تنطبع عليها وتكاد ايضا تخفيها طيات وثنيات 
أصغر ثم آخرى اصغر واصغر وهكذا حتى المستوى المحلى البحت . والصفة 
التبابية اوضح واصح فى هذه التحدبات الاصفر على الاقل ©» والتى على ابة 
حال تزداد وضوحا وتتكاثر أعدادا فى شمال مصر فى قلاع الرصيف غير 
الثسابت . 


هيوم مثلا ب وهذه اكبر طية فى السلم كله س يتصور مصر كلها وقد 
اختطها أو انتظمها محدبان عظيمان يفصلهما مقعر كبير : محدب فى الصحراء 
الشرقية مؤشره وادى قنا » ومحدب فى الصحراء الغربية مؤشره الواحات 
الخارجة » أما المقعر خوادى النيل كمال الاقصر . من مقياس أصغر » يتراكب 
غوق ضلوع تلك الطية الاقليمية طلية محلية من « الالتواءات التثيزية » بتسمية 
هيوم أيضا . تلك هى مركب الجلالتين وعتاقة . فكتلتا الجلالتين وبينهيا 
وادى عربة يصنعان معا التواء باديا تميل خيه طبقات الجلالة القبلية نعو 
حتى اذا ما شارغنا مدخل وادى قنا اتخذت المحدبات اللطيفة اللحور الشمالى 
الغربى . )١(‏ 
.8.5.0.8 ,ستدملة ع امبرو مذ كممأغهعه51ل0 ععملن5» بعصسنسكط 75 (1) 
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بالطريكة نغسها تبدو هضبة الايوسين ما بين الجلالتين والنيل وقد 
تموجت كالثنيات اللطيفة ف سلسلة مت المحدبات والمقعرات اتجاهها العام 
نحو الشمال الغربى . وهنا نجد محور محدب الجلالة الكبير © اذ يفادر 
وادى عربة صوب النيل » يستدير من الشمال الشرقى الى الششمال الغزبى*» 
حتى اذا ما شارفنا مدخل وادى قنا إتخذت المحدبات اللطيفة المحور الششمالى 
الطولى المباشر . 


وغير بعيد » على الغسفة الشرقية لنيل سمالوط ‏ المنيا »؛ تعرف 
سائدةورد على قمتى محدبين يفصلهما مقعر . وعلى الضفة الغربية جنوب 
أسئا تصئع الصخور الكريتاسية كذلك سلسلة من المحدبات والمقعرات . 
وبالمثئل يفعل الخراسان النوبى الى الجنوب فى أسوان © حيث يتثنى فى متتالية 
من المحدبات والمقعرات المسطحة المايدة المترامية على محور الشليال 
الششمالى الغربى . )١(‏ 


فى الصحراء الثربية ايضا © لن تخطىء العين المدرية عضي المحدبات 
والمقعرات الاقليمية المتقياسس فى الجنوب الثابت » تترك مكانها بعد ذلك 
لاسراب لا تحصى كما لا تخفى من القباب الصغيرة فى الشمال غير الثابت . 
من الاولى تعرف ششسطا على خطين من الالتواءات او الثنيات المتعرة ‏ 65هناءطزة 
يتوسطهما ويفصل بينهما خط من الالقواءات او الثنيات المحدبة ) وتيتد 
ثلاثتها على محور قلزمى شمانى غربى ‏ جنوبى شرقى » بحيث تؤلف معا 
مجموعة التوائية متموجة مركبة تنقظم بين دختيها وفى طياتها الواحات الخارجة 
والداخلة .(") وعلى المحور الارترى نفسه يضسيف شسكرى الى ذلك خط 
انخناض مقعر رئيسى فى النطقة ما بين النيل والخارجة .() 


من الناحية الاخرى يتعرف ياللوز وكنتثى ما بين النيل والجلف الكبير 
على ثلائة محاور ارتفاعات وتحدبات تحصر بينها على التعاقب خطين من 
الاحواض التركيبية أى المقعرات »© والكل على محور عوالى شمالى شرقى - 
جنوبى غربى . ناما محور الارتفاع الاول فى الغرب خهو خط العوينات ‏ 
الجلف فى الجنوب يتممه خط البحرية ‏ ابو رواثى فى الشمال , محورز 
الانخفاض المقعر الذى يليه شرقا هو الداخلة » الذى ينصله عن مقعر 
الخارجة التالى خط ارتفاع أو محدب هضبة أبو طرطور . (؛) على ان 


عه ووتقط1 .. مه ماتمسع له ,وأقطك .ث (2) 31 .58 منود (1) 
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الملاحظ أن هاتين المجبوعتين من خطوط التحدب والتقعر » مجموعة قلطا 
وشمكرى فى جائب ومجموعة ياللوز وكنتش فى الجانب الآخر ؛ تتعارض فيها 
المحاور جذريا الى حد التعامد بحيث يتعذر التوخيق بينها ٠.‏ 


هذا في جنوب الصحراء الغربية . أما فى الشمال فى نطاق الرصيف غير 
الثابت خان المحدبات والمقمرات الصغيرة المحلية المتواضعة المتياس ‏ نظام 
القوس السورى تترى متتابعة بلا انقطاع من عروض البحرية حتى 
الساحل ومن أبو رواثى حتى الحدود . ولا يضارع هذه المنطقة أو يغوقها أى 
كثرة وكثاغة المحدبات والمقعرات الموضمية أو القباب المحلية سوى قطاع 
الرصيف غير الثابت من شمال سيناء . خهى هنا تتلاحق بالعشرات حتى 
'لتؤلف أرخبيلا حقيقيا بيضاوى الشكل فى قلب شمال سيباء سماه حسان 
عوض بحق « اقليم القباب »© . )١(‏ 


الانكسارات 


اذ ننتقل من الالتواءات الى الانكسارات » خكأنما انتقلنا من المناطق 
الى الخطوط »: وبالتالى من التعميم الى التحديد . خخطوط الانكسسارات 
قاطعة لا تحتمل التأويل » وخطة شسبكتها ليست أقل وض وها . معظم 
الانكسارات الرئيسية واهمها يتوزع فى جبال البحر الاحمر وسيئاء يطول 
السواحل » ثم على واجهة وادى النيل » وكذلك فى قطاع القاهرة . السويس 
واخيرا بعض مناطق الصحرام الغربية . وغيما عدا مجموعة خطوط محدودة 
على المحور العرضى التثيزى » مان معظم الشبكة يتوزع بين المحاور الطولية 
والقاطعة . 


المجموعة العرضية تبدا بخط يعبر سيناء بتقطع من راس خليج العقبة 
الى راس خليج السويس . غتشيل انكسارا رئيسيا فى شسمال شرق سيناء 
يحدد جبل الحمرة ؛ ثم آخر على امتداده هو سد رقبة النعام الذى تصحنبه 
الطنوح البازلتية طوال رحلته . والى الشمال قليلا على طول طريق القاهرة 
السويس يجرى انكسار آخر يحدد الكتل التلية على جانبيه وتنقطه أيفا 
الطفوح البازلتية مدليا . وعلى الجائب المقابل جئوبا يمكن أن نضيف انكسار 
وادى عربة الذى يتعايد على محدبى الجلالتين ويفصل بينهما . 


عن المحاور الطولية السسائدة » خفى شرق مصر يحف بكل من سسيناء 
وجبال البحر الاحمر محوران أساسيان من الانكسارات . ممعلى كسلا جانبى 


.5 .م ,1951 قعنهن عآ ,لقتامعه تقهلة يال عتعقاممم هآ ,لوبدة .11 (1) 
كدذا 


خليجى العقبة والسويس مجموعات من الانكسارات موازية للسواحل » وعلى 
كلا ضلعى سلسلة جبال اليحر الاحمر مجموعتان آخريان » يضاف اليهم على 
امتداد وادى النيل سلسلة آخيرة من الاتكسارات الاقل مقياسا واطرادل. . 
على أن المجموعات كلها تتداخل او تتواصل حوالى منطتة خليج السويس 
بحيث يكمل بعض منها بعضا آخر . 


ف اقصى الشمال الشرقى مجموعة انكسارات خليج العقبة ؛ حادة 
قاطعة ؛ وتعد ابرز نماذج النوع العوالى فى مصر. . على الجسانب الآخر من 
سيناء والاحمر يسود » على العكس » المحور التلزمى . وبالتالى تكاد مجموعتا 
اتكسارات ساطى سيناء تلنثيان ق الوب عنه رامن بحمه ٠‏ على أن 
المجموعة الغربية تستير عير جزيرة شدوان لتلتقى فى خط واحد مع مجبوعة 
انكسارات ساحل 0 “التى تترامى حتى الخدود الجنوبية . وعلى الجائب 
الغربى من خليج السويس نتصل الاتكسمارات بخط ساحل الاحمر ؛ ولكتها 
تتفرع أو تنحرف فى جنوبها لتتمم على خط واحد مجمومة انكسارات وادى 
النيل التى تتخذ أولا محورا طوليا مباثمرا أى من نوع شرق اغريقيا . 


يبدا هذا الخط فى الشمال بوادى قنا الانكسارى الاصل » ثم يستمر فأ 
مجموعة كتل مهشسمة شرق وجنوب ثنية قنا وحتى الاقصر كجيل سراى والترن 
والرخامئة » ثم يعبر النيل محتفظا بنفس المحور غرب النهر فى قطاع اسئة 
- جبل: البرنة والبرجا ) - كزكر حيث وجند بيدتل دارا اميا حلذا وأ 
مستوى ارتفاع الهضبة الليبية غربا وتخوم الوادى شرقا شخصه على انه 
انكسار محلى ؛ وآخيرا يعود الخط الاستمر يعبر النهر مرة اخرى ليظهر ف] 
.مجموعة انكسارات صغيرة تتراص شير قاسوان . )١(‏ 


شمال ثنية قنا تستمر لخطوط انكسارات وادى النيسل ولكن محورها 
ينحرف ششمالا غريا متحولا من نوع ثشرق اخريقيا الى النوع الارترى . هنسا 
تتوالى مجموعات من الانكسارات القصيرة التى توازى الوادى أحيانا وتقطعه 
بائحراف أحيانا اخرى . هذه الانكسارات هى التى تحدد مجرى النهر مابين 
قنا واأسيوظ ؛ وتظهر فى منطقة أخميم » وتتواتر شرق النهر فى منطقة امنيا 
.وق قطاع بئى سويف ‏ حلوان ثم تعود ختتكاثر غرب النهر فى منطتة وادئ 
الريان وفى منطقة الهداهد الى الغرب منها وكذلك فى ابو رواثس ثم اخيرا على 
الخوم جنوب غرب الدلتا .: (؟) ويلاحظ فى دائرة المنطتة الاخبرة غرب النهر 
أن الانكسارات هنا تجتمع مع الالتواءات ومحدباتها الملية وغاليا ما تتقاطع 
معنها وتتعامد عليها كما فى الهداهد والريان ولكن ابو رواش بصفة خاصة .. 


.م .14 (©) .م ,تمد (1) 
11 


ف الصحراء الغربية تقتصر الانكسارات الهامة على الواحات الخارجة 
والبحرية حيث يمتد بكل منهما انكسار بطول المتخنض » الاول من الشمال 
الى الجنوب والثانى من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى . كذلك تظهن 
بضعة انكسارات أصغر على المحور الشمالى الغربى فى المنطقة ما بين النيل 
والقراغرة ‏ البحرية . وفيما عدا محور البحرية العوالى النوع » يلاحظ ان 
الآخرين يتبعان نفس محور الانكسار المجاور فى قطاع وادى النيل المناظر , 


هذا واذا نحن ربطنا هذه الانكسارات المعدودة فى الصحراء الغربية 
بكثرتها العديدة فى وادى النيل ثم فى الصحراء الشرقية » لامكننا ‏ ربما بأكثر 
من خيال العلماء سأن نتصور مع ياللوز وكنتقى نطاقا كاملا شمبه متصل من 
الانكسارات الارترية المحور يقطع وسط مصر بكامل عرضها تقريبا من الشسمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى » من البحرية الى وادى نتشى وخليج غول . )١(‏ 


البركنة 

تبقى أخيرا مظاهر البركنة بأشكالها المختلنة خاصة الطنوح والغطاءات 
الباطنية . وهذه عرفتها أرض مصر فى معظم العصور الجيولوجية من اتدمها 
الى احدثها » ولكن الاخيرة هى أهمها » كبا انتشرت فى كثير نمن أرجاء مصر. 
من أقصى الجنوب الى الشسمال » غير أن الاخير هو أهمها . وعلى الجملة فقد 
تركزت أهم الاضطرابات الباطنية والطفوح البركانية الحديثة على جانبى 
اخدود البحر الاحمر سواء فى ممر أو الجزيرة العربية . ومن ثم اقتصرت فى 
مصر على هذا القطساع . 


لكن المهم انها جاعت على الجائب المصرى أقل قوة وانتشارا بكثير منها 
على الجانب التعربى المقابل . خسلاسل جبال البحر الاحمر اللمصرية لم تعرف 
قط تلك الطغوح الباطنية البركانية » حرات اللابة أو اللانا ؛ الواسعة 
الانتشار الشاسسعة المساحة والهائلة السمك والتراكم التى ترصع جبال 
السراة فى غرب الجزيرة » الامر الذى يفسر ايضا أن جبال مصر لا تصل ف 
ارتفاعاتها الى مستويات نظيرتها عبر البحر . 


تفصيلا » أقدم حالات البركنة المعروفة فى مصر ترجع الى الزمن الاول » 
وتوجد فى أقمى الجنوب الغربى بجبل العوينات على تخوم الكتلة العربية -. 
النوبية الصلبة » وذلك على تشسكل طفوح من الريوليت . فى الكريتاسى تجددت 
الاضطرابات الباطنية بدئيل تخلل شرائح من اللافة والرماد البركانى لصخور 
الخراسان النوبى شرق كوم امبو وما يتاخمها من الصحراء الشرقية . 
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على ان الزمن الشالث عامة والاوليجوسين خاصة كان موطن تلكا 
الاضطرابات بامتياز » واليهما ترجع معظم حالات الطفوح الهامة ابتداء من 
خليج السويس حتى البحرية ومن غرب سيناء حتى القصير . وأكثرها يرتبط 
عادة بالانكسارات بطبيعة الحال ؛ كبا أن معظمها تغلب عليه الطفوح 
البازلتية بالتحديد . وابرز هذه الطفوح تجدها على امتداد سد رقبة النعام 
الانكسارى العرضى بشمال قرب سيناء » وفى قطاع أم بجمة ب أبو زنيية 
يغرب سيناء ؛ ثم فى وادى عربة بين الجلالتين ؛ وبعدها على شسكل طفوح 
الدولريت بطول ساحل البحر الاحير جنوب القصير . 


وعلى طريق القاهرة ‏ السويس تتنائر الطفوح البازلتية الى ان تتكاثر 
خاصة فى منطقة الجبل الاحير وأكثر منها ابو زعبل . وفى منطقة الجيل الاحير 
بالذات ارتيطت الظاهرات الباطنية بالنشاطات المائية الحارة بأ كلها 
المخطفة وكان لها آثارها المتعددة فى أكسدة وتلوين الحجر الرملى ودولوميتية 
وترميل واعادة بلورة الحجر الجيرى والطباشير . اخيرا وعبر النيسل نعود 
غنجد الطفوح البازلتية فى جبل الخثسب غرب القاهرة » وأكثر مئه فى جبل 
القطرانى تسمال غرب الفيوم . () ١‏ 


أخدوه البكر الأحمر 


لا تتم قصة أرض مصر غصولا الا بوقفة خاصة عند أخدود اليحر الاحمر؛ 
لانه منتاح معظم الاضطرابات والظاهرات التكتونية يها » ولا له من تأثير 
جائبى على شرق مصر خاصة وعلى وضع مصر عامة فى الكتلة العربية ‏ 
النوبية . فعلى امتداد الازمنة والعصور الجيولوجية المتاخرة ابتداء من الزين 
الثالث وحتى اليوم » يمكن رد كل مظاهر وحركات القشرة الارضية فى مصر 
الى أثر الاخدود بطريقة أو بأخرى »© وذلك ابتداء من تكوين اليحر الاحير 
نفسه وخلجانه وتمزيق جبال اليحر الاحير فى الماغى الجيولوجى نفسه » الى 
حركات الرفع التى اصابت شرق مصر من النوبة حتى شرق الدلتا ومن النيل 
النوبى حتى فروع الدلتا فى العصور التاريخية وقلب العصور الوسطى . بل 
وحتى نبضات الزلازل الخفيفة العابرة التى تسجلها المراصد كل بضعة اعوام 
أو أيام ونحس نحن بها أو لا نحس فى وقتنا هذا هى أيما بالاخدود 
ترتبط ٠‏ 
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تطور الأخدود 

النشاة والخمو 
لا البحر ولا الاخدود » بأبعاده الهائلة تلك » نشا دفعة واحدة بضربة 
واحدة فى يوم وليلة » وانيا هو محصلة عملية نمو اقليمى معقد وتراكم 
جيولوجى مفعم عبر عصون مديدة تتايعت خيها نبيضات الياطن فى ثورات 
متقطعة تكون هو يها جزءا جزءا » جزء يسيق جزءا » جزء أقدم وآخر احدث» 
وهكذا . والاخدود مع ذلك حديث النشأة بوجه عام » ابن الزمن الثالث عامة» 
بيئما أن البحر نفسه أحدث واحدث خهو يأتى خقط فى أواخر ذلك الزمن . وقدا 
بدا الاخدود يتكون من الجنوب الى الشمال »© غكان أقدم وأسبق فى الجنوب 
بينما تآخر ظهوره فى قطاع البحر الاحير » ولهذا كان اليحر هو احدث أجزاء 

الاخدود الاخريقى العظيم نشاة ٠‏ 


ويبدو أن لقدم الانكسارات والغوالق فى هذا القطاع ترجع الى الايوسين: 
وربما الى الكريتابى )١(‏ » ديبما لم تتكون حقرة الاخدود تقسها الافى مص 
الاوليجوسين الذى شهد لذلك اعظم مراحل ومظاهر الاضطراب الباطنى 
والتلقلات الارضية التى انعكست بعيدا. على كل المناطق الشرقية من أرض 
مصر. . واذا كانت النظرية الكلاسيكية فى أصل البحر الاحير » مثذ وكيا 
وضعتها المساحة الجيولوجية المصرية » هى الاوليجوسين » خانها قد أصبحت 
محل تسساؤل منذ أعاد رشدى سعيد تسثين اخدود اليحر: الاحمسرء 
باليوسين . 9) 


خاذا صحت النظرية الاولى لكان معناها تعاصر نشضاةة اليحر الاحير 
وخليج السويس الذى هو أوليجوسينى بيقين أكثر . أما اذا صحت النظرية 
الثانية لكان خليج السويس كاخدود أقدم. بالقطع مق اخلدود البحر الاحمنن 
العام ولكان بذلك مظهرا مستقلا سابقا للبحر وليس تابعا لاحقا له كبا يبدو 
لاول وهلة . والواقع ان لخليج السويس تاريخا جيولوجيا معقدا جدا وتديما 
للغاية قبل الزمن الثالث جميعا » وان لم يكن ذلك كاخدود بالخرورة .. (9) 


مهما يكن الامر » ان البحر الاحمر نفسه كبحر هو أشد حداثة . غالواقع 
ان البحر التوسط ( التثيز ) لم يغز حغرة الاخدود لاول مرة الا بعد امد طويل 
ف الميوسين © وحتى عند ذلك لم يتوغل كثيرا فى الجنوب الى أبءد من خليج 
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كلد 


السويس . اى أن اليحر الاحير جيولوجيا لم يعد فى الاصل أن يكون ذراعا 
مقطوعة أو مسدودة أكثر منها ممسدودة من البحر المتوسط . ثم عاد البحر 
المتوسط فى نهاية الميوسين فانحسر عن البحر الاحمر » بينا احتل موقع خليج 
السويس نهر صغير يجرى من الششمال ويصب فى الجنوب . وخلال البليوسين 
عاد البحران يما يبدو فاتصلا ولكن بصورة متقطعة غير منتظمة أن لم نقل 

كذلك غنى أواخر البليوسين وحده ؛ ان لم يكن حقا فى أوائسل 
البلايستوسين » تكون أخدود خليج العقبة » الذى هو بذلك احدث بكثبر جدا 
من خليج السويس . أى أن أخدود العقبة أحدث قطعا من أخدود اليحر 
الاحمر العام الذى قد يكون هو نفسسه احدث من اخدود خليج السويس . 
وأخيرا » ومن الناحية الاخرى © كقد تآخر اتصال البحسر الاحمر بالمحيط 
الهندى الى البليوسين حين غزت مياه الهندى الاخدود خأصبح بحرا لاول مرة) 
ريما بما فى ذلك خليج العقبة . وعلى هذا خاذا لم يكن اخدود خليج السويس 
أقدم من اخدود البحر الاحمر »© غانهيا على الاقل متعاصران . ومن جهة أخرى 
غاذا لم يكن اخدود خليج العقبة احدث من اتصسال البحر الاحير بالمحيط 
الهندى خانهما بدورهيا متعاصران . 


وهنا نلاحظ مفارقة هامة وهى أن البحر الاحمر » وان كان أول اتصال' 
له هو بالبحر المتوسط دون المحيط الهندى » خقد انتهى فى النهاية واتصاله 
بالحيط الهندى دون البحر المتوسط على نحو ما نجد اليوم . أى أن البحرن 
الاحمر تحول من ذراع خليجية للبحر المتوسط الى خليج ذراعى من المحيط 
الهندى ؛ وفى الوقت نفسه تحول لسان السويس من مضيق بحرى الى برزخ 
أرضى بيئها تحول باب المندب من معبر ارشى الى مضسيق مائى . صورة 
معكوسة بالكامل . ولنا أن نضيف هنا بالمناسية أنه يما بين اتصال البحرء 
الاحمر بالمتوسط وقبل اتصاله بالهندى زادت » تحت ظروفه المناخية وف 
عروضمه المدارية » درجة الملوحة » غكان أن اكتسب تلك الخاصية الممروفة 
الثى احتفظ بها مثذئذ وظل يتميز بها عن المتوسظ . 
قوة الدقع 

السؤال الآن : اذا كانت نشاة الاخدود قد بدات من الجنوب » غهل' 
جاءت من الجنوب أيضا قوة الدفع ؟ الملاحظ أن البحر الاحير بعامة اضصسيق 
نوعا فى الشمال مئه فى الجنوب »© وهو فى نهايته ينشطر ويتشمعب الى غرعين 
دقيقين نحيلين حول سيناء . غلماذا. انشطر ؟ كيدا اما لضعف القوة أو لقوة 
المقاومة أو للاثنين معا » والاخيرة الارجح . خلا شك أن صلابة كتلة سيناء 
التديمة الصياء قد وضعت حدا لنمو الاخدود وأرغمت طاقته الباطئية على ان 
تستدير ختلف حولها لتبقىهى بين ذراعيه النموذج الكامل للهورست الاخدودى., 

يدا 


ولكن من المحقق أيضا أن معظم طاقة الاخدود كانت قد اس تنئندت 
وائفقت نفسها من قبل وبدات تزداد تخلخلا ووهنا ٠‏ غرغم أن أخدود السويس 
الاقدم يستمر سمال الخليج نفسه ؛ الا أنه يختفى تحت برزخ السويس تجاه 
الاسماعيلية حيث يطبر تحت رواسب الطبى . ولهذا فائه يبدو فى خلة 
الاخدود العظبى شعبة جانبية على الهامكى بل وعلامة انتهاء . وعلى الجائب 
الآخر » خاذا كان خليج العقبة » على شدة حداثته » يبدو المكيل الحتيقى 
لمحور الاخدود نحو الشمال » غالواضح أنه يزداد ضحولة ونحولة وتقطعا بل 
وينتهى فى النهاية بالشام وهو اخدود كاذب 86 مكلة4 ذو كتف واحدة 
لا اثنتين . )١(‏ 


غاذا ما عدنا الى الصورة الراهئة » وجدئا الانكسارات الطولية العديدة 
تحف بأخدود البحر الاحمرٍ على كلا جائبيه يقدر أو آخر من التناظر أو 
السمترية اللافتة » ليس فقط فى الحافتين الجبليتين المتناظرتين أيضا واللتين 
تقطعهيا تلك الانكسارات تقطيعا ؟ ولكن كذلك تحت سطح البحر حيث تحمل 
تواعد تلك الانكسارات الجزر المرجانية العديدة الشهيرة التى تتاخم جائبى 
البحر . وحتى السهل الساحلى والرصيف القارى تمثل هى الاخرى حافة 
“م6568 فاطسة متدرجة نحو العمق . أما هذا العبق ختحدده حفرة 
وسطى كالهوة الغائرة توازى الساحلين ويتراوح عرضها بين 0؟ © 0" كم 
ويدور عمقها حول ...٠؛‏ متر مع اتجاه الى زيادة العمق جئوبا وتناقصسه 
شسمالا (؟) حيث نجد خليج العقبة » وعمقه .ب ٠...‏ متر »© امتدادا لهذه 
الهوة » وذلك دون خليج السويسس الذى يبلغ عمقه  ٠.٠.‏ متر . 


ولعل هذا العيق الضئيل والضحالة البالغة هى بعض الاسباب التى 
حدت بجون بول الى ان يرد أصل خليج السويس وحده ودون سائر أجزام 
حوض البحر الاحمر الى فعل التعرية . على ان هذا الرأى الغريب لا يشاركه 
غيه أحد من الجيولوجيين الذينيرونه انكسارى النشاة كسائر أجزاء أخدود 
البحر الاحير . ولعل هذه نقلة مناسبة الى مشكلة نقاأة الاخدود عيوما . 


اصل الاخدود 


كيف تكون الاخدود ؟ 'ن يكن المعروف أن البحر الاحمر جزء لا يتجزا من 
الاخدود الاخريقى العظيم الممتد من الزمبيزى حتى طوروس كما راده جريجورى» 
خان الذى ينبغى أن نضيفه الآن هو أن هذا الاخدود بدوره كما أثبتت آخر: 
الدراسات الحديثئة على يد هيزن معمعآ1 أنما هو جزء لا يتجزأ من نظام 
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او هيكل اخدودي انكسارى يطوق الكرة الارضية برمتها ويدور حولها أكثر 
من مرة تحت المحيطات » وكل ما هناك أن الاخدود الافريقى هو القطساع 
القارى الوحيد أو الابرز غيه 4 


ومازال أصل الاخدود موضع نظريات عديدة متعارضة » ولكنها لا تخرج» 
أغقيا أو راسيا » اما عن ميكانيزم الضغط ( جريجورى ؛ بالارد #4قللاظ )» 
هواز » وييلائد تصمابزة/9 » لسمتر كينج » ديبرتريه 2200555 ) أو الشد 
( غيجنر » دى توا 1014 80 2 © هيزن »2 مينارد 4مدمع4ة ) . () 


معند جريجورى أن أصل الاخدود زوجان متوازيان من خطوط 
الانكسارات العادية مانا لقسعمعة » أو مجموعات من الانكسارات' 
السلمية كانه مه أى جريبن 6882© » نشات نتيجة للضغوط 
الجائبية على ضلوع ثنية أو طية محدية » مما أدى الى انهيار قمة أو قبة 
المحدب وسقوطها رأسيا وانخُسافها على شكل واد اخدودى ةلله 84 . 
بصيغة إخرى » الاخدود فى أصله كتلة طويلة كالاسفين » تدق كلما زاد العيق» 
سقطت بين انكسارات حدية عادية كنتيجة لهبوط الضغط الجانبى علىتركيب 
قوسى أصلا » خازاغ الاسفين الغارق مواد الاعماق فى الباطن ختفجرت على 
شكل لوائظ بركانية بامتداد الشقوق . الاخدود » ببساطة يعنى») خندق هابط 
أو حفرة ساقطة طهنامعا [26هلهتاه؟ ‏ ) السعصعءلمدمكك'ل 1556 ارى 
والواقع الجيولوجى يثبت أن البجر الاحيز برمته يتاطر على كلا جائبيه يأمداد 
لا حصر لها من الانكسارات العادية باستثناءات نادرة جدا » كما يؤكد النظرية 
الشكل القبابى المشوه لتكوينات الميوسين على ساحل البحر فى مصر .(5) 


لكن بالارد وهولز رفضا نظرية الانكسارات العادية وقالا بالانكسارات 
العكسية أو التافزة كهنالناه؟ 67656 التى تراكبيت خوق بعضها البعض 
فى خطين متقابلين على مستوى سطح الوادى الذى لم يلبث كرد فعل أن هبط 
وهوى تحت ثقلهما حتى يتم توازن القشرة الارضية . وليس ثية من دليل) 
واقع معروف على هذا الغرض سوى انكسار واحد زاحف وضساغط تعرف 
عليه هيوم فى حقول بترولنا غرب خليج السويس . 


كذلك رأى بيلى ويلليز كذلل28 أن الاخدود نا بقوة الضفط 4) 
الاعباق السحيقة » وبالتالى بقوة الدفع من الجوانب الى أعلى ‏ #تعطامد 
مسلطة على كتلتين متوازيتين خانتصسبتا واثبتين بحافتين شسساهقتين تاركة 


0 - 118 بس ,لنوة (2) .5 .م :لئط1 (1) 
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ما بيئهما كهوة فى الحضيض . ويمكن أن نشبه قوة الوثب :هذه بالاسسد حين 
يرفع جسمه فى الهواء مرتكزا على قدميه الخلفيتين استعدادا للوثوب . الرخع» 
رمع الحافتين » اذن »© لا الخنض »© خفض الحضيقفى » هو الاساس . ولهذا 
خليست الانكسارات عادية بسيطة بل دافعة ضاغطة قائزة © وليس الاخدودا 
واديا أخدوديا كما عبر جريجورى "كللة7 كك »© وانيا هو واد واثب 
زعللة؟ سهد كبا يدعوه ويلليز . غير أن الاعتراض الجوهرى ملى نظرية 
ويلليز هو أن الضغط الجانبى سحيق الاعماق انما يثمر انكسارات حدية حادة 
قاغزة » الامر الذى لا يثبته الواقم الجيولوجى . 


آخرون مثل ليز ومودى وهيل مآ » 240049 » 1351 ©»قالوا 
بالانكسارات الانخلامية ‏ مثيما تلوى الذراع ب قمقغلتة؛ معصعمم ,» 
واعتبروا اخدود البحر الاحير ‏ البحر الميت انكسارا ملويا مخلوعا من الدرجة 
الاولى » ولو أن بار لا يرى أى دليل على هذا . () 


من الناحية الاخرى غان كثيرين © مثل خون غيسمان مسقصسووز/1؟ ./1 
وكلوز 0008© خضلا عن ماكسس بلانكنهورن وجون بول وهيوم ممن اشتغلوا 
على مصر » لا يرون فى الاخدود أكثر من قبة أو قبو محدب هاو أو هارن 
صوق ملقصناءناهة 70016 يصورة أقل أو أاكثر تعتيدا »اى نفسن 
فكرة جريجورى الاولية . والواقع أن هناك الآن عودة عامة الى رائ 
جريجورى ببساطته وعلى بسساطته . وفى هذا السياق » يعتير جوجل 
غنه0© .3 أن الضغط الرسى » الذى يزيد على الضغط الاخقى © يكفنى 
تماما لتغسير محاولة التوسيع التى تغرض نفسها علىالتوزيع الهيدروستاتيكى 
للضغوط » الناجمة عن أثقال الكتل الارضية وحدها دون أى عامل آخر .25 


نظريات الشد 


أما عن ميكانيزم الششد هقد تبناه غيجنر كجزء من نظريته العامة الشهيرة 
ق تحزحة القارات . هالاخدود انكسار معقد نشا عن شد كتل اليابس ' 
عملية الزحزحة » مما ادى الى تمزيق قارة جوندوانا وفصل: الجزيرة العربية 
عن القارة الافريقية » أو بالادق الى تباعد الجزيرة العربية نحو الشرق عن 
كتلة القارة الاخريقية . وما البحر الاحمر وخليج عدن الا الفجوة التى تخلنت 
امن هذا التزدزح » غليس البحر أذن حفرة بل خرجة أو انفراج » والاخدود 
لاهو واد أخدودى إءللة؟ كته ولا واد واثب ا لللة؟ ودسهد >6وائيا هو 
وادى زحزحة لإعكلة؟ أكقتل رى 


.5 .7 بطعع2 بأمعذظ (2) .124 .م مأك هما يعتدظ (1) 
1 


من ناحية اخرى يذهب بوجولبوف 805016807 الى ان البحر الاحمر 
ليس أخدودا وانها شرخ عريض نثما عن « أنشقاق الدوران الام ممننهام: » 
بالدتة » أى انشقاق الطبقات العليا من الفلاف المخرى للكرة الارضية 
نتيجة لدورانها حول نفسها . هذا ويسبى شالم ©5980 مثل هذا المنخنض 
الناشىء عن تحرك كتل القكرة بعيدا عن بعضها البعض « بالبار 2987 » ب 
وعلى الجملة » خقد تبنى دى توا من جانبه نظرية الزحزحة وان يكن مع 


تعديلات . 


بالمثل طبق ديبرتريه على سوريا » الا أنه على العكس من غيجينر ثبت 
كتلة الجزيرة العربية وحرك كتلة اغريقيا » غزحزح سيناء اولا نحو الجنوب 
حوالى ٠١.‏ كم » ثم دور افريقيا على نفسها أو محورها نحو ٠‏ درجات مع 
عقارب الساعة )١(‏ . اى انه حرك الكتلة الكبرى لا المغفرى »© وحولها 
نحو الغرب لا نحو الشرق . وقد ايده غى ذلك ويللينج هططللا78؟ »© لكن 
كوينيل 61هده0 جاء خراى أن محور حركة الزحزحة ليس على الجانب 
الغربى وانما الشرقى من الشمام » وليس الى الجنوب ولكن الى الششمال(5)٠‏ 


من جهة ثالثة » ادخل سوارتز وآردن 588:5 غ6 شعلىث اربع كتل 
مى عملية الزحزحة : اولا كتلة شبال شرق أخريقيا غرب السويس والبحر 
الاحير وثسمال الاخدود الاثيوبى » ثانيا كتلة به الجزيرة العربية » ثالثا 
كتلة كسبة جزيرة سيناء » رابعا كظة الترن الافريقى شرق الاخدود . : 


حديثا جدا » فى النهاية » اتى هيزن بنظرية الهيكل الاخدودى الكوكبى 
الذى ركب غيه الاخدود الاغريقى ورد أصوله الى ضغوط الشد الناشئة عبا 
اغترضه من تمدد حجم الكرة الارضية » وهو خرض من شسأئه أيضا أن يدعم 
نظرية الزحزحة . واخيرا غان هناك نظرية مينارد عن التيارات او الخلايا 
الانقلابية الصاعدة فى القشرة الارضية التى تتركز عنسدها ضفغوط الشسدا 
فى التشرة ٠.‏ () 


مهما يكن أصل أخدود البحر الاحير » خالمهم انه اذ قطر الكتلة العربية 
النوبية الصلبة لم يغير من وحدتها الجيولوجية الاصلية وترك على جانبيهسا 
تناظرا اصيلا بين طرغيها ينعكس اليوم غى التركيب الجيولوجى والهيئسة . 
.]؛ أقعم0-عطعمظ أ مقطاآ ,عترزة زعكديولنع/]] .1 زا أمعطناط .1 (1) 
,16 ل 11 .م ,1940 ,تلأسمجاء8 ,عنوتطوعة عانكمتمقط 
(؟) صلاح بحيرى »© جغراخية المحارى العربية » عمان » 158/7 »2 


ص١5‏ 1.5 . 
.7 - 123 .م راك .ع1 ,2و8 (3) 


لفن 


'الطبيعية لكل من مصر والجزيرة العسربية . هذا من ناحية . ومن ناحية 
أخرى جاء تكوين الاخدود بمثابة « المهماز 6 أو « فعل الزئاد » المفجر لكل 
.حركات الباطن التكتونية من اضطراب وقلقلة غى معظم جهات ارض ممر » 
خاصة شرقها المصاقب ©» حتى أصبح شرق مصر بالذات هو المحل المخثان 
والموطن والمصدر التقليدى دائما لحركات القشرة الباطنية فى ادب الجيولوجيا 
“المصرية . 


اكثر من هذا واخطر »© غين الاضطرابات الارضية الاقليبية العنيفنة 
التى صاحبت مراحل نشساة وتكون الاخدود جاعت »فى بعض الاراء »الاختلاجة 
الاولى التى مهدت للنيل وجودا وموقعا واتجاها . خالتواء أو انكسار الوادى 
“الول الذى احتسله النيل بعد ذلك نشا » كما سسترى » كرد فعل لتلك 
الاضطرابات المجاورة . ويهذا المعنى قد يمكن أن يعد الاخدود الجد الاعلى 
جدا أو الابعد وغير المباشر جيولوجيا للنيل » وبالتالى صاحب خضل غير 
.منظور وعادة غير مذكور على مصر . 
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الفصل الثانى 
تاريخ حياة نهر 


على تلك الخلنية الارضية المعقدة » وفوق ذلك المسرح الجيولوجى 
المعد » ياتى النيل لا كحادث بالغ الخطر فحسب ولكن ايضا كحدث صغير 
السن للغاية . انه من أجدث الظاهرات الطبيعية الهامة عى مورخولوجية 
مصر » أن لم يكن احدثها بالفعل » وليس أحدث منه بها معلا سوى الانسان 
وحده تقريبا » على الا نخلط بالطبع بين الحداثتين » غالاولى انما بالمقياس 
الجيولوجى والثانية بالمقياس التاريخى » وتان ما بين المقياسين . ومن 
الناحية الاخرى » خلئن كان من الخطأ على المستوى الجيولوجى البحت أن 
نقول بقدم النيل » خان من الخطأ كذلك أن نبالعُ مى تقدير حداثته . 


وعلى حدائتة هذه ؛ مان للنيل غى مصر » كما لخى خارجهسا »؛ تاريخًا 
طبيعيا معقدا بالغ التركيب ؛ ولانقول الغرابة والشسكوذ . خالنيل الاعظم 
بامتداده الهائل من العروض الاستوائية حتى البحر المتوسط » يل من أطراف 
«نصف الكرة الجنوبى حتى قلب العالم القديم » لم ينشسا دفعة واحدة كنظام 
تهرى وأحد ؛ وأنما تكون أصلا من مجموعة من النظم النهرية الاقليمية » بدا 
كل منها منفصلا مستقلا عن الباقى » وربما فى عصور جيولوجية وظروف 
طبيعية مختلفة كذلك » ثم اتصلت تلك النظم ببعضها البعض وتلاحيت 
وتوحدت غى نظام نهرى واحد مركب لابسيط » بالغ الضخامة كما هو شديد 
الخسوصية »2 بحيث لا يكاد يدانيه نهر فى اتساعه وابعاده » كبا يوشك هوف 
الا يخضع للتوانين الحاكية انتى تضبط تركيب الانهار العادية ولا للتصائيف 
الغيزيو غراغية التى تقع غيها الانهار عادة . 

النيل أذن نهر غريد لامثيل له جيولوجيا مثلما هو تاريخيا © نهر بصورته 
الراهنة بالغ الحداثة مى كارة بالغة التدم » فهر شمديد الحداثة جيولوجيا 
بقدر ماهو مفرط القدم تاريخيا . باختصسار » انه من أحدث » أن لم يكن 
أحدث » أنهار أخريقيا جغراخيا )١(‏ » بينما هو أقدم أنهار الدنيا كلها تاريخيا . 


(1) محيد عوض محيد » نهر النيل © القاهرة © م146 )2 صن 161 . 
ييل 


ومن هذا المنظور وغى هذا الاطار » وحدهما » تستطيع أن نقدر مدى المشاكل 
العلمية والاسئلة العويصة التى تواجه الباحث غى نيل مصر © ولماذا قد 
تتضارب الاجابات أحيانا أو تتعدد حولها الاجتهادات . 


ميلاد نهر 


وأنسؤال الاول الذى يلح علينا بلاشك هو : متى ظهر النيل فى مصر 
لاول مرة ؟ وكيف ظهير : من إصل محلي أم مِن |صل خارجى ؟ هل له اصل 


سابق أو أسبق » ومتى كان ذلك » ان كان ؟ ثم هل كان آلْثيّل لمى مصر متصلا 
منذ بداية ظهوره بأئهار الحبشسة » غضلا عن منابعه العليا الاخرى » أم لم 
يكن ؟ واذا لم يكن » غلماذا » ومنذ متى قم الاتصال ؟ ثم ما أصل هذا الوادى: 
التوائى أم انكسارى ؟ كيف ولماذا ؟ الخ ... الخ . 


الواقع أن الاجابات »© التى قديها جيولوجيون فاليا ؛ نراوحت بين 
الاغراط خى القول بتدم النيل وبين الاغراط فى تحديد حداثته » كما تأرجحت 
بين نظرية الاصل المحلى والاصل الخارجى» وبين اغتراض وجود أنهارسابقة 
للنيل وبين أصالته المباشرة ©» وآخرا بين نظرية الالتواء وفرضية الانكسار . 
وكثير من هذه النظريات والفروض ثبت مضسعفه أو تطرفه العلمى . 
والمهم خى كل الاحوال أن نحتفظ بالمقياس العلمى الدقيق بحيث نستبعد تباعا 
كل نظرية مشكوك خىصحتها حتى نصل غى النهاية الى « التسنين » والتقنين 
الصحيح لثيل مصر . ويمكنن! هنا ان نعرض للموضوع فى أريع قفسايا 
اساسية مترابطة ومتداعية على -الترتيب الآتى : أصل سابق أم غير مسبوق ؟ 
التدم والحداثة » بين الالتواء والانكسار » مششكلة الاتصال بالمنابع العليا . 


اصل سابق ام غير مسبوق ؟ 


ولعل من الخير لنا » عدى هذا الاساس ؛أن نبدا بنظرية الاصل السابق 
المزعوم ‏ فيا هو الا زعم واهم كما سترى س حتى ثنفض أيدينا منه خورا 
ونتقدم ألى النيل الحقيقى نفسه . ولقد كان الجيولوجى ماكس بلائكنهسورن 
دتمطتعطءصه1 ١‏ هو اول من نادى بهذه النظرية غى اوائل القرن الحالى 
وتبعه فيها ئفر من الباحثين رالعلماء . غين وجود بعض الرواسب النهرية 
وحفريات المياه العذبة والاثاجار المتحجرة فى التكوينات الجيولوجية التديمة 
فى أجزاء من الصحراء الغربية » اغترض بلانكنهورن كما رايئنا أن نهرا ضخما 
٠‏ احدا هو الذى كونها وكان يجمعها كيا يجمع بعض الروأخد من أودية 
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الصحراء الشرقية الكبرى » ثم يجرى على صفحة الصحراء الى الغرب من: 
مجرى النيل الحالى وموازيا له تقريبا متجها نحو الشمال الى اليحر المتوسط 
الذى كان يمتد غى تلك العصور الى الجنوب من خط ساخله الحالى . 


وقد بدا هذا اللي فق مسر الايوتدين فين كان يصب فق البهن فر 
بحيرة قارون ؛ ثم استمر ف الاوليجوسين » ثم الميوسين حين بلع أقصى نموه » 
وكان مصبه حينذاك قد أنتقل قريبا من وادى النطرون.واخير! وغى البليوسين 
اخذ النهر يتضاعل ويتدهور حتى أنقرض تماما فى آخره . وفى الوقت نفسه 
أواخر البليوسين ا طفت مياه البحر المتوسط من الناحية الاخرى على 
أدئى وادى النيل الحالى وغيرته بعض الوقت ختكونت غيه مدة اتكسارات 
وخوالق هى التى مهدت مجرى النيل الحالى فى مصر . 


وقد اطلق بلانكذهورن على ذلك النهر ا منترض اسم النيل الليبى أو نهر 
النيل القديم الليبى ‏ إذاءنا #طهنططنا كه » واعتبيره جد النيل 
الحالى . أما هذا الاخير فحديث العهد جدا مند بلاتكنهورن » لم يظهر الا 
فى اواسط العصر الجليدى او المطير فى البلايستوسين » وان كان المؤلف 
.قد عاد معدل عن هذا الراى وعدله )١(‏ . 


ومن الناحية الموضوعية البحتة »هناك شواهد وادلة كثيرة غىالصحراء 
الغربية على وجود نظم تصريف مائية قديمة » يمكن للتصوير الجوى التقاط 
أنماطها بسهولة (؟) » خضلا بالطبع عن الادلة الحفرية المباشرة فى باطن 
الطبقات الجيولوجية نفسها . ولهذا: فقد قبل بعض العلماء بوجود النهر 
الليبى القديم الذى « اكتشفه » بلانكنهورن » وبعضهم حدد مجراه بأنه يتبع 
غرد أبو محاريق الذى يمتد من الواحا تالبحرية حتى الخارجة . 


والبعض الآخر مثل كايوء 1804© اعتبر أن « البحر بلا ماء يي 
الذى تواتر ذكره غى الروايات التاريخية والمحلية غرب_النيل بالمسحراء 
الغربية هو مجرى النيل القديم » وذلك على اساسس قواقع نيلية مثر ليها 
كبا قال فى مجرى هذا البحر الجاف . وقد رسم كايو هذا المجرى بالفعل 
كخط مواز تقريبا لمجرى النيل الحالى » يبدا منه قرب ثنية كورسكو - الدر 
بالنوبة ثم يتجه شمالا مارا الى الشرق من الواحات الخارجة ثم البحرية © 
ثم يستدير ليحتل مجرى الوادى الفارغ خلف وادى النطرون حيث ينتهى 
وشيكا قرب صحراء غرب الدلتا » كما اضاف اليه راغدا صغيرا من الجنوب 


. 1. 1597 السابق ع ص‎ )١( 
)2 منعاك177 عطا ده 71065 ,زعلممى .171/7 زممعودوة كتت‎ 61 06 
.م .عه ومامعع مغ عأاموطءعلتن© : مذ ميزوظ‎ 101. 
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الغربى يبدا من الواحات الداخلة الى أن يلتقى به قرب الواحات البحرية ... 
أى أن المجرى المرسوم يكاد يلم واحات الصحراء الغربية الرئيسية فى طريقه 
أو واديه » كما أن هذا المسار لايبتعد كثيرا غى جزء مئه عن مسار غرد أبو 
محاريق أيضا ‏ . غير أن تسبتل 210661 رغض وجود تلك القواقع النيليسة 
المتولة ؛ كما رفض وجود البحر بلا ماء كلية كمجرى للنيل قديم أو حديث(١).‏ 


ليس هذا غخحسب »© بل ان بيدئل « اكتشف » هو الآخر كما شعرف نهر 
قديما آخر عاش فى الايوسين والاوليجوسين فى الصحراء الغربية ويكادد 
يقطعها بكاملها من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى »© اى متعامدا على 
اتجاه نهر بلانكنهورن » ويكاد أيضسا يصب حرث كان يصب مشتركا معه ف 
دلتاه تقريبا بخيث يكاد يشكل رافدا غربيا له . وبتحديد اكثر » كان هناك منذ 
٠‏ مليون سمنة فهر قديم فى الصحراء الفربية يكاد يوازى النيل الحالى » 

بعامرزعة'1 ع0 ووملولعه 165 دنه تعطءععطع 8 ,هدورره384 ع0 نوعو[ (1) 
.17 .م ,1896 ,مفو 

كاله 


ينبع من بحيرة الى الجنوب الغربى من الفيوم يرجح انها الواحة البحصرية. 
الحالية ويصب في الفيوم نفسها . على أن جون بول رخض خكرة النيل الليبى, 
من حيث المبدا والمسار والمنتهى > كما لم يجد دليلا علميا قط هلى وجود نهر 
تدم أى نهر فى الصحراء الغربية .. ١‏ 

من المعتول والمتصور اذن » أيا كان الامر » أن تنشنا غير العصور 
الجيولوجية القديمة » وهى سحيقة الطول » انهار عديدة ثم تختقى » فتثفا) 
غيرها فى عصور أخرى ؛ وهكذا . غليس ثية مايمئع علميا ومنطقيا من هذا . 
لكن الشىء المهم فى النيل الليبى القديم أنه حتى ان صحت النظسرية غان. 
التسمية لاتصح » لائه لاعلاقة بين نهر بلانكته ورن وبين ثهر النيل الحالى ٠‏ 
خام يقل انا بلانكنهورن أين كانت تلك العلاقة ولا كيف كانت . 


غالنيل الليبى القديم » بفرض وجوده » نهر مختلف ومستقل تماما عن. 
ثيل مصر الحالى المعروف . خجذعه الاساسى يقع الى الغرب من ئيلنا بنحو 
٠‏ كم على الاقل » تصل الى 2٠٠.‏ كم فى بعض المواضع كما يتضصح من. 
خريطة بلانكنهورن نفسه . غهل « هاجر » النيل الليبى شرقا » وكيف » زحنا 
ام اسرا ؟ لكنه لم يهاجر » وائما . بالنظرية ‏ انترض »؛ غما علاقفنه اذْن. 
بالنيل الحالى ؟ 


واضح ان الخطا الجوهرى أنما يكين فى تسميته بالثيل » غهذا مصدر 
الخلط كله . وكل ما فى الامر أنه « نهر جيولوجى أنترض » »© أى « نهر حفرى 
ولايست الى النيل بنسب ... وهو فى الحقيقة ليس املا للنيل ولا ابا 
ولاجدا » كما لخص عوض الموقف كله بحذق ووضصوح رؤية ل وبلاغة 
أيضا . (0 


على ان قصة حياة ‏ او وغاة ‏ اليل الليبى لم تنته عند هذا الحد » 
بل أعاد بعث شبحه فى تجسيد جديد جيولوجى آخر هو تيودور آرلت ]4:14 ١‏ 
حقد أخذ آرلت نهر بلانكنهورن ووسعه ليمتدجنوبا حتى يشيل كل مجموعةانهار 
النوية الرئيسية حتى عروص الخرطوم بكل اوديتها الجافة الحالية التى 
كانت رواغد مغذية للنهر . وى هذا النظام النهرى المتشعب كانت ثنية 8 س 
النيل النوبى الحالية تختزل غى مجارى مباشرة مع انعكاس انحدار المياه فى 
بعض قطاعاتها . خينابع النيل الليبى القديم عند آرلت كانت هى مفسة 
النوبة . أى أن نيل آرلت كان نهرا نوبيا يقدر ما هو ليبى ٠‏ 


لكنه من الناحية الاخرى لم يكن على اتصال بقطاعات النيل الاخرى 


(1) المرجع السابق » ص 1/1 11/60 ء 
ين 


سواء فى الحبشة أو السودان أو البحيرات . وقد ظلل هذا. هو الوضع منذ 
الايوسين »© الى ان طغى البحر على اليابس المصرى فى البليوسين حتى 
عروض وادى النطرون تقريبا » خحدثت فى مصر وما حولها مجموعة من 
الانكسارات والشقوق الطولية على محاور شمالية ‏ حنوبية » جاء بعضها 
فى مكان النيل الحالى » خاسرت مياه النيل الليبى وحولته من مجراه الغربى 
فى الصحراء الغربية الى مجراه الحالى . وبينيا هاجر النيل الليبى الى 
الثيسل الحانى عن طريق الاسر » جف الاول حتى باد وانقسرض(0 . 
وبهذا كله يكون النتيل الحسالى قد تكون فى ومنذ البليوسسين » كبا 
يكون وريث نبل بلانكنهورن الليبى المباشر أو غير الملباشر ومن نسله أو 
سللتة . 


ولكن الواضح ان ما يقال عن نيل بلانكنهورن يقال بقوة اكبر عن نيل 
آرلت »© غهو يبئى نظرية ضخمة كاملة ولكنها هشة وتخمينية بحتة على نظرية 
اخرى محض اغتراضية ولا تقل ضعفا . وهما معا لا يخلقان اشياء خطيرة 
للغاية من شواهد واهية للغاية فحسب ؛ وائما بالاحرى يخلقان ششسيئًا كاملا 
من لاشىء على الاطسلاق . والامتراض الجوهرى هو أنه ليس من الواضح 
تماما لماذا يتعين علينا بالضرورة والحتمْ ان نبحث عن اصل سابق للثيل » 
ولماذا لا نقصد اليه هو مباشرة وانما فى عصور أسبق فقط . وهذا فى راينا 
هو الاتجاه الصحيح » وهو ما ينقلنا الى القضية الثانية فى تاريخ نكماة النيل 
فى مصر وهى قضية القدم والحداثة . 


اصل حديث أم قديم ؟ 
نظرية الحداثة 


ذهب بعض العلماء المبكرين الى ان النيل فى مصر نهر حديث جدا ) ١‏ 
ينشا بشكله الحالى او يتخذ شكله الحالى الا فى عصر حديك للفاية ؛ ,5 
عصر البلايستوسين ؛ وبالتحديد منه العصر المطير أو الجليدى . وريما بالغ 
البعضش الاخر فجعله احدث حتى من ذلك » وسننوا عمر النيل المصرى بعد 
من عشرات الالاف من السنين خقط ؛ أى بما لايزيد كثيرا على عمر الانسان 
كسا من أول ظهوره على المسرح . ولعل من ابرز ممثلى هذا الاتجساه عالم 
المناخ والمناج القديم بروكس ‏ 


يرى بروكس ان النظام النهرى الحديث فى مصر لا يرقى الى بعد من 
٠٠ر11‏ سنة قبل اليلاد اى من نهساية العصر الجليسدى » وقبل ذلك كان 
لالص 
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“الئيل الازرق لامر ما لا يصل الى مصر » وان اتصال النيل فى مصر أمر حديث 
العهد ولايمكن أن يسبق ذلك التاريخ . ومن الناحية الاخرى قلقد كان المطر ىق 
.مصر غزيرأ من مصادره المحنية » وكانت أودية الصحراء الشرقية أنهارا تجرى 
بالمياه الغزيرة من جبال البحر الاحمر الى سهول مصر حيث تلقى برواس بها 
من مفتتاتك صخور تلك الجبال . ولقد بلع سمك هذه الرواسب نحو 17 
/!! متسرا » أى أنها تتجاوز سمك طبقات الغرين الحيشى التى 
أتت بعدهأ وتقع غوقها . بل لقد كانت مياه ورواسب تلك الاودية الشرقية 
.تتجاوز وادى النيل الحالى نفسه لتصل الى اطراف الصحراء آلغربية » وهذا 
.دليل آخر على أن النيل لم يكن موجودا غى ذلك الوقت . ومعنى ذلك ؛ ضمنا» 
أن أودية الصحراء الشرقية أقدم نثشاة وتكوينا من وادى النيل . 


أما متى ظهر النيل لاول مرة بعد ذلك خنى الفترة الثائية من خترات 
العصر المطير الاربع وهى خترة ميندل . وأما ماذا كان قبل نهر الئيل هذا 
.فواديى النهر نفسه »© خهذا. الوادى قد حفسرته وكونته لاول مرة مياه أنهسان 
الصحراء الشرقية المطرية » الى أن وصلت مياه النيل الازرق الى مصر واتصل)' 
:الثيل فى مصر بالنيل فى الحبقة » غاتخذ النهر الحديث من ذلك الوادى واديه 
والجرى . (). 


معنى ذلك خى كل الاحوال أن وادى الثيل فؤممر حديث للغايقيحظه تهر. 
أكثر حداثة لم يتصل بالمنابع الحبشية الا فى خترة احدث وأحدث. ومعناه ايضا 
أن نهر الثييل الحالى ليس بائى واديه الذى يحظه الآن ؛ وائما هو ضيف* 
.طارىء أو دخيل على واد مستعار أقدم منه وأعرق . 


غير ان الابحاث الحديثة قد أثبتت خطأ معظم آراء بروكس ومعها خط) 
.نظرية الاصل الحديث للنيل فى مصر . كذلك اذا كان لاشك فى حدوث العص, 
المطير ببصر ‏ هذا من المسلمات العلمية الآن ‏ غان من المشكوك غيه جدا 
أن يكون وادى النيل بحجمه 'لضخم وبقوس قاعه وجانبيه الفسيح هو م 
.حفر أنهار الصحراء الشرقية القديمة . ان آودية المحراء الشرقية » وبعضها 
هائل الابعاد والاعماق »© لم تكونها على وجه اليتين السيول الصحراوية 
الدورية العابرة الان » فهى اعجز ماتكون عن ذلك تايا » وائما هى تراث 
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لهذا 


العصر المطير وبصمات أصابعه فى أبرز صورها . غير أنها بدورها أعجز ما 
تكون عن أن تحفر وتخلق وتعمق وادى النيل فى مصر بشكله المعروف ويضفاغه 
العالية ومدرجاته المرتفعة . . .... الم . (0) 


وثمة دليل آخر حاسم ينغى ذلك الفرض . خالارض الزراعية السوداء 
فى الوادى يقع معظيها على الضنة الغربية لا الشرقية . خكيف يتئق) هذا أئ 
يستقيم اذا كانت اودية الصحراء الشرقية هى التى خلقت مجرى النيل الاول 
وواديه ؟ ولهذا كله خان علينا فى جميع الاحوال أن ننبذ نظرية الاصل الحديث. 
للنيل وان نبحث عن أصل قديم أو أقدم ٠.‏ 


نظرية الأصل القديم 

هنا أيضا اختلفت الآراء والتقديرات . غذهب خينيار فى دراسته لحوض. 
كوم امبو وجبل السلسلة الى أن النيل لم يكن موجودا منذ مليون سنة » وانما 
كانت تحتل حوض كوم أمبو بحيرة ضخمة حبيسة امام سد جبل السلسلة ومن 
حصيلة مياه واديى شعيت . الخريط الاتية من جبال البحر الاحير المطيرة 
حيئذاك . والبحيرة بهذا تعد مجرد واحدة من البحيرات العديدة الكبيرة التى, 
كانت ترصع وجه الصحراء فى العصر المطير . اما النيل فلم يظهر على المسرح, 


الامنذ ..ه الف سنة ”) , 


من جهة اخرى انتهى كارل بوتزر الى ان واحة كركر التى عثر بها على., 
أشجار متحجرة وقواقع مياه عذبة كانت بحيرة هائلة من يحيرات الصحراء 
قبل وصول النيل » تكونت فى البلايستوسسين وعمرها لايقل عن مليون سنة . 
ثم لما شق النيل طريقه الى مصر منذ مليون سنة » يمضى بوتزر »© أمتدت مله 
غروع عذبة الى الواحة » بل وليس وادى سن الكداب الحالى سوى أحد هذه. 
الفروع التديية . 


بداية النيل » مع ذلك » اقدم بكثير . غبالابحاث الجيولوجية الممسقة 
والمكثفة فى باطن وادى النيل نفسه » ثبت بما لايدع مجالا للشك أن التيلا إ[ 
مصر قد نشا لاول مرة فى عصر البليوسسين على الاقل » ان لم يكن حقا فى 
سابقه الميوسين على الارجح . غمن ناحية عثر على رواسب بحرية بليوسيئية 
فى قاع وعلى جانبى الوادى ما بين القاهرة والفشين »© ومن ناحية ثانية وجدت. 
بقايا وحفريات بليوسينية آخرى معظمها من أصول نهرية عذبة مبعثرة ما بين 
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اسيوط واسذا وربما أمتدت حتى كوم أمبو . والواقع الجيولوجى أن وادى 
النيل فى مصر بدلتاه وصعيده حتى استا على الاقل كان فى عصر البليوسسين 
خليجا بحريا ض هيا من اليحر المتومسط » الدلتا خليج مصبى استيوارى 
والصعيد خليج خطى بالغ الضيق والاستطالة . 


خفى أوائل ذلك افعصر ارتفع مستوى سطح البحر كبا راينا نحو 1١8.‏ 
مترا وق منسوبه الحالى ©» وذلك كنتيجة لانخناض اليابس »© غطفى اليحر 
واحتل المناطق والخطوط امنخفضة فتكون ذلك الخليج اليليويتى المندود 
الذى تراكيت فى قاعه وعلى جواتبه الرواسب اليحربة البليوسينية على طول 
امتداده . رفى اواخر العصر عادت الارض ترتفع والتحر ينخفض »© خائحسر 
بذلك عن الخليج . ومعتى هذا أن وادى النيل نفسسسه » يصرف النظر عن 
مياهه ؛ كان موجودا منذ البليوسين على الاقل ) وريما منذ الميوسين أو اواخره 
بالاحرى كما يرى كثير من الجيولوجيين وعلى راسهم بول .. 


هنا يكون السؤال : ماذا اذن قبل البليوسين ؟ يعتقد بول انه فى 
الميوسين : حين أمتد ساحل التثيز الى خط القاهرة ‏ سيوة » كان عدد من 
المجارى المائية الصغيرة يصرف هضية اليايس المصرى نجو الفسبال الى 
ذلك البحر . أحد هذه المجارى »© ولعله أكبرها واهيها » هو الثيل الاول أوء 
النيل البدائى علذل-ه:2:0 2 . أى انه كان يصب قرب منطتسة القاهرة 
ويحتل وادى الصعيد الحالى الى نهايته ؛ أى بغير الدلتقا » ولكن ريما 
بالاضافة الى جزء آخر من الديل النوبى جنوبه . وفى اواخر اليوسين حدثت 
عملية رفع فى أرضصس مصر خاصة ف الجنوب أباللك الهضبة بعض الثىء وخلتت 
حافة مستعرفة تجرى من الشرق الى الغرب فى منطقة سبلوقه » ترب 
بدابات النيل النوبى الحالية . هذا الميل وهذه الحافة المرفوعة زادا من قوة 
التعربة فى النيل الاول »© وكنتيجة لذلك حفر النهر قاعه وعمقه بضع مات 
من الامتأر فى سطح الهضبة )١(‏ , 


ولقد كان هذا النيل الاول ثهرا مستقلا قائبا بذاته » مثله فى ذلك مثل 
سائر اجزاء نظام النيل الحالى ؛ ولم يكن له بها اى اتصال © وكان فى اقصى 
امتداده بنبع من جيرة سبلوقة ويصب فى جيرة القاهرة . ومن البديهى أنه 
كانت نغذيه رواغد ترغده من الجبال الحيطة فى سلسلة البحر الاحمر . كذلك 
مان معنى هذا بوضوح أصل محلى وقديم » أصل مصرى بحت للثئيل المصرى 
الحالى . 

فلينا جاه الكليج البليوسيتى اغزق هذا الثمسن وواديه وقيرعيا بحث 
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مياهه حتى الفثشين على الاقل أو أسنا على الارجح . ويبدو ان هذا القطاع 
المغمور من النهر لم يفقسد مع ذلك رواغده الجبلية التى ظلت تقذئف عند 
مصباتها فيه بالمياه العذبة » سما يفسر حنريات المياه العثبة المنتثيرة ى قطاع 
الفشن ‏ اسنا من الوادى . فكأن التيل الاول لم يدهن أو ينقرض كله يفعل 
الخليج البليوسينى »؛ ولا كان هذا مقبرة مالحة كبرى للنهسر العذب » وائما 
قطاعه الاسقل غتط هو الذى لمر أو أغرق ؛ بينيسا ظل قطساعه الاعلى 
( والاطول ) من اسئا حتى قرب مسيلوقه موجودا جاريا حيا . فقط اصبح 
كل النيل الاول أشبه بخط أو بخيط قصير دقيق ينتهى الى خليج طويل ضيق 
جدا » قل مع الفارق الطبيعى كتكبير لاحد النهيرات التى تصب على رأس 
غيورد طويل من غيوردات النرويج مثلا ٠‏ 


المهم أن هذا القطاع الاعلى كان بمثابة حلقة الوصل والاسستمرار 
بين الثيل الاول الميوسينى والنيل البليوسينى »© هذا الذى عاد بعد البليوسين 
سيرته الاولى غاستعاد مجراه القديم حاغرا أياه فى قلب رواسب الخليج 
البحرى » الى أن بدا فى البلايستوسين يتصل بساش نظم أو أجزاء نظم النيل 
فى الجنوب والتى كانت فى الاثناء قد اتصلت والتحمث ببعضها البعض © حتى 
أسرها كلها مرة واحدة تقريبا غفشدها الى مجراه واتخذها منابعه العليا 
الجديدة والموسعة الى أقصى حد على نحو ما سنفصل بعد قليل . 


كهامش. اخير على نسأة النيل كما مسورها بول » يحسن أن نورد رأيا 
مرتبطا لساندنورد وكركل. يذهب هذا الرأى الى أنالنيل النوبى حديث جداء 
ريما أحدث من النيل المصرى المحلى القديم . الدليل عندهما عدم وجود مدرج 
البليو ‏ بلايستوسين ( 1١١ 1.١‏ أمتار ) فا النوبة بينما هو موجود ف! 
مصر العليا والوسطى(١).‏ ولكن البعض يرد بأن النيل النوبى ربما كان وقتئذ 
فى دورة نحت؛ لا أرساب خلم يترك مدرجا وائما ترك رصيفا صخريا فقط . 
غير أئنا » بغض النظر عن المناظرة الوجيهة فى حد ذاتها » ينبغى الا ننسى 
الغارق الكرونولوجى . غهى تدور فى حدود البليو . بلايستوسين » فى حين 
أن نهر بول ميوسينى أقدم بكثير . وهذا غارق يستدعى التحفظ أو التنسيق 


على الاقل . 


أصل التوائى أم انكسارى ؟ 


أيا ما كان » غالس ؤال الآن هو : هذا النيل الاول © أبن الميوسين » 
لماذا تحدد مجراه حيث جرى بالذات » اى فى موضعه أو موقعه الحالى بالدقة 


.24 .م ,آ رعاء وتطدالظ مذ . .سهحه عتطاتامعلمط (1) 
يننا 


ودون سواه ؛ طبوغرافيا » من الواضح البديهى أن الثيل ؛ كجسم مائى » 
انما يحتل أخفض خط تفاريسى موجود أو متاح بين صنحتى الصحراوين 
الشرقية والغربية . وبهذا غان وادى النيل يمثل » جغراغيا » زاوية الاتصال 
وخط الالتقاء بين الصحراوين أو القاع الاوطأ عند جبهة التحايهبا » قل 
كزاوية كتاب منتوج . 


ولكن السؤال » جيولوجيا » اثما هو : ما أصل هذا الخط الاختض 4 
من أيناتى وكيف نشا ؟ ليس ثمة سوى طريقتين: اما بالالتواء وأما بالانكسار. 
وبالفعل » تنازعت اصل وادى الثيل فى مصر منذ وقت مبكر نظسريتان 
متناقضتان ظل الخلاف بينهما سجالا لفترة طويلة : نظرية الاصل الالتوائى » 
ومن أعلامها بيدنل وبول وهيوم وسائدخورد » ونظرية الاصل الانكسارى » 
ومن روادها سوس 50655 وبلانكنهورن وآرلت قديما وجريجورى وليونز 
ولوسون 125508 بعد ذلك ؛ ومن أنصارها جمهرة الجيولوجيين المحدثين مثل 
ياللوز وكنتئش وسعيد وعطية وهيسوى . وقد كانت النظرية الاتكسارية 
أسبق » ولكنها تراجعت طويلا أمام النظرية الالتوائية التى سادت حنىتريب» 
حين عادت النظرية الانكسارية غبرزت الى الصدارة حاليا . 


النظرية الالتوائية 


فى النظرية الالتوائية أن وادى النيل المصرى ظاهرة تعرية أساسا كما 
يصر بول »© ترجع الى التعرية النهرية وحدها وذلك على امتداد واد التوائى 
أى التواء مقعر 89201186 لطيف طولى شسمالى س جنوبى المحور » تعترضه 
ايضا بعفى التواءات طفيفة . أما اذا وجدت انكسارات موضعية أو اتليمية 
على حواف الوادى » ان النظرية تقلل من دورها للغاية . غهى اما ليست 
بانكسارات صدعية أث أو حوضية هابطلة 480115 هناها حتيقة ) وائما 
مجرد كتل ائزلاقية سطحية سابقة للميوسين ؛ أى تذومهات نتيجة لانزلاق 
كتل ضخمة من الحجر الجيرى على طبتات الطفل الليئة اسفلها ؛ كما ذهب 
بول وساندخورد » وبإلتالى غلا قيمة لها فى تشكيل الوادى. أو هى فى معظييا 
انكسارات قاطعة للثيل لا موازية كما ذكر هيسوم »© الذى لاحظ ان 
الانكسارات الطولية الموازية للوادى هى اقل ح ١«وثا‏ وائتسارا! بكثير بن 
الانكسارات والفوالق التى تعترض مجراه ٠‏ 


علىان هيوم لا يستبعد قدرا من ضبط البنية والتركيب لتشكيل الوادى. 
وفى هذا الصدد اقترح مجموعتين من الالتواءات ربما وجهتا عملية حفرالوادى 
ونحته فى مراحلها الاولى . كذلك خقد سلم بيدنل بآن فارق المستوى الكنتورى 
الواضح بين طبقات الايوسين على جانبى النيل فى الممسعيد يوحى بأن وادى 

يقل 


النيل يقع اما فى التواء احادى الميل ا#هنك050 واما فى واد انكسارى » 
أى يقبل التأويلين على حد سواء ٠‏ 


بل ان هيوم ذهب الى أبعد من ذلك © غجمع تقريبا بين النظريتين 
الالتوائية والانكسارية . خقد انتهى إلى ان الوادى فى معظمه التوائىالاصل» 
الا انه فى مواضع محلية انكسارى اساسا كما فى منطقة ثنية قنا» حيث 
تمثل اضلاع الثنية الثلاثة محاور انكسارات محلية عرضية غطولية ثم عرضية 
أخرى » بارزة بوضوح وخارجة عن محور التواء الوادى الطولى العام ٠‏ 


وقيبا عدا هذه الاختلافات التفصيلية » غان الصورة العامة المقدمة عادة 
فى نشاة الوادى على اساس النظرية الالتوائية تنترض أنه مع تكون اخدود 
البحر الاحير وهبوطه حوالىالاوليجوسيناندنعت حافة الاخدود بتوة الىأملى 
مكونة جبال البحر الاحير . ومع هذا الاندفاع والتكون حدث كرد فعل توازني 
حتمى التواء مقعر طفيف أو ثنية مقعرة بسيطة ©6هلاءهلاة فى هضبة مصر 
بطبقاتها الرسوبية الجيرية الافقية » وذلك على محور طولى من الشسمال الى 
الجنوب اى مواز كما هو موازن لاتدفاع مرتفعات البحر الاحمر . حدث هذا 
يما قبل البليوسسين الى الميوسين . فكانت هذه الثنية المقعرة الطولية 
الخنيفة هى وداى النيل الذى تجبعت خيه مياه النهر لاول مرة ثم غزاه الإحر 
على شكل الخليج البليوسينى ثم احتله النيل بعد ذلك بصورته النهائية . 


أما نسذوذ ثنية قنا فليس انكسارا » وائها هو محدب بسيط فى الطبقات 
ومزءن)هه حدث كتحدب محلى اعترض التقعر الاقليبى الاسابى على 
محور شسمالى شرقى ب جنوبى غربى ممثلا فى كتلة شسبه جزيرة طيبه البارزة 
كنتوء من كتلة الصحراء الغربية » تماما ولكن على تصغير شديد كما حدث 
فى ثنية النوبة الكبرى . وطبيعى عجز النهر يما بعد عن اختراق هذه 
الكتلة ؛ فاسندار حولها شرا الى أن تجاوزها ماستعاد محوره الاصلى 
الشمالى الجنوبى على امتداد الثنية المقعرة الاساسبة . 

وهكذا فان وادى النيل » جيولوجيا » ليس الا التواء مقعرا ببسيطا 
اساسا وان تعقد نوعا فى قطاع منه , أنه التواء طنيف نسبيا يدين فى نشأته 
الاولى لانتكسار اعظم مجاور قافز وحافز هو احُدود البحر الاحمر . أى انثا 
ندين فى الحقيقة بوجود الئيل للبحر الاحبر بطريقة ما أو ببعئى حجيولوجى 
اتتسامق -. 

النظرية الانكسارية 
جوهر النظرية الانكسارءة ؛ اذا اتقانا الى المدرسة المضادة ؛ هى أن 
1 


سلسلة من الحركات الارضية فى امنطقسة قد ادت الى تكوين مجموعة سنس 
الانكسارات والعيوب والنوالق » وهذه اساسا هى التى مهدت وادى النيل 
وشكلته . قالوادى تكتونى أنكسارى الاصل » اتكسار متخفضن -- ذهلامما 
غلدهةة » والنيل انما حفر على امتداد خط من الانكسار أو المدع . الادلة 
كثيرة ودامغة » مباشرة وغير مباشرة » ولئن كان قد انكرها الالتواثيون من 
خطأ فى التفسير أو لعدم كفاية البحث لا اكثر . 


من الادلة غير المباشرة » هناك ؛ أولا » وكما اشار سوسس ولوبسون 
مبكرا » توازى وادى النيل وخليج السويس » والاخير مجور اتكسار أساسي.. 
ثانيا » غارق الارتفاع الكنتورى فى طبقات الايوسين بين الصحراوين الشرقية 
والغربية بمغزاه المزدوج على الاقل . ثالثا » حاغات الوادى نفسها حادة 
القطع صقيلة « مشطوفة » . مثلا فى جبل كرارة ازاء مغاغفة يدل الجرف 
العمودى الناعم والكتل المنزدقة عند اقدام الحافة على انكسار مواز للثيل . 
رابعا > يؤكد الدلالة السابتة أيضا عدم وجود مدرجات نهرية مرتفئعة . 
أخامسا ©» وجود طفوح بازلتية ازاء سمالوط » اندفعت غالبا خلال انكسار 
قديم » أوليجوسينى ربيا » يحدد الوادى فى قطاع المنيا . سادسا ؛ وبالمثل» 
وجود تدفقات الطوغا الجيرية على حاخة الوادى فى قطاع نجع حمادى س 
سوهاج » الدفعت على الارجح ايضا خلال انكسارات مطلية . بسابعا » 
توزيع رواسب البليوسين نفسها كنواتىء وبوارز 245ل !اناه على جائبى 
الوادى يوحى باصل انكسارى صدعى للخليج البليوسينى الاب »2 الذى لابد 
تجدد شسبابه بعد ذلك فى اواخر البليوسين . 


أما الادلة المباشرة خهى وجود الانكسارات نفسها منتشرة انتشارا 
واسعا يغنى عن كل برهان آخر . غمن ناحية » هناك ادلة على أن ما اعتقده 
ساندهورد كتلا انزلاقية انما هى انكسارات وفوالق حقيقية . ومن ناحية 
أخرى » هاذا كانت معظم ادلة الانكسار قد جاءت من منطقة القاهرة »© غان 
توزيعها يشمل جميع اجزاء الوادى على أوسع نطاق » سسواء فا ذلك 
الانكسارات القاطعة للوادى أو الموازية له . )١(‏ عن الاولى © وجد ياللوز' 
وكلتشس تراكيب خطية تشير الى وجود منطقة كبرى تمتد مات الكيلومترات 
من الواحة البحرية الى جبال البحر الاحير تمتاز بالانكسارات ذات المحور 
الشمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرقى وتعبر وادى النيل جنوب منفلوظ ٠.‏ (5) 
بل ان البعض ليمد هذه المنطقة الى وادى حلنا جنوبا وحلوان كمالا . 
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نكرل 


وعن الثانية » غاذا بدانا من الجنوب » خاولا » فى الثوبة السفلى نطاق. 
الحجر الرملى وجد سعيد وعيسوى انكسارات عديدة موازية للنيل وجهت 
مجرى ومسار النهر وروافده من الاودية الجافة . ثانيا » على مدى أقواس 
تلال طبيه تنتكر الانكسارات بوغخرة . ثالثا » ومن قبل » وجد لوسون كتلا 
انكسارية هابطة قطعوطلط لمالدة؛ ل م107 (اناطمع06) على جانبى الوادي 
فى مواضع مدة بين الاقصر واانشاة » هى تلك التى أناء تفسيرها سائدفورد 
وغيره . رابعا » ثسمالا فى نطاق الحجر الجيرى يوجد ابرز انكسسار يحف 
بالوادى جميعا » وهو ذلك الذى يمتد من نجع حمادى حتى أسيوط علىمهور 
كسمالى غربى . وقد كشف حفر ترعسة قرب أخميم ان حافة الوادى حافة 
انكسارية . خايسا » فى مجسات حفرت فى بنى سويف وجد عطية كتلة 
ايوسينية منزلقة تحت سطح الارض بعمق كبير » مما يشى بانكسار آخرء 
محدد الوادىي هنا . سادس. » وأخير! » وفى طيوه بالجيزة »؛ وجد سعيد 
تكوينات بليوسينية تشبه تماما النتوء البليوسينى للحافة ولكنها تتع على عمق 
6 مترا تحت طبقات احدث ؛ مما يدل على أن هاهنا انكسارا هابطا .. /١(‏ 


الدلتا 


هذا اذن عن الوادى ٠‏ الذى ظن فى الغالب التسواء خانتهى محض 
انكسار » خماذا عن الدلتا ؟ الطريف انها عدت ايضا خليجا التوائيا بسيطا فى 
الاصل ولكنها بالمثل انتهت مرتيطة بالانكسارات على حافتيها , ذلك أن 
الابحاث الحدبثة فى السنوات الاخيرة قد ادت الى نظرية جديدة فى اصل الدلتا 
تجملها أشبه فى تاريخها الجيولوجى بخلاج السويس الميوسيئى منها بدلتا 
الفيوم الاوليجوسيئية ونهرها المنترض القديم . 

خمن ناحية كشفت الاقبار الصناعية من مجموعة من الانكسارات تأخد 
خطين محوريين كلاهما يحف بأفصى اطراف الدلتا الصلبة شرقا وغربا ولكنهما 
يستمران يناجلا الى خحال حبيثاء بن جهة وال لبو سويت من جمس 
اخرى . فخط الانكسار المحورى والاكبر يأخذ محورا جنوبيا شرقيا ‏ كسمالبا 
غربيا » غيمتد أولا ان لول لبج التسوين ل ب ال 0 الشزقية الى 
رأسى الدلتا عند القاهرة ثم يستمر محددا لحافة الدلتا الغربية حتى قرب 
الاسكندرية . الخط الثانى محوره من شرق الشمال الشرقى الى غرب الجنوب 
الغربى » ويكاد يتعامد على ااخط الاول عند منطقة القاهرة . وهو يبدا من 
منطقة جيل المغارة فى سمال سيناء ثم يستير عبر قئاة اللسويس فهال 
البحيرات المرة ثم يواصل اتجاهه ليحدد حافة الدلتا الشرقية حتى رأسها . 
وبهذا وذاك يرتبط اطار الدلتا بالظاهرات الانكسارية الاساسية فى سيئاء 
وخليج السويس . 
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من الناحية الاخرى كقفنت الجسات الجيولوجية »© امرتبطة بالبحث عن: 
البترول خاصة ؛ أن رواسب الدلتا مشابهة لرواسب خليج السويس والبحر 
الاحير وذلك عير العصور الجيولوجية الإسابقة لنثشأة نهر النيل فى مصر . 
بالتالى غانها امتداد جيولوجى تركيبى لخليج السويس والبحر الاحسر حتى 
الميوسين على الاثقل . من ثم أيضا خهى قد نش أت مرتبطة بنفس الحركات 
الارضية التى صاحبت تكوين الالب اى الالتواء الالبى فى الميوسين . وبعدا 
ذلك فقط > حين وصل الئيل على محور مختلف عن محور البحر الاحمر وخليج 
السويس وأخذ يلقى برواسبه فى خليج الدلتا » بدا التاريخ الجيولوجى للدلتا 
يخنلف عن تاريخ خليج السويس ويستقل على النحو الذى نعرفه منسذ 
الخليج البليوسينى ثم التراكمات الارسابية البلايستوسينية ... الغ . 


الاتصال بالمنابع العليا )١(‏ 


يبقى الآن فتتبعنا وتحليلنا لتاريخ حياة النهر القضية الرابعة والاخيرة» 
وهى قضية الاتصال بالمنابع العليا عابة والمنابع الحبشية خاصة . وجوهر 
القضية ان بعضا من العلماء يرى أن اتصال الثيل فى مصر بالفيل فى منابعه 
العليا اتصال حديث للفاية » وقبل ان يحدث هذا الاتصال كانت منابع الثيل 
موزعة بين نخلم نهرية ونظم تصريف مشتتة جدا » يكاد كل منها « يسلخ ؛ من 
منايع الثيل شعبة او شبكة يوجهها بعيدا جدا عن حوضه ويضيها أى يصرغها 
الى بحار أو بحيرات منفصلة تماما » وذلك على أسس أو خروض مختلفة 
يطرحها كل مثهم ٠‏ 


ويمكئنا أن نحصر على الاقل اربع محاولات لعملية « السلاخ » هذه : 
غربا الى الصحراء الكبرى فالبحر التوسط » وشرقا الى البحر الاحير » ثم 
بين الاثئتين فى الحيشة وما حولها على اليمين » واخير! وعلى اليسار فيحوض 
الثيل الاوسط نفسه بالسودان . والاوليان تسلخان من النيل الى صرف بحرى 
خارجى ؛ والاخيرتان الى صرف قارى داخلى ٠‏ 


نحو الغرب والشرق 

غأما غربا » خقد ذهب هواز وستيجائد » فىّ محاولة لتعليل تقنابه 
أسماك الثيل وبحيرة تشاد » الى ان الئيل كان يجرى من غربى بحيرة البرت 
ثم ينحدر نحو الشمال الغربى جاريا بين واداى ودارفور حتى يصل الى بحر 


(1) عوض »؛ نهر الثيل » ص 167 155 114 كلا! . 
ييل 


الغزال الذى يصب فى بحيرة تفساد »© ومنهسا كان النهر يجرى شمالا فى 
« الوادى الغارغ » الشهير بانصحراء الكبرى »© ويعده يعبر جبال تيستى 
. شمالا بشرق الى البحر المتوسط . وبذلك خان النظرية تسلخ جزءا من منابع 
النيل الاستوائية وتلحقه بنظام نهرى خارج حوض النيل نماما ٠‏ 


ولكن الواضح ان النظرية تفتقد أى اساس علمى سليم . غالثابت أن 
بحيرة تشاد حوض مغلق ولم يكن له اتصال بحو الئيل فى أى وقت . كذلك 
ان من المستحيل إن يعبر أى ثهر جبال تبستى بارتفاعها الهائل . وأخيرا » 
خما اكثر الاودية « الفارمة » فى الصحراء » وكلها بقايا نهيرات محلية صغيرة 
من العصر المطير ٠‏ 


اما شرقا » فلاسباب زولوجية مشابهة » وهى تشابه بعض حيسوانات 
الانهار فى النيل والاردن » ذهب جريجورى الى أن نهرا مائلا ل التهسر 
الارترى س كان يمتد نابعا من خلسغلين ومنتهيا الى المحيط الهندى قرب عدن. 
وكان هذا الئهر يحتل منخفض البحر الاحمر الذى كان واديا جافا قبل أن 
يتكون بالاتصال بالمحيط عن طريق ختحة ياب المندب . وقبل أن يصل النهر 
الى المحيط »؛ كان يرخده من الغرب راخد كبير يجمع بحيرة غيكتوريا والبحيراث 
الاستوائية وبعض انهار وبحيرات الاخدود الاغريقى فى الحبقيسة . ثم اتت 
الحركات الارضية خقليت انحدارات الارضي »© خاننصل هذا الرافد واتصرف 
الى :دوقن الدلق: غلن لجو اما نرئ الآن: + 


وعدا هذه النظرية » غلقد ذهب آرلت من قبسل الى أن الثيل الازرق 
والعطبرة لم يكونا جزءا من النيل الاول ؛ بينما لم يكن اليل الابيض بوجودا 
على الاطلاق . فقد كان الازرق والعطيرة » فى رأيه » مجموعة نهرية مستقلة 
تجرى الى الشمال مخترقة منطقة منخفض البحر الاحمر الى أن تصب فى 
البحر المتوسط قرب شسبه جريرة سيناء . وقد حدث هذا قبل تكون البحر 
الاحير » الذى لو كان موجودا لاسر هذين الثهرين بحكم الانحدار ولا وصلا 
الى البحر اللتوسط . 

غير أن هذه النظرية لا تقل جموها وتظوحا » لا تفسر لماذا انمسكس 
أنحدار النهرين . كما أن الكابت الآن جيولوجنا أن البحر الاحمر يرجسع الى 
الاوليجوسين أو حسب ابحاث رشدى سعيد الى اواسط الميوسنين » (0) 
وأن لم يتصل بالهندى الا فى أواخر البليوسين » الامر الذى يستحيل معه أن 
يجرى فيه هذان النهران حتى سيناء .٠‏ 


.1559 .م نأملاوع غه بماك (1) 
لذن 


عن الحبشة 

أما عن الحبكة وما حولها » مان البعض يجعلها فى الماضى منطقة مرف 
داخلى لا تصل مياهها لا الى النيل الرئيسى ولا الى النيل فى مصر . وهذا هو 
راى بروكس الذى أشرنا اليه من قبل عابرين والذى يحتاج هنا الى وقغة أكثر 
تفصيلا . ونقطة البداية عند بروكس » كما عند كثير غيره من الباحثين مثل 
هيوم وكريج فى مصر نفسها » هى سيك طبقات الفرين فى وادى الثييل 
المصرى . غهذه الطبقات » ذات الصدر الحبشى بالطبع » لا تزيد فى سيكها 
ديسر عن ١.‏ أمتار فى المتوسط . وعلى أساس معدل الترسيب السئوئ 
المعروف والمحسوب » وهو ١‏ مم كل سئة او مترا كل الف عام » وعلى غرض 
اطراده وشاته » خان هذا السمك لا يشبر الى عمر أكثر من 0..ر؟[ سنه . 


لماذا ٠‏ وما الذى يفسر هذه النتائج والاستدلالات ؟ السبب فى راى 
بروكس هو العصر المطبر وطبيعة توزيعات المناخ القديم ونطاقات المناخ 
الكوكبية فيه . لمعلى حين كان يسود مصر فى ذلك العصر البلايستوسينى مناخ 
ممطر اشسبه ربيا بمناخ جنوب اوربا الحالى » كانت الحبشة نادرة المطر الى 
حد الجفاف شسيه التام » بل لقد كانت - فى تصوره - احدى المناطق التليلة 
فى العالم التى اتخذ تغير المناخ بها فى البلايستوسين اتجاها عكسيا لانجاهه 
العام فى كل الدنيا . 


يعلل بروكس هذا يأن نظام المناخ الموسمى بامطاره الصيفية الغزيره ام 
يكن موجودا حينذاك » لان نلم الضغط الجوى الصبغى على قلب آسسيا لم 
تكن موجودة » وذلك لان هذا القلب حتى الهملايا كان يغطيه الغطاء الجليدى 
البلايتوسينى الدائم ششتاء وصيفا . ومن ثم فقد كان النيل الازرق أما غبر 
موجود واما نهرا داخليا ضئيلا مثل خور الجاش على الاكثر يفقد نفسسه ىق 
الصحراء قبل ان يصل الى مصر . 


ولكن على النقيض تباما من كل خروض أو تكهنات بروكس » ثبت حديثا 
ان الحبشة كانت غزيرة المطر جدا فى البلايستوسين وانه لا مصحة لنظرية 
جفاغها حيئذاك . أما عن عمر الغرين الحبشى ؛ غلا ضمان ولا دليل على اطراد 
' معدل ترسيبه » وهناك أدلة على أنه تعرض للتعرية فى مراحل عديدة © كما 
ان دراسة سمكه لم تكتيل علميا . وعلى هذا غلا فك ان عيره اكير مما تدر 
حسابيا » ولا شك كذلك فى أن الاتصال بالحيقة أقدم مما قيل . واذا كان 
من المسلم به ان نهر النيل كال يجرى فى مصر إإمدة غير معلوية وهو خال من 
الغرءبن الخبشى » خلا محل للمغالاة فى حداثة الانصال . 

لعن 


نظرية بحيرة السد 

تبقى فى النهاية بلك النظرية او النظريات التى تسلخ نيل السودان او 
أواسط حوض النيل فى نظام صرف داخلى مستقل . فهناك » اولا » نظسرية 
تديمة متواترة عن « بحيرة السد » التثى كانت تحتل منخفض بحر النزال على 
الاقل ؛: أى قلب تلك المنطقة الرطبة التى سياها ركلى « ببلاد الانهيسار 
ه181 كل مزوط » فى جنوب السودان . واذا كان البعض يرفض. هذه 
النظرية مثل ليونز وجريبهام ‏ الاخير على اساس أن التربة الملصالية 
الدقيقة الحالية غير الطباقية هى تربة هوائية لا بحيرية الاصل ‏ فان كثيرا 
من الباحثبن يميل الى قبولها . 


بل ان منهم من يوسعها لتشميل دائرة أكبر » كها يفعل ويلكوكس الذى 
برى ان بحيرة السد »© بالاضافة الى حوض بحر الغزال » كانت تتلقى مياه 
بحر الجبل والسوباط من الجئوب والشرق »© وكذلك النيل الازرق والابيض 
من الششمال وذلك بعد ان يستدير الاول قرب الخرطوم لينحدر جنوبا فمجرى 
الثيل الابيضى الحالى حتى يصب فى البحيرة . غير ان ويلكوكس لا يفسر لنا 
سيب هذا الانقلاب الجذرى ف اتحدار النهرين الاخيرين . 


وهنا يأثينا جون بول ليستدرك هذا النقص وليوسع بحيرة السد مرة 
أخرى واخيرة الى ما يمكن أن نسمبيه ‏ فى غياب تسمية أفضل هب بحبرة بول 
أو سد بول . )١(‏ فبدل ان يقلب النيل الازرق ليصب فى البحيرة » مد البحيرة 
لتقمل حوض الئيل الابيض برمته حتى يصب خيها النيل الازرق حيث هو . 
وبذلك تحولت البحيرة الداخلية الى بحر داخلى هائل الابعاد والاعياق » اذ 
تقع فى حدود خط كنتور .2.0 مقر » وتمتد من غابة شاامبى فى الجنوب حتى 
خانئق سبلوقة فى الشمال وبربو طولها على الالف كيلومتر وعرشها على ...هكم 
بينما تناهز مساحتها حوالى ربع مليون كيلومتر مربع . 


ولقد قدر أن بخر ؟ ملليمنرات يوميا من ملح هذه البحبرة كفيل بأن 
يمتص كل المياه الداخلة اليها من جميع رواخدها ©» ومن ثم بأن يبقى عليها 
كنظام مغلق دونما أدئى فيض أو غيضان خارجها . ولما كان معدل البخر 
البومى فى السودان الآن هو حوالى ه ملليمترات فى المتوسط ؛ غان ذلك 
الفرض يبدو معقولا للغابة حى, ولو اغنرضنا مناخا ارطب ف الميوسين . كذلك 
غان ترسيب الطرن فى قاع تلك اليحيرة القدبية هو بلا شك الذى انتج نلك 
التربة الخصسبة المعروفة الآن فى السودان » تربة القطن السوداء 


لاهة مامه عاعقاط .., 


] 75 .جه ,كمماغسطتنخه© () 
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شكل - 1 بحيرة السد 
حسب بول 


المهم أنه طوال وجود هذه البحيرة كان العظبرة هو الراغد الحبثشى وغير 
الحبشى الوحيد الذى يصل الى مصر ويتصل بئيلها . غير أنه حدث بعد ذلك » 
يمضى بول » أن مياه بحيرة السد المتراكمة خلف خائق سبلوقه تعالت حتى 
غاضت خوق الخائق . لسيبين تعالت : رواسب الطمى المتزايدة على قاع 
البحيرة اساسا » وهى عملية تلقائية ولكنها تراكمية لا مغر من أن تتفجر آثارها 
أن عاجلا أو آجلا » ثم احتمال زيادة المياه المنصية فى البحيرة نتيجة لتحول 
مياه بحيرة خيكتوريا وهضبة البحيرات اليها . خلقد كان الظن اللى قريب ان 
كيكتوريا تصب جنوبا شرقا الى المحيط الهندى » ولكن منذ نحو ١؟ ‏ 5؟ ألف 
سنة تسقت لنفسها مخرجا نحو السودان غاتصلت بيحيرة السد واضافت الى 
مائيتها . ْ 
خلا ارتفعت مياه البحيرة أخذت تفيض خوق خائق سبلوتة فى الكمال » 
الذى ربما تصدع أيضا تحت ثقلها الضاغط . كذلك بداأت تأسرهاأ رؤوس 
المجارى المائية القصيرة السريعة النشسطة التى كانت تجرى جنوب حسافة 
141 


سبلوقة . ولايقل عن ذلك أهمية غعل واسر المنابع العليا للنيل الاول المصرى 
إياهها عن طريق النحت الترأجمى . من ذلك كله نشات ختحة غائرة عميقة 
طويلة ضيقة فى حافة سبلوقة ‏ خائق سبلوقة نفسه ‏ تم خلالها اخيرا 


تصريف بحيرة السد ثسمالا الى مصر . 


هذا التصريف حدث على الارجح منذ نحو 11 الف سنة . فبهذا يشير 
نصب أثرى فرعونى عند سسلوقة معروف أنه اقيم سنة .11.0 قءم على 
مستوى النهر حينذاك » ولكئه الروم يقع على ارتفاع 5؟ قدما خوق مستوى 
ماء الثهر » فى حبن أن عمق «وادى حاليا يصل الى 144 قدما . فكان اتصال 
الثيل المصرى بالمنابع المدارية والاستوائية العليا الحالية لا يرجع الى ٠١‏ آلاف 
أو 1١6‏ الف سنة كا ثدر البعض » وائما الى ضعف ذلك على الاقل أو على 
التقريب . . 


هكذا اذن اتصلت منطنة بحيرة السد ببقية النيل حتى مصر » ولم يلبث 
ان لدق بها العطبرة الذى ربما أسره هو الآخر أحد المجارى العليا للثيل 
الاول المصرى . وبذلك كله تم اتصال كل منابع الثهر بالنيل فى مصر ؛ كما تم 
اتصال قطاعات الثهر كلها يبعضها البعض » واكتبل لحوض النيل شكله 
الشفجرى أو العنقودى أو الحويصلى امميز ذلك » او ذلك الشكل الذى يشبه 
القصبة الهوائية بشعبها الرئوية المتمددة . 


هذه النظرية » ان صحت » تعنى أن ماء النيل وغرين الحبششة ليسا 
بالهرورة حديثى الوصول الى مصر . خين ناحية » ربما كانت مياه بحيرة 
السد تنساب جزئيا عبر خائق سبلوقة لتصل الى مصر » الا انها كانت خالية 
من الطمى الذى كانت تحتبسه البحيرة خلف الخائق . ومن ناحية أخرى » غلقدا 
كانت مياه العطبرة وطميه » سابقة للبحيرة » تصل مصر . ويعنى هذا ان اول 
طمى حبشى دخل تربة ممر .مو من طمى العطبرة » مختلطا لاشك برمال 
التطاع الصحراوى على الطريق »© وهو بهذا يؤلف الطبقة السفلى من فرين 
الوادي حاليا . ثم حين زالت بحيرة السد وتصرفت مياهها » زاد حجم ايراد 
مياه الثيل فى مصر » كما تضاعف الطبى الحبشى الوارد اليها . وبذلك ايضا 
تصبح الطبقات العليا الاحدث نسبيا من تربة مصر من صنع العطبرة والازرقا 
معا . ويذلك كله اكتيل بروخيل التربة فى وادى النيل بيصر على نحوه المعروف 
الآن ا 


قصة النيل باختصار 
والآن غلنلخص . قصة الل » باختصار نديد وبأبسط التصورات 


وعلى ارجح النظريات » تبدا فى الميوسين بئهر مصرى بحت أو مصرى س نوبى 
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على الاكثر » أقصى منابعه جنوبية تقع فى جبرة أو عروض حافة سبلوقة 
العرضية المرفوعة التى تعد بذلك خط تقسيم مياه حاسما فى المنطقة حيتذاك. 
أما سائر اجزاء حوض النيل الراهن جنوب ذلك الخط الحافة خلا علاتة له 
بها ألبتة ولا اتصال . فى مرحلة لاحقة ريما كان اللعطيرة الاستثناء الوحيد 
فى هذا الصدد . ثم فى البليوسين يبتر أو يقتطع نصف هذا النهر بابتلاعه أو 
اختنائه تحت خليج بحرى اتبوبى غاز من الثسمال » بيئما يبقى نصفه الجنوبى 
الاعلى لا ليحنظ عليه وجوده فقط الى أن يستعيده كاملا فى البلايستوسين بعد 
انحسار النثليج البليوسينى ء وانما كذلك لياسر له يمنابعه العليا ويقعل النحت 
التراجعى الذى اقتحم خط سيلوقة ثم اخترقه غفحوله من حافة الى خائق » 
يأسر له كل النظم النهرية جنوب سيلوقة » اى منابعه العليا الجديدة » أى 
حوض الثيل الحالى بأسره . 


ذلك فى خطوطه العريضة تاريخ حياة الثهر منذ الميلاد حتى اكتال 
النضج . غبماذا » فى الخلاصة » يمكن أن نخرج منه ؟ فى كلمات : ليس للنيل 
فى مصر اب ولا جد » لا « بروخة » ولانواة » وليس له اصل سسايق لا من 
الغرب ( النيل الليبى ) ولا من الشرق ( أودية الصحراء الشرقية ) » لا اور س 
نيل 201لآ ولا نيل مستعار 286000-1/118 . ثية فتط نيل واحد من 
البداية الى النهاية » هو النيل الاول ( البروتو ‏ نيل ) فى الحالة الاولى » 
والنيل الامظم فى الحالة الاخيرة . غائما ولد النيل فى مصر مرة واحدة ولادة 
كاملة . 


وهو الى هذا نهر قديم يرجع على الاقل الى أواخر الميوسين . وليس 
هناك انقطاع بعد ذلك فى وجوده او انتراض ثم بعث او نس ثم تناسخ “وائيا 
ظل النيل اللصرى منذ بدايته الاولى محتفظا بوجوده وكيانه » جزئيا على الاقل 
فى احرج مراحله الجيولوجية ؛ متحورا او متقلصا فى صورة أو اخرى ؛ ولكن 
دون أن ينقرض أو يبيد تماما ليبدأ جديدأ من جديد , 


لا » ولا بدا النيل الاول مصبا تابعا للنظم النهرية الداخلية الواقعة 
جنوبه » بل بدا مستقلا منفصلا تماما . اكثر من هذا » هو الذى أسر تلك 
النظم جميعا وضمها اليه وثيقا ؛ فارجح حدود حوضه فى ضربة أو قغزة واحدة 
عملاقة من خط سيلوقة الى هضبة البحيرات » من الشلال السادس وخط 
عرض 17* ششمالا الى خط الاستواء وخط تقسيم مياه النيل ‏ الكونغو . وفى' 
هذا كله ببدو كم هي حرجة وحاسمة منطقة سسبلوقة فى تاريخ حدباة النبر » 
غهى فى البدء منابع مرحلته المصرية الاولى ؛ وهى بعد مغتاح غزوه لكل بقية 
حوشن النيل الراهن . تلك اذن نقطة حرجة جبولوجبا ؛ وقد تكون أخطر 
نتحلة تحول ى تاريخ حياة النيل المسرى وال الاعظم جميما . 
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والثيل المصرى الاول » بعد » أو قبل © هو منذ بدايته نهر ضخم واسع 
المجرى والوادى وغير الماثية » رغم أنه ظل غير متصل بالمنابع العليا 
الحبشية وغير الدبثية حتى مرحلة متقدية أو متآخرة من البلايستوسين . 
واذا كان من اللرجح أن العطبرة كان على اتصال بالنيل فى مصر منذ وقت مبكر 
فى البلايستوسين » وكان هذا هو الرافد الحيشى الوحيد له » مان الاتصسال 
الكامل بين المصب والمنابع تأخر الى حين . غير أنه على أية حال ليس 
بالحداثة المفرطة التى تصورها أو صورها البعض . 


وفى كل الاحوال غان الديل سواء فى صورته البدائية الاولية أو فى 
صورته الحالية لا يدين بوجوده وأصله لللحبشة أو غير الحبششة من المنابع 
بتدر ما يدين لجيولوجية مصر المحلية فى تطوراتها المتعاقبة . خلولا أخدود البحر 
الاحمر لما نات ثنية الوادى المقعرة املا » ولولا الخليج البايوسينى لما 
تعمقت هذه الثنية ولما توطدت أركان الوادى » ولولا حادثة خائق سبلوقة لما 
اسر هذا الئيل المصرى الثيل الاعلى ووحده »© ولولا الاثنان معا »© الوادى 
والخائق »؛ لما كان حتما أن يجرى النيل الاسير الجديد حيث يجرى الآن 
بالشيط ) يل ريد ارمع أو مساك ببينا الى يستار | © أى اصن «اخلينا لي 
خارجيا > الى البجر الاحبر أو امماق الصحراء الكيرى ٠‏ واتيا خضل المتايع 
العليا أتى تاليا ومن بعد 6 أما الفضل الاول فكان للئيل المصرى المحلى المجتهد 
النشط ذاته » ولولاه لما تفضلت المنابع العليا بدورها اللاحق هذا . 


بعد الميلاد 
امتداد الذهن : الفيوم 


نشاأة المنخفض 


بامتداد النهر نقصد ضم منخفض الفيوم الى « حوضن الوادى » ان جا 
التعبير . كيف دخل المنخفض فى حوزة النهر ودائرته » ومتى وعلى آية 
مراحل ؟ ثمة ثلاثة رؤوس موضوعات أو قضايا للدحث : نشسأة المنخفض نفسه 
أولا » ثم نشأة بحيرته بعد ذلك »© وآخير! اتصال الاثنين بالئيل فى النهاية . 
المنخنضي فى الاصل لا يعدو أن يكون وأحد!ا من منخفضات الصحراء الغربية 
العديدة » الا ائه اقربها موقعا الى وادى الئيل واششدها التصاقا به . وكيا فى' 
بعض منخفضات الصحراء الغربية » اختلف العلماء حول كينية وتاريخ نشاة 
المنخفضش . وهناك ثلاث نظريات مطروحة : الانكسار » التعرية المسائية » 
التعرية الهوائية . 
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نظرية الاصل الانكسارى أن النخنض ف هيكله الجيولوجى الاسساسى 
مثلث انكسارى متساوى الاضلاع هيطت الارض داخله » هو حوض انخناضى 
أو منخفض هبوطى ]0:00:20 مأكهدط 2 . )١(‏ غير أن الياحثين لم 
يجدوا الا عيوبا موضعية لا يمكن أن تفسر تكوين المنخنض بحجمه هذا . من 
هنا انتقل الاهتيام من المجال التكتوتى التركيبى الى مجال التعرية ينسوعيها 
الماثية والهوائية . ولكن الخلاف خيما بين هاتين الاخيرتين لا يقل عن خلافهيا 
مع النظرية التكتونية . 


من البليوسين يبدا الخلاف . فالمنخفض يكاد يخلو من رواسبٍ 
البليوسين الا من خط ضيق متقطع على امتداد حافته القبرقية فْ جبهة تقسيم 
المياه بينه وبين وادى النيل . وهذه الرواسب » التى تبدو على سكل بروزات 
من الحجر الرملى تمتد من الشرق الى الغرب » تتدرج فى أعلاها الى حصياء 
مصبية خيضية تقع على منسوب .117 .18 مترأ وق مستوى سطح البحر. 
من هنا يستئتج بيدنل أن بحر البليوسين يلع متسسويه نحو هذا الارتفاع » 
.146 مترا وق سطح البحر » وأن هذه الرواسب رسسبت فى بحيرة 
كانت تحتل المنخفض كجزء من الخليج البليوسينى الكبير الذى غير وادى 
الثيل الرئيسى » اى أنها تنتمى الى هذا الخليج الكبين . (5) 


ولكن فى اعتقاد ساندفورد وآركل أن غياب رواسب البليوسين البحرية 
تقريبا من منخفض الفيوم فى معظمه انما يدل على ان المنخفض لم يكن موجودا 
في ذلك العصر » وأنه كان يشكل هضبة عالية تصرف الى خليج وادى النيل ٠٠‏ 
ولابد ان مستوى سطح البحر وقتئذ كان اعلى من مستواه الحاللى بندو ٠٠١‏ 
متر كما يشير مستوى أعلى طبقات بروزاتها بشرق المنخفض . أما رواسب 
الحصباء العليا التى تكسوها خانيا هى ترسميب المجارى المائية التى كانت 
تصرف هضبة الفيوم ٠‏ 


فى البلايستوسين الاسفل أيضا » يستطرد ساندغورد وآركل »© ظللت 
الغيوم هضبة مرتفعة مثلما كانت فى البليوسين . أما تكوين المنخنض كمنخفض 
خيسدو لهما أنه بدأ فى عصر البليو ب بلايستوستين »© وتم حفره الى كاءل 
عمقه فيما بين أواخر العصر الحجرى القديم وأوائل العصر' الحجرى الحديث:: 
أما كيف حفر خبفعل التعرية النهرية من جانب المجارى المائية التى كانت تصبٍ 


66 م ,1926 رعكنهت عنآ ,نط نلعدمزييد”0 وامروطنا ,منتمآ .11 (1) 


كه ععمأامم مسروط عط عه بروماممع 2 وامموممه1 ,العسلمعء8 .8 (2) 
,100 د 98 ,19 10 .م ,1905 ,مننه بامنروظ 
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فّ النيل » الذى لابد كان منسوبه آنذاك اوطى بكثير مما هو عليه الآن . 4)١(‏ 
التعرية المائية اذن هى حافر المنخفض وصانئعه الاول والاخير , 


ولكن الامتراض هنا هو : كيف لمجرى أخطى أن يحفر حوضا دائريا ؟ 
لهذا ذهب بول الى ان حفر امتخفض لا يمكن ان يرد الى التعرية المائية 
بواسطة المجارى الجانبية . ثم يضيف منندا نظرية سائدهورد وآركل أن هذه 
المجارى الجانئبية يستحيل أن تصرف من الفيوم الى النيل » حيث أن منسوب 
النيل فى البليوسين وأوائل البلايستوسين كان » حسب نتائجيما ذانها » اعلى 
بكثير من منسوب قاع منخفض النيوم . 


بالمقابل » يقترح بول أن المنخفض حقر بفعل الرياح فى خترة جفاف اثناء 
أواخر البليوسين وأوائل اللايستوسين . وخيما بعد فقط اتمل المنخفنضش 
بالئيل يفعل النحت التراجعى لاحد الرويندات عند مضيق الهوارة . (59) 
والواقع أن الاتجاه السائد منذ بول وبيدئل هو الى اعتبار التعرية الهوائية 
المسئول الرئيسى عن خلق المنخفض فى أرضه الميوسيزية اللينة الهشة . 


على العكس من البليوسين »© تتحلق تكوينات البلايسنوسين حول 
جنبات منخفض الفيوم من كل جهة بلا انقطاع ©» وذلك على مسستوى حدده 
بيدنل بمنسوب 118 ل 17 مترأ خوق سطح البحر . ومن ثم مهو يستئتج ان 
هذه التكوينات رسبت فى بحبرة عذبة كان يغذيها النيل الذى كان ولابد يجرى 
حينئذ على مستوى اعلى . وينتهى ألى أن النحيرة البلايستوسينية هذه كانت 
بالضرورة فى مساحة بحيرة قارون الحالية ١١‏ مرات على الاقل . 


وبعد أن اثبت بيدنل وجود هذه البحيرة القديمة الشاسعة » ذهب الى ان 
النيل ريما دخل المنخفض حيئميا كان ينحت ويعمق واديه الى اسفل » وان 
الاتصال ريما انقطع لبعض الوقت ثم عاد من جديد حين ارنفع منسوب النيل 
نتيجة لارساب الطمى . وهو يرى أن هذه البحيرة استمرت حتى العصور 
التاريخية حين تم ضبطها اثناء الاسرة ؟1 وكانت تعرف ببحرة موريس( , 
ومعنى هذا أن بيدئل بقول لاببحيرة واحدة ولكنبيحيربين نلت احداهيا الاخرى. 


ملعاال علا لضة سمدم عتطاتامعلوط ,لأعليم .للا الممعقصدة .14.5 (1) 
7 - 66 ,11 -- 5 بعر ,1929 .معمعتط"© علاطلك جمتتريوط 

11 204 يدر مخصدأ لوط أماصمت ,إلدتز (2) 

.ملز ,تحرو عطذ أى بمبمامعع م8 بوطامهوممه (3) 
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من جهة آخرى تتفق مس جاردنر وكيقون - تومبسون مع بيدئل فى القول 
بتعاقب بحيرتين ) واحدة فى العصر الحجرى القديم والاخرى فى الحجسرى 
الحديث» وان اختلفت البحيرة الثائية عندهما فى اقتصارها على منسوب ادنى 
من الاولى نوعا . غهاتان الباجئتان انتهتا الى ان التيل دخل منخفض الفيوم 
فى البلايستوسين وملاته مياهه حيث كونت بدررة متصلة به قى العصر. 
الحجرى القديم . وق البدء وصلت هذه البحيرة الى متسوب .) مترا خوق 
سطح البحر . ونظر! لانالمياه تتباطا بالطبع عند دخولها البحيرة قرب الهوارة 
غقد القت حمولتها الطمبية وبنت بها دلتا هي تلك التى يحددها اليوم انثثاء أو 
انبعاج خطوط الكنتور الواضح حول الهضبة التى تقوم عليها مدينة النيوم 
حاليا . ومن سيك هذه الرواسب يبدو إن البحيرة استيرت لفترة طويلة حقاء 
وهناك آدلة على جناف المناخ فى وقت وجودها . 


ولكن توالى هبوط البحيرة بعد ذلك بالتدريج على مرآحل حتى منسوب 
ه امتار تحت مستوى سطح البحر . وعند هذا الحد انفصلت البحيرة عن 
النيل وانقطعت الصلة بنهما » غانقطعت امدادات المياه وجنت البحسيرة 
تدريجيا بالبخر » بينما تصلبت الرواسب وتعرخت لالتعرية , اما الرواسب 
البحيرية على كنتور + 11 مترا التى اعتبرها بيدئل تحدد شواطىء البحيرة 
فى العصور التاريخية فليست سوى احدى تلك المراحل المتتابعة ٠‏ 


ومن المحتمل فى تقدير الكاتبتين ان هذه البحيرة القديمة تتفق مع بحيرة 
بيدئل الاولى التى تكونت والنيل يعمق واديه » لاسيما أن برواس بها قواقع 
بن نوع قواقع وادى النيل . واخيرا غان هذه البحيرة القديمة » التى جفت 
قبل ظهور أهل الفيوم الاوائل » ليست اذن جدة بحيرة موريس التاريخية 
كما كان الاغتراض سابقا » وما من بحيرة تالية بلغت هذا المنسوب ٠‏ 


فى العمر الحجرى الحديث »© تمضى كيتون ‏ تومبسون وجاردئر؛ عاود 
الثيل مبكر! اتصاله بالمنخنض ؛» ختكونت بحيرة جديدة وصل مقسوبها ‏ بدليل 
عدم وجود قسواطىء يحيرية أعلى ‏ الى 18 مترأ لوق مسستوى سسطح 
البحر . وتقترح الكاتبتان بحيرة الفيوم اسما لهذه البحيرة الجديدة © اذ أن 
آهل الفيوم الاول كاتوا قد ظهروا وقتها ٠‏ 


على انالبحيرة منذ أن حققت ذلك المنسوب اخذت فالهبوظ على مراحل 
حتى العصور التاريخية . حدث هذا فى اواخر العصر الحجرى الحديث * 
حتى وصلت البحيرة الى منسوب - ؟ مترا تحت مسنوى مسطح البحر ٠‏ 
وحدث هذا نتيجة لتناقص التدفق اللسنوى من جانب النهر من جهة ولتزايد 
جفاف مناخ من جهة اخرى ٠‏ 
1 


ومنذ بلقت البحيرة ذلك المستوى لم ترتفع اليه أو غوقه قط بعد ذلك > 
بل ظللت ف إنخفاض مستمر: دونه طوال العصور التاريخية . واخيرا » فان 
هذه البحيرة الثانية والاخيرة والمستقلة وامنتمحلة تمابا عن البحيرة الاولى 
التديمة هى التى استمرت فى النهايئة الى العصور الناريخية لتكون جدة أو 
ام بحيرة موريس التى هى بدورها جدة أو ام بحيرة قارون الحالية . )١(‏ 


الاتصال بالنيل 

السؤال الآن هو : كيف بالدقة والتفصيل اتصل المنخفض بالنيل ؟ ثمة 
نظريتان: نظريةبول ونظريةعوضص. وكلتاهما تقولبالاسرالنهرى عنطريق النحت 
التراجعى ؛ الآسر هو أحد رويفدات النيوم والمأسور هو بحر يوسف وادى 
النيل . الا أن الاولى تقترض' أن بحر يوسف خرع طبيعى بسنيط للنيل © بيتيا 
تجعله الثانية مصرغا مركيا للوادى . كذلك ان الاولى تفترض أتصالا بسيطا 
تم مرة واحدة ثم استمر بلا انقطاع بين النيل وبحيرة الفيوم » ف حين تقترض 
الثانية الاتصال مرئين غصلت بينهما مرحلة انقطاع . 


نظريه بول أنه فى أوائل البلايستوسين كانت هناك رويفدات قصيرة 
عديدة تجرى على منحدرات المدذ وسفوحه »2 أحد هذه الرويفدات 
الشرقية النشظلة استطاع بالتعرية الراجعة لحو المنبع ‏ يبشى بول ل ان 
يتيدد باطراد شرقا تجاه النبل حتى دقت حافة المنخنض واصبحت كالثغرة أوا 
الجدار الهقى »© خانهارت تحت ثقل مياه بحر يوسك » الذى كان فرعا دلبيعيا 
من خروع النيل » لتصبح تلك الثغرة هى ختحة اللاهون . هنا غزت المياه 
اللنخفض » وكان ذلك فى العصر الحجرى القديم الاسفل © فكونت به بحيرة 
احتلت حوضه جيبعا وبلغ ارتفاعها .2 متر! خوق سطح البحر »© ولذا كانت 
ابعادها أضعاف أضعاف بحيرة قارون الحالبة » هالمساحة ١6‏ مثلا تقريبا 
وحجم المياه 1.١‏ مثل على الاقل . 


هذا » ومنذ امتلأت بحيرة الغيوم لاو مرة بمياه النيل فى المصر الحجرى 
القديم الاسفل » لخضعت لعديد من الذيذبات الراأسية صعودا وهبوطا بصورة 
متواكبة ومتزامنة مع ذبذبات النهر نفسه » الى أن دخلت مرحلة هبوط مستمر 
وتقلص نهائى منذ العصور التاريخية . وعلى هذا بمكننا أن نقسم تاريخ 
البحيرة المائى الى ثلاث مراحل اساسية . الاولى مرحلة ارتفاع مطرد ©» 


ع8 لإعمامعع اقعع0 1" ,تعملمد6 ./1آ.8 يأك ممكمتومط1 ل صمات") .© (1) 

.م ,1926 ,.آ.ث.آ1.1 ,"اأعتأكتل بستحروط ممعطاممم عط عن بزماوسلما علطاتامعم 

,1929 ..1.© ,"كلععه84 علدا كه علطميم عطا مه علتود امععع5" 314 - 301 
.]2 36 .م .1934 ..وم] ,تمناتروظ اتعمعل عطة :60 ب 20 جر 
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وهى مرطلة الملء الاول ف اأحجرى القديم الاسل . الثانية مرحلة ارتفساع 
وانخفاض فى نبض وتذبذب منعاقب »© وهذه هى أطول المراحل تمتد من بداية 
الحجرى القديم الاوسط حتى بداية العمر التاريخى »© وكانت نهايتها الهبوط 
المستمر طوال الحجرى الحديث . المرحلة الثالثة مرحلة هبوط تدريجى ومطرد 
خلال العصر التاريخى » الى ان وصلت البحيرة الى مستواها الراهن تحت 
سطح البحر » وحتى أصبحت بركة قارون هى مجرد بقاياها الحفرية 
التزمية . )١(‏ 


تلك فى مجملها ومحملها النظرية الاولى فى اتصال الغخيوم بالنيل » نظرية 
بول . أما بحسب النظرية الثانئة التى ندين بها لعوض »© خفى البدء لم يكن 
ثية اتصال » ولكن فى العصر الحجرى التديم الاسفل » حين كان النيل أعلى 
من منسوبه الحالى بنحو .؟ منرا » وصلت مياهه الى المنخفض غملاته مكونة 
به بحيرة ارتذاعها فى مثل ذلك المنسوب تقريبا . ولقد كان الاتصال بين النيل 
والغيوم مباشرا وحرا ‏ لمحين يرتفع ماء النهر يكون التيار الى البحيرة » ومن 
البحيرة الى النهر اذا انخفض . ولكن لم يلبث مستوى الثهر أن انخفض كثيرا 
غانقطع الاتصال بينه وبين البحيرة تماما » وظل هذا هو الوضع حتى اوائل 
العصر الفرعونى حين تكون يحر يوسف على الارجح . 


غلقد كانت الرويندات المطرية والمايل المائية تجرى على جوانب 
منخفض النيوم على النحو السابق المألوف . ومن الناحية الاخرى كان فيضان 
الفيل سنوبا يترك فى أقصى الهامشى الثربى للوادى قى الصعيد الاسسنل 
سلسلة طولية من المستنقعات والغدران وضة#«وعاهةط » لان ذلك الهامشن 
هو اشد أجزاء الوادى انخفاضا بطبيعته ٠‏ من هنا تجح أحد المسايل المطرية 
بشرق الغيوم فى أن يعمق مجراه تجاه المنبع نحو هذه المسئنقعات ؛ فالحدرت 
اليه مياهها واحدة تلو الاخرى تباعا » بحيث أصيحت مجرى واحدا ينحدر 
نحو منخفض الفيوم » غكان هذا المجرى هو بحر يوسف . ') 


أصل بحر يوسف 

وهنا تصطصدم بمشكله سل بحر يوسف . غمن ناحية نحن قد تعودنا 
أن نتحدث عن بحر يوسف « كفرع » من قروع الذء!ا الطبيعية او « كذراع » 
تديمة مئه . غهذا المجرى » شديد التعرج بل الاكثر تعرجا من الثيل نفسه » 
والذى.يخرج حاليا من ترعة الابراهيمية عند ديروط » والذى كان بلا فك 
يخرج من التيل نفسه راساء والذى يسير فى أقمى غرب الوادى على هوامشه 
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المحراوية حتى يكاد يلامسها أحيانا » هذا المجرى لا يمكن أن يكون قنساة 
صناعية من صئع الانسان وانما هو من صنع الطبيعة , ونظرية الاصل 
اللصناعى » سواء على يد امنيحعت الثالث فى الاسرة ؟١1‏ أو سيدئا يوسف قى 
الاسرة /11 أو حواليها والذى ينسب البحر الى اسمه المنترضى فى النظرية » 
هى نظرية لا دليل عليها تاريخيا او جغراخيا رغم شيوعها . )١(‏ ولهذا مان 
البحر لا مفر غرع طبيعى من غروع الثيل . وهذا غعلا ما يقوله لوران (9) » 
وهو كما رأينا الراى الذى اخذ به بول واعتمد عليه فى تفسير الاتصال بين 
النيل والفيوم . 


غير أننا من الناحية الاخرى نرى كيف رغض عوضٌ هذا الراى التقليدى 
وكيف طرح نظرية اصيلة وثاقبة فى اصل البحر: . غهو يلاحظ يحق أن بحر 
يوسف يمثل ظاهرة شاذة فى جغراغية الوادى » « يوشك الا يكون لها نظير 
فى جغرافية أى نهر آخر » »© غهو ليسى « راغدا » للفيل بطييعة الحال » ولكنه 
فى الوقت نفسه ليس « فرعا » منه لانه يخرج من النيل فى منتصف جذع 
الصعيد وقبل راس الدلتا بنحو ..؟ كم ٠.‏ 5) 


ولئا هنا أن نضيف أنه لو صح أن بحر يوسف كان فرعا للنيل » لكان 
معنىذلك أن دلتا الئيل انما تبدا قرب اسيوط لا عند القناطر الخيرية » ولكان 
نصف الصعيد الاسفل برمته جزءا من دلتا الثيل 1 وهذاا بالطبع وضسع غير 
مقبول ولا صحيح علميا » أذ ليس هناك فى التضاريس والسطح ما يدعو الى 
أن يبدا تفرع النهر فى تلك الاحباس العليا جدا » كيا ان اليوسفى نفسه 
مجرى متواضع الحجم والقطاع لا يقارن قط بفروع الدلتا الضخية ٠‏ 


والحقيقة ان اللوسفى فى النيل الاسفل اشسبه شىء باليازو 0متهلا فى 
المسسبى الاسثل » تلك الشعبة المتعرجة التى تخرج من النهر لتبتعد عنسه 
كثيرا ثم لتعود أليه فى النهاية يعد مسيرة بضع مئات من الكيلومترات + 
تاركة بينها وبين النهر الاب « جزيرة » نهرية ضخية بالغة الطول . ولولا ان 
اليوسفى ينتهى الى منخقض الغيوم لعاد حتما الى النيل قبل القاهرة تاركا 
بينهما « جزيرة © ذهرية ضخمة ممائلة . 


ومن هنا تبدو نظرية عوض ولها وجاهتها . وهى بهذا انما تعنى ان 
اليوسقى فى الاصل بقايا » ولا نقول نغاية » صرف الفيضان الطبيعى » جمع 
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وصرف عقدا من المستنقعات والبرك والبحيرات الهامشية فى خظ واحد » وأنه 
تكون من الشمال الى الجنوب أى من اسسكفل الى أعلى وليس العكس ؛ اى 
تفما عكسيا أو رجعيا من المصب الى المنبع » وانه س آخيرا ‏ قد نجح فى ان 
يكون لنفسه بالتدريج ضفافا عالية تحمى مجراه بعد أن كانت مياه الفيضان 
تطغى عليه خيختفى تحتها تماما أو تقريبا . واذ! كان المنخفض بمعنى ما قد 
« اسر © بحر يوسف ق البدء © وبالتالى نهر النيل كله من خلفه © غان النيل 
لم يلبث بكل معنى أن اسقولى عليه قماما فأدخله واديه « ودورته الدموية ») 
اقصد هيدرولوجيته »'وجعله جزءا لا يتجزا من نظامه النهرى الموحد ٠‏ 


والبحر بهذا كله ليس فرعا للنيل ولا راغدا » لا هو ابو الغيوم ولا هو 
ابنها » ولكن وليد العلاقة الطبوغراغية والهيدرولوجية الخاصسة بينه وبين 
النهر . خائها هو 2 مصرف » طبيعى نشا بطريقة غير طبيعية » ثم تحول على 
يد الانسان الى « رياح » غير عادى بطريقة عادية كما قد نقول . 


ومن هذا الباب الاخير يالدقة يدخل العنصر الاصمسطناعى الوحيد فى 
تاريخ البحر أو جغراغيته . خلئن كان هئاك من قطاع صناعى فى اليسوسفى 
فهو فقط مخرجه من النيل » حيث وصله الانسان به بلا شك لتنظيم اعمال 
الرى . اول اتصال للبحر بالنيل كان طبيعيا بالتاكيد » الا ان الانسان عدله 
بعد ذلك واعاد وصله ونقله كثيرا . وهاتان الحقيقتان مفتاح يفسر كثيرأ من 
الظلاهرات اللافتة ٠‏ 


خاولا ؛ من المرجح جدا أن اول اتصال طبيمى تم فى منطقة مال مدينة 
اسيوط »© حيث يتحدد المأخذ الحالى اليوم ايضا » وليس من مكان سواها 
سواء اعلاها او ادناها . ذلك لان هذا الموضع هو الوحيد الذى تمل خيه 
الصحراء الى حافة النهر مباشرة أو تكاد . غهاهنا قط يمكن لليوسفى أن 
يحفر بأسهل طريقة أقصر مجرى يوصله بالنهر . بدليل آخر هام » وهو أن 
هناك مايزال مجرى طبيعى شسمال أشيوط يستخدم حاليا كالطرف الشمالى 
للترعة السوهاجية . 


ثانيا » من الثابت كذلك ومع ذلك ان مأخذ اليوسفى للم يكن دائما ثابتا 
ولا حيث هو الآن بالضرورة » بل كان مذبئبا عادة واعلاه احيانا . ويبدو أن 
الانسان كان باستمرار يصعد بهذا الماخذ الى حبس اعلى واعلى كلما ساعتا 
حال مجراه وضاقت سعته بالاطماء . يوحى بهذا نص التنابلسى المعروف عن 
شل ختح غوهة جديدة لراس المنهى - اى اليوس فى تحت وليس غوق 
خوهته المختئقة بالرواسب . )١(‏ 
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بل إن لدينا » على آية حال » نصا صريحا وحاسها . غاين عبد الحكم » 
بعد أن يميز فى يحر يوسف بين قطاعين : خرع الفيوم من اللاهون حتى نهايته 
فى الفيوم وفرع المنهى من اللاهون حتى مأخذه من النيل » يحدد هذا الماخذ 
بمنطقة « صول » بين مراغة واخميم . ويجد المحقق أن هذا التحديد يتفق مع 
سوهاج الحالية ؛ وأن المجرى الاضافى يتفق بالتالى مع الترعة السوهاجية » 
وان السوهاجية اذن كانت جزءا من بحر يوسف . )١(‏ 


ومن الواضح » ثالثا واخيرا » ان غم البحر بعد هذا واثناء حركتسه 
التكررة صناعيا ما بين الشمال والجنوب قد عاد الآن غاستقر حيث بدا فى 
الاصل بصفة طبيعية عند اسيوط . عود على بدء يعنى » الا أن المفزى 
الجغرائى هذه امرة غير مباشر أو محتم » خائيا هى صدفة جغرافية بقدر 
ما مى صدفة تاريخية ٠‏ 


بناء الوادى 


عملبة البناء 


حسنا » منذ ظهر اليل ف الميوسين » كيف اذن بنى واديه ؟ كيف » 
بعيارة اخرى »© تكون « حشو الوادى او ملوه الثلترءالة؛ » )كا 
يسمى »© الى أن اتخذ سمكه وسهته واديمه الراهن فى اللحظة الحالية ؟ فى 
الميوسين » كما نعلم » اقتصر النيل غقط على واديه الصعيدى الذى كان يجرى 
نوق ارضية ايوسيئية هى التى يتكون منها سطح الهضبة » بينما كانت الدلتا 
خليجا بحريا تركيبيا مثلث الشكل كجزء من بحر الميوسين . رواسب هذا 
الخليج المبوسينى للم يصل اليها الحفر اطلاقا » ولهذا فلا دليل بباشر على 
وجودها تحت قاع الدلتا » ولكن المرجح جدا انها توجد معلا وائما على اعماق 
سحيقة . قيما عدا هذا مان رواسب الخليج البليوسينى الذى غير كلا الدلتا 
والوادى هى ثقطة البداية المشتركة بينهما » وهى بذلك اول « بطانة » موحدة 
تبطن قاع وادى النيل المصرى بأكمله . 


غير أن معنى هذا » من جهة اخرى »© خارق استرتيجراخى ابتدائى بين 
الدلتا والوادى : غبينما تستقر طبقات البليوسين مباشرة على قاعدة ايوسيفية 
بلا فاصل ف الوادى » خانها فى الدلتا قد ترقد على الارجح على طبقة 
ميوسيئية . وخيما عدا هذا غان تتابع التكوينات الجيولوجية بعد ذلك فى 
البلايستوسين والحديث واحد فى الدلتا والوادى على السواء . وبهذا يكون 
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بروفيل التتابع الاستراتيجراغى ف اللمتطقتين هو كالآتى : الدلتا : ايوسين (8) 
س ميوسين س خبليوسين ‏ فبلايستوسين » الوادى : ايوسدن - لاميوسين ‏ 
بليوسين ‏ غبلايستوسين . )١(‏ 


اذا عدنا بشىء من تحليل الى البليوسين »© وجدنا الخليج البليوسينى 
يمتلىء بالرواسب الفيضية والخليجية الاصل المكونة اساسا من الزلط والحمى 
والحصباء والرمال التى جلبتها اليه رواغده ومجاريه الجانبية والردثر. المنهال 
عليه 2401011280 . أى أن وصدر هذه الرواسب هو مصدر شرقى لا جنوبى » 
هو أودية الصدراء الشرقية لا منابع النيل العليا . وبعض من هذه الرواسب 
يظهر على جائبى الوادى بامتداد بعض قطاعاته ©» وكذلك عند خفوهات اودية 
المسحراء الشرقية حيث كشفته التعرية للعيان ؛ كما يظهر على هوام 
الدلنا الخارجية وأدترافها الجنوبية الشرقية والجئوبية الغربية , 


هذه التكوينات البليوسينية بها وحدها فتط يبدا الاساسس الصخرى 
التاعدى للدلتا أى الصخور القاعية ١‏ كان0-لدطا . وهذا الاساسن لم يصل 
اليه الدفر قط في مكان ما من الدلتا بل والوادي حتى الآن . خفى الدلتا وصل 
الحفر ترب الزقازيق الى عدق: ١١0‏ مترا » وقرب ابو قير الى عمق 177 مترا» 
وفى الصعيد فى .نطقة سوهاج الى عمق 1١.‏ مترا » كل اولئك دون أن يصل 
الى الصخور القاعية . والشىء المؤكد » لهذا » أن الخليج البليوسسيئى كان 
أعمق مما قد يتبادر الى الذهن . ومن التاحية الاخرى » غاذا كنا نفتقد بهذا 
الدليل المباشر على بليوسينية قاع الدلتا » غان المرجح منطقيا أنه يتسالف من 
صخور جيرية بليوسينية أسفلها صخور جيربة أخرى ميوسيئية مما نشاهده 
معلا على جانبى الدلتا شرقا وغريا ٠.‏ 


شكل / ل قطاع نموذجى لوادى النيل فى الصميد ٠‏ 


[ من بسول ] 
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بناء الدلتا 

ثمة كذلك خارق آخر فى مملية البناء والقمو بين الوادى والدلتا . غفى 
الوادى »© العملية بسيطة نسبيا » تتم اغقيا نحو الجائبين اى بالعرض ؛ ريما 
بالاضافة الى اعلى أى بالارتفاع . أما فى الدلتا غان العملية معقدة تتم جاتبيا 
وأماميا اى على كلا المحورين العرضئ والطولى ؛ غضلا عن الارتفاع الراسى. 
وغئى عن القول ان الدلتا بدات تتكون من الجنوب أولا . وقد حتم هذا وساعد 
عليه انغساح الوادى فجاة عند منطقة القاهرة بين كلتى المقطم شرتا وابو 
روائى غربا حيث تنتهيان هناك خجاة كذلك . وبالتدريج تقدمت الدلتسا نحو 
الشمال على حساب البحر . ومن جانيه غقد ساعد هذا يهدوئه كبحر شبه 
مغلق يخلو من المد والجزر العنيف والتيارات المائية الحادة » بالاضافة الى 
محولة الساخل شنيا » 


على أنه ليكون من الخطا الجسيم ان نتصور أن الدلتا بذلك نبت نحو 
الشمال باستمرار واطراد ودون ارتداد . فكما سئرى »© كان ماحل البحر 
خلال البلايستوسين وغيره خطا ديناميا الى اقصى حد »© يتأرجح ويتذبذب ما 
بين الشسمال والجنوب »© متجاوزا حده الحالى تجاه الشمال بعدة كيلومترات 
احيانا وقاصرا عنه أحيانا اخرى تجاه الجنوب بنفس الدرجة او اضعائها . 
أى أن الدلتا كانت تتذبذب فى نموها ما بين الشسمال والجنوب والتيدد 
والتتلص والطول والقصر . غكانت أحيانا تتقدم سمالا واحيانا تتراجع جنوباء 
كانت احيانا اطول واكبر مما هى الآن وأحيانا أخرى أقصر وأصغر ٠‏ 


وفى البدء » فى مرحلة النكوين والنشاة » كانت عملية الارساب تاخذ 
فكلا وطبيعة مختلفة تمابا عما نعرف اليوم . كانت غروع النيل عديدة للغاية 
وشديدة التغير . وكان كل واحد منها يكون لنفسه داخل الخليج الاستيوارى 
ضفتين طبيعتين مرتفعتين غير منتظمتين على جانبيه » تتقدمان بالتدريج نحو 
البحر حتى حوالى الساحل الحالى . وبهسذا كان الطمى يكون مديدا من 
اللجزر المتطاولة التى أخذت تدريجيا تتصل يبعضها البعض . أو بالعكس كانت 
خروع الدلتا العديدة تمزق اليابسس الوليد الى كتل عديدة من الجزر الضخبة 
المتباعدة تفصلها مستنقعات وخلجان ومصاب خليجية شتى ٠‏ 

عموما كان نمو الدلتا يتم على شكل خطوط والسنة طويلة متراصة من 
الرواسب والقشطوط على محاور طولية متشسععة فى غلب الخليج وداخله ٠‏ 
ولكن ما أن تصل هذه العملية الى حدود الاستيوارى النهائية حتى تتوقف ؛ 
.حيث تلتقى رواسب الطمى بتيار البحر السفلى غتكف عن التتدم . )١(‏ وهناك 
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تتحول بالتدريج وتحت تأثير التيسار البحرى الى قشطوط رملية وبحيرات 
ساحلية تتعاقب. وتتراص ممتدة على المدور العرضى لتغلق الدلتا الوليدة 
بقدر الامكان . 


بعد هذا أخذت رواسب الفروع تردم ما بين تلك الجزر او الكتل الجزرية 
وتبلا غجواتها » خاصة فى الجنوب » وتلحيها فى كتلة واحدة رصيفة » بينها 
راحت الشطوط والبحيرات الساحلية تتقدم خطوة خطوة الى الامام ٠‏ ومن 
المحضيل أن ساحل الدلتا فى ظل هذا النيو كان أقرب الى التعرج القديد 
بروزا ونتوءا وخلجانا وشروما . ولعل نيط الدلتا فى ذلك الحين كان اقرب 
لذلك الى ما ييسمى نمط قدم الاوزة هالهك 800564506 2 >2 على غرار 
ما توصف دلتا المسسبى اليوم ولكن على نطاق اكبر وأضسخم . )١(‏ ولكن 
توزيع رواسب الطمى بواسطة التيار البحرى هو الذى سوى الساحل بعد 
ذلك على شكله الخطى المنتظم المعروف . 


اخيرا » وف المراحل التالية بعد أن اصبح الجنوب أكثر تماسكا والتحابا 
وتجانسا » انتقلت الصورة الممزقة السابقة الى القطاعات الشمالية ؛ وهكذا 
بالتدريج الى ان اكتملت الدلتا بصورتها الحالية . وعلى الجملة > يمكن القول 
بان الجنوب اقدم دائها من الكسمال والشمال أحدث دائيا في الدلتا » كما ان 
الساحل كان يتطور بانتدراواين خا ديد التترع الى خط أكثر انسيابية 
واستواء . 


وخيما بين القطبين كلعل نمو ارض الدلتا لم يكن موحدا معدله فى كل 
اجزائها من الراس الى القاعدة أو فى كل مراحله من البداية الى النهاية » 
وانما كان يتباطا ويقل كلما اتجهنا شمالا . وبالتالى كان تقدم الدلتا ثشسمالا 
يضعف ويتضال كلما تقادم بها العهد . تفسير ذلك أن معدل النمو فالجنوب» 
في حمى قلب الخليج الاسنيوارى الدفين » لابد كان اكبر واسرع منه كلما 
تقدم شسمالا واقترب من البحر العريض بتياراته المتلاطبة وخاصة تياره السفلى 
الجارف المتنجه شرا . ذلك أيضا بالاضافة الى تزايد عمق الخليج شمالا » 
غضلا عن تزايد عرض الدلتا بانفتاح مروحتها ٠‏ . 


لهذه الاسباب الثلائة نستطيع ان نفترض مثلا أن تكوين قطاع الخمسين 
كيلومترا! الالخيرة أو السفلى أو الششسمالية القصوى من الدلتا يكايل عرضه 
من ساحل الخليج المثلثى الى ساحله الآخر قد استغرق ارابا وملئا وظهورا 
اضعاف الزمن الذى استغرقه قطاع الخبسين كيلومترا الاولى أو العليا أو 


,.لهمآا ركهم الإاردتوممعع لمعنورطم ععءمطلو ثم كهممضدلة عل .8 (1) 
ب ,1948 
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الجنوبية القتصوى من الدلتا يكايل عرضه من الصحراء الى الصحراء . وهذا 
هو السيب الذى يفسر بقاء المستنقعات والجزر العديدة فى شمال الدلتا الى 
وقت متأخر للغاية حتى خجر التاريخ البشرى وحتى الفرعونى ٠‏ 


كم استغرقت هذه العملية » من المستحيل أن نحدد . ولكن يقينا كانت 
هملية ملء الدلتا بطيئة للقاية » ولم تختف المستنقعات والبرك منها الا بالتدريج 
الشديد . ولعل ذكرى هذه المرحلة هى النى انعكست ف رواية كينة المصربين 
التدماء لهيرودوت من ان الدلتا كلها أن لم تكن مصر جميعا كانت تحت المياه 
وان الدلتا أحدث عهدا ووجودا من الصعيد » تلك الرواية التى أثارت جدلا 
كبيرا حول صحتها وتفسيرها سواء طبيعيا أو بشريا . 


فتد نساءل البعض عما اذا كان معنى هذا أن الدلكا لم تكن موجودة 
كليا أو جزئيا حين كان ال .عيد من قبل مسكونا ومعمورا خضلا عن كونه 
موجودا بالطبع . كذلك جادل البعض فى مقولة موميروس على هذا الاساس 
عن تقدم الدلتا على حساب البحر وكسسيها منه » « نظلرية طفيان الدلتا 
عطا 04 أهءسطعدممومه 2 » ) واختلنو ١‏ اصحيحة هى أم خاطئة . 


وحقيقة الامر أن القضية كلها قضية توقيت لا حقيقة ؛ وأن هذا الجدل 
انما يخلط البعد الطبيعى بالبشرى او الجيولوجى بالتاريخى . غمبا لا شك 
فيه أن مينا حين دخل اادلتا وجد بها كثيرا من الجزر والمستنقعات » اذ أنه 
فى ذلك الوقت » أى قبل ...0 سنة من الآن » كان مستوى سحلح الدلتا اقل 
من مستواه الحالى بنحو ه أمتار على الاقل ( ولس ...لا سنئة © 1 اأمتار 
على التوالى كما يول دى مورجان ) » وذلك بحساب ارساب طبى الفيضان 
السنوى المعروف والبالغ ١‏ ملليمترا كل سنة . وعلى اية حال غمن المؤكد أن 
سطح الدلتا فى تلك المرحلة لم يكن ذلك السهل المنتظم المنبسط الذى نرى 
اليوم . بل كانت الضفاف الطلبيعية العالية ترتفع على جائبى فروع الثهسر 
المديدة » وكثبان الرمال الساحلية تعترضها فى كل اتجاه » بيننا الجزر من 
مخظف الاحجام تترامى داخلها والمستنقمات والبحيرات تفصل بينها ... الخ. 


من الناحية الاخرى » غليس صحيحا ان الدلتسا لم تكن قد تكونت أو 
ظهرت حرن كان الصعيد قد اكتمل ارضا وسكانا . وائيا الصديح أن الدلنا 
وان كانت بداهة احدث نثاة واكتمالا من الوادى خيزيوغر افيا » مان المقصود 
هنا هو المقياسن الطبيعى لا البشرى . وقيما عدا هذا خلا جدال أن الدلشا 
كانت قد نشأت وتكونت جميعا قبل العصر التاريخى وظهور العمران وقيام 
الحخسارة فى مصر الوادى . وهى بالقطع لم تتكون أو تبزغ فى وقت كان 
السمية نيه مسو ماهو عل .24 والمريون اتن ذكروا لها لون 
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بوصيريس وتابوص دريس وبوتو وبيلوزيوم ؛ وكلها فى اقمى القميال » وجدت 
حتى فى أوائل ايام اوزيريس وحورسس الاسطورية » يعنى أنها قديمة جدا . 
بالمثل » غليس من ثسك أن سمال الدلتا تكون فى عصر لاحق لجنويها وآن 
المستنقعات بقيت فى الشمال الى عصر متأخر شهدته بدايات عصر الاسرات 
والفرعونية كما شهدت أيضا اضمحلالها وتقلصها وانحسارها تدريجيا تحو 
الثشمال الاقصى . اما نظرية طغيان إلدلتا على البحر فصحيحة هى الاخرى 
من حيث المبدأ طبعا » ولكن فى حدود الخليج الاستيوارى المثلثى © اما خارج 
ذلك وبعد ذلك خانها ليست واردة لان التمو قد تباطأ بشدة والى حد التوتف 
تقريبا . )١(‏ 
بنية الوادى 


غوق هذا الاساس الصخرى »؛ هناك ثلاثة تكوينات اساسية » تقابل 
ثلاث مراحل حاسمة » تصئع معا جسم الوادى والدلتا وتتتابع من الاقدم الى 
الاحدث اى من اسفل الى اعلى على النحو الآتى : رواسب أسفل الدلتا » 
الطمى التديم » الطمى الحديث . وثلاثتها عالمية التوزيع فى الوادى والدلتا » 
ولكن كلا منها يخفى معظم ما تحقه ©» ولهذا لا يظهر أقسدمها الا بعيدا على 
الاطراف والهوامش. القصوى »© بحيث تكاد تستقر فوق وداخل بعضها 
البعض كطاقم من الاطباق الطباقية الضحلة 05 ]0 أكعم بمورة 

وقبل ان نعرض بتفصيل لكل تكوين من هذه الثلاثية »؛ وكصورة عامة » 
يعطى الجدول الآتى ‏ عن غورتو ‏ القطاع العادى السائد فى أرض ممر 
بحسب تكوين وعمق شرائحها من اعلى الى اسفل . 5) 


“ الشكريحة التكوينات 
صفر ‏ 0 ١‏ أمتار طين صلب يتراوح الى طين رملى 
1١.6‏ آمتار طين رملى 
١6١٠‏ هترأ رمل طيئى 
8.1 مترأ رمل غنى بالميكا 
٠‏ سداه؟ متر[ حخصضياء 
ماساءطا مقرأ طبقة سغلى من الطين عادة 
.4 مقرأ رمل خشن وحصباء غليظة 


-كتات 6 اع مضقاة ,مممماعلا/17 :4 ب 173 ,4 ب 43 .م .مدعوك]ة ء2 (1) 
.10 س 4 .م ,كمم) 
."كع نوءوائم كافح06 ععل علندع'1 3 كممناناط امم" ,تتحاميده ,1 (2) 
5 ؟©> ص 1915 ,111لا ٠.‏ ..18.قة 
/اه1 


رواسب أسفل الدلتا 

هذه تكون الفرشة الاساسية لرواسب الدلتا الاحدث جبيما » ولذا 
تعرف باسم « رواسب أسفل الدلتا أو رواسب الدلتا السفلية أو رواسب 
ما تحت الدلتا كازومجءل عنتقا لالد » . نشاأتها ترجع الى 
البلايستوسين ممتدا حتى العصر الحجرى القديم الاوسط . )١(‏ مصدرها 
رواخد ووديان جبال البحر الاحبر الجارية في العصر المطير » حين لم يكن النيل 
فى مصر قد اتصل يعد بالمنايع العليا فى السودان والحيشة . اى أن اصلها 
محلى مصرى بحث »© أى شرقى لا جنوبى بالتالى ٠‏ 


وبحكم ممدرها ووسائل حملها ونقلها بالاضافة الى قصر رحلتها نسبياء 
كانت رواسب خشنة غليظة من الزلط والحمى والحصباء والرمل ؛ جلبتها 
تلك الاودية السيلية القوية وألقت بها فى قاع وادى النيل ودلتاه وفرهتها 
عليه كاول غرشة أو بطانة رسوبية اساسية وثيقة . ولهذه البطانة فائدة 
حيوية كبرى مرتين : الاولى انها بمسابيتها الشديدة تمتص قدرا كبيرا من 
مياه الفيضان المتسربة راسيا » غتمنع كما سنرى تحول الوادى الى مستنقع 
عظيم لا يكاد يصلح للاستغلال »© والثانية أنها للسبب نفسه هى موطن المياه 
الجوفية الطبيعية الاول والامثل تحت سطح الوادى ( كانما قدر للمياه الجوخية 
فى مصر جميعا واديا وصحراء أن ترتبط جيولوجيا بعناصر صحراوية ما 
بطريقة ما) . 


رواسب أسثل الدلتا ليس معروفا بالشبط سيكها أو مدى عبتهيا. 
لكن المؤكد ان هذا السمك ليس بالهين أو البسيط ؛ كما أن من' الثايت ان 
عمقها أسفل سطح الدلتا »؛ أى بعدها وغورها نه » يزداد كلما اتجهنا 
شمالا . فهى تبعد عن سسطح الارضص نحو درم متر فى منوف » 15 مترا فى 
شسبين الكوم وطنطا » 8 مترا فى أميوط » 41 مترا فى الثسمارقة » واخيرا !2 
مترا فى رشيد . (5) 


المهم انه فى هذه الرواسب » بعد أن ائحسر البحر عنها » اخذ الثيل 
خلال البلايستوسين يحفر مجراه النهائى ويعيق واديه اكثر ماكثر . فيسدات 
لخروع النهر ومجاريه تقطعها فى طريقها الى الشمال وراحت تعرى الاجزاء 
الهثسة اللينة منها وتفتتها ثم توزع منتتاتها على وجه الدلتا ثم منها الى البحر. 
حدث هذا بصورة ناجزة فى العصر الحجرى القديم الاعلى حين هبط مستوى 
البحر بنحو 647 مترا كاملة دون مستواه الحالى » خجدد نشاط النهر بصورة 


.1 25 مم ,كممنانطماممت ,للد8 (1) 
.]5 90 ,60 .م مأك .مه ,ناماءرنو5 (2) 
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عارمة © خاخذت مياهه تكتسح تلك الرواسب اكتساحا يكاد يكون غطائيا 
شابلا والقت بها فى البحر »© الا ما صيد منها لملابته وخشونته هعجز عن 
ازالتها وظلت باقية كالشواخص الجغراغية أو الشواهد الجيولوجية ٠‏ 


وربما ساعدت حركة ثهوض الارض ف البلايستوسين على تصديع 
وتشقيق هذه الزواسب » مما سهل عمل التعرية المائية فى هذه الشتوق أو 
عجل بتعميقها . هذا بِيْئما صمقت الاجزاء الصلبة منها للتعرية سواء منهبا 
النهرية أو الجوية وظلت تقاوم عملية التاكل والتحات بن حولهسا » وان 
تتلصت رقعها بالتدريج الى أن بقيت منها نواتها الاصلب قائبة بين أذرع وخروع 
الدلتا وشاخصة فوق مستوى السطح اللنمام على شسكل جزر من الحمى 
والرمل الغليظ » تتوالى وتتراكم حول وتحت اقدامها الرواسب النهرية التالية 
وتغطى أسافلها وتقلص باطراد من مساحتها لكن دون أن تنال منها كثيرا ٠‏ 


ويصل ارتفاع بعض هذه اللجزر الى 17 مترا غوق مستوى سطح 
الطمى الحالى . وممئى ذلك ان هذه الجزر تكونت لابد فى وقت كان ارتفاع 
البحر يزيد على ارتفاعه الحالى » وذلك بتحو 1 مترا على الاقل كما يقدر ٠‏ 
كذلك ان معناه ان مساحة هذه الجزر اليوم هى أقل بكثير جدا مما كانت منذ 
..ءرء! أو ...رء؟ سسنة . تلك الجسزر هى ما يعرف باسم « ظلهسور 
السلخفاة كاعة0 - 6101416 سل تسمية هيوم س وهى تسمية على مسمى حقا » 
حيث نبدو وسط محيط الطنى كشطوط حصوية أو تلال رملية محدبة مقوسة . 


شكل + . الرمل فى الطين او الصحراء فى الوادى : ظهور السلحفاتة . 
[ عن فورتوا وموتزر ]1 


19 


وظهور السلحفاة » التى تنتشر اساسا فى جنوب وجنوب شرق وشرق 
الدلتا كارخبيل منثور يتبلور فى عدة بؤرات أو نويات معينة » ظهور السلحفاة 
كما ذهب بول ما هى اذن الا الاجزاء الاصسلب والفارزة من رواسب الدلنا 
السفلية بقيت كاندساسات مطلية غوق مستوى التراكمات الطبنية التاليية 
والاحدث . اولا بدليل تركيبها » غهى تشبه فى تكويناتها الرملية الحصوية 
رواسب المدرجات النهرية التى تتعاصر معها ايضا فى الئشأة . ثانيا بدليل 
موقعها فى جنوب الدلتا دون شمالها » بحكم قرب طبقتها من سطح الارض ى 
الجنوب وغورها المتزايد فى الشمال . )١(‏ 


غير أن هذا يثير نظرية آخرى © نظرية ساندفورد وآركل © ترد نكاة 
ظهور السلحناة هذه الى فعل السيول » ولا تبدو بذلك متسقة فى سياق تكوين 
الدلنا الفيزيوغرافى والاستراتيجرافى السابق . خحسب هذه النظرية فان 
مياه السيول المندفعة فى أودبة الصحراء الشرقية المجاورة والجارية أثناء 
البليوسين والبلايستوسين حملت مفتتاتها وارسبتها حيث هى اليوم جزرا 
رملية كظهور السلحفاة . وتسنند النظرية الى قرب موقع هذه الجزر من 
الصحراء الشرتية حيث تنتشر الاودية الجافة بكثرة اليوم . () 


ولقد يمكن أن يضاف فى صنها أيضا ثمط توزيعها الجغرافى . ماغلبيتها 
طولية » محورها السائد جنوبى شرقى ‏ تسمالى غربى » ثم هى تنتثر عادة 
فى ازواج متقاربة متوازية » وأخيرا غانها الى حد ما تقل حجيا كلما /تجهنا . 
شمالا . خبهذا النبط النوزيعى يمكن تصورها وقد جمع بينها واد سيلى آت 
: “من -الجئوب الشرقئ ثم رسبها على كلا جانبيه خطوة ححلوة حتى نهاية مصبه. 


غير أن الرد ان “السيول انما تفرثى ارساباتها النهائية افقيا في دالات 
لا راسيا فى تلال وعلوات كظهور السلحفاة . ثم ان هذا النرض يجمل هذه 
الرواسب نقطية بحتة داخل رقعة محلية محدودة من الدلنا »؛ فى حين ان 
المعروف أنها توجد كنرشة غطائية شابلة فى كل الدلتا الا انها سفلية خلية 
هى طيقة رواسب ما تحت الدلتا . 


من ناحية أخرى يدر شساهين سؤالا احتماليا . دون أن يجيب عليه 
من شانه أن يربط اصل ونشاة تلال ظهور السلحفاة بتلال الكثبان الرملية 
ال.ادلية . « ... هل كانت هذه التلال » » يتساغل هو »© «.مناطق تحصرها 
المجارى القديبة لفروع دلتا النيل » أو يمكن اعتيارها شريطا ساحليا للكثبان 


.هه أء 31 بم ,ققهأ)سط مم00 ,الو (1) 
,لإتأاه/ا عاتل! عينا قهة عممم عتطاتامعلد2 مللععاعة .571/3 :له لمقد ,1.5 (2) 
.4 ,41 .م ,1939 ,مقشعنطة ومبرهوظا روما 
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الرملية الساحلية عنديما كان الساحل القديم فى هذه المنطقة ؛ ولاذا لا توجد 
فى أجزاء آخرى على طول ذلك الساحل 5 » وهل عوامل التعرية المختلفة 
أزالت اجزاءها على طول ذلك الساحل :5 » ام ان العثيان الساطية لم تكن 
واضحة الا فى هذه المنطقة ؟ » . )١(‏ 


ولئن صح هذا الفرض الواعى » لجاز لنا ان نتسابل بدورنا لم لم تظهر 
هذه الظهور على مدى عديد خطوط السواحل القديمة فى وقفاتها المتتايعة غيما 
بين جزرها الحالية فى الداخل وبين كثبان الساحل الحالى ؟ ولحق لنا أيضا ان 
ننترض أن مصير تلال كثبان الساحل الحالية » فى المستقبل الجيولوجى البعيد 
طبعا » هى الى أن تتمزق وتنفرق وتسقحيل جزرا مبعثرة فى وسط محيط طمى 
الدلتا المتقدمة حينئذ أكثر كتيرا الى الشمال . ولوجب آخيرا أن تتجانس 
منيرالوجية الرمال والتلال فى كلنا المجموعتين تجانس الترابة ووحدة الاصل 
والتكوبن : ظهور السلحناة وكثبان الساحل . الى آخره » الى آخره . 
قضية نيرة » ولكن واضح بالدرجة نفسها آنها بحاجة الى بحث حقلى معبلى 
كايسل ء* 


الطمى القديم 


على أية حال » بعد وغفوق طبقة رواسب ما تحت الدلتما ؛ قأتى 
الرواسب النيلية . وبها فقط يبدا طمى الثيل يسسساهم فى تكوين الوادى » 
وبذلك وحده يبدا المصدر الجنوبى للرواسب النيلية لاول مرة . اما تبل ذلك 
غلم يكن النيل المصرى على اتصال بالمنابع العليا والحبشة » وكان مصدر 
رواسب الوادى هو المصدر الشرقى من اودية جبسال البحر الاحمر . 
كذلك خمعه » هذا الطبى النيلى » ننتقل اخيرا الى نهايات البلايستوسين 
والهولوسين بيراحلهيا المختلنة , 


ولا يقل سمك هذه الرواسب النيلية فى مجموعها ويأنواعها المختلفة عن 
ب #8 مترا » حيث وصلت آبار المجسات التى حفرت فى الدلتا الى هذا 
العبق دون أن تصل الى نهايتها » مما يدل على أن سيك هذه الرواسب اعظم 
مما قد نظن لاول وهلة . غير انها تنقسم سواء فى؛ الصعيد أو فى الدلتا الى 
نوعين اساسيين : الطمى القديم '» والطبى الحديث . 


(1) شاهين» «نصرب الاقليم المصرى من الدراسة الجيومورولوجية» » 


عن 5 
1 


الطبى القديم هو اول دغعة وصلت مصر من رواسب الحبشة يعد 
أتمالهما » ولذا غهو بلايستوسينى بحت »© ويعرف أيضا باسم طمى العصر 
الحجرى القديم الاعلى 1ئ5 تنطننامءلة2 #ملا ( تسسييه ساندفورد 
وآركل ) أو الملصال السبيلى لم5 هففلا566 (تسسمية غينيار ) » كبا 
يسميه البعض أحيانا الطمى الطوخائىي ق091الفك » تبييزا له عن الطمى 
الحديث 2لا لودلقة .خيزيقيا » لايختلف هذا الطمى القديم كثيرا عن لاحته 
الطمى الحديث » الا أنه اكثر خشونة وغلظة وأشد صلابة وتماسكا لان نسبة 
الرمل به أكثر والطين اقل . كذلك لايفترق مظهره عن الطمى الحديث فيما عدا 
أنه اغتح لونا او بالاصح أقل سوادا وسواده اقل قتامة » ولكنه لايكاد يقل 
خصوبة . وهو اخيرا أكدر سمكا من الطمى الحديث بكثير . 


يظهر الطمى القديم على السطح خارج مصير فى ثسمال السودان ممتدا منه 
الى اواسط الصعيد » ثم يختفى مال ذلك تحت طبقة الطبى الحديث ؛ كيا 
يظهر فى جميع القطاعات على هوامثى الوادى خاصة عند افواه الاودية 
الصحراوية وهو يكاد يسدها بعد ان كثشنفته التعرية . لكنه حين 
وحيث يظهر على السطح لا يظهر كنطاقات متصلة بل متقطعة لان 
التعرية » من قدمه »© أزالت قطاعات منه وقطعته . كذلك فقد يظهر مرتبطا 
بيعض المدرجات النهرية القدرمة خاضةمدرج .7 مترا . 


بعد حلفا » وداخل مصر » يمكن رؤية الظمى القديم برواسبه ومدرجاته 
تلك فى بقع كثيرة من النوبة مثل أشكيت'وابوسسميل وقسسطل وبلانه وارمنا 
وتوشكى وعنيبه وكورسكو:وزالدكه وقورته . عند أرمنا بصفة خاصة تقتسع 
مساحاته ويزيد سمك طبقاته . كذلك غائه هو هذا الطمى التديم وحده 
الذى يظهر على السطح ويملا الجريين' القديمين للنهر فى شرق حوض مديئة 
اسوان على ارتفاع نحو .76 مترا خوق مستوى السهل الفيفى(١)‏ . ثم فى 
سهل كوم امبو » الذى هو المصب المشترك لواديى قلعيت والخريط ©» 
تنتشر وتتكدس هذه التكويئات بنوع خاص » ولذا تأتى تسييتها المرادفة 
بالطمى السبيلى مناسبة للغاية حيث تستمد الحضارة السبيلية اسسمها من 
احد مواقع ذلك السهل وهو قرية كوم سبيل . 


عمق هذا الطمى تحت السطح يقل باطراد من الجنوب الى الثشنمال , 
عند وادى حلفا يقع على ارتفاع ٠‏ مترأ فوقا مسستوى الوادى »© تنخفض 
الى امتار ققط عند الاقصر » حتى أذا ما وصلنا الى نجع حمادى وقعت 


116د/ا علتلا عط قمة صقم عتطلط تامعلوم ملأععاتة .[.ل/لا جلومقلموة .1.5 (1) 
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عند مستوى السطح تمابا » ثم بعدها لاينتهى وجوده ولكن يأحْدْ فى الاختفاء 
تحت الطمى الحديث » خلا يظهر الا على أطراف الصحراء عند مماب الاودية 
كما فى المعادى حيث يقع تحت السطع بنحو ؟ أمتار ٠‏ 


أما عن سسيك هذا الطمى القديم خيبلغ ؟ سس ه آمتار عند المطاعنة © 
“ا سب لإ أمتار عند الاقصر © ؟1 مترا عند قنا  »‏ أمتار عند البلينا » هر؟ متر 
عند طهطا 4 در.١‏ متر عند أسيوط(!١)‏ 4 5 أمتار عند المعادى . وأضعح شدة 
تفاوت السوك محليا وعدم اطراده اقليميا . ولعل متوسبط السبك فى الوادى 
ككل أن يناهز  !‏ 8 أمتار . أما فى قلب الدلتا قد وصل سبكه المعروف 


الى ما لا يقل عن 7[؟ مترا . 


متى وكيف جاء هذا الطمى التديم ؟ نتطة اابدء الاساسية انه وصل 
وظهر فى مصر هجاة . غبانتهاء العصر الحجرى التقديم الاوسط وخلال التديم 
الاعلى الذى يترادف ويتعاصر فى مصر مع الحضارة السبيلية س من هنا 
التسبية بطمى الحجرى القديم الاعلى أو البلصال السبيلى ‏ اذ 
النيل بلا سابقة ويلا سابق انذار يجنب الى مصر كميات من الطمى هائلة الى 
حد أن اكنظ بها مجرى النهر من وادى حلفا حتى نجع حبادى وارتفع قاعه 
ارتقاعا كبيرا . ووقوع هذا الطمى خوق مستقوى الوادى بنحو ٠١‏ مترا عند 
حلفا انما يعنى أن مياه أثنيل وصلت الى هذا الارتفاع إذ ذإك . 


ما الذى أطلق الزناد خلف هذا السيل العرم من الماء والطمى ؟ عند بول 
أنه تصقية وتصريف بحيرة السد ‏ بحيرة سد بول سل عبر خائق شسبلوقة 
حين اقتحم النيل الاعلى العقبة والتحم بنيل مصر شمالا ... الخ . وهو 
غرض معقول ومتسق مع نفسه 4 يكمله أخيرا أن هذه العملبة المباغتة انتظيت 
غارقا فى النشاط النهرى بين القطاع الجنوبى والشمالى من النيل فى مصر . 
غبينها كان التهر يرسب فى الجنوب » كان يعمق فى الششيال . وهذا هو الذى 
يفسر ظهور هذه الارسابات المتراكمة على السطح فى الجنوب واختغاءها تحت 
السطح فى الشسمال(؟) ٠.‏ 


الطمى الحديث 


بينما يبدا الطمى القديم عند الشلالالثانى نخارج الحدود » لا يبدا الطمى 
الحديث الا عند الشلال الاول فى منطقة اسوان داخل بصن . ويه » ويه 


.84 ل 68 .م ,وسم شنط مهمه (2) 1 0 
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وحده » يبدا السهل النيضى يمعئى الكلية فى الوادى وى مصر , ومن هذه 
النقطة وحتى سيف البحر المتوسط » ومن الصحراء الى الصحراء » ييتد هذا 
الغطاء الرسوبى العلوى على صفحة الوادى كفرشة غطائية عالمية كاسية بلا 
انقطاع ولا ثقوب الا فى حالتينمحددتين» غيهما يتغلب رأسيا ارتفاع الرواسب 
الاقدم والاسفل على سمك طبقة الطمى الحديث أفقيا » ختيرز من خلاله 
وفوقه كالجرز النائتة النائية : منطقة جبل أبو صير فى كمال محافظة بئى 
سويف ومناطق ظهور السلحفاة العديدة فى جنوب وشرق الدلتا . 


هذا بالطبع هو طمى السطح المألوف أو الترية النيلية العليا او الغرين 
المعروف الذى كونه الفيضان بغشاء رقيق من روأسيه كل عام ؛ أى هو 
بايجاز الارض السوداء مهد الزراعة المباشر . لونه أسود قاتم أو بنى شديد 
الاسوداد » علامة الخصوبة العالية . تركيبه هثى نوعا بالقياس الى الطبى 
القديم » ولكنه دقيق التكوين وأكثر تعومة ومرونة منه بكثير > اذ يتالف من 
نسبة اكبر من الصلصال واقل من الزمال »كبا انه اكثر لزوجة وغروية لاسيما 
كلما أمعن صوب القشمال حيث تزداد غيه نسبة الملصسال باطراد فختغلب 
عليه معها كل خصائص الطين من تماسك وقلة نفاذية ولزوجة ورطوبة . مع 
نعومته وليونته التشكيلية الفائقة وهو رطب » يتقلص حجبه ويتشقق بعمق 
كما يتصلب بششدة حين يجف حتى ليصبح أرضا صلبة جامدة جدا ؛ حسبها فى 
فى ذلك انها تكون ضفاف الترع والقنوات وتحمل الطرق الزراعية غضلا عن 
كونها خامة البناء الريفى الاولى .. . الخ . 


احيانا يفترق هذا الطمى الحديث عن الطبى القديم اسفله ويتميز عئه 
بحدة » وأحيانا يتدرج اليه ويمتزج غيه بهوادة وبلا خارق واضح . لكن سبكه 
. يقل كثيرا عن سمك الطمى التديم » اذ يتراوح ف المتوسط العام حول + 4 
أمتار خقط . المهم أنه يتفاوت محليا تفاوتا شديدا » من ئاحية لتجعد وعدم 
استواء ستلح الطمى القدبم المرسب عليه » ومن ناحية اخرى لتغييم النهرن 
كجراه من حين الى حين بحيث قدا يكتسح اليوم ما أرسبه بالامس هنا والعكس 
هناك ... الخ . 


الاهم ان هذا السمك متغير اساسى على المستوى الاتليمى » وذلك 
أيضا بانتظام مطرد . غهو يزيد باطراد من الجنوب الى الشمال » فى الدلتا 
هو أعلى منه فى الصعيد » وق الجئوب منهما أعلى منه فى الشمال ؛ وهكذا » 
كما يوضح جدول ليتل المبنى على نحو ١.١‏ عيئة حفر )١.‏ 


.163 .م .14 (1) 
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الوادى مترا الدتتا متر1 


من اسسوان الى قنا /ارة | جئوب خط عرض 1+ درم 
من تنا الى المنيا هر | شمال خط عرض 581 كرا 
من المنيا الى التاهرة لارة | متوسط الدلتا لرية 
متوسط الوادى “ارق | متوسط مصر 3 


على ائنا ؛ مع ذلك » ينبغى ألا نغالى كثيرا فى تصور انتظام أو اطراد 
زيادة سمك الطمى شمالا. خالاختلافات» المحلية حادة أحيائا الى حد تختل بعه 
هذه الوتيرة الرتيبة وتختفى هنده العلاقة الطردية بين خط اتعرض وسيك 
الطمى » وذلك كما يوضح جدول ليونز التالى )١(‏ . خرغم تقادم أرقامه » 
غمائها تبين امكان تساوى السمك عند راس الدلتا وقرب قاعدتها بينها قد 
يأتى وسطها وهو أقلها سمكا . 


المنطقتة مترا المنطتة مترأ 
الشمارقة 17 طتطسا 1 

سمسمئود 1 بها 17 
محلة روح 1 القامرة 17 


على اطراخها وتخومها الصحراوية ؛ لاتخلو ملبقة الطمى الحديث بن 
تداخلات من الرمل غزتها على مايبدو فى مراحل مختلفة على شسكل شرائح 
تبدو أخقية طباتية تعلو طبقة الطمى ثم تعود فتعلوها » وهكذا فى عدة طبقات 
على التعاتب . بثلا فى الصعيد على امتداد نحو 1/5 كم يغرب مصر الوسطى 
كما فى البهنسا وكرداسة تندس داخل طبقة الطمى الحديث طبقة من الرمل 
سمكها بضعة أمتار وعلى عمق مو. دولا متر تحت السطح . هذا غيما 
يرجح من غزو الكثبان الرملية فى مرحلة جفاف هم -اعدها من الجائب الاخر 
ضعف ارساب اليل فى مرحلة تراجع نحو الشرق لبحر يوسف . المهم أن 
الظاهرة منتشرة على التخوم الصحراوية كثيرا ومن الممكن احيانا تنبع وتأريخ 


,مكذهن) ,متعوط كاز عق ملزهق2 كته غطا غه إماجيةعوونورودا2 ,قدمر] .80 (1) 
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هذا التداخل الراسى والتعاقب بين الطمى الحديث والرمل من العصسور 
الغرعونية عبر اليونائية ‏ الرومانية الى الاسلامية الى الحديلة . () 


ماذا » آخيرا » عن عمر الطبي الحديث ؟ أيمكن « تسئينه 6 حتى نحدد 
متى بدا فى الوصول والتراكم ؟ على إساس معدل ترسيب الطنى السسنوى 
المعروف » ثحو ملليمتر كل عام » ثم بده أو رده الى الوراء 8مهامجماءة 
على اساس متوسط سمك طيقة الطبى الحديث كلها » قدر بول عيرها بنحو 
٠‏ آلاف سنة » أى انها هولوسيئية بالتاكيد ونيوليثية بالتحديد 5) . 


على ان بوتزر يغفرق بين سمال الوادى وجئوبه فى هذا الصدد »© غيقدر 
بداية ارساب وتكوين الطبى الحديث فى مال الوادى حوالى ١.//ا‏ ق ٠‏ م 
وف جنوبه بحوالى ..6؟ ق . م . تفنسيره لهذه التفرقة أنها اسستجابة 
لارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط خلال العممور مابعد الجليدية » ودن 
الطبيعى فى هذه الحالة أن يبدا الارساب فى الدلتا أولا ثم يتقدم بيطء اعلى 
النهر . 5) 


على أنه أيا كان الامر مان من الخطل أن ننترض معدلا ثابتا متجائسسا 
لارساب الطمى الحديث طوال هذه السئوات الالنية » خلا حجم غيضان النيل 
الازرق كان مطردا ولاسطح البحر المتوسط كمستوى خاعدة للتعرية كان ثابتا 
بلا ذبذبات . من هنا ينتهى بوترز على اساس السجلات التاريخية للمجاعات 
وفيضانات النيل بالاغراط أو التفريط الى أن //5٠.‏ من طمى الئيل الحديث 
كان قد رسب قبل الاسرة الاولى ( حوالى .185 ق . م ) »© وان ترسيب 
الطبى كان ضئيلا للغايقبين 1 ق .م4 .ءكق ٠.‏ م »> وأن نحو .؟ لا 
5 من طبقة الطمى رسب .نذ حوالى ..ه قى . م وحتى الآن؛) . 


ديناميات النهر 


يبقى خقط أن نتساعل الان : ماذا بعد تكون الوادى وبنائه ؟ والرد هو 
أنه » شانه كان كل الانهار الناشئة » أخذ منذ بداية البلايستوسين وحتى 
الوقت الحالى يحفر واديه ويبنى ضفافه ويعيق مجراه فى رواسب قاعه 
البليوسيئية » وصولا الى خط مستواه القاعدى 2 ©«12 65986 2 4 ووصولا 
بالتالى الى مرحلة النضج من حياته . غير أن هناك عاملا كان يمثل ضابط 


#سكنال اأموع8 هذ وومامعه مقصسط 2 امعسموءوزيامة" ,مععليق8 .16 (0) 
.ع 66 .2 ,1959 ,.8.5.0.15 ,”عمسن عتاكممزل ز1هه مه متاممس ممم 
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ايقاع لحركة النهر هذه » وذلك هو تثيذب مستوى سطلح اليحر . غخلالا 
البلايستوسين والعصر الحديث مابرح البحر المتوسط يقير متسوبه بالنسسبة 
الى اليابس ارتفاعا وأنخناضا . رمع هذه الذبتبات الحاكمة كانت تحدث 
ذبذبات مرتبطة ومترابطة كحلقات السلسلة فى ثلاثة مظاهر : خط الساحل » 
رأس الدلتا » المدرجات النهرية , 


فحين ينخفض مستوى البحر » يتقدم خط الساحل على الفور سمالا 
ويزداد طول الدلتا » كما يزحف رأسها أماما نحو اسفل الثهر »© بينها يتجدد 
نشاط النهر اوتوماتيكيا فينشط فى التعرية وتعميق مجراه ‏ 5مئلة20ه30 
تاركا على جائبيه أنتا جديدا من المدرجات النهرية . وعلى العكس حين يرتفع 
مستوى البحر : يتقهقر خط الساحل سريعا نحو الجنوب وتقصر الدلتا ؛ 
مثلما يتراجع رأسها الى الخلف نحو 'على النهر » بينما يكف النهر خجاة من 
التمرية ويتحول الى الارساب خيرفع قاعه خيرتفع مستواه 28858091608 ب. 

والجدول الاتى ‏ عن بول )١(‏ ل يجمل هذه الذبذيات جميعا » سم 


ملاحظة أن أرقام منسوب البحر فيه بالموجب والسالب منسوية الى مسستوى 
البحر الحالى » وأن أرقام موقع ساحل الدلتا تشير الى بعده عن القاهرة . 


الحجرى القديم الاعلى سبيلى اسفل 
أوسط 


م مكصمة نط مم2 (1) 
/ا1 


مستوى البحر 

عاذا بدانا بمتتاح هذه السلسلة او هذا الميكانيزم الطبيعى » وهو 
ذبئيات مستوى البحر » خلنلاحظ اولا أنها نسبية » بمعنى أنها تتحدد بالاشارة 
الى مستوى اليابس أيضا . غسسواء اكان اليابس هو الذى ارتفع والبحر 
انخفض ؛ أو العكس » خان النتيجة الفيزيوغراخية واحدة . ولتلاحظ كذلك أن 
هذه الذينيات ما هى الا استيرار» ولكن على مستوى متواضع للغاية نسبياء 
لما كان يحدث دائها لمستوى سطح البحر بالنسبة الى اليابس طوال العصور 
الجيولوجية القديمة والحديثة ٠‏ 


أما عن اتجاه التطور » فالاتجاه العام السائد عبر الجدول من 
البليوسين حتى اليوم هو اتجاه مستوى البحر الى الهبوط التدريجى » وذلك 
باستثناء ذبذبتين ثانويتين نسبيا فى المراحل الاخيرة . خاجمالا ظل مستوى 
البحر يهبط باستيرار واطراد من .18 مترا غوق مستواه الحالى اثنسام 
البليوسين الاوسط حتى وصل الى أتل من مستواه الحالى بنحو 11 مترا فى 
الحجرى القديم الاوسط . بعدها يدا البحر دورة جديدة قصيرة ومحدودة من 
الارتفاع النسبى . ولكنه سرعان ما عاود الهبوط الى أن بلغ أدنى مستوى 
حتقه فى تاريخه الجيولوجى المعروف وهو ؟) مترا فى أواخر الحجرى 
التديم الاعلى . ومن نقطة الحضيض هذه عاود الارتفاع النسبى المتواضع فى 
دورة مغيرة ثانية استمرت خلال الحجرى الحديث وظلت متصلة حتى بلغ 
البحر مستواه الحالى . تغييرات ضفخية لاشك »© يعطى مدى الفارق بين 
حديها الاتصى والادنى خكرة مجسمة عن جسامتها . غلما كان الحد الاتمى 
للارتفاع هو + ٠‏ مترا » والحد الادنى للانخفاض هو ؟) مترا ؛ ثفان 
الذنبذبة وقعت فى مدى نحو 1117 مترا . 


فى تفسير هذه التطورات » يرى بول ان الهبوط الاول والاكبر من 18٠‏ 


شكل 4 - مستوى سطح البحر المتوسط فى تدبذيه وتفيره من اواخر الزمن الثالث حتى اليوم . 
[ عن بول ] 
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مترا فى البليوسين حتى 18 مترأ فى الحجرى القديم الاوسط يرجع الى ارتفاع 
تدريجى فى الارض . اما الذبذئات المضطرية التالية بعد ذلك حتى آخريات 
الحجرى القديم الاعلى فترجع الى تغيرات مستوى البحر المتوسط فى حوضه 
الشرقى نتيجة تغير علاقته بحوضه الفربى ثم تغير علاقة كليهيا بالمحيط 
الاطلسى بسيب نشأة المعابر الارضية فى وسط الحوض ونهايته . وهذه 
التغيرات جميعا ترتبط بذبذبات الجليد فى أوربا وما ترتب عليهما من تفيرات 
فى نظم البخر وكميات المياه المتدفقة الى البحر . أما الارتفاع التدريجي اللاحق 
فى مستوى البحر منذ الحجرى الحديث وحتى العصر التاريخى غيرجسع الى 
هبوط تدريجى فى الارض » مثلما كان الحال فى السابق قبل تلك الذبذبات 
المضطربة ٠ )١(‏ 

' خط الساحل 


خلال هذه التطورات فى مستوى البحر صعودا وهبوطا » كانت الدلتا 
تاخذ بالمقابل اتجاها عكسيا ‏ لاحظ كيف تتدرج »2 ولا نقول تتئاسب »؛ الارقام 
فى نهريهما عكسيا بالنسبة الى بعضهما البعض . ولهذا خكما غلب أتجساه 
الهبوط فى الحانة الاولى » غلب الاتجاه الى زيادة الطول فى الثانية . أبا 
الذبذيات المتآخرة خلم تبتر طول الدلتا الا بصورة ثانوية نسبيا . لكن الجدير 
بالملاحظة مرحلة أواخر الحجرى التديم الاعلى حين سجل البحر أدنى. مستوى 
له » خقد سجلت الدلتا حينئذ اطول أمتداد لها تجاوز طولها الحالى بنحو 
١‏ كم . واذا كانت الدلتا قد تراجعت بعد ذلك بصورة طنيفة » فقد ذللتٍ 

حتى الحجرى الحديث اطول ميا هى الآن بنحو ؟ كم . ثم استمرت الحركة 
حتى بلغت الدلتا طولها الحالى . 


فير أنه ينبيغى أن يكون واضحا من البداية أن الفكرة التىمس_حلية العامة 
عن دلتا ترسب وتدفع قدما صوب البحر خلال العصر الحديث أى الهولوسين 
وحده هى فكرة لاتبدو صائبة تماما . ذلك أن الدلتا وجدث بأبعادها الحالية 
على الاتل منذ آخر الفترات مابين الجليدية على الاقل [3612اع-تعاما » 0 تفقد 
أرضا وتتراجع التهترى الا فى العصور مابعد الجليدية لدقاعةاق 05م (؟) . 
عدا هذا خان الدلتا كانت فى امي و لي 
الطنيف أحيانا . 


واذا كانت الدلتا لم تبدا فى الظهور والتكون الا مئذ البلايستوسين 
وليس قلبه » خائها كائت قد بلغت نحو نصف امتدادها الراهن منذ العصر 


.6 .م ,كاط5 (1) 
.59 .م ,"مك بومامعة مقصطط عت أمعسممع تمت" ,تمتاياظ (2) 


لذنا 


الحجرى التديم الاوسط على الاقل ©» أى فى عصر ظهور الاتنسان . وفى خلال 
الحجرى القديم الاعلى وحده فقط لم تستكيل كل رقعتها الحالية فحسب بل 
وتجاوزتها بالفعل حين وصل ساحلها الى أقصى امتداد له نحو الشمال فى كل 
تاريخها على الارجح . لكنها عادت غتقلصت بعض الشىء فى منتصف الحجرى 
الحديث.. ويبذو أن هذا الاتجاه قد استمر فى العصر التاريخى حيث أن من 
الثابت أن شريطا من ساحلها قد تعرض للهبوط والغرق ٠‏ 


بالاختصار » غان الدلتا بدات نتكون بالتدريج منذ نهاية البليوسين ؛ 
واخذت تنمو تدريجيا وتتقدم شمالا على حساب البحر على مراحل كان آخرها 
ى العصرالحجرى القديم الاعلى والحجرى الحديث. واذا كانت القصة ننتهى 
فى آخر فصولها بحركة ارتفاع تدريجى فى مستوى سطح البحر ئنيجة لهبوط 
الارض تدريجيا » وبالتالى بتراجع خط الساحل » فان البعض يعنقد إن 
هذه الحركة لم تنقطع منذ ذلك الوقت بدليل ما أصاب مدن وبلاد ساحل مصر 
الشمالى اثناء العصر التاريخى كما سنرى غيما بعد . 


راس الدلتا 


أما عن موقع راس الدلتا » فقد تذبذب هو الاخر كثيرا » ولكن الاتجساه 
التعام السائد هو الزحف شمالا مع التيار والى اس فل . منذ كانت الدلتسا 
أخليجا بليوسينيا » تحدد موقع راسها عموما بمنطقة القاهرة . وكان هذا علا 
هو موقعها فى اوائل الحجرى القديم الاوسط . وف أواخره أصبحث قرب 
منف . وكانت منف ايضا هي موقعها أيام الفراعنة ©»اى جنوب القاهرة 
الحالية بنحو 09)اكم. ثم اطرد التقدم ثسمالا وظل كذلك دونانعكاس اوانقطاع 
الا على مستوى محدود فى العصور الوسطى . خفى القرن ه قا ٠‏ م كان 
الموضع هو جزيرة الوراق الحالية » لل يزحف منها قشمالا حتى القرن / م » 
حين قلب اتجاهه فتراجع جنوبا بضعة قرون حتى القرن 17 م » ثم أستعاد 
هبوطه نحو القشسمال من جديد الى ان وصل الى بلدة قطائوف فى القرن 
6م » عاد بعدهامرة اخرى الى الارتداد نحو الجنوب . )١(‏ 


واليوم فان راس الدلتا يقع قرب القناطر الخيرية عند نقطة التفرع أو 
راس جزيرة وسط الدلتا أو شسبه جزيرة بطن البقرة على بعد 10 كم من 
من القاهرة . ومعنى هذا أنها تحركث فى مدى نحو ٠.‏ كم خلال العمصور 
الحجرية والتاريخية اى خلال نحو خمسة آلاف سنة أو يزيد » أو بمعدل نحو 
كيلو متر كل قرن أو ١١‏ أمتار كل سنة . 
1ك :11911 .للا بك سس 14 ,م .1 بغ ,1934 ,كنأةة عن8 ,اعع ه01 .26 (1) 


.294 .م ,آ ,1913 ,.لهمآ ,ممأ ههتها مدنام رهط ,لمث 
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المدرجات النهرية 

يبقى اخيرا النهر نفسه » النيل . هو الاخر مر فى دورات من الارتناع: 
والانخفاض تتساوق وتتعاصر مع دورات المحر . ولعل المهم هنا أن تسجل 
ان النيل وصل فى اقمى دورات ارتفاعه الى نحو 1١١‏ مترا وق مسستواه 
الحالى » وكان ذلك فى اواخر الحجرى التديم الاوسط » بيئما سجل أخفض 
أو أعمق مستوى له بعد ذلك فى الحصرى القديم الاعلى حين كان على 
مستوى ١”‏ مترا تحت منسوبه الحالى . وهذا مدى هائل من التغير لاشك») 
كما يشير الى ضخابة عملية حفر النهر لواديه من ناحية ومدى تراكم 
الرواسب النهرية من ناحية أخرى , ولقد عاد مستوى النهر الى الارتفاع 
بعد ذلك» حيث بلغ م آمتار غوق مستواه الحالى فى منتصف الحجر ى الحديث. 
ومئذ ذلك الوقت اخذ يعبق مجراه حتى وصل به الى مستواه الحالى . اى 
أنه تعمق بهذا القدر خلال نحو الستة آلاف سئة الاخيرة ٠»‏ , 

على ان النتيجة المباشرة لارنفاع وانخفاضش. مسستوى النهر كانت 
المدرجات النهرية . خمع تذبذب مسنوى سطح البحر بالنسبة لايابس »© كان 
مستوى خط القاعدة يتذبذب » خيتدول معه النهر ما بين التمرية والارساب. 
خاذا ارتقع البحر بالنسبة الى اليابسى © خقد النهر قوته على النحت والحيل 
فكف عن التعرية وتعميق مجراه والقى برواسبه فى قاعه ٠‏ 


أما اذا انخفض البحر » لحان سباب النهر يتجدد ويستميد قدرته على 
التعريه فبحفر واديه أكثر ويعمق مجراه . وكنتيجة لهذا يترك مدرجات ممتدة 
على طول جانبيه » ليس خقط على امتداد الوادى فى الصعيد » ولكن ايفضا 
على حافتى الدلتا وان يكن بدرجة اقل وضوحا واستمرارا حيث مزقتها آخر 
اودية الصحراء الشرقية . كذلك غهى تظهر كدوائر او حلقات حول منخفضس 
الفيوم حيث تتحول الى شواطىء بحيرية مرفوعة »؛ بما فى ذلك حتى عنق أو 
حلق اللاهون ‏ الهواره . واخيرا ختد امكن التعرف على بعضها على جوائب 
الاودية الجافة فى الصحراء الكرتية . 

وهذه المدرجات » التى تبدو الآن مرئية فى اللاندسكيب الى حد او آخْر؛ 
تتراص كالمصاطب أو الرفوف بعضها وق أو أسفل بعضها الآخر » بحيث 
يبدو الوادى كما لو كان مجموعة من الاودية المتدرجة الحجم مركبة داخل 
بعضها البعض بردأته؟ سس رولته؟ » أو كطاقم من حروفا 8 مسستقرة 
أصغرها داخل اكبرها . والنيط فى مجمله يمنح بروفيل الوادى فى عينم الراثى 
الانطباع بالامفتياترو أو المدرج الكامل يمينا ويسار! ومن القاع الى آلقمة . 
هذا بينيا يتحول الشكل فى منخفض الفيوم الكاسى الى الامنتياترو الدائرى 
التام او الحلقى المغلق كليا او جزئيا » على غرار المدرجات الرومانية الدائرية 


التقيية المغروفة '. 
لقنا 


ويطبيعة الحال غان هذه المدرجات تترتب ترتيبا تنازليا » خأعلاها 
هو أقدمها وأوطاها هو أحدثها . ومن هنا فان الاولى يتكون بعضها من 
الطمى القديم » الطمى السبيلى » كما فى النوبة » بينما تتكون الاخبرة من 
الطمى الحديث . كذلك غنظرا لطول تعرضها للتعرية غان الاولى عادة أكثر 
تقتطعا واقل وضوحا » بعكس الاخيرة . وعلى الجملة قانهسا تبدو كمقياس 
مدرج لايبلى أو كترمومتر صخرى محفوظ أو محفور لنيض البحر المتوسط 
وتذبذيه . 

ولتد تعرف الجيولوجيون والاركيولوجيون على 1 مدرجات بالوادي » 
اعلاها يرففع .18 مترا غوق مستوى السهل الفيفى الحالى »© وادئاها لا 
يعلوه إلا بنحو 7 امتار فقط . وغيما بين الطرغين تتباعد بقيتها بفاصل راسى 
يدور غالبا حول رقم ١0‏ ومضاعفاته © أى بايقاع منتظم رتيب تقريبا . خثمة 
هذه المتتابعة : ,م6218 ه١621‏ .5.46©19) م 83,4 4 6416 45 5 أمتارٍ . 


والمدرجان الاولان ( قل ماغوق علامة ٠.١‏ ) يرجعان الى البليوسين 
الاعسلى »© والثلاثة التالية ( أى مابين علامتى ..1 » .0 ) ترجع الى 
البلايستوسين الاسفل »؛ والمدرجان التاليان ( أى بين علامتى .2 »© ٠١‏ ) الى 
الحجرى التديم الاسفل » بينما يرجع المدرجان الاخيران ( أى تحت علامة )1١‏ 
الى الحجرى القديم الاوسط. وبالطبع غان مدرجات الفيوم واودية الصحراء 
الشرقية تختلف فى ارنفاعهسا بحكم اختلاف نقطة المفر »© فهى هناقاع 
المنخفض أو الوادى الصحراوى لا قاع وادى الثيل نفسه »© لكن الترثتيب 
واشباعد والعمر لاتكاد تختلف . 

كذلك لا توجد كل المدرجات العليا بالخرورة فى تلك المواقع الهابقشية . 
فمثلا فى النوبة السنلى بين وادى حلفا واسسوان وجد ساندهورد وآركل 
المدرجات على مستوياتها المختلفة من ..؟ الى ..؟ الى 16١‏ قديا الى مادون 
ذلك »؛ ولكن المدرجات العليا تختفى شمال اسوان حيث وجدا أن أعلاها هو 
مدرج .10 قدما خقط )١(‏ . ومن جهة أخرى فقد عثرا فى مصر العليا والوسطى 
على مدرج ١١٠.١ ٠١٠٠١‏ امتار » ولكنهما لم يعثرا عليه فى النوبة ) ربما لان 
النيل فى الاخيرة احدث ظهورا وعهدا )١(‏ ؛ أو لان النيل كان حينذاك فى دورة 
تعرية لا ارساب خلم يترك مدرجا وانما رصيفا صخريا(؟). وأخيرا» خفى وادى 
قنا لم يعثر ألا على المدرجات الاربعة السنلى . وهكذا وهكذا ... الخ . 


أخيرا » وفى الوقت الحالى » أعنى فى المصر الحديث » لايمد النيل فى. 


.م مامنروظ ععومن_آ عق هتطدةة مذ .ماء همهم عتطاظمهله2 (1) 
ع8 عه عمقله بمالازمهسس .كمه (3) .24 .م ,1 (2) 
.51 .م .1941 وعنهن ,رومتامتطمهم صذة 


فنا 


مرحلة تعرية بل أرساب ورفع لمستواه مم لا خفض .06880 « 
نقد كان يلتى كل عام بطبقته الغشسائية الدققة من الرواسب فى كل 

من قاع مجراه وسهل واديه » وذلك رغم تناقص هذه :الرواسب نوعا خلال 
القسرن الاخير منذ بدا الرى الدائم وعصر السدود والخزانات . غير أن 
السد العالى جاء آخيرا ليضع حدا نهائيا لهذه المرحلة وظواهرها ؛ وليحدث 
انقلابا جذريا طبيعيا صناعيا » أعنى فى الطبيعة بطريقة صناعية . خاما وقد 
احتجز كل طمى النهر » خان النيل نند تحول من آخر مراحل ارسابه الى مرحلة 
تعرينة لا نهاية منظورة لها أو من مرحلة رفع المستوى الى خفضه ٠‏ 

5 الناحية الفيزيوغراخية البحتة » مان هذا يرقى عمليا الى عملية 
تجديد لشباب النهر »؛ بينما ان استشراء « النحر » أى التعرية فى قاعة 
وجائبيه يعنى بالمقهوم الصارم انه على ابواب دور جديد من تعبيق مجراه » 
أو بعبارة اخرى يعد ( أو يهدد ) بان يكون 3 مدرجا © نهريا جديدا » آخر 
واوطى مدرجاته التاريخية . وبصرف النظر عن أن هذه جميعا عيليات مدمرة 
للوادى نفسه وخطرة على الحياة والعبران والتربة والزراعة والمنشسآت 
الهندسية النهرية ... الخ » مالم تضيط » خان هذا هو التفسم العلمى 
الوحيد والحتمى لمعنى السد من الناحية لزيا الي واللجو و0 
ومن حيث جغراغية النهر . 


شكل ٠١‏ - قجرك راس الدلتا 
منذ الحصور الفرعونية 
حتى الوقت الحالى . 


رفن 


الفصل الثالت 
تغيرات النيل التاريخية 


ككل المجارى الدئيا من الانهار الكبرى » كان النيل فى مصر ‏ ولم يكن. 
له بد من أن يكون - نهرا ديناميا بالخ التغير معرضا للتحولات الغيزيوغراغية 
الحادة والعديدة . ولقد عرف الفيل المصرى خلال العصور التاريخية أو منذ 
ظهور الانسان كثيرأ. من التغيرات الهامة سواء فى مجراه أو فى مستواه » 
افقيا أو رأسيا » اما فى بعض قطاعاته أو كلها » كما أن بعض هذه التغيرات 
مستديم موصول 8660186 » والبعض دورى خترى علاهلاهء © والبعض الآخر 
آنى مرحلى 10015عم . 


غير أن هذه التغيرات هلى اهميتها وخطرها تعد بطبيعة الحال ثانوية 
بالقياس الى ما طرأ على الوادى من تغيرات فى العصورالجيولوجية السابقة 
للانسان . والواقع أن الخطة الاساسبة والشكل الحالى لجغراخية الوادى. 
الطبيعية كانت قد اكتيلت واتخذت معظم معللمها المعروفة قبل بدايية التاريخ. 
المكتوب بالف أو ريما ببضعة آلاف من السنين/') . أما ما طرا من تغيرات 
وتحولات أو تعديلات وتحويرات بعد ذلك خلم يكن فى الحقيقة الا خطوات 
ومظاهر لانتقال النهر من مرحلة النشاة والشسباب الى مرحلة النضج., 
والاستقرار؛ من التوسسع الى التكامل» ومن الاندفاع الى التهذب والاعتدال. 
وكما ينبغى منطقيا » هاللاحظ اقليميا أن هذه التغيرات تزيذ كلما هبطنا مع 
التيار ثسمالا. ؛ أى من الاقدم + زيوغراخيا الى الاحدث »© مهى فى الدلتا اكثر 
وأشمل منها فى الوادى » وف شمال الدلتا أاكثر واوسع منها فى جئوبها ٠‏ 


كصورة عامة تمهيدية ©» تبدأ هذه التغيرات وتنتهى بمسستوى النهر 
نفسه مع بعض الظاهرات الاقليمية المرتبطة مباشرة . فكلحن أساسى مستمر 
فى الخلفية » كان الثيل يرمع مستوى قاعه وواديه بانتظام خلال العصر 
التاريخى » بينيا كانت ظهور السلحفاة للسبب نفسه تقصر كما تتقلصس 


» عبدالنتاح وهيبة » دراسات فى جغرافية مسر التاريخية‎ )١( 
٠. الاسكندرية » 15517 4 ص لم‎ 
نكذا‎ 


وتتضاعل وتزداد تباعدا بالتدريج على ضلوعه اليمنى » فى حين كانت بحيرة 
الغيوم تنخنض وتنكيشى معا على ضلوعه اليسرى . واستكيالا يل ونتيجة 
لهذه التغيرات الرأسية اأزمنة » تعرض اقتصى ثمال الدلتا لتغيرات ممائلة 
ولكثها حادة . غبينيا كان التهر يرمع مستوى قاعه وواديه » كان سمال 
الدلتا فى ايقاع مكسى يهبط وينحط مستواه . وخوق هذه التغيرات الراسية 
العامة والمحلية جميعا » خرضت نفسها التغيرات الاخقية المتمثلة فى تحصويل 
الثهر لمجراه الرئيسى فى الصعيد ثم تغيير غروعه فى الدلتا . 


على الاساس النوعى ‏ الاقليبى اذن نستطيع للدراسة التحليلية أن 
.نصنف هذه التغيرات الجوهرية فى سيعة عناصر هى على الترتيب المنطتى: 
ارتفاع مستوى الوادى »© انكماثى بحيرة الفنيوم » تغيرات المجرى الرئيسي فى 
الوادى » تغيرات فروع الدلتا ») هبوط ساحل وشمال الدلتا ؛ تكون بحيرات 
الدلتا » وآخيرا نشأة البرارى ٠‏ 


ارتفاع مستوى الوادى 
معدل الارتفاع 

مئذ اتصل الئيل المصرى بالحبشى والغرين يتدفق مع الماء ثم يترسب 
فى قاع النهر وينتشر على .سطح الوادى فى غشاء سنوى رقيق للغاية » 
ولكنه مع تراكمه الالغى يرمع مستوى القاع والوادى وئيدا ولكن اكيدا . 
(فى الاتجاه المضاد » أذا صح ما يقوله بيترى » تعمل الرياح . غهو يقدر ان 
الرياح أزالت من الرواسب من سطح دلتا النيل ما سمكه م اقدام خلال ..5؟ 
سنة . ) )١(‏ والعملية مستمرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» ولها نتائجها وتغييراتها 
الهامة . والمشكلة هى التحديد الكبى لمعدل ومجيل هذا الارتفساع . صعب 
بالطبع قياس سمك غشاء الطمى المرسب سنويا على صنحة الوادى مباشرة» 
ولكن كبديل امكن تقدير المعدل السئوى عبر التاريخ رغم الاختلافات السنوية 
والمرحلية » وذلك بفضل قراءات مقياس الروضة وغيره من الشواهد . 


خينذ بدأت قراءات المقياسس فى سنة 51م ميلادية حتى اوائل الترن 
الحالى ؛ اى خلال ١١.55‏ سسنة »© ارتفع منسوب خط وغاء النيل الثابت بئحو 
؟آرا متر . هذا يعنى أن منسوب قاع النهر قد ارتفع خلال تلك الفترة 
بمعدل ؟1 سم كل قرن »© أو نحو ١‏ سم كل عقد ؛ أو حوالى ١‏ ملليمتر كل 


02 ,م مأك .م0 ,ممع:ه184 2 عع100مه7؟ مذ لهأتت (1) 
هن 


عام ( .را | ملليمتر بالدقة ) )١(‏ . وبيصيغة أخرى » تكون الارض المصرية 
قد زاد سمكها وارتفع منسوبها نحو ه أمتار منذ بداية التاريخ اللصرى(؟) ٠‏ 


غير المقياس »© هناك مسلة المطرية . فالمسلة تشم الى أن مستوئ 
السطلح ارتفع هارا متر فى ...5 سئة © اى بمعدل يرم سم كل قرن(؟). 
والفارق بين هذا المعدل ومعدل المقياس هى بالطيع الفارق بين ارساب 
سطح الوادى وارساب قاع النهر على الترتيب . وللبعض فى هذا المصدد 
حسابات أخرى ٠.‏ غفى تقديرهم أن النهر يرمع مجرأه الرئيسى #تاوزهمة ؛لآ 
بمعدل يناهز ضعف معدل رمعه لمجراه الثانوى كنلهمنددم انا » أذ يبيلغ الاول 
٠‏ سم كل قرن مقابل 1 سم للثانى . (49) 


الفروق الاقليمية 

هذا النارق الاخير يثير عبوما نقطة هامة وهى اختلاف معدل تصاعد 
سطح الارض بالارساب فى اجزاء مصر المختلفة اى على المستوى الاقليمى ٠‏ 
ومن اسف أن هنا تضاربا بين الآراء غير مفهوم ٠.‏ خرغم أن معدل اتحدار 
النهر فى الدلتا افد وسرعة التيار والتدفق فى غرعيها أعلى مما فى الصعيد » 
هان البعض ينص على أن معدل رفع مستوى الارض واحد فى الوجهين , 
تنسيرهم لذاك ان ارتفاع مستوى الارض ائما يحدده انتشار ألاء » الذى 
يتوقف بدوره على معدل ومدى تدفقه وجريانه *) ٠‏ 


من الناحية الاخرى ؛ يشير ماكون من قبل مثلا الى أن معدل ارتفاع 
تربة ممر يقدر فى الممعيد بنحو ه بوصات كل قرن ؛ فى حين أنه فى الدلقا 
أقل نظر! لشدة اتساع المساحة التى يفيض مليها النهر )١(‏ . ومن بعد يلح 
أوديبو على ان هذا العيل اقل فى الحلا مله ف المستيد ودلك لقتل ال 
المروحى المنتوح مما يقلل سمك الغشاء السئوى المنشور عليها (9) , 
انه يضيف ان هذا ب ا اوقل كم 


.لها ,1913 ,مهما ,ممتامواسا ممنامروو8 ,هنمعت ,1.1 رماعمه7/111 .7 (1) 
4 ا 1 


(؟)وهيبة أص 0ه . 
105 .ر ,1960 250 ,”صناطها ع8 متبعه]ة: معامة" ,نمكوط5 .له (3) 
.78 ,م ,ناءك1 عه اوملظ (4) 


.لصم مكضونا معاد ه آم لإممامتطسكايآ هالل2 م1 ,وأسلسآ إنمع (35) 
.ر ,11 .لها ,1936 


,16 ,م ,1877 مملصعآ ,كذ غذ قد غجرو8 ,مدم0ه81 3.0 (6) 


حااكل نال لثمم بلك اتعصعووتوئكة! عبن عأؤلة“ .خعطونسق وداعوك (7) 
7 م ,وس 1918 ,.3ة.آ.3آ ,"”معنامرعة 


كفنا 


البرارى » لان لباه لا تميل هنا الإ بببد ان تكون َب ارسبتٍ معظلم طلميها في 
الجنوب (ل) . المشكية مع ذلك » خيما يلوح ؛ هي كيف يتفق هذا مع الحم 
الثايتة من أن مجموع سمك طبقة الطمى الحسديث فى مصر جميعا يزيد 1 
اتجهنا قمالا ويزيد فى الدلتا عنه فى المعيد وفى شمال الدلتا مثيه فى 
جنوبها . متناقضة تحتاج الى المزيد من التحقيق ٠‏ 


مهما يكن »© غنتائج عملية رفع مستوى قاع النهر وسطح الوادى هامة 
غير خافية يطبيعة الخال سواء على جوائبه او فى دآخله . على الجوائب » 
هى أولا تعمل على توسيع رقعة الارض السوداء أخقيا مهما كان ذلك بطيئا 
للفيفا » تماما بمثل ما تعمل على تمديدها شمالا على حساب البحر . 


التوسيع الافقى 


على البيحر 

غاما عن التوسع أى التقدم شمالا » غمنذ وقت مبكر ذهب سافارى الى 
أن مصر بارتفاعها الطفيف منسوبا قد توسعت بالطول اى زاد طولها . خفى 
سترابو مثلا أن الميليزيين لو الملطليين الاغريق 5هدذهعل36 أتوأ. ايام بسماتيك 
ف .؟ سنينة وأرسوا عند مصب الفرع البولبيتى وبئوا. مدينة جديدة هى 
ميتيليس هناء»84 »التى هى فوه الآن . ولما كائت تلك المدينة ميئاء بحرية» 
دينما كانت تقع أيام ساغارى فى اواخر القرن 18 الى الداخل بعيدا عن 
الساحل بنحو 4 فراسخ » لمان هذا يبرهن تاريخيا على نمو وتوسع طول 
الدلتا (؟) . ولقد يشك البعض أو يششكك فى استدلال سافارى » كما ذهب 
معاصره وزميله غولنى علا (؟) » ولكن تراجع موائى خم المصبين الى الداخل, 
تاريخيا حقيقة علمية لا شك غيها . 


على الاطراف 
اما عن توسيع الرقعة الزراعية أغقيا على جانبى الوادى » خذلك لان 


ارتفاع قاع النهر يؤدى ألى توسيع عرض الس هل النيقى الذى يغمره 
بمائه . خرغم أن مستوى السهل الفيضى نفسه يرتقع هو الآخر بروأسسمب 


1 كناة علمعمقة غ6 عدوتطمممومم لوط 18600" ,تمعطعلينة © (1) 
1 .م ,1909 ,.18.1.8 ",قلتفمقظ عل وملوءم 
٠‏ ,1786 ,كتتوط رعاصرع18 كناى كعتااع] ,لاقة9ة5 .76 (2) 
.7 ,كتموط عام زوك ده غه عتررق هع عههزه/ ,برعماه 7 ,8 - 2420 (3) 
0ر1 
1174 


النهر » الا ان مقدار هذا الارتئاع يقل عن مقسداره فى جاع النهر ذاتم كبا 
رايذا ٠‏ ومن هذا الغارق الطنيف تطنو مياه النهر الى مدى بعد وابعد باطراط 
على اطراف السهل الفيفى موسعة اياه فى النهاية ولو بقدر طفيف للغاية .. 


ليس هذا فحسب : بل ان معدل الاتساع لم يكن واحدا فى كل قطاعات 
الوادى بالصعيد . خلان شبال الصعيد أقل وعورة وأكثر سهولة وانيساطا 
من جنوبه > واتحدار حافتى الوادى الهضبيتين فى الشمال ألطف وأكثر تدرجا 
منه فى الجنوب »© كان مدى توسيع السهل الفيضى اغقيا نتيجة ارتفاع مستواه 
راسيا اكبر واسرع تسبيا فى الشمال بثه فى الجنوب . )١(‏ 


يترتب على هذه القامدة الطبيعية الاساسية ثلاث نتائج منطقية . أولاء 
أن مجمل مساجة الوادى لم دكن قيمة ثابتة طوال التاربخ بل كانت تتغير 
وتنطور فى اتجاه الزبادة . خالوادى لم بولد كاملا مرة واحدة والى الابد » 
وائما كان بنمو ويكور ويتذ خم مع الوقت طولا وعرضا وارتفاعا أى على 
الابعاد التلاثة ؛ مهما كان ذلك بِالْمْ البطء والضآلة أو بدا مجهريا لا يكاد يرى 
أو يحس على المدى القريب أو المباشر . وتلك حقيقة اولية فى حياة وتطور 
وادى اى نهر , 


ثانيا » فى اقدم عصور الماضى كان اتساع ومساحة الوادى أقل بكثير او 
بقليل منها الآن 4 وبال متايل لمان اتساع ومساحة الوادى اليوم هى أكبر با 
كانث فى أى وقتِ مضى وتمثل الحد الاقمى التاريخى لها (؟) . ثالثا » لم تكن 
القيم النسبية لمساحات كلا المعيد والدلتا » ولا لقطاعات كليهيا المختلفة » 
ثابتة جامدة طوال التاريخ وعبر مراحله المخطفة © واتبا كانت فى تغير ولوا 
طرف »؛ سواء مطرد أو غير مطرد » ولو أنه لا سبيل الى تجديد وحساب هذاء 
التغير بأى دقة . 


هذا على المستوى النظرى . أما عن الادلة والشواهد التاريخية غثية 
بعض الاشارات والاجتهادات لبعض المؤرخين والكتاب . غيذكر ويلكنسن » 
أكثر من اهتم بهذه القضية » أن سهل طيبه فى أيام أمنحوتب الثالث ؛ أى 
حوالى ١57.‏ سئة قبل الميلاد » لم يكن يزيد عن ثلثى أتساعه أو عرضسه 
الحائى » بدليل ان تماثيل هذا الملك : التى تراكم الطمى على قوامدها 


8 ,1896 ,.أسمة رحسهها .كموائهه عطا كه عأبيعنامنة عذا]" ,مفمهدكة .© (1) 
.82-3 


ركه قتام ور انلع تمنو 1116 06 كتطماكلك ع8 كتعمهدك/1 ,ممعمطا اللا 1.3 (2) 
2 ام ,1 ,7 عد 1836 .لمآ 


أهذا 


لارتفاع نحو / أقدام » تقوم على الرمال التى أمتدت أمانها حيئا ما يعض 
الامتداد . 

وعموما يقدر ويلكنسن أن السهل الغيفى فى وادى النيل بالصعيد كان 
عرضه يتسسعع ويزيد نحو الغرب كل سنة أيام رى الحياض يبمعدل لا 
بوصات )١(‏ © أى نحو .؟! سم أو نحو متر كل هم سنوات ٠.‏ وهذا يعنى أن 
النهر قد أضاف ألى عرض واديه فى الصعيد نحو كيلومتر فى .٠..ه‏ سنة » 
أى منذ بداية التاريخ الفرعونى تقريبا . 


ونئن بدا فى هذا التقدير ثشىء من المبالغة »؛ خمن منظور أقرب يتول 
جوتسون « من المحتمل ان مساحة وادى النيل فى العصر الرومانى كانت اقل 
مما هى الآن » حيث أن انشاء ترعة الابراهيمية فى الجزء الاول من القرن 19 
وسمع المساحة المزروعة على الضفة الغربية » (؟) . وبالمثل يشير ماسبرى 
الى اطراد توسع الوادى اخقيا عبر التاريخ القديم . 


وأيا كان المعدل » غان لنا على الاقل أن نجزم بأن توسيع النهر لعرض 
واديه أفقيا كان غيه الكفاية وزيادة لموازنة ومعادلة طغيان الرمال الساغية 
والزاحفة على أطراف الوادى . خنى معادلة الصراع بن رمال الصحراء 
وطين الوادى © كان توسيع النهر لواديه أخقيا نتيجة رغعه مستواه راسيا 
يحسم النتيجة لصالح الاخير . 


اما نظرية أن رمال الصحراء الزاحفسة تهدد كيان البلد أو رخاءه أو 
ساهمت فى انحداره تاريخيا نما أيعدها لذلك عن الصحة . (") رغم وجود 
خطر تلك الرمال لاثسك » الا انه لم يكن ششديدا دائما » اساسا بنضل هذا 
العامل التهرى المضاد . وئحن لا تسمع عن مواقع أو بلاد هايقشية على اطراف 
مصر وردت فى التاريخ القديم ثم بادت أو انطمرت تحت الرمال » لا ) ولا 
تعرض مجرى مائى كبحر يوسف مثلا لخطر الردم رغم موقعه على حانة 
الصحراء , 


وعلى أية حال ؛ ان السسد العالى أذ اوقف ورود الطمى ققد اوتف 
عملية التوسيع الافقى للارض المصرية على اطرافها الى الابد » غاأصبحت غير 
قابلة للزيادة » ان لم تكن حقا تابلة للتناقص غقط بفعل الرمال الزاحفة 
والسافية » الا ان تتدخل المشاريع الاصطناعية بالاستصلاح والاستزراع 
-.. الخ 


.112 ,219 - 218 .م ,1 ,.لنط1 (1) 
5 .2 ,1936 يعممتستائة8 بامبروظ مقتمه 1 ,موعمطه1 ععامعدت عدالة (2) 
.219 .م ,1 ,ممكمنطلة/؟ (3) 
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الارتفاع الرأسى 

ذلك فعل ظاهرة ارتفاع مستوى الوادى التدريجى على اطراغه » اما 
فى الداخل غهى تمثل عملية زحف دائرى صاعد يهدوء واصرار على اقدام 
ظهور السلحفاة » يحيث يحدد ويضيق بالتدربج من رقعتها ويغير من تركيب 
قاعدة تريتها » وفى الوقت نفسه يباعد بين جزرها وقد يفصل المتقارب منها » 
كما يقلل فى الثهاية من ارتفاعها النسيى خوق منسوب الارض السوداء تفسها. 
وعلى هذا الاساس »© وعلى غرضس بقاء الظروف الاخرى ثابتة » نستطيع من 
الناحية النظرية البحتة أن نتنبا بأن مآل ظهور السلحناة هذه على الدى 
السحيق هو ميزيوغراخيا الى اختفاء كامل بالردم الحتمى من اسفل الى اعلى 
بقوة هذه العملية وحدها ودون حساب فعل التعرية الجوية أو الهوائية من٠‏ 
أعلى . غفى غضون العثرة آلاف .سئة القادمة تقريبا يكون مستوى الارفشى 
الزراعية السوداء قد ارتفع بفعل هذه لآلية الراسية الى مستوى أعلى قمم 
تلك الجزر الرملية وغمرها وطمرها واخفاها كلية ٠‏ 


من الناحية العملية » مع ذلك »© يمكنئنا أن نسكدرك بسرعة لنقول ان 
هذا لن يتحقق قط » لا بالضرورة لتباطؤ العملية بشدة منذ ادخال الرى الدائم» 
ولكن اساسا لتوقف عملية تصاعد مستوى السهل الفيفى الممرى أصلا مثذ 
توقف ورود طمى النيل بعد السد العالى . خلقد أوقف السد العالى عملية 
الرمع الراسى لمستوى الارض المصرية الى الابد » وبذلك ثبت مساحة وارتفاع 
ظهور السلحفاة وأمن بقاءها الى ما لا نهاية » بمثل ما أوقف نهائيا عملية 
توسسيعها الافتى على الاطراف . 


الفرق بين النهر والوادى 


أن تكن هذه هى أبرز وأعم نتائج عملية ارتفاع مستوى الوادى »© فايس 
يقل خطرا ولا مغزى بالتاكيد ما ينجم عن اختلاف معدلها » وأبرزه لا شك ذلك 
الذى يحدث بين قاع النهر وسطح الوادى . لان الارساب على الاول مباشر 
وكثيف حيث الحمولة اغزر ما تكون ونسبة المواد الرملية الحُكشنة على اشدهاء 
غان النهر يرمع قاعه بمعدل يفوق معدل رفعه لمسذ ى سهله الفيضى والدلتا. 
وفى النتيجة خان متوسط متسوب المياه فى النهر فى كل حالاته » ولكن خاصة فى 
الفيضان وبالاخص ف الفيضان العالى » « يكسب » بالنسبة لمستوى الوادى 
العام » أى يزيد باستمرار ويصبح أعلى وأعلى منه باطراد . 


من هنا غان خطر الفيضان العالى المغرق يزداد اشتدادا على الزمن » 
بيئها يقل نسبيا خطر الفيضان الواطى الجاف . ومن هنا أيضا تتغير ») تحو 


ك1 


الزيادة بالطيع © كل قراءات مقياسس الئيل عير القرون والعصور » لان تقلم 
الصغر قد ارتئعت . ويطرد هذا التغير الى حد الاضطراب والخلط فالنهاية» 
بحيث تتعذر المقارنة بين الماضى والحاهر الا بتصحيح وتوحيد,نقطة الصفر. 
ومن هنا لا تصح المتارنة على اطلاقها وبغير تصحيح ‏ 


على سبيل المثال » ذكر هيرودوت أنه فى أيام موريس ( المنسسوبة البه 
بحيرة الغيوم التديمة والذى يرجع الى .. سنة قبل حروب طرواده ) كانت 
8 أخرع كافية لتئيضس على الدلتا جميعا » مقابل 10 ذراعا على أيام هيرودوت 
نفسه » ثم يما بعد كانت علامة الوفاء ايام الرومان واوائل العصسر العربى 
1 ذراعا » ارتفعت الى 1١8‏ ذراعا فى أواخر ذلك العصر كما وجدها سافارى 
مثلا فى اواخر القرن 18 . وقد استننج سافارى من ذلك ان الدلتا ارتفمع 
مستواها ١4‏ ذراعا فى نحو ...7 سنة . )١(‏ ولكن هذا ؛ كما نائضه معاصره 
وزميله خولنى » خطأا جسيم » لانه أغفل تغير المقياس وعدم جواز المقارنة بين 
عحصسور مختلفة , 

من الناحية الاخرى » خلا شمك فى صحة المقارنة داخل حدود العصر 
العربى نفسه . وهنا نجد أئه فى العصر العربى المتقدم » الترن ١‏ الميلادى 
بالتحديد » كانت غلامة 15 ذراعا هى الحد الادنى لكناية الفيشضان للرى 
الحوضى فى كل مكان » أى لوفاء النيل . اما فى وقتنا نحن الحالى والى ما قبل 
السد العالى خقد ارتغع هذا الحد الى علامة مر . ؟ ذراع 0 


انهاش بحيرة الفيوم 
قبل التساريخ 


قد يكون مستوى بحيرة الفيوم فى بداية العصر التاريخى اعلى علا ميا 
كان عليه فى العصر الحجرى الحديث حين ساد الهبوط المطرد . هرواية 
هبرودوت تشير بلا ترد الى ان البحيرة » بحيرة موريس كما ذكر اسيها او 
بحيرة مى ب وبر 1/106 فى أصلها الفرعونى » كانت قد استعادت الكثير 
من اتساعها وارتفاعها ٠‏ على أن الآراء تختلف حول تطورات البحيرة فّ 
مرحلتى ما قبل التاريخ والتاريخ القديم . غيرجح بول أن هذا الاتساع يرجع 
الى مشروع اتضبط الضخم الشهير الذى حققته الاسرة 16 » الدولة الول 


من جهة أخرى انتهى هانبرى براون من دراسة مستويات ورواسب 
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النيل فى الجانب الجنوبى من منخفض الفيوم الى أن اليحيرة قبل الخبط لم 
تتجاوز منسوب .58 قدما الا نادرا أن لم تتجاوزه على الاطلاق . كمازاى 
انه لم تحدث تغيرات هامة فى مناسيب الذيل منذ وجدت المياه طريقها الى 
الفيوم » وان البحيرة التديمة العالية المنسوب كانت نحت الضبط وأبقيت 
صناعيا على منسوب ؟1! قدما أيام الاسرة ؟١‏ . )١(‏ 


من أجهة ثالثة ايضا ») خبدلا من بحيرة سابقة للتاريخ على منسوب 
مرتفع ثابت الى حد او آخر »© قال خليئدرز بيترى ببحيرة ذللت طوال عصور 
ما قبل التاريخ والعصور التاريخية ترفع منسوبها تدريجيا متمشية فى ذلك مم 
منسوب النيل وهو يرفع مستوى فاعه . كذلك خانه يعتقدءان هذه البحيرة 
وصلت الى منسوب مرتفع فى اوائل العصر البطلبى وائها صرفت مصناءيا 
للحصول على ارض للتعمير ٠‏ (؟) 


العصر التاريخى 


ايا كان الامر مع ذلك » غان العصر التاريخى من تاريخ بحيرة الفيوم هو 
مرحلة هبوط وانخناض عام فى مستوى سطحها » مع تقلص مواز بالطبع فى 
مساحتها ومكعب مائيتها . يؤيد هذا ويؤكده المدرجات المتخلفة المتحلقة حول 
البحيرة اليوم والتى كانت بلا ريب شواطئها فى مراحل انكماشها المتعاقبة » 
أو كانت بالدقة وقفأتها أثناء تلك المراحل . والمسساألة اساسا وفى التحليل 
الاخير مسألة ميزائية ايراد الماء المتناقص ضد خاقد البخر المتزايد ) وضابطها 
هو تدفق بحر يوسف »© يطمى مجراه باطراد خيضيق قطاعه ختقل سعته . 
وما أكثر الوثائق والاشارات التاريخية » خاصة فى العصر العسربى ؛ من 
اخفاق اليوسفى وعجزه المتزايد والمحاولات الفاشلة لتطبير مجراه أو توسيع 
ماخذه ... الخ . 


بالتتابع التاريخى » تشير الادلة الى المتياس المدرج الآتى ٠‏ فى وقت 
ما بعد الحجرى الحديث وقبل العصر التاريخى ؛ كان شاطىء البحيرة يتراوح 
بين .4 0؟ © + 51 مترا حيث ترك ٠‏ مدرجات تعرف فى مجموعها اليوم نظزا 
لشكلها المميز « بجسر الحديد » . فى الدولة القديمة كان مستوى البحيرة 
5١ +‏ مترا » مقابل .ب ١٠؟‏ مترا ( مرل!! فى رواية اخرى ) فى الاسرة 11 التى 
ادخلت المتخفض فى نظلام رى الوادى حيث حولته الى خزان لفائض الفيضان 
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عن طريق بحر يوسف يحكميه سد ضابط عند غم النيوم فى اللاهون ( رو - هون 
الفرعونية ظناط20 ) . والى هنا سيلاحظ تقارب مستوى البحيرة طوال 


تلك المراحل . 


وقد تدخلت مشاريع استصلاح اراخى الفيوم على يد الاسرة 1١6‏ ىق 
تحديد مستوى سطح البحيرة »© ولكن أثرها الاكير جاء فيما بعد مع البطالسة 
ومشاريعهم الطموحة للاستعمار والتعيير الاغريقى . قاسستير الاتخفاض 
وبشدة فى مستوى البحيرة حتى وصل أيامهم الى 5 متر » حيث كانت 
مستعيرتهم كرائيس 5نههحةكا1 مثلا ( كوم أوشيم حاليا ) تقمسع على شاطئها 
مباشرة . )١(‏ وفى رواية اخرى أن المنسوب انخئض الى أقل من 6 متر قبل 
القرن ؟ ق.م » ووصل تقريبا الى مستوى سطح البحر حوالى 2٠٠١‏ ق.م١‏ (5) 
على ان الجدير بالذكر أن كل مستعمرات البطالسة لم تهبط قط دون كنتور 
بد 16 أو + لما مترا » أما لان ما دون ذلك كان معرضا للغرق فى الفيضانات 
العالية أو ردىء الصرف واما لان مياه الرى المتاحة لم تكن تكفى للوصول 
بعيدا عن خم الفيوم ٠.‏ (5) 


المهم أن البحيرة » لاول مرة فى العصر التاريخى » لم تهبط الى حوالى 
أو دون مستوى سطم البحر الا أيام البطالسة بالتحديد . ومئذئذ أمبح 
تاريخ البحيرة كله تحت مستوى سطح البحر » وبهبوط متزايد ومتسارع ذلك. 
وهذا التسارع فى المعدل يرجع الى أن سعة البحيرة فى متر كنتورى مرتفع 
تعادل اضعاف سعتها فى متر منخفض يحكم تضاؤل المساحة السريع فى الشكل 
التمعى . خفى الترن ؟ .م وصل المنسوب الى س!! مترا . وفى العصر 
العربى هوى الى .؟ مترا أيام النابلسى فى القرن ١7‏ الميلادى . واستمر 
الانخفاض بعدئذ حتى وصل الى - 65 مترأ حالما » وهو أخفض عمق واعيق 
نقطة فى مصر الوادى جميعا . 


ويئيغى هنا أن نستجل أن هذا الحد الادنى السالب ‏ 65 مترا يكاد 
يعادل ويناظر » ولكن بالمعكوس» الحدا الاعلى الموجب وهو مدرج + )42 مترا, 
ولكن بينما استغرق تبخير وتفريغ النصف الاعلى من البحيرة غوق خط المفر 
آلاف السنين منذ الحجرى الحديث على الاقل حتى بداية العصر المسيحى 
تقريبا » لم يستغرق النصف الاسفل تحت خط الصفر سوى العصر المسيحى 
نفسه خقط وعلى الاكثر . كما أن هذا وذاك يعنى أن اقصى مدى الذبذبة 
الرأسية التى فهدتها البحيرة طوال تاريخها المعروف يدور فى حدود 86 مترأ, 
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أخيرا » وكما فى العصر البطلمى |: 
ولكن على مستوى آخر » خان حد 
الزراعة لم يهبط دون خط الصفر 
خلال القرن الماضى . )١(‏ هكذا 
ولتصبح قارون فى النهاية مجرد 
ظل أو بقايا حفرية موريس ©» 
مجرد « بركة »6 حقا . والطريف 
ان البصيرة بدات أخسيرا يعود 
الى الارتفاع مس قواها »؛ فى 
حدود تقددر بنجو 1 ب ؟ 
مترا » وذلك بفعل تدفق بياه 
الصرف يها . (5) 


ع 
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شكل ١1ل‏ ذبذبات بحيرة القيوم التاريخية . 


تغيرات المجرى الرئيسى فى الوادى 


لتغيرات المجرى الرئيسى فى الوادى حدود بالطبع » غهى مصكوية 
مضبوطة بتحديده الهضبى الصارم »© خلا مجال لتحولات متطوحة أو متطرغة 
فى السار أو السلوك . وقد سبق أن تعرضى المجرى فى حالتين على الال 
شلال اسوان وخائق السلسلة ‏ الى ظاهرة « الهجرة غربا » حيث هجر 
النهر مجرى قديما يقع فى الشرق الى مجرى جديد يقّع الى القرب اكثر . على 
ان هذه الظاهرة © كبا قد تكون مرتبطة بالتعرية والارساب النهرى » قد 
تكون أيخما من أصول تكتونية محلية » خضلا عن أئها ظاهرة تديمسسة 
بلايستوسينية غالبا وسابقة للمرحلة الانسانية او التاريخية . 


أما فى هذه المرحلة » فقصارى التغيرات النهرية هى التغيرات المترتبة 
على ظاهرة التعرية والارساب خيما بين المنتتين . وحتى هذه تقل كلبا 
ارتفعنا جنوبا حيث يضيق الوادى ويزداد صلابة بيئما يزداد النهر سرمة 
وقوة . ولهذا نجد اهم التغيرات النهرية انما تقع عادة فى الصعيد الاوسط »> 
من ثنية قنا سمالا » والعملية هنا لا تخرج فى جوهرها عن تآكل شساطىء بفعل 
التعرية ونبو الآخر بفضل الارساب » ثم ما يرتبط بهذا وبذاك من اقتطاع 
الجزر النهرية من الضفة أو التحامها بها أى ظهورها واختفاؤها . 


وطبيعى أن هذه العملية متبادلة بين الضنتين ومتعاقبة مليهيا » ومن 
دعن ,عكفطد (0) ,ك1 .م ..4أ16 (1) 
1 


ثم فان حساب الخسائر والارباح أو التآكل والضمور والضم والنيو أقرب ى 
النهاية الى التعادل أو التحايد : ولكن اذا اتفق وانحازت العملية بانتظام الى 
ضنة بعينها دون الاخرى » غان الامر يكون مختلنا وتكتسب الظلاهرة حيئئذ 
دلالة جغرافية ونتائج اقليمية اكبر واخطر » كبا حدث بالفعل يما ببدو . 


فى العصور القديمة 


غين كتابات الرحالة والجغرافيين الافريق والرومان امثسال ديودور 
وسترابو وبلينى وبحللييبوس حتى جورج القبرصى »© والتى تحدد مواقع كثير 
من المدن والقرى على كلتا الخسفتين وما اذا كانت على القائلىء أو الى 
الداخل ... الخ » امكن النعرف على كثير من حالات تغيير النهر لمجراه فى 
الصعيد خلال العصور الكلاسيكية . 


لديئا أولا رواية هيرودوت عن تغيير ميئا لمجرى النيل جنوب منف بنحو 
٠‏ كماء فقد كان النيل يجرى قبل ذلك قرب الصحراء الغربية الليبية © 
ماغلق مينا ذلك المجرى وجعله يسير فى الوسظ بين الممحراوين . وقد ذلن 
البعضش. مثل سسافارى أن المجرى القديم للنيل هو « البحر بلا ماء » الذى تواتر 
ذكره فى الماضى طويلا فى الصحراء الغربية غرب الثيل . ولكن هذا ؛ كما 
اعترضى خولنى مرة اخرى » محض وهم ؛ والاغلب أن مرنا انما حول رافدا 
ضئيلا او فرعا غربيا فى أقصى غرب الدلتا » حوله شرقا لكى يزيد حصة الدلتا 
من المياه ٠ )١(‏ ومهما يكن » ان هذا تغيير صناعى بالطبع من قعل الانسان . 
لكن التغيرات الطبيعية أكثر وأهم . 


ميثلا لو صمح أن المواقع الآتية كانت على ضنتها المذكورة معلا فى تلك 
الكتابات ؛ لكان معنى ذلك أن النيل قد غير مجراه بيضعة كيلومترات نحو 
الشرق فحالات منف » دلاص» القيس (0©) » اهناسبا ( 5ذاممهامفن]1 ع 
بحر يوسف ) » قاو الكبير (#ناهمعههة) » والاخيرة دمرت معلا فى عام 
1 ميلادية بتغيير فى المجرى مثل ذلك . هذا بينما يكون المجرى قد تغير 
نحو الغرب فى حالات طهنا الجبل (8لمع) , الكوم الاحمر ( ناتعطهظ أو 
كثاممهكداواى ) 2 الشيخ عبادة (تاهوممسناصسف) 0 


اتلك جميعا امثظة لتغيرات قديمة المهد فى مجرى الثهر » اهم منها رببا 
اذا قابت فى الماضى عواصم ومدن هامة على الضغة الشرقية حيث لا أرض 
طينية اليوم تقريبا » مثلا تل العمارنة فى الفرعونية ثم الكوم الاحمر والشيخ 


6 اه 20 .م ,1 ,لإعمام/ (1) 
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55 (انادم50ة) وتراره (مممموم:ة) والشيخ عبادة كما يذكر 
الكتاب الكلاسيكيون السابقون وغيرهم . اكثر من هذا © يذكر دليل طردق 
أنتونين قمع هنا] عستدمامف المعاصر طربقا مستمر! ييتد بطول الضعة 
الشرقية للصعيد من بابليون» عبر قرارة والشيخ عيادة حتى طيبة واسوان ٠‏ 
حيث لا مثيل اليوم لمثل هذا الطريق غيما بين الواسطى ومنغلوط . 


لابد اذن أن الارض الزراعية > أى الطينية » كانت أعرضى وأوسع رقعة 
على تلك الضفة . والامتراضى المحتيل هو أن النيل اما كان يجرى الىالغرب 
أكثر مما يفعل الآن © واما كانت تعرجاته النهرية اكبر وأبعد مدى مما يعطى 
الضنة السرقية رقعا أوسع وافسح من الطين فالزراعة غالحياة ومن ثم 
المدن والطرق ٠‏ 


اما اليوم » ومئذ القرن 16 المبلادى على الاقل » غان كل مدن الغفة 
الشرقية فى قطاع الواسطى ‏ منفلوط بالغة الضآلة والتفاهة . والمقول أنه 
خد حدثت عملية ضخمة من تناقص وتفريعغ السكان هون)ة[نامهممء0 من 
الضفة الكرقية وانتقال لمدنها الهامة الى الهسنة الغربية . )١(‏ وكل هذا 
ينرس مملبة تاكل وضمور حاسية للفنة الشرقية جاءت لحساب ومصلحة 
الضنة الغربية . ولعل هذا كله ان صح أن يكون جزءا من التفسير المرحلى 
للظاهرة الطاغية حاليا وهى تركز معظم أرض الوادى فى الغسنة الفربية 
وشآلتهافى الشرقبة . 


منطقة القاهرة 


مهما يكن الامر : غان قصة التاهرة نفسها اقرب الينا ‏ واوثئق - من 
تلك الحالات الغابرة . فى بداية العصر العربى كان شاطىء النيل عند 
التاغرة يبدأ من منطقة حصن بابليون فى الجنوب ثم يمتد نحو الششمال الشرقى 
باطراد حتى منطقة باب الحديد وغيرة فى الشسمال . ومتذ ذلك الحين اخذ 
الارساب يضيف الى الضغة الشرقية اكثر من الكيلومتر مالئا المثلث المسحوب 
بين ذلك الخط وبين خط الشاطىء الحالى المتجه تقريبا نحو الشيال نصا . 
وبينما اخذت هذه الارض الجديدة نتخلق وتظهر من نحت الماء » الحذ التهر 
يغير مجراه نحو الغرب باطراد . 


وفا البدء كان الارساب يأخذ شكل جزر تفصلها فراع مائية عن بر 
الضفة » ما تلبث أن تطبى فتلتهم به . وأهم تلك الجزر هى جزيرة بولاق 


11 010 
/ا14 


( بلاق لغة هى الارض المنخنضة ) ؛ وقد ظهرت فى القرن ١١‏ الميلادى . 
وبعدها ببضعة قرون ظهرت جزيرة الفيل التى أصبحت يما بعد أرض شسبرا, 
كذلك خبينيا كانت جزيرة الروضة موجودة كما هى تقريبا قبل العصر العربى» 
ظهرت فى القرن ؟١‏ الميلادى جزيرتان ألى الشيال هما جزيرة حليمة التى مى 
الجزيرة أو جزيرة الزمالك اليوم » ثم جزيرة أروى بينهما الى الفرب التى 
التحمت ببر الضفة الغربية لتصبح اليوم منطقة الدقى . )١(‏ , 


ولولا تحكم الانسان الحديث فى مجرى النهر لكان نفس المآل من نصيب 
جزيرتى الروضة والجزيرة » الاولى لتندغم فى الضنة الشرقية حيث الفاصل 
الماثى بالغ الضيق ( سيالة الروضة ) والثانية فى الضفة الغربية حيث على 
العكس يوجد الفاصل المائى الضيق ( ١‏ البحر الاعبى » تمييز! له عن 7 البحر. 
الاعظم » المقابل ) . ولو قد حدك هذا كله لزاد تغير المجرى فى بنطقة 
القاهرة برمتها الى حد الاعوجاج والانبعاج الشديدين حقا - 


:7 مص ,1غ كانت ع[ ,أمويعك )1١(‏ 
المتريزى ؛ خطط ؛ ج87 ؛ صٌ 7.5 ل 7.2 4 وهيبة ؛ صن ١ههس‏ آم 
ما 


تغيرات فروع الدلتا 

مع فروع الدلتا نرتفع الى درجة اعلى والى مقيادس اكبر من التغيرات 
التاريخية . غالادلة الوثائقية 'لقى تركها لنا المؤرخون والجفراميون 
الكلاسيكيون ومن بعدهم العرب تثبت أن شبكة فروع الدلتا كانت فى حالة 
تغي وتطور لا تنقطع طوال العصر التاريخى . ولدينا على الاقل فى هذا 
الصدد اريعة أو خمسة مصادر موثوقة : هيرودوت ( القرن © ق.م ) © 
مخطوطة دليل سكيلاكس <هآزه5 0 كنااونه8 المجهولة المؤلف ( القرن ؟ق.م )4 
بطليموس ( الترن ؟ ق.م ) » ديودور وسترابو ( القرن ١‏ ق.م ) © ثم جورج 
التبرمى ( القرن 0 م ) . أما الكتاب العرب غلا يكاد أحد من اصسحاب 
« المسالك والممالك »6 أو « تقاويم البلدان » أو « احسن التقاسيم » لم يتعرض 
للموضوع ابتداء من ابن عبد الحكم رابن سرابيون وابن خرداذبه والتلقشندى 
والمقريزى الى الادريسى والمسعودى وابن حوقل وابو الندا ... الخ . 


المشكلة » خضلا عن غيومها الطبيعى وعدم دقتها الحتمى » أن هذه 
الروايات تتضارب كثيرا . خاسماء الفروع يخظف بعضها ما بين المؤرخين 
المختلفين وبعضها يتفق . ثم أن مساراتها ليست دائما وأضححة »© وقد 
تتعارض بينهم جميعا . ولكن لحسين الحظ امكن تحقيقها والتنسيق أو التوفيق 
بينها بما غيه بعض الكناية » كبا معل عبر طوسون ثم جون بول . )١(‏ وقد 
أمكن لهما ذلك بفضسل أشارات ومؤشرات وقشواهد وتضمينات مختلفة » 
كاسماء المدن والاماكن القديمة التىتحملها تلكالفروع أو نهاياتهاء وكالوحدات 
الاذارية الؤارد ذكرها نين التروع نشها © وكخطوط السوالي امزحدبة فى 
سطح الدلتا الحالى ... الخ . 


على أن الملاحظ أن اختلافات تفسير هذين المحققين قد لا تقل عن 
اختلافات نصوص المؤرخين القدماء انفنسهم . والؤاقع » موضوعيا »؛ أن 
الخرائط التى رسماها ربيا تعبر عن اجتهاداتهما يقدر ما تعبر عن لصوص 
المؤرخين أنفسهم » وكلا النصوص والاجتهادات أو المتون والشروح قد لاتعبر 
عن الحقيقة العلمية ذاتها بصورة قاطعة بالطبع . ولهذا ملعل من الحمكبة 
آلا نحمل النصوص التديمة اكثر ميا تتحمل أو تحتمل . غفى مثل هذه المحاولات 
بطبيعتها قد يتعادل هامش. الخطأ مع نصيب الصواب أو حصة الصحة . 


(1) وهذان بالفعل هما المصدران الاساسيان فى هذا الجزء جميعا : 
,.84.12.1.15 ,"تتا نك كعطعصوءط كعسسعاعمة ه1 عند ععتممفاة” ,مناممويه7 ,0 
,655 ط 8620852 [قدأدقداء غطا هذ اورهظ ,للد8 .3 :60 - 1 ,مر ,1922 ,4 ؛ 

.6 ع 17 .م ,1942 ,معلهة 
انظر أيضا : وهيبة » ص . 4 1ا؟ .144 


شكل ١١‏ - فروع الدلتا عند هيرودوت . 
حسب تفسير يول . 


شكل 14 - دلتا شبرودوت فى تفسير طوسون . 
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شكل 18 - فروع الدلتا وأقسامها عند بطليموس . 
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شكل 1١١7‏ - فروع الدلتا عند بطليموس ٠‏ 


أما عن المقايلة بين الفروع القديمة والمجارى المائية الحالية » قان من 
المؤشرات الهامة أن المجارى المتعرجة هى فاليا وريثة الفروع القديية » بينبا 
ان المجارى الخطية المستقيمة هى من صنع الانسان على الارجح ان لم يكن 
بالقطع . موجه آخر هام فى التحقيق هو آلسنة الارافى امرتفعة نسبيا أى 
خطوط العوالى الحالية » فحتى اذا هى خلت من المجارى المائية اليوم خانها 
غالبا ما تدل على مجار قديمة بادت بعد أن كونتها بالارساب © قهى وحدما 
التى يمكن ان تفسر وجودها ٠‏ 


العصور الكلاسيكية 


هيرودوت 1 

فى « تاريخه » »؛ بدا هيرودوت اولا بنقطة تفرع الدلتا » غوضعها عند 
بلدة كركاسور ع:دكةه62" »2 التى يرجح انها جزيرة الوراق الحالية شثمال 
غرب القاهرة . وفى الفروع »© يميز هيرودوت بين مجموعتين : رئيسية ثلائة 
هى البيلوزى موأكدااء2 » السينيتى عنا/زههدطة5 » الكانوبى عأممست ‏ »2 
وثانوية تتفرع من الرئرسية وهى أربعة هى السايسى ءثاته5 » المنديزى » 
مدنوعاده]38 » البوكولى عتاههنا8 » البولبيتى عهنلطاه8 »© والاخيران منها 
غير طبيعيين . فالمجموع لا » ه طبيعية » ؟ صناعية ٠‏ 


اما اليبلوزى غفى أقصى الشرق » ويصب عند بيلوز ( الفرما ) التى 
ينسب اليها . يمثله حاليا عند طوسون البحر الشسبينى والخليلى ودرعة ابو 
الاخفر ثم بحر غاقوس وترعة السماعنة . أما السايسى والمنديزى والبوكولى 
ختتفرع ثلاثتها من السبنيتى خيما بين ميت غمر وسمنود منجهة نحو الشمال 
الكرقى وبحيرة المنزلة » ولذا غهى: انصاف غروع تقريبا ٠‏ 


+السايسى » نسية الى سسايس 015 ( صا الحجر ) » غفامض فى 
هيرودوت » فليس واضحا ايجرى شرق السبئيتى أم غربه . قبحسب الاسم»؛ 
قد نغترضه يجرى الى الغرب مارا بسايس نفسها . لكن سترابو يذكر ان 
البعض كان يسمى الفرع التانيسى فى ايامه بالسايسى . وعلى هذا يرجح بول 
أنه يقع شرق السبنيتى فى شرق الدلتا » ويجعله مرادفا لتانيسبى سترابو » 
لينتهى به قرب ختحة أشتوم الجميل بالمنزلة غربى بورسعيد ٠‏ 


على أن طوسون يخرج به من الجنوب أكثر مند اتريب ( قرب بنها 

الحالية ) » وبجريه فى بحر مويس ثم فى بحر المشرع ؛ لينتهى به على الساحل 

عند أم خرج فى منتصف المسافة بين بيلوز ويورسعيد . كذلك غانه يرسم خرعا 
14# 


سايسا آخر: يرتبط بسايس ولكنه يتحفظ خيئيه الى أنه قد يكون خطا فى راى 
البعض . وهو يجرى هذا الفرع الاحتياطى أو التبادلى فى ترع الباجورية 
والقمابة والبحر الصهيدي الحالية : 


المنديزى » حسب بول ٠‏ يصب فى حسلق الوحل » احد بواغيز بحيرة 
المنزلة الحالية جنوب شرق رأسس البر بنحو ؟1 كم . لكنه » عند طوسون ©» 
يبدا قرب ميت غمر ثم يجرى ليمر بمنديس ( تل الربع الحالية ) وليحتل البيحر. 
الصغير ثم ليخرج فى النهاية من ختحة الديبة بالمنزلة . آما اليوكولى خفرع كما 
يقول هيرودوت غير طبيعى من حفر الانسان . وهو يتمثل اليوم فى النصف 
الشمالى نتريبا من غرع دمياط الحالى ابتداء من شبرا اليمن ومارا بسمتود ٠‏ 


عن ال بئيتى »© نسسبة الى سبنيتوس 5905660281165 » سميئود الحالية » 
هذا هو الفرع الرئيسى الوحيد داخل الدلتا » يبدا عند راسها ويكاد يتوسدلها 
مارا بمدينة بوتود؛نا ( ابطو الحاية أو تل الغراعين ) . يجريه بول من: 
جزيرة الوراق الى ترعة الباسوسية حتى قرية كفر عليم » ومنها فى النصف 
الجنوبى من غرع دمياط حتى شبرا اليمن جنوب سمنود بتحو ١6‏ كم . ثم 
يقوسه بحدة نحو الشمال الغربى فى لغة عظمى ليمر بقرى شير! بابل ونشيل 
قلين وشباس عمير ثم كوم الفراعين » ليخرجه اخيرا عبر البرلس عند فتحة 
برج البرلس . ولكن طوسون يضع السبنيتى بامتداد هرع دمياط الحالى من 
راس الدلتا حتى سمنود » ثم يجريه بعسد ذلك فى بحر تيره مارا بالحامول ثم 
حافا بطرف بحيرة البرلس الشرقى الى أن يصب مند برج اليرلس . 


البولبيتى هو الفرع الصناعى الثانى فى رواية هيرودوت »؛ من الكانوبى 
يتفرع نحو اشرق . يبدؤه مول من الكانوبى قرب دمئهور متجها سمالا ثسرةا 
لحتل الثلث الاخير من غرع رتسيد الحالى ابتداء من الرحمائية . لكن ماوسون 
يبدؤه عند زاوية البحر ليجرى مباشرة وكلية فى خرع رشسيد حتى إولببتين, 
( رشيد الحالية ) . غير أن بول يرفض هذا التفسير ؛ على اسساس أنه يجمل 
مدينة سايس على بعد درا كم من الفرع البولبيتى » فى حين أن مسسارابق 
يقول لنا صراحة أنها على بعد 1١‏ أو ؟؟ كم من النهر . 


الكانوبى » اخيرا » هو الفرع الغربى الاقمى والرئيسى فى غرب الدلتاء 
ويصب عند كائوب سل من هنا النسبة ا أو ابو قير الحالية فى خليج ابوتير . 
يمثله أعلى غرع رقسيد حتى زاوية البحر » ثم ترعسة ابو دواب مارا بكوم 
حمادة ونقراطيس ( نقراشى أو كوم جعيف ) غدمثهور وأبو حمصي . 


وعلى الجملة ؛ وبالمقارنة مع خرع,, الدلنا اليوم © يظهر لقا انفاق حرم 


أو قطاعى مع بعضن غروع هدرردوت . هالنصف الجئوبيى من شرع مادا يدئق 
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مع جزء من السبنيتى » والنصف الشمالى مع البوكولى . كذلك يتئق غرع 
رشيد فى ثلئه الجنوبى عند بول وثلثيه عند طوسون مع الكانوبى ؛ بينبا يتئق 
الباقى مع البولبيتى . واذا كانت اشارة هبرودوت الى اصطناعية البوكولى 
والبولبيتى هى أكثر ما خيه غرابة واثارة » غمان طوسون لا يستبعد أن يكون 
هذ المجريان برغم اصطناعيتهيا قد أنتهيا باجتذاب معظم المياه اليببا لان 
خطوطهما اكثر مباشرة وبالتالى افد انحدارا غقوة تيار من سائر الفروع 
الاخرى » ومن ثم زادت أهميتهبا على حساب هذه الاخيرة التى تضضاءلت على 
نحو مانرى أليوم . 


شكل ١4‏ راس الدلتا فى الحصور الكلاسيكية 
حسب تفسير الجملة الفرنسية وطوسون 
[ عن طوسون ] 


سترايو 


كهيرودوت »© ذكر سترابو /ا فروع أيضا » يشمسترك معظيها كذلك فى 
تفن الاسياء وبعضها فى مساراتها ؛ البيلوزى » التائيسى 6انهة؟ ») المنديزى» 
الغاتنيتى علطقط5 أو الناتميتى عاونا سغقطم © السيد.تى »© ألبوا لبيتى » 
الكانوبى . ونستطيع أن نستنتج من سترابو ان اربعة خروع ظلت على أيامه 
كما كانت ايام هيرودوت دون تغيير » وتلك هى البيلوزى والمنديزى والبولبيتى 
والكانوبى . اما التانيسى » نسبة 'لى تائيس ( صان الحجر الحالية ) » هو 
نفسه فرع هيرودوت السايسى تحت أسم جديد والا أنه غير بأخذه من 
السبنيتى الى البيلوزى غصار ياخذ من الاخير بعد أن كان ياخذ من الاول 4 
وهنا أصبحت نقطة التفرع الجديدة هى بوبسطه ( تل بسطه قرب الزقازيق 
اليا 0-. 


أما الفاتميتى »؛ والكلمة مشتقة من المقطعين القبطيين «دام , 601 بسعنى 
« الشىء الاوسط »© »© غاسم 00 يتوسط الدلتا ويقسمها بعسدالة 
3 


تقريبا .. وسترايو يضعه فى الدرجة الثالثة من الاهمية بين غروعه السبعة ٠‏ 
وعو يجيع بين اعلى سبنيتى هيرودوت حقتى سمنود وبين البوكولى حتى 
البحر » أى حل مدلهيا معا . ويعلل طويسون هذا التغير بان البوكولى 
المتواضع سابقا قد ابتلع أعلى السبنيتى بفضل فوته نتيجة لانحداره المباق. + 

على أن الامر كله فى هذه الحالة لا يعدو خيما يبدو اتتقال الثقل والاهمية 
من القطاع الاسفل من السبنيتى القديم الى القطاع الاسسفل من الفاتميتى 
الجديد ع تغير الاسماء دون تغير الهيكل الهيدرولوجى نفسه . والغائييتى 
بهذا يتفق فى معظمه مع فرع دمياط الحالى . غير انه اصبح يتفرع من البيلوزى 
عند كوم أشنين اى بعيدا قليلا عن راس الدلتا بعد أن كان يتفرع عند الوراق. 


اما سبنيتى سترايو غيتفرع من الفاتميتى قرب منود ثم يتجه فى خط 
به مستقيم نحو الشمال الغربى ليشغل مجرى بحر شسبين وبحر تيرء 
الحاليين ثم ليمر عند الخاشعة بحذاء شاطىء بحيرة البرلس الشرقى لينثنى 
'خارجا عند فتحة اليرج . ومعنى هذا أن السبنيتى © بعد أن بتر أعلاه وابتلعه 
الفاتميتى » قد تحول الى مجرد فرع صغير منه غانزاق الى مرتبة متواضعة 
بين الفروع الجديدة . أما بول خيرى ان الجزء الاسذل, من سبنيتى هيرودوت 
القديم » لفة بوتو الضخيمة ؛ اما اختفى على ايام سسترابوا أو أصبعح مجرى 
كبالويا + 


يطليموس 


كما يتفرد بطليموس بين مصادرنا الكلاسيكية بأنه الجغراقى الوحيسد 
بين مؤرخين ‏ سيد الجغرافيا الكلاسيكية فى الواقئع ‏ خانه يتفرد بخريطة 
«ختلفة تماما » ليس خقط كمصور جغرافى مرسوم بخط يده هو نفسه » ولكن 
ايضا كلوحة مختلفة فى الهيئة والهيكل والاسماء والمصللحات . انه وخريطته» 
سواء لحسن الحظ أو لسوئه » يقفان وحدهما بين مصادرنا التديية . 


فى « جغراغيته » يميز بطليموس اولا بين الفروع والمصبات »؛ فيذكر 1 
غروع ثم ١‏ مصبات تنتهى أليها تلك النروع . ومن الفروع ما هو غير طبيعى» 
كما أن من المصبات ما هو « زائف » . ولعل المتمود بالمصب الزائف أنه 
ملخرج صنامى حفره الانسان عبر القيريط الساطى الشسيق بين البحيرات 
والبحر ليوصل الى الاخير فرما يصب طبيعيا فى احدى نلك البديراث نتطل 
ودون أن يكبل طريقه الى البحر نفسه . وكيا يتقرد احسد الفروع يبخور 
عرضى تماما »؛ يقسم بعضها الدلتا الى ثلاث وحدات أو دالات اضر , 


1 الفروع هى البويسطى ؛ البوصيرى » الاتريبى »© التيرموتى © تالى » 
أحاثو دايمون » ثم اليوتى العرضى . أما المصاب ههى البيلوزى » التائيسى » 
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المنديزى » الفاتميتى » ثم المصبان الزائفان ديولكوس وبنبتمى » هالسبنيتى 
والبولبيتى والهرقلى . واخيرا بين غرعى اجائو دايمون والاتريبى ثمة تقع 
« الدلتا الكبرئ » فى الغرب ؛ وبين البومسيرى والبويسطى تقع « الدلقتا 
الصغرى » فى الشرق » وفى الوسط بين الاثنتين اى بين الاتريبى والبوصيرى 
تقع « الدلتا الثالثة » .. 


ومن السهل » لااسيما يتوجيه اسماء مصابها » أن نتعرف فى هذه الشبكة 
الجديدة على ثلاثة فروع على الاقل لها ما يقابلها توا فى المصادر السايتة 
بحيث نستطيع أن نفرغ منها على الفور . غالبوبسطي هو البيلوزى عند 
هيرودوت ومسسترابو » وتالى 9ل18هو البولبيتى ©» وأجاثو دايمون 
تامتدعة ل جع ث4 أو أجاثوس دأيمون 296208 ومطنههثم هو الكانوبى . 
الاول ينتهى الى المصب البيلوزى » والثانى يأخذ من أجاثو دايمسون عند 
دمنهور وينتهى بالمصب البولبيتى » والقالث ينتهى بالمصب الهرقلى 
عنامعلطعهيع1! ٠‏ ومن الناحية الاخرى »؛ غقد تحول التائيسى والمنديزى 
من خروع الى مجرد مصبات » أى أنها أصبحت غروعا شسبه مندثرة . 


أما التيرموتى عقتانتصععط1 ع منومنسممم]1؟ » نس بة الى 
ترنوتيس كنطانات76:6 (طرانة الحالية ثممال الخطاطبة على الضفة الغربية)» 
خيتفرع من أجاثو دايمون قرب قرية جريس . وبين الاثنين ينحصر النوم 
البروسوبيتى 5نائم050: الذى ذكره هيرودوت من قبل كجزيرة هى 
جزيرة بروسوبيت . وحسب بول يفسغل التيرموتى جزءا من مجرى بحر 
شبين ثم ترعة البتانونية حتى تلا ثم ترعة القاصد وبعدها يستمر شسمالا مسع 
بعض التعرج ثم فى نهايته يحتل مجرى سبنيتى هيرودوت القديم ( وليس 
سبئيتى سترابو ) الى أن يعبر بحيرة البرلس فى شرقها لينتهى بالملصب 
السبنيتى عند فتحة البرج . 


الاتريبى ) حسب بول أيضا » يتفرع من البوبسطى عند كوم أكشئين ٠‏ 
ثم مارا بأتريب يتبع مجرى خاتميتى سترابو حتى سمنود ثم مجرى سبنيتى 
سترابو ايضا حتى الخاشعة قرب نهاية بحيرة البرلس الشرقية »؛ ومنها 
ينحرف بشدة نحو الشمال الشرقى ليصل الى البحر عند مصب بتبتيبى 
الزائف الذى يتفق مع مخرج مصرف الغربية الرئيسى الحالى شرق بلطيم بنحوه 
٠‏ كم . ويذكر بطليموس هنا مصبا زائفا آخر هو ديولكوسن 2 كتاهاوا2 
لكن دون أن يربطه بأى فرع ما . 


والواضح كما يرى بول انه مخرج مجرى ثانوى كان يتفرع من الفرع 

الاتريبى عند بلدة طنيخ الحالية ليحتل مجرى بحر يسنديله وليصب فى البحها 

مئد أشتوم جمصه الحالية . أما عند طوسسون ان الاتريبى يجرى آولا قه 
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الفاتييتى حتى مديئة أتريب » وبعدها بقليل ينحرف غربا ليحتل مجرى بحر 
شيين وبحر بسنديله الحاليين ألى أن ينتهى الى اليبحر يصب بتبتيمى 
الزائف . 


من البوبيسطى ايضا يتفرع اليوصيرى 8:51:16 ولكن عند رأسى الدلتا 
الصغرى . وفى طريقه يمر بمدينة بوصسير وينتهى بان يصب خلال المصب 
النانييتى . نقطة ابتدائه من البوبسطى يضسعها طوسون عند قرية النعامة 
على فرع دمياط قرب أتريب وبنها ؛ بيئما يضعها بول فى كفر الشرابية . أما 
عن مساره » غرغم نسبته ألى بوصير الواقعة على الفاتبيتى © غان توصيف 
بطل موس يعطيه مسارا آخر » ييدا عند طوسون يجزء من بحر مويس 
( الفرع التائيسى ) حتى كفر صقتر » ثم ينعطف شبالا لينرغ فى الفرع 
الغاتمينى ما بين شربين وفارسكور . 


اغرب فروع بطليموس » أخيرا » وأكثرها مدعاة للدهثشدة ولا نقول 
الشسك هو البوتى يقينا عنانا1هة . فكل الفروع التى اوردها الكلاسيكيون 
مروحية الاه » غهو الوحيد العرفى المحور بينها . يمتد من الغرب الى 
الشرق فى محاذاة أو موازاة الساحل تقريبا وعلى بعد متجانس منه » نحو 
- .1 كم » وواصلا بين كل الفروع الطولية الرئيسية الاخرى . يبدا » 
فى تحقيق بول » من نهر تالى غير بعيد من دمنهور ؛ أو لعله تفرع منه عند 
كوعه قرب الرحمانية » جاعلا نحو الفسمال الشرقى ليمر ببوتو التى اليها 
ينسب ؛ وبعدها يمضى شرقا حيث يتقاطع على التوالى مع التيرموتى قرب 
الحمراء ومع الاتريبى قرب طنيخ ومع البوصيرى قرب تمى الامديد واخيرا مع 
البويسطي قرب دغناى معههطم22 ( تل دفته الحالية ) . 


واضح بانطبع أن مجرى كهذا لا يمكن أن يكون من خلق البرئة » ولا 
الطبيعة يمكئها ان تصنمه . خهو يقع فى جميع قطاعاته ويطول امتداده على 
.«نسوب أو كتتور واحد تقريبا . هو أذن صناعى من عمل الانسان بالتأكيد » 
حفر ه لاغراض. الرى » ربمنا لتحقيق توزيع أكمل للمياه أثناء الفيضان فى 
المناطق الواقعة جنوبه وصمرف أفضل لها بعده . غبه يكن حقظ مياه الفيضان 
فى الجنوب وللجنوب بينما يمكن يسهولة تصريف الماء الزائد الى الشمال بنتحة 
غيه . لذا فلو ترك هذا المجرى وشأنه لاطمى وشيكا » ولا يمكن المحافظة 
عليه الا بالتطهير اليدوى الدائم كل عام . 


يدعم نظرية الاصل الصناعى هذه وجود سلسلة من العوالى والحواف 

والتلال البارزة تعرف عليها بول فى شمال شرق الدلتا » ترتفع غوق مستوى 

السهل المنبسط المحيط بنحو ؟ س 7 أمتار ميتدة من الشرق الى الغرب تمابا 

وذلك لنحو ١١‏ كم بين تمى الامديد وصان الحجر » وتعرف محليا باسم تل' 
ليلذ 


القئان . خهذا الخط لا شك بقايا الجسر الجنوبى للنرع البوتى فىّ هذا 
القطاع تكون من القاء حفيره وحفير الضفة الشمالية ليكون سدا منيعا يحول 
دون ضياع المياه شيالى الفرع . 


ختاما » أهو حتيقة ام خراغة هذا الفرع »© طبيعيا كان أو صناعيا 
حتى ؟ الحق أن الكثشرين شكوا فى وجود هذا الفرع على الاطلاق »© كيا لابدا 
من التنويه بأنه لا يظهر فى خريطة بطليموس فى بعض النسسخ الاولى من: 
« جغراخيته » . ومع ذلك ذثية فى جوزيفوس دليل على وجوده . غهو يشير 
الى حملة عسكرية رومانية قامت من الاسكندرية لتحطيم اورشليم ( سنة .ل 
ميلادية ) » وان الحملة نقلت بالسنن فى النهر بايتداد النوم المتسديزى حتى 
ثمويس ( تمى الامديد ) حيث تركثتث السفن وبدات السير على الاقدام . ولا 
ننسى كذلك شسهادة تل التئان المتنعة . 
جورج القبرصى 

فى « وصف للعالم الرومانى » كتبه فى بداية القرن / الميلادى : لم يشر 
جورج القبرصى الى فروع الدلتا الا اشسارة مقتضبة موجزة »؛ ولسكن أهميتها 
ترجم الى تاريخها ؛ خهى تسبق الفتح العربى ببضعة عقود خقط ؛ ولذا 
يمكن ان تعد حلقة فى تطور فروع الدلتا بين الكلاسيكية والعصور الوسطى. 
وتختلف الاسماء التى اوردها جورج عن كل الاسماء السايقة » ولسكن من 
السهل تحديد المتابلة بينها . غير أن اللاغت أن البيلوزى لم يذكر بينها » لذا 
يبدو » كما يستنتج بول » انه فى بداية القرن السابع كان قد جف واندثر . 


مهما يكن » خان للنيل كما يقول القبرمى سبعة مصبات : الاسكندرية » 
كولنثين منطامبرط001) » اجئو نسوث » بارالوسن 105هنه2 » كازماتوس 
5 ؛ تامياتى 18121806 © تينسى ‏ 16868 . وكما يحقق بول » 
الاول جديد ولكنه واضح . والكولينثين لا يمكن الا ان يكون الكانوبى . أجنوء 
هو البولبيتى حيث ذكر سترابو من ثبل راس أجنو سيراس 6885 نانقة , 
بارالوس هو البرلس » ما الاخيرة الا تحريف للاولى ؛ وهو بالتالى سبنيتى 
بطليموس . الكازماتوس اسم جديد »© ولكن بموقعه بين السبنيتى و التامياتى 
قد يكون مصب ينبتيمى بطليموس ٠.‏ أما التامياتى غدمياط طبعا .. كذلك فان 
التنيسى هو التائيسى بسهولة , 


ابتداء » واضح أن هناك اختلافات هامة وعديدة بين الروايات الثلاث» 
سواء فى مآخذ أو مسارات أو مصبات المجارى المختلفة . ومسسافة الخلف 
بين هيرودوت وسترابو أقل بكثير من مسافة القرب »© بينما يبتعد بطليمبوس 
ابتعادا جسيما عن كليهما ٠‏ ولعل خريطة سترابو أقريها جبيعا الى البساطة 
والوضوح »؛ وربما كذلك الى الخريطة الحالية . ومع ذلك كله مان هناك 


قاسيا مشتركا محققا بين الجميع . ب 


ميقارنة وخلامة 


اللرادف الحالى 


الشرتاوية» أبو الاخضر» 
اقوس 


هيرودوت ( ومصبه ) | سترابو 


البيلوزى ( الفرما ) البيلوزى 


مويسش وحادوس جزئيا 
البحر الصفم جزئيا 


السايسى ( الجميل ) التائيسى 
المنديزى ( راسى البر ) | المنديزى 
البوكولى ( غير طبيعى ) تنيتى | خرع دمياط جزئيا 


بحر ثسبين وتيره 
غرع رشيد حزئيا 


السبنيتى (بوغاز البرلس)| السبئيتى 
البولبيتى ( غير طبيعى )| البولبيتى 
الكانوبى ( أبو قير ) الكانوبى 


والواقع أننا اذا امعنا النظر فى الخرائط الثلاث لوجدنا ان الاختلافات 
الجوهرية تكمن © خيما عدا التسميات المتغيرة ؛ فى ( الوصلات » بين الفروع 
والمجارى المختلفة » بمعنى أن الفرع الذى يذكره أحدهم قد يتألف ى معظمه 

من أجزاء من غرمين أ أكثن هما يذكرة الآخر . وهذا قد يدل على تغييرات 
محلية فى المجارى تريط فرعا سابقا بفرع آخر أو تفصله عنه او تحول فرعا 
من مصبه السابق الى مصب خرع آخر , 


وهناك بالطبع خروع ينفرد بها مصدر دون آخر ؛ مثسل البوتى عند 
بطليموس » الذى يجرى من الشرق الى الغرب بكل عرض الدلتا واصلا 
أقصى الفرعين الهامشيين البوبسطى ( البيلوزى ) واجاثو ديمون ( الكاتوبى ). 
والارجح كما رأينا انه مجرى صناعى لاغراض الرى . لكن الذى يلفت النظر 
خاصة نص هيرودوت على الاصل الصناعى الانسائى للفرمين البوكولى 
والبولبيتى أى خرعى دمياط ورشيد فى معظيهيا . كين الغريب حقا © ولعله 
من المستبعد أيضا ؛ أن يكون هذان الغرعان الاصطناعيان هما ورئة الشبكة 


الطبيعية كلها فى النهاية . 
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كذلك هكما نلاحظ كيف كان الفرع الشرقى الاقمى ؛ البيلوزى »© يتجاوز 
الدلتا ليصب فى الطرف الشمالى الغربى الاقمى من سينئاء © يتبغى آلا ننسى 
أن كثيرا من النصوص تشير الى فرع ناقص أئ متسدهور نوعا يخرج قبل 
البيلوزى ليتجه شرقا ليتصل بالبحيرات امرة ثم ليخترقها جنوبا الى البحر 
الاحمر عند كليزيا ( السويس ) . ويبدو ان هذا الفرع القلزمى »© الذى يسير 
بوفسوح فى وادى الطميلات الحالى »؛ يسسبق قنسساة سيزوستريس وئخاو 
الفرعونية الصناعية الى البحر الاحمر . فاذا صح هذا ؛ غان معناه أن النيل 
لم يكن نهرا متوسطيا فحسب بل واحمر أيضا ؛ أى كان يصب فى كلا البحرين 
فى وقتاما , 


واخيرا » وبنظرة شاملة ©» من السهل ان نرى كيف كانت كثافة شسبكة 
الغروع تصل الى أقصاها فى شرق الدلتا دون غربها » اى ان الشرق كان مركز 
الثتل الهيدرولوحى فى نظام الدلتا كله » كما كانت مساحة ارض شرق الدلتا 
بالتالى أكبر مما هى الآن كثيرا ومما كانت عليه مساحة غرب الدلتا اكثر واكثر. 
والمفارتة هنا أئنا سنجد الانتراض أنما يبدا ويشتد فى شرق الدلنا بالذات . 
وختاما أيضا نرى كيف يخحتلف مدد الفروع فى الروايات المختلفة . خأكبر عدد 
هو ما يذكره بلينى الاكبر » 15 فرعا لا اقل . لكن الكثرة تذكر /ا خقط ») وهو 
بدوره ليس الا رتما « قمويذة » خقط فى رأى البعض »© صحته ه خقط » اختزل 
على آية حال الى ؟ فى العصر العربى كبا سترى »6 الى أن اثتهى اليوم الى 
؟ هما خرعا الدلتا الحاليان . 


العصور الوسطى 


الصورة فى العمر العربى » هو الآخر » لم تزل غايضة » بل ربما كانت 
أكثر غموضا منها فى العصور الكلاسيكة » على كثرة الروايات العسربية 
نسبيا . والسبب هو شسدة تضاربها مع عدم وضوحها غالبا . ولدينا على اية 
حال بعض أثشارات متناثرة فى ابن عبد الحكم ( الترن ١‏ م ) وابن سيرابرون 
( اول القرن ٠١‏ م ) والادريسى ( القرن 1١1‏ م) . وقد جمعها وحتقها 
طوسون )١(‏ » غير أن الصورة ما برحت بقعية مبهمة الى حد بعيد . 


خأما ابن عبد الحكم غيتحدث عن 4 غروع : هرع سردوسس ( بالقليوبية 
غالبا ) » فرع دمياط » خرع سها ( الذى لا يمسكن الا ان يسكون تبريوتى 
بطليموس ) » ثم اخير! فرع الاسسكندرية . ويذكر ابن سسيرابيون ” خروع 
رئيسية فذقط » أوسطها هو غرع سطانوف الذى يصفه بأنه يبدا من شطانوف 


لثلة يك معطعصفعط معممعءعمة 16 غنة عتتامصةة" ,منودديه2 .0 (1) 
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شكل 7٠١‏ فروع الدلتا عند ابن سيرابيون . 
حسب تفسير ملوسون 


وينتهى الى البحر عند دمياط . ويعتبره طوسون الفرع الاتريبى القديم بلا 
شك »؛ الا أنه بدل أن يصب فى البحر خلال مصب بنبتيمى تحول نحو الشرق 
فى ترعة الملة التى يذكرها الادريسى ليصب فى غرع دمياط عند بلدة شرمساح. 
ابن حوقل 

أما ابن حوقل خيقول ان النيل يتقمعب الى غرعين عند شطانوف : الشرقي 
فرع دمياط وتئيس » والغربى يمر بالجريسات ( أثممون جريس حاليا ) ثم بابو 
يؤانس حيث ينشعب الى ذراعين تعودان ختلتقيان فى الشمال عند أبيج 
مكوئتين هيما بينهما جزيرة ضكمة لا يسميها » ولكنها هى بلا شك جزيرة ابيار 
عند الادريسى » وجزيرة بئى نصر عند أبن دقماق والتلقشندى » ومن قبل 
جزيرة بروسوبيت عند هيرودوت » والنوم البروسوبيتى عند بطليموس والذى 
كان ينحصر برن مرعى الاجاثو دايمون والتيرموتي ٠‏ 


وبينما يشع ابن حوقل نقطة التفرع عند ابو يؤانس التى لا وجود لهسا 

اليوم » يخالنه التلتشسندى خيضعها عند ابو نشابة ( ثية اليوم جزيرة فى غرع 

رشيد ازاء الخطاطبة تسمى أبو نشابة ) . ولكن اتضح بالتحقيق إن الاسمين 
دن 


الشخص واحد ؛ وكلاهيا قرب طهواى الحالية » وثلاثتها لابد كانت بداية تفرع 
تيرموتى بطليموس . ومهما يكن » هان الشعبة الشرقية بعد التفرع تسير فا 
ترعة البتانونية الحالية حتى تلينت قيصر »© ومنها تستمر فى ترعة القاصد الى 
ان تعود غتتصل بالشعبة الغربية عند ابيج . وى هذا المسار تمر الشعبة 
بمنوف 4 طلدتا ( التى لا وجود لها الآن ) > البندارية » غيشا سليم » محلة 
مرحوم » قليب العمال ( التى هى بلا شك قليب ابيار ) » ثم أخيرا أبيج 
نفسها . ولكن مرة أخرى يخالف القلتشندى ابن حوقل فى نقطة الالتقاء الاخيرة 
هذه » فيضعها فى فرستق . ولكن ؛ مرة أخرى أيضا » لا خلاف حقيقى » اذ 
الاثئتان لا تفصل بيتهيا سوى بضعة كيلومترات . 


الادريسى 


كما فى ابن حوقل » نقطة تفرع الدلتا فى الادريسى هى شطانوف ايضا » 
وهى تتفرع الى خرعين كذلك . ويذكر الادريسى أن الفرع العغربى ( أى رشيد) 
كان أهم من الشرقى ( دمياط ) » ولكن التلتشندى يقول بالعكس . وعلى آية 
حال خان رواية الادريسى للغرع الغربى تتفق كثيرا مع رواية ابن حوقل . 
غهو يمر بأشمون وجريس ثم رمال الساتم ( التى ترادف ابو نقسابة وابو 
يؤائس بلا شك ) . وعند هذه الرمال يتشعب الفرع الى كسسعبتين تمودان 
غتتصلان فى الشمال عند أبيج . وتسمى الشعبة الشرقية خرع ابيار » والغربية 
غرع تسابور وهو أسم كان يطلق على خرع رشيد كله . ويضيف القلتشندى 
هنا أنه فى نهاية فرع رشيد كانت تخرج ذراع صغيرة تصب فى بحيرة تسطروه 
( البرلس ) » قد تكون هى خليج برمبال الحالى . 


عن الفرع الشرقى يرسم الادريسى صورة مشابهة تقريبا للفرع الغربى 
من حيث أنشمابه الى شعبتين تحصران بينهما جزيرة ضحمة . غالفرع بعد ان 
يمر بطنط ثم انطوها ( اسطنها 5 ) يتشعب الى شسعبتين تمودان الى التلاتى 
عند شبرا ( شسبرا اليمن ) ودمسيس ( ميت دمسيس ) . هذه الجزيرة 
لا يسميها الادريسى » ولكنها هى جزيرة قويسفا فى ابن دقماق . أما عن مسار 
الفشعبتين » فان الشرقية تمر ببئها العسسل »؛ اتريب » صهرجت الكبرى » 
.ميت غمر ؛ ميك دمسيس . أما الغربية أو لمرع مليج ختمر بطنط »© الجعثرية » 
السنطة » سنباط » قبل ان تعود أخيرا الى الالتقاء بالفرع عند شيرا اليين . 
ومعنى هذا أن الشعبة الغربية كانت تجرى فى جزء من بحر تسيين الحالى أو 
الفرع الاتريبى عند بطليموس . 


هذا ومن غرع مليج بعد طنط كانت تخرج ترعة هامة هي ترعة المحلة » 
وتمر بمحلة ابو الهياتم ثم بلقينه ثم المحلة الكبرى »© ثم تستمر, ألى ان قصب 
فى فرع دمياط تجاه شرمساح . وهى بهذا كانت تسير ابتداء من المحلة الكبرى 

را 
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فى جزء من بحر شبين ثم فى بحر بسنديله © وهيا معا كبا نعلم غرع يطلييوس 
الاتريبى القديم ٠‏ آخيرا غمن ترعة المحلة بدورها 6 وعند بلقينه > كانت تاخدذ 
ترعة أخرى هى ترعة بلقينه » وتتجه غريا مارة بدار اليقر » المعتمدية » 
مقبول » خا »؛ ثم سسنهور المدينة حيث تنتهى ٠‏ 


خلاصة مقارنة 

حسنا » غماذا تقول لنا هذه الروايات العربية فى مجملها ؟ على علاتهاء 
واضح ف الصورة العامة على الاقل ان عدد الفروع لم يتعد الثلائة قط » وان 
غرمى دمياط ورشيد احتلا الصدارة فى الشبكة الختزلة المخئفة ) الا ثنيسا 
لم يتشكلا بشكلهما المعروف ولم يبرزا الى هذا الوضع الا حوالى القرن ٠١‏ 
الميلادى كما وجد جست » اى مئذ نحو ألفه سئة الآن . )١(‏ هاذا تسذكرنا أن 
الالف السابقة على ذلك » اى منذ بداية العصر المسيحى » هى النى سهدت 
التغيرات العديدة والشديدة فى خروع الدلتا كما سجلها لنا الكلاسيكيون » 
لاتضح لا أن العصر العربى باللتارنة عصر اسستقرار بل وجمود نسسبى فى 
الخريطة الهيدرولوجية ٠‏ 


المهم فى هذه الخريطة الجديدة على آية حال أن الفروع القديمة الاخرى 
وقد اختفت أو اختئقت لم تعد تصل او تصب فى البحر وائما بعد أن تتفرع من 
الفرعين الجديدين تعود ختصب غيهما داخليا تاركة بينها وبينهيا جزرا نهرية 
هائلة المساحة تتقاسم غيما بيئها جزءا كبيرا من رقعة قلب الدلتا . من هذه 
النروع الداخلية او خروع الفروع » غرع مليج الذى يتفق جزئيا مع بحر ثسبين 
الحالى » ثم خرع سخا الذى ورثته جزئيا ترعتا القاصد والجعفرية الآن » 
وأخيرا غرع ابيار الذى تمثله اليوم جزئيا الباجورية . اضف فى النهساية فى 
أقصى الغرب فرع الاسكئدرية الذى سيق أن اورده جورج التبرصى بتفئس 
الاسم والذى ورث الكانوبى جزثيا . (؟) 


مغزى التطور وأسبابه 

ايا كانت المورة التفصيلية فى هذه اللقطات التاريخية المتباعدة 
والمتتابعة » غان الواضم المؤكد اذن.آن عدد مروع الدلتا بدا كبيرا ثم تور 
من التعدد الى القلة فى عملية « كخف الذرة » » عملية اختزال الى عدد أقل 
من الفروع الاعمق والاوسع »© غانقرض بعضها وأهمل البعض الآخر أو ردم 
أو حول الى قئوات رى صتاعية . المهم أن ندرك أن هذه العملية هى دليل 
النضج الفيزيوغرافى وثرينته » وهى من صميم تطور وتمام نضج اللاندسكيب» 
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لانها أنتقال من المركب والمعقد الى البسيط والابسط » أو ان شئت غتل من 
النيو الانتى المسطح الى النمو الراسى المعمق » أو من الكم الى الكيف © أو 
لخيرا بتعبير جلوك 1006© من مرحلة التوسع الى مرحلة التكليل ٠‏ 

السؤال الآن هو كيف حدث هذا التطور ولماذا 5 الذى يبدو هو ان 
الانتراض بدا من الشرق . ثية كان الفرع الواهى الضعيف الطبيلاتى ل 
التلزمى » ان صح وجوده » وقد احتاج الى أن يعاد حفره كتناة صناعية منذ 
وقت مبكر فى الفرعونية . بعده أتى دور البيلوزى ؛ أقصاهم شرقا © والذى 
ذكره الجميع الا جورج القبرصى » مما يوحى بأنه كان قد اختفى قبل القرن 
/ الميلادى على الاتل . يلى بعد هذا غربا التانيسى خالمنديزى : هذان ؛ هيا 
الآخران »© تحولا من فرعين رئيسيين مستقلين الى مجرد مصبين عند بطليموس 
لا ياحّذان حتى من الهدروع الاساسية الاخرى وائما من الفرع البوتى العرضى 
المشكوك فى طبيعته أو طبيعيته . على النتيش من هذا كله » نجد استمرارية 
محققة فى خروع الغرب القصوى البولبيتى والكانوبى » غهى متواترة تحت 
اسم او آخر منذ هيرودوت حتى جورج القبرصى بل وحتى قلب العصر العربى. 

من الشزق أذن بدا ضمور خروع الدلتا القديمة » وفى الشرق تركز ٠‏ 
والغريب أن هذا يذكرنا بما اصاب الضنة الشرقية فى الصعيد من اضيحلال 
وضمور لحساب إلضفة الغربية وذلك بسبب عملية التعرية والارساب . 
كانيا الشرق من وادى النيل ككل هو » لامر ما » الذى قدر له الانسكماشس 
والتضاؤل الفيزيوغرافى . على ان التفسير فا الدلتا يختلف بالطبع . 
والنظرية المتداولة هنا عادة هى نظرية ليونز . 

أولا يربط ليوئز مباشرة بين تغيرات خروع الدلتا الحادة خاصة فآ 
مجاريها السئلى وبين حركة انخفاض الساحل الششسمالى التى حدثت قبل العصر. 
الرومانى . ثم يرجح ليونز أن حركة رفع باطنية أو نهوض طنيئة اصابت 
بالتدريج شرق الدلتا أو شرق ممر » غعدلت انحدارات السطح نامابت 
بالاضمحلال غالزوال ,حتى التلاشى تلك الفروع الشرقية بيئما زادت من ثوة 
ونمو الئروع الغربية . واذا كانت الادلة المباشرة على حركة الرمع هذه نادرة 
فى الدلتا نفسها » خانها كما يقول متوغرة فى منطقة خليج السويس . غتكون 
ملاحات عديدة جنوب راس غارب فى خليج السويس يشير الى أن حسركة 
لهوض ورغع قد حدثت هناك حديثا جدا أو مازالت تحدث حتى الآن . )١(‏ بل 
أن البعض لييد هذا المنطق الى وقتنا هذا ليفسر الضالة النسبية لفرع دمياط 
نفسه مقيسا بضخامة رع رشيد ٠.‏ (؟) وهذا كله ما يقودنا تلقائيا الىالتضسية 
التالية فى تغيرات الدلتا التاريخية وهى هبوط الساحل والشيال , 


.9 - 348 .م ,قصمبرية1 (1) 
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هبوط ساحل وشمال الدلتا 

كيا فى العصور الجيولوجية والاركيولوجية » ولكن على مقياس أصغن 
بكثير » تعرض النطاق الساحلى الشمالى من الدلتا خلال العصور التاريخية 
الى حركة هبوط وانخفاض بالنسبة إلى سطح البحر المتوسط أدته الى غرق 
وضياع مناطق كثيرة منه . الحركة لا شك خيها علميا » والادلة المادية 
والوئائتية » اى كلا الشواهد والقهادات » وغيرة مثلما هى يقينية ودامغة » 
ولكن أسيابها وتفسيرها هى موضمسع الخلاف والتضارب الشديد » كما أن 
هناك كثيرا من الغبوض والثىك يكتنف بعض جوانب القضية خاصة الجانب 
الكرونولوجى ٠‏ 


“ذلك خان للقضية ثلاثة أبعاد أو عناصر » الفصل الصارم بينها صعب» 
ولكن تدامثلها لا يساعد أيضا على وضوح الرؤية كثيرا . تلك الثلاثية هى : 
هبوط الساحل نفسه كخط » تكون سلسلة البحيرات كظاهرة طبيعية » واخيرا 
نشساة البرارى ككارثة على نطاق اقليمى عريض . خايها الاسبق حدوثا والاقدم 
تاريخا ؟ اترجع ثلاثتها الى عامل واحد أو الى عوامل مشتركة © مترابطة أو'؛ 
مننصلة ؟ طبيعية ام بشرية »2 أم هى الاثئتان معا ؟ واذا كانت هى العوامل 
الطبيعية » غهل هو البحر الذى ارتفع آم اليابس هو الذى انخفض »© وكيف 
ولماذا ؟ واذا كانت العوامل البشرية » لما هى بالضبط » ومسئولية من 1 
الى آخره الى آخره ٠‏ 

الشواهد والشهادات 


منطقة الاسكندرية 


بالاسكندرية تبدا الشواهد والادلة المادية . هناك اولا المقابر الرومانية 
الشهيرة بكوم الشقافة 56تممعقغة» والواكعة حاليا تحث بستوى الماء الجوغي 
( حيث تشاهد وتقاس موجة ذبذبته المدية السنوية كبا خمل أودييو ) . ثم 
هناك اللقابر البطلمية الغارتة تحت الماء بالشاطبى » ثية كذلك أرصنة 
ضخمة ليناء الاسكندرية القديية غارفة تحت ماء البحر على أعياق متفاوتة 
تتراوح بين #ر! ©؛ هر » هرم متر كما قدرها المهندس جونديه » تتناثر بينها 
أيضا بقايا التماثيل الميشمة . وشىء من هذا كله بطبيعة الحال لم يبن تحت 
سطح الماء أو الارضى , وعيوما يقدر بريتشا 856618 أن الطابق الروماتى 
من الاسكندرية يقع تحت سطح المدينة الحالى بئحو 1" 7 أمتار » بينما يرقد 
الطايق اليونائى البطلمى تحت مستوى سطح البحر . كذلك وفى المواجهة » 
ياتى غرق جزيرة انتدرودس 1180066اه ألتى كانت تتوسط المبناء الشرقية 
ايام الكلاسيكية ثم اختفت تحت البحر . وعلى الجملة يقدر بريتقشسا مدى. 

فقن 


هبوط اليابسس فى منطقة الاسكندرية بنحو 1 ل در! متر ؛ بينما يصل به أوديبو 
الى ١ر؟‏ متر خلال نحو 164 قرنا الاخيرة أى بمعدل ١6‏ سم كل قرن . )١(‏ 


ايصا ؛ غير بعيد فى خليج أبو قير » نجد نهاية مصب الفرع الكانوبى 
التديم تستمر ممتدة تحت مياه البحر كاستيوارى غارق لمسافة 4 كم الى ان 

تنتهى الى 'لجنوب من جزيرة نلسون بنحو ؟ كم . وهذه الجزيرة »., نفسها 
جزيرة كتائنوب القديمة التى ذكر الكتاب الاغريق انها كانت تقع عبد مصب 
الئرع الكادوبى . ولما كانت نهاية الفرع انكانوبى تتحدد حاليا عند الطرف 
الشسمالى الغربى ليحيرة ادكو والى الغرب من ختحة المعدية » ان معنى ذلك 
أن نهايته القديمة كانت تمتد بعدها لمسافة ١١‏ كم تقريبا 

غضلا عن هذا خنى المنطقة المجاورة لخليج أبو قير والمصب الكانوبيى 
هناك ؟ مدن كلاسيكية غارقة تحت مياه الخليج . اولاها هيراكليوم الى 
الجئوب الثربى من مصب الكانوبى القديم » والى الجنوب الغربى منها ايضا 
كانت ثائيتها منوتيس كلظالاقء8 » أما ثالثتها خيديئة كانوب الى الجنوب 
الفربى بن بلدة ابو قير الحالية بنحو ! كم . (؟) ولا شك أن سيف البحعر 
.كان يصل على الاقل الى اكثر هذه المواقع سمالية ٠‏ 


وسط الدلتا وشرقها 


نحو الشرق »؛ فى وسط الدلتا » ينتشر فى قاع بحيرة البرلس عديد من 
البتايا والآثار التنائرة التى تعرخت عليها وسجلتها الحملة الغرئسية نفسها» 
والتى تبثل أما جزرا غارقة أو أرضا هابطة » وكلها تثسير الى غزو البحصسر 
للبديرة . ثم قرب مصرف العموم رقم »6 » وعلى بعد 564 كم من الساحل » 
ويعيدا عن خرائب اية قرية قديمة » وجد أوديبو بقايا سيقان وجذور قديمة 
خضلا عن بعض التماثيل الصغيرة تحت سطح الارضس الحالى بنحو ثر؟ متر» 
أى تحت مطح البحر الحالى بنحو ]رلا متر . 


وفى شرق الدلتا ؛ ببيت سلسيل جنوب بحيرة المنزلة بنحو 1 كم » وجد 
فيكتور موصيرى شريحة أو رقيقة من الامشاب والنباتات المتفحمة على عمق 
5را متر تحت مستوى سطح البحر فى حين يبلغغ منسوب الأرش نفسها عر 
متر لوق مستوى سطح البحر . أما بحيرة المنزلة نفسها ملعلها أكبر متحف 
مائى لبقايا واطلال القرى والمدن القديمة التى غرقت وبادت تحت 
مائها . ويرى البعض ان كل جزيرة من جزرها التى تعد بالمئات كانت تحمل 


.120 - 119 بو ,”ماه أتع د ككنقاة'1 عرد عاأئلط“ ,نتعءطعلناةم (1) 
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حلة أو عمرانا ما فى الماشى حين كانت ارض البحيرة كلها حقلا مزروعة 
كثينا . )١(‏ وأهم تلك المدن الغارقة تنيس لا شك » مديئة النسيج العظينة » 
التى تمثلها الآن بضع جزر تدعى كوم تنيس ٠:‏ 

كذلك ونحو الشرق أكثر © غالثابت ان سبخة البردويل يشمال سيناء - 
بحيرة سيربون كنده515 الرويان - قد تعرضت لطفغيان اليحر حيث غم 
بعض المستميرات الرومانية حولها ٠.‏ 


منطقة مرسى مطروح 

على الجائب المقابل فى أقصى الغرب يبرز دليل آخر فى مرسى مطروح ٠‏ 
ترب هذه المدينة وجد جون بول قناة باطئية محفورة تحت الارض 
غأهنملمناوعة شقع مع معاناناة يقع قاعها على ارتفاع بضعة ستتيمترات هوق 
مستوى سطح البحر المتوسط الحالى »؛ وقد حفرت لابداد احدى المستميرات 
الافريتية ‏ الرومانية هناك بمياه الشرب » وذلكء عن طريق استيدادها 
٠‏ طبتة مياه التصريف الرقيقة التى تجرى تحت الارض من تلال الداخل الى 
البحر . 

هذه التناة الجوفية تستعيل الآن » بعد ازالة الرمل الذى سسدها 
وطيرها » كيتصدر مياه الشبرب لمرسى مطروح . خلو أن مستوى سطح البحر 
فى وقت حفر هذه القناة الجوفية كان اوطا بمترين او ثلائة » يقسول بول ؛ 
لاستحال على طبقة المياه العذبة الجوفية » التى تقسع فوق طبقة ماء ملحية 
ولا يزيد سمكها عن متر أو نحو ذلك » أن تصل الى مستوى مرتفع بما يكفى 
لكى تبلغه تلك التناة الجوخية . (؟) 


البرارى عموما 

اخير! » وبالاضافة الى كل هذه الحالات » لحفى كل نطاق البرارى 
بكسمال الدلتا عيوما تنتشر الخرائب والاطلال » قرى بأكبلهسا ومدن 
وخيللات ... الخ » تحملها بئات الاكوام » الاكوام خيها مقابر جرائيت وحجر 
جيرى ومعمار قديم وحمابات روبانية وتمائيل وطوب نيىء ومخروق وفخار » 
الغخار نيه مجوهرات وكنوز وبرونز وعملات بطلمية ورومانية (؟) » البقسايا 
هذه كانها مدن ضخية غئية لا لمحلات بسيظة » وذلك حتى بكثافة تصل فى 
مواضع الى كثافة مثيلاتها الحية فى محافظة كالنونية نفسها كما يؤكد فيلاييرن 
ستوارت ! (4) . 


.67 ,م ,كه اباطتصغامت (2) .119 .م ,.ل1 منتمعطعلسث (1) 
,3 - 42 بو ,”مك علبفظ” رنود كناة :10.1 (03) 
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8 000 كا 

من ابثلة هذه المدن بوتو التديمة كوم الفراعين  )‏ بينما أن منها ما كان 

يصل شمالا الى ساحل بحيرة البرلس تقريبا مثل علوة الذهب وكوم لميرمة 

3 د ال اه 0 4 حييك تددو أن 

كا > و ب ال رم عل هذه اد 

هئا كانت تقوم مدينة هامة لم تعرف على خرائط مصر يمة . كل : ب 

يقينا ؛ لم يكن صيد الاسماك هو قوام حياتها ولا كان يمكن لسكانها أن يكونو 

مسيادين أو رعاة )١(‏ © وانما هى التيم المدنية لفرشة تقامدية ثرية من 
الزراعة الكثيفة . 


الشهادات التاريخية 

هذا عن الشواهد والادلة المادية » أما من الادلة التاريخية خلدينا 
شهادات المؤرخين . من أقدمها المخزومى ( القرن ؟١‏ الميلادى ) » الذي ذكر 
أن كل المنطقة الواقعة بين بيلوز التديسة ( الفرما ) فى الشرق وترهة 
الاسكندرية القديمة فى الغرب كانت ارضا عابرة مأهولة مزروعة جميعها حتى 
سنة 131 ميلادية حين تركت وهجرت وحل بها الخراب والبوار (5) . 


أهم من ذلك شهادة المتريزى ( الترن ١‏ الميلادى ) ٠‏ بعد دوكليشيان 
دقلديانوس ) بنحو 151 سنة س يقول المقريزى ‏ غطى البحثر جزها من 
ألاماكن التى تحمل اليوم اسم بحيرة تئيس ( اللنزلة حاليا ) واغرقه . زاد 
الغزو البحرى كل عام حتى أنتهت المياه بتفطية البحيرة كلها . كل الترى. 
الواقعة على أماكن منخفضة غرقت ؛ بينما استمر باقيا منها المرتفع وحده مثل 
تونه وبورا وشسطا وفوق الكل تنيس العاصمة الاقليمية والمدينة التاريخية 
العريقة . اما الغرق الكامل للاقليم غقد تم قبل ختح العرب لمصر بمائة سنة . 
اى أن غرق بحيرة المنزلة يرجع » بحسب المتريزى » الى سنة 50 ميلادية 
بالتحديد ٠.‏ © 


نظرية هبوط الارض 
السؤال الآن : كيف حدث هذا كله » وكيف نعلل له ؟ ان غزو البحر 
اذى تحدث عنه المتريزى ليس موضع شك أو نقائى » وانها المش_كلة هن 


لماذا » أى طبيعة تغير العلاقة بين البحر واليابس ٠‏ الاحتمالات الممكنة لاتخرج 
منطقيا عن أربعة ؛ اما أن البحر ارتفع ولكن اليابس ثابت » واما أن البحر 
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أوتمع وكذلك اليابس هبط ؛ واما أن البحر ثابت ولكن اليابسى هو الذى هبطه 
.واما أن الاثنين ارتفعا معا ولكن البحر ارتفع أكثر . وهناك بالغمل نظريتان 
“أساسيتان كما هما متثاقضتان : الاولى, هبوط الأرض نفسها وحدها »> وهى, 
نظرية توازنية 18050207 + والثانية ارتفاع البحر وحده © وهى نظلرية 
يوسستاتية علتفاكده 


نظرية هبوط الارضش هى السائدة » ويمكن أن نتعرف غيها من حيث 
التفسير والسببية على ثلاثة اتجاهات : العامل التكتونى » رد غمل الارتفاع 
المجاور » ثقل رواسب طمى الثيل . غاما المايل التكتونى فخارج الموضوع 
نتريبا لبعد المنطقة فسبيا عن دائرة الزلازل والبراكين » الا أنه ليس غائبا 
تماما فى تقدير البعض . جونديه مثلا لا يستبعد أن تكون الهزات الارضية 
الخنيفة التى انتابثت منطقسة الاسكندرية عاملا مسساعدا أدى الى انزلاق 
أمعصه ووتاع تكوينات اللين الواقعة خوق القاع الصخرى للخليج الى 
المواضع المنخفضة غهبط بالتبعية كل ما خوقها من طبقات . 2١(‏ 


اما عن نظرية رد غعل الارتفاع المجاور خيمثلها بول الذى يرى ف 
انخفاض الساحل تعويضا توازئيا عن ارتفاع الارض فى شرق الدلتا أثناء 
القرن ” ق.م (11 . غير أن هذا الاتجاه لا يقشارك خيه كثيرون . 


نظرية ثقل الرواسب 

أما الاتجاه الاغلب والاقدم مهو أثر الثقل الصضّاغط لرواسب الئنيل 
اللتراكية عبر العصور » والمقدر معدل تراكمها بنحو ١١.‏ سم كل قرن كيا 
رايئا . ورغم بساطة ومنطقية النظرية البادية © غهى معقدة للغاية فى الحتيقة 
لان تحديد حركة الهبوط ليس سهلا على الاطلاق . غالمشكلة ان النظرية 
تنطوى على متناقضة كابنة وهى أن رواسب الطمى المتراكبة منروض انها 
تزيد سمك التربة وبالتالى ترفع مستوى الارضص بالتدريج بينما أن ثقلها يهبط 
بمستوى الارض أكثر ختكون النتيجة الصافية عكسية سابية . 

مهما يكن الامر » غان النظرية ليست بجديدة » لمهى ترقى على الاقل الى 
الحملة الفرنسية » خاصة منها كورديبه 0601© الذى لم يغفل أيضا احتمال' 
ارتفاع فى الارض بتراكم الطمى ولكن مع ارتفاع البحر أكثر . (5) ثم تجددت 
النظرية حديثا مند غايل 1/811 وليونز واوديبو وخيلليرز ستوارت وغيرهم . 
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حفن 


أوديبو » مثلا » ينتهى الى أن كل ساحل مصر الكمالى خضع قيما يبد 
ورغم أنكار البعض الى حركة انخفاض منذ العصر الرومانى بسبب تثساقل 
وتضاقط الطبى المتراكم ليس خقط على يابس الساحل ولكن أيضا فى قيعان 
بحيراتها التى تتلقى خضلا عن ذلك رواسب الرمال الثهرية بعد أن تقذف بها 
الرياح والتيار الغربى من البحر الى الساحل غيتضاءف بذلك ثقل الارسابات . 
الهم أن ارتفاع التربة المستير هذا قد أدى فى أتجاه عكسى الى هبوط مستوى 
الارض نفسها . )١(‏ 


وهنا يلاحظ اوديبو التناقض الكاين بين الاتجاهين والمنطتين , فيذكر أن 
الارض حول كوم علوة الذهب مثلا قرب بحيرة البرلس تقع على اراماء تمنفا 
متر فوق مستوى سطح البحر . خاذا حسبئا منسويها فى المافى على ساس 
معدل الارتفاع السنوى ١‏ ملليمتر لكان على ارتفاع ؟ متر تحت مستوى 
سطح البحر أيام البطالسة . خلو كانت مناسيب اليايس والبحر ثابتة حينئذ 
كما هى الآن لاستحالت زراعة هذه الارفى لقرط انخفاضها . هذا فى حين ان 
يقابا اللدن الخربة حولها تدل على العكس . (5) 


كم يبلغ » على اية حال » معدل هذا الهبوط ؟ يقدر كل من ليونز واوديبو 
معدل هبوط الساحل بتحو 14 سم كل قرن » ميا عدل كثيرا فى شكل الساحل 
وسيف البحر . والمرجح أن معدل الهبوط كان يقل ثسرقنا » فكان بدرجة اكبر 
فى غرب الدلتا واقل فى شرق الدلتا . 9 ولعل هذا الفارق ان يساهم فى 
تفسير ضمور غروع الدلتا الشرقية مقابل تجديد نشاط غرع رشيد . 


يبقى اخيرا جانب الميكانيزم فى نظرية رواسب الطمى . ماهنا ايضسا 
أتجاهان : الهبوط المستمر والهبوط المتقطع . نظرية الهبوط المستير المطرده 
يمثلها رايموند غايل الذى يرى أن هدوط الساحل فى الاسكندرية كان حركة 
مستمرة منذ العصور القديمة وأيام ميناء غاروس حتى العصر الرومائى ؛ كما 
يرجح استمرار حركة الهبوط هذه حتى يومنا هذا . (4) 


أما نظرية الهبوط المتقطع غيمثلها جونديه الذى يرى أن الهبوط قد حدث 
على عدة دفعات متباعدة متقطعة « ريحت » خيها الارض من حين الى حين 
كلما تراكم الضغط والثقل عليها . والمقصود بالضغط والثقل هنا طبتات 
الطين المرسبة فى خليج الاسكندرية والمنطقة البحرية المتاحية . متحت شنا 


3 132 ,م ,"تدع دونو كقد”1 عند مزقلا“ (1) 

.46 .م ,”عناوتطمهعومت لرط فنع" (2) 

349 .5 .عات لإلأصهيوه ذدبوط ,قدوبزن[ (3) 

.7 - 1 بم 1919 ,271 مكسعقيه .تاعقة .وسمقموع .أممز لأنظ (4) 


نف 


الطبقات العليا منه ( المرسبة حديثا ) خان الطبتات الستلى ( الاقدم ترسيبا ) 
تفتد ماءها مينكيئس سمكها هتزداذ تماسكا وتكائئا وبالتالى يحسدث هبوط 
انترييح )١(.‏ 


نظرية ارتفاع اليحر 


الآراء القديمة 


ارتفاع مستوى البحر » كالنظرية المقابلة » خرضية أضعف عند الاغلبية 
وكانت دائيا أقتل ناصرا . غمثئذ نصوص اللتريزى والمخزومى » لم يؤيدها من 
علياء الحملة الفرئنسية مثلا سسوى دولومييه دهذتهماه20 السذى انتهى من 
دراسته للمناطق الخربة القديسة عند سمنود وبحيرة البرلس الى أن 
مستنتعات برارى شسمال الدلتا » التى حلت على حد قوله محل أراض كانت 
خصبة وكثيفة السكان جدا » انما ترجع الى ارتفاع مستوى سطح البحر (5) ٠‏ 


الا ان زملاءه في؟ الحملة عارضوا نظرية ارتفاع مستوى البحر أصلا » 
مثل تلميذه كوردبيه الذى اخذ بنظرية هبوط اليابس » بينما ذهب سسان جينى 
لدهت0 هنو الى أن آثاو الاسكندرية الغارقة هى نتيجة لهبوط بطىم 
ومعتدل فالارض »؛ وأن تغير مستوى البحر أن صح على الاطسلاق غدوره 
لا يمكن الا أن يكون طنيفا للغاية .(؟)حتى رينان فى اواخر القرن توصل من 
دراسة سطوح التعرية الافقية فى صخور الساحل السورى الى أن مستوى 
البحر المتوسط لم يتغير منذ عدة آلاف من السنين (4). كذلك انتهى كل من 
كايى (*) وسيس )١(‏ الى ثبات مسستوى البجر المتوسط خلال العصور 


الناريخية . 


:' ولكن » على الهامثى » لماذا يرتفع أو ينخنضش مستوى سطح البحر ؟ 
مدا التغيرات اأناخية والهيدرولوجية المالوفة » البعض يذكر تغيرات قاعه 
هو نفسه . لماذا ؟ ريبا لتتلص الكرة الارضية » بينما يثير البعض النظرية 
التتراهيدية ذاتها بلا توضيح .(1) 
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.81,5133 ,”مامرو8 هه بعنصسواو” ,إمعموط .© عتامعمة ى (2) 
2 ل 121 .م ,1922 ,151 
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برنفا 


شكل 18 - الدلتا فى عصر ما قبل الاسرات واوائل العصور التاريخية . 
[ عن بوتند] 


الآراء الحديثة 


على اية حال » ختد عاد هيوم حديثا الى النظرية من جديد ؛ كبا أعاد 
عانيان) لطةطاء1186 وبوتزر مراجعتها وتأكيدها مؤخرا . غفحسب الاخيرين » 
كان مستوى البحر المتوسط حوالى ..6؟ ق.م »© أى حوالى بدايات 'التاريخ 
المصرى المكتوب » هو + ؟ أمتار بالنسبة لمستواه الحالى » وظل على ذلك 
عدة قرون » ثم هبط ألى .ب ١‏ متر وتوقف عليه طويلا من ٠٠١.‏ ق.م الى 
٠‏ ق.م » ثم هبط من جديد الى ما دون سسطح البحر الحالى بحوالى 
مر؟ متر وذلك حوالى...2 قء.م ؛ ارتفع بعدها قليلا الى ؟ متر فىالقرن 
الاول الميلادى ؛ ثم استعاد مستواة الجالى فى أوائل العسر الاسلانى . 


هذا بيئما انتهى هانمان بأدلة قاطعة من كل سواحل المتوسط الى ان 
ارتفاعا حقيقيا يوستاتيكيا قدره در؟ مترا قد حدث بزرن 0ه قاعم 46 82.2مه. 
ويرى بوتزر أن هذا التدر يعادل تماما مقدار هبوط آثار الاسكندرية الرومانية 
الذى حدده أوديبو بنحو 5“رامتر > وأنه هو الذى يفسر ذلك الهبوط؛ كما يضع 
نظرية تثاقل طمى الدلتا الى حد هبوط الارضش موضع الفك والتساؤل . )١(‏ 
على أن نقطة الضعف البادية فى نظرية ارتفاع مستوى البحر هى لماذا اقتصر 
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تفده 


آثره الاغراقى على ساحل مصر وحده ولم ينتظم كل تمواحل اليحن . وليس 
ردا أن يقال انه هو الساحل السهلى الرسوبى المنخفض الوحيد فى الحوض » 
غمثل هذه النتائج يمكن أن تفرض نفسها على أضيق السواحل واوعرها ٠‏ 


على أن هذه المناتفسة تنقلنا تلقائيا من الساحل نفسه كخط الى 
الظاهرتين المرتبطتين خلفه ولكن المختلفتين عنه كرونولوجيا وهما بحيرات 
الدلتا ثم براربها . غزو البحر لبحيرة المنزلة حقيقة تاريخية بشهادة المتريزى 
حين نثسات على الاقل واحدة من بحيرات الدلتا الاربع ٠‏ كذلك خان هبسوط 
الساحل قد وسع مساحة بحرات الشمال عيوما » استدلال منطقى بديهى ٠‏ 
لعن المشكلة هي أن وجود البحيرات سابق لعملية هبوط الساحل فى العصر 
الرومانى . فالمعروف والثابت ان البحيرات الساحلية كانت موجودة فى 
القديم » وان كان من الصعب معرفة حدود امتدادها جنوبا خاصة فىسئوات 
غيضانات النيل العالية )١(.‏ 


بل أن لنا » اذ نرقى الى مرحلة موغلة فى القدم أكثر » ان نفترش أن 
البحيرات كانت خلجانا من البحر مفتوحة تهاما » وريما جاز أن نتساعل عما 
اذا كان بعضها متصلا بالبعض اآخر مياشرة أو غير مباشرة فى خليج واحد 
أو بحيرة مشتركة » خاصة منها مريوط وادكو والبرلس التى تتقارب اليوم 
خقاربا شديدا بل وتنتثر بينها بحيرات داخلية صغرى مبعثرة لعلها آخر بقايا 
خلك البحيرة الكبرى المتصلة الواحدة . لكتنا يطبيعة الحسال لا نملك الادلة 
التاريخية المباشرة على هذا التكهن اللنطقى نظريا . 


من ناحية أخرى برى بوتزر أنه فقظ بعد أن ارتانع سطلح البحر المتوسئلا 
الى مستواه الحالى » وذلك فى اوائل المصر الاسلامى بعد أن كان قد يللم 
أدنى منسوب حديث له وهو در؟ متر حوالى ..1 ق.م » بعدئذ وبعدئذا 
غقط بدات مياه النيل تحجز وتحبس خلف بحيرات الدلتا » وحيئئدُ غتط غمر» 
جزء كبير من كمال الدلتا . على انه حتى مع ارتفاع مستوى البحر المتوسط 
4 ؟ أمتار » فان الجزء المغمور لا يعدو فى تقدير بوتزر ابلساحة الحالية 
لبحرات الدلقا اللئزلة والبرئس وادكو وذلك بدون منطقة المستنقعات 
الحدتة بها . ما هذه المستنتعات ذكانت محددة فى الجنوب بخط كنتون 
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؟ متر الحالى . على هذا » وعلى آساسس من رواية المخزومى عن نقأة 
بحيرات الدلتا فى 151 ميلادية يواسطة طفغيان البحر » ينتهى بوتزر الى ان 
هذه العمليية كانت جزءا من ارتقاع مستوى سطح البحر منذ القرن الثشائى 
الميلادى )١(.‏ 


هذا » وفى « وصف مصر » بدا لجراسيان الاب مم58 16 معلنةمن 
أن البحر يغزو بحيرة البرلس باطراد » وذلك بدليل الاطلال والبقايا الغارقة 
التى وجدها بها (؟) . ولكن روايات الكتاب العرب عن المنزلة أكثر تفصسيلا 
مثلما هى أكثر توثيقا » وان لم تخل من تضارب . غعن تنيس يقول ياقوت » 
مثلاء ان التى اسستها وسمتها باسمها هى ابنة دلوكه) ملكة مصر الفرعونية 
التديية بعد حادثة خروج موسى » وكانت هى التى قادت اليها مياه الثيل 
بينما كانت منطقة المدينة ارضا صلبة كلها . ثم يضيف أن الفراعنة اللاحتين» 
فى صراعهم بعد ذلك مع اليونان » لجأوا للحماية الى « حفر ترعة كبيرة 
تخرج من بحر الظليات [ كذا. ] لتكون الحد الفاصل بين مصر واليونان » 
غاندفع بحر الظلمات فى هذه الترعة وطغى عليها فغزا البلاد العديدة 
المسكونة واقاليم شهيرة وخرب تنيس . وحين كان الفتح الاسلامى فى سنة 
٠‏ هجرية لم تكن تنيس تتألف ألا من أكواخ حقيرة . » (؟) . ويضيف محمد 
رمزى أنها كانت أكواخامن البوص» ولذا كانت تعرف «بذات الاخصاص» (؛4). 
وببدو بوضوح أن الخراة تختلط بالحقيقة فى هذه الرواية » بقدر ما تختلف 
أيضا عن سائر الروايات . 


خحسب المسعودى والمتريزى من بعده » كانت المنزلة جزءا من نطاق 
ظل الى قرن قبل الفتح العربى لا يضارع أو يناظر فى مصر » ربما باستكثناء 
النيوم » وذلك فى مناخه وخصيه وثرائه . خفى مرويج الذهب أن « تئيس 
كانت ارضا لم يكن بمصر مثلها استواء وطيبا وتربة » وكانت نخسلا وكرما 
. وثمجرا ومزارع » وكان خيها مجارى ماء على ارتفاع من الارض »؛ ولم ير 
الناس بلدا احسن من هذه الارض ولا احسن اتصالا من جناتها ولا كرويها » 
ولم يكن بمصر كورة يقال انها تشيهها الا النيوم » . 


لكن البحر » تمضى الرواية » اخترق خط التلال الرملية التى كانت 
تعمل كمتاريس طبيعية » وسنة بعد اخرى زحفت مياهه وتوغلت الى أن 
اكتسحت كل الارافى المنخفضة الوطيئة ببلدانها وقراها © تاركة غقط عدة 
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جزر عالية يما غيه الكفاية لتنجو من الخراب »؛ تقوم عليها بضع مدن معدودة. 
من هذه المدن القائمة على البحيرة » الى جائب تنيس أهمهسا » ثمة توئة » 
دميرة > دبيق »© وكلها من مدن النسيج والمنسوجات الممتازة . 


غير أن تئيس وحدها »؛ بحجمها الضكم وثرائها المعمارى وصناعتها 
العظيمة فى أغخر المنسوجات والاسلحة الصلب وتجارتها الواسعة مع العراق 
بالذات » هى التى كانت تقارن بدمياط وشطا . ولقد كانت تئيس تقوم على 
جزيرة كبيرة المساحة » ويتم الوصول اليها عن طرق قناة تسمى بحر الروم 
تنتهى الى الصالحية وريما كانت جزءا من الفرع التائيسى . 


ولكن حتى فى وقت متأخر كالقرن ٠١‏ الميلادى ظلت تنيس عامرة بالآثار 
العظيمة من المساجد والكنائس والحمامات بالمئات والعشرات . وحبى بعد 
قرن آخر » فى القرن 1١١‏ © ذهل الرحالة الفارسى ناصرى خسرو لغ خامتها 
ورخائها حيث وجد بها كما ذكر ...ر.١‏ محل تجارى » ...1 سفينة فا 
مينائها » بينما بلغ عدد سكانها الذكور وحدهم .. .ر.ه تقريبا . وعلى الجملة 
فقد كانت من اجمل مدائن مصر » . الاكثر اثارة ان هذه الجزيرة » التى لم 
تكن قزرع ثسيئا واعتمدت فى كل غذائها وتموينها على التجارة © كانت تعيش 
على الصهاريج فى مياه الشرب . خائناء الفيضان كانت مياه النيل تكسح الياه 
المالحة المحيطة بها » ختيلا الصهاريج الباطنية الشاسعة حيث تخزن للعام 
كله . 


ولقد ظلت جزيرة تنيس تقاوم غزو مياه البحر » ولكنها مجزت عن ان 
تواجه منفردة غزاة البحر » اذ اصبحت معرضة لخطر غارات التراصسنة 
والصليبيين من صقلية وفلسطين . خامر صلاح الدين باخلائها في نهاية القرن 
١‏ ؛ وفى أوائل الترن ١‏ هدم الكايل حصونها وسورها وسواها بالارض 
مجرد كومة من الحطام )١(‏ » لتظل بعدها جزيرة مهجورة خربة تعرف الآن بكوم 
تفئيس أو تل تنئيس . لقد سقط آخر معاقل المقاومة ضد غزو مياه البحر » 
واكتملت سيادة بحيرة المنزلة كفصل أو كجزء من نظرية طغيسان البحر على 
شمال الدلتا . 


من ناحية اخرى ؛ يربط جاكا دى مورجان نشاة البحيرات » المنزلة 
بالذات » بعملية هبوط ساحل وارض ثسمال الدلتا . مهو يرى أن هذا الهبوط 
هو الذى خلق بحيرة المنزلة » لان الفرع البيلوزى كان فى السابق يمر قرب 
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تا 


مدينة تنيس فى حين يقع مجراه القديم على عمق هر! متر تحت مياه البحيرة 
حاليا ., وبالمثل الفرع التانيسى . غير أنه يجد من الصعب تحديد القترة التى 
بدات خيها حركة الهيوط البطينة هذه لغياب الادلة حاليا . 


أما ما يمكن الجزم به فهو ان النهر كان قد كف عن مد مدينة بيلوز بمياهه 
فى العصر الرومائى ) بينما فى تئيس لم تحفر مبهاريج الماء التى ثراها اليوم 
ف خرائيها الا حوالى القرن " الميلادى . معنى هذا أنه فى ذلك الوقت كانت 
المياه المالحة قد خلفت المياه العذبة فى منطقة المنزلة . وعند ذلك هان مدينة 
تئيس »© وقد حرمت من المياه العذبة » خقدت مبرر وجودها ©» فاخذدت تختئى 
رويدا رويدا وان لم تهجر كلية الا فى أوائل العصر العربى . )١(‏ 


من ناحية ثالثة » هناك نظرية نجمع بين الاصلين التنهرى واليخحرىي 
للبحيرات . غنية راى يذهب الى ان بحيرة المنزلة مثلا ‏ تنيس العرب » نسبة 
الى مدينتها القاعدة ‏ ظهرت كيجيع لياه النيل بفروعه القديمة الثلاثة النى 
كانت تخترقها وهى البيلوزى والمندرزى والتانيسى »؛ ريما فى البدء كمجموعة من 
المستنقعات واليرك العذبة المننصلة » تواصلت بعد ذلك واندغيت فى بحيرة 
واحدة كبيرة . ولكن نتيجة لزلزال شهير فى القرن 5 الميلادى انخنض مستوى 
قاعها خدهيها البحر . 


بالمئل بحيرة البرلس - نستروه العرب - مازال هناك موضسع فى 
منتصف اللسان الغربى الضيق شسمال البحيرة يعرف الى اليوم باسم كوم 
مسطوره . كذلك ادكو التى ترتبط نشاتها بالفرع الكانوبى © وربما البولبيتىي 
أيضا » الى أن كان ذلك الزلزال نفسه هانخسف مستواها قليلا » ختحولت الى 
سياحة قساسعة تمتزج خيها مياه النيل خاصة أثناء الفيضان بمياه البحر خاصة 
فى الشتاء . وعموما » يبدى أن كل البحيرات الششمالية كانت اقل مساحة ميا 
هى الآن اثناء التحاريق »© ولكنها كانت اكبر أيام الفيضان . (؟) 


مريوط المتفردة 
فى العصور القديمة 
لعل قصة مريوط وحدها هى ألتى تختلف كليا أو جزئيا ٠.‏ سديهى ‏ 
والبحيرة بالتعريف وكسائر اخواتها خليج من البحر داخل الدلتا و /ر أو قطاع 
.2 .2 ,عاء تعمنولره كن1 علد كغطء ع عه 28 ,مقودهكة 36 .3 (1) 
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من الدلتا لم تردمه رواسبها بعد بديهى أنها فى الاصل كانت متصلة بالبحر 
بل وجزءا منه . لكننا » فى حدود أبعد مدى تصل اليه أدلتنا ووثائقنا التاريخية» 
لا نملك اشسارة محددة الى أى اتصال بين البحيرة واليحر . أى انها منذ أقدم 
عصورنا التاريخية المعروفة وهى بحيرة داخلية » منفصلة عن البحر ولكنها 
متصلة بالنهر والنهر وحده . ما الذى عزلها واغلقها عن البحر ؟ لعله تكوين 
نطاق الكثبان الجيرية الحبيبية ثسمال البحيرة مباشرة » والذى تنفرد به فى 
ظهرها دون سائر أخواتها » والذى يترامى بموازاتها وعلى نفس محورها 
وبطولها وعلى مدى امتدادها تماما ٠‏ 


أيا كان » خيئذ تلك اللحظة أصبحت البحيرة من عمل النهر وحده . معنى 
هذا أيضا أنها كانت اعظم أتساعا بكثير مما نعرف وأشد عمقا بما يسمح 
باللاحة السهلة » فضلا بالطبع عن أنها كانت عذبة المياه تصلح للشرب 
وللرى . ومن الجائز فى تلك المرحلة او غيرها ان بحيرة مريوط كانت على 
اتصال ببحيرة ادكو ثم أنفصلتا تاركتين بينهما بحيرة أبو قير الصغيرة كبقايا 
مسننقعية . )١(‏ 


وعلى اية حال » وبنذا ١...‏ سنة على الاقل »؛ كانت شواطىء مريوط 
تصل الى مدينة ماريا العاصمة الناجحة لمنطقة مريوط المزدهرة والتى تقسع 
بقاياها اليوم ازاء سيدى كرير » كما كانت ذراعها (ذراع الملاحة ) تصل ى 
نهايتها القتصوى غربا حتى بلدة العميد الحالية . وقد كانت هذه القواطىء 
مليئة بالموانى البحدرية والقرى الخصبة العامرة » البديرة بحق هى حلقة 
الاتصال بين بعضها البعض وبينها وبين الاسكندرية نفسها بواسطة السفن» 
ذلك فضلا عن اتصالهم جميعا بداخل القطر عن طريق خروع النيل» حيث كانت 
قيدبا 5680018 فى الكرق قرب كفر الدوار الحالية هى الميناء النيلية 
للاسكندرية . 


غير أن اتصال البحيرة بالنيل لم يكن عن طريق الفرع الكانوبى مباشرة» 
هقد كان هذا يمضى بعيدا الى الشرق منها حتى كانوب '( ابو كير 4 » وائنيا 
عن طريق ترعة أو اكثر تتفرع منه » هى الجد الاعلى للترعة إلتى كانت تغذى 
الاسكندرية باإياه العذبة قبل المحمودية وهى الظيج الناصرى فى العصور 
الوسطى ثم الترمة التديمة ما قبل المحيودية ثم المحمودية نفسها غيما بعد . 


المهم أنه بفضل هذا الاتصال بالفرع الكانوبى كانت البحيرة تعكس فى 
ماثيتها سلوك النيل » يرتفع مستواها فى الفرضان وينخفض ف التحاريق ٠‏ 
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بل كثيرا ما كان ارتفاع منسوبها فى الفيضان يعلو على مستوى سطح البحر 
نفسه » بحيث خيف على الاسكندرية ذاتها أن تغرقها البحيرة . من هنا شق 
مصرف غررى المدينة يصلها بالبحر يعمل كيفيض فى حالات الذروة أو الخطر » 
مثلما استغل بالمناسبة كمائع مائى ضد اخطار بدو الصحراء الغربية وأطباعهم 
فى المديئنة . 


غير أن الفرع الكانوبى لم يليث أن تعرض للاطماء ثم للضمور الى أن 
انقرض تماما » غانقطعت مصلة البحيرة بالنثيل »© وتم ذلك فى القرن 15. 
الميلادى . ومنذ تلك اللحظة تحولت مريوط من بحيرة داخلية عذبة ألى مجرد 
مستنقع مالح ضحل ومنكيششى ابدا . ذلك آن البحيرة أصبحت بلا ايراد مائى» 
غصار الفاقد المائى بالبخر والتسرب هو العامل المحدد الوحيد لممسيرها . 
خاخذت مياهها تقل وتتضاءل » وراحت مساحتها تتقلص وتتحول أطرافها الى 
مناقع ومضاحل متقطعة » بينما بات عمقها يقل وملوحتها تزداد تدريجيا 
بالتركيز . حتى اذا كان الترن .14 كانت قد جنت فى معظيها وتحولت الى 


فى التاريخ الحديث 


ومنذ هذا الوقت أصبحت البحيرة جزعءاا من التاريخ الحديث ؛ بل 
والتاريخ السياسى ‏ العسكرى بالتحديد . غقد اتخذ الانجليز من البحيرة 
أداة استراتيجية فى صراعهم الاستعمارى باغراقها يمياه البحر مرتين فىأواخر 
القرن 188 وأوائل القرن 15 . المرة الاولى ضد الدملة الفرئسية فى مصر > 
لحصارها فى الاسكندرية وحرمانها من المياه المذبة التى كانت تحملها الترعة 
التديية السابقة للمحمودية » وبالتالى لعزلها عن سائر القطر . والمرة الثانئية 
أثناء حملة غريزر وضد مصر نفسها لحماية أنفسهم فى الاسكندرية © ولو أنهم 
بهذا حرموا اننسهم ايضا من المياه العذبة . 


وقد تم هذا فى الحالتين بحفر قئاة فى منطقة بحيرة ابو قير والمعدية التى 
تقع شرق بحيرة مريوط وتمر بها الترهة العذبة القديمة . ولما كانت بحيرة 
أبو قير س المعدية متصلة بالمحر » خقد تدفقت مياه البحر عن طريقها الى 
بحررة مريوط حتى تساوت مع مستوى سطح البحر . 


ورغم أن تلك القناة قد ردمت بعد كلتا عمليتى الاغراق واصلحت دود 
اللنطتة وأعيد مد الترعة العذبة الى الاسكندرية » ختد كانت تلك التجربة ‏ 
مرتين من الغرق فى فضون عقد واحد ا بمثابة الضربة القاضية لبحيرة 
مريوط . خقد رغفعت مياه البحر نسبة الاملاح بها اكثر وأكثر » كيا عاودت هى 
الانكماش والجفاف بعد اصلاح السدود » لتصبح بحيرة موسمية مؤقتة «زهام 
تجف معظم السنة . و 


وقد أستبر هذا الوضع حتى أواحر ألقرن 19 © حين أعيد تنظيم صرف 
غرب الدلتا خانهيت مجمومة من الترع والمصارف الى البحيرة أعيها مصرف 
العيوم ؛ أى اصبحت مصرفا للمنطقة » معاد منسوبها الى الارتفاع . ولكن 
حماية للاسكندرية من طغيان البحيرة * تقرر حفظ مستواها دائيا عند 
منسوب سلا أمتار تحت سطح البحر » وذلك بضخ الزائد منها الى البحسن 
بطريق طلمبات المكس . ولولا هذا وذاك لكان مصير بحيرة مريوط كيصين 
جارتها المغرى بحيرة ابو قير التى انتهت بان جدنت فى اواخر القرن 
المافى . () 


بحيرة ابو قير 


غلقد كانت بحيرة أبو قير هذه تقع الى الشرق من بحيرة مريوط بيئهسا 
وبين ادكو . وكان طولها در؟! كم » وعرضها درا كم »؛ ومساحتها ٠‏ الف 
غدان . اما منسوبها » وكان شديد الاستواء » غنحو ١‏ مترا تحت مسستوى 
سطح البحر » يرتفع برفق تجاه أطرائها شرقا وغربا الى منسوب هر. متر. 
أى انها كانت خوق مستوى مريوط بمترين , 


[ عن ويلخوصس وكريج ] 


-قلل )بالايقا! كه برأصزمنة ععنوم 2 كناه5 ,تعطهناةة ,7 بعمصدةع ,0م () 
.مه © 19 .هم ,1921 ,معدت امت 


لقفدة 


البحيرة لم تكن دائمة » خقد كانت مياه الصرف المتسرية اليها من الاراضى 
الزراعية فى الشرق ومياه الإنظاد الكنتوية تراك فقاعها الى ارتفاع . اسم 
فى الشتاء » ولكنها تعود ختتبخر فى الصيف تاركة ققرة ملحية بيضاء سبيكة . 
وتؤكد آثار مجارى المياه القديمة وبقايا المبانى ان المنطقة كانت مزروعة » 
ريما حتى ألقرن 18 حين اغرقت بالبحر غدمرت زراعتها يصفة دائبة . حتى 
اذا كان القرن 19 تم تجفرغها برمتها نهائيا لاستصلاحها واستغلالها . )١(‏ 


نشاة البرارى 
قديمة أم طارئة: ؟ 


عن البرارى » أخيرا » لاا يقل الموقف غموضا وتضاربا » ذلك ان لم يزد. 
فكل الادلة التاريخية تقريبا ابتداء من هيرودوت الى النقوثس الفرعوئية تجمع 
على أن تسمال الدلتا عرف المستنقعات والبرك وثسمل البرارى والغيافى دائيا 
بصورة أو بأخرى والى حد أو آخر . قد يختلف عمق هذا الحد أو تتفاوت 
حدة هذا الوضع » لكن ثمة دائما وابدا نواة صلبة باقية من المستنقمات ف 
مكان ما فى اتصى الشمال . وتلك على أية حال طبيعة الاشياء فى مصبات 
الانهار الرسوبية » خاصة فى مراحل حداثتها الاولى نسبيا . 


وحوالى بدايات التاريخ المصرى © ...4 س ...؟ ق.م © يقدر بوتزر 
امتداد نطاق المستنقعات جنوبا بما يتغق وخط كنتور 7 متر الحالى ٠.‏ وعلى 
أساسس أن تقهقر وتراجع البحر المتوسط الحديث وصل الى أدنى مستوى له 
حوالى 0.٠.‏ ق.م » نجده يفسر. تعمير واستعمار ثسمال الدلتا فى عصر الاسرات 
المتأخر والبطالسسة على اعتبار أنه اسستجابة طبيعية للتصريف الطبيمى 
للمستنقعات والامتداد الشمالى لليابس . (5) 


كذلك يلاحظ ويلسون أن معظم « نومات 20065 » الدلتا الفرعونية كانت 
تقع غوق كنتور 1 متر » أى فى الارض العالية الجافة » بيئيا كانت الاستثناءات 
ااقليلة الواقعة اسفل أو شمال هذا الخط تحمل أسماء تدل على البيئة المائية 
الرطبة « كجزيرة المستنقعات » أو « جزيرة الرمل » » ويبدو انها كانت ترتبط 
بطرادات النيل أو بظهور السلحفاة ... الخ (©) . وعدا ذلك » فلقد كان 
النطاق الشمالى من الدلتا المتاخم للبحر يسكى ف الماضى القديم ياسم 


.7 .م ,2 .آم ,ممتتموورز مدنامريره8 (1) 
.3 حل 61 .م ,”.عك 'زكوامعه مقستاط ع2 أمعسدمءتتمط" ,تععاي8 (2) 
.62 بم ,14 () 

فقا 


ايليارقيا 8نطهمة»51 وذلك نسبة الى المستنقعات الشاسعة التى كانت 
تغطيه . وكانت البرلس كنالهمة '( اوا23»6 الاغريقية ) هى التسمية 
التي تلت أيليارشيا . )١(‏ كذلك ترى سميبل أن شسمال الدلتا كان دائما محدود 
الخصوبة خاصة التطاق الساحلى الخفيض حيث يصعد الماء الباطئى المالح 
الى السطح بواسطة الجائبية القعرية » وحيث المرف الطبيعى صعب 
والرمال تسد المصاب واغواه القرع . (؟) 


من الناحية الاخرى » لا سبيل الى الششك عند البعض فى أن كل نطاق 
شمال الدلتا كان منذ هجر العصور التاريخية ارضا عامرة معمورة تزرع الى 
سيف البحر ذاته وتخضع لنفس نظام رى الحياض السائد جنوبها كما يحدد 
اوديبو . وكان توزيع المياه يها أثناء الغيفان يتم عن طريق غروع النهر » 
وكان يحف بهذه الفروع اراس ضناف عالية لا تلبث أن تنخفض كلما ابتعدت 
عنها . أما تصريفها فكان يتم فى نوغمير بواسطة قنوات صرف تقع فى الاراضخى 
اللنخفضة وتنتهى الى البحيرات الشمالية التى يبدو أن خلجانها الحالية هى 
وريثة مصاب تلك المصارف القديمة . () 


أو كما يقول ويلكوكس وكريج » خانه حسب الروايات المحلية ؛ التى 
يؤيدها وجود ترع صيفية غرعوئية » كانت اجزاء من المنطقة تغطى بحدائق 
الكروم فى حين كانت بقيتها مفنسسمة الى احواض هائلة كل منها مسساحته 
.٠..رءه‏ خدان ومزروعة بالقمح »© بينما كان السكان على درجة عظيمة من 
الكثافة . وفى ايام البطالسة والرومان ايضا كانت منطقة البرارى باكيلها 
تزرع © بينما عرفت المنطقة المتاخمة للبحيرات ف المراحل التالية ( اى العربية 
بالطبع ) باسم « أرض الزعفران » »© كناية عن الخصب والعطاء . (44 


وحسبنا بعد هذا كله على آية حال تشهادة المخزومى التى تحدد أيضسا 
(بداية أو نهاية ؟) نشاة البرارى بحوالى 111 ميلاديئة حين كان قد تم الخراب, 
واكتمل هجرها . وايا كان » خلتد وقعت الواقعة وضساع الشمال وجاءتة 
البرارى لتبقى . 1 


ب ممعلمم ك ومعاءمة عامرو18 عناة كعتامصة14 عللتجعة "2 .36 (1) 
.8 ل 87 .م ,1766 ,قوط 

,.لهمآ بصمنهء ممعممععائله14 عط غه تزطصويومء0 ,عامدعد3 .8.0 (2) 
.160 بج ,1932 

4453-4 .8 2 .آه؟ ,ممتاهوتها سعناموو5 :219 ب "مك ععغات: ع1" (3) 

.4 ع 453 .م ,11 م ,[ .ممتاهع 1 مهام ررو8 (4) 


النظرية الطبيعية 


هنا أيضا نجد النظريتين المتناقضتين © الاصل الطبيعى البحرى والاصل 
البشرى الثهرى . عن الاول »© تتواتر الروايات المحلية بقصص طغيسان 
البحر على البر فى الشمال المصرى . منها واحدة عن غزو البحر للمنطقة أيام 
دوكليثيان فى القرن ”7 الميلادى . تقليد آخر أن اتجاه طغيان البدر كان من 
شمال الشمال الغربى الى جنوب الجنوب الشرقى » بالتقريب من .دعاقة كوم 
نقيزة الحالية الى سمنود )١(‏ . وى أبن أياس كما رأينسا أن تنيس كانت 
( كالاسكندرية ) تختزن امدادات المياه من النيل فى صهاريج » ولكن « قبل 
ختح مصر بيائة عام طغت عليها مياه البحر المالحة وأغرقت هذه الاراضى » . 


أما من العلماء المعاصرين » غان هيوم ينص غيما ينص على نظرية الاصل 
البحرى فى نقشساأة البرارى . « بيدو من المحتتسل جدا » »© يتول هو ؛ « أن 
تشبع هذه الاراضى بالقلوية ليس مرتبطا خقط بالتغيرات السياسية »© وانها 
كذلك بالتغيرات الطبيعية . غالروايات تدعى بقوة طغيان البحر على المناطق 
الارضية المصرية الشمالية فى القرن السادس حين ظهرت الى الوجود واحدة 
على الاقل من البحيرات الحالية ( المنزلة ) . » (؟) 


( قارن نص أبن اياس » ولاحظ أيضسا اختلاف نقطة الاصلل أو نواة 
البداية فى نشأة البرارى بين أوديبو وهيوم » فحسب الاول تذهب الاولوية 
الى غرب الدلتا ؛ وحسب الثانى الى شرقها . ) ولكن فى كل الاحوال » لمان 
نقطة ضعف نظرية طغيان البحر الواضحة مى ان معظم أراضى البرارى أعلى 
من مستوى سطح البحر بدرجة كافية » غضلا عن ارتفاع نطاق الكثبان الرملية 
الحاجز شسمالها » فكيف لغزو البحر أن يكون 5 * 


من هنا اتجهت النظرية الطبيعية وجهات اخرى . غاوديبو » الذى لايرى 
فى « أقصوصة فغزو البحر المزعوم » للبرارى الا نوعا من الامتداد لنظرية 
الكهنة القدماء من أن الدلتا كانت فى المافى خليجا من البحر »© انتهى من دلالة 
مقابر كوم الشقافة ألى أن موجة من الهبوط اجتاحت النطاق الشمالى من 
الدلتا مئذ القرن ؟ الميلادى . () 


,لمآ ,معتاكيع سمتادوو8 هط عق غورو8 عمقللة/؟ عأجمععاعداة (1) 
.5 --14 .م ,1883 


)2( 9/01. 1, 189: 


,”اق ممع ممتة ك1 كناة 21616“ :5 ع 44 .م ,"مدوتطجهومملوط علق" (3) 
130 سس 117 بم 
يفا 


وبصيغة مختلفة خان بول »© الذى يجزم بأن الارتفاع النسبى فى مستوى 
سطح البحر المتوسط منذ القرن الثائى الميلادى قد حدث كنتيجة لهيوط محلى 
فى الارض التى تكون الجزء الشمالى من الدلتا ؛ وليس هبوط أرض مصر ككل » 
يئظر الى هذا الهبوط كتعويض توازنى عن ارتفاع الارض فى شرق الدلتا فى 
الترن ” ق.م )1(١‏ من ناحية اخرى »© هناك رواية تقليدية محلية تذهب الى 
أن مستوى أرض المنطقة هبط منذ 1.٠.‏ سئة ( أى حوالى القرن ١٠١‏ الميلادى ) 
أثناء زلزال عنيف , 


النظرية البشرية 

أما النظرية البشرية خترد نشاة البرارى الى الاهيال التراكمى » حتى 
نقطة الانهيار » فى الصرف والتطهير والعناية بشسبكة المجارى المائية فى ذلك 
التطاع النخفض قليل الانحدار من الدلتا . يقول هوجارث « لقد أصبحت 
مستنتعات الدلتا » فيما يبدو » أكثر اتساعا منذ العصور الوسطى »؛ ولكن 
بالاحرى نتيجة الاهمال اكثر من أى فعل للنيل غير قابل للعلاج » .(؟) ويقول. 
أودييو أحدا أنصار هذا الرأى ١‏ لقد ادى التقاعس الحكوبى الى هجر نح 
مليونى ونصف الملبون خدان فى تسمال البلاد » ٠‏ (5) 


أما هيوم » الذى يجمع بين النظريتين الطبيعية والبشرية كما راينا ٠‏ 
غيقول « لقد ذكر أنه » كنتيجة لتدمير وانهيار جسور احواض الرى القسديمة 
اثناء الفتح العربى فى القرن السابع الميلادى © اتلف أكثر من ...ر..هر1 
مدان بارتفاع الملح والقلويات من خلال الغرق والبخر الى حد أن زراعتها لم 
تعد ممكنة » , (©) ( لاحظ خارق اللساحة المنكوبة بين المصدرين الاخيرين 
والبالعُ وحده مليون فدان ٠‏ ) 

بالمثل يعود ويلكوكس وكريج الى ربط الاصل البشرى بالعرب . فيعدا 
النتح العربى لمصر © هكذا يقولان » دمرت جسور الاحواض فى تلك المنطقة 
الشمالية الحساسة خائهار الرى والصرف خيها خزادت الملوحة باطراد حتى 
افقدت |خصوبتها بالتدريج الى أن أكتمل خسادها نهائيا .22 


وأيا كان التفسير الحقيقى لنشماة البرارى » غان ربطه بالعصر العربى» 


67 .2 ,كمه اناطمتغمك (1) 

.4 .م ,1902 ,.مدمآ أقه8 ععرمها؟ ع15 ,عدوم 2.6 (2) 
.215 ب ,”عه كعقاتد م16" (3) 

.م ,9701.2 (5) 8١‏ بم 1 .آه7ا (4) 
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كما يفعل الكثيرون صراحة مثل ويلكوكس وكريج وهيوم وليونز أو فى غموض 
مثل بتلر واميلينو )١(‏ » اتهام ‏ كنظرية حرق مكتبة الاسكندرية ؟ ل ششسائع 
ولكنه باطل وغير مقبول » ولا نقول وجهة نظر متحيزة . 


« حين نتذكر » © يقول ويلكوكس وكريج مثلا » « أن كل مساحة ارض 
الدلتا المستزرعة جيدا هى مر؟ مليون غدان خقط » بينيا أن لدينا هر! مليون 
تحت الاستصلاح وتنتج محاصيل ضعيفة أو هى بور أو تطفى عليها الميساه 
الملحة من حين الى حين ‏ وحين نعلم غوق هذا أن كل هذه الارض كانت يوما 
ما تزرع جيدا وكثيفة السكان ‏ خاننا ندرك أى كارثة خطيرة لمسر كان ترك 
الرى الحوضى فى مثل هذه المساحات على يد العرب والاتراك . ليس خئط 
انهم سيحوا لنحو .5/ من أرض الدلتا الازروعة بأن تسقط من حساب 
الزراعة » وائما بالابقاء عليها خارج الزراعة لهذه السنين العد.دة خانهم أيضا 
احالوها ملدية وجرداء الىحد ان أصيح استصلاحها مشكلة بالغة الصعوبة ». 


ورغم أنهما يعودان الى التحفظ يصدد ما اذا كان هذا التدهور راجعا 
الى ترك الرى الحوضى وحده أو ما اذا كانت هناك عوامل أخرى قد ضاعنت 
منه () » خان هذا الحكم يتنافى مع الادلة الكرونولوجية العديدة , اولا ؛ مع 
شهادة الكاتبين نفسيهما عن ارض الزعفران » فهذا التعبير ؛ العربى بالطبع» 
يشير بلا جدال الى أن الخصوبة كانت ماتزال قائمة ابان العصر العسربى . 
ثانيا » مع شهادة بتلر الذى يصف المنطقة بأنها لم يكن لها نظير أو منافس فى 
مصر جبيعا حتى قرن واحد قبل الفتح ولكن كنت الحال عن أن تكون كذلك 
لوال ذلك القرن . (؟) ثالثا » وعلى النقيض » غاذا كانت ششهادة المخزومى 
تنص. على حلول الخراب وعمومه فى نهاية القرن ٠١‏ الميلادى » خان ذلك انما 
يشير الى نهاية الكارثة لا بدايتها . 


اخير! » وليس آخرا » خاذا كان الفتح العربى هو المتهم بالنكبة » مان 
خط سير الحملة لا يتفق مع مثل هذا التخريب المزعوم . هالعرب فى زحفهم 
التزموا حافة.الصحراء » غالبسا متجهين نحو الصالحية - ومنطق طبيعى 
بالنسبة الى ماتحين رعاة أن يلتصقوا بطريق صحراوى . وفى قلب الدلتا » 
انهم زحفوا من نيقيو الى اتريب خبوصير خس خا ومنها ألى دمياط . معنى 
هذا أنهم لم يتقدموا فإ الدلتا مالا الى أبعد من سخا » الامر الذى يوحى 
باتهم لم يكونوا بحاجة الى مثل هذا التقدم لان ما كان يقع فى أقصى الشمال 
أنما كان ببساطة مهجورا من قبل ©» كان برارى من قبل . 


قاصمه عدوممة! ة عامرع8'! 06 عتطمموممع هآ ,لامءمتائمسم .8 () 
454 .م ,2 .آو/ (0) 071 .م روموط 
.2 مأمروظ 0 أتعندوممه طومث تعلادظ (3) 
فا 


ومن الناحية الاخرى هنحن نقرأ فى بلر أن « معظم غزاة مصر الاقدمين 
مثل قمبيز © اتخذوا طريقا آخر ©» ضاربين نحو الغرب نصا من بيلوزيوم الى 
سنهور وتائيس » ومنها عبر الدلتا الى بوبسطه » ولكن هذه المرة ( العرب ) 
كانت المستنقعات حول يحيرة المنزلة قد انتشرت بحيث جعلت ذلك الطريق 
أكثر صعوبة » . )١(‏ غفضلا عن أن النص مريح على وجود اليرارى قبل 
الفتح العربى » خانه يبعده عن طريقها تماما بما يبعد عنه أى شبهة أو اتهام . 


والخلاصة أن الارجح » ان لم يكن المؤكد » أن نثساأة البرارى سابقتة 
للعمر العربى . ومن الجئز انها ترتبط بتلك الفترة الملغطربة كثيرا 
والغاهضة نوعا التى كانت الدلتا فيها مسرجا للصراع المسلح الرومائيى ‏ 
الفارسى »© بكل ما تعنى من اخطار على الرى وعلى الزراعة . خيما عدا هذا 
اذا كان للعرب ‏ ومن بعدهم ‏ ثمة من مسئولية يلامون عليها تاريخيسا ٠‏ 
ختلك هى التقصير والجمود ازاء التوسيع الثانوى البطىء للبرارى ثم التبلد 
العاجز والقتعود المعيب عن استصلاحها قرون عددا . 


زحف البرارى 


وهذا ايضا ينقلنا الى السؤال المنطقى والوارد : هل تكونت البرارى 
دفعة واحدة ام على دفعات ؟ أظلت بعد نثسأتها الاولى تابته المساحة والحدود 
أم تذبذبت ما بين تقدم وتتهكر ؟ ينهم من المصادر التاريخية أنه كانت هناك 
أكثر من ضربة واحدة فى مأساة البرارى »؛ توسعت فى كل منها بقدر أو بآخر . 
والثابت أن هذه العملية الخبيئة السادرة كلام8051[1 اسستميرت حتى القترن 
8 الميلادى . ولعل الضربة الاولى بدات فى الشرق حول المنزلة » ثم تتابعت 
حلتاتها نحو الغرب . أو لعله المكس ‏ لا سبيل الى القطع ‏ النواة فى 
الغرب ثم التوسع نحو الشرق . 


هناك اذن وعلى أية حال عدة مراحل ونوبات أو بضع بؤر ونويات : انها 
دراما ذات غصول . وحتى بعد هذا ملقد ظلت البرارى تزحف الى الجئسوب 
ببطء ولكن باطراد »© نتيجة للعجز عن مقاومة هذا الزحف نفسه والاخلاء 
المستير للمناطق المنكوبة ثم الاهمال اللاحق الذى زاد من مضاعفات فمسساد 
التربة وبوارها . خالعيلية اذن ما ان بدات حتى اكتسبت قوة التوسسع الذاتى 
والاندفاع الآلى تلقائيا . 

خفى قرون العصور الوسسطى حتى نهاية القرن 18 كانت الحروب 
والاضطرابات الداخلية والانحطاط والاهيال تمدع باستمرار تطهير مصارف 


.214 .م تعاأتظ (1) 
يفف 


النطقة غطمت بالتدريج لا سيما مع شدة ضعف الانحدار الطبيعى . خكانت 
لياه حين يأتى الفيضان كل سنة وتطغى على الارض لا تجد مجرى وأضحا 
تتعئل فيه وتنصرف الى البحيرات » غتطفو خارجه وتتجول وتنساح بحرية 
غوق الارض » تتسكم وتتلوى معظم السنة » فتكون ما بين الطول المخطفة 
التى تكومها الرياح مساحات شاسعة مبللة غير مصرخة وتتحول الى سياحات 
وبطائح ومستنقعات وبرك بلا ضوابط ولا حدود » تتواصل أو تنفصل © ثم 
تتبخر غتستبلح » الى أن تغرق تحت الفيضان التالى وهكذا .. وكان البغر 
يقشتد فى التماريق أو الربيع خاصة فى مارس وابريل حين يبدا تصعيد الاملاح 
بالجانبية الشعرية ويزداد تركيزها على السطح . خلا يرى سوى بعض 
أعشقاب غقيرة هنا وهناك فى نوغمبر وديسمير . وعلى خرائط الحملة الفرنسيةء 
أى فى اوآخر اأرحلة » تظهر مساحات عظيمة فى البرارى مغطاة بالمياه الملحة 
لدة يم 4 كهور فى السنة . )١(‏ 


من الناحية المضادة ؛ لم يعدم الامر محاولات كثيرة لمقاومة هذا الزحف 
المدمر ولكبح بور البوار . سلاطين العصور الاسلامية مثلا حاولوا برارا » 
أساسا شق بعض الترع والقنوات فى قلب الاراضى البور لتوصيل مياه النيل 
اليها اثناء النيضان لغسلها من الاملاح وتنييلها . ولكن هذه المجهودات كانت 
غالباما تفشل بعد حين لتوقف المياه عن الجريان فى تلك الترع نتيجة للارساب 
والاطماء التدريجى الذى يحتم التطهير والتعييق الدائم » وهو مالم يكن 
يرامى دائها . 


ومن الامثلة الناجحة ما يذكره المقريزى عن اعادة حفر ترعهمة 
الاسكندرية القديمة فى القرن ؟١‏ الميلادى حيث حشدت الحكومة بضع عشرات 
من الآلاف من الرجال للحفر » فكانت النتيجة احياء اكثر من 1.١‏ ألف مدان 
انتزعت من البوار ودقت قيها مئات السواقى وازدهرت حولها عشرات الترى 
الجديدة » غضلا بالطبع عن احياء الملاحة الى الاسكندرية التى استفنت ايضا 
عن الحاجة الى تخزين المياه فى الصهاريج . (؟) على أن هذه غيما يلوح حالة 
نلدرة » كبا انها هايشية على أطراف البرارى »© التى ظل جسيها الاسابسى 
لا يمس بالكاد ؛ بل على العكس يترهل » يستشرى » ويتمدد حو الجنوب » 
زاحنا بانتظام من أسفل الى أعلى ٠‏ 
القاعدة والاستثناء 

داخل هذا الجسم السائد الساحق » ينبغى مع ذلك أن نسجل استثناء 
جوهريا وحيويا . فمن خواء أو خلاء البرارى الموحش ؛ ومن فراغ البور 


.44 .م ,”عدوتطمهومملوط علب“ ,نوعطولننث (1) 


(؟) وهيبة) ص 55 . 
الفا 


الغامر » تستثنى ثلاث نويات عامرة ظلت دائما وأيدا صايدة مزروعة معمورة 
طوال العصور الوسطى والى الحملة الفرنسية ثم العصر الحديث دونما أدنى 
انقطاع . تلك الثلاثية هى مناطق اليرلس ثسمال البحيرة ثم دمياط ورشسيد 
على ثهايتى الفرعين . الاولى جزيرة صغيرة منفصلة تماما فى أقمى شسمال 
الدلتا » والاخريان شبها جزيرتين جليلتا الحجم والخطر تخرجان على امتداد 
أدنى الفرعين كذراعين بارزتين من كتلة المعبور المتبقية فى الجنوب ومتصلتين 
بها جيدا. . وثلاثتها ؛ سيلاحظ بالناسبة » اكثف وأعظم غابات النخيل فى اى 
مكان فى شمال الدلتا . 


اما منطقة البرلس وبلطيم ‏ أقصى نقطة شمال مصر » وأمطر بقعسة 
غيها . خقد ظلت مزروعة ومسكونة طوال التاريخ بفضل اعتمادها على المطر 
١6‏ .1 سم ل المختزن فى كثبانها الرملية وان كان غصليا . أى اتها 
كانت مستقلة عن رى النهر » وبالتالى نجت من كارثة البرارى وأخلتت من 
دائرة البور . ولقد كانت المنطقة دائها نواة لكورة من كورات مصر » كورة 
البرلس أو النستراوية أو البشارود » نسبة الى تستروه او البشيور اسم 
بحيرة البرلس اذ ذاك . وكانت عاصمة الكورة تتناويها البرلس وبلطيم 
ونستروه » والاخيرة هى كوم مسطوره الحالية على اللسان الارضى بين 
البحيرة والبحر . 


وقد وصف ابن حوقل وياقوت نستروه بأنها جزيرة فى بحيرة البشمور » 
الوصول اليها بالقوارب اثناء الفيضان وبالجسور بقية العام » يأتيها الماء من 
النيل فى القوارب » لا تزرع ولكن تعتمد أساسا على صيد السمك الوغين » 
ودخلها منه لا يعادله دخل أى بحيرة أخرى »2 وبها كثير من الاغنياء ٠.‏ ويضيف 
ابن دقماق انها كانت مدينة جميلة مزدهرة خيما مفى » الا انها على أيابه 
( القرن 6١م‏ ) كانت الرمال قد غزتها فى معظمها وهدمت معظم منازلها 2١ ٠.‏ 
( المشكلة » على هامثين هذه الروايات » أنها تنص صراحة على أن نستروه 
جزيرة فى البحيرة > بينما أن كوم مسطوره الحالية فى قلب اللسان اليابس ٠‏ 
غهل اتسع اللسان جنويا بالرواسب الرملية على حساب البحيرة الى ان * 
تراجعت نستروه الى قلبه 5 وهل الى هذا » ان صح » يرجسع غزو الرمال 
المذكور لها أولا » ثم ابتعادها عن البحيرة يعد ذلك ؟1) 


أما عن منطقتى دمياط ورشيد »© غهاتان دانتا بيقائهما واستمرارهما 
لكوئهما استمرارا لفرعى الدلتا بالطبع » ومن ثم لاتصالهما هما مائيا على 
الدوام » ريا وملاحة . تفصيلا » نتحلل هذه الميزة الى عنصرين أساسيين ٠‏ 


.112 .م بمطومة منومعة1 3 مارج18 عل .ج660 بمنامعمده1” (1) 
714و؟> 


اولا » ان جدر الطراد هنا » فى منطقة خارسكور شرقا كيا فى خليج برنبال 
غريا » يصل الى حد مس الضخاية لا مثيل له فى مصر جميعا » غسمكه نحو 
أمتار » مما ساعد على استمرار السكنى هنا يبينأى ومنجى عن زحف 
البرارى . ثانيا » ان مستوى مياه الفرعين هنا اثناء التحاريق قريب جدا 
من مستوى الارض »© وذلك لان المسنويين يتقاربان طبيعيا فى هذه الاحباس 
السنلى عند نهايتى او مصبى الفرعين على العكس مما ينعلان فى الاحباس 
العليا . ومن ثم كان الرى بالرقع ممكنا وسهلا فى الصيف » وبالتالى تمتعت 
المنطقتان بالرى الدائم وكانتا على الدوام بؤرتين من الزراعة الكثيفة الغنية . 


بفضل هاتين النواتين العمرانيتين فان نواتيهيسا النوويتين © مدينئى 
دمياط ورشيد » عاشتا وهما ميئاءا مصر الاوليان ومدخلاها الرئيسيان طوال 
العصور الوسطى وحتى الحديثة بلا انقطاع . على خريطة الحملة الفرنسية» 
مثلا » تظهر اانطقتان كخليتى عشى الغراب من القرى العديدة المتاخمة المتقاربة 
حنى مسافة  "‏ 7 كم على جانبى الفرع . ولكن لان اتحدار الارض على 
قطى الفرع فى كلتا المنطقتين امد بكثير ‏ حوالى ثلاثة الامثال ‏ نحو خارج 
الدلتا منه نحو قليها » كان اتساع شريط السكنى وكثافة الزراعة والعيران 
اكير على الجانب الخارجى منه على الجائب الداخلى . خفى حالة دمياط كان 
أكبر على الششط الايين فى شرق الدلتا ابتداء من دمياط الى مارسكور » بينها 
كان اضيق بكثير على شسطه الايسر فى وسط الدلتا . وفى حالة رشسيد كان 
اتساع الشريط المسكون المزروع اكبر على الضفة اليسرى فى غرب الدلتا اى 
البحيرة منه على الضفة اليمنى فى وسط الدلتا . )١(‏ 


خط البرارى 


غيما عدا هذه النويات الثلاث اذن ظلت البرارى خلال وطوال العصور 
الوسطى تزحف على الاطراف كبقعة الزيت وتتوسع متمددة نحو الجنوب ككرة 
الثلج . الى اى مدى فى الجنوب ؟ ما هو » بعبارة آخرى » موقع « خط 
البرارى » » كما يمكن أن نسبى الحد الجنوبى للمنطقة البور أو الحد 
الشمالى للزراعة المنتظية ؟ اذا صحت حدود البرارى الواردة فى بعض 
الخرائط التاريخية المتعاقبة » لامكن تتبع تأرجح هذا الخط خطوة خطوة نحو 
الجنوب الى أن بلغ حده الجنوبى الاتمى فى القرن الماضى ©» القرن ٠0195‏ 
غعلى خريطة جست عن القرئين 1١١‏ ؟١‏ الميلادى »© يبدو خط البرارى ىا 
منتصف المسافة تقريبا بين ساحل البحر وبين خط القرن 15 ٠.‏ 


أما هذا الخط الاخير » خط ويلكوكس كما قد ندعوه أصطلاحا » فيتحدد 


.5 - 205 .م ,”ماك قعفاتم 5عمعه1”* ,لنوعاعلناث (1) 
كرفا 


عن خلال عدة نقط وموائع مفصلة . ههو يمتد واصسلا بالتقريب بين هذه 
السلسلة من المدن والبلاد : الدلنجات ‏ سنغط الملوك - دمنهور ‏ ايتاى 
البارود س شبراخيت ‏ الرحمانية ‏ دسوق ‏ سنهور المدينة ‏ نشرت ل 
قليق ج,بتكلاى زامطلة الرق اتيرة.ظله نا - التمسورة _ 
السنبلاوين ‏ صافور س فاقوس ب أبو الاخضر . )١(‏ وواضح أن الخط 
متعرج اساسا متخلج للغاية . كذلك فان نقطه تتراوح طبوغراغيا بين كنتورئ 
هر" 4 ؟ أمتار وق سطح البحر . 


اج البرارى 
اق ادي 


خط وكوك مسح صسده 


شكل 10 - خط البرارى فى القرن 2/14 او خط ويلكوكس . 
[ عن ويلكوكس وكريج ] 


على ان اقسد ما يلفت النظر فى الخط هو بلا شسك دائريته ؛ وبالتالى 
قوسية البرارى . فليس الخط 'فقيا كما قد نتصور بحيث يؤلف نطاق, 
البرارى مع خط الساحل المحدب قطعا ناقصا يدق عند الطرفين ويتسع فى 
الوسط » ولا هو حتى مواز لخط الساحل بحيث يخرج النطاق متجانسا فا 
عرضه ؛ وانيا هو »© كربطة « البابيون » المتهدل © يزداد ابتعادا عن 
السساحل كليا اقترب من جائبيسه فى اقصى الشرق والغرب » وبالتالى فان 


.58 .م ,1 بممتموععا ممفمروظط (1) 
لحف 


عرض نطاق البرارى يبلغ أقصاه فى شرق وغرب الدلتا وأدئاه فى وسلطها . 
ومعنى هذا أن توسع البرارى لم يكن عملية زحف من الشمال بقدر ما كان 
عملية حصار ششسبه دائرى من الشمال ومن الششمال الشرقى والغريى فى آن 
واحد تسيعى الى أن تطوق كلب الدلتا كالكياشمة . وقد كان لهذا النبط 
نتائجه اليشرية العديدة كيا سنرئ . وسنرى أيضا أنه من هذا الخط سوف 
يبدا مدا الاستصلاح الحديث » بيئيا سياخذ هو يتارجح خطوة خطوة نحو 
الشمال » عكس حركته التاريخية السابقة . 


روفرف 


الفصل الرابع 


وجه مصر 


بقدر ما يمتاز تاريخ مصر بالتعقيد » تمقاز جغراغية مصر بالبساطة(١)‏ - 
خمما لا شك خيه أن هيكل مصر الجغراغى العام وخطوط الطيرعة العريضصة 
خيها أميل نوعا الى البساطة النسبية وتخلو على هذا المستوى منالتعقيدات 
الغرزيوغراخية أو الجيومورغولوجية البارزة والتناقضات الطبيعية الحادة . 
وهذه الطبيعة المبسطة أدركها حتى قدماء المصريين » حتى غرضت تفسها 
على فكرتهم عن العالم المحيط بهم وأنعكست فى الكوزموغراغيا النرعونية 
وترائها من الفكر الكونى ( الكوزموجوتى (2ه208دم ) (5) , 


وهناك » بالتاكيد » آلاف التفاصيل والدقائق المتباينة التى لا تخفى 
على الجغرافى المبتدىء بل حنى على غير الجغرافى المختص 4 ولكنها جميعا 
تأتى عادة فى المرتبة الثانوية » وتظل مصر تبدى وجها جغرافيا بادىاليساطة 
والوضوح محدد المعالم والملامح فى هدوء وايقاع متمهل بشسكل غير عادى . 
على ان هذه البساطة الجغرافية اذا كانت سمة اساسية فى شخصية ممر » 
مان عليئا فى الوقت نفسه ألا نبال فى تصويرها أو تقديرها غنخرج بها عن 
حدودها الصحيحة ونسبها السليية . ايصح » مثلا » أن يقال كما قال مارشى 
غهيلييس « ان جغراخيسة مصر قد صنعت للاطفال © 1 9©) لا يستتقيم » وكل 
ما يمكن للجغرافى أن يقول هو أن وجه مصر ؛ أن لم يكن أترب الى البيساطة 
منه الى التركيب » خانه على وجه اليقين أقرب الى التركيب منه الى 
التعقيد . 


ولا تتبدى هذه البساطة النسبية كما تتبدى فى تلك السمترية أو ذلك 
التناظر الذى يسود عناصر اللائدسكيب الطبيعيى قى مصر وحولها . (؛) على 
جائبى الوادى الذى تحف به حافتان هضبيتان فى توازن ملحوظ »© تتناظر 
.م ,1946 ,قت قلزلههة لهنهه: نت عتسرمدمعة مف .أملزع8 ,أحددكا معامدك (1) 

,59 ,14 ,1949 ,شفعلاء2 ,تإطجمكملتام عرماءع8 : ها ,ممكل17/1 .ث1 (2) 


.5 .ص ,1932 ,لهمة ,ققدم أه كمه عذا1 ,كجنتائط2 .لمآ (3) 
10 هدك (4) 


لزننايا 


صحراوان فى الشرق والغفرب بصفة مستمرة ويصورة ملحة مثلما هى موحية. 
والوادى نفسه ؛ على وحدته الاساسية » ينقسم ما بين الدلتا والمسعيد 
اللذين يتوازنان بدورههما فى استقامة واضحة ما بين الشمال والجنوب . لا » 
وئيس هذا فحسب » بل حول الجميع يتناظر بحران رئيسيان فى القمال 
والكرق . 


ولقد ألننا ان ننظر الى صفحة مصر على أنها تتاألف من عنصرين 
طبيعيين أساسيين هما النهر والصحراء . ولكن البحر بالتأكيد عنصر ثالث ©» 
بعد ثالث » يكيل صورة مصر الجغراغية ولا يمكن لهذه أن تفهم بدونه . ولهذا 
غلابد لاى تحليل متكامل لخريطة مصر الجغراخية أن ياخذ في اعتباره هذه 
الثلاثئية من الخطوط الطبيعية : النهر » الصحراء » البحر . وعلى الفور 
يبدو قدر من النظام والترتيب او الايقاع والتوازن العريض ؛ قدر من التناظر' 
الهندسى العام باختصار » فى كل واحد من عئاصر تلك الثلاثية . خالتناظر ادن 
هو القاسم الشترك والنغمة الاساسية فى صورة مصر الجغرافية . 


وجه مصر » بعسد » مربع منتظم © أو قل ان جسمها ربعة مكتئل ٠‏ 
نبسهولة تامة » مصر مربع مليوئى يحتل الركن الشمالى الشرقى من اخريقيا 
ويمثل .لا من مساحتها (ملبون كيلومتر مربع بالضمبط من 7١‏ مليونا بالتحديد). 
المربع ذو زوايا اربع قوائم أو اشباه قوائم هندسيا » وطول كل مسلع من 
اضلاعه بالتالى نحو 3 ٠٠.١‏ كم نظريا . 


عمليا » بالطبع » النمط يختلف او يختل قليلا أو كثيرا » اساسا بسبب 
ميل ساحل البحر الأحير بالدتة عن !لخط العمودى وانحرافه عن الزاوية 
القائية . والنتيجة المثيرة لهذا الاختلال النسبى اننا نجد ان أقمى عرض 
مصر أكبر من أقمى طولها . غالاخير من أقعى الشمال الى أتصى الجنلوب 
يبلغ #/إ١1‏ كم » مقابل 1515 كم للاول من أقصى الشرق الى اقصى الغرب . 
ومع ذلك تظل مصر على الاغلب أقرب رقعة ارضية الى الشكل المربع » واغنى 
شكل بالزوايا القوائم ؛ وحسبك فى هذا أن تنظر الى الحدود الغربية 
والجنوبية فقط . 


الآن » داخل هذا الاطار » يسسيطر على خطوط التضاريس الكبرى 

محوران أساسيان بحيث يبدوان وكأئهيا « احدائيا يصر » : المحور الطولى 

والمحور العرفى »© أو محور البحر الاحير ( التلزمى عند الجيولوجيين ) 

ومحور البحر المتوسط ( التثيزى عند الجيولوجيين ) . ومن تقاطع وتعايد 

هذين المحورين الفقريين تبرز تسبكة مركبة من الاحداثيات الثانوية والثالثة 
دارفا 


4 تغطى وجه مصر وتضبط أيقاع معظم معالم وملامح اللاندسكيب فى تناغم 
موحد وتمئحه خطة مهندسة بالطبيعة ولكنها مبسطة بالخرورة » مها يؤكد 
البساطة الكامئة فى صورة ممر الجغراغية جميعا . ومحور الاحمر بين الاثنين 
هو الاحداثى الطاغى الغلاب خارج كل مقارئة» فهو حاكم الخطوط الرئيسية» 
بينما يحدد المحور المتوسطى الخطوط الثانوية نسبيا . 


شكل 15 رقعة مصر : ربعة يمكن تقريبها ألى مربع طول اضلاعه ٠٠٠١‏ كم والى 
دائرة تصف قطرها فحو 0١‏ كم ومركزها قرب تقاطع خط طول *+١‏ وخط عرض 
7“ . خط إبعاق ٠٠١‏ كم 
يوضح قارية كتلة الارض المصرية . 


لمخطوط البحر الاحير تفسه ثم جباله © والنيل وواديه » ومعظم 

منخفضات الواحات وبعض خطوط التضاريس الموجبة وأقواس المحدبات فى 

الصحراء الغربية » مضلا عن بحسار وخطوط الرمال بها ثم عشرات 

الانكسارات الطولية وشبه الطولية التى تتظل وتتداخل فى الجميع » كل 

هذه تتبع محورا واحدا واضحا هو المحور الطولى . اما على المخور المتوسطى 

العرفى ختترامى خطوط الساحل الشمالى كالبحيرات وكثبان او تلال الرمال 
نارفا 


أو الجير الحبيبى » وخط المنخفضات الشمالية فى الصحراء الغربية » ثم 
معظم اودية الصحراء الشرقية » الى جانب كثير من طرق المواصسلات 
الطبيعية .ير الصحراوين » ثم اخيرا كل خطوط الانكسارات العرضسية ٠‏ 
والطريف »© بعد » أنه حتى الحدود السياسية تشارك هى الاخرى فى ههذا 
العزف الطبيعى الموقع ختأتى موازية للمحورين أو الساحلين » الغربية مع 
محور الاحمر والجنوبية مع محور المتوسط . 


واذا كانت ثلاثية النهر . المسحراء ‏ البحر تنتظم هكذا فى نبسق 
جغراغى موحد » خان كل خط من هذه الخطوط الثلاثة يبدى وحدة أساسية 
تجمع بين طرنيه رغم كل الفروق والاختلانات العديدة والعميقة بينهما اقليييا 
ومحليا » تعميما وتفصيلا . خبين الدلتا والصعيد خروق طبيعية شتى فىالاصل 
والتاريخ والتركيب الجيولوجى » كبا فى الظاهرات الجغرافية كالسطح 
والتربة والمائية والمناخ » غير أنها تأتى دائما فى مرتبة ثانوية . وبالمئل تختلف 
الصحراء الشرقية عن الغربية فى كثير جدا من الخصائص والملامح » ولكن 
الصحراوية تجمع بينهما فى النهاية أكثر . كذلك يفمل البحران المقوسط 
والاحمر ٠‏ 


النتيجة النهائية هى أنه فى كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة تأتى 
الاختلافات فى الدرجة الثانية من الاهمية » أو قل فى الدرجة أكثر مها فى النوع» 
بينها تظل الوحدة الاساسية هى القاعدة الاصولية . وعلى هذا الاساس 
نبدا فى هذا الفصل الدراسسة التحليلية المقارئة للبحرين غالمحراوين وحدهما 
على الترتيب © مرجئين الوادى بالضرورة الى دراسته التفصيلية المستقلة 
بحسيانه قلب مصر وكل شىء بها فى النهاية . 


البحران 


بين البحر المتوسط والاحمر اختلافات طبيعية مثيرة وعسديدة تؤلف فى 
مجموعها مقارنة بالغة الطراغة والجدة . وتمتد هذه الاختلافات ابتداء من 
التركيب الجيولوجى نفسه الى التكوين التضاريسى الى الشكل الجفراغى 
حتى الموقع والمناخ والحياة المائية ذاتها . وكلها اختلافات لا تنعكس على 
سواحل مصر وشواطئها غحسب » ولكنها تتجاوزها الى صلب اليلد نغسه 
وتوجيهه ونظرته بحيث سنجدها تلعب دورا أساسيا فى تاريخه البشرى 
والحضارى والسياسى جميعا . ومحصلة القول فى هذه الاختلافات هى أتنا 
ستجد أن البحر المتوسط - بحرنا الشمالى ‏ هو بحر مصر الامامى حيث 
الاحمر ‏ بحرنا الشرقتى ‏ هو بحرنا الخلفى أكثر حتى مما هو الجائبى ٠‏ 

نهنا 


ويهذه النسبة بالضبط يتحدد وزن وقيمة كل منهما فى كيانها سواء علىالمستوى 
الطبيعى أو البشرى » التاريخى أو السيامى » أو الاقتصادى او الاستراتيجى. * 


جيولوجيا ومورفولوجيا 


جيولوجيا 

غين حيث الاصل والتركيب الجيولوجى » يلقت النظر بقدة ذلك 
الاختلاف بين قدم البحر المتوسط وحداثة البحر الاحير . غاللتوسط بحر قديم 
النشاة جدا » غهو فى الواقع وريث التثيز » اى ترجع أصوله الى أقسدم 
المصور الجيولوجية . أما الاحمر فاحدث بكثير جدا » تكون فى الاوليجوسين 
أو حتى فى الميوسين كما راينا » ولم تغمره مياه المحيط الا فى البليوسين كذلك. 
وقد اتصل البحران ثم انفصلا أكثر من مرة خلال العصور الجيولوجية 
الحديئة أو التالية , 


البحر المتوسط »؛ بعد » من اصل التوائى جيولوجى عميق لفمناع دمع » 
تكون بين كتل اليابس الافريقى وأليابس الاوربى القديمة , أما الاحمر خبحر 
انكسارى يمثل القطاع الاكبر من الاحُدود الاغريقى العظيم » فهو اساسا 
جريبن أخدودى بين هورستين امتلاً بالمياه , الاول تخلف عن تراجع وأنحسار 
بحر أقدم عهدا وأعظم ابعادا بكثير » والثانى تخلق من لا شىء وسط يابس 
صلب قديم ٠.‏ الاول » يعنى »© تشسكل بالانكماشس » والثانى نشا بالتيدد ٠‏ 
بالاختصار » المتوسط بحر « حفرى 55553 » بالمعنى الصارم الدقيق » حيث 
الاحير بحر « حفرة 50566 » بالدقة والتحديد , 


وبطبيعة الحال » يختلف الاطار الجبلى للبحرين فى التركيب والعسر 
الجيولوجى . غهو التوائى البى حديث حول البحر المتوسط »© بينبا هو 
انكسارى من صخور قديمة حول البحر الاحمر . وهنا تبرز المفارقة مثيرة بين 
البحر واليابس فى الحالين . غبينها المتوسط بحر قديم جدا غان الحلقة الجبلية 
المحيطة سلسلة رسوبية حديثة للغاية » هذا فى حين أن البحر الاحمر بحر 
حديث للغاية ولكن جباله النارية جزء من كظة اليابس الاتريقى ‏ العسربى 
الجوندوائية الصلبة البالغة القدم ٠.‏ 


مورفولوجيا . 
البحران بهذا اثن جبلى كلاهها فى الدرجة الاولى . غبينما تحف بالبحر 
الاحير كالحوائط الصماء سلسلتان جبليتان شديدتا الانحصدار هما حافتسا 
الاخدود » تطوق البحر المتوسط حلقة جبلية كالسوار لا انقطاع لها تقريبا الا 
ب 


فى مصر وحدها بالدقة ولحسن الحظ . وهذا الانقطاع النادر هو ما أعطي 
مصر ميزة جغراغية وتاريخية كبرى فى البحر المتوسط » كما يميز جذريا بين 
سواحلنا الشمالية والشرقية »© خالاولى نلية أو هضبية او سهلية مكشوفة 
ومفتوحة » أما الثانية غجبلية مغلقة عازلة كما هى معزولة . 


من هذه النقطة بالتحديد ينبع غارق حيوى حاد فى قيمة ودور البحرين 
فى كيان مصر الطبيعى والبشرى على السواء . فالمتوسط ليس خقط « بعر 
النيل » » أى بحرنا الذى يصب غيه ويلتحم به نهرنا العظيم » ولكنه أيضا 
« بحر ممر » الاول والاساسى »© بمعنى أنه وأجهة مصر الحتيتقية . فلان 
سواحله منخفضة متدرجة » ان مصر تنفتم عليه تلقائيا بلا حواجز أو عوائق 
وترتبط به حتميا سواء على المستوى الطبيعى أو البشرى . مناخ مصر مثلاء 
جاكيه اليجرى الاسانى هو المتوسط : رياحة « اليخرى » © أعاصيرهة 
العكسية الغربية » أمطاره الشتوية © حتى نسيمه وتلطيفه ... الخ . أما 
الاحمر غهامئى من حيث الموقع » معزول الى حد ما بحاجز الجبال والصحراء» 
ولذا غان تأثيره فى مصر محلى حتى على المستوى الطبيعى البحت كالمناخ » خلا 
يتوغل فى الداخل وانما تكبته الجبال وتقصره على الشقة الساحلية بصرامة . 


ولان كلا البحرين تحف به حلقة جبلية » ان سهوله الساحلية فيقة 
جدا بالشرورة ؛ واهم بن ذلك أن أنهاره غالبا قصيرة نوعا أو قصيرة للغاية» 
مع ملاحظة الغارق الجذرى ف المناخ بين الاثثين . هالبحر المتوسط » لغزارة 
أمطار حوضه » الاكبر مساحة أيضا »© انهاره كثيرة عديدة » الا انها غالبا 
قصيرة » والاستثناء الاكبر هنا هو الثيل . غهاهنا تختفى الحلقة الجبلية كبا 
راينا من ناحية » ومن ناحية أخرى يأتى النهر من جائبه وهو عملاق نادرا مثال 
بحيث لا يكاد من الزاوية النهرية البحتة أن ينتمى الى البحر المتوسط . 


أما البحر الاحمر فبحر صحراوى اساسا »؛ ولذا مهو بحر بلا أثهار © 
ولا تكاد سواحله أو حوضه تعرف الا السيول الموسمية العابرة القصيرة 
والاودية التزمية الجافة أو شبه الجافة . والواقع ان هذه الاودية الجانة 
هى من الكثرة بحيث تعد بالمئات ان لم يكن بالآلاف » ويوشك ألا يكون لهسا 
نظير فى كثافتها وتعددها بين كل البحار الجافة الممائلة كالخليج العربى أو 
بحر العرب ... الخ . بصيغة مركزة » أن يكن البحر الاحمر بحرا بلا أنهان 
بالخرورة » هانه بالمقابل بحر الاودية الجاغة بامتياز . 


لهذا السبب مان مياهه صافية ألى أقصى حد » حتى لترى كتعابه 

وحيواناته بالعرن المجردة قرب الساحلين . ولكن للسبب نفسه خان خاقد 

البخر الشديد تحت مناخه الحار لا يعوضه أى ايراد ماثئى نهرى يذكر 4 ومن 
ونا 


ثم غلولا اندفاع مياه الهندى والمتوسط اليه بحكم الاوانى المستطرقة لانخنض 
مستواه نحو .18 سم كل عام . غير أن هذا من الناحية الاخرى يخلق فيه 
تيارا مائيا شديدا ويعرضه للبد والجزر القوى ؛ كما يجعله واحدا من أشد 
'بحار العالم ملوحة . 

حنئ خط الساخل © بعد ذلك © يخطف بين البحرين اللنيسة وخطئة 
وشكلا ٠‏ غساحل المتوسط العرضى يبدو فى مصر وهو ساحل مقوس متعرج 
فى سلسلة من التحدبات والتقعرات الانسيابية الديدة » بينما ساحلنا الاحبر 
الطولى خطى مستقيم بصرامة الا من الاستثناء السينائى بمثلشه المدبب 
كرتم 7 


ثم ان ساحل الاحمر متجانس فى طبيعته » صخرى ومرجانى كله » أما 
ساحل المتوسط همتباين فى تكوينه بشدة : صخرى رملى فى قطاع المحراء 
الغربية » طينى بحبرى فى قطاع الدلتا » رملى طيئى فى سيناء . وأخيرا ايضا 
فان ساحل المتوسط » كبا هو منخفض عبوما » تقسل به الاودية الصحراوية 
الجافة » على العكس من ساحل الاحير الجبلى الاعلى الذى تخدده بئات 
الاودية بلا انقطاع . 


وحتى تحت الماء » يتقوس. عمق البحر المتوسط بعيدا عن الساحل فى 
جزئه الاكِر بسبب مقذوفات رواسب النيل والدلتا السفلى . خنجد خطوط 
الاعماق المتساوية تبتعد أمام ساحلنا فى محدب هائل ولا تعود اليه الا بالتدريج 
قرب العلمين غربا ورمح شرقا . أما عمق البحر الاحمر غيوازى السساخل 
بطريقة هندسية ميكانيكية لافتة بحيث تكاد خطوط الامماق المتساوية تعكس 
خط الساحل بكل اخلاص وحتى ادق التفاصيل . 


فى الاوقيانوغرافيا 
التشابه 

كلا البحرين بعد هذا هو خليج من محيط » خليج هائل ولكنه مجرد خليج 
مهما ترامى أو اخلف فى الشكل والامتداد والمساحة والطول . وكظيج ؛ غانه 
فا الحالين لا يريظه ببحيطه الا فتحة ضيقة حاسمة . هالمتوسط بحر شبه 
داخلى من بحار المحيط الاطلسى لا ينتحه الا مضيق جبل طارق ؛ والاحير 
ذراع طويلة ممدودة من المحيط الهندى » باب المندب هو « جبل طارقه » ٠‏ 
الاثنان اذن بحار قارية 5685 [56502ا4ه0 “(تمييزا لها عن البحار الساحلية 

كوه لتقام متتومع امه ) (1) , 


بو مغك .مه عمدمعةكة ع2 (1) 
أغرفا 


من هنا ايضا كان كلاهما بحرا هادئا نسبيا يخلو من التيارات البحرية 
القوية العنيفة ولا يعرف ظاهرة المد والجزر الحادة . لكن المتوسط يتفوق فى 
هذا المجال ؛ ولذا كان بحر ارصاب أكثر منه بحر تعرية » ملاثم لتكوين وثمو 
دالات الانهار الكبيرة مثلما هو صالح للملاحة ان لم يكن حانا مدرسة طبيعية 
للملاحة , اما الاحمر غان المد والجزر غيه اشد وأخطر ؛ كما أنه الوحيد بين 
بحار العالم الذى يتجه خيه التيار المائى من الجنوب الى الشمال فى حين ان 
الرياح السائدة تهب من الشبال الى الجنوب » مثله فى هذا مثل النيل فى 
الداخل وان اختلف المستوى بالطبع . 


أخيرا مان كلا البحرين » كخليج » هو خليج طولى بدرجة او باخرى > 
الاحمر الى أقصى حد » والمتوسط الى حد ما رغم أنه أطول بكثير كيا هو 
أعرض , غالبحر الاحير طوله .12.0 ميل » وعرضه يتراوح بين .17 0 
ميل (1) . اما المتوسط غطوله .580 ميلا (9) © ولكن عرضه يتفاوت كرا 
حتى يصل أحيانا الى نصف طوله . 


الاختلاف 

ولكن ما اشد الاختلاف بين البحرين بعد ذلك كله . خاذا كان كلاهيا 
خليجا من محبط » غان كلا منهما يأخذ فى طبيعته من طبيعة قارته » مثلما يأخذ 
فى اتساعه واهميته من اتساع وأهمية محيطه » بحيث نجد ‏ من هذه الزاوية 
الطبيعية وحدها س ان المتوسط هو بحر أوريا أكثر مما هو بحر أغريقيا » 
بينها ان الاحمر هو على العكس بحر أغريقيا بدورها أكثر مما هو بحر آسيا . 
فالتوسط » كمحيطه الاطلسى » أضخم ابعادا وامتدادا ومساحة بمثل ما يتفوق 
الاطلبى على الهندى الذى لا يعدو أن يكون « نصف محيط » فى الواقع م 
ودور المتوسط فى التاريخ أعظم بكثير جدا من دور البحر الاحمر بنفس نسبة 
دور المحيط الاطلسى الى المحيط الهندى . 


ومن ناحية الشكل الجغراخى » اذا كانت قارة اوريا هى « شبه جزيرة 
من أشسباه جزر قة1تاكمتهعم 06 2ااكمتهمم 2 #اكبا توصف بجدارة (4) » 
ان البحر المتوسط ‏ وان كان فى مجموعه مجرد خليج من الاطلسى ‏ هو 
بحق « خليج من خلجان كتلناع ؛ه تلدع ع » © أعثى أنه خليج يتكون من عدد 
كبير من الخلجان المحلية الصغرى » أو هو بحر مركب من مجموعة متعددة من 
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البحار الصغرى أو هو كما يضعها هويتلزى جراب أو كيس نادم من 
المحيط الاطلسى ؛ يتالف بدوره من عديد من الجرابات أو الاكياس . بل ان 
البحر المتوسط هو اكبر يحر متشعب ف العالم » غنيه اكير عدد من البحار 
الثانوية والخلجان الداخلية والتعرجات الساحلية « والكهوف والكوات 
والاتبية » البحرية والممرات والحنايا المائية ... الخ . )١(‏ وهو فى هذا كله 
يعتبر نيوذجا مثاليا يقاس عليه وينسب اليه ؛ بل يعد « نوعا » من الانواع 
الاساسية من بحار الدئيا » « النوع المركب » » ينتمى اليه على سبيل امثال 
البلطيق والكاريبى . 


العكس تماما حالة البحر الاحمر : خندق مائى حُطى متطاول صتيل » 
وكذلك - وباستثناء رقم /ا حول سيناء ‏ بحر بلا خلجان» تماما كقارتهافريقيا 
التى هى كتلة صماء مندمجة بلا أطراف أو نتوءات أو خلجان .59) أنه على 
كل ضخامته شسبه بحر أو ثسه بحيرة . بل أن اليحر الاحمر هو الوحيد فا 
العالم الذى لا تشعب أو انثناءات أو أنحناءات هابة خيه . بل انه لا يكاد 
يعدو ضعف الادرياتى © الذى هو مجرد واحد من خلجان البحر المتوسط » أو 
ضعف خليج كاليفورنيا الذى بمتد على نفس عروض القطاع المصرى من البحر؛ 
الاحير . والاحير بهذه الصفة يعد النموذج المثالى للنوع الاساسى الآخر من 
أنواع البحار فى الدنيا وهو « النوع البسيط » » لا يكاد يأتى معه خيه الا 
الخليج العربى , وفى النتيجة يأتى البحران وهما طرخا النقيض على الاطلاق) 
بين يجار العسالم ٠‏ 


عن المناخ والأحياء المائية 


اخيرا » من حيث الموقع والمناخ والمائية » غان القروق أيضا وأضحة ٠‏ 
فالبحر المتوسط هو بحق اسم على مسمى »© فهو يتوسط يابس العالم القديم؛ 
ومن هنا جاء دوره التاريخى والحضارى الهائل . وهو بالنسبة لمصر بحيرة 
الى أوربا . كذلك خائه بامتداده العرضفى وعروضه »© عروض الخيل » بحر 
معتدل دفىء »4 تساعد الملاحة غيه بالطول رياحه الغربية السسسائدة شتاء 
وبالعرض رياحه الشمالية المتدخلة صيفا » ولو أن هذه الاتجاهات . خاصة 
ايام الشراع ‏ ادعى الى تشدجيع الملاحة من الساحل الشمالى البحر الى 
ساحله الجنوبى ومن حوضه الغربى الى حوضه الشرقى أكثر منها فى الاتجاه 
المضاد . وقد يفسر لنا هذا جزئيا لماذا كانت الملاحة تأتى الى مصر أكثر مما 
.تذرج .تها, 
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والمتوسط » بعد © أعمق كثيرا من الاحمر » ومياهه أقل ملوحة © ولذا 
تختلف حياته الماثية وأسماكه » كهو بيولوجيا ومن حيث الاحياء المائية جزء من 
عالم المحيط الاطلسى » حيث الاحمر جزء من عالم المحيط الهتسدى المندارى 
الحار . من هنا يمقتال الاول بالدولفين ( الدرفيل ) وبالتسونة والسردين فى 
مقابل القرشى والتشريات كالمحاريات واللوبستر والجمبرى فى الثاني © وف 
مقابل حقول الاسفنج الغنية موضعيا أسفل سواحل الاول تسسود خطوط 
الشعاب المرجائية الخطرة تحت سواحل الثانى ٠‏ 


واخيرا » خان المتوسط بحر تكثر به الجزر الفنسيحة والارخبيلات 
الواسعة » بما فى ذلك الجزر الساحلية ‏ فلهقاكذ #.دطولئه التى كان 
حتما لذلك أن تلعب دورا هاما فى تاريخ حوضه وشعوبه كمواطيء أقسدام 
للغزو او التجارة » مثل جزيرة غاروسس أو نلسون أمام الساحل المصرى ازاء 
الاسكندرية , ولا ننس فى النهاية خط البحيرات النستونية الموزعة كحبات 
العقد على امتداد الساحل نفسه »© ليس فقط فى قطاع دلتا النيل وحده ولكن 
أيضا شيرقا وغريا فى سيناء ومرمريكا بين الكثبان والتلال ٠‏ , 


أما البحر الاحير » بامتداده الطولى من الشمال الى الجنوب » هدهليز 
الى آسيا الموسمية واليحار الجنوبية » وهو يكون مع البحر المتوسط خاصرة 
العالم القديم برمته والزاوية الحرجة فى كل الملاحة العالمية . ثم ان البحر 
الأحمر بحر مدارى حار تسوده الرياح التجارية الشمالية عموما » وببدو 
بحرارته ورطوبته الثقبلة داخل حوضه الجبلى الضيق العميق اشبه ىالصيف 
بحمام يخارى مقسبع وممض )١(‏ © خائق كما هو مختئق » بوئما بتحول فى 
الشتاء الى مجرى محصور تتقنل فيه الرياح غتنطلق من عقالها بسرمصمة 
العاصنة » الامر الذى كان يعاكس الملاحة طويلا » خاصة ايام الشراع » 
وبالاخص فى كمال البحر » وبالاخص جدا فى خَليج السويس أكثره يتا 
واختئاقا ؛ حيث تدخل الاعاصير العكسية أيضا فى هذا السباق الجوى 
ختضاعفه »؛ مما انعكس على ملاحة مصر البحرية بئوع خاص ووجه الحركة 
واختيار الموانى فيها وجهة معينة ٠‏ 


وأذا كانت الجزر العديدة بل التى لا عدد لها تحف بسواحله وتنتط 
شواطئه » التى تخلو بالمقابل من البجيرات تقريبا » غائها جميعا من جزر. 
الشمعاب المرجانية الحادة المدببة التى كما تهدد الملاحة تخلو من الحياة 
ولا تكاد تصلح لشىء الا كتواعد للفئارات والمثائر » ولذا خائها على العكس 
من جزر التوسط لا قيمة لها بشريا أو تاريخيا . ( يبلغ عدد الجزر الصرية 
الهامة نسبيا فى البحر الاحمر نحو .؟ جزيرة . ) 


3 .46 .م تعطكة .17.8 (1) 


على إن البحر الاحمر »© من ناحية أخرى »© يعوضى بل ويتفوق بثروته 
البترولية غائقة الاهمية التى كان ينفرد بها تماما الى وقت قريب جد! ( دون أن 
نذكر هنا ثروته المعدنية القاعية من الركازات الثبيئة كالذهب والحديد التى 
ثبت مؤخرا وجودها فى قطاعه الاوسظ ) . نخليج السويس كان ومايزال 
حوض بترول مصر الاساسى والتقلردى سواء برأ على كلا شاطئيه آو بحرا 
فى اعماقه . ومع ذلك فان من الطريف لا شك أن نلاحظ » بالنسبة للصر» 
أن الاحمر ان يكن بحر البترول فقد اصبح المتوسدط اخيرا جدا بحر الغاز > 
وذلك بنضل حقل أبو قير البحرى فى اعياق الخليج » وان كان ذلك على 
مقياس محلى متواضع لا يقارن بالطيع بخليج السويس 


الصحراوان 


أولى دول العالم صحراوية 


فى ابسط صيغة تقريبية » مصر مربع مليونى من الصحراء ؛ يلغ 
متوسط مطره السسنئوى ككل ونظريا نحو ١‏ سم فقط »© وان تركز معظيسه 
بالفعل فى شقة ساحلية ضطلة الى اقصى حد . المربع يشطره عمود خطى 
دقيق الى شسبه مستطيلين » ثلث بالتقريب فى الشرق يشمل الصحراء الشرقية 
وسيناه » وثلثين فى الصحراء الغربيية . أما مسساحة هذا الخط أو الخيط 
العمودى الفاصل » اى الوادى » خلا تزيد عن هر؟/ز من كل مساحة المربع» 
اى نحو .ملا من مصر © أى نفس نسبة مصر ألى اخريقيا الام ٠‏ اضرورى بغد 
هذا أن نستنتج أن وادى مصر أو مصر الوادى لا تعدو َل من مساحة 
المريقيا » اى بالكاد أكثر من ١‏ / ؟ 


مصر بهذا ليست فى جوهرها الا جزءا من نطاق الصحراوات الجافة فى 
العروض الوسطى من العالم القديم أو « نطاق صحارى منتصف العالم » 
عند هريرتسن « أ6 مومعل 14ئه<.لنس )١( » ١‏ > ذلك الذى يمتد من 
قلب آسيا الوسطى حتى المحيط الاطلسى 4 والذى يعرف القطاع الغربى مئه 
أحيانا بنطاق الصحراء الكبرىي ‏ صحراء العرب 564 مقاطمعف-متقطهة ,, 
ليست مجرد جزء خفقط »© ولكن قلبه ووسطه . ليست قلبه غحسب ك ذلك » 
وانما جماع مصغر لكل خصائصه وطبيعته وتلخيص مركز لنبط الصحراء 
الحارة من حبث هى نوع غريد من الاقليم الجغرافى الطبيعى . قاذا كانت 


.25014 الإتاصوةجرمعع 52106 ,طارة؟10 .071.8 :موكارعطع8 .لرث (1) 
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إرققة 


الصحراء 'لكبرى ‏ لانها النموذج العالمى الكامل للصحراء الحارة على وجه 
الارض - قد تحولت مناسم توع الىاسم علم؛ «الصحارى 555352 16 )2 » 
مان صحراء مصر تكاد بدورها تكون التصغير النيوذجى الكامل للمحراء 
الكترى ٠.‏ 

غالصحراء الليبية ) وصحراء بصر الغربية منها خاصة »© قدا تكون أكثر 
أجزاء المحراء الكبرى صحراوية »© أعنى أشدها جفافا © ان لم تكن حقا 
أجف صحارى العالم الحارة جميعا . بل أن مصر لتعد» رغم النيل ؛ أولى دول 
العالم صحراوية وجفافا على الاطلاق » تسبق فى ذلك حتى دول المسحراء 
التتليدية مضرب الامثال كالجزيرة العربية وليبيا ... الخ . ذلك انها » بنسبة 
المساحة » أكير الدول الممحراوية فى العالم » بما فى ذلك العالم العربى 
موطن الصحراء الاكبر . حقيقة مذهلة تأتى ‏ ف بلد النيل والزراعة الاول فى 
العالم ‏ كالمتناقضة المثيرة والاكتشاف الثورى . لكن مصر غعلا هى دولة 
الصحراء الاولى مثلما هى دولة النهر المثالية » كما يوضح هذا الجدول » 
جدول خريطة بيفريل مايجز الشهيرة عن النسب المثوية للارافى الجسافة 
بآنواعها المصنفة وتصنيقاتها المدرجة . )١(‏ 


الارامفى الجافة 

الدولشة معام | 2 الارافي 

ا تاحلة صحراء درا المجبوع الرطبة 
مضل | لم | ١‏ كك 1 ب 
ليبيا مز | ؟ 1 17 نت 
الجزائر | كن 0 5 0 
السودان 511 1 | نف 6 
غلسطين 1 3 1 ف 11 
الاردن 3 31 0 1 يط 
المغرب 0-32 وا رفن 4 7 
تونس | إلى 15 | كم 1 7 
لبنان حت أت حت 0 
سوريا - 13 زف 41 1 
العراق | 0 | 5 15 | 3ه 51 
الكويت 0 1 3-3 1 5 
اليمن عل | 44 4١‏ 5م 15 
بقية الجزيرة !+ 15١‏ |0 41" )| ذل ب 
العالم العربى | م ا | ذد ]اكه 5 
1 16 |[ 1 | 5# | 3 
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ليس هذا غحسب » ليس الكم وحده » ولكن الكيف أيفضا . خصحارينا 
عينة جابعة مائعة لكل أنواع الصحراء الحارة . المحراء المطلتة وشبه 
الصدراء » صحراء الاستبس وصحراء السقانا » المسحراء الداخلية 
والساحلية أو القارية واليحربة ؛ صسحراء الواحات وصحراء الاودية » 
الصحراء الجبلية والسهلية » الصحراء الحجرية والحصوية والرملية » وق 
صحراء الرمل بحار الرمال والغطاءات والكثيان ؛ ومن الكثيان السسيفية 
والهلالية » وأخيرا ومن الواحات أبواعها الثلاثة : واحات المنخفضات 
الكلاسيكية وواحات حضيض الكثبان وبطونها ثم واحات الجيال والاودية 
المعلتة ‏ كل اولئك يتمثل فى صحارينا بصورة متحفية ولا نقول بالفرورة 


نمودكجيسة , 


صحراء الجبل والحوض أو السلسلة والبولسون دهكاوط - تنه -عقمةء 
هى وحدها التى تكاد تختفى عندئا كما فى كل الصحارى العربية . كما تختغي » 
ولكن على العكس من الصحارى العربية » صحراء اللافا أو اللابة أى الطفوح 
البركانية أو الدرات التى ترصع صحارى المشرق والمغرب على السواء 
ولا تكاد تخلو منها دولة عربية الا مصر والعراق . 


بين البيداء والبادية 


والصحراء ‏ بالتعريف .. ظاهرة مناخية أساسا » هى حيث وحين يزيد 
البخر على التساتط » أى الفاقد على الايراد فى ميزانية الرطوية . ويحدث 
هذا عادة اذا قل المطر عن ١٠١.‏ بوصة » وان كان لدرجة الحرارة دور كبير فى 
تكييف هذا الحد الادنى » حتى ليرفع البعض مثل أوستن ميللر حد المحراء 
الحارة الى الضعف أى الى .؟ بوصة )١(‏ . والصحراء بهذا هى اساسا من 
صنع الرياح التجارية التى تهب بانتظام من الشمال أو الشرق ©» الشمال 
الشرقى بعامة » أى من داخل وقلب القارات الى اطرامها وهوامشها وليس 
العكس » فتكون جافة بالضرورة بل وتزداد جفافا كلما زادت توغلا غتسخنا 
على اليابس . من هنا قيل بحق عن التجاريات « صسائعات المحارى 
ه06 » . )١(‏ وصحراؤنا هى بهذا ابئة الرياح الشمالية ‏ رياحنا 
« البحرى  »‏ السائدة التى قد تكون ملطفة منعشة ومرغوبة جدا فى قيظ 
الصيف ولكنها فى الصميم غير معطاءة ولا جواد بل اصل الجفانف وأس 
الصحراء ٠.‏ 


على أن للموقع والتضاريس تأثيرهها فى تعديل الصورة نوعا . غيحكم 


,85 .م ,1963 ,.كضمآ ,ومأمنمسنت) ,علاتلة .خرخ (1) 
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نثفا 


موقع البحر المتوسط الى الشسمال » والى حد اقل الاحمر الى الشرق » تلتقط 
رياحنا البحرى التجارية بعض الرطوبة أثناء رحلتها عليهيا » غتتلقى مصر قدرا 
محدودا من المطر الشستوى على الساحل الاول وآخر من المطر الربيعى 
والخريفى على الساحل الثانى . واذا كانت كمية الرطوبة فى حالة الثانى أقل 
لشدة ضآلة مسطح البحر الاحمر المائى » غان تصادم الرياح بجيال اليحر 
بارتقاعها الكبير يعوض من هذا النقص ويضاعغه الى حد ما . المهم أنه ؛ كبا 
يتكون شريط ضيق من المطر على الساحل الشمالى » ينشا شريط آخر اضعف 
واقل انتظاما على طول الساحل الشرتى . 


ولقد الننا ان نفكر فى مطر مصر اساسا كنطاق مختنق وباهت على ساحل 
المتوسط يقل بسرعة وبشدة نحو الداخل » وهذا صحيح جوهريا ؛ ولكن الى 
جانبه ينبغى الآن أن نضيف نطاقا آخر اكثر تدهورا وتخلخلا على ساحل 
الاحمر . وبهذا يصبح هناك اطار هامثى متصل نوعا من المطر 'الخفيف يمتد 
كالزاوية التائية على ضلعى مصر البحريين فى الشمال والشرق وان اختلف 
بينهما داخليا فى الدرجة والنوع . ولهذا السبب نفسه قلما تصسل الصحراء 
المطلتة فى مصر الى سيف البحر كما فى سيرت ليبيا مثلا أو صومال القرن 
الاخريتى . 


من هنا وهناك جميعا يظهر اطار هامثشى من « الصحراء الساحلية 
2562 لذاكدههت »4 يحف « بالصحراء الداخلية 6ع 4مداهذ »م شملا 
وشرقا على طول البحرين . )١(‏ وفى هذا الاطار تتعدل الصحراء المطلقة يدرجة 
أو ياخرى الى صحراء مخففة أو شبه صحراء . ومن هنا بالتالى تنقسم صحراء 
مصر الى نوعين أساسيين : الصحراء الكابلة أو المطلقة والصحراء المخففة او 
شبه الصحراء » أو قل البيداء والبادية على الترتيب . الاولى هى السواد 
الاعظم من الرقعة وتتبلور الى القمة ني الصحراء الغربية التى تعد من أجف 
صحارى العالم قاطبة وتكاد بذلك تمثل قمة فكرة المخراء الحارة الجحافة 
عموما وقلب الصحراء الكبرى خصوصا . والثانية هى الاطار الساحلى الضيق؛ 
الذى يتحدد بصرامة بالموقع والتضاريس . 


وهاهنا نستطيع ان نلاحظ آثر انخفامى سطح مصر العام على درجة 
سيادة الصحراء . الاصل فى الصحراء طبعا أنها ظاهرة مناخية . وصحارينا » 
بهذا المعنى » صحارى « مناخية » (؟) ‏ كما يذهب التصئيف ‏ أى حددتها 
ابتداء دورة الهواء والرياح الكوكبية . ولكن الاصل أيضا فى الصحراء انها 
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منخنضة متواضعة الارتفاع - والا لما كانت صحراء . وى هذا المعنى فان 
صحارينا أيضا صحارى ( تضاريسية 6 . 


بعبارة جامعة » يمكن القول ان صحاريئا مئاخية فى الدرجة الاولى : 
تضاريسية فى الدرجة الثائية . ويعنى هذا ان صحارينا كانت ستظل على أية 
حال صحراء بصرف النظر عن اتخفاض سطحها العام . كل ما فعل هسذا 
الانخفاضى هو انه ضاعف الجفاف وأكد الطبيعة الصحراوية . ومع ذلك غلو قد 
كان السطح اقل انخفاضا » أى أكثر ارتفاعا » لكانت سيادة الصحراء أقل 
نسبيا » خاصة فى الصحراء الغربية اللتواضعة الارتفاع . 


لنا أيضا أن نلاحظ ها أثر الموقع على درجة القارية . غالتارية فى ممر » 
سواء بالمعئى الارضى أو المناخى » تقل على الساحلين نسبيا وتزيد كلما ابتعدنا 
عنهما وأمعنا فى الداخل جنوبا أو غربا » أى على الجملة من القمال الشرقى 
إلى الجنوب الغربى , وفى هذا تأتى سيناء فى اقمى الشمال الشرقى والعوينات 
فى اقصى الجنوب الغربى وهما قطبا القارية امتناقضين والمتقابلين بين صحارينا» 
الاولى اقلها قارية وأكثرها جزرية نسبيا والثانية اكثرها قارية وابعدها بل 
أبعد ثىء عن الجزرية ,٠‏ 
البيئة الصحراوية 

حسنا »> خما هو بالدقة الفارق بين الصحراء المطلقة والمخفئفة »؛ وما 
ملامح كل منهط عمليا ؟ أما الصحراء المطلقة غعالم قائم بذاته : الحفاف تام 
متوسط المطر فى الخارجة ملليمتر واحد ف السنة » وقد تمفّى بضع سئين 
دون قطرة واحدة . غالطر منعدم كلية » الامن السسيول الهوج النسادرة 
والفجائية التى لا يضاعف من قاعليتها وخطرها الا تلك الندرة والنجائية ذاتها. 
من ثم فان نظم التصريف » أن هى عدت نظما » بدائية مضطربة شبكتها » 
ممزقة وحداتها »> غير متضلة أو متراتبة أوديتها » باختصار نظم تشئجات 
ونزوات تغير مجاريها بغتة » غلا قاع واد حقيقى 11231968 ولا عمق ولا 
استقرار لخطوطها . والتصريف كله فى النهاية قارى داخلى بالطبع ©2:©0 2 2 
لت © 

الغطاء النباتى » بعد » ماقد تماما » والازض عارية الا من بقع نادرة 
جدا من الاعشاب والعويشيات القزمية المقاومة للجفاف #6ثالاطم6:0* أن' 
للملوحة 6الإظام8310 .. وحتى هذه قليل عدد أنواعها بصورة لافتة . من ثم 
هلا تربة أيضا » غغياب الماء والمادة العضوية النباتية التى يمكن أن تعمل عليها 
البكتريا وغمليات التخير يمنع تكون التربة بالمعنى البيولوجى الصحيح . 
3 عتربات الصحراء » » كما تسمى »© ان.هى الا التشرة السطحية 51:هطانا » 
501 للتقشرة الصخرية طاناه©: فى مناطق المسحراء الحجرية أو 

ا 


الحصوية . أما الرمل غلا يمكن أن يسمى تربة الا « من قبيل المجاملة » » خهو 
كاللاتريت ‏ لا يعرف أحد بالضبط آتربة هو آم صهر ؛ والتربة الرملية ائما 
هى تربة معدنية على سبيل التجاوز . )١(‏ 


صورة الصحراء المخننة تختلف . أولا تتراوح بين ما دون الصحراء 
خعكهل-طناة أو ثيه المحراء 6عهل-نتهةءة بدرجاتها الملطفة 
نم1 والحادة 260 الأمعمعة 2 »ء وبين صحراء الاعشاب أو الحشائكن 
الثقيرة أو الزائفة بآنواعها المعتدلة ©ومع:ه40لهم والمسدارية 
شمعة:نه0كنهتم 2 . (1) خلانها ساحلية تغيد من ارتفاع الرطوية النسبية 
وخاصة ظاهرة الندى » ومرتفعة تتمقع ببشضسع بوصات من المطر »؛ فان 
الصحراء المحئنة تعرف غطاء نباتيا محَلخلا رقعيا من الاعشاب والحشائشىن 
المحراوية تتخلله فى المواضع المنفلة كالادوية وواجهات السفوح بعض 
الاشجار القصيرة أو الثشجيرات المبعثرة » كما قى حبال البحر الاحمر وجبال 
سيناء وساحل مريوط ٠‏ 


وبحكم الموقع تميل النبانات فى المنطقة الاولى تحو النيط السسودائى 
وحشائشى السنانا » وف الاخيرة نحو نيط البحر المتوسط وأعشاب الاستبس» 
بيئما تتنرب سيناء من نمط غرب آسيا. ومع الارتفاع يزداد غنى الغطاء النبانى 
نسبيا كما فى اتصى جنوب جبال البحر الاحمر وسيناء . وبذلك تميل مذه 
الاطراف الجبلية » وهى نهايات الارض راسيا كيبا هى افقيا بالفعل » الى أن 
تكون بيئات طبيعية مناخية . نباتية متميزة نوعا » تمثل مناطق الانتقال بين 
ممر والاقاليم الجيران الاغنى مطرا جنوبا وثبرقا وغربا . 


ومع ذلك يبقى أن جيال .صر جبال صحراوية اساسا بسيب خرط الجفاف . 
ولذا خان الجبل المصرى التقليدى هو » اذا استعرنا تسميات أقليمية معروفة 
ككنايات محلية مناسبة » « الجبل الاقرع » لا « الجبل الاخضر » أو حتى 
« الجبل الاصغر .4 . والواقع أنه لولا الجفاف القاسى لكانت منلقة مثل جيل 
ملبة بمثابة « اثيوبيا مصر © على استحياء » ولتحول جبل الطور فى جنوب 
سيناء الى ثىء أشسبه « بلبنان مصر 4 على تصغير » بينيا لسارت منطقة 
مريوط تقريبا « الجبل الاخضر » أى كنسخة متواضعة من جبل برقة الشهير ٠‏ 
الحمد , الرق ٠‏ والعرق 

اذا كانت تلك هى بصية ( أم وصمة ؟ ) المناخ على صنحة الصحراء » 
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مان لطبيعة الصحراء الليثولوجية او التركيب الصخرى بالمقابل أثرها البارز 
فى تحديد نوع الصحراء : اما صخرية أو حصوية أو رملية . وابتداء » خرغم 
أن الرمال تغطى مساحات شاسعة منها » غليس صحيها أن صحراعنا 
المصرية « بحر من الرمال » كيا قد يتوهم البعض فى التصور الدارج . 
فالحقيقة أن صحارى مصر فى معظيها صحراء صخرية أساسا » ينغشاهما 
محليا أو أقليميا فشساء رقيق للغاية من الرمال » مع رقع هنا وهناك من 
الزلط والحصى والحصباء . 


بهذا تجتمع فى الصحراء المصرية انواع الصحراء الثلاثة المعروفة فى 
العالم : الصخرية أو صحراء الحمد 8881208 » والحصوية أو صحراء الرق 
6 » والرملية او صحراء العرقي 68 . غير ان نسبها تختلف بشدة 
جملة وتفصيلا » اقليميا ومحليا . عاقلها مساحة ؛ مجرد كسر ضئيل » هى 
صحراء الحمى الكاملة . وهى تفتصر على جانبى الدلتا فى تكوينسات 
الاوليجوسين والميوسين وعلى الساحلين حتى البلايستوسين »© ثم على 
نطاقات وشرائح ضيقة ما بيى وادى النيل وهضاب الصحراء فى الرواسب 
البلايستوسينية » واخيرا فى بعض اودية الصحراء الشرقية الكبيرة ودالاتها 
الساحلية , 


أما الصحراء الرملية الصرف خاضعاف الحصوية مسساحة ولكنها دون 
الصخرية اضعافا . وهى تسود منطقة متوسطة المساحة بحددة فى. غرب 
الصحراء الغربية وشبال سيناء . وغيما عدا هذا وذاك فانها هى الصحراء 
الصخرية أو الحجرية التى تسود . ويمكنالقول ان نسبة الصحراء الصخرية 
الى الرملية فى صحارينا ككل هى كنسبة 8 : ١‏ » وهى نفسها النسسبة 
السائدة بين الصحارى على مستوى العالم بصفة عامة . )١(‏ 


ومن المفيد هنا أن نتذكر أن الانواع الثلائة هذه انما هى مراحل تطورية 
مختلفة فى تكوين الصحراء ولكن على تاريخ جيولوجى بعيد المدى جدا . 
غالاصل والمادة الخام فى الجميع هى مادة حطاءية ©1250 تتيحها ظروف 
الصحراء المناخية بصورة مثالية © ألا أنها متدرجة الاحجام بعد ذلك , 


خالم حراء الحجرية هى اساسا نتاج عملية التجوية الهائلة فى ظل 
الجفاف © أى تيدد وتقلص الم خور على التعائب باستيرار مع المدى 
الحرارى الكبير بين الليل والنهار والشتاء والصيف وبالتالى تحطم الصخور 
الضخمة . وفى عز الظهيرة » كثيرا ما تسيع أصوات كطلقات الرصاص هى 
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اصوات كتل الصخور الهائلة تتمزق . وف كثير من مناطق الصحراء الصخرية 
تتكدس حصيلة هذه الصخور كركامات من الجلاميد والكتل الف خية حادة 
الزوايا بكميات وكومات طائلة عند اقدام المرتفعات . ونظرا لغياب المجارى 
المائية القادرة وحدها على نقل مثلها » غانها تبقى حيث هى فى مكانها على 
شكل ركام من الردششس عمو م 5تاله) » عادة بزوايا ميل حادة للغاية . 
وهذه الظاهرة من ابرز خمائص الصحراء الحجرية ٠‏ 


أما الصحراء الحصوية فيرحلة متقدمة أكثر من تفكك وتفتت الصحراء 
الصخرية » غيها تتضاءل احجام الصخور بالتدريج وتتلطف زواياها الحادة 
الى الاستدارة فتتحول الى الزلط وانحمى والحصباء . أما الصحراء الرملية 
غهى آخر مراحل تطور الصحراء . فين مغتتات الصحراء الحصوية تنقل الرياح 
ذرات الرمال الدقيقة الى أبعد المسافات لتتجبع هناك على شكل صحرام 
رملة . تاركة الصخور الاثقل حيث هى كصحراء حصوية ٠‏ 


معتى هذا أن صدراء الحصى أو الرق هى ابتة صحراء الحجر أو 
الحمد خرجث من رحيها جيولوجيا » يمثل ما أن صحراء الحصى او الرق 
هى بدورها ام صحراء الرمل أو العرق . الثلاثة من نسل واحد أصلا وعلى 
خط نسب متصل غعلا . أما الفصل بيثها خهو © بعد الاعداد الجيولوجى ؛ 
عملية خرز وتصنيف ونقل تتم بواسطة عوامل النقل الميكانيكى او الهوائى » 
الهوائن “خموضا. + 


ومعئى هذا بدذوره علي الفور ؛ن صحراء الحيد مى الاقدم جيولوجيا ؛ 
والرق احدث »؛ بينما العرق هو الاحدث على الاطلاق . خاذا كان ذلك كذلك» 
فان الاستنتاج الوحيد هو أن صحراءنا بدات وكانت فى يوم ما صحراء حجر 
خقط ؛ ثم تطورت عنها فى اجزاء منها صحراء الحصى» ثم عن الاثنتين تطورت 
أخيرا صحراء الرمل . ونحن نجد الآن بالفعل ان السسواد الاعثلم من 
صحرائنا هو صحراء الحجر . كذلك اذا كان الباقى تسوده صحراء الرمل 
أكثر من صحراء الحصى خما ذاك الا لان الاخيرة مرحلة انتقالية اساسا أكثر 
منها بداية كصحراء الحجر أو نهاية كصحراء الرمل ٠‏ 


وبالمتابل فان لنا ان نتصور » جدلا ولكن عقلا » ان مآل صحارينا ‏ 
ككل الصحارى الحارة فى هذه الحالة ‏ هو الى أن تصبح يوبا ما صحراء 
رملية بحتة : صحراء الحجر تتضاءل رقعتها ببطء وتتحول بالتدريج الى 
صحراء حصى تتوسع رقعتها على حسابها » والحمى إلى رمل يتوسيع بدوره 
على حساب الحمى » وهكذا الى أن تكتمل نهاية الدورة المورخولوجية 
المحتومة . الشرط الوحيد لهذه النبوءة ان تظل العوامل المناخية ثابتة كا 
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حى الى الابد » والامتراض الوحيد غيها قبل ذلك ويعده هو أن هذا لن يتم 
الا بعد مصور جيولوجية تقدر بعشرات ملايين السنين وريما يمئاتها . أن 
مورخولوجية صحاريئا» وهذا هو جوهر القضية » فى تطور مستمر لا ينقطع. 
واذا كنا لا نحس بهذا عيليا الا بالكاد ؛ غما ذاك الا لانه عيلية جيولوجية 
سسحيقة الآماد تتجاوز حيساة النسوع البشرى على الارض بداية 
ونهاية . 


هذا الاستنناج الزمنى يؤدى بنا بدوره الى استنتاج آخر مكانى لا يقل 
مغزى ودلالة . خلما كانت الرياح السائدة فى صحرائنا » كأداة لعملية الفرز 
والنتل بين انواع الصخور او الصحارى » هى الرياح الشمالية يعاية ) 
قان لنا أن نتوقع ‏ جغراخيا ‏ أن نجد الصحراء الام الاولى أو الجددة » 
وهى الحمد ؛ فى الشمال » بينما تليها الصحراء الانتتالية وهى الرق الى 
الجنوب » فى حرن ينيغى أن تقع المحراء الحفيدة وهى العرق فى اقصمى 
الجنوب من الجمبيع. الاقدم » يعنى » أكثر شمالية » والاحدث أكثر جنوبية. 
ولسوف نرى ف المسح التفصيلى لصحاريئا الى أى مدى تتحقق أو لا تتحقق 
هذه الفرضية المنهجية أو النتيجة المنطقية , 


هذا » وف النهاية » غلقد تكون الصحراء الرملية اكثر الانواع الثلائة 
رتابة وبالتالى ادماها الى الملل » لكنها قد لا تخلو احيانا من يعض النباتات 
القصيرة بين بطون الكثبان أو. على حواشيها وعند اقدامها » ان لم تزحف 
أحيانا على ضلوعها . 


أما الصحراء الصخرية غخهى بلا فك اكثرها وحكة ووحشية وقحولة» 
كما أن اشكال التضاريس خيها تبدو عادة بكل ضراوتها وحدتها وغرابتها 
نظرا لحدة فعل الرمال السافية فيهاء خاصة فى أسافلها» بحيث تبقى أعاليها 
معلقة كالافريز المتدلى #ملههدط-6/ا0 > أو متضكمة على قامدة مختنتة 
كمشى الغراب »© أو معزولة كالتلال الكتلية أو القلاعيسة وهى ما يعرف 
بالقارات ( الجارات أو الجور » .. الخ . )١(‏ 


أما صحراء الرق الحصوية خهى بلا جدال اكثرها استواء وتيهيدا » 
غائما هى ما « رق »© أصلا من أديم الصحراء ولان لحركة الابل والانسسان 
حتى لتسمى أيضا « بالسرير » . من هنا خهى وسط وطرق الحركة المفضلة 
فى الصحراء ©» تسعى فى طلبها التواغل بقدر ما تنئأى عن الصحراء المخرية 
والرملية . 

.5 - 231 .م ومممتيوك38 م8 (1) 
١‏ 7 
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شف داهلية لتكتناً اشر 884 | ١‏ صسل الرفتب (حح) امرك لقاع ليه 

كبرد 0 م 1 صم اء امد [حح] 

شكل 1١‏ من ابكولوجية البيئة الصحراوية : الاقائيم والانواع المناخية ؛ انماط 
التصريف ,. 


ولنواع الصحراء 
[ عن مابجز واليوئسكو ولينتون وبحيرى ] 


المياه الباطنية 


اصالة الحياة فى الصحراء » أى صحراه »؛ تكين لا فى ماء المطر بالطبع 

ولكن فى المياه الباطنية . واذا كانت أصالة الصحراء الغربية على وجه 

الخصوص تكين فى منخنضاتها وواحاتها » غان أصالة منخنشاتها وواحاتها 

أنيا تكين بدورها فى مياهها الجوية » لحهى أساس حياتها ومبرر وجودها ؛ 
رركا 


بغيرها لا تتصور ولا تقوم . ومن المنارقات الغريبة » ان لم يكن منالسخربة 
حقا » أن هذه الصحراء النى قد تكون أجف صحارى المالم تيلك تحت 
اقدامها خزانا مايا غنيا بأى مقياس . ويبدو أن الصحراء الغربية بالذات » 
والتى تكاد تفتقر الى شبكة صرف سطحى قد عوضت بشبكة او بطبقة باطنية 
بحيث غاضت الدورة الهيدرواوجية من وجسه الارض حتى غاصت تحت 
العق . ورغم أن المياه الباطنية ترتبط أساسا وفى الحل الاول بالمحراء 
الغربية » غائها لا تقتصر عليها بصرامة ؛ بل تشمارك غيها الصحراء الشرقية 
أيضا بقدر ولو جزئيا فى أقصى الجئوب . لذا فقد يكون من المفيد أن نعرض 
. لموضوع المياه الباطنية فى دراستنا العامة الامولية هذه عن الصحراوين 
ضح ١‏ 


الطبقة الحاملة الأم 


ترتبط هذه الطبقة ارتباطا حميما عميما » بل نكاد نقول تتوطن وجودا 
وجودة وعمقا ووقرة © بطبقة الخراسسان النوبى الرملبة المسامية التى 
« تبطن » قاع الصحراء برمتها على اعماق متفاوتة والتى تستقر بدورها 
على قاعدة صخور الدرع الصماء القاعية الكاتمة غير المنفذة . هالخراسان 
النوبى هو مائيا خزان المحراء ومستودع الواحات © وطبقته هى حايل 
المياه والموصل الجيد للحياة ٠‏ 


ومن الصور الجوية الحديثة امكن مؤخرا رسم خرائط كنتورية للسطح 
العلوى لهذا الحزان الجوفى ؛ اى « لسقف » الماء الباطنى ©» خوجد أن 
منسوب هذا السطح أو السقف يتراوح منحدرا من ٠...‏ متر غوق سطح 
البحر عند العوينات الى 10.٠.‏ متر تحت سطح البحر عند القطارة . وهذه 
الطبقة الخراسانية الحابلة للمياه تغطيها من أعلى طبقات سميكة صماء من 
الطفل هى التى تجعل المياه الجوفية دائما تحت ضغط ارتوازى ٠‏ ككانها 
اذن محمية من أسفل ومن أعلى بطبفة كاتية تحفظ عليها باءها فتجعل منها 
مصيدة ماء » نموذجية . وقد ثبت وجود 8, طبقات حايلة للمياه فى طبقات 
الحجر الرملى أو الخراسان النوبى هذه )١(‏ » تتخللها أو تنمصل بينها على 
التوالى طبقات من الطين والطنلة تستقر أخراها موق القاع الصخرى . 


عن عذوبة هذه المياه » قد يكون من امثير أن نعرف أن درجة ملوحتها 
اقل من درحة ملوحة المياه الجوغية فى وادى النيل نفسه . كثلك ثبت انه 
(1) محمود بسيونى »© آفاق جخيدة للحياة ؛ القاهرة ) 9555| » 
عن لاة امه . 
إرنيانا 


كلما كان الحجر الرملى النوبى أقدم كان الماء اوغر وأجود . )١(‏ آما مسسيكا 
خببدو أن هذه الطبقة ااحاملة للمياه يقل سبكها كليا أتجهنا سيالا . (') ولكن 
المرجح أنها تكاد تمتد أسفل الصحراء جميعا كفرشة غطائية واحدة » كأنها 
ترقد الصحراء على « حشية » اسفنجية مشبعة بالماء » وحتى ليمكن أن تعد 
الصحراء الغربية كها تقريبا حوضا ارتوازيا واحدا هائل الابعاد (5) . 


من هنا يمكنك الوصول الى المياه انى حفرت فى الصحراء © ولو أنها» 
ميليا لا يسهل الحصسول عليها الا فى التجاويف الطبرعية أى المتخفضات 
والواحات التى تقربئا كثيرا من مستوى الماء الباطئي او فى الانكسارات 
الطبيعية التى تساعد على أنبثاق الماء تلقائيا . وى كل الحالات هنساك 
مسستويان مختلفان ومنفصلان تماما للمياه الباطنية : مستوى قريب 
16116 6م222 وهو محدودالقيمة والقدرة» وآخرعميق 6طشعألكة)2 6مزمهه 
هو وحده الارتوازى حقا وهو المستودع الحقيقى للثروة المائية فى الصحراء 
الغربية . 


ومن الناحية الطبيعية » لهذه المياه الباطنية خاصتان هامتان »© كلتاهما 
دليل على » ونتيجة » لششدة عمق المصدر الجوف الغائر . الاولى ارتفاع درجة 
الحرارة » غهى اما خاترة أو داخئة دائها » ان لم تكن حارة أحيانا» اذ تتراوح 
بين 76* © .6* مئوية . الثائية كثرة الغفازات بها »؛ خاصة الازوتية 
والكربوثية » مما يمنحها طبيعة هوارة الى حد او آخر . كذلك من الناحية 
الجيولوجية » ثمة ايضا خاصتان . الاولى ان المياه الباطئية أغرز تدفقا 
واجود نوعية فى مناصطق الانثناءات الحدية مثها فى المقعرة . الثائنية انها 
شديدة الارتياط بالانكسارات المحلية ») خاصة على جانبها القافز الناهض 
موععطامن ,. (4) 


وقد امكن رسم خطوط اعماق مقساوية دقيقة لمياه الصحراء الغربية 
الباطنية » أبرز ما تعكسه هو تقوس القاعدة الاركية السغلى تحتها © هى 
فالبا محنيات محدبة بالنسبة لساحل البحر المتوسط بحيث تتخذ فى مصر 
محورا شسماليا غربيا ‏ جنوبيا شرقيا . ولكنها فى الشمال تكاد ترسم واديا 
يمتد من الفراخرة حتى القطارة » وآخر يتبع وادى النيل () . 


“لهمت 72161 لستاممع معمتواءط وهلغه[م 2" ,لزلمة5 81 .30 أءدمامل .3 (1) 
.108 .م ,1963 ,.8ل 8.5.6 ,”كزقده ولطلة 04 رومامعع 22 صماءنومم 

.100 .م ,لإعللهء8 بعدردوة (2) 

.455 .م ععطدا5 .170.8 (3) 

.112 - 101 .م ,لإلمدة 181 بكعدوسملا (4) 

15 .م ,1927 ,.[. ,”مم2 سقوطئنآ عطا كه كصعاطامءط" ,لله مطه31 (5) 


نكا 


والحتيقة الكبرى بعد هذا هى ان عمق المياه الباطنية يقل باتعظل, من 
الجنوب الى الشمال »© من حوالى ..؛ ‏ . .5 متر فى الخارجسة الى 
- .8 ؟ مترأ فى الداخلة » الى الصفر فى عروض القطارة » الى ما دونه 
بعد ذلك . أى أن مستوى الماء الباطئى يقترب باطراد من سطح الارض 
كلما اتجهنا شمالا. ولهذا السبب تظهر هذه المياه تلقاثيا فى قيعانالمنخنضات 
غير المعمورة كالقطارة حيث تفسر الرطوبة والياه الآسئة التى تنتشر بقاعه» 
أو فى بطون الوائحات المأهولة كسيوة حيث تتعدد البحيرات والسبخات 
الكثيرة . هذا بينيا نحتاج الى دق آبار بالفة العمق حتى نصل الى الماء فى 
الخارجة مثلا . وبيصفة عامة أيضا مان حجم الموارد الباطنية المتساحة أو 
الكامئة اخبر فى الجنوب ويقل بانتظام نحو الشمال © أى أن السكم بتناسب 
تناسبا طرديا مع العيق . 


على أن علاقة الجودة بالعمق علاقة معقدة . غلان الماء الباطنى يمر فى 
رحلته الى أعلى بصخور الطبقات المتتابعة التى تعلو طبقته الخراسائية 
خيختلط بأملاحها الذائبة » التى تكثرخاصة في الحجر الجيرى الأيوسينى . 
انه يصبح باطراد أكثر ملوحة وأقل جودة . ويزداد هذا كلما زاد عدد 
الطبقات العليا المخترقة . )١(‏ ولماكانت هذه تزداد قممالا ©» خان درجة 
الملوحة تزداد فى هذا الاتجاه . وهذا يعنى من أسف ائئا حين نجد الوصول 
الى الماء سهلا متربا نجده هو آسنا رديئا ؛ وعلى العكس لا سبيل الى الماء 
الجيد الا بأعمق الحفر وأصعبه وأبهظه . أى أن ما يصلح العمق تنسسده 
الملوحة » وما تصلح التضاريس تفسده الكيمياء . 


من هذا جميعا نجد » على المسستوى الاقليمى © ان أكثر المياه كمية 
واجودها نوعيسة وان كانت أبعدها غورا هى على الترتيب التنازلى فى 
الواحات الخارجة غالداخلة غالبحرية غسيوة »؛ حيث يسود فى الاخيرة الوسط 
الايوسينى ختصل الملوحة الى أقصاهاء بيثما يتحول القطارة المجاور والممائل 
الى ملاحة سبخة غعلا مفقودة للمياه كبا هى للحياة . أى أن الترتيب هو من 
الجنوب الى الشمال » غيما خلا الفراغرة قليلة المياه نوعا . 


اخيرا » ومن الناحية التاريخية » يبدو » كما وجد بول منذ وقت مبكر » 
أن مئنسوب هذه المياه الباطنية قد انخفض . فهناك ادلة عديدة فى الواحات 
على هذا الهبوط خلال العصور التاريخية © « منذ الرومان »© كما يردد عادة 
( فقط لاننا نادرا ما نعرف كيف كان الوضع قبل ذلك » كما يستدرك بوتزر ٠)‏ 
والاغلب أن هذا الهبوط امتد على طول الخمسة آلاف سنة الاخيرة ٠‏ 


.9 .م ,ملهد5 8 أعدونمم؟ (1) 
هه 


غفى الخارجة تشي « ينابيع التلول كهوهلمه-لصنادط » الحئرية الى 
بنسوب أعلى من المنسوب الحالي بنحو هه .5 مترا . وكثير من آبار 
وعيون العوينات والجلف وواحات الشب والطرخاوى قد جنت مئذ عصر 
الاسرات . وقد بلغ انخفاض مستوى الماء الباطنى فى بير المساحة نحو ؟5 
مترا » وفى بير العطرون والمرجا نحو ١.‏ أمتار » وفى الفرالخرة نحو 5 أمتار) 
وذلك كله منذ العصور الرومانية . وفى الصحراء الشرقية ايشا نجد المستوى 
الحالى دون مستوى العصر الفرعونى بنحو درلا متر فى وادى الملاقى » 
بينيا جنت الآن الآبار الرومانية فى وادى قنا تماما. أما قرب ساحل المتوسط 
مان المستوى الباطنى لم يتغير كثيرا . والمترر أن هذا الانخفاض العام فى 
مستوى انلياه الباطنية الصمحراوية لا علاقة له بنظرية « الجفاف المطرد 
موناموءزعل أ بأوعيومح » الشائعة . 


من الناحية الاخرى خقد انخفض المستوى فى الفترة المعاصرة اما نتيجة 
لاغراط الضخ والسحب فى راى اولتناقص مصادر المياه الباطنية فى رأى 
آخر . غفى البحرية قدر ان النسوب انخفض ٠ه‏ آمتار مئذ ممنة ..15 © 
وبالمئل فى الخارجة »© ونحو الضمعف فى الداخلة )١(‏ . وتناقص ميهه الآبار 
الجديدة وجفاف مياه القديمة حاليا سنة بعد سنة هى حقيقة يومية ملموسة. 
والثابت أن مستوى المياه الجوفية انخفض نحو متر كامل فى الاربعين سنة 
الاخيرة » كما أن المقدر أنه سيهبط نحو 0ه سم اخرى حتى سنة 1.٠.١‏ . 


مشكلة المصدر 


مهما يكن الامر » غان مشكلة المياه الباطئنية ليست قضية الثبات أو 
الهبوط ولا الوسط او التوطن وائما الاصل والمصدر . نعم هى تتوطن 
الخراسان النوبى »؛ ولسكن القضية من أين جاءت للخراسان ٠‏ حيث ان 
المنطقة كلها جافة اليوم تماما » ليس أماينا الا احد احتمالين لمصدر مذه 
المياه : اما من مناطق جخراخية ممطرة بعيدة خارج المنطقة © واما من عصور, 
تاريخية ( جيولوجية فى هذه الحالة ) مطيرة . 


هكذا ظهرت مدرستان أساسيتان متعارضتان يسكن أن نسميهيا على 
الترتيب النظرية الجغراغية والنظرية التاريخية أو نظرية المياه « الخارجية 
عناه»ه 2) عسمغطعملله » ونظرية المياه «. الحفرية 06511 ,لؤتانام ٠و,‏ 
وكما تعددت الآراء داخل كلتا النظريتين » خقد عقدت ( أو تعقدت !) 


عسصعمه11 عط عدمنة كعمأومم لتمة هذ عوسمقطه عتأمصستك ,يعتايظ >[ (1) 
60 ,لصنقلا .لامآ .© ,كصوئوعء 610 هأ عكن هما عه لزرمؤكتكة ثى : ها 
.5 ,م ,1961 ,وموم 


هذا 


المحاولات التوخيقية التى تجمع بين اكثر من اتجاه . ولتحديد الراى الصحيح 
بينها قيمة عملية قصوى » فعليه يتوقف نجاح كل مشروعات الاستنلال 
وخطط المستقيل » ذلك أن النظرية الاولى تعنى موارد متجددة بينيا الثانية 
فير متجصددة , 


النظرية الخارجية : حوض النيل 


فى النظرية الخارجية رأيان أساسيان : حوضى النيل أو وسط اغريقيا» 
والاول هو الاقدم . غمنذ أوائل القرن اعتبر السكثيرون مثل ليونز وبيدنل 
وجريبهام تتهطةة: »؛ وأكدهم بعد ذلك سيريل غوكس وقطا » أن حون 
النيل هو المصدر الاساسى إياه الصحراء الغربية أو المسحارى المصرية » 
كبا أضساف الاولان أمطار السودان كيصدر آخر يمكن . )١(‏ 


وقد حدد البعض المصدر النيلي « بمنطقة مستنقعات السد فى النيل 
الابيض بالسودان » » بينها اشسار البعض »؛ على الاقل بالنسبة للواحات 
الخارجة والداخلة » الى منطقة النيل النوبى بين الثلال الثانى والرايع » 
وذلك بالارتباط مع خطوط المرتفعات والمنخفضات التركيبية التى تحتوى تلك 
الواحات » على اساس ان مثل هذه الخطوط ييكن ان تسبب اضطرابات ى 
المنطقة المحصورة بين النيل والواحات بحيث تؤدى الى تسرب بعض مياه 
النهر فى تكويئات الخراسان النوبى )١(‏ . ويمكن هنا ان نضيف بحيرة السد 
العالى مؤخرا كيصدر تغذية محلى اضافى حديث ياه الصحراء الغربية 
الباطنية » خاصة الواحات الخارجة . 


وعلى العكس بن هذا كله » رى هيوم أن أمطار السودان هى المصدر 
الأساسى » وان اأضاف البعض حوض الئيل كيصدر تكميلي » وآخرون 
أضاغوا أمطار الحبثسة كبديل أو كمكمل . ومن ناحية أخرى ربط محيود ابراهيم 
بين المياه الباطنية « والقوس الاتليبى ظتة 55810831 » » على اساس أن 
التركيب الاقليمى وامطار مرتفعات الحيشة هى الضوابط الاساسية لمياه 
الصدراء الباطنية 60 . ١‏ 


وسواء كان النهر أو المطر هو المصدر الاساسى »؛ غان معنى نظرية 
حوض الثيل هو أن مياه الصحراء الغربية الجوخية ليست الا امتدأدا جانبيا 
لياه النهر » أو ليست الا مياه النشدع الهامشية للنهر » على الاقل بالنسبة 


.7 .مأك .10 مقأهطة الإتدهنة (1) 
عمو تستمع عط م تمنواءع كصعاطمهم لمعتروامة0)" ,فاقط5 رذ (02) 
.8 ب 257 بم ,1959 ,.8.8.015 ,اربروط 05 قمعنة عنمل ودود 2ه لمنناة 
.7 .م ,قاقط5 برمدوت (03) 
باه 


للواحات الشرقية القريبة . وبهذا غان مياه الصمحراء الجوفخية أئما هى » 
يأكثر من تعبير مجازى » « نيل ياطنى »© »© « نيل سفلى » غير مرئى دخين 
فى الاعماق » « نيل يخرج من الارض » الى جانب « النيل الذى ينزل من 
السماء » »© اذا استعرنا النص الفرعونى الشهمر . 


بهذه الصورة أيضا غان موارد مياه الواحات ان هى الا ١‏ خروع 4 
لبيعية للنيل تحت الارض الا أنها غطائية متصلة » الآبار هى ١‏ قنواتها » أو 
ترعها الصناعية الا انها عمودية تبدا فى منابعها فى الخراسان النوبى أفقية 
وتصل الى السطح راسية » على العكس من النيل نفسه الذى يبدا بأمطاره 
فى منابعه رأسيا وينتهى على سطح مصبه اخقيا . والجميع يرجع فى الاصل 
والنهاية ألى منابع النيل العليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وبهذا كله 
غان النيل » كما هو مصدر ماء الوادى فى مصر » انه ايضنا مصسدر الميساه 
الجوفية فى صحاريها » أى مصدر كل ما يدخل ار مصر من مياه سواء على 
السطح أو فى الباطن ؛ في الوادى أو فى الصحراء . 


. وكتاما » ظلعل من طريف ما يرتبط بنظرية النيل كمصدر ياه الصحراء 
الجونية فكرة اسطورية قديمة عن اتصال النيل فى المافى بواحات الصحراء 
الغربية . خقد كان القدماء يعتقدون فى وجود خرع جوفى للنيل يخرج من 
المجرى الرئيسى جنوبى أسوان » ثم يسير فى باطن الارض تحت الصحراء 
الغربية فى خط يصل بين واحاتها المختلفة » التى انما تستمد مياهها من هذا 
النهر الجوفى »© الذى بدوره لا ينتهى عند ذلك الحد فقط وائما يستمر حتى 
يصب فى البحر تحث الارض أيضا . 


ولقد عششت هذه الاسطورة ليس ختقط فى النولكلور الجغرافى المحلى 
زهم بعض الاهالى لهيرست أن أناء غقد فى النيل بأسوان ثم عثر عليه 
صاحبه فى العام التالى فى بئر باحدى الواحات ( كذا ! ) )١(‏ س ولكن أيضا 
فى الفكر الجثرانى العلمى نفسه حيث ظل هذا! الفرع الموهوم أو المزعوم 
يظهر على بعض الخرائط الجغراخية حتى منتصف القرن الماضى ذاته (5) . 
وغنى عن القول أن الامر كله محض خراخة لا اساس لها من العلم » ولكنها 
قد لا تكون منبتة الصلة تماما بنظرية الاصل النيلى لمياه الصحراء الجوغية . 


وأيا ما كان » وبعيدا بالطبع عن الاسطورة الخراهية غير العلمية » ختد 


لا 16 ,اس (1) 
(1) جمال مرسى بدر « نهر النيل فى تاريخ الفكر الجغرافى » ؛ المجلة» 
اكتوبر 1961 )ص ؟)؟ - 20 , 
لوايقا 


رخض جون بول )١(‏ نظرية اللصدر النيلى جملة وتفصيلا على اساسسين . 
أولا » أن مياه الصحراء الغربية الباطئية » كما راينا» اعلى فى درجة حرارتها 
من مياه النيل ؛ مثلما هى غازية نسبيا »© الامر الذى يعنى غور وعيق 
مصدرها بالمقارنة الى مياه النيل . ثائيا » ان مستويات آيار الواحات ننسها 
أعلى بكثير من مستويات مثيلاتها فى وادى النيل بحيث يستحيل أن تسعد 
الاخيرة فى الخراسان الى الاولى . 
وسط افريقيا 

وبامقابل » طرح بول نظرية مرتفعات السودان الفرئسى الاستوائى 
أو وسط اغخريقيا ؛ التى أيدها بعد ذلك الكثيرون ومنهم ساندفورد ثم 
هلشتروم 51256500 . وخلاصة النظرية أن كل مياه الصحراء الغربية هى 
طبقة واحدة مستمدة جميعا لا من مياه النيل وائما من مياه الامطار القى 
تسقط على مرتفعات وسط افريقيا »؛ خاصة مرتفعات اردى وارديبى وانيدى 
فى اقليم بحيرة تشساد وغرب السودان . وهذه الامطار » السودائية 
السافانية » التصاعدية والتصادمية » امطار غزيرة » يذكر البعض انها تبلغ 
أكثر من متر فى العام (") . فحين تتسرب مياه هذه الامطار الى طبقسة 
الخراسان النوبى تبدأ مع الانحدار وميل الطبقات رحلة طويلة تستغرق نحو 
٠‏ سنة تسافر خلالها نحو الشمال بحيث لا تنتهى الا قريبا من سساحل 
البحر المتوسط وبحيث تظهر فى كل متخفضات الصحراء . 


على أن جزءا من هذه المياه » دعنا نستدرك » يضسيع فى المستئقعات 
والمنخفضات الشمالية بالصحراء الغربية » كما أنه لا جدوى من حفر آبار 
عميقة فى أقصى الشمال قرب البحر المتوسط » لان مثلها ينبغى ولا أن تكون 
مغرطة العمق جدا حتى تمل الى طبقة الحجر الرملى النوبى 6 وثانيا لان 
المياه لن ترنفع غيها كثيرا لشدة ضعف الضغط الهيدروستاتيكى أو الارتوازى 
الواقع عليها على مثل هذا البعد السحيق عن منطقة المصدر . 


ليس الشمال خحسب . خكما تسافر هذه المياه الباطثية نحو الششمال» 
خائها أيضا تنحدر شرقا نحو الئيل حيث تظهر دائثة عند الدكه فى اسوان ثم 
تعبر تحت الثهر كما لو كانت « سحارة 510208 » طبيعية لتعسود نفتظهر 
شرقه فى الصحراء الشرقية على ارتفاعات تزيد كثيرا على منسوب مياه 
الئهر ذاته وذلك كينابيع شرق حوض كوم امبو أو كابار داخل الصسحراء 
بعشرات الكيلومترات مثل لقيطة وكنايس . 


٠ 127. 210 - 220,‏ 106 ,37 - 22 .م ,”مم8 صدوطئآ غه كتسعاطموط" (1) 
.183 .م ,فأقطة برجدوتك (2) 


امنا 


شكل 18 - خطوط الاعماق المتسلوية 
لطلبقة المياه الجوفية فى الصحراء القربية . 
[ عن بول ومرى ] 


شكل 14 احواض المياء الجوفية الرئيسية فى الصحراء الكبرى ؛ لاحظ كيف لن 
اكبرها مساحة واشدها ثراء خارج كل مقارنة هو حوض صحرائنا الفريبة 
[ عن امبروجى ] 


للها 


تلك فى أساسياتها هى نظرية بول . ويقدر ما توارت نظرية اليل 
كمصدسر حتى أصبحت الآن مهجورة بل ومنبوذة عند الاغلبية » اكتسبت نظرية 
أمطار وسط اغريقيا كيصدر انتشارا طاغيا . ولقد تقديت الدراسات حول 
النظرية كثيرا بعد بول بطبيعة الحال . غتومل هارثشى يارجر الى ان 
الصحراء الكبرى ككل من الاطلسى الى النيل تخفى تحتها اعظم كتلة غطائية 
من المياه الجوفية فى العالم » كما انتهى الى أن فى صحراء مصر الغربية وحدها 
1 أنهار جوفية ضخمة منها ما هو قرب السطح وينها ما يتعيق الى ٠‏ 
قسلم[0). 


كذلك توصل أمبروجى فى الستيئات الى أن الصحراء الكبرى ككل ٠‏ 
لانها تشتمل على تراكيب جيولوجية مختلفة وتعرضيت لضغوط معقدة » 
تحتوى على عدة أحواض مائية مختلفة » غير انها رغم ذلك متصلة هيدرولوجيا 
ببعضها البعض وان بأشكال متباينة . وهى فى هذا تختكف عن احواض 
البترول المغلقة والمنفصلة عن بعضها البعفى . 


وقد وجد أمبروجى أن هذه الاحواض المائثية سبعة ») تتشابه فى العير 
الجيولوجى للطبقات الحاملة للمياطكنها تتفاوت يقدة مساحةوحجما ومخزونا. 
وهناك خضلا عن هذا اخدود مياه طبيعى يمتد من الكاميرون حتى القطارة » 
ومياهه متجددة باستمرار . تلك الاحواض هى من الغرب حوض النيجر ؛ 
تانزروغت »© العرق الشربى الكبير ©» العرق الشرقى الكبير » خزان » تثماد' »* 
وأخيرا صحراؤنا الغربية ؛ وهو اكبرها واعظيها خارج كل متارنة ٠‏ 


خيه وجد أن الفرق بين منسوب طبقة الحجر الرملى الثوبى فى شبال 
منطقة تشساد بمرتفعات تبستى وأردى وأنيدى وبين منسوبها فى الواحات 
الخارجة © والذى يبلغ نحو .هه س .50 مترا » هو الاساس فى احداث 
الضغط الارتوازى للمياه الجوخبة . ذلك دلت الدراسات والمجسات المديدة 
على أن اتجاه التغذية الرئيسية فى مطبقات الخراسان النوبى هو من الجنوب 
الغربى الى الشمال الشرقى © وهذا بعينه هو اتجساه التموجات الرئيسية 
فى الصخور القامية الجرانيتية . أى أن اتجاه تحركات المياه الجوخية تحكبه 
تموجات الصخور القاعية . كذلك وجد ان سرعة تسرب هذه المياه داخل' 
طبقة الخراسان تبلغ 10 50 مترا فى السنة . 


وفى أحدث الدراسات المعاصرة لبعض الباحثين المصريين مكل عرزت 
والعيوطى أن مياه الصحراء الغربية الباطنية لم تكن فى الامل عنبة بل 


. 1 عز الدين غراج © تعمير الصحارى » القاهرة » 1551 4 صن‎ )١( 
للها‎ 


ملحية » ثم جاءت المياه العذبة من الجنوب غغزت الخزان الجوفى وازاحت 
تلك المياه الملحرة التديمة . ولما كانت منطقة المصدر فى اردى وأخواتها على 
يعد نحو 1٠...‏ كم من الخارجة » وبحسب معدل سرعة سريان المياه المعطى؛ 
غان رحلة المياه تمتغرق نحو ...ر 7#‏ ...ر3 سنة . وقد اكدت أبحاث 
الكربون المشع على مياه آبار الخارجة نفسها صحة هذا الحساب » اذ تسنتت 
ينحو ...ره؟ سنة . اى أن نقطة الماء التى نحصل عليها اليوم فى الخارجة 
ل ..عرء م سنة 


على الاقل 


ويبحسب بعدل السرعة نفسه » خان مخزون مياهنا الجوغية الحالى لابد 
أن استغرق تكوينه وتراكمه » أى أيضا ازاحته للمياه الملحية السسابقة » 
مالا يتل عن ١.‏ الف سسنة . وخلال هذه الغترة البالغة الطول وصل الخزان 
الى حالة من التوازن الهيدرولوجى » بمعنى ان كمية المياه التى يكتسبها أو 
تدخله أصيحت تساوى كمية المياه التى يفتدها او تخرج منه . غير أن هذه 
وتلك برمتها لم تتم على نطاق المحراء الغسربية كلها حتى الآن » غمازال 
النطاق الشمالى من الخزان سمال القطارة ملحى المياه كما كان فى الاصل . 
وفى القطارة بالتحديد يوجد » فى الواقع » غاصل جيولوجى بين المياه المذبة فى 
الجنوب والملحة فى الشسمال ٠‏ 


والتطارة اذا كان بهذا يمثل الخط الفاصل بين العذب والفدق » انه 
يشكل أيضا المصرف والمخرج النهائى للماء العذب . الدليل على هذا أن آبارا 
كثيرة دقت فى المنخفض وحوله فوصلت الى طيقة المياه العذية التى تدفقتت 
تحث الضغط الارتوازى خوق سبخات المنخفض الملحة » كيبا أنها قد تندفع 
تلقائيا من الشمقوق والانكسارات العديدة المديطة بالمنخفض . والقطارة بهذا 
هو المنطقة التى تضميع خيها أكبر كمية من مياه الخزان الجوغى . وهذا ايضا 
هو السسبب فى وجود مساحات ضسخية من الملاحات والسبخات ترصع 
أرضيته . )١(‏ 


تلك فى أصولها القديمة وغروعها الحديئة هى نظرية الصدر الخارجى 
المتجدد . وللبرهئة على صحة النظرية يسوق أصحابها ثلائة ادلة ؛ عمر 
المياه » درجة حرارتها » ودرجة ملوحتها . فعن العمر » أعطى « تسنين © 
المياه الباطنية بواسطة الكربون المشع ؟1 وغيره اعمارا قديمة جدا » يبا 
يشير الى بعد مصادر تغذية الخزان يعدا سحيقا . غير ان هذه الاعمار 


(1) محمد على عزت » مشروع الوادى الجديد » 14154 © ص 16[ 
ومابعدها. 
الفا 


'اختلنت تقديراتها . غفى الخارجة قدرت بنحو ٠.‏ ألف سنة . ولكن نتائج 
أحدث ارتفعت بها الى ..؟ ألف سئة . وآخيرا عاد بها البعض فى الواحات 
الاربع الجنوبية الى ٠؟ ‏ .” ألف سئة فقط . 


أما عن درجة الحرارة »© فائها لا تزداد فقط كلما زاد العمق ؛ ولكن ايضا 
.بيعدل اعلى من معدلات ارتفاع الحرارة فى الخزانات غير المتجددة » وذلك' 
تتيجة للطاتات المكتسبة من ديناميات تحركها عبر الطبقة الحاملة لها ؛ ,با 
يعنى المصدر الخارجى المتجدد . كذلك خان درجة ملوحة الياه الجوفية تقل 
عن مياه النيل » كما تزداد نسبيا فى اتجاه حركتها الاساسى نحو الشمال' 
الشرقى وذلك كنتيجة للتبادل بينها وبين الصخور التى تقترتها . 


وعيوما » ومهما يكن من اختلاف فى التفاصيل أو من جديد » غمن الواضح 
ان النظرية ان صحت تعنى لكل من مياه الذرل ومياه الصحراء الباطنية مصدرا 
مختلفا اختلاف الوادى عن الصحراء فى الحياة ذاتها» مصدرا منفصلا ومستقلا» 
مصدرا عنتودى الشكل يكاد أيضا يرتبط بخطوط أطوالهما المتعاقبة . كذلك 
غبدلا من أن يغذى النيل الصحراء بمياهه » خان العكس هو الحادث ؛ مياه 
الصحراء الباطنية هى التى تتصل بالماء الجوفى فى وادى الثيل وهى التى 
تضيف أليه بعضا من رصيدها المائى . )١(‏ ويعبارة أخرى ؛ مياه الممحراء 
هى التى تصب فى النهر وليست مياه التهر هى التى تصب فى الصحراء ٠‏ 


وتعنى النظرية بعد هذا أيضا أن مصر تستمد مواردها المائية لا من 
حوض النيل وحده فحسب » وائما كثلك من الحوض اللببى ‏ السسودائى 
الداخلى الى جواره غربا » والذى لا يقل كثيرا فى مساحته » أى انها تتفذى 
بالياه من نحو ضعف مساحة حوض الثيل أو نحو 5 ملايين كم" اى نحو 
اخمس القارة . ومصر يهذه الفرضية هى المصب وحوض التصريف الطبيعى 
للربع الشمالى الشرقى من القارة على السطح وف الباطن معا » مرئيا وغير 


٠ مرتثى‎ 


وف النهاية غلئن كانت النظرية تختلف جذريا عن نظرية حوض الئنيل 
كمصدر » خائهما تشتركان فى أنه مصدر دائم متجدد غير قابل للنفاد . كا 
تشتركان فى أنه مصدر اجنبى خارجى » بمعنى أن كل مياه مصر فى الوادى أو 
الصحراء تدخلها من خارج حدودها . وآخيرا خانهما تشتركان فى أن مياه 
مصر جميعا واديا وصحراء تنحدر وتسعى باستمرار تحو الششيال . 


.269 بطر رطعه<آ زأمولظ (1) 
إرذها 


ورغم أن نظرية بول قد لتيت قبولا عاما وسادت لنترة طويلة » فقد 
تعرضت آخيرا لنقد هام . خلبوتزر عليها أعتراضان أاساسسيان . أولا »© علينا 
أن نتساعل عما اذا لم تكن هناك صخور نارية متدخلة فى طبقة الخراسسان 
التوبى تقطع الطريق على مياهها اثناء رحلتها الطويلة تلك من مرتفعات اردى 
وانيدى .. . الخ . ثانيا » وعلى عكسى ما ذكره البعض » فان أمطار أردى 
آليوم نحو ]سم فى السنة » وانيدى نحو .٠سم‏ » ومثل هذه المعدلات الهزيلة 
لا يمكن بحال أن تكون مصدرا لحوض ارتوازى هائل كالصحراء الغربية ٠‏ ثم 
ان خيس هذه الكميات على الاكثر هو الذى يمكن أن يتسرب الى الباطن » 
وذلك نظرا لشدة البخر المحلى ٠‏ 


كذلك غلقد قدر البعض ‏ يمضى بوتزر . أن المياه الباطنية تحتاج الى 
نحو ..ءرء." الى ...ر..٠١‏ سسنة ! وليس ..ه سسنة كما اعتقد البعض ) 
لكى تنتقل من انيدى الى القطارة » وذلك يحسب مدى تشقق طبقة الخراسان 
الحاملة للباء . وعلى هذا ؛ وعلى اساسس أن آخر فترة مطيرة ترجع الى ندو 
٠..رء8‏ الى ...ر.؟ سئة مضت » ينتهى بوتزر ألى ان اصل خزان المياه 
الباطنية انما هو الاصل المطير 1181م . وهو ما ينقلنا الى النظرية 
الحفرية . )١(‏ 


النظرية الحفرية 


على العكس من نظرية الاممل الخارجى التجدد » جاءت النظرية 
الحغرية لتقول بالاصل المحلى ولكن القابل للنفاد . فهى ترجع بأصول مياهنا 
الباطنية لا الى الوراء الجغراغى ولكن الى الوراء التاريخى أى الجيولوجى ٠‏ 
وبمقتضاها تعد مياه المحراء الباطنية مياه حفرية » تكونت وتراكمت فا 
العصور المناخية المطيرة القديمة © النيوجين او الزمن الرابع » أى الممتدة من 
ألف سنة الى ...1 سنة مضت . ولعل آخر مرة شحن خيها الخزان 
الجوخى كانت فى الفترة منذ 1٠.٠٠‏ ...؟ سنة مضت »© أى آخر مرة منذ 
...” سئة . وعلى هذا ان تلك المياه الباطنية هى رأسمال معطى لا دخل 
متجدد » ورصيد محدد قابل للسحب خقط لا للايداع وللنقص لا للزيادة . هى 
يعنى » كالبترول مثلا » ثروة ناضبة متناهية خاضعة لقانون النفاد . 


وقد كان ياللوز وكنتش على راس هذه النظرية . وقد اضاف باغلوف 
889109 أن المياه الباطنية تكونت خلال مرحلة أو مرحلتين من مراحل العصر 
المطير . ثم زاد على ذلك أن هذه المياه المخزونة يعاد تعبئتها بكميات قليلة من 
مصادر عديدة منها أمطار اردى وانيدى » وامطار قمال الحبقشة وارتريا 
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وجتوب حوض النيل » ثم مياه النيل نفسسه ؛ واخيرا رخات المطر المحلية 
العابرة . )١(‏ وفى هذه الحالة الاخيرة تكون المياه بالغة الحداثة نسبيا » ولكنها 
لندرتها وتباعد تساقطها محدودة الاضاغة للغابة . مثال ذلك مياه بير طرغاوئ 
وبير مرجا » خقد أثبت التحليل أن عيرها لا يتجساوز .؟؟ سنة » أى انها 
مستيدة من أمطار سقطت سئة 8م174 أى أيام المماليك . 


اما عن الادلة التى تساق على صحة النظرية الحفرية هثمة منها اثنان : 
الانخناض التاريخى فى مستوى المياه الجوفية » وزيادة عمرها مع العيق .. 
غشواهد انخفاض المستوى اليقينية » كبا عرضنا لها من قبل ؛ لا تعنى سوى 
أن الرصيد يتناقص لانه لا يتجدد » أى أنه ادخار حنرى . بل ان هذا 
الانخناض هو الذى ادى بصسورة غير مباشرة الى ازالة التعرية الجوية 
لسمك كبير من تربة الواحات » وذلك من خلال علاقة التوازن الحرجة بين 
المياه الجوفية وعواءل التعرية » حيث تتوقف الاخيرة عن النشاط عند حد 
معين من أخق الاولى . خفى الخارجة مثلا ازالت التعرية 0ه مترا من التربة 
منذ الرومان » أى خلال ١1‏ قرنا خقط » نتيجة انخناض- المياه الجوهية بهذا 

التدر كما تشمير ينابيع الاكوام أو الظول بها . ش 


أما عن ظاهرة زيادة عمر المياه الجوفية مع العبق ‏ ولكل بكر عمر 
على حدة ‏ خقد اتضح من ابحاث غانس هاينز انه باسستيرار السحب من 
البثر تصيح المياه أقدم عيرة باطراد . خيثلا أذا سجلت اليا المسحوبة اليوم 
عمرا قدره ...1 سنة » خائه بالسحب غد! من مياه أعيق تخرج وعيرها 
...ه سنة . فى أن المياه الاعمق أقدم عمرا . ولا تنسير لهذا سسوى أن 
المياه مخزونة متراكية © الاعمق أقدم والاقل عمقا احدث نشاة . 
بين النظريتين 

عند هذا الحد نجد أن البعض وله الحق ‏ يفضسل أن يتحفظ يعض 
الشىء فى التغرقة بين نظريتى الاصل الخارجى والحئرى من حيث مسال 
التابلية للنفاد او للتجدد . غالفرق ممليا بين المصدرين » هم يقولون © اقل 
مما يبدو لاول وهلة نظريا . خاذا كانت نقطة الماء المناحة أو الضخة اليوم 
حى نتج نقطة المطر التى د قطت علينا منذ عشرات آلاف السئين فى النظرية 
الحثرية » غانها ايضا نتج نقطة تسرب بدات رحلتها الينا منذ تاريخ لا يقل 
بعدا وطولا فى النظرية الخارجية » بحيث تكاد هى الاخرى أن تكون حفرية 
معلا الى حد أو آخر . جزء © يعنى » من الماء الذى نسحبه اليوم هو » بشكل 
ما ولكن حتما © قديم ادخارى تراكبى تكون عبر عصور غابرة وسحيقة ٠‏ 
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وهناك اذن قاسم مشترك » أدئى على الاقل » بين النظريتين الخسارجية 
والحئرية » وليس التعارض أو التضاد بينهيا كليا مطلقا تعارض وتضساد 
الابيض والاسود . 


والواقع أن أحد المعانى الدقيقة للنظرية الحفرية واكثر مئها الخارجية 
هو أن قطرة الماء الباطنى التى تسسحبها وتستخديها الآن مباشرة هى فى 
حساب الهيدرولوجيا كبعض نجوم السماء التى تراها بعينك فى التو واللحظة 
ولكثها اندثرت وانترضت فى حساب الفلك . خين المعروف أن بعض النجوم 
تموت فى كل لحظة * ومع ذلك نظل نحن نراها بعد أن تم موتها تماما » والسبب 
هو أن رحلة شعاع الضوء المنبعث منها تستغرق ملايين السئين الضوئية 
حتى يصل الينا .. وحين يصل الينا » وغيما نحن نراها » يمكن أن يكون النجم 
نفسه قد هوى وانتهى » وانيا نظل نحن نرى تسعاع الضوء الذى خرج منه 
قبل موته وان لم يزل هو فى رحلته السحيقة الينا . هكذا نقطة الماء الباطنى 
الراهنة » مخزونة كانت أو مستوردة © وصولها الينا الآن لا يدل حتما على 
الحالة الراهنة لمصدرها الاصلى » وائما هو يشير قط الى مرحلة سسابتة 
وسحيقة لا أكثر ولا اقل . 


من هنا جميعا » وكمحاولة للتوفيق بين هذه النظريات المتناقضة © ونظرا 
أيضا لان حجم المياه الباطنية اكبر من أن يفسره عامل أو مصدر وأحد » يبدو 
أن الاتجاه الآن هو الى نظرية تعدد الاصول . خفى الخارجة وجد قلطا . 
ثلاثة اصول إياهها الباطنية ترتبط مباشرة بالجموعات الثلاث التى تنقسم 
اليها تكوينات الخراسان النوبى بالواحة . خفى المجموعة السنلى الباليوزوى 
الماء حديث العمر للغفاية © متجدد »4 ومصسدره أمطار المناطق المدارية 
والاستوائية جنوب مصر . وفى المجموعة العليا! الميزوزوى فان الماء على 
العكس من أصل العصر المطير وغير قابل للتجديد . أما فى المجموعة الوسطى 
الباليوزوى - الميزوزوى خالماء خليط من المصدرين الآخرين )١( ٠‏ 


ومهما يكن الامر غان من شسأن نظرية الاصول المتعددة هذه أن تحل 
مشكلة الادلة المتضاربة على سلوك مستوى المياه الباطنية هبوطا أو ثباتا 
منذ العصر الحجرى الحديث فى الصحراء المصرية عيوما . اذ ييدو انه فى 
المناطق التى تتلقى اليوم أمطار! يعاد سحن المياه الباطنية باستمرار ولذا يظل 
مستواها ثابتا ؛ بينما فى المناطق الجافة تماما تتعرض المياه الحفرية للاستنزاف 
الطرد صناميا أو للفاقد المستير طبيعيا ومن ثم يهبط المستوى غيها . (؟) 
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حساب الرصيد 

على الجاتب العيلى ؛ آخيرا » يبقى السؤال الحيوى وهو حساب 
الرصيد . هنا تختلف التقديرات بحسب النظريات الجيولوجية فى اصمل 
الخزان اختلافا جسيما بل طلقا » ختتارجح بين المبالغة القديدة التفاؤل 
والتى تصل الى أرقام فلكية حقا وبين التحفظ الذى يصل الى حد التقساؤم 
من قبل قدر البعض أن هذه المياه من الثراء بحيث أن كل المياه التتقدية و 
كل الصحراء الغربية حاليا طوال عام » وبمعدل .0 ألف متر مكعب يوم! » لا 
تتجاوز كمية المياه التى يتشبع بها كيلومتر مربع واحد من طبقة الحجر الرملى» 
على غرضص أن سبك هذه الطبقة ؟15 مترا خقط . وبالتالى غان أستنزاف 
مخزون الطبقة يستدعى ...؟ سنة على الاقل » وذلك تحت منخففضات 
الواحات وحدها ودون الصدراء المحيطة نفسها والتى تمتد تحتها المياه 
بنفس الثراء » كلما نضب قطاع منها تغذى من القطاعات المجاورة . )١(‏ 


من ناحية أخرى »© فعلى أساسس نظرية الاصل المتجدد من مرتقعات 
كسمال تخماد » تمت فى الستينات ثلاثة تقديزات بأحدث الوسائل التكنولوجية. 
فقدر باغلوف رصيد المياه الجوفية بالصحراء الغربية بنحو ١؟‏ مليار مليار متر 
مكعب »© أى ما يعادل محزون السد العالى ( البالغ 19/8 مليار متر مكعب ) 
مليون مرة . وبلغ التقدير الثائى 74؟ ألف مليار متر مكعب . أيا 
التقدير الثالث فبلخ .59 الف مليار متر » أى قدر السد العالى ...7 مرة . 
أما عن التغذية اليومية فقد قدرت بئحو هير! مليون متر مكعب ؛ منهسا كار( 
مليون تأتى من الغرب من الصحراء الليبية » .م ألفا من الجنوب من 
السودان » 28 ألفا من الشرق من الصحراء الشرقية . وبذلك اأيضا يكون 
مجموع التغذية السنوى هو 5051 مليون متر مكعب أى نحو ثلثى المليار . 


وف مصادر آخرى أن خزان الصحراء الغربية » الذى يمتاز عموما بأن 
حدوده ليست مغلتة » مساحته نحو را مليون كم" » وحجمه 118 »ا ٠١‏ 
متر مكعب أو ٠...‏ مليار متر . هذا بينما يقدر معدل تغذيته اليومية بنعو 
م ملايين متر » لا يدخل منها ألى الواحات الا نحو مليون فقط فى حين يضيع 
المليونان الآخران فى الرمال وفى منخفض القطارة . أما عمر هذا الخزان 
غلا يتل عن .7 الف سنة » وعمر احتياطى مياه التغذية اليومية 0؟ الف سنة. 
وآخيرا » خلما كان الخزان قد وصل الى مرحلة التوازن الهيدرولوجى كما 
وأينا » بمعنى أن ما يدخله الآن يساوى ما يخرج منه © خائه لا يزيد حاليا ٠‏ 
ولهذا غان القيد الوحيد على استغلاله » ضمانا لعدم انخفاض ضسغطه فى 
المستقبل وبالتالى زيادة عمقه وتكاليفه ؛ هو عدم الاسراف فى الاستئزاف . 


٠ عز الدين فراج ؛ ص لم‎ )١( 
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بهذه الابعاد أو تلك الحدود » على أية حال ؛ خان الخزان ككل يعد من 
أكبر خزانات المياه الجونية فى العالم » لا يقل هما باستراليا والولايات اللتحدة 
الشهيرتين فى هذا المقام » ولا مثيل له فى كل اخريقيا حيث أنه يفوق ضعف 
خزان تونس والجزائر . بل ان مياه خزاننا تتدئق طبيعيا » على عكس خزان 
الجزائر مثلا » الذى يزرع عليه مع ذلك ..” آلف غدان ؛ مقابل 0 النا مندنا 
على آحسن النروض . يصيغة آخرى » كما يضعها البعضش © غنى صحرائئا 
نيل آخر »© نيل جوغى » أكبر آلف مرة من نيلنا السطحى » وامكانياته أكبر 
كلاف المرات من بحيرة ناصر . . . الخ ., 


على هذه التقديرات ترد نظرية المياه الحفرية بأنها ليست لملكية غتط 
بل خراخية حرخيا » غهى خاطئة تماما عمليا وعلميا ٠.‏ اولا لانها بنيت على 
تصور جيولوجى خاطىء اصسلا » وهو تجانس التركيب الداخلى لطبقات 
الصحراء كلها » فى حين أن ياطن الصحراء يتكون من موزايكو منتت معقد 
جدا من التراكيب المحلية والموضعية لكل منها ظروفه وأشكاله ومساحاته 
وأحجامه الخاصة >2 وهذه الظروف تتمثل فى الآبار الموجودة بالفمل . والخزان 
الجوفى لكل بثر انها هو خزان محدود للغاية مرتبط بتركيب جيولوجى معين» 
البعد عنه يبعدنا تباما عن المياه , 


اما القول بان الخزانات الجوفية تتعدد وتتباعد ولكنها تتشابه جبولوجيا 
خلا أسناس له من الصحة ٠.‏ فليس هناك اذن خرشة غطائية مائية مفترضة 
أو حشسية أسفنجية عالمية التوزيع من الحدود الى البحر ؛ وأنيا هى بقع أو 
برك او جزر من الياه الجوفية التباعدة هنا وهناك من تجمعات مياه الاسطلاقٌ 
القديمة أو الحديثة . وللسبب نفسه خان مبدا قياس مخزون الصحراء الجوفي 
هو فى ذاته مستحيل علميا . 


أما عن التغذية اليومية للخزان الجوخى غهى » فى نظر ذات التقاد » 
مستحيلة من الجنوب والغرب لوجود حواجز طبيعية من الصخور الجرائيئية 
والسدود البازلتية تقف كسد حائل بين الماء والتسرب شمالا أو شرتا » 
وتتمثل فى جبل العوينات وما حوله . 


غأما من الجنوب خاذا كانت نظرية مياه الخراسان النوبى المتجددة تدمع 
بأن السدود الصخرية ليست مستمرة تامة الاعتراض بل متقطعة ومليئة 
بالشقوق والفجوات التى يمكن أن تمر منها المياه الى الشممال » خان الرد هوا 
أن سمك طبقة الخراسان فى هذه الانقطاعات والنجوات ثبت أنه لا يعدو 
بضعة أمتار فقط » ومن ثم لا يستطيع أن يدمل من المياه الا تصريفا كيلا 
للفاية . 
ايلها 


أما من الغرب غان حوض الكقرة المتاخم يرجع الى الزمن الاول بيئيا 
حوض صحرائنا الغربية يرجع الى الزمن الثانى . أى ان الاول اعمق واوطاء 
وبالتالى لا يمكن للمياه أن تصعد منه الى آعلى لتصل الى الثاني ٠‏ 


وفى كل الاحوال غانه لم يثبت بعد علميا أن المياه تتسرب الى الصحراء 
الغربية من الجنوب أو الغرب . ولو قد كانت هناك تغذية » غلماذا لم تظهر 
اللياه فى صحراء شسمال السودان وشرق ليبيا وهى اشد جفافا من صحرائنا 
الغربية ؟ لا سيما أن هناك انكسارات عميقة عديدة على الطريق » وبع ' 
ذلك لم تظهر غيها المياه الجوغية » واقتصرت على الواحات المعروفة . أما من 
الشرق خكيف تتأتى أو تأتى التغذية رالطبقات الحابلة تنحدر شمالا لا غربا؟ 


وعلى الجانب الآخر من صحرائنا » خان المياه السسبخة فى منخفض 
القطارة ليست من نشسع الياه الجوفية وائما من تسرب مياه البحر المتوسط 
الللحية . وبالقرب » مان تزايد السحب والضغ فى سيوه مؤخرا قد ادى الى 
رفع ملوحة مياه الآبار الى نحو ثلاثة الامثال ٠‏ 


أخير! » وفى كل الحالات »© غان سيك طبقة المياه الجوفية فى الصحراء 
الغربية جميعا لا يزيد عن ه أمتار » وليست مثات الامتار كما تصور نظرية 
الصدر الخارجى » وبالتالى فكيف لها غيزيقيا وميكانيكيا ان تحمل كسل تلك 
الارقام الفلكية اللزعومة ؟ 


من هنا جميعا تنتهى نظرية الاصل الحنرى الى ان مياه صحراواتنا 
موجودة ولكنها غير متجددة » موجودة ولكنها محدودة »؛ الى أقمى حد 
محدودة » لا تكاد تزيد عما يعتمد عليه سكانها القلائل الآن بالفعل » ولا تكفىي 
على اكثر تقدير الا لنحو .5 آلف غدان . ويستنتج البعض من هذا أنه لا امل 
فى المياه الجوخية للتوسع فى الوادى الجديد » ويتطرق من ذلك الى العودة 
ألى دعوة توصيل مياه النيل كحل أوحد ٠‏ 


وهكذا يعود مستقبل استغلال الصحراء معلقا بعلابة استفهام كبرى ٠‏ 
وفى منتصف الطريق بين البالغة فى التغاؤل والتشاؤم ؛ يذهب الموتف المعتدل 
الى ان الثابت الآن علميا » بصرف النظر عن نظريات الاصل والمنشا » ان 
بالصحراء موارد مائية معقولة تكفى لزراعة نصف مليون هدان حتى سنة 
0.٠‏ »© وبدرجة أمان فى حدود ..؟ سسنة . وتقدر هذه الكمية بنحو هرك, 
مليار متر مكعب سنويا . ترى » اين الحقيقة ؟ وهل تتكشف بصورة قاطعة 
.يوماما؟ دعثانأيل . 


أذها 


الانسان والصحراء 

من مفارقات الارقام الغريبة أن نسبة عدد سكان الصسحراء المصرية 
الى مجبوع عدد سكان مصر تكاد » كنفس نسبة مساحة وادى النيسل الى 
مساحة مصر أو مساحة مصر آلى مساحة اغريقيا » تدور يدورها حول نفس 
الكسر : ,بلا . خبينها لا تزيد مساحة الوادى عن هر؟/ر تقريبا ‏ هانه يستأثن 
بنحو 18 ب 57 إز من السكان »© وبينيا تبلغ مساحة الصحراء 137/ © خانها 
لا تظفر آلا بئحو 1 - ؟/ من السكان ؛ كيا يوضح هذا الجدول . 


السنة سكان الصحراء سكان مصر 1 
/10 15 عن ا لعن لكر ره 
15117 11 امير لكعرة!ا كرا 
كل ع4 لاسر كر المرا 


كلاذا («تتديركضر) ‏ 2009.ر1.3 لتلر مارم ار١ا‏ 


على الجانب البشرى » اذن ؛ تكاد الصحراء تكون غراغا عمرانيا اله 
على اطراخها وهوامشها الساحلية مالا وشرقا . أبلغ تعبير عن هذا واغناه 
عن التعليق ان علينا فى حساب كثافة السكان في الصدراء أن ننسب بضعة 
كيلومترات من الارض ألى كل نسمة ( نحو !ا 5 كيلومترات حاليا ) ؛ ليما 
نحن ننسب بضع مئات من السكان الى كل كيلومتر مريع فى الوادى نعو 
الالف نسية فى المتوسط او على الاقل حاليا ) . ومن السهل بعد هذا أن نرى 
كيف أن مجموع سكان صحارينا يقصر دون اقل محافظات وادى النيل سكانا» 
بل ولا يعادلم مدينة كبيرة من مدنه الا بالكاد . ومن الممكن على هذا الاساس 
أن نقسم صحارينا الى نطاقين أو منطقتين يتفقان بشمكل .عريض مع نطاقى 
الصحراء الكاملة وشنية الصجراء » وهيا اللامعيور وشيه المعيور . 


المعمور واللامعمور 
مايا اللامعيور فهو تلب الصجراء 6 يل هو جسيها الاسانى السائد » 
يخلو تماما من الحياة البشرية والحياة العنوية عاية ؛ الا فى الواحسات 
المعدودة المتبامدة المعزولة والا على طرق القواغل الخطرة ودروب الصحراء 
النحيلة بينها ٠‏ غالصحراء الحقيقية أرض بلا سناكن 1320[ 285 20 6 وليست 
حتى أرض رحل 3ه( 0050205 6 بل أنها لأبعد ما تكون عنها . أما الواحات 
مائها أبعد ما تكون عن الاثنين على السواء : انها فى الصحراء وليست ينها . 
غهى نقيض الصحراء المطلق : زراعة كثيفة بلا رعى » واستقران عميق 
الجذور بلا قبائل على الاطلاق . أنها كاجزاء من وادى النيل »© آلا أنها مجرد 
نقط فى مديط أو كانها الجزر ف البحر . 
الفا 


أما عن شسيه المعمور غهو شريط الحواشى المحراوية أو الهوامشن 
الساحلية ؛ ولكنه يستأثر بالسواد الاعظم من مجموع سكان الصحراء برمتها. 
وهو اساسا المجال التقليدى لحياة الرعى وعالم القطعان ومجتيع القبائل » 
التى تمارس أيضا قليلا من الزراعة المطرية الجافة الواسعة شببه المتنظة » 
والتى تعيش حياة حدية هامشية غير مأمونة ولا مضمونة تحت خطر الجفافه 
والقحط الدورى وفشل المحاصيل المتكرر وهلاك القطعان النكبائى ٠‏ 


ليس صدخة بالتالى أنها تعتمد دائيا كصبام أمن أخير على علاقاتها بوادى 
النيل وخائض حاصلاته ومعوناته المتواترة ٠.‏ وليس صدفة بعد ذلك أن 
حضارة الوادى قد غزت هذه الهوايثى بطرق المواصلات الحديثة ومدن 
التعدين والسياحة خضلا عن مشاريع الاستصلاح والمياه . وبهذا وذاك 
أصبحت مزيجا من الاستقرار وشسبه الاستتقرار ونصف اليداوة والبداوة 
الكاملة . ولعلها أيضا تعرضت لخطر التصحدرر ‏ «مناهءتةناءءتهل » أن 
لم يكن بفعل الطبيعة غبفعل الانسان نفسه » الراعى والحطاب » خاصة 
المامز وقطع الاخشاب »2 ولو أنها عادت خأصبحت الآن موطن التوسع 
الزراعى وتوطين البدو المتزايد ٠‏ 


مع ذلك كله غان الصحراء على الجملة تظل منطقة عزلة شديدة بدرجات 
متفاوتة وحياة قاسية متخلفة الى حد بعيسد , وتكاد هذه العزلة تتنساسب 
تناسبا طرديا مع درجة القارية . ومن الناحية الاخرى » ريما بسبب هذه 
العزلة بالدةة » ارتبطت أجزاء كبيرة من اطراف صحارينا بالبلاد المجاورة 
ومنها استيدت أحيانا بعض عناصرها البشرية كبا جحت الى طريق حياتها 
وتأثرت بمؤثراتها . كذلك » والى وقت قريب »© ظلت الصحراء منطقة طرد 
بشرى تلفظ من السكان الى الوادى أكثر مما تمتص منه »© وان بدأ الاتجساه 
ينعكس أخير! مع مشاريع التعدين العديدة والاستصلاح الزراعى . وعلى 
الجملة مازال التكامل بينها وبين الوادى ضعيفا واهيا . 


غزو الصحراء 


عملية غزو المحراء أو اختراقها حضاريا عملية جاءت بطيئة مسعبة 
مترددة . غالخطوط الحديدية القليلة التى مدت غيها تأخرت طويلا ؛ كما 
أقتصرت على أطراف الصحراء الساحلية أو تخومها الهايشية دون أن تتوغل 
ف أعماقها الحقيقية . ثم هى الى ذلك قد تذبذيت كثيرا » ماكثر من مرة انتزع 
خط بعد مده ليلغى أو ليستعار لخط آخر ... الخ . باختصار © كانت معظم 
خطوطنا الصحراوية الحديدية اقرب الى المضاربات المضطربة وفيها عنص 
واضح من الارتجال والتردد . وربما كان بعضى السبب عدم اقتصادية 
اختراق المحراء لتلة عائدها . 

لفف 


وعلى أية حال خلقد أصبح بالمسحراء ما قد يعد تجاوزا « فسبكة » 
حديدية تتألف من ثلائة خطوط » بعضها يختط الصحراوين الشرقية والغربية 
أو يريطهما معا بالعرض »؛ وبذلك تتعامد على شسبكة الوادى الام الطولية 
وتبدو كاشواك السمكة المتشععة من سلسلتها الفترية . على السساحل 
الشمالى هناك خط سيناء على جانب » ونخط مريوط ‏ مطروح على الجائب 
الآخر » وان كان الاتصال بينهما غير مباشر بالطبع . وفى الوسط اصبح خط 
السويس يكيل محوره خط حلوان ‏ البحرية الجديد . وى الجنوب يكيل 
محور مواصلة الخارجة القديم, خط موسفات سناجه الجديد . 

والملاحظ أن نصف الخط الاوسط وكسل الخط الجنوبى هى خطوط 
.تعدينية مرتبطة اساسا بنقل خامات معدئية . كذلك غان الشيكة ككل يزداد 
ارتفاعها مع الكنتور خطا خطا من الشممال الى الجنوب . خبينها يبدا الخط 
الساحلى سهليا » تنتهى الخطوط التعدينية وخاصة الخط الجنسوبى وهى 
.شبه « جبلية » » بمعنى انها تصعد وتهبط كنتورات عالية ومعقدة فيقطاعات 
منفرسة » خاصة عبر بركفعات النضر الاحمر + ومن ثم برسم قطاعها العرشى 
فى تضرسه شكل حرف 4 ششديد الانفراج. وهى من هذه الزاوية الوحيسدة 
والجديدة من نومها فى مصر النهرية السهلية ٠‏ 

يبقى » مع ذلك » أن شبكة خطوط الصحراء الحديدية محدودة كبا 
وكينا » كثاغة وخدمة . وان دل هذا على شىء فانيا يدل على أن الخط 
الحديدى قد لا يكون الرد الحقيقى على تحدى الصحراء . طرق السيارات 
.وحدها هى التى تقدم البديل الافضل © ولعلها منتاح المسحراء الحقيقى ., 
والواقع أن السيارة » وسيارة الجيب بالذات » كمسا يلاحظ ويعبر محمود 
بسيوني » هى « سفينة الصحراء الجديدة » التى حلت محل سفينتها القديمة 
الجمل » الذى بدا فى الوقت نفسه يختفى بصورة ملحوظة . )١(‏ 

ولقد بزغت أو تبرعمت من قبل بالفعل شبكة طرق سيارات من خطوط 
الدرجة الاولى تتشكل على هيئة سلسلة شسوكة السيك بايتداد صفحة 
صحارينا من واحاك الصحراء الغربية الى ساحل المحراء الشرقية . 
.والمطلوب الآن هو تكثيف هذه الشبكة وملء خجواتها لتاكيد فاعليتها . 


لا تكاد ظاهرة أنابيب البترول والغاز فى الصحراء تختلف عن ظاهرة 
الخطوط الحديدية ؛ الا انها احدث عهدا واضيق مجالا وأقل انتشارا وادخل 
فى باب التعدين وحده بالطبع . غمن أنبوب بترول السويس - القاهرة » 
أبيض واسود » الى أنبوب غاز ابو الغراديق ‏ حلوان » نفسلا عن خط 
ترائزيت سوميد القاطع ؛ بدات تختط صحراعنا شبكة وان لم تزل جنينية 
هشة من انابيب البترول والغاز . 


(1) آقاق جديدة للحياة ؛ ص ١54‏ . 
هذ 


ولئن كان طبيعيا أن تنتقل خامات ووقود المحراء الى الوادى للتصنيع 
والصناعة » الا ان هذه الشبكة تثير السؤال المنطقى ايضا وهو : اليست 
الصحراء نفسها الموضع والمحل الطبيعى لتصنيع خاماتها وطاقاتها اذا أريدا 
فزوها وتعبيرها 5 وما من سك أن الاجابة المحيحة ستفرض نفسها فرضا 
يوما ما بالاقتسام والتقاسم على أساسس معقول من التفاضل والتكايل ٠‏ 


ثمة تطور آخر ‏ شسبكى ايضا س طارىء حديثا على صفحة الصحراء 
المصرية » ولا يقل خطرا ومغزى عن الخطوط الحديدية أو خطوط البترول ., 
تلك امنى ظاهرة أنابيب المياه الممدودة من الوادى الى اطراف المسحراء 
واركائها » والتى انتشرث خطوطها '( ومشاريع خطوطها ) بغزارة نسبيا ف 
السنوات الاخيرة . غاذ! مد الخطان الانتتاحيان ؛ خط مرسى مطروح قا 
شمال الصحراء الغربية وخط القصير وسفاجة فى تلب الصحراء الشرتية » 
من الخطوط المخضرمة نسبيا مئذ الحرب الثانية » فان الخطوط الحسديثة 
والمستقبلة تتكائر بمعدل متسارع » بل وكخطوط مياه للرى لا للشرب خقط 
كتلك السابقة , 


وهذا هو الجديد فى الامر » غالى جائب مشاريع ازدواج أنابيب سفاجه 
والقصير ومشاريع برنئيس وساحل البحر الاحمر » تقرر أخيرا مد انبوب من 
المعادى الى السويس . والمشروع الاخير » الذى ياخذ ابام المعادى وينتهى 
عند السخنة بالتحديد » سينقل بين نصف وثلثى مليون متر مكعب من مياه 
الثيل لتغذية منطقة السويس الزراعية ( الفذاء المطى ) والصناعية 
( الاسمدة ) . وبعد تومير حاجات السويس »؛ سيعبر الاتبوب الى سسيناء 
ذاتها خلال سحارة تحت قناة السويس ليمتد يطول الساحل الى العريثن 
ورفح » وذلك للشربا وللرى معا فى الحالين . وسيكون الانبوب بهذا اضبكم 
أخط أنابيب بمصر بعد ومنذ سوميد ١ ٠‏ 


وكانابيب للرى ؛ واضح ان هذه فى واقعها أئما « ترع انبوبية » غ 
٠‏ ترع مغطاة » »© انها « تزع المسحراء » بالضرورة والامتياز . هالاتجاه 
الجديد اذن ق الصحراء هو الى تمديد مياه النيل أنبوبيا . ليس فقط انه'اوقر 
فى ماقد البخر والتسرب الجسسيم » ولكنه ايضا روح العصر وامكائيسات. 
التكنولوجيا . وبهذه الترع الاصطنامية يتوسع حوض النيل اصطناعيا ليس 
فقط هامشسيا على تخومه ولكن أيضا فى قلب الصحراء والى أقصى الحدود 
السياسية شرقا وغربا : وعلى الاقل ان الشبكة' الحالية والمغططة تحيل 
نمط النيل من خط أحادئ طولى الى حرف 7 ؛ أن لم يكن'الى شوكة سكة 
مخلخلة مدودامم عل عاضضة ., 


.اذا كانته انابيِب البترول والغاز غابرة الصمحراء تثير قضية علاقة 
ينا 


ألتوطن الصناعى بالتعمرر المحراوى »؛ خان انابيب المياه الجديدة تثير قضية 
مناتضة وهى :. الى أى حد يمكن لتعمير الصحراء أن يعتيد على استيراد مياه 
النيل » والى اى حد ينبغى أن يعتمد ذاتيا على مياه الصحراء الجوخية نفسهاة 
أن مفتاح غزو الصحراء المسيطر هو الماء بلا ريب » بدوئه لا شىء وبعده ممكن 
كل شىء . والذى يبدو هو أن نجاح هذا الغزو حقيقة على المدى البعييد 
وعلى المتياس الكبير انما محكه الماء الذاتى لا المستورد ؛ المياه الجونية لا 
مياه النيل . كما لابد أن نحتفظ للصحراء بحق تصنيع قدر معين من خاماتها 
المعدئية موضعيا » لابد يعنى أن تستقل الصحراء بنقسها فى موارد مياه 
التعمير والتثمير بقدر مقبول ومضمون محليا . على أن هذه خرضسية متروك 
اثباتها للمستقيل . 


على اية حال » والى الوقت الحالى » خلقد اخذت الصورة العريضة 
للاندسكيب الحضارى الصحراأوى تتعدل فى السنوات الاخيرة بالتاكيد » 
والنظرة الى الصحراء تتغير » الا أن الموتف العام مازال فى انتظار ثورة 
حقيقية على الصحراء . ولربما تكون الصحراء » ذلك الخواء البشرى. 
السالب والخلاء الطبيعى ألهائل » هو الرصيد الذى احتفظ به القدر وادخره 
لمصر فى المستقيل القريب او البعيد . انها « المجال الحيوى » 'الطبيعى الوحيد 
المفتوح أمام الوادى الذى انغلق على نفسه الغيا واكتظ بسكائه مليوئيا . 


وما من شسك ان الصحراء قد أهملت وظال اهمالها » ومن الصعب أن 
نزعم ان الانسان المصرى » هذا الانسان النهرى النيلى » كان انسسانا 
صحراويا بالدرجة الكافية أو الواجية . وحتى قريب © اقتصر اسستثمار 
الوادى للمسحراء تقليديا على الاستغلال لا التعمير » على التعدين له 
التوطين . ولكن هذه السياسة السلبية » ولا نقول الاستلابية ؛ لم تعد 
يقينا لتكفى أو تصلح , 


وفى هذا 'الصدد » مان ثروة الصحراء الاقتصادية هى » على عكس 
ثروة الوادى © ثروة باطئية دغيئة فى أغلبها » سواء فى ذلك اللياه الجوخية أو 
الثروة المعدنية . واذا كانت مصر الوادى هية النيل » غان الصدراء اساسا 
هبة الواحات والمعادن : الصحراء الغربية هبة الواحات » والشرتية هبة 
الممادن .. 


ليس سهلا » مع ذلك » غزو الممحراء » ليس نزهة جغرافية او 

حضارية » وائما هو صراع كفاحى ضد الطبيعة ومعركة حقيقية ضد العنصر. 

والعملية مخاطرة ريادية قد تحتمل من الفشل والنكسات قدر ما تحمل من 

النجاحات . ومن اسف أن المحاولات الثلاث الاولى لاستصلاح أرض الصحرام 

وتعميرها فى العقدين أو الثلاثة الاخيرة » سواء على تخوم الوادى نفسه او 
نيفق 


فى واحات قليها »؛ وهى مشروع مديرية التحرير ووادى 2 
الجديد » تمثرت بدرجات متفاوتة وانتظمت كثيرا من الخسائر ولم تحقق 
تقدير الاغلبية النجاح المرجو أو المرموق ٠»‏ 


لكن المزيد من الدراسة العلمية والتخطيط الرشيد. ؛ بعيدا عن الياس 
المثنط وعن الاسراف فى التفاؤل المجنح كذلك » جدير يأن يفتح عصرا جديدا 
مجيدا « وعالما جديدا فجاعا » فى الصحراء . غفى امكائيات الصحراء يكمن 
واد جديد حقا > ليس غقط بواحاته الزراعية ومياهه الجوفية ؛ ولكن أيضفا 
بمشروع القطارة الضخم الذى يمكن أن يناظر السد العالى كصدر للقوة . 
والطاقة والتصنيع .: اذا اضغنا الثروة المعدتية المتنامية ومجالات الاسسكان 
اللامتناهية » تجمعث لدينا المناصر الملبة لثورة حقيقية على المسحراء 
تضامف الثورة الكبرى على النيل » فقط بالتصديم والتخطيط ٠‏ ان المستقبل 
الصحراء » ولكن الكلية الاخيرة للمستقبل . 


بين الصحراوين 
فى ختام دراستنا الاصولية العامة للمحراوين » وقبل 'الدرااسة 
الاثليمية التفصيلية لكل منهما على حدة »؛ نحتاج الآن الى مدخل مقارن يبرزا 
الخصائص الاساسية والفروق الجوهرية بينهما » تلك التى تحدد لكل مثهما 
شخصيتها الاتليمية الخاصة فى نظرة خايلة ولكنها محلقة كنظرة الطائر 
”لاك لاط 2 . وفى صيفة مركزة » نستطيع أن نحصر تلك الخسائص 
والسمات واوجه الشبه والاختلاف فى النقاط العثر الآتية . 


خاولا » يغلب على سطح مصر عموما الانخفاض المتواضع او الارتناع 
المتوسط » ولكن شرق مصر أو الصحراء الشرقية وسيناء أعلى كتاعدة من 
فريها أى الصحراء الغربية . من ثم غالصحراء الغربية هضبية اساسا » 
وهضبة معتدلة الارتفاع عموما » بل لعلها أقرب الى طبيعة « السوهول 
المرتفئعة » ©» خاسة لاتسساعها الشديد . أما المسحراء الشرقية وسيناء 
تهضبية وح ا و ا ام امم م 
الجبلية فى الاعم الاغلب »© أكثر ارتفاعا وتشرس! ووعورة بكثير . وبالتمبير, 
المورغؤلوجى الدتيق » الصحراء الغربية اقرب الى نوع صحراء ‏ الحمد » 
اللائدية المستوية »؛ بينما الصحراء الشرقية وسيناء أدخل فى باب صحراء 
« التاسيلى » الاشد علوا وتخرسا وخشونة وتديبا ٠‏ 


أكثر من هذا » غبينها تعرف الصحراء الغربية نقطا عديدة بل ومنساطقٍ 

حتيقية تحت مستوى سطح البحر نحدد أوظا جهات مصر »؛ ليس فالصحراء 

الش شه ولا فى سيناء نقطة تثخفض عن ..! متر باستكتثتاء السفول 
ناها 


الساحلية ©» وعلى العكس فاتها تسجل اعلى قيم مصر . ولعل من الطريقه 
أن نلاحظ أن أعلى منطقة متصلة فى ممر © وهى كظة جيل طور مسيناء » 
وأوطا مسطح منفرد يها » وهو منخنضى القطارة © يتناظران فى الصحراوين: 
على جانئبى الوادى فى خطوط عرض متقاربة . كذلك همان قمة مصر فى جبل 
سائت كاترينا فى أقصى جئوب الاولى تتناظر مباشرة مع قاع مصر فى أقمى 
جنوب غرب الثانى © وذلك أيضا على خط عرض متقارب كثيرا ٠‏ 


. ثانيا » اتحدار سطح مصر العام هو نحو الشمال ©» ولكن المسحراء 
الشرقية » لانها الاكثر ارتفاعا » أشد انحدارا من الغربية » اذ تبدا الاولىيمن 
١0..  ٠.‏ متر.فى الجنوب وتنتهى عند حوالى .١.؟‏ متر فى الشيمال > 
فى حين تبدا الثانية من ..ه  ٠.٠.‏ متر وتنتهى عئد نفس مستوى الاولى 
تقريبا . وسيناء بدورها اشد اثحدارا من الصحراء الشرقية » غانحدارها 
يبدا من مستويات أعلى ولكنه يتضاغط فى نحو ثلث المسافة .. 


ومن الناحية الاخرى غاذا كان انحدار سطح مصر العام على المعور 
الطولى هو نحو الثشمال » غلا نستفتج من ارتغاع شرق مصر عن غربهسا أن 
الانحدار العام على المحور العرضى هو من الشرق الى الغرب ببسساطة » 
خائما هو انحدار مركب » حيث تنحدر كلتا الصحراوين الشرقية والغربية نحوا 
وادى النيل أى نحو: الداخل فى قلب الارض . 


كذلك: غاذا كان الانحدار: العام بسيطا نحو الشيال © غليس معنى هذا 
أن كل نقطة فى مصر الى الشمال أكثر هى بالضرورة أقل ارتفاها من كل نقطة 
تقع الى الجنوب منها » أو العكس . خهناك استثناءات محلية »© لا تغير من 
القاعدة العامة حقا ولكنها قد تدخل تعديلات هامة . غالصحراء الغربية من' 
جانبها مثتبة بالمنخفضات العديدة التى تمود الارض بعدها فى الشمال وعى 
أعلى منها بكثير .. اما فى الصحراء الشرقية غنجد هذه المنارقة الغريبة وهى 
أن.أعلى قمة فى جبال البحر الاحمر ليست فى الجنوب واتما فى الوسط ؛ كما أن 
قمم سيناء أعلى بدورها من قيم جبال البحر الاحير . 


ثلث » السغلح ف كلتا الصحراوين + ترتيبا على ما سبق جزئيا » مقطع . 

الى عضاب وهضيبات او الى كتل جبلية ممزقة . وهذا التقطع يتم 3" 

السحراء الغربية على محاور عرضية غالبا » ولكنه فى الصحراء الشرقية يتم 

'على محاور عرضية وطولية معا . 'غير أن المهم أن هذا التقطع يرجع فى حالة 

الصحراء الغربية الى خطوط المنخفضات » بينما اداته فى) الصحراء الشرقية 

وسنيناء هى الاودية © ولو أن كلتا الظاهرتين ترتيط عليا أو جزئيا بجبهسات 
التقاء التكوينات الجيولوجية المخظفة . 
تهنا 


غالصحراء الغربية تنفرد بظاهرة المنخنضات » بينما تنفرد الشرقية 
وسيناء بالاوديية . وهذا التفرد مطلق تقريبا » غليس فى الاولى أودية 
صحراوية الا اودية محلية ضئيلة داخل المتخفضات أو على حوانها أو فى 
اقصى الشسيال الساحلى » أما الاخيرنان خلا تعرفان المنخُفضات على الاطلاق. 
ولقد يكون من الصعب بعد هذا أن نعيم بشآن العمر الجيولوجى لكل بن 
المنخفضات والاودية » وان كانت الاولى ابتداء من مسنع عمر الجفاف 
والثانية من صنع العصر المطير . غاذا كانت الاودية بلايستوسيتية النشاة 
أو حتى سابقة للبلايستوسين » فان من المنخفضات - خامسة الجنوبية ل 
ما هو أقدم من ذلك » ومنها ‏ خاصة الشمالية ‏ ما هو معاصر او أحدث . 


الصحراء الغربية اذن صحراء عهضشية ومنخفضات أساسسا » بينيا 
الشرقية وسيناء صحراء جبال واودية فى المحل الاول . من هنا تجد الصحراء 
الشرقية أكثر تقطعا وحدة وتعقيدا فى التضاريس ؛ تسودها الوحدات 
والخطوط المحلية الصغيرة المقياس » بيئما الغربية اكثر انسيابية واستدارة 
وأقل تدببا وحدة وتمزيقا » لا سيما لاتساعها البالغ » تسودها الوحدات 
والخطوط الاقليمية الكبيرة المقياس ٠.‏ 2 * 


الاولى » باختصار يعنى » أقرب فى ملامحها الى الفيزيوغراهيا المجهرية 
/إطمددوه:هزذم-هء1نمد »© بيئما الثانية ادخل فى باب الفيزيوغراميا العظمى 
ب فتمقن. وهذا الاختلاف الجوهرى يشسير الى سيادة التعرية الجوية 
والهوائية فى الصحراء الغربية مقايل سيادة التمرية المائية بصفة خاصة او 
منفردة فى الشرقية وسيئاء » وهو أيضا ما يقودنا الى. الفارق المناخي العام 
بين الصحراوين فى الرطوبة والنبات ٠‏ 


رابعا » رغم أن الغطاء الصخرى الاساسى السائد فى صحارينا جميعا 
حجرى فى الدرجة الاولى » غان الصحراء الغربية صحراء حمادة وعرق اولا 
وقبل كل شىء » أى صحراء حجرية ورملية » أما الصحراء الشرقية غصحراء 
حمادة ورق » أى صحراء حجرية وحصوية , وتكاد سيناء أن تجمع بين كل 
هذه الانواع والبقاع بنشب مختلفة . ومعنى هذا أن صحراء الرمل الكبرى 
والاساسية فى مصر هى تلك التى تحتل غرب قلب الصحراء الغربية والقى 
تكاد فى مجموعها أن تتخذ شكل حرف © الاغرنجيى ٠‏ 


واللانت فى هذا النبط أنه يشكل صورة معكوسة لتوزيعات الغطاء 
الصخرى ف الجزيرة العربية على الجاتب الآخر من البحر الاحمر . غصحراء 
الرمل الاساسية فى الجزيرة العربية تأخذ فى قوسها المعروف من التقود عبن 
الدهناء الى الربع الخالى شكل حرق ذ العربى © أى مقلوب النيط الممرى » 
وهذا وذاك على غركمة اساسية من الصحراء الحجرية مع رقع من الصحراء 
الحسوية هنا وهناكافى الحالين ٠‏ بي 
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خامسا » وغلى صحراويتهما غير اللنقوصة » المحراء الشرقية وسيتاء 
أغزر مطرا ومائية نسبيا من الصحراء الغربية » ليس خقط فى الوقت الحالى 
وانها على الارجح أيضا حتى قى العصر المطير . ويكفى للتعبير عن هذا أن 
الصحراء الغربية تعد بالاجماع من :شد صحارى العالم جنافا وخقرا » فى حين 
أن الشرقية » وأكثر منها سيئاء » تتلقى قدرا ما من المطر وتكتسى بغطاء رقتعى 
هثى ولكنه معقول نوعا من النباتات الطبيعية » كما أن موارد المياه السطحية 
بها أغنى على العموم » ولذا غان شبكة الآبار بها أكثف نسبيا » خبينيا يحسب 
متوسط التباعد بين آبارها بعشرات الكيلومترات عادة » يحسبب فى الفربية 
يمئاتها . 


والواقع أن الصحراء الغربية ببنخنضاتها وبياهها الباطنية هى 
صسحراء واحات وزراع » يما أن الشرقية بجبالها ومطرها وثباتها صحراء 
أودية ورعاة . وهذا خارق بشرى جذرى بما خيه الكفاية يضاف الى الغروق! 
الطبيعية ويضاعغها كما يعكسها ., وهذا أيضا هو بعيئه السبب فى أن سكان 
الغربية مجمعون فى تركز عنيف صارم فى الواحات » مثلمسا هم بالضرورة 
مستقرون ترتبط جذورهم بالارض »© تماما كما تضربه جذور الزراعة التى 
. يمارسبونها . انهم زراع اولا ورعاة بعد ذلك غقط . أى أن توزيع السكان 
مكثف فى مجموعة من الحزم أو الخصلات الكثة ؛ وهذا قمة التركيز النووى . 
أما خارج الواحات خلا قىء سوى الموت واللامعيور » تماما كيا فى وادى 
النيل نفسه ولكن على نطاق ميكروسكوبى . على المكس سسسكان الصحراء 
الشرقية » قِمة التبعثر السديمى هم . هم مشتتون كمنثور منتشر على 
صفحة الصحراء كلها فى الاودية والسفوح وحول الآبار . وهم رعاة اولا 
وزراع بعد ذلك خقط او بالكاد ٠.‏ 


من هذا النيط السائد فى الصحراء الغربية لا يستثنى الا هايمشهة 
الساحدى فى مريوط ٠‏ والواقع أن منطقة مريوط والساحل الششمالى الغربى 
بالنسبة للصحراء الغربية تشبه أو تناظر بمعنى ما منطقة جنوب شرق جبال' 
البحر الاحمر بالنسبة للصحراء الشرقية . غكلتاهما حافة على هامش. مصر 
وعلى هامش صحرائها » وكلتاهما أكثر او أقل ارتفاما »© وكلتاهما شريئة 
مطرى بدرجة أو بأخرى ؛ ولكلتيهما غطاء نباتى غنى نوعا اما من الاستبس 
واما من 'السفانا . 


سادسا » واستطراذا من نمط السكان كبا تحكمه الفروق الطبيعية 

الى حدم السكان العا ام نفسه © ثمة ظاهرة لاختة في المقارئة تستحق التوقف 

والتحليل . غرفم ان الصحراء 'الشرتية امطر تسبيا وعلى العموم منالصدراء 

الغربية » خانها أل سكانا بكثير ويأكثر حتى مما يتناسب مع المساحة أو مبا 
لذلا 


يمكن أن يفسره هذا العايل . حتى فى أضعف حالاتها ء كانت المسخراء 
الغربية اضعف الصحراء الشرقية سكانا . بل أن سسيناء » على 
صغر مساحتها النسبية 6 ولكن لا شك لانها الاغزر مطر! © تتفوق هىالاخرى 
على الصحراء الشرقية » ويشسدة أيضا ؛ خهى لم تقل قط عن ضعنها سكانا ٠‏ 


وفى النتيجة » وكيا يوضح هذا الجدول الذى يعطى النسب المشوية 
لوحدات الصحراء الثلاث من مجموع سكان صحارى مصر ككل » نجد الاوزان 
البشرية للصحراوات الثلاث تتبع هذا الترتيب بالحاح وصرامة : المسحراء 
الغربية اولا وخارج كل منافسة »© خسيناء ثانيا ؛ ثم الصحراء الشرقية فى 
المؤخرة دائما . 
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غير أن من الواضح ايضا أن هناك تطورات حاسسمة فى الاوزان النسبية 

للوحدات الثلاث . خرغم أن الجميع يتزايد غعليا » فان هناك خروقا محسوسة 

' ق معدلات هذا التزايد تنعكس على أحجايها النهاثية . غالصمحراء الغربيسة 

نسبتها فى تناقص مطرد سريع © بعكس سيناء التى هى أشمد الجميع تزايدا 

وأكثرهم كسبا » فى حين تزحف الصحراء الشرقية الى الامام قليلا ويصعوية 

وبطء . وبهذا غان الاخيرتين تكسبان على حساب الصحراء الغربية التى تعد 
من ثم الخاسرة الوحيدة والكبرى وان ظلت بالطبع فى الصدارة . 


غبعد أن كانت الصحراء الغربية تحتكر نحو ثلاثئة ارباع سكان صحارينا 
مجتمعة © هبطت حصتها أخيرا الى النصف تقريبما . النقيض المقابل هى 
الصحراء الشرقية:» التى بدات أل من عشر سكان صحارينا ولم تنته اكثر من 
ذلك الا بالكاد . وبين النقيضين تلغت: سيناء النظر بشمدة الى قفزتها الحديئة 
فى خطوات متلاحقة . غبعد أن كانت ضعف الصسحراء الشرقية فقط وأضعفه 
شىء عن أن تقارن بالصحراء الغربية » اصبحت اليوم ثلاثة امثال الاولى 
ومنافسا خطيرا للثانية لا يقل عثها الا بشع وحدات . 


(1) لا يشميل « العربان الرحل المتدرون » ومددهم .١٠رهه‏ تقرييا - 
لكا 


سابعا » كل أو معظم هذه الاختلافات الطبيعية والبشرية بين 
الصدراوين ترجع اساسا وف التحليل الاخير الى انفراد الصحراء الشرقيسة 
وسيناء بوجود الجبال القديمة العالية غيها . خهى بارتفاعهسا » ثم نما يترتب 
عليه من أمطار » اساس وجود الاودية بها سواء ذلك بأصولها البلايستوسينية 
أو بسيولها الحالية . والواقع ان النصف الفربى من الصحراء الشرقية كان 
من الممكن الا يحُتلف كثيرا عن الصحراء الغربية لولا ذلك © لا سسيما مع تشمابه 
التكوين الجيولوجى القاعدى . اى أنه لولا جبال البحر الاحمر لما اختلفت 
الصحراء الشرقية عن الغربية كثيرا » ولرييا كانت حافنتها أشبه شىء بشريط " 
مريوط كبيئة طبيعية بيوتية . ومن الناحية الاخرى ؛ غان هذا يعنى ويؤكد 
الوحدة الاساسية بين صحارى مصر رغم الاختلافات . خثنائية الصحراوين 
هى غارق فى الدرجة أكثر منه فى النوع » والاختلاف انما ياتى فى المرتبة الثانية 
بعد التشابةه . 


ثامنا » وف المحصلة الصافية » نجد أنه بيئيا تختلف الصحراء الشرقية 
وسيئاء اختلاما كبيرا عن الصحراء الغربية » لا تكاد الاوليان تختلفان عن 
بعضهيا البعض كثيرا جدا > حتى لتعد أخراهما امتدادا أو استمرار! لاولاهيا 
الى حد او آخر . ومع ذلك غالمفارقة هى لا شك أن اعقد منطقة جيولوجية 
فى مصر ليستتم فى جبال البحر الاحمر وأنيا فى كظة جبل سسيناء » وان اعلى 
قمم مصر ليست فى الاولى ولكن فى الثانية » كما ان اطول واكبر واد صحراوى 
فا مصر ليس فى الصحراء الشرقية بل فى صحراء سيناء ( قد 'يكون وادى 
العلاقى اطول مجرى واكبر حوضا من وادى العربثى » الا أن جزءا منه 
خارج حدود مصر كيا أنه اقل تشسعبا ) . : 


على أن سينئاء فى سهلها الشمالى بكثبانه وقطعانه ورعيه وزراعتسه 
الجافة تاخذ ايضا شيئًا من طبيعة الصحراء الغربية فى سهلها الساحلى 
الشمالى » وذلك الى جانب تشابهها الاساسى والاكبر مع الصحراء الشرقية. 
من هنا تخرج سيناء وهى « عقدة » بين صحارينا تجمع بين معظم خصائصها. 
جميعا بدرجات متغاوتة مثلما هى عقدة بين قارتينا بالموقع . ومع ذلك وعلى 
«الجملة تظل سيناء ككل اقرب بلا جدال الى الصحراء الشرقية منهما الى 
الغربية » بل لعلها فى النهاية أشد اختلافا عن الصحراء الغربية من اختلاف 
الصحراء الشرقية عن الغربية . 


تاسعا ) يتودنا هذا كله فى النهاية الى قاعدة عابة تحكم صدورة * 
صحارى مصر عيوما . غكل شىء خيها يختلف أساسا على أطرامها » او قل 
أن كل شىء يختلف ويتباين غيها بمصورة قوية انما يتم ويتبلور ويقع على 
اطراخها . هابتداء من كتلة سيناء المتفردة المتميزة كثيرا © جنوبا الى كتلة 
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جبال البحر الاحمر التى تزداد اختلاما كلما بعدت جنوبا الى أن تشكل بيئة 
نباتية ومائية خاصة » ثم على الجانب الآخر جنويا فى منطقة العويئ سات 
والجلف الكبير العالية ؛ ثم عبر بحر الرمال العظيم شمالها » الى منخفضات 
سيوة والقطارة » الى شريط مريوط والساحل الشمالى الغربى آخيرا بخطوط 
تلاله الجيرية الحبيبية وباستبسه المطرى الزاهى تلك جميعا حلقة واحدة 
واضحة تطوق أرض مصر وتجيع كل الاختلافات والابتعادات الطبيعية 
القاضية التن تعرهها نضر سنواء في النطح او المناخ او التيناك: + تاركية 
قلب الارض المصرية وهو أكثر تجائسا وتشابها نسبيا وذلك كهضبة صخرية 
جيرية جافة أساسا تخف وتخفت غيها المفارقات والاختلافات الطبيعية . 


أن كل شىء فى مصر الصحراء انما يتغير؛ ويختلف على الاطراف بصورة 
حلقية . ولسوف نرى فيما بعد كيف أن هذا القانون الجغراغى يصدق ايضا 
على مصر الوادى ؛ ومن ثم على ممر الطبيعية كلها كما على مصر البشرية 
جبيعا : 


عاشرا » واخيرا » اذا وسعنا بؤرتئا من الاطار الداخلى العريض الى 
الاطار الاتليمى الاعرض » خلن يفوتئا تناظر جغرافى دال وكاشف بين مصر 
الطبيعية والجزيرة العربية بحيث يتعين عليئا أن عدهها ‏ بصورة جزئية 
على الاقل ومع استئناءات محددة ‏ نظائر جغراخية أو أثنباه نظائر » تبدو 
فيها الصورة مرآوية معكوسة على جائبى خط المجور وهو أخدود البصسر 
مقابل هضبة نجد المطرية نوعا بجبل طويقها المحدق هناك وذلك فى وسط 
الوحدتين . هذا غضلا بالطبع عن أن الجزيرة العربية تنتهى شرقا وجنوبا 
الى خليج وبحر »؛ بينها تتصل مصر غربا وجنوبا بسائر القارة . اذا استبعدنا 
هذا التناقض المحلى © ؤان يكن الجذرى جدا فى نتائجه البشرية بالطبسع » 
لاتضح التناظر الى حد يمكن معه أن نقول انه لولا النيل لكانت مصر الطبيعية 
نسخة مرآوية معكوسة )<< 8م0006 هه من الجزيرة العربية أكثر منها 
أى شىء آخر . 


غاولا وابتداء هناك“ التناظر القساعدى فى تركيب وتتابع التكوينات 
والنطاقات الجيولوجية الاساسية من الجنوب الى الشمال على جانبى البحر 
ككتلة واحدة هى الكتلة العربية ‏ الئوبية كما عرف . ثم يأتى اخدود البحر 
بعناصره وطبيعته الانكسارية على الجانبين . فعد! السساحلين الصخريين 
بجزرهها المرجائية التى لا حصر لها » غان السهل الساحلى الضيق على 
جانبنا هو نظير ساحل تهامة العربى مباشرة » خهو تهامة مصر طبيعة ومثائفاء 
وجبال البحر الاحمر بدورها هى المعادل المباشر لسلسلة جبال السراة فا 

يذل 


الجزيرة وذلك بكل انحداراتهما واوديتهما العرضسية والطوليسة » ولو ان 
الاخيرة اعلى نوعا كما تنفرد بكتل الحرات واللابات البركانية التراكبية . 


وكما ينحدر سطح الجزيرة بعد ذلك شرقا نحو الخليج » ينحدر سطح 
مصر عيوما نحو الصحراء القسربية » وذلك أيضا على قاعدة من صحراء 
صخرية اساسية وصحراء حصوية محليا ققط » يستقر على أطرافها فى 
الحالين قوس محورى من الصحراء الرملية » هذا مفتوح نحو الغرب وهذا 
نحو الشرق »؛ بل وعلى عروض متقارية .. واذا كانت هضسبة الحمد العربية 
بعد ذلك تنفرد دون الدمد المصرية بالاودية العرضسية المترامية » غائنهيا 
تشتركان فى ظاهرة الواحات والنخئضات المنتشرة كالفايات فى نمط غير 
مختلف الكثافة جدا ولا فى طريقة الحياة كثير! بل وذلك ايضا على اساس 
مشترك من المياه الباطنية المرتبطة بالخراسسان النوبى فى الحالين . 


وأخيرا » وبنظرة مابة © خاذا كانت ارض الجزيرة تقسم تقليديا الى 
ثلاثة س بلاد العسرب الحجرية 286158 الث ») وبلاد العرب المسحراوية 
همع هل ؛ الى جائب العرب السعيدة فى اليمن عناه8 .ل » غان بحن 
الرمال العظيم عندنا هو مقابل العرب الصحراوية » وبقية صسحاريئا هى 
مصر الحجرية» بينما يأتى وادى نيلنا بداهة وهو مصر السعيدة إلى أقصى حد. 
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شكل 7 - مسر والجزيرة العربية كاشباء نظائر مورفولوجية الى حد معين . لذا 

استبعدنا النيل من مصر والحرات من الجزيرة » بتضح التناظر النسبى في وجه 

الارض على جانبى محور اتبحر الاحمر بحيث تبدو الصورة كلها كما لو في مراة 
: علكسة 


[ عن لينتون , درش ٠‏ البحيرى ] 


كا 


اباب الثانى 


الصحراوات 


الفصل العامس 


الصحراء الغربية 


بمساحتها التى تزيد نوعا على ثلثى المليون كيلومتر ( ...٠ر181‏ كم" )» 
.تمثل الصحراء الغربية على الاقل ثلثى مصر مليونية المساحة مربمة الشكل 
بالضيط . من ثم خانها تتخذ أيضا شكل المستطيل طوله نظريا 1١.١.‏ كم 
وعرضه 573 كم . لكن الشكل بطبيعة الحال أقل انتظاما فىالواقع الجغرافى» 
خهى أكثر اتساعا فى الجنوب حيث ينثنى النيل متباعدا نحو الشرق قليلا أو 
كثيرا . لذا يتراوح متوسط عرضها فى نصفها الجنوبى حول .1/8 - 8٠١‏ كم» 
بينما تضيق نوعا فى نصنها الشمالى لتتراوح حول 8.٠.‏ - ..5 كم . 


والصحراء الغربية لربيا اقشد اجزاء الصحراء الكبرى جنافا » وهى 
تعد عموما من اجف صحارى العالم جميعا واكثرها قحولة وجدبا » بل انها 
لتعتبر النموذج الكامل للسحراء المطلقة التامة . أنها البيداء اكثر مهيا هي 
البادية . وفى داخل مصر » خلا شك ان الصحراء الغربية اكثر تمثيلا وتجسيدا 
من الصحراء الشرقية لنكرة الصحراء الحارة والمحراء الكبرى » كما لانزاع 
على أنها اكثر صحارينا عزلة ووحثمة ‏ الركن الجنوبى الغربى منها بالذات 
في الجلف والعوينات لم تطاه قدم انسان متحضر حتى ثلاثينات القرن الحالى» 
بل وكما وضعها أحد العلماء الغربيين يعادل فى فموف.سه حتى الآن غبوض 
صحراء القمر قبل أن يصل اليه الانسان (!) . 


مع ذلك خينبغى هنا » أكثر من أى صحراء أخرى من صحارينا » أن نميز 
بين الساحل والداخل » ولو أن أحدهما لا يبعدو أن يكون قلنسوة متواضعة 
جدا على قمة رأمس الآخر . مهناك شريط المحراء الساحلية أو شسبه 
الصحراء الاستبسية المتوسطية المطرية بأوديتها وصرغها الخارجى ورعيها . 
ثم هناك الصحراء الداخلية المطلقة » ألتى تعتبر كلها حوض صرف داخلى 
واحدا هائل الابعاد » وكذلك الوحيد فى مصر جميعا » والذى يخلو من الحياة 
تماما الا فى نقط الواحات بزراعتها التى تعتيد كلية على الماء الباطئى . 


وأخيرا غهنا » أكثر من أى منطقة أخرى من صحارى مصر » يكن أن: 
نقول » مع دى مازتون ودون المبالغة فى التقليل من العسوامل الاخرى » أن 


لخدا 


الرياح هى سيدة طبوغراقية الصحراء بلا منازع )١(‏ . غالجفاف المطلق يكاد 
يلغى التعرية المائية » ويترك المسرح خاليا مكشوفا تماما للتعرية 'الهوائية » 
التى يضاعف من انطلاقها انخفاض السطح وانبساطه العام أيضا . والغريب 
أن قعل الرياح يعود بدوره غيضاعف من هذ! الانخفاض و لاط يما يئحت 

من المرتفعات ويرسب ف المنخفضات مما يؤدى فى النهاية الى خفض السطح 
وتسويته واستوائه اكثر أمعسعلاء«فدةل » ,ه5ئةلهعء0 , 


والواقع ان الرياح بالدقة هى اكبر عامل تشكيل لسطح الصحراء 
الغربية بالذات . انها « جاروف » أو « كباثش » الصحراء الجبار الذى حفر 
تجأويفها الهائلة . ولا ينبغى ان يستخف أحد بقؤة الرياح » عتصر الحصركة 
والحياة الوحيد هذا فى عالم الموت والسكون كما وصنفه جوتيبه . خالطاقة 
الكامنة غيها » خاصة أثناء العواصف الرملية حين تكتسب الرمال السافية 
قدرة نحتية مخيفة ») هى طاقة هائلة بأى مقياس » ودورها فى تف كيل 
الصحراء الغربية يعادل دور النيل فى تشكيل الوادى . انها بحق مثشال 
الصحراء الطبيعى ونحات معمار اللاندسكيب الطبيعى فيها » وذرات الرمال 
ازميلها . وبعبارة اخرى واخيرة » الغلاف الغازى هنا هو أكبر موامل تشكيل 
الغلاف الصخرى . 


صحراء هضبة ومنخفض 
الضحراء الغربية » فى الحرجة الاولى » صدحراء هضبة ومتخفش.ن 


دروزومعرمء0- مفصة- تام قاع ٠‏ فغجسمها مصوغ أساسا فى قالب هضبة 
مظمى واحدة تفصصها الى عدد من الهضاب الاقليمية الثانوية سلسلة من 
المتخنضات الكبيرة أو الصغيرة تستقر على سطحها أو تغور هيه بدرجة أو 


بأخرى . ورغم صعوبة تحديد مساحات النخفضات لتباين حدودها كنتوريا ‏ 
+المقدر أن مجموعها لا يقل عن ٠١.‏ ألف كم" © أى أكثر من سسيع مسساحة 
الهضبة كلها . الهضبة اذن « مائدة صحراوية » من مق.اس عظيم © الا انها 
مائدة « مخرم 4 سطحها كقطعة جبن الجريير 'بعديد من الثقوب 
امتفاوتة تتركها فى النهاية متموجة متغضنة بوضوح , 

مائدة الصحراء 

| الارتفاع المتواضع هو ابرز خصائص المسدحراء “الغربية . حمسبئا 
مؤشرا ان نحو نصف مساحتها يقل عن 1.١.‏ مترغوق سطح البحر » دع عنك 


.2 ,ص ..568 لمعنوزطم عمتمطد ف (1) 


الها 


نحو « دستة » من المنخفضات الغائرة » نصفها تقريبا رقع تحت مستوى سطح 
البحر . غلان طبقات الصخور هنا رسبت أخقية ألى حد بعيد » دون أن تكون 
بالغة السيك كذلك ؛ ثم لبعد المنطقة نسبيا عن تأثيرات اضطرابات أخدود 
البحر الاحمر العنيفة » جاء سطح الارض هنا أقرب الى الهضاب المنخفضة 
المنبسطة والسهول الفسيحة العالية قليلا » مما جاءت الانحدارات هادئة 
متدرجة والافق واسعا منتوحا متراميا والمعالم الجفراخية كلها على مقياس 
رحب سخى مديد وكبير » بحيث لا يخلو المنظر الطبيعى واللاندسكيب العام 
من رتابة مملة واحيانا قاس.ة » لا يكسر من حدتها هنا وهناك الا بعض 
الحافاتأو التلاع (الكويستات) حي بعطى تكوين جيولوجى مكانه لتكوين آخر» 
والا بعض المنخنضات التى تقع عادة فى ظل تلك الحافات أو فى جيرتها . )١(‏ 


هذه الهضبة المترامية تنحدر عموما من الجنوب الى الشسمال بالدرجة 
الاولى » ومن الغرب الى الشرق نحو الوادى بدرجة اقل . قعلى المحون 
الطولى © تتدرج من حوالى ٠٠.‏ متر قرب الحدود الى نحو ٠٠٠.‏ مثر ى 
الشمال قرب الساحل . لكن الجزء الاكبر من رقعتها انما يتدرج فى الواقع 
بين ٠.٠. » 6.٠.‏ متر على الترتيب . ومن اجتماع انحدار السطح على هذين 
المحورين » كانت اعلى قطاعاتها هى اقمى الجنوب الغربى » خاصة فى 
هضبة الجلف الكبر النى تزيد محليا عن ...1 متر ارتفاعا ؛ تصل فى قمة 
جبل العوينات الى 18.٠.‏ ..14 متر . وهنا فى الواقع نحجد الججبال 
الحقيقية فى كل المنطقة » غنيبا عداها لا تعرف الصحراء الغربية جبالا بمعنى 
الكلمة . 


على المحور العرضى »؛ آاخيرا » انحدار الصحراء الغربية واضح ملحوظا 
تماما للمسافر مثلا من الوادى ألى الواحات . خفى كل الحالات ) ابتداء من 
القيوم أو حتى النطرون شسمالا الى الخارجة أو حتى كركر جنوبا » فان 
المسافر بعد ان يترك أرض الوادى الزراعية الستوية يأخذ فى التصمعيد 
باطراد نحو الغرب لعشرات وعشرات أو لمات من الكيلويترات يحسب 
الهدف . ثم خقط عند بدايات الحواف الخارجية القصوى منخفضات تلك 
الواحات » الثى ترقد خلغها واسغلها غبر مرئية آلا عند تلك البدايات وحدها» 
يبدا المسافر فى النزول محليا بسرعة أو ببطء بحسب اتساع وعمق المنخفض 
وذلك وصولا نحو قلب التجويف أو عين المنخفض . ثم بعد ذلك يعود 
التصعيد كقاعدة مرة 'خرى نحو الغرب باطراد » الى أن يبدا منخفضش آخر ؛ 
وهكذا . 


خضلا عن هذا > غالواقع أن الهضبة فى ارتقائها التدريجى العام نحو 


+ ح كك .م معط .7/8 (1) 
للها 


الغرب » ييرر؛ على سطحها » خاصة فى تصفها الجنوبى » عدد من خطوط , 
الارتفاعات والانخناضات التركيبية 1085 نه كطونط [#تناعيصاة © أو قد 
يسميها بعض الجيولوجيين محاور علو 6غقة 5*1 وأحسواض تركبية 
كمتمقط 2[1كتاعتصاة على الترتيب . وابتداء من وادى النيل أو قريه وحتى 
أقصى غرب الصحراء » تتعاقب هذه الخطوط على التناوب أو التبادل » 
متدرجة أيضا فى الارتفاع فى نفس الاتجاه » بحيث يخرج السطح فى انحداره 
متموجا فى طيات مركبة محدبة ‏ مقعرة + متتايعة ومتعددة - 5لاوئانا 
5 وهذه الخطوط مديدة أطوالها تترامى أاحيانا لبضع مئثات من 
الكيلومترات » على محاور طولية تقريبا فمالية شرقية س جنويبية غربية 
يرتبط يعضها بمعالم القوس السورى . 

غمن الشرق الى الغرب » هناك اولا بين وادى النيل والخارجة خط 
ارتفاع بارز » يليه خط انخفاض يتمحور على امتداد منخفض الخارجة الذى 
يمثل (هم قطاعاته . ثم بين الخارجة والداخلة خط ارتفساع آخر هو بالئعل 
الذى يفصل بين متخفضيهما ٠‏ وعلى امتداد الداخلة يلى خط انخناض جديد 
.ليس منخفض هذه الواحة الا جزءا أبرز غيه . واخيرا والى الغرب يبرز خط 
ارتغاع عظيم الامتداد يتفق مع مرتفعات العوينات ‏ الجلف الكبير » يكمله او 
يتابع امتداده نحو الشمال الشرقى محور خط ارتفاع الواحات البحرية ا 
أبو رواش (0) الذى يتبلور « كالمهرة 00316 » الواضحة المميزة فا 
منتصف الصحراء الغربية جميعا . 


كوكبة المنخفضات 


ق انزلاقها التدريجى نحو الشمال يتناوب سطع هضبتنا اللسطلحات 
الواسعة كالسرير أو التلال المسطحة 2685 ف جانب والنخنضات وحافاتها 
الكويستية فى الجانب الآخر . غلان ميل الطبقات العام هو نحو الشمال » فان 
الحافات الجرغية أو الكويستات تتكون عئد حدود التكاوين الجيولوجية 
المختلفة ٠‏ ولان حضيض الكويستات يمثل مقعرات حادة » فان الواحات 
تتكون بدورها تحت أقدام الكويستات وفأظلها . وهكذا نجد ان كل 
المنخفضات تقريبا تتميز بحافة ثسمالية بارزة » بينما أنها تنفتح على الجنوب 
بالتدريج الى مستوى الصحراء المحيطة ٠‏ وصاتع الحانات غمعسمروي 
3ت فى كل هذه الكويستات الشمالية هو طبقة من الحجر الجيرى الصلب 
التى تخطى الرمال المفككة أو الطفل السهل التعرية (5) . 


.7.264 ,”عات كمونااكناكاة عمعصفا1” ,تاءكاعصكا :عسدهلللا (0) 
13 .م ,قتهد (2) 


يلها 


والمنختضات » بعد » تخطف بششدة فى المقاييس والابعاد ابتداء من النؤر 
والجورات المحض مجهرية » ألتى لا تعدو « سنغط تذرية 601 همناماعة » 
موضعيا وألتى تشيه « ضايات » المغرب و « خيرات » المشرق © الى 
!انخفضات الاتليمية العملاقة طراز الواحات والقطارة ... ال . لكنيا عى 
هذه المتخفضات الكبرى بالذات التى تعد أقوى خطوط تقسيم الهضبة الى 
أقاليمها الرئيسية أو الثانوية خامة على المحور العرقى »؛ ببشل 
ما أنها هى وحدها التى تمنحها أصالتها وتفردها وطابعها الاقليمى اأميز . 

وى صحرائنا الغربية اكثر من عشرة »© قل « دستة 6 ؛ من المنخفضات 
الرئيسية تنتثر على سقف الهضية من اقصى الشمال قرب اليحر الى أقمى 
الجنوب قرب الحدود » ومن أقصى الغرب على الحدود يل عيرها الى اقصى 
الشرق لصق الوادى يل فى التحام تام به . ثم هى قد تتقارب جدا حتى 
لتوشك تتماس مثل سيوة ‏ القطارة أو تشسترك فى حوض واحد مثل الغيوم ‏ 
الريان > أو تتداعد يمثات الكيلومترات كيا هو الغالب الاعم . كذلك قانها 
تتفاوت بثسدة فى المساحة والعمق والشكل » ما بين المنخفضات العملاتة 
والقزمية » وما غوق مستوى مسطح اليحر وما تحته » وما بين الخطية 
والمستديرة والطولية والعرضية . 


آخيرا غان نصفها تقريبا غير مآهول بلا حياة ولا ستكان مثل الريان 
وواحة كركر ودنتل غرب أسوان خضلا عن كبيرها القطارة بالطيع . أما 
النصف الباقى خماهول معمور 4 ولك بالطيع هى الواحات الخمس أو الست 
المعروغة » وخيها تنحصر مناطق الاستقرار الوحيدةٌ فى كل الصحراء بل مناطق 
المعمور الوحيد يها اذا استئتينا الساحل الشمالى وحده . 


ملامح الخريطة 


بهذه الكوكبة من امنخفضات تخرج الصحراء الغربية وهى حقا صحراء 
هضبة ومنخفض » كما تبرز فى الوض ميات والعلاتات العامة بينهيا أربعة 
غسوايط هاية . 


اولا » ان هذه المنختفات تتوزع على أخطين ثلاثيين أ على محورين . 
أساسيين عرضيين © بحرث تتقسم بهما هضبة الصحراء الغربية كلها تلقائيا 
الى ثلاث هضبات تتتابع كالنطاقات العرضية من الجنوب الى الشمال . خهناك: 
خط واحات الخارجة - الداخلة ‏ أبو منقار فى الجنوب » وخط وادى 
النطرون - القطارة ‏ سيوة فى الثمال » الى جانب خط طولى بيتهما هو 
خط الفراغرة ‏ اليحرية . والخطان الجنوبيان من هذه المنخفضات يقع 
كلاهما دأئما غوق سطح البحر »© (ما الخط الشمالى غوحده وكله تحت مستوى 
مطح البحر باعماق متفاوتة ٠‏ 55 

رط 


ولقد يمكن بنظرة شاملة لاقطة أن نجمع كل هذه الخطوط فى نبط 
جغرافى هندسى مركب واحد يتلخص فى منعرج 2185228 يتألف من حرفى 2 
متصلين معا ومركب أحدهما خوق الآخر . غين الجنوب يبدا الحرف الاول 
يضلع يضم واحتى كركر ودنقل » يكمله ضلعا الخارجة غالداخلة ‏ ابو منقار. 
وبالضلع الاخير يبدا الحرف الثانى » يكمله الخط القاطع ابو منقار ‏ الفراغرة 
البحرية ‏ الريان ‏ الفيوم ‏ النطرون . أما الضسلع الاخير فيشميل 
النطرون ‏ القطارة ‏ سيوة . 


ثانيا » هذه المنخفضات : مهيا اختلفت محاورها بين الطول والعرض 
أو مواقعها بين هوامش الصحراء وقلبها وهوامش وادى النيل » تتسوزع 
بصورة لافتة فى ازواج أو ثنائيات » ولا نقول توائم بالضرورة . غلديك اولا 
ثنائى الخارجة ‏ الداخلة » ث, الفراغرة ‏ البحرية » كذلك سيوة ‏ القطارة: 
وبالمثل الفيوم -- الريان » حتى النطرون ‏ الوادى الفارغ يمكن تجاوزا 
اعتباره ثنائيا آخر على ضلوع الدلتا وتخوم الوادى كثنائى الفيوم ‏ الريان . 


ثالثا ؛ تتحدد مواقع هذه المنخفضات بخطوط التقاء التكوينات الصخرية 
المختلفنة دع ةكهناهة ل[هده41ةصتدهة . خهاهنا بطبيعة الحال تكون مناطق 
ونقط الضعف فى القشرة الارضية وخطوط المقاومة الدنيا امام عوامل التعرية» 
تماما كالمفاصل بين صخرتين منفردتين . والواقع ان خطوط المنخنضات هذه 
هى فعلا « مفاصل الصحراء الغربية » كما هى مقاطعها ومكاسرها » الا انها 
على نطاق اقليمى هائل . خالخارجة والداخلة تتكون عند التقاء حدود تكوبنات 
الخراسان النوبى الرملية وطبقات الكريتاسى الطباشيرية » بينما تئع الفراهرة 
والبحرية عند خط التحام الكربتاسى والايوسين » فى حين تقع سيوة والقطارة 
فى « ظل حدود الايوسين - الميوسين » كما يضعها رشدى سعد بصورة 
معبرة )١(‏ . حتى منخفض الفيوم ‏ الريان يقسع بين الايوسين جنوبا 
والاوليجوسين سمالا » كذلك يفعل وادى النطرون بين الاوليجوسين جئوبا 
والبليوسين شمالا . 


رابعا » وآخيرا » ان أقدار ومصائر هذه المنخفضات » سواء مأمولة 
أو مهجورة ؛ قد تحددت بعوامل عدة معقدة من أهمها عاملان مترابطان : 
الموقع الجغرامى والتركيب المورخولوجى . بالاول نقصد القرب أو البعد من 
وادى الثيل بالتحديد » وبالثانى نقصد طبيعة ووضعية الحافات العالية 
المطوقة للمنخفض . فلجميع المنخفضات بلا استثناء تقريبا حافة ثسمالية حادة 
الانحدار ألى جوغها » ثم آليها قد تضاف حافة أخرى أو أكثر على جائب آخر 
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أو أكثر . وبالتالى معلى وضسعيات هذه الحافات يتوقف توجيسه اللنخفنض 
الخارجى الى حد بعيد . 


غالخارجة مثلا نقع حافتها الرئيسية فى الشرق دون الغرب ؛ ولو كان 
العكس فان من المحقق أن علاتتها بوادى النيل كانت تكون اشد واوثق . 
والفيوم دخلت دائرة وادى النيل وغمرها النهر بتربته ومائه وحياته لان حافة 
النخفض الشرقية متواضعة سهلة الاقتحام . ولو تصورنا الحافة الشمالية 
العالية » جبل القطرانى » على ضلوع المنخنض الشرقية خلربما كان هذا قد 
أخرجها من دائرة الوادى وظلت منخفضا-ميتا بلا حياة » تماما كوادى الريان 
الجاور ٠.‏ 


غهذا » الذى لا يكاد يقل عن الفيوم قريا من النيل » مشكلته بالدقة أن: 
حافاته التلية تطوقه من كل الجهات »© غبقى معزولا عن الوادى الى الابد . 
كذلك » ولكن بطريقة مختلفة » لو ان الحافة الجرفية فى القطارة كانت على 
الجائب الجنوبى لا الشمالى لتغير بالتاكيد كل تاريخ المنخفض والساحل 
الشمالى الغربى » خاصة التاربيخ العسكرى . اما سيوة خان انفتاحها شرة' 
وغريا » مع موقعها الهامشى على الحدود »© ادخل عنصرا ليبيا واضسحا فى 
توجيهها الخارجى .٠‏ 


أصالة المنخفضات 


وليس من شك بعد هذا أن المنخنضات واحدة من اخص خصائص 
المحراء الغربية » ان لم تكن حقا أخصها » وهى التى تمنحها قدرا هاما من 
شمخصيتها الاتليمية المتميزة . غمن الصعب أن نجد مساحة ممائلة يجتمع فيها 
مثل هذا العدد من المنخنضات الكبرى . على أن اصالة الصحراء الغربية 
تكين بوجه خاص ف النصف الواقع من هذه المنخفضات تحت مستوى سطح 
البحر . بل إن هذه الاصالة الفريدة لتمتد الى مصر كلها بامتياز . غاذا كانت 
هناك علامة مميزة خاصة جدا فى سنطح مصر جميعا تنفرد بها دون العالمين » 
غليس الارتفاع الكبير بصفة خاصة هو تلك العلامة » خان اعلى قم مصر 
لا تتجلوز العشرة آلاف قدم أو الالغى مر الا بالكاد » وانما هى يقينا تلك 
المنخفضات العميقة الغور الواقعة بعيدا تحت منسوب البحر » ليس ذلك 
غقط ولكن أيضا شدة اتساعها » ليس كذلك اتساعها فحسب وانيا ايضا 
شدة تعددها » لا ولا التعدد وحده كذلك بل اجتماعها كلها الى ذلك فى رقعة 
واحدة متقاربة هى ذلك الحضيضى القوسى المتد فى كنمال الصحراء الغربية 
.من سيوة ‏ القطارة حتى النطرون ‏ الوادى الفارغ والفيوم ‏ الريئان . 


يلها 


والجدولؤز الآتى يقدم خامة مقارنة أحصائية داخلية بين هذه المنخنضات» 
من حيث العمق والمساحة حنيا الى جنب مع الموقع والارتفاع ثم من حييثه 
العلاقة بيتهم جميعا ٠‏ 


المتخنش المساحة / كم؟ العيق بالمتر 
النطرون .6.6 - 156 
الغيوم 1 148 
الريان 7 -56 
تسيو ١‏ 1 1 
المجبوع ان 000 
التطسارة لرء؟ 11896 
المجموع الكلى كن -1545 
اليحرية 1 ١+‏ 
الفرائرة 1 +ده؟ 
الداخلة ' ملع ا/عيية 00 
الخارجة نء# ا /مل..هة ع 
المجبوع الكلى 0 ..آر16/ 0.ر[؟ د 
اجيالى المجموع العام ..آر154/١٠.آره؟‏ 3 


غاولا » من حيثك العمق تنقسم المنخفضات الى مجموعتين : خماسية 
تحت مستوى سطح البحر فى الشمال »© ورياعية غوق مستواه فى الجنوب » 
الخط جتوب سيوة ‏ الريان هو الحد الفاصل بينهيا . وق كلتا المجموعتين 
يتفاوت العمق يشدة ‏ غفى المجموعة الجنوبية تصل أقمى نقطة عيقا فى 
البحرية الى 1١7‏ مقرأ » ولكنها تهوى فى الخارجة الى مترين خقط أى تكاد 
تلامس مستوى سطح البحر . أما فى المجنومة الشسمالية غان أقلها عمقا 
سيوة »© بينما بجوارها توا يأتى اشدها غورا وهو القطارة . بل يكاد عق 
القطارة وحده يعادل عمق سائر المجموعة مجتمعة  :‏ 4؟1 مترا مقابل. 
س .15. مترا على الترتيب . وككل » يبلغ اجمالى عمق المجبوعة الشمالية 
الخياسية نحو 46 مترا تحت سنطح اليحر © أى ما يناهز عمق اليبحر 
الميت اشد أجزاء سطح الارض غورا على الاطلاق (- 591 مترا) . 


ثانيا » من حيث المساحة »2 وحَيما عدا القطارة » غان المجموعة الثشمالية 
السغلى اصغر مساحات بكثير من المجموعة الجنوبية . لكن المجموعتين ككل. 
تتقاريان فى مجموع المساحة العام : . .كر؟؟ كم؟ للاولى مقايل ..آاره1 كحد 
أدنى » . .؟رة؟ كحد أعلى فلثانية . ما المجموع الكلى لكافة متخفض انه 
الصحراء الغربية غتنحو . . ارْة7 كحد أدنى © ..آره؟ كحد أعلى © أى أكير 
بكثير من مساحة وادى النيل على أقل تقدير . 
للها 


بعد هذا خان النطرون أصفر منخففات المحراء الغربية مساحة 
والقطارة أكبرها . والواقع أن القطارة يعادل بقية مجبوعة المتخفئضات 
الواقعة تحت سطح البحر ه مرات على الاقل © كما قد يعادل وحده إن لم 
يفق رباعية المنخفضات الجنوبية مساحة » مثلما يبتلع وحده نحو نصف كل 
منخفضات الصحراء الغربية مجتمعة . وتعد الفراغرة اكبر منخنضات 
المجيوعة الجنوبية » تكاد تعادل بقية المجموعة معا وتساوى نصفا مساحة 
القطارة ©» وبذلك تأتي ثانى أكير منخفضات الصحراء الفربية مساحة . 


ثالثا » هئاك علاقة عامة عريضة بين العيق والمساحة » غير أنها 
جزئية غير مطردة ولا محتية . خلقد نفترض منطتيا أن همق المنخفض يزداد 
كلما زادت مساحته » والعكس » لاسيما فى المجموعة الشمالية الواقعة تحت 
مستوى سطح البحر . لكن الواقع ان العلاقة مذبذبة متارجحة على غير 
اطراد . خفى المجموعة الشمالية » بل فى الصحراء ككل » تصل العلاقة الى 
قمتها فى القطارة حرث أقصى مساحة مع أقصى عمق . لكننا بن الناحية الاخرى 
نجد أن الريان من أصغرها مساحة ولكنه اعمق الجميع بعد القطارة . وهكذا 
شأن سائر منخفضات النطرون والفيوم وسيوة . بالثل فى المجموعة الجنوبية. 
خلقد تكون البحرية أقلها مساحة. وعمقا معا » غير أن أكبرها مساحة وهى 
الفراغرة ليست أشدها ‏ وان كانت من أشدها ‏ عمقاء بيئيا أن أششدها عقا 
وهى الخارجة ليست اكبرها ‏ وان كانت من آكبرها س مساحة . والخلاصة 
الصاغية أن العلاقة بين المساحة والعمق ملاقة جزئية محدودة بصفة عاية » 
خقد يتناسبان طرديا أو عكسيا برن حالة واخرى . 


رابعا » فى العلاتة بين العمق والموقع والارتفاع نلاحظ بالثل علاقة 
عامة عريضة ولكنها جزئية غير مطردة . غابتداء » تكنى الاقسارة الى 
المجموعتين الجئوبية العليا والشمالية السفلى . ولكن لا فى الاولى ولا فى 
الثانية يتناسب العمق مع الموقع / الارتفاع تناسبا طرديا على المستوى 
التنصيلى بقدر ما تبدو العلاقة مذبذبة متموجة أن لم تكن أحيانا متناقتضفة 
متعارضة . خفى المجموعة الجنويرنة تجد اعمق المنخفضات هو أقصاها 
جنوبية واعلاها فى مستوى الهضبة المديطة وهو الخارجة ( + ؟ متر) . 
هذا بينما أتلها عيقا هو أقصاها شمالية وأظها فى مستوى الهضية المحيطة 
وهو البحرية ( .ب 0؟1 مترا ) . وخيما بين الطرفين يبدو سلوك العسلاقة 
موجيا متارجحا عبر الداخلة والفراغرة . أما فى المجموعة الشبالية المنخفضة 
جميعا دون منسوببه سطح البحر خيمكن أن نلاحظ علاقة عكسية مطردة بين 
العمق والموقع / الارتفاع على امتداد المحور الطولى النطرون ‏ الغيوم ‏ 
الريان » اى أئنا كلما اتجهنا جنوبا وارتفمتنا أكثر كلما زاد لا قل غور 
المنخفضات بانتظام ٠‏ 

لا 


من هذه المقارنة الداخلية » نستطيع الآن أن ننتقل الى مقارئة خارجية 
على المستوى الاقليمى والعالمى . بالارقام » ثمة هذا الترتيب التنازلى بالمتر؛ 


0 ظ 
ا 

البحر الميت وحده © أخفض نقطة على سطح اليابس »© يقف وحده اذن؛ 
غهو نحو 7 أمثال عمق القطارة » اخفض نقطة على سطح مصر . وفيما عدا 
ذلك » خان القطارة لا يقل كثيرا جدا عن أخفض نقطة فى اغريقيا وهى مصب 
نهر هواش ف القرن الاخريقى . خهو الثالث بعدهما فى العالم » مع ملاحظة 
أن كليهما منخفض أخدودى يستقر فى قرار الأخدود الافريقى العظيم ؛ بينها 
هوا منخفض تعرية هوائية غقط . أما بعد ذلك فلا يقارن بالقطارة سوى 
قزوين » وهو فى الواقع أقرب سطح الى مستواه . وبعده توشك اعيق. 
ا 
نصف عمق القطارة الا بالكاد » وأن كادت تعادل ضعف عمق الفيوم ٠‏ 
نقطة بعد هذا على وجه الارضى أقل بسهولة ا 
يصر العبيقة , 


خارج مصر 


البحعر الميت ‏ 841 


مصب هواشن ل .168 


بمصر الصحراء الغربية أو بصدراء مصر الغربية اذن ثالث اعمق نقطة 
ف العالم » وخمسة من أعمق نقط العالم العشر جميعا . ولئن لم يكن القطارة 
أخفض نقطة فى اغريقيا » خانه يتفوق فى مساحته خارج كل حدود ؛ بل أنه 
لاكبر مساحة من كل مناطق العالم المنخفضة دون سعلح البحر باستثناه منطقة 
بحر قزوبن . ثم أنه ليس بالعالم منطقة منغردة تجتمع غيها هم منخفضات تحت 
مستوى البحر الا هنا فى شمال الصحراء الغربية . ان يكن البحر الميت اذن 
قاع العالم شكلا وموضوعا » غان القطارة قاع اغريقيا موضوعا وان لم يكن 
شكلا » كما يظل سمال صحرائنا الغربية من اعمق بقاع الارض واكثرها تفردا 
لى هذا الصدد . 5-11 


فى أصل المنخفضات 


من آين اذن أتت هذه المتخفضات الفريدة شديدة التبيز » وكيف ؟ عن 
أصل المنخفضات » اختلفت الآراء بشدة فى نشاتها ما بين أربعة أتجاهات 
أساسية : الاصل التكوينى » الاصل التكتونى الانكسارى »© الاصل التكتونى 
الالتوائى » الامل الهوائى . وواضح أن الاتجاهات الثلاثة الاولى ترتبط 
كلها بالغلاف الصخرى نما ترتبط الاخيرة وحدها بالغلاف الجوى . ولهذا ' 
يمكنئا أن نصنفها تجميعيا فى مذهبين أو مدرستين : النظريات الارضية 
والنظرية الهوائية , 


النظريات الارضية 


غالاصل التكوينى [14052201058 يقصد به طبيمة التكوينات الجيولوجية 
السائدة . وهذه نظرية بفاننشدل ه#ناكمءهمو]ط الذى يرى أثه لا 
الانخساف التكتونى ولا فعل الرياح ولا كسح المياه بقادر على أن يقسر أصل 
هذه اللنخفضات . وبدلا من ذلك خانه يلاحظ انها تقع عند حسدود التكوينات 
الجيولوجية المختلفة والمتبايئة . ومن هتا انتهى الى ان اصل المنخنضات هو 
ببساطة نتيجة لتكون الكويستات اى الحافات العالية عند حدود تلك 
التكوينات الجيولوجية . والتكوينات الحادة اليل تبدى عادة تباعدا ضيقا 
بين الكويستات » بينها تبدى التكوينات الاكثر افقية تباعدا اوسع بين 
الكويستات . ومن ثم كانت منخُفضات الصحراء أعمق واكثر تباعدا فيالشمال 
منها فى الجنوب (0 , 


ومن حيث المبدا تبدو النظرية منطقية مقنعة الى حد بعيد » غضلا عن 
أنها تتغق مع الواقع . الا أنها مع ذلك لا تجيب على سسؤال جوهرى وهو 
موضع المنخنض المحلى المحدد بعينه من بين كل مواضع أو قطاعات خط 
الحدود التكويثية الجيولوجية . وهنا يجد سعيد الاجابة فى سيك الغطاء 
المخرى الصلب المكون دائها من الحجر الجيرى . فعئده أن موقع المنخنض 
يحدده هذا السمك بالدقة » كل منخفض أنما يوجد غالبا حيث يدق هذا 
الغطاء ويبلغ ادنى سمكه . مثال ذلك ان البرزخ او البروز الارضى الذى 
يفصل سسيوة عن القطارة انما يشسكل اسمك قطاع من الحجر الجيرى » 
وبالتالى أكبر مقاومة للتراجع بفعل التعرية . وهو يجزم بان دراسة خطوط 
السمك المتساوية 5تاعةرهة1 لطبقات غطاء الحجر الجيرى على امتداد كل 
الحدود التكوينية ف الصحراء الغربية جديرة بأن تظهر وتثبت أن هذا الغطاء 
,”سوندمعرمء0 لعماغةا0 عط 05 صنهمه عطا مه غطونا ب9وهلل" ,لنهد5 .2 (1) 
37 ,9 ق38..م ,1960 .8308 


هو رقيق دائما عند الاجزاء التى تحف بالواحات والمنخفضات . وعلى سييل 
المثال غان الغراخرة والبحرية » لانها كانت محدبات 586115 تقف مرتفعة فى 
بحر الزمن الثالث » تلقت بالضرورة ارسابات أقل سمكا من مناطق الاحواض 
المحاورة فى البحر المفتوح المحيط نقسه )١(‏ . 

اذا انتقلنا الى نظرية الاصل التكتونى الاتكسارى » غان كنيتشى وياللوز 
يبدآن بالمثل من موقع المنخقضات عند حدود التكوينات الجيولوجية » الا 
أنهما يربطان نشاتها بالانكسارات والقلقلات التكتونية العنيفة ألتى تفتح 
بدورها الطريق أمام العوامل السطحية وتسهل عملية الكسح والتعييق من 
الخارج 608626 . (؟) على أن رتسدى سسعيد » وأن ايد بفائنثستيل فى أن 
نقطة البدء فى تكوين المنخفض ترتيط بتكوين كويستا عند حدود التكوينات 
الجيولوجية المحيطة » لا يجد دليلا فى القطارة مثلا على ارنباط موقع المنخفئض 
بتكوين جيولوجى أو وجه تركيبى 236165 معرن كما أقترح كننشش وياللوز () . 


وعلى العموم يستبعد سعيد امكانية الاصل التكتوئى للمنخنضات ؛ 
ويعتقد انها حفرت فى هضاب لم يصحب عملية رفعها أى ضغوط ثد مذكورة. 
غلا الانكسارات تحد أو تخترف أيا من هذه المناطق » على' المكس ثبت ان 
الحواف التى تحدها هى ظاهرات تعرية »© ولا الانخفاضات نفس ها ترتيط 
بوسط أو بوجه تركيبى مغين © على المعكس بعضها كالتطارة وسيوة محفور 
فى رواسب غطائية لا يعكس تركريها ووضعها أى شىء من تاريخ باطنها 
الحوضى القديم . فضلا عن هذا م يضيف سعيد ‏ فان هذه المنخنضات 
تنتثر مبعثرة فى كل أرجاء المحراء الغربية » غتوجد فى الرصيف الشابت 
الصلب كما فى الرصيف المتحرك كما على جبهة التحايهما على حد سواء , 
وهذا التوزيع انما يؤكد ؟'ن هذه المنختضات ظاهرات حديثة المهد ؛ غرضت 
على المنطقة بالتعرية ونم تنبثئق منها تكتونيا (9) . 


وهذا ما ينقلنا الى سائر اتسكال نظرية الاصل التكتونى الانكسارى . 
هناك من جهة خكرة « انكسار باب المصيدة يصنااسةة «دمل-صون » التى 
يشسير آليها وولدريدج ومورجان باقتضاب *) ٠.‏ ثم هناك فكرة الحوض 
الانكسارى التى يطرحها محمود ابراهيم » وبمقتضاها يرى ان منخفضسات 
المحراء الغربية ان هى الا أحواض انكسارية مصدعة أو مهشمة 
5ستقةط 16:60 )قط 5‏ وأن أصلها جميعا تكتونى صرف . هالاحواض التىتتكون 


.9 س 27 ,14 .م اورهظ غه برومامء6 :.10 (1) 
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.5 (5) .14 .ص معك بوهمامه0 (4) 


«6. 


يمثل هذه الطريقة تنمى لنفسها صرغا داظيا لا طبث مياهه أن تتسرب الى 
الكشقوق والفلوق التى تنجم عن انهيار واتخساف أو تصدع هذه الاحواض 
المهشمة . عندئذ يؤدى تأكل المخور يقمل البكتريا والذوبان الى تخلف 
ارسابات مخظفة يمكن للرياح أن تذروها . هنالك تستطيع الرياح أن تنقلها 
ألى المتخفضات الواطئة . ورغم أن كلتا العمليتين يمكن ان تحدث فى آن وأحد» 
غان المنخفضات قد تظل توجد أو حتى تزداد أتساعا مع الوقت اذا ما توقرت 
عوامل تآكل الصخور الاخرى () . 


غير أنه » بالنسبة للقطارة يالذات مرة آخرى » لا يجد رشدى سعيد 
دليلا على غكرة الحوضى المهثشم أو المنهار ٠‏ غفيما عدا بعفى انكسارات محلية 
فى كمال النخفقضس »© ليس ثية انكسارات رئيسية بامتداد حافة المنخفض أو 
تختط هذا المنخفض الذى تكون فى طبقات آغقية غطائية . والواقع أن فى عل 
متخفضات الصحراء الغربية انكسارات وفوالق عديدة » الا انها جبيعا 
انكسارات موضعية مطية الابعاد أصغر من أن تكون قادرة على تكوين منخنض 
اقليمى عظيم . وتصارى ما يمكن لها هو خلق منخفض ات محلية جدا يل 
ميكروسكوبية كطك التى تنقط بالعشرات سطح هضسبة الميوسين: مال 
منخفض القطارة نفسه ؟) . 


من الاصل التكتونى أيضا © ولكن المركب من الالتواء والانكسار » أو 
هى كذلك أنتقالية بينه وبين لصل التعرية © نظرية الالتواء األحدب الذى 
تآثرت قمته أو قبته بالانكسار عمناءتاهة لمعه ثم تاكل يقمل عوامل 
التعرية حتى انقلب عاليه سافله خاصيح نوعا من التضاريسسن المتلوبة 
ناعم 060مثمماة ... غمند اليمضى أن منخففى الخارجة والداخلة كلاهما 
طية أو التواء محدب لطيف عريض بأسماء مخطفة ٠:‏ 8ه » 3اماترس 
عمدوه11 عمنءمهمنه » ممتعتاسة 2 . . .ر الخ » ويرتبط بوجود اتكسار: 
طولى أو شبه عرفى على الترتيب ( بول » بيدئل © ليتل » باغلوف © بيردون 
دملهناظ » سياجيف 5128867 © بيفر وبريتورياس ‏ كناتوا56 عل 29006 » 
عطية . . . الخ) ٠‏ 

وليس هناك شك فوجود عهد من الانكسارات الطولية أو شبه الطولية 
مرتبة كالمنمرج 6000098 0© فى الخارجة » ولو انها جزئية الامتداد غقظ لا تختط 
النخفضش باأكمله . وبالثل فى الداخلة حيث الانكسارات عرفسية أو شبه 
عرضية . غير أن شطا يرهض نظرية تكوين الخارجة والداخلة كطية التوائية 


مهتك0» لست مه كمومهطك لمعنفاعمك عنلماد 06 ه1311 يستطدم1 .5531 (1) 
1952 ,وعنهن) بامعكع12 سقتوطفآ عطا مذ كدسوأدهءمء0 02 منواءه عطا <. 


سي 40 .م ”عك غطونا بعل2” (2) 


محدبة » ويرى أنهما يحتلان ويمثلان انخفاضين أو طيتين مقعرتين حُفيضتين 
علاده00 على جانبى أو ضلعى طية محدبة ناهضة 6604نا © والخطوط 
الثلاثة ترتبيط بمحور طولى أسامى بارز فى معالم الصحراء الغربية يمتد من 
شيال الشيال الغربى الى جنوب الجنوب الشرقى على مدى عدة مات من 
الكيلومترات )١(‏ . 


من الناحية الاخرى » غان من الثابت المتفق عليه : بول © بيبدئل » 
سكوايرز ويرادلى ... الخ - أن منخفضا واحدا على الاقل ؛ البحرية الذى 
الذى هو وحده حوض مغلق تماما تحيط به الحافات العالية من كل جانب » 
هو وحدهالذى نشا بطريقةالالتواء المشروخ أو المكسور تهناعناهة 0قطعوءط , 
غهاهنا التواء محدب » هو جزء من خط محدب البحرية ‏ أبو رواشى المعروف» 
اعترته الانكسارات ختعرض للذوبان ثم شقته أو شسجته التعرية . ورببا 
اضاف البعض الثرافرة أيضا الى نفس الاصل (59) . 


النظرية الهوائية 

يما عدا هذا غان النظرية الايولية أى الهوائية هى الراى السائد فى 
قضية نشأة منخفضات الصحراء ( بول » هيوم » ساندفورد وآركل »© كيتون 
تومبسون وجاردنر .. . الخ ) . حمئذ بداها بول » اصبحت هذه المتخفضات 
المغلقة التى لا تتصل بالبحر هى النموذج المرجعى الكلاسيكى لفعل التعرية 
الهوائية او التذخرية 4620048 ف المناطق الجافة . ويعنى هذا ان الرياح» 
التى مهدت لها تحت هذا المناج القارى المتطرف عملية التجوية الموضعية 
الحادة بتفكيك وتفتيت المخور فى مكانها لتاثه هذ » جاءت غازالت هذه 
الصخور فى مناطق الضعف وحملتها بعيدا ثم حفرتها وجوغتها وعمقتها حتى 
تكونت هذه المنخئفات ( التمرية الهوائية المتفاوتة همذ لهناصممم/لالك 
هلومع ) . 


يؤكد هذا أنه فى جميع الحالات قد توجد أو لا توجد حافة فى شرق 
المنخضش او غربه حسب الظروف المحلية » ولسكن دائيا لا توجد حافة فى 
الجنوب » بيئما توجد حتما حافة شديدة الارتفاع قسبه عمودية الانحدار فى 
.قممال كل المنخفضات بلا اسقئناء » يبدو كذلك انها تتراجع باستتمرار نحو 
الشمال . غمن اين جاءعت »© وكيف وماذا تتراجع ؟ أنها انما تكونت نتيجة 
لان الرياح الشمالية أذ تهوى منها الى المتخنض « كشلال هوائى للهكلمام » 


05 قتتتأعيماة عتومامعع تقسملومء عط ده كطتقصف8" ,نم5 لق (1) 
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جبار غانها تنحت قاعها غيتقوض أعلاها ختتراجع خلفا الى الشمال بالتدريج 
بينما يبقى أعلاها بارزا كالاخريز المتدلى .وستههعط0976 » خلا يلبث بالشرورة 
أن يتقوض وينهار على شكل صخور وجلاميد وكتل صخرية تملا قاع المنخنض 
عند اقدام الحائط مباشرة . )١(‏ وبهذا وذأك تتراجع الحافة نفسها ككل 
بالتدريج نحو الثمال » تهابا كما يتراجع شلال التهر نحو المتبع ٠‏ 


واذا كانت الحافة هكذا تتراجع نحو الشمال » خبديهى أن نقطة البداية 
فى تكوينها تكون من الجنوب » ولو أن من الصعب أن نحددها بالخدبط . على 
أن لنا أن نفترض أنها ترتبط بطريقة أو بأخرى بحدود التكويئات الجيولوجية 
اللختلفة المتبايئة . كل هذا بينها تكتسح الرياح قاع المنخفض وتحمل منتتأته 
وتلقى به خارجه بعيدا ؛ الاير الذى يلاشى حافته الجنوبية بالتدريج خيصبح 
مفتوحا فى ذلك الاتجاه . 


وليس صدخة بعد هذا كله ان ركام المخور المتساقطة من الحافة 
المقوضة انما يتركز فى القطارة مثلا فى اقصى الشريط الشمالى الغربى من 
قاعه » أى انه صحراء حمد ورق » بينما يليه فى الوسط نطاق السسبخات 
والمستئقمات » فى حين يقتصر نطاق الكثبان الرملية على اقصى الجنوب » أى 
أنه صحراء عرق . بعبارة أخرى : تكون التعرية الهوائية على اقدها فا 
القطاع الشمالى من المنخقض وتصل الى ادناها فى القطاع الجنوبى » ان لم 
نقل حقا أن الاول قطاع تعرية هوائية والثائى قطاع ارساب . 


اذا صحت نظرية الاصل الهوائى وفمل الرياح » غان معنى هسذا ان 
المنخفضات لا تكف عن التوسع والنميه دائما نحو الشمال » عن طريق تراجع 
الحافة الحائطية . لكنها من الناحية الاخرى قد كفت تقريبا عن التعمق © نظرأ 
لان معستوى المياهالباطنية الثابت فىقاع المنخنض يعمل كنوع من مستوى القاعدة 
واماهقة بالنسبة لعملية التعرية الرأسية . بل لعل العملية تنكس 
بالتدريج الى ارساب رأمى طفيف نتيجة لتراكم الصخور المتهدلة ونكدس 
الكثبان الرملية السافية فى قيعان المتخنفضات . آى أن التعريية الافتيسة 
مستيرة والتوسع الاغقى مطرد » بينما التعرية الراسية ومعها التوسع الراسى 
عوامل شسبه ثابتة . 


واضح من هذا على الفور أن المنخنضات لم تولد فى يوم وليلة ولا 
نشأت هكذا بأحجامها الحالية » وائيا هى نمو تاريخى ( أى جيؤلوجى ) مدبد 
جدا وتطور موصول لا ينقطع » بدات صغيرة جدا ثم توسعت بالتدريج 
الى أبعادها الراهنة . نصل من هذا أيضا © نظريا غقط » الى إن مساحة 


.104 .م ,ك1 (1) 


التخقفات على المدى الجيولوجى البعيد جدا فى توسع دائم على حساب 
.مساحة الصحراء عموما » وهى بهذا فى تقارب دائب بينما يقل التباعد بيتها . 


اذا كان ثلك كذلك »> غهل لتنا أذن » وعلى الاساس نفسه ؛ أن مُفترض 
جيولوجيا ان بعضها المتقارب » خاصة كالغرة .. القطارة ‏ سيوة » ويدرجة 
أل البحرية ‏ القراغرة » ولا نقول الخارجة . الداخلة » قد يتصل ويلتحم 
بعد منات ملايين الستين 5 انستطبيع أن نتصور القطارة » فى تراجعه المتصل 
نض الشمال »© وقد ضاق اليرزخ المرتفع الذى يقصله عن اليحر الى عق 
مخنوق يظل يدق ويستدق تحت قعل التعرية الهوائية من الجتوب وضغط 
البحر من الشمال الى أن ينهار ويتلاشى » غيتم غزو اليحر للمنخقض »© الذى 
.يتحول بذلك فى النهاية الى فراع خُليجية هائلة من اذرع البحر المتوسط ؟ 


حتنتا ؟ الرّد بتساطة علو بالئفئ . ذلك لان هذه التساؤلات التنيؤية 
تفقل. عابلا حائلا حاسما وهو صلابة ومقاومة التكوينات الصخرية الواقعة 
بين هذه اللتخنضات وحولها .. فالنخفضات نفسها أنها تقع حيث هى وكيا 
هى لانها هى مناطق الضعف اللينة الهشة نسبيا فى مسطح قشرة الصحراء 
الارضية »© ولولا ذلك لما نشأات غيها أصلا بالتعرية الهوائية » وكذلك خلولا 
صلابة ما عداها من المناطق لظهرت أمثالها غيها . ومعنى عدم ظهورها غيها 
:اصلا هو أنه » من باب أولى » لا ينتظر للمنخنضات الحالية أن تتوسع خيها 
الى حد الاتصال والاتدقام بين بعضها اليعضى . وقصارى ما يمكن أن يتوقع 
هو ان تظل هذه المنخفضات فى توسعها الراهن بتراجع حواتها الكخمالية 
.ولكن موضعيا ومحليا خقط وليس أقليميا او مناطقيا ٠‏ 


على أية حال » فحتى هذا. التوسع الموضعى المتواضع »© الذى يفترض 
بداهة عصورا جيولوجية سحيقة البعد تتجاوز تماما المقياس التاريخى 
.والمستقيل الانسانى » يذهب ق النهاية ق سبيل تغيير مورغولوجية وجقراغية 
الصحراء الغربية فى الداخل وقرب الساحل » ولو ببطء شديد جدا » ولو 
بصورة طنفيفة مجهرية للغاية © ولو نظريا اكثر منه عمليا . المهم من حيث 
المبدا أن جغراغية صحرائنا الغربية » بفضل أو يفعل التعرية الهوائية ») هى 
.فى تطور وتغير خبىء خقى © خافت صليتا . 


- تلك اذن.هى النظرية الهوائية» وهذى يعض محراتها ومغزاها نظرياء 

:ورم أن التقسير الهوائى هذا يبدو مقتعا للاغلبية » غان هناك انتقادات 

حادة أو جادة توجه أليه . قمحمود أبرأهيم يستيعد أثر الرياح فى التعرية 

على آساس قوة الطرد بين ذرات الرمال كنتيجة لشحنتها الكهربية » غهذا 
انا 


« يقلل جدا من وقع الذرات المندفعة أثناء العواصف الرملية » )١(‏ . 


كذلك لا يشك وولدريدج فى قدرة الرياح والهواء على خلق منخنفات 
مغيرة ضحلة » ولكنه يتساعل عما اذا كان من الممكن أن تتض كم هذه 
المنخفضات حتى ترقى الى مستوى أش كال الارض الاقلييية على غران 
منخفضات الصحراء الغربية . قد تكفى الرياح » يجادل هو » لتبنع تراكم 
الرمال والرواسب فيها » أى لتمنع ردمها وطمسها بالارساب الهوائى » ولكن 
أن تخلقها بالحفر ختلك نظرية بادية الصعوبة والصعوبات 5) ٠‏ 


نظرية تعدد الاصول 


فى وجه هذه الانتقادات أو التحفظات »؛ يحتفظ البعض بالتفسير الهوائى 
كاساس ولكن مع محاولة اضافة عوامل تكميلية مساعدة له . من هذه عامل 
الاذابة «منثاناآه5 . هكيا يلاحظ وولدريدج » حيث أن منخُفضاتنا تقع فى 
وسط من الحجر الجيرى اساسا »© خليس من المستبعد قط احتمال أن يكون 
لعامل الاذابة يد فى تشكيلها. (؟) وقد كان بول نفسه يرى » فى حالة القطارة 
مثلا » أن الاصل الهوائى ممكن تماما فى تعرية وتجويف جسم المنخفض جميما 
باستثناء فطائه الصخرى الصلد المكون من طبقة من الحجر الجيرى . وهنا 
يسهم رشدى سعيد بعامل تأكل واذابة المخور بفعل المياه كميكانيزم لازالة 
ذلك الغطاء الصخرى ٠‏ , 

خهو يجد على الهضبة الميوسينية شمال المتخفض مباشرة مئات من . 
المنخنضات الميكروسكوبية أو المدلية الضئيلة » لعلها من طراز الضسايات 
والخبرات » ترصعها وتنقط وجهها بصورة لافتة للغاية على محاور سمالية ‏ 
جئوبية ريما تعكس فى الاصل نيط الصخور الخطى . أمتلاء هذه المنخفضات 
بالياه فى العصور الرطبة الماضية يمكن ان يؤدى الى اذابة وتاكل صخورها 
حتى تتعمق راسيا ثم تتوسع اغقيا أكثر » على غرار خكرة محمود ابراهيم ٠.‏ 
وما بين التجوية والتجوير تلتحم: وتنفتح على بعضها البعض مكوئة منخفضات 
اكبر » الى أن تزول وتتلاشى طبقة الغطاء الصخرى من الحجر الجيرى ٠‏ 
عندثك تنقض الرياح غتعيل بسهولة فى التكاوين الليئة اسفلها غيبدا دور: 
التعرية الهوائية منطلقا بغير حدود . وبهذا تمثل تلك المنخفف ات المجهرية 
المرحلة الجنينية فى تكوين المنخنض الاعظم 4) . 
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ولقد نضيف هنا من جانبنا ‏ تلك الواحات القزمية التى تحف بالمنخنضش 
أى قتبرمم على جانبيه كواحة القارة على ضلومه الغربية ومغرة على أقمى 
طرغه الثسمالى الشسرقى . غهاتان الواحتان تكاد كلتاهما تماس المنخفض ولكنها 
منفصلة عنه ببرزخ ضيق جدا » لا ريب أنه فى سبيله الى التآكل » وعندئذ 
ان الواحتين الى اندغام حتها فى جسم المنخفض الكبير . 


ومن العوامل الاخرى المساعدة للرياح غعل المياه » مثلما يشير بول فر 
الخارجة حيث يرى أن الاخيرة بدات تكوين المنخفض فى العصر المطير من 
البلايستوسين ثم حل الجفاف خاكملت الرياح العملية . وفى الخارجة أيضا 
تضيف كيتون تومبسون وجاردنر الانكسارات المحلية كعوامل تكميلية مساعدة» 
ولكنهما ترغضان خمل المياه . وفى القطارة لا ينصل البعض دور الرياح عن 
عامل المياه الباطنية التى خلقت السبخات الملحية فى قاع المنخفض . 


ومع التسليم باولوية عامل الرياح فى تفسير نثماة المنخنضات © بدو 
أن الاتجاه الاحدث هو من النظريات الاخادية الى تعدد الاصول . فالمنخنض 
فى الارجح ظاهرة تعرية هوائية اساسا ؛ ولكن القوى الطبيعية الاخرى من 
'الباطن او على السطح أما مهدت واما ساعدت على حفره . اذ أن جوهر 
السؤال ليس : لماذا: الرياح » ولكن لماذا الرياح هنا ؟ بمعقى لماذا حدثت 
التعرية الهوائية فى هذا الموضمع » موضع هذا المنخفض » بالذات دون سواه 
شرقا او غربا » شمالا أو جنوبا » بعيدا أو قريبا ؛ وبعبارة اخرى ؛ لماذا هى 
انثخابية 561608076 التمرية الهوائية ؟ 


ويكاد الرد الوحيد أن يكون : لان هنا بالذات ظروخا طبيعية سابقة 
للرياح ولدور الرياح مهدت لها ومكنت لفعلها وضاعفت خاعليتها . وتلك 
الظروف لا يمكن أن تخرج عن الظروف الباطنية أو السطحية من ضعف أو 
لين أو انكسارات أو التواءات او اذابة ... الخ . فكان هذه الظروف 
السابقة القبلية الجاهزة أو المجهزة هى بيثابة الاطراف السالبة فى المعادلة 
والرياح هى العوامل الموجية » الاولى هى المفاصل والثانية هى المعاول » 
غين أن هذه بغير تلك ما كانت لتحقق دورها وتفعل لمعلها كليا أو جزئيا . 


بدليل نقطة اخسرى هابة . لو أن الرياح وحدها هى حائر تلك 
المنخفضات بداية ونهاية » لجاز لنا أن نتوقع أن تتخذ محاورها الاساسية 
محاور الرياح السائدة اى لوجب أن تكون كل منخفضاتنا طولية اولا وطولية 
شمالية غربيية ‏ جنوبية شرقية ثانيا . ولكن الذى نجده يكاد يكون العكس» 
حتى لتكاد العملاقة فى الاعم الاغلب تكون عكسسية بين محاور المنخنضات 
خيزيوغراغيا وبين محاور الرياج السيدة ٠‏ غالاخيرة تتقاطع مع الاولى 


وتدمامد عليها بحيث يمكن القول ان العلاقة بين محاور الرياح وبين التمرية ‏ 
الهوائية ( أى حفر المنخفضات ) علاقة عكسية ٠‏ 


خفى النطرون والريان غقط نجد محور المتخفض من الشمال الغريى الى 
الجنوب الشرقى » اى كبحور الرياح السائدة » أما باقى النخفضات تمحوره 
اما قسمالى شرقىر ‏ جنوبى غربى » أى ضد وعكس الرياح تماما يكاد يرسم 
معها زاوية قائبة > كالقطارة والبحرية والقراقرة » وأما شرقى - غربى 
يرسم زاوية حإدة مسع الرياح كسيوة والى حد ما الدالة » واما اخيرا 
شمالى - جنوبى نصا يتحرف عن محور الرياح قلبلا ولكنه يقترب منها أكثر 
كالخارجة ٠.‏ 


والملاحظة الهامة هنا أن حالتى الاتفاق الاوليين » النطرون والريان » 
هبا منخففات ثانوية الابعاد أو الغور » أى من مقاييس «تواضعة نسبيا » 
من المتصور تماما آن تثفرد الرياح بحفئرها من البداية حتى النهاية دون عوامل 
مسامدة كما يشير وولدريدج مثلا . أما حالات التعارض »© وهى الاغلية » 
غكلها من مقاييس ضخية جدا أبعادا واعماقا » خاصة القطارة » تستدعى 
عوامل قبلية تمهيدية مساعدة . وفى حالة الخارجة بالذات » حيث الانكسارات 
وغيرة للغاية » غان من الممكن أن تقول ان محور المنخفض هو الذى غرض 
نفسه على محور الرياح اكثر مئه العكس ٠‏ 


اغلب الظن اذن ان هناك أكثر من عامل مساعد الى جانب الرياح ى, 
زفاة المنخفضات » وأن الكفة الراجحة هى لنظرية تعدد الاصول . غير أن 
الوزن النسبى لدور هذه العوامل المتعددة يختلف من حالة الى اخرى ٠‏ ومن 
هذه الزاوية » غالواقع ان منخفضات الصحراء الغربية تكاد تقع » نكأة كبا 
هى تركيبا » وجيولوجيا كما هى جغرانفيا » فى مجموعة من التوائم او 
الثنائيات . غلعل الخارجة . الداخلة اكثر تأثرا بعاملى الانكسار والتعرية 
البحيرية » برنيا الفرافرة ‏ البحرية إقرب جدا الى طبيعة الالتواء المكسور ؛ 
فى حين أن القطارة ‏ سيوة ادخلها جميعا فى عامل الرياح شبه المطلق ؛ أما 
النطرون ‏ القارغ والفيوم الريان خقد تكون أششدها تأثرا بالنهر تسكوينا 
مثليا هى موقعا ٠‏ 


سؤال أخير عن الكرونولوجِيا : متى تم حفر منخفضات الصحراء 
الغربية » أيا كان حافرها 5 فى دراستهما للغيوم حدد ساندنورد وآركل عملية 
حثر المنخفضى »؛ التى ارجعاها الى التعرية » بالبلايستوسين الاسفل . ولكن 
من المشكوك يه حقا أن تكفى هذه المدة أو الفترة القصيرة أثل هذه العملية» 
ولابد أنها أقدم من ذلك بكثير . غلو أئنا حسبنا معدل التعرية » كما معل مرى 


مثلا » لوجب أن نفترض مدى :ميا أطول وآيعد جدا .. 
ه ا 


معلى اساسس التاريش الطبيعى الثايت للفيوم والريان وخط التقسيم 
الصخرى الفاصل بينهيا » انتهى مرى ألى أن هذا المعدل يبل 75 ملليمترا كل 
قرن . )١(‏ وعلى هذا غمن غير المتصور ولا هو من الصحيح حسابيا أن ترجع 
منخفضات الصحراء الغربية الكبيرة كالتطارة مثلا الى البلايستوسين على 
الاطلاق . ولذا يرجح كل من مرى وسعيد أن عملية حفر هذه المنخفضات 
انما يدات بعد اواسط الميوسين وذلك أثر عملية رفع الهضبة مباشرة ٠١ )١(‏ 


صحراء الحجر والرمل 

من الناحية الليثولوجية ٠‏ غان الرمال فى الصحراء الغربية تسجل اعلى 
نسية لها فى أى جزء من مصر على الاطلاق » بر ؛ أى أكثر من الثلث » 
مقابل اقل قليلا من الثلثين للمخور » مع كسر ضثئيل للحمى والزلط ٠‏ 
الصحراء الغربية اذن صحراء حجر أو حيد فى الدرجة الاولى ؛ وصحراء 
رمل أو عرق ف الدرجة الثانية » بينما لا تعد صسحراء حصى أو رق الا فا 
الدرجة العاشرة على الاكثر . فى كلمة واحدة : انها صحراء حيد وعرق 
جء - نسة - دلقضقط > قل بنسبة الثلثين . الثلث على الترتيب . 


ولا كان الرمل يتركز فى قلب الصحراء الداخلى مرتكزا على الحدود 
الغربية ومتمثلا اساسا فى بحر الرمال العظيم »© بينما يتوزع الحصى علىنطاق 
الساحل الكسمالى حتى جوائب الدلها ثم ينثنى كشريط دتيق عند أقسدام 
وخضيض عضبة الصحراء على مشارف وادى الئيل » مع بعض رقع فى أقصى 
جنوب الهضية »؛ جاز لنا أن نقول أن الصحراء الغربية هى مستطيل هضبى 
من الصخر يغطى الرمل قليه العميئ غربا وتتاطر اطرافه المقابلة سمالا 
وشرقا وجنويا باطار نحيل من الحمى »؛ يتفق أيضا مع اطار مطابق منالاودية 
الجافة » بيتما ترصع ستفه فى الوسط ما بين القلب الرملى والاطار الحصوى 
سلسلة المنخفضات الكبرى . 


الصحراء الصخرية 
غابا المحراء الصخرية غيتحدد نوع صخورها ابتداء بطبيعة التكوينات 
الجيولوجية » ختتتابع من الحجر. الرملى أو الخراسان النوبى الى الحجر 
الجيرى والطباشيرى الكريتاسى خالجيرى الايوسينى فالميوسينى كلما تقدمنا 
من الجنوب الى الشمال . أن اختلفت هذه التكوينات فى صخورها » حسنا » 
خان خصائص صحراء الحيد تجمع بين سطوحها . فكنتيجة لتصعيد المياه 
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الجوفية المحملة بالمحاليل المذاية بالجاذبية الشعرية ثم تبخرها تحت الشمس 
المدارية »© تتركز طبقة ملحية أو كلسية لاحمة على 3ش كل قشرة ملبة 
خنةمتصتقط ع ككناتعتتلاك أما أسقل السطح مباشرة أو عليه . ولشدة صلابتها 
ومع استوائها » مما يساعد الحركة كثيرا » تبدو هذه القشرة » وتسمى 
بالفعل » « ارصفة أو دروع الصحراء ‏ 6نامتعة , ا#عسعنمم ع0 6 . 
وكثيرا ما تتاكسد هذه القخرة بالتمرض الجوى ختكتسب بشرة قاتمة ولونا 
داكنا ولكنه براق كالميناء آكسيها أسمها المعبر 5 طلاء الصحراء عها #ءعهعل 2 » 
طمتمية؟ امعمعل » زح . 


من ظاهرات التعرية 

بفضل هذه القكرة الصلبة > يحمل لاندسكيب صحرائنا الممخرية » 
خاصة منها الجيرية وهى السائدة » بصمات اصسايع التعرية الهوائية » 
خاصة الرياح » التى تساعدها هنا شدة الانبساط والاستواء قتنطلق انطلاتاء 
ومحور هذه الصياغة »© « موتيقها » » هو « التعرية المتناوتة لقنامع//ةل 
08 » التى تزيل الخطوط الهقة غيغور سطحها بينها تيرز الخطوط 
الصلبة كمظاهر ناتئة . ولهذه الاششكال الارضية المثيرة أعطى البدو المحليون 
قاموسا كاملا وشيقا من المصطلحات الطبيعية الدارجة ولكن المعبرة : 
الجارات » حقول البطيخ » الخرلفيش ... الخ - 


غالجارات أو الجور » جمع قارة » كتل تلية أو هضبية صلبة ناتئة برزت 
بازالة الرياح للاجزاء الليئة حولها . وهى من أكثر المعالم الطبوغراية 
انتشارا فى الصحراء الغربية . وهى بعينها ما سبماه فالتر الموائد الصحراوية 
«تعلم . وما كان غعل الرياح » المسلحة باسنان الرمال السافية الحادة ٠‏ 
قاصرا بالضرورة على الارتفاعات السغلى فى حدود أمتار لا أكثر ) غان قوة 
التمرية غيها تنحصر فى جذور النتوءات واقدامها دون اعاليها . من ثم تبدو 
أحيانا واسعة السقف ضيقة القاعدة ؛ كتمثال بلا قاعدة » غتاخذ شكل عثشن 
الغراب #عطهئاة وغيره من الاشكال البالفة الغرابة والطراخة . 


أما حقول البطيخ غشائعة فى نطاق الحجر الجيرى الايوسينى بصغة 
خاصة » أحيانا على مساحات شناسعة » مثلما تزى على امتداد مواصلة 
الخارجة الحديدية ما بين وادى سمهود والواخات قفسها . شكلها على 
السطح ككتل الجلاميد المكورة المنثورة » واصلها ألدين أنها ببساطة العقد 
الصوائية الصلبة بقيت وتذلفت فى مواض عها بعد ان آزالت التعرية المؤاد 
الرخوة المحيطة . 
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الخراغيش » أخيرا » عى نوع من التعرية الخطية +2عهفا يتركر على 
الاطراف والهوامشش المنحدرة لهضية الصحراء وليس ق كليها المسطح © ومن 
ثم تمتد عادة يانتظام ملحوظ لساغات مديدة للفاية . لذا نهدها على طول 
هامس هضبة الصحراء الغزبية الجيرية المطلة على وادى النيل ابتداء من 
نجع حمادى حتى الجيزة . هى ضصلوع صخرية حادة الجوائب مقوضتها 
أحيانا » ارتفاعها عادة بضعة أو عدة أمتار » تقصل بينها بتواز واضح حزوز 
غائرة فى السطح كالممرات أو النجوات »© بحيث يبدو السطح ق مجيوعه 
مسئنا مشرشرا بحدة كسطح الامواج أو الاسياج . وهنا يلذ للبعض تشبيه 
الخراخيشس بظاهرة الياردائج 6تقلمة( المعروقة فى صحارى وسط آمسيا 
مثل تكلا ماكان وغيرها من صمارى الحمد (0 . 


الاودية الصحراوية 


رغم هذه الصور المتعددة وغيرها من صياغة آديم اللاندسكيب »© فان 
استواء السطح وقلة خشونته » ولا نقول نعومته » تظلل من اخص خصائص 
صحراء الحمد الصخرية بعد الارتفاع المتواضع . خمن الواضح أن مظاهر 
التضاريس الموجبة والسالبة مضغوطة بالغة الاتضاع . الاودية مثلا تكاد 
تختفى تماما من المسرح »؛ اما للجفاف المطلق واما لضعف الاتحدار واما لكليهما 
معا . ثمة استثناءات أربعة فقط » تتوزع حيث يتوفر يعض المطر أو الانحدار 
الطبيعى النعال ؛ ومعظيها يتجمع بالتالى على هوامش وحواثى رقعة 
الصحراء الغربية جميعا . خثمالا » هناك نطاق الساحل الممطر » وشرقا » 
حواف الهضبة المطلة على وادى النيل لا سيما فى القطاع الجنوبى من أسيوط 
حتى الحدود » ثم جنويا » حول العوينات والجلف بارتفاعاتها اليارزة » 
واخيرا » حول حواف اانخفضات الرئيسية فى وسط الهضبة . 


وبهذا التوزيع الهامشى »© الذى لا يعدو نقشى أو وشى الحواشى والحفر 
السطحى الضحل » فان هضبية المحراء الغربية » مثلما وجدناها مائدة 
مخرمة بالثقوب من الداخل ) هى ايضا مائدة محززة بالوديان والخيران على 
الاطراف ‏ قل على الجملة كخوان قديم متهالك الحواف متاكلها مثقب 
السطح متقشره . 


وتثير هذه الاودية الهلشية الضطة قضية او أكثر ‏ أو لا تكاد تثير 
فى الحقيقة . هاذا كانت أودبة الجنوب فى الجلف والعويتات توحى يعصر 
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لض 


مطير بلايستوسينى ويأصول قديمة » غان آودية الساحل الشمالى اال 
شمأنا وأحجايا وآيعادا من أن تتجاوز غمل المطر الشتوى الحديث والمعاصن 
ومن أن تستثير نظرية الاصل البلايستوسينى ؛ بينما ان اودية الصافة 
الشرقية المطلة على وادى النيل » كمثيلاتها المتطقة حول منخفضات الداخل» 
هى بكل سهولة واقناع ابنة الانحدار المحلى والتعرية الموضعية البسيطة لا 
اكثر . ان لا دليل قاطع على وجود شسبكة تصريف مائى جديرة بالذكر فا 
الزمن الرابع بالمحراء الغربية » أو بالاحرى الادلة تنناقض » والآراء من 
ثم مازالت تتضارب ٠.‏ 


وايا ما كان غان من المغرى » كما هو من الموحى » أن نقارن فى هسذا 
السياق بين اودية حاقتى وادى النيل ى شرق الصحراء الغربية وغربع 
الصحراء الشرقية . لا نسبة ولا تناسب على الاطلاق ؛ ولا أدنى شسيهة من 
تكافؤق أو تناظر . غرغم أن اودية الحافة الغربية بالصحراء الغربية لا تكانا 
تنقطع من الحدود الى الساحل على طول امتسداد أجئاب الصعيد وضلوع 
الدلتا » خانها تقل وتتباعد وتتقزم كلما اتجهنا شمالا بعاية » واغلبها الى 
الاخوار اقرب » أو كأن قد . ولذا خفيما عدا الاتلية النادرة » خاصة تلك 
الجنوبية القصوى » خلا وجه للمقارنة بأودية المسحراء الشرقية العسادية 
غضلا عن العملاقة . 


احيانا » بحكم الضرورة الهندسية أو الصدفة الجغراغية » يتقق أن تقع 
بعض أودية حافتى الصحراوين ازاء بعضهها البعض تباما أو تقريبا على 
جانبى وادى النيل . وفى هذه الحالة مان اودية الصحراء الغربية تبدو 
وهى لا تعدو ان تكون تذييلا أو ذنبا هزيلا لاودية الصحراء الشرقية . هذا 
بالطبع شكلا محضا وعلى السطح خقط » أما موضوما خلا هى تتمة ولا هى 
استيرار.البتة كما ظن البعض حينا . ليس خقط لان النيل يقطع بينهما كحد 
السيف » ولكن اساسا وببساطة لان انحدار السطح على كلا الجائيين هو 
عكسس الآخر تماما » :هذا من الشرق الى الغرب وهذا من الغرب الى الشرق. 


الصحراء الرملية 
من نوعين من التكوينات تالف : الغطاءات الرملية والخطوط الرملية ٠‏ 
والاخيرة تقع وتتحلق حول الاولى » بحيث نستطيع أن ننظر الى الصسحرام 
الغربية الرملية برمتها كنظام رءلى حلقى 09059016 أو تصف دائرى 
كامل » نوأته ومركزه قلب بحر الرمال العظيم » ثم يتخلخل ويضعف كلما بعدنا 
عنه تجاه الاطراف والاقواس الخارجية الى أن يتلاقى فى النِهاية غرب وادى 
الثيل . ويلاحظ فى عنامر هذه الصحراء الرملية أن مواقعها ثابتة أقليميا 
يصفة عريضة © خهى تظهر على الخرائط بلا تغيير على السنين » وسطحها 
لنضا 


وحده هو الذى يتغير ٠‏ ويبدو أن هذه المواقع قد حددتها التضاريس العامة» 
كما يرجح أن هذا حدث فى عصر مناخ ارطب توعا حيث تم تثبيت هذه 
المسطحات الرملية القماسعة (0) . 


الغطاءات الرملية 


الغطاءات الرملية » أو الرمال الغطائية »© تتيثشل اعظم ما تتيشثل فى 
« بحر الرمال العظيم 6 © ذلك الذى يترامى لنحو 0.٠.‏ كم من نهاية منخفض 
سيوة ‏ الجغبوب شمالا حتى مشارف وتخوم هضية الجلف جنوبا » أى بنحو 
امتداد نصف طول مصر » بيثما يتسبع عرضه الى كم تركب الحدود بين 
ممر وليبيا لتستمر فى الاخيرة على امتداد الشمال الغريبى . قالمساحة 
شاسعة » نحو سدسس مليون كيلومتر مربع » أى سدس مساحة مصر أو ريع 
مساحة الصحراء الغربية أى ضعف مساحة منخنضاتها مجتمعة . وهو بهذا 
رابع أكير بحار الرمال فى الصحارى العسربية بعد الربع الخالى والعرق 
الشرقى العظيم والغربى العظيم بالجزائر . وأهم ما يلقت النظر فى البحر 
بعد ذلك هو الموقع الداخلى القارى . 


النمط الاساسى السائد فى البحر هو كثيب « السيف » الطولى الحاد 
الذى يترامى على محور الرياح السائدة » أى شمالى غربى ‏ جنوبى شرقى. 
الطول يتراوح بين الكيلومتر وعشرات الكيلومترات ؛ أما السمك غقد يمل 
الى عشرات الامتار » والارتفاع الى المائة ؛ ولو أن السمك والارتقاع كلبهيا 
يقل كلما أتجهنا شرقا . أكداس مكدسة لا عديد لها من هذه السيوف تتراص 
تباعا يلا فاصل أو انقطاع » الا من « خجاج » ( المفرد « لج » ) كالملمرات 
المختنقة لا تبين الا بالكاد » وقد يمكن السير خيها بطريق متعرج اذا تحتم 
اختراق البحر » كما قد تظهر فى قيعانها بعض الاعشاب الصحراوية الهزيلة. 
أحيانا تستقر السيوف على سطح ربوات رملية قساسعة مسطحة » ظهور 
الحيتان عاعوطء لفط » أو حاغات الرمل 5086 4مده ©» وحينئذ قد 
تمتطيها اما منفردة وما متعددة مثنى وثلاث ورباع . 


ولكن فى كل الحالات يتدس ما بين تضاعيف السيوف نمط آخر من 
الكثبان هو الكثيب الهلالى أو « البرخان » الذى يعطى ظهره للرياج السائدة 
ويستطيل قرناه نحو الجنوب بحيث ترنو هذه الاهلة الى القطب الجنوبى . 
خفى خجوات الممرات والفجاج ما بين الكثبان الطولية تتقئل الرياح بصرامة 
واستقامة ختتوخر البيئة الطبيعية الملائية لتفريخ البرخان . ومن مجموع هذه 
الانياط الهندسية المتداخلة + ولا نقول النقوش والزخارف الطبيعية | البسة» 
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يبدو البحر كله فى النهاية بتموجاته وتعرجاته على صنحة اللاندسكيب 
كالصقيع على سطح زجاجى أو كالامواج المتلاطية على سطح البحر (0 . 


على أطرافه الخارجية « يتخلج » البحر اى يتعسرج فى مجسوعة من 
الخلجان أو الاذرع النانئة او الغائرة ولكن يطول المحور العام للبحر . كذلك 
ينفصل عن جسهه » ولكن يتحلق حوله » عدد من بحار الرمال الصغرى »6 
أو قل بحيرات الرمال المقتطعة » اهمها اثنان أو ثلاثة : واحد مستعرض يمتدد 
جنوب منخفض القطارة وبعرض قاعدته » والثانى متطاول يترامى جنوب 
الغراخرة بطول امنخفض وحتى المشارف الشمالية للداخلة » ورببا اننا 
مسطحات الرمال المنتشرة حول العوينات والجلف الكبير والتى يمتطى بعضها 
الحدود عبر السودان . وهذا وذاك يشير الى تخلخل الغطاءات الرملية فى 
الصحراء الغربية كلما اتجهنا شرقا بعيدا عن تلب بحر الرمال العظيم نفسه. 


على أن المسطحات الرملية فى الجلف الكبير تستدمى وتفة خاصة » كيا 
تقود الى ملاحظة مثيلاتها فى شمال السودان . خغطاءات الجلف الرملية أعظم 
مساحة بكثير مما نظن » كما تتجاوز حدود مصر الى ششسمال السودان ٠‏ فهى 
رقعة فاسعة بين المستطيل والمربع » تركب الحدود فى تناظر مثير » حيث 
تترامى نحو درجة عرضية على كلا جانبيها من خط ؟1* اى مدار السرطان 
الى خط 1]* » بينما بالعرض تتوسط المسافة بين النيل والحدود الغربية 
متمركزة حوالى خط طول 17* قرب بير اللساحة . والمهم بعد ذلك انها تقسع 
الى الجنوب الشرقى من يخر الرمال العظيم على محوره وامتسداده تمام>© 
انها بالنسبة اليه « بحر الرمال الصغير » بكل المقاييس . وهناك» بالاضافة» 
غطاءات رملية اخرى فى شمال السودإن . خفى الركن الشمالى الغربى ترب 
الحدود بحر رمال اصغر » بينما تجتمع مجموعة من البحيرات الرملية الصغيرة 
فى صحراء العطمور شرق الثيل داخل ثنية النوبة . 


خطوط الرمال 


أما عن: خطوط الرمال » اذا انتقلنا الى الشكل الاسامى الثانى ىق 
» غهى خطية لا غطائية » يتألف كل منها من عدد أو مجموعة 

صحراء الرمل »© غهى خطيٍ ية » يا . 2 
من الغرود المنفردة أى الكثبان النحينة » بالغة الضيق ولكنها بالغة الطول ٠‏ 
وقد تلتحم عدة غرود أو تتمامد على بعضها البعض فى عجرود » ضحخم 
كالمقدة يزيد ارتفاعة عن ..1 متر . ورغم. أن الكثيان الخطيسة من وع 
السيف هى السائدة عموما فى خطوط الرمال الرئيسية بصحرائنا الغربية » 
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هاتها تعرف أيضا نوع البرخان القوسى »© مع ملاحظة ان النوعين لا يجتمعان») 
كتاعدة عابة »© فى منطقة محلية واحدة )١(‏ , 


واهم مناطق البرخان منطقة شاسعة الى الجنوب من سيوة » يصل 
ارتفاع الجيهة الساقطة فى كثبانها الى .7 مترا وزيادة . ولكن أفضل نموذج 
لها هو يقينا ذلك الذى يقع جنوب الواحات الخارجة ؛ اذ تتكايل هنا بينتها 
المثلى : رياح مطردة دائمة » معقولة كلتا برعتها وحمولتها من الرمال . على 
أن بعض هذه الاهلة يفقد شكله الكثيبى فى النهاية حين تغقد الرياح سرعتها 
غجاة » ختتحول قرب الحدود وعبرها الى مجرد غرشات غطائية عقوائية 
ومسطحة . هذه الفرشات أذن ما هى الا سهول رملية منيسطة بتدر ما هى 
غسيحة © أذ تغطى عدة آلاف من الكيلومترات . ولكنها لحسن الحظ تعطى » 
بعكسى الكثبان »؛ سطها ممتازا للثقل الميكانيكى والحيوانى . 


خرما عدا هذا غان الكثبان الطولية السيفية والسائدة تنقسّم الى عدة 
مجموعات . خثية مجمومة متعددة للغاية وواسعة الانتشار جدا تقع الى 
الجنوب الشرقى من منخفض القطارة متوغلة أيضسا داخل جنوب شرق 
المنخقض نفسه وممتدة شرقا حتى جنوب وادى النطرون بل وحتى جنسوب 
وادى الريان . وأغلب هذه الكثبان ضيق قصير نسبيا ؛ ولكن يسود امتدادها 
جميعا المحور الثشسمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرقى . 


وى أقصى جنوب الصحراء غير بعيد عن الحدود وبامتدادها مجموعة 
أخرى من الكثبان المبعثرة الصغيرة التى تزداد حجما حتى تتعاظم على 
سطح هضية الجلف الكبير . وغيها جميما يسود اللحور الشمالى الشرقى. 
الجنويى الغربى » تماما عكس المجموعة الثمالية . 


وخيما بين الطرغين تأتى مجموعة الوسط » خاصسة جنوب البحصسرية 
وللقراغرة »> وبالاخص عبر الداخلة حيث تكاد تنصفها مثلما تتجاوزها شسمالا 
وجنوبا . وهناك خط آخر يمتد على ظول الحافة الهضبية لوادى اليل فى 
المسعيد الاوسط » خاصة فى سوهاج وقنا » يتالف من ظلال الرمال 
8ط 5200 وهشيبها 166ل قنقة حين تدفعها الرياح فى مسنارات 
ومسارب اطراف تلك الحاغة ختتخلق منها كثبان هلالية زاحفة أبدا (1) * 


على أن اهم خطوظ المجموعة هو بلا شك خط ابو محاريق الذى هو 
اقمى خطوط الرمال الكبرى شرقية ف الصحراء الشربية واكلدها اقترايا من 
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الوادى © مثلما هو اطولها وأضخيها » كما هو اكثرها استقامة وانتظاما بل 
واصرارا . يبدا الخط الى الثبرق من الواحات البحرية حتى سمال الخارجة» 
أى لمسافة .70 كم بمحور شمالى غبربى ‏ جنوبى شرقى . وعلى اسان 
بعدل سرعة زحفه ؛ قدر بول عمر نشأته بئحو 75 ألف سئة . 


لكن الخط يستمر » فى الواقع وان يكن دون الاسم ؛ داخل منخنش 
الخارجة حتى نهايته لمسافة .10 كم اخرى ببحور شسمالى ‏ جئويى نصا . 
اى أنه يمتد ..5 كم موازيا تقريبا للنيل من المنيَا الى أسوان » أى قدر امتداد 
بحر الرمال العظيم أو نصف طول مصر . غير أن عرضه لا يزيد عن بفلنعة 
كيلومترات على الاكثر . ويلفت النظر فى مساره » عدا أنه فى نصغه الجنوبى 
يتبع منخفض الخارجة ؛ أنه فى نصفه الشمالى يتبع بامانة خط كنتور ٠2.١‏ 
بتر » بينما يربط البعض وسطه بمجرى النيل الليبى القديم . هو اذن وككل 
خط رملى موجه تضاريسيا الى حذ بعيد © وقد يفسر هذا انتظامه الشديد 
فضلا عن بقائه وثباته ٠‏ 


تلك اذن خريطة الرمل فى الصحراء الغربية » منها نضع أيدينا على 
اربع حقائق أساسية تمثل أركائها . غاولا ؛ وبصفة عامة ) تاخذ هذه الخطوط 
جميما محورا اساسيا شماليا غربيا . جنوبيا شرقيا هو محور الرياح 
التجارية السائدة . وهذا المحور الاساسى يعنى أن الكثبان حين تعترضها 
الواحات الطولية كالخارجة هانها تختط المنخفض وتوازيه بانتظام © بيننا 
تتعامد على ألواحات المرضية كالداخلة غتقطعها بلا تردد من الحمائة الى 
الحافة . 1 


ومع ذلك يلاحظ أن هذا المحور الاساسى يتعدل ثانويا من منطقة الى 
منطقة . غهو اذا كان اوضح ما يمكن فى الشمال ؛ غانه ادثى ف الوسط الى 
الاتجاه الشمالى ‏ الجنوبى المباشر » بينما ينحرف بوضوح فى أقصى الجنوب 
من الصحراء الى“الاتجاه الشسمالى الشرقى | الجنوبى الغربى . مكان 
المحور العام ينحرف باطراد مع حركة عقارب 'السامة . 


ثانيا » لما كان المحور الاسامئ: للكثبان هو الشمالى الغربى ‏ الجنوب 
الشرقى » بينما المحور الفيزيوغراقى السائد لمعظم المنخنضات هو على 
العكس الشمالى الشرقى - الجنوبى الغربى » خان النتيجة هى أن المحورين 
يتعامدان متقاطعين فى زاوية قائمة أو شبه قائمة . أى أن العلاقة بين محاور 
الرياح ومحاور الكثبان علاقة طردية وايجابية دائها » فى حين انها باستثناءات 
محدودة ومحددة عكسية متعارضة بين محاور الرياح ومحاور المنخنضات . 


وبتعبير آخر هان العلاقة بين محاور الريّاح وبين الآرناب: الهوائن 
إيلفيا 


( أى تكوين الكثبان ) هى على النقيض تماما من العلاقة بين محاون الرياح 
وبين التعرية الهواثية ( أى حنر المنخفضات ) . ويرجع هذا بالطبع الى أن 
الرياح وحدها هى عامل تشكيل وتوجيه الارساب الهوائى »© ولكنها لا تنغرد 
وحدها بتشكيل التعرية الهوائ.ة بل تدخل الى جوارها عوامل مساعدة اخرى 
كما رأينا . ولا شك ان عملية الارساب الهوائىاسهل من عملية التعرية 
الصعبة الشساقة . 

ثالثا » كل منخفضات الصحراء بلا استثناء تمتاز حتما بخط او اكثر من 
خطوط الرمال يقع الى الجنوب منها . قد يبدا هذا الخط مال المنخنض © 
وتد يختطه »© وقد لا يفعل هذا أو ذاك » ولكنه دائما يمتد الى الجنوب منه» 
بحيث يبدو والمنخفش كالنجمة أم ذيل » . هذا واضح حتى فى الريان حيث 
يحف الذيل باطراف الوادى ختى المتيا » والى حسد ما فى النطرون © وهو 
واسع الانتكار جدا جنوب القطارة ؛ ولكنه بارز تماما فى الغراغرة الداخلة 
والخارجة . 

رابعا » وآخيرا » رغم أن خطوط الرمال هذه لا حصر لها » ان أبرز 
ما فى توزيعها ككل أنها من ناحية تختفى تماما سمال منخفض القطارة بالذات» 
ومن ناحية اخرى تقع الى الشرق والى الجنوب ‏ الى الشرق أكثر ‏ من 
بحر الرمال العظيم » مثلما تقل بالتدريج كلما اتجهنا من الششمال الى الجنوب 
عموما . والواقع ان معظم هذه الخطوط ترسم اقواسا او أنصاف دوائن 
متزايدة الاقطار حول بحر الرمال العظيم مركزها المتحد يقع فى قلبه . ويهذا 
يمكن القول ان كثافة الصحراء الرملية فى صحرائنا الغربية ككل تقل وتتخلخل 
كلما اتجهنا شرقا » أى كلما ابتعدنا عن مركز الثقل وهو بحر الرمال العظيم 
واقنربنا من وادى اليل . 


نشأة الكثبان 


السؤال الآن : أصل الرمال » من أين أتت © وكيف تكونت ؟ بين نشأة 
المنخنضات ونشاة الكثبان علاقة عضوية مباشرة »'علاقة سبب ونتيجة ؛ هذه 
تعرية هوائية » وهذه ارساب . غمنذ طرحها بيدئل مبكرا فى اوائل القرن » 
أيده معظم الباحثين فى نظريته التى ترى أن كل التكوينات والارسابات الرملية 
فى الصحراء الغربية انما مستيدة أصلا من الفتات الذى خرج من تسكوين 
متخفض القطارة » بعد أن حملته ونشرته الرياح على ذلك النمظط . وبيتما 
يقصد البعض بهذا تجمعات وغرشات الرمال السيافية والسسائبة وخطوط 
الكثبان الاقليمبية © يضيف البعض ايضسا مثل مرى بحر الرمال العظيم 
برمته )١(‏ . الاستثناء الجزئى الوحيد هو كثبان الحافة الغربية لوادى النيل 
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بالصعيد حيث لا شك فى اجتماع الاصل النيلى الى جاتب الاصل الصحراوى 
ق مصدر الرمال . 


واذا كان قد قدر أن حفر منخفض القطارة قد أزال من المادة الارضية 
ما لا يقل عن ١‏ ؟ آلف كيلومتر مكعب » غان المقدر أن جزءا فقط من مكعب هذا 
الحفر يكفى تماما كمصدر لكل رمال الصحراء الغربية المتحركة والسانية , 
هذا كميا . أما نوعيا فقد ثبت أيضا من ناحية التطيل المعدنى أن ذرات 
كثبان الصحراء الغربية مماثلة تماما لتركيب رواسب الميوسين التى حفر خيها 
المنخفض أصلا )١(‏ . وليس مشكلة أن صخور الميوسين يسودها الحجر 
الجيرى فى حين أن الرّمال ‏ معدنيا ‏ من الكوارتز الذى يأتى أساسا من 
تفكك الحجر الرملى . ذلك لان صخور الميوسين تشتمل أيضا على نسبة من 
الحجر الرملى . ولنا أن نفترض أن معظم رمال الكثيان مستيدة فى الدرجة 
الاولى من ذلك القدر من الحجر الرملى فى تكاوين صخور القطارة . وآخيرا ) 
غان غياب الكثيان الرملية كلية شمال القطارة نفسه» ثم تناقص كثاغتها 
واحجايها جنوب اللنخفض كلما ابتعدنا عنه © جديرة بأن تؤكد صحة النظرية. 


رمال الصحراغ الغربية اقن هى ابئة منخفض القطسارة » خرجت من 
صلبه وحملتها أمها الرياح الشمالية » نكاد نقول كما خرج جسنم القمر من 
تجويف المحيط الهادى فى احدى النظريات على المستوى الكوكبى أو كما 
خرجت سلسلة كواكب الجموعة الشمسية من جسم الشمس على المسثوى 
الغلكى . وبما كان تكوزين منخفض القطارة يرجع الى ما بعد الميوسين © غان 
بداية هذه الكثبان لا شك احدث » والمرجح أنها ترجمع الى البلايستوسين 
على الاقبل . 


وعند هذه النقطة لن نخطىء حقيقة دالة » وهى أن مصددر اثتقاق 
رمال صحرائنا ليس خقط أرضا منخفضة لا مرتفعة كما فى كثير من الصحارى 
الحارة الاخرى »© وانما هى أيضا تتقدم فى توزيعها صوب الجنوب من أرذ 
منخفضة الى أرض أكثر ارتفاعا بانتظام » أى مصعدة ضد الانحدار ولا تقول 
غلد الجاذبية من كنتورات منخفضة فى الشممال الى أخرى أعلى منسويا فا 
الجنوب . 


الآن » ومع “التسليم ابقداء بصحة النظرية العامة » خثية ملاحظة أن 
أكثر تستدعى التساؤل . غاولا » مقهوم جدا أن تكون الرياح السمالية الغربية 
أو حتى الشثممالية السائدة هى التى حملت ختات القطارة ووزعته على صفحة 
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الصحراء » كما لا مك قد ملت »© ولكن يحر الرمال -العظيم بيقع فى جسمه 
الاساسى الى الجتوب الغربى © وليس الى الجنوب الشرقى »© من المنخقض. 
مكيف ولاذا ؛ ان خط طول /إ5* ثرقا يكاد يحدد نهاية المنخنض الغربية 
وتهاية بحر الرمال الشرقية » أى أنهيا يقمان بالتقريب على التمارج 
#ماعطة تت . أخطر من ذلك أن البحر يستير يعد ذلك عير الحدود بليبييا 
مئات اخرى من الكيلومترات وذلك نحو الشمال الفريى أى فى عروض 
متخفض القطارة نفسه . وما يقال فى ذلك عن بحر الرمال المظيم يقال عن 
أمتداده فى الجلف وشسمال السودان ثم في شمال غرب السودان . 


أتنحرف الرياح هنا ؛ مثلما توحى كثيان الجلف الكبير فى أقمى الجنوب 
مثلا » أو كما اقترح مرى بالفعل حيث اغترض أن دورة الرياح فى العصور 
المناخية القديمة المخطفة ألتى تمت غيها العيلية كان يسودها المحور 
القنمالى الشرقى لا الشمالى الغربى ؟ (1) أم ترى يكون لشسكل منخفض 
القطارة > كبوق أو قرن ختحده الضيقة فى الشمال والواسعة فى الجنوب © 
أثر فى توجيه قذف فتاته نحو الجنوب الغربى هنا وعلى الرغم من توجيه 
الرياح نحو الجنوب الشرقى ؟ 


لا هذا ولا ذاك يبدو الراجح »© ولا هو بالمتنع تماما . ادنى الى ا أنطق 
إن يكون للبحر مصدر اشتقاق آخر الى الشمال القربى مه © لعله سرير 
كلنشو ف ليبيا جنوب عضبة يرقة (5) . أنه أيضا ميوسينى جيرى كالقطارة ؛ 
واهم من ذلك صحراء رق وحمى » أى بيئة تفريخ وتصدير طبيمية وجاهزة 
للرمال . 


1 ثاتيا » اذا كانت خطوط الكثبان تظهر بانتظام:جنوب كل منختفات 
الصحراء بلا استثناء كذيل النجمة » بينما قد تتقطع شيالها أو بينها » غلماذا 
لا تكون هذه الكثبان المحلية مستيدة مباشرة من حفر وختات منخفضساتها 
الواقعة شمالها مباشرة تلك »© على الاقل جزئيا ألى جانب مصدر القطارة نا 
لا سىء.يمئع منطقيا ‏ اليس كذلك ؟ ‏ من ان تكون سائر المنخفضات »2 الى 
جاتب القطارة ولكن مثله + مصدرا ثانويا محليا ليعش كثبان المحراء 
وغسطحاتها الرملية 


بدليل نقطة اخرى هامة . اذادكانت الرياح هى التى حغرت المتخفضات 
جميعا » غلين ذهبت مغتتات اللنخفضات الجنوبية مثلا كالداخلة والخارجة 5 
يلا فك الى شسمال السودان . بل أنها لتيدو المصدر الوحيد المنطقى ؛ 
ولا تقول الحتبى » لمجموعة بحار رمال صحراء العطمور القثيلة الحجم . 
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هذه من ناحية تقع الى الجنوب الشرقى منها مساشرة أى فى خط الرياج 
الشمالية الغربية نصا » ومن ناحية أخرى ليس معقولا أن يكون القطارة 
على بعد ١5..‏ كم على الاقل هو الممدر . غلئّن محت هذه الفرشضية > 
وصحت كذلك نظرية مرير كلئشو » لكانت صحراؤنا الغربية يصدر جتويها 
رماله الى شسمال السودان كما يستورد شسمالها الرمال من سمال شرق ليبيا . 


أيضا لثن صحت هذه التساؤلات والاختراضات وتلك » ولاسبيل هنا 
طبعا الى الجزم النهائى بعد © ولابد أولا من دراسة منيرالوجية مقارتة . 
شاملة » لكانت رمال صحرائنا الغربية يكل أشكالها ؛ سافية وسائبة © ثايتة” 
ومتحركة »> غطائية وخطية » شركة مساهمة بين ثلاثية القطسارة وكلنثنوه 
وسائر منخفضاتنا » اكثر منها الاحتكار المطلق للاول وحده . غهل يثبت البحث . 
ذلك فى المستقيل 5 20 


الرمال الزاحفة 


اذا كانت عناصر المحراء الرملية تتمحور بمحور الرياح السائدة » غان 
العلاقة بينهما ليست هجرد علاقة توزيع وتوجيه » ونيا هى وراء نشاتها 
عرية كما هى وراء تشكيلها ارسابا . الرمال والرياح طرفا معادلة لا حل لها 
وقطبان متجاثيان لا انفصال بينهما» والصحراء فعلا مملكة الرمال والرياح(0. 
والرياح التجارية الجافة هى أذن خير مثال تطبيقى للمقولة المابة الشسهيرة 
من أن التجاريات هى صائمات الصحارى . بن هنا أيضا قيل انه اذا كانت 
الرياح الشمالية.هى « نعمة الوادى » فى مصر بما لها من تأثير ملطف متع 
فى الصيف » غائها « نقمة الصحراء » . 


خذ العواصف الرملية الفجائية : قماما كارجال الجراد المحراوية 
النكبائية » سحاية هائلة سافية خائقة » ليست مجرد اسفكسنيا عارضة 
للحياة بكل اشكالها حتى النبات » بل أيضا مقبرة جاهزة للتواغل ( الهياكل” 
العظمية للائسان والحيوان منظر مألوف بل تقليدى ينقط كل طرق القواغل )» 
يل وبالوعة متريصة للجيوش الضالة او الضليلة ( جيش قمبيز الذى اختفى 
غرب الواحات البحرية أو النرافرة ... الخ ) .*' 


كذلك تكفى قصة الكثبان وحدها لتسؤكد الى أى حد تعد هذه الرياج 
لعنة الصحراء حقا . ليس أسوا ما فى هذه الكثيان وجودها وحسب »© ولكن 
تحركها أيضا - غهى فى حركة دأئية وزحف مس تير دائب » الكثبان تجساء 
الجنوب والرمال تجاه الشرق . انها أكير وأخطر « زواحق » الصهراء 


(1) البحيرى © جغرافية الصحارى العربية ؛ ص 08 . 
نضا 


. الضارية كما قيل بحق: ‏ راجع التعبيرات الشائعة عن « الصحراء الزاحئة 
4651 ومنطة ممص » « والرمال المتحركة كلصده همنائتطه 6... الخ . 
ولئن كانت مناطق الصحراء الرملية ثابتة جترافيا على المستوى الاقليمى 
العريض » غان الكثبان المنفردة على اطراغها متحركة بقشدة . 


1 وأذا كانت الكثيان الضخية » خاصة المشجرة » تتوقف عند حجم معين 

عن الحركة تماما وتصبح ثابتة > غان الكثبان الصغيرة الجزدام لت عن 
الحركة . وكلما كان الكثيب أصغر حجما » كان أكثر قدرة على الحركة 
وتابلية لها () . وفى منطقة الخارجة مثلا قدر بيدنل آن سرعة زحف الكثبان 
تراوح بين ٠١ ©» ٠١‏ مترا فى السئة . ومع ذلك خقد تغير الرمال أماكنها بين 
يوم وليلة , 


الرمال اثن © بالتعاون مع الرياح » آداة تصحير كامنة كما هى غاعلة. 
من هنا كانت الخطر الدائم والداهم بصغة خاصة على الواحات التى تميق 
ق حالة حرب ابديةة شد الرمل : آجام النخيل تطير » الآبار تردم وكذلك 
ارود سان الملات والقرى تهجر وتنقل الى الجثوب أكثر 
غأكثر ... الخ . من هذا كله نفهم » أخيرا ؛ سر « الواحات النقودة 
ممه 106 » التى يحقل بها تاريخ الصحراء والصحراء الغربية خاصة » 
ابتداء من واحة زرزوره الاسطورية ##نتتقت الى واحتى اركنو والعويئات 
التى اعيد اكتشائهما فى الثلاثينات الماضية خقط . 


واذا كان زحف الرمال نغستها هو الخطر الذى يهدد الواحات واطراف 
الوادى »© غان الغبار والعثير الخائق الذى تحيله المواصف الرملية هو 
الخطر الذى تصدره الى الوادى . اذ ذا كانت الصحراء الرملية كجزء من 
الصحراء الغربية تقشع غرب الوادى » غان الرياج الشمالية الفربية السائدة 
تحمل عواصفها الرملية الى الوادى يحكم الموقع . وجزء من أضران 
ومضايقات الخماسين مكتسنب من رحلتها غوق الرمال الساخنة السنافية . 
ولو قد كانت الصحراء الغربية صخرية فقط كالصحراء الشرقية » او لو كانت 
الصحراوان الغربية والششرقية قد تبادلتا المواقع » لكان تعرض وادى اليل" 
المواصف الرملية اقل يكثير . وضرر هذه العواصف الرملية الهوجاء على 
الصحة » الصدر والميون 'خاصة ء لا يقل عنه فى الزراعات ونظافة البيئة 
والتلوث . .. الخ ٠.‏ وعلى الجملة © غان الصحراء الثربيبة تكاد تصدر الى 
الوادى من الغبار والتراكومًا لكتمما تسلدر من الجلسيل والانتاج . 


من الناحية الاخرى ‏ مع ذلك » غلمل هذه العواصف اذ طقى بحمولتها 


7 - 196 .م ,صدط (1) 


بيو 


من الرمال على الوادى ان تخنف توعا من درجة ظيتية التربة الطمبية اللزجة 
المتباسكة فى ربومه » خاصة قلبه الدلتاوى العميق . كذلك غلما كانت هذه 
العواصف لا تحمل » لطول الرحلة » من ذرات الرمال الناعية الا أدقها وأخنها» 
لعلها أدنى الى جرثومة تربة الليس » لولا جفاف جو الوادى . غلو قد كان 
هذا الجو رطبا مطيرا » لعلقت هذه الذرات بقطرات المطر » ولتحولت على 
ارض مصر الى نوع من هذه التربة الشسهيرة على أطراف الصحارى . بل 
الواقع ان هناك بالفعل مؤشرات الى وجود تربة الليس فى أجزاء من شمال 
سيئاء » أقصى شسمال شرق الساحل )١(‏ » وكذلك فى الواحات الخارجة حيث 
تكونت على الارجح نتيجة العصور المطيرة (؟) . وبالمئل ؛ فى الطبقات السئلى 

من الرواسب الطينية بقاع خليج الاسكندرية البحرى مؤشرات أو آثار 
لويسية ؛ ترتبط لا شمك كذلك يعصور سابقة للعصر الحديث وبظروف مناخية 
مختلفة ., 


صحراء واحات 


اذا كانت الصحراء الغربية من أجف صحارى العسالم » لمان الواحات 
العديدة المنتشرة داخل هذا الاطار التفر: الموحش تأتى لتجعل منها واحدا من 
ابرز تماذج ذلك النسوع من المستحارى المعروفه بصحارى الواحات 
كأقده-صده.-:0656 » أى نوح الصحارى التى تنقطها وتتبعثر غيها الواحات 
على مسافات شاسعة كالجزر فى البحر أو كالشسامات على وجه الارض ٠‏ 
وعلى ذكر الشامات » خلا سسبيل'هنا بالطبع الى القارنة مع الشام حيث 
الاسم مشتق غعلا من انتثار الاراضى الزراعية والواحية تفصل بينها رمال 
الصحراء « كالشاءات © على الوجه ولكن فى تعدد وتلاصق شديدين . وانما 
الادئى الى المقارنة متحراء الجزيرة المربية الشاسعة بواحاتها القليلة 
المتباعدة . وعلى مثل هذا المستوى خئعل صسحراءنا الغربية هى النموذج 
المثالى الذى يقاس اليه » ويكفى ان كلمة واحة ؛ فى العربية نفسها أولا ؛ ثم 
عنها فى كل اللغات الاوربية الهاية ؛ مشتقة من 86 »© أمتلها اللرعوني 
القديم هنا . 


واذا كانت واحاتئا الخمس أو الست المعروفة لا تمثل الا نحو نصف 
عدد |انخنضات الهاية بالصحراء الفربية »؛ خان هذا. بالدقة هو مأ يضسمع 
أيدينا على الفرق بين التخفض والواحة . خكل الواحات منخفضات »© ولكن 
ليست كل المنخُنضات وأحات . وائما الواحة منخفض معمور ماهول مسكون» 
.289 مم بطممعع أمعتظ (1) 
.10 ,م الاتمأقتطعيم هذ تمده موتقطكة ,نموم سمط - هماهت .0 (2) 


لفضا 


أبا المتخنض غلأمر ما يظل بلا حياة ويلا ميران ولذا يلل مجر منخلشس « 
الواحة » ياختصار » متخفض حى » والمتخنض منخُفض فحسب © متختش.ن 
ميت . للاولى » يعنى » جغراغيتها البكرية » ولكن الثانى جغراهية طبيعية 
قط . 


شد ما تتفاوت الواحات بعد هذا فى الاهمية والوزن » سسواء تاريخيا 
أو مساحة أو سكانا » خاصة سكانا حيث قد تتراوح بين بضعة أو عدة مئات 
وبين بضعة أو عدة آلاف . كذلك ولنجد سيوة مثلا واحة التاريخ الاسطورى؛ 
«واحة آمون «نائههسععث » فى التديم » بينيا النطرون واحة الاديرة العتيقة. 
ثم هناك البحرية » « الواح الصغير » عند القدياء » أو « واح البهنسا » 
نسبة الى مدينة راسى الطريق الى الوادى ؛ تقابلها « الواحة الكبيرة »© أو 
الخارجة كبراها مساحة وابتدادا . ومن الناحية الاخرى غان الداخلة هى 
كبراها سكانا » وعلى النقيضى منها التزاغرة » مهى صتراها سكانا ( هل 
نقول مع بعض الساخرين « غرخور الواحات » ؟!.) ٠‏ 


شد ما تذيذب كذلك كدر الواحات وقدرها عبر التاريخ . والعصر 
الذهبى للواحات هو بلا شك العمر الفرعونى والرومائى ‏ راجسع الآثار 
القديمة العديدة من معابد ومياكل وحصون »2 وهى مئتشرة بكثرة فى معظمهاء 
ابنداء من معبد هيبيس قلائٌ وقبوات البجوات فى الخارجة الى معد 
٠‏ امون جوبيتر فى سيوة » فضلا عن شسبكات الاقنية الرومانية الصنامية 
لواسعة الامتداد المحفورة تحت الارضس 005ا060ا8600 فى بعضسسها 
كالبحرية ... الخ ,. 


وفى اواخر النرمونية » اثناء خترات الغوضى والحروب فى جنوب معمر» 
حين كان طريق التجارة والمواصلات مع السودان يمدو خطرا غير آمن » 
كايام الغزو الاشسسورى الذى احرق طيبه » كان طسريق الواحات ودرب 
الاربعين بديلا جاهز! لطريق الوادى . أما تحث البطالسة غيقال ان مساحة 
الارض الزراعية فى الواحات الخارجة وحدها يلغت مليون غدان » بيئما تحولت 
الواحات عموما فى عصر 'الشهداء تحث البيزئطية الى ملجا ومهجر لسنكان 
الوادى هريا ممن الاخسطهاد الدينى ؛ وكان هؤلاء اللاجئون هم الذين بنوا 
مدبنة البجوات بكنائسها وصوامعها المديدة المجيبة فى الخارجة .2 


والمقول بعد هذا عادة أن الواحات اهملت ‏ للغرابة والدهفة - فى 

العصر العريى » عصر أبناء الم راء ؛ الى أن تم الاثهيار الكابل فى العمر 

التركى حين أصبحت الواحات ممعزولة مهملة كجزر المحيطات النائية . ومن 

الحتائق المثيرة أن الواحات فى كل مراحل أهمالها منذ الغوعونية وحتى العصر 
نفضا 


الحديث تحت الاتجليز وحتى الامس القريب ‏ هذا وحده من علامات الاهيال 
والاذول ‏ كانت تستخدم دائما كمنفى لالخطرين على الامن والخارجين على 
القانون إلى جانب المعتقلين السياسيين © اى « كليمان صحراوى » ؛ كانما 
الواحات هى ‏ سيبيريا ممر » حيث الصحراء نقسها هى ١‏ العالم الآخر » . 
ومن الثابت بعد هذا أن عدد سكان الواحات كان اكبر مما هو عليه الآن 
بالقطع » خاصة فى العصر الرومانى حين كانت تصدر القمح بوفرة وكا 
تشير بقايا المشروعات العيرانية . الواحات البحرية وحدها كان سكائها فى 
العصر الرومانى نحو ..1 آلف فى تقدير )١(‏ . ولثن صح هذا الرقم » غلرببا 
جمعت الواحات فيما بينها نحو المليون . أما أكثر من ذلك » كلك التقسديرات 
التى تذهب الى ,/ ملابين فى الخارجة والداخلة وحدهها ايام الفرس والبونان 
والرومان (9) > ختقع يتينا داخل دائرة المبالغة والخراغة غير العلمية . 


مهما يكن © غلا ريب أن الواحات كانت « مفيضا »أو« مضييفا » 
لفائض سكن الوادى » بحيث كان تيار الهجرة يجسرى من الوادى الى 
الواحات وليس العكدى » تستورد الرجال وتصدر الحبوب . وعلى الجملة » 
خما من شك أن الواحات ف الماضى كانت تدخل باحكام ودقة فى دورة الوادئ 
الدموية وظيفيا » وتتكامل مع دائرته الكهربية اقتصاديا » بعيدا عن المسزلة 
أو الاتطواء المحلى أو الاكتفاء أو الانكفاء الذاتى . لقد كان دور الواحات ف 
كيان ممر واقتصادها فى القدبم شسيئا أكبر من هامشى واكبر جدا مما عرف 
الييوم . 


خاليوم يروعنا بلا شك ضمور سكان الواحات رغم ظفرة الثمو الجدييفك 
نسبيا فى السئوات الاخيرة . فى /1161 مثلا كان مجموع الواحات أقل من .5 
الفا » وهى اليوم اقل من ١..‏ الف . معنى هذا إن كل الواحات فى قمتها 
الراهنة هى دون البحرية وحدها فى القديم ؛ وحتى دون سسكان الساحل 
الشمالى من الصحراء الغربية نفسها ( تحو ٠.‏ ألفا فى /1941 ) ؛ وأنها مما 
لا تكاد تعدل مدينة صغرى ولا نقول قرية كبرى فى وادى الئيل ٠‏ 


والواقع ان الواحات هيما بينها أشبه سكانا باى حلنة عشوائية من 
قرى الوادى » لا اكثر ولا أقل . بل ان بعضها ثابت عدد سكانه تمايا على 
رقم معين لا يتجاوزه كما لو دقانون عرغى غير مكتوب » لا شك لفنقر الموارد 


.0 .م ,لوعللممظ زممعرباوة (1) 
(؟) عز الدين غراج ؛ تعمير الصحارى » ص 0 ؛ سيد مرعى »© الاصلاح 
الزراعى ومقسكظة السكان فى القطر المصرى » التاهرة ؛ من 4؟1؟ .٠‏ 
ابررايرا 


وجمودها . مثلا » يقال ان فى واحة الغراغرة قانونا غير مكتوب يقضى بالا 
يزيد عدد السكان عن .م ذكر! (؟ ) . )١(‏ واحة ألقارة » مثلا اقرب © قارة 
أم الصاغير » توقف تعدادها على رقم ؟15 منذ اول القسرن العشرين حتى 
اليوم . ان الواحات للاسف » وهذا هو الانتهاء المارم المادم الذى 
يفرض نفسه علينا » بقدر ما هى حقيقة جفرانفية كبرى © هى خرانة 


المجيبوع ترلا؟ 
الواحة السكان /1141 السكان 1519/5 
الخارجة ١ر11‏ 

الداخلة ٠.ثرا١ا‏ 

الفراخرة 000 
اليصرية خاي عور * 
النطرون ارك 

سسيوة .لمر .376 


لا غرابة اذن أن يتسم نمو الواحات بالضّمور والضآلة . حقا لاثناقص 
هناك » بل ثمة تزايد » لكنه بطىء ومحدود للفاية . ولا عجب كذلك أن 
تتحول الواحات الى بيئة طاردة تلفظ ابئاءها الى الوادى وتصدر من الرجال 
اكثر مما تستورد » بينما يتجه السيويون حاليا الى ليبيا بحكم الموقع واغراء 
البترول . وهذا هو « الخروج الواحى 5005 كاقة9 » بكل بلايحه (5) ., 
واذا كان هذا الاتجساه قد انعكس مؤخرا منذ بدات مشاريع استصلاح 
الصحراء والواحات » هانه فى المرحلة الجنيئية مايزال . 


منذ 11٠.‏ مثلا أنشسشت ١5‏ قرية حديثة بالخارجة والداخلة لاستتبال' 
المهجرين الجدد من كلا الوادى الجديد نفسه والتديم . وقد بلغ عدد مؤلاء 
المهجرين 5751 أسرة » تم تمليكها للاستزراع نحو ..5ر؟! غدان مستصلحة 
بمتوسمط ٠‏ أخدنة لكل اسرة . من هذه الاسر 1811 من سكان الصحراء 
الغربية » 0٠‏ من سموهاج معظمهم من الخطرين سابقا . كذلك خقد عاد نحو 
0 الفا من ابناء الواحات اليها من القاهرة وأقاليم وادى النيل . 


وعلى اية حال » من المؤكد أن الواحات قد عادت لتلتحم بالوادى أكثر» 
كما أن لها مستتقبلا اكبر من اى وقت مضى . أن الواحات »© التى كانت منفى 


.504 .م ,تععمةناائم1 ,عإصصه5 (1) 
,”35106 عهمه 12 كموق عمتفقستط عتطمدرومعع 12 ع سمونا” ,لوجم .21 (0) 
.205 د لنلضخا تالكعةة:ا 
يها 


ومعتقلا أحيانا وضحية الو'دى غالبا » تتحول الآن بسرعة الى ماحية كبرى 
وان تكن نائية للوادى او بالدقة الى ضواحى نائية دنه الكبرى . 

فى هذا التحول المثير » ستحدث تغيرات داخلية لا تقل اثارة فى الاقدان 
والاوزان والقيم النسبية للواحات المختلفة . اذا كانت آفاق المستتبل 
الزراعى ‏ امكانيات المياه الجوفية والنيلية وارافى الاستسلاح الزراعى 
والرعى ‏ مشرقة فى الخارجة والداخلة تقليديا ؛ فقد أضيفت اليها الآن ثروة 
فوسفات أبو طرطور بيجيعها الصناعى مما سيثور مستقبلها تثويرا . بالمثل 
الواحات البحرية فى الششمال حيث اجتمعت امكانيات الزراعة والتعدين وبدا 
تلجم الحديد ثورة مطلية قير ١‏ 


لكن الانقلاب النذ هو النرائرة لا شك . خهسذه الواحة القزية ٠‏ 
« غفرغور » الواحات سابقا كما رأيئا » تبشر بأن تقفز الى المسدارة بين 
الواحات جميعا . فقد اتضح من الابحاث الحديثة الاخيرة أنها تنطوى على 
اكبر خزان جوفى بين واحاتئا من ناحية » وأنها تضم أكبر رقعة صالحة 
للزراعة بها على الاطلاق . خاذا اضننا انها تتبتع بأعدل مناخ واحى ») ثم 
الموقع التوسط بين كوكبة الواحات ؛ ادركنا ما يمكن أن ينتظرها من مستقبل 
واعد » حتى لقد رشحها البعض عاصية للوادى الجدبد ( وذلك بعغض النظر 
عن « حماقة » ترشيحها عاصية لمصر الدولة 1) . 

كوكبة الواحات 


النمط الجغرافى 


للتوزيع الجغرافى للواحات فى مجموعها نيط جدير باللاحظة . خبالنسبة 
الى خطوط الطول والعرض » اولا » يلاحظ ان المنخنضات الرئيسية الخيسة 
القطارة والبحرية والفرافرة والداخلة والخارجة تتوزع على هذا الترتيب 
بحيث يبدا كل واحد منها أو من اغلبها حيث ينتهى سابقه الى حد أو آخر » 
وذلك سواء جئوبا مع خطوط المرض أو كرقا مع خطوط الطول . والنتيجة 
أن المنظومة فى مجهلها تبدو سلمية الانتثار تقريبا أو متعرجة كالدرج 2/95238. 
ليس بصرامة الطبع » غهناك خواصل مسافية مختلفة بين الواحات المختلنة » 
كما أن بعضها يبتعد قليلا أو كثيرا عن الخطة العريضة » ولكن يظل الاتجاه 
العام ماثلا ألى حد لاغت . 

نحيث ينتهى القطارة جنوبا » تبدا البحرية شمالا » التى تبدا ايضا فى 
الغرب حيث ينتهى القطارة فى الشرق باستبعاد لسان المفرة الفسيق من 
جسم التطارة الاساسى . والفرافرة تيدا سمالا حيث تنتهى البحرية جنوبا 
بالتقريب © ولو أنها تختلف بالنسبة الى خطوط الطول . على ان الداخلة 
تعود ختبدا شسمالا حيث تنتهى النراغرة جنوبا » والى حلا ما غزبا حيث تنتهى 

نكفرا 


الاخيرة شرقا . وأخيرا تبدا الخارجة شمالا حيث تنتهى الداخلة تقريبا ») 
وغربا حيث تنتهى الاخيرة شرقا . 


وباعتبار نقطة أرتكاز كتلة الجسم الاسابى »© وياستتئاء بعض 
الاطراف التصوي » تكاد معظم الواحات تقريبا تقع كل على خط عرض 
معين بحيث تتراتب على التماقب بلا أنقطاع ؛ أى بفاصل درجة عرضية 
واحدة » وبالتالى بفاصل مسافى متقارب الى حد بعيد يتراوح حول طل-د 6١‏ كم ٠‏ 
وقد يقع أكثر من واحدة منها على خط عرض واحد مثل سيوة - الريان » 
ومثل النطرون ‏ المغرة » والداخلة ‏ الخارجة جزئيا . أو قد تترامى واحدة 
منها على امتداد. درجة عرضية كاملة كالخارجة او درجة ونصف كالقطارة » 
لكن دون ان يكسر هذا من القاعدة أو يخل يها ٠‏ 


وكيا يتفق »2 فان هذا ايضا يضع كل واحة على خط عرض واحد مع 
مدينة هامة فى الوادى »© مما يجعل ارتباط المواصلات بينهبا » الى جائب 
التبعية الادارية » أمرا منطقيا وطبيعيا . ولهذا نجد قشبكة خطوط الطرق 
الصحراوية بين الوادى والواحات تتالف دائيا وبلا استثناء من خطوط عرضية 
نصا تريط بين كل واحة ومدينتها المواجهة مستفيدة بقدر الامكان من الاودية 
الطبيعية الصخرية المتاحة » تضاف اليها وتكيلها مجبوعة خطوط متذسععة 
كتروس العجلة تخرج اساسا من آسيوط بحكم أهميتها وتوسطها متجهة الى 
أغلب تلك الواحات . وبذلك كانت أسسيوط دائما ميناء ممحراوية كبرى 
والمصب الاول لطرق الصحراء وخطوط التواخل . والجدول الآتى يلخص كل 
هذه العلاقات بصورة موجزة ومركزة . 


المدينة. المواجهة ملاحلسات | 
الخطاطبة بيرخيكتوريا يتوسط الطريق 
مر.16-5] عسسده يترامى بين النطرون 
: والريان س سيوة 
الواسطى وصلة السكة الحديدية 
امنيا البهنسا وسمالوط نهايتا 
ا الخط المحراوى 
أ اسسيوط أسيوط ومنغلوط نهايتا 
١‏ ا الخط الصحراوى 
الداخلة | انا الاتصر 
الخارجة | +8-5ه؟ |الاقصر » كوم امبو | اتنا وادفو تهايتا 
الخط السحراوى 
اكركر - دنقل 515 أسوان (الشملال) أكركر يختطها مدار 
١‏ 7 السرلظان نضا | 


لفن 


هذا بالطول ؛ أما بالعرض غان التوزيع الجغراخى لا يقل لراغة . 
نمعظم مجموعة الواحات الشرقية باستثناء أقمى طرخيها شمالا وجنوبا تقع 
الى الغرب من النيل بفاصل مسافى موحد تقريبا يبلغ نحو 22د .16 كم »2 أى 
نحو شعف الفاصل الرامى بين الواحات بعضها البعضن . هذا يصدق ايتداء 
من الخارجة حتى البحرية » وحتى القطارة يخضع لنفس القامدة اذا اعتبرئا 
اقمى طرفه الشرقى . ويهذا التباعد الثابت » ترسم هذه الواحات خيما بينها 
خطا يكاد يوازى النيل فى انثناءاته وتعرجاته . غير أننا خارج هذا التطاع 
ثسمالا وجئوبا نجد الواحات تقترب بسرعة وبشدة من النهر حتى تلتحم به أو 
تكاد فى نهايتيها كالفيوم . الريان تماما أو النطرون تقريبا فى الشمبال وكركر 
ودئقل الى حد آخر فى الجنوب ٠.‏ 


ويهذا الاقتراب والالتقاء يتحول خط الواحات الشرقية جميعا وعلى 
الجيلة من خظ متعرج مواز للئيل فى وسطه » الى قوس غسسيح الانفراج » 
مضلع ولكنه انسيابيى بوضوح » يرتكز على قاعدة النهر من أقصى الثسمال 
الى اقصى الجنوب . المثير أن هذا القوس » المتعر بالنسبة للنيل » يتقاطع 
تقريبا بع قوس آخر ممائل فى الابعاد ولكنه مضاد فى التوجيه والطبيعة هر 
آخر أقواس كثبان وخطوط الرمال فى الصحراء الفربية » غرد ابو محاريق  ٠‏ 
والواقع ان ختلوط طرق الصحراء ( أو القوافل ؛ سيان ) التى تربط بين هذه 
الواحات بعضها البعض ترسم بالفعل هذا القوس بصورة معبرة كما هى 
مثيرة ٠.‏ ومن مجموع هذا القوس وفسبكة طرق الواحات . الوادى يتالف 
هيكل شبكة طرق المواصلات الرئيسية فى معظم الصحراء الغربية ككل . 


شبكة الطرق 
متوالية « الدروب  »‏ « السكك ١  »©‏ المدقات » المسحراوية 
المنسسوجة فيما بين الواحات » بالاضافة الى « نقوب »© حوائط أو حافات 
الواحات التى توجهها فى دخولها وخروجها » هى التى تضع الهيكل العظمى 
لهذه الشسبكة . وتاريخيا » كانت هذه الشبكة طرق قواغفل اساسا » تتحرك 
عليها تجارة مرور بعيدة أنلدى جداا بين اقاليم سحيقة التباعد والتباين » فى 
الحقيقة تجارة عبور عابرة للقارة ‏ [885-0000865]8؛ بين السسودان 
والبحر المتوسط وبين حوض الثيل ومصر . 


أما السلع التى تتعامل غيها كانت حاصلات اغريقيا المدارية التقليدية 

من ريثس النعام وس الفيل والعاج والذهب عدا الرقيق » متابل منسوجات 

ومصنوعات مصر واللح ... الخ . وقد تلقت هذه الطرق ضربتها القاضية 

مذ طريق الراس » ولكن بالاخص منذ القرن التامسع عشر . منذئذ تحولت 
إينيفنا 


طرق القوافل الى تجارة محلية أكثر : درب الاريعين أصبح طريق الجمال » 
ومحور الواحات مجرد طريق التمر . 


نم جاءت الخطوط الحديدبة تغزو هذه الشبكة في اطرافها من ناحية 
الوادى منذ وقت مبكر نسبيا فى أوائل القرن الحالى ولكن فى تعثر واضطراب 
نوها . بدات أولا من الجنوب بمواصلة الخارجة » ثم من الشسمال بخط 
الساحل » ثم آخيرا جدا فى الوسط بخط الواحات البحرية . وعلى حين جاء 
الخطان الاولان وهما أول خطوط حديدية تغزو الصحراء الغربية على الاطلاق؛ 
جاء الخط الاخير احدثها على الاطلاق كذلك . غير ان خط السساحل عرف 
التمدد والتقلص والخلع واعادة المد بصورة مثيرة » كما انه فى الوقت الذى 
تقرر فيه مد خط الوسط تم التخلى عن خط الجنوب » ثم عاد فاعيد تكغيله 
مرة ثائية مع مشروع ابو طرطور ٠.‏ 


على أن البديل الحقيقى لدروب الصحراء البدائية وطرق القسوائل 
القديمة ليس القطار وانما طرق السيارات التى رشت نفسها بالفعل على 
اهم قطاعاتها حتى الآن © مثل طريق درب الاريعين الذى بدا رصنه لتحويله 
الى طريق سيارات كريائى . وهذه الطرق لا سك وارثتها جميعا يوما ما . 
وحينئذ تكون كل دروب الصحراء وطرق القواخل الرئيسية قسد تحولت الى 
شبكة طرق سيارات . 


نستطيع الآن ان نلخص خطة الشبكة العامة لمواصلات الصحراء فا 
هذه الخطوط العريفسة . قوسن محورى أو محصور قوسى يريط اساسا 
الخارجة ‏ الداخلة ‏ الفراغرة ‏ البحرية » ثم يتصل عند طرفيه بوادى 
النيل » ثم من هذين الطرقين ايضا تخرج حزمتان تكميليتان ثمالا نحو ساحل 
المتوسط وجتئوبا الى السودان »© ثم أخيرا هلى جانبى المحور تخرج مجموعمة 
من الطرق العرضصية شرقا وغربا تربط الواحات بالوادى من ناحية ويعيق 
الصمحراء الغربية من الناحية الاخرى . 


نجئوبا يتصل المحور بالوادى ببواصلة نجع حمادى ‏ الخفارجة 
الحديدية الضيقة التى تبدا بالدكة عند بلدة التارة شسمال نجع حمادى بنحو 
1 كم والتى يبلغ طولها نحو 110 كم . وقد توقف العمل عليها منذ الستينات» 
وورثها طريق سيارات حديث هو طريق اسيوط ‏ الخارجة ( .؟1؟ كم ) .. 
غير أئها عادت الى العمل من جديد كقتطاع من خط حديدى أبو طرطور ل 
سفاجة . أما شمالا فيتصل المحور بالوادى بطروق صسحراوى البحرية ب 
الجيزة ( القاهرة ) » مع شمعبة الى الفيوم شرقا ورثها اخيرا خط حسديدى 
واريق سيارات البعرية س حلوان كجزه من مشروع استغلال حديد البحرية. 

لضا 


وهنا نلاحظ أن مرك تجمع وتجاذب الطرق التى تربط بين محور الواحات 
والوادى قد تحرك بانتظام من الجنوب عند نجع حمادى الى الشمال عند 
أسيوط ثم حلوان . ومع ذلك غان أكتشاف واستغلال غوسفات أبو طرطور 
قد أعاد الاهمية والحياةً الى مواصلة الخارجة ‏ نجع حمادى المهجورة » 
وبذلك يعاد توزيع ثتل النقل على طول امتداد السلسلة بعدالة اكثر . 


أما عن حزمتى النهابتين التكميليتين نكلتاهما ثلاثية . الشمالية تخرج 
من البحرية بشعبة الى الاسكندرية مرورا بوادى النطرون » واخرى الى٠‏ 
العلمين مرورا بالمفرة © وثالثة تتخلل منخفض القطارة الى الساحل خلفه ٠‏ 
أما الحزية الجنوبية غتتجه الى غرب السودان . من الخارجة يخرج درب 
الاربعين التاريخى الشهير مارا بواحة سليمة » ثم يلى الى الغرب منه درب 
الطرفاوى مارا ببير طرفاوى »© وأخيرا ومن الداخلة يخرج طريق الى 
العويئات عبر الجلف الكبير . ويمكن ان نضيف الى هذه الثلاثية خطا متفصلا 
قرب النهر هو درب الجلابة ( نسبة الى جلابة الرقيق ) يبدا من ادغو مرورا 
بواحتى كركر ودنقل ثم يعود الى التهر عند حلنا ليستير الى السودان ٠‏ 


أخيرا ومن المحور الطولى الاسامى تخرج - على الطريق ‏ مجموعة 
من الطرق العرضسية شرقا وغربا تربط الواحات بالوادى . نشرقا تنصب 
المجمومة الداخلية على دائرة اسيوط : البحرية ‏ سمالوط © البحرية ‏ 
ديروط » الفراغرة ‏ القوصية » الداخلة ‏ منغلوط » الخارجة س أسيوط » 
والاخير هو قطاع » القطاع الاخير » من درب الاربعين . كذلك فلشدة 
استطالتها » يخرج من الخارجة أيضا طريقان عرضيان الى الوادى جنوب 
ثنية قنا : جناح - اسنا © المكس ‏ ادف . 


أما مجموعة الطرق التى تخرج من المحور غربا فلعلها أقل « مفصلية » 
مع المحور القوسى واقل تركيبا فى دورته الدموية بعض الشىء » كما تميل الى 
أن تتكامل فى دورة محلية متميزة نوعا » لا سيما ف الشمال حيث تتميز هضبة 
الساحل الشمالى بشسبكة اقليمية مستقلة نسبا . اهم الخطوط فى الشمال 
طريق البحرية ‏ سيوة الذى يحف باطراف القطارة الجنوبية » كما تتفرع 
منه عدة شعب ثانوية تخترق المنخفض وتتجه الى الساحل الشمالى . 


ولكن اهم منها حزمة الطرق التى تتشمعع من نقطة النهاية نفسها وهى 

سيوة الى الساحل الشمالى . الاسائى فى هذه الحزمة خطان على شكل رقم 

/ا الى مطروح والسلوم » ولكن عليهما تئنسج مروحة كاملة من الخطسوط 

الثانوية تترى من الحدود حتى العلبين ولا يقل عددها عن العشرة تقريبا . 

اما فى الجنوب خثية طريق يخرج من الفراغرة يمر ببنخفض عين داله متجه 
لغننا 


غريا حتى الحدود حيث ينثت جتوبا نحو الجلف الكبير » وهو عموما طريق 
نوى ؛ ووؤدى الى لكفرة فى جنوب ليبيا . 


مورفولوجية الواحة 


لننتقل الآن بعد النمط العام لتوزيع الواحات ووضعياتها وعلاقاتها الى 
التبط الخاص للواحة من الداخل »© الى مورفولوجية الواحة . الواحة فى 
المفهوم العام.الدارج بقعة خصية ومعمورة فى قلب الصحراء . غير أن الواحة 
بالاحرى وق المقهوم العلمى منخفض كيير فى قلب هضبة صحراوية » رقعة 
صغيرة جدا منه هى الخصية حقا ؛ بيئما الجزء الاكبر من مساحته مخض 
صحراء جرداء . غالاصل فى الواحة أنها ظاهرة تضاريسية » بمثل ما أن 
الصحراء حولها ظاهرة مناخية . أن الواحة فى الصحراء وليست منها . 


الاصح » لذلك » أن نقول ظاهرة تضاريسية ‏ هيدرولوجية . فواحات 
الصحراء الغربية انما هى محصلة منخفضاتها الهائلة بالاضافة الى مياه طبقة 
خراسانها النوبى السائدة . وهنا يتضح غضل المنخنضات الكبير » خهى التى 
تقرب السطح من طبقة الصخور الحاملة للمياه الباطنية ©» ولولاها لظلت 
هذه المياه حبرسة الباطن غائرة بلا غائدة . انها « مجسات » طبيعية لكنوز 
ومكنوز أعماق الباطن فير المرئية . 


من الناحية الاخرى » خلولا هذه المياه الباطئية المذخورة المدخرة لما 
زادت تلك المنخنفات عن مجرد تجاويف جافة أو أحسواض حائرة غائرة فى 
بطن الصحراء بلا فائدة ولا حياة » يعنى مجرد غراغ طبسوغرافى فى خراغ 
مناخى او كمجموعة ضخمة من منخفضات قطارة أخرى . غقط بكلتا الناحيتين 
مها + ندد تتحول المتنخفضات الميتة الى واحات حية . وأصالة الواحة أئيا تكمن 
فى أنها تنتمى ‏ نكاد نقول » بالمعنى الطيب طبعا ‏ الى « العالم السفلى » 
للصحراء : اميق قيعاتها » وأغور مياهها الجوفية . 


ولان خصوبة الواحة تتوقف على وجود موارد المياه الباطئية ؛ ان 
الجزء الخصب من الواحة هو عادة اوطا جزء من اللنخفض . ولقد تنتشر حول 
الواحة بضع رقع متقطعة من مراعى الاعشاب الفقيرة الخشنة وخصلات أو 
باتات الحشسائشش المنكورة قاكناة تتظلها الرمال على غرار « نبكات 4 صحارى 
الشرق والتى ترتبط أيضا بالمياه الجوخية وتقوم على رطوبة التربة الباطنية» 
مع الاستفادة كذلك من ظاهرة الندى الصحراوى الشهيرة . لكن هذا يقتصر 
غالبا على بعض الواحات الشمالية » كبا فى شرق الجارة وسيوة . والاغلب 
أن يكون التناقض حادا وخجائيا بين الواحة الحية والمحراء المبتة المحيطة » 
'تماما كما فى حالة وادى النيل . 

فا 


وليست الواحة بعد ذلك مجرد منخفض أو تجويف مقعر بسسيط فا 
المسحراء » وانما هى غالبا ؛ حتى فى الواحات الصغيرة ؛ « منخفض من 
منخفضات » أو « تجويف من تجاويف » © أى مركب من عدد من المنخفضات 
أو التجاويف الداخلية الاصغر »؛ تفصل بينها الى حد او آخر حافات أو رقبات 
داخلية [0© غليظة أو دقيقة » عالية أو واطئة » مثلما يطوقها او يحف بها 
جميعا من الخارج حافة حادة أو كويستا عالية بدرجة أو بأخرى من جانب 
واحد أو اكثر . ولهذا خنحن كثيرا ما نصعد ونهبط مرارا وتكرارا على أكثر من 
محور داخل حدود الواحة الواحدة . وداخلها ابضا قد نجد أودية محلية 
وتلالا او جبلايات موضعية ؛ آحادا أو أسرابا ؛ غضلا بالطبع عن البحيرات 
العديدة العذبة او المالحة والسبخات والمناتع فى القيعان ... الخ . 


اقاليم الواحة 

ورغم أن كنتور الواحة الخارجى لا يلتزم الشكل الدائرى بالضرورة » 
بل قد يكون أبعد شىء عنه احيانا » غان النمط الحلقى :أتادع060ه »© الذى 
يتتابع متدرجا من التعرية على الاطراف الى الارساب فى القلب © يكاد يسود 
مورخولوجية الواحة الطبيعية ولو بصورة مشوهة أو محرفة او غير مكتملة . 
على أن النمط برمته من طبيعة الاقسياء » نظرا لطبيعة المنخفض كحوض 
طهنان) أو كصحن مقعر 0766© يتدرج سطحه فى الانخفاض من المحيط 
الى المركزز . ولهذا نستطيع عادة أن نتعرف على حلقات ثلاث على الاقل فى 
تركيب أرض الواحة . 


الحلقة الخارجية هى بعينها الحافة الكويستا او الجرف الصخرىالحاد 
الذى يطوق منخفضى الواحة كليا أو جزئيا. بجبهة ساقطة مهيلة تكاد تنقض ١‏ 
يشرف الجرف على المنخفض »> تنقطه ثغرات النقوب التى تمثل مداخل 
ومخارج الواحة الحاكية » وتسئنه وتخططه كالاسكالوب ‏ فموهلاضم 
الاودية الشابة المتحدره التى تزيده وعوره وتضرسا . ( أحيانا يحل محل هذه 
الحافة الصخرية على الجانب المقابل نطاق من الارساب والرواسسب الرملية» 
فرثسات أو كثبانا © تتدرج الى أسطح رق نحو الخارج ) . 


الحلقة التالية تنتزعها وتبرزها التعرية من صلب وصميم الحلقة 
الخارجية . فالاودية الجافة » لا سيما اذا تعايدت فى خطوط شبكية عرفية 
واخرى طولية » لا تليث أن تقتطع من جدار الأنخنض كتلا هضبية أو تليسة 
متخلفة [8نالاتعم منفصلة كليا أو جزئيا » أى أما كجزر جبلية كالمقدمات أو 
الاماميات #5عللاناه واما كأثشباه جزر كالنتوءات أو البروزات 05ممعاناه » 
تنتثر كالرشائس على مدى محيط الحافة التى لا تفتأ هى نفسها تتراجع نحو 
الخلف بالتاكل » وبالتالى تتوسع نحو الخارج . 

زفيننا 


وبين حضيضيى الحافة المتراجعة هذه وهذ المنثور الجبلى الطالع ٠‏ 
تتناوب المخاريط ألفيضية والدالات المروحية المحلية التى تكوتها روأسب 
الاودية 13081096846 مع ركامات الحجارة وصخور الجلاميد والكتل 
المتهدلة من الحافة 56566 . وقد تتلاحم هذه وتلك فى الئهاية فى مسطحات 
حصوية مدبية من الرق »© تتدرج أحيانا بعد ذلك الى سفحيات صخرية مائلة 
5أن6 ه01 . واوضح ما تتجسم هذه الملامح والظاهرات تتجسم فى الواحات 
الجنوبية المرتفعة كالخارجة والداخلة . 


الحلقة الثالثة والاخيرة تبدا مع سيادة الارساب فى, بطن المنخنض . 
خهنا تظهر الرواسب الطينية الدقيقة الذرات كمسطحات مديدة شبه رصيفة 
88 004 . ولان هذه الارسابات قليلة النفائية للغاية » مان الاملاح 
الشعرية تتركز غيها كلما هبط الكنتور نحو قلب المنخنض ؛ وقد يزداد تزهيرها 
الى ان تنكون عليها قشرة ملحية لامعة ناعمة أو مشققة فتكون « السبخات » 
أو « الملاحات »© التى يتباين خيها بشدة سواد الطين وبياض الملح خييدو 
سطلحها كثيج البحر أو كزبد السيل . ولتد تنضج هذه السبخات وتئز بمياه 
الرخضح الجوخى كبرك أو « سسياحات » أو كبحيرات مؤقتة أو دائمة . وفى 
جميع الحالات خانها لا تصلح للنباتات حتى منها الملحية . وهسذه الظاهرات 
والخصائص أبرز ما تكون فى الواحات الشمالية المنخفضة خاصة سيوة . 

ترية الواحات 

اذا انتقلنا الى التربة » ان ترية الواحات » كتربة المحراء المعيطة 
وعلى عكس تربة وادي النيل » تربة موضعية لا منقولة اشتقت أساسا من 
صخورها المدلية اسقلها . ولذا تسودها التربات الجيرية » ولكن اسساسا 
الرملية التى تضاعف منها الرياح السافية المحدقة » يضاف اليهما غالبا نسبة 
متواضعة من الطمى والصلصال . على أن هذه النسبة نتفاوت بقدة © غهى 
لا ترتقع الا فى الخارجة والداخلة ١‏ .ه ‏ .لا/ أحيانا ) حيث يشيه الطمى 
أيضا فى طبيعته طمى النيل ؛ وتقل جدا فى الواحات الشمالية ( 2١6 - 1١‏ ) 
بيئما ترتفع نسية الرمل أضعافا ( +4 .©/ ) . ومن هذه الزاوية » الطمى 
أو الصملصال » تأتى تربة الواحات وسسطا بدرجة أو باخرى بين تربة 
الصحراء الصرغة وتربة وادى الثيل » مع الفارق الجسيم فى النسبة بالطبع. 


على أن طمى الوانحات لا يختلف عن الوادى فى النسبة وحدها » ولكن 

فى؛ الاصل أيضا . هالواحات ذات النسبة المذكورة من الطمى » أى الخارجة 

والداخلة » المصدر غيها هو ارسابات بحيرية من مخلفات المساضى 

البلايستوسينى » مسطحة مستوية ششديدة الانبساط أحيانا . ممنى هذا أنهاء» 

كالمياه الجونية أسفلها » تكوينات « حفرية » . بالتالى غائها غير متجسددة 
يفرننا 


ولا قابلة لاتجديد »: ومن ثم أقل خصوبة . هذا خضلا عن تزايد نسبة الرمال 
غها بالسنى المستمر . على أن هذا لا ينفى أنها تربة جيدة » وريما أيضا 
أقل تماسكا ولزوجة » تصلح لكل المحاصيل الاساسية ما لم ينقصها الماء . 
بل أن بعضها ليفوق تربة وأدى النيل نفسه خصوية » كما فى منساطق من 
الخارجة . 


غير ان الاملاح هى القاسم المشترك الاعظم » أو الاسوا » بين كسل 
انواع تربة الواحات »؛ وهى تزداد بشدة فى الواحات الشمالية مثل سيوة 
حيث تظهر تربة السولونشاك عهط5010550 بل وقد تتحول التربة محليا 
بالفعل إلى طبقة قشرية من الملح المرف . ولعل املح » أكثر من الريل » 
هو لعنة تربة الواحات الحقيقية . وهذه حقيقة لا تنفصل عن ظروف البيئة 
الطبيعية العامة » نقطتنا التالبة . 


بيئكة الواحات )١(‏ 
لمورخفولوجية الواحة أثرها المباشر » صدى وانعكاسا » انطباعا 
وانطباتا » على بيئتها الحيوية . وعالم الواحة عالم غريب الطابع قديد 
الوتع على نفسية ابن الوادى عند الوهلة الاولى » بحيث يبدو كبيئة جغراغية 
مختلفة تماما لها شخصية أقليمية متميزة . ومع ذلك خين كثير من الزوايا 
تلوح له بيئة الواحة كبيئة الوادى مع درجة أكبر فقط من التطرف والمزلة 
والقارية . والواقع ان هناك جوائب شبه عديدة بين الطرغين أكثر منسطحية 
أو جزئية احيانا رغم غارق المقياس والفارق الجذرى فى طبيعة مصدر امياه 
والحياة بين النهر الجارى والماء الباطنى . 


خبقدر معين تكاد الواحة تبدو كالوادى الا أنها تقوم على نهر رأسى + 
بينما الوادى مجازا واحة ترقد على نبع اغقى . والى حد معلوم تبدو الواحات 
كطلائع ومقدمات او بشائر متواضعة للوادى تنبىء به وتومىء اليه ممثلة حلقة 
أو مرحلة انتقال بيئه وبين الصمحراء الصرف . وفى معنى ما ؛ أخيرا » تتكوكب 
مجبوعة الواحات حول الوادى الكبير الاب كأنها الاقمار التوابع حول شمس 
ممدودة أو نهر مجرة . على الجملة » وبالاختصار » تبدو الواحات بالنسسبة 
للوادى بمثابة منطقة حدية متدهورة الى الغرب ؛ أشبه الى حد ما بمنطقة 
النوبة فى الجنوب الا أنها منفصلة جسبيا معزولة تقليديا . انها بمثابة 
« الوادى فى الصحراء » »© أو كأن قد . 


ومن الناحية الايكولوجية مان الواحة فى المحراء ليست فى جوهرها 


(1) جمال حمدان» انياط من البيئات» القاهرة © 191/8 » ص 31417 , 
اننا 


ألا عينا أو بئرا تضخيت أو تمددت أى تعددت »© وموارد الياه الباطئية ترقد 
من أسفلها كقاعدة الحياة والاساس »© آما تنيجس كينابيع أو عيون طبيعية 
او تستدق بآبار ارتوازية عميقة . ومن هنا غان طبقة المياه الباطنية بالنسبة 
لاواحات هى كالنيل بالنسبة الوادى »© بينبا إن عيونها وآبارها هى كترعه 
وقنواته . غشبكة العيون والآبار هنا تعادل من الوجهة الجيوتكنية شسبكة 
الرى فى الوادى ؛ وغفن الآبار هنا منذ الفراعنة والرومان يصل الى درجة 
عالية من الكفاءة والكثافة . 


هذه الكثافة مقروءة بسهوثة فى ذلك العدد الشخم من الآبار والعيون 
التديمة التى تثقب ارض الواحات تثقيبا » كحو ...؟ ؛ وأن لم يعد يعمل ينها 
سوى . .لم تقريبا . خهذه الشبكة الكثيفة اثن تمادل فى الواحات قبكة 
الترع البالغة الكثافة فى الوادى » مع الفارق خقط بين الراسى والافقى . بل 
يمكن القول ان آبار الاهالى الضحلة اليدائية نوعا بالواجات ‏ « بالدولاب » 
البلدى تحفر ‏ هى بيثابة الرى الحوضى القديم فى الوادى » بينما ان الآبار 
الميكانيكية الحديثة هي بمثابة التحول الى الرى الدائم بترعة « المينى » 
الكبرى . والواقع ان حفر بعض هذه الآبار العبلاقة « بالبريية » » والذى 
لايكاد يختلف عن حفر بئر بترول » لا يكاد يقل مائيا عن شق ترعة رى صيفى. 
خمنها ما يصل الى عمق ٠...‏ متر » ويتكلف أكثر من ...ر.١٠‏ جئيه » 
ويضخ من الماء ما يزيد تصرفه على ...ر١٠‏ متر مكعب يوميا ٠‏ 


الصدراء الغربية اثن » صحراء الواحات بامتياز » هى صحراء الينابيع 
والآبار بالضرورة . غهنا مثلا أكبر نسبة من الآبار فى مصر الصحراء . فين 
نحو 1786 من العيون المائية المعدنية والداخئة عدت فى مصر تقسع جميعا فى 
الصحراء نجد الاغلبية الساحقة فى الصحراء 'لغربية » نحو (1,١.‏ بنسبة 
5 . وعلى راس واحاتها تأتى الداخلة ( ١؟/‏ ) »© فالبحرية ( 58/ ) ) 
غالخارجة /١7(‏ ) » غسيوة (8/ ) . أى أن الواحتين الاوليين تسسستائران 
وحدهما بنحو ثلثى مجموع الصحراء الغربية أو مصر جبيعا , 


المنطقة. هدد العيون المنطقة عدد العيون. 
الداخلة 045 ام المغير 1 
اليحصرية ارا القطارة 3 
القارجة 0 حلوان 5 
سيووة 1 الريان 1 
الفرائرة 0 هل هين الصيرة 5 
الفيوم ف ابو السعود 0 
سيقاء 1 النطرون ١‏ 
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الغريب المثير مع ذلك ان الماء هو مشكلة الواحات الاولى » بل ويمكن 
القول بان الماء لا الارضس هو العامل المحدد للرقعة المزروعة مساحة كما هو 
موقعا . خاذا لم تكن الموارد الجوفية محدودة أصلا ؛ خقد تتركز فى محليات 
محدودة دون سسائر الرقعة الصالحة للزراعة »© أو قد تكون مشبعة برواسب 
أو أكاسيد حديدية تفسد صلاحيتها . واذا لم يكن هذا أو ذاك » غان قدرة 
الاعالى الفنية متواضعة - دولاب الحفر البدائى - تقصر امستغلالهم على 
الطيقة الاولى السطحية من الطبقات الحاملة للمياه » فى حدود .لم ل ١.١‏ 
متر على الاكثر . والواقع أنهم انما يعتمدون فى الاعم الاقلب على تجديد وأحياة 
الآبار الرومائية القديمة الطمورة أكثر مما يقتحمون آبارا جديدة بكرا . 


حتى هذه يندر ان تغامر بعيدا أو تبعد كثيرا عن الرقعة المزروعة معلا 
وذلك بسبب قسوة الرحلة الى الحقل ف المناخ القارى المتطرف . واذا حدث 
أن ابتعدت خانها أدعى عادة الى خلق قرية جديدة بطريق الانخشطار عن القرية 
الام ٠‏ وعلى أية حال غان الاكثار من دق الآبار والعيون الجديدة يكون عادة 
على حساب القديمة التى سرعان ما ينخفض تدخقها بالمقابل . كذلك تفمل 
آبار المواضع المنخنضة ‏ المنضلة لتربها من الطبقة الجوخية وسهولة 
الوصول اليها ‏ بالنسنبة الى آبار المواضع الرتفعة . ولكن الغريب بعد كل 
هذه العقبات والمعوقات عو اهمال صيانة الآبلر ؛ غهى مكشونة_لليتساقط 
خيها من أجسام غريبة » ولا صنابير عليها بل تتدفق وتسيل ابدا وبددا )١(‏ . 


المشكلة الايكولوجية 

بعد هذا خان الموقع الداخلى السحيق والجفاف المطلق وشدة انخناض 
الرطوبة النسبية » مع ضآلة المسطحات المائية المدلية » كلها ترادف مباشرة 
القارية المتطرخة فى المناخ بأكثر مما تعرف العروض الماثلة من الوادى . ولكن 
لان الواحات منخنضات صحنية مقعرة أو غائرة » غائها أشقسد حرارة » حتى 
من هضبة الصحراء المحيطة » ولو أنها تتمتع بميزة الدفء فى الثشتاء . ولان 
الحرارة أعلى » غان البخر ايضا أعلى . وهذا يحتم » زراعيا » متئنات مالية 
للرى أعلى بكثير من معدلات الوادى »؛ ربيا الى حد اغراط الري المزين 
والسرف . 


من ثم غان الصرف أسوا بكثير مما بالوادى مرتين . ذلك لان الواحة 
تصريف داخلى غير متصل بالبحر ؛ يحارب ضد الانحدار اقليميا ويحارب ضد 
الخصوبة والتربة مطيا . والواقع أن المرف » لا أقل من الرمل » مشكلة 


(1) أحمد أبو زيد + « الائسان والبيئة فى الواحات الخارجة » 2 
المحاضرانته العامة : الجمعية الجغراغية المصرية » 1484 »> ص 56 ل ل . 
وم : 


الواحة الخطيرة »© نكاد نقول موروثة غيزيوغراغهيا أكثر مما هى مكتسصسية 
زراعيا . تفسير ذلك أن قلب الواحة الاوطا هو مصرخها الطبيعى الاوحصد »> 
وبالتالى ضحيتها الاولى : مستنقع سن راكد' غدق أو اجاج أو مالح » فى زحف 
وتوسع متقطع وغير متقطع . هذا عدا الجائب الصحى حيث تتوطن البعوضة 
.وتستشرى الملاريا ( مقابل الدودة والبلهارسيا فى الوادى ) . 


اخراط الرى والبخر والحر مع تغريط المرف يعنى على الغور تركز 
الاملاح فى المياه الباطنية باطراد وصعودها حثيثا الى سطع التربة بالجاذبية 
الشعرية الى أن تتكون قشرة ملحية رقيقة على السطح او اسفله مباشرة . 
من هنا مان زراعة الواحة » أكثر من الوادى »؛ حرب مسستمرة ضد الملح 
والاستملاح » مثلما هى ضد الرمل والكثبان . 


والذين يعرفون الواحات يرونها مرصعة بالعديد من دوائر وحلقات 
.بيضاء ©» واسسعة الاقطار » ترسمها الاملاح المتراكمة . دوائر الملح هذه تحدد 
انتقال الانسان وهجرة الزراعة والحقول من قطعة ارض بعد استملاحها الى 
قطمة أخرى طازجة © وهكذا الى ما لا نهاية . انها اذ ترسم كل تاريخ انسان 
الواحة » تلخص أيضا كل مشكلة الحياة بها . 


وليس غريبا بعد هذا ان نجد أن اكثر انواع التربة شميوعا فى الواحة 
انما هى الترية الملحية من ناحية والرملية من النساحية الاخرى . والنتيجة 
الاتتصادية الحتبية هى خقدان المزيد من الارض للزراعة بانتظام واستشراء 
الاراضى البور والمهملة والفاسدة باطراد . 


هذا هو الذى يفسد بالتاكيد ما تجده فى كل واحاتنا بلا استثناء » وان 
.بنسب متفاوتة؛ من شدة ضالة الرقعة المزروعة غعلا بالنسبة للقابلة للزراعة) 
وانتشار الاراضى الفاسدة المهجورة فى نيط منثور متخلل متدخل فى كل تضاعيف 
الزراعة . آية ذلك » كيجرد مؤشر » أن مجموع كل الاراضى المزروعة نعلا 
فى جميع واحاتنا لا يعدو عدة عشرات من الآلاف من الاهفدنة » بينما تقسدر 
المساحة الصالحة للاستزراع والقابلة للاستصلاح بنحو 7 ملايين غدان » فى 
حين أن مساحة منحفضات الواحات القاملة أو ما يسمى الوادى الجديد 
تجرى فى حدود ؟١‏ مليون خدان . 


هكذا تجد زراعة الواحة نفسها .حاصرة بين الرمال الزاحفة من الخارج 
والهابطة من أعلى وبين الاملاح ااتمددة فى الداخل والصاعدة من اسفل ©» 
الاولى تلاردها نزولا 'لى القاع والثانى تطردها مركزيا الى الاطراف » وبيئهيا 
تزداد هى تقلصا وانكماشا حتى تتعلق فى النهاية على شفا برزخ حرج وسطى 
الموقع من علوات أو عليات ضيقة تعتصم بها حيث لا عاصم تقريبا .. 


د امؤسف أنه بينها تنكمشى رقمة الزراعة أفتيا ‏ تهبط اننا طبتة لياه 
باطنية وتزداد ابتعادا راسيا » وذلك نتيجة الاغراط فى دق الآبار واستنزاف 
الطبقة الحاملة مما يحتم التعمق الى طبقة آدنى وابعد غورا . فى الخارجة 
مثلا كان الفرس والرومان يحفرون الآبار على عمق لا يتجاوز .2 مترا » أما 
فى الترن الاخير خقد وصل الاهالى بالحفر الى ١.؟‏ متر أحيانا » بينها جاءت 
آبار الاستسلاح الحديثة فتعمقت الى اضعاف ذلك . أن الرقعة المزروعة من 
0 لت محكوم عليها تقليديا بالضمور التدريجى ؛ بمثل ما أن التدهور حتمئ 
فى نوعية الانتاج ‏ ما لم يتدخل الا 3 اح والمحافظة بانتظام فى الحالين 5 


زراعة الواحات 


فى ظل هذه الظروف الايكولوجية » تكتسب زراعة الواحات عسدة 
خصائص متميزة . خرغم أنها زراعة كثيفة تماما مستقرة أصلا » الا أنها نتيجة 
لاستئزاف التربة والاستملاح المطرد وغزو الرمل تكاد تتحول عمليا الى نوع 
خاص من الزراعة المتنقلة أو اللهاجرة » كما أنها تصبح رقعية متقطعة مبعثرة. 
وهذا ما يفرقها عن زراعة الوادى العريقة الثابتة الجذور . كذلك غرغم أنها 
زراعة رى كبا فى الوادى » الا انه رى آبار » اما بالراحة او بالرفع » ومن 
آلاته « الخطارة » وهى الشادوف فى الوادى » والقنوات اما مكشوفة أو 
مغطاة على شكل نجارات أو اقنية ٠.‏ أضف أيضا أن الارض غير مستوية 6 
وهذه مشكلة للرى والمرف معا » تستدعى عمليات تسسوية مستمرة وريا 
كنتوريا احيانا وصرفا راسيا احيانا ٠‏ 


ثم أن الماء هنا » لا الارض »© هو سيد الموقف ؛ عسكسن الوادى » لاثه 
العامل السيد والسيطر والمحدد معا . غالاقتصاد الواحى اقتصاد ماء قبل أن 
يكون اقتصاد ارض . غالماء فى الواحة سلعة تباع وتقرض وترهن مستقلة عن 
الارض » بل واحيانا اداة نقد « سائل » ( جدا ! ) للمعساملات والمبادلات 
والمقايضات » بيئها مقود الملكية والبيوع والمزارعة هى عقشود رى )١(‏ ”, 
وهناك تشريع باكمله صارم ودقيق ينظم حقوق الماء وتوزيعه ٠‏ وبديهى بعسدا 
ذلك أن يكون الماء مدار ومناط السلطة فى المجتمع ومقياس الهيبة الاجتماعية 
عموما . غالملكية والثروة والميراث تقدر بالآبار وكيل الماء وقيراط المساء ؛ 
لا بالطين'والفدان وقيراط الارض . غلا أحد يعرف أو يعترف بملكية الارض © 
بل لا أحد يعرف حدود أرضه أين بالدقة تبدا أو تنتهى . 


والزراعة » هيما مدا تجارة القواغل الى اضبحلت كثيرا فى العصر 
الحديث ؛ هى ابتداء نيط الحياة الاساسى والحرفة الرئيسية » تماما كما ف 


202 بم ,”عا مستفصتط .ومع 12 أء بمعال“ ,قوبسم .8 (1) 
ا 


الوادى . هلا مكان هنا للرعى ايضا » خهو منفى من جغراخية الواحة حيرت 
تحيط بها الصحراء القاحلة بحسدة ودون تدرج أو استبس » تياما مثليا فى 
الوادى ٠‏ والقليل المتاح من الرعى يعتيد على المرعى الصناعى اى المزروع » 
البرسيم الذى يدخل ف الدورة الزراعية على غرار الوادى . ولهذا فان 
التنظيم الاجتماعى هنا ليس قبليا على الاطلاق » غلا قبائل فى الواحات » على 
مكنن" التصحواغ او قنية «المتخراف : 


وفى الزراعة » لا تكاد المحاصيل الرئيسية تختلف أيضا عما بالوادى : 
حبوب وبقول وبرسيم ثم فواكه وخضروات وحتى بعض القطن أحيانا . 
الحبوب تقليدية : قمح وذرة وثمعير وارز » مع ارتفاع نسبة الشمعير كثيرا عن 
المألوف فى الوادى بفضل تحمله للبلوحة والجفاف » ثم تزايد الارز كمحصول 
استصلاح للتربة وغسل للملوحة . الفواكه اشجار متوسطية بكافة انواعها» 
خاصة الزيتون » بالاضافة طبعا الى النخيل » « غابة المحراء » » الذى 
يعد بحق « مظلة الواحة » التى تقى المحاصسيل من الشمسس النارية والبخر 
الفديد » مثلما يعتبير حواجز تكسير للرياح ومصدات للرمال . ولذا تنحلق 
آجام النخيل حول الواحة كالنطاق المحيط ؛ مثلما تبرز من خلال حقول التحه , 
وفى تضاعيف المزروعات . ومن هذا كله تبدو زراعة الواحة أقرب الى 
الزراعة البينية المحملة #تدالنعمعنط () . 


رغم هذا التنوع غان البلح يعد محور الاقتصاد الزراعى الواحى ») خهو 
فى الواحة كالقطن فى الوادى » بل ان موسم الزواج فى الاولى هسو موسم 
البلح مثلما هو فى الثانى موسم القطن . ولا تكفى الواحة نفسها فى الغذاء الأ 
.بالكاد عادة » وريما تحتم استكمال الاستهلاك من الحبوب بالاستيراد بن 
الوادى .ولهذا غبدل أن تصسدر الواحات المحاصل الغذائية الى الوادئ 
وتستورد منه الرجال » قانها ماتزال فى الاعم الاغلب تصدر اليه السكان 
وتستورد التموين . لكن هناك غالبا غائما من القواكه وفيضا من التمر 
يصدر بالمتابل الى الوادى . وليس من ثسك مع ذلك أن امام زراعة الواحات 
آفاقا رحبة للتطور والتوسع » لا سيما مع انتخاب المحاصيل الملائمة بيثيا , 


وفى راق البعض أن انسب المحاصيل للواحات انما هى اشجار الثواكه 
الثمينة المعتدلة والمدارية على السواء ؛ لانها يكن أن تحل مشكلة الرى 
بالغير بواسسطة الرى بالتنقيط » كما أنها اقرب يطبيعتها الجذرية الى 
الوصول الى المياه الجوغ.ة والاعتماد عليها مباشرة : عدا انها قابلة للتنوع 


5 حمدان »© أنماط من البيئات ») ص )16 ل م4‎ )١( 
فلن‎ 


الشديد بحسب خطوط العرض » مجزية المائد وقابلة للتصدير والنقل البعيد 
المدى ودون علطب )١(‏ . ولثئن كانت المسافة والبعد مشكلة اقتصادية فعلا » 
غلعل للعزلة والانقصال مزاياها المتمثظة فى أن الواحات وسط ايكولوجى مستقل 
ومركب باثوجينى مختلف يخلو من أمراض الوادى وآفاقه اللتوطنة ومعزول 
نوعا عن الاوبئة الوافدة ٠‏ 


ولكن للواحة مع ذلك مشاكلها الايكولوجية والباثوجينية الخامة . 
غالرياح المنطلقة فى فراغ الصحراء اللائهائى سريعة قوية عنيفة غالبا » بنسبة 
1 أيام من كل 1١‏ « وطيابا  »‏ كما تسمى ا يوما واحدا غقط كبا يذكر بيدئل 
عن الخارجة . وهذه الرياح العاصفة اذا لم « تقرط » الحبوب على اعوادها 
فى الحقول وتحتم بذلك اعادة البذر أكثر من مرة » غائها بحرارتها المسيفية 
يمكن ان « تسلق » المحاصيل القائمة » والا مانها تغعل ذلك كله واكثر منه 
بحمولتها من الرمال السافية . والحشرات الطفيلية ايضا من أخطر اعداء 
الواحة الطبيعيين : ارجال الجراد المدراوى الوبائية » طفيليات المن 
المتوطنة » ثم جيوثش النبل الابيض أو الارضة الخنية التى يوفر النخيل لها 
بيئتها اللفضلة من الاخشاب تنخرها حتى تتهاوى كانها اعجاز نخل خاوية (؟) ٠‏ 


امكانيات الواحات أن مشجعة » ولكن لا ينبغى مع ذلك المبالغة فيهسا 
كما حدث , غالم ةك كلة المحورية ستظل قبل الاستصلاح والتعمير وبعده هى 
الماء . ولقد قدرت الرقعة الصالحة للاستصلاح والاستزراع فى الوادى 
الجديد بنحو 7 ملايين غدان . وقيل ان الخزان المائى الجوفى اكثر من كاف. 
ولكن الآبار الجديدة العميقة التى دقت لم يلبث معدل تدفقها ان هبط مسسنة 
بعد اخرى حتى النصف . قالر اجح ان الرصيد المائى ثابت معطى »© ينقتص 
بقدر ما تسحب منه . ( أيكون تناقص سكان الواحات عبر التاريخ عما كان 
عليه فى القديم نتيجة للتناقص المطرد فى خزان الماء ؟ ) 


جزر الصحراء 


العزلة الجغراهية والحضارية »© او الفيزيقية والنفسية » هى بمبة 
ووصمة الواحة فى آن وأحد . وتزداد هذه العزلة كلما بعدت عن وادى النيل 
أو « الريف » كما يسميه الواحيون . والفامسل الصحراوى العازل ؛ اكثر 
من المسافة البحتة احيانا » هو العابمل الفيصل ‏ الخارجة مثلا أقرب إلى 
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الوادى من التقاهرة الى الاسكندرية كيا يذكرنا أبو زيد )١(‏ »4 وسسيوة أقرب 
الى الاسكندرية من الاسكندربة الى أسوان كما يمكن أن نضيف ٠.‏ 


من هذه العزلة ينبع التخلف الحضارى » حيث لا تتسرب التجديدات 
والتطورات الحديثة من الوادى الا بيشقة ومتأخرة جدا » وهناك تخضرم 
طويلا بينما تكون قد هجرت أو أصبحت بالية فى الوادى . ولهذا كثيرا بانجد 
الانماط الحضارية والحياتية العتيقة التى عفى عليها التطور او انقرفت فى 
الوادى مازالت معشثة فى الواحات » كأنها متحفه جغراغى - ناريخى حى 
لحياة وادى النيل منذ عقود وريما إجيال . والواحات بهذا المعنى تعد ببثابة 
الهوامثى المتخلفة للمنطقة الحضارية التى قلبها الوادى . 


نتائج العزلة 


ان شسئت بعض الامثلة ‏ الادلة » خفى الزراعة » ابتسداء » مازالت 
الاساليب البدائية العتيقة هى السائدة » وبعضها يكاد يذكر بالمصريين القدماء. 
خالفاس والمتنجل هما الادوات الاساسية » بيتما لا يعرف الحراث الا القلة » 
وتحل محله « الطورية » فى سيوة .. والحيوان » الذى يختفى مئه الجاموس 
تتريبا ؛ يحل محل النورج فى الدراس . والارز يزرع بذرا » اما الشتل فيجهول 
تماما . والفخار » الذى يغلب على معظم أوانيهم المنزلية » لا يعرف الطلاء 
أو الخزف . 


بالثل فى صناعة غزل ونسج الصوف تستخدم أدوات واساليب بدائية 
مما كان يستخدمه الفراعنة  )1(‏ والصناعات المحلية يدوية أو بدوية كلها » 
تعتمد على ابسط الطرق البدائية » ابتداء من حفر ابار ( الدولاب ) الى 
عصر الزيتون ( الحجر ) الى تجقيف البلح والنواكه ( المناشر ) . 


كذلك الامر فى جوانب الحضسارة اللامادية والاجتماعية . خمن تفنشى 
الخراخات والخزعيلات والسحر والشسعوذة والتمائم وكذلك الدروشة والغنون 
الشعبية السائجة الى تقاليد زواج الخطف والبالغة فى احتفالات الزواج الى 
الوشم والخزام وعادة عزل الارملة المنبوذة بعض الوقت ( الغولة ) ... الخ. 
وخلف كل هذا التخلف تكمن العزلة بلا ريب . 


من العزلة أيضما ينبع انطواء الكفاية اقتصاديا وبشزيا . فالتادل 
التجارى الخارجى عند حده الادئى » والمجتميسع مغلق على نفسه بيولوجيا 


(لامن )لا . 
(5) عز الدين غراج ؛ حى 78 211 لمق 9ؤ )2 (١.1‏ 


نكا 


يتزاوج داخليا » بحيث قد تعد الواحة برمتهة وحسدة زواج اقارب © بل أن 
بعض قرى الواحة قد تكون احيانا ببثابة وحدة قرابية قائمة بذاتها . على أن 
تحسن المواصلات مع الوادى حديثا » والتحام الواحات به أكثر » مع زيادة 
هجرة الواحيين اليه » بدات تخنف من هذه العزلة وآثارها الاجتساعية 
خاخذت الانماط القديمة تتحلل بالتدريج : العائلة الضيقة تحل بحل الواسعة 
( البدئة ) »'الملكية الفردية للارض والماء تظهر بجانب الللكية الجباعية » 
النقود تزيغ التقايض ... الخ )١(‏ . أن نمط الواحة التتليدية يقترب اكش 
وأكثر من نبط الواحة العظبى الام الوادى . 


آفة الواحة عمرانيا » بعد العزلة المارمة وما يستتبعها من التخلف 
القاسى » هى غارات البدو الناهية التى تنقض كالسسيول المباغتة أو تحط 
كارجال الجراد المنتشر . وتاريخ الواحات » لا سيما منها المتطرف الموقع » 
معلم بهذه الغزوات أو « الغزيات 82285 » » المتسللة عادة من الصحراء 
الليبية غربا وربما من القبائل الزنجية السافائية جنوبا . حتى « واحات 
الوادى » نفسها كالفيوم والنطرون لم تنج من هذا الخطر . وفى غربة أو بعد 
السلطة المركزية القوية » ربما غرض البدو الغزاة نفوذهم على.الواحة * 
الجزية » « الخوة.» »© العبودية » أو تبعية الموالى ... الخ . 


فى وجه هذه الاخطار يلعب عامل الحماية والدماع دورا هاما فى حياة 
الواحة : الحلات نووية مجبعة »© الواحة كلها أو حلاتها قد تسور أو تغلق 
طرقها ودروبها الضيقة المعتمة بالبوابات الداخلية ليلا ) كمسا تبدو الميانى 
كالقلاع أو الحصون فى معمارها وذلك بجدرانها السميكة الغليظة ونتحاتها 
القليلة وأبوابها الخفيضة وسطوحها المقيبة أحيانا ‏ راجع تسمية « قصر » 
الغمائعة مثل قمر الباويطى وقصر الداخلة وقصر الفرالحرة وقصره 
باريس ... الخ , 


واكبر الواحات لا تزيد عادة عن عدة قرى وحلات أو « حطيات » ١‏ جمع 
حطية وهى عكس علية ) موزعة اما بين قليها وقاعها بحسب الكنتمور 
( كالحطية التحتانية والفوقائية مثلا فى الواحات البحرية ) او على سسفوحها 
وحافاتها توغيرا للرقعة الزراعية المحدودة . وعاءل, اقتصاد الكان هو ايضا 
الذى يفسر شدة تكدسن مبانى القرية وقلة الطرق وضيقها والتواءها بصورة 
لافتة الغاية . والغالب أن تتبساعد قرى الواحة وحلاتها عن بعضها البعض 
تباعدا قديدا © احيانا عشرات الكيلومترات كيا فى الخارجة خاصة . واذا لم 
يكن السيب فى ذلك هو تقطع الرقعة الصالحة للزراعة بطبعها الى جيوب 


. أبو زيد ؛ صن ولاب .لم‎ )١( 
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أمتباعدة » خان تزايد الارض البور المطرد يؤدى الى النتيجة تشنسها . كلك 
غان شكل الواحة يتكيف بقوة بنوع موارد المياه : غالآبار السطحية تؤدى الى 
حدائق وحقول مبعثرة متياعدة بمئات الامتار احيانا ولذا تكون حدود الواحة 
ع بينما يؤدى استعمال الآبار الارتوازية الى تركيب ملسوم 
0ا. 

النتيجة النهائية أن تتضاعف العزلة الجغراغية العامة بعزلة محليسة 
خاصة » وتصبح كل قرية ابه وحدها بواحة منفصلة داخل الواحة (5) . 
وبالتالى غان الواحة ككل » مثلما هى منخفض من منخفضات مورغولوجيا » 
تصبح « واحة من واحات 4 عيرانيا . واللافت ان هذا التخلخل العيرانى 
فى جسم الواحة ككل يتناقض بشدة مع التكائف والتكدس الضاغط فى مباني 
كل قريه على حدة . ١‏ 


والقرية الواحية فى مورفولوجيتها المامة تبدى اوجه شبه دالة مع قرى 
وادى النيل . خلان الارتباط بالآبار والينابيع اساسى فى توقيعها » خاتها تعد 
من « حلات النقط الرطبة 52062926205 نهادم نابا » . ولآن مسساكنها 
تتقارب وتتجمع للحماية والامن » خانها من الحلات النووية المجمعة 60اقعاوناظ. 
واخير! » خان هذه الترى عادة مفلطحة تتألف من طابق وأحد فقط . وعمويا 
لمان اى واحة تبدو كاى مجموعة من قرى الوادى شسكلا وبناء ( اللبن ) 
وطريقة حياة . : 


على أن قرى الواحة من الناحية الاخرى تكاد تمثل حلات مغمورة أو 
مغروسة فى الارضس » ولا نقول تحت الارض ؛ لانها دائما مسقوفة الشوارع 
الضينة طلبا للظل والرطب تحت سمس الصحراء القاسية . بل ان بعضيا 
محنور بالفعل ‏ كسكان الكهوف ##انزكهلهه:) سك فى باطن الارض . وعلى 
عكس الشوارع الضيقة » مقاييس المساكن رحبة سخية للغاية ؛ ورغم 
الطابق الواحد غالسقف عال شديد الارتفاع » بينيا الجدران بالغة السيك ‏ 
تماما كما فى نجوع النوبة القدرمة . وكل ذلك ليوفر عازلا حراريا غمالا ويحقق 
مناخا مجهريا متبيكا ٠‏ 


مشكلة العمران 


مشكلة الواحة العمرائية الحقيقية ليست » مع ذلك ؛ الحرارة ؛ وانها 
الرمل والسيل ٠‏ الاول كاللرض المزمن أو المتوطن »© مقيم ولكنه بطىء » والثائى 


لنتلإطا ععتط هذ دمديتسما 6ه كدو ادوم ده معغه2]1” ,دمها8210 مآ (1) 
بم .1967 لتددرة ,تعناملكاظ ,"معقهه 


إقف أبو زيد > ممصن 0/وة ٠.‏ 
حانذا 


كالرمى الحاد او الوباء » خجائى ولكنه نكبائى . واذا كان الاول آمرا طبيعيا» 
ان الثانى يبدو غريبا وغير منطقى فى بيئة الجفاف الصحراوى المطلق هذه ٠‏ 
لكن خطر السيول واقع ليس له دامع » يضاعف منه هذا الجفاف بعينه لانه 
يجعل البناء أصلا غير معد أقاومة الرطوبة . فحلات الواحات جميعا معرضة 
لخطر السيول الداهمة التى » على ندرتها نسبيا » تتقنل فى الاودية والمسارب 
العديدة التى تشرشر حواف المنخفض » وامايها تذوب مبانيها الطفلية وبيوتها 
الطينية الهشة أو تكاد . ولهذا لا يقت الواحيون يعد الرمال السافية فى 
الطبيمة والبدو الناهبة فى الحياة سوى السيول والامطار . 


أما الرمال » بانواعها السافية والطائرة والزاحفة » خهى الخطر الاكبر» 
قل الخطر الاصفر . والغريب أن خطر الرمال ليس الارساب وحده كما نظن 
عادة وان كان الاكبر بالتاكيد » مهناك خطر التعرية أيضا . واذا كان الارساب 
يؤدى احيانا الى اثراء بل خلق التربة فى بعض الحالات المحدودة » كما فا 
رقع من الساحل الشمالى كطروح حيث نقل اليها تربة جيدة من تعرية الجبل 
الاخفر ببرقه » فان خطر التعرية افد ضررا خارج كل مقارنة . 


غالرياح » مسلحة بذرات الرمال » تعمل ببطء على تأكل وازالة القربة 
الزراعية فى الواحات وبالتالى تناقص سمكها وخفض مستواها . والمقدر أن 
هذه العملية هى المسئولة عن اختفاء ما سمكه 5ه مترا من تربة الواحات 
الخارجة منذ العصر الرومانى ؛ حبلتها الرياح وقذفت بها جنوبا على سهول 
شمال السودان . والعملية مستيرة بمعدل نحو بوصة كل سنة » ويخثى أن 
يتآكل معها متر كامل من سطح تربة الواحات خلال نصف القرن القادم . 
والحل الوحيد هو التشجير الكثيف على اوسع نطاق حول الواحات ٠‏ 


على ان خطر التربة الطائرة هذا يتضال كثيرا بجائب خطر الرمال 
الواغدة . زوابع الرمال الثائرة قد تحط طبقة من ذرات الغبار والعثير الدقيق 
على وجه الواحة جميعا : الحقول » سطوح المساكن »© الطرق » وقد تردم 
وهات الآبار ومسطحات القنوات والترع حتى تغص بالرمل قبالماء فتفشل 
وتشل ؛ كما تصفع الجدران وتعصف بها غاذا همى عصف ماكول الى ان 
تتقوض . من هنا جميعا قباب بعض المبانى » والحوائط ‏ المصدات التى 
تعلو البعض الآخر »© وكذلك تسقيف الشوارع وتقبية ختحات الآبار وتقوية 
جدراى البيوت المغلظة المنخفضة الابواب الخالية ايضا من النوافذ ») نفلا 
عن إحاطة القرية بخطوط النخيل من جميع الجهات الا الجنوب ... الخ .. 
الغريب » مع ذلك » أن الرياح أحيانا تصلح بعض ما أغسدته » أذ قد تحمل 
الرمال التى آلقت بها غوق الخّصب أو العمار لتكشنها أو تطهرها من جديد » 
غير ان هذا هو الاستثناء النادر . 

الذانا 


لكنيا هى الكثبان الزاحفة التى تهدد وحدها بأن تطمر المبانى الكايملة » 
أن لم تدفن الحلة كلها حقا على المدى الطويل . غهى تزحف حتى تعترضها 
. الكتلة المبنية غتتراكم خلنه ثم تتعالى حتى تنهال عليها ختطيرها . ان الحلة 
الواحية تعيش معلقة على حد سيف الكثيب . هنا يكتسب العمران الواحى » 
تماما تزراعة الواحات » صغة متناقضة غريدة © اذا هو « استقر تقرار مترحل » 
أن صح التعبير » واذا الحلات هى « رحل الواحات » »2 والقرى 
كالحقول - مهاجرة متنقلة . 


وهى هجرة مزدوجة » اغقية وراسية . غفى وجه تكدس وتعالى الرمال 
فى ظير الحلة وانطمار دورها » تقرك طابقها الوحيد لتبنى آخر خوقه » وهكذا 
هبر الاجيال مثنى وثلاث ورباع » حنى تبدو الحلة فى النهاية من حلات الاكوام 
أو مم النلال . 5إتعصء 51 «ه:-لآنط » تماما كما كانت تفعل قرى وادى 
النيل فى وجه الفيضانات العالية وارتفاع قاع النهسر برواسب الطمى . 
هذا رايا 


أمأ أغقتبا » غلما كان زحف الرمال من الثمال الى الجنوب » مان مساكن 
القرية الشمالية تهجر ليبنى غيرها فى اقصى الجنوب » وهكذا تستطيل القرية 
شد أولا لتكتسب نمط الحلات الشريطية المتطاولة تأمعتة انا وماعأة-ومطة ٠‏ 
أشبه شىء هذه المرة بنجوع اانوبة الخطية . وباستهرار العملية تجد الترية 
نفسها وقد انتقلت جسميا تماما وغيرت موضعها كلية . لقد اكتملت المعادلة : 
غرود زاحفة : قرى مهاجرة . ان الاستتقرار الواحى جميعا ؛ العيرائى 
كالزراعى © يدور داخل دائرة الواحة فى حلتة مغرغة . 


المجرد نموذج حى معاصر ومعائي لهذه الظامرة ‏ اللشكلة © خذ 
الخارجة . كل سنة تغلق الكثبان الزاحفة عدة طرق رئيسية بينها وبين 
الداخلة والوادى » كما تقطع وسائل الاتصال المباشر مع المناطق الثائية فى 
باريس وغرب الموهوب وابو منقار . وكل حين تخرج الحملات الميكانيكية 
لكسج وتطهير الكثبان الرملية التى تظهر فى يوم وليلة على الطريق الاسغلتى 
الشريانى الجديد الى اسيوط . أما القرى خرغم مصدات الرياح تغلبت 
العو.مسف والرياح العتيفة على © خطوط منها لتصدع وتردم بالكامل أربعة 
من فرى التهجير الجديدة الاثنتى عشرة وهى بورسعيد » الثورة » ناصر ء 
دمشق . وقد ساعدت مياه الرشح المتسربة من الآبار على تقويض أساسات 
المباني الى أن أعطتها الرمال الضربة القاضية . وقد بدا انشاء كرى جديدة 
بديلة على مواقع جديدة »© كما تحاول الواحة تجربة تثبيت الكثبان 
بالبلاستيك السائل » دون جدوى غيما يبدو حتى الآن . 
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ان الواحات ؛ فى خاتمة المطاف » بيئة وسط بين بئة وادى النيل وبيئة 
المدراء . غهى فى الصحراء وليست منها » لكنها كالوادى وليشت مثله © اذ 
تجمع بين نقيضتى الاستقرار والتنقل أو الثبات والترحل فى كلا الاستغلال 
الزراعي والعمران البشرى . وهى بالثل وسط يقسع بين الوفرة النسسبية 
والصعوية الدائية . فهى فى صراع مستير مع مشاكل البيئة وفى توقع دائم 
للخضر : ندرة الارض وامياه » مشكلة الصرف والملوحة ©» غزو المحراء 
الطبيعى والبشرى أو غزو الرمال والرجال » العزلة والتخلف . انها ان لم 
تكن بدئة قلق خشفيف وتوجس مكتوم أو محكوم © خانها بيئة طاردة لمن بداخلها 
بقدر ما هى جاذبة لمن حولها . وفى الحالين خان الوادى هو الهدف الذى 
تتطلع اليه وترئو مثلما هو الفلك الذى تدور حوله وتستقطب ٠‏ 
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الفصل السادس 
أقاليم الصحراء الغربية 


على أساس خطى المنخنشات العرضية الغائرة وحانتيهما الجرنيتين 
الشاخستين ( الكويستا ) » تنقسم الصحراء الغربية بسهولة الى ثلائة 
أقسا, طبيعية واضحة » تتتاب بع كبسبات ثانوية من الجثوب الى الشمال » 
وتتفاوت بدرجات مختلفة ل فقط فى الموقع او التركيب الجرولوجى ولسكن 
كذلك فى المناخ والنبات وانماط الحباة البشرية . ولهذا تعد بحق أقاليم 
الصحراء الغربية الجفراغية . تلك هى على الترتيب ؛: الهضية الجئوبية 
والوسطى والشمالية . الاولئ جنوب خط الخارجة ‏ الداخلة ‏ ابو منقار » 
والاخيرة سمال خط سيوة ‏ القطارة ‏ النطرون » والثانية بين الخطين . 
وفى هذا التتسيم سيلاحظ فى الحالة الاولى ان سلدلة المنخنشات نفنسها 
قد ضمت مع الاقليم الجنوبى » بينما هى تضاف فى الحالة الاخيرة الى الاتليم, 
الشمالى . وبهذا تكون حافة الكويستا لا تجاويف المتخنفات هى الحد 
الحقيقى الفاصل بين الاقليمين الجنوبى والاوسط ؛ فى حين ان نظيرتها فا 
الشمال تمثل العمود النقرى فى الاقليم الشمالى وتتوسطه تهاما أو تقرب 


الأقاليم الثلاثة » على أية حال » سيلاحظ بصفة عريضة ولكنها متنعة 
أنها اقاليم جيولوجية بتدر ما هى أقاليم تضاريسية » وبالدقة غانها تعد أقاليم 
جيولوجية ‏ جغرافية أو تركيبية م طبوغراغية معا . كذلك سيلاحظ انها 
وان فابلت بصورة ما أقالم الصحراء الشرقية الرئيسية الثلاثة ألا أئها تختلف 
عنها زى غياب الاقليم الاركى الجبلى من جهة » وفى أنها بالعرض وتلك بالطول' 
من جهة آخرى » ثم فى اختلال نسب مساحاتها من جهة ثالئة حيث تبلغ الهضبة 
الجنوبية هنا ثلث مساحة الصحراء الغربية بينيا تغوق الوسطى الثلث بكثير: 
.وذلك على حساب الشمالية التى تقصر دونه بكثير . وبعامة يمكن تقريب 
أومقابلة الهضبة الجنوبية او هضية الجلف الكبير بهضبة المبابدة وذلك موقما 
وبنية وتسبة مساحة » والهضبة الوسطى بهضبة المعازة . والحتيقة ان 
كلتيهما امتداد أو استيرار. لكلتيهيا على الترتيب من مديد النواحى . 
لا 


الهضبة الجنوبية 
كتلة الهضبة 
تمتد من الحدود حتى خط منخفضات الخارجة ‏ الداخلة ‏ ابو منقار 
الواقع على عروض ثنية قنا بالتقريب . يمكن أن نطلق عليها بصفة قاملة 
هضبة الجلف الكبير . المساحة نحو ربع مليون كيلومتر مربع © أى نحو ثلث 
مساحه الصحراء الغربية » أو نسبيا مثل نظيرتها هضبة العبايدة فى جنوب 
الصحراء القرقية , 


ذتكون الهضبة من الحجر الرملى النوبى » ولكن فى الشرق يظهر كثير 
من البروزات النارية وسط الخراسان . ولان الخراسان يسودها » كانت 
أقدم وأعلى وأعرض هضاب الصحراء الغربية . متوسط الارتفاع لا يقل عن 
متر »© يرتفع الى ٠...‏ مثر وأكثر فى الجنوب الغربى فى الجلف الكبير . 


فى اقصى الزاوية الركن على الحدود » وعلى قاعدة الهفبة » تقسع 
منطقة العوينات وأخواتها ( أركنو -. كيسو ‏ تشاتزى مس صندرة ل 
بابين ... الخ ) » ومعظمها يقع خارج حدود مصر خيما عدا أقصمى كمال 
شرق جبل العويئات نفسه الذى يتجاوز الحدود ويدخلها بقليل . المنطتة تمثل 
جزيرة أو مجموعة جزر محلية او اقليمية من المخور القديمة والمركب 
السابق للكاميرى وسط بحر الخراسان النوبى المحيط . 


صخر المنطقة السائد علءه؟ لزنامنام» هو مركب متحول شديد الالتواء 
يحتل الرقع المنخفضة نوعا من أنطقة » ثم يتدخل مندسا خلاله كتل بلوتونية 
غير مموهة »© تخترقها بدورها صخور أعماق سحيقة » واخيرا يلى المجموعة 
كلها قطاع من الحجر الرملى يرجع الى العصر الفحمى . وص خور المركب 
المتحول ؛ التى تنتمى ألى منطقة تحول بالغة العيق 6842086 والتى تمتاز 
بدرجة عالية من اعادة التبلور » تبدو مكشوفة معرضة فى السهل الممتد على 
جوائب كتلة العوينات من كل الجهات . وميل الطبقات غيها دائما شمالى 
وشديد الانحدار للغاءة . كذلك تخترق المركب كله على محور شرقى غربى 
عروق الكوارتز وشواطره وعقده وكتله . 090556 . 1 


أما الصخور ألنارية غير المشوهة » التى يسودها غالبا السيائيته 

والجرانيت »2 ختبرز شنامخة غوق سهل الطبقات المتحولة » وعادة ما يكون 

الاتصال بينهما قاطع التحديد . والى الشمال الشرقى من العوينات ©» وداخل 

محيط الجلف الكبير » تؤجد .نطقة معروفة بتل الفوهات البركانية النتة 2096© , 

وهى تسمية دالة حرث تميثل حقلا بركانيا قديما ٠‏ هنا تتألف الحخور 
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شكل 57 - جبل العوينات ومنطفته : حجر الزاوية وزاوية الركن فى صحراء مصير القربية . 
[ عن ساندفورد ] 


النارية من فوهات بركانية مفتوحة ومن خوهات ذات سدادات ثانوية جانبية 
من التراكيرت #زط20) وأعئاق من التراكيت ومن حوائط محددة من الحجر 
الرملي المتصلب بالاضافة الى تلال منعزلة لها غطاءات من اللافا التراكيتية , 
والمرجح ان هذه المجموعة البركانية ترجع الى الزمن الثالث ٠ )١(‏ 


جبل العوينات 

وسط هذه المنطقة المميزة بأسرها ينتصب جبل العوينات الاركى 
الجرانيتى بقبة تبلغ .11 أمتار » أى حوالى ٠٠.١‏ متر كاملة موق مستوى 
الهضبة العام » مسجلا اعلى نتطة فى صحرائنا الغربية جميما ‏ وان كانت 
هذه التمة نفنها خارج حدود مصر السياسية , 


الجبل اذن أكبر مجبوعة من الامسلام المفردة الشماخصة المثالية 
125615686 . خجيولوجيا هو »© كجزر المحيطات البركانية المحض نقطية »© أو 
كمشاريط متبال « اقماع السكر ة2510وناة © © مجرد نقطة مندسة أو 
متدخاة من صخور المركب القاعدى الاركى اخترقت بالبركنة اثناء الزمن الاول 
غطاء الخراسان النوبى وشءخت غوقه عاليا . وبينبا سوت التعرية بعد ذلك 
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هذا اإنطاء وحولته الى مه سهل تحاتى #نقام©م » بقيت كظة الجبيل 
الصلدة بارزة ناتئة . آما مورخولوجيا » هالجبل علم صحراوى مفرد مثالى من 
حيث هو كتلة صماء عارية جرداء قشرتها التجوية الصحراوية الحادة ونضت 
عنها غطاءها الصخرى وكست به تاعدة على شكل ركام صخرى جليل القدر. 
اودية الهضبة 

الى جائب عدد من خطوط الكثبان تغطى الهضبة » خاصة فى وسطها » 
لا يخنو السطح من يعض خطوط التصريف الماثى مبعثرة أو مجمعة هنا وهناك» 
خاصة ف الاطراف بحذاء أو بحفاف النيل شرتا وعلى وحول الولف 
والعوينات غريا . خكان الكثبان والرمال تقع فى الوسط من الهضسبة بين 
قوسين من الاودية على الجائبين . 


وكيا تنفصل اودية اليمين عن اودية الشسمال هكذا جسميا ؛ خائها تختلف 
فى الاصل والنشاة . غأودية الحافة النيلية عديدة ولكنها ضئيلة أكثرها 
كالاخوار © وأهم من ذلك انها حديثة النشاة على الارجح . أما اودية اجناب 
الهضبة الغربية خلعلها اقل عددا ولكنها أكبر أبعادا » غير أن الاهم أنها قديمة 
النقاه فى الاغلب » تمثل بقايا نظم تصريف مائية قديبة من مخلفات العصر 
المطير . 

اذا بدانا بالاخيرة » هان هناك بضمعة اودية تخدد الجلف الكبير قرب 
الحدود الغربية ؛ مثل وادى الملك ( عبد الملك ) الذى يجرى من الجنوب الى 
الشسمال موازيا للمدود » ثم وادى التبة الذى يترامى عبر الحدود شرقا 
بغرب عند اقدام الجلف الكبير الشمالية راسما بالتقريب حدودها الكنتورية . 


اذا نقلنا الى اودية الحافة النيلية » حيث الانحدار اقل والخرانيثسن 
منتشرة © وجدناها لا تنقطع تقريبا من الحدود حتى ثنية قنا .. وهى تبدا قزمية 
كالاخوار وتبلغ اقصى أطوالها وأحجامها فى الوسط بوادى كلابشه ثم تعود 
غتتضاءل ثسمالا كما بدات . تمبعد سلسلة من الاودية ‏ الاخوار » يكاد يكون 
وادى توشكى » الذى اتخذه المفيض الجديد مجرى جزثيا له » أول واد جدير 
بالذكر ( 17 كم ) . يليه وادى ام سمبل ( وليس أبو سمبل قرين المعبد البعيده 
قرب الحدود ) ازاء سيالة ,. 


.عند كلابشه نصل الى أكبر اودية الحافة الشرقية للهضبة الجنوبية بل 
وللصحراء الغربية جميعا » وهو وادى كلابشه ( 1٠١.‏ كم ) » ثم نده الوحيدا 
وادى كركر ( ٠‏ كم ) . والاول يفتح على باب الكلابشسه ؛ بيثيا لا ييمد: 
الثاني كثيرا عن شلال اسوان . وكلد الواديين يجرى من الغرب الى الشيرق' 
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تقريبا » ويتصل الاول بنهايات متخنض الخارجة الداخلة مفضيا الى واحة 
دنقل » بينما على أعالى الثانى تقع واحته كركر . وخيما بين الواديين الكبيرين 
تندس بضعة أودية عرضية آخري ولكنها ضئيلة مثل السنا والفالق » كما 
تفصل بينهما بضعة تلال موضعية صغيرة مثل جبل راو رأو ٠‏ 


ثمة بعد منطقة أسوان كوكبة من الاودية الصغيرة تستحق التسمية . 
فحوالى الخطارة شمال اسوان بقليل ينتهى وادى الكبانية ووادى الجميزة 
آخذين من مجبوعة التلال المتواضعة المبعثرة فى الغرب مثل جبل غسرة 
( الجارة ) وجبل أبو دوى . ومن جبل البرقة ( البرجا ) الكبير يأخذ وادى 
السنجابة ليصب ازاء دراو . وشسمال جبل السلسلة ينتهي وادى شط 
الرجال > بينما ازاء سلوة يتناهى وادى المحل وابو طنقورة 


وفى حين تضرب كل هذه الاودية ت تقريبا شرقا بغرب نصا » تنحرف معظم 
الاودية التالية » والمتضائلة أددا بعد ذلك » نحو الشسمال القرقى . الى ان 
ندخل نجويفة ثنية قنا » هاذا بها « تقلب » بحكم توسط لسان المرتفعات فى 
قلبها » هتستديل شسمالية نصا فى جنوبها جنوبية نصا فى شمالها . تجويف 
الثنية ٠‏ يعنى »© يمثل نمط التصريف المشضع 634181 شأن كل الهضاب 
القبائية المدورة . 


لمحة جيومورفولوجية 


حسب كوتون » غان للصحراء الغربية سطح تعرية شاسها ( شبه 
سهل نحاتى صحراوى ) يترامى عاريا فى كثير من الاجزاء او يغطى بطبقة 
رقيقة من الرمل . وفى ظل ظروف الجفاف السائدة غان تقطيع الهضبة 
بالاودية والاخوار والمجارى العميقة يقتصر على حواف هضبة العويئات س 
الجنئف الكبير . غفى هذه المنطقة كونت التعرية المائية سهلا محيطا على 
الحائسة يتالف من السفحيات الصخرية ( بيديمنث ) المتلاحمة . « وبين حافة 
الهضبة حديثة التقطيع غتيته وبين السهل المحيط توجد منطتة انتقالية بن 
التعرئة الناضجة فيها تنقط السهل تلول معزولة 6ط عند حواف الهضبة 
الشسبيهة بالمائدة ( المبزا ) . ويتألف السطح من حجر رملى أخقى الطبقات » 
مع قشرة غطائية من الكوارتزيت هى صانعة الحافة أو الكويستا » . والسطح 
الصذرىلشمبه السهل الصحراوى وامتداداته الاخطبوطية فى المرتفعات قلما 
.يختنى مدفونا بعمق تحت الرواسب الفيضية ٠‏ 


هكذا بيئما تكثر السفديات الصخرية ( البديينت ) للغاية » تندر نطاقات 

مخاربط الرواسب الغيضية ( الباهادا ) . فبقدر ضللة انتشار الباهادا » 

ننتشر السفحيات الصخرية الخبيئة وان تكن غير الدفينة فى كل مكان . 
ناذا 


والسفحيات تبزغ أو تبرز عند حضيض الجروف وحافات المرتفعات الشبيهة 
بالليزا والظول النعزلة والحواف الجانبية لتخلجة كل واد متفرع . وأقدام 
الغانة أي الجرف مدنونة تحت مكدسات الردشس »؛ تلك المكدسات التى تعجزا 
الرياح فى ظل الجفاف المطلق عن تحريكها أو نتلها . ولعل عملية من 
« التسفيح 0203008 لهلهم » فى ظل ظروف جفاف أتل قسوة مما هو سائدا 
الآن هى المسئولة عن هذا « التسهيل «دنادهدام » المطلق الذى حدث . 

١‏ وعلى الجملة ؛ غان الصحراء الفريرة كيا تبدو هنا تقدم مثالا لدورة 
القسنيح فى منطقة ذات تضاربس محدودة متواضعة أصلا ولكن ذات قدر من 
الاندد'ر الاتليمى . وقد أدى هذا الى تقطيع سطح المرتفمات بالاخوار التابعة 
أمعناوهكههه و الداخلة 1621 فى مرحلة مبكرة من الدورة . وبصنة عابة 
غان الجدار السفحيات الناتجة يعتبر أكثر لطنا وتدرجا من ذلك الذى ينجم 
عن عمنية التسهيل فى الصحارى الجيلية » اذ أن تلك السنحيات قلما تبدىا 
تحدبات مروحية بارزة (0 . ١‏ 


خط المنخفضات 


هذا الخط المنخنض المركب الذى يحدد الهضبة من الخمال هو ابرزا 
معالم المنطقة . يمتد كزاوية شبه قائمة بذراعين اساسدتين تكملهما ثالثة فى 
الجنوب متجهة نحو النيل بها تتحول الزاوية التائيسة الى فسكل حرف 2 
تقريبا . وتمتد كل ذراع بضع مثات من الكيلومترات . الشمالية منها يحتلها 
منخفض الداخلة العرفى وواحة أبو منقار فى اقصى الغرب ؛ ولو ان الواحة 
الاخيرة تكاد تكون منئفصلة عن صلب المتخفضس » كما أنها اقرب الى منخفنض 
النرانم_ة منها اليه . أما الذراع الطولية خيحتلها منخفض الخارجة الطولى » 
بينما تمتد الذراع الجنوبية نحو الجنوب الشرقى حيث تنشعب الى شعبتين 
تشملان واحتى دنقل وكركر تجاه الثيل عند اسوان ٠‏ 


ولقد كان السائد ان المنخفض مغلق فى نهايته الشرقية هذه وغير متصل 
بوادى الثيل ؛ لكن ثبت اخيرا انه مفتوح على الوادى بالتدريج وعلى اتصال 
به . وهذا فى الواقع هو الاساس الطبيعى لنكرة تحويل جزء من مياه بديرة 
السد العالى الى المنخنف المطروحة حاليا ‏ مشروع «فيض توشكى ٠‏ 


المنخنض ائن وتكون ككل من واحتين كبيرتين فى القلب مع واحة ثانوية 
أو اكثر عند أقصى الطرفين . وكما تتناظر واحتا التلب وتتشابهان فى عسديد 
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من النواحي بحيث تبدوان كشقيقتين » تتناظر واحات الاطراف فى الخغالة 
والاتفصال النسيى عن جسم النخنض . 

النخنض ككل يقع على عمق نحو ..؟  7.١.‏ متر تحت مستوى سطح 
الهضبة المحيطة البالغ نحو . .؟ - . ,ع متر فى المتوسط . أى أن التعسرية 
( الهوائية ) ازالت على الاقل ما سوكه ..؟ متر من الرواسب حتى نشا 
المنخنض . والمهم أن ا أنخفض برمته موق مستوى سطح البحر » وان كاد 
يمس فى نقطة ء غير أن عمق المنخفض يزداد كلما اتجهنا شرقا > متيشسيا 
يعبى ‏ مع انحدار سطح الهضية العام بالعرض وان تعارض نوعا مع 
اتحداره بالطول 


بتحديد أكثر » متوسط ارتفاع الخارجة أقل نوما من ١١١‏ متر غوق 
سطح البحر » والداخلة 'كثر من ٠.١٠.‏ متر . أى أن الداخلة اعلى تركيببا من 
الخار جة بنحو .16 مترا » رغم انها شمالية أكثر » ولكن السبب أنها غربية 
داخلية أكثر . والواقع ان مستوى الخارجة غوق سطح البحر يقل فى معظمه 
عن ٠.١.١‏ متر » وهو فى المتوسمط حوالى 8.١‏ مترا » بيئها مستوى الداخلة دائيا 
يفوق 1.١‏ متر > وهو فى المتوسط زهاء .77 مترا . واخفض نقطة فى الخارجة 
تصل الى + ؟ متر »> قرب قرية بولاق » وبالتالى غهى اخفض نقطة فى 


يفصل منخنض الخارجة عن الداخلة برزخ من المرتفعات عرهسه نحو 
٠‏ كم » يتعمق نحو الجنوب ككتلة بارزة بحيث لا يترك الا شريطا ضسيقا 
جدا .ن الارض النخنضة كمير أو كخائنق يصل بين الواحتين » وهو' الذى 
يتبعه درب القوافل بينهما . وتحتل هذه الكتلة هضبة ابو طرطور ( + .0ه 
مترأ ) وسهل عال هو سهل الزيات ( .+ .15 مترا ) © بيئهما كويستا بارزة . 
لذا +الانحدار من ابو طرطور الى الخارجة حاد للغاية يلغ نحو ..؟ متر » 
ولكنه اخف نسبيا الى الداخلة يبلغ .0؟ مترا . وتكثر فى هذه الهضبة وهذا 
السسيل بقايا نظم صرف قديمة طولية من الاودية الجافة ذات المدرجات 
الحصوية العديدة والبحيرات الحفرية ذات الرواسب البحيرية الصلصالية » 
كا تننثر بينها كتل القارات ( الجور ) الصخرية الناتئة . 


على أن أبرز معالم المنخفض بلا شسك هى تلك الحاغة ( الكويمستا) 
العالية التى تطوقه بالعرض فى الشمال وبالطول فى الشرق على شكل زاوية 
ثسبه قائمة » منحدرة بشدة تحو قاعه . هذه الكويستا تتكون وتتحدد بالدقة 
عند التقاء حدود الخراسان الثوبى ف الجنوب ورقائق الطفل الطيئى 
الكريتامى والطباشيرى الباليوسينى فى الشمال () . أما على الجائب الآخر 
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جئوبا وغربا غلا حافة للمنخفض » وانما يتدرج ببطء صاعدا نذوا مستوئ1 
الهضبة المحيطة . بل ان هذا الجائب اميل الى إن يكون جانب إرساب 
هوائى بقدر ما يعد الجائب الآخر جائب تعرية مائية وهوائية على السواء . 


وتشسترك الخارجة والداخلة فى بعض الملامح الطبيعية والبشرية . 
كتين د حمان حالكان نيان الله لام ن الرل ول ا 
التوبى » ولكن تفصل بينهما طبقة كاتمة غير منفسذة من الطفل الرمادى 
والملصال سمكها نحو 5/ مترا . الطبقة الاولى قرب السسطح على عمق 
معتدل ٠‏ وعليها تعتمد آبار الاهالى القديمة الضطلة . أما الثائرة غهى الطبتة 
الارتوازية ») سسمكها قد يناهز الالف متر » وهى التى دقت خذيها آبار 
الاسنهسلاح العبيقة الحديثة . 


وكما تعد الواحتان اغنى واحاتنا بالموارد المائية ؛ قانهما اكبرها سكانا 
مثليا هما مساحة وامتدادا . الداخلة هى الاكثر خصوية »؛ ولذا كانت تقليديا 
هى الاكثر سكانا بين الاثئتين رغم انها الال مساحة » ولكن يبدو أنهما تبادلتا 
الوضع السكاتى فى الفترة الاخيرة غاصبح المكان الاول للخارجة . ولا شك 
أن الواحتين هما مركز الثقل فى مشروع الوادى الجديد » ومستقبلهيا فيه 
يأتى فى الصدارة . كذلك غان مشروع هخوسفات ابو طرطور على ضلعيهيا 
يضيفء الى امكانيات الزراعة امكانيات التعدين ويضساعف من آفاق هذا 
المستتقيل . 


غضلا من هذا ان الواحتين ايضا من اقرب واحاتنا الى الوادى واشدها 
ارتباطا وتأثرا به بشرا وحضارة » أى من أكثرها مصرية » ولو أن بالخارجة 
بحكم ششسدة قربها من الحدود الجنوبية تأثيرات وملاتات واضحة مع السودان» 
وبالداخلة مؤثرات ليبية أوضح . ومن المؤكد أن مشروعات التنمية الحصسديئة 
سواء زراعية او تعدينية تدخل الواحتين فى دورة وادى النيسل الاقتصادية 
أكثر من أى وقت مضى كما تضاعذ؛ من تمصيرهما الى أقمى حد ٠‏ 


الخارجة 


فى الهيئة العامة 


على بعداتجى .16 :؟ عم من قزل اسنوان ‏ تنا» ولكن للغراية اله 
الغرب توا من خط طول نيل اسيوط - المنيا » تقع الخارجة محصورة بين 
خُطى طول "5 © .,*5 شرقا . هى اذن تبدا شرقًا حيث ينتهى ابعد وآخر 
قطاع من الصعرد' ربا » لتجد نفسها بذلك على نفس خطسوط طول الريان. 


هوم 


والغيوم والنطرون وغرب الدلتا أو البجيرة . انها اقرب الى وادى الثيل' 
اقليميا أكثر مما يبدو محليا . 

على المخور الآخر ؛ ممقطيا درجتين كاملتين من درجات العسرض »© 
104 ثسمالا » أى ببن عروضى مدينتى اأسوان جنئويا ونجع حمادى 
سمالا » يترامى هذا المنخفض الطولى »© اطول الواحات الممرية حقا . أقصمى 
طوله من الحائط الشمالى أو من جبل اليابسة فى أقصى الشمال الشرقى الى 
جبل يوبيان فى اقصى الجنوب يبلغ 188 كم . 


لكن اتساع المنخفض بعيد جدا عن التجانس » اذ يتفاوت بشسدة الى 
جائب صعوبة تحديده . غلئن تكن حسدوده الشرقية بالغة الوضوح وهى 
الحافة الشرقية ثبه المستقيمة من الشفسمال الى الجنوب © غان حسدوده 
الغربية شديدة التعرج فى عديد من الرؤوسس والخلجان الارضية 
٠. 110130101‏ فى القتطاع الشمالى خاصة تتوغل كئلة الهضبة الفاصلة 
بين «نخفضى الخارجة والداخلة بعمق نحو الجنوب على شكل بروز أرضى 
مستطيل واسع يقشطر شسمال منخفقض الخارجة الى لسانين أو خليجرن 
عريضضين متعسامدين عند منطقة المحساريق بزاوية قائمة » الاول رأسى فى 
الشمال حيث جبل اليابسة ويمكن أن نسميه لسان اليابسسة - المحاريق » 
والثانى اخقى يمتد نحو الغرب حتى عين عمور ويمكن أن نسميه لسسان أم 
الدبادب ‏ عين عمور . والاخير يبدا كمالا حيث ينتهى الاول جنوبا ؛ وبه 
يصل اتساع المنخفض الى اقصساه وهو نحو .6 كم . هذا بينما يتراوح 
عرض سائر المنخفض عموما بين ه! س ١6‏ كم فقط , 


على هذا يتراوح اتساع المنخنضش ككل بششدة بين م ؛ 1٠6‏ كم كحد 
أقصى وادنى ؛ اى أن الاول يمكن أن يعادل الثانى أربعة أو خمسسة الامثال , 
وهكذ؛ أيضا يتفاوت تقدير المساحة الكلية للمنخنض ؛ من ...7 كم" على 
أسساس خط كنتور ٠8.‏ متر » الى ..6ه كم؟ ( لارا مليون هدان ) على 
أساس متوسط عرض قدره كم (0), 


يقع المنخفض دون مستوى سطح الهضسبة المحيطة بنحى .ها ل .4 
متر . حافتاه الشسمالية والشرقية حائطية الفسكل . على العكس غريا 
تتواضع ضصسلوعه الى حدود باهتة تتدرج اليها الارضس من قلب المنخنض 
لتختفى تحت تكوينات الرمال السميكة التى تعد لذلك اصطلاحا بمثابة الحدود 
القربية للمنخفض . اما الى الجتوب خيكاد المنخفض عمليا يكون مفتوحا على 
الهضبة بلا تحديد أو تمييز . 
عط غه ممناهء تومو لإعلااناى 6ط ده أتموء 12“ كنصة81-5 لطنف رث ( 
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فى الداخل ؛ تتدرج .رض المنخفض عموما من,قلبه الى أقدام حوافه فا 
كل الاتجاهات تقريبا وى نغضن أو شوح مستير ما بين ارتفاع وانخفاض © 
لكن مع انحدار عام من الجنوب الى الشمال الا أنه طنيف للغفاية غير مطرد 
ولا يكاد يبين » وكذلك مع انحدار آخر اوضح قليلا من الغرب الى الشرق ٠‏ 
وعلى الجيلة فان متوسط ارتفاع قاع المنخفض يدور حول .1 - ١‏ منرا 
خوق سطح البحر . أما اخنض نقطة به فتكاد تماس مستوى سطع البحر الا 
قليلا ») + ؟ متر » وهى قصر زيان قرب قربية بولاق فى منتصف امتداد المنخنض 
تقريبا ( بلاق » لغة » تعنى الارض المنخفضة » غهل يكون هذا مصدر نسبية 
بولاق هنا 7 ) . 


حول البنية والاصل الجيولوجى 

جيولوجيا » تمتاز طبقات المنخفضى بالافقية التامة تقريبا » مع ميل طفيف 
قدره درجة أو درجتان نحو شرق الشسمال الشرقى . من السطح الى الصخور 
القاعية الجرانيتية تتوالى حلبقات التراغرترن واللوس ختكوينات طربة خرقائق 
طفل اسنا فالطباشير فطفل الداخلة ذطبقات الفوسفات خالطنل الملون غالحجر 
الرملى النوبى ٠‏ وتظهر هذه الطبقات جزئيا فى قطاعات كثيرة من جوانب 
المنخفض حيثما تعرضت » لاسبما مئها طيتات الفوسفات الغنية ( /”٠‏ ) التى 
اصبحت مصدر ثروة المنخفض المعدنيه ٠ )١(‏ 


وقد اختلف الجيولوجيون حول طربعة المنخفش . خهو باسسماء مخظنة 
التواء محدب لطيف عند بول وبيدئا. وبافلوف وبيردون وسسياجرف - 
لمن هد اعمهمدده وعصتلعتهة صوق 20 قد عد بول عملية طى 
الخارجة « مرتيطة بانكسار .ا احدث عبدا فى وادى النيل » © بيئيا ربطه 
بافلوف وبيردون وسياجيف « بالبروز الليبى 5911 مآ » الكير ذى الميل 
الشيالى » . ولكن شطا يرفض تشخيس المنخنض بالطية المحدبة ؛ ويعتبره 
طرة بتعرة 00884014 ومنطقة منخفضة تركيبيا (؟) . كذلك يخلص رش دى 
سعيد الى ان المنخنض التواء لطيف ٠»‏ أو الافضل طية !0ه ؛ على محور 
شمال كمال غربى - جنوب جنوب شرقى (5) ٠‏ 


على أن من أبرز ملامح النخفضي أنكسارا طوليا ببند وسطه » واليه 
يرجع البعض غزارة مياه الخراسان النوبى فى 6:ر الواحة . غير ان هناك 
من لا يرى وجود منل هذا الانكسار »© وبدلا منه يرى مجموعة من الخطوط 
الانكسارية شبه الطولية المتتابعة من الشهال الى الجنوب على التمارج 


استسشسسم 


.6 ,م .للق .2 (1) 
,155 ,152 .م ,1961 يقأهط5 (2) 
6 .8 (23 

يضاكا 


ممتدة من المحاريق شمالا حتى يوبيان وبير مر جنوبا بل ومتجاوزة المنخفشض الى 
دنقل )١(‏ . ومهما يكن الآمر » غالى هذه الانكسارات التكتونية الاصل يرجسع 
كثير من مظاهر الاضطراب والتلقلة فى ترتيب الطبقات فى أجزاء مختلفة من 
حواف النخفض والجبال المنتثرة داخله . من هنا » ورغم النظرية الايولية 
السائدة » ورغم ان البعض يرى العكسس »© خامعتقد ان الانكسسار كان عاملا 
حاسما فى بداية تكوين المنخفض » ثم بعده غقط اتت العوامل الاخرى المساعدة 
سواء المياه الجارية أو الرياح ©» وان اختلفت الآراء حول هذه هى الاخرى . 


معن الياه الجارية » وعلى أسادس استطالته الشديدة » هناك نظرية 
نجعل منخفض الخارجة جزءا مسن نهر جبولوجى قديم كان يجرى بطول اللنخنض 
اولا ثم يستمر شمالا بامتداد غرد أبو محاريق الحالى » ولعله نيل بلانكنهورن 
المقول . ولعل النظرية أيضا لا تبتعد كثيرا عن أاسطورة « البحر بلا ماء » 
الذى كان ينتظم سلسلة منخفضات المحراء الغربية حتى نهايتها شمالا ؛ أو 
من الاسطورة الممائلة عن نيلجوغى ياخذ من نيلاسوان ويجمعها حتى الشمال. 


ويصرف النظر عن أن البحث لم يثيت وجود هذه الانهار » قان 
الاستطالة فى ذاتها لا تكفى دليلا على الاطلاق » هى نفسها ظاهرة تحتاج الى 
التفسير » كما أن المنخفض اعرض بكثير جدأ مما يمكن للتعرية النهرية أن 
تحفر » خضلا عن أنه مغلق ومن ثم بلا تصريف خارجى » مثلما يخلو من 
.الرواسب النهرية التقليدية من حصى مستدير وحصباء (1) . أيضا ء مكيف 
للنهر المفترض فى انحداره من الجنوب الى الشممال ان يعتلى حائط الحساهة 
الشمالية العمودية للمنخفض كى يواصل مسيره المدعى سمالا 1 


. كذلك هلكى تكون النظرية منطقية مع نفسها » غلم تقتصر على الخارجة» 
الم لا تمتد مثلا الى الداخلة لتجعل منها هى, الاخرى وريثة راغد غربى مستعرشس 
للنهر المزعوم » وهى أقل عرضا من الخارجة ولاتكاد تقل استطالة كما تنحدر 
من الغرب الى الشرق ؟ لكن هنا مرة أخرى تسقط النظرية لاستحالة اعتلاء 
هذا المجرى لهضبة أبو طرطور العالبة الفاصلة بين اللنخفضين . وهذا كله 
أنما يذهب ليؤكد بطلان الفرضية اصلا . 


بالمقايل » يذهب بول الى أن المباه لعبت دورها فى نكاة المنخفض ولكن 
'فقط كدور وسط ووسوط بين الانكسارات من قبل وبين التمرية الهوائية من 


152 .فلط1 يقاهط5 (1) 
(؟) دولت صادق ؛ « الوادى الجديد . دراسة جغرافية لنخنضش 
الخارجة » » الجمعية الجغرافية المصربة » الحاضرات العامة © 58وؤ )2 


ا 
صن 517 5-7 


بعد » وذلك أثناء العصر المطير حين بدا حفر المنخئف الى أن حل الجتانة 
بعده خأتي الدور الايولى الاهم لمعمقه وشكله فى صورته وابعاده الحالية ٠‏ 
الدليل على دور المياه وجود تكوينات الطوغا الجيرية والبرتشا الشهيرة على 
جوائب المنخنض بانتشار عظيم . غهى تدل على بيئة رطبة وارساب ماثى ‏ 
الاولى ترتبط بالغتر|ت الاكثر رطوبة والثانية بالفترات الاكثر جنافا . وهذلا 
ما يتفق مع تعاقب الغترات المطيرة والفترات ما بين الطيرة فى العصر المطير,. 
وعلى هذا » ينتهى يول » غان حفر المتخنض يرجع فى بدأيته الى البلايستوسين 
حين احتلت قامه بحيرة أو بحيرات تركت بقاياها كارسابات سطحية تغطى 
وجهه الآن )١(‏ , 


من جهة أخرى تذهب مس جاردئر وكيتون م تومبسون على العكس 
الى أن الطوفا والبرتشا » التى لا فك فى بلايستوسينيتها » انما تكونت بعدا 
لا قبل تكوين المنخفض » وبالتالى غلابد أن تكوين المنخفض نفسه سايق عليها 
وعلى البلايستوسين . وهذا يعنى بتحديدهما أن نشاة المنخفض بدات فى 
الزمن الثالث لا الرابع . وهذا بدوره يعنى أن نشأة المنخفض من بدايته الى 
نهايته ايولية صرف (؟) » وليست ثلاثية الاصل انكسارية س مالية س ايولية 
كما تذهب النظرية المركبة السابتة . 


الحافة الشمالية 


أيا كان الاصل ؛ خقد آن لنا ان نعكف على تحليل مورنولوجية المنخفض 
بالتفصيل ؛ بادئين بحافاته المحددة * ثم هابطين منها الى قاعه بثشتى تكويناته 
وملامحه . الحافة الشمالية » اذا بدانا مع عقارب الساعة ؛ حافة كويستية 
حائطية حادة الارتفاع والاندفاع » الا أنهسا ليست خطا واحدا مستعرضا 
مستقيما » وائها لتخلج اللنخفض هنا تتعرج فى خطين عرضيين يقع كل منهما 
على خط عرض بختلف . هالاكثر شسمالية فى الشمال الشرقى يحدد نهاية لسان 
اليابسة ‏ المحاريق » والاكثر جنوبية فى الجنوب الغربى يحدد لسان أم 
الديادب ‏ عين عمور ٠‏ 

الخط الاخبر اطول امتداد! وأعلى ارتفاعا نوعا » حوالى ./ا؟ مترا موق 
قاع المنخفش » ولكن تميزه الاساسى انه من الحجر الرملى . الطرف الشرقى 
منه يعرف بجبل الرملية . يخدد الخط بشسدة عديد من الاودية العكسية 
+0 القصيرة السريعة » التى تظهر على جوائب بعضسها مدرجات 


,1900 ,مكنقه ,وماممع عت لإطصوقهع0م10 كاز ,كأكقه 153182 ,للدظ .3 (1) 
99 لس 2,90 


وطممموممع عنمماكتطوع” ,تعملعدت ,الاب زددمصسمط1 -- دمنقه .0 (202 
بوه أن 398 .م ,1932 ...6 ,”فاقهه موتقط1 41 


هادا 


ومصاطب قد تصل الى الخمسة »© تفطى بالحصى الستدير الضخم بكثافة 
غرضت نفسها على اسم أحد تلك الاودية س وادى الحمى . فى بطون هذه 
الاودية الغائرة الطولية المحور تستقر بالضرورة ركامات الرمال السسافية 
المضطربة * الى أن تنتهى عند مصابها فى الجنوب ككثبان هلالية منتظمة بالغة 
الطول »© أحيانا بضعة كيلومترات )١(‏ . 


اما القطاع الشرقى من الحاقة خأقل امندادا وارتفاعا نوعا ما » حوالى 
.0“ مترا خوق قاع المنخفضس »؛ لكنه انما يختلف عن القطاع الغريى اساسا 
ى أنه من الحجر الجيرى والطباشير لا الحجر الرملى . عند كوع المنخنض أو 
راسى زاويته القائمة فى أقصى ثشسماله الشرقى »© حيث تننشر ارسابات الطوفا 
يسمك كبير وعلى مستويات متعددة »© يفتح واد صحراوى غائر ومتحدر غجوة 
هامة هى ممر اليابسة بين حائطى الحافة الشمالية والشرقية » تقدم نقبا 
يحمل الطريق القديم والحديث للقواغل والمواصلات قممالا الى اسيوط ونيل 
الصعيد الاوسط يعرف بعقبة الرملاية . 


الحافة الشرقية 

اذا استدرنا الى الحافة الشرقئة وجدناها بسهولة أعلى واضكم 
حاغات المنخفضش. 4 ومن أعلى وأكبر حانات الصحراء الغربية كلها ايضا » 
لاسيما أذ! قيس ارتفاعها الى مدى .-مق. منخفضها , متوسط ارتقساعها 
حك ..2 متر » لكنها أشد ارتفاعا ووعورة فى نصلفها الشمالى فسسمال نقب 
بولاق . هذه الحافة شديدة الاستقامة ترتبط بعدة خطوط أو سلاسل من 
الاتكسارات الطولية يراها الدعض ممتدة بطول المنخفض جميعا » ولكن البعض 
الآخر يراها تنقطع فى الوسط لتنقسم بذلك الى مجموعتين واحدة فى الشمال 
والاخرى فى الجنوب . 


على هذه الحافة الحادة تتعامد عشرات من الاودية الجافة جارية من 
الشرق ألى الغرب . بعضها يمتد خارج الحافة على سسطح الهضبة المحيطة 
لبضع عشرات من الكيلومترات » وبعصها شديد الغور يبدو خائقيا فى مقاطع 
منه ؛ كبا تظهر على سفوح كثير منها المدرجات واللصاطب الحصوية التى 
تحك, التاريخ المناخى القديم لانهارها الحفرية » بينما يفص معظمها برواسب 
الرمال المتراكبة بأشكالها المختلفة لا سيما فى ظل سفوحها الشمالية . بفضل 
هذه الاودية » ورغم ارتفاع الحافة وسمكها » انها تبدو غنية بمسفة غير 
عادية بالنتحات والنقوب التى تقدم ممرات طبيعية الى مراكز اسوان الهامة. 


,عق طسوت ,اكه اقتطععم صل قتققه وعتقطء! يصدكم سرمط] 7‏ وملوك .9 (1) 
11 - 5 .م ,1 غقوم ,1950 


لان 
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شكل 76 - الواحات الخارجة . معالم السطح 
( يمين ) , وملامح البنية ( يسار ) . [ عن بيدئل ] 


نهناك / نقوب » أهمها نقب الرغوف فى الشمال وهو بوابة مواصلة الواحات» 
رنقب بولاق فى الوسط ويؤدى آلى إسنا ٠‏ 


وكيا تخدد الاودية الحافة من أعلى, بعمق » ان بعضها الكبير ينجح ف 
الوصول الى حضيضها حيث ينتهى عند أقدامها ببعغض المراوح والمخاريط 


للف 


الارسابية الصلصالية التى قد تتقارب غنتصل فى بعض القطساعات مكونة 
نطاقا من الباهادا الصحراوية التقليدية . المثل الواضح منطقة كرق بوبيان 
فى الجنوب » وان اقتمرت الاودية عنى حضيض الحافة دون أن تتقدم كثيرا 
ى قاع المنخفض الكبير نفسه . وفيما عدا هذه المخاريط الرسوبية » تتكدس 
فى نطاق الحضيض كل رواسب سفوح الحافة من ركامات طائلة من الجلاميد 
وكسر وفتات الصخور ومن منتتات وردس وانهيارات ضخيمة ودقيقة » خضلا 
من ركامات الرمال بأشكالها المختلفة التى تحملها الرياح الشمالية بحذاء 
الحافه وتلقى بها عند اساغلها . وكل' هذه الرواسب مجتمعة تعود غتوازن 
أثر التعرية ختخنف من حدة انحدار السفوح الدنيا من الحافة () . 


يما بين قمة الحافة وحضيفها » خان من أهم الملامح ارسابات الطوفا 
الجيرية والبريتشا على سسفوحها وجوإنبها . التوما جيرية أساسا » رسبت 
اصلا فى خترات الرطوبة القديمة فى مياه عذبة تحتوى على كربونات الكلسيوم 
ذائبة خيها » ثم بعد تبخر المياه رسبت الكربوئات على شسكل طوفا جيرية 
مختلطة بقواقع واصداف مائية عذبة وبقايا النباتات والاشسجار من أوراق 
واغصان . أما البريتشا فنوع من الردشىن 56588 » 8105 حاد الزوايا من 
صخور وحصى وزلط وحصباء تراكيت من المواد النحدرة من الواجهسة 
الصخرية للمنخفض بجرف الاودية الجافة فى خترات الجفاف التديبة . 


وقد تتابع ارساب الطوخا والبريتشا فى خترات المطر وما بين المطر أثناء 
:لبلايستوسين على سفوح ومنحدرات الحافة الشرقية للخارجة وعلى سطحها 
وأوديتها » حيث يتعاتب توزيعها كنتوريا فى آفاق طباقية . غنجد طوغا قديمة 
على صكور الزمن الثالث مباشرة وترجع ألى أوائل البلايستوسين » يعلوها 
افق من البريتشا » ثم تعلو هذا طوغا حديئة سابية تحتوى على البقايا 
النباتية والاصداف وترجع الى البلايستوسين المتاخر » وهكذا . 


وكلا التكوينين الطونا والبريتشا ينتشر اليسوم انتشارا واسعا على 
!متداد الحافة » خاصة فى قطاعات ممنة كاقصى الشمال ومنطقة نقب الرفوف 
كما يتوزع على مختلف المستويات والمناسيب متعاقبا الواحد مع الآخر » بيئيا 
تتفاوت الطوفا ما بين « طوفا الاودية » و « طوفا الهضفبة » » الى ان 
يتلائى الكل أو يمتزج عند أقدام الحافة بالرمال وسائر الهشيم والحطام 
الصخرى البيدمونتى () . 
.5 .1 ككهم ,وومأكتطع:م هذ كتققه ذوتحطكة ,ممممصمط؟ - دمنكت (1) 
,17-4 
مأك .مه ,031086 زنمموسمط1” - مهن :50 - 47 بسر ختطآ (2) 
.3 - 400 
نضا 


تبقى الآن ليثولوجية ومورفولوحبة الحافة . ليثولوجيا » تختلف تكوينات 
الطبقات العليا من الحاخة عن تكوينات طبقاتها السنلى . خالسفلى كريتاسية 
من الصخور الطباشيرية » والعليا ايوسسينية من الحجر الجيرى . الاولى 
أقدم ولكنها كطباشير أكثر لبونة » والثانية احدث لكنها اكثر صلابة ومقاومة. 
لهذا كانت التعرية افعل وأمضى فى الطيقات السفلى منها فى العليا . وعلى 
هذا التتابع ترتبت عدة نتائج مورفولوجية هابة . 


خلآن الطبقات السفلى اسرع تتا وتآكلا » فقد كانت أسرع تراجعا من 
العليا » مما منح انحدار الحافة ككل سقوطا عموديا تقريبا ) أى حافظ على 
حدتها على الجملة . وللسبب نفسه »© جاءت مفتتات الطبقات العليا المتساقطة 
الى السفوح السفلى محدودة الكم :سبيا » مما ترك الاخيرة معرضة بباثشرة 
لفعل التعرية بلا غطاء حائل » الامر الذى اكد الظاهرة السابقة . ولئن جاءت 
مفتتاث الطبقات العليا أقل كبية » الا انها من الناحية الاخرى من احجسام 
ضخية كالكتل والجلاميد » انهارت وتساتطت نسبة كبيرة منها بفعل التقوض 
ومتمتدصعلصنا 2») ههلائنات:0206 »؛ مينيا أن مفتتات الطبقات السنلى أكبر 
كمية ولكنها أدق حجما . وأخيرا » خبغعل التعرية المتفاوتة ‏ لهنامعممكلئن 
دولوم على الطبقات الاغتية المتتابعة رأسيا والمتفاوتة الصلابة » تكونت 
على جوائب الحافة مدرجات ومصاطب متعاقبة ومتعددة كالرفوف الصخرية 
المتبايئة الاتساع )١(‏ . 


التراجع نحو الشرق بفعل التعرية هو © بعد » اهم حتيقة دينامية ف 
:تاريخ الحافة . وهذا لم يؤد الى توسيم اللنخفض غقط ؛ ولكن ايضا الى 
شسأة ظاهرات معينة تميز جوائب الحافة ومنحدراتها . أهم هذه الظاهرات 
هى الكتل الجبلية المنفصلة كليا أو جزئيا عن الحافة . والعملية دائيا تتلخص 
فى واديين متوازيين من أودية الحافة العبودية » يتعامد عليهما رافد أو اكثر 
لهما » ثم تعمل جميعها كالمنشار فى أجئاب الحافة من جبيع الجهات ختقتطع 
متها كتلة تخرج ناتئة كالبروز. ##ذلاناه أو تنفصل عنها وتقف ازاءها كميزات 
نموذجية 35 ) ولكنها جميعا تناظر الحافة الام ارتفاعا وطبقات بصورة 
دانة تياما على وحدة الاصل ؛ كما تمناز بقمة مسطحة مستوية وامسعة 
رجوائب شديدة الانحدار دلالة على أفقية طبقاتها الاساسية . 


من أمثلة هذه البروزات او النواتىء جبل اليابسة فى أقمى الشمال 
قرب طريق الخارجة . اسبوط » ثم جبل غنيمة ( 785 مترأ ) جنوبى تب 
:الرفوف » ثم جبل آم الغنايم ( ه/1؟ مترا ! شسمال ثقب بولاق » وهذان 


.1 28 بص ,عك فلكده دوتهكة ,للد (1) 
إرذذدا 


الاخيرأن هما أبرز المجموعة . ثم فى الجنوب تقل ارتفاعاتها بوضوح »© خنجد 
تل الدابة الغربية ( .؟1 مترا ) اللطبف الانحدارات جنوب باريس © وتل 
دوشش ( ١١١‏ لمتار ) فى المنطقة المعرونة بنفس الاسم )١(‏ . 
على الضلوع الغربية 

اذا تحركنا الآن الى الجانب الغربى من المنخفض » وُجدنا مجموعة من 
الجبال والتلال منتثرة من الشمال الى الجنوب تحل محل الحافة ألتى تختفي 
هما . وترتبط هذه التلول ارتئاطا وثيقا بانكسار رئيسى يحف بها أو بأغليها 
تاركا 5.'_ه من الاضطراب والقلقلة على بعضها . غمن ابرز ملامح منخنض 
الخارجة اللكنونية انكسار شمالى جنوبى يحد التخوم الغربية بادئا اولا من 
الحافة الشمالية وممتدا فى قلب المنخفض لنحو ٠١.‏ كم مارا بجبال الطير 
فطروان خالناضورة خقرن جناح ثم جنودا حرث يخنفى تحت الرمال ٠‏ 


تبدأ مجموعة الجبال والتلال فى انشمال بثنائى جبل طارف جِيل الطير 
الدى يقع غرب قرية المحاريق وششمال مدينة الخارجة . والاول منوما يقبع 
الى الثشمال الغربى وهو الاضكم مساحة وارتفاما » والثانى الى الجنوب 
الشرقى منه . وبين الاثنين مباقشرة ضرب محور خط الانكسار الذى لا شك 
فصل بينهما فى الماضى . آية ذلك تناظر النتابع الطبقى فى الجبلين ؛ الا ان 
اننسق كله أكثر ارتفاعا فى جبل طارف ينه فى جبل الطير بنحو 5.٠.١‏ متر . 
معنى هذا على النور أن الاول يمثل !لجانب الاندفاعى الصاعد من الانكسار 
بينما الثانى هو الجائب المنزلق الهابط (9) . 


على جانبى ثنائى طارف - الطير » يظهر جبلان اقل اهمرة هما جيل 
الشيخ غرب طارف وجيل طروان جنوب الطير » الاول خارج خط الانكسسار 
الرئيسى ولكن الثانى عليه . ثم على نغسس الخط يتتابع نحو الجنوب جبل 
الناضورة جنوب شرق مدينة الخارجة بقليل » ثم جبل القرن أو قرن جناح 
شرق قرية جناح مباشرة وهو آخر الجبال الهامة . 'ما جبل الغراب الكبير » 
الدى يقع بعيدا فى أقصى الغرب على طريق درب الجبارى الى الداخلة ؛ 
فخارج الخط والمنخقض نفسه تماما . 


بعد قرن جناح تتحول مجموعة التلال الى ابعاد متواضعة على شكل 
نلال بيضاوية » أهمها عين السدوة شرق بولاق »؛ ثم تل الدببة شرق 
جرميشين ؛ ثم تل القلعة الى الجنوب قليلا . وبعيسدا والى الجنوب الغربى 
دولت صادق » ص 11١‏ 114 07 
91م ,14 ,لله (©) 
ننها 


سن داريس يقوم جبل أكبر نوعا هو جبل القرن © قرن باريس تمييزا له عن 
قرن جناح ٠‏ 


على مستوى مختلف قماما من القوة والبروز » ومن أصل مختلف كلية 
جيولوجيا » تظهر فى اقصى جنوب اللنخفض مجموعة من الجبال المنعزلة التى 
نحند نهايته جغرافيا » شاخصة كأنها الاعمدة على بوابته . خاذا كان ششسمال' 
النخفض يتميز بكثرة الكل الجبلية المتظنة » فان الجنسوب ينفرد ببعض 
الكش الجرانيتية المنفردة اهمها جبل بوبيان يفروعه البحرى والوسطائى 
والقبلى . اصل هذه الكتل بلوتونى لا شك » طفوح باطنية من صخور أركية 
اندمعت أثناء الاضطرابات التى صحبت بعض الانكسارات الطولية وائدست 
حلال القاع الرسوبى الى أن أزيل هذا بالتعرية غبرزت هى على السطح . 
هذه الجبال الصخرية الصلبة العارية لا تختلف كثيرا عن الجبال الجزرية 
'لنبئة على الجلف الكبير جنوبا والمندسة فى طبقاته بل تستبقها وتومىء اليها 
بل وتعد بمثابة نقط انتقال من الهضبة باعلامها الى المنخفض بواحاته . وهى 
مثلها جسم خصب لغعل التجوية خاصة التقشر المسخرى الذى يغل تحت 
١‏ أو غوق ) أقدامها غلالة ضافية من الردشى والمنتتات الضخية والحادة . 


فى قاع المنخفض 


اذا نزلنا آخيرا الى قاع المنخفض الكبير نفسه وجدناه بلا ملامح بارزة 
ألا من لساهرتين رئيسيتين ؛ الرواسب الطينية البحيرية فى قلب المنخنض 
اساسا وهى الاقل توزيعا بكثير » ثم الرواسب الرملية وهى السائدة وتتوزع 
على كلا جانبى المنخفض كما تتداخل فى قلبه . وعلى هذا ان قاع الخارجة 
يتقاسمه بالعرض أكثر من نطاق طولى من. التربة والتكوينات الارضية : اوسط 
من الرواسب الطينية البحيربة تتخلله وتمزقه الرمال ايضا » وهايشان 
عريضان بدرجة أو بأخرى من الرمال باشكالها اللختلفة » يتدرج الشرقى 
منهما خاصة الى الحمى والزلط والردشس البيديونتى عند أقدام الحافة . 


خاذا بدانا بالتكوينات الطيئية ٠‏ خان من اخص ما تمتاز به الخارجة 
رواسب طينية صلصالية داكنة سميكة تنتشر على السطح فى مناطق مديدة 
بمساحات كبيره © تتكون من ذرات دقيقة ناعمة نسديا » وتبدو وقد قطعتها 
التعرية الهوائية والرياح الثسمالية السائدة بحزوز عبميقة ©007م الى 
خطوط وشرائح وظهور لولية بتخضنة ولكنها متجائب.ة السطح قماء0متصبناط » 
ككانما هى كثبان «لينية ثابتة » وأن امتدت ايضا على شكل خرشات مسطحة 
منبسلة ومديدة ٠‏ تلك هى ١‏ الكدواء” » ؛ كما نعرف محليا » والتى تعد 
مشكلة فى الزراعة والاسةتصسلاح الزراعى وان قدمت خامة جيدة للطوب 
المصروق ,. 


بدا 


أهم مناطق انتشارها اربع : منطقة أم الدبادب فى الكقمال الغربى » 
منطقة المحاريق نى الشمال » سهل الشركة جنوب المحاريق ؛ ثم شمال سهل 
باريس فى الجنوب . وللاخر ؛ سهل باريس » أهمبية خاصة . فهو سهل 
لخصب على رقعة فسيحة تمتد بين الكيلو هلإ » .1 على طريق الخارجة ‏ 
باريس »© ويعد اكبر رقعة منفردة فى الواحة من الاراضى الصالحة للزراعة » 
حيث لا تقل هذه المساحة عن 0" - .» ألف خدان » وقد تصل الى .0 ألفا.. 
التربة صلصالية مشققة بعمق لانتشار الكدوات بأعداد عظيمة متراصة , 
الجذور النباتية المتحللة أو البقايا النباتية غير المتطلة )١(‏ . 


رغم وحدتها العامة » ثمة غروق محلية فى خصائص هذه الارسابات 
الطينية . فهى قد تحتوى على عتصر الرمل بنسبة ملحوظة وتكثر بها المفاصل 
الرأسية كما تعكس آثار عدم انتظام الترسيب » وذلك مشلا فى منطقة أم 
الدبادب . أو هى قد تعكس الترسيب المتموج » كما فى منطقة سهل الشركة. 
أو على العكس قد تسود بها نسبة 'لصلصال أو تميل الى الاحمرار » كيسا فىا 
سهل باريس . ولكنها فى كل الحالات تخلو من الحفريات » الا من بعش 
الجذور النباتية التحللة أو البقايا النباتية في المتطلة (0) . 


أصل هذه الرواسب موضع خلاف . عند بول » هى وليدة وبقايا بحيرة 
كبيرة ضحلة أو أكثر كانت تحتل قاع منخفض الخارجة فى المصور المطيرة » 
تلقت الرواسب الهوائية من اعلى على شكل تراب ورمال 4 بيئما قذغت اليها 
الاودية الجارية والرويندات المحلية التى تصب بها بالرواسب الصلصالية 
التزيرة . ومن هذا الخليط تكونت هذه الرواسب الى أن جفت البحيرة ممع 
عصر الجناف ختركتها لنا على السطح 5) . 


من الجهة الاخرى تذهب كيتون ب تومبسون الى الاصسل الهسوائى 
ونظرية تربة اللوس . معندها ان أصل هذه الارسابات قد يكون بعض كثبان 
رملية قديمة ثبتتها النباتات فكفت عن الحركة » كما قد يكون معل ونقل الهواء 
للذرات الرملية مع معل المياه فى نقل ,عض الحصباء اليها ثم تعرض الجييسع 
للتفتت والتشمقق فى خطوط الخسعف والمقاومة الدنيا ) . 


وقبل أن نعمسادر الرواسب الطينية الى الارسابات الرملية » تحسن 
الاشارة الى تكوين آخر منفصل ينتكم, فى قاع الخارجة » ولكثه لا ينفتصل 
عموما عن التاريخ البلايستوسينى لتلك التكوينات الاخرى © وذلك هو تكوين 


.113(- 11520 دولت صادق >4 ص‎ )١( 
)2( .م ,كأققه وعقطكز‎ 90 - 3. 
)3( ا ,لامامتطعوم هذ ونه هعرد‎ 12.7 - 13. 


الترائرتين . غالخارجة تضم عددا من الينابيع القديمة انبئق منها التراغرتين. 
فى غترات تدنقها النزير فى المافى . وهذه الارسابات من.الترائرتين تتناوب 
ما بين مراحل التعرية والارساب . وهناك ادلة على أنه قد حسدئت على 
الاقل خمس مراحل رطبة بدرجة ما تفصل: بينها مراحل أكثر جنافا . وترجع 
أكثر تلك المراحل رطوبة الى الفترة الاشيلية ‏ اللفلوازية . 


الرواسب الرملية 


الرواسب الرملية » أخيرا » متعددة الاشكال تتنوع ما بين المسطحات 
والمساحات الرملية الشاسعة المتبوجة او الممستوية وما بين الخضهرات 
185 والظلال 5820085 والكثبان » ولكن الكثبان أكثرها ضيوعا » وبين 
الكثبان توجد الثابتة والمتحركة كما توجد السيفية والهلالية ( البرخان ) » 
ولكن الاخيرة هى السائدة الى اقمى حد . وعموما تتوزع التكوينات الرملية. 
فى ثلاثة نطاقات اساسية بطول المنخفض وعلى محوره الذى هو ايضا محور 
الرياح الشمالية الغربية السائدة . 


غيها ,جميعا تتناوب قطامات الكثبان الثابتة مع البرخانات عدة مرات » 
ودلك غالبا بحسب اعتراض أو توجيه الكتل الهضبية أو الجبلية او الاودية 
لها » تلك العقبات والعوائق التى قد تصعدها الرمال وتهبط عليها بلا حرج 
ولا صعوبة . وهى كذلك قد تدق الى مجرد خط او اكثر متجاورين او قد 
تتسسع الى نطاق حقيقى »© كما قد تطول أو تقصر » وهذا وذاك أيضا بحسب 
ما اذا كان الطريق أمامها منتوحا بلا عوائق او محكوما بحانات النخنض . 


هكذا نجد النطاقات الثلاثة تبدا بالنطاق المحورى والعمود الفقرى فى 
الغرب على تخوم المنخفض السهلية المكشوفة » يقابله بحذاء اقدام الحانة 
الشرقية النطاق الشرقى الذى يأتى فى الدرجة الثانية من الاهمبية » يتوسط 
قلب المنخنض بينهما النطاق الثالث والاخير درجة وأهمية . معنى هذا على 
الجمله أن النطاتات الثلاثة تختلف عن بعضها البعفى فى السيك والكثافة وى 
الاتجاه والانحراف وفى الامتداد والطول خضلا بالطبع عن القيمة والخطر وذلك 
كله بحسب موقعها من المنخفض أهى على تخومه المفتوحة الحرة الغربية أم 
على ضلوعه الشرقية المغلقة المحكومة أم فى الوسط الذى وان كان سهليا 
ممريا غان نصيبه من الرمال فى حكم البقايا التى تركها له النطاتان الطرغيان . 


الاول اذن هو قمة الارساب الرملى فى المنخفض كله » والثانى يجسع 

بين الارساب والتعرية الهوائية بقدر » والثالث الاوسط يأنى فى المرتبة بين 

المرتبترن ٠‏ غالرمال تدخل المنخفض من الشمال خترسب بحرية معظم حمولتها 
يا 


على ضلوعه الغربية اللكشوفة » ولكنها تصطدم فى شرقه بحاخته الحائطية 
«نضرب فى أسائلها بالنحت والتعرية بقدر ما تلقى عليها من ارساب ؛ ثم 
سهل الاوسط ما بين الاثنين لا يتبقى آلا ما يتخلف من حمولة فقط . 


تفصيلا )١(‏ »© النطاق الغربى انما هو الامتداد والاستمرار المباشر لغرد 
او محاريق الاقليمى ‏ لاحظ أن أسمه ينسب الى بلدة المحاربق بشسمال 
الخارجة . لذا فهو العمود الففرى فى الهيكل الرملى كله » ربما يبتلع أكثر من 
نصف رمال الخارجة جميعا . من هنا فهو يتقدم كجبهة حقيقية قوية قادرة 
على أن تعتلى المرتفعات كما تهبط على المنحدرات الى المنخفضات ثم على 
الاستمرار بعد ذلك متماسكة لرحلة بالغة الطول . لهذا يمتد النطاق بطول 
المنحفض من حائطه الشمالى حتى نهايته اقمى جنوب بوبيان بلا انقطاع » الا 
ان يختلف فى نصفه القمالى الضرس عنه فى نصفه الجنوبى المتحرر من 
قسر الارض تسبيا . 


فى دخوله اللنخفض يهوى من سسطح الهضبة الخارجية ومن سقف 
الحائط الششمالى الغريى ليستقر أو يتقئل فى أودية خليجه الارفى المنخنضش 
الاول © تلك الاودية ذات نفس محوره الشمالى الششمالى الغربي والتى تعمل 
كأوعية طبيعية معدة جيد! لاستتباله واحتوائه . ثم منها يرتقى النطاق الى 
البرزخ الهضبى الثانى حيث يتحول الى خطوط عديدة من البرخانات الى أن 
يقطع الهضبة وينحدر منها الى الخليج الارفى المنخفض الثائى فى لسسان 
أم الدبادب ‏ مين عمو ..؛ 


مع اعتراض السلسلة الافقية من التلال الى الجنوب » جبال طروان ب 
الطير ‏ طارف الشيخ » يتحول الخلبيج عمليا الى « حوض احتثساد ») 
رملى غيه تتراكم الرمال وتتصاعد بالتكدس الرجعى الى الخلف الى أن تعتلى 
سفوح هذه الجبال بالزحف خاصة منها السفوح الشسمالية الى أن تسستدير 
حواها . وهكذا تتحول أعالى تلك الجبال الى جزر صخرية وسط نطاق 
اأرمل . وفى هذا التحفد والتكدسس المتلاطم تفقد البرخانات أشكالها المنتظمة 
وتختلط وتتداخل فى كتلة رملية مموجة باهتة الشكل مبططة الملامح بقدر ماهى 
شاسعة فسيحة . ولكنها بذلك انما تتهيا للنصف الطلق المتحرر والاخير من 
رحلتها حيث تنظم خطوط ز<غها وتستعيد الشكل البرخانى المنتللم من جديد . 
)١(‏ فى هذا الجزء كله ._اجع : نبيل امبابى © « الكثبان إل _ملية الأنحركة 
ى المناطق الصحراوية » ؛ المدلمة الجغراغية العربية ؛ ./ا13 ؛ ص 2556-56 
عل ععققه معنقطكآ عط اه تنتر اك 21 أعرق آد. كعم لاأعتساى“ ,تمطقنادع .لر 
7 سال .لل س 1970 ,.085.ق.8 ,“مماووعرم 


مم 


الاستقامة والخطية الصارمة بعد ذلك الاشطراب والتفلطح والتشتت 
هى السية الاساسية هنا . فلنحو 1٠١.‏ كم ابتداء من مدينة الخارجة حتى 
باريس يتألف النطاق هنا من مجموعة من خطوط البرخانات المتلاحمة المتماوجة 
المنتظية والمتوازية » البرخانات ناضجة ضخمة طويلة © والخطوط محورها 
بن شمال الشسمال الغربى » والكل بموازاة ومحاذاة المحور الاسساسى لخط 
العمران فى الواحة . التغير الجوهرى فى النطاق أنه يبدا ضيقا فى الثشمال » 
؟ #8 كم » ثم يآخذ فى الاتساع بشدة حتى يصل الى ١5‏ كم فى نهايته . لماذا 
يتسع » لماذا « يفرش » »© لا شك لانه قد انطلق متحررا من ضيط التضاريس 
بحكوما ققط بفعل الهواء . ويطرد الانفراج بعد هذا أكثر واكثر الى حد أنه 
يتحول من الجبهة الموحدة المتماسكة الى خطوط متفرقة متشمععة كأصابع اليد 
المنتوحة وذلك فى نهاية الرحلة لسافة .2 كم من باريس حتى بوبيان (3) ٠.‏ 


النطاق الاوسط هو اضهعف الثلاثة ثموا وكثافة وطولا » فهو انما بقايا 
الكل . ثم هو أقرب فى محوره الى الشمالى ‏ الجنوبى نصا » على خلاف 
الميل الفسمالى الشمالى الغربى للنطاق الغربى » لا شك لان الرياح تتقئل هنا 
فى منتصف المنخفض بلا قسر أو تحديد مباشر . لضعفه بتحلل أو ينخلخل الى 
ثلائة خطوط منفصلة متباهدة متضائلة الطول باطراد من الغرب الى الشرق » 
خضلا عن أنها جميعا متقطعة بوضوح . والنطاق ككل يقع الى الشرق قليلا 
أو كثيرا من خط العمران الاساسى فى الواحة » كما تسوده البرخانات عموما . 


الخط الغربى يبدا من الجروف الجنوبية للبرزخ الهضبى الشمالى حتى 
حول باريس » ممتدا بطول خط التلال البيضشاوية التتابعة من جبل الطير حتى 
جبل قرن باريس . الخط الاوسط يمتدا من لسان الخليج الارفى الشسمالى 
بتقطسع حتى منخفض قصر زيان الوطيىء الذى يفسع نهاية له حيث يعمل 
« كمصيدة كثبان » )١(‏ أو « كمقبرة رمال » تدفن فى قاعه خلا تقوم لها قائبة 
منه أو بعده . الخط الشرقى بالغ القصر والضآلة والضعف » بضمعة آحاد من 
البرخانات بطول سهل الشركة جنوب شرق مدينة الخارجة . 


النطاق الشرقى والاخير يتألف من خط وحيد ولكنه غليظ نسبيا من الكثبان 
وانرمال » يمتد أيضا بطول المنخفض بحذاء أقدام الحافة الشرقرة ابتسداء من 
جبل اليابسة حتى بوبيان . انرز حائيقة اغية » مع ذلك » أنه محكوم تضاريسيا 
الى أبعد حد واكثر من أى نطاق آخر فى اللنخفض . خاذا كان النطاق الاربى 
أكثر اخلاصا وامتثالا لمحور الرياح الاب التقليدى قسمال الشمال الغرنى » 
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وكان النطاق الاوسط أدنى الى المحور الشمالى الجتوبى نصا » فان هذا 
النطاق الشرقى ادنى فى مجمله الى القوس المحدب المركب المديد للغاية اذ 
أئه يتقوس أكثر من مرة تبعا لتقوسات وتعرجات وتتوءات الحافة الحاكية . 
وفى التتيجة العامة تتقارب النطاقات الثلاثة نوها ما فى طرغيها لاسيما الطرف 
انجنوبى وتتفرج أكثر فى وسطها » ختبدو المنظومة كلها ألى حد ما أشسبه بهيئة 
قوس ضحل وتره غليظ » أو قل على شكل حرف 8 بالغ الاستطالة . 

الخط يبدا كشريظ من الرمال اكتماسكة » ومن ازاء نقب الرغوف حنى 
بروز الحافة بازاء باريس يتحول الى مسلسل من البرخانات المركبة المشوهة 
بفعل التخرسى المحلى . الى أن ينهار النظام الكثيبى نفسه تماما حول قاعدة 
ذنك البروز » غيستحيل الى حقل رملى متلاطم يتصاعد بالتكدسى الرجعى . 
بعد سبور الحامة تستعيد الرمال نظامها الكثيبى ولكن تحت قسرها تنحرف 
الرياح من هنا بزاوية منفرجة لتصبح شسمالية شرقية » ومعها يتمحور الخط 
ألى أن يجتازها ذ,كتسب المحور الفمسمالى حتى نهايته . غير أنه هنا يت 
أكثر من مرة من اعتراض بروزات ونواتىء الحافة التلية أو يعتليها الى أن 
ضع أخراها نهاية له )١(‏ . 


البيئة والعمران 

الآن » وعلى الجانئب البشرى » من الواضح ان نطاقات الرمال الثلائة , 
تترصد خط العمران الواحى وطريق اللواصلات الطولى الشريانى الوحيدين 
فى المنخفضش وتحاصرهما من يمين وشمال كما تتداخل معهما فى الوسط . ومن 
حسن الحظ تسبيا أن أقرب النطاقات الرملية الثلاثئة الى خط المعمور وادخلها 
فيه » وهو الاوسط ؛ انما هو أضعفها حجيا وأقلها خطرا . وعلى العيوم » 
مان معمور الواحة يبدو بهذا وكانه موضوع بين قوسسين غليظين من الرمال 
تتتحمه أيضا جملة اعتراضبة فى الصميم . هذا بالطول » أما بالعرض مان 
ثلاثتها جميعا أو آحادا تتعامد على » وتتقاطع مع » خطوط الواصلات العرضية 
فى قطاع أو آخر منها . لا مفر » يعنى ؛ لاى من الاستقرار او اللحركة من أن 
يصطدم بالرمال بالطول أو بالعرضس ميا يهددهيا ق الصميم ٠‏ 


من هنا عموما تتداخل الاراخى الزراعدة والاراضى الرملدة فى الواحسة 
تداخلا عبيقا بعيد المدى بحيث تتفاقم مشكلة زحف الرمال على الزراعمة 
والعيران » الامر الذى يفسر ا ضا كثرة الاراضى البور المهملة المهجورة ومثات 
الآبار المسدودة . ولا تكاد توجد قربة أو حلة بالنخفض لا تحيظ بها الرمال . 
أما المباه » فقد كان بالخارجة فى مطلع الستينات /إلم؟ بثرا » جف منها نتيجة 
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ا 


احفر آبار الاستصلاح العمبيقة /ا؟1 بثرأ » لمبقى .11 بثرا . ولكن الخزان 
الجوفى كبير » يكفى فى تقدير لزراعة ١6.‏ ألف خدان لمدة .٠.؟‏ سنة , 


أما عن العمران خان الجزء الاساسى من المزروع واللعمور فى المتخنض 
هو القطاع الششمالى بوجه عام ©» والشيال هو مركز ثقل العيران . وهنا 
تتركز اهم القرى مثل المحساريق والخارجة وجناح وزيان وبولاق وباريس 
ودوثى . ويبلغ عدد .سكان كل منها بضعة آلاف ومساحة زمامها بضعة آلاف 
أو مئات من الاغدنة » الا العاصمة الخارجة التى يزيد سكانها على المشرة 
الاف وسهل باريس الخصب الذى يتجاوز .ه الف خندان . 


ومعظم هذه القرى ينتظم كالعقد فى خط واحد ووحيد » يتوسط المنخنئض 
بطوله من الشسمال الى الجنوب ‏ « خط الحياة » للواحة كيا قد نقول . 
( الاستثناء الوحيد » قرية جناح » انبا استمدت اسمها بالدقة كبا يقال من 
أنها وحدها التى ١‏ جنحت »© خارج هذا الخط بانحراف قليل نحو الغرب!) )١(‏ 
بن هنا تبدو الخارجة فى مجموعها وبرقعتها الطينية الزراعية المتقطعة وبعقد 
حلاتها الطولى « كشارع من الواحات © كبا يضعها لوران (؟) . وليس صدفة 
نهذا ان يتبعها طريق درب الاربعين باستمرار من البداية الى النهاية . 


وعلى ذكر الدرب » ان الخارجة تملك بسهولة اغنى واكثف شسبكات 
طرق واحاتنا الصحراوية جميعا . ففضلا عن قربها من وادى النيل » مع شدة 
اسنطالتها أيضا »© خائها بحكم الموقع كاولى الواحات تعد بوابة المسحراء 
انجئوبية ٠.‏ لذا تخرج منها أو تلتقى غيها مجبوعة متشععة كتروس العجلة أو 
كخيوط العنكيوت » قد تبلغ الدسنة مددا » وتتبع اما المحور الطولى أو 
العرضى . خاذا بدأنا من الجنوب الغربى : طريق العوينات ‏ الكفرة ») درب 
الاربعين الى الفاشر » الدر » ادخو » اسنا » الاتمر » نجع حيادى ب 
نرشوط »© حرجا » سوهاج »© اسسيوط » الداخلة عن الطريق الشلمالى ثم 
الجبوبى ( درب الجبارى ) ثم تغريعته الجنوبية باريس ‏ الداخلة . 


غير أن هذه الطرق تتفاوت كثيرا فى أهميتها بالطبع ما بين الرئيسى 
والغرعى . فالمحوران الرئيسيان هما وحسدهيا الطولى طريق الاربعين 
( اسيوظ ‏ الغاشر ) والعرضى ( نجع حمادى - الداخلة ) . وبين هسذين 
الاخيرين كان هناك عادة شد وجذب مرحلى دخل فى توجيه علاقات الواحة 
الخارجية . 
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خفى البداية وجه درب الاربعين الحركة على المحور الطولى ما بين 
غرب السودان ونيل اسيوط » وعليه كانت الخطوط العرضية شرقا وغربا 
تتعامد كأشواك السمكة على عمودها الفقرى . ولكن منذ 15.8 مدت مواصلة 
الواحات الحديدية الضيقة التى تخترق الخارجة بالعرض وتستفيد فى مسارها 
من وادى السمهود لتنتهى قرب غرشوط » خجاءت لتؤكد المحور العرفى المجدد 
على حساب اللحور الطولى التقليدى . 


غير أن انشاء طريق اسيوط البرى للسيارات فى العقد المافى ؛ والذى 
يخترق الواحة الى اقصى جنوبها تقريبا حوالى باريس » وضع نهاية لحياة 
مواصلة الخارجة واعاد تأكيد المحور الطولى من جديد . لقد ورك طريق 
السيارات درب الاربعين البرى »2 ولكنه بالقدر نفسه بعثه فى صورة معصرة . 


ثم آخيرا جدا جاء خوسفات أبو طرطور ليعيد الحياة مرة اخرى الى 
مواصلة الواحات فى صورة معدنية ليعيل جنبا الى جنب مع طريق سيارات 
أسيوط الشريانى . وبذلك ولاول مرة أصبحت الخارجة مركزا لشبكة مواصلات 
محلية تكعيبية لا باس بها تجمع على قدم المساواة بين المحوربن الطولى 
والعرفى وتتعايثس خيها الوسيلتان الحديثتان الخط الحديدى وخط السيارات 


على اساس واقتعى من تقسيم العمل : الاول للخامة المعدنية والثائى للخدمة 
العامة . 
الداخلة 
الصورة العامة 


بموقعها الىالغرب من الخارخة بنحو . ؟ اكم © ومن الثيل بنحو ..'اكم © 
تكاد الداخلة تتوسط المسافة بين ثنية قنا ‏ التى تقع على عروضها تقريبا سا 
وبين الحدود الغربية . تبدا بالتقريب شرقا حيث تنتهى الخارجة غربا » اى 
حوالى خط طول .5 شرقا لتنتهى حوالى خط لم؟* شرقا » أى على امتداد 
درجتين طوليتين . أو بالاحرى على امتداد هدر! درجة طولية على جانبى خط 
طول 44* الذى يكاد يقطعها فى وسطها بالضبط . هى بالتالى تصطف جزئيا 
على ئس خطوط طول الفراغرة والبحرية وقطارة المغرة ثم خليج العرب 
ومنطةة العلمين على الساحل الشمالى . 


كالا.اريج؛ » هحدها الثميالى خط عرض 55* ؛ ولكنها جئوبا تقتصر دون 

خط 0١؟‏ »© ولذا نهى لا تبدا بالضيبط حيث تنتهى الخارجة بقدر ما تصنع معها 

الضلع الثسمالى من الزاوية القائية المشتركة . على عكس الخارجة ؛ هى 
لفقا 


بالطبع متخنة عرفى »© <انتها الوحيدة فى الفمال وتعد امتدادا لحافة 
الخارجة الثشمالية . أما جنوبا غلا حافة » مثأما فى الخارجة غربا » ومن هنا 
ينفتح المنخفضان على بعضهها البعض بحرية فى الجنوب والغرب » فىالوقت 
الذى يفرض عليهسا انغلاتهما بالحافة القايخة فى الشمال والشرق أن يتطلع 
كل منهما الى الآخر بصفة خاصة » ولذا تتكائر بيتهما هنا طرق القواخل 
واللواصلات الصحراوية بصورة ملحوظة . 


الداخلة » مع ذلك © منخقضش اصغر أبعادا بكثير . غطوله مه كم » 
وعرضه ١.‏ .؟ كم »© خلا تزيد مساحته عن نيف واربعمائة كيلومتر مربع 
٠.٠. -(‏ ألف خدان ) )١(‏ . ولكن فى قياسات اخرى ان الطول ٠١.‏ كم » 
والعرضى أقصاه نحو 6ه كم وأدناه 14 كم ومتوسطه 8؟ كم » اما امسساحة 
فتحو المليون فدان . ولعل اللقصود بالابعاد الاخيرة « المنخفض » الطبيعى 
عموما » بينما يقصد بالابعاد الاولى « الواحة » الزراعية اى الجزء المنيد من 
المنخفضى . وعلى اية حال » ورغم تعذر الدقة © خالداخلة عموما وبالتقريب 
نصف الخارجة مساحة على الاكثر . المثر » مع ذلك »؛ انها كما سنرى 
أخصب تربة وأغزر ماثية وأكثر بالتالى سكانا بصغة تقليدية . 


كالخارجة أيضا » الداخلة منخفض جوف بايتداد خط حدود التكوينات 
الجيولوجية بين الحجر الرملى النوبى فى الجنوب وبين الطفل الكريتاسى 
والطباشير الباليوسينى فى الشمال . المنخفض نفسه محفور فى الحجر الرملى 
النوبى » بينما أن طبقات الحجر الجيرى الصلبة الشمالية هى صائع حافته » 
والطباشرر الباليوسينى هو الغطاء الصخرى الاصلب لهذه الحافة . طباقيا» 
تشترك الداخلة مع الخارجة فى معظم تكويناتها . خفوق الحجر الرملى النوبى 
الذى يشسكل أرضية أو قاع المنخنض » تتوالى طبقات الطفل الملون خطبقات 
الفوسفات غطنل الداخلة ثم الطباشير . وفيما عدا النوبى » لا تظهر هذه 
الطبتات بالطبع معرضة الا فى مقاطع حافة الكويستا الشمالية (5) . 


وتمتاز الداخلة باطراد واستيرار طبقاتها الارضية فكل أجزاء المنخفضض» 
مع قلة تغاير سمكها » كما تمتاز تكتونيا بغياب الانكسارات الهامة . وهذا 
وذاك يشير الى بساطة تركيبها » والى انها لم ت*عرض لكثير من التلقلة أو 
التشويه . والواضح أن تاريخها الجيولوجى أقل تمنيدا من الخارجة بكثير , 
ومع ذلك فقد اختلف الجيولوجيون فى تشخيص طبيعة المنخنض . غهى عند 
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البعض التواء محدب له نفس إتجه المنخفض ؛ ربطه باغلوف وبيردون 
وسياجيف مع الخارجة بالبروز الليبى الكبير . ولكن البعض الآخر يرى آنه 
يقع فى التواء مقعر محوره نحو الشمال الشرقى )١(‏ . 


الحافة العظمى 

تضاريس امنخفقض لا تقل بساطة عن بنيته . الحافة القمالية » اذا 
بدانا بأبرز المعالم يقينا » هى ثانى أضخم كويستا فى الصحراء الغربية بعد 
القطارة . خفهى تتفوق على نظيرتها الشرقية فى الخارجة امتدادا وارتفاعا . 
استمرارا لحافة الخارجة الشمالية » تمتد لنحو .5؟ كم فى اتجاه غرب 
الشمال الغربى بعرض متوسطه /! ل كم . متوسط ارتقاعها .8 ل .4.0 
مثر فوق قاع النخفئضش » ولكنها تزداد ارتفاعا ووعورة فى القطاع الاوسط 
حيث تصل فى مواضع الى ./!؟ .48 مترا . 


انحدار الحافة من ذراها الى الهضبة الشسمالية الطباشيرية تدريجى 
مطرد حتى الفرافرة © ثمة خقط بعضى التلال المحلية مثل جيشان فى الغرب 
وجبل شساوشاو فى الوسط ( ..24 متر ) . وعلى سطح الهضبة المتاخم تنتشر 
الخرافيثشى ( التى حرختها بعثة رولفس هنا الى كلهطههةت© ) ؛ وهى نوع 
من الصحراء غريب المظهر نش عن تعرية الطباشير الصلب بشكل متغضن 
متموج كسطح اابحر المضطرب . أبرز أمثلتها فى اقمى شمال غرب امتخفضن 
حيث اكتسبت !لنطقة اسمها كعلم : منطقة الخرافيش , 


رغم وحدة بحورها العام » فليست الحافة خطية مستقيمة كحافة 
الخارجة الشرقية » وائها تتعرح فى بشع سلمات أو زوايا قوائم قصيرة 
تتوالى على التعارج واحدة ثسمال الاخرى . وبهذا تبرز منها بضعة رؤوس 
صخرية ناتئة تحصر بينها بضعة خلجان أرضية واضحة اهمها ثلاثة : شمال 
وشرق قصر الداخلة » سمال شرق بلاط » شرق تنيدة . 


فى هذه الخلجان تتكائر الاودية القصيرة السريعة » ختتحول الطبقات 
التى تكون جرفا حائطيا خارجها الى منحدرات متاكلة متهدلة بالئنحت التراجعى» 
ومن ثم غبقدر ما تتراجع غيها الحافة باستمرار واطراد بقدر ما تتوسع هى 
وتكبر ٠‏ وف النتيجة تتشكل عند أقدام الحافة عتبة موازية كالرف الفميق 
عرضها بضعة كيلومترات » غتبدو أشبه بهضيبة شريطية تمثل منطقة انتقال 
بين الحاغة والمنخنض . 
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ليس انتقال فقط » بل ونقل أيضا . خهنا فى الواقع تتحدد .الطرق 
والممرات الوحيدة التى يمكن .نها اختراق الحافة واحتيازها من بطن المنخفض 
الى سطح الهضبة الصحراوبة الشبالية . واهم هذه الميرات هى باب 
الجسيند فى الغرب شمال القمر وهو مجاز الطريق الى الغرافرة » ثم ختحة 
العتية فى الشرق شمال شرق بلاط وهى مجاز درب الطويل الى وادى 
النيل () . 


هذا عن الحافة وتراجعها فى قطاعات خلجانها » اما عند رؤوسها 
الاكثر صلابة ومقاومة بالتعريف خالظاهرة محدودة » وتاخذ شكل الكتل المتتطعة 
من صلب الحافة » اما منفصلة جزئيا أو كليا » أى كنواتىء او بوارز لها 
نفس ارتفاع وأستراتيجراغية الحافة الام . والحالة الوحيدة المعروفة تقع 
فى أقصى شمال غرب النخفض ازاء منطقة الخرافيشس . غثية أولا ومباشرة 
نتوء مثلث متصل كشبه الجزيرة » لكنه فى طريقه المحتوم الى الانفصال التام. 


ثم الى الجنوب منه وعلى بعد /!1 كم غرب قصر الداخلة تل منفصل 
تماما هو جبل أدمونستون 807008800826 ( هكذا سمته بعثة رولفس نسبة 
الى أول مستشكف اوربى شساهده » ولعله بات من المناسب أن تستبدل بها 
تسمية محلية كجبل الداخلة مثلا ) . وفى كل حوض الداخلة » مان هذا الجبل 
هو الوحيد » كأنه الاستثناء الذى يؤكد القاعدة . وفى هذا تختلف الداخلة 
عن الخارجة تماما حيث تنقط التلول والجبلايات جوانب االلنخفض ووسطه(؟). 


أرضية المنخفض 


وهذا ما ينقلنا الى ارضية المنخنض نفسه . المستوى الاتليمى أعلى من 
الخارجة بكثير بالطبع » بنحو ٠١١‏ متر على الاقل . خاخنض نقطة فى الداخلة 
لا تقل عن ١١.‏ متر غوق سطح البحر » ترتفع فى أعسلاها الى .15 مترا , 
الانحدار العام من الغرب الى الشرق » القطاع الغربى اعلى من الشرتى 
حيث توجد أيضا أخنض نتقطة فى كل المنخفض . السطح متموج بلطف عموما» 
كما يرقى الى هوامقمه غالبا بالتدريج الوئيد . وهذا الاستواء » دعئا 
نسجل »© دون أن يكون للداخلة تاريخ بحيرى قديم كالخارجة مثلا . وائما 
قاعها من الصلصال الاحير فى معظمه » يرجع الى الكريتاسى » ويغطيه الطمى 
فى بعض المواضع بنسبة ربع مساحته تقريبا - 


,مكنهه ,«إهم1معع 6 زطمدتوممه: 115 ,كتمهه وتطلوط ,اأعمووء8 .]8 (1) 
- 13 ,9 4 .م ,1901 
.5 - 55 ,41 - 29 .م .للا (2) 
نظا 


الى الجتوب لا حاغة البتة » وانما ارضية تتدري وئيدا ولكن اكيدا منذ 
آخر المناطق الزراعية الى أن تندغم وتتلاشى بغير وضوح فى هضبة الصحراء 
الجنوبية ٠.‏ تحديد الحدود من ثم صعب » وبالتالى اتساع المنخفض خمساحته. 
اتساع الواحة ؛ اذا قيس بحساب الارافى الزراعية والعيران » يبلع اقصاه 
فى الغرب . هنا نجد قصر الداخلة اكثر بقعة شسمالية وموط أقصاها جنوبية » 
والمسافة بينهيا /؟ كم أ أ الواحة تزداد اتساعا كلما اتجهنا من الشرق 
الى الغرب . 'ما بحساب خطوط الكنتور » التى تجرى عموما من الشسمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى مع المحور العام للمنخنض ؛ غاذا كانت أقدام 
الحافة الفمالية تقارب عموما خط كنتور .75 س ./ا؟ مترا » فان حدود 
النخفض الجنئونية تقارب خط كنتور ١٠0؟‏ مترا. 


ابواكرا 
9 
و 
ا 


شكل 58 - الواحات الداخلة , لاحظ استعراض المنخفض وحافته الشمائية العظيمة . 


على أن هذا الخط الاخير يمتاز ىق وسطه بأنبعاجة كبيرة يتقسر غيها نحو 
الجنوب فى لسان منخفض بارز كانه واد صغير يخرج من منخفض الوإاحصة 
متمابدا عليه . هذا بينبا يعود الخط فى أقمى طرغيه شرقا وغريا ليقترب 
نشدة من خط الحافة الشمالبة مضيقا بذلك اتساع المنخنض للغاية ومحددا 
مخارجها عرضيا بمضايق أرضية محصورة كنتحات اليوابات , 


خفى الشرق ثية لسان نحيل وطويل يصل منخفض الداخلة بالخارجة » 
يمثل الطريق الوحيد المباشر بينهيا » لذا يتتبعه درب الجبارى . أما فى نهاية 
المنخفض الغربية خان اقتراب كتلة جبل الداخلة ( أدمونستون ) وسلسلة 

من الكثبان الرمنية من الحافة الشمالية يتركها اشسبه بسرداب طويل بالخ 
الضيق والدقة كانخائق الحائطى 6ل068 عرضه فى نقط عدة آمتار خقط يمثل 
نقب الدخول الوحيد من الغرب . 


الرواسب الرملية 


عن التكوينات الرملية » التى تتنوع ما بين سهول رملية وخطوط 

كثيبية » غائها بالقطع اقل انتشارا ومساحة منها فى الخارجة » مثلما تختلف 

' توزيعا بالشرورة . خبدلا من ثلائة خطوط » ثمة هنا خطان خقط ») كلاهما على 

محور نحو شباز الشيال الغربى » ومن ثم يقطعان المتخفض بالتعايد بل 

وبزاوية تكاد تكون قائية وليس بالتوازى كما فى الخارجة . الخطان أجنح 

الى غرب المنخفض منهما الى شرقه »© بل يقع الغربى منهيا خارجه عمليا أو 
قل على عتبة بابه . والخطان ابعد شىء عن التقارب فى الاهمية . 


هالشرقى هو العمود الفترى » وهو وحده الذى يقارن بخطوط رمال 
الخارجة . على محور قصر الداخلة س. موط » شاملا قطامهما » يمتد لنحو 
.1 كم صوب الجنوب . وصوب الجنوب يزداد عرضه بالتدريج حتى 
يبلغ نحو 1١ 1١‏ كم فى نهايته . داخل المنخفض يتقطع الخط الى جزر 
تتداخل فى خوضى شابلة مع جزر الواحات الزراعية . أما خارجه غالظاهرة 
الجديرة بالتسجبل هى أن الخط محكوم تضاريسيا بقدر ما هو موجه بالرياح. 
غهو هنا يستقر بكابله تقريبا فى ذلك اللسان الارفى المنخفض أو الوادى 
الذى ترسمه خطوط الكنتور جنوب المنخفض . وبهذا خان الخط فى مجموعه 
يبدا داخل المنخفض وهو رمل الواحة وينتهى خارجه وهو وادى الرمل . 


أما خط الرمال الغربى خثانوى للغاية » طوله نحو ١؟‏ كم وعرضه ؟ كم 
قط . يقع الى الغرب من جيل الداخلة ( أدمونستون ) بقليسل تاركا نتحة 
ضيقة صخرية بينهما وأخرى بين نهاءته الشسمالية وحاغة المنخفض الشمالية . 
3 


وبهاتين الفتحتين تتحدد مداخل المنخفض الثربية كما رأينا . عدا الخطين » 
هناك سهول رملية عديدة وكثبان ثماردة فى.ارجاء المنخفضش » كا فى وادى 
العاقولة وكما حول قرى الشمال خاصة كالقصر والجديدة والتلمون وبدخولو 
حيث يزيد خطر الرمال فى هذا القطاع كلما أتجهنا ثسمالاً (0) . 


عند هذا الحد نستطيع أن نرى أن.توزييع التكوينات الرملية فى مجملها 
هو بالدقة ولسوء الحظ التوزيع الخطأ من وجهة نظر العيران . خهو لايتعامة 
فقط على هيكل المعمور وخط العمران ويتقاطع معه ويساهم فى تمزيقه » ولكنه 
أيضا اذ يجنح اساسا الى القطاع الغربى من المنخفض غانها يتوقع كما سنرى 
حالا مع القطاع الاساسى من العمران . وحتى اذا كان العمران قد نجا من خط 
الرمال الغربى بوقوع هذا خارجه تماما » غان هذا هو الخط الضئيل خاري كل 
مقارنة ؛ بينما ان الذى يضرب ف قلب المعيور انما هو الخط الاساسى البالخ 
الضخابة والخطر . 


استفلال الأرض 


غير الرمال »2 المستنقعات الملحية والاراضى السبخة البور واسعة 
الانتضار هى الاخرى نتيجة لتبديد مياه الآبار وعدم شببط تدفقها . حول موط 
والجديدة وغيرهما » مثلا » خلق تبديد مياه الآبار مستنقعات ملحية شاسعة 
واراضى سبخة جدا . والواقع أن كل قرى الدائخلة بلا استثناء تقريبا بها 
أراض صالحة مزروعة وأخرى خاسدة غير مزروعة ٠.‏ وعادة تقع الاراضى 
البور حول حدود الاراضى المزروعة ٠‏ غير أن المستنقعات والسبخات الملحية 
ترتبط اساسا بالارافى المنخفضة. خالاجزاء السهلية المسطحة من المنخنضات 
مزروعة عادة ؛ ولكن الاجزاء الاعمق بها عالية الملوحة غارقة بالمياه ولا تلسث 
أن تتحول الى مستنقعات ملحية . 


من هذا نمل الى القاعدة العامة وهى ان الاراشى البور وسط فى 
منسوب الكنتور وفى درجة الللوحة بين الممستنقعات الملحية من جهة وبين 
السهول الرملية والهضبة الصحراوية من الجهة الاخرى )١(‏ .. وهناك © 
آخيرا » تداخل كبير بين الرقع الزراعية والرمال والمستنقعات جميعا . والمقدر 
أن الرمال والمستئقعات معا تشغل نحو نصف مساحة المنخفض الكلية . 


ورغم ان عناك مساحات شاسعة تصلح للزراعة » يقدرها البعض 
ملشلدط نة موعمطك زه ترقنة لمنهداممه عه“ لهك فتطموللة )لج (1) 
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لديفا 


بتحو . ./! الق ندان »© لا ينقصها ألا الماء والاستصلاح » فان الرقعة الزراعية 
تبلغ تقليديا نحو .2 الف فدان خقط . وهذه الرقعسة تنقسم بوض وح الى 
قطاعين »> وان كانا غير متكافئين » تفصل بينهما رقعة من الصحراء الصخرية 
التاحلة عرضها ١.‏ كم . غالتطاع الغربي يستائر بثلاثة أرباع ارمى الواحة 
الزراعية ويمعظم الآبار » كما امتد مؤخرا بالاستمسلاح الى منطقة غسرب 
الموهوب . من ثم تتركز الغالبية العظمى السساحقة من القرى الهامة ى 
القطاع > أنه مركز ثقل الواحة فى الانتاج والعمران . ما القطاع الشرقى غلا 
يضم سوى ربع ارض الواحة الزراعية تقريبا » وآباره قليلة » ولذا لا يبلك 
سوى قريتين اثنتين هقط من بين نحو « دستة » هى مجموع قرى وحلات 
الواحة (0) . 


خيما عدا. هذين القطاعين الاساسبين من الارض الزراعيسة » يوجد فى 
اقمى شرق الداخلة وعلى الطلريق بينها وبين الخارجة ثلاثة أودية خصسبة 
صالحة للزراعة وان ظلت حتى قريب جرداء قاحلة لنقص المياه . تلك هى من 
الغرب الى الثرق وادى العاقولة » وادى البليزيه » سهل الزيات . خوادى 
العاقولة » نسبة الى العاقول الئبات المحلى السائد » يقع على الطرف 
الجنوبى لمنخفض الداخلة عند الكيلو .16 من الخارجة » وهو سهل رملى 
تصله بعض مياه الرشح من سيح آبار قرى الداخلة المجاورة . أما وادى 
البلوزيه خيقع الى الشرق من تنيده بنحو 11 كم انتسداء من الكيلو .16 على 
طريق الخارجة . أما الزيات غخسهل خصب خسسيح منبسط حمسا ؛ تربته 
صلصالية ثقيلة مشققة للغاية . وهو يقع بين الداخلة والخارجة من الكيلو 
6. حتى الكيلو ؟1 على طريق الخارجة آيضا )١(‏ , 


ميكل العمران 


بهذه الصورة تتحدد خريطة العيران فى الواحة . هيكل الخطة بسيط 
كما هو واضح للغاية : زاوية قائية تقريبا مستقيمة الضلعين » ضلعها 
الراسى الاقصر فى أقمى غرب المتخفض ؛ والاطول أغقى بامتدادها نحو الشرق 
مع انقطاع حاد قبل النهاية حيث خجوة الارض الجرداء غير الزراعية . الزاوية 
تكاد توازى وتتبعالحافة الشمالية فى بعض تعرجاتها ورؤوسهاء ولكنها بعيدة 
عنها بقدر ما نجنح الى الجائب الجنوبى من المنخفض . واخيرا غان هذه 
الزاويه تتالف دائما وفى جميع قطاعاتها من خطين متوازيين » دأخلى وخارجى؛ 
يفصل بينهما نطاق من اللامعمور من الارأاضى القاحلة الرملية والطفلية . 
,3 - 65 بص ..عاه هلطعلة1 ,لاعملهعظ (1) 
.302 .م يأك .ره ,له ك لتطدونةة (2) 


هنا 


يبدا الخط الخارجى فى الثشمال بقصر الداخلة » غيجمع الموثشية غالجديدة 
هالقلمون الى أن نصل الى موط على رآس الزاوية حيث نشرق الى معصرة 
ألى أن نقفز خجوة الانقطاع الى تنيده فى اقصى الشرق . اما الخط الداخلى 
غيبدا فى الشمال بحلتى برباية وقطامية » ثم ينتظم بدخولو خالراشدة ثم ينثنى 
شرقا الى هنداو خاسمنت الى أن يقفز الفجوة الى بلاط . 


واضح أن الضلع الغربى وراس الزاوية من القصر حتى موط هو مركز 
الثقل العمرانى . والطريف أن هاتين القريتين الهامشيتين هما أكبر مراكز 
الداخلة ؛ قديما كانت التصر وحاليا موط . القصر » قصر الداخل أو الداخلة» 
تقع على نقب الغرب الضيق وعلى ياب الجسمند الشمالى » مسيطرة بذلك 
على بوابة الدخول الوحيدة هناك . فكانت من ثم بداية طرق القواغل غربا 
الى السودان وسمالا الى الفرافرة » وكذلك نقطة الحراسة المحصنة دائيا 
ضد الهجيات والاغارات الآتية من الصحراء الليبية خاصة . وهذا ما يفسر 
الحصون الترعونية والرومانية العديدة بها » عدا اسسمها الدال القصر رغم 
تواضعها الشدبدة كقرية بسيطة . ولعل هذا الموقع هُو الذى يفسر اولويتها 
التقليدية فى المافى . 


غير أنها موضما تقوم على حاغة كالجرف فى منطقة تلال صخرية وكثبان 
رملية » وذلك أيضا بلا واد خصب بقربها على خلاف سائر قرى الواحة . لذا 
تعائى دائما من تهديد الكثبان الزاحفة التى تستقر بجانبها على قاعدة من 
الصخر مباشرة » على العكس مما فى الخارجة حيث تستقر على الصلصال . 
الكثبان تزحف عليها من الشمال »© بينما تنتثر رقع المزروع حولها فى الشرق 
والجنوب والغرب . وقد ردمت الرمال كثيرا من آبارها »> ولذا كانت مواردها 
من المياه فى تناقص )١(‏ . ولعل هذا يفسر انتقال الاهمية منها الى موط مؤخرا. 


على مرتفع مكسوف ايضا »؛ بل واعلى ».تقع بدخولو »؛ خكانت من ثم 
مهددة أيضا بالكثبان الشاردة التى تزحف على الحلة والمزارع والآبار على 
حساب مواردها المائية المحدودة . الرقعة الزراعربة حول بدخولو تمتد جئوبا 
لتتصل بتلك المحيطة بالراشدة الغنية بآبارها وبساتينها وفواكهها . القلمون» 
على العكس »© هامشية منمزلة تترصدها الرمال من كل الجهات » وتتناثر 
رقعتها الزراعية بينتضاعيف وتجاويفكثبانها» وقد تكائرتحولها المستنقعات 
الملحية مؤخرا . بين القلمون وموط سهل رسوبى واسع للفاية » الا أنه قاحل 
لغياب الماء ) نكن من اللمكن زراعته لو توغر . 


.3 بم ,.14 (1) 


أما موط فكبرى قرى الواحة حاليا وعاصمة الادارة المحلية . حولهنا 
منطقة واسعة من الاراغى اللحية المنبسطة تغطيها قشرة ملحية نتيجة لتبديد 
الآبار (') . بحكم موقعها فى أقمى الجنسوب » كانت بداية طريق درب 
الطرخاوى . وكما تتصل رقعتا بدخولو والراشدة فى الشمال » تتصل رقعتا 
معصرة وأسينت فى الجنوب وذلك فى مساحة أوسع بكثير هى تهاية القطاع 
الغربى من أراخى الداخلة الزراعية . 


آخيرا وبعد فاصل أوسسم من الانقطاع التام نصل الى اكبر رقعة زراعية 
منفردة فى الواحة » وهى الاكبر لاا لسبب سوى أنها تشكل القطاع الشرقى 
كله من ارض الواحة الزراعبة . عليها تقوم بلاط وتنيدة . وكلتاهيا يحكم 
الموقع بداية طريق صحراوى » الاولى بداية درب الطويل الى وادى النيل » 
والثائية بداية الطرق الثلاثة الى الخارجة »© الطريق الشسمالى عير مهل 
الزيات » درب الجبارى الى مدينة الخارجة » ثم خرعه الجنوبى الى باريس ٠‏ 


الداخلة » آخيرا ؛ من أغنى ان لم تكن اغنى الواحات بموارد الميساه 
العذبة . غلقد كان بها اكثر من 1.٠.‏ بثر (1) © بعضها يعطى ماءا دافئا كما فى 
منطقة التصر خاصة » لكن كثيرا منها أندثر بالرمال السافية والاهمال . وكان 
المتدر أن هناك نحو .؟؟ ينبوعا » .1 يئرا بأقية . وفى مصدر آخر أن العدد 
٠‏ بثرا » منها .17 بئرا عميتة » .7م سطحية للاهالى . ولكن فى مطلع 
الستيئات كان عدد الآبار 118 © ثم جف منها 11177 بئرا بعد دق آيسار 
الاستصلاح العبيتة »؛ خبقى 11 بثرا . ومع تناقتص عمدد الآبار عامة ) ثم 
تناقص معدلات تصرخها بشدة »© الجديدة منها كالقديبة » انكيشت الرقعة 
المزروعة من ؟4 الف خدان سنة 15178 الى ١5‏ الفا حاليا ٠‏ 


وعلى أية حال » غبفضل هذه الموارد المائية » بالاضافة الى تفوق 
خصب أرضها » كانت الداخلة تقليديا تقوق الخارجة سكانا بكثير ؛ ومن ثم 
كانت كبرى واحات الصحراء الغربية كلها سكانا . فى/1591 »© مثسلا » كان 
حجم السكان فى الداخلة ..5ر؟1 مقايل ..16 فى الخارجة » وثلك من بين 
.ر. 4 نسمة هى مجموع سكان واحات الصحراء الغربية الخيس . أى أن 
الداخلة كانت ضعف الخارجة ومثل باقى الواحات الاربع مجتمعة ؛ أى كانت 
وحدها نصف الواحات سكانا ٠‏ 


من هنا © ولموقعها الهامشى المتعيق داخل الصحراء - لاحظ تسمية 
« الداخلة  »‏ والمتوسطل فى الوقت تغفسه بين سلسلة الواحات »© كانت 


.5 س 303 .م ,14 (01) 
.5 - 280 .م ,.10 (0) 


1م 


الواحة عقدة ععامة فى شبكة مواصلات الصحراء . هناك محوران للطرق : 
الطولى : جنوبا.شرقا الى الخارجة فى ثلاث قشعب ؛ وجنبوبا الى غرب 
السودان بطريق درب الطرغاوى المتفرع من درب الاريعين © ثم سمالا الى 
الفراغرة «رورا بأبو منقار . والمحور العرضى : شرقا الى أسيوط بطريق درب 
الطويل » وغريا الى العوينات والكفرة . 


الهضبة الوسطى 
كتلة الهضبة 


تنحمر ما بين خطى منخفضات الخارجة ‏ الداخلة الواقع غوق سطح 
البحر جئوبا » والقطارة ‏ سيوة النطرون الواقع تحت سسطح البحر 
كمال . تتألف من نطاتى الحجر الطباشيرى الكريتاسى والحجر الجيرى 
الايوسيئى معا . اذا تمتد امتدادا شماسعا » من هروض ثنية قنا الى عروضص 
راس الدلتا تقريبا ؛ محققة شكل مربع منتظم الى حد ما » يحتل قلب الصحراء 
الغربية » ويخرج منه لسائان : واحد عريض فى الجنوب الشرقى غرب النوبة 
والثائى يحدده خط كنتور .١؟‏ متر ويندفع كالتقاطع نحو الشمال الشرقى » 
وهو أبعد امتدادا » ويبدا اكثر عمرضا ولكنه يضسيق بالتدريج حتى ينتهى 
كالثلث المسحوب قرب رأسس الدلتا ٠‏ 

. متوسط ارتفاع الهضبة ..؟ ب 7.١.‏ متر » لكنها تتفاوت حوله كثيرا 
محليا واقليميا . والانحدار العام الى الشمال بالطبع » لكن بروز اللسان 
التاطع وسطها يعقد الانحدار نسبيا . غهو يكاد يشطر جسم الهضبة الى 
قطاعين اقل ارتفاعًا » احدهها فى الشرق ينحدر تدريجيا الى وادى اليل » 
والثانى غربا نحو الحدود ويحيل أساسا بحر الرمال العظيم حتى منخنضش 
التطارة . والواقع أن هذا القاطع يبدو كطية محدبة شاسعة الامتداد تعلو 
وسط الهضبة »© وتتفق فى جزء. كبير مفِها مع محدب البحرية - أبو رواش 
الشهير . والمحدب يمكن بسهولة أن يعد بيثابة « الفهرة 0055315 6 الواضحة 
لشمإل الصحراء الغربية ‏ ثىء أقل من منود خقرى وأكثر من مجرد خط 
تضاريمى موجب . ' 

بهذا كله خان ألهفبة ككل ؛ مثلما هى اأحدث عيرا واكثر تنوعا فى 
بنيتها » هائها اكثر تفرسا فى سطحها » كسا تحمل معظم تكاوين المصحراء 
الغربية الرملية سسواء من بحار او خط وط رمال » مما يزيد مورخولوجيتها 
وملامحها تنوعا بدرجة أو بأخرى . وبينما تتركز التكوينات الرملية أكثر 
ما تتركز فى القطاع الغربى من الهضبة » تتركز مظاهر التعرية السطحية من 
اودية وتلال فى حافتها الشرقية تجاه وادى النيل . وآخير! » غلعل الهضفبة 

وذنا 


الوسطى بموقعها الداخلى وامتدادها الشاسع هى آأحجف أجزاء الصسحراء 
الغربية وافقرها فى موارد المياه . غلنحو 8١.‏ كم طولا ؛ .ل كم عرضا جنوب 
سيوة وغرب الفراغرة لا توجد نقطة ماء واحدة » اذ تختفى الآبار واليتنابيع 
تماما )3١(‏ . 


تفصيلا » يمكننا ان تركز على القطاع الشرقى من الهضبة بصفة عابة » 
ثم بصفة خاصة على ركنيه الجنوبى فى قطاع نجع حمادى ‏ سوهاج (5) 
والشمالى فى قطاع ابو رواشس . خفى انحدارها نحو النيل تتدرج الهضبة فى 
عدد من سطوح التعرية التى تشى بمراحل متعددة من دورات التعرية فى ظل 
ظروف مناخية مختطغة وتبدو بقايا هذه السطوح على شكل حافات عديدة تبتد 
أحيانا لمسافات كبيرة و تقع على مستويات متتابعة تيدأ من سقف الهضبة 
المالى وتنتهى بالصحراء اء الوامطكة عمل +108 غرب وادى الثيل »© وعادة 
ما يبلغ فارق الكنتور بينها عدة عشرات من الامتار . على الكل © يعد » 
تنتشر آثار التعرية الانتخابية فى محيط الجير : حقول البطيخ المخرى » 
الخراميش » الكووف ... الخ » مما يضاعف من تضاريس السطح الثانوية. 


الركن الجنوبى الشرقى 


ثم آخيرا تنتهى اقدام الهضبة غرب الوادى يعدد من الخلجان أ 
التخلجات الارضية عادة » تقترب غيها من حدود الزراعة برؤوسن بارزة مدببة 
ثم تبتعد عنها ى اقواس نصف دائرية او متعرجة . من هذه الخلجان فى قطاع 
نجع حمادى س سوهاج خليجا سمهود وجرجا . وأجزاء كبيرة منهما يفطيها 
حطام الرواسب البليوسينية النيلية » بيئيا تتوسطهيا تدفقات من التراغرتين 
,والتوفا تبدو كخطوط من الحافات القاتية اللون » أنبئثتت اصلا خسلال 
الانكسارات والنوالق التى تمدع اقدام الهضبة بموازاة الوادى . 


على امتداد هذا النطاق تتكائر الاودية السغرى والقزمية بلا عدد » 
.منحدرة على ضلوع الهضبة الى الوادى بمحاور عرضية أو شمالية غربيسة 
وبمختلف الانماط والتشكيلات » ممزقة حواف الهضبة وتاركة بينها كتلها معزولة 
على شكل تلول مخروطية 6088 أو ربوات وهضيبات موضمية ( ميزا ) ٠‏ 
.ولتفاوت مستويات السطح الفجائى مع سيادة الجفاف وغياب التمرية المائية» 
خقد تبدو هذه الاودية احيانا معلتة ومجاريها كمساقط الشلالات الجاغة ؛ بينيا 
.شتغص يعلونها بالرمال الكدسة المستيدة من تعرية سطح ااهضبة دون أن 

.12 .م ,لنوة (1) 

”.عات متوتقته 125[ سععات !9 0 رجزهأمطاممحومةء 6" ,تعداء8 (2) 

بتكنا 


تجد ما يكسحها . هكذا تتخندق التكاوين الرملية بأشكالها المخلفة قى .هذه 
الاودية » متخذة أيضا محاورها . وعلى سبيل المثال » يوجد بخليج جرجا ٠١‏ 
يرخانات من كسنى الاحجام ومراحل النيو والتطور . 


من اهم هذه الاودية » التى لا تقارن فى شىء بالطبع بأودية المحراء 
الشرقية المتابلة » نجد من الجنوب الي الثشممال فى قطاع نجع حمادى ‏ 
سوهاج : وادى كرنك وسمهود ازاء نجع حمادى وغرشوط » ثم بئى حامل 
ودخان » ثم اليتيم وتاج الوبر أزاء جرجا » وأخيرا أبو رتاج وراغسده مطررة 
ازاء سوهاج . ولا شك أن وأدى السمهود » الذى تتبعه مواصلة الواحات 
الحديدية » هو اهمها طبيعيا كما هو بشريا . فهو يبدو وأديا مركبا من أكثر 
من واد : واد أعلى على سطح الهضبة دائرى الحوض داخلى الصرف »© وواد 
أسفل خطى نشسما. على اقدامها » فلم يلبث الثائى أن اسر الاول واقتاده الى 
النيل عبر عنق خانقى فى الوسط )١(‏ . 


الركن الشمالى الشرقى 


اذ ننتقل الآن من الركن الجنوبى الشرقى الاقمى ازاء قطاع نجع حمادى 
سوهاج الى الركن الشمالى الشرقى الاقمى فى منطقة ابو روائى » غائما . 
نصنع قطاعا طوليا مقارنا أو نتبع تراخيرسا مختزلا لكل مورفولوجية الهضبة 
الوسطى من الصحراء الغربية . مستوى الارتفاع هنا اقل كثيرا بالطيبع » 
حيث تتهادى الهسبة فى الانخفاض الوئيد شمالا . غير أن اندفاع ضهرة محدب 
البحرية ‏ أبو رواثى وتدخلها محليا يعود خيرفع الكنتور موضعيا ويعقد 
التضاريس نسبيا . أيضا نقترب هنا من تخوم الايوسين ‏ الاوليجوسين 
مما يعقد الخطة التركيبية نوعا ٠‏ 


أهم من ذلك » بالتاكيد » ان هنا يتركز الاستتثناء الاستراتيجرافي 
الوحيد في شمال الصحراء الغربية » وهو بروز نواة الكريتابى وسط محيط 
الايوسين . غمنطقة أبو رواش ظهور كريتاسى على اقصى تخوم نطاق 
الايوسين » أى الرقعة الوحيدة التى تمت الى الزمن الثانى فى كل شمال 
الصحراء الغربية الذى ينتمى الى الزمن الثالث » مثلما هى منطقة التقاء نادرة 
بين الالتواء والانكسار فى هذا الجزء من الصحراء الغربية . 


فى أيسط صيغة » المنطقة ببساطة جزيرة من الكريتاسى بحيط بها 
الايوسين من كل انجهات » ولكن فى نضاعينها من الداخل يتداخل التكوينان 


.58 - 37 .م ,لفط (1) 


ينا 


“ما بين تحدباتها ومقعراتها وتلالهانوودياتها . وكيا تالف التكوينات الكريتاسية 
من مختلف الطبقات والصخور » ترجع التكوينات الايوسينية الى كل المراخل 
والانواع * بيد انها تقل سمكا كلما قاربت تواة المركب ومركزه الجغسرافى . 
أخيرا » وعلى جانبى هذا اركب يسارا ويمينا » تبدا تخوم الاوليجوسين 
بحصاه ورماله المفروشة وطمى وادى النيل على الترتيب » بينما تظهر الطفوجح 
البازلتية الواسعة فى ثماله فى منطقة تل الزلط ٠‏ 
فى أقصر قصة اذن »© يدين مرتب أو محدب أبو رواثس بأصوله الى 
عملية التواء دون اتقليمى أو غوق محلى حدثت فى أواخر الكريتامى الاعلى 
وتركت المنطقة أرضا صلية مرفوعة بعد ذلك حين دهم بحر الايوسين أسافلها 
دون أعاليها . ولعل ضغوط الطى أتت فى اتجاه الشمال الغربى أساسا » مع 
أخرى مساعدة فى اتجاه الجنوب الغربى . والمحدب بهذا جزء أساسى من نظام 
القوس السورى . على ان اللحدب برمته يقع » كيا أثبتت الصور السيسمية» 
فوق خالق أو أنكسار رئيسى تحت العمق وأسفل القشرة [8ا5ل06لاة يمتد 
على محور الالتواء نفسه . ولذا يحتمل ان يكون الالتواء تعبيرا ميكانيكيا عن 
قوى الانكسار الدفين فى العيق . 
غير أن تعرض المنطقة للانكسار على السطح بعد ذلك ائها حدث 
"اساسا » كما ى معظم أنحاء ممر » فى عصر الاوليجوسين ؛ وجاء محور هذا 
الاتكسار اغريقيا شماليا غربيا يتعامد على محور المحدب الالتوائى . وتظهر 
آثار هذا التعامد فى شدة تمزق ووعورة بعض أجزاء المنطقة خاصة فيالشمال 
والجنوب . اخيرا » وفى.فتحات وثشسقوق هذه الانكسارات » تسلقت الطفوح 
والسكوبات البارلتية » خاصة فى منطقة تل الزلط () . 


فى اطار هذه البنية » تتفضن تضاريس المنطقة فى سلسلة معقدة ولكنها 
متعاقبة من محدبات التلال ومقعرات الوديان » تترى من الجنوب الى الشممال 
ويسودها محور اساسى هو الشمال الشرقى ‏ الجنوب الغربى © وتنتهى 
ضبيعا على حواف وتخوّم وادى"الئيل حيث تبدا الارض الزراعية وحيث يمرق 
آبِمْنا طريق القاهرة ‏ الاسكندرية الصحراوى . غنعيدا عن 'منطقة سقارة 
فى الجنوب حيث يجرى وادى التفلة » وكذلك عن منطقة ابو-ضير شمالها حيث 
نجرى واد آخر مراز » وخيث يقع ألى الغرب منهما جبل الخشب القخم اللرتفع 
ذو الطفوح البازلتية ( 700 مترأ ) » وابتداء خقط من أهرامات الجيزة » هناك 
على الاثل ثلاثة أو أربعة محدبات تفصلها اأقعرات فى منطقتنا . 


1 - 197 .م ,و5 (1) 
انظر ابها : اسماعبل الرملى © « دراسات هيدروجيولوجية لمنطقتى 
هضبة أهرام الجيزة ومرتفعات أبو رواش » »© الجمعية الجغراخية المصرية» 
المحاضرات العامة » ه195 4ص هلم م5 . 
لسن 


شكل 88 - متطقة ابو رواش : 1 
التخوم الشسائية الشرقية من الهضبة الوسطى بالصحراء الغربية . 
الاحظد تعقد الحافة وتتلبع محدبات التلال ومقعرات الاودية . 


فنكنا 


غالى الغرب نصا من أهرامات الجيزة بنحو كيلومترين أو ثلاثة ؛ والى 
الشمال من واد متوسط الابعاد يكاد ينتهى عندها شرقا » يبدأ اول المحدبات 
على شكل تلال جران الفول ( 155 مترا ) » التى يحدها من الكنسيال وادى 
الطالون الفسيح الذى ينحدر نحو الشممال الشرقى »؛ ليفصلها عن حبل الحقاف 
شماله ( 19/7 منرا ) . يلى الاخير مقغر سدر الخميس الواسع المحل 
ليفصلة عن الجبل التالى مالا وهو جبل العجيجة أو الغجيجة ( 199 مترا ) 
فى الفرب وكتلة القاع والمدورة فى الشرق ( .17 .15 مترا ) . ثم الى 
الشمال يلى وادى الحسنة الصغير ايجنب على حدة جبل أبو رواشى نفسه» 
أشهر المجموعة وان لم يكن اعلاها ( .15 مترا ) . وكلا الاثنين ©» الوادى 
والجبل » يقع مباشرة غرب كرداسة وعنى عروض بولاق الدكرور والدقى . 

مرة أخرى » وعلى ضلوع وتحت أقدام جبل ابو رواقى القمالية » 
يجرى واد كبير هو وادى القرن » وهو و, مجراه الادنى فى الشرق يفصل 
جبل أدو رواثى عن تل الزلط البازلتى ( 1١7‏ أمتار ) الواتع على عروضش 
ميت عتبة » وفى مجسراه الاعلى فى الغرب يفصسل جبل العجيجسة عن تل 
المبسوطة . واخيرا » وكما يرسم وادى اللؤلؤ فى اقصى الششيال حدود تسل 
الزلط فى أدناه » خانه فى اعلاه ينصل تل اللبسوطة فى الجنسوب عن قارة 
النجارين فى الشمال ٠‏ 

ختاما » وبانتدريج الوئيد ٠‏ تأخذ الارض فى الاتخفاض شسمالا وغربا » 
وتتحول الى سهول متيوجة يغطيها حمى وحصباء ورمال الاوليجوسين النهرية 
البحرية الاصل » ترتفع منها هنا وهناك بعضى تلال متوسطة مثل جبل حمزى 
فى الشمال على عروض القناطر الخيرية وغرب طريق القاهرة س الاسكندرية 
مباشرة © ومثل التل الاسود ثم الى يساره جبل الرزة الرملى فى الغرب على 
عروضن الاهسرام . 


خط المنخفضات 

تلك فى خطوطها العريضة أو الدقيقة هى خطة وخريطة الهضية 
الوسطى وهذه معالمها ويلامحها الاساسية . غير ان أيرز هذه الملامح جبيعا 
هو بلا شك خط المنخفضات الذى يتوسط قلبها » أو بالاصح يعتلى قاطلع 
مرتفعاتها » مستفلا بذلك تماما فى الموقع واأحور والتركيب عن خطىالمنخفضات 
العرضيين اللذين يحدان الهضية نفسها من جنوب وثسسسيال . ذلك خط 
الغراغرة ‏ 'ابحرية الذى يبعد .7 كم على الاقل عن متنخفضى الخارجة ل 
الداخلة 4 أقرب نقطة بيئهيا . ولقد يضيق البعض هنا على أطراف الهضبة 
منخفض الفيوم ‏ الريان © الذى يقع على امتداد محور الخط ويكيله فىاقمى 
الشمال الشرقى » لكن البعض الآخر قد بفضل أن يعتبرهما حلقة اتصال أو 
منطقة انتقال بين منخنضات الصحراء وبين منخفض وادى النيل . 

م 


والواقع أن واحتى القلب الفرافرة والبحرية هما ؛.كالخارجة والداخلة 
الى حد بعيد »2 بمثابة تسقيقين أكثر منهما مجرد ثنائى متجاور . خرغم أن كسلا 
المتخفضين ينفصل عن الآخر تضاريسيا © خان الفاصل الارفى بيئهي! برزخ 
هضبى ضيق لا بتجاوز ." كم » مثليا هو متواضع الارتفاع لا يعلو الا بضع 
عشرات من الامتأر عن مستوى المنخفضين عند طرخيهما . وعبر هذه العلوة 
المحدبة يتصل المتخنفضان' بدرب وعر » صخرى جزئيا رملى جزثيا ؛ مجيل 
طوله شاملا اياهيا 146 كم . 


والحق ان طرنى المنخفضين يتقاريان ويقعان على محور واحد الى حد 
تبدو معه الواحتان منخفضا واحدا! أكير يإخذ فى مجيوعه شكل مروحة مفتوحة 
الى الجنوب ولها يد دقيقة مدبية فى الشمل » الفرافرة بمساحتها الهائلة هى 
المروحة » والبحرية النحيلة الضامرة المساحة هى اليد . واللافت فى هذه 
المروحة » الموجهة على محور شمالى شرقى ‏ جنوبى غربى » انها «مقلوبة» 
الميل نوعا » يمسى ان البحرية اعلى فى متسوبها العام من النرافرة رغم أن 
الاولى تقع الى الشمال والشرق أكثر والثانية جنوبية وغربية اكثر . هذا 
بالطبع على عكس انحدار السطح العام » وهو وضع يذكر الى حد ما بالداخلة 
بالنسبة للخارجة ٠‏ 


من هنا » ورغم الاختلافات الكثيرة بينهما خاصة فى المساحة والسطح 
والمعادن © فانهيا يشاركان فى شخصية اةلبمية ينفردان بها بحيث يحسن أن 
نحتفظ لهما فى الذهن بوضع خاص بين واحاتنا . خنشأتهما » ابتداء » أكثر 
ارتباطا بالالتواء المكسور . ثم هما تقعان خوق سطح البحر بكثير أو بما يه 
الكناية . والاثنتان أيضا من اكثر منذئضات الصحراء انغسلاقا بالحاقات » 
الغراغرة من كل الجهات الا الجنوب » والبحرية حلقيا من كل الجهات بلا 
' استثناء . وحافاتهبا جميعا تمثلالتقاء حدود الكريتاسى بالزين الثالثالاسفل, 
كذلك غان كنتورهما اقرب الى الاستدارة منه الى الاستطالة كبا أن محاورهها 
أميل أن تكون وسطا بين الطول والعرض . واخيرا غانهما أقل واحاتنا مياها 
وسكانا » على الاقل حتى الآن . 


الفرافرة 
الامتداك والابعاد 


تكاد الغراغرة تتوسط الصحراء الغربية بالطول والعرض . تمهى تقسع 

.على :عروض محافظة أسيوط تقريبا » على بعد .. .؟ كم منها » وعلى بعسد 

,مقارب من الحدود الغربية . هى كالداخئة اذن في بمدها عن الثيل كبا فق 

توسطها للسحراء بين اليل والحدود » رغم أن اتسا المبحراء هنا يقل كثيرا 
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عنه فىْ عروض الداخلة بسبب تغيز اتثثناءات النهفر . ولكن للسبب نفسه 
غانها الى حد معين تبدا شرقا حيث تنتهى الداخلة قربا » ولذا تقع ال ىالشمال 
الغربى منها أكثر مما تقع قمالها مباشرة : 


ف أقصاها من الشرق الى الغرب :ترامى لمسافة نحو درجتين طوليتين 
بين خطى 14 »© 9؟* شرقا » وبالتالى على خطوط طول الجزء الاكبر من 
منخفض القطارة . فى أقصى امتدادها بالطول تيتد بين خطى عرض هر"؟* )2 
درلا؟* » وسطا تقريبا يعنى بين عروض ساحل المتوسط ( (لا* ل مرالا* ) 
والحدود الجنوبية ( ؟1* ) . هذا يعنى ايضا أنها تمتد درجة عرضية واحدة 
فقط مقايل درجتين طوليتين » أى أن أتصى عرضها يِبِلغْ نحو ضعف أقمى 
طولها . 


مساحة » الفراخرة ثالث اكبر منخفضات الصحراء الغربية بعد القطارة 
والخارجة ؛ وريما فاق الاخير » فيساحته حوالى ١١‏ آلاف كم" . شكله أدئى 
الى صدغفة المحارة » أو الى مثلث متساوى الساتقين تقريبا وان كان ضلعه 
الغربى اقل انتظاما وأكثر تعرجا » قاعدته فى الجنوب الغربى وراسه فى 
الشمال الشرقى بحيث يضيق باطراد وانتظام مالا . اتساع القاعدة الجنوبية 
بين أقصى طرخيها نحو ..؟ كم . وهذا يعادل المسافة بين نهاية الداخلة 
الشمالية وبين راس مثلث الغراخرة . ولكن اقمى ارتفاع المثلث نفنسه من 
قاعدته الى رأسه يبلغ نحو .16 كم »؛ بينما يضيق اتساعه فى وسطه تقريبا 
فى عروض قصر الغراخرة الى 5١‏ كم ٠‏ 


الشكل والحواق 


من ذرى حافة الداخلة الشمالية تاخذ هضبة المحراء فى الانخناض 
التدريجى نحو الشمال »© لا يقطعها سوى بضعة تلال متنائرة » حتى اذا كنا 
على بعد .5 كم وابتداء من خط كنتور ..؟ متر اخذنا ندخل فى تؤدة وهوادة 
وبصورة غير ملحوظة حدود منخفض الغرافرة الجنوبية ؛ خضلا عن برعم 
منخنض أبو منقار الصغير بجواره . وهنا تلاحظ أن واحسة ابو منقار اقرب 
بشدة الى الفرافرة منها الى الداخلة » غهى تبعد عن غرب الموهوب .1 كم 
مقابل ..1 كم نقط من الفراهرة . على أننا لا ثلبك أن تننحدر الى كنتسور 
٠‏ متر بحيث يقّع الجزء الاكبر من اللنخفض تحت هذا المستوى . 


وبِئْتها يبدو المنخئض هكذا منتوا الى الجنؤب ؛ ان كلا شنح المثلث 

الشرثي وألتربى مخدد بكل وضوخ تخافة عالية حادة الأنحدار تخو المنختض 

متدرجة الانخدار ألى هضبة الهكراه التى تتاظر رخا وكرربا فى ارتقاههاة 
ل 


حو 10؟ مترأ وق مستوى المنخفض فى عروض قصر الفراغرة » كيا تتناظر 
فى استوائها وفى رتابة مظهرها العام . فى الشمال عند راس المثلث تتقارب” 
هاتان الحافتان ثم تتوازيان حتى تكادا تلتقيان وتبدوان كحافة مزدوجة » حيث 
لا حافة مستقلة فى الحقيقة » وانما هى اجتماع حافتى الاجناب . ورغم أن 
هذه الحافة الشمالية المزدوجة اقل ارتفاعا من الحافتين الشرقية والغربية » 
غانها قديدة التحدر كما هى كديدة التميز بلونها الابيض الناصع الذى يبلخ 
درجة باهرة نادرة المثال )١(‏ , 
البنية 

جيولوجيا » الفراقرة تجويف محفور فى طبقة من الطباشير الكريتاسي 
الابيضش تشكل أرضية أو قاع المنخفضش . خوق هذه الطبقة » وعلى ضلوع 
الحافتين الشرقية والغربية » تتوالى الطبقات الاحدث والتى منها تتسكون 
الحافتان ومنحدراتهما. فعلىالطباشير» بقدر معين من عدم تناسق الطبقات») 
تأتى اولا طبقة بن الطفل الاخضر متساوية السمك تقريبا فى الحاغتين » نحر 
16.1 مترا فى الشرقية » ١١.‏ مترا فى الغربية عند هضية القسى ابو 
معيد » يتخلله! ألحق رقيق من الحجر الجيرى » ويرجع تاريخها الى 
الايوسين على الارجح . ثم آخيرا وعلى طبقة الطفل تأتى طبقة السطح من 
الحجر الجيرى الايوسينى . 


تركيبيا » من الواضح أن الغراخرة قبة صغيرة . خفالطبقات على كلتا 
الحاغتين الشرقية والغربية » خاصة فى الشمال » تميل بندرج شسديد نحو 
الشرق والغرب على الترتيب . وهناك ميل, اقليمى للطبقات نحو الشممال ٠‏ 
هذا التناظر التام بين الحافتين يشير الى أن التركيبالذى حفر هيه المنخفض» 
ولو انه مديد » هو تركيب كبابي اساسا كما يذهب الاكثرون . ويبدو أن 
المحور الرئيسى للتقبية أو التقبب » الذى يمتد بطول الواحة البحرية فى 
الشمال أيضا » مستمر جنوبا فى قلب منخفض الفراغرة حتى عروض عين مقفى 
على الاتل . ويشير وجود بعض من عدم التناسق فى الطبتات الى أن مملية 
رمع القبة حدثت فى الباليوسين 9) ٠‏ 
التضاريس 

جغراخيا ؛ يقع إلجزء الاكبر من رقمة المنخنض تحت مستوى ٠١١‏ متر 
غوق سطح البحر © حوالى .1 س ./ مترا غالبا » مع أنحدار تدريجى نحو 
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الكمال » استيرارا لانحدار سطممح الهضبة المحيطة حوله . غبيئما يقلع قصر 
الفرائرة على منسوب ها مترا تقريبا » تقع أخفض نقطة فى الشمال حول عين 
الوادى على سوب 250 مترا . وعلى هذا غان أاعيق نقطة بالنخفضش تعلو 
عن مستوى سطع البحر بما غيه الكناية . 


السطح على العيوم اقرب الى الاسستواء المعقول منه الى التضرس 
الواضح . وكما ينصف خط مرض 87* امتخفض تقريبا بين الشمال والجنوب 
انه كذلك يقسم السطح الى منطقتين : شمالية منبسطة تكاد تخلو من المعالم 
البارزة » وجئوبية اكثر تضرسا وتباينا بمرتفع هضبى فى الغرب وبكثبان 
رملية فى الشرق ٠.‏ 

غاما المنطتة الشمالية اللسطحة » 'لتى تقع بالدقة شسمال عروض بير 
الدكر » غلا تتفاوت كثيرا فى الارتفاع » منخفضة » رتيبة باهتة التضاريس الا 
من بضعة تلول منعزلة قمعية الشكل على جانيها الغربى . وتتكون هذه التلال 
من طبقة الطفل نفسها التى تظهر على منحدرات الحافة المقابلة » مما يدل على 
أنها بقايا متخلفة من عملية حفر المنخفض . خالى الجنوب من قصر الغراخرة 
بنحو 11 كم يقوم جيل الجننه المزدوج : الجنه القبلى والبحرى . والى 
الشمال من القصر بنحو .؟ كم تقوم ثلاثة تلال اخرى لا اسماء لها . 


ان بساطة المنطقة الشمالية ورتابتها تذكر ؛ غيما عدا انخفاض السطح» 
ببساطة ورتابة هضبة المحراء اللحيطة هنا شرقا وغربا . على أنهسا من 
الناحية الاخرى تسمل نقطة العمران الوحيدة فى المنخفض بأسره ) وهى قصر 
الغرافرة مع بعض عيون هامة حولها مثل بير الدكر فى الجنوب وعين متفى 
وعين الوادى فى الشسمال ٠.‏ 


أما فى المنطقة الجنوبية » التى ترتفع صعدا بالتدريج نحو الجئوب »؛ خان. 
أبرز معالم المنخفض كتلة هضبية مسنطيلة تندفع من الجنوب الغربى لتستقر 
فى هذا الركن منه على نفس محور المتخنفى العام . تلك هى هضية القتس 
ابو سعيد المشهررة . شكلها أفسسبه بالابهام ؛ ويكاد يذكر بقطر فى الخليج 
العربى . تخرج كشبه جزيرة طبوغرافية من جسم الهضبة المحيطة على نفس 
ارتفاعه العام » حوالى .ه؟ م ./!؟ مترا ©» لتقشطر المتنخفض محليا مجنية 
على هامشه خصأ أصفر أو حوضا ثانويا شبه مغلق يعرف بينخفض الدالة 
ويغطيه فى معظمه لسان من بحر الرمال العظيم الملاصق مباشرة الى الغرب . 


النرائرة ؛ يسود فى الجئوب الشرقى بحر محى من الرمال » لعله اكبن 
البديرات المقتطعة من بحر الرمال العظيم » اذ يكاد يحتل نصف مساحة 
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النخفض ممتدا لنحو .15 كم أى بكل طوله تقرييا ومتجاوزا ياه جنوبا » وذلك 
بعرض نحو .ه كم لا تتناقص الا خارجه . واذا كانت كتلة ألقس تتبع محور 
الضلع الغربى اثلث المنخفض » غان بحر الرمال ‏ اذ يتمحور بمحور الرياح 
السائدة ‏ يوازى هنا ضلعه الشرقى نصا )١(‏ . 


بشريا 

رغم مساحتها الهائلة » الفراغرة تةليديا افقر الواحات ماء واقفرها 
سكانا » تأتى خقط قبل القطارة » اعنى تكاد تكون غير معمورة . وهذا بيا 
يؤسف له حقا » لان الواحة تمتاز بخلوها مر اللمستنقعات وبالتالى من الملاريا 
أيضا . غالفراغرة هى واحة الحلة الواحدة » خليس بها الا قرية واحدة هى 
قصر الفراخرة » نكاد تتوسط المنخفض ف البرزخ الضيق بين كتلة القس من 
الغرب وبحر الرمل من الشرق . وهى تعيشى على مجبومة من الآبار تتحلق 
حولها » عددها نحو العشرين »© ولكن تصرف اغليها لا يزيد على البوصه . 
من ثم لا تزيد المساحة المزروعة عن ..؟ غدان © مقابل .1 الفا صالحة على 
ا ل ا 0 
الواحات » 1) . 


لكل هذا كانت الفرارة اقل الواحات قيمة . والواقع أنها لا نعدو 
طبيعيا أن تكون مجرد حوض رمل ساسع » وبشريا شبه منخفض قطارة آخر. 
حتى من حدث الطرق الصحراوية كان دورها محسدودا . من ناحية لتله 
السكان » ومن ناحية اخرى لانها بحكم |اوقمٍ مجرد خطوة على طريق الو'حات 
العام . ولهذا كانت الطرق المؤدية آليها قليلة : جنوبا من الداخلة : ثسمالا 
الى البحرية » شيالا غريا الى سيوة مرورا بالدالة ؛ مع طريق ثانوى غربا 
الى ليبيا » لكن دون طريق شرقا الى النيل ٠‏ ولعلها بذلك الوحيدة التى لم 
تكن تتصل مبائه بالوادى . لكل هذا خا يبدو أنها محكوم عليها ممستتبلا 
بأن « تسقط بين مقعدين »© ما بين زحف التعمير على واحات الجثوب من جهة 
وواحات الشمال من الجهة الاخرى . غير أن اكتثشاف أكبر خزان مياه جوفى 
واكبر رقعة صانحة للزراعة بها اخيرا قد غير الموقف وصورة المستقبل جذريا 
وبصورة انثلابية . 


البحرية 
الشكل والابعاد 
الى حد اما » تبدا شمالا وغربا حيث تنتهى الغراغرة جنوبا وشرقا على 
الترتيب » واقعة بلك فى ركن التقاء خط طول 0181 بخط عرض 18 . هذا 
,7 24 م .مكمعد" التوقفدء8 (1) 
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يضعها بالتقريب على نقطة الثلث ‏ الثلئين من المسافة بين كل من النيل 
والحدود الغربية بالعرض والحدود الجنوبية والبحر المتسوسط بالطول . 
غبالعرض » تبعد عن نيل المنيا .18 كم »> وعن الفيوم .15 كم © فهى اذن 
أقرب الواحات الجنوبية الى الوادى »© وتقع منه على عروض امنيا » بينيا 
تكاد تتفق بالضبط مع مثلث هضبة طور سيناء الجنوبى الاقصى ؛ طرفها 
الجنوبى فى حذاء راس محمد وطرفها الكسمالى فى حذاء مدينة الطور . اما 
بالطول فهى تصطف بسهولة فى خط واحد مع وسط الداخلة والمغرة والعلمين 
تتريما . 

الشكل غير منتظم تماما ؛ خاصسة فى جائبه الغربى اللتعرج المعقسد 
جغرافيا » ولكنه عموما اهليلجى اقسبه بالبيضاوى اضيفت اليه زائدتان 
ضيقتان مسحوبتان في أقمى طرفيه شسمالا وجنوبا بحيث يقترب نوعا من تسكل 
العدسة او العين أو المغزل اليدوى فى النهاية » والكل على مدور قاطع 
شمالى شرقى . جنوبى غربى . والزائدة الشمالية محدودة الرقعة طولهما 
6 كم خقط » أما الجنوبية فاكبر بكثير شمكلها مثلث طويل مسحوب طوله لالاكم . 

بهذا الشكل يتفاوت عرض المنخفضش على عروفضمه المختلفة . غالزائدة 
الشمالية لا تعدو ه كم اتساعا » بينيا بتفسح المنخفض الى 18 كم على عروض 
قصر النراغرة ؛ مقايل 0؟ كم فى آخر جسم البيضاوى فى الجنوب » تضسسيق 
بسرعة الى 15 كم عند بداية مثلث الزائدة الجنوبية » الى أن تنتهى فى أقمى 
طرخها الجنوبى بما لا يزيد على ؟ كم . أما اقصى مرض المنخنض نحو ؟)كم » 
واقصى طوله نحو 16 كم )١(‏ . مساحة المنخفض حوالى 18.١.‏ كم" ؛ اى مثل 
منخفض الفيوم تقريبا. من ثم كانت البحرية صغرى واحات الصحراء الغربيقف 
« الواح الصغير » . 


عتوسط منسوب المتخفض تحت مسستوى سطح الهضية المحيط يبلغ 
حوالى ٠٠١‏ متر الا قليلا . ابرز خصائصه » وبها ينفرد بين كل متخفضسات 
الصحراء » هى تلك الحافة الحلقية 'لتى تطوقه وتغلقه من جميع الجهات 
والتى تشير ببلاعة الى اصله الجيولوجى . ارتفاعها يتراوح بين 119/6 » 
مر خوق قاع المنخدض » وليه بنحد, بشدة . وقد كشنت التعرية فى 
قطاعات كثيرة منها عن مقاطع رأسية يظهر خيها تتابع الطبقات الجيولوجية 
أبتداء من الخراسان النوبى حتى الحجر الجيرى الايوسينى . 


فى التاريخ الجيولوجى 
فجيولوجيا ؛ تتكون ارضية قاع المنخفض من اساس من الحجر الرملى 
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لها 


الكريتاسى الذى يتألف من عدة طبقات اسغل بعضها البعض يزداد عيرها قدا 
عن الكريباسى كلما زاد عمقها ؛ ويصل محموع سمكها ؛لى أبعاد عظيمة,حيثك 
وصل الحفر الى صخور المركب القاعدى على عمق يزيد على 18.٠‏ متر تحت 
سطح الواحة . طبقات الحجر الرملى هذه تظهر مكشوفة فى بعض مقاطع 
حواف المنخنض »؛ كيا تكون الجسم الاساسى للعظم التلال المنتشرة فى قلبه » 
لكن تعلو بعضها فى الحالين التكوينات اللاحقة . فعلى جوانب المنخفض 
الجنوبية تعلوها طبقات من الحجر الجيرى اللمتبلور » تكسوها بدورها طبتات 
من الحجر الجيرى الطباشيرى . أما على جوائيه الشمالية قيكسو الحجر 
الجيرى الايوسيبى طبقة الحجر الرملى الكريتاسى الاساسية مباشرة .ويضاف 
ألى الجميع أخيرا بعض اندفاعات من الصخور البلوتونية الحديثة تظهر على 
شكل كثل كلية فى بمفى المناطق خاصة فى الشبال + 


.ن حيث التاريخ والتركيب الجيونوجى » واضح أن البحرية »© التى 
تقع على جبهة التحام الرصيف الثابت والرصيف غير الثابت » تعرضت لكثير 
من التعقيد والتشويه . غالمنخفض يمثل التواء محدبا بعيسد المدى والابعاد . 
محور هذا المحدب يجرى نحو الجئوب الفربى ابتداء من جبل غرابى فى الشمال 
مرورا بالتلال الرسطى حتى نهاية المذخقض الجنوبية » مستيرا كما يبدو 
ليشمل 'لفراخرة ٠‏ ويبلغ ميل الطبقات بي الشيال ٠.‏ درجة ؛ ثم يقل فى 
الجنوب » الامر الذى يدل على أن مركر الطى كان فى الشمال . وهناك أيضا 
عدة تراكيب التوائبة محدية بطول الحافة الشرقية للمنخقض يصل ميل الطبقات 
مها أحبانا الى .0 درجة » ويفصلها عن المحدب الرئيسى مقعر كبير الابعاد . 


وخلال التار.خ الجيولوجى المعقد ؛ الذى تحول به التركيب من التواء 
محدب الى منخفض مجوف سواء بالعوامل الباطنية أو الهوائية منفردة أو 
مجتمعة © أدت ضذوط الشد ثم انفراجها الى حدوث انكسارات عدبدة 
تتعامد على امتداد محور التركيب ضارية نحو شرق الجنوب الشرقى . 
مه ع و م ا 0 
عند نقب غرابى ؛ كما أن الحافة الشرقية للمنخفض محددة بانكسار )١(‏ . 


المهم أن هذه الانكسارات » اذ صدعت التركيب المحدب ومزقت سطحه 
الايوسينى » كانت اشارة البدء لعوامل التعرية بالهجوم عليه لحته وحُفضه . 
بعدئذ تحول المنخفض ف الاوليجوسين كبا يرى بيدئل الى بحيرة ساسسعة 
تفترش أرضه جميعا بينبا تشسخص يها اعاليه كارخبيل من الجزر البحيرية 
هى كوكبة جبال الواحة الحالية بعد ان جفت البحيرة9؟). هذه البحيرة لم تكن 
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داجلية مغلقة » وانما كانت جزءا من النظاام النهرى الاوليجوسينى الذى 
قترحه بيدنل بادئا من ؛ أو مارا » بااواحة البحرية ثم بقارة الحمرة فى طريقه 
ليصب فى الفيسوم . 


وقد بنى بيدئل نظريته جزئيا على أساس إن جبسل غرابى »© كقسارة 
الحمرة ؛ يتكون كلاهيسا من رواسب بحيرية اولنجوسينية . غير ان البحث 
الحديث أثبت من دراسة الحفريات ان جبل غرابى ليس اوليجوسينيا واتما 
ايوسينى . ولذا خان نظرية بيسدنل عن البحيرة الاوليجوسوينية تحتاج الى 
تعد.ل مثلما يحتاج كل مسار ثيره الفبومى . وعلى اية حسال ؛ بحيرة أو لا 
بحيرة » خقد تكفلت التعرية الهوائية فى الزمن الرابع بقلب وجه المحدب التديه 
الى مقعر حديث هو منخفضى الواحة الحالى . 


شكل 74 الواحات البحرية : البثية والتضاريس . 
[ عن بيدتل ] 


فى 


الحافة الحلقية 

خيزيو غراغيا » البساطة تغلب على الحافة الشرقية ؛ خهى شيه مننظية 
فى تقوساتها المديدة المعتسدلة القليلة . وشسكلها العام يذكر بالساحل الشرقى 
لامريكا الجنوبية » ألا من اختلال وتوه ملحوظ ف النسب . على انتظامها ؛ 
لا تخلو الحافة من بعض الانقطاع خاصة فى الشمال ازاء منطقة عين جليت 
وف الجنوب ازاء منطقة عبن الحيز . ليتولوجيا » يسود معظمر سطح الحافة 
الحجر الجيرى الأيوسينى الذى يمتد نطاقه الى الشرق منها جميعا .٠‏ 


الحافة العربية » على العكى :ماما » يغلب عليها التخلج الشديد الممقد 
ى خلجان بارزة نصف دائرية وطولية والسنة ورؤوس غائرة ؛ كا تختلف 
التكويئات الجيولوجية على قطاعاتها '!ختلنة » خلا تقل تعتيدا من الناحية 
الجيولوجبة عنها من الناحية التضاريسية . فالزائدة الفيقة باقصى الطرف 
الشمالى حوافها منخفضة واتل انحدارا مما يسود جنوبها . واليها يتدرج قاع 
المنخفض بتؤدة مما يسهل الدركة » ولذا تتجيسع معثلم الطرق التى تربط 
البحرية بالنيل فى هذا المهبط ايسور » ومنها تمرق خلال نتب غرابى فى أتمى 
الشمال الشرقى . 


بعد الزائدة تنقوس الحافة الغمربية فى خليج نصف دائرى كبير ينتهى 
بعد نحو 6؟ كم براس غائر ازاء منلقة القصر . وهنا تصل الحافة الى اعلى 
أرتفاع لها فى كل حائط الواحة حيث :صل الى 176 .مترا وق مستوى ارض 
المنخفض . الى الجنوب يعقب هذا الخليج نصف الدائرى خليج ضيق متطاول 
كاللسان يعود خينتهى براس غائر ازاء جبل حماد . ويعد ذلك يتعاقب النبط 
نفسه أكثر من مرة » خليج نصف دائرى كبير غآخر متطاول صغير »© الى أن 
ينتهى بآخر رأسى غائر ازاء الحيز . 


وعلى امتداد هذا القطاع المعقد تخدد الاودية المتحدرة جنبات الحافة » 
محددة مخارج ونقوب الواحة غربا » بينيا تتكدس عند اقدامهسا ركاماث 
الصخور المكرة والمفتتة . ولكن ابتداء من زائدة اإثلث الجنوبى تسستتقيم 
الحافة لاول ولآخر مرة » الى أن تسست.ير لتتصل فى أقصى نهايتهسا الجنوبية 
بالحاخة الشرة 2 لتحكم اغلاق المنخنضس تبايا الا من نقب ضسيق بؤدى الى 
'الفراغفرة . 


على امتداد الحافة الغربية يتفلوت التكوين المخرى على التعاقب من 
الشمال الى الجنوب . غفى نصنها الشمائى يسود الحجر الجيرى الايوسينى 


ا 


كما على الحافة الشرقية عموما . ولكن بى نمنها الجنوبى يغطى 
الحافة طبقات من الحجر الجيرى اللمتبلور الصلب » مكونا شبه عنبة او رف 
أو سلمة عالية نوعا . وعلى نفس الامنداد فى النصف الجنوبى تعلو الطبقات 
الاخيرة » فى غير تناسق طبتات » طبقات أخرى من الحجر الجيرى الطباشيرى 
مؤلفة على البعد حافة ثانية او بالاحرى دالثة اعلى للمنخفض شديدة البروز 
والتمرز بوعورتها وبتعرجها وبلونها الابضن الثلجى . وفى أقمى الجنوب تقترب 
هذه الحافة الاخيرة من حائط الحافة !العامة الاولى تخلطى © وتبد جتري) 
حتى النرافرة . 
معالم القاع 

اذا نزلنا من الحافة الى قاع المنخفمى نفسسه » ان السسطح العام » 
كالغرائرة » معتدل التغرس » مع انحدار اقليمى عريض نحو الشمال ؛ وريما 
ايضا ولكن الى حد اقل من الشرق الى الغرب . مثلا تقع الحبز فى الجنوب 
على ارتفاع 101 مترا وق سطح البحر » بينها عين جليت وحرة فى الشسمال 
الشرقى على ارتفاع 175 مترا » مقايل .4 117 مترا فى منطقة القصر فى 
الشمال الغربى حيث تعد اخفض نقطة ى قاع المنخفض كله . ويضاعف من 
ميق هذه النقطة النسبى انها تكاد تواجه أعلى قطاع فى حائط المنخفض كله . 
بصفة عامة اذن بتراوح عمق المنخنض ككل بين ٠١١ » 16٠.‏ متر غوق سطح 
البدر » مثلما يقع تحت مستوى سطح الهضبة المحيطة بنحو ٠٠١‏ متر فى 
المتوسط . 


أن تكن الحلقية المغلقة المطوقة هم أبرز سمات الحافة الحادة الانحدار» 
هاناخصرخصائصالقاع!اموج» وبها أيضا يننرد المنخنض بينسائر منخفضات 
الصحراء ويكتسب مظهرا وطابعا مميزا لنغاية » هى تلك الكوكبة النتشرة من 
التلال أو الجيلايات المنفردة كالجزر ©561068هة التى ترصع ارض المنخفض 
حتى شسبهه البعض بغابة أو أرخبيل من التلال . نشاتها قديمة ترجع الى 
الكريتاسى والبليوسين ؛ لذا تتفاوت فى أشكالها وأحجامها وارتفاعاتها والوانها. 
كذلك ان بعضها من فعل التعرية © أما مقتطعة من أجناب الحافة او متخلفة 
بين جنباتها ‏ 0ذك ,ل205108: عن التكوين القبابى الاب » ولكن بعضها 
بلوتونى من أصل تكتونى . 

عددها يضع عشرات منثورة فى أرجاء المنخفض بلا نظام واضح » غينها 
ما يحف بالحافة الشرقية » ومنها ما يلاصق الحافة الغربية وهو أكثر © ومنها 
ما يتبعثر عشوائيا فى وسط اإنخفض . غير أنها اكثر فى الشسمال عموما منها فى 
الجنوب حيث كاد تختفى من زائدة المثلث الجنوبى بالذات . وى الششمال غان 

اوم 


أهمها مجموعة تقع على قاطع من الششبال الشرقى الى الجنوب الغربى بحيث 
تكاد تشطر الواحة الى شطرين » بل والرقعة الزراعية الضئيلة الوحيدة بها 
أيضا . وهذا 'لتاطع يتفق مع خط انكسار رئيسى على المحور نفسه . 


تبدا هذه المجموعة بجبل غرابى »© أذصاها ثمالية وأكثرها شهرة وان 
لم يكن اكبرها أو أعلاها . الجيل يحتل و سط الزائدة الشمالية كانه جزيرة 
صخرية شسايخة وسط خليج عالى الحوائط . الجبل تل كبير اسود ؛ يرجع 
لونه الى ركاز الحديد به » والذى يدين له بشهرته وأهميته . وقد كان المعتقد 
أن هذا الركاز من أصل أوليجوسينى » ولكن ثبت من وجود حفريات نوموليتية 
به أنه ايوسينى معاصر لهضبة الحجر الجبرى المحيطة . كذلك فان الخسام 
ليس رد.وبى الاصل بل تكون بالاحلال والتأكسد . أما معدنيا غان عتاصره 
تتفاوت بين السيديريت والهيماتبت والماجنتيت ٠‏ 


الى الجبوب » فى دائرة القصر » تبر ثلاث أو اربع كتل تلية كبيرة تعلو 
مستواها بنحو .117 مترا » هى من الثسمال جبل ميسرة ثم جبل منديشة خجبل 
الهفوف ( الهفهوف ) . الاول على محور جدل غرابى »؛ الثانى يقع وبقطع فى 
رقعة الارضالزراعية بالواحة » وكلاهما قاتماللون يغطيه غطاء منالدولريت. 
أما الثالث غأكبر تلال الواحة جميعا ولكنه معقد التركيب يتألف من تل سيق 
طويل من الحجر الجيرى يشبه الحافة أفى الجنوب وكتلة سوداء من الدولريت 
فى الشيال . هذه الجبال اذن هى اندساسات بركائية من الدولريت حدثت فى 
الاوليجوسين » ذخلهرت فى حالة جبل 'لهنوف على تشمكل أفق اندساسى آللة 
فى وسط صخوره الكريتاسية » مما يدل على أصل لاكوليثى طاناهع190 اى 
انبثقت كتبو أو كتبة جوفية صخرية )١(‏ , 


على جوائب المنخفض » وقرب مقدم الحافة الغربية ؛ ينهض جبل 
الدست الذى يتكون من نفس حجر رملى قاع المنخفض يكسوه غطاء من الحجر 
الجيرى الايوسيبى . غهو بوضوح اذن نتوء مقتطع من الحافة نفسها وانفصل 
تماما عنها . على الجائب الآخر من القصر © وعلى مسافة مقاربة » يقوم جيل 
حماد » وهو بداية مجموعة تنتثر نحو الجنوب الغربى قرب أقدام الحافة وق 
خلجاتها العديدة » عددها نحو دسستة أخرى على الاقل من التلال التى لا تعرف 
لها أسماء محددة خيما يبدو . ومعظيها كتل متخلفة من التعرية من نقس طبقات 
قاع المنخفض ؛ وبعضها نواتىء مقتطعة من الحافة المجاورة . وبالمئل ينقط 
الجانب الشرقى من المنخفض قرب الحافة أو بعيدا عنها عدد اقل من الكتل 
والتلال ولكن بعضها من احجام أكبر مثل جبل حرة فى الشمال وكتلة ضخمة 
مترامية من الحجر الرملى فى الجنوب حوالى عروض الحيز ٠‏ 

1 00 
لطا 


عدا التلال » خان مما يميز البحرية أيضا قلة الرمال والكثبان داخلها أو 

حولها بصورة لاختة . رببا شكلها الحوفى المغلق هو الذى حماها © غهنا فى 

الواقع ولكن بعيدا الى الشرق بما خيه ااكناية يبدا غرد أبو محاريق . على ان 

السكنى اذا كانت قد نجت من الرمل داخل الواحة » غان الحركة خارجها لم . 
تفلت من قبضته ؛ حرث تقطع الرمال بموقعها شرق الواحة طريق القسوائل 

الرئرسى الى وادى النيل مما يقرض عليه لفة طويلة لتفاديها . المهم على أية 

حال ان نلاحظ هنا فى ثنائى الغراغرة ‏ البحرية » كما فى ثنائى الخسارجة س 

الداخلة » كيف تقل التكوينات الرملية ثى الواحة القفمالية بالقيابن الى 

الجنوبية . 


من الناحية الاخرى ؛ تكثر بالبحرية البرك كالعسيلة كبراها ‏ 
والمستنتعات والاراضى اللحية القشرية » ومن ثم تنتشر الملاريا بشدة . على 
ان الحياة النباتية تبدى غنى نسبيا محسوسا بل غير عادى بالتيساس الى 
سائر الواحات » يتمثل فى انتشار الحشائش والاعشاب والشجيرات »؛ خاصة 
حول مناطق الآبار والعيون وف مناطق اللستنقعات . كذلك ان اللوارد المائية 
متوسطة الوغرة والجودة والعيق » عليها أقام الرومان نظاما جيدا » اندثر 
الآن »© من الاقذ.ة الجوفية والفجاجير والآبار الارتوازية المنحوتة أو المحفورة 
فى المخر . وكبرى عيون الواحة حاليا حى هين البشمو ‏ رومائية اصلا 
ومستوقة بين الصخور ‏ ولها منبعان واحد ساخن والآخر بارد تختلط 
مباههما فى قئاة طويلة الى الحقول والحدائق . 


على هامش الحياة 


بذلك التوسط الحيوى يتحدد العمران أيضا . خليس ثمة الا 4 قسرى 
هامة متقاربة التوزيع نوعا ؛ وتتجيع كلها بالشسمال الاقصى فى زوجدن : 
الباويطى (وهى العاصية) والقصر ثم زوبو ومنديشه . وثمة بعيدا فى الجنوب 
قرية الحيز » محطة على الطريق الى الفراخرة . الرقع الزراعية حول القرى 
محدودة والانتاج قليل » لكن تجود معظم الفواكه جودة فائقة » كماأن 
'مكانيات الاستصلاح والتوسع الحديث كبيرة . كان مجموع السكان حوالى 
نحو ...لا نسمة 4 وهو الآن .؟ ‏ .7 ألفا ( قارن ٠١٠.‏ الف فى 
التديم ) . ولكن بغضل التعدين ‏ حديد الوحرية» خامة مصنع صلب حلوان ‏ 
أمام الواحة مسنقبل انقلابى كبير لعله يستعيد الماضى أو يتجاوزه . والمخطط 
الآن إن يصل السكان الى ١١‏ أمثال عددهم الحالى ٠‏ 


آخيرا » وبحكم موقعها النهائى كآخر مجموعة واحات الصحراء الجنوبية 
.واكثرها شمالية كما تشير تسمية « البحرية 6 » وكذلك كأتقربها الى النيل » 
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شكل +١‏ - أشكال المنخفضات المتشابهة فى الصحراء الغربية . 
بين بعض متخفضات الصحراء الغربية شىء من التشابه فى الشكل العام بصرف 
النظر عن المساحة وعن التوجيه : النطرون - قارون ( اعلى ) ٠‏ القطارة - سيوم 
( الوسط) , القرافرة - الفيوم ( اسفل ) . لاحظ اختلاف او توحيد مقياس الرسم 

بحسب كل حالة .. 


4*1 


كانت الواحة دائما عقدة طرق صحراوية اساسية تكاد تناظر الخارجة جنوبا. 
غرغم أن طريقا واحدا هو الذى يربطها بالجنوب مع النراغرة » ان هناك 
حزمة كاملة تتفرع نحو كل جهات الشرق والشمال والفرب . 


فغشرقا نحو الوادى هناك طرق عديدة » ولو ان اغلبها يعانى من كثبان 
شرق الواحة وبدور حولها جنوبا فى لغة طويلة ؛ كسا يمر بعضها بمنخفض 
الريان . خثية طريق الى المنيا » وآخر الى البهنسا » ثم طريق الى مغساغة 
والنشن » ثم الى الفيوم » واخيرا الى 'لجيزة والقاهرة . وشمالا هناك طريق 
الى وادى النطرون » وآخر الى الاسكندرية . أما غربا فهناك طريق النقب ١‏ 
الى سيوة » اما عبر منخفضي القطارة » واما مرورا بواحاته المسغيرة 
الجنوبية . 


وآخيرا ياتى الخط الحديدى مع طريق الاسغلت الى حلوان ليؤكد 
التناظر مع الخارجة فى المواصلات وريما مير المواصلات ٠‏ فهو يجمل البحرية 
ثانية الواحات التى ترتبط بالوادى بمواصلات حديثة بعد الخارجة » كما يبدو 
ايضا انها تناظرها بالتالى فى مستقيل التنبية والتطور . ولم يكن غريبا لهذا 
كله أن تضم الواحة مؤخرا الى محاغظة الجيزة اداريا . 
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المضصل السابع 
أقاليم الصحراء الغربية 


( تابع ) 
الهضبة الشمالية 


سواء بخط منخفضاتها فى الجنوب إو بنطاق هضبتها فى الشمال » غان 
لهذه المنطقة شسخصيتها الاقليمية التفردة » أن لم يكن فى مصر جميعا خلى 
الصحراء الغربية بالتاكيد . جيولوجيا ؛ هى احدث وحدات الصحراء 
الغربية » ميوسبئية يسودها الحجر الجيرى بصفة اساسية » الطبقات لطيفة 
الميل نحو الشمال » بعيدة المدى فى انتشارها الاتليمى » ومعتدلة التجائس فى 
تركيبها الصخرى . والاتليم عيوما بسبط فى تركيبه الجيولوجى السطحى 
رغم ما كشف أخيرا عن شدة تعقيد فى تاريخه الجولوجى القديم وتركيبس» 
الجيولوجى تحت الاعماق . ثم أن الاقليم يذتمى كله الى الرصيف غير المستقر 
من أرض مصر »> ومع ذلك غانه من أقل مناطقها تأثرا بالعوامل والاضطرابات 
التكتونية » وخاصة الانكسارات الاقليبية الكبيرة » كما أن التواءاته القليلة 
هى طيات خفينة ثانوية لطيفة الميول رمياتها بعيدة المدى ,٠ )١(‏ 


جغراغيا » المنطقة هى اقل وحدات الصحراء الغربية ارتفاعا » أدنى 
الى السهل الرتيب الباهت الملامح » لا يكسر رتابته الا حافة الكويستا العظيمة 
الاساسية ومجموعة المنخفضات الرئيسية . ومنخنضاتها » غضلا عن هذا » 
تثغرد بين كل منخفضات الصحراء يأئها جميعا تحت مستوى سطح اليحر» بل 
فى احدها تتحدد اخفض واعيق نقطة فى مصر جميعا . ومناخيا وهيدرولوجيا 
وتباتيا » هى تل مناطق الصحراء الغربية جفافا أو اكثرها رطوبة سواء فا 
ذلك الهضية بأمطارها أو المنخففات وبحيراتها وسبخاتها . فى كلمة ١‏ هي 
أقل اجزاء صحرائها صحراوية » غهى الى شسيه الصحراء والاستبس أقرب ٠.‏ 


'خيرا » وف النتيجة » غانها تبدى من الناحية البشرية ملامح جد متميزة. 
مهى أساسا اليم رعى وقطعان وقبائل وبداوة وترحل ؛ بل اقليم الرعى 
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الوحيد فى المحراء الغربية كلها . ومن هذه الزاوية » غرغم أنها طبيعيا أقل 
اجزاء هذه الصحراء صحراوية » غائها اكثرها تمثيلا لنبط حيساة المحراء 
الرعوية الحقة . ثم هى موقعا أكثر انفتاحا على البحر ؛ وأشسد ارتباطا يوادي 
النيل وتأثرا به » وفى التماية أقل عزلة وتخلفا . انها » باختصار © قمة 
المحراء الغربية بشريا وان تكن قاعها طبيعيا ٠‏ 


خط المنخفضات 


قاذا ما بدأئا من الجنوب > غان خط المنخنضات الذى يقصل الهضبة 
الشمالية عن الوسطى خط ثلاثى يثممل سيوة » القطارة » النطرون » الاولى 
على عروضى بهاية القطارة الجنوبية والاخير على عروض نهايته الشمالية . 
وثلاثتها تقع مباشرة فى ظل الحافة الجنوبية للهضبة الفسمالية ككل » وهى 
الجافة نفسها التى تمثل الحافة الشمااية لهذه المنخنضات »؛ والتى تنحسدر 
اليها إنحدارا تديدا أن لم يكن عتينا أحيانا . غير أنه اذا عدت سسيوة 
امتدادا بشكل م للقطارة » ليس صحيحا قط أن النطرون امتداد آخر. غبينيا 
لا يمدو البرزح الارضى الفاصل بين الاونيين .؟ كم » لا يقل الفاصل الارى 
بين الاخيرين عن ٠٠١‏ كم . 


والواقع ان قطاع سيوة - القطارة مركز أرخبيل كثيف من الواحات 
والمنخنضات السفرى المنفصلة التى نترام من أقصى الغرب فى الجنوب حتى 
أقصى الشرق جنوب وجنوب شرق القطارة نفسه . وف هذا الارخبيل تؤلف 
سيوة والقطارة ثناثيا يتشابه من وجوه كثيرة » رغم اختلافه فى وجوه اخرى 
عديدة » ويذكر فى بعض منها بثنائى الخارجة ‏ الداخلة فى أقمى الجسائب 
الآخر من المحراء . 


ورغم اخنلاف المساحة الشديد » وكثير من النواحى الاخرى » تشسترك 
المنخفضات الثلاثة فى اربع خصائص مقميرة ان لم نقل متبلورة . غكل مساحاتها 
جميعا تحت مستوى سطح البحر اولا » وقيعانها جميعا تمقاز بظاهرة 
البحيرات أو السبخات التى تستيد مياهبا غالبا من طبقة الخراسان التوبي» 
وجميعها يسنطيل اكثر على المحور العرضى » وكلها آخيرا تبسدو من الناحية 
الجيولوجية 'حدث نشاأة نسبيا من معظم منخفضات الصحراء الجنوبية . 


75 يوة 


سيوة ‏ والاسم تحروف عن سيو » أحد آلهة المعابد المحلية القديمة س 
نصف منخفضى أكثر منها منخفضا واحدا داما » نصله الآحر هو واحة الجغبوب 
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عبر الحدود + عيبا معا يشتركان فى .جوش واحد مقلق عرفى المحور . بهذا 
مان سيوة © ابتداء » مفتوحة غريا على الجغبوب . والمنخفضى السيوى يتع 
معظبه تحت مستوى سطح البحر » أعمق نقطة خيه ‏ /إ1 مترا . مساحته 
بالتتريب حوالى ٠.٠٠.‏ كم" »© طوله نحو 5/ كم : وعرضه فى المتوسط زهاء 
5 كم » لكنه يضيق فى الغرب الى أقل من النصف » بينما يزداد اتساعا فى 
الشرق: الى 'كثر من الضعف حيث يتوغل .نه نحو الشسمال خليج ارضى دائرى 
فسيح . والغريب ان ككل المنخفض العام » مع غارق الحجم الهائل » يشبه 
الى حد ما شكل منخفض القطارة مقلوبا أو معوجا . غاذا حرفت الخريطة 
بحيث يكون الغرب فى الشمال لبدت حدود المنخفض السيوى الجنوبية المنتظية 
أشضبه بقوس حدود منخفقى القطارة الشمائى » بينما يبدو جسمه كبوق أو 
كقرن على هيئة القطارة . 


طبوغرافية المنخفض 


تشرف على المنخفضى من الشسمال حافة عالية حادة الانحداز تخططها 
وتخددها الاودية والمسايل اللولية العديدة التى قطعتها بشدة اللمرات 
والنتوب كما اقتطعت منها التلال المنفصاة والقارات الناتئة . هى إذن حافة 
تعرية بوضوح تام . وهذه الحافة هى بعينها نهاية ‏ جزء من نهاية ‏ 
الهضبة الشمالية » وهى التى ستستمر 5ممال القطارة . لكنها هنا تتعرج 
كثيرا أقترايا وابتعادا حول محورها العرقى العام . وى أقصى الشرق بصفة 
خاصة تتوغل جنوبا كخليج أو كيرزخ ارضى مرتفع هو الذى يفصل بقدر ما 
يصل بين سيوة والقطارة . وهذا ما بجعل المنخفض السيوى مفتوها تقريبا 
على الشرق ايضا . أما جنوبا خلا تكاد توجد حاغة بمعنى الكلمسة » اذ تدفن 
تحت بداية بحر الرمال العظيم . هذا الجاتب اذن أترب الى الارساب . 


وثمة بعض الواحات الصغرى تبدو كالتوابع مبعثرة حول المتخفض 
الاساسى فى الجنوب والغرب كينطقة انتقال الى منخئض الجغبوب . وبهذا 
كله يبدو المنخفض فى جملته كممر قشريطى مفتوح بالعرضشس محصور بين حافة 
الشمال ورمال الجنوب . وى هذا انه يشبه الى حد ما منخفض الداخلة ف' 
اقمى 'الجنوب من الصحراء . 


بهذا الاطار الذى يتثافر غيه الجانبان الشمالى والجنوبى بشدة أكثر مبآ 

يتناظران » تتحدد الى حد بعيد طبيعة ارضن: المنخفض من الداخل . خمن ابرز 

' ملامح المنخفض الاختلاف اللافئت بين منحدراته الشمالية والجنوبية . غالاولى 

تعرف المصاطب والمدرجات عند أقدام الحاغة » ويتراكم عليها وتحتها كسر 

الصخور والنتات» وتتعامد عليها عشرات الاودية العرضية والمسبايل العديدة 
لق 


بلا انقطاع . وهى أخيرا تنقطها عشرات من التلال المتتطعة والقارات المفعزلة 
المنفصلة أو شسبه المنفصلة » المنخفضة أو العالية التى يناهز بعضها ارتفاع 
الحافة الام نفسه' . اما المنحدرات الجنوبية » فعلى العكس أكثر تدرجا واقل 
ارتفاعا » تسودها الرمال بأشكالها اللختلفة من سهول رمال وكثبان سيفية 
وهلالية . ولا يكسر هذه القاعدة سوى بعض القارات التى تبرز من الغطاء 


الرملى . 


وخيما بين نطاقى المنحدرات هذبن »© يتحول قاع المتخفضى الى منخنض 

من منخفضات »© أى يتالفه من مجموعة مرن التجاويف الصغرى والاحواض. 

الثانوية » يعرف بعضها بالحطيات » ويحتسل قلبهسا عادة أما بحيرات أو 

مسنئقعات أو سبخات » وحولها أبضا تتركز الواحات العديدة التى تتسكون 

. منها واحة سيوة ككل . وبهذا يبدو قاع المنخفض كالغريال المثتب ؛ كسا 
تسوده الاشسكال الماثية والبحيرية . 


ويبدو أن قاع المنخفض كانت :حتله بحيرة والحصدة كبيرة » تقطعت 
بالتدريج الى عدد من البحيرات الاصغر » ثم الى مديد من البحيرات 
الصغرى » لا يقل عددها الآن عن ٠١‏ © ولبعضها مدرجات بحيرية مرتقعة 
نوها من آثار عملية الانكمائس . كبراها محيرة سيوة نفسها فالزيتون قالمراقى 
فخميسة »2 ثم اغورمى والمعاصر وقوريشت وتميرة ... الخ , 


الموارد المائية والاقتصادية 


الموارد الماثية فى سيوة مصدرها كا معتاد طبقة الخراسان النوبى »2 الا 
انها تعابى من شىء » مفرط أحيانا » من ملوحة »© نظرا لششدة البخر من جهة 
وللتاثير الكيماوى لبعض الطبقات الجيونوجية المتدخلة من جهة اخرى . لكن 
المياه الصالحة وخيرة للغاية © وبأكثر حقا من الاحتياجات الراهنة » يل أن 
المشكلة ليست الرى بقدر ماهى الصرف . خالمقدر ان اجمالى الموارد المتاحة 
يبلغ 117 الف متر مكعب يوميا » فى حين أن أقمى الاحتياجات الجارية تناهز 
٠‏ ألف متر . وهئاك نحو ..ه عين »؛ نصنها صالح للشرب والرى » 
وبعضها مساخن والآخر بارد . واحيانا تتجاور العيون العذبة والملحة » وكذلك 
الباردة والساخنة بصورة لافقتة . 


هذه العيون والآبار موزعة على مساحة 85 الف خدان » لا يزرع متها 

سوى 15 ألفا أى أقل من النصف . كذلك غان هذا الجزء المستغل من ارض 

الواحة الصالحة للزراعة لا يمثل سوى ريء المساحة القابلة للاستممسلاح 

والزراعة . وهناك بالتالى مجال للتوسع فى ثلاثة امثال الرقعة المستغلة 
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وامنتجة حاليا . وثمة على الاتل 154 'لف غدان صالحة للاستزراع خورا » منها 
نحو . .هلإ غدان من الدرجات الثلاث الاولى . وخيهما عدا هذا غان البساتى 
تسوده الرمال والبرك والملاحات والمستننعات والسيخات . ونظرا للاسراف 
ى الرى وسوء الصسرف ارتفع مسستوى الماء اليساطني فى كثير من النسائ, 
المزروعة الى حوالى نصف متر من السطح مما يضاعف من مشسكلة الملوحة كما 
يؤدى الى انتخار الملاريا وتفثسيها . 


الامكانيات الزراعية والاقتصادية للواحة » وان كانت محدودة نوعا . 
لايأس بها » وبها يتحدد حجم المسكن . خالى جاتب ثروة النخيل ببلحهيسا 
السيوى الشهير ‏ نحو .18 آلف نظظلة » هناك الزيتون الممتاز س نحو .» 
آلف تسجرة مثمرة ينتج كل منها نحو ١١.‏ كيلو جرام سنويا وتجعل من سيوه 
فى واقع الام اكدر مزرعة للزيتون فى مصر . غير ان المكابس والمعاصر بدائية ٠‏ 
متخلفة تحناج الى تجديد وتحديث تام . هناك آيضا النباتات الطبية والعطرية 
التى يمكن ان نطور الى سلعة تصدديرية مريحة جدا . ومجسال المناعات 
اليدوية والبيئية » كيجال السياحة » مفتوح بلا قيود » لاسسيما حين يتحتق 
المشروع المخطط لرصف الطريق الى مطروح حتى يكون شريانا للسيارات الى 
الساحل . وعلى الجملة خان سيوة اغنى وأكبر نقطة منغردة فى إبعد منطقة. 
من الصحراء الغربية عن وادى النيل . 


العمران 


عدد السكان نحو ننسسية فقط » خالكثافة ضئيلة للغاية بالنسبه 
الى المساحة والامكانيات . ومن اللؤكد أن الواحة تتحمل اضعاف عدد السكان 
الحالى . من الناحية الاخرى يعد مستوى الدخل اعلى بالفعل من متوسط دخل 
الغرد فى مصر عموما . ورغم هذا وذاك غان مشكلة نقص الابدى العاملة بارزه 
بالحاح . ومع ذلك ايضا غان هناك مؤخرا خروجا واحيا الى برقة وليبييسا 
البترولية عموما . ويتوزع هؤلاء السكان بين مجموعة من القرى والحطايا 
تكرر عادة أسماء البحيرات و / أو القارات المجاورة ( أو العكمس » سيان ) . 
واهم هذه القرى هى مجموعة الواحات السبع : الاوردى » الزيتون » المراقى: 
تيجزرتى © أغورمى » امشندو © بهى الدين . 


ثمة بعد هذا نبط معمارى متميز يتكرر فى واحات سيوة ؛ يعكس ايضسا 

خامة البيئة مباشرة . غالمبانى اساسا من التورشيف » وهو طين طفلى رملى 

صحراوى عالى الملوحة من عائلة النطرون . أما السسسقوف والابواب 

والشبابيك والاسوار والاثاث غمن جذوع وجريد النخيل . ولكن لكلا العنصرين 

مشكلته الايكولوجية الخطيرة . خالقورشيف » على صلابته بعد الجفاف : 
1١4‏ 


وعلى مزاياه كيادة عازلة للحرارة والبرودة وطاردة للحشرات والذباب »> 
يذوب من أملاحه تحت المطر النادر ختنهار المبانى تماما ؛ كبا حدث عام .435 
لاقلا-٠‏ 


أما جذوع النخيل خيشكلتها التى تعاتى منها سيوة بصفة خاصة هى 
النيل الابيض . خهذه الجذوع غنية بالسيليولوز » غذاء النبل المفضل . وقد 
استشرت هذه الآفة الى حد الوباء الديئى الحقيقى » حيث أصابت الآن كل 
منازل قرى !لواحة تقريبا حتى تهدم معظيها خهجرها أصحايها وبنوا مساكن 
جديدة بعيدة عنها . بل يعد النيل الاديض أحد العوامل الرئيسية فى تهسدم 
مدينة سيوة القديمة التى هجرت تماما وأنسثت المدينة الحالية بدلا منها . ولمل 
هذا أيضا سبب هجر يلدة شالى القديمة التى لا تعدو اليوم كومة من الاطلال, 


سيوة العاصية هى بسهولة كبرى تجبعاتالواحة » وتعد نيوذجا طيبا 
لها . غهى تكاد تتوسط المنخفض من الشرق إلى الغرب » ولكنها تجنح الى 
حاخته الجنوبية . تتوسط بضع تلال وبحيرات مشهورة مثل جيل الموتى ثم جبل 
التكرور فى الشرق واغورمى فى الشممال » والاخير هو الذى يعلوه معبد آمون 
الشهير . وتتكون سيوة من اثنتين ؛ .سيوة القديمة والجديدة . غسيوة القديمة 
تقع على ربوة عالية » مساكنها طبقة وق طبقة » قليلة النتحات للغاية » تبدىو 
ككتلة بناء واحدة مصمتة أو كتلعة صماء بلا غتحات أو ممرات الا واحدا عليه 
بوابة كبيرة محكمة المتاريس » يففى الى شوارع بالغة الضيق تغلتها بوابات 
من جذوع النخيل . اما سيوة الجديدة المبنية من الطين فاكثر اتساعا وانفتاحا. 
القطارة - 

لين هذا كبن يتخفن ق صدزاء مسن تحسنت: © ولككله :اكير 'متخدمن 
من نوعه فى العالم )١(‏ . وهو كذلك ليس 7 قاع مصر » وحدها مقط » بل ايضا 
قاع افريقيا برمتها باستثناء وحيد هو مصب نهر هواشس فى القرن الافريقى 
وان كان هذا لا يقارن قط بالقطارة مساحة . وعلى العموم » هانه ثالث اعمق 
أو أخفمّى نقطة على اليابس فى المالم اجمع »© بعد البحر الميت خيصب 
هواش . لكن المثير أنه ليس منخفضا اخدوديا تكتونيا مثلهما »© بل متنخفضش 
هوائى اساسا . ومن هذه الزاوية غانه يقينا اعمق منخفض من نوعه فى العالم 
ايضأ . الاغرب أن هذا المنخفض الهائل يقع على هذه الدرجة من القرب من 
البحر ‏ مسافة ./! كم فقط ‏ دون أن يتصل به قط » سواء فى المافى أو لى 
الحاهر » سواء ف النشاة الجيولوجية أو فى العلاقات الجغراغية . 


سكله المتميز اميل الى التتوس + على محور عرفى أميل الى القاطع » 
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ورقعته غير المنتظمة اميل الى المثلث راسه مسحوب ضيق فى الشمال وقاعدته 
العريفة فى الجنوب ؛ وهو فى مجموعه اثسبه شىء بالبوق أو القرن . والواقع 
أن حدود المنخفض الشمالية والغربية الخطية الصقيلة تكاد ترسم قوسا 
مديدا: مثير الانتظام من دائرة مركزها منطقة علم الغرد ( فى منتصف المساخة 
بين واحة سترة والبحرية ) ونصف قطرها ..؟ كم بالضبط . أقصى طوله نحو 
٠‏ كم» وأقصى عرضه نحو كم؛ ومجموع مساحته نحو ...ر.؟ كم") 
أى نحو مساحة الدلتا » أو ثلث مساحة سيناء . 


رقعة المندمض كلها تحت مستوى سطح البحر » ولكن متوسطها العام 
يدور حول .5 مترا » ومعظيها دون ذلك » بينما تصل أخفض نقطة به فى 
اقصى الجئوب الغربى الى 176 مترا . ومعنى هذا أن عمق القطارة تحت 
مستوى البحر يكاد يساوى وحده مجموع اعياق المنخفضات الاربعة الاخرى 
الواقتعة دون مستوى البحر » وهى سيوة والنطرون والفيوم والريان » 
والبالغ ‏ .10 ترا . والوائع أن عمق القطارة يعادل أكثر من ضعف عبق 
الريان» أو عمق الفيوم نحو 9 الامثال» أو عمق النطرون بين ه س 5 الامثال؛ 
!و سيوة نحو م الامثال . 
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شكل 47 منخفض القطارة , الذى يشبه فى شكله القرن أو البوق . 
وربما ذكر الى حد ما بشكل تشيكوسلوفاكيا قبل الحرب ؛ تتبع حدوده 
الشمالية الغربية بأمالة وانسيابية قوسا من دائرة مركزها علم الغرد 
ونصف قطرها 2٠١‏ كم تقريبا 
4 


الحصافة العظمى 

ابرز معالم اللنخفض ؛ ومن أبرز حاغات المحراء الغربية جميعا » حافته 
الشمالية او الشمالية الغربية بالاحرى . هى بعينها الحافة الجنوبية للهضبة 
الكبرى فى الثمال . وهى التى بقوسسينها الاتسيابية النادرة الثال قد حددت 
تقوس المنخنفى العام . ويرجع هذا التقوس أساسا,الى ان طبقة التكوينات 
الصخرية الميوسينية التى حفر خيها » والتو تعرف هنا بتكوينات مرمريكا » 
تزداد سمكا وبالتالى صلابة كلما اتجهئا من الشرق الى الغرب » ولهذا كانت 
عملية النحت والتعرية اسول وأسرع راعيق فى الشرق عنها فى القرب » 
ختراجعت حانة المنخنضش بشدة أكثر نحو الثسمال فى القطاع الشرقى ؛ بينما 
ظلت صامدة متقدمة نحو الجنوب أكثر فى القطاع الغريى » حتى اذا ما وصلئا 
فى اتمى الغرب الى البرزخ الارمّى المتقدمر 20208]0:[9م الذى يفصل 
القطارة عن سيوة بلع سيك تلك التكوينات أقصاه بالفعل (0) . 


ترتفع الحافة نحو .85 مترا خوق سطح البحر » وهى أعلى ما تكون فى 
قطاعها الشمالى ( او الشرقى ) وتميل الى الانخناض نوعا فى قطاعها الغربى 
( أو الجنويى ) . تهوى من حالق كالحائط العنودى » حيث يبلغ مجموع السقوط 
42.6 مترا فى مدى كيلومترات معدودة » ولذا يمعب اجتيازها حتى 
على الاقدام . ولولا أن أعلى قطاع بالحاغة وهو الشمالى لا يتفق فى موقعه مع 
اخفض قطاع فى المنخفض وهو الجنوب الغربى » لزاد مدى الانحدار عن ذلك 
كثيرا . لكنه يكفى مع ذلك لكى يوضح شدة العمق على الجائب الغربى من 
المنخففي . وعلى هذا الجانب أيضا يلتحم بالحافة منخنضان ضئيلان فى اتمى 
الغرب والشرق ؛ هما واحة قارة ( قارة م الصغير ) غير بعيد عن أخفضص 
نقطة فى القطارة » وواحة مغرة عند طرخد النهائى فى اقصى الشمال الشرقى 
تجاه البحر وجنوب العلمين . 


على العكس من هذا الجانب المتابل فى الجنوب والشرق : لا حافة 
تثريبا » والمنخفض مفتوح يتدرج وئيدا الى مستوى سطح الصحراء ٠‏ كذلك 
ان حدود المنخفض الشرقية » على النتيضش من الغربية » قديدة التمعرج 
والتخلج كثيرة النتوءات والالثناءات . انها جانب ارساب بكل وضوح ) حيث 
الحافة الشمالية الغربية جانب تعرية بكلى قوة . وى الجنوب والجنوب 
الشرقى تتكائر المتخفضات الصغيرة ألتى نبدو كالتوايع حول المتخنض الكبير»؛ 
مننصلة أحيانا وششبه متصلة احيانا . وأهم هذه النخفضات التوابع فى أتمى 
الجئوب سترة والبحرين ونوميسة والواطة ؤالعرق . 
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قاع المنخفض 


وكدا فى سيوة » ولكن على نطاق هائل ومع الفوارق المحلية » يتحدد 
تكوين ارض القطارة مر. 'داخل بهذا التناقض الحاد بين المنحدرات الشمالية 
والجنوبية . غارض المتخفض » الذى حفر خلال البلايستوسين والحديث فى 
طبقات الميوسين الافقية الليئة » تتفاوت بين الحجر الجيرى وبين الصلصال 
والحمى والرمال » يضاف اليها السبخات اللحية المستنقعية التى تغطى 
مساحة ضخية منه . ولكن المهم أن هناك تتابعا تطاقيا وترتيبا جغرافيا خاما 
فى مكونات القاع بين جانبيه الشسمالى والجنوبى . 


غعند اقدام الحافة الشمالية مباشرة وبطولها نطاق عظيم من الجلاميد 
والصسخور وخاصة كسر الصخور والغتات المتساقطة جميعها من تعرية الحافة , 
ثم يلى نطاق أعظم اتساعا وعرضا وعمقا من السسبخات » يرتبط معظيه 
بأعماق المنخفض الشديدة » وان لم يكن بالضرورة بأعمقها » خهذه تحتكرها 
عادة تكوينات الصلصال . وبينما تسيطر السبخات على الشق الغربى تتريبا 
من المنخفض ؛ يسود الحمى الشق الشرقى بعامة ‏ صحراء واسطح رق 
يعنى . وأخيرا على اقمى الهوامش الشرقية من المنخفض يترك الحمى مكانه 
للرمال التى تتوزع فى كثبان طولية فى الاتجاه التقليدى . صحراء عرق يعنى. 
ومن الواضح إن للتعرية الهوائية التى تسود المنخفض وللرياح باتجاهها 
المعروف دورها الواضح فى غرز وترتيب مكونات ومواد التعرية من الاثقل الى 
الاخف ومن التعرية الى الارساب ابتداء من الحافة الشمالية الى الحدوه 


الجنوبية . 


عن البيئة 

القطارة » بعد » حوض للا ماء . حقا يمتاز قاع المنخنض بالرطوبة النى 
تستمد اساسا من مياه الخراسسان النوبى الباطنية . وهى تظهر على ككل 
بقع ملحية » وى الاغلب على شكل إلسبخات المالحة التى تغطى سطحها 
كنتيجة البخر الشديد قشرة ملحية صلبة ' براقة بتدر ما هى خوائة ؛ والتى 
تغطى وحدها نحو ربع مساحة المنخفئض ٠‏ كذلك هربما عرف المتخنفي بحيرة 
فى مرحلة من مراحل تكويئه . 


مع ذلك كله خان موارد المياه الصائحة هاقدة تماما » غيما عدا واحبة 
المغرة القى تميل مياهها الى الللوحة ويتكاثر عليها بعوض الملاريا » ثم واحة 
القارة حيث المياه قليلة جدا . وعلى اطراف المنخفض بعض عيون وآبار مثل 
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عين تبغبغ فى الجنوب الغربى وبثئر أبو الغراديق فى الشمال الشرقى ؛ ولكنها 
محدودة القيمة . ولذا كان القطارة خاليا من العمران تماما . انه » كما قد 
تقول » « وادى الموت » الاكبر فى الصحراء الغربية ٠‏ 


وآخيرا : غان شدة الانحدار وانتش!_ السبخات الزلقة والرمال المتحركة 
تؤدى الى صعوبة وخطورة الحركة والانتقال فى المنخفس. » حتى لتد كان 
الظن تقليديا حتى ايام الحرب الثائية والعلمين انه غير قابل للمبسور على 
الاطلاق . ومع ذلك خهناك بعض طرق تختط المنخفنض على امتسداد الاآرض 
الصلبة خيه . كذلك خان المنخفض قد عبرته منذ ذلك الوقت قوافل شركات 
البترول فى كل الانجاهات مرات لا حصر دوا )١(‏ . ومع ظهور البترول حول 
المنخنض » وحين يتحتق مشروع الكهرباء العظيم به » لن تتغير فقطا كل 
الجفراخيا الطبيعية والبشرية لشمال الصحراء الغربية ولكن المنخنض نفسه 
سوف يتحول من:وادى الموت الى بحيرة الحياة ٠‏ 


هيكل المشروع العظيم © الذى يقرن ويقارن فى ضخامءته وخطره بق 
قئاة السويس فى القرن المامى وببناء السد العالى حديثا » هو شق قناة من 
البحر المتوسط الى المنخنضى لتحويله الى بحيرة داخلية يسقط اليها الماء 
باستمرار على شكل شلال جبار يولد الكبرباء من خلال مجموعة من التربينات 
الضخمة . التناة طولها + كم » تجتاز عئق هضبة الرويسات ‏ العلمين 
فى اضيق وانسب مقاطعها » وتمر فى قطاع منها خلال نئق محنور فى جوفها . 
عامود السقوط المخطط ارتفاعه .17 مترا؛ » يضبط معدل تدفق مياه البحر فى 
المنخنض بالنسبة الى فاقد البخر بحيث يحافظ على مدى السقوط هذا 
باستمرار . طاقة الكهرباء المولدة تبلغ هر؟ مليار كيلووات ‏ ساعة » أى 
نحو الثلث من طاقة السد المالى حاليا أو من استهلاك ممر الراهن » وبذلك 
يتدعم رصيد مصر من الطاقة ٠‏ 


للمشروع أيضا بزايا جانبية هامة . غين مياه بحيرة القطارة المالحة 
الجديدة يتترح البعض استخلاص عنامر عديدة قيبة للصستاعة كاملاج 
البوتاسيوم والصوديوم والبروم والمغتسيوم فضلا عن ركاز الذهب والنضة 
بكميات اقتصادية ومجزية للغاية . وآخرون يتترحون من جهة أخرى تركيب 
محطات ضكمة على نهاية القناة أو بدابة المنخفض لتحلية أو تعذيب المياه 
المتدفقة اليه » ويذلك ب يتحول الى بحير: آخلية عذبة لا ملحة » وعليها يكن 
التوسع, الزراعى البعيد المدى حول المنخفض وعلى متحدراته . 


وفى كل الحالات خان بحيرة القطارة الصناعية الداخلية الجديدة ستكون 
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تغيير"اباشناءق اللاند سكب لئس سبال المستكزاء: الخريية :وقورة 
جذرية فى اللاندسكيب الحضارى للساحل الشبالي الفربى أو مرمريكا مريوط. 
هذه البحيرة الشاسعة المساحة ستكون بمثابة خليج صناعى جديد فى البحر 
المتوسط ؛ وتكاد بذلك تخلق ساحلا حديد: للبحر . وكالمعهود » يتنبا البعض 
بأنها ستغير امنا الاقليمى أو المحلى للمنطقة نحو درجة أقل من الصحراوية 
وأكثر من الرطوية . بل يتصور البعض شرقها نطاقا جديدا من الاستبسن 
الخقيف يضلخ :لزعي وتربكة. الحيوان. .. .الخ ..تواذا :كان البمقن يرهض 
هذه النبوءات اللتطوحة » غان البعض اآخر يحذر من أنها على العكس قد 
تصيب بااخلل نظام المطر فى ثمال وغرب الدلتا ... الخ . 

وعلى أية حال » مطر أو لا مطر » نان المشروع سيخلق ئواة من العمران 
فى عمق الصحراء وعلى تخومها . فخطته تشتيل على انشاء /ا مدن جديدة فى 
حوض القطارة . وعلى الجملة » خبه يتحول القطارة من منخفض غائر جاف 
ميت الى دىء أقرب ما يكون الى البحر الميت المجاور ‏ الا أنه حى الى ابعد , 
حد بالطاقة والصناعة والعمران . بصيغة أخرى » سيتحول النخفض من مجرد 
فاقد جيولوجى الى أثين عائد تكنولوجى . 


شكل 17 يكاد القطارة يتسع لمعظم منخفضات الصحراء الغربية 
الاخرى ؛ فهو بسترعب فى مساحته كلا من الفرافرة والخارجة والداخلة 
والنطرون مجتمعين 


مشروع القطارة 

أما على المستوى العملى مان المشكلة الماحة هى اولا تطهير المنطقة من 
حتل الالغام الكليف الذى كانته ايام الحرب الثانية . ثم ثائيا تحديد وسيل 
شق ننق القناة ؛ أبالتفجير العادى التقليدى ام النووى النظيف . ولكل مزاياه 
وعيوبه »؛ هالاخير أسرع وارخص » لكن اخبلاره الاشعاعية واردة فى بعض 
الآراء المختصة . وخيما عدا هذا » فان امكانية المشروع وجدواه الاتتصادبة 
أيسا موضع شك . ولسوف يكون المشروع بالنسبة للصحراء الغربة كالسد 

4١5 


العالى لوادى النيل نفسه » وبالتسبة لعرب الدلتا كتنساة السويس لشرق 
الدلتا . فى كلمة : انه مشروع القرن الحادى والعشرين بامتياز . 


وادى النتصطرون 


مثلما ننظر الى القمر » قد يكون من الافضل أن ننظر الى وادى النطرون 
« كالجائب الذى يرى © عادة » أو يرى اكثر » من منخفض ثنائى أو زوجى 
طولى صغير » كما هو ضحل نسبيا » يقع تحت مستوى سطح البحر © ويقبع 
على الضذلوع الغربية البعيدة لدلتا النيل » وعلى محور كقمالى غربى ل 
جنوبى شرقى » وسط المسافة ©» وعلى الطريق الصحراوى ؛ بين التساهرة 
والاسكندرية . غلئن كان وادى النطرون هناك هو الاشير ؛ خانه ليس 
الأؤوحتيطد . > 

خالى الخلف منه » متواريا وموازيا له »> واد آخر يقع مثله تحت 
مسنوى سطح الدحر © لا يفصلهماالا حاغة ضيقة متوسطة الارتفاع © ولذا' 
يكاد يقع فى « ظله » جغراغيا كما هو شهرة » فى حين يحتكر الاول « دائرة 
الضوء » . ذلك هو « الوادى الفارغ » الذى تصوره البعض حرنا با وهما 
من أساطير المسحراء ومده البعض غريا حتى برقة » ربما تحت تأثير قربه 
من درب « الحج القديم » الى المغرب » بينما ريطه البعض الآخر عشوائيا 
« بالبحر بلا ماء » الشهير فى الصحراء الغربية والذى لا يقل خراخة . واذا 
كان قد نبت زيف هذه الاساطير » خقد ثبت أيضا أن الوادى الفارغ حقيقة 
علمبة الا أنها محلية بحتة ومن مقياس متواضع للغاية . 


النطرون والفارغ 

على أن الواديين » بمزبد من الدقة » لا يتجاوران ولا يتوازيان تماما 
وكلية وانما جزئيا والى حد ما » كما أنهما اميل الى المحور غرب الشمال 
الغربى وشرق الجنوب الشرقى » بل يكاد الفارغ بالذات يكون عرضيا شرقيا 
غربيا فى مجموعه او على الاقل فى قطساعه الغربي . غالنطرون + .0 كم 
غرب الخطاطبة » يتوسط المسافة بين القاهرة والاسكندرية تماما أو تقريبا » 
حيث ببعد كلا طرفيه عن مدينته القابلة نحو .م كم . اما الفارغ غاقرب الى 
القاهرة كثيرا وأبعد عن الاسكندرية أكثر © اذ يبدا طرفه الجنوبى على بعد 
كم من العاصمة حيث .متد موازيا النطرون آلى منتصفه تقريبا ؛ بعسده 
يبتعد عنه فى انفراج واضح متجها صوب الغرب نصا أو تقريبا لمسافة 1١‏ كم 
أخرى . والفارغ بهذا يقع الى الجنوب من النطرون أكثر مما يقع غريه . 
والواديان اذن يقعان على التعارج 6026108 55 بقدر ما يقعان على التجاور ) 


والواحد منهما يمتد شمال الآخر او جنوبه بقدر ما يمتد شرقه أو غريه . 
والشكل الذى يرسمه الاثنان معسا 'قرب الى حرف الآ منحرف منه الى 
رقم ١١‏ مائل . 


يالك 


من حيث الابعاد ؛ الفارغ اطول قليلا من النطرون » ./ كم مقابل 
عه .5 كم على الترتيب . لكن النطرون اعرض »© ١١‏ كم مقايل /ا كم على 
التوالى . واذا كانت المساحة بعد هذا متقارية » مان الفارغ أعلى ارتفاعا 
ولكنه اضحل عمقا بكثير . غلان انحدار السطح العام هنا هو من الغرب الى 
الشرق »© خان المارغ يقع على منسوب أو كنتور أعلى من النطرون »© غيم 
أنه ضحل لا تزيد اعمق نقطة فيه على 6 أمتار تحت مسّتوى سطح البحر. 
اما النطرون فيقع تحت: مستوى الهضبة المحيطة بنحو ٠.‏ مترأ » ويتع الجزء 
الاكين من رقعته تحت خط صفر » بيئما تصل إعمق نقطة به الى س 14 مترا 
.تحت مستوى سطح البحر ٠‏ 

واذا نحن أمعنا النظر في هذه الابعاد » لوجدنا أن معناها الحتيتى 
ان الفارغ واد حقا ولكن النطرون ليس كذلك . الغارغ واد مفتوح له منبسع 
وله مصب بيتهما رواغد » متبع ضرق اعلى ومصب أوسع أوطى . وهو الى 
.ذلك واد ينيع من الغرب ويصب فى !لجدوب الشرقى » أى من حافة الهضبة 
الصحراوية ألى حافة وادى النيل . اما النطرون غليس واديا وائما ببساطة 
منخفض يستلقى على حافة الدلتا والصحراء المشتركة » منخفض مغلق موحد 
الاتساع تقريبا وكذلك الارتفاع نسبيا » غلا منيع له بصرابة ولا مصب ولا 
رواهد » يقدر ما له بداية ونهاية وحسب . واذا كان له اى انحدار داخلى 
محسوس نوعا © نهو أئيا ينحدر نسبيا من الجنوب الشرقى الى الفسيال 
الغربى » أى عنكس الفارغ . فكلاهيا اذن » مثلما يعطى ظهره للآخر ؛ 
ينحدر عكسه بعيدا عنه وف الاتجاه المفاد . 


صفغوة القول بايجاز أن الفارغ واد صحراوى خلا » حيث النطرون 
منفخض صحراوى قط . الاول معظمه هوق مستوى سطح البحر ويستيد 
مائيته النادرة من اعلى من السيول الصحراوية العابرة » والثائى كله تحت 
مستوى سطح البحر ويستمد ماثيته من أسغل من الماء الباطنى مثلما تستقر 
فى قامه عديد البحيرات . الاول اسم على مسمى يزيوغراخيا » والثائى 
تسميه شائعة ولكنها خطأا » خطا مشهور . لسكن تسمية الاثنين بالوادى 
بلا تمبيز قد توحى © مع شسدة تلاصتهما وارتباطهما فى الذهن © بتشابه بينهما 
كاذب جزئيا أو مبالغ فيه نسبيا . انهما مجرد جارين أكثر منهما قريبين خضلا 
عن أن يكونا شقيقين أو .توامين . والمنخفض المزدوج.كله يمثل حالة غريدة 
يجتمع فيها أو يتجساور على قدم المساواأة تقريبا مبثلان لاهم عنصرين. 
طبوغرافيين ف. .الصبيحراء وها .الوادجى الجاف والمتخنض الرطب » 
والعادة فى المحراء الغربية. ان الاول ضئيل مجرد تابع على حواف الثانى 
ويصب لميهة .. 


<< الفازغ » أنمّا » اسم على مسمى مرقين © مرة طبيعيا ومرة بشريا » 
نهو وأد حقيتئ طيرعيا وخارغ هعلا. بشريا . من هنا يتفوق التنطرون على 
45 : 


الفارغ هيدرولوجيا وبالتالى بشريا خارج كل حدود . خالوادى الفارغ يخلو 
إلا من شبكة تصريف خقيرة مخلخلة » على النقيض من النطرون الذى يعتاز 
يشبكة تصريف أغنى وأكثف » غضلا بالطبع عن سلسلة بحيراته الملحية 
الشهيرة . ثم ان الفارغ على النقيض من النطرون واد ميت بلا حياة ٠‏ وق 
هذه النواحى الاخيرة » كبا فى الموقع والى حد ما فى الابعاد » يكاد الثنائى 
النطرون س الفارغ يذكر الى حد او آخر بالثنائى الفيوم ‏ الريان غير 
بعيد © الاخير فى كليهيا مجرد ظل للأول 5 
البنية والتضاريس 

جيولوجيا » الحقيقة الرئيسية فى تركيب هذا المنخفض المثنى هى بلا 
ريب موقعه الدقيق على جبهة الالتقاء او الالتحام بين الاوليجوسين جنوبا 
والبليوسين شممالا » بحرث يقع الوادى الفارغ على الخط المشترك بينهبا 
أو هو محثور فعلا فى تكوينات الاوليجوسين كما يحدد ساندفورد وآركل(١)»‏ 
بيئما يقع وادى النطرون كله داخل البليوسين وحده . وفى هذا يختلف 
المنخنض المزدوج عن سائر مجموعة منخنضات الهضبة الشسمالية من 
الصحراء الغربية والتى حفرت جميعا فى أرض الميوسين : مثلما يختلف فى أنه 
بقع علىالضلوع الشمالية لتلك الهضبة بينما تقع هىعلى ضلوعها الجئوبية, 

غيزيوغرافيا » يبدو الواديان فى هذا المنخفض امزدوج وكأنهما يحتلان 
النحدرين المتقابلين لمحدب ثانوى واحد أو السفحين المتضادين لهسرم 
مفلطح جدا » النطرون الواجية الامامرية والفارغ الخلفية وكان كليهما يعطى 
ظهره للآخر . ذلك الحدب يتراوح ارتفاعه حول 1١١‏ غوق مسسطح 
البحر . ومن هذا المستوى ينحدر المركب كله جنوبا الى الفارغ وشسمالا 
بكرق الى النطرون ٠‏ 

تضاريسيا » يقع اأركب عموما فى منطقة منخفضسة سهلية مبوجة 
انحدارها الاسامى العام من الغرب الى الشرق ومن الجئوب الى الشمال:. 
الحمى والحصياء » مختلطة بالرمال وبعض الطين والغرين » تسود اللنطقة 
مغطية نحو ثلاثة ارياع مساحتها؛ ومنتشرة غرب المنخفض ووسطه وشرقه » 
ولكن متجهة من القدم الى الحداثة كلما اتجهنا من الغرب الى الشرق . 
المنطقة » يمنى » صخراء رق بالدرجة الاولى ٠‏ 

الى الغرب من الوادى "الفارغ » اذا يدانا دراستنا التحليلية (؟) :من 
البداية » تبتد سهول من الحصباء القديمة باحتة الملامح تتألفا من المسوان 
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والزلط ااستدير الداكن اللون والحجبى الصغير مع بقايا اخشاب متحجرة - 
من هذه السسهول » التى يريط البعض نقشاتها بثيل بلانكنهورن القديم 
( الاور نيل ) » تنهض اول حافة تحدد الوادى الفارغ من الجنوب والغرب »2 
وهى سلسلة جبل القنطرة فىالجنوب الغربى وتتمتها جبل ابوبلحة فىالجنوب. 
الحافة متطاولة تتألف من الحجر الرملى تغطيه الملتحمات ( الكونجلومرات ) 
والتشيرت . 


ثم الى الشسمال الشرقى من الوادى الفارغ الذى يقع شرق هذه الحافة» 
تدع على نفس المحور حافة هضبية تركيبية اكبر وأعرض بكثير ولكنها متطاولة 
أيضا هى كتلة جبل الحديد تفصل بين الواديين وتحدد حدود كل منهما . 
الكتلة تتالف من مجبوعة من التلول المنفصلة التى تتراكم سلميا خوق بعضها 
البعض وتتكون من الحجر الرملى والرمال المفككة التى يكسسبها الحديد لونا 
بنيا محير؛ . ويتمم جبل الحديد فى اقصى الشمال منطقة رقبة الحيط ثم ضهر 

شائة » وكلتاهما تحدد نهاية وادى النطرون فى اقمى شماله الغربى .٠‏ 


شكل 4غ - وادى النطرون والوادى الفارغ 
اما الوادى الفارغ نفسه فيمتد نحو .7 كم » بعرضن متوسطه لا كم ٠.‏ ىق 
اتجاه اقرب بعامة الى الشرقى ‏ الغربى . وكأى واد حقيقى ؛ يبدا اتساعه 
فى الغرب ف المنيع ضيقا بوضوح » ثم يزداد كلما اتجهنا شرقا او جنوبا شرقا 
نحو المصب . جزء محدود فقط من الوادى هو الذى يقع تحت مستوى سطح 
البحر » وإخفضي نقطة به لا تهبط دون س 4 متراتحت هذا المستوى . يطن 
المنخنض |اضبحل تغطيه الرمال السائبة والسافية والحصباء والحمى وبقايا 
الاشجار المتحجرة مع فرشات كاسية من الغطاءات الرملية . واليه تنحدر 

مجيوعة من الاودية التي تتعامد على سنحيه واجنابه ٠‏ 

ماء 


الاجناب الغربية للوادى الفارغ تنحدر برخق نحو الغرب منفتجة على 
سهول الحصى التديمة المتموجة . أما الاجناب .الشرقية خترتفع الى جافة 
محدبة نفصله عن وادى النطرون »© يغطيها الحمى القديم ايضا بتكويناته 
المختلفة ؛ وتصل الى أقصى ارتفاعها فى الوسط فى جبل المخييين » حوالى 
11١‏ مترأ فوق .سطح البحز ؛ والذى يتكون من الحجر الرملى أساسا 
تغطيه رقع من كونجلويرات الحجر الجيرى . 

أما وادى النطرون ناذا كانت تحده غربا حانفات ضير طشاشة ورقبة 
الحيط تم جبل الحديد خجبل. المخيمرن على الترتيب من الشسمال الغربي الى 
الجنوب الشرقى » ان أجنابه الشرقية تندرج ماعتدال شديد وببدى شديده 
التواضع بالمقارنة الى الاجناب الغربية ولا ترقى قط الى حد الحافة بالعنى 
الصحيح اذ لا تزيد عن .؟ مترا وق مستوى سطح البحر تنحدر بتؤدة وهوادة 
وباستمرار نحو حوض الدلتا الكبير . وبينيا يغطى الحصى القديم حواف 
الوادى الغربية » تتدرج أطراغه الشرقية من الحمى الحديث الى الاحدث 
على الترتيب من الغرب الى الشرق . 

غسهول الحمى الحديث تغطى خط التنسسيم الطبوغرافى بين وادى 
النطرون ودلتا الئيل » على شكل أرض منخفضة مموجة من الحصياء واارمال 
السائبة التى تبلغ سمكا عظيما والتى تتدرج ثمالا الى الرمال الصرغة وجنوباه 
الى سهول ااحمى الحديث التى نستمر شرقا حنى محاجر الخطاطبة النتمية 
اليها جيولوجيا . ويتالف هذا الحصى الحديث من الحصساء الخشنة والصوان 
لونها بنى خاتح وتختلط بالرمال والطرن والغرين ٠‏ 


تجويف الوادى نفسه »© الذى يحفه قليل من الالتواءات وكثير من 
الانكسارات المحلية ٠‏ قد يوحى تاريخه الجيولوجى بأصل تكتونى ورث من 
الاوليجوسين انكسارا أخدوديا ‏ جريبن ‏ قلزميا اى على محور أخدود 
البحر' الاحمر ومعاصر له أيضا . ولكن البعض يرى أنه ائما تكون بالاتكسار 
ثم عدلته بعد ذلك التعرية الجوية خاصمة ف البلايستوسين )١(‏ » وان كان 
الراى السائد انه من عيبل التعرية الهوائية أساسا . 


مهما يكن الاصل » غان النطرون تجويف خنيف يقع معظمه تحت مستوى 
سطح البحر » بعمق اقصاد ل 56 مترا . طوله 8ه ل ٠,‏ كم » متسوسط 
عرضه نحو ١.‏ كم © غيساحته نحو ..ه كم"! . عرضه قديد التجائس ©» 
لا يدق الا فى أقصى نهايتيه شمالا وجئوبا . شكله يكاد يذكر ببحيرة قارون 
الفيوم غير بعيد وعلى نفس خطوط الطول تقريبا » وانما مقلوبة المحسور 
والتوجيه »؛ وان زاد هو عن ضعغها مساحة . 


.2 - 130 ..لز15 (1) 


لحف 


من الفارق المحسوس فى الارتفاع بين جنبى المنخنض يميل سطحه نحو 
الشمال الشرقى عموما © أو قل أن نصفه الفريبى أعلى من نصفه الشرقى ٠.‏ 
ونتيجة لهذا الانحدار » نجد أن مجموعة البحيرات التى تمثل اهم ظاهرة طبيعية 
فى الوادى لا تتوسط المنخفض بل تجئح يشدة الى الجانب الشمالى أو الشرقى 
منه ان لم تقع فى أحضائه تماما . وعلى العمكسى من البحيرات »© غان التلول 
القليلة الى كد ترتفع على قاع المتخفض انما توجد .على الجاتب المفاد » 
الجائب الغربى الاعلى . وبالمثل ؛ نجد أن الاودية الجافة التى تتحدر على 
جانبى اللنخفض تزيد كثيرا فى الجانب الغريى عنها فى الجانب الشرتى . 


بحيرات النطرون 

عن البحيرات تنصيلا )١(‏ » تلك التى تذكن بسنيوة وربما تحتل نسب 
مقارية من مساحة المنخفض » هانها ترصع قاعه كعقد منظوم على مدى نحو 
8" كم . عددها حاليا ليس محددا بالقطع لشدة ضآلة بعضها » ولكنها تتراوح 
بين 15 » .؟ »> « دستة » منها على الاقل كبيرة وواضحة بما غيه الكناية , 
فى عتدها نتراص على خط واحد تقريبا وبتباعد متجانس غالبا أكثر مما تتجيع 
فى مجبوعات أو قطامات وان تقارب بعضها أحيانا . كلها ؛ حتى الصغيرة 
منها » طولية بمحور المنخنض ٠‏ 

عمقها لا يزيد عادة عن المترين . مساحاتها تتفاوت بشمدة ما بين + ؟ كم" 
كحد اقصى 4 ١رء‏ كم" كحد أدئى . ومجموع مساحاتها معا يناهز ٠١‏ كم" » 
أى ثحو ١/..‏ من مجموع مساحة المتخئض . بعضها يحيل اأمسياء الوان 
مختلفة كالحمرة والخضرة والبيضة ... الخ ٠‏ ولكنها جميعا تقريبا تتبيل 
بياهها الى الحمرة الخفيفة لاسباب زولوجية شتى ولكنها متشابهة . كلها 
مياهها ملحة لانها مشبعة بملح النطرون » لكن درجة ملوحتها تتفاوت بشدة ٠‏ 


كلها تقريبا تستمد مياهها من المياه الباطنية لوادى النيل »؛ تلك التى 
تصل الى اطراف الدلتا والمحراء وحتى الاسكندرية والتى تظهر على السطح 
فى قاع منخنض النطرون على شكل هذه البحيرات لشسدة انخفاضه . وائما 
يتحول هذا الماء الباطنى هنا من العذوبة الى الملوحة لتفاعله .الموضعى سع 
تكويئات طبتات المنخفض السلى البحرية الامسئل بالفرورة . وليس ملح 
النطرون الا ثيرة هذا التفاعل الموضعى. وبسبب الاصل التيلى للمياه الجوفية» 
مان اهم خصائص هذه البحيرات أن مياهها تزيدا فى فصل الفيضان وتغيض 
حتى تجف تماما أو جزئيا اثناء التحاريق' » وذلك مع اللوجة المدية: السسئوية 
لتلك الميساه ء 
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أما الام يرجع هذا الاتنصال والتقطسع » فالى غسزو وردم الرمال 
الى عشرين تقريبا . غالشهادات التاريخية المتاحة منذ العصور الكلاسيكية 
حتى مطلسع القرن 11 تشسير الى وجود بحيرتين خقط بالغتى الاسستطالة 
والمساحة . ولعلهما فى الاصل كانتا » كما فى سيوة » بحيرة واحدة ثم تكاثرت 
بالانشطار أو بالانكماشس . اذا كان ذلك كذلك » لكان التكاثر الحالى حديث 
العهد للغاية » ابن القرن الماضى فقط . معنى هذا ايضا أن البحيرات 
ضعت فى هذه النترة للاتصال والاننسال كثيرا » أو بالاصح للانفصال 
المستبر » وبالتالى تغير عددها فى اتجاه الزيادة . 

أما الى ما يرجع هذا الانفنصال والتقطعع » خالى غزو وردم الرمال 
الساغية مما مزق أوصال البحيرات الكبيرة الى جيوب متباعدة باطراد . وبعد. 
هذا الانفصال اختلنت درجات ملوحتها وكانت قبل واحدة . والثابت المعروف 
أن احدى البحيرات على الاقل قد انكيشت مساحتها فى العقود الاخيرة فعلا 
لهذا السيب )١(‏ . ولكن ايكون هناك سبب مساعد » كانخفاض مستوى مياه 
الثيل الجوغية الطبيعية ‏ ذبذية يضع بوصات تكفى ‏ فى أقصى منساطق 
امتداده غربا » لاسيما أن تكاثر البحيرات النجائى تعاصر مع بده عصر الرى 
الدائم الذى بقدر ما خلق من مسستوى جوفى صناعى سطحى سحب من 
المستوى الجوفى الطبيعى العبيق ؟ | ' 

ورغم أن المنخفض لم ينكا » ولم يكن قط » هرعا من غروع الدلتا كمسا 
توهم البعض تحت ايحاء أمتداده ومحوره » وأنما بالتعريئة الهوائية نشا » 
خان النيل بمياهه الجوفية يظل مصدر مياه بحيراته . ولقد تضيف مياه امطار 
شمال الدلتا مصدرا آخر الى جاتب مياه الفيضان . ولكن فى الحالين لا.يعدو 
المنخفض ان يكون مجرد مصرف هابشى بعيد لغرب الدلتا » باطنا وسطحا . 
المهم على اية حال أن لا علاقة لماثيته بمياه الخراسان النوبى » وفى هذا يختلف 
الوادى اختلانا أساسيا عن بقية منخفضات الصحراء الغربية (5) , 
البيئة البشرية 


اذا انتقانا اخيرا من البيئة الطبيعية الى البيئة البشرية ؛ مان النطرون» 
على عكس الوادى الفارغ» الفارغ اسما وغعلاء ملىء نسبيا بالحياة البشرية» 
عمرانه قديم » وكان دائيا ومنذ وقت مبكر على اتصال وثيق بوادى النيل رغم 
بعده وانفصاله الجغرائى هنه . غمنذ أقدم عصور النرعونية ادخله ملح 
الغطرون فى دائرة حياة الوادى الكبير ونشاطه الاقتصادى الواسيع . قلقد 
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كان خامة اساسية فى صناعة التحنيط ‏ كان اسم الوادى ف الفرعونية عين 
حورس أو حقل الملح . كذلك كان النطرون سلعة تصدير هامة الى أوريا ى 
العصور الوسطى ٠.‏ 


ولقد خلق هذا النشاط التعدينى والتجارى دائما متجر وساطة نشسطا 
ملى جبهة جنوب غرع رشيد ليكون حلقة اتصال بين الوادى الصغير والوادى 
الكبير . غكانت ترنوتيس فى القديم هى هذا المتجر » ثم طرائة فى العصور 
الوسطى ( التحريف العربى لترنوتيس ) » ثم الخطاطبة فى الوقت الحالى . 
طرانة مثلا كانت مركا هاما فى العصر العربى ومحطة أساسية على الطريق 
الى رشيد والاسكندرية كما يذكر كل الرحالة والمؤرخين العرب » ومنها تعددت 
الدروب الصحراوية الى وادى النطرون )١(‏ . وقد ورثت وصللة سكة حديد 
الخطاطبة دور تلك الدروب الآن . 


نيما عدا هذا » فقد كانت السكنى المحلية الخفيفة تتيثل تقليديا في حياة 
نصف بدوية . نصف مستقرة تجمع بين الرعى والزراعة ونقل التوامل ٠‏ 
خالصحراء اللحيطة بالنطرون ليست مطلقة الجفاف تماما » خلا تخلو من بعض 
الاعقاب الفقيرة المخلخُلة النى تزداد غنى كلما اتجهنا شسمالا والتى تصلح 
للاغنام ثستاء . والسكان هنا هم قبيلة الجوابيص نصف الرحل » يخيمون حول 
المنخفضى بأغنامهم كل ثستاء حين يعملون داخله ايضا فى حمسل النطرون 
والاحطاب الجافة . والى جائب ذلك كانوا يشتغلون فى نقل التمر من سيوة 
الى وادى الفيل ؛ كما يشاركون بدو أولاد على فى حركة نقل التمر من الواحة 
البحرية حيث يخصص لهم محصول قرية منديشة بالتحديد (9) . 


وفى العصر الحديث تحول اسستخراج ملح النطسرون الى صناعة 
استخراجية عمرية هامة فى انتاج المودا الكاوية والصابون . غير أن 
النطرون لم يكد يتحول الى صناعة متطورة حتى بدا ينضب » الى أن نفدت 
خاءته تماما فى السئوات الاخبرة . لقد اصبح وادى النطرون © الذى ترقى 
تسميته هذه الى المتريزى » أصبح على عكس زميله الوادى الفارغ أسما 
على غير مسمى مزتين » غلا هو أصلا بواد بالمعتى الصحيخ كنا رأينا » ولا 
عاد فى الامر نطرؤن بغد أن نند هذا العتصر ونضب . 

ولكد دشن هذا التطور المفاجىء دورة تحول اقتضادى جديدة بالمرورة. 
فكنديل أنشئت صنناعات تجمزعية خفيفة حديقة ( كالراديو والتزائزيستور 
8.8.6 ,"مطقة - قنتطانامعي] هه غ210 ,والعممعكة مكان (1) 
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يفيف 


والبطاريات ) » الى جانب صتاعة الزجاج المتخنض الدرجة على ريال 
الممخفض . كذلك بدىء فى أدسصلاجح أراضى الوادى للاستزراع » وهناك 
مشروع لتوصيل مياه النيل اليه . وقد أخذ هذا التطور يستتطب بعض 
العتاصر البدوية الرحل من المسحراء المحيطة للاسستقرار به من قبيلة 
الخوابيضن . 


وما دمئا بصدد العمران » خان معظم عمران الوادى يتركز بمنة عاية 
على جاتبه الشرقى المواجه لعمران الدلتسا من ناحية وحيث مدخله هو 
.وبحيراته اانطرونية من الناحية الاخرى . خهنا نجد أهم نقط العمران البشرى 
التليل من عزب ومدن ؛ مثل عزبة بنى سلامة وكفر داود وبيلدة بير هوكر 
مدخل النخفض ومحطة وصلة الخطاطبة . بل الطريف أن الوادى خيبا ييدو 
كان يستمد بعضى عمرانه تقليديا من تلك الجبهة الام المواجهة على خرع رشيد 
بالدقة » حتى لنجد أن بعض حلاته تكرر بعض أسماء تلك الجبهة » مثل عزبة 
بنى ( بنت 5 ) سلامة وكفر داود مما نلقاها مزدوجة مكررة على جانبى 
النطقة . 


بن جهة اخرى خان الوادى منذ بداية العصر المسسيحى اجتذب بمزلته 
المحراوية الواحية العمران الدينى أو عيران الرهبان حرث قامت أديرته 
الشهيرة . وبينما يجنح العمران المدئى الاساسى الى الجانب الشرتى البحيرىي 
من الوادى » غالطريف ان مجيوعة الاديرة » الاربعة حاإيا والتى ييدو أن 
عددها على عكس البحيرات كان فى تناقص عبر القرون » تتركز فى أتمي 
جانبه الغربى التلى » حيبغا تكاد حوائطها بالغة السمك تقوم على حانة 
الصحراء و والرمل مباشرة » وان لم يحمها هذا الموقع النائى نا بن غارات 
البدو الداغمة من الصحراء الغربية والليبية . 


ادن ؛ فى الختام » ان النطرون كما يخلف كثيرا أو قليلا عن سائر 
ا الطتيعية » خائه يختلف اكثر من الناحية 
البشرية ؛ ان لم يكن بحثم لوقع الخغرافى لصق الوادى وشدة ارتباطه به 
نسبيا » هنكم البيئة المحلية . خمن جهة يجمع النطرون بين قدر من عزلة وقدر 
من عمران »2 كانت ترجهة محصلتهما هى دور الملجا الدينى أو عمران الرهيان. 
ومن جهة أخرى »© غعلئ حين تسود الزراعة المنخفضات الاخرى المعبوزة » 
ساد هنا التعذين انساسنا وطويلا » وان انتهى الواذى اخيراا يسيادة 
الزراعة » عكسن ها بدا وعلئ نحو ما غرفت المنخئضات الاخرى . 


ثيما غدا هذه القروق المميرة ؛ أن النطرؤن بين منخنضتات وواخات 
الصحراء الغربية هو الوخد أو آخر اترب بها بسيوة واشبه قربا بالخارجة. 


إرفيف 


الاولى ؛ بمنسويها تحت سطح البحر وببحيراتها العديدة ؛ غضلا عن عروضها 
الشمالية » دون أن نضيف دور الدين والتدين بصورة ما ( زوايا السنوسية ). 
والثانية » يموقعها اقرب ما تكون الى وادى النيل » بالاضافة الى وصلة 
سكة حديدها » ثم آخيرا بخط طولها . فى معنى ما جزئيا وبقدر من التجاوز » 
وادى النطرون هو مجازا « سيوة وادى النيل » و « خارجة الدلتا © ٠‏ 


هضبة مرمريكا 

نصف اقليم ونصف بيئة على الاكثر هى هذه اأنطقة الهضبية المتواضعة 
الارتفاع والاتساع »© والتى تعرف « بالساحل الشمالى الغربى » فى العرف 
الدارج أو بمرمريكا منذ الرومان ( مواقية عند العرب ) » والتى تترامى لنحو 
كم من العامرية حتى السلوم أى لنحو ضعف طول أى من ساحل الدلتا 
أو سيناء أو مثل مجموعهما معا أى باختصار تحوا نضف ساجل مصر الثسمالى 
البالغ .16 كم . ذلك لانها نصف صحراء ‏ نصف استيس طبيعيا» 
وسكانها نصف رحل س نصف مستقرين بشريا . ومع ذلك انها أكثر تمثيلا 
لنمط حياة الصحراء من واحات الصحراء فى الداخل » تلك التى لا تختلف 
كثيرا عن نفط الوادى الزراعى نفسه . 


لبيئة الطبيعية 
فلعمق نحو .ه ‏ .5 كم من الساحل » تمتاز المنطقة ببعض الامطار 
الاعصارية الشتوية » تبدا من 1٠.٠.‏ ..؟ ملليمتر على الساحل وتتناقص 
بسرعة شديدة حتى الصفر ندو الداخل . أى ان المطر يقتصر على نطساق 
يشمل كل شسريط الساحل ثم الشريط الشسمالى خفقط من الهضبة الداخلية وليس 
كلها . ويمكن القول بالتقريب ان خط ٠١١‏ ملليمتر هو الذى يفصصسل بينهما : 
٠٠١ 4‏ ملليمتر للشريط الساحلى » س ٠١١‏ ملليبتر للشريط الشمالى من 
الهضبة الداخلية . وعلى محدوديته وعدم انتظامه ؛ غان هذا كاف لان يخرج 
النطاق كله من دائرة المح راء المطلقة ويدخله دائرة فمسبه الصحراء أو 
الصحراءالساحلية ويرفعه الىمرتبة النوعالمتوسطى المتدهور أو شبهالاستبسر 
هذا المطر لا مفر يترك أيضا بصماته على شكل اللاندسكيب . خبيثها 
تختفى الكثبان أو تكاد » يتحول النطاق من أرض متربة جافة فى الصيف الى 
ارضى موحلة لزجة فى الشتاء . كذلك يتجمع المطر أعلى الهضبة ليسيل شمالا 
وجنوبا » سمالا اكثر © فى أودية تابعة تتعامد عليها 015600686 + مديدة 
خصيرة وسريعة » بعضها ألى المسايل الضئيلة اقرب ##نلللا8 » تخدشس 
وتخطط قشرة الارض » وتقترح شسبكة المدقات والنقوب الرئيسية فى المنطقة» 
تلك التى تتجمع كالحزم المترامبة كل حزمة تلم عددا من نقط الساحل وتركزها 
على واحات الداخل »؛ خاصة سيوة , 
قف 


والى جانب الاودية » ورغم طبيعة الارض الجيرية الصلبة » ان الامر 
لا يخلو أيضا من بعض الظاهرات المحلية الكارستية 4تكنامهط والخوائق 
الصغيرة كمجارى المياه القائضة والمسطحات الجيرية المرسبة المستوية 
المعرومة « ببلاطة العرب » ... الخ © مما يرتبط بمسامية الجير أو قابليته 
للذويبان ٠.‏ 


من حيث التربة تنتمى المنطقة بوجه عام الى نوع تربة الاستبس الجاف 
الصفراء قرب الساحل ثم تتدرج الى تربة الصحراء الرمادية أو السيروزم ٠‏ 
516026 كلما تقدمت نحو الداخل . وهذه التربات عموما جيرية بدرجسة 
عالية » لونها بنى خنيف عادة » نسيجها السطحى يتراوح بين الخشونة 
المتوسطة والنعومة الدقيقة (0) . 


أما نهاتيا مان الامطار تكسو اللاندسكيب يغطاء غصلى اسنسى خنيف ٠‏ 
يخنف .من حدة جدب السحراء »© تتوجه الابصال والازهار الجميلة كالسوسن 
والخزامى » ويتميز بدورة حياة انفجارية قصيرة . وهذا ٠‏ الى جانب مناخها 
الساحلى المعدل وساحلها الرملى اللازوردى الفائق الذى يخلو من الطين 
والصخور ويغسله بانتظام تيار جبل طارق البحرى ؛ يكسب المنطقة جماليات 
سياحية نادرة المثال ومثالية الشهرة . 
موارد المياه 


عن موارد لياه وشيط الملذ »نان اكشون الاسلى ٠‏ والوحيه شن 
لموارد المياه فى مرمريكا مريوط هو المطر . أما المياه الجسوفية العبيقه 
الارتوازية » اى مياه طبقة الخراسان ؛ خلا محل لها هنا لفرط عمقها وضعف 
ضغطها . وللمطر كيورد للمياه قكلان رئيسيان : مباشر وغير مبسائر . 
المباشر كتساقط عام أو كانسياب سطحى ف المنخفضات ؛ وذلك لرى الزراعة 
الجافة من شعير بعلى واشجار خواكه مقاومة للجفاف ثم للمراعى الطبيعية . 
وند تقام السدود الترابية فى مواضع منحدرة على طريق الامطار والسيول 
المتدفعة لتوزيع مياهها على مساحات أوسع من الارأضى المنيسئلة أو المهده 
مصاطب متعائية , 


:ما الشسكل غير المباشر غفكمخزون ارضى أى باطنى ٠‏ اما مطبيعي أو 
سناعى . الطبيعى كتسرب راسى فى المناطق الرملية كنطاق الكثبان الساحلى 
أو فى المناطق الجيزية المسابية كالهضية الداخليسة . وق الاولى يتراكم مام 
المطر المتسرب مكونا دلبكة رقيتة من الماء العذب تستقر عادة خوق ماء إلبحر 


أمفصعع مممممر ع ممنمعتلدمهاه وعددة 1زم5” ونصوك-!8 لطم ,0ه (1) 
.58 .ص ,1960 .35 8.5.6 ,"امعزمهم لمعن ااناعمية اأنمقل؟ أن 


"1ط 


الالح » ولذا يستدق يآبار ضبحلة أو بطلمبات خفيفة والاضخت مام البحر 
الالح نقسه . وتعرف هذه الآبار الضطة ترب الساحل « بالمعاطن » . أما 
فى الثانية فتكون الآبار اعيق بفضل الارضض الجيرية فى الداخل ©» وتعرف هذه 
الآيار « بالسوائي » ؛ مثل سسوانى بمالوس بين العلمين وسسيدى عبدالرحين 
وسانية القصبة شرق مطروح ٠‏ 


أما الملخزون الصناعى غبتم بتنظيم وتوجيه الانسان » ويكون ضبط الماء 
بتكنيك وى اشكال محلية مختلقة . وهناك نوعان رئيسيان من التخزين 
الصئاعى : التخزين الارمى والصهاريج الرومانية . خالتخزين الارفى يتم 
عادة فى بطون الاودية والاخوار والمسال باقامة سدود ترابية أو حجرية 
تعترض سير الماء المنحدر الى البحر وتمنع ضياعه غيه »> خيتوقف ويغيض فى 
الطبقات المسابية فى بطن المجرى » حيث يؤخذ بعد ذلك يكبار تحفر فى الارض 
السامية أو تسحب بالسواقى او الطلميات . ولقد تقام السدود على شكل 
رقم على اعالى الاودية احجز المياه وتجميعها فى صهريج جوخى *؛ ثم يعاد 
توزيعها بالرفع على الرقعة المزروعة ٠‏ 


وى بعض المناطق » كما فى هضبة مريوط - العامرية » تنتشر « الكروم 
تسا ,س1 »© » وهى نوع من السدود الطينية الحائطية الصناعية 
ترتفع الى, '! أمتار احيانا وترجع الى الرومان وتجمع الامطار لزراعة الشعير 
أيضا )١(‏ . واأثابت أن للتخزين الارضى عموما مجسالا ومستتبلا كبدرين فى 
المنطقة برمتها » لكثرة الاودية والاخوار فى كل مكان تقريبا » وبالتالى لضخامة 
كميات المياه التى يمكن منها اقتناصها واستنقاذها واستقطابها . 


أما الصهاريج الرومانية 5088© خهى أساسا تكنيك الاحواض 
المحفورة فى الصخر » خاصة الحجر الرملى » لاختزان مياه المطر ثم استيداد 
الماء من هذه الخزانات فى خطوة تالية اما بالسواقى او بالدلاء لتوصسيله الى 
الحتول للرى او للشرب . موضع حوض الصهريج ينتخب بعناءة اسفل 
النحدرات التى تجرى عليها مياه الامطار الساقطة على أكبر مساحة .مكنة 
من الارامى المجاورة والمحيطة . ولذا غان المواضع الصالحة ليست متوخرة 
فى أى أو كل مكان » وبالتالى كانت محدودة نسبيا ٠‏ 


بوجه الماء الى الصهريج بحفر خندقين طويلين على المنحدر حدث يلتقيان 
عند فتحة الصهرييج على شكل رقم لا . الاحواض عادة مسستطيلة »© تبطن 


سو زوتزطام عط ده ماتقصع8” ,5515 .ذف :160 ,156 ,عتسوك.ل8 لطم (1) 
لمآ :70 .م 7 ,85,68 ,”قعنة الالإتملا - ولإلتعسف لظ غه لمع 
.9 .م 


لشف 


جدرانها بطللاء غير متفذ لمنع تسرب المياه خارجها . سعة الحوض تتفاوت »2 
بحسب الموارد المناحة » من بصع مئات من الامتار المكعبة الى عشرات الآلاف. 
من ثم غان مساحة الزمام الزراعى المرتب على الصهريج تتناسب مع سعته . 
:يوجه مخزون الصهريج بقنوات ضحلة الىالآبار المحيطة ذات النتحات الضيقة 
تقليلا للبخر » ومنها تؤخذ المياه بالسواقى أو الدلو . الصهاريج نحتاج بالطبع 
الى الععاية الدائمة والتطهير السنوى من رواسب الرمال والطمى المجروغة 
مع المطر ‏ والا تقلصت سعة الخزان بالتدريج الى حد الانسداد والتلاثى 
فى النهابة » وتلك آخة الصهاريج الرومانية التى ختمت على مصير معظيها 
كبعلم 


اقليييا » يقدر عدد الصهاريج الرومانية ما بين الاسكندرية والسلوم 
بنحو الالف صهريج . وهى أكثر ما تكون انتشارا فى الهضاب الصخرية » 
خاصة ى الهضبة الداخلية حيث يوجد الحجر الرملى . وتمثل الصهاربج حاليا 
نقطة ارتكاز اساسية للاستصلاح الحديث فى المنطقة » حيث يكن أحياؤها 
بتطهير ١6‏ وتشغيلها » ولو أنه لا مجال كبير لحفر الجديد منها نظرا لعدم وغرة 
المواضمع البكر الصالحة لاثلها بعد (0) . 


الحياة البشرية 

غوق هذا المسرح الطبيعي كله » لرضا ومناخا ونباتا وموارد مياه » 
تنوم حباة رعوية زراعية مختلطة تجمع بين الترحل والاستقرار ؛ قوامها 
, تطلمان الغنم وزراعة الشعير البعلى أى الزراعة الجافة الواسعة الىجانب 
أشجار اافاكية المتاومة للجفاف كالتين والزيتون والكروم واللوز ... الخ » 
أو قل بتركيز : مركب الضأن ‏ الشعير - الفواكه . ويلاحظ ان سسيادة 
الضان هنا على الرعى ؛ لا الماعز ولا الابل » تشير الى غنى موارد الرطوبة 
النسبى . أما زراعة الشعير ختتفاوت مساحتها سئويا بحسب الامطار ٠‏ 
ولكنها تصل ف المتوسط الى نحو ١5.‏ ألف غدان . وهى ترتبط عادة بالمناطق 
المتخفضة نسبيا من سطح الهضية . ذلك 'ذن نيط من الحياة كامل » يتمثل 
بأكيل صوره عند بدو اولاد على حتى أصبحوا علما عليه . 


لا غرابة فى ظل هذه الظروف الايكولوجية ان تجد ان عسدد سسكان 
الجضبة هذه ساحلا وظهيرا يفوق مجموع سكان الصحراء الغربية اأداخلية 
بكل واحاتها . غفى /ا114 كان الرقمان ٠.‏ الفا مقابل /!؟ الفا على الترتيب 
أى بنسبة مه ل 40 /ز . وى 19978 تغيرت هذه النسبة لصالح الهخسبة 


(1) عز الدين غراج ) صر ٠؟‏ 55 10-1414462 
ففف 


اكثر . هقد بلع سكان مطروح ..هر؟1! مقابل ..لاراه للوادى الجديد ٠‏ 
أى بنسبة مر5 - مرلا؟ بز على الترتيب © أى أن الهضبة أصبحجت ضعف 
الداخل سكانا أو ثلثى الصحراء الغربية جميعا . بل ان هذا التفوق الواضح 
يتعدى الكم الى الكيف . غالهضسبة منمنة تقريبا بين الحضر والريف 
(آرهغ سا لآر4ت/ ) © غيما يغلب الريف على واحات الداخل تمساما 
( ارلالاس كر؟؟/ ) ؛ كما يكشف تعداد 15195 . 


والحقيقة أن هذه المنطقة : منطقة الهضبة » كانت اسيق 'جزاء ححاريئا 
جميعا » والصحراء الغربية خصوصا » الى التنبية والتطور » حتى وأن كان 
هذا قد مشى فى تردد وتعثر غالبا . وقد تقدم هذا التطور أصلا وأساسا على 
الخط الدديدى الساحلى الذى مد فى اوائل الترن الحالى » ثم انتزعه الانجليز 
أثناء الحرب الاولى ليبنوا به خط سيناء » كما تعرس بعسد اعادته الى المد 
والجزر أثناء الحرب الثانية حيث مده الطليان الى الحدود ثم عاد هاقتصر حتى 
«علروح . ولعل هذه الذبذبات أن ترمز الى ذبذبة تنمية المنطقة عموما . وقد 
ضوهف الخط الحديدى بعد ذلك بطريق سيارات شريائى » كما مد اتبوب مياه 
على طول النناكل , 


سنوة القول ان المنطتة تمثل امكانيات كبيره نسسبيا للتئمية الاقليميه 
والزراعة الجافة وتوطين البدو وكذلك للسياحة والتوسع المستقبلى . وهناك 
مشرومات كثيرة بدات لاستغلال موارد المياه »؛ بما بى ذلك مراوج الهسواءم 
للتوسع الزراعى » خاصة زراعة اشجار النواكه المتوسطية المثمرة كاللوز 
والتين والزيتون والكروم وكذلك النباتات العطرية والطبية كالخروع . .. الخ. 
وقد انتشرت خلايا المزارع الجديدة حول برج العرب وبهيج وراس الحكية 
وفوكه وغيرها من نوايا الساحل العمرانية . وهناك ايخضا تجربة جديدة 
تجرى فى برائى والنجيلة لادخال زراعة فول الصويا الى المنطتة لكى تكمل 
دورة زراعة الفمعير الشتوى الاساسى بقية العام ؛ ولكى تفيد أيضا من 
تخصيب الامطار الثستوية للتربة من ناحية وتعيل على تخصيبها من الناحبة 


الاضرىي . 


نا عن الرعى ختقدر الثروة الحيوانية المدلية بنحو اللليون ؛ ولو ان 
الخبراء قد حددوا طاقة المراعى الحالية بنحو )ر. مليون الى نصف مليسون 
راس من الاغنام . وهناك مشروع لتنمية مليون رأس من ٠‏ أمهات » الاغئام 
لتصدير نناجها السنوى من الذكور والمقدر بمليون مماثل الى الدول العربية 
بواقع 1.١‏ دولار للطن . وينطوى المشروع على زراعة بضع عشرات من 
الآلاف من الاغدئة بنباتات الرعى والحقفائشس البتولية وامدادها باآنار 
الجددة العاملة ببراوح الهواء » مع ضبط الرعى الجائر ... الخ . 


نيفق 


أما من نوصيل مياه النيل ٠‏ خمن نهايات النوبارية تم بالفعل مد قناة 
بييج ( أو يرج العرب ) لمسافة ٠‏ كم غرب الاسكندرية » مع استزراع 
مساحات كبيرة على جانبيها . والخطة أن تصل الترعة الى العلمين سسئنة 
8؟! ؛ ثم الى الضبعة . هذا بالاضافة طبعا الى أنبوب مياه الشرب الى 
مطروح ؛ والمقرر ازدواجه ( كطريق الاسكندرية ‏ السلوم الموازى ) » ثم 
مده الى السلوم ذاتها » وبذلك يتم توخير مزياه الشرب من النيل لكل الساحل 
الشمالى الغربى حتى الحدود . 


من الناحية العيرانية ؛ أخيرا ٠‏ فان الخطط قد وضعت مؤخرا! لانفشساء 
عدة مدن ساحلية جديدة » مسياحية وسكنية وتحضيرية وصناعية » صغيرة 
وكبيرة » تستوعب فى مجموعها نحو نصف مليون نسمة تصل الى .0/ ألفا 
فى سنة ٠...‏ . ويبلغ عدد هذه المدن الجديدة ١6‏ مدينة على امتداد الساحل 
الشمالى الغربى كله , منها مجموعة مدن وقرى سياحية صغيرة تتخذ من 
الترى الحالية نوايا لتحولها الى مراكز نصف حفرية »© ومنها مجموعة ترتكز 
على الصناعات الخنيفة وخابات البيئة . غالمدن والقرى السياحية ستمتد من 
العجمى وهانوفيل وابو تلات وسيدى كرير الى بهيج ويرج العرب والحمسام 
والرويسات ثم العلمين . ومن التجبعات نصف الحضرية التترحة بهيج 
والغربانيات والرويسات . 

ولكن غوق الكل تأتى العامرية الجديدة العملاقة التى يصل يها مشروع 
التخطيط الى نصف مليون سنة ...؟ . وهى تقع على بعد ./ كم غسرب 
تلب الاسكندريية ؛ فى منتصف المسانة بين » والى الجنوب من » برج العرب 
.والحمام . وستكون مدينة صناعية كبرى » خاصة للنسيج » تخفف الضغط 
عن الاسكندرية من جهة وتقدم عاصمة قوية داهعة لاعماق ساحل مريوط . 

ولا يبقى فى النهاية سوى أن نضيف إن كل هذا التخطيط الاتليبى 
الحديث يعجل الآن بتحقيقه وتنفيذه ظهور البترول على تخوم المنطقة جنويا 
( ابو الغراديق » أم بركة » يدما » رزاق » مليحة ) » وظهور الغساز على 
مشاركه البحرية سمالا ( أبو قير ) » غضلا عن أنتهاء أنبوب بترول سسوميدا 
اليه عند سبدى كرير . وباختمار »© هذه المنطقة ؛ كما كانت دائما الاستثناء 
.من القاعدة فى الصحراء الغربية » خانها الآن جبهة الريادة الواعدة بها » ولو 
كن الماء سوف يظل دائها مفتاح المستقبل ؛ مثليا كان فى الماضى البعيد . 


العمران الغاير 

غالثابت المعروف أن المنطقة كانت اكثئف عمرانا وزراعة فى الماضى » 

بوبصفة خاصة فى العصور الكلاسيكية حين تكاثرت الصهاريج المحنورة ف' 
أغفا 


الصخر لاختزان مياه الامطار * والتى تدل بقاياها وآثارها اليوم على مدى 
كثافتها وغناها : مزارع الكروم والزيتون » حدائق البساتين والفواكه 
التوسطية » بل والحبوب أبضا » غضلا عن اجود الانبذة والزيوت فى مصر 
جميعا » تلك التى كانت تتصدر صادراتها من هذه الاصناف وذلك حتى الى 
مناطق اثتاجها الرئيسية فى المتوسط نفسه كاليونان وايطاليا . باختصار ©» 
كانت مرمريكا جزءا من « صوميعة غلال روما » كما كانت لريوط شهرة خائقة 
فى الكروم والمعاصر والنبيذ تصدره ... الخ . وفى هذا كله لدينا شهادات 
الؤرخين الكلاسيكيين من هيرودت وسترابو الى بلينى وبطليموسس الجغرافى. 

أما عمرانيا ويشريا فقسد كان الاقليم من الاسكندرية حنى قوريئسه 
( سيرين ) نطاقا متصلا بلا انقطاع من الاراضى المزروعة تتوجه سلسسلة 
متلاحقة من المدن الهامة مثل بلنثين عهنطامنا2 فى تاينيا 4أمنقطة ‏ 2 
تابوسيريس ماجنا 8 051155م 13‏ © خرسونيزوسن ‏ كلا0615086© 2 © 
وغوق الكل ماريا أو مريوط 848562 . ومن الثابت ان اقليم مصر فى القرن 
الاول الميلادى مثلا كان يعد مستمرا لا ينتهى الا حيث يبدا اقليم برقة . ولم 
يكن بين الاثنين انقطاع أو عقدة » لا فى وجه المواصلات السلمية النى كانت 
مرتبة فى مراحل بالغة التنظيم » ولا فى الحملات الحربية بدليل ان غزو الفرس 
( خسرو ) ثم العرب ( عمرو ) لبرقة من مصر نم بسهولة ودون أخطار طبيعية 


تذكر على الطريق (1) . 


وفى هذا الاطار الغنى المشجع » يكاد يلوح للمرء ان دور سيوة الدينى 
السياسى » مثلا » كواحة آمون أو « كدلفى مصر » فى التديم » بكل ما ينتظم 
من رحلة الحج الملكية الشاقة » يبدو غير مفهسوم لو كان الوسط الطبيعى 
السائد حينذ'ك هو الجدب الصحراوى السائد اليوم » بقدر ما ييدو منطقيا 
كنهاية حافلة لرحلة ممتعة خلال حديقة غناء قفاسعة . 


لاثىء ابعد عن المحة اذن من الزعم بأن اقليم مريوط والساحل 
الشمالى الغربى كان صحراء قاجلة سواء فى العصور الكلاسيكية أو فى بداية 
العصر العربى . وعن الاخير » لدينا فى هذا شهادات المسعودى والادريسى 
والقضاعى واليعقوبى والقلتشسندى والمقريزى عن غنى وثراء المنطقة ووغرة 
المياه والزراعة والسكان والمدن بها . يقول الادريسى مثلا « وكان بلد مريوط 
هذا فى نهاية العمارة » والجدال المتصلة بأرض برقة من بلاد العرب .. » (5). 
هذا بينما يذكر المقريزى أن « مريوط كورة من كور الاسكندرية كانت فى نهاية 


.12 -- 10 .م بأقعناوممه طوعث ,يعلغظ (1) 


(؟) مروج الذهب . 
1 


العمارة © يها الجنان اللتصلة . وهى اليوم من قرى الاسكندرية © يزرع بها 
النواكه وغيرها » )١(‏ . ومن مراقية يضيف أنها اقليم قديد الاتسساع » 
يحوى عددا كبيرا من اشجار النخيل والحتول المزرومة والعيون الجارية 
والنواكه الطيبة » والتربة غنية الى حد ان كل حبة تبذر من القمح تغل من 
٠6‏ الى ٠٠١٠١‏ مستئلة ؛ بل حتى الارز الممتاز يزرع بكميات غزيرة ... الخ . 


على أن هذه الصورة الزاهية تغيرت بعد عدة قرون من الفتح العربى٠‏ 
وحلت بالتدريج الصورة الصحراوية التى تسود اليوم . ويرجع البعض هذا 
الى أسساب تاريخية مختلفة . هفيذكر بتثر أن مراقية فى السابق كانت تسكنها 
قبائل البربر » ولكن فى اوائل القرن الثالث الهجرى او العاشر الميلادى اشتط 
أمير برتة فى معاملة سكان لوبيا ومراقية الى حد انهم انس حيوا الى 
الاسكندربة . ومئذ ذلك الوقت انحدرت مراقية وتدهورت باستمرار الى أن 
اصبحت كالخرائب والاطلال 9) . 


وآخرون يقولون انه دخول الرعاة والرعى الى الاقليم بعد تعرضه 
لغزواتهم وحروبهم المتكررة المديرة » ثم ما أصاب المنشآت العمرانية والمعمارية: 
والهندسية خاصة من تخروب ثم اهمال » واكثر منها اثر اغراط الرمى أو 
الرعى الجائر ‏ 8:22188-:0576 وبخاصة أثر الماعز النهم الذى عرى المنطقتة 
من الغطاء الغباتى فزاده قحولة وجناما وتعرية . 1 


وعلى ألنقيض من هذا وذاك تذهب مدرسسة أخرى الى أن مناخ امنطتة 
هو الذى تغير الى الاسوا وتحول الى الجفاف ختدهورت المنطقة تاريخيا ٠‏ 
غير أن هذه قضية متشعبة آدخل فى باب تغير مناخ مصر عامة كما سنرى خيما 
بعد . وحسيئا هنا فقظ الحقيقة التاريخية ‏ الجغراخية فى ذاتها » وخلاصتها 
أن مرمريكا لا تعدو أليوم ظل نفسها فى القديم . 


مورفولوجية مرمريكا 


نلك اذن مرمريكا التى ان اقتطرت على مصر قكلا فانها تستمر عبر 
الحدود حدثك تتعاظم اثنساعا وارتفاعا فى برقة تحت اسم سيرنيكا . 
خيزيوغراخيا » هى بوضوح أحدث » كما هى أوطأا » هضاب الصحراء الغربية 
الثلاث . تنحصر بوضوح أكثر بين خط المنخفضات الشمالية وساحل البحر . 
ولان الاول يتقدم نحو الثشمال باستهرار كلما اتجهنا شرقا » بينما يتقدم الثانى 


. 11١١ حص‎ ١ الخطط ؛ جح‎ )1١( 
)2( 10. لس‎ 


لغنذ 


نحو الجنوب 6 هانهما يتقاريان بسرعة فى هذا الاتجاه ٠‏ ومن ثم خان الهضبة 
تضيق بشدة وبسرعة أيضا . من هنا تبدو على شكل مثلث مسحوب قسسبه 
متساوى الساقين قاعدته عند الحدود ورأسه تجاه مشارف رأسى الدلتا . 


ننقسم الهضبة ككل الى نطاقين طبيعيين وان كانا أبعد شىء عن, التكافؤ 
فى اللساحة ؛ وهما نطاق الهضبة فى الجنوب ويحتل معظم المساحة ؛ ونطاق 
الساحل الشريطى فى الشمال . وقد تخص الاولى بتسمية مرمريكا ؛ أو 
تسمى بالهضبة الليبية وهى تسمية قائمة ولكنها شائكة بل خاطئة »؛ بينيا 
يعرف الساحل عادة بساحل مريوط ٠‏ 


نطاق الهضسبة 


ناما الهضية » المكونة أساسا من الحجر الجيرى المبوسيني الافتى 
الطبقات »؛ ختيثل تلك الوحدة المورخولوجية البارزة التى لا تبدا عند الحدود 
الا لتستير تاركة متخفض القطارة على ملوعها الجئوبية والنطرون على 
ضلوعها الشمالية » ثم لتنثنى ختحف باطراف غرب الدلتسا الى ان تتسلائى 
وتموت غرب القاهرة تجاه الجيزة » خائما مرتفعات غرب العاصمة هى آخر 
نهاياتها بالفعل )١(‏ . وتلك ايضا هى نفسها الهفية التى تحدد حدودها 
الشمالبة الحواف الغربية لخليج الدلتا البليوسينى القديم ولتخوم الدلتا 
الحالية . وهى أخيرا تلك الطية المتجانسة 6منه202:0 التى تعرف جيولوجيا 
باسم التواء مرمريكا . وهنا نستطيع أن نرى كيف يجتمع قرب راسس الدلتا 
وغرب القاهرة خطان تضاريسيان أساسيان من خطوط المسحراء الغربية 
البارزة : الاول من الجنوب الغربى وهو محدب أو ضهرة البحرية ‏ ابو 
رواش ؛ والثانى هو هذه الهضبة الثسمالية المترامية . 


متوسط الارتفاع يتراوح حول 1١.‏ متر » وأحيانا يبدو السطح حصويا 
شديد الاستواء خلوا من التضاريس فيما عدا بعض التلال والخطوط والربوات 
الصخرية التى تعلو سطح الهضبة بنحو ١.‏ مترا على الاكثر ؛ كما هى الحال 
فى صحراء الدافه التى تقع بين مطروح وسيوة . غير أن الهضبة فى مجموعها 
اعلى فى الجنوب منها فى الشمال » وفى الغرب منها فى الشرق . خهى تنخنض 
وتنحدر بالتدريج نحو الشرق بحيث لا تزيد عن ..1 متر جنوب الاسكندرية 
حيث تتحول الى سهل مرتفع متموج يعرف بهضبة مريوط . 


هذه الهضبة الاخيرة ليست ميوسينية بل بليو ‏ بلايستوسينية » 


.8 .م ,مهمةآ (1) 
يفيف 


تربتها جيرية من الحجر ادييرى الرملى البنى » تنتثر عليها بعض تكوينسات 
الحجر الجيرى الحبيبي كالرقع المتقطمة المرتفعة التى تعرف محليا 
« بالعلوات » )١(‏ : ويسدو أنها كثيان جيرية قديبة تصلبت » بينما تنتفر 
تربات الطفل الجيرى الحجرى والحصوى ف الرقع المنخقضة . وفى الشرق 
اكثر : لصق طريق الاسكندرية . القاهرة المحراوى »© يحتل قلب هضية 
مريوط انخفاش حوفى كبير هو حوضى ابو مينا الذى يمشل حوض تمرية 
مثلث الشكل يحدده كنتور .2 مترأ وتبلعغ مساحته نحو ..ه كم"؟ © وتغثشاه 
تربة طغلية جيرية لونها بنى خفيف وسمكها نحو / أمتار (5) ٠‏ 


هذ' » وعلى تخوم الدلتا الغربية مباشرة يزداد مستوى الهضسبة 
انخفاضا واتضاعا حتى لا يكاد يعلو عنها هى نفسها كثيرا . منجد التضاريس 
مسطحة باهتة خالية من المعالم البارزة يما عدا منخنض النطرون والوادى 
الفارغ . خمثلا يحيط بالنطروى منطقة واسعة منيبسطة من الحجر الجيرى 
الميوسينى تغطيها طبقة من رمال محلية مشتقة من تلك الصخور موضعيا . 
أما على السطح ختجد الغطاء النباتى يزداد خترا وجدبا كلما اتجهنا جنوبا . 
خمن سجيرات صحراوية وأعشاب لا بأسى بها فى الشمال قرب بحيرة مريوط 
وحوض أبو مينا تكفى قطعان اعداد محدودة من البدو الرحل » يتخلخل 
الثبات بسرعة حول منطقة وادى النطرون ختقل كثافة القطعان والبسدى 
بوضوح » حتى اذا وصلنا الى جنوب وادى النطرون سادت الصحراء المطلقة 
.واختفى الغطاء الثباتى تماما وبعه الغطاء البشرى بالتالى . 


هذا كله على المحور العرضى .٠‏ أما طوليا ان هضبة مرمريكا ككل تطل 
فى الجنوب على خط النخفضات بحافة كوستية 9066028 مرتفعة شقشسديدة 
الانحدار © بينيا تنخفض بالتدريج ثقمالا نحو البحر حيث تشرف على السهل 
الساحلى بحافة انحدارية 5:0 يبلغغ معدل انحدارها نحو نصف السزاوية 
التائمة وتقع أقدامها على منسوب .ه مس ./ مترا وق سطح البحر بحيث 
تبدو من الساحل كالواجهة الحائطية . وكما تخدد الاودية الضحراوية الجافة 
والسيليه بروخيل الحافة » خانها ترصع أقدامها بسلسلة من المراوح النيضية 
والمخاريط الارسابية البيديونتية التقليدية 26أ105081/نا؟ , 


على أن الهضبة عموما قليا تصل الى سساحل البحر ؛ وائما تقترب 
بوتبتعد عنه على التئاوب حتى تكاد تلاصقه فى أكثر من نقطة » خاصة عند 


52 .م ونتسدك_-اى نط4 (1) 
.9 ب 68 .م ,1957 ,قأقط35 (2) 


ارقف 


منطقتى خوكه والسلوم. وعادة) لاسيما فى الشرق ابتداء من منطقة الرويسات» 
يتلو أقدام الهضبة نحو الشمال سهل داخلى هوام 0053 هو بيثابة 
منطقة انتقال بينها وبين السهل الساحلى ؛ ويتراوح اتساعه بين 7 2 ” كم » 
ولعله يمثل بقايا السهل السساحلى ف الماضى . وهو يق كل مجمع تصريف 
لاودية حواف الهضبة جنوبا والسهل الساحلى ثمالا . 


شريط الساحل 


اذا انتقلنا الى هذا النطاق الساحلى » الذى يعد جيولوجيا احدث من 
الهضبة ؛ بليو ‏ بلايستوسينى » وجدناه سهلا ضيقا ولكنه مستمر من بحيرة 
مريوط حتى السلوم » أى من نهاية الدلتا حتى الحدود ٠.‏ وهو يضيق بصفة 
عامة كلما اتجهنا غربا . خيبلغ اقصى اتسامه فى منطقة خليج العرب والعلمين 
حيث يصل الى 1١‏ كم » ثم ابتداء من الضبعة يضيق بشدة ويزداد ضبقا 
عند فوكه حيث يختنق تقريبا » ويظل بالغ الخيق من مرسى مطروح حتى 
السلوم حيث يعود مرة اخرى الى الاختناق ويصبح أشبه بالمر الحاد الذئ 
تشرف عليه الهضية الداخلية من عل خيكتسب على الحدود صفة استراتيجية 
بالغة ومحققة بالضرورة . 


أما خط الساحل نفسه غرملى صخرى معا تتناويه الرؤوس الصلبة 
البارزة والشواطىء الرملية الناعية » ولكنه ضحل على العموم لا يرتفع عن 
مستوى سطح البحر الا قليلا . ليس هو اذن بالساحل الملاحى ؛ بقدر ما هوا 
السياحى ؛ ان كان بغتقر الى « المراسى » الجيدة أى المسراغىء والموائى 
الطبيعية ولا يصلح لاستقبال السفن الكبيرة » هو من الناحية الاخرىي ساحل 
الاسفنج بتلك « المشاتل البحرية » الممتازة » بل ماحل 'اللازود والفيروز' 
وذلك بشناطئه الناعم المتذرج المثالى للسبئاحة والترفيه » ويمكن بامتياز ان 
يكون ٠‏ ساحل الازور الجنوبى » أو « ريغيبرا مصر » . لذا لان اهم موائيه 
اصبحت مصليف مابة » ابتداء من مطروح والسلوم الى سيدى عبد الرحمن 
وبسيدى كرير ... الخ . ١‏ 


الللمح البارز فى خط الساحل نفسه هو لا شك تلك السلسلة المطردة 
من السامات النمطية التى تاخذ شكل مجموعة حروف دآ ميدودة القاعدة © 
مرتبة بالتعاقب على التعارج او التراجع 6004162 ©© » يتوج كلا منها رامس 
صخرى بارز على شكل زاوية قائمة . والاغلب أن هذا السلوك النمطى أو 
النمط الطبيعى هو نتيجة تقاطصع عدد من الانكسارات المحلية العرضية 
والطولية . والطريف ان كل سلمة تقل طولا وعرضا » كما تزداد تراجعا نحو 
الجنوب » كلما اتجهنا شرقا 4 حتى تنتهى ألى خليج العرب القوسى المتعر - 
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ولهذا يأخذ الساحل ككل »© الى جائب تعرجه ؛ اتجاها مائلا من الشثتيال 
الغربى الى الجنوب الشرقى . وهناك ثلاث سلمات اساسية » وان كانت 
الظاهرة تبدا فى الواقع فى ساحل برقه. الليبى منذ خليج البومية حتى خليس: 
السلوم . غالسلمة الاولى تبدا من السلوم حتى مطروح عند رأس علم الروم» 
.والثانية من مطروح حنى نوكه ورآسها هو راس الكنايس ؛ والثالثة من غوكه 
حتى !لضبعة عند راس الضبعة . 
سلاسل الكثيان الرملية الحبيبية 

ولابد لنا الآن من وقفة خاصة عند أبرز معالم نطاق السساحل ٠‏ وهى 
تلك المجموعة المتطاولة من خطوط الكثبان الرملية وسلاسل التلال الصخرية 
النحيلة المنواضعة 'لتى تنألف من الرمال والحجر الجيرى الرملى والحجر 
الجيرى الحبيبى » والتى تننابع من خط الساحل الى الداخل تفصل بينها على 
'التعاتب خطوط من المنخفضات الضيقة الضطة الموازية ٠‏ و“لتى تتبع فى 
مجموعها محور الساحل من الشرق الى الغرب . المجموعة كلها من مقياس 
محلى منواضع للفاية بالطبع » فهى مضسغوطة فى جدود الساحل الامامى 
وطق » أتساعها فى أقصى عمقها فى الشرق لا يزيد كله عن هل كم 
“ابتداء من الساحل ؛ ومنذفضاتها لا تعلو أو تنخنض كثيرا عن مستوى سطع 
البحر » بينيا لا يعدو علو مرتفعاتها ١.‏ 780 مترا فى المتوسط . 


مع ذلك ؛ ورغم نواضعها هذا الشديد ارتفاما وعمقا واتساعا ٠‏ خان 
المجموعة بمحدباتها ومقعراتها المتعاقبة تغضن نطاق الساحل بصورة بلحوظة 
وتدمغه بطابع تسديد التميز والتمايز . غهى تبدو حيث تكتمل أشبه بقطعة 
مستطيلة من الصمنيح المغضن 1:08 015083168 ع أو بموقعها على آخر 
ارض مصر وكاأنها الثنية النهائية على طرف الثوب أو الرداء . والواقع ان 
كتلة السلاسل فى أقمى شرقها كانت » بارتفاعها وعرضها وصلابتها وكذلك 
بمحورها » حاجزا طبيعيا منيعا وخر الحماية لنمو الدلتا هنا باطراد وثقة ضد 
فعل الرياح الشمالية الغربية السائدة والآتية من جهة البحر . وهنا تلاحظ 
أنه » كما تنتهى هضبة الصحراء الشمالية وتتلاثشى جنوبا ازاء غرب القاهرة» 
ينتهى لسائها التلى الساحلى ثمالا عند الاسكندرية » بل ان هذه كما سئرى 
انما تقوم بالدقة على شبعبة من قعب هذا اللسان . 


والنظام أو اللنظومة برمتها ككل تنحصر بين سسهل ساحلى ضصيق فى 

الشمال يدق أحيانا الى بضع عشرات من الامتار فقط بحيث تشرف السلاسل 

على البحر مباشرة ؛ وبين سيل داخلى فى الجنوب «نهام 400121 يقصلها 

عن الهضدة الجنوبية . وهذا السهل الاخير متسع نسسبيا الا حيث تخنقه 

الهضبة نفسها » ويبدو على ششكل مجموعة من الاحواض الداخلية تتخذ أسماء ' 
ل 


محلية مختلفة وتحددها وتعلوها 7 أو 4 حافات متعاقبة بارزة آهمها حاهفتا 
الطرفسس . الحافة الاولى والثمالية يتراوح ارتفاعها حول "٠.‏ - .لإ مترا » 
وتعرف فى منطكة مريوط باسم حافة خشم الكبقى ( .5 مترا) . والقائية 
الجنوبية تنراوح حول .1 مس ١١١‏ أمتار غوق مستوى سطح البحر » وتعرف 
باسم حافة علم شلتوت ( 1١١١‏ آمتار ) . وهذه الحواف الاخيرة الاربع هى 
بمثابة خطوط تلالية آخرى تضاف الى منظومة السهل الساحلى فى القسمال 
الا انها اشد انفراجا وتباعدا عنها لاسيما كلما أتجهنا شرقا مع انتعاد الهضبة 
الميوسينيه عن الساحل , 


على أن المنظومة ككل ليست مستيرة على الاطلاق ولا متصلة بلا انقطاع 
على طول امتداد الساحل من طرف الدلتا عند الاسكندرية الى الحدود عند 
السلوم» وان كان الخط الساحلى هو أكثرها استمرارا واتصالا وبالتالى طولا» 
ولكن حتى هو لا يخلو من بعض التقطع . كذلك غان عدد خطوط او سلاسل 
التلال يختاف من قطاع الى قطاع » وان تراوح غالبا بين ؟ © ؟ . بالمثل يتسع 
الفاصل بينها ويضيق بلا قاعدة موحدة بصرامة ؛ وأئما بحسب تباعدها هى 
وتقاريها محليا . أيذا تختلف محاورها بحسب اتجاه خط الساحل . لا » 
ولا هى ومنخفضاتها البيئية تتبع فى تطورها وتغيرها سواء على المحور الطولى 
أو العرضى قواعد صارمة مطردة فى الارتفاع أو الاتخفاض أو فى الانحدار 
والميل . 


على هذه الاسسسن المتغيرة بلا اطراد » ينقسم نطاق السلاسل تلقائيا 
ألى عدة قطاعات متباينة » يمكئنا أن نتعرف غيها على أربعة واضحة بما هيه 
الكفاية . الاول قطاع ابو قير الحمام أى منطقة الاسكندرية ومريوط بالمعنى 
الضيق » الثانى قطاع العلمين ‏ راس علم الروم » الثالث قطاع علم الروم س 
أم الرخم » والرابع قطاع أم الرخم ‏ السلوم . وكيا يتفق ؛ لمان القطاعات 
الاريعة تتتابع « على التناظر » » ليس خقط ابعادا وامتدادا ولكن ايضا تركيبا 
وتشنابها . 


خالقطاع الاول والثالث كلاهما محدود الامتداد نسبيا » وف كليهيا تظهر 
” خطوط من السلاسل » كما تمتد الثلاثية بلا انقطاع تقريبا أو بالحد الادنى 
منه . الاختلاف البارز هو فى الاتجاه والاتساع مقط ؛ فالاول محوره شمالى 
شرقى ‏ جنوبى غربى ونظامه أعرض »؛ والثانى محوره شرتى ‏ غربى نصا 
واتساعه اقل . اما القطاعان الثائى والرابع غيشتركان فى المحور العام من 
الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى »© وآهم من ذلك أنهما أكثر امتداد! وطولا 
بكثير بحيث يجمعان فيما بينهيا الجزء الاكبر من الساحل كله . ولسكن فيهها 
يقتصر عدد خطوط السلسلة على ؟ هقط » وذلك ايها مع التقطع الشديد 

لعف 


الى حد الاختفاء فى بعض النقط والمناطق وحلول الغرود والكثبسان الرملية 
العادية محلها احيانا . كذلك تكثر يصنة خاصة ظاهرة البحيرات والمستنقعات 
والسدخات الداخلية الصغيرة المتناثرة بين خطى السلسلة . 


فى هذه القطاعات المختلفة تأخذ السلاسل التلالية اسماء محلية مختلفة 
بطبيعة الحال . ولما كانت المجموعة تتبلور فى أكيل صورها فى اقصى الشرق 
خاصة أى فى قطاع الاسيكندرية ومريوط : حيث أصبحت ايضا وبطبيعة الحال 
معروغة ومدرووسة كتراء ختد يطلق البعنس !سماءها المحلية على امتداداتها 
خارجها . للتوحيد وتغفادى التعقيد والخلط » قد يحسن مع ذلك إن نتبئى فى 
التسميات العامة الاسامى الجغرافى البسيط » خنييز عموما بين السلسسلة 
الساحلية والوسطى والداخلية . وعلى هذا الاساسن » وللدراسة التفصيلية» 
سنركز بؤرتنا على التدلاعين الاول بصفة أساسية والثالث بصفة تكميلية . 


قطاع أبوقير - الحمام )١(‏ 

الخط الاول من حطوط نلاله الثلاثة يسمى السلسلة الساحلية » وهو 
وهده الذدا الاقليمى شبه الكامل ٠‏ ييدا من راس العجبى غرب الاسكئدرية 
خلا ينتهى الا شرق السلوم بنحو ١6‏ كم . عرضه يتراوح بين الكيلومتر ونصف 
الكيلو ؛ ومتوسط ارتئاعه ١١‏ أمتار ولا يتجاوز فى اعلاه ١.‏ مترا . 


واذا كانت انسلسله محتفى فجاة عند راس العجمى . نما ذاك الا لان 
المنطقة هنا فى خليج الاسكندرية البحرى يد تعرضت لعملية هبوط فرقت معها 
السلسئة تحت الماء . لكن من الممكن تتبعها بسهولة فوته فى بتاياها مجبوعة 
الجزر النقطية التى ترسم خطا قوسيا يمتد ما بين راس العجمى فى الغرب 
وجزيرة خفاروس فى الشرق بما فى ذلك خاروس نفسها . هذه الجزر » التى 
يحمل بعشسها أسماء حيوانية مميزة » هى : المرابط : الاكراشى ؛ الفار © القط؛ 
الكاب : الحوت » الاخوان ؛ الارامل . 


بهذا كان للسلسله الساحلية الغارقة غضل كبير فى نثسأة وقيمة مينساء 
الاسكندرية . هجررها البارزة واجزاؤها الغارقة تعد خط تكسير طبيعى وان 
كان غير مرنى تماما للامو'ج والتيارات البحرية » كما أنها تستقطب حولها 
يسس الرواسب البحرية التى يحملها تيار البحر وتستلبها بدل أن تدفع كلها 
الى د!خل الميناء وبذلك بحفظ عليها عبقها . هذا خضلا عن أن جزيرة 
فاروسي ؛ بعد 'ن ربطت مسناعيا بصلب اليابس بجسر من الردم يزيد طوله عن 
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يفا 


الكيلومتر ( الهبتامتاد او الاستادات السبعة ) » هى عمليا التى خلقت الميناء 
العظيمة بحوضيها الشرقى والغربى . ولان اليناء الشرقية بحكم الموقع فى 
حمى من دوامات وارسابات تبار جبل طارق » على عكس أإيناء الغريية 
المعرضة »؛ خقد كانت تاريخيا الميناء الرئيسية الكبرى للاسكندرية . غير أن 
الوضع انقلب تمايا منذ العصور الوسطى بسيب هيوط الساحل وتراكم السفن 
الغارقة فى الليناء الشرقرة » الى أن أصبح ميناء الاسكندرية منذ محمد على 
والى اليوم وهو عمليا الميناء الغربية خقط » بينما تحولت الشرقية الى بحيرة 
راكدة صالحة فقط للصيد وسباق الزوارق ٠‏ 


.“نكون السلسلة الساحلية أساسا من الكثبان البيضاء ؛ يبعضها ثابت 
وبعضها متنقل . الكثبان تتألف اساسا من حبيبات دقيقة 6عاناهه »© تتكون 
كل حبيبة منها من نواة أو بالادق نوية من الرمل تغلفها ثسرنقة من اغشضية 
جيرية رقيقة متعاقبة . وقد تكون الحبيبات مفككة هششة لم تتماسك بعد » 
نتكون الكئبان منحركة » وقد تكون تماسكت بفعل مياه الامطار والذوبان » 
خنكون ككتلة جيرية صلبة . ويفعل الامطار تنيت على هذه الكثبان فجيرات 
متفرقة تذثسمب جذورها كالعروق فى الطبقة العليا منها بصورة مرئية واضحة 
للعيان . رمل هذه السلسلة الساحلية الابيض الناصع هو » اخررا » السبيب 
فى ذلك اللون الازرق الشاحب الرقيق الذى يميز الساحل هنا ويمنحه طابعه 
اللازوردى . آما بشريا غان اهمية السلسلة تكمن فى مياهها الباطنية المحدودة 
المتسربة من الامطار . يتم الوصول اليها بالآبار العديدة ؛ نحو .© بئرا » كلها 
ضحلة » ؟ ‏ : أمتار » وعلرها تعيشى جماعات البدو الساحلية القليلة . 


الخط الثانى هو سلسلة المكس ب ابو صير أو أبو صير ( سائدفورد 
وآركل ١‏ أو الدخيلة أو ابوصير ‏ الدخيلة ( هيوم وهيوز ) . هو أكثرها 
تقديا نحو الشرق اذ يبدا من أبو قير حتى الحمام » ولذا خانه الوحيد الذى 
يتغلغفل بكليته بين البحر وبحيرة مرءوط »© ومن ثم تقوم عليه مدينة 
الاسكندربة برمتها تقريبا» كما يجرى قرب أقدامه طريق الاسكندرية # مطروح 
للسيارات . المهم أن السلسلة تتحول فى قطاع العجمى ‏ أبو قير الى 
مسلسلة ساحلية بالفعل دون الاسم اذ انها هى التى تشرف هنا على البحر 
سائرة . 

غير أن السلسلة تتقطع بعد اأحمسام غربا يحسب اقتراب او ابتماد 
الهضبة الداخلية . متوسط ارتفاع السلسلة 0؟ ‏ ." مترا > واقصاه .م 
مترا ) نما يتراوح عرضها بين نصف كيلومتر وربع الكيلو . السلسلة تتكون 
من حجر جيرى كان فى البدء حبيبات من الجير الرملية كالتى تسود السلسلة 
الساحلية راكمتها الامواج والزياح على طول الساحل » الا أنها تماسكت 
وتصلبت بعد ذلك يفعل مياه الامطار الى صخر حقيقى يعرف بأحجار المكس. 


لييق 


هذه الاحجار هى التى منها أنشئت معظم مبائى الاسكندرية مثلما تقوم 
عليها . فالسلسلة هى المحجر الطبيعى للمدينة » لاسيما لوقوعها على أقصى 
طرف الدلة! الطرنية بلا احجار . لذا تكثر بها المحاجر » خاصة فى المكس وبهيج» 
مما زاد فى تغضنها أو أقدها استواءها الطبيعى القديم . والواقع أن سلسلة 
المكس ‏ أبو صير بهذا هى بالنسبة الى الاسكندرية كالقطم بالنسبة الى 
القاهرة ء ومحاجر المكس وبهيج فى الاولى قل بمثابة محاجر طره والجبل 
الاحمر ف الثانية . 


الخط الثالث والاخير يسمى سلسلة جيل مريوط أو جبسل القرن » 
ويقتصر على منطقة مريوط ‏ العايرية » بادئا « تحث أبط » بحيرة مريوط 
وملاحتها . القطاع الجنوبى منه تقشغله منطقة بهرج والحمام » كما تحمل 
ضلوعه الجنوبية طريق العامرية . مريوط للسيارات خضلا عن خط حديد 
مريوط . متوسط ارتفاع السلسلة ه؟ مترأ » وأقصاه ٠.‏ مترا »؛ بينما ينراوح 
عرضها بين نصف الكيلومتر وثلثه . القطاع تمقاز يعض محلياته بنكوبنات 
طباقية من الجبس استغلت كجباسات هاية أشهرها الغربائيات قرب: 
الحمام )١(‏ . 


بنظرة تشاملة اذن : واضح أن السلاسل الثلاث متواخسعة الارتفاء 
بصغة مامة » ولكنها تزداد ارتفاعا كلما اتجهنا من البحر الى الداخل » ركذلك 
كلما اتجهئا من الغرب الى الشرق . وكلها » بعد ؛ بالغ الضيق والنحولة لايزيد 
أعرضها من الكيلومتر كحد اقصى » وعرضها يزداد من الغرب الى الشرق ٠‏ 
لكنها من الناحية الاخرى تزداد ضيقا ونحولة © وكذلك تباعدا » كلما انتقلنا 
من الساحل الى الداخل . والانحدار غيها جميعا تدريجى تجاه البحر حاد تجاه 
الداخل . ولكن الانحدار غربا يزداد كلما اتجهنا من السلسلة الساحلية الى 
الداخلية , 


على ان الجد.ر باللاحظة أن قيم هذه الكثبان جميعا ليست مدببة حادة 
كراس المثلث بل مقوسة كمحيط الدائرة » يفعل تعرية الرياح أم بفعل اذابة 
مياه المطر لا ندرى . كذلك خانها كلها تتكون أساسا من الحجر الجيرى الحبيبى 
الابيض والرمل المنكك » ولكنها تزداد ملابة باطراد من السلسلة الساحلية 
الى الداخلية . ولذلك غانها جميعا » خاصة السلسلتين الوسطى والداظظية » 
مخرمة كعثى النحل بالمحاجر العديدة » اذ منها اتت مادة البناء الاساسية ف 
الاسكندرية وامنطقة . 


كذلك غانها جميعا تغطيها عادة » كنتيجة لاثر الرطوبة ومياه المطر » 
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قشرة جيرية رقيقة متبلورة متصلبة داكنة اللون بين البنى الخديف والثقيل ٠‏ 
قد تعيد الرياح تفكيكها الى رمال حبيبية متماوجة . وعليها جميعا ايضا يتعامد 
كثير من الاودية الطونية 0095640686 التى تنتهى مياهها آخر المطاف الى 
المنخقضات البينية . 


واخيرا » خان للتربة على السلاسل جميعها بروفيلا مشستركا الى حد 
بعيد . خقميها جرداء عارية من التربة : بينها سفوحها الدنيا غنية بتربة طفلية 
سميكة خصبة مشتقة من الصخر الاب وتجمعت عليها بكسح الامطار © وغبي' 
بين القمم والسفوح الدنيا نطاق انتقالى من الطفل الحموى والحجرى ٠‏ 
وعادة يجرف مطر الشتاء كبيات كبيرة من تلك التربة الطفلية الجيدة » التى 
تصلح خاصة لزراعة التين » وتلقئ:ببها فى قيعان المنخفضات البينية التى لاتعد 
عشالبة للزراعسة . 


أما من حيث موارد المياه » غهذه السلاسل غنية الى حد بعيد بالآبار 
الضحلة . بضعة امتار ‏ ولو أنها لا تخلو من شىه من ملوحة خنيفة . 
وتشير كثرة الآبار والاطلال المخربة عليها » خاصة منها السلسلة الوسطى + 
الى كثافة السكان قديما . 


أما عن خطوط المتخنمات » غان اولها منخئض الدخيلة . أبو صير ٠‏ 
وهو يفصل بين السلسلة الساحلية والوسطى ويتقطع وقد يختفى فى الساحل 
الشمالى الغربى خارج منطقة مريوط ‏ العامرية حيث تحتله بعضى بحيرات 
ومستنتعات محلية قد تغزوها أحيانا أمواج البحر العالية . اما فى الشرق : 
حيث ينتهى النخفض عند خليسج العجمى » خائه يستير تحت مياه خليج 
الاسكندرية . غهذا الخليج ليس الا القطاع الشرقى منه هبط وغرق تحت مياه 
البحر مع السلسلة الساحلية فى نفس حركة الهبوط المحلية ‏ 


اتساع المنخفض كيلومتر الى ثلث الكيلو . متوسط منسسوبه ٠ه‏ آمتار 
غوق سطح البحر » لكنه يهبط الى مستوى سطح البحر فى بعضن اجزائه . 
وق هذه الرقع الواطئة تتجمع المستنقعات وتتراكم التكوينات الملحية . أما 
الرقع المرتفعة خخصبة التربة عذبة المياه » فتنحصر غيها الزراعة خاصة حتول 


الفعير والبطيخ وحدائق التين . 


الخط الثانى هو منخفض ملاحة مريوط + وهو ينصسل بين السلسلنين 
الوسطى والجنوبية . تحتله فى الشرق ذراع بحيرة مريوط » وكذلك امتدادها 
القديم ف المافى . الاصح ع لهذا » أن نقول ان الملاحة تشطر نظام السلاسل 
الى شسطرين : سلسلتين شمالها مقابل سلسلة واحدة جنوبها . 


لك 


شكل 40 سلاسل الكثبان الرملية وخطوط التلال الجيرية الحبيبية 
فى قطاع مريوط . مع بعض قطاعات عرضية ممثلة 
[ عن هيوم وهيوزء شطاء عبدالحكيم] 


لحف 


اتساع المنخفضش. اضعاف الاول لانه اتساع الملاحة ؛ ولذا يفتصل جبل 
مريوط عن الثشسمال يوضوح » غمتوسطه يتراوح بين ه »> ؟ كم » بالغا أقصاه 
فى الشمال الشرقى عند بحيرة مريوط وأدناه جنوبا غريا . بالمثل يزداد قاعه 
ارتفاعا نحو الجنوب الغربى . خحتى بهيج غربا » يقع المنخُخنضش تحت مستوى 
سطح البحر » وبين بهيج والحمام يتذيذب تحت وفوق معستوى اليحر » ثم بعد 
الحمام يرتفع بالتدريج الى نحو © أمتار . 

ويلاحظ فى قطاع الللاحة ان البحيرة تتذيذب مياهها خصليا » حيث تجف 
فى الصبف ختنحسر عن شقة كبيرة من ضفافها خاصة فى منطقة العسايرية » 
مخلفة وراءها قشرة ملحية ناصعة البياض . وفيما عدا هذا فان قاع المنخفشس 
بتكون س صخور جيرية وطين جيرى ترتفع بها نسبة الاملاح . أما المياه 
الباطنية فغدقة وقريبة من السطح . على جوانب الملاحة التى تعلو السحيرة 
لنتشر زراعة الشعير والتين © أما القيعان الواطئة المشبعة باللملوحة خمهيلة 
لوتتس تسل + 


واضح اذن أن خطوط المنخفضات تزداد اتساعا وعيقا كلما اتجهنا من 
الساحل الى الداخل » وكذلك كلما اتجهنا من الجنوب الغربى الى الشمال 
الشرقى . وفضلا عن تسرب مياه الكثبان الباطنية اليها » خان هذه المنخنضات 
عى بالطبع مجمع مياه وامطار السلاسل الحافة » اذ تتدفق اليها فى النهاية » 
مثلما تفعل التربة التى تتهدل اليها من منحدراتها . وغالبا تترك هذه المياه 
عد البخر سلاسل من البرك والمستنقعات المالحة الضحلة المتقطعة . وبااثل 
ببنما يتمتع منخفض الدخيلة ‏ ابو صير لارتفاعه نسبيا بتربة طفلية جيرية 
خصبة قد يصل سمكها الى ه أمتار » تتكائف غيها زراعة التين »؛ يسود 
منخنضن الملاحة الطين الجيرى المالح والمياه الفدقة » خاصة فى التيعان. 
الواطئة ؛ غلا يصلح لزراعة . 

وكما على السلاسل ؛ الآبار كثيرة فى المنخفضات» و على اعماق مقابهة . 
واخيرا خانها كذطوط انخفاضات تقدم طرق مواصلات طبيعية ٠‏ غير أنه لكثرة 
المستنقعات والبرك بها غان تلك 'الطرق تسعى بالاحرى الى هوامشها ترب 
الاين المرتئعة ٠‏ وكثيرا ما تقطع سيول اودية السلاسل هذه الطرق: 


3 ختاما . اذا تحن نظرنا الى النظام فى مجموعه من خطوط مرتفئمات 
ومنخنضات ٠‏ لتبدت لنا حقيقة هابة سيكون لها منزاها فد دراسةأصله 
6 5 حفى الاعم الاغلب ؛ وان لم يكن بصرامة حتما وذلك للظروف 
ّ احلية » كل سلسلة أو منخاض الى الجثوب غمتسويه وارتفاعه والى حد 

عر كبر من كل سلسسلة أو منخئض يقع الى الشسمال منه . أى أن 


النظام ككل سلمى مدرج ينخفض ويضيق خطوة خطوة من الجنوب الى القميال 
ومن الداخل الى الساحل . وسترى الى أى حد يتكرر هذا النيط فى منطقة 
مطروح © نقطتنا التاليية ٠‏ 


منطقة مطروح )١(‏ 

اذا انتقلنا من قطاع ابو قير الحمام او منطقة الاسكندرية الى قطاع 
عل الريم تام الرخم او منطقة مطروح » الذى تتوسطه تتريبا هذه المدينة؛ 
وجكناه مشابها له كثيرا ولكن على تصغير . غليه تكاد تتسكرر نفس خطوط 
المرتئمات والمنخفضات البيئية » وتعد اسستهرارا ومناظرا مباكرا لخطوط 
امنطقة الاولى » غالبا بنفس التركيب والبنية والتصريف والتربة والظاهرات 
الطبيمية المحلية , كذلك يبدى النظام فى مجموعه نفس التركيب السسلمى 
التنازلى من الجنوب الى الشمال » الا أنه اقل امتدادا » نحو .؟ كم » واقل 
رقنا » نحو بكم كم » وذلك آخيرا على محور عرضى مباشر . كذلك ذكما فا 
منلقة الاسكندرية » ولكن فى نسخة بدوية © تقوم القرى والحلات على قمم 
او ضلوع خطوط التلال الجرداء » بينما تخصص تيعان اللنخنضات للزراعه 
حيثما خلت من السبخات والبحيرات ٠‏ 


نالسلسسة الساحلية استيرار اثيلتها فى منطقة الاسكندرية » تمتد من 
راس علم الروم حتى منطقة كليوباترا غرب مطروح أى نحو 1٠١‏ كم »؛ ولكن 
تخسطرها بحيرة مطروح الى قسمين غير متسساويين اكبرهيا هو الشرقى 
ويعرف بسلسلة الطابية ( ٠.‏ كم ) . ابا ى الغرب مان السلسلة نترك مكانها 
للغرود والكثبان الرملية العادية . 


إقصى عرض السلسلة نصف كيلومتر» متوسط ارتفاعها .؟ مترا» وأعلى 
تميها 0" مترا . تشرف على البحر مباشرة تقريبا الا من سسهل ضيق قسد 
لا يعدى عدة أمثار أى عشراتك من الامتار ومتوسط ارتفاعه ٠‏ امتار . ولانها 
تشرف هكذا على البحر » تكثر بها ظاهرات التمرية البحرية من جزر ومسلامتا 
وجروف وكوات عطمامم وشواطىء امواج ٠.6‏ الخ . ومن المرجج » كبا.ى 
منطقة الاسكندرية » أن هذه الجزر الساحلية كانت جزءا من السلسلة ملتحيا 
«اليابس » ثم غصلتها عنها التعرية أو الهبوط + 


كما فى منطقة الاسكندرية أيضا » الحدار السلسلة اشد نحو الداخل مئه 
نحو الساحل , تكويئها مثلها من حبيبات الجير البيضاء الدتيقة الهشة التى 


(1) حسن ابو العيئين » « منطقة مرسى مطروح وما جاورها . دراسة 
جيومورغولوجية © » المجلة الجغراخية العربية » يونيو 151/8 ) من /ا س 313ل :مر 
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قطاع مطروح. قارن بقطاع مريوط 
[ عن أبرالعينين ] 
تكثر بها القواقع والبقايا العضوية البحرية . ولهذين السببين مسا ٠‏ تتعرضر 
سنوحها الثسمالية للتعرية الهوائية ثم لنقل ذراتها الى سفوحها الجنوبية مر 
نوق قمتها بواسطة الرياح الشمالية الغربية السائدة . 


ألى الجنوب من السفسلة الساحلية مبائشرة يترامى المنخففى 'البيني 
الاول أو الشمالى بطول امتداد القطاع تقريبا . اتساعه يتراوح بين كيلومتر 
وثلث الكيلومتر . متوسط ارتفاعه موق مستوى سطح البحر ه أمتار ٠‏ وكيا 
يحتل خليج الاسكندرية البحرى جزءا من المنخفض الماثل فى الشرق » تحتل 
بحيرة مطروح المزدوجة وسط المنخفض هنا . البحيرة بحيرتان مسستطيلتان 
مفتوحتان على البحر وعلى بعضهما البعض لا يفصلهيا الا نتوء صغير ؛ بحيث 
تذكر الى حد ما بخليج الاسكندرية بمينائيه الشرقية والغربية . وعلى ساحل 
البحيرة الشرقية منهما يترامى مصيف مرسى مطروح : بينما بدا انشاء ميفساء 
مطروح الجديدة على الغربية . 


الى القترق من مطروح تنفظ بطلن المنخفض ٠‏ بحيرات ذاخلية خطية 
أصغر مساحة؛ ومساحتها تزبد شتاء بالامطار وتنكمش صيفا بالبخر . ولاشك 
أنئها كانت متصلة بالبحر قديما 4 وبالتالى كانت اكبر مسساحة » ثم انفصلت 
عنه بالارساب . هى اذن بقايا خليج بحرى انحسر » مثليا تحسكى صورة 
مستقبل بحيرة مطروح نفسها الا أن تتغير الظروف . أما غرب مطسروح فان 


الف 


البحيرات «حتفى نمام من المتخفض. - ويصبح متاحا للزراعة فى رقعه الجيدة. 
مربة المنخفض ؛ كما فى منطقة الاسكندرية أيضا » من الطفل الشتق من مغتتات 
سفوح السلسلتين المصطتين الساحلية والوسطى . 


السلسلة الوسطى بطول القطاع تمتد . الا أنها بالغة التقطع للغاية 
بواسطة الاودية الجاغة العديدة والعريضة . أبرز وأطول وحداتها في الشرق 
هو جبل كريم + والى حد أقل حبل المطاريح فى أقصى الغرب . متوسط عرض 
السلسلة ثلث كيلومتر : وارتفاعها .؟ مترا » وأعلاها فى المطاريح 18 مترأ ٠.‏ 
كما فى نظيرتها بمنطقة الاسكندرية : تكوينات الحجر الجيرى الحبيبى هنا 
'كثر صلابة وتماسكا منها فى السلسلة الساحلية : كما أن لونها مصقر أغبر 
نوعا لكثرة نسسبة الرمل فى عناصرها . وبالمثل ايضا غانها تغطى بقشرة 
غطائية متصابة قاتمة اللون تكاست تحت تاثير الرطوبة والمطر والذوبان » 
ولكنها تعيل بصلابتها على حماية جسم السلسلة اللين من التعرية . 


من السنسلة الوسطى نهبط جنوبا الى المنخفض الثانى فى المجبسوعة 
والذى يناظر منخفض ملاحة مريوط فى منطقة الاسكندرية . يبلغ أقصى اتساعه 
فى الوسط » نحو نصف كيلومتز » حيث يتسع لامتداد مدينة مطروح الحديث 
جنوبا ؛ بينما يضيق نحو طرخبه شرقا وغريا ألى نحو خمس الكيلوبتر . وهو 
على الجملة أضيق من سابقه المنخفض الاول أو الثسمالى . متوسط ارتفاعه 
ه  ٠١‏ أمتار خوق سطح البحر : أى اعلى من منسوب المتخئض الفسمالى 
بنحو ء أمتار . بدلا من البحيرات التى تختفى منه تماما © تنقطه عدة تلال 
منفردة متباعدة تسمى محليا بالعلوات » يمل ارتفاعها الى 7٠.‏ مترا ؛ أى 
ننهض خوق مستوى المنخفض بنحو 10 .؟ مترا . وغيما عدا هذه التلال : 
غان أرضية المنخفض تك,ديدة الاستواء . 


آخيرا صل الى سلسلة التلال الثالثة والجنوبية والتى تناظر سلسلة 
جبل مريوط أو القرن فى منطقة الاسكندرية . ومثلها » فان هذه أبرز السلاسل 
الثلاث : اطولها امتدادا واكد.ها استمرارا وأكبرها عرضا وارتفاعا مثلما مى 
أشدها تباسكا وصلابة . السلسلة تمتد بطول القطاع عمليا » الا أنها اكثر 
نقطعا بالاودية الجارية فى الغرب منها فى الشرق حيث تتمثل فى أكبل صورها 
فى جبل الاستراحة الذى يمتد لنحو ٠‏ كم . متوسط الارتفاع .؟ ‏ 90 مترا؛ 
أقصاه فى الوسط نحو 5 مترأ : ثم يتخفض تدريجيا شرقا وغربا . انحدار 
سفحى السلسلة سمالا وجنوبا يمتاز بالتناظر الشديد » وذلك على جانبى 
اغمة كستها التجوية الكيماوية بققرة غطائية داكنة صقيلة , 


ختاما - وكما تنتهى مدبوعة سلاسل منطقة الاسكندرية الى حوض 
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أبو ميئا كجزء من السهل الداخلى الذى ينصلها عن مقدم ولقدام الهضبة 
الميوسينية فى الجنوب »© تنتهى المجموعة هنا فى قطاع علم الروم - ام الرخم 
الى حوض كبير سيح هو حوضص رباح . الحوض مستطيل الى بيضاوى 
يضيق فى طرخيه . طوله 5؟ كم » وعرضه يتراوح حول 7-2 كم » ومتسويه 
حك .7 مترا موق سطح البحر . سطحه ثديد الاستواء » ولكن ينقطه عدد 
من التلال المنفردة أو العلوات وتعلو سطحه بنحو ه ‏ 10 مترا بالغة فى 
قبمها ه؟ ‏ .؟ مترأ كحد اقمى . كذلك يخلو السهل من الاودية » ولسكن 
ترصع حاشيته الجنوبية سلسلة من اللخاريط والمراوح الارسابية التى ترتبط 
بحافة الهضبة اليوسينية ٠.‏ . 


مشكلة الأصل والنشاة 


يبتى الآن هذا السؤال : ما أصل هذه الخطوط جيولوجيا ؟ يصرف النظر 
عيا اذ! كانت حبيبات )امه تكوينات هذه السلاسل حقيقية أو كات هذه 
التكوينات غير حبيبية حقا كما جادل البعض » غان هناك نظريتين اساسيتين 
فى اصل خطوط المرتفعات : الاصل البحرى والاصل القارى » يضاف اليهيسا 
نظرية توفيقية أحدث وهى الاصل البحرئ ‏ التهرى المشترك 6سأتقصه1ا2 . 
الاولى هى الاقدم » وتعنى أن هذه السلاسل المرتفعة تطورت عن قسطوط 
البحر الرملية 635 5800 . وكان هذا رأى غورتو: الذى ارجع نقاتها الى 
البليوسين » ثم بلانكنهورن » الى أن تبناه وجدده تزويئر 2285 . ومن شمأن 
هذه النظرية أن تحل مشكلة تفسير تقوس قمم تلك السلاسل ٠‏ 


أما نظرية الاصل غير البحرى » أى القارى »6 خهى الاحدث ‏ هيوم 
رهيوز ؛ ليتل : جون بول » ساندقورد ©» وآركل ؛ بيكار هه © ششنيجلر 
© . مؤداها ان تلك السلاسل هى نتاج تماسك وتصلب كثبان 
ملية ساحلية قديمة تكونت « على طول خط ساحل متراجع » . أما عيرها 
بقد وضعه كل من بول وسائدخورد وآركل فى مراحل مختلفة من العصر الحججرى, 
التديم . 


وكما يوضح بول بتفصيل أكبر » فقد نقشات هذه الكثبان الرملية » 
كرواسب هوائية أصلا » بمساعدة الرياح الثسمالية الغربية السائدة من جهة 
ورياح الربيع الاعصارية الرملية الجئوبية الغربية من الجهة الاخرى © بحيثة 
صنفنتها خيما بينها بلول الساحل . ثم جاءت أمطار الشتاء فتسربت فى هسذه 
الكثبان وأذابت بما تحمل من حامس الكربونيك عنصر الجير فيها » ثم صمد 
الجير بالبخر والجاذبية القسعربة الى السطح وترسب عليه كقشرة صلبة 
لاحمسة , 
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هذا عن سلاسل اارتفعات . أما عن خطوط المنخنضات فهناك ايفا 
رايان . غقد ربطها هيوم وهيوز وبول بالحركات الارضية وردوها الى الهبوط 
التارى البطىء ؛ ولكنها فى راى آخر بحيرات ساحلية أصلا 25 ترجع 
الى الهولوسين . والواقع أن نثشاة المنخنضات لا تنفصل عن نشأة سلاسل 
المرتفعات © لان طبقة الحجر الجيرى الحبيبى التى تتكون منها الاخيرة 
تستمر تحت طبقة الطفل الجيرى التى تغطى قيعان الاولى > وذلك لعبق 
كبير ايضا يبلغ 47 مترا تحت مستوى سطح البحر فى بعض المواضع ٠‏ 


ولبس لهذا الا تفسيرا واحدا » وهو أن كثبان المرتفمات تكونت 
كرواسب قارية على طرف اليابس فى وتت كان البحر غيه دون مستواه الحالى 
بنحو ذلك القدر' » وبالتالى غلايد أن خط الساحل كان يتجاوز الخط الحالى 
بتحو: ٠١‏ كم الى الشمال . ومنذ ذلك الوقت لابد ان سسطح الارض قد هبط 
ببطء إلى مستواه الحالى » مما يفسر نثاة المتخنشات أيضا () . 


وعلى الجملة يمكن تصوير القصة كلها بأن منطقة السلاسل برمتها ان 
هى اصلا الا ارض ساحلية كان البحر يغبرها فى مراحل ثم ينحسر عنها متراجعا 
فى مراحل اخرى . فحين يغيرها تعمسل أمواجه وتياراته على ترسيب رماله 
وذراته المفككة » ختتولى الرياح من جانبها ترتيبها فى كثبان منتظمة بطول 
الساحل . وحين ينحسر البحر عن أرض النطقة يترك الساحل القديم متراجعا 
الى ساحل حديث متقدم تبدأ عنده العملية نفسها من جديد » ترسيب وترتيب 
فى خط جديد من الكثبان » وهكذا . وبين الخط الكثيبى التديم والجديد يترك 
تجويف منخنض هو خط من خطوط المنخفضات البينية الفاصلة . 


يستتيع هذا المنطق ان تكون خطوط المرتفعات والمنخفضات أقدم نشاأة 
فى الجنوب واحدث ف الشسمال » فأقدمها هو أقصاها الى الجنوب واحدثها 
هى السلسلة الساحلية . ويترتب على هذا بدوره أن السلاسسل الجنوبية 
الاقدم تكون أكثر أصلابة وتماسكا والشمالية الاحدث هثة واأكثر تفككا . 
يترتب كذلك أن مستوى ارتفاع أو' منسوب كل خط جنوبى سواء من المرتفعات 
أو من المنخفضات يكون اعلى من منسوب كل 'خط ممائل شماله » ومن ثم يأتى 
النظام كله سلميا متراتبا بانتظام . وهذا! وذاك جميعا ما نجد بالفعل . 


والعماية كلها » بعد 6 ما هى الا جزء »2 الجزء الاخين بجدا والهسامشى 
جدا > من عملية بناء الارض المصرية ونيوها تباعا نحو الششمال على حساب 
البحر . تماما كسابق غصول ومراحل الازمنة والعصور الجيولوجية القديمة 


,30 .م ,كممتابط نومت ,للدظ (1) 
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أ الجنوب وفى ذلب الارض - ألا ان العيلية هنا فى نهابة أطراف الرقعة وعلى 
مقياس مكانى وزمانى متواضع جدا ولا نقول مجهريا بالمقارنة . باختصار > 
المنطقة فى مجملها » وهى من عمل البلايستوسين ٠‏ انما هى بمثابة الليسات 
الاخيرة والاضافات النهائية الى معمار أرض مصر الجيولوجى كيما ظنا . 
وأقرب شسبيه ونظير لها فى مصر هو ساحل البحر الاحمر المناظر الذى توسع 
خطوة خطوة على حساب البحر الهابط تدريجيا وذلك على شسكل مدرجاته 
الساحلية المرفوعة ٠‏ الا أنها هنا من التكوينات المرجانية وأعلى وهى هناك 
من الجيرية الحبيبية واحخفقض . 


ولايبقئ أخيرا . الا تحديد توقيت او كرونولوجية تكون كل سلسلة 
من المجموعة تحديدا دقيقا . نقطة الابتداء هى الحافة الثسمالية للهضية 
الميوسينية التى هى الحد الجنوبى للسهل الساحلى من مرمريكا . أقدام هذه 
الحافة هى الساط التديم لبحر البليوسين * وكل الارض الحالية الواتعة 
ثسمالها انما كانت تحت هذا البحر » حين وحيث تكونت قاعدة المنطقة جبيعا 
والتى ترتكز علبها احواض السهل الداخلى ومنظومة السلاسل الجيرية 


ثم فى البلايستوسين أخذ البحر ينخفض منسوبه ويتراجع نحو الثشمال 
على مراحل ودنفعات الى سواحل جديدة تاركا خلفه يابسما جديدا ضيقا 
كيدرجات بحرية مرفوعة متعاقبة . وقد تم هذا التراجع على ؛ مراحل نركت 
مدرجاتها على طول سواحل حوض البحر المتوسط ؛ أعلاها اقدمها واوطاها 
أحدثها »؛ هى على الترتبب : الصقلية » الميلاتزية » التيرانية » الموناستيرية ٠.‏ 


وف مرمريكا مريوط هان سلاسل التلال الجيرية الحبيبية المتتابعة من 
الجنوب الى الشمال| انما تيثل محليا هذه المراحل والمدرجات المتوسطية 
العامة وتتعاصر معها نشأة وتتفق واياها منسوبا وارتفاعا . وكل بسالسلة 
منها تحدد ذلهور ساحل جديد صر هنا أكثر تقدما نحو الشمال » وتشير بذلك 
الى عملية نمو اضافى لارضها أحدث وأحدث )١(‏ . بحيث اذا رسهنا خط كل 
سلسلة منها علىحدة نكون آلياقد رسمنا خط ساحل مصر فى وقتها > وما كان 
يابسا من أطراف معر وما كان تحث الماء . 


بالمنطق ننسه »© خكل سلسلة منها داخلية اليوم ؛ كانت 'هى السلسلة 


تتعططلاهمه عطغ أن تإعودامعع عطا هه عامم رماع سلن نمآ بقاهطة الث (1) 

,37 بغ ,كرعهع2ة1 .أكمآ كموتئقءناطسط بامتروظ عه عمل معاميم عط أه ممنارمم 

..00 ,قعقة طوطبسستمطك1 خمو/لا غ5 امام مصصع #2 بيومامء6 :1955 ,2 .مم 
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الساحلية يوبا ما . ونظريا ٠‏ ولولا تغير الظروف: ؛ غمآل السلسلة الساحلية 
الحالية أن تصبح داخلية فى اللستقبل الجيولوجى البعيد ( الذى لن يُتحقق 
على اية حال لتوقف عملية انخناض منسوب البحر المتوسط ) . 


كذلك مكل منخفض أو حوضى داخلى حالى فى النظام كان بحيرة داخلية 
فى مرحلة ما » شديدة الاسستطالة جدا بالطبع : اقتطعت من البحر يظهسور 
سلسلة تلية ساحلية جديدة واحتبست خلنها كيستئقع ساحلى 1280098 
شبه داخلى ثم داخلى تصب غيه انهار وأودية سفحى السلسلتين المحيطتين » 
خاصة أنهار واودية السلسلة الجنوبية : وتملؤها بالرواسب حتى ترديها 
ندريجيا فتتحول من بحيرة واحدة الى عدة بحيرات صغيرة متباعدة منكيشة 
الى سهل منبسما. أو منخفض جاف فى (انهاية 6 بينها تبرو الجزر الصغيرة التى 
كانت تتوسط تلك البحيرات الداخلية على ششكل تلال منفردة مبعثرة فى أرجاء 
المنخفضس اليوم . والقواقع والبقايا البحرية فى صخور الجبيع اليوم همى 
الدليل القاطع على هذا الاصل وتلك النشاة البحرية البحيرية المستنقعية 
البيئة , 


ثم تتقدم العملية من جصد الى الشمال وتتكرر مرة أخرى ؛ وهكذا حتى 
ثم تكوين المنظومة كلها .. خقط مع اختلافات بيئية ثانوية . فكل بحيرة داخلية 
أحدث تأتى على منسوب آوطا بالطبع » وغالبا اضسيق ٠.‏ ولائها تقسدم خط 
تاعدة جديدا للتعرية » تتقدم اليها الانهار الداخلية التى يتجدد شبابها فىا 
الحوضى السابق ختزداد أوديته عبقا وخائتية ... الخ . 


تفصيلا » أول حاهة من الجنوب فى مرمريكا وأقديها وأملاها ؛ وهى حانة 
علم شلتوت ( 1١١‏ م ) ؛ تمثل المرحلة أو المدرج الى » كل ما ثسيالها 
كان بحرا » أما ما جنوبها حتى اقدام الهضبة الميوسينية ختحول الى بحيرة 
ساحلية داخلية تصب يها أنهار الهضبة النشطة التوية الى أن ردمتهسا 
بالرواسب السميكة وأحالتها الى. سهل بحرى قديم تبدو بتاياه اليوم كسطوح 
تعرية عالية واضحة . 


ثم فى المرحلة التالية وهى الميلاتزية اتخفض البحر وتراجع الى ساحل 
جديد تكونت على طوله حافة جديدة هى حافة خكسسم الكبش وامتسداداتها 
(عاما) احتجزت خلفها بهيرة ساحلية جديدة » بيئيا أمئدت أنهار الهضبة 
الداخلية الى الامام لتصمب فى البحيرة الجديدة ؛ معمقة أوديتها فى السسهل 
الحومفي السابق بعد أن تجدد نشساطها بخط قاعدة جديد » وى الوقت نفسسه 
رادية البحيرة الجديدة الى أن حولتها فى النهاية الى سهل بحرى جاف أوطا 
منسوبا واوديته اقل عيقا من سابقه ٠‏ 
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بالمئل فى المرحلة التالية التيرانية برزت على الساحل الجديد مع هبوظ 
وتراجع البحر اللتوسط سلسلة ساحلية جديدة هى حافة جبل مريوط أو 
القرن واستيراراتها المختلفة الاسماء فى منطقة مرمريكا أى خط السلاسل 
الجنوبية عموما ( هلا .4 م ) . وخلفها تكونت بالردم فى النهاية احواض 
السهل الداخلى المخختلفة مثل حوض أبو مينا ورباح ... الخ . 


ف المرحلة الموناستيرية التالية تكررت الآلية نفسها » مظهرت حافة 
ابو صير وامتداداتها فى المنطقة أى عموما السلسلة الوسطى حاليا (0؟ م). 
وخلنها » ولكن على منسوب أوطأ وباتساع أقل من سنابقه »© تكون منخفض 
ملاحة مريوط واشياهه بنفس الطريقة السابقة . ولاه احدث فان ردمه:لم 
يكتمل بعد تماما » وما زالت بقايا البحر ممثلة ذيه فى صورة بحيرة مريوط 
نفسها واشباهها من السبخات والبحيرات الداخلية فى سائر قطاعات مرمريكا. 


اخيرا » وف نهاية المرحلة الموناستيرية » انخفض منسوب المتوسط 
انخفاضته الاخيرة وتراجع ساحله لآخر مرة وذلك الى ساحله الحالى تقريبا 
حيث تكونت آخر وأحدث سلسلة تلالية فى النظام الجيرى الحبيبى وهى 
السلسلة الساحلية الحالية ( ٠١‏ م ) . ولانها على منسوب اوطأ » خائها 
الاقل ارتفاعا . ولانها الاحدث » غانها الاكثر ليونة والاقل تمانكا . وخلنها 
تكون منذخض الدخيلة ‏ ابو صير ونظائره فى المنطقة . ولان المنخفض حديث 
العهد للغاية » خلا زال على اتصال بالبحر جزئيا كما فى حالة بحيرة مطروح, 
المزدوجة أو تكثر به المستنتعات والسبخات الداخلية )١(‏ , 


وكصورة ختامية شابلة » يلخص الجدول الآتى مورغولوجية خطلوط 
المرتئعات والنخفضسات فى نظام 'مرمريكا الجيرى الحبيبى بقطاعيه 
الاسكندرية ومطروح ؛ بالاضافة ايغسا الى كرونولوجية نشأتها مرحلة مرحلة. 


لأماقدمهت ممع معام عط كه خ+معصممامبع0 لصمآ ,طهعيوم5 .3 (1) 
,0كنهن ,.أكسة 4م12 ,.وغم مععام] عممه 


الفصل الثامن 
الصحراء الترقية 
صورة الصحراء الشرقية 
الشكل والامتداد 


تقل مساحة الصحراء الشرقية بعض الشىء عن ربع المليون كيلومتر ٠‏ 
نحو 5١0‏ ألف كيلو » غهى اذن ربع ممر الا قليلا ؛ وثلث الصحراء الغربية 
تقريبا . تنحصر بين البحر والنهر على محور مائل شمالى غربى ‏ جنوبى 
مرقى ممتدة بطول مصر من الحدود حتى نهاية بحيرة المنزلة» أى نحو 8١‏ . اكمْ. 
متجاوزة بهذا خط طريق القاهرة ‏ السويس لتشمل مثلك صسحراء شرق 
الدلتة بين الوادى والقناة ٠‏ شكلها شريطى أكثر حتى مما هى مستطيلة » وذلكٍ 
إشدة طولها بالنسبة لعرضها الذى يتراوح فى متوسطه العسام بين .20 ٠‏ 
كم >2 وفى معظمه بين ١6.‏ © .148 كم . ورغم توازى البحر والنهر على 
جانبيها بصفة تقريبرة أو ملى الاقل جزئية ؛ هانها تزداد اتساءة بوضوح كلما 
اتجهنا جنوبا » كما يتفاوت اتساعها محليا بتقاربهيا أو بتباعدهما . 


معلى حين يدق طرغها فى أقضى الثممال حتى ينتهى عند خط عرض ١لا*‏ 
هي نظريا ( أو عمليا ) شببه نقطة » خانها تصل الى .؟1 كم بين السويس 
والقاهرة عند خط عرض ."* » والى .0؟ كم أى نحو الضعف تجاه نهاية 
سيناء بين مضيق جوياف والمنيا على خط عرض 18" ٠‏ ثم الى 7٠١‏ كم عند 
راس بناس ‏ أسوان على خط عرض 55* » واخيرا تصل الى اقمى اتساعها 
على الاطلاق عند الحدؤد على خط عرض ؟]* جيث تبلغ نحو ٠.٠‏ كم بين 
حلايب ‏ ادندان ؛ آى أكثر من ضسعغقة المتوسط العام وما لا يقل كثيرا عن 
متوسط اتساع الصحراء الفربية . ٠‏ 


وفيما بين أقصى الطرخين فى الشمال والجنوب »؛“خانها لا تختئق الا عند 
ثنية قنا على خط عرض 5؟* »© حيث تبلغ ١5.‏ كم فقط بين القتصير وقنا 


فين 


أى ما يعادل طول قناة السويس أو نحو نصف مقوسط المحراء الششرقية العام 
أو ريع أقمى اتساعها على الحدود . ومن ثم تكون تلكا الخاصرة الحادة أي 
المحددة التى تميز الصحراء الشرقية عن الغربية والتى تكتسنب هى نفسها 
مغزى تارياخيا خاصا الى جانب مغزاها الجغراغى المباشر والجيولوجى البحت.. 


ولثن كان هذا التفاوت الواضح فى عرض الصحراء يرجع اساسا الى 
اتغراج وتباعد البحر والنهر باطراد تقريبا نحو الجنوب » خان الملاحظ ان 
ساح البحر يتخذ باستهرار محورا مطردا مستقيما تقريبا من الشمال الغربى 
الى الجنوب القرقى بينما يتعرج النهر كثيرا: يمينا ويسارا . نيما يتأرجح 
الثهن شمال ثنية قنا بين خطى طول 1* © 88* »© خانه يلتزم خط طول 88 
جنوبها . وفى النتيجة نجد أن قناة السويس ووادى تنا وثنية قنا ثم التيل 
جنوبها تكاد جميعا تقع على خط طول وأحد » خط +5 » يوشك بدوره أن 
يقشطر المحراء الى نصفين . ومن الناحية الاخرى » يبدا الساحل عند راس 
خليج السويس على خط طول هر]ط* ولكنه ينتهى على الحدود عند حلايب 
ورأس حدربة على خط طول /ا59 » أى ينحرف نحو الشرق نحو ه درجات 
كاملة اثناء مساره .. 


وهاهنا » فى الواقع » نجد أقصى نقطة شرقية فى مصر جميما . من 
اللثير ان ثلاحظا أن أقصى نقطة تتطرف من مصر نحو الشرق ليست عند راس 
خليج العقبة فى سيناء على خط طول ٠*0‏ كما قد يتبادز الى الذهن لاول وهلة؛ 
وانما على أقصى الحدود الجنوبية عند حلايب على خط طول 077 . والحقيقة 
أن مساحل اليحر: الاحمر يكاد يرسم فى مجموعه بالنسسبة لخطوط العرضص 
والطول او مع خط الحدود زاوية قدرها 68* » اى نصف زاوية قائبة . 


من هنا جميعا تنبثق الحقيقة المثيرة وهى أن النصف الجنسوبى من 
الصحراء الشرقية يكادا فى معظمه أن يقع أيضا الى الشرق من نصفها الششمالى» 
أى ملى التعارج أو التراجع 66808 ت© .. بل ان الجزء الاكبرا من رقعة 
الصحراء الشرقية انما يقع على خطوظ طول سيناء » أى جنويها او حتى الى 
الشرق منها قليلا . 


الاغرب من ذلك ان جزءا من هذه الركلعة يقع بالفعل' على 'خطوط طول 
خلسطين والشام ومدين فى] الجزيرة العربية » بمعنى أن جزءا من يابس غرب 
البحر الاحير: يقع علا الى الشرق مق جزء من يابس ما شذرقه » أو إن جسزعا 
من ساحل غرب البحر يقع الى الشرق من جزء من ساطله الشرقى » لو أن 
تشئتا قل جزءا من الساحل المصرى يقع الى الشرق من جزء من الساحل' 
الستمودئ . 


دائفق 


التركيب الجيولوجى )١(‏ 

خريطة المحراء الشرقية الجيولوجية يمكن تبسيط خطتها الاساسية ف 
كتلة خقرية عظمى أو نواة طولية كبرى تؤلف ملسلة جبال البحر الاحير » 
تحف يطولها على الجاتبين وتدور حولها من الشسمال مجموعة من النطاقات 
الرسوبية الاحدث التى تزداد حداثة كلما معدت عنها والتى تتسع على الجانئب 
الغريى وتضيق بشدة على الجانب الشرقى مؤلفة الهضاب الغربية والمتحدرات 
والسهول الساحلية الشرقية على الترتيب . 


والمقترض أن هذه الطبْقات الرسوبية كانت تغطى كل سلسلة جبسال 
البحر الاحمر فى المافى , ثم ازالت التعرية الجزء الاكبر من هذا الغطساء 
الرسوبى فى معظم أجزاء السلسلة المرتفعة بحيث لم يتبق الا على جانبيها 
الاقل ارتفاعا حيث هو اليوم . وهذا الفرض هو الذى يفسر تواجد وتنساظر 
التكوينات الجيولوجية على جانبى سلسلة الجبال شرقا وغربا . 


هذه التكوينات المحيطة بالسلسلة الجبلية النواة تشيل الحجر الرمنى 
النوبى ختكوينات الكريتاسى خالايوسين الاسفل » وكلهسا يوجد على جانبى 
السلسلة وان بنسب وبمساحات شديدة التفاوت . لكن الثىء اللافت أن 
طبقات الايوسين الاوسط والاعلى ثم الاوليجوسين لا توجد قط فى اى مكان 
شرق السلسلة » لا ولا هى تبدو غربها كذلك فى نفس خطوط العرض » بينيا 
هى تنتشر بكثرة تماما شمالها فى خليج السويس . 


اختذاء هذه التكوينات هنا يعنى غالبا أن المنطقة الى الجنوب من خليج 
السويس كانت قد رفعت وأصبحت ف تلك الفترات هضبة مرفوعة أتحسر, 
عنها التثيز من قبل . أثناء ذلك » أيضا » خضعت الكظة الجيلية القاعدية 
وغطاؤها الرسوبى الكريتاسى الايوسينى لخضغوط عنيفة كونت مجموعة من 
الكتل الانكسارية الشديدة الميل تمتد على محاور شمالية غربية . وخلال' 
هذه المرحلة القارية تعرضت المنطقة بالذرورة للتعرية الشديدة قبل أن تغمن 
مرة أخرى بالبحر فى الميوسين كما سثرى . 


غاذ! توقفنا بتليل من تفصيل عند المجموعة الرسوبية الغطائية » مان 
الحجر الرملى النوبى يكون دائيا أدنى نطبقاتها » وأقعا بلا تناسق طبقات على 
المركب القاعدى المسهل ##منداوءههم . ثم تملوه عادة المخور الكريتاسية 
التى تضم » معدنيا » رواسب الفوسنات الشهيرة فيقطاع القصير. سفاجه., 


.119 - 111 ,107 .2 .تقد (1) 


لفن 


ثم ياتى أخيرا الايوسين الاسفل . وبينما تأخذ هذه التكوينات شكل نطاتات 

اعريضة خسيحة غرب السلسلة الجبلية وحتى النيل : غانها تتحول فى شرقها 
وحتى ساحل البحر الى أشرطة ضيقة نحيلة متقطعة غالبا » تظهر غيها على 
شكل عدة تلال ملتوية ومكسورة . 


ويوحى نوزيع ونمط هذه الطبقات على جانبى سلسلة جبال اليحر الاحمر 
بأن عملية رفع المركب القاعدى حدثت على مدور شمالى شمالى غربى بعد 
ارساب الايوسين الاسفل . وقد أدت هذه العملية الى تقوس الغطاء الرسوبى 
الذى كان منتظما من قبل . ثم تعرضت المنطقة لفعل التعرية طويلا . وهنا 
أدى اثر التعرية المتفاوت على الطبقات الصلبة المقاومة واللينة الضعيفة الى 
تكوين حافات ومنخفضات مثل وادى قنا على الجانب الغربى بينما على الجانب 
الشرقى التوت الطبقات فى منطقة هايشش الرفع واصدبت بالانكسارات الحادة. 
ثم جاءت التعرية أخيرا غازالت الجزء الاكبر من الغطاء الرسوبى » غلم تبق 
الا بقايا القطاعات العميقة الغائرة التضاريس وحدها . 


على السهل الساحلى الضيق شرق السلسلة اصابت التعرية من بين 
ما اصابت رواسب ما قبل الايوسين » الا أن الانكسارات الظاهرة فى منطقة 
كالقصير ‏ سفاجه » كما أدت الى تعقيد الطبوغراغيا بشدة © أدت ايضا الى 
حفظ رواسب الكريتاسى والايوسينى الاسغل . غهذه الطبقات الاخيرة تحتل 
هنا أحواض وثنايا الالتواءات المقعرة بين سلاسل الجبال البللورية » ومن 
ثم تدين ببقائها لهذه الانكسارات الحافظة. ولكن النتيجة» من الناحية الاخرى: 
أننا بينها نجد تكوينات الكريتاسى والايوسينى متصلة ومستمرة غرب السلسلة 
الجبلية » غضلا بالطبع عن مساحاتها الشاسعة ؛ نجدها شرقها تتوزع وتتمزق 
بين مجموعة من النواتىء والبوارز المتباعدة المنقصلة » خضلا عن قزميتهسا 
وضآلة مساحاتها اصلا . 


بمزيد من التفصيل » خان تكوينات الكريتاسى الايوسينى شرق السلسلة 
تظهر فى حمى مقعراتهسا وانكساراتها. الحافظة على شكل نواتىء منعزلة 
وحافات بارزة وهضبات صغرة محلية كثيرة من الحجر الجيرى . وبنعضل 
غطائها الايوسينى الابيض الناصع » غانها عادة ما تبرز بوضوح وسط التلال 
والجبال البللورية الداكنة المحيطة من كل الجهات . ومن ابرز أمثلة هذه 
الحاغات والهضبات جبل ضوى الذى يمتد كحافة سمال غرب القصير شمال 
للريق قنا . القصير » وجبل عطثمان الذى يقابله على الجانب الجنوبى من 
الطريق » ثم جبل <مادات جنوب غرب القصير بندو ١؟‏ كم فى النهاية 
الشمالية للقعر مدوره قسمالى غربى وطوله تحو ,؟ كم . 


اذا انتقلنا الآن الى المراحل التالية » خان غياب تكوينات الايوسين . 
إفذا 


الاوسط والاعلى والاوليجوسين قد تعنى من بين ما تعثى أن الاخدود الذى 
يشكل البحر الاحمر جنوب الغردقة لم يكن قد تكون بعد »2 وان كان خليسج 
السويش نفسه قد تكون من قديم يسبب حركات الارض فى الباليوزوى 
والليزوزوى » خامكن للرواسب الكثيفة التتابعة أن تتراكم غيه ؛ وان لم يكن 
الى الجنوب منه حيث لم يغير الا فى الكريتاسى . 


أما بمد ذلك فان المنطقة شرق جبال البحر الاحمر وجنوب الفردقة 
عادت خغيرت فى الميوسين . خفى الميوسين امتد لسان من بحر التثيز واتصل. 
لاول مرة اتصالا كاملا بالبحر الاحمر عن طريق برزخ السويس . وكنتيجة 
نجد طبقات الميوسين تمتد كنطاق على امتداد مسساحل الصحراء الشرقية » 
واقعة على ما قبلها يدون تناسق طبقات »© ومؤلفة حاليا ابرز ملامح النطقة 
جيولوجيا وطبوغراخيا . 


وتتالف هذه التكوينات الميوسينية اساسا من طبقات من الرمال والحصى 
والحجر الجيرى المرجاتى وكسر الجير 815©ظتلٌ » يضاف اليها طبقات 
من المتبخرات 0:18656م18© تتمثل فى الجبس . غاما الاولى خيزداد سمكها 
جنوبا > ويدل ترسيبها على أن خطوط التضريف فى ذلك العصر كانت كالحالية 
تقريبا » غتوزيعها مرتبط ارتباطا وثيقا بالطبوفراميا القديمة . خالرمال والحصى 
السميكة تتوزع. على امتداد خطوط التصريف ودالات الانهار »؛ بينما يتوزع 
الحجر الجيرى المرجائى وكسر الجير على قمم ومنحدرات التلال والسلاسآ 
المغمورة . ا 


اما طبقات المتبخرات ختتشمكل من الجبس الابيض الصلب الذى يستحيل 
سطحه بالتجوية ألى اللون البنى المصفر . وهذه الرواسب تترامى ثلاث 
الكيلومترات على امتداد السهل الساحلى وتزداد سمكا نحو الشمال ؛ وهى 
طباقية ميولها نحو الساحل . عمرها ميوسين اوسط » وتدل طبيعتها على اتها 
تكونت تحت ظروف ترسيب أخاصة فى بحيرات ساحلية ملحية ذات 
هيدرولوجيا معينة . 1 


مثلما حدث فى الميوسين من قبل » ومثلما حدث فى الخليج البليوسينى 
النيلى على الجانب الآخر من الصحراء الشرقية * حدث فق البليوسين غزو 
بحرى من السمال على امتداد الساحل الشثرقى بحيث ماد الاتصال بين التثيز 
والاحمر . ومن الناحية الاخرى حدث الاتصال بين الاحمر والهندى فى الجتوب» 
بدليل حفريات البليوسين على طول الساحل . وقد ترك هذا بعض طبقسات 
من المحار والرواسب الساحلبة من الشمعاب امرجانية وشطوط الاصداف 
ومراوح الدالات » تمتد من جبل الزيت ثنمالا الى القصير جئوبا . 

لاه 


رواسب البلايستوسين » آخير! » ترتبط نكأتها عموما بتغيرات مستوى 
البحر اليوستاتية أو بهبوط أرضى معتدل لم يعرف انكسارات حادة . وهى 
توجد على شكل مدرجين على الاقل . الاول أخقى لا يختلف كثيرا عن تكوينات 
البليوسين » قوامه الشعاب المرجانية التى كانت اكثر نشاطا بوضوج مما هى 
الآن . الثاني قوامه مجموعة من الشواطيء المرفوعة » اعلاها قديم ممزق 
متقطع وأوطاها حديث مستمر متمل . 


وجه الصحراء الشرقية 


التضاريس | 
منتاح سطح الصحرام الشرقية هو تاريخها وتركيبها الجيولوجى المفعم 
الذى لا ينفصل بدوره عن تاريخ اخدود اليحر الاحير المجاور وتكوينه . 
غالاضطرابات الارضية والحركات الباطنية العثيفة التى اجتاحت المنطقة 
طوال عصورها الجيولوجية القديمة » ولكن بالاخص ابان تكوين الاخدود 
الذى حولها الى حافة هورستية انكسارية قاهزة ؛ كل هذا جمل مورغولوجية 
الارض هنا قديدة التعقيد والاضطراب مثلما هى بالمة العلو والارتفاع 
( بالمقياس المصرى ذلك ) . 


غلقد 'دت حركات الرقع والدفع المتعددة الى يروز الجبال والكتل 
الجبلية وبلوغها ارتفامات نامقة لا نظير لها فى الممحراء الغربية » كانها 
لتعوضش عن التوسسع الافقى بالتوسع الراسى كما قد نقول . الصحراء 
الشرقية » بعبارة اخرى ؛ تمناز على الغربية بارتفاع السطح الابتدائى الى 
أقصى حدا 6ثث: [8ئئأم1 . وفى ألوقت ئنسسه خان تلك الحركات قد مزقتها 
بالالتواءات والانكسارات العسديدة والعميقة طولا وعرضا » بحيث خرج 
اللاندسكيب فى النهاية وعرا حادا شديد التضرس وغير منتظم الى حد بعيد . 


وعلى الجملة ٠‏ يمكن القول ان الصحراء الشرقية صسحراء جيلية س 
هضبية أساسا حيث الغربية صحراء مضبة ومنخفض ؛ أو هى من ثوع 
« صحراء التاسيلى » » مجعدة مضرسة »© حيث الغربية #8 صحراء حمد » 
مبهدة مسواة . بصيغة اخرى » الصحراء الشرقية » على عكسس الغسربية » 
أقرب فى مجموعها الى مرتبة المرتفعات العالية 35هذاطهذط منها الى ارتنئعات 
المتوسطة 05هامنا » او عى للدقة والتحديد تتدرج من الاولى الى الثانية 
. على الترتيب كلما اتجهنا من الجنوب الى الكقسمال . أو اخيرا ؛ ان شئت 
تشبيها من غلب مصر يلخص الموقف فى السطح والتضاريس » هالشرقية هى 


صعيد » صحرائنا حيث الغربية « كدلتاها » . 


ليف 


الاتحدار العام نحو الثشمال والغرب بالطبع » الا أنه غير مطرد بصرابة 
نظرا لشدة النفرس . والانحدار سريع حاد نحو البحر » الا حيث يتسحع 
السهل الساحلى نوعا كبا فى أقصى الجنوب » اما الانحدار نحو النيل غتدريجي 
ممتد . فى الجنوب تصل الارتذاعات فى أقماها الى ...؟ متر » ويحدث هذا 
كثيرا؛ ى قمم الجبال العديدة خاصة ف الجنوب الشرقى » غير أن املعدل 
العام دون ذلك كثيرا » بين ..10 © ...1 متر غالبا » ولكنه لا يقل عن 0.٠‏ 
بتر أبدا فى الشرق تتدرج الى ..؟ متر فى الغرب . أما فى الشمال غتصل 
اتمى الارتفاعات الى 1.١.‏ متر كما فى الجلالتين وعتاقة » ولكن المتوسط 
يدور غالبا حول ..0 مقر فى الشرق ولا يقل عن ..1 متر فى الغفرب ٠‏ 
والصحراء الشرقية بهذا يتقاسمها الجبل والهضبية » الجبال فى الشرق 
والهضاب فى الغرب . أى أن التقسيم هو على محور طولى وليس عرضيا ٠‏ 


وتختلف الجبال عن الهضاب بنية وتركيبا اختلافهما فى الارتفاع . غالاولى 
اقدم جدا ؛ اركية » نارية ومتحولة صخورها . أما الثانية فهضاب رسوبية » 
احدث كثيرا : وأكثر حداثة فى ثمالها عنها فى جنوبها » حيث يسودها الحجر 
الرملى الثوبى فى الجنوب والحجر الجيرى الايوسينى فى الشمال » وخط 
التقسيم بينهيا عند ثنية قنا . والى الشسمال من خط القاهرة ‏ السسويس 
يستمر التسدرج كذلك من الميوسينى والاوليجوسسيئى الى البليوسينى 
والبلايستوسينى . من ثم غاذا كان التقسيم بين الجبال والهضاب يتم: على 
المحور الطولى ؛ مان الهضاب تنقسم بدورها على محور عرفى »؛ وخاصرة 
السحراء لهذا خط نقسيم جيولوجئ اساسى . 
المناخ الخاص. 

أما عن المناخ : غان مناخ الصحراء الشرقية لا ينفصل عن حوض البحر 
الادمر أكثر مها تنقصل بنيتها وتضاريسها عن تاريخ اخدوده . وكلا العاملين 
معا . السطح واإناخ » هما اللذان يفسران طبيعة هذه المحراء كصحراء 
حجر وحصى ولا ثم كحمحراء جيل وواد ثانيا كبا سترى . خوجود البحر 
الاحير » كبسطح بائى حوشى شبه مغلق مشيع بالبخار » يخلق ظروفا 
مناخية خاصة أو محلية من الضغط والرياح والرطوبة تمئح شرق مصر 
ا 
قائن أجزاء عصر ١.‏ 

وألواقع ان يمناخ شرق مصر مسحة من الاضطراب والتعقيد والخلط 
لا تقل عما لاوروجراخيته وتضاريسه . على أن قيام جبال البحر الاحبر لصق 
الساحل توا كحائط شاهق يحصر اثر اليحر المضطرب فى شقة ساحلية ضيقة 
نوعا ويتركه هو عنصرا محليا معزولا ألى حد ما عن عمق ممر ٠‏ 
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غمن ناحية » تصل الى المنطقة » وان تكن متدهورة منهكة »2 آخر السنة 
الرياح العكسية الشمالية الغربية بأماصيرها الشتوية الممطرة . ومن ناحية 
آخرى © معلى شمال البحر الاحمر وحتى الركن الجنوبى الشرقى من البحر 
المتوسط وغخوق سيناء بينهما » تتكون منطقة محلية من الضغط المنخفض ©» 
تتدفق اليها الرياح من الشرق والشمال فى غملى الربيع والخريف مسببة 
اضطرايات محلية ومواصف رعدية شديدة تكون مصحوبة بالامطار السيلية 
التى يمكن أن تكون غزيرة وسيولها جارغة . ومن ناحية ثالثة ؛ غان آخر 
ألسنة الرياح الجنوبية الشرقية المدارية الرطبة بيصادرها السودانية تصل 
مبر البحر الاحير الى أقصى جتوب الصحراء الشرقية . 


يهذا كله تتلقى جبال البحر الاحمر وسفوحها قدرا لا بأس به من المطر 
الذى تتنوع مصادره وأصوله ما بين الاعصارى والتصادمى ( الاوروجرامى ) 
وما بين الشمال والجنوب » مثلما تتعدد غصوله ريما من الشتاء الى الصيف 
ومن الخريف الى الربيع . غير أن كبية هذا االطن محدودة للغاية بالطبع » 
لا تزيد عن ؟ - 4 بوصات . وهى بعد سيلية غير منتظمة شديدة التفاوت 
غير مضمونة ولا مأمونة ولا يعتمد عليها . على أنها تبقى محسوسة بما غيه 
الكناية لكى تخنف من سيادة طبيعة الصحراه المطلقة ولكى تميز المسحراء 
الشرتية قطعا عن المحراء الغربية بكل ضراوة جتافها وهترها اللناخى 
والنباتى المدقع . 


كذلك هان توزيع هذا المطر القليل يتفاوت بشدة بين أجزاء الصحراء 
الشرقية . خهو ابتداء وكقاعدة يزداد بالتدريج كلما اتجهنا جنويا ٠.‏ ولذا كان 
الركن الجنوبى الشرقى منها هو أغزر قطاعاتها مطرا وأغناها رطوبة ونباتا . 
وعلى الجائب الآخر غان قيام سلسلة جيال البحر الاحمر كالحائط وانحدارها 
الحاد نحو البحر يحصر معظم المطر فى الشسقة الساحلية الضيقة ويركزه على 
سفوحها الشرقية بحيث يقل خجاة نحو الداخل ويكاد يحرم منها سفوحها 
الغربية ويحيل قلب الصحراء نفسها الى منطقة « ظل مطر » هائلة توشك أن 
تخلو من المياه ومواردها » و النبات أيضا بالتالى » الا أن تتقنل فى خطسوط 
الاودية المحددة بصرامة . هذا خضلا عن أنه يحرمها من تأثيره الللطف لدرجة 
الحرارة وبالتالى يضاعف من قارية المناخ الشديدة . وهذا يختلف الى حسد 
بعيد عن مطر منطقة الساحل الشمالى فى الصحراء الغربية حيث يتلاثى 
المطن بالتدريج نسبيا تحو الداخل . 


من هنا نصل الى متناقفة ملحوظة ولكنها مفهومة فى الصحراء الشرقية. 

غرغم أنها فى مجملها شريطية لا يبتعد معظمها كثيرا عن الساحل ؛ خائها ليسث 

صحراء ساحلية الا جزئيا وعلى نطاق ضحل خضيق عند ذلك . ويكاد خط 
للف 


تقسيم مياه البحر الاحمر ‏ الثيل ان يرسم الناضل بين نوع المسحراء 
الساحلية شرقا والداخلية غريا . وهو أيضا ما ينانا منطقيا الى موضوع 


التصريف ٠.‏ 
شبكة التصريف 


ينفل اوديتها العديدة وهن طريقها » المحراء الشرقية بربتها » على 
النقيض من الصحراء الغربية فى معظيها » هى منطقة صرف لخارجى 06ت * 
ويثسطر خط تقسيم المياه هذا التصريف ألى نطاقين * شرقا الى البحر الاحير 
مباشرة » وغربا ( أو شمالا 5 ) الى البحر المتوسط غير مبائثرة عن طريق 
النيل . واذا كان من الواضح أن النطاتين أبعد ما يكونان من التكانؤ » حيث 
يتفوق الاخير مساحة خارج كل مقارئة بحكم انحدار السطح ؛ فان الاوضح 
منه أنه لولا النيل واوديته لكانت الصحراء الشرقية فى معظيها منطقة مرف 
داخلى شاأنها فى ذلك شان المحراء الفربية . غلولا النيل لانتهت أوديتها 
الغربية لتفقد نفسها فى الصحراء ولتنتهى الى سلسنلءة من البحيرات الداخلية 
اللحية الموسمية أو المؤقنة ك#لاهام تحتل قاع وادى النهر » أن لم تتجاوزه 
أحيانا الى توم الصحراء الغربية ذاتها . 


ومهما يكن الامر » خان المثير هنا فى النطاق الغربى من تصريف الصحراء 
الشرقية هو أن يكون على مثل هذه الدرجة من القرب من البحر الاحير ثم 
يعطيه ظهره فى تلك « اللفة » الشاسعة الى المتوسط . كمجرد مثال » ذا 
وادى العلاتى. » أقصى وديان الصحراء الشرقية النيلية جنوبية . ان رؤوس 
بعضن مثابعه لا تبعد عن ساحل البحر الاحير أكثر من 1٠.١‏ كم » ولكنه يناى 
عنها وعنه ليصرف من خلال النيل فى المتوسط على بعد . .11 كم تتريبا . كذلكا 
وأدى قنا فى الوسط ؛ بعض رؤوس منابعه لا تبعد عن الاحير اكثر من .0 كم» 
بل ومن المتوسط نفسه أكثر من .8؟ كم » ومع ذلك يستدير فى للة بالفة. 
الطول وعبر رحلة شديدة التركيب لا تقل عن ٠...‏ كم ليصرف اخيرا 4 


للتوسط . 
صحراء الحجر والحصى 
بايجاز ديد ولكنه معبر للغاية:») نستطيع أن نتول إن صحراعنا 


الشرقية لوحة هائلة ( أو لوح ؛ ) من الصحراء الحجرية يحيط بها اطار دقيقا 
من الصحراء الرملية » او هى جزيرة ضفخمة من المسخر يحيط بها الرمل من 
كل الجهات » مع قطاع محلى على الجائب الايسر من الحمى . 


لليف 


تفصيلا » لا تغطى الرمال الا كسرا ضئيلا من رقعة المحراء الشرقية ؛ 
ريما عشرها . وهذه الرمال » مختلطة عادة بالحصباء والحصى والزلط او 
الصوان © ترتبط أساسا بالاودية الصحراوية » وى أحواضها » بطونها؛ 
وعلى جوانيها يطول امتدادها تتركز . ولهذا نجسدها موزعة اساسا فى 
قريطين هامشيين رئيسيين بلا انقطاع تقريبا © أولهما على امتداد مجارى 
اودية النيل جميعا » خاصة منها قطاعاتها السغلى »© وذلك من اقمى الجنوب 
الى أقصى الشمال »© ولكن بالاخص فى هضبة المعازة شمال ثنية قنا . وثانيهما 
على طول أمتداد ساحل البحر الاحير بكامله حيث تترى الاودية الساحلية 
بلا انقطاع ., 


وحيث يلتقى الشريطان فى أقمى الشمال عبر خط القاهرة ‏ السويس 
فى مثلث صحراء شرق الدلتا يندفمان فى صحراء رملية غطائية شبه كاملة . 
كذلك وبالاضاغة تمتد ما بين الشريطين » واصلة بينهما احيانا بدرجة أو 
باخرى » خطوط عرضية محلية من الرمال على امتداد اودية الهضبة الداخلية 
الواقعة بين النهر واليحر . وبهذا كله يرسم توزيع الرمال اطارا هايشيا 
دقيقا ولكنه شبه متصل على اطراف كطة الهضبة > مع بعض قواطع ثانوية 
أو خطوط عرضية مطية عبر الاطار . 


وواضح أن اصل نشاأة هذه الرمال هنا هو عملية التجوية الميكانيكية 
الاولية فى مناخ الصحراء القارى » ثم عملية التعرية المائية فى مجارى الاودية 
حيث تتراكم ارسابات الرمال المفككة » يضاف اليهبا على الساحل غمل 
الرياح التى تساعد على تكدسها وتوزيعها على طوله » سواء فى ذلك الرياح 
الشمالية الغربية السائدة أو الجنوبية الشرقية المحلية أو حيث يتلاتقيان 
- ويتحايدان فى بؤرات رهو أو هدوء محلى يسقط حيولاتهما على التو موضعيا. 
على أن هذه الرمال لا تعرف شكل الكثيان بمعنى الكلمة ولا الغطاءات الرملية 
تقرسسا . وعلى الجملة غان الصحراء الشرقية تلك كله لا تعد صحراء رمل أو 
عرق الا على نطاق ثانوى جدا ومحلى للغاية . 


أما صحراء الحمى والحصباء اليحتة » أى سرير العسرب »؛ فكالعادة 
لا تشغل الا نسبة محدودة من المساحة »© تتوزع فى رقع مبعثرة هنا وهناك . 
ولعل ابرز حالاتها فى الصحراء الشرقية عى ذلك النطاق السهلى المستوى 
تنسبيا الذى يحف بوادى قنا الادنى الى الشرق مثه وحول كتفة جيل أبو حاد 
وحتى طريق قنا ‏ القصير . خهنا » حيث التكوينات من الخراسان النوبى ٠»‏ 
نجحت تعرية الوادى المائية خاصة فى كشف النواة الخراسانية القسبعة 
باندساسات الصكخور الجرانيتية الملتدخلة 100505396 حتى أحالتها الى 
سهل مهضبى من الحصى والصوان . 
ينف 


يما عدا هذا غانها هي الصحراء السخرية ؛ بكل خصائضها ومقوماتها 
وبملحقاتها من الحمى والصوان والجلاميد وركامات النتات 449:85 © التى 
تسود سيادة مطلقة . ان الصحراء الشرقية هى بالغرورة والامتياز صحرام 
مذخكرية » صدراء الحجر والحمى » او صحراء الحمد والرق 
5 - 204 - 48قتتائظ : حيث الصحراء الغربية أساسا صحراء الحجر والريل 
أو الحمد والعرق . وليس صدفة ان تكون الصحراء الشرقية > وليس الغربية» 
هى محجر مصر التاريخى والتتطيدى مثلما هى متجيها الاساسى . 

والواقع أن الصحراء الشرقية » كصحراء صخرية » شديدة التنوع 
والتلون والثراء » وهى لذلك من اقل صحارينا املالا ورتابة نسبيا . ويفضل 
مطرها ومائها وتباتها » على علاتها » قد تخلو أحيانا من تلك الوحشة الكالحة 
التى ترين على الصحراء الحجرية كتاعدة » بل قد يكتسب اللاندسكيب محليا 
أشيئًا من الحيوية والبهجة اذا قورن بمثيله فى الصحراء الغربية . على أنها 
من الناحية الاخرى لا تتل أثارة ولا رهبة وجلالا بجبالها الفاهتة وحافاتها 
الحادة الهاوية وكتلها العمودية القائمة التى تريد أن تنقضس . . . الث ٠‏ 


صحراء الجبل والواديى 


لا كسك أن الاودية هى اهم وابرز معالم المسحراء الشرتيسة » خهى 
بالنسبة اليها كالمنخفضات والواحات بالنسية الى الصحراء الغربية . غثبة 
: منها شبكة كثيفة بالعشرات.؛ بل حرنيا بالمئسات © تغطى وجههسا من اتمى 
الجنوب الى اقمى الثمال ومن النهر الى البدر » بعضها بالغ الطول شديد 
التفرع مغرط العمق فاسع الحوض بحيث يمثسل نظم تصريف ناضصجة 
غيزيوغراغيا الى حد بعيد . وكلها يترك سطح الهضية فى النهاية كقطعسة 
هاتلة من النقشى المخرى أو الحفر البارز #لام-كهة او أشسيه 
« بالدنتلا » أو الخرمات متقنة الصنع . 

خخلايا هذه الشبكة تبلغ أحيانا من الدقة والضشيق بحيث تتضال بينهة 
النواصل المسائية وتتقارب الاودية ورواهدها ومسايلها تقاريا شديدا حتى 
لتكاد تتشابك وتتداخل طبوغراهيا » ل لولا الجفاف وختر اللياه لتنا ىق 
عمليات اسر نهرى جادة . والواقع انك اثى كنت فى الصحراء الشرقية لايمكن 
أن تبعد عن واد ما أكثر من 0؟ كم كحد أقمى »© وق الاعم الاغلب ٠‏ أو ١٠١‏ كم) 
بحيث لا تكاد الاودية تغيب عن نالريك من خلف أو قدام ٠‏ 


نمسيج الشبكة 
على المستوى العام » أبرز ملامح هذه الاوننية لفمسحة . اولا » أنهة 
تنقسم بواسطة خط تقسسيم الياه ألى مجموعتين أسساسيتين » واحدة على 


إرلف 


المنحدرات الشرقية للجيال وعلى الساحل وتصرف ثرقا الى البحر الاحمر » 
واخرى على المنحدرات الغريية وسطح الهضية الداخلية لتصرف غريا الى 


ثانيا » انها اطول بعامة ى الجنوب وأقمر كلما اتجهنا قمالا وذلك 
بحكم اتساع الصحراء » وسواء ذلك شرق السلسلة الجبلية أو غربها . 


ثالثا » انها تزداد كثافة وتقاريا وكذلك مائية وغنى نباتيا كلما اتجهتا 
جئوبا بحكم زيادة المطر فى هذا الاتجاه » والعكس فى الشمال » غالاولى أشد 
صحراوية والاخيرة اتل ٠.‏ 


..رابعا » انها جميعا تجرى بالعرضن مع الميول والاتحرافات الثاتوية 
المترتبة بحكم انحدار السطح » أى أنها اودية تابعة #عناوهكدمه ذات رواهد 
متعامدة عليها كأودية عكسية . نهناو9656 ,)١(‏ . وليس ثمة الا استثناء 
وحيد هو وادى قنا ‏ حسنا » ليس الوحيد تماما الا كواد رئيسى . ذلك أن 
هناك عدة حالات أو مناطق أخرى تتجه خيها الاودية طوليا اما من الشيال 
واما من الجنوب ٠‏ 


' أهم هذه الحالات فى الغرب وادى قبقبه راخد العلاتى ثم كل رواغد 
العلاتى الثانوية اللتعامدة عليه » كل الرواغد الشمالية والجنوبية لوادى عباها 
ووادى الحمامات »2 الاودية الموضعية الضئيلة شمال ( وجنوب ) قطاع قنا- 
نجع حمادى من ثنية قنا » أما فى الشرق غهناك اعالى أودية دعيب ثم الحوضين 
ورحبة . ١‏ 


لا » وليس صحيحا كذلك أن وادى قنا هو الوحيد الذى يجرى من 
الشمال الى الجنوب عكس اتجاه النيل العام . خكل الرواغد الفسمالية من 
مجموعة الحالات الامبتثناثية الثانوية الاخيرة انما تجرى بطبيعة الحال من 
الشمال الى الجنوب ؛ أى عكمسن اتجاه النيل هى الاخرى . 


خايسا » أودية الصحراء الششرقية ما لم تكن أحادية المجرى غانها يمكن: 
ان تتخذ أيا من الاشكال النمطية الممروغة للاودية النهرية والجافة ابتداء من 
النيط المتسوازى الى ما دون المتوازى كتللهتدوطندة » او من التمظ 
المستطيل الى نيط الزوايا #00لتههه » أو أخيرا وبالتالى من النمط التكميبى 
العا ألى النبط الشجرى العنقودى ه23 . وهذًا كله يتوتف 
على طبيعة الصخور وأشكال الارض ومآخذ ومحاور الاودية نفسها ... الخ. 
ولكن فى الاعم الاغلب غان الذى يسود بلا جدال ائما هو التبط الشجرى . 
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وف جميع الاحوال مان عدد رواهد الاودية عموما يبلعْ أقصاه عند منابعهاء, 
ولما كانت هذه المنابع تتوزع على جانبى خط تقسيم المياه » ان كثافة شبكة 
الاودية ككل تصل ألى قمتها حوالى وعلى طول ذلك الخط فى العبود النقرى 
الاوسط تقريبا من الصحراء © ومنها تقل وتتخلخل شرقا وغريا . 


بين الشرق والغرب 

وعند هذا الحد يبرز لنا مدد من الفريوق الاساسية بين مجبوعتى 
الإودية الشرقية والغربية . خاولاء الشرقية بالغة التصر والسرعة والانحدارء 
خاصة فى القطاع الاوسط من المجمومة ؛ ولو أنها تميل الى اللول نسبيا فا 
القطاع الشمالى كوادى عربة وغويبة والجنوبى كوادى الحوضين وابيب 
ودعيب . أما الاودية الغربية غاعظم اطوالا بكثير » ريما ؟ اضعاف الشرقيسة 
فى المتوسط ».بل ان بعضها ينبع غير بعيد جدا عن البحر الاحمر » احياتنا 
على مسافة عدة كيلومترات خقط . 


ثانيا » الشرقية أكثر عددا يكثير ؛ نحو المائة » أما الغربية خاقل بونوح» 
نحو الخمسين » لكن الطويلة الرئيسية منها قلة معدودة لا تزيد عن العشرة ., 
وعموما » خان الغربية تعوض عن العدد بالطول ٠‏ 


ثالثا » بالنسبة لاطوالها وأبعادها » تعد الاودية الذرقية اغزر مطرا 
واغنى موارد ماثية وتباتا من الغربية » لان الاولى مستقبل الرياح والمطر غيما 
الثائية منمرف رياح وظل مطر. » الاولى اودية شسبه صحراوية والثانية اودية 
محض صحراوية ٠‏ 


رابعا » رفم أن بعض الاودية الشرقية » خاصة فى أقمى الجنوب وأقمى 
الشممال »© متعدد الرواغد © الا أن معظمها لاسيما فى القطاع الاوسط بسيط 
أحادى المجرى بمرامة » ولذا فاحواضه ضامرة قزمية . وتفسير هذا أن هذه 
الاودية لشدة قصرها لا تلبث أن تدا حتى تنتهى ألى البحر دون أن تجرئ 
بما خيه الكفاية لكى تتجمع مع يعضها البعض فى واد أكبر موحد . أما الاودية 
الغربية ختيثل مرحلة أعلى من النضج والتكامل الفيزيوغرامى . خلانها تجا 
أمامها متسسعا من الارض والجريان »© هائها تتقارب وتتجمع باطراد فى عنقود 
واحد » ولذا غان اغلبها مركب متعدد الرواخد واسع حوضه ؛ بل يمثل 
أحيانا » خاصة فى الجنوب © نظما معقدة شاسمة الاحواض أقليمية الابماد 
بكل معثى الكلمة . 


خامسا » انحدار الاغلبية المظمى من الاودية الشرقية هؤ نحو الشمال 
ييف 


الشرقى » بينما الاقلية المحدودة هى التى تجرى من الغرب الى الشرق نصاء 
لكن هناك بعد هذا استئناء واحدا هو وأدى الحوضين ورحبة » غهما وحدهما 
ولاسباب محلية فى شكل السطح يتجهان من الشمال الغربى الى الجثئوب 
الشرقتي . اما الاودية الغربية غليس لها قاعدة سائدة وانما هى تتوزع وتتدرج 
فى الانحدار ما بين الجنوب الشرقى والمحور العرضى الشرقى ‏ الغربى 
والشمال الشرقى فى الاعم الاغلب »© بالاضافة الى المحور الطولئ المباشر اما 
من الشسمال أو من الجنوب فى أقصى الاطراف ثسمالا وجنوها . 


واضح من هذه الاختلاغات أن محاور أودية المجموعتين الشرقية والغربية 
ليس من الضرورى أن تتفق حيث تتقارب » الا أنها أحبانا تدمل 4 وعتسدئذ 
تنفتح الطرق الطبيعية بينها عبر السلسلة الجبلية فى ممرات معقولة نسبيا . 
0 ذلك أن ادي أعالى العلاقى وأودية السساحل الجنوبى الشرقى 
' المواجهة لها تتغفق معا فى المحور الثسمالى الشرقى ‏ الجنوبى الغربى ٠‏ 
وبالثل تتفق يق ردي أعالى شعيت مع اودية الساحل المواجهة . هذا فى حين 
تتفق اودية أعالى الخريط مع واديى الحوضين ورحبة المتابلين ولكن 9 
العكس على المحور الشمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرقى . واخيرا ففى 
بعض حالات أخرى تتفق المجموعتان الشرقية والغربية فى اليد العرضى 
الشرقى ‏ الغربى كما فى واديى كريم والحمابات . 
تاريخ الشبكة 
هذه الشبكة كلها بطبيعة الحال ليست ؛ ولا يمكن قط أن تكون »© من 
صنع أمطار اليوم السيلية المذبذبة المضطربة التى تخلف أكثر مما تنجز » وما 
تنجز أعجز تضاريسسيا عن أن يبرز . وانيا هى ارث العصر اللطير 
والبلايستوسين » ان لم يكن عصرا اقدم حقا » لعله البليوسين ان لم يكن 
الميوسين ذاته فى الزمن الثالث . وقتها كانت أنهارا جارية ورواغد للنثيل » 
وبعضها كان بلا شك بالغ الضخامة والقوة ؛ بل هى فى رأى .الجد الاعلى 
جدا للنيل المصرى . لكنها الآن اودية جافة © أو أن ثئت خقل « أنهار شبة 
ميتة او نصف حنرية » »© أقرب الى الفتحات الهوائية 8285 20 منها 3 
النتحات المائية 8355 82]66 , 


والواقع أن أبعادها طولا وعرضا وعمقا ابعد شىء عن ان تتشاسب 
وحجم المياه الهزيلة التى تجرى بها حاليا » وانما التناسب أصلا مع مياه العصر 
المطير . ولذا انها تبدو الآن غضغاضة جدا كطفل يلبس ثوب أبيه أو كوارث 
لقصر منيف دون دخل أو بدخل ضمعيف ٠.‏ من ثم تعد هذه الاودية مثلا نموذجيا 
حيا لما يسمى بالاودية غير المتناسبة أو دون المتناسبة كأأكلهمد , كال علس . 


5ظ2 


ايضا تعكس مورغولوجية هذه الاودية الراهنة كل تاريخهيا 
البلايستوسينى الفابر وتراث التعرية المائية الفايرة » بكل ما تعنى من 
تغيرات مناخية أو تغيرات فى مستوى القاعدة أو كلتيهيا معا . خمن آثار 
الامر النهرى المحقق وزوايا الاسر الحادة ©» الى نقط تجديد الشياب 
عاادم- هنما فى القطاع الطولى © الى ظاهرات التقوض الجسذرى 
عانقااناء-:46هلا فى القطاع العرضى وبقايا الكتل المتخلفة كالاعيدة أو الابر 
الصخرية 05ها5 قرب السفوح خاصة عند حنايا الاودية المحدية »© الى 
الاودية المعلقة ... الخ . مثال مغير ولكنه جامع لكل هذه الظاهرات نجده 
فى وادى هلال الضئيل عند المحاميد )١(‏ . وكثير من الاودية الكبرى خاصة 
يبدى نمط « الوادى داخل الوادى ‏ بإعآلةا-مةرعللة؟ »© مما يرسم بدقة 
نبذبات المناخ السالف . 


أما المدرجات او المصاطب النهرية ( أو الوديانية يالاصح ) »2 والتى قد 
يصل عددها الى الستة او السبعة » غظاهرة مشتركة بين معظم الاودية 
الرئيسبة » وان تفاوتت مستوياتها بحسب مستوى القاعدة الموضعى . فى 
وادى قا مثلا عثر ساندفورد على مدرجات على مستويات 9؟؟ »2 #6 )2 ١ه‏ + 
٠ل‏ مترأ وق قاع الوادى (؟) . وفى وادى عباد وجد بوتزر وهانسن مدرجات 
على مستويات هم » #541562٠‏ 4454 401 )م متراغوق القاع (؟) . 
وهكذا الى آخره . 


اخيرا » ومن الناحية الجيومورخولوجية » ان بعضى هذه الاودية يرتبط 
بالانكسارات العرضية فى المرتفعات » كيا يرتبط بعضها يجبهات الاتصال او 
الالتقاء بين التكوينات الجيولوجية المختلفة باعتبارها خطوط المقاومة الدنيا 
أمام التعرية شأنها فى ذلك شان منخفضات الواحات فى الصحراء الغربية . 
والمثل البارز لهذا هو وادى قنا الذى يقع على جبهة الالتقاء بين الممخور 
الاركية النارية والصخور الجيرية الايوسينية . على ان هذا الارتباط وذاك 
بين بعض الاودية وبعض خطوط الانكسارات او الاتصالات التكوينية مقصور 
على حالات محدودة نوما » ولذا لا يغير من النمط الجغرامى الشجرى السائد ' 
للشيكة ككل ولا يحيلها الى النبط التكعيبى 564لا كبا قد يظن . 
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يذ 


هضبة مقطعة 


وف كل هذه الحالات » خان هذه الاودية دائبة على التعرية والنحت ائ 
الارساب كينثسار أو ميرد حاد يعيل بلا كلل صاعدا هابطا على ضلوع 
المرتئمات: وأجتابها » اداتها فى ذلك © اسنان المتقار أو المبرد يعنى » هى 
بالطبع مياه السيول الجارية أو الجارفة . وهذا يشير الى اعمية دور اللياه 
كمامل تعرية فى المحراء الشرقية . خفعل المياه هنا هو الاساس بلا جدال » 
على حين يأتى دور الرياح ثانويا محدودا » وهذا بالشبط عكس اللعمادلة 
السائدة ف الصمحراء الغربية . ومن هنا أيضا نجد انه بينما تميل التمسرية 
والارساب الى أن تقلل بالتدريج من حدة التضاريس وتزيدها بالفعل استواء 
. وتسطحا فى الصحراء الغربية » انها فى المحراء الشرقية تزيدها حدة ويروزا 
وتاأكيدا على مر الايام ٠‏ 


الاودية بهذا » كما تفصل بين كتل الجبال * تعد أكبر عامل تمزيق لسطح 
الهضية الى هضبات وهضيبات عديدة © لاسيما أن بعضها كديد الغور قد 
يصل عمقه الى أكثر من ١.٠.‏ متر » خيبدو الى الخوائق اقرب 25هلإانهه © مما 
يزيد اللاندسكيب كله تفرسا ووعورة ,, والمحصلة أن كتلة الهضبة تبدوا 
كلها فى النهاية ككتلة خب كرشرت أوا خددته جئباتها وسطحها بطريقة 
موغلة من يمين ويسار »© بحيث تتعاقب خيها الحزوز والبروز أو الاودية 
والمانات . 


هذه البروزات والفواصمل الجبلية والهضبية بين الوديائية 
ع«ستتعنمة »2 التى تتفاوت بشدة فى مقاييسها وأحجابها ما بين الحافة 
الموضعية الصغيرة والكتل الضخية المديدة » وكذلك فى سطوحها ما بين 
المغرسة الوعرة والموطاة اللسطحة » تأخذا عادة أسماء محلية معينة تنتكس 
فى الصحراء الشرقية من البحر الاحير حتى الثوبة مثل كولة » كاب ... الخ») 
وكلها تدل على الارتفاع والريوات ٠‏ 


بهذا كله نصبح ازاء حالة تامة من الهضناب المتطعة 64:©#وونك » بل 
والحادة التقطع . والواقع ان التقطع والتمزق هيا اقشسد حدة مما توضحه 
الخرائط المتاحة أو يمكن أن توضْحه . وفى النتيجة الصافية غان المسحراء 
الشرقية من الناحية الجغراغية ليست فى جوهرها الا هضبة جبلية ‏ وديانية». 
هضبةجبل وواد أو حافقووادلزءللة7 - لصهة - صتقاسامص ,لإعالد؟ - ممه - عملت 
حيث الصحراء الغربية بالمقابل هضبة حافات ومنخنضات . الصدراء 
الشرقية ©» باختصار » صحراء جبل وواد » حيث الغربية صتحراء همضبة 
ومتخنض . 

ليف 


الاودية وسيولها 


كلمة اخيرة لابد منها عن سيول أودية الصحراء الشرقية قبل ان نغادر 
الجائب الطبيعى الى الجائب البشرى . فى وقتئا الحالى » نان هذه الاودية 
الجافة لا تكتسحها السيول الا يوما أو. أياما فى موسم المطر مرة كل عام أو 
كل بضعة أعوام ؛ والاخيرة الاغلب . وهذا الموسم هو عادة أواخر الخريف 
ثم الشتاء حتى أوائل الربيع حين يسود شرق مسر بعامة الطقس المضطرب 
ومدم الاستترار الجوى وتكثر العواصف الرعدية ٠‏ 


وفى سنى الجناف قد تنشل بعض الاودية فى الوصول الى النهر وتفقد 
ننسها فى الصحراء وتتحول الى صرف داخلى . ولكنها اذا كان المطر غزيرا! 
وأحيانا ينصب « كاأفواه القرب » » هذا هو التعبير الشائع فى هذه 
الحالة ‏ خانها تمتلىء غجاة وقد تنتفخ وتطفح بالمياه فتكون مديرة » خاصة 
عند مصابها فى وادى النيل حيث تقاوم أو. تقوم بالمخرات » المناسبة . 


وعلى الجيلة » ان عدت الاودية فى الصمدراء الشرقية المكافىء 
الجغرافى للواحات فى الصحراء الغربية » لمان خطر السيول الداهية فى 
الاولى هو المعادل الموفوعى لخطر الكثبان الزاحفة فى الثانية . وكان 
الوادى الاب ؛ وادى النيل » محصور بهذا الشكل بين قوسين غليظين من 
الاخطار الصحراوية : الربل والسيل » زحف الكثبان وغزو الغبار من الغرب 
وكسح السيول والغرق بالياه من الشرق . 


وبمزيد من التحديد » غان دور السيول فى اودية الصحراء الشرقية هو 
كدور الفيضان فى وادى الثيل ندسه . خغياب السيول فى الاولى يعادل 
الفيضان الواطى الشحيح فى الإخير »؛ بينما تناظر السيول الجارفة الفيضان 
العالى الخطر. . غكما قد يؤدى خيضان النيل: الواطى الى التتحط والمجاعة » 
يؤدى انعدام السيول طويلا الى انخفاض مسستوى المياه الجونية فى بطون 
الاودية الصحراوية وبالتالى فى الآبار والعيون ؛ بالافانة الى جفاف 
الاعشاب غهلاك القطعان والانسان . ومثلما يكتسح خيضان النيل الجايح 
المحاصيل والقرى أو الحرث والنسل وتهرب السكان الى عوالى الضفاف + 
خان السيول الكاسحة قد تغرق الانسان والقطعان على امتداد الاودية من 
رؤوسها الى مصابها فى النيل » وبالمثل يهرع الناس الى المنحدرات والمرتفعات 
الجبلية كملجا آخير . 
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وعند هذا الحد أيضا ينعكس تدرج حَطر السيول . غبعد أن كان يزدات 
من الشرق الى الغرب باطراد » يقل بالتدريج الى أن يتلاثشى عند الثيل نفسه 
. الذى هو المخر النهائى أى المصب الطبيعى لكل السيول بالطبع ٠.‏ ذلك أن 
الحد الشرقى لارض الوادى المزروع اى توم الصحراء ‏ الوادى هى التى 
تتلقى وتمتص الضربة الاولى للسيول الجارفة مها يكسر من حدتها وقوتها 
ومدى تخريبها بعد ذلك غربا حتى النهر . هذا. خضلا عن ان مباغتة المفاجاة 
على حد الوادى الشرقى لا تدع مجالا للمقاومة » فى حين تكون اعمال المقاومة 
وتقنيل السيل الى ترع الرى والصرف المرضية وتوجيهه الى النيل قد بدات 
وتنبهت وانتظمت نوعا بعد ذلك . 


لهذا غان خطر السيول يتركز اساسا ويبلغ حده الاقتصى فى قرى ومدن 
حافة وادى الئيل الشرقية الملاصقة للصحراء والجبال مباشرة » خاصة منها 
تلك التى تقع على مصاب السيول نفسها وفى حضن الجبل بالدقة . اما قرى 
وسط وتلب وغرب الوادى فى العمق خلا يصلها الخطر الا محدودا او منكسرا 
بعد أن تلقته عنها الحواف . ولانها الهحايا التقليدية المروعة او القدية 
الطبيعية التى نفتدى الداخل ؛ مان نجوع وقرى ومدن مصبات البسيول 
وأاحضان الجبل هى عادة التى لا علاج لها سوى اعادة التوقيع ‏ همفائوسعم 
والانتقال الى مواضع بعيدة .حمية طقائيا . 


ولسنا بحاجة فى النهاية بالطبع الى ان ننص على ان هذا كله اننا 
يقتصر على الضفة الشرقية من وادى النهر ؛ ضفة الصحراء الشرقية » دون 
الضفة الغربية » ضفة الصحراء الليبية » التى تفلت بذلك من خطر السيول 
بقدر ما تقع فى قبضة زحف الرمال . او كما قلنا قبلا : الكنبان لحواشى 
الضفة الغربية من الوادى » والسيول لحواف الضفة الشرتية . 


هذا على المحور العرفى . أما على المحور الطولى قلا جدال ان. 
الحدوث النسبى للسيول ومدى خطرها الفعلى تقل بانتظام من الجنوب الى 
الشمال على امتداد وادى النيل . غهى فى الوادى اكثر واعنف جدا منها ف 
الدلتا حيث تقتصر على مناوشات مخنوضة مخفوتة على حواشى مثلثها 
الفماسع ؛ وفى الوادى هى اكثر شيوعا وخطورة فى النوبة منها فى الصعيد» 
وفى الضعيد الاعلى منها فى الصعيد الاوسط والاسغل . خقمة الحدوك والخطرء 
تتركز عادة فى قطاع اسوان ‏ قنا ‏ سوهاج » بعدها تقل حدة السسيول 
بحدة فجائية نوعا . وعادة ايضا تتناوب تلك اللحانظات الثلاث هيما بينينا 
حالة أو نقطة الذروة . 


والسؤال بعد ذلك هوا عن خسابط هذا الاتجاه العام للسسيول نحو 
التناقص على مستوى مصر عمويا : هل لان المطر أغزر فى جتوب الصحرام 
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الشرتية »> حيث الجبال والرتفعات أكثر ارتفاعا » منه فى شسمالها الاجف 
والاقل ارتفاعا 5 ام هل للفارق الليثولوجى فى نوعية التركيب الصخرى بين 
الهضبة الجئوبية والشمالية » حيث يسود الاولى الحجر. الرملى وقطاعات 
للاودية ضحلة »© بينما يغلب الحجر الجيرى على الثانية, وتتعمق الاودية 
افتتسع قطاعاتها لاحتواء وامتصاص خورة السيول وعنفوانها ؟ ذلك دون ان 
ننسى بالطبع ضخامة الاودية فى الجنوب عنها فى الشمال . ثم هل للتضاريس 
الملية او النيزيوغرانيا المجهرية أثر فى تحديد .دى خطورة السيل ؟ أم, هى 
تلك العوامل والضوابط كلها مجتمعة وغيرها أيضا ؟ 


أيا ما كان » غيبتى أن نلاحظ اختلاف آثار السيول وتفاوت فعلها صورا 
واشكالا بحسب البيئة وطبيمة العمران . خبينيا تعنى اخطار السيول فى 
عمق الصحراء الشرقية الرعوية القطعان والرحل اساسا بالاضافة الى 
معسكرات التعدين على الساحل » انها فى الوادى الزراعى تنصب أسابا 
على المحاصيل القائية فى الحقول والغرس والدرس » مضلا عن الحلات من 
نجوع وترى - ومدن أيضا . وهاهنا قد تصل الخسائر الى عشرات الحلات 
وآلاف الممساكن والمبانى » بينيا قد تتشردا عشرات الآلاف ويتحتم ايواؤها 
واعاشتها فى معسكرات ومخيمات مؤقتة ثم اعادة بناء هذا كله فى النهاية . 
وكيا رايئا ‏ غان هذا اعتى وأوضح ما يكون مادة فى النوبة وجنوب الصعيد. 


أما فى أقصى شمال الوادى كبا فى منطقة التاهرة وطريق السويس ان 
ابرز آثار السيول ونتائجها تاخذ شكلا مدنيا حضريا أو حضاريا أكثر . غالى 
جانب خطوط السكة الحديدية وطرق السيارات التى تقطع أو تغير » خان 
السيول تجتاح عادة الاحياء السكنية الشرقية الاعلى من اللدن كالقاهرة 
( من العباسية خشرقا ) وحلوان والمعادى » حيث نرى ونسمع كثيرا عن غير 
السيول للشوارع وتدفقها الى الطوابق السنلى ثم يجرى تصريفها أو 
كسحها ... الخ . 


صحراء الرعى والتعدين 


الموارد المائية 
رغم الجناف الشديد ؛ لا تخلو الصحراء الشرقية من بعض موارد مائية 
تكنى لان تجعل منها منطقة غير نافية تماما للحياة ٠‏ وليس ثمة هنسا حوض 
أرتوازى كنا فى الصحراء الغربية » واتما ترتيط هذه الموارد ساسا بالامظاام 
الننجلية » أى بالمياه السطحية وليس بالميساه الباطنية الا مطيا فى أقمى 
الجنوب فى منطقة الخراسان النوبى المحدودة المساحة نسبيا . وق هذا دختلف 
ف 


الممحراء الشرقية عن الغربية اختلافا جوهريا . غفى حين تأثى الموارد 
الباطنية وهى الاساس العالمى فى الصحراء الغربية ولا تحتل الموارد السطحية 
الا دورا ثانويا ومحليا بصرامة» فا نالعكس تماما يصدق على الصحراء الشرقية. 


ولانها ترتبط بالامطار السيلية » غان هذه الموارد السطحية المحسدودة 
ترتبط بالدرجة الاولى بالاوذية المبطنة بالرواسب الرملية الحصوية © وفا 
الدرجة الثانية غقط بالمرتفعات الصخرية )١(‏ . غالقطاء الرملى فى بطسون 
الاودية يعمل كخزان طبيعى ‏ وقريب جدا أيضا من السطح - لياه الامطار» 
لاسيما حيث تعترضها بروزات صخرية عارضة . ومن هنا تتركز مغظم الآبار 
فى قيعان أو على جنبات الاودية » وتكون كقاعدة ضطلة لا تعدو بضعة أمتار» 
ولو انها يمكن أن تتناوت بين العذية والملحة . 


خارج يطون الاودية » تقتصر موارد المياه الهامة فى الصحراء الشرقية 
على القطاع الجنوبى الاقصى منها حيث يوجد الخراسان النوبى الحامل أو 
الدافظ للمياه . ومنذ وقت مبكر لوحظ فى مناطق مناجم التعدين بالمحراء 
الشرقية أن آبارها تقع دائما قرب الخط الفاصسل بين الخراسان النوبى 
والصذور الاركية الاقدم مئه (؟) . على أن تكوينات الخراسان ها موزعة ى 
منظقتين رئيسيتين على ضلوع سلسلة جبال اليحر الاحمر شرقا وغربا بحييث 
تفصليا هذه خضلا تاما . وين هنا تختلف مصادر مياههيا بحسب الموتع . 


خهى فى غرب السلسلة من المياه الباطتية المتسربة » شاتها"فق ذلك 
شان الصحراء الغربية عموما » ويمكن الحصول على المياه الارتوازية بالآباز 
انعميتة . مثال ذلك منطقة لقيطة حيث توجد بها الآن ١‏ آبار > ثم منطقة شرق 
كوم أمبو خيث يمكن التوسع الزراعى عليها . أما شسرق السلسلة غان الجبال 
تفصل الخراتسان الثوبئ عن مضادر اللياه الجونية » ولذا مان مياهها تستمد 
من الانظار المخليّة التى تسقط على سفوحها وتنحدر نحو الشرق . وف هذه 
العنالة ناته تظهر غلئ شنكل زتابيع طبيعية مثل بير أبرق وأيو سعفة أساسا . 


وهذا ما ينقلنا من الآبار الى الينابيع عموما » غنقول انها نادرة للغاية » 
أقل بالتاكيد منها فى الصنحزاء الغربية 6 تظهر خقط عند خطوط اتصنال يعض 
انواغ الضكوز الرسونتة المسناءية مخ ضمخؤر ألركب التاعدى الصماء ) 
وعندئذ تندو بارتفاع كنتورها الكبير « كاليتابيتم المعلقة » أشسبه بتلك التى 
تكتر ثلا فى جبل لبنان . ومن الامثلة الهامة كبا رايا ينستابيغ منيجه وابرق 
وأبو سعفة فى الجنوب . أما فى كتل المرتفعات المخرية الضطنة نقنها غان 
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المياه تتجمع تلقائيا فى التجاويف الملائبة » وقد تبدو على شكل بركة مستديرة 
مؤتقة أو دائية . 


من هنا يمكن القول بان الآبار والينابيع فى الصحراء الشرقية ؛ كبا 
تستمد مياهها من التساقط من اعلى وعلى السسطح » ترتبط حتى فى الاودية 
بسطوح مرتفعة ويكنتورات عالية » بيتيا هى على النقيض تأتى اساسا فا 
أوطى كنتورات المنخفضات الغائرة فى بطن الصحراء الغربية » مثلما تستّمد 
من أسفل ومن الباطن . واهم من ذلك أنها عادة منفردة مبعثرة موزمة كل 
منها وسط مساحة.شاسعة جدا ولكن على أبعاد معقولة تسبيا تقدر يعشرات 
الكيلومترات فى المتوسط » بينها هى مركزة بكل صرامة فى واحات المسحراء 
الغربية وقاصرة عليها تماما » ولذا تفصل بينها مئسات الكيلومترات غالبا . 

؛ يعنى » هو التاعدة فى الصحراء الشرقية » مقابل التركر فى الغربية. 


رعى ملا زراعسة 


هذا النمط المميز المخلخل المشتت لا ينعكس كما ينعكس على نمط الحياة 
وحياة السكان كما وكيفا وحجما وتوزيعا . غموارد المياه هى هتا الخابط 
السيطر والعامل المحدد الصارم للحياة البشرية » بل ويمسكن القول ان نمط 
هذه الحياة ليس الا ترجمة مباشرة لنبطها . خاولا » لا مجال للزراعة هنا 
اطلاقا » خحتى الزراعة الجافة » بل حتى الزراعة المهاجرة الرحصل لا تكاد 
تعرف حتى فى أغنى الاودية او سفوح الهضاب ؛ الا أن تكون بقعا محصدودة 
جدا والا من حالات نادرة وهزيلة للغاية . 


مثال ذلك منطقة جنوب شرقى اقليم العبابدة ومنطقة البشارية » حيث 
جد كما فى السودان الشرقى . زرامة مطرية من الدخن »© بدائية مخلغلة 
مهلهلة مهملة:جدا » مجرد مكمل للرعى » لا يستقر الرعاة حولها يل يتركونها 
الى ان يعودوا اليها » وهى مع ذلك كله غير مضمونة بل ومعرضة دائيا 
: لقطعان الرعاة الآخرين وللاحتكاك معهم (0) . 


أنها اذن صحراء حتى بلا واحات . وهى بهذا النقيض التسام لواحات 
الصحراء الغربية : رعى بلا زراعة » مقابل زراعة بلا رعى على الترتيب . 
ومن ثم هى صحراء الرعى المطلق والترحل الكامل » بل وربما أضننا : وما 
دون الرمى والترحل » خان حرف الصيد البرى والجمع والالتقاط إ( خاصة 


(1) محمد رياض »© « العبايدة . درامسة فى الاقتصاد السحراوى » » ' 
المحاضرات العامة » الجمعية الجغرائية المصرية © 19551 4 ص 11 . 
لفق 


الافمجار لصناعة الفحم النباتى والاعشاب الطبية كالستابكى ... الخ ) 
تفرض نفسها بجاتب الرعى ٠‏ 


لهذا » والى مدى آكبر جدا مما فى تسمال الصحراء الغربية ؛ علي الرعاف 
هنا أن يعتمدوا فى الحبوب وسائر الغذاء على زراع الوادى : الحيوائات 
بتائل الحبوب أساسا » أو بتخصيص أكثر : الجمال مقايل الذرة » ثم 
الاعثشاب الطبية والفحم التباتى مقابل المنسوجات والبلح ., من هنا تقوم بين 
المحراء والوادى مدن الاسواق والتبادل التقليدية مثل السوان ودراو » 
وكلتاهيا خاصة الاخيرة من اسواق الجمال المشهورة فى مصر ٠ )١(‏ 


رعى فقير 


ولكن حتى الرعى هنا هو من النوع الغتير » يأتى وظيفيا فى مرتبة أدنى 
مثلا من رعى الهضبة الشمالية بالصحراء الغربية . فحتى حيث يزيد الطسر: 
نوما كما فى الجنوب »© ان خاعليته الحقيقية كععمء اناءوكك الدكسملم 
تنخفض يسيب البذر الشديد . من هنا خس فوح الجبال طاردة وسطوح 
الهضبة جرداء عارية من الغطاء النباتى الذى يقتصر بالتالى على الاودية حيث 
المياه وحيث بعض الظل الذى يحميها من البخر . 


معنى هذا أن الاودية هى معقل ( أم معتقل 5 ) الحياة البشرية الحقيقتى 
والرئيسى . والواقع أن الاودية بالنسبة الى رماة الصحراء الشرقية لها 
تماما نفس القيمة الحياتية التى للواحات بالنسبة الى زراع الصحراء الغربية. 
'لا عمجب أن اكتسبت فى نظرهم نوعا من الحفاوة ولا نقول القداسة ينمكس 
فى طلتوسهم الترحلية خين يدخلون وادى العلاتى مثلا . 


حسنا » المرعى افن شديد الققر » وامكانيات الرعى محدودة كبا وكيفا., 
فأحجام القطعان من.ثم متواضعة » وبدل الاغنام التى تسود فى شمال 
الصحراء الغربية يسود هنا الشفاعز مسواء ‏ ويصرف النظر عن الاسم 
بين المعازة فى الشمال أو العبابدة والبثمارية فى الجنوب » بينما تأتى الابسل' 
.والضان بعد ذلك هقط . 


غعلى الرغم من أن الابل هى محور المكاتة الاجتماعية والثراء لدورها ف 
الترحل والنقل والتجارة والحرب * غان السيادة المددية فى كل المسحراء 


. 1581-1. 6 155-116 السابق ) من‎ )١( 
ليف‎ 


الشرقية هى-للماعز . واذاء كانت هناك اختسلافات محلية بعد خلك خفى 
الترتيب النسبى لكل من الابل والفان . غحيث تزيد موارد المياه نوعا يحتل . 
الضأن المرتبة الثائية تليها الابل فى المؤخرة » كما فى حواجر الوادى واتمى 
التجتوب الشرقى من الصحراء . أما حيث يشتد الجفاف خان الابل تصعد الى 
المرتبة: الثائية بينيا يتراجع الضأن الى الثالثة '(0) . 


على الجملة ؛ غان هذا الترتيب او ذاك يمثل تدرجا نحو الاسفل او 
الاسوا » لانه يعنى درجة اكبر من الترحل واقل من الاستقرار . ولذا غبينما 
يعد بدو شمال الصحراء الغربية من أتصاف الرحل 5©01-5098205ة بل 
ومن انصاف الزراع بالاشافة » ان رعاة الصحراء الشرقية جميما بدو رحل 


تماما يتجولون باستمرار فى مجالات شاسعة وان تفاوت مداها كثيرا بحسب 
البيئة المطية. 


مثلا بين عبابدة الشمال والوسط والساحل حيث تقل الابل ٠‏ يقل مدى 
الحركات الرعوية وتدور حول الآبار والوديان المحلية . ولكن عبابدة الجنوب 
بابلهم أوسسع مدى بكثير > ومنهم من يتجاوز الحدود الى العتباى وشرق 
السودان حيث المطر اغزر مما هو فى صحرائنا الشرقية بالطبع » بل قسد 
يطول هذا الى درجة ان بعضهم أصبح سسودانى الاقامة أكثر مما هسو 
مخريها (") . 


الغطاء البشرى المخلخل 


ليس الترحل وحده الذى يفوق ترحل شمال الصحراء الغربيية * 
الاستترار هو الآخر أقل درجة . غلا قرى حقيقية أو حلات دائية ثابتة 
معروة » وانما نقط التقاء ومحطات فصلية حول الآبار والينابيع يعودون اليها 
دوريا أو غتريا . ولا تزيد تلك المحلات عادة عن بضع « خيشضات » من 
افصان الاشجار مغطاة بابراشس سعف نخيل الدوم . والكل يوقع غالبا فى 
موضع مرتفع نوعا على حافة الوادى الجبثى » أو الافضل على مصطبة احد 
أوديته الفرعية تغاذيا لخطر سيول الوادى الرئيسى النجائية 5) . 


بهذا الشكل © فان السسكان على قلتهم ‏ بضع عشرات من الآلاف 
تقليديا ‏ ينتثرون ككبارهم أنتثارا شديدا بكثافة غطائية عامة ولكنها مخلخلة 


. 119-136 السابق » ص‎ )١( 

(؟) السايق ؛ صن 115.915 . 

(9) سايقه » ص 155 11997 . 
لشف 


.وميلهلة الى اقصى حد . وهذ! على العكس تمايا من نيط المحراء الغربية 
حيث يتكئف السكان فى عدة نويات مطلقة التركيز وسط غراغ عمرانى مطلق. 
أما هنا فالانتشار غطائى شسبه عام مخلخل ولكن يلا نوايا على الاطلاق . ولثن 
كان من المستحيل عمليا أن نحسب هنا كثافة سكان بصيغة.رقمية مقنعة » 
هما لا شك فيه أنها لو أتيحت لوجدناها تتناقص باطراد من الجنسوب الى 
الشسمال مع تناقص المطر والنبات والمرعى وقطعان الحيوان ٠‏ 


الى هذا الغطاء المخلخل » اضف ايضا سسيولته الرعوية الحتبية فى 
'المناطق الصحراوية الجافة » حيث تتخطى القبائل حدودها التتليدية احيانا 
وتطغى على مناطق بعضسها البعض » بكل ما يثير هذا من صراعات 
وصدابات . ولئن كان هذا ظاهرة عالمية بين الرعاة » خان الطريف هنا ان 
عملية التخطى والاغارة على مناطق الآخرين تبدو مرتبطة فى المحراء 
الشرقية بنبط الكثافة السابق . ختاريخيا » معروف أن العبابدة فى الجنوب 
قد طغوا على أطراف منطقة المعازة فى الكمال وتوسبعوا ليها » وبالمثل فعل 
البشارية فى أقمى الجنوب بالعبابدة خلال القرئين 14 © 11 ( وكانت العملية 
الاخير'ة هى الذريعة التى غرضن الاستعمار بها يدمة أو خدعة « الحصدود 
الادارية » بين مصر السودان ) )١(‏ . 


هناك"اذن عملية ازاحة.أو زحزحة تتابعية حدثت على التتابع من 
الجنوب الى الشنال :.البشسارية ضغطت على الغبايدة ودفمتها الى 
الشيال » والعيابدة بدورها ضغطت .على اللعازة وقلصت منطقتهسا .من 
الاطراف . مصدر الضغط اذن هو دائيا من الجئوب » الذى هو,الفائز.أبدا 
على حساب الشمال الخاسر ابدا , أيكون تفسير تفوق الجئوب على الشيال 
فى الحالين ان الجنوب هو الاتغنى مطرا خموارد ومراعى فقطعانا وابل وفى 
النهاية سكانا » وبالتالى الاقوى قتاليا ؟ احتمال وارد » لكنه يستدعى المزيد 
من التحتيق . 


على أن الصحراء الشرقية ليست مجرد مرعى أو مرتع أو مربع بسدوا 
عائل » ولكنها أيضما منجم مصر الاول . ويهذا » ابتداء ) كان اتتصاد 
الصحراء الشرقية > كالصحراء الغربية » مزدوجا دائيا » الا انه على اساس 
الرعى والتعدين هنا مقابل الزراعة والرعى هناك . وبهذه الثروة المعدنية » 
التى كانت نقليديا تنفرد بها دون شقيقتها الغربية » غانها تعوض عن غقرها 
الحيوى . أو قل ان الجيولوجيا تصحح خطأ الجغرافيا . ممعادن الصحراء . 


.. 31٠١ سسابقة » ص‎ )١( 
يفف‎ 


الشذرتية النئيسة او الصئاعية » فضلا عن محاجرها وأحجارها الكريمة ) عى- 
هدية جيولوجيتها القديمة العنيفة المعقدة وباطنها المضطرب المشطرم . وكيا 
فقت اودية الصحراء والتواءاتها وؤانكساراتها باطن الارض وختحته أمام هذه 
الثروة » ختحت أيضا طرق المواصلات والحركة اليها . 


ولقد كانت هذه الثروة منذ خجر التاريخ المغناطيس الذى حِذب الباحث 
والملعدن من الوادى . ولا تزال أودية الممحراء الشرقية تغص بالنقوثن 
: القديمة وحتى مخلفات الحملات التعدينية النشطة والعديدة عبر كل العصور» 
خاصة الفرعونية والرومانية . والواقع ان دور هذه الثروة الملمدنية كان 
اساسيا فى صناعة الحضارة المصرية قبل التاريخ وبعد الفرعونية » مثلما هى 
حيوية وأستراتيجية اليوم فى صناعتنا الحديثة المعاصرة . 


ويلاحظ هنا أن التعدين فى الصحراء الشرقية تطور من المعادن النفيسة 
اساسا فى الماغى الى المعادن الصتاعية فى الوقت الحالى » من الذهب 
والفضة والنيروز والزيرجد الى الفوسفات والحديد والبترول وبعض المعادن 
الاخرى الصغيرة . وقد صحب هذا التطون أنتقال ف مراكزا التعدين مت كلب 
الصحراء وداخلها بعامة الى ساحلها مصفة خاصة حيث تتركز معظم ركازاءت 
ورواسب المعادن الجديدة . وبهذا. اصبحت الصحراء الشرقية » اكثر من أما 
وقت مضى » بمثابة « خرقة بالية حواشيها من الذهب » . والواقع أن اهم 
ما فى الصحراء الشرقية هو ساحلها وسهله الساحلى ,» حتى ليمكن أن يقال 
انها جرد ساحل بلا داخل » بعكس الصحراء الغربية التى تتالف نسبيا من 
ساحل ( مرمريكا ) وداخل ( الواحات ) مما . 
نمط التوطن الحديث 

صحب هذه التطورات ايمفا تطور مواز فى نيط العيران وتوزيع 
السكان . خنى المافى قل ان خلقت عملية التعبدين والتحجير عيرائا دائيا 
وأنما معسكرات مؤقتة غالبا رغم ضخامة بعضها أحيانا » كما ان تشغيلهسا 
اعتمد أحيانا على السخرة والاسرى . أما الذى زرع لاول مرة فى الصحراء 
الشرقية استقرارا حاتيقيا » واستقرارا مدنيا بالذات » خهو التعدين الحديث 
وحده خلال القرن الاخير.» وخاصة منه البترول . فظهرت مجبموعة مدن 
وموائى التعدين] الجديدة المعروخة: ابتداه من جمسة وسفاجة الى الغردقة 
وراس غارب ... الخ . 


0 وبهذا التطور أصبح ساحل المبحراء الشرقية هو مركز الثقل الاساسى 

فى عمرانها » ان,لم نقل مركز العمران الحقيقى غيها » كما اصبح التعدين 

والاستترار للساحل والرعى والترحل للداخل . وهذا » مرة آاخرى » عكس 
7ع 


النيط فى الصحراء الغربية » حيث الرمى والترحل فى الساحل والزراعة 
والاستقرار فى الداخل . إن الاستقرار فى الصحرا» الشرقية يرتبط اساسا 
بدن التعدين » غيما هو يرتبط فى الصحراء الغربية بقرى الواحات . وبالتالى 
غبينما يتركز الاستقرار فى الداخل والترحل على الساحل فى الصسحراء 
الغربية » يتركر الاستقرار فى الصحراء الشرقية على الساحل والترل 
فى الداخل . ١‏ 


على أن لنمط الاستقرار الجديد هذا مشاكله الجوهرية . غمدن التعدين, 
هنا يعيبها قصر عمرها المرهون بعمر ارسابات المعدن » كما تظل أحجايها 
محدودة للغاية لا تعدو عدة آلاف » وتعانى بازمان من صعويات الحياة الخام 
وقسوتها . على أن مشكلتها الحرجة والباهظة هى نقص موارد المياه المتاحة. 
أفحتى دياه الشرب ايا تستقطر بالمكثفات الصنامية إ( سفاجة ) أو تستورد 
بالسقن ناقلات الماء من السويس ( جمسة » الغردقة » رأس غارب ) ٠‏ 


ولقد مد بعد ذلك أنبوب مياه من النيل عند قنا الى سناجه الى الغردقة» 
مما ساعد على انعاشى الدياة فى المينائين ومنحهما المزيد من الاستتقرار » 
لاسيما أنه سيزدوج قريبا . وهناك الآن مشروع لشبكة من انابيب المياه ) 
اهم خطوطها من المعادى الى السويس ثم من ادفو الى مرمى علم © وآخر 
من أسوان الى برئيس » ثم أنبوب ساحلى من برئيس الى سقاجه يربط الكل 
فى النهاية . هنا اذن » كما فى مرمريكا الصحراء الغربية » لا تكتفى الصحراء 
الشرقية ذاتيا بالمياه » والاسستقراز. والعمران خيها رهن كها خيها بيده 
وبوسائل مده من النيل » الناقلات والانابيب هنا والانابيب والترع هناك . 


بالموازاة » واكب هذا الاستقرار والاستغلال الجسديد تيار لا بأس به 
نسبيا من الهجرة من الوادى يتألف من الفنيين والعمال » مثلما واكب حركة 
الاستصلاح الزرامى ى الواحات بالمحراء الغربية . والملاحظ أن معظم 
الفنيين هم من العاصمنين وبعظم العمال من الاقاليم خاصة الصعيد وبالاخص 
منطقة قنا وسوهاج . لكن الغريب فى هذا ان كثرة الايدى العابلة بهذا 
التعدين الصناعى انما تأتى من الوادى لا من ابناء بدو المحراء الشرقية 
نفسها » ريما لان هذه الحرفة الشاقة تتطلب بنية جسمية قوية ولا تطيقهسا 
بنية المحراوى النديلة . على ان هذه الصناعة بدات تجتذب بعضا منهم 
وتحؤلهم من ألرعى والبداوة الى الاستقراز . 


نحو الاستقرار 
هذا الاتجاه الى استقرار التعدين والحٌدمئات على الساحل يناظره على 
جانب الوادى اتجاه نذو الاستقرار الزراعى خاصة مع إستصلاح بعض 
لهذا 


هوام الوادى الصحراوية وتمليكها لبدو الصحراء . ويالفعل خلقد استقرت 
من قبل مجموعات من العبابدة واليشارية داخل الوادى شرق وغرب النتيل 
فى مخف الحواجر مثل حاجر قنا والاقمر ودراو وحاجر اسنا وادفو ... الي 
اى من ثنية قنا حتى الحدود بل وعبرها . 


بل لقد وصل هذا الاستقرار أحيانا الى مدى بعيد حقا . غمثلا قبيلة 
كاملة من قبائل العبابدة الاربع قد انتظت نهائيا من البداوة والرعى الى 
الاستقرار والزراعة ى الوادى » بينما أن كل رئاسات ومثشيخات القبائل 
جميعا مستقرة الآن بالوادى ومدته )١(‏ . لا تجاوز اذن اذا نحن ميزنا منذ 
الآن بين عبابدة الهضبة.والوادى او الصحراء والنهر . 


والى جانب التنكك القتلى وذوبان القبلية ههننسمئله»4 الذى 
ينتظمه الاستقرار بشقيه المعدنى والزراعى » غان أثره على التمط السكانى 
وخريطة الكثافة لا يقل عمقا ومغزى . خالى مناجم الشرق ومدنه والى ريف 
الغرب وواديه » تفرغ الصحراء بانتظام من سكانها القلائل . أى أن هناك 
عملية اعادة توزيع للسكان »© وبالدقة عملية استقطاب وتركيز فى الهامشين 
شرقا وغربا واغقار وتفريغ فى القلب ٠‏ 


بالتالى تشتد الفروق فا الكثافة وتزداد حدة ما بين الهوامشى والقلب * 
ويتطور النبط برمته من “التجانس المخلخل العام الى التناقر المركز المحلى » 
وكانه أيضا يتطور بدرجة أو بأخرى من ذمط الصحراء الشرقية التتليدى 
التديم نحو نمط الصحراء الغربية الحاد التركيز » ولكن بينما الاخيرة خرقة 
بالية منئور على وسطها بضم لآلىء ثمينة » غان الاولى هى أكثر وأكثر خرتة 
.بالية حواشيها من الذهب » هذه قلب ميت وهذه على.العكس تلب حى . 


وعلى أية حال » خكيا ان هناك تيار هجرة تعسدين من الوادى الى 
الصحراء الشرقية » هناك تيار هجرة زراعة منها أليء . هناك © يعنى » 
هجرة داخلة واخرى خارجة . 'أيهما الاقوى » وهل الصحراء فى مكسب أو 
خسارة صافية مسكانيا » لا ندرى بالضبط . ولكن فى كل الاحوال فان 
السحراء الشرقية تظل فى مجموعها » كما كانت دائما بالتاكيد طوال التاريخ » 
اقل سكانا من الصحراء الغربية بكثير . 


مثلا فى /1161 لم يزد عدد سكان محافظة البحر الاحمر ( يغير « العربان 
الرحل © ) ممن ..كرء! نسية © أى زهاء قسم مطروح وحده أو أقل من 


(1) سايقة فص 121- 31.95 . 
بنك 


الخارجة وحدها فى الصحراء الغربية التي كانت فى مجموعها تبلخ ..ل؟رلا١١‏ 
نسمة . وق 1995 ارتفع تعداد المحائظة الى ٠.كرةه‏ © أى مايعادل 
يشدة سكان الوادى الجذيد ( . .لاركاه ) > و أن كان لا يقارن بيجمل الصحراء 
الغربية البالع ثلاثة الامثإل ( . .5رة15 نسمة ) . والمقول أن مجموع سكان 
محافظة البحر الاحير يصل حاليا الى .1 الما . 


صحراء عزلة ولكن إقليم عبور 
بين العزلة والاتصال 

لا تكتبل لنا شخصية الصحراء الشرقية من الناحية الجغراغية الاقليبية 
الا اذا اعتبرنا أيعادها الخارجية وعلائقها المكانية فى اطارها الاكبر . غين 
اللحقق أن الصحراء الشرقية » رعّم كل ثشىء » كانت طوال التاريخ طريقا 
هامة فى شبكة اتصالات مسر بالعالم الخارجى »© أهم على الاقل من نظيرثها 
الصحراء الغربية بالتأكيد . لقد كانت ممرا أكثر مها مترا » واقليم حركة أكثر 
منها أقليم استقرار . وبهذا جمعت بين طرخى متناقضة مثيرة » وان لم تكن 

غير مألوفة » وهى أنها صحراء عزلة ولكن اقليم عبور أو مرور * 


دواعى العزلة 

خاما العزلة » غلوعورة تضاريسها وخرط جنافها وقلة عمرانها » وتلك 
بديهية لا تحتيل الجدل ولا تتحمل التزيد . وقبل شق قناة السويس ؛ كان 
الاتصال الارضى المباشر بيسن الصحراء ,الشرقية وسيناء يكاد يجعل منهما مما 
جسرا أرضيا واحدا » مما سهل حركة قيائل الرعاة واليدو والعرب بينهيا 
والتفاعل داخلهما لى المحور «الطولى . ومن هنا تحولت الصحراه الشرقية 
فى العصر الاسلامى بوجه خاص .الى معبر كثيف للقبائل العربية الى السودان 
وغيره » حتى ليقدر مكمايكل عدد تلك القبائل التى مرت من هنا بنحو .؟5, 
قبيلة . أما فى العصر الحديث خان من .اللحتمل .أن قناة السويس » بعد ان 
فصلت بين سيناء والصحراء الشرقية » قد زادت من عزلة الاخيرة نسبيا » 
على الاقل فى ذلك الاتجاه . : 

حتى الساحل أيضا غير المضياف غير المجمى لمن يكن يصلح بشسعابه 
المرجانية الخطرة الا « لاسطول من القراصنة » كما يقول لوران )١(‏ © بينها 
أن السيل الساحلى نفسه »© الى ضيته » كان معزولا أيضا بالجبال » منعزلا 
على نفسسه ؛ ويكاد يعطى ظهره للصحراء ويؤلف حاءًا صغيرا خاصا » له الى 
حد ما حياته شسبه المستقلة التى تبت قليلا الى حياة مصر (5) . 
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وعلى الجملة » وى ابسط ترجمة » تتضح لنا العزلة الطبيعية للصحراء 
الشرقية فى تلك المجموعة من الاديرة القبطية والخلوات الصونية التى لجات 
الى مفازاتها واعماقها منذ وقت مبكر للفاية والتى اصبحت الآن مزارا للحج 
عند البعض : ديرا أنبا أنطونيوس ( سان أنطوان ) وأنيا يولس ( سان بول ), 
بعيدا خلف منطقة خليج السويس فى الشمال » ومعتزل الشيخ الشائلى فى 
منطقة بير شاتلى فى الجنوب . 


دواقع العبور 


على الجانب الآخر 6 مع ذلك »© لم تكن الصحراء الشرقية معادية او 
مضادة تماما للانسان . غمز جهة © اذا كان السهل الساحلى يعطى ظهره 
للصحراء يحكم ميول انحدارات جبال البح الاحير بحدة نحوه ؛ غان 
الصحراء نفسها للسيب نفسه لم تكن تعطى ظهرها لمصر » بل وجهها » أليها 
تنحدر تدريجيا متجهة نحو الوآدى ومصرغة فيه . ومن جهة ثانية © فتحت 
الاودية الطرق وحددت المسالك الطبيعية بقوة فى تضاعيف الهضبة وعلى 
ضلوع الجيال » وهى طرق « فيزيوغراخية » تطرق © أقوى واعمق من ان 
تترك . والواقع ان طرق الصحراء الشرقية مسألة موضع بحت ؛ ميرات 
جيال » رسمتها التضاريس بحدة وحسم » حيث 'دروب الصحراء الغربية » 
لامقابلة » مسألة موقع غقط بين نقاط الوابحات » سطحية باهتة ؛ ولا نقول 
تائهة أو ضائعة » على صنحة الرمال المستوية . 


اخير! » وليس آخرا » هناك موقئع الطريق ٠.‏ غالصحراء الشرقية تقع 
على مشارف واحد من آكبر «فارق طرق العالم القديم »؛ وساحلها هو واجهة 
مصى على البحر الاحمر ©» طريق آسيا واغريقيا » والموسميات والمداريات » 
والمشرق والهندى » ثم غيما بعد طريق الحج الى الارافى المقدسة والجزيرة 
العربية » باختصار طريق البحار الجنوبية عيوما . والواقع أن الصحراء 
الشرقية فى مصر « برزخ » ارضى لا يكاد يخظلف أو يقل اهمية عن برزخ 
. السويس ل الخاصرتان متماثلتان تقريبا فى العرض » نحو 1١5.‏ كمركل ‏ الا 
انها بين الاحمر والنيل وليس بين الاحمر والمتوسط ( يتضلح هذا اكثر. إذا نحن 
قلبنا ثسمال الخريطة جنويها أو شرقها) . 


من هنا كان ساحل الصحراء الشرقية » من وجهة نظر مصر »© هو 

ثمن ما غيها تقليديا » ومن أجله كان عليها ان تعبر الصحراء بلا تردد » وعلى 

الاول رغم كل معوقاته اقامت سلسلة موانيها عبر التاريخ » وعلى الثانية 

رغم كل وعورتها غرضت شبكة طرقها التاريخية بلا كلل . وبفنضل كثرة 

الاودية العرضية عبر الصحراء لم يكن ينقص كل ميناء على البحر طريق) 

مباشر خلغه الى اليل . ولكن لان الهوامش زالاطراف هى الهدف © والتلب 
بنك 


وعر كما هو ميت » هقد كانت هذه الشبكة دائما تدور حول الصحراء الشرقية 
أكثر دما تخترقها أو على الاقل بقدر ما تخترتها . وللسيب نفسه » غرضت 
احيانا على شبكة الطرق العمرضية طرق قاطعة 5981ههنك تفاديا للفئنة 
الطلويلة . 1 


تلك الشبكة هى الشبكة العرضية بين الوادى والبحر ؛ وهى وان تكن 
الاساسية بالطبع خلا ننس الى جانبها الشبكة الثانوية الطولية التى تريط 
الستعراء الشرقية شسمالا بسيناء وجنويا بالسودان . ومن اهم خطوط الوجهة 
الاخيرة طريقان عبر صحراء العتهاى والعطيور هما طريق دراو - بريرن 
وطريق كرسكو س أبو حيد ٠‏ على أن مركز الثقل يظفل خارج كل مقسارنة 
للشبكة المرضية » التى تستحق من ثم تفصيلة خاصة ٠‏ 


هيكل العلاقات الخارجية 


شبكة الطرق والموانىء 


عبر التاريخ » على التعاقب أو التعاصر » كانت هناك خمسة مواضع 
او مراغىء أثيرة للموانى موزعة بتباعد متقابه تقريبا على طول ساحل الاحمر» 
تتجاذب محاور الحركة من خلفها فى تنافس كلعبة قد الحبسل » ختتذبذب 
أقدارها ومصائرها فى مد وجزر » ولكنها مهما نسحت فى عصر تعود ختتناسخح 
فى عصر آخر » اذ لا بدائل لها فى النهاية . من هنا ظاهرة قدم هذه الموانى 
جميعا » ثم دورات سقوطها وقيامها بلا انقطاع . وخلف هذه الموانى كانت 
تتحدد اخمسة محاور اساسية لشسبكة الطرق الصحراوية » اثنان منها على 
الاتل هما أكثرها قدما وعراقة وثباتا واستيرارا » لانهما أكثرها استراتيجية» 
وهما أولها واوسطها . 


على انه كانت هناك دائما علاقة صراع جغرافى ‏ تاريخى بين محاون 
القطاعين الشمالى والجنوبى من هذه الشبكة » رغم ان كلا منها يمكن أن 
يخدم .ظهيره المناظن من الوادى بلا منافس . السّبب فى هذا هو صعوبة 
الملاحة ف البحر الاحمر: كلما اتجهنا شممالا لعنف الرياح الشمالية وبالاخص فا 
اليج السويس الخندتى المختئق . هكان هذا يعطى الافضلية لمواني القطاع 
الجنوبى على القطاع الشمالى رغم بعدها المكانى . اضف أيضا فى العصون 
الوسطى اخطار: الشمال السياسية والعسكرية . ولم ينسخ عامل الرياح 
لا فى العمر الحديث خقط يمد الملاحة البخارية » ومتذئذ انتتلت الافضلية 
والاهمية الى القطاع الشمالى موانى وطرقا على السواء . 

جيه 


تفصيلا » نبد! فى أتصى الشمال بطريق القاهرة ‏ السويس أو راس 
الدلاقا ‏ رامس الخليج . قديم هو قحم الفراعنة وكليزما ( أو كلوزيا ) 
الاغريقية والقلزم العربية . ويكنى الدلالة على خطره أن البحر الاحمر كله 
كان يتسب اليه : بحر القلزم . وبقدر ما كان هذا الطريق يعانى فى التديم 
ايام الشراع » وفى العمصسور الوسطى أثناء الحروب والصراع © يقدر 
ما استقطيت السويس كل الاهمية والسيادة بين موانى الاحمر منذ القتناة 
والباخرة . 


يلى طريق مدخل خليج السويس - ثنية قنا ء أو طسريق ميسوس 
هورموس الاغريقية 20205 24305 ( أيو قمر قبلى الآن  )‏ قنا » وهو 
أهم طريق قاطع » ويستقيد فى معظمه من وادى قنا . ثم يلى واسطة العقد 
بامتياز » طريق الخاصرة » قنا . القصير © مستفيدا من واديى الحيامات ل 
كريم » أو وادى ريهنو 1العطه2 الفراعنة . هنا يكفى أن القصير اقدم موانى 
مصر المعروفة » أكثر من ...؟ سنة . غلا يلخص قدم وخطر هذا الطريق 
الشريانى كخلود القتصير منذ ليوكوس ليمن البطالسة ©#مسشة ووطنمة 
( أى المرها الابيض ) الى القصير القديمة التى بناها سليم قرب وادى 
جاسوس والقصير الجديدة الى الجنوب منها ببضعة كيلومترات » ومنذ طريق 
بونت عند الفرااعنة الى طرة. الحج منذ الاسلام . والى ما قبل قناة السويس 
كانت القصير اهم موانى البحز الاحمر جميعا . وحين دار البحث عن موقع 
أيناء كبرى حديثة للمصر على البحر الاحير قييل شق القناة كانت القصير: 
مرشحا مئافسا عنيدا للسويس . 


الطريق التالى هو طريق أاسوان ‏ يرئيمس عتد رانن يئاسن »© ومجوره 
الاساسى هو وادى الخريط . وقد ظلت برئيس ( أو بيرنيكه » نسبة الى أم 
مؤسسها البطلمى ) لبضعة قرون ميناء مصر الاولى على الاحمر: ومركرز كل 
تجارة الهند والجزيرة المربية الى أن تدهورت ثم بادت تمايا فى العصر 
العربى بلا عقب » ليرثهسا آخر الطرق موقما ونقاأةة ونعنى به طريق 


آأسوان ‏ عيذاب .,. 


هذا الاخير طريق قاطع يتجه من الشسمال الذزبى الى الجنوب الشرقى 
فى قلب صحراء النوبة الشرقية » وشريانه الموجه هو كسابقه وادى الخريط 
مضافا 'اليه يعد ذلك وادى الحوضين .. وقد أنشثت عيذاب » الى الشسمال: 
قليلا من حلايب » من لا شىء لتصبح مركز كل تجارة الشرق وطريق الحج » 
وبلغت شاوا كبيرا فى العصور الاسلامية » الى أن ديرت عمدا وهجرت تماما . 
أيام المماليك لتبقى أطلالها كسابقتها برتيس ٠.‏ 
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بين الحاضر والمستقبل 


هذه الشبكة التاريخية » التى توضح مدى اختراق المحراء الشرقية 
ودورها كاتليم عبور »© أما آحيتها أو ورثتها او أضانت اليها شبكة طرق 
السيارات الحديثة بحيث تضاعنت فى مجملها حتى لتوقشك ان تحرث الصحراء 
الشرقية جيدا . خفشلا عن الطريق الشريانى الساحلى المستمر حتى الحدود 
السودانية والذى يزمع تحسينه واس كياله ( 516 كم من برئيس الى 
بورسودان ) © وكذلك مجبوعة من المدقات الصحراوية عبر اودية اخرى 
بينية تسعى مأ بين الساحل والوادى » قان مما أضيف ادفو - مرسى علم 
الذى تحدده أودية عياد فى الداخل وأبو جريبة والعلم تجاه الساحل . بالمثل 
طريق كوم أمبو ‏ الاحمر الذى ترسيه اودية ثسميت والجمال. وهناك مشروع 
لاحياء برئيس وطريق آسوان » بينما ضوعف منذ البداية طريق القاهرة سم 
السويس بالخط الحديدى »© الذى هو الوحيد الذى يخترق الصحراء الشرقية. 


وهنا نلاحظ أن هذه المسحراء هى حتى الآن أغقر صحارى مصر فى 
الخطوط الحديدية , واذ! كانت غترة الحرب الثانية قد شهدت مد خط حديدى 
بين قنا وسناجة »© غانه كد رغع بعدها . اذا كان قد تقرر أخيرا اعادة مد 
الخط كمخرج لفوسفات ابو طرطون » غان هذا وذاك انما يعود ليؤكد ظاهرة 
اضطراب وعدم استقرار الخطوط الحديدية نوما فى صحارينا بعامة . 


وهنا أيضا نلاحظ فى الآونة الاخيرة اتجاها نحو عدم التركيز على 
التصير والابتعاد نسبيا عن طريق قنا ‏ القصير » وهى التى كنا تحسيها 
كجغرانيين واسطة العقد وخط الخاصرة فى الصحراء الشرقية . غالاتجاه 
متزايد بوضوح نحو سغاجه فى الشمال من جهة ( طريق سيارات وسكة حديد 
وانبوب مياه قنا ‏ سفاجه ) ونحو برئيس فى الجئوب من الجهسة الاخرى 
( مشروع طريق آسوان - برنيس البرى والحديدى وأنبوب المياه ) » وذلك 
على حساب القصير بالضرورة التى يخشى بذلك أن « تقع بين متعدين » . 


لكن التركيز على سفاجه بالذات هو الاكبر بلا حدود . غقد وسعت 
مؤخرا لاستقبال السغن الكببرة » ليس خقط لتصدير غوسفات ابو طرطور 
ولكن أيضا لاستيراد خام صناعة الالومنيوم بنجع حمادى ( البوكسيت من 
استراليا خاصة ) وتصدير انتاجها المصنع ( الى" الهند واليابان خاصة ) » 
غضلا عن استقبال شحنات القمح والحبوب المسستوردة للمسعيد ( والتى 
تناهز المليون طن حاليا ) » وكذلك خامات ومعدات صناعة تعدين البترول 
فى خليج السويس . والواقع ان سفاجة » وليس القصير » تعد الآن بوضوح 
لمقكون ميناء المستقبل على اليحر الاحمر . 
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ايكون هذا الاتجاه نحو التحول من طريق الخاصرة الى طريق القاطمع 
الصحراوى » ومن الميناء التوسطة الوقع الى الميناء التى تجتح الى الشيال 
نوعا © ايكون نتيجة لجاذبية حوضى البترول قرب رأسى خليج السويس ؟ ام 
هى ببساطة مسألة موقع ومسافة » حيث أن طريق الاودية الجيلية خلف 
القصير أنما يفضى مباشرة الى قوص لا الى مديئسة تنا » التى هى قاعدة 
الاساس والائطلاق هنا جميعا » والتى تجد فى رواهد وادى قنا الجتوبية 
طريقا طبيعيا مائلا حقا نحو الشمال الشرقى ولكنه مفض مباشرة الى سفاجة ؟ 
قد يكون العاملان معا » بالاضافة أيضا الى تقارب المسافة الخطية بين كل من 
قنا .. القصير وقنا ‏ مفاجة . خرغم أن الاول هو طريق الخاصرة المرمى 
الباشر ؛ الا أن ميل الساحل نحو الشمال الغربى يكاد هندسيا يقرب سغاجة 
الى قنا أكثر من تنا الى القصير ٠‏ 


يوما عن يوم » واششح فى الختام وايا ما كان » أن جائب العزلة فا 
صحراثنا الشرقية يقل وجانب العبور“يزداد . غطرق اللواصلات الحديثة © 
وعمليات التعدين المتنابية » ومشاريع السياحة بامكانياتها النادرة » وكذلك 
امكانيات الصيد الوفير » كل هذا يدمجها أكثر خاكثر فى دائرة حياة الوادى ٠‏ 
أضف الى ذلك الاهمية المتزايدة للبحر الاحمر استراتيجيا وتجاريا » ثم انتلاب 
البترول والحياة والحضارة على الجائب الآخر من البحر فالجزيرة العربية ببا 
فى ذلك الشاطىء المواجه نفسه ‏ تصور خقط كم كان يتضاعف تطور صحرائنا 
الشرقية لو كانت حقول بترول الجزيرة أو بعشها مركزة على ساحلها الغربى 
المواجه مباشرة . ذلك خضلا بالطيع عن التنمية والتطور المادى الماعد فى 
المسعيد ومشروع « جنوب مصر » بمجمعاته التعديئية » فكل هذا لا مفر منعكس 
على قيمة وطبيعة الصحراء الشرقية . 


غاذا ما أمكن حل مشكلة المياه فلسوف تكتمل الثورة البشرية والعمرائنية 
الطلية المغيرة التى وضعت جرثومتها أدوات الحفارة الحديئة » لتتحول 
الصحراء الشرقية يوما ما من صحراء عزلة الى أكثر من أظليم مرور »© لتصيح 
« جبهة ريادة » جديدة على جبهة مصر الشرقية . 


كم 0 


الفصل التاسع 


اقاليم الصحراء الشرقية 


الآن ؛ وعلى اساسس من البنية والتشاريس »© نسستطيع آن تقسم 
الصحراء الشركية للدراسة التنصيلية الى لتالييا الطلبيمية الكبرى . فهتاك 
أولا الجيال فى الشرق ثم اليضسبة فى الداظل ,. اما الجبال فانها » كخط 
تضاريمى بحت » تهتد كسلسلة بلا انقطاع من الحدود حتى رأس خليسج 
السويس » او من خط ؟؟* حتى خط .57 » أى نحو أذرجات عرضية »> أو 
حوالى ٠.١‏ كم . الا انها جيولوجيا ومورفولوجِيا وطبوغراغيا تختلف وتتغير 
فى قطاعها الاخير ابتداء من خط عرض هر8* ازا منتصف خليج السويس # 
غتصبح أحدث تكوينا وصخورا بكثير وأقل ارتفاعا للفاية بحيث تتحول من 
جبال حقيقية الى تلال نسبيا . ولهذا غلعسل من الخير واللنيد ان نقسم 
السلسلة الى وحدتين داخليتين »> وان عانتا ابعد شىء عن التكانقؤ : جبسال 
البحر الاحمر من الحدود حتى خط عرض ورق1* » تلال اليحر الاحمر شمال 
:هذا الخط وحتى مشارف السويس ٠.‏ 


اما الهضبة » على تمايزها العام عن الجبال » ختتقاوت داخليا ببا بيه 
الكفاية لكى نقسمها الى ثلاث وحدات أصفر : . غالى جانب الهبة الحجرية 
الرملية الجنوبية والهضنة الجيرية الثممالية » ينبفى أن نضيف ثالثة أسضن 
وهى صحراء شرق الدلتا » تلك التى تكاد تكون 9 أرضا منسية » في كتيم 
:جغراغية مصر. التقليدية » لا تدرس مع الدلتا بالطبع وتهمل قى دراسة الصحراء 
الشرقية غالبا » وبذلك « تسقط بين مقعدين » عادة » فى حين أنها تمثل جزءا 
عضويا من الصحراء الشرقية .. 


على هذا وذاك يكون لدينا خمسة اتقاليم طبيعية * جيال البحر الاحمر » 
لال البحر الاحمر © الهضبة الجنوبية » الهضبة الشمالية ») وصحراء شرق 
الدلتا . ويصغة تقريبية عريضة جدا يمكن القول بأن كلا من سلاسل اليحن 
الاحير فى مجموعها والهضبة الجنوبية والكمالية على حدة يحتل تحو ثلث 
عساحة الصحراء الشرقية » أو حوالى بج ../ا ‏ هل آلف كم؟ كل »© تزيد أو , 
تقل هنا أو هناك كثير! أو اتليلا . 

لالم 


جيال البحر الأحمر 


ومازال البعض يصر على تسميتها «يتلال» البحر الاحمر كللنة5 568 864 
تأكيدا على تواضع ارتفاعها بالنسبة لحبال العالم الكبرى . ولكن الحقيقة 
أن هذه السلاسل » التى هى نهائيا تتمة الحافة الشرقية الشامقة للهضبة 
الحبثنية » تبدا فى الجنوب وهى جبال حقيقية بكل معنى الكلمسة © وان 
انتهت فى الشمال تلالا متواضعة نسبيا . 

الاصح » لهذا » أن نمبز فى السلسلة كيا خعلنا بين وحدتين : الجبال 
وهى الوحدة الام والعظمى فى الجنوب » والتلال التابعة فى اقصى الشسمال . 
وعلى اساس هذا التحديد » فان جبال البحر الاحمر » كسلسلة اركية قديية 
جبلية شديدة الارتفاع والوعورة »© تنتهى شمالا بكظة جبل أم التناصيب ازاء 
منتصف خُليجالسويس وحوألى خط عرص در]5* » ممتدة بذلك نحو . ه/اكم . 

تبدا السلسلة عند الحدود عظيمة الاتساع » تحو 36١‏ سد 4.0 كماء 
ختكاد تصل من البحر الى النهر » بل انها لتمس مجرى التيل بالفعل فى أكثر 
من موضع حيث تعترضه بصلابتها النارية على كش كل برؤز ناتىء «660اناه 
هو ما يفسر شلال اسوان فى راى البعض . ولكنها بعد ذلك مباشرة يتقلصس 
:عرضها ألى نحو النصف » بحيث تكاد تحتل نصف عرض الصحراء بعامة © ثم 
تضيق تدريجيا ولكن باستمرار حتى تدق كثيرا فى أقصى نهايتها . 


نصل من هذا كله » وكنقطة ابتداء وانتهاء ينما » الى أن جبال البحر 
الاحمر اذا كانت تؤلف « السلسلة الفقرية 4055816 » للصحراء الشرقية » 
مان 'الربع الجنونى الاقصى مها جنوب خط أسوان ب رأسن بئاش يكاد يدوره 
يؤلف « عقدة 6 جبلية للسلسلة ثفسها . يؤكد هذا ويبلوره أن جبال البحر 
الاخس ى ثمال السودان أقل ارتفاعا بالقعل متها فى جثوب مصر . 


واذا كانت السلسسلة تتصسل بعد ذلك بهضيتى الجلالة الجنوبية 
م الذى يمكن اعتباره نهاية الخط الجبلى » فيها 
لا ضك فيه أن جيال جيال البحر الاحمر نفسها تستير بعد ذلك حول خليج ألعقبة 
لتتصل بجبال غرب الجزيرة العربية » غكل هذه نظام جبلى انكسارى واحد 
فصل بينه أخحدود البحر الاحمر نقط . 


تركيب السلسلة 
طبوغرافيا 
ولينلت جبال البحر الاحئر بالنالنلة البسديظة ولا نمى بالمتصللة 


الستمرة تماما » وائما مجموعة مركبة ومعقدة أللفاية من الكتل الجبلية ككف 
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الوعرة التى تتراص على محورها العام فى ترتيب متداخل على “تمارج أو 
التراجع 680108 8© . وتفصسل مادة بين هذه الكتل مجيوعتان من 
الانكسارات المعقدة : العرضية المتوسطية والطولية التلزمية . وهسذه 
الانكسارات المضطربة الغائرة » التى تمثل خطوط ضعف الققرة »© كثيرا 
اما تتعامد أو تتشابك ختحدد بذلك حدود كل كتلة جبلية »> كبا قد تفصل 
بعضها عن صلب السلسلة وتعزلها على ضلوعها , وعادة ما تحتل خطوط 
'هذه الانكسارات مجارى الاودية الجافة . 


وترجع كثرة هذه الانكسارات الى الاضطرابات الجيولوجية العنيقة 
التى انتابت النظام الجبلى كله فى الماضى » خاصة مئها ما يرتبط بالاخدود . 
.الافريقى » والتى تنعكس كذلك فى كثرة السدود النارية والمروق والقواطع 
المعدنية والخوانق الغائرة . وكل هذا بالافافة الى آثار التعرية الطويلة 
8 تعرضت لها المنطقة يضاعف من تمزيقها ووعورتها وتسوتها البالفة + 

تقترب بها فى بعض المواضع القليلة من نوع صحراء الجبل والبولسون 
َ الجيال ذات الجيوب الحوضية المغلقة . وعلى الجملة تتحول المنطقة 
بهذا كله الى « متاهة أو حيرة طبوغراغية #لتملام علطوةو1000 »© حتيقية 
كها يعبر بارون وهيوم )١(‏ . 

وتعقبر جبال البحر الاحير أعلى منطقة فى مثل مساحتها ببصر » كبا 
تتعدد خيها القمم الشاهقة البارزة الكتلية أو المديبة التى تعد من أعلى ما بممر 
.والتى يكاد بعضها لفرط ارتفاعه ووعورته يوحى بانطباعات « البية » . تلك 
القمم تتزاحم بوجه خاص فى القطاع الجنوبى من النظام ؛ وان كان الملاحظ 
أن أعلى قمم السلسلة وهى جبل الشايب ( 1186 أو 11417 أمتار ) انما تقع 
تجاه الشمال كثيرا قرب خط عرض مدبنة أسيوط أو ميناء الفردقة , 


واذا كان جبل الشايب هو وحده الذى يتجاوز علامة الالفى متر ؛ خان 
المرء يستطيع.ان يحمى على الخريطة الطبوغرافية نحو ؟1 قمة على الاقل 
من خئة ...>1 ..15 متر © وما لاا يقل عن 15 قية من غئة . .16س ١١١.‏ 
متر © أما ما يقل عن ذلك قليلا أو كثيرا خلا يحصى ولا يحصر . 


المهم ان معظم هذه القمم الكبرى © أن لم يكن كلها ٠‏ تفع على خط 
تقسيم المياه بين الاحمر والنيل » بل ليس هذا الخط اساسا الا مجموع هذه 
الذرى فى مجملها ٠.‏ هذا بينها قد تقع بعض القمم الصغرى ككتل منفصلة على 
جوانب السلسلة.الاساسية . كذلك هنظرا لقمدة عرض السلسلة وارتفاعها 
فى الجنوب الاقصى يمكن أن نميز احيسانا خطين من القمم واحند فى الشرق 
والآخر فى الغرب . . 


مسامفطظ غطا أنه 2001057 عة إمأوهعهممه]1 كسد ,لآ بومعمظ ,1 (1) 
.16 .م ,1902 ,مكنهن) ,ممنعمم أمعامم0 .ع8 )0 مط 
لنك 


' مورفولوجيا 


من حيث أتواع الصكخور » تبدا السلاسل فى الجنوب والجرانيت 
يسودها » وتنتهى فى الشمال وقد سادتها الصخور المتحولة . وعموما » لما 
كت السخور النارية والمتحولة مْن الجرانيت والئايس والشيست هى التى 
. تغلب على تكوين جبال البحر الاحمر + خانها تبدو قديدة التلون أو قاتمة 
أحيانا . وينعكس هذا أحيانا على أسماء بعض القمم والكتل الجبلية المحلية. 
« خحيرة » »© وتقابلها « آدار » فى التسميات المحلية البشارية ؛ تشير الى 
لون الجرانيت الاحمر » مثل حمرة الدوم وجبل حمرة مكبود والحمراوين '( حيث 
النوسنات ) ومثل أدار قاقا . هذا بينيا تشير « زرقة » الى اللون القاتم 
مثل جيل زرقة النعام ... الخ . 


جيومورغولوجيا » الحقيقة الاساسية فى كل كلة جبال البحر الاحمر 
عى أن نوع الصخور يحكم اشكال اللاتدسكيب الى ابعد مدى » أى ان 
الجيولوجيا تحكم الجيومورغولوجيا مباشرة . خمظهر الكتلة ابلاشى زائف أو 
يكاد يكون شسبه ابلاثشى تنقتطءهلهجم5600-8م » مبديا كل علامات مرحلة 
الشباب الفيزيوغرافية . غالاودية العديدة العميقة ذات الجوانب والسفوح 
الحادة الانحدار تمزق الكتلة وتبدى فى كل مكان علامات الحفر الراسى 
والتعبيق الدائب . وقليل من خطوط التصريف ما هو مطرد التدريج 2064مج » 
أما معظيها غحاد الانحدار مضطربه تعوق مساره الشلالات والمندفعات الجافة. 
: وقيعان الاودية الكبرى وحدها هى التى تمتاز بأى قدر من الملو أو الحشسو 
الصخرى والحطامى »© أما الاغلبية العظمى من الاودية ختيعانها تنكون من 
صخور عارية . 


0 هذا عن الخطوط السائبة » ابا عن المرتدمات فان اشكالها تعكس 

طبيعة الصخور مباشرة غللجبال الجرانيتية اشكال مستديرة لطيفة الى حد 
أى آخر > ولونها خفيف اتح ٠‏ اما الجبال التى يسودها القست غلوئها 
جد عجوي ولو أنها مشرشرة بحدة . أما سدود الفلسبار 
الساية ال افجدر من الجرانيت والشست ختنتج حافات طولية مرتفعة 

اباد رط و مو ا 
الم :الهضبية الشكل ذات الحافات الوعرة كثيرا! ما تغطى بغطاءات من 
البورفيرى الحامضى (0 . 


5 7 .م م4قه .2 (1) 


ايكولوجية الجبل 
على الجاتب المناخى النباتى » تتلتى جيال البحر الاحير بفغضل 
الارتفاع قدرا لا بأس به من المطر » الامطار التصادمية عموما » ولسكن 
الاعصارية اكثر فى الشمال © والعاصفية أكثر فى الجئنوب . هذه الامطار » 
القليلة بالطبع » تزداد كلما اتجهنا جئوبا » ليس خقط مع خط العرض تجاه 
السنانا السودانية ولكن ايضا مع الارتفاع المطرد . وهى تميل عموما الى 
أن تزيد على السفوح البحرية الشرقية وتقل على الهضبة فى الداخل . 


الى جانب هذا تمتاز اللنطقة بقدر غير عادى من الرطسوبة » بالدتة 
تكثيف الرطوبة » التى تبدو اقرب شىء الى نوع من « واحات الضسباب 
وعمده - إذنته ,معكدها21656 » بتعبير كارل ترول )١(‏ © تثعكس بدورها ى 
شكل غطاء ثباتى محلى خقيف من الاعقشاب والحشائثى والحياة الشجرية 
تبدو فى بعض الاودية الجبلية « كواحات معلقة » حقيقية بتعبير لوران (9) ٠‏ 
وتبدى هذه الحياة النباتية عادة انتماءات واضحة » وان كانت متدهورة © الى 
السفانا المدارية » وتذكرنا بائنا هنا على هموامشى واطراف عالم السفانا 
السوداني ٠‏ 


ولا يقتصر هذا الغطاء النباتى على الجبال والمرتفعات خقط وانها يمتد 
كذلك الى أوديتها » حيث يقفز الى الحياة بكثافة بل واحيانا بصورة انفجارية 
بعد السيول خاصة ؛ ولو ان هذه السيول متبامدة غير منتظمة بالطبع .وعادة 
تمتاز اعشاب اعالى الاودية بالقصر ولكنها غطائية كاسية تقريبا © بيئما يزيد 
طولها ولكن تتركز فى خصلات وباقات وقباب متقطمة متباعدة فى اسائلها ٠‏ 
وعلى الجملة » يبدو النظر العام اقرب شىء الى السفانا الشجرية النقيرة . 
اما اهم انواع الاشجار السائدة غهىالسيال والسلم والسمر بجانب الاثل(5). 


كل هذه الخصائص والملامح المحلية لا تتبلور كما تتبلور فى منطقة جبل 
علبة » اقصى الجنوب الشرقى من مصر ٠‏ حيث - للغراية المثيرة . يخضع 
توزيع أنواع النبانات على سفوحها لقانون الطبقات الراسية ‏ لمعنامه؟ 
2281408 » حتى لتمد بيئة بيوتية خنا0طط قائمة بذاتها فى ايكولوجية مصر 
النباتية . والواقع أن هذه المنطقة تبدى ملامح مشابهة بقوة أمنطقة اركويت 
المثاظرة على جبال البحر الاحمر بالسودان »© ليس هقط قى الارتفاع ولا فى 

.6 .م ,”هك زوكوأمعه مقصتط عق أتعسسمعتحصط" ,تععايظ (1) 

22 5, 22 

(؟) رياض ©« العبابدة 6 ) ص 1.1-1.5 ٠,‏ 
للف 


الرطوبة الناشئة عن اجتماع الامطار المسيفية من الجنوب والشستوية من 
الشمال > ولكن أيضا فى أنواع الف_جيرات والتباتات السائدة ؛ وكذلك فى 
ترتيبها الطبقى بحسبب الارتفاع )١(‏ . 


حلقات السلسلة 


رقم أن المحور العام لجبال البحر الاحبر هو من الجنسوب الشرقى الى 
الشمال الغربى » غان الواقع أنها تبدا فى اقصى الجنوب اقسرب الى قوس 
دائرى هائل ما بين منطقة جبل علبة على الحدود ومنطقة راس يناس . غبيئها 
تبدا السلسلة عند جبل علبة قرب الساحل » تأخذ فى الابتعاد عثه بسرعة 
وبشدة كلما تقديت شسيالا ولا تعود اليه الا جنوب رأس بناس ؛ تاركة بذلك 
« خليجا » هلاليا سهليا ساحليا عظيما تحظه مجموعة من الاودية الكبيرة . 
وبعد ذلك فقط تتخذ السلسلة محورها العام بانتظام ديد . 


تبدا السلسلة على الحدود بكتلة جبلية مثلثسة متميزة ٠‏ يبرزها على 
حدة انخفاض عريض هو وأدى دعيب » وتحددها ثلاث قم هاية هى جبل 
شنديب ( 1511 مترا ) » جبل شلال » جبل هلبة (/1؟15 مترا ) © والاول 
أملاها بوضوح تام . والى الغرب من وادى دعيب تستائف السلسلة 
امتدادها بالغة الاتساع » تعلوها مجموعة من القمم العالية شرقا وغربا . 
خشرقا » اولها على الحدود مباشرة جبل عس ثم جبل اداز قاقا خابو هديت 
وكورابكاتسى وحيرة الدوم والجرف ونقروب . وغربا » أولها جبل ايجات 
152٠ (‏ ) ازاء الدراهيب عبر الحدود » فجبل امم.الطيور النوقانى . بعد هذا 
تبدا كتلة جبل سيجه التى تمند امتدادا عظيما نحو الشمال الغربى على 
شكل بروز ناتىء فى ذلك الاتجآه . 


بعد كتلة سيجه تعود السلسلة غتسعى صؤب الساحل ٠‏ ولكنها تدق 
كثيرا فى هضبة مسطحة قليلة الارتفاع لا نجد عليها من القمم الهامة الا جبل 
زرقة النهام » بينما تنحدر على ضلؤعها متابع وادى الخريط غربا ووادى 
الحوضين شرقا » وبذلك يسسهل عبورها والانتقال. عبرها بين الداخل 
والساحل . وهى بذلك كله أشبه برقبة طويلة ضيقة 01 او بسرج 0016م 
سهل الامتطاء يمكن ان نسميه سرج الخريط ‏ الحوضين . 


تجاه مد منطقة راس بناس تتسع السلسلة من جديد ٠‏ ونتكائر التمم افى 
عقدة تتحلق حولها يمكن أن نسميها نسبة الى اعلاها عقدة حماطة . تبداً 


6لة” أمقام هه كاممقك مممكلمةا 6ه كامموكة منماهن)"* ,كمدم1 2 )1( 
51٠‏ .م ,1960 .8 ,8.5 ,, "من دامر 
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منجمؤعة القمم من الجنوب بجبل ابو خهر فى الداخل وجيل الفرايد تجاه 
الساحل . والفرايد ( 1775 أمتار / الواقع تحت مدار السرطان تمايا 
هو 105ز30804اضه2 الرومان ء من شكله ذى الاصايع الخيسة ؛ ولمل 
المعنى نفسه كاين فى التسمية العربية أيضا . ثم يلى سمالا جبل دهانيب 
نابو جوردى ( 1570 مترا ) الذى يأخذ منه وادي لحمى...ثم_نصل ألى حبل 
اخماطه نفسه (/1999 أمتار ) بلونه الوردى الاحمر وشكله الذى يشبه ق كل 
ظهر الحوت . 


الى القرب والشمال الغربى من حماطه يقوم جبسل أبو عرقوب 
أمتار ) وجيل أبو حميمد ( 11/45 أمتار ) الذى يأخذ منه غريا وادى 
أبو حبييد أحد رؤوس وادى الخريط وشرقا وادى حلوز رافد وادى الجمال. 
ثم يلى جبل رأس الخريط ( 1551 مترا ) الذى ياخذ منه الخريط نفسه »2 ثم 
أخيرا جبل أم سميوكى ( 7587 أمتار ) الشهير ييئاجم التحاس ٠‏ 


ابتداء من متطقة رأس بناس تستعيد الجيال محورها التتليدى » 
ولكنها تقل نوعا فى عرضها » وتعود تعلوها القمم البارزة . ختلقى أولا ثلاثىي 
سسكيت » نقرص ( 12.6 أمتار ) » زبارة » يحفه غربا جيل ابو خروج 
( .هم مترا ) وشرقا جبل السكرى » بالاضافة الى أم سويراب ( ٠١51‏ مترا ) 
وحفافيت ( 0م أمتار ) » والاخير على أنخفاضه النسبى يمتد كالحافة لنحو 
.ه كم بلا انقطاع . ثم الى الثشمال تتوالى قمم جبل عطسوط خايو دياب خام 
نجات غصباحى وآخيرا أبو طيور جنوب القصير ( 1.11 أمتار) ٠‏ 


على طريق قنا ‏ التصير تضيق السلسلة ثم تعود لتتسع بالتدريج 
تعلوها قبة جبل عطا الله ازاء قنا 6 حتى اذا اقترينا من الغردقة برزت عليها 
كوكبة آخرى من القيم أولها جبل الخايب » شايب البنات ( 1856؟ أو 141 ؟, 
امثار ) » قرب خط عرض /!7* سمالا » وقية قهم سلاسل اليحر الاحمر جميعا» 
والوحيد بها الذى يتجاوز علامة الالفين » وخامس أعلى جبسال ممر بعسدا 
رياعية سيناء كاترينا ‏ شومر الثبت ‏ موسى ٠‏ 


بعد الشسايب نلقى جبل قطار ( 1457 أمتار ) وجيسل غطيرى 
( كلاوديانوس الرومان كناهة[0214) 38095 ) ( .111 مترا ) حيث محجسر 
وادى أبو خريف »© وآخيرا جبل الدخان ( بورغيرى الرومان 6©5اتنإظام»80 5م40 
(1531 مترا ) . وأهم القمم المفردة بعد ذلك جيل غارب ( وليس غريب ) 
الذى يقع جنوب غرب راس غارب ( .19/8 مترا ) . ويعد جبل غارب آخر 
أعلى قمة منقردة فى سلاسل البحر الاحمر » ثم هو أيضا مركز لكوكبة من 
الهم الاصغر تحيط به من كل الجهات . 

يلف 


غالى الجنوب منه تتواتر قمم جبل العرف ( .154 مترا ) خداره )1١8٠.(‏ 
غالحرارة ا( .117 ) فعويرب ( .175 ) . والى الشمال هناك جبل سيرالعيد 
( ./ا.1 ) غسمر القاع ١‏ .81 ) غأم ريول ( ./9 ) وأخيرا حبل ام التناصميب 
1١1١ (‏ ) الذى يشتهر بأنه مجمع أو بالاصح منبع أودية نحو كل الاتجاهات : 
طرفاء وسنور غربا إلى النيل » عربة وحواشية شرقا الى البحر » أى أنه خط 
*تقسيم مياه محلى . اما الى الغرب غييرز جيل النهيدات السود ( .لالخ مترا )» 
بيئها نهوى فى الشرق الى جيل غرمول ( .55 مترا ) ومنه أخيرا الى جبل 
الزيت ( كنكآ06 26085 القدماء ) على الساحل نصا ( .55 مترا ) ٠‏ 


السهل الساحلى 


تنحدر سلسلة جبال البحر الاحمر بسرعة وشدة نحو البحر فى منحدرات " 
حادة وعرة مدببة . وبين أقدامها وبين الساحل ينحصر سئهل ساحلى ضيق 
فى مجموعه » يزداد أو يقل ضيقا باقتراب أو ابتعاد السلسلة موضعيا » 
بحيث يتراوح عرضه حول ٠‏ ل ١.‏ كم . أقصى اتساع نجسده فى أقمى 
. الجنوب » من راس حلايب الى راس بناسسن » أو من خط عرض ؟5* الى 
؟* تقريبا » حيث يبدو السهل كقوس أو خليج أرفى غسيح بقدر ما هو 
مديد » خاصة فى قطامه الاوسط بين واديى دعيب والحوضين حيث يناهز 
بضع عشرات من الكيلومترات . ومن راس بئاس الى سفاجه يضيق السهل 
تماما مع تجانس وانتظام ملحوظين فى عرضه » بحيث يبدو كشارع كورنيثى 
بالغ الطول والضيق . ثم يغود السهل غيتسع غليلا أو كثيرا من سفاجه حتى 
منتصف خليج السويس بالما أقصاه حول رأس جمسه » وان اختطته هنا 
بعض خطوط متقدمة من التلال والحافات » تأخذ من اتساعه بقدر ما تضيف 
اليه . 


السهل الساحلى فى مجموعه أحدث تكوينا بكثير من كظة السلسلة 
الجببية بطبيعة الحال » تظهر فى غريه بعض تكويتات خطية من الخراسان 
النوبى الكريتاسى لصق ضسلوع او أقدام السلسلة » كيا تثدفن غيه بالعرض 
بعض تكوينات الكريتاسى والايوسين فى متنخفضات الاودية العميقة الغائرة 
حيث حفظتها انكساراتها من التعرية . ولكن اغلب السهل الساحلى يتكون 
من الميوسسين مع بعض رقع متقطعة من البليوسين ملصعة هنا وهناكه 
بالتكوينات الاقدم أو بأقدام الكتلة الاركية مباشرة . 


وكثير من رؤوس الساحل البارزة على شكل إشسباه جزر تتكون عادة 

اما من نوية قديمة أركية أو من نوأة ميوسينية تلتصق بها أو حولها 

الرواسب الاحدث ؛ كشيه جزيرتى رأس بناس وجمسه على الترتيب . على 
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أن نسبة كبيرة من هذه التكوينات جميعا تغطيها الرواسب البلايستوسينية 
والحديثة على شكل غطاءات رملية او غيضية حصوية خاصة فى دالات وعلى 
امتداد مجارى الاودية العرضية التى لا عدد لها . 


بصفة تقريبية يمكن أن نحدد بداية السسهل الساحلى بخط كنتور ,٠٠١‏ 
متر » ينحدر منه تدريجيا متموجا حتى خط الساحل . ولقد تظهر هنا وهناك 
على امتداد السهل بعض تلال منخفضة صغيرة منعزلة تقطع تدرجه أو رتابته. 
الا أن مثل هذه الربوات والقبوات قليلة متباعدة لا تشكل أى سلسسلة 
ساحلية بأى معنى ‏ الا فى قطاع وحيد محدد يتمركز ازاء منطقة خليج جيسه 
وخليج الزيت اى حوالى مدخل خليج السويس . 


السلسلة الساحلية الامامية 


خهنا تبرز من السلسلة الجيلية الام مجموعة خطوط او حافات ضيقة من 
التلال العالية او الجبال المنخنفة »© منفصلة عنها ومتقدمة حتى الساحل 
ومتخذة محورها الشمالى الغربى العام نفسه . وعلى مطيتها البحتة » خلعل 
من الممكن تجاوز! أن :عد هذه المجموعة بمثابة « السلسلة الساحلية الامامية» 
من جبال البحر الاحمر » قل « جبال البحر الاحير البحرية » © او على آية 
حال « طلائع جبال البحر الاحير »© » حيث تمثل فى مجبوعها آخر نبضة تموج 
محدب فى نظام السلسلة الجبلية الكبرى . وسنرى أن لهذه الطلائع الامامية 
المتقدمة نظيرا مماثلا بل شديد التناظر والتمائل على الجانب الآخر من خليج 
السويس فى السهل الساحلى لغرب سيتاء . 


تتالف هذه الطلائع من سلسلتين ثانويقين : جبال عشي الملاحة غربا 
وجبل الزيت شرقا . تبدا سلسلة عشى الملاحة جنوب جمسه بقليل » قرييسة 
جدا من الساحل » ولكنها أذ تضرب شسمالا بغرب تبتعد باطراد عن الساحل 
حتى تصبح داخلية فى معظيها . طولها ١‏ كم » تمتد من ابو شعر قبلى فى 
الجنوب حتى أبو شسعر يحرى فى الشيال . متوسط عرضها ١١-1١‏ كم . 
على أن السلسلة تتالف فى الحقيقة من أخطين متوازيين أو حاغتين يفمصل 
بيتهيا اتنخفاض طولى ضَيْق . 


الحافة الكبرى هى الشرقية » وهى جبل عش الملاحة يمعناه الصحيح» 
ولا تعدو أن تكون شظية من الصخور النارية والمتحولة تطوحت كبروز متقدم 
متنفصل من كتلة جبال البحر الاحير » وأن الصقت بها رقع بن المسخور 
الميوسينية على ضلوعها الشرقية . من ثم تمتاز يقمم وعرة عالية تربو على 
6 ثرا + 

لل 7 


الحافة: الغربية أضفر واحدث 64 تعرف يسلسلة الصنرة او الصفر » 
نمثل جبل صفرة الدارة فى الشمال وجبل صفرة الديب فى الوسط وجبل صفرة 
!يو حاد فى الجنوب . وهى تتكون من صخور رسوبيه كريتاسية وايوسينية » 
ولعل من هئا لونها وتسميتها » كبا تصنع خطا من الجروف يصل ارتفاعه الى 
امقر 1 

الى الشرق من سلسلة عثى الملاحة ينفسح السهل الساحلى فى شقة 
غسيحة منبسطة يتراوح عرضها حول 15 .؟ كم © تغطيها الحصباء 
وتخططها بالعرض خطوط التصريف القليلة التى تأخة من تلك السلسسلة © 
.بينما تخططها بالطول بعض حافات متوازية من المخور الكريتاسية 
والميوسينية تزداد انخفاضا من الشرق الى الغرب . عند نهاية هذا السهل 
وفى اقمى الشرق يقوم الخط الثانى من مجموعة طلائع جبال البحر الاحير » 
.حجبل الزيت . 


شكل 197 ل الصحراء الشرقية : تلصيلة : قطاع جبل الزيت - عش الملاحة ٠‏ 

الجبل » على غرار عشى الملاحة » فظية أركية متطايرة الى أقمى 
الشرق »© خنواته جرائيتية وان التصقت بضلوعه هنا وهئاك رقع من الحجن 
الجيرى الدولوميتى والجبسى . لكنه » على خلاف عثشن الملاحة » سلسلة 
.قصيرة وتحيلة وساحلية محللقة . غطولها .ا كم ؛ ومتوسط عرضها ما" كم 
وأعلى ارتفاعها .25 مترا . وعلى قصرها تنشطر السلسلة بواسطة وهدة 
خفيضة من رواسب المتبخرات الى خقرتين : كيرى فى الشمال هى جبل 
الزيت الرئيسى » وصغرى فى الجنوب تسمى جبل الزيت السغير ٠‏ 

آ لطفا 


السلسلة ككل تلاصق الساحل مباشرة وتنحدر اليه 'بحائة جرفية 
عمودية تهوى بقوة الى مياه الخليج . ولهذَا. تبدو رغم قلة ارتفاعها منتصبةٍ 
كالعامود الشاخص عند بداية مدخل خَليجٍ السويس حيث تسمى بصورة 
موغقة « قبة الزيت » . واذا كان جبل الزيت يغطس بغتة مختفيا تحث المياه 
الى الجنوب قليلا من ميناء الزيتية » لمان خط الجزر الغربى من ارخبيل جوبال 
وتسدوان يشى بامتداده الجيولوجى السابق بعيدا نحو الجنوب () . 


الشواطىء المرفوعة 

تلك صورة موجزة للسهل. الساحلى بتكويناته وربواته » لا تكتمسل الا 
بحاشية عن مدرجاته . خمن ابرز معالم, السهل تلك السلسلة من المدرجات 
المرجانية التى تتعاقب فى ئهايته على مدى بضعة كيلومترات من الساحل والتى 
تستبق شسعاب البحر المرجانية ازاء الساحل نفسه . ولقد امكن التمرف على 
خطوط من هذه المدرجات تتوزع بين خط الساحل وخط أبعاد لا كم على 
ارتفاعات تتراوح بين نحو .0؟ »© 0؟ مترأ موق سطح البحر بفواصل راسية 
غير منتظمة ولا مطردة , وهنالك شواطىء مرهوعة أكثرها وضوحا يقع على 
مستويات 16 1.١‏ مترا » ” ل 8 أمتار . والملاحظة الهامة فى كل هذه 
الخطوط هى أن اعلاها هو أكثرها تقطعا وأدناها هو أكثرها أتصالا . وهذا 
الترتيب يشير للى تاريخها الجيولوجى مثلما يدل وجودها نفسه على 
أصلها الجيولوجى ٠‏ 1 


غهذه المدرجات ما هى الا خطوط من الكسعاب المرجانية القديمة التى 
تكونت بلا شك تحت الماء » أى فى وقت كان البحر يطغى فيه بالتاكيد على 
هذا الهامش من الساحل . ومعنى ذلك أن البحر فى وقت ما كان اعلى من 
منسويه الحالى بما لا يقل عن ارتفاع أعلى هذه المدرجات ؛ أى نهو .26 
مترا » ثم انحسر تاركا بقاياها على سطح اليابس . وقد تم هذا التكون ثم 
الانحسار على دفعات تبدا من الميوسين فى حالة أعلاها ويتدرج حتى الحديث 
فى أدناها مرورأ بالبليوسين ؛البلايستوسين خيما بين . أى أن أعلاها هوه 
اقدمها ولذا كان اكثرها تبزقا بالتعرية » على عكس أدناها (5) . 


الاودية الساحلية 
على السفوح الشرقية » التى تنحدر بشدة الى السهل الساحلى 
الضيق » تتتابع الاودية القصسيرة السريعة السيلية بلا انقطاع »© تقطع 


؛ضهظ أه لإومامء6 ,لتوق .5 (1) 
.0ك قلمتاناط مغو ,881 .3 (2) 
قلق 


السلسلة وتخططها بخطوط من الرمال والحصى وتزيدهط! تغضنا ووعورة 
وقسوة » ولو أنها قد تفتحها أحيانا فى مبرات مختئقة ولكنها ثمينة القيسة . 
غنضلا عن أنها تعمل ببثابة ختحات 802185 طبيعية للمناجم والتعدين تكششنها 
وتقربها » غان لهذه الاودية قيمتها كطرق مواصلات منيدة ليس فقط على 
اليابس ولكن أيضا فى الماء . ذلك أنها ببياهها العذية ورواسبها المكرة هى 
وحدها التى تفتح ثغرات فى خط الشعاب المرجائية الذى يغلق الساحل . 
وبذلك تتحدد « أودية » القعاب المرجائية بأودية الجبال » وبالاثتين وبين 
الاثنين تتحدد الموانى الحتبية وتمثل استمرارا لخطوطها . 


نبدا « بالخليج » السهنى الساحلى الكبير فى الجنوب الاقصى » غنجد 
مجموعة من أكبر وأهم الاودية . دعيب أولها » وهو من أطولها واعرضها » 
وكذلك ولذلك من أبرزها كممر . ينبع عير الحدود فى السودان » وتجمسع 
شبكة رواخده أمطار جبال اويو واريب وأسوتريبا فى السودان خضلا عن مياه 
جبل عس وشنديب وعلبة فى مصر . ولاتساعه الملحوظ »؛ يكاد الوادى يفصل 
كتلة علبة واخواتها عن جسم السلسلة ويفتح عبر الحدود ميرا جبليا هو 
أهم فتحة فى السلسلة تقرييا بعد طريق الساحل نفسه . 


على أن ما يلفت النظر فى وادى دميب هو اتجساه مجراه الرئيسى 
ورواغده . خبينما يتخذ المجرى الادنى الاتجاه العام لاودية الساحل من 
الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى » توكشك بقية المجرى أن تكون طولية 
من الجئوب إلى الشمال الا قليلا . ثم على هذا المجرى الطولى تتعايد 
مجموعة الرواخد الثانوية من الشرق ومن الغرب بزوايا شبه قائبة مثل وادى 
حريتره من الشرق ووادى عسس من الغرب . ثم على هذه الاخيرة بدورها 
تتعامد الرواخد الصغرى متجهة اما من الجنوب واما من الثسمال . وفالنتيجة 
يسدو النيط العام أقرب الى التكسبية المثالية ال » ولا تقول 
النادرة المثال ٠‏ 


بعد دعيب تتتابع أودية ابيب ثم شاب على المحور التقليدى من الجنوب 
الغربى . والواديان تفضل بينهما كتلة جبل حمرة الدوم . ويأخذ ابيب من جبل 
ادار قاقا وابو هديت » بينما ياخذ شاب من جبل كورابكائسى وجبل الجرف 
حيث تقع فى أعاليه بير منيجه الهامة . 


بعد ذلك © وعلى العكس تماما من كل اودية الساحل الشرقى »© يلى 

واديا الحوضين ورحبة اللذان ينفردان بالمحور الشمالى الغربى ‏ الجنويى 

الشرقى . بل ان لكليهما رواغد ف المجرى الاعلى تتجه من الشفسمال الى 

الجنوب نصا » ولو أن من الضرورى أن نذكر ان أهم رواغد الحوضين تأتى 
لولف 


من الجنوب تصا كذلك مثل وادى خيجوه وغيره . ولهذا فلمل الامح أن 
نقول أن نظام الواديين الحوفنين ورحبة هو النبط المشع لهنفهة الذى 
يتشسعع من قطاعات قوس نصف دائرى ليتجمع فى مركز الدائرة عند المصبين 
على الساجل . 


السيب فى هذا النمط المتغرد واضح ويسيط © وهو تقوس السلسلة 
الجبلية بين عقدتى قمم فى الطرفين جنوبا وشمالا على شكل سرج أو عنق 
يترك السهل الساحلى حوضًا نصف دائرى تقريبا ؛ قل كسيرك صحراوى 
ونه . ومن ثم تتحدر رواغد التصريف من جميع زوايا القسوس الى مركر 
الحوض »© ختتخذ الشبكة النيط المشع بالضرورة ٠‏ 


غيما عدا هذا مان الحوضين هو بلا شك اطول وديان السساحل 
واوسعها حوضا حيث لا تقل مساحته عن مساحة الصعيد بكايله © بينما 
تصرف روافده قوسا جبليا شاسعا يمتد مْن جبل الجرف ونقروب الى زرقكة 
النعام ودهائيب . وف أعاليه » عند اقدام القوس الجبلى » تقع عينا ابرق 
وابو سعفة العاليتان الشهيرتان » بينما عند مصبه تقع بئر شلاتين الهامة ٠‏ 


والى مدى أكبر من دعيب »© يعتبير الحوضين ممرا وفاتح طريق من 
الطراز الاول » ليس خقط لان رؤوسه تقترب بشدة من رؤوس الخريط فى 
الداخل لا تفصل بينها الا رقبة نحيلة » ولكن أيضا لانهما يقعان على خط 
محور واحد من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى . اما وادى رحبة هياخذ 
من جبلى ابو ضهر والفرايد ٠‏ 


الى الشمال من راس بناس تتمدد الاودية وتتقارب ؛ ألا انها بالغة 
الثمر . من أهيها وادى لحمى الآخذ من جبل أبو: جوردى » ثم وادى الجيال 
الى الجنوب من مجموعة زبارة واخواتها » وله راغد جنوبى هام: هو وادى 
حلوز . ثم هناك وادى العلم الذى تقع عنده مرسى علم © ثم يلى وادى 
أبو جريبة ودبر » غالمبارك الذى ينتهى عند راس المبارك » موادى شرم 
البحرى » غوادى عسل منتهيا عئد بير عسل » فوادى زوقل البحرى الذى 
ينبع من جبل حمادات »؛ ثم وادى زرايب الذى يأخذ من راس زرايب ٠‏ 


عند القصير نصل الى وادى كريم » آهم هذه الاودية تاريخيا باعتباره 
مكيل وادى الحمامات على طريق الخاصرة . ويرهد وادى كريم من الجنوب 
اودية محش وام العشى والحرامية وسودمين نابعة من جبل ام عرضة وجبل 
مر وكاب حيدان . أما من الشمال خيرفده وادى جاسوس ؛ ويلتقى الاثنان 
تبيل المصب بقليل » كما يتصل به وادى النخيل وعمبجى نابعة كلها من جبل 


ضوى وجيل النخيل وجبل المنن ٠‏ 
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ّ الى الشمال من القصير تترى الاودية الصغيرة : وادى ابو شسجيله 
آخذا من جبل الحميراوين ؛ وكلاهما اسم جديد بارز فى تعدين الفوسفات + 
وادى ابو حمرة » وادى مريخة آخذا من جبل ام كوجوره »© وأدى أبو حمرة 
البحرى ؛ وادى الساقى أو الساقية برواخده أبو عقارب وحميرية ©» ثم وادى 
أبو شجيلة ( آخر ) ووادى سبيخة وأم عثس »© ثم وادى جواسيس غوادى 
جاسوس . الاخير يأخذ من جبل جاسوس ؛ وله راغد شمالى هو وادىي 
الابيض يأخذ من جبل الشيخ » وتتوسط حوضه مناجم غوسنفات ام الحويطات» 
وى أعاليه يتصل بوادى وأصف . 


الى الجنوب قليلا من ميناء سفاجه » وعند بير سفاجه » يصب وادى 
سفاجه نفسه الذى يتصل ف اماليه يوادى أبو هريد ويحف فى وسطه بجيل 
ام الحويطات . والى الششمال مباشرة يجرى الى البحر وادى نقرة آخذا من 
جبل بنفسس الاسم . ثم أزاء ميناء سفاجه نفسها وجزيرتها ينتهى وأدى البارود 
برافده الجنوبى وادى أم طافر الذى ينبع من جبل آم طاغر التحتسائى . 
وبين سنفاجه والغردقة تتوالى مجموعة اخرى-من الاودية الصغيرة من ابرزها 


وادى بلى . 


فى خليج جمسه نفسه يصب وادى الملاحة التعدد المنسابع التى يأخذ 
بعضها من جبل عششى الملاحة وبعضها غربها ويقطعها فى أدثئاه قبل ان يصسل 
الى البحر . بالمثل يفعل وادى ابو حاد الى الشمال مباشرة ليصب فى خليسج 
الزيت » يعقبه على التو وادى ديب نابعا من جبل ديب وصابا عند راس 
ديب شمال جبل الزيت , وعلى أعقابه يلى وادى داره نابعا من جبل داره 
وصابا جنوب راس ثستير ,٠‏ 


وبين راس شقير ورأس غارب تظهر على امتتداد الساحل وخلفه 
مباشرة بحيرة ساحلية داخلية ملحية 188008 تعرف بالملاحة وينتهى اليهسا 
عدد من الاودية الصغرى التى تعد من ثم ذات تصريف داخلى . وعند راس 
غارب نفسسه ينتهى وادى غارب الآخذ من سميه جبل غارب » بيثيا الى 
الشمال بقليل ينتهى وادى أبو حاد الطويل > تعقبه عدة أودية مسالة تنتهى 
بوادى حواشية الذى يأخذ من جبل ام التناصيب ويعد بذلك آخر أودية 
السلسلة الاركية . وعند هذه الخاتمة نستطيع بنظرة مقارنة أن نرى ان 
وادى الحوضين هو أهمز هذه السلسلة جغرايا » حيث كريم اهمها تاريخيا ٠‏ 
بيئما سيأتى عربة وهو أهمها جيولوجيا . 


خط الساحل 


خيرا » يبقى الساحل نفشه . ثمة خصائص ثلاث تميز هذا السساظ 
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الصخرى الخطى الصقيل » وثلاثتها تعيل فى اتجاه واحد نهو تحديد المرامىء 
والموانى الطبيعية فى مواضع معينة » وتلك هى : كثرة الرؤوس الخليجية » 
كثرة الجزر الساحلية » انتشار الكسعاب المرجانية . 


الرؤوس الخليجية 
عن الاولى » اذا كان تبط الخلجان السلمية هو الذى يميز تعرجات 
ساحل الصحراء الغربية ؛ انه هنا نمط الرؤوس البارزة والخلجان المتداخلة 
أو نمط الرؤوسى الخليجية باختصار 2608:081057 . على امتداده تتكرر 
حالة أو نمط أو مركب جغراغى معين تتألف دائما من رامى ناتىء من الساحل 
نحو الجنوب الشرقى على شكل ششسبه جزيرة » ثم الى الجنوب منه يقع خليج 
محبى بدرجة أو أخرى من التيارات وخاصة من الرياح الشسمالية وان كان 


النموذج المثالى هو بلا شك رأس بناس وخُليج فول فى الجنسوب حيث 
ياخذان ابعادا تستحق الذكر . ثم يلى رأئى جمسة بخليجه ؛ ثم فسماله 
مباشرة راس جيل الزيت وخليجه © ويمكن أيضا أن نضيف سفاجة والغردتة 
كحالات متدهورة من النيط . 


الجزر الساحلية 


ثانيا » كثرة الجزر السادلية ظاهرة لافتة ؛ يعكس ساحل الصسسحراء 
الغربية . غمدد الجزر المصرية فى البحر الاحير بلغ نحو .؟ جسزيرة ) 
معظيها على جائب الصحراء الشرقية . وتنقسم هذه الجزر الى مجموعتين؟ 
مجموعة خطية ولكنها مخلخلة فى نقط متباعدة بامتداد الساحل وموازاته من 
الحدود حتى مضسيق جوبال » ومجموعة مركزة فى كوكبة متقاربة فى مفيق 
جوبال نفسه »© مع ملاحظة أنه لا جزر فى خليج السويس نفسه تقريبا . خاما 
الجموعة الخطية خمعظم جزرها صغير االساحة للغاية » وتنتسم عموما الى 
اخلين ': اخطاق الإمبق وخط متاخل ٠‏ 


خط العيق لا يقل بعده عن الساحل عن 15 كم » ويكاد فى أعمته يقترب 
من منتصف البحر» ولذا يمكن رؤية معظمه من كلا ألساحلين المصرى والعربى. 
لكنه محدود العدد © يشمل * جزر غقط . الاولى القذيس يوحئا ( سانت 
جون ) أو جزيرة الزبرجد » جنوب شرق رأسس بناس وعلى بعد ه/ كم من 
الساحل ف الغرب »© وتتوسطها قمة من صخور نارية ارتفاعها ..؟ متر , 
الثانية ديدالوس 566 5نالوله29 شعب مرجاتئى على خط عرض 


حاليكن 


مرسى علم » وهى أشد جزرنا تقدما فى البحر اذ تبعد عن الساحل كم ء. 
الثالثة الاخوان تجاه القصير على يعد 50 كم من الساحل . 


أما الخط الساحلى خيلاصق الساحل » أذ لا يفصله عنه ال بضعة 
كيلومترات على الاكثر. ٠‏ جزره أكثر عددا وأكبر مساحة بكثير من خط العبق. 
يشمل من الجنوب : جزيرة حلايب لصق اللميناء » ثم سيال » ميريار © فالمقوع 
ازاء نهاية راس بناس » ثم جلهان شمالها » فجزيرة وادى الجمال ازاء 
الوادى ‏ ثم جزيرة سفاجة ازاء الميناء » وآخيرا الجفاتين قبالة الفردقة ٠‏ 


واذا كانت المجموعة الخطية عموما صغيرة الحجم للفغاية » وكان أتلها 
فى العيق ومعظيها لمق الساحل » خان أغلبها فى الحقيتقة 
جزر مرجانية تتحلق حولها الشسعاب أو هى تتسكون منها علا » كانها 
مشروع حلقات مرجائية 15أ0؛8 تحت التكوين »© مثال ذلك شسعب مرجان 
ديدالوس . هذا بينما ان الخط الساحلى كانت جزرة جميعا جزءا من يابس 
الساحل نفسه كأشباه جزر ناتئة ثم انفصلت عنه بفعل التعرية ‏ جزيرة 
المقوع مثلا واضح تماما أنها امتداد منفصل للسان شسبه جزيرة راس بناس. 
بل ان هذا الانفصال قد تم احيانا فى وقت قريب جدا فى زمنئنا هذا » كالترن 
أو القرنين الماضيين »© مثلما فى حالة حلايب .. الخ . 


كوكبة مضيق جوبال » اذا انتقلنا الى مدخل خليج السويس » ارخبيل 
حقيقى وان على نطاق موضعى متواضع » خفيه تتزاحم نحو ١١‏ جزيرة أهمها 
شدوان ( شاكر الآن ) والطويلة وجوبال والقيصوم والاشرفى وام الهايية 
ورنيم . أغلبها ميوسيتى رسوبى مسطح متخفض » الا كبراها قدواأن .. 
غشدوان اولا طولية على محور شمالى غربى بموازاة خط الساحل نفسه » 
طولها ١6‏ كم وعرضها ‏ كم تقريبا . وهى ثائيا تمثل شظية بارزة من نطاق 
المركب القاعدى يصخوره الثارية والمتحولة وسط ارضية ميوسينية © ولذا. 
غهى تلية ترقى فى أعلاها الى ٠.؟‏ متر )١('‏ . 


واذا كان خط الجزر الساحلى من المجبوعة الجئوبية ملتحيا خييا مضى 
بيابس القارة » خمن الواضح أن أرخبيل مضسيق جوبال يرتبط بانقساف 
أخدود خليج السويس ثم ببقاء هذه الجزر ككتل متخلفة » والكل يمثل ف 
مجموعه خط الساحل القديم . مين ناحية يبدو خط جزر رنيم ‏ آم الهايمة ‏ 
الطويلة استيرارا مباشرا نحو الجنوب لسلسلة جبل الزيت ©» ومن ناحيسة 
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رونا 


أخزى تمان خط الجزر الشرقى القيصوم ‏ ششسدوان ‏ جويال هو على الارجح 
بتايا سلسلة أخرى ممائلة لجبل الزيت تمزقت وغرقت تحت مياه البحر(١) ٠‏ 


ختاما » خلئن كانت جزر البحر الاحبر هذه التزمية مهجورة غير معمورة 
الامن بعثات النائر وخفر السواحل » غان لها قيمتها مع ذلك . غاللاحظ ان 
أغلنها يقع ازاء او حول مركبات الرؤوس والخلجان »؛ خاصة راس جبل 
الزيت وجمسة ثم بناس ثم الى حد ما سفاجة والقصير . وهى بذلك تتحول 
تلقائيا الى خط تكسير طبيعى للامواج ومصدات للرياح » مصححة بذلك خطا 
أو نقص الرؤوس الخليجية ومساعدة على خلق جبهة بحريّة محمية غير 
حرفة تننها . 


الشعاب المرجانية 


ثالثا » وأخيرا ٠‏ هناك الشعاب المرجانية التى تتتابع نحو العمق بحذاء 
الساحل كخطوط او خيوط شبكة كثة من الاق ولك الطبيعية المعقدة © أو 
كحصيرة من الاسلاك الشائكة العضوية ممدودة اسفل سطح الماء بنحو 
نصف المتر الى المتر ونصف المتر . أنها كما توصف بحق « حدائق بحرية » » 
ألا انها حدائق من الصبار الشوكى . بلونها الوردى الخفيف تكاد أن تبين من 
خلال الماء الذى تحيله:هوقها الى لون اتح مقروء بوضوح وسط زرقة البحر 
القائية » ولعل من هذا اللون أتت تسمية البحر الاحمر اصلا . وهذه النرشة 
الفاطسة من الشعاب خطر شديد على الملاحة » تحيل الساجل رغم 
صخريته ضحلا صعب الاقتراب. حتى للسفن الصغيرة هفضلا عن الكبيرة . 


هذه الشعاب » كيا هو معروف »© هى كمقابلها الاسفئج فى مسداحل 
الصحراء الغربية » اخرازات حيوانية خاصة » الا أنها اخرازات « صومهية 8 
خشنة مجعدة حيث هذه اهرازات « حريرية 6 انسيابية ناعمة © والا انها فى 
بيئة مائية ليست معتدلة وانما مدارية مالحة رائقة . والواقع انها اساسا 
أبنة اليحار عالية الحرارة والملوحة والصفاء » وهى شروط تتوفر مثاليا فى 
البحر الاخير يحوضه المغفلق الحار الجاف بلا أنهار او دالات طينية عكرة ؛ 
وهى مذكرتنا باستمرار بأن هذا البحر ليس فى النهاية سوى خليج من 
اليفدى . 


وللاسباب نفسها هان هذه الشسعاب تختفى من ساحله حيثما غلب الماء 
المذب العكر © أى حيث تصب الاودية الصحراوية السيلية بالتحديد يبا 
0 
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مه 


تقذف دوريا بعنف وبعمق من حمولة مكدسة من المياه والرواسب الطينية . 

نا تنفتتح « آودية » متعرجة حرجة فى اليحر ؛ امتداد! مبافرا لاودية البر » 
تكتسب من ثم أهمية خاصة كالثغرات أو المداخل الوحيدة المتساحة الى 
الساحل . ختظهر المرافء البدائية البسيطة أو « المراسى » كسسميتها على 
ساحل الصحراء الغربية ... 


وهاهنا تصل الى النقطة ألتى تجتمع غيها تلك الظاهرات الثلاث التى 
تميز ساحل الاحمر ‏ الرؤوس الخليجية » الجزر الساحلية » والشسماب 
المرجائية ‏ لتلتقى على نتيجة واحدة مشتركة وهى قلة المراف» والموائي 
الطبيعية الجيدة على هذا الساحل الخطى الخطر المعرض فير المحمى . 
ولحسن الحظ » غنى المواضع اللحدودة المحددة التى توجد فيها مثل تلك 
المراء تتضافر هذه العوامل لتصححها . 


نكما رآينا » تتركز الجزر الساحلية امام الرؤوس الخليجية بمسنة 
خاصة لتحميها من الرياح والامواج الهائجة » بينما الاودية المسحراوية من 
خلفها تغتح لها المسالك فى الشعاب المرجانية ٠.‏ ولهذا تركزت كل موانى 
الساحل الهامة عبر العصور فى تلك المواضع وتعاتبت عليها بالحاح © ابتداء 
من حلايب وعيذاب فى الجئوب الى برئيس الى القصير الى سفاجة والغردقة 
وجمسة فى الشمال , 


ولكن لان اغواه الاودية الاخيرة معرضة بالطبع لخطر جرف السيول 
الداهية » غالاغلب ان تقوم الميناء بعيدا عنها ليلا الى الشمال او الجنوب . 
أو قد تزدوج الميناء بطتين متباعدتين قليلا أو كثيرا » كبا فى حالة سفاجة * 
اخير موانى البحر الاحمر حاليا » حيث مديئة الميناء خلف حماية جزيرة سفاجة 
ومدينة المناجم والآبار عند خم وادى سفاجة مدة كيلو مترات الى الجنوب . 


تلال البحر الأحمر 


خط تقسيم مياه أم التناصيب علامة طريق فى سلاسل البحر الاآحين . 
غهنا تنتهى السلاسل الاركية القديمة العالية وتبدا سلاسل احدث جدا كما 
هى أوطأ مثلما هى اكثر تقطعا بكثير . انها تلال البحر الاحير » وذلك قطاع 
الجلائتين وعتاقة » الذى وان بدا وبدا ملتحما تضاريسيا بقطاع الجبال الاركية 
بلا انقطاع ظاهر © فانه ينفصل عنه جيولوجيا وينقطع تركيبيا ٠‏ 


والواقع أن بهذا القطاع بيدا التناظر والارتباط المباشر فى التكوين, 
الجيولوجى مع سيناء.» فهو استمرار للقطاع الاوسط والمتابل توا من سيناء 


ويه 


'بنيه وسطحا . حتى خط تقسيم أم التناصيب يقع على عروض وادى غيران 
نصب الذى ييثل الحد الفاصل فى سيناء بين الجبال الاركية فى الجنسوب 
والتكوينات الاحدث فى الشمال . الاطرف أن وادى عربة »؛ ابرز ما يشسق 
القطاع » يكاد محوره يستمر على الجانب الآخر من خنيجٍ السويس فى وادى 
سدر » النتحة الوحيدة تقريبا فى حائط غرب سيناء . 

تمتد تلال الاحمر لنحو ١.‏ كم © وتشمل ثلاث وحدات بالتحديد : 
الجلانتين وعتاقة . جيولوجيا ؛ ثلائتها كتل من الحجر الجسيرى الايوسينى 
اساسا » تظهر الصخور الكريتاسية فى الجزء الاسفل من حافاتها المحددة . 
غالجير والطباشير » مع اق كالهما واتواعهما المخظفة بما فى ذلك المسارل 
والدولوميت » يسيطران على بنيتها . وحافاتها المحددة هذه تحفا يها 
الانكسارات العديدة على مختلف محاورها ©» خاصة منها عتاقة . أما السطح» 
خرغم أن مستواه يبثل آخر محاولة لمعاودة الارتفاع » خانه يعتبر قديد 
الاتخفاض بالقياس الى قطاعات الجنوب من جبال البحر الاحمر » كبا ان 
تدرج الانخناض نحو الشمال مستمر. باطراد : من الجلائة القبلية الى البحرية 
الى عتاقة . 


الخصائص العامة 
وبهذه الهيئة خان ثلاثتها ايضا تأتى أقردبم الى الهضاب الجبلية أو 
الجبال الهضبية منها الى الجيال الحقة أو التلال البحتة على السواء . 
والواقع انها بهذا تكاد تكون وسطا نهائيا بين سلسلة جيال اليجر الاحير 
الام فى الشرق وبين كتلة الهضبة الداخلية فى الغرب »© يجتبعان غيها بصورة 
ما فى آخر الرحلة . ومن ثم تبدو تلال البحر الاحمر تتويجا نسبيا لسكتلة 
الهضبة الداخلية بمثل ما تمثل استيرارا متواضعا لسلسلة الجبال الام . 
وخيما عدا هذا » ان الجلالتين اقرب الى الهضاب المائدية الفنسيحة نوعا » 
بينما عتاقة كتلة محدبة محدودة الرقعة نسبيا ٠‏ وغيما تأتى الجلالتان أشبه 
مورخولوجيا بالتوائم » بحيث تبدى التسمية المزدوجة .وخقة الى حد بعيد » 
يجى» عتاقة كالاخ الاصغر. . 


اخيرا خان التقطع الشديد سمة غالبة جدا . غالواديان الفاصلاآن بين 
وحدات |اثلاثية » عربه وغويبه © كلاهما انخفاض يالغ الاتسساع والعرض 
إجدا كأنه النتحة أو الخليج الارضى :206932208 . بل يكاد مجموع اتساع 'هذه 
الثنيانتا المقعرة فى السلسلة ككل ان يعادل مجموع عرض ثنياتها المحدبة 
تلك . من هنا تتباعد الكتل الثلاث بشدة لا نظير لها من قيل فى سلاسل البحر 
الاحمر » بل وبفاصل يزداد ا!تساعا باطراد من الجتوب الى الشمال . ان 


دنه 


السلاسل التى بدات شاهقة شابخة فى أقصى الجنوب قد اقتربت من نهاية 
' رحلتها وآن لها أن تتواضع وتتخلخل أخيرا تكائفا وتماسكا كبا هى علوا. 
وارتفاعا الى درجة التلاثى فى النهاية .. 

الملاحظ بعد هذا أن وحدات تلال اليحر الاحبر الثلاث تتترب من 
الساحل ريما أكثر. من أى قطاع فى جبال اليحر الاحمر نقسها . قبايتداد 
النصف الجنوبى من خليج السويس يتسع السهل الساحلى بشكل ملحوظ » 
كما أن السلسلة الجبلية توازيه على البعد قى مساره ثحو الشبال الغربى. 
ولكن فى النصف الشمالى'من الخليج تقع أطراف الوحدات الثلاث الشرقية 
على خط عمودى واحد تقريبا » بحيث تغير السلسلة ككل اتجامها نحو 
الشمال نصا » مقتربة بالتالى من الساحل بشدة وبتزايد مطرد حتى توشك 
الا نترك هلا ساحليا مذكورا لا سيما كلما تقدمنا شمالا . 


للثلاثية أيضا وضعياتها ومحاورها التى تتطور من الجنوب الى الشمال 
فى لمط معين . غالجلالة الجنوبية ملتحمة تماما ىق جسم سلسلة جبال البحر 
الاير من خلال عقدة ام التناصيب . غهى اذن بثابة « شبه جزيرة » 
طلبوغراغيا » ان صح القول » حيث كل من الجلالة البحرية وعتاقة "جزيرة» 
طبوغراغية منفصلة عن السلسلة تماما وسط وبواسطة الاودية المحددة » 
ولو أن ثلاثتها أذ تبلغ اقصى ارتفاعها فى الشرق وتنخنض بالتدريج غريا فانها 
تندمج وتتلاشى فى النهاية فى جسم هضية الداخل الايوسينية العامة ٠‏ 


كذلك غلان الواديين المتخفضين اللذين يفصلان بين الكتل الثشلاث 
ياخِذان محاور مختلفة » تأخذ الكتل نفسها محاور مختلفة ايضا ؛ تتدرج 
كأوتار متشععة فى قوس من دائرة مركزها » لو مدت » يقع حوالى جبل مجير 
على الساحل المقابل فى غرب سيناء . غبينها تتخذ الجلالة الجنوبية محورا 
شماليا شرقيا ‏ جنوبيا غربيا » تكتسب الجلالة الشمالية اتزانا عرضيا 
ملحوظا على محور شرقى غربى نصا » بينبا يتمحور حتاقة من الشمال الغربى 
الى الجنوب الشرقى أى عكسس الجلالة الجنوبية ٠.‏ 

الجلالة الجنوبية 

تفصيلا » تبدا هضبة الجلالة الجنوبية ملتحمة بجبال البحر الاحمر ىْ 
بنطقة ام التناصيب » ويحددها عنها واديا حواشية شرقا وطرخاء غريا . 
رفم أن رأسها يقترب بشدة من الساحل عند راس زعغرانة » غان جسيها 
يترأجع قليلا نحو الداخل » لكن امتدادها الكبير نحو الجنوب الغربى ملحوظا 
بوضوح . متوسط ازتفاعها .ب ١٠.٠٠١‏ متر » وأعلاها ./ا؟1 مترا . 

الاجة 


يحدها من الشرق والششمال حافتان حادتا الاتحدار صوب الخارج - 
بينيا لا حافة فى الجنوب بالطيع لالتحامها يكتلة جبال البحر الاحمر . الحافة 
الشرفية طولية نصا © تقترب من الساحل كلما تقدمت شمالا . أما الثسمالية 
غتمتد أآحو الجنوب الغربى موازية لوادى عربة 'لتى تمثل فى الوقت نفسه 
حافنه الجنوبية » وهى تبلغ اقصى ارتفاعها ووهورتها فى نهايتها الشرقية ؛ 
ثم تنخنض بالتدريج غريا الى أن تتلاشى فى محيط الهضبة الداخلية العامة ٠‏ 
الممازة . 


بين الجلالتين يجرى وادى عرية على محور شمالى شرقى ل جنوبي 
غربى . الوادى القسيح » الذى تحدده حافتا الهضبتين المتوازيتين فى انتظام 
مثم » اتساعه من الثمال الى الجنوب 7٠١‏ كم © بحيث يمتد ازاء الساحل * 
من راس زعنرانة الى راس أيو درج . يزداد سطح الوادى ارتفاعا بالتدريج 
غربا الى ان ينداح فى مستوى سطح هضية المعازة » معطيا فى الوقت نفسه 
صعودا معقولا ومباشرا الى أعالى وادى نسئور ومنه الى بنى سويف التى 
تقع على خط عرض زعغرانة ٠‏ 


هذا الاتساع الفسيح لا يحظه » مع ذلك » سوى واد واحد هو عربة 
وحده برواهده العديدة . لكن اللافت فى هذا الوادى »؛ الذى يصب عند 
الزعفرانه » ليسن خقط تعدد رواغده »© وانما كذلك أقتصارها بصرامة تقريبا 
على المصدر أو اكجانب الجنوبى » ريما لانه الواجهة الاغزر مطرا . خباستثناء 
راغد تّمالى واحد فقط هو وادى أصخر ؛ غان معظم رواهد مربة تنبع من 
اللمنحدرات الشمالية للجلالة الجنوبية دون المتحدرات الجنوبيةا للجصلالة 
الشمالية , 


اخيرا غان هذا الاتساع يرجع الى أنه واد انكسارى ؛ كان فى الامل 
ألتواء محديا غتصدع منخسفا الى آخدود غسيح مصبه (8 )١(‏ , واذا كان 
الوادى بذلك يمثل حالة من الاستراتيجراخيا المقلوبة » نقد ابرز هذا الى 
السطح بعض تكويتات نادرة جدا فى جيولوجية مصر السطحية. خاهم الصخور 
التى تبرز على السطح فى وادى عربة هى الحجر الرملى النوبى ١‏ الكريتاسى 
الاسفل ) © بينما تظهر فى الوسط فى منطقة روض الحمل طبقات من العصر 
النحمى غنية بالحفريات . والاخيرة تكوينات يقتصر وجودها فى كل أجزاء 
الصحراء غرب اليحر الاحمر على تلك البقعة وحدها » ولا تستمر الا شرقها 
فقط فى بقعة مكيلة من ساحل غرب سيناء . 
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الجلالة البحرية 


للجلالة البحرية » اذا انتقلنا الى وحمدتنا التالية ؛ شق كل مميز نادر 
الانتظام : مضلع خباسى كالمظروف المفتوح : قاعدته فى الشمال » وضلماه فى 
الجنوب كضلعى المثلث المتساوى الساقين » وضلمه الشرتى يلاصق الساحل 
ويحاذيه فى محوره نحو الششمال الغريى » بينيا ضلعه الغربى الطولى تشرشره 
بشدة الاوددة الصحراوية المتجهة الى النيل خاصة وادى الرشراثى المنتهى 
عفد الصف . 


على عكس الجلالة الجنوبية المتراجعة » تقترب الجلالة الشمالية من 
الساحل بششدة . ومع أنها أقل منها امتدادا نحو الداخل » الا أنها أكثر منها 
اقترايا من الئيل » بل أشد ما تكون اقترايا » وذلك بحسكم ضسيق خاصرة 
الصحراء هنا . وكتلة الجلالة الشمالية هضبة قشاسعة مالية © متوسط 
ارتفاعها دون ٠.١.‏ متر » وأعلاها 1١.٠.‏ متر . وعلى حين تحتفظ فيوسطها 
بمظهر الهضبة » تبدو حواخها مقطعة بالاودية المديدة . 


وهناك » على خلاف الجلالة الجنوبية » ثلاث حواف تحدها من الشمال 
والشرق: والجنوب . الحافة الشمالية تنحدر عموديا تقريبا الى وادى غويبة » 
ويبرز فى شرقها حبل ام رصيص . وبالمئل تنحدر الحافة الجنوبية الى وادى 
عربة » ويقطعها راغده اصخر . أما الحافة الشرقية ختنتهى عند البحر بفتة 
دون أن تترك اى سهل ساحلى يذكر » وهى تمتد من راس أبو درج ى الجنوب 
الى عين السخنة فى الشمال حيث يعرف راس الهضبة الشمالى الشرتى 
بخشم الجلالة . وخشم الجلالة كتلة انكسارية صغيرة » ولكنها تمتاز بنتوء 
أو :ظهور نادر فى جيولوجية مصر السخلحية من الجورامى والترياسى ٠‏ 


يفضل الجلالة البحرية عن عتاقة فى الشمال واد غسيح اوسع من وادى 
عربة ذاته » نحو .1 كم رأسيا ؛ وينفتح شرقا على خليج قبة البوص الذى 
يصنع أول وابرز زاوية قائمة فى راس خليج السويس . الوادى تحده وتحدده 
حنوبا بكل وضوح الحافة الشمالية المترامية للجلالة البحرية » لكن حافته 
الشمالية غير مكتملة النمو والبروز لضآلة امتداد جبل عتاقة . يظن الوادى 
.يرتفع » كاللعهود ؛ غريا بالتدريج الى أن يندمج فى الهضبة الداخلية العامة » 
مؤديا الى حلوان التى يقع فى عروضها . 


لكن من هذه الهضبة الاخيرة تندفع على سطح الوادى حافتان خطيتان 
من التلال تختطانه من القمال الغربى الى الجنوب الشرقى وتقسمانه 
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بفنواصل متساوية تقريبا آلى ثلائة أحواض ثانوية » بكل منهسا يجرى الى 
البحر واد صحراوى . وبذلك يحتل المنخفض ثلاثة اودية لااواد واحد كيانفى 
حالة عربة . وهذه الاودية تقل اطوالها وآهمياتها من الجنوب الى الشسمال 
كما تزداد محاورها انحراا صوب الشمال . 


الحافة الجنوبية هى جبل كديلية ( 083 مترا) ‏ جبل أم زيته » 
والشمالية هى جبل النقرة ‏ جبل الاخيضر ( 7819 مترا ) ( أو جبل الشيخ ‏ 
جيل الاخيضر ) . أما الاودية خهى من الجنوب وادى غويبة أكبرها واشهرها »2 
ومحوره عرفى نصا » ويصب عند عين السخنة : وكوادى عربة » يستمد كل 
رواغده من المنحدرات الثمالية للجلالة البحرية وحدها دون الشيال . الوادى 
الثانى هو الباضة » ويصب عند بير عذيب . أما الثانى غوادى حجول الذى 
يكاد يتحرف ثماليا ‏ جنوبيا مستمدا رواخده من ضلوع عتاقة الجنوبية . 


عتاقة 


كتلة جبل عتاقة نفسها » أخير! » هى أقل وحدات تلال البحر الاحمر 
الثلاث امتدادا وارتفاعا . خلا تزيد أقصى أبعاده من الشرق الى الغرب عن 
بضع عشرات من الكيلومترات » واعلاه .0م مترا . الكتلة انكسارية تغخص 
بالانكسارات العديدة الحادة المحدقة والمعقدة . ولذا تبدو عليها آثار التعرية 
بشدة مضاعفة . من هنا كائت » على تواضعها طولا وارتفاعا » اشد تمزقا 
ووعورة وتضرسا وأقرب الى الطبيعة الجبلية من الجلالتين . الجبل محدب 
هلالى الشكل تقريبا » تنتهى حافته الشمالية الحادة غجاة على بعد نحو .؟ كم 
غربى مدينة السويس التى يشرف عليها » واقعا بذلك على خطوط عرض جبل 
المقطم على جائب الوادى )١(‏ .. 


الهضبة الجنوبية 

وتعرف أيضا بهضبة العبابدة » نسبة الى قبائل الابل البدوية التى 
تسود المنطقة » كما تتداخل تسميتها أحيانا فى أقمى جئوبها يصسحراء النوية 
العامة . هى هضبة مستطيلة طولها نحو .61 كم تترامى الى الجنوب من ثنية 
قنا منحصرة بين وادى النيل وجبال البحر الاحمر »© وتكاد الا قليلا تتخاصف 
مع الاخيرة شقة الصحراء بين الاثنين » ولذا يتراوح عرضها حول 1٠6١‏ كم 
كمتوسط . آما ارتفاعها غيتفاوت بين ٠.٠١ © 2.٠.‏ متر » فى انحدار تدريجى 
وئيد من الجبال الى الوادى . ارضها من الخراسان النوبي بلونه الاحمر 
المغبر أو البنى بدرجاته المختلنة » وبمياهه الجوفية المعهودة وآبارها التى 
تمثل مورد المياه ومصدر الحياة الاساسى ٠.‏ 
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الهضبة على وحدتها تكاد تنقسم الى هضبتين شسبه منغصلتين الا بن 
فتحة ضيقة فى الوسط »؛ وذلك لان يروزا ضخما 5805 من جبال البحر الاحمر 
هو كتلة جبل سيجه يتقدم مندفعا نحو الغرب بشدة فى عروض جنوب آأسوان 
ختختنق به الهضية اختناقا ملحوظا . وخيما عدا هذا يتقطع سطح الهضبة 
بواسطة الاودية الكثيرة الى كتل وهضيبات ينفصل بعضها فى أقصى الغرب 
الى تلال وجبيلات منعزلة 65اناط تعلو السطح العام وتزيده تفرسا 
وخشونة . ومن أبرز هذه الجبال المقتطعة حبل النماج وحمرة مكبود فى 
الجنوب » وف الشمال جبل نزى وجبل الرخامنة جنوب لنية تنا ما بين اسنا 
والاقصر . 


دورة الاودية وخصائصها 


أبرز معالم السطح بعد هذا هى الاودية الجافة التى تنبع من الجيال 
وتصب فى الوادى . والطريف أن اتجاهات هذه الاودية تظل تتغير بالتدريج 
الوئيد خيما بين أقصى الجنوب واقصى الشمال ,راسمة شبه دورة كاملة أو 
ختحة مروحة تامة » أى راسيمة خيما بينها نبطا دائريا مشعا لهقنفهم . خهى 
تبدا فى أقمى الجنوب من جنوب الجنوب الشرقى الى شمال الششمال الغربى 
حتى لتكاد تبدو جنوبية س تسمالية نصا فى بعض الحالات » ثم اذا يها تستدير 
بلطف لتصبح جنوبية شرقية ‏ شمالية غربية » ثم شرقية ‏ غربية نصا » 
ثم #سمالية شرقية س جنوبية غربية » وأخيرا تندرف لتجرى من شال الشمال 
الشرقى الى حجنوب الجنوب الغربى » حتى اذا وصلنا الى وادى قنا باتجاهه 
الطولى المطلق من الشمال الى الجنوب لم يكن ذلك الا نتيجة ونهاية منطقية 
لعملية انحراف بدات وتطورت من قبل طويلا . 


ثمة بعا هذا ثلاث خصائص عامة تميز اودية الشبكة » وبها ايضا تتميز 
وتختلف كما سنرى عن شبكة أودية الهضبة الثسمالية . 


أولا » خلان الهضبة الجنوبية بالغة العرض والاتسساع » غان الاودية 
اطول بكثير وأكبر أبعادا بوجه هام من اودية الهضبة الشمالية ؛ سواء ى 
ذلك الاودية الساحلية فى الشرق او النيلية فى الغرب » وسواء فى ذلك الاودية 
الكيرى أو الصغرى . خمعظم الاودية الساحلية فى الهضبة الجنوبية اطول من 
مثيلاتها فى الهضية القشمالية » بينها فى حالة الاودية النبلية تكاد الاودية 
الصغيرة فى الهضبة الجنوبية س ودعك تماما من الاودية العملاقة التى لا نظير 
لها تعادل أكبر اودية الهضبة الثسمالية . 


خمثلا لا يقل طول وادى الجفة الصمغير فى الجنسوب عن طول وادى 
أسيوط فى الشمال ؛ ووادى عباد عن وادى طرغاء أطول اودية الشمال »© بيثها 
ازه 


يزيد وادى الحمابات وآخوته تفرعا وتشعبا عن وادى سنور أكثر اودية 
'الشمال تعدد رواغد » كما لا يكاد يقل عنه طولا ٠‏ 


ثائيا » لان الاودية على الجملة أطول وأكثر امتدادا بالعرض » نان 
أرضية مجاريها تتعدد فى تركبيها الجيولوجى . خمعظيها ؛ أو بالدقة الاطول 
منها » يبدأ فى أقصى الشرق على أرض الكتلة الاركية النارية » ثم يجرى بقية 
'مجراه فى الخراسان الثوبى » بل وقد يمتد يعضها خاصة الكشسمالى الاقصى 
على ارض الحجر الجيرى والطباشيرى الكريتاسى وذلك فى مجراه الادنى . 
على أن القطاع الخراسائى بالطبع هو كقاعدة اطولها واكبرها فى معظم 
الحالات . وهذا التعدد فى الخلنية الجيولوجية لن نجده فى الهضبة الثممالية. 


ويترتب على اختلاف الارضية الجيواوجية للاودية بالطبع اختلاف مقاطع 
قطاعاتها فى العمق والعرض والبنية . غهى فى مجاريها العليا الاركية عميقة 
جوائبها حادة مديبة » أما فى أحباسها الخراسانية السائدة حيث يسيطر الحجر 
الرملى بمساميته ونفاذيته مان قطاعات الاودية تجنح الى أن تكون متسعة 
عريضة وجوانيها متهدلة متدرجة معتدلة الانحدار . وبهذا وذاك مان قطساع 
'الوادى على الجملة يميل الى أن يقل عمقا وحدة تحديد » ويزداد ضحولة 
.وعدم تحديد » كلما تقدم من المنيع الى المصب .. 


ثالثا ؛ واخيرا » لان معظم الاودية تأخذ رؤوسها على السفوح الغربية 
لجبال البحر الاحمر » بالاضاخة الى موقعها الجنوبى » خائها تتلقى كمية اكبر 
.من الامطار مما تتلقاه أودية الهضبة الشمالية . ولذا. خهى تسبيا اقل صحراوية 
من هذه الاخيرة » الا آتها من الناحية الاخرى أكثر تعرضا لخطر السيول 
الداهية ., 

الاودية الصغيرة 

عن أودية الشبكة بالتفصيل »؛ انها تتباين كثيرا فى الططول والاهمية » 
متعاقبة ما بين مسيلات قصيرة كالاخوار وما بين أنظمة متشعية بالفة الظولن 
والامتداد . والواقع أن الشبكة فى مجموعها تغلب عليها الاودية المغيرة 
القصيرة :سبيا » يتوجها فقط واديان ثنائيان عملاقان بكل المتايبس ويتطلبان 
وحدهما وقفة خاصة بعد أن نفرغ سريعا من قاعدة الاودية الصغيرة . 


تبدا الاودية الضئيلة بمجموعة من الاودية النوبية البحتة » وأن نبعت 

على التعاقب تقريبا واحد من عبر الحدود ثم واحسد هن داخلها ؛ ومعثليهسا 

يُضرب نحو القمال الغربى وان جرى بعضها نحو الشمأل نصا . أولها + 

ولعله اول أودية النيل المصرى © وادى حجر كمس » والطريف أنه ينبسع 
وله 


رنت 


شكل 44 - الصحراء الشرقية : 


الهضية الجنوبية . 


ويجرى على الارض المصرية ولكنه يصب فى لسان حلفا السودانى ازاء غرس. 
يلى ذلك وادى مور وهو أكبر المجموعة » ثم وادى حمد الذى ينتهى ازاء 
توشكى » تم كور سكو الذى ينبع من مرتقع خسم الباب على الحدود ريصب 
عند كوع ثنية كرسكو الشهيرة » ثم أخيرا وادى سيالة المنتهى عند النجع 
الذى يحيل تقس الاسم . 


ما بين العلاقى العملاق والخريط - شسعيت تندس بضع أودية صغيرة 
يسودها الاتجاه العرفى هى بوسكو وماريه وأبيض فى الجنوب ؛ القفة 
وبرترم فى الوسط » واللاوى فى الشمال . وألقفة ( الجفة ) ياخذ قرب جيل 
نعاج » ويعرف فى ادناه يوادى دهميت نسبة الى النجع الذى يصب عنده . 
وبرترم يحده من الشمال جبل كولة النصف . أما اللاوى خيمثل الخط المكمل 
لادنى مصب وادى الخريط ويتصل به فى النهاية عئد المصب . 


بين سلوه وادفو © اذ!. انتقلنا شمال الخريط ‏ شعيت » يجرى واد 
ضئيل مزدوج الرواغد هو وادى أم سليم الذى تفصله كتلة تلية صغيرة هى 
جبل عطوانى عن الوادى التالى. والاكبرن وهو وادى عباد . هذا ينتهى قرب 
الرديسية وازاء ادفى » وهو يؤلف نظاما كشجريا متعدد الروافد والشعب . 
غهو يتالف من وادى البرامية حيث مناجم الذهب القديبة الشهيرة فى الجنوب» 
ثم من وادى المياه النابع من جبل ابو دياب وام نجات فى الشرق . وفى ادنى 
المياه تقع بير كنايس قدب ملتفاه بالبرامية » بينما قرب نهايته يرغده منالشسمال 
وادى بتور » الذى يتعامد عليه بدوره ثلاثة رواغد صغبرة من الشسمال على 
شكل أودية عكسية هى اودبة الثشلول فى الشرق والشغب فى الوسط وأم 
تنيدبة فى الغرب . 


ما بين وادى عباد جنوبا ووادى الحمامات سمالا سلسلة من الاودية 
الضئيلة تفصل بينها مجموعة من التلال الصخرية المقطعة التى سوت التعرية 
سطوح بعضها كما تعكس أحيانا التسمية المحلية مثل « الحجرية المسطحة » 
.... الخ . هجنوب السباعية والمحاميد بقليل نجد ثنائى وادى المحاميد ‏ 
هلال الذى يناهز طوله ٠١‏ كم . وعلى ضلوع جبل هوينة الجلنوبية يجرى 
وادى عوينة » بينما الى الشمال وازاء اسنا يجرى وادى شاكى بين كتلتى 
جبل عوينة فى الجنوب وجبل الرخامنة فى الشمال . ثم عند الاقصر ينتهى 
واد صغير آخر هو وادى أم مدمود » الا أنه يقجه من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى جاريا بين جبلى الرخامنة ونزى . 


آخير! ما بين قوص وقنا ننتهى ألى وادى الحمامات الشهير © ولو أنه 
اليس فى الحقيقة الا أحد عناصر قشسبكة ثلاثية اكبر تجيسع وادى زيدون فى 
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الجنوب ولقئطة فى الوسط ثم الحمامات نفسه فى الشمال . وثلاثتها تلتقى 
تتريبا عند بير لقيطة المعروغة » والتى بعدها يسبى قطاع الوادى المشترك 
الادنى بوادى الماتولة . وفى هذا المجرى الادنى » الذى يجرى على حجر الجير 
الطباشيرى الكريتاسى » يغدو الوادى ضحلا متعرجا © وتكثر به المسطحات 
الرملية . وينتهى الوادى بمبهل دلتاوى خسيح يتدرج جنويا الى كتلة جبل 
نزى الكريتاسية الايوسينية واشمالا الى مجموعة بروزات جبل الجير وسراى 
الجيرية . / 

ولا شك بعد هذا ان وادى زيدون هو أكبر الرواهد الثلائة » وهو يبدا 
من جبل العرضية ( 1.11 منر! ) وأم لصيفة ( 111١١‏ أمتار ) فى اقمى الشرق» 
ويرهده من الجنوب واديان طوليان عكسيان 005600686 يتعامدان عليه هما 
عقدية فى الشرق ومثمائى فى الغرب . وبالمثل يرفد وادى الحمامات ولكن من 
الشمال عدة اودية طولية عمودية عكسية » اهمها يأخذ قرب جبل عطالله فى 
الشرق وسراى فى الغرب . واذا كان وادى الحمامات هو آخر اودية الهضبة 
الجنوبية الهامة » ان هناك واديا ضئيلا ينتهى بمد قنا بقليل ويجرى بين 
جبل الجير جنوبا وكتلة مسراى ششمالا . 


الاودية الكبيرة 
الآن » فوق هذه السلسلة المتواضعة وبين تضاعينها » يبرز الثنائيان 
العلاتى ‏ قبقبه وشعيت - الخريط كاودية مركبة تعد من أكبر أودية محر 
الصحراوية » لا يقل مجموع أطوال نظام كل منهيا من بضعة آلاف من 
الكيلومترات . ورغم 'ن نحو ١5.‏ كم تفصل بين مصبيهما على النيل » لمان 
بعض منايعهها العاي جارس ا 0 ٠‏ - ١؟‏ كم أحيانا © كما يقترب 


كلاهما بنفس الدرجة تقريبا من المنابع العليا لوادى الحوضمين على الجائب 
ا بين ثلاثتهم وهى كتلة جبل سيجه الضخمة . 
العلاقئ - قبقبه 


غاما الثنائى العلاقى ‏ تبقبه +منابعه تكاد تكون سودانية بقدر إما هى 
مصرية . فالعلاقى يبدا من خط تقسيم النيل ‏ الاحمر فى الشرق ابتداء من جيل 
سيجه وام الطيور الفوقانى وأيجات بل وعس »؛ كما تيدا بعض رواهده من 
الجنوب عبرالحدود ف السودان ابتداء من الدراهيب وحسمة ام عمر . أما قبتبه 
هينيع منمنطقة جبال بارتازوجا وحسمةأمعمر بالسودان ويتجهشمالا حتىيلتقى 
بالعلاتى ليشتركا فى المجرى الادنى وفى المصب النيلى عند العلاقى . أو قد 
يعد قبقبه راغدا للعلاقى ٠.‏ المهم أن ن مسسبكة الوادى ضخية » طول المجرى 
بضع مئات من الكيلومنرات » ومساحة .الحوض تناهز مجموع كل أراضى مصر 
الزراعبة الحالية والقابلة لازراعة معا . ولذا غان هذا الوادى بشسطريه على 
جانبى' الحدود السياسية هو اكبر اودية الصحراء الشرتبة ٠‏ 
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ما يميز العلاقى ‏ تيقبه بالدقة ») مع ذلك *؛ انبا هو نظام الاودية 
الثانوية العديدة التى تتصل ببعضها البعض فى سلسلة متوالية من الدرجات 
التصاعدية وذلك يزوايا شبه قائمة . غرغم أن يعضا من هذه الاودية يتصل 
يزوايا حادة » الا أن الاغلبية تتبع تلك القاعدة . ومعنى هذا أن معظم الاودية 
الثانوية التالية تصبح تلقائيا اودية عكسية تسير اما عكس اتجاه العلاقى س 
تبقبه او عكس اتجاه النيل نفسه . 


هالمجرى الرئيسى للعلاقى يتخذ محورا شرقى الجنوب الشرقى ويصب 
فا النيل بزاوية قائمة تقريبا . ثم من الجنوب والشمال ترغده مجموعة كبيرة 
أمن الاودية المغرى معظبها يكاد بدوره يتعامد عليه مثل انجات وغيره . 
وبالمئل من الشمال » حيث يأتى وادى سيجه برواخده الصغرى أبو حد وام 
علقة ثم وادى مرة غوادى شلمان وحيمور ثم وادى قليب خام عركة غابو مرة . 


اما قبقبه خمجراه الرئيسى يكاد يتجه من الجنوب الى الشمال متصلا 
بالعلاتى بزاوية ثسبه قائثمة »© بينما تأتى معظم رواهده عرضية تقريبا سسواء 
من الشرق أو من الغرب ختتعايد من ثم عليه بدرجة أو بآخرى » مثسال ذلك 
وادى حسمة عير من الشرق والحّطيب والبحر بلا ماء وغيرهما من الغرب ٠‏ 
شعيت - الخريط 


اذا انتقلنا الى التوام شسعيت مس الخريط خان أطواله وحوضه اقل أبعادا 
ولكن شبكته أكثر تشعبا وتعددا بصورة لاغتة . ويجرى شعيت من الشمال 
الشرقى والخريط من الجنوب الشرقى » نابعين من الس فوح الغربية لجبال 
البحر الاحير © عند نقطتى رأس شسعيت ورأسس الخريط على الترتيب » وعلى 
امتداد ج . .” كم كل . فشعيت يجمع رواهده ايتداء من أبو خروج فالجنوب 
حتى أبو دياب فى الشمال مرورا بنقرص وحفافيت وعطوط . ومن روافده ْ 
الشمال بيرج الذى يأخذ من جبل أيو دياب ثم مرة وأخيرا مدرك ٠‏ 


أما الخريط خيجمع رواغده من قوسسى مترام يبدا من جبل سيجه فى الجنوب 
حتى أبو خروج فى الشمال مرورا بزرقة النعام وجوردى وحماطه . ومن اهم 
هذه الرواخد وادى جرايه وخكقب وعنتر ونتثن . ومن رواقد رأسن الخريط 
العليا نفسه وادى أبو حميمد الآخذ من الجبل الذى يحمل نفس الاسم © ويتع 
فى حوضه بير كساذلى الشهيرة ٠‏ 


على أن الذى يذغت النظر خاصة فى الخريط ائما هو ادناه » حيث نجد 

وادى اللاوى يكبل خطه المباشر قرب نهايته ثم يشترك معه فى مصبه عند 

الثيل وان استتل بمنبعه الشئيل . غالذى يلوح وتوحى به الخريطة هو ان 
5ظضه 


اللاوى انما كان القطاع الادنى من الخريط فى اتجاهه الاساسى تحو الشيال 
الغربى وكان مصبه المياشر فى النيل . غير أن راس احد الرواغد المسغيرة 
الوادى نتشى ( الراغد الشسمالى الكبير للخريط نفسه ) استطاع بالتعرية 
التراجعية النشطة أن يأسر نهاية الخريط ويحوله نحو الشسيال » مما ترا 
وادى اللاوى فى الجنوب مقتطعا منفصلا . على أن هذه بالطبع مجرد فرضية 
تحتاج الى التحقيق الميدانى القاطع ( هل عرض اللاوى اكبر مما يتنساسب 
وطوله ؟ هل هناك بقايا مجرى مهجور فى الشسقة الفسيقة جدا بين رامن 
اللاوى وزاوية الخريط » أى فى منطقة زاوية الاسر المفترفة ؟ ... الخ ) . 
مهما يكن الامر » غان الخريط هو الوادى الاطون وصاحب الحوض 
الاكبر بين الاثنين » غحوضه وحده يناهز وقد يجاوز مساحة الدلتا يرمتها © 
بينبا يوشك حوض الاثثين معا أن يعادل مساحة مصر المعمورة . والواديان 
يلتقيان غقصد عند نقطة المصب على النيل عند كوم أمبو » وليس حوض كوم أمبو 
الزراعى المرتفع نفسه الا الدلتا النهرية المعلقة والمشتركة للواديين يما يجلبان 
من ارسابات ومنتتات كثيرة . 


والمثير ان شبكة الواديين المتشعبة تذكر الى حسد يعيد بدلتا الثييل 
بفرميها . غاذا نحن قلبنا الخريطة ليصبح الشرق هو الشمال » لوجدنا نظام 
الواديين يشبه شسبكة الدلتا فى شكلها التقليدى » يما فى ذلك اختلاف غرعيها 
فى الطول وكذلك بمروحة ترعها ومصارفها المفتوحة المترامية ... الخ . 


الهضبة الشمالية 
أو هتسبة المعازة » نسبة الى القبيلة العربية البدوية السائدة بها . 
تمند ى مثل طول الهضبة الجنوبية اى نحو .69 كم » الى الشمال من ثنية قثا 
حتى طريق القاهرة ‏ انسويس » منحصرة بين وادى البيل اوبين ين وأدى قنا 
وسلاسل اابحر الاحمر . ولكن عرضها يتفاوت كثيرا حيث تضيق تجاه طرفيها 
وتتسع فى الوسط مع نقوسس النيل البارز نحو العُرب . وهذا ذا النقاوت سيحدد 
ابضا اطوال الاودية 'لى حد بعيد . 


البنية والتضاريس 


مما يلفت النظر ويستدعى التعليق مستوى ارتفاع الهضبة . اذا كان 
نصخها الغربى يتراوح بين ٠١١‏ » ..5 متر » فان نصفها الشرقى يعلو كثيرا 
عن ..5 متر ألى أن يرقى الى مستوى سلاسل اليجر الاحير . والهقية 
بهذا اعلى بكثير من نظيرتها الايوسينية فى المحراء الغفربية على نفس 
العروض . وتلك نتيجة منطقية متوقعة نظرا لاتخفاض مستوى الصحراء 
الغربية عموما عن الشرقية . 
ان 


لكن اللاغت أنها بذلك أيضا اكثر ارتفاعا فى مجموعهسا من نظيرتها 
الجنوبية فى الصحراء الشرقبة نفسها . وهذا يكاد يكون قلبا مثيرا لقانون 
السطح فى مصر عامة حيث الانحدار مطرد دائيا نحو الشمال . ولعل هذا 
الشذوذ المحلى ان يفسر أيضا شذوذ وأدى قنا فى اتجأهه كبا سنرى . 


تتكون الهضبة فى صسليها من الحجر الجيرى الايوسينى »2 الاسفل 
غالاوسط غالاعلى من الجئوب الى الشمال على الترتيب . آلا أنها تتعقد 
وتتداخل فى جنوبها الشرقى منع تكوينات الطباشير الكريتاسية والخراسان 
النويى » ولذا تنفصل عنها هنا بعض كتل جبلية يبفعل تعرية الاودية الكثيرة 
لاسيما حيث تتقارب » مثل رواغد وادى قنا العديدة . غفى زاوية أو كوع هذا 
الوادى نجد مجموعة من الكتل الجبلية المنفصلة مثل جبل أبو مجول وأبو حاد 
وعراس وسراى والشهادين والجير . كسذلك تعرضت الهضسبة لكثير من 
الانكسارات ذات المحاور الطولية أو العرضية ؛ تأثرت بها حوائها بصنة 
خاصة خيما عدا الحافة الغربية غالبا » كما ترتبط بها بعض اوديتها المديدة 
بما فى ذلك وادى قنا الطولى . 


ولان ارض الهضبة جيرية سهلة الاذابة والتحلل » هقد عمقت أوديتها 
مجاريها غيها فاصبحت على العكس من أودية الهضبة الجنوبية غائرة خانتية 
هدبدة الانحدار جوائبها )١(‏ . وبهذا ادى عمقها » خاصة مع تعددها » الى 
شدة تقطيع الهضبة الى هضببات واضحة التحديد » أى الى هضبة مقطعة 
بالمعنى الكلاسيكى ناق126م 015566160 . ولما كان سطح الهضبة الطبقية 
أميل أصلا الى قدر من استواء »© غان هذا التقطيع يجن هفضسيبات ما بين 
الاودية ©06#نا1»؛ه أقرب الى الموائد الصحراوية المديد» الممدودة 
قوعم ,كلمولهاطهما ٠.‏ والى هذا خانه يؤدى الى نمزيق الحافة الغربية 
للهضبة وتاكلها وتهدلها . من ثم تبدو: هذه الحافة للرائى من وادى الثيل' 
اقل بروزا وحدة وحائطية وأكثر شرشرة وتهكبا من نظيرتها الخبالية من 
الاودية على الضفة الغربية ٠‏ 


ومن الناحية الاخرى » خلما كانت الاودية بسيولها الكادسحة تلقى 
بحمولات ضخمة من المفتتات الصخرية والحصى والحصماء على شكل سهول 
أو مسطحات السرير التقليدية » غان هذا يخلق على الغور نموذجا من صحراء 
الرق الحصوى واسع الانتشار فى الهضبة . ولا كان هذا يتم على أديم 
الصحراء الصخرية نفسها » خائه يجعل من هضبة المعازة اقرب مناطق 
الصحراء الشرقية الى نيط صحراء الحمد والرق التى تسودها بصفة عامة . 


ما بين انخفاضات هذه الاودية ومسطحات هذه الهضاب المقطعة »© يبدو 


.106 .م بآ بأموع8 5ه برومامه0 سوق (1) 
مضه 


السطح عموما مموجا ف مجموعات متتابعة خفيفة من المحدبات والمتعرات 
اللطينة التى تظهر على الاخص فى شمال الهضبة بين الجلالتين والنثيل . 
وهكذا نجد على سطح الهضبة سلاسل وخطوطا متعاتبة وأن غير منتظمة من 
التلال التى تفصل بينها رواغد الاودية والتى تمثل طلائع خطوط التلال الاكثر 
انتظاما فى جنوب صحراء شرق الدلتا . 


فى خطوط عرض حلوان » مثلا » نجد خطا معقدا من التلال والعتل 
المنعزلة يبدا فى الغرب بجبل حوف ( 717 مترا ) سمال شرقى حلوان وبجبل 
الحلاونة ( نسبة الى المدينة ) جنوب شرقيها . ثم يلى شرقا مجموعة جبل جيبو 
ابو شامة سد النعام فى الشمال » وأبو مليسات ومسخرة فى الجنوب . ثم 
بعيدا نوعا ألى الشرق يأتى جبل ام ريحيات هام عرقوب هالرملية »؛ ثم اخيرا 
جبل النقرة واخيضر اللذان يحددان نهايات الوادى الاتخفاصى العريض ما بين 
عتاتة والجلالة البحرية . 


شيكة الاودية 


أبرز ملامح الهضبة بعد ذلك هى بلا شك تلك المجموعة السكبيرة س 
الاوذية العرضية التابعة 008560606 التى تنصرف الى النيل ى اتجاه بسيط 
من الشرق الى الغرب تقريبا » فى مجار بسيطة متفردة غالبا لا مركبة » 
وباطوال تكاد تتبع عرض الهضبة أتساعا وضيقا ختقصر نوعا فى اتمى 
االجنوب واقصى الشمال وتطول أكثر فى الوسط . ومعظم هذه الاودية يعرف» 
بفضل رطوبة قاعه ؛ حياة عشيية من النباتات الصحراوية والحشائئن 
والازهار النى توغر مرعى معقولا لقطعان الحيوان التى يسودها المساعزا 
أخاصة ومنه استميدت قبائل امنطقة اسيها الدال . 


وكما فى أودية هضبة العبابدة فى الجتوب » يلاحظ منا أيضا تدرج 
اتجاهات الاودية فى التغير والاتحراف البطىء كلما تقديئا ما بين الجنوب 
والشمال فى نفس دورة النمط المروحى أو الدائرى الشع مرة آخرى . فقي 
أقصى الجنوب تتجه الاودية بحدة من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى 
ختى لتكاد تكون من كمال الشمال الشرقى الى جنوب الجنوب الغربى © ثم 
اذا بها تتغير بالتدريج الى الاتجاه الشرقى ‏ الغربى المباشر » ثم « تقلب ا 
ختمضى من الجنوب الشرقى الى الشمال الفربى »© ثم يششتد انقلابها فى أقصمى 
الشمال حتى تكاد تصبح جنوبيةة: ‏ شمالية نصا على طول طريق التاهرة ب 
السويس الصحراوى ؛ أى تماما عكس أتمى الجنوب حيث وأدى قنا المتجه 
من الشمال الى الجنوب راسا . 
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مش .ه ل ]نصحراء الشرقية : الهضبة الشساليه , 


ومن هذه الزاوية على الاقل + يبدو هذا الاخي تتمة طبيعية وقبمسة 
منطقية لعملية تغير اتجاهات الاودية بصورة وئيدة ولكنها اكيدة ؛ ليس غتط 
على طول امتداد الهضبة الجنوبية ولكن الشمالية أيضا . وهذه العملية » 
التى تغطى نحو .18 درجة كابلة ما بين أقصى الجنوب والشمال »© ترنبط 
بطبيعة !لحال بتطوراتحدار ماطح ااهضبتين بحسسب المواقع النسبية بين* 
منابع ومصاب الاودية أو مرتفعات البحر الاحمر ووادى ألنيل . 

وعلى النقيض من شبكة الهضبة الجنوبية » وباستثناه وادى نا 
بوضعه الخاص © تمتاز اودية الهضبة الشمالية بثلاث خصائص هابة . 
أولاها أنها أقصر على الجملة واقل امندادا . الثانية وحدة وتجانس الخلفية 
الجيولوجية » فجميعها يجرى بكامل مجراه من المنبع الى المصب على ارض 
الهضبة الجيرية الايوسينية . الاخيرة أنها اغقر مائية ونباتا © وبالتالى اكثر 
محراوية وقسوة » من اودية الهضبة الجنوبية » وذثك لانها تقصر دون 
الوصول الى جبال البحر الاحمر الاغزر مطرا فتقتصر على الهضبة الداخلية 
الاقفد جنافا . 

وخيما عدا هذا غان أودبة الهضبة الشمالية » كالجزوبية فى هذا الصدد. 
اشد عورا وتحددا وحواغها اششد عبودية وحدة فى مجاريها العليا ٠‏ بينيا 
تتدرج نحو الضحولة والتحديد الباهت فى مجاريها السغلى : حيث يشتند 
أيضا تعرجها وتثنيها » وحيث تندمج سهولها الدلتاوية النيضية فى و'دى 
النيل نفسه . وفى قطاعاتها العرضية المحور » يبدو ان هذه الاودية تعترفس 
الرمال التى تحملها الرياح الشمالية السائدة » غترسب كشسطوط او كتلال 
أو ككثبان رملية » خاصة على الحافة الشسمالية للوادى » واحيسانا ما تثبت 
النبانات هذه الكثيان ختصبيح دائية غير متحركة )١(‏ . 


وادى قنا 


لوادى قنا » اذا بدانا بالتفصيل من الجنوب © وضسع خاص وقيمة 
بارزة فى هذه الخطة العامة . فهذا الوادى »© الذى يتوسسط الصحراء 
الشرقية بتوازن تام تقريبا سواء بالطول بين الشمال والجنوب أو بالعرض 
بين الشرق والغرب ؛ يكاد الا ينتمى الى اى من اودية السلسلة الجبلية 
النارية شرقا او اودية الهضبة الجيرية الايوسيئية غربا » مثلا يختلف عن 
اودية الهضبة الجنوبية بالطبع © ويوشك أن يجمع بين خصائصها جميما 
بدرجات مختلفة . ولكنه بعد ذلك ينفرد بخصائص مستقلة بحيث يأتى نسيج 
وحده بين اودية الصحراء الشرقية جميعا . 


لتعافقظ عط 6ه بإوماوعه عطا هه كع نم3“ ,كنهأت .شاللا :مددمة1 .14 (1) 
.6 .م ,1972 .8.5.615 ."”..عاء عورا 


لقف 


غاولا » هو الوادى الطولى الوحيد فى هذه المحراء » بل واكثر من 
خلك الوحيد بين اودية ورواغد نهر النيل الرئيسية الذى يتجه من الشمال 
الى الجتوب © اى عكنى اتجاه التهر واتحداره العام بل واتحدار مطح 
الصحراء العام ايضا . انه وادى مصر « العاصى » »© اذا استعرنا التسمية 
الدالة الشهيرة من جغرافية الشام . وهذا يؤكد ما اشرنا اليه من انعكاس 
السطح والتضاريس فى هذا الجزء من الصحراء الشرقية . والطريف مع ذلك 
أنه من غير الجائز تصئيف هذا الوادى المعاكس كواد فكسى 00560606 ) لانه 
ليس راغدا لواد تابع أو تال من اودية النهر » وانما هو. رافد مبائر للنهر 
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ثم ان الوادى فضلا عن هذا هو خط التقسيم الجيولوجى بين التكوينات 
الاركية القديمة فى جبال البحر الاحمر شرقا والتكوينات الحديثة الرسوبية 
الايوسينية فى هضبة المعازة غريا » مثلما يمثل الحدود الشرقية لهذه الوحدة 
الطبيعية الاخيرة . وأخيرا © فانه ليس مجرد خط ضسيق من التضاريس 
السالبة بين تضاريس موجبة يمينا ويسارا » بل نطاق ان لم نقل منطقة 
عريضة غسيحة الاتساع ؛ ربالتالى معلم اسامى فى المسحراء الشرقية 
جيولوجيا وجغراغيسا على السواء » مثلما هو معقد من الناحيتين على 
حد سوام . 


جسيولوجيا 


كل هذا التفرد ولا نقول الشذوذ لا تفسير له بالطبع الا فى البنية 
والتاريخ الجيولوجى » ولو أن هناك اختلافات جذرية بين الجيولوجيين 
على أصله . غيذهب باندفورد الى أنه يحتل واحدة من الثنيات المحدبة 
البليوسينية الرئيسية فى الصحراء الشرقية )١(‏ . غير أن هذا لا يتفق مع 
الواقع » كما يعجز عن تفسير مظاهر شذوذه . والسائد الآن اله خط 
انكسارى أساسى من مجبوعة الخطسوط الانكسارية المتقطعة التى تختط 
الصحراء الشرقية بالطول من خليج السويس حتى شرق اسوان . 


والمرجح ان نشاة الوادى بدات بالحركات الانكسارية التى خضعت لها 
منطققه بعد ظهورها عقب الايوسين الامفل »© حيث أدت الى تكوينه كواد 
فى البليوسين . خالانكسار » الطولى والعرفى » داخل قطعا فى تكوين 
الوادى © ممهدا بذلك لحفره وتعميقه وتشكيله النهسائى بواسطة عوامل 


ب “عممل1 هذ بإعللو/ علزاة عط ع2 هممصم عنطانامولد5 ,لوم ةصقد .145 (1) 
.34 ,مع معنت ,امبرو 1121:0016 


ه١‎ 


التمرية بعد ذلك . وقد غزا. خليج و'دى النيل البليوسيئى جزءا من مصب 
ادى قنا الاسفل تاركا على جائبيه وسطحه كثيرا من روأسيه )١(‏ . 


جيولوجيا » ينحصر الوادى الفسسيح بين تكوينات الايوسين اللبلة 
تسبيا بهضبة المعازة عربا وبين النطاق الاركى البالغ الصلابة بجبال البحره 
الاحمر شيرها © محتلا الشريط الخطى الطولى الضيق الذى يجيع لسانى 
الحجر الرمنى النوبى والطباشير الكريتاسى النحيلين . وتقطع بعض من 
رواغده العليا والوسطى فى طبقات |احجر الرملى النوبى بصفة خاصة . 
.وتنداخل تكوينات الحجر الرملى والطباشيرى فى بعضها البعض بتعقيد 
لحوظ فى وسط وشرق حوض الوادى » الى أن يسود الحجر الرملى نهائيا 
فى الجنوب الشرقى متصلا بنطاقه الاساسى فى هضية العبابدة , 


عنى أن هناك » بفعل الاودية العديدة من روافد الوادى الرئيسى » 
بعض كتل منعزلة من الحجر الجيرى الايوسينى تقع على الجانب الشرتي 
من الوادى فى قطاعه الجنوبى تقف كبروزات ونواتىء متفصلة عن الهضبة 
الجيرية الام فى الغرب ومتدخلة كالجزر المبعثرة فى منطقة الحجر الرملى أ 
الطباشبيرى , 


قطضاعات الوادى 


يأخذ الوادى رؤوسه عند خط عرض 58* شسيالا » وتنتهى دلتاه عند 
تنا حوالى خط عرضى 5"؟* شسمالا » أى أنه يغطى درجتين عرضيتين بكاملهما. 
طول بحوره الانابى ..؟ كم » أو ربما .14 كم »© ويعد بذلك أطول اودية 
الهضسبة الشمالية ومن اطول ما بالصحراء الشرقية . ينحدر مجراه من 
الثمال الى الجئوب بمعدل در؟ متر للكيلومتر . أقصى اتساعة ٠.‏ كم » 
وادناه ه كم . وبصغة عاية يزداد اتساعه من المنبع الى المصب » ولكنه 

يختئق أو ينفسح قليلا او كثبرا باقتراب أو ابتعاد الكتل الجبلية امتقابلة على 
جانبيه فى أحباسه الدنيا خاصة . 


بمزيدا من التفصيل (؟) : الوادى فى أعلاه فائر محفور بعمق وديد 
التحديد والمدرجات واضحة الظهور . هذه المدرجات اعلاها بليوسينى على 
مستوى ٠.١‏ قدم ( 4 7٠١‏ مترأ ) »؛ بينما تمتاز المدرإجات السفلى بكثلال 
صسغيرة هى بقايا أكجار وآجام الاثل المتحفرة غطتها الرمال » وكثانتها 


.10 بم ,نه .8 () 
معاققع مط أه بيوماممع 2 وطاصوعممه1 رعصية] .5لا تممهد8 .1 (2) 
.14 7 ,ط ,1902 ,معنت ,(ممتاموم لقنمع») خوروظ عه عرعصط 


مره 


الملحوظة تشسير الى غابة أثل قديمة . وكما يذكر دارون وهيوم غان هذه البقايا 
قستخرج وتسوق فى مدينة قنا كوتود . 


فى النطاع الاوسط »© جذع الوادى الرئيسى أقل عمقا ولكن مجراه محدد 
جيدا بهضاب معندلة الانحدار شرقا وغريا . وحشو الوإدى السسميك 
متماسك بوضوح لوجود بعض الملصال الناعم به . اما القطاع الاسنل 
من الوادى فعريض ولكنه ضحل »© وتظهر مدرجائه السقفلى على مستوى 
ل ؛ أمتار © والعليا على مستوى .0 قدما ( حجرى قديم أسفل ) . 


نحو الجنوب يتحول القطاع تدريجيا الى سهل دلتاوى تغطيه رواسب 
غيضية سميكة من الرمال والحصياء وتقطعه شبكة من المجارى! المائية 
المتعرجة . هذه الرواسب الفيضية بقع غوق الرواسب البليوسينية التى 
تظهر على شكل تلال ضخية على هوامثش. مصب الوادى ف النيل . وفى هذا 
القطاع يوجد الماء الباطنى على عمق ١‏ ه أآمتار » وهو فى الحقيقة نشسع 
نهر اليل نفسه تمدد بفضل مسامية الرواسب امحلية . لذا غان النبات ى 
القطاع غئى نسبيا » كما تكثر به الآبار نوعا . 


إذا انتقلنا من المجرى الرئيسى الى الرواغد » ان الوادى يجسع 
رواغده من رقعة ساسعة تبدا فى الشرق من جبل دخان وقطار والشايب 
حدى جبل عطا الله . غترفده فى ومسطه وأدناه اودية ثانوية عديدة . غفى 
الوسط ؛ على الجانب الشرقى » ياتى من الشمال الشرقى وادى حماد ثم 
الاطرثس فى تواز ملحوظ » آخذين من منحدرات جبل دخان ( 1131 مترا) 
وقطار ( 1111 أمتار ) . والاطرثى تكثر بمجراه الرقع الرملية © كما يصبح 
ضعيف التحديد والعمق كثير التثنى فى مجراه الادنى . وهنا ترغده عدة أودية 
ثانوية أهمها خطيرى »© ولو أن البعض يعتبره توأمه » ويفصل بينهما جبل 
أبو مجول . يآخذ فطيرى من جبل الششايب ( 11417 آمتار ) وجبل ابو حير 
( 1117 أمتار ) » ويصب غيه من الجنوب اودية ابو راول والجضامى وجارية 
وأبو حاد الذى يحف بضلوع كتلة جبل أبو حاد الشرقية . 


وتأتى آخر رواغفد ؤادى قنا الشرقية فى مجراه الاسغفل قبل نهايته 
بقليل . فعند بير عراس يتصسل به وادى القرية قادما من الشرق براغديه 
مرخ وحمامة اللذين يصرفان جبل أبو غراد ( ؟*.1 مترا ) . واخيرا يجىء 
وادى أم سليمات العرفى الصغير » ويحده جنوبا جيل سراى © ويصب 
شمال مدينة قنا بقليل . هذا على الجائب الشرقى » اما على الجائب الغربى 
غليس ثمة سوى وادبين ضئيلين بالمقارنة : جوردى فى الشمال وهو غقير 
النبات جدا » والشهادين فى الجنوب ويصب عند نفس مصب وأدى أم 
سلبيات , . 

تكن 


واضح من هذا على الغور تغوق الرواغد الشرقية خارج كل مقارنة 
عددا واطوالا وأحواضا ©» وهو آمر طبيعى لان هذا جانب المطر والسيول » 
كبا أنه يفسر شدة تقطع حواف الوادى الشرقية ألى كتل عديدة منفصلة . 
والواقع إن الرواغد انشرقية تنتمى جغراغيا الى تصريف جيال البحر 
الاحير ؛ ولذا كانت عديدة مثلما هى غزيرة المياه » بيئها تنتمى الغربية الى 
تصريف هضبة المعازة القاحلة غكانت صحراوية قليلة العدد والرطوبة . 
على أن هذا يجعل الرواغد الشرقية مصدر الخطر الحقيقى فى حالة السيول» 
كما يوضح سيل سنة 1966 المخرب مثلا )١(‏ . 


يحد حوض الوادى من الغرب الحافة المتحدرة لهضبة الحجر الجيرى 
المسطحة المتجائسة » بينيا يحده من الشرق على العكس تيم جبال البحر 
الاحير الجرانيتية المشرشرة المتعددة الالوان . تجاه الجنوب ينفسح بين 
هذه القيم والوادى مهل عريض تنتشر خيه بروزات مائدية بنية اللون من 
الحجر الرملى النوبى تكسوها الرواسب اللاحقة . وبين الحافة الفربية 
الحادة للوادى ومجراه تمتد مجموعة من التلال النخنضة يحنها على جانب 
الوادى جرف بارز يتراوح إرئفاعه حول .0 سل .15 مترأ . وقرب مصب 
الوادى يندفع هذا الجرف على قشكل نتوء مرتفع يتمثل فى جبل الشسهادين 
ثم جبل عراس ( .1ه مترا عوق سطح البحر ) ٠‏ 


بالمثل على الجائب الشرقى » يفصل مجرى الوادى عن جيسال البحر 
الاحير مجموعة من الكتل الجبلية المائدية اهمها من الشسمال كتلة جيل ابو 
مجول فجبل أبو حاد وجبل قرية ( 516 مترا وق البحر ) خجيل سراى 
( 574 مترا ) وآخيرا جبل الجمر . ويفصل بين هذه السكتل الاخيرة روافد 
الوادى الشرقية العديدة والنشطة . ويرجح سائدفورد أن تكون كتلتا جبلى 
ابو حاد وسراى متصلتين معا حتى العصور الحجرية مكونتين حاجزا 
مستمرا . وخيما عدا هذا ان الجروف الغربية للوادى والجبال المائدية فى 
جئوبه الشرقى متجانسة متمائلة فى التركيب الجيولوجى والتتابع الطبقى 9) . 


رواسب الوادى 
من الداخل » يمتاز وادى قنا برواسبه الغئية المتنومة سواء المنحوتة 
أو المرسبة ؛ أى التى نحتتها أوديته الراغدة والسسيول من جنباته أو التى 


رسبها غزو الخليج البليوسينى فى ادناه . عن الاولى » غرغم موقعسه على 
جبة الاتصال بين تكوينات الصحراء الشرقية الجيولوجية المختلفة © خان 
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وكه 


اللافنت كبا أشار هيوم أن الرواسب التى تبطن قاع الوادى مشتقة جميعا 
من اصل جيرى ميوسينى دون أاية أصول نارية من صخور جبال البحر. 
الاحير . ومعظم هذه الرواسبؤ أتى بالتحديد من الكتل المنفصلة المصاتبة 
فى الشرق والجنوب الشرقى بصفة خاصة ككطة أبو حاد وسراى » أولا لليونة 
تكويناتها الجيرية الهشة وسهولتها للتعرية © وثانيا لتعدد الاودية الراغدة فى 
هذه الاحباس . وهذه الرواسب هي كالمعتاد فليظة حصوية ورملية فى 
أعالى الوادى ؛ أقل خثسوئة وأعلى فى نسبة الرمل الطيئى فى أدناه )١(‏ . 


أما عن الرواسب البليوسينية ختقع بلا تناسق طبقات على اقدام جبال 
أبو حاد وسراى شرقا وعراس غريا . وهى تبدى خروقا واضحة بالعرض >4 
فتتدرج من صلصال ومارل خسن غليظ على جوائب الوادى الى ناعم ودقيق 
تجاه وسطه . والهواثى الخشنة تتوغل ايضا كالسنة فى أفيام الاودية 
الراغده » حيث كثيرا ما تتفاعل مع الجير غتتماسسك فى مسكور صلبة من 
البرتكا الحمراء أو الملتحيات ‏ 281052612806 . وق قطاع وادى قفا 
نفسه تؤلف الرواسب البليوسينية كتلا مائدية وربوات متفاوتة العرض » 
بينما يصل ارتفاعها الى ١16‏ مترا علىالاقل . وهذه الرواسبالبليوسينية» 
التى تخلو من الحفريات » تنطوى على كميات ضخمة من الحصباء . الا ان 
مصدر هذه الحصياء ليس صخور جبال البحر الاحمر البللورية الى الشرق : 
ريما لان اتصال كتلتى أبو حاد وسراى حجزها عنها . وقرب مصب الوادى 
عند قنا تغطى الرمال البلايستوسينية تلك الرواسب البليوسينية 9) . 


وعلى الجملة » غان الوادى » الذى تنتشر فى بطنه الافجار والشجيرات 
والاعشاب المثنائرة ؛ وتنقطه عدة آبار يعتمد عليها البدو كام عميد فى القسمال 
وام العباس فى الوسط وعراس فى الجنوب - الوادى تغطى مساحات فخية 
من قاعه نربة طيئية صالحة للاستغلال . هذا عدا أنه ينتهى عند وادى 
النيل بدلتا كبيرة من الرواسب الوديائية متوسط سيكها متران . 


ونظرا » مرة أخرى » لموقعه على جبهة الاتصال بين تكوينات 
جيولوجية متبايئة » خان رواسب دلتاه تشتيل على مكونات خاصة : ومن 
ثم تعحلى ترب خاصة اذ تمتزج بطمى وادى النيل . ولعل هذه التربة الخاصة 
هى مأ يفسر شهرة منطقة قنا بصناعة الفخار 5) » ويكفى أن نتذكر « القلل 
التناوى » وقرية « البلاص © هنا كرمز لهذه العلاقة . خفى قبلى تنا امدينة 
نفسها مستعيرة كاملة لصناعة القلل » بيئيا تاتى البلاص ( المحروسة حاليا ) 


.17 .م .1 بمعصسة (1) 
0 .م ,لوك (2) 
.7ه .م .متيما (3) 


ككم 


أسيا على مسمى رغم تسميتها الجديدة حيث تعد مركز صنامة البلاصى 
خاصة . كذلك تنتشر صناعة القلل فى الترامسة وصناعة القلل والبلامى فى 
الطويرات غير بعيد . 

7 


الاودية الاخسرى 


غيما عدا وادى قنا فى اقمى الجنوب » تتتابع اودية هضبة المعسازة 
بالعرض بلا أنقطاع حتىى ضواحى القاهرة الجنوبية . وكيا فى هفبة 
العبابدة » تقتصر الاودية الكبرى على قلة معدودة هى رباعية قنا ‏ أسيوط 
. طرفاء ‏ سنور »© غير أن بينها تندس منحشرة عشرات عديدة من الاودية 
الصغرى . والمجموعة الجنوبية منها حتى الاسيوطى تأخذ من خط التقسيم 
بين النيل ووادى قنا نفسه . 


تفصيلا » نبدا من الجنسوب بواديى النفوخ غقصب امام جرجا . وهما 
أقرب الى التوازى النادر » ويتصلان بالئيل كل على حدة . ولقصب راغد 
تشمالى طولى عكسى :0656406086 يكاد يوازى وادى قنا هو وادى ستون 
( زتون أو شتون ؟ ) . وازاء اخميم ينتهى واد اصغر هو وادى بير العين : 
ولعله يستمد اسمه من غنى البئر التى تتوسطه . ثم يلى وادى أبو فسيح 
ازاء طيا. 


أما وادى اسيوط نفسه ( أو السيوطى ) »© الذى يستيد اسسيه من 
المدينة الكبيرة التى يكأد يقع ازاءها تساما » خان مجراه الرئيسى شرقى ‏ 
غربى تقريبا » يأخذ من موضع عال على خط تقسيم النيل ‏ وادى قنا 
ارتفاعه اكثر من ../ متر . له شبكة روافد من الجنوب تشمل حبسارة » 
مراحيل » حبيب » والاخير أهمها على الاطلأق . اما مصب الوادى نهل 
مستطيل يندغم فى وادى النيل » وتغطيه الحصباء الفيضية » ورواسيه 
تشممل مدرجات البليوسين وما بعد البليوسين . وللوادى » أخيرا » شيره 
خاصه بمحاجر الرخام والالبستر الجيد . والطريف أن هذه المحاجر انما تقع 
عند مصب الوادى بالنحديد » مؤلفة كتلة بيضاوية دخينة وسط مخور 
الحجر الجيرى الايوسينى الاسفل المضيفة )١(‏ . 


من الاودية الثانوية التى نلقساها بعد الاسيوطى ثية وادى جاموس 
متابل ملوى » ثم وادى الطير جنوب سميه جبل الطبر وشممال مدينة امنيا 


كعاقة212 سمتاوم رع زه اأمموعل مط1] ,تقععة1! .81183 بمهملة 161 (21 
1 د 239 بس .1963 ,.8,5.0.8 ,”نانتركعث آه الهم )ده 


يفك 


وقبيل واديها الرئيسى طرفاء . وهذا الاخير » وان ارتبط فى الذهن بيدينسة 
المنيا » انما يقع فى الحقيقة شمالها بقليل » ازاء مطاى واقرب الى بتى مزار. 
وهو على أية حال أوسط اودية الهضبة الرئيسية موقعا ولذا اطولها على 
الاطلاق باستثئناء قنا . وهو يأخذ راسه عتد سفوح جبل أم التناصيب مؤديا 
الى وادى أبو حاد ومفضيا منه الى الغردقة . وقبيل مصبه فى الثيل يحف 
به من الشمال جبل الرخاءية » بينما يرغده من الجنوب الشرقى راغده 
وادى مخرية . 


بعد طلرفاء تتوالى الاودية الصغيرة من جديد : وادى الشيخ شسمال 
سميه جبل الشيخ والى الشبال من مسغفاغة » وهو يمتاز بالهجر الجيرى 
المطعم بالصوان الغزير »؛ ثم ازاء بيا وادى سنعار براخديه الجنوبى العيسد 
والشمالى الفقيرى »© خوادى المواثيل براغديه الجنوبى العيان والشمالى 
قمر . وقديل بنئى سويف المدينة نصل الى وادى سنور القسهرر يليه وادى 
تراب الضئيل . 


يقع سنور على عروض وادى عربة فى حين تنيع روافده الكقسمالية 
والجنوبية من الجلالتين على الترتيب .. والواقع أنه أن يكن طرخاء اطول 
أوديه الهضبة الشمالية » غان سنور اكثرها تشعبا وتفرعا © وذلك باستثناء 
وادى 4نا ى الحالين بالطبع . بل ان سنور أشسبه أن يكون واديا ثنانيا او 
توأم اودية + شأنه فى ذلك مثلا شان شمعيت ‏ الخريط الذى »© غيما عدا 
غارق المقياس ؛ يذكر به فعلا فى شكله العام الى حد ما . 


ثمة بعد هذا عدة اودية ضثيلة مثل الرشراشى بين الواسطى والمف 
وقرب أطنيح » آخذا من المنحدرات والنهايات الغربية للجلالة البحرية . ثم 
تلى أودية جبو وجروى ورشاد قبيل حلوان » غابو سللى شرقها مبائرة . 
هذا بينما يقع الى الشمال الشرقى من المدينة واديها الشهير » وادى حوف 
ذو المجرى العميق والحوض الممزق !إلكتل بشبكة رواغده المتشعبة التى 
اهمها الحمادل وخاى من الجنوب وام الجيفان وأبو. الرخام من الشمال . 


واخيرا وازاء المعادى بالضبط ينتهى آخر سلسلة اودية المحراء 
الشرقد: ودو وادى دجلة الذي يجرى مجراه الرئيسى نحو غرب الشيبال 
الغربى بعد ان يصب خيه بعض رواخد صغيرة كروض الحمارة وتلات ستيتة 
وتلاتء حويدة وتلات النجا وتلات الغز . ثم قبل نهاية المجرى الرئيسى يتصل 
به اكر رواغده وادى التيه الذى يجرى شرقا يغرب نابعا من جبل الخكب » 
كما بتصل به آخيرا وقبيل نهايته وادى ابو عويقل . وفى النهاية © وكآخر 
أودية المحراء الشرقية » ريما كان انا أن نضيف واديا صغيرا للغاية شرق 

لمعه 


التاهرة هو وادى دويقة الذى يجرى من الجنوب الشرقى الى الفسمالٌ 
الغربى بين جبل الجيوشى ( المقطم ) جنوبا والجبل الاحمر شسمالا فاصلا بينهما 
ومننهيا شرق العباسنية .م 


صحراء شرق الدلتا 


هذه هى نهاية الصحراء الشرقية فى أقمى شمالها ‏ وأيضا فى أضعف 
صورها أو اعدل قطاعاتها . شكلها اقرب ألى مثلث قائم الزاوية تقرييا » 
اضلاعه طريق القاهرة ل السويس الصحراوى جنوبا » وقناة السسويس 
شرقا » وحدود دلتا النيل غريا » أما راسه غمند نهايات بحيرة المنزلة . 
وامثلث بهذا ينحشر بين مستطيل الصحراء الشرقية جئوبا ومثلث الدلتا غربا 
ومثلث سيناء شرقا » ويذلك يمثل حلقة الوصل الطبيعية بين ثلاثتها . 


والواقع أن المنطقة فى جوهرها هى الجسر البرى الذى ينتلنا بالتدريج 
من المحراء الشرقية الى شمال سيناء شرقا » وهى المتنحدر الطبيعى 
5أمولع الى حوضن الدلتا العظيم غريا. ومن هنا فائها فى بنيتها وتضاريسها 
وسائر خصائصها الطبيعية أقرب شىء الى اقليم شال سيناء ولا تعدو ان 
تكون امتداد! له نحو الغرب عبر برزخ السويس وصوب دلتا النيل ٠‏ 


هنا ينتهى محيط الحجر الجيرى الايوسينى السائد فى هضبة الممازة 
ليحل محله نطاق عرفى من تكوينات 'لاوليجوسين والميوسين يمتد على جانبى 
طريق القاهرة ‏ السويس »© يختفى شمالا تحت: ارسابات البليوسين 
والبلايستوسين والحديث التى تغطى بذلك معظم المثلث . خالقاعدة ببساطة 
هى التتابع نحئ الاحدث سمالا » مما يشير الى بساطة غمسول التصة 
الجيولوجية نسبيا » وان كان هناك كثير من التعقيد والتداخل فى أقمى 
الجنوب فى الاوليجوسين والميوسين خاصة ٠‏ 


هذا جيولوجيا » اما تضاريسيا فان المنطتة يحدها فى الجنوب خط 
كنتور ١٠؟‏ متر بالتقريب © ومنه تنحدر بالتدريج نحو الشمال الى قرب 
مستوى سطح البحر عند بحيرة المنزلة . كذلك ينحدر السطح تدريجيا من 
الشرق الى الغرب » من قئاة السويس حتى تخوم الدلتا . خالاتحدار العسام 
ائن هو نحو الشيال الغربى . 

وعلى الجملة يعنى هذا أن هيئة السطح تتفق بصورة عربضة بع 
التركيب الجيولوجى » بل وتعكسها فى الواقع »© لخهى أذ تنخفش من الجنوب 
الى الشمال انما تتواضع من التكوينات الاقدم الى الاحدث ؛ اى أن أعلى 


حك 


اللمالم التفساريسية تصنعها أقدم التكوينات الجيولوجية وأوطاها من 
صتع أحدثها 5 


وبهذا كله تنقسم المنطقة الى ثلاثة نطاقات عرضية : نطاق تلى مرتفع 
نوعا فى الجنوب على أمتداد وعلى جانبى طريق القاهرة ‏ السسويس ©» 
ونطاق سهلى متموج متواضع الارتفاع فى الوسط حتى لسان وادىالطميلات» 
وأخيرا نطاق أو مثلث سهلى منخفض فى أقصى الشمال . 


٠ )١( النطاق الجنوبى‎ 


هو » جيولوجيا » نطاق الاوليجوسين ‏ الميوسين آسانا ٠‏ مع 
حوائى ايوسينية مديدة على الهامثى الجنوبى وحالة أو اثنتين من البروزات 
الكريناسية المحض موضعية . جغراغيا » السطح عبوما منخنض غيما عدا 
'خطوط المرتفعات ونقط الارتفاع » وخطوط التصريف ضعيفة التحديد . 
التركيب الجيولوجى هو الى أبعد حد الذى يحكم الطبوغرافيا » فينساطق 
الارنفاع التركيبي هى نفسها مناطق الارتفاع الطبوغرافى . غالمناطق المرتفعة 
تتكون باستمرار من حجر جيرى الايوسين الاوسط » ورواسب الايوسين 
٠‏ الاعلى من الحجر الجيرى الرملى ٠‏ ورواسب الميوسين البحرية تصسنع 
الحافات الجرفية والمنحدرات وتظهر كتلال مصنرة اللون من الحجر الجيرى 
المارنى © بينيا يعطى حصى ورمل الاوليجوسين والميوسين غير البحرى تلالا 
مدورة قاتية يكسوها الحصى المتخلف عن تذرية الرمال الناعمة . واخما ©» 
وكقاعدة عامة » خان كل المظاهر الطبوغراغية تحددها بالدقة الانكسارات » 
ممعظم المعالم البارزة هى كتل انكسارية وهورستية ٠‏ 


التاريخ الجيولوجى 


فى الايوسين الاوسط » اذا غصلنا القول فى التاريخ الجيولوجى » 
هبطت الارض بالتدريج » ختم ارساب تكويناته © التى تتألف من حجر جيرى 
أبيض مسلب ومتبلور يقتم الى رمادى غامق بالتجوية » مع حجر جيرى 
طباشيرى وطبقات مارل قرب السطح أحيانا . ثم ارتفعت الارضى فى أواخر 
الفترة » غجاءت رواسب الايوسين الاعلى السساحلية والبحرية الفحلة 
عنمعمه - من الحجر الجيرى الرملى المائل الى البنى مع بعض طبقات من 
الحجر الرمئى احيانا . وبعد انتهاء الايوسين سادت ”الظروف القارية كل 
المنطقة وتعرضت الصكور الايوسينية للتعرية . 


ببعاء عأومطء010ا0 : هذ ,معنا 06 عليج عا م18 :226 ب 216 .م ,لتم5 (1) 
ب# ع 141 يمر 
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ثم جاعت رمال وحصباء الاوليجوس ين النهرية » طاغية على جزء من 
الطبقات الايوسيئية ومغطية أياها يحسب مدى ما تعرضت له من تعرية . 
وهذه الرمال الاوليجوسينية متعددة الالوان » غير طياقية أو هى كاذبة 
الطبقية ‏ 12156560060 »© مفككة غليظة الحبات . ويششير تركيبها المعدنئ 
الى احتمال اشتقاقها من اصل من الخراسان النوبى . كما تشمل هذه الرمال 
وحصباؤها بقايا من جذوع الاشجار الضخمة المتحثرة المنتثرة غالبا والتى 
تتجمع أحيانا فى مواضع مركزة ختعرف «بالغابات المتحجرة» (جبل الخشب ) ٠‏ 
اشهرها تلك المعروفة شرق المعادى . وبعضى هذه الاشجار يبلغ طوله .7 
مترا » بلا أغصان أو ثمار أو سائر الاجزاء اللينة » مما بدل على انها نقلت 
من مسافات بعيدة وتعرضت لرحلة طويلة . والمتفق علبه انها لم تنحفر أو 
تترمل أو نسترمل ألا موضعبا بعد عملية نقلها . ونقلها يؤكد نظرية النهسر 
الاوليجوسينى القديم الكبير -ن الجنوب ... الخ . 


فى نهاية الاوليجوسين تعرضت المنطقة بشدة للانكسارات العسديده 
المتعددة المحاور » العادية مع ذلك دون قفز او انقلاب . ورغم الاختلاف على 
عمرها » مالراى الغالب أنها أوليجوسينية عموما . على أنه لا خلاف على 
انها نتيجة قوى الشد لا الفنغط » كا لا جدال انها هى التى تحكم كل 
نضاريس وتموجات سطح النطاق جميعا . وقد اقنرنت هذه الانكسارات 
بصعود صهير السيما في شقوقها » غائبئقت على ششكل طفوح بازلتية داكتنة 
منتشرة فى كثير من اجزاء النطاق . كذلك صاحب انفجار الماجما نشماط المياه 
الحارة التى ادت فى النهاية الى ترميل دهناهه أهنالةوتلوين رمال الاوليجوسين 
وغيره باللون الاحمر . 


فى الميوسين الاسفل لذت المنطقة فى الهبوط » والقيت على تخومها 
رواسب بحرية شاطئية ضحلة يسودها الرمل مع بعض طيقات من 
اللتحمات » كلها غنية بالحئريات وتزداد سمكا من الغرب الى الشرق ؛ كبا 
تقل رملية وتزداد جيرية فى الاتجاه نفسه . ويرى بارون أن هبوط الارض 
الذى أناح لبحر الميوسين الدخول بدا فى الششمال الغربى ثم أمتد بالتسدريج 
شرقا وجنوبا اثناء ارساب الميوسين الاسفل » وذلك على اساس أن 
الرواسب السابقة أكثر تعرية وتاكلا فى الشرق . ولكن لعدم كفاية الادلة 
خلعل الاسلم ان نقول أن غزو البخر بدا من الشمال عيوما دون تحديد . 


أمهما يكن »© غفى الميوسين الاعلى انحسر البحر وتلتت المنطقة طيقسة 

رواسسب نهرية غير دحرية بن كسر الجير وحصى وحصباء صغيرة الحجم 

نوما ؛ منماسكة الى حد ما بمادة جيرية . ويبدو أن حركة رغع الارض التى 

؟غلقت خليج السمويس خلقت عسددا! من الاحواض الغلقة سساعدت ملى 
اعم 


تزسيب اللملحيات فى الخليج » بينما فى المنطقة الفسسمالية الغربية من الخليج 
تكونت رواسب عذبة فى البحيرات التى كانت تتلقى صرغها من مناطق بعيدة » 
كانت أصل رواسب منطقتنا الميوسيئية العليا غير البحرية . 


اذا وصلنا آخيرا الى البليوسين ‏ خيبدو ان خليجا صغيرا من البحر 
امتد الى غرب المنطقة فى البليوسين يسميه ساندفورد وآركل 7 خليج 
هليوبوليس » ويحده جنوبا وغربا رأسا الجبل الاحير وجبل المقطم . ومن 
الممكن تتبع آثار البحر البليوسينى الى الثسمال من هذه المنطقة حتى اقدام 
جبل أم قمر . وقد ترك هذا رواسب من الحجر الجيرى تغطى بعضها قثشرة 
رقيقة صلبة كثيفة جدا من الحجر الجيرى الخزغي كنامعصهااعءىمم 
يبدو أنها من ترسيب البحيرات الهامكية المذبة . 


أما الايستوسين فتغطى ارساياته من الرمال الكوارتزية مساحات 
كبيرة شممال شرق القاهرة كما تملا كل أودية ودالات الاودية الصحراوية و 
المنطتة . ولما كانت هذه الرمال محلية الاشستقاق » غان هذا يدل على ان 
شبكة التصريف الحالية كانت قد تكونت من قبل فى البليوسين . 


اذا 'نتقلنا من التطور الجيولوجى الى التوزيع الاقليمى» خان الايوسين 
الاسفل يغطى مساحات كبيرة فى أقصى جنوب نطاقنا » ولذا يؤلف أعلى 
قطاعاتها تضاريسيا ويشكل أهم كتلها وحواغها التلية . أما الايوسين الاعلى 
غرقعته 'تتوسط منطقة الايوسين الاوسط بالتقريب » مع امتداد الى قطاع 
جبل الناصورى .. العنقبية فى الشمال . وعلى الجملة يحتل ا 
بقسميه الاوسط والاعلى المنطقة جنوب خط عرض .57 بين النيل وخليج 
السويس ٠‏ 


أمنا الاوليجوسين » الذى تنقسم تكويناته الى نوعين: الرمال والحصباء 
ثم الطفوح البازلتية » ان الور نطاقية بالطبع حيث الثانيسة نقطية 
بالشرورة . وهى على الجملة تغطى مساحة رئيسية من نطساق طريق 
القاعرة . السويس . وهناك رقعتان اساسيتان تقعان على التعارج ‏ 
غربية جنوب طريق السيارات تمتد من شرق القاهرة الى العنتبية ؛ وشرقية 
شمال الطريق نفسه تبدا من حيث تنتهى الاولى غتمتد من جبل الجفرة حتى 
قرب جبل جنيفة . وبهذا التوزيع تصيطر التكوينات الاوليجوسينية على بنية 

اع الاكبر من نطاقئا تقريبا ٠.‏ 


أما المبوسين خينتشر انتشارا عظيما كمال خط عرض ."5 © متوزعا 
بين مناطق الايوسين والاوليجوسين فى الجنوب »© الى أن يسود تماما فى 
الشمال . على أن تكويناته تعطى مظاهر طبوغراغية اقل ارتفاعا وبروزا من 


تكوينات الايوسين . 
يفن 


السسطح 


اذا انتقلنا الآن من البنية الى السطح » فان أهم مظاهره فى النطساق 
هى مجموعات متراصة كخطوط لا تنتهى من القلال أو الجبيلات الجرداء 
تعرف محليا « بالجبال » ولكنها تلال مرتفئعة نسبيا لا تزيد على الاكثر عن 
بضمع هئات من الامتار »: تتماوج بيئها سهول منخفضة من الرمال والحمى 
عارية الا من بقع قليلة من الاعشماب المسحراوية النتيرة . والرمال هنا 
عموما فرثدات عشوائدة لا شكل لها » الا أنها تنتهى فى أقصى الغرب » على 
حواف إلداتا تجاه الجبل الااسفر بعيدا شسمال شرق منطقة القاهرة » على 
شكل كثبان منتظمة عى ما يعرف « بفرود الخانكة » . ورغم أن غرود 
الخائكة مساخة محلية محدودة للغاية تمتد على شكل قوس طوله نحو 0؟ 
كم » غانها لا تكف عن الزحف والنيو صوب الجنوب الشرقى . 


ا 
م ا 


شكل 6١‏ صحراء شرق الدلتا 
إرفدات 


خطوط التلال 

غاما خطوط. التسلال غنستطيع أن نميز منها ثلائة عرضسية تقوالى من 
الجوب الى الشمال بالاشارة الى كل من الطريق البرى والطريق الحديدى» 
بيئما بحتل الطريقان نفسهيا » كما ينبغى © منخفضين واطئين ينصلان بين 
خطوط المجموعة بوضوخ . فالخط الجنوبى جنوب طريق السيارات» والاوسط 
بين الطريقين فى قطاعه الشرقى وجئوب خط السيارات فى قطاعه الغربى » 
والشمالى ثمال الخط الحدددى . وبصفة عامة يقل متوسط ارتفاع كل خط 
كلما اتجهنا شمالا . 


هذا ويتألف كل خط من مجموعة من التلال » معظيها يمثل محدبات 
مسنطيلة » أغلبها على محور عرضى فى الوسط » يتحول الى طولى على 
الطرمين شرقا وغريا » محور تسمالى شرقى قرب وادى النيل ومحور تسمالى 
غربى قرب قناة السويس . ثم ان اغلب هذه المحدبات تحدده الانكسارات 
وتحفه من جانب واحد أو من جانبين » أى من الشمال و / أو الجنسوب فى 
الوسط أو من الشرق و / أو الغرب فى الطرفين ؛ وى كل الحالات خانها 
تصبح بذلك كتلا هورستية . وأخيرا. خبينها او عليها تجرى اودية المنطقسة 
الجانة باتجاهاتها المتغيرة . 


الخط الجنوبى ببدا في الغرب بجيل المتقطم الذى يقع عند أقدامه” 
الشرتية جبل الجيوثى ( .11 مترا ) » وكذلك بجبل طره ( 197 مترا ) 
وامتداده شرقا جبل البعيرات ( 7٠١‏ أمتار ) . ثم يشمل الخط جبل الخشب 
١‏ حيث الغابة المتحجرة © 891 أمتار ) » ثم عجرة النعجة ( ؟.) مترا ) . 
تلى شرقا مجموعة يهموم: جبل يهموم نفسه ثم الى الجنوب الشرقى والغربى 
منه يهموم الاصسفر خالاسسير أعلاها ( .66 مترا ) خالمغير . ويعد جبل 
أخشين يأتى جيل القطاءية ( حيث اللرصد الجديد ) خأبو تراقية غابو طريئية 
غالخيلية فكحيلية ( .مه أمتار ) ثم آخيرأ عتاقة أعلاها جميما (./9م مترا) . 


الاتجاه نحو زيادة الارتفاع كلما اتجهنا شرقا واضح تماما . أما تركيبيا 
غان المجموعة كلها ايوسينى اوسط » خيما عدا ابو طريفية فهو أوليجوسينى 
وان احاطت به التكوينات الايوسيئية » كما يمثل أكبر منطقة طفوح بازلتية فى 
النطاق ويصل سمك الغطاء البازلتى فيه الى 55 مترا . وتحف الانكسارات 
من خلا الشمال والجنوب بكل من طزيفية وعتاقة بصفة خاصة © حيث يمتاز 
الاول بصفة اخص بان محور الانكسارات حوله هلالى بحيث يبدو كجريين 
نصف دائرى »© ربما نتيجة لقسر الطفوح البازلتية المجاورة . هذا بينما ينفرد 
عتاقة بقطاع صغير من الكريتاسى عند أتدابه . 

0 


الخط الاوسط بجمع الجبل الاحير غالعرفة ( 57 مترأ ) © ثم جيل 
الناصورى والعنقبية فالجفرة والى الجتوب منه مباشرة سسميه شاش 
الجفرة 4 وأخيرا عويبد وغرة والحسيرة . معظمها اما ايوسينى أو 
اوليجوسينى أو يجمع بينهيا مع قطاعات ميوسينية أحيانا . ومعظيها كتل 
هورستية تحف بها الانكسارات شممالا وتجنوبا ,., قالجبل الاحمن بالعباسية » 
أوليجوسينى يمتاز برماله ذاتالالوان المتعددة الثرية » ورماله تمتاز بالانابيب 
المتحجرة التى تتخللها . 


أصل هذه الانابيب اما مرور المباه الحارة خلال الرمال الرطبة © واما 
السوائل الصاعدة الحاملة لاكاسيد الحديد والمنجنيز والكبريت على قسكل 
نغاثات غازات 5ع801مدنا] أولا ثم على شكل ينابيع مياه حارة بعد ذلك » 
وذلك كله دون أن نحدث اضطرابا فى التركيب الطباقى للرمال تفسها . 
أيضا تكثر بالمنطقة بقايا نفاثات الغاز هذه » كما يوجد بها بركان الغاز 033 
المعروف بيركان ريئباوم وهوهله/ ««لاقطعمي 2 2< » وهو أصلا فتحة أحدثها 
انفجار باطنى فى بركان غاز » امتلات بالرواسب الاوليجوسينية الازجه 
الزلقة التى تصلبت بعد ذلك » ثم تعرض التركيب كله للنعرية الشديدة ٠‏ 


أما كتلة الناصورى والعنقبية فمعظيها من الايوسين الاعلى مع قطاعات 
من الاوليجوسين والميوسسين والبليوسين . وتكثر طفوح البازلت حول ' 
محدب المنتبية حيث يصل سمكها الى 117 مترا . كذلك حال الطفوح فى جبل 
الجئرة حيث يصل سيكها الى 10 مترا » مندمجة قاتبة أو خضراء باهتة ٠‏ 
والجفئرة جسمه أوليجوسيئى صرف » بينمسا عويبد اقدامه اوليجوسينية 
وجسمه من الايوسين الاوسط والاعلى ٠‏ 


الخط الشمالى » آخيرا » يبدا بجبل أبنو زعبل سمال شرق التاهرة » 
ثم يصم جبل أم قمر هجبل ام رقم ثم الجرية فالشهابى غشبراويت غرب 
البحيرات المرة الكبرى ثم جبل جنئيفه جنوب غرب البحيرات المرة الصفرى 
ثم اخيرا جبل الشلوفة . والثلاثة الاولى اوليجوسينية وسط محيط ميوسينى) 
وان ظهرت التكوينات البليوسينية عند أقدام أم قمر . وينفرد أبو زعبل 
بالطفوح البازلتية التى يبلع سمككها .1 مترا » ولعله أكبر سمك فى كسل 
النطاق . هذا بينها ينحصر كل من أم قمر وام رقم بين انكسارات عرضية 
شيالا وجنوبا . 


أما الجبال الاربعة الشرقية الاخيرة فكتل محاورها شسمالية غربية » 
تحنها الانكسارات من الجائبين شرقا وغربا . وينفرد شبراويت بانه البروزا 
الكريتاسى الوحيد فى كل منطقة صحراء شرق الدلتا » وطبقاته الحسادة الميل 
تظهر بفتة من وسط حلبقات الابوسيبى الافقية المحيطة . والجيل محدبب 


إحاوفن 


يآخذ محور وتكوين نظام القتوس السورى» تأثر بالالتواء وتكتنفه الاتكسارات 
طوليا ومرضيا . وهو فى معظم هذا يذكر بجيل ابو رواش غرب القاهرة . 


أما جيل حنيفه فمعظيه ايوسسينى أوسط مع يعض الاوليجوسسين 
واليوسين الاوسط . طبقاته افقية من الحجر الجيرى الناصع البياض » 
يمتاز بأفق من الالباستر أصله من الحجر الجيرى الذى أاعيدت بلورته » ولذا 
يمثل محجرا هاما . وبالمثل محجر جبل الشلوغة الشهر « بترابة الشلوغة » 
المعروفة . 
خطوط الأودية 


تلك هى خطوط التلال الثلاثة التى تختط النطاق الجنوبى من صحراء 
شرق الدلتا © عليها تنعامد مجموعة من الاودية الصحراوية والاخوار الجافة 
التى تفصل بين وحدانها ويضرب معظمها مع الاتحدار العسام من الجنوب 
الشرقى الى الشمال الغربى واحيانا نمالا يجئوب نصا بينيا يجرى بعضها 
عرضيا قشرقا بغرب فى المنخفضين اللذين ينصلان بين خصوط المرتفعات 
الثلاثة خاصة فى اقمى الغرب قرب منطقة القاهرة وفى اقصى الشرق على 
ضفاف القناة ويرزخ السويس . 


وقد اجتمع بعض أودية المجموعة الطولية الاولى لتصب فى بعض أودية 
المجموعة العرضية الثانية التى قد تفقد نفسها بعد ذلك فى الرمال السائبة أو 
تختفى تحت كتثبانها » بينما قد ينجح بعضها الاقوى فى تجاوز النطاق كله 
ليصل بعيدا حتى تخوم جنوب شرق الدلتا . وكذلك غان بعض الاودية 
الطولية قد يتبع الانكسارات الطبيعية الفاصلة بين كنل المحدبات والتلال » 
بينما قد يقطع بعضها تلك الكتل نفسها . 

من الناحية الاخرى ؛ فان المجموعة العرضية ‏ وهى تتقنل بالضرورة 
فى المنخفضين الفاصلين بين خطوط المرتفعات ‏ تقدم فى مجيوعها الطرق 
الطبيعية للمواصلات مسواء خط السكة الحديدية فى الشمال او طريق 
السيارات البرى فى الجنوب . خالاخير مثلا تتالف بعض قطاعاته من قيعان 
هذه الاودية وقد تسمى أحيانا بأسمائها كدرب الحمرة نسبة الى وادى الحيرة» 
.كما تتتابع على مراحله نقط استراحة منيسطة تعرف « بالبسطات » ) ومغزى 
التسمية الطبوغرافى واضح . 

ومعظم هذه الاودبة» بعد » تمتلىء قيعانها ومجاريها ومخاريطها الفيضية 
بالرمال الخشنة والحصباء او الحمى »© ولبعضها مدرجات واضحة فى نفس 
هذه الرواسب الرملية . وأخبرا » غلان غالبية هذه الاودية تتعامد على طريق 
التاهرة . السويس الشريانى » غانها بالشرورة تقطعه بالسيول الجارخة 
وتعطل المواصلات على نحو .ا نسمع ونرى كل بضعة اعوام . 

لفن 


من أهم هذه الاودبة مجموعة فى الغرب تصب شمالا فى واد عرضى واحد 
يجمع نهايانها جميعا هو وأدى الحيرة الذى ينحدر غربا الى أن يفقد نفغسه 
ويضيع تحت رمال غرود الخانكة وكثبان الجبل الاصفر على تخوم الدلقا . 
من الغرب الى الشرق تبدا المجبوعة بوادى اللبلابة شرق اقدام المقطم . وهو 
يأخذ عند نقب الحجالة ويمر بقرب عين موسى ثم ينتهى شرق الجبل الاحمر 
بالعباسية . وينئرد اللبلابة يانه يجرى فى خط انكسارى محدد يقوة يفصل 
بين حجر جيرى الايوسين فى الجائب الغربى ورمل وحصباء الاوليجوسين فى 
الجانب الشرتى )١(‏ م 


يلى موازيا وادى النهادين » ثم أهم منه وادى الاسيير الذى يجميسع 
رواغده العديدة نسبيا من جبل الخكسب جنوبا وقلعة الريان غريا وجبل العرفة 
شرقا . ومن عجرة التعجة يبدأ بعد ذلك وادى الحلازوني حيث يرخده هناك 
وادى أبو عازر »© ثم يمر بجبل العرفة الى أن يقترب فى نهايته من نهسساية 
الاسيير . ويبدو أن الحلازونى كان واديا داخلا 686نا6ك5ها حيث يظهر فى 
مجراه كوع الاسر النهرى ثلاث مرات . 


وبعد وأديين من مقياس متواضع هما الامدام غأم دسيس, ٠‏ تاتى 
مجموعة من الاودية الكبيرة التى تميل الى الاتجاه الجنوبىي ‏ الشمالى اكثر 
والتىتبدا من مجموعة جباليهموم . غهناك وادىالناصورى ثم عنجبرة الرويانة 
ثم عنجبية ثم أخيرا الفرن الذىيعرف فاحباسه العليا باسم وادى ابو درمة. 
والاولان يقطعان بوضوح فى كتلتى الناصورى والعنقبية على الترتيب ؛ بينيا 
يمتاز الأخير بأنه اقلها استطالة واكثرها استدارة نسبيا فى حوضه 75 . 


بعد هذه السلسئة من الاودية المنتهية الى الحمرة ؛ وفى وسط النطاق 
ما بين القاهرة والسويس » تظهر مجدوعة قليلة المدد من الاودية الاكبر 
والاطول التى تترامي جنوب النطاق وشماله على السواء وتنحدر عموما نحو 
الشمال الغربى » وابرزها وادى الجغرة ثم وادى العشرة شرقه . 


انجئرة هو بلا منازع أعظم أودية صحراء شرق الدلتا امتدادا كبا هر 
أوسطها موقعا » يكاد يحقق بينها أبعاد؛ خوق ‏ محلية » راكبا نهاية هضبة 
المعازة جنويا وبداية صحراء شرق الذلتا شمالا » اذ بينما يأخذ رؤوسه فا 
عروض حلوأن وبعد إن يمر بينطقة حبل الجفرة الذي يشاركه التسبية غانه 
لا ينتهى ألا قرب بلبيس . وشبكة منابعه اللتعددة نسبيا تجمع رواغدها ابتداء 
من بير جندلى غربا حتى جيل عتاقة شرا ورؤوس وادى غويبة ة جنوبا . 
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والى الشرق لا يقارن العشرة بالجفرة الا من حيث أنه يوازيه فى مجراه 
الادنى غقط . ثم الى الشرق اكثر تتضاعل الاودية باطراد وتصبح محلية ضحلة؛ 
ألى أن تتحول فى منطقة برزخ السويس الى الاتجاه الشرقتى ‏ الغربى نصا . 


النطاق الاوسط والشمالى 

على عكس النطاق الجنوبى من صحراء شرق الدلتا » ليس ندينا الكثير 
نقوله عن النطاقين الاوسط والشمالى . غأما النطاق الاوسط » خكل ما يمكن 
أن يقال هو أنه أقل ارتفاعا بكثير » لا تسوده المعالم المخرية بل التكاوين 
الرمدية والحصوية التى نقل خيها التلال وتتواضع ؛ خصوصا كلما اتجهئا 
قسمالا وغريا . ولعلنا نستطيع أن تلمح خطا تليا فى الجنوب » يبرز فى الشرق 
خاصة على ضفاف البحيرات المرة الكيرى حيث جبل جوزة الحمراء وغيره . 


أما الاودية هنا خلا تزيد عن أخوار ضحلة هزيلة » والمظهر العسام هو 
صحراء متموجة رملية جرداء » قد تظهر خيها بعض الآبار الصحراوية مثل بير 
المنايف فى أقمى الشمال الشرقى قرب بحيرة التسساح والتى حول الاستصلاح 
والتعمير الحديث منطقتها الى واحة فى قلب الصحراء هى واحة المنارف . 


اخيرا » ان النطاق أو المثلث الشسمالى سهل صحراوى من الريل 
والحصباء يمتزج بطين المستنقعات والبحيرات فى الششمال » غيتحول الى ارضس 
لزجة هشسة متواضعة لا تعدو عادة عدة أمتار تنتهى قرب مستوى سطح البحر. 
ولكنها لكل ذلك أنسيها للاستصلاح والاستزراع . وهى الآن مسرح لبعض 
قبائل الرعاة والصيادين من انصاف البدو وانصاف المستقرين . 


واذا كانت صحراء شرق الدلتا فى مجبلها تظل جزءا من الصحراء 
الشرقية » خان امكانيات انتزاعها من براثن المسحراء واردة وقائبة . غلئن 
كان لسان وادى الطميلات هو الانقطاع الوحيد فى قلبها الذى يكسر من حدتها 
واسنيراريتها » فقد خلتت التناة على طول ضقتتها الغربية نطاتقا من 
الاستصلاخ والزراعة » خاصة البستانية » لا يكف عن التوسسع وانتزاع 
الارض من الصحراء . وتبثل هواءشى الدلتا قاعدة اخرى للتوسع ومهاجمة 
الصحراء » هذا غضلا عن وادى الطميلات نفسه بالطبع . 


والواقع أن المثلث الشمالى الاقصى ؛ او سهل الصالحية وبورسعيد » 
هدف للشروع استصلاح أساسى حاليا » كما أن وادى الطبيلات وطريق 
الاسباعيلية مدرج تخطيطيا كترسائة للتوسع الممتاعى الكبير . ويوما ما 
نحن نتكهن ‏ قد تئدأ الصحراء الشرقية لا من أطراف بحيرة المنزلة ولكن 
من تخوم وادى الطميلات » بينيا تتحول صحراء شرق الدلتا برمتها أو فى 


معظيها الى جزء لا يتجزا من الدلتا الكبرى نفسها . 
لمعه 


الفصل العاشر 


الهيكل العام 


بين الشكل والموقع 


سيناء ‏ 51 آلف كيلومتر مربع » حوالى 5/) أو' ب,/١‏ من مساحة مصرء 
أو نحو ؟ أمثال مساحة الدلتا ‏ تندو على الخريطة كمثلث منتظم بدرجة أو 
بأخرى » ارتفاعه من راسى برون حتى رأس محمد نحو .78 ب ١6ل‏ كم » 
وأقصى عرضه بين السويس والعقيسة نحو 1٠.‏ كم . أى أن طوله نحو 
ضعف عرضه الا تليلا » قل بالارقام المدورة ..؛ » ..؟ كم على الترتيب . 


لعل الادق » لهذا » أن نقول مثلثا مائلا قليلا فى الجنسوب » يرتكز على 
قاعدة عريضة كالستطيل تقريبا فى الشمال . المستطيل الشمالى » أو 
« شمال سيناء » » أضلاعه قناة السويس غربا » والحدود السياسية مع 
نلسطين شرقا » ثم ساحل المتوسط شسمالا » واخيرا الخط المائل بين راس 
خليجى السويس والعقبة جنوبا » أو قل تجاوزا خط عرض .؟ درجة . 
ومتوسط طول هذا المستطيل نحو 5١. ٠٠.٠.‏ كم ©» وعرضه ثلثا ذلك تقريبا 
أى نحو ١5.‏ كم . أما المثلث الجنوبى » أو « جئوب سيناء » » غرأسه عند 
راس محمد جنوب خط عرض 8»* بقليل » وارتفاعه زهاء .؟؟ كم . أما 
ضلعاه غخليجا السويس والعقبة » الاول طوله 0/!ا؟ كم » والثانى 18٠١‏ كم ٠‏ 


بهذا الشكل تبدو سيناء ٠‏ بكتلتها المندمجة المكتنزة » كثقل معلق أو كسلة 
مدلا على كتف مصر الشرقى فى اقصى الشمال لا تلتحم بها الا بواسطة برزخ 
السويس . ولقد الننا لذلك ان ننظر الى سيناء على انها تمثل اتمى شمال 
شرق مصر . وهذا صحيح أساسا بالطبع © ولكن مع تصحيحين ثانويين ٠‏ 
غلائها اكثر طولا منها عرضا »© نجد ثبة مغارقتين مثيرتين ٠‏ 


غاولا » رغم انها من أكثر أجزاء مصر امتدادا وتطرنا نحو الشرق » الا 
أنها ليست الاكثر فى هذا المضمار » غهذا الموقع أنما يذهب كبا راينا الى 
4م 


منطقة علبة فى أقمى جنوب شرق الصحراء الشرقية . غاقمى نقطة شرقية 
فى سيناء عند راس خليج العقبة ت تقع على خط طول ه57 شرقا © بينيا تتجاوز 
منطقة علبة خط /9ا8* شرقا . 


ثانيا » غرغم أنها من أكثر أجزاء مصر شسمالية وتمددا نحو الشمال » الا 
اننا قليلا ما نذكر انها ايضا بالفة التعيق نحو الجنوب » أكثر بالتاكيد يما 
نتصور تقليديا . خبينها هى تيدا مع ساحل مصر الشمالى حوالى خط عرض 
ب مر (لا* »© اذ بها ت تنتهى عند رأس محمد بعد خط عرض 68* » تقريبا على 
عروض ملوى فى وسط محافظة اسيوط ؛ أى انها تتعيق حتى عروض قلب 
المعيد الاوسط . وانت عند راس محيد تكون فى الحقيقة اقرب الى قنا 
وثنية قنا منك الى القاهرة ورأمس الدلتا » وذلك باى الطرق البحرية أو 
البرية المطروقة . وبعبارة أخرى فان سيناء تترامى عبر نحو هر؟ درجات 
عرضية » لتبلغ بذلك أكثر من ثلث امتداد او عمق مصر من الشسمال الى 
الجئوب . وبالاختصار الشدبد » سيناء .,/إ١‏ من مصر مساحة » ولكنها 


اكثر من علا مصر عيقا. 
انجزرية النسبية 


هذا الشكل ايضا » تأتى سيناء قريدة بين أقاليم مصر فى وضعياتها 
الطبيعية . انها به الجزيرة الكبيرة المتفردة الوحيدة فى يابس مصر القارى 
. المتدمج الرصيف المتصل بلا انقطاع . فليس فى مصر منطقة لها ثلاثة سواحل 
محيطة » محدقة » ومطوقة سوى سيناء ( الطريف أن قناة السويس حولت 
هذه السواحل الثلاثة » او ان ششئت الساحلين المنفصلين فى الشسمال 
والجنوب » الى ساحل واحد متصل يلف شسبه الجزيرة من جميع الجهات الا 
على حدود فلسطين ) . وسيناء » من ثم » هى اكثر منطقة فى مصر يتداخل 
غيها البابس والماء بششدة » على التقاطع وفى أكثر من اتجاه . انها » بسهولة 
مطلقة » أكثر أقاليم مصر « جزرية » وأقلها ققارية » النثيض المطلق منطقة 
العوينات على الركن المقابل تماما فى أقصى الجنوب الغريى . 


اقرا هذه الجزرية النسبية ؛ 'ن أردت ترجمتها الجغراغية الحية ؛ بلغذ 
الارقام ٠‏ غلسيناء اطول ساحل بالنسبة: الى مساحتها فى مصر »© وليس فى 
سيئاء نقطة تبعد عن البحر الا قليلا . عن الاواى » يبلغ طول سواحل سيناء 
٠‏ كم )من ..6؟ كم هى مجموع سواحل مصر . غسيناء بحو ار خقط 
من مساحة مصر تستاثر بحو 7ر6 / من سواحل مصر . لهذا ينخنقن 
« معامل القارية » فى سبناء كثيرا أذا ما قورن بنظيره فى مصر ككل » كما 
يوضح :هذا الجذول . 
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غسيناء تملك كيلومترا ساحليا لكل 2 كم من مساحتها ٠‏ مقسابل 
كيلومترا لكل 24117 كم» فى مصر عموما . بالمثل تنخفض نسبة حدود متيناء 
البرية الى مساحتها عن نظيرنها فى مصر . خظف كل كيلومتر من الحدود فى 
سيناء تترامى مساحة قدرها .16 كم" غخقط » مقابل 789 كم؟ اى الضفسعف 
وزيادة فى حالة مصر . كذلك خبينما تكاد حدود مصر البرية تعادل سواحلها 
طولا ؛ هان.سواحل مسيناء تناهز ضعف حدودها البرية . وبالتسالى مان 
مجموع السواحل والحدود البرية اذا نسب الى المساحة يعطى لسيناء قيبة 
احصائية اقل بكثير من القيمة المناظرة لمصر »© نحو الربع . ان سيئاء ؛ من 
ايما منظور وبأى مقياس » أقل قارية من مصر عموما » بل' هى أقلهسا قاربة 
على وجه التخصيص » وبالتالى أكثرها جزرية نسبيا ٠‏ 


عن مدى القرب أو البعد عن البحر »© ارتكز على نقطة الى الجنسوب 
ليلا من نخل فى قلب سيناء » وارسسم حرف " منتظما الى أركان شسسبه 
الجزيرة » تجد الخط الواصل الى كل من رغح ويورسعيد وراأس محبد خطا 
متساويا تقريبا طوله نحو ١١.‏ كم . معلى هذا أن أبعد نقطة عن الساحل 
فى سيناء لا تزيد على 7.٠.‏ كم » مع ملاحظة أن معظم رقعتهسا يتل عن ذلك 
كثيرا فى مدى بعده عن البحر . قارن هذا بخط ابعاد 2.٠.‏ كم على خريطة 
ممر 1505808 © ستجد الرقعة الكبرى من المسساحة ‏ على العكس من 
سيناء . داخل الخط لا خارجه ٠‏ 


العزلة ضد الاتصال 
وكمقياس الجزرية ‏ القارية » يذهب مقياس العزلة ‏ الاتصال ٠‏ 
هالعزلة الطبيعية فى صحارى مصر تقل » كالقارية » كلما اتجهنا من الجنوب 
الغربى الى الشمال الشرقى »؛ من العوينات الى سيناء كبا راينا . غكما أن 
الصحراء الشرقية أقل عزلة من الغربية » خان سيناء أقل عزلة من الشرقية. 
سيناء » يعنى » أقل صحارينا عزلة بالتاكيد ؛ وذلك لا شك بنضل الموقسع 


. انظر بعده »© الجزء الثاتى‎ )١( 


كن 


البوابى البارز كيدخل مصر الشرقى والاول بلا نزاع . ولهذا كانت سسيناء 
بعابة على اتصال مباشر ومتواتر عبر برزخ السويس مع وادى الثيل . ومن 
ثم نجد معظم قبائلها العربية » التى تتكرر غالبا فى فلسطين والجزيرة العربية؛ 
سيد غرنا آلى شرق الدلدا » وكان تبتاينا يغيل فق بدرفة الحصارة: والنفل 
وخدمة تواغل الحج . 


شكل ؟ 0‏ سيناء أقل أجزاء مصر قارية وأكثرها جزرية نسبيا. فكما 
يوضح خط أبعاد ٠‏ كم وحرف لا الدال ودائرتا الابعاد . ليس فى 
سيناء نقطة تبعد عن البحر أكثر من ٠٠١‏ كم بل من ١181٠١‏ كم. 


على أن قناة السويس عزلت هذه التبائل على جانبيها نوعا ؛ غانحصرت 
قبائل سيناء فى دائرتها المحلية )١(‏ » ولو أن القناة من الناحية الاخرى عادك 
غاستقعلبت حولها كثيرا من أبناء هذه القبائل من الجانبين وصهرتهم فى بوتقة 
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نواتها البشرية الجديدة معجلة بذلك بعملية تمصيرهم ودمجهم فى مجتمع الدولة 
الحديئة . والقناة بذلك كله ان تكن قد وضعت حدا للعلاقات القديمة نقد 
أحلت محلها تفاعلات جديدة أنضج وارقى مستوى . 


اخيرا وفى الاتجاه نفسه جاءت ماساة سيناء كارض الممركة فى الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى لتزيد من عمق الارتباط مع » والانصهار فى » مجتبسع 
وحياة وادى النيل ؛ ولتخنف من عؤلة سيناء » بل ولتعدل نوعا ما من نمطا 
حياتها الرعوى البدوى وتطبعه بالطابع المصرى أكثر . ختهجير العديد بن 
أبناء سيناء الى داخل وقلب الدلتا أثناء المدوانات الاسرائيلية » واقامتهم فى 
القرى النيلية واختلاطهم بالفلاح المصرى »© عليهم الزراعة والاستتقرار ٠‏ 
وهذا بدوره انعكس على حياتهم فى سيتاء بعد العودة اليها , 


الزراعة » مثلا » خاصة زراعة الخضروأت » بداوا يهنبون بها ؛ وكذاك 
تربية الاغنام المنتخية والماشية المدخلة بدل الرعى المترحل . من ثم بدا بناء 
القرى الدائمة وتوسع المدن كالقنطرة التى ستصبح مدينة جديدة تستوعب 
0 ألف نسمة بعد أزالة ثلاثة ارياعها فى توسيع القناة . وقد استدعى هذا 
العيران الاستقرارى أنشاء مصنع هناك للطوب الطفلى . وهكذا ال ىآخره. 
وعلى الجملة غان سيناء فى المستقبل لن تعود سسيناء التقليدية بحال » والى 
اتمى حد سوف تخف عزلتها الى أدنى حد . 


وهاهنا ياتى دور التخطيط القومى الواعي الفاعل كبذيب للعزلة . مبعد 
درس العدوان الاسرائيلى المتكرر وتجرية احتلال العدو التعسة ؛ أصسبح 
ريط سيناء بالوطن الاب ودمجها فى كيانه المعضوى وادخالها فى دائرة كهرباته 
الحيوية والحياتية بديهية أولية للبقاء . والمواصلات والتصنيع والزراعة 
والتميير هى أدوات هذا التخطيط الحضارى الرئيسية , 


معن الموإصلات » تقرر أخيرا ولاول مرة مد ثلائة خطوط حديدية بسيناءة 
الاول خط الساحل القديم الى رفح » الثانى على محور الوسط من الدفرسوار 
الى آبو عجيلة » والثالث يربط بين السابقين بطول شرق القناة ثم يمتد جنوبا 
بطول الساحل الغربى حتى الطور على الاقل . أما الصنافة غتد تقرر ميدأ 
التصنيع المحلى © اى انتقال الصناعة الى مئاجم وخامات سسيناء بدلا من 
نتل هذه الى الصناعة فى الوادى . أما الزراعة والتعمير فيسيران معا على 
أساسس. استصلاح كل ما هو صالح للزراعة بسيناء مع نقل اكبر حجم ممكن 
من الكثافة السكانية من الوادى إلى به الجزيرة . وبهذا كله تنقرض الى 
الابد عزلة سيناء » جغراغية كانت أو تاريخية ») سياسية كانت او اجتباعية؛ 
حضارية كانت أو حربية . 

مه 


على أن سيناء أذا كانت تقليديا أقل صحارينا عزلة ؛ غان هذا ائما 
بصدق على المستوى العام فقط ؛ أما على المستوى التفصيلى غهو لا يصدق 
الا على ثمالها وحده . ونستطيع لهذا أن نميز بين نطاقين : نطاق اتصال 
يتفق مع المستطيل الشمالى »© ومنطقة عزلة تتفق مع مثلث كسسبه الجزيرة 
الحقيقى . وسيناء بهذا تذكر » على نطاق مصغر جدا بالطبع » بثسبه الجزيرة 
العربية حيث الهلال الخصيب شمالها طريق حى مطروق عارم بالعمران بينيا 
الجزيرة العربية جيب هائل معزول على جائبه الى الجئوب بين آسيا واغريقيا. 


غاما نطاق الاتصال فهو القطاع الذى يحمل كل طرق سيناء التاريخية 
بين الشرق والغرب . وهى طرق ثلاثة اسانا تتحدد فى الواقع بيعالم 
السطح . فحول نطاق الكثبان الرملية فى الشمال تدور الحركة وتنشعب الى 
طريقين : واحد شمالها هو الطريق الساحلى »© والآخر جنوبها هو الطريق 
الاوسط . ثم بين راسى الخليجين يجرى الطريق الثشالث الجنوبى والاخير 
ليحمل طريق الحج الى الاراغى اأقدسة . أى أن الطريقين الاولين يؤديان 
الى خلسطين والشام « طريق الشامات » ؛ والاخير الى الحجاز والجزيرة 
العربية « درب الحج » . 


هذا ويكبل طريق الشاات الطريق البحرى الملاحى الى الشام ٠‏ لاسيبا 
حين كانت الاخطار تهدد الطريق البرى » بينما كان طريق خليج السويس 
البحرى بديلا لدرب الحج أحيانا » واحيانا اخرى كان طريق اليل 
الصميد ‏ ثنية قنا هو البديل . وبديهى أن قيمة كل هذه الطرق قد قلت 
نسبيا فى العصر الحديث » ولو أنها تحولت من مدقات الى طرق سيارات 
ممهدة »> كبا ضوعف الطريق الساحلى خاصة بطريق حديدى . وهناك الآن 
كما رأينا مشروع لتحويل طرق سيناء المحورية الثلائة الى خطوط حديدية فى 
المسستقبل , 


اما عن كتلة الجنوب الوعرة المتطوحة خانها » كجبال هامشية »© تعد ٠‏ 
هنا نهايات الارض ليس خقط أغقيا بل ورأسيا ايضا . لذا مهى فى الواقع 
جيب معزول على جائب سيناء لا يقل عزلة عن أعمق أعماق الصسحراء 
الشرقية بحال > إن لم يزد » وكان طوال التاريخ معقل عزلة والتجاء ابتداء 
من تاريخ البهودية حتئ المسيحية » من موسى حتى سانت كاترينا . 


والواقع أن هذا الجزء من سيئاء هو الذى يحمل فى اسماء أماكنه كل 
آثار قصة موسى وخرعون واليهود من البعث حتى الخروج » ابتداء من عيون 
موسى قرب رأسسن خليج السويسس ؛ الى جبل حمام غرعون وجبل حيام موسى 
على الساحل الغربى لسيناء » الى هضبة التيه فى الداخل ؛ الى جيل نودى 


ايلات 


وجيل المناجاة فى عيق الجنوب أى الطور » بيا فى ذلك لا شك الوادى ٠‏ 
المقدس طوى وان كنا لا نعرف آين هو بالضيط . 
وجه سيناء 
العقدية هى بلا شك اخص خصائص سيناء » ليس خقط فى الموقسع 
ولكن أبضا فى البنية والتضاريس ؛ ليس خقط على الارض ولكن فى الجو » 
أى فى المناخ ومعه بالطبع النبات . غسيناء بالتاكيد عقدة جيولوجية بارزة بل 
ومعقدة . هى أول وآخر جزيرة تقريبا س فى صميم بحر الاخدود ؛ شأنها 
فى ذلك نكاد نقول . قسأن جزيرة بريم بين دفتى أو ضلنتى باب المندب 
على الطرف الآخر من اليحر الاحير »© الا أنها على مقيساس هسائل وبمعنى 
مجازى نوعا . 


ذلك ان سيئاء » او بالدقة الكتلة الجئوبية منها » ليست النموذج المثالى 
للهوورست الاخدودى الانكسارى فى مصر وحدها فحسب ولكن ريما أيضا فى 
كل منطقة الكتلة العربية . النوبية جميعا . خهى وحدها الكتلة التديية التى 
يكتئنها الانكسار الاخدودى من الجاتبين وعلى الضلمين » خليج العتبة وخليج 
السويس »؛ تتخندق هي بينهما كالجزيرة تقريبا وتتمترس خُلفهيا كالتلعة 
الشمماء . وفى هذا تختلف سيئاء عن سائر الاخدود الاخريقى من حيث أنها 
يابس واحد بين بحرين وهو بحر وأحد بين يابسين » أو قل من حيث انها 
هورست واحد بين اخدودين وهو أخدود وأحد بين هورستين ٠‏ 


حتى فى جيولوجيتها الاقليمية » تكاد سيناء تختزل جيولوجية مصر كلها 
تثريبا . غفى داخل مساحتها اللحدودة نسبيا تجتمع معظم أنواع التكوينات 
الجيولوجية وطبقات الارض والصخور التى تتمثل فى مصر عموما . بل انها 
حتى لتننرد ببعض من أنواع وعصور التكوينات التى لا تعرف فى بتية اجزاء 
مصر » وأن كان ذلك على نطاق ضيق للغاية كالعصر الكربونى والجوراسى . 


كذلك من حيث ليثولوجية أو مورخولوجية الصحارى »© يجتمع فى سيناء 
بتسب ممثلة معقولة نوع الصحراء الصخرية التى تسود الصحراء الشرقية 
ونوع الصحراء الرملية الكثيبية التى تميز الصحراء الغريبة بالاضافة الى 
الصحراء الحصوية العامة والمشتركة . والمقدر أن الصحراء الرملية تغطى 
1 من مجموع مساحة سيناء » معظبها فى السهول الشمالية مع السسنة 
ممتدة على القطاع الشمالى من السإحل الغربى ٠‏ 

بالمثل جغراخيا » خان س يناء أدنى ان ظخص الصحراء الشرقية بمسغفة 
خاصة ؛ غهى تمثل « تضاغطا » مكثنا ومصغرا فى مثلث للاقاليم الطبيعيسة 


وعه 


شكل 07 خريطة مورفوتكتونية عامة لسيناء . 
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والجغرافية التى تتمثل فى مستطيل تلك الصحراء باسرها . انها » كما قلنا » 
تصغير مثلما هى امتداد للصحراء الشرقية . لكن سيناء » خضلا عن ذلك » 
هى « المنصل 201666ه » ( المفصلة ) بإ١)‏ أو العقدة الطبيعية التى تلحم 
أفريقيا بآسيا » ومصر عموما بالمشرق العربى مباشرة . بل أن فيها تجتمسع 
مصر والشسام والجزيرة العربية جيولوجيا وتضاريسيا . غالسهل الساحلى 
انها هو استمرار لسهول فلسطين » والهضبة الوسطى امتداد مباشر لهضبة 
صحراء أو بادية الشام » أما كتلة الجبال الجئوبية حعقدة الالتحام المشتركة 
بين جبال حافتى الاخدود الانكساريتين فى حوضي النيل والجزيرة العربية . 


.6 .ص ,سترمآ (1) 
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شبكة التصريف 


كالصحراء الشرقية » ورثت سيناء عن العصور المطيرة السابقة شسبكة 
كثيفة من الاودية الجاغة ألتى لا تجرى بالمياه آلا خصليا وسيليا » ترصع وحجهها 
وتقطع مرتفعاتها وتخدد سفوحها بحدة . وهى بذلك تزيدها وعورة على 
وعورة وتمزيقا على تفرس » لكنها فى ألوقت نفسه تفتح لنا ؛ كما فى 
الصحرا؛ الشرقية © داخلها وتقرب باطنها المعدنى وترسم خطوط الحسركة 
والمواصلات ؛ وكذلك ترمى بمياهها وينابيعها مواطن الاستقرار والعيران . 


على ان الغالبية العظمى من هذه الاودية اثسبه باودية السفوح الشرقية 
لا الغربية من المسسحراء الشرقية » اعنى أنها من النوع القمسير القديد 
الانحدار » وذلك بحكم ضآلة اللساحة النسبية . الاستثناء الوحيد هو وادى 
العريش الطويل المترامى المتشعب الذى ينتمى بجدارة الى نيط أودية 
المتحدرات الغربية من الصحراء الشرقية ويقارن باطولها ويوشك أن يبزها. 
وفيا عدا هذا غان أودية الساحل والسقفوح الغربية اطول دائما من أودية 
الساحل والسفوح الشرقية » كما ان هذه وتلك جميعا تمتاز بالضحالة 
والاتساع فى الشمال الاقل ارتفاعا بينما تزداد عمقا وضسيقا كلما أوفلت ف 
مرتفعات الجنوب الشاهقة . 


كذلك خبحكم مورغولوجية سسيناء العامة وش كلها الربعة »© فان نمط 
التمريف الذى يسود شسبه الجزيرة برمتها هو التمط الدائرى المشبع لهذ0ة: 
غكل اوديتها تنبع من قلب المرتفعات أو ضلوعها متجهة الى سواحلها الثلائة. 
ولذلك ترسم شبكة التصريف الهيدرولوجى خطة دائرية مثالية » أكثر بالتأكيد 
واوضح من اى شىء مماثل فى الصحراء الشرقية . 


وبطبيعة الحال خان سيناء منطقة صرف خارجى » وهى فى هذا © مرة 
أخرى ؛ تبه الصمحراء الشرقية من حيث ان الصرف مزدوج الى البحرين 
الاحمر والمتوسط »© ومن حيث أن التصريف الى الاول يجبع الاودية الصفرى 
فى الحالين بينما يستائر التصريف الى الثانى بالاودية الكبرى . الفارق 
الاشاسى » مع ذلك » هو أن تصريف سيناء المتوسطى تصريف مباشر » حيث 
تصريف الصحراء الشرقية غير مباشر عن طريق الئيل .٠‏ 


على أن الطريف هنا نقملتان او ثلاث على جانبى شسبه الجزيرة فىأركانها 
المتقابلة » تضيف أيشا الى صقة العقدية البارزة فى هيدرولوجيتها . فالركن 


الشمالى الغربى الاقمى من سيناء » بثلث سهل الطينة » هو مورخولوجيا جزء 
لاه 


لا يتجزا من دلتا النيل ؛ تكون صلبه أو سطحه من طبيها »؛ وحمل احد كروعها 
القديية » ولذا مهو هيدرولوجيا جزء من حوضى النيل ونظام تصريفه . 


ثم على المنحدرات الثشمالية والغربية لخط جبال شمال سيناء الممتد بن 
السويس الى ابو عجيلة تجرى مجبوعة من الاودية الجافة ؛ ابتداء من وادى 
الحاج الى وادى الحمنة » وكلها تنتهى الى الصمحراء » ختمثل بذلك نطاقا من 
الصرف الداخلى . 


أخيرا » وعلى الركن المقابل شمال غرب راس خَليج العقبة فى منطتة 
الكونتيلا » ثمة للغرابة رقعة تحمل رؤوس"عدة أودية يضمها وادى الجراغى 
الذى هو احد روافد وادى عربة الذى ينتهى بدوره الى البحر الميت فى 
فلسطين . فالصرف منا داخلى بحت . ولعل هذه هى منطقة الصرف الداخلى 
الصريح الوحيدة فى كل سيئاء » لكن وجه الغرابة » على ضالة الرقعة » أنها 
على مرمى حجر من البحر عتد الخليج . 

عقدة مناخية 

نفس غكرة العقدية واضحة بعد هذا حتى على المستوى المناخى . 
غسيناء هى ركن الزاوية أو زاوية الركن فى اطار الرطوبة الساحلية الخفيف 
علي ضلعى مصر البحريين ؛ وفيها تجتمع آخر السنة الرياح الشرقية بامطارها 
العاصفية الربيعية مع غلول الغربيات العكسية بأعاصيرها الشتوية . ولهذا 
,ضطرب جسو سيناء بشدة فى الخريف والربيع حين تكثر فى هذين الفصلين 
العواصف الرعدية العاتية والسيول المدمرة : هذا 'لى جانب امطار الشتاء 
برخاتها التى لا تقل عدم انتظام . ومن هنا تكاد سيناء تتميز » على استحياء 
ديد وبمقياس ميكروسكوبى »٠‏ بقمتين خصليتين للمطر © الشتاء والخريف . 


وبكل المقاييسس المناخية بالطبع ٠‏ غان سيئاء منطقة صحراوية أو شسبه 
صسحراوبة على افضل الاحوال . فالامطار قليلة نادرة ٠.‏ تتخلف احيانا وأحيانا 
نتحول الى سدول غجائية عنيفة كافواه القرب . لكن سيناء على اية حال اغزر 
مطرا من كلتا الصحراوين الشرقية والغربية بعامة * اذ يتراوح المطر يها بين 
1 بوصات فى الشسيال ٠١ ٠‏ ؟ فى الجنوب . ولقد تكون فى كلتا هاتين 
الصحر أوين رقع محلية تفوق كثيرا من أجزاء سيئاء مطرا © لكن سبناء ببقين 
عى اغزر منحارينا مطرا على وجه العيوم , 


وشريط الساحل هو اغزر سيناء مطرا » خاصة كلما اتجهنا شرتا بحكم 
وشمعيات محور الساحل المتغيرة بالنسبة الى الرياح الششمالية الغربية . واذا 
مدن 


كان المطر بعد هذا يتل هكذا كقاعدة من الشمال الى الجنوب + انه فى أقصى 
الجنوب المرتفع وبحكم التصعيد الاوروجرافى يعود الى قمة محلية ثانوية يزداد 
غيها من جديد © تاركا الوسط بين الطرغين « كانخناض » مطرى عميق يب 
اشد أجزاء سيناء جفافا . معنى هذا أن هناك قمتين للمطر اقليميا مثلما هناك 
فصليا . وفى هذا تختلف سيناء عن الصحراوين الشرقية والغربية » أو تل 
هي تجمع بينهما » حيث يقل المطر بانتظام نحو الشمال فى الاولى ونحو 
الجنوب فى الثانية , 

وعقدة نياتية 

هذا التعدل الطفيف او النسبى فى درجة الجناف ينعكس بطبيعة الجال 

على الغطاء النباتى . غنسبة الكساء الخضرّى » الذى يختفئْ تماما فى المناطق 
القاحلة الجرداء » يزيد نوعا فى رقع كثيرة حتى تصل الى ١٠٠بنز‏ » 7٠6١‏ بز ابل 
واحيانا الى "٠.‏ » .1 . وحتى الكثيان الساحلية لا تخلو من بقع نباتية 
تنقطها ؛ وأحيانا تمسكها وتثبتها . كذلك غرغم ان انواع الثباتات والاعشضاب 
السائدة هى انواع الجفاف عيوما وأنواع الملوحة فى المستنقعات الملحية ؛ غان 
انواع الرطوبة #غنإطم0:علاط تنتشر فى المناطق الجبلية المرتفئعة على السفوح 
والقيم والاودية الجبلية . وفى بعض الرقع نكاد نكون ازاء منطقة قسجرية 
لا صحراوية » حيث تتكائف آجام الشجيرات والاشجار ؛ خاصة من الاثل 
والسنط ؛ بجائب النخيل العالمى بالطبع » فى ثمبه واحات ولا تقول شسسبه 
أدغال واضحة الغنى والوخرة : كوادى غيران مثلا نموذجيا . 


وعلى النقيض مس حبال الصحراء الشرقية العارية الوحقضة »© تحمل 
جبال جنوب سيناء غطاء نباتيا غنيا على كل الارتفاعات من القاع الى القية . 
وتزداد هذه النباتات غنى كلما اتجهنا الى أقصى الجئوب )١(‏ . وحتى السطوح 
والسفوح الصخرية الصماء » التى تخلو من التربة تماما » لا تخلى من ائبثاق 
نباتات الشقوق المتخصصة ##الإتام20اكةهء . كذلك فعلىسفوح ومتحدرات 
الجبال الجنوبية الشاهقة تعرف ظاهرة المناطق النباتية الطباقية التى تتوالى 
بحسب الارتفاعات المختلفة 202808 [هع76 »> بل وتظهر الفروق 
البارزة بين السفوح الشمالية المواجهة للرياح واللطر بغطائها النباتى الغنى 
وبين السفوح الجنوبية فى منصرف الرياح وظل اه لر غنبدو الخضرة عليها 
أقل كثافة وركها تصبح ماحلة تماما ‏ 0ع6م25) (؟) . 


عه تتعاكةظ هذ كممتنهصعوطه لمعنوهامم8” ,له أه لتتطمونةقة .3ك (1) 
.5 بم ,1959 ,8.5.0.8 ,”تقماك مععطايمه 


0 بص 14 27 


44 


على ان المثير حقا فى النبات الطبيعى بعامة هو غنى سيناء القديد 
بالانواع النباتية . خلقد قدر أن هناك أكثر من /إ1ه نوعا » ريعها على الاقل 
لا وجود له فى أى منطقة أخرى من مصر9١)‏ » مما يشير الى ارتباطات اقليمية 
خاصة » ايكولوجية وبيئية » بمناطق جغرافية مجاورة . والواقع ان سسيناء 
تجمع فى نباتها عناصر من كلتا القارتين اغريقيا وكسيا . انها » مرة آخرى » 
أخاصية العقدية الاقليمية . غهى تنترد عن سائر اقاليم مصر بأنواع أسيوية » 
فى الوقت الذى تنفصل غيه - كما يلاحظ مجاهد وزملاؤه س عن أقاليم مصر 
الجغرانية ‏ النباتية بحاجز خليج السويس الفعال » « بحيث تبدو معزولة 
تقريبا ولها ثياتها الخاص وحدها » . وف جبال الجنوب المنعزلة بالذات بقايا 
لنبانات غرب ووسط آسيا بوجه عام (5) ٠‏ 


افريقية أم اسيوية ؟ 


افريقية ام اسيوية ؟ ‏ هذا هو السؤال » التديم الجديد » الذى يطرح 
نفسه عند هذا الحد ويتطلب منا اجابة علمية شافية ‏ وواعية أيضا . غلامر 
با الح بعضض الكتاب والعلماء الغربيينمنذ وقت مبكر فى القرن الماضى على هذا 
السؤال الحاحا سائرأ ومريبا » ليس خقط بشريا ولكن طبيعيا »؛ ليس خقط 
جغراغيا ولكن حتى جيولوجيا . ومن أسف ان بعضا منا رجع التساؤل نفسه 
دون وعى غكرى ويلا نقد علمى كاف . لكن واقع الامر علميا ان المشكلة منتعلة 
والقضية مزيفة » اصطنعها الاستعمار تمهيدا وتبريرا. فكريا لاغراضص سياسية 
بعيدة ومبيتة تكشفت فيبا بعد . أما الحقيقة الموضوعية فى الجدل كله 
لمسئولية العلم » والعلم الجغراغى وحده , 


غلان سيئاء » كشسبه جزيرة يطوقها خليجان متعبقان » تنفصل أرضسيا 
اننصالا جزئيا عن كتلة أرض مصر وتتصل بالدرجة نفسها تقريبا باليابس 
الاسيوى »© فقد الحقها البعض تصنيقيا بالجانب الاسيوى أو العربى » بيبا 
حار البعض الآخر فى تحديد موقفها أو موقعها جيوديزيا وغير جيوديزى ٠.‏ 
هذا غضلا بالطبع عن تشابه بعض ملامح التضاريس والسسطح والمناخ » 
وكذلك بعض أنواع النبات الاسيوية المتخلفة » عدا تدئق قبائل البدو العربية 
السامية المتوطنة ( ودعك من الاسم نفسه + سيناء » السامى الاصل من 
سين آله القير عندهم » أى بمعنى أرضن القير ) . 

حتى على المسستوى الجيولوجى اليحت »© حاول البعضن أن يريطهسا 
بالجانب الاسيوى دون الاخريقى . يقول لوران مثلا » « به جزيرة سسيناء 


67 .م .10 (2) .5 .م .14 (1) 


مم 


تكمل ششبه الجزيرة العربية » التى تربطها يها كل خصائصها الجيولوجية ) 
غخليج العقية » الذى يحفها من الشرق ؛ هو الاستمرار لانكسار وادى الاردن 
الفلسطيئى الكبير [ ... ع » ولا يختلف على الجملة عن البحر الميت ؛ الممائل 
تحث ابعاد مصغرة ؛ الا فى أنه يتصل بالمياه المنتوحة » )١[‏ . 


من هنا جميعا اعتبر البعض سسيناء جزءا من بلاد العرب الصخرية 
هماد هاطهة التى تقع شمال غرب الجزيرة العربية فى منطقة مدينو الحجاز» 
ومن ثم أصبحت عندهم جزءا من آسيا (؟) . بل هناك أيضا من شبهها بأنها 
تصغير شديد للجزيره العربية بيئة وبنية وتركيبا (؟) . ولقد تبدو سسيئاء 
بالفعل » بحسبان اتصالها الارفى مع ششبه القارة العربية بمعناها الواسسع 
الذى يشمل الهلال الخصيب ثم تثسابه التركيب الارضى والهيئة الطبيعية 
رالطبيعة الجغراخية بين الاثنتين بدرجة او بأخرى » قد تبدو وكأنها ثتوء بارز 
واستمرار مصغر لكتلة الجزيرة العربية على نحو ما تفعل شبه جزيرة آسيا 
المغرى مثلا بالنسبة الى قارة آسيا . يعنى أن سيناء قد تبدو من هذه 
الوجهة ولاول وهلة وكأنها « جزيرة العرب الصغرى 284820 ولط » . 
على وزن آسيا الصغرى «ممماك! واكك . 


مصر الصغرى 


لكن الحقيتة مختلفة عن ذلك كثير! . غالواقع أن سيناء انما امتداد او 
تصغير لصحراء مصر الشرقية اكثر مها هى امتداد أو تصغير للجزيرة العربية. 
وهى أترب فى الجيولوجيا والطبوغراغيا والمناخ والمائية والنبات الى الاولى 
منها الى الثانية » غلا هى جزء لا يتجزا أو يتجزا من قارة آسيا ولا هى من بلاد 
انعرب الحجرية أى العرب البتراء أو شبه القارة العربية فى شىء . 


خذ الجيولوجيا اولا . ان خليج العقبة استبرار لانكسار اخدود البحر 
أليت > كما يشير أو يثير لوران » انما يمعن لا فى غصل سيناء عن مصر ولكن 
فى فصل سيئاء بل ومصر جميعا عن شبه الجزيرة العربية وعن الشام كليهما 
وذلك بحسبان ان خليج العتبة بسسقه الخندتى العظي » وايس خليجع 
السويس الرصينى الضحل ٠‏ هو الملسار التريائى هنا للاخسدود الاغريتي 
العظي : وين ثم ٠‏ خط الاستواء الجيولوجى » الحقيتى بل الوحيد امسلا 
اساسا داخل الكتلة العربية ‏ النوبية الجوندوانية الصلبة ككل . 


أما تشابه بظاهر السطع والتضاريس خعام ومشترك بين سيناء 
2 00 


,.10 0 6 ,2 (1) 
247 ,1933 ,11.1 ,مماكلط عه ةك 156 ,كععزةة .1ك (3) 


6ه 


والصحراء الشرقية كما بينهما معا وبين غرب الجزيرة العربية . وخوق هذا 
غان الاخيرة والشام ينفردان دون سيناء والصحراء الشرقية بغطاءات اللانا 
البركانية وطفوح الحرات البازلتية الهائلة المساحة والانتشار » بها يرجح كفة 
اغريقية سيناء فى ميزان المقارنة ٠‏ 


أخيرا » عن الانواع الاسيوية فى نبات سيناء © نقول انها الاقلية لا 
الاغلبية كما راينا » هذا الى لى ظاهرة الانواع النباتية الغريبة او الاجنبية فى 
ممر لا تقتصر على سسيئاء وأنا تسرى على اركانها الهامشية الثلاثة كما رأينا 
فى جيل علبة ومرمريكا » وهى قانون عالمى عام فى كل مناطق الانتقال الحيوية 
اى البيولوجية على التخوم والاطراف . 


والحقيقة ان الخطا فى اتباع سيناء جيولوجيا أو جغسرائيا أو طبيعيا 
للجزيرة العربية دون مصر انما ينبع من انكسار عام فى الرؤية العلمية مثليا 
يذكر « بخداع ارسطو » . خمصر والجزيرة كلتاهما كما رأينا نظائر جيولوجية 
على ضلمى الاخدود الافريقى بعد أن كانتا أصسلا وحدة جيولوجية واحدة في 
الكتلة العربية ‏ النوبية الصلبة . فالتشابه الجيولوجى مشترك بين الجميع» 
سيناء وممر والجزيرة . وسيناء فى هذا هى العقدة الجيولوجية مثلما هى 
العقدة الجغراغية بين الجاتبين » الا أنها دائما اقرب جيولوجيا الى مسحراء 
مسر الشرقية مثلما هى أدخل جغرافيا فى مصر الام عموما . 


ثم بعد هذا غاذا كانت سيناء تبدو كنتوء بارز من كتلة الجزيرة العسربية 
بمعناها الواسع » غان:نظرة الى الخريطة لتوضح على الفور انها المتمم 
الطبيعى لجسم مصر الذى يكمل مربعها المنتظم فى أقصى الشمال الشرقى . 
تماما كما تكمل آسيا الصغرى مثلث قارة اوربا نى اتصى جنوبها الشرقى رغم 
انها تخرج ناتئة من كتلة القارة الاس.وية الكبرى . أكثر من هذا » ختماما كما 
تعد شبه جزيرة آسيا الصغرى جغراغيا من اوربا » شسانها فى ذلك ثمأن شبه 
جزيرة ايبيريا كما ينبهنا كريسى وذلك رغم أنها من آسيا جيوديزيا () + 
نستطيع أن نرى أن سيناء التى تلتحم باليابس المصرى بقدر ما تلتحم باليابس 
العربى هى من مصر واغريقيا جيوديزيا وجغراخيا أكثر مما هى من آسيا 
والجزيرة العربية. انها فيمهنىحقيقىجدا «مصرالصغرى #ممنةة 6«ررم6 
أكثر منها جزيرة العرب الصغرى . 


وبهذا خان السؤال « اغريقية أم اسروية » محسوم علميا ؛ ولا مبرر 


لحيرة أو لتئاقض . غسيناء » على المستوى الطبيعى »© اغريقية أكثر مما هى 
أسيوية » ومصرية أكثر وأكثر منها عربية . كل هذا » لاحظ ؛ على المستوئ 


.3 .م ,1952 مللن؟-بقدءتاء88 ,كعاتمعم عت كلمها وأهزمث ,رعدمع © .0.8 (0) 
نكن 


الطبيعى فى الجيولوجيا والجخراغيا والارضى » آما فى التاريخ ختلك قصة آخرى 
نعرضى لها غيما بعد . وكل ما يمكن أن نقوله هنا هو أن مصر كما هى فى اخريقبا 
بالجغراخيا غائها فى آسيا بالتاريخ . وى هذا المنهوم غان مصر تزداد اسيوية 
بالضرورة كلما اتجهنا قمالا بشرق » خالصحراء الشرقية اكثر اسيوية الى حد 
ما من الغربية » وسيناء اكثر نوما من الاثنتين » ولكنها فى النهاية لا تزيد 
أسيوية ولا نتل اغريقية من مصر . انها بكل بساطة جزء لا يتجزأ من مصر » 


الموارد والاقتصاد 


الماء » ماء المطر بأوديته والينابيع » والماء الباطنى بآباره والعيسون ب 
ذلك هو ضابط الحياة الاولى فى سيناء » وعوامله الاولية تلك » أى الاودية اولا 
والآبار ثانيا : هى ضوابط توزيعها الحاكمة . وفى سيناء ما لا يتل عن .10 
بثرا أو عينا من مختلف القدرات والتدفقات )١(‏ . ومعظم هذه الآبار والعيون 
يقع فى بطون الاودية كالعريثس وخيران » وبعضها يقع فى الناطق الرملية 
كالنطاق الشمالى وكعيون بوسى » وبعضها خارج النوعين كامناطق الجبلية 
فى الطور » كبا توجد صهاريج محفورة فى الصخر فى القصيمة والجدير'ات . 


ومن المؤكد أن الامكائيات الكامئة لموارد المياه فى سسيناء تفوق الموارد 
المنتجة والمستغلة منها معلا فى الوقت الحالى . غبعض الابحاث فى منطقة 
العريثى مثلا تدل على أن من الممكن دق آبار تزيد ثلائة الامثال عما هو 
موجود حاليا (؟) . كذلك كشفت محاولات البحبك عن البترول عن آبار جانة 
بتروليا ولكنها غئية بالمياه العذبة على اعماق مختلفة دون ان تستغل أو تعرف 
مصادرها . مثال ذلك بير حبشى شرق البحيرات المرة ( عمق 48٠6‏ مترا ) » 
بير أبو قطيفة جنوب شرق السويس ( 51.١‏ مترا ) ؛ نخل وسط شسبه الجزيرة 
ليااءء#9امترا). 


ثم هناك المياه السطحية » مياه السيول الجارية بالاودية العديدة والتى, 
يمكن استغلالها بواسطة سدود صغيرة »© ولو أن التجربة أثبتت خشلها غالبا 
اما لاطيائها السريع أو لانهيارها تحت ضغط السيول الجارفة . ولذا يفضل 
البعض. التوصية بالاتجاه الى الصهاريج الصخرية المتنائرة . 


على أنه يبقى فى النهاية بالطبع أن هذه جميعا موارد محدودة متواضعة. 

نلسبيا . ومع ذلك خان الموارد الماثية فى سيناء لا ترادف أو تحدد الموارد 
(1) رشدى سعيد 2 تعمير شسبه جزيرة سيناء ) القاهرة ؛ ص ٠ 5١‏ 
(؟) السابق » من .© .. 


وليانا 


الاتتصادية جميعا وانما الموارد الزراعية والرعوية خقط . خهناك » بالاضافة» 
الموارد المعدنية التى قد تزيد أهمية بكثير جدا » ثم موارد الصيد التى قد 
لا تقل اهمية بكثير جدا . الزراعة 6 الرعى » المعادن » الصيد ‏ بهذه 
الرباعية اذن تتحدد اقتصاديات سيناء وبالتالى امكانراتها العمرانية والبذرية. 


عقدة اقتصادية 


ويهذه الرباعية وبهذا التعدد البادى تجبع سيناء أيضا وبصورة دالة 
ببن اقتصاديات كلتا المحراوين الغربية والشرقية . من الاولى تاخذ رعى 
الساحل المخطط وزراعة واحات الداخل © ومن الثانية تأخذ اقتصاد التعدرن 
والصيد البحرى . انها « عتدة » اتتصادية ايضا » تختزل مجمل مسحارينا 
مرة اخرى . 


والواقع أن ساحل سيناء الشمالى ؛ بامطاره ومياه كثباته ورماله 
وبقطعانه وزراعاته بل وبمدنه وبدوه ثم بامكانياته السياحية الجذابة » يكاد 
يكرر الى حد ما نطاق مرمريكا على ساحل الصحراء الغربية الشمالى » على 
الاقل فى ملامحه الاساسية » كبا لا يخلو من أشباه واحاتها الداخلية ببعنى 
ما أو بالادق من « واحات الكثبان » . حتى دور الرومان وطرقهم وآبارهم 
والصهاريج » التى تعرف هنا « بالهرابات » » وكذلك الدلائل على ان السكان 
والعمران كانت أكثر فى الماشى » ثم ادلة تعرية النبات والترية بافراط الرعى 
وازالة الاشجار » كلها تتكرر هنا أيضا . ختاريخ الجفار او ساحل شمال 
سيناء عمرائيا هو كتاريخ مراقية او مرمر.كا مريوط . خذ مثلا قهادة أبن عبد 
الحكم : « ... الجفار بأجمعه كان ايام خرعون رمى فى غاية العمارة با! اه 
والقرى والسكان » . 


هذا من ناحية . من الناحية الاخرى »© غان كتلة جنوب سيناء > بجبالها 
واوديتها وبسواحلها الصخرية وبمعادئها ومئاجمها ومدن معسكرات التعدين 
وموانى صدد الاسماك » تكرر بوضوح كاف نيط الاستغلال والاستقرار السائه 
فى الصحراء الشرقية فى جبال وسواحل اليحر الاحمر . وهكذا تئتهى سيناء 
وهى تجمع بطريقة ما بين نمطى الصحراوين 'الغربية والشرقية الاساسيين فى 
الاستثمار والتعمير . 1 0 ١‏ 


واخير! » ورغم اشتراك اضلاع مثلث سيناء الثلائة فى الرعى والميد 
بنسب مختلفة » وكذلك فى الزراعة الى حد اقل » يمكن القول بصفة ثعميمية 
أو تغليبية لا تنفى الاستثناءات ان الساحل الشيالى هو اساسا ساحل 
الزراعة » والغربى هو ساحل التعدين » والشرقى هو ساخل الرعى . 


4ه 


المركب الاقتصسادى 

أهم مناطق الزراعة فى سيناء هى الساحل الشمالى المطير حيث يوجد 
شريط من الارافى الرملية ‏ الطينية الصالحة للزراعة والتى لا تنتقتصها 
موارد المياه المعقولة . وهى زراعة أمطار ‏ آبار مثستركة أو مزدوجة ؛ أكثر 
منها زراعة مطرية بعلية مباشرة كمريوط أو زراعة واحات مياه جوغية مطلقة 
كواحات الصحراء الغربية . او قل هى زراعة مطرية غير مباشرة أو زراعة 
شبه واحات . 


غالامطار تسقط ختروى بعض اللحاصيل مباشرة » ثم تتسرب فى الكثيان 

. الرملية حيث تختزن فى قاعها فتستدق بالآبار الضحلة لتروى محاصيل اخرى 

بين غجوات الكثبان . وفى منطقسة العريقش.س تسود الآبار واسعة القطر 

مس ٠١‏ أمتار ) قليلة العمق ( 5 امتار ) »© ترغع منها المياه بالشواديف . 

ولكل مزارع عادة بئر خاصة تسقى نحو ..ه « تحويلة » »© أى لكل مزرعة 
بئرها أو لكل بئر مزرعتها المسورة بسياج نباتى (0) , 


ومياه هذه الآبار عذبة رغم شسدة القرب من البحر ومن السسطح على 
السواء ٠‏ والقطاع الشرقى » خاصة العريشى ‏ رغح » هو أغنى النطاق » 
بينها فى أقصى القطاع الغربى فى سهل الطينة الدلتاوى امكانيات جيدة 
للاستصلاح والاستزراع . 


هكذا على طول الساحل ؛ والى جانب آجام النخيسل الكثينة وبينها 
وتحت ذللها عتنااناه©؛ما . تنتشر زراعات الفواكه والاثشجار المثمرة من 
أنواع البحر المتوسط ( خاصة التبن والزيتون ) » والخضروات والمقسات 
( خاصة البطيخ الذى يمثل العلف الصيفى الاسائى للابل كما يصدر خائفه 
الى الوادى ) » خضلا عن الشعير الذى هو محصول الحبوب الرئيسى . وى 
قطاع العريشى ‏ رفح المتميز يصل غنى الزراعة النسبى الى حد تعرف بعمه 
الدورة الزراعية التى تجمع بين الشعير شتاء والذرة الرفيعة صيها . كذلك 
غهنا خقط من بين كل سيناء توجد الابقار والماشية وان كانت من الحجم الصغير 
نوعا » ومثلها تفعل الخيل وإلحمير . 


خارج هذا النطاق الساحلى تقتصر الزراعة على رقع أو بقع متنائرة 
كالجزر حول الآبار فى بطون وجوانب بعض الاودية أو فى دالاتها كزراعة شبه 
واحية ضئيلة » أساسها الكمعرر وريما الذرة ؛ ثم النخيل وربيا الزيتون » الى 
جائب بعض النواكه اللختلفة . من أهم هذه النقط المبعثرة فى السهول 


)١(‏ عز الدين تراج ) ص 115 عىىى 


الشمالية نخل وثيد والعوجة والقصيمة حيث عين جديرات الشهيرة بالزيتون. 
إما فى الهضبة الجنوبية خهناك واحة وادى خيران الغذية ببياهها ونباتاتها 
ومزروماتها خاصة الفواكه » وواحة دير سانت كاترينا التى تغذى الدير ؛ 
ثم أساسا سهل القاع , 


نيما عدا هذا غان امكانيات الزراعة فى سيناء رهن بمشرومات الرئ 
والاستصلاح » اما على اساسن موارد المياه المحلية وهو أنسانن يحدود ولكنه 
اقتصادى »© واما على أساسن مياه النيل المنقوئة وهو باهظ التكاليف بالطيع ٠‏ 
الاولى محورها ابا مضامفة السحب بدق الآبار العميقة التى.تتخطى الطبتة 
اللطرية السطحية الى طبقة المياه الباطنية العميقة التى تعرفة محليا باسم 
« الفجرة » )١(‏ »2 أو اقاية عشرات النسدود الصغيرة لحجز مياه الاودية 
الدائتة الفاتقدة . وأكبر هذه السدود كان سد الروافعة على وادى العريش 
ترب ابو عجيلة بطاقة ١‏ س 7 ملايين متر مكعب ») وان كان الاطماء المتراكم فى 
خزان السد والرشح فى الترع قد ادى الى عشل المشروع . وهناك مشروع 
سد آخر على الوادى عند الضيقة اعلى الروافعة بكيلومترات . 


أما مبدا توصيل مياه النيل اسل القناة مبر سحارة خاصة من ترعة 
|!سماعيلية نفكرة قديمة ؛ وقد تحققت مؤخرا رغم اضطراب المشروع بسبب 
العدوانات الاسرائيلية . وبه عاد قطاع من سبناء » كما كان فى القديم » جزءا 
من حوض النيل . وكانت خطة المشروع زراعة ٠.‏ ألف هدان فى غرب سيناء؛ 
يمكن التوسع غيها مستقبلا لتشيل استضلاح سهل الطينة » كمسا يمكن مده 
لينصل بوادئ' العريش نفسمه مباشرة أو حتى عن طريق وادى الحاج ووادى 
بروك (1) . وهناك الآن تقديرات مليونية لامكانياك التوسع » اذا تحققت 
فستتلب الصورة تماما . 


رغم أهمية هذا الاقتصاد والاستقرار الزراعى ؛ غانه الرعى يسود ٠‏ 
سحيث يغطى الرقعة الكبرئ من سيناء ويمثل الحرفة الاساسية للقطاع الاكبر 
ن السكان » نحو الثلثين رببا , وهكذا تنتشر قبائل البدو الرحل التى تتحرك 
لا حدود أو بانتظام وراء المرعى . واغنى نطاق من المراعى يتوزع فى ظهير 
لنطاق الساحلى » ولكن مع المطر يقل المرعى داخله كلما اتجهنا غربا وتزداد 
شونته وملوحته . ولما كان من الثابت أن سيئاء قد ورثت غطاء نباتيا مخربا 
,مبددا بسبب تعرية الرعى اساسا » خان البعفى لا ينصح باعتماد أعادة تنمية 
لرعى من جديد () . وربما كان رعئ البحر أجدى »© فسيناء بسواحلها الثلاثة 
وبحيرات الشمال ذات امكانيات ضخية فى صيد الاسباك . 


(١)رشدى‏ سعيد » تعمير ؛ ص 01 , 


2( لصاف اجن 1 0 0 (8) السابق » صن ١6س‏ ؟ه . 


الثروة المعدنية 
عن المعادن » أخيرا » قلعل سيناء اول مناجم مصر القديمة » حتى قبل 
الاسرات وينذ أليدارى» أن لم تكن حقا أقتم مناجم العالم المعروفة فى التاريخ. 
وكيا فى الصحراء الشرقية © آثار ويقايا عمليات التعدين التاريخية ماتزال 
شاهدة شاخسة حتى الآن © أحيانا ببوتقاتها وقوألب السيك وكسر الخام؛ 
وذلك ابتداء من الذهب الى الفيروز والنحاس » ومن المغارة الى صرابيت 
الخام . 


ورم أهمية التعدين منذ القدم »؛ ثم فى العصر الحديث خاصة » 
وبالاخص منذ البترول ؛ غائه يقتصر اساسا على نطاق ساحل خليج السويس 
وما وراءه من منحدرات على ضلوع الهضية . غهنا كانت تتركز مناجم المعادن 
والاحجار الكريمة الفرعونية القديمة » وهنا تتركز مناجم المنجنيز والحديد 
الحديثة » واهم منها حقول البترول التى كانت فى وقت ما تقسدم نحو ثلثى 
اناي يمر . 


على أن أمكانيات سيناء المعدئية تتجاوز هذه المنطقة وتلك الممادن 
بكثير » كما أثبتت الكشوف الحديثة التى أضافت آخاقا جديدة فى المنجنيز 
والفوسفات والتحاس والحديد ثم الفحم » مدا إلكاولين والجيس والرمال 
السوداء والكوارتزية البيضاء . 


خفى المنجنيز كشف عن مواطن جديدة فى جيل موسى وحول دير سانت 
كاترينا » وكذلك فى منطقة شرم الشيخ حيث رصد منه 7١‏ الف طن خام ٠‏ 
والغوسنات وجد ايضا فى السخوح العليا لهضبة التيه وحول هضبة العجمة 
فضلا عن شمال سسيناء . أما النحاس خفى الجئوب هناك وادى سيرة 
والجنوب الشرقى ؛ وفى الوسط المفارة وسرابيط الخادم ووادى الغيب ثم فى 
الغرب . وعثر على الحديد فى مناطق الكريتاسى الاعلى . 


لكن الفحم يقيئا هو مزية أو هدية سيناء الخاصة . غقد جاء الكشف 
الثورى فى منتصف الستينات ,رصيد يبلغ نحو ٠..‏ مليون طن مؤكدة ؛ ٠..‏ 
مليون اخرى محتملة . حقل المغارة فى الصدارة » 56 مليون طن يؤكدة » 15 
بلرونا محتملة . تلى منطقة بدعة وثور © 15 مليونا مؤكدة ؛ ٠.‏ مليونا محتيلة. 
آخير! فى عيون موسى .24 مليونا » ولو انها فى تقدير آآثر هرم! مليون فقط . 
النوعية فى المغارة وعيون موسى تصلح لتشمغيل مخطات» القوى الكهر.ائية 
ومجمعات الحديد والصلب . فى حقل الخغفارة بدا الاستغلال قبل /1933 > 
وذلك بمنجم المسنا وبطاقة ٠.٠.٠.‏ طن يوميا © لكن العسدوان الاسرائيلى 
أوقفه . وقد تقرر الآن غتح ه مناجم جديدة ألى جانب إعادة تشغيل السنا 

بامه 


الذى يقدر ان انتاجه يمكن أن يلبى .7/) من احتياجات صسناعة الحديد 
والصلب بحلوان » ويمكن أن ينقل اليها تلقائيا ومباشرة على خط سكة حديد 
العريثس بعد اعادة تشغيله . 


أما عن الكاولين هناك منجم من نوعية ممتازة تصاح لافضل انواع 
الخزف » وكانت طاقته قبل العدوان .؟ ألف طن سكويا . وفى الخبوبة » 
وسط سيناء » اكير وانقى منجم للرمال البيضاء الصالحة لانتاج ارقى انوا 
الزجاج » وكانت طاقته 18 الف طن . اما الجبس خفى رأسس ملعب » والنوعية 
ممتارة تصلح للتصدير » أما الانتاج غنحو .11 ألف طن سنونا . 


الهيكل العمرانى 


الآن » على هذه القاعدة الاتتصادية المخلخلة نسبيا » يقوم البييكل 
الميرانى ويها يتحدد . فمجموع السكان محدود جدا بالنسبة الى المساحة 
الشاسعة . وتتفاوت تقديرات السكان بشدة »؛ ما بين ٠٠١‏ ألف © 7٠6.‏ الف 
قبل الاحتلال الاسرائيلى ( الذى خرغ المنطقة مز نحو نصف سكانها غيما يقدر 
بالتهجير الاجبارى والطرد والارهاب ؛ وبذا احال سيناء الى منطقة طرد 
بشرى تصدر السكان الى وادى النيل بدل أن تستوردهم ) . أما فى تعداد 
5 فقد قدر عدد سكان المناطق غرر المحررة بنحو /1؟1 الفا © بينما بلغ 
سكان المنطقة المحررة ١.‏ آلاف . اى ان المدموع الكلى نحو /ا1 ألفا :او 
ما يعادل بالكاد سكان مدينة متوسطة الحجم فى الوادى . لهذا غان متوسط 
الكثافة العام منخفض جدا » هر؟ نسمة فى الكيلو المربع ,٠‏ 


يبقى » مع ذلك » أن رفم السكان المقدر ان صح يجعل من ساناء » 
صغرى صحارينا مساحة »© كبراها سكانا على الارجح »؛ أكبر جدا بالتأكيد 
من الصحراء الشرقية ©» وربما اكير من الصحراء الغربية بواحاتها وساحلها 
او على الاقل قدرها . ولقد كانت سيناء دائها اكبر سكانا من المحراء 
الشرقية ( 8/4 ألفا مقابل 1 إلفا » أى أكثر من الضعف ؛ فى 11547 ) . ولكن 
لم يكن هكذا الوضع قط بالئسبة الى الصحراء الغربية التى عدت ” أمثال 
سيناء تقريبا فى /1951 (/.1 آلاف مقابل 8" ألفا ) . 


وان دل هذا على شىء غانما رسدل على امكانيات سيناء الكامنة . 
ا مو ا يي 0 ٠‏ 
ولا غرابة بعد هذا أن تكون العريش. . 0 الفا الآن . هى أكبر مدينة 
صحراوية فى مصر أو بالاصح كبرى مدن صحارى مصر مسالل فلن 
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الاقل ضعف أى مدينة أخرى فى صحارينا سواء مرسى مطروح أو راس غارب 


اواو ... الخ . 


ليس هذا محسب . خمن المحتق أن نمو سكان سيناء فى العقود الاخيرة 
نم يحعرض غليه أن يكون مضطربا مذبذيا بعنف فحسب » أو حتى متوقفا فقط ٠‏ 
بل متناقصا تطعا . والاشارة بالطبع هى الى العدوان الاسرائيلى الكامن أو 
الجاثم . ولولا ذلك لكائت سيناء أكبر س كانا مما يهى عاره أو كانت عليه فى 
أوجها . وزوال هذا الخطر يعنى ان أمام سيناء بالتاكيد طاتة سكانية لا باس 
بها فى المستقيل » وأنها يمكن أن تتحول الى طاقة عمرائية تصب يها مصر 
الوادى بعض غائضها البشرى . 


الملاحظة الجديرة بالتسجيل فى النهاية » مع ذلك كله » هى ارتفاع 
نسبة سكان المدن فى شبه الجزيرة ككل » الثلث على الاتل وربما النصمف . 
ولقد يبدو هذا غريبا فى مثل هذه البيئة الصحراوية » لكثما هى طبريعة بيئات 
التعدين والرعى . غفى مثلها ينقسم السكان بحدة عادة ما بين سكان مدن 
محتشدة فى كفة وبدو رحل مبعثرين فى الكفة الاخرى ؛ دونما سكان ريف او 
زراع تفصل بين النقيضين بدرجة مكافئة أو مذكورة . 


توزيع السكان 

هذا عن حجم السكان وتركيبهم . أما عن التوزيع الجغرافى فان 
السواد الاعظم من أبناء سيناء مركز أساسا فى مواطن الانتاج والميساه التى 
لرنبط بأطراف المنطقة وهوامشها » بيئيا تخلو رقع كثيرة وشاسسعة فى 
الداخل الهضبى والجبلى من السكان تقريبا وتكاد تعد من اللامعمور . الانتاج 
اذن حدى ؛ والعمران هامشى »© ونيطه الاسامى حلقى . فالعمران تخد 
بصورة تقريبية شكل الحلقة الضعيفة حول ١‏ القلب الميت » . وهذه صورة 
او متناقضة مألوخة فى الجغراغيا البشرية » ولكنها هنا تبدو غريبة لان المنطتة 
جميعا ضعيفة السكان للغاية . وعلى العموم وبالتقريب يمكن القول انه من 
بين اضلاع مثلث سيناء الثلاثئة يعد الساحلان الشمالى والغربى من المعبور 
والسواحل الحية فى حين يأتى الساحل الشرقى أقرب نوعا الى الساحل 
الميث أو ششبه اللامعمور . 


تحدردا » تبدا تلك الحلقة الهامشية من العمران على شكل شريط متصل 

نوعا على الساحل الشمالى الشرقى من رفح حتى البردويل © تتوجه مديئة 

العريشي » كبرى مدن سيئاء ©» نحو 22 الما تمثل وحدها حوالى 5؟5/ من 

سكان شبه الجزيرة . ويتقطع هذا الشريط فى امتداده غربا » ثم يتحول الى 
م 


عقد مد النقط الماهولة على الضنة الشرقية أقناة السويس حيث مدن. القناة 
المثيرة © وكبراها التنطرة شرق التى تعد ثانى أكبر مدينة فى-سٍسيناء 
ره آلاف ) . وعلى ساحل خليج السويس ,نتثر عقد مدن التعدين مثل' أبو 
زنيمة ( المنجنيز ) » ومستعميرات البترول الحديثة التى أبرزها أبو رديس 
وسدر » بالاضافة الى الطور مدينة الصيد ومحجر الحج الصحى ٠‏ 


أخيرا » وعلى ساحل خليج العقبة تزداد نقط العبران تضاؤلا وتباعدا» 
واغلبه! موائى الصيد أو الموانى الحربية . وتكيل الحلقة على طول الحدود 
الشرقية مجموعة من نقط المخافر والمراكز العسكرية ابتداء من راس النقب 
وطاد والكونتيلا الى القصيمة وأبو عجرلة . وفييا عدا هذا » مهناك شتيت 
مثثور من الواحات ومراكز الاستقرار الصغيرة فى قلب الداخل اشبه بالجزر 
المنعزلة » وأغلبها مرتبط بالاودية الرئيسية وخاصة على نقط تقاطعها ٠‏ 


عند هذا الحد » لن نخطىء بالتأكيد ذلك التناقضس الحتبى الكامن بين 
موقع العاصمة والنمط العيرائى . غتليديا كانت عاصية سيناء القديمة هى 
نذل » وسطية الموقع جدا ولكن فى عين القلب الميت » وان دعبها نوعا درب 
الحج قبل أن ينقرض ف العصر الحديث . ولذا كان طبيعيا أن تنتقل العاصمة 
بعد ذلك الى العريشس التى » وان جاءت على 'العكس فى أغنى قطاع عسرائى 
من شه الجزيرة » الآ انها تأتى من الناحية الاخسرى متطرفة الموقع. الى 
اتمى حد . على أن تقسيم سيناء اداريا الى محافظتين مؤخرا قد أدى الى 
ثنائية الناصمة » العريثى للشمال والطور للجنوب . ولعل هذه المعادلة 
الجديدة ادني الى حل متناقضة توزيع السكان ‏ توقيسع العاصية ؛ ميا 
تعد دليلا عليها وتشخيصا لها .ع .:. 


اقاليم سيناء 


سيناء على الخريطة وف الحقيقة ثلائبة فى مثلث » كظة جبليسة 
هضبية ‏ سهلية . ومن هذه الزاوية غانها » وان كانت تشبه عموما شبه 
جزيرة العرب على تصغير شديد ؛ تذكر ايضا بشبه جزيرة الدكن فى الهنسد 
الى حد ما شكلا وسطحا . وعلى الجملة تبدو شبه الجزيرة فى مجموميا 
كتلة رصيفة مكتئزة من المرتفعات تترك سهولا واسعة نسبيا فى الهسمل » 
متابل سهل ساحلى ضيق نوعا فى الغرب تنحدر اليه سلميا ويختئق باسدة فى 
وسدله » بيئيا يكاد السهل يختفى تماما في الشرق ٠‏ 


جغراخيا » تنقسم سيئاء بسهولة الى ثلائة أقاليم طبيعية أو خيزيوغراغية 
نتوالى من الشمال الى الجنوب : سهول واسعة تعرف أصطلاحا بسهول 
لنن 


العرينس واحيانا بالصحراء » هضبة وسعلى يطلق عليها تعمييا هضبة التيه؛ 
ثم آخيرا كلة جبلية تسسمى عموما جبسل الطور . لو على الترتيب : اقليم 
السهول » اتقليم الهضاب »© اقليم الجبال . . 


الاخير هو الثلث الجتوبى الاقصى من ملك شبه الجزيرة بمعناها 
الدقيق » اى ذلك المحصور بين خليجى السويس والعقبة . والثانى هوء 
المستطيل الاوسط الذى يرسمه الثلثان الباتيان من هسذا المثلث تفس» * 
والثالث هو المستطيل الثسمالى الاكبر الذى يمتد حتى الساحل شمالى مثلث 
شبه الجزيرة بمعئاها الضيق . إى أن هذا المثلث الاخير » أو ما يعرف عادة 
« بجئوب سيناء ؟ » يتوزع يبن الاقليمين: الجبلى والهضسبى » بينما ينفرد 
الاقليم السهلى بالمستطيل القارى” الشسمالى برمته.وهو ما يعرف بالمقايل 
« بشمال سيتام © . 3 
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شكل 04 - أقاليم سيناء الفيزيرغرافية : هيكل اقليسى . 
ولقد يمكن القول بصورة تقريبية جدا أن هذه الاقاليم الرئيسية تنئق 
الى حد بعيد مع درجات العرض الثلاث الاساسية التى تغطى سرناء ؛ .3 
خط عرض يفصل بين أقليمين » وكل اقليم منها يحتل درجة كاملة على الاتل + 
للف 


السبول شمال خط .59 »© والهضاب بين .؟* 4 1؟* »© والجبال جنسوبه 
. الاستدراك الهام الضرورى هو ان كلا الخطين الفاصلين بين الاقاليم 
الثلائة يتقوس فى وسطه نحو الجنوب حوالى ربع درجة ٠‏ 


هذا من جهة »© وبن جهة أخرى خلان سيناء تمتد نحو ربع درجة 
أضافية قيال خط اا* وربع درجة أخرى جنوب 18* »2 غان التقسيم 
الحقيتى بين الاقاليم الثلائة يتعدل ويبتعد فى وسطه بالدقة عن هذ النظام 
النظرى العرضى بأن يتقوس هنا منبعجا أو هناك متفلطحا . غيتسسع اقليم 
السهول فى وسطه نحو ربع درجة ثسمال خط *8١‏ وربع درجة جنوب خط 
» بينما يتقوس كل من اقليمى الهضناب والجبال فى وسطه نحو الجنوب 
بحيث يصل الاخير الى نهاية ساحله متجاوزا خط 18* بنحو ربع درجة . 


ورفم تسساوى عرض الاقالم الثلائة نسسبيا كدرجات عرض »؛ مان 
مساحاتها بحكم الشكل المثلثى العام لشبه الجزيرة تتناقص بسرعة وبثسدة 
جنوبا أو تتزايد باطراد سمالا “الى ان تصبح ابعد شىء عن التساوى . ولهذا 
ايضا نجد كلا من الاقليمين الجبلى والهضبى متجانسا غيزيوفراخيا » ميثسلا 
وحدة طبيعية متميزة تماما » ومن ثم سهل التصنيف والتقسيم اتليميا رغم 
".عقده ووعورته طبيعبا » ينما يأتى الاقليم السهلى الشاسسع المساحة فى 
الشمال وهو على العكس غير متجائس فيزيوغرافيا بل متنوع بكشئدة » 
ربالنالى صعب معقد فىتصئيفه وتقسيمه الاقليمى رغم سهولته الفيزيوفراهمية. 


شمال سيناء 


على أساس, التقسيم العام السابق » يتحدد مستطيل سمال سسيناء 
بخط الساحل فى الشمال وخط كنتور ..ه متر فى الجنوب حيث يبذا اقليم 
الهضاب . والخط الاخير يتفق بصورة عريضة جدا مع خط عرض .7* 
شمالا » أو بصورة أدق مع خط مقوس يتقعر شمال خط العرض هذا قوسطه 
ويتحدب فى شرقه ممتدا من راس خليج السويس حتى منطقة الكونتيلا 
شمال راس خليج العقبة © او سمزيد من الدقة من ممر متلا حتى جبل عريف 
الناقة . 


بهذا التحديد تبلغ مساحة المستطيل نحو ١؟‏ الف كم" » اى نحو ثلث 
رمسداحة سيناء جميعا . وبهذا التحديد الكنتورى. ا.رضا يتنوع الاقليم بشسدة 
بين سهول ساحلية منخفضة وسهول داخلية عالية نسبيا يتوسطهما نطاق 
من المرتفعات والجبال القبابية المتميزة المنتثرة . وبالتالى خلا هو بالسهول 


ككه 


الصرخة ولا هو بالجبال اللطلقة ٠‏ بل يجمع بين العتصرين فى نيط معين خاص. 


لهذا غان تسمية الاقم الدارجة بسهول العريش تسمية قاصرة نوعيا 
وجزئية اقليميا يمكن أن تصدق على شماله الساحلى وحده غقط . ومن 
الناحية الاخرى خان تسميته الشائعة بشمال سيناء ليست بأفضل »؛ غيا هى 
بتسمية غيزيوغراغية او مورفولوجية وانيا مجرد تسمية موقعية أو قطاعرية 
غرضتها الضرورة على علاتها فى غياب تسمية موفقة دقيقة وجامعة . 


ومهما تكن التسمية » خان من الممكن تقسيم الاقليم بخطين قاطعين الى 
ثلاثة أقالم ثانوية ©» تكاد كلها داخل حدود المستطيل العام تكون هندسية 
الشسكل بالضرورة : مثلث السهول القمالية قيال خط مقريس يمتد من 
البحيرات المرة الى رخح ؛ مثلث السهول الجنوبية جنوب خط مقودس يمتد من 
ممر متلا الى عريف الناقة )١(‏ ؛ ثم بين المثلثبن أخيرا بيضاوى ضحم يتوسط 
رقعة المستطيل على محور قاطع محتلا نصف مسساحته تقريبا وهو نطاق 
المرتنعات والجبال لقبابية . 


الاول يقع تحت خط كنتور ١.٠.‏ متر » والثانى ينحصر بين كنتسورى 
٠٠6‏ س ..ه متر » بينما يتراوح الثالث بين- .٠.٠؟  ٠...‏ متر . وعلى هذا 
تختلف السهول الثشمالية عن الجنوبية فى ان الاولى اقل ارتفاعا » ببثل ما أن 
الاولى ساحلية والثانية داخلية . هذا بينما يتراوح بيضاوى نطاق المرتفعات 
والجبال التبابية بشدة فى مسةويات ارتفاعه با بين مستوى السهول المحيطة 
والجبال المجاورة . 


كذلك خلقد تختلف' أو تتعدد تسمنات هذه الوحدات الثلاث . خفالسهول 
الشيالية أو الساحلية هي 'الساحل الامافىي 501650026 عند قسطا » أو 
اقلم الرمال والكثبان عند غيره ٠‏ ونطاق المرتفعات البيضساوى هو نطساق 
الالتواءات الامامية 6005 !5028 عند قمسسطا ؛ وهو اتليم التباب 
فول 06 68608 عند حسان عوض (") وهى خير تسمية دالة ومعيرة . أما 
السهول الداخلية ختتفق مع النطاق المفصلى ؛860©14ضلط أو اقليم الانكسارات 
عند شطا (5) . 

والمهم من الناحية التركيبية على أية حال أن اقليم شمال سيناء يبدا من 
الشمال او البحر كثنية مقعرة منخفضة فى السهول الشمالية » يرتفع منها الى 
.لالظ ,"قاسسمتهعم أهماك عط غه أمعدممرماعءمعل لمناعنم5” ,قاقط5 .له )1١(‏ 


01 هآ ,لمجة 11 (0 7 .غ8 117 .م ,1956 هامرروظ موقل .أكدا 
.161 ,متقتاك (3) .5 .م ,1951 بعتتقه مآ ,لمعامعه تقملة بل 


رلك 


ثنية محدتة عالية ومركبة فى ثطاق المرتفعات والجبال القبابية » يعود خيهبط 
جنويها فى ثنية مقعرة أخرى ولكنها ضحلة فى السهول الداخلية قبل ان يرتى 
منها نهائيا الى اقليم الهضاب أو التيه: الذى يتوسط غلب سسيناء . وكلا 
الاتليمين » شسبال سيناء بعناصره التركيبية المختلفة واظيم الهضاب أو التيه» 
يصنعان معا فى تشخيص مون وصادق منطقة ثنية مقعرة عريضة واحصدة 
أفصنككم9ة 2 ء الا انها تتخفى وتتوارى خلف متاهة ارخبيل الجبال القبابية 
فى بيضاوى نطاق المرتفعات ٠ )١(‏ 


السهول الشمالية 


خط الساحل 
من مياه ضحلة بفعل تراكم ارسابات دلتا النيل المحبولة شرقا بواسطة 
تيار جبل طارق الجنئوبى » يبرز ساحل سيناء الشمالى ببطء © رمليا خفيضا 
واطثا » يحمل هو الآخر بصمات تلك الارسابات بحيث يكاد يكون ساهلا 
« نيليا » الى حد أو آخر » لبس خقط تكوينا بل وشكلا أيضا كيا سترى ٠,‏ 
غطمي الثيل المنقول يمتزج.برمل الساحل الاصيل فى 5سريط. خيطى دقيق كا 
بضع خطا مسودا ثتيلا تحت نهاية ( أو بداية ) المحراء السينائية الصفرة 
الشماسعة , 


وكما يتوقع » تقل نسبة هذا الطين والصلصال وتزداد فنسبة الريل 
شرقا كلما بعدنا عن المصدر الدلتاوى . على أن فى هذا ما يكفى لكى يجطى 
خط الساحل عموما طابعا لزجا وليؤكد ضحولته © كيا يئتط خلنيته يسلسلة 
من اللمشاحل الآسئة والمستئقعات والسبخات والرقع الملحية . وهذا كله 
ما يفسر عدم صلاحية الساحل لاستقبال السفن 'الكبيرة » كما يفسر لماذا تبتعد 
كل موائيه ومدنه الى الداخل بضعة كيلومترات سواء منها القسديية مثل , 
بيلوزيوم ( الفرما العربية أو بالوظة الآن ) ورمانة أو الحديثة مثل المريشس 
ورفح ... الخ . 


تبدا سلسلة المستنقعات والسبخات »؛ التى تعكس طبيعتها لقائيا فى 
اسيائها ؛ بالملاحة » جنوب بورخنؤاد » حيث تكاد تبدو بحيرة داخلية مقتطعة 
من جسم بحيرة المنزلة الكبير . والملاحة بدورها تحتل رأس مثلث سهل الطينة 
الذى يشير اسيه الى أصله الدلتاوى كالسهل الفيفى للمصب البيلوزى 
القد.م . خكأن الطرف الدقيق القسمالى الغربى الاقصى من سيئاء أو بالدقة 
من سهلها الساحلى هو ثيلى صرف . 


وغطاءمه كه لإعوامعع نمه لإطممءوممه؟” ,لءل59 .11 زومه84 ./211 (1) 
.15 -- 10 .م ,1921 ,معنت ,تومتم 


ان 


هذه 


ثم تلى سبخة البردويل وامقدادها الغربى بحيرة الزرانيق - البحيرتان 
بحيره واحدة فى الحقيقة » وانما البردويل هى البحيرة الام » مكتنزة عريضة» 
والزرانئيق لسان ضيق متطاول منها . المساحة الكلية ..مر76! غدان ؛ أى 
اكبر نوعا من بحيرة البرلس » التى تشيهها بصورة لاختة فى كثير من النواحى؛ 
وذلك قبل التجفف ( ...ر.؟١‏ دان ) »© وأقل نوعا من المنزلة بعد التجفيفم 
(..ءر.14 تدان ) . أى انها كانت دائيا ثانية بحيرات ساحل مصر 
الشمالى مساحة » قبل كما بعد التجفيف . بل ولسوف تكون كبراها يوما ماء 
وحتى ضعف تاليتها » اذا ما نفذ برنامج التجفيف الموضوع . 


طول البحيرة ككل نحو .17 كم © تمتد من المحمدية قرب رمانة وشرق 
بور مسعيد بنحو 60 كم فى الغرب حتى غرب العريش بنحو .5 كم , 
البردويل وحدها طولها 1 كم وعرضها .1 كم »© اما الزرائبق خطولها نحو 
٠‏ كم وعرضها ؟ كم فى المتوسط . قرب القلس ( راس برون ) تتصل 
البحيرة بالبحر بفتحة او بوغاز اتساعه نحو ٠.٠.‏ متر . وفى الشتاء تؤلف 
البحيرة مسطحا مائيا واحدا » تنحسر عن قطاعها الشرقى صيفا » غتننصل 
الزرانيق عن البردويل مؤقتا . 


البحيرة اذن تتوسط الساحل وتتوجه بفوسها الممدب المتميز الذى 
يذكر توا بنمط بحيرة اإمنزلة وبأكثر منه بنمط بحية البرلس . والواقع ان 
البردويل تكرر البرلس بالذات موقعا وشكلا ومورفولوجية ونشأة كبحيرة 
ساحلية يفصلها عن البحر لسانان ارضيان دقيقان متقابلان من الجانبين ٠‏ 


بل ان ساحل سيناء ككل ؛ فى خطه العام وتقوساته الانسيابية المديدة 
والمتعيرة الاتجاه » التى ترسم فى مجبوعها شكل رقم 6 مديد الانفراج مفتوح 
نحو الشمال » خضلا عن بحيرته الساحلية الطولية » هذا؛ الساحل يكاد ان 
يكرر ساحل الدلتا الوسطى ما بين الفرعين . واذا كان سساحل سسيناء 
الشمالى يختلف يذلك كلية عن ساحل الصحراء الغربية الشمالى الصخرى 
الرمنى السلمى »؛ خانه على الجملة يكاد يكون نمطا انتقاليا أو مزيجا منه ومن 
ساحل دلتا النيل الى الغرب . 


كلية آخيرة عن السواحل القد.مة قبل ان نغائر خط الساحل . الادلة 

متوفرة على أن الساحل القديم تحرك وتقدم كثيرا ومرارا خلال العصر 

الحديث على الاقل . فهناك اربعة مدرجات شاطئية مرفوعة عطعهء5 لدونه» 

تحاذى الساحل الحالق وتتتابع على أبعاد مخطنة مئه وعلى ارتفعات 

متفاوتة بالنسبة اليه . وهى ترتبط يمراحل هبوط مستوى سطح البحر 
افف 


اللتوسط ؛ كما أمكن ربطها بسائر الشواطىء المرفوعة حوله خاصة غرب 
الاسكندرية » على نحو ما يلخص هذا الجدول () . 


المرحلة الارتفاع غوق سطح البعد عن الساحل 
البحر الحالى بالمتر الدالى بالكم 
الصقئية 41 1 
الميلاترية 515 امهم 3 
التيرانية وى كك رف 0 
الموناستيرية (أو قبل الرومان)  ١6‏ ارء 
نطاق السهور 


الآن » بين خط الساحل وخط كنتور 1١.‏ متر تقريبا » تتحدد سهول 
سيناء الشمالية التى تعد استمرارا لصحراء شرق الدلتا » آخر نهاية 
الصحراء الشرقية . مساحة النطاق .:.6 كم . السهول تاوخ ف انسائما 
حول ٠.‏ كم » ولكنها نتسع كثيرا فى الغرب لتبدا قرب السوريس » ثم تضيق 
قليلا فى الوسط » وفى أقصى الشرق تندغم بلا انقطاع فى سسهول جنوب 
خلسطين الساحلية . الارض تتدرج فى الارتفاع بهوادة نحو الجنسوب » 
ولكنها تظل بعامة سهولا منخفضة متموجة فسيحة . التربة السائدة على 
السبول الشمالية هى تربة السمروزم المتوسطية 9ع2منءلة سمعمدمة)ئل10» 
لكن أبرز معالم السهول الثسمالية » تلك التى اعطتها اسمها العربى القديم 
« الجفار » والتى تعطى اللاندسكيب أخص ملامحه » هى بلا شسك نطاق 
الكثبان الرملية . 


النطاق يترامي بعرض شسبه الجزيرة من القناة حتى الحدود ؛ بادثا 
بطول التناة حتى جنوب مدينة السويس » وممتدا شرقا بحذاء الساحل 
بعرض يتراوح بين 8 ©؛ 15 كم © ومبتعدا أو مقتربا من الساحل قلبلا حتى 
يصل, الى سيخه فى قطاع العريشس - رمح . ويلاحظ أن هذا النطاق يشكل 
فى الجزء الاكبر الشمالى منهِ رقعة متصلة بلا انقطاع تشسبه أن تكون بحر 
رمال صغير » بحر رمال سيناء » خيما هو يتقطع ويتخلخل فى جزثئه الجئوبى 
الى جزر رملية متفرقة ومجموعات كثبان متباعدة الانتثار ٠‏ 


من أبرز أمثلة هذه الكثبان كوكبة على خط قاطع بعيدا شرق البحيرات 
المرة : كثيب الحبشى ؛ خالمخازن © فالصيحة » ثم الى الششمال كثيب الحنو . 


ممعطارمم عطا ع0 روهأمامءمسسممع 2 216 لمبام 0" يقأهطة 2ك (1) 
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ون 


وقد تظهر بين تضاعيف هذه المساحات الرملية بعض البرك أو الستنقعات 
د ا ار 


والواقع أن الذى يضع نهاية لامتداد الكثبان ويحدد حدود النطاق جنوبا 
هو حاجز خط اللرتفعات القاطع الذى يقتع فى مقدمة الهضبة الوسطى » 
ولولاه لربما توغل النطاق الى داخل سيناء الوسطى آكثر : وبالفئعل تقتسلل 
يعض السنة متلصصة ولكنها معزولة من الكثبان الى الداخل عبر الفتحات 
النخفضة العديدة فى ذلك القاطع )١(‏ : 


ولنلاحظ اخيرا. أن موقع نطاق الكثيان هذا فى سيناء هو عكس موقم 
كثبان الرمال فى الصحراء الغربية . غهو هنا فى.سيناء على السهل الشمالى 
يرتبط بالساحل » بينما يقع فى الصحراء الغربية بعيدا فى الداخل ٠‏ 


اما على المستوى التحليلى » خثبة هذه النقاط الاساسية . جيولوجيا » 
ترجنمع هذه الكثبان الى البلايستوسين والحديك ,حيث أنها تقع خوق طبقات 
وارسابات بلايستوسينية . أما اصل رمالها » خامثر أنها مشتقة من 
أرسابات النيل التى تلعب دورا هاما فى تكوين الرواسب الشاطثية بساحل 
سيناء وسواحل شرق البحر المتوسط . وى قطاع العريش ‏ رح تتحول 
بعض الكثبان الرملية القديمة تحت السطح الى نوع من الحجر الرملى 
الجيرى يعرف محليا باسم الكركر 86كناكآ » بينما تتحول فى منطقة رفح الى 
ارسابات اقسبه باللوس (') الذى يظهر ويتبلور أكثر فى النتب يجنوب 
فلسطين () ٠‏ 


' جغرائيا » تصل ارتفاعات الكتبان' أحيانا الى ٠٠١‏ متر » ورمالهسا 
كتاعدة مفككة غير متماسكة تغور غيها الاقدام الا فى الشسمال حيث يربطها 
احيانا العشب الذى ينمو على سطحها . جيومورفولوجيا » الى جانئب 
الغطاءات الرملية المتموجة »© تتقاسنم النطاق الكثبان الخطية ( السيف ) فى 
الثسمال والهلالية :( البرخان ) فى الجنسوب » ومن آمثلة الاخيرة كثيب الطبر 
قرب وادى العريش . 


اقتصاديا © الكثبان هى خزان مياه الامطار الطبيعى »؛ حُخاصة كركر 
الساحل »2 ومن ثم عماد أسساسى للحياة الاتتصادية والعيران البكرى . 
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ل 


عمرائيا » هى مع ذلك تهسديد دائم لطرق المواصلات والحلات واللسساكن 
تقرضها وتقوضها وتدغنها وتفرض باستمرار حمايتها بجهد وثمن باهظ ٠‏ 


خيما عدا هذا خالواقع أن تواجد الكثبان هنا مع المطر قد دمغ الاستقرار 
والاستغلال البشرى بطابع متفرد © اذ خلق نمطا متميزا من الواحات هو 
« واحات الكثبان أو الواجات الكثيبية ككتفصنال عنقده » الذى تعرف 
عليه وعرف به برون فى دراسته الشهيرة عن واحة سوف على تخوم 'لعرق 
الشرنى الكبير بجنوب الجزائر . خنى تجاويف ووهاد ما بين الكثبان تستقر 
بعض نجوع وحلات البدو ويزرع قليل من الشسعير فى ظل النخيل )١(‏ . 
وعلى خلاف وادى النيل حيث الملكية هى ملكية الارض © وعلى خسلاف 
واحات الصحراء الغربيية حيث الملكية هى ملكبة الماء » غالطريف هنا أن 
الملكية هى ملكية الئخيل وحده واسانا (") ٠‏ 


وانلثير هنا انهم » تماما كما فى السوف : يلجاون الى تكنيك جفاف بارع 
بقدر ما هو غريب » اذ بدلا من أن يحفروا الآبار الوصول الى المياه الجوفية 
لرى النخيل » يحفرون حترا عميقة فى الارضشس يغرس ونها ؛رها بحيث تقترب 
جذورها من الماء الجوفى وترتوى منها مباشرة . بدلا » يعنى ؛ من أن يرفعوا 
مستوى الماء الباطنى الى السطح » يهبطون بمستوى السطح اليه . من ثم 
نصبح الواحة وهى نوع من « حدائق الحفائر هوناةكمع6ل كمللعجز 0 , 
أو « الواحات الجافة » »© الماء خيها لا يرى ولسكن من لتواطى قاعها تبزع 
باقات النخيل منتصبة سابقة (5) . 


أخيرا » غان السهول الشمالية هى بالطبع الموطن الرئيسى للاستترار 
الدائم الكامل فى سيناء» لا تتدهور على الاسوا الى اقل من نصف البداوة 
أو الترحل (؛) . هنا على الاقل نصف سكان سيناء جميعا (*) . وهنا الءتد 
الفريد من المدن والتجمعات الهامة بها . وهو عقد ساحلى بالشرورة ؛ أى 
أغلبه موانى ©؛ وان كانت ضحلة متراجعة : بالوظة » رمانة » المساعيد . 
العريشش »© الخروبة» الشيخ زويد » رغح . وهنا أيفضا الخط الحديدى 
الوحيد الذى يربط هذ المواقع جميعا » خط غلسطين الذى بئناه الانجليز 
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للزحف عليه اثناء 'الحرب الاولى والذى ورك خط حديد مربوط . والواقع 
أن السهول الشمالية فى مجموعها تحمل شرايين الطريق التاريخى بين مصر 
وغلسطين . 


اقليم القباب 

هذا هو بيضاوى المرتفعات والجبال القبابية الشديدة التمين جملة 
وتفصيلا لا نى قلب شمالٍ سيئاء وحدها ولكن فى كل شسبه الجزيرة جميعا . 
مساحة الاقليم *1 ألف كم؟ ©» يحده ششسمالا خط كنتور 2٠٠١‏ متر » وتتراوح 
ارضيتهالعابة وسهولهالقاعدية حول ..؟ س ..ه متر»ولكن علىهذه الارضية 
تبرز جزره الجيلية لترتفع الى أى شىء بين ..ه ‏ ...1 متر . من ها 
ماذا كان المعلم البارز فى السهول الشمالية هو الكثبان الرملية » وفى اقليم 
الهضاب الوسطى هو الهضاب الشاسعة الرتيبة » غانه هنا الجبال 
القبابية المكورة والمحدبة الواسعة الانتشار والنى تتكون من الحجر الجيرى 
ويكثر بها الطئل والزيل . 


خأهم ما يميزه مجبموعة مديدة كالارخبيل السديمى بن المحدبات 
البيضاوية الشكل تفصل بيئها مقعرات متخفضة تتخذ جميعا محورا واحدا 
سائدا هو الشمال الشرقى الجنوب الغربى . كل محدب منها كتلة 
بيضاوية متطاولة غير سمترية أى غير متناظرة الجانبين » تبسسدو كظهور 
الخنازير 20/258015 »© تنحدر طبقاتها نحو الششمال الغريى ائحدارا معتدلا 
لطيغا يتراوح بين ه ‏ .؟ درجة »© بحيث تتحول أحيانا الى منحدر تتليدى 
من نوع السفحية الصخرية :6019م »© بيني تنحدر نحو الجنوب الشرقى 
بحدة تتزاوح بين ه51 1١‏ درجة ؛ بحيث توجد دائما منطقة حادة الانحدار 
.على 'لضلوع الجئوبية الشرقية ترتبط غالبا بالانكسارات التى تختط تضاعيف 
النطقة بلا عدد , 


خكل هذه المحدبات والمقعرات التى بيئها اعترتها وصدعتها خطوط 
الانكسارات الكثيفة على نفس محاورها السائدة الشمالية الشرقية »© مثلما 
ئالتها التعرية بالتآكل والتخديد . واغلب هذه الاتنكسسارات بسيط عرفضى 
ينترضص أنه ارتبط فى نشآته بعملية الالتواء نفسها . أما الانكسارات الطولية 
غناد, 5 » وان وضحت فى جيلى المغارة والجدى © وبعضها انكسارات عكسية 
58 كيبا فى الجبلين نفسهما وكما فى جبل أم مفروث . وثمة سدود بازلتية 
تتعامك على محاور تلك التراكيب والاتكسارات » كما فى يال شرق جبل 
يلج والمقعر الفاضل بين يلج والمغارة ب(0 . 


9 - 227 .م باأصويظ 04 وومامه© ,ند .82 (1) 
كن 5 


وبصفة عامة تخرج هذه المحدبات خجاة من وسط طياشير وجير السهول 
على شكل جبال ومرتفعات تتفاوت جدا فى مساحاتها وارتفاعاتها بين الكتل 
الجبلية العريضة الشامخة وبين الجبيلات والتلال القزمية . وكقاعدة عايمة 
تتكون محدبات الجبال من الكريتاسى » فى حين تتكون المقعرات البينية من 
الايوسيني . ولكن فى حالات معيئة معدودة ترجع الحدبات والمقعرات الى 
تكوينات أقدم خاصة الجوارسى وأحيانا الترياسى . 


والواقع أن هذه المنطقة هى واحدة من المناطق النادرة جدا التى تظهر 
بها تكوينات هذه العصور فى كل أرض مصر . وبهذا الشكل » تصل الخريطة 
الدولوجية هنا الى قمة تداخلها المريك ما بين جزر الكريتاسى والايوسينى 
غضلا عن شظايا الترياسى والجوراسى . هذا بينيا تصل الخريطة 
الطبوفرافية بعدها الى قمة التعقد والتيزق حيث قطعت التعرية المنطقتة 
واةتنطعت كثيرا من اجزائها ككتل صغيرة منفصلة وكجبال منعزلة مبعثرة . 


ولان هذه الجبال المقببة والمرتفعات المحدبة تنتشر باعداد كبيرة جسدا 
على صفحة الهضبة » بينما تفصل بينها وتجرى فى خجواتهسا روافد وادى 
العريشى العديدة » كان النتيجة ان تكتسب هذه النتحات الجبلية قريسة 
استراتيجية كبرى كطرق المواصلات والحركة الطبيعية الى جانب تركز الآبار 
واليذابيع والحياة فى باطنها . وتعبيرا عن هذا التداخل بين الجبال والاودية » 
نجد عادة فى كل محلية جبلا وواديا ويثرا تحمل نفس الاسم ٠‏ 


ورغم أن هذه الجبال المنثورة تنتشر على وجه الهضبة بلا تحددد او 
نظام صارم » غانها تقع فى ثلاثة خطوط أو نطاقات واضحة بدرجة او باخرى. 
فثمة فى الوسط يختط البيضاوى الكبير من الجنوب الفربى الى الشسمال 
الشرقى خط قاطع شديد التبلور والبروز يتألف من كتل جبلية بالفة الشخامة 
والارتفاع والاتساع بحيث يعد محور اللظام الجبلى كله . ثم على جانبيه من 
لجال وجنوب يتوزع خط مزدوج أو مثلث ولكنة ثانوى بالمقارنة » وبلا خطة 

تقريبا خاصة على تخوم البيضاوى » فى شتيت من الجبال الصغيرة والجبيلات 
النغردة المتواضعة . 


والواقع أن هذه الخطوط الثلاثة تمثل ثنيات أقلرمية محدبة 5كة املا 
أو حامات طيات 585 لتصناءناهة تحصر أو تفصل بيثها ثنيات مكعرة 
كلاه ه00 [دمناعمزة “تشترك فى المحور الثشمالي الشرقى ‏ الجنوبى 
الغربى وتتفاوت فى حدة رمياتها وعلوها أو انخفناضها )١(‏ . 
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القاطع المحورى 

غالقاطع المحورى يترامى ما بين منطقتى السويس والصيحة © وهو 
يقل عرضا واتساعا كلما تقدم شمالا شرقا حتى يدق فى النهاية قرب الحدود 
الى منثور من التلال الصغيرة . يتألف من أربع كتل جبلية رئيسية »2 هى 
كتلة واجهة السويس ف الغرب » ثم جيل يلق فى الوسط ؛ هجبل الحلال فى 
اقصى الشمال الشرقى ؛ واخيرا منثور التلال الصغيرة بين وادى العريشس 
والحدود . وتفصل بين هذه الكتل © كما تجرى على سفوحها الشمالية ١‏ 
مجموعة من الاودية التى تنحدر غربا أو شمالا غربا او شيالا لتضيع فى 
المحراء دون ان تصل الى البحر . وبذلك تؤلف نطاقا أو منطقة من الصرف 
الداخلى على منحدرات القاطع الجبلى الششمالية . 


وكتلة واجهة السويس » التى يحدها ويفصلها عن جسم هضبة التيه 
الكبير فى الجنوب مير متلا » هى اشدها تعقيدا وتقطعا . مهى كتلة طولية فى 
محوره! العام » تنهض كالحائط المرتفع أمام منطقة السويس »© ولكن يختطها 
عدد من الاودية الممرية العرضية التى تقسمها الى عدة جبال منفصلة تتراوح 
اعلى قيمها حول حل ...1 -- ٠٠١‏ متراء 


خنبدا. فى الجنوب بجبل الجدى الذى يواجه جبل حيطان عبر المير ٠‏ 
الممر » ذو الشهرة الاستراتيجية الفائقة كمنتاح مدينة السويس »© يمتد بضع 
مشرات من الكيلومترات » لكنه يضيق حتى يصسل احيانا الى عدة عشرات 
من الامتار فقط . ولان جبلى حيطان جنوبا والجدى شمالا هما أعلى جبل.ن فى 
امنطقة » كانت اهمية الممر الخاصة مضاعفة . 


أما جيل الجدى نفسه فجسمه كريتاسى 1 على كمته البالغة .81 مترا 
برور خراسان توبى نالته التعرية © بينما تظهر المخور الايوسيئية فى 
الانكسارات الارضية تحت أقدامه . على سفوحه الغربية يثحدر وأدى 
الحاج الذى يتلاشى ازاء الشمط » والذى كان بداية درب الحج التديم © بيئيا 
يحد أنجبل من الشمال وادى الجدى نفسه الذى يضسيع فى الممحراء قبل 
البحيرات المرة الصغرى . ثم يلى جبل أم خشيب ( .56 م ) ويحده مالا 
وادى ام خشسيب الذى يفقد نفسه عند كثيب الحبشى ازاء البحيرات المره 
الكبرى . واخيرا يأتى جبل سحابة .8 م) + 


هنا تنتهى كتلة واجهة السويس الطولية ٠‏ اذ يأتى وادى المليز وامتداده 

وادى الحجاب » جاريا نحو الشمال الغربى ومنتهاا قرب بير الجنجافة » 

ليفصل الكتلة عن الكتلة الجبلبة الرئيسية التالية وهى جبل يلق ( يلج ) 5 

هذا » الذى يظهر فى نواته الخراسان النوبى بينما تتكون منحدراته السفلى 
0/1 


عن الحجر الجيرى الكريتاسى »© كتلة جليلة الحجم والضخابة والاتسساع »© 
اضستم وحدات ويحدبات النظام التبابى جميعا . ينهض فى قلب الوسط 
كجزيرة جبلية قبابية على محور شمالى شرقى - جنوبى غربى ويبدو كعلم 
مفرد سامخ ( 1١5.‏ مترا ) . كما يقصله من الغرب وادى الملوز © ومن 
الجنوب وادى البروك »© يفصله من الشرق وادى الحسنة حيث بئر الحسنة 
المعروفة وجبل الحسنة الضئيل » بينما تنحدر على سفوحه الشسيالية عدة 
أودية اخرى داخلية المرف ينتهى احدها الى بير روض سالم قسمالا يقرب 
وينتهى اهمها سمالا بشرق وهو وادى الاثيلى ٠‏ 


بعيدا عبر وادى الحسنئة » ياتى أخرا جبل, الحلال . كتلة جسيه 
يداسى ؛ ضلوعه حجر جيرى ومارل كريتاسى »© على قبته طاقة ضيقة من 
الخراسان التوبى . محوره كيلق » الا أنه اقل طولا وعرضا ومساحة بكثير » 
وكذنك ارتفاعا (. 86 مترا) . كحافة طية محدبة » نجد أن عشرات الانكسارات 
العرضية تقطعه . وكتركيب قبابى نموذجى » نجد أن التعرية قد أزالت اعلى 
قمته المقوسة وحولتها الى « سيرك تعرية 0068مكه 5210610081 » مسستدير 
أقسبه بفوهة التركان الواسعة ويعرف مطيا باسم الحضرة (أو الحدرة) ,)١(‏ 
نهاية الجبل فى الشرق تقرف على وادى العريثس مباشرة بحافة متحدرة عند 
الضيقة » ولذا يتحول الوادى هنا الى خائق ضيق كما يتضسح من الاسم . 
وهنا فى الواقع تبدا مجموعة التلال الصغيرة المبعثرة التى تختتم سلسسلة 
القاطع المحورى ٠‏ 


الى الشرق من وادى العريثس وحتى الحدود تتفرق السلسلة وتتضساءل 
الى عدد من الجبيلات المتواضعة والتلال التى يتراوح ارتفاعها حول + ..؟ 
..؟ مثر » تحصر بينها حوضا تركيبيا 12أه0]60]0م1201 هو حوض 
الصبحة الذى تصرخه عدة اودية تعرية تجرى بين تلك التلال وتفصل برنها » 
مثل وادى الصبحة والجديرات والابيض والعمرو ... الخ . ولاغلب هذه 
التلال غطاءات كاسية مدورة 2308 من الحجر الجيرى الاصلب (9) . 


أول هذه الجبال وأكبرها جبل صلغة © يواجه مباشرة جيل الحلال عبر 
وادى العريشى © وهما معا اللذان يكونان خائق الضيقة . ثم يلى جبل ام 
قطف ختارة ام بسيس على خط الحدود . والى الجنوب قليلا يأتى جبل الوجير 
والاببض خجيل العمرو والصبحة » الاخير على الحدود ايضا . والى الجنوب 
أكثر » الى الداخل قليلا » يظهر جبل آم خريبة غالقصيمة . 


.3 .م ,”3:28 دستوكن0 .." ,قتهطة (1) 
1 ع 100 .م ..10 (2) 
عام 


خط المرتفعات الشمالى 


اذا انتظنا الى خط المرتنئعات الشمالى على تخوم مقدم الالتواء » نجد 
مجموعة من الجبال والتلال المحلية الصغيرة المتوسطة الارتفاع مبعثرة على 
محور عرهى © تجرى وتفصل بينها بضعة اودية داخلية التصريف © والكل 
يتداخل مع ارخبيل من كثبان شمال سيناء المتناثرة . جالخط بهذا يمثل مؤخم 
سهل سيناء الشبالى وطلائع اقلنم القباب . والاودية المظية المتخللة » التى 
اهمها وادى النتح وروافده وادى الساجد والمفارة وبعض روافد وادى 
الاثيلى ووادى الحسئة » تكاد تقسم مجموعة المرتفمات الى ثلائة خطوط » 
شمالى واوسط وجنوبى »© تدور أعلى قميها بين ...لا متر » تقل 
احيانا الى . .2 متر » وقليلا ما ترتفع الى ٠م‏ متراء, 


الخط الشمالى هو أكثر عا تعددا » يجمع محدبات وجبال قديرة (61512م)ت 
حمير (511 م ) س اليرقة ( .+ م)- الركوة ‏ اللجية - ام مفروث 
(.1م) المستن ( 16 م)- ريسان عنيزة ( ./ا© م ) ل أبو لهيمن 
ركخهام) . وفى كل من أم مغروث وريسان عنيزة ينكشف الجوراسى فى نواته. 


الخط الشمالى هواكثرها تعدادا » يجمع محدبات وجبالقديرة (675م) بس 
هلام )سام عصاجيل (/6.7 م ) . والمغارة هو بلا شك اضسخم وابرز 
حلثات السلسلة »© متوسط ارتفاعه ..ه ب .56 مترا ©» يصل الى قيته فى 
كوفة المغارة بالجنوب الشرقى ( 70/ مترا ) . ترجع أهميته أولا الى كشف 
منجم الفحم به حديثا » وثانيا الى أن به يوجد أعظم ظهور للصخور الجوراسبة 
فى مصر مساحة وسسيكا . خئواة المحدب والجزء الاكبر نه من طبقسات 
الجوراسى ؛ وسمكها متر » تحيط بها صخور الكريتاسى فى المنخنضات 
عيوما . ٠)١(‏ 


الخط الجنوبى هو خط ام مخاصة ( 551 م  )‏ الختمية ( 415 م )اس 
فلج ( اله م  )‏ متيدرة الاثيلى 865 م  )‏ لبنى ( 1118 م) . ويلاحظ أن 
منيدرة الاثيلى يقع عند النهاية الثشمالبية الشرشة لجبل يلج يفصله عنه فقط 
مقعر ذيق . أما جبل لبنى خلا يذكر دون الشهرة الحربية التى اكتسبها ى 
معارك سيناء 'لحديكة ٠‏ 


0/4 .0 .م .150 (1) 


خط المرتفعات الجنوبى 


اذا انتقلنا الى الجنوب من القاطع الجبلى المحورى وجدنا مجموعة 
جبال وتلال الخط الجنوبى من البيضاوى . وهى أقل عددا بن مجموعة الخط 
الشمالى » قديدة الانتثار والتبعثر بين مجارى روافد وادى العريشن 
الو طى والعليا . أغلب قممها تتأرجح بين 4.٠.‏ ../ متر » لا تتجاوزها 
الى اكثر من هذا الا القلة الممدودة . ويقاألف الخط العريض من خطين 
منفصلين » كشمالى وجنوبى ٠‏ 


الخط الشمالى يجمع محدبات وجبال حمرة ( ..5 م ) - راس الجينة 
الجدى الجنوبى ( ٠لم) ‏ ميتان ‏ غرب يلج ( .هلام  )‏ المنشرح 
(.ه م)س أبو صويرة ب الحسنة ( م)س طلحة البدن (5.5م)سه 
متمتنى ‏ القصسيمة ( 4246م ) . الصسيحة ( 655 م ) . ويلاحظ ان جبلى 
طلحة البدن ومتمتنى يتواجهان لا يفص لهما الا وادى العسريثش . غير ان 
المتشرح هو أبرزها جيولوجيا اذ يظهر الجوراسى فى نواته يحيط به الكريتابى 
على 'لضلوع والسفوح . 


الخط الجنوبى هو خط جبل الريه ‏ حِبل الحصن ‏ البروك (لا.؛ م ) 
خرم( ٠للام)س‏ شريف (988؟ م)- آم حصيرة !( 018 م) ا البرتة 
(111 م)- عنيجه ( 8.1 م) . وفى هذا الخط يقع البروك جنوب المنشرح 
يفصلهما وادى البروك » كما بلاحظ أن البرقة كتلة هورستية تحددها وتحدق 
بها الانكسارات العديدة . 


مثلث السهول الداخلية 


لا يبقى الآن من مستطيل سمال سيناء سوى مثلث السهول الداخلية. 
الواقع جنوبه وجنوبى شرقى بيضاوى المرتفعات والجبال القبابية . وهذا 
المثلث هو النطاق المفصلى وأخليم الانكسارات عند شطا. مساحته ...2 كم؟"2» 
ينحصر بين خط ممر متلا عريف الناقة فى الشمال وحافة هضسبة التيه فى 
الجئنوب . متوسط ارتفاعه يتراوح بين ١٠٠؟‏ - ..8 متر . وبهذا يمثل 
سهولا مرتفعة نسبيا » تنحدر بالتدريج من الجنوب الى الشمال © تختطها 
غالا بالطول المجموعة الكبرى من الاودية المديدة التى ترمد وادى العريش 
وتغصصها الىمشرائح طولية من السهول العالية بين الوديانية كمه لالالمعاهة 


يما عدا هذا هان المنطقة انتقالية بالطبع » تختلف عن السهول. 


هلاه 


الساحلية الشمالية فى أنها داخلية قارية » أكثر أرتفاعا » كما تخلو عمليا 
من الكثبان والرمال . وتختلف عن نطاق المحدبات والجبال القبابية فى أنها 
قليلة المحدبات للغاية » ومحدباتها متواضعة الابعاد » لا ترسم خطوطا متصلة 
أو غرر متصلة »؛ وانما بضع نقط متباعدة منتثرة هنا وهناك ؛ أما فى تضاعيف 
المناطق بين الوديانية واما على حواغها قرب اقدام حاغة التيه . 


على أن اهم ما يميز المنطقة كثرة الانكسارات الطولية التى توازى محاور 
الالتواءات » لا التى تتعامد عليها كما فى نطاق الجبال والمحدبات التبابية . 
وهذه الانكسارات الطولية تؤثر بشسدة على مورغولوجية وتخضساريسس المنطقة؛ 
كما انها هى التى أبرزت الى السطح الطبقات القديمة فى بعض المحليات مثل 
الجوراسى فى عريف الناقة . أما الانكسارات العرضية خقليلة محدودة الرميات 
ولذا لا تأثير خاص لها على السطح . أيضا تمتاز المنطقة عموما بالسدود 
البازلتية المختلفة )١(‏ , 


'من الجبال القليلة التى تنقط النطقة » لا نجد بالداخل سوى جبل المطلة 
٠١ ١‏ م) الى الجنوب من جبل خرم ؛ أما الاغلبية الباقية فتحف بها على 
اطرافها ترب اقدام هضبة التيه . غابتداء من الغرب » هناك ثلائية تتوزع 
حول مديئة نخل : جبل الغرة ( 510 م ) غربها ؛ جيل رأسس أبو طليحات 
م ) جنوبها » جيل أم على ( .5ه م ) ششرقها . ثم بعيدا فى منتصف 
المسافة بين نخل والحدود الشرقية نجد جبل تسميرة ( 015 م) . 


اخررا قرب الحدود وبموازاتها نهد من الجنوب الى الشمال جيل 
الاحيجبة ( 508 م ) ٠‏ غجبل أم حلوف ( 561 م ) ؛ ثم جبسل عريف الناتة 
١‏ 115 م). وليس عريف الناقة أعلاها فحسسب » بل وأكبرها أيضا حيث 
يبلغ طوله / كم وعرضه 6 كم . لكنه لحوق ذلك أهمها جيولوجيا » غهو احدى 
المناطق المعدودة فى مصر التى تظهر يها طبقات الترياسى على السطيح . خفى 
نواته يظهر الترياسى على شمكل طبقسات من الحجر الرملى والمارل والحجر 
الجيرى » يعلوه الكريتاسى » بينما أسافله ايوسينى . ويرجع ظهور الترياسى 
هنا الى فعل الانكسارات الحادة الانقلابية (5) . 


اخيرا » وفى ختام اقليم شمال سيناء بمناطقه المختلفة ؛ يقدم الجدول 
الآتى خلاصة مركزة لاهم محدباته مرتبة بحسب خطوطها الاقليمية (5) . 


نأك .عه1 ”عت امعمددماء 06 لدتتمعنما5” يمتقط5 (1) 
.42 سد 39 ,31 يج ,.14 (3) 0 - 229 .م ,لنوى (2) 


كلام 


الطول 
المحدب أوالعرض أأر: ملاحنفات 
قف نكا 

أم مغروث لقا الجوراسى ينكثف فى ئواته ٠‏ 

ريسان عنيزة |.5 يالا الجوارسى ينكثف فى نواته م 

المغارة [م4ي»نة1 أعظم ظهور للجوراسى بيصر مساحة 
وسبكا . 

أم مخاصة 00007 نواته حجر جيرى كريتاسى . 

علج ابرلا على قمته يظهر الخراسان والحجر 
الجيرى الكريتاسى ٠,‏ 

منيدرة الاثيلى |11 )اه 3 مقعر عن الطرف الشسمالى 
الشرقى ليلج » معظيه كريتاسى . 

ليسنى عرلا معظمه كريتاسى يحيط به الايوسين 

الجدى |.لايرما جسس.ه كريتاسى »© يتوجه ظهور 

٠ خراسائى‎ ١ 

يلج 1 جسيه وضسلوعه حجر جيرى ومارل 
كريتاسى وقمته خراسان ٠‏ 

حلال 6يرهة1 نواته خراسان ومنحدراته السفلي 

. حجر جيرى كريتاسي‎ ١ 
جوسسسرة ؟ايزه |5000 إفى نواته يظهر الكريتاسى‎ 
. راس الجيفة أمر؟ هرا فى نواته يظهر الكريتاسى‎ 


الجدى الجنوبى| 6 ,ر؟ | 7.١‏ | فى نواته يظهر الكريتاسى . 


يان > 
6يالم | 4.5 كريتاسى فى نوأته ومحيطسه » يقطعه 
وادى العريش . 
ه بر؟ |ال.؟ إنواته كريتاسى © تظهر السدود 
البازلتية فى انكساراته . 
١‏ ياه | ١1١‏ [إخراسان نوبى اسفله كر تاسى مارلى. 
/ا بره | 5ه |نواته كريتاسي . 
“ا »اا |5511 إكظة كريتامسسية هورسستية وسط 
الانكسارات المحددة . 


عريف الناقة إلا بر) | 175 |اهم ظهور للترياسى بمصر . نواته 


ترياسى »© وأعاليه كريتاسى ؛ وأسافله 
أيوسينى ٠‏ 


المصدر الاساسى هو رشدى سعيد * 
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اقليم الهضصاب 


يمتد بين خطى عرض .07 © 59* بالتقريب »2 ولكن مع تقوس نحو 
الجنوب فى الوسط » أى عموما بعرض درجة وبعض درجة . بالتقريب أيضاء 
يتحدد بخطى كنتور 0.٠.‏ © ..10 متر . المسساحة نحو 5١‏ ألف كم" ؛ أى. 
حوالى ثلث سيناء . ولان الهضبة تجنح نوعا ما الى الشرق حيث تترك سهلا 
ساحليا مذكورا فى الغرب دون نتلير له فى الشرق »© خان خط طول ؟76* يكاد 
يتوسطها ويشطرها الى نصفين وان كان بعيدا. عن تنصيف شسبه الجزيرة 
ذاتها ككل . 

هنا تسود السظح هضبة مترامية » أو بالاصم هضبتان فى واحدة » 
تتواصل من الخليج الى الخليج على شكل مسنستطيل يكاد يتوسط قسبه 
الجزيرة من الشسمال الى الجنوب . هذا هو أقليم « سسيناء المسائدية 
6نهاناة) أههأة » كيا يسميه بحق حسان عوض ( ص 1١‏ ) . وهو وحدة 
طبيعية » جغرافية © ومورغولوجية واحدة » تتباين بشدة وبكل وضوح مسع 
كل من شمال سيناء بسهوله ذات القباب المسطحة واقصى جنوب سيناء 
بجباله ذات القيم المدببة . وهذه الوحدة تستيدها من تركيها الجيولوجى. 
من اسفل كما من سقفها السطحى من أعلى . 


غهى تتالف اضاسا من طبقات أخقية تقريبا » تميل باطراد نحو الشمال 
ميلا طفيفا لا يعسدو درجتين فى اتجاه الشمال الشرقى دون أن يعتسورها' 
الاضطراب فييا عدا بعض الحالات المحلية المحدودة . هذه الطيقات تصتسع. 
متتابعة من التكوينات الرسوبية تلف النواة الاركية وتغلغها » بادئة بالخراسان. 
النوبى ثم الكريتاسى غالطباشير خالطفل هالحجر الجيرى ؛ ينقطها أخير! بعض. 
التواطع او السدود البازلتية . الهضبة اذن ؛ فى الغالب الاعم » تسسودها” 
صخور الطباشير الكريتاسى والحجر الجيرى الايوسينى بحيث تشكل كتلتها 
استمرارا واضحا لهذا النوع وذاك من التكوينات على الجانب الآخر من 
خليج السويس فى هضبة المعازة وسلاسل البحر الاحمر الشمالية . 


السطح » ترتيبا على البنية » ينحدر بالتدريج من الجنوب الى القشمال 
لا يقطعه بالطول الا رواغد وادى العريكى وبالعرضن الا مجبوعتان من 
الحافات الجرغية أو الكويستات . خأما رواهد الوادى » نلك التى تنبع عند 
الحافة الجنوبية العظمى من هاتين الحافتين ©» خكثير منها يجرى عميقا فى 
الهضبة مكونا خوائق غائرة فى الاحباس العليا حيث يشقويحت بقوة فى طبقات 
الحجر الجيرى الكريتاسى الصلبة المتجانسة . ولشدة تمدد هذه الاودية شبه 
الطولية شبه المتوازية © غانها تفصص الهضبة او قلبها الى شرائح طولية 
متراصة على شكل مناطق بين وديانية عريضة مسطحة 76©6الهاهط , 

هلاه 


لكنما هى حاغات الكويستات بالتأكيد التى تمثل المعلم الابرز على سطح 
الهضبة المائدية . هما حافتان عظيمتان © أو بالاصح مجموعتان من الحواف » 
.تحيطان بالنواة الاركية القديمة من جانب بقدر ما تحفان من الجانب الآخر 
بالهضبة الوسطى بتسميها هضبة التبه وهضية العجمة © وذلك على شكل 
رقم /ا مزدوج وبالغ التشويه ٠‏ 


كلتا الحافتين تواجه الجنوب بجرف حائطى شسبه عمودى »© ولسكنٍ 
الجنوبية هى الاضخم والاعلى والاطول بينما الشمالية أقل ابعادا . الجنوبية 
تسمى كويستا جيل التيه نسبة الى جبل التيه الذى يش كل القطاع الغربى 
والابرز منها » بينيا تسمى الشمالية كويستا جبل العجمة نسبة الى جبل 
العجية اهم معلم يقطاعها الشرقى . 


معنى هذا » حتى لا يحدث خلط أو خطأ » أن الحافتين غير منسوبتين 
الى هضبتى التيه والعجمة نفنسههما كما قد يظن ؛ لا ولا تختص كل منهما 
بحافتها أو أن هذه تحددها ملى حدة دون الاخرى ومنفردة عنها . وائما 
كلتاهما تقطع وتقع فى كلتا الهضبتين على السواء » ولكن بمواقسع ونسب 
مختلفة. بل إن ترتيب الحافتين الجغراخىلهو عكس ترتيب الهضبتين نفسهماء 
خبينيا تقع هضبة التيه سمال هضية العجمة خان حافة التيه هى التى تقع 
جنوب حافة العجمة ٠‏ 


تمتد حافة جبل التيه بعر شبه الجزيرة من الشرق الى الغرب نحو 
٠‏ كم مترسمة فى مسارها كله حدود الصخور الكريداسية بهضبة التيه ٠‏ 
وتبدو الحافة فى القطاع الغربى منها أى فى جبل التيه نفسه خطية مستقيمة 
للغاية ببحور شمالى غربى » مستمرة نحو الجنوب الشرقى حتى جبل ضال 
الذى يمثل راس زاوية الكويستا . هذا بينما يبلغ ارتفاع جرئها الحصائطى 
نحو , ./إ متر تمثل مدى عمق ما أزألت التعرية ٠‏ 


هذه الضخاية مع الاستقامة النادرة فى الغرثبٍ انما يفسرها » كبا وضح 
حسان عوضس » أنها حافة انكسار مقلوب » تطورت الى كويستا بفعل التعرية 
العييقة للسطح ما قبل الخراسان النوبى فضدهئطنا5هم )١(‏ . غالحافة انما 
شكلتها فى معظمها التعرية » مثلا الى الشمال من جبل الجئة ازيلت طبقسات 
الخراسان النوبى الرخوة وبقى السطح وعرا: ٠‏ ويضاعف من وعورة ومنعة 
الحائط قلة الاودية التى تخترقه ,٠‏ 


.151 (1) 
ولام 


الغربى جبلى ‏ هضبى أكثر مما هو هضبى تماما » فهو دائما مجموع كتل 
ألحامة الغربية المضرسة المقطعة بنعل الاودية » واوديته تتجه غربا © وغربه 
سهل ساحلى واسع بدرجة أو بأخرى . أما القطساع الاوسط غاقرب الى ٠‏ 
منهوم الهضبة المائدية التقليدى » تخططه الى غصوص مستطلة روافد وادئ 
العريثى » وأوديته شمالية جئوبية تصرف ثسمالا . أما القطاع الشرقى فقسد 
يكون اقل ارتفاعا نسبيا ليس خقط من القطاع الغربى ولكن حتى من الاوسط 
أيض! © وأود:ته تتجه وتصرف شرقا » الا أنه بلا سهل ساحلى تقريبا . 


لكنما هى حاغفات الكويستات بالتاكيد التى تمثل المعلم الابرز على سطح 
الهضبة المائدية . هما حافتان عظييتان » أو بالاصح مجموعتان من الحواف ) 
.تحيطان بالنواة الاركية التديية من جانب بقدر ما تحنان من الجسائب الآخر 
بالهضبة الوسطى بقسميها هضبة التيه وهضية العجمة » وذلك على شكل 


رقم /ا مزدوج وبالغ التشفويه ٠‏ 


كلتا الحافتين تواجه الجنوب بجرف حائطى شبه عيودى ؛ ولكنٍ 
الجنوبية هى الاضخم والاعلى والاطول بينما الشمالية أقل ابعادا . الجنوبية 
تسنى كويستا جبل التيه نسبة الى جيل التيه الذى يشكل القطاع الغربى 
والابرز منها » بينيا تسمى الشمالية كويستا جبل العجمة نسبة الى جبسل 
العجبة اهم معلم بقطاعها الشرقى . 


معنى هذا » حتى لا يحدث خلط او خطا » ان الحافتين غير منسوبتين 
الى هضبتى التيه والعجمة نفنسهما كما قد يظن »© لا ولا تختص كل منهما 
بحافتها أو ان هذه تحددها على حدة دون الاخرى ومنغردة عنها . وائما 
كلتاهها تتطع وتقع فى كلتا الهضبتين على السواء ؛ ولكن بمواقسع ونسب 
مختلنة. بل إن ترتيب الحافتبن الجغراىلهو عكسن تر: تيب الهضبتين نفسهماء 
فبينها تقم هضبة التيه شمال هضبة العجمة غان حافة التيه هى التى تقع 
جئوب حافة العجمة ٠‏ 


تمتد حافة جبل التيه يعرضى شبه الجزيرة من الشرق الى الغرب نحو 
٠‏ كم مترسية فى مسارها كله حدود الصخور الكريداسية بهضبة التيه . 
وتبدو الحافة فى القطاع الغربى منها أى فى جبل التيه نفسه خطية مستقيمة 
للغاية ببحور شسمالى غربى » مستيرة نحو الجنوب الشرقى حتى جبل ضلل 
الذى يمثل راس زاوية الكويستا . هذا بينما يبلغ ارتفاع جرنها الحائطى 
نحو ../ متر تمثل مدى عمق ما آزالت التعرية , 


هذه الضخابة مع الاستقامة النادرة فى الغرب انما يفسرها » كما وضح 
حسان عوضى »؛ أنها حافة انكسار مقلوب »© تطورت الى كويستا بفعل التعرية 
العبيقة للسطح ما قبل الخراسان النوبى :هدةةاناةةةم )١(‏ . غالحافة انبا 
شكلتها فى معظمها التعرية » مثلا الى. الشمال من جبل الجنة أزيلت طبقات 
الخراسان النوبى الرخوة ويقى السطح وعرا: . ويضاعف من وعورة ومنعة 
الحائط قلة الاودية التى تخترة 


.1614 (1) 
قلاه 


الغربى جبلى ‏ هضبى أكثر مما هو هضبى تماها » فهو دأئما مجموع كتسل 
الحافة الغربية المضرسة المقطعة بفعل الاودية » واوديته تتجه غربا » وغرئة 
سهل ساحلى واسع بدرجة أو بأخرى . أما القضاع الاوسط ناقرب الى 
منهوم الهضبة المائدية التقليدى » تخططه الى خصوص مستطبلة رواغد وادئ 
العريش »© واوديته شمالية جئوبية تصرف سمالا . أما القطاع الشرقى غقسد 
يكون أقل ارتفاما نسبيا ليس فتط من القطاع الغربى ولكن حتى من الاوسط 
أيضا » وأوديته تتجه وتصرف شزقا » الا أنه بلا سهل ساحلى تقريبا . 


هضبة التيه 
تنحصر بالتقريب بين كنتورى ..0 - ...1 متر » ومن ثم كذلك بين 
.خطى 5؟ 5‏ هرة1* أو أكثر نوعا مع تقوس نحو الجنوب فى الوسط دائما ٠‏ 
وبهذا التحديد انها ترسم مستطيلا يستعرض بكامل اتساع شبه الجزيرة من 
الخليج الى الخليج » كما يكاد يتوسطها بالضبط ما بين الشمال والجنوب .. 
غهى قلب سيناء جغرافيا » ولكن القلب الميت بامتياز » لانها أشدها جنافا 
وغقرا : انها بيداء التيه الكلاسيكية 15" ؛ه كغدمهللة/17 ... 


تكويئها من صخور الطباشير الكريتاسية أساسا . يحدها ويحددها 
من الجوائب الاربعة تقريبا اما الحافات أو الكويستات واما الانكسارات وابا 
الاثنتان معا وهو الاغلب . فال دود القشمالية لهخسبة التيه تمنتاز 
بانكسارات عظرمة شرقية ‏ غربية تقطع سيناء بكامل عرضها » وتعد فا 
تاريخها انكسارات قديية تتعاصر مع انكسارات خليج السويس . 


أبرز قطاعات هذا الانكسار فى الشرق فى جبل حمرة شمال غرب راس 
النقب مباشرة وبالقرب من راس خليج العقبة . هناك يفصل الانكسار 
.الجرائيت القاعدى عن الحجر الجيرى الكريتاسى برمية تناهز ...1 متر . 
وعلى امتداد الانكسار فقطاع حمره ‏ الثمد يظهر الطباشير ببساحات كبيرة. 


لكن الانكسار أقل حدة فى قطاعه الغربى » غير أن الى جانبه هنا يظهر 
.قاطع او سد بازلتى مترام هو سد رقبة النعام يمتد بضع عشرات من 
.الكيلومترات شرقا بغرب ويقطع بكلا انكساره وسده جبل بضيع كاشفا كل 
تكويناته . ويرجع بازلت ودولريت هذا السد الى الزمن الثالث الاسئل ,٠‏ 


هذا شمالا » اما جئوبا وشرقا وغربا فتحف بالهضبة الجروف الحسادة 
شبه الراسية التى يصعب ارتقاؤها الا بنقوب معينة . وكلتا الحافتين الغربية 
والشرقية محددة بالانكسارات . الغربية يزداد ارتفاعها كلما تقدمت جنوبا ؛ 
خهى تبلغ ٠.٠‏ متر فى جبل الراحة فى ركنها الثسمالى الغربى ؛ بينما تصل ألى 
٠‏ متر فى ركنها الجنوبى الغربى الذى يطل على وادى أبو قضا احد رواغد 
غرندل . هذا بيئما تظهر غير بعيد فى راس ارضوى اندساسات البازلت 
والدولريت على شكل سدادة بارزة متميزة لالم . أما الحافة الشرقية غاتل 
ارتفاعا وبروزا » وهى بحكم الموقع تشرف على :وادى عربة أكثر مما تشرف 
هلى خليج العقبة . وثمة انكسار طولى يكتنفها بين كتل الجرائيت يظهنٍ 
شمال طايا (1) ٠‏ 
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هضية التيه 
تنحصر بالتقريب بين كنقورى ..ه ل 1.١٠١‏ متراء ومن ثم كذلك بين 
خطى 514 . هر4]* أو أكثر نوعا مع تقوس نحو الجنوب فى الوسط دائها . 
وبهذا التحديد فانها ترسم مستطيلا يستعرض بكايل اتساع شبه الجزيرة من 
الخليج الى الخليج » كما يكاد يتوسطها بالضبط ما بين الشمال والجنوب ... 
غهى قلب سيناء جغرافيا » ولكن القلب الميث يامتياز » لانها اشدها جفانا 
وخترا : انها بيداء التيه الكلاسيكية 5ن 04 كعص ه1110 .. 


تكوينها من ميخور الطباشير الكريتاسية اساسا . يحدها ويحددها 
من الجوانب الاربعة تقريبا اما الحافات أو الكويستات واما الانكسارات واما 
الاثنتان معا وهو الاغلب . فالح دود القشسمالية لهضبة التيه تمتساز 
بانكسارات عظيمة شرقية ‏ غربية تقطع سيناء بكامل عرضها » وتعسد فى 
تاريخها انكسارات قديمة تتعاصر مع انكسارات خليج السويس . 


ابرز قطاعات هذا الانكسار فى الشرق فى جيل حيرة شمال غرب رانين 
النقب مباشرة وبالقرب من رابى خليج العقبة . هناك ينصل الانكسار 
الجرائيت القامدى عن الحجر الجيرى الكريتاسى برمية تناهز ...؟ متر . 
وعلى امتداد الانكسار فيقطاع حيره الثمد يظهر الطباشير بمساحات كبيرة. 


لكن الانكسار أقل حدة فى قطاعه الغربى »© غير ان الى جانبه هنا يظهر 
قاطع او سد بازلتى مترام هو مد رقبة النعسام يمتد بسع عشرات من 
الكيلومترات شرقا بغرب ويقطع بكلا اتكساره وسده جبل بضسيع كاشفا كل 
تكويناته . ويرجع بازلت ودولريت هذا. السد الى الزمن الثالث الاسفل . 


هذا شمالا » أما جنوبا وشرمًا وغربا فتحف بالهضبة الجروف الحادة 
شبه الراسية التى يصعب ارتقاؤها الا بنقوب معينة . وكلتا الحانتين الغربية 
والشرتقية محددة بالاتكسارات . الغربية يزداد ارتفاعها كلما تقدمت جنويا »© 
غهى تبلغ ...م متر فى جبل الراحة فى ركنها الشمالى الغربى © بينيا تصل الى 
٠‏ امتر فى ركنها الجنوبى الغريى الذى يطل على وادى ابو قضا احد رواهد 
غرندل . هذا بينيا تظهر غير بعيد فى راس ارضوى اندساسات البسازلت 
والدولربت على شكل سدادة بارزة متميزة 16م . اما الحافة الشرقية غأقل 
ارتفاعا وبروزا © وهى بحكم الموقع تشرف على 'وادى عرية أكثر مما تشذرف 
على خليج المتبة . وثبة انكسسار طولى يكتثتها بين كتسل الجرانيت يظهر: 
شيال طابا ٠ )١(‏ 
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الى الداخل وراء الراحة © وجنوبيا همر فتلا أيضنا © ينتمتب كالحائط 
جبل حيطان . لاحظ الاسم الذى قبل قمته 8.7 ابتار »؛ والذى يحدد 
خائق الممر نفسه مع خبل الجددى فى الشهال . ثم الى الجنوب من كطة 
حيطان وخلف الراحة يقع جبل الزرافة » تغفمله عن جاريه أمالى وادى 
الراحة ؛ وتبلع قمته 5./! أمتار ٠.‏ 


تنتهى الكظة الشمالية عند وادى سدر »؛ الذى تقع فى اعاليه مين 
سدر ؛ ويمتد على محور شسمالى شرقتى - جنوبى غربى » ويصب عند راس 
السدر . الوادى يمثل أوسع واهم فتحة فى حائط غرب سيناء جميعا » 
مناظرا فى ذلك لوادى عربة على الجائب الآخر من الظرج بل ومكيلا له 
تركيبيا ٠.‏ وكما يمسعع ألوادى حدا للكتلة الفبهالية من غرب التيه » يحدد 
بداية الكتلة الوسطى التى تنتهى عند المجرى الرئيسى لوادى وردان الذى 
يتخذ تقريدا محورا شرقيا - غريرا نصا ويئتهى عند راس فطارهة ٠‏ 


وكيا فى الكتلة الشمالية » تتحدد الحافة الغربية للكتلة الوسسطى 
بنفس الانكسار الرئيتى الطولى المستير »© الا انه ينحنى هنا قا لا نحو 
الجنوب الشرقى . وف النتيجة © نلاخظ أن الكطة تترااجع نوعا الى الداخل 
بالقياس الى سابقتها ٠.‏ على سطوح وسسفوح هذه الكتة تجرى رواهد ' 
.وردان واأهمها سومار ( أو سمار ) فى الشمال والفوقية ( أو الفوجية ) وسيج 
فى الجنوب , وكيا تقع عين سدر فى اعلى واديها » تقع كل من عين سومار 
وعين الفوقية فى أعلى واديها على التوالتى . 


نفس هذه الاودية تساعد على تقسيم الكتلة الى بضعة جبال هضبية. 
هالركن الشمالى الغربي » شمال وادى سومار » هو جبل سن بشر » الذى 
يصل فى اعلاه الى 518 مترا . وفى أقمى الجئوب تنفصل بين وادى النوئية 
ومجرئ وردان الرئيسى كتلة محدب جبل حلداية » وهو ايوسينى النواة 
ميوسينى الضلوع . بقية الكتلة ؛ وهى جسنيها الرئيسى © هو جل سومار. 


الجبل متطاول نوعا كجبل الراحة » الا أنه لا يقع جنؤبه بقدر منا يخم 
عخلوب شرقيه . ومثله ايضا تتأثر حافته الغربية بخط الاتكسار الرئيسى » 
الا انه يختلف تركيبيا فى انه اساسا تركيب قبابى . والواقع انه اول وحدة 
من مجموعة تراكيب قباب.ة تسود ظهير القطاع الغريى من هضنبة التيه , 
هالجبل قبة لطيفة » كريتاسى الطبقات من الطباشير الابيض » يبلع اقصى 
ارتفاعه 4175 دترا © ويعد بهذا من أعلى كتل الحاغة الغربية لهضبة التيه , 
فى جنوبه الشرقى تقطعه على مخور شهالى شرقى شسعبة من سد رقبة 
النعام البازلتى . 
: بيده 


51١‏ مترا )4 والاخير يشرف على الحدود شسمال راس النقب . واخيرا 
يأتى جيل ببويقة ( .6/ مترا ) عِلى الحدود أيضا ولكن بعيدا الى الشمال 
حرالى جنوب الكونتيلا . 


غير اننا هنا على المنحدرات الشرقية لهضبة التيه نجد نظام الصرف 
يحتل أو يتعدل . خفى الشمال نجد منطقة الصرف الداخلى التى تنتهى الى 
البحر الميت عن طريق راهد وادى عربة وهو وادى الجراغى الذي يبدا جنوب 
جبل ختم الطارف ثم يجمع عسدة رواغد محلية أهمها خريصنة » خداخد » 
القدانى ©» والتلت الذى ينبع شمال جرف الثمد . أما فى الجنوب خيتم المرف 
عن طريق الرواغفد الشمالية لوادى أواطير الذى هو ادخل فى همضبة 
العجمة . وغيما بين الجرانى شمالا واواطير جنوبا يخلو شرق هضبة التيسه 
عمليا من الاودية الساحلية الا ان تكون مجاري قزمية جدا مثل وادى طابا 
وطوبية وقرية الى الجنوب مباشرة من راس خلج العقبة , 

هضبة العجمسة 

هذه هى آخر وحدات الهضاب الوسدى ونهإيتها جنوبا ؛ تكإد تقبع 
وتتوزع على جانبى خط عرض 159* بالتساوى ثماإلا وجنوبا . من ثم غهى 
اضيق واقل عرضا من هضبة التيه » ولذا لا تزيد كثيرا عن نصف مساحتها. 
عير انها اكثر ارتفاعا لللغاية » أذ تنحصر بين كنتورى ٠.١١‏ مثر شسمالا » 
متر حنوبا . والحد الاول هو آخر جروف سيناء السكبرى ويتفق مع 
جبل النيه المستمرض ٠‏ أما الحد الثانى غهو خط اودية غيران ‏ نصب الذى 
يفصلها عن الكتلة الجبلية القديمة فى الجنوب . وهى بهذا الوضع تمل 
بالنسبة الى هذه الكتلة الاخيرة « المقدم الثابت لووإعدم] عأطهز5ك *» كيا 
يميه شبطا )١(‏ . 


من ابرز ما دميز العجمة كذلك أنها أكثر قطاعبات مرتفعات سبيناء بروزا 
وتقدما نحو الغرب »© تقترب بقسدة من خليج السويس » الذى يتفق أن 
.تأرجح هو الآخر هنا الى اتمى مداه نحو الشرق ليبلغ اقمى اتساعه ٠‏ مما 
يضاعف من ظاهرة التقارب الششديد بين الهضبة والساحل . يحدث هذا 
بالتحديد على خط عرض 558* الذى ينصف الهضبة بالتقريب »© وبالتالى 
يقع بالنخصيحس ازاء قطاع ام بجمة ‏ أبو زئيمة . من هنا لا تكاد الهضبة 
شرك سهلا ساحليا يذكر » حتى ليوشك السهل ان يختئق الى مضيق أو ممر 
محصسور فى منطقة أبو زنئيمة حيث يشرف جبل حمام غرعون وجبل تال على 
انبحر مباشرة . 
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ه٠‎ 


الى الداخل وراء الراحة © وجئوببا همر نقلا أيضنا » ينتصب كالحائط 
جبل حيطان - لاحظ الاسم - الذى تبلمُ قمته 8.7 أمتار ؛ والذى يحدد 
خائق الممر نفسه مع خبل الجندى قى الشقال . ثم الى الجنوب من كتلة 
حيطان وخلف الراحة يقع جبل الزرافة » تغصله عن جاريه أهالى وادى 
الراحة » وتبلغ قمته .لإ امتار , 


تنتهى الكلة الشمالية عند وادى سسدر » الذى تقع فى اعاليه عين 
سدر »؛ ويمتد على محور شمالى شرقتى - جنوبى غربى »> ويصب عند رأس 
السدر . الوادى يمثل أوسع واهم فتحة فى حائط غرب سسيناء جبيعا » 
مناظنا فى ذلك لوادى عربة على الجانب الآخر من الخلدج بل ومكيلا له 
تركيبيا . وكما يضسع الوادى حدا للكتلة الشمالية من غرب التيه ؛ يحدد 
دداية الكتلة الوسطئ التى تنتهى عند المجرى الرئيسى لوادى وردان الذى 
يتخذ تقريبا محورا شرقيا ‏ غري.ا نصا وينتهى عند راس يطارتة . 


وكما فى الكتلة الشمالية » تتحدد الحافة الغربية للكئلة الوسطى 
بئفس الانكسار الرئيسى الطولى المستمر »؛ الا انه يثحتى هنا قذسلا تحو 
الجنوب الشرقى . وف النتيجة » نلاخظ أن الكتلة تتراجع نوغا الى الداخل 
بالقياس الى سابقتها . على سطوح وسفوح هذه الكطة تجرى روافد 
وردان وأهمها سومار ( او سمار ) فى الشمال والغوقية ( أو الفوجية ) وسيج 
فى الجنوب . وكيا تقع عين سدر فى أعلى واديها > تقع كل من عين سومار 
وعين الفوقية فى أعلى واديها على التوالتى . 


نفس هذه الاودية تساعد على تقسيم الكئة الى بضعة جبال مضبية. 
هالركن الشمالى الغربى ؛ شمال وادى سومار » هو جبل سن بشر » الذى 
يصل فى اعلاه الى 518 مترا . وفى أقصى الجئوب تنفصل بين وادى النوتية 
ومجرئ وردان الرئيسى كتلة محدب جبل حلفاية ؛ وهو ايوسينى النسواة 
ميوسينى الضلوع . بقية الكتلة » وهى جسيها الرئيسى © هو جبل سومار. 


الجبل متطاول نوعا كجبل الراحة ؛ الا انه لا يقع جنؤبه بتدر ما يقعم 
خلوب شرقيه . ومثله أيضا تتاثر خافته الغريبة بخط الانكسار الرئيسى » 
ألا انه يختلف تركيبيا فى انه اساسا تركيب قيابى . والواقع أنه اول وحدة 
من مجموعة تراكيب قباد.ة تسود ظهير القطاع الغربى من هضنبة التيه ٠‏ 
هالجيل قبة لطيغة » كريتاسى الطبقات من الطباشير الابيض » يبلعْ اقمى 
(رتفاعه 950 هترا © ويغد بهذا من أعلى كل الخافة الغربية لهضبة التيه . 
فى جكوبه الشوقى تقطعه على مخور شهالى شرقى شعبة من سد رقبة 
النعام البازلتى . 

فنك 


[!11 مترا )4 والاخير يشرف على الحدود شسمال راس النقب . واخيرط 
يأتى جيل ببويقة :( .4/ مترا ) على الحدود ايضا ولكن بعيدا الى الشمال 
حوالى جنوب الكونتيلا ٠‏ 


غير أننا هنا على المنحدرات الشرقية لهضبة التيه نجد نظام المرف 
يحتن او يتعدل . خفى الششسمال نجد منطقة الصرف الداخلى التى تنتهى الى 
اليحر الميت عن طريق راغد وادى عرية وهو وادى الجرامى الذي يبدا جنوب 
جيل ختم الطارف ثم يجمع عدة رواغد مجلية أهمها خريصة » خداخد » 
القدانى 6 والقلت الذى يتبع شمال جرف الثيد . أما فى الجنوب غيتم المرف 
عن طريق الرواغد الشمالية لوادى أواطير الذى هو أدخل فى همضبة 
العجمة . وفيما بين الجرافى شمالا وأواطير جنوبا يخلو شرق هضبة القيه 
همليا من الاودية الساحلية الا ان تكون مجاري قزمية جدا مثل وادى طابا 
ولوبية وقرية الى الجنوب مباشرة من راس خلج المقبة . 


همضبة العجمة 


هذه هى آخر وحدات الهضاب الوسطي ونهإيتها جنويا » تكاد تقبسع 
وتتوزع على جانبى خط عرض 4]* بالتساوى شسمإلا وجنوبا ؛ من ثم لهي 
أضيق واقل عرضا من هضبة التيه » ولذا لا تزيد كثيرا عن نصف مساحتها, 
عير انها اكثر ارتفاعا للبغاية » أ تنحصر بين كنتورى 1٠.٠١‏ متر شمالا » 
٠6.‏ متر جئوبا . والحد الاول هو آخر جروف سيناء الكبرى ويتفق مع 
جبل التيه المستعرس . امإ الحد الثانى خهو خط أودية هيران س نصب الذى 
يفصلها عن الكظة الجبلية القديمة فى الجنوب . وهى بهذا الوضع تيل 
بالنسبة الى هذه الكتلة الاخيرة « المقدم الثابت لوولعدم عاطهاة »© كبا 
يميه شبطا )١(‏ . 

من أبرز ما يهيز العجية كذلك انها أكثر جطاعات مرتفعات سبيناء بروزا 
وتقدما نحو الغرب »© تقترب بشدة من خليج السويس » الذى يتفق أن 
يتأرجح هو الآخر هنا الى أقصى مداه نحو الشرق ليبلغ اقمى اتساعه : مما 
يضاعف من ظاهرة التقارب الشديد بين الهضبة والساحل . يحدث هذا 
بالتحديد على خط عرض 55* الذى ينصف الهضبة بالتقريب » وبالتالى 
بقع بالتخصيصصى ازاء قطاع ام بجمة ‏ ابو زئيمة . من هنا لا تكاد الهضبة 
شرك سهلا ساحليا يذكر » حتى ليوشك السهل أن يختنق الى مضيق أو ممر 
محصور فى منطقة ابو زئيمة حيث يشرف جبل حمام خرعون وجبل تال على 
أنبحر مباثرة . 
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والعجمة هضبة بائدية من الحجر الجيرى الايوسينى اساسا ؛ على 
حلاف هضبة التيه التى يسودها الكريتاسي . وعلى الفور يلغت النظرٍ هنا 
هذا الترتيب أو التتابع الجفرافى المعكوس ؛ حِيثِ بقع الكريتامى الاقدم فى 
'لشمال والايوبسيئى الاحدث فى الحتوب ؛ فى حين ينتظر المكس . السبب 
ببساطة أن التعرية قد ازالت الطبقة الإيوسينية فى جالة هضبة التيه بينيا 
احتفظت بها هضبة العجية »© فكان هذا الترتيب المعكوس . 


هكذا نجد كل سطح هغببة العدبة الايوسينى يغطيه بشكل متجانس 
الحجر الجيرى المرصع بالصبوان »> يعلوه فى بعض المحليات خقط الحجر 
الجيرى النوموليتى كما ف بروز أم عفروث فى الجنوب . ويقطع همذه 
التكوينات محلا اندساسات البازلت » واههها تلك التى تعترض الخراسان 
النربى جنوب غرب جبل رقبة فى الجنوب »© وتلك التى تجرى بامنداد حافة 
جل التيه . 


دخياريسيا » العجمة أكثر وعورة وتقطعا ؛ مثليا هي أعلى مستوى »؛ 
مس النيه » كبا أنها اغزر مطرا ومائية . والواقع انها فى مجبوعها تمثل خط 
تفسيم المياه بين رواغد وادى العريش شملا واودية الخليجين جنسويا » 
ننجتمع من ثم غيها رؤوس وبنابع كلتا المجموعتين » بل وتتقارب أحيانا الى 
درجة يمكن أن تغرى بالاسر النهرى ؛ خاصة مع طبيعة مياهها السرلية . 


القطساع الغربى 8 
وكالتيه » تنتسم هضبة العجمة الى ثلاثة قطاعات ؛ الغرب والوسط 
ر:نشرق . غالقطاع الغربى > الذى ينحصر بين واديى غرندل شسمالا ويران 
جنربا » يتشكل من الحافة الناهضة البارزة من الهضبة وتمزقه الاودية 
والانكسارات الى عديد من الكتل الجبلية الواضحة »؛ ثم لا يترك الا سهلا 
ساحليا بالغ الضيق تكثر به السلاسل التلية الثانوية المننصلة ٠‏ 


غاما السهل الساحلى غان خط الساحل الذى يبدا ومحوره متجه نحو 
اندئوب الشرقى ينحرف يحدة عند مصب وادى بعيع ليصبح شباليا ‏ 
جنوبيا نصا . ويتحدد السهل نفسه بنية وتضاريس بتأثير الاتكسار الطولى 
الرئيسى والانكسارات العرضية الثانوية . غنى كل من ثلثه الشسمالى 
والجنوبى تبرز لصق الساحل مباشرة سلسلة تلية منفصلة موازية » بينيا 
يتسع السهل نسبيا فى ثلثه الاوسط . 


غالسلسلة القمالية : التى تحف بها وتحكيها الانكسارات المعتدة 
ريتطعها فى وسطها وادى وسيط ؛ تتألف من ثلاثة جبال صغيرة : جبل حمام 
للف 


شكل 08 . شرق العجمة وجنوب شرق :سيناء . 
[ عن. بيدنل » سعيد ] 


من الجنوب الى القشمال »؛ اذن » تتتابع الكتل والقبم الجبلية » يجنيها 
هنا واد أو يعزلها هناك انخفاض . فى أقصى الجئوب » تجاه اليمين » نجد 
وأدى زليقة او زليجة ( وليس زليخة ) يجئب حبل الجنه على يساره أو قبليه 
وسط هضبة عالية متموجة حتى يصل الى 1087 مترا . وتجاه اليسار يتوم 
جبل ضلل كراسى الزاوية فى كويستا جبل التيه وككتلة منعزلة غصلتها غتحة 
واد عكسى . وبينما يبل الجبل فى قمته ./!16 مترا » تنحدر جروفه الحائطية 
وحدها نحو . ٠.‏ متر . 


والى الفسمال قليلا» قد يبدو الوادى او المنخنض الذى يطل على 

حافة جبل التيه رتيبا شاحب الملامح » غير انه لا يخلى احيانا من سد بازلقى 

أر بروز جرائيتى يكسر هذه الرتابة . مثال ذلك بروز جرائيتى جبل رقبة 
نا 


والعجية هضية مائدية من الحجر الجيرى الايوسينى اساسا ؛ على 
حلاف هضبة التيه التى يسودها الكريتاسى . وعلى الفور يلغت النظرٍ هنا 
هذا الترتيب أو التتابع الجغراهى الميكوس »© حِيثِ يقع الكريتاسى الاتدم فى 
'نشمال والايوسينى الاحدث فى الجنوب » فى حين ينتظر العكس . السبب 
,بساطة أن التعرية قد ازالت الطبقة الإيوسينية فى حالة هضبة التيه بينبا 
احتفظت بها هضبة العجية »© خكان هذا الترتيب المعكوبس . 


هكذا نجد كل سطح هقيبة العدمة الايوسينى يغطيه بشكل متجائس 
الحجر الجيرى المرصع بالصوان » يعلوه فى بعض المحليات فقط الحجر 
الجيرى النوموليتى كيا ف بروز أم عفروث فى الجنسوب . ويقطع هذه 
التكوينات محلا اندساسات البازلت » وأهيها تلك التى نعترض الخراسان 
الثربى جئوب غرب جبل رقمة فى الجئوب » وتلك التى نجرى بامنداد حانة 
جبل التيه . 


دفياريسيا ؛ العجية أكثر وعورة وتقطها ٠‏ مثلما هى اعلى مستوى » 
س النيه » كما أنها اغزر مطرا ومائية . والواقع انها فى مجبوعها تبثل خط 
تبدميم المياه بين رواغد وادى العريش شسمالا وأودية الخليجين جنوبا » 
امنجتسع من ثم غيها رؤوس وبنابع كلتا المجموعتين »© بل وتتقارب أحيانا الى 
درجة يمكن أن تغرى بالاسر النهرى » خاصة مع طييمة مياهها السلية . 


القطاع الغربى 

وكالتيه » تنقسم هضبة العجية الى ثلاثة قطامات ٠‏ الغرب والوسط 
رنشرق . غهالقطاع الغربى »© الذى ينحصر بين واديى غرئدل شيالا وجيران 
حجنويا » يتشكل: من الحافة الناهحضة البارزة من الهضبة وتمزقه الاودية 
والانكسارات الى عديد من الكتل الجبلية الواضحة ؛ ثم لا يترك الاسهلا 
ساحليا بالغ الضيق تكثر به السلاسل التلية الثانوية النفصلة ,. 


اما السهل الساحلى غان خط الساحل الذى يبدا ومحوره متجه نحو 
الجبوب الشرقى ينحرف بحدة عند مصب وادى يعيع ليصيح ثماليا ‏ 
جنوبيا نصا . ويتحدد السهل نفسه بنية وتضاريس بتأثير الاتكسار الطولى 
الرئيسى والانكسارات العرفضية الثانوية . غفى كل من ثلثه الشمالى 
وانجنوبى تبرز لصق الساحل مباشرة سلسلة تلية منفصلة موازية » بينيما 
يتسع السهل نسبيا فى ثلثه الاوسط . 


غالسلسلة الشيمالية + التى تحف بها وتحكمها الانكسسارأت المعقدة 
روقطعها فى وسطها وأدى وسيط ؛ تتألف من ثلائة جيال صغيره : جبل حماء 
4ه 


شكل 48 شرق العجمة وجنوب شرق سيناء . 
[ عن بيدئل : سعيد ] 


من الجنوب الى الشمال »© اذن » تتتابع الكتل والقمم الجبلية » يجئيها 
هنا واد أو يعزلها هناك انخفاضش . فى أقصى الجنوب » تجاه اليمين ؛ تجد 
وادى زليقة او زليجة ( وليس زليخة ) يجئب جبل الجنه على يساره أو قبليه 
وسط هضبة عالية متموجة حتى يصل الى 1047 مترا . وتجاه اليسار يتوم 
جبل ضلل كراس الزاوية فى كويستا جبل التيه وككتلة منعزلة غصلتها فتحة 
واد عكسى . وبينما يبلغ الجبل فى قمته ١51/.‏ مترا » تنحدر جروفه الحائطية 
وحدها نحو . .2 مترا. 

والى الشسمال قليلا » قد يبدو الوادى أو المتخفض الذى يطل على 
حافة جبل التيه رتيبا شاحب الملامح » غير أنه لا يخلو احيانا من سد بازلتى 
أر بروز جرانيتى يكمر هذه الرتابة . مثال ذلك بروز جرانيتى جبل رقبة 

6144 


( 4ة؟| مترا ) على الجائب الاير قرب وادى سيج راهد وادى سدرى ؛ 
وجبل مندرة على الجائب الايين قرب وادى العين رافد الواطى . 


الى الشمال إكثر » على امتداد حاخة جبل التيه نفسها ؛ تعاود الذرى 
نتويج سطح الهغببة . جيل الجنينة » راس زاوية الحافة » يأتي بلا شك 
فى الصدارة . فيه يصل انحدار جرف الحافة وجده ألى 2.١‏ مثر » بينبا 
تصل قمة الجبل الى 1117 مترا » محددة بذلك واحدة بن اعلى مواضع 
سيناء جميعا خارج كتلة جبل الطور النارية فى الجنوب )١(‏ . قمة أخرئ 
بارزة على خط الجافة جبل أمم ععفروث الي الشمال 'لشرقي . 

هذا بينما الى الجنوب الشرقى من ام عفروث وحتى جبل مندرة تتحدد 
منطقة موية سوانه بالانكسارات المتوازية المدددة . واخير! ؛ وفى اتمى 
الشمال »؛ فى الوسط تقريبا » قد يمكن اعتبار جبل بربر! ( ٠١11‏ مترا ) آخر 
جبال هضية العجمة أو اول تخوم هضبة التيه . 


القطاع الشرقى 

الى الشرق بن هضبة الهز:م » ينخفض السطح نسبيا ؛ من حسدود 
٠...‏ متر الى حدود ٠.٠.٠.‏ ..2 متر » لكنه يظل علليا هضبيا 
وعرا حتى شارف ساجل الخليج تقريبا . كذلك غبدلا من سسيادة الحجر 
الحبرى الايوسينى فى الداخل »© تتقاسم النواة الاركية معه الجناح الشرتي 
من هضبة العجية » اذ تمتد صخور النواة النارية هنا لتظهر على السطح 
ى التطاع الجنوبى تاركة القطاع الشمالى لايوسين الداجلٍ . 

أهم اللامح التضاريسية هنا اثنان هما مجموعة الانكسسارات الطولية 
التى تخدد المنطقة » ثم مجموعة الاودية العرضية التى تتعامد عليها كقاعدة 
ولكن قد تتبعها بعض رواخدها كيجار محددة . الانكسارات عى من مجموعة 
انكسارات خليج العقبة الداخلية الاتدم ومحاورها شمالية ‏ جنوبية غالبا. 
اهمها انكساران متجاوران متوازيان هما ؛ كما يسميهيا بيدئل ») اتكيان 
:لشميخ عطية فى الغرب وانكسار ششسفا لله فى الشرق ٠‏ 

غاما انكسار الشيخ عطية غيمتد أولا من الشسمال الى الجنوب من 
حوالى منجلقة جبل آم ميكاه.ل الى جيرة مين الفرطاجة » محتلا أياه وادى 
الواطير . ثم من نوايته فى الجنوب يتحرف الاتكسار نحو الجنوب الغربى حتى 
جيرة منطقبة جبل مندرة » وغيه يحجرى وادى العين راغد الواطير. والانكسار 
فى النفريعة الاخيرة سلمى تظهر فى مقاطعه الصخور الخراسانية ضد 
جر انيت النواة مباشرة . 
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انكسار شنا لله لا بقل وضسوحا ان لم يزد » وان كان أقل طلولا 
وامتدادا ٠‏ في قطاعه الاوسط يحدد لوادى الابرق مجراه © ثم يستير هو 
الى الجنوب منه لمسافة طويلة . ميل الطبقات على جانبى الاتنكسار يتراوح 
بْن 1٠‏ درجة حتى العمودى التام . وبينما تميل الطبقات على شسفرته 
الغربية نحو الشرق » غانها تغدو أغقية على شغرته الشرقية . وعلى تلك 
انحافة الغربية للانكسار تكثر التلال المنعزلة المكونة من الطباشم الكريتاسى 
الابيض الذى يكسوه الحجر الجيرى الايوسيئى الصلب (0) . 


أذا نتلنا من الانكسارات الى الاودية التى تقطع شرق العجمة »© فان 
هذه لا تعنى الا واديا واحدا فى الحقيقة » اواطير ( الوتير ) ؛ الوحيد الذى 
يصرف شرق الهضبة على مدى امتداد الساحل من رأس النقب حتى نويبع 
واواسط . ولثن كان الوادى وحيدا » الا أنه ليس أحاديا » بل على العكس 
تماما يمثل نظاما مركبا شجريا متعددا جدا برواغده التى تجاوز «الدستة» , 


بعض هذه الروافد يثبع من الشبمال توا من تخوم هضبة التيسه » 
وبعضها من الغرب مباشرة من قلب العجمة . أى أن حوضه يتجاوز العجمة 
ليشمل التيه ايضا » وممتدا فى أقصى أطرافه من جبل شمعيرة فى الشمال الى 
جبل الجنة فى الجنوب » أى على مدى أكثر من نصصسف درجة عرضية . 
والواقع أنه أكبر واد فى الساحل الشرقى » بل والغربى أيضا » ويعد بذلك 
نعلا ثانى أكبر أودية سيناء جميعا بعد وادى العريشس , 


للوادى شعبتان رئيسيتان © شسمالية تجمع رواغد شرق هضبة التيه » 
وغربية تجمع رواغد شرق هضبة العجبة . وتعزل القصعبتان بينهما قبسل 
التقائهما بضع كتل جبلية أهمها جبل راس الكلب ( 195 مترا ) . الشعيبة 
الاولى تبدا بوادى الحيسى مرب راس خليج العقبة » ووادى اليطم آخذا 
قرب جبل شعيرة + ووادى سرتبه غير بعيد عن جبل راس الننس . ثم 
تتجمع الاودية الثلاثة برواغدها الصغرى فى مجرى رئيسى يحتل انسار 
الشيخ عطية » الى أن ينثنى جنوبا شرقا حتى ينتهى الى البحر عند أواسط 
جنوب تويبسع ٠‏ 


الشعبة الثائرة تجمع بالترتيب من الشسمال وادى البيار الذى يتبع غير 
بعيد عن جبل الجنينة » غواديى زليقة وعرضة اللذين ياخذان من حوالى جبل 


الجئة . وبعد أن تجتمع ثلاثتها فى مجرى موحد باسم وادى العين ترغده من 
الجئوب عسدة أودية صغرى مثل أبو طريغية وغليم والحضيرة . وعنسد 


.6 أت 116 .2 ,1927 ,.لهه .1 ,تقضزة أ كقع ممه 7110 عط ,لأعصوقمع8 .28 (1) 
كوه 


الفرطاجة يلتقى وادى ألعين بالمجرى النهائى للواطم الذى يرفده من 
الجنوب وقبل أن يصل الى البحر واديان ثانويان هيا فزالة وسمعى اللذان 
يأخذان قرب جيل آم لهاس . 


وادى العريش 


تلك بصورة عامة مورفولوجية الهضبة الوسطى من سيناء بأقسايها 
المختلفة ©» لا تكتبل ألا باضافة ذلك الوادى الكبير الذى يمنحها وحدتها 
العاية ‏ وادى العريقى . غوادى العريثشى ليس فتط اكير الاودية 
الصحراوية طولا وتشعبا ومساحة حوض فى سيناء وحدها » ولكنه من أكبر 
ما فى مصر كلها » خلعله يتفوق على كل أودية جنوب المحراء الشرقية فى 
أهذه الابعاد ربما باستثناء العلاقى وحده . وهو على أية حال أكثر اودية 
مصر الصحراوية الكبرى شمالية واعتدالا وأقلها مدارية . ولا غرابة بعد 
هذا أن كان يسمى منذ أقدم العصور « نهر مصر 4 »© ولعله المقصود « بنهر 
مصر الكبير » فى التوراة » ولو أن هذا لا يصدق بالطبع الا على النبل. ومهما 
يكن © هلعلنا لا نتجاوز كثيرا اذا قلنا ان العريش بمعنى ما سنرى كيف 
هو « نيل سيناء »© . 


وغنى عن الذكر ان رواغد الوادى العديدة هى التى تنتح قلب سيناه 
للمواصلات والحركة سواء التجارية أو الاستراتيجية » ويها يتحدد كثير من 
دروبه ومدقاته . لكن الجدير بالذكر أن الكثير جدا من مواقع وسط وشيال 
سيناء المعروفة » على الحدود السياسية كما فى التلب الداخلى © تقع على 
.واحد أو اكثر من هذه الرواغد . مثال ذلك ل 
'التمادة » الثبد » هذا فى الداخل »؛ ثم الكوئتيلا » التقصيمة ؛ الصبحة ؛ على 
الحدود ؛ بينمًا تقع أبو عجيئة عليه قرب مصنه » ثم بعدها بير لحفن قبل أن 
ينتهى أخيرا عند مدينة العريش. التى يسنيد اسه منها كما أستمدت هى 
ابسيها من « العريشة » التى ضربها قوم ابراهيم أو يوس ف فى طريقهم 
الى مصر . ْ 


طوله نحو .6؟ كم » وحوض صرغه يكاد يضم نصف مساحة سيئاء او 
على الاقل ١١‏ ألف كم" »© ويجمع ثلثى مياهها جميعا أو نحو .17 مليون متر 
يكعب سنويا . ورغم أنه جافف معظم السننة » سيلى فى الشتاء ؛ فهو الى 
حد معين أكثر انتظاما من سائر الاودية الصحراوية ٠‏ أما فى موسم ونيفنان؛؟ 
ا ا يو مدرو ال د ا 06 
تقريبا متتلعا المبانى والمزارع . لذا ت تب الحواجز الحجرية فى مجراه الادف 


وه 


هد أكصاحه ؛ يثنا ترمى الححوة الدجرية أو الطينية فى عرضه استنادة 
هياقه وكسرا لحدته . من الاولى سذ وادى العريثشى شرقي المدينة حماية 
لها ؛ وهو سد حجرى ضحم يمتد حتى البحر بطول ؛ كم وأرتفاع ه أمتار , 
ومن الثانية سد الروافعه المعيارى الذى توققت بعد اتشائه اخطار السرول. 


شجرة الوادى 


اما تركيبه المورنولوجى غشجرى مثالى » يتالف من عدد كبير جدا من 
الوواخد التى تنتظم كالمروحة او العنقود أو الحزمة » مما يشير الى سيادة 
النمط المشغ على النظام كله » الذى يفكس بدوره اتحثاء سلطح الارضن ٠‏ 
غوادى العريكن الرئيسى نفسه واد اولى تابع 0056010604 يتبيع بيساطة 
اتنحدار السطح العام » نرغده شبكة من الاودية التالية إ8عنا65056 من 
يمين ويسار )١(‏ . ورغم أن الجزء الاكبر من حوضه يتوسط قلب سيناء تماما» 
إلا أنه فى مجراه الادنى يجنج بشدة نحو شرقها مقتربا جدأ. من الحدود ومبتعدا 
جدا عن قناة السويس » تقريبا مثلما يفعل النيل بين صحراوينا الشرقية 
والغربية . 


والطريف بعد هذا أن الوادى بقدر ما يبدا ويجرى بالغ التشعب 
بالرواغد » ينتهى فى مجراه الاسغل بعد خائق الضرقة وحيدا لا يكاد يرخده 
رافد هام . وهو فى هذا لا يشبه أودية الصحراء الجافة الكلاسيكية فحسب» 
وانما كذلك أنهارها يما فى ذلك بل وعلى راسها الثيل نقسه الذى يبدا باكئت 
واعقد حزمة عنقودية من الرواهد غلا ينتهى الا نهرا أنحاديا بحتا . 


الاطرف من هذا أن شبكة زواغد الوادى العليا ختى منطقة جبل خرم 
نكاد تذكر فى شكلها واوضاعها واتجاهاتها بئيل السد فى منطقة بحر النزال» 
بل يكاد القطاع التالى حتى الضيقة يذكر برواهده الشرقية بمنطقسة الئيلين 
الابيض والازرق ٠‏ ومن الناحية الاخرى »© مان للوادى فى مجراه الاوسط 
والادنى تقوسا شاسعا قبل أن يضل الى البخر يكور فى السذهن هيئة نهر 
الفستيولا المعروفة . 


قطاعات المجرى 
تنبع رواهد الوادى العليا من جنوب هفية التيه على ارتفاع ١...‏ 


متر » ويكاد خط تقسيم مياهه أن يحدد جبهة التقسرم بين هذه الهضسبة 
وهضبة العجمة الى الجنوب .نها . وبهذا ينحدر فى رحلته تحو ٠‏ متر فى 


.227 بز , .عك طكعق ات بقاهطة (0) 
افلك 


.6 كم أى بمعدل ‏ أمتار فى الكيلو » ولو أن معظم هذا الانحدار مركر فا 
مجاربه العليا . 


للوادى راغدان رئيسيان . غبعد ان تقطع رواهده العديدة هضبة التبه 
وتقطعها » نتجمع فى مجمعين اساسيين هما وادى العقبة من الجنوب الشرقى 
ووادى البروك من الجئوب الغربى ؛ وهما يلتة.ان قرب منطقة جبل خرم ٠‏ 
الاول يأخذ من قلب العجمة ومشارف رأسسى خليج العقبة ؛ والثانى من جبال 
راس خليج السويس الراحة وسومار ثم بضيع . الاول اهم رواده الثيد 
غالرواق ذأبو طريقية غأبو لجين © والثانى النتيلة هالسحيمى غالاغيدرة ٠‏ 


فى المجرى الاوسط بين خرم والضيقة يتجه الوادى نحو الشمال الخرتي 
وينوسطه خائق متمتنى حرث ينحصر الوادى بين جبلى متمتنى غرنا وطلحة 
البدن شرقا . يرغد هذا القطاع من الجنوب الشرقى عدد كبير من الاودية » 
مثل وأدى قرية الذى يلم مجبوعة من الاودية الشانوية » ثم وادى الشريف 
غالجرور هالجينى هالويلح خالحسائى . أما بن الجائب الغربى غالرواقد 
تليلة وصغيرة » اعبها متمتنى والحضيرة وام مرجب التى تصرف جبل الحلال. 


وعند الضيقة يبدا الوادى يغير اتجاهه نحو الشمال الغربى » كما 
يبدا سلسلة من الخوانق يتحول بها الى نهر سالف 0)60606ة ذى تاريخ 
جيولوجى يعقد ٠. )١(‏ الضيقة نئسها » بين جبلى الخلال وصلنة » هى اؤل 
واهم تلك الخوائق لانها اضيقها واعمقها » نحو .10 مترأ مؤق مجرى الوادى. 
ثانيها خانق الروافعة قرب أبو عجيلة » ثالثها عند بير لخفن وهو يرتبط بخط 
يرتفعات ريسان عنيزه الى الغرب . 


وترجع نشاة هذه الخوائق ألى حركة رفع بظيئة » هى التى يرتبط بها 
تكون حُطوط اللرتفعات القبابية المحيطة ؛ اصابت الارض فى أواخر الزمن 
الرابع » خاخذ الوادنى يعهق مجراه كرد لمعل » بينها تقدمت التعرية بنفس 
خطى الرفع . فى الضيقة مثلا عمق ألوادى مجراه بتخو .) مترا تحت سظكه 
الخالى . وريما ساعدت بعض الانكسارات المحلية فى هذه الغملية ٠‏ : 


ومن الناحية الآخرى » خصرث هحذه الخوانق بينها بخيرة فى تخرى 
#توادى فى ذلك الوثت كوفت دلتا جروخية كافك تصب فى بحر ألبليوسين : 
وهى التى شق يها الوادى مجراه بعد ذلك . واذا كان الوادى بهذا يعد 
واديا سالفا » خقد تركت حملية التعميق على جانبيه مجموعة من المدرجات ») 
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أللايا حمره ندم الطارف 
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فول 


جبرابودربه ‏ خليجالعقبة 
1 جحبدثى ‏ جطربوش 


خالعقيد َ رأ ردقه _+اسوس 
كم لسلس للقاسالرادي كمكستتسم< القامزلآاذق 


شكل 04 - قطاعات عرضية عمر سيثامء . 
١‏ عن مون وصادق بتصرف 1 


لسجل ايضا حملية انخفاش مستوى البحر المتوسط المصاحبة خلال العصر 
الحديث . هذه المدرجات » التى يمكن متابعتها اليوم لمسافات طويلة » عددها 
ثلاثة » على مناسيب 1٠.١‏ © ؟؟ © ه٠7‏ متراغوق بطن الوادى )١(‏ . وهناك 
مدا هذا بقايا سطح تعرية قديم يقع على ارتفاع .5 مترا وق قاع الوادى 
الحالى يفترشه غطاء عظيم من الحصى والحصباء 8 


وادى العريثى » اخيرا ؛ يكاد يكون أحاديا فى مجراه الاسنل ؛) خلا 
يرهده ألا عدة أودية تالية صغيرة من الشرق مثل الدخساخين والنيهيدية ثم 
حريضين والازارق المترابطين واللذين يتصلان به بد خائق لحفن »© ثم فى 
النهاية المزار الذى يصب عند مدينة العريشس نفسها . والطريف هنا ان 
المجارى العليا من حريضين والازارق تقع عبر الحددود فى نقب غلسطين .. 
وعلى الضغة الغربية من جذع الوادى » لا تبدو هناك رواخد واضحة . ولكن 
يحتمل أن وادى الحسنة » النابع من يلق والذى يبدو تصريغا داخليا قديد 
البعد » يستير شسمالا كواد خفى تحت الرمال. ليصب مياهه بين الحين والحين 
فى وادى العريقن (5) .. 
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جيل الطور 
أو اقليم الجبال » أو الكتلة الجبلية الحقيقية » كتلة المخور الاركية 
النارية البللورية الجرانيتية الصلدة . تحتل الثلث الجنوبى الاقمى والاضيق 
من مثلث شبه الجزيرة ما بين الخليجين جنوب خد مرض 1١‏ © بتليل . بل هى 
نفسها مثلث متساوى الاضلاع تقريبا » مع تقعر خنيف نحو الجنوب فى الضلع 
الشمالى » ومع ملاحظة ان من الضلع الشرقى يخرج لسان ضيق ولكنه متصل 
تماما وذلك بامتداد الساحل حتى راس خُليج العقبة تقريبا » فى حين ان 
الضلع الغربى أقصر بوضوح ولكن تخرج منفصلة عنه بالمتابل بعض شظايا 
موازية مستقلة ٠‏ 


الكتلة كلها محدودة المساحة نسبيا » أقل من 11 ألف كم" ؛ اى أقل من 
ثلث شسبه الجزيرة بكثير » لكنها متميزة الى أقمى حد » متبلورة الشخصية 
جدا . غالى الجئنوب من خط اودية غيران ‏ نصب » الذى يفصلها عن الهضبة 
الوسطى » يتغير فجأة كل شىء فى مورخولوجية الاقليم ومظهر البيئة . هنا 
قل أن تقابل رمالا أو هضايا مائدية كما فى الشمال » بل حيثها اتجهت خثم قبم 
الجبال المدببة الشاهقة والكتل الجبلية الضخمة الحادة تتسلل أو تندفع بينها 
أودية عميقة غائرة ... الخ . باختصار »© هئائواة سيناء الصلبة وقلمتها 
المعزولة الكماء ٠‏ 


وبينما يمتد تحت أقدام هذه القلعة على الجانب الغربى السويسى سهل 
ساحلى متسع نسسبيا » غاتها تهوى بلا منحدر تقريبا 8/2805 الى البحر على 
الجائب الشرقى لتشرف على خليج العقبة مباشرة كانها قلعة مخندقة مائيا 
8ه . أما فى الداخل غان مثلث الكتلة تخدده قبكة كثيفة من الاودية 
العييفة التى تصرف يمينا ويسارا ختبدو فى هيئتها كضلوع القفص الصدرى .٠‏ 
وكما يتفق ان معظم هذه الاودية يبدا حوالى خط طول 54؟”* حوالى منتصف 
الثلث ؛ خيصبح الخط بذلك تلقائيا بمثابة خط تقسيم مياه ماذاء نقول ؟ 
خلكيا  !‏ بين شسبكتى تصريف السويس والعقبة » أو غلنتل بالاصح مؤشرا 
مشوائيا الى ذلك الخط . 


المهم » فى النتيجة ؛ أن أودية الكتلة الجبلية الجئوبية على كلا جانبيها 
تبدى بانتظام أتجاها مطردا نحو القصر من الشمال الى الجنوب ©» وذلك 
بحكم الشكل المثلثى من ناحية مع انتظام تنصيف عامود خط تقسيم المياه فا 
وسطه الهندسى من الناحية الاخرى . على أن هذا الاتجاه المنتظم » دعنا 
نستدرك. » ظاهرة تقتصر على الكتلة الجبلية من سيئاء وحدها دون سائن 
مناطقها » وذلك لعدم التزام أودية جانبيها هناك بخط تقسيم موحد أو 
متقارب رغم سيادة الشكل المثلثى العام . 
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السهل الساحلى : القاع 

على العكس من العجمة »© تنزاح الكتلة الجبلية أو تنحاز الى الشرق ' 
كلية لتلاصق ساحل المقبة » تاركة على الجائب اآخر السويسى مهلا 
ساحليا فسيحا مديدا يبدا من رأس أبو رديس خلا ينتهى الا عند رأس محمد. 
هذا هو سهل التاع ©» وحدة مورفولوجية وحدء »؛ طوله ١5.‏ كم ؛ متوسط 
عرضه ب .؟ كم » يصل الى أقصاه فى الوسط عند ميناء الطور بالا نحو 
0 كم » بينما يضيق ثم يدق عند نهايتيه شسمالا وجنوبا الى ؟ - ) كم » 
بحيث يبدو شكله العام أشبه بالسيجار تقريبا ٠‏ هو بوضوح اذن أكبر رقمة 
#نبسطة فى سيناء به الجزرية كلها . 


السهل ميوسينى اصلا وأساسا »؛ وهذا ما يفسر بتروله الغزير ( حقول 
بلاعيم وابو رديس واخوتهما ... الخ ) . يحدده عند اتصاله بالكطة الجبلية 
شرقا خط الانكسار الطولى الرئيسى خاصة فى الشقمال » أما فى الجنوب 
فيبتعد. الانكسار غريا مختطا وسط السهل نفسه ألى أن ينتهى . سطحه 
تغطبه الرواسب الحديثئة » لهو حصباوى حصوى عموما ؛ يكسوه المارل 
الرملى والجبس واحيانا الزلط . والى الجنوب بن الطور تغشاهه الرمال 
السائبة وكتل رجم الجرانيت المتناثرة 4©5انا0ط »© وكلما اقتربنا من راس 
محمد فى أقمى الجنوب ظهرت بقع أو رقع من الصخور الجرانيتية تنقط السهل 
هنا وهناك . وبينما يبدو السهل فى الداخل خقيرا للهاية فى نباته لشدة 
انحداره وانفتاحه » تحف الشعاب المرجانية الحديئة بساحله الخطى , 


السلاسل الساحلية 

الاستثناء الوحيد الذى يكسر رتابة السهل هو مجموعة من السلاسل 
الجبليه الساحلية المحلية فى اقصى ثسماله الغريى » تتكون من صخور قديمة 
اركية أو كريتاسية الى ما بعد الكريتاسية » ممثلة بذلك شظايا متطايرة من 
الكتلة الاركية الام الى الشرق تستقل على شكل بوارز او نواتىء منفصلة . 
وهنا نرى على التو ان المجبوعة تأتى »© تكوينا صخريا وتعدد خطوط ومحاور 
امتداد » نظير1 مباشرا للمجموعة المواجهة عبر خليج السويس على ضصلوع 
جبال البحر الاحمر وهى مجموعة جيل الزيت ‏ عش الملاحة » وان وقعت 
هذه الى الجئوب مئها تماما أكثر مها تقتع الى الغرب أو حتى الجئوب الغربى. 
هذا التناظر ليس الا جزءا. بالطبع من التناظر العام بين جائبى الخليج ‏ 
خطوط الانكسارات ؛ تواجه الاودية والفتحات »© التكوينات الجيولوجية 
.. الخ مما تفسره وحدة تاريخه الجيولوجى .. 


المجموعة تتبع محور الساحل من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرتي 
0 


وتتالف من سلسلتين جبليتين مقوازيتين » سلسلة ساحلية واخرى خلف 
ساحلية الى الشرق . وكلتاهيا يقل ارتفاعها جنوبا » كبا تنقتسم الى ثلانة 
قطاعات أوسطها يشمل معظمها بحيث تبدو الثلائية كشرطة طويلة بين نقطتين. 


النلدلة الستجليا هن سلنلة ايو هرية ات اهرزاية نا حمام مومى + 
وتبند من خليج بلاعيم فى الشمال الى أن تنتهى شسمال مدينة الطور بنحو 
ماكم. هى كتلة من الجرانيت الوردى » تنحدر بشدة الى الساحل وبالتدريج 
نحو الداخل . يقسيها انكسار عرشى أو أكثر الى قطاعاتها الثلاثة . كتلة 
الشمال هى جبل ابو درية » وقبقه .20 مترا! . الجسم الاسابى الاوسط 
هو سلسلة جبل عرابة ©» وقمتها فى الشمال وتسمى جبل ابو حصوة وتبلغ 
مترا . كتلة الجنوب هى جبل حمام موسى »© وقمته 101 مترا . وبالترب 
منه يقع جبل صغير آخر هو جبل أبو صويرة ازاء راس أبو صويرة ٠‏ 


تنحدر السلسلة الساحلية بالتدريج شرتا الى واد سهلى هو متعر 
ضيق يجرى فيه أحد روامد وادى معر . ثم يرقى الوادى تدريجيا الى 
مجموعة من شرائح طولية فسيقة متتابعة من تكوينات الخراسان النوبى 
والمارل والحجر الجيرى الكريتاسى ثم الحجر الجيرى الايوسينى خالميوسينى 
تكون معا حافة جبلية هى السلسلة الداخلية أو خلف الساحلية أى سلسلة 
العكية ‏ القابليات . ناقوس )١(‏ . السلسلة تنحدر تدريجيا نحو الشرق 
حتى تختفى تحت رواسب سهل القساع الحديثة ؛ وهى اطول قليلا من 
السادلية , 


قطاماتها الثلاثة تبد! بالكتلة الشمالية وهى جبل العكية 2 واعلاه 
مترا . فى الوسط السلسلة الرئيسية وهى جبل القابليات الذى يتجاوز 
سلد.لة عرابة امتدادا ولكنه دونها ارتناما » خلا تزيد قمته فى الشسمال عن 
5 امتار . الكتلة الجنوبية الاخيرة هى جبل ناقوس »2 ولا تعدو قمقه 11١‏ 
مترا . وبعيدا الى الجنوب بنحو ١٠١‏ كم يقع آلى الشرق من مديئة الطور جبل 


سلسلة الاودية 


غيما عدا هذه السلاسل » غان أهم معالم سسهل القاع هى ساسلة 
الاودية التى تخترقه نابعة من ظلب الكتلة الجبلية الاركية فى الداخل ٠‏ 
الطريف أن أغلبها ياخذ رؤوسه حوالى خط طول 76* » وبالتالى انها تزداد 
طولا كلما اتجهنا شبالا باطراد . كذلك غان معظمها يتجه نحو الجثوب الغربى 


.6 .154 .م ,قئقة (1) 
عو 


أكثر منه نحو الغرب مياشرة » بل يتجه بعضها نحو الجنوب كلية » كما أنها 
جميعا باس تثناء وحيد تصل الى اليحر .. 


أهم هذه الاودية هو أولها وأطولها وهو غيران بالطبع » الذى يحدد 
الخط الناصل بين هضبة العجمة فى الششمال وكظة الطور فى الجنوب » كما 
يعد غاتح الطريق الأساسى الى الآخيرة . غبفضل رواغده اخضر والشسيخ 
وسلاف يتوغل فى قلب الكتلة غاتحا الطريق الى دير سانت كاترينا رأسا . 


يلى يعد ذلك مركب حبران - معر الذى يجمع نحو ه اودية يعضها 
مجرى من الششمال بين او حول مجموعة السلاسل الجبلية الساحلية ويجرى 
بعضها الآخر من الشرق » ثم تلتقى جميعا تبيل المصب قرب جبلى ناقوس 
وحيام موسى على شكل أصابع اليد المنتوحة ٠‏ 


الى الجنوب من الطور تتوإلى الاودية الاصفر : أصلاحه » اسله » 
ثم واديا المحاشس ولتحى اللذان يلتقيان بعيدا عن الساحل ازاء راس كنيسة 
ولكنهيا ينشلان فى الوصول الى البخر . آخيرا وشسمال رأس محمد يجرى 
اصغر المجموعة وهو وادى العاط الغربى الذى ينبع من جبل الساط فى 
الشسمال الشرقى 


الكتلة الجبلية 


من سهل القاع. الى جيل الطور : نلة سريبعة خجائية وكاملة من قاع 
سيباء الى سقفها بل سقف مصر جميعا . نهنا جسم الكتلة الجبلية الصلبة 
الصماء » ئواة سيناء النووية وعقدتها المعقذة التى تعد جيولوجيا كتلة بارزة 
من المركب القاعدى وتتألف من الصخور الاركية القديمة تغطيها فى الشسمال 
بعضن الرواسب الاحدث . لكن النواة تنكشف: تماما فى الجنوب » كما ان 
التمرية ارات بعض هذه الرواسب تاركة خلفها سطع تعرية على ككل 
سقف شسبه مستو نوعا له مثيله فى فلسطين بحيث سمى بالسطح السينائى 
الغفلسطانى 2866كناة هولووه ومتاكلد2 - ثقماة . 


: وبمزيد من التنسيل » خفى اقمى الشمال من مثاث الكظة يوجد شبه 

سهل رملى منئيسط نسسييا © بت إتئق مع خط وادبى خيران دنصب + تناشر غيه 

كتل !إلحجر-الرملى النوبى . ثم يلى الى الجنوب نطساق عزيض من الحجر 

الرملى الداكن البنفسجى المحبر يختط شسبه الجزيرة من الساحل الى الساحل. 

وآخيرا ياتئ مثلث الكتئلة الاركية العمارية التى تحررت من عنبء قطاء 

الارسابات السطحية » ومساحته /٠..‏ كم" . الصسخور هنا بالطبع قديمة 
34 


نارية ومتحولة يسودها الجرانيت بألوانه المختلنة » بعضها لخلاب » كا 
تنتشر محليا بعض الطفوح البركانية البازلتية فى يعض الرقع الغربية متممة 
لنظيرتها فى وادى عربة عرب خليج السويس ٠.‏ 


الاضطرابات التكتونية العنيفة التى تعرضت لها خمزقتها بالانكسارات 
التى لا حمر لها » الى جانب التعرية الطويلة الامد بعيدة المدى » جاءعت كلها 
فيلأت هذه الكتلة الصلدة بالاودية الخائقية العميقة الغور » التى يصفها 
البعض باللولبية ويصيها اليعض الآخر بالثعبانية #تتاتعم»5 ؛ والتى 
يقترب' بعضها من « الاودية المعلقة » بينيا يخلق بعضها الآخر « واحات 
معلقة » كنوع من الواحات الجبلية . وعلى أطراف الكظلة قد تنصل هذه 
العوامل بعض جبال مقتطعة مثل جبل هداهد فى أقصى الششمال الغربى جنوب 
وادى غيران ٠‏ 


النتيجة النهائية بالطبع هى لاندسكيب معقد وعر الى أقمى حد ؛ حتى 
ليعد من اشد مناطق العالم تعقيدا ووعورة . والواقع ان كتلة جبل الطور 
هى اشد اجزاء سيناء برية ووحشية وصعوبة مثلما هى اعقد منطقة فى مصر 


قاطبة . 
غابة من الجبال 


الارتفاع شاهق لا يقل كحد أدنى عن ...1 سه .,10 متر » يصل الى 
فى قلب الكتلة » بينما يتجاوز ..0؟ فى قمم الجبال العليا التى تسجل 
عدة قمم هى أعلى ما فى مصر جميعا ‏ سقف مصر . خاعلاها » جبل كاترينا » 
هو نمة قمم مصر كما هو قمة سيناء » يليه جبل ام شومر »؛ وكلاهما يزيد على 
'متراء وهناك بعدهما ايضا ه قمم خئة ..0؟  ٠...‏ متر » هى على 
الترتيب التنازلى جيل الثيت غموسى فابو مسسعود غسريال غمدسوس . وبذلك 
غان الاريعة الاولى منها تفوق جبل الششايب اعلى نتمم جبال الجر الاخير . 
وهناك عدا تلك الجبال السبعة كوكبة كاءلة أخرى من القمم الاقل ارتفاعا . 


والواقع أن القهم الجبلية تتكدس هنا وتتلاحق فى مساحة صغيرة نسبيا 
بكثافة لا نظير لها فى أى رقعة أخرى من مصر الجبلية حتى لتكاد المنطقة تكون 
غابة صنوبرية من الاقماع الجباية المخروطية . وتتراكم هذه الاقماع الجبلية 
أو تتراحم عادة فى مجموعات او كومات جيلبة 66لام © أبرزها اربع أو خمس,. 


غمن الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى » ثمة أولا مجسوعة جبسل 

سربال ( .7.؟ مترا ) جنوب واحة يران ؛ وجبل مدسوس (9؟5١2‏ مترا) » 

وجبل سفريات على تخوم سهل القاع . والى الشرق فى شممال الداخل حول 
3056 


أعالى وادى غيران ورواغده مجموعة جيل بنات ( 1958 مترا ) > وجبل ابورا 
وهومركبكريتاسىايوسينى على ضلوع الكتلة» ثم جبل طربوقس (115مترا)ء 
ثم هناك كوكبة جيل موسى ( 5180 مترا ) »؛ وسانت كاترينا (/1811؟ مترا ) 
« أترب نقطة فى مصر الى السماء » حيث الدير وجبيل المناجاة حيث ناجى 
موسى ربه » ثم جبل الحسديد قى قلب الداخل . تلى مجموعة أم شوير 
7685 مترا ) » وأبو طبل ( .1837 مترا ) فى الجنوب . وآخيرا تأتى مجبوعة 
جبل الثبت ( .24؟ مترا ) وجيل صباغ فى أقمى الجنوب » وجبل قرين عطوط 
( 478 مترا ) فى الجنوب الغربى قرب سهل القاع . 


الواحات الجبلية 

آخيرا » وبفضل هذا الارتفاع البالغ » غان الامطار هنا أغزر بكثير مما 
هى عليه فى الهضبة الوسطى » حتى لقد تتحول الاودية بسيولها مؤقتا الى 
نهيرات قوية واحيانا دائمة . اما موارد المياه فى الاودية فاكثر كبا هى أعذب . 
وعلى حزن يصل صناء وئقاء الجو على الجبال صيفا الى درجة نادرة تسمح 
بالرؤية المديدة » نما اكثر السحب الكثيفة التى طفع القمم شتاء . بل ان 
تساتط الثلج نفسه ظاهرة شتوية ليست غير معروفة » وقد يصل سمك 
طبقته على الارفى الى المتر » وربما دام غطاؤها طوال الشتاء » حتى اذا 
ذابت فى الصيف أضافت يعض الشيىء الى موارد المياه . ويعتقد تزوهارى 
لإتقطم2 أن بعضن القمم العليا من كتلة الطور تتلقى مطرا: سنويا لا يقل عن 
اسم (ا), 


من هنا جميعا بعض الواحات وغابات الششجيرات المبعثرة التى أهيها 
اثنتان : واحة خيران ومنطقة دير سانت كات بنا . واحة غيران تقع بالتقريب 
فى اواسط واديها قرب المنحدرات الغربية للكئلة الجبلية » تترامى نحو ه كم 
طولا لترسم أو لترسى قطب الخصوبة فى كل جنوب سيناء . يحيط بها على 
البعد جبل بنات من الشمال وجبل سربال من الجنوب وجبل هداهد منالغرب 
وجبل ابورا من الشرق . 'جبال سربال الصخرية الشاهقة التى تحف بها من 
الجنوب تنتهى قاعدتها بطبتة طميية سهلة الحفر » بينما أن أرض الواحة 
صغراء سهلة الخدية » كيا ان مياهها غزيرة ولو انها مهملة . الماء يخرج من 
عيون »© العيون أمامها خزان محفور تتجمع غيه كالبركة و.سمى « محاش » © 
ثم من الخزان تخرج قناة الى الحقول والحدائق الغنية بزروعها الخضراء . 


اما منطقة الدير فحديقة فواكه وخضروات مشتركة بين الرهبان 
والعريان » تعتمد على المطر والرى » شديدة التنوع مظما هى خائقة الجودة. 


. .170 .م مله أه لتطموتكة  )1(‏ - 
506 20 8 اك 


فالنواكه بحكم الكنتور تجمع بين اصناف البحر. المتوسط كالعنب والزيتون 
واللوز وأصناف غرب اوربا كالتفاح والكيثرى » بينها تكاد الخفروات تتسع 
بحكم الضرورة لكل أصناف وادى الئيل المعروفة . 


رغم هذه الواحات وآمثالها خان اللاندسكيب عبوما خقير عار والجبال 
جرداء . لولا خرط الجفاف »© اذن » نكاد ئنتهى ؛ بل نكاد نأسف ؛ لكانت كطة 
سيناء الجبلية الجنوبية بمثابة لبئان مصر بمعنى ما » الى حد أو آخر . 


المنحدرات الشرقية 


نحو الشرق »© آخير! » تميل كتلة جبل طور سيناء الى الانخناض قليلا 
تمهيدا للانتقال ألى منحدراتها الشرقية . ولكن حتى مع ذلك خانها تشرف على 
خليج العقبة بارتفاع بالعُ تهوى منه اليه عموديا تتريبا غير تاركة أى سهل 
ساحلى يستحق الذكر » على العكس تماما بن الجائب السويسى . الاودية 
هنا من ثم أقصر » كما هى أقل عددا » مثلما تقل رواخدها كلما اتجهنا جئويا. 
على أن المثير أن معظيها يبدا » كما فى اودية الجائب الغربى من الكتلة » 
حوالى نفس خط طول )76* تقريبا ٠‏ 


أول الاودية من الشمال نصب » وهو أهبها وأطولها واضخيها . تؤدى 
بعض رواخده العديدة الى منطقة دير سانت كاترينا » بيئما يصب هو عنسد 
دهب » وبذلك يتمم وادى غيران كالطريق الرئيسى عبر شبه الجزيرة فى جنوب 
سيناء وكذلك كالحد الفاصل بين هضبة العجمة والكتلة الجبلية . للوادى 
ملى الاقل خمسة رواهد هامة : الغيب الذى يجرى طوليا من الشسسمال الى 
الجئوب نصا موازيا للساحل » والذى تطوق منابعه كئة جبلية صغيرة ' 
معزولة هى جبل برقه وجفرا . ثم هناك وادى مرة » ثم عسل » ثم زغرة ؛ ثم 
اخيرا وادى النصب نفسه الذى يجرى نصفه الادنى طوليا ولكن من الجنوب 
الى الشمال وتقع فى أواسسطه برر النصب » بينما تقترب أماليه من دير 
سائت كاترينا حيث ينبع من منطقة جبل الحدبد وجبل كاترينا . 


كثير من هذه الرواغد يتحدد اتكساريا * خيتتبع مجراه انكسار! او اكثر 
من الانكسارات العديدة القديمة او الحديثة بمحاورها المختلفة . غالانكسارات 
هى التى تحدد مجارى وأدى دهب والغيب » بينيسا يجرى وادى نصب فى' 
جريبن تظهر هيه الصخور الخراسانية معرضة ضد الحوائط الجرائيتية 
للاتكسار . 
عد! وادى قنى الضئيل جتوب دهب » وادى كد المروحى الشكل هر 
لو 


التالى موقعا و(همية . ويبدو أنه واد مركب ذو اكثر من مصب واحد » اذ بينها 
ينتهى مصبه الرئيسى شسمال نيق ( نبك ) وعلى عنق خليج العقبة المختنق » 
يتصل يه الى الشمال واد صغير هو وادى سير © وربيا آخر هو وادى 
عرابى » ليخرج الجميع عند راس اتانتور . غيبا عدا هذا خان أول رواهده 
وادى ملحج الطولى الذى ينبع من جبل غيرانى ويتجه جنوبا موازيا للساحل. 
ثم يأتى وادى كد نفسه »© ويأخذ من جيرة جبل ابو مسعود . وبين ملتقتى 
الاثنين يقوم جبل كد . أخيرا فى اقمى الجنوب يأتى وادى تمان من أقصى 
الغرب متخذا مجرى عرضيا مباثرا ٠‏ 


عند ئيق نفسها يصب وأد يجمع بين راخدين هما ام عدوى كسمالا وليتح 
جنوبا » والاخير ياخذ عند مير جمال فى نهاية مثلث الكتلة الاركية وقريبا من 
ماخذ وادى لتحى المصرف غريا الى خليج السويس . ثم بين راس نصراتى 
التى تواجه جزيرة تيران وشرم القسيخ التى تحكم مضيق تيران »؛ يصب 
وادى العاط الشرقى الذى يناظر سميه على الساحل الغربى . آخر الاودية 
واد قرمى حقا هو وادى مدسوس » يأخذْ من جبل مدسونس ويندس بين ثم 
الشيخ شمالا ومرمى الغزلان وراأس محمد جنوبا أو بين جبلى مدسوس 
وخشبي على الترتيب ٠‏ 


كما على الجائب الآخر من الكتلة الجبلية » هئا أيضا تمزق الاودية 
المرنفعات الى كتل منفصلة لا تخلو من قمم عالية . غاذا كان جبل غيراني فا 
أقمى الشمال قرب الساحل لا يزيد عن 580 مترا » كان جبل أبو مسسعود 
اعلاها فى الداخل يصل الى 1١70‏ مترا . وقرب الساحل أيضا تتتابع التيم 
لحو الجنوب . فهناك جبل آم عشيرات ( 11١.‏ م ) وبجائبه جيل كد » وقى 
أقمى الجنوب نجد جبل صحراء ( 1409 م ) وبجاتبه جبل العاط (/9ه17 م) ٠‏ 
رءند الطرف النهائى لسيناء أو نهاية الارض تقل الارتفاعات بسرعة »© غنجد 
جبل مدسوس ( .1 م ) ثم آخر جبل فى سيناء جبل خشبى (11؟ م ) غرب 
شرم الشيخ وششمال رأسن محمد . 


الخليحجسان 


لا تكتمل لنا صورة سيناء بغر ذكر الخليجين . والدراسة المقارنة 

لاخليجين هى بالمهرورة دراسة فى الاختلاف لا التشابه . غلئن هما بديا 

كالتوامين البحريين حول. سيناء » مان الغروق بينهما جذرية » الا ان يكون 

غياب الجزر بصورة لافتة هو وجه الشبه الوحيد . خفيرا عدا عند النهايتين؛ 

كالجزيرة الخضراء عند راس السويس وجزيرة هرعون على رامن العقبة فا 
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الشمال » غضلا عن جزر «تشيقى تيران وجوبال فى الجنوب »© يخلو الاثنسان 
من الجزر . غيما خلا هذا غلا تشايه بل اختلاف كامل ٠‏ 


معدا اختلاف امحور الى حد التعايد والتقاطع » يظهر على الخريطة 
بوضوح كيف يمتاز ساحل خليج العقية بالانتظام الشديد فى اتجاهه الواحد ) 
بينما تتعدد محاور ساحل خليج السويس حيث يمي اتجاهه فى الوسط الى 
الانجاه الشمالى ‏ الجنوبى نصا » وبالتالى تكثر غيه الرؤوس البارزة ابتداء 
من راس مسسلة حتى رأسس بلاعيم ... أل » مما لا نظير له على مساحل 
العتية . كذلك يمتاز خليج السويس بسهل ساحلى واسع نسبيا على كلا 
شاطئيه » بينما يكاد يختفى السهل الساحلى تماما على كلا قساطئى خليج 
العقتبة . 


وبيئما يبدو حائط الجبال متقارب الارتفاع على جانبى العتبة © يزيد 
ارتفاع الحائط الجبلى فى غرب سيناء كثيرا على نظيره على ساحل خليج 
السويس » الذى تكثر غيه أيضا الفتحات النخنضة الواسعة نسبيا » خاصة 
ختحة وادى عربة الفسيحة » بعكس حائط غرب سيناء شبه المصمث ٠.‏ ويبرز 
هذا بصورة مؤثرة أن يقف فى وسسط الخليج » حيث يروعه لمارق الارتضاع 
والاستمرارية على الجائب الايمن والانخفناض والانقطاع النسببين على 
الجائب الايسر ٠.‏ 


فى مياه الخليج 

اذا ما نزلنا نهائيا من ساحل كل خليج الى مياهه ؛ كان اول فارق 
هو أن السويس أعرض بكثير كبا هو أطول . السسويس طوله 8/ا؟ كم » 
أى نحو درجتين عرضيتين وريع درجة من خط .7* الى خط 20 /!ا؟* 
تقريبا . أما العقبة غطوله ٠‏ كم »© أو حوالى درجة ونصف درجة غقط من 
خط 088 الى خط .7 11* بالتقريب . أما عرفا فالسبويس فى أقصى 
اتساعه يعادل ضعق العقبة فى أقصى اتساعه »© بل ان السويس فى أضيقه 
يفوق العقبة فى أوسعه . والواقع ان السويس فى اوسعه س خط 1)* ؛ 
عروض أبو زنيمة ‏ ابو رديس - يكاد يتحول بالفعل من مجرد خُليج محدد 
الى بحر عجاج » نحو .5 كم . والطريف أن الخليجين يتعارضان فى العرض» 
فحيث يتسع الواحد يضيق الآخر » والمكس . وق النتيجة غان خنيح 
السويس يوشك ان يعادل ضعف خليج العقبة مساحة . 


كذلك وعلى الجيلة غان خليج السويس فى ششسكله الجغرائى العام 
اسطوانئى مستطيل اكثر © لا يقل اتساع ملرقيه كثير! عن اتساعه العام . 
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أما العقبة فرغم أنه أكثر تجانسا فى عرضه العام © خانه يضيق ويدق 
بوضوح عند الطرفين ى اختناقين كالعنق النحيل . والواقع ان مدخل خليج 
العقبة المخنوق انما يمثل جيولوجيا قتواطع عارضة للأو » قواطع شران 
التى تقع الى الجنوب من شرم الشيخ وجزيرة نيران وتفخصل الخليج عن 
البح » ولذا خلن السورنن قليح بعري أظر الفتلما واندساها 6 حي 
ببدو العقبة كبحر ششبه مغلق أو كشبه بحيرة مقتطعة . ويتلخص هذا كله 
فى الشكل العام » حيث يرسسم خليج العقبة صورة اذن الارنب الطويلة 
تقريبا » بينها السويس !قرب الى فراع القط الممدودة . 


أهم من الشكل واخطر »© خارق البنية والتركيب الجيولوجى . 
غالسويس خليج رصيقى متومسط العمق بل ضحل » لا يزيد عن .7 متراآ 
بالكاد . أما العقبة مأعمق بكثير جدا » اخدؤدى جدا ») نحو ٠٠‏ متر 
عمقا » أى اكثر من عشرة الامثال » ولعله فى ذلك » حسب رشدى سعيد » 
« أعيق بحار الارض بالنسبة لاتساعه »© )١(‏ . ومن هنا خلا ريب أن حجم 
خليج العقبة اضعاف حجم خليج السويس . أن العتبة يعوض عن المساحة 
بالكتلة أو عن التوسمع الافقى بالراسى ان شثت . اما سبب هذا الاختلاف 
وغيره خهو التاريخ الجيولوجى عموما والعير الجيولوجى خصوصا . 


التركيب الجيولوجى 


هاذا بدانا بالاقدم © الاقدم جد! فى الواقع ؛ خان خليج السويس وحدة 
نركيبية وحده وعلى حدة » ليس خقط اقليميا بل حتى على مستوى البحر 
الاحمر نفسه ككل . فالخليج تعرضصس لكل الحركات الباطنية التى وضعته 
تحت البحر طوال التاريخ الجيولوجى بأسره تقريبا » مما رسب فى قاعه 
سمكا هائلا من الرواسب المنوعة . ولقد كان الخليج دائما غمارقا وفى حالة 
هبوط مستمر »© وان لم يتخذ شكله الحالى الا فى الزمن الثالث © وما زالت 
جوانبه تهبط بقدر ضئيل جدا غير محسوس حتى اليوم . 


أما القوى التى شكلت حوضه نهائيا غهى قوى القسد اساسا ؛ ائه 
أساسا بحر جيولوجى انكسارى مغلوق عصلاءةزودمهمنطمة) , وهذه التوى 
أى الاتكسارات قديمة للغاية يرجع بعضها الى الزمن الاول على الاقل » 
وبعضها الاحدث ليس الا تجديدا؛ لشباب بعضها الاقدم؛ . اما الطى او اللى 
غلم يلعب فى تحديد تركيب الخليج الا دورا ثانويا » أن لعبه على الاطلاق . 
خكل ما به من التواءات نجم اما عن ثنى الطبقات قبل حركة الانكسار أو عن 
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حركات أدت إلى ثنى الرواسب الاقل صلابة على شكل طيات محدبة 
أو مقعرة. 

ومن المؤكد عموما إن تاريخ خليج السويس مغعم ومعقد الى اتمى 
حد . خهناك آدلة على أن لكل جزء من أجزائه المختلفة؛ تاريخه الجيولوجى 
المختلف »© الى حد أن أحدا منها لا يمثله فى مجموعه . والواتع كما صصور 
رشدى سعيد بنفائية ثاقبة أن لنا ان ننظر الى الخليج كاقلم يتألف من عدد 
كبير من الكتل التى كانت باستمرار ترتفع وتنخنض فى أزمنة مخظفة ويأقدار 
متبايئنة وبحدة متفاوتة على كلا جانبيه . وما تاريخ هذا الاقليم الا تاريخ 
حركات الارتفاع والانخناض هذه . 


ويبدى ان ئواة نشاة وتكون الخليج كانت فى اقصى فسماله الغريى » 
حيث أن كل رواسبه تقل سبكا نحو الجنوب الشرقى » مما يدل على أن قلب 
الحوض كان تجاه الشمال الغربى حوالى منطقة عيون موسى . وين المحتيل» 
بعد » أن كتل الجانب الغربى كانت أكثر نشاطا من كتل الجانب الغربى فى 
العصور الجيولوجية المبكرة » وبذلك ظل الخليج حينا ما وهو نصف جريبن 
»قو كله . ولكن الوضع انعكس فى العصور المتآخرة » ماصسبحت 
كتل الجائب الشرقى هى الاكثر نشاطا . بل ان الادلة تشير الى أن هذا 
الجائب الاخير آخذ فى الهبوط اليوم بمعدل أكبر من معدل الجائب الغربى . 
ويقدر هذا العدل منذ البلايستوسين بنحو متر واحد كل ١٠...‏ سنة . 


ليس هذا فحسب . خخليج السويس تكتونيا يعد واحدا من اكثفب 
مناطق العالم اجمع بالانكسارات وتعرضا للانكسارات . ذلك » لاحظ » بين 
كتلتين من اقل المناطق اضطرابا وقلقلة » وهما كتلة قلب ووسط سيناء وكتلة 
هضبة وسط الصحراء الشرقية .)١(‏ والواقع أن الانكسارات لا تخطط شكل 
الخليج فحسب بل تشمسكل حدوده نفسسها . فالانكساران الرئيسيان على 
جانبيه » واللذان يبعدان عن خط الساحل بمسافة متساوية تقريبا مند 
أقدام المرتفعات فى الداخل » انما هما اللذان يرسمان خطوطه العريفضة 
وحدوده الدقيقة على حد سواء . 

والخلاصة أن السويس خليج قديم جدا » بالغ العمر » ومن ثم فقد 
امتلا طويلا بالرواسب البحرية المتراكمة السميكة 6 خارتفع قامه كثيرا * 
كما بنيت حواشيه الساحلية فى شكل سهل ساحلى واسع الى حد او آخر. 

اما العقبة مظيج حديث النشاة جدا تأخر ظهوره كاخدود وظل يابسا 
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الى عصور حديثئة للغاية . ههو اين البلايستوسين ؛ أى لم يغمر الا منذ 
نحو مليون سنة » ولهذا تخلو جوانيه من رواسب الميوسين والبليوسين 
ألتى تعد علامة مميزة على خليج السويس بضنتيه . خقط عند نهاية الخليج 
فى شرم الشيخ وجزيرة تيران الى الجنسوب من قواطع تيران التى تفصل 
الخليج عن البحر الاحمر » يوجد الميوسين » وربما ايضا كان تحت الميوسين 
أوليجوسين . غيما هد! هذا مان غياب رواسب الميوسين أو البليوسين 
لا يعنى الا أن الخليج كان هضبة مرخوعة فى تلك العصور » وبالتالى أن 
الخليج ما تكون الا فى البلايستوسين خقط ٠‏ 


رواسب البلايستوسين » بالتالى »؛ واسعة الانتشار متعددة الاشكال 
على جائبى الخليج . اولا » دالات مروحية عند مصاب الاودية الرئيسسية 
العديدة المصرخة أليه ؛ وهى تغص بالزلط والحصى النارى والمتحول وكذلك 
الكريتاسى والايوسيني . ثانيا » مدرجات ومصاطب حصباء توجسد على 
مستويين على الاقل : 115؟ © 81 مترا » ويمكن تتبعها على جوانب كثير بن 
الاودية الرئيسية . ثالثا » شعاب مرجانية تقع هى الاخرى على مستويين 
على الاقل : 16 »2 0؟ مترا )١(‏ .. 


خضلا عن هسذا يبدو العقبة ذا تاريخ جيولوجى معقد بخطوط 
الانكسارات العديدة الحديثة التى تحف به فى موازاته ومتجاوزة فى رمياتها 
الكيلومترين الى الثلاثة احيانا (؟/4 . ومع هذا تظل الحقيقة تنائية وهى ان 
العتبة لم يكد فى المحصلة يعرف رواسب القاع خظل عميقا » ولا رواسب 
السطح غلا يكاد السهل يبنى أو يبين » يما عدا المخاريط الفيضية القزمية 
التقليدية على خم الاودية . 


ولعل هذه الغروق التركيبية الجيولوجية كلها ان تغسر ايا هارق 
الثروة المعدنية » حيث السويس خليج بترول غنى أرضا وماء ؛ بينما ان 
العقبة خليج « جاف » بتروليا . ولا شك أن هذا الغارق يفسر.بعض مظاهر 
الاختلانات البشرية والعمرانبة على شواطىء الخليجين وفى مياههيا » ولو 
أن الفارق التاريخى والبشرى الحاسم انبا أتى ‏ يقينا ‏ من تغرد خليج 
السويس بقتاة ملاحة الشرق ‏ الغرب العظمى » فكان شريانا عاليا ؛ حيث 
ظل العتبة منزويا كزقاق مغلق مظلم شبه مهجور » وان بدا يتحول مؤخرا 
الى حارة أو عطنفة محلية لاسباب طارئة عابرة غالبا . هل نحن » آخيرا » 
بحاجة الى أن نضيف ان السسويس خليج مصرى كله » بينما أن العقبسة 
نسف مصرى تصف ستعودى أساسا ؟ 
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لبا بالثالئت» 


وادىالشكجيل 


من المفارقات الصادمة ان وادى النيل فى مصر » بكل ما يمثل من ثتل 
وخطر فى حياة الامة ووجودها » لم يحظ بعد بالدراسة الطبيعية اللغمصلة 
والمعمقة والواخية التى تتكافا مع هذه الاهمية الفائقة . اختح اى كتاب 
تقليدى فى جغراغية مصر 4 تجد غالبا أن ما كتب عن الوادى من الناحية 
الطبيعية أقل بكثير مما يكتب عادة عن صحارينا » أى من صحارينا على 
حدة » هذا غضلا عن أنه أقرب دائما الى العموميات والمعالجة العاجلة . 


وقد يرجع هذا »© جزئيا على الاقل » الى ان الجيولوجيين © الذين 
رادوا الكتابة عن ارض مصر عامة © ركزوا بطبيعة اهتماماتهم على الصحراء 
ولم يعرضوا للوادى الا بقدر حجمه أو دوره الجيولوجى المحدود تسبيا 
بالطبع . وكمجرد مؤشر » خلعل ما كتب عن واحة كالخارجة مثلا » الخارجة 
بالذات » يفوق حجيااو كماما كتب عن الوادى ذاته ! اما رجال 
الهيدرولوجيا » الذين ركزوا على الوادى اساسا وبالضرورة © غلعلهم 
اتجهوا منطقيسا ؛لى النهر أكثر من واديه » الى الجوانب المائية اكثر من 
الجوائب النيزيوغراخية » والى الفيضان أكثر من السطح » ومشاريع الرى 
أكثر من التربة ٠‏ 


وهكذا »© بين « المتعدين » سقطت جوانب حيوية تهم الجغرافى بصفة 
اساسية . غأين هى مثلا تضاريس الوادى بوضوح ودنة ؟ قد لا تكون هذه 
التضاريس الا أدق الملامح» لطينة بل شاحبة » لانها تضاريس بيئة غيضية , 
ولكن بالدتة لانها كذلك » خائها تعد المنتاح الجوهرى لنهم كل الوجود 
الممرى ابتداء من هندسة الرى والانتاج الزراعئ حتى كثافة السسكان 
وتوتيع المسدن ... الخ . وأين كذلك خريطة تربة الوادى بكل ما تعنى 
الزراعة والانتاج الزراعى“؟ حتى الآن ‏ وهذه حقيقة ؛ صدق أو لا تصدق - 
لا تملك مصر خريطة للتربة . وهكذا قل فى سائر المظاهر الطبيعية للوادى ٠‏ 


اذا تذكرنا أن جغرافية الوادى هى لب جغراخية الوطن » وأئها بذلك 
جديرة بأن تدرس قرية قرية بل وتحرث ‏ حرفيا ‏ شبرا شسبرا » أغلا يجوز 
لنا ان نزعم أن 'رض الوادى ما تزال « أرضا بكرا » ولا نقول « ارضا 
مجهولة » ؟ ام تراتا ؛ وما نظن »© مبالفين ؟ 

ليس هذا خحسب . خما يقال عن الوادى ككل بين اقاليم مصر ؛ يقال 


بننس التوة عن بعض أتاليم الوادى نفسه خيما بينها . غالجغرافى الواعى 
لا يمكنه أن يخطىء ملاحظة لاغتة ومقلقة » وهى أن تغطية أقاليم الوادى 
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المختلفة بالدراسة تتفاوت تناوتا شديدا للغاية . هناك أقاليم مدروسة 
بدرجة مرضية نسبيا واخرى مهملة أو شسبه منسية . ويبدو أن فى الجغرافيين 
ميلا كامنا أو تلتائيا تحت *لوعى الى التقاط وانتخاب الوحدات المكانية 
الواضحة التحديد أو المنفصلة على حدة أو على جنب أو المغيرة المتميزة 
اليارزة ليركز عليها عدسته ويضعها فى بؤرته . 


ورم أن هذا أمر طديعى الى حد معين لاسسباب شستى »© خانه يترك 
الوحدات الام الضخيمة المترامية أو المتداخلة أو باهتة التحصديد كارض بلا 
صاحب أو حارس أو حارث أو دارمس »© ارضا بورا من الناحية الاكاديمية 
باختصار . وف المحصلة العامة نجدنا تجتزىء الزوائد والاطراف التاطعة 
التحديد أو الاسافين والجزر الصغيرة البارزة الملامح ونقتطعها من الجسم 
الاب الكبير نفسه الذى يظل ملقى كجثة مبتورة مثلما هى مجهولة . وعلى 
أحسن تقدير تظل كثافة دراسة الوادى ككل دراسة مخطة غير متوازنة أو 
بتحاتبية : 


خذ مثلا منطقة النوبة أو ثنية قنا فى الجنوب . كلتاهما لظروغها أو 
الوضعيتها الخاصة من بيئة أو موقع أو من طابع أو وحدة اجتذبت الكثيرين 
للدراسة . بالمثل وريما أكثر من المثل التفوم على جائب الوسط »؛ شسبه 
منئصلة » ملمومة + يارزة » متميزة » كما لو كانت وحدة الدراسة النموذجية 
للجغراق العملى » ختكاثر عليها ريما الى حد التزاحم . كذلك على مستوى 
اصفر أو أقل وادى النطرون ووادى الطبيلات بل ومنطتة قئاة السويس » 
ولكن على مستوى أكبز واخطر بالطبع منطقة القاهرة الكبرى بكل ما تمثل 


وتعئى وتركز وترمر ٠‏ 


فى الدلتا »؛ أيضا ؛ اتجاه الى استقطاع وحداتها الصغرى أو دالاتها 
الثانوية كمثلث غرب الدلتا على حدة أو كجزيرة وسط الدلتا أو أجزاء من 
شرق الدلتا » وان كانت معظم هذه أضحم حجما ومساحة من المقياس المثالى 
المنشود للجغرافى العملى الذى يسعى الى خطوط المقاومة الدنيا لا يلوى 
على شىء ٠.‏ اقرب الى هذا المقياسس والى قلب صاحبئا تلك الظاهرات 
الجغرافية الصغرى المبعثرة هنا وهناك أن المركزة على الهوامثش والاركان 
كمناطق ظهور السلحفاة » كالبحيرات الشمالية » ككثيان الساحل ... الخ. 


وفى النتيجة » وبين زوائد واطراف الشسمال والجتوب ووحداتهيا 

الصغيرة الملمومة » نجد جسم الوادى الاسناسى يستط مرة أخرى بين 

متمدين . ولا شك أن جذع الصعيد من نجع حمادى الى الجيزة هو المشل 

الكلاسيكى لضحايا الدراسسة الجغرافية الانتخابية . غرفم أنه العبود 
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النترى فى هيكل المعيد ؛ خانه بلا نزاع أقل مناطته حظا فى الدراسة 
والبحث حتى باتت ملامحه وخصائصه ونبايناته وتقاسيمه الثانوية باهتة 
متميعة الشخصية فى ذهن جغرافى مصر حتى الآن . ربيا لفرط أمتداده : 
ربما لتجانسه الظاهرى ييا » وريما لتعذر تفتيته الى وحدات الجغراق 
العملى المثالية » أو لعله غقره النسبى فى الظاهرات البارزة المنفردة كالبحيرات 
والكثبان وجزر الرمل ... الخ . المهم أنه يبقى أرض الوادى المجهولة أو 
المهملة أكثر من أى قطاع آخر »؛ ما كتب عنه قد يقل عيا كتب مثلا عن 
بحرات مصر الشدمالية مجتبعة ولا نقول إحداها على حدة . ولعل هذا كله 
للاسسف وبالخرورة منعكس ببا يغنى عن التعليق فى حجم نصلنا هنا عن 
اقليم الصعيد بالقياس الى اقليم الدلتا . 


من هذا المنطلق » ف هذا الباب محاولة اولية لمعالجة منوازنة للوادى 
تسد بعضا من هذه الثغرة بدرجة معقولة . خهى تسعى الى رسم صورة 
مجسمة حية ونايضة بقدر الامكان المعالم الوادى الطبيعية » لا تننمصسل عن 
التفاصيل والدقائق المحلية تثرى بها وتتعمق » ولكنها أيضا لا تضيع غيها 
عن الكلبات الجوهرية والخطوط الاساسية . غالهدف هو أن يجد كل ممرى 
نلسه ق هذه الصورة © كيا يجد فى هذه السورة شخصية مصر الوادى فز : 
أكيل تجسيد . 


بهذا اللتطق 'نقسبت الدراسة تلقائيا الى مبحثين رئيسيين : النهر 
نفسه اولا ثم يلى واديه بعد ذلك : أو فيزيوغراغية النهر ثم مورنولوجية 
الوادى على الترتيب . غبعد أن بيدا بالامتداد والاتحدار ورصد انجاهه 
العام » يركز البحث ى النهر على مجراه عرضا وعيقا ثم على ما به من 
تعرجات وجزر ؛ ومنها جميعا يدلف ألى مائيته نفسها وما بها من حمولة 
ثميئة , وهذا ما يسلمئا تلقائيا الى مورخولوجية الوادى ؛ التى نستهل 
برصد أطاره التلى المحيط © ومنه تنزل الى أرضه نفسها اتساعا وتوزيعا 
ثم سطحا وتربة » تغوص بعدها الى مياهه الجوخية الدفيئة كخاتية اخيرة . 
وبهذا تتم تغطية اصوليات الموضوع » توطئة للانتقال فى الغنصلين التاليه 
الى الدراسة الاقليمية أى اقاليم الوادى بالتفصيل اتقليبا اقليما . 


7و3 


الفصل الحادى عشر 
فيزيوغرافية النهر 
الامتداد والانحدار 


الامستداد 
نظرة عامة 


من الحدود الى البحر » يبل طول الثيل ف مصر نحو 1574 كم 
( 101 ميل ) » يقطعها عبر نحو مر؟ من درجات العرض ( من 18]* الى 
هر 1* شمالا ) . وهذا يعادل الا قليلا نحو ريع ( 18/ ) طول نهر الثيل 
من أقصى منابعه حتى المصب واليالغ نحو ..71 كم ( 5106 اميسال ) ) 
ونحو ثلث عدد درجات عرضه الا قليلا ( .8/ ) والبالفة دره؟ درجة 
( من 5* جنوبا الى هر!آ* ششمالا ) , خكان مصر بهذا بين ربع وثلث النيل 
امتدادا » وهو امتداد أكبر مما نتصور عادة . 


وكان نيل مصر وحده يعادل بهذا أبضا طول ثهر مثل نهر دنيئا بأكيله 
فى أوريا ( ٠.٠١‏ ميل ) » او نحو ضعف الابرو أو اى من الرون أو السين 
( .2.6 ميل ) أو مثلهيا معا . والواقع » كما يوضح الجدول الآتى )١(‏ © أن 
النيل المصرى وحده يفوق طولا معظم أنهار أوربا المعروفة » يما عدا أربعة 
حقط هى الفولجا والدانوب والدنيبر والدون » ومعظيها من انهار الروسيا 
الأوربية .. 


أؤاعهة يك عأمستمومع8 ,عسعكلاد15 ,1.12 للقدمط :سداطاع .8 برعمقزة5 (1) 
.404 بم ,1958 ,لأنتآ مك7 ,رطم مومع 
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التيل المصرى 101 
الغولجا لق 
الدانوب يفن 
الدثيير 1 
الدون 1٠‏ 
دغينا 16 
الراين 7 
الالب 7و 
النستيولا 6 
الرون كن 
السين آئ 
أبرو ولف 
البسو 51 
التمز 16 


وعلى النتيض كثيرا من هذه الابعاد » ليس للثيل فى مصر الا حوض 
لاس ولا نقول مبتورا . ولولا أودية الصحراء الشرقية بالذات لما زاد 
الحوض عن الوادى الا قليلا أو بالكاد . فعلى الجائب الغربى » تكاد حدود 
الحوضش تتفق مع حدود الوادى وهى أتقدام أو سسفوح أو حافة هفسبة 
الصحراء الغربية » مع بعض الاضافات المحدودة هنا أو هناك كيتخفضس 
واحات كركر ودنتل وتوشكى غرب قطاع اسوان وكوادى الريان جنوب 
غرب -الفيوم وكوادى النطرون وما بعده غرب الدلتا )١(‏ . 


وقد يرى البعض أن ننقل هذه الحدود نقلة عريضة الى الغرب 
لتشيل معظم منخنضات وواحات الصحراء الغربية حتى سيوة نفسهاء» 
على اساس أن هذا النطاق الجاف ذا الصرف الداخلى لو كان ممطرا. لمرف 
مباهه الى التيل بحكم الاتحدار » أى على أساس « خط تقسيم المياه الميت 
لوط886 4هه06 »© . غير أن هذا غرض مششسكوك فيه ليلا أو كثمر! 
ويجب أن ينتظر التحقيق الدتيق . 


هذا غربا » اما شرقا » غان حدود الحوض تتسع ألى خط تقسيم المياه 
بين النيل واليحر الذى يجرى ملتويا على ذرى جبال البجر الاحمر © مضيما 
بذلك الى الحوض نحو ثلثى رقعة الصحراء الشرقية على الاقل » بما فى ذلك 


(() عوضن » الثيل » ص 174 
لش 


'يفا السهول والتسفوح والاودية الغربية لميناء وجزء من سسهولها 
الشمالية . ولما كانت مساحة الصحراء الشرقية هى نحو ربع المليون من 
الكيلومترات المربعة » لعل مسساحة حوض النيل فى ممر -- هذا تقسدير 
حدسى بحت - لا تبعد كثيرا عن نحو خيس أو ريع المليون كيلومتر مريع ٠‏ 
وهذا » من مساحة حوض النيل الكلية البالفة نحو ؟ ملايين كم؟ ( أر1 
مليون بالتحديد ) » يعنى أن حوض النيل فى مصر لا يعدو جزءا من ١0‏ جزءا 
أو نحو /ا ‏ 8/ من حوّض النهر الكلى بالتقريب ٠‏ 

نظرة داخلية 

بعد هذه النظرة العامة الخارجية الى ايمتداد الوادى فى مصر ككل + 
من المفيد أن ننظر نظرة داخلية الى تقسيم هذا الامتداد بين قطاعاته المختلئة 
خاصة الداتا والصعيد . وهنا لابد أن نميز بين طول النهر نفسه بتفرعاته 
وتعرجاته وبين الطول الخطي الباشر بالكيلومترات وبدرجات العرضش . وى 
الحالين نجد أن الصعيد بد ه أمثال الدلتا طولا أو امتسدادا . غنى الدلتا 
يبلغ طول غرع رشيد 178 كم ؛ وغرع دميساط 120 كم » قل بميتوسسط 
حل .55 كم للدلتا ككل » مقابل 1.01 كم للصعيد . اى أن امتداد النزهر 
فى الصعيد نحو 6ر4 مرة مثل امتداده فى الدلتا . بالمثل تقريبا اذ اعتبرنا 
الامتداد الخطى المباشر . غطول الدلتا نحو ./19 كم أو هرا درجة عرضية» 
مقابل 18 كم أو 8 درجات عرضية للصعيد . أى أن الصعيد مثل الدلتا 
نحو ره مرات »؛ كما يلخص هذا الجدول . 


المنطقة طول النهر بالكم الطول الخطى بالكم, درجات العرش 


الدلتا .14 076 درا 
الممسعيد ١‏ 1 4 
عضر اذل 1 درة 


هذه الصورة الهندسية » مع ذلك » تقريبية ان لم تكن تجريدية الى 
حد أو آخر . أما الصورة الحقيقية ختخلتف . خلان النهر من ناحية متعرج 
متعدد المحاور والاتجاهات فى الصعيد »© ومن ناحية أخرى يزدوج فى الدلتا 
بالفرعين © غان الاطوال الفعلية مقيسة على واقع خريطة النهر تعطى نسبا 
مختاخة . فمجموع طول غرعى الدلتا 4854 كم ؛ مقابل 1.61 كم للمسعيد ) 
بنسبة هر11/ مقابل هرم5/ على الترتيب من مجموع طول النهر فى مصر» 
قل نحو الثلث والثلثين بااتقريب . اى أن الصعيد نحو ؟ر؟ مرة مثل الدلتا» 
وغرعى الدلتا نسف ثيل الصعيد بالكاد . 


هذا على الفور يأتى مكس المساحة تقربيا » حيث أن الدلتا ضعف 


السعيد مساحة بالتقريب . وف النتيجة » غرغم أن الدلتا خارجية بحرية 
أكثر بالوقع » والمميد داخلى قارى اكثر + غان الممعيد بالطبيعة اكثر 
« نهرية » من الدلتا . خكما يوضح الجدول الآتى » فى مقابل كل هره4 كم" 
من المساحة تملك الدلتا كيلومتر؛ واحدا من مجرى النيل »© بينما يتمتع كل 
آر١٠‏ كم" فى السعيد بكيلومتر من الثهر . 


المنطقة طولالئهر يالكم 2 /ر المساحةبالكم؟ المساحة لكل كم نهرى 
الدلتا 541 000 010 درهة؟ 
الصعيد 1١.1‏ درمت ..هءراآا 15 

ص 1 رن مر!؟ 

الا مدان 


فى رحلته الطويلة هذه التى تزيد على ..15 كم »2 لا يهبظ النهر الا 
نيغا ومائة متر فقط ( يجرى النيل فى مصر على طبقات تبلغ درجة ميلها نحو 
1 اه درجات ) . خوادى حلفا التى تواجه ادندان » آخر السودان واول 
ممر على الترتيب © تقنع على منسوب ١١4‏ مترا خوق سطح البحر تقريبا » 
بينما تقع أسوأن على ارتفاع 86 مترا » والقاهرة حوالى 18 مترا . أى ان 
معدل انحدار الثهر فى مصر هو فى المتوسسط /ا سم لكل كيلومتر )١(‏ © اى 
يناهز فى مجموعه ١‏ : ...ر6! تقريبا . وهو انحدار معتدل معقول »؛ لا 
الثهر ‏ كما يضعها عوض ‏ سريع الانحدار جدا كيا فى الحبثمة أو اقليم 
الثلالات » ولا هو بطىء جدا كالنيل الابيض او منطقة السدود . فلو 
كانت الاونى لكان عائقا خطيرا للملاحة الداخلية والاتصال الخارجى » ولو 
كانت الثانية لتحول الوادى الى مستنقعات ولكان الفيضان كديد 
الخطر جدا ') . 


فى داخل هذه الحدود » ومع ملاحظة أن معدل انحدار الثهر ئنسه 
لتعرجه اقل وابطا نوما من معدل السهل الفيضى » خان القاغدة العامة هى 
أن الانحدار يتل بالتدريج كلما تقدم النهر شسمالا » ولو أن هذه القاعدة ليست 
مطردة بالضبط بل تبدى قدرا من الشذوذ الاقليمى يكاد يصل الى حد القلب 
الكامل للقاعدة » كما يعنى على آية حال ان الانحدار يختلف من قطاع الى 
نطاع ٠‏ 


غفى ألنوبة السفلى بين حلفا وأسوان ( ه56 كم ) )أو بين ادندان 


.9 بص تفز (ل) 


(؟) نهر الثيل ؛ من 198 . 
نفد 


واسوان ( 56.١‏ كم ) ؛ يكون المعدل نحو ١‏ : ...ر ١!‏ » وأن حسبه ويلكوكس 
وكريج ١‏ : ..5ر1! )١(‏ . فمنسوب النهر فى النيضان عند حلفا 6؟1 مترا 
وعند أسوان 11 مترا ©» أى بفارق 88 مترا فى 560 كم » أى نحو المتر كل 
١‏ كيلومترا . على أن الانحدار يشتد بالطبع فى قطاعات الجنادل والمتدفعات 
ضعف واحيانا أضعاف هذا المعدل العام . خنيها يمل الى ١‏ : .161 ق 
المتوسط وانى ٠... : ١‏ فى قطاعها الحرج 9) . 


بين أسوان والقاهرة ( 1680 كم ) » أو بين اسوان والبحر ١1..(‏ كم )؛ 
يقترب المعدل من ١‏ . 6٠..ر18‏ » بيئها يقدر بول متوسط اثحدار السهل 
لفيضى عيوما بئحو ١‏ : ..كر.١‏ () . معنى هذا أن معدل الانحدار فقطاع 
ادندان ‏ أسوان او النوبة السفلى يزيد عنه فى بقية نيل مصر الى حد معين» 
والعلاقة العامة اذن طردية بصغة عريضة بين الارتفاع والانحدار . 


على أن اللافت فى هذا القطاع انما هو الاتحدار شبه المقلوب نسبيا > 
بمعنى أن معدل الانحدار يزيد كلا اتجهنا مالا . فقد لاحظ بول أن معدل 
انحدار السهل الفيفى ما بين اسوان والاقصر اقل والطف منه بين الاتمر 
والقاهرة . غمثلا يبلغ الانحدار بين ادفو والاقصر ١‏ : ...ر10 ؛ وبين 
'لاقصر وتجسع حمادى 1١‏ : ٠..ر]!‏ ؛ وبين تنجسع حمادى وأسسيوط 
0 نا * 


الاغرب من هذا أن معدل الانحدار فى الدلتا اكد مئه فى الصعيد » ولوس 
العكس كبا قد ننتظر . بل تكاد الدلتا تكون اشمد قطاعات نيل مصر انحدارا 
جملة وتفصملا . غراس الدلتا يقع على ارتفاع /11 مترأ تقريبا » بينا يلغ 
طولها حتى البحر .17 كم تقريبا . أى أن أرضها تنحدر مترا واحدا كل ١.‏ 
كيلوهترات فى المتوسط »؛ أى بيعدل ١‏ : ٠.نرء|‏ تقريبا . خارن هذا بيعدلات 
المعيد وقطاعاته السابقة . أو بصيغة أخرى © معلى حين يلغ متوسط 
معدل الانحدار من أسوان ألى القاهرة نحو ه بوصات ف الميل ؛ خائه يبلغ 
فى الدلتا بم بوصات ف الميل (*) . غكان الانحدار يتناسب عكسيا » لا طرديا * 
مع الارتقاع الى حد بعيد . 


على ان الانحدار داخل الدلتا يخطف كثير! ما بين رأسسها ونهايتها » 


48 .2 ,1 .آل بممتتقوت1 ممنامروع (1) 


19) اطلس القطر المصرى »© مصلحة المساحة » 6 عع 8م. 
.9س 47 بم .10 (4) 47 .م ,كسمأكساطقامصه) (3) 
.م .2 .هساسا ركع 


عنله 


نيصل عند زاسها ألى ١‏ : ...رلا وقى قسمالها الى ١‏ : ...ر9! فى بعض 
!انقديرات )١(‏ > أو فى بعض الحسابات الاخرى قد يصل عند راسها الى 
١‏ :..ثمر.! ولكنه ينتهى عند البحيرات حوالى ١‏ : ...ر .7 بل وحتى 
١‏ : ...رءه تقريبا (؟) . كذلك هلما كان الفرعان نفسهما اطول من الدلتسا 
ل حد ذاتها » نحو ج .24 كم مقابل .17 كم » كان اتنحدار الثهر أضمف 
من انحدار الارض » والفارق يترجم الى تلك التعرجات الشديدة التى لا نهاية 
لها فى مجرى الفرعين . وهنا يلاحظ ان انحد!ر غرع دمياط فى أحباسه العليا 
أقل منه فى فرع رشيد 5) . 


ومن الواضح بصغة عابة أن انحدار الارض فى مصر يبلغ أدناه ففثشمال 
الدلتا » هنالك حيث قد يمكن بلا صعوبة رؤية اسسدتدارة الكرة الارفسسية 
٠جسمة‏ فى بعض سسهولها البالغة الاستواء . وهئالك أيضا تعود العلاقة طردية 
دين مستوى الكنتور ودرجة الانحدار ٠‏ 


الاتجسساه 


لانجاه النهر قيمة أكثر من شمكل.ة ‏ غكر هقط كم ذا كانت تتغير جغراخية 
بصر بل والمنطقة » غضلا عن تاريخهما » بل وكل مظاهر الحياة هيهما » لو أن 
النيل كان يجرى بمصر أو خارجها بالعرض بدل الطول . فان قيل تلك معطيات 
الطبيعة » لا نقاشى لها ؛ تؤخد كما هى وعلى علاتها » غتبقى مع ذلك اختلافات 
الاتجاه الحلى بكل آثارها ومغزاها » وهى جديرة بكل تحليل . 


والاتجاه العام هو الى الشمال بالطبع » اى طولى المحور » لكن هناك 
ادثناءات وتعرجات اقليمية بل واحيانا ابتعادات وانحراغات جديرة بالملاحظة. 
ينما تقع أو تكاد كل من أدئدإن والقاهرة » أى مدخل النهر فى مصر ونهاية 
الوادى على الترتيب » على خط طول واحد تقريبا هو شرق ١لا*‏ ؛ فان النور 
.يتأرجح بينهما فى مدى وأسسع بين غرب خط اا* وخط لا/8* شرقا » أى فى 
مدى درجتين ظوليتين . هذا بيئما تترامى الدلتا فى توازن ملحوظ بين خطى 
درة؟* ؛ هر5؟” شرقا » وكذلك يفعل فرعاها فى وسط هذا اللدى بالتقريب . 


هكذا نجد أن كل قطاع إالنئهر ابتداء من ثنية قنا حتى ثنية كورسكو ا 
الدر يقع برمته الى الشرق تباما من جسسم بقية الوادى بما فى ذلك الدلتا نفسها 
47 .2 ,”لإعمط!معك نتقستط 2 اأمعسهمءزجمظ“ ,تعتاداظ (1) 
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وحتى أقصى اطراخها القرقية . اى ان الاول ينتهى غربا حيث يبدا الثانى 
شرقا » أى انهيا يقعان على التعارج او التعاقب بالنسبة لبعضهها البعض 
60 ©© . بل الواقع ان ذلك القطاع الجنوبى أنما يقع جزئيا على 
خطوط طول سبخة البردويل بل وغرب سيناء وخليج السسويس فى أقصى 
أطرافها . يعبارة أبسط واوضح » الصعيد الاقصى لا يقع « جنوب » الدلتا 
بله الصع د الاوسط بقدر ما يقع « شرق » الدلتا أو « جنوب » بداية سيناء ٠.‏ 


. النتيجة المثيرة أننا نجد كل مدن الصعيد الاقصى ابتداء من قنا بل من 
نجع حمادى تقع فى الواقع شرق مديئة مثل بورسعيد بل حتى السويس ٠‏ 
وليس غربها كما قد نتصور . وهكذا أيضا نجد أن اقمى نقطة شرقية فيوادى 
الثيل بمصر ليست اطراف يحيرة المنزلة وائما هى قطاع ادو العلاقى عابة 
وحوض كوم أمبو خاصة ( وليس - بالمناسبة ‏ ثنية قنا) . وعلى العموم 
فان النهر فى كل قطاعه الجنوبى حتى نجع حمادى أكثر واسرع تغييراً 
لانجاهاته منه فى قطاعه الشمالى بعد ذلك . 


وعدا هذا خاذا كان الاتجاه الجذرى للنهر هو نحو الشمال »؛ غثية شذوذ 
.حلى طنيف ولكنه طريف فى قطاع أو منطقة « ثشة » كورسكو - الدر ») حيث 
بعكس النهر اتجاهه ويرتد بالقطع ميجرى من الشمال الغربى الى الجنوب 
الشرقى »© ولو أن هذا يتم لبضعة او عدة كيلومترات خقط . كانما هذا الشذوذ 
يكرر » على مقياس قزمى بالطبع كما هو عكسى الاتجاه » منطقة الشسذوذ 
الكبرى فى نيل النوبة قبل ذلك ما بين أبو حمد والدبة أو دنقلة القديبة . 
واهذا الكشذوذ انعكاسه المباشر علىطبرعة وسهولة الملاحة النهرية الشراعية. 


أما 'تجاه النيل من الشرق الى الغرب يما بين قنا ونجع حمادى دثنبة 
قنا متعامدا على محوره العام » خذلك استثناء اكثر منه قذوذا » ولا يخرج 
على القاعدة بقدر ما يؤكدها . وهو بطبيعة الحال يرجع الى اعنراض تلك 
الكتلة الصلبة شبه الجزرية الناتئة من الصحراء الغربية » مما غرض على 
النهر أن ينفاداها ويدور حولها خكانئت الثنية الشهيرة . وهنا أيضا ؛ ولكن 
الى حد اقلمما فى ثنية الدر ‏ كرسكو » تتأثر الملاحة بهذا الاتجاه الخاص. 
ولكن كلتا الحالتين لا تعد مثالية لها على أية حال . 


مع بوصلة النهر 


ولنفصل قليلا . قطاع ادئدان . الدر بمحوره الجنوبى الغربى ل 
الشمالى الشرقى ليس الا استدرارا لمحور النيل النوبى العام منذ عكافة 
ومنطتة بطن الحجر قبل الشلال الثانى فى النوبة السودانية . ولكن عند الدر 
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بدا 5 ارتدادة 6 الدر ‏ كرسكو نحو الجنوب الشرقى لمسافة نحو 16 كم ٠‏ 
يخرب النهر بعدها نحو الشرق نصا لمسافة نحو ١.‏ كم حتى نجع السنجارى. 
وعلى ضالة هذا القطاع المعكوسس الاتجاه او المقلوب الانحدار غانه ييثل عقبة 
محلية امام الملاحة . غالرياح الشمالية الغربية السائدة تتضاغر هنا مع انحدار 
التيار من الشمال الفريى الى الجنوب الشرقى ضد الملاحة الصاعدة بالذات » 
وقد يجرفان الملاحة الهابطة أيضا بعض الثىء ٠.‏ 


بعد هذه الثنية البارزة يستعيد آلنهر محوره السابق تقريبا تيهيدا 
للتحول الى الاتجاه الجنوبى ‏ الشمالى الحلا دي 2 ٠‏ ويعد 
هذه الشقة يعود النهر نيتجه نحو القمال الغربى حتى جذر ثئنية قنا قبل 
أرمنت بقليل . ولو. نظرنا نظرة شاملة الى شكل المجرى ما بين الدر وقرب 
ارمنت » خسنجده أقرب الى القوس الضحل الممدود يكاد يرسم حرف بب . 


ثم تبدا ثنية قنا » أكبر واخطر انثناءة فى اتجاه النهر بيمصر » بمحاورها 
الثلاثة التى تجرى معا فى دورة عكس عتارب الساعة كما قد نقول »© مؤلفة 
اضلاع مربع مفتوح غيز كامل كما هو غرر صارم » حيث أن ضلعه الجنوبى 
اترب الى المحور الجنوبى الغربى ‏ الثمالى الشرقى » بحيث يكاد يتشوه 
المربع الى مثلث ويكاد شكل الثنية برمتها يكون مزيجا غير عادى من نصف 
الدائرة المنبعجة والمربع الناقص والمثلث المنكمر » قل على الجملة كحدوة 
الحصان . ومهما يكن »© خان الثنية تشبه الى حد بعيد ان تكون تكرارا مصريا 
ربصغرا للنصف الجنوبى من ثنية 5 - النيل النوبى الواقمة ببن الخرطوم 
رالدبة . 


وباستثناء تعرجات النهر الصغرى المحلية المرتبطة بالتعرية والارساب 
المائى » غهاهنا نجد المثل الاكبر على كيف ينقلب الاتجساه تماما بالعسرض 
فيتعامد النهر على محوره الطولى . ويحدث هذا مرتين »© وان بالمقلوب . من. 
هنا الحالة الطريفة حيث » مثلا ©» تجدا السغن الهابطة نفسها لا متعامدة على 
محور النيل الرئيسى غ+حسب » ولكن أيضا معاكسة لبعضها البعض فى الاتجاه 
ما بين ثشمال الثنية وجنوبها رغم ان الرحلة الهابطة واحدة . الطريف © مع 
ذلك » انهم يظلون يميزون بيت ضقتى النهر بنفس. الطريقة السائدة فى سائر 
الوادى »© خيقولون شرق وغرب النهر ( أو البحر فى التعبير الدارج ) وليس 
ماله وجنوبه أو قبليه وبحريه ٠.‏ 


الاظرف أن انقلاب الاتجاه هذا قد ادى هيبا يبدو الى اختلاط الحس 


هالاتجاه أحيانا . خفى قطاع الوادى العرضى ما بين مدينتى قنا ونجع حمادى 
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يلفت النظر فى بعض القرى ذات الاسماء المشتركة على الضئنتين أن التمييز 
بالجهات الاربع الاصلية مقلوب تمابا . خمثلا « هاو تبلى © تقع على الضفة 
انشمالية ( البحرى ) بينيا تقع « غاو بحرى » على الضنة الحنوبية المقابلة 
( القبلى ) . وغير بعيد كذلك على الضغة الجنوبية نجد « الحفاية قبلى 4 على 
الشاطىء مباشرة » بينيا على حافة الصحراء والى الجنوب قطما تقوم 
« الحناية بحرى »© ... 


هذا من ناحية الشكل . أما وظيفيا هتكاد ثنية قنا تكون نقيضى ثنية النوبة 
بغض النظر عن خارق الحجم اله تم . غالاخيرة » ونان امتصت الكثير من 
عنفوان وخطر الفيضان العالى المغرق »© تطيل النهر على غير طائل © تغتده 
كثيرا من مائه بالبخر » وتضاعف المواصلات فى « لفة » شاسعة باعدت نوعا 
بين مصر والسودان . انها باختصار « خاقد جغرامى » . أما ثنية قنا لمكابح 
أيضا لاندفاع الفيضان الجامح الخطر محليا » وان دفعت ثين ذلك فالا 
بالتضحية باغراق حياضها قبل الاوان . غير أنها على النقيض تماما ليست 
فقط كسبا مؤثرا فى المواصلات وائما هى أيضا كسب ثيين فى الارض . غرفم 
أمها ليست بصرامة أكثر نقطة شرقية فى ئيلئا تماما » الا أنها اقرب نقطة غيه 
'لى البحر الاحمر » حيث أن القطاع الواقع جنوبها » وان وقع الى الشرق 
أكثر بقليل » يجد البحر قد ازداد بعدا بحكم اتجاهه . من هنا جاء دور الثنية 
| التاريخى مع البحر . 


كذلك غلو تصورنا أن الثنية جاءت ‏ مقلوبة » ف وضعيتها ؛ أى متحرفة 
ى ابتعادها عن خط الثهر نحو الغرب لا نحو الشرق كما هى بالفعل ؛ لنتدت 
بالتاكيك دورها التاريخى فى المواصلات مع البحر الاحير . ولو انها فى هذه 
الحالة كانت ستقترب بششدة من الواحات الخارجة » ولامخلتها بذلك فى نظام 
الوادى » أشبه شىء بالفيوم او النطرون شسمالا » او بعبارة فاملة لقربت 
الواحات الى الوادى بتقدر ما باعدت الوادى عن البحر . 


أما أرضا © غلو قد كان النيل يجرى مستيرا فى محوره نحو الشسمال 
مباشرة فى خط مستقيم من اسنا ألى نجع حمادى لاختزلت مساحة الارض 
الخفراء والزراعة والمبران ؛ الحياة باختصار ؛من نحو .18 كم الى نحو 
٠‏ كم كما يطير الطائر » اى الى نحو ثلث مساحتها الحالية فى منطقة الثنيةى 
أى أن الثنية تضيف أكثر من ٠.١‏ كم طولى من الارضض الحية الثميئة للوادى. 
وبصيغة أخرى »© هعلى حين تغطى الثنية من طرف الى طرف أكثر قليلا من 
نصف درجة عرضية قط » غائها لو « غردت » لغطت أكثر كثيرا من درجة 
عرضية كاملة . ان ثنية قنا بوضوح ليست نزوة جيولوجية ضائعة من جانب 
افنهر » وانما هي ثروة واضافة جغراغية ثمينة محتقة . 
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ابتداء من تهاية الثنية عند نجع حمادى ؛ يستقيم النهر فى خطوط طويلة 
مننظمة أكثر » متجها أولا نحو الشمال الغربى حتى منقلوط ؛ اى لتحو ١.‏ "كم 
كما يطير الطائر . ثم يعتدل نحو الشمال نصا ما بين منغلوط ومدينة المنيا .. 
وما بين المنيا والتناطر الخيرية يكون النهر اقرب الى التتوس اللطيف البطىم 
الواسع المدى » راسما قوسبن متضادين » الاول مقعر والثانى محبب » مدخل 
النيوم هو خط التقسيم بينهما بالتقريب . آما فى الدلتا غان انفراج الفرعين 
أقرب الى التناظر » ولو أن خرع رشيد قد يكون أكثر تعرجا واتثناء ٠‏ 


القاعدة 2 التطبيق » والاستثناء 


الشضقاعدة 

عرض النيل فى مصر يناهز فى متوسطه نحو ثلاثة أرباع الكيلومتر أو 
نصف الميل . مثال جيد لهذا المتوسط ازاء مديئة بنى سويف » حيث يبلسغ 
انعرض .0ل مترا بالضبط . لكنه بطبيعة الحال يتغاوت كثيرا اقليميا ومحليا. 
فالتوسط فى النوبة نحو ..0 متر غقط » وكمثال مباشر لهذا العرض خذ الجزء 
من السد العالى الواقع عبر مجرى النهر وحده © خهو يبلع .01 مترا ٠‏ ثم 
من أسوان الى القاهرة » أى فى الصعيد » يبلغ المتوسط ٠‏ لمتر . وأخيرا 
فى الدلتا نجده 0.٠.‏ متر فى غرع رشيد » مترا فى غرع دمياط ٠‏ 


اقليميا اذن ٠‏ الاتجاه الاساسى هو أن المجرى عيوما اضيق فى الجنوب 
ويزداد اتساعا كلما تقدم نحو الشمال . حتى الخريطة الصغيرة المقياس لا 
تخفى عن القارىء كيف يضيق النهر ويدق ابتداء من أسوان وطوال رحلكسه 
جتوب ثنية قذا » لخاذا به يتسع خطوة خطوة عبر الثنية نفسها » ثم اذا ها 
يناتيح وأحيانا ينفسح شمالها فى صلب جذع الصعيد باطراد عام © الى أن 
يحقق اتساعا مؤثرا بالفعل عند القاهرة . وهذا يشسير الى علاقة طبيمية 
دالة مثلما هى منطقية ؛ وهى أن عرضن المجرى عموما وكقاعدة اصولية يكاد 
يتئاسب تناسبا طرديا مع عرض الوادى نفسه بعامة ‏ اليسا يخضمان فا 
النهاية لنفس” الضوابط الطبيمية الحاكية ؟ 


الاستثناء 


واذا بدا أن هناك استئناعين لهذه القاعدة الاتليمية العريضة »© غذلك 
لاسباب خاصة ومنهوبة . غعلى الخريطة ؛ وقبل السد المالى © كان قطاع 
578 


النهر الى الجنوب من اسوإن يظهر وهو ششديد: الاتساع للغاية ؛ حسوالى 
ضعف معدله الى الشمال منها . على أن هذا انبا هو تأثير بحيرة خزان 
أسوان السابقة » غاضت على الجانبين وملات آيضا اخواه الاخوار والاودية 
الصحراوية » غانتفخ عرض النهر بها ظاهريا . ثم جاء السد العالى يبحيرته 
ناصر خلم يفعل سسوى أن دمع بهذا الوضع الاصطناعى الى منتهاه . 


الاستثناء الثانى هو خرعا الدلتا . غلقد ننتظر مع الاتجاه العسام نحو 
الاتساع ثمالا أن يكونا أوسع أو على الاقل فى مثل اتساع المجرى الرئيسى 
فى الصعيد . لكن الواقع ان العرض هنا » بدل ان يتضاعف » ينقسم على 
انئزن » ببساطة لتوزع اللياه على مجريين بعد واحد . منجد اتساع كلا 
الفرمين يتراوح بين نصف وربع الكيلومتر: » اى ما يعادل معا متوسط اتساع 
النهر المثغرد فى الصعيد . 


الت 3 


اذا نقلنا الى المقياس المحطى » ان الاتساع والضيق يتعاقبان بصورة 
لا حصر لها » ولكن الملاحظ كقاعدة عامة أن الاتساع يشتد دائما وبالضروزة 
فى مواضع الجزر النهرية ؛ خامة منها الكبرى . خرغم أن المجرى الما 
المشطور نخسه فى هذه الحالة قد لا يزيد كثيرا جدا بالضرورة أو لا يزيد الا 
قلبلا نسبيا ٠‏ بينما تحتل الجزيرة او مجموعة الجزر المعترضة الجزء الاكير من 
عرض الئهر » غأن مجموع عرضه العام بين الخساطئين قد يصسل أحيانا الى 
نلاثة أو اربعة امثال متوسطه العام » اى الى ؛ ‏ ه كم أحيانا . 


امثلة هذا بلا عدد ؛ خاصة فى جذع الصعيد ؛ نذكر منها كمجرد عينات 
«واضع أبنوب مباشرة ( مر؟ كم ) » المراغغة (؟ كم) » قصيبة (ور) كم) 
وزعفغرانه ( ؛ كم ) والاخيرتان جنوب أبو قرقاص مباشرة » قلوصنا سمال 
سمالوط توا ( مر؟ كم ) )؛ شارونه جنوب مغاغة ( در؟ كم ) » وعند جزيرة 
الكريمات جنوب الواسطى ( هر؟ كم ) » ثم شمالها قرب جرزه (؟ كم ) . 
وعند رأس الدلتا شمال القاهرة ما بين امبابة والقناطر الخيرية » حيث تتتابع 
وتتكائف الجزر بلا انقطاع » يتسع عرض النهر بوضوح شديد متراوحا بين 


5 )2ه كم. 


أما فى الدلتا هالحسالات اقل » وتقتصر علي اقمى إلجنوب » وكذلك 
لإ يتعمدى العرض الاي ١‏ كم . مثال ذِلِكِ عند طجله وجزيرتها جنوب بنها 
على خرع دمياط » وعلي دع رشيد وردان وجزيرتها يتلوهط مبإثيرة بنى 
5 سلامة غساقية المنتدى ؛ ثم اواسط الغرع قرب النجيلة وبعدها توا عند ميشلا. 
كذ 1 


اين يضيق النهر ؟ 

اما 'ين ولاذا يضيق مجرى النهر بصفة خاصة ؛ غهئاك عدة حالات 
موضعية معينة يختاج كل منها الى وقفة خامة ؛ وابرزها هى الجنادل 
والخوائق فى الجنوب الاقمى ؛ ثم أغواه الاودية الصحراوية فى الصميد ؛ ثم 
اخيرا اختناقات الغرمين فى الدلتا . ولكن لان اهم امثلة الحالة الاولى وهى 
شلال اسوان له قصة .خاصة تستحق تطيلا ماصلا مستقلا » غسنعرض هنا 
لثلك الهالات الثلاثة تباها نعود بعدها لنضع الشلال على حدة فى البؤرة . 


الخوائق والجنادل 

هذه ئلائة مواضمع حرجة ومعروخة جبدا : باب الكلابئه» الشلال الاول؛ 
حائق السلسلة . هاما الاول » ان النوية بعامة هى قطاع الخوائق والمخاضات 
باءتياز . خهى تعرف كثيرا من المخاضات فى التحاريق » مثال ذلك مخائة 
تشتمنه التى عبر عليها المماليك الغارون من متبحة الظمة . ثم هى تخص 
بالخوائق والقواطع المخنوقتة الضيقة من المجرى والتى وسعتها التسمية 
المحلية بكل بلافة . مثال ذلك لاحظ التسميات ‏ منطقة « المضيق » شيال 
لنية كرسكو ل الدر وعلى خط 11* مباشرة ؛ ثم منلقة « باب » أبى هور 
تحت مدار السرطان تماما . 


على أن « باب » الكلابشه » الى الشمال بنحو ٠١‏ كم والى الجنوب 
من أسوان بنحو .0 كم ؛ هو بلا منازع اضيق خائق فى النوبة المصرية » 
نفلا عن مصر جميعا بالتالى . خهو اختناق فى المجرى يمتد لنحو © كم يشيق 
فيه النهر الى 1.١‏ متر خقط » كما تتحول غيه جوائب النهر وقاعه من صخور 
الخراس سان التوبى السابقة واللاحفة الى صخور بللورية نارية صابة » 
عأسنل طبقة من الحمى والرمال سمكها نحو .؟ مترا » توجد المخورٌ 
الجرانيتية لعمق يزيد على .؟ مترا . والمرجح أن هذا القطاع من المجرى كان 
جندلا قديما نجح النهر فى ازالته بالتمسرية () . على ان ظهور الم غور 
الجرانيتية لا ينتهى عند منطقة أبو هور وياب الكلابشه ؛ بل هى تبرز وسط 
الخراسان النوبى من جديد بعد نحو ٠‏ كم عند دهميت »2 ويظل النهر يخترق: 
هذه السخور الجرائيتية لمسافة 50 كم حتى اسوان والشلال  )(‏ 


(1) عوض ء الثيل » صن 76 1,,., 
(؟) محمد خاتح عقيل © « بعض الظاهرات الجقرائية ى بلاد النوية 
المصرية »© » المحاضرات العامة > الجمعية الجترائخية اللمرية » 0 


صن 031.6 
ا 


أما الشلال الاول »© الذى يتع جنوب أسوان بنحو لا كم © نيا هو 
بشلال ولا هو بأول ؛ بل جندل من جنادل ثنية النوبة ؛ أى مجرد اسراب 
«تواصلة أو أرخبيلات نهرية من الصخور تعترض مجرى النهر دون سقوط » 
وهو الى ذلك الجندل السادس والاخير . أيضا هانه امغر الجنئادل الستة 
امتدادا » غهو يترامى لمسامة ؟١‏ كم خقط ( قارن أكبرها الشلال الثالث الذى 
يترامى لمساغة .8؟ كم ) » يضيق غيها مجرى النهر كثيرا كبا يشتد انصداره 
اكثر . كذلك فهو يختلف عنها جميما فى نخساأته » فرغم وجود المخور 
البللورية والبركانية غيه وحوله لمساهة 70 كم ؛ الا انه نقسا كنتيجة لحدوث 
انكسارات طولية تكونت خيها اودية اخدودية ضيقة تدفق النهر خلالها . 


يتكون الشلال من نحو ادستة» من الجزر الرئيسية الكبيرة اوالمتوسطة 
ينثعب الثهر بيئها الى عدة مجار » يضاف اليها سديم من مات من الجزن 
الميكروسكوببة التى لا تعدو أن تكون صخوراضخمة نوماء والكلمن الصخور 
النارية خاصة الجرانيت والسيانيت أو الصخر الاسواني . ورغم هذا 
التركيب المخرى » خان بعض الجزر الكبرى وصل طبى النيل الى أن 
يغطيها وباتت تزرع وتسكن . 


على بعد .4 كم من اسسوان » وآلى الشمال ليلا من كوم أمبى » يقع 
جبل السلسلة . وهو كتلة من الحجر الرملى النوبى من طبتات صلبة ضخمة 
تكثر بها المفاصلالراسية» ومنصخورها اتخذت حجارة كثير منالمعابد المصرية 
القديمة فى المنطقة . ازاء الجبل يضيق النهر الى مجرى مختنق لا يعدو 5.١‏ 
متر » ولذا يعرف ١‏ بخائق » السلسلة ( أما السلسلة » بالمناسسبة » خلملها 
نسبة الى السلسلة الحديدية الحاجزة التى » على غرار تقليد العصور 
الوسعلى الشائم » كانت تمتد عبر النهر هنا مئعا لزحف السفن المعادية 
من الجئوب »© أو هكذا على الاقل يذهب أحد التأويلات ) . ويجرى النهر هنا 
على منسوب 1 مترا اسفل مستوى سطح سهل كوم أمبو الهلالى الشكل . 


يحد السهل من الشمال حافة انكسارية من الخراسان النوبى تتجه 
شرقا بغرب » وهى التى شق النهر خلالها خانقه العبيق الممسيق . والى 
الجنوب » على الجانب الهابط من الانكسار » ترتفع بعض التلال من وسط, 
طمى السهل وف قلبه » مما يقير الى اصله التكتونى فى راى البعض . ثم 
اسئل طمبى السغلح تقع طبقة سميكة من الحمى والحصب باء والربال 
البلايستوسينية التى جليها وادى شسعيت - الخريط من اصولنارية من جبال 
البحر الاحير ثم نشرها على رقعة السهل على ارتفاع نحو 25 مترا غوق 
منسوب النهر الحالى . وآخيرا » وكيا فى منطقة الشلال » ثية واد حفرى 
جاف مهجور ومواز شرق الحافة الانكسارية الخفمالية »© تيلؤه الرواسب 

شل 


النهرية القديمة » وتفصله من مجرى النيل الحاإلى كطة جبل السلسلة 
كقسه (4)0. . 


الآن > لا ريب ان هذا الوادى الشرقى المهجور كان مجرى قديما للنيل 
هجره الئ مجراه الحالى . والمعتقد أن الخائق كان حينئ' جندلا يعترض 
الثهر بينئا كان جبل' السلسلة يسد على الماء طريقه » ولذا احتبس فى بحيرة 
جائبية تحتل ما هو الآن سهل او حوض كوم أمبو . ثم شق النهر طريقه ى 
العائق الجبلى بضغط الماء المحخوز خلفه » خنشا إلخائق كبا صرخت البحيرة 
الى التهر :وتحولت الى السهل الجاف الجالى (9) . 


ولعل هذا التاريخ المعقد » مثلما يفسر اختئاق النهر » ان يفسر ايضا 
اتجاهه المرشى الفجائى والمارم حيث يكاد يرسسم زاويتين قائيتين فا 
غضون كيلومترات أقليلة 'ميما بين قبل كوم أمبو وما بعدها . أما كيف حدث 
هذا كله نهنا أيضا » كما فى حالة الشلال »© نجد التفسير التكتونى الانكسارى 
مند ألبعض وتغسير التعرية والارساب' النهرى عند البعض اآخر (6 . 


عند هذا الحد سنلاحظ أن المواضع الثلاثة السابقة » الكلابشة ٠‏ 
الشلال » السلسلة » تقع ثلاثتها فى قطاع واحد محدود من النهر لا يزيد 
مداه عن ٠.١‏ كم . خكائك فى النوبة السغلى المصرية لا تكاد تخرج من خائق 
الاالتدخل خائقا آخر » على غرار ما تخرج من جندل الى جندل آخر ى 
الثوبة العليا السودائية . اذا اضفنا ايضسا أن ثلائتها كانت فى الماضى 
جنادل تعترض النهر أزالها باستثناء واحد منها هو أوسطها » خلمل هذا أن 
يشي الى أنها جميعا كانت على الارجح تنتظم فى جندل واحد مترام مؤلف من 
ثلاث مجبوعات منفصلة نسبيا . 


وليس هذا بالشىء الغريب او المستبعد » خهكذا تفعل معظم جنادل نيل 
النوبة الاخرى ؛ تمتد وتترامى لمائة أو مائتى كيلومتر أو أكثر . أما لماذا 
زالت المجموعتان المتطرختان »© خلائهيا كانتا الاضعف والاسهل تعرية ٠»‏ بينما 
بقيت كبراها وأصلبها ونواتها وعى مجموعة شسلال أسوان . فكان الجندل 
الأول ريما كان قطاعا ضخما من النهر على نفس مقياس الجنادل الخيسة 
الاشقاء الاخرق » ليس شلال آسوان الحالى الا بقاياه المحدودة , 


)1( ح 90 بم ,لتهة‎ 1. ١ 

اكه .تلن8 ,مس0 مك عل متدموط يل عمزماملع" ,تلممموز؟ 31 (02 
.0 .م ,32 ع ةلفامعقه عنهه[ممقطءعة'0 كتمعممى 

.0 .م مهتدم1 (3) 


لشنه 


أودية الصحراء الشرقية 

هذاه » بيبا تلقىي من حمولات ‏ ْلكبة احيبانا ‏ فى اللجرى »© تكون 
مابتدريج دالات نهرية غارقة لا تلبث أن تتعبالى ختصبح ظاهرة . ورغم ان 
هذه دالات قزمية فى نهاية الامر » الا أنها تدقع بشاطىء النهر نحو الغرب 
يحيث تصبح تلقائيا قطاعات تعرجات محدبة بارزة فى مجرى النهن » لا مقعرة 
مااطبع » غيختنق المجرى نسبيا » والا حافظ على اتساعه بالنحر فى الشاطىء 
العربى المقايل . ولهذا غعلى حين تضيف الاودية المسحراوية محلنا الى 
عرض وادى النيل وتوسمه » خانها تقلل نوما من عرض مجرى النهر نقسه 


وتذ تخضسيقه ٠‏ 
قرعا الدلتا 


ثالكا » واخيرا » نصل الى الدلتا . الحقيقة الاساسية والهامة هنا هى 
الغارق الحاد فى الاتساع بين الفزعين ٠.‏ فمتوسط اتساع غرع رشسيد ..ه 
هنر » ومساحة قطاعه اثناء الفيضان ...2 متر مربع © مقايل ./ا؟ مترا + 
متر مربع على الترتيب لفرع دمياط )١(‏ . وكيا يذكرئا عوض © 
يستطيع المسافر بالقطار من القاهرة الى الاسكندرية أن يلاحظ لنئسه هذا 
الفارق بين الفرعين بمقارنة طول كوبرى بنهة ( 180 مترا ) بطول كوبرى 
كفر الزيات ( ٠‏ مترا ) (؟) . خفرع دمياط اذن لا يزيد الا قليلا عن نصف 
غخرع رشرد عرضا وسعة ( ومائية أيضًا ) :, 


بل أنه ليزداد ضيقا كليا أسحل »© غخمن متر عند رأسه »© يخنصر 
«جراه الى 1.١‏ خقط فى احباسه السغلى . ومنذ تحويل كثير من ترع وسط 
الدلتا الآخذة من غرع دمياط لتصب فى خرع رشيد > عدل الاول مجراه الاعلى 
بحيث يتكيف مع ضيق مجراه الاسفل . وقد فعل هذا عن طريق تحوله الى 
مجرى عريض ضحل . وف النتيجة أصبح المجرى الاعلى بحمل من الماء فى 
الفيضان أكثر مما يستطيع المجرى الاسفل أن يستوعب دون أن يرتفع خبه 
رأسيا خوق مستوى الارض الى حد يهددها بخطر الاغراق . غبينما بعلو 
مستوى غرغ رشيد فى أحباسه الوهمطى بنحو هر 1 ١‏ متر فقط وق 
مستوى الارض أثناء الغيضان العالى » خان ارتفاع فرع دمياط المقابل يبلغ 
در؟ ‏ ؟ أمتار 5) . 


والواقع ان فرع دمياط آخذ فى الانطماء بسرعة وبقسدة . والبعض 


.296 .م ,1 بسمتتقوتها مذتامروظ (1) 


(؟) نهر الثيل » ص 175 . 
7 .م 1 م 3 ,2 ملمتتقواعها ممناموع8 (3) 


يعلل هذا بحركة الرفع العامة او النهوض التى أمء_.ابت شرق الدلتا ؤ؛ 
العصور الوسطى. خأصابته بنوع من الضمور او الاختناق . هذا بينما ينحت 
غرع رشسيد مجراه فى الفيضانات العالية » أى يتحول ولو مؤقنا الى خرع 
#عرية لا ارساب . من هنا خانه يخرج وهو الشريان الجذرى او الجذر 
الشريانى بين الفرعين »© بل يعده ويلكوكس « وريث النيل 885 » اتحقيقى 
فى الدلتا (0 . 


وعلى العكس من غرع رشيد » الذى لا يعرف أى ضيق موض عى بل 
يبدى تجانسا وأضحا فى أاتساعه الملحوظ »© يظهر التباين الشسديد والسريع 
فى مجرى فرع دمياط المتواضع أصلا » بحيث يعانى فى قطاعات عديدة للغاية 
من الضيق الشديد ويكاد يختئق فى مواضع معينة . مثلا عند نوسا البحر 
وازاء المنصورة لا يزبد اتساعه بالكاد عن ..؟ متر © بينما يهوى دون ذلك 
كثيرا عند تنهنا العزب حتى لا يكاد يزيد كثيرا عن بحر كبحر الفرعونية » 
ااخرع القديم الذى كان يربط الفرعين عبر جنوب المنوقية » وحتى ليوشك 
ان يذكر بباب الكلابشة فى أعالى النوبة هيما عدا مارق التشرسن الاسساسى 
بالطبع . ومن المثير حقا كيف ينجح النهر مع ذلك فى اجتياز هذه « الخوائق 
السهلبة » ليتم رحلته الى البحر 


نموذج فى البؤرة : شلال اسوان 
خطوط الخريطة 


اول ما يلنت النظر هنا انما هو النمط الجغراغى للمنطقة . غالىالجنوب 
من مدينة أسوان تتقدم الضفة الشرقية على شكل بروز ناتىء كشبه جريرة 
يمكن أن نسميها اصطلاحا شبه جزيرة أسوان . وتكاد شبه الجزيرة همذه 
ترسم مثلثا متساوى الساقين راسه عند المديئة نفسها فى الشمال وقاعدته 
عند الخط الذى يكمله خزان أسوان . ثم الى الجنوب من هذا المثلث ييتد 
مئلث آخر مناظر ولكنه مقلوب » ومن الماء لا اليابس »© قاعدته هى نفس الخط 
اللشترك وراسه فى الجنوب حوالى نجع تنجار »؛ وتتوسطه مجموعة جزر 
.مواض وبيجا والهيسا ... الخ . والمثلثان معا يرسمان بالتقربب شكل معين 
أاصلاعه النيل وعنق شسبه جزيرة اسوان التى تحتل قلبه . 


الآن ؛ فى هذا المنظور 2 خبقدر ما قأتى الضغة الغربية بسيطة متجائسة 


46 بع ,2 ,.10 (1) 
نايك 


حيولوجيا » تاتى الضنة الشرئية على العكس مركبة بالغة التنوع والتعقيد ٠‏ 
على قاعدة الصخور النارية ينتشر الخراسان اقليميا والطمى القديم موضعيا. 
ونتالف المخور النارية من النايس والشست كصخور سائدة »© ومنالجرانيت 
بأنواعه المختلفة والديوريت والجرانو ديوريت ( الجرائيت ‏ الديوريت ) 
كصخور بلوتونية . وقد سبمى بلينى هذا الجرانيت بالسيانيت 1]6كلزة نسبة 
الى سيين »> أسوان القديمة , على أن منهوم اللفظ قد تغير مع التداول 
الحديث الى حد أفقده معناه المحلى . وكل ما يمكن أن يقال هو أن المسخرن 
الاساسى فى منطقة اسوان هو الجرائيت ببساطة . وهو هنا بورفيرى فليظ 
:الحبات وردى اللون عادة )١(‏ ,. 


وأسوان . [عن عطية] 


2 سس 1ك بم بقلمة (0 
وعر 


المهم بعد هذا أن توزيع هذه السخور يتخذْ نمطا خاصا يعتبر مؤشم! 
هابا الى الماضى . غالى الشرق من المعين يسود الجرانيت على شكل قوس 
هلإلى مطوق يغطيه حزئيا الخراسان النوبى . اما به جزيرة أسوان 
منتالف من يضعة خطوط طولية تتوالى على التعاقب من الجرائيت والخراسان 
والطبى القديم . معلى الشساطىء الفربى خط أول مخطط من الجرانيت 
والخراسان » يليه خط اول من الطمى التديم » فخط اعرض من الجسرانيت 
وحده »> خآخر من الخراسان وحده »© خآخر وآخير اشسد عرسا من الطبى 
التديم » بعده ختط يبدا طوق القوس الهلالى المركب العام . 


هذا » ويبلغ لول كل من خطى الطبى البينين حوالى ج ١١‏ كم ٠»‏ 
ويقعان على منسوب حوالى ج 55 مترا خوق مستوى الفيضان العادى 
الحديث . ولكن عرض الخط الغربى لا يزيد عن 0) مترا فى المتوسط » بينما 
يكاد الخط الشرقى يفوق مجرى الوادى الهالى نفنسه اتنسساعا . ولنذكر 
أخيرا ‏ عابرين ‏ أن هذين الخطين ؛ اللذين يمثلان بطبيعسة الحال خطى 
تضاريس سالبة منخفضة وسط السنقربوات الخطوط الجرانيتية والخراسانية 
الملبة التديمة » يجرى غيهما اليوم خطا السيارات والسكة الحديدية المؤديان 
الى مستعبرتى الخزان والشلال على الترتيب .. 


والذى ينبغى أن نضيفه بعد هذا على الفور هو أن على امتداد خطوط 
الجرانيت الثلاثة السابقة تقع جزر اثلث المائى الجنوبى - وهى جرائيتية 
أيضا بانتظام واضح ومباشرة موحية . خجزيرتا عواض والهيسا تكملان 
خط الجرانئيت الغربى »© وجزيرتا أجيلكيا وبيجا تتهمان الخط الاوسط » بينما 
تقع جزيرتا كنوسو وغيله على امتداد الخط الشرقى . ومن المنطقى جدا أن 
نغترضى ان هذه الجزر كانت متصلة بتلك الخطوط تؤلف معها ثلائة محساور 
صخرية طولية ممتدة من أقمى شمال المنطقة الى أقصى جنوبها وتفصل بيئها 
منخنضات موازية » ثم انفصلت هذه الجزر خيما بعد عن خطوطها الشمالية 
مثليا انفصلت عن بعضها البعض وغيرت الياه الانخناضات البينية غاتخذت 
صورتها الحالية . لماذا انفصلت ؟ أما لاتخناض منسوب المياه أو لتمزقها . 
بالانكسارات المحلية . 


معنى الخريطسة 
حسنا » غماذا تقول هذه الخريطة ؟ لئن كان مجرى النيل هو مجرى 
الشلال الحالى »© غان من المحقق أنه كان غيما مضى يتخذ مجرى آخر الى 
الشرق ‏ والا خمن أين اتى نخطا الطمى القديم الى الشرق ؟ غانما هما بوضوح 
تام واديان طوليان متوازيان ومحافيان لمجرى النيل الحالى »© وتربتهما من' 
الرواسب النهرية القديمة » الامر الذى يدل على انهما كانا مجريين للنهر 
ل 


عسايقآ » اما على التعساصر واما على التعاقب » اما بالاناخة الى المجرى 
الحالى واما كبديل عنه » الشرقى كخط مضلع او كتوس محدب على عكس 
هيئة المجرى الحالى المقعر » والغربى كخط مستقيم مباشر من الجنوب الى 
الفممال © ثم لامر ما « هاجر » النهر غربا وتحول عنهما الى المجرى الحالى 
.ليقتطعاهما كواديينحفريين جانينمعلقينعاليا وبعيدا (« نمك ههة ذهلط ») . 


غان كانت الاولى - على التعاصر ‏ لكان معنى ذلك أن مجرى النيل 
كان ذا ثلاث شعب » ان لم تكن أربعة حقا » ويذلك كان مجرى مشعبا 
حتتعء)ة [6لنهء » تشته وتتخلله جزيرتان طوليتان أو أكثر من الجرانيت 
والخراسان » بينما تبدو الخطة كلها كالمفزل أو الحزمة أو كالعدسة أو 
البصلة » حيث يبدا التشسعب فى أقصى الجنوب ثم ينفرج الى أقصاه فيالوسط 
ثم يعود خيلتثم فى مجرى واحد فى أقصى الشمال . واجتماع الشعب الثلاث فى 
الجنوب هو الذى يفسر وجود اثلث المائى الجئوبى الفسيح الذى يبدو بغي 
ذلك ظاهرة غريبة محيرة . وخيما عدا هذا ان الفروع أو الشسسعب جميعا , 
«نساوية أصلا فى العمر قدما او حداثة . وأخيرا خان اندثار المجسريين 
الشرقيين واقتصار النهر على المجرى الغربى الحالى لا يعد اذن بالدتة 
( هجرة » من مجرى الى آخر بقدر ما هو « هجر » لمجرى لحساب آخر . 


وأن كانت الثانية ‏ على التعاقب - لقلن معنى ذلك أن النيل فى البدء 
كان يجرى فى الوادى الطبيى الشرقى الفسسيح » ولعل بقاءه به طال كثيرا 
نظرا لشدة اتساع وعرض ذلك الوادى ٠‏ ثم انتقل مجرى الئهر: الى الوادى 
الطميى الاوسط بينما انطمى الاول » ثم تكررت العملية غانطمى المجرى الثانى 
.وانتقل النهر مرة اخرى واخيرة الى المجرى الحالى . 


وفى هذه الحالة انه لم يحن للنيل فى المنطقة الا مجرى وحيد فى أى وقت» 
ولا جزيرة تتوسطه الا واحدة خقط ظلت تتضاعل على مراحل بالتحام القطاع 
الشرقى منها بالبر الشرقى . وبذلك أيضا تختلف المجارى الثلاثة فى العير ٠‏ 
ختزداد حداثة بانتظام من الشرق: الى الغرب . واخيرا خان اندثار اللجريين 
االشرقيين وتركز النهر فى مجراه الحالى الوحيد انما هو؛ هجرة بمعنى الكلمة» 
هجرة على مرحلتين » وتحول حقيقى من الشرق الى الغرب . 


غكيف اذن حدث هذا أو ذاك » ولماذا ؟ هناك نظريتان : اما تكتونيا واما 

نوريا » ولكل مؤيدوها ومعارضوها . خاما الاولى » خبتاثير الحركات الارضية 

الباطنية المرتبطة بتكون الانكسارات الطولية فى المنطقة بعامة » بحيث ادى 

.تلهور أنكسار جديد اقل منسوبا الى تحول النهر: اليه بحسيانه خط المقاومة 
يفن 


5000 0 1 

اندنيا ٠‏ ولمل غورتو كان أول من أصل هذه النظرية فى مطلع هذا القرن )١(‏ 

1 تابه وشيكا غبلورها نهائيا رثك عثر على انكسار هام. 
بيتما جاء يول على أعقابه وشيكا خبلور, يا 5 
عند مجمع الواديين القديمين فى الشمال قرب مدينة أسوان 9) . 


رغم ان البعض مثل ساندفورد وآركل انكر وجود الانكسارات ونيذ 
النظرية التكتونية أصلا ؛ الا ان البحث الاحدث اقبت وجود الاتكسسارات 
اللولية الممقدة والمتعددة فى المنطقة بما لا يدع مجالا للشسك () . كذلك ناذا 
مسحت النظرية انها يمكن أن تغسر احتمال اتصال ثم انفصال خطوط 
التكوينات الجرائيتية على البر. وى الجزر الجنوبية . ولريما اشارت ايضا 
الى ان خط الجزر الجرانيتية الشسمالى الذى يتوسط مجرى الثيل الحالى 
شنال الخزان حتى جزيرة الغانتين كان متصلا ملتحما فى مرحلة ما بخط 
انجراتيت الغربى الواجه الممتد على طول الشاطىه الشرقى » ثم اننصلا 
عن بعضهما البعض بامثل . وعلى آية حال خان النظرية التكنونية تنلل ممكنة 
وواردة كفرضية عابلة ألى أن نسنعرض النظرية المضادة وهى النهرية . 


محور هذه هو التعرية والارساب النهرى » ومؤداها أن المجارى الثلاثة 
لا تعدو أن كانت ثلاث عب فى جندل واحد أكبر وأعرضى » ثم انطمى كل من 
انشرقى والاوسط على الترترب تباعا برواسب النهر لارتفاع منسوبهما الى 
أن اقتصر النهر « وتقئل » اخيرا على مجرى وحيد هو الغربى اى الحالى . 
وتلك بالمعل هى نظرية ساندفورد وآركل . 


غعندهما أن النيل فى البدء كان اعجز من أن يتتحم هذا الجندل الضخم 
بمجرى رئيسى وحيد © ختوزع أو تمزق بين أكثر من مجرى مستكديرا حول 
جزيرتيه الطوليتين خأصبح مجرى ذا ثلاث شعب . ثم لان االجرى الشرقى 
ارتفع قاعه تدريجيا بحمولة ورواسب النهر الخشنة ؛ لم يلبث أن انداح عنه 
الماء وتحول نهائر! حتى انطمى وجف تماما. وفى العصر الحجرى القديم الاسثل 
كان المجرى الاوسط يعمل الى جانب المجرى الغربى » الا أنه لغرط ضيقه عجز 
عن أن يستوعب كل تدفقات الماء خلاله وعن تمريرها عبره . من ثم تفرعنته 
ابام وتوزعت الى المجرى الغربى الذى اصبح فى النهاية المجرى الوحيد حين 
اكتمل انطباء المجرى الاوسط . وهكذا وصلنا الى النبط الجغرافى الراهن 
والى المجرى الحالى الوحيد (4) , 


“ا ولإطم عتطم مهمع عل علناع .ممنودمم نل عأعنة 1" ,لاقاريهس ,36 (0) 
.6 اه 325 .م ,1905 ,رعتطمهجومعع عل عاهتجنةكطهز غخماهوو 12 عل مناء لم8 "منو 
علئلا عط ؤه غعوعمتق موبووم غك عط 05 ممنام نومع خ ,الد8 ,1 (2) 
:1 50 .م ,نوك (3) 7 ,عنمت 
1 5 .2 مأملروظ ععممنا 2 ونطن15 وز عاء قمر علطا ةلمعادم (4) 
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والنظرية بعامة لا تغتقر الى الوجاهة والمعقولية ؛ وهى اذا صحت لكان 
لها محمولها المستقبلى الى جاتب احتمالها الماضى . اذ ثلا كان المجرى الحالى 
فى قطاعه الكمالى ما بين قرية الخزان ومدينة أسوان ينقسم بواسطة خط 
جزره الصلبة الى مجريين » خهل تعيد النظرية نفسها أو بالاحرى تمد ثفسها 
الى المستقبل الجيولوجى ختومىء الى انطماء الشرقى منهيا بدوره الى أن 
يتتصر النهر على الغربى الاتمى مثلما تكرر فى المافى الجيولوجى ؟ المؤكه 
ان المجرى الشرقى منهما ليس خقط أضيقهما خارج كل مقارنة ؛ وائما هو 
كذلك يختنق غعلا فى الوقت الحالى ‏ هذا طبعا باعتبار ما قبل السد 
العالى . بالرواسب ألى حد يتحول معه محليا الى مخاضة حقيقية فى 
التحاريق . والإمنطتى أن هذا هو المعنى البعيد للنظرية ‏ لولا ان جاء السد 
العالى خوضع حدا نهائيا للارساب واحل محله التعرية الدائبة © ” 

ولكن » غيما عدا هذه الجزئية » خسواء قلنا بالنظرية النكتونية أو 
النهرية » خان أيا منهما لا تفهم خارج اطار تاريخ وتطور مائية النيل . اذ كيف 
نفسر أن أمكن للنهر أن يحتفظ بثلاثة مجار فى آن واحد » أو حتى بمجرى واحد 
فى مراحل متتالية » فى الوقث الذى يقع تناع أعلاها فوق مستوى قاع أسفلها 
بأكثر من 7١‏ مترا على الاقل 5 


والرد الحتمى الوحيد هو أن حجم مياه النيل فى البلاستوسين كان 
أكبر وكان مجراه اعلى » ثم أخذت مائيته المتناقصة فى الهبسوط مع مجراء 
المتعق قاعه ابدا وباستمرار . والدليل على ذلك هو المدرجات الثهرية 
العديدة التى تركتها لنا عملية الهبوط . ومعنى هذا ان ماء النهر كان يعم 
ويغمر كل واديه فى منطقة الشلال ‏ كما ف سائر اجزائه بالطبع س- على 
منسوب أعلى بكثير من منسوبه الحالى بحيث كان يغطى المجارى الثلاثة 
تلقائيا )١(‏ . ومع تناقص اللائية وانحسار المنسوب تدريجيا قصر دون المجرى 
الأعلي غالاوسط مرحلة بعد مرحلة بحيث جفا على التوالى وانطميا خانطيرا 
الى أن اقتصر النهر على المجرى الحالى الاخفض الغربى والاخير . ولهذا 
»ليس الامر فقط أمر انكسار جديد اعلى او أوطى ولا مر ارساب أو نعرية 
متفاوتة «ملكمةة أو ؛صعيع لل بقدر ما هو مسألة مائية منحسرة هابطة»؛ 
وان كانت هذه لا تنفى تلك بالضرورة ٠‏ 


سؤال آخر واخير : أيا كانت ميكانيكية النظمرية النهرية » اتتعارض 
بالشرورة مسع النظرية التكتونية 5 واخضصح أن لكلتيهيا وجاهتها 
واحتماليتها » بحيث يفترض حد أدنى على الاقل من التواغق بينهما . والذى 


١؟6 عوضي 6 تهر النيل » ص‎ )١( 
أله‎ 


يبدو لنا أنه لا تعارض حتميا » وأن كلا منهيا يمكن أن يصدق على مرحلة » 
وبالتالى خان الامر بينهما ليس أمر تناقض وائما أمر اولوية . غفى البدء جاء 
الانكسار »> ثم عليه عملت التعرية النهرية . 


ذلك أن النظرية النهمرية ثنسر لنا بيقين امقتلاء الواديين الشرقيين 
بالطمى التديم ) لكنها لا تفسر وجودهما اضلا بالغرورة كما هما وحبك تهها., 
وهذا بالدقة ما يمكن أن تقدمه النظرية التكتونية باقناع . غالانكسارات الطولية 
مهدت الطريق اولا وشسعبت المجارى الثلاثة » ثم جاء النهر غاحتلها وتوزع بينها 
الى أن اختزلها الارساب والتعرية النهرية الى المجرى الحالى على النحو 
المرحلى السابق . 


مع ذلك ؛ وفى كل الاحوال » خان من الواضح أن نظرية تناقص حجم 
مباه النهر وانخفاض منسوبه تدريجيا » وهى حتبية علمية » يمكن وحدها أن 
تكفى لكى تفسر تحول النهر عن مجرييه القديمين الى مجراه الحالى » ويمكن 
بذلك أن تغنى عن كلتا النظريتين التكتونية والنهرية والمناظرة بينهما » وان 
لم تجبهما بالحتم والضرورة . بمعنى أنه لايهم كثيرا أن كان اصل المجارى 
الثلائة انكسار أو التواء » ولا الهجرة ان كان اصلها خركات الباطن او خمل 
الارساب النهرى » مادام من المحتوم على آية حال أن تحدث هجرة المجرى 
بحكم انخناض منسوب النهر . المهم » مهما يكن الامر » أن هجرة النهر هنا 
غربا لا خلاف عليها » بمثل ما أنها لا تقتصر عليها وانما تكررت فى منطقتين: 
آخريين مجاورتين : شملال حلفا من قبل وجبل السلسلة من بعد ٠.‏ 


التعرجات النهرية 


لا تتم دراسة مجرى النهر الا بذكر ظاهرتين مترابطتين هما التعرجات 
والجزر النهرية . غلما كان انحدار النهر عموما فى تناقص وثيد كلما تقدم » 
وكانت مائيته هى الاخرى تتناقص ختقل قدرتها على الحمل كما راينا » لان: 
ظاهرة الارساب والتفسعب التى تتزايد كلما اتجهنا شمالا لا تنعكس خقط على 
ااتساع الوادى نفسه » وان كان هذا هو صلب الظاهرة كلها كما سئرى »© 
ولكن ايضا على النطاق الضيق جدا للمجرى نفسه . 

غمن جهة نجد أن المجرى يزداد. تعرجا وانثناء كلما اتجهئا شبالا ؛ أى 
تزداد التعرجات والانثناءات النهرية 54©5ه5:6 باطراد مع كل ما يرتبط بها 
من أثسباه جزر وشسطوط رملية وبحيرات مقتطعة ... الخ . ومن جهة اخرئ 
تبرز فى المجرى ظاهرة الجزر النهرية © غنجدها تزداد باطراد نحو الشسيال؟ 
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هموما وذلك مع تناقص قوة التيار وزيادة عملية الارساب . وى الوقت نفسه 
مان كلتا الظاهرتين ترتبط بالاخرى ارتباطا وثيقا » يحيث تكاد العلاقة بينهيا 
تكون طردية بانتظام ٠‏ 


اذا بدانا بالتعرجات » خانها ظاهرة طبيعية تماما ف مثل هذا الجزء 
الادنى من حوض النهر . ومن شأئها أن تزيد طول النهر الفعلي كثيرا عن: 
طوله كما يطير الطائر »؛ وهى بالفعل التى تفسر أساسا لماذا كان طول مجرىي 
الثيل فى مصر 108 كم فى حين أن اقصى طول مصر نفسها من الحدود الى 
أأبحر نحو 1٠١1/9‏ كم ختط ٠‏ 


ولقد تبدو هذه على السطح اظالة لا ظائل من ورائها » لكن الحقيقة انها 
ظاهرة صحية ومفيدة للغاية . نعم » ريما هى « لفة © مسرغة وعناء للملاحة 
الئهرية » غير انها فى الفيضان الخطر ماصة صحمات تيتص أندفاعته وتكسر. 
من حدته » وهى للرى والصرف تقرب أكبر واجهة ومساحة ممكنة من 'الارشن 
الى مصدره أو منصرفه الاساسى » كما تضفى على جوها أكبر تدر ميكن من' 
التلطيف والتأثير « البحرى » © خضلا عن أنها مئذ السد العالى أصبحت من 
القلة الباقية الفعالة من كوابح النحن فى قاع الثهر::, 


سلوك التعرجات 


لا تبدا التعرجات الا بعد بداية الستهل الفيقتى عند اسوان »© أما قبلها 
فّ النوبة الصخرية المجرى المختنقة الوادى فلا ارساب بل تعرية » ومن ثم 
غالملجرى شبه خطى مستقيم بلا صقيل نادر الانحناء جدا' . اما يعد اسوان 
ثمان القاعدة العامة بالتتريب هى أن التعرجات تزداد بالتدريج مع الهبوط 
اسفل النهر أو مع التيار وذلك عددا وعرضا وعمقا .. أواقل بالدقة تتجه 
الى الزيادة العامة ثسمالا على موجات » ختزيد اولا ثم تعود الى تناقص طنيف 
ى قطاع ثم تتكائر من جديد فى القطاع الذى يليه وهكذا ٠.‏ 


من أسوان حتى جذر ثنية قنا لا تظهر التعرجات ألا علئ استحياء فلا 
تكاد تبين © ولكنها تنضح وتكثر فى الثنية تماما . حتى اذا ما دخلت جسذع 
الصعيد قطاع نجع حمادى س أسيوط وصلت الى قمتها بالتاكيد فى كل الصعيذ 
حيث تتعاقب بسرعة وتتعدد وتتبلور أبعادا؛ واحجاما بصورة لافتة للغاية + 
لا شك لاتساع السهل الفيضى البالغ . ورغم أن كثافة وضخابة التعرجات 
"ظل شديدة فى قطاع اسيوط ‏ القاهرة » الا أن الملاحظ أنها أقل نوعا من 
القطاع السابق . 
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واذ تنفتح الدلتا ويشتد تشعف التيار والانحدار تعود التعرجات ختتكائر 
ربما الى حدها الاقصى فى مصر جميعا خاصة فى الاحبانس العليا من القرعين 
حيث تتضخم أبعادها واحجامها بدرجة غير عادية . ولكن هناك ميلا محددا. 
بعد ذلك الى التناقص الملحوظ فى الاحباس السنلى من الفرعين » ولو انهه 
تعود ختشتد آخيرا قرب المصبين .. وخيما عدا هذا خان خرع رثسيد تعرجاته 
أكثر ورمياته أكبر بالقطع من تعرجات خرع دمياط ورمياته ٠‏ 


تفسير: ذلك كله أنه حين يأخذ الوادى يتسع بالتدريج ثم ينفسح » خان 
النهر يتهادى على صتحة السهل النيفى متثنيا بهوادة يمينا ويسارا بين 
أقدام أطاره التلى فى انحناءات عديدة وتعرجات مديدة للغاية أحيانا ؛ تعرجات 
»#حدبة مرة ومقعرة بعدها » واحدة حنية تعرية والاخرى حنية ارساب على 
التعاتب ٠‏ وحيث يتسع الوادى الى أقصاه ويزداد ضعف الانحدار والتيار » 
فلقد يترنح النهر المتثاتل أكثر حتى مما يتأرجح . وهنا يشتد طول رميات 
التعرجابت؟ 5ه6دغناوسه » وقد تصل الى عدة كيلومترات كاملة بعرض 
ألوادى كله » كما قد تبلغ زاوية الاذ ناء نفسها حد الزاوية القائمة » غيبدو 
المجرى كله متلويا كالثعبان أو الدودة يتحرك كحركة الامعاء الدودية . وهاهنا 
تنشا عدة ظاهرات غريبة مثلما هى طريفة » اهمها ثلاث : انعكاس الاتجاه » 
أقشباه الجزر » البحيرات المقتطعة . 


من نتائج التعرجات 


انعكاس الاتجاه 
خاولا » ينقلب اتجاه النهر محليا من المدور الطولى الجنوبى ‏ الشمالى,. 
العام الى المحور العرضى تماما » غاذا به يسير من الشرق الى الغرب او من 
الغرب الى الشرق ( بحيث لو وجد مركبان هابطان فى مجرى ضلعى ثنية نهرية 
واحدة لرأى كل منهما شراع الآخر عبر شريط الارض الفاصل وهو يبحر فى 
اتجاه وانحدار عكس الآخر تماما » والاثنين معا عكس اتجاه النيل العام ) . 


«مثلا خيما بين اخميم والمراغة يتحول النهر الى المحور العرضى مرتين > 
وخيما بين اسيوط ومنفلوط ؟ مرات على الاقل » وفى الحالتين فائه يجرى. 
غربا بيتما يتخذ مجرى التهر شكل مجموعة من السلمات اور الزوايا القوائم 
المتعارجة 6086008 0ه . وفى غرع رشيد ما بين بطن البقرة والخطاطبة يجرى 
النهر من الشرق الى الغرب ؟ مرات على الاقل ومرة واحدة من الغرب الى 
الشرق » بعضها يطول لعدة كيلومترات . ويتكرر هذا على نطاق أصغر حوالى . 
كفر الزيات ثم غوه . بالمثل على امتداد خرع دمياط يتعاقب تغرر التيار ما بين 
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الاتجاه نحو الشرق ونحو الغرب عشرات المرات » خاصة فى الجنوب جنوب 
بدها » وى الوسط بين زغتى وسمئود »© وى الشممال شمال شربين ٠‏ 


أكثر من هذا + قد ينعكس اتجاه النهر كلية وضد التيار والاتحدار العام» 
غالبا بالاتجاه أولا نحو الجنوب الشرقى أو الغربى فى قطاعات من التعرجات» 
ولكن أحيانا حتى بالاتجاه الكامل نحو الجنوب المطلق . وحيث ان النهر يستعيد 
بعد ذلك اتجاهه الشيالى العادى » ان النتيجة عادة نصف دائرة او هلال 
مفتوح نحو الشمال ( وفى هذه الحالة يجد مركيانا بعضهما البعف الواحد 
« مبحرا » والآخر « مقبلا » بينيا هما فى قاغلة رحلة واحدة ) . 


امثلة ذلك فى الصعيد نجدها قبل البلينا بقليل » وبين أخميم وسوهاج » 
ثم بين الوليدية سمال اسيوط ولبئنوب . ومن قبلهم تنتهى ثنية قنا تجاه نجع 
حمادى بانثناءة تامة الاستدارة كحدوة الحصان » الطريف خيها أن الاتجاه نحو 
الجنوب انما يأتى بعد المحور العرفى الاصلى لآخر أضسلاع الثنية نفسها . 
وعند طحله حجئوب ينها على خرع دمياط »؛ ثم بين شربين ودمياط » تتكرر 
الظاهرة »؛ يقابلها على فرع رشيد قطاع خوه ‏ ركيد ٠‏ 


باختصار اذن » اذا كان من الصحيح أن نقول أن اتجاه النيل العام هو 
من الجنوب الى الشمال » يا أكثر مع ذلك ما نجد فى مصر المواضسع التى 
بنعكس غيها الامر ويختلط كل شىء » وان يكن على نطاق محض محلى بالطبيع» 
والسبب هو التعرجات النهرية ٠‏ 


أشباه الجزر النهرية 


نتيجة أخرى مثيرة أن نطاق التعرجات برمته 6616 5688086 يتحول 
الى سلسلة لا نهاية لها من أشسباه الجزر . وما قد لا يدركه المصرى العادى 
هو أن وادى النيل فى مصر مرصع على امتداده النهرى من الشلال الى البحر 
بعشرات اشباه الجزر على الجائبين » لا أقل من الجزر التى يراها وسط النهر 
نفسه . وكل الامثلة المحلية التى سبق ذكرها هى نمائج لذلك . والواقع ان 
جزءا كبيرا من ارض ضتتى الوادى المتاخمة للثهر سواء فى المعيد أو الدلتا 
هى اشباه جزر طبيعية من مخطف الاشكال والانماط والاحجام » وان تكن فا 
اأنهاية من مقياس محلى بالطبع . وهذا ما يعرض أكبر واجهة ومساحة للجبهة 
الماثية » ويؤكد ما راينا من طبيعتها المناخية المعدلة اإلطنة . 


مع أشباه الجزر المتعاقبة هذه تتناوب أيضا وبالضرورة الجزر النيلية 
العديدة التى تظهر بالدقة والحتم عند زاوية الانحناءة النهرية حيث يصل 
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خنسعف وتراخى التيار الى منتهاه غيعجز عن نقل حمولته خيكؤن الارستاب علق 
تشكل تلك الجزر: . جزر اللجرى واشباه جزر الشاطئين » يعنى » مترابطة 


وظيفيا وموقعيا . خاذا أضننا هذه الى تلك اشتدت الطبيعة النهرية » ولا 
نقول « اليحرية 4 فى البيثة المحلية . 
البحيرات المقتطعة 

ثالثا » وأخيرا » حين يشتد اعوجاج التعرجات النهرية وتفاقم انبعاجها 
ونقارب بداياتها ونهاياتها بالنسبة الى لغتها ويبلغ تثاقل التيار غيها حد الركود» 
كثيرا ما يحدث أن النهر بثقله المتضاغط المحتيس عند بداية الانحناءة يتدخل 
ليحسم الموقف المعلق بصنة نهائية ويختزل الثنية بأسرها » خيقتحم الشقة 
الارضية الضيقة عند عنق الثنية ويشق طريته ويحفر مجراه مباشرة فى خط 
«ستقيم فى اتجاهه الطبيعى » هاجرا بذلك مجراه المتعرج القديم ومختطا 
لتفسه مجرى جديدا » اى بيساطة يغير النهر مجراه . هنا تتحول الثنية 
النهرية القديمة الى ذراع ماثية مسدودة مقطوعة عن النهر كالبركة الآسئة 
أو ألى بحيرة قوسية مقتطعة رأكدة على هامشه لا تلبث أن تتقلص بالاطماء : 
المتزايد الى ان تنقرض فى النهاية » بينما تتحول شسبه الجزيرة السابقة وسط 
ااثنية القديمة الوجزيرة كاملة مرحليا ثم ترتد شبه جزيرة ولكن بصورة اخرى. 


والمثل الكلاسيكى هو جزيرة الاعجام وطنط الجزيرة ‏ لاحظ الاسم 
الى الشرق قليلا من غرع دمياط والى الجنوب كثيرا من بنها . غهنسا توجدد: 
بوضوح بحيرة مقتطعة مقوسة الى الشرق من احدى تعرجات الفرع الكبيرى. 
والواقع أن هذه الذراع المائية المسدودة والتى تمثل مجرى مائيا لا يستعمل 
الآن تعرف باسم البحر الاممى )١(‏ » وهى تسمية تغنى عن كل تعليق وتقابل 
التسمية الانجليزية للبحيرات المقتطعة الميتة عكلهلاءمس () . 


ومن المرجح أن النهر ف هذه الثنية كك !نين ضجراه ق الماضى . غلمله 
ليس مجرد خطأ أو سهو أن وضع الادريسى قرية ملئط على الضفة الغربية 
بينما هى تقع اليوم على القسفة الشرقية (؟) .. كذلك توجد على الجائب 
التايل من الغرع فا الموضع ننسه وقرب بداية بحر الفرمونية مدة اذرج 
مأثية مسدودة تخلنت عن سد مأخذه أيام محيد على 3 
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ولئن جاء المثل الكلاسيكى هكذا من الدلتا » فان الملاحظ ان بالمسعيد 
عددا ملحوظا من الاذرع اذائية المسدودة أو « الازقة الثهرية » المغلقة التى 
تشير الى تحولات محلية وتغيير للمجرى » أما بعملية امقتطاع كجزيرة نهرية 
من بر الوادى أو بعملية التحام لجزيرة نهرية بذلك البر » لكن دون ان تكتمل 
كلتاهبا . خالى الغرب من المديسات جنوب أرمنت بقليل ينخرج لسان كالزقاق 
المغلق من النهر شاطرأ. من البر شبه جزيرة صغيرة بحيث يبدو الوضسع كله 
كيشروع جزيرة تحت التكوين . وتتكرر الظلاهرة عند منقباد غرب اسيوط 
ولكن بطريقة معقدة نوعا حيث يبدو الزقاق النهرى مزدوجا ذا سعبة شرقية 
وآأخرى غربية . وشمال منفلوط مباشرة تاخذ الذراع المسدودة شكل الخطاف 
أو الزائدة الدودية . وجنوب شسارونة ( امنيا ) تذكر الظاهرة فى شكلها بنمط 
العديسات . وباأثل » وان على مقياس أصغر وعلى حافة الصحراء الشرقية 
مباشرة » نجد الوضسع شمال مدينة بنى سورف . ثم اخيرا غرب مدينة العياط 
توا يتكرر نمط منقباد » الا أنه هنا بالطول لا بالعرض ٠‏ 


الجزر النهرية 


نهر جزرى 

النيل المصرى لاشك نهر جزر » « نهر جزرى » أن صح التعبير »امنى 
أنه يغص بالجزر النهرية التى ترصع مجراه على امتداده من الشلال حتى 
البحر . هكذا هى كل المصاب السفلى من الانهار الرسوبية » لكن قلة منها 
يقينا هى التى تقارن بكثافة وتعدد جزر الئيل فى مصر . خباستمعاد مئات 
الصخور الجزرية الحضة فى جنادل اسوان »هناك نحو من 7.١‏ جزيرة تخنط 
المجرى من أدندان حتى المصدين . هذا » فى نحو 16175 كم هى طول المجرى 
المصرى بفرعى الدلتا » يعنى فى المتوسط جزيرة كل ه1كم . فكان هذه اذن 
سا لسلة أو خط متقطع يتوسط النهربالتقريب ؛تماما مثلما تتوسط «جزر المرورة 
نوارع المدن »2 مؤلفا بذلك نطاقا ما من « الارض » وسط النهر » ومضيفا 
نطاقا ثالثا » واهيا مظخلا بالمقارئة طبعا » الى نطاتقى الضتتين الصليتين 
يميناويسارا. 


من هنا غلقد يجوز لنا بطريقة ما أن ننظر ألى السهل النيضى للثهر على 
أنه مؤلف من ثلاثة نطاقات أكثر مما هو من اثنين خقط . او فلنقل انه نطاق 
أنتقال بين الضنتين » مظما هو موطىء قدم مفيد يسهل الملاحة عبره ويقدمجزئيا 
دعامات جاهزة للكبارى أو يختزل ابعادها » غضلا عن ان الجزر فى جميع 
الاحوال أرض زراعية ومزرعة خضروات وخابة للطوب الاخشر ومضارب 
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شكل ١‏ - نماذج من التعرجات النهرية رطام ال الاذرح المسدودة 
والبحيرات المقتطعة 
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والواقع أن نخط الجزر النهرية هذا. هوا جزه لا يتجزا من السهل الفيفغى» 
بل هو اول مراحل هذا السهل ارسابا وتكويتا » ويوشك الا ينفصل عن أراضى 
« السواحل » المواجهة على الضنتين . وهو مثلها نتيجة لغزارة حمولة النهر 
ونرايد قوى الارساب » كما هو دليل عليهيا . وهو مثلها أيما أول مايتعرض 
لمغرق الفيضان وآخر ما ينحسر عنه . وكارامى السواحل كذلك » بل أكثر » 
تسود الجزر التربة الرملية © غلائها اول ارسناب لاثقل حمولة النهر » خانها 
تأتى أكثر ما فى أرض الوادى رملية وأقلها طينية .. وليس صدفة لهذا ان 
تشيع بين هذه الجزر تسمية «الرملة» كجزيرة الرملة يفرع دمياط قرب بنها , 


الجزاير والسواحل 


والواقع ان ارافى « الجزاير والسواحل » مترابطة معا دائيا ى اندهن 
والتنظيم والادارة » مما تتشابه مع بعضها البعض فى كثير من الخصائص 
الطبيعية والزراعية والبشرية . وهما فى الحقيقة اقرب عنصرين فى جغرافية 
إلوادى الى بعضهما البعض . مجموعهما معا يؤلف جملة الارض المحصورة 
بين جسرى الطراد على الضنتين يمينا ويسارا ., 'غير: أن هناك هاما من 
الاختلاف بين المنهوم الجفراغى النطقى وبين التحديد التقليدى الدارج لكل 
.من الجزاير والسواحل . 


غليست الجزاير هى الجزر الحقيقية وحدها ولا السواحل هى حواف 
الضفتين حتى الجسرين كما قد يفهم جغراغيا » وائما هناك هامثى من تداخل 
بيئهيا فى العرف التقليدى . غنطاق الاراضى الواقعة خارج جسر الطراد من 
أتدامه حتى مجرى النهر يقسم اصطلاحا الى حوضين : حوض الجزيرة ويشمل 
الاراضى التى تغبرها مياه الفيضان حتما » وحوض الساحل ويشمل الارامنى 
إلتى لاتغمرها مياه الفيضان عادة بصفة حتمية . )١(‏ بالاضافة اذن الى الجزن 
!إحقيقية فى النيل » تشمل الجزاير الارسابات النيلية على الشواطىء المنخفئضة 
المباشرة » بينما ان السواحل هى الارسابات النيلية على الاجزاء الاكثر ارتفاعا 
توعا من جانبى النهر ٠‏ 


مساحة » الجزاير وحداها كانت تفظلى ف خترة الحرب الكبرى الإولى 
.نحو ربع مليون غدان أو بالتحديد 1؟ آلف دان » منها 140 الناالصعيد» 
. آلفا فى الدلنا . ل(؟) أى أتها أساسا ظاهرة صميدية أكش منها بحيرية ؛ 


* جرجس حنين » الاطيان والشرائب ف القطر المصرى © القاهرة‎ )١( 
.1١]0 4ص‎ 
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وترتبظ' باللسهل النيفى أكثن منها بالدلتا .. أنا جاليا غتقدر مساحة: الجزاين 
والسواحل معا بئحو 6؟1 الف هدان » ثلثاها'أئ 11١‏ آلاف دان تترء 
أيضا فى الصعيدا وحداه » 


اختلاف أو تغير المساحة الواضح يرجع حزثيا الى انها بطبيعتها غير 
ثابتة تتذيذب من عام الى آخر بحسب حالة الفيضان وتغيراتالارساب والتعرية 
#انهرية التى تكتسيب هنا تنسميات معينة معروخة... فالارساب هو «طرح البحر» 
أذ كان سميكا أو .« طمى البحر » اذا كان رتيقا » والتعرية هى «عجز البحر» 
اذا كان كبيرا أو « أكل البحر »» اذا كان طفيفا . وى كل الحالات خان نوع 
الارساب يختلف : أما رمل مطلق (توالف) أو ارضرسوداء بحتة (طينة عسلوجة) 
أو ارض صفراء بين بين .. وبهذه الاختلافات تتحد خائدة الطرح ونوع المحاصيل 
الزراعية الصالحة له . )١(‏ 


وواقع الامر أن الجزر من المتغيرات النهرية البالفة الدينامية » 
متحركة أو قابلة للدحرك جدا .. غهى عرضة لتغير الارساب والتعرية » قد 
تتاكل من الجنوب وتنيو من المال خيتحرك جسمها أى تزحف وتهاجر بالتدريج 
مع التيار » ولكن ليس ضده بالطبع . وقد تتصل الجزر المتقاربة منها ختندغمق 
جزيرة واحدة أكبر » أى على العكس تتفتت الى عدة بجزر » وقد يختفى بعضها 

٠‏ تماما » وهكذا: . والدراسة المقارنة لخرائط النهر القديمة والحديثة تكشف عن 
تخزيرات هاية فى اشكال واحجام بل ووجود كثير من هذه الجزر ٠‏ 


هذا » وقد تعرض نظام الجزر النهرية الى هزة شديدة منذ السد العالى» 
قد لوحظت زيادة ا لا نقص ) فى عددها رغم انقطاع الارساب. والسبب هو 
تمزق الجزر الكبيرة الى مجموعات من الجزر الصغيرة بفعل النحر المتزايد » 
ولكن اساسا وفى الدرجة الاولى نتيجة لنحر قاع النهر وجانبيه بشدة وتجمع 
مفتتات هذا النحر المحلى الموضعى فى جزر جديدة بالخرورة ٠‏ 


الجزر النيلية الجديدة الان »يعنى ؛ وليدة التعرية النهرية لا الارساب »> 
التمرية الموضعية والمحلية داخل النيل المصرى نفسه لا الارساب المنقول 
المجلوب من خارجه كيا كانت الحال قديما .. انقلاب كامل ومثير . وبصيغة 
جامعة » خلقد كانت أراضى الجزاير والسواحل « كساء النهر» تقليديا ؛فاصبحت 
« غذاء النهر » حاليا ‏ أو تكاد ... 


أنواع الجزر 
على المستوى الاقليمي » ينبغى أولا أن نبيز تركيبيا بين نوعين منالجزر 
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ف النهر : الصخرية والرسوبية .على أن هذا التصنيف نوعى أكثر منه أقلرميا 
ف الحتيقة » لان النوع الاول انما يقتصر على قطاع محدود جدا هو شلال 
أسوان ويعض النوبة »© بينما يشمل الثانى كل بقية النيل المصرى جئوبه 
ذلك وشسياله . غكأن النوع الصخرى لا يعدو اقليميا أن يكون مجرد جملة 
امتراضية ترب نهايات النوع الرسوبى » أو ان شئت خقل كنقطة نهاية الجبلة 
أو. علامة التعجب . ولكن يبقى الفارق التركيبى بين النوعين أساسيا وجذريا. 
وباختصار شديد » الجزر الصخرية قطعة من المركب القاعدى وجزء لا يتجزا 
منه اندفعت كاندساسات قاعية راسية وسط النهر » بينما الجزر الرسوبرة 
قطعة بن صميم السهل الفيفى أسقطت وسط النهر ٠‏ 


+الجزر الصخرية » أولا » قديمة جد! مثلما هى صلبة الى اقصى حد : 
صخور نارية أو متحولة اركية او على الاقل خراسانية جزئيا . أما الرسوبية 
من عمر السهل الفيضى الحديث كما هى من مادته اللينة الرخوة الطينية 
الرملية .الاولى من اقدم صذور مصر اطلاقا »والثانية من أحدثها على الاطلاق. 


الجزر الصخرية » ثائيا » منيثقة من اسفل الى اعلى من قاع النهر 
الاساسي الذى قدت مئه » كانئها الاميدة الصخرية المنتصبة واللتحمة يصميم 
صلب نواته . امسا الجزر الرسوبية فكانها المسكوبات السائلة او اللزجة 
القيت فى كومة غوق قاع النهر من أعلى الى اسل لتستقر عليه وترتكز , أو 
بتشبيه ترسيبات الكهوف الجيرية الشهيرة » الاولى فى هذا الصدد كالصواعد 
هانهوداة5 » غيما الثانية كالنوازل #عاناءهلهاة * 


ثالثا » الجزر الصخرية لصلايتها الصياء ثابتة غير قابلة للحركة قط 
بالطيع » ولكنها لصلابتها ذاتها تابلة للتناقص خقط بالتآكل والبرى لا للنبسو 
( باستبعاد ترسيبات الطمى عليها أو حولها ان وجدت طبعا ) . أما الجزر 
الرسوبية خقابلة لكلا النمو والتناقص بفعل الارساب والتمرية » ولكنها للسبب 
نفسه وبالدرجة نفسها قابلة للدركة للغاية . 


رابعا 6 واخيرا » غان للجزر الصخرية أيا كان صخرها ‏ نوعا او لونا 
قكرة صنيحية رقيقة صقالة زلقة براقة قاتمة سسموداء غالبا تغشاها ؛ 
ولكمن قط لاتنضوها » تكتسبها من عناصر الحديد والمعادن المؤكسدة بفعل 
الحرارة الشديدة ورطوبة ماء النهر الدائمة .وتلك هى « صيغة أو طلاء النهر 
دمنلدم عه طتنسة؟ عثلاذة » » والتى تقابل « طلاء الصحراء اقنصة؟ 966:6 6 
فى ظل الحرارة والجفاف القديدين . )١(‏ اما الجزر الرسوبية فلا 
طلاء لها البتة » بل تظل خامة خاما على الدوام مغبرة كالحة كاى قطعةين ارض 
الوادى المحيط ٠‏ 
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الحزرى الصخرية 

تفسيلا » اذا بدانا بالجزر الصخرية » فان النوبة رغم انها منطقة تمرية 
كانت الجزر خيها تبرى بريا بفعل اللياه والنحر ؛ الى أن غمرت كلها تحت 
الماء منذ سد أسسوان ثم السد العالى » النوية أغلب جزرها مع ذلك رملية 
أو طينية ٠‏ وهى تكثر فى قطاع عنيبة وتوماس والدر »> بينيا التصق يعضها 
يسه ل الوادى الفيضى كما عند قسنطل والجنينة » فى حين تكثرالشطوط الرملية 
التى نعوق الملاحة فى النصل المنخفض فى أقمى الجتوب خاصة عند بلانة 
وفرسس ٠ )١(‏ وى حين تكرس الجزر الرسوبية للزراعة بالطبع » كان القليل 
اللوجود من الجِرر الصخرية يستخدم عادة كبراكر دفاعية محصنة أوكبلاجىء 
عزلة وخلوة ؛ الا أن الجميع كان يهجر غالبا خلال الفيضان . (5) 


على الجملة )؛ خقد كانت ,جزر القطاع النوبى محدودة العدد والحجم » 
نحو ١0‏ جزيرة من أدندان حتى أسوان » أو فى نحو ٠٠‏ كم 4 أى بمعدل 
جزيرة واحدة كل.؟ كم تقريبا » وهذا بالتاكيد اقل كثافة فى مصر النيلية جميعاء 


اضافة جزر قطاع شلال أسوان نفسه ؛ حيث نطاق الجزر الصخرية 
الوحيد بامتياز فى كل النيل المصرى » قد تغير او لا تغبر كشيرا. أو قليلا من النتبجة 
السابقة . ذلك يتوتف . «خدستة» جزر القلال الرئيسية لا ترفع كثاة الجزر 
فى قطاع النوبة كله الى أكثر من جزيرة كل 19 كم بدلا من جزيرة كل ١.‏ كم» 
ويظل القطاع بذلك كما هو أقل نيلنا جزرا . 


غير انك اذا شئت أن تعتبر الاف الجسزر ‏ الصخور القزمية الجرداء 
ألتى لا قيمة لها ولا حساب فى قطاع الشلال » لارتفعت الكثامة يقينا الى أعلى 
معدلها فى مصر جميعا . الا ان هذا اعتبار مشكوك فى سلامته . وخيما عدا هذا؛ : 
غأن جزر القسلال الرئيسية نفسها جديرة بنظرة مجهرية خاصة تضعها ف البؤرة . 


تغصيلا ؛ ينقسم مجرى النهر ف منطقة الشلال الى قسمين يفصل بيئهما 
جسم خزان اسوان ٠‏ غالى الجنوب يتسع المجرى الى حوض أشببه بالمثلث 
رأسه فى الجنوب ارتفاعه 8 كم وطول قاعدته نحو ؟ كم » أما الى الششمال 
غيعود المجرى خطا متعرجا متثسعبا . المثلث الجنوبى تتوسطه | جزر رئيسية 
تصطف فى 8 خطوط طولية تقل مساحتها من الجنوب الى الثشمال ومن الغرب 
الى الشرق » وتشق المجرى الى ,, شسعب تزداد اتساعا » على العكدس » من 
الغرب الى الشرق . 
علب كشت 

. 1.1 عقيل )عن‎ )١( 

(؟) خاروق سويقة » النوبة المصرية . دراسة فى تفاعل الانسان والبيئة» 
رسالة دكتوراة منسوخة ©» التاهرة ) 5/5 ؛ صن 85م . 
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2] نوسع املد العاصرة اليوم 
الماطفة المببيه اوائل الفب 


مكتليد 


شكل 1 - الجزر النهربة في قطاع أسوان : النموذج الكامل والوحيد 
تقربها للجزر الصخرية قى النيل المصرى . 


الخط الغربى من الارخبيل يبدا فى الجنوب بجزيرة الهيسا وهى كبرى 

جزر الشلال جميعا » ثم يكيله الى الثشسمال منها جزيزة عواض . الخط الاوسط 

يضم جزيرة بيجا ثم أجيلكيا وآخيرا شاش الصغيرة . الخط الشرقى المتواضع 

يقتصر على جزيرة غيله ( فيلاى القديمة هلنط او جزيرة.انس الؤجود 

الحديثة او جزيرة القصر حيث قصر انس الوجود الشهير ):) ثم على مجمومة 
امه 


٠‏ صكور جزرية شمالها تعرف باسم كنوسو 1208560 (أى الصخرة الضخمة). 
وى مواجهة غله على الضنة الشرقية تقع قرية الشلال حيث ينتهى الخط 
الحديدى . 


شمال الخزان يضيق اللجرى ويعود خطيا ممقدا على محور خط الجزر 
الغربى جئويه » ويبدا بسديم من الجزر الصماء العديدة الصغيرة تتوسطه. 
لذا يشتد الانحدار والتيار مرتين : مرة لضيقه ومرة لجزره .وهنا يبدا الشلال 
الحقيقى بمعنى الكلمة . وهنا أيضا أقيم جسم الخزان على بضع جزر من هذه 
الجزر الصخرية الصلبة » تفصل بيئها بضعة مجار تعرف محليا « بالإبواب 
أو بالمجارى » » هذب المجرى الغربى الاقصى منها بنسف جزره وصخوره 
ورؤوسه وحول الى قناة ملاحية هويسية موازية وموازنة للخزان . 


ثم عند نهاية هذا السديم الجزرى يتسع المجرى قليلا وتظهر سلسلة 
متتابعة كالعقد منالجزر الكبيرة أوالمتوسطة الحجم التى تجئح قليلا الىالشرق 
بحيث تترك المجرى الغربى اوسع بعامة من المجرى الشرقى .اولى هذه الجزر 
هى سهيل المستطيلة الشكل التى تقوم عليها قرية سهيل . تليها سلوجة 
المستعرضة قليلاء ثم أمبونارتى ذات الأصابع والخلجان غير المنتظمة الشكل. 


ثم تلى الفائتين المتطاولة المسحوبة الشكل والتى تعرف تحريفا بجزيرة 
الغيل » اما لان المصريين التدبّاء شساهدوا اليل لاول مرة عليها فى رواية » 
واما لان شكلها يثسبه قدم الل فى تأويل آخر »؛ واضح أنه تخريج محضش 
لنتلى لانه لا يتفق مع الشكل الحقيقى . وهى تقع بمواجهة ويطول مديئنة 
أسوان ؛ ولذا تعرف أيضا بجزيرة أسوان » كما تعرف كذلك بجزيرة الكوم ٠.‏ 
بأرضها تكثر « الحفر الوعائية » من غعل مياه الفيضان . وهى تبدو مخضرة 
بنخيلها الكثيف »© وعليها قريتان تتكلمان النوبية » كما يقوم علرها مقيساس 
الئيل الشهير . 


أآخيرا ©» وعند الطرف الشمالى من الفائتين والى الغرب »© تقع جزيرة 
عطرون » التى عرغت حينا باسم جزيرة السردار أو جزيرة كتشئر » وتعرفه 
الآن يجزيرة النباتات حيث حديقة الئبات المدارية الشهيرة . وبهذه النهاية 
نستطيع أن نرى أن جزر منطقة الشلال »© رغم انها مبخرية التكوين جميعا » 
يغشى الشمالى منها طبقة رسوبية من طمى النيل © ولذا تعد بيثابة حلقة 
انتقال بين جزر الجئوب والشتبال . 

الجزر الرسوبية 

أما الجزر الرسوبية ختبدا ‏ بجزيرة بهريف ‏ مع بداية السهل: 

الثيفى وتتطور بتطوره نحو الشمال اتساعا وارسابا وانحدارا وتيارا بل 
61 


وحتىتكوينا غتقلرمل.ة وتزداد طبنية كلما اتجهنا شمالاء» كما يثيت هذا الجدول 
الذى يوضح تبارن توزيع الجزرالنيلية وتفاوت كثافة هذا التوزيع فى قطاعات 


التهر المخطنة . 
عدد طول القطا كانة ألده 
القطا كثلفة | 

ع الجزر ‏ بالكم لجز د /م 
من أدندان الى اسوان 7 نن جزيرة كل .رهاكم 
من أسوان الى جذع ثنية قنا 2< رن جزيرة كل .را كم 
اظليمكنة تحبا ا 1 جزيرة كل در" كم 
من نجع حمادى الى القاهرة ٠‏ /إ١1‏ ووه جزيرة كل /ار؟ كم 
خرع ريد نكا لف جزير عل ار كم 
غرع دبيساط 16 ا جزيرة كل .رااكم 
جملة النيل المصرى 7 6 جزيرة كل اره كم 


وواضح ان اعداد الجزر تكاد بصفة عامة تتناسب تنابسبا طرديا مع 
تقدم واتساع السهل الفيضى . خالحقيقة الاساسية هنا ان عدد الجزن 
ومعدلات تكاثنها تزداد باطراد واضح تياما كليا اتجهنا من الجنوب الى 
الشمال » بيئما يقل متوسط تباعدها » بل وكذلك تزيد احجايها وأبعادها طولا 
وعرضا بكل تأكيد . وهى اذا كانت تعود الى التناقص قليلا فى القطاع الادني 
من قرعى الدلتا » خان هذا لا يفير القاعدة العامة بتدر ما يجعل متحنى 
توزيعها أقرب ألى القوسس المنتظم المديد © أعلاه وقمته فى وسطه مركرا على 
متطقة القاهرة عموما واوطاه فى نهايتيه عند الحدود والسواحل . 


وهناك بضعة قطاعات ونقاط في هذا المنحنى تسترعى الاثتباه . هجذاع 
المسعيد الرئيسى هو اكثف قطاعات النهر بالجزر © وكثير منها من أبعسان: 
شنخمة . واحيانا تترى هذه الجزر تباعا بفاصل ماثى صغير » حتى ليد 
مجموع يابس الجزر أكبر من مدموع الفواصل المائية بينها او على الاقل' 
يعادله ‏ راجع مثلا قطاع المثيا ‏ سمالوط . لكن الظاهرة انبا تصسل الى 
قمتها يقينا فى قطاع القاهرة الكبرى حيث تمد اكبر ارخبيل نهرى فى مصر .. 


تمن جزيرة الشعير والذهب عبر جزيرة الروضة والجزيرة (الزمالك) » 

التى تؤلف جزءا اساسيا من نسيج العاصمة وقلعب دورا هايا فى جغراغية 

المدينة الى جزيرة الوراق وغيرها حتى القناطر الخيرية © تتزاحم واحيانا 

تتكاتف نحو ١١‏ جزر بعضها بادى الضخامة . تفسير هذه الكثافة النادرة 

يكمن فى القاعدة الاصولية العامة عند رؤوسن كل الدالات النهرية » حتى 

الداخلية منها . خهنا حيث يتفرع المجرى » تضعف سرعة التيار غجاة ويتغير. 
إزلنلا 


معدك الاتحدار بصسورة سلبية محسوسة » ختتل قدرة الثهر على حيل. 
حمولته غيلقى بها على شكل تلك الكوكبة الكثيفة من الجزر الضخية )١(‏ . 


المكس تايا بعد هذا هو » للغرابة والدهفة »؛ ما يحدث فى الفرعين 
نفسهما . غكما ينقسم عرضن اللجرى وحجم الماء وكمية الحمولة على اثنين » 
تنقسم الجزر أيضا © خنجد عددها فى الفرعين محدودا بصورة لاغتة وأقل 
بكثير مما قد نتصور أو نتوقع فى هذه المرحلة النهائية من المجرى حيث يثستد 
ضعف الاتحدار والتيار للغاية . حتى مجموع جزر الفرعين يبدو ضثئيلا 
بالتيساس الى طول المجرى : نحو ٠.‏ جزيرة فى أقل قليلا من ..ه كم ؛ 
بيعدل جزيرة كل ٠‏ كم تقريبا » أى نحو نصف معدل الكثافة فى جذع 
المعيد الرئيسى بين ثنية قنا وراسس الدلتا ٠‏ 


وكالعتاد ؛ يذهب الثقل فى عدد واحجام الجزر » جنبا الى جنب مع 
الماثية والحمولة © الى خرع .شيد » بينما يتراجع غرع دمياط بقسدة لقلة 
قطاعه وحمولته رغم شهرته بالانطماء والترسيب . على انه فى الفرعين على 
حد سواء تجيهنا حقيقة لاختة » وهى أن اعداد الجزر ©» واحجامها ايضا » 
تقل بالقطع كلما اقتربئا من المصب » ختتركز وتتضخم بوضوح ديد فى 
الاحباسس العلنيا وتقل وتتباعد وتتضاعل كلما نزلنا فى الاحباس السفلى . 


على مستوى الموضيع 

اذا انتقلنا من المستوى الاقليبى الى المحلى أو التحليلى » خان مواضع 
الجزر ترتبط يصفة خاصة بمواقع التفيرات الكبرى فى مجرى النهر ثم 
بتعرجاته العديدة . فالملاحظ ظهور الجزر دائيا عند الانثناءات والانحناءات 
حيث يشتد ضعف التيار وبطؤه بالشرورة . ولذا غان هناك علاقة ارتباط, 
محئقة بين توزيع وكثافة الجزر وتوزيع وكثافة التعرجات النهرية . والجزر 
هى المسئول الاول عن توسيع عرض التهر فى مواضعها على نحو ما رأينا ٠‏ 

لكن الجزر لا تنوزع بطبيعة الحال بنظام أو فى انتثار معين »© بل قد 
تظهر منمردة أو تتجمع فى أسراب فى اللوضع الواحد مثنى وثلاث ورباع 
واحيانا حتى © جزر كما عند طليا فى أعلى هرع رشيد أو حتى 3 كما فى ثنية 
النهر قبيل البلينا ؛ اى شبه أرخبيل نهرى صغير. علىان الشائع هو الثنائيات 
والثلاثيات ,. 

وحين تتعدد الجزر فى موضع واحد يغلب أن تكون صغيرة الحجم أو 
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آلا تتضخم منها الا واحدة هقط . والاغلب فى مثل هذه الحالة أن تكون الجزر 
السغيرة انشمطارية »> آى اننصلت عن جزيرة أكبر بالتعرية قسسمت جزيرة 
واحدة كبيرة الى عدة جزر صغيرة . وتتفاوت احجام الجزر بقسسدة ما بين 
عدء أخدنة وعدة آلانها . 


كذلك لا تلتزم الجزر فى توزيعها أحد القشاطثين أو منتصف المجرى 
بالضرورة » بل تنتثر بحرية بينها ؛ وان كانت تميل بحكم التثنى والتموج 
الطبيعى للتيار الى أن تتتابع يمينا ويسارا على التعاقب مثلما تفعل تطاعات 
التعرية والارساب فى تعرجات الثهر » غيرة تجنح الى الوقوع قرب الخسنة 
الشرمية وبعدها تميل جنب الغربية » وهكذا . وخيها بين الجانبين قد تظهر 
جزيرة ثالثة تتوسط المجرى مكملة خط التقوس العام . وفى كل الحالات خانها 
تكسب النهر » حتى الإسسوم »© مظهر الئهر المتشعب أو المشسسعب 
سععناة لملنورط (), 


دراسة تيبولوجية 

اما عن الشكل خائه يتحدد يطبيعة الحال بشكل المجرى نفسه وتوجيه 
التيار . ولما كان شكل مجرى النهر العام طوليا » كانت الجزر الطولية هى 
القاعدة العامة السائدة . ولكن حيث يستعرض النهر محليا أو فى تعرجاته 
الموضعية تظهر الجزر العرضية » غير انها تمثل الاقلية المعدودة أو الاستثناء 
المحدود . وخيما بين النقيضين تظهر. اشكال خاصة متنوعة »© كامثلث والمئلث 
المتلوب ونصف الدائرة والجزيرة القوسية »؛ تنشأ عادة أو خاصة عند رؤوس 
الانثناءات الحادة او ضلوع الحنيات الانسيابية فى مجرى النهر . وعلى هذه 
الاسس وغيرها نستطيع أن ننشىء تصنيغا نوعيا أو تحليلا فى تيبولوجية أو 
انواع جزرنا !انيلية '[8ه010م17 ٠‏ 


غاما الجزر: الطولية السائدة مان محورها يآخذ محور قطاع النهرالمحلى+ 
غنكون شمالية جنوبية نصا أو منحرفة نحو الشسمال الغربى او القسمال 
الشرقى . وقد تكون منتظمة الاستطالة كالمستطيل تقريبا ؛ أو قد تدق عند 
الطرخين قليلا أو كثيرا غتقترب من شكل المعين او العين او اللوزة . والامثلة 
لا حصرلها »؛ من اهمها بالصعيد من الجنوب الىالشيال جزيرة الكلح والمحاميد 
واسنا وارمنت والكلاحين * ثم جزر أولاد تلوق شرق »© جرجا » الأحايوة 
شرق » صدفا » القوصية » -لوى »© ماقوسة »,البرجاية ؛) جزيرة شارونة 2 
ملاطية » الكريمات. أما فى الدلتا هناك جزيرتا أبو الغيط والقراطيين عند راس 
الدلتا » ثم جزر طليا » وردان © الخطاطبة » زاوية البقلى » عمروس »2 ولكن 
بالاخص الرحمانية والوكايلة بجانبها » وذلك فى غرع رشيد . 
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هذا ولقد يكشتد تطاول الجزيرة المستطيلة غتصل الى بضعة كيلومترات» 
الى حد تصبح معه خطية أو خيطية او شريطية . مثال ذلك جزيرة العياط 
التى تناهز .؟ كم وتعد بهذا من أطول الجزر النيلية فى مصر . خاذا ما تصادف 
اجتماع شدة الضيق بشدة التطاول بدت الجزيرة كنمط الدودة النحيلة ٠‏ 
مثال هذا معظم مجموعة الجزر الواقعة فى قطاع قوص قنا وتلك الواقعة 
فى قطاع طهطا ‏ البدارى » آما فى الدلتا هناك فى فرع رشيد جزيرة المنقدى 
ازاء الخطاطبة وجزيرة جمجمون قبيل الرحمائية . وعلى العكس قد 3ت 
الجزر الطولية الى نصف دائرة وذلك بصفة خاصة عند التعرجات النهرية 
البارزة . هاذا كانت مترامية الاأبعاد خانها تكتئز حينئذ وتكتسب مسساحة 
لا يستهان بها . مثال ذلك جزيرة ابو نشسابة قرب الخطاطبة فى أعالى خرع 
بويع .» 


أما عن الجزر العرضية » فانها تقتصر بالطبع على القطاعات المستعرضة 

من النهر اتليميا وعلى مواضع التعرجات النهرية 00 ٠.‏ والحالة 
الأولى تسود بالطبع فى قطاع قنا ‏ نجع حمادى اساسا حيث تتراجع الجزر 
الطولية الى المؤخرة تماما ل و ا 0 
أبرزها » تلك الجزيرة الكبيرة التى تحتل كوع الزاوية القائمة الشهيرة التى 
يصنعها النهر جنوب غربى مديئة كوم أمبو مباشرة . مثال آخر جنوب وثسمال' 
مديئة اسيوط مباشرة . أما فى الدلتا غهناك جزيرة منيل عروس فى بداية غرع 
رشيد » وجزيرة الرملة جنوب بنها فى غرع دمياط . على أن الملاحظ ان كثيرا 
من حالات الجزرالعرضية تتداخل ايضا مع جزر رؤوس الثنيات النهرية الحادة 
او تدخل تحت بئدها » وهو ما ينقلنا الي هذه الفئة المميزة بدورها ٠‏ 


هى فئة خاصة فى أشكالها كما فى مواضعها هذه الجزر » جزر التعرجات 
والانثناءات البارزة » لا سيما منها رؤوسهة الحادة . ثم هى بدورها تنكسم 
الى بضعة خذات آذ اتماط قد تتعرق متهنما على تن . أبسطها حين وحيث 
ينفرج النهر بعد اختناقة أو يختنق بعد انفراجة وذلك فى حنية طفيفة أو انثناءة 
اولية لطيفة » خيلقى بجزيرته أو يجزره فى وسط المجرى أو على جانبيه على 
شكل لوزى أو عدسى . وكثير جدا من الجزر الطولية يندرج تحت هذه النئة » 
ومن ثم غلا حصر لامثلتها . 


على أن هذه الجزر تتفاوت بالطبع فى أحجامها واعدادها » فأحيانا تتكون 
منجزيرقين أو ثلاث صغيرة متجاورة أو. مقوازية أو متعاقبة أو حتى متناظرة 
كغلقتى الحبة أو كالتوائم السيامية » واحيانا تكون جزيرة واحدة ضخية ربعة 
مكتنزة كالبصلة اوكنصف الدائرة. غمن التوائم الواضحة الجزيرتان الصغيرتان 
ازاء نجع الحجندية سمال سلوة بحرى » وتلك الواقعة ازاء البياضية شمال' 
ملوى » ثم تلك الواقعة مقابل ماقوسة جنوب مديئة امنيا . 
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شكل 55 - نماذج من أنماط الجزر الثيلية . أعلى : الجزر المستطيلة 
واللوزية . فئ الوسط : الجزر الخطية والخيطية. أسفل : الجزر 
العرضية . 
/اه > 


سنس الإشراء 


فى الوسط : الجزر التوأمية والبصلية الشكل . أسفل : الجزر الخليجية 


شكل 58: نماذج من أنماط الجزر النيلية . أعلى : الجزر القوسية . 
أسفل : الجزر المثلئية . 
ملاحظة عامة : فى المجموعة كلها المقياس موحد :١(‏ ٠٠٠رء.)‏ 
والاتجاه الشمالى صحيح الا فى الحالات المرضحة بالاسهم . 
فلا 


أما الأمثلة الأحادية الضخية البصلية النمط خمن اولها جزيرة المراغة ؛) 
ثم من أبرزها » ولعلها اضخمها » جزيرة شيبة سمال الشيخ عبادة والروضة؛ 
غالجزيرة الحماثلة ثسمالها مباثمرة جنوب أبو قرقاص » ثم تلك الواقعة ششسبال 
سمالوط » ثم آخيرا جزيرة وردان فى بداية غرع رشيد ٠‏ 


النبط الثانى هو ما يمكن ان نسميه نيط « الجزر المعششة ‏ لهلاتعط 
أو الخليجية » . خلقد ينحنى النهر بتؤدة ويقسع مجنيا فى شبه خليج أو كوة 
جانبية جزيرة أو اكثر لا تكاد تعترض خط المجرى الرئيسى نفسه بل تقع 
لخارجه تماما أو تقريبا على امتداد خط البر ذاته . ومعظم هذه الحالات هى 
من الأحجام المغيرة بالطبع » ولكنها يمكن ان تكون كبيرة أحيانا » كما يمكن 
أن تكون مستطيلة أو نصف دائرية . 

منها مثلا جزيرة نجع الدخيرة جنوبى مديئة اسنا » والكلاحين فى منتصف 
المسسافة بين قوص وقنا » ثم الجزيرتان المتقابلتان قرب أبو تست » ختلك 
الواقعة على التوالى مقايل اليدارى ثم التوصية ونزالى جنوب ثم ماقوسة » 
وربماءاضننا جزيرة شارونة ثم جزيرة الغشن ثم اخيرا جزيرة الرقة الشرقية 
ازاء منيل سلطان تسمال الواسطى . ما فى الدلتا غلا نكاد نجد ميثلا للنبط » 
الذى يبدو من ثم صعيديا أسانسا . 


النمط الاخير هو نمط رؤوس الانثناءات النهرية القوية الرئيسية سواء 
منها التدريجية المقوسة او البارزة الحادة . غعند هذا القوس أو الزاوية يلقى 
النهر جزيرة على سكل قوسى أو مثلئى على الترتيب » ويكون القوس محدبا 
أو مقعرا والمثلث معتدلا او مقلوبا بحسب موقع جانب الارساب أو التعرية 
من النهر ..خمن التماذيج القوسية » التى تقترب أيضا من نصف الدائرة وقد 
تكتسب أحجاما تذكر » أرخبيل جزر تلك الثنية العرضية القوية فى النيل بعد 
ابو تشت وقبل اليليئا » حيث تصطف فى انتظام انسيابى لافت كوكبة من الجزر 
القوسية الصغيرة على كلا جانبى جزيرة قوسية كبرى هى جزيرة نقيق ٠‏ 


المثل التالى هو جزيرة ابنوب نصف الدائرية .التى تحتل ثنية نهرية 
محدبة رئيسية . ولقد تعود جزيرة شيبة وتاليتها سمالا توأ ثم جزيرة سمالوط 
لتندرج تحت هذا. النمط الى حد أو آخر . وعند رأس الدلتا تعد جزيرة 
الوراق مثلا نموذجيا لجزر التعرجات القوسية . وبالثل تفعل جزيرة وردان 
وبنى سلامة فى اعالى غرع رشيد وجزيرة مشلة فى أواسطه » ثم اخيرا جزيرة 
ميت أبو غالب فى ثهايات قرع دمياط .' 


واذا كانت الجزر القوسية اكثر شيوعا فى الصعيد مثها فى الدلتا » خان 

العكس ص حيح بالنسبة للجزر للثلثية . فعند زوايا الانثناءات الحادة 

ورؤوس المنعطنات البارزة فى المجرى » حيث قد يصل الامر. احيانا الى حد 
ا 


الزاوية القائمة او الحادة غعلا » يصطدم التيار بالشاطىء بعنف غيرتد الى 
الاتجاه المكسى تاركا خلنه ارسابته على شكل جزيرة مثلثة واضحة التحديد» 
المثلث اما متساوى الاضلاع أو الساقين » وراسه أما فى الشمال أو الجنوب 
وذلك بحسب موقمه من جائبى النهر » ولكنه فى كلتا الحمالتين يقع ناحية 
الشماطىء بينما تقع قاعدته على وسط وف تلب المجرى المائى . 


من الامثلة الليلة فى الصعيد جزيرة سوهاج جنوب ثنية النهر المتعرة 
قبيلها مباشرة . بالثل الى حد ما الجزيرة الواقعة غرب ساظته والعرب © ثم 
لك الواقعة قبيل مدرئة اأسيوط . على أن النيط المق كما قلنا بالدلتا بعكم 
غرط تثنى النهر فى أحباسه السفلى . غفى أعالى واواسط فرع رشيد تتكرر 
الظاهرة مرارا » لكن المثل النموذجى بالتاكيد هو جزيرتا غوه والعطف قرب 
المصب : الاولى » شرق مدينة غوه » مثلث متساوى الاضلاع تقريبا راسسه 
نحو الشمال عاكسا نفس شسكل زاوية الثنية التى ترسم رقم » والثانية » 
جنوب غرب المديبة حيث تستقر فى قاع الثنية اللضادة التى ترسم رقم لا » 
اقرب الى المللت المتساوى الساقين والمتلوب الراس تجاه الجنوب . 


على امتداد فرع دمياط ايضا تتكائر الجزر المثلثة عند رؤوس التعرجات 
النهرية ولو ان بعضها يجنح نوعا نحو النمط القوسى او نصف الدائرى . فين 
الجنوب الى الشمال تتتابع هذه النماذج : جزيرة زاوية الانثناء الواقع ثسمالى 
طنط الجزيرة » جزيرة طحله الضخمة ( وكل منهما جنوب ثليتها ) © ثم جزيرة 
ميت بره شبه القوسية فى الغرب تناظرها بعسدها مباشرة فى الشرق جزيرة 
كفر شكر المثلثية المتساوية الاضلاع » ثم جزيرة الحاجبى الفخمة حقا شمال 
زغتى وميت غمر عند تلك الثنية المميزة جدا فى منتصف الفرع وألتى تكاد تذكر 
فى شكلها بشكل ثنية قنا على تصغير شديد »© ثم أخيرا والى حد ما جزيرة 
سمتود جنوبى الدينة . 
جزيرة وما هى بجزيرة 

على أن الجزر » خاصة اذا كانت بالغة الطول والضيق »© حين تقترب 
بن الشاطىء الى حد الالتصاق تقريبا » يأخذ المجرى المائى الفاصل بيتهما فى 
الاطماء فيزداد ضحولة وضيقا الى أن ينقرض تماما أو يتحول مرحلا الى 
ذراع مسدودة ميتة بينهما . ومصير الجزيرة حينئذ هو الى الالتحام الفعلى 
الكامل بأرض الضفة الصلبة واندغامها خيها كجزء لا يتجزا منها » تكسبها 
على حساب النهر الذى عادة ما يعانى بالمقابل من ضيق نسبى فى مجراه 
هنا . والناظر فى لوحات أطلس مصر الطبوغرافى كان يستطيع أن يتنبا 
بسهولة وأمان بمآل كثير من جزر النهر واندماجها فى الفناف ( هذا قبل 
السد العالى » حيث قد الغى الارساب وضوعنت التعرية © ولعله يذلك 
وضع نهاية للظاهرة برمتها ) . 

ذه 


شكل 31: التحام الجزر الملاصقة بالبر: جزيرتا ساقية المنقدى وأبر 
نشابة , 


من النماذج الحية القريبة العهسد جزيرة المنقدى فى الركن الشسمالى 
القربى الاقتمى من مركز أشدون »© مئوفية. . غفى أطلسس. مصر الطبوغفراغى 
طبعة 1159 »2 تظهر هذه الجزيرة الشريطية البالفة الاسستطالة والكيق 
شديدة القرب من بر المنوغفية محصورة بينه وبين جزيرة أبو نثشسابة الضحمة 
الى الغرب » وكلتاهما معا تحتل ثنية بارزة للغاية من مجرى غخرع ريد ») 
بينما تقع قرية ساقية المنقدى إلى الشرق مطلة على النهر مباشرة . 


وعلى خريطة المساحة .110 للدلتا ؛ تظهر الجزيرتان كهزء من بر 
المنوخفية ذاته وقد توسع على حسابهما » بينما تراجعت قرية ساقية الماقدى 
الى الداخل ولم تعد تقع على خرع رشسيد »© الذى أصبح بدوره اوسع واعرض 
قطاعا وتغير شكله . وبدلا من الجزيرتين القديمتين » ظهرت كبقايا لهما 
جزيرتان تزميتان الى الجنوب . وسواء تم هذا الالتحام طبيعيا بفعل الارساب 
النهرى أو صناعيا بفعل الاستسلاح الزراعى » فان القصة تلخص المصصير 
الغالب للجزر النهرية الشديدة الالتصاق بالشاطىم . 


من هنا » وليس من هناك » نفهم تلك الظاهرة القسائعة الحدوث 
واللحيرة بعض الثىء » وهى تسمية بعض اجزاء من ارض ضنتى النهر فى 
الوادى والدلتا « بجزيرة » وما هى بجزيرة حقا . وإذا كان من الطبيعى 
أن تسمى الجزر الحقيقية جزرا كقولنا جزيرة شارونة '( جنوب مغاغة ) » 
غلماذا تسمى جزرا ارض صلبة غير جزرية بالمرة بل قرى تيمد عن النهر 
بضعة كيلومترات احيانا » مثلا كجزيرة شندويل ( جنوب المراغة وكسمال 
سوهاج ) 9 

لذ 


أصل هذه المواضسع جزر حقيقية ف النيل التحمت تاريخيسا باراضى 
الضفاف ولكنها ببساطة احتفظت بتسميتها التقليدية كجزر . أمثلة همذه 
الظاهرة كثررة » خاصة فى الصعيد » حيث ترتبط اكثر بالضغة الغربية وان 
عرختها الشرقية أيضا » كما توضح هذه القائية المرتبة منالجنوب ال ىالشمال. 


الاسم المركر 
ة العوامية الاتصر 
مطيرة توص 
الطوابية تا 
أولاد حمزة جرجا 
المنتصر اخييم 
محروس أخميم 
شندويل المراغسة 
الخزندارية طيشا 
ابو مالم الواسسطى 
الجزيرة الواسطى 
جزيرة النور وجزيرة المساعدة الواسطى 
جزيرة محمد امبابة 
جزيرة الاعجام وطنط الجزيرة طلوخ 
جزيرة بلى بنهسا 
جزيرة الحجر الشهداء 


ملاحظات 
الفنة الشرقية 
الضفة الشرقية 
الضفة الغربية 
الصفة الغربية 
جنوب المدينة 
شرق سوهاج 
شمال أخميم 
يجاورها ساحل طهطا 
الفنة الشرقية 
الضنة الغربية 
الضفة الغربية 
غرب جزيرة ورا قالحضر 
شرق فرع دمياط 
بعيدا شرق خرع دمياط 
غرب خرع رثسميد 
قرب نكلا العئب 


المائية 


تنهس متدخل 
يعد النيل ف مصر نموذجا مثاليا لذلك النوع من الانهار الذى يعرف 
بالاتهار المتدخلة ع7أونااهةاو الممدو. دذلهةزمءمأو الغريبة 6)هءك و6صفهملاة 
فهو يجرى بالمياه فى وسط جاف تماما » مستمدا ماءه من بعيد خارج الحدود» 
فليس مصدره موضعيا أو محليا ولا هو يكاد يستفيد من الامطار المحلية حتى 
ان وجدت . 


وبهذه الصنة خانه على عكس معظم الانهار العادية نهر يتقدم باطراد 
من أقاليم اكثر مطرا الى اقاليم اقل مطرا وأخسيرا الى أقاليم بلا مطر على 
الاطلاق . وهو من ثم لا يكد.ب »© بل يفقد » ماء كلما تقدم « وأسحل » »؛ لان 
موارده تقل بينما يزيد خاقده بالبخر والتسرب » اى أن هيدرولوجيته تتناقتص 
ويصاب بالائيميا الى حد أو آخر ويصبح بيثابة نهر قل الرواخد كثير 
المصاب . ولولا انه ياتى أصلا برصيد هائل لتحولت الانيميا الى نزيف خطير 
ولما أتم رحلته . 


والواقع.ان النيل لا يتلقى أى رافد من بعد العطبرة »؛ خهو آخر روافده 
تجاه الشمال »؛ ولمسافة اكثر من ../!؟ كم يظل النيل نهر احاديا » خطيا » 
منفردا . واذا كان النيل فى .صر يتلقى كثير! من الاودية الجافة من صحرائه 
الشرقية » غهذه لا تفعل سسوى أن توسع حوضه دون أن تضسيف الى 
مائيته , 


بالارقام : يدر متوسط أيراد الئيل الطبيعى السنوى عند أسوان بنحو 
7م مليار متر مكعب . لكن هذا الايراد يتغاوت حول متوسطه هذا تفاوتا 
عظيما : من عام الى عام » وخلال العام © ثم كلما اتجهنا شممالا حتى يصب 
فى البحر . يوضح مدى الاختلافات السئوية الفرق بين الحدين الاتمى 
والادنى للابراد : غفى لم 1499 سجل الايراد 16١‏ مليارا ( أى بئسبة 
٠‏ تقريبا من المتوسط ) »2 وذلك ضد 5: مليارا فقط فى 7 ل 1916 
( أى نصف المتوسط بالضبط .78 ) © هذا بينما يزيد الفارق بين الحدين 
على المتوسط نفسه بكثير ( 1١5‏ مليارات ضمد م 4 أى بنسبة .11ب ) ©» 
وفى ألوقت نفسه غان الحد الاقصى يعادل الحد الادنى أكثر من ثلاثة الامثال 
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او كل ان الادنى أقل من ثلث الاقصى »> أى .أن النسبة بينهما يمكن أن تتراوج 
فى-حدود ؟ وبصيغة أخزى '» .فبينمط بلغ متوسط تصريف .الئهر فى دبئة 
الحد الاتمى ابان ذورة النيضان أكثر من المليار ( ؟ر1 مليار ) متر مكعب ف. 
اليوم الواحد © لم يكد يزيد على ثلث ذلك فى سنة الحد الادنى 09 ٠‏ 


دور الفيضان ودورته 


أما دورة المائية السنوية فهى خصلية ألى أقصى 'حد » حتى لنوكك لولا 
المبالغة أن نيد هذه الفضلية الى الثهر نفسه : غالنيضان ظاهرة موسمية 
بصرامة » ولكنه هو وحده الجسم الحتيقى فى هذه الماثية . ين متوسط 41 
مليارا » نصيب الفيضان هو 588 مليارا » أى بنسبة ؟١8/‏ © والباقى وقدره 
نحو 15 ملبارا آو 714 لموسم التحاريق ( اول غبراير حتى آخر يوليو ) ٠‏ 
وبدوره » يكاد نصف ايراد التيضان يتركز فى الشهور الثلاثة أغسطس > 
سبتمبر » أكتوبر » بنسبة .4 ب 20/ من المجموع السنوى كله . 


معنى هذا أنه ان تكن مصر عمليا هى النيل » غان التيل بدوره ليس الا 
الفيضان أو يكاد . واذا كانت « مصر هبة النيل » » غان لنا بكل تأكيد وصحة 
أن نضيف أن « مصر هبة النيضان © . واذاء صح أته لولا النيل لكانت ممر 
صحراء جرداء مطلقة الا من حغنة من الواحات الصحراوية وربما الترى. 
الساحلية (؟) »© هان من الصحيح ايضا أنه لولا الفيضان لكانت مصر مجرد 
نهر غصلى هزيل يولد ويموت كل سنة دون أن يضمن الوصول الى البحر 
دائما . الى حد يعتى أو آخْر » « النبل هبة الفيضان ©» هو الآخر . 


فى .رحلته داخل مصر يتعرض النهر لقدر معين من الغاقد سواء بالبخر 
أو بالتسرب . وهو فاقد كبير ؛ قدره باروا بين أسوان والقاهرة بنحو 
دره١/‏ فى غترة التحاريق وبنحو ؟ر1؟/ أثناء الفيضان وذلك قبل بناء خزان 
أسوان وما تلاه . غالبخر السطجي يعابل فى اللتوسط انخفاض منسوب. 
الماء بنحو ؟ ‏ هر؟ ملليمتر فى اليوم فى مصر الوسطى . وهو بالطيع يصل. 
الى أقصاه فى فصل الصسيف ؛ وبالدقة اثناء الفيضان . أآما التسرب الى 
الباطن غمسئول عن اختفاء ه مليار متر هيما نين أسوان وأسيوط وحدهيا 
غقط » وأكثر من هذا بالطبع فى الدلتا » وعلى الجملة يبلغ زهاء ؟1 مليارا 
من مجموع الايراد الستوى البالغ 4 مليارا » أى نخو 16/ (5) . ومشل 
هذه الكمية تقرييا تضيع فى النهاية هباء الى البحر » ولو ان:هذا الفاقد الى 
البحر يتوقف بالتحديد على :حجم الغيفنان نفسه بحيث قد يضل فى بعضن | 


61 .2 تعفد .997-18 (2) علطا عط سس ين 
2 .79 .2 .1911 ,كتقو وأطنرو8 م عدم ندع لم1 كمعمآ ,كاممةظ8 .1 (3) 
2336 


#سنوات الى .5 مليارا . أما باقى الكل خهو ما يذهب الى الزراعة » وكان 
عقدر بتحو هه ل .5/ من متوسط حجم النيضان » والباقى يذهب الى 
التعسيق 2 

ليس كل هذا الفاقد » دعنا نتحفظ » مفقودا تماما مع ذلك . غرغم ان 
جزءا منه لا يستهان به يذهب بددا الى الابد ؛ غان جزءا آخر يعود الى 
ميزانية إلمياه وايراد الدخل المائى بطريقة غير مباشرة وبصورة أو باخرى . 
غفى عالم الطبيعة » كما أن المادة لا تستحدث من العدم » انها لا تغنى الى 
العدم . خناقد البخر يذهب جزثئيا فى صنع أو تشسكيل المناخ » ترطيبا أو 
رطوبة » بغض النظر عما اذا كان هذا يلطف الجو أو يثقله . أما ماقد التسرب 
' غان منه ما يمئل مدخرات مائية تختزن فى ياطن الارفس على شكل مياه باطنية 
تعود غتدخل دورة الاستعمال كآبار وسواتقى ... الخ » بل منها ما يعود الى 
النهر نفسه فى موسم انخفاضه . ولعل خاقد الدائق فى البحر هو الاكثر ضياعا 
وتبددأ » ومع ذلك من خلاله على أية حال يتم بناء الدلتا أو على الاقل يمتنع 

ولا شك بمد هذا أن الفيضان هو أبرز وأهم ظاهرة فى مائية النهر . 
فبينيا لا يكاد سكان المنابع الاستواثية يلحظون صعود النهر وهبوطه على 
بدار السنة » تصل هذه الظاهرة الى القمة فى النيل المصرى حيث يكن أن 
يصل مدى اختلاف منسوب النهر وحده الى ارتفاع منزل من طابقين أو حنى 
ثلاثة بحيث لا يمكن أن تخطئه حتى المين الغافلة . 


ويبدا النهر فى الارتفاع عند اسوان فى العقد او الاسسبوع الاخير من 
يونيو > ثم يتمالى بسرعة وبشدة من منتصف يوليو الى أن يصل الى ذروقه 
فى منتصف سبتمبر . ومن نهاية سمبتيبر تبدا المياه فى الهبوط » اولا بسرعة » 
ثم ببطء وتدرج بعد ذلك » حقى اذا. كان منتصف نوفمبر عاد النهر الى مجراء 
العادى . ثم يطرد الهبوط الى أن يصل النهر الى حضيض التحاريق فى أوائل 
يونيى . ويستغرق الفيضان من أسبوع الى اثنين ؛ بحسب حجيه وسرعته ؛ 
لبقطع المساغة من أسوان الى القناطر الخيرية )١(‏ . ومنذ بدأ تحويل احواض 
المعيد تباعا الى الرى الدائم » اخذ الغفيضان يصل الى الدلتا مبكرا أكثر فاكثرة 
كما أضحى أكثر وأكثر ارتفاعا (5) . 


وبصورة عامة يبلعٌ ارتفاع النهر خوق قاعه » أى ارتفاع عيود الماء 
أو سيكه أو عمقه © نحو ١.‏ أمقار فى الفيضان العالى © مقايل نحو 1 أمتار 
فى الفيضان المتوسط » تنخفض الى هر« متر قط فى الفيضان الضعيف . أمآ 
خيعان الترع الرئيسية ختبلغ فى احواضس السعيد القديمة نحو هر؟ متر غوق 
.0 .2 ,1 ,ممتاموئا سمنأم روهظ (2) عنام عض نسسظ (1) 
5933 


اسمس | 


رمب ) عرصم صر ممرهين تمر موز لصي ردير 


د ابد ني تنس بن لض تن سنس ال لحن 


) يمر 


ماع الثهر تفسه » بينما تعلو الارضس الزراعية عند حواف النهر عن قامه 
بنحو 4 أمتار . وفى الدلتا تقع قيعان الترع الآخذة من قناطرها على منسوب 
لمحو ه ‏ 5 أمتار تحت مستوى سطح الارض © ويبلغ ارتفاع عبود الماء 
غيها صينا ١‏ ”7 امتار )١(‏ . وأخير! خلئتذكر أن النيل فى الفيضسان يكون 
منسوبه اعلى بكثير من منسوب الارض أننصرية عموما » والتى لا يحميها بذلك 
من الغرق المطلق سوى جسور الضنتين اى جسور الطراد ٠‏ 


01 .م ,1 .14 (1) 


ذه 


اما الفروق النصلية الاقليمية فى-الماثية غتعكس بالطبع خاقد الايراد أو 
التمريف المطرد كلمه تقدم النهر ثسمالا . ولهذا نجد كل هذه المعدلات تقل فد 
هذا الاتجاه » من أشسوان الى التاهرة ومن التاهرة الى البحر . معند أسوان 
يبلغ متوسط عمق لهك في النيضان نحو 4 أمتار وفى التحاريق نحو ؟ متر .» 
غمتوسط الفارق فى منسوّب النهر بين الفيضان والتحاريق نجو ارلا متر »© 
تصل فى الحد الاقّصى الى مر متر وف الحد الادنى الى ؟را متر . وسبتمبر 
هو مادة اعلى متسوب 6.ومايو هو الادنى © بينما قف متوسط منسوب 
التحاريق المعدل' عند مستوى 86 مترا قوق سطح البحر . 


أما: عند القاهرة فيبلغ متوسط الفارّق”فى منسوب النهر بين الفيضان 
والتحاريق / امتار » تصل فى الحد الاقصى الى 8ر1 متر وف الحد الادنى الى 
لاره مترا. واكتوبر هو هنا أعلى منسوب » ويوئيو الادنى » أى أن شهرى 
الذروة والحضيض يتخلفان فى التاهرة شهرا كاملا عنهما فى اسوان ريثها يقطع 
النهر رحلته . أما متوسط منسوب التحاريق المعدل خلا يزيد عن ؟ر؟١‏ متر 
موق سطح البحر )١(‏ . 

المائية يدن الضبط والضوابط 
المائية وضبط النهر 


تلك جميعا بطبيعة الحال هى الصورة التقليدية قبل مشاريع ضبط النهر 
المتتابعة والى ما قبل السد العالى . ؤقد عدلت تلك المشاريع كثيرا من 
تفاصيلها »؛ ‏ مثلا تناقص تفاوت' المنسوب بين الفيضان والتحاريق من هر” متر 
عند أسسوان الى در» متر فقط (1) . لكن السسد العالى جاء اخيرا ليلغى 
الفيضان وكل أوضاعه ؤمظاهره من الناحية العملية » اى وضسع نهاية 
لغيزيوغراغية النهر الطبيعية وخلق. بدلا منها نظاما نهريا جديدا اصطناعيا 
سنرى نسقه ونتائجه هيما بعد . 


أما فى الدلتا غقد تعدلت الخريطة الهيدرولوجية كثيرا بعد اقامة القناطر 
الخيرية وقناطر محمد على . فقيل انشاء القناطر كان معدل التصريف الاقمى 
فى الفرعين متسساويا تقريبا نبا غند رامس الدلتا . غير أنه بعد قليل جدا كانيك 
المائية ائية لا قلبث أن تنحاز أنحيازا طافيا الى خرع رشيد على حاب فرج 
دمياط . خبعد بضعة كيلومترات خقط كان يرج من خرع دمياط فرع شالقان 
لبصب فى خرّع رشسيد . وبعد نحو .؟ كم آخرى يفعل بحر النرعونية الشىم 
نفسه » 'آخذا حوالى ثلث تصري تصريف خرع دمياط بأكمله ليضيفه الى غرع رشيد ٠‏ 
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ولقد اغلق محمد على هتين الترعين:البيئين »'وسنع ذلك فقد ظللت 
هناك مجموعة ضتخمة بن الترع فى شعرق ووستط الدلتا تخزج من فرع تمياط ) 
بديث كان يفقد من مأثيته كل كيلومتر يتقدمه“تحو الشمال ٠.‏ أما خرع رشيد 
فعلى العكس لم تكن تخرج بنه أية فروع تذكر سوى البحر الضعيدى :ترب 
مصبه » بينما يتلقى نهايات كثبر من الترع ولذا كانت مائيته اكبر باستيرار ٠‏ 


ولقد اغلقت, مجموعة الترع الدمياطية تلك بعد ذلك كليا او جزئيا ؛ مما 
خلل تصريقها كثيرا » نأدى هذا الى أن أصبح فرع دمياط يحيل فى أحياسه 
العليا كثيرا من اللياه الى حد لا تتحمله أحباسه السغلى دون أن يرتفع يها 
منسوب المياه غوق مستوى الارض الى حد الخطر . أما الآن ومنذ انشناء 
القناطر خانها تنظم تصريف الفرعين بحيث يغلقان خلال الصيف خلا يستقبلان 
سوى مياه التسرب القليلة العائدة من باطن الترية )١(‏ . 

المائية والاتحدار 

آخيرا » وف العلاقة بين الماثية والانحدار »© مهم جدا أن ندرك حقيقة 
اساسية » وهى أن التهر بفروعه وترعه « يكسب على الارض » كلما تقدم 
كشمالا » بمعنى أنه كلما تقدم تجاه المصب كلما قل الفارق فى المنسوب بين 
مستوى مياه الفيضان وبين مستوى سطح الارض المحيطة (") . ذلك أنه لما 
كان مستوى ماء النهر يبدا بالفرورة وبالطبع عند أسوان دون مستوى سطح 
الارض بينما يلتقى المستويان فى النهاية عند هم البحر المتوسط على مستوى 
.سطح البحر: » ان ماء النهر يقترب بالتدريج وياطراد من مستوى الارض كلما 
تقدم سمالا نحو البحر ٠‏ 


خكيا سبق مثلا » فى الدلتا تقع رؤوسس الترع المتفرعة عند التنناطر 
الخيرية على عمق ه ‏ 5 امتار تحت مستوى سطح الارض المحيطة . ولما 
كانت المياه تجرى خيها بعيق ١‏ ل 7 أمتار » لمان منسسوب الماء يكون دون 
.مستوى الارض بئحو 7 أمتار (7) . هذا بينما يتساوى المستويان عند البحن 
بطبيعة المال . وكيؤشر عام نجد أن متوسط انحدار الارض ف الدلتا يبلغ 
سم فى الكيلومتر » بينما لا يزيد متوسط انحدار الماء فى الترع من ا ), 
سم فى الكيلومتر (؟) ٠‏ 


كذلك غاذا كان منسوب النهر فى الفيضان أعلى من الممستوى العام 
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لارض الوادى »© خان هذا إلفارق يزداد عليا اتجهنا شملا . خفى حئوبه 
الصعيد لا يزيد ارتفاع منسوب الغيضان العالى عن مستوى الارفى أكثر من 
متر وأحد عادة » ولكن فى التطاعات الوسطى من غرمى دمياط وركسيد يصل 
ارتفاع الفيضان العالى عن متوسط ارتفاع اراضى الدلتا الى «رلآ متر )١(‏ . 


معنى هذا أن مصر المصبية » وان كانت عيوما اكثر من يشاهد أعنف 
ديثبات النهر صعود! وهيوطا من بين سكان الحوض » يعكس سكان المتايع, 
الاستوائية تماما » غان الصورة على المستوى المحلى داخلها تعود فتنعكس > 
غيصيح سكان المصبين أو خمى الفرعين. كدمياط ورقشسيد هم الذين يلاحظون 
اقل هذه الذبذيات » بعكس سكان الثوبة والجنوب الاقمى كاسوان والاقصر. 


ومنذ وقت مبكر جدا مثل الحملة الفرنسية » كانت هذه الحقيقة بارزة 
للعيان . دولومييه مثلا » أحد علماء الحملة » حدد خطا من الرحمانية الى 
النصورة قسم به الدلتا الى اقليمين : القمالى وخيه لا يختلف مستوى الثرل 
فى الفيضان عنه فى التحاريق الا بعدة اقدام » 8 »؛ على الاكثر » أى مترا 
تقريبا » والجنوبى وخيه يصل الفارق الى ١6‏ قدما واكثر » اى أكثر من / 
امنار . أيضا قان الاقليم الشمالى - كما لاحظ ‏ هو منطقة زراعة الارز » 
والجنوبى هو منطقة زراعة القمح ‏ الششعير ‏ الكتان (؟) . وهو ما يشر 
الى أثر هذه المناسيب النسبية على الزراعة » وبثير بذلك نقطة اخرى حيوية. 


غلهذه العلاقة الحساسة نتائجها الهامة والخطرة أيضا من وجهة الحياة 
والزراعة . تمعناها اولا أن رفع المياه وايصالها الى الارض أى الرى اصعب 
فى الاحباس العليا واسهل فى السفلى » بيثيا المرف على العكس أسهل فى 
العليا واصعب فى السفلى . فى الدلتا مثلا كان الرى الصينى دائما اسهل 
بكثير منه فى الصعيد » اذ الفرق بين منسوب مياه التحاريق والارض الزراعية 
فى الاولى قلرل بحيث يسهل رغع مياه النيل والترع الى الارض بالآلات يدوية 
كانت» او بخارية » والعكس صحيح فى الصعيد . 


ومن الطريف أن آلات الرفع التقليدية تعكس هذه الفروق الاقليمية 
وتتناسب مع صعوبات الرفع . ذلك أن لكل آلة مدى رغعها للماء بحسب 
ضخامتها وعمقها وقدرتها . غالساقية والطنيوشة مثلا ( والاخيرة تنويعة على 
الاولى الا أنها مقسمة الى جيوب بدل التواديس ) تستعيل حين وحيث يزيد 
الرفع على هرا متر » يليها التابوت أذ يستعمل حين وحيث يقل الرفع عن 
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لحن 


ل امتار . على الجانب الآخر ان الشادوف والطنبور تخصمى للرفع التليل 
فى حدود ١‏ #؟را متر > بينيا تأتى النطالة فى المؤخرة حيث يقل الرمع عن. 
المتر )١(‏ . من هنا نجد الساقية والطنبوشة هى التى تسود فى المعد ©» 
بيتيا يسود التابوت والطنبور والشادوف والنطالة فى الدلتا . هذا غملا عن 
ظاهرة رفع المياه الى الكنتورات العالية فى إدرجات أو سلمات متمددة على 
. التتابع 6006108 8©© فى جنوب الصعيد خاصة » وذلك على « بطاريات » 
مثراتبة من الشواديف والطئابير أو حتى السواقى 59) ٠‏ 


كل هذه الغروق والصعوبات المتزايدة والمضافة فى الصعيد تنعكس 
بالطبع فى الجهد والتكاليف وصافى الربح فى النهاية . وكل هذا أيضا لا يفسر 
غقط اقليم الارز السابق فى الشمال عند دولومريه ؛ ولكن أكثر منه يفسر 
ما رأينا قبلا من بقاء واستمرارية نواتى المعبور المصبيتين حول دمياط 
ورشيد فى قلب نطاق البرارى طوال العصور الوسطى . 


هذا على جانب الرى والصرف » ولكن على الجانب الآخر هناك خطر 
الفيضان . خخطر الفيضان العالى » اى خطر الفرق » أكبر فى الاحيساسس 
السفلى منه فى العليا » وبالنالى فى الدلتا اكثر مئه فى الصعيد »؛ بينيا أن خطر 
الفيضان الواطى » اى خطر الشرق »© هو على العسكس أكبر فى الاحباس 
العليا منه فى السفلى » وبالتالى فى الصعيد أكثر منه فى الدلتا . فى الاخيرة 
مثلا » حرث يصل ارتفاع الفيضان العالى فى بعض قطاعاتها عن متوسط 
ارتفاع الارض المحيطة الى هر؟ متر كما راينا » خانه لولا جسر الطراد المفرط 
الضخامة لغرقت تلك الاحباس فى معظم السنين إن لم يكن كلها . 


وحتى بعد هذا مان أدنى كمسر فى الجسر أثناء الفيضان يكشف عن بدى 
الخطر الكامن هنا فى العلاقة بين منسوبى النهر والارض . ولهذا غليس من 
قبيل الصدفة أن معظم كوارث الغرق بالفيضان العالى كما سجلت فى أواخر 
الترن الللنى واوائل الحالى انما تركزت اساسا فى الدلتا وبالاخص فى نصنها 
الشممالى الاسفل 


حمولة النهر 

ينقل الئيل الى مصر حمولة ضخمة كل عام هى حصيلة مفتتات التعرية 
فى منابعه العليا . وتلك هى « وجبة » الفرين الشيهير التى بنى النهر بها 
واديه الرسوبئ وسهله الفيضى ودلتاه عبر العصور »؛ والتى اليها ترجع, 
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خضوية مصر. المتجددة والخالدة . الى هذه الحمؤلة يضاب أثناءالطريق والى 
انهاية الرحلة قدر دن رمال الضحراء الممافية.؛ التى تذروهه الرياح الشمالية 
الغربية ؤكذلك رياح الخماسين' الجنوبية والجئوبية الغربية العاصغة المتزبة 
الرملية"؛ وتلتى يها على:وجه مصز حيث تختلط يماء-النهر كما بأرض الوادى. 
.وهذه 'الرياح هئ منصتر حبات الرمال الخشنة الغليظة إلتى تحتوى: عليها مناه 
الثيل وحنولته فى النهاية . 


المصدر 


أما مصدر مفتتات الوجية الاسباسية فهو هضخبة البحيرات وهضسبة 
الحبشة » ولكن مع اختلاف جذرى بينهيا كما وكيفا . غهضية البحيرات 
الاستوائية صخورها من الجرانيت والنايس » كما يكثر بها,عنصر الحسديد 
.خاصة فى منطقة بحر الجبل وهضية الحجر الحديدى ‏ <اهعئهام عدم؛كدمعة 
( لاحظ الاسم ) . ولهذا ياتى منها الصسلصال مع نسبة كبيرة من الحديد 
.واكاسيده » والواقع آنها هى مصدر معظم اللواد الحديدية فى تربة ممر . 
. لكن لضعف تيار بحر الجبل والنيل الابيض من حمل المواد الخشئة » ولاستلاب 
سدود بحر الجبل لبعضها ايضا » ثم أخيرا لطول الرحلة المفرط » لا يمصل 
مصر من هذه المنتتات الا الصلصال الدقيق للغاية وبكميات متواضعة فى 
النهاية )١(‏ . 


أما هضبة الحبشة غلها الاولوية المطلقة فى حمولة النهر بفضل انهارها 
الثلائة الجبارة فمديدة الاتحدار والتيار والقوة » تعرية وحبلا »؛ اما لضخامة 
.مائيتها او لطبيعة تكوينات صخورها . ولكن فى الحبشة بدورها تذهمب 
المدارة للعطيرة لا للازرق وان كان هذا أكثر مائية خارج كل مقارلة ٠.‏ 
خالعطبرة أطمى رواد النيل جميعا بالنسبة الى حجمه ؛ اى أكثرها طينا . 
مثلا فى اغسطس »© ثروة الفيضان » تبلغ حمولة الرؤاسب العالقة به نحود 
كيلوجرام أو اكثر فى المتر المكعب من الماء » مقابل كيلوجرام: واحد خقط 
؛للازرق ؛ مقابل مشر ألى خمس الكيلوجرام فحسب للنيل الابيض (5) . 


على العكس من هضية البحيرات »© الحبكىة بركانية بازلتية اسانا » 
خمنتتاتها غنية بالواد النلسبارية عموما . لكن منطقة السوباط خاصة تمتاز: 
.بالجير » ولذا يغلب الجير على حمولتها مما انعكس فى تسمية النيل الابيض. 
هذا بينما يسود منطتة الرصيرص خاصة فى الثيل الازرق الجرانيت الذى 
يعطى مختتات رملية كوارتزية بالطبع . هذا فى حين أن مفتنات العطبرة ناعمة . 
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وادق من مفتقات الازرق © ولكنها اكثف واكثر سوادا بحيث يغلب سوادها 
على لون الحمولة فى النهاية . 


5 وعموما لمان حمولة النهر فى مصر وتريتها لا تختلف كثيرا عن مفتتات أوا 
تربة الحبشة » الا ان حبيبات الاولى ادق واصغر حجما وزواياها مدببة أقل 
وذلك بحكم تعرضها للتفتت والبرى اكثر خلال الرحلة الطويلة . ولسكن من 
الناحية الاخرى غان مفتتات الحبشة »© خاصة تلك التى ينظلها النيل الازرق » 
تمتاز بأن ذراتها أكبر قطرا وحجما وتدببا من مفتتات هضبة البحيرات التى 
ينقلها النيل الابيض . ذلك لسسببين : ان رحلة الاولى أقصر ولذا تتعسرض 
للبرى بدرجة أقل » وان فشسدة الانحدار وقوة التيار أكبر فى الحالة الاولى 
ولذا كان النهر أقدر على حمل المواد الاثتل . 


حجم الحمولة 


يتفاوت حجم الحمولة بعد هذا من عام الى عام بحسب حجم الفيضان» 
عما يخظف بين موسم النيضان وموسم التحاريق اختلانا تاما لانها اساسا 
.من جلب الفيضان » واخيرا انه يختلف فى مصر محليا من قطاع الى قطاع 
حيث تقل بانتظام كلما تقدم النهر“فى رحلته من الجنوب الى الشيال ٠‏ آمة 
نوميا » غان هذه الدمولة تنقسم الى قسمين : المواد العالقة وهى السواد 
الاعظم » والواد الذائبة وهى كسر.شئيل ... 


وقديما فى ظل رى الحياش كانت هذه الحمولة تنتشر كالغثاء على 
أرض الوادى ختترسب مليها طبتة رقيقة تجدد خصوبتها وتزيد بن سمل 
تربتها ‏ ثم ينحسر معظمها الى مجرى النهر حيث تضيف الى « حبولة القاع 
سينا © التى تترسب طبقة اخرى منها على القاع فترفع'منسويه 
كل عام بقدر معلوم . لكن منذ بدا ضبط النيل اخذت حمولة النهر تتعدل فى 
توزيعها وتقل بالتدريج خاصة فى القطامات والاحباس الشمالية بتاثير 
ما تحتجزه الخزانات والسدود والقناطر من الطمى » ولو أن هذه الكميات 
المحتجزة يعود الفيضان التالى عادة فيكسحها فى مقدمته مما يزيد من حمولته 
ذوعا عا كانت قبل ضبط النهر ذاته » أى أنها حمولة مؤجلة )١(‏ .. تتاقص 
الحمولة هذا وصل الى منتهاه مع السد العالى الذى يحتجز أمامه كل الحمولة 
تياما » الحيولة العالتة اعنى دون الذائية بالطبع . ومن هنا جاء السد تغييرا 
جذريا لديزيوغراغية النيل وبالتالى الورغولوجية الوأدى ٠‏ 


2 118 .م ,قدماداط فاده ,للدظ (1) 


اقفذةا 


شكل 54 2 حمولة الطمى فى النيل عند وادى حلقا. 
[ عن هيرست ]1 

فى الظروف العادية » أى قبل عمر الضبط » تقدر حمولة النهر العالتة 
السنوية فى المتوسط عند وادى حلفا بنحو 1١١‏ ملايين طن » يمل منها الى 
مصر عند أسوان نحو ..1 مليون طن (0) . ( يعطى بول ارقاما اكبر : ١76‏ 
مليون طن عند حلفا » ١777‏ مليون طن عند اسوان أو بالدقة عند الجعاهرة 
سمال الخزان بحوالى 8؟ كم ) (؟) . وبالطبع يحتكر موسم الفيضان السواد 
الاعظم من هذه الحمولة : نحو 548/ فى شهرى اغسطسسن وسبتيير وحدهما. 
خفى أثناء الفيضان تبلغ كثافة الطمى نحو ..1 جرام فى المتر الكمب . 


حتى اذا ما بلغنا القاهرة انخفضت حمولة الطمى الى لاه مليون طن ©» 
أى نحو نصف ما كانت عليه عند وادى حلنا أو أاسوان » منها 05 مليونا اثثاء 
الئيضان ( الشهور الاربعة أغسطس - نومير ) »© والباقى ؟ مليون اثناء 
بقية السنة كلها . وهناك عند القاهرة تكون كثافة الطمى أثناء الفيضان د 
انخنفضت الى ./17 جراما فى المتر المكعب © أى نحو عشر كثافته عند أسوان. 
ويطبيعة الحال غان هذا الطمى العالق.هو سيب اللون المحير العتبرى الداكن. 
الشهير والقوام العكر التقليدى للنيل أثناء الفيضان #الافططين »2 على 
العكس أثناء التحاريق حين يكون الماء رائقا مخضرا بالالجا ذا رائحة نفناذة 
عضوية « سمكية » غير محببة . 


.75 .ص بعلتاط مط ,أصس. (1) 


.2 .م ,كدمناوط م20 (2) 
تفذد 


توزيع الحمولة 

أما أين يذهب النيف وخمسون مليون طن الباقية ما بن وادى حلفا / 
آسوان والقاهرة » أو النصف المنقود » غان نحو 11 مليونا ترقد مستقرة على 
سطح الارض »© خاصة الحياض التى تنال فى المتوسط نحو 17 طن فى كل 
هكتار أو نحو ه اطئان فى كل لمدان . اما الباقى أى 5 مليون طن أو نحو 
ثلث كل طمى نيل.مصر غيضاف الى حمولة القاع التى تؤلف حوالى ثلثى 
مجمل الحمولة المالقة فى النهر جميما )١(‏ . وبعد القاهرة تتوزع الحمولة على 
الفرعين بحيث يذهب الجزء الاكبر منها ؛ كما من الماء نفسه »؛ الى خرع ريد 
والاصغر الى غرع دمياط » تقريبا بنسبة الثلثين ‏ الثلث على الترتيب ٠‏ وق 
النهاية » عند المصبين » يذهب جزء من الحمولة فى بئاء ساحل وأطراف الدلتا 
بينما يتدفق الجزء الباقى فى البحر ليبنى الدلتا السفلى الغاطسة أو تتقائفه 
أمواج البحر وتياراته . 

أين بالدقة يذهب الطمى الذى يصل الى الارض ؟ هناك ابتداء جزء هام 
من الدمولة العالقة يترسب فى كل الترع والقنوات قبل أن يصل الى الارض 
المروية نفسها . ومن الجزء الذى يصل الى الارض غعلا » ثمة نسبة معيبة 
تمود ختحمل ثانية مع م.أه الصرف . ومعظم عوالق مياه الصرف هذه يترسب 
فى المصارف دفسها » وقليل جدا ما يعود منها الى النهر . وأخيرا خان الجزء 
الاكبر من العوالق المرسبة فى الترع والمصارف يستعمل فى صيانة وتدعيم 
الجسور والشطوط حيث ان نسبة ضئيلة للقاية هى التى ننتشر فعلا على 
سطح الارض (5) . 

أيضا عن الطمى الذى يترسب على رقعة الوادى فى مصر » هناك 
أخيرا عدة تآديرات لمعدلات ترسيبه عبر الزمان والمكان . خالمعدل التاريخى 
هو » فى التقدير السائد » نحو ملليمتر واحد كل عام » بالدقة '؟.را ملليمتر . 
أما أتليميا فيتفاوت معدل أو سسمك الارساب بحسب قطاع الوادى ونوع الرىي 
السائد . خهو يقل بثشدة كلما اتجهنا شمالا من الصعيد الى الدلتا ليبلغ فى 
الاول أكثر من ثلاثة أمثال الثانية » كما يقل الى أبعد حد فيظل الرىالدائم (5). 


المنطقة ونوع الرى المعدل السئوى العدل القرنى 
مصر العليا ( رى حياض ) .را ملليمتر ؟آرءأ سم 
مصر العليا(رى دائم) الآر. م ار« م 
مصر السفلى ( رى حياض ١‏ لار. 8 عر 3م 
مصر السفلى (رى دائم) كلر.ء 0« ثكرء 3 


.280 بم ,طممء8 عق غممز8 :139 118 .م ,كدم انط مادم ,الدظ (1) 
172 ,168 .م مسعاذ ,الدظ (00) 


0 الم طول .998 :3 172 .م .14 (3) 
نفذد 


مكونات الحمولة 
الموان العائقة 

والآن » ما مكونات هذه المواد العالقة فى حيولة النيل 4 هى أربعة 
أو بالاحرى ثلاثة عناصر رئيمنية فتدرج تنازليا'غبظة وخجما كالآتي:: .الريل 
أو بالاحرى ثلاثة عناصر رئيسية تقدرج تنازلي! غلظة وححما كالآتى : الرمل 
الخشن ؛ الرمل الناعم ©» الغرين 8لأة * الصلصال لإقأهء . لكن نسرها 
المثوية تتدرج تصاعديا على نفس الترتيب » ولو أن نتائج الدراسات المختلنة 
تختلف خيما يبدو ٠‏ 


غالريل الخشن أقلها خارج كل مقارنة حتى لا يكاد يذكر » والرمل 
الناعم محدود نوعا » بينما يتنافس الغرين والصلسال على المدارة » فى 
حين يبلغ مجموع الاخيرين ضعف أو أضعاف الرملين معا . وهذه النسب » 
خاصة السلسال » تختلف أيضا ما بين الفيضان وبتية العام » ولو أنه ليس 
بالاختلاف الجذرى ٠‏ 

أخيرا » خلما كان الرمل الناعم » خضلا عن الغليظ ©» هو أثقلها » خائه 
كما لاحظ سميكه يعلق ويتحرك على ارتفاع ١م‏ سم » قل متراا» خوق قاع 
التهر » اى فى اسفل عمق » بينما يتوزع الغرين والسلصال بتجانس ف عل 
كفاق الما )١(‏ , 


والجدولان الآتيان يعطيان تلك الشسحصسب المئوية بحسب مصدرين 
مختلفين © الاول موصيرى عن متوسسط الفترة 5 19475797 » والثانى سميكه 
عن الخمسينات » بيئما يعطى الجدول الثالث الارقام؛ الحقيقية كبا اوردها 
هرست مقدرة عند وأدى حلفا 9) ٠‏ 


المويسم رمل خشن| رمل ناعم أ غرين أصلصال 
الفيضان(أغسطس اتوقمير) | ارءه مرما "ار"؟ | ء٠رمه‏ 
بقية السئة اآرهة كمر.١‏ كر1؟, | آر؟1" 
المتوسط الستوى كر /ار1١ا ١‏ #آره؟ | لمرا" 
١‏ سكسك الصو ج95 لمحن سي لطا | اكد هش اهسك | 

العتصر القطر بالملليمتر النسبة المثوية 

رمل خشن با كآرء - 

رمل ثاعم كر. الاير لكر 

غسرين اأعره سس آم رةه 5 

ملمال كل حورته 3 


كط ,1953 ,وعنهت ,ملذاظ عا صذ ععاغهم لملمعمكدة ,ملنمسنة .92.304 (1) 
.76 ار رعلقلط عطال” عدت (2) .40 معجردط ,.غجوعد1 


لشذة 


رمل ثاعم ا أ 
غرين ( سلت:) مق مليونا 
المجبسوع ٠‏ ملايين 


المواد الذائية 
أما عن المواد الذائية » هى على أهميتها لا تقارن قط بالمالتة . تد 

نحو درلا مليون طن عند القاهرة ؛ أو ببمدل ١!/.‏ جرام فى المتر المكسب » 
كلها باستثناء عدة آلاف من الاطئان يأتى فى موسم النفيضان . ولسكن على 
العكسس. من المواد العالقة.مانها آكثر أهمية فى غصل التحاريق من أبريل الى 
يوليو ( 15٠١‏ جرآم فى المتر الكعب ) » بينيا تقل عن ذلك بين سسبتيبر 
وديسمير . أهم مكوناتها بيكربونات الكلسيوم والمغنسيوم » الى جانب الاملاح 
التى تصل الى /؟ جراما فى يوليو ضد 8 جرام فى سبتمبر ب أكتوبر )١(‏ م, 
وبالمئل فان نسبة المواد العضوية ترتفع من 8/ أثناء الئيضان الى 5١‏ بر 
اثناء التحاريق . 


أما عن العناصر الحيوية الهابة » « خيتامينات التربة » » خقد وجد 
غوادن 709068 أن حيولة النيل تشمل ٠ارء‏ //. نيتروجين »© ١٠آرء‏ بز 
عوسفات © .ارء/ر بوتاس (") . وبالارقام الحقيقية » ينال خدان الحياض 
كل عام أثناء الفيضان نحو ١1.‏ كيلوجراما من البوتاس »© .؟ كيلوجراما من 
حايض الفومفوريك ؛ ١٠.‏ كيلوجرام من المادة المضوية » < تحتوى على نحو 
٠‏ كيلوجرامات من الازوت . ومن هذا يتضح أن مياه الئيل غنية جدا فى 
البوتاس »> أقل غنى نوما في الفوسفات + ولكنها خقسيرة بالقضع فى 
الازوت (5) . 


مها يسترعى الانتباه ايضا تغير نسبة الصودا الى البوتاس ما بين 
الفيضان والتحاريق . فكما وجد ماكنزى © تبلغ النسبة فى مياه التحاريق : 
لا صودا الى ١‏ بوتاس ؛ والعكس فى مداه الفيضان : ١‏ صودا الى 3 
بوتاس . ويرجع ماكنزئ ارتفاع ئسبة البوتاس هذا أثناء الفيضان الى تأثير 
الحبشة البركانى .' ولكن حيث .أن صخور الحبشة قاعدية للغاية وأقهة » 
لحان البعض يرد مصدر التأثير الى منطقة الجرانيت والنايس الواقععسة بين 
الحبشة والخرطوم . 


.37 .م .1 بممتنمهتعة سمناوجظ8 (2) .280 .م رطعم نامعل (1) 
110 (0) 
١‏ بمفذة 


على أن أهم ما فى الواد الذائية يقينا انما هى املاح المبوديوم. » 
وكلوريد السوديوم بالتحديد ( مفح الطعام المادى ) . غلقد تدر ماكنزى ان 
كل خدان يتلقى تحت الرى الدائم . . .2 متر مكعب من الماء » انما يعنى اضافة 
ما يعادل 45 كيلوجراما ( قل نحو تنطار مترى غرتمى ) من ملح الطعام كل 
سنة )١(‏ . والدلائة واضحة : الزراعة المصرية فى حرب ابدية هد الملوحة 
وخطر الاستبلاح » والنتيجة أوضح : حتمية المرف الصنامى . 


آخيرا » اذا نظرنا نظرة قايملة الى حمولة النيل » خلا جدال فى 
ضخامتها المطاكة . مع خلك يرى البعض أنها محدودة بالنسبة الى ضخامة 
الئهر الخارقة »© مثلا بدليل أنها لم تسقتطع ان تنظم تلك العتبات الممسخرية 
التى تعترض مجرى النهر فى النوبة والتى هى الجنادل أو الشلالات كيا 
تسمى )١(‏ . أهم من ذلك أن حمولة الثيل لا تقارن نسبيا بحمولة نهر أصغر؛ 
بكثير كالدجلة وراهده القارون ‏ الكرحًا الذى يمادل نحو ٠١‏ ملايين طن 
سئويا (؟) » متقابل + ٠٠١‏ مليون للنيل عند أسوان رغم خارق الحجم الهائل. 
حتى الغرات » اقل أنهار العراق حيولة » تبلغ حيولته من الطبى عند 
قرقميثسى ٠‏ آمثال النيل (4) » وعند دير الزور 1ر85 مليون متر مكمب (*) . 
يضاف الى ذلك » كما يفسره » ضآلة:رقعة دلتا النيل فى رأى البعض بالنسبة 
الى الانهار الممائلة فى الضخامة , لمل هذا كله يرجع الى طول رحلة مياه 
الثيل من اللنبع حتى المصب » مما يوزع جزءا كبيرا من الحمولة على قطاعاته 
واحباسه العليا والوسطى أى ما قبل اللصد »© كينطقة السسدود فى جئوب 
السودان ومنطقة الجزيرة فى وسط السودان . 


.5 - 183 .ص ,1 بعقصسدة (1) 

.280 .م ماع18 زاممزظ' (2) 

...8.5.6.18 ,”1:30 أه كومنوء: عتطموعوهناسصرطط” ,لأعطعفككة © لناممع (3) 
.5 .8 ,1957 

نظا ,رقتقةخ مععات /الا-طاناه5 مذاع5ه كمها غ0 دمناساه87 بعاترط7 ,2.0 (4) 
4 بص مأك .زه ,كقمنوعم نمه صذ مكنا لدقا )أن .أكللة م 

.2 بطاءعع2 (5) 

يذه 


الفصل الثانى عشر 
مورفولوجية الوادى 


إطار الوادى 
الهيكل والبنية 


يتحدد اتساع وادى النيل ببدى تقارب أو تباعد حاغتى هضيتبه 
الديطتين . وهذا بدوره يتحدد جزئيا بطبيعة المخور التى تتكون منها 
الحافتان ومدى ليوئتها او صلابتها . خكليا كانت أصلب كلما عجز التهر عن 
'حتها وتعريتها غضاق واديه؛ وكلما كانت اكثر ليونة كلما نجح فينحتها وحفرها 
خاتسع الوادى . ولهذا يعتبر الاطار التلى المحيط بالوادى المفتاح » مثلما هو 
المدخل » الطبيعى لدراسة اتساع الوادى , 


وبوجه عام » ليس مطردا بالضرورة 4 يمكن القول ان هذا الاطار يزداد 
انفراجا وتباعدا حتى ليكاد يختفى تماما فى بعض المواضع فى أحد الجانيين » 
كما يقل ارتفاعا » بينما تزداد صخوره حداثة »© وذلك كلما اتجهنا فسمالا ٠‏ 
ومن الناحية الاخرى يزداد الئهر بطثا وارسابا . وبين الاثنين يزداد الوادى 
شفسه اتساعا بالتالى . 


ومن الناحية البشرية ان حافة الاطار التلى ») أى نطاق الانتقال الحرج 
الضيق ما بين سقف الهضبة الصحراوية وقاع الوادى النيفّى » تعرف محليا 
فى الجنوب الاقصى ابتداء من قنا غجئوبا باسم « الحاجر والحواجر » »؛ فيقال 
حاجر قنا ؛ حاجر ادفو » حاجر اسنا ... الخ . رهى تسمية يبدو انها تجبع 
بطريقة ما بين منهومى الحاجز والحجر فى واحد (؟) ٠‏ 


اما عن صخور الاطار التلى » فان النهر يجرى ف رحلته الصعيدية عبر 

ثلائة نطاقات » اقدم واصلب فى الجنوب بالطبع ثم تزداد حداثة وليونة كلا 

أتجهنا شيالا . غمنذ آن يدخل مصر ‏ قبلها بكثير فى الحقيقة ‏ وحتى اسسنا 

يجرى على نطاق الخراسان النوبى بمسخوره الرملية القديمة المتصلبة . ثم 
لهذا 


ما بين اسنا وآرمتت يتحول الى الكريتاسى غتكون الحانتان فى هذه الشستة 
القميرة من الصخور الطباشيرية . ثم من أرمنت وقنا شمالا حتى التاهرة ؛ 
أئ لنحو . .لاكم » تسود هضبة الحجر الجيرى الايوسينى بحانتيها المتبيزتين ' 
اللتين تصاحبان إالنهر يذلك قى أكبر قطاع منه فى مصر وتمتحه مظهره وشكله 
الخاص . ولذلك قد يمكن » من وجهة نظر الوادى »© أن يعد الايوسين آهم 
تكوين فى خريطة مصر الجيولوجية ٠.‏ 


ويلاحظ فى كل هذه النطاقات الثلاثة ان الصافة الشرقية دائما ميزقة 
مقطعة بشدة أكثر من الحافة الغربية » لان الاولى مرصعة بعقرات الاودية 
بعكسس الثانية التى تخلو من الاودية باستثناء بعض المجارى المحلية الصغيرة 
فى نطاق محدود يمتد بين اسنا ومنفلوط بصفة خاصة . لذلك تبدو الحافة 
الغزبية رصيفة منتظمة أكثر . ومع ذلك يلاحظ أن الحافة الشرقية الايوسينية» 
التى هى فى حقيقتها الحافة الغربية لهضبة الممازة ؛ لا تكاد تعرف الانكسارات. 
والعيوب تقريبا ٠‏ 


أما عن تقارب وتناعد حافتى الهضبتين» خلعل خير ما يلخصهما ويحددهما 
هى خط كنتور ..؟ متز الذى يكاد يصاحب الوادى على الجانبين طوال رحلته 
فى مصر » حتى ليمكن من هذه الوجهة أن يعد هو الآخر اهم خط كنتور فى خريطة 
مصر الجغرافية . ويمكن ابتداء أن نضعها قاعدة ماية أساسية ان الحافة 
الشرقية عامل ثابت القاكههه » والغربية متغير 3818516 . غالشرقية تلازم 
الوادى وقد تقترب بشدة من النهر حتى تحتضنه أحيانا وحتى ليكاد هذا فى 
مواضيع أن يغْسل أقدامها » كبا تنحدر هى اليه بحدة كالحائط العمودى أو 
شسبه العمودى . أما الحافة الغربية ختقترب ثم تبتمد بشدة عن النهر تباعا 
عدة مرات على رميات مديدة اقليمية المقياس:. 


الحافة الشرقية 


عن الحافة الشرقية بثباتها الملتزم » ان نظرة واحدة الى كنتور 3.٠.‏ 
متر توضح هذا على الغور » وان كان هذا أوضح فى الجنوب منه فى الششمال. 
عموما حيث تتراخى هذه العلاتة الحبيمة بالتدريج . كذلك يستثنى من هذه 
القاعدة قطاعات مصبات الأودية الصحراوية خاصة اللركب منها © كالعلاقى, 
وشميت - الخريط وقنا وطرفه وسئور »© معندها جميعا يتسع الوادى. 
وتتراجع حافة الهضبة كثيرا كما تتهدل سفوحها وضلوعها أكثر فتكون الطف 
انحدارا واشد تدرجا.. 
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مدرجات أو ارصفة صخرية تتصاعد من مستوى ..! متر فوق السهل الفيضى 
الى 7.٠.‏ - ..؟ متر » وتغطى بالحصى والرمال الك نة وأحيانا بالطمى 
التديم . وقد ازالت التعرية أجزاء من هذه الارصفة »؛ لكن بقاياها مرئية 
بوضوح خاصة عند أبو سميل وبين ابريم وتوماس وف ثنية كورسكو الدر. 
ومن هذه المدرجات تتصاعد السفوح بسرعة الى مستوى ..5 متر فوق 
سطح اليحر . والسطح هنا سفحا وهضبة وعر معقد تزيده حدة البروزات 
الجرانيتية من ناحرية والاودية العديدة والكبيرة من الناحية الاخرى )١(‏ 


بعد النوية يقل ارتفاع الحافة وتضرسها تدريجيا ٠‏ فعند الاقصر ترتافع 
الحافة الغربية عن مستوى السهل الغيفى بنحو . .2 متر 4 اما الحافة الشرتبة 
خاقل ارتفاعا واكثر تدرجا . على العكس عند قنا » تعود الحافة الشرقية الى 
الارتفاع النسبى ختبلغ ..؟ متر . ثم من نجع حمادى حتى أسيوط يقل ارتفاع 
الحافتين على السواء بوضوح » كما يتقارب غيهما نسبيا » خمتراوح بين ..؟2 
مترا. وأخيرا ويعد أسيوط وحتى القاهرة يطردٍ انخفاض الحسافة 
الشرقية بالتدرج الوئيد » بينما تكاد الحافة الغربية تختفى عمليا لشسدة 
تباعدها عن الوادى . 


الحافة الغربية 


اما الحافة الغربية فتسلك سلوكا معينا وترسم نمطا محددا بتكرر ثلاث 
مرات عبر ثلاثة نطاقات بطول الوادى . خهى تقترب أولا فى كل نطاق اقترابا 
شديدا أو شديدا جدا من الوادى ثم تبتعد عنه بالتدريج قليلا أو كثيرا حتى 
تعود اليه » لتبدا نفس السلوك ف النطاق التالى . وبذلك كله » ومع ثبات 
الحافة الشرقية » هان قطاع الوادى يضيق ثم يتسع تباعا ثلاث مرات ما بين 
الجنوب والشمال . 


فالقطاع الاول هو من الحدود حتى ثنية الدر ‏ كورسكو » حيث تبدا 
الحافة ملاصقة للنهر تقريبا ثم تبتعد عنه قليلا حول توشكى وعنيبة الى أن 
تعود الى النهر عند الثنية . والحافة هنا » وملى امتداد القطاع الثوبى عموما 
فى الواقع » متوسط ارتفاعها ..؟ ‏ ..7 متر © وقلما تصل فى اعلاها الى 
.. متر . غهى أقل بكثير من نظيرتها الشرقية ارتفاعا وأكثر استواء . ايضا 
تقل بها الاودية الهامة غيما مدا وادى كلابشه ووادى توماس وعاغية , ويغطى 
سطح الهضبة هنا كثير من الكثبان والتلال الرزملية التى يصل ارتفاع بعضها 


(1) عقيل »ص 1.5-1.1 . 
للد 


الى .7 مترا وزيادة » خاصة عند بلانه وغربى »© وتتوج بعضها أشجار الاثل 


.ل الخ زااء 


ابتداء من ثنية الدر ‏ كورسكو حتى جذر ثنية قنا يمتد القطاع الثانى . 
فهئا تعد الحاغة نحو الغرب أكثر © وتزداد ابتعادا كلما اتجهنا شمالا ») حتى 
اليصبح الفاصل بضع عشرات من الكيلومترات ازاء أسوان وادفو . والواقع 
أنه ببنما يتقوس مجرى النهر هنا تجاه الشرق فى حرف بائه المتميز » يبدو خط 
كنتور 7١٠.‏ متر كخّط عمودى منتظم » وهكذا يقشستد الانفراج بينهما وتتطوح 
الهضبة غربا الى بعيد » تاركة منحدرا لطيفا عريضا للماية تنتثر غوقه بعض 
التلال المنعزلة المنفردة التى تبد! صغيرة قرب الوادى ثم تزداد ارتفاعا ورقعة 


بعداعنه. 


اذ ننتقل ألىثنية قنا مان الوضع يكاد يكونمحايد!» غلا الحافتان ملاصقتان 
للنهر بشدة أو متباعدتان عنه بشدة » ولا هما تخظفان كثيرا ما بين الشرق 
والغرب وان كانت الغربية أقرب وأعلى نوعا . ولكن منذ نجع حمادى يعود 
ابا اعرف 12ج الح تيا الى سور ل كل واي اا أغين نج 
حمادى حتى أسيوط تقترب من النهر أقترابا شديدا بحيث تكاد ترتفع 
مبائرة من نهاية الارض 0 ٠‏ وبهذا يصيح الوادى محددا محصكورا 
جدا بين حانتيه غربا وشرقا طوال هذه الرحلة احلة اللويلة . :© الى حد يندتو تمعه 
كطريق مجوف أو مفرغ () » او كارع عريض غسيح نوعا ولكنه بالغ الطول 
تتراص العمارات العالية بلا انقطاع على جانبيه » أو قل كخندق منتظم واسع 
نسديا يصبح مع وجود النهر اشبه بخندق مائى نموذجي 86منط' . 


خجأة عند اسيوط ب يتقوس خط . .؟ مقر تقوسا هائلا كخليج برى أعظم 
غمعتهزةطته تاركا النهر تماما الى قلب الصحراء الغربية وملازما خط كثبسان 
أبو محاريق بل عبره حتى الواحات البحرية وأبعد منها » ولا يسدا فى العودة 
نحو النهر بالتدريج الا بعد ذلك حدن يظهر بعيدا غرب الريان وشمال الفيوم 
حيث يتفق مع حبل القطرائى ثم آخيرا غرب القاهرة على شسكل جيل أبو . 
روا . طوال هذا الخليج الاعظم من بدايته الى نهايتها يكاد يصبح الوادى 
بلا حافة غربية » حافته وحيدة هى الشزقية » قل وحيد الكتف » ولذلك يكون 
تدرج جانب الوادى على الضفة الغربية ملحوظا بشدة ٠‏ 


اطار الدلتا 
هذا عن الوادى » اما الدلتا فتختلف جذريا بالطيع . لا حافة هنا بالمعنى 


(1) السايق »من 1.9-1.5 . 10 .م ,قتممة (2) 
م 


التضاريسى » اذ بعد راس الدلتا بي تأخذ حافتا الوادى فى الاتخفساض 
.بسرعة انخفاضا شديدا حتى تتلاشيا تقريبا على جانبى الدلتا نفسها . ومن 
.جانيه يتدرج سهل الدلتا نحو جانبيه شرقا وغربا مندفيا بتؤدة فى التكوينات 
الجيولوجية التى تقع اسه والتى تظهر على السطح عند هذه الحواف 
.والاطراف على ششكل ما تسميه المحراء بمعتاها العام الدارج . 


وهكذا تتعاقب تلك التكوينات تباعا من الجنوب الى الشمال » من الاقدم 
الى الاحدث بادئة بالاوليجوسين ومنتهية بالهولوسين . غير أن مدى امتداد 
هذه التكوينات لا يتناظر فى سمترية على جاتبى الدلتا » خهى اكثر اكتمالا وبروزا 
.وتقدما نحو الشمال على جانب غرب الدلتا منها على جائب شرقها حيث تنتشر 
الغطاءات البلايستوسينية والحديثة انتشارا أوسع بكثير ختخفيها تحتها 


,وتحجبها عن العيان ٠‏ 


خامما التكوينات الاوليجوسينية غتمتد على الجانب الغربى منذ البدرشين 
تقريبا حتى امبابة » وعلى !لجانب الشرقى منذ نهايات المقطم حتى أبو زعبل. 
وفى هذا القطاع المرتفع نسبيا » والذى تغطى أرضه بغطاء تاسع من الزلط 
والحمى والرمل » تبرز بعض الظاهرات المحلية التى تضرسى طبوغراخيته الى 
حدما , نكما تعلوه فى أقصى الفسمال الشرقى لواغظ البازلت البركانية فى 
ابو زعبل » تعلو وسطه على الجانب الغربى كتلة ابو رواثس التى يجتمع خيها 
الالتواء بالانكسار ليقلبا استراتيجراغية المنطقة ختظهر التكوينات الكريتاسية 
من الحجر الرملى 'لنوبى والحجر الجيرى الطباشيرى على السطح وفوق 
طبقات الاوليجوسين نفسها والايوسين تحتها . كذلك وعلى آخر نهساية 
الاوليجوسين الشمالية » اى على اقصى حده الشمالى عند التحامه بالتكوينات 
التالية وهى البليوسينية » تتخدد الحافة بالوادى الفارغ الذى يقع تحت 
مستوى سطح البحر » والذى يردفه ويوازيه على التو وادى النطرون ولكن 
متوسطا قلب القطاع البليوسينى ٠‏ 


هذا القطاع البليوسينى يمتد هنا من أمبابه حتى مقابل جزى ( منوف ) 
شمال الخطاطبة يقليل » وغيه يطرد انخفاض السطح كما يقل تضرسه الا من 
بعض العلوات من جهة ومنخفض النطرون نفسه من الجهة الاخرى . أما على 
جانب الدلتا الشرقى مان مساحة البليوسين اقل وأقل ‏ كما هى أكثر تقطماء 
خضلا عن أنها 3 ابتعد جنوبا عن شرق الدلتا لتلتزم طريق القاهرة د السويس: 
وبالمثل » بل من باب اولى » تختفى التكوينات التالية الليوسينية تقريبا من 
واف فى تلش فحت الكدينات الررلية البلاشيتوسينية والسنديية الذن 
تسود حتى برزخ السويس والبحر المتوسط ٠‏ 


لما فى غرب الدلتا ختظهر التكويئات اليوسينية الجيرية على امتداد 


م3 


القطاع الششمالى ( او الشسمالى الغربى ) الاقصى . والارض هنا تزداد 
انخنافا واستواء حتى تكاد تختفى منها ظاهرات التضاريس المحسوسة » 
كما تغطيها رواسب شاسعة من الرمال المنككة المشتقة محليا من المسخور 
الميوسيئية نفسها . وتستمر هذه الصورة حتى تنتهى عند أقصى طرف الدلتا 
الشمالى الغربى وعلى شقة ساحل البحر فى منطقة مريوط » وذلك بسلاسل 
تلال الكثبان الجيرية الرءلية الحبيبية التى ترتكز على تكوينات بليوسينية 
والتى ترجع فى نشاتها الى الزمن الحديث فى العصر الحجرى القديم . 


اتساع الوادى 
الهيكل العام 


داخل هذا الاطار المحكم » وبحكم هذه الضوابط المحددة » نجد ان وادى 
النيل فى مصر يبدا ضيقا جدا ثم يأخذ فى الاتساع بالتدريج ثم باطراد شديد 
كلما اتجهنا سمالا حتى راسى الدلتا حيث يبدأ فى الانفراج الششديد ليصل الى 
أقصاه عند تاعدتها , هكذا غفى حين يبدا الوادى ببخسعة كيلومترات على 
الاكثر ( ..1 متر عند كلابثه ) » ينتهى عند البحر بأكثر من ١.؟‏ كم . 


بهذا النمط تتخذ مصر النيلية شكلا مورخولوجيا غير مألوف » خاصا جدا) 
ومميزا للغاية . غهى على الجملة تقترب من شكل الكاس الطويلة او شكل 
مثلث مسحوب جدا » بالغ الاستطالة » ودقيق للغاية . وهذا الشكل هق 
ما يجعل مصر ابتداء وكأنها طول بلا عرض » أو كما وضعها عمرو « طولها 
شهر وعرضها عشر » . ولكن لان تدرج الاتساع يخنل ويتعدل محليا بطبيعة 
الحال فى مواضع معينة » خان شمكل مصر العام يعود خيبدو فى واقعه كالزهرة: 
الصعيد ساتها » والدلتا زهرتها » والغيوم برعيها )١(‏ . وآخرون يقولون 
كالئخلة : صعيد باسق » ودلتا كالظلة المفتوحة » بينبا النيوم عرجونها . 


وكما يتدرج اتساع الوادى من الجنوب الى القسمال » فكذلك تتطور 
طبيعته الرسوبية . فرواسب الطمى او الغرين النيلية لا تكاد تظهر على 
جانبى النهر قبل اسوان »© وعندها خقط تبدا فى الظهور على استحباء . انها 
بداية السهل الفيضى » قبلها نطاق تعرية نهرية وتحات وبعدها نطاق أرساب. 
وهذا ما يخلق كل الغارق الجسيم بين الوادى اعلاها وأسغلها . خلا ننم » 
ابتداء » انه لا رواغد للنيسل فى مصر أكثر مما له فى النوبة منذ العطبرة آخسر 
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الرواغد » ومع ذلك خشتان ما بين مصر والنوبة مجرى وو'ديا وبالتالى حياة 
وكيانا . لم تكن صدفة » أذن »© التسمية الفرعونية الذكية لجزيرة غيله » 
عله - 51 » بمعتى الزاوية أى نهاية الارض © شيىء بثل 15554 4'5قهة فى نهاية 
الجزيرة البريطانية بكورنوول أو 6اكنطة1 فى نهاية خرنسا ببريتانى . 


هكذا اذن يبدا الوادى عند اسوان ضيقا كالنقطة ‏ هل نقول نقلة 
الصفر ؟ - ثم تظل الرواسب ضيقة نحيلة حتى ثنية قنا » حيك تفترشس أرض 
الوادى بسخاء » ثم تتسع كثيرا ثم أكثر فأكثر كلما اتجهنا ثسمالا بصفة عامة» 
الى أن نصل الى الدلتا فتنفرج كالمروحة بلا حدود . وبهذا أيضا ينقسم الوادى 
من حيث الارسابات النهرية الى ثلائة قطاعات رئيسية : الوادى بلا هل 
جنوب أسوان » والسهل النيضى من أسوان الى القاهرة © ثم اخيرا الدلتا . 


الاتساع شمالا 


بالارقام » يتفاوت عرض الوادى بشدة بين حده الادنى فى الجنوب 
.وحده الاتصى فى الشمال » سواء ذلك من حيث الابعاد الفعلية المطلقة 'و 
المتوسطات العامة . خالحد الادنى المطلق تسجله منطقة خائق السلسلة 
شممال كوم أمبو حيث يتقلص كل عرض الوادى الى نحو ثلث كم . أما الحد 
الاعلى خيقع على العكس فى أقمى الشمال فى بنى سويف حيث يسجل 17 كم» 
هى اعرض ثقطة للوادى فى مصر . أى ان اعرض ثقطة بالوادى تعادل نحو 
.امرة اضيق نقطة . اما متوسط الحد الادئى خيقع ايضا فى الجنوب ى 
اسوان حيث يتراوح بين ؟ ‏ ؟ كم . ومرة اخرى تسجل بنى سويف متوسط 
الحد الاتمى وذلك بنحو !1 كم » أى أكثر من © أمثال نقيضه . ونظرا لهسذا 
التفاوت يصبح من الصعب استخراج المتوسط العام لاتساع الوادى ككل . 
.ومع ذلك خلما كان طول النهر فى الصعيد أكثر قليلا من 11.٠.‏ كم » فى حين أن 
عساحته نحو 1١‏ الف كم" » ان متوسط اتساعه الكلى يدور نظريا حول 
بكم .. 

الاتساع والمساحة 

وطبيعى » يترتب على تفاوت اتسساع الوادى تفاوت مسساحته فى 
قطاعاته المختلفة . ولما كانت أطوال المحافظات فى الصعيد تقل بالتدريج 
عيوما نحو الشمال فى حين يزيد اتساع الوادى » خان المساحات والاطوال 
بينها تتناسب تناسبا عكسيا كقاعدة عامة » كما يوضح الجدول الآتى الذى 
يقارن النسب المئوية لاطوال المحافظات ومساحاتها . وقد اتخذنا غيه طول 
النيل فى كل محافظة مؤشرا تقريبيا ميسورا لطول المحافظة . ولثن كان الاول 
أطول نوم! بتعاريجه » خان النسب تظل محفوظة والنتيجة واحدة عمليا . 
كذلك خقد استبعدنا الغيوم باعتبارها خارج خط الوادى نفسه . 

ا 


الحافظة | 
كم 

الجصيزة 1 
بئى سويف 7ع 
المتيا 115 
أسيوط 1 
سبوهاج للا 
قئنا .1 
أسوان 56 
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تكاد قنا » يقول لئا الجدول »© تكون نقطة التعادل بين المساحة والطول». 
حيث أنها الوحيدة التى تتساوى خيها النسبتان المئويتان © وبهذا خائها الاتقرب 
الى تمثيل متوسط اتساع الوادى ككل . أما شمال قنا خان نسبة المساحة 
تزيد ونسبة الطول تفل بانتظام تقريبا » والعكس بشدة جنوبها . وهذا بالطبع 
لصالح الشمال وعلى حساب الجنوب . خجذع الصعيد الاساسى من سوهاج 
حتى الجيزة يغادل 0ه//ر من طول الوادى أى أكثر قليلا من النصف »© ولكنه 
يكتنز بئحو 1/1/ز من مساحته اى ثلاثة الارباع تقريبا . 

على العكس الجنسوب الاقصى فى 'سسوان : وحده أكثر من ثلث طول 
الوادى » نحو 58؟/ »© ولكنه لفرط ض-.قه لا يستحوذ الا على أقل من عشر 
مساحته » نحو درم /ز خقط . بل اننا اذا اخذنا القطاع النوبى من أسسوان 
على حدة » أى من أسوان حتى أدندان » لوصل ضيق الوادى وقلة مساحته 
الى اقصى حد والى حد مثير . غطول النهر هنا نحو 7١.‏ كم » بينها مساحة 
النوبة المصرية 19؟ كم » أى ان متوسط عرض الوادى يقل حتى عن الكيلومنر 
الواحد . 


التقطع المحلى 
على انه اذا كان الاتساع المطرد شمالا هو الظساهرة الكبرى فى 
مورغولوجية الوادى » ان من أبرز خصائصه بعد ذلك تقطعه تقطعا تاما أو 
جزئيا فى قطاعات محلية معينة . يحدث هذا حيث يضيق الوادى ضيقا شديدا 


غيتمزق السهل الى أحواصس صغيرة أو كبيرة بينها مواصل قد تطول أو تقصر. 


هذه الظاهرة تصسل ألى قمتها فى بدايتها » أى فى قطاع النوبة حيثه 
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تصبح هى القاعدة لا الاستثناء وتغدو الاحواض القزمءة اقل مساحة وابتداد1آ 
بكثير من الفوام ل الصحراوية . ثم من اسسوان حتى جذر ثنية تتنا تخف. 
الظاهرة نسبيا ؛ ولكنها تظل واضحة بما خيه الكناية للتعرف على احواض 
متميزة لها أسماؤها المخظفة ولها بداياتها ونهاياتها الحلية المحددة . وى 
الثنية نفسها تختفى الظاهرة وان اختنق السهل اختناقا شديدا لمسافات 
طويلة أحيانا . غير أن ظاهرة التقطع تعود من جدرد لتصبح القاعدة المطلتة 
على امتداد الضفة الشرقية وحدها ابتداء من حوض ابنوب فشمالا حتى 
التاهرة . 1 


وعلى عكس الضفة الشرقية تماما » تبثل الضفة الغربية ابتداء من ثنية 
قنا حثى القاهرة كتلة واحدة متصلة دون أدنى انقطاع ؛ غهى بالغة الإتسساع 
مهما خساقت . غير أن هناك استثئاء نسبيا طفيفا عند منقباد فسمال مدينة 
اسسيوط مباشرة » غهنا يختئق الوادى والسهل بشسدة بحيث لا يزيد عن 
الكيلومتر اتساعا . ولئن بدا أن هذا يشطر كتلة الفغة الغربية على 
المستوى الاقليمى العريض أو النسبى الى حوضين هائلين منفصلين تقريبا » 
هالحقيقة أن الضفة برمتها تظل حوضا واحدا اعظم الا انه مختنق فى رقبسة 
نحيلة جدا قرب منتصفه . 

مع رحلة الذهر 
النسسوبة 


ولنتتبع الآن عرض الوادى بشىء من تفصيل ٠‏ يبدا الوادي على الحدود 
وعلى امتداد النوبة ضيثا لا بكاد يملك سهلا خيضيا بمعنى الكلمة . غالحد 
الاأقمى لعرض السهل هنا لا يزيد على بضع مئات من الأمتار ؛ نيا قد يصل 
الحد الادئى الى بضسعة أمتار بالعسدد . ويقسع العرض بالطبع حيث يزيد 
الارساب النهرى » ويكون هذا عادة عند الانحناءات النهرية أوخلف النتوءات 
الصخرية البارزة وعند مصبات الاودية الصحراوية الكبيرة نوها ٠‏ 


من ثم فهسذا السهل »© الذى يقع على ارتفاع مترين فى المتوسط فوق 
مستوى الفيضان العادى » يبدو كأشرطة بالغة الضيق شسديدة التقطع . 
غالحواف والجروف الصخرية أو المدرجات المتاخمة التى يغطيها الطبى القديم 
ورواسب الحمى والرمال الخثنة تخنقها غلا تتسع نسبيا الا عنسد توماس 
والدر . والصحراء تجور وتطفى الى شساطىء النهر لمسافات كبيرة من آن الى 
آخر ختقطعها وتفصلها عن بعضها البعض الى جيوب شثيلة أهيها ابو سمبل 
وبلانه وتوشكى وتوماس والدر وابريم وكوركو والدكه وقورته والعلاقى ٠‏ 
والى هذا غعلى الضفة الغري.ة تكثر الكثبان والتلال الرملية » ختتعرض رقع 
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السهل النيفى لسنى الرمال البطىء مما ترك بعض الاراضى الزراعية يورا » 
بيئما سدت الكثبان مداخل بعضى الاودية النهرية الصغيرة »ولولا النيل لفزت 
الضفة الشرقية أيضا . )١(‏ 


من خرط هذا الضيق والتقطع والاختناق » اتت لاشك تلك الظاهرات 
العمرانية الخاصة التى نلحظها بقليل من الحيرة والتساؤل فى النوبة . وأليك 
ثلاثا مئها : تسميات الوادى © استطالة النجوع النائقة ؛ ثنائيات تسميات 
النجوع .بالاولى نعنى ذلك التقليد المنتشر من وسم قطاعات عديدة من الذوبة 
« بالوادى » » كانبا بامتياز أى للتخصيص » مثال ذلك وادى العرب » وادى 
المالكى » و ادى السبوع . أما استطالة النجوع الفائقة الشهرة خلا ريب حرصا 
على الرقع الزراعية اللتقطعة القزمية التى قد تخرض على النجع نفسه أحيانا 
أن يتقطع الى بضع نويات تفصسل بينها كيلو مترات ٠‏ أمأ ثنائيات تسميات 
النجوع غيشاهدة مثلا فى حالة الجنينة والشباك » توماس وعلئية » ولعل هذا 
التداخل والتواصل بين نجعين متجاورين هو صورة آخرى من تقطع وانتثار 
النجوع المشوائى ذاته . 

الصعيد 

من الشلال يتسع الوادى بالتدريج الوئثيد ولكن بصفة مطردة حتى نهاية 
ثنية قنا .لميتراوح متوسطه بين ؟ - 7 كين فى أسوان » وبين ه -- 5 كم أى 
الضعف فى قنا . والاستثناء الوحيد هنا هو حوض كوم أمبو المكتنز نسبيا » 
حيث تلع مساحته نحو ٠.‏ كم" ومقوسط عرضه نحو ٠١‏ كم وطوله نحو 16 
كم » بينما يبلغ ارتفاعه خوق منسسوب النهر فحو 560 مترأ . التفسير بطبيعة 
الحال أن هذا هو السهل النيضى الذى تخلف من بديرة الحوض, القديمة ) كما 
يعد الدلتا الثهرية المعلقة لوادى شسعيت - الخريط . 


بعد الثنية » ثنية قئا » يبدا « جذع » الوادى الحقيقى وصلب الصعيد» 
خيئفتح السهل حقا ويصبح خسيحا باستمرار ولكن بشكل أقرب الى التجانس 
نوعا حتى اللنيا حيث يتأرجح متوسطه طوال هذه الرحلة حول ١6‏ كم » اى 
ثلاثة أمثال متوسط الثئية . ثم بطول بنى سسويف يصل الوادى الى أقمى عرضه» 
بمتوسط قدره ١/‏ كم » وبحد أقصى قدره 7؟ كم كما رارنا يبلغه ازاء مدينة 
دنى عسويف نفسها . لماذا هنا بالذات الحد الاقمى ؛ لثلاثة أسياب . 


أولا » وأساسا » لابتعاد الحاغة الهضبية الغربية هنا ال اقصى حد بل 
والى حد التلاشى تقريبا » حيث تتقوس فى خليجها الارشى الهائل المعروف 
موغلة فى قلب المحراء الغربية . غهذا يترك هوامثى الضفة منخفضة الى 
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مدى بعيد » مما يسمح لوادى الثهر أن يتوميع سهله القيفى خيها بلا عائق 
مباشر. . وهذا بدوره لا ينفصل عن عملية رخع الثهر لمستوى قاعه وواديه 
راسيا باطراد وبالتالى لتوسيع عرضه اخقيا على العصور . 


ثانيا » لعل لازدواج النيل هئا ببحر يوسف الذى يجرى فى أقصى غرب 
السهل الفيضى اثره المساعد فى اتساع الوادى . على أن هذا قد لا يكون الا 
مجرد تعبير عن العامل السسابق او مظهر من مظاهر العملية السابقة . ثالثا » 
قيام كتلة جزيرة حبل أبو صير هنا داخل الارض السوداء » خهى تضيف الى 
اتساع الوادى بقدر ما تأخذ من مساحته . ولعل هذا أن يعد عاملا سالبا 
بالتياس الى العاملين الموجبين الشابقين » الا آنه يفرض ف النهاية اضصافة 
محققة الى مجمل عرض الوادى . 


على أن الوادى » بعد هذه الطنرة التمية القصوى » يعود فى الجيزة 
غيئقد ما كسب فى بنى سويف » أذ ينكش.خجأة وعلى غيز المتوقع » خاصة بين 
الصف وحلوان » الى نصف ,توسطه فق الاخيرة . خلا يتجاوز متوسطه م كم 
الا بالكاد » كانما هو رقبة الوادى المختنقة ألتى تعلو جسمه النحيل الطويل., 
لكن حتى فى هذه الرقبة مان الوادى يظل أوسع بكثير مما هو عليه فى ذيله فا 


الخنوب الاقصى , 
الدلتا 
الدلتا » آخيرا » لها وضنعها الخاص بطبيعة الحال . غهى مثلث منتظم » 


وان يكن غير متساوى الستاقين: » ارتفاعه' نخو ثلئن قاعدته . خالارتفاع من 
القناطر الخيرية حتى برج البرلس يبلغ نحو .17 كم © قل تقريبا يطول قناة 
السويس » التى لا تنزلق عنها فى خطوط العرض نحو الجنوب الا قليلا ببقدان 
المساغة بين بلطيم ويورسعيد أو بين القناطر الخيرية والقاهرة التى تقع » أى 
القاهرة » على نفس خط عرض مدينة السويس . أما طول قاعدة المثلث من 
الاسكندرية الى دمياط غنحو .. ؟كم »ومن الاسكندرية الى يورسعيد .8؟كم ٠‏ 
.وهذا بالطبع اقصىاتساع لمصرالئيل فياى مكان. وهذا الاتساع يعادلبالقياس 
الاول عرض سيناء وساحلها » وبالقياس الثانى يزيد عنه قليلا ٠‏ وعموما انه 
يعادل نحو ل ربع ساحل مصر الشمالى البالعغ ,16 كم ٠‏ 


وبهذه الابعاد تبلغ مساحة الدلتا نحو ؟؟ الف كم؟ »© أى أكثر قليلا من 
ضعف مساحة الوادى فى الصعيد . خالدلتا اذن هى ثلثا مصر النهرية ©» والوادى 
ثلثها فقط .أن الدلتا ‏ هندسيا ‏ مثلث حيث الوادى خط »© أو هو خرط وهى 
كرة . 


احيلد 


بين الضفتيزن 

من ابرز خضائص السهل النيفى فى الوأدى ظاهرة هامة » كان لعوض 
الفضل الاول فتسجيلها وتحليلها » كما كان خير من عللها )١(‏ . تلك هى أنه 
فى معظمه يقع على جائب من النهر دون الجانب الاخر . غندو تسعة اعشيار 
الارض السوداء فىالوادى تقع على الضغة الغربية » ليس خقط بصغة منتظمة 
ولكن أيضا بصفة متصلة مستيرة . هذا بيئما يخص الضفة القشرقية العشر 
فقط » وبصورة متقطعة جدا عند ذلك . 1 


معتى هذا ايتداء أن الثهر » أولا » لايتوسط واديه وانما يجنح مجراه 
بشدة الى ان يلزم الجائب الشرقى منه وقد يلامسه تاركا صلب الوادى غربه. 
ومعناه» ثانياء أن الضفة الشرقية ضفة تعرية نشطة ونحت دائمودائب فيحبن 
أن الغربية ضفة ارساب واطماء كثيف . ومن تحصيل الحاصل أن هذا بدوره 
يعنى أن الاختلال بين الضغتين ليس حتى ثابتا بل هو فى ازدياد مطرد .غالضفة 
الشرقية تخسر باستمرار من شقتها السوداء الشثيلة لحساب الغربية التى 
تكسب بالتالى مرتين أو بالربح المركب , 


ولقد راينا بالفعل ادلة تاريخية على هذه العمليه الاخيرة » التى لو 
استمرت غان الضفة الشرقية السوداء ستتجه نظريا الى الانقراض تقريبا فى 
المستقيل البعيد جدا. » المستقبل الجيولوجى لا البشرى اعنى »© بيئما يتتصر 
الوادى فى النهاية على الضغة الغربية وحدها . وريما كان توقف الارساب 
وانطلاق النحر فى النهر منذ السد العالى من معجلات هذه العملية » حتى وان 
كان هذا يفترضص أنه سيسلخ من الضنتين على السواء بنفس القدر ٠.‏ وعلى. 
أية حال خان هذه النظرية س النبوءة تطرح نفسها للبحث والتحقيق الدقيق 
قبل أن يمكن 'لقطع غيها براى نهائى . 


القاعدة والاستثناء 


تلك اذن هى القاعدة العامة فى العلاقات بين الضنتين » الا أنها تفصيلا 
أشد وضوحا فى قطاعات عنها فى آاخرى . غفى النوبة » اى قبل أسوان » لا 
سهل فيضى كما نعلم سسوى جيوب غزمية جدا مبعثرة هنا وهئاك على كلتا 
الضفتين دون انحياز واضح لاى منهما وأن بدت أكثر قليلا على'لضفة الشرقية 
بينما تختئق أكثر على الضغة الغربية التى تتعرض لسفى الرمال الا حيث 
تحجيها عنها التلال . لكن الطريف أن القرى والنجوع النوبية القليلة الصغيرة 


, 179-155 نهر الثيل » صن‎ )١( 
54 


فى هذا القطاع » اذ تتحرر من ضبط السهل » تتوزع بحرية ما بين الضنتين: 
بل تكاد تميل الى أن تتبادل التوزيع من ضفة الىالضغة الاخرى على التعاقب» 
غتقوم أحداها على هذه الضفة ختعقبها التالية على الضنة الاخرى وهكذا . 
وقد تئواجه قررتان على الضفتين تماما مع اختلاف الاسماء » ولكن الأضيع 
أن تنخطر القرية الواحدة بين الضنتين . 


نمثلا » قبل الخزان والسد »؛ من بين 4١‏ حلة وقرية ذات قيمة » كان 
/ا1 على الضفة الشرقية وحدها » 1 علىالغربية وحدها » ؟١1‏ مقسمة تحت 
نفس الاسم بين الضفتين © ا مزدوجة على الضفتين مع اختلاف الا اع . 
ولعل هذا النيط المتميز هو اصل وتفسير تلك التغرقة التقليدية المحلية »© 
والمحيرة بعض الشىء » عند الئوبيين بين الماتوك والتينوك » والتى قد لا تعنى 
أكثر من سكان الضغة الشرقية والغربية على الترتيب () . 


مع بداية السهل عند اسوان » ورغم ضيق الوادى هنا عموما »؛ تجسد 
السهل موزعا على الضفتين بنوع من التكافؤ تقريبا وان صعب التحديد قطعا. 
نهى أكبر بعض الشىء على الضنة الغربية اذا استبعدنا حوض كوم أمبو من 
الحساب باعتبار ظروفه الخاصة » ولكن اذا ادخل يه غان كفة الضفة 
الشرقية ترجح . وعلى أية حال » فعلى الجانبين على السواء يتقطع السهل 
بشدة الى سلاسل متصلة أو منفصلة من الاحواض ؛ وقد تسير الصحراء مع 
النهر اسافات طوولة خاصة فى الجنوب وبالاخص على الجائب الغربى . 

لكن الظاهرة اللافتة حقا هى أن هذه الاحواض تتتابع غالبا على التعاتب 
ما بين الضنتين الشرقية والغربية » بمعنى أنها اذا بدات على الشرقية كانت 
التالية لها على الغربية » وهكذا . واذا حدث وازدوج سيل الوادى على 
الضنتين » كما يتكرر مرار! » غالاغلب ان يجنح الثقل الغلاب الى ضفة منهبا 
ختكون « حوضا » حقيقيا » بيئما تكون الرقعة على الضغة المقابلة ضئيلة أو 
ضدئلة جدا خلا تعدو مجرد « حوضة » صغيرة , 


ليس هذا محسب » بل المهم والاهم أن هذه الاحواض فى كلتا الضنتين 
على السواء يغلب أن تقع عادة + حين توجد » فى داخل ثنية مقعرة للتهر 
لا ثئية محدبة . وفى حالة تواجه حوض كبير مع حوضة صغيرة » اى فى حالة 
ازدواج السهل > غان الاول هو الذى يقع دائما فى داخل الثنية المئعرة بإنبا 
يجنب الثانى خارجها أى يكون فى ظل ثنية محدبة . وبهذا وبذاك كله نتعاقب 


» محيد عوض محيد © الشعوب والسلالات الافريقية » التاهرة‎ )١( 
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الاحواض ما برن الضنتين فى اتساق ايضا مع تعاتب نعرجات النهر ما بين 
ثنيات مقعرة ومحدبة ٠‏ 


التطبيق : مع رحلة النهر 
السوان 
اذا تتبعنا الخريطة تطبيقا » غنيما عدا بقعتين كالنقطتين لا تكاد تزيد 
كل منهيا عن الكيلومتر طولا وعرضا حول مدينة اسوان نفسها وعند الخطاره 
شسمالها » لا تبدا أحواضص الضغة الشرقية الحقيقية الا بحوض كوم أمبو العظيم 
الساحة والذى يحقق اعرض اتساع واكبر مساحة فى أى جسزء من الوادى 
جتوب نجع حمادى . ولكن لهذا الحوض كبا نعلم ظروخه الباليوجغرائية 
والفيزيوغرافية الخاصة كحوض بحيرة قديمة وكدلتا واديى شعيت ‏ الخريط. 
على أن هناك حوضة صغيرة » حوضة بنبان » على الضنة الغربية فى حضن 


بعد خاصل صحراوى محدود »© تتحول الضفةالشرقية ابتداء من سلوه 
حتى جذر ثنية قنا الى شريط ممدود مسحوب بالغ الضيق > يدق أحيانا حتى 
يتلاشى ويتقطع يطول الثنيات المصدية من النهر » وقد يتسع قليلا داخل 
الثنيات المقعرة فى حوضات متطاولة مثل حوضة الكلابية ثم حوضة الطود عند 
جذر ثنية قنا . أما الضفة الغربية فى القطاع نفسه خهى الاكثر اتساعا واتصالا 
بكثير » وان بدأت وانتهت ضيقة جدا » ولذا تتسع لثلائة أحواض طولية هامة 
هى حوضس ادفو خالسباعية غاسنا . وكانعكاس مباشر وكمقياس دتيق لهذه 
العلاتات المتغيرة بين الضفتين © نجد المدن الهاية تمعاقب عليهما بالتبادل » 
غأسوان ودراو وكوم أمبو على الشرقية » بينما ادفو والسباعية واسسنا 
وأصفون على الغربية . 2 
ثنية قسنا 

فى ثنية قئا ككل تتفوق الضنة الشرقية على الغربية أتساعا » رغم أن 
أرقام متوسطات محافظة قنا توضح العكس . غمنوسط اتساع الضفة 
الشرقية .185 مترا » والغربية .708 مترا )١(‏ . غير أن هذا يرجع الى أن 
حدود المحافظة الادارية تتجاوز حدود الثنية الجغراخية لتضم قطاعات مغايرة. 
خعلى الضلع الجنوبى للثنية تتوزع الضنتان بعدالة ما بين حوضين من نمط 
عدسى يحتل كل منهما الثنية المقعرة فى قطاعه . الغربى هو حوض أرمنت > 
والشرقى حوض الاقصى . 
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أما على الضلع الاوس: من الثئية فتكون السيادة المطلقة للضفة الشرقية 
حيث نجد حوضا واحدا كبيرأ مركبا هو حوض قوص ‏ قنا » شكله هلالى 
ولو أنه أوسع فى قطاعه الجنوبى القومى فى ظل ثنية مقعرة واضيق ى 
قطاعه الشمالى القنائى حيث الثنية محدبة توعا . ويلاحظ هنا ان الضنة 
الشرقية هذه هى مجمع عدة أودية صحراوية هامة كالحمامات وقنا » تضيف 
لا شك الى اتساعها بما يتراكم حولها من ارسابات . اما الضسفة الغربية 
ختتضاءل الى سلسلة » ولكنها متصلة » من الاحواض الصغيرة والحوضات 
الشريطية » كحوض قبولا ثم حوض البلاص . 


آخيرا على الضلع الشمالى للثنية يقع السواد الاعظم من السهل شمال 
النهر » أى على الضفة الشرقية » كنطاق مديد سميك يعادل حوض قوص ‏ 
تنا حجما وتتوسطه مدينة دشنا » ولو أن ثنية محدبة تكاد الا قليلا نفصل عنه 
فى اقصى الغرب حوضة كروية الشكل تستتر داخل ثنية مقعرة تشبه الدائرة 
أو شسبه الدائرة المثالية . جنوب النهر » على العكس »؛ أى على الضنة 
الغربية ؛ تتضاءل الارض الى رقعة شريطية متقطعة تستقر داخل الثنيات 
المتعرة وتتألف من حوضة دندره الصغيرة فى الشرق وحوض فاو بحرى فى 
الغرب تفصل بينهما الصحراء طويلا على امتداد ثنية محدبة . كان تركيب 
الضلع الشمالى لثنية نا هو كتركيب ضلعها الشرقى » الا انه معوج بالعرض 
بدل الطول . 
جسذع الصعيد 


لا تتبلور ظاهرة انحياز السهل الغيغى للضفة الغربية كما تتبلور فى جذع 
الصعيد ابتداء من نجع حمادى حتى راس الدلتا . ملب السهل هنا نحتكره 
الضفة الغربية بلا ادئى توازن » حيث تمثل نطاقا ضكما عريضا رصينا 
لا نظير له فى سائر الوادى خارج الدلتا . انه الحتيقة الجغراية الكبرى فى 
مورغولوجية الوادى ؛ ولا مجال اذن للافاضة خيه الا ان نذكر أنه يضيق قليلا 
أو كثيرا فى نقطتين : ازاء مدينة سوهاج فى الجنوب حيث ينكيثش عرضه الى 
© كم » ثم ازاء مديئة أسيوط فى الوسط حيث يتقلص الى 7 كم . يعيدا تمايا 
عن أى انقطاع » قل أذن كخاصرة فى الحالة الاولى وكعتق فى الحالة الثانية. 
بل الطريف فى هذين الموضعين أن عرض السهل " .هى على الضنة الشرقية 
يصبح وهو الاكبر » على خلاف القاعدة الطاغرة فى جذح الصعيد برمته © لكنما 
هو الاستثناء الذى يؤكد التامدة لا الذى ينفيها . 

على الضفة الشرقية » على العكس » علينا أن نميز بين ثلاثة قطاعات 
متباينة جذريا * من نجع حمادى حتى منقلوط © من منفلوط حتى الواسطى » 
ثم من الواسطى حتى القاهرة . فى القطاع الاول يتركز عمليا السواد الاعظم 

يله 


من كل أرض الضفة الشرقية . وفى النتجة » ين اجتماع هذا القطاع !لسميك 
نسبيا مع تشفيقه الاكبر. علئ الضغة الغربية تحصل على اشخم اطول قطاع 
مستمر من السهل النيفى فى الوادى كله . كذلك تنعكس اهمية القطضاع فى 
كثرة المدن الهامة خيه بصورة غير عادية »© مثلا أخميم وأبنوب ٠‏ 


تفصيلا » القطاع يتقطع الى اربعة احواضى طولية مدددة » ولكنه يبدو 
شبه متصل تقريبا أذ تربط بين وحداته خيوط دقيقة جدا من الارض السوداء 
بحذاء النهر ولو أبها لا تقل عنها هى نفسها طولا . تلك الاحواض هى من 
الجنوب حوض أولاد طوق بجنوب سوهاج »© حوض أخميم ‏ ساقلته بشمالها» 
حوض البدارى بجنوب اسيوط ؛ ثم حوض ابنوب يوسطها . وحوضا الاطراف 
هما اكبرها » وحوضا الوسط أصغرها . 


هذه الاحواض بلا استتثناء تستقر اساسا أو فى معظيها داخل ثنيات 
مقعرة للنهر »© بينما أن الثئيات المحدبة بيئها هى أسساسسما التى تفص لها عن 
بعضها البعض . أكثر من هذا خان تلك الاحواض تصل الى اقصى اتساعها 
حرث تقعمق ثنياتها القعرة غربا » بينما تضيق حيث تقترب من 'لتنيات المحدبة , 
بل بفضل تلك الثنيات المقعرة الممبقة قد يفوق عرض تلك الاحواض فى أقصاه 
عرض سهل الضفة الغربية المواجه موضعيا كما يحدث خعلا فى أربعتها باستثناء 
حوض البدارى . الحقيقة الثانية ) بعد ضبط الثنيات » ان هذه الاحواض 
تتفق الى حد يعيد مع مجامع يعض الاودية الصحراوية الهامة » بحيث تمثل 
دالاتها ورواسبها اضافة تذكر الى رقعها . مثلا فى حوض أولاد طوق ينتهى 
وادى النفوخ ‏ القصب »© وى حوضى أبنوب وادى أسروط . 


حين ننتقل الى القطاع الاوسط » منفلوط م الوأسطى » تختفى الضنة 
الشرقية أو تكاد عمليا . غالنهر هنا وحيد الضفة احادى الجانب بصنة شبه 
مطلقة » وتوشك أقدام الصحراء الشرقية أن تغتسل ف مياه النهر . الاستدراك 
الوحيد بضع بقع أو نقط موضعية متباعدة جدا » مجرد جيوب قزمية قد لاتزيد 
عرضا أو طولا آو مساحة عن بعض الجزر الئيلية المقابلة . او هى على الاكثر 
بضعة اشرطة خرطية نحيلة جدا منعزلة ومغلقة . والمثال الوحيد الجدير 
بالذكر هو حوضة الشيخ خضل شارونه فى سمال المنيا . 


وغيما عدا هذا خالكل يعششى بوضوح فى أحضان ثنيات مقعرة أساسا » 
والكل ايضا يبدو كعقد منفرط الحبات أو كواحات او جزر سوداء وسط رمال 
المحراء او تحت أقدام الهضدة التى تصل بدورها الى حافة النهر مباشرة فى 
المسافات البينية الفاصلة والسائدة حيث يستطيع المرء حرخيا أن يضع قدما 
فى الماء واخرى فى الصحراء . 
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فى القطاع الثالث والاخير » الواسطى ‏ القاهرة » تعود الضفةالشرقية 
فتبرز بوضوح وباستمرار» ولكنها تظل متواضعة ودون الغربية عرضا واهمية. 
السهل هنا ينقسم الى حوضين طوليين » جنوب وثسمال مدينة الصف التى 
تتوسط الرقبة المختنقة التى تصل أو تفصل بينهما والتى تعد المدينة الوحيدة 
الهامة على امتداد الضفة الشرقية ما بين أبنوب وحلوان . الحوض الجنوبى 
هو أكبرهما مساحة وامتدادا » ويكاد حقا يعادل القطاع المواجه من الضفة 
الغربية نفسها . الحوض الشمالى هو حوض غمازة ‏ الشوبك » ويئتهى 
بازاء حلوان ٠‏ هو الاضيق والاصغر » ويتضاعل بوضوح بالقياس الى نظيره 
على الضفة الغربية . وغيما بين حلوان والقاهرة يكاد السهل يختفى الامن 
حوضة متواضعة فى الشمال هى حوضة البساتين » آخر واحات الضنة 
الشرقية سمالا . 

الخلاصة 

كنظرة عامة على الوادى » نستطيع الآن ان نعمم خنقول ان السيل 
الفيضى »؛ أولا» ينحاز عموما الى الضفة الغربية »؛ أساسسا على حساب 
الشرقية . ثانيا ؛ نجع حمادى نقطة اختراق وتقسيم حاسمة » شمالها تتفوق 
الضنة الغربية خارج كل مقسارئة » بينما توزيع الغمتتين جنوبها اقرب الى 
التعادل النسبى مع رجحان طفيف فى كنة الضغة الشرقية . ليس هذا فحسب» 
وائما هذا التحيز وذاك يزداد ؛ ثالثا » كلما بعدنا عن نجع حمادى شمالا 
وجئوبا أى صوب أطراف الوادى . خشمالا يزداد اتحياز الوادى للضفة 
الغربية باطراد الى ان يصل الى قمته فى بنى سويف » وجنوبا يتطور التوزيع 
من التحايد النسبى فى ثنية قنا الى الاختلال النسبى لصالح الضغة الشرقية فى 
الكتوية ب 


الاغرب » رابعا » ان هذا الانحياز فى الثممال الى الضنة الثربية يصل 
الى حد العلاقة العكسية بين اتساع الضفتين . فحيث يصل انحياز السهل 
للضفة الغربية الى أقصاه » يكاد يختغى تماما فى الشرقية » وحيث يقل انحيازه 
نوعا للضفة الغربية يتفق ان هذه بالدقة تكون القطاعات الذى يظهر خيها على 
الضفة الشرقية بدرجة معقولة او شسبه معقولة . وحيث يجنح النهر نغسه 
الى اقصى الغرب »© تتسع أرضض الضضفة الشرقية الى اتصاها » والعكس حيث 
يجنح الى اقصى الشرق ههنالك تتسع الضغة الغربية الى اقصاها . اتساع 
الوادى بين الضفتين » باختصار ؛ يكاد يتناسب تناسبا عكسيا مع اتساعه 
على الضفة الاخرى . 

واضح هذا فى حالة بنى سويف » ههنا اقصى اتساع للوادى كله » وهنا 
لااضفة شرقية على الاطلاق . أما نقيض هذا منجده فى قطاع نجع حبادى ‏ 
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منفلوظ . خكل احواض الضغة الشرقية المكتنزة هنا تقع بالذات حيث تضيق. 
الضفة الغربية أكثر ما تضيق ويجنح النهر الى الغرب أكثر ما يجنح © بينيا 
نجد على العكس النقط الوحيدة فى كل الوادى التى تكاد تصل غيها الصحراء 
الغربية وهضبتها الى شساطىم النهر تقريبا . 


واذا كانت تلك هى صورة الصعيد » خان الطريف أن الدلتا تاتى على 
العكس منها تماما» رغم أنها حالة خاصة جدا بالطبع . غهنا لا يتوسط الفرعان 
السهل الرسوبى بصرامة ولا يشطرائها بعدالة ما بين شرق وغرب . خالواقع 
ائهما يجنحان الى الغرب أكثر » بحيث يأتى شرق الدلتا ضعف غرب الدلتا 
مساحة تتريبا كما تحف الصحراء الغربية تقريبا بالنصف الجنوبى من الاخير ٠ ٠.‏ 
أى أن الدلتا ؛ على عكس الصعيد » الجائب الشرقى منها وليس الغربى هو 
الاوسع بكثير »© كما أن الجانئب الغربى الاضيق وليس الثرقى هو الذى 
يتعرضس لتقدم أو تدخل الصحراء . 


التفنسير العلمى 

السؤال الآن : لماذا عدم التناظر هذا بين الخسنتين » وهل هو نمط 
لا نظير له ؟ اما أن له نظراء » غهذا ثابت فى كثير من الانهار الطولية المتجهة 
شمالا أو جنوبا » وبالاخص فى أنهار الروسيا الاوربية وسيبيريا حيث يجنح 
سول الوادى » ومعه كل ما يحمل من زراعة ومدن وحياة » الى أن يقع على 
الضفة الغربية )١(‏ » وكذلك الحال فى بعض أثهار البرائس الفرئسية 
الصغيرة ... الخ . أما من التغسير » هيستقطب عادة فى نظريتين : دوران 
الارغى حول نفسها ودفع الرياح » أو التفسير الفلكى والمناخى على الترتيب. 
ولكن ينبغى أن يضساف اليهما فى حالة النيل عاملان تكميليسان هما الاودية 
الصحراوية وتركيب الدلتا » أو التفسير الفيزيوغرامى والجيولوجى على 
الترتيب ٠‏ 


التفسير الفلكى : دوران الارض 


: فبمقتضى انون خرل 25816 2661 المشهور تنحرف الاجسام المتحركة 
فير الصلبة » كالرياح » الى يمين اتجاهها فى نصف الكرة الشسمالى والى 
يسارها فى النصف الجنوبى نتيجة لدوران الارض حول نفسها من الغرب الى 
الشرق . وليس الماء كسائل رجراج ياستثناء . هسرعة دوران الارض حول 
نفسها « تقذف 4 بمحتوى التهر يميئا » غيكون الجائب الشرقى هزيلا ضامرا 
متاكلا بينبا الغربى تاما متناميا . وقد يكون هذا التعليل مقنعا فى حالة الثيل» 
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كما أن استئناء ثنية قنا لا يتعارض معه لانه أنما ينصرف الى المجارى الطولية 
لا العرضية كالئنية . غير أنه بالطبع لا يفسر لنا تلك القطاعات العديدة من 
السهل الفيغى المتناثرة أو المتكائرة على الضفة الشرقية () . 


التفسير المناخى : الرياح 
من هنا يطرح البعض التفسير المناخى » متمثلا في الرياح » اما كبديل 
واما كيكيل . غالرياح السائدة فى منطقة ما من شأنها أن تدفع بمياه أنهارها فى 
اتجاهها فتجنح وتئحاز الى ضفة دون أخرى . غالرياح الشبالية والشسسمالية 
الغربية السائدة بانتظام فى مصر » خاصة فى الصعيد © تدفع مياه الل يحسب 
هذه النظرية نحو الشرق ملزمة اياه بتلك الضغة تاركا وراءه الجسم الاسابى 
من سهله الرسوبى على الضنة الغربية . 


معنى هذه اانظرية » التى تمنح الرياح قوة اكثر مما قد نتوقع » أن الرياح 
الشمالية فى مصر لم تحفر المنخغفضات العميقة وتخطط الكثبان المترامية فى 
الصحراء فقط كعامل تعرية او ارساب » ولكنها ايضا كعامل ميكائكى قد 
شكلت أو ساهيت فى تشكيل مورخولوجية الوادى بكل ضخاءته . ويعنى هذا 
أيضا أن الرياح الشسمالية ان تكن ثعمة على الضفة الغربية انها نقمة الشرتية» 
أو ان تكن نعمة على جو الضغة الشرقية من حيث تلطيف الحرارة وتعديلها 
انها نقمة على ارضها من حيث غيابها أو نقصها . 


ومهما يكن » خهكذا يأتى لمعل الرياح متضاغرا لا متثافرا مع غعل خرل © 
ومضاعنا لا مضعفا له ؛ فى « طرد » النهر بعيدا عن الضفة الغربية والزامه 
بالشرقية © وبالتالى فى طرد السهل الفيضى من الضنة الاخيرة وقصره تقريد 
على الضغة الغربية . كذلك غان اثر الرياح يمكن ان ينسر باقناع وقوع صلب 
السهل النيفى فى قطاع قنا ‏ نجع حمادى العرضى على الضفة الفسبالية 
( الشرقية ) » حيث أن الرياح الشمالية تدفع بالنهر جنوبا ليلتزم المفة 
الجنوبية ( الغربية) , 


المشكلة » مع ذلك » تظل قطاعات الضنة الشرقية من السهل » ان 
عامل الرياح يعجز عن تعليلها مثلما عجز قانون خرل . ثم ان دور الرياح 
مركب أو معقسد ولا نقول متعدد أو متناقض . غين جهة ان رياحنا الشمالية 
والشمالية الغربية» كما تدفع بالنهر شرقا» تدخع برمالوكثبان الصحراء الغربية 
لتغير على أطراف الضغة الغربية ؛ مما لا نظير له على الضنة الشرقية . واذا 
كان من المسلم به أن هذا عامل يحدود المقياس ؛ الا أنه لا ريب يحعد من 
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اتساع الضفة الاولى نوعا . وهناك فعلا بعض من" الكثيان الزاحفة على 
حافة الوادى فى قطاع أو أكثر من مصر الوسطى . هذه واحدة . 


اخرى واخطر أن للرياح نفسها أكثر من محور ء كما أن تغيرات اتجساء 
النهر هو الآخر فى قطاعاته المخظفة تعقد الصورة اكثر وتضمف العلاقة بين 
النهر والرياح . قد لا يكون هناك تعارض أو تناقض فى حالة قطاع الوادى من 
منفلوط الى القاهرة . خفى النصف الجنوبى منه حيث يتخذ النهر محورا 
شماليا ‏ جنوييا نصا تسود الرياح الشمالية الغربية » وبذلك يكن أن 
تسقط على التهر بزاوية حادة . باكثل فى النصف الشمالى من القطاع » حيث 
نجد ان محور النهر ينحرف نحو الثسمال الشرقى ولكن الرياح السائدة تختلف 
هى الاخرى اتصببم ثسمالية نصا وبذلك تظل الزاوية الحادة بينهبا موجودة .)١(‏ 


ولكن كيف للرياح أن تفسر الوضع فى قطاعات انوادى 'بتداء من منغلوط 
فجتوبا ؟ انها ان تكن الرياح الشمالية النى تسود » انها لجديرة بأن تدفع 
بالنهر الى أقصى غرب لا شرق السهل الفيضى فى قطاع منفاوط ‏ نجع حمادى 
وفى مثيله قطاع ارمئت - ادذى حيث محور الوادى كشسمالى غربى ‏ جنوبى 
شرقى . اما إن تكن هى الرياح الششمالية الغربية !لنى تسود ؛ انها تكون 
موازية للنهر وبالنالى رنيغى إن تكون محايدة أو محيده الاثر ٠.‏ وعلى العكس 
اذا كانت الرياح الاولى الثكبالية الغربية هى السائدة ؛ غلماذا ينوزع السهل 
الفيفى على الضنتين بتعادل تقريبا فى قطاعى شرق ثنية قنا وادفو ‏ اسوان 
حيث محور النهر شمالى جنوبى نصا ؟ 

التفسير الفيزيوغرافى : الاودية 

عند هذه الثغرة يظهر التفسسر الفيزيوغرامى ليسد نقص العايلين 
الفلكى والمناخى . غلا ريب أن الاودية الصحراوية » أودية المبحراء الشرقية» 
التى تنتهى ألى وادى النيل ساهيت فى توسيع رقعته با تجاب من رواسب 
تتراكم عبر العصور »؛ خاصة فى الماضى المطير . وكلما كانت الاودية 'أضخم 
واقوى كلما كانت أضافتها أكبر وأوسسع . ونحن نعرف أن موأضع مصبات 
الاودية الصحراوية تبرز عادة فى النيل كثنيات محدبة ناتئة » كما راينا فى 
استعراض الضفتين كف أن معظم أحواض الضفة الشرقية من اسوان بل 
ومن النوبة حتى ابنوب بل وحلوان تقع داخل ثنيات مقعرة من النهر ( أى 
محدبة من الارض ) . وهذا كله يمكن أن يفسر وجود السهل الفيفى » بل 
والى حد التفوق » فى بعض قطاعات الضنة الشرقية . حوض كوم امبو هو 
المثل الكلاسيكى بالطبع » لكن الضلع الاوسط من ثنية قنا مثل آخر » وأكبر 
منه أحواض قطاع نجع حمادى - منقلوط . ١‏ 
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التفسير الجيولوجى : الدلتا 


تلاثية دوران الارض - دفع الرياح - الاوديه الصحراوية مجتمعة 
يمكن اذن أن تفسر كل نفاصيل توزيع السهل الفيفى بين الضنتين فى الوادي؛ 
اى فى الصعيد . ولكن لا النظرية الفلكية ولا المناخية » ودعك طبعا من 
الفيزيوغراغية » بصالحة قط للدلتا ؛ حيث لا تفسير مقنع للوضع يها سوى 
ظروف نشأنها وتكوينها وترسيبها كمثلث فى خليج » اى التفسير الجولوجى ٠‏ 


غمن جهة نجد أن الدلتا أعرضس جدا © وغرعيها اعمق داخلها جدا ؛ من 
أن يؤثر دوران الارض او دفع الرباح على نوسط مجرى الثهر النسبى بها 
نأئيرا غعالا . ومن جهة أخرى نقد يكون لدع الرياح للرمال دور فى اقتراب 
الصحراء من خرع رشيد فى نصفه الجنوبى اقترانا شديدا » وربما كذلك ى 
تحديد نمو ارس غرب الدلتا فى نصفه الشسمالى بدرجة أو بأخرى . وقد 
كفنت الاقمار :لصناعية مؤخرا عن غرود زاحفة فى ثسمال الصحراء الغربية 
تقترب من غرب الدلتا ببعدل ١7‏ كم سنويا . 


صحيح ان سنى الرمال ودورها التنحديدى يصدق على ضفة الصعيد 
الغربية » الا أنه دور محدود للغاية واضعف بكثير بالقياس الى دور دفع 
الرياح للئهر نحو الشرق . وهكذا بينما تلعب الرياح والنهر الدور الاساسى فى 
تركيز السهل الفيفى فى الوادى على الضفة الغربية » تلعب الرياح والرمال 
فى الدلنا دورا ما ولو ثانو! فى تحديد وكبت نيو الجانب الغربى منها . على 
أن عامل النركيب المورفولوجى لحوض الدلنا يبقى ى التحليل الاخير وهو 
العامل والتفسير الاساسى لا جدال . 


وجه الأرض 


وهل لمر النيلية سطح أو تضاريس » بمعنى الارتفاع والاتخناض ؟ 
حسنا » على السطح يبدو الامر مجرد سهل خيغى مسقو ينتهى الى دلتا أشند 
استواء وتسطحا يمثل وبقدر ما هى اكثر أتساعا وأكبر مساحة ؛ والكل ينحدر 
بعد هذا فى تدرج مطرد باهت لا يكاد يبين من القلال الى البخر . وعلى 
السطح أيضا » يبدو وجه الوادى شاحب الملامح خاقد المعالم تقريبا ان لم 
نقل بلا تضاريس غعلا . فآنت حيثها نظرت ثم الانبساط السهلى والرتابة 
السائدة الا من خطوط أو نقط تعلو او تنخفض قليلا هنا وهناك عن الستوى 
المسطح العام » ولكن لا يكاد يشعر بها السائر تحت قدميه ولا نكاد هى تكسر 
خط الافق فى عين الناظر . 
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تضاريس مجهرية 

الحقيقة» مع ذلك » مختلفة الى حد او آخر. غلسطح الوادى تضاريسه» 
وتضاريسه السالبة والموجبة بل والايجابية جدا . صحيح أن هذه التضاريس 
هى تضاريسس الحد الادنى /8تهذائفتة ) لا تعد حتى من تضاريسى الدرجة الثالثة» 
وقد لا تقامس الا بالمتر واحيانا بالسنتيءتر . خاعلى نقطة فى الوادى كله فى 
اقصى الجنوب بالكاد تبلغ المائة متر . خمنطقة أسوان على بداية وقمة السهل 
الفيضى فى حدود .٠م‏ 18 مترا »© وادندان هلى بوابة الحدود السياسية فى 
حدود يل . ٠١‏ متر ( وادى حلفا عبر الخط ارتفاعها 116 مترأ خوق سطح 
البحر ) . اذا اضفنا أن أعيق نقطة تحت مستوى سطح البحر فى أقمى 
شمال الدلنا » وهى بحيرة مريوط » لا يزيد عمقها عن 9 أمتار » لكان مجموع 
كل الغارق بين اعلى واخفض نقطتين فى الوادى جميعا لا يزيد كثيرا عن 1١١1‏ 
أمقار . وللمقارنة » غان مجموع الفارق بين اعلى واخفض نقطتين فىالصحراء 
المصرية المديطة أى فى مصر جميعا » اى بين قمة سانت كاترينا ( 1771 مترا ) 
وقاع التطضارة ( ١76‏ مترا ) هو الاا؟ مترأ » أى مثل مدى الوادى 
الاوروجراخى نحو /ا؟ مرة . 


الطريف » مع ذلك »؛ أن مدى التباين الاوروجرامى بين أعلى واوطى 
نقطتين فى الوادى هو اضعاف نظيره فى الصحراء نفسها . غنسبة اعلى نقطة 
فى الوادى على الحدوذ الى أوطى نقطة عند مريوط هى ١ ١٠.١‏ ؟ اى نحو +8 
مثلا » أما فى الصمحراء خفان النسبة هى /ا517؟ : 196 أى نحو ١؟‏ مثلا فقط . 
وبطبيعة الحال غان هذا لا يمنع من أن الوادى يظل فى حد ذاته بالغ التواضع 
والضالة والضحالة من حيث ارتفاعه » ويظل سطحه دراسة فى الفيزيوعراخيا 
الميكروسكوبية ‏ لإنام51083لإناج-2210:0 ؛ وتضاريسه هى تضاريس مجهرية 
#ناء:-منعنم » متواضعة المقياس خنيضة » خنيفة » لطينة » ودقيقة 6ءصقناا 
الى أبعد حد » لانها اساسا تضاريس بيئة نهرية خفيضية ٠‏ 


ولكنها هى بالدقة دقائق هذا السطح الخفيض التى تحكم على سبل 
المثال كل خريطة ألرى والصرف فى مصر » بمثل ما تعد خطوط هذه الخريطة 
مرآة عاكسة أو انعكاسا كاشفا لدقائق ذلك السطح يمكنك أن تطالعها من 
خلالها بطريقة غير مباشرة . والواقع ان خطوط الهيدرولوجيا من ترع 
ومصارف ومجار ماثية » والتى لا تقل فى مصر اهمية عن خطوط الكنتور كتعبير 
عن السطح » انما هى بمثابة « كنقور سائل » بالفعل . والهيدرولوجيا فى 
مصر الفيضية الجافة ائن ليست خقط البديل او المكافىء الموضوعى نلتساقط 
فى الاقاليم المطيرة » ولكنها بالدرجة نفسها مجسم حساس للسطح والتضاريس 
ايضا » أو قل خيها يجتمع ويندغم القطبان الاساسيان فى الجغرائيا الطبيعية 


عيوما وهيا التضاريس والمطر ٠‏ , ., 


لكل هذا مان تضاريس الوادى عندنا على شدة تواضعها تعد إيجابية 
غاعلة ومؤثرة الى اقصى هد من النسواحى الطبوغرافية والهيدرودوجية 
والبشرية . غمتر وأحد © أحيانا عسدة سنتييترات » يبكن فى هذه البيئسة 
الفيضية إن تصنع الفرق بين الحياة والموت وبين النجاة والضياع » سسواء 
بالغرق أو بالشرق . بقدر ما هى سالبة اذن هذه التضاريس طبيعيا » بتدر 
ما هى موجبة بشريا ٠‏ 


من هناك جميعا تكتسب دراسة سطح وادينا » على تواضعه © اهمية 
غائقة . وهنا نجد تضاريس هذا السطح تخضع انطق مطرد بسيط »© وق 
منطقها لضوابط أولية للغاية » قل ان نجد لهندسيتها وميكانيكيتها نظيرا فى 
غير بيئات الانهار الفيضية . فكل شيىء فى تشكيل السطح يتوتف علىتواعد 
الارساب النهرى » ارساب حيولة النهر على منحة الاقليم » وهى قتواعد 
تخضع لمعدلات ومعادلات ميكانيكية محددة واضحة تماما تتوقف اساسا على 
التفرقة فى ارساب تلك الحمولة بين مكونيها الرئيسيين وهما عنصر الرمل 
والطين خيها بحسب ثقلهما او وزنهما . 


يترتب على هذا » بالمناسبة »© أن التضاريس الطبوغرافية الناتجة 
ترتبط توا ارتباطا وثيقا جدا بطبيعة وتوزيع التربة أيضا الى حد التداخل 
الكامل واستحالة الفصل بينهما » بحيث تصبح دراسة سبطح مصر الوادى 
هى فى الوقت نفسه دراسسة فى تربتها تقريبا ) وبحيث تعكس خريطتا 
التضاريس والترية كلا منهما الاخرى ألى حد أو آخر . وحتى لا ننسى » فكان 
هذا وذاك معا يعنى ان تضاريس الوادى وتريته كلاهيا من صننع التهر 
.وصيافته وتشكيله . 

الضوابط الأساسية 

ولنوضح تفصيلا . بطبيعة الحال مان اتحدار سطح الوادى هو أول 
الضوابط المعطاة . وهو لا يختلف كثيرا عن انحدار النهر نفسه الا فى حدود 
معقولة هى الفارق المحدود وثسبه المتجانس أو المتسدرج بين منسوبيهبا » 
غالاول يزيد على الثانى دائما يضعة او عدة أمتار . من هنا ينحدر مسطح 
الوادى الهوينى وبهوادة من الجنوب الى الشبال . وهذا كبا سسترى هو 
ما يحكم عملية الارساب النهرى فى الوادى يكيل تشكيل “ضاريسه . ويكفى 
فى تحديد هذا النيط أن نرصد مناسيب أرئفاع بضع نقط أو مدن متتابعة على 
امتداد الوإدى مثلما يفعل الجدول الآتى » الذى تشير الارقام المزدوجة التليلة 
غيه ألى منسوبى الثهر والير ٠ )١(‏ 
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الموضسع ملترا الموضع متنا 


حلقسا اليل التاهرة لد كه 
أدندان 0000 الازيكية مر.1 
أمسوان كه > آر..1 العباسية , كر11 
كوم أمبو 3 مصر الجديدة عر١؟‏ 
ا 3" الخائكة فر.؟ 
2-2 قناطر الدلنا كركا 
وادى عباد 5 بنها الرم1 
وادى هلال 4 الزقازيق كآرا1ا 
الها 0 اع اا 
الاقصر لك الجميزة ارة 
حب فك الترفسية ترل/ا 
تجع احبادى 21 المنصورة كرد 
اسيوط رمم ١‏ 3 
المثيا ,1 دمنهور ؤرم 
بئى سويف كآر14 ورشسيد 3 
التيوم مين السرو 51 
الجسيزة ؟ر11 بورسعيد درم 


أول ما يرسبه النهر بعد هذا من حمولته العالقة هو أثقلها » وذلك امة 
فى أحباسه العليا أو على جانبى قشسطوطه المباشرة حيتك التيار أقوى ما يكون . 
اما اذا اراد أن يمضى بحمولته بعيدا الى مدى رحلته او حتى حواف الصحراء» 
غانه لا ييكنه أن يحمل الا أخف واقل حمولته . اى أن آخر وأبعد ما يرسبه عمو 
أخف حمولته حيث التيار اضعف ما يكون . بعبارة اخرى » ضابط التر 
الميكانيكى فى العملية كلها هو ببساطة" قدرة الثهر على الحيل من جانب وثقل 
الحمولة من الجانب الآخر . 


ولما كانت ذرات الرمل الختسئة الاكبر حجما هى الاثقل وزنا ؛ غضملا 
عن انها محمولة غالبا اقرب ما تكون الى قاع النهر ؛ خانها هى التى تترسب 
اولا ومبكرا سواء فى الاحبانس العليا أو على الشاطئين المتملين بالقاع 
والمتاخيين له مباشرة . عكس هذا ذرات الطين » صلصالية دقيتة ناعبة © 
فيستطيع النهر أن ,حملها لمسافة اطول وابعد » ومن ثم تزداد نسبتها فى 
الاحياس السفلى وتجاه حواف الصحراء (0 . 


.9 .ص ,1 بعصسسك () 


دكا 


شكل 7١‏ - قطاعات عرضية تمثل سطع الارض فى الدلتا ( أعلى ) 
والصعيد ( أسفل ) . 
( عن وبلكوكس وكريج ] 


على المحور الطولى 


ناذا بدأنا بالمحور الطولى ؛ أى من الجنوب الى الششمال ٠‏ نجد المصميْد 
ببعاية أكثر رملية فى تربته » بينما الدلتا اكثر طميية . وبنفسى التوازنات تختلاف 
أجزاء كل منهما داخليا . خمثلا نجد ان التربة أخف ما تكون وأكثر رملية 
ومسامية فى الجنوب الاقصى من الصعيد : بينيا فى أقصى شمال الداتا ترتفع 
نسبة الطين والصلصال الى أقصاها ‏ .٠م 1١‏ /ز جنوبى بحيرة البرلس 
مثلا  )١(‏ ولذلك تصل كثافة وتماسك التربة الطينرة الى حد اللزوجة وعدم 
النفاذية تقريبا . ورغم مشاكل وصعوبات استصلاح مثل هذه الارافى 
الطينية السماء إذ! ما تشبعت بالملوحة مرة ؛ كبا فى برارى شمال الدلتا - 
فانها من الناحية الاخرى وللسبب نفسه تعزل المياه الجوغية المالحة هنا عن 
السطح وتبعد عذها خطر البوار الى الابد . 
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ومن الطريف هنا أن نلاحظ داخل الدلتا خارقا موازيا بين خرعى رشبد 
ودمياط » يمتد ايضا الى قطاع الساحل التاخم لكل منهما . غلما كان فرع 
ريد هو الاقوى تيارا حيث يستثر بالقدر الاكبر من تصريف المياه ومن 
الحمولة العالقة © خانه هو الاقدر أيضا على حمل ونقل ذرات الرمل الاثقل 
والاكثر خشونة » بينما يعجز غرع دمياط الضعيف الجريان عن مثلها ويلتقط 
نسبة اكبر من ذرات الطمى والصلصال الناعم الخفيف . وهذا ينعكس مباشرة 
على تركيب التربة والارض على جانبى وضفاف كل من الفرعين خضلا بالطبع 
عن الجزر النيلية فيه : رشيد أكثر رملية ورماله أكبر حجما » ودمياط اكثر 
.طينية ورماله أدق حجما ٠‏ 


الاطرف أن هذا الغارق يمتد الى قطاع ماحل الدلتا المتأثر » تحث فعل 
تيار البحر المتوسط المتجه شرقا © بكل من رواسب مصبى النرعين . خقطاع 
رشسيد - دمياط من الساحل ( أى ساحل الدلتا الوسطى ) يتاثر برواسب فرع 
رشيد » ولذا كان اكثر رملية ورماله اكثر خشونة ؛ بينما ياتى قطاع دمياط - 
بورسعيد ( أى ساحل شرق الدلتا ) المتأثر برواسب فرع دمياط مباشرة وهو 
أكثر طينية ورماله اكثر نعومة ( ولذل ‏ بالمناسية ‏ كانت شواطىء السباحة 
غيه أقل جاذبية واغراء) ٠», )١(‏ 


على المحور العرضى 


اذا انتقلئا الآن من المحور الطولى.الى العرضى » خهنا نجد أن النهر يلقى 
يأكبر قدر ونسبة من الرمل وذلك بالطيع يأكبر سمك وبالتالى باعلى ارتفاع 
على شاطئيه المتاخمين مباشرة » بينها تنقل ذرات الصلصال والطين الناعية 
الدقيقة الخفيفة الى ايعد مدى لتنشر على وجه السهل الفيضى جميعا سبع 
تناقص مطرد بالطبع فى الكمية والسمك والتراكم كلما بعدت عن مجرى النهر 
واتتريت من حافة الصحراء 9) . 


معنى هذا على الجملة أن أكير كمية من الرواسب عيوما بأكبر سمك 
وبأكير ارتفاع © وفى الوقت نفسه باأكبر نسية من الرمل وأقلها من الطين » 
تترسب على جائبى الشاطئين مباشرة »© بينما تقل كبية الرواسب عموما ويدق 
سبكها ويتناقص ارتفاعها كما تزداد غيها نسبة الطين وتقل نسبة الرمل كلما 
ابتعدنا صوب حافة الصحراء . العملية اذن عملية فرز مرتب أو توزيسع أو 


نتهلاء1 غط غه يروم أمطم,هصممع عط ده ععاتقصعه” ,لندك تلطكنع (1) 
.17 .م ,1958 ..8.5.018 ,”53107 :ه50 عق مغاء8305 صممسطاعط متدام لماكوم» 

هناك .5.21 ,”فلقصقء هذ غلاه عه صعاطمهم 3 ده عاملط“ ,نظ كيل (2) 
.5 .م .1911 
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تصنيف انتخابى للعئصرين الاساسيين الرمل والطين ما بين الطرخين النهائيين 
وهما شاطىء النهر وحافة الصحراء . وعلى هذه العملية الاساسية تترقب 
نتيجتان جوهريتان مترأبطتان » الاولى فى مستوى الارتفاع والثانية فى تركيب 


الترية . 


هيكل السطح 


غمنسوب الارتفاع يصل الى قبته على جاتبى الشاطئين مباشرة فى خط 
او شريط ضيق يمتد بطول النهر وموازيا له وعلى بعد قليل منه بحيث يبدو 
كذروة الحافة التى تنحدر منها الارضس بشدة وبسرعة نحو النهر وبتدريج وثيد 
نحو الصحراء فى انحدار لطيف جدا » عادة فى حدود مترين أو ثلاثة على مدى 
مدة كيلومترات كاملة هى التى تكون احواض الوادى حتى نهايته . وف النتيجة 
قان سطح السهل النيضى ككل على كلا جانبى اللجرى النهرى يصسيح ى 
مجموعه مقوسا محدبا لعتعطتقق » أعلاه فى وسطه وأوطاه على هايشيه » 
كسطح الشوارع أو الطرق الحديثة المخططة بميل لتصريف المطر (1) ٠‏ 


ورغم أن هذا النبط من الارساب يسرى ملى كلا السهل الفيضى والدلتا 
فقد يسمى عيوما بالنمط الدلتاوى » بمعنى أن الارض يه تكون أعلى على 
.ضفاف النهر ثم يقل ارتفاعها بالتدريج كلما بعدت عنه نحو الاطراف » مع 
'استبرار انحدارها العام نحو الشمال بالطبع . وهذه الهيئة هى وحدها التى 
.تجعل كلا الرى والصرف ف النمط الدلتاوى سهلا ممكنا بل وميلية طبيعية 
بحتة تتم بالجاذبية الطبيعية والاتحدار السطحى . فهى فى الحالة الاولى التى 
تصسمح بوصول مياه النهر تلقاثيا الى آخر مدى الوادى الزراعى » وهى فى 
«الحالة الثائية التى تمكن مياه المرف بعد دورة الرى فى الاحواض أن تعود 
الى النهر من جديد من طريق مصرف فى شسمالها أو فى نهايتها عند البحر فى 
الشمال ٠‏ 


ليس عبثا ائن هذا النبط © وائها هو صميم سر حياة الوادى . غبه فى 
الواقع يبنى النهر ضنتيه الماليتين اللتين تحددان وتقنلان مجراه اولا ثم 
«تحتويان غيضائه بعد ذلك فتحميان السهل الغيفى نفسه خلفهيا من خطسر 
الغرق واجتياح وطغيان النهر عليه . هاتان الضفتان العاليتان هيا أرض 
الضفاف الطبيعية 16966 531نائةه أو 25ةلطنوط ) وهيا اللتان تعرفان فى 
الريف المصرى السدارج واصطلاحات هندسة الرى والمساحة 


تاموس 


راوع سعلمم 5ه امعسمماعبعل عتدمومع8 ,وعلطعنه© .8خ (1) 
.3 ,م ,1938 ,مآ 
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الطبوغرافية « يطراد الثيل » او « جسر الطراد » الذى يحبى السهل الفيضى 
خلنه من الغرق أثناء النيضان ٠‏ 


هذا الجسر » الذى يمهد عادة على شكل مصطبة »© يتفاوت عرض سقفه 
كثيرا © كما يزيد نوعا فى التربة الرملية . وف الدلنا يتراوح هذا العرضى من 
نحو ١.‏ أمتار قرب رأسها الى نحو مدرين قرب المصبين وأن كان يصل هنا 
باللقابل الى أقصى ضخامنه حبث نجد فى منطقتى دمراط ورشيد أضخم جسور 
الطراد فى مصر جميعا . وأخيرا خان هذا الجسر هو الذى يحمل سطحه دائما 
طرق المواصلات من طرق زراعية أو طرق سيارات او سكك حديسة . 


وف المدن » نظرا لاهمية الوقوع على الجبهة المائية ولغباب 'لزراعة » 
يدفع هذا الجسر لصق النهر مباشرة حيث يرتفع من الماء توا و.دعم بالتكسيات 
الحجرية اللمائلة بينما بتحول سقفه تقليديا الى « الكورنيثشس » المعروف . أما 
فى الريف غان الجسر يبعد بطبيعته عن خط الماء نفسه مسافة قليلة ولكنها 
غير منتظمة تماما » نحو بضع عشرات من الامتار فى المتوسط » مثالا .2 مترا» 
تاركا شقة متخفضة ببنه وبين الثهر هى التى تعرف باسم أرافى السواحل . 
ولهذه الشسقة قيمنها الحيوية » خهى تغرق تماما حين الفيضان وبذلك تمتص 
الجزء الاكبر من أرتفاع النهر وخورة علو مياه الناهضة وتمثل صمام الامن 
الاول ضد الفيضان () . 


الاقاليم التضاريسية 


على هذا تنقسم تضاريس السهل الفيفى من النهر الى الصحراء تلقائيا 
وعلى هذا الترتيب الى اريعة شطاعات : اراضى السواحل » طراد النيل » 
أرافى الاحواض » المسننقعات الخلغية . غاولا » ارافى السواحل » شتة 
ضيقة حادة الانحدار الى النهر ومنسوبها يعلو قاع النهر كثيرا ولكنها نفرق 
فى جميع الفيضانات . 


ثانيا © طراد النيل » وهو ذروه السهل حميعا »؛ كما أنه خط الدفاع 
الحقيقى والاخير عنه فى وجه الفيضان »© ويظل سقفه ببناى عن اعلى مائه 
الاق سئوات الفيضانات العالية العارمة حين يعتلى الماء قمة الطراد نفسه 
ويقفز فوقه أو .كسره ليغرق كل شىء خلقه حتى حافه الصحراء ٠‏ وفى هذه 
الحالة يصبح جسر الطراد هو الملجا الآخير :60 1354 للحياة جميعا » غالى 
قممه وعواليه يهرع السكان الريفيون والفلاحون بكل مواشيهم وامتعتهم بقيمون 

عليها مؤتتا فى العراء غرارا من الغرق . 
.535 - 520 .م ,2 ,هملغدومز ممتامروظ (1) 

نش 


ثالثا » أراضى الاحواض » وهى ليست أوسع النطاقات تحسب ولكنها 
اولا قبل كل شىء هى الجسم الاسامى للسهل القرضى نفسه والسبواد الاعظم 
من رقعته > بقاس عرضها بالكيلومترات حيث تقاس الاخرى بالامتار فقط . 
لذا غهى تنحدر بهوادة كديدة من عند أقدام الطراد الى حافة الصحراء ومائلة 
فى ذلك الاتجاه نفسه أيضا . على أن النقطة الهاية هى ان منسوب هذا" 
النطاق فى معظمه يقع أسفل منسوب قاع النهر نفسه » لان الثهر كما تعلم 
يرفع قاعه بمعدل أكبر وأسرع من معدل ترسيبه له . ولذا مانه غارق حتى 
فى جميع الفيضانات لولا ضبط الطراد » كما أن بقاعه بظهر أولى وآخر بوادر 
نشسع المياه الجوفية قبيل الفيضان وبعده ٠‏ 


رابعا » وأخ را » نطاق المستنقعات الخلفية » وذلك فى اقصى نهاية 
السهل الفيفى عند تخوم لصحراء وأقدام الهضبة . هذه بالضرورة اوطا 
نقطة فى السهل » لذا تتحول عادة الى نطاق ضيق من البحبرات والمستنقعات 
والبرك الدائية أو المؤقتة المتقطعة او المتصلة كالعقد ؛ وتعرف «بالمستنقعات 
الخلفية 0361-5885025 » تمبيزا لها عن غيرها من تكوينات أو تجمعات البرك 
والفدران والمضاحل فى سائر أثحاء السهل )١(‏ . 


' هذا اذن هو شكل السطح او منحنى الارتفاع كبا تحدده طبيعة عملية 
الارساب النهرى فى السهل العيفى فى الوادى أى الصعيد , والامر في الدلتا 
لا يختلف كثيرا فى الجوهر » الا !نه من مقراس اصغر ولكن فى نركيب أعقد ٠‏ 
فحكم كل من خرعى الدلتا مورخولوجيا هو حكم النهر فى الوادى وان يكن على 
نطاق أقل ضخامة واصغر بالطبع . خلان ارسابات النهر تتوزع هوق رقعسة 
اوسع بكثير مما ى الوادى المحصور » كما أن جزءا منها يننهى الى البحر » فان 
اراضى الضفاف المالية أو الطراد تكون أقل ضخابة وارتفاعا بوضوح مما فى 
الصعيد » بينما تأتى الاحواض المنخففضة خلنها اسديدة الانخفاض بحيث 
تتدهور أحيانا الى مستنقعات وبحيرات شساسعة خاصة ترب المصاب حيث 
نجد بددرات الثقمال الدائية (؟) . 


كذلك غان حكم خروع الدلتا القديمة التى تحولت الى ترعها الكبرى هو 
حكم الفرعين » وان دكن هى بدورها أقل حجما ووضوحا وأنتظاما فى خطوط 
هفافها لما أصابها من نعرية وتهدل أو انتراض موضعى . خاذا اضفئا وق 
ذلك كل تغيرات المجارى القديمة وتعرجاتها وما تهجر من ضناف قديمة وتخلق 
من ضفاف جديدة : ادركنا كم هى معقدة مركبة ومتداخلة صورة السسطح 


,46 .م ,”عاك نزهواوعة .تسساط عل امم مممعزتمط" ,تعتياظ (1) 
46-7 بم ,14 (2) 
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الغيفى والتضاريس النهرية فى الدلتا . فهى تتالف من عدد من الخطوط الطولية 
المتراصة بجائب بعضها اليعض ترتفع الارض ثم تنخفض بها مرارا وتكرارا 
على التعاقب . وكما تحتل الفروع الحالية والقديبة وترع الرى الكبرى 
الخطوط المرتفعة فى هذا. الهيكل » تحتل خطوطها المنخفضة شسبكة المصارف 
بالخرورة . بل وكلما زادت اهمية الترعة واتسع قطاعها كليا زاد احتسال 
وجودها فى مستوى كنتورى اكثر أرتفاعا . خاعلى أراضى الدلتا على المحور 
الطولى هى ما يمر بها قرعا دمياط ورشسيد اولا » ثم نجد الرياح المنوفى يمر 
بأعلى بقاع وسط الدلتا » وهكذا على الترتيب سائر الرياهات خالترع 
الرئيسية )١(‏ . أكثر من هذا » خاذا. وجدت السنة من العوالى البارزة تخلو 
من الترع الهامة اليوم » فيمكنك أن ترجح باطيئنان أنها كانت تحمل مجارى 
مائية أو غروعا ما فى القديم . اما المصارف اذا وجدت فى خط مرتقع نسبيا » 
اى فى غير المواطى الدنيا » غلا يعنى هذا سوى انها سيئة التخطيط بلا نقافى. 
وعلى هذا غائنك بخريطة شسبكة الترع والمصارف وحدها وبدون خريطة 
كنتورية » تستطبع على الجيلة أن ققرا وتحدد تضاريس الدلتا العريضة دون 
خطا كبير ويدقة كافية ٠‏ 


أخيرا » خكما تمتاز الخطوط المرتفعة بارتفاع نسبة الرمل يها وبالتالى 
بارتفاع درجة المسامية © تمتاز الخطوط المنخفضة بارتفاع نسبة الطين ولذا 
غهى أكثر طميية وتماسكا ولزوجة . ويترتب على هذا بدوره منطقيا وواقعيا 
ان الاولى » التى تحمل ترع الرى بالطيع » يمكن أن تتمقع بالمرف الطبيعى 
بالراحة اذا ما أجريت المياه فى ترعها على متسوب معقول الارتفاع » ولكن 
أراضيها من الجهة الاخرى تكون معرضة أكثر لخطر النشمع والتشبع اذا ما 
أجريت تلك المياه على متسوب أعلى مما ينبغى . أما الثسانية غتكون اشسد 
ما يمكن حاجة الى الصرف الجيد »2 ولذا تسستفيد تلقائيا من وجود الممصارف 
التى تجرى فى باطتها بالضرورة » لكنها اذا حرمت منها غسدت الى حد يتعذر 
معه اصلاحها تعذرا قشديدا .. 


وفى النهاية » وكما فى الصعيد © ترتيظ كل من خطوط العوالى والمواطى 
هذه ببحاصيل خاصة الى حد معين » ليس غقط بدكم التضاريس ولكن ايضا 
بحكم التربة والماثية والصرف . وكل هذا يترجم حتها فى النهاية فى الحيساة 
البشرية ” كثافة السكان » احجام المدن » الحرف »© طرق المواصلات » اثباط 
الحياة .. . الخ . 


(!) حسين سرى »> علم الرى ؛ جح 1[ »© من 66 8 
مدنا 


الستربة 
خريطة التربة 


بالموازاة مع هيئة الارض يسير تركيب التربة . غنسية الرمل الائتقل 
أعلى ما تكون قرب النهر وتقل بالتدريج بينما تزيد نسسبة الطين الخنيف كلما 
تقدمنا نحو حافة المسحراء . وبالصيغة البيدولوجية المحلية » ترب النهر 
والفروع تسود التربة الرملية التى تتراوح نسسبة الطين خيها حول الربسع 
بد ؟/ » تتدرج بعيدا عنهم الى الطفل انهه حين تتمادل نسسبة الطين 
والرمل تبابا » ثم الى التربة الطينية او « الارض السوداء » التى ترتفع بها 
نسبة الطين الى النصف أو آكثر به .70 ؛ثم فى النهاية على هايشى الصحراء 
الواسعة تاخذ « التربة الصفراء » الخنيفة جدا فى الظهور (0 . 


كل هذا ينعكس مباشرة على الزراعة بالطبع » حيث سنجد لكل نطاق 
محصوله الامثل أو محاصيله المثلى . هكذا تكون أرامى السواحل هى الاكثر 
رملية » ولذا تتميز ببحاصيل خاصة ومتخصصة جدا » قأنها فى هذا وذلك 
شان الجزائر النيلية التى هى اقرب شىء اليها وشبها بها من بين كل نطاتات 
ارض الوادى . 


مثل السواحل الى حد ما أرض الضفاف العالية » رملية او من الطين 
الرملى . بل انها اثالية القوام تجمع بين الدرجة الصلحيحة من المسسامية 
والدرجة الواجبة من الغنى العضوى . محروبة هى حقا من الماء الاحير عادة؛ 
حيث أن الفيضان لارتفاعها لا يطغى عليها الامرة كل /1 4/ سئوات فى 
المتوسط . وحتى حين يطفى عليها غلقد تخسر محصول هذا العام غرقا » 
ولكنها تكسب فى نوعية وغنى محاصيل الاعوام التالية بتجدد تربتها . وهى 
تعتمد اساسا على الرى بالرمع الدائم ختتمتع تقليديا بالرى الدائم » ولسكن 
الاغراط فى الرى يصيبها بالفساد السريع نظرا لمساميتها . وخيما عدا هذا » 
وعلى الجملة » فان اراضى الضغاف العالية هذه ان تركت وثأئها لكانت أغنى 
تربة فى أرض مصر جميما (5) ٠‏ 


اما عن الاحواض ختسودها التربة الطيئية السوداء الثقيلة '(؟) ينوعيها 
السميك (5 لا أمتار ) وغير السميك ( ١‏ - ”5 أمتار ) خاصة كلما تقدمنا 


.6 ب 184 .م ,1 بممكدومط عممنامجة (1) 
.451 بس ,2 .10 (© , .6 .2 ,2 .104 (22) 
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نحو المحراء »© ولو أنها اذ تخظط على حاقاتها بقاعدتها الرملية السسائدة 
تعود غتصبح مزيجا من طين النهر ورمل الصحراء غيس ود هامشى ون التربة 
الصفراء الخنيفة . 


ومرة آخرى خان هذه الصورة تبدو بشكل نيوذجى مبسط فى اثوادى 
بالصعيد » كبا تتخذ ابعادها الكايلة غيه على الضفة الغربية الاساسية بينوا 
تتضاغط وتقتصر على قطاعات مقطعة بالطبع فى الضسفة الشرقية + ولكنها 


تنعقد كثيرا جدا فى الدلتا : 


خريطة جغرافية 

وعموما » قد تعرف ويلكوكس )١(‏ فى محاولة تصنيفية قصايلة للتربة 
المصرية على أربعة أنواع اساسية هى : التربة السلصالية السوداء الكثيفة 
السميكة » والصلصالية السوداء الكثيفة متوسطة السبك » ثم الصلصال 
الرملى » وأخيرا التربة الرملية او الحصباوية . ولكن » بالنظر الى قفدة 
تنوع وتعقد تركيب الاراضى المصرية الى أقصى حد » خان هذا التصئنيف على 
أهميته عد تبسيطا الى درجة « البساطة او السسذاجة » كما يعلق 
موصيرى (؟) . كذلك خان التصنيف نوعى اساما » لا يحدد التوزيع الاتليمى 
بدقة » ولو أن موصيرى القى بعض الضوء على خطوط هذا التوزيع . وهذه 
هى أهم معالم تلك الرباعية . 


أولا » الترية الصلصالية السوداء الكثيفة السميكة ؛ يك 4 - ين 
أمتار . غنية هى جدا »ملائمة للقطن بصفة خاصة © شديدة التماسك والقوام» 
لا تفسد باغراط الرى الا ببطء ثسديد للغاية » ولكنها اذا ما فسدت امستعمك 
على الاستصلاح كاد ما يكون الاستعصاء - وهمليا » خان مثل هذه التربة 
لم تنسد اطلاقا بالرى المسرف الا حيث اجريت الترع على منسوب مرتقع 
طوال شنهور السنة الاثنى عشرة . توزيعا » تسود هذه التربة فى امم 
كمال الدلتا وفى أراضى الاحواض القديمة بها جنوب خط ويلكوكس القديم , 
ثم فى السنة الاودية المنخفضة ف معظم اجزاء الدلتا ؛ هذا بالاضاغة الى 
أجزاء كبيرة من الاحواض فى كل الصعرد تقريبا . 


ثانيا » التربة الصلصالية السوداء الكثيفة متوسطة السمك » نمك 
7-1١‏ امتار » والمستقرة هوق الرمل” . هذه متماسكة غنية أيضا » كانت قبل 
الرى المسرف حديثا مرصعة فى كل مكان بالآبار التى تعمل صيغا وش تاه , 
الا و0 ا ا 

.0 - 179 .م ,1 عسدقة (0) 
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ولكن حينيا أجريت النرع غيها على منسوب مرتفع تدهورت «التربة بمسورة 
ملحوظة . بيد انه حيث جرت الترع على منسوب منخفض عن سطح الارض 
بنحو مترين صيفا وثساء ارتفع مستوى المياه الجوخية الى هنسوب مياه الترع 
ذاتها » وبذلك أصبحت الآبار أقوى واغزر » غتحتقت اغضل النتائج للجميع . 
أما توزيعا ان هذه التربة تتفق الى حد بعيد مع توزيع التربة الاولى . 


ثالثا ؛ الصلصال الرملى » وهو تربة غنية جدا حين تكون مرتفعة ؛ كبا 

أنها تصلح للذرة جيدا . أدخال الترع العالية اللنسوب صيفا وشتاء فى هذه 
التربة أحال الارض الى .ستنقعات تتراكم على سطحها الاملاح . ولهذا لابد 
من خفض, مناسيب الترع بها بحزم . توزيع هذه التربة يرتبط دشدة بالمجاريى 
المائية ‏ غتظهر على حواف وجوانب الل وفروعه وترعه الطبيعية والترع 

| عيوما . فى الدلتا مثلا نجدها تسود فى العوالى على اميتداد البرع © بدننا 
تسود التربة الصلصالية السوداء الكثيفة السميكة فى مواطى الاودية البينية 


رابعا » الترية الرملية او الحم باوية البحتة » وتشسمل مناطق ظهور 
السلحقاة فى الدلةا ثم اطراف الوادى الهامشية سواء فى الدلتا او المعيد . 


خصائص التربة 

أخيرا » ومن هذا التداخل الاتليمى بعيد التشابك بين التضاريس والتربة 

لا يبقى لنا فى «النهاية الا ان نخرج بالصورة العامة للتربة المصرية والقواعد 

والقو'نين الاساسية الضابطة لها كبا توصل اليها راؤول روش خاصة منذ 
وقث مبكر ثم أكدها واكملها اخصائيو التربة من بعده . 


التربة المصرية » ولا وقبل كل شىء © تنطوى على متناقضة اساسية 
بين تركيبها الكيماوى واليكانيكى : الاول متجانس جدا » والثانى بالغ التنافر 
الى اقمى حد . غكتربة منقولة » مصدرها واحد » تمتاز تربتنا بتجائس مطلق 
تقريبا فى التركيب الك.ماوى : غذية جدا س كما راينا ‏ فى البوتاس ؛ أقل غنى 
نوعا فى الفوسفات » غقيرة قطعا فى الازوت . كذلك خان نسبة الماجنيزيا 
والمنجنيز العالية متجانسسة من أسوان حتى الدلتا . حتى نسسبة الاملاح 
والملوحة لا تتفاوت كثير! جدا خارج البرارى » وان كانت اعلى فى الدلتا منها 
فى الصعيد دائيا . )١(‏ 


على النقيض تماما 'التركيب الليكانيكى : يختلف ويتفاوت بشدة والى 
درجة مذهلة ليس خقط من محلية الى مدلية أو رقعة الى أخرى وائنا كذلك 


.68 .م ,2 ,دمفدوتصا ممناجروع8 (1) 
اكلا 


داخل الحقل الواحد » الأمر الذي يفسر الفروق الصادمة فى انتاجية الزراعة 
بين حتل وآخر(١)‏ » كما يعد حيرة باحث التربة ويفسر صعوبة تكوين بل 
غياب خريطة مقنعة لتربة مصر حتى الآن ٠‏ 


تنصيلا على جانب التركيب الميكانيكى » ورغم الفروق الاقليمية والمحلية 

ألتى لا نهاية لها » غان اهم ما تمتاز به الاآرض المصرية عموما هو غلبة وسيادة 

التربة الطينية الصلصالية عليها وضعف الثق الرملى خيها . ذلك ان التربة 

المصرية مقتتقة مباشرة من حمولة النهر. وتعكس مكوناتها بكل أمانة حتى 

ليوك ألا يكون هناك خارق تحليلى بينهما (؟) . ولما كان عنصر الطين 

' والصلصال يغلب بقمدة على عتصر الرمال فى حمولة النهر » قد جاءت التربة 
المصرية ‏ لسوء الحظ كبا يضغط موصيرى ‏ طينية أكثر مما ينبغى (5) . 


غرغم أن الطين اغنى جدا بالمواد الغذائية للثبات واحفظ للماء من الرمل 
المسامى الفقير » الا انه قديد التماسك واللزوجة قليل النفانية . ولهذا 
كانت التربة المصرية خصبة حقا » سهلة الرى فعلا » لكنها صسعبة الصرف 
نوعا . وهنا يأتى فضل الشق الرملى المجحود او فير المنظور على تربتنا » 
غهو الذى يخفف نسبيا من ششدة تماسكها وصعوباتها وييسر صرفها نوها . 
وكما يقول ويلكوكس وكريج ؛ ان يكن الماء الاحمر يحتوى على الكيماويات 
والرمل والبكتريا وغذاء اليكتريا » « غان الرمل من بين الاربعة ليس اتلها 
نائدة » (2) . 


معادلة الخصوبية 


نسبة الأزوت 


وهذا ما ينقلنا منطتيا الى موضوع خصوبة التربة : ما الذى يحدد 
خصوية التربة فى مصر 5 عاملان اساسيان * نسبة الازوت ودرجة الملوحة » 
وهما فى النهاية غير منفصلين عن بعضهما البعض تماما . عن الاول »© فلان 
التأزت عملية هامة جدا فى حياة النبات » ولان التربة المصرية غقيرة جدا فى 
الازوت ( الئيتروجين ) » غان القاعدة العامة كبا وجدها راؤول روش هى أن 
الاراخى المعروف عنها أنها أردا ما يكون هى دائما الافقر فى نسبة الازوت أو 


.4 - 181 .م عسسظ () 
.164 .ص ,كمم0ساط تمه ,للهه (2) 
*قأمره85 عكقد8 2[ عل عه كع أمعم ستمتدكة'1 عن عاولل“ (3) 
.3 - 97 .م ,20 سل 1919 .281.18 
6 يم ,1 .املا (4) 
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المتعدم بها بتاتا )١(‏ . الازوت »© يعنى »© وليس البوتاسيوم أو المفنسسيوم 
... الخ » هو العسايل المصدد 6اعه #منائه:! للخصسوبة فى التربة 
المصرية () . : 


لكننا » من الناحية الاخسرى » نعلم أن الفروق الكيساوية بين أجود 
الاراضى واردئها ليس كبيرا جدا » ولهذا غان من الخطا ان نرد كل غروق 
الخصوبة الى عامل نسبة الازوت وحده . والواقع ان هذه النسبة تتبع عاملا 
اوليا آخر هو عامل التهوية الداخلية للتربة . معدم التهوية الكافية يمنى ان 
الأرضى محرومة من الهواء » أى فى حالة اختئاق دائم ( اسفكسيا) . وعايل 
التهوية يتوقف بدوره مباشرة علىكبية الرطوبة فى التربة» أى على حالة الرى. 


وقد أثبتت التجارب أن التربة المصرية تتازت بسهولة مع الرى الجيد 4 
وان الارامى التى لا تروى تحتفظ بازوتها الطبيعى العضوى » وهذه أيضا 
هى حال الاراضى التى كانت تروى حوضيا فقط . كذلك هان اضافة السماد 
الطبيعى او الصناعى تزيد التأزت . اما الاراخى التى لا تروى بكفاية ملا تتأزيته 
جيدا . ولكن اخراط الرى أكثر مما ينبغى يجعل التازت يتم بسرعة جدا وبدرجة 
أكثر مما ينبغى بحرث تفقد الارض ميزة التهوية الداخلية . ولهذا مان الاراضى 
المعرضة لانشع أو ذات التربة الصماء غير المنفذة يركد نيها ماء الرى أياما 
عديدة خلا يظهر يها أى ازوت ختكون فى حالة الاختناق الدائم ») واضافة 
المخصبات هنا مجهود ضائع لا جدوى منه . وهذه الحتائق هى التى تعلل 
لماذا نجد مساحات كبيرة من الاراضى مرعها الجدب رغم أن التخليل الكيناوى 
لها هى نفس الترخيب الكيماوى لاجود الاراضى (5) ٠‏ 

درجة الملوحة 
ان يكن الازوت » مع ذلك » هو العايل المحدد فى معادلة الخصوبة ؛ 
مان العايل المسيطر وغعة #واكقد هو الملوحة . وايتداء ؛ فان التربة 
اللصرية عبوما لا تخلو بحكم اصلها من الاملاح » ولكن المهم هو درجة هذه 
الملوحة . فعند موصيرى أن درجة الملوحة هى اخطر عامل منفرد يشكل ويحكم 
خصوبة التربة فى ممر » وأن درجة الخصوبة انما هى درجة الملوحة لا أتل 
ولا اكثر تقريبا (4) ٠‏ وعند كيلينج أن وجود الاملاح الذائبة فى التربة أو فيابها 
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:هو العامل الجوهرى فى تحديد خصويتها . وقد وجد من دراسته للدلتا أن 
متوسط نسية الاملاح فى الترية الجيدة هو نحو لار./ » وف التربة المتوسطة 
در. /ز > وف التربة الرديئة مر./ » اما فى التربة الجدباء قد يكون اى شيى: 
حتى 5؟/ )١(‏ . هذا مع العلم بأن كل ارض تزيد نسسبة أملاحها عن ٠9‏ /ر 
لا تنبت أى زرع مفيد ولا ترى غيها سوى الاعشاب البرية . خاذا ما هبطت 
النسبة الى 5غ امن زراعة الدنيبة وحدها . ولابد ان تنخفنض الى هر. /ز 
بل أن تمكن زراعة الارز أو البرسيم (؟) . ومن حسن الحظ عموما أن جميع 
الاملاح الضارة فى التربة المصرية هى من أنواع قابلة للذوبان فى الماء بسهولة 
جدا » ولذا يمكن غسلها وازالتها جيدا بالمعاملة الصحيحة . 


والثابت بعد هذا ان الرى الدائم يعبل » من خلال رفع مسسستوى الماء 
الباطنى » على تركيز الملح فى التربة وعلى رفع نسبة الملوحة باستمرار . ومن 
ثم يتحدد التوزيع الراسى للملوحة فى التربة بعاملين : طبيعة التربة ثم عبق 
المستوى الباطني (؟) . من هنا خان الخصوبة » بسبب الملوحة » قد تختلف 
حتى ولو تجانس التركيب الميكانيكى للتربة . غلقد توجد تربة طينية صلصالية 
بجوار آخرى طينية صلصالية مختلفة التركيب أو متشابهته » ولكنهما تختلفان 
فى الخصوية بشدة » أنسبب هو اختلاف نسبة الاملاح خيهما ). 


وها هنا يأتى الصرف » بما فى ذلك الصرف الطيعى اى اتحدار الارض» 
كعايل أساسى فى تحديد درجة الملوحة . وما كان الصرف الطبيعى يتوتف 
على منسوب الارض أى على عامل الارتفاع عن سطح البحر » خائنا نجد 
كقاعدة عامة أن الارض الاعلى اقل ملوحة والاوطى أكثر ملوحة . ومن هنا » 
ورغم أن نسبة الملوحة لا تتفاوت بين أجزاء مصر الا تفاوتا محدودا نس بيا * 
غان الملوحة تزداد فى مصر عموما كلما اتجهنا من الجنوب الى الشمال» مهى فى 
الصعيد حيث النيل مصرف طبيعى عام أقل منها فى الدلتا » وفى الدلنا خانها تزداد 
بانتظام كلما اتجهنا أو قل هطلنا شسمالا . 


غارضس الدلتا » يمزيد من التفصيل » تحتوى على أملاح اكثر بالقطع من 
ارض الصعيد » الى حد ان نسية الاملاح فى مياه مصارف الاولى تبلغ بضعة 
الى عدة آمثالها فى مياه مصارف الاخيرة فى المتوسط وأحيانا عشرات إمثشالها 


ا-قك .0.5.1 ,”ماعط عط ؟ه وفص واتلنات؟ ع1" ,ومنتلعه؟ .8,5,8 (1) 
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فى الحدود القصوى والحالات المتطرفة )١(‏ . كذلك » مثلا » فى أقصى كمال 
الدلتا تتتابع نسبة الملوحة من الجنوب الى الشمال على النحو الآتى . فى 
الاراشى المزروعة على منسوب متر واحد » تبلغ نسبة كلورور الصوديوم /١‏ 
ونسسبة المجنيزيا در./ . فى الاراضى البور التى يتراوح متسويها حول 
1س هرء متر »© تبلغ نسية الملحين معا ؟ ‏ در؟/ . وآأخيرا قرب البحيرات») 
تبلغ نسبة كلورور الصوديوم ه ‏ 8/ ونسية المجنيزيا ١‏ س 5ب (9) . 


بهذه الضوابط مجتمعة ومتداخلة تتحدد معادلة فخريطة الخصوبة فى 
نهاية المطاف . هالصعيد اكثر رملية والدلتا اكثر طينية » ولكن المسعيد اقل 
ملوحة والدلتا اكثر . وفى المدسلة خان هذا يعوض ذاك تقريبا وتنتهى المعادلة 
الى توازنات أقرب الى التعادل النسبى . ولكن داخل الدلتا على حدة يتفق 
آئر الكنتور والملوحة فى تحديد الخصوبة . ختجدها تقل باطراد من الجنوب الى 
الشمال بحيث تبرز ثلائة نطاقات اساسية من الخصوبة فى علاقة حاسمة مع 
الارتفاع والمسعود وفى تدرج واضع من جنوب الدلتا الى وسطها الى 
شسمالها . وخط التقسيم بين التربة الجيدة والمتوسطة هو بالتقريب خط كنتور 
١‏ متر » بيئما يتبع خط التقسيم بين الترية الرديئة والمجدبة كنتور ه متر . 
ليس هذا خحسب . بل ان السنة الارامى الاكثر ارتفاها على جاننى الترة 
الكبرى تكون دائيا اكثر خصوبة من السئة الاراضى الاكثر انخناضا بينها(؟) . 


خصويبة مصر 

الآن » ختاما » اذا كانت تلك هى معادلة اأخصوبة وهذه خريطتها ؛ 
غالى أى حد تعد التربة الصرية خصبة يصغة عامة ؟ على عكس الشسهرة 
«الذائعة من خصوبة الترية المصرية » تربتنا فقيرة فى عنصرين جوهربين الازوت 
والدبال ( المادة العضوية تناصناط) , ثم هى بعسد. أن تكن غنية بسائر 
« فيتامينات » التربة من الاملاح المعدنية الحروية ؛ انها سواء بالوراثة او 
بالبيئة غنية أيضا بالاملاح الضارة . هذا وذاك بيئما يبدى قوامها الميكانيكى 
كل درجات الصلاحية والسهولة وعدم الصلاحية والصعوبة . ابولغ اذن فى 
تقدير خصوبة مصر وفى قلهرتها التاريخية مضرب الامثال ؟ « وهل » اولا ) 
مصر خصبة ؟  »‏ يعترض جاى لوساك أصلا » ثم يجيب بتحفظ « كلا » ليس 
.بصفة مطلقة © (4) . 


ف شرن 0 ,ممتاهعومءا عدناموو8 (1) 


(؟) حسين سرى » نفس المكان ٠‏ 
.1 ,ممندمتسا مدنامرج8 (3) 


عم 6 0تة'1 ع0 عسنهمم هآ عنهة معنتاورعة [مد 10“ ,مك3 .17 (4) 
.2 بم ,3 سل 1922 .8.1.8 ,"مما قمممما 


يلفا 


وهكذا نجد تقييم خصوبة الترية المصرية » ومعها غرين النيضان بالطبع» 
يقع كالعادة بين طرغى نقيض من التهويل والتهوين . ولكن الواقسع ان 
للخصوبة جانبين : معدن التربة نفسه وطريقة استغلال هذه التربة . لذا غان 
القضية ككل ادخل فى باب الزراعة . وكل ما يمكن أن نقوله هنا عن معدن 
التربة وحده » الجوهر الموروث الدفين نقسه » هو أنه جيد جدا ©» دون أن 


يكون بالضرورة أجود ما يمكن؛ خلعل ف العالم تريات كثيرة اجود قليلا أو كثيرا . 


المياه الباطنية 


ليس النيل الذى تراه يتوج لاندسكيب الوادى هو كل النيل الحقيقى فى 
مصر . ختليلا ما نتذكر أن لهذا النهر المرئى أعماقا وجذورا دفرنة وفاربة 
تحت ارض واديه التى ندب عليها ونحن ننظر اليه » حتى ليوشك هذا الوادى 
مجازا أن يكون جزيرة هائلة او كالجزيرة تطفو على بحيرة خفية من الميساه 
العذبة . غهنالك تحت الوادى عوالم اخرى نيلية بأكملها تجمل من التيل نهرا ٠‏ 
لا نقول كجبل الجليد الطانى لا يظهر مئه الا أقله » ولكن نهر! ذا طابقين 
عزء.م100-5 على الاقل ان لم نقل ثلاثة . 


خليس فى مصر نيل واحد خقط »؛ ثمة فى الواقع « نيلان » : ظاهرى على 
السطح هو النيل السطحى » وان كان ابعد شسيىء عن السطحية » خانيا هم 
الاساسى بالطبع » والافضل أن نقول العلوى او الظاهر » وباطني خفى غير 
مرئى تحت التربة هو النيل السفلى أو الباطن » وهو خيض وفائض النيل 
العلوى او ظل النيل تحت الارض . وليست المياه الباطنية أذْن قاصرة على 
الصحراء » غللوادى ارضا طيقته أو طبقاته الجوغية الحاملة للمياه الباطنية 
وأن تكن على مستوى آخر ومن مصدر جد مختلف . 


وأخيرا خليس كل ما يختفى من مائية الئيل الجارى بالتسرب هو هاقد 
ضائع مفتود للانسان الى الابد » بل هو كما نرى لا يفور أو يغوص الى أسفل 
آلا ليكون خزانا باطنيا بعيد! عن البخر والبحر بحيك يصبح بمتابة نهر سغلى 
ورصيد مدخر » نكاد نقول حرفيا « تحت البلاطة » »© اعنى تحت الأرضض »© أو 
قل بمثابة صهريج أو بنك ماء دفين محفوظ لوتت ااحاجة »> الا انه بيك محلى. 
خصوصى لكل قرية أو مزرعة أو حتى ساقية . 


قيمة المياه الباطنية 
النوضح . ما يتسرب من مياه النيل والفيضان فى الارض لا يضيع بددا 


كتيتا خيما تحت التربة » بل يعود الى التجمع ف طبقات ممنة منها على, 
13آ 


شكل موارد مائية جوفية تحت الوادى نفسه يمكن استغلالها » وتستغل معلا 
منذ القدم وعلى نطاق واسسع للزراعة والشرب ؛ طوال العام وفى كل 
الفصول » لا مقطوعة ولا مينوعة » لا مثنقوصة ولا مقصورة . وهى موارد 
لا يستهان بها ؛ بل هائلة بأى مقياس »© وقد لعبت دورا هاما في الزراعة 
.والحياة فى كل أجزاء مصر منذ خجر التاريخ وعبر كل العصور » خاصة أيام 
الرى ا'لحوضى » وبالاخص فى شريط أراضى حافة النهر المرتفعة أو الثبارى 
التى تعلو على مستوى الفيضان » ثم فى اراضى النجصوع أو أراضى حافة 
الوادى على الصحراء شديدة البعد عن النهر وترعه . وفى هذه الحصالات 
غانها تستدق بالسواقى وسائر آلات الرع وبالآبار العبيقة أو الفسحلة . 
وعلى الجملة خان المياه الجوخية بهذا الشكل تمثل بحق حلقة الومل التاريخية 
والجغراغبة بين الرى الحوفى والرى الدائم (0) ٠‏ 


عليها أيضا كانت تعتمد المدن والعواصم المصرية الكبرى القديبة فى 
الشرب وتوفير الزراعة الكثيفة المستديمة » خاصة منها تلك البعيدة عن النهر 
أو الواقعة على اطراف الصسحراء . والملاحط فعسلا ان كل عواصم مصر 
التاريخية العريقة قابت فى مناطق غنية بموارد المباه الجوغية الجيدة مثل 
طيبة وأبيدوس ومنف نفسها . خبياه منف الجوخية ممتازة للشرب ؛ أما طيبة 
غهى الوحيدة فى كل الضفة الشرقية ذات الموارد الجوخية الجيدة » بينها 
تتمتع أبيدوس بأفضل مياه جوفية على الاطلاق فى وادى النيل جبيعا (") . 


وحتى بعد الرى الدائم لم تفقد هذه المياه الجوخية اهميتها للزراعة فى 
مناطق كثيرة . خفى أحواض الصعيد سابقا كانت الآبار تحفر فى كل مكان 
للرى الصينى » وكان الماء عذبا وعلى عمق 7 ل أمتار من السطح . أما فى 
الدلتا مان الآبار من أجل الرى واسعة الانتشار للغاية اعلى خط كنتون " متر»؛ 
.ومسستوى الماء على بعد س 8 امتار اسفل السطح » وكليا كان المنسوب 
أعلى كلما كان الماء احلى . واآبار هذا تعتيد فى خزانها الجوخى على ميساه 
الترع الكبرى مثلما على النيل نفسه تماما . أما اسغل كنتور 5 متر فيندر جدا 
استعمال الآبار » لان الماء الجوفى مالح او مائل للملوحة (؟) . وآخيرا » وغيما 
عدا هذا » غان المياه الجوخية هى الاساس والامل الحقيقى لاى توسع زراعى 
أي عمراتى على حافة الوادى كله لا سيما فى الصعيد . 


أما عن الشرب » فعلي المياه الجوغية مازالت تعتيد مئات الترى في كل 
أجزاء مصر » سواء بالآبار أو الطلمبات . وتلك هى « المية المعين » ؛ نسمئة 


299 .2 ,1 .أو؟ يممغهولءما مدناموظ (1) 
.33 - 32 .و ,1 ..0آ (3) .9 .م ,10 (0) 
077 


الى العين يمعنى النبع » وتمييزا لها من مياه الترع والنهر العادية الجارية . 
هذا بينما اعتمد عليها كثير من مدن مصر الحديثة فى شبكات ميساه المدن حتى 
أوائل القرن الحالى » كما فى حلنطا وغيرها من مدن الاقاليم بل والقاهرة نفسها 
( منذ بدايته على قمة وأطراف الهضبة الصحراوية الغربية » اعتيد نندق 
مينا هاوس على اللياه الجوخية ) )١(‏ . وفى الوقت الحالى غان .؟ مليون نسمة 
من سكان مصر » أى نصغهم »© يعتمد على المياه الجوخية فى الشرب . 


اليس اذن مما يستثير الدهشة أو حتى مجرد الالتفات » عند هذا المدى» 
أن تعتمد مصر النهرية الفيضبة على المياه الجوية الى هذا الحد > وأن تكون 
رقعة الوادى النهرى مثقبة بآلاف الآبار » السطحية والعميقة » الارتوازية 
وغير الارتوازية » للرى وللشرب » وان يحصل نصف السكان على ماء النهر 
من اسفل قاع النهر © يعنى من تحت أو من اسغفل ماء الثهر » دون سطحه 
أو جتبه هو نفسه مباشرة ؟ ألا يذكر هذا الى حد أو آخر بجوهر حيساة 
الواحات ؟ ولكن » حسنا » اوليست مصر ف النهاية به واحة » أو بهذا 
التحديد نصف ل واحة ؟ 

الخصائص العامة 

مهما يكن © خاهم ميزات هذه الموارد الجوخية » غضلا عن توفرها محليا 
مباشرة وطوال الوقت »© خلوها من المواد العالقة مسببة العكارة » لمهى بحكم 
تجولها البطىء والطويل خلال طبقات التربة السغلى اشبه بالمكررة طبيعيا . 
كذاك ههي تخلو من الشوائب والآفات ودواعى النلوث الذى تتمرض له مياه 
النهر المكشوفة » ولذا كثررا ما يتحول الاستعمال اليها أثناء الاوبئة والطواعين 
والكوليرا ... الخ » لانها آمن واضمن من مياه الثهر المعرضة لنقل الجراثيم. 


على ان مميزات المياه الجوفية ليست ميزات كلها . خهى كتاعسدة عامة 
دون مياه النيل جودة ونوعية »؛ لانها اقرب الى الماء العسر 73166 8350 منها الى 
اليسر 5056 © خاصة كلما كانت اعيق » وذلك لكثرة الاكاسيد الحديدية 
والمنجنز بها . كذلك خانها اميل الى الملوحة نظرا ئنا يذوب غيها من أمسلاح 
الباطن أثناء تجولها خيه . أيضا » وبالتالى »© خانها اكثر ملوحة كلما ابتعدنا 
عن التهر والوادى واقتربنا من الصحراء . ويمكن لهذه الكيميائية أن تهدد 
أنابيب المياه فى شبكات المدن بالانسداد أو التاكل » اى أنها لا تلائم الاغراض 
الهندسية كثيرا . واخيرا غانها قابلة للتناقص والاستنزاف © اى محدودة فى 
النهاية كموارد . لكل هذا تفضل مياه الثيل حيثيا أتيحت وحثما أمكن تنقيتها 
او تكريرها (9) . 

.1514 22 .9 - 118 .م ,ا قصسقة (1) 
مالا 


والتربة ضابط اساسى جدا فى ابقاع حركة المياه الجوفية رأسية وامقية 
على السواء » لاسيما أنها تختلف بشدة كما نعرف من يقعة الى اخرى . 
فحيث توجد التربة الصلصالية المتماسكة المعهودة لا يكون لارتفاع غرضان 
النيل تأثير كبير على سطح الارض . طقد يكون النيل على منسوب 7 أمتار 
فوق مستوى الارض »؛ ومع ذلك تظل الحقول جافة كما فى عز الصيف . 
ولكن حيث الترية رملية غان هى الا بضعة أيام بعد ارتفاع النيل مترا واحدا 
غوق مستوى الارض حتى يكون كل حقل قد دا بركة راكدة من الماء الاسود 
تصل الى مسافة نصف كيلومتر من النهر وفى بعض المواضع الى كبلومتر 
كامل . مع ذلك خما أن يهبط النيل حتى تهبط المياه الجوفية معه فورا ., 


الشىء نفسه يقال عن مياه الآبار بالطبع » خهى تخظف كثيرا أو قليلا فى 
مدى ارتفاع وانخفاض المستوى الباطنى بها وفى مدى سرعته وبطئه وذلك 
بحسب التربة . قرب القاهرة » مثلا » وجد أن الماء ببئر فى تربة رملية أرتفع 
/ار؟ متر خوق منسوبه الادنى بينها ارنفع النيل ٠ر‏ متر . كذلك هان الآبار 
فى التربة الطينية الصلصالية السوداء تعطى ماء اقل مما تعطره فى التربة 
الرملية » غير انه فى الاولى أحلى منه فى الاخيرة () . 


أخيرا » وكما فى الصحراء الغربية » ولكن مع الاختلاف اللطاق خيبا عدا 
ذلك بل وحتى فى بعض ذلك »© هناك مستويان للمياه الجوخية فى وادى النيل : 
واحد قريب من السطح » والآخر يعيد فى العيق . وكل منهما منفصل تماما عن 
الآخر كقاعدة » ولا يتلاقيان او يتماسان الا فى نقط أو آغاق محلية ولظروف. 
خاصة . كذلك خلكل منهيا خصائصه الطبيعية والكيماوية المتميزة » وله ايضا 
حركته وسلوكه وذبذباته او هيدرودينامياته وهيدروستاتيكيته الخاصة » أى. 
دورته الباطنية 6ناوم0رطوطوم المستقلة بمدها وجزرها المختلفين . ولكن 
كليهما مصدره الوحيد والمطلق هو مياه النيل » وكلاهيا على اتصال مباشر أو 
غير مباشر به » أخقيا أو رأسيا . الاول يسميه خيرار وأوديبو مستوى الماء 
الجوغى الصناعى 868616 [هاءقامدة » والثائى الطبيعى [8تنااهه ., 
والاول اقل اهمية » والثانى اغنى واجل بكثير . 


الطبقة الطبيعية 


غاما اأياه الباطنية الطبيعية ختتوطن اساسا فى طبقة الحصى والرمل 
السفلية » او طبقة حشو الوادى أو ما قبل النيل او الطوغانية 1هزكلالنة » 
التى تبطن قاع الوادى تحت طبقات الطين والصلصال بتوليفاتها المختلفة . 
.32 .م ,1 بدمغقولعا مدقمرهظ (1) 
انف 


منسوبها ج . ؟ مترآا كاغق سائد » ولكنها تقتراوح كثيرأ أعلاه وأسفله فيحدود 
نحو ١٠؟‏ مترا آخرى . غمثلا عند دشنا يصل هذا العمق الى .5 مترا »© وعند 
.غرشوط الى لإ مترأ )١(‏ . وعموما لا يعرف بالضبط الى أى مدى تنساب هذه 
الطبقة الماثية » ولكنها على أية حال تتوقف عند أول طبقة صماء تلى طبقة 
الحصى والرمل الحاملة . 


الهم أنها تمتد كالفرشة الغطائية من الصحراء الى الصحراء تحت كل 
'الوادى فى الصعيد ومعظم الدلتا حتى نحو .© .5 كم من الساحل . وى 
.كل هذا المجال خاتها كتاعدة عامة تزداد ملوحة نسبيا كلما أقترينا جائد.ا من 
. الصحراء أو ثشسمالا من البحر 6 الى أن تتحول قى الاتجاه الاخير الى ماء مالح 
أجاج فى النطاق الشمالى الاقصى الوطيىء من الدلتا ( عبق .ه ب .5 كم من 
الساحل ) » وذلك بتأثير البحيرات المالحة وغزو البحر المتاخم » بينيا غشلت 
.كل محاولات الوصول الى مياه عذبة من أعماق أكبر حتى. ٠١‏ متر وزيادة (5). 


لا خوف ولا خطر » مع ذلك » من هذه اللياه الجوخية المالحة هنا ملى 
التربة العليا ولا على مشاريع استصلاح الارافى البور سواء حول البحيرات 
او فى قيعانها نفسها . فلحسن الحظ أن طبقة الطين الصلمالءة السطحية منئا 
.فى شمال الدلتا » على العكس مثها فى وسطها وجنوبها » صماء صصلبة 
بتماسكة وغير منفذة للغاية » ولذا تعمل كمازل طبيعى بين طبقة المياه 
الجوفية المالحة وسطح الارض . ولو قد كانت على مثل درجة المسابية 
والنفاذية السسائدة فى وسط وجنوبء الدلتسا لاختلف الامر تماما ولتعذر 
الاستصلاح أبدا بل ولضاعت المنطقة الى الابيد 5 . 

أخيرا نان هذه لاه الممكزة اروز ارية» لحن لايجا للقن 
خطا ؛ الا فى بعض مناطقها الشمالية القصوى بالدلتا . وائيا هى ميسساه 
« بارومترية » لأنها تعمل بالغمبط كالآبار البارومترية (5) . أما فى أقصى 
شمال الدلتا قط » بما فى ذلك حتى قيعان البحيرات » غانها ارتوازية بالمعنى 
العلمى الصحيح لان مستواها البييزومترى 614006هم6ام اهعنم هسنا 
.ليس مرتفعا خحسب بل واعلى من مستوى سطح الارض نفسه فى الرقسع 


,تنمت امومع هذ غغه ‏ 41سامعوء لصن عط هه غ1أه181 ,دتاغة .36.1 (1) 
.18 .م ,1942 

.122 عب 118 م سدع (0) 

.215 ,« ,"عاك كعقاك 5عم 1" ,نتقوطعلناث (3) 

"عام نم18 عل مت عفيامة عأموعهمم يلك ممنعدكز انآ" ,تذدممكل؟ .7 (4) 


.19 بط ,1914 ,آ1آ/ا يغ ,1ه 
فى 


المنخففة )١(‏ . على أن هذه الصفة الارتوازية لا قيمة لها عمليا حيث تقع فى 
نطاق المياه الباطنية الملحية . 


أيضا غان هذه المياه الباطنية الطبيعية هى التى تعتيد عليها زراعسة 
السواقى والآبار العميقة فى المسعيد » وكثيرا ما « يبيعها » كبار الملاك 
اللفلاحين فى شسمال الدلتا حيث تستدق بالآلات البحارى » كبا انها هى التى 
بعتمد عليها كثير من المدن فى كل أنحاء مصر فى مياه الشرب ( كانت أولاها طنطا 
منذ اواخر القرن الماضى ) (؟) . هيدرولوجيا اذن » تلك الطبقة الحابلة 
العالية هى للوادى كطبقة الخراسان النوبى للصحراء الغربية . 


الحركة السنوية 
ولعل الحقيقة الحاكبة بعد هذا أن هذه الطبتة تتصل اتصالا مباشرا بماء 
الثيل من اسفل حيث يتسرب اليها افقيا على جانبيه ؛ بحيث تتأثر تمابا بحركته 
وايقاعه صعودا وهبوطا فالفيضان والتحاريق ختعكسرذبذباتها ذبذبانه بأمانة., 
وهذه الحركة »© التى ترتبط بالجاذبية الشعرية »؛ تساعد عليها وتسسهلها 
الطبيعة المسامية المنئذة لطبقتها الحصوية الرملية ؤالتى هى أكثر مساءية فا 
الدلتا منها فى المعيد وى قشمال الدلتا منها فى جنوبها آى باختصار كلما 
اتجهنا ثمالا 5 . 


هذا المد السنوى فى طبقة المياه الباطنية هو اذن الضغط الموصل المنقول 
لفيضان النيل » ومن الممكن ملاحظته فى الآبار والفئحات المتصلة بطيقة الحمى 
والرمل المسامية السفلى . اذا اعترضتها طبقة غير منفذة » كالصلصال مثلا» 
قل حجم هذا الضغط الهيدروستاتيكى بسبب زيادة الاحتكاك » وترتب على 
ذلك ضعف ارتفاع الماء فى البئر 9) ٠‏ 


ومن هنا تصبح تلك الطبقة أقسسبه بمقياس طبيعى ثابت للنيل الا أنه 
متياس باطنى ومنفصل . ويتجسم هذا كله فى أيما منخفضات رئيسرة تعترض 
طريقها . ولعل بحيرات وادى اانطرون على أطراف طبقتها الدلتاوية هى خير. 
وآخر ما يعكس هذه الحقيقة . 


غير أن ذبذبات الماء الجوق لابد أن تتاخر بعض الوقت بالطبع ريثها تنتقل 


عمتممعأنا0ة عترزمه هل كتاذ عكتفامعمةاصمسم 210:6" ,تسعطعلهة .نك (1) 
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اليها موجة النهر المدية الام . ويتناسب هذ! الفارق الزمنى أيضا تناسبا طرديا 
مع المسافة الجغراغية » خرزداد كلما ابتعدنا عن النهر أو غرعى الدلتا » وكذلك 
كلما اقتربنا م نالبحر فى الاخيرة. يصدق هذا علىتاريخ بدء ارتفاع الماء الباطنى 
وعلى تاريخ قمة هذا الارتفاع. وبالنسب نفسها يتأخر هبوطه بعد قمة الفيضان 
وبعد انتهائه . وفى هذا المدد وجد أوديبو أن الانحدار البييزومتريى للماء 
الباطنى أثناء التحاريق فى الدلتا يبلغ 5 سم فى الكيلو متر على المحور الطولى 
(شكقددلات ‏ الترشية ) »© مقابل 7 سسم فى الكيلى متر على المحور العرمخى 
( عزبة طوخ ‏ شنراق ) . أى أن علاقة الانحدار بين الماء الباطنى والبحر 
أتوى منها بينه وبين النهر . 


هكذا نجد أته بينما نظهر موجة المد والجزر فى الطبقة الجوفية على 
جانبى النهر توا فى الصعيد بعد بيضعة أو عدة أيام خقط » خانها تتخلف فى منطنة 
الاسكندرية نحو؟ شهوراحيانا ٠‏ فإحواض الصعيد» مثلا » تبدا المياه الجونية 
فى الارتفاع عموما بعد نحو .4 يوما من وصول الفيضان الى مصر » وتصل الى 
قمتها بعد مرور قمته . وفى الاسكندرية يحدث أعلى مستوى للماء الياطنى بعد 
٠‏ تسهور تقريبا من نهاية خيضان النيل ©» ويظل كذلك لنحو المدة نفسها » بينما 
يقع ادنى مستوى له حوالى منتصف الفيضان . وخيما بين طرفى النتيض هذين. 
تتدرج العملية بانتظام بالنسبة لتواريخ خيضان النيل فى المنطقة المعنبة على هذا 


)١( . النحو‎ 

المنطقة البعد عن البجر تاخر الارتفاع مدى الذبذية 
الستطة 66اكم ١‏ شهرا 1 
شندلات كم مرا شهر كرام 
الترشضية ١م‏ كم ؟ شهرا مركم 
الشمارتة هكم ؟اجاون؟ هر سم 
كوم الشتافة - اس ور؟ شلهر سم 


مدى النبذبة هلنغنامسة أو حدةالموجة ©» هى الاخرى » تزيد فى سنى 
الغيضان العالى عنها فى سنى الفيضان الضعرف » كما تزيد كلما تلا غيضان 
عال جدا تحاريق منخفضة جد! . كذلك فانها تضعف وتقل كلما أبتعدنا عن 
النهر وخرعيه الى أطراف الصحراء أو اقتربنا من اليحر شسمالا . خفى منطقة 
الاسكندرية مثلا لا يزيد هذا المدى السنوى عن ثلث المتر تقريبا ؛ بينما يصل 
الى المتر على بعد ٠.‏ كم من ساحل المتوسط » يزيد الى ثلاثة الامتار فى وسط 
ألدلتا تقريبا ؛ ثم يظل يزداد بعد ذلك حتى نقطة تفرع الدلتا حيث يبلمُ 
اره متر . 


.129 ,119 .م ,"أصعمع كسمتدكئة"1 ده 6زه21“ (1) 
يفف 


وآخيرا » خان هذه الطبقة الجوغية المتصلة بالئيل مباشرة »© مثلما تاخذ 
منه حين يرتفع ماؤه فى الغيضان *لالكتة © ترد اليه بعض ما اخذت حين 
ينخفض منسويه عن مستواها فى التحاريق 4105 » ختعود الميساه تتسرب 
منها منسابة على جوانبه يوضوح » مرئى أحيانا ؛ لتسساهم بعض الشىء فى 
دعم مائيته فى فصل الحاجة » سواء ذلك فى الصعيد أو فى خرعى الدلتا . بالمثل 
تجاه اليحر » مع الفارق الموضعى والموضوعى بالطيع . غطوال فصل الفيضان 
تنساب المياه الباطنية » المالحة هنا » تحت ماء البحر بعبق كبر ») متحركة 
خلاله كماء نفاثيتدنق فى ماء «تلاطم» بينما يغزوها هوأئناء غصل التحاريق. )١(‏ 


حقا أذن ما قاله لومباردينى أهنة:009مآ » كم هى مذهلة كمية المياه 
الجوفية المرتدة الى النهر فى خصبل الجناف » حسبها أنها كافية لتعادل كل 
خاقد البخر الحاد فى ابريل ومايو ودونيو» خضلا عن مساهيتها فىامدادات الرى 
الصيفى (؟) . ويقدر هذا الماء الباطنى المرتد الى النهر بنحو مليار متر مكعب 
سنويا » نصفه فى الصعيد والنصف الآخر فى خرعى الدلتا ٠‏ هذا بالطبيع عدا 
البخر وما تتشربه النباتات المزرومة ثم الضائع المنتهى الى البحر . 


من هذه الزاوية » خان طبقة المياه الجوفية هذه تعبل فى واقع الام 
كخزان طبيعى مساعد وكمنظم جائبى بالمجان لائية النهر » كبا تمتص من 
حدة الفيضان الجامح وتخفف من شسدة الفيضان الشحيح . هذا فضلا من 
أنها بحركتها الرأسية والافقية تعد عملية غسيل وتصريف طبيعية وصحية جدا 
للتربة السفلى وباطن الارض ؛ أى أنها بمثابة الدورة الدموية النشيطة التى 
تنقى جوف الوادى . 

حجم الخزان 

اذا كانت تلك هى ضخامة العائد المرتد الى النهر من اللياه الجونية 
الطبيعية » خا بالنا بحجم الخزان ككل ؟ على أساس متوسط سيك موجسة 
الماء الباطئى ؛ مضروبا فى المساحة المعنية » قدر موصيرى حجم الماء الباطتى 
السنوى بنحو م مليار متر مكعب فى الصعيد > در4 مليار فى الدلتا (باستبعاد 
الاراخى المالحة فى الشمال ) ٠‏ المجموع هر ١1‏ مليار متر مكمب © أى أكثر من 
ضعف مخزون خزان اسوان سابقا (8) » واكثر من صاف اضاخة السد العالى 
حاليا ؛ وأكثر من خمس حاجات مضر المائية السنوية تقليديا شل الس وا 
العالى وبعده . 


هذا على اللستوى السننوى ختط » أما عن حجم الخزان الشسايل الدائم 
5١ 60, 100 - 1 )2( 10‏ .1 بسمتغمولمما مقتامج8 (1) 


ا ل 0 تك همنام نان“ (3) 
فر + 


غلقد ييدو صعب ااتصديق أن النيل الباطن يفوق النيل الظاهر مائية » ولكن هذه 
هى الحتيقة المقدرة كما يصل اليها الشواريى فى حسابه لحجم هذا الخزان .٠‏ 
فعلى أساس مساحة وادى النيل » مضروية فى السمك المقدر للطيقة الحاملة 
للمياه الجونية » مضروبه فى درجة مسابية عامة مقدرة لهذه الطبقة هى هلابز ٠‏ 
تجد الاتى )١(‏ . 


النطقة المساحة بالكم؟ السيك بالمتر حجم المياه الجوفية بالمتر * 
الوادى 5 17 ٠‏ مليار 
الدلتا 01 17 مليار 
مصر. - - ٠.٠.‏ مليار 


معنى هذا أن المياه الجوية الطبيعية » عذا أنها فى الدلتا تزيد عن 
* امثالها فى الوادى » تحتق مع كل تحفظ حجما مذهلا . فهى فى الوادى وحده 
تكاد تعادل ضعف متوسط حجم الفيضان فى مصر جميعا خيما مضى (89 مليارا)» 
ومثل حجم بحيرة ناصر حاليا ( 11/8 مليارا ) . وف الدلتا انها تزيد على ” أمثال 
حجم النيضان كله » ٠‏ أمثال السد العالى . أما فى مصر ككل انها تزيد على 
1 أمثال النيضان  »‏ امثال السدا العالى . خلو صح هذا لحق القول أن المياه 
الجوية الطبيعية فى وادى النيل هى اكبر مستودع مائى فى مصر جميعا ؛ولجاز 
القول بأن النيل الظاهر انما هو ظل التيل الياطن وليس العكس . 


أى ثراء خفى خبىء ! أبسط دليل عليه حنفيات الماء الحقيقية التى تتحول 
أليها طليبات الشرب العادية أحياتا فى ذروة الفيضان . خبعض. هذه الطلمبات 
الثى يستعبلها الفلاحون فى الريف » والتى تضخ هذه المياه الجوخية من عبيق 
٠‏ أمتار أو أكثر » تصبح بمثابة حنفيات دائمة تعطى الماء باستمرار ودون 
ادارة الطليبة باليد اذا ما ركب عليها صنبور عادى فقط (؟) ,, 


من هنا جاء الاقتراح الذى طرح مرارا بالاعتماد على هدا الرصيد 
الهائل فى الزراعة » أن لم يكن كبديل وكاولوية اولى قبل المشاريع والسدود 
والتناطر » فعلى الاتل كعنصر تكميلى لها وكعامل مسامد للنهر يعيل كصمام 
أمن فى الغترة الحرجة من السنة الماثية . ولقد يبدو غريبا حقا الدعوة الى 
الالتجاء الى المياه الباطنية فيعصرمشاريع ضبط النيل الضخمة » ولكن الحاجة 
الى المزيد من الماء لم تزل قائمة » خضلا عن أن المياه الباطنية أرخص بكثير فى 


() محيود يوسف الشواربى » الاراضى والمجتيع » التساهرة » 
1550 ؛ص 54 . 
0 السابق » ص 5 - 


نيف 


حمابالنفقات والتكاليف الانشائية والتشغيلية. وحتا كذلك أنالياه الباطنية 
تستغل من قبل فى الزراعة والرى دائما » ولكن ذلك على اساس خردى بحت» 
والمطلوب ترشسيد وتقنين وتعظيم هذا الاستغلال عن طريق مشاريع حكومية 
ضخمة عميمة )١(‏ . وحقا أيما أن هذا التخطيط سابق للسد العالى » ولكنه 
مزال واردا بعده جزئيا . 


خقبل السد العالى كانت هناك أربعة مجالات لتوظيف المياه الباطنية فى 
الزراعة . أولا » الرى. الصيفى وذلك كمكمل فى سثى التحاريق المنخفضة » 
ثم فى طفى الشراقى فى سنى الفيضانات المتاخرة . وهذا وذاك فى الدلتا 
خاصة » وفى ثمالها بالأخص » وللنبكير بزراعة الذرة بالذات » لان ثلاثتها 
أكثر ما يعانى من تلك الحالات أما بحكم الموقع النهائى أو التوقيت الزراعيى . 


ثانيا » الرى الشستوى »؛ بما فى ذلك توخير مياه نقية للشرب اثناء السدة 
الشتوية ( الجفاف ) حين تغلق الترع للتطهير خلا يجد سكان الريف من مصدر 
لياه الشرب سوى المصارف المالحة والبرك الملوثة مما يصيبهم بالامراض 
المتوطنة والمستعصية ويؤدى الى نفوق نسبة خطيرة من الثروة الحيوانية قد 
تصل الى .؟ب/ز 9) ٠‏ 


ثالثا » استيقاء اراخى الحياض المتخلفة فى الصعيد ‏ مليون غدان ‏ 
وذلك كرى حوضى فى الشتاء وكرى بالآبار العميقة والطلمبات التوية فى 
الصيف اعتماد! على المياه الجوغية . وبذلك تتحول الحياض عمليا الى زراعة 
دائمة دون اضرار وعيوب الرى الدائم ؟) ٠‏ 


رابعا » استصلاح البرارى فى الدلتا اقتصاديا وبارخص مياه متاحة . 
ولهذا الهدف اقترح موصيرى قديما أقامة « قناطر » من الآبار الباطنية تتتنص 
كل فاقد الخزان الجوفى الضائع الى البحر فى المكان الناسب ؛ وذلك على 
طول خط بعرض الدلتا ومواز للساحل على بعد 8١‏ كم مئه » أى على بعد 
٠‏ كم من بداية منطقة المياه الباطنية المالحة . هذه القناطر تالف من عدد 
محدود نسبيا من الآبار المتساوية التباعد المحفورة بماكينات الديزل والمركبة 
عليها طلمبات قوية تسيطر عليها بضعة وحدات أء مجمعات مركزية بواسطة 
خط كهربائى زهيد التكاليف . (4) 


.7 ب 20 بم ,”مك مو اممطلنان“ ,تؤمووكة (1) 
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واذا كان السد العالى قد الغى الحاجة الى بعض هذه المشروعات ؛ غان 
بعضها مازال صالحا وضروريا كبياه شرب السدة الشتوية ولكن كاستصلاح 
البرارى 'ساسا . فمن الاسهل والارخص الاعتماد جزئيا على المياه الباطنية 
"الموضعية ى استصلاحها بدلا من نقل مياه السد العالى اليها كليا أكثر من 
.ةا كم . وهذا يمكن أيضا من توجيه مياه السد الى الوادى الجديد وغيره 
على الطريق كبعض مناطق الاستصلاح فى الصعيد .. . الخ . 


الطبقة الصناعية )١(‏ 


اما عن طبقة الماء الجوفى الصناعية أو السطحية خهذه ترتبط يطبقة 
الطمى العلوية العادية التى تغطى سطح الارض » ولهذا لا تبعد “نه اكثر من 
؟ الا ع أآمتار غالبا » قد تقل أو تزيد قليلا . مصدر مياه هذه الطبقة مو 
بيساطة ماء الرى السطحى المباشر اذ يغرق الفيضان الاحواض قديما أو 
تطلق مياه الرى بالراحة حديثا . هنا يأخذ جزء من مياه الرى ى التسرب 
الراسى اللباشر من أعلى الى أسفل خلال طبقة الطين . ولكن حركتها تكون 
بطيئة صعبة لشدة تماسك التربة وعدم نفاذيتها خلا تتوغل الا ليضعة امتار 
الى أسفل تعود بعدها الى الارتفاع بالجاذبية الشعرية بعد انحسار مياه 
السطح او الفيضان . وخلال هذه العملية تتبدد وتنصرف هذه المباه من خلال 
ثلاث طرق : الصرف الباطنى الى النهر ثانية ثم الى البحر فى النهاية » 
امتصاص النباتات والمزروعات » البخر السطحى . والى هنا ١‏ شىء غير 
طبيعى او اصطناعى فالامر » وهكذا بالفعل كان الوضع فىظل الرى الحوضى. 


مير أن الامر اختلف الى حد الانقلاب منذ الرى الدائم . بع ادخال الرى 
الدائم اطلق على طبقة الطمى النيلى غير المنفذ نسبيا مزيد من الماء عما قبل » 
وبالتالى أصبح الامداد من اعلى أكبر من قوى التبديد والتصريف بن اسفل . 
من ثم أصبحت هناك كمية اكبر من الماء حبيسة بصفة مؤقتة فى طريقها الى 
البحر . وكل مام يضاف الى هذه الكبية جرعة اخرى تحتنظ بها الطبقة 
الطينية . وهكذا بالتدريج تظلل المياه معلقة داخلها يصفة دائمة » لا هى قادرة 
على التوغل الى أسفل حتى تلحق يطبقة المياه الجوفية الطبيعية وننمرف معها 
الى البحر » ولا هى مسموح لها بالوقتت الكافى لكى تصعد الى السطح وتتبدد 
تماما . والنتيجة النهائية انها تتحول الى مستوى باطنى دائم ولو انه 
اصطناعى » أو اصطناعى ولكنه دائم » مستقل تماما عن المستوى الطبيعي 
العبيق ومنقصل عئه بواسطة طبقة طينية غير منفذة . وى الوقت نفسسه 
لاينتا منسوبه يرتفع أى يقترف من سطح الارض وذلك مع زيادة حجمه . 


.6 - 58 .م ,1 همتتدوام ممتاورو8 (1) 
لشفا 


والى حد ما نساعد قناطر وسدود الرى الدائم على رقع هذ. المستوى 
وان محليا أو موضعيا . خرغم أن المياه الباطنية يمكن أن تتسرب ؛ وتتسرب 
بالفعل » من أسفل أساسات 'لمنقشآت الهندسية المقامة على النهر: » فان جزءا 
منها يتحول ألى « بركة 4 حبيسة أمامها (١ا) ٠‏ مثال ذلك عند خزان أمسوان: 
والسد العالى ثم قناطر أسنا ونجع حمادى وأسيوط وقناطر الدلتا وزختى ء, 
على أن هذا التأثير يظل محليا فى محيط ضيق نسبيا . والعبرة فى النهاية انما 
هى بكمية المياه المطلقة فى مجارى الترع والواصلة الى سطح الارض المزروعة ., 


وليدة الرى الدائم 


. والدراسات والقياسات الاحصائية المتاحة لا تدع مجالا لادئى شك ف) 
العلاقة الطردية الوثيقة والساشرة بين ارتفاع منسوب الرى الدائم امام 
القناطر وفى الترع وبين ارتفاع مستوى الماء الباطنى الصناعى . مفى 1686: 
ارتفع منسوب الحجز أمام القناطر الخيرية مترا واحدا من ؟! متر! الى 19 
مترا ؛ وى 1889 سجل ويلكوكس ارتفاع الماء الباطنى فى كل مكان بجنوب 
المنونية مترا واحدا . ومئذ ذلك الوقت رفع منسوب الحجز عند 'لقناطر الى 
١6‏ مترا سنة .181 » ثم الى .هره! متراء فى سنة ..14 ٠‏ وبالتالى راج 
.منسوب الماء الصيفى فى كل ترع الدلتا يرتفع بالتدريج » الى أن لم يعد ثئمة 
غارق يذكر بين منسوب الفيضان العالى ومنسوب الصيف . 


وكل شىء يذهب ليثبت انه حوالى نهاية القرن 19 كان مسنوى الماء 
الباطنى فى يونيو ويوليو يتراوح حوالى © س ” امتار تحت سطح الارض عند 
الطرف الجنوبى للدلتا » وحوالى ه ‏ ” آمتار فى قلبها عند السسئطة وذلك 
بحسب ما اذا كانت تحت الزراعة او شراقيا . ولكن حوالى .111 كان 
المستوى فى يونيو ويوليو فى منطقة السنطه قد ارتفع غأصبح على بعد ١‏ ل 5 
متر من السطح فى الاراشى المزروعة ونحو هر1 س در؟ متر فى الارامى غير 
المزروعة . اى أن مستوى الماء الباطنى ارتفع متزا واحدا عنى الاقل © 
مقتربا من سطح الارض فى مواضع كثيرة (؟) ٠.‏ وعلى الجملة فحوالى 111١‏ 
كان قد تكون فى وسط الدلتا بالمثوفية والغربية اغق من الماء الجوفى الدائم 
على بعد مترين خقط من السطح ٠.‏ 5) 


طبقة المياه الباطنية الصناعية اذن هى ابنة الرى الدائم اولا ؛ ووليدة 
الاسراف فى الرى ثانيا . غير ان البعض » من ناحية أخرى »© بعترض على 
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اعتبارها طبقة دائية ثابتة أصلا » ثم على تسميتها بالمناعية معد ذلك . 
وهذا موقف لوكاس . خهو يرى أن تشبع طبقة تربة الطين السطحية فاوقات 
معينة بماء إلرى انما هو أمر طبيعى متوقع » ومثله يحدث فى أوربا ولسكن من 
المطر . غير أن هذا ليس الا نتيجة مؤقتة للرى الغزير . ولذا غان تسسميته 
بمستوى باطنى صناعى يعطى خكرة خاطئة مضللة (0) . 


ومهما يكن » خلا خلاف على ضخامة كبية هذه المياه المتسرية راسيا . 
وللدلالة على ذلك يكفى أن مسعلم أن بعض غتحات السواقى فى الحراض أو 
الرى الدائم تتدفق ميها المياه المطلقة كالمجرى او كالشلال الصغير دون ان 
تمتلىء قط 4 ولا شك أن هذا يذهب فى النهاية الى طبقة المياه الجوخية 
الطبيعية السفلى . 


واحيانا » ومستوى ماء النهر يعلو أثناء الفرضان وقبل أن يطا سطح 
الارض نفسه » قد يتسرب الماء من جانبى شساطئيه الى طبقة الطمى السطحية؛ 
وهنا تنكا موجة سنوية آفقدة للماء الباطنى السطحى تفرض على مستوى 
الماء الباطنى السئلى . الا ان قدة مقاومة الطمى غير المنفذ لحركتها تكبت 
حدة موجتها وتمئع تمتها من الابتماد كثيرا عن شاطىء النهر ولا تلبث أن 
تنحسر وتتراجع فى موجة الجزر السالبة . وقد قدر غيرار مدى هذه الموجة 
بنحو الكيلومتر . ومع ذلك غقد كانت تسهم وحدها بنحو ثلث مياه الاحواض 
بيئما تسهم عملية الرى أو الاغراق الراسية بالثلثين الباقيين ٠‏ 


أحيانا أخرى تظهر هذه المياه الجوغية المتمددة أفقيا كنشع أو كرشوح 
فى المواحلى والمتخفضات وقيعان السواقى » خاصة فى الرقع الاكثر مسامية 
والحتول الرملية » وذلك بسرعة مذهلة بعد بضعة ايام فقط من الفيضان . 
ونفس هذه الموجة الجوغية هى التى كنا نراها تغير ببياهها « بدرونات » 
المبانى والبيوت فى القاهرة » خاصة منها الاحياء الشاطئية القريبة » وكذلك 
فى سائر الدن النيلية » وذلك طول خترة الفيضان » وهى نفسها !لنى نراها 
فى الدن تنز وتنبثق ثم تتراكم كالبرك فى قيعان حفرات اساسات المبانى 
الكبيرة تمهيدا لعملية البناء . 


الحصركة السنوية 


تلك اذن هى طيقة الماء الجوغى السطحية أو الصناعية » وعى الطبقة 
الضحلة القريبة التى تعتمد عليها » وليسس. على الطبقة الطبيعية العميقة » 
معظم آبار الاهالى فى الريف . وكتلك الاخيرة » قانها تخضع لحركة المعود 
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والهبوط السنوى مع النهر » كبا تعرف ظاهرة الارتداد الى النهر حين ينخنض 
منسوبه عن مستواها فى فصل التحاريق . وآحيانا ؛ اذا وجدت طبقة مسامية 
أسغل طبقة الطمى السطحى, الحابلة لهذه المياه الجوفية تتصل بالنهر اخقيا ‏ 
غان تلك الطبقة المسامية تتحول تلقائيا الى مصرف طبيعى جيد لها . اما اذا 
وصل سيك الطبقة المسامية الى حد الاتصال بطبقة الحصى والرمل السغلبة 
غان المستويين الجوفيين الطبيعى والصناعى يتشابكان فى مستوى واحد 
مشترك . 


ولقد كانت حركة المياه الجوفية المناعية تصل تقليديا ألى مدى كبير 
راسيا الى اعلى والى اسغل »؛ حتى لتقترب وتبقتعد عن سطح الارض اتقترابا 
وابتعادا مناسبين » ولو أنها قد تقترب بشدة فى بعض الحالات ,المحليات . 
والجدول الآتى يقدم عينة من مدى هذه الحركة فى المميد الاعى © حيث 
يوضح بعد طبقة الماء العلوى عن سطح الارض بااتر أثناء الفبضان وى 


التحاريق (1) . 
التطساع فى الفيضان ف التحاريق 

من اسوان الى الاتمر هر؟ 3 

من الاتصر الى قوص 0 0م 0 

من قنا الى نجعحمادى 1 0 


من الناحية الاخرى » خفى بعض مواضع من القاهرة كان الممستوى 
يقترب من السطح حتى عمق درا متر أثناء الفيضان » غير أنه حَان يعود 
خيهبط بعده هبوطا شديدا . هذه الذبذبة السنوية الراسية الحادة هى التى 
كانت تصيب الارض احيانا بالتخلخل الفجائى نتيجة لهبوط المياه السريع ؛ مما 
كان يهدد بانتظام توازن اساسات بعض البائى » غيؤدى الى حوادث سقوط 
وانهيار الشعيف منها فى خترة ما بعد هبوط الفيضان مباشرة . 


الآن غان السد العالى قد عدل كثيرا من حركة هذه المياه الجوفية 
الصناعية حدة وطبيعة » رأسيا وأفقيا . مع امتناع الفرضان غان هذه المياه. 
وان ارتفع منسوبها فى المتوسط قليلا عما كان عليه قبل السد ؛ نلت حدة 
خبذبتها السنوية واصبحت أقرب الى الاتزان أو فى حالة شبه توازن دائم » 
مما قلل الخطر على اساسات المنازل بصفة عابة » كما اختفت نهائيا ظاهرة 
فرق بجرومات المنازل الشاطئية فى كل الجن النهرية . 


(() عبد الله زين العابدين » الارامى » منشؤها وتكوينها وخواصها > 
القاهرة ») ص 145 . 


لهف 


كذلك خقد حدث تغير محسوسس ف اتجاهات حركة المياه وعلاقتها بالنيل . 
خقبل السد كانت المياه الجوغية ترتفع مع الفيضان » أى كان الماء يتجه من 
النهر الى الخزان الجوفى . وبعد هبوط الفيضان كانت المياه الجوفية تهبط 
الى اسل » حاملة معها املاح الارض الزراعية » ثم تتجه بها الى الثيل . أما 
بعد السد وامتناع الفيضان غقداصيح المصدر الرئيسى للمياه الجوغية السطحية 
هو مياه الرى الزائدة فقط . كذلك فان انخنفاض مستوى التيل على دار 
السئة بعد السد جعله أوطى من منسوب المياه الجوخية الصناعية . وبذلك 
انعكس تجاه حركة الماء غاصمح من المياه الجوخية الى الثيل » وبالتالى أصبح 
النيل بمثابة مصرف كبير للارافى المتاخمة , 


الخطر المستقبلى 

آخيرا » غان الطبقة السطحية الصناعية » مثل الطبقة السفلية العميقة 
إيضا » ظاهرة طبيعية فى الال وصحية لا ضرر منها ما ظل مستواها منخففًا 
وكان ارتفاعها بوسميا مؤقتا كبا كانت بالفعل فى حالة الرى الحوفى . الامر 
الخطير وخير الطبيعى انها » مع استمرار الماء كيا فى الرى الدائم وبالاخص 
مع ارتفاح منسوب المياه فى الترع الدائمة » ياخذ مستواها فى الارتفاع التدريجى 
دون أن تعود ختنخفض قط » وتظل تعلو حتى تقترب من سطح الارض »© الى 
أن تتشبع بها « وتطبل 4 » بالاضافة الى ما تجلبه الى سطح التربة من املاح 
مركزة » ننودى بالخصوبة والزراعة . 


من هنا فقطا عدت طبقة « اصطناعية ©» . ومن هنا ايضا فلقد يؤدى 
ارتفاع هذه الطبتة الجوفية الى سهولة دق الآبار للرى بالنسبة للفلاح » ولكنها 
فى النهاية مقتل حقيقى لارضه . ولهذا كله ختد شاهد الرى الدائم مشكلة 
خلق هذا المستوى الباطنى الصناعى »© وحتم بالتالى ادخال الصرف الصنامى 
كرد وحيد عليه . 


غير أن الزراعة والارض الزراعية » وان كانت موطن الخطر الاكبر ») 
غان المياه الجوخية الصناعية تهدد الارضض المصرية جميعا بكل ما عليها » إى 
بيبا فى ذلك المباتى والآثار وحتى الطرق نفيسها بالتدريج . وبمعنى آخر خان 
هذه المياه تهدد » فى بعض الآراء » ذات المستقيل والوجود المصرى كله على 
المدى البعيد » الامر الذى يستدعى منا وقنفة خاصة . 


غلقد لوحظ فى السنوات الاخيرة أرتفاع مستوى المياه الجوفية الصناعية 

تحت سطح الارض فى جميع اجزاء مصر - يرك الماء فى ايما حفرة خطلة 

تحنر» فى الانفاق © تحت الكبارى» بعض الشوارع فى مديد من المدن .. الخ, 

والتدر ان المنسوب أصبح الآن على بعد ؟, متر من سطح الارضض فى كل مكان 
0 


.من مر » بعد أن كأن على بعد 6 ه أمتار منذ .5 سنة فقط . والسبب ؤ' 
هذا الارتفاع هو التراكم البطىء المطرد لياه الرى المتسربة راسيا . وقد بدا 
هذا التراك, مع الرى الدائم وما يرتيط به من الرى بالراحة والغير » ولكن 
يصنة خاصة ما ينطوى عليه من الاسراف الفاحثى فى الرى والاهيال المخيف 
فى الصرف . خزادت كيرة اللمياه الجوخية الصناعية المحقونة فى الارض دون ان 
تجد مخرجا أو منصرخا » خلم يكن أمامها الا أن ترتفع الى أعلى . 


وقد ةدر الجيولوجى البهى عيسوى حجم هذه اللمياه الجوخية السطحية 
على أساسس اخراط الرى . غلما كان نصيب الفدان فى مصر من مياه الرى 
حاليا هو ...6 متر مكمب فى السنئة » بينيا أن مقنئه السليم ...5 بئر خقط؛ 
غان هناك ...8 مثر تدخل الارض كل سنئة زيادة عن الحاجة . وعلى هذا 
غان نحو 18 مليار مثر مكعب تتسرب الى باطن الارض كل سنة فى الستة 
.ملايين ندان المزروعة . ومعنى هذا أنه قد تكونت عبر الخمسين سنة الماضية 
خقط بحيرة من المياه الجوفية حجيها .1 مليار متر مكعب ؛ أى نحو حجم 
الفيضان هيما مضى أو نصف مخزون بحيرة ناصر حاليا . وعلى هذه البحررة 
الخنية السناعية تعوم الآن أرض مصر . 


وهذه المياه الجونية السسطحية هى التى تظهر حاليا كتشسع ملى 
أساسات وجدران كثير من الآثار والمبسانى الاثرية وتشسوهها وتطمسها » 
وتسقط المنازل العترقة بل وتهدد بتاكلها وسقوطها جميعا » وسقوط المبانى 
والمنازل القديمة بل والحديثة » أى كل شىء » كل مبأنى مصر ؛ فى غضون .0 
سنة من الان ما لم يتغير الموقف جذريا . غفى هذه المدة سيكون حجم المياه 
الجوفية قد تضاعف واصسح .18 مليار متر مكعب »© وساعتئذ سسسيرتفع 
مستواها نحو المترين أى قرب سطح الارض مباشرة ان لم تغطه تماما )١(‏ , 
صورة مقبضة ونبوءة مروعة . ولئن صحت هذه المورة ؛ خاننا نخقى أن 
مصر » التى زعيها بعض الشانئين بالباطل بناء سامقا على الرمال, ؛ قد 
تستحيل بذطر المياه الجوخية الصناعية بدلا من ذلك الىبناء شاهق على المياه. 


واذا كان هناك شسبه اجماع على أن السد العالى برىء من رفع مستوى 
المياه الجوفية الصناعية هذا » بل وقد ساعد على تدعيم اساسات المبانى 
نسبيا بتخفيفه حدة ذبذبته السنوية » غان هناك رايا يذهب الى أنه مشارك 
فى المسئوليه بمورة أخرى . ذلك أن بحيرة ناصر بمخزونهما العظيم تمثل 
ضنطا هائلا على قاعها ؛ وتحت هذا الضغط ومن خلال بعض الغوالق 
والانكسارات القاعية تتسرب المياه الى باطن الارض »© ختؤدى فى النهاية للى 


(1) الاهرام © 1178/8/15 4 من ؟ 
إفرف 


ارتفاع منسوب المياه الجوغية فى مصر جميعا )١(‏ . غير أن المقصود بهذا 
الضغط ؛ اذا مح » ليس المياه الجونية الصناعية السطحية وانما الطبيعية 
العميقة التى ييلغ حجمها كما راينا عدة مئات من المليارات . ولكن يبدو من 
المستبعد أن ترتفع هذه المياه المبيقة الى مستوى المياه السطحية لهذا 
السيب وحده . 


على أية حال » وعلى الجانب الآخر من القضية »© مان الراى الرسبى 
ينقى هذه أنصورة القاتمة ويئفى الخطر حالا ومسستتقبلا على أرض وعمران 
مصر . خرغم اتفاق المسئولين على آخراط الرى وتفريط الصرف » ان مايذهب 
الى الماه الجوغية السطحية كل عام بفعل الرى هو فى تقديرهم 8 مليارات 
فقط وليس 18 مليارا . ثم أثنا نسحب سنويا من هذا الخزان ما يعادل هذا 
الرقم وزيادة : در! مليار فى كل من الدلتا والصعيد يعاد استخدايها فى الرى 
والشرب : ار. مليار لمرفق مياه القاهرة من خزان القساهرة الكيرى المكون 
أمساسا من بركة قناطر الدلتا » هذا بالاضافة الى 8 مليارات تعود تلقائيا الى 
الذل مرة اخرى كمصرف طبيعى على طول الوادى » خالمجموع ارا مليار . 
وبهذا يظل مستوى المياه الجوخية فى حالة اتزان أو تعادل ؛ بل أنه غير قابل 
للزيادة لاسيما بعد السد العالى . وهكذا لم يحدث ارتفاع فى المستوى الباطنى 
الا بضعة سنتيمترات »© ولا خطر هناك لا على المبانى ولا على الآثار لا حالا 
ولا مستقبلا . اما الخطر على خصوبة الارض الزراعية فحله ترشيد الرى 
وضبطه وتحسين الصرف ") . 


(1) اسايق . 
(؟) الاهرام © 55/رم/ةلا؟1 > من 73 . 
سن 


الفصل الثالث عشر 
الوادى والفيوم 


بشكلها المورخولوجى الخاص والمميز جدا » تقسم مصر نفسها بنفسها 
جغراغيا الى ثلاثة أقاليم رئيسية واضحة تور على الجغراخى مشقة الاجتهاد: 
الوادى »© النيوم » الدلتا . غير أن مشكلة الجغراغي تبدا مع تتسيم هذه 
الاتاليم الرئيسية الى اقاليم ثانوية أو داخلية . وسنرى ان اصل هذه المشكلة 
انها هو التجانس الطبيمى الاسامى السائد فى تلك الاقاليم . وكتتويج تكاملى 
لجغراغية الوادى الطبيعية » ندير فى هذا الفصل والفصل الذى يليه الدراسة 
الاقليمية لتلك الاقاليم الرئيسية الثلائة واقاليمها الثانوية الداخليسة » بادئين 
كالمادة من الجنوب الى الشمال , 


الوادى 
البنية )1١(‏ 


سواء اكان الوادى فى اصلهونشاته التوائيا او انكساريا أو وادى تعرية 
نهرية أو ااثلائة معا » خانه موضوعيا التواء مقعر عظيم تحف به الانكسارات 
العديدة والمديدة فى معظم قطاعاته سواء بالموازاة أو بالاتحراف أو بالتقاطع » 
ثم شارك النهر بالتعرية فى تكوينه بحفره وتعميقه وتشكيله . وسواء أفقيا 
من الجنوب الى الشمال على الخواف او راسيا من اسفل الى اعلى فى الداخل: 
غان التكوينات الجيولوجية تتجه وتتغير بانتظام واطراد من الاقدم الى 
الاحدث . غير أثنا » فى النتيجة » نجد خلال رحلة الوادى بطوله تناقضا دالا 
بين نسيج أرضه وبين تركيب الاطار الهضبى المحيط . غالاول متجانس على 
الجملة باستمرار فى حين يتغير الثانى بانتظام ٠‏ 


.اتروع غه برومامع6 ,لنوة .1 (1) 
قف 


التتابع الافقى 

خاما الطبقات الجيولوجية التى تحف بالوادى غانها واضحة جيدا » ميلها 
نحو الشمال © وهو ميل يزيد قليلا على انحدار الثيل نفسه . وخيما عدا سهل 
كوم أمبو حرث أدى انكسار عرفى أو قاطع الى عكس ترتيب الطبقات »© غانها 
عبوما تصبح أحدث وأحدث باستمرار من الجنئوب الى الشميال : من الخراسان 
النوبى الى الطباشير الكريتاسى الى الحجر الجيرى الايوسينى على التوالى. 
ين الحدود حتى سلوه تسود السطعح طيقات الخراسان مسستقرة هوق 
المخور النارية والمتحصولة المسهلة التى لا تظهر على السطح الا محليا 
كاندساست ثانوية أحدث فى منطقة الكلابشة وأسوان . غالنوبة كما سيق 
خراسانية كما أن الخراسان نوبى ٠‏ 


الطبقات افقية تقريبا » مع ميل طفيف نحو الشمال أو الشمال الغربى 
او الشمال الشرقى »© وتخلو عموما من التلقلات . بالمقايل تكثر بها التراكيب 
التبابية الثانوية ذات المحور الشمالى القسمالى الفربى . بالمثل تنتشر 
الانكسارات الواضحة التى يبلغ مدى الزحزحة غيها ٠.‏ مترا أحيانا ؛ ومعظيها 
شمالى ‏ جنوبى بمحور النيل أو الوادى نفسه هنا ؛ غير ان بعضها شرقى - 
غربى أيضا.. وأخير! »؛ خفى طبقنات الخراسسان هذه قوجد آفاق من ركاز 
الحديد انخام » حديد اسوان » كانت اساس صنامة الحديد والصئب الحديئة 
فى المنطقة . 


أبتد. من سلوة وادفو يبدا نطضاق الطباشير الكريتاسى »© نيختفى 
الخراسان تحت طبقة غطائية كاسية من الحجر الجيرى والعظام » مرلها الى 
الشمال قليل لا يزيد عن ميل طدقات الوادى نفسه . وعند المحاميد والسباعية 
تصبح طبقات العظام غوسناتية بنسسبة عالية » ومن هنا رواسب ومناجم 
النوسنات الشسهيرة . وفى منطقة اسنا يأخذ الكريتاسى شكل الطفل الشهير » 
طفل اسنا ؛ ويعد جبل عوينه ازاء اسنا العينة س النموذج لهذا الطفل , 


آخيرا » وابتداء من قنا وحتى القاهرة ؛ يمتد بلا انقطاع نطاق الايوسين» 
أى لمسانفة 6٠‏ كم أو نحو ثلثى امتداد الوادى كله : أنه كما نعرف اطول 
تكاوين الوادى الجيولوجية وغلاف الصعيد بامتراز . معظليه الحجر الجيرئ 
بالطبع » وميل الطبقات هيه نحو الشمال بتؤدة شديدة جدا . وبدورها تتعاقب 
مراحل الايوسين الثلاث الاسئل خالاوسط فالاعلى على الترتيب من الجنوب 
الى الشمال غمن خنا حتى منتصف المسافة ما بين ديروط ومننلوط تيقد 
طيقات الايوسسين الاسفل » ثم تختفى بعد ذلك تحت طبقات الايوسين الاوسدط 
التى تسثمر حتى حوالى منطقة الفشن ‏ بنى سويف » حيث تفطس بدورها 
تحت الايوسين الاعلى الذى يستمر حتى منطقة القاهرة . 

نكيف 


فى البداية لا يكاد الانتقال من الايوسين الاسفل الى الاوسط يكون 
ملحوظا أو واضحا » ولكن حوالى سمالوط يصبح التغير كاملا حرث يحل الطفل 
اللين محل الحجر الجيرى »© وتتحول الضغة الشرقية الى سهول متربة بيتما 
يظهر الحمى والحجر الرملى على الضنة الغربية . وفى منطقة المنيا يأخذ 
الايوسين شكله الكامل فى صورة « تكوينات المنيا © التى تنألف من الحجر 
الجيرى الابيض الناصع كالثلج والذى تكثر به حفريات النوموليت بما فى ذلك 
الجيزى . وتستير الطبقات الحايلة للنوموليت الجيزى على طول ايتسداد 
الوادى من المنيا حتى القاهرة . 


والى الششمال من المنيا فى سمالوط ومغفاعة تظهر طبقات من المارل 
والطفل سهلة التعرية » ببنما تبدو بقايا الايوسين الاوسط على شكل جزر 
صلبة نعلو الطمى . من ذلك مثلا جبل كرارة بطبقاته الصلدة من الالباستر 
ازاء مغاغة » ووادى الشيخ يحجره الجيرى الملىء بالصوان ازاء النشن . 
على الشفة الغربية » من الناحية الاخرى » يأخذ الايوسين الاوسط شكل 
هضبات أو نجود مائدية 10656]25 تفصل الثيل عن الفيوم » ومن أبرز أمثلتها 
جبل دشاشة . والى الشمال اكثر يظهر الايوسين الاوسط على نفس الضفة 
الغربية كبقم صغيرة معزولة ولكئها مرتفعة » بعدها يعود خيغطى مساحة 
كبيرة من المنطتة » الى ان يختغى نهائيا تحت طبقات الايوسين الاعلى ابتداء 
من بنى سويف تقريبا ٠‏ 


ومن هذا الحد حتى القاهرة يلاحظ أن سيك الايوسين على الفسفة 
الغربية يقل كثيرا عنه فى الضفة الشرقية » مما ينعكس على ارتفاع السطح 
أيضا . واعل هذا يرجع الى أن محدب أبو رواشش » الذى يسستقر ايوسين 
الضفة الغربية على اقدامه بلا تناسق طبقى » كان نشطا اثناء تكوين وترسيب 
طبقات الابوسين . وفى هذا الوسط:الايوسينى »؛ دعنا نتذكر ) قدت الاهرام 
وابو الول . 


أما على الضفة الشرقية خيعد المقطم نموذجا للاروسين الاوسط والاعلى, 
معا . خخلف القلعة يبدى جبل المقطم اختلاما حاد! بين طبقاته السنلى والعليا 
فى الشكل واللون . هالثلثان السغليان حجر جيرى أبيض ؛ أما الثلث العلوى 
فحجر جيرى بنى محمر تكثر به طبقات حطامية مديدة . ومن هنا قسم تسيتل 
المقطم الى مقطم أسفل واعلى ؛ وسئئها جميعا بالايوسين الاوسط . على أن 
البحث انحديث اثبت ان المقطم الاسفل ايوسين أوسط فى معظيه »© بيثما أن 
المقطم الاعلى ايوسين أعلى كله . 

التتابع الرأسى 


هذا عن تتابع الطبقات أخقيا على حواف الوادى . بالثل رأسيا داخله؛ 
زارفا 


على نطاقات القاعدة السابقة تتتابع الرواسب البليوسينية ثم طمى اليل 
القدرم غانحديث » ولو أن هذه الرواسب ليست كلها عالمية التوزيع فى الوادى» 
غنعفها ينتشر فى كل أرجائه ولكن بعضها الآخر يقتصر على قطاعات منه دون 
اخرى . 


اما الرواسب البليوسبئية » فعلى امتداد الوادى من اسنا ( وريما من 
أسوان ) حتى القاهرة »© خان نواتئها وبروزاتها معروغة جيدا وبكثرة على 
الجانبين على طول حافتى الارض الزراعية . اذ بعسد أن انصر الخليج 
البليوسينى عن الوادى خلف رواسبه هذه وراءه على شكل كتل واشرطة 
تنحصر اليوم ببن حواف السهل الفيضى الطيئى وبين اقدام الحافة الهضبية 
المحددة . على ان تكويناتها تخلف نوها أو نوعيا ما بين الجنوب والشمال » 
غهى أستيؤارية خليجية الى الجنوب من الفشسن ؛ وبحرية مصبية كياليها . 


وعلى الجملة خانها تتكاثر يصفة خاصة فى قطامات بعينها . مثال ذلك 
على الضفة الغربية بين أبو صير والجيزة » ومن ابرز أمثلتها كوم القلول 
(اى الاصداف ) فى وادى الملاحة . كذلك شرق النيل الى الجنوب من التاهرة 
عند حلوآن وهند اقدام اللقطم فى قايتباى تحد الرواسب البليوسييبة نطاق 
الزراعة مستقرة على حاغة الابوسين . 


هذا » ولان الرواسب البلروسيتية تحتوى على تكوينات غزيرة منالمارل 
الذى تدخل فى تركيبه عناصر النترات ونترات الصوديوم بوغرة » خفى كثير من 
مناطق الصعيد داب الخلاح تلقائيا ومئذ القدم على حفر واستخراج هذا المارل 
واستخدامه كسماد طبيعى يم . وفى قطاعات عديدة من الصعيد تقفاهد 
ختحات الحفر هذه بلا عدد على بعد كيلومترات فليلة من حدود المزروع . واذا 
كان عصر الاسيدة الكرماوية قد وضع نهاية لهذه العملية الشاقة » غائها 
تعود دائما فتفرض نفسها فى خترات الحروب وازمات الاستيراد او التصنيع 
مثلما حدث فى الحرب العالمية النانية () . 


أما طبقة رواسب طمى النيل الصلصالية الرملية التى تكسو ارضص 
الوادي عدى السطح فتعم أرجاءه جميما دون ان تتغير أو تتحول » الا أن 
تختلف نسب عنصريها ئحو المزيد من الصلصال والاقل من الرمل كلما تتدميت 
قمالا . وهى الى ذلك تمثل خرشة غطائية شاملة تغشى سسطحه جميعا من 
بدايته الى نهايته دون أن تترك غجوات أو « جزرا » داخله » غيما عدا استثناء 
واحد! خاصا . 


غقترب مدخل واحة الفيوم عند اللاهون © واقرب الى الجائب إلفربى 


.60 ,38 .م ,1967 ,يأك .مره ,استعطعظ (1) 
إففا 


للوادى منه الى وسطه » تبرز من وسط الطمنى وفوق مستوى السهل كتلة 
طولية عالية من الصحراء التلية أشبه بجزيرة ضخمة من المحراء داخل 
الارض السوداء مثلما هى من اللامعمور داخل المعمور . تلك هى كتلة جيل 
ابو صر . طولها نحو 1١5‏ كم » وعرضها بين * الى ه كم » ولكنها تضيق فى 
الوسط كثيرا . وهى تتسكون بطبيعسة الحال من تكوينات قاع الوادى 
البلايستوسينية القديمة » ولكن لشدة ارتفاعها محليا عجزت رواسب الطمى 
عن تغطينها ودارت حول أقدامها . وهى فى هذا تشبه تضاريسيا مناطق: 
ظهور السلحفاة فى جنوب الدلنا » وان اختلفت ظروف النشأة والتركيب 
وضعا أو موضعا . هذا أن لم تعد حقا سلحفاة الوادى الوحيدة او تذييلا 
صعيديا متطوحا لظهور سلحناة الدلتا العديدة . وفى هذه الحالة لتقل ان 
ظهور السلحفاة عندنا انما تتمركز بالدقة حول راسس الدلتا أكثر منها فى جنوب 
الدلتا وحدها بصرامة . 


التضساريس 


من الحدود حتى راس الدلتا عند القناطر الخيرية يبلغ طول النيل ويمتد 
الوادى نحو 1115 كم » تنقسم بحسب طبيعته أو اتجاهه الى هدة مراحل أو 
قطاعات . غالنيل النوبى حتى شلال أسوان طوله نحو 715 كم » بينما يبلغ 
طول النيل من الشلال الى القناطر 181 كم . اما الجنوب الاتصى من اسوان 
حتى جذر ثنية قنا نحو .17 كم » وثنية قنا نفسها تمتد نحو ./!1 كم 2 ومن 
نهاية الثنية حتى راس الدلتا يترامى جذع الصعيد الاساسى لمسافة 006 كم. 
وفى هذه الرحلة الطويلة ينحدر الوادى من منسوب ج ٠١١‏ متر الى 18 مترا » 
اى نحو 4١‏ مترا » ببعدل متر واحد كل 10 كيلومتر بالتقريب ٠‏ 

الخسائص العامة 

هذا الانحدار التدريجى الاساسى نحو الشمال هو جوهر تضساريس 
الوادى . غادنى نتطة غيه أعلى من اعلى نقطة فى الدلتا » ربما باستثناء القلة 
العليا والجنوبية القصوى من جزر ظهور السلحفاة بجنوبها . والصسعيد 
ما سمى صعيدا الا لذلك ؛ خان الصميد لغة هو ما علا من الارض . وفكرة 
رى الحياض كييدا » وتقسيم السهل الفيقى الى احواض وسلاسل أحواضسن 
محصورة بين أقدام الهضبة وشطوط النهر ومحددة بجسور عرضية بينهما » 
تتتابع مد'سيبها تباعا من أعلى الى اسفل » كل حوض فيها أوطأ من سابقه 
وأعلى من لاحقه » انما هى تعبير هيدرولوجى أولى عن الحقيقة التفاريسية 
الاولى فى جغرافية الوادى مثلما هى أفادة أساسية منها . 


والواقع أن الوادى أو الصعيد بأحواضه المتتابعة هذه اقبه تفاريسيا 
بقطار هائن الطول يتألف من صف لا عدد له من عربات البضائع ؛ ينزلق ببطء 
يفن 


على متحدر لطيف طغيف الميل للغاية . وفى الفيضان » حين تمتلىء الاحواض» 
يتحول قطار عربات البضائع تلقائيا الى قطار عربات ماء أو مهاريج مكشوفة. 


الوادى بهذا أيضا تركيب خطى أساسا » طول بلا عرض » ويناهز نحو 
خمسة أمثال الدلتا طولا . ولهذا النمط كيبا سنرى اثعكاساته البكرية الهامة 
والمتعددة » ولكن على المستوى الطبيعى يمكن ان ناخذ فبكة الرى كتعبير 
هيدرولوجى عنه . خترع الصعيد أما زوجية تخرج من خط واحد علىالضنتين 
واما احادية منفردة على ضنة واحدة » وذلك بحسب توزيع السهل الفيفى 
بين الضفتين . لكن المثير أنها قصيرة غالبا » وليس العكس »© اقصر جدا من 
ترع الدلتا . والسبب بطبيعة الحال هو اته لا داعى لاطالتها » غكل نقطسة 
على النيل هى مخرج مباشر ميسور لترعة جديدة كفاء » بعكدى الدلتا التى 
تلتزم بدايات ترعها بقدر المستطاع براسها قبل أن تستنئئند المياه ويهبط 
مستواها. 


كذاك غلا رياحات فى الصعيد » على عكسس الدلتا » غالثيل نسه هو 
الرياح الاعظم والمباشر . وحتى على جانب الصرف » خان النهر فى الوادى 
هو مصرخه الطبيعى المباشر : وليس دسدفة أن الحاجة الى المصارف لم تظهر 
فى الصعيد الا مؤخرا. ومتاخرة جدا عنها فى الدلتا ؛ كما أن كثافتها به أقل بكثير. 


وكتاعدة عامة ينحصر الوادى طوال معظم مراحل رحلته بين حافتى, 
الهضبة ؛ اللتين تأخذان فى التباعد والانفراج باطراد » وكذلك فى الانخفاضش 
التدريجى »© كلما تقدمئا سمالا » حتى تنفتحا تماما عئد راس الدلتا وتتلاشيا 
بنؤدة على ضلعيها , وبالمقابل » فان الوادى نفئسه يأخذ كقاعدة عامة فى 
الاتساع المطرد والسريع ف الاتجاه نفسه » ولو أنه يعود خيميل 'لى الضيق 
قليلا فى نهايته فى قطاع الجيزة . لكن هناك خلال هذا التطور التدريجى عدة 
نقط حرجة أو حاسمة يتغير قيها التطور خجاة © وأهم هذه النقط هى اسوان 
واسيوط . 


عن اسوان » فان التبل النوبى لفرط هدق الوادى لا يكاد يعرف له 
سهلا غيضيا » او هو على أكثر تقدير سهل جنينى » قل طلائع السهل النيضى 
عتقام - 2000 - مير أى شبهة سهل فيضى هوام - 1000 - 256000 . ختط 
مند أسوان يبدا السهل الفيضى الحقيقى وتبدا مصر الفيضية حقا . ولم يكن 
عبئا ان الفراعنة سموا جزيرة غيلة بمعنى نهاية الارض »2 ولا كان اتفاقا أن 
جعل منها الرومان الحد السباسى وأقابوا عليها قلعة منيعة وكانت عندهم 
عاصمة دبنية لآلهتهم بمعنى ما كما كانوا يعتقدون أنها منبع النيل بطريقة 
فايضفة . 

أما عن اسيوط » معندها يحدث اختلاف جذرى فى طبيعة ونظام الحافتين 

مالا 


الهضبينين . غبينيا تستير الحافة الشرقية ماضية على وتيرتها وايقاعها 
التدريجى الهابط حتى القاهرة » تتطوح الحافة الغربية بعيدا فى تلب الصحراء 
بحيث تخشى عمليا بالنسبة للوادى الذى يصبح بالتالى مغنوها بلا تحديد على 
الصحراء وحده بالغ الانخفاض بالقياس الى نظيره على الضنة الشرقية . 


خيما عدا هذا.ءخان هناك أكثر من نهار حك بدح الحصافتين . خالشرقيه 
مقطعة مخددة بعيق بنهايات أودية صحرائها الضشخية الممدودة »؛ بينيا أن, 
الغربية مشرشرة غقط شرشرة سطدية خغسطة اقرب الى خدوثى المنشار 
المسئنة وذلك بواسطة عشقرات من الاودية القزمية الموضهية التى تكثر فى 
بعض القطاعات وتقل فى بعضها الآخر . ولفرط ضآلتها » هان قليلا يبن هذه 
الاودية هو ما يحمل أسماء محلية لا تظهر على الخرائط العادية المتداولة 
متوسطة المقياس » بينما ان؛ اكثرها لا تعرف له أسماء على الاطلاق لا على 
الخرائط ااتنصيلية ولا على الطبيعة . 


اخيرا وبالاضافة الى خطوط الانكسارات التى تعتور كلتا الحافتين فى 
تطاعات مختلنة منها اما موازية أو قاطعة لها أو احيانا اقل متعامدة عليها » 
معلى كلتيهما تظهر هذا وهناك بعض بقع من الطفوح البركانية البازلتية القذلة 
الانتشار . 
الحافتان 


غيما عدا هذا مان الحافة عير قطاعاتها المختلفة تأخذ فى العادة أسماء 
محلية مختاخة بطبيمة الحال ؛ يرخعها الاصطلاح الدارج الى مرتبة « الجبل » » 
وما هى بجبل بالطبع وائما تل أو حافة محسب . على ان الطريف أن الضنة 
الغربيية » على عكس الشرقية » لا تكاد تعرف مثل هذه التسبيات الا فى 
الجنوب الاقصى والنوبة » وذلك لسبب بسيط وهو ان الحافة تختفى منها 
شال ذلك فى الاعم الاغلب . 


خاما على الضفة الشرقية » اذا بدانا تتبع أسماء الحافة بالتنصيل » غانها 
فى النوبة هى جبل مدة الذى يقع ويفصل بين مصبى وادى مور وحبد والذى 
يكاد يواجه معبد ابو سمبل على الضفة الاخرى » ثم هى جبل حياتى بين مصبى 
العلاقى وبوس كو ؛ ثم جبل كولة النصف ( النص ) جنوبشرتى الشلال 
واسوان . 


الى الثسمال قليلا من اسوان بحرى الخطارة » تصيم الحانة هى جبل 
الحمام» ثم جبل السلسلة شمال كوم امبو » ثم جدل السراج جنوب الرديسية» 
ثم جبل العطوائى شرق أدغو وبين وادى سليم جنوبا وعياد قسبالا » جيل 
الشراودة ازاء السباعية . ثم الى الشمال الشرقى من محطة السباعية بنحو 
آخرف ١‏ 


+ كم والى الجنوب من وادى قاكى والى الشرق من اسنا نجد جبل عوينة 
"لذى يبلغ ارتفاعه .40 مترا ويعد العينة للنموذج لطفل اسنا . الى الجنوب 
من الاقصر يمثل الحافة جبل الرخامنة والى الشرق منها جبل نزى . بالثل يفعل 
جبل سراى شرقى قنا وعراس شسماليها . 


اما الىالكفمال من ثنية كنا لمان الخافة جيل الطارف» وهىجبل طوخ 
ازاء جرجا ثم جيل هريدى ازاء طهطا > وجيل سلين والرخام تجاه اسيوط » 
وجبلمراج (برج) قبالة منغلوط » لتصبح جبل ابو خوده ( أبو فدا ؟ ) بين منفلوط 
وديروط > وجبل الشسيخ سعيد مقابل الاخيرة؛ ثم جبل الطير فيمواجهة سبالوط» 
وجيلالرخامية ثم تملكية عند وادى طراء » وجبل كرارة والشيخ عند مغافة » 
ثم جبال سخلان وحديد وآم !أحوية بقابل الفشن . 


مقابل مديئة بنى سويفتتخذ الحافة اسم جبل القبة فى الجنوب » وجبل 
حمرة شيبون فى الشمال ٠‏ ثم نجد جبل طريول جئوب مدينة الواسطى وجبل 
قرين شمالها » ثم جبل هايدى شرق الشرنا والشوبك . الى ان نصل الى 
حلوان غنجد جبل الحلاونة جنوبها وجبل حوف ثشسمالها . وبعدها نجد جبل 
البعيرات غطره ازاء طره » وأحيرا جبل المقطم ( الجيوشى ) شرق القاهرة حيث 
تنتهى الحاغة بالجبل الاحمر بالعباسية شمال ثشرقها . 


هذا عن الحافة الشرقية . اما على الضفة الغربية ان الامر كما رأينا 
يختلف » اذ تقتصر الاسماء المحلية للحافة على القطاع الجنوبى غالبا ثم تندر 
فى الشمال باستثتاءات محدودة . خبدءا من الجنوب مرة أخرى © الحافة هي 
جبل العصر ( 5114 امتار ) غرب توشكى » ثم جيل ام سسمبل جنوب الوادى 
سميه والى الشمال نوما من ثنية كرسكو . الدر » ثم جرف حسين الذى 
يشير اسمه الى طبيعته كحافة جرخية شمال العلاقى نوعا » ثم من خلفه جبل 
أبو ستيت جتوب وادى كلابشة » ثم شماله بقليل جبل راوراو الصغم ؛ ثم 
الى الشمال من وادىكركر جبل شيمة الواح جنوب غربى شلال اسوان ٠‏ 


فى عروض أسوان نفسها يلى الى الشمال الغربى جبل الجارة (القارة) » 
ثم بعيدا اكثر فى الاتجاه نفسه جبل ابو دوى . ثم بعدها وازاء دراو يأتى جبل 
البرقة ( البرجا ) . والجارة واابرجا هيا اضخم معالم القطاع » يتراوح كلاهما 
حول ..ه ‏ .0 مترا . أخيراء تحمل الحافة اسم جبل أبو شقة ازاء سلوة » 
غالجرنة القهير أزاء الأقصر » وفى النهاية درنكة جنوب غربى إسيوط . 
والآخير هو فى الواقع نهاية الحافة الحقيقية وابرز رؤوسها اقترابا من النهر 
وتوغلا فى وادى الضفة الغربية حيث يكاد يشطره الى شريطين بدلا من 
قريط واحد ٠.‏ 

نشد 


بعد اسيوط تتدنى الحافة وتنحط الى حد التلاشى أحيانا وتتحول الى 
سهول مترية » الإ من تلال موضعية متواضعة خاصة فى جبهة خط التقسيم 
بين منخفض الوادى ومتنخفض النيوم . مثال ذلك جبل دشسافة قرب بنى 
سويف »© نجبل سدينت فالنقلون جئوب عنق الهوارة » فالروس ششمالها . 
على أن حافة الهضبة الليبية تعود الى الاقتراب من النهر فى منطقة التاهرة 
ختتكاثر أسماؤها المحلية من جديد . 


خبينما يتماوج سطح الحافة ما بين محدبات التلال المعتدلة الارتفاع 
ومقمرات الاودية القصيرة التى تفصل بينها على التعاقب »© خانها ككل تقترب 
باطراد من حدود الوادى حتى تصبح شسبه جرفرة فى النهاية . فعلى عروضش 
طره » وعلى بعد اكثر من ٠١‏ كم من حدود الزراعة » نجد جبل الخشب ؛ ثم 
الى الغرب من اهرامات الجيزة بكيلومترين أو ثلاثة فقط نلقى جبل جران الفول» 
وبعدها تتتابع ثنائية التلال ‏ الاودية من حبل الحقاف الى العجيجة الى ابو 
رواثش الى تل الزلط . .. الخ . 

الصعيد هو الضفة الغربية 

ولعل ابرز حقيقة بعد هذا فى جغراغية الوادى أن السواد الأعظم من 
سهله الغيخى يقع على الضفة الغربية دون الشرقية » تقريبا بنسبة 5 : ١‏ . 
وبتحديد اكثر » كانت مساحة الارض الزراعية أيام الحياض مثلا تبلغ على 
النفة الغربية ...ر..1ر! غدان مقابل ...ر.4؟ غدان على الخسفة 
الشرقرية » اى بنسبة 5ر85/ مقابل 6ر11 / على الترتيب . واذا كان لهذه 
الحقيقة اسبابها الطبيعية المنهومة » خان لها أيضا نتائجها الهامة بشريا 
وجغرافيا . 


معلى الجائب البشرى » المعئى الحتمى هو أن الصعيد ليس ببساطة 
الا الضفة الغربية أو يكاد عملي . اما الضفة الشرقية غليست سوى الجائب 
المظلم او المعتم ابدا من الصعيد » لا نقول الضغة الميتة ولكن مجرد ملحق 
أو ظل للضفة الغربية » افسه « بنوبة » اخرى ثمالية متقدمسة انزلقت مع 
التيار والمقت بحذاء الففة الغربية . ذلك ان وقوع السهل الفيفى فى 
معظيه على جانب دون الآخر من الوادى يعنى أن الارض السوداء نكل ما تحيل 
من مظاهر الحياة والعمران والحضارة تتركز وتتكددى فى جانب دون الآخر : 
الزراعة 4 السكان »؛ المدن » حتى الطرق ... الخ ٠‏ 


بشريا 
بل الواقع ان بعض اجزاء الضصغة إلشرقية ليست الا امتدادا للعمران 


لحف 


والسكنى الأم فى الخنة الغربية » بمعنى أن بمض قراها وتجمعاتها البشرية' 
هى مجرد خلايا انشطارية ادفصلت تحت ضغط السكان وبواسطة الهجرة 
عن السكن الأسائى فى الضفة الغربية وعبرت الى الشرقرية بحثا عن ارض 
جديدة للاستصلاح والتعمير . من هنا نجد بعض قرى على الضنتين تشترك 
فى الاسم الواحد مع التفرقة ا'طبيعية بين غرب وشرق . والمهم فى كل هذه 
الحالات تقريبا أنها ترتبط بجيوب أرضية قزمية بالغة الضآلة على الفنة 
الشرقية مما يؤكد تبميتها العمرائية للنواة الام على الضفة الغربية ٠‏ 


أمثلة ذلك عديدة فى الجنوب الاقصى وجذع الصعيد . خبدءا من الجنوب» 
هناك الكلح شرق وغرب ( شسمال ادفو ) » الكلابية الشرقى والغربى (جنوب 
امسنا ) » الشرقي بهجورة وبهجورة والغربى بهجورة » والاولى على مابكن 
الضفة الشرقية والأخيرتان ى الغربية (قرب نجع حمادى) . وفى جذع السعيد 
نجد اولاد طوق شرق وغرب » والاولى يدل عليها اسيها » وهى بلدة كبيرة 
نسبيا لانها الوحيدة فى جيب كبير يصفة خاصة على الضفة الشرقية ( شرق 
البلينا ) . ثم تلى الأحايوة شرق والعيساوية شرق والصوامعة شرق ( وكلها 
ازاء اخميم . سوهاج ) ؛ ثم هناك الحوطا والحوطا الشرقية هالعمارية 
والعمارية الشرقية » والشرقيتان منهما على جيب أرضى قزمى واحد ( ازاء 
ملوى ) » ثم المطاهرة الشرقية والبحرية والقبلية ( جنوب المنيا ) ؛ ثم تاتى 
بنى سليمان الشرقية ( بنى سويف ) » فالشسوبك الشرقى والغربى ( الجيزة ) 
وكل الشرقى منها على جيوب ضئيلة للغاية على الضفة الشرقية ٠‏ 


صنوة القول أن الضفذ الشرقية ان هى الا ملحق وتابع للضفة الغربية 
طبيعيا وبشريا . وهذا ما قضى, منذ البداية والى النهاية على الضفة الشرقية 
بالتخلف والاهمال والذبول . وبالفعل » وعلى الجائب التاريخى » غلقد مرت 
بنا نظرية تعرض الضفة الشرقية فى العصور القديمة أو الوسطى لعملية 
تناقص وتغريغ وهجرة السكان امزمئة الى الضفة الغربية . 


اما على مستوى الحالة الراهنة © خيكفى مؤشرا الى مدى ختر ومزلة 
وتخلف الضفة الشرقية انها تخلو من أى طريق شريانى متصل على امتداد 
اليل » وكذلك من أى مدينة رئيسية معالة خثئة .0 ألفا طوال القطاع المحصور 
بين حلوان وةنا . وشكوى ابناء الضغة لا تنقطع : أنها تكاد تكون ريف الصعيد 
الذى لا يعرف حياة المدن بقدر ما يعانى حياة العزلة » ولا يتمتع بالخدمات 
المركزية الحديثة والتسهيلات العصرية بقدر ما يعيش فى الماضى المتحجر » 
باختصار 'نها تكاد تكون نغاية ولا نقول منقى الضنة الغربية مثلما هى ملجا 
« مطارديها » ومقبرة موتاها أحيانا . ومما له مغزاه الدال أننا نجد اصطلاح 
« شرق النيل » شائما فى معظم السميد كرمز أو كناية.عن التخلف والاعبال 

ذف 


والضالة والتبعية . هذا فى حين أننا لا نكاد نسمع بتعبير « غرب النيل » » 
كأنما هو تزيد وغضول لا محل له هنا حيث يوجد الأصل أو الكل ؛ وكأنيا هذا 
هو وادى الثيل ولا وادى الا هو . 


ومن الناحية الجغرامية يمكننا » للتعبير عن هذه الظاهرة التاهرة © أن 
ننتخب ثلاث شسبكات محددة تعكس على تبايثها النوعى نيطها الاساسى * الرى» 
السكة الحديدية » المدن . خشبكة الرى تمتاز فى الصعيد بنطاقين مخظفين 
تماما .. فمن اسنا حتى مديئة سوهاج يسود نيط الترع المزدوجة المحدودة 
الطول نسبيا على كلا جانبى النهر والتى يأخذ كل زوج منها من أمام قناطن 
واحدة . خثمة لدينا ترعتا أصنون والكلابية ابتداء من اسثا » والنؤادية 
والفاروقية من نجع <مادى » ومجموعها يخدم كل القطاع الممتد من اسنا حتى 
سوهاج . 

ولكن ابتداء من سوهاج يتغير النيط تماما الى مط الترع الششديدة الطول 
التى تتعاقب متسلسلة من الجئوب الى الشمال » لتسلم كل واحدة مئها الزمام 
للاخرى أو لتأخذ منها » ولتقتصر كلها في النهاية على ضنة واحدة هى الغردة 
بالطبع . عند سموهاج تبدا السوهاجية © وعند أسيوط تبدأ الابراهيمية التى 
تستمر حتى مشارف القاهرة »© بينيا ياخذ منها عند ديروط بحر يوسف ليستمر 
الى أن ينتهى الى الخيوم . 

هناك أيضا ظاهرة « الحياض المنعزلة » على الضنة الشرقية خاصة . 
فحيث تنفصل تماما جيوب الارض السوداء فى أهلة قوسية قزمية عن سائر 
ارض السهل الفيفى » كما يكثر فى اسوان وعلى الضفة الشرقية فى الصميدا 
الاوسط ؛ يستحيل توغير الرى لها عن طريق القنوات والترع العامة العادية » 
ختخصص لها ترعة صغيرة تبدأ فى صدر الجيب وتصرف فى نهايته ويقسم الجيب 
كله الى.سلسلة من الحياض بجسور عرضنية . وقد كانت مساحة هذه الحياس 
المنعزلة نحو 51 آلف خدان اغلبها فى اسوان » ثم تم تحويلها جميعا الى الرى 
'الدائم على طلمبات الرمع . )١(‏ 


أما شسبكة السكة الحديدية » فان الصورة ابسط واوضح ولا تقل دلالة . 
غمسار خط السكة الحديدية من التاهرة حتىنجعحمادى يلتزم الضفة الغربية» 
.وبعد نجع حمادى خقط يعبر الى الشرقية . ومع ذلك » أو لذلك بالدقة © غانه 
بعد ثئية قنا يصبح ف وأد ومظاهر العمران والمدن ف واد آخسس . تمدن .ثلا 
ادغو واسئا تقع على الضفة الغربية » ولكنها تجد محطاتها الحديدية نفسها 


(1) حسن الشربينى » تطور الرى المصرى » القاهرة ؛ ص 11-115 *, 
يع 


منفصلة على الضفة الشرقية » وعلى المسائر اليهما بهد أن يغادر المحطة شرق 
النيل ان يعبر النهر بالزولرق لو المعديات . كذلك تواجه عملية استصلاح 
الاراقى فى الضنة الغربية هنا ؛ ومعها بوجه خاص عملية التوسع فى زراعة 
القصب » نفس العقبة والعائق . فهذا المحمول البالغ الضخامة والثتل لابد 
أن ينقل عبر النهر اولا قبل أن يصل الى خطوط الديكوغيل الضيقة لمصسانع 
السكر على الضفة الشرقية , 


أما من شبكة المدن » غان السواد الاعظم من المدن » مع كتلة السكان 
الاساسية بالطبع © يقع على, الضفة الغربية ابتداء من نجع حمادى حتىنهاية 
الوادى » بيئما تكاد الخفة الشرقية:تكون من اللامعمور باستئناء قطاعين 
اثنين : قطاع الاحواض الشرقية فى اقصى الجنوب وقطاع الجيزة فى أقمى 
الشمال . وعندهها بالتالى يزدوج العمران والمدن على جانبى النهر . خفى 
قطاع الاحواضى الشرقية فى الجنوب نجد مدن أخمرم خالبدارى خابنوب » كل 
تتوسط حوضا مستقلا وتواجه مدينة على الضفة الغربية . غنجد انفسنا ازاء 
ثنائيات من المدن : مثل أخميم ‏ سوهاج ؛ البدارى ‏ طمسا ؛ أبنوب ‏ 
اتحنيوظ + 


أما فى قطاع الجيزة فى الشمال » حيث يثبت السهل وجوده بكدة على 
الضنة الشرتية » خان المدن تكاد تتعاقب على التبادل ما بين ضفة واخرى . 
غبعد الواسطى على الضنفة الغربية » نجد أطنيح والصف على الشرقيسة » 
غالعراط والبدرشين على الغربية » خحلوان على الشرقية » خالحوامدية على 
الغريبة » خالمعادى على الشرقية » الى أن نصل الى الجيزة على الغربية 
والتاهرة نفسها على الشرقية . 


أشكال الارض وأسماء الاماكن 


يبقى أخيرا أن نلاحظ سطح الوادى فى انحداره من النهر حتى اقسدام 
الهضبة شرقا وغربا . خرغم تقوسه الخفيف والمائل فى ذلك الاتجاه » مهسو 
عموما سطح أقرب الى الاستواء . ورغِم المواطى والعوالى الوضعية التي 
تسيب مشاكل عديدة فى تنظيم الرى وتستدعى التسوية دائما للزراعة » خانه 
يخلل غير مضرسس بمعنى الكلمة . وينعكس هذا الإستواء مباشرة فى نبو أو 
تمدد أو انشطار التري © خهو يتجه دآئما أخقيا لإ رابسيا كقاعدة عامة فى بطي 
الوادى لى خلبه . على الضنةٍ الوإحدة مثلا » الإلوف في قرانا حين تشترك 
فى أسم واحد » دليلا على انشطارها عن أصل أبوى وأحد عادة © ان تشير 
اليها بالجهات الاربع للاصلية » أى أختيا . 1 


ئةظ2”و,> 


النمو الاققى والراسى 


مئال ذلك بحرى او قبلى » كالزينية بحرى وقبلى »© والاشراف بحصسرى 
وقبلى ؛ وغاو بحرى وقبلى »© وبلاد المال بحرى وقبلى ( قنا ) » وكالبلابيشن 
بحرى وقبلى »© والكوامل بحرى وقيلن ( سوهاج ) » وكالعتال بحرى وقبلى» 
وبنى عدى البحرية والقبلية ( أسيوط ) » وكالعرين بحرى وقبلى »؛ واسطال 
بحرى وقبلى » وشم البصل اليحرية والقبلية ( المنيا ) » وكأبو رجوان البحرى 
والقبلى ١‏ الجيزة ) . 


أو قد تكون الاثسارة شرقى وغربى » مثل اولاد طوق شرق وغرب » 
الحريزات؛ الشرقية والغربية ( سوهاج ) » ومثل بئى محمد الشرقية والغربية 
وتزمنت شرق وغرب ( بنى سويف ) . واحيانا قد تجتمع الجهات الاربع : 
كالبحرى قمولا والاوسط قمولا والفربى قمولا والقبلى قمولا (قنا) » وابو 
مناع بحرى وقبلى وشرق وغرب ( ثنية قنا ) » والسمهود والشرقى سبهود 
والغربى سمهود والقبلى سمهود ( قرب نجممع حمادى ) »© والغتسايم بحرى 
وقبلى والشرتية والغربية ( اسيوط ) ٠‏ 


هدا فى قلب الوادى المستوى » غير أنه عند أقدام الهضبة ؛ خاصة 
حيث يضيق 'لوادى بشدة » يتضاغط الارتفاع بحدة ويشتد الانحدار ٠.‏ هنما 
ينعكس التباين مباشرة فى اللاندسكيب الحضارى من مدن بل وترى أحيانا 
خينغير من النبو أو الامتداد الافقى الى الراسى © وكذلك فى أسماء الاماكن فى 
اللاندسكب الطبيعى نفسه ختشير الى تنوع واختلاف الوسط الطبيعى مابين 
الثهر والتل . 


نحيث تقترب الهضبة من النهر بشمدة ويضيق الوادى » كما عند مديئة 
اسيوط والقاهرة » ولكن بالاخص فى الجنوب الاقصى حتى ثنية قنا » نجد كل 
المدن ابتداء من اسوان حتى قنا مفرسة تصعد من النهر ألى الجبل فى طبقات 
ارتفاعية )١(‏ » وتحتكر المبائى والمساكن والاحياء الغنية الشريط السسهلى 
النهرى بيئما تتراجع وتتعالى الاحياء المتوسطة والمتواضعة والغقيرة آناقا 
آغاقا على السفوج . 


حتى القرى والكفور واننجوع على تلك المتحدرات والسفوح تعرف هذا 
النبو أو التباعد الراسى بدل الاخقى الذى يسود بطن الوادى . غهئا ؛ كما 
فى كثير من مناطق أوربا الجبلية » نجد القرى المشستركة الاصل أو الاسم 
تتمايز بالتغرقة بين العليا والستلى بحسب الكنتور . غمثلا شممال مدينة أسوان 
نجد نجع الحجاب النوقانى » وغرب كوم أمبو نجد نجع الخبرة النوقانية 
والوسطانية» بينها تكثر قربالاقصر حالات النجع الفوقانى والتحتانى. . الخ. 


42-2220 .م بعاعما (0) 


والكشب 2 


جبلعطواقن 2 الرإدلبة 


١ 
ل ولاىم‎ 
لي مسف‎ 0 


شكل 7١‏ قطاع النوبة. دكل ا الخنرب الاقصى : قطاح أسوان - أدفو. 


7603 


وعذ! يقابل مباشرة ه.ا - رعوملاء 
عذقة8 - عان 112 بعلعزلظ ب يه 0 فى 
اسماء الاماكن الانجليزية والفرنسسية 
والالمانية على الترتيب . والطريف ان 
الظاهرة نفسها عرفتها مصرالفرعونية 
فى أسمائها الويروغليفية . غيشلا 
بوتشت (التى تستمد ابوتشت الحالية 
اسمها منها مباشرة ) تعنى لفسوا 
« المكان المرتفع » حيث تقضع على 
أطراف الصحراء . 


اسماء فيزيوغرافية 


ليس هذا فحسب . فعلى امتداد 
الوادى ككل » تتواتر التفرقة بين 
مجموعتين من أسماء الاماكن ترتبط 
أحداهيا بشاطىيء الثهر وبقسريه 
وتعسكس الوسط المائى او تاساهرة 
الانخفاض والسهولة بينما ترتبط 
الثانية بحافة الهضبة وتخوم الصحراء 
وتشير بلا لبس الى الارتفاع 
والتضرس . ويندر أن تتبادل هاتان 
المجموعتان المواقع . أما ب نالطر مين 
خقد تتوسع احداهيا » كما قد تنتثشر 
بعض الاسسماء الاخرى الاكثر تعميما . 
على الشساطىء أو قربه تكثر مقساطع 
جزيرة ») ساحل » مئيل ( من النيل ) + 
كما يمكن أن نضيف بركة » مساقية 
..٠‏ الخ » ودلالاتها جميعا فى غنى 
عن التوضيح او التعليق . كذلك 
قد تنتشر سفط التى تشير فى الاغلب 
الىوهدة منخفضةاو مقعر منالارض. 


1 الامثلة عدردة . بن ساحل ؛ هناك 
3 - الود الاق 1 ّ 
شكل ابعنوب الاتجتي ساحل البليئا (سوهاج ) ؛ بساحل 


حذد 


الببلاض (طعروس) 
يبارود 


سليم : .ماحل ملهطا » الساحل ( أسيوط ) . من منيل . ثمة منيسل هائى : 
منيل غبضان ؛ منيل موسى ١‏ بنى سويف ) ؛ مثيل السلطان ؛ منيل سبحا 
١‏ الجيزه ) © واكثرها على النهر مبائرة . أما بركة ؛ خمثلها برك الخيام 
١‏ جيزة ) * وقريب منها ساقية » مثل ساقرية مومى على النهر ؛ ولو ان هناك 
أيضا ساقية داقوف على اطراف الصحراء ( المنيا) . كذلك نجد سغط الخمار؛ 
سغط الشرقية + سسغط الغربية » سغط اللبن » سقط أبو جرج ١‏ امنيا ) © ثم 
سغط العرها : سنط الخرسية » سغط راشين ( بتى سويف ) : ملظ ميدوة 


(جيزة) ... الخ , 
_ الوق 


ند 
شكل 76 الجذع الجنوبى : 
قطاع نجع حبادى ‏ سوهاج . 


الجذع الشمالى : 
شكل 3 5 0 
شكل 79 9 الجذع الشمالى : 00 
قطاع متقلوط ‏ المنيا. 01 


وكما قد تتوزع سنط بين الشساطىء 
وقلب الوادى دون أقدام الهفببة )* 
غكذلك قد تنتشر كوم ( أو كيسان » 
الجمع ) وتل ( أو تلة ) بحرية بين 
المواقع الثلاثة » ولو أنها بالتأكيد 
أ اكثر ارتباطا بالموقع الاخير . وهذان 
المقطعان بالدّات قد « يتلونان » 
بحسب فيزيوفرافية الموفسع ما بين 
الاصفر والاخضر والاحير والاسود 
... ألخ » ويكاد يكون لكل محاغلة 
فى الصعيد بل فى مصر جبيعا كومها 
:| الاخضر أو الاحير على الاتل . 


خهناك مثلا الكوم الاحير (أسوان)). 
الكوم الاحمر © الكوم الاصفر © كوم 
المسعايدة: » كوم المرب »© كوم 
ف أ اثشقاو ؛ كوم الحامض ؛ كوم بسدر 
و8 ( سرهاج ) » كوم الشهيد » كوم 
الجر 


كيمان سمعيد » كوم ابو حجر (اسروط)» 
8] كوم الراهب ؛ كوم البمسل ؛ كوم 
8 المرب » كوم الرمل » كوم الصعايدة» 
الكوم الاحميسر ( المنيا) ؛ كيمسان. 
الغزوس ( بئى سويف ) »؛ الكوم 
الاب سود والاحير والاخفر » وكذلك. 
كوم بره ؛ كوم الرمل البحرى » وذات 
الكوم ( جيزة ) . اما تل » مهناك تل, 
دا الزوكى ( سوهاج ) » تل العمارنة ؛ 
5 التل ( أسيوط ) » تله »؛ تل كنسرى. 
( المنيا ) ... الخ . 


غاذا ما وصئلنا أخيرا الى حافة. 
الهضبة أو الصحراء سُواء كرتا أو 
غريا ؛ خثية تسود مجيومة مقساطع, 
جبل »؛ تل » حجر ؛ خور ؛ أو 


لليف 


بنى سويف - الجيزة . 


مشتقاتها. مثال ذلك نجعحجار» نجعالحجر» نجع المغاورة» نجعالمحيجر؛ جبل 
ابو شقة ( اسوان ) ؛ نجع الحجيرى » نجع خور القضا » نجع الجبل ©» نجع 
: الجبلاو ( قنا ) » ثم تلى تونة الجبل » طهنا الجيل ؛ جبل الطير » برطباط 
الجيل ( المنيا ) » ثم سدمنت الجبل ( بنى سويف ) » وآخيرا كفرة الجبل 
( الجيزة ) . ( ايمكن ‏ هذا مجرد تساؤل تخمينى بحت يعوزه التحتيق ‏ 
أن تكون برطباط الجيل بالذات تصحيفا أو تحريفا لاصل مثل #بارتداط الجبل»؟ 
هذا ما لم تكن غير عريبة الاصل على الاطلاق » خرعونية أو كلاسيكية . ) 


ودعنا فى النهاية لا ننس الحاجر فى جنوب الوادى » حرث تطلق التسمية 
عيوما على حاغة الجبل وأقدام الهضبة عند تخوم الوادى . فهناك عدة مواضع 
وحلات هابشية تحمل اسم الحاجر تتوزع من النوبة حتى المنيا سيالا » وذلك 
على جانبى الوادى على حد سواء . ثية مثلا نجع الحاجر ششمال غرب مدينة 
كوم أمبو » نجع حاجر أبو خليفة غرب مدينة ادفو » نجع آولاد يحيى الحاجر 
شرق مديئة جرجا » الرياينة بالحاجر شرق المراغة تقابنها نزة الحاجر غربها» 
ثم أخيرا نزلة الحاجر شرق مدينة المنيا ولعلها آخر الحواجر واقصاها سمالية. 
( الطريف » مع ذلك » أن هناك حالة استثنائية متطرخة فى بنى سويف . فعلى 
آخر اقدام كتلة جبل ابو صير الجنوبية التى تقسع فى غلب الوادى يظهر حاجز 
خاص جدا هو حاجر بنى سليمان ) . ومثل الحاجر » الكولة »؛ التى تعنى 
الجبل أو المرتفع . مثال ذلك نجع الكولة قرب البلاص تسمال قوص » والكولة 
شرق مدينة سوهاج ... الخ . 


ختاما » خفى بعض الاحيان » حين يقسع التضاد برن اطراف هذه 
« المصنوفات » على خط العرض الواحد؛ معندئذ تكتمل المفارقة النيزيوغرالمية ‏ 
ونجدنا بازاء قطاع عرضى جغراغى كامل من الئهر الى الصحراء . مثال ذلك 
نجع الطينة على حافة النهر مقابل الجبلاو على حافة الهضبة ؛ ونجع 
الجزرية قرب النهر مقابل نجع الجبل على حافة الهضبة » وذلك جنوب وغرب 
'مدينة قنا على الترتيب . مثل آخر من اللنيا : الروضة على الل مقابل تونة 
الجبل على حافة الصحراء » ثم سوادة على الئهر مقسابل نزلة الحاجر على 
حافة الهضصبة . 


اقاليم الوادى 


كنظرة تركيبية ختامية » لنا الآن أن نقسم الوادى الى أقاليمه الطبيعية 

الرئيسسية والثانوية »؛ وذلك على أساس مثمسترك من الينية والتضاري 5 

واسس ااتقسيم بهذا الشكل تشمل التكوين الجيولوجى من صخور وطبقات 

والتركيب التكتونى من انكسارات أو مسكوبات باطنية » ثم حافتى الوادئ 

وجودا وغيابا وطبيعة وارتفاعا واتحدارا بالاضافة 'لى أوديتهما الكبرى 
7*3 


والصغرى » ثم أخيرا اقساع مجرى الثهر والوادي وشسكلهما وأتجاقهيا 
وارتفاعهما وكذلك تغيرالتكوينات والرواسب الفيضية بالوادىوتوزيع ضنتيه. 


ولان التضاريس غالبا ما تعكس إلبنية ؛ غان هذه الاسس كثيرا 
ما تتفق مع بعضها البعض » ختعطينا نقط انقطاع هامة تقدم مفاتيح التقسيم 
الاتليمى المنشود . على أن بعض هذه النقط قد تكون احادية الاساس أو 
متعددة الاسسسن »© فتكون قاطعة حاسمة بدرجات متفاوتة ره كذلك فهى قد 
تتقارب أحيانا دون أن تتواقع تماما » تاركة بذلك مناطق انتقال ثانوية بين 
الاقاليم الاساسية . وفى النتيجة تبدو هذه الاقاليم فالبا توحدات تباين اقليمى 
.نسبى لامطلق 4يمعئى ان مجموعة معينة من الخصائص #طبيعية والمورفولوجية 
تسود كلا منها سيادة غالبة ولكنها ليست مطلقة , 


خاذا نحن تتبعئا اهم نقط الانقطاع فى مورفولوحية آالوادى لوجدنا 
اسوان أولاها بلا شرك »© غعندها يتحول النهر من التعرية الى الارساب ويبدا 
السهل الفيضى الحقيقى ويتسع الوادى جديا . واسنا هى النقطة الفاصلة 
التالية » خهنا ينتهى المحرط الخراسائى ويبدا الكريتاسى » كما قد تكون هى 
البداية الحقيقية لرواسب البليوسين شمالا دون الجنوب . النقطة الحاسية 
التالية هى نجع حمادى » ففضلا عن أن اتجاه الوادى واتساعه وطبيعة 
حافتيه وتوزبيع ضنتيه تتغير كلها هنا جذريا » معندها أيضا يختفى الطمى 
القديم من على السطح ويغفوصس تحت الارض , بالمثل اسيوط »© مئدها يتغبر 
الاتجاه وتناظر الحافتين والضفتين » كما يعطى الايوسين الامسفل مكانه 
للاوسط غير بعيد حوالى منفلوط س ديروط . نقطة التغير والانعطاف الاخيره 
تتوزع بين الفشسن وبنى سويف والواسطى بلا تحديد . معند الاولى تحل 
الرواسب البليوسينية البحرية محل الاستيوارية » وعند الثانية يحل الابوسين 
الاعلى محل الاوسط » وهند الاخيرة يضيق الوادى بعد ان بلغ اقصى اتساعه 
كما تعود ضفتاه الى الازدواج ٠‏ 


على .هذه الاسس والمعطيات » نستطيع الآن ان نقسسم الوادى الى 
ستة أقاليم طبيعية أو خيزيوغراخية متميزة : النوية © الجئوب الاقمى © ثنية 
بيعيه أو خيزيو متميز 7 كد 

خنا »> الجذع الجنوبى »© الجذح الشمالى » العنق ٠‏ 


النوية 
النوبة » النوبة السفلى » نوبة مصر » أو مصر النوبية » خراسانية 
خالصة بامتياز » غرما عدأ قطاعا محدودا نسبيا من الصمُور البللورية الاركية 
فى الشمال فى منطقة الكلادمشة . الخراسان طبقاته قشيه افقية لم تنلها 
الاضطرابات الباطنية كثيرا » خلا تظهر آثارها على السطح الا ببتدار ٠‏ 
عولا 


تضاريسيا » الاقليم « ستف الوادى » ان صح القول . غلانه اقصى 
جنوب مصر على الاطلاق » كان اعلى قطاع بمصر النيلية قطما » خهو ينع ككل 
بيه كتتورى .1 نل الم ثرا بالتريب .. اهو أيهنا اطول أقاليم الواقئ: 
الطبيعية » نحو 7١.‏ كم من أدئدان حتى أسوان ٠ء‏ او بالضبط درجتان 
عرضيتان 511 516 ؛ أى بالتقريب خمس طول النهر و/او القطر . وهو 
بالطيع الاقليم المذارى الوحرد فى الوادى . 


انحدار الثهر شديد 'وما » وعرضه أقل من المتو سط » أقل' من متومسحد 
عرض النيل فى مصر عموما . والواقع انه أضيق اقاليم الوادى كله مجرى » 
ولا يقل عنه عرضا فى مصر جميعا سوى فرع دمياط . غضلا عن هذا انه 
يسجل اضيق نقطة فى مجرى الديبل المصرى على الاطلاق » ودلك فى ياب 
الكلابشة . ايضا يعد المجرى من أكثر قطاعات النيل المصرى اسنقامة وأقلها 
تعرجات وجزرا نهرية . 


كالمجرى »© الوادى تفسه استيرار لنيل النوبة الكبير » ولذا هان 
خصائصه هى كل خصائصه بكل ما غيها من غتر طبيعى ومظاهر شحرحة . 
خالوادى ؛ الذى ينحصر دين حافتيه الخراسائيتين اللتين ترتفعان الى بضع 
بئات من الامتار غوق مستوى بطن الوادى » ضيق الى حد الاختناق عمليا » 
بحيث يوشك المجرى والوادى أن يترادفا » ولولا أودبه المحراء الشرقية 
الواسعة لاضننا الحوض أيضا . وفى باب الكلابشة بالدقة يصل هذا الوضمع 
النسادر الى منتهاه . 


اما الوادى نفسه قيخلو تقريبا من الرواسب النهرية الا من رقع ضيقة 
منقطعة للغاية هنا وهناك » موزعة بشىء من العدالة تقريبا بين الضفتين سم 
نفوق طفيف للضفة الشرقية . بل فى هذه الرواسب يوشك الطمى القديم أن 
يعادل الطمى الحديث ان لم يفقه حقا مساحة واتساما . والواقع ان هذا 
الاقليم منملقة تعرية نهرببة اكثر مما هو ارساب ؛ بل أنه اقليم التعرية النهرية 
الوحيد فى كل النيل المصرى . 


كل هذا انه يصبح عمليا واديا بلا سهل رسويى ويصبح الثهر مجرد 
مجرى بلا ضفاف تقريبا . أنه الوادى المخرى ») وهو فى مجموعه لا يرقى 
الى اكثر من ذنب الوادى الطويل أو ذئب مصر الوادى عموما . ولقد غرق 
هذا الذنب بالتدريج » ولا نقول بتر » أكثر من مرة ؛ حتى تحول نهائيا من 
خندق مائى جار وسط الصخر الى خزان مائى يستقر بين الصخر . حدث هذا 
مرارآأ بعد انضاء خزأن أسسوان وتعلياته المتعددة »؛ ثم حدث على نضاق 
اقليمى هائل بعد السد العالى حيث اصسبح الاقليم كله جزءا من بحيرة ناصر 
التى تمتد بعيدا فى شمال السودان 5 


”7ع 


الجنوب الاقصى 

هذا اقليم خطى شبه مستقيم يمتد بين الشلال وجذر ثنية قنا حوالى 
أسنا . كالنوبة » هو اقليم خراسائى اساسا مع قطاع محدود من الصخور 
الاركية النارية » ولكن على عكس النوبة يقع هذا القطاع فى أقمى الجنوب 
لا الشمال » وذلك هو قطاع شلال اسوان . ايضا كالنوبة » يمتاز الاقليم 
بخائق غائر فى مجرى النهر » هو خائق السلسلة ؛ مقابل خائق باب 
الكلابشة . ولكن » على عكس النوبة مرة آخرى » ينغرد الاقلرم بأنه يجمسع 
بين ظاهرتى الجندل والخائق .قابل الخانئق خقط فى النوبة . 


بالمثل كالنوبة غالبا » لا يعرف الوادى هنا الرواسب البليوسيئية ؛ وان 
ذهب راى آخر الى أنه على العكس وعلى خلاف النوبة يعرخها جيدا . أخيرا» 
غلعل المؤثرات التكتونية هنا أكثر مما هى فى النوبة » الا أئها معتدلة نسبيا » 
تظهر خاصة كانكسارات موازية على الضفة الشرقية . 


عرض مجرى النهر هنا أكبر منه فى النوبة » وكذلك تمرجاته وجزره اكثر» 
الا انها تظل متوسطة نسبيا . انحدار النهر » على العكسس » اقل بكثير » بل 
لعله ‏ وهذا هو الملمح الغريب ‏ أقل أقاليم الوادى فى هذا المجال . اما 
وادى النهر » الذى تنخفض وتتباعد حافتاه الخراسانيتان كثيرا بالقياس الى 
النوبة » فيتحول لاول مرة الى 'سهل غيخى حقيقى » ولذا يتفوق اتساعه على 
النوبة حارج كل مقارنة » وان ظل اضيق واغقر أقاليم السهل الفيفى نفسسه 
بلا استثناء . مع ذلك »؛ غكالنوبة تقريبا » تتقاسم الضقتان أرض الوادى 
بعدالة الى حد ما مع تغوق الضغة الشرقية نوعا . 

اقليم بارز الشخصية الاقليمية مثلما هو بارز التركيب »© جيولوجيا كما 
هو جغراخيا . غاذ يبدا جنوبا من اسنا » غائما يبدا ببنية مختلفة متميزة تماما. 
خنيما مدأ بعض الاطراف الهايشية ان الطباشير الكريتساسى يغلف الجزء 
الاكبر من الثنية من الخارج »2 بيئما تبطنها من الداخل الرواسب البليوسينية 
الغزيرة الواسعة الانتكمار . أما جغراغيا » غكأنما لتصر على تغرد أقليمها ) 
لا تكتفى الثئية باتجاهها العرفى المعاكس لاتجاه النهر الطولى » وانما تدخل 
فى دائرنها أيضا واديها ذلك المعاكس لانحدار الوادى الأب » وادى قنا . 


وعلى اية حال »© فكيا تنفرد الثنية بانحناءتها المتميزة فى الوادى ») خقد 
تنفرد بأنها قطاع انكسارى الاصل أو متأثر بالانكسار فى بعض الآراء . وكما 
تنفرد بتداخل الصحراء الغربية فى قلبها فى الوقت الذى تتوفل هى فى 


ولا 


الصحراء الشرقية » خانها تتميز « بحيادها » النسبى من حيث توزيع اتساع 
الضنتين . ثم هى تمثل منطقة الانتقال التدريجى بين الوادى الضيق النثير , 
جنوبا والواسع الغنى شمالا » وفى الوقت نفسه تمثل حلقة الاتنصال بين 
الوادى واليحر . 


بصيغة جاممة مانعة » الثنية بين اقاليم الوادى وسظ فى كل شىء 
تقريبا : فى مستوى الكنتور وارتفاع الحاختين وقى اتساع المجري ودرجة 
تعرجه وكثافة جزره ثم فى اتساع الوادى نفسه وف توزيع الضنتين الى حد ٠‏ 
أو آخر ؛ بل وكذلك وقبل ذلك فى الموقع بين الشمال والجئوب وبين النهر 
والبحي . 


الجذع الجنوبى 

هذا الاقليم ؛ الذى يمتد من نجع حمادى الى اسيوظ او كيديل الى 
منغلوط ‏ ديروط » قد لا يقل تغردا واصالة وتبلور شخصية عن اقليم الثنية؛ 
وان بطريقة مختلفة تماما . أولا » هو بداية عالم الايوسين » بل وهو وحده 
عالم الايوسين الاسفل كله . ثانيا » هو أشد قطاعات الوادى ارتباطا 
بالانكسار ؛ فالانكسارات تحدق به وتحدده من الجانبين بلا انقطاع تقريبا كما 
قد تنطمه ايضا فى يعض الحالات . وايا كان اصل وادى النيل بعامة © خان 
هذا الاقليم تكتونى البنية » وهو بالتاكيد اشد أقاليمه « اتكسارية » . 


من هنا محوره الاحادى المستتقيم بصرامة من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى © وكذلك وأهم من ذلك طبيعته الخندقية المؤثرة . غرغم أن 
مستوى ارتفاع حافتى الوادى يتطامن هنا قليلا »© غان الوادى يبدو مغلقا 
تماما من كلا جانبيه بحافتيه المتوازيتين المطردتين بلا انقطاع . انه اكثر أقاليم 
الوادى تناظرا فى الاطار التلى © واذا تخلج غملى الضنتين على حد سواء » 
وهو من ثم « خندق » الوادى كله بالامتياز .٠‏ 


أذا نزلنا الى الوادى غانه من أاوسع ما يكون فى المسعيد .. ورفم أنه 
ينحاز اساسا الى الضفة الغربية »© انه ينفرد فى توزيعه باقل نسسبة من 
الاختلال بين الضنتين اذا ما قورن ببقية الوادى أدئاه ؛ حيث تصل نسبة 
أراغى الضفة الشرقية الى أقصاها فى أى مكان سمال ثنية قنا . أنه بدرجة 
أو بأخرى أترب اقاليم الوادى الى سمترية أو تناظر الضنتين اطارا وارضا 
معا . أخيرا وليس آخرا » هان الاقليم هو بلا منازع قمة التعرجات والجزن 
التهرية فى الوادى كله من أقصاه الى أدناه . هالئهر هنا يترنح داخل خندقه 
أكثر مما يفعل فى أى قطاع آخر بالصعيد » كما يتفوق فى كثافة الجزر خارج 
كل حدود , 

كمن 


الجذع الشمالى 

هذا الاقليم » الممتد من منفلوط ‏ ديروط الى الواسطى * قد يكون من 
بعض نواحى البئية أقل تجانسا فى داخله من اقليم الجذع الجنوبى . ومع 
ذلك خقد لا يقل عئه كثيرا فى تبلوره وتغرده بنية وتضاريس معا . من حيث 
البنية » تقل الانكسارات الحافية نسسبيا » ولكن تظهر الطفوح البركانية 
بوضوح اكثر خاصة علىجانب الحافة الغربية (متغلوط » سمالوط »© البهنسا). 
من الداخل » يسود الاتليم فى معظمه الايوسسين الاوسط بحجره الجيرى 
الناصع البياض غالبا . من الناحية الاخرى » لا يتجانس حشصو الوادى 
البليوسينى تماما » وان كان التغير أو الاختلاف ثانويا . نهو فى القطاع 
الجنوبى الاكير حتى الفشن من النوع الاستيوارى بيئما يتحول فى القطساع 
الشمالى الاصغر الى النوع اليحرى . 


غيما عدا هذا غان الاقليم وحدة غريدة تضاريسيا . غعند بدايته بالضبط 
يغير النهر اتجاهه ليصبح شسماليا نصا أو مقوسا . واهم من ذلك أن الوادى 
يزداد اتسماعا على اتساع الي أن يصل الى أقصاه فى مصر الوادى جبيعا 
وذلك فى أقعى تسمال الاقليم ببنى سويف . أنه أسد أقاليم الوادى اتساعا . 


بالمقايل » خابتداء من اسيوط قرب بدايته تختفى الحافة الغربية للوادى 
ناما وتنحط الى سهول مموجة واهية ال ملامح » فى حين تستيمر الحصسافة 
الشرقية مطردة بلا انقطاع وان تطامنت ليلا فى الارنفاع . ويذلك يصبح 
الاتليم احادى الكتف . بالقايل ملى العكس » يختفى السهل الفيضى اختفاء 
تاما تقريبا من الضفة الشرقية ليبلغ اقمى تركزه على الاطلاق فى الخضسفة 
الغربية » وبذلك يصبح الاقليم أحادى الضفة عمليا . 


وهكذا ١‏ حافة ولااضفة شرقية » وضشفة ولا حافة غربية * منتهى 
الاختلال بين الضفتين حافة واتساعا . انه بسهولة أشد أقاليم الوادى عدم 
تناظر وبعدا من السمترية الجغرافية . الطريف » مع ذلك » انه مسع بداية 
الاقليم يبدا بحر يوسف » يتحول النهر لاول ولآخر مرة فى الصعيد من أحادى 
المجرى «لى ثنائى المجرى بمعنى ما أو يشكل ما . 


أخيرا » وفى المحصلة »© غخاذا ما نحن جيعئا أتساع هذا الاقليم الفائق 

الى تركزه شبه المطلق على احد جاتبيه مع انحصاره بين النيل فى ناحية 

واليوسفى فى الناحية الاخرى » لحق لنا أن نعده بمثابة 9 ميزوبوتاميا » 

الوادى او الصعيد أى أرض ما بين النهرين غيه » شأنه فى ذلك شان الدلتا 

الوسطى المحصورة بين الفرعين بالنسبة للدلتا عيوما . وهو بهذا ارض 
ما بين التهرين اكثر منه أرض الضتتين ي., 
ف 


؛قليم العنق 
آخر الصعيد » من الواسطى حتى رأسن الدلتا يمتد . قد يكون شديد 
التجانس فى تركيبه الداخلى جيولوجيا وجغراغيا » ولكنه اقليميا يعد س 
باستئناء الجنوب الاقصى وحده ‏ أقر واصغر آقاليم السهل النيفى » ولعله 
أيضا اضعغها فى حدة تميزه الطبيعى وتفرده الاقليمى » وهو أدنى فى الواقع ان 
يكون « أقليم غضلة «هنهء: إأناءم » . جيولوجيا » هو المجال الرئيسى لكل 
من الايوسين الاعلى والبليوسين البحرى . جغراغيا » يبدو محدود الطول 
والامتداد » وكذلك العرض والاتساع . الحافتان حوله اقرب الى الحيساد » 
خلا هما بالبعيدتين جدا ولا بالقريبتين جدا . كذلك توزيع أراضى الضغتين هو 
اقرب الى الحياد والتكافق . 
الفيوم 


التركيب الجيولوجى )١(‏ 


الفيوم تجويف محفور فى نطاق الايوسين أساسا » وللسكن على اطراغه 
الشمالية غير بعيد جدا عن تخوم نطاق الميوسسين . غير ان طبقات الايوسين 
تختفى فى معظمها تحت التكوينات التالية الاحدث » غلا تظهر اساسا الا حول 
حافات المنخفض . اما هذه التكوينات الاحدث ختشيل الاوليجوسين والميوسين 
.البليوسين والبلايستوسين والحديث » وتقسع اما خارج المنخفض أو على 
بوانبه أو داخله » متخذة توزيعات مختلفة اما خطية جزئية مماسة واما حلتية 
أو دائرية كاملة . وبهذاهتظخص خريطة المنخفض الجيولوجية فى نمط جغرافى 
محدد وبسيط . 


قتبدأ من اعلى بحلقة ايوسينية خارجية عليا به مستمرة حول حافات , 
المنخفض امتدادا لتوزيع النطاق الايوسينى الاقليمى على سسطح الهضبة 
المحيطة . يتلوها الى الداخل حلقة أخرى بلايستوسينية على منحدرات 
المنخنض » والاثنتان تدوران حول قرص كبير أو دائرة اساسية من طمى 
النيل الهولوسرنى تخترش قاع المنخنض جميعا تقريبا وتمثل أرضيته المباشرة” 
ثم يحف بهذه المنظومة الحلقية ‏ الدائرية ويحتويها اطار خطى مضلع يتالف 
من ثلاثة مماسات : خط أوليجوسينى فى الغرب »© وآخر ميوسينى فى الشمال» 
وثالث بليوسينى فى الشرق . 1 
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شكل 8١‏ منخفض الفيوم ومنطقته : البنية والتركيب الجيولوجى . 
1 عن بيدنل » بول » هيوم سعيد ] 


أفصيلا » الايوسين هو الذى يكون بطبقاته الحذرية أساس وجسسم 
المنخفضشس سواء فى اعماق تاعه أو على منحدراته او بحافاته . لكنه لا يظهر: 
على السطح الا فى حالتين : اساسا حول معظم جوانب المنخفضش وف حافاته 
الخارجية الرئيسية » ثم بصخة ثانوية أو استئنائية داخل المنخئض فى بعض 
.نقط أو شخطوط من قاعه . خفى الاخيرة يبرز من تحت طمى النيل على امتداد' 
المجارى المائية والاخوار العميقة التى تصل النيل ببحيرة ةارون »© كما يظهن 
فى بعض جزر البحيرة نفسها .. 


إما حول المنخنضن خيكاد الايوسين يحيط بحوافه من كل الجهات »© ولذا 
ختوزيعه حلقى اساسا وكايل تقريبا. بهذا خائه هو الذى يكون حواف المنخنض 
العليا والبارزة كما يكون بعض منحدراته الحادة . فشرقا نجده يدخل فتكوين 
خط الدتسيم المرتفع بين متنخفض الفيوم ووادى الثيل كما فى جيل الروس 
والنتقلون وسدمنت . وشيالا بظهر كحافة عالية ضخمة مترامية الامتداد كبا 
فى قارة الفرس وقارة الجندى . ثم يسندير الى غرب بحيرة قارون مؤلنا 


هف 


منحدراتها العليا الصاعدة الى جبل القطرانى ابتداء من قصر الصساغة فى' 
الفسمال حتى قارة النتب فى الجنوب . وأخير! يدور ليؤلف الحافة الجنوبية 
مترأميا على مداها شاملا وأدى الريان وما بعده . 


وى هذا التوزيع يلفت النظر ايوسين قصر الصاغة بصفة خاصة . خنى 
طيقات طفله بايا حيوانية فقرية ارضية ضخمة وشساطئية أضخم كالحيتان 
والتياسيح والسلاحف خضلا عن القوأقع البحرية ©» مما يدل على نهر قديم 
نقلها من اليابس الى بحر كانته منطقه النيوم حيتذاك . كذلك تكثر بنفئس 
الطبقات آثار نباتات قديمة بعضها ليجنيتى يشبه الفحم البنى » بل هو فحم 
حقيقى فى بعض المواضع وعلى نطاق محدود . 


على الضلع الشمالى الغربى لحلقة الايوسين ».يمتد الاوليجوسين 
كمماس ذطى وكقريط ضيق مواز يترامى من الشمال الشرقى الى الجنسوب 
الغربى . تكويفاته يدق سمكها تجاه طرخيه »؛ بالفة اقصاها فى الوسط حيث 
تبلغ أقصى ارتفاعها بالتالى فى صورة تلال ودان الفرس المخروطية البديمة 
الشكل ١‏ لاحظ التسمية ) . وتنقسم تكوينات الاوليجوسين الى مجموعتين : 
رسوبية وبلوتوئية . 


الرسوبية من الرمال الملونة والحجر الرملى اساسا مع قليل من الحجر 
الجيرى والمارل » كما يكثر بها الزلط والصوان والحصى والحمباء والتشميرت 
والكوارتزيت . وركم أنها فقيرة فى الحفريات » انها غنية ببقايا افمجار 
مترملة وحيوانات برية ضحمة كالارسينويثيريم والتماسيح والسلاحف » وهذا 
كله يشير قطعا الى بيئة غيضية ‏ بحرية » ويعنى حتسا نهرا أوليجوسينيا 
قديما ‏ راجع أور - نيل بلانكثهورن ونهر بيدئل ٠‏ 


أما التكوينات البلوتونية خاحسدث من الرسوبية » تكونت فى نهاية 
الاوليجوسين حين تعرضت مصر للضغوط الباطنية العنيفة . وهى تترامى 
كخط دقيق يمرق وامضا ومماسا للتكوينات 'الرسوبية من الشمال وذلك على. 
امتداد جبل القطرائى كطفوح بازلتية غطائية معتدلة السبك . 


الى الشمال والشمال والغربى تختفى طبقات الاوليجوسين تحت نطاق 
مترام الى بعيد هو اليوسين » الذى لا يدخل بذلك فى تكوين منخنض الغيوم 
تماما بقدر ما يمثل تخومه القريبة ... فكذا لا يبرز الميوسين الا فى منطقة جبل 
الخشب تسمال الفيوم » حيث تضم طبقاته الرملية الحصباوية الحمراء بعض 
الصوان وجذوع الاشجار المترملة .. ومن أعلامه أيضا جبل حامد . 


بالمثل على الجانب الآخر » يقتصر وجود تكوينات البليوسين بالفيوم على. 
كل 


خط دقيق متقطع على امتداد الحافة الشرقية فى جبهة التقسيم بين النخفنض 
ووادى النيل . تبدو هذه الرواسب على شكل بوارز ونواتىء من الحجر الرملى 
ممتدة من الشرق الى الغفرب ومتدرجة فى اعلاها الى حصباء مصبية س فيضية 
تقنع على منسوب ./!1 ب .18 مترأ . والمرجح أن هذه الرواسب البليوسينية 
تنتمى الى خُليج وادى النيل البليوسينى الكبير . 


على عكس التوزيع الخطى المماس للاوليجوسين والبليوسين؛ وكالتوزيع 
الحلقى للايوسين » يأتى البلابستوسين . فهو يرسم حلقة كابلة تدور حول 
جنبات المنخفض محصورة بين حلقة الايوسين الخارجية العليا على سطح أو 
سقف الهضبة المحيطة وبين دائرة او قرص الطمى النيلى الهولوسينى الحديث 
الذى يبطن ارضية المنخنض مبائرة . أى أنه يقع تقريبا بين اقدم واحدث 
تكوينين فى المنخفض جميعا . وبالمثل يتراوح مستواه الكنتورى بين مستويهما. 


الحلقة يدق عرضها بشدة فى الشرق والشمال حيث تتحول الى شريط 
دقيق يحف بشاطىء بحيرة قارون الغربى » لكنه يتسع بوضوخ على امتداد 
الضلع الجنوبى الغربى خاصة فى طرفيه غرب البحيرة وبمنطقة الغرق , 


رواسبه بحيرية يغلب عليها الحمى والحصباه » خهو وليد البحيرة العذبة 
النهرية الاولى مثلما هو موطن المدرجات البحيرية الحلقية المتراتبة راسيا على 
محيط المنخفض كشواهد على مراحل حياة تلك البحيرة وكعلامات لتوقيتها . 


الاطار الاقليمى 


الفيوم » التى ينحدر اسمها عن الاصل الفرعونى 800080 »© بمعنى 
« البحيرة » »؛ والتى تقع جنوب غرب القاهرة بنحو ٠١‏ كم وغرب بئى سويف 
مباشرة » منخفض واحى من منخفضات الصحراء الغربية » الا انه بفضل قربه 
الشديد من الوادى الى حد الالتصاق تقريبا يتصل بالنيل عن طريق ختحة ضيقة 
كالعنق هى فتحة اللاهون ‏ الهوارة . المنخفض بهذا لا وختلف عن منخفضات 
المسحراء من حيث انه حوض مقعر مفلق تتحلق حوله الحاغات الحادة 
والمرتفعات العالية » وأنه حوض صرف داخلى أصلا يقع جزء كبير منه تحت 
مستوى سطح البحر بكثم ؛ وأن اتحداره الاساسى تحو الثبيال الثربى أي 
الشمال عيوما » هذا خضلا بالطبع عن أصله الايولى مثلها . 


على الجائب الاخر » همن حيث انه يتصل بالنيل عن طريق بحر يوسف» 
غانه يكون جزء! من نظامه النهرى مثلما تبطن ارضه بطميه . وبهذا أضيفت 
“الى مياهه الباطنية مياه النيل السطحية الجارية » والى تحت التربة الحصباوية 

للها 


الرملية الموضعية التربة الطرنية النيلية المنقولة . وبهذا وذاك اصبح المنخنض 
فى واقعه « ملحتا » للوادى (01) |« ودلتا داخلية » للئهر « وقغبه واحة © 
صغرى تضاف كالبرعم الى شببه الواحة الكبرى التى هى الوادى نفسه . 
هو أذن مجمع الوادى والمنخنضات وحلقة اتصال أو منطقة انتقال بين النيل 
والصحراء . 3 


إن يكن الوادى اذن هبة النيل » غان النيوم هبة المنخفضض والئيل معاء 
ابنة التعرية الهوائبة والارساب النهرى بنئنس الدرجة » وثمرة الزواج 
الطبيمى السعيد بين الصحراء والنهر . فشان النيوم فى هذا » بيعنى خاص» 
هو شان قناة السويس » التى هى هبة البرزخ والنهر » الا أن هذه من صنع 
الانسان وتلك بفعل الطبيعة . 


الطريف أو امثير أيضا انهبا هما الاتليمان الوحيدان فى ممر الذلية 
المتنصلان جزئيا الا من برزخ ضيق عن جسم الوادى الكبير » خانت تمر فى 
رحلتك مئه اليهما خلال صحارى ممتدة بدرجة أو بأخرى تقطعها بالسيارة أو 
بالتطار فى نصف ساعة على الاقل فى حالة الفيوم وفى ساعة الى ساعتن فى 
حالة القناة . وبهذا كله يبدو تفرد الفيوم فى مصر من البداية والى النهاية 
كاقليم خاص وكبيئة متميزة لا نظير لها بين سائر أقاليمها وبيئاتها . 


الفيوم والريان 

وليست الفيوم فى موقمها هذا على ضلوع الوادى هى المنخنض الوحيد 
هناك فى الحقيقة » بل هي أحصد منخفضين متجاورين »© ثأنيهما هو منخفض 
وادى الريان الى الجنوب الغربى مباشرة . والاثنان معا يقعان بدورهها 
كذلك فى منخفض واحد مشترك أكبر وأوسمع من الصحراء الغفربية غرب 
الصعيد الادني تبلغ مساحته نحو .7 ألف كم"؟ » هو ذلك الذى يشكله كنتور 
٠‏ متر أذ ينثنى فى تقوسه العظيم ابتداء من أسيوط ومبتعدا عن إلنهر غربا 
الى أن يعاود الاقتراب منه تجاه الجيزة . لكن منخفض الغيوم أكبر مسساحة 
من وادى الريان بكثير : 17.٠.‏ كم؟ مقابل ../ كم" على الترتيب » أى مثله 
مرتين ونصف المرة . 


بهذا التجاور ؛ وبغيره » تبدو الفيوم والريان كالتوامين أو كالشتيقين 
الاكير والاصغر . فكلاهما » كسائر منخفضات الصحراء الغربية ؛ من اصل 
أنولى ومن حفر التعرية الهوائية 1 

ومن حفر التعرية الهوائية » وكلاهما يقع جزئيا تحت مستوى سطح 
البحر بكثير » بل ويتشابهان فى عمق اخفض نقطة بهما  *‏ 20 مترا فى النيوم 


.12 - 11 .م ,هنومة (1) 
يلها 


مقابل - 55 فى الريان . الا أنهما يعد ذلك مننملان عن يعضهيا البعض 
أوروجراخيا اننصالا تاما بحاجز من الحجر الجيرى السميك عرضه نحو 
كم وارتفاعه 6؟ مترا . والا كذلك ؛ وهذا هو الاهم » أن وادى الريان 
فى الراى السائد لم يتصل قط بالنيل ولا عرف ارساباته أو طميسه بل هو 
.بخلو منها تماما . 


لماذا لم يتصل ؟ ‏ هذا هو السؤال »2 لاسيما مع اتصال الفيوم المقارية 
والمشابهة . الثابت أن المياه فى الفيوم ارتفعت فى الفترة الاشيلية الىمنسوب 
١1‏ مترا . غلماذا أذن لم تتقدم مياه النيل هذه لتغير منخفض الريان الملاصق 
والاشد غورا ؛ السبب بلا ريب هو وجود الحاجز المخرى الفاصل بين 
المنخفضين والذى يبلعْ ارتفاعه حاليا 5؟ مترا . ولكن لابد أيغفا ؛ كبا 
يغترض مرى » أن هذا الحاجز كان فى ذلك الوقت اعلى مما هو الآن بنحو +5 
مترا على الاقل حتى يكفى منع مياه الفيوم المرتفمة من اعتلائه وتجاوزه الى 
الريان . ويترتب على هذا الفغرض كذلك أن التعرية لابد قد ازالت نحو 16 
مترأ من صخور هذا الحاجز الفاصل منذ تلك العصور الاشيلية » أى منذ 
نحو .5 ألف سسنة » أو يمعدل 1 ملليمترا كل قرن )١(‏ . 


أيا كان الامر » خان النتيجة الصافرة أن الريان على عكس الفيوم لم 
يتصل بالنيل . وبهذا الغارق على وجه التحديد اختلف مصيرهيا الى الابد . 
خبينما تحولت الفيوم الى واحة حية رطبة وإلى خلية عضوية تغص بالحياة 
والعمران » ظل الريان منخفضا جافا عقيما يخلو نهاما من المياه والحياة » 
ختحول من توأم الى أخ غير ثسقيق بل شريد » وعلى الاكثر غلقد تحول أخيرا 
جدا الى مصرف خاص للفيوم . وفى هذا يقف الريان فى كنف الفيوم كما يتف 
غير بعيد الوادى الفارغ خلف وادى النطرون ؛ مجرد ظل أو شبح . 


بين السبق والتخلف 

على ان الفيوم كمنخفض لا يتفوق فقط على الريان » ولكنه من زاوية 
خاصة تفوق »© أو حاول » على وادى النيل نفسه . غكينخفض منسوبه اوطأ 
من منسوب النيل » كان للفيوم تلقائيا منذ البداية » بداية التاريخ »© ميزة 
الرى الدائم على الوادى الذى لم يعرف سوى الرى الحوفى حتى القرن 
الماضى . واذا كنا قد ألفنا أن نقول ان الرى الدائم دخل مصر من الشسمال » 
من الدلتا » خانما نقصد بهذا الرى الدائم الحديث . اما الفيوم ختعرفه بصورة 
كاملة تقريبا منذ اقدم عصور الفرعونية . ولا شك أن هذا هو سر شسسهرة 
النيوم التاريخية بالخصوبة الفائقة » وهو الذى يفسر دورها البارز والمتميز ٠‏ 
فى القديم خاصة فى تعمير الدولة الوسطى وف الاستعمار الكلاسيكى . 


.4 ع 430 .م رك م10 ,"عأفسنك ممنامرو8“ ,لزدرينةة (1) 
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على أن الفيوم ايضا دفعت ثمن هذه الميزة الخاصة والسبق المبكر ٠‏ 
غلطول ما مارست الرى الدائم بآلاف السئين » وبالراحة ايضا » فقد تعرضت 
الترية للاستملاح المطرد » غضلا عن الاجهاد والاستنزاف الطويل . الاسوا 
من ذلك أنها » وان تيتعت كينخنض مقعر بميزة الصرف بالراحة فى أجزائها 
العليا » فقد دغعت الثين أجزاؤها السفلى » اذ بينبا ازدهر الشرق تدهور 
الغرب وتحول كل السهل المتاخم لبحيرة قارون إلى أراغى بور ملحية قلوية 
حيث تحولت البحيرة نفسها كمصرف داخلى الى بؤرة تشع دائم حولها . 
انها مشكلة كل منخفنض صحراوى : الرى الجائزة » والصرف الضسحية ! 
للعالى الغئم » وعلى الواطى الغرم . من هنا جميعا تخلفت الفيوم فالخصوبة 

. والانتاجية الزراعية والثراء وفتدت شهرتها القديمة بالخصب النادر . ومن 
هنا أيضا جاعت الحاجة مؤخرا الى مشروع وادى الريان » الذى تحقق اخيرا» 
كمصرف خارجى خاص للنيوم ٠‏ 


وجه الفيوم 


بين الدائرة والمثلث والكأس » يبدو ش كل الفيوم اشبه على الجيلة 
بورقة شسجر الاسمفندان ©2851 » غصنها أو عودها القصير هو وادى 
بحر يوسف من اللاهون حتى مدينة الفيوم »© وعروقها هى شسبكة الترع 
والمصارف المتشعبة التى تتشعع داخلها . بهذا الشكل » وبمساحتها البالغة 
كم" »2 يبلغ محيطها ئحو .18 كم »© كما يحدد او بالاحرى يتتبع معظم 
حدودها الخارجية بعض ترعها الرئيسية متاخمة تقريبا للصحراء المحيطة ) 
تبايا كما هى الحال فى دلتا النيل . : 


تبدا تلك الحدود من مستوى الصجراء المحيطة على ارتفاع نحو ه* 
مترا » لكنها لا تلبث أن تنخفض بشدة وبسرعة نحو قلب المنخفض ليقع جزء 
كبير مئه © أكثر من الثلث الشمالى الغربى » تحت مستوى سطح البحر » 
ثم يسستمر الانحدار ويتسارع ليصل فى الئهاية الى 65 مترا فى أقصى 
الشمال الغربى وذلك فى بركة قارون . وآخيرا » وكما يرتفع منخنض القطارة 
مباشرة من اقصى عمقه فى أاجنوب الغسربي الى اعلى حافاته فى الشمال 
الغربى » يرتفع منخفض النيوم خجأة من قامه فى قارون الى أعلى حاغاته 
المحيطة او الحائطية وهى جبل القطرانى البركانى الاصل »© خيكون تضاغط 
الاتحدار مضاعنا وحادا . 


روفيل الاتجدار 


هاهنا نلمس أول مظهر عملى من مظاهر تفرد الغيوم بين اقاليم الوادى. 
خالنيوم » اولا » وان لم تكن اعيق منخفضات مصر عموما » فانها بسهولة 
23> 


أعمق أقاليم الوادى جميعا » وبها احدى مثطقتين نيه تقعان تحت مستوى 
سطح البحر ‏ الاخرى حول بعض بحيرات شال الدلتا ‏ وان تفوقت 
الفيوم فى ذلك خارج كل مقارنة مساحة وعمقا . بعد هذا خان الانحدار هنا » 
اذ يقطع من الحواف على مستوى 8؟ مترا الى القاع على منسسوب ‏ 10 
مترأ » غائما يقطع نحو .6 مترأ فيمدذى نصف قطز لايعدو ١؟‏ ل 10ل .لاكم؛ 
ودعك تماما من حافة القطرائى حيث يتحقق ضعف هذا الانحدار فى بضعة 
كيلومترات لا غير . 


غهذا القدر من الانحدار يكاد يمادل انحدار وادى الثيل باسره من 
أسوان الى المتوسط » ويزيد بالتأكيد على اتحدار الصعيد من اسوان الى 
القاهرة » أى ما يتراوح بين ..؟١‏ © ١...‏ كم على الترتيب ٠.‏ وبصسيغة 
اخرى يتراوح معدل مجمل الانحدار داخل المنخفض ف المتوسط العام بين 
.. 4 1 : .8 تقريبا , وبهذا ان النيوم » هذه الواحة الكاأسسية 
النبوذجية كذكةه-2له »© تختزل انحدار الوادى بأكيله فى كاس ولا نقول فى 
لجان . 


من هنا أيضا كان حتما أن يتحول سطح المنخنض الى سلم من الدرجات 
او المدرجات أو المصاطب الطبيعية المتلادقة سراعا بحيث يبدو بروغيل 
المنخفض متعدد الطوابق » بالتحديد ذا ثلائة طوابق . خهناك ثلاثة مدرجات 
اساسية تتسارع ف الانحدار باطراد من أعلى الى أسفل اى كلما زدنا هبوطا 
وائخفاضا . الاول بين كنتور ٠؟ ‏ 1؟ مترأ عند اللاهون وكنتور !15 21 
مترا عند مديئة الفيوم » بمتوسط انحدار هر؟ متر فى مسافة نحو ٠١‏ كم أى 
بمعدل ١‏ : ...1 تقريبا . الثانى بين كنتور !؟ ل ؟؟ مترا وكنتور ١١‏ مقر 
الذى يمر يستورسن وسنهور وأبو كساه » ويعدل الاتحدار هثئا ١64.. : ١‏ 
تقريبا . المدرج الثالث بين كنتور ٠١‏ متر وشاطىء البركة )١(‏ أى ‏ 0) مترا» 
أى بفاصل راسى قدره نحو 068 مترأ فى مسافة ٠.‏ كم » بمعدل انحدار قدره 
18.١‏ تقريبا . ولا فشك أن هذه الشقة الاخيرة هى أشد رقعة فى مصر 
النيلية تحدرا واندفاعا . 


بهذه الطوابق الثلاثة يستكيل المنخفض فى النهاية شكل المدرج الدائرى 
( أءفتياترو ) اشبه بملاعب الرومان القديمة البيضاوية او المدورة المدرجة 
والنحوتة فى المنخر , وامره لا يحس خقط بهذا التفرسس والتحدن ف صعوده 
وهبوطه بسرعة لاهثة وأحيانا ببشقة واضحة ؛ ولكنه أيضا يستطيع أن يراه 
راى العين فى أكثر من موضع ممثلا فى تلك المصطبات أو المدرجات المحلية 


.4 سل 353 بم كله ينه بكلده8 (01) 


ننها 


المنتشرة داخل القرى نفسها والمرتبطة عادة بالاخوار الكثيرة القديمة . مثال 
ذلك قريتا غديميين والسليين اللتان ينحدر زمامهما نحو 16 80 مترا على 
عدة مدرجات مزروعة الى بحر سنهور المجاور الذى هو نفسه خور قديم )١(‏ . 


تضاريس حقيقية 

كل هذا يجعل الغيوم تنفرد فى وادى النيل بأنها الوحيدة ألتى لها 
« تضاريس » حقيقية بالمعنى الجغسرافى » والتى يلعب الكنتور فيها دورا 
موجبا حاسما وواضحا فى الحياة سواء فى المواصلات أو الرى أو المرف > 
كما يظهر غيها نظام طبقات أفقى فالزراعة تامهم .لقمناءة؟ سن لامسلالة , 
غمثلا ينمكس هذا بصورة مرئية مباشرة فى اللاندسكيب على شسبكة الرى التى 
تتحول مجاريها الى سلسلة طباتقية من المساقط الصغيرة التى تستعمل كقوة 
محركة لسواقى الهدير التى لا مثيل لها خارج الفيوم - نحو ١..‏ هدارة » 
ولتشغيل المطاحن ولتوليد الكهرباء مؤخرا . هذا ولولا تلك اللساقط » ولولا 
انتشار مروحة الشبكة نفسها كذلك » لتهدلت جوائب المنخفض كثيرا أو 
تليلا . 

آخيرا » وكسائر منخفضات الصحراء الغربية » ان الفيوم منخفض من 
متخفضات ؛ اعنى ليست مجرد تجويف بسيط على ضخابته بل تجويف مركب 
يتقطع من داخله الى عدد من التجاويف المحلية الاصغر أو الحوضات الثانوية 
تستقر فى قاعه وعلى جنباته . وذلك بالطبع مما.يزيد سطحه تضرسا وتعقدا 
كما يعدد اتجاه الانحدارات المحلية داخله رغم سيادة الانحدار العام نحو 
الشسمال الغربى . وبعض هذه التجاويف ينخفض فى أحبقه الى ما دون سطح 
البحر ببضعة امتار ؛ أى أن بالفيسوم اكثر من بقعة دون مطح البحر غير 
حوض بحيرة قارون نفسها وان كانت أقل عمتا بكثير . 


ولما كانت كل هذه التجاويف أو المنخفض ات الثانوية الداخلية حى من 
مخلغات البحبرة التاريخية القديمة الكبرى التى كانت تبلا النخنفى الى الحافة » 
خان الذى يفصل بينها كالحواتط الحاجزة هى عادة شطوط رملية عالية نوما 
أو خطوط كنتورية بارزة كانت تمثل شمسواطىءه البحيرة فى مراحل توسعها 
وانكماشها المختلفة » بينما تكثر الاخوار فى قيعانها . 


وهنناك تجويفان رئيسيان على جانبى أو جناحى المنخنش * تجويف 
طامية ‏ الروضة فى الثسمال انشرقى »© وتجويف قلمثماه س تطون فى الجنوب» 


'1) المجلس الاعلى لرعاية الففون والآداب والعلوم الاجتماعية » 
١‏ النيوم » ) التاهرة » 1585 ) صن 18 . 


لدف 


يضاف اليهما تجويف أشد انفصالا واستقلالا هو حوض الفرق السلطائي فى 
الجنوب الغربى . غاذا اضفنا الى ثلاثتها قطاع وأدى بحر يوسف فى غتحة 
اللاهون » ثم دلتاه فى قلب المنخنض النيومى » ثم اخيرا السسهل الشساطئئع 
لبحيرة قارون ‏ لاكتملت بذلك فى الواقع اقاليم الفيسوم الطبيمية الرئيسية 
الست (0) , 


هيدرولوجيا جغرافية 


على تلك المتحدرات المثقبة والسفوح الدقيقة التى تنحدر بعامة تحصو 
البحيرة فى الشمال الغربى » ميتحدد بها الانحدار العام للمنخنض فى ذلك 
الانجاه » تجرى شبكة المجارى الماثية الطبيعية والصناعية غتمكس بأمانة 
الاشكل سطحه فحسب ولكن ابضا شكل التخفغر ثفسه . اننا هيدرولوجيا 
جغراخية كاشد ما تكون الهيدرولوجيا تأئرا بالجغرائيا فى أى جزء من مصر 
النيلية . 


وابتداء » وكما فى دلتا النيل عن طريق راسها » لا ماء يدخل الفيوم الا 
من مدخل واحد هو اليوسفى ونتحة اللاهون ‏ اللامون من غلناذ-80 أو 
ممع[ الفرهعوئية بمعنى «فم الخليج» أو “غم الترعة» أى هنم البحر»(؟) . 
على أن اليوسفى قد ضوعف حديثا بترعة مسامدة هى بحر حسسسن واصف 
تحمل نحو ثلث دخل الواحة المائى مقابل الظثين لليوسنى . الماء بدخل اذن 
من اقصى الشرق » وكل الفيوم تروى من تلك البوابة ؛ اما من خوهتها 
مباشرة » واما من نقطة المقاسم عند مدينة الفيوم حيث يتفرع البحر الى 
شبكته الواسعة » والتى تقابن بذلك قناطر الدلتا . وبهذا الانحدار الطبيعى 
أيضا تتمتع الفيوم » حتى من قبل عصر الرى الدائم فى وادى النيل » بالرى 
المستديم وبالرى بالراحة مما » اى بالجاذبية من اعلى الى اسفل . 


وبالمقابل » غان الصرف كله أيضا وبلا استثناء تقريبا ينتهى الى بركة 
قارون فى اقمى المسرب » أى يثم من الشرق الى الغرب أو من اعلى الى 
أسغل . غالبركة هى المصرف الطبيعى والوحيد للفيوم جميما ؛ وهو مرفه 
داخلى بالطبع . وخيما عدا هذا الموقم الداخلى »؛ خانها بهذا الوفسع تعد 
بالنسبة للنيوم بمثابة البحر المتوسط بالنسبة لدلقا النيل . ومن هاتين 
القاعدتين الاساسيتين فى الرى والصرف » وكما فى دلتا الئيل أيضاء لاتستئنى 
الا بعض جيوب محلية فى.تجاويف أطراف المنخفض تحتاج اما الى الرى بالرمع 
أو الصرف بالخ . 


. السابق ©» من لا‎ )١( 
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شكل م . الفيوم : الطبوغرافيا والهيدرولوجها . 


هه 


الشبكة المائية 
ترجمة لهذه الضوابط » ترسم خطة شبكة الرى والمرف نمطا محددط 
يكبه نمط دلتا النيل الا أنه اكثر تعقيدا بعض الشىء . خترع الرى تبدا كله[ 
فى اقصى الشرق من قطاع اللاهون ‏ مدينة النيوم لتغطى كل المنخنض حتى 
أقصى الغرب بحيث. تصل نهاباتها الى قرب بحيرة قارون نفسها . ومن ذلك 
القطاع تتشسعب وتتفرع فى مروحة ) لا كمروحة دلتا النيل المثلثبة البسيطة » 
وائما مركبة أشبه فى مجموعها بهيئة المزهر ( الهارب ) . ههى تتسألف من 
مجموعتين من الترع الرئيسية : الاولى هايشية نصف دائرية والشانية 
داخلية خطية , : 
المجموعة الاولى تخرج من عند اللاهون »© وآهمها ترعة عبد الله وهبى 
شسمالا وبحر الفسرق ويحر النزلة جنويا » وهها تحفان بأطراف المتخنض 
الصحراوية وتكادان تحددانه مثلما تفعل ترعتا الاسماعيلية والنويارية فى دلتا 
'النيل . المجموعة الثانية فى قلب المنخفض » تتفرع أمام مديئة الغفيوم على 
فشكل مروحة مثلثية بسيطة كمروحة دلتا النيل » فتنتشر غرومها المستقيمة من 
الشمال الىالغرب ابتداء من بحر تنهلا فبحر سنورس بحر ترسا قبحر سنهور 
الى بحر خديمين خبحر سنرى فبحر أبى كساه خبحر ابشواى وأبو جنشو حتى 
بحر اهريت ... الخ ,, 


مثل هذا تفعل شبكة المصارف »© ولكن فى نمط عكسى مقلوب يتداخل مع ' ' 
شبكة الرى تداخلا لصيقا كاصابع اليدين اللتشابكتين . خهى أيضا تبدا من 
أتمى الشرق »© بل تتوفل نهايات بعضها داخل ختحة اللاهون ‏ الهسوارة 
نفسها » لتنتهى بعد كل هذه الرحلة الطويلة الى البحيرة . ومنها مجموعة 
هامشية قوسية تلف باجئاب المنخفض » أهمها مصرف طامية ( او البطس ) فى 
الششمال ومصرف الوادى فى الجنوب.؛ وهما فى الاصل خوران طبيعيان عميقان. 
خور طامية وخور الوادى ' نحتا فى طبقة الطمى حتى ايوسين !لقاع ) ثم 
“استفيد منهما كمصرفين أساسيين . ثم هناك فى قلب النخفض » كما فى دلقا 
النيل » سلسلة متشععة من المصارف الاصغر والاكثر استقابة تتخلل ترع 
وسط الفيوم على التعاقب وتصرف مباشرة الى البحيرة ٠‏ 


مصر الصغرى 
نصل من هذا كله وعند هذا: الحد الى صورة متكاملة مقارئة للنيوم 
تذكرنا على نطاق مصغر ولكن بشدة بصورة دلتا النيل بل ووادى النيل كله.. 
غمما يلنت النظر بلا شك أن محر يوسف بواديه يشبه بالنسبة للفيسوم وادى 
الصعيد بالنسبة لمصر النيلية عموما : مجرى خطى طولى وحيد وضيق يختنق 
بين حافتين هضبيتين مردفعتين . بل أن عنق أو نهاية الوادى فى الحالين تكام 
لحف 


تقع على كنتور واحد » فكل من منطقة القاهرة وفتحة اللاهون ‏ الهوارة تقح 
على منسوب .ب 8 مترا تقريبا . ثم عند مدينة الغيوم يتفرع البحر الىمروحة 
مركبة منتوحة تؤلف دلتا حقيقية فى قلب المنخفض انتزعها بالارساب منالبحيرة 
القديمة » المنكيشة بالتالى ٠‏ غهذه هى دلتا بحر يوسف » وهى تناظر الى حد 
أو آخر دلتا النيل الكبرى . 


وحتى على مستوى التفاصيل » تجد المقاسم تقابل القناطر الخيرية 
كصنبور مياه الرى الحاكم ‏ كبا نجد ثاسى تداخل وتشابك الاصابع بين شبكتى 
ألرى والصرف هنا وهناك » خضلا عن جيوب الرى والصرف بالرمع المحلى ف 
الحالين . على أننا مقابل انحدار دلتا الثيسل الوئيد نحو الشمال ؛ نجد 
بالضرورة انحدارا مضغوطا فى حوض الفيوم على شسكل مدرجاتها العديدة 
الفريدة ٠‏ وللفيوم بعد هذا » كما للدلتا » « براريها » ؛ هى ذلك النطاق من 
الاراضى الور الملحية والقلوية الذى يحف ببركة قارون من الشرق . واخيرا 
٠‏ لمكما تنتهى دلتا النيل الى بحيرات الثممال خالبحر المتوسط ؛ تنتهى النيوم الى 
بحيرة قارون فى اقمى الشيال الغربى ؛ مهى أذن بمثابة بحرها المتتوس 
ولكن الداخلى . : 


من هنا جميعا عدت الفيوم فى منخنضها المنعزل على جنب تصغيرا مركزة 
مكندا ومتضاغطا لمصر النيل ؛ وجاءت التسسمية الموفقة ٠‏ مصر الصسغرى 
مم8 فلاف 4 ) تهايا كما تعد سيئاء على مسلوع مصر الصحراء « مصر 
الصغرى الاخرى #دمنا! 1م089 2 وان اختلف المعنى والوضع والطبيعة فى 
الحالين بالطبع . وقى هذه التسمية ايضا اختزال معبر بما نيه الكفاية ع 
جوهر شخصية الفيوم الاتليمية فى ذاتها ثم عن جوهر تفردها داخل شخصية 
مصر الاقليبية ككل , 


مشكلة الفسيوم 


هى الصرف يقينا » ولا شىء غير الصرف ٠‏ كل الوجود المادى » كل 
الجغرافيا البشرية ؛ للفيوم ب دمنا نصر بكل قوة منذ البداية ‏ لا يفسرها 
كا ؛ يعسرها وى تلك المشكلة المزمئة المستحكية » هى حاكبها » والسطليج 
وسيطها » وبركة قارون مفتاعها ٠‏ غللئيوم مشكلة غريدة مثلما هى مستعصية 
تنغرد بها بين اقاليم مصر النيل جميعا » وتعد أدق واعمق وان تكن من اسف. 
أسمو! واردا تعبير عن تفرد روح المكان بها وعن شصخصيتها الاتليبية » وتلك. 
هى بشكلة الصرف . غالفيوم بشريا هى ببساطة صرفها ؛ وصرخها هو بامتياز 
اهم ضابط مننرد فى حياتها ومصيرها » كما أنه هو وحده حلقة الوك 
الحاسمة والفمالة بين جغراخيتها الطبيعية والبشرية ٠‏ ومن ثم لابد هنا من 
وقغة خاصة ازاءها قبل أن نغادر خصول البيئة الطبيعية الى 20# ل 
الاتليية . 0 


صميم المشكلة بالطبع هو الصرف الداخلى » وقطبها هو يحيرة قارون ٠‏ 
خبابسط صيغة » الغيوم حوض داخلى مغلق « ممنوع من الصرف » أو يكاد . 
ذلك ان ليس للفيوم الا مصب راحد للصرف هو البحرة ؛ والبحيرة هى مجمع 
كل مياه صرف الواحة جميعا » من ناحية لانها أخفض بقاعها ومن أخرى لانها 
الجسم المائى الوحيد بها . ولكن لانها داخلية » ان البخر هو العابل الوحيد 
لانتاص مائها ؛ غير أن هذا معامل ثابت محدد بمسطح البحيرة ودرجة حرارة 
المنطقة . كذلك خلائها محدودة المساحة والعيق » غانها محدودة السعة كما 


ولانها محدودة السعة » خلا يمكن أن نتلقى من مياه المرف الا قدرا 
محددا ومحدودا ايضا . كل زيادة على هذا القدر تؤدى حتما الى ارتفاع 
منسوب البحيرة عن مستواه 'نمادى © وكل ارتفاع يؤدى الى أن نطفى هذه 
المياه الملحة على المناطق المنخفضة المتاخمة لها ختغمرها وتغرقها كيا تغزو 
النطاق التالى لها والاعلى منسوبا بالتشع والرشح ؛ الامر الذى يؤدى الى 
ملوحتها وقلويتها وبالتالى غسادها وتحولها الى بور وبرارى »© هكذا بازدياد 
معدا من أسفل الي اعلى ٠‏ 


النتيجة الحتمية على الفور انك لا تستطيع أن تصب فى الفيوم من مام 
الرى أكثر مما تتحمل بحيرة مارون دون أن يرتفع منسوبها الى حد الخطر . 
بمعنى آخر » طاقة الصرف هى التى تحدد حسدود الرى »© وليس العكس . 
الصرف لا الرى » يعنى » هو العامل المحدد والمسسيطر فى الملعادلة 
الهيدرولوجية بالنيوم . وهذا على النقيض بشدة من المعادلة السائدة فى 
سائر انحاء مصر . وبتحديد ادق »© خان منسوب مياه بحيرة قارون هو الذى 
يحدد كبية مياه الرى التى يمكن أن تطلق فى الفيوم للزراعة . 


وبالارقام » لحان سعة البحيرة تناهز 778 مليون متر مكعب أى ثلثى 
المليار » وتتلقى سنويا نحو 10 مليون متر أى نحو ثلث الملرار من ميسسساء 
الصرف هى محصلة صرف أراضى النيوم جميعا . هذا بينبا يبل حجم خاقد 
البخر من البحيرة سنويا ..1 مليون متر أى ما يوازى تقريبا ها تتلقساه من 
مراه الصرف . أما مجبوع حجم مياه الرى التى تدخل النيوم سنويا خلا يعدو 
المليارين أو نحو ذر! مليار متر مكعب )١(‏ . 


ولما كانت طاقة الصرف محدودة وثابتة يصرامة هكذا » غقسد بات من 
المستحيل زيادة كنية مياه الئيل المطلقة فى الفيوم للرى والزراعة . ويترتب 


.م ,قهدنانط نمم ,للوظ (1) 
لففى 


على هذا بدوره استحالة تحسين شبكة الرى او الصرف بالمحافظة أو تعديل 
المركب المحصولى بأتواعه ونسب مساحاتها » ثم اخيرا استحالة التومسع 
الزراعى سواء الرأسى بزيادة غلة الغدان أو الافقى باستصلاح الارافى البور 
والهايشية . ومعنى هذا كله أن المرف » وبالدقة منسوب يحيرة قارون © 
يجمد كل شىء فى زراعة الفيوم » وبالتالى يجبد كل شىء فى حياتها إبتداء من 
غلة الزراعة والدخل الزراعى وغير الزراعى بالتالى الى ابكانيات التنمية 
الاتتصادية عموما ومعدل نمو السكان ذاته ... الخ . 


والذين يتعاملون بانتظام مع أحصائيات مصر الاقتصادية والزراعية 
والسكانية عبر العقود الماضية » كما سنرى خيما بعد » تصدمهم بشدة حقيقة 
غريبة تتناقض مع شهرة الغيوم الققليدية بالخصوبة والثراء » وهى ان كل 
ارقامها فى حالة توقف تام تقريبا 2115664 064 »2 فيما تتطور أرقام مائر 
المحانظات الى أعلى وثبا أو طفرا . ومن هنا حتما تخلفت الفروم حديثا بين 
اقاليم مصر تخلفا لا شك فيه . 


بعبارة أخرى أصبحت النيوم بسيب مقس كلة السمرف عاجزة عمليا من 
النمو أو التطور او التوسع » فى حالة « تبريد عميق » أو « موضوعة فى 
الننتالين » كما قيل . وبتحديد أكثر »© خلائها مينوعة من الصرف » كانت 
النيوم ممنوعة من النمو . وبهذا الشكل خاذا كان الصرف هو نقطة الضعف 
الاساسية أو اضعف حلقة فى كيان الفروم » غان حياتها وبصيرها أنما تتحدد 
من أسف بهذه الحلقة الاضعف وليس ‏ للغرابة والدهشة - بكل بسائر 
حلتات السلسلة الاخرى والاقوى . 


وبهذا الشكل أيضا خلقد تعد بحيرة قارون اخطر اقاليم الفيوم » ولكن 
بالمعنى السلبى السيىء بالطبع . غهذه البحيرة » بخطر ارتفاع منسوبها » 
أصبحت ضابط ايقاع أى ارتفاع فى مستوى حياة الفيوم . وهذه البحيرة 
الواتعة طبوغراغيا تحت أقدام الواحة غدت يمثابة قيد ثقيل كالاغلال فى 
أتدامها يجعلها مشلولة الحركة . وهذه البركة السائلة الرجراجة ؛ بضيتها 
وجمود سسعتها » قد وضعت المنخفض باسره فى « قفص حديدى 
0 ننهماكنم2:06 » حددت هى بحدة وصراية أبعاده غلا تزيد ولا تنقص © أو 
يمكن أن تنقص ولكن لا تزيد . 


كيف الخروج اذن من هذه الجلقة المفرتمة ؟ محليا » ثمة مقط مخرجان . 
آما أقامة سد حاجز حول يحيرة قارون يسمح برخع منسوب المياه بها بمزيدة 
أو كزيد من مياه الصرف دون خطر اغراق الاراضى المحيطة »© واما خلط مياه 
آلمرف الزائدة بمياه الرى تخفيقا لملوحتها ثم اعادة استميالها فى الرى . 

وفنا 


ولكن وجد أن 1١‏ قتراح الاول انما يؤجل المشكلة ولا يحلها » بينما أن الثاني 
بهدد الاراضى الزراعية على المدى الطويل بزيادة الملوحة والقلوية . 


0 أوهكذا عدنا من جديد الى المأزق القديم » ذلك الذى ابرزه يحدة الى 
لمتدمة قدوم السد العالى . خفى خضم وفرة مياه الرى الجديدة التى اتاحها 
السد » اصبحت ,شكلة تجمد الفيوم ريا وزراعة ونمو غير مفهومة ولا مقبولة 
اكثر من اى وت مضى . ومن ثم بعث أنسد مشروع وادى الريان كمخرج 
خارجى وحيد لياه صرف الفيوم » حتى تحقق فى السيعينات . 


اقاليم الفيوم الطبيعية )١(‏ 


وادى اليوسقى 


بحر يوسف هو « الحبل السرى » الذى يريط النيوم بالوادى ويمئحها 
الحياة . غعند اللاهون وهوارة عدلان المتتاطتين على ضفتيه » يترك اليوسنى 
السهل الفيضى «الصعيد ويتجه غربا لمسافة نحو ١١‏ كم خلال فتحة اللاهون - 
الهوارة ( هوارة المقطع ) © او ختحة الهوارتين ان شئت »© هوارة عدلان ‏ 
هوارة المقطع » ثم يخترق تخوم منخفض الواحة مستيرا لمسافة ٠.‏ كم 
أخرى حتى مدينة القيوم . هذا هو وادى بحر يوسف » أعلى أراضى الفبوم 
جميعا » بل والى حد يتعذر معه الرى بالراحة ويتحتم الرقع بالآلات والسواقى 
المادية التى تنقط جانبيه بصورة لا تعرغها سائر اجزاء الفيوم  .‏ + 


هذا العنق الضيق هو برزخ أو مضيق صحراوى حقيقى ينحصر بين 
اللسانين المتقابلين بن هضبة الصحراء الغربية اللذين معا يفصلان الغيوم عن 
الوادى . اللسان الجنوبى عو جبل سدمنت وجبل النتلون ( حيث يتوم دير 
النقلون وابو خشبة الصحراوى ) )١(‏ . اما الشممالى خأكبر وأوسع ويعرف 
جزئيا بجبل الروس ؛ وتخترقه مواصلة سكة حديد الواسطى فى الجنوب 
ودرب جرزه الصحراوى فى المال . 


دلتا اليوسفى 
عند مديئة الفيوم يتشعب اليوسفى وتبدأ دلتاه ‏ دلتا داخلية ‏ كونها 
بارساباته النهرية المتوالية التى تراكمت فى قاع البحيرة القديمة حتى برزت 


(1) الغيوم » المجلس الاعلى لرماية القنون ... الخ » ص ا 1١‏ + 
عع ,1967 ,8.5.6.8 "سوواط عه وسسها غ15“ .كستتدمهكة ,0 (0) 
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على السطح ثم غطاها بطبقة اخيرة من الطين او الطبى الحديث . واحيانا 
تظهر الرواسب القديمة الحصباوية والرملية غوق مستوى السهل على شكل 
قطوط تمثل شواطىء البحيرة القديمة فى مراحلها المخظفة » مثل شط العدوة 
وشط طامية . وهذا يذكرنا الى حد ما بتكوين دلتا النيل فى خليجها البحرى » 
كما تذكرنا تلك الشطوط بظهور سلحفاتها . وتمتد دلتا اليوسفى حاليا حتى 
كنتور صفر غربا »؛ بينما يحدها من الجانبين مصرف طاءية شرا ومصرف 
الوادى غريا . 


غهى بذلك خوق مستوى سطح البحر جميما » كما تتوسط قلب منخفض 
الفيوم هندسيا © بينما يقترب شكلها من البيضاوى يتمركز حول مدينة الفيوم 
نفسها . ولانها أخصب أجزاء الغيوم » غائها أغناها بالانتاج الزراعى واكثنها 
بالسكان » كبا تتجمع فيها اهم كوكبة من المدن الكبيرة مثل سنورس وترسا 
وسنهور وأبو كساه وابشواى » خضلا عن سديم من القرى الضخية مثل 
خديمين والعجميين وطبهار . اتها »؛ باختصار »© « هارتلاند الفيوم » . 


قارون وسهلها 


اسنرار! لهبوطنا غربا » وابتداه من كنقور صفر حتى سيف البحيرة » 
وبعرض نحو ١١‏ كم بحذائها تدق فى نهايتها الى لسان غربى ضيق يصل الى 
اقمى طرف المنخفض فى منطقة قارون ‏ قوته ؛ يبتد آخيرا السهل الساحلى 
أو الشساطئى للبحيرة . هنا تنتهى الطبقة الغطائية السطحية لطمى الثيل 
الحديث ومعها دلتا اليوسفى » وتظهر بدلا منها على السطح رواسب الطفل 
والصلصال النيلية القديمة التى تكونت مع انحسار البحيرة القديمة . التربة 
ملحية قلوية حكمها حكم برارى الدلتا وتمثل نطاق الاستصلاح الزراعى فى 
النيوم : انها بحق « برارى النيوم » . 


اما بحيرة» أو بالاحرى بركة» قارون نفسها » سواء انتسبت الى قارون 
غرعون أو نسبت الى القرون كناية عن تعرجات شواطئها ونتوءاتها البارزة 
المميزة » غهى كما نعرف بحيرة 9 حفرية » بمعنى ما » مجرد بقسايا البحيرة 
العظمى القديبة ومجرد مصرف العموم للفيسوم . ولولا مياه المرف هذه 
لانترضت تماما بالبخر » ومع ذلك غهى فى انكماش مستمر لان الايراد ينل 
أقل من الفاقد . بالتالى خانها تزداد ملوحة باستمرار الى حد أن انقرضت 
منها أسماك المياه العذبة واقتصرت اسسماكها على انواع ياه الملحة . 
خمياهها آسنة لا تصلح للشرب ولا للرى » بل تفسد بالنشمع الارافى الواطئة 
المتاخية لها . على أن مشروع الريان قد غير الموقف اخيرا وصحح ميزانية 
مانيتها فانقذ اليحيرة . 

ام 


شكل الم - أقاليم الفيوم الفيزيوغرافية . 
[ عن أعمال المؤتمر الجغرافى العربى الاول ] 

البحيرة مساحتها نحو ..؟ ‏ .0؟ كم" ) أو مه الف دان . طولهما 
© كم > وعرضها يتراوح بين ٠١ » ٠‏ كم . بهذا الشكل تعد قارون أقسبه 
ما تكون نيطا ببحيرة البرلس بين يحيرات شمال الدلتا » ولكنها بهذه الابعاد 
اقرب ما تكون مساحة الى بحيرة مريوط قبل التجفيف ( 04 الف مدان ) حيث 
تكاد تساويها » ولكنها الآن أصبحت تساوى كلا من بحيرتى مريوط (/ا١1‏ آلف 
خدان ) وادكو ( ١؟‏ الف خدان ) مجتمعتين بعد تجفينهما » وبذلك تعد حاليا 
ثالثة بحيرات مصر النيلية مساحة بعد المنزلة والبرلس او رابعة بحيرات مص 
عموما باضافة البردويل . 

فى وسطها تختئق البحيرة الى خاصرة معلمة بنتوءين ميتدين الى 
الجنوب » تنقسم بها الىمحوضين " شرقى أصفر واضحل وغربى أكبر وأعيق. 
أما العمق خبتراوج حول ه - 5 آمقار . تتوسط البحيرة عدة جزر اهمها 
جزيرة القرون أو القرن الذهبى * التى قد ترتبط باصل التسمية ٠‏ أيا 
الشاطئان »© بخلجانهما العديدة التى تعرف هنا كما فى البرلس بالجونات » 
غيختلئان . غالشمالى اكثر ارتفاعا اذ ينهض الى حواف المنخنض وأقدام 
القطرائى » وهو من ثم ايضا الاكثر تعرجا « وقروئا © . أما الجنوبى خاكشن 
سهولة وانخفاضا كنهاية السهل الشاطثى » كبا أنه اكثر استقابة وأقل' 
تعرجا . وعموما خان بحيرة قارون أعمق بكثير من معظم بحيرات تسمال الدلتاء 


الما 


مضلا عن أنها ببنسوب ‏ 0؟ مترا أخفض أجزاء النيوم بل واخفض يحيرات 
ممر جميعا واديا وصحراء . 
تجويف الشمال 

اذا انتظنا الآن الى جناحى المنخفض بتجاوينهما البيضاوية ثسمالا وجنوبا 
على ضلوع الدلتا الداظية ؛ خان تجويف طامية س الروضة يشسمل التقوس 
الشمالى الشرقى من الفيوم ابتداء من الهوارة عند المدخل الشرقى حتى كوم 
أوشيم فى أقصى الششمال وعند النهاية الشرقية لبحيرة قارون » وهو التقوس 
الذى يذكر فى شكله بتقوس ايست أنجليا فى جنوب شرق انجلترا من مصب 
التتز حتى الهمبر . ويحد التجويف غربا مصرف البطس وجنوبا قشط العدوة. 


تنحدر الارض من حواف المنخنض الى الداخل شمالا وغربا » لكنها 
سرعان ما تنخفض منها الىمناسيب تحت مستوى سطح البحر تزداد انخفاضا 
نحو الداخل . لهذا خرغم ارتفاعه النسبى المسام » تقع أجزاء عديدة من 
التجويف تحت مستوى سطح البحر » مثلا فى الشرق الروبيات  ١‏ متر » 
الروضة . ؟ متر ؛ وفى الشسمال قصر رشوان  ١١‏ مترا » طامية  ١]‏ 
مترا ٠.‏ وى هذه الاراضى الواطئة يكثر البور ومئاطق الاستصلاح »؛ كما تنتشي 
على الحواف الخارجية للمنخفض التربة الصحراوية والرملية القديمة منبتايا 
شواطىء البحيرة الغابرة . 
التجويف الجنوبى 
اما تجويف قليشساه ‏ تطون الى الجنوب خيقصله عن الدلتا الداخلية 
شماله مصرف الوادى » بينما ينفصل تماما عن حوض الغرق السلطائى فى 
الغرب .. على عكس التجويف المقابل » ليس به مواضع تحت مستوى سطح 
البحر . لكن اتحداره » او هو لهذا السبب » ضعيف للغاية وسطحه قد 
سوته رواسب الرى الحوفى قديما » وهى الرواسب التى يسيبها تمسوده 
التربة الطينية السوداء الثقيلة التى تميزه عن كثير من مناطق الفيوم الاخرى. 
حوض الفسرق 
الغرق السلطائى » أخيرا » حوض بيضاوى عرضى المحور كمنخفض 
الفيوم نفسه » لكنه منفصل إو مستقل تقريبأ » أما داخل منخفض الفيوم الاب 
واما على ضلوعه . خهو خص أو برعم ناتىء بوضوح فى جنوب غرب المنخقض 
منعزل عن جسمه الاساسى بحائط سميك من الحجر الجيرى الا من فتحة أو 
رقبة ضيقة تصله بحوض قلمشاه ‏ تطون ٠.‏ 


كذلك غانه يستقل عن انحدار المنخفض الكبير العام باتحيداره المحلى 
تحو قلبه هو ذاته ) حيث يهط المنسوب أيضا دون مستوى سطح اليحر 
ا 


يقليل » ختظهر البرك والمستنقعات ‏ من هنا الاسم وتتفاقم مشكلة الصرف؛, 
بل ان الغرق هو المنطقة الوحبدة فى النيوم التى يستحيل فيها الصرف بالراحة: 
ويتحتم الصرف بالرهع والطلمبات . وفى هذا كله غان من الواضح تماما ان 
الغرق هو بالنسبة للنيوم كالفيوم نفسها بالنسبة لوادى النيل : انه بسهولة 
« النقيوم المغرى » . 


منخفض الريان 
جغرافيا 

كما يقع الوادى الفارغ بالنسبة الى وادى النطرون » يقع الى حد ما 
منخفض الريان بالنسبة الى منخفض الفيوم : فى كنفه وظله ومتواريا خلفه نحو 
الجنوب الغربى . خفى الخليج الارفى المتوسى الذى يرسيه الضلع الجنوبى 
الغربى من منخفض الفيوم الكبير » يستقر منخفض الريان الصغير بقدر طيب 
من التواخق بحيث يكاد يحيل اطارهها المشترك الى مربع مختل نوعا » يكيل 
هو الركن الجنوبى الغربى منه . ويبدو أن التقليد الشائع بين أبناء وادى 
النيل هو أن يسموا منخنضات الصحراء الغربية المتاخمة له « بالوادى » » 
تجاوزا بالطبع ولكن خطا بالقطع . خفى الريان » كما فى النطرون ايفا » 
ليس فى الامر واد لا جار ولا جاف » لا معلق ولا غائر ؛ وانما هو ببساطة 
منخفض مغلق محكم الاغلاق من جميع الجهات » مهما غار تحت مستوى 
سطح البحر ذاته . 

الشكل والتضاريس 

للريان شكل غريب معقد بعض الشيىء . أذ يتألف من مجموعة من 
المستطيلات القاطعة المحاور 41880881 والتى تتراكب متعامدة على بعضها 
البعض دائرة مع عقارب الساعة وفى ترتيب تنازلى من حيث المساحة » بحيث 
يبدو الشكل العام فى النهاية اشبه بخطاف او بتفل مفتوح اليد معلق الىنهاية 
منخفض الفيوم بثلك الجسر الصخرى الفاصل بين المنخقضين . خهناك فى 
أقصى الجنوب مستطيل أكبر متخلج الاطراف محوره من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى » يتعامد على نصفه الغربى مسستطيل صغير محوره من 
الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى » عليه بدوره يتعامد مستطيل أصفر 
محوره من الثشمال الغربى الى الجنوب الشرقى » ثم آخيرا يتعامد على هذا 
مستطيل اصفر واصغر محوره بالعكس من ال الى الشرقى ألى الجنوب 
الغربى . طرف الخطاف . وعلى الجملة غان الريان بموقعه بالنسبة الىكتلة 
الغيوم ويشكله المعين وبمحوره وامتداده ثم آخير! بأصابعه اللتخلجة فى أقمى 
جنوبه يكاد الى حد ما يشبه أو يذكر بشبه جزيرة الموره بأصابعها وخلجانها 
الشهيرة فى الجنوب 285ه0ءم رهى معلقة الى كطة اليونان القارية . 

لَنن 


شكل 48: منخفض وادى الربان : الطبوغرافيا والتضاريس . 


من هذا الشكل المركب ؛ على أية حال ؛ ينقسم جسم المنخفض الى 
منخنضين ثانويين : وادى الريان الكبير فى الجنوب »© ؤوادى الريان الصغير 
:ف الشسمال حيث يعرف الجزء الشمالى الشرقى الاقصى منه بوادى المساخيط. 
مجموع المساحة الكلية نحو ,.١‏ كم" . اقصى قلوله من الشسمال الى الجنوب 
6م . متوسط بعده عن الفيوم 1١8‏ كم ٠‏ أعيق نقطة نيه تصل الى ل 6 
.مترا تحت مستوى سطح البحر ؛ وليس كما كان القياس القديم ‏ ؟4 مترا 5 


.ملالا 


وبهذا التفيير الاخير ثبت أنه أشد عمقا وغورا من الفيوم (-265 مترأ ) 
.وليس المكس . وبهذا ايضا أصبح الريان ثانى أعبق منخفضات مصر تحت 
.مستوى سطع البحر بعد القطارة وقبل الغيوم لا بعدها كما كان الظن سابقا. 
على أن مساحة أعمق نقطة ‏ 55 مترا محدودة » نحو 11 كم" فقط . أما 
.مساحة المنخفض عند منسوب كنتور صفر ختبلعٌ 1., كم" © وعند منسوب 
كنتور + 7٠.‏ مترأ نحو 7.7 لثم" 


تضاريسيا » تتدرج حواف المنخفض على كل الجوانب الى أرض عالية 
.نسبيا تتفاوت بين السهل المرتفع والهضبة المنخفضة متراوحة بين 1٠.١‏ »© 
مترأ » ولكنها عارية من النبات خالية من خطوط النصريف . ولكن الى 
الجنوب الشرقى من الريان ثية منخفض آخر صغير فى قلب الهضبة يسمى 
وادى مويله » منسوبه + 0؟ منرا فوق سطح البحر » بينما الى الغرب ترتفع 
«الارض الى منطقة مليئة بالانكسارات تعرف بقصور العرب ؛ تم الى الغرب 
منها منطقة آخرى أشسمد تمزقا بالانكسارات هى منطقة الهداهد . 


ورغم أن منخفض الريان نفسه يرقى بتدريج وئيد الى هذه الحواف ») 
غان ارتفاعها النسبى يؤكد غور التجويف الكلى » حيث يصل مجموع الفارق 
بين أعمق نقطة فى بطنه واعلى قمة فى حواخه الى نحو ..؟ ل 1١١‏ أمتار . 
أما قاع المنخفض نفسه فينحدر تدريجيا نحو أخفض نقطه » وهى تقع تقريه 
فى منتصصسفه وتمتد لنحو ه 1 كم . وكثشان كل المنخفضات » يتحول قاع 
المنخفض الى مجموعة من المنخنضات الصغيرة تفصل بيئها حافات ثانوية 
.وان كان بعضها عاليا حادا صعب العيور . 


يغطى هذا التاع المجعد غطاء من الرمال السنافية والكثيبية الهولوسينية 
النثشاأة التى تقطع المنخفض على محور ثشسمالى شمالى غربى ‏ جئوبى 
.جنوبى شرقى فى شكل خطوط طولية متوازية تترك بينها مسطحا رمليا يسهل 
المروق منه )١(‏ . غير أن الملاحظ أن هذه الخطوط الرملية » التى تتجاوز حدود 
المنخفض أيضا الى خارجه ششسمالا وجنوبا » جنوبا اكثر ؛ لا تظهر الا حيث 
يتفق محور أرض المنخفض مع محور الرياج السائدة 6 بينبا تختئى منتطاعاته 
التى يتعامد محورها مع اتجاه الرياح . 
البنية 

ماتزال جيولوجية الريان » اذا انتقلنا الى البنية » موشّع خلافات . 
غرغم النظرية الايولية السائدة في اصل المنخنضات عابة » يرجىه البعض دون 
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التعرية الهوائية ف نثساة الريان الى آكرحلة الاخيرة فقط ويشمه ف مرتبقة 
ثانوية مقدما عليها عوامل ومراحلآخطر واعقد . كذلك خبينيا يذهب راى الى 
ان « وادى الريان خال من الرواسب النهرية ومن القواقع النهرية مما يدل 
على أن مياه النيل التى كانت غيما مضى تغمر جزءا عظيما من منخفض الفيوم 
لم تصل الى وادى الريان .. غلم يسكن يوما من الايام جزءا من بحيرة موريس 
حتى فى وقت أعظم اتساع لها » )١(‏ » خان السعض يؤكد العكس تماما ؛ ولو 
أن الرأيين يثسيران غيما يبدو الى تواريخ زمنية مختلفة . وهكذا تثمي هذه 
التناقضات سلسلة من القضايا التى لم تحسم بعد . 


خعند بعض الجيولوجيين أن المتنخقض » المحفور كالفيوم فى نطاق 
الايوسين » يبد! تاريخه الجيولوجى فى وقت ما قبل البليوسين بمحدب » التواء 
محدب » موجه غالبا على محور سمالى غربى ‏ جنوبى شرقى ؛ عقده بعض 
الشيىء نركيب محدب آخر محلى موجه على محور شمالى شرقى ‏ جنوبى , 
غربى . والمفهوم أن المحدب الاول يتفق مع حوض وادى الريان الكبير ٠‏ 
والثانى مع الصغير . ثم فى البليوسين وأوائل البلايستوسين تكون المنخقض 
كمنخفض » وذلك أولا بالعوامل التكتونية والتجوية الكيماوية » أى ان خنض 
سطح المنخفض تم بالانكسار . وعندئذ تم ملء المنخفض بالمياه كجزء من بحيرة 
شاسعة تكونت ف المنطقة حين وصل منسوب النيل الى .ب 50 مترا . أخيرا» 
وفى نهاية البلايستوسين وفى الهولوسين » جف المنخفض تماما » ومن ثم 
خضع لفعل تعرية الرياح ختكونت كتثبانه الرملية ؟) .. 


اتصال الريان بالنيل » قضيتنا الثانية ) واضح ضمنا فى النظرية 
السابقة . وبمزيد من التوضيح » يحدد سيريل خوكس أن « خيوردا بليوسينيا 
كاللسان برز خانداح الى منطقة بحبرات فى المنطقة التى هى الآن محافظتا 
الخيوم وبنى سويف . ونتيجة للعصر الجليدى الكبير ْ نصف الكرة الششمالى» 
مع كل تلك الكمية الهائلة من ماء اليحر التى اختزئت فى الغطاءات الجليدية » 
[ ... ع حفرت مياه النيل طريقها نحو الشمال ف البحر المتوسط خلال 
البلايستوسين منذ حوالى .. .ر.0؟ سنة مضت . وريما قبل هذا الاتدفاع 
نحو الششمال مباشرة » كانت تلك المياه أيضا قد غمرت حوضا فى الفيوم . 
بالتالى » ربما مئذ . . .ر. .1 «منة مضت »© غير النيل الفيوم مرة اخرى وخاضى 
الى وادى الريان » (©) . 
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اثناء هذه الغمرة الاخيرة » تمشى الصورة ؛ كان الريان مجرد منخف 
ضحل فى الصحراء . ولهذا نمع الرياح القشمالية القوية » مسلحة بالرمال » 
سرعان ما تبرت مياه وأدى الريان . هنا بدات الرياح المحملة بالرمال فعلها 
فى التمرية » غفرغت أو جوفت المنخنض الى أبعاده وحجمه وعمقه الراعن * 
كاشفة صخور القاع الايوسينية بطبقاتها الافقية » وهى التكوينات الاقليمية 
التى حفر غيها المنخفض . 


المنخفض الفارغ 

أيا كان الامر فى التناقض البين فى قضية اتصال الريان بالئيل © خانه 
يقودنا الى تناقض آخر فى قضية اخرى ولكن على الجائب البشرى . أكان 
الريان » وهو الآن خراغ من اللامعيور المطلق » مسكونا فى وقت ما ؛ بقاع 
المنخفض بقع عديدة من النباتات الطبيعية حول عيونه الارتوازية ؛ كمسا أن 
المياه الباطنية موجودة به على عمق مترين خقط من سطح الارض . اصل هذه 
المياه الجوفية هو طبتات الخراسان النوبى المشققة » والنى قدر سسيريل 
فوكس عمقها هنا بنحو .57 مترا تحت سطح المنخفض )١(‏ . وعلى أقصى 
الحافة الجنوبية الغربية لقطاع وادى الريان الكبير توجد اليوم ثلاثة ينابيع 
للماء العذب © العين البحرية والوسطانية والقبلية كبا تسمى . كذلك كان 
يقطاع وادى الريان الصغير حتى القرن المافى عينان جاريتان © الا انهسا 
الآن مطيورتان تحت الرمال . ومن الواضمسح أن هذه العيسون جميعا ظلت 
«تستعمل طويلا . والى هذه الظاهرات مجتيعة يرجع اليعض اصل اسم 
المنخفض » الريان بمعنى الرى »© أى المشيع بالماء . 


ثبة » بعد » اطلال بان قديمة تضم منازل ومقابر وبقايا غخار وأخشصاب 
متحفرة واحجار مفككة تنتثر ى منطقة العيون خاصة العين الومطانية » 
تردها الاساطير الى ملك يدعى الريان عاثى وجيثشسه هناك »؛ والى هذا 
الملك ينسب البعض اسم المنخفض كنظرية بديلة . وعلى هذه الاسس يرى 
بعض الباحثين ان المنخفض كان مسكونا فى القرنين الاول والثانى الميلادى؛ 
.وآن جزءا من الارض كان مزروعا (؟) . كذلك يتحدث البعض عن رهبان وادى 
الريان المعتزلة . 5) 


ولكن يبدو © رغم هذه الروايات والتاويلات » ان الريان » ان صح ان 
اسمه مشتق من الرى © غق. لا يكون ذلك آلا من قبيل القسيية بالضسد 
.110 (1) 
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سخرية وتهكيا © غليس أجف منه . وان صح أنه كان مأهولا ؛ خكيف لم: 
« يكتشف » الا فى القرن الماضى خقط على يد لينان دى بلنون ؟ المؤكد > على. 
أية حال » أن المنخنض كان كما هو اليوم غراغا بشريا طوال التاريخ المعروف» 
والاحرى أن يسمى « المنخفض الفارغ » على غرار ما يسمى « الوادى الفارغ » 
غير بعيد قرب النطرون ... 

هيدرولوجيا 


1 ماذ! يبقى اذن من الريان للجغراخيا البشرية ؟ حسنا » هو الجانئب 
الهيدرولوجى بالتاكيد » اي مندسة الرى والصرف . فلم يكد المنخنض 
يكتشف حتى صار الموطن المختار لمشروعات رى وصرف لا تنتهى منذ أول 
اقتراح الامريكى كوب - هوايتهاوس ف ثمانينات القرن الماضى بتحويله الى. 
خزان وقائى مياه فيضان الئيل الى أن تحول غعلا الى مصرف طبيعى لياه 
الغيوم فى السبعينات الحالية . خبفضل موقعه على ضلوع الصعيد الاسفل » 
وبفضل موضعه كمينخفض مغلق منفصل قرب الغيوم » يبدو الريان وكانه 
الاحتياطى الذى ادخرته الصحراء الغربية لخدمة وادى النيل هيدرولوجيا اما 
كمفيض وخزان لضبط الفيضان واما كمصب طبيعى لمرف الفيوم » اما كخزان 
عذب يعفى واما كخزان ملح . أو كبا وضعها سيريل فوكس » « فكها أن مصر 
هبة النيل » غان وادى الريان هبة المسحراء الغربية » )١(‏ . وبين هسذين, 
التطبين المتنافرين تماما » قطب الرى وقطب اثمرف » تذبذبت خكرة الاستفادة. 
من الريان . وقد كانت الفكرة الاولى هى الاسبق والاكثر الحاها دائيا ) 
ولكن الفكرة الثانية الثانوية هى التى قبض لها أن تتحنق ٠‏ 


الريان والرى 


هيكل مشروع خزان الرى الجانبى يتلخص فى ثلاثة عناصر . أولا * 
اقامة قناطر على النيل الرئيسى جنوب مدينة بنى سويف بنحو ١١‏ كم . ثانيا؛ 
شق قناة تاخذ من أمام هذه القناطر وتمتد الى وادى الريان طولها 76 كم 
ثلثاها فى الارض المزروعة بالسهل الفيشى وثلثها الباقى فى الصحراء ٠.‏ هذه 
القناة هى قناة الملء والتفذية #ألمه أو الوارد #لهذ » تنقل ماء الثيل. 
النائض فى شهور قمة النيضان ألى الريان ليخزن غيه . ثالثا » قناة اخرى, 
للتفريغ أو للصادر #لاناه تحبل ماء بحيرة الريان المخزون الى النيل مرة 
اخرى أثناء شهور التحاريق . ولكن لا يلزم أن تكون كل هذه القناة الفانية. 
جديدة © بل جزء منها غقط . غهى نفسها قناة الوآرد حتى بحر يوسف © ثم 
تتبع بحر يوسف نفسه حتى اللاهون أى لنحو 8؟ كم © ثم من اللاهون تشق, 
مجرى جديدا نحو الشرق ينتهى الى الثيل جنوب الواسطى بتليل ٠‏ 
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وقد قدرت سعة خزان بحيرة الريان حتى منسوب + .؟ مترا بنحو. 
١‏ مليار متر ميكعب . ونظرا لشدة غور المنخفض »> غان ملاه يتطلب /2. 
سئوات بمعدل 7 شهور كل سنة ابان ذروة الفيضان . ولهذا »؛ ولانكاء 
القناطر والقناتين » غان الاستفادة من المشروع لن تبدا ألا بعد 11 سنة من 
البدء فيه . وعند ذلك غلن يستفاد من كل المياه المخزونة » بل بشريحة الامتار 
الثلاثة أو الستة العليا فقط وحتى منسوب 56 مترا . وهذا يعادل ؟ ل 1 
مليار متر مكعب كل سنة زيادة فى الايراد الصيفى » ثلثها ايضا مفقود بالضرورة 
للبخر وللبحر . 


بهذا الكل تتحدد مزايا المشروع فى خمس . ولا » حماية مصر من خطر 
الفيضان العالى » حيث سيعمل خزان الريان كمنيض يمتص الفائض © ثم 
يعود بعد ذلك الى النهر للانتفاع به بعد الفيضان . ثانيا » يمكن رى الفيسوم 
من خزان الريان بدلا من بحر يوسف الذى يبعد ماخذه عنها بضع مئات من 
الكيلومترات » وبالتالى تخصص مياه البحر لرى اسيوط والمنيا . ثالثا » 
يمكن توخير المزيد من مياه الرى للفيوم للتوسسع الزراعى . رابعا » يمكن تحويل. 
رى غرب الجيزة ليرتب على خزان الريان . خامسا » واخيرا وليس آخرا » 
يمكن زراعة جوانب وادى الريان نفسه فى الشريحة التى تنحسر عنها ميساه. 
الخزان غصليا زراعة حوضية » وتبلغ هذه المساحة نحو ٠١.‏ الف ندان الا 
قليلا . وبذلك يحمل الخزان الحياة لاول مرة الى المنخفض الميت ويتم خلق. 
محافظة جديدة فى مصر () . 


بالمقابل » هناك خمسة مثالب للمشروع . أولا » وكما أشار أو أثار 
ويلكوكس خاصة » خطر النشع على الفيوم المجاورة من التخزين على مشل 
هذا المنسوب العالى » مبا يهدد خصوبة أراضيها وزرامتها . ثانيا » قد 
توجد بمنخفض الريان شقوق وانكسارات عديدة يتسرب منها الماء ختينع ملع 
الخزان كليا او جزئيا . ثالثا »؛ حتى مند ذلك » خانه لن يغذى النيل الا فى. 
شهرين نقط هما ابريل ومايو » بعدهما وفى عز الحاجة يضعف تمريفه الى, 
اقصى حد . رابعا » الجزء الاكبر من مخزون الخزان لا يمستفاد منه » امآ 
« كمخزون ميت » فى قاعه أو كفاقد بالبخر وللبحر . خاممسا » جزء محدود 
غقط من مصر المستفيد من المشروع ؛ هو ذلك الواقسع شسمال الخزان دون 
جنويه (9) . : 


بين هذه المزايا والمثالب » ظل المشروع معلقا مدة طويلة الى أن حسم. 
السد العالى الموقتف . خقد ألغى الحاجة اليه وجبه نهسائيا » ليتحول الى. 
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«صنحة مطوية فى هندسة الرى والى صل ضائع من تاريخ الريان كاقل 
ومن الناحية الاخرى ؛ غقد دعث السد العالى المشروع المفساد ؛ مشروع 
ألريان كمصرف للفيوم الى ان تحقق واصبح الريان يذلك مصرفا خصوصيا 
للفيوم بدلا من بنك مائى عمومى لوادى النيل » وهو هدف اقل طيوحا وأبعادا 
بالطبع ولكنه اقل شكوكا وأكثر واقعية بلا ريب . القسد سقط مشروع تحويل 
الريان الى « بحيرة موريس جديدة » + ونجح مشروع تحويله الى « بركة 
خارون بديلة » . 


الريان مصرفا 

لا ينفصل مشروع الريان كمصرف عن واحة الغيوم الام بالطبع » بمثل 
ما أن الخيوم لا تفهم الا بالاثمارة الى مشكلة الصرف بالقطع . هيكل المشروع» 
لانه اصغر أبعادا واقل أهداغا » ابسط بكثير من مشروع الريان كخزان للرى. 
.قوامه ثق قناة من الفيوم الى الريان تتجه.من الشسمال الشرقى الى الجنوب 
الغريى حاملة اليه مياه صرخها الزائدة . القناة من قطاعين : قناة مكقفوغة 
طولها درة كم من نهاية الطرف الجنوبى الغربى للفيوم الى حافة الصحراء » 
ثم نفق محفور أستل الحاجز الجيرى الفاصل بين المنخنضين طوله م كم 
وقطره 7 امتار وينتهى عند حاغة الريان الشمالية الشرقية فى منطقة حطية 
البقرات على منسوب - ١٠١‏ أآمتار . 


على أن المشروع لا يتلقى كل مياه صرف الفيوم بل جزعءا منها فقط » خوق 
النصف »© أو ٠‏ مليون متر مكعب سنويا من مجموع مياه صرف الفيوم البالغ 
5 مليونا . وهذا الجزء هو حصيلة .1 ألف غدان فقط » أى نحو الثلك» 
.من أراضى المحافظة والبالغ مجموعها 7417 آلف خدان . اى أن مشروع الريان 
لم يلغ كلية وظيغة قارون كمصرف » وانما قسمت رقعة صرف المحافظة الى 
.قسمين : الشمالى يظل موجها الى قارون » والجنوب يحول الى الريان . 


هذا التقسيم الثنائى لسببين : من ناحية استمرار تغذية قارون بقدر 
.مناسب من المياه حتى لا تتلاشى بالبخر فى النهساية ختفقد كمصدر للثروة 
السمكية والسياحة ... الخ . ومن ناحية أخرى للمحافظة على مستوى 
بحيرةالريان الجديدة عند منسسوب منخفض بامسستيرار هو 18 مترا » 
استبعادا لاحتمال اى تهديد لخصوبة الفيوم نفسها من القسرب الباطنى على 
.منسموب اعلى» مثلما هدد مشروع الريان كخزان للرى على منسوب + .7 مترا. 


مزايا المشروع واضحة بلا شك . اولا » حل اللمشكلة المباشرة والملحة 

وهى الصرف »؛ فالمشروع يؤدى الى تحسين الصرف فى الفيوم جميعا وبضربة 

.واحدة . ثانيا » حل المشكلة المزمنة أبدا والمتراكية طويلا وهى عجز الرى » 
2.2814 


شكل 46 - خريطة تخطيطية لمشروعى الربان كغزان وكمصرف . 


«وذلك بزيادة حصة الفيوم من مياه الرى بمعدل نحو ١...‏ متر مكعب للندان 
سنويا » بحيث يرتفمع من نحو ...2 ألى ٠...‏ متر . وهذا الى جائب 
.تحسين الصرف يؤدى الى رفع غلة الفدان من جميع المحاصيل أى الىالتوسع 
الرأسى . ثالثا » التوسع الزراعى اى الافتى » وذلك فى نحو 6" الف خدان 
.صالحة للزراعة ولكن كان ينتقصها ماء الرى غقط . رابعا » الاستصلاح 
الزراعى للاراضى البور والصاراء » وذلك فى نحو !1 الف كدان جديدة على 
-هوامثس المحافظة . خامسا » اعادة تخطيط المركب الحصولى بالتوسع ف 
محاصيل معيئة » كزيادة مسساحة الارز من ٠١‏ آلاف دان الى .2 ألقا » 
.وتخصيص ١‏ ؟ الف فدان لزراعة السمار الحلو لصناعة الحصر ... الخ (0. 
وعلى الجملة » انفتح باب الانطلاق فى الزراعة والتنبية الاقتصادية وبالتالى 
:فى السكان والتطور أمام الفيوم بعد ان طال غلقه » ويذلك وضع المشروع 
.نهاية لعملية تجميد نمو الفيوم . باختصار » لقد حل المشروع جوهر مشكلة 
النيوم الخانتة , 


على الجانب المضاد » ثمة مشكلة واحدة وازدة » ولا نقول محتملة أو 
.محتمة.. تلك هى القضية القديمة » قضية تسرب مياه بحيرة الريان الملحة 


. ؟٠١ وزارة الرى » التقرن. السنوى ؛ ./ا15 » ص‎ )١( 
16و‎ 


وخطر تهديدها لارض النيوم . وابتداء »© ثمة حقيقة مؤكدة تاريخيا وعلميا » 
وهى أن التسرب من الفيوم ألى الريان واقع لا شك غيه . ختاريخيا » اشار 
هيرودوت قديما الى تسرب المياه من بحيرة موريس . وعلميا ؛ هناك اجماع 
بين الجيولوجيين المختصين علىان المياه تتسرب من بحيرة قارون الى منخفض, 
الريان باعتباره الاقرب والاوطا . وهذا التسرب » بالمثاسبة » عو الذى 
ينسر تخلص بحيرة تارون من ألجزء الاكبر من أملاحها » وبالتالى عدم قدة 
ملوحتها . 


على ان هذا التسرب ليس بكمية كبيرة أو خطيرة » وائما هو بالقسدر 
الذى يكفل تبخره مباشرة فى وادى الريان بئنفس سرعة وصوله اليه ودخوله 
نيه . وبهذا خان هناك « توازنا هيدرولوجيا » بين حجم مياه التسرب من 
النيوم الى الريان وبين معدل تبخره فى الاخير )١(‏ . هذا والا لتكونت منسذ 
القديم بحيرة كبيرة أو صغيرة فى هذا المنخفضٌ » ما كانت لتخفى بالطبع على 
ملاحظة وتسجيل المؤرخين التدماء» ولما كان الريان اليوم حوضا جافا كما نرى. 


لكنيا السؤال الحرج هو : ماذا عن التسرب فى الاتجاه اماد » من 
الريان الى الغيوم ؟ هاهنا حتيقتان طبيميتان حاكمتان : الاولى ان الريان 
أخنض منسوبا من الفيوم ( ولبس العكس كما كان الظن سابقا ) » والثانية أن 
ميل الطبقات ف المنطقة أسفل المنخفضين وبينهيا هو ( على العكس ) من 
الجنوب الى الشمال . من هنا اخظفت آراء الجيولوجيين »© البعض ينقى. 
احتيال التسرب والبعض يؤكده . 


غيرى بيدئل أن التسرب الخطير مستبعد بحكم طبيعة طبقات الايوسين» 
وأنه حتى لو حدث تسرب فان ميل هذه الطبقات نحو الشمال كفيل بان يحيلها 
سمالا الى ما لا نهاية دون أن تصعد الى الطبقات الاعلى ومنها الى سطح 
الارض الزراعية بالنيوم (؟) رى كذلك يرى سيريل خوكس أن طبقات الايوسين. 
أسفل الريان غير منفذة » ولا خطر بالتالى من التسرب ٠‏ 


أما عن العيوب والنوالق » وهناك منها نحو ١1‏ مستوى انكسار فى 
النطتة بين المنخفضين » غبيثيا ينتهى بيدنل وخوكس ألى أنها متكلسة مسدودة. 
وصماء (9©) ©) يحذر البعض من أن تكلسها لا يعنى انسدادها ولذا خان خطر 
التسرب وارد . وفى ظل مشروع الريان كحّزان للرى »© كان البعض يستبعد 
خطر الانكسارات والشقوق حتى لو وجدت على أساني أن رواسب الطمى, 


.8 .م ,قده نان طقاممك ,للدظ (1) 
.4 23 بس ,ناك .08 (0) 
.2 ع آلا .م ,ءاه :24 .م ,اأعمقهظ (0)3 


احلا 


العالقة بالمياه جديرة بسدها تماما . على أن مثل هذا العامل الواقى الكاتم 
استبعد الآن فى مشروع الريان الحالى كبصرف ؛ من جهة لقلة الطمى العالق 
فى مياه المرف » ومن جهة أخرى لانعدام الطبى المتجدد أصلا بعد اتقنساء 
السد العالى . 


على أن العامل المطبئن الذى شجع على تنفيذ المشروع فى النهاية هئ 
الفارق الكبير بين منسوب المياه الجديد فى الريان ‏ 17 مترأ وبين منسوبه 
فى مشروع خزان الرى القديم + .7 مترا .. 


يبقى فى النهاية المغزى الجغرافى لتغير اللاندسكيب . عن الريان أولاء 
انه تحول من منخفض جاف ميت غائر تحت مستوى سطح البحر الى بحيرة 
داخلية صناعية وان ظل سطحها تحت مستوى سطح البحر . وهذه البحيرة 
هى ثانية البحيرات الصناعية التى كونها الانسان المصرى فى حوض الثيل بعد 
بحيرة ناصر والاولى فى الصحراء الغربية » الا ان هذه عذبة وعلى النهر 
وهذه ملحة وبجواره . وبها على أية حال دخل المنخفض فى حوض الثهر » 
مثلما اتسع واديه هو بادخالها . وسواء أثرت بحيرة الريان مستقيلا على 
المناخ المحلى وعلى الحياة النباتية او. لم تؤثر » غانها تضيف الى مصسايد 
الاسباك الممكنة مجالا جديدا » كما قد يمكن استغلال حوافها فى زراعة بعضس.ى 
النباتات الصناعية كتلك الصالحة لصناعة الورق »؛ خضلا عن أنها جبهة 
جديدة للسياحة الصحراوية () . 


هذا عن الريان » اما الفيوم خقد تحولت لاول مرة من الصرف الداخلى 
الى الخارجى » وان كان هذاا الصرف الخارجى الجديد داخليا فى نهايته 
بالريان . وهكذا. بعد أن كانت الفيوم فى معنى مصرغا عيوميا للصعيد » أصبح 
الريان مصرغا خصوصيا للفيوم . أو كل أصبح الريان » على درجتين وعبر 
الفيوم » مصرفا جزئيا جاتئبيا وغربيا لوادى القيل . كذئلك خبدلا من ان 
تصرف الفيوم ششسمالا أو شمالا غربا فقط الى بحبرة قارون وحدها » أصبحت 
أيضا تصرف جنوبا غربا ألى الريان » كما لو أن انقلابا كاملا فى الطبوغراخيا 
والانحدار قد وقع فى أحد المنخفضين أو كليهما . والطريف هنا أن هذه قسد 
تكون أول حالة يتجه غيها الصرف فى مكان بمصر من الشسمال الى الجنوب لا من 
الجنوب الى الشمال ؛ أى عكس الاتحدار العام » وكائيا هذا الصرف 
المعاكس يناظر على البعد الاتجاه العكسى لوادى قنا بالنسبة للثيل نفسه ,, 


,6 .ص بممقعطوةت (1) 
يننا 


الفصل الرابج مشر 
الدلتا ا 
الدلتا - النموذج : النضج الفيزيوغرافى 


لم يكن صدنفة ولا عبثا أن أشتق الاغريق القدماء اسم الدلتا من حرغهم 
لل دال » 6 بعد أن اعتبروها مثال الدلتا النهرية بامقياز » حتى تحولت 
الكلمة فى اانهاية من اسم علم الى اسم نوع . غالواقع إن دلنا الثيل شكلا 
وحجيا وتركيبا هى من اقرب دالات الانهار جميعا الى فكرة الدلتا النموذجية » 
بل وتبدو فى هذا كله غريدة الى حد بعيد بين دالات العالم . فشكلا هى أقرب 
ما يكون الى المثلث المنتظم نسبيا » المتساوى الساقين اكثر مئه المتساوى 
الاضلاع » حيث يبلغ طول قاعدتها نحو مرة ونصف مرة طول ارتفاعها . 


ومن الدالات بعد هذا ما هو وحيد الفرع أو ثلاثئ الفروع أو أكثر » 
ولكن الدالات ثنائية الفروع نادرة كالسند مثلا » وأندر منها تلك التى يتوازن 
غيها الفرعان بدرجة معقولة كما هى الحال فى دلتا النيل . وهناك دالات كثيرة 
اشد بروزا من دلتا الثيل بالنسبة لخط ساحلها » كالبو والفولجا والدانوب 
والمسسبى والنيجر والايراوادى » ولكنها جميعا تتضاءل مساحة واتسانا 
بالنسبة لدلتا النيل » التى لا تكاد تلوقها فى ذلك الا دلتا الجانج . 


شكلا وحجما وتركيبا ايا » تبدو الدلتا على قدر كبير من النفيي 
الغيزيوغرافى . خدلتا النيل بصورتها الراهئة تعد ناضجة بدرجة غير عادية 
اذا ما قورنت بغيرها من الدالات . ويرجع هذا النفسج بطبيعة الحال الى 
تاريخ ميزيوفراخى خلفها طويل ومفعم اكتملت خلاله عمليات التكوين والنضج 
والتهذيب الطبيعية . ويمكن أن نحصر اربعة من مظاهر هذا النضج : العمق 
الفسيح واختزال الفروع فى الداخل ثم ضالة اليحيرات وانسيابية الساحل 
على الاطراف . ' 


خبيساحتها الراهنة الكبيرة س ...ر.ةإره مدان أو نحو ؟؟ ‏ 8؟ 
الف كيلومتر مريع » بما فى ذلك البحيرات والكثبان  )١(‏ تبدو دلتانا نسيحة 


.450 .م ,2 بممتتمواعءة ممفامرع8 (1) 
كملا 


قة بدرجة ملحوظة » خهى تتعمق من ساحل اليحر الى الداخل مسافة 
كبرة ) لاشك بفعل أو بتضل نشاتها الجيولوجية وأصلها كخليج بحرى غائر» 
الخليج البليوسينى التديم . آما اختزال التروع عبر عمليات طويلة معقدة من 
التغير والاسر والتصنية كما نعرف من 5 أو / أو ه الى ؟ ثم الى ؟ » غهذا 
مظهر لعملية تبسيط وتقنيل وتصنية وتكابل هيدرولوجى بعيد المدى ودليل 
على النضج الفيزيوغرافى عيوما ٠‏ 


در 
ساحلية الموقع » لا تتعبق الى من ٠‏ 
الداخل وجسم الدلتا الاساسى يخلو من مثلها » وهذا يعنى أنه قد تم ردمها 
وملء خجواتها الماثية والبحرية تماما من قديم . ثم هى » ثائيا ) محدودة 
المساحة نسبيا » فمجمبوع البحيرات الاربع لا يعدو اصلا ثلثى مليسون خدان 
( .56 الفا ) » أى نحو 1ر.1//ر من مساحة الدلتا كلها . ثالثا » وآخيرا » 
غانها جميعا بالغة التسطح شديدة الخحولة لا تتجاوز فى أعيقها المتر أو 
المترين » اى أنها الى المستنقعات الساحلية 1280085 أقرب منها الى البحيرات 
الحتيقية . 

ساحل الدلتا الهلالى المتوس أو المحدب » وهو قوس من اقواس © اى 
قوس يتألف من مجموعة من الاقواس الصغرى » مظهر آخر واخير من مظاهر 
نضج الدادا » وذلك بما يبدى من السمترية والتناظر القديد على الجاتبين 
سواء فى درجة التقوس أو الاتجاه أو فى قطاعات اتواسه المحدبة والمتمرة 
اللطيقة او آخير! فى الخظجان والبحيرات الغائرة والرؤوس البارزة . مهذه 
الانسيابية الخطية السائدة عليه دليل على مرحلة أو درجة معقولة من نضج 
التوازن بين عملتى الارساب النهرى والتعرية البحرية . 


خضلا عن هذا خانه يحف به نطاق توسى هائل من الاعماق الضحلة تمتد 
من خليج العرب غربا الى « كوع » البحر عند سيتاء وفلسطين ثرقا . فخطوط 
أعباق .٠.؟‏ 4 2.٠8‏ 64 ...1 متر تكاد كلها توازى خط ساحل الدلتا وقوسها 
التتليدى ) ولو أنها تعود غتتقارب وتقترب من الساحل خارج نطاق الدلتا » 
لاسيما على يسارها فى منطقة الاسكندرية بالقياس الى يمينها تجاه سيئاء . 
وهذا بلا شك يعكس رواسب النيل الممتدة والمتقدمة بعيدا تحت الماء » كأنيا 
هى تكمل مروحة الدلتا بالقوة أو كأنها مشروع نمو أو أمتداد للدلتا كاين 


وغاطس تحت البحر . وقد كان لضعف حركة المد والجزر هنا مفلل كبر فا , ٠‏ 


نمو الدلتا ؛ خمداها لا يزيد على نصف متر عادة وقد يصل الى نصف ذلك كما 
عند بورسعيد . 


ذلا 


نضج مع التحفظ 
المساحة 

هذا النضج الفيزيوغراغى المعتدل »© لابد أن نعرف ونعترف »© بعيد مع 
خلك عن الكمال التام . قالبعض يلاحظ » أولا وبحق 4 أن مساحة دلتانا هى 
.على اتساعها اقل من أن تتناسب مع ضخامة نهر كالتيل . غلثن كان النيل اكبر 
انهار الدنيا بالتأكيد » غان دلتاه بيقين ليست كيرى دالات المالم . انها) 
غيزيوغراخيا » راس كسيح لجسم كاسح » أو كان قد . ولعل هذا يرجع الى 
أن النيل فى مجراه الادنى © بل ومنذ العطبرة كما نعلم » يفقد ماء ويقل حمولة 
.باطراد » ولولا ذلك لكانت الدلتا اطول وأكثر بروزا على الارجح . كذلك خان: 
وادى النيل بأحواضه فى الصعيد كان يستلب جزءا لا يستهان به من حسولة 
النهر من الطمى قبل ان تصل الى الدلتا ٠‏ 


وفضلا عن هذا خان النيل على خخامة حمولته من الطمى لا يعسد من 
اكثرها حمولة اذا قورن مثلا بالدجلة والكارون والكرخا . واخيرا فان تيان 
ساحل البحر الجنوبى المتجه شرقا أو تيار جيل طارق كما يسسمى يجرف 
ويكسح جزءا كبيرا بلا شك من طمى النيل وينقله بعيدا ليرسيه على ساحلٌ 
خلسطين حين يتعامد عليه يحيث تعد سهول ساحل فلسطين من صلب رواسب 
النيل وامتدادا لها . من ثم غلولا هذا التيار لكانت الدلتا المصرية بلا ريب اطول 
واكبر واشد بروزا » ولكانت سهول غلسطيا #ناكذلفة8 تقع ‏ مجازا بالطبع- 
شسمال دلتا النيل كتكيلة طبيعية لها . 

البروز 

والملاحظ بعد هذا أيضا أن الدلتا لا تبرز أو تخرج كثيرا عن خط الساحل 
المحيط » ولعلها من هذه الزاوية اكثر تعمقا الى الداخل منها بروزا. الى الخارج.. 
وريما ارتبط هذا باصلها الخليجى القديم » ذلك المصب الاستيوارى الغائر 
الذى لا شك انه كان بالغ العمق مما استنفد فى ملثه جانبا ضخما من رواسب 
النهر ذهب ف بناء الدلتا بالعمق اكثر منه بالاتساع . وسمك طبقات رواسب 
الدلتا الراسى العظيم يكاد بهذا يتناسب عكسيا مع امتدادها الاثقى الرأهن ., 
ولربما أن هذا التعيق الغائر والعمق الشديد فى ااخليج قد حمى الدلتسا أثناء 
تموها من التعرية البحرية » الا أنه قد حكم عليها ى النهاية والى الابد بالضآلة 
النسبية فى المساحة والرقعة . 


البحسيرات 
ثمة أيضا ملاحظة ثالثة ودقبقة قدا تخقى على النظرة الوهلية . غخظ ' 


الها 


الساحل الانسيابى » حتى على تواضع بروزه نسبيا فى اليحر » لا ينبغى له ان 
يخدعنا عن ان جسم الدلتا الحقيقى أقل تقدما ى البحر مما يوحى لاول وهلة » 
وبالتالى نهو أقل مساحة فى الحقيقة . غهذا الخط إن هو الا نطاق رقيق نحيل 
من الالسنة الدقيقة الهشة التى يتوغل البحر وراءها فى اليابس على شسكل 
البحيرات الاربع ٠.‏ ولو استبعدنا هذه الالسنة لبان لنا خط الساحل الخلفي أو 
الحقيقى على الفور وهو أكثر تعرجا وانثناء بكثير من خط الساحل الامامى أو 
الظاهرى بحيث يتثرب كثيرا أو قليلا من نمط « قدم الاوزة 80052-1004 2 » 
المشرشر والمميز المعروف ف دلتا المسسبى مثلا » ولتحولت بحيرة المنزلة مثلا 
الى خليج مقعر مثل خليج ابو قير سمال بحيرة ادكو بل وأكبر منهما معا بكثير» 
را ري واو م ودح وام م ادي د 
كذلك غلا فشك أن نشاة البرارى تمثل نكسة أو خُطوة ألى الوراء من وجهة 


نضسج الدلتسا . 


رابعا » واخيرا » محجتى خط الساحل الحالى هو فى تقوسه المحدب 
العام خطى » أنسيابى » صقيل » ومهذب جدا أكثر مما ينبغى . بمعنى أنه 
يخلو من الخلجان المتعيقة حقا ومن الرؤوسسن البارزة حقا :)260208 ار 
غرغم تعدد الخلجان شكلا بحكم تعدد التقوسات المحدبة والمقعرة المتعاقبة » 
هالملاحظ انها جميعا خلجان قوسية مديدة فقط » شسديدة الاتساع والانئفتاح 
ولكنها شديدة ااضحولة والهامشية . الاستثناء الوحيد هو خليج أبو قير » خهو 
خليج نصف دائرى متعمق ومحمى ٠‏ 


أما الرؤوس البارزة خليس ثمة منها فى الحقيقة الا فم » الفرعين 
نفسهيا قرب رسيد ودمياط » كما يبدو أن رأسى بوغاز البرلس » أكثر نقطة فى 
مصر شمالية ©» هو بقايا نهاية المصب السسبنيتى القديم . فهذان اللسانان 
مخروطان من الرواسب الطبيية «مالانلله'0 عمق »© 5لمعطائمد )» عممء 
هونا[ 06 على شكل شسبه جزيرتين فى نهايتى المصبين ومن ثم يمثلان أكثر 
نقط الساحل كله بروزا وتقدما فى البحر ويتخذان شكل راس الحربة أو السهم 
التتليدى .٠‏ 


واذا كانت كلتا شبه الجزيرتين النهائيتين هاتين مشقوقة بواسطة غرع 

الئهر الى شريحتين أو خلقتين على كلا جائبيه » غالطريف أن الشق الشرقى فى 

. كليهما هو كقاعدة أكبر مساحة وحجما ونموا من نظيره الغربى بوضوح شديد.. 

السبب بالطبع أن تيار جبل طارق اذ يحمل رواسب الفرعين عند مخرجيهما ف 

أتجاهه نحو الشرق خانما يلقى بحمولته ويرسبها شرق المخرج لا غربه » ولذا 
زلف 


ينمو هذا الجائب من لسان شبه الجزيرة ويتضخم أكثر من نظيره الغربى الذى 
ريما تعرض أيضا للتعرية اكثر (1) . 


ليس هذا فحسب . بل الاطرف أن كلا من هذين القشسقين الشرتيين 
الاضخم هو بدوره مشقوق بفعل السنة وخلجان دقيقة وطويلة من مياه البحر 
تتوغل على محور شمالى فربى ‏ جنوبى شرقى . غشسبه جزيرة الجزيرة 
الخضراء سمال رشيد » والتى تذكر فى شكلها تقريدا بصورة شبه جزيرة 
خلوريد! مقلوبة »؛ تشققها الالسنة والخلجان بعمق فى وسطها وتكاد تشطرها 
الى قشطرين شرقا وغربا , وتعرف هذه الالسبنة محليا « بالبرك » . يناظر 
هذا على الجانب الآخر الركن الثسمالى الغربى الاقمى من بحيرة المنزلة قبالة 
رأس البر. فهناك نجد الخلجان البحرية الدقيقة» وألتى تسمى محلياهطوالات»» 
تمزق لسان اليابس الضيق الذى يفصل البحيرة عن البحر وتكاد تحيله الى 


بضعة السنة نحيل: للغاية , 


ش على اية حال » تظل رؤوس خم الفرعين البارزة من مقياس متواضع فى 
النهاية » كما يبتى خط الساحل فى جوهره اقرب الى التسطح الام . والواقع 
أن هذا الساحل بهيئته الراهنة ما هو الا حل وسط واتعكاس لمحصلة التوازن 
فى الصراع الحاد بين محورين متعامدين : ارسساب الثيل من الجنوب الى 
الشمال » وتيار جبل طارق من الغرب الى الشرق » وهو بين القوتين يمثل خط 
التدييد او الخمود . ولولا هذا الخمود ولولا تيار جبل طارق لكان ساحل 
الدلتا شد تعرجا وانثناء كما كان يكون أكثر بروزا وتقدما نحو الشمال . 


قمة الثمو أو نهايته ؟ 


مهما يكن الامر فى مدى نضج الدلتا الفيزيوغراخى » غالارجح انها بلغت 
اوج نموها فى اوائل القرن الماضى قبل أن يبدا عصر السدود والخزانات 
ومشاريع الرى الدائم التى سلبت النهر كثيرا من مائيته وحمولته غتباطا بذلك 
معدل نمو الدلتا وتقدمها فى البمر . ولقد كان المقدر أن الدلتا تنيو نحو ؛ أمتار 
كل سنة . ولكن منذ بعص الوقث يبدو أن الدلتا لم تعد تنمو » لاسيما أنها 
منذ وقت أطول بكثير لم تعد محمية حقا فى خَليج ما باية صورة (5) . 


ومنذ القرن المافى بدا ساحل الدلتا يتحول » فى أجزاء منه على الاتل » 
من ساحل ارساب الى ساحل تعرية . وحتى وقت قريب » بضعة عقود غقط) 


.16 .م ,".عك بإوهامطامم ممع عط مه ملتمصع2” ,نود .2 (1) 
,84 .م بأمقظع ععموعلة ,طكدهه1آ1 (2) 


نبلفة 


لم يكن بالساحل أو يبق بالساحل كله من قطاعات ارساب سوى قلة معدودة 
من المواضع المحلية شرق مصدى الفرعين » تنحصر بالتحديد فى اللسان الشرتى 
المحمى من كليهما مع امتداد طنيف بمده شرقا » وذلك بالاضافة أيضا الى 
منطقة لسان بورسعيد الصناعى البحت . 


وغيما عدا ذلك ذكل السجلات تتواتر بحالات تراجع الساحل هنا وهناك 
خلال القرن الاخير . هاللسان الغربى من مصب ركيد يتاكل ويتراجع ٠‏ وى 
برج البرلس نقل الاهالى قراهم الى الجنوب ثلاث مرات فى التسعين سنة 
الاخيرة © كبا توغلت التمرية البحرية بالبحر الى الشرق منها الى حد يهدد 
بتحويل البلدة أخسها الى جزيرة معزولة مقتطعة ؛ بينيا أصبحت التلعة 
التركية التديمة والتى بنيت أصلا الى الداخل غارقة تتوسط البحر على بعد 
نصف كيلومتر من الساحل الحالى. وفراس البر كان البحر يأكل من القساطىء 
السياحى نحو ٠..‏ خدان كل عام » الى ان بنى اللسان الذى لم يمئع تقدم 
البحر كلية )١(‏ . وهكذا وهكذا الى آخره . 


اما الآن خيبدو أننا نشهد بداية مرحلة توقف نسبى أو شسبه تام ان لم 
يكن نهائيا فى هذا النيو » وذلك منذ انشاء السد المالى الذى احتجز كل 
الطمى . لقد ولى » الى الابد فيما يلوح » عصر تقدم ونمو الدلتا ؛ وبدا عصر 
جديد لا نعرف بالضبط حاليا الى أى حد سيكون عصر توقف وثبات ومقساومة 
أو تراجع وأنكماش وانهيار . الشىء المؤكد علميا كتاعدة اصولية هو انه قبل 
عمر ضبط النيل فى القرن الماضى كان الصراع بين اليابس والماء يتم على 
اساس فزو البر للبحر ؛ أما الآن انه العكس » غزو البحر للبر . لقد حدث 
انقلاب جذرى وتاريخى فى « التوازن البر مائى أو الامنيبى » كما قد نسميه. 


هكذا اصيح الصراع بين البحر والارض او بين التعرية والارساب على 
حساب الثاني لاول مرة فى العصور التاريخية » بحيث أضحى خطر التاكل 
الصامت والتراجع البطىء يهدد الساحل الشمالى لاسيما فى رؤوسه البارزة 
المعرضة لمعاول التعرية حتى ليخشى أن تسسويها وتزيلها يوما ما » دع عنك 
مشروع الدلتا الكامنة تحت البحر الذى لن يكون بعد الآن ابدا . هذا حقا ان لم 
تتراجع الدلتا نفسها وتفقد أرضا على المدى البعيد بدرجة أو باخرى كما 
يخشى الكثيرون » ريما حتى عروض المنصورة ( كذا ) كما يحثر اليعض من 
المنذرين أو المتشسائمين (5) - 


121 .ع , .فتطذ ,لتهة (1) 


الاهرام » لا / 1591/1١‏ 2 من 7# . 
لها 


مروحة الدلتا : الشكل والرقعة 

جسم الدلتا الاساسى هرشة غطائية أو رقعة واحدة متصلة - رغم 
« ثتوب » ظهور السلحفاة ‏ من رأسها حتى اطراغها لا تنقطع او تتقطسع 
حتى على الاطراف . غير أنها قرب هذه الاطراف تميل الى أن تتخلخل وتنفرج 
كالاصابع القصيرة ة الغليظة » بحيث تبدو الكتلة كلها أشبه بيد منتوحة ضخمة 
الراحة شبه ميتورة الاصابع . فحدود الارض المعمورة او الصالحة تتثنى فى 
خط متعرج بسلسلة من التحدبات والتقعرات © تمثل الاولى بروزات الارض 
السوداء ببا فى ذلك مملية الاستصلاح من الجنوب » وتبثل الثانية توغلات 
السنة البرارى أو المحراء واذرع البحيرات والمستنقعات من الشمال ومن 
الجاتبين ٠‏ 


الاولى تمتد عادة على طول نهايات المجارى المائية الرئيسية وهىي 
الفرعان والترع الكبرى » والثانية « تشرشر » الحدود الخارجية لكتلة الرقعة 
على نمطها المحدد المتبيز هذا . واهم الترع التى تمتد البروزات الناتئة تئة على 
أطراغها هى من الغرب الى الشرق التوبارية غالحاجر ابو دياب هالخندقان فى 
غرب الدلتا » ثم غرع رشيد نفسه غالبحر المعيدى فبحر نشرت فترمة 
القاصمد خبحر تيره بحر بلقاس خبحر شبين فى وسط الدلتا ) ثم بعد فرع 
دمياط وفى شرق الدلتا نجدها فى البحر المغي فبحر حادوس فبحر البقر خبحر 
مويس واخيرا وليس آخرا فى وادى الطميلات على امتداد الاسماعيلية . 


على أن الظاهرة انيا تصل الى مداها على جائبيها شرقا وغريا » 
وبالاخصس مُرقا “ حيث « تتخلج » الكتلة السوداء أكثر مما تتعرج . فمع 
زيادة الانفراج المروحى » تتباعد وتدق السنتها البارزة بينما تتسعع وتتوغل 
الفراغات الصحراوية الفاصلة البينية بحيث تتحول الاولى الى مجرد اطراف 
وزوائد واقليات محاصرة وسط ئطاق أو محيط صحراوى شابل . هذا واضح 
فى كل ترع شرق الدلتا الكيرى الخمسسى التى تنتهى وسط صحراء شرق الدلتا» 
لكنها تبلغ ذروتها فى أخراها الاسماعيلية حيث يترك وادى الطميلات بيحوره 
الشرقى ..- الغربى جسم الدلتا الاساسى كذراع شبه منفصلة وسط صحراء 
كاملة من الشمال ومن الجنوب . وعلى الجانب الآخر من الدلتا » تكاد 
النوبارية بالمثل ان تنفصل عن جسم مهل البحيرة وعن ترعة الحاجر بنطاق 
متطاؤل ولكنه أضيق من الصحراء الغربية . 


:بين شرق وغرب الدلتا 
الحدود الخارجية 


مثلث الدلتا المروحى »؛ أذ ينفضح ويتسع بشدة وبسرعة من القمة الى ' 
مون 


التاعدة » يمتاز بعد هذا بالانتظام العام فى شكله . ومع ذلك خهناك بعض 
اختلافات هامة ما بين شرق وغرب الدلتا فى ثلاثة جوانب : مدى انتظام الحدود 
الخارجية » مدى تناظر الرقعة » وموقع الرقعة بالنسبة الى خط العرض ٠‏ 
هالحدود الخارجية » أو الكنتور » التى ترسمها على كلا الجائبين دائها آخر 
ترع الداتا الرئيسية » أو قل أن هذه تترسم خطى تلك بآمانة بل وبصرامة » 
هذه الحدود تمتاز بأنها فى الغرب اشد انتظاما واستقابة منها فى الشرق . 


خحدود غرب الدلتا تتبع زاوية منفرجة خطية بسيطة نسسبيا . حوالى 
عروض جزيرة الوراق ‏ اوسيم - المنصورية تقريبا يبدا عنق الدلتا بظاهرة 
لاغتة هى بركة الملاح » وهى مجبوعة برك ومستنقعات طولية تقع على أقصى 
الحافة الغربية للسهل الفيضفى وتحت آخر اقدام هضبة الصحراء الغربية . 
ومن الواضح تماما أن هذه البحيرات الهامشية »© التى تستخدم وتعرف الآن 
كبركة نادى الصيد » هى آخر بقايا البحيرات الخلنية 5متمعة”: - عادةهط التى 
تتخلف على حواف السهل الفيفى بحكم اتحدار سطحه . والمهم هنا أن بركة 
الملاح ليست الا نظيرا ومكافئا لبركة اخرى على الجانب الشرقى من إلدلتا وى 
نغس العروض تقريبا » ونعنى بذلك بركة الحاج ٠‏ 


بعد ذلك نحف حدود غرب الدلتا بفرع رشسيد فى اتجاه جنوبى - شسمالى 
مباشر على ششمكل شريط ضيق جدا من وردان حتى النجيلة او زاوية البحر . 
هذا الشريط هو فى الواقع استمرار أو امتداد دقيق للغاية للفنة الغربية من 
السهل النيفى فى الوادى بالصعيد . وهو يجمع زمام عدة قرى دلتاوية ‏ 
صحراوية مثل أبو غالب » وردان » بنى سلامة » الخطاطبة » البريجات » 
واخيرا النجيلة وزاوية البحر قرب كوم حمادة . خليس صحيحا اذن ‏ وهذا 
هو المهم الذاكرة ‏ أن الصحراء تصل تماما الى حافة غرع رشيد وان أقتربت 
منه اقترابا شمديدا ٠‏ 


عند النجيلة / زاوية البحر تنحرف الحدود بحدة بزاوية واسعة ‏ لعل 
من هنا اسم البلدة الاخيرة ‏ نحو الشمال الغربى وذلك مع ترعة التوبارية 
حتى بحيرة مريوط . وبذلك تددو رقعة غرب الدلتا كمثلث شديد الانتظسام 
له ذيل دقيق مسحوب فى الجنوب . غير أن الملاحظ ان الارض السوداء لا 
تغطى كل هذا المثلث باستمرار حتى حدوده الصحراوية . خالى الشمال توا 
من النوبارية ثمة كما رأينا نطاق شريطى من الارفس الصحراوية يمتد كجزيرة 
طويلة على أطراف السهل الرسوبى ؛ ولو ان عمليات الاستصلاح الزراعى 
النشطة هنا بدأت تبلا هذه الفجوة الى حد بعيد . 


غير أن مثل هذه الظاهرة انما تصل الى قمتها فى شرق الدلتا . مكنتور 
لذفا 


الدلتا الخارجى هنا شديد التعرج تكثر به الخلجان والاذرع البارزة او الغائرة. 
خالدلتا تنفرج هنا مباشرة وبشدة متجهة نحو القمال الشرقى وبعيسدة تماما 
عن فرع دمياط » على العكس تماما من الوضع فى غرب الدلتا . لكن الحندود 
هنا لا تليث إن تتعرج بشدة تقدما وتراجعا . 


غبعد راس الدلتا بقليسل عبر,المطرية والزيتون ومصر الجديدة وعين 
شمس يظهر بروز دائرى للارض السوداء تمثله شسبه واحة المرج والقلسج 
وتحتل طرفه بركة الحاج . وهذه البركة هى بقايا مستنقع كبير كان يشغل 
المنخفض حتى الحملة الفرنسية ويتلقى على التبادل خائض مياه الفيضان من 
جهة وتصريف وادى الحمرة الصحراوى المجاور من الجهة الاخرى »؛ ثم تم 
استصلاحه حديثا )١(‏ . ورغم فارق طنيف فى خط العرض المطى »© ان بركة 
الحاج تناظر بسهولة بركة الملاح على الجانب الآخر من رقبة الدلتا فى اتصى 
الغرب . 


بعد بروز دائرة بركة الحاج يلى توا وبالمقابل نتوء متعيق من الصحراء 
يتمثل فى منطقة الخائكة والجبل الامفر وأبو زمبل ويرتبط بوفوح بقسر 
الطفوح البركائية والرواسب الرملية الموضعية وطغيانها علىالارض الفيضية. 
وغيما عدا هذا غان حدود الدلتا تتبع هئا ترعة الاسماعيلية التى تمثل حدودها 
القصوى بصرامة وعليها تصطف وتتتابع بالفعل آخر قرى وبلاد جنوب شرق 
الدلتا جميما ابتداء من سرياقوس وشسبين القناطر عبر الزوامل واتقسساص 
وبلبيس حتى أبو حماد والعباسة . 


وهنا يبدا ذراع وادى الطميلات الضيق الذى يدق شرقا باستمرار حتى 
يتقطع الى جيوب مننصلة فى نهايته قبل البحيرات المرة . ولكن بعد الوادى 
يستعيد كنتور الدلتا اتجاهه نحو الفسمال الشرقى حتى اطراف بحيرة المنزلة 
متتبعا بحر اليقر مباشرة وتاركا وادى الطميلات بمحوره العرضى كذراغ شسيه 
منفصلة وسط صحراء كاملة من الشمال والجنوب . 


خبمساحته البالغة نحو ١7‏ الف خدان » وطوله الذى يناهز .ه كم » 
وعرضه الذى لا يعدو جه كم فى المتوسط » يبدو الوادى كشبه واحة طويلة 
نحيلة دقيقة كوادى النيل نفسه فى مصر ولكن على تصثير شديد » او كبرزخ 
أرضّى وسط الصحراء كبرزخ قناة السويس »© يستبته ويومىء اليه ووتاء مايد 
مليه » الا أنه طبيعى وهذا صناعى ؛ قديم وهذا حديث » ترعته عذبة لبرى 
وهذا ترعته مالحة للملاحة » تربته سوداء بالاصل وهذا ارقه رعلية مسغراء 
منتزعة بالاستصلاح ٠‏ 


نأك .هه لتلا يلك عمامكقنط'1 عددد عتتمصةك/1 ,ممدونه2 ,0 (1) 
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من هنا وهناك جبيعا ما ذهب اليه البعض من ان الواادى » الذى 
ينقطه عدد من البحيرات الصغيرة هنا وهناك » انما يدل على هرع قديم للئيل 
كان يتجه الى منطقة السويس - والا غما الذى يفسر وجود هذا اللسان من 
الارض السوداء التى تبدو كثسبه واحة ممدودة داخل المحراء ؟ 


مدى التتناظفر 
ثانيا »؛ ومهما يكن »© خان رمّعة ألدلتا نفسها بصفة عامة اترب الى قدر 
امن عدم التناظراى غياب السمترية . وسطالدلتا نفسه المحصور بين الفرعين » 
أو « أرض ما بين النهرين © أو « ميزوبوتاميا الدلتا » كيا تخد نعتبره » 
شديد التناظر بوضوح تام »© نكاد نقول كأنه مثلث متساوى الساتين . غخط 
طول ٠81١‏ شرقا » ذلك الذى يمر يبوغاز البرلس فى الشمال وبطن البترة فى 
الجنوب » يكاد ينصفها ساحلا ومساحة . 


ولكن الخط نفسه ابعد ما يكون عن أن ينصف الدلتا الكبرى ككل ©» بل 
هو يوشك أن يشطرها بنسبة الثلث فى الغسرب والثلثين فى الشرق . شرق 
الدلتا كاد يعادل ضعف غرب الدلتا مساحة ؛ 8015 كم" مقابل 1051؟ كم" 
على الترتيب . والنتيجة النهائية هى أن جسم الدلتا ككل يجنم جدا الى 
الشرق اكثر منه الى الغرب ٠‏ 


السيب فى هذا بطبيعة الحال انما هو قرعا الدلتا » فهما فى الواقع 
اللذان يجنحان بشدة الى الغرب من كتلتها . خبينها يجرى فرع دمياط فى قلب 
الدلتا بل واقرب بالتاكيد الى ,نتصنها منه الى ثلثها » وبعيدا جدا عن اطرامها 
الشرقية » فان رشيد حتى فى نصغه الشمالى يكاد يعد هامشيا فى الدلتا » 
بينما يصبح بالغعل فى نصنه الجنوبى حد المحراء تقريبا كبا هو حدها . 


اليس غريبا اذن » عند هذا الحد » أن يكون شرق الدلتا » الذى تعرض 
تاريخيا كما نعلم لحركة الرئع وفمور المجارى المائية » هو الذى يتفوق ف, 
المساحة خارج كل مقارنة » والا يبدو من اللاغت أن غرع رشيد هو الاضخم 
هيدرولوجيا فى حين يأتى غرب الدلتا بجواره على هذا القدر من الضالة ؟ 

لعل جزءا من الاجابة بكمن فى فعل الرمال الساغية . خفى ظلل الرياح 
الشمالية والشمالية الغربية السائدة يتعرض غرب الدلتا مباشرة للرياح. 
الساغية والزاحفة )١(‏ التى لا شك تكبت وتكبح نوه النيلى أو تجمده أن ام 
تكن حقا تعدو عليه وتصيبه بالتآكل والضمور . أما شرق الدلتا مهو بحكم, 

.18 .م ,عقما (1) 
ةا 


الموتع فى متصرف الرياح » اى فى حمى من هذا الخطر » الا أن تكون السنته 
الممدودة ويخاصة وادى الطبيلات . وبهذا يكون العايل المحدد للرقعة فى 
الغرب هو دور الرياح الدائم » بينا هو فى الشرق دور حركة الرخع التاريخية. 


وكابرز استثناء من القامدة على الجائب الشرقى » يستدق وادى 
الطميلات وتفة .خاصة . اذ يبدو ان هذا اللسان العرفى الناتىء والطويل 
النحيل محكوم عليه بالضمور مرتين ” مرة بالموقع وأخرى بالموضع » تاريخيا 
مثلما هو جغراخيا » ليس خقط بالجغراغيا ولكن ايضا بالجيولوجيا . غجيولوجيا 
و/أو تاريخيا » من المؤكد أن هذا الوادى كان من أكبر الخاسرين بين غروع 
شرق الدلتا فى عملية الرفع الارفسية المرجحة » بحيث خقد فرعه الاتصسال 
بالبحر الاحمر بينها دق شرقه وتقطع الى أقمى حد . اما اليا من الواضح 
أنه بحكم موقعه الجغرافى يعد ضدية موضعه كشبه جزيرة وسط الرمال »© 
اذ هو معرض اسفى وزحف الرمال من الشسمال بفعل الرياح الشمالية الغربية 
وذلك دون سائر شرق الدلتا ؛ ثم هو فى الوقت نفسسه معرض لافارة وغمر 
الرمال من الجنوب بحمل رياح الخياسين الجنسوبية الغربية أكثر من سائر 
هوامشها جميعا . انه وحده فى صزراع مزدوج مع الرمل ؛ محاصر به ابدا من 
الجانبين . ولولا الحماية امنتظمة والأستصلاح المطرد لتاكلت رقعته وتقلصت 
طلفينا ولكن يقيئا على المدى الطويل . 


بين خطوط العرض 


ثالئا واخيرا » عن الموقع بالنسبة الى خط العرض » من الواضسح ان 
غرب الدلتا يقنع برمته على عروض النصف الشمالى خقط من شرق الدلتا » 
أى أن رقعة هذا الاخير تمتد الى الجنوب أكثر جدا وأن نحو نصنها يقع الى 
الجنوب كلية من كل جسم غرب الدلتا . وبعبارة اخرى خان كل القليوبية 
ونحو نصف الشرقية لا نظير لها على الجانب الغربى من الدلتا » وائبا هى. 
الصحراء والفراغ تسود . 


بل قد يمكن »© كتعبمم موضعى صغر عن عذه الحقيقة ©» أن نضيف أنه 
بقدر ما يمد شريط الارض السوداء النحيل فى عروض المنوخية غرب غرع 
رشيد امتدادا بصورة ما للسهل الفيفى العريض للضفخة الغربية من الصعيدة 
تعد جيوب الارضس السوداء شرق النهر فى منطقة القاهرة وحتى حلوان كآخر 
امنداد لكتلة شرق الدلتا اكثر مما هى استبرار للهفة الشرقية من الصعيد . 
بصيغة أخرى » فى غرب الدلتا تتقدم آخر السنة الصعيد نحو الشمال بقدر ما 
تتراجع كتلة الدلتا نفسها فى ذلك الاتجاه » والعكس فى شرق الدلتا : تتقدم, 
بداية الدلتا الى الجنوب حتى آخر مشارف الصعبد ذاته . 

744 


ثمة » مع ذلك © قدر من « خداع أرسطو » فى هذا النبط . فاذا كان 
شرق الدلتا يبدو على الخريطة الشكلية وهو ضعف غرب الدلتا مساحة أولا 
ومغطيا كل عروضها فى الشمال ثم متجاوزا اياها بكثير الى الجنوب ثانيا » 
غالحتيقة ان الثلث الشمالى من شرق الدلتا يكاد يكون شسبه خراغ © أذ تحتله 
فى معظمه بحيرة المنزلة مع نطاق بور كبير لا نظير لهما فى البحيرة الا على 
مقياس ضئيل للغاية ٠‏ 


من هنا غان الحدود الشمالية الفعالة لجسم شرق الدلتا تبسدا الى 
الجنوب أكثر مما تفعل الحدود المائلة لغرب الدلنا » وبالتالى فان تفوق 
شرق الدلتا فى الساحة الغمالة هو اقل نوعا مما يبدو على الخريطة العادية ) 
كما أن الجزء الاكبر من هذه المساحة يقع بالتالى الى الجنوب أكثر مما يبدو 
لاول وهلة باللقارنة الى نظيره فى غرب الدلتا . وف النتيجة العامة غان جسم 
مروحة الدلتا الفمالة ككل اميل الى الانحراف نحو الجنوب كلما اتجهنا شرقا . 


صفحة الدلتا : السطح 


قد يبدو سطع الدلتا » وهى « ابقل الارض » فى العصر العسربى ؛ 
لاول وهلة مستويا « كسطح بحر هادىء 6 على حد قول لوران ٠ )١(‏ غبر أن 
النظرة المدتقة تكشف عن قدر هام من الانحدار والتغضن - ولا نقول 
التغرس » لان الامر كله على مستوى متواضع للغاية بالطبع » أدخل فى باب 
الفيزيوغراخيا الميكروكوبية منه فى باب التضاريس بالمعنى المفهوم . ولهذا 
خان سطح الدلتا فى نهاية الامر لا يخلو من الفروق والاختلانات الاتليبية 
والمحلية والموضمية : الاولية والثانوية ودون الثائوية . وهذا التباين يفسع 
ويتطور عادة على كلا المحورين الطولى والعرشى » وفى الوقت نفسه على كلا 
الاساسين النطاقى والنقطى . 


هاولا ؛ وبحكم شكلها المروحى » تأخذ خطوط السطح ومعالم التضاريس 
ومظاهر اللاندسكيب الطبيعى على وجه العموم فى الدلتا محور طوليا 
شماليا ‏ جنوبيا فى البداية » ولكن مع انفراجها يتحول المحور تدريجيا الى 
عرضى شرقى س غربى الى أن يكتمل تماما فى أقصى الشمال بحسذاء البحر » 
أو قل على الترتيب المحور النيلى والمحور المتوسطى او التهرى والبدرى ٠‏ 
وهذا الدغير والاختلاف مرتبط بقوانين عملية تكوين ونمو الدلتا ألا . هقد 
كانت بكونات الدلتا تتقدم طوليا الى الامام مع تيار النهر ‏ الاب داخل خايجها 
المهد دون عوائق » الى أن تقترب من نهاياتها خرب البحر المفترح #تخضع 
لضوابط تياره الساحلى غتنقلب اتجاهاتها وتتخذ المدور العرفضى . 


.5.6 01 
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هكذا نجد معالم السبطح الرئيسية فى الدلتا تقع بالفرورة فى أحد هذين 
المحورين الاساسيين . غفى الجنوب يسود المحور الطولى على تحو ما يظهر 
فى الفرعين والترء والمجارى الماثية الرئيسية وخطوط الارتفاع والانخفاض 
حولها وبينها . أما فى الشمال غيسود المحور العرفى على نحو ما يتمثل 
خاصة فى خط البحيرات الساحلية وخط كثبائها الرملية » ويمسكن أن نضيف 
نطاق البرارى بعد ذلك كحادث طارىء . ثم لا يكاد يخرج عن قاعدة هذين 
المحورين سموى استئناء واحد هو جزر ظهور السلحناة التى تنتثر بينهيا 
وتفرض نفسها عليهما » لا كظاهرة خطية كمجارى الجنوب ©» ولا كظساهرة 
نطاقية كبحيرات الشمال »؛ ولكن كظاهرة نقطية لقاكلتنام مبعثرة بصورة غين 
مناطتية أصلا واساسا 8208021 ؛, 

مدرج نصف دائرى خفيض 

على المحور الطولى تنحدر الدلتا اساسا نحو القمال من حوالي ١1/‏ 
مترا عند راسها ألى مستوى سطح البحر عئد الساحل » وان وصلت الى 
ما دونه بنحو مترين أو ثلائة محليا عند بعض بحيرات الشمال حيث يستحيل 
لذلك الصرف الطبيعى بالراحة أو الجاذبية ويتحتم الصرف بالرقع والطلمبات. 
كم يبلغ مجموع مساحة الرقعة من الدلتا الواتعة تحت مستوى سطح البح 
لا نعرف بالضبط » لا بالتالى ولا نسبتها الى مجموع مساحة الدلتا ككل أو' 
محر النيل عيوما . على انها قد لا تعدو كثيرا بضع مئات من الكيلومترات 
المربعة » كما قد لا تختلف نسسبتها كثيرا عن نظيرتها فى الصمحراء الغربية 
( نحو ...ر4! كم" من مليون أى حوالى هر؟)/ أو .لا من مبساحة مصر 
الكلية ) . المهم أن فى الدلتا على المحور الطولى انحدارا قدره نحو ١!/‏ مترأ 
فى المتوسط »© او 1١‏ مترا على الاكثر » فى نحو ./!1 كم طوليا » اى بمتوسط 
قدره نحو متر كل 1١‏ كم . وهو انحدار تدريجى مطرد فى معدله اساسا » ولذا 
غان الواقع بالفعل يقترب من هذا المتوسط ٠‏ 

الفاصصل الراسى 
١‏ لغاولا ؛ نجد خطوظ الكنتور تتباعد عن يعضها اليعض بفاصل أختى 
قدره فى المتوسيط لحو ٠١‏ كم » خاصة فى قلب الدلتا الوسطى » ولو ان 
العام ل أميل الى ازيادة الطفيغة كلما تقدم من الجنوب الى الشسمال © نتيجة 
لذ مف الانحدار المطرد تسمالا ودليلا عليه . كذلك ان الخطوط عامة تيل 
بحكم الشكل المروحى العام الى التقارب والتضاغط أكثر على الجائبين وعند 
نهايائها فى غرب وشرق الدلتا ؛ خاصة فى الاخيرة بالسذات » وبالاخص ف 
تلامها الجنوبى الشرقى التلى من راس الدلتا حتى راس وادى الطميلات اى 
من التاهرة حتى التل الكبير . 


لم 


ونظرا للشكل الروحى الذى يزيد غيه محيط الدائرة هندسيا كلما يعدنا 
عن مركزها » مان المساحة المحصورة بين كل كنتورين تزيد فى ذلك الاتجاه 
رغم ثبات أو تشابه الفاصل الاخقى بين خطوط الكنتور . ورغم أننا تنقصئا 
أحصائية هيبسومترية 5385608068460 تحدد النسب المئوية لمساحات 
الارتفاعات بين خطوط الكنتور المخطفة وترسم لنا مصورا بيائيا مجسما 
لسطح الدلتا سدععمةوزط. ؛ خان الصورة العامة واضحة بما غيه الكفاية . 
غلذلك السبب الهتدسى الاولى » نجد أن نحو نصف مساحة الدلتا جميعا تقع 
تحت كنتور © متر وحده »© ولا يزيدا ما يعلوه حتى 19 مترا عن النصف الباقى 
تقريبا .» بينما أن أقل من ريع أو ربما خمس الدلتا فعسلا هى ما يعلو عن ١١‏ 
أمتار . أى أن معظم رقعة الدلتا لا يزيد في ارتفاعه عن 1١‏ آمتار فى الواقع . 


اقواس منتظمة 

ثانيا » نجد كل خطوط الكنتور تقريبا مقوسة محدبة »© منتظية التقوس » 
خطية منسابة خيما عدا تعرجات محلية حادة متعاقبة تمثل تتابع السنة العوالى 
والمواطى . وهى فى تقوسها الاساسى ذلك ائما تعكس شكل خط الساحل 
.نفسه بأمانة ووضوح شديدين. وهذا بطبيعة الحال راجع الى طبيعة الارساب 
الخليجى أثناء تكون الدلتا » فهو يتقدم أكثر واسرع فى قلب الخليج وابطا على 
جانبيه . والنتيجة ان خطوط الكنتور تنحرف نحو الجنوب الشرقى فى شرق 
الدلتا ؛ ونحو الجنوب الغربى فى غربها » بينبا تضرب شرقا بغرب فى وسطها. 


وهذا يمنى أن السطح ينحدر نحو الشيال الشرقى فى شرق الدلقا » 
ونحو الشمال نصا فى وسطها » ثم نحو الشمال الغربى فى غربها . ولكن ذلك 
'يعنى أيضا ان سطح الدلتا الحالى اعلى ليلا فى وسسطها منه على جائبيها 
.وذلك على نغسى خطوط المرضى . ولهذا السيب تجد أن الفرعين يحتلان اعلى 
الخطوط كل فى منطقته » وبالتالى يمثلان قمتى سهل الدلتا ككل . 


وهذا كله هو الذى يفسر انسياب المياه وانحدارها طبيميا من الفزعين 
والرياحات الى سائر اجزاء الدلتا شرقا وغربا حتى أقصى اطرامهما . ولولا 
ذلك الانحدار الطبوغرائى لاستحال الرى وتوزيع المياه من تلب الدلتا الى 
أطراقها على التحو المعروف . من ثم ان السطح ككل هو محدب قليلا جدا» 
ينخض قليلا جدا من وسطه فى اتجاه جائبيه يمبنا ويسارا وليس الفكس . 


ومع الاتحدار الاساسى نحو الشمال » مان السطح العام يصبح بالتالى 

تسب فى هيئته بمدرج نصف دائرى ( امفتياترو ) وان يكن خفيضا جدا الى حد 

لا يكاد يرى أو يحسى . والواقع أنه بالتحديد على أساس هذا النمط المدرج 

التاعدى ٠‏ وضع التخطيط الاساسى النظام رى الحياض ىق الدلتا قدييا* 
1م 


شكل 5 الدلتا: شبكة الرى والصرف ( أعلى ) . وشبكة الكتعرر 
( الى اليسار) . 


منوف قوسية من الاحواض تترى من الجنوب الى الشمال مرتبة مع خطوط 
الكنتور من ناحية » ومقسمة من الشرق الى الغرب مع خطوط الارتفاعات من 
الناحية الاخرى , 


مدرج مائل 


لكنه أيضا » وثالنا » مدرج مائل أو معوج 4هالنا هليلا نحو الشمال 
الغربى » ذلك المدرج الدلتاوى . غلان خطوط الكنتور اكثر تقوسا وتضاغطا 
فى الشرق منها فى الغرب » غان الارضى أعلى قليلا ى شرق الدلتا منها فى غريها. 
وسواء ارتبط هذا الفارق فى الارتفاع سببيا بحركة الرفع الباطنية الخفينة 
المتولة فى العصور الوسطى أو لم يرتبط » لا يهم هنا . المهم انه الى 'جائب 
الانحدار الاسادى نحو الشمال © غان فى الدلتا أيضا انحدارا ثانويا طفينا 
نحو الغرب » أو بعبارة ادق وأشمل نحو الشمال الغربى عموما . ولهذا عدة 
نتائج اقليمية » او هى من آياته الدالة » سيان . 


أولاها ان أعلى قطاعات وتوم الدلتا تقع لا فى الجئوب نصا فى المئوخية 
ولكن فى الجنوب الشرقى فى منطقة التليوبية عبوها ؛ حيث تحتضنها ايفنا 
أعلى التلال المماسة لاى جزء من الدلتا . ومن هنا مشاكل هذه المحافظة 
الاخيرة فى الرى بالرخع التى تلخصها بما نيه الكفاية قصة أو كلمة طليبات 
أبو امنجا . ولكن يالقابل ان من هناك ايضا ميزة المحافظة وشهرتها التقليدية 
فى زراعة الفواكه . هذا على الجانئب المرتفع من الدلتا . 


وعلى الجائب المتابل تماما » فى أقمى الشمال الغربى فى منطقة البحيرة 
وبحيرتى ادكو ومريوط » وليس فى الشمال المريح فى الغربية والبرلس © نجد 
أخنض قطاعات الدلتا . غسهل اليحيرة مثلا يلفت النظر بشدة استوائه » 
حتى ليشيهه لوران بسهول الغلاندر البحرية » فسطحه يالغ الانبساط الا بن 
الاكوام المنفردة التى تنقطه وتقوم عليها قراه )١(‏ . ابا ادكو ومريوط مهى » 
وليست البرلس او النزلة » افد يحيراتنا انخفاضا تحت مستوى سطح 
البحر » بما فى ذلك بعض البرارى المحيطة ايضا : ولذلك خهى أشمدها اعتمادا 
فى المرف على آلات الرمع والطلميات . 


ثانية نتائج انحدار الدلتا نحو الشسمال الغربى أن فرع دمباط اعلى 
منسسويا من خرع رشيد ؛ بل أنه هو بالدقة ليمثل على طول امتسداده ذروة 
سطح الدلتا +0665 »© نكاد لولا التجاوز نقول حاغتها 2086 » التى تنمدر 
منها شرقا وغربا . واذا كان هذا يفسر ضهور قطاع الاول وتفوق الشانى 
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هيدرولوجيا » خلا ننس آي ' أن الاخير كان للسبب نفسه أكثر تعرضا لاخطار 
الغرق أثناء الفيضان فى حالة حدوث كسر أو قطع فى جسور الطراد . 


كذلك ينعكس ذلك الغارق بين منسوب النرعين فى اتجاهات شبكة 
مجارى المياه الكثيفة من قرع ومصارف فى الدلتا الوسطى . غنسية كبيرة منها 
تأخذ من غرع دمياط أو الرياح المنوفى أو بحر شبين وتتجه شمالا غريا نحو 
غرع رشسيد . والواقع أن اكثر من النصف الغربى من الدلتا الوسطى يروى 
بترع تقع مآخذها فى نصنها الشرقى » مثال ذلك ترع الجعفرية والقاصسد 
ونشرت والسرساوية على الترتيب من الشرق الى الغرب . وقديما كان بحر 
الفرعونية وبحر لقان فى المنوخية يصلان بين الفرعين نابعين من غرع دمياط 
وصابين فى فرع رشسيد ٠‏ 


ورقة شسجر مقلوبة 


اذا نقلنا البؤرة اخيرا من المحور الطولى الى العرفى » خائنا نجد سطح 
الدلتا ميوجا مغضئا بنئفس القدر الطفيف الذى هو مقوس أو محدب به . 
غنظرا لكثافة شبكة الجارى المائية » بما تحمل على جانبى كل مجرى منها 
من ضفاف عالية» يتفضن وجه الدلتا بتعاقب خطوط الارتفاعات والانخفاضات 
والعوالى والمواطى من الشيرق الى الغرب . وبطبيعة الحال يبلغ هذا التغفضن 
أقصاه فى كلب الدلتا حيث اضخم المجارى » ثم منها يتفمسائل ويتواضع 
بالتدريج نحو الاطراف شرقا وغربا . من هنا تبدو صنحة الدلتا ككل أشبه 
فى شكل السطح « بورقة سجر مقلوبة » عروقها هى الخضفاف المرتفعة 
وارضيتها هى أحواض ما بين المجارى المائية » (0) ٠‏ 


كذلك لما كانت الترع تعتلى ذرى الخطوط العالية بيئيا تستقر اللصارف 
فى بطن الخطوط المنخففة » اننا نجد أن هناك دائما مصرها رئيسيا بين كل 
ترعتين هامتين وأن كل مصرف ينحصر بانتظام بين ترعتين . من ثم تتكون لدينا 
شبكتان متداخاتان كأصسابع اليدين المعقودتين (« المعشوقتين © ' 
ج601 © واحدة آتية من الجنوب منفرجة نحو الشمال وهى شبكة 
الرى » والاخرى ذاهبة وهابطة ومنفرجة فى آن واحد نحو الشمال هى شبكة 
الصرف » الاولى بمثابة المنابع والثانية بمثابة المصاب » ولكنها جميعا تيثشل 
انصاف أقطار مختلفة الطول والزوايا من دائرة مشتركة المركز نظريا عند 
راس الدلتا . 
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السطح والمائية 

الى هذا المدى أذن يصل الارتباط القاهدى بين شكل السطح الدلتاوى 
وبين شبكة الرى والصرف »© حتى ليمكن أن نضعها قاعدة عامة أن كل اخطاء 
الاخيرة انما ترجع حيثما وجدت الى الخروج على تلك القاعدة بمثل ما أن 
مشاكلها الاساسية انما تنبع اصلا منها . عن الاولى » غان كل ترعة رى 
رديئة انما هى كذلك لانخناض كنتورها وهى اجدر بأن تحول الى ممرف » 
وبالعكس فكل مصرف ردىء انما هو كذلك لارتفاع كنتوره وخير له أن يقلب 
ترعة رى )١(‏ . عن الثانية » فان ضعف أو عجز الرى والصرف على اطراف 
الدلتا سواء شمالا قرب البحر أو هامشيا قرب الصحراء انما يكمن بالطبيعة 
فى ضعف اتحدار السطح . مثال ذلك نطاق البرارى عموما » بالاضاقة الى 
وادى الطميلات . 


الاخير ؛ مثلا تفصيليا » يمانى مشكلتى الرى والصرف معا » وان كانت 
الاخيرة الاسوا ٠‏ غمنذ أجريت ترعة الاسماعيلية خيه بالرى الدائم فى القرن 
الماضى تعرضت تربته للتدهور الخطير بالنشع والرشمح ٠‏ أولا لمسامية التربة 
الخفينة » ثانيا لانها أجريت ليس خقط على منسوب مرتفع ولكن ايضا على 
الجانب المرتفع من الوادى » وثالثا واساسا لانخفاض مستواه العام عن 
مستوى أراضى الدلتا لاسيما فى أقمى شرقه ٠.‏ ولولا المصارف والطلييسات 
لذهب الوادى ضحية الموقع والموضع مع سوء التخطيط »؛ أى ضحية 
الجغر اخيا مع الجهل بها أو تجاهلها . 


درجة الاستواء 


من نتائج نمط ورقة الشجر المقلوبة » اخيرا » ذلك التناقض الدال بين 
مستوى الارتفاع ودرجة الاستواء . هرغم أن جنوب الدلتا اعلى من شسمالها 
كثيرا » الا أنه نسبيا وعلى عكس ما قد نتوقع لاول وهلة اكثر استواء واتل 
تخضنا . ذلك لان مجاربه المائية تتقارب وتتكدس فى رقعة ضيقة نوعا »؛ كما 
أن غملية الثر إسيب هنا أقدم» ولذا خان مرحلة التسدوية :معصة لانم ممتلاءه1 
أكثر تقدما ونضجا . أما فى الشمال من الدلتا حيث تنفرج الرقعة بشدة مان 
المجارى تتباعد كثيرا بالغرورة كما أن عملية التسوية هنا أقل تطورا » ولذا 
يبدو السطح على انخفاضه الشديد اكثر تغضنا وأقل استواء (7) . ويصسل 
هذا الوضع الى اقصاه فى قطاعى مصبى غرعى ,دمياط وريد بصفة خاصة . 


كبا لاحظ أوديبو عن الاول فى قطاع دمياط ‏ غارسكور » وويلكوكس 
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من الثانى فى قطاع رشيد ‏ خليج برنبال ؛ جسور النبل على الجانبين هنا 
بالغة الضخامة بصورة بارزة جدا ومؤثرة فى اللاندسكيب » حيث يبلغ سمكها 
.م أمتار . وكما يؤكد الاثنان » خلا مثيل لهذه الجسور فى أى جزء آخر من مصر. 
وهذا الحجم والارتفاع يغضن سطح الارض ف المنطقة ويؤثر مباشرة على 
اتحداراتة على المحور العرفى . 


غانحدار الارض على الضغة اليمنى لفرع دمياط نحو بحيرة المنزلة كديد 
وحاد وسريع يبلغ ثلاثة أمثاله على الضفة اليسرى نحو بحيرة البرلس حيث 
يتدرج السطح بيطء وتؤدة شديدة )١(‏ . السبب بالطبسع قرب بحيرة المنزلة 
المباشرة من الفرع وبعد بحيرة البرلس الشديد عنه » بحيث يستغرق الانحدار 
فى الحالة الاولى مسافة يسبرة للغاية حتى يصل الى مستوى سطح البحر - 
مسستوى البحيرتين المتصلتين به س بينما يقطع فى الحالة الثائية مسافة 
فاسعة قبل ان يبلئه . 

ويختلف الوضع نسبيا على جانبى مصب فرع رشيد » وذلك لان بعد 
بحيرتى البرلس شرقه وادكو غربه يكاد يكون متقساربا ٠‏ ومن ثم تتقارب 
انحدارات وميول الارض على الضنتين الى حد او آخر . ومن الضفة الغربية 
اللفرع يتوالى انحدار السطح سريعا نسبيا نحو الغرب بصفة عامة اى فى 
البحيرة » حيث نجد بحيرة ادكو على مستوى سطح البحر : كانت تليها فى 
المافى بحيرة أبى قير على مستوى س ام » ثم تليها بحيرة مريوط على مستوى 
لام . ويترتب على هذا كله عموما أن انحدار السطح ق الاحباس السفلى 
من تسمال الدلتا نحو الخارج ( اى فى كلا شرق وغرب الدلتا ) افد واسرع 
منه نحو الداخل ( اى فى وسط الدلتا ) . 

فى مرآة اسماء الاماكن 

ختاما » وكيطالمة نطبيقية عامة لوجه الدلتا » يمكننا أن نستقرىء أهم 
معالم السطح منعكسة فى أسماء الاماكن . خهناك منها الكثير ذو الدلالة 
الفيزيوغراغية والجغراخية البيئة والمباشرة » والبعض الذى قد يكون ادخل 
فى باب التعمير والاستقرار السكنى ولكنه لا يخلو ايضا من مغزى طبوغرامى 
أو طبيعى مباشر أو فير مباشر . 


عمسران افقى 


ناولا واساسا ؛ وعلى عكس الصعيد ؛ لا عيران راسى فى الدلتا » بل 
هو أختى كله . خاستواء السطح العام يمنع ظهور مدن أو ترى «عليا وسفلى» ٠‏ 
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وبدلا من ذلك تتنوع صور التوسع أو التباعد الافقى - كما تتجسد فى أسماء 
واعلام ‏ فى ستة اشكال بحسب الموقع الجغرافى أو الجهات الاصلية الاريع 
أو العير أو الحجم . هناك ثنائيات اليحر وغير البحر » نصف وريع » القبلى 
والبحرى » الشرقى والغربى » القديم والجديد » الكبير والصغير . ولعل 
الاوليان اكثرها طراغة رغم أنها اقلها انتشارا » أيا اكثرها انتشارا خثنائيتا 
القبلى ‏ البحرى والكبرى ‏ الصغرى . ولكن لا يبدو ان أيا منها جميعا 
يرتبط فى توزيعه بمناطق معينة بخاصة وائما تتوزع بحرية فى أرجاء الدلا 
عيويا. 

خمن ثنائيات البحر وغير البحر القليلة » هناك نوسا البحر ونوسا الغيط 
على فرع دميساط وبعيدا عفه شرقا على الترنيب ( جنوب المنصورة ) » ثم 
طرانيس البحر وطرانيس العرب » ولكن التباعد بينهما اشد » غالاولى على 
فرع دمياط جنوب تسربين والثائية شرق الستبلاوين . أما الحالة الطريفة 
النى تميز بين القرى بالكسر والكسور ؛ خمنها اتريب ونصف اتريب ( قرب 
بنها ) »؛ والسكاكرة ونصف السكاكرة » ونصف وربع المطاومة ( وكلتاهيا 
شرق ههيا ) » ثم أخيرا نصف أول بشبيش ونصف ثان بشبيثش ( بيلا ) ٠‏ 


اما القبلى والبحرى خكثير الانتشار للغاية . ثمة مثلا سلامون قبلى 
وبحرى ( الشهداء » منوخية ) ؛ الصستاغين التبلية والبحرية (شرق بنها) » 
اكياد الغبلية والبحرية ( شرق خاقوس ) » صسان الحجر القبلية ((سايس 
القديمة ) والبحرية ( على بحيرة المنزلة ) » كفر المسارم التبلى والبحصرى 
( سمئود ) »© العتوة القبلية والبحرية ( قلين ) » شنره وشنره البحرية ») ميت 
حبيس القبلية والبحرية ( طنطا ) »© الفقهاء والفتهاء البحرية ( دسوق ) » 
جبارس ؛ زرقون » زهرة » القبلية والبحرية ( البحيرة ) . 


وقد تكون ثنائية الشرقى ‏ الغربى اقل انتشارا من ثنائية القبلى ‏ 
البحرى » ولكنها وخيرة للغاية . وهى قد تتقارب أو تتباعد كثيرا أو قليلا . 
خمثلا هئاك كفر الشرفا الشرقى على حافة المحراء شرق المرج بالقليوبية 
بينما يقع كفر الشرغا الغربى على النيل كمال القناطر الخيرية . كذلك تفعل 
سماكين الشرق والغرب » الاولى على تخوم الصحراء قرب الصالحية والثانية 
فى الداخل جنوب الحسينية . على العكس تماما طنامل الشرقى والغربى 
على غرع دمياط جنوب أجا ؛ مهما متجاورتان الى حد التلاصق . عدا هذا » 
هناك ميت حبيب الشرقية والغربية ( سمنود ) »© الكفر الشرقى وبرية الكئر 
الغربى ( بيلا ) » ابسوم الشرقية والغربية ( جنوب البحيرة ) . 


أما القديم والجديد » الاقل انتشارا > ختتوزع فى القلب والجنوب القديم 
كما على الاطراف وف الشمال الحديث . ثمة مثلا كفر سنجلف القديم والجديد 
مم 


( منوفية ) » كفر زنقر القديم والجديد » كفر دميره التديم والجديد ( طلخا ) » 
كفر الترعة القديم والجديد ( على خرع دمياط كمال شربين ) » برمبال القديمة 
والجديدة ( بين دكرنس واللمنزلة » دقهلية ) . 


أما ثنائية الكبرى ‏ الصغرى » التى تشير ضينا الى العمر والانشطان 
أيضا » هلعلها اكثر الجميع انتشار! . ولامر ما يبدو أنها تقتصر على نصف. 
الدلتا الشرقى . هناك مثلا غيشا وفيشا الكبرى : قلتى الكبرى والمغرى 
( منوفية ) » ثم أجهور » ويرشوم » الكبرى والصغرى »؛ والعمار وكفر العمار. 
'( تليوبية ) » وكذلك المنشماة الكبرى والصترى ( شمال بنها ) . ثم تلى 
صهرجت الكبرى والصغرى »؛ ولكن يفاصل كبير » نحو /!1 كم »© قالاولى 
( مركز ميت غمر ) على الفرع جنوب ميت غير أما الثانية ( مركز أجا ) خبعيدا 
عنه الى الشرق . وعلى تخوم الصحراء بالشرقية نجد الناجاه الكبرى 
والصغرى شمال الصالحية » الخطارة الكبرى والصغرى » الحمادة الكبيرة 
والصغيرة ؛ ثم البمالوه الكبرى والصغرى فى وادى الطميلات . وأخيرا نذكر 
المنشساة الكبرى والصغرى ( قلين ) . 

أسماء فيزيوغرافية 

هذا عن أسماء الاماكن التى تعكس التوزيع الافتى وتستبعد التوزيع, 
الرامى للظاهرات الطبيعية والعيرانية على صفحة الدلتا . ولكن هناك 
أيضا ؛ كما فى الصعيد » مقاطع معينة فى أسماء الاماكن تتدرج من قلب الدلتا 
نحو الاطراف الصحراوية بحيث يرتبط بعضها اكثر من البعض الآخر بهذه 
دون تلك وان لم يكن بمرامة بالطبع . غباستبعاد « جزر » كسواطىء الغفرعين. 
وظهور السلحناة » تميل مقاطع منيل وساحل وبركة وساقية وستط الى. 
الانتشار فى القلب » بينما تكثر نل وكوم ورملة وحجر على الاطراف . 


مثال ذلك منيل عروس »© وجويدة » ودويب ( منوخية ) » مئيل الهويشات 
( طنطا ) ؛ المنيل ( شمال طلخا » وقرب انشاص على الاسماعيلية ) . ومن 
ساحل » هناك مساحل الجوابر ( منوفية ) وكفر الساحل ( طنطا ) . ومن 
النسبة الى الجزر نجد كفر الجزيرة ( زغتى ) وكفر الجزاير ( قلين ) . والى. 
جائب بركة الحاج ( المرج ) » هناك سنهوت البرك ( جنوب ميا التمح » »2 
بركة السبع ( منوفية ) . ومن ساتية نجد ساتية ابو شعرة » واأنقدى 
( منوفية ) . أما سغط خمنها سغط جدام ( منوغية ) » سنط الحنه ( شرتية ) » 
صنط العنب » والملوك » وخالد ( بحيرة ) . 


على الجائب الآخر » ورغم أن من الصعب التمييز بين تل وكوم بالمعنى. 
الجفراقى كتضاريس موجبة وبالمعنى الاركيولوجى كاطلال حلات قديمة » خان 
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الملاحظ انها غتبا تكثر على الاطراف شمالا وشرقا وغربا » والملاحظ اكثر أن 
خل تشيع فى شرق الدلتا بنوع خاص . غمن تل أتريب ( بنها ) وتل اليوودية 
( ثسبين القتناطر ) »© الى تل روزن وتل اثسنيك ( بلبيس ) وتل الجراد 
( انشاص ) والتلين ( منيا القبح ) ؛ الى تل حوين ؛ وميسمار » وبسطه 
( الزقازيق ) » الى تل مغتاح ( ههيا ) وتلراك ( تل راك أو تل الاراك » على 
أطراف الشرقية ) ؛ نصل شرقا الى التل الكبير؛ تل رطب »؛ وتل المسخوطه 
( وادى الطميلات ) » بينما نواصل شمالا الى تل دغنه ( داغناى القديمة) 
وتل البطيخ ؛ والجارة » ودنجو ( جنوب بحيرة المنزلة ) . وبالمتابل ؛ لا نجد 
فى وسط الدلتا الاتل الفراعين ( بوتو القديمة ) وى غرب الدلتا الاتل المحرس. 


وعلى العكس » بيثما تندر كوم فى شرق الدلتا » تتكاثر بوضوج فى 
وسطها وغربها . ففى الشرق ليس ثمة الا كوم فين » كوم السمن » الكوم 
الاحمر ( وكلها فى القليوبية المرتفعة ) . أما فى الوسط غهناك الكوم الاحمر 
والاخضر ( منوفية ) » كوم الجزيرة الخضراء والكوم الطويل ( بيلا ) » كوم 
المسك »2 والجير ( الغربية ) » وكوم على وسجين الكوم ( قطور ) . واخيرا 
وعلى الاطراف الصحراوية فى غرب الدلتا نجد كوم حماده > الكوم الاخفر » 
كوم الحلة ؛ كوم الثعالب ( بحيرة ) ٠‏ 


وفى النهاية » ثمة تنتئر بعض أسماء ذات دلالات خيزيوغراغفية موضعية 
ترتبط بالاطراف الصحراوية خاصة ولو أنها قد تظهر فى الداخل ايضا .هناك 
انشاص الرمل على اطراف الشرقية » ولكن ايضا الرملة على غرع دمي اط 
جنوب بنها » ورملة الانجب فى غرب المنونية » كذلك سوادة على تخوم 
الصحراء بالشرقية . وبيئها نجد بريك الحجر فى طنطا بالداخل وبهبيت الحجر 
فى القليوبية » يسود مثلها عادة فى الاطراف » كالحجر المحروق © الصخرة » 
الكردود وكلها على تخوم البحيرة . 


اقاليم الدلتا الطبيعية 
كمجرد هيك تخطيطى عريض وسريع فى ختام هذه الدراسة الطبيعية» 
تستطيع ان نقسم الدلتا الى ثلاثة أتاليم واضحة ؛ كل منها ينقسم داخليا الى 
اقليمين ثانويين : الجنوب والوسط والشمال »© تنعكس فى النهاية غاليا على 
الاتاليم البشرية والجغرافية العامة كذلك . وخطوط التقسيم الناصلة بين 
هذه الاتاليم هى خطوط كنتور اساسا » وهى كنتور 9 © * متر . 


الاقليم الجنوبى 
خالجنوب يقع خوق كنتور 7 متر حتى راس الدلتا » شاملا كل المنوفية 
١م‏ 


والقليوبية وثلث الغربية الجتوبى وآخر طرف كل من البحيرة والشرقية . هذا 
الاقليم هو أعلى ما فى الدلتا ؛ /ا1 ال أمتار » ومع ذلك غهو أشدها استواء 
نسبيا لانه أكثرها تسوية . تربته أكثر الدلنا رملية وتفككا » أو بالاصح أقلها 
طينية وتماسكا » ونسبة الملوحة بها أقل ما فى الدلنا » وبالتالى ادها 
خصوبة . ولانه أضيق أقاليم الدلتا اتساعا وأقلها عرضا »2 غان المحراء 
اقرب اليه منها فى أى اقليم آخر » كما أن به اكبر تدر من جزر ظهور السلحفاة 
الكبيرة . داخليا » يمكن أن نميز غيه أقليمين ثانويين يفصلهما كنتور 11 مترأ 
تقريبا . يتميز الجنوب الاعلى منهما بالجزر الكنتورية المرتفعة التى تشل 
مشكلة رى خاصة تسندعى الرفع بالطلمبات . وسثرى ان لهذه الجزر 
العالية دورها الهام والخاص فى توجيه وتلوين الحياة البكرية . 


اقليم الوسط 

أما أقليم الوسط من الدلتا خينحصر بين كنتورى 7 » 7 أمتار . يشسيل 
جنوب البحيرة والثلث الاوسط من كل من الغربية والدقهلية والشرقية ٠‏ وسط 
هو فى كل شىء : فى المنسوب الاقرب الى الاتخفاض » وفى نسيج التربة الاكثر 
.طينية وتماسكا » وفى وجه السطح الاكثر تغضنا . خاقليم الوسط أقليم 
«اننقالى اساسا بين الاقليمين القطبيين فى الدلتا » الجنوب والشمال . ولاتعنى 
انتقاليته هذه أنه باهت الملامح أو ضعيف الشخصية »؛ خانما هو بوسسطيته 
واسطة العقد فى كل الدلتا » وذلك تقريبا فى كل شىء » طبيعيا وبشريا . 


الاقليم الشمالى 

الشمال » اخيرا » دون "” أمتار حتى الساحل عند مستوى سسطح 
“البحر » ولكنه يطوى بين دنتيه مناطق دون سطح البحر نفسه . فهو أخنض 
نطاقات الدلتا » بحيث نجد هنا ظاهرة الصرف بالرفع » تماما عكس الحال فى 
اقليم الجنوب الذى يعرف ظاهرة الرى بالرفع . ورغم انخناضه هذا © فان 
الشمال هو أكثر اقاليم الدلتا تغضنا بالعوالى والمواطى الموضعية بالعرض ٠‏ 
التربة اكثر ما فى الدلثا » وما فى مصر » طينية وتماسكا وعدم نفناذية » مثليا 
هى اشدها ملوحة » بل لعل البحر غسلها غسلا فى المافى مثلما يتحتم الآن 
.بالقابل غسلها غسلا بالنيل . 


الاتليم اذن أقل أقاليم الدلتا تجائسا فى التضاريس » وبالتالى فى تركيب 
التربة فدرجة الملوحة غالخصوبة هالانتاجية الزراعية هالكثافة السكانية . 
الخ . انه باختصار وف المحصلة العامة اقل أقاليمها تجانسا طبيعيا وبشريا؛ 
.وخريطته منثم دائما اكثر تنافرا أو تباينا وتقطعا » توزيعاتها أقرب غالبا الى 
مجمومة من الرقع والبقع المبعثرة أو المتجاورة » كل اولئك بعكس جنسوب 
«الدلتا الذى يمتاز بخريطة اكثر استمرارا واتصالا ونطاقية . 
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توزيعا » الاقليم: يجيع الثلث الشفمالى من كل محافظات الدلتسا' 
الشمالية . ولكنه ينقسم بوضوح ألى أقليمين ثانويين : الجنوبى هو اقليم 
البرارى بالمعنى الصحيح » ولذا غهو أرض الاستصلاح الآن ؛ والقمالى هو 
اقليم البحيرات والكثبان التى تكاد تحتل معظم مساحته » وهو بهذا أشد 
أتاليم الدلتا تباينا مع تركيبها العام وصورتها السائدة . الاول صحراء طينية 
أو شبه صحراء »© والثانى صحراء رملية او يكاد . والاقليم بهذا يعد بشقيه 
صحراء مصر الشمالية » مجازا أو حقيقة ©» طبيعيا و//او بثشريا . 


اقاليم خاصة 


تلك اذن هى الخطوط العريضة لاقاليم الدلتا الطبيعية الكيرى . ولكن 
يبرز خيها ويكملها على المستوى التفصيلى بضع ظاهرات محلية او اقليميسة 
خاصة نحتاج الى دراسة تحليلية معمقة على حدة . خبين الصحراوين شرقا 
وغربا والبحر شمالا » تبدو الدلتا أشبه بجزيرة مثلثة من الطمى يحيط بهسا 
الرمل والماء من الجهات الثلاث . ولكن الرمال لا تقتصر على الاحاطة بها من 
الشرق والغرب غقط » غالواقع ان هناك نطاتا ضسيقا من الرمال فى أقمى 
الشمال يتمئل فى سلسلة الكثبان الساحلية الواقعة بين البحر والبحير'ت . 
ولهذا يمكن ايضا أن نقول جزيرة من الطين يديط بها الرمل من كل الجهات. 
وان بدرجات متفاوتة . لا » ولا يقتصر الرمل كذلك على الاطراف » وانها هو 
يتداخل فى قلبها على شكل جزر ظهور السلحفاة المئتثرة . 


وعلى هذا كله يمكن » للدراسة التحليلية » ان نحصر فى الدلتا عدة 
ظاهرات بارزة تطوق أو تنقط جسمها هى من الجئوب ظهور السلحفاة » ثم 
البرارى » فسلسئة البحيرات الفسمالية » ثم اخيرا نطاق الكثبان الرملية 
الساحلية . ولنا الآن وقفة مطولة عند كل منها تباعا . 
ظهور السلحفاة 

الحد الفسسمالى لظهور السلحفاة فى الدلتا هو خط هورتو ؛ مريوط - 
النجيلة س منوف ‏ تسسبين الكوم ‏ طنسطا س زختى ب السنبلاوين ‏ 
الصالحية )١(‏ . وجنوب هذا الخط بدوره يتركز توزيعها الاساسى داخل 
مستطيل بوتزر : القاهرة ‏ الخطاطبة ‏ السنبلاوين ‏ القنطرة . خفى هذه 
المنطقة » التى تبلغ مساحتها نحو ...0 كم؟ » تتوزع الظهور كارخبيل أو 
كاسراب جزر منثورة بلا خطة . وهى جزر لا عدد لها فى الواقع » اذ تزيد 
كثيرا عما يبدو على الخرائط التعميمية عادة (؟) . وأهم كوكباتها تتوزع قرب 
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ببنها وقليوب وقويسنا والسنبلاوين وغاقوس ؛ ولكن بعضها يظهر بعيدا حتى 
جنئوب المنوفية كآحاد منعزلة )١(‏ . ويلاحظ أن معظبها أو معظم كبراها يقع 
على محور او خط واحد قاطع من الجنوب الشرقى الى الشممال الغربى ابتداء 
من قليوب حتى قويسنا ٠‏ 


رغم تعددها ان الجدير بالملاحظة أن اغلبها طولى الامتداد » يتخذ 
محورا سائدا هو الجنوب الشرقى ب الشمال الغربى . ولذا خهى عادة 
مسقطيلة الشكل »؛ قلما تكون مستديرة أو مستعرضة »© خاصة منها الكبرى . 
كذلك خانها كثيرا ما تتع فى ثنائيات متقاربة أو متوازية . ورغم شدة تفاوتها فى 
المساحة والارتفاع والحجم » خان الارتفاع يتناسب دائما مع المساحة » 
وبالتالى مع الحجم . خكلما كانت أكبر رقعة كلما كانت اعلى وأضخم بصنفة 
عامة . وداخل كل كوكبة منها يغلب أن تكون أكبر مساحة وارتفاعا وحجبا فى 
الجنوب منها فى الشمال . وعلى مستوى المجموعة ككل » ولكن الى حد أقل »© 
تصدق القاعدة نفسها تقريبا . ولهذا مان ارتباط الابعاد بخط العرض أقل 
اطرادا وسريانا . 


التوزيع الجغراقى 


تغصيلا » مان كبراها هى تلك التى تقع جئوب شرق بنها المدينة فى 
مركزها نفسه » ولا تقل عنها ضخامة تقريبا تلك التى حول مدينة قويمسنا 
بمركزها أيضا . خكلتاهها يبلغ طولها وعرضها بضعة كيلومترات وترتفع الى 
١‏ مترا وق سطع البحر اى نحو 117 مترا خوق مستوى الارض السسوداء 
المحيطة . معنى ذلك انها تزيد بعدة امتار على اعلى منسوب للدلتا عند رأسها» 
أى انها معلا اعلى نقط فى الدلتا جميعا » قل مجازا جبال او بالاصح جيلايات 
قلب الدلتا الخفنيض ٠‏ 


غالاولى » بنها » تعرف باسم تل بلى ( لاحظ تسمية التل » ثم العسلاقة 
.بتبيلة بلى العربية البدوية ), . وهى تنقسم الى ه جزر مطية ؛ كبراها عند 
نزلة وادى راشد قرب ميت كنانة ») وصغراها فى السمال عند نزلة عرب بتمدة 
( لاحظ انتماءات الاسماء البدوية مرة أخرى ») . أما الثانية ؛ قويسئا © ختضم 
؟ جزر محلية » كبراها رمال العرقى وتقع غرب مبت بره وقرب شرانيس © 
بينما تقع ثاثيتها رمال منشساة صبرى الى الغرب قرب شمنديل الفار وعلى 
طرخها الشمالى تقوم مدينة منشاة صبرى عاصمة قويسنا . وغرب مدينة 
قويسنا نفسها تقع ثالثتها رمال مقلد » أما صفراها خفى الخيال عند قرية 


(1) المرجع السابق . 
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قويسنا وجزر بنها . 
ذجان من ظهور السلحفاة : جزر قويسئا و. 
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الرمالى . ( وحول الجميع وأن بعيدا تنتشر اسماء الاماكن 9 الرملية “مكل 
عرب الرمل وأجهور الرمل والرمالى ... الخ ) . 


آما من الجزر الصغرى المنفردة خارج هاتتين المجموعتين الكبريين » 
خواحدة محصورة بين طحانوب وطنان وئوى فى جئوب القليوبية . كذلك نجنا 
كوم المقدام والتل الاحمر جنوب شرق ميت غير . وحول الستبلاوين © جزن 
اهيها تل الاسود الى الجنوب الغربى » وتل الناقوس الى الششمال الغربى » 
وبر مكيم الى الجنوب ... الخ . وثمة اخيرا جزيرة واحدة جنوب اقوس .. 


الصحراء فى الوادى 

بحكم اصلها ونشأتها » مان هذه التلال الرملية القديية » التى تبدوا 
كشامات صثراء فاتحة اللون على وجه الدلتا الاغبر الداكن » خاصة على 
أسفل خديها أو صدغها » هى معلا جزر من الرمل وسط الارض السوداء . 
ولهذا تكثر فى مناطقها تسمية الرملة أو الرمال كما راينا . اما الاهالى فيسمونها 
غعلا « الصحراء » ببساطة وعلى وجه العيوم . وانها لكذلك بالفعل » خان 
هى الا قطع من الصحراء بزغت من تحت الارض وفى قلب السواد » تمئل 
« الرمل فى الطين » أو « الصحراء فى الوادى » . وهى بهذا تعد نقيض, 
الواحات فى الصحراء » التى هى مجازا بمثابة « الوادى فى الصحراء » ن 
هنيما عدا أن كلتيهيا مصدرها أو أصلها الجيولوجى من اأسفل »© من باطن 
الارض ؛ مان كلا منهما مقلوب الاخرى تضاريسيا وبشريا . غالواحات 
مقعرات تمثل تضاريس سالبة » بيئيا ظهور السلحفاة محدبة وتضاريس 
موجنة . الواحات هى المعبوز الوحيد فى قلب المحراء ») هيما ان ظهور 
السلحناة عن اللاجعمور الوحيد تتريبا فى تلب الدلتا , 


خاقتصاديا وعيرائيا تعد ظهور السلحناة مفاطق محدودة الاهييسة 
شبه مهجورة وغير مستغلة . هنظرا لتربتها الرملية الحصوية تكاد لا تصلح 
للزراعة ولا تزرع الا بالكاد . لكئها لا تخلو مع ذلك من امكانيات » واجزاء من 
بعضها استصلحت وزرعت بالفعل . خهى على أطراغها وعند أقدامها تختلط 
تربتها بالترية السوداء بالتدريج » ولذا تتدرج نسبة الرمل . الطين على 
منحدراتها السفلى فى هيئة حلقات دائرية متتابعة . ويمكن بوفوح تام رؤية 
هذه التركيبة من الجو حيث تظهر حولها حلقات واسعة من التربة والحقول 
الفاتحة اللون او الباهتة . ومن هذه الهوامثش المختلطة بدات الترع تشقها 
والزرامة تفزوها » بينيا أخنت مساحاتها تتآكل وتتظص بالقوازى .. 
وامكائيات زراعة ظلهور السلحفاة تكين فى المحاصيل الشجرية بالطبع » 
ويعنى هذا اساسا أشجار الفواكه وخاصة الموالح . ولذا يمكن » مع خلطها 
ببعض الطمى المثقول وتوقير الماء المرفوع © أن تتحول الى آجام فاكهة طيبةء 


ماه 


من الناحية الاخرى »© تمثل ظهور السلحفاة فى الواقع بيئة صالحة 
لبدو والرعى وتربية الخيل عادة ؛ كبا يتضح جلي من بعض أسمائها السابقة 
التى ترتبط غالبا بأسماء بدوية او عربية الاصل او الانتماء . وهذا ما يؤكد 
برة اخرى انها امتداد كامل لبيئة الصحراء الا أنه وسط الارض السوداء » 
لاسيما اذا أضننا طبقة المياه الجوفية اسغلها والتى ترتبط هى أصلا بتكويناتها . 


أيضا خهى لجنافها تعد بيثابة مصحات طبيعية جيدة »؛ وربيا ك ذلك 
« خزانات » طبيعية ملائمة لتخزين الحبوب » لعل قهرة قرية برهيم 
( منوف ) بأنها أكبر « مكامر » الفؤل المدمس فى مصر ترجع الى أن تريتهسا 
تمثل شسظيّة من جزيرة متطوحة من ظهور السلحفاة » شانها فى ذلك ريما ثسأن 
رملة الانجب غير بعيد ( اشمون ). واخيرا فان رمالها الخشنة » هذه الجزر » 
بدات تستغل فى صناعة الطوب الرملى كما فى مصنع قويسنا الجديد . ويبدو 
أن ظهور السلحفاة بتكوينها الرملى وموقعها داخل المعمور مؤهلة ومقدرة 
لان تكون الوريث الطبيعى لطمى النيل فيصناعة طوب البثاء يعد السسد العالى. 


نطاق البرارى 


منذ بدايات القرن المافى © أخذت رقعة البرارى تتقلص نحو الششمال 
من « خط ويلكوكس »© وذلك بفضل الاستصلاح بأف كاله المختلفة ٠.‏ وحتى 
العقود الاولى من القرن الحالى كانت مساحة البرارى تقدر بنحو ؟ر! مليون 
خدان )١(‏ » أى نحو ضعف مساحة البحيرات الشمالية مجتمعة . وهى تبتد 
كنطاق بعرض الدلتا من الدحيرة حتى الدقهليسة أو من بخيرة مريوط حتى 
المنزلة ) بعمق نحو .0 كم من الساحل . ويحدها جنوبا بالتقريب خط كئتور 
متر . وفى قطاعات كبيرة منها فى الشممال جنوب البحيرات تقع الارض 
.بالفمل تحت مستوى سطع البحر ببضعة أمتار . خهى ارض منخفضة اصلا 
بقدر ما أن مستوى الماء الباطنى بها مرتفع ٠‏ 


لذا غانها لا تعانى فقط من النشع المستمر » ولسكن تتعرض ايضافى 
.شمالها الى فيض أو طفح البحيرات بالقرب منها سواء فى ايام الفيضان من 
الثيل أو فى الشتاء بفعل عواصف البحر القوية التىتطغى على الارض أحياناء 
من هنا خكما نسمى كل محلية منها « بالبرية  »‏ مفرد برارى ‏ مثل برية 
الاصيفر أو برية العجوزين ( مركز دسوق ) » انها ترصع ايضا برقع من 
المستنقعات واليرك الطافحة تعرف بالسياحات غاليا وبالغراتات أحيانا . 
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قير أنها تتخذ أسماء مخلفة فى منطقتى مصبى الفرعين . غهى فى لسان رشيد 
بين نهايتى بحيرتى ادكو والبرلس تعرف بالغراقة أو الملقة او المسستبحر ٠.‏ 
وف لسان دمياط بين الفرع ونهاية بحيرة المنزلة تسود تسميات شطوط ») برء 
بركة » ملاحة © لجة . ومن الناحية الاخرى تنتشر بين الجميع تلول مرتفعة 
بعض الثىء تكونت من الغبار المالح المتطاير تعرف يبأسم « الكراديد » »© 


جمع كردود أو كردودة » تعيل على تغضن السطح إلى © 


الملوحسسة 


اخراط الملوحة هو اهم خصائص البرارى كما هو أساس نثساتها .. 
غفى الدلتا عموما » أسفل خط كنتور لا متر يصاحب تزهير الاملاح المصرف 
الردىء كتاعدة عامة . وأسنل خط كنتور 7 متر » الاملاح دائها بالغة حد 
الاخراط » والارض تحتاج الى عناية شديدة فى الصرف وألى عديد من عيليات 
الغسيل . أما اسفل كنتور هرا متر خالارض كثير! ما طغى عليها ماء البحن 
ففسه » وهى بور لم تدخل بعد دور الاستصلاح 9) ٠‏ 


لشدة تشبعها اذن بالمياه » السطحية والباطنية على السواء » تمتازا 
'البرارى أساسا بارتفاع نسبة الملوحة فى التربة » خاصة أملاح الموديوم 
والكلسيوم » وهذه تؤدى مباشرة ألى القلوية » التى تؤدى بدورها الى شدة 
تماسك التربة وعدم نفائيتها » مما يضاعف فى اأنهاية من التشقسبع بالمياه 
ذاته . كذلك تؤدى كربوتات الصوديوم بوجه خاص الى تصلب التربة » 
وهذا التصلب بدوره يؤدى الى تقلص حجمها » وهذا بدوره يؤدى الى تكون 
أحواض تساسعة جدياء تاحلة أوطأ من مستوى الارض العام » خيؤدى هذا 
. بدوره أخيرا الى تغضن سطح البرارى كما يساعد على ركود المياه فيهسا 
.وزيادة التشبع  )5(‏ حلقة مفرغة كاملة . 


القلوية 


وعلى حسب درجة التشبع بالاملاح تنقسم ارامى البرارى الى نوعين 
٠‏ اساسيين » مع وجود درجات أنتقالية عديدة بيئها » هما التربة التاوية 
السوداء تلقالة عامداط وترية عروق الجبس 6مك -سدكطزم © وكلها ف 
النهاية تمثل مراحل تطصورية فى دورة تدهورية واحدة . هالترية التلوية 
السوداء تتكون حيث يكون الماء الباطنى قد ارتفع الى السطح تقريبا » ولذا 
عدرجة التملم خيها على اشدها » وشدة الملوحة تعطى التربة رد فعل تلوى 
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كما تذيب المادة العضوية ( الدبال ) فتحيلها الى قشرة سوداء تغطى سطح, 
الارض » ومن هنا التسمية بالقلوية السوداء ٠‏ 


أما تربة عروق الجيس خاحسن حالا أو بالاصح أقل سوءا © أذ تتكون 
حيثك ارتفاع مستوى الماء الياطنى أقل . فى هذه اللروف تظل الطيقة العليا. 
من التربة على السطح وقتربه صلبة للغاية © بينما يقع أسفلها اق مجزع أو 
مخطط بعروق الجبس ‏ من ثم الاسم . وترية عروق الجبس أسهل 
استصلاها من التربة التلوية السوداء » ولكنها اذا تناتقيت تدهورت الى. 
التلوية السوداء . وفى المناطق التى لم تتشبع بالمياه الا حديثا نسبيا » توجد 
التربة القلوية السوداء فى المواطى المتخفضة حيث مستوى الماء الباطنى 
اقرب » بيئما تتركز تربة عروق الجيس على العوالى المرتفعة حيث المستوى 
ابعد عن السطح ثوعا (0) . 


هذا » والقلوية مستقئلة عن التركيب الطبيعى الميكانيكى للتربة . غلقد. 
هكون الاراخى القلوية طينية أو رملية أو طفلية دونما تمييز . المفتاح فقط هو 
نسبة تركز كربونات الصوديوم . ولكن لعل بحسب تركبيها الطبيعى تخنلف 
#سماؤها فى قاموس النلاح » خثية القسفص والجبص » والحوار والصرميط » 
فم السباخ والقرموط ؛ والاخير اشسهرها وأكثرها شسيوعا . وعموما خان. 
التربة القلوية غير منفذة للماء الا بصعوبة © خلا تتسرب الى الباطن الا قليلا 
وبطيئًا , ولهذا خانها حين تجف لا تتشقق بعمق » بينما يظل باطنها رطبا طريا: 
يعلق بالحراث هلا تكاد تجدى خيها حراثة (5) ., 


البحيرات الشمالية 


كما تمثل ظهور السلحفاة « الرمل فى الطين » او « الصحراء فى الوادى»» 
قمثل البحيرات الشمالية « البحر فى البر » أو « الماء فى اليابس » © وان كانت. 
هذه على الاطراف وتلك فى الداخل أكثر . خالبحيرات اساسا منطقة انتقال 
مختلطة ونطاق صراع بين الماء واليابس . خالاصل يها أنها مجرد خُلجمان 
هامشية من البحر لم تردمها بعد تباما رواأسب النهر » وحين تفعل هذه 
فستختفى هى نظريا » لاسيبا أن الاستغلال البشرى يسساعد على هذه 


,8 ع 166 .م ,كمم6 نط نم2 ,للدظ (1) 
(؟) محمد محمود الصيادء الموارد الاتتصادية للجبهورية العربية المتحدة؛- 
التاهرة ) /1551 ) ص لإ( © . 
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العملية ويعجل بها أو بالاحرى كان » لان الموقف كله كما نعلم قد تغير منذ 
السد العالى . 


وعلى أية حال فسواء ردمها الانسان صناعيا فى المستقبل بعد أن توتف 
النهر عن ردمها طبيعيا منذ السد » أو وسعها البحر طبيعيا بالنحر والتعرية 
بعد إن أوقف هذا السد الارساب صناعيا » خان المهم أنها تبثئل نطاق صراع 
طبيعى وشسد وجذذب مستير ئين الماء واليابس وبين البحر والنهر » ولنا أن 
نضيف : وبين الاثسان والطبيعة أيضا .. 


بمساحتها البالغة اصلا 561 آلف خدان اى ثلثى اللليون أو نحو إكر١ ١٠‏ إر 
من كل مساحة الدلتا أى أكثر من عشرها » وبموقعها الهابشى كسلسلة 
خستوئية ترصع رأسس الدلتا وتتوج قمتها أو كشريط الدنتلا أو المخرمات يطرن] 
طرف ثوبها ؛ وبطبيعتها كبيئة جغراغية متبيزة تشكل عالما موحدا » ترسمخ 
بحيراتنا الشمالية الاربع نطاقا طبيعيا اقليميا عريضا مستقلا ومعلما متبلورة 
من أبرز معالم الدلتا » لا يقل عن نصف البرارى مساحة وامتدادا كما لا يقل 
وضوحا واختلافا ٠‏ 


وكا يعد ساحل الدلتا من خلنها وحدة خيزيوغرائية ومورفولوجية 
واحدة » هان البحيرات جميعا تؤلف عائلة طبيعية واحدة تشمترك فى الامل 
والطبيعة والشكل الى حد بعيد . ويلاحظ ابتداء أن الثلاثة الغربية ينها 
تتقارب تقاربا شديدا وملفتا للغاية بينما تبتعد رابعتها المنزلة ابتعادا شديدل 
بحيث تبدو منفصلة عنها تماما . خالفاصل بين مريوط وادكو هر.! كم خقط » 
وبين ادكو والبرلس هر؟! كم » مقابل هر1” كم تفصل بين البرلس والمنزلة,, 
وهنا نلاحظ أن البرلس لا تتوسط ساحل وسط الدلتا » بل تجنح كلية الى 
نصفه الغربى ولا تبتعسد عن فرع رشيد الا ببخفسعة كيلومترات . وعموما 
خلعل تققارب المجموعة الاولى, الغربية دليل على »© أو نتيجة » لاتصالها فى' 
المافى البعيد جدا ( ؟ ) . والمهم على اية حال أنها جميعا تتشابه تقريبا فا 
الصنات والسمات الاقليمية الاساسية » ولا تختلف الا فى الملامح المحلية 
الثانوية . 


جوانب مشنركة 
الاستطالة والضحالة 
غفى الجوائب المشتركة » خانها كلها كبحيرات ساحلية 5هددية!1 أميل 


الى الاستطالة وان بدرجات متفاوتة ؛ فالاسستطالة أبرز فى حالة مريوط 
والبرلس منها فى حالة ادكو والمنزلة . لكن الطريف محاورها » غكل واحدة 
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منها تتحذ محور قوس الساحل المواجه وتوازيه مباشرة ؛ بحيث تتطور فى 
مجموعها بالتدريج مع تطور تقوس ساحل الدلتا المعروف . خبينها تمتد مريوط 
وادكو على محور شمالى شرقى - جنوبى غربى » تتطور البرلس تدريجيسا 
الى المحور الشرقى ‏ الغربى البسيط تقريبا » بينما تنقلب المنزئة الىالمحور 
الثشمالي الغربى ‏ الجنوبى الشرقى . 


الضحالة البالغة » بعد هذا ©» قاسم مشترك أعظم . غعمقها جميعا 
يتراوح حول المتر أو اقل غالبا » وقاعها قل أن يصل الى ١‏ مترا الا فى رقع 
محدودة . بل ان يهاعادة مساحات شاسعة لايزيد عمقها عن عدة سئتيمترات» 
الى درجة أن الرياح القوية » التى كثيرا ما تدفع مياهها وترفعها رفعسا بل 
واحيانا ما ترفع مستوى المصارف التى تفرغ فيها )١(‏ » الرياح القوية هذه 
اذا استمرت قد تجنف مئات الاغدنة منها أحيانا لبضعة أيام » تهلك أثناءها 
بالطبع ملايين الاسماك (5) . 


هذه بحيرات لا تصلح اذن الا لمراكب الصيد الصغيرة المسطحة القاع 
جدا . أما اذا أريدت الملاحة المنتظمة »؛ كما فى حالة بحرتى المدينتين الميناءين 
الكبيرتين الاسكندرية وبورس.عيد أى مريوط والمنزلة » تحتم شق قئال خاص 
داخل ماء البحيرة عمقه بضعة أمتار . كذلك خلانها تتصل بالبحر » غمان منسوب 
هذه البحيرات عادة هو منسوبه » الا مريوط المنفصسلة عنه فهى تقع تحت 
مستوى سطح البحر »© هكانت الوحيدة التى تحتاج الى صرف صناعى حيث 
تقذف بمياهها الزائدة الى البحر طلمبات المكس الشهيرة . 


ولشدة ضحالة البحيرات عموما » انها تمتاز باكبر مسطح مائى بالنسبة 
لمسعتها » ومن ثم تتميز بفاقد كبير من البخر . ولما كان متوسط البخر السئنوى 
فى منطقتها يبلغ /اارا متر » خقد قدر هاقد البخر السنوى منها جملة بما لا يقل 
عن هر؟ مليار متر مكعب » أى أكثر من نصف سعة خزان أسوان سابقا (؟) بم 

الملوحة والصرف 

معد هذا » خرغم غروق محلية طفيفة فى درجة الملوحة » خائها جميعا 
تشسترك فى كونها متوسطة الملوحة بالنسبة الى كل من مياه النهر ومياه البحر » 
خهى أكثر ملوحة من الاولى وأقل من الثانية . الطريف ايضا أن سواحلها 
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الشمالية تختلف عن الجنوزية فى درجة الملوحة ؛ هى أعلى فى الاولى لاتها 
اقرب الى ماء البحر واقل فى الثانية لانها اقرب الى ماء النهر بترعه ومصارغه 
وخيضائه . وهى بذلك بيئة صالحة للاسماك من كلا اللصدرين . 


وعموما خان الملوحة تخظف مابين غصل الفيضان وفصل التحاريق . غير 
أن هذا التغير » :لى جاتب طبيعة ارض وتربة البحيرات نفسها » يجملها بيئة 
خقيرة نسبيا فى الطحالب وغذاء الاسماك » مما ينعكس على كثافة الثروة 
السمكية بها )١(‏ ؛ ولو ان هذه الثروة تزداد كلما قل عمق البحيرة وزادت مياه 
المصارف المتدفقة اليها » كما هى حال المنزلة بصئة خاصة . 


كذلك غالى كل منها جميعا تنتهى حزمة عظيمة من المصارف ونهايات الترع 
بحيث تعد مصارف ومصافى طبيعية لقطاع أو شريحة هامة من الدلتا » ومن 
ثم خائها جميعا تتسسع عادة فى فصل الفيضان وتنكمشى فى فصل التحاريق , 
ويكون هذا الاتساع والانكباش عادة على الجانب الجنوبى من البجيرة ؛ والذى 
من ثم تحف به الم تنقعات الشاسعة دون الجاتب الشمالى . هذا ايضا يفسئ 
مواطن توالد البعوض الكثيفة على جوانبها الجنوبية » الامر الذى يشسجع أو 
ببرر أو يعال زحفء عملية التجنيف عليها من الجنوب بالذات ولا . 


الجوانب التركيبية 
على الجوائب التركيبية للبحيرات» هانها تشسترك أولا فى ان قيعائها تتالف 
من طمىالنيل ورمال البحر مع شاء سميك من القواقع والاصداف والتشريات 
البحرية بالطبع . كذلك خانها جميعا مرمعة بالجزر العديدة المفيرة من 
مختلف الاحجام والاشكال »© معظيها طينى » تغطى الحشائتس البرية حوافه 
الماثية غالبا ثم تقل نحو الداخل بسرعة الى أن تتلاشى ختبدو هناك عارية عادة, 


اذا تقدمنا من القيعان الى الشواطىء » غان الحقيقة البارزة المشتركة 
بين اربعتها هى اذتلاف الشاطئين تركيبيا الى حد أو آخر . مباستثناء مريوط؛ 
يميل الشاطىء الشمالى الى أن يكون رمليا اكثر بحكم وجود تطاق الكثبان 
الرملية خلفه مباشرة ؛ بينما ميل الشاطىء الجنوبى ألى أن يكون طيئيا اكثر: 
بحكم أنه امتداد مباشر لجسم الدلتا . أما فى مريوط نان الشماطيء الشمالى 
متأثر فى تكوينه بنطاق الكثبان الجبرية الحبيبية » بينما الجنوبى رملى او طينى 
أكثر فى قطاعه الشرقى جيرى حبيبى فى قطاعه الغربى ٠.‏ 


(1) محمد ابراهيم حسن » « التوسع الزراعى فى نطاق البحيرات 
الشمالية » » مرآة العلوم الاجتماعية »؛ مارس 1556 » ص 18 ل 15 ٠‏ 
لفق 


أيضا يختاف الشاطئان شكلا وصورة . غالبحيرات الاربع تتصف جميعا 
بساحل شمالى خطى منتظم صتيل تقريبا وقليل التعرجات » مقابل ساحل 
جنوبى شديد التعرج والتخلج قليل الانتظام ( عكس بحيرة قارون ) . وتعزى 
كثرة الخلجان ‏ الخلاجين فى التسمية الدارجة محليا ‏ فى الساحل الجنوبى 
الى ان بعضها تعد وريثة نهايات ومصاب الترع والمصارف العديدة القديية 
التى كانت تصرف تسمال الدلتا المنخفض حين كان يزرع قبل نشاة البرارى ..)١(‏ 
كذلك خلقد يكون لاختلاف بنية الشاطئين ما بين رملى وطينى دخل فى اختلاف 
شكلهما هذا استقامة وتعرجا . 


الاتصال بالبحسر 

أخيرا وليس آخرا » ان البحيرات باستثثاء مريوط كانت وماتزال جميعا 
تتصل بالبحر عن طريق فتحة ضصيقة أو أكثر ( بوغاز ) » ويفصل بينها وبين 
البحر لسائان ارضيان دقيقان طويلان متقابلان » وهذا وذاك باستثناء وحيد 
هو مريوط . ولا ثسك أن اتصال البحيرات بالبحر هذا كان أقوى بكثير قبل 
عصر الرى الدائم . خقبله لابد أن كميات المياه التى تنصب فى البحيرات كانت 
أضعافها بعده » نحو 1.١‏ مرة ربما (؟) . من ثم كان عدد ختحات أو بواغيز 
كل بحرة اكبر مما هو الآن . وبنضل هذه النتحات العديدة الؤاسعة كان 
مستوى البحيرات علىنفس مستوى البحر المتوسظ وقادرا. على اللحافظة عليه 
باستمرار ؛ بل وكان يعلو مستوى البحر بنحو المتر أثناه الفيضان ٠‏ ومن 
الناحية الاخرى كان يمنع هذا المستوى من اغراق الاراضى المتاخمة جئوبا أثناء 
العواصف العالية جسور ضخية قوية جدا . 


أما الآن وبعد أن قلت جدا كميات المياه المتدنعة الى البحيرات هانها قدا 
العجز عن شق تلك الفتحات التى ضاقت وضحلت بواسطة الرمال التى تقذفها 
الرياح الشمالية الغربية القوية . واذا وصل الردم الى حد طمس النتحات أو 
ضمورها »2 خقد يرتغفع مستوى الماء فى البحيرات أثناء الفيضان الى حد يغرق 
معه مساحات شاسعة من الاراغى الزراعية جئوبها ؛ كبا حدث مرارا فومنطتة 
البرلس بالذات (؟) . بل لقد وصل الامر حاليا الى حد أن معظم هذه البواغيز 
تنسد بالاطماء أثناء التحاربق الى أن يقتحمها الفيضان التالى ويفتحها » ول 
أن الغالب أن كسره!ا يتم صناعيا . معنى هذا أن البحيرات ليست على اتصال 
بالبحر طوال العام فى الحقيقة » لا يستثنى من ذلك سوى المنزلة فهى الوحيدة 
المتصلة به باستمرار (؛) ( كما تستثنى مريوط بالطبع المنفصلة اصلا انفصالا 
يمظلقا). 


.43 .م ,”عناوتطج دمو معلوط علس8" ,نمءطمقةيام (1) 
.1 (3) .454 .م ,2 ,مسمتاعوتمذ سمتامرعو8 (2) 
قله .1-4 .م ,وعدت (4) 


ولاتصال البحيرات بالبحر أهمية أكثر من كف كلية . فتلك الفنتحة ل 
“البوغاز الضيقة انما هى السرة التى تحمل خط الحياة الى البحيرة » يفيرها 
٠‏ .تتحول الى « بحر ميت 6 صغير أو مصغر . ختيار ماء البحر عبرها هو الذى 
.يجدد شباب ماء اليحيرة بالاوكسجين »© ويجدد وينشط الدورة المائية فالبحيرة 
ختمنع ركود حركتها » وبالتالى تمنع نمو وتكائف النباتات والحشائثى المائية 
الى الحد الذى يخنق المسطح المائى . ثم انه يمثل عملية سيل منتظمة عميقة 
اللبحيرة تمنع التلوث » لاسيما أن قد أصبحت البحيرات مصبا مختار! لنفايات 
ومخلفات مصانع المدن الساحلية المجاورة ٠‏ 


والبوغاز قبل ذلك هو الذى يمد البحيرات بماء البحر وتدفتاته ميا 
.يعوضها عن غاقد المياه المتبخرة » ولولا ذلك لتقلصت مساحة البحيرة تدريجيا 
من جهة »© ولتركزت ملوحتها بسرعة من جهة اخرى » لاسيما أن البحيرات 
.تتلقى مياه مصارف الدلتا الملحية باستمرار . ان تيار البوغاز هو الذى يحنظ 
.توازن ملوحة البحيرة ويحافظ عليها مساوية لملوحة البحر » وذلك بين قوى 
البخر المحلية وتدئقات المصارف الخارجية , 


من هنا جميعا نغهم شرورة تطهير فتحة البوغاز باستيرار ومئع انسدادها 
.ضمائا لاستمرار اتصال اليحيرة بالبحر . ومن هنا أيضا ئنهم لماذا ساء بصو 
.بحيرة مريوط بالذات حتى أوشكت تصبح بحرا ميتا ومرشحا أول للانقراض ٠‏ 
خفضلا عن داخليتها وانفصالها عن البحر » غانها بصفة خاصة ضحية موقمها 
بجائب كبرى مدن الساحل الاسكندرية التى حولتها الى مقلب مائى لمخلفات 
.منطقتها الصناعية الكبرى بكلعوادمها وشحوماتها وكيماوياتها الكاوية.. الخ. 
لمهى تتلقى لوافظ نحو ./! شركة صناعية » عدا مجارى المدينة التى غاقيت 
.مشكلة التلوث الى حد جعل التطهم الكيماوى غير كاف ولابد بن اتشساء 
سحارة » للمساعدة , 


على جانب الاختلاف 


هذا عن جوانب التشابه بين بحيراتنا الاربع . اما على جانب الاختلاف 
خالطريف أن هذه الاختلافات الثانوية تبدى تدرجا أو تطور! مطردا فى نيط 
«تصاعدى أو ايقاع موحد تقريبا الى حد مثير . فمن الغرب الى الشرق نجدها 
.تباعا تزداد مساحة ( باستثناء ادكو ) » ولكنها تزداد ضحولة ؛ كيسا تزداد 
«درجة اتصالها بالبحر » وكذلك تزداد تربتها طينية » كما تزداد شواطئها تعرجا 
ويتزايد عدد الجزر بها . 


غمن حيث المساحة والعيق ؛ تزداد اليحيرات خيما عدا ادكو ضخابة 
١‏ 1م 


وطولا واتساعا كلما اتجهنا شرقا » وفى الوقت نفسه تزداد ضحولة وان بدرجة 
طفينة للغاية . خكأنها تتناسب المساحة مع العيق » أو التوسع الاغقى مع 
التوسع الراسى » تناسبا عكسيا الى حد أو آخر . الطريف » كمسا يلاحظ 
باجيت » أن هذا ينعكس على أنماط ومقاسات مراكب الصيد المحلية فى كل 
بحيرة ؛ عمقا وشكلا . خهى فى المنزلة والبرلس كبر أبعادا » ولكنها رهيفة 
السطح جدا. على بيط « الصحن المنلطح قذك #نتسستاة » . أما فى ادكو 
ومريوط غانها أصغر حجما دكثير واثقسبه بالجندول » ورغم انها تعيل هى 
الاخرى بالشراع عادة فان المجداف على الواقف 8هلاهم شائع للغاية )١(‏ م 


الشسصكل 


أما عن الشكل خانه يتناوب . غمريوط والبرلس أكثر خطية » وادكئ 
والمئزلة بينهما او بعدهما ربعة وأكثر اكتنازا . غمريوط ؛ التى تشسبه البلطة » 
مركبة فى شكلها » غطولها 14 7١‏ كم ؛ أما أقصى عرضها فنحو ١5‏ كم فى 
كتلتها الشرقية » لكنها تضيق فى ذراع الملاحة فى الغرب الى ه ‏ ؟ كم خقط . 
وقد اتفصلت هذه الذراع عن البحيرة الام بعد ائشاء طريق المكس البرى عبر 
البحيرة » خاخذت ,منذئذ فى الضمور طولا وعرضا . وادكو » المثلث المتساوى. 
الاضلاع تتريبا والمرتكز على نصف دائرة خليج ابو قير » أيعادها كاتصى 
عرض مريوط ) نحو 59 كم ٠‏ 


أما البرلس » التى تشمبه الدودة الزاحفة أو المتسلقة صهدا » والتى. 
تعد كذلك اقرب بحيرات الدلتا شسبها ببحيرة قارون من حيث الشكل ؛ خطولها 
ده س ٠.‏ كم وعرضها 1١.‏ ب 15 كم . والمئزلة » الاقرب الى المستطيل » 
طولها اقل قليلا » نحو .0 كم » ولكن عرضها يتراوح حول .؟ ‏ #0 كم . 
وعلى الجملة » فان البحيرات الاربع ترسم فى مجيوعها كل قرن أو بوق 
مقوس نهايته الاوسع فى الشرق ٠‏ 


المسساحصسة 

أما مساحة » خقبل عمليات التجفيف والاستصلاح الاخير التى تآكلته 
بسبيها رقعة بعضها خاصة ادكو ومريوط » كانت مساحاتها على الترتيب من 
الغرب هى ؛ مريوط 4ه ألف مدان » ادكو 95 ألفا » البرلس .14 الفا» 
المنزلة .4 آلاف »ع أى حسسب المتوالية م : # : ١1‏ : لآ تقريبا . غكبراها 
المنزلة تبلغ مساحة صغراها ادكو نحو 11 مرة » ومثل مساحة تاليتها مريوط 
نحو ا مرات » ومثل مساحة ثائيتها البرلس نحو 7 مرات . والاخيرة البرلس. 
تعادل مساحة ادكو 6 مرات بالضبط . ولما كانت البرلس تعادل المنزلة طولا' 
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شك نطاق الكثبان _ بشمال الدلتا , فيه ) 

ثبان والبحيرات والبرارى ل 
مارت ف ا 00 واد كر وبين البرلس والمنزا 
مقارنات فى الشكل وا 5 7 


أو تزيد قليلا » ان المنزلة تمثل ثلاث بحيرات من مثل البرلس رصت ولصقت 
تماما الى بعضها 'لبعض وهذا يؤكد خطية البرلس بقدر ما يؤكد اكتناز 
النزلة وضخامتها . 


ويبقى اخيرا أن المنزلة وحدها تعادل مساحة الثلاثة الاخرى مجتيعة 
مرتين الا قليلأ » 'ى انها وحدها تمثل ظثى مجموع مساحة بحيراتنا الاريع 
تثريبا . وقد لا يتصسور البعض » بعد » أن المنزلة تعادل نحو عشر أرض الدلتا 
الصلبة » لكنه الوائع » نهى تعادل نحو مر!/ من مساحة الدلتا كلها بما يها 
البحرات نفسها أو نحو 1/ من مساحتها بدون البحيرات . 
العمق والتربة 

على العكس من اتجاه المساحة » تزداد بحبراتئا بعد هذا ضحولة نحو 
الشرق . وف الاتجاه نفسه »© وربما ايضا فى علاقة سببية جزئيا » غانها تزذاد 
طميية . فيريوط أعمق البحيرات بالهرورة حيث تقع على منسوب ‏ 7 أمتار 
تحت مستوى سطح البحر . ومما يضساعف من عمقها أو الاحساسسن به 
انحصارها بين ٠.لاسل‏ الكشان الحبيبية فى الشمال وجبل مريوط المرنفع فى 
الجنوب . وبحكم موقعها على تخوم الدلتا ؛ خلف نطاق التلال الجيرية 
الحبيبية » تقع النحبرة فى دائرة التربة الجيرية الطفلية الخنينة هنة10 أكثر منها 
فى نطاق الطين ؛انيى . وفى هذا كله تختلف مريوط عن سائر بحيرات الساحل 
التى تقع على العكس فى وسط طينى اساسا على جانب وتحفها الكثبان الرملية 
الصرفة على الجانب الآخر . 


أما ادكو ختربة وسطها اكثر طينية » وبها رقع كبيرة الممساحة بعيق 
١‏ مترا تحت مستوى سطح البحر . أما البرلس فعلى قمة اشد اجزاء 
الدلتا طينية وتيا كا » لكنها ضحلة يخلو قاعها من اية رقع | مترا . 
والنزلة » آخيرا ؛ هى قمة الضحولة بلا فك ؛ نحو متر فى المتوسط ؛ وقليلا 
ما ينخفض قاعها الى ١‏ مترأ . 


الخلجان والجسزر 


بالمثل عن الخلجان والجزر . خبينها لا تيلك مريوط وادكو سبوى قلة 
معدودة من الجزر » الكبيرة نوعا بالقياس الى مساحتها ؛ كما تمتاز شواطئهما 
بقلة التعرج نسبيا ©» نجد الجزر والخلجان البحررية الكبيرة والصغيرة 
بالعشرات فى البردس وبالمئات فى المنزلة . غفى مريوط نجد أكير الجسزر هى 
الفسعران والكلشعران المربعة أو الربعة فى اقصى الشرق من البحيرة الام » 
بينما ظهرت بعض الجزر الجديدة الطولية فى ذراع الملاحة منذ انفصلت بواسطة 


15م 


حلريق المكس 4 وآهمها آم فيو وطولها 1١‏ كم ثم الهوارية ومساحدها لا تزيد 
عن الكيلو المربع ٠‏ 


أما فى ادكو غهئاك خط من الجزر الصغيرة قرب الساحل الشمالى » 
بينها تتوسط البحرة اقرب الى الساحل الجنوبى بسع جزر كبيرة مثل جزائر 
الطويلة واليت وحسن وخجنون » كما يظهر خط قاطع من الجزر الشريطية 
يسمى جزائر الضاهرية . وكادكو » تمتاز البرلس بط من الجزر المسغرى 
صق الشاطىء الشمالى » على حين تكثر الجزر الكبيرة ترب الجنوبى > اهمها 
من الغرب جزيرة وحيثى » دشيمى » الداخلة » الزئقة » الكوم الاخضر وهى 
كبراها وتصل أعلى نقطة تى كومها الى أمتار » ثم تلى جزر اباك » سنجار » 
شخله » دينار » المحجرة ( أبحدى ) . 


غفى البحيرات الثلاث 'ذن ترتبط الجزر والخلجان الكبيرة معا بالشساطىء 
الجنوبى فى الدرجة الاولى . وف ثلاثتها أيضا تسمى الفواصل المائية الواقمة 
بين تلك الجزر باسم « باب » عادة » بينيا تسمى خلجان الشاطىء اما بخليج 
أو جونه أو بحيرة أو بركة ٠‏ 


على ان ظاهرة الجزر والخلجان انما تصل الى قمتها فى المنزلة » حيث 
.تنفرد أيضا باسماء محلية خاصة . غالمنزلة » التى يتكاثر حولها ايضا عديد 
من البحيرات الصغرى الننصلة والتى تعرف فى جانب قطوط دمياط «بالبركة» 
أو « اللجة » أو « الملقة » »؛ تمتاز بشدة تعرج شواطئها وكثرة خلجانها 
وضخامتها ألى 'بعد حد . 


أما عن جزرها التى لا تعد فمنوعة التربة ما بين الرملية والطينية 
والمحارية المكونة من القواقع والاصداف البحرية . اما شكلا نتكثر بها الجزر 
« الدودية » ©» ولكن اللاغت حقا أنها تنتظم فى عدة خطوط انسيابية 3 ازى 
خط الساحل نفسه أى على محور شسمالى غربى - جنوبى شرقى » مبثلة بذلك 
اما شواطىء البحيرة أو سواحل البحر المتعاقبة قديما أى خطوط الشسطوط 
الرملية المتوالية الاقدم فى عملية تكوين أرض 'لبحيرة ونيوها نحو الشمال قبل 
غرقها واما البقايا الاعلى من تلك الارض بعد ذلك الغرق . 


هذا وتميل مساحات واحجام هذه الجزر عادة الى أن تقل من الغرب 
الى الشرق . ومن اهم جزر الصنوف الاولى الشمالية » فى الاتجاه نفسه » 
بر الحمار » بر الرمل » جزيرة كساب » الشيخ حسان » ثم تل تنيس فى أقصى 
الشرق أو الشمال الشرقى . ومن أهم جزر المفوف الجئوبية جزيرة تونة 


شرق المطرية . 
لاقم 


ريدب )8 * 
شكل 88 الركن الشمالى الغربى من المنزلة : نموذج لطبوغرافية 
البحيرة أو الفيزيوغرافيا البحيرية . 
4م 


والى جائب كلمة جزيرة » تحمل الجزر هنا تسسميات محلية خامة 
لا تعرف فى سائر البحيرات ٠‏ بن ذلك بر © هر + علوة وعصلاوى ٠.‏ 
وللفواصل المائية بين هذه الجزر تسبياتها الخاصة أيضا ٠‏ غالممرات الطولية 
الضيقة والتوغاة كالشوارع تعرف بالاسم المعبر طوال ؛ مجرة » ديل » ملق 
أما الفتحات الضيقة التى تفصل بين الجزر بالعرض نهى اشستوم ؛ حلق ) 
دخلة » قطع » وأحيانا شرم أو وش . والكل يقسم البحبرة عموما الى عدد من 
المسطحات المائية الاصغر تسمى اما بحر أو بركة وأحيانا المدان » تعرف 
اللواضع الاكثر عمقا منها بالتقرة أو تعر ... الخ , 


البواغسيز 

فى الاتجاه نفسه »؛ وبالايقاع نفسه ‏ اذا عدنا الى مقارنتنا العامة بين 
الاخوات الاربع ‏ نجد اتصال البحيرات بالبحر يشتد : مريوط داخلية » ادكو 
فتحة ضيقة شسبه مغلقة » البرلس ختحة واحدة » المنزلة ه متحات . ونوضيها» 
غان كل البحيرات تتصل بالبحر » أو كانت » بفتحة او اكثر والا انسدت بالاطماء 
وتحولت الى بحيرات داخلية كما حدث لريوط التى غتدت اتصالها بالبحر تماما 
واضحت بحيرة داخلية منذ أقدم العصور . أما ادكو ختتصسل بالبحر ببوغاز 
المعدية» الا أنه اتصال نقطى محلى محدود أقرب الىالانفصال منه الى!لاتصال . 
ثم يلى بوغاز البردس ؛ وريث المصب السبنيتى القديم » كفتحة أوسع . 


اخيرا وعلى قمة الاتصال بالبحر تأتى المنزلة بخمس ختحات ؛ ولو أنها 
تتفاوت كثيرأ فى الاهمية ) تعرف كل منها بأشتوم ( أى بوغاز ) أو حلق . ولهذا 
التمدد البالغ كانت المنزلة الوحيدة التى تتصل بالبحر طول العام بلا انقطاع . 
غهناك فى أقصمى الغرب غير بعيسد عن راس البر حلق البنسا وحلق البوابيي 
( أو الجديد ) : مم عند ربع الساحل اشتوم حداتى ( او حلق الوحل او حلق 
عبده ) » ثم فى مننصفه فتحة الديبة وهى فتحة المصب المنديزى القسديم » 
واخيرا وعند الربع الاخير بن الساحل تقع اثشستوم الجييمل وهى المصب 
التانيسى القديم كدا أنها اليو, أهم هذه الفتحات واشهرها . 


مقسارنة عسامة 


اذا نظرنا الآن الى البح ات ككل نظرة عامة » غسنجد بضع نقاط مقارنة 
جديرة بالتسجيل »© أولا بين مريوط وادكو فى الش كل والتركيب » وثانيا بين 
البرلس والمنزلة فى هيئة الاتصال بالبحر » ثم ثالئا بين البحيرات الارمسع فى 
مدى تفرد الشخصية الاقليمية أو المحلية , 
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بين مريوط وادكو 

غاولا » من المثير اننا أذا أخذنا القطاع الشرقى الرئيسى من بحيرة مريوا 
على حدة » غسنجد شكله مشابها جدا ؛ أن لم نقل مطابقا تقريبا » لش كل 
بحيرة ادكو المثلثى »© وذلك حتى بتعرجات وتخلجات الشواطىء © غشلا عن, 
تقارب المساحة جدا »؛ حتى لتبدو كلتاهيا صورة مرآوية معكوسة للاخرى . 
الغارق بعد هذا هو الحاق ذراع الملاحة الطولية ببريوط . 


وهنا نجد ءن مريوط هى فى الواقع مركب من نمطين : نمط البحيرة الربعة 
النسيحة فى الشرق بكل تائراته وبصماته الدلتاوية من اتساع الممساحة وقلة 
العيق وظهور الارسابات الطيئية على الشواطىء » ثم النيط غير الدلتاوى 
وبالدقة النيط الخندقى نسبيا الصخرى الحبيبى المتأثر بسلاسل نطاق الكثبان 
الجيرية الحبيبية فى الشمال والجنوب بكل مظاهره من شكل خطى طولى ضيق 
وشاطىء صتيل قليل التعرج . 


وبالنعل » دان البحبرة وحدها من بين البحيرات الاربع انما تمثل جبهة 
التقاء دلتا النيل بسلايل البحر الكثيبية الصخربة » وهى تعكس آثار هذا 
الالتحام فى تباين مظاهرها وتكويناتها ما بين شرقها وغربها وما بين قيالها 
وجنوبها على السواء . 

بين البرلس والمنزلة 

اذا انتقلنا » ثانيا » الى البرلس والمنزلة » غان ما يسترعى الانتياه أنهيا 
ى علاقتهما بالبحر تنفردان بهيئة حاصة أو تشتركان فى نمط متميز » يتكرر 
أيضا فى بردويل سيئاء . فكلتاهما تنفصل حن البحر بواسطة لسانين طويلين 
دقيقين متتابلين أو ملتوبين ينتهى كل منهما بطرف خطافى تقليدى . والبحيرتان 
بهذا الشكل تبدوان عموما اشبه ببحيرتى جنوب النلطيق الساحليتين المعروفتين 
أ وطعولوط ‏ ,1أد1ك معطعوت1 . 


أما تلك الالسئة التى نغلقها وتحددها خانها تتكون من الصخور والرمال» 
وتعبل كخطوط تكسير طبيعة للامواج تطوق البحيرة وتحميها . عن اصلها » 
خهى حواجز وشطوط رملية 5853 5850 وجزر رملية كاأم؟ 5800 تراكيت 
كخطوط عرضية منتظبة من رمال الرواسب النهرية والبحرية » وتمثل خطوط 
التوازن الدقبق بين قوى الامواج والرياح من الششمال والرواسب والرياح من 
الجموب » كما ساعد على تشكيلها وتوجبهها بهذه الانسيابية والصقل تيار جبل 
طارق فى اتجاهه سرقا بحذاء الساحل )١(‏ . وتنحدر هذه الالسنة بجبهة حادة 


.2 ح 251 .م ,عممماموكلة ع2 (1) 
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نسبيا نحو البحر شمالا » وبنؤدة وتدرج نحو البحيرة جنوبا . ولذا يندر ان 
تغطى أمواج البحر الحافة الشمالية » التى عليها تقوم غعلا معظم مدن وقرى. 
الشاحل , 


الالوان المحلية 


تبقى > ثالثا وأخيرا » زاوية الشخسية الطبيعية المحلية . رغم ان 
البحيرات الاربع تقع فى عائلة فيزيوغرانية واحدة اساسا بما تبدى من ملامح 
مشتركة » خان الفروق الثانوبة بينها تبئح كلا منها شخصية او لونا ليا 
متميزا الى حد !و آخر . لكن الغريب أن مدى هذا التميز يتدرج بالترتيب فى 
ايقاع متصاعد من الغرب الى الشرق بحيث تأتى بحيرتا الطرفين مريوط 
والمتزلة وهما اشدها تميزا وتغردا وكانهما ‏ نسبيا بالطبع ‏ طرفا النقيض. 
أو التطبان المتذاقرآن ٠‏ 


ولعل مريوط بالتحديد اكثرها انغرادا بشخصية طبيعية مغايرة أى بالغة 
البروز : بحيرة داخلية ومن ثم اشدها ملوحة اولا ؛ تحت مستوى سطح البحر 
ثانيا » عبيقة نسبيا ثالثا » جيرية ‏ حبيبية الوسط اكثر منها رمليةاو 
طينية رابعا » تاريخها الفيزيوغراغى مفعم ومتقلب اكثر من غيرها خايسا ؛ ثم, 
هى ادنى الجميع أو أوشكهم الى الانقراض سادسا ٠‏ 


على الطرف» القصى الآخر » المتزلة هى كيرى البحيرات مساحة وأبعادا؛ 
طولا وعرضا » اكنها اشدها شحولة وتسطحا . هى من أكثرها طينية ؛ الا 
أنها اشدها اتصللا بالبحر . هى أكثرها تخلجا وجزرا » بيد انها اكثرها 
انتظاما فى الشكل العام تقريبا . وبين هذين النقيضين تتدرج كل من ادكو 
والبرلس فى ترتيب تصاعدى او تنازلى رتيب كبراحل انتقال أو كوسط فى. 
المنزلة بين المنزلتين ٠‏ 


بعد التجقيف 

تلك هى صورة البحيرات الاصلية قبل التجنيف » صورة تاريخية الآن. 
تقريبا » فان هذا قد عدلها كثيرا » ولريما غيرها يوما ما تغيبرا جذريا . ولهذا 
خلابد من كلمة ختامية عن ديناميات البحيرات المعاصرة . خلقد تقدم التجفيف فى 
العقود الاخيرة ملى دفئعات وخطوات مضخضطربة غير مطردة وبنسب غير 
متساوية أو متكاقثة » وبذلك تغيرت مساحات البحيرات الحقيقية والنسبية. 
باستمرار » كما يلخص هذا الجدول ( بالفدان ) . 
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مدى العملية 

غلانها كبراها » تقلت المنزلة بأكثر من ربع مليون غدان اى بأكثر من 
صف مساحتها الاصلية لتصبح حاليا نحو 18٠.‏ الف دان أو ؟ر4؟)/ز فقط 
من مساحتها الاصلية . وهى بهذا لم تعد تزيد عن البرلس الا قليلا . وحسب 
التجفيف المقترح .ستتضاعل الى 1١5‏ آلف غدان خفقط أى ؟ر146/ من مساحتها 
الاصلية . وحيتئذ +ستكون أقل مما كانت عليه البرلس اصلا . ويلاحظ ان 
مشاريع خطوط الطرق البربة والحديدية التى تخترق البحيرة وتمزقها بذلك 
الى احواض وحوضات منفصلة صغيرة تساعد على التعجيل بالتجنيف وقتكاد 

تختم نهائيا على مصم البحيرة . 


أما البرلس ذاتل البحرات تناقصا » بل لم تكد تنس عمليا ٠‏ لكن أكثر 
من نصغها مقترح للتجفيف » بحيث لن يتبقى منها سوى «ه ألف خدان ©» أى 
ما يعادل مريوط أصلا . على العكس ادكو » قدت ريع الى ثلث مساحتها » 
والمقرر تخطيطيا إن تفقد نصنها الحالى » وبذلك ستتحول الى بقايا بحبرة 
١‏ اكه 


على أن مريوط هى بلا شك أشدها تاكلا وأقربها الى الاندثار » اكيدا 
بحكم قربها من الاسكندرية بحاجتها الى الارض للتوسع الزراعى والعمراتى » 
وربما ايضا تعجيلا بالتخلص من تكاليف صرخها المستمر بالطلمبات . خفى ربع 
القرن الاخير اقتطع منها بحو "٠‏ الف غدان ذهبت فى الاستصلاح الزراعى 
لمنطقة ابيس . يضاف الى ذلك فى الشرق منطقة سموحه التى كانت مستنقعا 
شساسما واطئا شرق ترمة الحمودية يسمى بحيرة الحضرة » خصرف الى بحيرة 
مريوط بيصرف سيفون تحت الترعة » وتحول الى تقاسيم: لاراضى البنسساء 
اللتوسعع العمرائى . وهكذ! ذخقدت البحيرة » مريوط » نحوا من 7/8٠.‏ من 
مساحتها الاصلية ؛ ولم يبق منها الا خمسها » 21/ز . ومجموع مساحة ادكو 
ومريوط الحالى يعادل مساحة الاولى وحدها اصلا ٠.‏ 


على ان اللاغت أن مريوط أصبحت » بدل ادكو » صسقرى البحيرات 
الاريع » بل وبنسية لم تعرقها هذه الاخيرة قط . غمريوط اليوم أقل من نصف 
ادكو » نحو 51/ ٠‏ وأكثر من ادكو » خان مريوط اذا تحقق برنابج التجفيف 
الموضوع ستصبح أقرب الى بركة كييرة منها الى بخيرة حقيقية »؛ ستصسيبح 
بحق « البحيرة المنقودة » , 
النتائج والمستقبل 
وكنتيجة لتبادل المراتب بين ادكو ومريوط فى المساحة »© أصبح تدرج 
مساحات البحيرات الأربع ككل مطردا منتظيا بلا استناء الآن » غهى تزيدذ 


لم 


بانتظام من الغرب الى الشرق . وكنتيجة ايضا لهذه الاستقطاعاث المتباينة غتد 
اختلت مساحات اليحيرات الأريع النسبية » غاصيحت على الترتيب التصاعدى. 
من مريوط الى ادكو الى البرلمس الى المنزلة تتبع المتوالية ١:]ر؟:هرء ١‏ كيرا 
تقريها . وبهذا تضساعل خارق المساحة بين البحيرات المختلفة مع تضاؤل 
مساحاتها جميعا . 


أما عن مجبوع البحيرات الكلى الذى كان ينوق ثلثى المليون غدان غقد 
هوى دون نصف المليون » من ...ر4!1ة ألى ...رأة؟ ؛ بنسبة الاب من 
الال » اى أقل من ثلاثة الارباع . واذا تحقق برنامج التجنوف كابلا » غلن 
يتبقى منها جميعا سوى نحو !١‏ ألف دان © أى 4رء.؟/ز من الاصل اى أقل 
من الثلث . عتدئذ لن تكون بعيدة نهاية بحيرات الشمال . بل يخشى البعض ‏ 
البعضض الاخر يود  !‏ ان تختفى اليحيرات يوما ما تياما من ساحل مصر . 


ولو حدث هذا غستصبمح الشقة من بورسعيد حتى الاسكندرية ارضا 
صلبة من اليابس المصمت تماما » وسيختفى شريط الدنتلا الذى يطرز نهاية 
الدلتا ويتوج راس مصر . كذلك خلو انه حدث غستكون البحيرات قد انتقلت. 
من الجغرافيا الطبيعية الى الجغراغيا التاريخية » لا بفعل الطبيعة ولكن يفمل 
'الانسان » لا بقضل الارساب وائما بمعول الاستصلاح . 


أخيرا غان المفارقة هنا هى انه فى الوقتت رقت الذى تفكمش أو تختفى بحمراتنا 
الساحنية البحرية الطبيعية فى الشمال » تنشا وتتكاثر بحيراتنا الداخلية 
النهرية الصناعية فى الجنوب ابتداء من بحيرة ناصر الى بحيرة الريان الجديدة» 
دون أن تذكر مفيض توشكى وبحيرة القطارة المحتملة ب 
دعنا لا ننس أن ذلاحظ ‏ تغيرات اصسطنامية بيد الانسان . وهذا دليسل 
ومظهر آخر على أن,الانسان الآن أكثر من الطبيعة هو الذى يشسكل وجه 
اللاندسكيبٍ فى مصر » الانسان المصرى هو العامل الجغرافى للرئيسى ق مصر 
المماصرة . 


نطاق الكثيان الرملية 


كما أن المنخفضات التى تقع تحت مستوى سطح البحر ظاهرة لا تقتصر 

على شسمال الصحراء الغربية وانما تعرفها أيخا ششسمال الدلتا حول يعض 

بحيراتها » ذكذلك لا تقتصر الكثبان الرملية على سواحل الصحراوين بل تهتد 

أيضا الى ساحل تسمال الدلتا ابتداء من السنة بحيرة مريوط حتى السئة بحيرة 

المنزلة . ويذلك تكيل سلسلة الكثيان الدلتاوية هذه س لسلتى الكثبان 
نكن 


الصحراوية على جائبيها من يمين وشمال » شمال سيناء وشيال مرمريكا © أو 
الجفار ومراقية على الترتيب » ليؤلف مجموعها نطاقا شريطيا قبه كابل من 
الكثبان الرملية الساحلية بطول ساحل مصر الشمالى تقريبا من الحدود الى 
الحدود . 


وبهذا الوضع كصحراء رملية ساحلية لا شك خيها »؛ وبهذا الموقع فى 
اقصى سمال الدلتا » قد معد هذا النطاق بمثابة 9 صحراء مصر الشيالية »© » 
« صحراء مسر الصغرى » » تخاف على ضاآلتها وهايشيتها ألى المحراوين 
الغربية والشرقية لتتم او تحكم حلقة الصحراء حول واحة مصر النيلية وتفصلها 
تقريبا عن البحر . 


الهيكل السعسام 


هذه الكثبان » مع السهول التى بينها وحولها فى كل الدلتا » لا تقل 
مساحتها العامة عن .16 ألف فدان )١(‏ © أى أكثر نوما من ثلث مسساحة 
بحيرات الدلتا مجتمعة ؛ أو نحو كر؟/ر من مساحة الدلتا كلها بما غيها تلك 
البحيرات ذاتها . اما من حبث النشأة غان النطاق الرملى كله يعد بحكم موقعه 
من أحدث تكوينات الدلتا ؛ أحدث بداهة من رواسب الدلتا الطيئية نفسها التى 
يستقر فوقها » أذ لم يرسب ويتكون عليها الا بعد ان كانت هى قد رسبت 
وتكونت فى مياه البحر . وعلى الارجح غان النطاق هولوسينى حيث قاعدته 
الطينية بلاستوسينية منآخرة . 


التوزيع 

توزيعا » يغطى النطاق فى قطاع غرب الدلتا كل اللسان القوسى الارفى 
المحصور بين خليج ابو قير وشاطىء ادكو الشمالى حتى امتداد خط هذا 
الشاطىء الى الحماد قرب خرع ريد . والواقع ان بلدتى ادكو والحماد تقعان 
مباشرة على نهاية وفى ظل النطاق الرملى وتحددان آخر امنداده جنوبا » بل 
وتتشكل كلتاهما بامتداده غتتخذ رقعتها المبنية المحور العرضى بشدة . ولقد 
يعير النطاق هنا بحبرة ادكو ليئتد الى جزيرة رملية محدودة ومعزولة على 
منتصف شاطها الجنوبى فى « ابطه » الشرقى ٠‏ 


؛ما فى الشرق خان القطاع يقترب من غرع رشسيد على شكل لسان يمقد 
من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى متراميا من برج رشيد فى القفمال 
الى الحماد فى الجنوب ومماسا للنهر نفسه مباشرة فى منتصفه بطول احدى 


.0 .م ,2 ,ممناموتطا مدممرزوع (0) 
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تمرجاته المحدبة حيث يطوق ددينة رشيد نفسها من الغرب ويحسدد نموها فى 
شكل مثلث مسحو ضلعه الشرقى النيل والغربى الكثبان » وتاركا فقط بضع 
جزر مغيرة من أرض السهل القيضى السوداء فى ظل وحمى ثنياته المقعرة . 


فى قطاع وسط الدلتا بحقق النطاق اعظم امتداده طولا وعرضا ومساحة» 
متراميا بلا انقطاع ما بين المصسبين وبحيرة البرلس » تاركا فقط شريطين 
ضيقين يطول المصبين نفسهيا تتداخل على اطراغهما السنة الكثبان وجيوب 
الارض السوداء كيا تنقطهما البحيرات والمستنقعات العديدة . ويلفت النظر 
شرق بحيرة البرلس ان النظاق ياخذ شكلا منتظيا الى حد بعيد ؛ خحدوده 
الجئوبية تكاد توازى خط الساحل حتى مجرى بحر بسنديله ثم منه تجرى 
افقية نلغاية حتى كفر البطيخ . 


لكن الجدير بالملاحظة هنا بخاصسة أن ثطاق الرمل » وان أشرف على 
فرع دمياط مباشرة فى المسافة الاخيرة منه » خانه لا يعبره الى شرق الدلتا . 
غفى الشقة الارضية الضيقة المثلثة باقمى شمال غرب الدتهلية ودميناط 
والمحصورة بين غرع دمياط وبحيرة المنزلة لا وجود للرمال ولا لنطاق الكثبان 
على الاطلاق . وهذا على العكس من الوضع فى غرب الدلتا . ومن هنا معلى 
حين تحف الكثبان الرملية بمدينة رشيد » لا تعرف مدينة دمياط هذه الظاهرة . 
وواضح أن وجود غرع دمياط كحاجز مائى قد وضع حدا لامتداد النطاق خلم 
يعبره الى شرق الدلتا مع حاملته الرياح الثشمالية الغربية . 


بالمقابل » نجد ان اللسان الارفى الذى يفصل بحيرة المنزلة من البحر 
المتوسط هو وحده الذى تغطيه الرمال ويشمله نطاق الكثبان » بينبا نجت منها 
خطوط الجزر العديدة داخل اليحيرة نفسها ب 

الخصائص 

الموقع الساحلى الشمالى » بعد » هو بلا شك الحقيقة الكبرى والمفتاح 
فى النطاق » غهو الذى يحدد كثيرا من خصائصه . خهذا النطاق من الكثبان 
الرملية الساحلية يختلف عن الكثبان الصحراوية الداخلية ككثبان تلب 
الصحراء الغربية من حيث الظروف المناخية التى يتعرض لها »؛ خاصة من 
ناحيتين : نسبة الرياح السائدة ودرجة الرطوبة . 


نمعن الرياح » خرغم أن الشمالية والشمالية الغربية هى السائدة كما فى 

داخل الصحراء الغربية الا انها هنا ليست الوحيدة تماما بل تظهر بجائبها 

الرياح الغريية والجنوبية الغربية خاصة فى الشتاء كجزء من تأثير أعامسير 

الساحل المتوسطية . أى أن .حور الرياح ليس احادى الاتجاه 1د6ناءه2أ4- تمد 
م 


كما فى تلب المحراء الغربية بل متغدد الاتجاهات الى حد ما [قدهناعمئ ذل الناطد. 
من هنا » ورغم سيادة المحور الشسمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرتي على 
الكثبيان السناحلية عيوما » تظهر أو تندس متدخلة بينها احيانا كثيسان 
مستعرضة تتخذ المحور الشرقى الغربى أو تنويعاته » خاصة فى غرب الدلتا 
كما فى لسان كثبان غرب مدينة ريد ٠‏ 


ما عن الرطوبة » ان النطاق الساحلى ؛ على عكس كثبان المسحراء 
الداخلية ؛ يعرف بعض الرطوبة الى حد ما بفعل أمطار الشقاء من جهة ورطوبة 
البحر من جهة أخرى . من ثم ظاهرة ذوبان بمضش أملاح الكثبان وتباسك 
ذراتها أكثر وانتشار شسيىء من الكساء النباتى والاعقاب عليها خثباتها تسبيا» 
. خاصة فى الشتاء » ولو أن جنغاف الصيف يساعد على نقاط عملية نقل وسني 
رمالها من واحهاتها الشبالية الى الجنوبية . ولكن على الجيلة ان الكثبان 
الساحلية أقرب نسبيا الى الثبات أو عدم الحركة من كثبان الصحراء الداخلية. 
بالاضافة » غانها كثبان رطبة لا جافة » تحتزن المياه بوغرة نسبيا فى بطونها 
وتيعانها . 


ومن الملاحظ بهذه المناسبة أن الضلوع الجنوبية بالذات للنطاق باسره 
من مدينة ادكو حتى رامس البر تحيل نطاقا كثيفا وموصولا من النخيل . وهذا 
التوزيع يحد بالضرورة من خطر زحفها على.الارافى الزراعية جنوبا » ولو ان 
هذا الخطر كما يتفق يقل نسببا فى وسط الدلتا لالشيىء سوى سيادة البرارى 
غالبا فى هذا القطاع بينيا يشتد ذلك الخطر قرب غرعى الدلتا حيث تمتد كتلة 
المزروع والمعيور فنجد بعض القرى أو المساكن غضلا عن آجام التخبل نفسها 
مطمورة كليا او جزئيا تحت الكثبان ٠.‏ 


وهناك اخيرا بعض اختلانات محلية فى قطاعات النطاق المخلفة سواء 
التق ا اي غاقتراب النطاق من ارض الدلتا السسوداء او 
وقوعه عنيها فى اطرافه يجعل هوامشه الداخلية تختلط يها ذرات الرمال 
بالطين ختكتسب لونا مغبرا مخضرا نوعا » بينما يشويها لون بنى مسود قرب 
الساحل عند المصبين بتأثير رماله السوداء ؛ فى حين تغشاها مسحة مصنرة 
ماتحة فى غرب الدلتا بتأثمر المناطق الجيرية المجاورة . 


أما من حيث أشكال التكويئات الرملية » خبينها تسود الكثبان الهلالية فى 
قطاع وسط الدلتا » غانها لا تعرف فى قطاع غرب الدلتقا حيث تسود الكثبان 
القبابية والطولية » ولو انها فى الحالين قد تتراكب على بعضها البعض فى أكثر: 
من طابق أو اثنين » الاحدث خوق الاقدم . 
لام 


قطاع وسسط الدلتا 
لان النطاق انما يبرز ويتجسم يصنة قوية فى الدلتا الوسطى ؛ يمكننا ان 
نتخذ مس هذا القطاع نموذجا جيدا وعينة ممثلة للدراسة النفصيلية . غنى 
أقمى قسمالها > بين البحيرة والساحل » تنتهى الدلتا الوسطى بنطاق من الكثبان 
الرملية يمتد بطو ل الساحل من !لفرع الىالفرع .طوله منثم نحو ١-1١.‏ ؟١كم»‏ 
يحتل اللسانين الارضيين اللذين تفصل بينهيا يحيرة البرلس 4 ولذا فائهسا 
وعنقها تشطره أيضا الى قطاعين شرقا وغربا . ويبدو أن القطاع الشرقى 
ينشطر يدوره الى قطاعين ثانويين أو أكثر بواسطة مصرف البرلس ومجرى 
مصرف بحر بستديلة الذى ينتهى على الساحل بنتحة أشتوم جيصه . 


النطاق يضيق بششدة فى قطاعه الغربى وفى أقصى قطاعه الشرقى » حيث 
يتراوح حول د ه س "5 كم ؛ بينما يبلغ اقصى عرضه فى قطاعه الاوسط حيث 
يصل الى ١.‏ كم . بهذا تبلغ مساحته نحو .18 الف فدان () © اى اكبر من 
بحيرة 'لبرلس كثيرا . وفى نهايتيه عند الطرفين يمكن مشاهدته ومتابعته طوال 
الطريق من الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل حتى نهاية اليابس ناحية رقفسيد » 
ومن راسى الخليج حتى راسى البر ناحية دمياط . 


وعلى طول هانين الجبهتين بالذات سيرى كيف تتداخل أطراف الكثبان 
المهيلة المائلة بزاوية حادة بين خجوات غابتى النخيل الحقيقيتين والكثيفتين جدا 
اللتين تبيزان بصفة استثنائية جدا نهايقى مصبى الفرعين وشبه جزيرتيهيا س 
مثلث الجزيرة الخضراء عند رشيد يعرف محليا باسم « بلد الثلاثة ملايين نخلة» 
حيث لا يكاد يخلو متر واحد منه من نخلة على الاتل . 

عسن الرمال 

يتألف النطاق اساسا من بحر من الكثبان الرملية الهلالية التى نعطى 
ظهرها للشيال » مصدر الرياح » وتنفتح قرونها نحو الجنوب . اصل هذه 
الرمال ليس بحريا وانما هو دلتاوى بالقطسع ؛ حيث يمثل خليطا من ذرات 
الكوارئز الصغيرة الحادة الزوايا وحبيبات الماجنتيت . ولعل هذه الرمال هى 
أدق ما يحمل النيل من رواسب فى نهاية رحلته الطويلة . ويبدو أنها مشتقة 
ومستيدة لا من التيل مباشرة وانما من ذرات الرمال المحمولة فى رواسب 
الدلتا السطحية والتى تذروها الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية امافات 
طويلة ‏ من هنا لونها المتسخ نوعا . 

أيا توزيعها الراهن فقد حددنه الرياح الشيالية الغربية السائدة . 

01210. 


كم 


مالنطاق إذن تشكل من عملية المراع والتوازنن بين نعل النهر ورواسيه من 
الجنوب والرياح والبحر من الشمال . وليس من ال ىه تبعد تياما ان يكون 
خطاق الكثبان هذا امتدادا ارضيا للسان رملى ضحل ف البحر تكون ينعل 
التيار (3) . 


أما ارتفاع النطاق خمتواضع بعامة »© لكنه قديد التفاوت . خهو يدور فى 
المتوسط حول ١‏ -- 7 أمتار » ولو أنه يصل احيانا الى ه - 5 أمتار © وق 
أقصاه الى 4 ٠١‏ أبتار » بل وريما 1١6‏ مترأ . وى هذه الحالة الاخيرة غانه 
اذن يكاد يطاول أعلى نتطة فى منسوب الدلتا عند راسها . غير أن هذا يقتصر 
على محليات محدودة جدا كما فى شرق البرج » برج البرلس » مباشرة وكيا فى 
منطقة «بو مافضى وتلبشو على الضلوع الجنوبية للقطاع الاوسظ - 


وعلى تواضمع ارتفاعه العام » يبدو سطح النطاق قديد التغضن أو 
غلنتل التموج موض هيا ما بين ارتفاع وانخفاضس . غبين ضسهرات الكثبان 
« وعلواتها » كبا تسمى محليا ‏ جمع علوه - أو ١‏ كيماتها  »‏ جمع كوم ب 
تتخلل وتنتشر رقع من المنخنضات والمواطى تصل احيانا الى مستوى مسطح 
البحر » واحيانا آخرى نادرة الى ما دونه بقليل . وفى كثير من هذه التجاويف 
تتركز عادة مياه المطر المختزنة على شكل مياه جوخية قريبة من السطح . 
عن المياه 


هذه المياه تنيينا الى أن نطاق الكثبان هذا ليس بلا خائدة تماما ولا هو 
فاقد جغراخى كلية . غهذه الكثبان تمثل موارد المياه الوحيدة أو الاسساسية هناء 
لاسيما مع بعد واستنزاف النيل فى آخر رحلته الطويلة الى البحر . لهذا تعد 
هذه المنخفضات واحات النطاق الحقيقية وان كانت شديدة الفآلة والتواضع 
اوليست نجاويف منخفضة طبوغرافيا وسط بحر الرمل » تعتمد على مياه 
جوخية هيدرولوجيا » مع سائر اخطار الكثبان الزاحفة ومعالم العزلة والغتر 
يشريا ... الخ ؟ انها ببساطة واحات صحراء مصر الشمالية . 


والنموذج المثالى لهذه الواحات الساحلية هو بلطيم والبرلس - مفييا 
وف امثالها تتركز مظاهر الحياة الخفيفة فى النطاق ؛ وعليها تقوم حياة الزراعة 
والاستترار المحدودة مع بعض الرعى والصيد . وتعتيد هذه الزراعة اسانا 
على الشمير والمتتات » خاصة البطيخ » ثم العنب وكذلك الطماطم » وكثير من 
الثلاثة الاخرة يصدر الى مدن الدلتا حتى التاهرة تفسها . 


نقوم هذه الزراعة عادة فى ظل اجام النخيل الكثة التى لا يكتر خط 


37 1 
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السماء هنا غير رؤوسها الريشية الشعثاء ؛ كبا يضعها هيوم )١(‏ . وعادة 
ما تتوم هذه الآجام بدورها فى ظل الكثيان » أى الى الجتوب منهسا وليس. 
المكس حماية لها من زحف الرمال وسفيها . وهنالك يميد الاهالى الى تثبيت 
الكثبان بخطوط متعامدة او معترضة من حطب الذرة وغيره © تنجح مؤقتا فى 
ايقاف زحفها » اذ يتراكم خلغها خط جديد حاد الانحدار من الكثبان الثانوية » 
الا انها ننشل عادة فى النهاية كما تشى بل تشهد آجام النخيل المدئونة ذاتها 
ف الرمال . : 


هذا عن تجاويف ومواطى النطاق « الحية » كيا قد نسميها » غير أن 
كثيرا من تلك. !لتجاويف المنخفضة لا يحتله الا يرك أو مستنقعات ملحية صغيرة 
أو كبيرة مؤقتة أو دائمة . لكن اللافت ان هذه البرك تختفى تباما أو تقريبا ف 
اللسان الغربى من التطاق ابتداء من بريج البرلس حتى النهاية الغربية لبحيرة 
البرلس . 


عذه المسطحات الماثية النقطية تعرف باسماء مخظفة محليا . مهىالبرك 
والملاحات والغراتات فى غرب النطاق حول رشيد وبحيرة ادكو ؛ وهىالملاحات 
فقط فى لسان برج البرلس ‏ الخاشعة » وهى النقعات فى شرق النطاق من 
الخاشمة الى راس البر ودمباط . هذا بينبا يطلق اسم السياحات عادة على 
المسطحات المائية الساحلية التى تتكون بفعل غزو عواصف البحر الشتوية 
لشمال النطاق والتى تصل أحيانا الى مساحات شساسعة حقا خاصة ف 
اللسان الشرقى من برج البرلس حتى راسس البر . والسياح والسياحات تطلق 
أيضا على امتداد البحيرات الاربع نحو الجنوب كيستنقعات خصسلية وكجزء 
من البرارى حيث تخطلط تسمية برية مع سياح بسهولة وبلا تمييز ٠‏ 


دور النطساق 


ذلك اذن هو نطاق الكثبان الرملية الدلتاوى فى شكله وتركيبه وتوزيعه 
العام . اليس مثيرا » اولا يدو غريبا ‏ اذا نحن نظرنا اليه فى النهاية نظرة 
طائرة محلقة ‏ ان ينتهى وادى النيل الطميى © الوادى الاسمر » بنهساية أو 
بافريز أو حافة رملية مفراء ؟ كائما هو » هذا النطاق » سدادة الفلين التى 
تغلق غوهه زجاجة الوادى الضخمة » او على الاقل رغوة الزبد الغوارة إلتى 
تعلو سطح كاس من العصير الداكن » أو خلنقل 5لنسوة خفيفة صفراء على 
راس الدلتا السوداء . بالفعل * خبهذا الشكل يتنافر النطاق بشدة مع سهل 
الدلتا الخسب ولكن الرتيب فى الجنوب » مثلما يتنائر لونه الملحى أو الزجاجى 


)( 5. 129 
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الابيش البرأق:مع لون أرضها السوداء التاتمة (1) » أو لونه الذهبى الاصشن, 
مع السماء الزرقاء الصاغية (5) . 


وبهذا الشكل ايضا يمثل النطاق حاشية مرفوعة بعض الشنييء تفع 
نهاية عمودية غجائية لانخناض وانحدار سطح الدلتا المطرد نحو البحر > 
كانه مثل نظيره نطاق الكثبان الحبيبية فى مرمريكا مريوط ‏ ثنية طسرقه 
الثوب السميكة التى تمنع تهدله او تنسله . وبهذا الوضبع غانه يشكل اطار3 
طبيعيا او اغريزا رصيفا للدلتا تنكون هى داخله » وحاجزا اماميا حابيا لها من 
التعرية البحرية وطغيان البحر الذى كثيرا ما يغزوها لعمق نحو الكيلومتر (5) 


سلاسل كتثبان الشمال الاقمى » يعنى » أنما متاريس كاكةمتنة: الدلتا 
الطبيعية » والنطاق اذن ليس خاقدا جغرائيا او غير وظيفى تماما كما قد نظلن: 
لاول وهلة . ومنذ السد العالى بالتحديد وانقطاع الارساب النهرى تماما © 
زادت بلا ريب قيمة هذا النطاق كحائط متواضع يحمى ارض الدلتا بن خط 
التعرية والتاكل : انه خط الدفاع الاخر . 

ليس طبيعيا غقط » ولا شد التعرية وحدها . نهذا الشريط المرتفع ليلا 
هو أيضا « تبة او طابية مصر الطبيعية » » ولا نقول سورها المتواضع . 
عليه » أولا » تقوم معظم مدن الساحل وقاية لها من البحر ورفعا لها عن الماء., 
وهذا هو السبب فى تلك الظاهرة الملحة » والمحيرة نوعا بغير هذا التفسير » 
التى تغلب على معظم مدن ساحلنا الشمالى » وهى أن ارتفاع مواضعها إى 
مستوى كنتورها يعلو عادة بضعة امتاز فوق مستوى سطح البحر ؛ رغم اننا 
قد نتصور أو نتوقع أنها فى مسنتواه تقريبا : الاسكندرية ©؛ ادكو ؛ ركيد » 
البرلس » دمياط . . . الخ . 

من المنطق نفسه » تجد هذا الشريط منقطا بلا انقطضاع بطوابى مصرم 
الدفاعية التاريخية خاصة الوسيطة . غهى يحمل العشرات منها من مختلف 
الاحجام والقدرات » ابتداء من قلعة قايتباى والاطه وثكنات مصطنى باشا 
وغيرها فى الاسكندرية الى طابية قايتباى ( غورسان جوليان ##للنال .30 04 
شمال رشيد ؛ حتى دمياط وتئيس وبيلوز ( الفرما ) القديمتين ؛ مرورا بعشرات 
الطوابى الممفرى على طول الساحل » التى تبدو فى بعض القطاعات انها 
تتباعد بغاصل مسافى شبه ثابت » نحو ج ه كم » والتى تعرف اما بطابية 
واما يبرج مثل يرج البرلس وبرج جمصه وعزية البرج بدمياط ... الخ ٠‏ 
واضح اذن انه خط الدفاع » أو غلنتل الانذار » العسكرى الاول عن الدلتا » 
ذلك النطاق الساحلى المنسى المهجور من الكثبان الرملية الذى قد يبدو على 
السطح بلا ذائدة ولا دور ٠‏ 


.7 ,.10 (3) .129 بص عسسط (2) 2 .18 ب ,ستدمة (1) 
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الفصل الخامس عشر 
التجانس الطبيصى 


التجانس الطبيعى صفة جوهرية فى البيئة المصرية؛ البيئة المصرية الفعالة 
يعنى.. فالوادى كله وحدة فيضية: أرضه من تشكيل مائه مثلما هى من صنعه 
وصلبه.. فالنهر هى بانى واديه الوحيدء والتهر هو الضابط الأساسي إن لم يكن 
المطلق لشكل اللاندسكيب الطبيعي بنفس الدرجة التى ببرز بها فيه للعيان.. ولهذا 
فان النيل يمنح أرض مصر من تجائسه بقدر ما يسيطر هلى حياتها.. والواقع - 
كما يقول جورج ‏ أنه «ليس هناك مثل آخر لبلد هى كلية وإلى هذا الحد من خلق 
ظرف جغرافي واحده .)١(‏ 

من الناحية الأخرى يقول بيرجرن «مصر بد مفارقات طبيعية درامية» (؟) ٠‏ 

ولا تناقض.. فهذا أيضا صحيح كل الصحة اذا نحن اعتبرنا مصر الصحراء 
والوادى معا., فالاختلاف بين الصحراء والوادى اختلاف جذرى كامل.. فكما أن 
التباين بين الدلتا والصعيد هى تباين ثانوى وليس أولياء أى هى فى الدرجة لا فى 
النوع» فكذلك التباين بين الصحراوين الشرقية والغربية.. أما التباين الأولى حقا 
والثنائية الحقيقية فعلا فى مصر فهى تلك التى بين وادى النيل ككل والصحراء 
ككل.. ومصر بهذا تتألف عامة من بيئتين أساسيتين هما: الصحراء والوادى. 

وأذا كان من الجغرافيين الألمان مثل بنك ويارتش من يميزون بين الأقاليم 
المتعددة البيئات وبين قليلتهاء أى كما يعبرون بين الأقاليم ذات التغمة 
الثلاثية 11388أ101 والثنائية 1328ك1أ/27 إلخ(؟) ؛ فإن مصر بهذا المعنى 
هى من الأقاليم ذات النفمة الثنائية.. ومع ذلك فان هذه الثنائية تترك مكانها فى 
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الحقيقة لأحادية مطلقة اذا نحن اعتبرنا الحياة فى مصر,أى مصر المعمورة.. وفى 
استطاعتنا إذن أن نعد مصر الفعالة بيئة أحادية بمعنى الكلمة, ذات نغمة واحدة 
11118 النيل .. والنيل وحده ضابط إيقاعها. 

أما من أين يأتى عنصر التجانس أى التجنيس فى تشكيل النهرء فمن طبيعته 
الارسابية أساساء فكما رأيناء عملية الترسيب النهرى, ككل عمليات الترسيب 
المائى» تخضع ليداً التدرج الوئيد طبيعيا وميكانيكيا.. فاذا كان شمة تغيير فانه 
يكون طفيفا وتدريجيا جدا على المستوى المحلى؛ بحيث لا يصبح محسوسا إلا على 
مدى مسافات مديدة.. يضاعف من هذا ويؤكده فى حالتنا أن الوادى الفيضى, 
أولاء رقعة واحدة متصلة من الشلال الى البحر لا تكاد تعرف الانقطاعء وأن النيل 
فى مصر الجافة هو؛ ثانياء مصب بلا روافدء أى بلا مصادر تدخل التعديل أى 
الاضطراب على تدرجه الرتيب.. ولهذا نجد فى كل جوانب ومظاهر السطح فى 
مصر النيل تدرجا هادئا على المحور الطولى من المنبع الى المصب يحيث يبدى 
بروفيل الوادى كله كمقياس مدرج.. وبحيث يمكن أن نلخص كل مورفولوجيته فى 
سلسلة من الانحدارات المنتظمة والمعادلات التدريجية البسيطة التصاعدية أى 
التنازلية.. يصدق هذا على انحدار الوادى؛ وحتى على اتساعه.. كما يصدق على 
تكوين تربته ومائيته. مما سينعكس أيضا وبالضرورة على المحاصيل اازراعية 
والانتاج» بل والسكان والحياة... إلخ. 

وفى النتيجة, فان من الصعب أن نجد بلدا يخضع فى ملامحه لقانون التدرج 
كوجه مصر.. فاذا كان التجانس هى قانونه الأول» فان التدرج قانونه المكمل» أى 
فلنقل إنه التجانس في تدرج أو التدرج داخل التجانس.. فالتغير لا يحدث ‏ ابتداء ‏ 
بصورة فجائية: ولذا لا يعرف لاندسكيب مصر التحول المفاجىء أو الجزر الضالة 
الغريبة فضلا تماما عن الانقطاع.. ويترتب على هذا أن التغير لا يتراكم حتى 
يتبلور فى فروق محسوسة بدرجة أى بأخرى إلا قى أقصى الطرفين من مصر 


فقط.. وهكذا نعود فنجد أن كل شىء فى مصر الواديء كما رأينا فى مصر 
ا 8و 


الصحراء لا يتغير إلا على الأطراف القصوى ليس فقط فى النواحى الطبيعية.. بل 
والبشرية أيضا.. واذا جاز اطلاقا أن نتحدث عن قطبين متنافرين فى اللاندسكيب 
المصرى, فهما «تجاوزا» القطبان الشمالى والجنوبى فى برارى الدلتا وفى النوبة 
السفلىء ومع ذلك فليس الأمر تنافرا ينقض مبدأ التجانس القاعدى ويخرج عليه 
تماماء بقدر ما هو اختلاف اقليمى ثاتوى الدرجة: ويظل الجسم الأساسى من 
مصر والتجانس جوهره والتدرج مظهره. 

فى ضوء هذا المفهوم, وعلى أساس هذا المنطلق» نستطيع الآن أن نعرض 
بتفصيل لمظاهر التجانس وجوانيه فى كيان مصر الطييعى والمادى.. ولعل خير ما 
نقعل فى هذا السبيل أن نتتبع كل جانب من هذه الجوانب على حدة.. فنحلل 
مظاهر التجانس أو التباين داخلها مع الموازنة بينها ووزنها وتقييمهاء بادكين 
بالجوانب الطبيعية من تضاريس ومناخ ونبات؛ ثم نتقدم الى الجوائب البشرية 
كالزراعة والرى والسكان و السكن والقرى والمدن... إلخ حتى اذا فرغنا منها 
جميعا كنا بحيث نستطيع أن نصب كل هذه الجوانب فى هيكل مركز من أقاليم 
مصر الجغرافية؛ وذلك كاطار عريض ونهائى يلخص فكرة التجانس كما يصححها 
ويضعها فى حجمها الطبيعى يغير مبالغة أى تقليل. 


فى الجغرافيا الطبيعية 

فأما اللاندسكيب الطبيعى, أى الجغرافيا الطبيعية من أرض وسطعء فإن 
دراستنا المطولة السابقة تحت باب «شخصية مصر الطبيعية» ما هى برمتها الا 
تطبيق تفصيلى كامل لمبدأ التجانس فى هذا المجال.. ولا يبقى لنا هنا إلا أن نجمل 
خطوطها الأساسية العريضة فى صورة موجزة مكثقة؛ قبل أن نستائف العرض 
المفصل لسائر المجالات الطبيعية والبشرية. 

فاذا بدأنا بالانحدار العام والسطح والاتساع: فسنجد التدرج فى الوادى نفسه 
كما سنجده في اطاره التلى على حافتى الصحراء .. فالوادئ يبد فى الجنوب 
ضيقا مختنقا ‏ كل العرض. عند كلابشة ٠٠١‏ متر فقط! ‏ تحتضنه المرتفعات 
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والحواف من الشرق والغرب, ثم لا يلبث أن يتسع باطراد بينما يأخذ الاطار التلى 
فى التواضمع: حتى اذا بدأ الانفراج عند رأس الدلتا لم يكن اتساع السهل فيها 
واتضاع التلال حولها إلا استمراراً لاتجاهات تحددت منذ البداية.. وفيما بين 
الوحدتين, الوادى والدلتا يستمر انحدار السطح العام متصلا مطردا من الجنوب 
الى الشمال بلا انقطاع ظاهر. 


وبنظرة عامة » ويرغم صرامة الشكل الخطى الضيق للصعيد ومروحية الدلتا 
والفارق الاساسى بينهما فى الهيئة » يتضع لنا أن مجموع الوادى يوشك تجاوزا 
أن يكون مثلثا مسحوبا جدا ولكنه غير منتظم جدا » أى - كبديل - قمعا مخروطيا 
أنبوبه بالغ الاستطالة ولكنه منتظم نوعا بل إن البعض يشبه شكل الوادى فى 
مجمله بشكل الحيوان المنوى الذكرى برأسه الغليظ المفلطح وجسمه الخيطي 
الدقيق الطويل المتعرج .. المهم أن شكل الوادى المميز والخاص جدا ؛ والذى يعد 
مظهرا من مظاهر تفرد طبيعة ومورفولوجية مصر مثلما هى رمز اختزالى لها » إنما 
استمد فى الأصل من القالب الجيواوجى الصارم الذى صب فيه وهى ذلك الخليج 
البليوسينى العتيق الذى امتد قديما من البحر حتى إسنا على الأقل , 

وحواف هضبتى الوادى أيضا تخضع هى الأخرى لظاهرة التدرج تباعدا 
وارتفاعا . فهما تزدادان تباعدا بوجه عام كلما اتجهنا شمالا » كما تقلان 
أرتفاعا .. ثم أخيرا ومع انفراج الدلتا تزداد الحواف التلية تواضعا بمقدار ما 
تزداد تباعدا .. كذلك يتدرج انحدار السطح باطراد نحو الشمال . 


بالمثل لا ينكس مبدأ التجانس مع التدرج فى تركيب مصر كما ينعكس على 
الترية الرسوبية سواء سمكا أو تكوينا .. فسمك طبقات طمى النيل الذى يكسى 
وجه أرض مصر يزداد كلما اتجهنا شمالا كقاعدة عامة .. أى كلما انخفض 
الكنتور .. وفى الوقت نفسه يتغير التركيب الميكانيكى لنسيج التربة من المزيد من 


الرمل الى المزيد من الطين - أما التركيب الكيماوى فمتجانس أساسا فى كل 
ا 


الوادى لاشتقاقه من مصدنر وأحد هو الحبشة 


في الهيدرولوجيا أيضا وما يرتبط بها من رى وصرف »٠‏ تتكرى قاعدة التجانئس 
مع التدرج .. والضوابط الأساسية هنا هى اتحدار السطح المطرد من الجنوب 
الى الشمال ٠‏ ثم القرب أو البعد عن النهر .. وأخيرا مستوى الارتفاع أو 
الانخفاض بالنسبة اليه .. فباستثتاء الجنوب الأقصى الضيق الذى يرتفع كثيرا 
عن مستوى الذهر .. يجد الصعيد ريه بسهولة .. وصرفه بسهولة أكشر . فإن 
النهر نفسه هنا مصرف طبيعى ضخم الى حد كبير .. أما ادلتا فلا تجد 
صعربات الا فى قطاعها الشمالى الأسفل حيث تجتمع مشكلتا الرى والصرف 
معا: الرى لأن نهايات الترع يصلها الماء منقوصا بعد أن استهلكت معظمه 
الأحباس العليا والصرف لأن انخفاض السطح وشدة استوائه وقلة انحداره تعوق 
التخلص من الماء الزائد وتخلق مشكلة الاستملاح المزمنة , 

وعدا هذا ؛ فقديما وفي ظل الرى الحوضى كانت وحدة البيئة وتجانسها تتجلى 
فى تمامها حين تتحول أرض مصر تحت الفيضان الى بحيرة هائلة متصلة أو 
خليج عذب واحد لا تقطعه إلا سطوح السدود وقمم المدن والقرى ٠‏ بينما تعود بعد 
انصسار النيل فترسم صورة سلسلة مترامية لا نهائية من الأحواض المتشابهة 
سواء فى الصعيد أى فى الدلتا .. واذا كان الرى الدائم قد خلق اختلافات 
اقليمية فى شكل اللاندسكيب » حيث بدأ من الشمال وظل يغزى الجنوب على دفعات 
فقد كان ذلك أمرا موقوتا بالضرورة , ونحن اليوم نرى آخن بقايا الحياض وقد 
اختفت مع السد العالى : وعاد أديم مصر الزراعية غطاء متجانسا من أطراقه الى 
أطرافه » ترصعه - كوحدات زخرفية متكررة - نقوش الحقول والزراعات الدورية , 
وتمنحه آجام النخيل العالمية «موتيف» موحدا من النوبة حتى فم البحر .. بينما 
تمثل ترعة الرى والمصرف - الأولى فى الألسنة العالية والثانى فى المواطى البينية 
سواء ذلك فى الدلتا أى فى الصعيد - موتيف هيدرولوجيا آخر يؤكد وحدة 
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اللاندسكيب المصرى الحضارى . 


ليس هذا فحسب فالمثير أن هذا التجانس الطبيمى القاعدى , اذا كان ينعكس 
على الحياة الزراعية والمادية .. فان هذه بدورها تعود فترتد على اللاتدسكيب 
بالمزيد من التجانس أو التجنيس المواعى العامد .. فسطع الوادى كما يرسبه الثهر 
متفضن مجعد بكتل الطمى مليء بالحقر والعليات فضلا عن الانحدارات الطفيفة 
المستمرة ‏ وهى بهذا أدخل كما رأينا فى باب التضاريس المجهرية وأبعد شىء عن 
التضاريس الضخمة أى ]عناء: - 13060 . 


ويهذه الصفة فانه قد يصلح ازراعة الحياض فيما مضى , أما ازراعة الرى 
الدائم فهى لايصاح البتة , ولابد دونها وقبلها من تسوية الأرض تسوية مطلقة 
ليس فقط على مستوى الحوض .. بل والحقل أيضا فعملية التسوية الصناعية - 
التقصيب والتزحيف كما تسمى - شرط حتمى للزراعة الدائمة » ويدونها تموت 
الزراعة غرقا فى أجزاء من الحوض أ الحقل أو شرقا فى الأجزاء الأخرى . 

المهم فى النتيجة أن السطح يصبح مسوى فوق أنه مستو ؛ أى قل مسطحا أكثر 
مما هى سطح بالمعني الجغرافى المعروف ٠‏ ويصبح تعبير «صفحة» اللاندسكيب 
حقيقة كما هو مجاز .. ويعيارة أخرى تغدى «التضاريس» داخل الوادى «مبططة» 
كالطرق المرصوفة المبلطة . أى تصبح التضاريس أو بالأحرى اللاتضاريس خلقا 
اصطناعيا من صنع الانسان تماما . 


سطح مصر , إذن هو «شغل يد» يد الفلاح .. واذ! كان جسم الوادى نفسه من 
صنع النيل فإن سطحه من صنع الانسان وتشكيله الى أبعد حد .. فاذا أضفنا ان 
الرى نفسه صناعى . أدركنا ان البيئة كلها مصنوعة ومن عمل الانسان - 2/138 
06 وان اللاندسكيب «الطبيعي» « إنما هى «بشرى» الى اقصى حد ممكن أى 
متصور .. وهكذا يتضاعف التجانس الطبيعى بتجانس صناعى مضاف. 
الوحدة الطبيعية 
تصل من هذا كله الى أنه وان كان التغير المتدرج ملموسا فى مصر ء فانه 


اه 


لايخرج عن حدود التجانس القاعدى .. والوادى كله وحدة طبيعية فيضية واحدة . 
أما التفرقة التقليدية بين الدلتا والصعيد فاختلاف فى الشكل والمساحة قبل أن 
يكون فى التركيب والنسيج ٠‏ ولا بيرر مايقوله كون من أن «مصس من الوجهة 
الجغرافية ليست موحدة» )١(‏ أو مايقوله مايرز من أن مصر «كانت تتالف دائما من 
أرضين متميزتين ومتباينتين , العليا والسفلى , والوادى والدلتا» (؟) , والأصح ما 
يقوله ممفورد من أن «الوادى كله كان وحدة واحدة , رغم الفروق بين مصر العليا 
والسفلي» (؟) واذ! كان ثمة فارق فهو فى الدرجة لا فى النوع ولا محل لأى شىء 
كثنائية فى اللاندسكيب المصرى الذى يسوده النهر سيادة مطلقة ولايغيب فيه عن 
عين الرائي أينما كان .. وليس هناك انقطاع أى تغير فجاثي مابين الوادى الفيضى 
وسهل الدلتا .. ولندع الحكم للمقارنة .. 

كلاهما , أولا ٠‏ كان خليجا بحريا قديما ملأته رواسب البحر .. وإن اختلقا 
مابين خليج مثلثي ساحلى عريض مكشوف وآخر خطى داخلى خائر كالشق .. ثم 
جرى عليهما الثيل فأعاد تكوين وتشكيل غطائهما الصخرى ٠‏ فاعاد بذلك توكيد 
وحدتهما التركيبية القاعدية والسطحية مرة أخرى . 

كلاهما ؛ ثانيا ؛ يتحدر أساسا نحى الشمال » ولكن بغيل طفيف تدى الشمال 
الغربى : فان ترع الصعيد - الابراهيمية وبحر يوسف بصفة خاصة - تضرب 
مبكرا منذ بداية أعاليها نحو الشمال الغربى لتجرى على أطراف الوادى الغربية , 
تعاما مثلما تنحدر شبكة قرع الدلتا من فرع دمياط الى فرع رشيد  .‏ - 
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عكلات 


كلاهما ؛ ثالثا , له أيضا ‏ «ميزويوتا مياه» الخاصة أي أرض مابين النهرين » 
وسط الدلتا هنا وأرض مابين النيل واليوسفى هناك .. وكلاهما , أخيرا : كان نهره 
ديناميا بدرجة أى بأخرى : فى الصعيد «هاجر» النيل غريا فى أكثر من موضيع 
ابتداء من شلال أسوان الى خانق السلسلة الى القاهرة .. وفى الدلتا فقد النيل 
خمسة فروع قديمة على الأقل أو الأرجح وبقى له فرعان اثنان فقط , 


كل الفارق إذن أن الصعيد شق غائر ضيق ٠‏ بينما الدلتا مروحة مبسوطة 
مسطحة ؛ وهى أكثز طميية فى قلبها من الصعيد ولكنها أكش منه رملية فى 
الأطراف .. وفيما عدا هذا قالدلتا تتلل فى النهاية الى مجموعة مخففة مصغرة 
متراصة من «الصعيدات» فى نمط أشبه مايكون بورقة الشجر المقلوبة سابقة 
الذكر .. والتباين المحلى المحسوس لا يبين حقا إلا فى أقصى الأطراف الهامشية 
شمالا فى الدلتا وجنوبا فى الصعيد الأقصى .. فالأولى نطاق مستنقعى بحيرى , 
والثاني شريط جنادل صخرى ٠‏ وكل بيئة حدية أساسا تركيبا كما هي موقعا .. أما 
الفيوم «مصر الصغرى» لا بانقصالها الواضح عن الوادي كدلتا داخلية فحسب 
وإنما كذلك من حيث هى تصغير جامع للدلتا والصعيد .. فانها بصيغة رياضية 
الجثر الجبرى لمصر أملزع5 06 عمعام1] ١‏ . 


وليس معنى هذا بطبيعة الحال أنه لا توجد فروق بين أجزاء مصر أو بين الدلتا 
والصعيد , فليس هذا هى المقصود بالتجانس ٠‏ ولا هو وارد حتى فى نظرية الاقليم 
كفكرة جغراقية .. المقصود فقط أن الفروق فى حالتنا أقل كثيرا من جوانب التشابه 
.. وهناك اختلافات هامة بلا شك بين الدلتا والصعيد من الناحية الطبيمية » وإن 
كانت لا تخرج عن حدود التجانس القاعدى العريض , فاذا كان الصعيد بيساطته 
واستقامته يمكن أن يعد نموذجا للوادى الفيضى ؛ فان الدلتا هي بلا شك المثال 
الكلاسيكى للدالات .. الصعيد كما سبق شقى غائر عميق بالهضبتين ٠‏ بينما 
الدلتا سهلية مبسوطة مكشوفة .. والمعمور ‏ الأرض السوداء الزراعية - يقع 
السواد الأعظم منه فى الصعيد على الضفة الغربية . ولكنه المكس فى الدلتا » 
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حيث نجد شرق الدلتا أكبير مساحة من غرب الدلتا بنسبة محسوسة . 


كذلك الصعيد أكثر ثباتا من حيث تغيرات مجرى النهر » فلم يعرف النهر فيه إلا . 
التغيرات العادية فى تعرجاته المحلية وبعض حالات موضعية ومحدودة من تغيير أو 
هجرة المجرى .. أما الدلتا فكانت ديناميكية جدا من الناحية الفيزيوغرافية كما 
رأينا فى دراستنا الطبيعية المفصلة من قبل . 


وهناك بعد هذا فارق دال بين شبكة الرى فى كل من الدلتا والصعيد .. فكقاعدة 
تقريبية عريضة يمتاز الآخير بالنمط التكعيبى 156111560 بحكم وجود ترع طولية 
تأخذ من الجنوب الى الشمال وترع عرضية تتعامد عليها من النهر إلى الصحراء .. 
أما في الدلتا فالنمط فى مجموعه شجرى أو عنقودى 1061011016 بحكم الشكل 
المروحى ولكن يبقى فى النهاية أن ذلك كله فروق من الدرجة الثانية لا تجب 
التجانس الأسى والأساسي ٠‏ 
وهذا كله ماينقلنا خطوة أخرى وأخيرة لنمدد - فى الخلاصة الصافية - معنى 
التجانس فى البيئة المصرية عامة وفى اللاندسكيب الطبيعى خاصة .. إن التجانس 
الطبيعي حقيقة ملموسة , فذلك أمر لاشك فيه فى بيئة احادية تعد بسيطة الى حد 
ما اذا ما قيست ببيئة أحادية أخرى ولكنها مركيبة فى ذاتها كبيئة البحر المتوسط 
فى الشام حيث يجتمع السهل والجبل . والصحراء والواحة ٠‏ والنهر والوادى » 
والعشب والغابة .. أما أن نبالغ فى تقدير ذلك التجانس الى الحد الذى نصل فيه 
الى صورة باهتة الملامح خالية من هزة التباين ومفاجآت التغير فذلك أمر ينفيه 
التدرج الأساسى الذى وجدناه داخل ذلك التجانس .. فضلا عن دقائق التفاصيل 
المحلية والموضعية التى لا تنتهى. 
يقول روبين فيدن «نظرا لشفافية التباين ودقائق التغير فى اللاتدسكيب 
المصرى ؛ فقد يظن المرء خطأ أنه لا ملامح له . وقد يصل الظن به أخيرا الى أنه 
لم ينتقل أبدا وأن تقدمه لم يكن إلا وهما .. فبعد سفر طول النهار قد تحسب أنه 


ماؤلات 


لم يكن ثمة إلا منظر واحد عبره شاهدت تلاعب الضوء والنور والشكل اللانهائى 
' هذا فجر وهذا ظهر وهذا غروب» )١(‏ فهذا الحكم أقل من نصف الحقيقة , والا 
فماذا نقول عن هوإنده أو الدنمارك السهليتين مثلا » ولعلهما أكثر من مصر 
تجانسا طبيعيا بل ورتابة ؟ 
والواقع أن من الخطأ أن نقلل - كما فعل هيرودوت قديما - من «جماليات 
الاقليم ه1305 5ه كمناءطاوءة » فى مصر .. حقا أن مصر تخلى من الفايات 
والجبال - قطبى السياحة الباردة - ولكنها تملك فى النيل مايمكن أن يعد بمثابة 
عقد متصل لا ينفرط من البحيرات السويسرية او الايطالية مجتمعة .. الخ .. وحقا 
إن اللاندسكيب المرئى فيها زراعى مصنوع منتظم مهندس «داجن» من صنع 
الانسان بولكنه دائم الخضرة والروعة والثراء » وليس متوسط الجمال أى بسيطا كما 
يصوره البعض .. ومن ثم فاللاندسكيب المصرى سياحى بدرجة كبيرة .. وموهبة 
مصر السياحية تكمن فى الأرض بقدر ما تبرز فى المناخ »و السياحة فى مصر 
جغرافية فى كل معنى بمثل ماهى «تاريخية» الى أقصى حد . 
ولا ننسى فى النهاية أن جانب المنفعة فى اللاندسكيب المصرى يرجح الجانب 
الجمالى على قوته .. فهى منتج غزير الانتاج وليس مجرد زخرف طبيعى فحسب 
ككثير من البيئات الجبلية والغابية التى تعطى ظلا بلا ثمر كما توصف أحيانا 
ويمكن القول انه اذا وضعت الوظيفة فى كفة والزخرفة فى كفة » فان مصر تختار 
الاولى فى الدرجة الاولى ولكنها لا تهمل الثانية بعد ذلك .. وكثيرون - يقينا - 
يغبطوننا على طبيعتنا اى يودون لى استبدلوا بيثاتهم المشجرة المضرسة بكل 
جمالياتها ببيئة كمصر تجمع بين روعة المناخ وبراعة الانتاج دون أن ينقصها جمال 
المنظر الطبيعى مع ذلك . 
مناخ مصر 
إن لم يكن مناخ مص هو نموذج التجانس النادر, فإنه على الأقل أكثر عناصر 
البيئة المصرية تجانسا بالتاكيد, أكثر يقينا من الأرض سطحا وترية.. وربما كذلك 
من المائية ريا وصرفاء بالاضافة الى الزراعة أيضا.. فكما يلخص فيشرء فإن 
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«الظروف المناخية متجانسة أى متشابهة بشكل ملحوظ فوق كل أرض مصر!(١),‏ 
أى كما يحدد مابرى «لا يتنوع المناخ فى مصر تنوعا كبيراء وان كان أقل اتساقا 
من تنوع الترية»(), 

ذلك » أولا ويوجه عامء فى طبيعة المناخ من حيث هوء وهو, ثانيا ويالدقة» فى 
طبيعة مصصر الجغرافية؛ وهى » ثالثا ولكن فوق الجميع؛ فى طبيعة موقع مصر 
الفلكي.. فعن الأولي» فان القاعدة العامة فى الغلاف الغازى أن صفاته وخصائصه 
لا تتفير أى تتطور مكانيا إلا بالتدريج والبطء الشديدين وعلى مدى اقليمى شاسع 
بالضرورة.. عن الثانية. فان انخفاض السطح وتواضعه وانبساطه عموماء فيماعدا 
أى الرقعة الجبلية المحدودة الموزعة على الأطراف, ثم انتظام السواحل الخطية وقلة 
تعرجها أى تغلغلها» أى عدم تداخل اليابس والماء بشدة؛ كل هذا يستيعد أى يقلل من 
حدة الاختلافات والفروق المحلية فى المناخ بين أجزاء البد المختلفة (؟): 

والواقع أن أهم الاختلافات المناخية الاقليمية فى مصرهى تلك التى ترتبط 
باختلاف خطوط العرض من الجنوب الى الشمال. وهى اختلاف عالمى كوكبى عام 
بطبيعة الحالء يتصف بأنه منتظم وعريض وتدريجى للغاية فى جوهره.. أما أش 
اختلافات التضاريس أو السواحل فلا يعس التعديل المحلى والطفيف لتلك 
الاختلافات القاعدية المطردة العامة التى ترسمها خطوط العرض 

لهذا السبب سنجد, مثلاء أن خطوط الحرارة المتساوية تسير أفقية بانتظام 
شديد من الشرق الى الغرب أى فى موازاة الساحل الشمالى سواء ذلك صيفا أى 
شتاء دونما اضطراب أو تعدل تقريبا إلا فى أقصى الشرق.. من هذا كله تصبح 
لاختلافات خط العرض تلك أهمية كيرى؛ ويعبارة أخرى يصبح الموقع؛ الموقع 
الفلكي؛ الموقع الكوكبى» هو أهم ضوابط مناخ مصر. 

عن هذا الأخير بشىء من تفصيلء فان الجزء الأكبر على الاطلاق من رقعة 
مصر يقع تحت سيادة نوع مناخى واحد هو المناخ الصحراوى: ومن هنا التجانس 
الأساسى العام فى مناخ البك.. الاستثناء الوحيد هى شريط الساحل الشمالى 
المتهسطى الدقيق الذى يتضاءل مساحة مثثلما يتدهور كنوع مناخى بحيث يعد 
إقليما مناخيا هامشيا أى حديا أكثر منه إقليما أوليا متبلوراء ولهذا فاذا جان أن 
نتكلم عن ثنائية فى مناخ مصرء فانها تتالف من نوعين أو إقليمين مناخيين؛ هما 
النوع الصحراوى المتبلور والمتوسطى المتدهورء أى مناخ 8798/5 ؛ 0523© بتصنيف 
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غير أنه لا مقارنة بينهما البتة جغرافياء حيث لا يزيد الأخير عن مجرد ملحق أو 
تذييل أى تهميش للأولء فضلا عن أنهما يندغمان ويندمجان فى يعضهما البعض 
بتدرج شديهد جدا.. والواقع أن نسبتهما المساحية الى بعضهما البعضش على 
المستوى المناخى هى تقريبا كنسبة مساحة وادى النيل الى الصحراء على المستوى 
الطبوغراقى. 

من هذه العوامل الثلاثة مجتمعة يخرج مناخنا بقدر كبير وسائد من التجانس 
والتشابه المكاني, لا يخفف منه الا تدرج ويد ولكنه أكيد من الجنوب الى الشمال.. ' 
فائن مصصر تترامى نحى ٠١‏ درجات عرضية كاملة...فإنها تصبح بمثابة «تراقيرس» 
عريضى أى قطاع طولى ذى بالء مما يخلق بالضرورة بعض فروق محلية؛ بل إقليمية 
لا تذكرء ولى أنها لا تبين بالضرورة أيضا إلا في أقصى الجنوب وأقصى الشمال, 

فيما عدا هذا فالواقع كما سنرى أن الفروق الحقيقية فى المناخ فى مصر إنما 
هى الفروق الفصلية قبل أن تكون الفروق الإقليمية. بمعنى أن الفرق بين مناخ 
الصيف والشتاء فى نقطة واحدة من القطر قد يكون أوضح وأهم من الفرق بين 
مناخ أى نقطتين فيه فى فصل واحدء ذلك أيضا والى حد أن البحث عن أقاليم 
مناخية متميزة لمصر بارزة الحدود والمعالم يصبح وهى حيرة جغرافى مصر عادة. 

مناخ انتقالى 3 قارى 0 مطرد 

داخل هذا الإطار؛ يمتاز مناخ مصر عموما بثلاث خصائص قوية: الانتقالية, 
القارية الاطراد, بعبارة جامعة, مناخنا انتقالى فى جوهرهمءإلا أنه قارى أساساء 
ولكنه على قاريته مطرد للغاية, فبحكم الموقع. مصر من الناحية المناخية منطقة 
انتقالية بالدرجة الأولى.. فمدان السرطان (ه.57) يقع على باب مصر الجنويبى 
تواء بعد الحدود أى داخلها (؟؟) بأقل من درجة ونصف درجة..بينما يمتد جسمها 
حتى ساحل البحر عند خط "أ, أى على أبواب عروض الخيل شمالا ,)5٠  0(‏ 
بذلك فإنها فى معظمها تقع أساسا فى المنطقة دون المدارية [هعام0ت) -طنا5 , ولكن 
عمليا كمنطقة انتقال بين المنطقة المدارية (أى ما بين المدارية أهءأممنا -,عام1 ) 
والمنطقة المعتدلة الدفيئة.. وعلى الجملة. مصر معظمها يقع فى المنطقة المعتدلة, 
ونحو ربع الى خمس مساحتها فى المنطقة المدارية. 

وبلغة الحرارة» يعنى هذا أن مصر فى معظمها تتبع أنواع المذاخات عالية 
الحرارة |1236101865108 مع حافة دقيقة من المناخات متوسطة الحرارة 
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1650562031 فى أقصى الشمالء وعلى المستوى الكوكبىء يعنى هذا أن مصر 
تقع فى وضع متوسط بالتقريب بين المناخات المدارية شديدة الحرارة فى أقصى 
الجنوب ( وهى التى تتميز بالحرارة المرتفعة طول العام ) ويين المناخات المعتدلة 
الباردة أى شديدة البرودة 11650]8611031 فى أقصى الشمال ( وهى التى تتميز 
بالحرارة المنخفضة والبرودة الشديدة طول العام).. ومناخنا فى الواقع يتراوح 
فصليا ما بين هذين القطبين النقيضين, بحيث يتناويه كل منهما فى أحد الفصلين, 
فيسود المناخ المدارى الحار صيفا بينما يسيطر المناخ البارد شتاء ( ١‏ ) * 

من ثم تمتاز مصرء على عكس هذين القطبين نفسهماء يفصلية حادة في المناخ 
ما بين فصلى الصيف والشتاء.. كل ما هنالك أن المناخ الحار هى الذى يغلب 
ويسود لأنه يغطى الجزء الأكبر من ااسنة, وإذا تذكر مصر أولا وأساسا كبك 
حرارة ومناخ حار لا العكسء فنسية الفصل الحار أى الصيف ألى الفصل البارد أى 
الشتاء عندنا هى تقريبا بنسبة !: ه شهور (من إبريل الى أكتوير ومن نوفمبر الى 
مارس على الترتيب) ولا نقول بنسبة 8: 4 أى الثثين : الثث (من مارس الى 
أكتوير ومن نوفمبر الى فبراير على الترتيب). 

وفى غياب المطر كلية وسيادة الجفاف الصحراوى؛ تصبع الحرارة دون الرطوية 
هى العامل الأساسى أو الوحيد تقريبا فى التمييز بين فصول السنة؛ إذ تكاد تندغم 
الفصول الأربعة فى قفصلين أساسيين اثنين هما الفصل الحار والفصل البارد؛ فلا 
نكاد نعرف إلا الصيف والشتاء على الترتيب؛ وذلك على خلاف المثالحات المدارية 
الحارة الجنوبية حيث الحرارة ثابتة والرطوبة هى المتغيرة فتنقسم السنة الى فصلين 
هما: الفصل المطير والفصل الجافء وعلى خلاف ال مناخات الباردة الشمالية أيضا 
حيث تبرز الفصول الأربعة بوضوح تام . 

تلك الفصلية الثنائية الحادة هى بالدقة ما نسميه بالقارية. فالمناخ القارى 
المتطرف سمة أساسية فيهاء ونتيجة منطقية؛ لموقعنا الكوكبى فى العروض 
ألوسطىء وكذلك لموقعنا الجغرافى من اليابس الشمالى بين القارات والبحان, 
مثثما هو قرينة لازمة للظروف الصحراوية السائدة: والحق-أن كل عامل من هذه 
الثلاثية يكفى وحده ليفرض القارية الحادة, فكيف باجتماعها؟ 

فمن الناحية الأولى. نجد أن مدى الحرارة الكبير» سواء بين فصلى السنة 
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الصيف والشتاء أى بين نصفى اليوم الليل والنهار» هى من خصائص العروض 
الوسطى التى تتناويها المناخات الحارة والباردة على مدار السنة. 

ومن الناحية الثانية فان موقع مصر بين قارتى افريقيا وآسيا مباشرة أى وسط 
كتلة يابس هائلة بلا انقطاع ويعيدا جدا عن المحيطات مع ضالة مساحة البحرين 
الداخليين المحيطين المتوسط والأحمر.. يجعلها خاضعة بالدرجة الأولى للمؤثرات 
القارية المدارية والتجارية التى يسودها الانتظام والهدوء, بينما يتراجع تأثير البحر 
الملطف والمعدل ومعه جبهاته الاعصارية المضطرية الى الخلف ليقتصر على 
الأطراف والهوامش الساحلية )١(‏ ومن هنا تكون القارية متطرفة بشكل غير" 
يعادى. 

من الناحية الثالثة فان سيادة الصحراء على مصر مضاعف خطير للقارية فى 
حد ذاته؛ فالجفاف الكامل واتنخفاض الرطوية الجوية وقلة السحب وشدة السطوع, 
مع ما يترتب عليه أيضا من غياب الغطاء النباتى وتعرض السطح العارى الأجردء 
كل هذا يصل بالاشعاع الشمسى سواء الموجب أو السالب الى حده الأقصى, 
فتفقد الأرض حرارتها ليلا وشتاء بنفس السرعة التى تكتسبها بها نهارا وصيفا. 

فى ظل ذلك المناخ الانتقالى» ورغم هذه الطبيعة القارية؛ فان لنا أن ننتظر 
اطرادا أي انتظاما وتشابها مستمرا فى دورة مناخنا 530٠‏ , أقرب ريما 
الى الرتابة منه الى التجانسء وبالفعلء فكثيرا ما يقال ان لمصر مناخا ولكن 
ليس لها طقسء أن قل أن الفارق بين المفهومين أى المضمونين طفيف ضئيل» وعلى 
أية حال» فليس للطقس بها مثل تلك الطقوس الاجتماعية التى تعرفها أوروياء فجو 
أية أربع وهشرين ساعة يكاد يشبه جى أية أربع وعشرين أخرى فى الفصل 
الرئيسى الواحد؛ وجو الغد لن يختلف كثيرا على الأرجح عن جو اليوم» الذى لم 
يتغير تقريبا عنه بالأمس. 

ولعل الاستثتاء الوحيد هو انخفاضات الأعاصير الشتوية, فهى المتغير 
الاسساسى وسط كل هذا الثبات والاطراد؛ أى كما يضعها عوض باحكام «مرور 
الأنخفاضات الشتوية والربيعية بالقطر المصرى هو أكبر ظاهرة تسبب تغييرا فى 
طقس مصر وفى مناخ مصرء ولى لم تكن هذه الانخفاضات لما حدثت بمصر 
أمطار شتوية» ولا هبت بها رياح الخماسين ولا العواصف الرعدية البرقية» ولا 
اختلفت مهبات الرياح؛ ويدونها يكون مناخ مصر عيارة عن شىء واحد مطرد على 
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طول السنين: مناخ حار فى الصيف دافىء فى الشتاء مع اختلاف كبير بين حرارة 
الليل والتهار ورياح شمالية دائمة لاتتغير (1) . 

والمق لق يضتل: أطراد واستترار الناخ فى مصى الى هد أن لزه كثيرا جا 
يشعر أن الطقس الذى يحس به فى لحظة ما ؛ فى أى فصل من فصول السنة' بل 
فى أى يومء قد سبق أن مر عليه فى عام سابق» ويكاد يجزم بأنه قد عاينه وعايشه 
بحذافيره. كأتما هى إعادة أى استعادة اقطاع أى لشريحة من جهاز آلى غريب 
لتسجيل الجو أى من ذاكرة الكترونية للمناخ, يحدث هذا فى أيام من الخماسين كما 
من الخريف؛ وفى أى يوم من قلب الشتاء كما من عز الصيفء وهى يحدث؛ بعد 
هذاء لا مرة كل بضعة أعوام وإنما تقريبا من عام الى عام.. وذلك لا شك قمة 
الاطراد والرتابة, 

فى الميزان 

الانتقالية مع القارية مع الاطراد باجتماعها تطبع مناخ مصر بالضرورة بملامح 
جوية وملقسية معينة تمنحه مذاقه الخاص الذى اشتهر به والذى يضفى أيضا 
لوناخاصا على اللاندسكيب الطبيعى نفسه. وبالتالى يضيف الى شخصية البيئة 
بعدا يستحق التوقف والتحليل, كذلك فان هذه الخصائص الأساسية. بكل أسبابها 
ونتائجهاء قد تسم أ تصم مناخ مصرببعض سلبيات قد توحى بأنه ليس المناخ 
الأمثل» كما أنها تمنحه بالمقابل مزايا فريدة» إن لم تقترب به اقترابا من المناخ 
المثالى للنشاط البشرىء فانها تجعله مثال المناخ الصحى بالتأكيد؛ ويين «جماليات» 
المناخ تلك و«مثالياته» هذه التى قد تكون قيما شخصية, يمكن أن يختلف الرأى, 
ولكن هناك على الأقل بضع حقائق موضوعية بحتة. 

فأولاء من الحدود الى البحر يظل مناخ مصر مناخا مداريا الى دون مدارى» 
وبالتالى فان مصرء حتى فى الشتاء وحتى على الساحلء تتلقى قدرا عظيما من 
الاشعاع الشمسى وسطوع الشمس وتقل بها السحب بصورة ملحوظة.. ولقد يصل 
هذا فى الجنوب خاصة.. الى حد الضوء الباهر أكثر مما ينبغى, بيئما قد تختفى 
السحب هناك تماما معظم السنة.. وعموما فان مصر كلها تمتان على مدار العام 
بالشمس الساطعة والجو المشرق والسماء التى تبدى دعالية» لقلة السحب حتى فى 
اليل مما يفسر أيضا شهرتها بنجومها المتالقة البراقة. 

من هنا أيضا نفهم ضرورة الشباك الخشبى ‏ «الشيش» . فى المسكن المصرى 
(1) ثهى الثيل ؛ ص 515 . 
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المدنى وقلة الفتحات والشبابيك أصلا فى المسكن القروى وذلك تقليلا لكمية الضوء 
الباهر والح اللافح فى الداخل.. تماما على عكس البلاد الشمالية حيث تصل 
الفتحات والنوافذ الى أقصاها ويختفى الشيش دون الزجاج طلبا للحد الأقصى من 
الضوء الطبيعى والدفه. 

ولحل الى هذا السطوع أيضا ترجع تلك الملاحظة التى تسترعى انتباه 
الأوروييين خاصة وهى هبوط الظلام فى الليل فجأة بحيث يبدى الفارق بين النهار 
والليل حادا مثما هو سريع؛ بعكس البلاد الشمالية حيث النهار كله داكن قاتم 
مقبض والسماء «منخفضة» ملبدة بالغيوم, بحيث لا يكاد هبوط الظلام حين يحل 
الليل يكون محسوسا, لاسيما مع خط الأقق الباهت الشاحب أصلا بسيب الجبال 
والمرتفعات, فلا يلج النهار فى الليل إلا بتدرج شديد ولا نقول دون اختلاف 
شديد(١),‏ 

ثانيا: رغم الرتابة السائدة, فانها ليست مطلقة, وهناك من الناحية العملية عملية 
تغير متجدد وتجدد دائم فى الطقس لها قيمتها الكبرى فى الحياة اليومية المباشرة 
كمصحح وكابح للرتابة.. فعدا ذبذبات الطقس العادية المستمرة طوال العام من يوم 
الى يوم والتى تخفف تلقائيا من حدة الرتابة كقاعدة عامة. سواء ذلك بموجات 
الدفء أو البرد النسبي شتاء أى بالموجات الحارة أو اللطيفة نسبيا صيفاء فان 
انقسام السنة الى فصلين متناقضين بحدة من حيث الحرارة يقسم تلك الرتابة 
ابتداء على اثنين» ثم يكسر حدتها كل يوم فى كلا الفصلين الفارق الجسيم بين 
حرارة الليل والنهار.. أى أن مدى الحرارة الكبير , السنوى واليومى على السواء, 
يعدل المتوسط العام فى الواقع ويكيف الرتابة والقارية بالتالى' تصحح الاطراد. 

لهذا فان القارية كما سنفصل ليست شرا محضا.. فبفضلها لا يعيش الانسان 
المصرى عمره ولا عامه ولا حتى يومه فى صوبة زجاجية ملتهبة أى تحت ناقوس 
زجاجى كالأتون؛ لاء ولا فى ثلاجة فوق خط الثلج الدائم أى تحت الصفر المطلق.. 
وهذا التغير المستمر فى الحرارة والجى صحى ومفيد ومجدد للجهان البشرى 
العضوى والعصبىء؛ ومنشط و حافن للنشاط البشرى.. ويعتير مصلا مضادا ٠‏ 
للإملال والركود والكسل. 

ثالثا: ليست مصرمحرومة تماما من الأثر الحافز والمنشط للتغيرات المناخية 
الفجائية الاعصارية كذلك الذى تعرفه أورويا الغربية واليه يعزى البعض تفوقها 
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البشرى والحضارى, فبغض النظر عن النظرية البيئية التى ترى أن «الانسان 
الأمثل (السويرمان) إنما هى الإنسان الأعصارى » ٠ )١(‏ فان لمصر نصيبها من 
مسالك الاعاصير العكسية والغربيات الاعصارية التى تدخل عنصرا من التغيير 
الصحى والمفيد على مناخنا المدارى على مدار السنة.. واذا كان قدر من هذا 
التغيير يأخذ من أسف شكل الخماسين.. التى تمثل بعواصف ترابها ورملها 
وقيظها عنصر اضطراب أكثر منها عنصر تجديدء فان هذا لا يعتى أن المناخ 
المصرى غير صحى أ جذاب. 

فلا شىء أبعد من هذا غن الصحة.. بل أن مصر لتعد مصحا علميا على 
مقياس اقليمى هائل لأمراض عديدة كالروماتيزم والبرد وأمراض مناطق الشمال 
عامة.. كما أنها ذات طبيعة سياحية مزدوجة مناخياءلاشك بفعل (أم نقول بفضل؟) 
قاريتها المتطرفة.. فهى مشتى كما هى مصيف .واذ! كانت هذه الطبيعة المزدوجة 
تتبلور الى حدها الأقصى فى القطبين المتنافرين فى أقصى الطرفين, الاسكندرية 
فى الشمال وأسوان فى الجنوب» فان الأولى تحاول أن تجمع بين الصفتين» بينما 
تحولت القاهرة بينهما الى مزار ومحج على مدار العام. 

رابعا: اذا صح أن الأتربة والرمال العالقة والسافية هى آفة جى مصرء أو اذا 
عد البعض الخماسين «نقطة سوداء» في مناخهاء فان هذا كله ومثله إنما يعود 
ليذكرنا بأن مصر فى النهاية إنما واحة صحراوية؛ أى واحة جافة من الطين يحيط 
بها الرمال من كل الجهات. ولهذا فان التراب أى الغبار الذى تعانى منه فى 
الخماسين وغير الخماسين, ولكن فى الخماسين أكثر .. إن هى إلا'الثمن الطبيعى 
الذى تدفعه مقايل ميزة الماء بلا مطر.. فالتراب والرمل يتقاسمان هواعها كما 
يتقاسمان أرضها.. وأثناء المعواصف الرملية يمكن للوادى كله من الشلال الى 
البحر أن يبدو أحيانا كحزمة كثيفة من الحياة تغلفها لقافة سميكة من الغبار. 

وكما أن هذا قد يفسر أمراض العيون والرمد المتفشية خاصة التراكوما 
والعمي: فلعله كذلك يفسر ‏ بالانتخاب الطبيعى ‏ نمو أهداب المصسرىء إن لم يكن 


هله :301 , 2 1924 , وممبوةة بسعاظ , عتقدستك يع ممنامدن0511 , و«مأومناتصس . 8 (1) 
.85 - 370 . 2 . 1945 , معجهآ1 بوعاظ , ممتكمع تلاك غه كوسلرمة 


ايت 


سعة عينيه أيضاء ليس فقط بين المصريين المحدثين ولكن أيضا القدماء (تذكر 
«لوحات الفيوم ») والسبب نفسه نستطع أن نفهم لماذا يجمع الشباك المصرى 
حتما بين الشقين الخشبى والزجاجى فى آن واحد.. فالمشكلة ليست الضوء أى الحر 
المفرط فقطء وإنما الغبار والتراب المتسلل كذلك. 

خامسا: وأخيراء فكما أن الضوء الساطع يفمر مصر فيمنح اللاندسكيب 
إنعكاسا تأثيريا معيناء فان أثر غبار الجفاف يطبعه بطابع أقوى وأشد كما هى 
مناقض كل التناقض, فاللاندسكيب المصرىء خاصة منه الغطاء الثباتى. وكذلك 
المبانى رغم طلائها الفاتح والمتجدد فى المدنء يبدى غالبا كالخا قاتم اللون بما 
يكسوه من قلاف ترابى دائم.. الآمر الذى يبدو شديد المفارقة في هذا الجى 
الساطع دائما الباهر أحياثا. 

ولهذا فعلى حين تمتاز البلاد الشمالية الباردة الممطرة بغطاء نباتى مغسول 
نظيف لامع براق شديد الاخضرار دائما مثما هى شديد الكثافة دائم الخضرة 
اع86 61 وذلك رغم قتامة الج الداكن المقبض, فان مصر على العكس تمتاز 
أجفافها الشديد بغطاء نباتى ولاندسكيب مترب مغبر متسخ وباهت !ناك - 067 
رغم الجى المشرق الوضاء المحيطء ولعل هذا كله ما يفسر لماذا تبدى مصر عامة 
ومدنها خاصة ‏ القاهرة علم شهير على هذا مترية متسخة كالحة بالنهار. جميلة 
أخاذة متالقة بالأنوار فى الليل؛ أى فلنقل أجمل بالليل الساتر منها بالنهار الكاشف. 

استراتيجية المناخ )١(‏ 

من أين تستمد مصر عناصر ومعالم مناخها الرئيسية, وما هى القوى 
والضوابط الأساسية التى تحكم هذا المناخ؟ بحكم موقعها قرب وسط العالم القديم, 
تتأثر مصر على بعد أى قرب ويدرجات متفاوتة بالقوى والضغوط المناخية الكبرى 
التى تحكم مناخ النصف الشمالى من نصف الكرة الشرقى.. وهناك أريع قوى 
حاكمة تربيض وترابط فوق أركان هذه المنطقة وتتنازع السيطرة عليها.. ويعلاقات 
التفاعل والشد والجذب والصراع بينها تتحدد؛ ان صحت الاستعارة «استراتيجية 
المناخ» فيها وفى مصصر بالتالى, تلك القوى ‏ الأركان هى «الكتل الهوائية» السائدة 
والتى هى بالنسبة للغلاف الجوى بمثابة كتل القارات والمحيطات بالنسبة للغلاف 
الصخرى. ثم نظم الضغط الجوى المرتبطة بها والتى هى بدورها أشبه فى المناخ 
بحركات الباطن التكتونية والتيارات البحرية فى الجيوفيزيقا. 
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وهذه الكتل تمثل وتلخص قى الواقع كل أنواع وتوليفات الكتل الهوائية الأربعة 
الممكنة على سطح الكرة الأرضيةء وهى القارية والبحرية والمدارية والقطبية.. فهناك 
منها اثنتثان بحريتان رطيتان واثنتان قاريتان جافتان.. وفى كل منهما واحدة 
مدارية وأخرى قطبية؛ وكل منهما تقع على التقاطع مع الأخرى؛ ويذلك تتنضد 
أربعتها كأقطاب محورين متقاطعين على شكل علامة * فهناك أولا كتلة الهواء 
الموسمى الحار فى جنوب آسياء وهى بحرية مدارية رطبة, تقايلها كتلة هواء 
الأطلسى في شمال ووسط المحيط الاطلسى وهى بحرية قطبية رطبة اعصارية وان 
تحولت ايضا فى الجنوب الى كظة مدارية نوعا.. ثم هناك كتلة هواء سيبيريا 
الباردة؛ وهى قارية قطبية جافة؛ تقابلها أخيرا كثلة افريقيا الشمالية على النصف 
الشمالى من القارة أى الصحراء الكبرى؛ وهى قارية مدارية حارة وجافة. 

سيلاحظ بعد هذا أن عند تقاطع هذه الكتل الأربع يقع البحر المتوسط.. الذى 
يتحول بالتالى الى مجمع لتأثيراتها المتباينة نظرا لطبيعته الخاصة: مثلما تتأكد بها 
طبيعة المنطقة الانتقالية» فكبحيرة من الماء يحيط بها اليابس من كل الجهات تقريبا, 
يتحول حوض البحر الى وسط مناخى اقليمى خاص له قانونه المستقل تقريبا وسط 
نظام العالم القديم, أكثر منه مجرد امتداد أى لسان مناخي للمحيط الأطلسى كما 
هو شائع» 

فكجسم مائى يسخن ويبرد أبطأ من اليابس المحيط؛ يكون البحر أبرد من 
اليابس فى الصيف وأدفأً منه فى الشتاء.. ولذلك يتحولء على الأقل نسبيا وعلى 
الأغلب جزئياء الى بحيرة من الضغط المرتفع فى الصيف وسط محيط الضغط 
المنخفض المحدق على اليابس المجاور.. ثم الى بحيرة من الضغط المنخفض فى 
الشتاء وسط محيط الضغط المرتقع على اليابس المحدق. 

هذاء الى جاتب تداخل اليابس والماء بشدة داخل حوض اليحر نفسه: بالاضافة 
أيضا الى تداخل الجبال والسهول حوله ٠‏ وكذلك جيوب الجدب والرطوية: يحيل 
الحوض الى بؤرة اضطراب جوى على نطاق محلى أو اقليمي بحيث تستقطب 
المؤثرات ال مناخية الكبرى المحيطة وتسمح لكتلها الهوائية بأن تغزوها من جميع 
الجهات على مدار السنة بحسب فصولها المختلفة. 

على أن الجدير بالذكر هى أن منطقة حوض المتوسطء لشدة تعمقها ويعدها عن 

رقيات 


المحيطات وأطراف القارات؛ لا تصل اليها هذه المؤثرات إلا شنعيفة معدلة ومنهكة 
أى مستهلكة بدرجة أى بأخرىء وذلك كنهايات أو ذيول أى كالسنة متلصصة: بمافيى 
ذلك مؤثرات الكتلتين البحريتين الرطبتين اللتين يتفق لهذا أتهما على السواء وُعلى 
اختلاف طبيعتهما تفقدان رطويتهما بسرعة كلما اقتربتا من المنطقة فلا تصلاها 
إلا وهما أقرب الى الجفاف نسبيا. 

بهذا يصبح حوض المتوسط عامل تعديل مناخى كما هى عامل جاذب لتلك 
التيارات والمؤثرات» ولى أن أثره يظل فى النهاية محدودا محليانوعا لأن حلقة جباله 
المطوقة تكبت مجال نفوذه المناخى وتقصره على شقة ساحلية ضيقة ومدى اقليمى 
ضحل.. واذا كان هذا الحاجز الجبلى يختفى أمام مصر بالذات؛ فان هذا لا يفير 
كثيرا من الوضعء ويظل دور البحر والمؤثرات البحرية فى مناخها ثانويا بالقياس 
الى دور القارة والمؤثرات القارية الطاغية. 

وعلى أيقحال. فبين هذين القطبين الأخيرين بالدقة, القارة الافريقية والبحر 
المتوسطء تنحصر معظم المؤثرات المباشرة فى مناخ مصر فى الواقع (هل نقول 
كما فى تاريخها الجيولوجى أيضا؟) وعلى هذا المسرح الجوى البسيط - المعقد 
إذن,تعضى دراما المناخ فى مصرء دون اتفصال بالطبع عن المنطقة ككل. 

الصيف 


ففي الصيفء حين تتعامد الشمس على مدار السرطان ويشتد تسخين اليابس 
على العروض الجنوبية من نصف الكرة الشمالى فيتكون نظام الضغط الموسمى 
العميق على جنوب آسياء يمتد انخفاض هذا النظام غريا حتى يشمل شرق حوض 
المتوسطء ممثلا بوجه خاص فى نوية شهيرة منفصلة متميزة على قبرص نظرا لما 
تمتان به من إحاطة الماء باليايس والجبال بسهول الداخل.. ولهذا نجد أن خطوط 
الضغط تسير فى مصر وحولها شبه طولية من الشمال الى الجنوب.. مثلما 
تتناقص قيمها كقاعدة من الغرب الى الشرق كلما اقتريت من قلب المذخفض 
الموسمى فى أسيا. 

ومن الناحية الأخرى يضعف أثر منطقة الضغط الأزورى المرتفع الدائم على 
الأطلسى بعد إذ تارجح شمالا وانحسر غرياء فلا يكاد يحس فى حوض المتوسط 
الغريى إلا لماماء بينما تطرده رياح النظام الموسمى طردا من حوضه الشرقى 
فتصيع هى وحدها المسيطرة المطلقة على مناخ المنطقة , 

فتحت جذب منخفض قبرص هذا تجد أن الرياح المهسمية التى بدأت مطيرة 

0 


جدا من المحيط الهندى تستكمل رحلتها غريا حتى الحوض الشرقى من المتوسط » 
ولكنها تصله معدلة جافة تماما قد فقدت صفتها الموسمية وتحولت إلى رياح تجارية 
عادية . كما يتغير اتجاهها فتدور عكس عقارب الساعة لتتحول من شرقية إلى 
شمالية أو شمالية شرقية تعبر البصس متجهة إلى الجنوب حتى تصل إلى مصر . 

وتلك بالدقة هى الرياح الإتيزية 8165138 الشهيرة عند اليونان القدماء , والرياح 
«البحرى» عندنا اليوم ٠‏ والتى ليست إلا امتدادا جنوبيا أفريقيا على التتابع لرياح 
بدأت في أوروبا ومن قبلها فى آسيا )١(‏ . وهذه الرياح تسود مصر جميعا طوال 
الصيف باطراد وانتظام مثيرين . ومن هنا الاستقرار النادر الذى يتصف به 
صيفنا مناخيا . وهى استقرار لاحظ , يلفت النظر فيه أنه إذ يحدث فى الفصل 
الحار فانما يرتبط بفصل الضغط المتخفضء والضغط المنخفض كما هو معروف 
مولد كل الاضطراب والتغير فى الج عموما. 

مهما يكن, فإن مما يساعد على هذا الانتظام والاطراد أن الرياح الشمالية تلك 
تستمد فوق أرضنا المزيد من الدفع وقوة الانطلاق تحت جذب منخفض جوى آخر 
هائل هو منطقة حوض النيل والسودان فى شرق الصحراء الكبرى الشديدة 
السخونةموهى المنخفض نفسه الذى يرجح أنه يجتذب من الجنوب أمطار الحبشة 
الموسمية التى تحدث فيضان النيل العظيم» إمامن الجنوب الشرقى من بحر العرب 
والمحيط الهندى مباشرة كما كان الرأى السائد قديما؛ وإمامن الجنوب الغربى من 
خليج غانة والمحيط الأطلسى كما هو الاعتقادالسائد حديثا. 

المهم أن رياح الشمال هذه ٠‏ كما تبدأ رحلتها القصيرة عبر المتوسط الشرقى 
جافة؛ فانها تصلنا بعدها جافة أيضاء من بجهة لضيق البحرء فلا تتمكن من التقاط 
رطوبة تكفى لتساقط المطرء ومن جهة أخرى لأنها إذ تتقدم من عروض أعلى الى 
عروض أدنى فانها تزداد سخونة فتزداد من ثم قدرة على امتصاص الرطوية لا 
على تكثيفها.. على أن هذا لا ينفى أن للبحر تأثيره على رطوية هذه الرياح.. وإنما 
فى طبقات الجى السفلى فقط. 

ذلك أنها حتى ارتفاع نحى 7٠٠١‏ قدم تتشبع بقدر لا بئس به من الرطوية, إلا 
أنها رطوبة لا تكفى لسقوط المطرء وبدلا من ذلك تنشىء كثيرا من السحاب 
و«الشابورة» التى تعرف جيدا على سواحلنا خاصة فى الصباح: كما ترفع بها 


8.261 , قمر 4 أمررظ (1) 
ؤم 


الرطوبة النسبية الى درجة يمكن أن تكون مرهقة لولا سرعة الرياح ونسيم البحر 
الذى يصل مفعوله الى عمق ٠١ ١١‏ كم (من هنا تدين مصايفنا بالكثير من 
قيمتها لسرعة الرياح ونسيم البحر). 

أما فوق 5١٠١‏ قدم فإن الكتلة الهوائية تظل جافة, ولا تلبث كلها أن تجف 
تماما بعد مسيرة قصيرة فوق الداخل وفى النهاية ولأنها تتقدم باستمرار من 
عروض أبرد الى عروض أسخنء فإن رياح الشمال تأتينا ملطفة منعشة مرغوبة 
الغاية )١(‏ فهى مرطبة وان لم تكن رطبة؛ تحمل قدرا من قطرات بخار الماء والندى 
دون أن تجلب قطرة مطر واحدة.. على أن قوة تأثيرها تضعف تدريجيا كلما أوغلت 
داخل البلد, فتكون أفعل فى الدلتا منها فى الصعيد. 

وعلى الجملة؛ فكما أدرك المسعودى مبكرا «ما يهب من' أسفل النيل ويسمى 
أسفل الأرض فهى شمال وتفعل أضداد هذه الأفعال (يقصد الخماسين) من تختير 
الأبدان.. وأهل مصر يسمونها البحرية.. وتداومها فى الصيف يطيب هواهم ويبرد 
ماءهم فى الليل والثهان.. فقد تفعل ذلك الريح الغربية فى هذا الفصلء إلا أن 
الأغلب فى ذلك الشمال:(؟), من هنا قيمة وشهرة هذه الرياح الأثيرة التى يعرفها 
مراكبية النيل والواحيون على السواء «بالطياب» أى الريح الطيبة: إنها «صبا 
مصر». 

بصفة عامة إذن يمكن القول قى الختام والخلاصة إن مصر برمتها تتحول فى 
الصيف الى اقليم مناخى واحد.. هى جزء من مناخ اليابس الإفريقى 
الحار.. لا يعدله ويخفقٍ منه إلا رياح الشمال المنعشة الملطفة؛ ويتحديد أكثرء 
تتحول مصر كلها فى الصيف الى جزء من مناخ الصحراء الكبرى؛ بكل ما يعني 
هذا من حرارة قائظة وجفاف مطلق. 

الشستاء 

هذا الانتظام والاطراد مع التجانس المناجى شبه التام يعطى مكانه فى الشتاءء 
على العكس تماماء للاضطراب والتباين الواضح.. وهذا بدوره وضع لافت ابتداى. 
لأنه يتفق والفصل البارد أى فصل الضغط المرتفع» وهى الضغط الذى يخلق عادة 

. 2.30 1961 يمعلكلث , للمعومه . /لا (1) 


(؟) التنبيه والإشراف ٠‏ ج4 ,سس 18 . 
عا 


ظروف الاستقرار لا الاضطراب فى المناخ.. ففى هذا الفصلء حين تنزلق نطاقات 
المناخ الكركبية جنويا مع حركة الشمس نحو مدارالجدى؛ يتأرجح نطاق الغربيات 
والعكسيات بانخفاضاته الاعصارية فى غرب أورويا لينتظم حوض البحرالمتوسط 
بما فى ذلك معظم ساحله الجنوبى. 

وفى الوقت نفسه. ورغم أن مستوى الضغط الجوى الحقيقى على البحصر نفسه 
يكون أعلى قعلا فى الشتاء البارد منه فى الصيف الحار بطبيعة الحال: يكون اليحر 
الآن أدفاً من اليايس المحيط.. ولهذا يتحول حوضه الى بحيرة متصلة بدرجة أو 
بأخرى من الضغط المنخفض نسبيا 1316 71/1015 تقع بين كتلة الضغط المرتفع 
على أورويا الثلجية فى الشمال, وبين الضغط المرتفع فى الجنوب والذى يمثل نطاقا 
مستمرا تتصل فيه ثلاث كتل من الضغط المرتفع: الأزورى (المنزلق الآن جنويا) على 
الأطلسى, وكتلة الصحراء الكبرى الباردة, وأخيرا نظام الضغط الموسمى ضد 
الاعصاري على وسط آسيا(١):‏ 

من ثم تغزى البحر كتل الهواء القطبية الباردة الرطبة من شمال الأطلسى 
والمدارية الحارة الرطبة من جنوبه. فيصبح بذلك مفتوحا لأعاصير الغربيات من 
الأطلسى تقتحمه بكامل طوله حتى اللفانت وشرق السويس لتحتل الحوض يكامل 
عرضه. مزيغة الرياح التجارية الشمالية التى تدور بصفة عادية حول خلية الضغط 
الأزورى ومزيحة إياها بعيدا الى الجنوب. 

بهذا تصبح الانخفاضات هي المسيطر الرئيسى على مناخ المنطقة, ليس بدورها 
هى الذاتى المباشر والحاسم وحده فحسبء ولكن أيضا بما تجذب الى الحوض من 
كتل هوائية أخرى من خارجه سواء من الشمال الأوراسى المتجمد أى الجنوب 
الافريقاسي الأقل قسوة.. وبهذا أيضا يصبح دور هذه الانخفاضات العكسية ثلاثى 
الأبعاد فى الحقيقة, كما يصبع هناك ثلاثة أنواع من الكتل الهوائية والرياح تدخل 
فى تشكيل الطقس اليومى طوال الشتاء وحواليه. 


وأحيانا يطلق على كل هذه الكتل ذات الأصول القطبية والمدارية عند وصولها 
الى حوض المتوسط أسماء محلية مناسبة مثل الجبهة المتوسطية أى جبهة 
.0 , ملم نوعاط (1) 
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الأليزية 265ذالى أى الجبهة الانتقالية وأحيانا أخرى الجبهة المعتدلة أى الجيهة 
الصحراوية (1) المهم أن البحر يتحول حوضه الى بؤره من الاضطراب والجبهات 
والأعاصير المتقلبة التى تجعل الجى أبعد ما يكون عن الاستقرار والثبات الذى 
يعرف الصيف. 

قأما عن دون الأعاصير الذاتى المباشرء ففى هذه الانخفاضات تلتحم كتل 
الهواء الدافئة من الجنوب بكتل الهواء الباردة من الشمال فى «جبهات»اعصارية 
تمثل مفتاح المناخ السائد.. ففى هذه الجبهات يكمن «فعل الزناد» فى عملية تكثيف 
الرطوية وتساقط المطر.. ويذلك تكون الأعاصير هى مصدر المطر الرئيسى الذى 
يميز شتاء البحر المتوسط.. أما أعاصير الاطلسي فتصل عن طريق غرب أورويا أو 
أببيريا أى شمال افريقياء ولكنها ما أن تلامس ماء البحر من جديد حتى يتجدد 
شبايها وتنبعث قوتهاء كما أن تدفق الأهوية المختلفة المصادر من الأقاليم المجاورة 
على حوض البخر يساعد على تغذيتها أو تدعيمها فى رحلتها شرقا. 

ورغم أن حوض المتوسط'يتحول بهذا الى شبه خليج أو امتداد للأطلسى؛ فنادرة 
هى الأعاصير . العكسية التى تستمد مباشرة من المحيط الأطلسى؛ ومعظم 
الأعاصير التى تكتسح المتوسط إنما تنشأ فيه موضعيا فى الواقع وذلك نتيجة 
لتداخل اليابس والماء الشديد فيه.. ولهذه الأعاصير المحلية النشأة عدد من البؤرات 
المعروفة تتولد فيهاء أهمها حوض البى وقبرص (منخفض قبرص الدائم) ثم جنوب 
الجزائر وخليج سيرت , والأخيرأكثرها تأثيرا على مناخ مصر بحكم الموقع, كذلك 
فان لهاء على زتبقيتهاء مسارات ومسالك شبه تقليدية إما مع الساحل الشمالى أى 
الجنويى أى تتوسط البحر بينهما.. وتتحدد طبيعة كل إعصار من هذه الأعاصير 
بموقع بؤرة الأصل ومسارات التقدم. 1 

التفرقة بين الأعاصير الغازية الأطلسية المنشأ وتلك المحلية المتوسطية المنش 
هى من الأهمية بمكان؛ فعليها يتوقف فارق كبير فى نوع الطقس المصاحب أو 
المترتب .فالأولى قطبية بالغة البرودة إنخفاض الضغط فيها شديد الغور ؛ عنيفة 
القوة والسرعة , رياحها هوج قارسة.. والقطاع الدافىء منها عالى الرطوية ملبد 
بكتل هائلة من السحب الكثيفة القاتمة, كما يصحبها كثير من الضباب» ثم هي 


.258 .2 , العكعرط يي أميزظ (1) 
0000 


أخيرا شاسعة الامتداد طويلة الاقامة مما يطيل فترات الطقس الردىء المتقلب. 

أما الأعاصير المتوسطية الأصل فانخفاضاتها أقل غورا وهنفا ورياحها أقل 
حدة وقسوة.. وهى غالبا ما تعطى طقسا مشرقا وضاء وسماء صافية حيث أن 
قطاعاتها الدافئة قد تكون جافة تقريبا ويلا سحب تماما وأخيرا فان مساحتها أقل 
امتدادا واقامة بحيث تقصر فترات الطقس الرديء وتزداد فرص الصحو والتغير. . 

على هذه الأعاصير جميعا تضعف وتتدهور بسرعة كلما أمعنت شرقا وأبتعدت 
عن مصدرها الأصلى فى الغرب.. ولذا لا تصل مصر الا مخقفة متواضعة؛ كما 
أنها تمسها مسا خفيفا كمماس الدائرة دون أن تتوغل فى الداخل, مقتصرة على 
النطاق الساحلى لا تتجاوزة الى أبعد من عمق الدلتا على الأكثر؛ والمرجح؛ بحكم 
الموقع؛ أن أغلب ما يصيب مصر منها هى من النوع المتوسطى المنشا. 

ويعض الأعاصير قد يتخذ مسارا بحريا أو ساحليا بحتا فتكون ممطرة عادة.. 
وبعضها قد يتوغل الى مسلك قارى بحت على الصحراء فيكون جافا متربا فى 
الغالب وإن تراوح بين البرودة والدفء بحسب الظروف المحلية, هذاء والى جانب 
انخفاضات الشمال الغربى الأساسية.. تتعرض مصر أحيانا لانخفاضات من 
الشمال الشرقى من قبرص أو ساحل الشام.. وأحيانا أقل لانخفاضات من الشرق» 
ومن سيناء بالتحديد. 

والمقدر أن مصر تتعرض لرور انخفاضات الأعاصير هذه طوال شهور 

الشتاء بمعدل 4 انخقاضات فى الشهر فى المتوسط ؛ قد ترتفع الى / فى الذروة.. 
والملاحظ أن عددها يزيد ايتداء من سيتمبر حتى تصل الى قمتها فى يناير» حين 
تئخذ فى التناقص.. وتدلف الأعاصير تباعا وسراعا فى فبراير خاصة.. بينما 
تمضى بطيئة متثاقلة فى نوفمبر بالذات.. ومتوسط المكث عموما نحو ه أيام.. 
للطقس فيها شبه دورة ثابته وايقاع منتظم. 

فهى تبدأ بيوم أو اثنين من الصحى الملحوظ والدفء والشمس المشرقة تسبياء 
هى فى الواقع ثمرة ومحصولء مثلما هى إعلان عنء قدوم الجبهة الدافثة من 


عات 


حيث يتخلف الى أواخر الشتاء.. هذا الهواء ليس قاريا تماماء يل شبه قارى, 
فاصله كتل هواء الأطلسى البحرية الرطبة إلا أنها تعرضت للتبريد الشديد على 
قلب أورويا.. فمن حين الى حين تنجذب تيارات من هذا الهواء الأوروبى فى مؤخرة 
دورة من دورات انخفاضات الأعاصير المتوسطية.. فتكتسب كثيرا من الرطوبة 
أثناء مرورها فوق البحر الدافيء الى جانب شىء من الدفه فى طبقاتها السفلى. 

هذا الاختلاف الرأسى فى التسخين يؤدى الى عدم استقرارالجى. وهذا مع 
الرطوبة المكتسبة يؤدى الى كثير من المطر من طرازالرخات الفجائية الغزيرة.. 
وكثير من أمطارناالشتوية» وكل ماعسى قد يسقط من الثلج القليل» يرجع أساسا 
الى هذا المصدس.. نويات الهواء الباردالرطب القادم من وسط وشرق أورويا.. وغالبا 
ما تكون أواخر الشتاء وأوائل الربيع فصلا غير محبب على الاطلاق, تنقطه فترات 
مطولة من الج البارد اللاذع؛ مع كثين من المطر المنتشر. 

إن ننتقل الى الهواء المدارى القارىء الجاف عادة؛ فلقاه غالبا فى أوائخر الشتاء 
وأوائل الربيع قادما من الجنوب, من الصحراءء وهى يرتبط أساسابتكون اتحدار 
محسوس فى الضغط من الجنوب الى الشمال ما بين يايس الصحراء وانخفاضات 
البحر المتوسط؛ ولذلك عاذة طريقتان : 


الأولى أن يجتذب الهواء المدارى من الجنوب باعتباره القطاع الدافىء من 
انخفاضات أعاصير البحر المتوسط.. ولذا فهى أكثرارتباطا بالشتاءء وهذا يعطى 
طقسا متطرفا متقلبا للغاية.. إلا أنه عادة قصيرالعمر.. وفى المناطق الصحراوية 
يحمل معه عواصف رملية قوية تلخصها عيارة «أمشير الأرعن» (فبراير) المتداولة 
فى فولكلور الطقس عندنا.. أما الطريقة إلثانية. فأكثرارتباطا بالربيع حين تبدأ 
الصحراء الجنوبية فى التسخين بينما الشمال مازال بارداء فتصبح الظروف ملائمة 
لاختلاط التيارات الهوائية المختلفة.. فتندفع الرياح الجنوبية الدافئة بسرعةحاملة 
الغبار والرمال. 


الرياح فى الحالين جافة جنوبية أساسا ؛ مع تنويعاتها .الفرعية من جنوبية 

غربية وجنوبية شرقية ؛ وفى الحالين يتحول جزء كبير من الطاقة الحرارية الى 

مجال الضغط مثيرا رياحا قوية قد تصل أحيانا الى سرعة العاصفة وقوة 
فاضت 


الأنواء 10:06 0216, وفى ساعات معدودة قد ترتفع درجة الحرارة ٠١ - ١١‏ درجة 
مئوية لتتجاوز علامة ال 5١‏ بينما تنخفض الرطوبة النسبية الى /٠١‏ وريما الى "/ز 
وبهذا قد تسجل درجة الحرارة فى أبريل أى مايى نهاية عظمى أكير مما تصل اليه 
فى عز الصيف نفسه أى فى يوليو أى أغسطس. 


بعد مرور الانخفاض يتحسن الجى فتنخفض الحرارة نقس القدر الذى ارتفعته 
وتعود الرطوبة 26٠‏ وأحيانا لا يصلح الجو ولا يبدد الغبار إلا سقوط المطر السريع 
من الجبهة الباردة ,)١(‏ ولعل هذه الموجات الحارة المبكرة السايقة للأوان طلائع 
ويواكير الصيف نفسه.. أى هى إيذان باقترابه.. إنها تذكرنا بالصيف بقدر 
ماتذكرنا بالصحراء, 
تلك الرياح المحلية إنما هى رياح الخماسين ‏ خمسون يوما أى خمسون مرة أو 
خمسون يوما بعد الاعتدال الربيعى أى شم النسيم أوحول عيد الفصح أو القيامة 
لاندرى.. لا؛ وآن نذكر هنا النظرية البالية التى تشتق الكلمة من اسم قمبين.. 
بحسبان أ زعم أنه فقد جيشه فى الصحراء بسيبها فارتبطت باسمه منذ ذلك 
إلحين (9) . 
وإنما يجوز لنا أن نضيف أن الخماسين هى على الأرجح وكما المح فانزاب 
داء8:131 رحالة القرن ال !١؛‏ وهى «مريسشى» العصور الوسطى والعرب (؟) نسبة 
الى أرض المريس أى الجنوب: أى كما يضعها المسعودى «مضافة الى بلاد مريس 
من أوائل أرض النوبة فى أعالى النيل وهى صعيد مصر» ورغم أن مرجع هذا 
الاشتقاق هى المصدر الجنوبى الذى يغلب على الخماسين؛ ورغم شهرة المريسى غير 
الأثيرة حيث «يعمل لها حساب» بعكس «الطياب» أى رياح الشمال مثلما يذهب 
المثل الشعبى؛ وبحيث يقع الوياء إذا هى دامت بمصر مثثما يذكر المسعودى, 
فالمحير أن المسعودى نفسه يصفها أنها «باردة تقطع الغيوم وتصفى « الهواء 
وتقوى حرارة الأبدان» (4). 
وعلى أية حال» خماسين اليوم تقايلها تسميات مختلفة فى البلاد العربية 
المجاورة ‏ الجبلى (القبلى) فى ليبياء الهبوب فى السودانء الشلوق فى الشام. 
الطوز فى الكويت والخليج؛ السموم فى الجزيرة العربية وإيران... إلخ. 
تمتد فترة الخماسين من منتصف فبراير الى منتصف_يونيىء لكن قمتها تتركز 
,2.260 , تاعيع ,نآ عل اوملظ (1) 
...].ه عاععاة 237/118 داه عنمن ياه كعتصعناوع5 3ه [قاس وعآ , تزدععموط .8/1.60 (2) 
.6.7 ,-- 1922 


(؛) التنبيه والإشراق , ج 4 ص14 .114 (3) 
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فى قلبها أبريل.. فهى تتواتر بمعدل نحى ٠,؟‏ انخفاض فى فبراير 170,؟ فى 
مارس ١‏ انخفاضات فى أبريل» انخفاضين فى مايوء وانخفاض واحد فى يونيو.. 
وفى المتوسط يتراوح عمر الانخفاض الخماسينى الواحد بين يوم واحد وثلاثة أيام.. 
من هنا فان فترات سيادة الخماسين الفعلية طوال تلك المدة لا تتجاون ١0‏ يوما فى 
السنة الا بالكاد؛ بمعدل ه ‏ 5 أيام فى كل من فبراير ومايى ونح ٠!‏ أيام فى كل 
من مارس وأبريل(١)؛‏ ان الخماسين فى الحقيقة إنما «نصف خماسين» إن أردنا 
الدقة, 


والمهم عمليا أن انخفاضات الخماسين تنقسم الى نوعين: واحد يحرى المسار 
يسود فى الشتاء, وآخر قارى صحراوى المسار أكثر فى الربيع.. فالأولى خفيفة 
قصيرة العمر قد تمر دون أن يحس بها أحد.. وهى على الأسوأ مثيرة غبار وعثير 
فقط.. أما الثانية فحارة طويلة العمر يمكن أن تكون مرهقة للغاية بالحر والغبار 
معا(؟). 

ويهذه الخصائص مجتمعة تؤكد الخماسين الطبيعة الانتقالية لربيعنا كجسر من 
برد الشتاء الى حر الصيف. ليس فقط بصفة عامة من شهر الى شهر ولكن أيضا 
بصفة تفصيلية من يوم الى يوم ومن ثم بطريقة مضطرية غير متدرجة.. إذ تظل 
الحرارة ترتفع ثم تنخفض ما بين حر كحر الصيف القادم وبرد كبرد الشتاء الذى 
انقضى.. وليس كانخفاض تدريجى مستمر مطرد حتما وكل يوم ما بين الطرفين 
النقيضين؛ ذلك أن موجات الخماسين هى جيهات حارة تتبعها فورا جبهات 0 
يعود بعدها الطقس الربيعى المعدل, بحيث نجد يومين أو ثلاثة من الحر, ثم 
من البرد ثم غيرها من الاعتدال» وهكذا على التعاقب لشهور. 

ويهذا الشكل أيضا يجتمع الشتاء والربيع والصيف معا فى غضون أيام فقط 
بطريقة اختزالية قصيرة المدى.. فموجات البرد والأعاصير العكسية الأوروبية 
المصدر تعادل الشتاءء وموجات الحر الصحراوية المصدر تعادل الصيفء وبين 
الاثنتين يمثل الطقس المعتدل الربيع شبه الخريفى نفسه.. وهذا الاستقطاب 
الاختزالى لا يحدث بطريقة منتظمة ولكن بصورة عشوائية, فلقد يسبق الصيف 
الشتاء وذلك بموجة حر تعقد:) موجة بردء أو العكس أحيانا... إلخ» وكما رأينا فإن 
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أكثر ما يتجسد اجتماع الفصول هذا يتجسد فى ابريل قلب الربيع وقلب 
الخماسين. 

أخيراء فان هذه الرياح الشهيرة أى ذات الشهرة السيئة؛ فضلا عن مضايقاتها 
من رمال وغبار وقيظء لها أثرها السيىء على الصحة, خاصة الأمراض الصدرية 
والتنفس والأعصاب.. بل وعلى معدل وفيات الأطقال, وأحيانا أيضا على الاتصالات 
الكهريائية والتليفونية» وكذلك على الزراعة لا سيما أنها تأتى فى فصل الانبات 
والمزروعات فى بداية النمى ماتزال» فهى» وئليس الصقيعء العدى الحقيقى لازارعة فى 
مصين. . 

إن الخماسين هى «زفير الصحراء» كماتوصف و فضلا عن أنها إعلان مزعج 
صاخب وغير مريح فى قلب الربيع عن بداية نهاية الشتاء وعن تباشير مقدم 
الصيف.. فانها بحق وبلا تردد «سموم» مصر حيث الرياح البحرى هى «الصبا» 
ولكنها مع ذلك ليست «بالتقطة السوداء» فى صفحة مناخنا الناصعة كما يبالغ 
بعض المتذمرين بالطبع من المرفهين )١(‏ وعلى الأقل فانها أبعد شيء عن الرتابة 
وأقرب شىء الي الجى الاعصارى المتغير رغم الغبار» ومن ثم فقد تعد منشطا 
وحافزا وان بطريقة استفزازية, 

دورة الحرارة 

لعل الحرارة أقرب عناصر المناخ الى التجانس؛ رغم الفروق ا محلية والإقليمية 
التى تعد طفيفة نسبيا والتى تخضع لمبدأ التدرج بصورة قوية.. وأهم عاملين فى 
القروق الحرارية هما خط العرض ثم أثر البحر شمالا وشرقا .. وعموما يتفق أثر 
الاثنين خط العرض والبحرالمتوسط فى توجيه الحرارة نحو الانخفاض شمالا فى 
الصيفه» ولو أن أثر البحر يقلب العلاقة فى الشتاء بحيث يحيد أثر خط العرض أو 

لهذا نجد خطوط الحرارة المتساوية تتبع بصفة عامة خطوط العرض حيث تتابع 
تنازليا بالتدريج؛ سواء فى الصيف أوالشتاءء من الجنوب الى الشمال.. غير أنها 
قى أقصى الشمال قرب الساحل ينقلب ترتيبها أى تدرجها انقلايا طفيفا فى الشتاء 
حيث نجد الساحل أدفا من الداخل كنتيجة لأثر البحر.. كذلك فانها فى أقصى 
نهاياتها الشرقية قرب البحر الأحمر تنحرف نحوالشمال.. قليلا فى الصيف وكثيرا 


(1) عوض ء نهر النيل ؛ ص 95 - 706 , 
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فى الشتاء. وذلك بتأثير البمر.. كما قد تتبع خط الكنتور الى حد ما ويصورة محلية 
فوق جبال البحر الأحمر وسيناء. 

وكما المحنا من قبلء تنقسم السنة المئاخية فى مصر الى فصلين أساسيين 
طاغيين؛ أكثر منها الى أربعة فصول شبه متقاربة أى متكافكة.. إذ بقدر ما يبرن 
الفصلان النقيضان الشتاء والصيف, يشحب الفصلان الانتقاليان الربيع والخريف 
حدة ومدة.. 'من الناحية الأخرى فان هذين الأخيرين. كفصول انتقالية 
وكشهورجسور بين الحرارة والبرودة, أدنى الى قدر من التشابه والتقارب نوعا فى 
الحرارة ويعض عناصر الجو الأخرى؛ و إن اختلفا بالطبع فى جوانب وعناصر 
أكثر.. وهذا ما يمنح مجرى الدرارة السنوى كله نوما من السمترية والانتظام, 
أشبه بدورة الموجة البحرية المتتابعة المتناظرة, حيث تقع على جانبى كل من الشتاء 
والصيف مرحلتان وسطيتان تجمعان خصائص كليهما. 

فكلا الربيع والخريف نهاره صيف وليله شتاء الى حد أى آخر.. ثم فى نهار 
الربيع يواد الصيف بالتدريج الوئيد» وفى ليل الخريف يولد الشتاء بنفس الوتيرة.. 
فاذا كان فبرايرشتاء بحتا.. فإن مارس شتاء +ربيع بنسب مختلفة.. وابريل شتاء 
تسبيا + ربيع أساسا + صيف فرعياء ومايى ربيع جزئيا + صيف جزئيا.. بينما أن 
يونيى صيف صرف.. أى أن التصف الأول من مارس شتاءء. والنصف الأخير من 
مايى صيفء وقلب الربيع هو من منتصف ابريل الى منتضف مايو. 

على الجائب الآخر من الصيفء نجد مقابل هذا الترتيب التصاعدى ترتيبا 
تنازليا عكسيا يؤدى من الصيف الذى يغطى يونيى ويوليى وأغسطس بصفة 
أساسية الى قلب الشتاء الذى يجمع أساسا ديسمير ويناير' وفبراين.. فاذا كان 
أغسطس صيفا صرفاء فان سيتمبر صيف + خريف بسب متفاوتة» وأكتوير صيف 
+ خريف + شتاء.. ونوفمبر خريف + شتاءء فى حين أن ديسمير شتاء مطلق ٠‏ أى 
أن النصف الأول من سبتمير عندنا صيف ٠‏ والنصف الأخير من أكتوير شتاء » 
وقلب الخريف من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر تقريبا . 

وهكذ! نجد على جانبى قمة الصيف يولي ٠‏ أى على جانبى الصيف عموما » 
تناظرا نسبيا بين كل مايى وسبتمير ».وإبريل وأكتوير ؛ ومارس ونوفمير . وفى هذه 
الثنائيات المتناظرة يأتى إبريل وأكتوبر وهما قمتا الانتقالية , وبالتألى أشد شهور 
السنة تغيرا واختلاطا وعدم استقرار ٠‏ حيث يجمع كل منهما بنسب متفاوتة 
ويطريقة اختزالية غير متدرجة تماما بين ثلاثة فصول . على أن الربيع وشهوره بعد 

عد 0ك 


هذا تختلف عن الخريف وشهوره من حيث أن الأول صعود من البرودة نحق 
الحرارة ؛ والثاني هبوط من الحرارة إلى البرودة : كما أن الأول ينفرد بانخفاضاته 
الخماسينية المتميزة للغاية . 

أخيرا فان لنا أن نلاحظ أن فصول السنة المناخية الأربعة بطبيعتها ويدورتها 
هذه لاتتفق بداياتها ونهاياتها ومواقعها عندثا بالضبط مع تواريخها الفلكية العامة 
عالميا . فبحكم الموقع الجغرافى وخطوط عرض مصر ؛ فإنها عادة تسبق تلك 
التواريخ بنحى شهر تقريبا أو ثلاثة أسابيع . فالصيف مثلا يبدأ فلكيا فى *١‏ 
يونيىء ولكئنا جميعا نشعر بالصيف الفعلى وقد بدأ فى أواخر مايى » قل منذ ١‏ 
مايى أو على الأقل من أول يونيى . وهكذا سائر الفصول الأريعة , 

الصيف 

يولج الصيف فى الشتاء بالتدريج الوئيد, ولكن أيضا بالانتقال العنيف: خلال 
موجات الخماسين الربيعية الحارة.. لكن الصيف الحقيقى إنما يولد من الجنوب 
الحقيقى فقط؛ حين تعبر الشمس حدودنا الجنوبية لتتعامد علئ تخومنا فى أقصى 
نقطة شمالية تصل إليها فى رحلتها السذوية وفى داخل أرضناء أى على خط عرض 
0 يوم ١؟‏ يونيوء حيث وحين تفقد العصا ظلها تماما وحيث قاس 
إيراتوستينى قديما أبعاد الشمس ومحيط الأرض. 

قبل ذلك؛ من أواخر الشتاء الى أوائل الربيع» لا ترتفع الحرارة إلا ببطه ويقلة 
ومع ذلك فان صيفنا فى الواقع الجغرافى يسبق صيفنا الفلكى بنحى شهر كما 
أوضحنا.. فمنذ أوائل يونيى تسود الحرارة الشديدة كل أرض مصس بصورة تنفى 
أى بقاء أى بقايا للربيع.. فبعد أن كان متوسط درجة الحرارة اليومية القصوى 
والدنيا يدور الثنائى.أ- ٠١‏ ترتفع بالتدريج لتتراوح حول الثنائى.4- 1٠١‏ فى 
المتويسط. 

تفصيلاء سلوك الحرارة خلال الصيف يرسم منحني كالقوس السمترى تقريباء 
يكاد يتناظر فيه تصاعدها وتنازلها على جانبى قمته المركزة فى يوليى.؛ فهناك دائما 
فجوة؛ قفزة, واضحة فى متوسط درجة الحرارة اليومى بين مارس وابريل أى بين 
ابريل ومايى فى بداية الصيفء نحو ١‏ - 4 درجات مئوية.. وفى الأغلب الأعم يحدد 
مايى بداية درجات الثلاثنيات المئوية» التى تستمر عادة حتى سبتمير» بعده فقط 
تهبط عائدة فى أكتوير الى العشرينات.. وبهذا تظل الحرارة مرتفعة وأقرب الى 
الاطراد والثبات فوق المامّة الفهرنهيتية طوال الفترة مايى - سبتمبر. 
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من مايو تزحف ااحرارة ببطء وتدريج بمعدل نحى درجتين متويتين أى ثلاث كل 
شهر الى قمتها فى يوليى.. ولكن يلاحظ أن هذا المعدل يتناقص بوضوح كلما 
اقترينا من يوليى حيث قد لا يتجاوز درجة واحدة.. وبعد قمة يوليى تعود الحرارة 
فتهبط منها بنفس التدريج حتى نهاية سبتمبر أى أكتوير.. على أن متوسط الحرارة 
اليومى فى يوليى لا يعلو كثيرا جدا فى الواقع عنه فى أغسطسء خاصة قرب 
الساحلين أى البحرين »كما أن أغسطس بدوره لا يعلى كثيرا على يوفيو.. والواقع أن 
كلا من يونيى وأغسطس ثم مايى وسبتمير على جانبى قمة يولي أدنى الى التقارب 
تسبيا (0 ٠‏ 


فيما عدا هذا المجرى العادى العام؛ فان الترمومتر قديتجاوز علامة الأربعين فى 
بعض الحالات: بل ولقد يسجل علامة الخمسين, ولكن فقط كرقم قياسى ناس جدا 
لا يقاس عليه ويسجل بتواريخه.. والأتلب والأغرب أن هذا الحد الخارق لا يحدث 
فى قاب الصيف وانما إبان الخماسين.. وذلك كله بوضوح معدل من الحرارة 
«صحراوى» ببساطة, يرجع الى التسخين الشمسى المباشر الشديد تحت سماء 
صافية تماما خالية من السحب تقريباء عبر غلاف جوى جاف كلية لا يخفف من 
جفافه أى قدر يذكر من الرطوبة النسبية؛ وذلك فى النهاية على أرض عارية جرداء 
تقريبا من أى غطاء أى كساء نباتى ناتح أى مرطب. 

والواقع أن الجفاف وحده أى أساسا هى الذى يضاعف من الحرارة, وهو الذى 
يفسر لماذا كانت مصر أشد حرارة فى هذة الفصل من كثير من المناطق 
الاستوائية والموسمية المطيرة التى تملأ السحب سماعها فتكسر من حدة الإشعاع 
والتسخين.. قارن القاهرة مثلا بمدينة بنما أى فريتاون أى دلهى أى حتى بيروت.. 
فالرطوبة النسبية فى الصيف تنخفض الى حدها الأدنى عموما.. وهى لا ترتفع 
بدرجة محسوسة الا على وقرب الساحلين حيث ترتفع كمية بخار الماء وكذلك القدرة 
على التشبع؛ ولى أن المفارقة المثيرة أن الرطوية هذا إنما ترتفع فى الصيف أى فى 
فصل غياب المطر تماما.. فيما عدا هذا فإن نسبة الرطوية تقل باطراد كلما اتجهنا 
من الشمال الى الجنوب أو من الساحل الى الداخل عموها. 

وفى كل الأحوال فان فقر الرطوبة الجوية يطلق العنان للحرارة اللافحة فى 
معظم أنحاء القطر.. تلك التى تدفع الإنسان الى الهروب منها فى شكل نومة 
الظهيرة «القيلولة 5165]8 » الشهيرة.. على أن شدة الحراره هذه مع شدة الجفاف 
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خير بالتاكيد كما يعرف الجميع من شدة الحرارة مع شدة الرطوية.: تلك التوليفة 
المناخية الممضة التى تعد. أقسى ما يمكن على الجسم البشرى. 


تلك الصحراوية العارمة فى الحرارة تؤكدهاء ولكن تخفف منها وتلطفها فى 
الواقع» شدة انخفاض الحرارة ليلا.. فبقدر ما تسخن الأرض نهاراء بقدر ماتبرد 
ليلا - القارية - ولنفس الأسباب تقريبا.. من هنا المدى الحرارى اليومى الذى يزيد 
كثيرا فى الصيف عنه فى الشتاء, والذى يزيد كلما بعدنا عن البحر وتعمقنا جنويا 
نح الداخل - نحى ‏ درجات مئوية فى الاسكندرية, ١١‏ درجة كاملة فى أسوان. 


وتلك هى الفائدة الحقيقية والكبرى للقارية.. فلعل هذا المدى اليومى الجسيم هو 
الذى يجعل رحلة حرارة الصيف عندنا معقولة أو محتملة.. بفضل الليل الذى يصبح 
واحة الصيف.. مبردا ومتعشا وملطفا يعوض عن حر النهار اللافع.. لا عجب إِذن 
أن تمتد الحياة الى ساعة متأخرة للغاية من الليل بدرجة لا يعرفها أو يفهمها 
الأوروبيون مثلا.. ولاعجب أن تشتهر القاهرة مثلا بلياليها الساحرة الساهرة.. واذا 
كان من الصحيح أن للتعرض المستمر للحر الشديد مع الجفاف الشديد بلا انقطاع 
أثرا سيئا ومهيجا أو موترا على الجهان العصبى والنفسى للإنسان - فإن ما سمته 
الفرقة الأجنبية بالجزائر قديما «بالكفار 10" » )١(‏ - فان برودة ليلنا تكسر 
هذه الحلقة المفرغة من الحرارة الجهنمية . 

معنى هذا على الفور إن القارية الصغيرة أ القارية اليورمية تصحع تلقائيا 
القارية الكبيرة أى القارية الفصلية : وان مدى اليومى الكبير يصلح ما أفسد مدى 
الحرارة السنوى الأكبر.. وبالتالى يعنى هذا أن ذبذبات المدى الحرارى اليومى 
السريعة والواسعة؛ بقدر ما هى مصحح لمتوسط الحرارة العالى, هى حافز ومنشط 
مناخى طبيعى يكاد يعادل فى بيئتنا أثر الأعاصير الصحى فى بيئة مثل غرب 
أورويا. 

قارن هذا على سبيل المثال ببيروت التى لا تبتعد كثيرا عن القاهرة فى متوسط 
درجة الحرارة اليومى نحو 4١‏ ف مقايل 41 ف على الترتيب.. فالحرارة فيهما تبدوى 
متقارية للغاية.. ولكن هذا المتوسط يكاد يكون مضللا لأنه يغفل المدى الحرارى 
اليومى.. فنهار القاهرة غالبا ما يتخطى علامة المائة فهرنهيتية.. لكن الليل لطيف 
منعش عادة لحدة المدى الحرارى الذى يصل الى 7١‏ درجة فهرنهيتية.. أما بيروت 
فلا تتجاوز 6١‏ ف نهارا.. إلا أن ليلها لا يهبط عن نهارها أكثر من ٠١‏ درجات فقط 
لضعف المدى الحرارى بسبب ارتفاع رطويتها الشديد, الذى هى فى ذاته أكبر 
سوالب مناخها. 
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القارية إذن ليست شرا مطلقا كما قد نتصورء وإليها أيضا ترجع ظاهرة الندى 
- ذلك الثساقط الخفى أو الخبىء 5غاأتهعه 5مه00داتماء6:م )0 على سطوح 
التبات والبيوت» وكذلك شابورة صباح الصيف فى وادى الثيل وساحل البحرين.. 
على أن القارية حين تصل الى أقصاها يمكن أن تكون لاذعة كما فى الصحراء 
والواحات» فليل الصيف بها يمكن أن يكون شديد البرودة الى حد يتحتم معه 
الغطاء الثقيل أثناء النوم.. كذلك الاختلاف الفجائى والحاد بين حرارة النهار والليل 
يمكن أن يعرض الإنسان لخطر البرد (لعل من هذا المثل المعروف «برك الصيف أحد 
من السيف»). 

هذه المعدلات الحرارية العالية بعامة لا تتعدل وتنخفض قليلا إلا على السواحل 
شمالا وشرقاء ولى أن الرطوبة النسبية ترتفع من الناحية الأخرى كما رأينا.. ولولا 
أن ارتفاع هذه الرطوية فى سواحلنا محدود نوعا لأفسدت الرطوية ما أصلحت 
الحرارة.. وفى هذانجد أن ساحل المتوسط أحسن حظا من ساحل الأحمر.. لأن 
الأول سهلى مفتوح تنتشر عليه الرطوية انتشارا واسعا نحو الداخل دون عائق ويلا 
تركيز مفرط.. بعكس الثانى الذى يخنقه الحائط الجبلى مباشرة فتتركز كل رطوبة 
البحر فى الشقة الساحلية الضيقة حتى تتجاوز الحد المناسب فيسود شىء من 
الجو الخانق الثقيل إززنا4! الذى يشتهر به حوض الأحمر عامة.. وفى هذا الصدد 
سيلاحظ أن ساحلنا الاحمر أقرب من ساحلنا المتوسط الى حالة ساحل الشام - 
تذكر جو بيروت الخانق المشبع بالذات حوذلك رغم اختلاف البحر وخط العرض 
بشدة, 

وبالمتاسبة, فان أثر النيل كمسطح مائى على الحرارة أثر محدود ومحلى 
بصرامة.. ولكنه محسوس مع ذلك من وجهة توزيع السكان أنفسهم.. فهى يلطف 
من شدة الحر نوعاء وفى هذا تمتاز الدلتا المتعددة المجارى على الصعيد الضيق, 
لكن النيل: إذ يرفع الرطوية النسبية المحلية.. قديجعل الجى مكتوما ثقيلا ممضا 
بعض الشىء خاصة فى ذروة الفيضان - سابقا ‏ حيث كانت تلك «الزمتة» المعروفة 
كما تسمى.. ومع ذلك فلعل درجة الحرارة تعود فترتفع داخل المدن الكيرى على 
الأرجح نتيجة للتكدس الكثيف كما هى القاعدة العامة في كل التجمعات البشرية 
النقطية (تزيد درجات حرارة المدن عن الريف المحيط نحو درجتين عادة)(؟). 

أما جغرافيا فان سلوك الحرارة يرسم توزيعا محددا ويسيطا.. فكقاعدة 
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أساسية؛ تنخفض درجة الحرارة بانتظام واطراد كلما اتجهنا شمالا؛ أى مع خط 
العرض.. فمثلا يتدرج متوسط درجة الحرارة اليومى فى يوليى من , 7افى أسوان 
الى ”,؟7 فى الأقصر الى 594,8 فى أسيوط الى 54.١‏ فى المنيا الى 7,1 فى 
القاهرة. الى 7,5 فى طنطا الى 50,5 فى الاسكندرية.. فبين القاهرة 
والاسكندرية بهذا فارق نحى ه  -‏ درجات مثوية ١١ - ٠١(‏ ف) ولهذا كانت 
الإسكندرية هى عاصمة الصيف الطبيعية.. ولكن من المؤكد فى هذه الحالة.. كما 
فى كل نطاق الساحل الشمالي؛ أن أثر البحر يشارك هنا مع أثرخط العرض. 


على أن دور البحر وحده يظهر بكامله فى حالة ساحل البحر الأحمر , رغم أنه 
قد يقل فعلا عن دور البح المتوسط . ففى كل مدن ومحطات ساحل الأحمر نجد 
درجة الحرارة أقل متها فى نظيراتها على نفس خطوط العرض فى الداخل »أى فى 
الوادى ؛ دع عنك الواحات بالطبع التى تسجل هى والصحراء الغربية المحيطة أعلى 
درجات الحرارة فى البلد بحيث تعد « قطب الحرارة » فى مصر . وهذا هى السبب 
فى انحراف خطوط الحرارة المتساوية عند ذلك الساحل نحى الشمال قليلا أى 
كثيرا .. فمثلا فى يوليو يبلغ متوسط درجة الحرارة اليومى فى القصير 1,8 مئوية 
مقابل 5,٠‏ فى قناء وفى السويس ؟,” مقابل 1,7 فى القاهرة.. من هنا كان 
ساحل البحر الأحمر مصيفا طبيعياء ولو أنه بالضرورة يأتى فى المرتبة الثانية بعد 
ساحل المتوسط(١).‏ 

كما يواد الصيف من الجنوب: يبدأ الحر مبكرا فى الجنوب ويتئخر كلما اتجهنا 
شمالا.. فرم أن أعلى الشهور حرارة قى المتوسط العام فى الجزء الأكبر من 
أرض مصر هو يوليىء فائه هو يونيى فى أقصى الجنوب حيث يشى بانتماءات 
وأوضاع مناخية سودانية أى بالأدق بين - مدارية؛ بينما هى أغسطس فى أقصى 
الشمال على الساحل والى عمق دمنهور تقريبا حيث يتخلف تسخين الماء عن 
تسخين اليابس نحو الشهر فيتخلف شهر الذروة الى أغسطسء أسوان: القاهرة, 
الاسكندرية.. تمثل هذا التدرج على الترتيب.. ويشارك ساحل الأحمر ساحل 
المتوسط فى ذروة أغسطس المتأخرة هذه؛ فأثر البحر فى الحالين واحد.. وكما فى 
الاسكندرية أى بورسعيد, نجد فى السويس والقصير(؟). 


أخيرا فكما يبدأ الصيف بفجوة حرارية واضحة بين ابريل ومايو» ينتهى يفجوة 
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بوانت 


مماثلة بين سبتمبر و أكتوبر.. فينخفض معدل الحرارة في المتوسط اليومى فجأة 
من الثلاثنيات الى العشرينات.. ورغم تناظر الحرارة التقريبى العام على جانبى 
يوليوء فان المهم هنا أن الخريف المصرى أدفاً وأعلى درجة حرارة من الربيع» رغم 
أن الأول هو الجانب الصاعد من الحرارة والثانى هى الهابط.. السبب أن الأول يأتى 
بعد برد الشتاء الشديد فيكون ارتقاء شاقا وئيداء أما الثانى فيمثل محصلة حرارة 
الصيف التراكمية بكل لهيبها. 


على أنه مع تراجع الشمس بعيدا الى الجنوب أكثر وميلها عن السمت أكثر.. 
تهبط الحرارة يصفة محسوسة.. ومنذ سبتعبر تبدأ السحب تظهر بصورة جدية فى 
الصباح والمساء.. فى حين يتحول ليل الصيف اللطيف الى برودة محسوسة تتدرج 
الى لسعة لاذعة فى الهزيع أى الريع الأخير من الليل؛ بينما على الساحل الشمالي 
قد يعلن بعض المطر والزوابع الرعدية نهاية الصيف نهائيا. 

الشتاء 


فى هذا الهزيع أ الربع الأخير من ليل الخريف بالدقة يكمن أو يتكون جنين 
الشتاء فى الحقيقة.. فبالتدريجولكن باطرادء تتخفض درجة الدرارة نهار! وليلا 
وتتزايد السحب ويتناقص سطوع ااشمس حتى يصبح الليل كله أقرب الى برد 
الشتاء, بينما النهار مازال أقرب الى دفء الضيف.. فأواخر الخريف نهارها صيف 
وليلها شتاء.. كما فى أكتوبرخاصة.. ولكن ابتداء من نوفمبر يتدهور الجى بيوضوج 
ويسود البرد طوال اليوم ويبدأ الشتاء الحقيقى كاملاء أى قبل بدايته الفلكية فى 
١‏ ديسمبر بنحى شهر تقريبا. 

والواقع أن هناك فجوة ملحوظة فى درجة الحرارة بين أكتوبر ونوفمير» تبلغ نحو 
درجات فى المتوسط اليومىء بحيث يحدث انكسار ملموس فى حدة الحرارة, 
وينتهى متوسط العشرينات مع أكتوير فى معظم أنحاء البلاد باستثناء الجنوب 
الأقصى.. ثم بظل منحنى الحرارة فى انخفاض سريع بمعدل نحو درجتين أى ثلاث 
فى المتوسط اليومى كل شهر الى أن يبلغ حضيضه فى يناير. 

فيناير هى أبرد شهور الشتاء وذلك فى جميع أثحاء البلاد دون استثناء. على 
عكس قمة الصيف التى تختلف أى تتخلف ما بين الجنوب والشمال.. وفي المتوسط 
العام السائد تتراوح درجات الحرارة القصوى و الدنيا فى يناير حول الثنائى 91١ - * ٠‏ 
مئويةء مع اختلافات اقليمية ومحلية معينة.. والجدير بالملاحظة هنا أن متوسط 

سروت 


درجة الحرارة اليومى فى يناير يكاد يكون نصف نظيره فى يوليى على السواحل 
وفى الشمالء بينما يقل عن النصف باطراد كلما أوخيلنا فى الداخل ونحى الجتوب. 


ولا تقل برودة فبراير كثيرا عن يناير - الفارق نحى درجتين فى المتوسط 
اليومى- ولذا ريما كان فبراير أشد برودة من ديسمبر.. ولا تيدأ الحرارة فى 
الارتفاع الطفيف الا فى مارسءولكنهامتى بيدأت تنطلق بسرعة فى ايريل.. ولعل 
بدايات الخماسين هى التى تعلن نهايات الشتاء بمثل ما أن نهاياتها هى التى 
أعلنت بدايات الصيف. 


جغرافياء توزيع الحرارة فى الشتاء أكثرتعقيدا بعض الشيء عنه فى الصيف 
نظرا للتعارض بين أثر خط العرض وأش البحر..وذلك على العكس من العلاقة 
بينهما فى الصيف.. فبحكم خط العرض تقل الحرارة بالتدريج من الجنوب الى 
الشمال؛ ولكن بفعل البحر الملطف تعود درجة الحرارة فترتفع نسبيا فى النطاق 
الساحلى الشمالي؛ ولو أن الفروق المطلقة طفيفة نوعا وليست كبيرة بدرجة خاصة. 

من ثم فان انحدار الحرارة مركب لا بسيطء يرسم منحناه مقعرا غير متناظر 
قمتاه فى أقصى الجنوب وأقصى الشمالء بينما يتوسط حضيضه قلب القطر., 
ولهذا فعلى حين نجد قطب الحرارة فى الصيف فى أقصى الجنوب» نجد قطب 
البرودة فى الشتاء فى وسط البك.. حوالى وسط الصعيد ووسط الدلتا ابتداء من 
امنيا حتى القاهرة وربما امتد حتى طنطا.. فهذه أبعد منطقة فى الوادى عن دفء 
الجنوب الشمسى وعن تلطيف الشمال البحرى على السواء. 

اعتبر مثلا متوسط درجة الحرارة اليومى فى يناير فى هذه السلسلة من 
المحطات المتتابعة بالترتيب من الجنوب الى الشمال: أسوان ه,١١,‏ الأقصر 
>5٠‏ قنا ؟,؟1١,‏ أسيوط ,.١7,95‏ المنيا ؟,؟١,/‏ القاهرة ,١١,5‏ طنطا 21١,5‏ 
الاسكندرية 1,؟1, فالأقصر وقنا توشك كلتاهما أن تشبه الاسكندرية رغم فارق 
خط العرض الجسيم, بينما أن الاسكندرية نفسها ما من منطقة فى مصر كلها 
أدقاً منها سوى أسوان وحدها في الى لجنو" . هنا إذن على الساحل الشمالى 
يتغلب أثر البحر على أثر خط العرض. 


بالمثل على المحور العرضيء يلعب البحر الأحمر دورا هاما فى تعديل الحرارة 

نحو الارتفاع النسبي.. وهذا هى السبب فى أن خطوط الحرارة المتساوية تنحرف 

فى نهاياتها الشرقية نحى الشمال بشكل حاد للغاية حتى ليكاد بعضهاء خط ١4‏ 

مئوية مثلا, يتبع الساحل بأمانة ويوازيه سواء بحذاء البحر الأحمر أى على جانبى 
-4غس- 


خليج السويس. 
يترتب على هذا أن أى نقطتين على خط عرض واحد فى وادى النيل وعلى 
الساحل تكون الأخيرة منهما الأعلى حرارة دائماء بينما اذا أضيفت ثالثة في قلب 
الصحراء الغربية فانها تأتى فى ذيل القائمة أى الأشد برودة.. قارن مثلا 
متوسطات درجة الحرارة اليومية فى يناير فى القصير ١7,8‏ قنا ”, 17, الواحات 
الداخلة ؟٠,؟١:‏ أى مثلا السويس 8, 17.: القاهرة :١١,7‏ سيوة ؛ , ٠١‏ درجة, 


على أن الصورة الفعلية لا تكتمل بغير مدى الحرارة اليومي.. فرغم أنه أقل 
عموما فى الشتاء منه فى الصيفء فانه خصوصا من خلال الحد الأدنى للحرارة 
اليومية هى الذى يحدد بدقة درجة البرودة وشدة الاحساس بالشتاء.. وكما فى 
الصيفء القاعدة العامة هى أن مدى الحرارة يقع عند أدناه على الساحلين, خاصة 
الشمالى, ثم يزداد بسرعة وأطرد كلما اتجهنا تح الداخل جنويا وغرباء خاصة 
جنوياء ففى يناير يبلغ مدى الحرارة اليومى فى الاسكندرية نحو / درجات, مقابل 
,7 فى طنطاء ١١,٠‏ فى القاهرة, 1١,0‏ فى المنياء ١14,٠‏ فى أسيوط, ١,١‏ 
فى قناء 18,١‏ فى الأقصر, يعود بعدها الى الانخفاض قليلا تجاه الجنوب الى 
٠‏ فى كوم أمبو.. ثم الى ١,٠‏ فى أسوان.. كذلك يبلغ المدى فى السويس 
نحى؛١‏ درجات فقط مقابل ١١,٠‏ فى القاهرة.. وفى القصير نحو ؟ درجات فقط 
مقابل ١١7‏ فى قنا مقابل لاا فى الواحات الداخلة 0). 


واذا كان هذا المدى اليومى الواسع تعبير! مباشرا عن درجة القارية فانه 
لايشير الى برودة النهار بقدر ما يعد مؤشرا الى ليل قارس.. حقا ان ارتفاع 
الرطوية النسبية فى الشتاء عنها فى الصيف كثيرا يضاعف عموما من الإحساس 
بالبرودة. لكن النهار يظل دافثابما فيه الكفاية.. فنسبة وكثافة السحب فى القبة 
السماوية تظل معقولة لا تزيد فى أقصاها فى الشمال عن نصفهاء كما فى 
الاسكندرية؛ تتناقص بسرعة نحو الجنوب حتى تصل نسبة السماء الصافية الى 

تسعة الأعشار كما فى أسوان(؟). 
وعموما لا يكاد يعرف يوم لا ترى فيه الشمس لبضع ساعات أى لحظات على 
الاقل فى أى مكان.. من ثم ترتفع درجة ومدة سطوع الشمس ساعات طويلة من 
النهار مما يمنح الدفء والحرارة - تذكر شمس أسوان السياحية الرائعة - بل لقد 
كلق رمم لمع نوه امتمستك (1) 


لمث اسقتزم/1 لع مةة] . 12301 . 2 , 1926 , تن وبيك]] 06 عتقستات , صماكية .لمآ (2). 
. 20 . 2 , 1925 , مكندت , وملسمععلة ذه عتقستكت 


يصبح الطقس بالفعل حارا في الظهيرة أثناء فترات سطوع الشمس المباشر خلال 
الشهب: 


والواقع أنه ولا السحب لكان شتاء مصر بفضل سطوع الشمس ربيعا تقريبا 
والغريب أن نسبة تلبد السماء بالغيوم ليلا أقل منها بالنهار.. بل تكاد السماء 
الصافية تسود ليلا (ريما من هذا شهرة سماء مصر بنجومها المتاكقة) ولى قد كان 
العكس, لكان نهار الشتاء أكشش من ربيع بالفعل.. ولكان الليل أيضا أقل برودة 
وقسوة نظرا لانخفاض الاشعاع الأرضى تحت غطاء السحب المدثر.. ولكاد الشتاء 
بهذا وذاك يكون رييعا كله. 

وها هنا مرة أخرى نرى فضل القارية» وإن بطريقتها السلبية. من خلال المدى 
الحرارى اليومى الحاكى.. فكما أن الليل هى الذى يصحح حر التهار القائظ في 
الصيف, فان نهار الشتاء الدافىء المشمس هو الذى يعادل برد الليل القاسى 
ويعوض عنه. 

على الجانب الآخر فان شدة انخفاض النهاية الصغرى للحرارة تعنى شدة 
برودة الليل.. يساعد على هذا ويضاعف منه صفاء السماء الليلى.. ولهذا يمكن فعلا 
لشتاء مصر أن يكون قارسا بالليل أكثر مما تعرف أى قل مثلما تعرف العروض 
الشمالية التقليدية البرودة, مع هذا الفارق وهى أن مصر - لغلبة الفصل الحار 
على مناخها - لا ترتب حياتها اليومية والمادية على مثل الوسائل المعقدة ضد 
البرودة التى تعرفها تلك المناطق فى التدفئة أى الملبس أو المسكنء مما قد. يضاهف 
الاحساس البشرى بشدة بردنا. 

وعلى أية حال فالملاحظ أنه كما يندر أن تصل النهاية العظمى للحرارة فى 
يوليى الى علامة الخمسين؛ يندر جدا أن تصل النهاية الصغرى للحرارة فى يثاير 
ألى نقطة الصقر فى أى جزء من مصرء ياستثثاءات معدودة تسجل بتواريخها 
كالفلتات الشاذة» لاسيما تحدوثها على هذه الدرجة من القرب من مدار السرطان أو 
تحته مباشرة. 

من ذلك مثلا أن المياه تجمدت ليلا فى قربها فى سيوة , وأن التربة الزراعية 
تتجمد عدة ليال كل شتاء في الدلتاء هذا عد! ظاهرة الثلج والبرد التى لا تقتصر 
فقط على جبال سيناء واليحر الأحمر أى على قممها المرتفعة, ولكن أيضا تعرف فى 
كل شمال الدلتا من الاسكندرية حتى قناة السويس مرة كل سنة تقريباء بل وقد 
تصل الى القاهرة فى شكل عواصف ثلجية مرة كل بضع سنين. 

أكن الأغلب. حتى في الواحات؛ أن تتأرجح النهاية الصغرى حول +5 مئوية دون 
أن تصل الى نقطة الصفر.. وفى كل الأحوال فانها لا تصل اليها قط أو تقترب منها 
فى أى من النطاق الساحلى فى أقصى الشمال والجئوب الأقصى قرب الحدود, 
الأول بحكم البحر والثانى بحكم خط العرض. 


دلوت 


خريطة المطر )١(‏ 
ما من شك أن المطرء على ضالته وتواضع دوره وأهميتة: هى العنصس الجوهرى 
في تياين المناخ بين أجزاء مصرء وذلك على عكس الحرارة. التى هى أميل الى 
التجانس الاقليمي سواء صيفا أو شتاءء فالمطر ظاهرة محددة بصرامة اقليميا 
مثلما هى فصلياء تقتصر على شريحة نحيلة أى نطاق ضيق من الساحل الشمالى 
مثلما تنحصر كلية فى فصل الشتاء وحده.. ولهذا فنحن اذ نقول المطر في مصرء 
فائما نقول المطر فى شتاء شمال مصر لا أكثر ولا أقل. 
بالتالى فعلى حين تمثل أرض مصر جميعا أقليما مناخيا واحدا ولا تقول 
موحدا فى الصيفء فانها تنقسم شتاء الى اقليمين بسبب المطر والمطر وحده 
وأساساء بذلك أيضا يكون الشتاء و/ أو المطر أساس أى تصنذيف حقيقى ننشده 
لأقاليم مصر المناخية الرئيسية. وبهذا كله كذلك وفى النهاية لا تخرج خصائص 
المطر فى مصر عن ثلاث: أنه متدهور نوعياء شتوى فصلياء اقليمى جغرافيا. 
الخصائص الأساسية 
متدهور نوعياء أولاء لأن الأعاصير العكسية التى تحمله لا تصلنا إلا 
كانخفاضات ضحلة ضعيفة ومستنزفة حيث تقترب من نهاية رحلتهاء رغم أنها تمر 
طويلا فوق البحر.. ثم إنها لا تمس أرضنا إلا بالكاد بطول الساحل دون أن تتوغل 
كثيراء كما أن انخفاض هذا الساحل لا يعوض بتصادم أى غير ذلك.. ويبى أن 
لهذا العامل الأخير دورا هاما.. وإلا فكيف نفسر قلة المطر رغم الرحلة البحرية 
الطويلةالسابقة؟ 


على أية حال.. فان لذلك التدهور مظهرينء الكم والكيف.. فأما الكم, فان أغزر 
كمية سجلت فى تاريخ أى نقطة فى أى سنة بمصر هى 500 ماليمترا فى 
الاسكندرية؛ بينما أن أمطر نقطة فى مصر لا تتجاون مالليمترا فى المتوسط 
أى 74 سم أى + ٠‏ بوصة: وهذا الحد الأقصى هو كما نعلم الحد الأدتى لمطر 
الصحراء فى التصنيق العلمي.. ولولا أنه يأتى فى الشتاء أى فى الفصل البارد 

لاالحارء لقنت فاعلية المطر بالبخر الى ما دون حدالصحراء. 
7 , مكنهن , انوع هذ لأمكمندظ , ممناسك. لمآ (1) 

١ كمد‎ 


لهذا فلا وجه ولا سبيل الى المقارتة بين مطرنا ومطر الساحل الشمالى 
للمتوسط.. بل إن ساحلنا ليعد أقل قطاع فى كمية المطر حتى على الساحل 
الجذوبى نفسه...ويثاك ثاتى مصر وهى أقل منطقة فى حوضن النحن كله مطراء كما 
أن مساحة مناخ البحر المتوسط من رقعة أرضها تعد أقل نظيراتها فيه.. وإن كان 
من الانصاف أن نتذكر أن مناخ البحر المتوسط كاقليم طبيعى هو بطبيعته محدود 
الرقعة للغاية سواء فى حوض المتوسط نفسه أى فى سائر القارات . يبقى مع ذلك 
أن مصر مناخيا ٠‏ كما وكيفا ,أقل بلاد البحر المتوسط متوسطية كما قد نقول .)١(‏ 

أما عن الكيف » الذى يعنى درجة الانتظام » فان مطرتا القليل يتصف أيضا 
بعدم الانتظام والتذبذب الشديد ؛ أى بمعدل تفارت '[116[ 5731186 مرتفع الفاية , 
إلي حد تفقد معه المتهسطات الحسابية معناها كما يتعذر رسم خطوط مطر 
متساوية بمعنى الكلمة .فالمطر قد يقل أى يزيد من سنة إلى أخرى فى نزوات 
جامحة, يمكن أن تصل به علي الجانب السالب إلى حد الامتناع التام فى بعض 
السنين أى إلى حد الجفاف أو القحط الحقيقىء بكل ما يعنى هذا من أثر على 
الرعى والزراعة فى حياة بدو الساحل خاصة . 


والمقدر أن مقياس التفاوت يتراوح بين الواحد الصحيح فى قلب نطاق المطر 
وبين 4 على أطرافه؛, بمعنى أن المطر في سنة ما قد يقل أى يزيد عن المتوسط 
الطويل بما يعادل هذا المتوسط نفسه أى أربعة أمثاله على الترتيب .. بل لقد وضل 
هذا المقياس فى القاهرة الى ٠١‏ الأمثالء إن بلغ المطر فى احدى السنوات 0ه 
ملليمتراء بينما أن المتوسط السنوى يدور عادة حول ؟١‏ ملليمترا.. وفى النتيجة قد 
يمتنع المطر تماما فى بعض السنين فى بعض مناطقه التقليدية بينما قد يصيب 
مناطق أخرى لا تعرفه تقليديا.. إنه مطر عشوائى مكانيا كما هو ذو نزوات حجميا. 


بل لقد تصل هذه الذبذبة العنيفة الى المستوى المحلى البحت فيكون بقعيا رقعيا 
للفاية.. فرب واد قى سيناء مثلاء كماذكر جارفيس» ينال حظا معقولا من المطر 
ويفل محصولا وفيراء بينما على بعد كيلومتر أو أثنين يحتبس المطر كلية فى واد 
آخر فتموت البذور أو البادرات عطشا.. بل أحيانا قد يسقط المطر على جانب من 
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الشارع دون الجانب الآخر!(١).‏ 

الفصلية, بل والتركيز الشديد داخلها فى قلب الشتاء. بل وكذلك التركز المكثف 
فى عدد وحجم الرخات» هى بعد من أبرز خصائص هذا المطر.. ومنطقة 
الاسكندرية مثال نموذجى؛ ففى سيتمير أو أكتوير قد تحدث بعض رخات من المطر 
الخفيف. مصحوية أحيانا بعواصف رعدية, معلنة انتهاء الصيف تماماء لكن يعقبها 
غالبا قترة هدوء وجفاف واضحة.. أما موسم المطر الحقيقى فلا يبدأ إلا فى نوفمير 
ويستمر نحى 4 شهور حتى فبراير» يسقط خلالها نحى /5١ - 4١‏ من مجموع 
المطر السنوى؛ أكثر من نصفها على الأقل يتركز فى شهرى ديسمير ويناير. 

ويبدى. كما فى كل الشرق الأوسط عامة؛ أن شهر قمة المطر يبدأ مبكرا فى 
الغربء ويتأخر كلما اتجهنا شرقا(؟)؛ فهى ديسمبر فى الاسكندرية (وإن تفوق 
يناير فى عدد الأيام الممطرة)؛ بينما هى يناير فى دمياط ويورسعيد.. كذلك فان 
موسم المطر يطول نوعا سواء غرب منطقة الاسكندرية فى مرسى مطروح أو شرقها 
فى رشيدء ففيهما يبدأ المطر مبكرا قليلا فى أكتوبر ويستمر حتى بدايات الربيع فى 
مارس, كما يصبع أكتوبر ومارس أغزر مطرا فيهما مما فى الاسكندرية؛ وإن ظلت 
قمة المطر مركزة فى ديسمبر و/ أى يناير. 

وعموماء فنظرا لأنه يحدث تحت ظروف من عدم الاستقرار الجوي؛ فان المطر 
يمتاز فى سقوطه بالتركز الملحوظ فى عدد محدود من الرخات الغزيرة الكمية 
القصيرة المدة.. فعدد الأيام الممطرة بالاسكندرية؛ أعلى ما بمصر.. يتراوح فى 
المتوسط حول ٠١‏ يوما قى السنة, تقع بمعدل مرة كل ١‏ أيام في يناير.. وقد يستمر 
المطر عدة أيام متوالية.. ولكنه فى هذه الدال يكون بكميات قليلة للغاية.. بيد أن 
عدد الأيام الممطرة ينخفض الى النصف فى سائر المناطق الساحلية» نحو 0" 
يوماء بينما لا يزيد عن ٠١‏ أيام فى القاهرة.. تنتهى الى يوم أى يومين فى أسوان. 

التوزيع الجغرافى 

توزيعاء يقنصر المطر على نطاق ضحل جغرافيا ضحالة انخفاضات أعاصيره 

متيورولوجيا. فهو متواضع للفاية امتدادا وعمقاء أن لا يعدى امتداده شريط 
7 2 ونقضلك ص لردكه1' قصة تزدليعام ل , مابعول (1) 
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عومد 


الساحل الشمائى بعمق بضع عشرات من الكيلومترات نحى الداخل.. هذا فضلا 
عن أنه يقل فى الحالين بسرعة شرقا وجنويا مع الابتعاد عن المصدر الأساسى 
للرطوية. 


فعلى المحور العرضى» يتراوح المتوسط بين ٠.؟: ٠٠١‏ ملليمتر, ويكاد بعامة 
يكون فى النصف الشرقى من الساحل ككل نصف حجمه فى النصف الغربى., 
ويمكن القول بأن المطر يميل الى أن يتناسب مع طول خط الساحلء أو بالأحرى مع 
لول خط الساحل المواجه للغرب (قارن ساحل برقه غريا وفلسطين شرقا)(١).‏ ذلك 
أن لدرجة تعامد الرياح على الساحل أو موازاتها له أكبر الأثر فى تحديد كمية 
المطر زيادة أو نقصا.. وفى هذه العلاقة فان الرياح السائدة باتجاهها الشمالى 
الغريى هى الثوابت, ينما أن اتجاه خط الساحل بتعرجاته المعروفة هى المتغيرات.. 
وهذا هو الذى يفسس الاختلافات البينة فى حجم المطر على قطاعات الساحل 
المختلفة, وكيف يتعاقب قطاع غزير نوعا مع قطاع فقير نسبيا واحدا بعد الآخر. 


فبدءا بقطاع مطروح - سيدى برانى يبلغ متوسط المطر ١٠١‏ ملليمترا.. واكن 
فى قطاع خليج العرب يتراجع الساحل جنوباء فيقل المطر الى 1١‏ ملليمترا.. ثم 
فى قطاع الاسكندرية - رشيد, البارز المتقدم نحى الشمال ذى المحور الشمالى 
الشرقى - الجنوبى الغربى شبه المتعامد مع محور الرياح, نصل الى أغزر أجزاء 
النطاق ريماء حيث يسجل المطر فى الاسكندرية 5١4‏ ملليمترات» وفى رشيد ١51‏ 
ملليمترا.. وفى قطاع البرلس يعود المطر الى قمة منافسة إن لم تكن متفوقة..فهنا, 
حيث أكثر نقطة شمالية فى أرض مصرء على نتوء متعمق فى البحر كشبه جزيرة 
تواجه الرياح أيضا بوضع شبه عمودى.. نجد أمطر نقطة فى مصر جميعاء 514٠‏ 
علليمترا أى 14 سم أ أكثر من ٠١‏ بوصات. 

ومع تغير اتجاه الساحل عكسيا فى قطاع دمياط - بورسعيد بحيث يتوازى 
والرياح: يعود المطر فيتخفض بصورة محسوسة: الى ١154‏ ملليمترا فى دمياط, 41 
ملليمترا فى بورسعيدء ومرة أخرى وأخيرة: إذ يتغير خط الساحل الى غربى - 
شرقى فى سيناء يعود الى الزيادة النسبية فيصل الى ٠٠١‏ ملليمتر فى العريش. 

على المحور الطولى؛ النمط بسيطء إذ يقل المطر بانتظام وبسرعة نحو الداخل, 
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أى نحو الجذوب والشرق أى الجنوب الشرقى باختصار.. بذلك تصبح خطوط المطر 
المتساوية موازية بالتقريب لخط الساحل.. ومتدرجة أى بالأصح متحدرة متضاغطة 
بحسب خطوط الأبعاد.. لكن المشكلة هى صعوية تحديد أى رسم تلك الخطوط. 
فمتوسط المطر الستوى يتدرج فى ذلك الاتجاه على النحو الآتى بالملليمتر:دمنهور 
5 سخا 40, القرشية ٠١‏ كفرالزيات 05: الزقازيق 54, الاسماعيلية ؟4, 
السويس 7؟, القاهرة ”5 حلوان 54؟, الجيزة 15 الفيوم .٠١‏ 


وعلى هذا الأساس يمكن ان نتتبع خطوط المطر المتساوى بالتقريب.. فمن 
دمنهور الى حوالى بورسعيد يمتد خط ٠١٠١‏ ملليمتر؛ محددا بذلك شريحة ساحلية 
هى نطاق مطر١ ٠٠١ - 7١‏ متليمتر.. ومن كفر الزيات الى الاسماعيلية بالتقريب» 
أى حوالى منتصف الدلتا؛ يمتدخط ٠.‏ ملليمترا؛ فاصلا بذلك بين نطاق مطر ٠٠١١‏ 
--ه ملليمترا شماله ونطاق - 5 ملليمترا جنوبه, وهذا الأخير يرسم حدوده 
الجنوبية خط مطر ١؟‏ ملليمترا الذى يمتد بين الفيوم والسويس بالتقريب.. أما 
جنوب ذلك, أى كل الصعيد والصحراء المحيطة.. فدون "١‏ ملليمترا(١).‏ 

ولقد يمكن أن نلخص خريطة المطر المصرية كلها فى صورة ذهنية مبسطة 
فنقول إن الاسكندرية أى الساحل تمثل بالتقريب خط ٠١‏ بوصة.. والقاهرة أى رأس 
الدلتا تمثل حد البوصة؛ بينما يقع حد السنتيمتر فى عروض الفيوم بالتقريب 
(مدينة الفيوم ؟١مم؛‏ وقصر الجبالى ١١‏ ممء وشكشوك 6 مم) فى حين تحدد 
أسيوط خط نصف الاسنتيمتر (0 - 7 مم) وثنية قنا موقع خطوط ١ - ٠‏ ملليمتر, 
وأسوان علامة الصفر نقسها.. على هذا فإن رأس الدلتا ونهاية الصعيد - خط 
البوصة - يمثل فاصلا هاما.. فها هنا تيدأ الصحراء الحقة.. فجنوب هذا يتناقص 
المطر بشدة كلما توغلنا جنويا حتى يكاد لا يعرف فى الجنوي الأقصى؛ حيث قد 
تمضى عدة أعوام دون أن تشهد قطرة مطر واحدة.. بل ويقال في النوبة - بشىء 
من مبالغة ريما - إن من الممكن أن يأتى جيل ويذهب دون أن يرى من المطر إلا 
سيول الأودية الصحراوية وحدها. 

أقاليم مصر المناخية 

تلك المناطق المطرية الأربع تكاد تكون هى نفسها أقاليم مصر المناخية الى حد 

بعيد.. فنظرا لتجانس توزيع الحرارة اقليميا صيفا وشتاء؛ ولغياب المطر كلية فى 
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الصيف. فان مطر الشتاء هو وحده الذى يصنع أقاليمنا المناخية.. غير أن 
المنطقتين المتطرفتين من تلك المناطق الأربع فى أقصى الشمال (+ ٠٠١‏ ملليمتر) 
وفى الجنوب ( 15 ملليمترا) هما وحدهما اللتان تمثلان أقاليم مناخية حقة أو 
متبلورة بدرجة معقولة. وهما على الترتيب مناخ البحر المتوسط والمناخ الصحراوي, 
وإن هد البعض المنطقة الأولى مجرد شبه متوسطى لا متوسطيا كاملا.. أما 
المنطقتان البينيتان اللتان تؤلفان معا جسم الدلتا فليستا أكثر من مناطق انتقال 
بين القطبين, أى مناطق ظل وشبه ظل للمتوسطى أو الصحراوى: فالأولى ٠١١(‏ - 
٠‏ ملليمترا) شبه متوسطية: والثانية  .(‏ 5؟ ملليمترا) شبه صحراوية.. أى أن 
الدلتا فى معظمها منطقة انتقال تدريجى بين النوع المتهسطى المعقول على حافتها 
الساحلية وبين النوع الصحراوى الكامل جنويها على الاطلاق. 

فأما الاقليم المتوسطى فهى أعدل أجزاء مصر مناخا بالضرورة» وتتلخص 
خصائصه فى عدة جوانب.. فهو أولا أكثر أجزاء مصر تعرضا للانخفاضات 
والأعاصير العكسية الغربية, وبالتالى لتغير الطقس, وكذلك لأقل نسبة من الرياح 
الشمالية من ناحية. ومن الناحية الأخرى لأكبر نسبة من الرياح الغربية ومعها 
الرياخ الجنوبية فى فصل الربيع.. كذلك فانه يتلقى أكبر نسبة من الانخفاضات 
البحرية وأقلها من الانخفاضات الصحراوية.. كما أنه يتعرض شتاء لأسرع وأقوى 
الرياح فى مصر ويعاني من «نوات» (أنواء) البحر العاصفة التى يعرقها الملاحون 
والصيادون بأسماء معينة وبتوقيتات معلومة والتى تسبب هياج البحر وقد تعطل فى 
الاسكندرية حركة دخول وخروج السفن من الميناء بعض الوقت. 

ولأنه أكثر أجزاء مصر تائرا بالبحرء؛ فانه أكثرها تعدلا وتلطفا فى حرارته.. 
فحرارة الصيف أقل ما فى مصر.. بينما أن حرارة الشتاء من أدقأ ما فيها.. 
فالمدى الحرارى الفصلى واليومى أقل ما فى مصر جميعا.. ويتأثير البحر تتأخر 
قمة الحرارة فى الصيف الى أغسطس بدلا من يوليى.. أماالرطوية النسبية فئعلى 
ها فى مصمرء وهى أعلى ما تكون فى الصيف لا فى الشتاء. 

الإقليم بعد هو الوحيد الممطر حقا فى مصرء إذ يتراوح حول 5.٠١ - ٠٠١‏ 
ملليمترء وهى بذلك الوحيد الذى يمكن أن يقارن نسبيا بسائر سواحل البر 
المتوسط.. وعلى قلته؛ فان المطر هذا منتظم لاينقطع فى عام إلا كشذوذ عارض 
بحت.. قمة المطر تتركز فى نواته فى قطاع الاسكندرية - البرلس؛ ومنها يقل شرقا 
وغرياء ولى أن فصل الأمطار يزداد طوله نوعا فى الاتجاهين وذلك نحو الربيع 
والخريف. 
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الإقليم- الصحواوى» على العكسء أكثر رتابة فى نظامه المناخىء فهى أكثر 
خضوها للرياح الشمالية المطردة طوال العام؛ وإن قل انتظامها بالتدريج كلما 
اتجهنا فيه شمالا.. أما الانخفاضات والرياح الغربية فنادرة فيه لا تمس إلا 
شماله.. ولكنه يتعرض بكثرة للانخفاضات البرية الخماسينية الحارة بينما لا تكاد 
تصله الانخفاضات البحرية.. القارية.. بعدء هى كلمة السر.. فالحرارة شديدة فى 
الصيف والبرودة شديدة فى الشتاءء. وكلتاهما تزيد عموما كلما اتجهنا جنوياء اذا 
فالمدى الحرارى الفصلى واليومي على أشده ؛ وهى أيضا يزداد نحو الجنوب. 

السماءء, كالأرهيء تكاد تكون عارية» فنسبة السحب حتى فى الشتاء قليلة, 
ودرجة السطوع عالية.. الرطوبة النسبية منخفضة بعامة؛ ولكنها أعلى فى الشتاء 
منها فى الصيف, وذلك عكس الأقليم المتوسطى , وهذا ما يترك العنان للجفاف 
المطلق الذى هى أخص خصائص الأقليم جميعاء فالمطر يكاد يكون منعدماء إلا من 
السيول الصحراوية الجارفة. 

مصر إذن فى الخلاصة تستقطب فى إقليمين مناخيين أساسين اثنين فقط, 
المتهسطى والصحراوى؛ وإن كانا أبعد شىء عن المقارنة من حيث المساحة؛ فالأول 
ليس إلا شريحة ساحلية دقيقة بينما الثاني هى جل جسم مصر عملياء وحتى عند 
ذلك.. فان الإقليم المتوسطى فى صميم نواته الساحلية ليس إقليما كاملا بقدر ما 
هى نصف إقليم؛ لأنه إنما يختلف فى فصل واحد فقط.. فاذا نحن أضفنا نوعيته 
المتدهورة كأقليم هامشى حدى؛ ثم رقعته الضئيئة المحلية.. لهوى الى ربع أى عشر 
إقليم ريما . 

فاذا ما أضفنا أيضا شريط المطر المحدود جدا وشبه الصحراوى على طول 
سواحل ومرتفعات البحر الأحمر.. ذلك الذى يصنع مع النطاق المتوهسطى على 
الساحل الشمالى زاوية قائمة على ضلوع مصر الشمالية والشرقية» لإتضع لذا أن 
المطر فى مصيرء وأكششر منه الحرارة ربماء تتغير فقط على الهوامش والأطراف 
أساسا دون القلب والبدن.. بعبارة أخرى» مصر فى المناخ أيضا.. كما فى كثير 
من الظاهرات الطبيعية وغير الطبيعية, إنما تختلف وتتغير.على أطراقها أساسا.. 
وهذا كله ما يعود عمليا فيؤكد سيادة التجانس المناخى على معظم رقعة مصر. 

دروا 


الفصل الساذدس عشر 
التجاشس السمسادى 


خريطة مصر الزراعية 

ذلك التجائنس الطبيعى الأساسى فى البيئة» خاصة منه التجانس المناخى: 
ينعكس بالضرورة والطبع فى الزراعة فضلا عن النبات الطبيعى من قيلها ومن باب 
أولي» عن الأخير, مع ذلك. فلا حاجة بنا بالتاكيد الى القول إنه لا «تبات طبيعى» 
فى مصر الوادى والصحراء على حد سواء تقريباء ففيما عدا بعض الأمشاب 
الفقيرة والشحيحة جدا والبالفة التبعثر هنا وهناك باستثناء الساحل الشمالى 
الغربى والمرتفعات الجنوبية الشرقية, لا تكاد تعرف مصرء ويالاخص الوادى» 
قاموس النباتات الطبيعية بكل مفرداته العديدة والمعروفة فى المناطق الممطرة ابتداء 
من كلمة النباتات نفسها 7686431008 الى التفرقة بين الزراعى والانتاجى 
عأطوئة , 1616نت وبين الأعشاب والحشائش والاستبس والسفانا وبين المروج 
16300177 والمراعى 2350056 وبين الأدغال 816 نال والآجام ©01076. ودعك من 
التفرقة بين مجتمعات الاشجار من مثل : 50100 , 17/000 ,أ50165.. إلخ؛ فالكل 
عندنا «غابات» وليس فى لغتنا مرادفات محددة لها على ما يبس.. فاذا حاولنا 
العثور أى الحصول على غابات أو مراعى فى مصر.. فلن تكون إلا تكون صناعية 
مزروعة من خلق الإنسان ,كفابة أوشيم وقنا أى كحقول البرسيم على الترتيب. 

ولعل أبسط وأوضح تعبير عن هذا كله أن أى محاولة فى مصر لتطبيق أسس 
تصنيف استعمال الأرض 156 1.380 , كما أصبحت موحدة دوليا فى العالم, 
تصطدم وتتكسر على صخرة البيئة الصحراوية؛ فلا تلبث أن تتحول (أى تتدهور؟) 
إلى دراسة تقليدية فى الجغرافيا الزراعية.. فمصر إما زراعة بلا رعى فى الوادى» 
وإما رعى بلا زراعة فى الصحراءء أو تكاد . إن فصل النبات الطبيعى محذوف 
عمليا من كتاب جغرافية مصرء وأنت تنتقل فجأة ويانقطاع تام من جغرافية المناخ 
إلى جغرافية الزراعة دون حلقة اتصال أو انتقال من جغرافية الثبات.. وتلك بحد 

وم 


ذاتها حقيقة هامة لهاء على سلبيتهاء دلالتها الايجابية. 

أى كما يلخص شارل عيسوى الموقف فى صورة: «بكل إخلاص يعكس تبات 
مصر انتظام مناخها.. فالمسافر إذ يجوس خلال البلد تصدمه رتابة اللاندسكيب» 
ولا يكاد يحس بأى فرق بين جيرة الاسكندرية وجيرة أسوان» ثم يضيف ليبرز 
نقطته «واسوف يصدم هى بصفة خاصة بالمفارقة بين مصر وفلسطين, حيث لا تبعد 
أقاليم جبل حرمون (الشيخ) دون الألبية سوى أميال معدودة عن أقاليم وادى 
الأردن دون المدارية» وهذا كله ما يعيدنا مرة أخرى الى نقطة البداية فى موضوعنا 
وهى تجانس الزراعة المصرية كانعكاس لتجانس المناخ والبيئة الطبيعية. 

الضوابط الإيكولوجية 

وهنا يكون سؤالنا المنطقى الواجب هو: ما الذى, أولاء يضبط الزراعة المصرية؟ 
يرتبط توزيع محاصيلنا الزراعية يضوابط شتى طبيعية وبشرية: على رأس الاولى 
تأتى التربة والمناخ بعنصريه الاساسيين الرطوية والحرارة: مع ملاحظة أن الرى قد 
حيد العنصر الأول منهما تقريبا وحل محله عمليا.. اما العوامل البشرية ففى قلبها 
تأتى كثافة السكان وتوزيع المدن خاصة الكبرى المتروبوليتانية. وعلى هذا يمكن 
للدراسة التحليلية أن تحصر هذه الضوابط الخمسة الأساسية فى إيكولوجية 
الزراعة المصرية: الترية» الرى» الحرارة؛ السكانء المدن. 

التريبة 

فاذا بدأنا بالعوامل الطبيعية, فان التربة تأتى لاشك فى المقدمة؛ فللترية الطينية 
(الصلصالية) السوداء الخصبة الغنية محاصيلها الأثيرة, كالقطن والقمع والذرة 
والقصب التى لا تصلح قط للأراضى الرملية.. هذا بينما ما يجود فى الأراضى 
الرملية الصفراء لا ينجح فى الطينية؛ كالفول السودانى والسمسم والترمس والحناء 
والبقول والمقات عموما فضلا عن الشعير . وتصاح الأرض الرملية » خاصة الخشنة 
العالية » للفواكه بصفة خاصة جدا , لأنها مثالية الصرف . 

أما التربة الملحية القلوية فلا تكاد تصلع لشئ سوى الدنيبة أ الأرز كمحاصيل 
استصلاح شبه مائية . على أن قليلا جدا من الملحية فى الترية السوداء الثقيلة 

اريم 


لايضر القطن بالذات ٠‏ بل قد يفيده بل وحتى طويل التيلة منه » بينما أن أى نسية 
من الأملاح تؤذى الذرة بوجه خاص لأنه حساس جدا من ناحية الملوحة . 

هذا عن إيكولوجية التربة . أما عن توزيعها فان تدرجها واضحة انحداراته . 
فلأراضى الجزاير والسواحل ؛ أولا ٠‏ تريتها الخاصة , إما رملية ينسبة عالية 
لاتصلح إلا لمحاصيل المقات , وإما طينية ثقيلة جدا مشبعة بالرطوبة يشتد فيها 
النمى الخضرى لا الثمرى » فلا تصلح للقطن مثلا حيث يتكاثر اللوز المتأخر فيقدم 
بيئة خصبة ادودة اللوز فيفشل المحصول ؛ وإذا تتخصص فى زراعة الخضروات 
والقواكه , لاسيما الأولى. 

وفيما عدا أراضى الجزاير والسواحل ؛ فان التربة ومعها درجة الخصوية تتدرج 
بانتظام من سيادة الرمل على الطين فى الجنوب إلى سيادة الطين على الرمل فى 
الشمال . سواء ذلك فى الصعيد أ فى الدلتا . وفى الأخيرة خاصة تسود الترية 
الرملية الصفراء فى الأطراف والهوامش الشرقية والغربية.. ولهذا تحتل الأراضى 
السوداء فى الدلتا محاصيل القطن والقمح والذرة والبرسيم, ولكنها تقل كلما 
اتجهنا نحو الأطراف الرملية شرقا وغريا: كما يقل أيضا متوسط غلة الفدان منها 
عموما . 

على أن هناك كما نعرف فروقا ثانوية فى هذا الصدد بين هوامش الدلتا الغربية 
والشرقية.. فالاولى ترتبط أكثر بالتربة الرملية نظرا لأنها تتعرض اسفى الرياح 
الغربية المحملة برمال الصحراء الغربية مما يرفع نسبة الرمل فى أراضيها 
وهوامشها.. أما أطراف الدلتا الشرقية فعلى العكس تهب عليها الرياح الغربية 
بحكم الموقع؛ من قلب الدلتا الى الصحراء.. وهذا أحد الضوايط التى ستميز بين 
البحيرة والشرقية مثلا فى الاقتصاد الزراعي.. فبينما تنفرد البحيرة بنسبة أكبر 
من زراعة الشعير؛ تتميز الشرقية بالفول السودانى والسمسسم والحناء والمقات. 

أخيرا ففى شمال الدلتا ابتداء من كنتور 4: " أمتار تقريبا فان التربة» رغم 
أنها سوداء ثقيلة أصلا وتكويناء تتحول الى تربة ملحية قلوية مشبعة بالمياه الجوفية 
القريبة من السطح وبالمستنقعات والأملاح بحيث لا تصلح للزراعة التقليدية: وإنما 
هي مناطق استصلاح فقط.. ومحاصيل استصلاح بالضرورة.. بل ومناطق تربية 
ماشية وألبان أساسا أكثر منها مناطق زراعة.. وهذا هو نطاق البرارى: الذى تم 
استصلاح جزء كبير منه من الجنوب عامة فأصبح نطاق الأرز أساسا. 

وعلى هوامش النطاق تجاه الجنوب حيث تتدرج نسبة من الملوحة الخفيفة » 
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لاتمتنع زراعة القطن.. بل تبدأ فى الظهور تدريجيا لتحتل بعدها قلب الدلتا بينما 
يتراجع ظهور الذرة الى الجنوب أكثر.. وفى بعض مناطق الشمال غير المتطرف من 
الدلتاء حيث لاتزال نسبة طفيفة من الملوحة الخفيفة, تخصص العوالى أى ألسنة 
الأراضى الأكثر ارتفاعا للذرة. وتخصص المواطى أى ألسنة الأراضى الأكثر 
انخفاضا للقطن.. وكما نعرفء فان العوالى هى عادة ضفاف الترع الرئيسية 
العالية؛ بيننا المواطى هى مجارى المصارف المنخفضة المحصورة بينها.. والأولى 
عادة أخشن تربة. وأجود صرفا وبالتالى أقل ملوحة ولذا أنسب للذرة؛ بينما الثانية 
أكثر طينية ونعومة وملوحة ولذا أنسب للقطن. 

وكما فى الدلتا أيضا . فان جزنا كبيرا من أراضى الفيوم الأكثر انخقاضا 
والأقرب الى بحيرة قارون قلوى ملحى غير صالع للزراعة أى قليل الخصوبة لا 
يصلح إلا لمحاصيل المراعى والألبان» وهذا ما يحد من خصوية الواحة عامة.. ولعله 
أيضا ما يفسر انخفاض متوسطات معظم المحاصيل فى الفيوم بلا استثناء تقريباء 
فهى عادة تأتى فى مرتبة وسط تتناقض مع شهرتها الواسعة كحديقة غناء وواحة 


خضراء... إلخ. 
السرى 
باستبعاد مناطق الزراعة المطرية الفقيرة خارج الوادى كمريوط وسيناء أو 
داخله كالبرلس ويلطيم؛ فان مطر الشمال الشتوى القليل لا قيمة زراعية له إلا 
كعامل ثانوى تكميلى لا أكثر.. بل هو أحيانا معرقل أكثر مما هو مكمل.. لأنه وإن 
كان مقيدا للزراعات الشتوية كالقمح والبرسيم؛ فان المحاصيل الصيفية قد تضار 
به؛ كالقطن الذى قد تتأخر زراعته بسبب هذا المطرء فضلا عن أنه يؤذى النبات 
وهو صغيرء المطر إذن مجرد جملة اعتراضية فى الزراعة المصرية أى تهميش على 
جانبها ٠‏ ويعود الرى وهى العامل السيد والسائد . لقد حيد الرى بالفعل عنصر 
المطر من بين عنصرى المناخ الرئيسيين ؛ ثم ورث دوره وحل محله . 
وعلى جانب التطور التاريخى , لعلنا نستطيع أن نقول إن تجانس الزراعة 
المصرية من خلال تجانس الرى كان أشد وأقوى فى ظل الرى الحوضى . 
فباستبعاد منطقة البرارى بعد نشاأتها ٠‏ وياستثناء رقع الرى الدائم بالرفع فى 
أراضى النبارى ٠‏ كان الرى الحوضى يغطى الوادى برمته بصورة أقرب إلى 
التكافق والتجانس . ولكن مع إدخال الرى الدائم الحديث فى القرن الماضى وما 
ترتب عليه من إدخال محاصيل جديدة عديدة , ثم مع استصلاح البرارى 
بمحاصيلها الخاصة فى العقود الأخيرة , اشتد الاتجاه نحو المزيد من التنوع 
والتباين فى خريطة الزراعة المصرية . 
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وفى الوقت الحائى فان الفروق الإقليمية بين أجزاء مصر فى مياه الرئ محدودة 
بطبيعة الحال بفضل المشاريع الهندسية وتكنولوجيا الذ ط الحديثة وهى على أية 
حال فروق محلية فى الغالب ٠‏ أبرزها مشكلة نهايات الترع عامة , خاصة فى 
هوامش الوادى الصحراوية وبالأخص فى شمال الدلتا . أما على المستوى الإقليمى 
فلعل أبرزها كان توطن رى الحياض طويلا في نحو مليون فدان فى مصر العليا » 
كان يستحيل فيها بالطبع زراعة المحاصيل الصيفية كالقطن والقصب إلا بالرفع 
بالآلات فى نقط محلية ٠‏ كما كانت فصلية الزراعة بها تقلل الحاجة نسبيا إلى 
العمل الحيوانى » ومن ثم تقل كثافة الحيوان الزراهى ٠‏ وبالتالى كثافة البرسيم فى 
المركب الزراعي ؛ وهكذا . وقد تم أخيرا فقط مع السد العالى تحويل نطاق الرى 
الحوضى هذا إلى الرى الدائم » ويذلك عاد عامل الرى أكش تجانسا من أى وقت 
مضى,. 

وعموما فان عامل الرى رهن عادة بعوامل أخرى كالارتفاع والترية» رأينا 
بوضوح كيف تخضع لبدأ التجانس مع التدرج.. وهذا ما يضع أيدينا على نقطة 
بالغة المغزى عميقة الدلالة فى شخصية مصر الجغرافية يمكن أن نلخصها فى هذه 
المقولة: فى الوادى تتحول جغراقية مصر أ تكاد الى هيدرواوجياء بمثل ما إنها 
فى الصحراء تكاد تتحول الى جيولوجيا.. يصدق هذا فى الواقع إلى حد أن تقسيم 
العمل الجغرافى فى مصر يوشك أن يتم على أساس أن الصحراء فى الأعم الأغلب 
الجغراقيا الطبيعية والوادى فى معظمه للجغرافيا البشرية, 

فكما رأينا فى دراستنا لصحاريتاء أغلب مادتنا الجغرافية تنبع وتصب فى 
الجيولوجياء والسبب ببساطة هى خلو الصحراء عمليا من الحياة والعمران 
والسكان.. وان ننتقل الآن الى الوادى حيث تتكدس الحياة البشرية» نجد أن الرى 
يحل محل المطرء يأخذ مكانه ودوره كاملين.. وتصيح الخريطة الهيدرولوجية أى 
خريطة شبكة الترع والمصارف هى المكافىء الموضوعى اخريطة المطر فى بيئات 
الزراعة المطرية» وتغدى مفتاح خريطة الحياة أى خريطة السكان.. وكما يتفاعل 
المطر والتضاريس فى الزراعة المطرية؛ يتفاعل الرى والتضاريس وبالأهمية نفسها 
في زراعة الرى. 

ولكن عند هذا الحد تفترق الزراعتان.. ففى الأقاليم المطيرة تضبط التضاريس 
المطر بصورة عريضة: فيزداد المطر مع الارتفاع بمعدل معروف.. أما فى بيئة 
مصر الزراعية فان التضاريس هى كما رأينا «لا تضماريس» أعنى مسطحة مستوية 
ومسواة بالضرورة.. وأقل اختلاف فى السطح ينعكس على الزراعة بنتائج خطيرة 
للغاية خاصة فى المحاصيل «شبه المائية» كالآرز حيث يتحتم أن يسوى الحقل 
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كالبلاطة, وكل سنتيمتر أى بوصة من الارتفاع أن الانخفاض فى أرض. مصر 
الفيضية يعنى كل شىء بالنسبة للرى» ومن ثم الحياة أو الموت بالنسبة للزراعة. 

من هنا فان أدق دقائق التفاصيل فى المنسوب تختزل وتعادل فى أثرها أعرض 
الاختلافات فى الكنتور في المناطق المطرية, خاصة منها المضرسة؛ بحيث لا نفالى 
اذا قلنا ان السنتيمتر أى البوصة فى الأولى تساوى فى دورها ونتائجها دور ونتائج 
عشرات الأمتار فى الأخيرة: إنها تضاريس ضاغطة جدا فى تأثيرها على الرى 
وعلى الزراعة؛ مثلما ويقدر ماهى مضغوطة جدا فى ذاتها ومتضاغطة على نفسها 
فى أقل مدى من الاختلاف.. ولكن لا كان لسطح الوادى الحد الأدنى من 
التضاريس المجهرية. فان الرى يعود فيصيح العامل المسيطر الحاسم فى كل 
العملية» بل تصبح التضاريس نفسها متضمنة وكامنة فى صميم فكرة الرى وجزط ' 
لا يتجزأ منها. 

الحسرارة 

وهكذاء بفعل الرى: لا تبقى إلا الحرارة كضابط مناخي مهم فى الانتاج 
الزراعى.. وهذه لا تكاد تمثل مشكلة فى مصرهء واذا كان ثمة مشكلة فهى يقينا 
ليست الندرة بل الوفرة. بمعنى أن هناك فيضا وفائضا من الاشعاع والطاقة 
الحرارية فى كل عروض البلدء حتى الشمالية القصوى منها.. ومع ذلك فان هذه 
الوفرة إن لم تمثل الأنسب الزراعي فى الأعم الأغلب؛ قانها لا تتجاوزه الى حد 
الافراط إلا فى النادر الشاذ, مثلا كما يحدث فى بعض موجات الحرارة الشديدة 
أثناء الخماسين حيث تضر كثيرا من المحاصيلء فافراط الحرارة يصيب القطن 
مثلا بسقوط الأزهار وذبول اللوز وجفافه. 

وعلى الجانب المقابل» فان الزراعة المصرية لا تعرف من الناحية العملية شيئا 
كقلة السطوع أ الفصل الميت 70016 531507 أو الصقيع.. «فموسم» الزراعة ليس 
فصليا أى حولياء بل هى مستديم مستمر طول الحول 85-1588 أى لا «موسم» 
فى الحقيقة.. ورغم البرودة التى يمكن أن تكون قارسة فى الشتاء ودعضة اليرد» 
اللاذعة, ثم ندى الشابورة الكثيف الذى يمكن أن يصل إلى حد الصقيع الذى يؤذى 
بعض المحاصيل لاسيما فى شمال الدلتا البارد وقلب الصعيد القارى؛ فان مصر 
الزراعية تقع خارج نطاق الصقيع فى مناخ العالم - تعبير «خال من الصقيع 
عع1-]5]05» نقسه يكاد يبد غير معروف أى مفهوم للمصرى العادى. 

على أن النقطة المهمة والمؤثرة فى الحرارة إنما هى اختلافها المحسوس مع 
خطوط العرض العديدة التى تمتطيها أرض مصر.. فترامى الوادى عبر هذه 
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العروض كترافيرس ممدودء أى كمحور خطى طولى ذى قطبين». القطب الشمالى 
والجنوبى: يمكن لظهور اختلافات اقليمية محددة فى الزراعة المصرية.. ولعل هذا 
هو المتغير أى عامل التغير الأساسى فى خريطة مصر الزراعية: وبهذا تصبح 
الحرارة أهم الضوابط المناخية فى الزراعة المصرية. 

وبطبيعة الحال فان الحرارة تنخفض فى تدرج شديد كلما اتجهنا شمالاء وهذا 
هى السبب في أن زراعة معظم المحاصيل تتأخر عادة بضعة أسابيع فى الدلتا 
المعتدلة عنها فى الصعيد الحارء حيث تبدأ مبكرا وحيث تزداد كذلك حاجتها من 
المياه ومقننات الرى.. وبينما تقل الحرارة شمالاء ترتفع على العكس نسبة الرطوية ' 
الجوية ونسية السحب والفيوم.. بالتالى يجتمع قطبا الحرارة والجفاف فى الجنوب 
الأقصىء وقطبا البرودة والرطوية فى الشمال الأقصىء من ثم نجد أن المحإصيل 
التى تتطلب رطوبة أكثر وحرارة أقل تزداد كلما اتجهنا شمالاء والعكس بالنسبة 
للمحاصيل التى تفضل الحرارة الشديدة والرطوية المحدودة. 

من هنا نجدء كقانون عام يغطى مصر جميعا من أقصاها الى أقصاهاء أن 
القطن والبرسيم وربما الذرة الى قريب تزداد نسبة مساحتها فى المركب المحصولى ' 
كلما اتجهنا شمالا وتقل كلما اتجهنا جنوياء وغالبا ما يرتبط بهذا التزايد أى 
. التناقص تزايد أى تناقص مواكب فى غلة الفدان كما وكيفا (القطن مثلا تزداد تيلته 
طولا وترتفع رتبته شمالا وتقل جنويا بوجه عام» أى مع كثافة زراهتة تفسها 
تقريبا)(١):‏ وهذا كله يصدق غالبا على أجزاء الدلتا وحدها والصعيد وحده أيضما.. 
أما القمح» وهى المحصول الانتقالى بامتياز وصاحب أوسع توزيع جغرافي فى 
العالم كله. فائه فى مصر يعد بكل سهولة من أكثر محاصيلها انتظاما وانتشارا 
فى توزيعه. 

ليس هذا فحسبء وإنما يعد العامل المناخي كذلك أهم محدد لترتيب مواقع تلك 
المحاصيل بالنسبة الى بعضها البعض شمالا أى جنوياء وكذلك مدى امتدادها ما 
بين الشمال والجنوب.. فالقطن أكثر هذه المحاصيل شمالية فى موقعه. فهو يبدأ 
أكثرها شمالية واكنه أول ما ينتهى منها تجاه الجذوب؛ وليس ثمة إلا الأرز وحده 
الذى يتقدم عليه نحى الشمال؛ غير أن ذلك لأسبابه المحلية الخاصة المرتيطة بالتربة 
الملحية وليس للعامل المناخى الحرارى بالدقة والضرورة.. ثم يقترب من القطن فى 
ذلك التوقيع البرسيم؛ وذلك لشدة ارتياطه بالرطوبة العالية والحرارة المعتدلة الى 
المنخفضة.. ثم يلى أخيرا القمح فالذرة, ذلك كله.. دعنا نستدرك ودون الاخلال 
١(‏ ) الصياد , الموارد الاقتصادية للجمهورية ... إلخ , ص 1.6 س- 1.0 
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بمبدأ تداخل وتجاور الجميع بنسب مختلفة على امتداد رقعة الوادى جميعا. 
السكان 

اذا نقلنا الى العوامل البشرية؛ فان لكثافة السكان وقعا لاشك مباشرا على 
الزراعة, وابتداء. دعنا لا ننسى أن ضغط السكان التقليدى البالغ قد جعل من 
الزراعة المصرية باستمرار وياطراد متزايد زراعة غذاء فى الدرجة الأولى وزراعة 
تجارة أى زراعة نقدية في المحل الثانى فقط؛ بمعنى أن المحاصيل الغذائية لاسيما 
منها عددا محدودا بالضرورة من المحاصيل الأساسية هى التى تستولى على 
السواد الأعظم من الرقعة المزروعة. 

ثم داخل هذا الإطار المحكم الحاكم؛ تختلف المحاصيل الزراعية أى المركب 
المحصولى بحسب كثافة السكان الى حد بعيد.. وبالتالى قان انحدارات كثير من 
المحاصيل فى كثافاتها تتبع الى حد أى آخر انحدارات كثافة السكان الأساسية 
المعروفة شمالا أى جنوبا وشرقا أى غربا.. غير أننا ينبغى أن نلاحظ هنا أن العلاقة 
الوثيقة بين كثافة المماصيل وكثافة السكان؛ طردية كانت أى عكسية, هى أصدق 
بطبيعة الحال على المحاصيل الرئيسية منها على المحاصيل الثانوية المحدودة 
المساحة والانتشار؛ وحتى عند ذلك فان بعض هذه العلاقة, كما هى القاعدة مع 
المحاصيل الثانوية.. قد لا تكون إلا عرضية أو عفوية أكثر منها حتمية وظيفية. 

ولنفصلء مناطق الكثافة السكانية الشديدة. التى ترتبط أيضا بالملكيات الزراعية 
الصغيرة وتفتت الحيازات , تنتخب المحاصيل الغذائية للكفاية الغذائية بالضرورة , 
خاصة الذرة غذاء الفلاح . قارن فى هذا الصدد شمال الدلتا بجنويها » وجذع 
الصعيد بذيله فى الجنوب الأقصى فارق جذرى لاشك. 

ويرتبط بالذرة عادة اليرسيم كغذاء الحيوان الزراعى الذى يتبع كثافة العمل 
الزراعى وبالتالى كثافة السكان . ولهذا يتناسب البرسيم , أى كان ؛ مع الذرة 
تناسبا طرديا في الغالب , وإن لم يكن بصورة مطلقة أو كاملة طبعا . والقمح أيضا 
مرتبط بالاثنين إلى حد ما واكن بدرجة أقل نوعا , فهو أكثر استقلالا نسبيا عن 
كثافة السكان وأكثر ارتباطا بالعوامل الأخرى . من هنا كان أكثر تحررا , ولا يقل 
انتشارا » فى توزيعه . 

غير أن من الضروري أن نتذكر أن هذه السلسلة من العلاقات الترابطية » التى 
لم تكن قط كاملة بطبيعة الحال ؛ قد اهتزت بشدة وازدادت تخلخلا فى العقود 
الأخيرة بسيب الاعتماد المتزايد فى الحبوب الغذائية على الاستيراد الخارجى . 
فبعد أن أصبح الاستيراد يشكل صلب الاستهلاك القومى من القمح » وجزما 
أساسيا من استهلاك الذرةء لم تعد العلاقة الوثيقة بين كثافة زراعتهما المحلية وبين 

ماكادت 


كثافة السكان واردة بالضرورة أو الحتم. خاصة فى حالة القمح, وان وردت فقد 
تكون مضطربة متعثرة أو واهية للغاية. 

على العكس من هذا كله القطن: فهى لا يجد مكانا له في مناطق كثافة السكان 
الشديدة حيث تطرده المحاصيل الغذائية. خاصة الذرة, الى حد أنه قد يتناسب 
معها تناسيا عكسياء إن الأقواه تطرد الألياف.. والمثل الأبرن هى جنوب الدلتا 
المكتظ.. أما ارتباط القطن الأساسى فبمناطق كثافة السكان المتوسطة والخفيفة فى 
وسط وشمال الدلتاء حيث الملكيات أيضا أكبر وأوسعء والملاك بالتالى أغنى وأقدر 
على زراعة هذا المحصول الباهظ التكاليف. ' 

إذا تقدمنا لنعتبر الأرزء فان علاقته بكثافة السكان المخلخلة قى أقصى شمال 
الدلتا غنية عن التعليق, واكن ما يحتاج الى التعليق هو طبيعة هذه العلاقة.. فالآرة 
بطبيعته لا يتعارض أصلا مع الكثافة السكانية الشديدة, بل إنه حقا ليولدها ويدعو 
إليها ويؤكدهاء غير أن ارتباطه هنا بتخلخل السكان إنما هى ارتباط عرضى غالبا, 
يأتى من خلال ارتباطه الحتمى ببيئة البرارى والاستصلاح الزراعى فحسب. 

بالمثل» وإن يكن بطريقة عكسية, القصبء فادغاله الكثيفة فى الصعيد الاعلى, 
وإن واكبت شريحة من الكثافة البشرية العالية التى تشترطها مثما تحث عليهاء 
فائها إنما تعكس عامل الحرارة العالية فى الدرجة الأولى أو بالدرجة نفسهاء أى 
تعكس العامل الطبيعى قبل العامل البشرى أو مثله على الأقل. 

ومثل هذا قد يقال الى حد أو آخر عن المحاصيل الصغرى الثانوية أمثال الفول 
والشعيرء والسمسم والسودانى, العدس والبصل والثوم» الحلبة والترمس, الكتان 
والصويا... إلخ, فهذه لكل منها ارتباطاته بالضرورة بكثافة السكان المحلية 
السائدة, سواء عالية أى منخفضة.. غير أنها فى الأعم الأغلب قد تكون ألصق 
ارتباطا بضبط العوامل الطبيعية أو التقليدية التاريخية: أى على الأقل فقد لا يكون 
عامل الكثافة ملزما أى محتما أى مانعا محددا وإنما هى أدنى أن يكون سامحا أو 
محايدا. 

المدن 

لعل أثر العواصم المترويوليتانية على الزراعة محلى أو موضعى جغرافياء إلا أنه 
حاسم ومطلق احصائياء فهناء ونقصد أساسا القاهرة والاسكندرية؛ نجد أن سوق 
المدينة البورجوازية هى ضابط الزراعة المطلق فى دائرة نفوذهاء وجغرافية الزراعة 

ا 


تخضع تماما لجغرافية المدن, بحيث يظهر ماسمى «زراعات المدن» وهى 
الخضروات والفواكه والألبان أساساء ولأن .هذه محاصيل ثمينة غالية كما هى 
سريعة التلف ولا تصلح لانقل البعيدء فانها تفرض نفسها على الزراعة التقليدية 
ومحاصيل الحقل فتدفع بها بعيدا عن المدينة وقد تزيغها وتطردها تماما. 

المدن إذن وزراعات المدن إنما قوى طاردة مركزية لمحاصيل الحقل؛ فكما أن 
الأفواه فى الريف تطرد الألياف لحساب الحبوب: تطرد أفواه المدن كليهما من 
حولها لحساب المحاصيل الحضرية البستانية.. وبهذا تتخلق وتتحلق حول المدن 
الكبرى أقاليم ومناطق دائرية من زراعة الخضر والفواكه والألبان, تتناسب أقطارها 
طرديا مع أحجام ومستويات معيشتهاء كما لا تكف عن التوسع مع نموها 
وازدفارها باطراد. 

قمة القمم فى هذا القاهرة الكبرى بالطبع» حيث نجد أجزاء كبيرة من 
محافظات القليوبية والمنوفية والجيزة؛ وربما الفيوم ألى بعيد, تسيطر عليها زراعات 
المدن» وتكاد بعض مراكزها تتكرس لها برمتها.. بل وذلك الى حد قد تحرم معه 
زراعة القطن بالذات بقوة القانون» كما هي حال الجيزة فضلا عن القاهرة نفسها 
بالطبع؛ بالمثل تفعل البحيرة بالنسبة للاسكندرية» أى بالاصح تفعل الاسكندرية 
بالبحيرة؛ بالإضافة طبعا الى محافظة الاسكندرية نفسها ومريوط؛ وإلى حد معين 
تبدى مثل هذه العلاقة بين منطقة القنال المدنية وبين أطراف شرق الدلتا من القليوبية 
الى الشرقية حتى الدقهلية» كذلك وعلى نطاق أصغر تستقطب دمياط حولها 
اقتصاديات الألبان بصفة خاصة: وعلى الجملة, فحول كل مدن الأقاليم المتوسطة, 
خاصة عواصم المحافظات فى قلب الدلتا وجوف الصعيد؛ تتجرثم منطقة مماثلة 
ولكن على مقياس متواضع عادة. 

ولنا هنا بعد أن نتساط: أيها ألصق بالمدن وأشد ارتياطا: الخضر أم الفواكه 
أم الألبان؟ كسلعة استهلاكية, الخضر أكثر ضرورة وكمية وشيوعا فى الغذاء 
اليومى لكل طيقات المدينة بلا استثناء, على عكس الفواكه التى قد تعد كمالية عند 
الطبقات الأفقر, ولهذا تحتل الأولى دائما مساحة أكير.. فضلا عن أنها بطبيعتها 
كنبات أشد كثافة فى الحقل.. ولهذا تأتى خضر ال مان دائما سابقة على الفواكه 
موقعاء فتحتل الحلقة الداخلية المباشرة: تاركة الخارجية للفواكه, 

أما منتجات الألبان من جين وزيد وحليب فترتبط بالطبع يمركب الزراعة 
المختلطة أى الزراعة مع تربية الحيوان وفى قليها البرسيم والعلفء من هذا ترتبط 
بالضرورة بالريف الحقيقى الأبعد.. لتحتل بذلك الحلقة الثالثة والقصوى بين 

0 


الحلقات الثلاث, ولعل هذه المتتابعة بعناصرها وأبعادها الثلاثة لا تتمثل فى مصر 
كما تتمثل حول القاهرة: من خضر الجيزة القريبة, الى فواكه القليوبية الأبعد؛ الى 
ألبان المنوفية الاكثر بعدا - على هذا الترتيب. 
بالإضافة؛ ثمة فارق آخر هام بين الخضروات والفواكه, فالخضر فيما عدا 
التربة الخصبة والرى الوفيرء لا تتطلب غالبا أرضا بعينها من حيث السطح أى 
المناخ أى الوجهة :©6م5... إلخ: ولهذا تجد مجالها متاحا حيثما وجدت المدن 
الكبيرة فى الوادى المنبسط المسطح.. ثم إن الخضر بطبيعتها مختلطة بقدر ماهى 
متنوعة, تجتمع وتتجاور كل أصنافها فى الحقل الواحد أو فى الإقليم المدنى الواحد 
بحرية ويلا تخصص صارم . إن الخضر هى أساس زراعة الحضسء وزراعة 
الحضر هى أساسا زراعة الخضر. 
أما الفواكه فأكثر تخصصا وصرامة فى شروطها الطبيعية من أرض ومناخ, 
فمنها ما يحتاج الى ترية طينية ثقيلة وسطح مستوء كالمون» ولذا تسعى الى أراضى 
الجزاير والسواحل وقلب الدلتاء لكن أكثرهاء خاصة الأشجار المثمرة كالموالح 
والمانجى» يحتاج الى تربة رملية خفيفة مضرسة منحدرة سهلة الصرف, ولذا تلتزم 
حتما أطراف الدلتا كالشرقية والاسماعيلية والبحيرة... إلخ, ثم ان منها ما يرتبط 
بالمناخ المعتدل فى الشمال أو الحار فى الجنوب . 
فضلا عن هذا فان للفواكه زراعيا متطلبات أكثر فنية وتخصصا , وتحتاج إلى 
رأسمال أكبر ومساحات مزرعة أوسع نظرا لانخفاض كثافة النبات بها » خاصة 
إذا كان من المحاصيل الشجرية المتباعدة بطبعها , الأمر الذى يجذبها إلى أطراف 
وتخوم الدلتا الفسيحة بأراضيها الرملية الخفيفة الرخيصة . وهكذا يميل توزيع 
الفواكه فى النتيجة » وسواء على الجملة أى تفصيلا كأصناف ؛ إلى أن يكون إقليميا 
أكثر منه مدنيا » أى يقع فى نطاقات أى أقاليم جغرافية بعينها من الوادى خاصة 
هوامشه , أكثر مما ينتثر عموما حول المدن الكبيرة مدينة مدينة. 
إلى أى مدى » فى الختام » يبرز أثر زراعات المدن المترويوايتانية على 
اللاندسكيب الزراعى ٠‏ يكفى فقط أن ننظر إلى بروفيل انحدار المحاصيل الرئيسية 
فى مصر بطولها من الشمال إلى الجنوب . خذ مثلا تأثير منطقة القاهرة الكبرى 
على «الأربعة الكبار» القطن والقمح والذرة والبرسيم . فنحن عادة ما نجد أن 
النسب المئوية لهذه المحاصيل فى المساحة المحصولية العامة تهبط قليلا أى كثيرا 
فى جنوب الدلتا كلما اقتربنا من منطقة القاهرة , وقد توشك أحيانا أن تنقطع 
وتتلاشى حولها » نتيجة لسيطرة زراعات الخضر والفواكه والألبان الطاغية.. ثم 
بعدها تأخذ تلك النسب فى الارتفاع من جديد قبلى الجيزة بعد أن تحررت من 
اك 


مطاردة تلك الزراعات لها . 

فى النتيجة؛ يحدث غالبا أن يتحول بروفيل اتحدارات محاصيل الحقل تلك من 
خط أو قوس واحد هائل المدى يقطى مصر من أقصى شمالها حتى أقصى 
جنويهاء الى خطين أو قوسين أو أكثرء واحد للدلتا والآخر للصعيد: لكل منهما قمة 
أى أكشر, الى هذا الحد إذن يصل دور وأثر زراعات العاصمة على خريطة مصر 
الزراعية: كأنما هى بصمة أى ضغطة ابهام ثقيلة على عجينة رغيف افرنجى عند 
منطقة رأس الدلتا والصعيد. 

بل إلى أبعد من هذا الحدء فلقد أصبحت قوة زراعات العاصمة الطاردة 
المركزية بحيث أحدثت بالفعل انقطاعا كاملا وحاسما فى حقل القطن المصرى 
بالذات. فشطرته الى حقلين منفصلين. واحد للدلتا وآخر للصعيد بينهما ثغرة أو 
فجوة بلا قطن تماما.. ولئن كان القطن لأمر ما أو لأسباب مفهومة هى على قوته 
أول ضحايا «مطاريد» زراعات العاصمة؛ فلن يكون الأخير فيما يبدو فالقمح؛ وإن 
لم يزل يمثل للآن حقلا واحدا مستمرا موصولا على امتداد مصرء هو المرشح 
التالى للتقطع والتمزق, وريما أتى دور الذرة بعده... إلخ. 

وهكذا قد لا تأتى سنة 7٠٠٠١‏ مثلا إلا وقد تحولت منطقة القاهرة الكبرى: 
بفرض استعرار الاتجاهات الراهنة, الى سلة عظمى من الخضروات والفواكه 
تتوسط الوجهين بقدر ما تحيلهما الى حقلين منفصلين, فان حدث هذا فستكون 
العاصمة وزراعاتها المترويوليتانية هى أول وأكبر عامل تأكل في تجانس الزراعة 
المصرية؛ لا على أطرافها كما هى السائد حاليا ولكن فى صميم قلبهاء قلب البلد. 

تركيب الزراعة المصرية 

على ضوء هذه الضوابط الإيكولوجية: نستطيع الآن أن نمضى قدما الى دراسة 
تشريحية أى تحليلية لهيكل الزراعة المصرية لنرى مدى نصيبها من التجانس أو 
التباين الاقليمى ومدى نصيب فرضية التجانتس المطروحة هذه من الصحة أو غير 
ذلك وكمدخل تمهيدىء يلزمنا أن نتعرف على هرم محاصيلنا كفئات أحجام أو 
مساحات؛ تؤدى بنا الى قلب الموضوع وهو مدى نصيب تلك المحاصيل من 
الانتشار الجغرافى أو التركز الاقليمى؛ ثم لا يبقى سوى أن نضع هذه الظاهرة 
برمتها موضع القياس الاحصائى بالأرقام والمنحنيات. 

عد ال 


وعلى ذكر الأرقام. فلسوف نعتمد هنا فى هذا الفصل جميعا على احصائيات 
سنة ه197 باعتبارها آخر الأرقام المنشورة المتاحة(١).‏ بالإضافة الى التقديرات 
الأولية المعلنة اسنة 144 مع الاشارة إلى إحصائيات سنتى ,١904‏ !ه19 
للمقارنة التاريخية(؟). وهنا لابد من تنبيه هام الى حساب المساحة المحصولية فى 
مصر الذى اعتمدنا عليه خلال الدراسة كلها.. قالرقم الذى تعطيه نشرة «الاقتصاد 
الزراعى» لهذه المساحة لسنة 151/6 هى ...,11,171 فدان(). غير أن مجموع 
مساحات المحاصيل المختلفة للمحافظات المختلفة من واقع الأرقام التفصيلية التى 
أوردتها التشرة نفسها يبلغ فى السنة نفسها ١١,40/8,7548‏ فدانا.. ولعل الفارق 
يرجع الى أن الرقم الأول لا يضم بعض المحاصيل المستديمة فى الأرض لأكثر من 
حول أى بعض محاصيل التحميل... إلخ؛ ومن جانبنا هنا فلقد اعتمدنا فى 
استخراجنا النسب المئوية لجميع محاصيلنا سواء فى المحافظات أو فى القطر على 
الرقم المفصل ١١,808,558‏ فدانا . 

هرم المحاصيل 

ينقسم مركبنا الزراعى التقليدى ابتداء الى مجموعتين أساسيتين 
احصائيا:المحاصيل الكبيرة والصغيرة. أو الأولية والثانويةء أى الرئيسية 
والتكميلية.. ومن الممكن أيضا أن نضيف فئة أى طبقة وسطى من المحاصيل 
المتهسطة؛ وربما كذلك بعدها طبقة صغرى من المحاصيل القزمية, فالمحاصيل 
الرئيسية الكبيرة تمثل المركب القاعدى أو قاعدة الأساس فى المركب المحصولى. أى 
إن شئت قاعدة الهرم المحصولى العريضة - فهرم هو الى حد بعيد كما سنرى: 
أما المحاصيل الصغيرة فهى التى تكمل بقية جسم الهرم. 

فأولاء تشمل المحاصيل الكبيرة أى محاصيل الدرجة الأولى أربعة محاصيل» 
تقليديا - «الأربعة الكبار» - هى على الترتيب التنازلى بحسب المساحة المحصولية 
البرسيم فالذرة فالقمح فالقطنء لحق بها فى العقود الأخيرة الأرز فأصبحت بحق 
أى الى حد «الخمسة الكبار» وكما يتضح من الجدول التالى فانها -- بالتعريف - 
محاصيل مليونية على الاقل وقد يتجاون بعضها المليونى فدان, بل ويناهز الثلاثة 
ملايين, كما لا تقل نسبتها المثوية كل عن /٠١‏ من المساحة المحصولية القومية كحد 
أدنى؛ وقد قصل الى 56/ كحد أعلى؛ وقى مجموعها فان الأربعة الكبار لا تقل أبدا 
)١(‏ الاقتصاد الزارعى » نشرة سنوية يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزارعى والاحصاء , وزارة الزراعة » 
القاهرة 2 150/8, جزمان. 


2( النشرة الشهرية للاقتحداد الزراعى والاحصاء والتشريع , وزارة الزرئعة , 144 . 64ة! . 
(؟ ) الاقتصاد الزراعي ,1512 »ج١1‏ عن 21 ٠‏ 


اماد 


عن ١٠/ز‏ من المساحة المحصولية القومية, بينما ترتفع الخمسة الكبار الى نحى 
/.. إن المحاصيل الكبرى أى الكبيرة تحتكر وحدها أربعة أخماس مساحة 
المحاصيل الزراعية فى مصر. 


المحصول ٠‏ بالقدان 1 
البرسيم بارع 74 للف 
الذرة لضن كن 
القمج اللضلضنل 1 
القطن لالمطتاين ليل 
الأرز فتلدلل ل 
المجموع ليسلففلف لف 


ثانيا: المحاصيل المتوسطة أى محاصيل الدرجة الثانية هى تلك التى تتراوجح 
مساحتها بين نصف وريع المليون» أى بين 5,5/ء "'/ تقريبا.. وعددها خمس هى 
بالترتيب التنازلى: الخضروات فالفواكه فالفول فالقصب فالدريس.. ويبلغ مجموعها 
معا + ١,5‏ مليون فدان: أى نحى سبع المساحة المحصولية وزيادة: أى أكش من 
القمح بقدر محسوس. 


المحصول بالفسدان 4 

الخضروات لميلتك 4ه 
الفواكة أففداك 6" 
الفول لفدانا دض 
القصب للف ”7 
الدريس 1 14 
المجموع 4م١1‏ كيل 


ثالثا: المحاصيل الصغيرة أى محاصيل الدرجة الثالثة يقل كل منها غالبا عن 
المائة ألف فدان أى نحى /١-‏ من المساحة المحصولية؛ وبعضها ضئيل للغاية فعلاء 
عددها وحدها يناهز جملة مجموعتى المحاصيل الكبيرة والمتوسطة؛ أى نحو العشرة 
الى الدستة, ولكنها تجمع فيما بينها نحو ثلاثة أرباع المليون فدان؛ أو نحو 7/ فقط 
من المساحة المحصولية القومية.. فكأنها بهذا لا تزيد كثيرا جدا على الخضروات 
على حدة: وهى كيرى المحاصيل المتوسطة. 
ام 
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رابعا وأخيرا: فلقد نلحق با محاصيل الصغيرة: أى نميز عنهاء مجموعة قليلة من 
المحاصيل القزمية حقاء توشك أن تكون رمزية لا وزن لها تقريباء ومجمل مساحتها 
لا يتجاون ٠١‏ ألف فدان إلا بالكاد. 
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شكل ؟ - هرم المحاصيل ( بآلاف الأفدنة سنة ه190) 


المحاصيل بين الانتشار والتركز 

من تفاعل الضوابط الإيكولوجية والمركب الزراعى يخرج توزيع المحاصيل 
الجفرافى: ولا يخرج هذا التوزيع بدوره عن نمطين أساسيين جغرافيا؛ الانتشار 
والتركزء فبعض المحاصيل عامة أى عالمية التوزيع فى كل أتحاء الوادى؛ والبعض 
الآخر يقتصر على رقعة أى بقعة محددة أى محدودة, أى أنها اقليمية التوزيع أو 
محليته؛ فالأولى «محاصيل عميمة» والثانية «محاصيل خصيصة» وبقدر التوازن بين 
هذه المحاصيل العميمة والخصيصة: أى بقدر التوازن بين قوى الانتشار والتركز أو 
التداخل والاستقطابء يتحدد مدى التجانس أو التبأين الزراعى على أرض مصر 
عونا 

والنقطة الهامة الآن لكى نحسن فهم وجه مصر الزراعى هى أنه لا المركب 


ات 


المحصولى .ولا الضوابط الإيكولوجية بالتى تمنع الانتشارء فالمركب المحصولى إن 
لم يفرض الانتشار فرضا فى الاعم الأغلبء فان البيئة لا تمنعه بل تسمح به الى 
أقصى حدء بينما اذا حدث بالمقابل أن حتمت البيئة الطبيعية التركذ فلن تجد ذلك 
إلا فى حالات القلة المحدودة من المحاصيلء ذلك مفتاح الموقف يرمته. ويدونه لن 
نهم جوهره. 

ثمة قدر متيقن» نستطيع من ثم أن نقول: من «السيولة المحصولية نا]001[11: م080 على 
غرار ٠‏ السيولة الصناعية زإاناز720 51فكداكسة » كامن فى هيكل الزراعة 
المصريةء بمعنى أنه لا البيئة الطبيعية (خاصة الأرض والمناخ والرى) ولا المركب 
المحصولى (من حيث أنواع محاصيله) بالتى تفرض حدودا أى مواضع صارمة 
قاسية على انتشار المحاصيل وتوزيعهاء يؤكد هذا ويلخصه أيضاء توالى المتفيرات 
على الثوابت من سنة الى أخرى ومن مرحلة الى مرحلة فى هيكل المركب وفى 
خريطة المحاصيل على السواء. 

ومن الناحية التوزيعية؛ فبديهى أن المحاصيل الرئيسية الكبرى لا مفر حتما من 
أن تكون عميمة التوزيع فى معظم أجزاء مصرء ولا يمكن بحال أن تقتصر على 
جزء منها فحسبء كما لا مفر من أن تتداخل جميعا مكاتيا الى أبعد حد وعلى كل 
المستويات حتى الحقل الواحد.. يصدق هذا إلى أقصى حد على الأربعة الكبارء 
ولايستثنى منه سوى الأرن لطبيعته الاستصلاحية الخاصة.. ولهذا تزرع تلك 
المحاصيل؛ وإن بكثافات متفاوتة. فى معظم محافظات مصر فيما عدا بضبع حالات 
هذا وهناك لأسباب محلية مفهومة. 

ولئن كان من شان هذا الانتشار العالمى العميم أن يضعف أحيانا أى نوعا من 
العلاقة الإيكولوجية بين المحاصيل والبيئة, بالإضافة أيضا الى انخفاض متوسط 
المحصول كما وكيفا فى مناطقه الحدية؛ فان مما يساعد على هذا الانتشار ويعوض 
عن سلبياته عادة تعدد وتنوع أصناف تلك المحاصيل وسلالاتها أى حتى أنواعها بما 
يلاثم الظروف الطبيعية لكل منطقة من مناطق الوادى المختلفة. 

فاذا حللنا بقليل من التفصيل؛ فان القطن محصول نقدى ثمين على أية حالء 
كان كل فلاح يرغب تقليديا حتى السنوات الأخيرة» يل وحتى فى السنوات الأخيرة, 
فى أن يزرع به جزءا عن أرضه مهما كانت طبيعة أى مساحة أى ظروف هذه 
الأرضء ولهذا لا يختفى القطن أو لا يظهر إلا رمزا سوى فى قلة معدودة من 
المحافظات الهامشية أن الحدية كالاسكندرية والإسماعيلية والسويس وأسوان, 


ولاك 


ولاشك أن أنواع القطن وسلالاته المتعددة والمتجددة أبدا تساعد على هذا الانتشار 
وتفسره فى آن واحد. 

كذلك القمح بأنواعه المتعددة من بلدى الى هندى الى هجين الى مكسيكي... 
إلخ؛ يعد أوسع انتشاراء فلا تخلى منه محافظة على الاطلاق مهما تضاعل فى 
بعضها كااسويس.. والسبب بالطبع أنه أساس الخبزء على الأقل لسكان المدن» 
والذرةء أساس خبز الفلاح تقليدياء أوسع وأوسع انتشاراء فلا تخلى منه أى 
محافظة قط ويمساحات أكبر من رمزية حتى فى حده الأدنى» وهى فى كل الحالات 
يتكيف ويتلاءم مع ظروف البيئة المختلفة بفضل أنواعه المختلفة من شامية ورفيعة 
ومن صيفية ونيلية.. وأخيرا وفوق الكل يأتى البرسيم كقمة الانتشار حيث يزرع فى 
كل المحافظات بلا استثناء ويلا استخفافء ذلك أنه ضرورة حتمية وحيوية من 
ضرورات الدورة الزراعية كمجدد للخصوبة فضلا عن كونه غذاء الحيوان 
الاساسي. 

إذا انتقلنا الآن إلى المحاصيل المتوسطة والصغيرة: فلقد يبدى منطقيا أنها 
محاصيل خصيصة أساساء تقتصر على أجزاء ومناطق فقط من مصر الزراعية, 
وإنها لكذلك بالفعل الى حد بعيد.. ومع ذلك فان المثير أن كثيرا منها يبدى انتشارا 
أوسع مما تظن أى تتوقع, أى هى على الأقل كان كذلك فى الماضى بشهادة هجرة 
المحاصيل أو سيواتهاء فاذا كان الأرز محصولا رئيسيا كبيرا ولكن إقامته محددة 
جغرافيا فى شمال الدلتا والفيوم كمحصول برارى استصلاحىء فانه يزرع مع ذلك 
فى أغلب المحافظات خارجهما؛ بل وريما بغلة فدان أكبر أحيانا. 

بالمثلء بل أكثر, تفعل الفضروات والفواكه. فهى تزرع فى جميع المحافظات بلا 
استثناء بمساحات تذكرء ليس فقط لأتها محصول نقدى ثمين جدا ومجز للغاية, 
ولكن أيضا ويبساطة لأن كل منطقة ومدينة يجب أن تحمل على أكتافها أى خلف 
ظهرها حديقة خضارها ويستان فاكيتهاء كما أن تعدد الأصناف والأنواع الحافل 
يسمح دائما وفى كل مكان ولا يمنع؛ حتى البصل والقصب فائقا التركيز تقليدياء 
ما من محافظة تقريبا إلا وتزرعهما ولى بمساحة ضئيلة للاستهلاك المحلى أى 
الوم 

الأكثر مدعاة إلى الالتفات الفول والشعيرء فهما على وضعهما الخاص يتوزعان 
فى جميع المحافظات بلا استثناء, وإن بصورة متواضعة أحياناء الأغرب من ذلك 
أن عدد المحافظات التى تزرع فيها تلك المحاصيل من أمثال السمسم والسودانى 
والكتان: والمى حد أقل الحلبة والترمس والحمص والعدس والثوم والنياتات الطبية 
والعطرية؛ هى عادة أكبر من عدد المحافظات التى تختفى منها زراعتها.. والواقع 


و 


أنها هى وحدها المحاصيل بالفة الضالة والخصوصية أمثال الشعير ذى الصفين 
والحبة السوداء والحذاء التى تقتصر زراعتها بصرامة على قلة أى آحاد معدودة من 
المحافظات أو المناطق. 

ئيست كل المحاصيل الكبيرة إذن عميمة بصرامة؛ ولا الصغيرة هى خصيصة 
دائماء وان كانت أغلبية هذه وتلك كذلك, معنى هذا أن معظم محاصيلنا على الجملة 
أدنى أن تكون عميمة التوزيع منها خصيصته: وعلى أية حال فان صورة 
اللاندسكيب الزراعى المصرى تبدي لا مفر فى النتيجة كفسيفساء الموزايكو أو 
كرقع اللحاف المنقوش 16ذنن - 2208 , إذ تتالف من أرضية أو خلفية عامة 
مشتركة طاغية وصلبة من المحاصيل الأساسية الكبرى؛ ينتثر أى ينتشر عليها هنا 
وهناك رشاش متفاوت أو رذاذ متطاير من المحاصيل الصغيرة: وقليلا ما يجنب 
داخلها أى يتأطر على أجنابها محصول خاص. 

ومعنى هذا على الفور أن الصورة العامة أقرب الى التجانس منها الى التثافرء 
وأن التباين يتراجع الى المرتبة الثانية, مثلما يتراجع غالبا الى الأطراف والهوامش 
فى أقصى الشمال والجنوب أى إلى حد أقل فى أقصى الشرق والغرب؛ أما فى 
القلب فلعل عامل التباين الرئيسى هو منطقة القاهرة الكيرى بزراعات المدن المركزة 
والمتميزة فيها.. إن التجانس مرة أخرى, هو نغمة الأساس فى الزراعة المصرية, 
مثلما هى من قبل فى الأرض والسماء المصرية, 

ليس هذا فحسب.. وإثما يبس أن خريطة مصر الزراعية. كخريطتها السكانية, 
تتجه ببطء وبالتدريج نحو المزيد من التجانس النسبىء فكما فى الخريطة السكانية, 
يلوح لنا أن ضغط السكان المتصاعد من أجل الغذاء قد بدأ يخفى أى يخفت ويبهت 
الفروق الإقليمية والمحلية فى خريطتنا الزراعية؛ فتزايد السكان الشديد يدفع 
بالمركب المحصولى فى كل مكان نحو المزيد من المحاصيل الغذائية؛ خاصة على 
حساب القطن الذى بدأ يتناقص مساحة ونسبة حتى فى أحسن مناطقه.. هذا 
فضلا عن إدخال محاصيل جديدة باستمرار كالصويا والبنجر والكتان: ذلك فى 
حين يبدى أن المماصيل الصغيرة التجارية والصذاعية؛ التى هى أصلا محدودة 
المساحة ومحلية جغرافياء لا تكاد تتأثر مثلما هى لا تكاد تؤثرء أى أن زراعتنا 
تتحول بازدياد وأكثر من أئْ قت مضى من زراعة المحصول الواحد 17200061010116 إلى 
تعدد المحاصيل المذوعة عس تسرامم 

وقي المحصلة العامة أصبح نمط المحاصيل أو المركب المحصولى يتجه باطراد 
نحو المزيد من التقارب والتشابه فى عناصره ونسبه بمعظم المحافظات. إلا أن 

اي بن 
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اميت نا 


تكون من الحالات الخاصة جدا كحواف الصحراء ومناطق المدن أى من المحاصيل 
الخاصة جدا كالارز والقصبء إن التخصص الإقليمى يقل نسبياء بينما يزيد 
التجانس الجغراقى نوعاء بصيغة أخرى فان فعل كثافة السكان الغامرة المتضاغطة 
أنها دفعت أو تدفع معظم المناطق نحو قالب منمط نسبيا 6م0]9ع,6ا5 من 
الزراعات المتشابهة وتقسرها نوها ما فى «قفص حديدى» غير حساس بالضوابط 
البيئية أو كاشف لها نسبيا. 

ويصيغة أخيرة, فكما غمرت كثافة السكان الفائقة التضاغط فروق البيئة 
الجغرافية والأرض حتى طمستها فى كتلة سعيكة صفيقة شبه متجانسة بقدر ماهى 
غير شفافة تماما لضوابط الأرض والتربة, فكذلك هى قد دفعت بالخريطة الزراعية 
نحو المزيد من التنميط والتجانس المفروض الذى قد لا يكون بالضرورة صحيا أى 
مرغوبا فيه إيكولوجيا وزراعيا ولكنه أمر واقع ليس له دافع جغرافيا. 

مقياس التجانس 

أيمكن, بعد, أن نفيس درجة هذا التجانس ومداه إحصائياء وكيف؟ ثمة طريقان 
أى طريقتان: المقارنة المحلية والمقارنة القومية, أى أن نقارن الفروق والاختلافات 
القائمة فى كثافة زراعة أى محصول إما بنسبة مساحته فى كل محافظة الى جملة 
مساحة المركب المحصولى داخل تلك المحافظة نفسهاء وإما بنسبة مساحته في كل 
محافظة الى جملة مساحته هو فى مصر عموما.. والأول «مقياس التكائف» والثاني 
«مقياس التركز» والاثنان معا يصنعان «مقياس التجانس» المطلوب. 

وللاختصار والتيسير. نستطيع هنا ودائما أن نشير الى مساحة المحافظة 
المحصولية - أى محافظة - بالرمز (م ح ل) والى مساحة المحصول القومية - أى 
محصول - بالرمز (م ل ق) وكخامة أساسية للدراسة ومفتاح عام للبحث» يقدم 
الجدولان السابقان لوحة شاملة لتركيب وتوزيع الزراعة المصرية سنة 1910, 
فالجدول الأول يعطى الأرقام الحقيقية لمساحات المحاصيل المختلفة بالفدان.. 
والجدول الثانى يعطى نفس الأرقام محولة الى نسب مثوية؛ أى النسب المئوية لكل 
محصول يكل محافظة من جملة المساحة المحصولية فى تلك المحافظة (م ح ل) 
وهذا الجدول الأخير بصفة خاصة سيكون مرجعنا دائما فى بقية هذا الفصل حيث 
يرتكز عليه كلية وبالضرورة. 

مقياس التكائف 
بعيدا عن تعقيدات «الإنحراف المعيارى 161205 :510108 » ومشقته 
تت 


النسب المئوية لمساحات المحاصيل المختلفة بكل محافظة 
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من جملة المساحة المحصولية لتلك المحافظة سنة ه191 ( م ح ل ) 
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الرياضية؛ من الممكن أن نكتفى هنا بأن نحسب مجموع ابتعادات كثافة كل 
محصول عن متوسط كثافته العامة بمصر.. وذلك بأن تحدد النسب المئوية 
للمساحة المزروهة بكل محصول فى كل محافظة من مجموع المساحة المحصولية 
لتلك المحافظة (م ح ل) ثم نحسب مجموع القروق بالموجب أو بالسالب بين هذه 
النسب المئوية وبين النسبة المتوية العامة لذلك المحصول فى مصر عموما وننسيها 
مئويا إلى هذه القيمة الأخيرة. 

ومن البديهى أنه كلما انخفضت القيمة الناتجة كلما زادت درجة التجانس أو 
الوحدة فى توزيع المحصول الجغرافى أى فى كثافته, وكلما _ارتفعت القيمة كلما 
رادت درجة التنافر أى التباين.. والجدول الآتى يقدم بالترتيب التثازلى - التصاعدى 
مقياس التجانش فى كثافة محاصيلنا المختلفة.. وذلك كنسية مئوية لمجموع 
ابتعادات النسب المئوية لكل محصول فى المحافظات المختلفة عن متوسط نسبته 
القومية العامة, واذا كان لابد هنا من تحفظ معين: فهو أن جبر الكسور العشرية 
الحتمى يعطى نتائج غير دقيقة فى حالة المحاصيل الصغيرة ذات القيم المنخفضة, 
ولذا قد يحسن استبعادها من المقارنة مع المحاصيل الكبيرة التى لا تكاد تتأثر فى 
دقة نتائجها . 


مقياس تجانس الكثافة 
(النسب المثوية لمجموع ابتعادات النسب المئوية للمحصول الواحد فى 
المحاقظات المختلفة عن نسبته المئوية فى مصر) 


المساحة بالفدان ه/اوا 
لففدلئلف 

القمح لملفلضن 1 
الذرة جملة 1 يق 
الذرة الشامية 18 44 
القطن 1 1 
البصل لن هنل .رهلا 
الفول لزه 4؟ كه 
الكثان 4ه ور 
الأرز 1 ردق 


يي 


النسب المئوية لنصيب كل محافظة من المساحة القومية لكل 
محصول سنة ١918‏ (م ل ق) 
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الشعير 
الحلبة 
الخضروات 
الثوم 
الدريس 
النباتات الطبية والعطرية 
العدس 
القصب 
الترمس 
السمسم 
السودائي 


فيما عدا ذلك التحفظ, فواضع مدى الاختلاف الشديد فى درجة تجانس أى 
تباين كثافات المحاصيل المختلفة, حتى ليصل الى أكثر من عشرة الأمثال فى 
أقصى حديه. واضح كذلك بشكل عام أن أكبر المحاصيل مساحة هى فى الأعم 
الأغلب أقلها تباينا أى أكثرها تجانسا فى الكثافة التوزيعية, وذلك نظرا لانتشارها 
على أكبر رقعة ممكنة من القطرء والعكس عموما المحاصيل الضئيلة المساحة: فهى 


المساحة بالفدان 1416 
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أشدها تنافرا لتركزها فى منطقة معينة أو أكثر. 


فالبرسيم والقمع والذرة والقطن - الأربعة الكبار - هى أكثر محاصيلنا 
تجانسا فى كثافة توزيعهاء كما أنها متقاربة للغاية فى درجة هذا التجانس, 
النقيض المقابل هى خماسية العدس - القصب - الترمس - السمسم - 
السودانى.. وقيما بين القطبين تكاد درجة التجانس تتناسب طرديا وفى تدرج 
عريض مع أهمية المحصول مساحياء إلا من حالات الشذوذ أو التشوه الإحصائى. 


فى كم محافظة من مجموع محافظات القطر يتركز كم فى المائة من مجموع 


مقياس التركز 
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مساحة محصول ما فى كل القطرء ومن كم محافظة يأتى كم فى المائة من الانتاج 
القومى من هذا المحصول؟ أسئلة هامة ودالة ينبغى إثارتها والرد عليها لأنها تعير 
عن جوهر التركز الجغرافى مباشرةء فها هنا يبرن بشدة الفرق بين محصول 
ومحصول فى درجة التركيز» فرب محصول يأتى /5١‏ من مساحته أى إنتاجه من 
محافظة واحدة؛ بينما أن محصولا آخر قد لا يجمع نصفه وبصعوبة من أقل من 
محافظات القطر جميعاء فالأول هو بوضوح قمة التركز العنيف, والثانى منتهى 
الانتشار والتكافق. 

على هذا الأساس نحتاج أولا إلى تحديد وحصر النسب المئوية لنصيب كل 
محافظة من المساحة القومية العامة لكل محصول (م ل ق) ثم من واقع هذا التحديد 
يتعين علينا أن نستخرج مجموع النسب المثوية لأهم وأكبر المحافظات مساحة فى 
المحصول المعني؛ وفي هذا الصدد يحسن أن نتبئى طريقة الحساب التراكمي 0126576دد© 
فى المحافظات العشر الأولى؛ بمعنى أن نضيف الى نسبة المحافظة الأولى ترتيبا 
نسبة المحافظة الثانية, ثم اليهما نسبة الثالثة, وهكذا حتى العاشرة, وهذا ما يفعل 
الجدولان السابقان.. فالأول يعطى لكل محافظة حصتها كنسبة مئوية من المساحة 
القومية لكل محصول.. والثانى يقدم النسب المئوية التراكمية للمحافظات العشر 
الأولى فى كل محصول محسوية من الجدول الأول. 

فى هذا الجدول عنصران يتعين علينا أن نعتبرهماء هما عدد الحالات أى 
المحافظات فى كل نهر؛ ثم الحد الأقصى لقيمة النسب المئوية فى كل نهر.. والعلاقة 
بينهما فى الحدوث النسبى هى علاقة عكسية غالباء فعن العنصر الأول من 
المحاصيل ما يظهر فى كل أى معظم خانات النهر؛ فهى محاصيل عميمة واسعة 
الانتشار جغرافياء ومنها ما يظهر فى نصفها أو يعضهاء أى أنها محاصيل 
خصيصة ضيقة الانتشار جدا . 

ومن الثانى» فان من المحاصيل ما لا تزيد قيمة أى محافظة فيه على /٠١‏ إلا 
قليلا أى بالكاد؛ أى أن قيمها فى معظم الحالات تتقارب نسبيا مهما كانت, وهذه 
بالطبع هى المحاصيل الرئيسية الكبرى عادة؛ وعلى العكس؛ ثمة محاصيل تقفن 
فيها نسبة بعض المحافظات الى أى شيء بين 0”/زء ٠6/ز:‏ إن لم يكن أحيانا الى 
وهذا قمة التنافر والتركز والاحتكار الجغرافى بالطبع؛ غير أنه يرتيط عادة 
بالمحاصيل الثانوية أو الثالثة الضئيلة المساحة والأهمية كما نعرف. 

ومن تفاعل عنصرى تعدد الحالات وقيمها الإحصائية يمكننا أن تصنف 
محاصيلنا الى مجموعتين تتقسم كل منهما بدورها الى فئتين.. فهناك أولا المجموعة 
العميمة أو واسعة الانتشار جغرافياء نجدها فى معظم المحافظات؛ ويتجانس أى 

-88ده 


تقارب معقول فى كذافاتها.. ولكن بعضها أكثر أو أقل تجانسا من الآخرء فالفئة 
الأكثر تجانسا تشمل البرسيم والقمح والذرة والقطن أى الأربعة الكبار.. والفئة 
الأقل تجانسا تشمل الفواكه والخضروات (وإن تفاوتت درجات هاتين الأخيرتين 
بحسب أصنافهما المختلفة) ثم الفول والشعير ثم أخيرا القصب. 

أما المجموعة الثانية فهى المحاصيل الخصيصة أ محدودة الانتشار جغرافياء 
إذ يقتصر وجودها على قلة من المحافظات: ويعضها قد يكون صعيديا صرفا أو 
بحيريا بحتا؛ واكنها فى جميع الأحوال تبس بعيدة جدا عن التقارب فى كثافاتها.. 
غير أنها تقع فى فئتين من حيث درجة التركزء فثمة فئة شديدة التركزء وأخرى 
عنيفة التركز. 

الأولى تشمل على الترتيب التصاعدى : البصل فالأرن فالكتان فالسودانى 
فالثوم.. 

والثانية تشمل: الحلبة والترمس والحمصء ثم من فوقها العدس فالسمسم. ثم 
فوق الكل النباتات الطبية والعطرية فالحناء.. كما يلخص الجدول الآتى. 

الحلبة»الترمس :احص 
العدين 


النيسم 
الطبية والعطرية 


منحنيات المحاصيل 

ويمزيد من التحليل يمكننا أن نتقصى العلاقة بين مدى الانتشار الأفقى 
للمحصول وكثافته الرأسية فى صيغة من العلاقة بين القاعدة والقمة؛ فلى أننا 
رسمنا منحنيات بيانية لكل محصول يحسب مدى انتشاره على الإحداثى الافقى 
ومدى ارتفاعه على الإحداثى الرأسى؛ لخرجنا بعدة أنماط مختلفة الهيئة والسلوك 
تماماء فمنها ما هو عريض القاعدة أى ضيقهاء أو مرتفعها أو منخفضهاء ثم منها 
ما هو بلا قمة تقريبا أو هى كله قمة واحدة ليس إلاء أى هى متعدد القمم المعتدلة 
الارتفاع والتى تتقارب فى هذا الارتفاع أى تتباعد... إلخ. 

وكقاعدة عامة, فلما كانت المحاصيل الكيرى الرئيسية. التى هى المحاصيل 

حوة 


العميمة بالضرورة؛ تبتلع السواد الأعظم من المساحة المحصولية الكلية. بعكس 
المحاصيل الصغيرة والصغرى التى هى بطبيعتها المحاصيل الخصيصة:؛ فان 
مستوى القاعدة يتناسب عادة تناسبا عكسيا مع مستوى القمة, بمعني أنه كلما 
كانت القاعدة أكثر ارتفاعا كانت القمة خفيضة أى متواضعة معتدلة غالباء وكلما 
كانت القاعدة خفيضة كلما كانت القمة أكثر ارتفاعا وشموخاء ومن هذه الزاوية, 
وتأسيسا على هذه الأركان يمكننا أن نصنف محاصيلنا إلى سبعة أنماط بيانية أى 
أولا : قاعدة عريضة عالية بلا قمة تقريبا أى متواضعة القمة.. هذا يعنى الأربعة 
الكبار فوراء والقاعدة فيها كاملة تماماء ولكن الارتفاع يتفاوت نوعا بحسب 
أهميتهاء غير أنها جميعا متواضعة القمة أى تخلى من القمم البارزة؛ وبذا تكاد 
تكون بلا قيادة إقليمية حاسمة. 

ثانيا: قاعدة عريضة ولكنها منخفضة, إلا إنها معتدلة القمم عددا وارتفاعاء هذا 
يشمل مجموعة عديدة من المحاصيل هى الخضروات والفواكه؛ الشعير والفول, 
البصل والسودائى.. ولتعددها تقع فى بضع تنويعات داخلية؛ فتقل قاعدتها عرضا 
وتزداد قممها تباعدا على ذلك الترتيب» فالخضروات والفواكه قاعدتها كاملة تماماء 
وقممها متقارية نوما وللشعير والفول قاعدة تامة أيضا.. ولكن قممها أكثر تباعدا. 
أما البصل والسودانى فقاعدتها منقوصة نوعاء وقممها أشد تباعدا. 

ثالثا: قاعدة متوسطة الاتساع لكنها عالية: والقمم متعددة, هذا يذهب الى الأرنز 
وحدهء فهو المحصول الوحيد الرئيسى من حيث المساحة والإقليمى من حيث 
التوزيع.. وقممه المتعددة تتقارب أكثر مما تتباعد. 

رابعا: قاعدة متوسطة الاتساع ولكنها منخفضة:, متعددة القمم.. هذا ينصرف 
الى الكتان والثوم: فالقاعدة تتسع لنحى نصف محافظات القطر, لكنها بالطبع 
شديدة الانخفاض لضالة مساحة المحصول.. والقمم فيها متعددة تتدرج في تقارب 

خامسا: قاعدة ضيقة منخفضة متعددة القمم؛ هنا تأتى حزمة الحلبة» الترمس, 
الحمصء؛ وهى تقتصر بالطبع على عدد محدود من المحافظات؛ بمساحات بالغة 
الضالة, لكنها شديدة التركز فتمتان عادة بقمتين عاليتين متقاريتين كالحلبة 
والحمص أو متباعدتين كالترمس. 

سادسا: قاعدة خفيضة ضيقة جدا أى «كاذية» تقريبا مع قمة أى اثنتين عاليتين 

ا 


متقاريتين.. القصب والعدس كلاهما علم على هذا النوع؛ مع اختلافات, فللقصب 
قاعدة تبدى عريضة تكاد تغطى معظم المحافظات, لكن الحقيقة أنها باستثناء القمم 
قزمية, ولذا شبه وهمية أو كاذبة.. أما العدس فقاعدته. الأشد انخفاضا بالطبع, 
تقتصر يصراحة وبصرامة على بضع محافظات معدودة. ولكن الاثنين يتركزان 
بلاهوادة فى قمتين أكثر (العدس) أو أقل (القصب) شموخا وتقاريا. 

سابعآ: قمة واحدة شاهقة بلا قاعدة تقريباء هذا ينقلب الهرم تماما فيتكدس فى 
مسلة نحيلة سامقة وتختفى القاعدة ويتحول المنحنى كله الى قمة عليا.. النباتات 
الطبية والعطرية فالسمسم فالحناء على هذا الترتيب التصاعدى هى أبرز الحالات, 
ففيها تسود قمة طاغية على أخرى متواضعة (كالذباتات الطبية والعطرية) أو تنفرد 
وحدها تقريبا (السمسم) أى على الاطلاق (الحناء) والسماء هنا هى السقفء فقد 
يصل ارتفاع القمة الى /٠١‏ أى حتى /6٠‏ من المساحة الكلية. 

النسب التراكمية 

إذا انتقلنا الآن إلى جدول النسب المئوية التراكمية؛ فلعل أهم ما ينبغى أن نركن 
عليه انتباهنا هى «القيم الحرجة» فى كل متوالية تراكمية (وهى الوارذة بالبنط 
الأسود فى الجدول)؛ أولاها هى قيمة المحصول الأول؛ الذى هى الأكبر بالتعريف.. 
فهى فى بعض المحاصيل متواضعة لا تزيد على ٠١‏ - ١١/ز‏ من مجموع مساحة 
المحصول الكلية فى مصرء بينما قد تطفر أحيانا الى /5٠‏ ونادرا الى ١٠5/ز‏ فى 
محاصيل أخرى؛ بمعني أن محافظة واحدة تحتكر نصف أى جل مساحة المحصول 
فى البلد بأسرهء وبعد ذلك تأتى القمة الحرجة الثانية وهى :/0١‏ فبعض المحاصيل 
تحققها بسرعة فى وثبة أى اثنتين, فتجمعها بسهولة المحافظات الثلاث أو الأربع 
الأولى.. وعلى العكس قد يتثاقل إيقاع البعض الآخرء فلا يحققها إلا بسبع أى حتى 
عشر محافظات, وبالمثل سلوك التراكم وصعوده الى القيمة الحرجة التالية, ه/ا/ز 
من مساحة المحصولء وصولا فى النهاية الى القيمة الحرجة الأخيرة وهى ./35١‏ 

هذاء وقد يحدث أحيانا أن يتحقق النصف بسرعة فائقة ثم يتباطأ التصاعد إلى 
القيم التالية تباطؤا ملموساء أى هو قد يتدرجء أو ريما انقلب الإيقاع تماماء فيدأ 
بطيئا متثاقلا للغاية, ثم قفز فجأة الى قمة سامقة... إلخ. وسيرى فى النهاية أنه 
كلما تكدست القيم الحرجة السوداء الينط فى الأنهر اليمنى من الجدول كلما دل 
ذلك على شدة التركز وسرعته. والعكس كلمة تأخرت إلى آخر أنهر الجدول. 

واضح أن الجدولء وإن اختلف أحيانا فى الجزئيات والتفاصيل عن الجدول 
السابق» قانما يذهب ليؤكده فى نتائجه العريضة والجوهرية. فكمثله. تقع 
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محاصيلنا تصنيفيا فى مجموعتى المحاصيل العميمة المتجانسة نسبيا والمحاصيل 
الخصيصة المركزة؛ وفى كل أيضا فئتان أو درجتان من الاعتدال أو التطرف», 
وأعضاء كلتا المجموعتين هى أيضا نفسها تقريبا فى التصنيف السابق. 

فالمحاصيل العميمة المتجانسة تشمل نفس الأريعة الكبارء لأولى محافظاتها 
دائماء بداية متواضعة فى حدود /١١0 - ٠١‏ من مجموع المساحة القومية؛ ثم هى 
ببطء ومشقة بادية تجمع نصف مساحتها من محافظاتها الأربع الى الست الأولى 
على الأقل. وثلاثة أرياعها من محافظاتها السيع الى التسع الأولى: وقل أن تلم 
محافظاتها العشر الأولى أكثر من //١‏ من المساحة القومية. 

وهنا ستلاحظ أن ايقاع التركز متشابه الى حد بعيد بين كل من الذرة والقمح 
وكل من البرسيم والقطن.. ففى الأولين يأتى نصف المساحة مع المحافظة الخامسة 
أى السادسة؛ وثلاثة أرباعها مع المحافظة التاسعة.. وفى الأخيرين يأتى النصف 
مبكرا أكثر مع المحافظة الرابعة» وثلاثة الأربا ع مع السابعة أو الثامنة, 

وعموما تتصاعد درجة التركز فى المحاصيل الأربعة على هذا الترتيب: الذرة 
فالقمح فالبرسيم فالقطن, ولهذا نلاحظ أن سلسلة القيم الحرجة المتشابهة تكاد 
ترسم بين أربعتها خطا قاطعا من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.. معني هذا أن 
القطن أقلها تجانسا نسبيا أى أشدها تركزاء والواقع أنه هى وحده الذى يحقق [1١‏ 
من مجمل مساحته القومية من محافظاته العشر الأولى. 

بالترتيب التصاعدى نحو المزيد من التركزء ولكن أيضا فى اعتدال واتزان 
نسبياء تأتى الخضروات والفواكه. واللاقت هنا هو التشابه الشديد بين هذين 
القرينين أى القريبين زراعيا فى توافق القيم الحرجة وتطور المنحنى العامء فالقمة 
معتدلة؛ وايقاع التراكم بعدها أكثر اعتدالا.. فالمحافظة الأولى فى كليهما تبدأ بنحوى 
6 من جعلة المساحة المحصولية القومية.. ثم بالمحافظة الرابعة يحقق كلاهما 
علامة النصفء وبالثامنة الثلاثة الأرياع؛ وعند العاشرة يتوقف حوالى الأربعة 
الأخماس, 

غير أن هذا التحليل يختلف ويختل حين نحللهما كلا الى أصنافه المختلفة 
والمتعددة.. فاذا أخذنا المقات على حدة سواء كفرع من الخضروات أ من الفواكه, 
والبطاطس كفرع من الخضروات» وجدناهما أشد تركزا من كلتا عائلتيهماء كما 
نجد البطاطس أشد وأقوى تركزا من المقات.. فالمقات تيدأ محافظته الأولى بداية 
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عالية بنحى ثلاثة الأعشار أى ضعف بداية الفواكه أى الخضروات تقربياء ثم مع 
المحافظة الثانية فقط يحقق علامة النصف, ومع الثامنة يتجاوز ثلاثة الأرباع: ومع 
التاسعة أريعة الأخماس.. أما البطاطس فهى أعنف الكل تركزا .. يبدأ كالمقات بثلاثة 
الأعشار. ثم إذا به يتسارع بلا هوادة ليسجل علامة النصف بالمحافظة الثانية, . 
وثلاثة الأرباع بالرابعة: وتسعة الأعشار بالسادسة؛ حتى إذا ما بلغ العاشرة كان 
قد استنفد المساحة القومية كلها تقريبا. 

بعد الخضروات والفواكه عموماء وفى الاتجاه التصاعدى نفسه؛ يلى البصل, 
فالمحافظة الأولى فيه تفسر وحدها خمس المساحة, وبالثالثة يحقق النصفه 
وبالسادسة ثلاثة الارياع, وبالعاشرة تسعة الأعشارء والفول أكثر تركزاء حيث يبدأ 
باكش من الربع ويسجل سائر القيم الحرجة مع المحافظة الثالثة فالسادسة 
فالتاسعة.. ومع العاشرة يكون قد جمع أكثر من تسعة الأعشان من المساحة 
القومية, والشعير بدوره أكثر تركزا من الفول: يبدأ باكثر من الثلث, ويحقق النصف 
مع المحافظة الثانية: وثلاثة الأرباع مع السادسة: ونحو //4٠‏ مع العاشرة. 

وهنا تنتهى المحاصيل العميمة وتبدأ المحاصيل الخصيصة, ومعها يشتد التركز 
ويعنف.. والواقع أن درجة التركز تبدأ هنا تتقارب وتتنافس وتتسابق بشدة حتى 
ليصعب ترتييها » سلميا , غير أنها تتفاوت بشدة فى الايقاع . فعلى أول السلم 
الصاعد نجد الكتان ؛ بادئا بالثلث » ومنصفا بالمحافظة الثانية ‏ وبالرابعة يسجل 
ثلاثة الأرباع , وبالسابعة 6١‏ /ز » وبالعاشرة نحى ٠٠١‏ /[. 

والترمس والحلبة فرسا رهان ٠‏ وإن أتى السودانى بينهما بالتداخل , والجميع 
أشد وأعنف تركزا . فالترمس يبدأ أشد تركزا من الحلبة » ولكنه ينتهى متياطئا 
عنها . فالأول يبدأ بأكثر من الخمسين , ويكمل النصف مع المحافظة الثانية , 
والثلاثة الأرباع مع الرابعة » وتسعة الأعشار مع السابعة , ونصى ٠٠١‏ مع 
العاشرة . أما الحلبة فتبدأ بالريع فقط , ولكنها لا تلبث أن تحقق النصف مع 
المحافظة الثانية» وثلاثة الأرباع مع الرابعة, وتسعة الأعشار مع السادسة؛ ونحى 
٠‏ مع العاشرة.. أما السودانى فاقل تركزا من الترمس ولكنه ليس أكثر من 
الحلبة بوضوح.. فهو يبدأ بأكثر من الثلث, ويتجاوز النصف با محافظة الثانية, 
ويناهز ثلاثة الأرباع بالثالثة, وتسعة الأعشار بالسادسة؛ والواحد الصحيح 
بالعاشرة. 

يلى بعد ذلك صعدا الثوم؛ وهى بذلك أعنف تركيزا بكثير من قرينه البصلء 
فمحافظته الأولى تكاد تحتكر وحدها نحى نصف مساحته القومية: والثلاث الأولى 

.اد 


ثلاثة أرباعهاء ومن المحافظة السادسة الى العاشرة يكون قد طضر من تسعة 
الأعشار الى الواحد الصحيح, وفوقه بيقين يأتى الحمصء بادئًا بأكثر من الثلث؛ ثم 
فى كل محافظة تالية على التوالى يحقق القيمة الحرجة التالية» ومن المحافظة 
٠‏ السادسة أكثر منها التاسعة يكون قد بلغ الواحد الصحيح عمليا. 

هذاء وإذا كان عنف التركز أمرا منطقيا بل وحتميا فى مثل هذه المحاصيل 
الضئيلة أى القزمية شديدة التبعثر أو ضيقة القاعدة؛ فانه مدعاة للإثارة في حالة 
المحاصيل الضخمة المساحة والاقليمية أو النطاقية التوزيع» كالقصب والأرنء اللذين 
يفوقان كل المحاصيل السابقة تركزاء الاثنان فرسا رهان؛ غير أن القصب يسبق 
فى البداية» ولكن الأرز يسبق فى النهاية, فالقصب يسجل أكثر من نصف مساحته 
القومية من أول محافظة, وثلاثة أرباعها مع الثانية؛ وتسعة أعشارها مع الثالثة؛ ثم 
لا يضيف كثيرا بعد ذلك حتى العاشرة, أما الأرزء وهى أربعة أمثال القصب مساحة 
على الأقل؛ فيبدأ أكثر اعتدالا بالريع» فالنصف فى الثانية, فثلاثة الأرباع بين الثالثة 
والرابعة, فتسعة الأعشار فى الخامسة: وبعدها وفى العاشرة يكون قد بلغ الواحد 
الصحيح تقريبا. 

بعد هذين المحصولين الرئيسيينء نعود مرة أخرى وأخيرة إلى المحاصيل 
الضئيلة والقزمية؛ لنصل الى قمة التركز فى محاصيلنا جميعاء فمن النباتات الطبية 
والعطرية نرقى تباعا وسراعا الى العدس فالسمسم فالحناء. فأكش من /6٠١‏ من 
النباتات الطبية والعطرية يتركز فى محافظتها الأولى» وأكشر من 1/8٠‏ فى 
المحافظتين الأوليين. وأكثر من 7/65١‏ فى الأربع الأولى؛ ونحى /2٠٠١‏ فى العشر 
الأولى» نصف العدس وزيادة يتركز فى محافظته الأولى» ولكنه سرعان ما يطفر الى 
,0 مع الثانية» والمى 49/ مع الثالثة أى الرابعة» والى /٠٠١‏ مع السابعة 
والأخيرة. 

ولعل السمسم أعنف تركزا بدوره من العدس فهو يبدأ بثلاثة الأرباع فى ضرية 
واحدة: أعنى فى محافظة واحدة:ء وفى الثالثة يبلغ تسعة الأعشارء ويتم الواحد 
الصحيح مع العاشرة؛ غير أن الحناءء صغرى محاصيننا المعروفة على الاطلاق» 
تأتى, ولا عجب؛ على قمتها جميعا من حيث التركز فأكثر من /6٠‏ من مساحتها 
يتركز فى محافظة؛ وألباقي فى أخرى.. إنها مجرد نقطة وظل نقطة. 

ختاما: وكتلخيص لمقياس التركز التراكمىء نورد هذا الجدول الذى يعطى عدد 
المحافظات التى يتركز فيها /4٠‏ من بعض المحاصيل فائقة التزكز. 
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الحلبة ؛ السودانى ؛ الثوم » البطاطس 
الترمس , الكتان 


قاعدة التجانس 

بم نخرجء فى النهاية والخلاصة» من هذا التحليل الاحصائي لمحاصيلنا 
الزراعية؟ ماذا تقول لنذا خريطة مصر الزراعية بكل عذاصرها وجزثياتها, وكيف 
تتكامل فى كلمة أى تتبلور فى بؤرة ؟ بعيد؛ جدا عن الرتابة المملة أى التنميط الجاف 
الأجوف, رقعة الزراعة المصرية واضح تماما أنها غنية الى حد الثراء بالتفاصيل 
والجزئيات المحلية ويالاختلاف والتنوع المكاني.. ولا تقل ديناميات المحاصيل 
خصوبة وغنى.. فهى حافلة بالتغيرات والمتغيرات من التطور التدريجى الزاحف 
حتى الثورة الصاخبة الحادة.. ولكن لا المكان ولا الزمان» مع ذلكء بالذى يتسم 
بالتذافر أى التباين الجذرى أى الذى يخرج فى نهاية المطاف عن مبدأ التجانس 
الأساسي.. والدليل على هذا نلمسه فى ثلاثة عناصر أو جوانب جديرة بأن نحللها 
تباعا: كثافة الزراعة أو المحاصيل؛ ديناميات المحاصيلء توزيع المحاصيل. 

كثافة الزراعة 

كثافة الزراعة نفسهاء أى عمق القاعدة الأرضية, قاعدة الأساس ذاتهاء هى 
أولى آيات وأركان هذا التجانسء وابتداءء, فلا انقطاعات ولا فجوات داخل الأرض 
المصرية إلا تخلجات الأطراف الطبيعية فى شمال الدلتا أى على جانييها.. كذلك 
فلاغابات ولا مراعى ولا مستنقهات, إلا أن تكون برك القرى المحلية أي مستتقعات 
البرارى فى الشمالء وفيما عدا هذا فان الأرض المصرية حقل واحد موصول من 
أقصى الجنوب الى أقصى الشمال مساحته نحى خمسة ملايين وثلثى المليون قدان. 


أت 


ثم إن هذا الحقل يزرع بكثافة متجانسة أى شبه متجانسة؛ وهذا يضيف إلى 
التجانس الأفقى تجانسا رأسيا لا يقل مغزى؛ وابتداء, فلا تدرج بين الوادى 
والصحراء أى الطين والرملء بل انتقال عفاجىء قاطع وحاد كما نعلم.. من ثم 
فلاتغير جوهرى فى التربة إلا أن يكون محليا للغاية فى أطراف الدلتا خاصة ومن 
الدرجة الثانية أى الثالثة عامة.. ومن ثم فلا مناطق حدية أو دون حدية بمعنى الكلمة 
فى مصرء وبالتالى فلا زراعة حدية أى دون حدية(!) إلا أن تكون مناطق 
الاستصلاح الزراعى التى تمثل بطبيعتها مرحلة استغلال عايرة.. بل ليس فى 
مصر عموما شىء كزراعة كثيفة وأخرى واسعة؛ وإنما هى زراعة كثيفة فقط تلك 
التى تسود فى كل مكان تقريبا من القلب إلى الأطراف. 

بالأرقام: بلغت المساحة المحصولية فى مصر 1910 نحو ١١,414,٠٠١‏ فداناء 
خرجت من مساحة مزروعة قدرها 0,570,51٠‏ فدانا فقط, بنسبة /1,؟٠9/‏ أى 
الضعف.. فالزراعة المصرية إذن هى مجملها «زراعة المثنى» إن شئت؛ ولا تكاد 
توجد «شلالات أى مطبات» أى فروق حادة أو تباينات عنيفة: داخل هذه التثنية.. بل 
تدور الكثافات المحلية فى حدود متقارية للغاية على جانبى علامة المضاعف أو 
المتوسط القومى كما يوضع الجدول الآتى عن كثافة الزراعة 1910 كنسبة مئوية 
بسطها المساحة المحصولية ومقامها المساحة المزروعة. 

فكما يتضح من الجدول؛ تقع معظم المحافظات التسع عشرة قرب علامة 
المضاعف أن المتوسط القومى تلك؛ وذلك بالتوزيع الآتى: 


النسبة عدد الحالات 
+.0؟ ز 0 
ا 5# 
لا لوز 59 
.و1 - .از ١‏ 


فهناك /ا١‏ محافظة فى فئتى الوسط ؛ معظمها أدنى أكثر إلى علامة المضاعف 
والمتوسط القومى حيث تتراوح بالفعل يين .؟؟ - ١8٠١‏ / . وداخل هذه المجموعة 
تأتى دمياط صاحبة أعلى كثافة ( 547.7/ ) لأنها زراعة مدينة فى الواقع ٠‏ وقنا 
(1)مايرق ص 0لا, 


-1,85- 


المخافظة 


الإ3 اه 


المساحة المزروعة ! المساحة المحصولية | كثافة الزراعة,1 
لكل م1 الم 
لففندف /ا4 111 د14 
مدكلة كسك 15# 
41 1 بذ فنا 
لب تكقفسضل 4م 
و يار يق 
1114" نشل 1 
14 لحيل 1 
١‏ الال عام 11 
امطلريين كدقف دسق 
148 يل انا م1 
م1 ايلف كن 14# 
ألنوه؟ يلضلدسك يووا 
لم للفاظلك كر هم1 
ف افيف يلدتيلف كروما 
لم ا 5 كر لاوا 
ولا فييك كنا 
| الكشلكين ورا سو تفن 
| لاللؤمم باه اله 1 كرءم1 
لوه 1١١1114‏ يدسض 


د باحبة أدنى كثافة (؛ , 114/) لا شك لفقر الجنوب النسيى.. أما حالتا الأطراف 
أى التطرف فتقتصر على الاسكندرية والسويس.. ففى الأولى تنتفخ النسبة 
المحصولية إلى أقصاها فى مصر (411,5/ أى أكثر من 8 أمثال المساحة 
المزروعة) نتيجة اسيادة الخضروات والفواكه متعددة العروات: وأو أن الرقم يظل 
غير مفهوم إلى حد بعيد مع ذلك ويبقى شذوذا لا يقاس عليه.. وفى الثانية 
(117,4/) تكاد تختفى الزراعة المثناة وترتد إلى الزراعة الواحدة, وذلك كجبهة 
ريادة شبه صحراوية جديدة (قارن مع ذلك جارتها ومثيئتها الاسماعيلية حيث 
الكثافة الضعف بالضبط 4 ,218/) وفيما عدا هذا وذاك على أية حال.. فان مصر 
مثلما هى حقل واحد متصل تماماء تعد مزرعة واحدة تزرع بكثافة واحدة أو 
متقاربة إلى أقصي حد. 
ديناميات المحاصيل 

لا المركب الزراعى ولا الخريطة الزراعية بالشىء الاستاتيكى الجامد الذى 
لايعرف التغير أو التطور.. على العكس تبدى الزراعة المصرية كثيرا من مظاهر 
التطور الدائم الدائب, وتبدى حافلة بالمتفيرات رغم الثوابت بل وبالمتحركات إلى 
جانب الرواسغ والرواسى.. وهذه التغيرات فى مجموعها إنما تعنى سيولة كامنة 
فى محاصيلناء تشير بدورها الى تجانس بالقوة إن لم يكن بالفعل فى زراعتنا .. 
بمعنى أنه مادامت هذه المحاصيل تتغير وتتعاقب على الأرض بحرية أنواعا أو نسبا 
أى مواقع.. فانها تيرهن على حد أدنى على الأقل من التشايه الكامن والاستعداد 
الطبيعى للتقارب أ التجانس الأساسى باختصار. 

ونستطيع أن نرصد أى نصنف مظاهر هذه السيولة أى تلك الديناميات فى ثلاث: 
دخول أو إدخال محاصيل جديدة بكر» توسع بعض المحاصيل مساحة إلى حد 
التسيد أى التعميم وانكماش بعضها الآخر إلى حد الانزواء أى حتى الانقراض؛ ثم 
أخيرا هجرة بعض المحاصيل من منطقة إلى أخرى بعد توطن طال أى قصر. 

المحاصيل الجديدة 

فعن المحاصيل الجديدة , لن نذهب بعيدا إلى الوراء التاريخى لنرصد الأرن 
والقصب منذ العصور الوسطى. ثم الذرة الشامية بعدهماء ثم عديد الفواكه المدارية 
كالمانجى منذ القرن الماضى.. حسبنا أن نذكر البطاطس منذ أوائل القرن الحالى, 
والصويا والبنجر حاليا والتى ينتظر لها أن تغدى محاصيل مائة ألفية فى المستقبل 
القريب. 
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التوسع والتقلص 

أما عن توسمع أو تقلص المصاصيل؛ فان لدينا المحاصيل المتوسعة مساحة فى 
جانب والمتكمشة فى الجانب الآخر.. وعادة ما تكون الأولى على حساب الثانية, 
وهذا ما يرتبط بظاهرة طرد المحاصيلء فالمتووسعة الغالبة تطرد المحاصيل المغلوبة 
إلى رقع ضئيلة وتحتل أرضها وتحل محلها.. من الأولى الأرز والمحاصيل البستانية 
يعد ثورتهما الخطيرة فى العقود الأخيرة, ثم الذرة الصيفية على حساب النيلية فى 
العقد الأخير منذ السد العالى. 

ومن قبل طرد القطن فى توسعه الكاسع المحاصيل القديمة كالكتان والشعير 
والفول والحلبة التى أصبحت محاصيل متناقصة المساحة تقع مع تلك المحاصيل 
الضمئيلة أمثال الترمس والحمص.. ومن قبل كذلك انقرضت تماما بعض المحاصيل 
التى كانت واسعة الانتشار حتى القرن ال 16: وأهمها محاصيل الأصباغ الطبيعية 
كالنيلالج (النيلة) 60 والكركم (القرطم) 10 فضلا عن التبغ الذى 
انقرض بالمنع والتحريم القانوني ,)١(‏ 

هجرة المحاصيل 

على أن هجرة المحاصيل هى أبرن مظاهر أو ظاهرات السيولة الزراعية لأنها 
وإن كانت لا تنفصل سببيا عن الظاهرتين السابقتين» فلعلها تتميز بأن تأخذ شكلا 
إقليميا أى جغرافيا مباشراء وعادة تتحقق هجرة المحصول من خلال ميكانيزم 
النسب المحصواية المتغيرة بالتدريج الوئيد أى بالانقلاب العنيف, فتخف زراعته إلى 
أن تتلاشى من منطقةء وتتكثف إلى أن تتكدس وتتركز فى منطقة أخرى؛ فتتم 
الهجرة.. ولذا نستطيع دائما أى عادة أن نحدد مرحلة انتقالية على الطريق قد 
نسميها نصف الهجرة. 

وأحيانا تقع الهجرة عن طريق طرد محصول أقوى للمحصول الأضعف من 
الأرض.. ولذا كانت معظم حالات هجرة المحاصيل هى من المحاصيل الصغيرة أى 
المتوسطة المساحة والقيمة على الأكثر.. وأحيانا أخرى تقع الهجرة بهدف السعى 
16لا أأناءلمعة قتاع زم2 دأ كعلالة؟؟ عضلع020 ,كقسمطا. 11 . 6 1 28 . 2 بزع اطعيام 0 (1) 
7 2 , 1939 . انلا صملهمآ أمأتعكعم:ز1 ,كأقعط) .فلا فحصلا أمعدعهم عطلا 0غ 1800 0 
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عن وعى أى غير وعى نحى البيئة الجغرافية الأمثل للمحصول المعنى وتحقيق تلاقم 
إيكولوجى أفضل ينعكس عادة فى إزدياد متوسط محصول الفدان. 

وفي حصر وتصنيف حالات هجرة المحاصيل يحسن أن نميز أولا بين الهجرة 
الكاملة ونصف الهجرة؛ وهو تمييز على الأساس النسبي الغالب غالبا أكثر منه 
المطلق تماماء إذ يندر أن تكون هجرة المحصول مطلقة وكلية بصورة قطعية.. ثم 
داخل كلتا المجموعتين ينبغى أن نميز بين محاصيل هاجرت إما من الدلتا إلى 
الصعيد أي العكس وإما داخل أى منهما محليا. 

غير أن اللافت أن حالات الهجرة الكاملة تقتصر على اتجاه واحد هى من الدلتا 
إلى الصعيد وليس العكس: فى حين أن معظم حالات نصف الهجرة هى على 
النقيض من الصعيد إلى الدلتاء ومعنى هذا أن الهجرة الحقيقية إنما هى من الدئتا 
إلى الصعيد أى من الشمال إلى الجنوب وليس العكس. 

ولكن فى جميع الحالات فان المحصول يبدأ محصول دلتا وصعيد دائماء أى 
عميما فى القطر كله ثم ينحسر عن أحد الوجهين ليقتصر على الآخر فقط.. فلسنا 
نعرف أو نجد حالة واحدة لمحصول كان صعيديا صرفا فانقلب بحيريا بحتا أو 
العكس.. وعلى هذه الأسس نجد التصنيف الثلاثى الآتى: الهجرة الكاملة, نصف 
الهجرة؛ الهجرة المحلية, 

فأولا: الهجرة الكاملة, وكلها من الدلتا إلى الصعيدء وهى النمط الغالب مدديا 
خارج كل مقارنة, فهى تشمل خماسية الذرة الرفيعة والعدس والسمسم والحلبة 
والحناء. وجميعها كان يزرع قديما أى إلى قريب فى كلا الدلتا والصعيد بنسب 
متفاوتة, ثم تم طرده من الأولى بنسب متفاوتة أيضا حتى أقتصر على الصعيد إها 
كله أى جزء منه. 

فالذرة الرفيعة كانت تسود مصر جميعاء إلى أن دخلت الذرة الشامية فدهمتها 
فى الدلتا حتى انقرضت منها تماما وانحسرت إلى جنوب الصعيد.. بالمثل لم يجد 
العدس فى الدلتا بيئته التقليدية الصالحة بعد إدخال الرى الدائم بها فى القرن 
الماضيء فتحول إلى محصول صعيد فقحسب حيث اعتصم بأراضى الحياض 
المتخلفة.. والحلبة طردها القطن فى القرن الماضى من الدلتا إلى أطرافها 
وهوامشها )١(‏ حيث أخذت تتناقص بها تدريجيا إلى حد الانقراض الآن تقريباء 
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فصارت محصولا صعيديا صرفا أو توشكء كذلك فان السمسمء وإن كان دائما 
محصول صعيد أساسا ودلتا فى المحل الثانى فقط قد تحول مؤخرا إلى محصول 
صعيد أساسا وحسب.. وأخيرا فان الحناء التى كان مركز ثقلها الشرقية بالدلتاء 
قد هاجرت أخيرا هجرة كلية تقريبا إلى أسوان فى أقصى الجنوب. 

هؤلاء المهاجرون الخمسة سيلاحظ الآن أنهم عموما محاصيل حبوب أو يقول 
تقليدية أى عتيقة» صغيرة أي متوسطة المساحة أصلاء هاجرت تحت ضغط أو طرد 
القطن والقمح والبرسيم أى الذرة الشامية أى الأريعة الكبار وأقد يبدى من هذا أن 
الصعيد هو ملجا المحاصيل المستضعفة فى الأرضء ولا نقول منفى مطاريدها من 
الشمالء فهل هذا صحيع؟ 

من الممكن على العكس أن نقولء وهو الأحرى بالفعل؛ أنهاء هذه المحاصيل» 
إنما تحركت بحثا عن البيئة الجغرافية الأنسبء إن أن معظمها محاصيل تتطلب 
الحرارة الشديدة صيفا أى الشتاء الدفئ الذى يتوافر جنوبا في الصعيد؛ بدليل 
إضافى آخر: وهى أن معظمها توطن فى أعماق الصعيد الجنويى بالذات دون 
شماله وأحيانا دون وسطه؛ كالذرة الرفيعة والعدس, أى تحرك مركز ثقله بالصعيد 
الى موقع أكثر جنوبية؛ كالسمسم الذى انتقل قطبه من الجذع الجتوبى إلى الجنوب 
الأقصى.. هذا بينما يندر العكس أى يكاد يقتصر على الحلبة التى بعد أن انتقلت 
إلى الصهيد كلية تحرك مركز ثقلها فيه من الجثوب الأقصى إلى الصعيد الأوسط. 

ثانيا: نصف الهجرة: على العكس من الهجرة الكاملة, يتجه معظمها من 
الصعيد إلى الدلتاء ثم هى جميعا ظاهرة حديثة جدا ومعاصرة ترتبط بالستينياد. 
أى السبعينيات ويفعل السد العالى.. المجموعة تشمل رياعية الفول والبصل والشعير 
والحمص.. والأصل فى معظمها أنها كانت تنتشر فى كلا الدلتا والصعيد ولكن فى 
الأخير أساساء إلا الأخير الحمص فقد كان محصولا صعيديا صرفا وحسب.. ثم 
جاء السد؛ فأخذت نسبة آلدلتا تتفوق على نسبة الصعيد فى عملية نصف هجرة 
واضحة من الجنوب إلى الشمالء بحيث أصبحت محاصيل دلتا فى المحل الأول 
وصعيد فى المحل الثانى. وهذا يصدق على البصل والشعير والحمصء ولكن دون 
الفول. 
فالبصل الذى كان محصول صعيد بتفوق وامتياز تقليديا؛ أصبح الآن من حيث 
المساحة على الأقل دون الانتاج أو النوعية محصول دلتا أولا ثم صعيد ثانيا فقط.. 
والشعير فى العقود الأخيرة يكاد يهاجر من الصعيد إلى الدلتا كنساسء وفى الدلتا 
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ينتقل مركز ثقله أيضا من شرقها إلى غريها.. كذاك الحمصء الذى كان حتى 
الخسينيات محصولا صعيديا صرفاء انتشر أخيرا إلى الدلتا وتوسع قيها حتى 
صار منصفا بين الوجهين بالتقريب.. أما الفول فهو وحده الذى اتخذ تيارا عكسيا, 
حيث ازداد تركزا فى معقله التقليدى بالصعيد إلى حد يقارب الهجرة والجلاء 
الكبير عن الدلتاء وفى الصعيد أيضا يتحرك مركز ثقله من الجنوب الأقصى إلى 
الصعيد الأوسط.. 

ثالثا: الهجرة المحلية» هى أصغر الأنماط الثلاثة مدى وخطرا بالطبع حيث تتم 
داخل كل من الوجهين محليا وعلى حدة.. وكظاهرة نسبية: فانها بالضرورة واسعة 
الانتشار تتعلق بتغير كثافات الزراعة المحلية من وقت إلى آخر.. وبهذه الصفة فان 
كثيرا من حالات هجرة المحاصيل الكلية ونصف الهجرة السابقة تنطوى على عديد 
من نماذجها.. غير أنها أنس بالطبع كهجرة كلية.. وعادة ما ترتبط فى هذه الحالة 
بتفشى الآفات فى الموطن القديم إلى حد التدهور والانقراضء فيظهر موطن جديد 

أبرز الأمثلة القصب الذى كان يتوطن وسط الصعيد فى القرن الماضىء فتحرك 
مركز ثقله جنوبا إلى قطب الحرارة فى الجنوب الأقصى حاليا.. وتتواتر الظاهرة 
بين الفواكه خاصة, ولعل أبرنُ أمثلتها التين الذى كان مركزه الطاغى قليوب وبالدقة 
مركز طوخ, فانقرض منه على دفعات(١)‏ حتى هاجر كلية إلى منطقة الاسكندرية 
حيث يتركز الآن بنسبة أكثر من /6١‏ من مساحته القومية. 

توزيع المحاصيل 

توزيع المحاصيلء إذا انتقلنا من الديناميكى إلى الاستاتيكى, هى بلا نزاع أهم 
عناصر وعوامل التجانس الزراعى فى مصرء أى أخطر مظاهره وأسبابه فى آن 
واحد.. فالحقيقة الكبرى الحاكمة هنا هى أن المحاصيل العميمة هى التى تسود 
المركب الزراعى وتغطى وجه المزروع المصرى كله بلا استثناء تقريبا من أقصى 
الشمال إلى أقصى الجنوب.. فالأربعة الكبار - البرسيم؛ الذرة؛ القمح» القطن - 
تؤلف معا ١"/ز‏ من المساحة المحصولية.. وكلها عميمة أو عالمية.. ويكاد الفول 
والبصل والشعير أن يلحقوا يهذه الرياعية كتذييل أى مكمل.. وكذلك تفعل 
الخضروات والفواكه.. هناك إذن قاسم مشترك أعظمء وتاك فرشة قاعدية مشتركة, 
)١(‏ جمال الدناصوري ؛ فى : دراسات في جغرافية مصير, القاهرة لا144 ,ص 97؟ , 
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فى اللاندسكيب الزراعى جميعا.. وهذا وحده ومن البداية يحكم على زراعتنا 
بالتجانس الأساسى دون تردد أى جدال. 
ملامح مضاعفة 
بالإضافة, وللمزيد من التأكيد, ثمة لهذه القاعدة العميمة ملامح ثلاثة تضاعف 
أيضا من تجانسها الأساسي, هى التداخل الجغرافى والترابط الوظيفى والتقارب 
الإحصائى.. فأما الأول» فان هذه المحاصيل لا تتجاو بقدر ما تتواقع؛ فلا يبدأ 
أحدها حيث ينتهى الآخر, وإنما هى تتراكب على نفس الرقعة بل وتتعاقب بالفعل 
على الأرض الواحدة خلال العام ومع الدورة الزراعية.. أى أنها تتداخل وتتشابك 
إقليميا فى مركب زراعى موحد شبه نمطى بحيث يستحيل الفصل بينهاء هناك» 
باختصارء تداخل لا استقطاب. 
اترابط المحاصيل لا يقل وضوحا ولا مغزى.. فمن المحاصيل كما نعلم ما 
يتناسب مع الآخر تناسبا طردياء ومنها ما يتناسب تناسبا عكسيا.. كذلك فقد 
يكون هذا الترابط بنوعيه كليا أى جزئيا.. فالقمح والذرة وإلى حد ما البرسيم.. أى 
الحبوب والعلف, تتناسب فيما بينها تناسبا طرديا بدرجات متفاوتة.. ولكن القطن 
يتناسب معهاء وبالأخص مع القمح؛ تناسبا عكسيا (أى الحبوب مع الألياف) كذلك 
يتناسب القطن مع المحاصيل اليستانية تناسبا عكسيا إلى حد أى آخر.. وهكذا إلى 
آخره. 
ولقد يبدى أن هذا الترابط المركب يؤلف شبكة معقدة من العلاقات التوزيعية التى 
قد تضاعف من التباين أى على العكس قد تضعف منه.. وهذا صحيح غالباء ولكن 
الأغلب أن هذه العلاقات تعوض يعضها البعض وأن تلك الشبكة تحيد نفسها 
بنقسها إلى حد بعيد فى النتيجة الصافية؛ بما يسود التجانس ويعيد إليه دوره 
الطاغى. 
أما التقارب الإحصائى: أخيراء فلا يقصد به تقارب النسب المئوية لهذه 
المحاصيل الرئيسية من جملة مساحة مصر المحصولية فحسبء ولكن أيضا تقارب 
كل منها فى توزيع كثافته على صفحة البلد.. فالملاحظ أن فروق هذه الكثافات 
محدودة نسبياء إذ أن مدى ابتعاد قممها عن متوسطاتها لا يعدو غالبا كسرا 
معتدلا من أصل هذه المتوسطات الأخيرة؛ فكما يوضح الجدول الآتى؛ الذى يشير 
الى النسب المئوية للمحاصيل المختلفة من المساحة المحصولية لمحافظاتها (م ح ل) 
تتراوح نسبة الفرق بين القمة والمتوسط بين ١؟,‏ 245 من المتوسط كحد أدنى 
. وأقصى على الترتيب وذلك فى حالة الأربعة الكبار» فى حين أنها تطفر إلى أضعاف 
هات 


امل المتومتط. فى نخالة المساستيل السهررة اق الشرثيلة مساحيا حتى وإن كانت 
عميمة توزيعيا. 


امد | تند | ق؟ 


بروفيل المحاصيل 

تفاعل هذه الخصائص الثلاث. التداخل والترابط والتقارب: ينعكس بصورة 
اختزالية فى بروفيل المحاصيل» فيعكس هذا بدوره مجمل التجانس العام فى 
زراعتنا.. فهذه المنحنيات البيانية: التى تمثل توزيع انحدارات كثافات المحاصيل 
المختلفة, تميل غالبا كما رأينا إلى أن تتدرج على المحور الطولى من الشمال إلى 
الجنوب فى اتجاه واحد محدد أو أكثر سواء بالزيادة أى بالنقص.. وتختلف أنماط 
هذه المثحنيات اختلافا هيكليا معبرا ودالا.. فمنها ما يرسم خطا بسيطا مائلا 
باستمرار كالمنحدر هابطا من الشمال إلى الجنوب ‏ كاليرسيم.. ومنها ما يرسم 
كثيبين متواجهين فى كل من الدلتا والصعيد شبه منقطعين فى منطقة القاهرة - 
كالقطن.. ومنها ما يرسم كثيبا فى الدلتا وهضبة متموجة في الصعيد مع انخفاض 
بينى طفيف فى منطقة القاهرة ‏ كالقمح والذرة بدرجتين متفاوتتين. 

ويهذا الشكل تتوازى أى تتقاطع خطوط هذه المنحنيات كليا أى جزئياء وتتداخل 
قممها المختلفة وتتشابك؛ وتتعائق أو تتلاحق, وإلى هذا المدى , فان تزايد أى تناقص 
كثافاتها كلما اتجهنا شمالا أى جنوبا هو بلاشك مدعاة إلى ظهور فروق إقليمية 
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حاسمة فى المركب الزراعى.. غير أنها بالمقابل تعمل بتداخل مساراتها وتشمابك 
قممها - كالأمواج على سطع البحر ‏ على تحييد بعضها البعض وتقريب هيكلها 
العام نحى قدر أكبر من التجانس العام.. وهذا يصدق أيضا على كثافة المحصول 
كما على كثافة زراعته؛ أى على متوسط محصول الفدان كما على نسبة المحصول 
من المساحة؛ ذهب الكيف هذا مع الكم أى ذهب عكسه.. ويهذا نصل إلى تجاتس 
عام مزدوج أو مثني: كما وكيفا. 1 

أما اذا كان ثمة تباين محسوس أو ابتعاد حقيقى عن هذا التجانس الأساسى, 
فائما يتركز ويتبلور بالضرورة فى أقصى الشمال والجنوب, فى القطبين المتتاقضين 
من المحورء أى أساسا فى أطراف مصصر القصوى وهرامشها القصية.. وهذا 
بالدقة ما تأتى المحاصيل المحلية أى الخصيصة لتؤكده بشكل قاطع.. فهذه 
المحاصيل التى لا توجد إلا فى قطاعات ونطاقات أو رقع ويقع محددة بصرامة من 
أرض مصرء تشترك فى ثلاثة ملامح تحدد دورها بداية ونهاية فى تشكيل 
اللاندسكيب الزراعي ككل وهى: موقم الأطراف والقلب, ووضع الاستقطاب أو 
التداخل؛ وضالة الوزن. 

فأما الموقع فانها تنقسم إلى فئتين: الطراف وهى الأغلبية السائدة, والقلب وهى, 
الأقلية المعدودة.. فمعظمها يشارك فى الموقع الهامشى على أطراف المزروع إما 
شمالا وجنوبا وهى الأغلب, وإما شرقا وغربا كما فى الدلتا خاصة.. فالارز 
والقصب كما رأينا هما ببساطة القطب الشمالى والجنوبى فى الزراعة 
المصرية. ويكاد الكتان والعدس يتبعانهما أى يظوانهما اذا اتجهنا من كلا القطبين 
نحو الداخل.. وفى أعقاب هذين يأتى السوداني والبصلء ثم السمسم والحلبة على 
نفس الترتيب.. أى قلء فى حالة الصعيد, إن المجموعة الداخلية من هذه المتتابعة, 
أى العدس والبصل والسمسم والحلبة» بالإضافة إلى أمثال الثهم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية؛ ترصع قلب الصعيد الأوسط؛ أى قلء فى حالة 
الدلتا إن إطارا من المحاصيل المحية يحف بها من الأطراف: الأرز فى الشمال, 
وعلى الهوامش الشرقية السوداني والسمسم والحناء, وعلى الهوامش الغربية الفول 
والشعيرء حتى الخضروات والفواكه, التى تمثل وضعا خاصا وسطا بين المحاصيل 
العامة والمحلية والتى ترتبط وظيفيا بعامل المدن الكبرى أكثر منها بأ عامل متفرد 
آخر.. هى الأخرى تتوقع أكبر كثافاتها عمليا وكامر واقع على الأطراف والهوامش, 
سواء على ضلوع الدلتا شرقا وغربا أو على رؤوس مثلثها شمالا وجنويا. 

وغنى عن النص بعد هذا أن هذه المحاصيل الصغيرة جميعا تتداخل فى قاعدة 
المحاصيل الرئيسية الكبرى العريضة تداخلا عضويا لا انفصام له. قل «مغروسة» 
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فى صميم جسمها الكبير سواء كثسافين وجزر أى كجيوب ونطاقات.. غير أنها فيما 
بينها تنقسم ما بين الاستقطاب والتداخل.. فأغلبيتها الهامشية الموقع تمتاز بالطبع 
بالاستقطاب على حدة أى على جنبء بينما تتداخل بقيتها الداخلية فى بعضها 
البعض بالضرورة بدرجات متفاوتة.. فمعظم جيوب الحلبة والثوم والصخحص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية تتقارب أى تتداخل ثم تلتكم جميعها تقريبا 
كتوابع لنطاق الفول فى قلب الصعيد. 

يبقى أخيرا ولكن فوق الكل عامل الوزن أن الحجم.. فكل هذه المحاصيل 
الصغيرة بل والمتوسطة, والتى تناهز أى تجاوز العشرين عدداء لا تغطى فيما بينها 
أكشش من ربع مساحة المزروع فى مصر أن المساحة المحصولية القومية.. وهذا 
يحكم عليها ابتداء بالضالة, ويحدد مع العاملين السابقين دورها يصرامة فى معمان 
اللاندسكيب الزراعى: إنه مجرد وشى أى نقش بديع شديد التنوع متعدد الألوان 
للغاية, ولكنه غالبا مقصور على أطراف الثوب» قل «كشغل البرودرى» أى «مخرمات 
الدانتيللا» الدقيقة, أى هى مرصع على وسطه وقلبه كوشم الوردة؛ تاركا صلب 
' النسيج نفسه أقرب إلى التجانس وتجانسه أقرب إلى البساطة, 

إن الزراعة المصرية, ككل عناصر الطبيعة أى الحياة التى سبق أن عرضنا لها, 
إنما تتغير على أطرافها وهوامشهاء وعلى الأطراف والهوامش وحدها وأساسا.. 
وتبقى زراعتنا فى مجملهاء وبعيدا عن أى طمس للمعالم الثانوية والتباين المحلى, 
وهى أقرب إلى التجانس العريض منها إلى التناقر الحاد أى غير ذلك؛ وهو تجانس 
يرتبط وثيقا بالتجانس الطبيعى العام فى مورفولوجية مصرهء ذلك الذى لا ينفصل 
بدوره عن ضبط النيل أى ضيط المناخ أى كليهما معا. 

أقاليم مصر الزراعية 

من فعل هذا التجانس الغالب؛ وبرهانا عليه أيضاء صعب جدا أن نجد أ نحدد 
فى مصر أقاليم زراعية متبلورة صارمة الحدود على نحو ما نجد مثلا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية, وإذا كانت المحاصيل الرئيسية العامة تتداخل مع بعضها البعض 
بنسب مختلفة فى توليفات وتشكيلات مختلفة تعطى مركبات محصواية تختلف من 
منطقة إلى أخرى بحيث تمنح كلا منها بالتأكيد لونا محليا خاصا ومختلفاء فان 
المشكلة هى أن هذه الفروق تتطور بالتدريج الوئيد جدا بحيث تتداخل هذه الألوان 
المحلية وتندغم فى بعضها البعض فتتحول مناطقها جميعا إلى مناطق انتقالية 
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متصلة بلا انقطاع بين بعضها البعض.. والمحصلة النهائية لهذا ليست «نطاقات 
زراعية» بالمعنى الدقيق للكلمةء أى أقاليم جامعة مانعة قاطعة الحدودء وإنما نسب 
ومركبات زراعية مختلفة بقدر أى بآخرء أى هى على الأكثر أشباه نطاقات» أو أقاليم 
من الدرجة الثانية أى الثالثة داخل إقليم زراعى رئيسى واحد كبير. 

حتى المحاصيل المحلية؛ المتفردة بطبيعتهاء هى الأخرى لا يمكن أن تعد نطاقات 
إلا من قبيل التجاوز أى المجازء فان هى إلا أسافين أى جيوب موضعية صغيرة 
مغروسة كما رأينا فى جسم الإقليم الزراعى الواحد الكبير» أى هى ترصع حواشيه, 
ولئن كانت هذه الجيوب تتداخل عادة فى بعضضها البعض مثلما تتداخل فى أرضية 
المحاصيل الرئيسية القاعدية, فان المحاصيل المحلية بهذا النمط تؤكد اللون المحلى 
لمنطقتها حقاء لكن دون أن تسلخ أى تصنع منها أى شىء كأقاليم أولية بالمعنى 
الصحيح. 

حتى تلك المحاصيل المحلية الواسعة المساحة و المتطرفة الهامشية الموقع كالأرز 
لا تسود سيادة مطلقة فى منطقتها المعزولة» وإنما تؤلف مجرد عنصر بارن فى 
مركب محصولى متعدد العناصرء وقصارى ما تفعل هذه المحاصيل ا محلية 
الهامشية أنها بقدر ما تؤكد التباين والتغير فى صورة مصر الزراعية على 
الأطراف القصوى؛ تؤكد أن جسم البلد وصلبه أدنى أن يكون إقليما زراعيا 
متجانسا أى شبه متجانس. 

حقا هناك مناطق ورقع زراعية متميزة فى مصرء ولكننا لا نستطيع أن نتحدث 
عن نطاقات زراعية حقيقية؛ شمال الدأتاء مثلاء هى بسهولة «صحفة أرز مصر» 
وجنوب الدلتا هى إلى حد أقل «سلة خبز مصر» بينما إلى حد أقل وأقل يمكن أن 
يعد وسط الدلتا بينهما «حقل قطن مصر»ء الأول باعتبار الكثافة والتيلة.. كذلك 
الجيزة هى نسبيا «مزرعة خضروات مصر» والمنوفية بالمثل «مزرعة أليانها» فى 
حين تأتى القليوبية والفيوم على جانبى العاصمة وكلتاهما «حديقة فواكه مصر» 
وتكاد البحيرة أخيرا أن تشارك الجميع في تلك الأوصاف بنفس الدرجة تقريبا, 
ولكن أيا من هذه ليس نطاقا جغرافيا بمعنى الكلمة؛ وكلها مختلطة متنوعة 

. المحاصيل أكثر منها زراعة المحصول الواحد أو السائد. 

وائن كان قد قيل بحق إن مصر يامتقدادها الطولى الواضح من الشمال الى 
الجنوب تكاد تطوى نطاقات القمح والذرة والقطن والقصب الأمريكية الشهيرة فى 
طية واحدة؛ فان هذا أصدق باعتبار الأطراف القصوى الشمالية والجنوبية فى 
الحقيقة.. أما صميم البلد فنطاق زراعى واحك متباين التشكيلات والتوليفات محلياء 
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هذا بالمناسبة ‏ مع ملاحظة أن ترتيب محاصينا الرئيسية هى جغرافيا عكس 
ترتيب «النطاقات» الأمريكية: هنا القطن أكثر شمالية من القمع, والقمح من الذرة: 
وهناك القمح فى الشمال والذرة فى الوسط؛ والقطن فى الجنوب.. كذلك فان مناطق 
محاصيلنا الرئيسية أكش تنوما واختلاطا وعمومية وأقل تخصصا بكثير من 
النطاقات الأمريكية. 

مصر إذنء نخلص ونختتم؛ إقليم زراعى وأحد شبة متجانس مديد الاستطالة 
ينقسم إلى عدة أقاليم ثانوية 7681085 - الا5 أى ثالثة, أكش مما هى عدة أقاليم 
أولية متجاورة متضاغطة داخل أنبوب طويل.. ومن هنا فقط.. وعلى هذا الأساس 
وحده؛ ومع الاحتفاظ بعنصر النسبية السليمة, يمكننا أن نحدد المناطق أو الأقاليم 
الزراعية فى مصر كتجميع ختامى وتطبيق تكاملى وتعبين اختزالى عن مبدأ 
التجانس المادى فى زراعتنا. 

أسس التصنيف الزراعى 

وأسس التصنيف الإحصائية هنا هى بالطبع النسب المتغايرة للمحاصيل 
الرئيسية والثانوية المختلفة, أى توليفات المركب المحصولى: في كل منطقة.. 
والأقاليم الناتجة, التى لا تعدى أن تكون قراءة أ توزيعا رأسيا لتركيبة المحاصيل 
فى منطقة واحدة؛ حيث قراءة كل محصول على حدة على امتداد البلد هى التوزيع 
الأفقى» هذه الأقاليم الناتجة هي أقاليم من الدرجة الثانية, يمكن أن تنقسم داخليا 
إلى أقاليم من الدرجة الثالثة أى ما دون ذلك بحسب الأحوال؛ والاساس فى هذا 
التحديد هو «ميزان المحاصيل» أى ‏ أفضل ‏ «ميزانية المحاصيل» أى وزن وثقل كل 
محصول فى المركب المحصولى؛ وذلك كما يتمثل فى نسبته المئوية من المساحة 
المحصولية فى كل محافظة (م حل). 

غير أننا إلى جانب هذا نحتاج فى تصنيفنا إلى مقياس إشارى وميزان 
إحصائى موحد نقيس عليه ونقارن إليه أقاليمنا لتبرز لنا الفروق الاقليمية الدالة. 
ولا شك أن هذا المقياس هى بامتياز ميزانية المحاصيل القومية العامة نفسها.. 
فمدى اقتراب أو ابتعاد كل محافظة عنها يحدد موقعها التصنيفى بين أقاليمنا 
تلقائيا.. ولحسن الحظ فان لميزانية محاصيلنا القومية هيكلا بسيطا وواضح ال معالم 

فهناك أولا قاعدة الأساس, الأربعة الكبار أو رياعية البرسيم ‏ الذرة ‏ القمع ' 
والقطن.. فهى تؤلف وحدها نحى )/1٠,1( /7١‏ من مساحة مصر المحصوئية.. 
فاذا أضفنا إليها مساحة الأرز القومية وهى نحى /5,١( /٠١‏ بالدقة) لكان 
المجموع 286٠‏ تقريبا (؟,19/ بالضبط) فاذا ما أضفنا إلى ذلك مساحة المحاصيل 
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البستانية من خضروات وفواكه وهى أيضا حوالى /٠١,1( :/٠١‏ بالتحديد)» لكان 
المجموع الكلى زهاء /6١‏ (8 ,49/: بصرامة) هذا يترك لبقية المحاصيل أى مجموعة 
المنوعات نحو ١٠/ز‏ أخرى /٠١,5(‏ بالدقة). 

داخل هذه الحدود الأولية» نستطيع أن نمضضى فى تصنيفنا إلى مدى أبعد. وذلك 
بأن نحدد وزن كل محصول على حدة فنرصد نسبته وترتيبه.. وفى الميزانية القومية 
نجد أن الترتيب العام داخل الرباعية القاعدية هو دائما كالآتي: البرسيم أولا أى 
نحى الربع (51,1/) فالذرة نحى الخمس (0,0؟/) والاثنان معا يجمعان نحى 
0 من المساحة المحصولية (؟,51/ بالضبط) ثم بعيدا بين الثمن والعشر يلى 
القمح (1,؟١/):‏ فالقطن :)/1١0/(‏ ولكليهما معا أقل من الربع (4, ؟؟/). 

كذلك فان هناك الميزان البستانى ما بين الخضروات معها البطاطس فى كفة 
والفواكه معها المقات فى الكفة الأخري, وهو يبلغ نحو الثلثين ‏ الثلث على الترتيب 
,ال مقايل 5,5/) . 

وهكذا با مثل فى مجمومة المتوعات التى تضم ١6‏ محصولا تجمع فيما بينها ال 
٠‏ المتبقية من مساحة القطر المحصولية: فنصفها تقريبا (0/) يذهب لمجموعة 
البقول بالإضافة إلى القصبء فللبقول الخمس ١‏ , "/ كالآتى: الفول ١‏ , ؟/ز, العدس 
ه, ,/٠‏ الطبة ”, ./إ: ثم كل من الحمص والترمس ../٠,١‏ أمأ القصب قله "ب 
والنصف الباقى منصف بدوره بين مجموعة الدريس ,/١,5‏ والكتان 2/٠,‏ 
والمحاصيل الزيتية ,./ لكل من السمسم والسوداني, وبين مجموعة البصل 
1/ والثوم ؟, /٠‏ والنباتات الطبية والعطرية 4 ./٠,‏ 

تلك بالتبسيط هى خطوط التقسيم القومية العريضة؛ فكل ابتعاد عن هذه 
الهيراركية يمثل فروقا إقليمية تصنع لنا أقاليمنا المطلوية تلقائياء وبهذا المقياس 
المقارن الثابت ستبرز لنا على الفو. فروق أساسية بين محافظاتنا المختلفة 
ستنعكس على شخصياتها الزراعية كما سترسى وترسم حدود أقاليمنا الزراعية 
النهائية. 

الرباعية القاعدية 

وأول تلك الفروق وأهمها بالتاكيد فى أغلب الحالات هو حجم أى ثقل الرباعية 
القاعدية نفسهاء فذاك هو الذى سيحدد جوهر الأقليم الزراعى الذى تنتمى إليه 
المحافظة أ المنطقة.. والواقع أن نسبة الرباعية ‏ هذا أمر بديهى ‏ تتناسب تناسبا 
عكسيا مع نسبة بقية عناصر ميزانية المحاصيل جملة و/ أى تفصيلا.. وهنا نجد 
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فروقا إقليمية هائلة أحيانا.. فالحد الأدنى للرباعية نجده فى أقصى الشمال 
بالاسكندرية (750,5/) يقابله الحد الأقصى فى أقصى الجنوب بسوهاج 
(.45/): أى أكثر من الضعف.. غير أن هذين القطبين المتنافرين» كما سيلاحظ, 
هما من مواقع الأطراف جغرافياء مثلما تقع أيضا أغلب الحالات المتطرفة المماثلة 
وهى الإسماعيلية والسويس والجيزة وقنا وأسوان. 

على أن هذه الحالات هى عموما الأقلية, أما الأغلبية فأقل تطرفا فى ابتعادها 
عن المعدل القومى كما أنها تقع غالبا فى وسط البلد لا أطرافه.. وعلى الجملة فان 
محافظاتنا تنقسم من هذه الزاوية الى مجموعتين: واحدة تزيد على المستوى القومى 
(00/) وأخرى تقل عنهء كل بدرجات متفاوتة للغاية أيضا.. وليس شثمة سوى 
الشرقية وحدها يقع على قب الميزآن بالضبط .)//١(‏ 

والحقيقة الهامة هنا أن المجموعة السالبة يقع معظمها فى الدلتا كما أن هذه 
بدورها تكاد تقتصر عليهاء بينما تنتمى المجموعة الموجبة فى معظمها الى الصعيد: 
ويكاد هذا أيضا أن يقتصر عليها وحدها.. أما الاستثناءات فقليلة فى الحالتين» 
كالغربية والمثوفية فى الدلتاء وكالجيزة وقنا وأسوان فى الصعيد.. غير أن هذه 
الاستثناءات إما حالات معتدلة غير متطرفة كالغريية.. وإها حالات خاصة جدا 
مفهومة مثل الجيزةٌ كمحافظة خضروات ثم قنا وأسوان كمحافظتي قصب. 

معنى هذاء بعد استبعاد الاستثناءات, هو ببساطة أن الاقتصاد الزراعى 
السائد فى الصعيد اقتصاد تقليدى» كلاسيكى: بمعنى أنه يبتلع فى رباعية 
المحاصيل الرئيسية المعهودة المؤلفة من محاصيل الغذاء والعلف والألياف.. هذا 
بينما يبتعد النمط السائد فى الدلتا عن هذا القالب التقليدى ليطعم بعناصر غير 
تقليدية أكثر كالمحاصيل البستانية والأرز وسائر المحاصيل الصغيرة. ١‏ 

ليس هذا فحسب.ء وإنما يشتد الاتجاه غير التقليدى فى الدلتا ويقوى كلما 
اتجهنا شمالا بصفة عامة وعلى الأطراف الساحلية بصفة خاصة.. بينما يقل 
تدريجيا تجاه الجنوب.. تتبع مثلا نسبة الرباعية من القليوبية (507,7/) الى 
السويس (01,1/) والاسماعيلية )/5٠,1(‏ على محور الشرقء وعبر الشرقية 
(/) الى الدقهلية (, 57/) ودمياط (45,5/) على محور الوسطء ثم أخيرا الى 
كفر الشيخ (؟,١6/)‏ والبحيرة (67,5/) فالاسكندرية (4:.5/) على محور 
الغرب.. وليس فى الصعيد تدرج انحدارى أو انحدار تدريجى كهذا الذى يميز 
الدلتاء غير أننا نجد أعلى درجة من الزراعة التقليدية به وبمصر جميعا فى 
سوهاج حيث تبلغ نسبة الرباعية القاعدية حوالى /5٠١‏ (5, 44/). 
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أخيرا فان من أبرز نتائج (أى أسباب؟) تطرف نسبة الرباعية القاعدية تغير أو 
اختلال عدد عناصرها المكونة بالزيادة أى بالنقص.. فقد يختفى عنصر أو أكثر من 
عناصر الرباعية ولكن يحل محله محصول آخرء فتظل التركيبة الأساسية رباعية 
كما هى الحال فى الإسماعيلية والسويس حيث يختفى القطن وتسد المماصيل 
البستانية مسده.. ولكن هذه الحالة فردية؛ والقاعدة عموما أنه اذا تعدلت الرباعية 
فائما تتوسع إلى خماسية أى تنكمش إلى ثلاثية.. الحالة الأولى تحدث عادة فى 
شمال الدلتا باضافة الأرز كمحصول رئيسى؛ كما فى الغربية وكفر الشيخ 
والدقهلية والشرقية, أى فى جنوب الدلتا باضافة المحاصيل البستانية كما فى 
القليوبية والمنوفية.. وقد تتفق إضافة الاثنين معا فتكون سداسية كما فى البحيرة.. 
أما الحالة الثانية فتحدث باختفاء أى تضاؤل القطن والقمح وحلول المحاصيل 
البستانية محلهما كما فى: الاسكندرية والجيزة أى القمح والذرة وحلول الأرن 
محلهما كما فى دمياط؛ أى القطن والبرسيم وحلول القصب محلهما كما فى قنا 
وأسوان. 

ولا يبقى؛ بعد هذه النظرة الخارجية الى الرباعية القاعدية. سوى أن ننظر إلى 
عناصرها ومكوناتها نظرة داخلية تتعرف على توازناتها وتراتبها » وذلك كمتغيرات 
أى ثوابت للقياس الإقليمي» فأولا وعلى غرار القاعدة القومية» القاعدة العامة فى كل 
الدلتاء فيما عدا محافظتي الاسماعيلية والسويس كحالة وكبيئة خاصة.. هى أن 
نسبة مساحة البرسيم تزيد على الذرة. وفضلا عن هذا فان الفارق بينهما يزيد 
كلما اتجهنا شمالا إلى أن يصل فى بعض الحالات إلى ستة الأمثال (دمياط) بينما 
يقل جنويا حتى يكادا يتساويان فى القليوبية. 

العكس تماما أى تقريبا فى الصعيد.. فباستثناء محافظتى القطن المنيا وأسيوط, 
تزيد نسبة الذرة على البرسيم؛ وذلك على عكس القاعدة القومية.. بل وكذلك يزيد 
الفارق بينهما كلما اتجهنا جنوبا حتى ليبلغ الأول نحى خمسة أمثال الثاني فى 
أسوان.. ولا يتساوى المحصولان تقريبا سوى فى الفيوم فقط.. وفى كلتا الحالتين 
الدلتا والصعيدء فان المتغير الذى يخلق هذه الفروق هى بالدقة تناقص نسبة 
البرسيم على مستوى القطر كلما" اتجهنا جنويا بصفة عامة. 

ثانيا: فارق المساحة بين ثنائى القمح ‏ القطن أقل منه بين ثنائى البرسيم - 
الذرة, ولكن الأهم أن القمح يزيد على القطن كقاعدة عامة وفى كلا الوجهين 
البحرى والقبلى على السواءء إلا فى محافظات القطن المتخصصة.. ففى البحيرة 
والغربية وكفر الشيخ والدقهلية بالإضافة إلى دمياط فى الدلتا.. ثم فى بنى سويف 
والمنيا وأسيوط فى الصعيد.. تنقلب القاعدة القومية فيتفوق القطن على القمح. 
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وفيما عدا هذا الاستثناء, فالملاحظ بعامة: ولكن فى أقصى الأطراف شمالا 
جنوي بخاصة:. أن الفارق بين المحصولين يزداد كلما اتجهنا من قلب البلد شمالا 
وجنوياء والسبب فى هذا هى تناقص نسبة القطن كلما اتجهنا جنويا لا سيما فى 
الصعيدء وتناقص نسبة القمع كلما اتجهنا شمالا لا سيما فى الدلتا. 

المحاصيل الإقليمية 

المحاصيل الإقليمية الخصيصة حاسمة فى إحداث وتوليد التباين الأرضى 
بدرجة أكير من المحاصيل العميمة؛ لأنها بصفة خاصة تمثل حالات استقطاب 
جغرافىي متطرف الموقع والدرجة, مثلما يفعل الأرز فى أقصى الشمال والقصب فى 
أقصى الجنوب.. ففى الشمال يحل الأرز محل القمح والذرة وينافس القطن» وفى 
الجنوب يحل القصب محل القطن ولا ينافس أحدا كما. لا ينافسه أحد.. وبهذا كله 
ينقلب ميزان المحاصيل الإقليمى رأسا على عقب مبتعدا تماما عن نمطه القومى 
السائد, 

فأما الأرن فانه فى محافظاته يتحول توا الى محصول أول» بل ويحتل مكانة 
القطن كالمحصول الرابع؛ بل وكذلك مكانة القمح كالمحصول الثالث: وذلك باستثناء 
وحيد هى الغربية.. بل إنه ليبلغ فى بعض هذه الحالات ضعف إلى ثلاثة وأربعة 
أمثال هذا المحصول أى ذاك.. بل إن الأرز ليتفوق على الذرة نفسه وينفس النسبة 
أحيانا ليصيح المحصول الثاني بعد البرسيم فى المحافظات الثلاث كفر الشيخ 
والدقهلية ودمياط: غير أن الأرز فى جميع الحالات يظل دون البرسيم بالتاكيد.. 
ففى أكثف محافظاته الثلاث السابقة لا يعدى ثلثى مساحة البرسيم إلا بالكاد؛ بيثما 
يهبط الى نصفها أى ثلثها فى سائر محافظاته. 

أما القصب فى الجنوب الأقصى فوضعه أشد حسما وجزماء فهى في قنا يمثل 
أكثر من خمس المساحة المحصولية ويكاد يأتى المحصول الثاني مكررا مع القمح 
بعد الذرة (القمح ”.١؟/‏ والقصب 7,١؟/)‏ أما فى أسوان فانه ‏ أى القصب ‏ 
يمثل وحده ثلث المساحة المحصولية (4؟7/) ويعد المحصول الأول بلا منازع متفوقا 
على الذرة الذى يأتى بعده بمسافة (8, /ا9/). 

ويهذا الشكل؛ وفى غياب الأرز تماما من الجنوب بالطبعء نستطيع أن نرى 
ونفهم مدى وسر اختلال ميزان المحاصيل فى المحافظتين: فرياعية الكبار التقليدية 
تختل جذريا بحيث لا تجمع أكثر من نصف المساحة المحصولية إلا بصعوية (00 - 
٠١‏ تقريباء فى حين أنها تصل فى الميزانية القومية الى ,/٠٠‏ ترتقع فى بعض 
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الحالات الى /6١‏ بل والى -6/ تقريبا). بل إن تلك الرباعية التقليدية لا وجود لها 
هنا فى الواقع. حيث ينقرض القطن ويذوى البرسيم.. وإنما تتحول إلى ثلاثية الذرة 
القمح ‏ القصب كما فى قنا أو حتى القصب ‏ الذرة ‏ القمح كما فى أسوان. 

وينعكس ثقل القصب الحاسم والفيصل فى ميزانية المحاصيل حين نضيف 
نسبته الى نسبة الرياعية التقليدية: إذ يطفر المجموع على الفور الى ؟,١/‏ في 
قناء 289,7/ فى أسوان.. أى ما يجاوز تسبة الرباعية مع الأرز فى أقصى شمال 
الدلتا أى الرياعية وحدها فى أقصى حالاتها مثل سوهاج. 

المحاصيل البستانية 

بنسبتها القومية العامة, /٠١‏ تقريباء ترفع المحاصيل البستانية حصة الرباعية 
القاعدية مع الأرز من /8٠‏ الى /6١‏ كمتوسط تقريبى عام؛ غير أننا نعلم أن 
نسبتها الإقليمية تتفاوت بشدة؛ فهى فى رأس الجدول بالاسكندرية /,414/ من 
ميزانية المحاصيل. وفى ذنبه بأسوان ,٠‏ 4/ فقطء أى بنسبة عشرة الأمثال وزيادة 
وهذان أيضا هما الحدان الأقصى والأدنى تقريبا متلما هما القطبان الشمالى 
والجنوبى فى البلد جميعاء من هناء وبهذا التفاوت الشديدء تأتى المحاصيل 
البستانية إما لتصحح ميزائية المحاصيل حيث هى مختلة أصلاء أى على العكس 
لتزيدها اختلالا على اختلال» وذلك بحسب حالة كل محافظة أى مجموعة من 
المحافظات. 

ولعل المثل الأبرز هى حالة التطرف الأقصى الاسكندرية؛ فهنا حيث تتقزم 
الرباعية القاعدية إلى أدناها فى مصر (4, )/4٠‏ ولا يكاد الأرز يضيف إليها شيئا 
مذكوراء قان المحاصيل البستانية وحدها بتسبتها البالغة 44,4/ تأتى لا 
كالمحصول الأول المطلق فقط وإنما لترجح إن لم نقل لتزيح الرباعية برمتها أصلا.. 
وبفضلها تستقيم ميزانية المحاصيل المحلية )/84.١(‏ الى معدلها القومى السائد 
(تركه/). 

وإلى حد أقل نوعاء وبالترتيب التنازلى تقريباء تصدق هذه القاعدة على حالات 
الإسماعيلية والسويس فالقليوبية فالجيزة فالبحيرةء حيث تتحول المحاصيل 
البستانية تلقائيا إلى المحصول الأول بلااستثناء فيما خلا البحيرة التى تقنع فيها 
بالمركن الثانى بعد البرسيم.. ففى محافظتى القناةء حيث الظروف البيئية خاصة 
جداء تتضاءل الرياعية القاعدية الى النصف أو أكثر قليلاء فلا يسعفها سوى 
المحاصيل البستانية التى تقفز الى الربع أى الثلث تقريبا.. فنسبة الرياعية فى 
الإسماميلية تبلغ 050,5 فقط, ونسبة البستانية ؟,؟5/, فالمجموع الكلى 
(بالاضافة الى الأرز القليل) هو ”,ل/اا/ز: وفى السويس فان هذه التسب هى على 
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النرتيب /,/!ه/: ١,"؟/,‏ والمجموع 97/.. أما فى القليوبية فهى على الترتيب 
نفسه ",لاك/زء ١,لاا/,‏ والمجموع ا,96/, وفى الجيزة 8,8ه)ن 5,هثا/, 
والمجموع 54,5/.. وفى نهاية القائمة تأتى البحيرة بنسب ؟,لاكبن /ا,5ا/زء 
والمجموع 5,؟5/. 

داخل هذا التباين الأولى الذى تولده المحاصيل البستانية: لاننسى فى النهاية 
ذلك التباين الثانوى الذى يضفيه أى يضفيه الميزان البستاني فلا شك أنه فارق 
إقليمي هام أن تكون محافظة ما منطقة خضروات أو منطقة فواكه.. بل حتى حيث 
يتعادلان فان لذلك دلالته الخاصة.. حيث أن المفروض بالتعريف أو بالتعريفة القومية 
أن يكون الميزان بنسبة الثلثين ‏ الثلث تقريبا. 

فمن محافظات الخضروات: لديك الجيزة (27,4/ من المساحة المحصولية)؛ ثم 
الاسكندرية )/5١,7(‏ فضلا عن السويس (,7”4/) والى حد أقل القليوبية 
(2716,4) هذا بينما تعد الإسماعيلية مثلا نموذجيا لمحافظة الفواكه, حيث تفوق 
نسبة المقات وحدها نسبة كل الخضروات. أو 78,1 مقابل 7.4/ على الترتيب» 
بينما لا تقل نسبة سائر الفواكه عن ذلك كثيراء /1,٠‏ بمجموع قدره 6,64١/ز‏ 
للفواكه مقابل /,7/ للخضروات؛ أى الضعف بنسهولة. 

مجموعة المنوعات 

٠‏ لا يبقى فى ااختام سوى هذه المجموعة الشديدة التعدد والتى تغطى نسبة ال 
٠‏ المتبقية فى ميزائية المحاصيل.. ولا جدال أنها أشد محاصيلنا تخصصا 
وتركزا إقليمياء إذ أن أغلبها هى المحاصيل الخصيصة والضئيلة» ولولا ضالة 
مساحتها ووزنها لكان لها شن كبير فى التباين الاقليمى الزراعى: ولكنها على أية 
حال تضفى الطوابع والألوان المحلية وتضيف «اللمسات الأخيرة» الى شخصيات 
أقاليمنا الزراعية المختلفة. 

الحقيقة الرئيسية فى المجموعة ارتباطها الى حد كبير بطرفى القطر فى أقصى 
الشمال وأقصى الجنوب.. فى حين تقل بوضوح فى وسط القطر.. فاذا كانت 
نسبتها فى الميزانية القومية هى :/٠١‏ فانها تبلغ ضعفها وزيادة فى الإسماميلية 
(124/) ودمياط (15,5/) فى الشمالء وفى المنيا )/١7.,5(‏ وأسيوط (11,4/) 
فى الجنوب...وذلك دون أن نذكر الجنوب الأقصى قنا وأسوان حيث يختلط الأمر 
كله ويتقلب انقلابا بفضل القصبب. الذى لا يدرج هنا فى خانة المنوعات إلا من قبيل 
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ضرورات الجدولة البحتة, فتصبح مجموعة المنوعات ندا أى منافسا تقرييا للرباعية 
القاهدية ذاتها. 

هذا كله بينما تقل نسبة المنوعات فى محافظات الوسط أمثال الغربية (0/): 
المنوفية ١(‏ , /), القليوبية (4 , ؟/): الجيزة (ه , ه/): الفيوم (5,/): ومرجع هذا 
بلاشك قوة الرباعية القاعدية ومكملاتها من المحاصيل الوسطى بحيث لا تترك 
للمنوعات إلا هامشا ضيقا للغاية, 

ومن المهم بعد هذا أن نرصد الفارق الإقليمى بين مجموعة منوعات يسودها 
محصول أو اثنان» وأخرى يجتمع فيها معظمها فى تقارب نسبى محسوس.. هذا 
فضلا بالطبع عن أنواع المحاصيل ذاتها ٠‏ فالشعير والفول والبصل تكاد تكون 
قاسما مشتركا فى معظم محافظات الدلتا والصعيد على السواء.. غير أن الدلتا 
وخاصة شمالها تنفرد بعد هذا أكثر بالسمسم والسودانى والكتان؛ بينما يتميز 
الصبعيد أكثر بالعدس والحلبة والثوم والنباتات الطبية والعطرية فضلا بالطبع عن 
القصب.. وفى هذا المضمار يبدى جنوب الصعيد بالذات وكأنه «عطار و// أى علاف 
مصر» بامتياز. 

شخصيات المحافظات الزراعية: 
دراسة تيولوجية تطورية 

تلك إذن ميزانية المماصيل فى التحليل كنساس للتصنيف أى التقسيم الإقليمي» 
ولا يبقى إلا أن نضع ذلك التكنيك فى التطبيق.. فبمثل هذا المقتاح الاحصائى 
نستطيع أن نفتح مغاليق الشخصيات الزراعية الإقليمية, ممثلة فى المحافظات» 
حتى نؤاف منها أقاليمنا الزراعية الجغرافية العامة فى النهاية. 

فبحسب نسب عناصر المركب الزراعى فى كل محافظة وتوليفاتها وتوازناتها 
المختلفة, يمكننا أولا أن نحدد خصائصها ومعالمهاء وهذه الأخيرة نستطيع بعد ذلك 
أن نجمعها فى «عائلات» أى فى مجموعات متقاربة أى متشايهة من الأنماط: يمكن 
أخيرا أن نصنفها بدورها تصنيفا تراتبيا فى هيراركية أو عقد أى سلم تطورى» 
يبد من الاقتصاد الزراعى التقليدى الى اللاتقليدى؛ أى من المتخلف الى الأكثر 
تطوراء أى على أية حال من الأكثر اقترابا من النمط القومى العام الى الأكثر 
ايتعادا وتباينا.. ويصيغة أكثر تحديداء السلم كله متصل متدرج تمنانسلنه 00 بين 
قطبين أساسيين متناقضين هما زراعة الريف البحتة فى طرف وزراعة المدينة 
الصرفة فى الطرف الآخر. 

هاوه 
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وابتداءء ئيس هناك محافظتان متماثلتان تماما أى حتى تقرييا فى التوليفة أو 
التركيبة الزراعية, غير أن هناك من الناحية الأخرى أوجه تقاربء إن لم تصل 
أحيانا إلى حد القرابة فالى حد التشابه» فنسبة الرباعية القاعدية تشير الى أى حد 
تعتبر التركيبة تقليدية أى لا تقليدية. وكذلك تبين نسبة الأرن فى الشمال والقصب فى 
الجنوب الى أى حد هى مختلفة مغايرة أى عادية نمطية.. أما نسية المحاصيل 
البستانية فلعلها مؤشر معقول الى مدى تقدمها أو تخلفها أى مدى تطورها 
الحضارى أو التكنولوجى, هذا بينما تدل نسبة المنوعات الباقية على مدى تنوع 
. وتلون التشكيلة عموما. 

وعلى هذه الأسس نجد أن محافظاتناء بصرف النظر عن الفروق الداخلية 
الهامة بها أحياناء تقع تلقائيا فى سلسلة متراتبة تطوريا تبدأ بالاسكندرية فى 
طرف وتنتهى بأسوان فى طرف النقيضء وإى أنهما تتشابهان مع ذلك فى أنهما 
أشد ما يكونان إبتعادا عن النمط القومى العام المألوفء وذلك من حيث أنهما اطار 
الأطراف ومنتهى التطرف جغرافيا ونوعياء موقعا وزراعة؛ أى بحسبانهما ‏ بالتعبير 
الديالكتيكى الجامع ‏ بمثابة الأضداد المتمائلة 05[]65مم0 1068]102[1 وفيما بين 
النقيضين هذين تتراتب المحافظات على إيقاع وفى وتيرة مطردة نحو ذلك النمط 
القومى العام حتى يصل إلى أقصى مراحله إتباعية وتقليدية. 

وفى تراتبها هذا تقع تلك المحافظات فى عائلات قرابة نسبية تتشابه فيما بينها 
بوضوح: وتمثل غالبا ثناثيات أو أزواجا من المحافظات ونادرا ثلاثيات: وتقع كل 
مجموعة منها فى نمط مشتركء كل نمط يمكن أن يعد انتقاليا بين سايقه ولاحقه, 
ومن ثم يؤدى كل منها تطوريا الى تاليه, الى أن تكتمل المنظومة تصاعديا أو 
تنازلياء تلك الأنماط وثنائياتها أى ثلاثياتها خمسة هى: 
)١(‏ نمط زراعات المدن المتطرفة, ويشمل ثلاثية الاسكندرية ‏ الإسماعيلية - 
السويس 

(1) نمط زراعات المدن المركزية؛ ويشمل ثنائى الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة . 

() النمط العادى المتطور, ويشمل ثنائى المنوفية - الفيوم ثم دمياط وثنائيات 
الدقهلية ‏ كفر الشيخ ؛ والشرقية ‏ الغربية. 

(4) النمط العادى التقليدىء ويشمل بنى سويف وثنائى المنيا - أسيوط ثم 
سوهاج . 

(0) النمط غير العادى غير التقليدى: ويشمل ثنائى قنا ‏ أسوان. 

فاذا نحن رتبنا ميزانيات محافظاتنا المحصولية بحسب هذا الترتيب؛ مثلما 
يفعل الجدول السابق؛ فسنجد أن الأرقام غالبا تتزايد أو تتناقص فى لنحدارات أو 
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اتجاهات محددة. فنسية الرباعية القاعدية تبد من أعلى الجدول ضعيفة جدا أو 
ضعيفة للغاية, وغالبا ما تكون بلا قطن أو بأقل القليل منه, ثم ترتفع بالتدريج حتى 
تصل إلى التضخم والتخمة والتقليدية المطلقة, وعلى العكس من ذلك نسبة 
المحاصيل البستائية, فهى تبدأ مرتفعة جدا أو للغاية ثم تتواضع حتى تتطامن فى 
النهاية دون المعدل القومى بكثير.. أما الأرنز فى الشمال والقصب فى الجنوب.. ثم 
المنوعات فى الجميع؛ فلها ايقاعها المستقل كثيرا أى قليلا بالطبع: ولكنها تؤكد 
علاقات القرابة والتشابه داخل عائلات الأنماط المتعاقبة عبر السلم التطوري كله. 
نمط زراعات المدن المتطرفة 

المتطرفة موقعا وزراعة على السواءء فالاسكندرية والاسماعيلية والسويس 
ثلاثتها ساحلية متطرفة الموقع؛ ورقعها الزراعية محدودة للغاية بعضها معزول 
جغرافيا الى حد ما عن معمور الدلتاء والواقع أنها إما جزء لا يتجزأ من ظهير 
مدينة كبرى تمثل هى الحلقة الأولى المباشرة منه ولكنها اقتطعت منه إداريا فقطء 
كالاسكندرية؛ وإما ظهير مديئة متوسطة الحجم مقتطع أصلا من الصحراء 
بالاستصلاح الحديث ولكنه إداريا يضم شريحة شبه صحراوية هامشية, كالسويس 
والاسماعيلية.. من هنا جاء تطرف زراهعات المدن بهاء الى جانب تطرف موقعها 
الجفراقى نفسه. تلك إذن فى مجملها محافظات مدن أساساء أو بالأحرى 
محافظات مدينة واحدة تسودها تماما أى تقرييا. : 

من ثم كان حتما أن تنصرف الى زراعات المدن وتتكرس لها الى أقصى حد 
تسمح به اعتبارات الدورة الزراعية واقتصاد المكان.. وبالمقابل» يتضاعل دور 
الرباعية القاعدية التقليدية الى حده الأدنى.. ولذا كان النمط متطرفا أيضا فى 
ميزانية محاصيله؛ فهى يمتاز بأعلى نسبة فى مصر من المحاصيل البستانية (؟؟ - 
© وبأدنى نسبة من الرباعية القاعدية  4٠(‏ 58) ويعد المركب الزراعى عموما 
متنوعا بدرجة فوق الوسط الى عالية جداء وذلك بفضل مجمومة محاصيل المنومات 
التكميلية ذات الطبيعة الخاصة: والنمط بهذا هى نهاية التطور الزراعى فى مصر 
أكش مما هى قمته.. وهى, بعدء يذتلف داخليا بطبيعة الحال بحسب الظروف ال محلية 
من محافظة الى محافظة. 

الاسكندرية 

فالاسكندرية قمة النمط؛ ولا يكاد يكون لها مثيل فى مصرء إذ أن محافظتها 

إنما تجتزىء الحلقة الداخلية المباشرة من حلقات زراعات ظهير المدينة الكبير الذى 
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يستوعب معظم البحيرة» من هنا تسجل أدني نسية للرباعية فى البلد وهى 7/4١,‏ 
أى أكثر نوعا من نصف المعدل القومى وأقل فعلا من نصف الحدّ الأقصى فى 
سوهاج (85,5/) ويديهى؛ لا قطن عملياء ولا أرز كذلك إلا رمزاء بينما تنكمش 
الحبوب الرئيسية الذرة والقمح الى نصف معدلها القومى وتعد بذلك من أدنى 
كثافاتها فى القطرء بل إن مجموع الحبوب كلها ليقل كثيرا عن البرسيم الذى يعد 
فى الواقع محور الرياعية وجسمها الحقيقى.. على أن تراتب الرباعية يظل كالنمط 
القومى, البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن على هذا الترتيب. 

بالمقابل» تسجل المحاصيل البستانية ذروتها فى مصر 54,8/: متفوقة بذلك 
على الرباعية التقليدية ذاتهاء وممثلة نحى نصف المساحة المحصولية وأكثر من 
أربعة أمثال المعدل القومى؛ وهى منصفة بالتقريب بين الخضروات والفواكه. ولذا 
فان المحافظة تتلخص محوريا فى مزرعة خضس وحديقة فاكهة مشتركة؛ وأهم 
الفواكه هى التين /4٠(‏ من المساحة القومية) فالزيتون (لا, 47/) فالعنب فالجوافة, 
وأخيراء فان نسبة المنوعات عادية ولكنها شبه مركزة؛ فنصفها للشعير والباقى 


للفول والكتان. 
الإسماعيلية والسويس 

كمحافظات قنالية منعزلة وجبهة ريادة واستصلاح هامشية: تعد الإسماعيلية 
والسويس أقرب شبيه بالإسكندرية فى المركب الزراعى؛ ولكن مع اختلافات محلية, 
فالرباعية القاعدية أعلى قليلا تحقيقا لبعض الكفاية الذاتية فى الحبوب نظرا للعزلة 
الجغرافية النسبية. ولكن كالإسكندرية لا قطن ولا أرن عطلياء وعلى عكس 
الاسكندرية وكل الدلتا تزيد مساحة الذرة على البرسيم بل ويبلغ مجموع الحبوب 
ضعف البرسيم وزيادة. 

أما المحاصيل البستانية فأقل قليلا عما فى الإسكندرية؛ فهى وإن ظلت أكبر 
محصول منفرد على الاطلاق» فانها لا تعدى نصف نسبة الرباعية القاعدية.. ويرجع 
هذا الفارق بالطبع إلى ضالة أحجام مدن المنطقة النسبية بالقياس إلى الإسكندرية, 
كذلك فان ميزانها البستانى مختلف كثيراء وخضرواتها على عكس الإسكندرية بلا 
بطاطس قطء وفواكهها أكثر مدارية حيث الأخيرة متوسطية أكثرء أما المنوعات 
فأعلى هنا كثيرا نظرا لملاءمة التربة الصفراء الخقيفة لأنواع خاصة مثهاء على 
رأسها المحاصيل الزيتية السودانى والسمسم ثم الشعير والفول. 
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حاسمة فى المركب الزراعى.. غير أنها بالمقابل تعمل بتداخل مساراتها وتشايك 
قممها ‏ كالأمواج على سطح البحر . على تحييد بعضها البعض وتقريب هيكلها 
العام نحى قدر أكبر من التجانس العام.. وهذا يصدق أيضا على كثافة المحصول 
كما على كثافة زراعته؛ أى على متوسط محصول الفدان كما على نسبة المحصول 
من المساحة» ذهب الكيف هنا مع الكم أو ذهب عكسه.. ويهذا نصل إلى تجانس 
عام مزدوج أى مثني: كما وكيفا. : 

أها اذا كان ثمة تباين محسوس أو ابتعاد حقيقى عن هذا التجانس الأساسي, 
فانما يتركز ويتبلور بالضرورة فى أقصى الشمال والجنوبء فى القطبين المتناقضين 
من المحورء أى أساسا فى أطراف مصر القصوى وهوامشها القصية.. وهذا 
بالدقة ما تأتى المحاصيل المحلية أى الخصيصة لتؤكده بشكل قاطع.. فهذه 
المحاصيل التى لا توجد إلا فى قطاعات ونطاقات أى رقع وبقع محددة بصرامة من 
أرض مصرء تشترك فى ثلاثة ملامح تحدد دورها بداية ونهاية فى تشكيل 
اللاندسكيب الزراعى ككل وهي: موقع الأطراف والقلبء ووضع الاستقطاب أى 
التداخل؛ وضالة الوزن. 

فأما الموقع فانها تنقسم إلى فئتين: الأطراف وهى الأغلبية السائدة, والقلب وهى 
الأقلية المعدودة.. فمعظمها يشارك فى الموقع الهامشى على أطراف المزبوع إما 
شمالا وجنويا وهى الأغلب. وإما شرقا وغربا كما فى الدلتا خاصة.. فالارز 
والقصب كما رأينا هما ببساطة القطب الشمالى والجنوبى فى الزراعة 
المصرية. ويكاد الكتان والعدس يتبعانهما أى يتلوانهما اذا اتجهنا من كلا القطبين 
نحو الداخل.. وفى أعقاب هذين يأتى السوداني والبصلء ثم السمسم والحلبة على 
نفس الترتيب.. أى قل فى حالة الصعيد, إن المجموعة الداخلية من هذه المتتابعة, 
أى العدس والبصل والسمسم والحلبة. بالإضافة إلى أمثال الثهم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية» ترصع قلب الصعيد الأوسطء أى قل؛ فى حالة 
الدلتا إن إطارا من المحاصيل المطية يحف بها من الأطراف: الأرز فى الشمال؛ 
وعلى الهوامش الشرقية السودانى والسمسم والحناءء وعلى الهوامش الغربية الفول 
والشعيرء حتى الخضروات والفواكه؛ التى تمثل وضعا خاصا وسطا بين المحاصيل 
العامة والمحلية والتى ترتبط وظيفيا بعامل المدن الكبرى أكثر منها بئى عامل منفرد 
آخر.. هى الأخرى تتوقع أكبر كثافاتها عمليا وكأمر واقع على الأطراف والهوامش» 
سواء على ضلوع الدلتا شرقا وفريا أى على رؤوس مثلثها شمالا وجنويا, 

ويغنى عن النص بعد هذا أن هذه المحاصيل الصغيرة جميعا تتداخل فى قاعدة 
المحاصيل الرئيسية الكبرى العريضة تداخلا عضويا لا انقصام له, قل «مغروسة» 
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فى صميم جسمها الكبير سواء كأسافين وجزر أو كجيوب ونطاقات.. غير أنها فيما 
بينها تنقسم ما بين الاستقطاب والتداخل.. فأغلبيتها الهامشية الموقع تمتاز بالطبع 
بالاستقطاب على حدة أى على جنب, بينما تتداخل بقيتها الداخلية فى بعضها 
البعض بالضرورة بدرجات متفاوتة.. فمعظم جيوب الحلبة والثوم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية تتقارب أى تتداخل ثم تلتثم جميعها تقريبا 
كتوابع لنطاق القول فى قلب الصعيد. 

يبقى أخيرا ولكن فوق الكل عامل الوزن أى الحجم.. فكل هذه المحاصيل 
الصغيرة بل والمتوسطة, والتى تناهز أى تجاوز العشرين عدداء لا تغطى فيما بينها 
أكثر من ربع مساحة المزروع فى مصر أو المساحة المحصولية القومية.. وهذا 
يحكم عليها ابتداء بالضالة؛ ويحدد مع العاملين السابقين دورها يصرامة فى معمار 
اللاندسكيب الزراعى: إنه مجرد وشى أى نقش بديع شديد التنوع متعدد الألوان 
للغاية, ولكنه غالبا مقصور على أطراف الثوب؛ قل «كشغل البرودرى» أو «مخرمات 
الدانتيللا» الدقيقة, أى:.هى مرصع على وسطه وقلبه كوشم الوردة, تاركا صلب 
النسيج نفسه أقرب إلى التجانس وتجانسه أقرب إلى البساطة. 

إن الزراعة المصرية, ككل عناصر الطبيعة أى الحياة التى سبق أن عرضنا لهاء 
إنما تتغير على أطرافها وهوامشهاء وعلى الأطراف والهوامش وحدها وأساسا.. 
وتبقى زراعتنا فى مجملها؛ وبعيدا عن أى طمس للمعالم الثانوية والتباين المحلى, 
وهى أقرب إلى التجانس العريض منها إلى التنافر الحاد أى غير ذلك, وهى تجائنس 
يرتبط وثيقا بالتجانس الطبيعى العام فى مورقولوجية مصرء ذلك الذى لا ينفصل 
بدوره عن ضبط النيل أو ضببط المناخ أى كليهما معا. 

أقاليم مصر الزراعية 

من فعل هذا التجانس الغالب: ويرهانا عليه أيضاء صعب جدا أن نجد أى تحدد 
فى مصر أقاليم زراعية متبلورة صارمة الحدود على نحى ما نجد مثلا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. وإذا كانت المحاصيل الرئيسية العامة تتداخل مع بعضها البعض 
بنسب مختلفة فى توليفات وتشكيلات مختلفة تعطى مركبات محصولية تختلف من 
منطقة إلى أخرى بحيث تمنع كلا منها بالتاكيد لونا محليا خاصا ومختلفاء فان 
المشكلة هى أن هذه الفروق تتطور بالتدريج الوئيد جدا بحيث تتداخل هذه الألوان 
المحلية وتندغم فى بعضها البعض فتتحول مناطقها جميعا إلى مناطق انتقالية 
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متصلة بلا انقطاع بين بعضها البعض.. والمحصلة النهائية لهذا ليست «نطاقات 
زراعية» بالمعنى الدقيق للكلمة؛ أى أقاليم جامعة مانعة قاطعة الصدود: وإنما سب 
ومركيات زراعية مختلفة بقدر أى بآخرء أى هى على الأكثر أشباه نطاقاتء أ أقاليم 
من الدرجة الثانية أى الثالثة داخل إقليم زراعى رئيسى واحد كبير. 

حتى المحاصيل المحلية» المتفردة بطبيعتهاء هى الأخرى لا يمكن أن تعد نطاقات 
إلا من قبيل التجاوز أو المجان. فان هى إلا أسافين أى جيوب موضعية صغيرة 
مغروسة كما رأينا فى جسم الإقليم الزراعى الواحد الكبيرء أى هى ترصع حواشيه. 
ولئن كانت هذه الجيوب تتداخل عادة فى بعضها البعض مثلما تتداخل فى أرضية 
المحاصيل الرئيسية القاعدية, فان المحاصيل المحلية بهذا النمط تؤكد اللون المحلى 
لمنطقتها حقاء لكن دون أن تسلخ أى تصنع منها أى شىء كأقاليم أولية بالمعنى 
الصحيح. 

حتى تلك المحاصيل المحلية الواسعة المساحة و المتطرفة الهامشية الموقع كالأرز 
لا تسود سيادة مطلقة فى منطقتها المعزولة» وإنما تؤلف مجرد عنصر بارن فى 
مركب محصولى متعدد العناصرء وقصارى ما تفعل هذه المحاصيل المحلية 
الهامشية أنها بقدر ما تؤكد التباين والتغير فى صورة مصر الزراعية على 
الأطراف القصوى؛ تؤكد أن جسم البلد وصلبه أدني أن يكون إقليما زراعيا 
متجانسا أى شيه متجانس. 

حقا هناك مناطق ورقع زراعية متميزة فى مصرء وإكننا لا نستطيع أن نتحدث 
عن نطاقات زراعية حقيقية» شمال الدلتاء مثلاء هو يسهولة «صحفة أرز مصر» 
وجنوب الدلتا هى إلى حد أقل «سلة خبز مصرء بينما إلى حد أقل وأقل يمكن أن 
يعد وسط الدلتا بينهما «حقل قطن مصره الأول باعتبار الكثافة والتيلة.. كذلك 
الجيزة هى نسبيا «مزرعة خضروات مصر» والمثوفية بالمثل «مزرعة ألبانها» فى 
حين تأتى القليوبية والفيوم على جانبى العاصمة وكلتاهما «حديقة فواكه مصر» 
وتكاد البحيرة أخيرا “أن تشارك الجميع فى تلك الأوصاف بنفس الدرجة تقريباء 
ولكن أيا من هذه ليس نطاقا جغرافيا بمعنى الكلمةء وكلها مختلطة متنوعة 
المحاصيل أكثر منها زراعة المحصول الواحد أو السائد. 

ولئن كان قد قيل بحق إن مصر بامتدادها الطولى الواضح من الشمال الى 
الجنوب تكاد تطوى نطاقات القمح والذرة والقطن والقصب الأمريكية الشهيرة فى 
طية واحدة, فان هذا أصدق باعتبار الاطراف القصوى الشمالية والجنوبية فى 
الحقيقة.. أما صميم البلد فنطاق زراعى واحد متباين التشكيلات والتوليفات محلياء 

لوكت 


هذا بالمناسبة ‏ مع ملاحظة أن ترتيب محاصيلنا الرئيسية هى جغرافيا عكس 
ترتيب «النطاقات» الأمريكية: هذا القطن أكثر شمالية من القمح, والقمح من الذرة, 
وهناك القمح فى الشمال والذرة فى الوسطء والقطن فى الجنوب.. كذلك فان مناطق 
محاصيلنا الرئيسية أكثر تنوعا واختلاطا وعمومية وأقل تخصصا بكثير من 
التطاقات الأمريكية. 

مصر إذن؛ نخلص ونختتم: إقليم زراعى واحد شبه متجانس مديد الاستطالة 
ينقسم إلى عدة أقاليم ثانوية 5هذوء: - طناك أ ثالثة, أكثر مما هي عدة أقاليم 
أولية متجاورة متضاغطة داخل أنبوب طويل.. ومن هنا فقط.. وعلى هذا الأساس 
وحده؛ ومع الاحتفاظ بعنصر النسبية السليمة؛ يمكننا أن نحد المناطق أو الأقاليم 
الزراعية فى مصر كتجميع ختامى وتطبيق تكاملى وتعبير اختزالى عن مبدا 
التجانس المادى فى زراعتنا. " 

أسس التصنيف الزراعى 

وأسس التصنيف الإحصائية هنا هى بالطبع النسب المتغايرة للمحاصيل 
الرئيسية والثانوية المختلفة» أى توليفات المركب المحصولى» فى كل متنطقة.. 
والأقاليم الناتجة, التى لا تغدى أن تكون قراءة أى توزيعا رأسيا لتركيبة المحاصيل 
فى منطقة واحدة؛ حيث قراءة كل محصول على حدة على امتداد البلد هى التوزيع 
الأفقى, هذه الأقاليم الناتجة هى أقاليم من الدرجة الثانية؛ يمكن أن تنقسم داخليا 
إلى أقاليم من الدرجة الثالثة أو ما دون ذلك بحسب الأحوال. والاساس فى هذا 
التحديد هى «ميزان المحاصيل» أى ‏ أفضل ‏ «ميزانية المحاصيل» أى وزن وثقل كل 
محصول فى المركب المحصولى؛ وذلك كما يتمثل فى نسبته المئوية من المساحة 
المحصولية فى كل محافظة (م ح ل). 

غير أننا إلى جانب هذا نحتاج فى تصنيفنا إلى مقياس إشارى وميزان 
إحصائى موحد نقيس عليه ونقارن إليه أقاليمنا لتبرز لثا الفروق الاقليمية الدالةء 
ولا شك أن هذا المقياس هو بامتياز ميزانية المحاصيل القومية العامة نفسها.. 
فمدى اقتراب أى ابتعاد كل محافظة عنها يحدد موقعها التصنيفى بين أقاليمنا 
تلقائيا.. ولحسن الحظ فان للميزانية محاصيلنا القومية هيكلا بسيطا وواضع المعالم 
والحدود للغاية. 

فهناك أولا قاعدة الأساس, الأربعة الكبار أى رباعية البرسيم ‏ الذرة ‏ القمح 
والقطن.. فهى تؤلف وحدها نحى )/1٠١١1( 77١‏ من مساحة مصر المحصولية.. 
فاذا أضفنا إليها مساحة الأرز القومية وهى نحى /٠١‏ (5,1/ بالدقة) لكان 
المجموع 7/8٠‏ تقريبا (؟, 7/4 بالضبط) فاذا ما أضفنا إلى ذلك مساحة المحاصيل 

1 ماك 


البستانية من خضروات وفواكه وهى أيضا حوالى /٠١‏ (؟,١٠/‏ بالتحديد), لكان 
المجموع الكلى زهاء /5٠‏ (45,5/ بصرامة) هذا يترك لبقية المحاصيل أى مجموعة 
المنوعات نحو /٠١‏ أخرى (5, /٠١‏ بالدقة). 

داخل هذه الحدود الأولية» نستطيع أن نمضى فى تصنيفنا إلى مدى أبعد» وذلك 
بأن نحدد وزن كل محصول على حدة فنرصد نسبته وترتيبه.. وفى الميزانية القومية 
نجد أن الترتيب العام داخل الرباعية القاعدية هى دائما كالآتى: البرسيم أولا أو 
نحو الربع )/55,١(‏ فالذرة نحى الخمس (2.١؟/)‏ والاثنان معا يجمعان نحى 
0 من المساحة المحصولية (051,7/ بالضبط) ثم بعيدا بين الثمن والعشر يلى 
القمح (١,؟١/):‏ فالقطن :)/١١,1/(‏ ولكليهما معا أقل من الربع (4, 55/). 

كذلك فان هناك الميزان البستانى ما بين؟ الخضروات مهعها البطاطس فى كفة 
والفواكه معها المقات فى الكفة الأخرى, وهى يبلغ نحى الثلثين ‏ الثلث على الترتيب 
(5.ك/ز مقايل 5,5/) , 

وهكذا بالمثل فى مجموعة المنوعات التى تضم ١4‏ محصولا تجمع فيما بينها ال 
٠‏ المتبقية من مساحة القطر المحصولية؛ فنصفها تقريبا )/٠(‏ يذهب لمجموعة 
البقول بالإضافة إلى القصبء فللبقول الخمس ١,؟/‏ كالآتى: الفول ١,”/ز:‏ العدس 
«,»”, الحلبة ”../, ثم كل من الحمص والترمس ../٠,١‏ أما القصب فله "/, 
والنصف الباقى منصف بدوره بين مجموعة الدريس ,١,5‏ والكتان ,/٠,٠9‏ 
والمحاصيل الزيتية ؟.٠/‏ لكل من الستسم والسودانى» وبين مجموعة البصل 
"' ان والثوم ؟, /٠‏ والثباتات الطبية والعطرية ./٠,6‏ 

تلك بالتبسيط هى خطوط التقسيم القومية العريضة؛ فكل ابتعاد عن هذه 
الهيراركية يمثل فروقا إقليمية تصنع لذا أقاليمنا المطلوبة تلقائياء وبهذا المقياس 
المقارن الثابت ستيرز لنا على الفور فروق أساسية بين محافظاتنا المختلفة 
ستنعكس على شخصياتها الزراعية كما سترسى وترسم حدود أقاليمنا الزراعية 
النهائية. 

الرباعية القاعدية 
وأول تلك الفروق وأهمها بالتاكيد فى أغلب الحالات هى حجم أى ثقل الرياعية 


القاعدية نفسهاء فذاك هو الذى سيحدد جوهر الأقليم الزراعى الذى تنتمي إليه 
المحافظة أو المنطقة.. والواقع أن نسبة الرياعية ‏ هذا أمر بديهى ‏ تتناسب تناسبا 
عكسيا مع نسبة بقية عناصر ميزانية المحاصيل جملة وثر أى تفصيلا . وهنا نجد 
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فروقا إقليمية هائلة أحيانا.. فالحد الأدنى للرباعية نجده فى أقصى الشمال 
بالاسكندرية )/5١,4(‏ يقابله الحد الأقصى فى أقصى الجنوب بسوهاج 
(45:4/): أى أكثر من الضعف.. غير أن هذين القطبين المتنافرين, كما سيلاحظ: 
هما من مواقع الأطراف جغرافياء مثلما تقع أيضا أغلب الحالات المتطرفة المماثلة 
وهى الإسماعيلية والسويس والجيزة وقنا وأسوان. 

على أن هذه الحالات هى عموما الأقلية, أما الأغلبية فاقل تطرفا فى ايتعادها 
عن المعدل القومى كما أنها تقع غالبا فى وسط البلد لا أطرافه.. وعلى الجملة فان 
محافظاتنا تنقسم من هذه الزاوية الى مجموعتين: واحدة تزيد على المستوى القومى 
(770) وأخرى تقل عنه. كل بدرجات متفاوتة للغاية أيضا.. وليس ثمة سوى 
الشرقية وحدها يقع على قب الميزان بالضبط (+790). 

والحقيقة الهامة هنا أن المجموعة السالبة يقع معظمها فى الدلتا كما أن هذه 
بدورها تكاد تقتضر عليهاء بينما تنتمى المجموعة الموجبة فى معظمها الى الصعيد 
ويكاد هذا أيضا أن يقتصر عليها وحدها.. أما الاستثناءات فقليلة فى الحالتين, 
كالغربية والمنوفية فى الدلتاء وكالجيزة وقنا وأسوان فى الصعيد.. غير أن هذه 
الاستثناءات إما حالات معتدلة غير متطرفة كالفربية.. وإما حالات خاصة جدا 
مفهومة مثل الجيزة كمحافظة خضروات ثم قذا وأسوان كمحافظتى قصصب. 

معنى هذاء بعد استبعاد الاستثناءات, هى ببساطة أن الاقتصاد الزراعى 
السائد فى الصعيد اقتصاد تقليدى: كلاسيكى؛ بمعنى أنه يبتلع في رباعية 
المماصيل الرئيسية المعهودة المؤلفة من محاصيل الغذاء والحلف والألياف.. هذا 
بينما يبتعد النمط السائد في الدلتا عن هذا القائب التقليدى ليطعم بعناصر غير 
تقليدية أكثر كالمحاصيل البستائية والأرز وسائر المحاصيل الصغيرة. 

ليس هذا فحسب. وإنما يشتد الاتجاه غير التقليدى فى الدلتا ويقوى كلما 
اتجهنا شمالا بصفة عامة وعلى الأطراف الساحلية يصفة خاصة.. بينما يقل 
تدريجيا تجاه الجنوب.. تتبع مثلا نسبة الرباعية من القليوبية (807,5/) الى 
السويس (017.1/) والاسماعيلية (50.5/) على محور الشرق؛ وبر الشرقية 
)١(‏ الى الدقهلية (1, !1/) ودمياط (44,0/) على محور الوسط. ثم أخيرا الى 
كفر الشيخ )/١,5(‏ والبحيرة (5,؟5/) فالاسكندرية )/2٠.4(‏ على محور 
الغرب.. وليس فى الصعيد تدرج انحدارى أو انحدار تدريجى كهذا الذى يميز 
الدلتاء غير أننا نجد أعلى درجة من الزراعة التقليدية يه وبمصر جميعا فى 
سوهاج حيث تبلغ نسبة الرياعية القاعدية حوالى ٠5/ز‏ (86,8/). 

لاا 


أخيرا فان من أبرز نتائج (أو أسباب؟) تطرف نسبة الرباعية القاعدية تفير أى 
اختلال عدد عناصرها المكونة بالزيادة أى بالنقص.. فقد يختفى عتصر أو أكش من 
عناصر الرباعية ولكن يحل محله محصول آخرء فتظل التركيبة الأساسية رباعية 
كما هى الحال فى الإسماعيلية والسويس حيث يختفى القطن وتسد المحاصيل 
البستانية مسده.. ولكن هذه الحالة فردية: والقاعدة عموما أنه اذا تعدات الرباعية 
فائما تتوسع إلى خماسية أو تنكمش إلى ثلاثية.. الحالة الأولى تحدث عادة فى 
شمال الدلتا باضافة الأرز كمحصول رئيسى, كما فى الغربية وكفر الشيخ 
والدقهلية والشرقية؛ أى فى جنوب الدلتا باضافة المحاصيل البستانية كما فى 
القليوبية والمنوفية.. وقد تتفق إضافة الاثنين معا فتكون سداسية كما فى البحيرة.. 
أما الحالة الثانية فتحدث ياختفاء أو تضاؤل القطن والقمح وحلول المحاصيل 
البستانية محلهما كما فى الاسكندرية والجيزة؛ أى القمح والذرة وحلول الأرن 
محلهما كما فى دمياط: أى القطن والبرسيم وحلول القصب محلهما كما فى قذا 
وأسوان. 

ولا يبقى» بعد هذه النظرة الخارجية الى الرباعية القاعدية. سوى أن ننظر إلى 
عناصرها ومكوناتها نظرة داخلية تتعرف على توازناتها وتراتبها » وذلك كمتغيرات 
أو ثوابت القياس الإقليمى؛ فأولاء وعلى غرار القاعدة القومية؛ القاعدة العامة في كل 
الدلتاء فيما عدا محافظتى الاسماعيلية والسويس كحالة وكبيئة خاصة.. هى أن 
نسبة مساحة البرسيم تزيد على الذرة» وفضلا عن هذا فان الفارق بينهما يزيد 
كلما اتجهنا شمالا إلى أن يصل فى بعض الحالات إلى سنة الأمثال (دمياط) بيتما 
يقل جنويا حتى يكادا يتساويان فى القليوبية. 

العكس تماما أى تقريبا فى الصعيد.. فباستثناء محافظتى القطن المنيا وأسيوط, 
تزيد نسبة الذرة على البرسيم؛ وذلك على عكس القاعدة القومية.. بل وكذلك يزيد 
الفارق بينهما كلما اتجهنا جنوبا حتى ليبلغ الأول نحو خمسة أمثال الثانى فى 
أسوان.. ولا يتساوى المحصولان تقريبا سوى فى الفيوم فقط.. وفى كلتا الحالتين 
الدلتا والصعيدء فان المتغير الذى يخلق هذه والفروق هى بالدقة تناقص نسبة 
البرسيم على مستوى القطر كلما اتجهنا جنويا يصفة عامة, 

ثانيا: فارق المساحة بين ثنائى القمح ‏ القطن أقل منه بين ثتائى البرسيم - 
الذرة» ولكن الأهم أن القمح يزيد على القطن كقاعدة عامة وفى كلا الوجهين 
البحرى والقبلى على السواء؛ إلا قى محافظات القطن المتخصصة.. ففى البحيرة 
والغربية وكفر الشيخ والدقهلية بالإضافة إلى دمياط فى الدلتا.. ثم فى بنى سويف 
والمئيا وأسيوط فى الصعيد., تنقلب القاعدة القومية فيتفوق القطن على القمح. 
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وفيما عدا هذا الاستثناء, فالملاحظ يعامة, ولكن فى أقصى الأطراف شمالا 
وجنوبا بخاصة: أن الفارق بين المحصولين يزداد كلما اتجهنا من قلب البلد شمالا 
وجنوياء والسبب قى هذا هو تناقص نسبة القطن كلما اتجهنا جنوبا لا سيما فى 
الصعيدء وتناقص نسبة القمح كلما اتجهنا شمالا لا سيما فى الدلتا. 

المحاصيل الإقليمية 

المحاصيل الإقليمية الخصيصة حاسمة فى إحداث وتوليد التباين الأرضى 
بدرجة أكبر من المحاصيل العميمة؛ لأنها بصفة خاصة تمثل حالات استقطاب 
جغرافى متطرف الموقع والدرجة؛ مثلما يفعل الأرز فى أقصي الشمال والقصب فى 
أقصى الجنوب.. ففى الشمال يحل الأرز محل القمح والذرة وينافس القطن؛ وفى 
الجنوب يحل القصب محل القطن ولا ينافس أحدا كما لا ينافسه أحد.. ويهذا كله 
ينقلب ميزان المحاصيل الإقليمى رأسا على عقب مبتعدا تماما عن نمطه القوبى 
السائد. 

فأما الأرن فانه فى محافظاته يتحول توا الى محصول أول» بل ويحتل مكانة 
القطن كالمحصول الرابع» بل وكذلك مكانة القمح كالمحصول الثالث؛ وذلك باستثناء 
وحيد هى الغربية.. بل إنه ليبلغ فى بعض هذه الحالات ضعف إلى ثلاثة وأريعة 
أمثال هذا المحصول أو ذاك.. بل إن الأرز ليتفوق على الذرة نفسه وينفس النسبة 
أحيانا ليصبع المحصول الثانى بعد البرسيم فى المحافظات الثلاث كفر الشيخ 
والدقهلية ودمياط, غير أن الأرز قى جميع الجالات يظل دون البرسيم بالتاكيد.. 
ففى أكثف محافظاته الثلاث السابقة لا يعدى ثلثى مساحة البرسيم إلا بالكاد, بينما 
يهبط الى نصفها أو ثلثها فى سائر محافظاته. 

أما القصب فى الجنوب الأقصى فوضعه أشد حسما وجزماء قهى فى قنا يمثل 
أكثر من خمس المساحة المحصولية ويكاد يأتى المحصول الثانئ مكررا مع القمع 
بعد الذرة (القمح والقصب )/51١1‏ أما فى أسوان فانه ‏ أى القصب ‏ 
يمثل وحده ثلث المساحة المحصولية (514/) ويعد المحصول الأول بلا منازع متفوقا 
على الذرة الذى يأتى بعده يمسافة (8, /ا5/), 

ويهذا الشكل: وفى غياب الأرز تماما من الجنوب بالطبع» نستطيع أن ذرى 
ونفهم مدى وسر اختلال ميزان المحاصيل فى المحافظتين: فرباعية الكبار التقليدية 
تختل جذريا بحيث لا تجمع أكثر من نصف المساحة المحصولية إلا بصعوية (0ه - 
/6٠-‏ تقريباء فى حين أنها تصل فى الميزانية القومية الى 2/1١‏ ترتفع فى بعض 
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الحالات الى /4٠‏ بل والى //5١‏ تقريبا) يل إن تلك الرباعية التقليدية لا وجود لها 
هنا فى الواقع» حيث ينقرض القطن ويذوى البرسيم.. وإنما تتحول إلى ثلاثية الذرة 
- القمح ‏ القصب كما فى قنا أو حتى القصب ‏ الذرة ‏ القمح كما فى أسوان. 

وينعكس ثقل القصب الحاسم والفيصل فى ميزانية المحاصيل حين نضيف 
نسبته الى نسبة الرباعية التقليدية, إذ يطفر المجموع على القور الى ؟,١4/‏ فى 
قناء 45,1/ فى أسوان.. أى ما يجاوز نسبة الرباعية مع الأرز فى أقصى شمال 
الدلتا أى الرباعية وحدها فى أقصى حالاتها مثل سوهاج. 

المحاصيل البستانية 

بنسبتها القومية العامة, /٠١‏ تقريباء ترفع المحاصيل البستانية حصة الرباعية 
القاعدية مع الأرز من /6٠١‏ الى 6٠‏ كمتوسط تقريبى عام؛ غير أننا تعلم أن 
نسبتها الإقليمية تتفاوت بشدة؛ فهى فى رأس الجدول بالاسكندرية 44,4/ من 
ميزانية المحاصيلء وفى ذنبه بأسوان ه,4/ فقط, أى بنسبة عشرة الأمثال وزيادة 
- وهذان أيضا هما الحدان الأقصى والأدنى تقريبا مثلما هما القطبان الشمالى 
والجنوبى فى البلد جميعاء من هناء ويهذا التفاوت الشديد, تأتى المحاصيل 
البستانية إما لتصحح ميزانية المحاصيل حيث هى مخلة أصلاء أى على العكس 
لتزيدها اختلالا على اختلال وذلك بحسب حالة كل محافظة أى مجموعة من 
المحافظات. 

ولعل المثل الأبرز هو حالة التطرف الاقصى الاسكندرية» فهنا حيث تتقزم 
الرباعية القاعدية إلى أدناها فى مصر (؛, )/4٠١‏ ولا يكاد الأرز يضيف إليها شيئًا 
مذكوراء فان المحاصيل البستانية وحدها بنسبتها البالغة 44,4/ تأتى لا 
كالمحصول الأول المطلق فقظ وإنما لترجح إن لم نقل لتزيح الرباعية برمتها أصلا.. 
ويفضلها تستقيم ميزانية المحاصيل المحلية )/448,١(‏ الى معدلها القومى السائد 
كقل/). 

وإلى .هد أقل نوعاء وبالترتيب التنازلى تقريباء تصدق هذه القاعدة على حالات 
الإسماعيلية والسويس فالقليوبية قالجيزة فالبحيرةء حيث تتحول المحاصيل 
اليستانية تلقائيا إلى المحصول الأول بلااستثناء قيما خلا البحيرة التى تقنع فيها 
بالمركز الثانى بعد البرسيم.. ففى محافظتى القناة حيث الظروف البيئية خاصة 
جداء تتضاعل الرباعية القاعدية الى النصف أو أكثر قليلاء فلا يسعفها سوى 
المحاصيل البستانية التى تقفز الى الربع أى الثلث تقريبا.. قنسبة الرباعية فى 
الإسماعيلية تبلغ 0..5/ فقطء ونسبة اليستانية ؟,5/, فالمجموع الكلى 
(بالاضافة الى الأرز القليل) هو ؟,/اا/. وفى السويس فان هذه النسب هى على 
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النرتيب ,لاه/ء ١,؟؟/ء‏ والمجموع 357/.. أما فى القليوبية فهى على الترتيب 
نفسه #رلاكبز, ١,لا؟/ء‏ والمجموع ل,30/. وفى الجيزة 4,4ه/, ",ه”/, 
والمجموع 44,0/.. وفى نهاية القائمة تأتى البحيرة بنسب ؟, كب /اركاي, 
والمجموع 97,5/. 

داخل هذا التباين الأولى الذى تولده المحاصيل البستانية, لاننسى فى النهاية 
ذلك التباين الثانوى الذى يضفيه أى يضفيه ال ميزان البستانى. فلا شك أنه فارق 
إقليمى هام أن تكون محافظة ما منطقة خضروات أى منطقة فواكه.. بل حتى حيث 
يتعادلان فان اذلك دلالته الخاصة.. حيث أن المفروض بالتعريف أو بالتعريفة القومية 
أن يكون الميزان بنسبة الثلثين ‏ الثلث تقريبا. 

فمن محافظات الخضروات, لديك الجيزة ( , ؟؟/ من المساحة المحصولية)؛ ثم 
الاسكندرية (5,١؟/)‏ فضلا عن السويس (754.1/) والى حد أقل القليوبية 
)/٠6,4(‏ هذا بينما تعد الإسماعيلية مثلا نموذجيا لمحافظة الفواكه, حيث تفوق 
نسبة المقات وحدها نسبة كل الخضروات. أى 8.1/ مقابل 7.4 على الترتيب» 
بينما لا تقل نسبة سائر الفواكه عن ذلك كثيراء /ا,5/ يمجموع قدره /١6,4‏ 
للفواكه مقابل 1,4/ للخضروات: أى الضعف بسهولة. 

مجموعة المنوعات . 

لا يبقى فى الختام سوى هذه المجموعة الشديدة التعدد والتى تغطي نسبة ال 
٠‏ المتبقية فى ميزانية المحاصيل.. ولا جدال أنها أشد محاصيلنا تخصصا 
وتركزا إقليمياء إذ أن أغلبها هى المحاصيل الخصيضة والضئيلة؛ ولولا ضالة 
مساحتها ووزنها لكان لها شأن كبير فى التباين الاقليمي الزراعي؛ ولكنها على أية 
حال تضفى الطوابع والألوان المحلية وتضيف «اللمسات الأخيرة» الى شخصيات 
أقاليمنا الزراعية المختلفة. 

الحقيقة الرئيسية فى المجموعة ارتباطها الى حد كبير بطرفي القطر فى أقصى 
الشمال وأقصى الجنوب.. فى حين تقل بوضوح في وسط القطر.. فاذا كانت 
نسبتها فى الميزانية القومية هى ,/٠١‏ فانها تبلغ ضعفها وزيادة فى الإسماعيلية 
(22,4؟/) ودمياط (215,0/) فى الشمالء وفى المنيا )/١5,9(‏ وأسيوط )/١5,5(‏ 
في الجنوب.. وذلك دون أن نذكر الجنوب الأقصي قنا وأسوان حيث يختلط الأمر 
كله وينقلب انقلابا بفضل القصبء الذى لا يدرج هنا فى خانة المنوعات إلا من قبيل 
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ضرورات الجدولة البحتة, فتصبح مجموعة المنوعات ندا أى منافسا تقريبا للرباعية 
القاعدية ذاتها. 

هذا كله بينما تقل نسبة المنوعات فى محافظات الوسط أمثال الغربية (0/)» 
المنوفية (1, ه/). القليوبية (4 ,؟/), الجيزة (ه, ه/:)» الفيوم (01,7/)» ومرجع هذا 
بلاشك قوة الرباعية القاعدية ومكملاتها من المحاصيل الوسطى بحيث لا تترك 
للمنوعات إلا هامشا ضيقا للغاية. 

ومن المهم بعد هذا أن نرصد الفارق الإقليمى بين مجموعة منوعات يسودها 
محصول أو اثنان؛ وأخرى يجتمع فيها معظمها فى تقارب نسبى محسوس.. هذا 
فضلا بالطبع عن أتواع المحاصيل ذاتها ٠‏ فالشعير والفول والبصل تكاد تكون 
قاسما مشتركا فى معظم محافظات الداتا والصعيد على السواء.. غير أن الدلتا 
وخاصة شمالها تنفرد بعد هذا أكثر بالسمسم والسودانى والكتان؛ بينما يتميز 
الصعيد أكثر بالعدس والحلبة والثوم والنباتات الطبية والعطرية فضلا بالطبع عن 
القصب.. وفى هذا المضمار يبدى جنوب الصعيد بالذات وكأئه «عطار و/ أو علاف 
مصره بامتياز. 

شخصيات المحافظات الزراعية: 
دراسة تيولوجية تطورية 

تلك إذن ميزانية المحاصيل فى التحليل كأساس للتصنيف أو التقسيم الإقليمي, 
ولا يبقى إلا أن نضع ذلك التكنيك فى التطبيق.. فبمثل هذا المفتاح الاحصائى 
نستطيع أن نفتع مغاليق الشخصيات الزراعية الإقليمية, ممثلة فى المحافظات, 
حتى نؤلف منها أقاليمنا الزراعية الجغرافية العامة فى النهاية. 

فبحسب نسب عناصر المركب الزراعى فى كل محافظة وتوليفاتها وتوازناتها 
المختلفة, يمكننا أولا أن نحدد خصائصها ومعالمهاء وهذه الأخيرة نستطيع بعد ذلك 
أن نجمعها فى «عائلات» أى فى مجموعات متقارية أى متشابهة من الأنماط؛ يمكن 
أخيرا أن نصنفها بدورها تصنيفا تراتبيا فى هيراركية أى عقد أى سلم تطورى» 
يبدأ من الاقتصاد الزراعى التقليدى الى اللاتقليدى؛ أى من المتخلف الى الأكثر 
تطوراء أى على أية حال من الأكثر اقترابا من النمط القومى العام الى الأكثر 
ابتعادا وتباينا.. وبصيغة أكثر تحديداء السلم كله متصل متدرج 51لاناطل00101 بين 
قطبين أساسيين متناقضين هما زراعة الريف البحتة فى طرف وزراعة المدينة 
الصرفة فى الطرف الآخر. 
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وابتداءء ليس هناك محافظتان متمائكتان تماما أى حتى تقريبا فى التوليفة أى 
التركيبة الزراعية, غير أن هناك من الناحية الأخرى أوجه تقارب: إن لم تصل 
أحيانا إلى حد القرابة فالى حد التشايه؛ فنسبة الرباعية القاعدية تشير الى أى حد 
تعتبر التركيبة تقليدية أى لا تقليدية, وكذلك تبين نسبة الأرز فى الشمال والقصب فى 
الجنوب الى أى حد هى مختلفة مغايرة أى عادية نمطية.. أما نسبة المحاصيل 
البستانية فلعلها مؤشر معقول الى مدى تقدمها أى تخلفها أى مدى تطورها 
المضارى أن التكنولوجىء هذا بينما تدل نسبة المنوعات الباقية على مدى تنووع 
وتلون التشكيلة عموما . 

وعلى هذه الأسس نجد أن محافظاتناء بصرف النظ. عن الفروق الداخلية 
الهامة بها أحيانا؛ تقع تلقائيا فى سلسلة متراتبة تطوريا تبدأ بالاسكندرية فى 
طرف وتنتهى بأسوان فى طرف النقيضء ولى أنهما تتشابهان مع ذلك فى أنهما" 
أشد ما يكونان إيتعادا عن اانمط القومى العام المألوف, وذلك من حيث أنهما اطار 
الأطراف ومنتهى التطرف جغرافيا ونوعياء موقعا وزراعة؛ أى بحسبانهما ‏ بالتعبير 
الديالكتيكى الجامع ‏ بمثابة الأضداد المتماظة 5[)65همم0 14621051 وفيما بين 
النقيضين هذين تتراتب المحافظات على إيقاع وفى وتيرة مطردة نحى ذلك النمط 
القومى العام حتى يصل إلى أقصى مراحله إتباعية وتقليدية. 

وفى تراتبها هذا تقع تلك المحافظات فى عائلات قرابة نسبية تتشابه فيما بينها 
بوضوح, وتمثل غالبا ثنائيات أى أزواجا من المحافظات ونادرا ثلاثيات» وتقع كل 
مجموعة منها فى نمط مشترك؛ كل نمط يمكن أن يعد انتقاليا بين سابقه ولاحقه, 
ومن ثم يؤدى كل منها تطوريا الى تاليه الى أن تكتمل المنظومة تصاعديا أى 
تنازلياء تلك الأنماط وثنائياتها أى ثلاثياتها خمسة هى: 
)١(‏ نمط زراعات المدن المتطرفة؛ ويشمل ثلاثية الاسكندرية ‏ الإسماعيلية - 
ألسويس 

(1) نمط زراعات المدن المركزية, ويشمل ثنائى الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة . 

(؟) النمط العادى المتطور, ويشمل ثنائى المنوفية ‏ الفيوم ثم دمياط وثنائيات 
الدقهلية ‏ كفر الشيخ ؛ والشرقية ‏ الغربية. 

() التمط العادى التقليدى؛ ويشمل بنى سويف وثتائى المنيا - أسيوط ثم 
سوهاج . 

(0) النمط غير العادى غير التقليدى: ويشمل ثنائى قنا - أسوان. 

فاذا نحن رتبنا ميزانيات محافظاتنا المحصولية بحسب هذا الترتيبء مما 
يقعل الجدول السابق» فسنجد أن الأرقام غالبا تتزايد أى تتناقص فى انحدارات أو 
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اتجاهات محددة. فنسية الرباعية القاعدية تبداً من أعلى الجدول ضعيفة جدا أو 
ضعيفة للغاية» وغالبا ما تكون بلا قطن أو باقل القليل منه؛ ثم ترتفع بالتدريج حتى 
تصل الى التضخم والتخمة والتقليدية المطلقة, وعلى العكس من ذلك نسبة 
المحاصيل البستانية» فهى تبدأ مرتفعة جدا أو للغاية ثم تتوأاضع حتى تتطامن فى 
النهاية دون المعدل القومى بكثير.. أما الأرز فى الشمال والقصب فى الجنوب.. ثم 
المنوعات فى الجميع؛ فلها ايقاعها المستقل كثيرا أى قليلا بالطبع» ولكنها تؤكد 
علاقات القرابة والتشابه داخل عائلات الأنماط المتعاقية عبر السلم التطورى كله. 
نمط زراعات المدن المتطرفة 

المتطرفة موقعا وزراعة على السواءء. فالاسكندرية والاسماعيلية والسويس 
ثلاثتها ساحلية متطرفة الموقع» ورقعها الزراعية محدودة للغاية بعضها معزول 
جغرافيا الى حد ما عن معمور الدلتاء والواقع أنها إما جزء لا يتجزأ من ظهير 
مدينة كبرى تمثل هى الحلقة الأولى المباشرة منه ولكنها اقتطعت منه إداريا فقطء 
كالاسكندرية: وإما ظهير مدينة متوسطة الحجم مقتطع أصلا من الصحراء 
بالاستصلاح الحديث ولكنه إداريا يضم شريحة شبه صحراوية هامشية؛ كالسويس 
والاسماعيلية.. من هنا جاء تطرف زراعات المدن بهاء الى جانب تطرف موقعها 
الجغرافى نفسه. تلك إذن فى مجملها محافظات مدن أساساء أى بالأحرى 
محافظات مدينة واحدة تسودها تماما أى تقرييا. 

من ثم كان حتما أن تنصرف ألى زراعات المدن وتتكرس لها الى أقصى حد 
تسمح به اعتبارات الدورة الزراعية واقتصاد المكان.. وبالمقابل» يتضال دور 
الرباعية القاعدية التقليدية الى حده الأدنى.. ولذا كان النمط متطرفا أيضا فى 
ميزانية محاصيله» فهو يمتاز بأعلى تسبة فى مصصر من المحاصيل البستانية (55 - 
5 وبأدنى نسبة من الرباعية القاعدية +١(‏ - 04/) ويعد المركب الزراعى عموما 
متنوعا بدرجة فوق الوسط الى عالية جداء وذلك بفضل مجموعة محاصيل المنوعات 
التكميلية ذات الطبيعة الخاصة: والنمط بهذا هو نهاية التطور الزراعى فى مصر 
أكثر مما هى قمته.. وهى, بعد يختلف داخليا بطبيعة الحال بحسب الظروف ا محلية 
من محافظة الى محافظة. 

الاسكندرية 

فالاسكندرية قمة النمط, ولا يكاد يكون لها مثيل فى مصرء إن أن محافظتها 

إنما تجتزىء الحلقة الداخلية المباشرة من حلقات زراعات ظهير المدينة الكبير الذى 
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يستوعب معظم اليحيرة» من هذا تسجل أدنى نسبة للرباعية فى البلد وهى /4٠,4‏ 
أى أكش نوها من نصف المعدل القومى وأقل فعلا من نصف الحدْ الأقصى فى 
سوهاج (15,4/) وبديهىء لا قطن عملياء ولا أرن كذلك إلا رمزاء بينما تنكمش 
الحبوب الرئيسية الذرة والقمح الى نصف معدلها القومى وتعد بذلك من أدنى 
كثافاتها فى القطر؛ بل إن مجموع الحبوب كلها ليقل كثيرا عن البرسيم الذى يعد 
فى الواقع محور الرياعية وجسمها الحقيقى.. على أن تراتب الرباعية يظل كالنمط 
القومى, البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن على هذا الترتيب. 

. بالمقابل» تسجل المحاصيل البستانية ذروتها فى مصر 44,8/, متفوقة بذلك 
على الرياعية التقليدية ذاتهاء وممثلة نحى نصف المساحة المحصولية وأكثر من 
أرزبعة أمثال المعدل القومى» وهى منصفة بالتقريب بين الخضروات والفواكه, ولذا 
فان المحافظة تتلخص محوريا فى مزرعة خضر وحديقة فاكهة مشتركة؛ وأهم 
الفواكه هى التين /6٠(‏ من المساحة القومية) فالزيتون (1, 47/) فالعنب فالجوافة, 
وأخيراء فان نسبة المنوهات عادية ولكنها شبه مركزة, فنصفها للشعير والباقيى 
للفول والكتان. 

الإسماعيلية والسويس 

كمحافظات قنالية منعزلة وجبهة ريادة واستصلاح هامشية؛ تعد الإسماعيلية 
والسويس أقرب شبيه بالإسكندرية فى المركب الزراعى؛ ولكن مع اختلافات محلية, 
فالرياعية القاعدية أعلى قليلا تحقيقا لبعض الكفاية الذاتية فى الحبوب نظرا للعزلة 
الجفرافية النسبية, ولكن كالإسكندرية لا قطن ولا أرز عملياء وعلى عكس 
الاسكندرية وكل الدلتا تزيد مساحة الذرة على البرسيم بل ويبلغ مجموع الحبوب 
ضعف البرسيم وزيادة. 

أما المحاصيل البستانية فاقل قليلا عما فى الإسكندرية؛ فهى وإن ظلت أكبر 
محصول منفرد على الاطلاق» فانها لا تعدى نصف نسبة الرياعية القاعدية.. ويرجع 
هذا الفارق بالطبع إلى ضالة أحجام مدن المنطقة النسبية بالقياس إلى الإسكندرية, 
كذلك فان ميزانها البستانى مختلف كثيراء وخضرواتها على عكس الإسكندرية بلا 
بطاطس قطء وفواكهها أكثر مدارية حيث الأخيرة متوسطية أكثرء أما المنوعات 
فأعلى هنا كثيرا نظرا لملامة التربة الصفراء الخفيفة لأنواع خاصة متهاء على 
رأسها المحاصيل الزيتية السودانى والسمسم ثم الشعير والفول. 
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الإسماعيلية 

فأما الإسماعيلية فلها ثانى أخفض رباعية قاعدية بعد الإسكندرية ", /5٠‏ أى 
نصف المساحة المحصولية؛ بينما تناهز المحاصيل اليستانية الربع» ؟,77/ أى 
أكثر نوعا من الذرة؛ وهى مقسمة بعدالة تقريبا بين كل من الخضروات والمقات 
وسائر الفواكه. بنسبة الثلث لكل (4,!/. 8,7/, 71,1 على الترتيب) وهذا ما 
يجعل الإسماعيلية بحق أرض الجناين وأرض المقات فى الوقت نفسه.. وأهم 
الفواكه هى المانجى /١,1(‏ من مساحتها القومية) فالشمام (8/) فالبطيخ 
(2بك/). 

غير أن أيرز ما فى الزراعة الإسماعيلية نسبة المنوعات العالية جداء 9,4"/, 
أى مثل المحاصيل البستانية تقريبا.. ويستتبع هذا تشكيلة عريضة من المحاصيل 
الصغيرة والخاصة التى تنوع المركب بشدة كما تلونه بلون محلى متميز للغاية.. 
فنصف هذه المساحة للسودانى وحده )/١1١,5(‏ أى أكثر من مساحة القمح نقسه 
(6,5/). ولا غروء فالإسماعيلية تقود البلد فى هذا المحصول خارج كل مقارتة.. 
النصف الباقى يستولى عليه الشعير أولا ثم السمسم ثانيا. 

السويس 

إن تكن الإسماعيلية أقرب من السويس إلى الإسكندرية فى انخفاض نسبة 
الرباعية القاعدية؛ فان السويس أقرب بالتاكيد من حيث ارتفاع نسبة المحاصيل 
البستانية ومن حيث تركيبة مكوناتهاء مثلما هى فى ضبآلة مساحتها القابلة للزراعة 
أصلاء لذ!ا يمكن اعتبار المحافظتين الشقيقتين على درجة واحدة من القرابة العائلية 
أى التشابه الزراعى مع الإسكندرية؛ سيان أن توضع إحداهما قبل أى بعد الأخرى 
فى سلم التراتب التطورى القومى. 

فنسبة الرباعية ,/01/,٠/‏ نصفها لكبيرها الذرة وحده (3,9؟/) وهذه النسبة, 
بما فيها أهم أنواع الحبوب؛ أكبر نوما مما بالإسماعيليةء لا شك لأن حجم السكان 
هنا أكبرء بالمقابل» هامش المنوعاتء وإن اشترك فى الأتواع. ضيق ودون ما 
بالإسماعيلية يكثير جدا (/ مقابل 77,8/)؛ وهذه المساحة مقسمة بتقارب متدرج 
نسبيا بين الفول والسمسم والسوداني والشعير. 

وعلى العكس؛ تزيد نسبة المحاصيل البستانية بالسويس عما بالإسماعيلية 
بدرجة محسوسة:؛ حيث تبلغ 751.١‏ أى ثلث المساحة المحصولية.. لكن الاختلاف 
الأكبر حقا بل والجذرى هو بالتاكيد فى سيادة الخضروات سيادة مطلقة: فهى تبلغ 
5.1 أى ثلاثة أرباع المساحة البستانية أى ثلاثة أمثال مساحة الفواكه, وهى 
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بهذا تأتى على رأس القطر فى نسبة مساحة الخضروات من جملة مساحة المحافظة 
المحصولية؛ كما تأتى صاحبة ثانى أخفض ميزان بستانى فى مصر بعد دمياط.. 
ولا شك أن هذا يرجع إلى ضرورة اشباع الكفاية الفذائية وسد حاجة الاستهلاك 
المحلى اليومى المباشس لمدينة هى أشبه بالواحة الساحلية أى القنالية المعزولة نسبيا 
كالجزيرة البشرية المكتظة.. وهذا على خلاف الإسماعيلية التى» بتوجهها نحو 
الفواكه لا الخضروات. إنما تتوجه إلى التصدير وتموين سائر المنطقة والبلد. 
نمط زراعات المدن المركزية 

هذا النمط يمثل الوضع الطبيعى المتكامل حول المدن الكبرى» دون الاجتزاء 
فالتطرف اللذين يميزان النمط السابق.. ولذا فرغم سيطرة زراعات المدن على 
مركبه الزراعى, فانه يتميز بالاعتدال والاتزان النسبى.. ولهذا فانه هوء وليس النمط 
المتطرفء الذى يعد بجدارة قمة السلم التطورى الزراعى فى مصرء وهى ينصرف 
أساسا إلى القاهرة ٠الكبرى‏ والإسكندرية الكبرى, شاملا بالترتيب التنازلى ثنائى 
الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة. 

أبرز خصائص النمط التى تميزه عن سابقه هى ارتفاع نسبة الرياعية القاعدية 
وانخفاض نسبة المحاصيل البستانية كل إلى مستوى أكثر اعتدالاء ثم انكماش 
المنومات إلى هامش ضيق أو ضيق جدا.. وتحقيق قدر معقول من الكفاية المحلية 
فى الحبوب أهى الذى يكمن خلف هذا الاعتدال أ الاتزان: فالرياعية القاعدية 
تتراوح بين 05: '7/ أى دون المعدل القومى, والمحاصيل البستانية بين حوالى 55, 
/١١‏ أى أضعاف المعدل القوميء والمنوعات بين ,؛ 2/: أى دون المعدل القومى أى 

وعلى هذه الأسس تقع الجيزة على رأس النمط وعلى خط التطور المباشر من أى 
نحو النمط السابق, تليها القليوبية فالبحيرة» غير أن الفروق المحلية تظهر بين 
الثلاثة لاسيما فى بروز الأرز فى الأخيرة وحدهاء ثم في نسبة القطن واختلاف 
تراتب عناصر الرياعية القاعدية» ثم أخيرا فى أنواع المحاصيل البستانية 
والمنوعات. 

الجيزة 

فالجيزة أقلها فى نسبة الرباعية القاعدية (04,4/) ثم هى محافظة بلا قطن 

تماما أ تقريبا (7, )/٠‏ والقمح بدوره (5.4/) نصف المستوى القومى تقرييا.. 
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ولذا فان الرياعية تكاد تختزل عمليا إلى ثنائية الذرة والبرسيم؛ حيث تؤلف وحدها 
نحى 51,4/ من المساحة المحصولية.. غير أن الذرة هنا يفوق اليرسيم.. وذلك كما 
فى معظم الصعيد وعلى عكس معظم الدلتا.. فيحتل الذرة 4,4؟/ هن المساحة 
المحصولية؛ والبرسيم ./١,8‏ 

أما المحاصيل البستانية فتبلغ “,ه5/, وهى ثانى أعلى نسبة فى بابها بعد 
الاسكندرية؛ وتجعل هذه المحاصيل أكبر محصول منفرد فى المحافظة.. لكن أبرز 
ما فى هذه المحاصيل هو يقينا طغيان الخضروات عليها.. فالجيزة محافظة 
خضروات أولا وفواكه بعد ذلك فقط.. والتقسيم بينهما يتم على أساس الثلثين - 
الثلث تقريبا.. فللخضروات 4.؟”7/ من المساحة المحصولية» بحيث تأتى ثانى أكبر 
كثافة خضروات فى مصر بعد السويس وقبل الإسكندرية ومعادثة ه أمثال المعدل 
القومى» يستأثر البطاطس منها بأكير نسبة من نوعها فى القطر وهى ",74 أى 
ه أمثال المعدل القومى: وما يعادل ١0,7‏ من مساحته القومية.. ومن أهم 
الخضروات الأخرى الطماطم 5.//. 

أما الفواكه فلها “,8 من مساحة المحافظة المحصولية, أى ضعف المعدل 
القومى» منصفة بالتقريب بين المقات وسائر الفواكه.. ويسود المقات هنا الشمام 
لا البطيخ.. فالجيزة تقدم :/4١,5‏ من مساحة الشمام فى مصرء 1/٠١5‏ من 
الخيار.. وأهم الفواكه الأخرى المانجى )/"١,0(‏ والبرقوق (8,4"/) ثم المون 
والتفاح بالإضافة إلى نصف التين الشوكى فى مصر. 

طبيعى لا يتيقى للمنوعات بعد هذا كله سوى هامش ضيق للغاية» ه , 5/زء قوأهه 
البصل فااسوداني فالقصب, تكمله كسور عشرية من الفول والشغير والحلية 
والترمس والأرز والكتان والنباتات الطبية والعطرية» قائمة شديدة التعدد والتنوع, 
ولكنها بالغة الضالة فاقدة التركن. 

القليوبية 

مع القليوبية ننتقل تنازليا إلى رباهية قاعدية أكبرء نحى ,/ا51/ أى الثلثين من 
المساحة المحصولية, كما يظهر القطن لأول مرة وإن دون المتوسط (4/) كما يرتفع 
القمح إلى ضعف نسبته فى الجيزة تقريبا ../٠١,‏ أما الذرة والبرسيم فلهما معا 
نصف المساحة كما في الجيزة تقريبا أى أقل قليلاء نحى ,7/44 غير أنهما هنا 
يبلفان حد التساوى التام. حيث ينخفض الذرة قليلا إلى 4,7؟/ بينما يرتفع 
البرسيم قليلا إلى 5,4 ”/. 
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بالمقابل» تنخفض المحاصيل البستانية قليلا إلى ١,ا؟/:‏ (مقابل 50,1 فى 
الجيزة) ولكنها تظل أكبر محصول منفرد فى المحافظة كما تناهز * أمثال المعدل 
القومى إلا قليلاء من الذاحية الأخرى: يتجه ال ميزان البستانى نحى المزيد من 
الاعتدال والتقارب؛ بنسبة ثلاثة الأخماس للخضروات والخمسين للفواكه. أو 
4 مقابل /١١‏ على الترتيب: وكلتاهما تعادل نسبة المتوسط القومى نحو ثلاثة 
الأمثال. 

ولكن هذا الميزان يكفى مع ذلك لكي يجعل من المحافظة محافظة فواكه فى 
الدرجة الأولى اتساقا مع شهرتها ومكانتها التاريخية التى شحبت أخيراء على أن 
القليوبية» على عكس الجيزة: لا هى محافظة بطاطس فى الخضروات ولامقات فى 
الفواكه, وإنما هى تتخصص فى الخضروات الأساسية المنوعة وفى الموالح بأتواعها 
المختلفة.. فللقليوبية من المساحة القومية /١,©‏ فى البرتقال؛ مقابل 5,8/ فقط 
فى الشمام.. آما من المشمش فلها 74,7/, ومن البرقوق ه, ,/١4‏ ومن الجوافة 
هذا عدا الموز والمانجى ثم نصف التين الشوكى فى مصر. 

هامش المنوعات هو أضيق ما فى بابه فى مصر جميعاء ؟,4/ فقط؛ قوامه 
قليل من البصل ,/١,5‏ والارن ,/١,1‏ ثم كسور من الثوم والكتان فالشعير 
والقصب فالفول فالسودانى فالنباتات الطبية والعطرية. 

البحيرة 

البحيرة واقعيا وعمليا هى إقليم الاسكندرية الزراعى, ويهذا لا تختلف جوهريا 
عن محافظات اقليم القاهرة الأكبرء ولكن؛ بحكم أبعادها الجغرافية الأربعة» فان 
مفتاح شخصية البحيرة الزراعية: أى بالأحرى مثلث غرب الدلتا كله باضافة شريط 
محافظة الاسكندرية المقتطع ادارياء يكمن فى أنها تجمع بنسب متقارية بين 
خصائص أربع زراعات مختلفة: زراعة الأرض السوداء (القطن والحبوب 
الرئيسية)؛ زراعة برارى الشمال (الأرز)» زراعات المدن (الخضروات والفواك)؛ ثم 
زراعة هوامش الوادى شبه الصحراوية (الفول والشعير). 

نسبة الرباعية القاعدية وسط بين الجيزة والقليوبية, ”,2/65 ولكن تراتب 
عناصرها يختلف, فهنا يتفوق القطن على القمح لأول مرة: ١,؟١/‏ مقابل 4./// 
على الترتيب.. كما يطرد الاتجاه نحى رجحان البرسيم على الذرة فيصل الى قمته 
فى النسط حتى ليبلغ ضسعفه وزيادة أو ١,4؟/:‏ مقايل , ؟١/‏ على الترتيب» 
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ولاغرابة فى كثافة أى من القمح أو اليرسيمء فهى لا تزيد على المعدلات القومية 
كثيرا. ولكن اللافت هى هبوط القمح والذرة دون معدلاتهما القومية بشدة؛ وتفسيره 
لاشك يكمن فى الأرز.. فهنا يظهر الأرز لأول مرة كمحصول رئيسى 5,؟١/‏ أى 
الثالث بعد البرسيم والذرة وقبل القطن.. هذا يرجع بالطبع الى الموقع فى نطاق 
البرارى والارزء وهى أيضا ما يميز البحيرة عن زميلتيها فى النمط الجيزة 
والقليوبية. 

بالمقابل, تنخفض نسبة المحاصيل البستانية الى نصف زميلتيها تقريباء فتبلخ 
1 غير أن هذا الانخفاض النسبى إنما يرجع إلى عظم مساحة البحيرة 
الحقيقى بالقياس إليهما من الناحية الأخرى, فان الاتجاه نحو تعادل كفتى الميزان 
البستانى يزداد اطراداء فالمساحة البستانية منصفة تقريبا بين الخضروات 
والفواكه, ”,1/ مقابل ///.١‏ على الترتيب.. وكما يبرن دور البطاطس فى 
الخضروات نسبياء يبرن دور المقات فى الفواكه الى حد أبعد؛ فله وحده نصف 
مساحتها (7,؟7/), والنصف الآخر لسائر أصنافها (ه, '/) وفى المقات يسود دور 
البطيخ أساساء حيث تقدم البحيرة ثلث بطيخ مصر على الأقل. وأهم الخضر 
والفواكه الأخرى الطماطم والخيار والبرتقال والعنب والزيتون ثم البرقوق والجوافة 
والموز والتفاح بالإضافة إلى ثلثى كمثرى القطر. 

النمط العادى المتطور 

هذا النمط انتقالى عريض بين أنماط زراعات المدن كقطب وبين أنماط زراعات 
الريف العريض كقطب مضاد.. بالتالى تزداد نسبة الرباعية التقليدية بهدف تغذية 
السكان المطيين والريفيين بالحبوب والألياف الأساسية.. كذلك ترتفع نسبة 
البرسيم (بما فى ذلك الدريس فى الشمال خاصة) وذلك بفضل الموقع الشمالى 
والمناخ الرطب.. وفى الشمال أيضا يظهر الأرز كمحصول رئيسى بحكم بيئة 
استصلاح البرارى.. هذا بينما تزداد نسبة المحاصيل البستانية انخفاضا لتواضع 
نسبة سكان المدن عامة والمدن الكبرى خاصة. 

ينتظم النمط 7 محافظات هى بالترتيب التطورى التنازلى المنوفية - الفيوم, 
دمياط؛ الدقهلية ‏ كفر الشيخ, الشرقية ‏ الغربية.. وواضح أنه يفطى معظم جسم 
الدلتا بالإضافة إلى واحة الفيوم.. وهى بذلك يطوى فى دفتيه معظم نطاق الأرز فى 
الشمال حيث تصبح محافظاته محافظات قطن وأرز ويرسيم أكثر منها محافظات 
قمح وذرةء بيئما تصبح فى الجنوب محافظات قمح وذرة ويرسيم أكثر تحت ضغط 
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كثافة السكان العالية. 

واضح كذلك أن كل محافظة من محافظات هذا النمط تشكل رقعة أرضية 
فسيحة كاملة لمجتمع زراعى ريفى عادى ولكنه تطور حضاريا وفنيا تحت تأثير 
الموقع ونوايا المدن الإقليمية داخله والمدن المتروبوليتانية المحيطة به.. واذا كان 
ضغط السكان الكثيف فى الجنوب قد حتم هذا التطور, فان قلته فى الشمال قد 
سمحت به وأتاحته دون عوائق أى عقبات عتيقة.. فالاقتصاد الزراعى من ثم منوع 
عريض بحكم البيئة أى السكان: ومعاشي وتجارى معا بحكم تيارات الحضارة 


الحديثة. 
المنوفية ‏ الفيوم 

فى المقدمة تأتى المنوفية» رغم ما يبدو من سيطرة المركب التقليدى على زراعتها 
أكثر مما يظن عادة.. والواقع أن المنوفية متأثرة جيدا بتوجيه القاهرة نحو زراعات 
المدن» غير أن هذا التأثر جزئى مقصور على القطاع الجنوبى الأقصى منهاء أما 
انعكاسه على المحافظة ككل فمحدود بصورة جلية.. ومن هنا فلاشك أن درجة 
ارتباط البحيرة بتوجيه مدينة الاسكندرية أقوى من درجة ارتباط المنوفية بتوجيه 
القاهرة. 

وفى هذا تبدى المذوفية أقرب شبها بالفيوم. بحيث يكونان معا ثنائيا زراعيا 
واضح المعالم والتناظر على كلا جانبى القاهرة بالتقاطع؛ ففى كليهما ترتفع نسبة 
الرباعية القاعدية الى آفاق عالية جداء نحو أريعة أخماس المساحة المحصولية؛ ولقد 
يبدو الانتقال أليهما من البحيرة فى نهاية النمط السابق نقلة فجائية شاذة فى مثل 
هذا الوضع.. لكن الواقع أنه لا أرز هنا عمليا بالطبع؛ ولى أننا أضفنا الأرن الى 
الرباعية فى البحيرة لتقاربت نسبة المجموع بين الجانبين ولبدا التدرج التطورى 
أكثر اطرادا واقناعا. 

فى كل من المنوفية وألفيوم تزيد نسبة الرباعية على //٠١‏ وفى كلتيهما يسود 
التراتب العادى بالتنازل من البرسيم الى الذرة الى القمح الى القطن.. كما تتقارب 
نسب هذه المماصيل فيهما تقاربا ملحوظاء وفى النتيجة تمثل الحبوب نصف 
الرياعية فى كلتيهما على السواء.. ففى المنوفية تبلغ نسبة القطن /٠١,6‏ مقابل 
١غ‏ فى الفيوم؛ أى على تخوم المعدل القومى بالكاد.. وكذلك تفعل نسبة القمح 
تقريبا: ”,؟7١/‏ مقابل ,١‏ 11/ على الترتيب.. على العكس من هذا الذرة والبرسيمء 
فهما يتجاوزان المعدل القومى بكثيرء فنسبة الذرة 4,5؟/ فى المنوفية, ", /1”/[ فى 
الفيوم. ونسبة البرسيم ؟.١؟/,‏ 58,7/ على الترتيب.. ويهذا أيضا يكون مجموع 
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القمح والذرة نحو /4١,١‏ فى الأولى ٠,‏ 5/ فى الثانية.. أي ثحو نصف مساحة 
الرباعية القاعدية فى الحالتين.. وهذا يعكس ضغط السكان. خاصة فى المنوفية. 
ويرون اقتصاد الزراعة المعاشية كقاعدة حتمية, ٠‏ 

فيما عدا الأرز الذى تنفرد الفيوم بقليل منه (27,1) مثلما تنقرد فيه بالعروة 
النيلية, فان المحاصيل البستانية هى القاسم المشترك التالى بين المحافظتين.. ورغم 
تأثير القاهرة على الاثنتين» ورغم شهرة الفيوم التاريخيةء تبدى النسبة أقل من 
المتوقع حادة.. ولهذا لم تلحق المحافظتان بنهاية نمط زراعات المدن المركزية وقنعتا 
برأس النمط العادى المتطور.. وعلى أية حال فان التفوق النسبى يذهب للمنوفية 
لاللفيوم: 1 مقابل ه, 72٠١‏ أى أكثر قليلا جدا فقط من المعدل القومى على 
أحسن الحالين . 

ولكن في الحالين يتم تقسيم المساحة البستانية بين الخضروات والفواكه بنسبة 
متقاربة تتراوح حول "ثلاثة الأخماس . الخمسين. غير أن المنوفية تنفرد في 
الخضروات بالبطاطس حيث تعد ثانية محافظات القطر فى كثافتها بعد الجيزة 
4 بينما تعد الفيوم أرضا بلا بطاطس.ء ويالمقايل تتفوق الفيوم كثيرا فى نسبة 
المقات. بينما تتخلف المنوفية فيها بوضوح. فالمنوقية تساهم بنحى 11,4/ من 
مساحة البطاطس بمصر /١7,0 ٠‏ من البرتقال, ؟. /١4‏ من الخيار» ؟,78/ من 
البرقوق, ؟؟/: من المون.. أما الفيوم فلها ”,1 من مساحة الطماطم بمصر.. ثم 
,/ من المشمشء ؟, /4٠‏ من الزيتون؛ /ا, // من الهنب. 

هامش المنوعات, أخيراء ضيق للغاية فى كلتا المحافظتينء فنسبته فى المنوفية 
١‏ مقايل 5,7 فى الفيوم.. وكلتاهما تمتاز بتركز قوى فى قلة من المحاصيل» 
مع تعدد ملحوظ على الجملة؛ كذلك تشترك المحافظتان فى أخلب هذه المحاصيل 
الضئيلة» وإن ينسب متفاوتة, إلا أن الفيوم تتفرد ببضعة منهاء ولذا يأتى مركبها 
أكثر تنوعا من المنوفية. 

ففى الآخيرة يمثل البصل وحده أكشر من نصف المتوعات (5,17/) يليه بعض 
الفول. فقليل من القصب والكتان؛ وأقل من ذلك من الشهير والنياتات الطبية 
والغطرية., أما فى الفيوم فالفول قى الصدارة 4, ؟//, يليه الشعير 5 , /٠‏ فالثياتات 
الطبية والعطرية 4, :٠‏ فبعض الكتان والبصل والقصب.. ثم تتفرد الفيوم بنسبة 
من الحلية ,/١١١‏ ثم بشىء من السودانى والسمسم. 
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دمياط 


من رأس الدئتا ننتقل الى طرفها فى دمياط التى تنفرد بوضع خاص نوعاء 
حيث تكاد تكون حلقة الاتصال أو حالة الانتقال بين النمط العادى المتطور وبين 
نمطى زراعات المدن المتطرفة والمركزية معأ وعلى السواء.. فهى تبدى جوائب تشابه 
قوية مع كل منهما بنسب شبه متكافئة» ذلك أنها محافظة محدودة الرقعة.. تسودها 
مدينتها العريقة دمياط بدرجة تكاد تقربها من حالات مدن المحافظات المنعزلة أو 
المقتطعة كالإسكندرية أى القنال ولكن على مستوى آخر, وفى قلب الزراعة القديمة 
العادية.. والواقع أن المحافظة تكاد تكون جزءا لايتجزأ جغرافيا وعمرانيا أى قل 
إسفينا كبيرا نوعا.. من الدقهلية» وكانت بالفعل تابعة لها فى السابق. 

من هنا نفهم اتخفاض نسبة الرباعية القاعدية 45,0/ أى نصف المساحة 
المحصولية: أو على غرار نمطى زراعات المدن المتطرفة والمركزية. وكمظها تنخفض 
نسبة القطن والقمح بشدة دون المستوى القومى 4/,4/: *,0// على الترقيب» كما 
يبدى أيضا انقلاب ترتيبهما عن الترتيب القومى.. لكن أخص ما فى دمياط تدني 
الذرة الى حد التقزم» 4,4/ ققط أى ربع المعدل القومى: هما يجعله أصفر 
محاصيل المحافظة جميعا بما فى ذلك حتى معظم المنوعات كما يجعلها هى 
صغرى المحافظات فى مصر فى كثافة هذا المحصول. 

يفسر هذاء ويعوضه. الأرز بلا شك؛ فهى يبلغ هنا خمس المساحة المحصولية 
/7٠,‏ ويعتبر بذلك المحصول الثائى بعد البرسيم. كما يرجح محاصيل القطن 
والقمح والذرة مجتمعة 4 ,18/ ودمياط بهذه الكثافة الأرزية تأتى حلقة الانتقال بين 
البحيرة فى آخر نمط زراعات المدن المركزية وبين سائر زميلاتها هى فى نمط 
الزراعة العادية المتطورة. 

مع ذلك كله فان البرسيم؛ لا الأرز ولا المحاصيل البستانية التى لا تعدى المعدل 
القومى ٠١,6‏ وإن تميزت بغلبة الخضروات عليها تماما دلالة على توجيه المدينة 
الأم واستهلاكها المحلى ‏ البرسيم بالدقة والامتياز هو أخص خصائص دمياط.. 
ليس فقط لارتفاع نسبته بها الى ثالث أعلى ما فى مصر /9١,١‏ ولكن أيضا - 
وريما أكثر ‏ بارتفاع نسبة الدريس الى أعلى ما يمصر اطلاقا /١5,5‏ أى أكشر 
من 8 أمثال المعدل القومى ,/١,5‏ فاذا نحن جمعنا نسبة البرسيم الى نسبة 
الادريس لبلفتا /41/ أى زهاء نصف المساحة المحصولية بالمحافظة, وأقل نوعا من 
ضعف المعدل القومى 28/ التفسير, بالطيع, هى المناخ الرطب البارد تسبياء ومنه 
الى اقتصاد تربية الحيوان والألبان الذى اكتسب شهرة متوطنة فى دمياط حتى 
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صار علما عليها وصارت هى تقود فيه القطر بسهولة تامة. 

يسبب الدريس ‏ وتلك مكانته ‏ ينفسح هامش المحاصيل المنوعة فى دمياط الى 
أقصى أقواسه اتساعا قى مصر باستثناء الاسماعيلية والجنوب الأقصىء إذ تبلغ 
نسبته 15,0/ أى خمس المساحة المحصولية؛ إلا أنها للسبب نفسه محاصيل 
مركزة بعنف بالطبع رغم تعددها وتنوعها.. فعدا الدريس, هناك الشعير ذى الصفين 
الذى تبرز فيه بل تكاد تنفرد به دمياط فى القطر كله باستثناء ضعيف هى 
الاسكندرية, ثم يلى الكتان :/٠ ١‏ فكل من البصل والشعير 4 , ٠/ز:‏ فالفول ٠,‏ 


فالقصب ./٠,١‏ 
الدقهلية ‏ كفر الشيخ 

بين الدقهلية وكفر الشيخ قدر غير عادى من التشابه فى المركب الزراعى يجعل 
منهما بحق ثنائياء إن لم نقل توأماء جديرا بالرصد والتحليل» كما يجعل من 
الصعب أن نقرر أيهما يسبق أو نبداً به, وإن بدت الدقهلية هى الأجدر» فهما تقعان 
من السلم القومى على خط نسب تطورى متشابه أى واحد تقريبا بين دمياط من 
جهة وثنائى آخر مماثل هو الشرقية والغربية من الجهة الأخرى, فكل منهما نموذج 
لمحافظات الأرز والقطن؛ بل إنهما نواتا الأرز النوويتان بالذات.. ولعل الفارق 
النسبى الملحوظ هى أن الدقهلية أكثر تفوقا نوعا فى القطنء بينها كفر الشيخ أكثر 
تفوقا فى الأرز.. ومن المثير بعد هذا تقارب أرقام نسبهما المحصولية الى درجة 
لافتة, 

فنسبة الرباعية القاعدية فى الدقهلية 87,1/ وفى كفر الشيخ 5 /7١‏ وتراتب 
عناصرها واحد: فكما في سائر أعضاء النمط؛ تتقلب مواقع القطن والقمح ليتفوق 
الأول على الثانى, بينما يتضاطل وزن الذرة لا إلى حد الضمور أمام البرسيم فقط؛ 
ولكن الى أصغر عناصر الرباعية كلها مساحة وشأنا., ففى الدقهلية تبلغ نسبة 
القطن ,/١٠١,١‏ وفى كفر الشيخ 7,؟١/,‏ هذا مقابل لا,١٠/زء /٠١,0‏ على 
الترتيب للقمح.. أما الذرة فيهوى الى 7,7/ فى الدقهلية.. ؟,/ فى كفر الشيخ.. 
هذا بينما يرتفع البرسيم الى ”, /٠ , 4 ,/٠.‏ على الترتيب» أى نحى أربعة أمثال 
الذرة ‏ منتهى الاختلال المحصولى. 

غير أن الأرز هو التفسير والتعويض معا.. فها هنا فى هاتين المحافظتين 
المصبيتين يبلغ الأرز ذروة كثافته فى الدلتا جميعا: إنهما النواتان النوويتان» فنسية 
الأرز فى كفر الشيخ 74,5/ أى ريع المساحة المحصولية للمحافظة؛ وفى الدقهلية 
١‏ أى الخمسء وتفوق كفر الشيخ هنا يقابل أ يقابله تفوق الدقهلية فى القطن 

-هكا- 


تقريبا.. ولا عجب بعد هذا أن يخرج مجموع الخماسية ككل شديد التقارب فى 
المحافظتين: /ا, 84/ فى الدقهلية, 4, 84/: فى كفر الشيخ. 

ولا غرابة كذلك أن تأتى المحاصيل البستانية على استحياءء وإن كانت أبرن فى 
الدقهلية.. فهى فى الأخيرة ”, 4/: وفى الأخرى 8, "/زء أى بين نصف وثلث المعدل 
القومى على الأكثر.. وتكاد مساحتها فى كلتا المحافظتين تتوزع بنفس النسبة بين 
الخضروات والفواكه وهى الثلثان ‏ الثلث.. وتتميز الدقهلية بنصى نصف مساحة 
الخوخ القومية 747,7 بينما تكاد كفر الشيخ تخلو من الفواكه إلا من قليل من 
الجوافة, 

وآخيرا وليس آخراء فلا مفاجأة فى أن يتشابه هامش المنوعات, ليس فقط 
اتساعا ولكن كذلك تعددا وأنواعاء فهو على الجملة معتدل الاتساع والتنوع ولكنه 
شديد التركز.. فنسبته فى الدقهلية , /٠١‏ وفى كفر الشيخ ,/١١,5‏ اى حوالى 
المعدل القومى.. ونصف المساحة فى الحالين يذهب الى الدريس الذى يميز هذا 
النمط كما تعلم؛ فنسبته فى الدقهلية 5,٠‏ وفى كفر الشيخ *,6/: ثم يكمل 
القائمة بضعة محاصيل ضئيلة بنسب متقاربة أى متبادئة, أهمها الكتان والبصل 
والفول ثم أخيرا بعض الشعير وقليل من القصب. فالدقهلية تتفوق فى البصل فقط 
(١/ز‏ مقابل 7٠,١‏ ) لكن كفر الشيخ تسبق فى الكتان /١,5(‏ مقايل 7,/), 
وفى الفول /١١5(‏ مقابل /٠ , ١‏ ) بينما تتساوى الاثنتان تقريبا فى كل من الشعير 
والقصب. 

الشرقية ‏ الغربية 

كثنائى الدقهلية ‏ كفر الشيخ يلى تشابها ووضعاء أى تركيبا ودرجة؛ ثتائى آخر 
يعد آخر أعضاء عائلة النمط وهى ثنائى الشرقية ‏ الغربية.. فمعهما يطرد الاتجاه 
نحى تزايد نسبة الرباعية القاعدية ولكن مع تناقص نسبة الأرن لصالح الذرة 
خاصة:؛ وفى الوقت نفسه تتزايد المماصيل البستانية وإن ظلت دون المستوى 
القومي.. كما يضيق هامش المنوعات وإن إشتد تعددا وتنوعا.. ومن الصعب هنا 
أيضا أن نحدد من منهما الأسبق أو الأشد تطوراء على أن الفارق الرئيسي أن 
الغربية تتفوق نوعا فى القطن ولكن الشرقية تتفوق بالمقابل فى الأرز تماما كما فى 
ثنائى الدقهلية - كفر الشيخ, كما تتفوق الشرقية على الغربية فى المحاصيل 
البستانية بمثل ما تتفوق الدقهلية على كفر الشيخ. 

فأما الرياعية القاعدية فتبلغ 77٠‏ فى الشرقية, /!16,٠‏ فى الغربية» وفى ذلك 

سملت 


تكاد الشرقية تمثل نقطة توازن دقيق» لأنها تقع على نفس خط المعدل القومى العام 
7-١‏ وهنا يعود الى الرياعية اتزانها وتراتبها العام بعودة الذرة الى الأهمية 
نسبيا وإن ظل دون المعدل القومى قليلا أى كثيراء فهى تتوالى تنازليا من اليرسيم 
الى الذرة الى القمح الى القطن.. باستثناء الأخيرين فى الغربية حيث ينقلب 
ترتيبهما. 

ففى الغربية تبلغ نسبة القطن /١١,8‏ هى أعلى ما فى الدلتاء مقابل /٠١,‏ 
فى الشرقية أى دون المعدل القومى نوعا.. أما نسبة القمح فمتقارية: ٠‏ ؟١/,‏ 
4 على الترتيب.. كذلك هى تقريبا حال الذرة التى ترتفع الى ضعف معدلاتها 
فى الثنائى السابق الدقهلية ‏ كفر الشيخ؛ فنسبتها تبلغ 2١4,4‏ فى الشرقية, 
16 فى الغربية, بالمثل تقريبا يفعل البرسيم الذى يناهز نصف الرباعية إلا 
قليلا فى الحالتين: /8.1"/ فى الشرقية: ه.١؟/‏ فى الغربية .)١(‏ 

من الناحية الأخرى يتطامن دور الأرز ذوعا بوتيرة متقاربة.. مع تفوق الشرقية 
فى الكثافة بعض الشىء؛ فنسبته تبلغ 17,5 فى الشرقية, مقايل /١١,١‏ فى 
الغربية.. وبهذا يتراجع فى الأولى الى المرتبة الثالثة بعد البرسيم والذرة» وفى 
الثانية الى المرتبة الخامسة بعد الرباعية جميعا. 

وفى المحافظتين على أية حال تلى المحاصيل البستانية كالمحصول السادس.. 
وإن تفوقت الشرقية بالطبع بحكم البيئة الهامشية والتقليد العريق فى الفاكهة 
خاصة.. فنسبة المحاصيل البستانية فى الشرقية 4,4/ غير بعيد جدا عن المعدل 
القومى ”, ,/٠١‏ بينما تبعد عنه أكثر فى الغربية بنسبتها المتوهسطة 7,4/» على أن 
مساحة الفواكه فى كلتيهما تبلغ نصف مساحة الخضروات تقرييا. 

ويينما يبرز دور البطاطس فى الغربية؛ فانها تختفى عمليا فى الشرقية وتحل 
١(‏ ) راجع فى هذه الأرقام والنسب : 
الاقتصاد الزراعى ٠‏ نشرة سنوية يصدرها معهد بوث الاقتصاد الزراعى والاحصاء , وزارة الزراعة ٠‏ القاهرة » 
, الجزء الأول , النشرة.الشهرية للاقتصاد الزراعى والاحصاء والتشريع : وزارة الزراعة ‏ 1568 وما بمدها . 
قارن يضما : 


هذ عكنا مهاه بروماكتط ك : مذ , امنزوظ مع بالتمتعة ممتتمعسم] مملسقط . 0 _ 
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محلها الطماطم.. وبالمقابل يبرن دور المقات فى الأخيرة عنه قى الأخري؛ وذلك 
بفضل التربة الصقراء. على أن لكل من المحافظتين فواكهه وخضره المتخصصة 
بحكم فروق البيئة العامة من ترية ومناخ.. فللشرقية :/١١,1‏ من مساحة الطماطم 
بمصرء 51,5/ من الماتجوء /١5,4‏ من البرتقال» ؟, 0/ من الجطيخ.. أما الغربية 
فلها 9,؟١/‏ من مساحة البطاطس بمصسرء ؟,47/ من التفاح, 7/١5,5‏ من 
الخوخ.. بالإضافة الى الكمثرى وا موز. 

أخيرا وليس آخرا ففى كلتا المحافظتين يتقلص هامش المنوعات مساحة, خاصة 
فى الغربية, ولكنه يتوزع على أكبر عدد ممكن من المحاصيل التى تتقارب غالبا فى 
ضساآلتها النسبية دون تركز ملحوظ.. وهنا أيضا تتكرر معظم هذه المحاصيل 
الصغيرة فى المحافظتين؛ واكن مع تناوب التفوق بينهما أحيانا وتغلب الشرقية 
نهائيا.. أهم المحاصيل المشتركة هى تتازليا البصل فالفول فالشعير فالدريس 
فالكتان فالثوم, واكن الشرقية تتفوق فى الثلاثة الأولى منها بنسبة الضمعف غالبا 
الى أضعاف الأضعاف فى الشهيرء بينما تتفوق الغربية فى الثلاثة الأخيرة بنسبة 
الضعف عادة, وفى هذا الحساب واضح أثر البيئة الجغرافية من تربة ومناخ.. 
ويتكرر دون البيئة أيضا فى تلك المحاصيل التى تنفرد بها كل محافظة على حدة.. 
فللشرقية بقول الترمس والحمص والحلبة بنسب تنازلية: والغربية القصب بنسبة 
الاتذكر. 

الذمط العادى التقليدى 

فى هذا النمط؛ الذى يطوى شمال الصعيد ووسطه من يتى سويف حتى 
سوهاج:؛ ترتفع نسبة الرباعية القاعدية الى أعلى مستوى لها على الجملة فى مصر 
جميعاء بين 70/ز على الأقل الى /4٠‏ أحياناء نصفها على الأقل وكحد أدنى 
للحبوب, الذرة والقمح.. يذلك يسود اقتصاد زراعى عادى تقليدى قوامه الحبوب 
والعلف والألياف الأساسية المعهودة فحسب.. دون مدخلات الحضارة الحديثة 
والزراعة الطموح أ المكلفة.. ولئن حلت محلها محاصيل ثانوية.. فلعلها هى الأخرى 
أن تكون أكثر تقليدية ومحلية.. ولضغط كثافة السكان العالية هنا دورها فى توجيه 
وتشكيل هذا الاقتصاد؛ وأكن التخلف الحضارى التسبى دور! آخر على الأرجع: 
وكقطاع من الصعيد.. فان النمط في معظمه يعكس هيراركية الرباعية الصعيدية 
السائدة. فنجد القطن يتقوق على القمح مساحة؛ والذرة على البرسيم.. وهذا ما 
يميزه إضافيا عن كثير من الأنماط الآخرى. 
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مع تضخم الرباعية التقليدية القائق» تتقلص بالضرورة المحاصيل البستانية الى 
الحد الأدنى اللازم للكفاية المحلية فقط.. بالمقابل, غالبا ما يقسع هامش المنوعات 
بصورة غير عادية حتى لتكاد تمل محل الحماصيل البستانية وتأخذ دورها المعروف 
فى أنماط زراعات المدن.. ولا كانت المنوعات السائدة هنا هى البقول خاصة الفول 
والعدس والبصل والثوم بالاضافة الى النباتات الطبية والعطرية والقصبء فلعل من 
الجائز أ المجاز أن نعتبر البقول والعطارة بمثابة خضروات وفواكه جنوب 
الصعيد.. واشدة تكاثر هذه المحاصيل الثانوية يبدو النطاق كله مرصعا بأسافينها 
بصورة مكثفة للفاية ولا تخطئها العين, خاصة كلما اتجهنا جنوبا. 

بنى سويفء إذا بدأنا من الشمالء نموذج جيد للنمطء وإن كان من الصعب أن 
نحدد أهى أكثره تطورا نسبيا أم هى المنيا وأسيوط فى قلبه. نسية الرباعية 5//[ 
لاأقلء كل من عناصرها الأربعة فوق المعدل القومى كثيرا أى قليلاء إلا القمح فهى 
دونه بوضوح.. من هنا فان مساحة الذرة /7١,”‏ نحى ١‏ أمثال مساحة القبع 
٠١‏ ومساحة البرسيم 117,4/: ضف القطن تقريبا ,/١4,‏ بينما تضم 
الحبوب معا /4١,‏ من المساحة المحصولية أى نصف الرياعية قالمحاصيل 
البستانية أعلى ما فى النمط //:, ولكنها تظل دون المعدل القومى بوضوح.. ورقعتها 
منصفة بين الخضر والفاكهة, غير أن أبرز ما فيها أن المقات وحده يؤاف ثلثى 
الفواكه جميعاء وهى هنا من الشمام أساسا (5, ١؟/:‏ من مساحته القومية). 

نسبة ا منوعات فى المستوى القومى بالضبط ٠١‏ شديدة التنوع للغاية, لكنها 
مركزة بعنف فى محصول بعينه هى الفولء فله نصف المساحة وزيادة /1, 0/.. بينما 
يتفتك النصف الباقى بين بقية المحاصيل الضئيلة, فهناك البصل :/١7‏ فالثوم 
,:/٠ ,8‏ فالحلبة ", ,/٠‏ فالشعير 5, /٠‏ فالنباتات الطبية والعطرية ", :/٠‏ فالقصب 
./٠ ,"‏ فالترمس ,١‏ -/.. وبهذا الشكل تأتى بنى سويف المحافظة الثائية بمبصر 
فى كل من الفول والثوم بعد ا منياء والثالثة فى النباتات الطبية والعطرية بعد أسيوط 
ايع ْ 

المنيا - أسبوط 
بكل المقاييس تقريباء المنيا - أسيوط ثنائى زراعى شديد التبلورء ولولا اختلاف 
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عناصس قائمة المتوعات فقط لقلنا «توأم زراعي».. هذا إذن قلب الصعيد موقعا.. 
ولعله كذلك تمطاء التشابه يبدأ من نسبة الرياعية عبر عناصرها وتراتبها حتى 
نسبة البستائية وتوازناتها انتهاء بنسبة المنوعات أيضا. 

فللرياعية فى المنيا 7,4// مقابل 78.0 فى أسيوط.. أهم ها فيها أن نسب 
محاصيلها الأربعة تتقارب فى الحالتين على السواء بدرجة ملحوظة.. قبالقياس الى 
بنى سويفء ترتفع نسبة كل من ألقطن والقمح, والواقع أن هذا القطاع هى قمة 
الصعيد فى هذين المحصولين. هذا بينما تنخفض نسبة الذرة كثيراء والبرسيم 
كثيرا جدا.. فى النتيجة تتسطح نسب الأربعة وتتقارب وتقل فروقها حدة نوها ء وإن 
خللت الهيراركية الصعيدية الأساسية تحكمها كامعتاد.. والواقع أن نسبة القطن 
بعد إرتفاعها تقترب بشدة من نسبة البرسيم بعد انخفاضها.. بينما يغدى الذرة 
الآن وهو لا يعدى ضعف القمح إلا بالكاد.. هذا كله فضلا بالطبع عن شدة تشابه أى 
تقارب هذه النسب الجوهرى بين المحافظتين» وإن تفوقت المنيا قليلا فى نسب 
القطن والبرسيم وتفوقت أسيوط قليلا فى نسب القمح والذرة؛ فالقطن تبلغ نسبته 
,7 فى المنياء مقابل ؟,17/ فى أسيوط؛ والقمع /١١,4‏ مقابل 8, /١1‏ على 
الترتيب.. أما الذرة فتبلغ نسبتها فى المنيا 8,4؟/ مقايل 0,8؟/ فى أسيوطاء 
والبرسيم 5,١؟/‏ مقابل 17,7/ على الترتيب. 

المحاصيل البستانية تنكمش إلى حوالى النصف من المعدل القومى : ,5 / 
فى المنيا 5,١ ٠‏ / فى أسيوط . وهى منصفة تقريبا فى الحالين بين الخضروات 
والفواكه , إلا أن المنيا تنفرد بنسبة مذكورة من البطاطس ٠‏ كما يبرن المقات فى 
فواكهها بشدة يحيث يمثل أكش من نصقها . فللمنيا 9,ه / من مساحة البطاطس 
بمصر ٠‏ والبطيخ  / ٠١,5‏ ولكن مساهمتها فى العنب أكبر فهى ؟,4” // أى ريع 
مصبر ؛ ويقابل هذه المتناقضة المناخية فى أسيوط حالة التفاح الذى يبلغ 4,١‏ /ز 
من مساحته القومية . إلا أن الرمان هى احتكارها الحقيقى ينسبة 57,1 /إ قوميا. 

بالمثل تتشابه نسبة المنوعات المرتفعة ارتفاعا شديدا : 15,4 / فى المنيا » 
4 / فى أسيوط . كذلك تتشابه قائمة عناصرها شديدة التنوع: نحو «دستة» 
من الحاصيل الصغيرة» وإن إختلفت النسب بحيث تجىء فى المنيا أشد تركزا 
وإختلافا وفى أسيوط أكثر توزعا وثقاربا.. فقى المنيا يثتى الفول على رأس القائمة, 
له وحده نصف المساحة ؟,6/. أى 4 أمثال المعدل القومى؛ ويتفوق يذلك على 
مجموع المحاصيل البستانية ويكاد يناطع القمح ويناهز نصف القطن, ولاغرو, 
فالمثيا عاصعة الفول فى مصصر دون منازع. 
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يلى ذلك القصب 7,0/: وفيه تأتى المنيا الثالثة قى القطرء ثم الثهم /١,7‏ 
بكثافة تبلغ /! أمثال المعدل القومي هما يجعل المثيا عاصمة الثوم مما هى عاصمة 
الفول فى القطر.. وللنباتات الطبية والعطرية نسبة ١,١/ز,‏ مما يجعلها الثانية في 
مصر بعد أسيوط, وللحلبة /١‏ مما يجعلها ثالثتها.. وأخيرا يأتى الشعير ؟, »:/٠‏ 
فاليصل , ,/٠‏ فقليل من العدس والسمسم والسوداني /٠ , ١‏ لكل. 

أما فى أسيوط فان الصدارة فى المنوعات هى للعدس ”,5/: يكثافة ٠١‏ أمثال 
المعدل القومى, وإذ! تأتى الأولى فى القطر بسهولة.. ثم يلى الفول 4,4/؛ أى نحو 

”نصف كثافته فى المنياء وبهذا تأتى المحافظة الثالثة بعد المنيا وبنى سويف.. وقريب 
من هذه النسبة مساحة النباتات الطبية والعطرية» نحى ؟, 4/: وهى قيمة عالية جدا 
نسبيا إن تعادل ٠١‏ أمثال المعدل القومى؛ مما يجعل أسيوط الأولى فى القطر 
بلاقرين.. والواقع أن أسيوط هى عاصمة العدس والنباتات الطبية والعطرية بمثل 
ها أن المنيا عاصمة الفول والثوم. 

للبصل يعد هذا ؟, ٠‏ ولكل من القصب والحمص ", /٠‏ وهذا ما يمنح الأولوية 
لأسيوط فى المحصول الأخير. ولكل من الشهير والحلبة بعد ذلك ؟,٠/:‏ مقابل 
٠,١‏ لكل من السوداني والسمسم والحبة السوداء. والآخيرة تقود فيها أسيوط.. 
بل تنفرد في الواقع بانتاجها من البصل فى القطر كله . 

سوهاج 

أعلى نسبة للرباعية القاعدية فى مصر على الاطلاق عامة, والذرة خاصة؛ وأدنى 
نسبة من المحاصيل البستانية عامة ومن الفواكه خاصة ‏ تلك هى أخص خصائص 
سوهاج زراعيا.. ومن ثم فتلك قمة التقليدية وقاع النمط بلاشكء وريما كذلك قاع 
السلم التطورى فى الزراعة المصرية عموما.. فهذا بوضوح اقتصاد معاشي 
أساسا يستهدف الكفاية الغذائية الذاتية أولا وأخيرا دون تطلعات تجارية أو 
ترفيهية تذكر سوى الحد العادى من القطن؛ ولا ريب أن كثافة السكان الثرى هى 
التى تكمن خلف هذا التركيبة, فالمحافظة كانت فى وقت ما أعلى كثافة للسكان فى 
مصر.ء وهى الآن الثالثة بعد الجيزة والقليوبية. 

نسبة الرياعية 4 ,.45/ قل تسعة أعشار المساحة المحصولية, وهى نسبة لا مثيل 


لها فى أى محافظة أخرى: تزيد ٠١‏ درجة على المعدل القومي» ١‏ درجات على 
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تاليتها بنى سويفء كما تزيد على ضعف أدنى محافظة وهى الإسكندرية. تراتب 
الرياعية أيضا يختلف جزئيا عن سائر النمط.. فبينما تظل الذرة أعلى بكثير من 
البرسيم.. يصبح القمح أعلى بكثير أيضا من القطن الذى يتراجع من ثم من المرتبة 
الثالثة كما في النمط الى المرتبة الرابعة. 

الذرة أعلى ما فى مصر نسبة 757,5 أى وحده ثلث مساحة المحافظة 
المحصولية جميعا.. بل ويعادل وحده مجموع نسبة الذرة والقمح معا قى المعدل 
القومى والبالغ ,"7/5 البرسيم الثانى ترتيباء إلا أنه أدنى بكثير من المتوسط 
القومى؛ حيث يبلغ /5١,*‏ والواقع أن القمح, الثالث فى الترتيبء يكاد يناطح 
البرسيم:-إذ يبلغ :/5١,4‏ أما القطن فينخفض الى 0 ,17/ أى فوق المعدل القومى 
بقليل فقط.. ومعنى هذا أنه بينما يفوق كل من الذرة والقمح المعدل القومى بيشدة. 
يقل البرسيم عنه كثيرا ولا يتجاوزه القطن إلا بالكاد.. فى النتيجة تحتل الحبوب 
أوسع قوسين فى الرباعية.. بل وفى مصر جميعا؛ فهى تبلغ ,٠/‏ 04/ أى أكثر من 
نصف المساحة المحصولية جمعاء (مقابل 777,1 فى المعدل القومى) هذا بينما 
ينخفض مجموع نسبتى البرسيم والقطن معا عن المعدل القومى قليلا: 1 4؟/ 
مقابل 750,4 على الترتيب. 

لا مكان تقريباء بالتالى؛ للمحاصيل البستانية» فهى تسجل أدتى نسبة لها فى 
مصر قاطبة ,7/, يكرس الجزء الأكبر منها للخضروات الأساسية 5,١بل,‏ 
فلايتبقى للفواكه والمقات سوى نسبة من المساحة هى أيضا من أقل ما فى مصر 
إن لم تكن أقلها بالفعل.. ولعل الرمان وحده هو الذى يستحق الذكر /”١,5‏ من 
مساحته القومية.. حتى المنوعات؛ وإن كانت دون المعدل القومى» تفوق المماصيل 
البستانية مرتين» فهى تبلغ “,2 وهى موزعة دون تركز قوى على نحى ٠١‏ 
محاصيل ثانوية, أولها الفول ”,”؟/ء وثانيها البصل ؟,"/, وثالثها الشحيرة, ٠/ز»‏ 
ثم تأتى الحلية ه, »/٠‏ فالقصب 5, ,/٠‏ فالسودانى ؟, ,/٠‏ ثم السمسم والعدس 


والحمص 7/٠ , ١‏ لكل. 
النمط التقليدى غير العادى 


يحار المرء فى تسمية التمط الزراعى السائد والمتوطن فى ثنائى قنا ‏ أسوان, 
أيسميه النمط الخاص أو المتخصص على أساس تفرد محاصيله؟ أم المنقوص أى 
المقصور على أساس غياب بعض أركان الرباعية التقليدية ونقص عدد محاصيله 
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الرئيسية واقتصارها على ثلاثة فقط؟ أم التقليدى غير العادى على عكس النمط 
السابق: أم غير التقليدى غير العادى على الاطلاق على أساس اختلاف ولا نقول 
اختلال تركيبته اختلافا جذريا؟ أم يسميه ببساطة النمط المدارى أى نمط الجنوب 
الأقصى على أساس طبيعة المناخ والبيئة الجغرافية الحاكمة والمتفردة؟ 

أيا ما كان؛ فان للمنطقة شخصية محلية قائمة بذاتها؛ والنمط الزراعي متوحد 
لا شبيه له فى مصرء فهناء فى القطب الجنوبى من البلد, ينقلب المركب الزراعى 
انقلايا جذرياء إذ يحل القصب محل القطن تماماء بينما يتضاعل البرسيم الى حد 
الاختفاء هى الآخر أو يكادء فلا يتبقى من الرباعية القاعدية المتقليدية سوى الذرة 
والقمح» وفى النتيجة النهائية تتحول الرباعية الى ثلاثية خاصة هى ثلاثية القصب- 
الذرة ‏ القمح. 

انخفاض نسبة «الرباعية القاعدية» التقليدية السابقة إلى أدنى حد تقريبا ‏ يعد 
اختفائها الفعلى أى انهيارها تماما ‏ نتيجة بديهية.. فهى تبلغ /0,1/ فى قناء 
",هه/ فى أسوان. ولكنها إنما تعنى الآن فى الحقيقة ثنائية الذرة ‏ القمح عملياء 
تلك التى تتضخم هنا الى حد يفوق المعدل القومى بكثير.. ففى قنا تبلغ الذرة 
غ,٠/,‏ والقمح :/5١.٠‏ مقابل 7,4/ فقط للبرسيم, /١‏ للقطن.., أما فى 
أسوان فان للذرة 1,4”؟/: وللقمح 5,7”/: مقايل 0,7/ البرسيم وصفر للقطن, 
كبديل يصبح القصب «ملكا» فهى ليس المحصول الأول مساحة فحسب وإثما محور 
المركب الزراعى كله؛ نسبته فى قنا ه , ه7/ أى فوق الثلث. وفى أسوان ١,7‏ 5/ أى 
الخمسان.. وهذه نسب تعادل المعدل القومى ‏ إن جاز القياس على الاطلاق ‏ 214 
٠‏ مرة على الترتيب. 

المحاصيل البستانية نصف المعدل القومى بالكاد: 4,4/ فى قذاء ه,4/ فى 
أسوان:؛ ثلثاها فى الحالتين للخضروات والثلث للفواكه؛ مما يجعل الأخيرة من أقل 
ما فى مصر نسبة مساحة.. بل إن ثبت المنوعات» بل بعض عناصره على حدة: 
ليفوق مجمل المحاصيل البستانية مساحة وأهمية.. ولكن قنا هنا تأتى ضعف 
أسوان, رغم اشتراكهما فى أصناف المحاصيل العشرة تقريبا التى تشكل القائمة.. 
فنسبة المذوعات فى الأولى /١١ , ١‏ مقابل 5”/ فقط فى الثانية . 

والواقع أن قنا معقل مجموعة لا بأس بها ثلاثة بالتحديد ‏ من المحاصيل 
الصغيرة التى تستاثر فيها بالأولوية المطلقة أى ثحوها فى مصصرء وهى العدس 

قاد 


والسمسم والحلبة.. فللعدس 75,٠‏ من المساحة أى نحو أمثال المعدل القومى أو 
الثانية مياشرة بعد أسيوط.. وللسمسم يعده 4.4/ أى مايوازى ١5‏ مرة مثل 
ال معدل القومى» وللحلبة /١,7‏ أى 4 أمثال ذلك المعدل.. ويشغل الفول /١١"‏ من 
المساحة, والشعير 5,-/: والسودانى ,/٠,‏ والبصل :/٠,"‏ وأخيرا الحممص 
١,ء/,‏ أما أسوان فلا تسجل الأولوية إلا فى الحناء التى تنفرد بها هنا رغم أنها 
من أقل محاصيلها مساحة (نحق ؟,٠/)‏ وفيما عدا ذلك قان السمسم هى الذى 
يتصدر ./١,5‏ يليه الفول ,/١,7‏ فالشعير ؟١٠/ز؛‏ فالحلبة والسودانى والترمس 
(4, ./, لكل ) فالبصل والعدس (, /٠‏ لكل). 
أقاليمُ الزراعة الجغرافية )١(‏ 

من البديهى أن المحافظات وحدات مساحية ضخمة تخفى من الفروق الاقليمية 
والمحلية الدقيقة والهامة ما قد يشوه الأقاليم الجغرافية الحقيقية» وما دراستنا 
السابقة, من ثم, سوى دراسة في الأقاليم الإحصائية أكثر مما هى فى الأقاليم 
الجغرافية.. أما الوحدة الإدارية المثلى لتحديد هذه الأخيرة فهى المركز» غير أنها 
تتطلب مسحا معمقا مكثفا يدرجة تتجاوز حدود هذا العمل.. وفى غياب هذا 
الأساس سنكتفي هناء كختام, بتخطيط عريض للأقاليم الجفرافية الرئيسية فى 
زراعتنا, 

من هذه الزاوية يمكثنا أن نتعرف على ثمانية أقاليم زراعية فى مصصرء كلها 
ثانوية بالطبع أى من أقاليم الدرجة الثانية داخل هيكل الإقليم الواحد الكبير الذى 
حددنا من قبلء من هذه الأقاليم ثلاثة عرضية فى الدلتاء وثلاثة طولية فى الصعيد, 
يضاف اليها ويربط بينها إقليم دائرى فى منطقة القاهرة وآخر على جنب فى 
الفيوم.. ولربما جاز أن نعد منطقة القنال بمحافظتيها الطوليتين الإسماعيلية 
والسويس إقليميا تاسعا مستقلا.. واكن لعل البعض يراه أدخل في نهايات أقاليم 
الدلتا العرضية المتتابعة باعتبارها قطاعاتها الشرقية القصوى.. وعلى هذا تصبح 
أقاليمنا كالآتى بدا من الشمال: شمال الدلتاء وسط الدلتاء جنوب الدلتاء مثلث 
العاصمة: الفيوم» شمال الصعيدء وسط الصعيدء جنوب الصعيدء أق الجئوب 
الأقصى. 

هذه الأقاليم» وإن تكن من معطيات الجغرافيا أساساء فانها أيضا من متغيرات 
عه واماعتطخ : هذ أصبرق8 مذ عسةاتعنهة ممتامونسا زه ممتسادبظ, مدفههدة؟ . © (1) 

13016 . 8 ,1961 , كلرةط رمعكعملآ , كممتهة: لنة سأعكن لمهل 
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التاريخ الى حد أو آخرء بمعنى أنها أقاليم متطورة ليست بجامدة ولا ثايتة وإنما 
تتغير رقعها وحدودها وأوزاتها وإن ببطء شديد عبر العقود أو العصور, فلآن 
المحاصيل تهاجر أى تتخلخل أى تتكثف أو يغزى بعضها بعضاء فان أقاليمنا الناتجة 
يمكن أن تتوسع أى تنكمش أ تتبلور وتتدهور» ولعل إقليم القاهرة هى أبرز الأمثلة, 
فرغم أن المنطقة كعاصمة كانت دائما نواة للخضروات والفواكه عبر القرون؛ فانها 
لم ترق الى مرتبة الإقليم الزراعى البارز إلا منذ الثلاثينيات والحرب الثانية الى أن 
أصبحت اليوم إقليما طاغيا وسائدا حقا بين أقاليمنا الزراعية التقليدية الأقدم. 
ولأن هذه الأقاليم هى محصلة اجتماع عدد من العناصر الزراعية التى؛ بقوة 
ضوابطها الطبيعية والبشرية , تبدى انحدارات منتظمة على المحوى الطولى من 
الشمال الى الجنوب؛ فانها ترسم هيكلا جغرافيا محددا تبدى فيه بعض الأقاليم 
بمثابة نظائر أو أشباه إقليمية الى حد أى آخر.. وبحكم موقع هذه النظائر المتقابل 
داخل هذا الهيكل» فان هذا الأخير يخضع فى مجموعه لمنطق النظام الحلقى ©75ا000© » 
الذى يتألف من نواة فى القلب تتراتب حولها سائر الأقاليم فى دوائر أى حلقات 
متزايدة الأقطار.. وإذا كان شكل المعمور المصرى المتطاول يشوه هيئة هذا النظام 
بالانبعاج الشديدء فانه مع ذلك لا يجبه أى يخفيه؛ التحفظ الوحيد هو أن ترتيب 
بعض الأقاليم داخل هذه الحلقات يأتى معكوساء غير أنه أيضا لا يلغي الصورة 
العامة. 
فاذا بدأنا بإقليم مثلث العاصمة كنواة القلب الذى يتميز بخصائص فريدة فى 
زراعته؛ نجد حوله مباشرة حلقة أولي داخلية تجمع اقليمى جنوب الدلتا فى الشمال 
وشمال الصعيد فى الجنوب, ثم حول هذه حلقة ثانية وسطى تجمع إقليمى وسط 
الدلتا ووسط الصعيدء وأخيرا تأتى الحلقة الثالثة الخارجية جامعة إقليمي شمال 
الدلتا والجنوب الأقصى كاشد أقاليم مصر خصوصية وابتعادا عن النمط العام. 
المشكلة الأساسية التى تستدعى الاستدراك هنا هى أن اقليم جنوب الالتا إنما 
يناظر فى خصائصه الوظيفية» لا ترتيب موقعه. إقليم وسط الصعيد وليس شمال 
الصعيد, وأن هذا الأخير إنما يناظر وسط الدلتا لا جنويها.. وعدم الاتفاق هذا بين 
الموقع والوظيفة لا شك يخل كثيرا بالبناء العام للنمط الحلقى» غير أنه يبقى مع ذلك 
. هيكلا مفيدا يحسن الاحتفاظ به فى الذهن؛ وهى على آية حال يؤكد لنا مرة أخرى 
أن التباين الرئيسى فى مصر الزراعية إنما يقع عل, أقصى طرفيها شمالا 
وجنويا؛ أى فى الحلقة الخارجية بصفة خاصة. 
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شمال الدلتا 


يشمل كل محافظة الجيب الإسكندرية ثم شمال البحيرة ومعظم كفر الشيخ ثم 
النصف الشمالى الأكبر من الدقهلية بما فى ذلك كل المحافظة الإسفين دمياط ثم 
أخيرا أقصى شمال الشرقية.. أى أنه لا يكاد يشمل شيئا ذا بال من الغربية 
الحالية أى هو يشمل كل نصفها الشمالى كما كانت فى التقسيم الإدارى التقليدى 
الأقدم» وهى بهذا يشمل جيهة الريادة وهامش الاستصلاح والأراضى الجديدة. 
حيث يضم معظم البرارى والجسم الأساسى من نطاق الأرن. 

ولأن كثافة السكان منخفضة والملكيات كبيرة ماتزال» كان إستعمال الأرض 
«واسعا» نسبياء والمحاصيل السائدة تجارية لا اكتفائية أى غذائية. وبحكم الموقع 
فى أقصي الشمال حيث قطب البرودة والرطوية النسبى فى البلد.. وكذلك بحكم 
ظروف التربة الملحية ومشكلة الرى والصرف, كان الإقليم شديد التميز والتبلور فى 
ذاته وبنفس القدر شديد التباين والتمايز عن سائر أقاليم مصر.. إنه إقليم متفرد 
بالتاكيد؛ بازر الشخصية بيقين. 

ولأنه أعرض أقاليم الدلتاء وبالتالى أبعدها تراميا ومساحة؛ كان من أقلها 
تجانسا فى داخله ومن أكثرها تباينا وتلونا محلياء لا سيما لتباين تركيب التربة 
وتوزيع الرى والصرف بين المعوالى والمواطى وبين القطاعات النهرية والبحرية وبين 
البرارى والأرض السوداء, بالإضافة أخيرا إلى هدن الساحل وريف الداخل؛ ولذا 
يبرز داخل الإقليم» ريما أكشر من أى إقليم آخر بمصرء أكبر عدد من الأقاليم 
الثانوية والثالثة التى تمثل بيئات محلية على كلا المحورين العرضى والطولى. 

فنستطيع أن نتعرف على قطاعين على الأقل على الساحل متميزين بشدة, 
محافظة الإسكندرية المينائية بالعرضء ومحافظة دمياط المصبية بالطول, وكلتاهما 
محافظة مقتطعة إدارياء ومحافظة مدينة الى حد أو آخر عمرانياء وكالجيب أى 
الإسفين بشريا وزراعياء وبالتالى تمثل نموذجا أو نمطا متطرفا فى الإقليم» ولعل 
كفر الشيخ. لأنها المحافظة الكبيرة الوحيدة شبه الكاملة اداريا فى الإقليم, هى الى 
حد أي آخر خير ما يمثل تركيبه الطبيعى والبشرى والزراعى العادى السائد. 

مركب البرارى 


جوهر الإقليم وعلامته المميزة بين سائر الإقاليم أن به يجتمع الحد الأقصى من 


-.و1ا- 


كل من البرسيم والأرز والحد الأدنى من الذرة والقمح, الأولان بحكم المناخ الأرطب 
والتربة الملحية, والأخيران بحكم كثافة السكان المنخفضة والملكيات الكبيرة: بالتالى 
فان مركبه المحصولى هو ما يمكن مجازا أو تعميما ومن قبيل إطلاق الجزء على 
الكل أن نسميه «بمركب البرارى» فهى يتالف من خماسية البرسيم ‏ الأرن ‏ الذرة - 
القطن ‏ القمح.. بهذا الترتيب غالباء بمعنى أن البرسيم يقوق الأرن مساحة, 
وكليهما يفوق الذرة, بينما يفوق القطن القمح دائما.. أما الرباعية القاعدية التقليدية 
فى مصر فلا تمثل فيه إلا نسبة معتدلة من المساحة المحصولية تقع غالبا دون 
المعدل القومى //٠‏ بدرجة محسوسة.. ولكن باضافة الأرز تصل الخماسية الى 
المعدل القومى بسهولة .//٠‏ 


البرسيم >المحصول الأول والأكبر مساحة لا يقل عن /"٠‏ من المساحة 
المحصولية عادة, بحيث قد يناهز ١‏ أمثال المحصول الأصغر وهى القمح؛ وهذا إن 
دل على شىء فائما يدل على أن امكانيات الإقاليم الحقيقية, بحكم المناخ والبيئة, 
إنما تكمن فى تربية الماشية ومنتجات الألبان أكثر مماء أو بقدر ما.. تكمن فى 
الزراعة التقليدية والحبوب العادية؛ والمثل الكامل لهذا هى محافظة دمياط يرمتها, 
حيث تجتمع أعلى نسبة من البرسيم والدريس فى مصر جميعا ‏ الدريس نصف 
البرسيم؛ والاثنان معا نصف المساحة المحصوية تقريبا - بحيث يكتسحان سائر 
المركب المحصولى بكل سهولة (1,١؟/‏ + /١6,5‏ - /4/) وتتحول المحافظة الى 
محافظة منتجات ألبان وجبن وجلود... الخ. 


إن يكن البرسيم الأكبر مساحة: فان الأرز هو الأكبر أهمية مع ذلك.. نسبته فى 
الإقليم قد لا تقل عن 50 من المساحة المحصولية؛ كما تمثلها كنموذج محافظة 
كفر الشيخ /"4.٠5‏ وقبل ثورة الأرز كان الذرة هى المحصول الثاني مساحة: ولكنه 
تراجع له منذئذ الى المرتبة الثالثة.. بل إنه أى الذرة ليترك هذه المرتبة أحيانا للقمع 
ذاته منزلقا الى المرتبة الرابعة أى الخامسة كما فى كفر الشيخ ودمياط والدقهلية, 
وعلى الجملة فقد يقنع كل من الذرة والقمح بنسبة ه  /٠١‏ فقط من المساحة 
المحصولية. ومثل هذا قد يفعل القطن محلياء ولكنه غالبا لا يقل عن :/٠١‏ وأحيانا 
يناهن أى يجاوز المعدل القومى, على أن المؤكد أن هذا الإقليم ليس هو نطاق القطن 
الأكثف ولا الأجود فى الدلتا. 

تلك الخماسية تكملها بعد ذلك نسبة معتدلة هن المحاصيل البستانية. دون 
المتوسط القومى قليلا فى العادة, لكنها كافية للاستهلاك المحلى وبعض التصدير. 

ؤو1اه 


الخضروات, بما فيها البطاطس, ترجح الفواكه هذا تماماء إلا أن هذه تمتاز بتنوع 
ملحوظ وتحتكر نوعيات معينة كالخوخ فى الدقهلية والجوافة فى دمياط وكفر الشيخ 
فضلا عن معظم أنواع المقات والموالح وفواكه البحر المتوسط فى البحيرة. 

وأهم من المحاصيل البستانية تأتى فى النهاية مجموعة مترابطة كالحزمة من 
المحاصيل الثانوية الصغيرة تلون قطاعات الإقليم بالوان محلية متباينة خاصة فى 
أقصى أطرافه وهوامشه شبه الصحراوية شرقا وغربا.. فبالاضافة ألى الدريس 
الهام والذى تتضاعف أهميته فى قطاعات خاصة كدمياط كما رأيناء هناك 
محاصيل الجفاف والتربة الخفيفة الشعير والفول على الأطراف الصحراوية ثم 
محاصيل الرطوبة والتربة الثقيلة الكتان والبصل فى الداخل. 

جيوب الإقليم 

ذلك إذن مركب اليرارى كالطابع السائد عموما فى إقليمنا هذاء إقليم شمال 
الدلتاء غير أنه ينسخ كليا أى جزئيا فى حالات الجيوب والقطاعات المتطرفة التى 
يرصع بها الإقليم على هوامشه؛ ولكن خاصة وأساسا بفعل المدن؛ فهنا ينحرف 
المركب نحى زراعات المدن بدرجة تتناسب مع قوة وحجم تلك المدن بحيث تغدو 
المحصول الأول بلا منازع.. ويهذا الانحياز يختل المركب المحصولى فى نسب سائر 
عناصره اختلالا جذريا؛ فتضمر نسية الرباعية القاعدية وحتى الخماسية الإقليمية 
إلى إدني حد تسجله فى مصرء ربما نحى نصف المساحة المحصولية؛ والواقع أن 
هذا التوجيه يرقى عمليا إلى مرتبة الاستقطاب والتخصص الجغرافى الحاسم مع 
العزل المكانى المطلق ما بين محاصيل الحقل والمحاصيل البستانية: تاركا الأولى 
لجسم الإقليم عموما ومكثفا الثانية فى قطاعات المدن المميزة تلك. 


الم الأدنى بالطبع دمياط التى تحيلها مدينتها.. من خلال رفع نسية البرسيم 
والدريس حولها الى الدد الأقصىء تحيلها الى زراعات مدن فرع منتجات الألبان 
أساسا.. لكن محافظظة الاسكندرية يقينا هى المثل الأعلى بل الصارخ.. حيث تحيلها 
مدينتها الطاغية الى حديقة خضروات وفواكه بنسبة نحى النصف من مساحتها 
المحصولية؛ بينما ينقرض القطن تماما ويختفى الأرز عمليا ويوشك القمح أن يلحق 
به تقريبا. 
وسط الدلتا 


يشمل جنوب البحيرة وكل الغربية تقريبا والنصف الجنوبى الأصفر من 
الدقهلية: ثم وسط الشرقية.. ولآن الغربية يحدودها الإدارية الحالية هى المحافظة 
واه 


الوحيدة شبه الكاملة فى الاقليم, فلعلها خير ما يمه زراعيا مظما هى قلبه 
جغرافياء الإقليم انتقالى وسطى بين إقليمى شمال وجنوب الدلتا ويحمل خصائص 
كل منهما بنسب متفاوتة سواء من حيث البيئة الطبيعية والبشرية وضوابطها من 
تربة وملوحة ومائية ومناخ ورطوبة وكثافة سكان وحجم ملكيات أو من حيث عناصر 
ونسب المركب الزراعى السائدة . 


فثولا: ويفضل اعتدال كثافة السكان وضغطهم من أجل الغذاء. تجتمع هنا 
المحاصيل التجارية والغذائية فى توازن وعلى قدم المساواة تقريبا. 

وثانيا: من أبرز خصائص الإقليم انخفاض الأرن قطعا وبشدة عنه فى إقليم 
شمال الدلتا بحيث يهبط الى المرتبة الخامسة بعد الأربعة الكبار التقليديين» لكنه مع 
ذلك يظل محصولا رئيسيا فى بعض قطاعات الإقليم على الأقل.. وعلى الجملة فان 
المركب الزراعي هنا يرتد من خماسية شمال الدلتا الى رباعية المحاصيل التقليدية 
أى ريما بدا خماسية ضعيفة فى بعض ا محليات. 


ثالثا: بينما لا تختلف نسبة البرسيم هنا كثيرا عنها فى الإقليم السابق؛ ترتفع 
بشدة وإن بدرجات متفاوتة نسب سائر المحاصيل الرئيسية باستثناء الأرزء ولعل 
الذرة أشدها ارتفاعاء يليه القمح ذالقطن, غبر أن الأخير يبقى مع ذلك الثالث في 
المساحة بعد البرسيم والذرة إن لم ينافس الأخير حقا ويناطحه وقد يتغلب عليه 
بالفعل محلياء فالتراتب السائد إذن هو البرسيم فالذرة فالقطن فالقمح: أى البرسيم 
فالقطن فالذرة فالقمح: ولكن المهم فى جميع الأحوال أن البرسيم أكبر من الذرة, 
والقطن من القمح. 

رابعا: وفى المحصلة؛ هذا الإقليم هى إقليم البرسيم والقطن فى الدرجة الأولىء 
حيث كان إقليم شمال الدلتا إقليم البرسيم والأرز أساسا.. فهنا تجتمع أعلى نسبة 
من كل من البرسيم والقطن فى مصر جميعاء فنسبة البرسيم تكاد تمائل نسبته 
فى إقليم شمال الدلتاء بينما ترتفع نسبة القطن الى حدها الأقصى قوميا تقريباء 
فضلا عن هذا فان الإقليم هى يامتياز نطاق الرتب العليا الفاخرة والتيلة الطويلة 
الممتازة في الدلتا ومصر جميعا كذلك. 


خامسا: مع ارتفاع نسب معظم محاصيل الرباعية القاعدية يرتفع مجموعها الى 

ما فوق المتوسط القومى بدرجة ملحوظة: قل فى حدود - «لا/ من المساحة 

المحصولية:. وناضافة الأرزء تجاوز الخماسية بدورها المتوسط القومى غالباء 
-ثاه1ا- 


ومناهزة 60// أحياناء فى النتيجة؛ لا يتبقى للمحاصيل البستانية إلا قدر متوسط 
يقل عادة عن المعدل القومى. 

سادسا: تتواضع بالمثل نسبة محاصيل المنوعات الى ها دون المعدل القومي, 
غير أنها متعددة الأنواع بشدةء آخذة بطرف يسير من كل نوع؛ وهى تتكاثر بنوع 
خاص فى طرفى الإقليم شرقا وغربا.. فالى جانب قليل من الشعير والدريس والفول 
والبصل التى تميز إقليم شمال الدلتا أكثر.. نجد بعض الثوم والقصب خاصة فى 
الغرب وشيئا من السودانى والترمس والحمص والحلبة فى الشرق. 

جنوب الدلتا 


يشمل الشريط الجنوبى الأقصى من جنوب الغربية وأقصي جنوب الشرقية ثم 
شمال ووسط المنوفية وأخيرا النصف الشمالى الأكبر من القليوبية» فالاقليم إذن 
أصغر أقاليم الدلتا مساحة, والواقع أنه كان أصلا يكتمل فى الجنوب حتى 
القاهرة.. شاملا يعنى كل المنوفية والقليوبية تقريبا.. ولكن هذا القطاع سلخ منه 
أليصنع مع مثله على الجانب المقايل إقليما مستقلا هو مثلث العاصمة كما سنرى.. 
بل إن الإقليم ليعد فعلا فى حالة تآكل وتقلص مستمس من ناحية الجنوب تحت 
ضغط وقزى وابتلاع هذا الإقليم الأخير. 

الإقليم بارز الملامح والخصائص الزراعية. ومن ثم متبلور محدد الشخصية؛ ولى 
أنه إقليم سلبى أو استاتيكى بمعنى ماء إذ أنه بالضرورة إقليم الزراعة التقليدية 
البحتة والمركب المصصولى العادى جداء إنه إقليم الزراعة المعاشية 51051516806 
بكل معنى الكلمة. وهى بهذا النقيض الكامل لإقليم شمال الدلتاء والسبب: فى كلمة, 
هو عامل السكان. فالترية من أجود ما فى الدلتاء وكذا الرى والصرفء ولكن ضغط 
السكان العالى كنتيجة لارتفاع الكثافة الشديد » وصغر رقعة المساحة الزراعية مع 
ضالة حجم ال لكيات للغاية وضعف نمى المدن الكبيرة داخل الإقليم, هى الموجه 
الأساسى للاقتصاد الزراعى والمركب المحصولى هناء فانتاج الغذاء هى المسيطر 
تماما على حساب المحاصيل التجارية التى تتقلص الى حدها الأدنى فى كل الدلتا. 

والواقع أن ها هنا حالة أخرى من الفصل المكانى أو العزل الجغرافي بين 
محاصيل الحقل المعاشية التقليدية وبين المحاصيل البستانية والتجارية, حالة كتلك 
التى وجدنا بين إقليم شمال الدلتا وحافته المترويوليتانية فى الإسكندرية, إلا أنها 
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تتسع هنا لتأخن شكلا وبعدا إقليميا كاملا يتجسد فى التضاد التام بين إقليم 
جنوب الدلتا وإقليم مث العاصمة القاهرة. 

من ثم تطفى رباعية المحاصيل القاعدية طفيانا ساحقا على المركب الى حد 
لامثيل له فى أى إقليم آخر بمصر خلا إقليم جنوب الصعيد, إذ تصل بسهولة الى 
٠‏ وزيادة أى أربعة أخماس المساحة المحصولية على الأقل؛ فمن جهة يختفى 
الأرز تماما أى تقريباء ومن جهة أخرى لا يكاد يكون للمحاصيل المحلية أى الثانوية 
قيمة أى وجودء وكذلك البستانية» إلا رمزاء بالتالي فان المركب الزراعى تقليدى 
بسيط جداء قليل التعدد والتلون للغاية. 

ترتيب المحاصيل فى رباعيته أيضا تقليدى تماما: فالذرة يناطح البرسيم بعد أن 
كان العكس هو الصحيح إلى أقصى حد فى الإقليمين السايقين الى الشمال بالمثل 
تماما يتراجع القطن بشدة أمام القمح ليصبح فى ذيل القائمة بل يصل الأمر الى 
حد أن يتراوح الذرة بين أكثر من ضعف الى ثلاثة أمثال القطن فى المساحة كما 
يكاد يناهز ضعف القمح أيضاء وبالتالى تصبح المتتالية مقلوبها فى إقليم شمال 
الدلتاء أى كالآتى: البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن. 

فالبرسيم يظل على مستواه فى الإقليمين السابقين» أى فى حدود /٠‏ من 
المساحة المحصولية.. أما الذرة فترتفع صاروخيا لتحقق نفس النسبة تقريباء وربما 
أكشر بقليل محلياء والحالة الأخيرة تصبح بذلك الحالة الوحيدة من نوعها فى كل 
داخل الدلتاء وتلخص وحدها كل ضغط السكان بكل بلاغة.. والى مدى أقل بكثير 
يرتفع القمح ليحقق المستوى القومى كحد أدنى؛ على النقيض تماما القطن» فهى 
الوحيد الخاسر أو المتناقصء بحيث يقع بيقين دون المعدل القومىء والواقع أن كسب 
الذرة والقمح الكبير هنا إنما يتم على حساب القطن فى الدرجة الأولى وغياب الأرن 
فى الدرجة الثانية» وكنتيجة لهذا يتسع قوس الذرة والقمح؛ أى قوس الحيوب» 
ليبتلع نصف المساحة المحصولية على الأقل (مقابل الثلث فى إقليم وسط الدلتا 
ودون ذلك فى إقليم شمال الدلتا). 

ماذا يتبقى للمحاصيل البستانية والمنوعات بعد هذا سوى أقل القليل؟ مجرد 
هامش ضيق من الخضروات وأضيق منه من الفواكه للكفاية المحلية.. لاسيما مع 
قلة المدن الكبيرة داخل الإقليم؛ وأضيق من الاثنين هامش المنوعات.. بل لعله أضيق 
ما فى أقاليم مصر كلهاء قوامه قليل من البصل والفول والأرنء ثم أقل من القليل 
من القصب والكتان والثوم والشعير والسودانى والنباتات الطبية والعطرية, 
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من ناحية أخرى وأخيرة: فما أشد الاختلاف بعد ذلك فى متوسط محصول 
القدان؛ فهى هنا من أعلى ما بمصر فى كل المحاصيل تقريباء وذلك بقضل خصوية 
التربة الفائقة والشهيرة تقليديا وعراقة الفن الزراعى المتوطنء ويهذا العائد الغزير 
بحسب وحدة المساحة يعوض الأقليم فى الواقع عن تقليدية مركبه المحصولى وقلة 

مثلث العاصمة 

لهذا الاقليم, الذى يلم أقصى جنوب المثوفية والنصف الجنوبى الأصغر من 
القليوبية ثم شمال الجيزة طبيعة خاصة جداء تخصية جداء لا تكاد تتكرر فى 
سائر أقاليم مصر إلا على مقياس أصغر بكثير فى الاسكندرية» فهى ليس إقليما 
زراعيا «طبيعيا» أعنى من صنع الطبيعة أى معطياتهاء وإنما هو من صنع المديئة, 
صنعته القاهرة كسوق متروبوليتانية عظمىء وذلك بأن إقتطعته بالتدريج من محيط 
الزراعة المعاشية التقليدية حولها وحولته الى إقليم من زراعات المدن المعهودة.. ولذا 
فهى أيضا ليس إقليما ثابتا بل دينامى متنام باستمرار» حدوده فى توسع دائما مع 
تضخم نواته المدنية وزيادة استهلاكها من الخضروات والفواكه؛ والإقليم ككل يبدو 
حول نواته كزهرة ثلاثية الأوراق 161011 متفتحة الأكمام, هذا إذن إقليم العاصمة 
الخصوصى بكل تأكيد؛ وهنا أكثر من أى إقليم آخر يصح القول بلا تردد بأن 
المدينة هى التى صنعت الإقليم» خلقته وشكلته, لا الإقليم المدينة. 

هناء بقوة ربحيتها الفائقة, تطرد المحاصيل البستانية محاصيل الحقل العادية 
الى حد بعيد والى مدى أبعد وتستبقيها عند الحد الأدنى فقطء فتنخقض نسبتها 
من المساحة المزروعة الى أقل من أى معدل لها فى أى إقليم آخر من أقاليم مصر 
الزراعية.. وفى بعض أجزاء الإقليم قد يقنن التشريع هذا بالتحديد الصارم أو حتى 
بالمنع الكامل؛ كما رأينا فى حالة القطن فى بعض أو كل مراكز القليوبية والجيزة.. 
كذلك تنخفض المحاصيل الثانوية والصغيرة الى أدنى حد.. وتبقى الخضر والفاكهة 
لتسود سيادة مطلقة, فتسجل أعلى نسبة ممكنة من المساحة» وهى نسب أعلى في 
الواقع مما تظهره إحصائيات المحافظات التى تدخل فى حدودها بالضرورة أجزاء 
كبيرة من خارج الإقليم ومن داخل الزراعة التقليدية» وعلى أية حال» فان هذه 
الأخيرة تترأوح بين الثمن من مساحة المحافظة المحصولية كما فى المنوفية 7 /١7‏ 
وبين الربع كما فى القليوبية 1,4”/ الى الثلث فى الجيزة /اره "/. 

من,كّم فلا مجال هنا الحديث أو للبحث عن رباعيات أى خماسيات تقليدية أى غير 
ذلك..! فجميع مثلها ينهار هذا ليتحول الى ثلاثية أى ثنائية فريدة من الخضروات 

-كم1ك- 


والفواكه والبرسيمء ربما. مع قليل من الذرة؛ والأخيران لتغذية حيوان الألبان 
والفلاح البستانى أى أدوات إنتاج الأولين: فاذا صح أن نفترض أن الأغلبية 
العظمى من إحصائيات محافظات الاقليم الثلاث الخاصة بالمحاصيل البستانية 
تمت الى هذا الاقليم فعليا وجغرافياء وفى افتراض سليم فى جوهره. فان هذا 
الاقليم الذى يعد من صغا أقاليمنا الزراعية مساحة: يأتى فى مقدمتها انتاجيا . 

فعلى هذا الأساس ينفرد الاقليم بنحو ؛ , /1؟/[ من مساحة الخضروات القومية, 
من البطاطسء وبنحى ؟,58/ من مساحة الفواكه, /١4,6‏ من المقات, 
ومساحة الخضروات الفعلية والفسبية تفوق مساحة الفواكه بالطبع بنحى الضعف 
الى ثلاثة الأمثال.. وكلتا الخضروات والفواكه , تضاف اليها منتجات الألبان, 
تتنوزع فى وحدات وقطاعات الإقليم جميعاء ولكن مع اختلافات جذرية فى الكثافة, 
فالجيزة تتخصص أساسا وتتفوق فى الخضروات والمقات, والقليوبية فى الفواكه 
بخاصة والموالح بالأخص.. أما المنوفية فأقلها كثافة وتخصصا ولكنها تتقدم فى 
البطاطس وتركز على منتجات الألبان. 

الفيموم 

إقليم قائم بذاته زراعيا مثلما هى مجنب على انفراد جغرافيا.. بل لعله له 
شخصيته الزراعية التى لا تقل بروزا عن إقليم المثلث العاصمىء إلا أنه نقيضه 
تماما من حيث أن هذا شديد التخصص ضيقه جدا وهذا شديد التنوع واسعه الى 
أقصى حدء الأول لا يكاد يتكرر فى كل مصر والثانى يكاد يلخص كل مصر.. 
والواقع أن الفيوم كما تختزل مصر جميعا فيزيوغرافيا وطبيعياء فائها للسبب 
نفسه تختزلها زراعيا: إنها «مصر الصغرى» زراعيا مثلما هى طبيعياء وهذا بالدقة 
هى مفتاح شخصيتها كإقليم زراعى مستقل. 

فبحكم التضاريس المتضاغطة والبيئة والتربات المنوعة ثم الموقع المتوسط بين 
الشمال والجنوب, يكاد المركب المحصولى يمثل هرما مدرجا ومصغرا لهرم مصر 
الأكبر» آخذا من كل منطقة ببعض خصائصها ومحاصيلها المتخصصة.. فعند 
القاعدة تأتى رباعية المحاصيل الأساسية؛ عريضة كأعرض ما فى مصرء حيث 
تتسع لأربعة أخماس المساحة المحصولية /8٠١,7‏ وكإيقاع مصر عموماء يأتى 
تراتب المحاصيل عاديا ينحدر تباعا من البرسيم الى الذرة القمح الى القطن؛ ولقد 
أتيح لنا من قبل أن نلاحظ أن الفيوم تمتاز دائما فى زراعتها بأنها دون المتوسطات 
السائدة فى منطقتها المحيطة وهى مصصر الوسطى فى نسبة القطنء ولكنها أعلى 

لأواا- 


منها فى نسبة القمح. الا أن الفارق فى المساحة بين كل من البرسيم والذرة وبين 
كل من القمح والقطن ضئيل للغاية» فى حين أن الفارق بين المجموعتين كبير جداء 
إن تجاوز المجموعة الأولى ضعف المجموعة الثانية بسهولة, فالذرة ضعف القمح 
مساحة: والبرسيم نحو ثلاثة أمثال القطن إلا قليلا. 

وتعود الذرة على حدة وبالتحديد من بين تلك الرباعية لتؤكد طبيعة الفيوم 
الاختزالية لخصائص مصر العامة؛ ففيها تجتمع فى قدر من التوازن والاعتدال كل 
رباعية الذرة النوعية المعروفة فى مصرء فهى تجمع بين الذرة الشامية التى تسود 
فى الدلتا وبين الرقيعة التى تسود فى الصعيد. وكما فى مصصر الوسطى, تزيد 
نسبة الأولى على الثانية ولكن دون تطرف: 21١.1‏ مقايل ؟, /٠١‏ على الترتيب.. 
ثم هى تجمع فى تقارب أيضا بين عروتى الذرة الصيفية والنيلية وإن تفوقت 
الأخيرة نوعا: /١7,7‏ مقابل :/١١‏ والواقع أن الفيوم معقل تقليدى للزراعة النيلية 
ليس فقط فى الذرة ولكن فى الأرز كذلك. 

هذا المحصول الأخير لا يمثل مع ذلك سوى كسر ضئيل من المساحة؛ بصورة 
لاتكاد تشير الى وجود جغرافي بقدر ما تشير الى وراء تاريخي.. فنسبة الأرز هنا 
/",٠‏ فقطء غير أنها تظل بها منطقته الوحيدة الجديرة بالذكر فى كل مصر خارج 
شمال الدلتاء وهى هنا أيضا كما هى هناك «محصول برارى» وتربة ملحية قلوية 
وأوطى الكنتورات.. بل إنه بالنسية الى سائر المحاصيل وترتيب نطاقاتها ليحتل من 
دلتا الفيوم الداخلية نفس موقع الأرز فى دلتا الوجه البحرى: الطرف الأقصى تجاه 
وقرب البحيرة أى البحرء ولكن على العكس من أرز الدلتا الصيفى؛ تنفرد الفيوم 
بأنها مركز الأرز النيلى الأساسى والوحيد فى مصرء تماما كما فى الذرة؛ وهذا 
ما يعود فيشير الى أن الفيوم دائما تأخذ من خصائص الوادى والدلتا بطرف 
وتحتفظ فى الوقت نفسه بتفردهاء جامعة بذلك بين العمومية والخصوصية 
والاختزال والأصالة. 

ذلك أيضا ما تشى به بقية محاصيل المذوعات بالإقليم» فهى على محدوديتها 
مساحة 1,1/ تتعدد نوعياء بحيث يأخذ كل نوع من مصر بطرف تقريباء فالقول 
والحلبة والنباتات الطبية والعطرية تمثل جانب الصعيد الأوسط المجاور, ثم الأعلى 
من بعده؛ بينما يمثل الشعير والسودانى والسمسم جانب هوامش الوادى والدلتا 
الفقيرة الترية» فى حين يمثل الكتان والبصل والقصب جانب قلب الوادى والدلتا 
الرطب القوى الترية. 

غير أنها هى المحاصيل البستانية بالتأكيدء والفواكه بالتحديدء التى تعبر أدق 

-1١ه8-‎ 


تعبير عن شخصية الفيوم الزراعية» وعلى رأس هذه الفواكه يأتى المشمش والزيتون 
والعنبءتقابلها الطماطم فى الخضروات. ولكن يبقى مع ذلك أن نسجل أن 
المحاصيل البستانية فى الفيوم إحصائيا لا ترقى الى مستوى شهرتها تاريخيا 
وجغرافياء فهى تبلغ 2٠١,5‏ فقط؛ أى فى حدود المعدل القومى لا أكثرء أتكون تلك 
الشهرة التقليدية تاريخية أكثر مما هى جغرافية, أى تشير هى الأخرى الى الماضى 
أكثر منها الى الحاضر؟ 

أيا ما كان, فمن الانصاف أن نسجل أن زراعة الفيوم تقليدية أكثر مما نتوقع, 
وريما مما ينبغى أيضاء ومن الزاوية الأخيرة, على أية حال؛ فهناك محاولة 
تخطيطية كبرى لتحويل الفيوم الى ضاحية بستانية للقاهرة الكبرى بالتوسع العظيم 
في مساحة الخضروات والفواكه واستبعاد المحاصيل غير المجدية أو المواتية 
كالقطن, وقد بدأ الاهتمام بالفعل بطماطم الأسلاك الفائقة المحصول.كما تحولت 
الفيوم الى مركز هام من مراكز ثقل البصل مؤخرا... الخ. 

تبقى كذلك فى الختام نقطة ضعف خاصة بارزة فى هذه الشخصية الفيومية ‏ 
أى لعلها تختزل مصر فيها كذلك.. فمن المفارقات المثيرة أن متوهسط محصول 
الفدان بالفيوم فى معظم المحاصيل تقريبا منخفض عن المتوسط المصرى إنخفاضا 
شديدا ومؤسفاء إن يقل عنه غالبا ما بين أردب أو اثنين أى قنطار أى اثنين» وأحيانا 
أكثرء مقتربة فى هذا عادة من منطقة شمال الدلتا أى الجنوب الأقصى وذلك بحسب 
نوع المحصول.. وبذلك تقع القيوم دائما فى مؤخرة قائمة المحافظات أو على الاكثر 
فى وسطهاء وقد كان هذا نتيجة مباشرة لمشكلة الصرف الخاصة التى تعانى منها 
الفيوم كواحة شبه داخلية.. وقد حلت هذه المشكلة مؤخرا بمشروع الريان» ولكن 
مازالت مشكلة متوسطات الانتاج قائمة. 

ولعل هذا يضع تحفظا هاما على خصوية الواحة؛ تلك التى توحى بها بقدر ما 
تقنعها فيما يبى ‏ شهرتها الذائعة كحديقة فواكه ممتازة, على أن إنخفاض 
متوسطات الفدان قد لا يكذب الخصوية بالضرورة تماماء فقد لا يعني أكثر من أن 
القطاع الأكبر من الواحة المنخفض المنسوب الملحى التربة سيىء الصرف هو وحده 
المسئول عن خفض المتوسط العام للمحافظةء فى حين أن القطاع الجيد الأعلى 
لايقل خصوية ولا متوسط عائد عن الأراضى المناظرة فى جنوب ألدلتا مثلا.. ومن 
المحقق أن تصحيح الصرف بعد الريان سوف يصحح هذا الوضع غير الطبيعى 
ويؤكد هذا الفرض المنطقى. 

-4ه6آا- 


شمال الصعيد 


يضم النصف الجنوبى من الجيزة وكل بنى سويف والمنيا والنصف الشمالى 
من أسيوط أى حتى مدينة أسيوط نفسها وثنيتها النهرية البارزة.. استطالته البالغة 
واضحة:؛ الأمر الذى يخلق داخله انحدارات محققة من الشمال الى الجنوب فى كل 
عناصر مركبه الزراعى تقريبا.. ولكن لأن هذا الانحدار تدريجى وبيد للغاية.. فانه 
لا ينسخ أى يجب وحدته الأساسية كإقليم متجانس بوجه عام. زراعياء يسوده النمط 
العادى التقليدى؛ ولكن مع إختلافات معينة عن سائر ممثلى النمط فى الصعيدء أى 
عن إقليم وسط الصعيد التالى. 


ينمكس الاقتصاد التقليدى فى ارتفاع نسبة الرياعية القاعدية فى المركب 
الزراعى: وشدة ضياآلة المحاصيل البستانية» وفى الوقت نفسه شدة اتساع نطاق 
المنومات, فالرياعية تتراوح بين /الاء 41/ أى حوالى أربعة أخماس المساحة 
المحصولية» فى حين لاتزيد المحاصيل البستانية على ه ‏ 7/: فقط.. ويهذا تصل 
جملة المجموعتين الى 47 34/ بالمقابل تتراوح نسبة المنوعات المتبقية داخل مدى 
واسع من / الى ./1١‏ 

تراتب الرباعية «صعيدى» نموذجى: الذرة أولا فالبرسيم فالقطن فالقمح؛ مع 
ملاحظة أن الذرة هنا لا تقتصر على الذرة الشامية كما فى الدلتاء ولكن تجمع 
بينها وبين الذرة الرفيعة وإن ظلت الأولى هى السائدة خارج كل مقارنة.. وعموهاء 
فعلى عكس الفيوم ومعظم الدلتاء يبدأ البرسيم هنا يفقد مكانته للذرة؛ إشارة إلى 
تناقص أهميته فى مصر عموما بانتظام من الشمال الى الجنوب» بالإضافة أيضا 
إلى ضغط كثافة السكان فى الإقليم لا سيما كلما اتجهنا جنوبا. والواقع أن 
البرسيم فى أكثف قطاعاته بالإقليم لا يبلغ المعدل القومى إلا بالكاد. فى حين 
يتجاوز الذرة معدله القومى بكثير حتى فى أقل قطاعاته كثافة. 

والشئ نفسه يقال عن القطن والقمح, فالأخير لا يحقق المعدل القومى إلا 
بصعوبة بينما يتخطاه الأول بكل سهولة؛ وهكذا بينما تأتى الذرة المحصول الأول 
والأكبر» يأتى القمح الأخير والأصغر.. ولا تقل نسبة الذرة عن ضعف نسبة القمح» 
وقد تصل الى ثلاثة الأمثال, بينما يتراوح مجموعهما معا كحبوب بين 8"/ز, 147/, 
أى دون نصف المساحة المحصولية بكثير قطعاء ولعل ارتفاع نسبة القطن هى 
المسئولة عن ذلك.. ورغم تواضع مكانة القمح هكذا فى الرباعية.. لا سيما بالقياس 
إلى جاره المباشر القطن؛ فلنتذكر أن كلا المحصولين على السواء له هنا ميزة 

نا 


مناخية وتوطن تقليدى عريق وشهرة خاصة بالجودة النوحية والانتاجية.. والواقع أن 
جنوب الإقليم فى المنيا وشمال أسيوط بوجه خاص هى نطاق القطن متوسط التيلة 
الشهير فى قلب الصعيد, ونطاق قمحه الصعيدى الجيد أيضا. 


يبقى فقط أن نرصد انحدارات عناصر الرباعية على محور الإقليم من الشمال 
إلى الجنوب, البرسيم وحده هى الذى يتناقص باطراد كلما اتجهنا جنوباء أما الذرة 
والقطن والقمح فتتزايد وإن بغير اطراد صارم دائماء فالذرة والقمح تنخفض 
نسبتهما انخفاضا طفيفا فى المنياء بينما يبلغ فيها القطن قمته ثم يهبط بعدها 
نوعا فى أسيوط؛ وفى المحصلة فان نسبة الرباعية ككل تسجل قمتها فى بنى 
سويف 47/, ثم تتموج بعدها قليلا تجاه الجنوب. 2 ١‏ 

أما عن المحاصيل اليستانية المتواضعة المساحة عموما فتقل يوضوح كلما 
اتجهنا جنويا داخل الإقليم, على أن الطريف أن الميزان البستانى يبدى انحيازا 
أوضع للفواكه على حساب الخضروات, ففى بنى سويف لا تتفوق الخضروات على 
الفواكه إلا تفوقا ضئيلاء بينما تزيد نسبة الفواكه (بما فيها المقات) على 
الخضروات فى كل من المنيا وأسيوط وإن بهامش ضيق بطبيعة الحال. 

أخيرا فلعل محاصيل المتوعات هى ما يمنح الإقليم طابعه الممينء ليس فقط 
بتوسعها البالغ بحيث تفوق المحاصيل البستانية بكثير ولكن أيضا بأنواعها وشدة 
تركزها فى نوع بعينه؛ فهى أولا تكاد فى مجموعها تعادل القطن مساحة,؛ وتتفوق 
بالطبع على القمح, وقد تعادل أضعاف المحاصيل البستانية, ثم هى ثانيا تزداد فى 
نسبتها قطعا كلما اتجهنا جنوباء من حوالى :/٠١‏ فى بنى سويف الى نح /١7‏ 
فى المنيا وأسيوط؛ ثم إن نصفهاء ثالثاء للفول وحده عادة.. والواقع أن الإقليم يكاد 
يتفق مع؛ أى يطوى؛ صلب نطاق الفول الصعيدى الشهيرء حيث تأتى امنيا أيضا 
قلبه وقمته, فتسبة الفول فى بنى سويف 0,7/, ترتفع فى المنيا الى 8,7/ أى 
أكش من الحاصيل البستانية مجتمعة, ولكنها تعود قتهبط الى النصف فى أسيوط, 
0000 

ثم الى الفول تضاف تشكيلة خاصة ولكنها مبعثرة من المحاصيل الصغيرة 
أهمها فى الجيزة بعض السودانى والقصبء وفى المنيا القصب (القصب المنياوى 
الشهير رغم ضاآلة مساحته حالياء ,٠‏ ”7) والثوم :/٠,7(‏ «عاصمة الثوم») وفى 
أسيوط العدس (5,7/ أى أكثر من المحاصيل البستانية قليلا) ثم النباتات الطبية 
والعطرية. 

حألكلاك 


وسط الصعيد 


يضم النصف الجنويى من أسيوط وكل سوهاجء وهى كإقليم شمال الصعيد 
. ينتمى زراعيا الى النمط العادى التقليدى؛ ولكن بدرجة أقوى نوعا.. والى جانب 
توطن نظام الحياض هنا إلى وقت قريبء فلعل كثافة السكان هى منبع التفرقة بين 
الإقليمين» فهى هنا فائقة حقاء لا سيما فى سوهاج التى تسجل ذروة الكثافة فى 
مصر الريقية الآن, أى بإستبعاد محافظتى العاصمة الجيزة والقليوبية, من ثم 
اتخذ المركب الزراعى انعطافة معاشية غذائية حادة, والإقليم فى هذا إن لم يوشك 
أن يناظر نطاق جنوب الدلتا فإنه يذكر به بقوة» حيث كانت المثوفية بالتحديد ولفترة 
طويلة أكثف محافظات مصر سكانا الى أن رجحتها سوهاج مؤخرا. 
والحق أن الإقليم يمثل قطاعا من الانقطاع بل ومن الانقلاب الصغير فى 
انحدارات معظم الاتجاهات الزراعية المختلفة فى الصعيد ابتداء من محاصيل 
الرباعية الى مجموع الرباعية الى المحاصيل البستانية وحتى المنوعات, وهذا كله ما 
يؤكد تفرده كإقليم مستقل عن إقليم شمال الصعيد على وجه التحديد 
والتخصيص, 
فمن جهة تسجل الرباعية القاعدية ذروتها فى مصرء حيث تناهز //٠.‏ فى 
. جنوب أسيوطء تطفر الى نحى 6١‏ قى سوهاج 41,5/ وضمور المماصيل 
البستانية بعد هذاء وحتى محاصيل المنوعات, حتمية مفروغ منها.. ثم يختلف 
تراتب الرباعية عن إقليم شمال الصعيد فى عودة القمع الى التفوق على القطن 
أولاء ثم ثانيا فى بلوغ الذرة ذروة كثافته فى الصعيد بل فى مصصر جميعا مع 
تحوله أساسا الى الذرة الرفيعة؛ ثم ثالثا وأخيرا فى بلوغ الحبوب عموما ذروة 
كثافتها فى الصعيد ومصر كذلك.. وثلاثتها جميعاء سيلاحظ أعراض الضفط 
السكانى والاقتصاد المعاشى الذى شخصنا. 


فبينما يواصل كل من الذرة والقمح اتجاه التزايد والارتفاع الذى بدأه فى 
الإقليم السابق ليتابعه فى الاقليم التالى» ينعكس اتجاه كل من البرسيم والقطن, 
فأما البرسيم فبدلا من أن يواصل اتجاه انخفاضه المعهود نحو الجنوب» يشذ 
فيرتفع قليلا على غير المتوقع فى سوهاج ( /1١,/‏ فى أسيوط مقابل /7١,7‏ فى 
سوهاج) ريما تحت تأثير تقاليد بقايا نظام الحياض أى تطامن كثافة الفول.. أما 
القطن فيهبط هبوطا ملحوظًا من /١7,5‏ فى أسيوط الى 0.؟١/‏ فى سوهاج, 
ولئن ظل القطن بذلك فوق المعدل القومي, فانه هنا يمثل آخر أو نهاية نطاق القطن 
المصرى كله قبل أن يتلاشى فى الجنوب الأقصى. 

دده 


على العكس الذرة: إذ يتابع ارتقاءه الى ذروته الصعيدية والمصرية جميعا بالغا 
5 فى سوهاج ؛ أى ثلث المساحة المحصولية ومعادلا بذلك أيضا مجموع 
البرسيم والقطن تقريبا 54,1/ بل وكذلك المعدل القومى لمجموع الذرة والقمح 
معا.. وإذا كان الاقليم قمة مصر فى كثافة الذرة.. فانه كذلك قمة سيادة الذرة 
الرفيعة بل إقليمها الحقيقى الوحيد فى البلدء حيث تبلغ نسبته أكثر من ثلاثة 
أرباع مجمل الذرة (0,7؟/ من مجموع 5,؟5/) بينما تهوى الذرة الشامية الى 
الربع فقط؛ وهى وضع انقلابى لا نظير له قط فى إقليم شمال الصعيد ذاته, وكالذرة 
يفعل القمح فى اتجاهه؛ فيغطي خمس المساحة مسجلا /5١,4‏ أى ثالث أكثف 
محافظة فى القطر بعد الجنوب الأقصىء وفى المحصلة يبلغ المحصولان معا 
/, 0 أى أكش من نصف المساحة المحصولية, وهذه أعلى نسبة الحبوب فى أي 
إقليم فى مصر بلا استثناء (المعدل القومى ؟, 17؟/). 


النتيجة النهائية طبعا تورم حجم الرباعية الى حد لا نظير له فى مصر كذلك» 
15 فى سوهاج أى تسعة أعشار المساحة المحصولية؛ وأكثر من المعدل القومى 
بنحى ٠١‏ درجة أى بنحو الخمس, بالمقابل تتقزم المحاصيل البستانية الى ", ؟/ز, 
وهى أدنى نسبة فى مصر جميعاء أدنى حتى من الجنوب الأقصيء كذلك تمثل 
المنوعات ؟,1/ أنخفاضا حادا بين قمة الإقليم السابق /١7 ١١‏ والإقليم التالى 
(27.5/ ) وفى القطاع السوهاجى من الإقليم تتالف هذه المنوعات من الفول 
( 5,5/, والبصل ؟,"ب/, والشعير 0,4 كصف أول.. تليها الحلبة ,/٠ ٠9‏ 
قالقصب ؛ , ,/٠‏ فالسودانى ”, /٠‏ ثم العدس والسمسم والحمص /٠ ,١‏ لكل. 

الجنوب الاقصى 

هو الإقليم ‏ النمط أو النمط ‏ الإقليم, بمعنى أنه وحده يشكل نمطا كاملا برمته 
من أنماط الزراعة المصرية.. وهى فى هذا صنو نفسه فقط ولا مثيل له فى سائر 
مصرء ثم هى من أشد الأقليم تجانسا في داخله بمثل ما هى من أشدها تبلورا 
وتميزا عن خارجه. شأنه فى هذا شأن إقليم شمال الدلتا أ المثلث العاصميء إنه 
إقليم متفرد متوحد فى مصصر.. على أن تفرده هذا أقرب نوعا الى الجانب السلبى» 
بمعنى أنه إِقليم متدهور فقير نسبيا فى كل شىء تقريبا.. فهذا الإقليم «القطبى» 
كما هو حدى فى الموقع؛ حدى فى الترية والمناخ والظروف البشرية.. وبالتالى فى 
الزراعة خاصة في أسوان. 

ففضلا عن انخفاض عائد القدان فى معظم المحاصيل أحيانا الى ذيل القائمة 
ريما باستثناء القصب أحيانا وبعض القطن مؤخراء فإنه المركب الزراعى كله ينقلب 

-1- 


على رأسه بل وعلى نفسه أيضاء أى ينقلب مرتين, مرة جغرافيا ومرة تاريخياء ذلك 
أنه لا يبتعد فقط عن التركيبة القومية السائدة فى الزراعة المصرية ابتعادا جذرياء 
ولكنه أيضا قد أبدى فى العقدين الأخيرين ثورة زراعية محلية صغيرة ولكنها كاملة 
ابتعد بها عن مركبه الزراعى الماكوف فى الماضى. 


لنسلتض 


للدطفانا 


الملفلك 


فنففا 


فكما يتضح من الجدول السايق؛ الذى يعملى النسب المتوية لمحاصيل الحبوب 
الثلاثة فى سنتى 15401, 1470 وذلك من المساحة المزروءة (وليس من المساحة 
المحصولية) حدث تغير جذرى يصل الى حد الانقلاب.. ففى ١54!‏ كان كل من 
الذرة والقمح يدور فى حدود خمس المساحة المزروعة فى كلتا المحافظتين: أما 
الشعير» وان كان ضئيلا فى قناء فانه كان يصل الى نحى سدس المساحة المزروعة 
فى أسوان, ولم يكن يقل بذلك كثيرا عن القمح (ه,5١/‏ مقابل /١8,5‏ على 
الترتيب). وبهذا كانت المحافظتان أقل أقاليم مصر فى نسبة الذرة والقمح, بينما 
كان جنوب الاقليم فى أسوان يعد أعلى مناطق الشعير فى مصرهء الى حد أن 
الشعير فيها كان يحل فعلا محل القمح تقريبا والذرة نوعا. 

الآن قارن 157ء لقد إختفى الشعير عمليا من الجنوب الأقصى /١(‏ في قناء 
7 فى أسوان) أما الذرة فقد ارتفعت فيه من خمس المساحة المزروعة الى أكثر 
من نصفها (؟,267/ فى قناء 0٠,٠‏ فى أسوان) أى أكثر من تضاعف, والقمح 
بدوره ارتفع من خمس المساحة المزروعة الى نحى الخمسين 8,/ا؟/ فى قناء 
.+26 فى أسوان.. أى تضاعف تقريبا.. يهذا وبذاك أصبح كل من الذرة والقمح 
أضعاف الشعير عشرات المرات بعد أن كان أريعة أمثاله ققط فى قنا ومثله مرة 
وتصف المرة ققط فى أسوان.. لقد حلت الذرة والقمح اليوم محل الشهعير التقليدى 
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فى الجنوب الاقصى: وبعد أن كان هذا أقل أقاليم مصصر فى كثافة الذرة والقمح 
وأعلاها فى كثافة الشعيرء انقاب الوضع تماما فأصبح أعلى أقاليم مصصر فى كثافة 
الذرة والقمع وأقلها فى كثافة الشعير. 
هذا تاريخيا ٠‏ أما جغرافيا فان 
الإقليم اليوم يستقل فى ملامحه 
الزراعية تماما عن سائر أقاليم مصر . 
فلا قطن عمليا ولا برسيم تقريبا ٠‏ وعلى 
النقيض هناك أعلى نسبة بمصر من 
القمح بلا استثناء ولا تحفظ ٠‏ ومن 
الذرة باستثناء وسط الصعيد . لارياعية 
تقليدية بالتالى ٠‏ وإنما ثثائية حبوب 
فقط. واكن فوق الجميع يأتى القصب , 
ليصبع الإقليم جوهريا مملكة القصب 
وإقليم ثلاثية القصب - الذرة - القمح . 
ولأنه الإقليم - النمط أو النمط - الإقليم 
كما بدأنا » فلا حاجة بنا إلى أن نكرر 
هنا فى باب الإقليم ما سيق أن فصلناه 
من قبل تحت ياب النمط . حسبنا أن 
نلخص فنقول إنه إن لم يكن أشد 
أقاليمنا الزراعية تفردا وتبلورا ٠‏ فانه 
من أشدها بالقطع . إنه قطبنا الجنوبى 
الذى يناظر فى هامشيته وتبايته قطبنا 
الشمالى فى إقليم شمال الدلتا . 


شكل ” - أقاليم مصر الزراعية 
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الفصل السابع عشر 
التجانس العمراثى 
الغطاء البشرى 

والان ماذا عن الانسان ؟ هل يتفق هى الآخر مع ميدأ التجائس والتدرج 
الأساسى فى مورفواوجية مصر ؟ أيرسم النيل خريطة الحياة - أعنى السكان , 
بما فيها المدن والقرى - أيضا ؟ ان نظرة إلى خريطة توزيع السكان أو كثافة 
السكان فى مصر جديرة بأن تضع أيدينا على حقيقة جذرية كأنها القانون : إن 
النيل ليس فقط مانح الحياة فى مصر ولكنه أيضا موزع الحياة على وجهها ٠‏ إنه ٠١‏ 
إن صح التعبير ؛ «جغرافي» مصر الأول ولا نقول الأرحد . فالغلاف البشرى عندنا 
يبدو وكأنه غطاء فصله النيل على قد مصر تماما » شكلا وموضوعاء جملة وتفصيلا 
»وتباس على القور لنستدرك أن هذا لا يعنى أن الذيل هى العامل الوحيد في تفسير 
توزيع السكان ٠‏ فهناك عوامل أخرى عديدة طبيعية ويشرية ؛ اقتصادية واجتماعية 
وحتى تاريخية .. الخ ,ى لكن النهر يظل يكمن خلفها غالبا مباشرة وغير مباشرة, » 
وهو وحده العامل المقتاح والمسيطن . 


درجة التجانس 
ولنتظر أولا إلى الخريطة نتمسس تضاريس الغطاء البشرى على وجه 
مصر (1). خريطة كثافة السكان فسيفسائية بطبيعتها . مليئة بالفروق الملية 
والتباين المتجاور الذى قد يصل كثيرا إلى حد التنافر , وهناك اختلافات محلية 
واقليمية هامة وكثيرة فى توزيع الكثافة فى مصر وان كان بعضها من صنع خداع 
الارقام ؛ ومع ذلك فانها لا تبتعد بها كثيرا عن التجانس العام او النسبى , 
(1) جمال حمدان , نمو وتوزيع السكان فى مصر . القاهرة 1465 ,ص 19س .5 . 


15د 


مقياس هذا كله منهجيا هى معامل التجانس 11058167نا 2ه أغمعءك زعم , 
وهي كما سبق شكل آخر من مقياس «الانحراف المعيارى 3زه10)ةزيا06 800350ة)5 » 
لا انه أكثر تبسيطا ؛ فهى مجموع ابتعادات ارقام كثافات الوحدات الإدارية فى 
الاقليم عن المتوسط العام لكثافة ذلك الاقليم مقسوما على عدد تلك الوحدات ؛ ثم 
منسوبا مئويا إلى هذا المتوسط الاخير ؛ وقد انتخبنا للتحليل و المقارنة هنا تعدادى 
17 ,15175 , ولنبداً بمصر الوادى عامة , اى ياستبعاك الصحارى ؛ كما يفعل 
الجدولان التاليان . / 144 
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المحافظة 


واضح أن قيمة معامل التجانس فى التاريخين مرتفعة بشدة اذ تزيد على اصل 
متوسط الكثافة القومى المنسوية إليه كثيرا او قليلا » والسبب انها منتفخة فى 
الواقع بكثافات محافظات المدن الكبرى القاهرة والاسكندريةٌ والقنال التى تمثل 
مستوى من الكثافة يختلف جذريا عن مستوى «المديريات» قديما اى محافظات 
الأقاليم الريفية اى العادية حائيا , ولهذا فان دلالتها الاقليمية محدودة نوها . غير 
انها بالمقابل , ذات دلالة بالغة تاريخيا . 
-مكك- 


فتعلوريا نستطيع أن نرى أن نسية معامل التجانس فى كثافة سكاننا قد 
هبطت هبوطا عظيما من 457/ فى ا94١1‏ إلى /١6٠١‏ فى 1975 , اى من نحى 
خمسة امثال اصل المتوسط القومى إلى مثله مرة ونصف المرة فقط , والمعنى هى 
اتجاه محقق وساحق نحو المزيد من التجانس او التجنيس ؛ وبعبارة أخرى , لقد 
قلت فروق الكثافات الاقليمية وخفت حدتها وتقاربت مستوياتها مع الزمن ومع زيادة 
السكان . 
بصيغة رقمية ادق ٠‏ انخفضت نسبة التباين فى كثافة السكان إلى دون الثلث 
يعد ان زاد عدد السكان نفسه إلى ندى الضعف (او من ٠..ر؟؟.ر9١‏ سنة 
541 إلى ٠..ر4ككر4؟‏ سنة 1586) ٠‏ اى ان توزيع السكان مكانيا اتجه نحي 
المزيد من التجانس والمساواة مع نموهم حجما , والعلاقة من ثم طردية مؤكدة بين 
كثافة السكان ودرجة تجانس هذه الكثافة . 
وهذا الاتجاه الحاسم نحو المزيد من التجانس فى توزيع كثافة السكان على 
المستوى القومى يصدق بدرجات متفاوتة على المستوى الاقليمى . فرغم انه غير 
واضح فى الدلتا ٠‏ فانه قاطع فى الصعيد . فكما يوضح الجدول التالى بعد قليل , 
انخفضت نسبة معامل التجانس فى الصعيد من 4"// فى 1547 إلى ؟١/‏ فى 
اذا اى إلى النصف . اما فى الدلتا فانها ارتفعت من /5١‏ إلى ؟5/ , غير انها 
زيادة محدودة نوعا , ومن الممكن اجمالا ان نقول إن الغطاء البشرى فى مصر , 
ذلك الذى يشبه بقعة زيت واحدة متصلة ٠‏ سميكة وغليظة ؛ ممدودة ومتجانسة » 
يزداد تجانسا كلما زاد كثافة على الايام . 
وعلى العموم , فلعل هذا كله يقترب بنا فى الواقع من قانون راتزل المعروف فى 
كثافة السكان » ومؤداه ان كثافة السكان حين تزيد عن الحد وتبلغ حد الافراط 
فانها من فرط طفحها تغمر كل المناطق بغلظة تطمس الفروق الاصلية فى معادنها 
وامكانياتها الدفينة ٠ )١(‏ فتتقارب كثافات المناطق المختلفة وتتشابه مؤلفة غطاء 
متجانسا سميكاغليظا واكنه صفيق غير حساس ٠‏ لايعكس جوهر قدرات التحميل 
الكامنة ولا يعبر عنها بقدر مايعبر عن الطفح السكاني الشامل والغامر ؛ ولا جدال 
ان كثافة السكان فى مصر قد بلغت هذا الحد ؛ ان لم تكن قد تجاوزته بكثير حقا. 
اذا انتقلنا الان من المستوى القومى إلى المستوى الاقليمى » فحتى تكون 
المقارنة صحيحة ومنصفة لابد ان نستبعد محافظة القاهرة من كلا الوجهين 
40 2 , 11 . أمبا عت مدع معهمممعطاهم ,امعنقج .5 (1) 
- 19س 


البحرى والقبلى , كما يحسن كذلك استبعاد محافظات الاسكندرية والقنال من 
الداتا , وسنلاحظ على القور كيف ينخفض مستوى نسب معامل التجانس 
انخفاضا عظيما ويختاف جذريا نتيجة لهذا الاستبعاد , هذا مايقدمه الجدول التالى 
على مختلف هذه الاسس . 


| السكان/1690 أ السكان 191/6 
المتملقة الكثافة الت 
بالكم 3 التعداد يت 
لك كمي 


5 8 0 
والاسكندرية والقناه) 


كل الدلتا 1 لركاة, فندجل 
(عدا القاهرة) 


الصعيد 8 8,14 ]كاذه 
(عدا القامرة) 


ممير علخ ؟؟ إللل ع4 35 "١‏ [85غ6ى٠١|.‏ 
(كل الوادى بالقاهرة) 


الحقيقة البارزة على الفور هى ان الصعيد اكش تجانسا فى كثافته من الدلتا . 
ففى 1947 » حين كان متوسط كثافة الصعيد ككل وعلى حدة 597 نسمة مقايل 
م أو "4 للدلتا , كان معامل التجانس فى الاول 5؟/ مقابل /5١‏ فى الثانية , 
اى أن مجموع الابتعادات عن متوسطها فى الدلتا كان نحو ضعف مثيله فى 
الصعيد : وفى 1515 إزداد الصعيد تجانسا على تجانس ؛ حيث هبطت نسبة 
معامله إلى النصف ؛ اى من 55 / إلى /١١‏ اما الدلتا فعلى العكس زاد تباين 
الكثافة فيها نوعا , اذ ارتفعت النسبة من /5١‏ إلى ”75 .ولكن المعنى فى الحالين 
واحد ؛ وهو ان في الدلتا مناطق شديدة الكثافة واخرى شديدة التخلخل » فى حين 
يسود الصعيد توازن وتقارب عام فى مستوى الكثافة . فلماذا ؟ 

السبب الأساسى وراء هذا أن الصعيد ضيق محدود المساحة صارم الحدود 

اه 


لايعرف مناطق هامشية او انتقالية بين الارض السوداء والصحراء تتدرج فيها 
الكثافة , اما الدلتا فتضم نسبة كبيرة من الاراضى البور وشبه البور فى الشمال , 
وشبه الصحراوية بل والصحراوية فى الشرق والغرب , بحيث تنخفض فيها 
الكثافات بشدة ان لم تقع خارج المعمور والمزروع تماما. م 

اضف إلى هذا ان الصعيد اكثر تجانسا فى ظروفه الطبيعية «فبحكم ضيقه 
الشديدء ما من رقعة فيه تبتعد عن الذهر اكثر من عدة كيلومترات او اميال على 
الاكثر ؛ وكل قطاعاته تقع على النهر مباشرة , ولذا فلا فروق هامة فى امكانيات 
الرى رغم تخلف جيب مديد من الرى الحوضى فى جنوبه إلى وقت قريب . كذلك 
فان الصرف سهل ومباشر على النهر على امتداد قطاعاته . اما الدلتا فتختلف 
فيها امكانيات الرى والصرف , وكذلك نسبة الملوحة والقلوية ٠‏ مابين الشمال 
والجنوب ومابين القلب والأطراف , اختلافا شديدا ‏ 


مستوى الكثافة 

وهذا ما ينقلنا منطقيا إلى مستوى الكثافة نفسه . هنا نجد ان الصعيد ليس 
فقط اكثر تجانسا من الدلتا , ولكن ايضا أعلى بكثير فى متوسط الكثافة ؛ بل انه 
ليأتى دائما اى حتى قريب ومتوسط كثافته أعلى من متى سط مصر وادى النيل 
كلهاء فى حين تاتى الدلتا دائما دون هذا المتوسط بكثير ففى 1941 , حين كان 
متوسط كثاقة مض واد الثيل هموها: +04 قسمة لكلو ؛ ونم إستياد سمافظة 
القاهرة مساحة وسكانا من كلا الوجهين , كان متوسط الكثافة نحو 7؟4 فى الدلتا 
مقابل 417 فى الصعيد ‏ اى ان كثافة الدلتا لم تزد على كر١//‏ من كثافة 
الصعيد (تنخفض إلى "ر84// اذا استبعدنا الاسكندرية ومحافظات القنال من 
حساب الدلتا) . 

وفى 1971 , حين بلغ متوسط كثافة مصر وادى النيل 1١17‏ نسمة » جام 
متوسط كثافة الدلتا 47٠‏ مقايل ٠١4”‏ للصعيد , اى ان كثافة الدلتا لم تس 
“ر76/ من متوسط الصعيد (تنخفض إلى 5ر84/ اذا استبعدت الاسكندرية 
ومحافظات القنال) الصعيد لاشك اذن اكثر اكتظاظا بالسكان من الدلتا , والدلتا 
لاتعدى فى المتوسط ثلاثة ارباع إلى اربعة أخماس متوسط كثافة الصعيد ٠‏ تهوى 
إلى الثثين اذا استبعدنا الاسكندرية ومحافظات القنال ‏ 

وأقد تبدى هذه النتيجة مفاجئة بعض الشىء بالنظر إلى شهرة الدلتا التقليدية 


-1ل/اواه 


والفائقة فى خصويتها وغناها وتعدد مواردها , لاسيما وأن الرى الحوضى خضرم 
طويلا فى قطاع كبير من الصعيد . لكن الذى يفسر هذا ان الصعيد الاعلى 
منسويا ؛ لايعرف مشكلة الملوحة .والقلوية التى يعانى منها شمال الدلتا , كما انه 
يجد ريه وصرفه بسهولة نسبيا . على عكس الدلتا التى تتفاقم فيها مشكلة 
الصرف. خاصة فى اسفلها . ايضا ريما كان لانخفاض مستوى المعيشة فى 
الصعيد عنه فى الدلتا دور فى رفع كثافة الاول , وأخيرا ولكن ليس آخرا بالتاكيد 
كماسترى توا فان هناك الفارق بين الوجهين فى نسبة المزروع والمعمور إلى 
المساحة الكلية فى كل منهما - 

على ان هذا الفارق الاخير بالذات » ان فسر جزءا من تفوق الصعيد فى 
الكثافة. فانه ايضا ينبهنا إلى ان جزءا من تفوق الصعيد هذا ائما هى وهمى 
مفتعل لان اساس المقارنة الاحصائية بينهما ليس موحدا تماما فادخال جزء كبير 
من البور والصحراء اى شبه الفراغ العمرانى فى حساب كثافة الدلتا يضخم من 
مساحتها الكلية ويحسب عليها ؛ ولكنه يخفض من متوسط كثافتها العامة بحيث 
يبدى اقل من الحقيقة ؛ وبالتالى دون متوسط الصعيد بدرجة اكبر مما ينيغى . 

ولى اننا استبعدنا من حساب الكثافة الصف الأول , وربما الثاني ايضا , من 
مراكز شمال الدلتا المتاخمة والموازية للساحل ؛ ومعظمها فراغ ٠‏ لارتفع متوسط 
كثافة الدلتا إلى قرب متوسط الصعيد ٠‏ وان لم يرق إلى مثله ٠‏ ولبدا الغلاف 
السكانى الاساسى للدلتا وبالتالى لمصر جميعا بوهو إلى حد أو آخر اكثر تجانسا 
أى بالدقة اقل تنافرا فى توزيعه عما توحى به الارقام الخام . 

وهذ كله مايفسس بعض الحقائق التى تبدو متعارضة او متناقضة إلى حد ما فى 
المقارئة بين الوجهين , كما يفرض علينا بعض التعديلات والتحفظات فى افكارنا 
السابقة او المسبقة عن اوزانهما النسبية ؛ والجدول الاتى يلخص الموقف ويقدم مادة 
اتحليله ؛ مع ملاحظة ان كل النسب المثوية به منسوية إلى مجموع مصر وادى النيل 
اى باستيعاد الصحارى. 


كا - 


| سس | معريت | سكت 
2 
4 


فو 03 


ا" 


(عدا القاهرة 
والاسكندرية والقناه) 

كل الدلتا ا ,71 ل 
(مدا القاهرة) 

الصعيد كدكرلل |أى ةا 000 

(مدا القاهرة) 

مصير لكان 
(كل وادى النيل بما فيه 


القاهرة) 


واضح ان الدلتا اكبر مساحة وسكانا من الصعيد ولكن من الواضع اكثر ان 
التفوق هنا فى السكان اقل مما يتناسب مع التفوق فى المساحة . فباستبعاد 
محافظة القاهرة من الطرفين ٠‏ تبلغ الدلتا نحى ثلثى مساحة مصر وادى النيل 
ويبلغ الصعيد الثاث فقط ؛ ومع ذلك لا تضم الدلتا فى اوسع ابعادها اكثرمن نصف 
سكان وادى النيل وبصيغة اخرى ٠‏ لاتزيد مساحة الصعيد بالنسبة إلى الدئتا على 
٠رئه/‏ أى اكش قليلا من النصف ؛ ولكنه كان يعادل 5ره17/ من سكانها اى 
ا »وان هبط إلى ةر1/ فى 1911 الذى يقسر هذا بالطبع 
تفوق الصعيد فى متوسط الكثافة » فهى يحد ويقلل من تفوق الدلتا المطلق , اذ 
8 غناها فى السكان والموارد اقل من ان يتناسب مع مساحتها وامكانياتها . 
نجط الكثافة 

الصعيد 
اذا انتقلنا الان إلى نمط توزيع الكثافة , بادثين بالصعيد الخطى الاكثر كثافة 
وتجانسا ٠‏ وجدناه يقسم نفسه بسهولة تلقائيا وتقليديا إلى ثلاثة قطاعات من 
الكثافة : أسوان ٠‏ قنا - سوهاج - اسيوط - ٠‏ المنيا - بنى سويف - الجيزة + 
الفيوم . والفروق بين هذه القطاعات اقل حدة بكثير من مثيلاتها فى الدلتا » والواقع 

ا لالت 


انها تزداد تلطفا ولائقول طمسسا مع ارتفاع الكثافة العام عبر العقود المتعاقبة بل ان 
القطاع الاول منها فى الجنوب الاقصى تلاشى فعلا وإندغم بالتدريج فى القطاع 
الثانى » فما عاد لدينا الان فى الصعيد كله سوى قطاعين اثنين فقط . 
القطاع الجنوبى 

لا مفر من تجنيب اسوان على حدة كقطاع سكانى كامل قائُم بذاته » فتقليديا 
كانت أسوان هى اقل وحدات الصعيد كثافة باستثناء الفيوم . ثم اخيرا جدا بعد 
السد العالى فقط تعرضت لإنقلاب اى لثورة ديموغرافية محلية صغيرة رفعتها إلى 
مستوى الكثافة السائد فى الصعيد , فالتحمت تصنيفيا بالقطاع الكثافى التالى 
شمالا , وبهذا وذاك يعد القطاع من اكثر قطاعات الكثافة تفردا وتباينا من الناحية 
المكانية . وكذلك تذبذيا وتغيرا من الناحية الزمانية 

قتقليديا , كانت اسوان دائما وعبر التعدادات الحديثة اقل محافظات الصعيد 
فى كثافة السكان , وذلك حتى 1417 وياستثناء الفيوم » فطوال معظم هذه الفترة 
لم تكن لتقارن بمعظم سائر وحدات الصعيد فى مستوى الكثافة فقد عاشت فى 
حدود آفاق 15١ - 75١‏ نسمة فى الكيلى متر المربع منذ ١4517/‏ حتى 151٠0‏ ولم 
تبلغ مستوى ال ٠٠6.١‏ نسمة الا فى 1977 . وعموما كان متوسط كثافتها نصف 
متوسط سوهاج , اكثف محافظات الصعيد تقليديا . 

المثير فى هذا انها احدى المحافظات القلائل فى الصعيد التى تحولت عن الرى 
الحوضى إلى الدائم منذ وقت مبكر للغاية . كذلك فانها احدى المحافظات القلائل 
فى مصر التى خبرت نقصا حقيقيا فى كثافة السكان » حيث انخفضت الكثافة من 
6" فى 15717 إلى 5051١‏ فى 1947ء ولى أن هذا أمر مفهوم بالنظر إلى تناقص 
السكان بسبب النزوح المزمن والهجرة الخارجة نتيجة انشاء ثم تعلية خزان اسوان 

باختصار اذن ؛ كان القطاع قاع الصعيد وذيله سكانيا , ولى انه قمته ورأسه 
طبوغرافيا , تماما عكس نظيره فى الدلتا , فهاهنا فى نهاية المعمور كانت الظروف 
الحدية بكل معالمها من اختناق الوادى وتقطعه واحواض الرى الحوضى المنعزلة فى 
بعض جيوب الشمال .. الغ . 

على أن أسوان مع ذلك كانت دائما أكثف من شمال الدلتا بيقين , فلقد كانت 
وماتزال تتفوق على محافظاته الثلاث او الأريع البحيرة وكفر الشيخ والغربية 
والشرقية من اابداية وإلى الان , وذلك باستثناء وحيد محفوف بالتحفظ وهى 

-ط1١ا/ل4-‎ 


نطور كثافة السكان فى الفترة الحديثة 


(بحسب الوحدات الادارية فى الكيلو مر المربع) 


المصدر: الجهان المركزى للتعبئة والاخصاء 


-ولاا- 


الغربية . فقد تساوتا تماما فى 
77١41‏ نسمة كل) ,. ثم تفوقت 
الغربية تفوقا ساحقا منذ ١550‏ , 
غير هذا التفوق ظاهرى جزئيا على 
الاقل . اذ يعود إلى .اقتطاع كفر 
الشيخ المخلخلة السكان من رقعة 
الغربية القديمة. 

فى 1976 انقلب موقف وموقع 
اسوان جذريا ٠‏ فقد طفرت من آفاق 
ال ٠٠٠١‏ إلى ال 6٠١‏ نسمة ٠‏ متفوقة 
بذلك على كل من بنى سويف والمنيا 
فضملا عن القيوم بالطبع » كما قاربت 
قنا بشدة ٠‏ والواقع ان هذه النقلة 
رفعتها إلى مصاف قطاع الكثافة 
الأوسط والقمى السابق بالصعيد 
والحقتها به منهية انفرادها كقطاع 
كثافة منفصل وأدتى ٠‏ وغنى عن 
البيان ان هذا هى اثر السد العالى 
وتدفق الهجرة الداخلة ,» ويصفة 
خاصة فى مدينة اسوان نفسها. 


شكل (54) - كثافة السكان فى مصير بحسب 
المحافظاث سنة ١19195‏ . 


القطاع الاوسط 
حتى الستينيات كان هذا القطاع يتائف من قنا - سوهاج - اسيوط , ولكنه 
منذئذ استوعب القطاع الجنوبي فى اسوان ليتحول فى مجموعه إلى قطاع جنوب 
الصعيد عامة , شاملا يذلك كلا من الجنوب الاقصى والجذع الجنويى من الوادى » 


-كلإةا- 


ولقد كان القطاع دائما والآن أكثر من أى وقت مضي ٠‏ نطاق الكثافة العظمي فى 
الصعيد؛ وهو يتراوح حاليا حول ١7٠١ - 4.١‏ نسمة , أنه بلامنافس قمة الصعيد 
سكانيا ٠‏ يعادل فى كثافته مرة ونصف المرة على الاقل متوسط نطاق شمال 
الصعيد التالى . ونحى ضعف نطاقه الجنوبى السابق حيث وجدنا سوهاج بانتظام 
تعادل ضعف كثافة اسوان او اكثر أو اقل قليلا. 

كذلك فان هذا النطاق هو وحده فى الصعيد الذى يناظر , ان لم يفق حقا , 
نطاق جنوب الدلتا الذى يعد اكثف نطاقاتها , من ثم فهو يمثل أحدى قمتى الكثافة 
فى مصر جميعا وفيما عدا المتوفية والقليوبية » فلم يكن بالدلتا محافظة الا وتتفوق 
عليها كل محافظة من محافظات القطاع الثلاث وذلك عبر كل التعدادات بلااستثاء. 

قنا هى اقل القطاع كثافة , ولكنها كانت دائما تمثل انقطاعا حادا نسبيا عن 
اسوان, كما كانت ومازالت تتفوق باستمرار على كل محافظات القطاع الشمالى 
من الصعيد اى المنيا وينى سويف والفيوم فيما عدا الجيزة ؛ بل انها كانت تتفوق 
على الاخيرة فى البدأية عام 1451 ؛ ثم تعادلتا فى 1401 , إلى ان تغلبت الجيزة 
باطراد وخارج كل مقارنة ابتداء من 1111 ؛ كذلك فلقد كانت قنا تفوق اسيوط 
داخل القطاع فى 14517 , إلى أن تعادلتا (كما تعادلتا معا مع الجيزة) , الا انها 
تخلفت عنها ابتداء من 1937 وان بفارق محدود لا يعدى ٠٠١‏ نسمة فى الوقت 
الحالى . 

وعلى الجملة فقد كانت قنا دائما أى غالبا ثالث اى رابع اكثف محافظات الصعيد 
بعد سوهاج واسيوط والجيزة . ومن حيث النمى , تكاد قنا - راجع الجدول - تنتقل 
كل عقد من مستوى مثوى إلى المستوى الذى يليه , بحيث ارتقت تباعا من آفاق 
٠٠‏ نسمة فى البداية إلى ان دخلت دائرة 6٠١‏ نسمة فى النهاية. 

اما سوهاج فهى مها قمة القطاع دائما وقمة الصعيد تقليديا باستثناء الجيزة 
مؤخرا . وقد بدأت فى حدود 26١‏ نسمة ؛ وانتهت حوالى ١25١‏ نسمة » مضيفة 
إلى كثافتها + ١٠٠نسمة‏ كل عقد على التوالى تقريبا » ومحققة مع الجيزة علامة 
الالف نسمة لأول مرة فى الصعيد سنة :19١‏ حين تفوقت عليها هذه الاخيرة لاول 
مرة أيضا فى الفترة الحديثة , ففى 1447 لم تكن الجيزة لتقارن بسوهاج , بل 
كانت تعادل باسيوط فى الكثافة بالضبط (776 كل) وظلت سوهاج على تفوقها 
باصرار يعد ذلك محتفظة بثواويتها الصعيدية بعناد وان ضاقت الفجوة بينهما 
باطراد » إلى ان تم الانقلاب فى 157٠‏ وفقدت هذه الاواوية . 

لال - 


اما بالنسبة إلى الدلتا . فقد كانت سوهاج تتفوق باستمرار تقريبا » وان يفارق 
محدود ٠‏ على القليوبية ثانى اكثف محافظاتها . إلى ان انقلبت كفتاهما ابتداء 
من, 111٠‏ وفى 191/1 لم يعد ثمة وجه للمقارنة بينهما بعد أن تربعت القليوبية على 
قمة الكثافة فى القطر كله ويتفوق ساحق ٠‏ بالمقابل , كانت سوهاج إلى ماقبل 
1930 دون المنوفية اكثف محافظات الدلتا ومصر حينذاك , غير انهما تعادلتا فى 
ذلك التاريخ , ثم ابتداء من /1441فقدت المنوفية إلى الابد أولويتها اسوهاج بفارق 
نحى ٠٠١‏ نسمة , ويذلك اصبحت سوهاج اكثف محافظات مصر قاطبة فى 
4417 بيد أنها لم تتمتع طويلا بهذه الأولوية حيث قفزت فوقها كل من الجيزة 
والقليوبية منذ 195٠‏ 
ولا تختلف قصة اسيوط ولا وضعها كثيرا ؛ فهى الثانية كثافة فى القطاع 
الاوسط وكذلك فى الصعيد عامة بعد سوهاج ٠‏ إلى ان تغلبت الجيزة عليهما واحدة 
بعد الاخرى وقد بدأت اسيوط فى 1651 وهى دون علامة ال 5٠١‏ نسمة ؛ وانتهت 
فى 19176 وقد تجاوزت علامة ٠١٠١‏ نسمة وبذلك تكون قد بدات وهى دون قنا 
كثافة » وعلى مستوى الجيزة تماما (775 كل) , وفى 1401 تعادل الثلاثة بالضبط 
(40؟ كل) غير ان اسيوط كما تقدمت لتسيق قنا باطراد , تراجعت منذ /1911 
امام زحف الجيزة الصاعمد المتسارع ايدا . 
وبالقياس إلى الدلتا » فكما كانت سوهاج تاتى تقليديا بعد المنوفية » كانت 
اسيوط تاتى بعد القليوبية » ولكن بينما تغلبت سوهاج على المثوفية لفترة إلى ان 
غلبتهما القليوبية فى النهاية ولم تفعل الفجوة بين اسيوط والقليوبية سوى ان 
تحولت إلى هوة حيث يصل الفارق إلى نحو 5.٠١‏ نسمة بحيث تبلغ الاولى قدر 
الثانية نحى مرة ونصف المرة . 
نطاق الوسط اذن ؛ فى الخلاصة الصافية , هو قمة الصعيد كثافة واحدى 
قمتى مصر سكانا ومن السهل ان نعلل لهذا التفوق البارز : تربة اقل رملية من 
نطاق الجنوب ولكنها ليست مقرطة فى نسبة الطين » سهولة الرى والصرف 
الطبيعى تقريباء اتساع الوادى بدرجة معقولة مع ملاحظة أن هذا هو أقرب نطاقات 
الصعيد إلى ازدواج ضفتى الوادى ... الخ ٠‏ لكن الغريب بعد هذا ان النطاق كان 
إلى قريب جدا اكير واخر معقل للرى الحوضى فى كل الصعيد ؛ فقد كان بكل 
محافظة من محافظاته الثلاث نحو ربع مليون فدان على الاقل من اراضى 
الحياض» والمفروض أن يخفض هذا من قدرة الارض على التحمل بالسكان وان 
تنخفض الكثافة بالتالى , على عكس الواقع ؛ ولعل العامل التعويضى هنا هى 
سيادة الملكيات الصغيرة وغياب الملكيات الاقطاعية . ولاشك ان الاولى باقتصادها 
المعاشى وزراعتها التقليدية تساعد على تكاثر السكان وتزايدهم. 
عاط 


القطاع الشمالى 

كثيف جدا ولكنه ايس الاكثف وإنما الأوسط , او بالاحرى الاكثر والاقل كثافة 
فى أن واحد - ذلك هى النطاق الثالث والاخير : نطاق شمال الصعيد من المنيا 

حتى الجيزة ملحقا به على جنبه شبه واحة الفيوم ؛ ذلك اننا نعود فنهبط كثيرا اى 
قليلا بعد قمة القطاع الوسط ٠‏ ولكننا تنتهى فى نهايته الشمالية بقمة الكثافة فى 
مصر قاطبة والواقع انه ينتظم اقل محافظات الصعيد كثافة وهى الفيوم » وأعلاها 
واعلى مصر كثافة وهى الجيزة , ولهذا تتراوح فيه الكثافة حاليا فى مدى هائل بين 
0051 نسمة . ومن هذا فان الفروق الكثافية بين وحداته شديدة للغاية حتى 
لتهدد وحدة القطاع تصنيفيا وحتى ليكاد يتألف من مجموعة من الحالات 
الاستثنائية . 

كذاك فقد كان لانحدار الكثافة داخل القطاع ايقاع منتظم ومحدد خلال المراحل 
الاولي من الفترة الحديثة , الا انه تعرض للانقلاب فى المرحلة الاخيرة » فإلى 
8107 كانت المنيا قاع القطاع . ومن ثم ايضا حضيض جذع الصعيد منذ ثنية قنا 
حتى رأس الدلتا » بينما تاتى الجيزة على العكس رأس القطاع وقمته » وفى المنزلة 
بين المنزلتين تاتى بنى سويف وإلكن ابتداء من 19٠‏ تفوقت المثيا على بنى سويف 
٠‏ بينماطفرت الجيزة إلى قمة الكثافة فى القطر بنسره ويهذا تحول المتحثى إلى 
قوس مقعر قاعه فى وسطه ببنى سويف ٠‏ 

اما الفيوم فلها كما نعرف قانونها الخاص على حدة ٠‏ فهى ليست فقط اقل 
القطاع كثافة ولكن ايضا اقل الصعيد جميعا بما فى ذلك اسوان ٠‏ ويذلك تعد 
الفيوم والجيزة طرفى النقيض داخل القطاع ٠‏ بمثل ما ان الجيزة واسوان هما 
طرفا النقيض على نهايتى خط الصعيد كله . 

غريب ان تكون المنيا » اذا بدانا بالتفصيل من الجنوب ‏ على هذه الكثافة 
المتواضعة نسبيا ٠‏ فباستثناء الفيوم الاكثر غرابة ٠‏ فانها لم تكن تتفوق على 
محافظة فى الصعيد سوى اسوان الحدية ؛ لاسيما وان الوادى يتسع فيها اتساعا 
محسوسا » عكس اسوان تماما » ولئن كانت المنيا قد تفوقت على بني سويف منذ 
فقد جاء ذلك متأخرا ويفارق طفيف ذوعا كما انها من الناحية الاخرى 
تخلفت عن اسوان فى النهاية فى 151/6 وان كان الفارق طفيفا ايضا . 

تفسير هذا كله يكمن فى عاملين ٠‏ الاول طبيعى ٠‏ وهى أن اتساع الوادى فى 
المنيا يضمنها هامشا شبه صحراوى خفيف الترية نسبيا كثير البدى تاريخيا 

دهواط- 


وبالتالى قليل السكان تقليديا , الثانى اجتماعى » وهو ان المنيا ظلت طويلا منذ 
اسماعيل ودائرة قصبة السنية وهى معقل من اعتى معاقل الملكيات الاقطاعية 
الكبرى التى تعد من كوابح تكاثر السكان . 

فى بنى سويف يزيد الوادى اتساعا ٠‏ بل يصل إلى اقصاه كما نعلم , واكن 
على عكس المنيا , لا هامش سراي ولا لطاع بض تعلمنة :ومن كم اق 
الكثافة طبيعيا ثم تصل إلى قمتها فى الجيزة حيث تسجل الآن الرقم القياسى 
لمصس وهى 7557 نسمة » وهذا الرقمْ يفوق ثانى اكثف محافظة وقمة الدلتا وهى 
القليوبية بأكثر من ١٠٠/انسمة‏ ؛ ويعادل نحو ضهف ثالث اكثف محافظة وقمة 
الصعيد وهى سوهاج . 

لماذا الجيزة ؟ - لا لشىء سوى فعل القاهرة , فانما هى باطراد امتداد وفى 
النهاية جزء لا يتجزأ من مجمعها المدنى الصناعى الطاغى . فالجيزة لم تصبح 
رأس الصعيد سكانا الا لانها ذيل القاهرة مدنا » والواقع ان المراكز الشمالية من 
الجيزة المتأثرة بمد العاصمة هى وحدها التى تنتفخ فيها الكثافة إلى هذا الحد 
الذى ينعكس على متوسط المحافظة ككل ؛ بينما تهبط الكثافة فى مراكزها الجنوبية 
إلى المستوى العادى السائد مثلا فى بنى سويف المتاخمة . 

والحقيقة انه فى البداية » فى التعدادات الاولى , لم تكن الجيزة كما راينا لتزيد 
عن اسيوط او لتقارن بقنا الا بالكاد ؛ ولكنها مع ابتلاع القاهرة لها اخذت تقفن 
فوق رؤوس الجميع تباعا : قنا مبكرا منذ 14117 » فاسيوط بعدها منذ /1551 , ثم 
القليوبية منذ /1977 , فالمنوفية منذ /1541 , ثم سوهاج مؤخرا منذ 157٠‏ » ومنذئذ 
لم تحتفظ الجيزة بالأولوية فى مصر فقط وانما ضاعفتها بقوة واقتدار خارج كل 
حدود وكل مقارنة . 

حالة الفيوم , أخيرا ٠‏ لاتقل استثنائية ولا اثارة فطوال التعدادات الحديثة وهى 
اقل الصعيد كثافة » اقل حتى من اسوان التى لم تكد هى تتفوق عليها منذ 19141 
فقط حتى عادت دونها من جديد منذ 1417 حين غير السد العالى وضع اسوان » 
وقد ال بايا فى حدود آفاق 2٠٠١‏ نسمة ؛» وانتهت فى 19953 فى 

٠‏ نسمة وهى بهذا الآن نصف كثافة سوهاج بالكاد » وربع كثافة الجيزة 
ري . على ان الفيوم , بالمقابل , كانت متفوقة دائما على الشرقية في الدلتا 
ولى ان الفارق بينهما كان فى تضاؤل معارد , إلى ان تغلبت الشرقية قليلا فى 
١,‏ او قل هما عمليا قد تعادلتا ولا تتفوق الفيوم إليوم بين محافظاتنا الا على 
البحيرة وكفر الشيخ . 
ليوات 


الجدير بالتوقف هنا ان فقر الفيوم هذا فى الكثافة . كما فى كثير حقا من 
جوانب الانتاج الزراعى ٠‏ يناقض تماما ٠‏ ويكاد يكذب ٠‏ شهرتها التقليدية الفائقة 
بالخصوية والزراعة بحسبانها «حديقة مصر» و«جنة الفواكه» .. الخ ولكن الواقع ان 
شهرة الفيوم الزراعية ليست خرافة تماما . كما أن ضعف كثافتها ليس الا نصف 
الحقيقة. 

أما الحقيقة الكاملة فهى ان الفيوم ٠‏ مثلما هى طبيعيا تصغير للدلتا » فانها 
تصغير لها سكانيا , بمعنى انها مثلها تنقسم إلى نطاقين متناقضين اشد 
التناقض : نطاق مرتفع الكثافة فى الجنوب والشرق واخر منخفض الكثافة للغاية 
فى الشمال الغربى . الاول اقل مساحة ويضم رأس أو وأدى بحر يوسف ودلتا 
الفيوم , والثانى والاكبرمساحة هى «برارى» الفيوم » الارض الملحية القلوية رديئة 
الصرف التى تقع بين كنتور صفر وبحيرة قارون ؛ بالاضافة إلى هوامش واطراف 
المنخفض الصحراوية من شمال وجنوب ٠‏ الاول لا يقل كثافة عن الخصب اراضى 
الصعيد والدلتا , 1٠٠١ - 4٠.٠‏ نسمة ءى الثانى لايزيد على كثافة برارى شمال 
الدلتا وهوامشها الصحراوية , أو نحى 5٠١ - "٠٠١‏ نسمة , 
بروفيل الصعيد 

تلك خريطة كثافة الصعيد بأقاليمها الثلاثة المتغيرة » لا يبقى إلا أن ننظر إليها 
كبروفيل جانبى اى قطاع طولى يجتمع شتاتها ويبرز تضاريسها , واضح أن 
منحنى الكثافة قد طرأت عليه تعديلات جوهرية خلال المرحلة ؛ وإكنه دائما يرسم 
قوسا مديدا مابين اقصى الجنوب واقصى الشمال , الا انه قوس غير متتاظر 
الجانبين ولا موحد الانحدار. 

فحتى 1941 كانت الكثافة تبدأ منخفضة فى القطاع الجنوبى ؛ ثم ترتفع كثيرا 
ابتداء من ثنية قنا لتصل إلى قمتها شمالها مباشرة فى القطاع الاوسط خاصة 
فى سوهاج ٠‏ ثم تتناقص قليلا حتى تصل إلى نقطة شبه الحضيض فى المنيا » 
ومنها تعود فترتفع بتؤدة وهوادة إلى أن تنهض فجأة وبحدة فى الجيزة » حيث 
ينتهى المتحنى فى اقصى الشمال بأعلى ذروته مثلما بدأ فى اقصى الجنوب بأدني 
مستواه ؛ ولكن منذ 151١‏ ارتفعت بداية المنحنى فى اسوان إلى مستوى سقفه فى 
جنوي الصعيد , كما اصبح هذا السقف ينحدر يتدرج معقول نح الشمال إلى 
المثيا فبنى سويف , وان عاد يقفز عموديا او صاروخيا فى نهايته بالجيزة ٠‏ 
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ومن الوجهة الجغرافية , المهم فى هذا السلوك وذاك انه مستقل تماما عن عامل 
الارتفاع . فبينما مستوى السطح أو منسوب النهر فى هبوط مطرد متدرج بصرامة 
من الجنوب إلى الشمال ٠‏ فان مستوى الكثافة يرتفع أى ينخفض بحرية » اى 
بالاحرى تحت ضغط عوامل ومتغيرات اخرى طبيعية أى بشرية ٠‏ ولكن دون ان 
تكون هناك علاقة ثابتة مع الارتفاع سواء طردية او عكسية ؛ والسبب ان الصعيد 
كله من الارتفاع بحيث لا يعرف مشككة الملوحة اساسا ؛ ومن ثم لا يصبح الكنتور 
ضابطا حاسما للهيدرولجيا اى للخصوبة والانتاج الزراعى ٠‏ ويالتالى لكثافة 
السكان , 

هذا على المحور الطولى ‏ اما كقطاع عرضى فان الوادى هذا فى الصعيد 
اضيق جدا من ان يتسع لنطاق هامشى حقيقى يمتزج فيه الرمل بالطين اى 
لانحدارات واضحة في توزيع السكان نومع ذلك فان الوقوع على النهر مباشرة 
يعنى وفرة وسهولة الماء للرى , حتى بالرفع لاراضى الضفاف العالية (النباري) » 
كما ان طبقة الرواسب النيلية اكثر سمكا منها عند الأطراف الصحراوية ولهذا 
نجد ان تكدس السكان اشد تجاه النيل ؛ واقل ذوعا تجاه الصحراء » فكأن سمك 
الغطاء البشرى يكرر سمك الغطاء الطينى من اسفله » يغلظ ويدق معه , ولى ائنا 
رسمنا عدة قطاعات عرضية لتوزيع كثافة السكان على عدة محاور عرضية فى 
الصعيد تقطعه من حد الصحراء إلى الحد الاخر ٠‏ لوجدنا سطح كلا الغطائين 
مقوسا محدبا كالاخر بدرجة او بأخرى .. 

الدلتا 

ارتكز على رأس الدلتا عند القناطر' الخيرية: التى تقع على منسوب ١4 - ١1‏ 
مترا فوق سطح البحر , وارسم ثلاثة انصاف دوائر ذوات انصاف اقطار تتراوح 
حول ٠١٠ - ٠.٠‏ كم ومضاعفتها » اى ١١١ - ٠٠١‏ كم , ١6.‏ - .148 كم . هذه 
الاقواس الثلاثة - سيلاحظ - تكاد بالتقريب توازى خط ساحل الدلتا القوسى 
المحدب كما تكاد تقترب بشكل عريض من خطوط كنتور ٠١‏ امتار » ه امتار . 
صفر (الساحل) على الترتيب » فى الوقت نفسه فانها - سنرى - ترسم بصورة 
مبسطة الهيكل العريض لأقاليم الكثافة قى الدلتا » وهى هيكل لن نخطىء على الفور 
انه حلقى اساسا ع002068]:1© أى يتدرج في الانخفاض مع الاتساع من المركز 
إلى المحيط كموجات الماء الدائرية المتلاشية حول حجر القى فيه » فهناك ثلاثة 
أقاليم متعاقبة : النطاق الجنوبى شديد الكثافة » الاوسط متوسطها , الشمالى 

على هذا الهيكل القاعدى النطاقى , يتركب ايضا هيكل ثانوى خطى متعامد 
مؤاف من خمسة محاور منفرجة كاصايع إليد المفرودة على اتساع مروحة الدلتا 
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شكل ٠‏ -- كثافة السكان فى الدلتا 


وعلى امتداد خطوط الماء الكبرى بها » فهناك محوران اساسيان على جائبى فرعي 
دمياط ورشيد ٠‏ بينهما ثالث يختط الدلتا الوسطى ؛ ثم على كل ضلع من اجنابهما 
محور اصغر واقصر يتوسط شرق الدلتا وغربها على الترتيب , واذا كان هذا 
الهيكل الفوقى يقطع فى نطاقات هيكل الاساس التحتى ؛ فانه ايضا يتقطع تبعا 
لها , فيتخذ كل محور منه نفس التقسيم الثلاثى المتدرج من الجنوب إلى الشمال , 
وهى بهذا لا يعدل اى يهز تركيبها الجوهرى ٠‏ وانما يؤكده ويمثل ويحدد خطوط 
القوة العظمى فيه . ومن اجتماع وتداخل ثلاثية النطاقات القاعدية وخماسية 
المحاور الخطية , تتالف بالفعل الشبكة الكاملة لخطة وخريطة كثافة السكان فى 
الدلتا يكل نسيجهاومعالمها وارتفاعاتها وانخفاضاتها وتراكماتها وفراغاتها . الخ . 
المثلث القمة 1 

فالماث الجنوبى , الذى يشمل المنوفية والقليوبية وجنوب الشرقية والطرف 
الجنويى الاقصى من الدقهلية هو اقليم شديد الكثافة جدا تتراوح فيه الكثافة بين 
120١ ,‏ فى الكيلى متر المريع ٠‏ لاتقل عن ذلك وإكن قد تزيد فهذا اقدم 
قطاعات الدلتا عمرانا وتوطنا . وهنا موطن الكثافات الثرى التقليدية : وريما لم 
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يكن بمصر رقعة وأحدة متصلة فى مثل مساحتها ( نحى 55٠٠١‏ كم؟) على مثل هذا 
المستوى العام من الكثافة العالية جدا , الا أن تكون منطقة اسيوط - سوهاج - 
قنا على وجه الاحتمال. 

لهذا فرغم ان مساحة النطاق لا تزيد على نحو سدس مساحة الدلتا فقط 
٠ )717(‏ فانها تستاثر بنحى ثلث سكانها (57/ ٠‏ باستبعاد القاهرة والاسكندرية 
والقنال) أى أن متوسط كثافة النطاق ضعف متوسط كثافة الدلتا عامة. والواقع أن 
هذا المتوسط يبلغ نحى در١‏ متوسط كثافة نطاق الوسط التالى ؛ ونحو ثلاثة امثال 
متوسط نطاق الشمال الاخير » بسهولة جدا ؛ اذن : هو قمة الدلتا سكانيا مثلما 
هو موقعا كما انه اقرب اجزائها إلى مستوى الكثافة العام فى الصعيد ككل بحيث 
يغدى تلقائيا المكمل الذى يتوج اى يختتم محور نطاقه البالخ الكثافة 

خلف هذه الكثافة الثقيلة تكمن عدة اسباب طبيعية وبشرية مقنعة » فالتربة 
خصبة غنية معتدل قوامها بالنسبة المثالية من مركب الطين - الرمل . والمائية اخنى 
ما فى الدلتا بحكم انها مجمع الفرعين وكل الرياحات والترع الكبرى ؛ كذلك 
الصرف جيد بحكم ان المنطقة اعلى قطاعات الدلتا » بل ان المشكلة اذا وجدت فهى 
رى بعض الجيوب المحلية المرتفعة كما فى اشمون بالمنوفية ومنطقة اب المنجا 
بالقليوبية حيث يلزم هناك رفع الماء بالطلمبات , وللسبب نفسه تخلى الترية من 
الاملاح الزائدة أما بشريا » فان المنطقة تسودها الملكيات الصغيرة بينما تقل 
الكبيرة » ولذا فالاقتصاد السائد هوالمعاشى التقليدى : زراعة حبوب او فواكه إلى 
جانب البرسيم مع الحد الاوسط من القطن ., ثم أن محصول الفدان من اعلى ما 
فى مصر . وهذا كله يعنى على الفور كثافة سكانية عالية أن لم يكن حقا ضغطا 
سكانيا هائلا . 

ولقد كان للدذوفية بخصويتها الفائقة واقتصادها الزراعى المكثف او المنوع 
والمتطورشهرة تقايدية كأاكثف محافظات الدلتا بل مصر جميعا » وبالفعل فلقد كان 
لها فضل السبق المبكر فى الاقتصاد الزراعى وخصويبة الترية كما فى كثافة 
السكان وغير السكان , لكتها كان حتما بالمقابل ان تتخلف فى النهاية مع تزايد 
ضيق هامش النمو وامكانيات التوسع امامها » فنجدها تبدأٌ فى 16417 بتحى 
نسمة ؛ وكانت بذلك الوحيدة التى تزيد على ٠٠0٠‏ نسمة بين مديريات مصر 
جميعا , كما كانت تزيد بنحى ٠٠١‏ نسيمة على تاليتها سوهاج (44؛ نسمة) 
وياكثر من ذلك على ثالثتها القليويية (؟؟4 نسمة) , فضلا عن أنها كانت تعادل 
بذلك ضعف كثافة اي من اسوان أو الفيوم وثلاثة امثال اى من الشرقية او البحيرة 
... الخ , 
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وحتى 1531٠‏ كانت هى ايضا الوحيدة فى مصر التى تزيد كثافتها على 5.٠‏ 
نسمة.. الا انها كانت تتزايد ببطء واضح وصعوية بادية ؛ فلم تكن تضيف إلى 
نفسها اكثر من 0١‏ نسمة كل تعداد فى البداية , اخذت تتناقص بالتدريج إلى 
نصف ذلك فى فترة مابين الحربين . هذا فى حين كانت بعض المديريات الاخرى » 
ومنها الجيزة والقليوبية وسوهاج » تضيف إلى نفسها + ٠٠١‏ نسمة فى كثير من 
التعدادات . 

لهذا اخذ تفوق المنوفية المبكر ينكمش تدريجيا ٠‏ حتى اذا ما كانت سنة /1511 
وجدت سوهاج على اعقابها مباشرة » حيث بلغت كثافتهما 7/14 ٠‏ 175 نسمة على 
الترتيب » أى فى حالة تعادل ؛ حتى اذا ما كان التعداد التالى لم تتغلب عليها 
منافستها فحسب يل وكذلك تاليتها الجيزة , ففى 1147 بلغت كثافة المنوفية 7/4 
مقابل 817 لسوهاج اى بفارق ٠٠١‏ نسمة , مقابل 44/ للجيزة اى بفارق نحي ٠ه‏ 
نسمة ؛ ويهذا لم تفقد المنوفية أولويتها السباقة لسوهاج فقط , وائما كذلك انزلقت 
إلى المرتبة الثالثة بعدها ويعد الجيزة كذلك ولتتلفت إلى الخلف فتجد القليوبية على 
اعقابها مليا حيث بلغت كثافة هذه "71 نسمة ., 

ولقد كان هذا كله ايذانا بزوال تفوق المنوفية القديم نهائيا وتدهور مركزها 
باطراد » ففى كل من 195٠‏ , 1955 بات ترتيبها الرابعة بعد الجيزة فالقليوبية 
فسوهاج وفى 1976 انحدرت إلى المرتبة الخامسة بعد الجيزة فالقليوبية فسوهاج 
فالغربية ؛ وذلك رغم ثقل كثافتها الذاتية البالغة 1111 نسمة , على ان الملاحظ ان 
هذا الرقم الاخير لا يعدو ضعف رقم البداية سنة 18417 وهى 04١‏ » فى حين 
ضاعفت بعض المحافظات الاخرى نفسها ثلاثة او اربعة الامثال خلال المرحلة , مما 
يلخص بما فيه الكفاية بطاء اى تباطق نمو المنوفية .. 

القليوبية بالفعل على رأس هن ضاحفوا كثافتهم نحو اربعة الامثال فى المرحلة, 
ذلك أنهاكانت تضيف إلى كثافتها كل عقد من ١‏ إلى 5٠‏ نسمة على الاقل فى 
البداية » ارتفعت إلى 7٠٠١ , 7٠٠١‏ فى النهاية فلقد بدات فى ١8417‏ بكثافة قدرها 
477 نسمة , وأنتهت فى 19131 بكثافة ١719/7‏ نسمة ٠‏ ويذلك تكون القليوبية قد 
بدات وهى الثالثة فى القطر بعد المذوفية وسوهاج » وكانت رابعتهم قنا , وهكذا 
ايضا ظل الترتيب فى 1407 إلى ان تفوقت القليوبية على سوهاج او بالاحرى 
تعادلت معها فى 1911 ء ان بلغت كثافتها 514 مقايل 5157 نسمة لسوهاج .. 

وفى ١9717‏ قاربت القليوبية آفاق ال ٠٠٠١‏ نسمة . حيث بلغت 095 محققة بذلك 
المرتبة الثائية بعد المنوفية التى بلغت 15:7 نسمة يفارق ٠٠١‏ نسمة تقريبا ؛ واذا 
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كانت القليوبية بذلك قد خلفت سوهاج وراعها بعيدا . فقد وجدت الجيزة من الناحية 
الاخرى على اعقابها بالحاح , حيث حققت هذه 047 نسمة ٠‏ وكان هذا ايذانا 
بالفعل بتغلب الاخيرة الوشيك , 

ففى 19717 انتزعت الجيزة » وان بفارق ضئيل ؛ المركز الثانى فى القطر من 
القليوبية لتنزلق هذه إلى المركز الثالث : فقد بلغت كثافة القليوبية فى ذلك التاريخ 
0 نسمة , مقابل 4؟/ للمنوفية » "1٠‏ للجيزة . على ان الجميع لم يلبثها ان 
فقدوا مراكزهم فى ١44!‏ حين قفزت سوهاج إلى صدارة القطر فى الكثافة » وتم 
تنزيل المثوفية عن عرشها نهائيا لا إلى المرتبة الثائية فحسب بل إلى الثالثة بعد 
الجيزة ؛ بينما تراجعت القليوبية تبعا لذلك إلى المرتبة الرابعة وان ضاق الفارق 
بينها وبين المنوفية إلى ادنى حد : 774 مقابل 5 نسمة على الترتيب » تمهيدا 
لاشك لتبادل المواقع الوشيك بينهما . 

ففى 191١‏ بلغت كثافة القليوبية لاغ ٠١‏ نسمة , مقابل 84٠‏ للمنوفية, مضيفة 
بذلك إلى كثافتها اكش من "٠١‏ نسمة دفعة واحدة » ومحققة علامة الالف نسمة 
لاول مرة فى الدلتا ؛ وكذك التفوق على المنوفية بفارق نحى ١٠١‏ نسمة , ثم محققة 
اخيرا المركز الثانى بعد الجيزة (4”؟؟١‏ نسمة) وقبل أى بالاصح قبيل سوهاج 
٠١70(‏ نسمة) ,١‏ 

ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن اصبحت القليوبية تقئيديا ثانية القطر بعد الجيزة 
وقبل سوهاج . ففى 1557 بلغت كثافتها ١147‏ نسمة » أى بزيادة ١٠١‏ نسمة 
اضافية , وفى 1918 سجلت رقمها القياسى ١717‏ نسمة , أى بزيادة 4.٠١‏ 
نسمة اضافية بضرية واحدة , ولكن هذه القفزات المذهلة لم تكن لتقارن بالطبع 
بطفرات الجيزة العارمة من ١655‏ إلى ”759 على التوالى , 

على ان في يعض من هذا كله , دعنا لا ننسى ٠‏ شيئًا من خداع الارقام المفهوم 
أى من تمويه جغرافية الصناعة المألوف للجغرافيا الزراعية , فتفوق القليوبية فى 
الكثافة انما يعكس تحول الجزء الجنوبى منها إلى الصناعة كجزء من مجمع 
القاهرة المترويوليتانى .. ولى استبعدنا هذا الجزء لظلت كثافة السكان الزراعيين 
فى المنوقية أعلى منها فى القليوبية بكثير ٠‏ بل ان هوامش القليوبية الجنوبية 
الشرقية شبه الصحراوية تبدى انخفاضا محسوسا فى الكثافة » ووضع القليوبية 
فى هذا كله هى تماما كوضع الجيزة . الا أنه ياتى مقلويا على الطرف المقابل من 
القاطع الذى تتوسطه وتحكمه القاهرة .)١(‏ 
١(‏ ) انظر قبله , التجانس المادى 
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النطاق الأوسط 

يشمل بنسب متفاوته الاجزاء الجنوبية من كل من البحيرة والدقهلية والشرقية » 
بالاضافة إلى كل رقعة الغربية الحالية » اى بعد سلخ شمالها سابقا لكل من كفر 
الشيخ والدقهلية » وبذلك تكون الغربية الحالية هى المحافظة الوحيدة الكاملة التى 
يتضمنها النطاق ؛ وهى بالفعل أقرب قطاعاته إلى تمثيله عموما من حيث مستوى 
كثافته العام » ولو أن أرقامها قد تغيرث جذريا بهذا التعديل الإقليمى بشكل لا يتيح 
متابعة تطور كثافتها هى تاريخيا .. 

النطاق أقل كثافة من الجنوبى بكثير اكنه شديدها بالتأكيد , إذ يتراوح متوسطه 
حول 7٠١‏ - ..م ٠٠٠.‏ نسمة ؛ مع فروق محلية كثيرة بالطبع , ولعل كثافة 
الغربية الراهنة ١١4١‏ نسمة تمثل قمة كثافة النطاق أكثر منها متوسطه .. وهذا 
المتوسط اذن هى نحو ثلثى متوسط النطاق الجنويى من جهة , بيئما يعادل ضعف 
الشمالى من الجهة الاخرى .. مساحة النطاق تزيد نوعا على ضعف مساحة 
النطاق الجنوبى اى يبلغ نحى ثلث مساحة الدلتا , بينما يكاد فرع دمياط ينصفه 
إلى قطاهين متقاربين كثيرا فى المساحة كما فى الكثافة . 

فى مجموعه يضم النطاق نحو ه5/ من سكان الدلتا ( بمعناها المضيق) فى 
نحى ؟1؟/ز من مساحتها » أى أقل من نصف السكان فى نحو ثلث المساحة » هذا 
اذن صلب الدلتا ديمورافيا كما هو وسطها جغرافيا » وهى اقرب بالتأكيد فى 
طبيعته ومستواه السكانى إلى النطاق الجنوبى منه إلى الشمال .. ولئن كان 
لايقارن بأكثف قطاع فى الصعيد , فانه يتفوق على سائر قطاعاته كثيرا أى قليلا. 

الظروف والضوابط الطبيعية هنا قد تكون اقل مثالية منها فى القطاع الجنوبي» 
ولكنه جيدة بما فيه الكفاية » الارتفاع اقل , بين ١7 - ٠١‏ , 0 - 5 امتار , 
فامكانيات الرى والصرف معتدلة ومشاكلها معقولة والترية جيدة ميكانيكيا 
وكيماوياء فهى تقع بالضبط فوق «خط الملح» الذى يحدده كنتور ه - ١‏ أمتارن .. 
السكنى هنا قديمة والاستقرار البشرى ناضج ؛ تختلط فيه الملكيات الصغيرة 
بالمتوسطة بالكبيرة .. اما اقتصاديا فهو اساسا نطاق القطن والبرسيم والحبوب » 
كما تتركز به معظم المدن الكبرى بالدئتا وكل هذا يفسر كثافته السكانية المرتفعة 
دون إفراط.. 

عن تطون كثافة النطاق بالتفصيل , فلأن المحافظات الداخلة فى تكوينه تقع 
أجزاء متفاوتة منها خارجه , وذلك باستثناء الغربية » فان ارقامها العامة لا تعكس 
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كثافته فى شىء ٠‏ فكثافات البحيرة والدقهلية والشرقية انما تمثل متوسط كثافة 
النطاقين الأوسط والشمالى معا , ولا تمثل ايا منهما على حدة ؛ وبذلك تعد 
جغرافيا ارقاما مضللة إلى حد اى اخر وهذا ولاشك هى مايفسر ان كثافات معظم 
وحدات. شمال الدلتا كالبحيرة والغريية كانت دون كثافات كل من أسوان والفيوم فى 
الصعيد عبر كل التعدادات , ولا يستثنى من ذلك سوى الدقهلية التى كانت مع ذلك 
تأتى دون بنى سويف بالقطع وتتنافس مع المنيا على الاكثر حيث فاقتها فى البداية 
ثم تخلفت وراعها فى النهاية وان بفارق طفيف . 

وذلك بعينه كان أيضا شأن الغربية بالفعل ٠‏ إلى أن تم تعديل حدودها وسلخ 
نصفها الشمالى على الأقل ليكون محافظة كفر الشيخ ويكمل الدقهلية وهذا ايضا 
مايفسر تغير ارقام كثافتها فجأة تغيرا جذريا . فمن 1451 حتى 1587 كانت 
الغربية تدور فى آفاق ١7١ - ٠٠١‏ نسمة .أى هى الأخرى دون كل من الفيوم 
وأسوان أى دون ادنى وحدات الصعيد , كما كانت الرابعة دائما فى الدلتا بعد 
المنوفية والقليوبية والدقهلية لا تسبق سوى الشرقية والبحيرة . 

غير أن الوضع تغير بفتة منذ 195٠0‏ , فقد ارتفعت الكثافة من ١7؟‏ نسمة 
تباعا إلى 460 فى 155٠١‏ » إلى 145 فى 1557 , إلى١81١١‏ فى 151/6 , ولكن 
هذالا يعنى سوى اعادة تقسيم الوحدة الادارية القديمة على أساس الأقاليم 
الجفرافية الحقيقية . ومنذئذ تقدمت الغربية إلى المرتبة الثالثة فى الدلتا بعد 
القليوبية والمنوفية , <تى إذا ما كانت 1511 تفوقت على المنوفية نفسها متقدمة 
إلى المرتبة الثانية بعد القليوبية وحدها ٠‏ ومنذئذ ايضا باتت الغربية وان تفوقت 
قليلا , اشبه كثافة باسيوط فى الصعيد وتاتى الرابعة فى القطر بعد الجيزة 
فالقليوبية فسوهاج .. 

نطاق الشمال 

يجمع القطاعات او المراكز الشمالية من البحيرة والدقهلية والشرقية بالاضافة 
إلى معظم محافظة الإسكندرية وكل دمياط وكفر الشيخ , ولعل الاخيرة ٠‏ بكثافتها 
البالغة نحى +0١‏ نسمة , هى خير ما تمثله كثافة لانها وحدها المحافظة الكبيرة 
المساحة التى تقع برمتها داخله . اما كثافات معظم تلك المحافظات الأخرى , 
ونعنى بذلك البحيرة والدقهلية والشرقية , فرغم انها تقع بين نفس القوسين من 
الكثافة فهى لاتعبر عن النطاق وحده اذ تنتمى إليه وإلى النطاق الاوسط معا على 
الاقل » ومن ثم فهى مجرد متوسطات احصائية لا إحصائيات جغرافية وبالتالى 
لاتعنى شيئا إن لم تكن مضللة حقا , 
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( شكل ١‏ ) خطوط الكنتور فى الدلتا . قارن مع خطوط ونطاقات كثافة السكان 


فمثلا تبدى البحيرة مع الشرقية فرسى رهان فى كثافاتهما الشديدة التقارب 
عبر كل التعدادات ؛ والتى كان السيق الطفيف فيها البحيرة فانتقل بعد ذلك إلى 
الشرقية ولكن هذا لا يعدو تقاربا عاما جدا ان لم يكن مجرد صدف احصائية » 
وتبقى كفر الشيخ وحدها وهى التى تمثل النطاق بكثافتها المتواضعة التى بدأت 
نحى 58٠‏ نسمة فى 1450 وانتهت حوالى ٠١‏ فى 19191 , 

صفوة القول اذن أن النطاق هو اقل نطاقات الدلتا بل مصر كثافة » أقل حتى 
من أسوان قبل السد » فيه تدور الكثافة فى المتوسط حول .5" - 45١‏ نسمة هذا 
يعنى حوالي نصف متوسط النطاق الاوسط وثلث متوسط النطاق الجنويى من الدلتا 
من هذا فرغم ان النطاق ييتلع وحده نحى نصف مساحة الدلتا جميعا , فانه لايضم 
بين دفتيه أكثر كثيرا من ربع سكانها ( 45 / مقابل 54 / على الترتيب) ٠‏ 

يختلف النطاق عن سابقيه فى انه شديد التباين فى توزيع كثافته , فكما تتهاوى 
الكثافة بسرعة ويشكل شبه عمودى من الجنوب إلى الشمال ٠‏ تتفاوت بشدة 
عرضيا فترتفع على جانبى الفرعين والترع الكبرى وتنخفض بعيدا عنهما خاصة 
تجاه الاطراف الصحراوية شرقا وغريا ففى الشمال خاصة يتقطع الغطاء البشرى 
ويصبح بقعيا 58011 ؛ حيث يتحول إلى مجموعات من الجزر السديمية المتفرقة 
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والمتباعدة وسط المستنقعات وسياحات البرارى , تترامى بينها اجزاء شاسعة 
مخلخلة جدا أن لم تكن من اللا معمور المطلق . 

ولعل محاقظتي الاسكندرية ودمياط الحالتين أن تمثلا هذه الحواشى او 
الاسافين اليارزة فقد كانتا محافظتى مدن صرفة , ولكن اضيفت إلى كل منهما 
مؤخرا شريحة اقليمية ؛ فتحوات كثافتهما من كثافة مدن مطلقة إلى كثافة مدن 
وظهير ريفى . ففى 1416 بلغت كثافة الاسكندرية 460 نسمة , ودمياط 445 
نسمة , وعلى طرف النقيض الاخر من هذه الجيوب الخاصة ؛ فلقد تصل الكثافة 
على الاطراف الصحراوية من النطاق فى غرب وشرق الدلتا إلى ٠٠١‏ أي 5٠‏ أى 
ريما ؟ نسمة فى بعض المراكز ٠‏ كما فى أبى حماد والحسينية شرقا وأبو حمص 
وأبى المطامير غريا . 

واضح إذن أن النطاق هى القطب السائب فى جغرافية الدلتا الطبيعية والبشرية. 
فانخفاض الماسوب دون خط اللملح يجعل الأملاح زائدة عن الحد المناسب فى كل 
مكان ؛ وذلك أيضما فى اكثر تربات الدلتا طينية وتماسكا . ومن ثم كانت مشكلة 
الملوحة والقلوية تصل إلى حد الأرض البور . كما كانت عملية الغسيل والاستصلاح 
اصعب ماتكون ؛ ويقدر ماتتعقد مشكلة الصرف بكل هذا ؛ يصبح الرى أيضا 
مشكلة حرجة , لان النطاق هو مجمع ومجمل نهايات ترع الدأتا جميعا ؛ فلا يصله 
الماء الا بقايا مستنزفة , انه بإختصار تطاق البرارى . 

أما بشريا » فهى بيساطة نطاق الاستصلاح ٠‏ وبذلك يمثل جزئيا خليطا من 
جبهة الريادة الزاحفة والظروف الحدية الصعبة : فهو حديث السكنىي والتعمير 
نسبيا » بدا غزوه العمراني من الجنوب بالتدريج وبالتجرية والخطأ وعلى جبهات 
متقطعة قافزة ويملكيات اقطاعية شاسعة للافراد او شركات الاستصلاح الاجنبية, 
تسوده العزب اكثر من القرى ٠‏ وتقل فيه المدن الكبيرة بوضوح اما زراعيا فانه 
نطاق الارز وألقطن والبرسيم اساسا وكل هذا على حدة ومجتمعا عامل مباشر من 
عوامل التخلخل السكانى وضعف الكثافة .. 

خماسية المحاور الخطية 

من نطاقات الكثافة الحلقية هذه التى تقدم قاعدة الاساس في خريطة الدلتا » 
ننتقل الآن إلى مجمومة المحاور الخطية التى تتعامد عليها وتتركب فوقها كخطوط 
القوة بها والارتفاعات البارزة فيها وهذه المحاور . التى يبدأ معظمها عند رأس 
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الدلتا عددها خمسة , وان كان من الممكن التعرف على المزيد من الخطوط المحلية 
والثانوية بينها ٠‏ خاصة فى اطراف الدلتا الخارجية شمالا وشرقا وغريا حيث 
تتحلل النطاقات العرضية إلى عواملها الاولية كخطوط دقيقة متكاثرة كالاصايع 
البينية؛ عادة على طول الترع والمجارى المائية الهامة . 

كذلك فإنها ٠‏ هذه المحاور؛ تميل إلى التقطع والشحوب نوها على اطراف الدلتا 
بينما تتبلور وتبرز بقوة فى قلبها » ولكنها جميعا تقل فى كثافتها بالتدريج من 
الجنوب إلى الشمال ؛ عاكسة فى ذلك ارضية الكثافة النطاقية امعامةخلفها بحيث 
يمكن أن نقسم كلا منها إلى ثلاثة قطاعات متعاقبة واضحة بدرجة أو بأخرى , 
وأخيرا فعلى حين تنفرج هذه المحاور وتتباعد بشدة فى الشمال ؛ تتقارب وتظل 
تتقارب فى الجنوب صوب راس الدلتا إلى أن تتلاحم وتتشايك فى كتل أى كتلة 
سكانية مكثفة عظمى هى التى فى الواقع تغل نطاق الكثافة الجنوبي بكل ما يمثل 
من قمة وقيمة سكانية فى كل الدلتا . 

تفصيلا , لنبدأ بواسطة العقد , فرع دمياط ٠‏ فإنه بلا نزاع المحور الشريانى 
والعمود الفقرى فى الشبكة جميعا » نظرة واحدة إلى الخريطة تكفى لتوضح أن 
قاطع فرع دمياط يستقطب حوله أكثف قطاع سكانى فى الدلتا بعمق نحى ١٠كم‏ 
على ضفتيه فهنا تتكدس كتل الكثافة العظمى وتترى تياعا على امتداده حتى قرب 
المصب بلا اتقطاع او اتضاع سواء على جانب وسط الدلتا لى على جانئب شرق 
الدلتا , بهذا فانه يجمع كل اى معظم مراكز قليوب وطوخ ويثها وقويسنا وزفتى 
والسنطة وميت غمر والمنصورة ٠‏ وطلخا واجا.. الخ » وهى مراكز لا تقل كثافاتها 
بحال عن ٠٠٠١‏ فى الجنوب : 6٠١‏ فى الوسط , 5.٠١‏ فى اقصي الشمال » ولو 
اتيع لنا ان نرسم خطى ابعاد متساوية 1505]3065 على مسافة ٠١‏ كم على جانبى 
الفرع : لضما بين دفتيهما نسبة ضخمة من مجمل سكان الدلتا لا تتناسب بحال 
مع مساحتها وانما تعادلها اضعافا. 

يؤكد هذا . ويرمز إليه , تكدس المدن الكبرى والمتوسطة ؛ كما سنرى فيما بعد 
بالتفصيل ٠‏ على طول الفرع اكثر من اى خط مماثل فى سائراجزاء الدلتا ؛ انه 
بكل وضوح وقوة إذن خط الذروة فى خريطة الكثافة «خط الاستواء السكانى» فى 
الدلتا : منه تنحدر الكثافة بالتدريج شرقا وغريا » وواقع الامر انه اذا كان الصعيد 
اكثف من الدلتا على الجمئة » فان محور فرع دمياط هى وحده الامتداد 
والاستمرار الخطى الوحيد والحقيقى قى الدلتا لمحور الصعيد السكانى بتكدسه 
البالغ , بمثل ما ان نطاق جنوب الدلتا هى نهاية هذا المحور وتاجه العرضي . 
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قارن الآن فرع رشيد , بقع الكثافة العالية على أعتداده أقل استمرارا اى اكثر 
تقطعا بوضوح , فضلا عن أنها اخق وزنا بكثير فعموما تقل معدلات الكثافة بها , 
خاصة على ضفته اليسرى , يتدى ١٠١‏ - ١-؟‏ تسمة عن نظيراتها على فرع 
دمياط . والواقع انه لا مجال للمقارنة بين الفرعين » فمحور رشيد خط من 
الدرجة الثانية بالقياس إلى محور دمياط ٠‏ بل ويكاد محور وسط الدلتا يتفوق عليه 
هو الآخر كثيرا اى قليلا وهذا ينعكس فى المدن ايضا , فهى اقل عددا وحجما 
يكثير مما ينتظم فرع دمياط .. 

وهنا وجه المفارقة المثيرة » ففرع رشيد؛ كما هى أوطأ منسويا , هو الاكثر 
اتساها ومائية , بينما ان فرع دمياط الاعلى منسويا اضيق بكثير واقل مائية إلى 
حد بعيد فكأن الكثافة السكانية عكس الكثافة المائية هنا , والمحور الديموغرافى 
نقيض المحور الهيدرولوجى ٠‏ أو كأنما يعوض فرع دمياط بتضخمه بشريا عن 
ضموره فيزيوغرافيا » أيكون ارتفاع ارض فرع دمياط ؛ بما يعنى من خفض نسبة 
الملوحة » هى السبب ‏ ام هى جودة الترية الضفافية الاقل رملية والاكثر طينية » ام 
هى العامل التاريخي المحض ٠ء‏ أم هى ببساطة كل تلك العوامل مجتمعة 5 

ايا ما كان » فبين محورى الفرعين يجرى محور وسط الدلتا او الدلتا الوسطى 
العمودى ٠‏ ولكن بتقطع نوعا حتى ليكاد يتلاشى فى اقصى الشمال ؛ المحور يجمع 
مراكز أشمون ومنوف وشبين الكوم فى المنوفية ثم طنطا بمدينته وقطور فى 
الغربية» ويحدده بوضوح مجموعة الترع الكبرى فى قلب الدلتا الوسطي مثل بحر 
شبين وترعة القاصد والجعفرية والباجورية والبتانونية . 

أما محور غرب الدلتا ؛ الذى يتوسط قلب البحيرة بعيدا عن كل من شمالها 
البحيرى وجنويها الصحراوى ؛ فهو ليس فقط اقصر محاور الدلتا الخمسة امتدادا 
ولكن أيضا أكثرها تقطعا وشحويا واقلها وزنا ويروزا ٠‏ ومن الواضح انه يرتكز 
على فرع رشيد ؛ ويتحدد بترع الحاجر ودياب ٠‏ ويتأثر بثقل دمئهور ثم بهالة 
الاسكندرية فى نهايته » على أن ضعف هذا المحور انما يعبر عن ضعف كثافة 
البحيرة عامة ٠‏ تلك التى كانت تقليديا من اقل محافظات القطر كثافة.. 

رغم ضعف كثافة الشرقية العامة نسبيا فإن محور شرق الدلتا يأتى على 
النقيض تماما من محور غريها » فهى خط عريض مديد بارن بوضوح فى وسط 
شرق الدلتا ويتميز بمعدلات كثافة عالية » وهذا بدوره يعبر عن ضخامة رقعة شرق 

دكوكت- 


الدلتا » وكذلك عن ضخامة سكانها وكثافتها بالقياس إلى غرب الدلتا والواقع أننا 
إذا رسمنا خطا من القناطر الخيرية إلى جمصة ينصف مساحة الدلتا كلها ؛ لضم 
النصف الشرقى الجزء الاكبر من سكانها جميعا , وذلك بفضل احتوائه على 
محورى فرع دمياط وشرق الدلتا السكانيين . : 
شبكة العلاقات والانحدارات الإيكولوجية 

ان تكتمل نا هكذا صورة الدئتا السكانية » نستطيع من هذه الصورة الشبكية, 
المجسمة فى تقريب شديد والمقربة فى تعميم اشد ان نضع أصابعنا على عدة 
انحدارات وضوابط وعلاقات هامة ودالة فاذا بدانا على المحور الطولى ؛ فان اولها 
بلا مراء هى الاتحدار الواحد المطرد المنتظم الايقاع بدرجة نادرة غير مالوفة , 
فالكثافة تتناقص بانتظام كلما اتجهنا شمالا وكلما انفرجت المروحة » سواء ذلك 
ووسطها او شرقها او غربها » بل وحتى على طول فرعى الدلتا والترع الكبرى , 
ولانكاد نعرف لهذا استثناء الا مركز اشمون فى اقصى جنوب المنوفية » حيث تقل 


جلوب 
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الكثافة نسبيا - على شدة ارتفاعها - عن مستواها إلى الشمال منها مباشرة فى 
شبين الكوم ومنوف .. الخ لكن هذا الشذوذ المحلى ٠‏ الذى يرتبط بصعوبة نسبية 
فى رفع المياه نظرا لارتفاع الكنتور الموضعى لا يقلب الانحدار الاساسي .بهذا , 
وعلى خلاف الصعيد , تكون العلاقة بين كثافة السكان وخط الكنتور علاقة طردية 
وثيقة بل وحميمة ؛ يتزايدان معا ويتناقصان معا , إلى حد يمكن معه رياضيا 
تحديدكل خط كنتور بقيمة كثافية معينة تقريبا . فلما كانت الكثافة تبدأ عند راس 
الدلتا فى حدودى 17٠١ - ٠٠٠١‏ نسمة وتنتهى فى الشمال قرب البحيرات فى حدود 
3٠٠. '‏ - صفر . فمعنى هذا ان هناك على الأقل نحى 86.١ - ٠٠٠١‏ نسمة من 
الانحدار السكانى فى مدى تحو ١5 - ١8‏ مترا ٠‏ بمعدل نحى ٠١0‏ نسمة تقريبا لكل 
متر من الارتفاع ( او الانخفاض) اى ان صعودك أو هبوطك مترا واحدا فى ارجاء 
الدلتا ينقلك من وسط كثافى إلى آخر يزيد او يقل ٠١‏ نسمة تقريبا 
وبالفعل , فإننا اذا تتبعنا خطوط الكنتور المرسومة على خريطة الكثافة بالعين 
المجردة واحدا واحدا , أ اذا حصرنا كل النواحى الواقعة على كل خط كنتور 
واستخرجذا متوسط كثافتها ٠‏ لوجدنا ان النتائج الحسابية الواقعية لا تبتعد كثيرا 
عن ذلك المعدل النظرى ٠‏ خط كنتوى ١5‏ مترا ؛ مثلا , يمر وسط كثافات تتراوح 
حول + 11٠١ - ٠٠٠١‏ نسمة , مقابل + .0ه - ١٠/ا‏ لخط ٠١‏ أمتان , .75 - 
٠٠‏ لخط ه امتار ٠‏ بيئما يكاد يختفى السكان ويسود اللامعمور شمال كنتور ١‏ 
-7 متن. 
على ان هذا الارتباط المحكم بين الكثافة والتضاريس ليس مجرد علاقة ثنائية 
مباشرة وبسيطة بين طرفين اثنين فقط , وانما هى فى الواقع علاقة اختزالية أيضا 
تلخص مثلما تعكس فى أن واحد مجموعة معقدة من علاقات الارتباط الاخرى , 
مترابطة هى الاخرى ٠‏ بحيث تشكل فيما بينهاجميعا سلسلة متلاحمة ومتداعية من 
العلاقات السببية المتبادلة والرياضية المتناسبة أما طرديا واما عكسيا . 
فمن ناحية ينطوى الكنتور على علاقة هيدرولوجية محققة وحاسمة للفغاية » 
فالكثافة ان تتناقص شمالا مع انخفاض السطح اى منسوب الارض , فائما 
تتناقص مع تناقص امكانيات الرى ومياهه من جهة ومع تزايد صعويات الصرف 
ونسبة الملوحة فى التربة من جهة اخرى .. واذا كان هذا يعنى فى الوقت نفسه ان 
الكثافة تتناسب عكسيا مع سمك طبقة الترية الطينية شمالا ,قذلك لتغلب العامل 
الهيدرولوجى من رى وصرف إلى الحد الذى يلغى العلاقة مع سمك الترية . 
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هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ينتظم العامل الهيدرولوجى بدوره علاقة قاطعة 
مع الانتاج الزراعى ؛ ئيس فقط من حيث متوسط محصول الفدان الذى يقل بعامة 
من الجنوب إلى الشمال ومن العالى إلى الواطى ؛ ولكن أيضا واهم من حيث نوع 
المحصول نفسه أو المركب المحصولى كله . فبروفيل المحاصيل فى الدلتا واضح 
تماما فى تدرجه ومنطقه : فانت كلما تحركت من الجنوب إلى الشمال قلت نسبة 
الحبوب وزادت نسبة القطن ؛ اى كلما قلت نسبة المحاصيل الغذائية وزادت نسبة 
المحاصيل التجارية . 

بل ان نسبة الحبوب فى كل مكان جنويا اى شمالا تزداد على الزمن كلما زاد 
السكان طبيعيا . اى كلما زادت الكثافة وعلى العكس ؛ نجد خريطة القطن تقل 
كثافة من هقد إلى عقد تقريبا » وربما من عام إلى عام فى الفترة الاخيرة » بينما 
تزداد خريطة السكان تكاثفا وتكدسا فى كل مكان تقريبا » ويهذا وذاك جميعا 
تتناسب نسبة الحبوب تناسبا طرديا مع كثافة السكان » فى حين تتناسب معها 

واقد يقال إن كثافة زراعة الحبوب فى الجنوب كما فى المنوفية خاصة إنما هى 
نتيجة حتمية لكثافة السكان العالية وذلك توفيرا للغذاء الاساسى ٠‏ فى حين أن 
قلتها فى الشمال هى نتيجة منطقية لقلة الكثافة مما يترك مجالا واسعا من الارض 
للمحاصيل غير الغذائية اى التجارية , وهذا صحيح تماما بالطبع ؛ غير ان العكس 
ايضا وارد: زراعة الحبوب تؤدى إلى » وتساعد على » زيادة السكان ورفع 

ولايغير من هذه القاعدة العامة ان الارن » وهو محصول غذائي من الحبوب » 
يسود فى الشمال المنخفض الكنتور والكثافة معا بوذلك لان للارز طبيعته الخاصة 
مرتين .. فهى محصول استطلاع أى منخفضات و مواطى وبرارى أساساء ثم هو 
محصول تجارى إلى جانب كونه غذاء ٠‏ بعبارة اخرى ٠‏ الارز ؛ كالقطن إلى حد ما 
ولكن على عكس القمح والذرة إلى اقصى حد . محصول كثافة سكان منخفضة , 
ولكن فى الوقت نفسه محصول كنتور منخفض ايضا . 

اخيرا » ومع هذه العلاقات الهيدرواوجية والمحصولية , تذهب علاقات الكثتور 
بالملكية الزراعية » وقد لا يكون هذا الارتباط وظيفيا مباشرا بالضرورة» ولكنه فى 
النهاية ترابط جغرافى سار وسائر ٠‏ فبصورة عريضة تتقزم اللكيات الزراعية وتندر 
بينها الملكيات الكبيرة كلما صعدنا جنويا , ولكن متوسطها العام يزداد بالتدريج 
وتتكاثر فيها الملكيات الكبيرة والكبرى باطراد كلما هبطنا شمالا حيث تسود 
الأخيرة بالذات فى برارى الاستصلاح خاصة ٠‏ ويطبيعة الحال فإن هذه العلاقة تتم من خلال 

-1١960- 


شكل 4 - بروفيل الارتفاع والكثافة فى مصصر 
من الشلال إلى البح . منحنى الكثافة مركب على 
منحثى السطح . لاحظ قمتين للكثافة فى جنوب 
الدئتا ووسط الصعيد ٠‏ بيتهما حنق هايط فى 
شمال الصعيد » وعلى جانبيهما كتفان متهدلان 
فى الطرفين فى أقصى شمال الدلتا وجنوب 
الصعيد . 
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بلي كمودق 


شكل ؟ - قطاع عرضى فى 
ارتفاع السطح وفى كثافة السكان 
فى الدلتا على خط عرض ١‏ من 
الصمراء إلى الصحراء مثحئى 
الكثافة مركب على مثحني الكنتور , 
لاحظ الشكل القوسى في الاثنين 
والتطابق بيثهما. 


طبيعة التربة والملوحة وعوامل الرى والصرف وكثافة العمالة الزراعية فضلا عن 
العامل التاريخي بما فى ذلك عنصر كثافة السكان نفسه . 

نمط الملكيات الزراعية إذن سبب ونتيجة لكثافة السكان فى آن واحد . ومع ذلك 
يبقى أساسا أن الملكيات الكبيرة والإقطاعيات الضخمة هى في كل مكان وكقاعدة 
عامة بل عالمية عامل مضاد إن لم نقل وائد لكثافة السكان بحيث يتناسبان دائما 
تناسبا عكسيا )١(‏ . وإنما تكمن أصالة العلاقة عندنا فى الدلتا أساسا فى 
ارتباطها التدريجى المطرد والوثيق بسطح الأرض المنحدر بانتظام على محور معين 
وثابت . 

ذلك كله على المحور الطولى ٠‏ أما على العرضى فالعلاقة أبسط نسبيا » ففى 
الدلتا يمكن أن نضعها قاعدة عامة أن الكثافة تقل باطراد كلما بعدنا عن قليها إلى 
أطرافها شرقا وغربا . وهذا يعنى وظيفيا أنها تتغير مع متغيرين: التربة والماء . 
التربة - أى كلما بعدنا عن التربة الطينية السواء الغنية إلى الترية الرملية الصفراء 
الفقيرة نوعا والماء - أى كلما بعدنا عن فرعى الدلتا ومجارى المياه الرئيسية من 
رياحات وترع تغذية إلى الترع الصغرى المحلية ونهايات الترع أى كلما قلت وفرة 
مياه الرى . وفى الحالة الأولى فإن الكثافة . عكسها على المحور الطولى » تتناقص 
مع تناقص سمك الطبقة الطيذية, أى أن سمك الإرسابة البشرية يتناسب طرديا مع 
سمك الرواسب النهرية » بل ويكاد بروفيلها يكرر بروفيلها . وفى الحالة الثانية فإن 
نسيج كثافة السكان يتناسب طرديا مع كثافة شبكة المجارى المائية » ويكاد هيكل 
كل منهما يعكس الآخر . 

تلك أساسيات الصورة بالطبع , لكنها أكثر تعقيدا على المستوى التفصيلى » 
فبعض الترع الحالية هى وريثة لفروع حفرية من فروع الدلتا القديمة » وتمثل لهذا 
ظروفا محلية من الترية كذلك فلا ننسى جزر ظهور السلحفاة كمعدل محلى 
لانحدارات الكثافة العامة . وهناك الفرق الموضعى بين ألسنة المواطى والأراضى 
العالية حيث تتعاقب المصارف والترع على الترتيب . وقد كانت الألسنة العالية 
اسعد حظا فى المياه وبالتالى فى الكثافة ‏ على حساب المواطى » ولكن الاهتمام 
بالمصارف أعاد التوازن ‏ بحيث يمكن أن نقول أن التقدم الهيدرولوجى بعامة يميل 
إلى تحييد الفرق بين العالى والواطي غير أن من الواضح أن هذا كله دقائق 
تفصيلية على المستوى المحلى ٠‏ قد تملأ الصورة العامة بالتفاصيل والتعديلات 
الثانوية » دون أن تغير من خطوطها العريضة ٠‏ 
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ثم لا يبقى لذا فى النهاية واختتاما لموضوع الغطاء البشرى إلا أن ننظر إلى 
صورة السكان وكثافتهم العامة فى مصر ككل دلتا وصعيدا . أقرب وأبسط تشبيه 
جامع لهيكل جسم السكان فى مصر هو مذارة - كمذراة القمح - ذات يد غير 
عادية الطول وشوكة خماسية الاصيع - هذه هى المحاور الخطية الأساسية - يلف 
حولها شريط اطول من القماش السميك الغليظ فى عديد من اللفائف والطيات 
الكثيفة - هذه هى النطاقات العرضية - التى تتفاوت من جزء إلى آخر , فتقل 
طبقاتها حول بداية اليد وتزيد بصفة خاصة قرب منتصف اليد وعند رأس الشوكة 
وقاعدتها » ثم تقل وتدق بالتدريج حول نهايتها . 

أما عن بروفيل الكثافة فيرسم منحنى مركبا بعض الشىء نتيجة لانخفاض 
الكثافة نسبيا فى القطاع الشمالى من الصعيد كعنق هابط نوعا بين قمتها جنوب 
الدلتا ورأس الصعيد بوعلى هذا يكون لبروفيل الكثافة عبر كل مصر بطولها قمتان 
شامختان : الاولى عند ثنية قنا وشمالها مباشرة فى جذر - جذع الصعيد 
بسوهاج وأسيوط ٠‏ والثانية حول رأس الدلتا جنويا وشمالا أى عند وحول «عقدتي» 
مصر الطبيعيتين الرئيسيتين . ثم بين هاتين القمتين يأتى انخفاض مقعر واضح 
فى شمال الصعيد , بينما منهما تنحدر الكثافة بشدة وبسرعة نحو طرفى أى 
نهايتى المنحنى فى اقصى الجنوب واقصى الشمال . فى مجملها اذن تبدى الصورة 
كظهر الجمل ذى السنامين , مفلطحة بعض الشىء فقط على اننا اذا أضفنا كتلة 
القاهرة بكل ماتعنيه من تركز بشرى بين الدلتا والصعيد , لأمكننا ايضا أن نرى 
منحنى الكثافة العام فى مصر يقترب بشكل ما من هرم مدرج تزحف فيه الكثافة 
وترقى حثيثا من اقصى طرفيه من البحر ومن الشلال حتى تصل إلى ذروتها هى 


وقمته هو فى منطقة القاهرة . 
النهر الجغرافى 
تلك إذن ٠‏ فى صيغة كثافة ؛ صورة مصر العمرانية كقطاء بشرى متصل ممدود 
وفكرة الغطاء البشرى تشبه فكرة الغلاف الصخرى الذى يغطى صفحة الاقليم 
ذاته » له تضاريسه التى تدق فتنخفض هنا أ تتكثف وتتكدس )١(‏ فتعلى هناك 
حتى تصل إلى قممها فى شكل المدن فالمدن الكبرى هى بحق جبال الفلاف 
البشرى . ونحن واجدون فى مصر ,ء اذا نحن انتقلنا من دراسة الغطاء البشرى 
إلى وحداته السكنية من قرى ومدن ؛ ان النهر يضبط توزيعها وأثقالها وانتشارها 
بنفس القوة التى يضبط بها كثافته » ومن هذا يمكن أن نتوقع مسقا - هذا بديهى 
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حتى - علاقة وثيقة بين توزيع كثافة السكان العامة وبين توزيع القرى والمدن التى 
تؤلف وحداتها الخلوية . 

فعن القرى » لاشك اننا نعرف كم تتكاثر وتتزاحم القرى الضخمة الحجم ؛ التى 
قد تصل إلى حد ١؟‏ -0؛ ألفا أى أكثر , فى مناطق بعينها من الريف المصرى , 
كالمنوفية بخاصة (سرس الليان مثلا) وفى الصعيد الأوسط . فى حين تتدهور 
القرى إلى حلات صغيرة الحجم وربما مبعثرة للغاية فى المناطق الحدية فى أقصى 


سنرى اصبحت هى الشكل السائد السكنى الريفية فى شمال الداتا عامة ليس فقط 
لعوامل الملكية اى الاستصلاح , ولكن ايضا استجاية لضوابط البيئة بل فى بعض 
اعماق البرارى وكذلك فى جزر مثلثى مصبى دمياط ورشيد والبراس ٠‏ يظهر 
المسكن المنفرد اما لشدة تقطع المعمور وتداخل الرمل والطبن او لشدة فقر التربة 
والبيئة . بالمثل فى النوبة تتحول القرى إلى نجوع خطية تترامى متناثرة على طول 
النهر الذى يتحول بدوره إلى شارع رئيسى يربط بينها ٠‏ 

ولنا أن نلاحظ هنا أن اتجاه أحجام الحلات إلى التضاؤل على اطراف المعمور 
هى عكس اتجاه مساحاتها . غير انه لا تناقض بين الاتجاهين ؛ فالاول يشير إلى 
الحجم المطلق والثانى إلى المساحة النسبية » ويالاختصارء ففى معظم انحاء وادى 
النيل تميل الحلات الريفية إلى أن تتضاعل حجما كما تتياعد مسافة ؛ على اطرافه 
الهامشية الفقيرة ؛ اى بلغة لا بلاش ٠‏ تسود التجمعات البشرية الضخمة عكذة7001 
صلب الوادى وقلبه ولكنها تتقزم إلى تجمعات ذرية 100160013156 على هوامشه 
المتدهورة المخلخلة )١(‏ 

كثافة السكان وتوزيع المدن 

ولمل هذا القانون أصدق وأوضح فى حالة المدن ؛ كما أنه أسهل اثباتا ومن 
المفيد هنا ان نعتبر طبقات المدن طبقة طبقة على حدة فإذا بدأنا من أسفل بقاعدة 
الهرم » فسنجد طبقة المدن الصغرىء فئة - ١‏ ألفا بل وحتى - +١٠‏ ألفا ؛ تتناسب 
تناسبا طرديا مع كثافة السكان أسفلها أى خلقها , والسيب بسيط : هذه غالبا 
«مدن اسواق 07/25] ]702:16 عامة »أى مراكز للخدمات المحلية المتواضعة تخدم 
مناطقها المحيطة مباشرة فى حاجاتها العادية اليومية البسيطة ٠‏ ولذا فان حجم 
نشاطها لا يمكن أن يتجاوز امكانيات مناطق نقوذها بل هى يعكسها بحساسية 
فائقة . هى اذن مجاج طبيعى للبيئة المحلية ٠‏ وبالتالى نبت الكثافة السكانية 
المباشرة . 


. 1917 نإأنال ,..ق معطاماعء! نات جع متسرمط ععل حرمأاناجوجع؟ > رعطعوا8 دز عل. /3.© (1) 
.م 


-5198- 


ففى الدئتا نجد هذه المدن اكثر حدوثا وأكبر أحجاما فى الجنوب الكثيف , ثم 
تقل وتتضاط كلما اتجهنا شمالا وفى الصعيد تتالف الشبكة المدنية من الجيزة 
حتى المنيا من مدن ضثئيلة لا تعدو ١١‏ - 55 ألفا باستثناءات قليلة جدا كمغاغة 
وبنى مزار . ثم من المنيا حتى ثنية قنا تتضخم وحدات الشبكة بصورة قاطعة 
فيرتفع متوسط احجامها إلى 7١ - ١0‏ - ه؛ الفا وهذا يتفق مباشرة مع منطقة 
كثافة السكان العظمى في الصعيد ؛ والواقع أن هذه هى المنطقة التى قادت البعض 
إلى التعميم غير الدقيق من ان مدن الصعيد كقاعدة اكير واضخم حجما من مدن 
الدلتا بوبعد ثنية قنا تعود الاحجام الضئيلة بل والقزمية تسود المدن مع هبوط كثافة 
السكان (1) . 

٠‏ فضلا عن هذه العلاقة الوثيقة بين احجام المدن الصغيرة وكثافة السكان 
العامة, تعكس تلك المدن تجانس هذه الكثافة بنفس النمط . فرغم ان الدلتا اكثر 
تمدينا من الصعيد , اى عكس الوضع فى كثافة السكان ٠‏ فان الصعيد اكثر 
تجانسا في أحجام مدنه ؛ تماما مثلما هى أكثر تجانسا فى الكثافة ؛ فكما يوضح 
الجدول الآتى لفئات أحجام المدن فى الوجهين بحسب ارقام 1141 ؛ تملك الدلتا 
باستبعاد العاصمتين ومدن القنال عددا ونسبة اكبرمن كل من المدن الصفرى 
7١-(‏ ألفا) والكبرى ( + 75 الفا) » فى حين يتفوق الصعيد فى المدن الهسطى 
(.” - ل ألفا) . اى ان الاحجام اكثر تقاريا وتساويا فى الصعيد , واكثر تباينا 
واختلافا فى الدلتا , وهذا يعنى ايضا ان درجة التركز او المركزية فى الصعيد 
الخطى اضعف منها فئ الدلتا الفسيحة . 


فلة الحجم الدلتا | الصعيد 


ل ا لوا نضا 
ا ان 535 5 
فقاو" سد فغةرة4 3 5 
وفففرفع ش ققيارهة 0 0 
وترريم شا قدو رولا 1 0 
اتريهلا عرد ريو 0 ١‏ 


لايل 1 - 
أما عن المدن الكبيرة نسبيا (+ .5 أآلفا) , فلأنها تقوم بوظائف إقليمية بعيدة 
المدى وليست رهن الخدمات المحلية الضيقة ٠‏ فإنها تستقل عن كثافة السكان 
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العامة المباشرة ولا تتناسب معها بالضرورة. وانما تخضع لضوابط أخرى 
نسبية هى التباعد , والتباعد يعنى فيما بينها ٠‏ بحيث تغطى كل منها منطقة 
خدمات متساوية المساحة أو الامتداد بالتقريب » وذلك بحسب عامل الخدمات 
المركزية كما حدده كريستالر في وسط طبيعى واقتصادى وحضارى متجانس » 
وهاهنا مرة اخرى نجد قدرا مثيرا من التجانس في التباعد وإن اختلف 2 مرة”' 
اخرى كذلك ؛ مابين الدلتا والصعيد . 

فإذأ نحن اخذنا مجموعة مدن + ٠.‏ ألفا (بحصب تعدكد 1980) وجدناها 
تتباعد عن يعضها البعض بقاصل موحد تقريبا هو كما يطير الطائر ٠ه‏ كم فى 
الدلتا , هكذا تتباعد أزواج المدن التالية : الاسكندرية - دمنهور » دمنهو. - طنطا» 
طنطا - المنصورة ٠‏ المنصورة - دمياط ؛ طنطا - الزقازيق , الزقازيق؛ القاهرة . 
الأستثناء الوحيد هو المحلة الكبرى التى تقع فقى منتصف الطريق بين طنطا 
والمنصورة ولكن تفسير هذا بسهولة هو العامل الصناعى الذى لا يخضع لعامل 
الخدمات المركزية كما هى معروف . 

أما فى الصعيد فهناك أيضا الفاصل الموحد إلا أنه ضعفه فى الدلتاء أى ٠٠١‏ 
كم تقريبا » فبهذا الفاصل تتباعد أزواج المان الآتية : القاهرة - بنى سويف - 
بنى سويف - المنيا , المنيا - أسيوط - أسيوط - سوهاج / اخميم (باعتبار 
المدينتين التوأمين معا) وأخيرا سوهاج / أخميم - قنا ؛ وهناك فقط استثناءان 
للقاعدة : الاول مدينة الفيوم التى تقترب بشدة من مدينة بنى سويف ؛» ولكن 
انفصال شبه واحة الفيوم الطبيعى يفسر هذا بصورة مقنعة تماما » والثانى هو 
حالة قنا - كوم أمبى (وكلتاهما تدخل المقارنة تجاوزا لان حجمها كان ٠‏ 4ألفا فقط) 
فالفاصل بينهما هى ضعف الفاصل الصعيدى السائد اى نحى 7٠١‏ كم كاملة , 
ولكن فقر الوراء الطبيعى والبشرى في الجنوب الاقصى يعلل هذا الفقن المدني 
الشديد . 

واذا كانت الظروف الجغرافية المحلية تفسر الاستثناء . فان الظروف الاقليمية 
هى التى تفسر القاعدة وتجيب على السؤال الاول : لماذا كان الفاصل المسافى بين 
المدن الكبيرة فى الصعيد ضحفه فى الدلتا ؟ السبب بلاشك هى الاختلاف الجذرى 
فى الشكل الجغرافى وطبيعة التركيب والوسط العمرانى فالتباعد فى الصعيد يتم 
على محور خطى أحادى بسيط ؛ بيئما هو الدلتا بمساحتها الفسيحة يقع على عدد 
من المحاور وفى كل الاتجاهات ؛ فهى مركب , مضئع : من هنا فان تربيع المساحة 
يقابله ويستتبعه ويعوضه تنصيف المسافة فى معادلة رياضية اشبه بالآتى : 


(المساحة)؟ - كلظ () 
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الى هذا المدى إذن يذهب الغلاف البشرى وشبكة المدن عندنا فى التجانس, 
وذلك كالوراء الطبيعى من تحتها ٠‏ كالغطاء الزراعى من قبلها » وكمثلها ايضا , 
فلاشذوذ ولاتباين محسوس الا على أقصى أطراف مصر شمالا وجنويا ٠‏ ان جسم 
مصر العمرانى على طول امتداده ورغم اختلاف شكله » جسم مبسط التركيب » 
لاتتغير معالمه وخصائصه لا عشوائيا ولا فجائيا ‏ بل فيه منطق طبيعى بالغ القوة 
والوضوح ؛ له نظام وخطة محددة فى كل خطوطه وملامحه , ويتبع فى تطوره 
وتغيره ايقاعا موحدا , ويبدى انحدارات انسيابية ؛ وئيدة التدرج للغاية : بحيث 
يكاد ذلك الجسم يؤلف نموذجا رياضيا مثاليا تختزله مجموعة من المعادلات الاولية 
السهلة المترابطة ويلخصه عدد من المنحنيات البيانية القوسية السمترية المديدة » 
وبحيث يبلوره قانون واحد بسيط هى التجانس او التماثل فى الداخل والتدرج اى 
التباين على الاطراف والهوامش . 

الموقع النهرى 

ولسنابحاجة بعد هذا إلى أن نذكر ان هذا التجانس يمتد ايضا إلى مواقع 
مدننا » الموقع النهرى ٠‏ من الشلال إلى البحر .مدن الصعيد جميعا بالتقريب » 
صغيرها والكبير ؛ تقع على النهر مباشرة ٠‏ فذلك لا مفر منه بالضرورة ؛ والنيل 
شارعها وشريانها المشترك , اما الدلتا . حيث سلسلة من الموانىء الكبرى على 
الساحل والقناة قد تبدى مرتبطة حياتها بالبحر مباشرة اكثر منها بالنهر ؛ فان 
قبضة النهر لا تقل احكاما ؛ اما لضرورات الحياة والشرب وإما لدواعى المواصلات 
قديما . فحتى هذه الموانئ تستمد حياتها من ترع النيل التى تنتهى اليهاء ومدن 
القنال هي من خلق الترعة الحلوة بقدر ماهى من خلق القناة المالحة الملاحية , 
وبقدر ما ان الاسكندرية من خلق ترعة المحمودية والبحر المتوسط معا. 

اما فى الداخل فكل المدن الكبرى والبنادر تقع إما على فرعى النيل أى على ترعه 
الاولية اى الثانوية , ولا نكاد نعرف لذلك استثناء » خذ على سبيل المثال فقط هذه 
السئسلة من العقد الهيدرولوجية 2002111165 [قعءأعه1هتلنزط أى مواقع الملاقى او 
المقرن 51]020015 200611626 المنصورة على ملقى فرع دمياط والبحر الصغير 
ميت غمر (فرع دمياط * البوهية) , طنطا ( ترعة القاصد < الجعفرية ) , شبين 
الكوم (بحر شبين * القاصد) , المطة الكبرى (بحر شبين * بحر الملاح) . كذلك 
فى الوادى نجد اسيوط على مخرج الابراهيمية من النيل : وديروط على مأخذ بحر 
يوسف من الابراهيمية . 

من المنطق والمنطلق نفسه نجد المدن التوائم 40785 0018 منتشرة بكثرة على 

الات 


امتداد مصر النهرية كتعبير عن الحد الاقصى من جاتبية النهر رغم شدة اتساعه 
محليا فى بعض مواضعها . وفرعا الدلتا بالطبع همأ المثال النموذجى ؛ مع ملاحظة 
ان فرع دمياط: مثما يتفوق بشدة على فرع رشيد فى كثافة السكان العامة وفى 
عد واحجام المدن عامة , له الغلبة فى المدن التوائم ايضا ثمة على دمياط الثنائيات 
البارزة : المنصورة - طلخا » ميت غمصر - زفتى ٠‏ مقابل فوه - المحمودية » دسوق 
- الرحمانية على رشيد . اما فى الوادى فهناك سوهاج - اخميم ؛ دون أن نذكر 
مجمع العاصمة العملاق الذى يمتطى النهر تماما. 

حتي على مستوى المراكز الصغيرة من أشباه المدن أو انصاف المدن » سواء 
على نفسه أو ترهه ؛ تتكرر الظاهرة بالحاح : شبراخيت - محلة دياى على فرع 
رشيد , ابى صيرينا ميت ابى الحارث على فرع دمياط: بركة السيع - ديا الكوم 
على بحر شبين ٠‏ قلتى الكبرى - كفر قلتى الصغرى وفيشا الكبرى - فيشا 
الصفرى على بحر الفرعرنية » شنوان - كفر شنوان على بحر شعب شنوان » نفيا 
وكفر اب داود - ميت حبيش القبلية على ترعة القاصد جنويى طنطا .. الخ 

بل حتى حيث لم يصل النمى المدنى إلى حد المدن التوائم اى المزدوجة , تحاول 
المدينة المصرية بقدر الامكان أن تكون مدينة ضفتين : بنواة على ضفة وضاحية أو 
نوية صغيرة على الضفة المقابلة لا سيما اذا ضاق عرض النهر نوعا , مثال ذلك 
شبين الكوم ؛ طنطا » سنمود ومنية سمنود ٠‏ السنبلاوين على البوهية » حتى على 
قناة السويس تتكرر الظاهرة باصرار بليغ » حيث نجد غالبا على الضفة الشرقية 
ضاحية صغيرة امتدادا للنواة الام على الضفة الغربية : بور فؤاد ازاء بورسعيد » 
بورتوفيق مقابل السويس , ثم القنطرة غرب وشرق. 

لكن اللافت حقا بعد الموقع النهرى ان اكبر المدن انما هى تلك التى تقع على 
اهم المجارى النهرية فى حين تجنح احجام المدن عامة إلى التضاؤل التدريجى 
على اطراف العمران فى الدلتا فكيرى المدن فى فى قلب الدلتا غالبا » والاغلب ان 
مدن الهوامش هى الصغرى . قارن على سبيل المثال المحدود : طنطا (٠؟”‏ ألفا) , 
المحلة (0؟؟ الفا) , المنصورة (191 ألفا) فى قلب الدلتا » مقابل الزقازيق (١٠ألفا)‏ 
» دمنهور (51١ألفا)‏ فى شرق وغرب الدلتا (تعداد 113157) » ومن هئا نستطيع ان 
نتصور ان شيكة المدن الداخلية فى الدلتا (اى باستبعاد مدن السواحل) تبدى 
كالهرم المدرج إى كبروقيل المدينة العادى نفسه , اعلى ماتكون فى الوسط والقلب 
وتدق نحو الاطراف وذلك بعينه , او فلنقل بعامة » نمط كثافة السكان الممدودة 
تحتها كفرشة قاعدية. 

سنوت 


النيل ومورفولوجية المدن 

بل ايعد من هذا نستطيع ان نلمس اثر النهر ونفوذه اذا نحن تركنا شبكة المدن 
. الاقليمية لندخل اى مدينة منها » فلا يحتاج المرء إلى ان يكون جغرافى مدن ليدرك 
إن اغلب المساكن والمبائى والاحياء السكنية الممتازة والعمارات الضخمة متعددة 
الطبقات وفيها اهم الخدمات الحيوية والطبقات الغنية والراقية » تحتشد وتتكدس 
على شاطىء النهر لتؤلف بحق ٠‏ اذا استعرنا تعبير تزورباى الشهير , «ساحل 
الذهب» فى المدينة )١(‏ هذا بينما تخد الطبقة الاجتماعية ومستوى العمارة بل 
وارتفاع المبانى فى التناقص كلما بعدنا عن النهر ؛ ومعها بطبيعة الحال قيم 
الارض وايجارات العقارات ؛ وعادة ما تتوقع الاحياء الفقيرة ؛ فضلا عن ال مناطق 
الصناعية , فى ابعد قطاع من المدينة عن النهر . 

فى النتيجة ايضا يقترب بروفيل المدينة من مثلث قائم الزاوية ضلعه العمودى 
يقع على الشاطىء ووتره ينخفض بالتدريج بعيدا عنه وفى حالة ما اذا كانت المدينة 
مدينة ضفتين اى مدينتين توائم فان المثلث يزدوج على جانبى النهر فى مثلث 
متساوى الساقين أى هرم يشطره النهر فى منتصفه حيث قد يبدى هى بينهما 
كالخندق المائى العميق اذا ارتفعت المباني بشدة كما فى المدن الكبرى خاصة 
القاهرة . 

طبوغرافية القاهرة الاجتماعية 

وعلى ذكر القاهرة لتكن هذه المدينة الكبرى المعروفة معالمها جيدا لكل مواطن 
تقريبا نموذج لطبوغرافية المدينة المصرية كما يرسم خطوطها ويرسى تضاريسها 
النهر (؟) لاسيما و أن هذا النمط الايكولوجى ان يكن نمط العاصمة بالدقة ٠‏ فانه 
ليس الا الصورة المكبرة لما نجده مخففا اى معدلا فى معظم مدنا الاقليمية النهرية. 

وانيد؟ سياحتنا الجغرافية القاهرية هذه من القلب إلى الاطراف اى من النهر 
إلى الصحراء » على الشاطىء مباشرة ابتداء من جاردن سيتى وقصر الدويارة 
حتى مابعد مبنى التليفزيون » اى تقريبا من كوبرى الجامعة جئوبا حتى كويرى 


. 1950 . /آ . آل أكقم لامع عط تاعسةتمة ريوط ( 1 ) 
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ابى العلا شمالاء ثم على الشاطىء المقايل ايضا من شمال الجيزة البندر حتى 
مداخل امبابة الجنوبية مرورا بالدقى فالعجوزة فميت عقبة بما فى ذلك مدن 
المهندسين والاعلام والصحفيين والقضاة الحديثة خلفها ‏ أى مابين كوبرى الجيزة 
وكويرى الزمالك بالتقريب .. يضاف اليهما وبينهما خط الجزيرتين الزمالك والروضة 
(الاخيرة إلى حد ما) نقول على هذا الشاطيء يمتد شريط من السكن الراقى » 
الدرجة الاولى إلى (اللوكس) ذى المكانة العريقة والشهرة التقليدية التى يطالعها 
المرء اى المار فى العمارات الحديثة الشاهقة العصرية الطراز أى قيللات الحدائق 
الفخمة والقصور الارستقراطية و «الاستيل» ٠‏ بكل طبقاتها الاجتماعية الغنية 
والمترفة بما فى ذلك الشرائح العليا من الجاليات الأجنبية فى الماضى وبكل 
لواحقها وتوابعها من سيارات وخدم ؛ وبكل مايعشش فيها من سفارات وقنصليات 
وأجهزة دولية ومقار شركات عالمية ى «انفتاحية» مؤخرا ؛ والكازينوهات والمسارح 
ووسائل الترفيه المنتقاة والائدية الاجتماعية والرياضية الكبرى , بالاضافة ايضا 
إلى بعض مرافق الحكم والوزارات وادارات ومؤسسات الدولة , وغير ذلك مما 
يقتفى اثر الوظيفة السكنية الراقية ويعد علما (أى عالة) عليها . 

واذا كان هذا النطاق من السكن الراقى او الارقى يتوسط اليوم قلب المدينة 
فان الأساس فى توقيعه إنما هى الموقع النيلى الممتاز وإذا كان هناك من استثناءات 
لهذه القاعدة ؛ فهى محدودة يفسرها اما القصور الجغرافى او الاندفاع التاريخي » 
فعلى نهايتى النطاق فى اقصى الشمال فى امبابة القديمة والجيزة القديمة » ثم 
بولاق - السبتية - القللى ومصر القديمة , ينخفض المستوى اما إلى الطبقة 
الوسطى او السفلى بشرائحهما المتعددة , بيئما على العكس ينعزل فى اقصى 
شمال شرق المدينة فى أبعد مدى عن النهر نطاق ضخم من السكن الراقى ابتداء 
من القبة حتى مصر الجديدة وكل امتداداتهما وتوسعاتهما الحديثة كمدينة نصر 
وغيرها , فاما الأولى فهى إرث الماضى البعيد حين كانت بعض هذه الأحياء 
الشعبية المنخفضة هى موطن الطبقات الغنية الراقية ثم تدهورت فى نمط جغرافية 
المدينة الجديد , أما الثانية فحكمها حكم الضواحى العصرية التي مكنت لها وسائل 
المواصلات الحديثة واصبحت تطلب لذاتها كموضة للسكن الراقى . 

الآن إذ نبتعد عن نطاق السكن الراقى النهرى على الضفتين شرقا وغريا , نجدٍ 
انخفاضا واضحا ومحققا فى مستوى السكن ٠‏ ففى الحلقة المحيطة تسود الطبقة 
البورجوازية الوسطى بشرائحها المختلفة العليا والوسطى والسفلى من الموظفين 
والمثقفين او التجار واصحاب الأعمال .. الخ . فعدا الجانب الخلفى من الضفة 
الغربية » تغلب أى تسود هذه الطبقات الاجتماعية ابتداء من فم الخليج والمبتديان 
والمنيرة وكل ما حولها ثم تسيطر على كل النطاق العرضى الممتد من الفجالة 


20 


والظاهر وغمرة عبر السكاكينى حتى الوايلى والعباسية ثم فى قطاعات كبيرة من 
ضواحي الشمال الشرقى . هذا بالاضافة إلى القطاع الاكبر والجنوبى من شبرا 
وروض الفرج . 

اخيرا » نحى الشرق اكثر فى القاهرة الشرقية او القديمة » تنخفض الطبقة إلى . 
قاع السلم الاجتماهى فمن الجنوب ابتداء من بعض أجزاء مصر القديمة حتى 
السيدة زينب ٠‏ مرورا بابى السعود والمدابغ والمذبح والبغالة » ثم فى اقصي الشرق 
من الخليفة حتى الحسينية » مرورا بالقلعة والدرب الاحمر والجمالية , ثم اخيرا فى 
اقصى الشمال فى اطراف شبرا الخيمة وشبرا البلد والساحل وما حولها 
وامتداداتها عبر مسطرد والاميرية ومهمشة والشماشرجى ؛ فى كل هذا النطاق 
تسود الطبقات الشعبية والرقيقة الحال والفقيرة اى البروليتارية من العمال 
والحرفيين وصغار الموظفين او التجار .. الخ هنا يستشرى البلى المدني وتكثر جزر 
الوياء المدنى أأعذاط 11531 بكل ملامحها المعروفة فى المبانى والسكان ونمط 
الحياة بالمثل فى أقصى غرب الضفة الغربية كما بين السرايات وابى قتادة ويولاق 
الدكرور وعزية اولاد علام وامبابة .. الخ . 

تلك ٠‏ مع هامش هريض من التبسيط والتعميم » هى خريطة القاهرة الاجتماعية 
ابرن ملامحها لاشك ذلك الانحدار الاجتماعى المطرد والملح من النهر إلى الصحراء 
ومن التل إلى الشاطيء فالطيقة الراقية تستأثر بقدر الامكان بالجبهة النهرية المثلى, 
وان لم تحتكرها تماما لاسباب من الماضى وعلى طرف النقيض تماما تتكدس 
الطبقات الفقيرة فى اقصى الشرق او الغرب من المجمع المدنى ؛ ابعد ماتكون عن 
النيل واقرب ماتكون إلى المقطم أى ابو رواش ٠‏ ليس بعدها شرقا , وان لم تتداخل 
حقا فى هوامشها , الا مدينة الموتى ؛ أعنى سلسلة المقابر والجبانات المعروفة 
المتصلة من الامام الشافعى حتى الغفير , وفيما بين النقيضيين ؛ الاحياء الرقيقة 
الحال والغنية » تنتشر اى تنحشر الاحياء المتوسطة بحيث تأتى متوسطة فى الموقع 
الجفرافى مثلما هى فى الموقع الاجتماعي. 

هكذا , فى المحصلة الصافية ؛ أن يكن العالى اجتماعيا هى الواطى طبوغرافيا 
والواطى اجتماعيا هى العالى طبوغرافيا , اى ان تكن العلاقة عكسية بين خط 
الكنتور والطبقة الاجتماعية ٠‏ فذلك ليس الا نتجا جانبيا لجاذبية الثهر الآسرة 
وتعبيرا عارضا عن القاعدة الجوهرية والاصولية عندنا ؛ وهى أن العالى اجتماعيا 
هو النهرى جغرافيا والوأطى اجتماعيا هى الهامشى البعيد عن التهر جغرافيا , 
وفى هذا تختلف المقاهرة وكل المدن المصرية توا وتماما عن المدن الاوروبية 
والامريكية وغيرها من مدن البلاد الجبلية الباردة الممطرة حيث النهر مجرد مواطي 
للتلوث ومجمع للضباب والرطوبة . ومن ثم ينبذه الاغنياء القادرون إلى المنحدرات 
المرتفعة المشمسة الصافية ويتركونه للفقراء . فيصبح العالى اجتماعيا هو ايضا 

كك لات 


العالى طبوغرافيا واثواطى اجتماعيا هو كذلك الواطى طبوغرافيا » أى فى علاقة 
طردية بين الكنتور والطبقة )١(‏ . 

وهكذا أيضا تاخذ مورفولوجية المدينة الاجتماعية وخريطة طيقاتها النمط 
الحلقى الذى يتنضد فيه توزيع مناطق الطبقات المختلفة كحلقات دائرية متعاقبة 
من الداخل الى الخارج حول نقطة المركز المتحدة وهى جبهة النهر الذى 
يتوسطهاء وهذا بعينه هى النمط الاساسى السائد فى مورفولوجية معظم المدن 
الحديثة فى اورويا وامريكا واشباهها كما حدده بيرجس وبارك وماكنزى وغيرهم 
ومن تلاهم من رواد إيكولوجية المدن (5). 

الا ان المهم هنا ان القاهرة تختلف بعد ذلك مرة اخرى عن تلك المدن في ترتيب 
تلك الحلقات اختلافا جذريا يرقى إلى حد القلب او الانعكاس الكامل ؛ ففى المدينة 
الاوروبية - الامريكية تقع الطبقات الفقيرة قرب وحول قلب المدينة » ثم منها ترتفع 
الطبقة بالتدريج كلها بعدت عن القلب إلى الاطراف واقصى الضواحى ؛ اما فى 
القاشرة فان العكس هو الصحيح فيماعدا الاستثناءات المحدودة التى سبق 
تحديدها » والسبب الجوهرى بالطبع نفسه ما رأيناه من أن النهر فى بيئتنا 
الصحراوية الحارة الجافة هى قطب الجاذبية الغلاب ؛ بينما ان مه في البلاد 
الباردة والمطيرة منطقة طرد غير مفضلة أى محببة . 

النيل ومحاور المدن 

النهر اذن مغنطيس فعال له جاذبيته المؤثرة الغلابة » وبها يرسم هيكل التوزيع 
الجغرافى الطبقى للمدينة ويشكل طبوغرافيتها الاجتماعية » وسواء فى العاصمة 
الضخمة القاهرة أى فى العواصم الاقليمية كالمنصورة أى اسيوط والمثيا وشبين 
الكوم .. الخ أى حتى فى البنادر الصغيرة مثل زفتى وميت غمر وكفر الزيات » فلن 
تجد لهذا النمط تبديلا إلى حد بعيد . ومعنى هذا اننا نستطيع ان نتصور معظم 
مدن مصر الواقعة على النيل وهى تصل إلى قمتها على شاطئه فى حين يقل 
وزنها وثقلها بعيدا عنه » وان النهر على طوله هو الشارع الرئيسى للمدينة المصرية 
وهو ساحل الذهب فى مصر بعامة . 

ليس هذا فحسب : وائما اليل موجه فعال للمدينة المصرية مثلما هى محور 


.5.0 بوعة ك 120 ,2 ,1953 ,.قهما ,كههدها 02 تلطه مم6 ركع لتقسرة .قلخ (1) 
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لاك 


ارتكازها وقطب جاذبيتها ٠‏ فاذا نحن تتبعنا الخرائط التفصيلية للمدن المصرية 
الثهرية لوجدنا أغلبها يجنح إلى الاستطالة , احيانا إلى حد الانسياح والتفلطع , 
لكى تفيد إلى أقصى حد من الجبهة المائية على الذيل ؛ وهذا امر بديهى ٠‏ ولاشئوذ 
عنه الا نادرا و لظروف محلية خاصة . 

حتى فى الماضى البعيد » فى حدود ما لدينا من اشارات او الماعات متاحة » 
كانت تلك هى القاعدة , منف القديمة مثلا . كما يقال لنا » «كانت ثلاثين ميلا بيوتا 
متصلة» )١(‏ , ا اذا تواضعنا مع ديودور الصقلى كان محيطها ١7‏ ميلا مما يعنى 
طولا يتراوح بين , ٠١‏ اميال (؟) واذا كان من الصعب علميا ان نقبل هذه 
الرواية التاريخية » حيث لاتجعلها فحسب اكبر مدينة فى القديم ولكن ايضا اطول 
مدينة فى التاريخ ٠‏ وهى مورفولوجية مدن مستحيلة عمليا قبل عصر المواصلات 
الحديثة : فانها على اية حال وتؤكد استطالتها ويشدة خارج كل شك ٠‏ بالمثل فيما 
بعد يقول ابن سعيد الاندلسى عن القاهرة فى منتصف القرن ال 1 الميلادى انها 
«مديئة مستطيلة يمر النيل مع طولها» (؟) . 

تمديد النيل اذن للمدن المصرية حقيقة مؤكدة مثلما هى متوقعة ؛ غير ان الذى 
ليس ملحوظا بنفس الدرجة ان محون تلك الاستطالة يوجه فى معظم الاحيان 
بحسب اتجاه النهر فى موضع المدينة المعنية , ويعبارة أخرى فان توجيه امتداد 
مدننا يتحدد بموقعهامن زهرة اللوتس الكبيرة التى هى شكل النهر » حتى ليمكننا 
ان نتنبا باتجاه امتداد اى منها بمجرد تحديد موقعها عليه . 

فأغلب مدن الصعيد مستطيلة على محور شمالى - جنويى نصاً اى تقريبا ‏ لان 
هذا - فيما عدا الاثحناءات الموضعية - هو اتجاه النهر السائك ٠‏ ولكن طرافة 
العلاقة انما تتبدى فى الدلتا ‏ مثما تعد اختبارا لمدى قوتها , والواقع أن محاور 
معظم المدن الهامة فى الدلتا هى ببساطة محاور مروحتها المائية » بشبكة فروعها 
وترعها الكثيفة فلما كانت هذه تتخذ محورا شماليا شرقيا - جنوبيا غربيا فى 
شرق الدلتا : فان المدن التى تقع عليها تتبنى المحور نفسه : مثلا الزقازيق ومنيا 
القمح على بحر مويس ؛ وأجا على الترعة المنصورية ؛ والسنبلاوين على البوهية 
وفى غرب الدلتا تضرب الترع الرئيسية على العكس شمالا بغرب » فتتبعها المدن 
(1) الطهطاوى , متاهج الاثياب . من 31097 . 
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بأمانة : مثال ذلك دمنهور التى تتطاول على ترعة الخندق من الجنوب الشرقى إلى 
الشمال الفريى(١)‏ 

أما فى وسط الدلتا فان المحور السائد - بعيدا عن التعرجات الموضعية - 
شمالى جنويى » فينعكس مباشرة على مدنه : مثلا شبين الكوم على بحر شبين ٠‏ 
طنطا وسخا وكفر الشيخ على ترعة القاصد , المحلة الكبرى على بحر الملاح ؛ تلا 
والبتانون على الترعة البتانونية ‏ الباجور على الباجورية » فيشا الكبرى على بحر 
الفرعونية . هذا عدا بنها ودمياط (الأخيرة مع انحراف طفيف نحو الشمال الغريى 
تبعا لثنية النهر الموضعية ) ٠‏ ثم كفر الزيات وشبراخيت وإدفينا ورشيد على 
الفرعين نفسهما . | 

وعلى هذين الأخيرين بخاصة , فان محاور المدن لاتتعدل بداهة الا بحسب 
تعرجات النهر المحلية فى الموضعية وحدها . مثال ذلك زفتى ؛ ميت غمر , دسوق , 
الرحمانية , التى تتخذ محورا شماليا غربيا - جنوبيا شرقيا ( وكذلك بيلا على بحر 
بيلا وإن بعيدا على الفرع فى الداخل ثم هناك سمنود وفوه وفيرهما التى تتخذ 
محورا شماليا شرقيا - جنوبيا غربيا . أما العطف وغيرها من مدن التعرجات على 
فرع رشيد ؛ واكن فوق الكل المنصورة - طلخا على فرع دمياط . فان المحور ينقلب 
فيها تماما مع قطاع النهر إلى عرضى نصا يمتد من الشرق إلى الغرب . 

قارن ذلك كله , على سبيل المقابلة ٠‏ بمدن الساحل الشمالى التى يغلب عليها 
تلقائيا ان لم تقل حتميا المحوى العرضى الشرقى - الغربى أى تنويعاته : 
الإسكندرية ٠‏ البرج (البرلس) ٠‏ بلطيم » بورسعيد , العريش ... الخ . والطريف أن 
لنطاق كثبان الرمال الموازى للساحل فى شمال الداتا نفس أثر الساحل فيما يبدى 
على توجيه المدن والبلدان . فكل من إدكو على الشاطىء الشمالى لبحيراتها » 
والحماد إلى الشرق منها ٠‏ تقع مباشرة على الحد الجنوبى لنطاق الكثبان 
المستعرض في شمال من غرب الدلتا » فنجدها مثله تلتزم المحور الشرقى - 
القريى نصا . 

مورفولوجية مصر البشرية 

لعلنا الآن وفى النهاية فى موضع يسمح لنا بان نصل إلى قانون هام للغاية فى 

كيان وتكوين مصرء وفى شكلها وتشكيلها. إن النيل يكاد يحكم تشكيل كل مظاهر 
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العمران تقرييا وتوزيع الحياة من حوله ويضبط ايقاعها فى كثافة معينة تقل 
بصورة عامة كلما بعدنا عنه شرقا وغربا » فكل شىء فى مصر تقريبا يميل إلى ان 
يقل وزنا وقامة وربما قيمة كلما بعد عن النهر : عدد السكان . كثافتهم »احجام 
المدن ومعدل تباعدها ٠‏ بل واحجام القرى ؛ مستوى احياء المدن وثرائها والتوزيع 
الجغرافي للطبقات الاجتماعية داخلها : ومن تحت ذلك كله سمك رواسب التربة 
الفيضية ونسبة الطمى المخصب فيها ‏ ماء الرى نقسه . فضلا عن منسوب الارض 
الطبوغرافى البحت . (حتى اللغة ؛ بالمناسبة او الاستطراد ٠‏ النيل يحكمها هى 
الأخرى بنفس النمط والايقاع فيما يبدى , فلقد لاحظت نعمات فؤاد ان «اللغة ترق 
وتترقرق كلما قربت من النيل ؛ وتجف ألفاظها وينضب ماؤها كلما بعدت عن النيل 
. والدليل لهجة القاهرة الجميلة , ولهجة الصحراء عند اطراف البحيرة» ) )١(‏ 

ذلك اذن هو ايقاع الحركة الاساسية فى مورفولوجية مصر الطبيعية وفى وجه 
مصر البشرى ٠‏ إن الوادى كله » بفضل وحدة الاصل الذيلى يخضع لايقاع ونغمة 
موحدة تتطور ببطء وبتدريج شديد فى الطبيعة واللاندسكيب والمجتمع . اى ان 
النمط البشرى العمرانى اعلى واكثف مايكون فى الوسط وينخفض كلما اتجهنا 
نحو الاطراف ٠‏ وسمكه يكاد يتناسب طرديا مع سمك غطاء الترية النيلية من تحته, 
وسطحه محدب كسطح الوادى اسقله ٠‏ ومصر فى مجمل جسمها البشرى , 
بشكله الخطى الدقيق النحيل , المكثف المتضاغط مع ذلك , وبانحدارات كثافته 
الموقعة والموزعة » مصر اقرب شىء إلى سلسلة جبلية طويلة عالية تنحدر بانتظام 
من ذروتها قى الوسط عبر سفحين متناظرين إلى سند الجبل واقدام السلسلة على 
الأطراف . ٍ 

واذا كان معنى هذا ان التدرج الهامشى هى قاعدة الحياة البشرية وقانون 
مورفولوجية جسم مصر فان معنى آخر أن الذيل . كما هو مانح الحياة موضوعا 
1116-61 فانه شكلا موزع أو رشاش الحياة :501:6 -1112 على وجه الدقة حيث 
يقل عطاؤه نوعا بالتدريج على الاطراف ٠‏ ان طبوغرافية النهر ترسم تضاريس 
: المجتمع اى الطبوغرافيا الاجتماعية ؛ النهر . مرة اخرى , هو جغرافى مصر الأول 
والأكبر : انه الثهر الجغرافى . 

معنى هذا , أيضا واخيرا » ان النيل على كل امتداده من الشمال إلى الجنوب 
هى قمة مصر طبيعيا ويشريا , وان بدا القاع تضاريسيا , أئه محور مصر 
وعمودها الفقرى الصلب , على سيولته الرجراجة ‏ يمثل خط الذروة فيها كسلسلة 
السمكة اى الجبال اى كالهرم , منه تنحدر وتدق وتخف شرقا وغربا فى كل شيء . 
)١(‏ شخصية مصر ء القاهرة 191/8 , مص 1197 
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باختصار ٠‏ النيل هنا هى «اللحن الأساسى فى السيمفونية الجغرافية» كما 
يضعها هوارث )١(‏ وإن المرء ليشعر بسهولة تامة » بل لايملك إلا أن يشعر بأن كل 
قوة مصر وحياتها وكيائها تحتشد وتتركز بكل كثافة فى خط واحد محدد هى النيل» 
ما من اقليم فى العالم بالتأكيد تتركز كل قوته فى خط وحيد مثلما تفعل مصر 
النيلية إنه «خط القوة العظمى » بها فى الاستقرار ؛ مثلما هو «خط المقاومة الدنيا» 
فى الحركة ومصر بدورها اذن نيلية التركيز والاستقطاب 6أامعه - 110 فالنيل 
ليس عصب وشريان مصر أو شارعها الرئيسى فحسب » ولكن كذلك مرآتها 
ومغنطيسها وموجهها وهو الذى يمنحها التجانس التركيبى ويعطيها نسيجا شبكيا 
متدرجا فى آن وأحد وتقع هذه العلاقة الحميمة كلها لا من خلال حتم جغرافى 
موهوم أو مزعوم » وإنما ببساطة من خلال مطلق السببية العلمية . 


38 .2 , 1926 , قم كنا أناوطة 10نمتت 1106 , طاقة ه11 ...0 (1) 
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الفصل الثامن عشر 
التجانس الحضارى 
القرية المضرية 


وحتى إذا انتقلنا إلى «أعمال الانسان 7038 04 7701125 » من قرى ومدن » أى 
«الثوابت الحضارية . 112أ101206 [1]053ا©» كما تسمى ٠»‏ باعتبارها مظهرا 
للتفاعل المادى المباشر بين البيئة والإنسان أى رد فعل جغرافى للنشاط والقعل 
البشرى ؛ فلن نخطىء وحدة التجانس القاعدى ٠‏ فالقرية المصرية , خلية مصر , 
خلية أولية » ولا نقول أميبية » تكاد. كما وصفها البعض, تمثل امتدادا رأسيا 
تشكيليا تكعيبيا للأرض السوداء الأفقية, بينما توشك وحدتها السكنية أن تكون 
كما وضعها فيدن استمرارا للحقول بشكل آخر .)١(‏ فجسمها وارضيتها من تربة 
مصر مباشرة: والكل مرتبط تماما بالبيئة النيلية الأم ويستمد تجانسه من 
تجانسها. 

تشريح القرية المصرية 
الربوة الصناعية 


فالقرية التقليدية تقوم دائما على ربوة مرتفعة , إن لم تكن طبيعية أحيانا 
«كالتل» أو «الكوم» فإنها غالبا صناعية مرفوعة: ولكنها فى الحالين محدبة كالصحن 
المقلوب . وتزداد الربوة علوا وارتفاعا. عبر الزمن وعلى تعاقب الأجيالء وذلك مغ 
اندثار المساكن القديمة وبناء المساكن الجديدة فوق ركامها ورديمها » ويستطيع 
المرء عادة أن يحس بتحدب السطح ؛ إن لم يره حقا بالعين أحياناء وهو يصعد 

طرق القرية ودرويها فى اتجاه ويهبط عليها فى الاتجاه المضاد . 
تلك الربوة الحتمية - حتى لا ننسى - هى إرث الماضى الحوضى الطويل 
1 .مره غه هممآ (1) 


-؟11- 


بالطبع» وهى مجمل وجوهر جغرافية المسكن القروى (يل والمدنى أيضا) فى القديم 
وحتى القرن الماضى فقط . ضرورتها الملزمة نشت من طبيعة مصر الفيضية » أى 
بالأصح أى بالأحرى الحوضية ٠‏ حيث كان الفيضان يغرق حياض الوادى كله 
شهورا ء لا تبرز منها إلا المدن والقرى والحلات السكنية على قمم الأكوام؛ كانها 
الجزر الأرخبيلية كما شبهها الإغريق؛ أى كنجوم السماء كما شبهها العرب - كل , 
كما يتفق » من وحى بيئته الأم ؛ بينما الى وحى شكلها هى وهيئتها العالمية أرجع 
البعض - طرافة أكثر منها جدا لاشك - فكزة الأهرامات فيما بعد؟ 


فهيرودوت حين راعه منظر الوادى مغمورا برمته تحت ماء الفيضان إلا من 
المدن والقرى الكومية الشاخصة , شبه مصر بأرخبيل اليونان بجزره المبثوثة على 
صفحة البحر . أما عند العرب ؛ فإن الثيل إذا تناهى مده وغشى الأرض » «أحدق 
بالقرى فأصبح كانه سماوات كواكبها الضياع» كما يذكر السيوطى )١(‏ , «ولم 
يكن وصول اهل بعض القرى الى بعض الا فى خفاف القوارب وصغار المراكب» 
كما صكها عمرى. اى اخيرا كما اجمل المسعودى «صارت القرى كالنجوم فوق 
الروابى والتلال «والمراكب تجرى بأهلها فى حاجاتهم من بعض الى بعض » قد 
أعدوا قبل ذاك من أقواتهم وعلوفة حيوانهم مايفكيهم الى حسوره عنهم» .)١(‏ 

بهذه الصورة , وأسبب نفسه , كانت القرية المصرية أساسا من الحلات «النووية 
المجمعة 20163664 » اى تلك التى تكون المساكن والمبانى فيها ملمومة فى كتلة 
واحدة متلاحمة » وفضلا عن ان هذا التجمع كان يضمن الامن والحماية ايضا ضد 
أخطار السرقة والنهب اى العدوان فى عصر المواصلات البدائية . فان الفصل بين 
مكان السكن والعمل الذى ينطوى عليه , والرحلة اليومية الى العمل التى تترتب على 
ذلك ؛ لم تكن بالعقبة لى المشكة الخطيرة » نظرا لان العمل الزراعى فى ظل النظام 
الحوضي كان عملا موسميا فقط يقتصر على نصف السنة الشتوي (؟) . 

وبهذا وبذاك كانت القرية المصرية ايضا من حلات النقط الجافة أساسا 
قأطءصرءلناء5 اتادم لاتل (4) لان البيئة هيدرولوجية رطبة » وبذلك تجمع بين » 
وتحل فى أن واحد متناقضة . الاقتراب من الماء كشرط للحياة والبعد عنه كشرط 
للحماية .وهي بعد تكاد تكون نسخة مكررة منثورة بالآلاف فى كل أرجاء الوادى 
)١(‏ حسن المحاضرة؛ ج ؟ ص 1114 
(1) التنبيه والإشرافه ج 8, ص ١‏ 
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وعلى صفحته وان اختلقت احجاما واوضاعا . وياستثناء حلات الصعيد فى 
اقصى الشمال ونجوع الثوية فى اقصى الجنوب , لانكاد نجد اختلافات تركيبية 
ملموسة بين قرى الوادى اى المسكن الريفى فيه » حتى قال يعضهم , فى مزاح قد 
لا يخلى من جد ء إن قرانا إنما تختلف وتتباين أساسا فى الأسماء 
الشكل الدائرى 

الى حد بعيد حددت تلك القاعدة الأرضية أيضا شكل القرية » وريما خطتها 
كذلك , فهى عادة أميل إلى الشكل الدائرى التقريبى . ورغم الزوائد والأطراف 
المتمددة هنا وهناك أحيانا . وهذا الشكل الدائرى . إن يكن منطقا طبيعيا للنمى 
: الحر على ارض سهلية مستوية ؛ فانه تلاؤم منطقى اكثر ؛ بل والى حد الحتمى , 
على سطح ربوتنا القبابية المحدية المعهودة , ولا يلخص هذا الشكل الدائرى , كما 
لا يعبر عنه ابلغ وادق تعبير » كتلك التسمية الفلاحية المصرية التلقائيةالذكية «داير 
الناحية» ٠‏ الطريق الدائرى المطوق لكتلة سكن القرية ى الفاصل بينها وبين الحقول 
المحيطة والذى تلقاه عالميا فى كل قرى مصر وحتى مدنها . 


ورغم ان كثيرا جدا من قرى الوادى والدلتا نقسها تقع على الفروع والرياحات 
والترع والمصارف وتلتصق بها التصاقا ٠‏ ويعضها يتخذ الشكل الشريطى ؛ الا ان 
معظمها لا يبتعد عن الشكل الدائرى عادة , وذلك لضمآلة رقعة الحلة نفسها من 
ناحية ولعدم حتمية الارتباط الوظيفى بالماء كجبهة من ناحية اخرى , وفى هذا 
تختلف القرية اختلاقا جوهريا عن المدينة كما سنرى . من امثلة القلة الخطية او 
المخططة تلك شطانوف , مركز اشمون , على ترعة النجار , فخطة شوارعها 
مستطيلة 4210165 , لاشك تحت تأثير الترعة , قهى توازيها وتتعامد عليها » وهناك 
حالة طريفة هى جزى ؛ منوف فقد انشأها محمد على كقرية نموذجية مخططة على 
شبكية مستطيلة , لكنها تدهورت على الزمن فارتدت الى الخطة الدائرية المشعة 
المضطربة )١(‏ . وهكذا حتى فى الحالات الفردية البحتة تعود القرية الدائرية 
التقليدية تؤكد وتفرض نفسها على الريف المصرى جميعا . 

من هذا الشكل الدائرى الاساسى السائد تستثنى . مع ذلك ؛ منطقتان اثنتان 
فقط: 
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قرى وحلات الصيد البحرية والبحيرية الشريطية فى شمال الدلتا حيث تعد 
بعضها من «حلات المستنقعات 68001165 ]ناطلات3431» ثم قرى ونجوع النوية 
النهرية المتطاولة والفريدة جدا فى اقصى الجنوب (سابقا) ‏ الخاشعة على بحر 
تيرة قرب بحيرة البرلس مثال نادر للاولى ٠‏ والثانية هناك سيالة التى تترامى 
نجوعها المتعددة والمنفصلة على امتداد ١١‏ كم على الضفة الشرقية بعرض 
متوسطه ٠٠١‏ متر فقط واقصاه ٠١‏ 4متر » وهلى امتداد ١7‏ كم على الضفة الغربية 
بعرض اقصاه ٠٠١‏ متر ليس الا )١(‏ . فهذه جميعا تميل الى الاستطالة الشديدة 
التى قد تصل احيانا الى حد الخطية المطلقة بل حتى المنفردة »وذلك تحت تأثير 
ارتباطها الوظيفى الحتمى بالجبهة المائية سواء البحر اى البحيرات اوالترع 
والمصارف او الثهر نفسه , قتبدى «كحلات الصفوف 1161767001162» أى «حلات 
رباط الحذاء 5أهءمع1غا56 عتتناة-5806) , كما تسمى (؟) . 
الكثلة المبنية 

اما عن كتلة المبانى نفسها فى القرية المصرية المتهسطة فمسطحة من طابق 
واحد ؛ قد ينقطها رشاش من البيوت ذات الطابقين على الاكثر ولكن تظل الافقية 
المطلقة - كما في أرض سهل الوادى المحيط نفسه اخص خصائصها وابرز 
معالمهاء هذاء وكلما امكن توجه ايواب ونوافذ المسسكن نحى الشمال للافادة من 
الرياح البحرية الملطفة خاصة فى الصيف ء لا يستثنى من ذلك الا اقصى شمال 
الدلتا حيث الرياح قوية وياردة فى الشتاء فتوجه الابواب والنوافذ جنويا (5) ٠‏ 

اما الاسطح فمستوية بالطبع بحكم الجفاف الشديد السائد. واكن ربما ايضا" 
لطبيعة الخامة الطينية وعلى أية حال فان هذا السطح الافقى » فى مناخ مصر 
الحار الجاف, هو الذى يعطى «السطوح» ذلك الدورالاجتماعى التقليدى فى حياة 
القرية المصرية وكذلك البندر ٠‏ وان تدهورت فى الاولى الى عادة نشر وتشوين 
الحطب الجاف اعرادا واكواما ٠‏ تلك العادة العميمة السيئة المسئولة عن ظاهرة 
انتشار الحرائق فى كثير منها » خاصة فى الصيف فصل الجفاف التام ؛ وحتى فى 
١(‏ ) محمد رياضل وكوثر عبدالرسول , « سيالة . مساهمة فى دراسة إيكولوجية النوية المصرية » , حوليات كلية 
الآداب ؛ جامعة عين شمس 1537 . ص 415. 
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الشتاء فصل الرياح القوية . 
واذا كان ثمة لهذا النمط البنائي من استثناء : فهى محلى محدود ولا يأخذ 
كثيرا من 'مبدأ التجانس الاساسى ؛ والطريف أنه يعود مرة اخرى فيتكرر فى 
شمال الدلتا والنوبة ‏ والاطرف ان النمط البديل يتشابه الى حد بعيد فى الحالين 
رغم اختلاف الاسباب المناخية والخامات البيئية ؛ ففى شمال الدلتا الممطر نجد 
اكواخ حلات الصيادين قبابية احيانا او قمعية مخروطية الشكل احيانا )١(‏ » اشبه 
شىء بالمسكن القروى فى كثير من المناطق المطيرة فى العالم العربى كسوريا 
والسودان او غير العربى مثل ايطاليا واسبانيا , بل قد تكون الاكواخ احيانا ولكن 
نادرا ٠‏ مضلعة اي منشورية ,اشيه شيء ب «سفردق 5317315081 رعاة الجيل 
الاسود اثناء الترانس هيومانس (؟) . اما فى النوبة فان القبة اى يالاحرى القباب 
المتعددة علامة مميزة وتقليد معمارى حتمى للمسكن القروى كالمدنى على السواء » 
فالفرا غ الكبير اسفل القبة حيز تكييف طبيعى وعازل حرارة مثالى » ويهذا يلائم 
هذا المناخ المدارى القارى اللاهب صيفا القارس شتاء . 
بالمثل عن المادة الخام فى القرية : تجانس سائد لا يتعدل الا محليا فقط , وعلى 
الاطراف والهوامش بالتحديد ايضاء قمادة البناء الاساسية هي الطوب الاخضر 
او النيىء بطبيعة الحال . وهى نبت البيئة مباشرة وقديم قدم تاريخناء حتى لقد غزت 
كلمة الطوب - وهى فرعونية الاصل - معظم اللغات الهامة ٠‏ فوصلت الى 
الانجليزية 20006 عن طريق الاسبانية عن طريق العربية ٠‏ وميزة هذه الخامة 
' التشكيلية (البلاستيك) . سهلة الصب والتداول ؛ أذها المادة العازلة بامتيان » فهى 
إداة تكييف طديدية الحر والبرد على اأسواء . هذا فضلا عن انها الخامة المحلية 
المتاحة الوحيدة تفريبا فى معظم الوادى مباشرة ٠‏ وذلك فى غياب الخشب دائما 
والحجر اليا . 


رعل خامة النلين ايضا هى التى تفسر شدة سمك جدران المسكن الريفى 
الصرى بدرجة غير عادية وريما ايضا قلة وضالة الفتحات فيها . والاهم انها فى 
التى فى واقع الامر تدمخ القرية المصرية بقوة . ويقسوة ايضا للاسف ؛ فتعطيها 
طابعها التقليدى ذلك القاتم القابض الكئيب الرتيب من الشلال حتى البحر ولقد 
كان هذا اللون الكالح مثار تعليق وموضع انتقاد الغرياء دائما , ابتداء من رحالة 
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الاندلس العربية فى العصور الوسطى الذين لم يكفوا قط عن مقارتته فى غلظة 
حادة ببيوت الانداس المشرقة بطلائها الابيض الحتمى ؛ الى الكتاب المعاصرين من 
الأوروبيين والاجانب الذين لخصوا الموقف كله ببساطة بان دمفوا القلاح المصرى 
بانه يعيش من الطين وعلى الطين وفى الطين . 

على اطراف الوادى فقط يترك الطين مكانه لخامات اخرى , البوص والجريد 
واكياب المستنقعات وربما جذوع النخيل فى حلات الصيد بشمال الدلتا ولكن 
الحجر اساسا على سائر الهوامش الصحراوية أى الهضبية ‏ فعلى هوامش الوادى 
شرقا وقريا سواء فى الدلتا اى الصعيد » ولكن الصعيد اكثر , فضلا عن كل النوبة 
بالضرورة يحل الحجر لوفرته مباشرة محل الطين كخامة للبناء, ويه يكتسى المسكن 
القروى لونا ابيض او فاتحا اكثر اشراقا واقل اكتسابا لحرارة الصيف . ولذا ليس 
اقل عزلا وترطيبا وتكييفا. 

اما عن الخطة , فلئن بدت القرية المصرية المتوسطة للنظرة العابرة ركاما 
عشوائيا لاشكل له 08ا0ام2001 ؛ قانه لها فى الحقيقة خطتها التقليدية » خطة 
بلاتخطيط كما قد نقول فمن داير الناءعية الحتمى الذى يلف بمحيط السكن , 
تزحف طرق القرية من اطراف الحلة صاعدة الربوة الصناعية فى التواء معقد 
ومريك ٠‏ ولكن فى اتجاه واع هادف نحو وسطها الهندسىء لا تتصل عنده ولكن 
لتنتهى قبله فى نهايات مسدودة 6205 0620 وأزْقة مغلقة 06-5505-آلاك تترك قلب 
القرية كتلة مبنية مصمتة يحتلها اى يتوسطها ويعاوها عادة مسجد القرية ؛ والنعط 
كله على التأكيد يرسم هيكل خطة مشعة دائرية 200688412 - 2019: وان كانت 
شديدة التميع والبدائية وقد لا تكون هذه بالخطة العضوية تماسا ٠‏ ان لم نقل عفوية 
حقا . غير انها ملائمة ومتلائمة الى حد بعيد بالتأكيد , والهدم والتعديل المستمر فى 
المساكن القائمة لى حشر واضافة مساكن اخرى على. الطريق قد يحيل الخطة 
التلقائية الى فوضى ضاربة ومربكة لكنها قط لاتطمس او تخفى هيكلها الاساسي 
ولامثلة لا حصر لها ؛ ولكن خذ مثلا شروداسرسموسء منوفية , على الباجورية بين 
شبين الكوم وتلا )١(‏ 

والكل بعد هذا جسم مضغوط متحوصل كانه تل النمل » تختنق فيه الطرق 
اختناقا بعامل اقتصاد المكان ولكن أيضا طلبا للظل . ولعل ضيق الطرق هذا 
يتلاعم ايضا مع سيادة الحمار كحيوان النقل والحمل الاساسى فى القرية المصرية, 
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فهى وحده الذى يصلح بحجمه الضئيل للمرور أو المروق فيها , مثلما يتناسب مع 
الطرق الزراعية الضيقة خارج القرية ومسالك الحقول الدقيقة فى الريف المكشوف , 
والواقع ان أقتصاد المكان ومجاعة الارض تفرض التجمع والتكدس على القرية 
المصرية فرضا » حتى كل الاستعمالات والخدمات الفردية التى تتطلب حيزا ويمكن 
ان تجمع على اساس جماعى » تتحول الى مرفق عام كالجرن مثلا أى حتى القبور 
نفسها .. الخ . 

على اطراف الوادى الرملية.وهوامشه الصحراوية فقط قد يتراخى ضغط 
الارض فتنفسح رقعة القرية وتتسع طرقها ٠‏ وقد تستبدل الحجر خاما بدلا من 
الطين , الامر الذى يزيد من توسع الرقعة بالضرورة » ومن الطريف ان الجمل هنا 
كثيرا ما يحل محل الحمار كدابة او اداة النقل ليس فقط لتوافره فى بيئة هذه 
الهوامش شبه الصحراوية : ولكن ايضا لان اتساع الطرق والرقعة يمكن لذلك ان 
لم يحتمه احيانا » ومثل هذا يحدث ايضا فى القرى الكبيرة الحجم فى قلب الدلتا 
لاسيما قرب مناطق ظهور السلحفاة الرملية حيث يكثر الجمل بصورة ملحوظة . 
مثال ذلك سرس الليان وقويسنا ... الغ )١(‏ . 

انشطار القرى : عائلات الأسماء 

لأن تضخم حجم القرية ومساحة زمامها الزراعى بعد نقطة معينة يعنى اطالة 
رحلة العمل اليومية من المسكن الى الحقل الى حد مرهق وغير اقتصادى , كانت 
قرانا تنمو عادة الى الاحجام والاقطار التى بعدها يتحتم التكاثر بالانشطار ؛ وقد 
يحدث هذا الانشطار كنتيجة لنمو او افراط السكان ؛ او احيانا للخلاف والانشقاق 
بينهم (؟) . من هناك تنفصل عن القرية الام نويات جديدة تبدأ كبراعم فى مواضع 
مجاورة تحت اسماء مختلفة ولكنها دائما نسخ مصغرة من الخلية الام » سواء 
وظيفة اى تركيبا اى نسيجا » سواء فى قاعدة الريوة الصناعية او الخطة الاولية 
والشكل الدائرى او مادة البناء اى نمط الملكية والانتاج والحياة ووحدة العائلة ... 
الخ ... 

أهم واشهر فئات هذه الحلات المشتقة هى كفرء منية وميت » محلة » منشاة: 
زاوية » خلوة » حصة ٠‏ كنيسة ؛ واخيرا نجع ونزلة ٠‏ فاما «الكفر» فكلمة مصرية 
قديمة فى راى ٠‏ وقيل معرية عن السريانية , ولكن الثابت انها عربية بمعنى السثر 
البسيط المؤقت تتخذه جماعة تنزل بموضع جديد ثم ينمو بالبناء الى حلة أو قرية 
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ثابتة » وفى تعريف أدق ان الكفر لغة هو «بقعة لم توطأ من الارض المهجورة» أو 
«التراب يغطى ماتحته» اى بقعة من الارض العالية نوها .)١(‏ 

على أن الغريب ان الكفر كان نادرا جدا فى العصور الوسطى كما يبدى مثلا 
على خريطة عصر الاشرف شعبان (القرن أل ١5‏ م) ٠‏ التى يتضح منها ايضا أن 
كثيرا من الكفور الحالية كانت تحمل اسماء مختلفة ذات معانى دالة » خاصة 
«بركة» مما يشير الى عملية ردم وتغيير اللاندسكيب بقصد اغراض التعمير (؟) , 
اما اليوم فلاشك ان الكفر هى اكثر فئات الحلات شيوعا وانتشارا خارج كل مقارنة 
» ويكاد يكون لكل قرية الان كفر او اكثر ؛ ومن تنويعاته الاقل حدوثا كفور » مثل 
كفور نجم (شرقية) » كفور حشاد (شرقية)؛ كفور العرب (طلخا) ٠‏ كفور عابد 
(القليوبية) » كفور البهايتة » والمعصرة وكفورها (ميت غمر). 

اما « ميت ٠‏ فليست إلا تخفيفا أى تحريفا دارجا لمنية ‏ وكلتاهما تشير إما إلى 
حلة « قبالة » الحلة الأم أى إلى حلة تقوم على « بقعة قريبة من الأرض كانت 
مهجورة غير مستعملة من قبل )١(»‏ . أما « محلة » فواضح أنها هى أقرب 
التسميات إلى حلة 561613686 , وقد كانت بالفعل أكثر التسميات شيوعا على 
الاطلاق فى العصور الوسطى واكنها انقرضت تقريبا واقتصرت على قلة معدودة 
من الاماكن الكبيرة نوعا مثل المحلة الكبرى ومحلة روح ومرحوم وابى على القنطرة 
ودياى ومسير ومنوف .. الخ . « ومحلة » بتطورها هذا تاتى نقيض «كفر» تماما. 
' كذلك «منشاة» قليلة مبعثرة لكنها حديثة للغاية ٠‏ تدل على حلة بددها او 
«أنشآهاءاحد الاعيان اى الوجهاء ٠‏ وفى «زاوية» و «خلوة» , واضح الاثر الدينى » 
حيث ينسحب بعض الصوفية اى المعتزلة من الشيوخ الى بقعة نائية مهجورة 
فيتجاذب اليها وحولها اتباعه ومريدوه » فاذا هى حلة جديدة بعد حين (4) من 
التسميات المحدودة الانتشار ايضا «كنيسة» ودحصة» ؛ وكلتاهما تعنى بيساطة 
بقعة من الارض ٠‏ وغالبا » وان لم يكن دائما بالضرورة » ترتبط «حصة» بالاقباط 
كحلة اى سكن لهم قائم بذاته . 
)١(‏ ابن منظور ‏ كسان العرب ٠‏ طبعة القاهرة . ج ١‏ ؛ مادة كفر » ص 41. 
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أخيرا فان «نزلة» و«نجع» تقتصر فقط على الصعيد دون الدئتا » وفى الصعيد 
تزداد كلما اتجهنا جنويا الى ان تسود الاولى فى الصعيد الاوسط والثانية فى 
الجنوب الاقصى . حيث نجدهما بالمئات » ومن تنويعات نزلة المعدودة نزالى ٠‏ مثل 
نزائي جنوب (اسيوط) ونزالى طحا (المنيا) , وكلتا التسميتين ترتبط باستقرارقبائل 
البدى والعرب ؛ مما فى ذلك العبابدة , وتحولهم من المضارب إلى الحلات . ثم تكاثر 
هذه الحلات بالانشطار . 

انقلاب العزية 

تلك بأشكالها واصولها المختلفة هى القرية المصرية التقليدية كالنمط الاصلى 
والأصيل فى سكنى ريفنا . الا ان انقلايا تاريخيا جذريا فى نمط السكنى بدأ مع 
انقلاب الرى من الحوضى الى الدائم فغير كثيرا من تفاصيل الصورة , فمع الرى 
الدائم وضبط النهر . انتهت ظاهرة غمر الحياض ٠‏ ويذلك تحررت القرية المصرية 
من عامل الحماية ضد الفيضان ؛ فتخاصت اولا من اسار الكوم الصناعي واصبح 
من الممكن أن تقوم افقيا على الارض المسطحة المستوية , التى مكنت بدورها 
اظهور الاشكال المستطيلة وخطة الشوارع المستقيمة المنتظمة . 

ومن ناحية اخرى فقد تحول العمل الزراعى الى نظام دائم طول العام » وباتت 
الرحلة من القرية المجمعة الى الحقول البعيدة عبئا اكثر من اى وقت مضى ٠‏ 
واشتدت الحاجة الى التقريب بين مكان العمل ومكان السكن ٠‏ بين «الغيط والبيت» 
(يقول المثل الشعبى الفلاحى الواعى «اللى غيطه هلى باب داره هنياله») . وفى 
الوقت نفسه تغير نظام ملكية الارض من ملكية الدولة الى الملكية الفردية » بحيث 
امكن للسكن الجديد ان يقوم بحرية فوق أرضه الملك مباشرة. 


لكل ذلك امكن للحلة الجديدة ان تظهر باحجام صغيرة ٠‏ بحيث اقترب السكن 
بصورة اى بأُخرى من النوع «المبعثر 067560دفك ولكن لما كانت الملكيات السائدة ٠‏ 
هي أما القزمية اى الاقطاعية الضخمة ؛ فقد استبعدت فى حالة الاولى منذ البداية 
امكانية قيام المسكن المنفرد الذى يتوسط حقل صاحبه اى التبعثر الحقيقى » فهذا 
لا يعرف الا كشذوذ عارض فى بعض المناطق عند بعض متوسطى الملاك من 
الفلاحين كما فى بعض قرى المثوفية والقليوبية » هذا بينما انفتح الطريق في الحالة 
الثانية امام شكل وسط بين القرى المجمعة والمسكن المنفرد. 

وهنا ولدت العزبة التى هى بنت المائة سنة الاخيرة او المائة ونيف على الاكثر 


3 فقدة 


والتى ارتبطت فى البداية بأراضى الاستصلاح الزراعى فى شمال الدلتا 
والابعاديات والوسايا ومتكياتها القردية الشاسعة الاقطاعية أو التابعة للشركات 
الاجتبية والعزبة بذلك تمثل شكلا جديدا ليس فقط من اشكال السكنى ولكن ايضا 
من الاقتصاد الزراعى الحديث يختلف جذريا عن القرية . 
طبيعة العزبة 

فاقتصاديا , تعد العزية , التى لا تقل قانونيا عن ٠.‏ فدانا ‏ وقد تصل الى عدة 
الاف من الافدنة ,تعد قرين الملكية الفردية الضخمة والملكية الغيابية احيانا بل 
غالباء بل هى لم تظهر الا بعد ومع تطور الملكية العقارية فى مصر الحديثة , انها 
شكل من أشكال الرأسمالية الزراعية الحديثة ؛ وتنتمى بهذا الى نفس عائلة 
اللاتيفونديا الايطالية 13602013 والفادزندا البرازيلية 1882680 والاستائسيا 
520 والهاسيند! اللاتينية ..8201648 الخ . انها باختصار مصنع تجارى 
اكثر منها مزرعة عائلية .)١(‏ 

اصولها ٠‏ بعد » ليست ديموغرافية كالكفور واخواتها » بل اقتصادية - 
اجتماعية . وسكانها ليسوا متوطنين دائمين من صغار الفلاحين ملاك الارض اى 
مستأجريها اى اجرائها كما فى القرية ؛ ولا هم مشتقون منها بالانشطار , وانما 
هم «رحل الزراعة» : مستاجرون او عمال مقيمون مؤقتون عابرون يعملون بالعقود 
فى مشروع زراعى كبير يديره ويحكمه المالك الوحيد صاحب العزية - كل العزب 
تسمى كقاعدة بثسماء اصحابها الافراد رجالا كانوا من مختلف الالقاب والرتب أى 
نساء او اجانب خاصة اليونانين .. الخ واذا كان للعزبة اى علاقة اى قرابة مع 
القرية فهى فقط ان سكانها بالضرورة مستمدون أصلا منها . 

بالمثل سكنيا , العزية والقرية طرفا نقيض لا وجه للمقارنة بيئهما البتة , 
فالاصل فى العزبة هى البعد والتطوح : لفويا من عزب يعزب اى ابتعد , ثم امتدت 
لتعنى «منطقة مرعى نائية» ثم لتشمل اكواخ الحقول المؤقتة أى «الاخصاص 
والخص » التى يقيمها الفلاحون من البوص والحطب فى فصل الحصاد ورعى 
الشتاء . (وفى كل الاحوال ؛ فلا صحة على الارجح لنظرية الاصل السلافى التى 
تردها إلى كلمة 1503 الروسية التى ادخلت عن طريق الاتراك والتى تطلق على 
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كوخ القرغين الخشبى )١(‏ . 
ثم ان معظم القرئ قديمة الأصول سابقة للرى الدائم » بيئما العزية حديثة تالية 
له من ثم فلا ريوة صناعية وارضيتها مسطحة وخطتها هندسية منتظمة مستطيلة 
أى مريعة الشكل عادة , وعادة ايضا تصطف المساكن على ضلوعها فى اربعة 
صفوف حول فناء يتوسطه سكن ا مالك وربما طلمبة بجواره , اى قد تتجمع المساكن 
فى عدة بلوكات يفصلها عن بعضها البيعض بضعة امتار » وفى شمال الدلتا المطير 
قد تبنى سقوف العزية من الاسمنت على جدران من الطوب الاخضر (؟) » وللفلاج 
حين يأتى للعمل فى العزبة مسكن مجانى يتركه فور تركه العمل (؟) ٠‏ والعزبة 
المتوسطة الحجم تتسع عادة لنحو من ٠‏ الى ٠١‏ أسرة قلاح . 
والعزبة بهذا كله ليست مزرعة فردية يشغلها ويشغلها مزارع وعائلته وحدهم 
كما فى الولايات المتحدة وكندا مثلا 121035]620 انها ؛ كما يذكر ديمانجون , 
ليست تفتيتا للقرية ؛ وائما خلية تعمير حديث (5) . كذاك فهى ليست تصغيرا 
للقرية اى قرية مصغرة ولا هى من اقارب الكفر كما توهم لوزاك وهيج (ه) ومن 
الناحية اخرى فهى وان لم تكن شكلا من السكنى المجمعة , 88810506134007 
على غرار القرية واخواتها ٠‏ فانها بالقطع ليست شكلا من 
التبعثر الحقيقى 0150655108 , وائما هى خطوة انتقالية تقع فى منتصف الطريق 
بين التجمع والتبعثر ْ 
زحف العزب 
ومهما يكن , فان العزبة دليل مؤكد مجسم على تطور الريف المصرى الحديثء 
ولذا لم تلبث ان خرجت عن دائرة البرارى واطار الاستصلاح ؛ حتى حوالى 203195٠١‏ 
مثلا » لم يكن بالمنوفية كلها عزبة واحدة ٠‏ وكانت العزب مقصورة على شمال 
طمفمة1 ع0 #اماملطآ تناك عام ومنوافنة , #معطفلسة . بل تعمدماة . 17  0(‏ 
, لإتقممتاءأل طكتلعمظ 04010 ر 30 - 27 . م 1 - 1920 11[ ,ا .8.1.8 < عممعلام زه 
. 511 . م, 1933 وامةرعمتاطتط عن أمعمء امملاى 
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الدلتا فقط . اكنها بعد ذلك اخذت تتقدم وتنتشر جنويا بسرعة وبقوة حتى غزت 
تضاعيف الريف المصرى كله وانتثرت باعداد هائلة وسط القرى المجمعة القديمة . 

وفى هذا الغزى المتداخل قد تقتطع العزية الجديدة جزءا من زمام القرية القديئة 
وذلك تفقد القرى ارضها للعزب باطراد بينما تتحول القرى بالقوة الى عزب ؛ ومن 
الناحية الاخرى فان العزبة قد تتحول بالتدريج الى قرية , وذلك اذا ما تحللت ببيع 
أراضيها اى عن طريق الوراثة كما يحدث كثيرا فى الواقع ,حتى اذا ما استهلكت 
مبانى مساكثها المخططة, وهذه مسألة ١١ - ٠١‏ سنة . أعيد بناؤها عشوائيا 
بلانظام اى تخطيط على النمط التقليدى المكدس ٠‏ ويذلك تتدهور العزية وترتد قرية 
عادية مجمعة , لاسيما مع تضخم عدد سكانها فوق حدودها المقننة السابقة )١(‏ » 
وهكذا يعود «التبعثر الاولى » فيرتد الى«تجمع ثانوى» . 

على ان هذا هى الاستثناء لا القاعدة » ويظل الاتجاه العام هى تكاثرالعزب 
وزحف المد العزبى» حتى اصبحت العزية من ابرز معالم الاندسكيب الريفي من 
البحر حتى اسوان بما فى ذلك حتى مناطق الحياض المتخلفة فى الصعيد الاوسط 
قبل تحويلها » وحتى اصبح سكان العزب يمثلون نسبة هامة من سكاننا الريفيين » 
اكثرمن الثلث الى النصف فى بعض مراكز شمال الدلتا مثل شربين ويلقاس . اما 
على مستوى البلد ككل , فالى جانب نحو07؛ قرية , هناك الان نحى ...رم؟ 
حلة صغيرة مبعثرة اغلبها من العزب . 

بهذا ايضا تغير هرم احجام القرى والحلات فى مصن تماماظلما كان عدد 
سكان الريف بحسب تعداد 1411 هى 471ر+7من١7‏ نسمة ؛ فان متوسط حجم 
القرية يتراوح بذلك بين ,50.١‏ ...5 نسمة , وإذا كانت هناك قرى تصل اليوم 
الى 7٠١ . ٠١‏ الفا , فالواقع ان حوالى 60/ من قرانا تتراوح فعلا بين ١..؟,‏ 
فى المتوسط . على الجانب الآخر فان كثيراً من العزب والحلات المبعثرة 
لاتزيد على مائة أى بضع مثات . 

بصيغة ايكولوجية اذن , اذا كانت عناصر المسكن الريفى هى ثلاثية القرية - 
العزية - المنزل المنفرد » فيمكن القول عن الجزء الاكبر من مصر باستثناء شمال 
الدلتا ان القرى هى السوائد 4053188215 , والعزب الثوابت 25ة)5هم», والمنازل 
العوارض 5 اما فى شمال الدلتا فتنقلب المعادلة لتصبح العزب هى 
السوائد, والقرى الثوابت ٠‏ بينما تظل المنازل العوارض ٠‏ على ان الكل يختلط 
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ويتداخل بلا عزل او تمييز فى فرشة غطائية موحدة ولوحة واحدة اقرب الى 
التجانس منها الى التنافر. ويذلك يكون ثنائى القرية - العزبة علما عا ميا على ريف 
مجدد وأكنه من جديد متجانس بصورة اخرى . 
القرية والعزبة : 
أو التجمع ضد التبعشر 

وليس الامر بالطبع صراعا ا تنافسا يقدر ما هى تكامل اى تزاوج بين شكلين . 
لازمين فى النهاية من اشكال الحياة الاجتماعية فى الريف . لكن لا جدال فى ان 
لد العزبى الكاسح اتى كأمر واقع على حساب القرية , وان التبعش انما وقع فى 
أرض التجمع ٠‏ وفضلا عن هذا فلقد نادى بعض المخططين فى مصر منذ بعض 
الوقت بتبنى الشكل المبعش فى تعمير الاراضى الجديدة المستصلحة فى برارى 
شمال الدلتا » وطبقت الدعوة فعلا وبصورة مافى بعض «اقطاعيات» الخريجين 
الزراعيين )١(‏ ؛ كما اثيرت مؤخرا بمناسبة مشروع اعادة بناء القرية . 

ولنا ان نعلم ان لكل من التجمع والتبعش مزاياه وعيويه ماديا واقتصاديا 
واجتماعيا بل ونفسيا ٠‏ فالتجمع يسمح بقيام حياة اجتماعية حميمة » غنية 
بالخدمات المركزية الاجتماعية والتعاونية ٠‏ كالتجارة والتسويق والتعليم والعبادة 
والتعاونيات ؛ فضل عن الامن والادارة... الخ » ولكن يعيب التجمع با مقابل الفصل 
بين مكان السكن ومكان العمل , مما يحتم رحلة الصباح والمساء ذهابا وأيابا بين 
القرية والحقلءوتزداد الرحلة طولا ومشقة كلما تضخمت القرية واتسع قطرها وكلما 
ترامت مساحة زمامها. وهذا قد لا يتيح للفلاح العناية الكاملة والتواجد الدائم 
بزراعته .وقد يحول دونه وأنواعا ثمينة بعينها من الزراعات؛ كالمحاصيل البستانية 
من خضروات وفواكه مما تتطلب رعاية خاصة. 


على العكس من هذا التبعثر . يلغى الفصل بين السكن والعمل ٠‏ ويختزل 
الرحلة اليومية الى الحقل , ويتيح الفلاح حرية الحركة والاختيارمحصوليا ... الغ .. 
الا انه من الناحية الاخرى يتركه فى عزلة قاسية , وحياة فردية قاحلة بلا تعاون 
(1) « مشروع القرية السعيدة » , مجلة التعاون . يوذيو 1441 » ص ١غ‏ - 47 «١‏ الاقطاعيات الزراعية  »‏ مجلة 
التعاون , ابريل 1444 ؛ ه141 - 187 , أغسطس 1548 , ص 278 , 274 , عثمان أياظلة ؛ ١‏ الإقطاعيات 


الزراعية » مجلة التعاون ؛ يونيو ١46٠‏ .ص 8؟4 - 65؛ + محمد رياض الغنيمي « مشروع الإقطاحيات الزراعية». 
التعاون . مارس 1548 عن ؛ ١40‏ - 149 . 
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ولا تجاور , فقيرة فى الخدمات المركزية ؛ تحتم عليه كثرة الانتقال الى ارب 
الحلات النووية المركزية للتسويق او التسوق أو التعليم ... الخ . وقديما قيل «ساكنى 
الكفور, ساكنوالقبور» اشارة الى حياة العزلة والوحدة الموحشة. 

واضح إذن ان هناك دائما وبالضرورة قدرا ما من التعارض بين متطلبات العمل 
الزراعى نفسه وبين حاجات الحياة الاجتماعية بين الانتاج وبين الخدمات ٠‏ وواضح 
كذلك ان التجمع اصلح للاخيرة , وان التبعثر اصلح للاغراض الاولى ٠‏ ويعبارة 
اخرى , التجمع انجح اجتماعيا ٠‏ ولكن التبعثر انجح اقتصاديا وواضح اخيرا 
ان التجمع انسب للمجتمعات الزراعية المتخلفة الكثيفة الحكان حيث مساحة 
الارض محدودة والملكيات صغيرة والميكنة ضئيلة «بينما ان التبعثر ملائم جدا 
للمجتمعات المتقدمة خاصة البلاد الجديدة الشاسعة المساحة حيث الملكيات بالاف 
الافدنة والمزارع كالمستعمرات (الابعاديات) والميكنة على اشدها .)١(‏ 

وفى مصر ٠‏ فلقد اثبتت التجرية الواقعية عدم نجاح التبعثر كشكل للسكنى , 
وذلك لافتقاره الى الخدمات المركزية والتعاوئية » واكثرمنها الى الخدمات الشبكية 
بالذات كالكهرباء والماء والمجارى والمواصلات التى تصبح تكاليف مدها باهظة وغير 
اقتصادية على الاطلاق . 

بل لقد لوحظ ان المساكن المنفردة التى بنيت للخريجين الزراعيين وسط 
«اقطاعياتهم» فى شمال الدلتا لم تلبث ان هجروها وتجمعوا تقائيا فى نواة 
مركزية ملمومة بقوة هذا العامل وحده . والدرس نفسه كررته تجارب 
الاراضى المستصلحة اخيرا فى مابعد يوليى بشمال الدلتا .ان العزبة تتراجع امام 
القرية : لقد تجول اد العزبى الكاسح اخيرا الى جزر . 


وعلى مستوى العالم , فان الاتجاه الحديث هو أيضنا الى ترجيح السكنى 
المجمعة, حيث لا مكان الان للعزلة , والاتجاه التخطيطى الحديث فى مصر يدعو 
حاليا الى اختزال اى تخفيض عدد القرى بالجمهورية الى ٠٠٠١‏ قرية فقط ؛ اى 
الى نصف عددها الراهن ؛ على ان المشكلة عندنا فى ,الواقع ليست هي الحجم 
الكيير ٠‏ فيما عدا ان القرى الضخمة تحتاج الى مزيد من الخدمات الحديثة 
والمرافق والتسهيلات (ولا نقول المرفهات الحضارية ) . الاحجام الصغيرة هى 
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المشكلة الحقيقية . وهذه كما رأينا تكاد ترادف العزب والحلات القزمية . فهذه 
التجمعات الضئيلة , التى نشأت عادة فى ظل الاقطاع ولخدمة ابعادياته وملكياته 
الشاسعة , محرومة من ابسط الخدمات العادية . فضلا عن الخدمات المركزية , 
وتعيش فى عزلة كثيبة خاصة فى وحل شتاء الشمال. 

وقد أثبتت الابحاث التخطيطية أن هناك حدا ادنى من الحجم ,أسفله يعجز كثير 
من الخدمات المركزية عن الظهور ,لان عدد السكان وحاجاتهم وامكانياتهم لاتمكن 
لها ببساطة .فالمدرسة الابتدائية اى الاعدادية تحتاج على الاقل الى بضضع مئات من 
التلاميذ وبالتالى بضعة الاف من السكان , حتى تقوم » وهكذا قل عن المستشفى: 
عن عيادة الطبيب حتى عن بعض انواع المتاجر ..الخ وكلما ارتفع المستوى النوعيى 
الخدمات ؛ كلما تحتم زيادة حجم السوق » اى الرواد »اى السكان. 

على ان التعليم بالذات يعد مقياسا حساسا فى هذا الصدد وقد وجد ان٠.ه‏ 
نسمة هى بصفة تقريبية الحد الادنى الذى يكفل مدرسة اولية (ابتدائية) بصورة 
معقولة . ولهذا نجد كثيرا من اطفال تلك العزب والحلات الصغيرة يتكبدون مشاق 
رحلات طويلة وخطرة ومكلفة الي اقرب القرى الكبيرة للتعليم - اى قد «يتسربون». 
وفى مجال آخر لايقل اهمية ودلالة » اذا كانت الوحدات الصحية المجمعة » التى 
تخدم كل وحدة منها عددا من القرى والعزب فى دائرة واحدة » قد حلت بعض 
صعويات هذه التجمعات , فان المشكلة الاساسية تظل قابمة . 

من هنا يجمع الكثيرون على ضرورة اخضاع وحدات ريفنا لعملية خف (كخف 
الذرة) من ناحية ؛ وعملية ضم (كضم القمح) من ناحية اخرى » وكما حدثت عملية 
تجميع للملكيات اازراهية المبعثرة 06612674ع52ع5, يحتاج السكن الى عملية 
تجميع مماثلة , وهناك من هذه الزاوية آلاف الحلات تنتظر مشروع اعادة بتاء 
القرية . 

ومن الممكن فى هذا الصدد ان ننتهز الفرصة لكى نضع خطة طويلة المدى 
لاعادة توزيع احجام قرانا ومدننا فى نظام تركيبى متماسك ٠‏ تخدم فيه كل مدينة 
اقليمية هرما عنقوديا لى شجريا متدرج الطبقات من المدن الصغرى والقرى » 
ونظام كريستالرالسداسى الشهير هو هذا انسب الانماط واكثرها كفاءة , لاسيما 
وقد طبق بنجاح وفاعلية فى التخطيط الاقليمى فى اجزاء كثيرة من اورويا . 
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عود على بدء 
ذلك اذن تشريح القرية المصرية وتلك مورفولوجيتها »التجانس جوهرها والتوحد 
منتهى تطورها . فهى لا تبتعد عن نمطها الاساسى الا على اطراف الوادى خاصة 
فى الشمال الاقصى من الدلتا والجنوب الاقصى من الصعيد » ثم هي حين تتطور 
لا تلبث ان تستعيد في النهاية تجانس تركيبها العام ٠‏ ويظل الشعور بتجائس 
القرية المصرية المتوسطة قائما . مثل هذا ايضا - سترى - يمكن ان يقال عن 
المدن. 

ولكن لنذكر اولا أن هناك وحدة عريضة وإكنها اساسية فى التركيب 
المورفولوجى بين القرية والمدينة المصريتين , ففيما عدا الحجم ومادة البناء ثم 
درجة التعقيد والتطورء فان المدينة المصرية العادية تكاد تبدى الصفات والسمات 
الاساسية التى نجدها فى القرية المصرية المتوهسطة ء سواء ذلك فى الموضيع او 
الخطة اى ااشكل بل واحيانا في بعض ملامح التركيب الوظيفى نفسه بل إننا 
سنجد ان المدينة المصرية المماصرة فى تطورها الحديث انما تجمع بصورة او 
بأخرى بين النمطين الاساسيين فى تركيب القرية المصرية وهما القرية القديمة 

والعزبة الحديثة , وانما على مستوى اعلى بالطبع وفى ابعاد اكبر بالضرورة. 
وليست مصر بهذا بدعا ولا هى فى هذا باستثناء » فلقد لوحظ فى كثير من 
البلاد ان هناك كقاعدة عامة وحدة عريضة فى التركيب المورفولوجى بين القرى 
والمدن , بمعنى ان القرية والمدينة تميلان فى اليلد الواحد الى ان تتشابها تسبيا 
فى الملامح والخطوط العريضة , الا ان القرية اكثر بساطة وريما سذاجة ؛ بينما 
المدينة اكثر تركيبا وتعقيدا .)١(‏ ولعل هذا انسب نقلة الى موضوعنا التالى » 

المدينة. 
المدينة المصرية 

ماقلناه عن تجانس القرية المصرية يصح ان نقوله عن المدينة ؛ فباستثناء 
العاصمتين وقلة من الموانيء ومدن القناة : تشكل المدينة الاقليمية المصرية 
المتوسطة - البندر التقليدى - وحدة مورفولوجية ثابتة الطابع والقالب والجى العام 
حتى ليؤكد جان لوزاك ان واحدة منها لا تعرف شخصية مدنية تنفرد بها 
عن سواها (؟) ومثله يفعل أوران الذى يضغط بشدة على تشابه المدن 
المصرية ايتداء من اسيوط والمنيا وبنى سويف الى مدن الدلتا (؟) . وقبل ان 
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نحكم على هذا الحكم » دعنا اولا نرى الخطوط العريضة فى تكوين المدينة 
المصرية العادية, ولنبدأ اولا بالتطور والنمى ثم نثنى بالوظيفة والتركيب اى التركيب 
الوظيفى عموما . 
التطور والنمو )١(‏ 

الى ما قبل العصر الحديث ‏ اى حتى الحملة الفرنسية تقريبا » لم تكن المدينة 
المصرية لتختلف كثيرا جدا عن زميلتها القرية لا فى الحجم ولا المساحة ولا فى 
الشكل او التركيب او الجى العام . الفارق المحسوس الوحيد كان الوظيفة بوحتى 
هذا لم يكن مطلقا تماما . فقد كانت مدتنا الوسيطة فى نهايات عصر الانحطاط 
اشباه مدن على الاكثر » اشبه بقرى مضخمة مفخمة بعض الشىء .وكان معظمها 
شديد التجانس في الهيئة العامة ونمط الحياة الى حد الرتابة المملة , بسيطا 
بساطة الفقر والتواضع ولانقول الضعة . 

غير انه مع عملية التحضير والتمدين الحديث بدأت عملية تباين مطرد ما بين 
المديئة والقرية » عملية ابتعاد متسارع للمدينة عن النمط البدائى المثمط المشترك 
مع القرية 5660186 ؛ الى ان اكتملت التفرقة التامة بين النوعين فى العقود 
الاخيرة ٠‏ بل وحتى وصلت الى حد الهوة السحيقة بينهما فى بعض الحالات 
القصوى . المهم ان العملية لم تصب كل مدننا يدرجة واحدة ولا بمعدلات لقو 
توقيتات موحدة ؛ وانما جاءت ابكر واسرع وابعد مدى جدا فى العواصم وا مدن 
الكبرى , وتخلفت وتباطات وكانت محدودة القوة والمدى فى المدن الصغرى والبذادس 
المتواضعة , الى حد ان بعضها لايزال يبدى شيئا من ملامح القرية وحياة الريف 
بل ومن مظاهر النمط البلدى البدائى القديم , والى حد أن مدثنا نفسها اصبحت 
فيما بينها اقل تجانسا واشد تباينا منها فى اى وقت مضى . 

على هذا نستطيع ان نميز بين نوعين اى نمطين اساسيين فى هذا التطور 
المدنى الخلاق : النمط العتيق 6م/إ]266 والنمط الحديث 6م[أمع5 الاول هى 
النمط التاريخى التقليدى القديم » الاصلى او الاصيل او «الوطنى» أو «البلدى» » 
وهو النمط المتنحى 1606551976 والثانى هوالنمط العصرى الدخيل او المستورد على 
الطراز «الاورويى* او «الافرتنجى» وهو النمط السائد والكاسح 2]4ة5أ00:0 الاول 
هو النمط شبه القروى البدائى غير المخطط بربوته الصناعية الدائرية المحدبة 
نفسها وخطته الدائرية المشعة وشوارعه المتعرجة الضديقة وأزقته المسدودة » أيضا 
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ببيوته التى لقلة نوافذها تكاد تعطى ظهرها للشارع بينما تطل على افنيتها 
واحواشها الداخلية التى تتلقى منها الشمس والضوء والهواء وذلك تأمينا لعزلة 
«الحريم» ... الخ )١(‏ » اى على نسق واسس العمارة الاسلامية المعروفة عموها . 


أما النمط الحديث فهو الشكل الهندسى النتظم المخطط على مستوى الارض الطبيعى 
المسطح والمهندس على نموذج شبكة المريع اى المستطيل همذ -للع عنصمل , تعتناوعلء 
بشوارعه المستقيمة الواسعة الفسيحة وزواياه القائمة وميادينه المركزية بيوته 
متعددة الطبقات وفيللات الحدائق والعمارات الشاهقة فضلا عن التى تسعي الى 
أكبر قدر من الانفتاح على الخارج وعلى الشارع ٠‏ فهذا اذن هى نسق العمارة 
والتخطيط الاورويى الحديث . 


وسيتضح على الفور ان هذين النمطين المتناقضين فى مدننا ان هما الا 
الشكلان المدنيان المناسبان , ولكن المرادفان والمقابلان للثمطين الاساسيين فى 
تطور وحدات ريفنا وهما القرية والعزبة على الترتيب بوذلك فى الخطة والشكل 
والوظيفة كما فى المثل الحضارية والعقلية والنفسية العامة وفلسفة الحياة ؛ يعني 
هذا ايضا أن ال مديئة المصرية انتقلت من البسيط الى المركب ٠‏ اصبحت مدينة 
مركبة اساسا فالمدينة تبدى أى تبدى ثنائية لاتخلى من انقطاع فى الثمى وهذه 
الثنائية أى الازدواجية فى المدينة المصرية انما تشير بطبيعة الحال الى الانقطاع 
الحضارى العام نتيجة للاحتكاك الاوروبى . 


هذا ولا كان للجمع او المزاوجة بين هذين النمطين نسقان اساسيان سواء 
بالموجب او بالسالب اى افقيا اى راسيا ؛ فائنا نحصل على اربع توليفات اساسية 
بها تتحدد فعلا الاشكال الرئيسية السائدة للمدينة المصرية المعاصرة » اثنتان 
بسيطتان والاخريان مركبتان . الاوليان هما أما النمط العتيق البحت وحده ودون 
اضافة اى لاجديد ولاتجديد ؛ واما النمط الحديث على حدة ودون سابق أصل او 
أصل قديم فيكون «التخطيط الاولى .1318م :[011103 » والاخريان هما الجمع 
بين النمطين , اما رأسيا بأن تفرض شبكة الحديث فرضا على فرشة القديم وذلك 
بالتعديل والتقويم الجزئي ٠‏ فيكون «التخطيط المفروض او الانطباقى -056ا8 
عستمهقام لعومصسل واما ان يكون الجمم بين النمطين افقيا فى تجاور كقطاعين 
متلاصقين , فيكون «التخطيط المركب 0101273868 ع16م00111 , 
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الشكل العتيق 

وقلة معدودة الان جدا من مدننا هى تلك التى لم يعسسها التطور الحديث 
«خاصة منذ الحرب الثانية ثم حركة يوأيى » بدرجة ما أى بلمسة ولى يسيرة » بحيث 
تظل تقتصر على النمط الاولى العتيق ؛ فقل ان تجد اليوم مدينة مهما تضاطت لم 
تضف الى نفسها على اطرافها حيا اى احياء جديدة حديثة »اى اسافين عصرية 
داخل جسمها القديم؛ اى اخضعت شبكة شوارعها البالية لجراحة تجميل وعملية 
تقويم وتصحيح بشق بعض الشوارع المستقيمة الهندسية .. الخ , وكلما كانت 
المدينة اكثر نموا وحيوية كلما زادت نسبة هذا الجديد الى القديم ٠‏ وكلما اتجه هذا 
الاخير الى الانكماش اى الانقراض , حتى ليكاد يتحول في العاصمتين وخاصة 
القاهرة الى اسافين محاصرة زاوية هى مايعرف عادة بالاحياء القديمة اى الشرقية 
او التاريخية اي الشعبية . 


من هنا فان الشكل العتيق يوان كان هو الشكل السائد والوحيد قبل العصر 
الحديث » ولايكاد يكون له وجود اليوم عمليا الا بشىء من التجاوز والا فى المدن 
الضعيفة التى اصيبت بالجمود والتوقف عن النمى . حتى الحرب الثانية مثلا كانت 
تنتمى الى هذه الفئة مدن مثل دسوق ٠‏ فوه , الحامول ٠‏ بلقاس ٠‏ شربين «قلين » 
السنطة , زفتى » اشمون , وكثير غيرها فى الدلتا واكثر منها فى الصعيد ولكنها 
اليوم تجاوزتها كثيرا او قليلا الى الفئات الاخرى . 
التخطيط الاولى 


التخطيط الأولى المطلق ؛ والنقيض المباشر الشكل العتيق . محدود الانتشان 
بالطبع ٠‏ ولعله مقصور بالتعريف على المدن الجديدة البكر تماما » وهى بدورها قلة 
معدودة فى بيئة بشرية الفية عريقة معتقة كمصر , هنا لا تاريخ للمدينة تقريبا » اذ 
لم تنشأ الا خلال الفترة الحديثة معاصرة على اكثر تقدير لمدن الغرب الامريكى 
مثلا » مرتبطة اصولها بانقلاب الرى ا الاستصلاح او الصناعة او التعدين أى 
النقل اى الادارة الحديثة . فهنا كل المدينة من النمط الحديث » صممت ككل وهن 
عمد على اسس التخطيط الهندسى العصرى متخففة من كل قيود الماضى 
ورواسبه. 

على انها اذا خططت - كما هى السائد عادة - على نمط رقعة الشطرنج الى 
شبكة المربعات أو المستطيلات , فائها بالضرورة تصبح مديئة بلا قلب » مشتتة 
لابؤرة مركزية لها ٠‏ خدماتها المركزية على اطرافها غالبا بحيث يتحول قلبها الى 
قلب هامشى ؛ الامر الذنى يشكل صعوبات خطيرة فى الحياة اليومية والمواصلات 


ا 


والانتاج ... الخ , كما يتمثل بصفة خاصة فى كفر الزيات ٠‏ ومع ذلك فليست كل 
المدن الجديدة حديثة التخطيط بالضرورة «فبعضها انبثق تلقائيا على الخطوط 
«البلدى»القديمة مثل الزقازيق التى نشات ايام محمد على كمعسكرلعمال واتفار 
الرى والاستصلاح الزراعى .)١(‏ 

فيما عدا هذا فلعل ابكرهذه الفئة هى كفر الزيات التى بناها محمد على كمدينة 
نموذجية ولم تكن موجودة قبله (؟) . وقد بدات على شكل مربع ؛ ثم نمت على 
امتداد النيل فاتخذت شكل المثلث ولكن اهم واخطر الحالات هى مدن القناة 
الجديدة بورسعيد والاسماعيلية التى هى تخطيطيا خلق اورويى عصرى كامل 
مثلما هى وظيفيا خلق القناة . ولانها ترتكز على القناة كشريان بدل النيل وتمتان 
كل كتلتها المبنية بالتخطيط الهندسى المنتظم ؛ فان رقعتها تأخذ تلقائيا شكل مثلث 
قائم الزاوية فى بورسعيد ومتساوى الساقين فى الاسماعيلية , القناة قاعدته , 
ورأسه المسحوب تجاه الوادى , اما من الداخل فكل كتلتها المبنية تمتان 
بالتخطيط الهندسى المنتظم كشبكة مر بعات فسيحة سخية الابعاد. 

ومن الامثلة الاحدث كوم امبو التى بداتها شركة السكر «كمدينة شركات» 
مخططة منضبطة بصرامة بومن الامة الصناعية الاحدث كفر الدوار التي تكاد 
تكون من خاق شركة الغزل الرفيع اثناء ومنذ الحرب الثانية » ومن المدن الادارية 
الاصغر منشأة صيرى التى انشئت كهعاصمة لمركز قويسنا ٠‏ وهى اذ ترتكز 
وتتعامد على سكة حديد بنها - طنطا ؛ تئخذ فى نموها شكل المثلث المسحوب وفى 
خطتها شكل سلسلة السمكة 2015508 06 غاع25 وهناك بعد هذا سلسلة مدن 
التعدين » خاصة الفوسفات ثم البترول على ساحل البحر الاحمر ابتداء من الغردقة 
وراس غارب ألى أبى رديس »؛ فهذه جميعا من مدن الشركات المخططة العصرية 


الحديثة بالضرورة (5) 
التخطيط المفروض 
اقلية محدودة كذلك هى فئة التخطيط المفروض ؛ فهى تقتصر ايضا علي بعضش 
المدن التى توقفت عن النمى بحيث يظل النمط العتيق هى الخلفية الاساسية » فهنا 
يتم التحديث لا بضم قطاع اى شريحة حديثة جيدة بل بهندسة النواة القديمة » 
وذلك بشق عدة شوارع جديدة شريانية فسيحة مستقيمة فى قلب جسمها , او 
تهذيب وتقويم بضعة شوارع قديمة ؛ مع تجنيب بعض ال مياين المركزية وريما بعض 
المتنزهات العامة . 
.9 .2 ,ر هااء2 طعمهما (1) 
.39 .2 يع[قكنار 134ئ0ة1] ,مسا : امدعم1 (2) 
. 30 - 28 .2 , للتكتسقطيه ممناموع6 صز كعفلن)5 باممل قا (3) 
اضندة 


نتائج هذه العملية التجميلية كثيرا ماتكون غريبة مهزوزة , فحيث تحل الشوارع 
المستقيمة المنتظمة محل الحارات القديمة الضيقة الملتوية قد تتخلف رقع بناء مثلثة 
دقيقة مسحوبة تعطى مبانى شاذة الاشكال والانماط...الخ وحتى الحرب الثانية 
كان من امثلة هذه المدن سمنود ومنوف فى قلب الدلتا . وكثير غيرهما في سائر 
الدلتا ومعظم الصعيد , ولكن اغلبها تما منذ ذلك الوقت وتطور فى اتجاه الشكل 
الاخير وهى التخطيط المركب . 
التخطيط المركب 


فى هذا الشكل المركب نجد نواة المدينة من النمط العتيق , ولكن نموا كبيرا قد 
حدث لخارجهامباشرة على اسس النمط الحديث بذلك يصل التباين والتناقر الى 
مداه » حيث تجمع المدينة بين القديم والحديث ويتجاور ويتعاصر الماضى والحاضر 
فاذا هي بحق تجسيد ويلورة للزمن» تلخص كل تطور مدننا الحديث وترمز اليه 
أكثر من اى شكل اخر. فعلى النقيض من التخطيط الاولى المطلق , هى قديمة جداء 
وعلى عكس التخطيط المفروض » هى نامية بلاشك ؛ ولكن على العكس من المدينة 
الاوروبية حيث نجدالنواة القديمة فى قلب المدينة غائرة دفينة والنمى الحديث يحيط 
بها دائريا من كل الجهات وحيث يبدى التركيب العام للقديم والحديث حلقياً متصلا 
بلا انقطاع , على العكس من ذلك نجد النمو الحديث يقع هنا خارج النواه القديمة 
على جائب واحد منها فقط وذلك تعبيرا عن الانقطاع الحضارى العام الكامن. 

والواقع ان التخطيط المركب 


ليس فقط اكثر اشكال مدننا ر 
شيوعاوانتشارا , ولكنه ايضا و 
الوريث الطبيعى والحتمى ان آجلا 7 
أى عاجلا لكل الاشكال الاخرى رو 


ولهذا فبيتما تتجه هذه الاشكال 

الآخيرة بسرعة الى التناقص 

والانقراض 2 يتجه التخطيط 

المركب الى ابتلاعها وتحى السيادة شكلى )٠١(‏ مررفواوجية المديئة المصرية ( إلى اليمين ) 
المطلقة بين المدن المصرية , ويهن1 «لمدينة الفربية( إلى اليسار) . النمى الحديث شمال اللواة 
التطور تعوى امد |) رج القديمة فى الأولى .وحولها فى الثائية . 

فتكتسب التشابه والتجانس التركيبى فيما بينها وان فقدته كل واحدة منها فى 
داخلها اى أن التجانس الذى كان للمدن المصرية قبل العصر الحديث يعود اليها 
ولكن فى شكل جديد اكثر تعقيدا ٠‏ 


با 


ولان المدينة المركبة الجديدة المزدوجة التخطيط هذه هى السائدة الآن فنحن فى 
حل علميا من ان نعتيرها باستثناءات محدودة وموقوته الشكل والنموذج الاساسى 
العادى للمدينة المصرية المتوسطة جميعا . ولنا على هذا الاساس ان نتخذها 
محورا للدراسة التفصيلية لمورفولوجية مدننا عموما , ولنا كذلك أن تمين داخل 
المدينة المصرية العادية بين القطاعين القديم والحديث اى المدينة القديمة والحديثة 
على الترتيب .ومن هذا المنظور , فلن كان من الصحيح بعامة وكقاعدة عالمية ان 
«قلب المدينة يحكى تاريخها , بينما تلخص منطقة الاطراف مستقبلها » ٠ )١(‏ فان 
لذا ان نضيف عن المدينة المصرية المعاصرة ان المدينة القديمة بها هى التى تحكى 
تاريخها بينما تلخص المدينة الحديثة مستقبلها . 
مورفولوجية المدينة المصرية 
المدينة القديمة 


فاما القطاع القديم فجوهر خطته , وريما الى حد ما جوه ؛ هى خطة وجو 
القرية المصرية التقليدية , الا انه يلبس عمارة من الطوب الاحمر بدل الاخضر» 
ويعمل فى وظائف غير زراعية اساسا وان لم يكن بصورة مطلقة بالضرورة . 
ففى المدن الصغيرة الراكدة الناعسة فى قلب الريف »مثل اشمون بل وحتى 
منوف.كثيرا مايتحول محيط الماطقة المبنية إلى نطاق من الاستعمالات الزراعية 
فتصبح مساكنه من الطوب النئ ويسوده نمط الحياة الريفى المحض أو المخقف . 
بل وأحيانا ترى قطعان الحيوان والماشية فى الصياح والمساء داخلة خارجة من 
المدينة إلى الحقول فى رحلة الترانس هيومانس الزراعى التقليدية المعروفة فى 
القرى البحتة , الظاهرة التى تستئلفت بشدة - إن لم تصدم - ساكن المدينة 
الحقيقية حين يواجهها لأول مرة . 


المنطقة المبئية 

وكالقرية أيضا ٠‏ تقوم المدينة القديمة على ربوة صناعية دائرية إلا أنها أكير 
وأعلى . 

وكلما نمت المدينة عبر العصور كلما علت الربوة واتسعت ؛ وكلما اتسعت انتقل 
داير الناحية إلى محيط جديد خارجى أكثر وتحول القديم إلى شارع حلقى داخل 
المنطقة المبنية . وبالتالى فانه كلما تعددت الشوارع الحلقية الداخلية كلما دل ذلك 
على نمى المدينة الكبير مثثما تحدد هى مراحله . وا مثل الواضح على ذلك تماما هى 
)١(‏ سماد المسحن :د موقع صناعات العواصم » , المجلة الجغرافية العربية د/191 ص 4. 
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طنطا . أما فى المدن المسورة كالقاهرة فقد كان السور يحتل مكان داير الناحية . 
هذا وكلما كانت رقعة المدينة أكبر ؛ قامت على أكثر من ربوة متجاورة » بحيث 
يصعد المرء ويهبط شوارعها أكثر من مرة فى الاتجاه الواحد ٠‏ كما فى المحلة 
الكبرى مثلا. 

أما الشوارع المشعة فقد يمكن بالعين أحيانا ملاحظة صعودها وهبوطها بحسب 
كنتورها ما بين القلب والأطراف . وأحيانا قد يختزل انحدار الربوة فى قطاعات 
سلمية مدرجة وذلك على مسافات مناسبة , قد يصل ارتفاعها أحيانا من ” الى 4 
أمتار ؛ كما فى كثير من شوارع طنطا القديمة . وهذا وسط سهل الدلتا شديد 
الاستواء حواليك من كل الجهات ؛ يعطى شعورا غريبا يذكر توا بشوارع مالطه أى 
قبرص وغيرها من المدن الجبلية المدرجة رغم اختلاف البيئة الجغرافية المطلق . 


وفى مدن الوادى الواقعة عند أقدام الهضبة الصحراوية سواء على الضفة 
الشرقية أى الغربية , بما فى ذلك القاهرة وأسيوط وأخميم وأسوان , كانت المدينة 
القديمة تستغنى بالطبع عن الربوة الصناعية وتفيد من التلال البارزة أى ألسنة 
البضاب الطبيعية » ومنها بالتالى تنحدر أرضية المدينة صوب النهر إما غريا أو 
شرقا . وهنا تصبح الشوارع المنحدرة والسلمية ظاهرة مالوفة شائعة للفاية 
وطبيعية تماما ؛ كما فى الأحياء الشرقية من القاهرة فى أحضان المقطم : القلعة , 
الاراسة , السيدة زينب ؛ الخليفة ... الخ . 

هذه المدينة القديمة لا ريب نواة المدينة ككل ؛ ترجع أصولها على الأقل إلى 
العصور الوسطى كالقاهرة الفاطمية » وهى اليوم المدينة «الوطنية» اى الاحياء 
«البلدية» التى يسودها طابع الحياة الشعبية الفولكلورية وتفوح منها رائحة 
الماضى فى المباني والعمارة » فى الوظائف والحرف ٠‏ فى العادات والتقاليد » فى 
مستوى المعيشة والدخل .. الخ .فمورفولوجيا , ابرز مايميز المنطقة المبنية انها 
كتلة مصمتة غير متمايزة او متباينة 2011152118160نا من المباني السكنية 
المتواضعة عمارة وارتفاعا , لا تزيد فى المدن الصغرى عادة على طابق او اثنين 
تصل فى المدن الكبرى الى ثلاثة اى اربعة ١‏ والاعم والاغلب ان بروفيل المدينة 
مخروطى او هرمى الشكل ؛ اعلى المباني فى الوسط ثم تنخفض نحو الاطراف الى 
طابق واحد اساسا ؛ وطرز المعمار هنا شرقية عتيقة (لفانتية) بواجهاتها الخشبية 
البارزة (الشكمات) واشغال الارابسك المخرمة المميزة (المشربيات) . 


كثير من هذه المباني القديمة التى قد يبلغ عمرها بضع مئات من السنين » 


اه 


وبعضها من الاحكار والاوقاف , متهالك متداع رث يحمل كل اعراض البلى ويمثل 
بؤرات تقليدية من ظاهرة «الوباء المدنى ؛ناع1[ط :562نا» : لا صيانة أى تجديد , 
قليل من الاحلال والابدال ؛ كثير من الانهيارات وحوادث سقوط المساكن , ثم خلايا 
العشش والاكواخ ومدن الصفيح على الاطراف .. الخ , وهذا الوباء قد يصل الى 
حد اصابة المبانى الاثرية القيمة التى . كما سنرى ٠‏ تغص بها المنطقة عادة , 
وبقدر ماتبدى الكتلة المبنية صماء لخلوها تماما او تقريبا من الحدائق والمساحات 
الخضراء العامة او الخاصة الا مافرض عليها مؤخرا بالتخطيط الحديث «تبدى 
مثقبة مخرمة بفراغات المبانى الخرية والمتهدمة (الخرابات ) التى تتحول الى مقالب 
للقمامة واوكار للقذارة والفساد .. الخ 
مدينة العصور الوسطى 

فى الاصل والقديم كانت المنطقة , وظيفا , سكنا لسراة التجار والاعيان 
وطبقات الحكام والفرسان وعليه القوم الى جاتب سائر طبقات مجتمع العصور 
الوسطى او عامة الناس » وريما كانت الطبقة الغنية العليا آنذاك تتوسط قلب المدينة 
على اعلى الربوة أى التل حول المسجد الجامع أو الجامع الكبير حيث يقوم عادة » 
ثم من حولها ينحدر الوزن الاجتماعى تدريجيا نحو الاطراف . كان العالى 
اجتماعيا » يعني , هى العالى طبوغرافيا ايضا والواطى اجتماعيا هو كذلك 
الواطى اجتماعياء مثلما هى الوضع الان فى المدن الاوروبية المضرسة . 

معنى هذا ايضا ان نمط الطبوغرافية الاجتماهية كان حلقيا الى حد بعيد وان 
تكن تلك العلاقة عارضة نوها او من نوع خاص لان الربوة صناعية فى العادة » 
وفى المدن الكبرى كالقاهرة خاصة كان الاغنياء والكبراء فى مراحل لاحقة يهجرون 
سكن القلب الى الاطراف النائية حيث تتبرعم ضواح منفصلة ممتازة . 

وفى ذلك العصر , عصر الدين بامتياز » كانت المساجد , تماما كالكنائس فى 
المدينة الاوروبية الوسيطة ٠‏ تنبت وتنمى بغزارة فى كل انحاء المدينة بلا استثناء 
حتى لتكاد تتبع كثافة السكان بل وربما تجاوزتها فى بعض الحالات »ومن هنا فان 
المدينة القديمة تبدى اليوم كمتحف اثرى جامع وتعد مزارا دينيا وسياحيا من 
الدرجة الاولى »ونحن حين نتكلم مثلا عن القاهرة «مدينة الالف مثذنة» فائما تقصد 
القاهرة القديمة بالدرجة الاولى . 


واذا كان هذا شأن العاصمة , فان اصغرالمدن الريفية لاتخلى من دستة على 


م وات 


الاقل من المساجد , بينما ترصع العواصم الاقليمية بالعششرات والعشرات منها 
خاصة حين تكتسب مسحة دينية كطنطا ودسوق ولأمر ما فى المحلة الكبرى 
بالذات ؛ تتكائف المساجد فى المدينة القديمة بدرجة مذهلة لا مثيل بها بالتاكيد فى 
أية مديئة مصرية مماة فى الحجم . 

كذلك كان القصل الدينى عنصرا بارزا فى الطبوغرافيا الاجتماعية » حيث كان 
لطوائف الاقباط وسار المسيحيين وكذلك اليهود جزر اى اسافين سكنية خاصة فى 
جسم المدينة ,تتجاذب عادة حول كوكبة من مؤسساتهم الدينية ومدارسهم المجمعة, 
ومازال بعض هذه المستعمرات والتجمعات او بقاياها وآثارها محفوظة فى اسماء 
الاماكن ,مثل «درب النصارى» , «حارة اليهود» , «شارع كنيسة الاقباط او الروم» 
(طنطا المنصورة..... الغ) او منطقة الديورة وديرابى سفين وكنيسة مار جرجس 
والكنيسة المعلقة فى مصر القديمة بالقاهرة . 

ولامر ما نجد تجمعات هذه الاقليات الدينية فى القطاع الجنوبى من المدينة اكثر 
منها فى أى قطاع اخر , والطريف ان بعضها قد يلاصق احيانا بعض المجمعات 
الاسلامية . ففي طنطا نجد «درب النصارى» الذى يؤدى الى كنيسة ومدرسة 
الاقباط يتفرع من «شارع المسجد» ٠.‏ وكلها تقع الى الجنوب الغربى من المسجد 
الاحمدى غير بعيد عنه كثيرا ٠.‏ 

نواة المدينة القديمة فى الاصل هى «السوق » او«البازار» الوطني ‏ اى القلب 
التجارى فى مدينة العصور الوسطى بوالذى كان يقوم عادة فى ظل الجامع الكبير 
بمثل ما تنتثر حوله غابة من المساجد الصغرى ٠‏ وغالبا مايحتل الجامع الكبير قمة 
ربوة المدينة أى يتوسطها »مثال ذلك الاحمدى فى طنطا والدسوقى فى دسوق » عدا 
الازهر بالطبع وعشرات المساجد المحيطة والمجاورة فى القاهرة القديمة بوهذا 
الارتباط بين السوق والمساجد علامة على العلاقة الحميمة القديمة بين التجارة 
والدين ٠‏ والتى تتجسم خاصة في مناسبات الاعياد والمواسم والاحتفالات الدينية 
كما فى مود السيد البدوى بطنطا والدسوقى بدسوق والقنائى فى قنا وابى 
الحجاج فى الاقصر .. الخ . ولا تكاد مدينة مصرية هامة تخلو من «شارع الجامع» 
يصفة عامة, 

هذا القلب التجارى قد يقتصر- فى المدن الصغرى - على شارع واحد رئيسى 
اى شارعين متقاطعين كما كان فى اشمون حتى الحرب الثانية » ثم يتدرج حتى 
يصل الى احياء برمتها شاسعة كما فى طنطا والاسكندرية ولكن القاهرة اساسا . 
هاهنا كانت تتركز وكالات و«خانات» التجار «كفان الخليلى» و «المسافر خانات» , 


هج 


الى جانب تجارة الجملة والتجزئة بشتى اتواعها وفرومها , كما تنتشر بينها وحولها 
مناطق الصناعة الصغيرة والكبيرة من طراز الحرف والحرقيين السائدة » والتى 
تختلف بالطبع من مدينة ألى مدينة بحسب التخصصات المحلية والاقليمية » وهنا 
ايضا كان يسكن التجار والمهنيون بوالحرفيون , عادة فوق متاجرهم وحوانيتهم أى 
خلف ورشهم ومعاملهم مباشرة , قلقد كان التداخل قويا بين مكان السكن ومكان 
العمل دون فصل جقرافى واضح . 

واذا كان التقسيم -الجغرافى - الاجتماعى هكذا شاحبا الفاية فى المدينة 
القديمة , فقد كان التقسيم المهنى حادا فائق التبلور . فهذه المناطق التجارية 
والصناعية , التى كانت غالبا تدار وتجرى على نظام الطوائف المهنية والحرفية 
43أناع التى تجمع «المعلمين والاسطوات والصبية» واصحاب الاعمال والعاملين 
وتقابل النقابات اليوم , وكانت تتخصص عادة بحسب الشوارع والحارات ٠‏ لكل 
مهنة لى حرفة شارع او اكثر أى جزء من شارع ٠‏ ولايقل اهمية ولا بروزا مبداً 
التجاور الجغرافى بين الحرف والنشاطات المترايطة فنيا او اقتصاديا .)١(‏ 


من ثم تخرج الصورة النهائية كالموزايكى اى الفسيفساء المرصع برقع المهن 
المتعاقبة كالجزر المتلاصقة . الوحيدة التى تقع خارج المدن على هوامشها او فى 
ظاهرها هى الحرف الضارة او المقلقة أو التى ترتبط وظيفيا بالجبهة المائية ؛ فهذه 
كانت , كالمقابر » تعزل على حدة : مثال ذلك المدابغ والمعاطن ومضارب الطوب 
والجيارات التى توقع عادة على الترعة أى النهر اى فى سند الجبل على الترتيب ٠‏ 

وهذا كله هى فى جوهره قانون مدينة العصور الوسطى الاوروبية ايضاء وهى 
نفسه الصورة التى نرى بقاياها اليوم معدلة اى كاملة فى لاندسكيب النواة القديمة 
فى كل مدننا الحالية ‏ والتى كثيرا ماتنهكس فى اسماء الشوارع والاماكن بصورة 
معبرة ومختصرة بل وربما تكررت بحذافيرها في كثير منها . وبطبيعة الحال فقد 
زال معنى بعض هذه الاسماء وفقد مغزاه ومدلوله بعد اندثار وظائفها التى كانت 
ترتبط بعصر الكفاية الذاتية ونقل الدواب ونمط حياة العصور الوسطى ٠‏ ولكن 
ماتزال لبعضهاء من الناحية الاخرى ؛ شهراتها المتوطنة المتخصصة فى السلع 
والمنتجات والمتاجر البلدية . 

ففى القاهرة : التوابل والعطارة فى الغورية والحمزاوى » والاقمشة والملابس 
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وات 


والادوات المنزلية والحلى والمصوغات فى الموسكى والتربيعة ؛ والمجوهرات والذهب 
فى الصاغة , والتحف والهدايا والتذكارات فى خان الخليلى : هذا بينما يتخصص 
تحت الريع فى الادوات المنزلية .والنحاسين فى النحاس والالومنيوم والموائد ولوازم 
المقاهى , والدرب الجديد فى الشنط والجلديات ٠‏ والفحامين فى الأحذية , والرويعى 
فى لوازم الخياطة وماكيناتها ٠‏ ووكالة البلح فى الخردة والمنسوجات الشعبية 
والخرنفش فى الخيش والكهنة , وفى حين تنصرف الصنادقية الي الكتب القديمة , 
ودرب سعادة الى تجارة الاخشاب ٠‏ يتجه شارع التمبكشية كما يدل اسمه الى 
التمباك والدخان , وبالمثل تختص الخيامية بالخيام حتى الان (هل نضيف أخيرا : 
حتى الباطنية لها شهرتها غير الاثيرة فى تجارة المخدرات ؟) 


وعموما فان الامثلة على اسماء الشوارع لاحصر لها فى اى من مدننا , خذ ان 
شئت ابرزها فقط : شارع السوق ؛ الصاغة , الصنادقية , القزازين (النسيج) » ثم 
شارع السروجية والمدابغ وهما عادة متجاوران لارتباطهما بخامة واحدة وهى 
الجلود » وقد يضاف أليهما شارع المغربلين (صناعة الغربال من امعاء الحيوان) » 
شارع السمكرية والحدادين وهما ايضا متجاوران ٠‏ وغير بعيد قد تجد شارع 
الفحامين وسوق السلاح بوفى بعض الحالات كما فى دسوق قد يضاف شارع 
الخنزيرة حيث تصنع انواع السواقى (ومنها الخنزيرة) » حارة الفلال » شارع 
الجرن ٠‏ الخيازين ؛ الدقاقين , الكدكيين , ثم هناك الفوالة , البرسيم » البغالة » 
الجمالة ؛ شارع الصيادين والمراكبية » درب اللبانة اللبان (اللبن) ودرب التبانة 
(التبن) » وهما عادة على الاطراف قرب الريف واخيرا وعلى الاطراف ايضا يأتى 
شارع الجبانة و/ أى شارع جبانة المسلمين ٠‏ شارع مقابر المسيحيين ٠‏ شارع 
جبانة الاروام ... الخ 
انحدار المدينة القديمة 


منذ العصرالحديث بدأ جزرالمدينة القديمة فأخذ كل من يستطيع أن يتركها الى 
الحديثة يهاجر منها » بحيث صفيت سريعا من معظم طبقاتها العليا والوسطى ولم 
يتبق الا الطبقات الفقيرة والبسيطة وغير القادرة . فنشأة المدينة الحديثة كانت هى 
اشارة البدء لتدهور المدينة القديمة وانزلاقها بسرعة الى مرتبة متواضعة فى المكانة 
الاجتماعية والقيمة السكنية والعمرانية. فى النتيجة أصبحت نسبة كبيرة من 
مؤسساتهاومنشاتها بلا رواد اى ممولين اى بما فيه الكفاية منهم , وبالتالى 
اصبحت تقدم خدمات اقل من طاقتها وتتلقى الصيانة اقل مما يجب , وإذا تسير 
هى الاخرى فى طريق الذبول والتدهور . من ابرز الامثلة المساجد الاثرية المهملة 
الآن وشبه المقفرة من روادها , الا أن يكونوا من زوار المدينة الحديثة او السياح .. الخ 


ل 


على اننا ينبغى ان نضيف ان المدينة القديمة اذا كانت قد فقدت الكثير من 
سكانها ووظائفها وصناعاتها للمدينة الحديثة فى البداية » فان نمو الاخيرة المتزايد 
وعجزها عن استيعاب كل الجديد داخلها لا يلبث بعد حين ان يضطره الى الاتجاه 
الى اطراف المدينة القديمة على شكل حلقات أى زوائد حديثة وقد يغزى اجزاء من 
قلبها احيانا , واذا كان هذا يعيد بعض الحياة الي المدينة القديمة وبعض التوازن بين المديئتين » 
فائه عادة انما يجعل من المدينة القديمة مجرد «مقلب 8:04 108م0:لال» ميسور وملائم 
للمدينة الحديثة تلفظ اليه كل ما لا تتسع له او لا تريده من النشاطات والاستعمالات 
غير المرغوية كالصناعات الثقيلة والمزعجة او الضارة والمخازن والشون الى جانب 
السلخانات ومستشفيات الامراض المعدية والجبانات ... الخ. 


اخيرا ؛ ففى هذه المدينة الام تتكدس اليوم غالبا الطبقات العمالية والبورجوازية 
الصغيرة والفقراء , والقليل جدا من الجاليات الاجنبية الذى قد يقيْم هنا هى قطعا 
من الشرقيين وحدهم ؛ كالعناصر المتوطنة شبه المتمصرة والآخذة فى الذوبان من 
فقراء الشوام والايرائيين والاففان والمغاربة .. الغ درجة التزاحم مرتفعة واحيانا 
مروعة ومعدلات الموأليد والوفيات والتزايد مرتفعة » بقدر ما ان مستويات المعيشة 
والدخول والخدمات منخفضة متواضعة . حتى المياه والكهرباء لم يدخل بعضها الا 
مؤخرا جداء بينما تفتقر المنطقة الى خدمات المواصلات الشبكية ؛ وفى ظل هذه 
الطبقات المتواضعة المتقارية يختفى الى حد بعيد التمايز الاجتماعى جغرافيا » 
فليس هناك مناطق سكنية خاصة بكل طبقة او حرفة وانما التوزيع اقرب الى 
التداخل والاختلاط نسبيا ٠‏ فالمدينة القديمة اليوم كتلة غير متمايزة اى متباينة 
اجتماعيا مثلما هى بنائيا . 
المديئة الحديثة 


هذا هى القطاع الثانى من المدينة المصرية » وهو اين القرن الماضى او الاخير 
عادة ؛ واخو النمط الاورويبى فى تخطيط المدن دائما » تحرر من ضرورة واسار التل 
الصناعى أى الكوم بعد ان انتهى عصر الرى الحوضى ؛ ولذ! فأرضيته منبسطة 
غير مضرسة وشوارعه فى مستوى الريف المحيط خطته هندسية منتظمة مخططة , 
مستطيلة اى مريعة ٠‏ وشوارعه مستقيمة واسعة نوعا . هذا الامتداد الجديد هو 
الجزء العصرى من المدينة وقطب الجاذبية السائد والغلاب فيها , بحيث احتل قمة 
السلم الاجتماعى بها على حساب المدينة القديمة باختصار , ان تكن المدينة القديمة 
هى المدينة «الشرقية» , فان المدينة الحديثة هى المدينة «الغربية» اى «الادروبية» 
بالمعنى الدارج . 

هذا وما كانت الاولى بحكم التل الصناعى هى الاعلى طبوغرافيا بينما الثانية 


ا 


أوطأ لاستوائها » فان العلاقة بين خط الكنتور والطبقة الاجتماعية هنا - رغم انها 
اصطناعية عرضية كما نعرف - تنقلب بين المدينتين ابتداء » فيصبح العالى 
اجتماعيا هى الواطى طبوغرافيا والعالى طبوغرافيا هى الواطى اجتماعيا ٠‏ وهذا 
على النقيض تماما مما تعرف المدن الاوروبية المضرسة الباردة المطيرة » حيث 
يرتبط الاغنياء «بأعلى التل» بعيدا عن الضباب والرطوبة التى تتجمع فى «قاع 
الوادى» فتترك للطبقات الفقيرة . 

وعموما » فان مساحة المدينة الحديثة بالنسبة الى مساحة القديمة تتحدد بدرجة 
نمى وحيوية وازدهار المدينة عموما مثلما تعكسها , فكلما كانت المدينة ككل اكير 
حجما وأعظم نموا وتطورا ؛ كانت الرقعة الكيرى منها للمدينة الحديثة بيئما تتقلص 
المدينة القديمة الى مجرد نواة محدودة ضامرة دفينة فى نسيجها. مثال ذلك 
القاهرة والاسكندرية الى اقصى حد ؛ وطنطا والمنصورة وأسيوط وسائر العواصم 
الاقليمية المتهسطة الى حد اقل , بينما فى المدن الصغرى وشبه الريفية محدودة 
النمى تقتصر المدينة الحديثة على رقعة محدودة وتظل المدينة القديمة هى الكتلة 
الكبرى . 

البنية والبناء 

مورفواوجيا ٠‏ العمارة هذا فى المدينة الحديثة ارقى واحدث فنا ؛ بالوسائل 
المسلحة والخامات العصرية » متراوحة بحسب اهمية المدينة بين العمارات الضخمة 
العديدة الطبقات والابراج الشاهقة وبين فيللات الحدائق الجميلة والقصور الفخمة , 
ولا تقل على اية حال عن المساكن والمباني المتوسطة .حتى من الخارج تمتاز المبانى 
بالطلاء الجديد بحيث تبدى المدينة كلها اكثر اشراقا وبهجة من المديئة القديمة الى 
ابعد حد . من هذا فالمدينة اعلى بكثير من المدينة القديمة فى قيم الارض واغلى فى 
الايجارات واثمان العقارات . 

الطرز المعمارية العصرية الوظيفية هى السائدة . تنقطها احيانا طرز «الاستيل» 
الغربية ابتداء من اللفانتى والشرقى ع21ع5322 الى الاوروبى والريفى 105]101006 
وطرز العصور 51/185 6100م .. الخ ؛ وذلك كنزوات تقليدية فجة غالبا .الشوارع 
واسعة مبلطة ومسفلتة واحيانا مشجرة ٠‏ تكثر بينها الميادين الدائرية والمضلعة 
الفسيحة ؛ وتتناش على امتدادها الحدائق العامة المهندسة - يكاد «منتزه البلدية» 
يكون موتيفا حتميا فى معظم مدننا الاقليمية وعواصم المحافظات ؛ مثلما اصبحت 
ضواحى«الجاردن سيتى» من المعالم الشائعة على ا مهوامش والاطراف . 

وعموما فان كثافة البناء مخلخلة كثيرا بالقياس الى المدينة القديمة » ونسبة 


ده 


الفراغ الى البناء والمساحات الخضراء الى الكتلة المبنية اعلى بكثير . على أن 
ضغط سكان المدن المتزايد فرض فى العقود الاخيرة عملية تكثيف حاد للبناء فى 
معظم الحالات . فحدائق القيللات تنكمش ثم تختفى ؛ ثم تحل العمارات الضخمة 
محل الفيللات المتقلصة ... الخ. 
الموقع الشمالى «البحرى؛ 

موقعاء أهم شىء , هو أنه » باستثناءات معدودة جدا ومحددة تماما بضرورات 
الموضع ال محلية » تقع المدينة الحديثة دائما اى غالبا الى الشمال من القديمة , 
فتصبح بذلك وهى تمثل القطاع الشمالى من المدينة ككل . ونحن عادة نستطيع ان 
نتعرف على جبهة الالتحام بين المدينتين القديمة والحديثة بتقوس الشارع العريض 
الذى يفصل بينهما ٠‏ فهذا القوس ليس الا جزءا من دأير التاحية الكبير الذى كان 
يلف المدينة القديمة . 

من دمياط ورشيد والمحلة وطلخا وبلقاس وبيلا وفوه ودسوق ودمنهور وغيرها فى 
الشمال , الى طنطا وكفر الزيات وزفتى وميت غمر وينها وشبين الكوم ومنوف 
وغيرها فى الجنوب من الدلتا » لن تجد لهذه القاعدة تبديلا ؛ وعلى امتداد الوادى 
برمته فى الصعيد من الجيزة حتى اسوان لا تفعل القاعدة سوى ان تزداد_تأكيدا 
ووضوحا , اما الاستثناءات القليلة فمفهومة بالطبع ولا حكم لها الا حكم الموضع . 
فمدن الساحل الشمالى . كموانيء نشات نواتها على الماء مباشرة ؛ لامجال امامها 
للنمى بالطبع الا جنوبا و/ اى على الجانبين » كالاسكندرية وبورسعيد مثلا . بالمثل 
المنصورة التى تقع على قطاع مستعرض تماما من مجرى الفرع تقوم هى على 
ضفته الجنوبية بحيث يستبعد النمى شمالا منذ البداية . 

الشمال ؛ بوضوح قاطع اذن هى قطب الجاذبية فى المدينة المصرية ؛ وهى تنمى 
بالضرورة وربما تزحف ببطء نحو القطب الشمالى ؛ والقطاع الجديد والحديث 
والعصرى منها يقع دائما فى الشمال والقديم الوطنى فى الجنوب بلا استثناء ذلك 
بلاشك هى قاتون المدينة المصرية الاول » جاذبية الشمال , وهى بها - نكاد نقول - 
لا يقل صحة وقوة وسريانا عن قانون الجاذبية العام بين الاجسام والاجرام . 

وواضح ان اولى نتائج اتجاه نمى المديئة المصرية هذا نحى الشمال انها تتحول 
بالتدريج الى الشكل الطولى الشريطى ٠‏ وهواتجاه يدعى اليه ايضا ويدعمه ويتفق 
معه توجيه وجاذبية نهر النيل من هنا فان شكل المدينة المصرية الصغيرة أو 
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المتوسطة يتالف عادة من دائرة فى الجنوب هى المدينة القديمة » ويستقر عليها 
مريع اى مستطيل في الشمال هى المدينة الحديثة (شكل )٠١‏ وفى المدن الاكير يطرد 
مستطيل المدينة الحديثة فى النمى حتى اذا بلغ حد الافراط بدأ يضيق ويدق بحيث 
يتحول فى النهاية الى مثلث مسحوب كما كان الحال فى علنطا . 

لا استثناء تقريبا لهذه القاعدة بدورها . وهو بالاحرى تعديل ؛ الا فى المدن 
الاكبر حجما والاسرع نموا حيث وحين يبتعد النمى نحى الشمال بأطراف المدينة 
عن قلبها ابتعادا شديدا غير اقتصادى , فحين يصل طول المديئة من الشمال الى 
الجنوب الى بضعة أو عدة كيلى مترات ٠‏ يتحتم على النمى ان يستدير عائدا الى 
الجنوب لينتشر حول محيط المدينة القديمة ,لكنه فى هذه الحالة لا يقارن قط بالنمى 
الشمالى مساحة بل يظل رقعة ثانوية , كما انه غالبا ما يخصص للاستعمالات 
المتواضعة او غير المترفة كالسكن الاقتصادى والمتوسط وكالصناعات بأنواعها 
ومستشفيات الحميات والامراض المعدية وكالمدارس الاولية والمجازر والقمائن 
وماشاكلها . 


هذا نجده بصورة قاطعة فى طنطا , واللى حد اقل فى شبين الكوم , اما فى 
القاهرة بنموها الهائل قلا مفر من البداية ان يطوق النمى الجديد المدينة القديمة 
ليس فقط من كل الجهات ولكن ايضا اكثر من مرة والقاهرة فى هذا كما فى كل 
مجال آخر تقريبا هى قانون قائم بذاته على ان هذا كله استثناء الى استكمال 
للقاهدة , قاعدة النمى الحديث نحو الشمال »لاينفيها بقدر مايؤكدها . 


ويبقى السؤال هى : لماذا الشمال ؟ لا تفسير لهذا بيقين سوى الرياح الشمالية 
السائدة (البحرى) فرغم كل جاذبية ومغنطيسية شاطئه المحققة فى كل مدننا 
تقريباء فانها لاتعمل الا على ضلع واحد من المدينة بالضرورة »كما لا مجال النمى 
فاحيتها بعد حد معين , وهى على اية حال يمكن ان تجمع بين الحسنيين دون 
تعارض : الموقع النهرى والبحرى , الجبهة المائية ‏ وجبهة الرياح ؛ وهكذا لا يتبقى 
الا الشمال المكشوف المفتوح وحده برياحه المنعشة الملطفة المرغوبة جدا فى 
صيف مصر المدارى الحار من ثم يسعى القطاع الاحدث والاقدر من المدينة الى 
ان يكون فى مستقبل هذه الرياح » طازجة نقية , ويذلك تحتكر المدينة الحديثة 
الموقع والمناخ الامثل من المدينة ككل ء تاركة للمدينة القديمة فى الجنوب منصرف 
الرياح بتلوثه وتراكم نفاياته وافرازاته الجوية فضلا عن قيظه المكتوم . 

ليس صدفة ولا عبثا بعد ذلك ان المدينة الحديثة تدفع - حرفيا - ثمن الرياح فى 
صورة قيم الارض وايجارات المبانى . فلى اتيج لنا أن نرسم خريطة لخطوط المقيم 
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العقارية المتساوية 1507315 للمدينة المصرية المتوسطة ٠‏ لوجدناها تزداد ارتفاعا 
باطراد بل ويحدة من الجنوب الى الشمال ؛ وللسبب نفسه فإن السكن داخل المدينة 
الحديثة نفسها كما سنرى يرتفع مستواه ياطراد فى الاتجاه نفسه اى من الجنوب 
الى الشمال ؛ بذلك تجد ترتيبا طبقيا تصاعديا فى السكن والسكان من الجنوب الى 
الشمال تحكمه قوة جاذبية الرياح الشمالية المحسوسة وإن تكن غير المرئية. 

ولما كانت المدينة القديمة هي قاع المدينة ككل موقعا وقيمة , فان المنحنى 
الاجتماعى يطوى المدينة برمتها ككل طيا من اقصى شمالها الى اقصى جنويها 
كترافيرس شامل فى انحدار حاسم وحاد من الاعلى والاغلى والارقى الى الادنى 
والارخص والشعبى .باختصار «الشمال فى المدينة المصرية هى دائما القمة 
والجنوب هو القاع والقطب الشمالى منها هى القطب الموجب والجنوبى السالب 
تماما كما فى خريطة العالم الحضارية وإنما على مقياس محلى بعبارة اخرى 
واخيرة لما كانت المدينه القديمة عندنا هى المدينة «الشرقية» والحديثة هى «الغربية» 
اى الاورويية » فان «الشرق» في المدينة المصرية كقاعدة عامة هى الجنوب و«الغرب » 
هى الشمال . 

ومرة اخرى واخيرة ايضا ؛ الاستثناء هذا هو المدن االساحلية ا النهرية النواة» 
ففيها تنعكس العلاقة او تنقلب ؛ وهناك ايضا القاهرة التى تنمو نحو الغرب بقدر 
ماتنمى تحى الشمال » فهنا «الشرق (شرق) والغرب (غرب) » - وقد يلتقيان : فى 
وسط المدينة يلتقيان ... 

عند هذا الحد , والى هذا المدى » فلنا ان نعلم ان قانون الشمال هذا فى الماينة 
المصرية ليس الا تعبيرا محليا عن قانون عام عالمى فى جغرافية المدن . ففى معظم 
مناطق العالم لوحظ اثر جاذبية مستقبل الرياح السائدة على السكن الراقى 
والقطاع العصرى من المدن ؛ ففى معظم مدن بريطانيا واوروبا الغربية عموما حيث 
تسود الرياح العكسية الغربية »نجد الغرب قطب الجاذبية فى المدينة والشروق 
القطب السالب من هنا مثلا حى «الوست اند» الفاخر في لندن مقايل «الايست اند» 
الفقير )١(‏ . فالشمال فى المدينة المصرية هى «وست اندها» والجنوب هو الايست 
اند. 

القلب التجارى 
وظيفيا » تركز المدينة الحديثة بعد القلب التجارى على السكن والادارة 
. 3 -91 . 8 . كونوم! غأه .ومن0 رنعانقمة (1) 
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والخدمات مع بعض الصناعة الخفيفة فأولا تبدأ تنمى لنفسها قلبا جديدا عصريا 
ليصيح مبرر وجودها ومحور ارتكازها ومركز خدماتها ومحرك نموها الداقع » 
باختصار ليكون نواتها الجديدة ونواة التجمع اى المركب المدنى برمته على 
السواءءانه من المدينة بمثابة العاصعة من الدولة » ففى هذا القلب يتركز كل ثراء 
وتفوق المدينة الحديثة » فهى القوة الضاربة فيها . مساحته تتفاوت بالطبع بحسب 
حجم وثراء المدينة من بضعة او عدة شوارع مكتظة متقاطعة او متعامدة او متشععة 
فى المدن الصغرى الى اقليم جغرافى حقيقى هائل فى العاصمة , وبالتدريج نفسه 
تتعدد وتتنوع فيه النشاطات والخدمات المتخصصة . 

ها هنا بالطبع تتركز تجارة التجزئة اساسا ؛ وحولها اى خلقها تجارة الجملة 
والاستيراد والتصدير , ثم بينهما الخدمات المركزية والادارة المركزية بالاضافة الى 
خدمات الترفيه والمال والمهن الحرة ومركز النقل والمواصلات الداخلية والخارجية , 
فالى جائب المحلات والمتاجر ى المستودعات المختلفة , تجد البنوك والشركات 
والسينمات والمسارح والاندية الاجتماعية وعيادات الاطباء ومكاتب المحامين 
والمهندسين والمطاعم ومحطات السكك الحديدية والاوتوبيس والترام ... الخ. 


ولا تصل مورفولوجية القلب فى مدينة ها من مصر الى قمة النضج والاكتمال 
والتبلور الايكولوجى كما تصل فى القاهرة بالطبع ٠‏ وذلك بحكم عراقتها 
وضخامتهاء اى بحكم الكيف والكم على السواء أن قلب العاصمة هو ببساطة وبلا 
مبالفة قلب مصر ٠‏ والقاهرة فى هذا لا تقل الآن مستوى عن اكير وانضج 
العواصم والمدن الغربية فى اورويا وامريكا وسائر العالم فلثلق اذن نظرة سريعة 
محلقة على مورفولوجية قلب القاهرة كمثال نموذجى لقلب المدينة المصرية الحديثة 
بعامة » وان تسلسلت هذه دونها بالطبع فى مستويات ودرجات لا حصر لها . 

بداية , تتذذ من منطقة القلب فى القاهرة شكلا بيضاويا متطاولا يعكس شكل 
كتلة المدينة المبنية المختنقة بين النيل والمقطم , وهى تتحدد بالتقريب حاليا برؤوس 
مثلث محطة مصر - العتبةالخضراء - ميدان التحرير .كما تطوقها حلقة محطات 
المواصلات الرئيسية من سكك حديدية ومترو وترام واتوبيس «ابتداء من محطة 
مصر وكويرى الليمون فى الشمال الى العتبة الخضراء والازيكية فى الشرق الى 
محطات باب اللوق ثم ميدان التحرير فى الجنوب. 


والحقيقة الكيرى فى التركيب الاقليمى لهذه المنطقة هى بلا ريب التقسيم 
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الثلاثى أفقيا ورأسيا . فهى تنقسم الى ثلاث حلقات أو اقاليم وظيفية وتركيبية على 
المستوى الافقى , تقابلها ثلاث طبقات اى آفاق على مستوى الرأسى , فعلى 
المستوى الاخير , فان بنايات وعمارات منطقة القلب ككل تتخصص وظيفيا بحسب 
الطوابق الى ثلاثية راسية محددة . فالطابق الارضى بطبيعة الحال لتجارة التجزثة 
من محلات وحوانيت ويوتيكات ومؤسسات من كل الانواع والخطوط والاحجام مما 
يتطلب . الاتصال المباشر والدائم مع الشارع والجمهور اليومى , ثم تخصص 
الادوار الوسطى غالبا المكاتب بانواعها من مقار شركات وادارات وعيادات 
ومحامين ووسطاء ونقل وتجارة جملة ... الخ واخيرا تترك الطوابق العليا «البعيدة 
نسبيا عن جمهور الشارع وضوضسائه فى أن واحد ؛ تترك السكن بمختلف أنواعه 
خاصة السكن التجارى أى الفنادق والبنسيونات إلى جانب السكن الارستقراعلى 
القديم وسكن الاجانب سابقا والعرب حاليا . فضلا بالطبع عن سكن العائلات 
العادى المستقر . 

اما على المستوى الافقى ٠‏ فهناك ثلاثة اقاليم جغرافية اى مناطق ايكولوجية 
تتابع حلقيا من الداخل الى الخارج » ولاتقل وضوحا وتبلورا رغم تداخلها 
واختلاطها احيانا وتغير حدودها بالتوسع والنمو نحو الخارج دائما , ففى عين 
القلب تسود تجارة التجزئة بكل انواعها وخطوطها من اصغر الحوانيت الى اكبر 
المحلات المسلسلة ومتاجر الاقسام بالاضافة الى محال الخدمات المتعددة من ترفيه 
وتغذية كالمطاعم والكافتيريات ودور السينما والمسارح والاندية الاجتماعية. 


ثم تلى المنطقة او الحلقة الوسطى المحيطة بعين القلب بوهى عادة الشوارع 
الخلفية والجانبية الاقل ارتيادا بعيدا عن شوارع العين الشريانية والمحورية , فهذه 
تكرس لتجارة الجملة وخدماتها من كل الاصناف كالوساطة والتصدير والاستيراد 
وأجنسات السبارات وورش التصليح وقطع الغيار » كما فى منطقة شوارع الجلاء 
والتوفيقية وعرابى وزكريا احمد والبوسطة شمالا وحى معروف وشوارع شامبليون 
وما حوله جنويا ٠‏ 

ثم اخيرا وعلى اطراف القلب فى الحلقة الخارجية نسود الوطيقه الادارية 
المركزية بكل اشكالها واجهزتها المباشرة وغير المباشره . فعا دوله الموظفين 
النووية السائدة فى حى الوزارات والبرلمان بقصرالهينى ومجمع التحرير فى 
الجنوب بكل امتداداتها حتى وزراة الخارجية والجامعة العربية غريا وحتي قصر 
عابدين شرقا » يمكننا أن نتتبعها على محور شارعى رمسيس والجلاء فى 
مجموعات المتحف المصرى ومصلحة التليفونات والجمعيات العلمية والدينية العديدة, 
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وإزاعها الشهر العقارى والقضاء العالى : ثم فى سلسلة النقابات المهنية المتعاقبة 
ودور الصحف الكبرى حتى قسم الازبكية قرب محطة مصر . 

تلك تضاريس قلب العاصمة.وهذه طبوغرافيتها , ان تكن اقل بروزا وتبلورا فى 
سائر المدن المصرية فان خطوطها العريضة وخطتها العامة تتكرر بدرجة أو بنخرى 
نزولا من الاسكندرية حتى عواصم المحافظات والبنادر الكبرى على الاقل وعلى اية 
حال وباستبعاد مدننا الكبرى المعقدة والتى تحوى كل مجالات وخطوط النشاط 
بكل ثراء » ففى مدننا الاقليمية المتهسطة , تماما كما فى نظيراتها يغرب اورويا » 
نجد «البنك» علامة دالة على القلب التجارى )١(‏ بينما هى «المطعم» فى مدننا 
الصغرى وهذا الفارق انما يعبر بطريقة اختزالية عن الفارق بين الخدمات الاقليمية 
الواسعة خارج المدينة في الحالة الاولى وخدمات الكفاية الذاتية والمعاشية 
المتواضحة فى الحالة الثانية. 


كذلك فلأن للقطن دورا حيويا وجذريا » خاصة فى مراحل النشأة الاولى» فى 
اقتصاد معظم مدتنا وعواصمنا الاقليمية - التجميع والحلج والاعداد والشحن ..... 
الخ فان بصماته تبرز على قليها تماما , قلا يكاد يخلو على اطرافه؛ خاصة بالقرب 
من محطة السكة الحديدية » من «حلقة» القطن الشهيرة ؛ وريما «بورصة» القطن 
فى المدن الكبرى كطنطا واسيوط , ثم مجموعة من المحالج او «الوابورات» وريما 
كذلك عدد من «شونات» القطن غير بعيد. 

وفى القلب الحديث ميل الى التخصص الجفرافى فى كثير من خطوط وانواع 
النشاطات المختلفة يزيد وضوحا ويشتد تبلورا كلما كان القلب اكبر واضخم ٠‏ فلكل 
نشاط منطقة سائدة وأن لم تكن مطلقة بالطبع »والنشاطات المترابطة تتقارب » 
مثلما فى القلب القديم ولكن على مستوى ارقى واحدث ؛ غير ان تقليد اسماء 
الشوارع الحرفية يختفى هنا وتسود اسماء تعبر عن الهيكل المدنى الحديث بمعالمه 
وعلاماته الجديدة , ففى معظم مدننا ستجد غالبا شوارع : المديرية (سابقا) اى 
البلدية ؛ المحكمة ؛ المركز » المحطة , البوسطة , حلقة القطن , الوابورات الكوبرى, 
البحر ؛ الترعة , الجنابية ؛ المستشفى ( اى السبتالية) مدرسة الصنايع .. الغ .. 

ذلك قلب المدينة المصرية الحديثة من حيث الدور والشكل . اما من حيث الموقع 


ج61 اول ,قرمء0 ,د مغللا عل لمداودع مز بوطععدعتط مدطينا * .وعلتقصة يقث (1) 
.2 42 .2 , 1944 
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فان هناك ثلاثة قوانين اساسية حاكمة " الموقع الاستراتيجى بين القطاعين القديم 
والحديث ٠‏ القلب المزدوج , النمى نحو الشمال فأولا » يتحتم ان يكون موقع القلب 
استراتيجيا وحاكما الى اقصى حد , فنجده فى معظم مدننا يقوم بالدقة عند وعلى 
طول جبهة الالتحام بين كتلة النواة الوطنية والامتداد العصرى , اى بين المدينة 
القديمة المدورة الجنوبية والمدينة الحديثة المريعة الشمالية ولهذا كثيرا ما نجده 
يتركز بوضوح تام ؛ كما فى طنطا وشبين الكوم والمحلة وأسيوط ؛ على قطاع 
قوسى عريض من داير الناحية المحيط بالمدينة القديمة. 

بعبارة اخرى يتوقع القلب الحديث فى اقصى الشمال من المدينة القديمة 
واقصى الجنوب من المدينة الحديثة . ويهذا يكون موقعه استراتيجيا بالنسبة 
للطرفين حيث يحقق افضل مكان وأداة للتكامل بينهما ؛ لاسيما وان المدينة القديمة 
بطبيعة خطتها الدائرية المشعة تميل الى ان تنعطف وتنطوى على نفسها وظيفيا 
بينما تعانى المدينة الحديثة بخطتها الهندسية المريعة من التشتت الجغرافى وتفتقد 
المركزية والبؤرية الصالحة لقلب تجارى غلاب . 

ظهور القلب الجديد يعنى انه قد اصبح للمدينة ككل قلبان » وطنى قديم 
وعصرى حديد , وهذا هى القانون الثانى فى قلب المدينة المصرية المعاصرة » وهو 
مايرمن الى ثنائية المدينة المركبة اساسا ؛ ولعل هذه ايضا هي المرحلة السائدة فى 
معظم مدننا بدرجات متفاوتة , اما عمليا فان بزوغ القلب الجديد لا مفر يحدث 
حركة دينامية ترج التوازنات الوظيفية المستقرة فى القلب القديم » فبفضل قوته 
الطاغية وامكانياته واغراءاته العصرية و«الموضة» يفرض القلب الحديث جاذبيته 
على تجارة ونشاط القلب القديم المتوطن فى المدينة القديمة » فيبدأ فى جذب واسر 
الكثير من متاجره وأعماله » خاصة منها الاكثر تقدما وطموحا ٠‏ وتفريغه منها 
بالتدريج لتهاجر شمالا لكي تتوطن فى القلب الحديث النامي. 

والصاغة والجواهرجية ثم تجار الاقمشة والملابس .كما لوحظ فى معظم مدننا » 
من اول رجال الاعمال تركا للقاب القديم وتلهفا على الهجرة الي الجديد » وقد يفتتح 
بعض المؤسسات التجارية فرعا جديدا له في القلب الحديث مع الاحتفاظ بالاصل 
القديم الي حين وهذا النزيف والنزوح من القلب القديم من الناحية الاخرى هو الذى 
يفسر وجود مساحات ويقع شاسعة من الخراب والخواء في القلب القديم ومدينته 
هى مخلفات عملية الاخلاء .وهذا كله يعبر عن الصراع الحاد والمناقسة بين القلبين 
خصوصا وبين القديم والحديث عموما . 

ولقد يظل القلب القديم يقاوم طويلا ؛ وقد يستمد تماسكا خاصا أو نادرا من 
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بعض «الاوتاد » والثوابت العريقة كالمؤسسات الدينية الكيرى كالجامع الاحمدى 
فى طنطا واكثر منه القلب الدينى الكامل فى القاهرة القديمة ولكن حتى مع ذلك 
فان القلب القديم انما يخوض معركة خاسرة ؛ يقاوم الاتقراض الحتمى ان عاجلا 
أى آجلا وهى آسن عاجز لا يخدم ألا سوقا منكمشة متدهورة فعادة يقتصر القلب 
القديم باطراد على النشاطات والخدمات المتواضعة البسيطة والانواق غير الموضة 
اى الشعبية كما يصبح ارتباطه الغالب هو بسكان الريف المجاور اكثر منه بسكان 
المدينة نفسها , فضلا عن انه يتحول من تجارة التجزئة الى الجملة ... الخ . 

كذلك فلعل متطقة القلب القديم نفسها تزحف وتهاجر ببطء لتقترب اكثر ما 
يمكن من تخوم القاب الحديث حتى تذوب فيه أى يبتلعها هى الى ان يتوحد القلبان 
فى النهاية فى قلب وأحد مشترك متطور متجانس ولعل مدينة فى مصر لم تصل 
بعد الى هذه المرحلة ولكن القاهرة بالذات قد تكون اقريها اليها . ولهذا تعتبر قصة 
قلب القاهرة قمة لتطور المدينة المصرية عموما ونموذجا دالا يرسم مستقيلها 
بالتقريب ٠‏ 

فقبل العصر الحديث بوقبل نشاة المدينة الحديثة كان القلب التجارى يقع فى 
وسط القاهرة القديمة حول الازهر والحسين ممتدا حتى شارع الازهر والموسكي , 
ولكن منذ بزغ القلب العصرى الحديث فى المدينة الحديثة حول شوارع فؤاد 
وسليمان ٠‏ وبدأ القلب القديم يفقد الكثير من وظائفه وقوته وبريقة واخذ يتوارى فى 
الظل , ولعله حاول ان يتقدم غريا الى منطقة العتبة وشارع عبد العزيز ليقترب من 
قطب الجاذبية الجديد لكن دون جدوى فلم يعد هى منطقة الشراء والتسوق العادى 
8 للقاهرى الحديث وقل ان يطرقه الا فى مناسبات ولأغراض محدودة . 

من الجهة الاخرى ؛ انتقل كثير من متاجره نهائيا الى القلب الحديث فى منطقة 
الاويرا وعماد الدين وفؤاد وسليمان حيث تجددت وتعصرت ؛ والبعض الاخر احتفظ 
بفرعه الاصلى فى القلب القديم الذى تراجع نشاطه هو بالتدريج الى خدمة 
الطبقات الشعبية من القاهريين وكذلك من ابناء الريف والاقاليم الزائرين وغيرهم 
من اصحاب الطلبات والقدرات المتواضعة والانواق التقليدية او العتيقة هذا شأن 
الموسكى اليوم مثلا والصاغة والسكة الجديدة » بينما تحولت مناطق كالغورية وتحت 
الربع وخان الخليلى وغيرها الى تجارات متتحية كالعطارة والقديم المستعمل من 
الملابس والاثاث والتحف الشرقية ؛ فى حين انحسر معظم نشاط شارع الازهر 
الى تجارة الجملة ومعاملات الاقاليم والريف كالمنسوجات اليدوية والبلدية ... الخ. 

التمى نحى الشمال هى القانون الثالك والاخير فى قلب المديئة المصرية , 
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فباستثتاء بعض الحالات الخاصة , تتوسع منطقة القلب فى نموها بل وفى النهاية 
تهاجر فى زحفها , تجاه الشمال اساسا فى كل مدننا تقريبا » ويذلك ينتقل القلب 
بالتدريج بعيدا عن جسم المدينة القديمة متوغلا داخل جسم الحديثة اكثر فاكثر 
ليس ذلك مع الاتجاه العامل نمى المدينة الحديثة فقط , ولكن ايضا واساسا مع 
السكن الراقى ونحو الاحياء السكنية الفنية وهذا يتفق تماما مع مأيحدث فى المدينة 
الايروبية والامريكية ٠‏ حيث وجد ان القلب التجارى ينمى ويزحف تجاه السكن 
الراقى وتحت مغناطيسيته )١(‏ » وان كان هذا كما رأينا يقع فى الغرب من 
المدينة وليس فى الشمال كما فى المدينة المصرية (؟) . 
وأذا كان قلب القاهرة الحديث يتوسع ويزحف صوب الغرب اكثر منه نحى 
الشمال فان هذا من الاستثناءات القليئة وابرن الحالات الخاصة , فمنذ الحربين 
وخلال العقود الاخيرة تحرك قلب القاهرة وئيدا ولكن اكيدا من منطقة العتبة - 
الاويرا الى منطقة عماد الدين - فو اد ثم الي منطقة فؤاد - سليمان واخيرا الي 
منطقة سليمان - التحرير . يفسر هذا الزحف غربا نمو الاحياء السكنية الراقية 
والفنية فى الغرب ونحو الغرب بإطراد ابتداء من الزمالك وجاردن سيتي الى 
الامتداد الجديد على الضفة الغربية فى العجوزة والدقى والجيزة ... الخ (؟) . 
وفيما عدا القاهرة » فان نمى القلب فى المدن الساحلية والعرضية كالاسكندرية 
ويورسعيد والمنصورة لا يمكن بالطبع الا ان يكون بالتمدد على الجانبين بطول 
الواجهة المائية اى بالعمق الى الجنوب . ولكن هذا كله هو الاستثناء لا القاعدة . 
الوظيفة السكنية 


القطاع الاكبر من المدينة الحديثة منطقة سكنئية اساسا . وسكن راق اق 
بورجوازى عامة » يجمع الطبقات الغنية والموظفين أى الطبقات القادرة والمتوسطة 
والمتعلمة والمتطلعة التى تمثل القوى الاجتماعية القيادية والصاعدة في المجتمع 
الجديد باختصار المدينة الحديثة هى موطن الطبقات الاجتماعية الاكثر تقدما وثراء, 
إليها ايضا فاجرت كل العناصر الاكثر تطورا و امكانيات وتطلعات من المدينة 
القديمة وهى هجرة تلخص ببلاغة » وترمز الى ؛ منحنى التطور الحضارى 
والاجتماعى عند كثير من العائلات عبر الاجيال القليلة الاخيرة. 

. 8.150 , 1هوالقهمزوة: ل مملهوء؟ 013 , ممكمماعاط (1) 
27 ,1 . أ أعميها© (3) 

(1) ديزموند ستيوارت , القاهرة » ترجمة يحيى حقى ومقدمة جمال حمدان ؛ سلسلة كتاب الهلال , 15515 . 
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وإذا كانت اسماء الشوارع فى المدينة القديمة تشتق غالبا من الحرف 
والصناعات والنشاطات السائدة بها ؛ فلا شيء من هذا عادة فى المدينة الحديثة , 
وبدلا منه يسود تقليد متفش جدا وهو اسماء الاشخاص والاقراد من اوائل 
المعمرين ورواد المتوطنين الذين بدأوا البناء فى هذه التخوم الجديدة وكثافة السكان, 
فضلا عن مستويات الدخول والمعيشة والتعليم » لا تقارن البتة بالمدينة القديمة , 
ويتمشى مع هذا بالطبع كل المقاييس الحيوية والاجتماعية المكوفة كمعدلات المواليد 
والوفيات والتزايد وحجم الاسرة وضبط النسل وانماط الحياة ومثلها » فتقل نسبة 
الاطفال الى الكبار بينما ترتفع نسبة الخدم الى السكان .. الخ , 

على خلاف المديثة القديمة ايضا , تمتان المدينة الحديثة بالفصل السكنى 
الواضح على الاساس المادى و/ اى الادبى , فلكل طبقة منطقة , وهناك هادة ثلاث 
درجات من السكن , اولى وثانية وثالثة تتوالى تنازليا من حيث نوع وحالة المبانيى 
ونسبة المساحات الخضراء واتساع الشوارع والايجارات ... الخ. وأحيانا تفرض 
قوانين الاسكان والتخطيط حدود! ومقايسات دنيا لكل هذه المواصفات بالنسبة لكل 
درجة , فتختلف الاحياء مابين الاسكان الشعبى او العادى الى فوق المتوسط الى 
الفاخر و«اللوكس» .... الخ. 

وعادة ايضا ماتترتب مناطق الدرجات الطبقية ترتيبا جغرافيا محددا » بحيث 
تكون ادناها هى اقربها موقعا ألى المدينة القديمة ثم يرتفع مستواها كلما بعدنا 
عنها حتى نصل الى اقصى الضواحى النخبة اى شبه الممتازة اى فوق المتوسطة 
أى ان المكانة الاجتماعية ترتفع كلما بعدنا عن قلب المدينة الى اطرافهاء اى ان 
المسافة الاجتماعية تتناسب تناسيا طرديا مع المسافة الجغرافية هذا تجده فى 
القاهرة بدءا من محطة مصر شمالا عبر شبرا وشمالا شرقا نحى مصر الجديدة . 
كما تجده فى طنطا الجديدة تجاه قحافة , وكذلك شمال كل من شبين الكوم 
ودمياط ورشيد وحتى فوه ودسوق ثم الجيزة وينى سويف والمنيا واسيوط حتى 
اسوان . 

على خلاف المدينة القديعة أيضا وعلى خلاف الفصل الطبقى كذلك ليس فى 
المدينة الحديثة فصل طائفى واضح ولا اثر له على اية حال فى اسماء الاماكن 
والشوارع تقريبا ‏ واذا كانت هناك تجمعات اى تركزات تلقائية فى بعض الاحياء » 
فانها لاتصل الى حد الفصل الحقيقى فضلا عن العزل ؛ ولقد تنمو لبعض هذه 
الاحياء شهرة عامة الى خاصة بهذا التركز , كالاقباط فى شبرا اى المسيحيين 
عموما فى الظاهر وغمرة وذلك فى حالة القاهرة ٠‏ ولكن هذه الشهرة على.صحتها 
العامة عادة ما تنطوى على شىء من مبالقة كما تثيت الاحصائيات فى الغالب . 


ليده 


ومرة اخرى على خلاف المدينة القديمة التى هى وطنية صرف ٠‏ تجمع المدينة 
الحديثة كل الجاليات الاجنبية حين توجد سواء فى العاصمة اوالاقاليم بل الواقع ان 
بداية المدينة الحديثة فى كثير من الحالات فى القرن الماضى كان للجاليات 
الاوروبية بالذات دور كبير فيها , حيث لم يكن لهم لاسباب عديدة مكان فى المدينة 
الوطنية ولاكانوا هم على استعداد للمغامرة ا القبول بالعيش فيها , وهكذا ظهر 
احيانا «الحى الافرنجى » فى كثير من مدننا ولعل هذا العزل اى الانعزال الاجنبى 
كان صارما فى البداية , ولكنه باستثناءات قليلة خف وتخلخل بالتدريج بحيث 
تداخل ولا تقول اختلط المقيمون الاجانب بالسكان الوطنيين ؛ فتحولت مستعمراتهم 
عادة الى جزر ا اسافين واضحة بدرجة او بأخرى فى وسط الاحياء السكنية 
الوطنية العريضة . 


اما اجتماعيا فقى العاصمتين القاهرة والاسكندرية كانت تلك الجزر تتبع 
المستوى الطبقى العام للاحياء من الدرجة الاولى فنازلا ولذا فانها تتوزع بين اكثر 
من منطقة من مناطق المدينة وان كان هذا لا يمنع من تبلور تجمعاتهم هذا وهناك » 
اما فى المدن الاقليمية المتوسطة حيث الحجم الكلى للجالية محدود » فقد كانت 
جنسياتهم المختلفة اكثر تقاريا وتداخلا فى نطاق سكنى واحد , تنتش فيه ايضا 
مؤسساتهم وخدماتهم الخاصة من كنائس واديرة ومدارس ومستشفيات وريما 
اندية , هكذا على جميع خرائط مدننا الاقليمية كانت تكرى اسماء «المدرسة 
الايطالية» : «مدرسة الراهبات الفرنسية» ‏ «كنيسة اللاتين» , الكنيسة الانجيلية» , 
وكلها مؤشرات مباشرة الى توزيع وتوقيع جالياتها المقابلة بل كثيرا ما حملت 
الشوارع اسماء بعض الافراد من اقطاب تلك الجاليات , كما فى المنصورة وطنطا 
والمحلة واسيوط .. الخ 
الادارة 


اذا كانت الوظيفة السكنية هى التى تحتل الجزء الاكبر من رقعة المدينة 
الحديثة؛ فان الوظيفة الادارية تأتى بعدها مباشرة ؛ فيما هي تختفى او تكاد من 
المدينة القديمة فالمدينة الحديثة هى مقر الادارة المحلية والمصالح الحكومية 
والدواوين وسائر اجهزة الدولة العصرية ؛ ففى كل مدننا تقريبا تتركز معظم هذه 
الاجهزة والمؤسسات القطاع الحديث في الشمال من المدينة , عادة فى شكل عدة 
تجمعات منفصلة ولكنها متقاربة : دور المحافظات (المديرية سابقا) ,المحاكم 
بأنواعها » مراكز الامن واقسام البوليس ٠‏ فروع المصالح الحكومية المختلفة 
والاستراحات الحكومية ... الخ وكثيرا ماتنعكس هذه المعالم فى أسماء الشوارع 
كما رأينا . 


كوا 


والعادة أن المبانى الادارية تظهر فى البداية على الأطراف الخارجية من ال منطقة 
السكنية وقد تستقر على ذلك الموقع طويلا اذا كانت المدينة صغيرة أى بطيئة النمىو 
كما قى فوة وطلخًا ومثوف مثلا ولكن فى حالة المدن الكبيرة عالية النمى لا يليث مد 
المبانى السكنية ان يستدير حولها ويتجاوزها بعيدا الى الخارج لذا فحين تتوسع 
الاجهزة الادارية تضطر الي إن تقفز فوقها الى نطاق جديد خارجها ٠‏ وهكذا 
دواليك وهذا هايفسر اتشطار التجمعات الادارية الى عدد من المجموعات المتفرقة . 


وفى المدن الاكبر قد تضطر المؤسسات الادارية تفاديا للمواقع المتزايدة 
التطرف الى التحول عائدة الى الجنوب والالتفاف حول اطراف المدينة القديمة 
لتنتشر فى جيوب بارزة هنا وهناك , كما فى طنطا بصورة واضحة حيث تتوزع 
الاجهزة الادارية بكثرة لا فى المدينة الحديثة فى الشمال فقط انما كذلك الى الغرب 
والشرق من المدينة القديمة فى الجنوب بوانتشار الادارة الدائرى هذا يصل بالطبع 
الى قمته فى القاهرة التى لها وضعها الخاص فى هذا المجال كما فى كل مجال 
عمراني آخر. 
الخدمات 
للخدمات يعد هذا مكان اساسى فى المدينة الحديثة » على خلاف المدينة 
القديمة حيث لاتكاد تعرف الا على المستوي الشعبى المتواضع والمحدود وفي المدينة 
الحديثة بدورها يختلف هذا المكان بالطبع من حالة الى حالة ومن حى الى حى 
بحسب درجة الثراء والرفاهية ولكن عموما تتوزع الخدمات على رقعة المدينة بحسب كثافة 
السكان ومستوى المعيشة وطبيعة ونوع الخدمة )١(‏ «فخدمات الجيرة 8150018004أ26 
65 التى تلبى الحاجات اليومية العادية المباشرة تنتثر بتجانس ملموس داخل 
الاحياء السكنية ٠‏ كحوانيت البقالة والتموين والمكوى والحلاقة ......الخ وكذلك 
مدارس الصغار بدرجاتها المختلقة ثم المساجد والكنائس. 
ويلاحظ هنا ان المساجد تقل بدرجة ملحوظة جدا بالمقارنة الى امثالها فى 
المدينة القديمة . وقد تصبح نادرة للغاية فى بعض الاحياء الغنية » بينما 
العكس قد تزيد نسبة الكنائس بالمقارنة , اما الخدمات المتخصصة ان الاعلى 
مستوى فبحكم طبيعتها تتركز غالبا علي اطراف المنطقة السكنية اى المدينة : 
المدارس الثانوية والصناعية والكليات ٠‏ الملاعب والاندية الرياضية واحيانا 
المتنزهات والحدائق العامة المستشفيات العامة والخاصة غيرالمعدية , الملاجىء 
والاديرة ان وجدت ... الخ (؟) . 
0 .152 .2 ,. عأة صماهن؟ زان , ممكمعءلط (1) 
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وا - 


الصناعة )١(‏ 
الصناعة أخيرا » هى بلا ريب اضعف الوظائف فى المدينة الحديثة» وان وجدت 
لا تعدى الصناعة الخفيفة اساسا ٠‏ وهى عادة تتوزع حغرافيا بين مجموعتين : 
صناعات القلب وصناعات الاطراف ٠‏ من الاولى حلج الاقطان كإرث من ايام 
النشاة الاولى ؛ ولكنها عادة مايتضح قصور توقيعها مع نمى وتطور المدينة , ولذا 
كثيرا مايعاد توقيعها بعيدا خارج المدينة وترثها استعمالات غير صناعية انسب 
للقلب اما صناعات الاطراف فاغلبها الصناعات الغذائية البسيطة كالتعليب 
والحفظ والمكرونة والثنج والمثلجات ... الخ تلك هى الصورة العامة فى معظم مدئنا 
المتوهسطة ؛ والاغلب كما رأينا ان تتحلق الصناعة الحديثة حول المدينة القديمة او 
تستعمر فراغاتها المهجورة . 
غير أنه اذا وجدت الصناعة على نطاق كبير وثقيل كما فى القاهرة والاسكندرية 
او المحلة ٠‏ ففي هذه الحالات الخاصة تنفرد الصناعة فى الواقع بمدينة كاملة قائمة 
بذاتها تقع حيثما اتيح لها خارج المدينة الحديثة فضلا عن القديمة . ففى المحلة تقع 
مدينة الغزل والنسيج , كمدينة شركة واحدة هائلة الى الشرق من ثنائية المدينة 
القديمة - الحديثة » وبذلك تحول التجمع المدنى ككل الى ثلاثية اشبه فى هيئتها 
بالزهرة ثلاثية الاوراق . 
اما فى القاهرة والاسكندرية فقد استقطبت الصناعة فى قطبين هامشين على 
المحو الطولى فى الاولى والعرضى في الثانية ففي القاهرة هناك شبرا الخيمة بكل 
توابعها وملحقاتها فى الشمال (التسيج ومعظم الصناعات الاخرى) ثم حلوان 
(الصلب والحديد والسيارات وتوابعها ) وذلك بالاضافة الى سوابقها طره والمعصرة 
(الاسمنت) في الجنوب بوفى الاسكندرية هناك مديئة السيوف فى أقصى الشرق 
(النسيج) والمكس فى الغرب (منوع) . وكل قطب من هذه الاقطاب يعد عمليا بدثابة 
مدينة كاملة تضاف الى المدينة الحديثة اكثر مما تؤلف جزءا منها . 
الشخصية المدنية 
بماذا , في النهاية نخرج من هذه الصورة المفصلة للمدينة المصرية ؟ تطورا , 
واضح ان النفمة الاساسية هى التجانس فى البداية ثم فى النهاية وان اختلف 
أدنتاكسلهة أ ومع0 :1962 ر.شقرنا , ممأتناعة سمس ؤه .ومعع ن ناانكا ./8.11 (1) 
. 1970 , مامتاوعه1 
أنظر أيضاً : سعاد المسمن ٠‏ صناعات العواصم » المجلة الجغرافية العربية ؛ ص 8 ويعدها ٠‏ موقع صناعات 
العواهمم » المجلة نفسها , 1516 » ص 57 ويعدها . 
خرليه 


مفهوم التجانس فى الحالين بعد رحلة تطورية حافلة ومعقدة تحولت بها من جسم 
بسيط الى هيكل مركب » اما توزيعا ٠‏ فيما عدا اقلية معدودة هى العاصمتان» 
ومدن القنال ويعض حالات خاصة ,أو قل على الجملة المدن الكبرى بما فيها 
العقدالساحلى المتوسطى - القنالى فان التشابه الوظيفى والتركيبى يعود فيسود 
معظم مدنا تقريبا رغم كل الفروق والالوان المحلية .والخاصة بالطبع . 


وهذا مايعود بنا الى رأى لوزاك ولوران وغيرهما فيما تصوره أى صوره من 
غياب الشخصية المستقلة بين المدن المصرية ولعل وارين تومبسون اقرب الى 
الحقيقة حين لاحظ ان المدن فى معظم البلاد القديمة انما تتشابه فيما بينها لأنها 
نشأت ونضجت ؛ وأكتسبت طابعها المميز قبل عصر المواصلات الحديثة والاتصال 
العالمى السريع .)١(‏ ومهما يكن ٠‏ فالحقيقة ان هذا التشابه العائلى عندنا لايعنى 
الرتابة أى التنميط , بقدر مايعنى أن للمدينة المصرية طابعا عاما مشتركا قويا 
وشخصية متميزة قد لاتختلف جذريا بين مدينة وأخرى ولكنها تميز المدينة 
المصرية اساسا عن سائر مدن البلاد الاخرى وتلك نقطة اصالة لا ضعف ٠‏ ومشها 
نجده بسهولة فى المدينة الانجليزية أى الفرنسية او الايطالية بل وحتى الامريكية 
500 

ذلك ان مورفولوجية المدينة فى أى اقليم هى , كما يؤكد لنا فلير . من اقوى 
الطوابع التى تمنحه شخصيته وتعكس روح المكان فيه (؟) اما التجانس الداخلى 
العريض فذلك لوحدة الضوابط والمؤشرات الطبيعية والبيئية بوالامر كله في النهاية 
انما هى - بغير حتم جغرافي - هذه العلاقة البسيطة : وحدة البيئة الطبيعية : 
وحدة البيئة العمرانية ,تجاتس البيت الجفرافى الكبير : تجانس البيت السكنى 
الصغير. 
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ج غات 


الفصل التاسغ مشر 
التجانس البشرى 


تاريخ مصر الجنسى القديم 

نحن المصريين , من نكون؟ ما الأصل والعرق والنسبء ومنذ متى ظهر 
المصريون كشعب وكشعبة من البشر؟ كيف يبدون اليوم شكلاء وأين يقع الإنسان 
المصرى فى العائلة البشرية؟ أيبدى المصريون من التجائس البشرى الجنسى 
مثلما تبدى مصر من التجانس الطبيعي والمادى والحضارى وغير ذلك؟ 

قد لا تكون مصر مهد الجنس البشرى أو الموطن الأول للانسانء بل إن من 
المسلم به أنها ليست كذلك, ولكن الإنسان المصرى يعد بالتاكيد من أقدم سلالات 
الأرضء فمن المحقق أن تعمير مصر بدأ مبكرا جدا منذ وقت بالغ القدم؛ يسبق 
فجر التاريخ المكتوب بمراحل سحيقة على أقل تقدير» فالإفسان ظهر على مسرح 
الحياة فى هذا الجزء من العالم فى عصر البلايستوسين أى فى العصر المطير على 
الأقل,. 

ومنذ أوائل العصس الحجرى القديم بالقطع تظهر مصر وهى منطقة معمورة 
مسكونة بواسطة جماعات مختلفة منتشرة فى معظم أجزاء الوادى؛ تدل على ذلك 
بقايا الأدوات الصوانية والآلات الحجرية ومخلفات السكن والمساكن التى تركتها 
تلك الجماعات: رغم أننا لم نجد لها بقايا جثمانية من جماجم أو هياكل عظمية.. 
من هناء للأسف, فلسنا نعرف شيئا محددا عن إنسان العصر الحجرى القديم 
المصرى من الناحية الأنثرويولوجية, وكل ما يمكن أن يقال عنه إنما من قبيل 
التنظير والتكهنات العلمية. 

وعلى العكسء وللأسف أكثرء فان البقايا الجثمانية لا تتكاشرء بل والى حد 
لامثيل له فى أى بلد آخر.. إلا فى العصور التاريخية أيام الفراعنة» أى حين وحيث 
لاجدوى منها كثيرا فى معرفة الأصول الجذرية الأسبق والجذور الأولى السابقة 
للسلالة والسكان.. هذا وذاك فضلا بالطيع عن الصعوبات الأكاديمية التى تتمثل 
فى اختلاف اجتهادات العلماءء بل ومحض اختلاف تسمياتهم للجمامات أو الجنس 
الواحد اختلافا يجعل من الصعب توحيدها أو التنسيق بينها. 


-هه؟1- 


لا يمكن القطع إذن بشآن الأصول الجنسية الأولى لسكان مصر فى عصور ما 
قبل التاريخ, أى ما يمكن أن نسميه مع بيجهوت «فترة تكوين الأجناس - 1806 
4 ع دادم , إن تتكاثر النظريات المتعارضة وتقل الأدلة اليقينية.. والباحث 
فيما كتب عن تعمير مصر وأجناسها الأولى يدخل ‏ فى معنى حقيقى جدا - فى 
متاهة كلها ضباب.. ولو أنه أخذ ببعض النظريات القديمة التى شاعت زمناء اكانت 
مصر ما قبل التاريخ مثلا بل أمثولة لاختلاط الأخلاط والأمشاج الجنسية ابتداء 
من البوشمن والزنوج الى الليبيين والآسيويين والى الهللينيين والبلقان... إلخ.. 
وفارق جذرى بين أن تتسرب بعض هذه الدماء إلى العرق المصرى وأن يكون هذا 
العرق أنبوية مزج واختبار لها يلا تحفظ أى استثناء. 

وكثير من هذه النظريات يصر على استيراد سكان مصر الأول من مصدر 
خارجى, إما من الجنوب من افريقيا أى من جهة البحر الأحمر.. أى نظرية الأصل 
الافريقى للمصريينء وإما من الشمال من آسيا أى عن طريق الدلتاء أى نظرية 
الأصل الآسيوى للمصريين؛ ومنها ما يستمد السكان الأول من اختلاط وتصادم 
تلك الأجناس الدخيلة الوافدة :)١(‏ وبالتالى يصور سكان مصر الأول على ثنائية 
جنسية تتالف من عنصر قوقازى وعنصر زنجى... إلخ» غير أن الأبحاث الحديثة 
أثبتت جموح كثير من هذه النظريات, وأنها إنما بنيت على شبهات ثم نمت 
بالتأويلات حتى سقطت بالفعل علميا. 


ومن الطبيعي؛ مادامت مصر ليست مهد الجنس البشرىء؛ أن سكانها الأوائل 
والأولين جاءوها من خارجهاء أى كانوا عناصر وافدة مستوردة أتت عن طريق 
الهجرة؛ ولا شك أيضا أن هذا الوضع استمر طويلاء بقدر ما يختفى كذلك فى 
ضياب الماضىء ولا ضير فى هذا ولا مشكلة.. إنما المشكلة هى إلى أى مدى ظلت 
العناصر الوافدة تظهر على المسرحء ومنذ متى أصيحت متوطنة توطدت جذورها 
فى المنطقة حتى أصبحت أصيلة با معني المفهوم عن قدماء المصريين منذ العصر 
التاريخى أى عصر الأسرات.. فلئن صح أن يقال عن أوائل المعمرين الذين دخلوا 
مصر البكر إنهم وافدون, فليس يصح على الاطلاق أن يقال هذا عن مصر 
الفراعنة مثلا ويهذا الشكل المباشر. 
,188 . وومتطاصة . نمك كنوة ", كدملتدو نال" , علاعم ويعلمناع . 34 .17197 (1) 
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يه 


أنسان العصر الحجرى 
العصر الحجرى القديم 


عن إنسان العصر الحجرى القديم المصرىء ثمة من يرى أن كل سكان إفريقيا 
الشمالية فى ذلك العصر وفدو) إليها من وسط القارة, وكانوا ينحدرون مما يسمونه 
الجنس الأورافريقى 151:26]1038 الذى يعد بمثابة الجد الأعلى لجنس البحر 
المتوسط فيما بعد أو بمثابة طلائعه (بمثل ما يعد البروتى ‏ نورديين - 5:010 
51015 فى شمال أورويا أسلاف وطلائع النورديين بعد ذلك). 


ورغم أن هؤلاء الأورافريقيين لم يخلوا من تأثيرات زنجية ما تسربت إليهم من 
خلال اختلاطهم بالأجداد القدماء للبوشمن, فان العناصر التى وصلت منهم الى 
مصر خلت من تلك المؤثرات بالذات: فظلت مصر خالصة فى ذلك العصر لجنس 
الأورافريقى النقى, أى الحامى, ومع ذلك لا يستبعد البعض أن تكون قد تسريت 
إليها عناصر تحمل بعض صفات زتجية - قزمية حملتها معها بعض الهجرات من 
شمال إفريقيا .)١(‏ 


على أنه فى أواخر العصر الحجرى القديم؛ أى فى الحجرى القديم الأعلى؛ يمثل 
السيايون فى جلو الوادى نمطا من جنس البحر المتوسط المنسق, يسبق أثماط 
الحجرى الحديث؛ بل ويستبق نمط ما قبل الأسرات ويكاد يبشر به جنسيا(؟). 


وبتحديد أكثر, يمكن القول إنه فى العصر الحجرى القديم كانت هناك وحدة 
أساسية فى كلا التاريخ والتركيب الجنسي فى كل افويقيا شمال الصحراء من 
الأطلسى حتى الأحمر أى من أطلس حتى النيل؛ وذلك رغم الفروق المحلية؛ كذلك 
كانت مصر على اتصال وفى احتكاك وثيق مع سائر أجزاء القارة الافريقية سواء 
المتوسطية أى الصحراوية أى جنوب ذلك. 

أما التركيب الجنسى فى العصر الحجرى القديم الأعلى كما يتمثل فى 
السبيليين فيرسمه لنا رويير شارل على التحو الآتى؛ كان الجسم الأساسى من 
السكان يتكون من العنصر الحامى القديم عناننائ72160-162:0, تختلط به عناصر 
متوسطية عتيقة ع0-17011671206688ا5 وأخرى من شمال الصحراء -081070 
52131682 وقد كان العنصر المتوسطى دائما أقوى وأكثر إنتشارا فى الدلتا منه 
فى الصعيد. 
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لاونم ا . 


ثم من أواخر الحجرى القديم ‏ ومع تزايد الجفاف فى منطقة الصحراء الكبرى. 
أخذت الجماعات التى كانت تسكنها أصلا تهاجر شمالا إلى أطراق الصحراء 
تجاه وقرب ساحل المتوسطء وقد وصل التيار الرئيسى منها الى منطقة خليج 
قابس؛ حيث انشعبت جماعاته شعبتين: غربا الى اقليم أطلس, وشرقا الى النيله 
والأخيرة لم تتجه الى الدلتا وإنما الى مصر الوسطيء كذلك اتجه تيار مباشر من 
الصحراويين الى مصر العليا آتيا من الجنوب الغربى.. بذلك اجتمعت على مصر 
العليا مؤثرات جنوبية أكثر مما عرفت الدلتا. 

وهكذا أضيفت دماء جديدة الى قاعدة السكان» فحدث تطو. تدريجى فى 
التكوين الجنسى خلال الألف الخامس والرابع قبل الميلاد» ويتلخص هذا التطور فى 
تراجم القاعدة الحامية القديمة الأصيلة قليلاء وبروز العنصر المتوسطى العتيق» 
وكذلك العنصر المتزنج 511-06850106: وقد كان بروز العنصر المتوسطى أقوى ما 
يكون فى الدلتا؛ وبرون العنصر المتزنج أقوى ما يكون فى الصعيد(١).‏ 

العصر الحجرى الحديث 

تتضح الصورة أكثرء ولكنها لا تختلف كثيرا؛ فى العصر الحجرى الحديث؛ فقد 
تركت جماعاته المنتشرة مواقعها فى أرجاء الوادى يقاياها العظمية كاملة الى 
جانب بقاياها الحضارية وأول وأقدم هذه البقايا هى التاسيون فى جنوب الوادى 
أيضاء ورخم قليل من عرض الأنف وربما بروز الفك؛ فانها تشير الى جنس أبيضص 
قوقازى عموماء ويتكهن كون بأن هذا النوع قد يكون به عرق من جنس الأفالى 52101 
الذى عاش فى العصر الحجرى القديم الأعلى فى الجزائرء أى يمثل امتدادا للجنس 
الناتوفى 713011335 الذى عاش فى فلسطين فى العصر نفسه, ويهذا يكون 
التاسيون حلقة وصل فى تطور السلالات بين المغرب والشام؛ كما بين العصرين 
الحجريين القديم والحديث؛ غير ان جماعة التاسيين هذه لا قيمة لها على أية حال 
فى تكوين المصريين» إذ يبدى أنها اختفت بعد ذلك جنسيا كما اختفت حضاريا. 

بالمثل أيضا اختفت جماعتان أخريان معاصرتان تقريبا للتاسيين وان كانتا 
تنتميان الى الشمالء هاتان هما أهل مرمده وأهل الفيوم. وعند البيعض أنهم ريما 
اختفوا لأنهم هاجروا غربا حتى وصلوا الى أوروبا حيث أدخلوا حضارتهم الزراعية 
الحديثة, ومهما يكنء فان بقاياهم تشير الى رأس طويلء أكبر نوعا من رؤوس 
عل مولع مل اء ع تنالعنماة عل عاناتيا كناك كع عطعع8 ٠‏ , معاتقدك ,2 - أرعطم2 (1) 
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مصريى ما قيل الأسرات؛ وتدل على جنس البحر المتوسط دون أدنى شبهة من أثر 
زنجى قط »)١(‏ وعن التكوين الجنسى لأهل مرمده بالذات: فانه يتاأكئف حسب روبير 
شارل من عناصر حامية قديمة وحامية وأيبى - بربر وصحراوى شمالي ومتوسطي 
عتيق (5), 
غير أن الأثر الزنجى يتضح فى الجماعة التالية زمنيا لمرمده والفيوم وهم 
البداريون فى قلب الصعيدء فالأنف عريض كثيراء ويهم برون قوى فى الفك, مما 
يوحى بقدر من تزنج؛ غير أن الجزم صعبء إذ أن الشعر غير زنجى على الاطلاق» 
فهى خشن مموج, أسود وبنى قاتمء أما البشرة فأبيض برونتء وإذا يعتقد مورانت 
أن جماجم البداريين شديدة الشبه برؤوس أقباط شمال الحبشة أو الدرافيديين فى 
جنوب الهند أى حتى القدا فى سيلون (سرى لانكا) هذا يينما يرى كون أنهم أقرب 
ما يكونون إلى الصوماليين؛ والى حد ما الى سكان سردينيا من بين الأوربيين. 
وعلى هذا الأساس يرجح كون أنهم جاعوا من الجنوب من قرب منابع النيل 
الأزرق ٠‏ كموجة حامية مبكرة مازالت بقايا أصولها موجودة فى الحبشة والصومال 
وان كانت قد دخلتها هناك ومنذ ذلك الوقت دماء زنجية كثيرة . وعلى أية حال فقد 
كان البداريون قادمين جددا الى وادى النيل بالقطع ؛ وقد أزاغوا التاسيين وريما 
سابقيهم وحلوا محلهم.. والمهم أنهم مرتبطون قطعا بنمط وسلالة ما قبل الأسرات 
التى تلى بعد ذلك رغم خلى هذه من المؤثرات أو المؤشرات المتزنجة(؟). 
ما قبل وقبيل الاسرات 
أما أولى سلالات ما قبل الأسرات هذه فهى أهل نقاده فى ثنية قناء والتقاديون 
يشبهون البداريين كثيرا فى جوانبء كما يختلفون عنهم فى جوانبء مما يجعلهم 
فى الواقع جماعتين مختلفتين من أصول مترابطة أى متقارية, فأهل نقاده طوالء 
ربما أطول من البداريين. والأنف أضيقء وكذلك بروز الفك أقل؛ أما الرأس فطويل 
ويخلى تماما من عرض الرأسء ولأن عددهم أكبر, فيبدى أثهم قد امتصوا البداريين 
فى النهاية. 
أما عن مصر ما قبيل الأسرات» فان رويير شارل يقدم لنا صورة خاصة من 
2.101 يدمه (1) 
. 8.82 1963 (2) 
6- 2.93 , مدت (3) 
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دراسة على عينة عظمية من مقاير حلوان: فنولاء /6٠‏ هم من طوال الرؤوس 
ومتوسطيهاء بينما لا يزيد عرض الرأس على /2٠١‏ من السكان: ثانياء فان معظم 
السكان نحى /٠١‏ من العينة ينتمى الى النوع الحامى, بينما ينتمى العشر الى 
مجموعة الكرومانيون بأنواعها المختلفة من المتوسطى القديم والألبى ‏ المتوسطى 
والألبى؛ يكملها عناصر جريمالدية وأخرى أطلنطية ‏ نوردية, 

بصيغة أخرى, فان ثلث السكان تقريبا يشير الى أصول افريقية خالصة من 
الأثر الزنجى؛ والربع الى أصول أفريقية بها تأثيرات زنجية أى متزئجة؛ ونحق 
الخمس الى أصول متوسطية؛ والعشر الى أصول هللينية 118118010806: والباقى 
إلى أصول من الشرق الأوسط  710:0-02738566556‏ ى تبلغ نسبة العناصر 
الأصلية فى العينة نحى أربعة الأخماس؛ مقابل الخمس العناصر الوافدة: وهى 
نسبة عالية تشير الى ارتفاع نسبة المقيمين الأجانب فى مصرء خاصة من العالم 

الخلاصة النهائية أن الغالبية العظمى وقاعدة الأساس تتكون من عناصر أصيلة 
من افريقيا البيضاء والبحر المتوسط ع«ذاع5105-7:6011617:206 ,2 أضيفت إليها 
عناصر ثانوية من افريقيا السوداء متزنجة بل وأحيانا زنجية» ثم أخيرا عناصر من 
عالم البحر المتوسط كالسورية ‏ الكنعانية وحتى البلقانية واليونانية .)١(‏ 

تلك صورة مبسطة للتكوين الجنسى فى عصر ما قبل وما قبيل الأسرات على 
الترتيب» فى نقاده ثم فى حلوان.. ومن الناحية الأخرى هناك نظريات وآراء أخرى 
مختلفة.. فمن دراسة بعض الجماجم فى منطقة طيبة ترجع الى ما قبل الأسرات 
حتى العصر الرومانى» وجد طومسون وماكيفر منذ وقت مبكر مجموعتين: مجموعة 
ذات وجه عريض قصير وأنف عريضء وأخرى ذات وجه طويل ضيق وأئف ضيق» 
تضاف اليهما مجموعة أخرى وسط بين الاثنتين.. أما مورتون فيلخص الصورة في 
أن المصريين فى الشمال كانوا وسطا بين العنصر الهندى - أورويى والعنصر 
السامى, بينما كان المصريون فى الجنوب أقرب الى العنصر الهندى ‏ العربي, ثم 
منذ الدولة الحديثة وقع الاختلاط بين الطرفين بالتدريج» مع تسرب آثار زنجية 
باستمرار من الجنوب.. بالمثل ذهب رايزنر من دراساته على منطقة الاهرام بالجيزة 
الى أن هناك مؤثرات زنجية وأخرى أرمينية دخلت فغيرت التركيب الجنسى 
للمصريين فى عصر الأسرات عما كان عليه فى عصر ما قبل الأسرات: ولكن 
عأمنوع'! عل عتومهامدمعطتهد'! 5* صسمامنطتلدمن" ,كعاتممطه ,2 - أرعطوظ8 (1) 
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البعض يرفض هذا الرأى (0). 

غير أن أهم النظريات المطروحة فى التاريخ والتكوين الجنسى لمصر فى تلك 
المراحل المبكرة قد تكون نظرية مورانت والبطراوى» وهى تبدأ من الثنائية العنصرية 
فيما قبل الأسرات» ولكنها تنتهى بالوحدة الشاملة فى العصر التاريخى» فيجد 
مورانت أن هناك عنصرين فى مصر ما قبل الأسرات : واحد فى الدلتا ومصر 
الوسطىء والآخر فى مصر العلياء ثم توفل العنصر الشمالى بالتدريج جنويا 
فحدث الاختلاط بين الاثنين.. من هنا لا نصل الى العصور التاريخية إلاوالمصريون 
قد أصبحوا جماعة بشرية متجانسة بالمعنى السلالى. 

بالمثل يشير البطراوى الى شعبين أ قومين منذ ما قبل الأسرات؛ شعب الشمال 
وشعب الجنوب؛ فأما شعب الشمال فيتركز في ” مجموعات في مصر الوسطى ما 
بين رأس الدلتا والفيوم, والنسبة الرأسية بينه ه, والأنف معتدل.. أما شعب 
الجنوب فيتوزع بين 4 مجموعات تمتد من المنيا حتى وادى حلفا أى الشلال الثاني, 
والنسبة الرأسية بينه 77 أى أن الرأس أطول, والأنف أعرض نتيجة للأثر الزنجى 
الذى تسرب من الجنوب خاصة فى النوبة وبالأخص بين النساء. وقد ظل هذان 
الشعبان ‏ يمضى البطراوى ‏ فى عزلة حتى الدولة الوسطى؛ حين أخذ شعب 
الشمال يتوفل سلميا نحو الجنوب حتى ظهر فى طيبة قى ذلك العصرء ثم فى 
دندره فى عصر الدولة الحديثة» ومن ثم تم الاختلاط بين الشعبين الى أن أصبح 
سكان مصر العليا وسطا من الناحية الأنثرويولوجية بين شعبى الشمال 
والجنوب (5). 

ولعلنا نستطيع أن نلخص مجمل نظرية مورانت والبطراوى فى تاريخ مصر 
الجنسى المبكر فى أنه كانت هناك سلالتان من مصريى العصر الحجرى القديم, 
متميزتان وإكن مترابطتان؛ واحدة فى الشمال فى مصر الوسطى.ء والثانية فى 
الجنوب في مصر العلياء والأخيرة تمتاز بنسبة رأسية أقل, ونسبة أنفية أعلى مع 
بعض برو فى الفك, أى مؤثرات أكثر زنجية, وقد استمر هذا الفارق بين الشمال 
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والجنوبي حتى عصر ما قبل الأسرات.. حتى اذا ما كان عصر الأسرات أخذ 
العنصر الجنوبى يتقهقر ويتراجع نحى الجنوب» وإن تخلفت منه جيوب قى الصعيد,. 
بيئما أخد العنصر الشمالى يزحف تدريجيا أعلى النهر حتى صار سائدا فى كل 
أنحاء مصر مندّ حوالى الدولة الوسطي. 

وعلى الجملة» يبدو أن بداية تاريخ مصر الجنسى تتلخص أساسا وفى الاتجاه 
السائد فى أنه بيثما كانت هناك جماعات من طوال الرؤوس فى الصعيد, كانت 
بالدلتا جماعات أخرى من جنس البحر المتوسط أيضا إلا أنها أعرض رأسا نوعا 
والأنف أضيق نسبياء ولئن كان هذان النمطان هما طرفى النقيض فى سكان 
مصر الأصليين أو الأولين» فقد أصبحا منذ بداية عصر الأسرات وحتى العصر 
المسيحى قطبى أنثروبولوجية مصر جميعا.. وكل تطورها إنما هى محصلة التفاعل 
بينهما.. فكل تاريخ مصصر الجنسى عير ٠٠٠١‏ ! سنة كان ببساطة إحلال نعط مصر 
السفلى بالتدريج محل نمط مصر العلياء بمعنى أن الرأس يزداد عرضا باستمرار 
مع الاتجاه الى ضيق الأنف المطرد. 

من هذا نرى أن بعض الدراسات الأنثروبولوجية؛ وكذلك الأركيولوجية» نشير 
إلى أنه قد لا يكون هناك اتصال واستمرار بالضرورة بين سكان العصرين 
الحجرى القديم والحديث. إذ ترجح أن الجماعات الأولى ربما اختفت أ انقرضت 
وحلت محلها الجماعات الثانية, كما أن بعض الدراسات الأخرى تشير الى العكس, 
غير أن هذه وتلك فروض نظرية غير قاطعة أى يقينية. 

على أن الأدلة توحى قطعا . من الناحية الأخري , بأن شمة استمرارية جنسية 
ما بين سكان العصر الحجرى الحديث وما بين عصر ما قبل وما قبيل الأسرات إلى 
عصر الأسرات ؛ بمعنى أن هذه العناصر جميعا قد دخلت بدرجة أى بأخرى 
وبصورة ما فى تكوين سكان مصر التاريخية . ولسنا بحاجة طبعا إلى أن نضغط 
على استمرارية الجنس المطلقة بين ما قبل الأسرات والأسرات )١(‏ . 

المصريون القدماء 

هذا إذن, بشكل عام؛ عن المصريين «الأقدمين» فماذا ‏ إن صحت التفرقة ‏ عن 

المصريين «القدماء» بالمعنى المعروف, أى أولتك الذين انحدر منهم مباشرة مصريى 


,1905 ,.آيخ .1,1 ,'ترعوأمممعطتعة ممتامروط مغ كوم غاطتراوم0" رقعترك8 .05 (1) 
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ما قبل وما قبيل الأسرات؛ والذين يعد فراعنة الأسرات نفسها تتويجا تاريخيا لهم؟ 
(كان المصريين التاريخيون أى الفرهونيون بناة الأهرام الأنى نناكث أى 
البدائيون) )١(‏ ثمة هنا حقيقتان أساسيتان أو ثلاث ينبغى أن تعلى فوق كل 
التفاصيل, الأولى كما يقول شائتر, هى أن المصريين القدماء شعب أصيل فى 
مصر 21011010086 وم يدا إليها من مكان آخر (2)ء الثانية كما يقول مايرن, 
هى أن المصريين القدماء الأصليين يبدأون وهم جنس متجانس أساسا فى صفاته 
وتركيبه (؟) الثانية كما يقول كون, هى أن احتمالات الاختلاط الهامة قلت مع ومنذ 
بداية عصر الاسرات التاريخية. 

فيما عدا هذاء فان هنا أيضا تختلف النظريات اختلافا بعيد المدى: ويمكن على 
سبيل التيسير والتبسيط أن نصنف معظم النظريات المتاحة والآراء المطروحة فى 
تيارين رئيسيين على طرفى نقيض, الأول يذهب الى وحدة النوع أو الأصلء بمعنى 
أنه نشأ عن عنصر نقى وأحد فقط أى رئيسىء والثانى يذهب الى تعدد العناصر 
الجنسية التى دخلت فى تكوين ذلك الأصلء وبين هذين القطبين المتنافرين تتراتب 
النظريات المختلفة بصورة انتقالية من البسيط الى المركب الى المعقد فالأعقد, 
وكلهاء على أية حال لم ينج من النقد أو الاستبعاد علميا. 


فأما وحدة الأصل فان أول وأقوى من يمثلها هى شانتر, الذى انتهى الى أن 
المصريين القدماء ‏ كالمحدثين ‏ يمثلون جنسا أى عنصرا واحدا رغم كل الهجرات 
الدخيلة, على أن الملاحظ أنه عاد فميز فى التركيب الجسمانى للمصريين بين نوعين 
أساسيين؛ واحد دقيق ضئيل الجسم وآخر ربعة أقصر وأكثر امتلاءء كذلك اعتبر 
بول 8016 أن المصريين ينتمون الى عنصر متوسطى واحد هو ممثل نقي للجنس 
الأبيض. . 


ثم جاء سيرجى بجنسه الشهير جنس البحر المتوسطء وأدخل فى فرعه الافريقى 
المصريين القدماء والمحدثين على السواءء. ومن بعده قسم جوفريدا - روجيرى ذلك 
الجنس الى شعبتين: الليبيين والإثيوبيين» وأدخل المصريين القدماءء مصريى ما قبل 
.39 ,2 ,«ه113006 (1) 
رعلقتسعلعه عسوتكة 1 كسفك كعنوتوهامممتطاهة كعطعمععطعع8 بعتمقط .ع (2) 
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الأسرات؛ فى الشعبة الاثيوبية )١(‏ وهاتان الشعبتان تقابم بالتقريب شعبتى 
الحاميين الشماليين والشرقيين على الترتيب عند سليجمان فيما بعدء الذى صنف 
المصريين القدماء والمعاصرين فى الشعبة الأخيرة: وهى التصنيف السائك الآن 
والمقبول كقاعدة عامة. 


أما نظريات تعد الأصل فتبداً بحسب ترتيبها من البسيط الى المركب, بنظرية 
تومبسون وماكيفر التى ترى فى سكان طببة القديمة دليلا على تواجد جنسين 
مختلفين تماما فى التكوين الجنسى هما الأبيض والأسودء وترى كذلك أنهما ظلا 
بلا تغيير بسبب الانعزال الجنسى بينهما(؟). 

ثم تلى نظرية إليوت - سميث المعروفة والتى تتلخص فى أن أهم العناصر 
الجنسية: أى القاعدة الأساسية, فى تكوين المصريين القدماء عنصر يشبه أكثر 
الأنواع شيوعا بين البرير المحدثين غير أنه فى أوائل عصر الأسرات غزت مصر 
السفلى موجة من العناصر الأرمينية (أى اللفانتية) عدات فى القاعدة الأساسية. 
أما مصر العليا والنوية فقد تأثرت فى الأصل ومنذ البداية بخليط طفيف من نوع 
البوشمن؛ كما دخلت مؤثرات زنجية من عناصر طويلة القامة إبان الأسرة الثالثة, 
وأخيرا وفيما بعد أدخلت هجرات الليبيين وأهل البيحصر 7011 568 جنس البحر 
المتوسط؛ ومن هذه العناصر جميعا تشكل التركيب الجنسى لمصر القديمة (؟). 

ثم أتى دارت 18:6 بتركيبة أكثر تعقيدا واختلاطاء فعلى أساس قياس نحو 
جمجمةء حاول دارت أن يحدد تبذبات التكوين الجنسى لسكان مصر عبر 
٠‏ سسنةء فانتهى الى أن هناك 5 أنواع جنسية دخلت فى هذا التكوين هى 
بحسب تسمياته: البوشمنية 68010 02صط18:5 ٠‏ اليوسكويية 010مهعلده8, 
المتوسطية, الأرمينية» المغولية» أقزام افريقيا الشرقيون 5168716065 تعاقه8, 
النوردية, ثم ؟ أنواع مختلطة بين تلك السابقة.. ولكن عند فيرتشنسكي أن هذه 
النظرية غير محتملة ولا مقبولة, ويكفى كما يقول أن أهل البدارى يظهرون فى 
تصنيف دارت كنورديين فى معظمهم. 
ملالا نه كمقنإطان1 سدم نزوظ عتأكهم نؤلع,م عط عع نآ" رأعجع س1 - ملتأكسزة /1(1) 
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وبعد دارت جاغنا فالكنبورجر :186ناطتع]!د*1 بخلطة لا تكاد تقل تعقيدا . 
فعلى أساس دراسة 148-٠١‏ جمجمة , تعرف على 4 أنواع أى عناصر أساسية تدخل 
فى تكوين المصريين الأقدمين : عنصر الكرومانيون » عنصر الزنوج » نوع البحر 
المتوسط , ثم نوع يمثل خليطا من الثلاثة الأخرى . وقد وجد فالكنبورجر أن نسبة 
العناصر الثلاثة الأولى مجتمعة تؤلف الغالبية العظمى من السكان , بينما يتراوح 
العنصر الرابع والأخير بين نحو الربع والنصف من المجموع . غير أن هذا يشكك 
البعض في نتائج وقيمة الدراسة كلها , إن أن القاعدة العامة فى جميع المجتمعات 
البشرية هى أن الأغلبية العددية أى النسبية هى دائما للعناصر المفتلطة لا 
النقية )١(‏ , 


أخيرا وليس آخرا ؛ توصل فيرتشنسكيى من دراسة مجموعات من الجماجم 
تمتد مما قبل الأسرات حتى الدولة الحديثة » إلى أن التركيب الجنسى لمصر 
القديمة يشتمل على 8 أنواع مختلفة هى : المتوسطى , الحامى ( أو البريرى ) » 
الشرقى ( أو السامى) ‏ الأرمينى ٠‏ الكرومانيون 0:0-1138002010 , النوردى » 
القزمى ؛ الزنجى (أى السودانى أو النيلوتي) , هذا طبعا بالاضافة إلى كل توليفات 
الخلط الممكنة بين تلك الأنواع الأصلية . أما من حيث الأهمية النسبية » فانه يجد 
أن العنصر الحامى هو أكثرها شيوعا وله الصدارة » خاصة فى شكل خليط مع 
المتوسطى والشرقى والأرمينى. وعلى العكس ٠‏ فان أثر العرق الزنجى ظل ضئيلا 
جدا حتى الدولة الحديثة . 

غير أن فيرتشنسكى يجد للحامى مفهوما خاصا يختلف عن المفهوم التقليدى . 
فبدلا من التصور السائد للحاميين كشعبة من الجنس الأبيض مع ملامح انتقالية 
إلى الجنس الأسود ؛ فانه ينظر إليه كشعبة من الجنس الأبيض مع ملامح انتقالية 
إلى الجنس الأصفر » وذلك على أساس وجود بعض الملامح المغولية الطفيفة فى 
المصربين المحدثين كما رآهم ويراهم . وتنحصر هذه الملامح أو المؤثرات المفولية , 
أولا وقبل كل شئ » فى الأرضية المصفرة المحققة - على حد تعبيره - فى قاع لون 
البشرة . ثانيا » هناك عرض الوجه الذى لا يرجع إلى تأثير زنجى وإنما إلى شدة 
ارتفاع عظام الوجنتين . ثالثا » يروز الفك الأعلى ٠‏ ولكن دون الأسفل ؛ الأمر الذى 
لا يعد ظاهرة زنجية . رابعا » ضيق إطار العين المائلة أيضا في بعض الحالات » 
مع درجة أى أخرى من الطبة المغولية أحيانا . 
05 نزكمادم متطالمة عط عسأمععمم عانهووعم ورماعنلمناد)" ,لأممععل/ . له (1) 
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همات 


ورغم أن مجموع هذه الصفات يشير إلى مؤثرات من الجنس ا مغولى الأصفر » 
ورغم أن البوشمن يعدون تقليديا بمثاية عنصر انتقالى بين الجنسين الأصفر 
والأسود , فان فيرتشنسكى يستبعد كلية إمكان ردها إلى مؤثرات بوشمنية قديمة 
في أصول المصريين الأقدمين . أولا لخلى المصريين تماما من الشعر المفلفل , وثانيا 
من قصر القامة كذلك , فضلا - على الجائب الأركيواوجى البحت - عن غياب 
رسوم الصخور الملونة ( الشهيرة الارتباط بالبوشمن ) من كل الآثار المصرية 
القديمة . 

وبدلا من ذلك فانه يجد تشايها مثيرا فى الجمجمة بين العنصر المصرى 
والعنصر الحامى من درافيد الهند الذين يحملون مؤثرات مغولية . ومن هنا ينتهى 
إلى أن العنصر الحامى لابد قد نشاً بين مجموعة بشرية قديمة جدا فى مكان يمكن 
فيه تبادل الجينات مع عناصر مغولية صفراء . وأكثر المناطق احتمالا لهذا الموطن 
الأصلى هى الأجزاء الغربية من وسط آسيا , خاصة التركستان . وعلى هذا 
يفترض أن واحدة من أولى هجرات العصر الحجرى الحديث حلبت الحاميين من 
هناك إلى مصر ؛ حيث لم يكونوا بها من قبل , 

معنى هذا » حسب فيرتشنسكى ,أن الحاميين و/ أى أقدم حضارات العصر 
الحجرى الحديث فى مصر وافدة لا أصيلة , كما أن مهد الحاميين الأول ليس 
أفريقيا كما كان الاعتقاد السائد , ويالمثل لا يصح الحديث عن مهد أفريقى لجنس 
البحر المتوسط أو الشرقى حيث أن موطنه الأصلى غرب آسيا وجنوب أورويا .)١(‏ 

ومن قبل فيرتشنسكى ,كان لآرثر كيث رأى يقترب من بعض هذه الآراء ويبتعد 
عن بعضها الآخر . فعنده أن الحاميين الأفريقيين كانوا فى أواخر عصر 
البلايستوسئين مرتبطين بالعناصر الدرافيدية الهندية عن طريق سلسلة من 
العناصر الانتقالية . وهكذا يكون المصريون على علاقة قرابة بعيدة مع سكان 
الهند. لكن علاقتهم مع الحاميين السمر الشعث كانت أقرب وأكثر مباشرة . وحتى 
إلى اليوم فانهم مرتبطون بجماعات قلبٍ إفريقيا .عن طريق سلسلة من العناصر 
الانتقالية تترامى بطول وادى النيل . ولعل أوثق قرابة لهم هى مع الليبيين الذين 
يترامون غرب الدلتا بطول ساحل المتوسط . ثم لما تحولت الهضاب المحيطة إلى 
صحراء واتجهت مختلف الجماعات إلى أوطان جديدة فى وادى النيل وعلى ساحل 
البحر الأحمر والمتوسط انقطعت يقوة صلة أجداد مصريى ما قبل الأسرات يسائر 
أعضاء جنسهم من الليبيين غربا وجماعات البحر الأحمر شرقا , إلا أن صلتهم 
بأقريقيا المدارية استمرت يلا انقطاع , 
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وفيما عدا هذا ؛ فان كيث يرى أن تكوين الجنس القوقازى إنما حدث وتم فى 
غرب آسيا » وأن من غرب آسيا انتشر العنصر القوقازى لا إلى أورويا وحدها 
ولكن أيضا إلى أفريقيا شمال الصحراء . فاذا كان ذلك كذلك - والأدلة قوية على 
ذلك فى تقديره - فلا يستبعد أن القوقازيين قد استقروا فى مصر السفلى فى 
تاريخ أسبق بكثير لعصر ما قبل الأسرات , ولهذا فقد يكون العنصر ذو الرأس 
الكبير الذى عثر عليه بعصر السفلى هو من أصل قوقازى (1) . 

النظرية الأصولية : الحاميون الشرقيون 

هذا حصر ومسح واف لمعظم الاجتهادات العلمية فى أصول المصريين القدهاء 
أجداد الفراعنة المباشرين » ولكن الرأى السائد بين جمهرة الأنثروبولوجيين والأكثر 
قبولا لديهم كان ولا يزال حتى الآن هو رأى سليجمان (1) ٠‏ أى أنها النظرية 
الكلاسيكية يعنى . جوهر النظرية أن المصريين القدماء ينتمون أساسا إلى مجموعة 
الحاميين الشرقيين , الذين ينتشرون حاليا فى كل شمال شرق أفريقيا حتى القرن 
الافريقى ٠‏ والذين يؤلفون مع الحاميين الشماليين فى شمال غرب أفريقيا ( أى 
إقليم أطلس أو البرير أو المغرب ) مجموعة لغوية واحدة . 

ورغم فروق محلية كثيرة فى اللغة كما فى الجنس, نتيجة للانتشار الجغرافى 
الواسع المدى لكلتا الشعبتينء الأولى على المحون الطولى والثانية على المحور 
العرضى, فانهما معا وحدة اثنية أى اثنولوجية واحدة لاشك؛ من أصل واحد مشترك 
بلا جدال؛ بل من أصل ضيق وتشعبهم وتباينهم لم يقع إلا منذ عهد حديث للغاية 
تسبياء ريما في أوآخر مصر الجقاف بالصحراء . 

ففى العصر المطير كان العمران فى النصف الشمالى من افريقيا على عكس 
نمطه الحالى: كانت الصحراء هى المعمور, ووادى النيل وإقليم جبال أطلس هى 
اللامعمور, فكان سواد السكان ينتشر فى رقعة شاسعة تغطى الصحراء المصرية ‏ 
الليبية.. فلما حل الجفاف تحوات هذه الرقعة الى بؤرة انتشار وتوزيع لكتلة سكان 
الصحراء يمينا ويساراء يمينا الى النيل ويسارا الى أطلس, ويذلك انشطرت الكتلة 
الأم الى جزيرتين بشريتين منفصلتين انفصالا تاما وواسعا هما على الترتيب 
الحاميون الشرقيون والحاميون الشماليون, ولعل هذا أن يفسر الأصل الجنسى 
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| شترك ثم الانفصال الجغرافى الذى لا يغير مع ذلك من وحدة المجموعة الحامية 
ككل. 


وهذه الوحدة بدورها تقابل وتقارب وحدة أخرى كبرى وشقيقة هى المجموعة 
السامية فى الجزيرة العربية أى غرب آسيا العربية» وكلتاهما معا تؤلف فرعا من 
جنس البحر المتوسط الأوروبي القوقازى؛ وان كان البعض ‏ خطأ ‏ يقصر العلاقة 
مع الأوروبيين على الحاميين الشماليين دون الشرقيين مميزا إيأهم باسم الجنس 
الليبى. 

ومن المسلم به أن الحاميين والساميين تعديلات من أصل واحد مشتركء وأن 
هذا التفرع والتباين لم يحدث هى الآخر إلا منذ فترة حديثة للغاية نسبيا وإن كانت 
أقدم بالطبع من تفرع الحاميين الشرقيين والشماليين» ولى أننا لا نعرف على وجه 
الدقة أين كان البيت الجغرافى المشترك للحاميين والساميين قبل أن ينفصلوا 
ويتبامدوا ويتخصصوا . 

وحتى من الناحية اللغوية نفسها فان الحامية؛ التى تنقسم الى ثلاث مجموعات 
هى البربرية والمصرية القديمة والكوشية» يتشابه كل فرع منها مع السامية يقدر ما 
يتشابه مع الفرع الآخر؛ الى حد دعا البعض الى اعتبار الحامية والسامية مجموعة 
كبرى واحدة مع ضم السامية كفرع رابع.. بل إن أوزفالد منجين كان يعتير اللغة 
المصرية القديمة مجرد خليط من الفروع الثلاثة الأخرى, أى البربرية والكوشية 
والسامية .)١(‏ 

والمتفق عليه بعد هذا هو أن الموطن الأصلى للحاميين آسيوىء لعله فى جنوب 
الجزيرة العربية أى ريما فى منطقة إلى الشرق من ذلك أكثر. على أن هناك, مثل 
سيرجي أو معه, من يضمع هذا الموطن فى القرن الإفريقى» ومهما يكن فلابد 
للحاميين فى الحالين من أن يمرو بمنطقة القرن الإفريقى وصولا إلى أوطانهم 
النهائية سواء فى حوض النيل أى فى اقليم المغرب.. وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة 
للحاميين الشرقيين فى طريقهم إلى مصر, 

فأغلب الظن أنهم استداروا مع ساحل البحر الأحمر الغربى ثم تتبعوه حتى 
دخلوا مصر عن طريق الصحراء الشرقية ومنها انحدروا إلى وادى النيل عن طريق 
وادى الحمامات على الأرجح . وبهذا كان المحور الجبلى المحصور بين حوض النيل 
والبحر الأحمر منذ أقدم العصور ممرا للرعاة نحى الشمال مثلما كان وادى النيل 

)1( ©0052, 45. 


تفسه ممرا للزراع فى الاتجاه نفسه بعد ذلك )١(‏ . ومنذ ذلك الوقت شكل هؤلاء 
الحاميون الشرقيون الفرشة الأساسية والأساس القاعدى فى تكوين مصر 
الانثروبولوجي . 


غير أنهم تركوا قبل ذلك على امتداد الطريق أجزاء من جسمهم الأنثروبولوجى 
تنتشر كالجزر البشرية فى الصحراء ابتداء من ارتريا حتى جنوب صحراء مصر 
الشرقية . وهذه الجماعات , التى تعرف فى مجموعها باسم البجا ؛ هى التى تعد 
اليوم بمثابة الممثلين الأحياء لقدماء المصريين فى عصر ما قبل الأسرات » أو هم 
كما يعبر سليجمان « قدماء المصريين الأحياء » (5) 


ويجوز لنا هنا أن نتسأل : ما الذى جذب أو دفع الحاميين من الجنوب إلى 
مصر فى الشمال ؟ لعل نظرية العصر المطير ثم عصر الجفاف , مرة أخرى , هى 
التى يمكن أن تقدم إجابة معقولة . فأثناء عصر الجفاف أخذ نطاق المطر ينحسر 
عن الصحراء الكبرى تدريجيا فى اتجاهين : نحو الشمال ونحى الغرب ؛ أى أنه بدأ 
فى الجنوب قبل الشمال وفى الشرق قبل الغرب . وعلى العكس استمر نطاق من 
المطر إلى وقت متأخر أكثر فى الشمال وفى الغرب (؟) . وربما من هنا بدأ الجفاف 
يدهم منطقة القرن الأفريقى مبكرا وأولا » فاضطر السكان إلى الهجرة التدريجية 
من الجنوب إلى الشمال خطوة بخطوة ونطاقا بنطاق مع تارجح المطر فى هذا 
الاتجاه . 

هكذا تحرك الحاميون باطراد نحو الشمال على طول امتداد البحر الأحمر وعبر 
كل الصحراء حتى أوصلتهم الرحلة فى النهاية إلى مصر وصحاريها أولا؛ إلى أن 
تم الجفاف النهائي واكتملت الظروف الصحراوية فتراجع بعضهم عائدين من 
الصحراء المصرية - الليبية إلى الوادى بينما تقدم البعض الآخر إلى اقليم أطلس 
على نحو ما رأينا فى أنشعاب الحاميين الشرقيين والشماليين.. وبهذا وذاك تكون 
هجرة الحاميين من القرن الأفريقى شمالا إلى مصر قد تعاصرت مع البدايات 
الأولى لعصر الجفاف , بينما انشعابهم إلى شرقيين وشماليين قد تعاصر مع 
نهاياته الأخيرة . 

نقطة أخرى لابد أن تستوقفنا فى موجة الحاميين الشرقيين : مصدرها الجنوبي 
فمصر القديمة . مصر ما قبل الأسرات » عمرت يهذا أساسأ من مصدر جنوبى 
شرقى عبر القارة وعن طريق وادى الحمامات فى النهاية . اللافت هنا هو أن 
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الرواية الشعبية التقليدية تتفق مع النظرية العلمية وتدعمها . فالمصريون القدماء فى 
رواياتهم الشفوية لبعض الرحالة المتأخرين من الاغريق وغيرهم أشاروا إلى تقليد 
قديم شائع بينهم مؤداه أن أجدادهم إنما أتوا من الجنوب والشرق ؛ وأنهم دخلوا 
وادى النيل من خلال وادى «رهنو» ؛ الحمامات ؛ وقد كان من هنا تقديسهم لهذا 
الطريق طريق الأجداد حتى سموه « طريق الآلهة » , 

وقد يكون من الطريف بعد هذا أن نريط هذا التاريخ الافتتاحى للتعمير 
بتسميات أصحابه ويتسميات وطنهم الجديد . فالحاميون من ناحية هم نسبا أبثاء 
حام بن نوح ٠‏ ومن ناحية أخرى يقول لنا كثير من المؤرخين العرب إن مصر سميت 
باسم مصر بن بيصر بن حام بن نوح » ثم قبط ثم أتريب )١(‏ . فاذا كان ذلك كذلك 

فلعلنا نستطيع أن نتصور أن الحاميين الشرقيين عندما دخلوا وادى النيل من 
وادى الحمامات عند ثنية قنا أطلقوا اسم قبط على أول مدخل لهم فكانت قفط , 
المدينة المعروفة . ثم أطلق اسم مصر ( ابن بيصر ) على اليلد كله بعد أن تقدموا 
فيه وعمروه نهائيا , مثلما أطلق اسم أتريب ضمن ما أطلق فيما بعد على المدينة 
المعروفة جنوب شرق الدلتا ...إلخ . 

النظريات المضادة 

تبقى وقفة أخرى لازمة لنناقش ونفند نظرية علمية حديثة مضادة ؛ ولا نقول ضد 
- علمية فلبيترى نظرية خاصة يفسر بها ظهور حضارة الأسرات الفرعونية حولتها 
من ظاهرة حضارية إلى ظاهرة جنسية . فقد جاء بحضارة الأسرات على يد جنس 
جديد من عراض الرؤوس «الجنس الجديد 2306 /8163 ٠‏ أو «جنس الأسرات 15306 16ا085لا2 » 
كما سماد استورده من مصدر آسيوىء لعله من منطقة العراق» أتى به عن طريق 
البحر الأحمر وأدخله عن طريق وادى الحمامات (؟): فكأن هذا الجنس الجديد لا 
يمثل فقط انقطاعا تاما فى الاستمرارية الأنثروبواوجية فى تكوين مصرء بل 
وحضاريا كذلك. وعلى الجائب الأول نقصر مناقشتنا هنا. 


فأما عرض الرأس كظاهرة أنثرويواوجية فموجود فى مصر منذ ما قبل 
الأسرات من خلال المؤثرات الأرمينية, ولا حاجة بأحد الى استيراد جنس جديد الى 
مصر لتفسيرهاء وإذا ينتهى فيرتشنسكى مثلا الى أن نظرية غزى الجنس الجديد 


. المسعودى » مروج‎ )١( 
)2( أب .آمخ .5.8 ,"كدمتتدمع1ة/!" كتاعء2 درءلصناظ .3 ./لا‎ 2333/1, 1906, 5, 12. 
ا‎ 


عريض الرأس «بعيدة عن الاحتمال» )١(‏ والأحرى أن يقول محض خرافة وخيال» 
وفيما عدا هذا الجانب الطبيعى؛ فان كل دئيل بيترى وكل أساسه لهذه النظرية 
الضخمة لا يعدى وجود رسوم فرعونية لسفن مرتفعة المقدمة والمؤخرة مما لم تعرف 
مصر وكان شائعا فى السفن السومرية بالعراق ٠‏ إلى جانب أسطورة الرواية 
المصرية عن طريق وادى الحمامات كطريق الأجداد. 


ومن الواضح كم هى هشة دلالة رسوم السفن , كما أن دلالة طريق الحمامات 
تحتمل تأويلا آخر أكشش إقناعا , وأهم من ذاك أن طريق الحمامات طوال التاريخ 
المعروف لع يكن متخلا هاما أو حت ثانويا أصر ع:وام تدخله حتى خزة تحريية 
عابرة واحدة . وليس من المعقول أن تعمر مصر البرية بجنس كامل عبر طريق 
بحرى يدور بالضرورة حول كل الجزيرة العربية برمتها » فى حين أن الطريق البرى 
عبر الهلال الخصيب مطروق منذ فجر التاريخ وكان منذ ما قبل التاريخ طريق 
الغزاة والمعمرين إليها . 


هذا » وقد عاد هنرى فرانكفورت فيما يبد إلى نظرية شعب وادى الحمامات » 
فأتى بهجرة لجماعة من البشر عن طريقه فى أواسط عصر ما قبل الأسرات انتهى 
بها إلى وادى النيل . وفى الفترة نفسها أتانا نيوبرى , من الناحية الأخرى » بموجة 
من المهاجرين من سوريا » شمال سوريا ؛ استوطنت مصر »٠‏ بل ذهب إلى أبعد 
من هذا فزعم أنها هى التى اخترعت الكتابة الهيروغليفية (؟) . وفضلا عن هذا 
فان نيوبرى نفسه تصور موجة مهاجرين أخرى أتت من حافة الدلتا الغربية من 
منطقة مريوط , كما تكررت كنتيجة لفترة من قلة المطر موجة مماثلة حملت بدوا 
ليبيين بهم ميل إلى قدر من الشقرة هم التحنو (أى التمحو) (؟) 

وهناك نظرية , أشد تعقيدا وأبعد احتمالا ٠‏ تربط أو ترادف بين التحنى 
والعموريين . فتذهب النظرية إلى أن العموريين المعروفين فى تاريخ الشام هم 
نورديون أتوا إلى الشام إما مباشرة من الاستبس الأوراسى وإما لفوا عن طريق 
غرب أوروبا وأيبيريا وشمال إفريقيا فليبيا حيث ظهروا كالتمحو الذين أسقطوا 
الأسرة الساسية فى مصر كما يقال إلى أن طردوا فى الأسرة العاشرة ثم ظهروا 
كالعموريين شرق الأردن فى النصف الأول من الألف الثالث قيل الميلد(4). 

)1( 8. 

(؟) هاروك بيك» هريرت جون فليرء الأزمنة والأمكنة» مترجم, القاهرة؛ 15717 ص /111. 


(5) السابق , لأمل, ١/١‏ , 
.98 .8 ردم قد (4) 


ملشندعت 


وأيا كان الأمر فى هذه الموجات أ تلك » فان فلير يرى أن هؤلاء المهاجرين 
الجدد , القادسين من جبال البحر الأحمر بطريق الحمامات من جهة ومن الاتجاه 
السورى من جهة ومن حافة الدلتا الغربية من جهة ثالثة , قد أضافوا إضافة هامة 
كبيرة لسكان مصر فى عصر ما قبل الأسرات . كما يضيف أن هذا انتظم كثيرا 
من الصراع بين المهاجرين والسكان الأصليين من ناحية وبين المهاجرين بعضهم 
البعض من الناحية الأخرى كما تشير نقوش وآثار عديدة )١(‏ . غير أن المفهوم أن 
هذه الاضافات كانت مكملة فقط , ولم تغير الأساس الحامى القاعدى . 

الانثروبولوجيا التشريحية 
مصريو ما قبل الأسرات 

كيف كانت تبدى هيئة المصريين القدماء فى عصر ما قبل الأسرات ؟ قدم لنا 
إلليوت سميث الاجابة فى هذا البروفيل الواضح . كان أقدم من عرفنا من سكان 
مصر العليا قوما دون متوسط الحجم المعتاد للإنسان , كما لم يكن تكوينهم 
العضلى بادى النمو بل كان ضعيفا إلى حد يصعب معه جدا أن تحدد إلى أى 
الجنسين تنتمى بقاياهم من جماجم أ عظام ؛ وإلى حد أن دعاهم البعض - ريبما 
دون مبرر لائق -« بالجنس النسوى 58 186ل ادوع » . على أن صفاتهم الطبيعية 
تبدى قدرا عظيما من التجانس . فالقامة عموما حوالى المتوسط , 7١سم‏ . أما 
النسبة الرأسية فحوالى 5 ٠‏ أى رأس طويل . غير أن الرأس كان صغيرا نوعا 
وضيقا ؛ مع مؤخر بارز وجبهة غير عادية الضيق ٠‏ بحيث يبدى شكل الرأس كله 
حين ننظر إليه من أعلى فى نمط متميز جدا هى نمط « صندوق كفن الموتى » 
المحروف كما سمى بالفعل 01610-513560© , كذلك كان الوجه بيضاويا طويلا 
وضيقا نوما . أما الأنف فأعرض قليلا وأكثر تسطحا من الأنف الأوروبى » دون أى 
ميل متزنج مع ذلك . وكان الشعر بنى اللون داكنا أى أسود , إما مسترسل وإما 
مموج ؛ لكن بلا أدنى شبهة من الصفات الزنجية . أما شعر الوجه فخفيف , إلا 
الذقن حيث تتكثف لحية كثة كتلك التى تتواتر فى لوحات الرسوم الفرعونية )١(‏ , 

من هذا التشريح نرى بوضوح أن المصرى القديم قبل الأسرات إنما ينتمي إلى 
تلك المجموعة الجنسية متوسطة القامة داكنة الشعر والعين التى توجد على شاطئ 
(1) الأزمثة والأمكنة, ص 754 . 
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اليحر المتوهسط . كذلك نرى أن المصرى القديم يشبه يقدر ما الأوروبي المتومسطى 
كما يؤكد سليجمان : وأيضا برير المغرب حيث أن الجماجم التى عثر عليها فى 
ليبيا واقليم أطلس والتى تعود إلى نحى ٠٠٠١‏ سنة قيل الميلاد تشبه جماجم 
مصريى ما قبل الأسرات كما يمكن تتبع وجود نمط مصريى ما قبل الأسرات فى 
بربر المغرب حتى اليوم )١(‏ . 
كذلك نرى أن المصرى القديم يشبه إلى حد بعيد قبائل البجا التى تسكن بين 
النيل والبحر الأحمر : لاسيما منها الأكثر نقاوة )١(‏ . هذا بينما تتبع كون تشابه 
المصرى القديم ٠‏ على الجانب الآخر , إلى الطبقات العليا من الصوماليين 
وأرستقراطية رعاة البقر فى أوغندا معلقا على ذلك بأن « العنصر الكوشى فى اللفة 
المصرية كان له مقابله الجنسى» (؟) . 
ومن بين الجماعات الرئيسية الأربع التى ينقسم إليها البجا ‏ وهى العبايدة 
والبشارية والهدندوه وبنى عامر ؛ لما: كان العبابده قد مصروا إلى حد بعيد ؛ وكان 
بنى عامر هم أقل جماعات البجا تعديلا واختلاطا » فان من الممكن أن نعدهما 
أقرب البجا شبها بمصريى ما قبل الأسرات وأشدهم تمثيلا لهم . ولاشك أن الذى 
يلفت النظر فى هذه المقابلة الأنثرويولوجية ليس التشابه بين طرفيها وحده ؛ وإنما 
كذلك استمرار ويقاء هذا التشابه عير آلاف السنين . لكن هذه الخاصية النادرة 
أدخل من باب أولى فى دراسة المصرى نفسه على نحو ما سوف نتتبعه كما سنرى. 
غير ان لنا هنا ان نتساط اولا عن نقطة اللون. فمن الواضح رغم تشابه 
الصفات التشريحية والطبيعية بين المصريين القدماء والبجا المعاصرين ان هناك 
فارقا محسوسا فى لون البشرة, فالأولى أميل الى الابيض الداكن والثانية الى 
البنى القاتم على الاقل.. فى اللونين الاصلى والاصيلء الموروث: وايهما المكتسب؟ 
من البديهى ان اللون القاتم لايفقد على مر الزمن فى بيئة مناخية أكشش اعتدالا واقل 
حرارة: وإنما هى يكتسب من اصل فاتح فى بيئة أشد حرارة وشمسا. 
لهذا فان الاستنتاج هى ان المصريين القدماء جنبا الى جنب مع البجا بدأوا 
فجر تاريخهم الجنسى ببشرة مشتركة فاتحة اللون أقرب الى بشرة الطرف الأول 
الذى احتفظ بها الى حد أى آخر فى بيته الجديد وبيئته المعتدلة» بينما اكتسب 
الطرف الثاني سمرته الشديدة فى بيئته المدارية الحارة عبر تلك الآلاف من السنين» 
128,132,140 .8 بمعائلخ غه ممه (1) 
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يضاف كذلك بلا شك فى الحالين تأثير الاختلاط الجنسى مع الجيران والوافدين» 
أى تأثير الوسط الجنسى المحيط.. حيث كان فى الحالة الأولى ادخل فى محيط 
العناصر القوقازية البيضاء وفى الثانية فى محيط العناصر الزنجية السوداء. 
مصريو الأسرات : مصر الفرعونية 
حسناء فماذ! ‏ بعد مصريى ما قبل الأسرات ‏ عن مصريى عصر الأسرات أى 
العصر الفرعونى نفسه؟ مصريو عصر الأسرات هم ببساطة نسل وسلالة مصريى 
ما قبل الأسرات؛ فهم استمرار وامتداد لهم بكل ما يعنى ذلك من صفات جسمية 
محددة مميزة وإقد ترك لذا التحنيط وعادة دفن الموتى عند قدماء المصريين متحفا 
أنثرويولوجيا كاملا لمصر الفرعونية وعينة احصائية لا مثيل لها عددا واطرادا 
وتمثيلا فى أى بقعة أخرى فى مثل مساحتها فى العالم كما يقول مورانت» وفضلا 
عن هذا ترك لنا المصريون القدماء صورة كاملة انمطهم الجسمى الطبيعى لا نظير 
لها ولثرائها كذلك عند أى شعب آخرء هي تلك الآلاف من الرسوم والنقوش وكذلك 
التماثيل, بحيث ينبغى لنا كما يقول كون أن نتعرف عليهم جنسيا تماما كما نعرف 
الممصريين المحدثين (1). 
ومن هذه العينات والرسوم تستطيع ان نرى أن النمط الجسمى السائد هو 
الجسم النحيف المعروق 18/119 ذو الحوض الضيق والأيدى والأقدام الصغيرة 
نوعاء مع الرأس والوجه الانسيابى الكنتور, البديع الشكل, المتوسطى القالب 
جيدا.. كذلك فبينما تشير الرسوم الى التنوع الفردى فى النمط الجسمى وشكل 
الرزس والوجه ما بين الطويل والمتوسطء فان أبرن ما توحى به هو أن الموظفين 
ورجال القصر والكهنة وغيرهم من الطبقة العليا من المجتمع الفرعونى كانوا كما 
يقول كون يبدون الى حد لافت بشدة كالأوروبيين المحدثينء خاصة منهم طوال 
الرؤوس؛ ولعل هذا يرجم كما يضيف الى أن المصريين القدماء لم تكن جذور 
أنوفهم عالية مرتفعة على نحو ما كان العراقيون القدماء مثلا (؟). 
ولقد كان تلوين الرسام المصسرى القديم البشرة تسجيلا دقيقا للخريطة الجنسية 
لذلك الجزء من العالم الذى يتوسطه هىء وهى حقيقة لا يكاد كتاب عن مصر 
القديمة يخلى من الإشارة إليها.. فبينما كانو)ا يصورون الليبيين باللون الأبيض أى 
الافتح مع الشعر الاصفر والعيون الملونة, والاسيويين الساميين بلون مصفر خفيف 
2 ,فومسظ أه مومه (1) 
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مع شعر اسود كث ملفوفء والنوبيين والإثيوبيين والزتوج بالأسودء كان المصريون 
القدماء يصورون أنفسهم باللون الأحمر أى بالدقة بالأبيض البرونت؛ فالرجال 
بالأحمر والنساء بلون أخف, بل حتى أبيضء ولو أن الشعر دائما أسود أى بنى 
داكن للجنسين؛ والعيون بالبنى دائما. 1 


المثير مع ذلك أن ابنة خوفى تبدى فى النقوش كبلوند ٠تماماء‏ فالشعر أصفر 
محمر أى أصهب ؛ والبشرة بيضاء: والأكثر إثارة أن هذا هى أول دليل وتشجيل 
للبلوندية فى العالم؛ والمرجح أن هذه الحالة النادرة هى شذوذ بحت يرجع الى 
أصول غير مصرية ريما ليبية؛ وان دلت فى الوقت نفسه على أن المؤثرات الاجنبية 
داخلت الدماء المصرية منذ وقت مبكر جداء على الأقل فى الطبقات الحاكفة أو 
المالكة (1). 

صورة مصر الأسرات من الناحية الأنثرويولوجية إذن هي امتداد لصورتها ما 
قبل الاسرات, كما أنها لا تكاد تختلف عن صورة مصر المعاصرة: غير أن الأدلة 
والشواهد قاطعة بأن هناك تغيرا تدريجيا حدث فى تركيب السكان منذ بداية عصر 
الأسرات: بحيث نجد حين نصل الي عصر الاهرامات أن السائد .بين السكان هى 
عنصر أعرض وأضخم بنية» وجمجمته أيضا أكثر عرضا وانتفاخاء وكذلك وجهه 
أعرضء كما كان فكه أشد وأغلظ.. وهذه الصفات الأجنبية التى.ظهرت' فجأة فى 
أوائل عصر الأسرات أيام الدولة القديمة وعصر الأهرام أخذت تتسع وتنتشر نحو 
الجنوب إبان الدولة الوسطى حتى بلغت النوية فى نهايتها . وقد استمر المزج الذي 
بدا حينذاك حتى وقتنا الحالى بتجانس شديد )١(‏ . ولايعد هذا التغيير ايتعادا عن 
الأصل القاعدى مما قبل الأسرات بقدر ما يعد تعديلا له وإضافة إليه , لاسنيما وأن 
عرض ألرأس عامل موجود ولى بنسبة محدودة للغاية من قبل ذلك. , 

وقد أتت هذه التغيرات عن طريق المؤثرات الأجنبية الدخيلة » التي يفترض عادة 
أنها أرمينية ألبية » لعل مصدرها الشام أو على أية حال الشمال . ورغم استعراض 
الرأس البازغ هذا . فان من الخطأ الجسيم جدا ما ذهب إليه فيرشوف 5/1108 
من أن المصريين القدماء كانوا جنسا عريض الرأس - بنى فيرشوف زعمه على 
أساس قياس رؤوس « التماثيل » الفرعونية القديمة ! (؟)- فهم بكل تأكيد طوال 
الرؤوس بقوة وتجانس نادرين ٠‏ 

ذلك النمط هى بحذافيره الذى رسمته لنا روائع أعمال الدولة القديمة الفنية , 

1 


.8 .2 ,رومللدط (2) 
,8.530 ,1926 ,كمد ,كهع1 8[ عل قعامناعم هع كت كععةر 5ع[ ,يعطندة2! .ل (3) 


00 


وإليه ترمز ببراعة تماثيل « الكاتب الجالس القرفصاء » و« شيخ البك » . وهى نمط 
يمثل جزعا كبيرا من سكان مصر فى عصر الدولة القديمة » على الأقل فى مصر 
العليا . حيث لم تترك لنا رواسب الدلتا السميكة أدلة مباشرة من بقايا هياكل » 
وإن كان من الأرجح جدا أنه كان أكثر وأوسع انتشارا بها مته فى الصعيد بحكم 
الموقع على طريق تلك المؤثرات الشمالية , ولا سبيل إلى الشك فى أن هذا النمط قد 
تكاثر عدده وساد خلال عصر الأسرات . والواقع أنه هى بعينه نمط الفلاحين 
المصريين المحدثين اليوم بالفعل . 

وعند هذه النقطة نستطيع أن نلمح أن نوعا من الانفراج , ولا نقول الازدواج , 
قد حدث فى نمط سكان مصر الجنسى عبر العصور , بحيث نستطيع أن نميز 
طوال العصر التاريخى بين شعبتين أى شبه نمطين . الأول هى رجل الصحراء 
الذحيل القوام الضئيل الجرم نوعا » الذى هى بحق طران أى نوع حى من مصريى 
ما قبل الأسرات . والثانى هى الفلاح زارع وادى النيل بجرمه وجمجمته الاضخم 
وتكوينه الربعة العريض ؛ وهى على خط النسل المباشن لأجداده من عصر الدولة 
القديمة والوسطى , 

وإذا كان هذا التمايز قد برغ أى برز نتيجة للمؤثرات الدموية » فلسنا نستطيع 
أن نتجاهل عامل البيئة على الأقل بالنسبة للصفات غير العظمية . إن لاشك أن بقاء 
النوع الأول فى بيئة الصحراء والرعى والترحل ؛ بققرها وحركتها الدائبة ؛ يستبقى 
الجسم ضامرا نحيلا . وهذا يختلف عن بيئة الوادى الزراعية بغناها ووفرتها 
واستقر :..ها وراحتها التى هى أدعى إلى اكتنان الجسم واكتساب الوزن . 

وعند هذا الحد أيضا يمكننا أن نضيف أن المؤثرات الدموية الدخيلة التى 
ابتعدت قليلا بسكان مصر الأسرات عن النمط القاعدى المشترك ما قبل الأسرات 
قد تكررت أيضا بين بعض جماءات البجاء أقارب أو أخوة مصريى ما قبل ٠‏ 
الأسرات.. فقد تعرض الهدندوه بوجه خاص لدماء أرمينية أتت من عير البحر 
الأحمرء فأدت الى زيادة عرض الرأس بينهم مع ظهور الأنف الأقنى الأرميني.. 
هذا بينما ظل العبايدة وينى عامر كما رأينا أشد نقاء وبالتالي قريا من النمط 
الأصلى الأول.. من ثم فاذا كان العبابدة وبنى عامر أقرب الى أجداد المصريين 
القدماء من عصر ماقبل الأسرات ويعثلون نمطهم الحى؛ فان البشارية والهدئدوه 
هم بمعنى ما أقرب الى مصريى عصر الأسرات أنفسهم وهم أوضح ممثل لهم بين 
الأحياء. 


يا 


التاريخ الجنسى الحديث 
التجانس والتجنيس 
تلك إذن قصة الإنسان المصرى وصورته كما تطورت حتى تبلورت فى عصر 
الأسرات, ومنذ ذلك الحين والتاريخ الجنسى المصرى ليس إلا عملية نمو و«تجنيس» 
داخلى وتطور تدريجى طبيعى خال من العقبات أو الهزات الى درجة جعاته مضرب 
الأمثال» يقول كون «*دد أن تظل مص القديمة أبرز مثال معروف فى التاريخ حتى 
. الآن لمنطقة معزوده طبيعيا أتيح فيها للأنواع الجنسية المحلية الاصيلة أن تمضى 
فى طريقها لعدة آلاف من السنين دون أن تتأثر اطلاقا باتصالات أجنبية» وفى 
النتيجة ‏ يضيف الكاتب نفسه ‏ فان «التغيرات التى لحقت النمط الجنسى فى أى 
جزء من أورويا خلال السنوات الخمسمائة الأخيرة كانت أكبر منها فى مصر خلال 
خمسة آلاف» )١(‏ ؛ وفى نفس المعني؛ وربما بتأكيد أقوى» يقول برودريك: «... من 
الواضح طوال الستة آلاف سنة الأخيرة أى يزيد أنه لم يكن هناك أى تغير ملحوظ 
فى مظهر جمهرة المصريين؛ فالبداريون؛ وأهل النقادتين» ومصريى الأسرات 
والفلاحون الذين تراهم يعملون فى الحقول اليوم كلهم من نفس النمط القاعدى ‏ 
المتوسطى » (؟) وببساطة ومباشرة أكثر, يعبر كيث عن هذه الاستمرارية الجنسية, 
«فالفلاحون الذين يؤلفون جسم الأمة اليوم هم النسل المباشر لفلاحى سنة 77.١‏ 
ق.م»(). 
وليس معنى عملية التجنيس تلك القول بأن اختلاط أو امتزاج عدد من العناصر 
الإثنية المختلفة على مدى الزمن الطويل؛ ينتهى الى ذوبانها وانصهارها فى نمط موحد 
ومتجانس أى كنوع من المتوسط العام المشترك بالضرورة, فمثل هذه النظرية البسيطة 
أى التبسيطية؛ التى يسميها فيرتشنسكى بنظرية الاختلاط الشامل غ5أه0أ«أمهة” , 
هى كما يدمغها بحق غير علمية لأنها سابقة للمندلية 1[98ع1/400- 716 (4) وسواء بدأ 
سكان مصر الأوائل بعدد من العناصر الإثنية المتباينة أى بعنصر واحد أساسي مع 
عدد من العناصر الثانوية, ثم امتزجت بالتزاوج الداخلي» فلاشك أن أجزاء من هذه 
العناصر كانت وتظل تعود فتظهر من جديدء وذلك بحسب قوانين مندل فى عزل 
2.6 01 
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لاا 


الصفات الوراثية ثم نقاوتها ويقائها وعودة ظهورهاء كما كانت أجزاء أخرى تندمج 
وتذوب فى نوع مشترك موحد متوسط. 
وعلى هذا فان عملية التجنيس عندناء كما تستبعد التنافر الشديد بين الأنماط 
والأنواع الجنسية من مصرء لا تعنى التنميط المطلق أيضاء ويتضح هذا من 
الدراسات المقارنة بين المصريين القدماء والمحدثين ودرجة التغير ومدى الابتعاد أو 
التباين الذى حدث بينهما عبر آلاف السنين: فمثلا وجد مايرز أن شكل الرأس 
وحجمه السائدة من البحر الى الشلال اليوم هى نفس ما كان سائدا فى العصور 
القديمة. كما وجد أن درجة التباين داخل المحافظة الواحدة فى الصفات الجسمية 
المختلفة ثابتة وواحدة ما بين القدماء والمحدثين ,)١(‏ كذلك وجد جريج ميلا فى كل 
محافظة, لاشك نتيجة للزواج الداخلى المحلى؛ الى أن تذتج نمطها الجسمى الخاصس 
المتميز(؟). 
وأهم من ذلك ما توصل اليه سيدنى سميث؛ فقد انتهى الى أنه برغم التغيرات 
الجمجمية الثانوية فان المصرى المحدث قد عاد فارتد بالمعنى الجنسى الى نمط ما 
قبل الأسرات 1067615108: حدث هذا برغم كل الإضطراب وتدفق الدماء الغريبة 
خلال 7٠٠١‏ سنة, ففى نهاية هذه المدة كان نمط ما قبل الأسرات» «كبقرات فرعون 
العجاف» قد ابتلع وتمثل الكل فى كيانه الذاتى(١):‏ وهذا نتيجة لقوة امتصاص غير 
عادية, مثما هى دليل عليهاء وعلى الجملة: وفى الميزان الختامى: فكما ينتهى 
مورانت «لخلال الستة آلاف سنة الأخيرة يبدى أنه كان هناك تغيير طفيف فى درجة 
تفاوت الجماعات الجنسية»(2). 
منذ فجر التاريخ إذن يبرز الشعب المصرى كوحدة جنسية واحدة الأصل 
متجانسة بقوة في الصفات والملامح الجسمية؛ وقد ظل محافظا على هذا التجانس 
حتى اليوم دون أن تحدث أى ابتعادات ملموسة عن النمط الأول أو تتنافر معه 
تخصصات محلية ضيقة.. والواقع أن من أطرف الحقائق الأنثروبولوجية بقاء أى 
ثبات النمط المصرى عبر العصور 06151506106 , إن لم يكد يتحرك منذ آلاف 
السنين ؛ حتى أن ثمة من التماثيل الفرعونية من عصر الأهرامات حين كشفت فى 
.لون ر1905 ,آمق.ظ1.ل "ترههاهمه نطئمة ممتام رع ما كممااناط ممت" ,دع بركة .0.5 (1) 
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قلا - 


القرن الماضى ما تعرف القلاحون وعمال الحفائر على بعضه كشبيه وممثل لبعض 
أفراد من بيتهم .)١(‏ 

وهذا الثبات وحده جدير بالدهشة والتساؤلء لا لأنه يتحدى البعد الزمنى الطويل 
فحسبء وإنما لأنه يتحدى كذلك القاعدة الأصولية من أن الهجرة الخارجة تؤدى 
الى التجانس والداخلة الى التنافر (؟). وأن البيئات الغنية بالتالى تجنح كمناطق 
اغراء وجذب يشرى الى الخلط والتنافر الجنسى (5): ولكن الذى يفسر هذا هى 
التعارض بين أثر الموقع وأثر الموضع, فالموقع مركزى مطروق بل قلب دوامة بشرية, 
والموضع غنى ولكنه محمى معزول بدرجة لعبت غلالة الصحراء حوله دور «ماصة 
الصدمات أو المصفى» الذى غريل الموجات الداخلة وكسر حدتهاء وأخضعها للون 
قاس وإكنه صحى من الانتخاب الطبيعى؛ وحال دون أن تتعرض مصي للمصير 
الذى تعرضت له بلاد أخرى كثيرة من اجتياح الموجات البشرية الكاسحة التى تزي 
السكان الاصليين أى تخلطهم تخليطا (4) واذا كان النطاق الساحلى الشمالى 
ابتداء من سيناء حتى مريوط ممرا عبوريا مطروقاء فمن الراجح كما حدث في 
عصور ما قبل التاريخ أن كثيرا من الموجات التى أنتقلت من غرب آسيا الى شمال 
افريقيا اخترقته دون أن تمس جسم مصر تماما أو أن تؤش فيه بكثير أى قليل. 

وبين هذه الضوابط وتلك؛ كان الحل الوسط هى أن مصر لم تتعرض أساسا 
للهجرات البشرية وإنما الفزوات الحربية» الأولى تتغلفل وتسرى غالبا فى الريف 
كما تسرى فى المدن, أما الثانية فتقتصر على المدن تقريباء الأولى تمثل حركات 
ضخمة الحجم كماء أما كيفا فهى «هجرات كلية» أى تشمل الجنسين ولهذا يكون 
تأثيرها الجنسى محققاء أما الثانية فبضعة محدودة من حركة «ذكرية» بحتة ولذا 
تذوب ان لم تبدء واذا كان من المسلم به أن الأثر الجنسى للغزوات الحربية محدود 
للغاية فى الأساس, فربما كان من المغالاة أن نغفله تماماء لاسيما وأن بعض 
الفزوات كان يتحول الى استعمار طويل العمر نسبياء كما أن حروب الماضى كانت 
تنتظم قدرا كبيرا من الأسى والسبى والاسترقاق وبالتالى اختلاط الدماء بقدر أى 
آخر, وذلك فى وقت كانت روح العصر لا تعرف فيه الحواجز العنصرية أى اللونية 
ولا الوعى القومى الحاد بالمفهوم الحديث. 

هذاء والى جاتب الهجرات والغزوات ينبفى أن نضيف نوعا ثالثا من الحركات 
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- هلالا - 


أى التحركات الوافدة. ليس له قوة الهجرات بشريا ولا وقع الغزوات عسكريا ولكنه 
قد لا يقل خطرا جنسياء ذلك هو التسرب أو التسلل السلمي الهادىء البطىء 
المستمر غير الملحوظ الذى عرفته تخوم مصر عبر العصور بلا انقطاع؛ والذى كان 
يشتد أحيانا في أعقاب الهجرات والغزوات وأحيانا أخرى كان يحل محلها حين 
تنقطع مثلما يسبقهما جميعا من الناحية التاريخية. وبينما كانت الغزوات تأتى من 
قريب أى بعيد» من بعيد أكثرء كان التسلل قريبا مصدره فى العادة, عبر تخوم 
مصر مباشرة, أى على ضلوعها الثلاثة؛ ليبياء السودان, الجزيرة العربية والمشام. 

فاذا نحن نظرنا الى تاريخ مصر وجدنا فعلا أن الغزوات لا الهجرات هى 
السائدة تماماء بل بقدر كثرة الأولى بقدر ندرة الأخيرة: وحتى فى المراحل التى 
تحوات مصر فيها الى مستعمرة من الناحية السياسية؛ فان الاستعمار إنما يدخل 
تحت هذه الصفة من الناحية الجنسية؛ أى أنه يعد غزوا لا هجرة.. أما الاستعمار 
الاستيطانى فى مصصر فكان شذوذ! نادرا للغاية, لا يكاد يستثنى من ذلك إلا اتجاه 
محدود أيام الاغريق.. غير أنه ليس من السهل دائما أن نميز تماما بين الهجرات 
والغزوات والتسللات أو أن نضع الخط الفاصل بينها بصفة قاطعة. 

فمعظم الغزوات مثلا كانت تأتى بعديد من الجيوش المتجددة التى يبس أنها فى 
معظمها أي بعضها كانت تستقر » خاصة عن طريق اقطاعها أراضى بور أى غير 
بور » ويذلك تندمج وتذوب فى النهاية فى السكان , لاسيما وأننا لا نكاد نسمع عن 
عودتها بعد زوال دولها ولا نعرف بالضبط أين ذهيت . ثم إن بعض الغزوات 
استطالت وتعمقت إلى حد يقترب بها كثيرا من الهجرة ؛ كالاستعمار الاغريقى 
بصفة خاصة , 

كذلك فان بعض التسللات » على هدوئها وضالتها ؛ استمرت تياراتها المتصلة 
تتراكم حتى لترقى فى محصلتها النهائية إلى آثار جنسية لا تكاد تقل هن آثار 
الهجرات الحقيقية . وبعض العناصر الوافدة والمتجددة باستمرار كالجند المرتزقة 
والمماليك فى العصور الوسطى ء لا ندرى أنصنفها تحت يند الغزوات أى التسللات . 
والإشارات التاريخية متوافرة بغزارة على كثرتها العددية وعلى تزاوجها مع 
المصريين واستقرارها فى النهاية . 

من هنا جميعا يختلف الباحثون فى تحديد عدد الهجرات الحقيقية كما يختلفون 
على تحديد آثارها الجنسية بالمقارنة إلى الغزوات والتسللات . والواقع أن الذى 
يطالع تاريخ مصر بتفصيل يكاد ينتهى إلى أن الأثر البيولوجى للغزوات » بحكم 
تعددها الشديد - نحو الأريعين- ورغم محدوديته النوعية , بالإضافة إلى أثر التسللات 


ماه 


المتسرية التى لاتنقطع , قد لا يقل فى مجموعه عن مجمل أثر الهجرات الحقيقية . 
وفى كل الأحوال فليس من الواقعى أن نهمل أى نقلل من الأثر الجنسى للغزى 
والتسلل وأن نقصره على الهجرة . وإذا لم تكن مصر تنفرد بهذه الخاصية غير 
المألوفة ؛ فانها على الأرجح تعد ملمحا خاصا فى كيانها وتكوينها . 


ومهما يكن من أمر ؛ فمن بين نحى 4٠‏ موجة دخيلة أى داخلة عدت فى تاريخنا 
هناك على الأقل ثلاث هجرات حقيقية لا شبهة فيها هى الهكسوس فالإسرائيليون 
ثم العرب . لكن البعض يضيف الاغريق قبل العرب , جاعلا منها أكثر من مجرد 
غزوة استعمارية , كما يضيف بعد العرب ما يسميه بالموجة المغولية » جامعا تحتها 
العناصر الآسيوية الوافدة طوال العصور الوسطى من الأتراك والأكراد والشراكسة 
والغز والديلم » وهى التى تتراوح أصلا ما بين الغزى والتسلل . فاذا صح هذا لكان 
لدينا خمس هجرات فى تاريخنا . ولكن لعلّبالصحيح أن نقول : ثلاث هجرات 
رئيسية هى الهكسوس واليهود والعرب , واثنتان ثانويتان هما الاغريقية وتلك 
المسماة المغولية أى لعل الأصح أن نعتير الآخيرتين نمطا انتقاليا بين الهجرة والغزى 
والتسلل ومزيجا من أنواعها الثلاثة . 
الغزوات 
فاذا بدأنا بالغزوات ومعها التسللات وما تطور عنهما معا من حالات اقتربت من 
الهجرات» فان العصر الفرعونى يحفل بالإشارات التاريخية إليها ويشير بوضوح 
إلى آثارها الإنثولوجية . فلقد تواترت الحروب والفتوح المصرية وتعددت سواء شرقا 
مع الآسيويين من سوريين وفرس أو غريا مع الليبيين أى جسنويا مع الإثيوبيين 
( النوييين ) . ومع هذه الحروب . خاصة المنتصرة منها ؛ كانت أفواج الأسرى 
تتدفق بالآلاف » خاصة فى العاصمة . فيشير مارييت إلى الفراعنة المحاريين من 
التحامسة والرعاسمة والمحاتبة أى المنافسة « يسحبون خلف عرياتهم الحربية أسرى 
من جميع الأجناس التى عرفها ذلك الزمان » وبالمثل يقول مابرى إن الآلاف من 
العبيد كانوا يجلبون إلى المدن المصرية الكبرى كل عام بحسب مصائر 
الحروب )١(‏ . والوثائق التاريخية تسجل مثلا أعدادا أكبر من ضخمة من الأسرى 
فى طيبة » كما تسجل تسرب أو توطن ثم تمصر كثير من الليبيين فى فترات أخرى 
...إلخ والراجع عموما أن ظاهرة أسرى الحروب لعبت فى مصر القديمة دورا 
شبيها بدور تجارة الرقيق فيما بعد فى العصور الوسطى . وفيما بعد كذلك لم يخل 
الفزى الفارسى على ما ييدى من أثر خلفه وراعه. 
. 8.31 ,1892 ,.0همآ ,3أالزكقة للة أربروظ تلعاعسة مأزعقنا ,متعمدقل8 .0 (1) 
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وفى أخريات العصر الفرعونى , جين أخذت بغض الأسرات تعتمد على الجنود 
المرتزقة »ازداد تدفق الأجانن, خاصة من حوض.: البحر المتوسط الشرقى وجزره » 
وبالأخص ٠‏ الاغريق الذين يرقى ظهورهم إلى القرن السادس قمم على الأقل أى 
لثلاثة قرون قبل الاسكندر ٠‏ والذين أقباموا بصفة أساسية فى مدن الدلتا . وتحت 
الأسرة ال > كان يسماتيك أكبر من شجع اليونانيين على الهجرة إلى مصر 
لمساعدته في حروبه الداخلية , ومنح الجنود منهم أراضى يزرعونها » وسهل للتجار 
منهم سبل الاقامة . 

ويبدى أن هذه الأعداد لم تكن ضئيلة » حيث واجه أمازيس من بعده مشاكل 
اقتصادية واجتماعية خطيرة أثارها اتساع نطاق هجرة اليونانيين إلى الدلتا » 
فعمل على تركيزهم فى مناطق معينة أهمها ما عرف بعد ذلك بنقراطيس ( نقراش 
الحالية قرب نبيره فى البحيرة ) . .حتى إذا جاء الاسكندر كان سكان المدن 
المصرية « خليطا من أجناس مختلفة وخصوصا من الاغريق والفرس » ٠ )١(‏ 

الغزوة - الهجرة الاغريقية 

على أن التسلل الاغريقى بالذات لم يلبث أن تحول إلى غزى فالى هجرة مع 
الاسكندر نفسه والبطالسة من بعده . فكما يذكر جوجيه ؛ شهدت مصر فى القرن 
الثالث ق.م هجرة يونانية قوية وحقيقية . ولقد تراخت هذه الهجرة بعد ذلك فى 
أواخر العصر البطلمى , لكن بعد أن كانت قد حققت حجما مؤثرا بالفعل وتحولت 
إلى استعمار استيطائى لاشك فيه (؟). فمثلا يقدر سيجرى 568:6 عدد الاغريق 
البالغين الذين أقاموا بمصر فى بلك الفترة بتصى ١١١‏ ألفاء فى حين يعادله بوتزر 
بأقل من ”/ من مجموع سكان مصر(؟) . ولى صح هذا -- أسس التقدير غير 
واضحة. - لكان معناه أن الاستعمار. الاغريقى الكلاسيكى قد يتجاوز مجموع 
الاستعنار الاسبتيطانى الأوروبى الحديث فى القرن الأخير حيث بلغ هذا فى أوجه 
ريع المليون ونسبة ؟/ من مجموع السكان . 

ورغم أن الاغريقى ؛ نتج بيئة الجزر والبحر » كان معمرا مستوطنا بالطبع بل 

رع مغ نام نزعء مناه 13 عل ععأماكنة رتسهاومدظ .0 (1) 

صيحى وهيده, قى أصول المسالة المصرية» نشر مكتبة مدبولني؛ ص ١١‏ - /1. 


.110 .19112 رقائة8 بمستمتوم عام بروطانة مصحل علقصء أمنام غانا هآ بأعدوناو1 .2 (2) 
,8 .2 جع عتامتمعلاءة] .أمعمعالاعة 01 ,ومعع عط اده معاتقسعظ» ,سععاسظ (3) 


مد 


وأقدم وأنجح معمر مستوطن ؛ طالما انتشرت منه خلايا صغيرة زرعت نفسها فى 
مستعمرات حول سواحل البحر المتوسط « كالنمل والضفادع حول بركة » كما 
وضعها أفلاطون )١(‏ » ورغم أن مصر فى هذا المجال لم تكن بالتأكيد باستثناء , 
فيبدى أن ؛«ذه التقديرات مبالغ فيها بدرجة أو بأخرى . 

وعلى أية حال فقد تركز الوجود الاغريقى فى الدلتا فى الدرجة الأولى » وفى 
النطاق شبه المتوسطى من شمال مصر بصفة خاصة » وفى منطقة مريوط - 
البحيرة والفيوم على الأخص . وعموما أقام الاغريق كطائفة منعزلة مميزة إلى حد 
كبير . والملاحظ فى المنطقتين الأخيرتين بالفعل أنهما تمثلان دائرتين منعزلتين على 
حدة أى على جنب إلى حد ما جغرافيا » ربما ضمانا للعزلة عن جسم الشعب 
المصرى ولعدم الاحتكاك به . كذلك فانهما وحدهما إقليم الزيتون والكروم فى 'مصر 
الكلاسيكية , بحيث قد يصح أن نصف الاستعمار الاغريقى من حيث توزيعه 
الجغرافي الأساسى بأنه كان « استعمارا زيتونيا » إلى حد معين (1). 

على أنه فى كل الأحوال جاء التوطن الاغريقى مدنيا فى الصفا الأول . ثمة 
كانت نقراطيس - التي هى مؤسسة اغريقية أصلا وأساسا - ثم الفيوم 
( أرسينوى 206زتة ) وفى الصعيد الأوسط بطلمايس 315د8]01 ( المنشاة ) , 
وذلك بالطبع عدا العاصمة الاسكندرية التى وصفها بوليبيوس بأنها «شعب هجين». 
كذلك كان للاغريق أحياء كاملة فى منف ومدن الدلتا الكبيرة ومدن الصعيد حتى 
أمثال تونا الجبل . 5 

ورغم انعزال اليونانيين فى المدن ٠‏ فان هذا لم يمنع شيوع التزاوج مع 
المصريين. فرغم أن الزواج المختلط بين العنصرين كان ممنوها داخل المدن 
الاغريقية » فقد كان للاغريق المقيمين خارجها حق الزواج من المصريين. ومن 
الثابت أن هذا كان يحدث على نطاق واسع , خاصة بعد تراخى الهجرة الاغريقية 
الوافدة . ويهذا نشأت فى الريف جاليات مختلطة من المصريين والاغريق » امتصت 
فيما بعد بالتدريج فى جسم السكان الوطنيين. ش 

بل يصل البعض بهذا التزاوج والاختلاط إلى « حد الفناء فى جيل اغريقى 
مصرى جديد يذكرنا بما حدث بعد ذلك فى مصر نفسها من امتزاج الترك 


.3 .5 ,1950 ,لهم رفظ كه بوطمدمومعع لمع ةرماكئط هسك ,أكهةا 001000 ./لا (1) 
7م04 ,1 ده عتاعتمة ألء1] عطاغه توممأكئط عتجتهممعء عت لواع50 ,ألما بتودده 11 1/1( (2) 
-360-2 ,287 ,265 .2 يآ رأهم؟ ,1941 


كد 


والشراكسة بالمصريين رغم ما بين العنصرين من تنافر» .)١(‏ وهذا يفسر بعض 
الرللنة التى حدثت وشملت تبنى أسماء الأشخاص اليونانية كما تخلقت عنها 
الديموطيقية كثمرة زواج بين اللغة الهيروغليفية وشكل الكتابة الاغريقية . بل يذهب 
ماسبرى إلى حد القول بأن «المصريين كانوا سائرين إلى اليونانية كما ساروا إلى 
العربية بعد ذلك»(؟), 


ولقد يكون هذا تويلا مبالغا فيه باسراف , ولكن المقريزى يأتى من الجانب 
الآخر ليخبرنا أن مصر على قدوم العرب كانت خليطا من القبط والروم والنوية , 
حيث يقول بالتحديد « وأهل مصر حينئذ مصريون واغريق فى الغالب من ناحية 
الجنس » (؟). كذلك كان العرب يدعون جميع أهل مصر قبطا دون أن يفرقوا قبل 
فتحهم لها بين مصريين واغريق (). وهذا كله » كما يوحى بأن الاغريق النازحين 
إلى مصر لم يغادروها إلى وطنهم الأصلى بعد دهاية سيطرتهم وعصرهم وإنما 
أقاموا بها نهائيا حتى ذابوا فيها , يذهب ليشير إلى حد أدنى على الأقل من الأثر 
الجنسى للوجود الاغريقى فى مصر أيا عد نومه , غزوا أى تسربا أى هجرة. 

( فى هذه الفترة التى تبنى فيها المصريون الأسماء الاغريقية تبدى معظم هذه 
الأسماء وقد اتخذ الشكل اليونانى المتتهى عادة بالمقطع 05 . غير أن هذا لا يعنى 
أنها جميعا يونانية الأصل ؛ بل كان بعضها على العكس مصرى الأصل استعاره 
اليونان بالمقابل وحرفوه إلى قالبهم ذلك . وعلى أى الأحوال » فان هذه الفترة هى , 
بين قوسين , التى تفسر تلك الأسماء التى انحدرت إلينا بعد ذلك محرفة كما نجدها 
اليوم بين الأقباط وتبدى غير مفهومة الأصل والمعنى بغير ذلك » والتى ترتبط من ثم 
ويطريق غير مباشر بكثير من الأسماء الشائعة بين الأوروبيين فى صور ألخرى 
منوعة , وذلك تمييزا لها جميعا عن الأسماء المسيحية التوارتية والانجيلية 8111621 
5 المشتركة بين الطرفين الأخيرين. 

( مثلا : باخوم (231105551135 ) ؛ أسطفان ؛ اسطفانوس (, 51688 11611[م5)6 
5 ) ء باسيلى ٠‏ ياسيليوس , وسيلى » بسالى (-88 , 88211 , كناتلاقة18 
5ناألد5ة/ , 11ز55د , 21116) ؛ مقار , منقريوس مغاريوس (-8/31 , ع5لة©213 
5 ؛ تيطس ( 05أل]' , 1100) ؛ مكسيموس (, 163ككة]/! , سعتاتس<دك/1 
قنامسنءحة]1! ) , بقطر (:0]ء1لا , 77160110 ) , سرجيوس (-565 , 5618 , 56186 
(1) وحيدة ص ,4 


(؟) خطط . 
.عات اأقغناووم طقلث رتغ [ان8 (3) 
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ذتائع ) » مرقص (1/1350115 , :1/133) » بطرس (216]50 , 200 , 7عاء2 ر عرزولط 
٠), 65‏ 


( أمثلة أخرى : أرمانيوس (1320كث. , 3200صىىث ) ؛ فلتس ٠‏ فلتاؤوس 
(5م2011146 - حبيب الل ؛ تاوفيليس ؛ مقلوب السايق (-7260 , كنائاتتاممع]" 
علأظم - محب الله ) : أندراوس (ع1لنتث , 5/وع:لتش , 0520551 لم , المع ملسف 
5دع1لهث , ة012هث , ) ؛ إقلاديوس ؛ قلدس (, 1310© , اعلناه!© , 141 
00105 ) , ساويريس (5نااء567 ) , سلوانس (-!51 , 51190228 , انز 
5)) , إثناسيوس (5لا886عطله ) ؛ يولس (1105ة2 , انا22 , 205:6[1 ) , 
إغناطيوس (05ا1802)0 , 1803210 ) ؛ تادرس ؛ تاوضروس (-186 , 116016 , 1ه0نا1" 
115 , 000105 ) » غرغورى (ا016801 ) امورو ( يستاورى . 
باستير ) ...إلغ (1) . ش 

العصور الوسطى 

من الاغريق نقفز فوق الرومان , الذين كانوا مجرد غزى عسكرى بحت لم تصحبه 
هجرة ما ولا كان له أثر جنسى يذكر » لنصل إلى تلك الفترة العجيبة التى تلت 
الفتح العربى وهجرته الكبرى واستطالت طوال العصور الوسطى وامتى امتزج فيها 
الغزى الثانوى بالتسلل المجلوب وربما بالهجرة الخفيفة ولا نقول الخفية , وذلك فى 
نمط جديد غير مألوف ولا مسبوق بعد أن زال الحاجز الدينى تماما وأنفتحت مصر 
على العالم الإسلامى جميعا بلا عوائق ولا عقد . 

يصدق هذا على أتراك الطولونية والاخشيدية , وأكراد الأيوبية ومعهم الفن 
والديلم » ثم على أتراك وتركمان وشراكسة وقوقان وقجاق (قوزاق) المماليك » 
كمايصدق على مغاربة ويربر الفاطمية ومعهم بعض الصقليين والصقالبة 
والأنداسيين ؛ حتى أتراك العثمانية ومعهم بعض الالبان والبلقان ....إلغ . 

ففى كل هذه-الفترات كانت كل دولة تأتى بجيوشها التى تعد بعشرات الآلاف » 
تتجدد وتتعدد من حين إلى آخر , تبدأ كمجرد غزى وأجلاب ولكنها لا تلبث لأسباب 
أو لأخرى أن تستقر وتتحول إلى نوع من الهجرة المتسرية أى التسلل المقيم . ورغم 
)١(‏ فى أصول هذه الأسماء , راجح : 4 


.ع ككنا ملق عكتمهممتاع1ط ,معتعسداتءظ دتلعدممك ممع 
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أن مثل هذه العناصر الوافدة أى المجلوية كانت محدودة العدد نسبيا » مذكرة غالبا, 
تتركز فى المدن أساسا , وتمثل مستعمرات مغلقة تتزاوج داخليا فى العادة , إلا 
أنها كانت بالتدريج تفقد خصائصها تلك ومعها وظائفها الحربية وتنزلق اجتماعيا 
وتستقر فى الأرض وتتزاوج من الأهالى الوطنيين فتندمج وتضيع نهائيا فى جسم 
السكان الرئيسى ومن الجهة الأخرى فاننا لانسمع كثيرا عن هجرات راجعة بين 
هذه العناصر تعود بها إلى أوطانها الأصلية ( التى قد لا يعرفها بعضهم أحيانا ). 
أضف إلى هذا أن الأخطار المغولية والتترية التى اجتاحت وسط وغرب آسيا فى 
تلك المراحل قذفت إلى مصر بسيول من اللاجئين من دان الإسلام اتخذتها ملجا 
' وملاذا ومقرا , كما أن هجرة المغارية المتسرية من الجانب المقابل لم تكد تنقطع 
طوال امعصور الوسطى . 

وأخيرا ٠‏ وإلى هذا كله ؛ ينبغى أن نضيف الرقيق كنوع خاص من التسرب . 
فقد ظلت تجارة الرقيق واستخدامه قاعدة عامة خلال أغلب مراحل مصر الإسلامية 
- كان بالقاهرة وحدها كما يذكر المقريزى 8” سوقا للعبيد وتجارة الرقيق . كما 
كان هذا شديد التنوع فى أصوله متراوحا ما بين الرقيق الأبيض ( الغلمان ) من 
الشراكسة والاسبان والسلاف ... إلخ وما بين الرقيق الأسود ( العبيد ) من إفريقيا 
والسودان والحبشة . ويبدى أن الأخير ٠‏ لأنه كان أرخص كثيرا , كان الأكثر عددا 
وانتشارا , لاسيما بين طبقات العامة الفقيرة . وعموما فلقد كان عامل الرقيق أشبه 
باللحن الخلفى ولكن المستمر الايقاع طوال العصور الوسطى وحتى القرن الماضى 
لذا فان هذه العناصر , التى وصلت أحيانا إلى أرقام لا يستهان بها والتى 
استوطنت نهائيا ولم تغادر البلاد فى الأعم الأغلب )١(‏ , لا يمكن إلا أن تكون قد 
ذهبت فى تكوين السكان العام وساهمت فى تلوين النمط الجنسى بعد أن انصهرت 
في البوتقة المصرية سواء قبل أى بعد تحرير الرقيق . وازالت هذه الحالات تذعكس 
فى بعض أسماء الأشخاص حتى اليوم ؛ مثال ذلك : أغا , عتيق , معتوق » العبد 
... إلخ ومعظم أصحايها بالفعل متطرفو اللون , إما بيض البشرة تماما ويوشكون 
أن يكونوا كالأوروبيين ؛ وإما شديدى السمرة أى حتى السواد , وذلك على الرغم مما 

عسى أن يكون قد حدث من اختلاط بعد ذلك فى الحالين . 
من هذا وهناك جميعا ٠‏ فاذا كان لنا أن نقيم الوزن الجنسى لدور هذه الغزوات 
459 .1 يد0ه0) (1) 


- 


-التسللات - الهجرات المركبة خلال العصر العربى والإسلامي , ويدون أن نبالخ 
فى قيمة الغزوات وحدها من حيث المبدأ » فان علينا أن نفترض بحكم طبيعة 
الأشياء أنها تركت بعض أثر فى تكوين أى تلوين مصر مهما يكن محدودا أو ثانويا 
كذاك فلما كانت معظم هذه العناصر آسيوية الأصل والمصدر ؛ وكانت تلك هى 
الفترة التى برز واشتد فيِها البعد الآسيوى فى توجيه مصر ؛ فلعلها هى التى 
تفسس بعض الملامح والسحنات الآسيوية التى تميز بعض المصريين فى الوقت 
الحائى . وفى هذا المجال فان تاريخ مصر التفصيلى ملئ بالاشارات والمجؤشرات 
ويالشهادات والشواهد . : 

عن جيوش بن لطلولون ؛ مثلا يقول المقريزى إنها كانت تتكون من +١‏ ألف 
أسود.4 7 ألف تركى /١‏ آلاف مرتزق . وعن قوات الاخشيديين يقول إنها 4.٠‏ ألف 
مقاتل من السود والترك المرتزقة . أما الغزى الفاطمى فيكاد بذاته يصل إلى موجة 
هجرة ؛ وهو على أية حال قد انتهى كذلك عمليا . ويكفى أن نذكر أن جيش ال معز 
بلغ ٠٠١‏ ألف ؛ أغلبهم.من البربر (كتامة وزويلة) مع بعض الصقليين والصقالبة 
والأندلسيين. هذا بينما مال العزيز إلى استخدام الجنود الديلم والترك مقدما إياهم 
على المغارية والصقالبة من جند أبيه . 

أما أيام المستنصر فقد كانت القوات تتألف , كما يروى لنا ناصرى خسرى » 
من ٠١‏ ألف فارس كتامى ١5:‏ ألف'مغريى ٠٠١‏ ألف أسود . ٠١‏ آلاف مشرقى بين 
تركى وعجمى « ولد غالبهم فى مصر » » بالاضافة إلى ٠١‏ ألف عبد أسود 
ومشترى , ٠0٠‏ ألف بدوى من الحجاز ؛ ٠١‏ آلاف رجل من أجناس مختلفة » ثم 
فرقة كاملة من أبناء الملوك وأمراء المغرب واليمن والروم والسرب والحبشة والهند 
وجورجيا ودلماسيا وتركستان ممن كانوا يقيمون بالقاهرة .)١(‏ 

من هذه الأخلاط والأجلاب , التى رتشير إلى أن الموجة التركية لم تكن قد بدأت 
بعد , لا نعرف كم عاد يعلى وجه الدقة وكم أقام وذاب . ولكننا نعرف ٠‏ من الناحية 
الأخرى أن تيار الحجاج والمستقرين المغارية لم ينقطع بعد ذلك قط . وهذا التيار » 
الذى يشمل أبناء المغرب الكبير جميعاء كان يضم أيضا الشناقطة أهل موريتانيا 
وبعض التكرور من السودانيين فضلا عن الأندلسيين العائدين ( الأنداوسى ) . هذا 
بالإضافة إلى تيار متسئل باستمرار تقريبا من الليبيين لا يمكن أن يقل فى مجموعه 
النهائى عن بضع مئات من الآلاف موزعة آثارها على معظم جبهة مصر الغربية 
ابتداء من البحيرة حتئ الفيوم والصعيد الأوسط . وعلى سبيل المثال » فإن قرية 


3 
(1) وحيده ,ص 1١١‏ 
نت /23 مه 


كتامة الغابة مركز بسيون وقرية كتامة الشرقية مركز شربين إنما تستمد اسمها 
اليوم من قبيلة كتامة البريرية التى استقرت بالمنطقة أيام الفاطمية. يل يرى بعض 
العلماء أن كثرة بدى مصر كانت فى وقت ما من المغاربة وليس من عرب الجزيرة » 
نزحت فى القرون ١8 - ١1‏ بصفة خاصة . كذلك كان فى القاهرة دائما عنصر 
مقيم من المغارية حتى أنه كان يسمى أيام الجبرتى « بالمغاربة البلدية .)١(»‏ 


مع الأيوبية يبدأ المد التركى كما يسميه البعض أو المغولى كما يسميه البعض 
الآخرء ومرة أخرى كان المصدر الأساسى هى منطقة جنوب غرب آسيا عامة 
وهضاب أرمينيا وكردستان إلى الأناضول خاصة . ولابد أن ندرك أن هذه المنطقة 
الطاردة الفقيرة هى , بطبيعتها الجبلية المعقدة وبموقعها كملتقى طرق قارى » من 
أكثر مناطق العالم تعقيدا وتركيبا فى تكوينها الجنسى ٠‏ ففيها تتعدد السلالات 
والعناصر وتتداخل كالموزايكى. 


وكان هذا يترجم مباشرة فى إثنولوجية الجند والجيوش الداخلة إلى مصر 
وسائر الأجلاب والمرتزقة التى كان معظمها يأتى تحت باب الرقيق باسم المماليك . 
فلم يكن الأمر لهذا يقتصر على الأتراك وحدهم ٠‏ بل امتد إلى التركمان والفز 
2 والديلم والأوزبك والخوارزمية » فضلا عن الأكراد والشراكسة والقفقاز 
( القوقاز) والقجاق ( القوزاق 0055315) والكرج (جورجيا) وحتى الأرمن ...إلخ . 
ورغم آسيوية هذه العناصر جميعا » فهى لم تكن مغولية بالمعنى الحقيقى على 
الإطلاق ؛ وإنما طوراتية وتركية على الأغلب ٠‏ وريما ألبية فى حالة الأتراك . 

كذلك فرغم أن المصدر الآسيوى سائد على هذه العناصر ٠‏ فإن منها الأوربيين 
ابتداء من الروس والصقلب ( كلمة سلاف فى اللغات الأوروبية أصلها كلمة عبد 
6 ) إلى الإسبان والصقليين وأحيانا الجرمان ٠‏ والذين كانت البندقية 
تتخصص فى جمعهم من الشرق والغرب وتوريدهم إلى مصر وغيرها . وأيام 
العثمانية » حين امتدت سياسيا داخل أورويا إلى البلقان برمته وعبر الدائنوب » 
انعكس هذا على تكوين الجاليات والجيوش الوافدة . فإلى جانب الأتراك والبوشناق 
والتختجى واليوروك والقيزلباش والبكتاشية وغيرهم من الأناضول (؟) » أضيف 
الألبان والأرناقوط وأهل الجيل الأسود والبوسنة والهرسك ومسلمو البلقان واليونان 
وحتى المجيار المجلوبون أو الوافدون من كل بقاع الإمبراطورية المخلطة . 


وقد تصاعد تيار المماليك المجلوبين والوافدين إلى مصر بعد الطوفانات المغولية 


, 84 الجبرتى . عجائب الأثار , القاهرة. 1844 , ج 7 ص‎ )١( 
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المخربة فى غرب آسيا وشرق أوروياء حيث كثر الأسسرى والهاريون والمقتلعون 
وأصبحت تجارة الرقس ملمحا أساسيا من ملامح العصر وركنا فى طريقة حياة 
العصور الوسطىء و'أن كل حاكم جديد أى دولة جديدة يأتى بجيش من عدة آلاف 
أى بضع عشرات من الآلاف من المرتزقة والمماليك» بحيث تتجدد من حين إلى آخر. 


مثلا قدم صلاح الدين مصر فى نحى ١7‏ ألف فارس من الأكراد والأتراك 
أحلهم محل الجند الذين وجدهم من المصريين والعريان والأرمن والسودء وفي أيام 
الدولة المملوكية نفسهاء حين اشتدت أيضا وطأة الغزى المغولى؛ ارتفع عدد المماليك 
بمصر الى أقصاه فكانت القاهرة تعج بهم أيام أيبك وقطن وبيبرس وكتبغا... إلخ» 
وكان مماليك قلاوون عشرة آلاف. ومماليك ابنه اثنى عشر ألفا وهكذا(١).‏ 

ولا كان هؤلاء المماليك يستجلبون أصلا كأفراد محاربين فقط, فقد كانت 
الوظيفة الحربية» فضلا عن حياة المؤامرات والاغتيال المنتظم بين صفوفهم» تعنى 
الوفاة المبكرة للغائبية فى الميدان أى فى الديوان.. كذلك فقد كان المماليك أحيانا 
وفى البداية يمارسون الزواج الداخلى كما لوحظ كثيرا أنهم كمستعمرة مفلقة كانوا 
خلية عقيمة لا تعقب مما استلزم استيراد دفعات جديدة منهم بانتظام من الخارج 
حتى لا ينقرضواء وقد قيل منذ وقت مبكر ‏ بروكا ‏ إن هذا العقم يرجع إلى مناخ 
مصرء ولكن العلم أثبت خطأ هذه النظرية, وأكد أن هذه الظاهرة إنما ترجع إلى 
الزواج الداخلى الضيق من جهة وإلى أخطار الوظيفة الحريية من الجهة 
الأخرى (5). 

ومع ذلك فقد كانت نهاية معظم المماليك هى الحياة العادية الحياة المصرية, 
والتزاوج مع المصريين إلى أن يضيعوا فيهم ويتوحدوا معهم فى النهاية: دون أن 
ينسخوا بالطبع لون الشعب الأساسى وان ساهموا فى تعديله بعض الشىء, 
قالنص صريح على أنهم كانوا يتزوجون من المصريات ‏ «مصريات لم يمسهن 
الرق» ‏ بحرية تامة وعلى نطاق واسع للغاية» كما كان المصريون يتزوجون من 
بناتهم حيث أنهم ‏ كالأمراء أنفسهم ‏ «افتتنوا بهم لصورهم الجميئة» بل و«اشتدت 
الرغبة فى الكافة فى أولادهم على اختلاف الآراء فى الإناث والذكو,.:(؟). 


كذلك فإن هذه العناصر الحاكمة أ المحاربة كثيرا ما كانت تفقد سلطتها 


(1) وحيده » صن ٠لا‏ وما بعدها . 
,1896 ,دما رامرعييع هذ اهعزن ععادالعسدك! ,تابط .لآ :ها بقطكة2 تدطسل8 . ى (2) 
.580 .2 ,1899 , لهمآ رفصم هنظ زه كععةظ رك اصنظا .2 /لا ,228 .2 
(1) المقريزى» خطط ؛ وصبحي وحيدهء ص 44 - 515 . 
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السياسية فى صراعاتها المتصلة من أجل القوة كما كانت تفقد صفتها العسكرية 
بالسن أ بالعجزء فتنزاق اجتماعيا فتتحول إلى الحياة المدنية إما فى إقطاعيات 
الأرض أ فى التجارة والأسواق أى حتى قد يصل بهم الانحدار إلى حد التسول 
والاستجداء... الخ» وفى النتيجة كانوا يندمجون فى الشعب ويذوبون فيه والتاريخ 
حافل بهذه الحالات والتحولات سواء في عصر الماليك أى العثمانيين.. فمثلا كانت 
الأجيال القديمة من الماليك, التى تزيحها أفواج الأجلاب الجديدة عن السلطة, 
تتحول تدريجيا إلى المماليك المتمصرين ويعرفون باسم «الأمراء المصرلية» كما 
يخبرنا الجبرتى. 

وعدا المماليك» فإن الأخطار والإغارات المغولية فى آسياء خاصة يعد سقوط 
بغداد حولت مصر بالذات إلى ملاذ المسلمين من جميع البلاد والأجناس» فانصبت 
عليها موجات متوالية من الفارين واللاجئين «كفى من هبط منها القاهرة وحدهاء 
بعد سقوط بغداد, لتعمير ما كانت مجاعات العهدين الفاطمى والأيوبى خربته من 
أحيائهاء ويلغ من قدم منهم, تحت كتبغاء عشرة آلاف عائلة... واتصل إقبالهم هذا 
على مصر حتى صاروا' العنصر الغالب فى جيوشهاء وظلوا كذلك إلى أن هبط 
الفرنسيون مصر فى القرن الثامن عشر بفضل من كان يجليه الحكام إليها منهم 
.لهذا الغرض» .)١(‏ 

وطوال هذه العصورء فلقد كانت صراعات القوة الدامية بين هذه العناصر 
جميعاء كما تنتهى إلى فناء بعضهاء كانت تنتهى ببعضها إلى الهرب فى أعماق 
الوادي خاصة فى الصعيد والنوبة» الأمر الذى ترك أثره حتي الآن فى ملامح بعض 
السكان المحليين حالياء مثال ذلك «الكشاف» الأتراك فى التوبة وجماعات «المجيار» 
في الصهيد الأقصىء كذلك فمن الثابت أن بعض العناصر الوافدة أو المجلوبة كانت 
توطن فى الريف, خاصة فى أطراف الدلتاء كالمورالية (من المورة) فى ههيا 
والابراهيمية بالشرقية (؟): والأبازة ( الأباظة ؛ من أبخازيا والأبخازيين من القوقاز 
كسدذكة!طاث) فى الشرقية , والهنادى القبيلة الليبية التى نقلها محمد على من 
البحيرة إلى الشرقية ليضع حدا للصراع الدامى بينها وبين قبيلة أولاد على . أيضا 
كان البعض الآخر . خاصة فى القرن الماضى , يقطع إقطاعيات ضخمة فى برارى 
الشمال لاستصلاحها » فكانت تخرج إليها من العاصمة لتستقر فيها بالتدريج » 
ومنها تأصلت بالفدل بعض الأسر الاقطاعية الكبيرة التى كانت معروفة هناك إلى 


وقت قريب ٠‏ 
كذلك فنحن نعرف الانتشار النسبى لظاهرة زواج البورجوازية المصرية من 


(1) وحيده ص 7١‏ , 
7 .2 ,1944 عنمن بةتإأناوتقطة غ0 غارمء2 ,نقتسدسة .]1 ءذث (2) 


أس بيقانا ميا 


الأتراك فى القرن الماضى وحتى أوائل هذا القرن, ولعلنا نذكر جيدا كيف كانت مثل 
هذه البورجوازية الإقطاعية إنى عقود خلت فقط هى «التعلم فى المدارس الفرنسية 
والزواج من فتاة تركية» وليس هناك شك أن الأتراك كانوا من أكير التيارات التى 
وفدت على مصر من منطقة غرب آسيا طوال العصون الوسطى والحديثة, وأغاب 
الظن أن أعدادهم التى أقامت بمصر كانت كبيرة بأى مقياس.. من هنا فإذا كان 
البعض يرى أن كثرة بدو مصر كانت فى وقت من المغاربة وليس من عرب الجزيرة, 
فإن البعض الآخر يذهب الى حد أن مصر ‏ فى حدود تأثرها بالعناصر الداخلة - 
قد تكون تركية أكثر منها عربية. 

ودون التوقف للحكم على هذا الفرض, الذى يعوزه البرهان على أقل تقديرء فإن 
كل ما يمكن أن يقال هو أن الأثر الدموى للأتراك: وريما للمغاربة بدرجة أقل؛ على 
فرض تساوى العدد أى تساوى العوامل الأخرى: حرى بالطبع أن يكون أشد 
وضوحا من الأثر العربى» لا لشىء سوى أن العنصر العربى قريب للغاية من 
العنصر المصرى أنثرويولوجياء بينما أن العنصر التركى مختلف عن المصرى 
للغاية سواء فى الصفات الجلدية كلون البشرة والعين والشعر أو فى الصفات 
العظمية كالرأس الألبى العريض.. ولهذا السبب بالدقة فإن من السهل الوقوع فى 
خطر المبالغة في تقدير وزنه الحقيقى ومجموع أثره النهائي. 

على أن الذى ينبغى أن يتوقفنا هنا هى أن التيار التركى؛ كالمغريى» يكاد 
كلاهما يرقى فى النهاية إلى مرتية مخفقة من الاستعمار الاستيطانى» ويوشكان 
بذلك أن يخرجا من مجرد مرتبة الغزى» دون أن يدخلا مع ذلك فى مرتبة الهجرات» 
أى قل إنهما فى المنزلة بين المنزاتين أى إنهما تحولا إلى مرتبة انتقالية بين الهجرات 
والغزوات والتسرباتء إنهما أقل من الهجرة العربية وأكبر من الغزوات العادية, فاذا 
كان ذلك كذلك؛ فلعلهما بين غزوات العصر الإسلامى أن يشبها بذلك التيار 
الإغريقي بين غزوات العصور القديمة. 

وفى النهاية» لا ننسى ما حدث لكثير من الجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر 
منذ العثمانية وفى ظلها حين اكتسبت الجنسية المصرية بائجملة فى أوائل القرن 
الحالي؛ وهذا يصدق على الرعايا الأتراك أنفسهم كما على الشوام من سوريين 
ولبنانيين وفلسطينيين, وكذلك السودانيين» كما ينطبق على بعض عناصر الجاليات 
الأوروبية. الحديثة الدخول من يونانيين وإيطاليين خاصة ومن رعايا الامبراطورية 
البريطانية كالمالطيين والقبارصة... إلخ فبينما عادت الأغلبية العظمى من هذه 
العناصر الأخيرة من حيث أتت؛ تجنس كثير من العناصر الأولى قانونيا ودخل 
بلاشك فى مرحلة النويان والانصهار فى الجسم المصرى الكبير وإن لم تنقطع بعد 
جذورهم تماما بأوطانهم الأصلية. 


داوكا 


ويين الحين والحين ‏ لعلنا نضيف ‏ نرى ترجمة بسيطة لهذه الحقيقة فى الحياة 
اليومية حين نطالع مثلا فى صفحة الوفيات نعيا يشير إلى أقارب المتوفى فى مصر 
ولبنان وسوريا أى فاسطينء وريما كذلك فى المهجر بأمريكا أى أستراليا... إلخ» 
وأحيانا ما يكون النعى للزوجة اليونانية أو الايطالية التى عائلتها من أثينا أى تايولى 
أو ميلانو... إلع. 

الهجرات 

إذا انتقلنا الى الهجراتء الهجرات الحقيقية أى الرئيسية الثلاث الهكسوس 
واليهود والعرب: فسنلاحظ على الفور أن ثلاثتها من الرعاة أصلاء أى أن الهجرات 
الحقيقية فى تاريخ مصر البشرى تقتصر على الرعاة» بينما تتفاوت الغزوات التى 
تعرضت لها مصر بين الرعاة والزراع بصفة عامة ويلا تحديد؛ وهذا ارتباط منطقى 
إلى حد كبير لأن الرعاة عنصر حركى جدا بالطبع 106116 واحتمالات الهجرة 
الكلية عنده واستبدال وطن بوطن احتمالات أقوى منها عند الزراع المستقرين 
الثابتة جذورهم فى الأرضء ومن الناحية الأخرى فإن الزراع هم الأقدر ماديا 
وعدديا على التطلع إلى الغزوات الحربية . 

يلاحظ بعد هذا أن الهجرات الثلاث هى جميعا من عناصر سامية؛ وأنها 
آسيوية أتت من الشمال الشرقى ودخلت عن طريق سيناءء وأهم من ذلك أن 
الهجرتين الأوليين قد طردتا تماما بعد حين؛ وكان الاستقرار فيهما محليا أساساء 
كما أن كلتيهما كانت هجرة سالبة من ناحية آثارها ونتائجها الجنسية وانتهت إلى 
مجرد جملة اعتراضية عابرة فى تاريخ مصصر الأنثروبولوجى؛ وعلى العكس من ذلك 
تماما الهجرة الثالثة والأخيرة, الهجرة العربية» فهى وإن كانت أحدثها إلا أنها 
جاءت الوحيدة الموجبة فى نتائجها الجنسية؛ وتعد بذلك أول وآخر إضافة حقيقية 
وفعالة إلى تكوين مصر البشرى همنذ وضعت قاعدة الأساس فى عصر ما قبل 
التاريخ وما قبل الأسرات. 

الهكسوس 

فأما الهكسوس فقد جاءا فى القرن ال ١7‏ ق. م (17170 تقريبا) - آخرون 
يقولون القرن ال 18 ولأمر ما كانت هذه فترة بارزة من الاضطراب البشرى العام 
فى التاريخ القديم, فقد خرج الرعاة الآريون من وسط الاستبس الآسيوى, ريما 
بسبب موجة جقاف» كطوقان من المستعمرين المعمرين: وكهجرات كلية ثثاملة: 
تستهدف الاستيطان النهائى الدائم فى مناطق الاستقرار الزراعى الغنية إلى 
الجنوب.. فاتجه الآريون ألى الهندء وعلى العراق تدفق الكاسيون: بيتما انقض 
الهكسوس على مصر؛ وقى تصوير آخر أن الهكسوس إنما دفعوا من سوريا أو 


خيلفدة 


من منطقة ما شرقها تحت ضغط الكاسيين فى العراق والميتانى فى الأناضول(١):‏ 
وعلى أية حال فلقد تعاصرت هذه الموجات الثلاث تقريبا (القرن /ا١‏ 184 ق . م) 
ونجحت جميعها حربيا بفضل الخيل والعجلة أدوات الاستبسء وأكن نتائجها 
ومصائرها البشرية اختلفت كثيرأ فيما بينها. 


ففى مصر أحتل الهكسوس الدلتا وتوغلوا فى جزء كبير من الصعيد أيضاء أما 
إقامتهم فقد طالت إلى ١٠١‏ سنة: أما قوتهم العددية فغير معروفة بالطبع؛ ولكنها 
كانت ضخمة يلا شككء ويقدرها فليندرز بيترى فى قمتها بنحى مليونين أ ثلاثة, 
وذلك على أساس عددهم عند الخروج وهو كما يذكر 75١‏ ألفا (؟) غير أن الواضح 
أن التقدير الأول هى مجرد تخريج تخمينى صرف لا سند له علمياء أما الثانى 
بدوره فرقم لا ندرى مصدره أو أساسه, وفى الاثنين قدر كبير من المبالغة على 
الأرجح. 


وليس من الممكن القطع إلى أى جنس ينتمى الهكسوس: فالآراء العلمية فيهم, 
كما فى كثير جدا من.شعوب الشرق القديم؛ تختلف اختلافا جوهرياء والرأى 
الغالب أنهم ساميون, لكن البعض يربطهم بالآريين وهجراتهمء بينما يعدهم آخرون 
سوريين ببساطة(؟)؛ وسواء كان هذا أو ذاك؛ فإنه لا يغير من الأمر شيئًا من وجهة 
تكوين مصر الجنسىء إذ إن الهكسوس خرجوا من مصر كما دخلوها بلا أثر, 
دمويا كما هو حضاريا .. فالثابت أن الهكسوس من جانيهم؛ أى «العامو» كما 
سماهم المصريون, أقاموا فى مصر كمجتمع مكتف بذاته أنثرويواوجياء بمعنى أنه 
كان يتزاوج داخلياء هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فقد عاشوا فى عزلة تامة 
فرضها عليهم المصريون من جانبهم ولم يختلطوا بهم جنسياء فظلوا كجزيرة 
بشرية مقاطعة ومحاصرة؛ إلى أن نجح المصريون فى هزيمتهم وطردهم نهائيا من 
البلادء حيث عادوا إلى فلسطين والشام من حيث كانوا قد أتوا مباشرة» وبهذا 
يمكن الجزم بأنهم لم يتركوا أثرا جنسيا فى تكوين الشعب المصرى ولم يدخلوا 
دماءه, كما لم يتركوا بقايا أو فلولا منهم بين السكان. 

أما النظرية الغريبة التى تذهب إلى أن قبائل الهوارة الحالية فى صعيد مصر 
هى من تسل يقايا الهكسوسء على أساس أن اسم هوارة هو تحريف لكلمة 
أواريس (أفاريس) عاصمة الهكسوس فى شرق الدلتاء فتخريج فيلولوجى فج 
وسقيم.وزعم علمى أشد قساداء ولسنا نعرف هما سندا أى دليلا أى مبررا. 

وفى النهاية لابد أن يسترعى انتباهنا ذلك الفارق الجسيم فى مصير الغزاة 
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المهاجرين فى كل من مصصر والهند - حالة العراق غير واضحة تاريخياء فبينما 
لفظت مصر الهكسوس كجسم غريب دخيل احتوته وعقمته حتى طردته؛ كان الغزو 
الآرى للهند هى أسساس تشكيل كياتها الأنثروبولوجى كله بعد ذلك وكما تعرفه اليوم, 
فقد كان هى الذى خلق الثنائية العنصرية الأساسية فى شبه القارة: الآريين ضد 
الدارفيديين؛ وكان هو الذى شطرها رأسيا إلى طبقات اجتماعية على اساس اللون 


والعنصر كما شقها فيما بعد أفقيا كدول منفصلة مستقلة. 


بعبارة أخرى؛ لقد نجح رعاة الاستبس الآريون فى الهند أنثوبواوجيا حيث 
فشل رعاة الاستيس الهكسوس فى مصرء رغم أن النسبة العددية إلى سكان 
المهجر كانت على الارجح أكبر جدا في الأخيرة منها فى الأوليء فلماذا؟ لا شك أن 
بعض هذا راجع إلى الفارق بين قوة الغازى وقوة المقاومة ومدى الانحدار 
الحضارى بينهماء ثم الى مدى صلابة وتماسك النسيج البشرى لسكان المهجرء 
ولعل هذا أول دليل تاريخى؛ من سلسلة كاملة, على حيوية الشعب المصرى وطاقته 
الكامنة منذ القدم وقدرته على لفظ الأجسام الدخيلة إذا شاء وقدرته على 
امتصاصها إذا أراد. 


)١( اليهود‎ 

وما قيل عن الهكسوس يقالء بقوة أكير» عن اليهود أى العبريين أى الاسرئيليين 
الذين هم ساميون بلا جدال والذين كان المصريون يسمونهم الهابيرى 11310 أو 
الخابيرى 12135150 أى البدى ‏ والكلمة تحريف.واضح لعيرى؛ فلقد دخل الميهود 
مصر فى 180 قلم؛ أى القرن ال ١8‏ ق. م؛ فى فترة أخرى من الاضطراب العام 
فى العالم القديم» ربما أيضا بسبب موجة جفاف أخرىء بل إن البعض يربط 
بصورة ما بين أولتك وهؤلاء, البكسوس واليهودء فالمقول أن الاسرائيليين دخلوا 
مصر أثناء فترة سيطرة الهكسوس عليهاء حيث سمح لهم هؤلاء بدخولها كتابعين 

أو عملاء لهم؛ ثم خرجوا مع طرد حماتهم الهكسوس أو يعد ذلك بقليل (؟), 
ولكن هذه العلاقة إن صحت على الإطلاق فهى .غامضة تماما إلى حد يثير 
الشك؛ ليس فقط للفارق الجنسى إذا صحت نظرية آرية الهكسوسء ولكن أيضا 
للفارق الزمنى الكبير بين الجماعتين, فالتضارب الكرونولوجى تام بين الموجتين» 
فإذا صحت التواريخ المعطاة السابقة لكان اليهود أسبق دخولا من الهكسوس 
وليس العكسء وحتى إذا تعاصرا بالتقريب فى الدخولء فقد طالت إقامة اليهود إلى 


غ1 495 .2 بهه00 (1) 
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أمثال إقامة الهكسوس على الأقل. فكاتهم خرجوا بعد خروج الهكسوس بقرونء 
وأخيرا فإن المؤرخين يختلفون حول هذا الخروج. أكان فى الأسرة 18 215 أم ال 
1 

أيا ما كان؛ فقد اقتصر الوجود الإسرائيلي فى مصر على «أرض جاشان 
دعطوه0 04 فمهآه» (وادى الطميلات والشرقية), فكانت بحق «حظيرة اليهود» 
عاةط 180158 الأولى فى التاريخ: بل إنها باعتبارها ممرا لهم اكثر منها مقراء 
كانت «حارة اليهود أكثر منها «جيتى» كبيراء وقد مكث اليهود بمصر نحو 4٠١‏ 
سنة فى التقدير الشائع؛ أما حجماء قفى التوراةسفر الخروج؛ أن اليهود عند 
طردهم لم يكن عددهم ليزيد على 5.٠‏ ألف. 

واضع: فى الختامء أن وجودهم كان هامشيا على أطراف المعمور المصرىء كما 
كان هامشيا فى حياة المصريين نفسهاء حيث تشرنقوا على أنفسهم فى خلية 
متكيسة ومن ثم لم يتركوا أى أثر جنسى فى البلد(١)؛‏ لقد دخلوا مصر «لاكأعضاء 
فى أسرة واحدة؛ ولكن كجماعة قائمة بذاتها» كما يقول كيث.. وبعدها عادوا سكان 
صحراء مثلما كانت تفعل دوريا كثير من القبائل العربية, تحط حينا على أطراف 
الدلتا ثم ترحل كما يشبه كيث أيضا (؟). 

الهجرة العربية 

لا يمكن المبالغة فى قيمة وخطر هذه الموجة من الناحية اللغوية؛ فهى التى 
غيرت لسان مصر القديمة وعريتها كليا ونهائيا.. لكن فى الناحية الجنسية بالذات 
مجالا للخلاف فى التقييم؛ والواقع أن موجة أى هجرة ما فى تاريخ مصر لم 
تتعرض للاختلاف على تقييمها جنسيا كما تعرضت الموجة العربية؛ فهناك دائما 
أحد اتجاهين.. إما الى المبالغة المفرطة فى تقدير أثرها ووزنهاء وإما إلى المغالاة 
الشديدة فى التقليل من خطرها ونتائجهاء والاتجاه الأول؛ وهذا طبيعى» يظهر غالبا 
فى كتابات بعض المصريين أنفسهم أى العربء بينما يسود الثاني بداهة عند بعض 
كتاب الغرب والعالم الخارجي. 

من جانبناء فان بعض من يكتب مذا عنا يصورنا أحيانا كما لى كنا عربا 
. مستوردين من الجزيرة العربية أى أن عملية إحلال وإبدال كاملة أى حتى جزئية قد 
حدثت بين المصريين القدماء والعرب القادمين.. وليس هذا صحيحا بالطبع والقطع؛ 
بل ليس أبعد منه عن الحقيقة سوى النظرة العكسية الغربية التى تقلص الوجود 
العربى الجديد فى مصر إلى مجرد قشرة رقيقة هشة على السطح لا وزن لها 
لاكما ولا نوعا. : 
)١(‏ جمال حمدان » اليهود أنثرويولوجيا . القاهرة, 15717 ,ص 8 - 1١‏ 
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فعلى هذا الجانب الأخيرء أما أكثر ما يشكو الأنثرويولوجيون الأوروبيون مثلا 
من إطلاق بعض الأفراد والجماعات فى افريقيا الشمالية, بما في ذلك مصرء 
لتسمية عريى على أنفسهم وهم أبعد ما يكونون عن ذلك ظاهريا أو تاريخياء وبعض 
أولتك الأنثروبولوجيين أقنع نفسه بأن كلعة عربى إن هى إلا ادعاء شائع يكاد يصل 
إلى حد العقدة النفسية ‏ الاثنولوجية بين الأفريقيين , ولا يعدى أن يعنى متعريا 
باللسان أى أن يرادف الإسلام» أى مجرد تعبير ثقافى لا جنسى, وعلى هذا 
الأساس يبالغ فى التحفظ فى تقييم الوزن الحقيقى للعرب؛ يقول شائتر مثلا «أما 
عن العرب الذين كثيرا ما يطلق اسمهم بطريقة غير سليمة على المصريينء فقد 
نسب اليهم تأثير أكير بكثير مما كان لهم فى الحقيقة» ))١(‏ بينما يقول بيترى 
بلاتحفظ «إن الفتح العربى كان تغييرا فى السادة الحكام أكثر منه تغييرا فى 
الجنس» (؟). 
والحقيقة أن كلا الاتجاهين متطرف تعوزه الدقة, وريما الموضوعية.. أما الحقيقة 
العلمية» حين تفهم صحيحة؛ فليست فقط وسطا بين النقيضينء ولكنها كذلك أبسط 
من أن تمثل مشكلة خلافية معقدة؛ فالذى لا شك فيه هو أن الهجرة العربية أول 
وآخر وأخطر هجرة استيطان موجبة فاعلة وناجحة فى تاريخ مصرء ومن ثم أهم 
وأخطر إضدافة ولا نقول بالضرورة تفيير أى تعديل إلى تكوين الدم المصرى منذ 
عصر ما قبل الاسرات, وبالتالى فى تاريخ الشعب المصرى برمته بعد أن وضعت 
فرشته الأساسية, أو كما يقول بحق كيث مشيرا إلى الفتح العربى «فى فترة واحدة 
فقط من تاريخ مصر اللاحق كان هناك تدفق كبير من الدماء (أى الجينات) 
الجديدة» (؟)) لا يقلل أو يغير من هذا أنها لم تغير أى تبدل بأى قر مذكور من 
تركيب المصريين ذاته ولذا فهى دون تناقض نقطة انقطاع؛ مثلما هى وبقدر ما 
هى؛ نقطة اتصال فى تاريخنا الجنسى. 
أنثروبولوجية التعريب 
تفسير ذلك هو التشابه الجنسى بل والقرابة الانثروبولوجية الأساسية بين طرفي 
العملية» فعرب الجزيرة من الساميين؛ بل هم قلب السامية إن لم يكونوا أصلهاء 
وليس من شك أن الساميين والحاميين» الذين ينتمى المصريون إلى المجموعة 
الأخيرة منهم» هما تعديلان من عرق جنسى مشترك أو فرعان من شجرة واحدة, 
وأن التمايز بينهما إنما تم فى زمن ليس بالبعيد جداء بدليل أوجه التشابه العديدة 
بينهما لغويا وحضارياء فضلا عن الصفات الجسمية ذاتها التى تجعلهما معا 
أقارب للأوروبيين من جنس البحر المتوسط كما رأينا (4), إنهما أقارب بعيدون 
نوها. 
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واذا كان الحاميون ينقسمون إلي شرقيين وشماليين» وكان السآميون ينقسمون 
بدورهم إلى شماليين وجنوييين» إن من الواضح أن الساميين الشماليين مع 
الحاميين الشرقيين هم الأقرب بين المجموعتين انثرويولوجيا كما هم جغرافيا.. كذلك 
فإذا كان البحر الأحمر قد فصل بين الساميين والحاميين» فإن الاستثناء الوحيد 
: كان سيناء وبالتالى لم ينفصل ساميى الجزيرة عن حاميى مصر أبداء وفى النتيجة 
النهائية. فإن عرب الجزيرة ومصريى النيل يمثثون معا المجموعتين الأكثر تشابها 
وتداخلا والأشد تقاريا وقرابة من بين كل الساميين والحاميين معاء انهم الأقارب 
الأقرب على الإطلاق بين مجموعة من الأقارب البعيدين نوعا بدرجة أى يأخرى .)١(‏ 
وعند هذه المرحلة قد تستطيع أن نغامرء أو دون مغامرة بالأحرى, بأن نتفهم 
لمأذا نجحت موجة الهجرة العربية فى مصر حيث فشلت سابقتاها أى سابقاتهاء 
أمن المبالفة, اى يكون من المستكثر, أن نقول إنها مسالة «قرابة عائلية؟ نريد أن 
نقول إن من الراجح جدا أن جزما من تقبل المممريين للعرب الوافدين يرجع إلى 
إحساسهم وإدراكهم بأتهم بعض أقاربهم وأصولهم وليسوا بغرباء أجانب حقا أى 
تماما كسابقيهم؛ إنهم من الناحية الشكلية على الأقل» أى من حيث اللون: بنى 
«جلدتهم» كذلك فلا شك أن حاجز اللغة, فضلا عن الدين؛ ساعد على إزالة حاجز 
الجنس. بمعنى أن قرب اللفة العربية السامية من اللغة المصرية القديمة الحامية 
السامية ‏ عد البعض ٠١‏ لاف كلمة مشتركة بينهعا ‏ قد سهل التقريب بين 
العنصرين وشجع الامتزاج الكامل بينهما بحيث تحول التعريب إلى بوتقة للشعبين. 
ولن قد يشكك فى هذه الاعتبارات أو يقلل من أثرهاء نلفت النظر إلى كيف 
سادت العروية كل العالم السامى والحامى خارج الجزيرة العربية؛ بينما توقفت عند 
سفوح زاجروس الآرية وأقدام الأناضول التركية كما ارتدت عن الأندلس القوطية, 
كل ذلك بصرف النظر عما يصاحب تلك الاعتبارات من علاقات أن ملايسات 
تضاريسية أى مناخية أى دينية.. بل وحتى فى مصر نفسها من قبلء أقام اليونان 
ثم الرومان بأعداد لا يستهان بها بلا شك وإنحى ؟ أى ؟ قرون كله ومع ذلك لم 
تحدث «أغرقة» ولا «رومئة» لغويا أو دمويا وقصارى ما نجع أليونان والرومان فى 
تحقيقه هو مزج الكتابة الإغريقية واللاتينية باللفة المصرية القديمة فى شكل 
الديموطيقية التى لم تلبث أن إختفت هى الأخرى. 
وآأخيرا فإن هذه القراية الانثرويولوجية والتقارب الاثنولوجى هو الذى يفسر 
164 (1) 
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«متناقضة» الأثر الجنسى العربى فى مصرء فرعم الأعداد الكبيرة التى انصيت من 
العرب فى مصرء ورغم الاختلاط البعيد المدى الذى تم مع المصريين» فإن هذا لم 
' يغير من التركيب الأساسى لجسم السكان أو دمهم, لماذا؟ ‏ لا لسبب سوى أن 

العنصر العريى من أصل قاعدى واحد مشترك مع العنصر المصرى الذى لايختلف 
جسميا عن «البدوى» كما يضعها كيث (١).؛‏ فكلاهما كما رأينا أقارب جنسيا منذ 
ما قبل الإسلام بل وما قبل التاريخ؛ والصفات الجسمية الرئيسية متشابهة متقارية 
خاصة الرأس الطويل ولون البشرة والشعر والعين والطول والقوام... البغ» حتى 
عنصر الرأس العريض السائد فى عرب الجنوب ‏ وهى منطقة عرض رأس مؤكدة ‏ 
لم يكن غريبا على مصرء حيث رأينا فى المصريين القدماء عنصرا بازغا من 
عرض الرأس منذ عصر الأسرات المبكر, وقد كشفت الأبحاث فى بعض المقاير 
العربية قرب القاهرة عن مجموعات كبيرة من جماجم متطرفة فى عرض الرأس, 
واكن لها يقينا مثيلاتها بين المصريين أنفسهم, 

هكذا كان الاختلاط الجنسى المصرى - العربى بمثابة زواج بين أقارب بعيدين, 
ولهذا قيل إنه إذا كان العرب قد عريوا مصر ثقافياء فإن مصر قد مصرتهم 
جنسيا (5) وأيا ما كان, فإن هذا لاينقى قدراء وقدرا كبيراء من أش جنسى 
للعرب: ولى أنه لم يغير من التجانس الاصلى للسكان. ويتضع هذا أكثر إذا قارنا 
بالسودان مثلاء فالأثر الجنسى البحت ‏ الأثر الدموى ‏ للعرب فى السودان واضع 
تماما رغم أن ما انصب منه فيه قد يكون أقل مما انصب فى مصرء والسبب فى 
ذلك أن هنا فى السودان يختلف الأساس الجنسى القاعدى اختلافا عظيما ما بين 
السكان الأصليين والعرب الوافدين. 

مراحل الهجرة 

ومن المسلم به بعد هذا أن الهجرة العربية إلى مصر سبقت الإسلام بكثير, بل 
ترقى إلى أقدم عصور تاريخ مصر الفرعونية على الأقلء فسجلات التاريخ 
الفرعونى تشير باستمرار ويانتظام إلى جماعات اليدى الشرقية تطلب الإذن 
بالدخول إلى مصر أى تتسلل عبر سيناء من الجزيرة العربية والشام إلى صحراء 
مصسر الشرقية وأطراف الوادى والدلتا حيث تضرب بجذورها إلى الأيد؛ ومعنى 
ذلك أن «تعريب» مصرء إن جاز التعبير فى تلك المرحلة» هو سايق للإسلام؛ أو على 
أية حال فإن الاختلاط الجنسى والدموى بين المنطقتين والشعبين هو كذلك , 


. 8.303 (1) 
.امبرو .اقة رتسماكا كه دتلعهم مك وممظ (2) 


ع فت 


من أمثلة هذه المرحلة؛ قيل الميلادء هجرة الإسماعيليين من منطقة الحجاز, ثم 
النبطيين من منطقة مدين: ويعد الميلادء انتقل فرع من قضاعة الحميرية بالحجان 
هى قبيلة بلى الى سيناء حيث امتدت منازلها الى الفرماء وكان ذلك فى القرن الأولء 
فى القرنين الثانى والثالث أيضا وصات إلى منطقة العقبة قبائل «جذام وأخم وربيعة 
وثعلب وينى ضخر». 

ومن المسلم به كذلك أن الموجة العربية الإسلامية, مثلما بدأت غزوا لا هجرة: 
بدأت بأعداد محدودة كعملية فتح عسكرى بحت وكفزوة ذكرية مطلقة أقامت 
كحاميات مدن حربية أساساء وقد كانت سياسة عمر هى الحفاظ بصرامة على 
التقليد العسكرى للجند بعيدا عن الزراعة والأرض؛ بينما كان عمرى هى واضع 
تقليد «الارتباع» كنوع من الترانس هيومانس البشرى ينتقل به العرب كل ربيع إلى 
الصحراء ومراعيها حفاظا على تقاليد البدى والبداوة )١(‏ وقد ظلت هذه السياسة 
سارية ونافذة لمدة قرن كامل عقب الفتح, بعده فقط بدأ التحول إلى الزراعة 
والاستقرار بالتدريج . 

غير أن عملية الوفود كانت قد تحولت إلى هجرة واسعة النطاق مختلطة النوع, 
فقد الذت مجموعات وبطون من القبائل العربية تنزح إلى مصرء أولا فى موجات 
محدودة؛ ثم راح الخط البيانى يتصاعد إلى أن أصبحت موجات مدية زاحفة إلى 
حد بعيدء غير أن هذا الزحف المدى ارتبط ارتباطا وثيقا بالوضع العربى والقوة 
السياسية العربية فى المجتمع؛ يرتفع معها ومعها ينخفض»؛ ولهذا نستطيع أن نقسم 
تاريخه وتذبذبه بحسب تقسيم عصور الحكم المتعاقبة» ولكنه على الجملة يرسم خطا 
هابطا باطراد وإن دون انتظام من البداية إلى النهاية. 

فالعصر العربى نفسه. الذى امتد زهاء قرنين ونصف قرنء كان بيقين العصر 
البطولى فى تاريخ نزوح القبائل العربية وتدفقهاء فلقد كان هناك ميكانيزم خاص 
يتكرر كالقاعدة ويحكم عملية النزوح. فكل حاكم عربى كان يستحضر معه أو 
يستدعى إليه أهله وعشيرته ‏ أحيانا عدة آلاف أى بضع عشرات من الآلاف - 
بحسبانها عصبيته وعزوته: وكانت كل قبيلة تقطع إقطاعات من الأراضى البور أو 
الزراعية لاستغلالهاء خاصة على أطراف الدلتا فى «الحوف الشرقى والغربي» ولكن 
أيضا فى قلبها أى «بطن الريف». 

ولقد كان هذا كله عاملا جوهريا فى الاتجاه التدريجى نحو الاستقرار والتحول 
(1) ابن عبد الحكم , فتوح مصر ء القاهرة. 1514 ,صن ١41‏ - 345 . 
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دن الرعي إلى الزراعة.. بل لقد اتبعت الأموية سياسة عامدة لتشجيع المقبائل على 
الاستقرارء وهى سياسة «العطاءه أى المساعدات والمنح المالية المباشرةء على أن 
العباسية. على العكس, بدأت تفرض الضرائب على البدى مثلهم مثل الفلاحين» مما 
بدأ الصدام والصراع الخاك بين الحكومة والبدو(١).‏ 

وعلى أية حال, فهكذا كانت القبائل المختلفة تتقاطر وتتراكم تباعاء ولى أن 
بعضها كان ينسحب أحيانا إلى الجزيرة فى النهاية أى يترك إلى المغرب أى 
السودان, نتيجة لضياع نفوذهاء أى للمنافسات القبلية والأسرية وصراع القوى 
السياسية, كالصراع بين الأمويين والغباسيين والعلويين» وبين السنة والشيعة» وبين 
قبس وطيىء, وقد ظل هذا الميكانيزم سائدا ساريا ما ظل الحكم والسلطان للعرب» 
ولم يتوقف الا حين أديل من العرب إلى الترك فالمماليك. 

أما عن القبائل التى دخلت خلال العصر العربى» فلقد كان أهمها أيام الفتح 
هى جذام واخم ويلى بالإضافة إلى قريش (1)» واللافت هنا أن أغلب هذه القبائل 
كانت لها تدفقاتها على مصر قبل الاسلام: كذلك فلقد كانت قريش هى السائدة فى 
الهجرة العربية أيام الأموية والعباسية؛ مثال ذلك قيس عيلان فى القرن ال 8 تحت 
الأموية وكنز ربيعة فى القرن ال 4 تحت العباسية (؟)؛ وفى العصر الأموى ككل 
قدم مصر 1١‏ قبيلة من قريش وقيس وجهينة والأزد وأخم وحمير. 

هذا وقد كانت قيسء التى استقرت فى منطقة بلبيس وهى بور وخراب» من 
أوائل من تحولوا إلى الزراعة؛ كما عادت فانتقلت من الحوف الشرقى إلى منطقة 
قفط لإعادة الهدوء هناك بعد غارات البجاء كذلك فإن أزد من القبائل المبكرة التى 
اندمجت فى حياة المدن؛ وبالمتل بنى جمعة (وهي بطن من كنانة) (4). 

وإذا كان العتصر العربي قد انزوى على هامش السلطة فى أواخر المرحلة 
العربية وضدعف مد القبائل الوافدة» فقد جاعتهم الفاطمية. وهى أصلا عرب وبدى, 
عصرا ذهبيا جديداء ففي هذه الفترة؛ التى أمتدت نحى قرنين. كانت القبائل الداخلة 
,"386 تعلإ0 مز ده عام بروع"ل عستاملعط 5ع1 تناد كعنان ئقتهع؟ كعغناواء 00 " رناءل52 .11 لذ (1) 

.55 2 ,1973 ,11آالاملكة روأتة8 ,وعتتصداك] دتلهاة 

(؟) القلقشندى: صبع الأعشى » القاهرة, 1914 , ج ' ص 715 وما بعدها . 


(؟) المقريزى, البيان والإعراب عمن بأرض مصر من الأعراب . 
.48-54 .2 .نأك .زه رطغلة5 (4) 


د 


كثيرة» والخارجة قليلة واتسعت أملاك القبائل وزادت ثرواتهاء فتحت الفاطمية, 
هبطت مصر قبائل من عرب الشام والمغرب إلى جانب بنى سليم وهلال وخزام . 

ولقد كان للفاطمية بعد هذا سياسة خاصة تواترت كثيرا فى نقل وإعادة توطين 
القبائل المختلفة تاديبا لها أى مضاربة بينهاء وذلك كجزء من اللعبة السياسية والأمن 
الاستراتيجى داخل إطار صراع الخلافات؛ المثل الأكبر بنى هلال وسليم؛ فقد 
استدعوهم ليسكنوا مصصر أولاء ثم منها وجهوهم نحو المغرب فيما بعدء بالمثل نقلوا 
عدة بطون من طىء إلى مصرء من أهمها قبيلة سنبس التى هجرت من غزة إلى 
البحيرة غرب الدلتاء كذلك كانت كنانة فى عسقلان؛ فانتقلت إلى دمياط . 

وعلى الجملة؛ فمنذ الفتح وإلى نهاية الفاطمية كان قد تراكم بعصر عدد كبير 
من القبائل يعدده المقريزى فى قوله «ولما قدم الغز صحبة أسد الدين شيركوه إلى 
مصرء كان بأرض مصر من العرب طلحة وجعفر ويلى وجهينة واخم وجذام 
وشيبان وعذره وطيىء وسنبس وحثيفة ومخزوم؛ وفى جرائد الدولة الفاطمية منهم 
ألوف» (1) , 

ولعل من الممكن بعد هذا اعتبار الأيوبية مرحلة انتقال فى وضع القبائل العربية 
بمصرء وذلك ما بين العصر الذهبى السابق وعصر الحضيض اللاحق أيام 
المماليك: فلقد عامل صلاح الدين البدى العرب بحزم وقوة بقصد تحييدهم فى 
صراعه ضد الصليبيين» ذلك أن بعض القبائل تعاونت مع الصليبيين وساعدتهم 
بالأخبار وأمدتهم بالغلال ولهذه الأسباب السياسية والاستراتيجية كرر صلاح 
الدين تكتيك نقل وإبعاد بعض القبائل العربية من جنوب فلسطين وسيناء إلى داخل 
مصر. 

فأولا نقل ثعلبة من منطقة الخروبة بجنوب فلسطين» وجرم من غزة والداروم (دير 
البلح حائيا) وكلتاهما من طيىء؛ إلى الشرقية حيث كان بعض جذام؛ وهذه الأخيرة 
كانت لها إقطاهات فى هربيط وتل بسطه ونوب وأم رمادة: إلا أنها أيضا كانت تبيع 
من حبويها للصليبيين» فصادر أراضيها ومحاصيلهاء ثم نقلها أخيرا إلى 
البحيرة (؟). 

على أن نقطة التحول الحقيقية فى وضع وحال القبائل العربية كانت بلا ريب هي 
بداية العصس المملوكى فى منتصف القرن ال ؟1 الميلادى: فمنذ البداية رفض 
العرب حكم المماليك باعتبارهم عبيدا لا أحراراء واعتيروا أنفسهم أصحاب مصر 
)١(‏ البيان والاعراب» ص كلا -1/ . 


دنوعلمععة 1اعل تكلخ , "عام و08 كمشناولعط كعل اء مزتلة[ة5" , طعلةد . 11 . له (2) 
.2-5 .2 ,1979 بقتطه؟] بتععمةًا أعل عأقهم همهم 
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الحقيقيين وأولى بالحكم: بينما نظر المماليك إليهم بدورهم باعتبارهم أجانب وجسما 
غريبا عن مصر مثلهم لا أكثر .)١(‏ 

لهذا كانت العلاقة بين العرب والمماليك هى العداء المطلق» ولم تنقطع «تجريدات» 
المعاليك ضدهم قروناء وتعددت المعارك الدامية والإبادية بينهماء وكانت أبرزها فى 
دهروط وسخًا حيث انتصر المماليك وقتل الكثير من البدى العرب أو هربوا إلى 
الصحراء. فمثلا يذكر إبن إياس أن نصف العربان فى الصعيد قتلوا (؟): بينما 
يسجل المقريزى أنه فى القرن ال 4 الهجرى ١5(‏ الميلادى) لم يعد هناك بدوى واحد 
فى الصعيد كله ,)١(‏ أما فى الدأتا فقد تشتتت سنيس مثلا بعد معركة سما 
واختفت فى ثنايا الغربية. 


وهكذا منذ بداية عصر المماليك انكسرت شوكة العرب وانحطت هييتهم كما قلت 
أعدادهم إلى أدنى حدء ذلك أنه بعد أن انقلب الوضع السياسى العرب تماماء 
انحصرت الاختيارات أمامهم فى ثلاثة: فبعضهم ترك مصر نهائيا إلى الجزيرة 
العريية أى السودان أ المغرب.. واليعض الآخر انسحب من وإدى النيل إلى أعماق 
الصحراء بعيدا عن المماليك, والبعض الأخير تحول إلى الزراعة واستقر نهائيا, أي 
كما يلخص عبدالحميد صالح الموقف ببراعة فى بحوثه الرائدة: كان الخيار فى 
النهاية «اما ان يظلوا بدوا فيرحلواء وإما أن يصبحوا مستقرين فيبقوا» أى «إما 
بين بداوة مضطهدة أى استقرار مقبول» (5). 

مع من بقى من القبائل» اتبع المماليك أيضا تكتيك النقل والإبعاد للأسباب 
السياسية. ففى القرن ال ٠١‏ الميلادى طرد السلطان قبيلة زنارة المشاغبة؛ وهى 
بطن من لواتة البريرية» طردها من البحيرة وأتى محلها بقبيلة لبيد من برقة: وهى 
بطن من بنى سليم؛ ومن ناحية أخرى؛ فكنتيجة للحروب الداخلية بين قبائل البحيرة 
والغربية: فرت بعض قبائل البحيرة إلى برقة. 

ولكن أهم من هذا كله نقل قبيلة الهوارة البربر من البحيرة إلى الصعيد فى 
جرجا وأخميمء وكانت المنطقة الأخيرة خرابا ويورا بعد أن فرغتها مذابح المماليك 
ضد العريان؛ فكان للهوارة فضل إعادة تعميرها وإدخال زراعة وعصر القصب 
(1) اللقريزي ؛ البيان والاعراب؛ عى ‏ 
(؟) بدائع الزفور . ص ١1/١‏ - 1937 . 


(؟) السلوكء ج ؟ , من 41١‏ . 
6 48 ,2 ر"عاك .كناو ققمت؟ معنواعن0 " بطه[د5 (4) 
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بها.. وافترة طويلة أصبحت الصدارة والسيطرة بين قبائل البدى فى الصعيد لهوارة 
دون سواها .)١(‏ 
خريطة التوزيع 
ختاماء ومن خلال هذه الذبذبات التاريخية الحادة والعنيفة أحيانا والانتقالات 
الجغرافية الواسعة المدى أحيانا أخرى؛ مضى توطن تلك القبائل العربية البدوية 
المتجولة يأخن توزيعه النهائى بالتدريج» ريما واضعا كذلك الخطوط العريضة 
لتشكيله الحالى» وكلوحة عامة على التتابع أى التعاصرء يمكن أن نرسم هذه 


الخريطة التخطيطية لتوزيع أهم القبائل عبر العصور الوسطى وحتى العصور 
الحديثة؛ بادئين بالدلتا ثم مثنين بالصعيد. 


فى أقصى تخوم شرق الدلتا فى الجفار والفرماء كانت يلى وبياضة وبنى صدر 
والأهاريسة؛ وفى سواحل تنيس والمنزلة حتى دمياط, نجد عذرة وكنائة وخزيمة 
وبنى عدى ثم مدلج.. أما فى شرق الدلتا أو الحوف الشرقىء فهناك فى الشرقية 
جذام ومن بطونها سعود جذام وبنى سعد, كما نجد بنى وائل (من ربيعة) وبطونا 
من جهينة؛ ثم ثعلبة وجرم؛ من طيىء ٠‏ بالإضافة إلى فروع من كنانة وعذرة.. وفى 
القليوبية نجد بنى سليم مع بطون من بنى واثل.. أما فى الشمال فى الدقهلية 
والمرتاحية فليس ثمة سوى بنى بقر والحمارنة؛ بالمثل تقل القبائل قى وسط الدلتا أى 
بطن الريف» فنجد بعض اللواتة والمزاتة البرير ثم فزارة العربية فى المنوفية, ثم 
سنبس وينى عمر فى الشمال بالغربية. 
ثم تعود القبائل فتتكاثر فى غرب الدلتا أى الحوف الغربى حيث «عربان البحيرة» 
الذين لا ينفك ذكرهم يتواتر فى معاجم التاريخ: كما يبرز فيها العنصر البريرى إلى 
جانب العربى على قدم المساواة تقريباء فثمة من القبائل العربية بنى عباد وبتى 
جفاجة وبنى سليم؛ ثم فايد وأبيد وسنبس, ومن البربر هناك لواتة وزنارة ومزاته ثم 
أساسا الهوارة. 
ومن الواضح عموما أن توزيع القبائل يرتبط باطراف وجانبى الدلتا شرقا وغربا 
فى الحوفين ويقل فى قلبها بطن الريف. كما يرتبط فى المحل الثاني باراضى 
البحيرات والمستنقعات فى الشمال حيث تكش مراعى البرارى» وواضح كذلك أن 
,"ع ام رورتا ل كستنامقعط كع اء كعلنالسدلة كما عتلوء كمدلقاء: دع" ,طعله5 . 81 . ل (1) 
.380-4 .8 ,1980 , 40 .زو؟؟ ,"'تامتره]! تل علمأمعتره ماساتاكز 'لاعل العسسف 


ع 


' الجائب الشرقى من الدلتا حكر تقريبا على القبائل العربية, بينما يجتمع العنصران 
العربى والمغربى بشدة على الجانب الغربى؛ وإنا أن نضيف أخيرا أن شرق الدلتا 
بخاصة يغص اليوم بأسماء الأماكن المستمدة من توطن تلك القبائل» فعلى سبيل 
المثال لا الحصرء, استمدت دار البقر ويحر البقر أسماءها من بنى بقرء وقرية 
السعديين اسمها من بنى سعد (سعود جذام)... الخ. 


إن تنتقل إلى الصمعيدء نجد حيا من عرب العزالة فى الجيزة؛ ثم جماعات من 
اللواتة فى كل من الجيزة والبهنساء وفى كلتيهما أيضا نجد قبيلة محارب (وهى 
بطن من بنى سليم) ثم نجد بنى عدى (من لخم) فى إطفيح؛ وفى الفيوم استقر 
بعض بنى سليم وبنى كلابء ويمتد بتى سليم أيضما إلى المنيا مع الهوارة 
والعكارمة, وفى العثمانية تركزت قريش(١).‏ 

ومن أسيوط عير منفلوط حتى إخميم تمتد جهينة؛ تشاركها فى الأولى ربيعة, 
وفى الثانية بنى كلبء وفى الثالثة بلى وينى قرة وينى عامرء والواقع أن جهينة, 
وكذلك الهوارة» اقامت كلتاهما من أسيوط حتى قوصء ثم بالتدريج تركزت جهينة 
فى وسط الصحراء الشرقية أساساء والهوارة فى قنا أساسا. 

أما إلى الجنوب من ثنية قنا فقد أقام بنى عقبة فى إسناء وينى جميلة فى 
أصفون, ثم من قوص حتى السودان استقرت قبائل العليقات والجعافرة والكنوز 
(بنى كنز), بالإضافة إلى بنى هلال وسليم فى أسوانء وأخيراء وعلى جانبى 
الوادى: انتشرت الجوازى والغوايا وأولاد على من اسيوط حتى السلوم» في حين 
ترامت قبائل !لحويطات والسنارى والنبعات من أسيوط حتى العريش(؟). 

وكنظرة عامة سيلاحظ أن معظم قبائل شرق الدلتا والنيل هى من قحطانء أما 
معظم تلك التى غريه فمن عدنان والبرير» وكما فى الدلتاء وريما أكثر, تعيش أسماء 
كثير جدا من هذه القبائل والبطون فى أسماء الأماكن الحالية بصورة تتجاوز 
الحصرء بل التمثيل.. ولقد سبق أن عرضنا لمحة اى قائمة منها فى دراستنا للسكن 
والمسكن الريفى» كما سنزيدها تفصيلا فى أواخر هذا الفصل والقارىء المعنى أن 
يرجع إلى تلك الفقرات وجدلولها . 

تقييم عام 


من المستحيل بالطبع أن نقدر العدد المطلق أي النسيى للعتصر -العربي الواقد 
تتقسهم ,"ععم نع نره كا دنه عامروع 1 د ععكسصتسموامعط عومتئة رعن/ة دعا" بطعلدك .11.ى (1) 
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(؟) احمد لطفي السيدء القبائل العردية فى مصير . 


ده 


عبر عدة قرون, ولكنه بلا ريب لم يكن هينا أى بسيطا (١)؛‏ رغم محاولات التقليل 
العامدة من جائب البعض, فمثلا يقس فليندرز بيترى حجم الموجة العربية فى مصر 
فى مجملها طوال تاريخها من ذكور وإناث بنحى ١5١‏ ألفا (؟) وهذا التقدير 
الجزافى أى الخرافى, الذى يسرف فى التقليل من قوة الموجة بقدر ما بالغ فى تقدير 
قوة سابقتيهاء مرفوض بالتاكيد ولا عيرة به شكلا أى موضوعاء ولعل الأقرب إلى 
الصواب تقدير مرى بتصف المليون(؟). 


هذا عن جانب الكم؛ أما عن الاستقرار» ففى البدء ظل الطابع العسكرى سائداء 
قالعرب إما مقاتلون للجهاد لا فلاحون للزراعة وإما بدى للرعى فى الصحراءء. ثم 
حل دور من شبه استقرار على أطراف الصحراء وحواف المدن. خاصة الحوف 
الشرقى أى شرق الدلتاء وكشبه معسكرات فى المدن, ثم لم تلبث أن إستقرت فى 
بطن الريف أى داخل الأراضيى الزراعية وقلب الدلتا كما انتثرت فى المدن, لاسيما 
منذ انتهى العصر العربى وبدأ العصر التركى وحل الجند الأتراك محل الجند 
العرب وكنموذج لهذا الشريط التطورى, فبينما كانت قيس فى منطقة بلبيس أول 
من مارس الزراعة بعد الفتح تأخر العهد بقبائل الحوف الشرقى بممارسة الزراعة 
إلى ما بعد عصر الماليك رغم قدمهم هناك على حين كان العيايدة فى جنوب 
الحوف هم آخر من تحول إلى الاستقرار والزراعة, 
وقد ظلت القبائل العربية البدوية طويلا تمارس لونا خاصا من الانتخاب 
الجنسى فى الزواج» فكانوا يتزوجون إناث الفلاحين ولا يزوجونهم إناثهم؛ غير أن 
هذا التقليد بدأ يتراخى من قديم نسبيا حتى انتهي أخيراء كما أنه لم يعق عملية 
الانصهارء وساعد على هذا تحول المصريين بتزايد مطرد إلى الإسلام وهكذا ثم 
الاختلاط, لا فى بؤرات ا مدن وحدها كما فى حالة اليونان والرومان من قبلء وإنما 
كذلك فى تضاعيف الريفء ولهذا كتب للتعريب أن يكون تحولا خالدا لا ظاهرة 
عابرة كالهللينية. 
غير أن الأمر لى كان قد اقتصر على موجة الفتح الإسلامى لما كان للعروية 
والتعريب هذا الشأن الذى يلغته فى مصرء وأكن موجة مدية جديدة عارمة حقا 
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ات 


دفعت بالعملية إلى مرحلة ومستوى جديدين تماماء لا تقل إن لم تزد فى أثرها 
الجنسى عن موجة الفتح الإسلامى نفسه؛ بحيث يفكن أن نفترض أى نتصور 
لمنحنى عملية تعريب مصصر قمتين بارزتين لا قمة واحدة: أى خطا متعرجا لا خطا 
واحدا صاعدا كان أو هابطاء تلك هى موجة بنى هلال ووسليم فى القرن ال ١١‏ أيام 
الفاطمية. 


فقد استقرت هذه القبائل الضخمة أولا فى الصعيد. ثم لأسباب التوازنات 
والتنافسات السياسية دفعت بها السلطة الحاكمة ووجهتها كلية من الصعيد إلى 
ا مغرب تخلصا من أخطارها ومناوأة لأعدائهاء «فمد كل رجل بجمل» كما ينقل 
سليجمان, «ومنع قطعة ذهبية: والشرط الوحيد هو أن عليه أن يستقر فى المغرب»- 
من هنا «التغريبة» الهلالية» وإذا كان ذلك قد وضع الأساس الحقيقى لتعريب 
المغرب, إلا أن موجة راجعة من الهلالية قد عادت إلى وادى الثيل حيث عادت 
سيرتها الأولى؛ فكان لها دور كبير للغاية فى عملية التعريب به, ولو أن هذا كان 
ألصق خاصة بالسودان منه بصعيد مص ر(١).‏ 
ولقد ظل النفوذ العربى فى مصر مستمرا نحو قرون بعد الفتح» أى حتى 
القرن ال ١4‏ تقريباء حين بدأ العصر التركى» وهنا يدأ الك العربي الصاعد فى 
الهبوط» أى قل دخل مرحلة الاستقرارء مثلما دخلت عملية الاستقرار فى الأرض 
والانصهار فى المصريين دوزا جاداء ويدأ التعريب يتحول على العكس إلى تمصير, 
أى انقلبت كفتا الميزان» وكما يقرر المقريزى فى إشارة موحية «إعلم أن العرب 
الذين شهدوا فتتح مصر قد أبادهم الدهر وجهلت أحوال أكثر أعقابهم » وعلى هذا 
يمكن تقسيم تاريخ التعريب إلى أريع مراحل, كل منها طوله بضعة قرون وتفصل 
بينها انخفاضات ثانوية: الأولى ما قبل الإسلام» الثانية الفتح الإسلامى, الثالثة 
موجة بنى هلال وسليم, الرابعة مرحلة التوازن والاستقرار. 
وإذا أردنا » فى النهاية الصافية, تقييما شاملا لدور الموجة العربية ووزنها فى 
تكوين مصر البشرىء فلنا أن نقول إنه إذا كان العرب قد عريوا مصر ثقافيا, فإن 
مصر قد مصرتهم جنسياء وأن التعريب (تعريب المصريين) تحول فى النهاية إلى 
تمصير (تمصير العرب). أى كما يعبر شانتر «يمكن القول بأن العرب هم الذين 
اختلطوا بالمصريين أكثر من المصريين بالعرب»(؟), وصحيخ كما يقرر فون كريمر 
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ماع15 دملا.ث «إنه لخطأ أن فسمى المصريين عريا» ولكن الموجة العربية تقف 
فى الحقيقة وحدها من حيث ثقلها ووقعهاء وهى نقطة تحول هامة فى أنثروبولوجية 
مصر الطبيعية وإن يكن بدرجة أقل كثيرا منها فى انثروبولوجيتها الحضارية. 
وعلى هذا الأساس وحده ينبغى أن ينظر إليها. 

ولعل من المفيد بعد هذا أن نذكر اختلاف السرعة بين الفتح والتحول إلى 
الإسلام والتعريب, فاذا كان الفتح قد تم فى ضربة واحدةء فقد تطلب التحول 
الدينى نحوا من قرنين إلى ثلاثة أى أربعة؛ والمقدر انه اكتمل على عصر الماليك, 
أما اللغة فكانت أثقل خطوة وتأخرت عنه ,)١(‏ ولعلها لم تسد تماما ونهائيا إلا 
حوالى القرن ال :١4‏ أى فى الوقت نفسه الذى اكتمل فيه اتجاه العرب من جانبهم 
إلى الإستقراى النهائى والتوطن والانصهار؛ فكأن الطرفين التقيا فى نقطة واحدة 
وكأنما على ميعاد, هذا وكما فى بقية المشرق العربى, وبعكس ما نجد فى المغرب 
العربى؛ سيلاحظ أن عملية التعريب فى مصر جاءت أقوى من صيغها بالإسلام» 
فبيتما نجد الإسلام كاملا فى المغرب والأقلية لغوية (البرير)؛ نجد العربية كاملة 
تماما فى مصر بينما الأقلية دينية (الأقباط)» ويهذا يمكن أن نلخص الموقف كله 
فى مصر فى أنه كان عملية تغيير أسان أولاء وقلب ثانياء ثم كان عملية تغيير جلد 
فى المرتبة الثالثة, بينما لم يكن تغيير دم إلا فى المرتبة الرابعة. 

والواقع أننا ينبغى أن ننظر إلى الموجة العربية كشيىء نادر خارق بطريقة ماء 
فمصر الفرعونية التى سيطرت على مناطق كثيرة من الشرق الأوهسط وصدرت 
حضارتها المادية إليهاء لم تستطع أن تمد لغتها خارج حدودها؛ فى حين أن العرب 
الذين جاءت سيطرتهم الحربية فجأة, ولم يكن لهم حضارة مادية خارج الدين 
واللغة. استطاعوا أن يفرضوا لفتهم حيثما ذهبواء وريما يذكرنا هذا الوضع 
بالفارق بين اليونان والرومان: فقد كان للأولين حضارة مادية كاملة؛ وكان لهم 
أمبراطورية هللينية» ولكن رغم بعض «الأغرقة» اللغوية المؤقتة لم تستطع اللغة 
اليونانية أن تعيش نهائيا خارج اليونان» فى حين أن الرومان الذين بدأوا كقوة 
عسكرية فقط بلا حضارة ثم استعاروا حضارة الاغريق وبنوا عليهاء استطاعوا أن 
يعمموا اللغة اللاتينية فى كل امبراطوريتهم. 

وإذا كان يقال إن روما وإن استعمرت اليونان حرييا فقد استعمرتها اليونان 
حضارياء فكذلك إذا كانت العرب قد عربت مصر لغويا ودينيا فقد مصرتهم مصر 
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لا 


حضاريا وماديا.. أما الفارق بعد هذا بين دور العرب والرومان» بين التعريب 
و«الرومنة»», فهو أنه بينما تشعبت اللاتينية إلى لغات محلية منفصلة: ظلت اللفة 
العربية شيئًا واحدا بين كل العرب بفضل قوة جاذبة مركزية؛ بفضل «جيروسكوب» 
لغوى خالد هو القرآن. 

من واقع هذا التاريخ الجنسى الموجنء تبرن لنا عدة قواعد عامة أى هامة فى 
تكوين مصر الجنسىء هى بمثابة الأبعاد التى تحدد شخصيتها الانثروبولوجية, 
وتعد دليل الرجل المصرى إلى أصله ونوعه وجسمه ورسمه. أى قل ترسم صورته 
الذاتية فى المرآة» ونستطيع أن نجمل ثم نحلل هذه المبادىء تحت خمسة بنود هى 
على الترتيب المنطقى: التكوين الجنسى الأساسىء المؤثرات الثانوية, النمط 
الجغرافى للموجات البشرية» ميكانيزم التجانسء ثم أخيرا القالب الجفرافى والقالب 
الجنسي, 

التكو بين الجنسى الأساسى 
تكوين أساسى قديم سابق للتاريخ 

استمدت مصر الفرشة الأساسية القاعدية الدائمة والباقية فى تعميرها من 
الجنوب؛ من الحاميين, من افريقيا.. وإذا كان يقال عادة ان تاريخ افريقيا إنما هى 
أساسا تاريخ الحاميين :)١(‏ فان هذه المقولة لا تصدق كما تصدق على مصرء 
ويحكم تعميرها الأساسى هذاء فإن التكوين الجوهرى الشعب المصرى تم قبل 
الفراعنة.. ففى عصر ما قبل الاسرات كان العنصر الجوهر فى جسم الشعب قد 
نشأ وتبلور واتخذ قالبه وشكله !لذى استمر بعد ذلك دون تعديل جذرى إلا من 
إضافات وتفييرات ثانوية. أى أن الشعب المصرى التاريخى أصله يرجع إلى ما 
قبل التاريخ: وبحكم تعميرها الأساسى هذا أيضاء فإن مصر القديمة بدأت وهى 
تبدى قدرا نادرا من التجانس الجنسىء إذ لا دليل على أن مصريى ما قبل أى قبيل 
الاسرات كانوا مخلطين أى مختلطين بدرجة مذكورة أى غير عادية. 

فترات تكوينية ثلاث 

هناك بعد هذا ثلاث فترات أساسية وحاسمة فى تكوين مصر الجنسى والثقافي 
تبرز تماما كالقمم فوق كل تاريخها الطويل المعقد بكل مؤثراته الثانوية الجائبية 
والهامشية؛ تلك الفترات هى مرحلة ما قبل الأسرات؛ ثم الفتح العربى فى القرن 
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ال /ا؛ ثم موجة بنى هلال وسليم قى القرن ال ١1١؛‏ فالأولى هى التى وضعت أساس 
تكوين مصر الجنسى ذاته. والثانية هى التى عربت مصرء والثالثة هى التى أكدت 
هذا التعريب بصفة حاسمة وقاطعة: ولقد يقضل البعض أن يدمج المرحلتين 
الأخيرتين فى مرحكلة واحدة ذات قمتين ثانويتين: وفى هذه الحال تكون الفترتان 
الحاسمتان فى تكوين مصر كشعب هما الفترة ما قبل الفرعونية والفترة العربية 
عموما: 

وعلى هذا الأساسء فإذا كانت مصر قد استمدت الفرشة الأساسية فى 
تعميرها من الجنوب, من الحاميين: من افريقياء فقد استمدت تعريبها الحاسم من 
الشمال؛ من الساميين؛ من آسياء الجنس» يعنىء من الجنوب, والثقافة من الشمال, 
ومثما كان تاريخ افريقيا كما رأينا هو تاريخ الحاميين» فإن تاريخ غرب أسيا هو 
أساسا تاريخ الساميين» واكن مصر تتميز بأن فيها اجتمع بصورة متوازنة جناحا 
العائلة اللغوية الكبيرة الواحدة الحامية ‏ السامية. 

ويرجع هذاء ضمن ما يرجع إليه؛ إلى أن الساميين كانوا أكثر حركية وايجابية 
من الحاميين» تماما بمثل ما كان هؤلاء الأخيرون أكش نشاطا وفاعلية بالنسبة إلى 
الزنوج جنوياء فالساميون قد تحركوا وهاجروا من الشمال إلى الجنوب أى من 
الشرق الى الغرب» وضغطوا وأثروا بالتالى على الحاميين جنويا أو غربا.. وهذا 
نفس ما فعله الحاميون من الشمال والشرق على افريقيا الزنجية جنوبا وغربا حيث 
كانوا هم العنصر الحركى الموجب, متوالية تنازلية من التأثير والفاعلية من الشمال 
إلى الجنوب وعكس حقارب الساعة على ما يبدى. 

ولقد لوحظت فى كل التاريخ البشرى عامة قاعدة متواترة كأنها القانون, مؤداها 
أن الحضارة دائما من الجنوبء والهجرات عن الشمال .)١(‏ أو إذا أردنا الدقة: 
الحضارة والثقافة والأديان من الجنوب والشرقء» والهجرات والغزوات والحروب من 
الشمال والشرق» غير أن هذه المقولة مستمدة على الأخص من تجربة أوروياء وهى 
صادقة عليها إلى حد بعيد.. أما فى مصر فمن الصحيح أن الهجرات من الشمال؛ 
لكن الحضارة لم تأت من الجنوب لسبب بسيطء وهى أن الحضارة نفسها ما نشات 
إلا فى مصر وعلى يد المصريين بعد أن أتوا من الجنوب وليس قبل ذلك . 

المؤنرات النانويسة 
الحوض البشرى التاريخى 
من حيث المؤثرات الثانوية, يمكن اعتبار المنطقة الممتدة من جبال القوقاز شرقا 
135 .8 ,رف املظ (1) 
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حتى جبال أطاس غريا والتى تمس أطرافها أشباه الجزر الأوروبية الثلاث شمالا 
وهوامش السودان جنويا » يمكن اعتبارها بمثابة « الحوض البشرى التاريخى » 
لمصصر» فأغلب الموجات والمؤثرات الثانوية التى انصيت فيها بعد أن تحدد تعميرها 
الأصلى والقاعدى لا تخرج كثيرا عن هذا النطاق؛ وليس معنى هذا أن ذلك الحوض 
يدخل فى تكوين مصر الأساسى بحالء وانما هو يحدد المجال الجغرافي للمؤثرات 
الثانوية جداء سواء فجرات أو غزوات؛ والتى أضيفت إلى هذا التكوين فيما بعد. 


والملاحظ أن الحوض كله, ابتداء من خط الألب ‏ الهملايا الجبلى فى الشمال 
حتى خط الصحراء ‏ السفانا فى الجنوب؛ يكاد يكون منطقة طرد بشرى مزمن 
وهجرة خارجة بطبيعته, فالمنطقة تبدأ شرقا وغربا بجبال طاردة تنتظم بينها كل 
حوض البحر المتوسط بأشباه جزره الفقيرة, ثم تنطوى فى داخلها على مناطق 
طرد أخرى وأشد فقرا هى الصحراوات الشاسعة التى تحف بعمصرء والموض كله 
إلى هذا ينحدس تضاريسيا من الجهات الأصلية الأربع أى وسطه حيث مصرء وهنا 
في قلب المنطقة لا تكاد توجد منطقة جذب حقيقى سوى مصر وإلى حد آخر 
العراق» فلا عجب إذن فى تدفق الجماعات البشرية الطامعة نحى هذا القلب 
وانصباب العناصر المتباينة على مصر بصفة خاصة. 

على أن الملاحظة الأساسية بلا شك هى أن معظم منطقة هذا الحوض تتبع 
الجنس الرئيسى الذى تنتمى إليه مصر وهى جنس البحر المتوسط القوقازى, 
والواقع أن هناك مبدأ أ قاعدة عامة فى توزيعات السلالات كثيرا ما نغفلها فى 
الجغرافيا الجنسية واكنها ذات مغزى هام؛ فمن طبيعة الأقاليم الجنسية ومن قوانين 
توزيعاتها الأولية أن المناطق المتجاورة ‏ إلا حيث توجد حواجز وفواصل طبيعية 
فجائية وعاتية كالهيملايا ‏ مثلا ‏ تتقارب فيها السلالات والأنواع الإثنية بحيث تؤدى 
كل منطقة تلقائيا إلى ما جاورها فى انتقال تدريجى شديدء ويحيث لا يظهر 
الاختلاف الجنسى ويشتد إلا حين يزداد البعد الجغرافى ويشتدء من هنا فإن كل 
منطقة جغرافية واسعة نوعا هى بالضرورة متقاربة: ولا نقول أقارب أى أشباه 
أقارب؛ جنسياء وهذا يصدق على الحوض البشرى التاريخى لمصرء على الأقل فى 
قلبه, وهو أخيرا ما يفسر ضعف أثر المؤثرات الثانوية التى أتت منه وقلة تفييرها 
للأساس القاعدى الجقسنى لمصر. 

نثروبولوجية الأسماء 


هذاء وفى الإطار الاقليمى لهذا الحوض التاريخىء يمكثنا أن نطالع نتائب 
فى الا إيخىء اب تع 
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علاقاته ومؤثراته كما هى موجودة الآن بين السكان فى أسماء الأشخاصء أو 
بالأصح أسماء العائلات: فكثير من أسماء المصريين اليوم تنتهى بأسماء مشتقة 
من أصول جغرافية واضحة؛ وأضح يعد ذلك أنها أسماء أماكن غير مصرية؛ وتدل 
بذلك على أصل خارجى وافد ثم هجرة فاستقرار فتمصر فانصهارء ويطبيعة الحال 
فليس كل اسم شخصى يحمل جذرا جقرافيا يعد بالضرورة مباشرا جغرافيا أو ذا 
دلالة على الأصل الوافد (دحجازى» بنوع خاص مثلا) ولكن الأغلبية هى كذلك. 

وأغلب الظن بعد هذا أنه إذا أتيح للباحث أن يستقصى مثل هذه الحالات على 
الطبيعة لوجد انعكاس هذه الأصول الجغرافية والإثنية على ملامح أصحابها 
وصفاتهم الجسمية الحالية إلى حد أو آخرء مع عدم إغفال أثر الاختلاط والانصهار 
عبر الأجيال أو القرون بالطبع, 

والحق أن أسماء الأشخاص قد تكون أحيانا بالنسبة إلى الأنثروبولوجيا أو 
الأنثروبوجغرافيا كاسماء الأماكن بالنسبة إلى الجغرافيا اى الجغرافيا الطبيعية, 
فالواقع أن مثل هذه الأسماء الشخصية؛ التى هى فى الحقيقة أسماء أماكن 
بطريقة أخرى» يمكن أن ترسم لنا خريطة جغرافية تكاد تكرر الحوض البشرى 
التاريخى لمصر كما حددناه, وكما هو المتوقع, فإن أغلب هذه الأسماء هى من 
مصادر وأقاليم عربية وتشير إلى تدفق وانصهار العرب فى المصريين» ولكن 
البعض منها يقع فى الحلقة الخارجية من الحوض التاريخى وخارج الوطن العربي» 
لاسيما المجال التركى: غير أنها ليست أقل دلالة ومغزىء وكل ما علينا أن نفعل 
لنحقق هذه الظاهرة هو أن نتتبع نماذجها فى اتجاه مطرد بانتظام. 

فإذا بدأنا من المغرب مثلاء فسنجد من الأسماء الشائعة أو المعروفة بين 
العائلات المصرية المعاصرة مايلى: الشنقيطي (شنقيط هى الاسم العربى الوسيط 
لموريتانيا الحالية) , المغربى , الوليلى (وليلة بالمغرب)ء اللواتى (قبيلة لواتة)» 
الجزايرلي: التونسى أى التوانسى أو الطوانسى, التاجورى (تاجورة بطرابلس ليبيا) 
الطرابلسى (ليبيا ولبنان معا)ء الترهونى (طرابلس ليبيا)» والأمثلة من الجنوب أقل 
ربماء منها؛: الحلفاوى (حلفا): السنارى (سنار). حبشى, السودانى, برتى أقى 
برناوى (البورنى. تشاد). 

حتى إذا عبرنا إلى المشرق؛ تكاثرت الأسماء ذات الأصول الأقليمية حتى 
تتكائف بالنسبة للشام بالذات؛ فثمة من الأولى مثلا: حجازى؛ النجدى؛ المدنى, 
مكاوى ومكيء التهامى (تهامة) اليمنى أو اليماني, عراقى أو العراقى, البغدادى أى 
البغدادلي. الموصلىء النقشبتدىء الكردى, التكريتى.. ومن الثانية هناك : 


ولا 


الشامي؛ غزاوى أى غزىء العسقلانى أى عزقلاني؛ النابلسي؛ القدسىء الطبراني» 
عكاوى, صيدتاوى (صيدا) حاصبائي, حموى (حماه) حمصىء الحلبى, البابي 
(الباب قرب حلب). لادقانى (اللانقية). 


أما خارج الوطن العريى شرقاء فلإيران تأثير واضح فى أسماء مثل: تبريزى» 
نمازى؛ كازروني؛ الشيرازى, أصفهانىء تفتازانى (تفتازان) الجيلانى (جيلان 
مقاطعة جنوب بحر قزوين).رشتى (رشت على ساحل قزوين الجنوبى) الداغستاني 
(داغستان بالقوقاز غرب بحر قزوين) الكورانى (نهر الكور بالقوقاز), الكرجاتى 
(الكرج» جورجيا)» الكابلى (كايل: أفغانستان) ذلك ودون أن نذكر هندى أو هنداوى 
بعد ذلك أى أبعد من ذلك. 


غير أن أكبر إضافة من خارج العالم العربى هى بلاشك الإضافة التركية, سواء 
من الأناضول نفسها أ من جبهة الالتحام بينها ويين الشام والقوقاز أى غرب آسيا 
عموما أى من البلقان والعالم الإيجى؛ وجميعها عادة ما يحمل بصمات الطابع 
التركى فى لام النسبة أى المقطع ‏ لى كاسم صفة؛ ها هنا نجد من الأولى؛ بالطبع؛ 
تركى, ثم العنتبلى أى عنتباوى (مينتاب) المرعشلى (مرعش)؛ المردنلى أو المارديني 
(ماردين)؛ أورفلى (أورفاء الرها قديما), الخربوطلى (خريوط)» البابلى (الباب» 
حلب)؛ موشلى (موش)» الملاطيلى (ملاطية)؛ وانلى (بحيرة وان)» الشيشينى (شعب 
الشيشن 8665© المجاور للشراكسة) أباظة (ابخازيا) الشوياشى (شعب 
الشوفاش 01101365 على الفولجا). 

أما من الأناضول والبلقان فلدينا الكثير: الدرمللى (مدينة دراما بمقدونيا), 
السلانكلى (سلانيك). الجريدلى أو الجريتلى أى الكريتلى (كريت)» الاسلامبولى 
(اسلامبول. اسطنبول). المناسترلى (موناستر فى البلقان) الازميرلى (أذمير) 
البورصلى (يورصه)؛ القبرصلى (قبرص)» البوسنلى (البوسنه)؛ الكولى (من كافالا 
وهى قوله), المورالى (من الموره). 

النمط الجفرافى للموجات البشرية 
إعصار بشرى عكس عقارب الساعة 

فى مجموع تاريخها الجنسى تعميرا وإضافات, تبدى مصر أشبه بإعصار 
بشرى تنصب فيه أسهم الموجات ليس فقط من الخارج إلى الداخل, ولكنها كما فى 
الأعاصير المناخية فى نصف الكرة الشمالى تدخل باتجاه عكس عقارب الساعة, 
فأولا ومن الجنوب الشرقى أتت موجة التعمير الحامية الاساسية ثم إلى الشرق 
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منها جاءت الموجة العربية الإسلامية من قلب الجزيرة العربية» ومن قبل فى التاريخ 
القديم تلاحقت هجرات الهكسوس والعبرانيين من الشمال الشرقى» ومن بعد ومن 
نفس الاتجاه جاعت غارات الفرس, وفى تاريخ أحدث الغزى التركى. 

ثم إلى الغرب اكثرء جاء من اليونان الاستعمار الاغريقى, ثم إلى الغرب منه 
الاستعمار الروماني: ومن منطقة شرق البحر المتوسط ووسطه كانت غارات شعوب 
البحر قد تدافعت فى التاريخ القديم, وأخيرا ومن الغرب مباشرة أتت الموجة 
الفاطمية, كما استمر تسلل المغاربة طوال العصر الإسلامي, كذلك ينبفى أن 
تضاف فى النهاية المؤثرات الافريقية التى تسللت باستمرار من الجنوب نصا مع 
انحدار النيل» ومجموع هذه الموجات أو المؤثرات يرسم نمطا مركزيا جاذبا أسهمه 
تدور باطراد عكس عقارب الساعة. 

«وردة الرياح؛ الأنثروبولوجية 

ورغم صعوبة القطع واستحالة التحديد؛ فيبدو أن وزن المؤثرات الثانوية ووقعها 
من الناحية الجنسية يختلف كثيراء وان لم يكن كثيرا جدا؛ ما بين الجهات الأصلية 
الأربع فى هذا الحوضء ولقد كان هناك دائما ثلاثة مداخل للمؤثرات الوافدة من 
الشمال. وثلاثة أخرى من الجنوب, كل مجموعة منها تتلاقى كالحزمة داخل مصر. 

ففى الشمال هناك طريق الشمال الشرقى أى سيناء وهى أهمها خارج كل 
مقارنة, ثم طريق الشمال أو البحر نفسه, ثم طريق الشمال الغربى أو المغرب وليبيا 
ومريوط؛ وهذه الطرق هي التى حملت إلى مصرء خاصة شمالهاء المؤثرات السامية 
والأرمينية والتركية الآسيوية من ناحية؛ والليبية والمغربية الافريقية من ناحية ثانية, 
وأخيرا المؤثرات الأوروبية البيضاءء ولهذا فإليها مجتمعة يرجع بعض عرض الرأس 
فى مصرء وكذلك الأئف الأقنى. فضلا عن لون البشرة والشعر والعين الفاتح بما 
فى ذلك بعض الشقرة البازغة,. 

أما حزمة الجنوب؛ فثمة من الجنوب الشرقى طريق الصحراء الشرقية بمؤثراته 
الحامية» وفى الوسط طريق النيل نفسه بمؤثراته النوبية والزنجية وهى بلا ريب 
عمودها الفقرى؛ ثم من الجنوب الغربي طريق درب الأربعين من السودان بمؤثراته 
السودائية؛ وبطبيعة الحال فإن هذه الأسهم هى المسئولة عن حمل الدماء المتزنجة 
أى شبه الزنجية إلى مصرء خاصة جنويهاء بما فى ذلك اللون الداكن والشعر 
المجعد والأنف العريض المقعر. 

وبالمقارنة: يبدو أن أثر الأسهم الشمالية كان أقوى وأكثف من أثر الأسهم 
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الجنوبية» لأن تياراتها كانت أكثر عددا بكثير وأكبر حجما وتدفقاء كما أن مقاومتها 
أى التحكم فى دخولها كانت غير ممكنة لاتساع جبهتها المترامية وذلك رغم خطوط 
الحصون الحربية التى كانت مقامة فى الشرق والغرب أما أسهم الجنوب فقد كانت 
تياراتها أقل عددا بكثير وأضعف ثقلاء وأغلبها تم بالتسرب البطىء المتخفى؛ فضلا 
عن أن طريق النيل المحدد الضيق كان قابلا للضبط والتحكم, ولقد كان الفراعنة 
منذ وقت مبكر يحتفظون بقلاع حربية عند الشلال الأول والثانى: واعتبروا الشلال 
الثانى هئ الحد الشمالى الأقصى لعالم الزنوج وحرموا عليهم التقدم بعده إلى 

مصرء كما يدل شاهد قائم عند سمنه قرب الشلال الثاني .)١(‏ 

ويلفت لوران أنظارنا كذلك إلى أن أسرى الحروب التى تظهر فى رسوم ونقوش 
احتفالات النصر على جدران المعابد والمقابر الفرهونية يأتى معظمها من الآسيويين 
والآشوريين وأليهود وأحيانا من الإغريق» ولكن من النادر جدا من الزنوج» ويضيف 
أن مصر القديمة لم تعرف بالكاد الجنس الأسود تماما مثما لم تعرف منابع 
النيل (؟): من هذا كله. ورغم طبيعة اللون الأسود التى تميل إلى الانتشار كالبقعة, 
ورغم شدة وضوحه النسبى ضد أرضية بيضاء, فالغالب أن الوزن الكلى للمؤثرات 
الجنوبية أقل بكثير مما للمؤثرات الشمالية. 

هذا على المحور الشمالى ‏ الجنويى.. أما على المحور الشرقى ‏ الغربي فأهمية 
الدماء التى انصبت من الجزيرة العربية والمشرق العربى» أى السامية عموماء قد 
تتكافً مع تلك التى قسريت من المغرب ابتداء من ليبيا حتى مراكشء أى البريرية 
والحامية الشمالية عموماء بل إن هناك من يرى أن الأخيرة قد ترجح الأولى» 
وعموماء وعلى كل المحاور طولا وعرضاء فقد وازنت جميع هذه المؤثرات الثانوية 
بعضها بعضا وريما حيدتها أيضاء بحيث كانت محصلة وقعها النهائى على الجسم 
الأساسى لسكان مصر محدودا ومتعادلا. 


الشمال الشرقى مركز الثقل 


ورغم أن المؤثرات الخارجية أتت هكذا من كل الجهات الأربع تقريباء فقد كان 
الشمال الشرقى هى المصدر الأساسى لأغلبها عددا وأخطرها نوعاء فمن هذا 
الاتجاه جاعت موجات الهجرة الثلاث الوحيدة, بالإضافة إلى أكير عدد من الغزوات 


1 .2 رممسوناء5 (1) 
11 .2 ,تلام (2) 
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وحركات التسلل, ولا يقارن بهذا البتة وزن المصدر الغريى أى الجذوبى؛ وهذا يتفق 
إلى حد بعيد مع قاعدة عامة توحظت فى كل التاريخ البشرى: وهى أن الهجرات 
والحركات البشرية تأتى دائما من الشمال .)١(‏ أو بالدقة من الشمال والشرق أى 
الشمال الشرقى جملة؛ قل إن شئت مع حركة الشمس الظاهرية أى عكس دوران 
الأرض حول نفسها! 


ففى كل مراحل التاريخ وأكشش مناطق العالم, بالأخص أوروباء وكذلك معظم 
افريقياء كانت الهجرات والغزوات والغارات تأتى من الشمال والشرق وتنقض على 
الجنوب: كل تاريخ أورويا تقريبا يربسم أسهم موجات وهجرات من ناحية آسيا 
شرقا أ المانيا شمالا على جنوب وغرب القارة؛ وكل تاريخ الأجناس فى افريقيا 
هو غارات الحاميين من الشمال على الجنوب سواء فى الصحراء أى جنوب 
الصحراء.. وهذا فى الوقت نفسه هو حركة رعاة رحل ضد زرأ ع مستقرين. 

وسواء كان موجه هذا الاتجاه هى الصلاية التى يكتسبها أهل الشمال من 
صراعهم الدائم مع مناخهم القاسى كما يزعم بيترى فى حتم جغرافى أو عنصرى 
لا ندرىء أ كان هو الغنى المتزايد فى المطر والبيئة الطبيعية كلما اتجهنا غريا 
فى أورويا وجنويا فى أفريقياء أى طمع الراعى فى الزراع؛ أى لأسباب حضارية أو 
غير ذلك؛ فإن القانون يصدق على مصر الى درجة مثيرة» فتاريخ الموجات الوافدة 
على مصرء هجرات كانت أى غزوات أى تسللات: هى ببساطة وفى الأعم الأغلب 
تاريخ رعاة الشمال والشرق ينقضون تحت إغراء البيئة الطبيعية واستجابة لنداء 
النهر. 

ميعانيزم التجاشس : 
الامنصاص ضد التدفق 
دخول بلا خروج 

بحكم موقعها المتوهسط وموضعها الغنى؛ كانت مصر اقليم جذب لا طرد؛ ومن 
ثم اقليم حركة داخلة لا خارجة؛ من هنا تعرضت لم رأينا من طوفان الموجات 
البشرية المختلفة سواء الهجرات الاستيطانية أى الغزوات الحريية أى التسلل 
السلمي.. ولكن كما نعرف بقدر ندرة الأولى؛ بقدر تعدد الأخيرة؛ على أنه فى أغلب 
الأحوال كانت هذه الموجات من أصول جنسية لا تختلف أى تبتعد كثيرا عن العرق 
المصبرى الأساسى. 
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كذلك فبحكم نداء النهر وجاذبيته وثرائه, جنبا الى جنب مع العزلة الصحراوية, 
كان من السهل الاغراء بدخولها ولكن من الصعب القبول بالخروج منهاء لهذا كانت 
القاعدة تقريبا أن من دخلها لا يخرج منها فى الفالب والا فى النادرء لا يستثنى 
من ذلك سوى موجتى الهكسوس واليهود ثم عودة بعض القبائل العربية الاسلامية 
الى الجزيرة شرقا وخروج موجة الهلالية الى المغرب غرباء ومعظم الخارجين هم من 
الغرباء المصريين. 

وعلى أية حال فان علينا علميا أن نفترض أن كل عنصر دخل مصر وترك أثرا 
مهما تضاعل فهو داخل في تكوينها النهائى, لأن الدم ‏ كلمادة ‏ لا يفنى 
ولايستحدث من العدم, إلا أن يكون الأمر عملية إبادة جسدية كاملة وهذا أمر غير 
وارد؛ فبغير الابادة التامة لا جنس أى عنصر ينقرض حتى وأن اختفى بالاذابة أى 
الانصهار, والمصريون فى التحليل الأخير والمحصلة النهائية هم ببساطة كل أولئك 
الذين استقروا بمصر وذابو! فيها وأقاموا عليها بصفة دائمة ونهائية. 

ورغم هذا كله. فمنذ وضع الاساس الجنسى للسكان فيما قبل التاريخ ءلم تؤد 
المؤثرات الوافدة بعد ذلك الى تغيير حقيقى أو هام فى التكوين الأنثرويولوجيى 
لمصرء ذلك أن معظم هذه المؤثرات الوافدة كانت تنصب فى المدن وتتحول الى 
سكان مدنء ولا كان الريف كما فى كل الدنياء هو الذى يغذى المدن بالسكان: فان 
النتيجة كما يقول كون هى الاستمرارية الجنسية بين فلاحى الأرض فى مصر 
القديمة ويين الفلاحين المحدثين )١(‏ ومن هنا الاستمرارية الاساسية فى التركيب 
الجنسىء مع التجانس القوى دائماء رغم كل المؤثرات والتداخلات الأجنبية 
المتواترة» ومن هنا وهناك جميعا تخرج مصر من أعماق التاريخ وحتى نهاية 
التاريخ وهى «أم الأمم», ولكن أبعد شىء عن أن تكون «أمة الأمم» أى أمة من أمم, 
إنها أقدم الأمم: ولكنها قط لم تكن عصبة أمم. 

ويديهى أنه من المستحيل علميا تقدير الحجم العددى أى أرقام وأوزان العناصر 
البشرية التى وفدت على مصر عبر التاريخ؛ وكل ما يطرح أو يذكر فى هذا الصدد 
إنما هو محض تخمين, فامش الخطأ فيه لا يقل عن هامش الصواب: فضلا عن أنه 
يخضع للعامل الشخصى ولا نقول التحيز الشخصى مثما رأينا فى أرقام بيترى 
عن الهكسوس والعربء وبالمثل فان الارقام التى نشرت في الصحافة المصرية فى 
السنوات الأخيرة من أن عدد المصريين المعاصرين من أصل ليبى يصل الى / 
ملايين؛ ليست فقط من أوهام العوام ولاحتى من أوهام الفولكلور؛ لا ولا تخرج عن 
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حدود العلم؛ وإنما هى تخرج عن حنود العقل: وصحة الرقم: إن كان ولابد من 
أرقام؛ لا تعدى بضع أو عدة مئات من الآلاف على الأكثر, 
على أن المشكلة بعد ليست مشكلة أرقام واحصاء فقط, ولكنها كذلك مشكلة 
الكيف والتطور البيولوجي: مدى الاختلاط والانصهار والانقراض أو التكاثر وآثار 
الانتخاب الطبيعى والاجتماعى والجنسى... الخ؛ باختصار الجوانب الاثنوجينية فى 
تطور السكان 11180860105 وهكذا تزداد القضية تعقدا وتعذراء ومع ذلك فاذا 
كان لنا أى علينا أن نغامر بتقدير تقريبى جداء مع كل التحفظ العلمى؛ فلعلنا لاثبعد 
كثيرا عن الحقيقة اذا تصورنا أن المجموع الكلى الشامل لجميع المؤثرات الخارجية 
الاجنبية الوافدة والداخلة على مصر منذ بداية عصر الأسرات حتى الآن تناهز 
نحى + /٠١‏ من مجموع سكانها فى أى وقت خلال هذه المدة: وهذا قصارى ما 
يمكن أن يتصور أو يقال. 
ملكة الامتصاص 


فى مواجهة موجات الغزى الخارجي: كانت مصر تمارس «الفزى من الداخل», 
بمعني أنها كانت دائما تتمتع بقوة امتنصاص نادرة وحيوية بيولوجية تبتلع وتهضم 
بها معظم العناصر الوافدة حتى تصهرها ‏ كأنها البوتقة ‏ فى الجسم الكبير» على 
حد تعبير جوستاف لى بون «شعوب مختلفة غزت مصرء لكن البلاد استطاعت مع 
ذلك أن تهضم هؤلاء الفاتحين جميعاء محتفظة بفنونها ولغتها وعقائدهاء فلم يتح 
لأولئك الغزاة أن يؤثروا فيهاء فيما عدا العرب الذين فرضوا عليها دينهم ولغتهم 
وفنونا أجنبية؛ وحتى مع ذلك فقد ظلت مصر رغم هذا الاخضاع فرعونية الدمء(١)‏ 
وعلى حد تعليق شانتر, «لقد استطاع تراب وادى النيل بصفة خاصة أن يمتص 
كل الأنواع أى العناصر الأجنبية تقريبا»(؟). 

أى كما يصور بيترى «شعب مجد قوىء يعتريه الضعف كل بضع مئات من 
السنين ‏ طبيعة الاشياء ‏ فتتعرض بلاده للغزاة من الجنوب والغرب والشرق, 
فيتعرض هو لمؤثرات مختلفة لكنه بالرغم منها ظل يحتفظ بطابعه وصفاته القومية 
وبشخصيته المتميزة البارزة المعالم » (؟) وأخيرا فكما يعلق كيث على تصوير 
بيترى, «لقد عد فليندرز بيترى القدرة على امتصاص وتمثل العناصر الأخرى فى 
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العنصر الأصلى الذاتى كعلامة من علامات الأمة أى الجنسء ويقينا كان للمصريين 
هذه القدرة » )١(‏ وإن عممها البعض على معظم الشعوب الشرقية والآسيوية(؟). 

هكذا كانت العناصر الوافدة تحتوى وتمصر فى النهاية, دمويا كما هق 
حضارياء وبدلا من أن يفرضوا شخصيتهم الجنسية على مصر كانت هى التى 
تفرض شخصيتها عليهم؛ وحتى اذا فرضوا عليها سيادتهم كانوا يعجزون عن أن 
يفرضوا عليها قالبهم؛ وكانوا هم الذين تقولبوا بقالبها الاثنولوجى كما بقالبها 
الحضارى. 


ولعل من مصادر هذه الحيوية أن مصر لم تعرف بصفة عامة الحاجز اللونى أو 
الحضارى القومى ولا التمييز العنصرى, ومن ثم فقد كانت تمثل وحدة كبرى من 
التزاوج الداخلى على المستوى الاقليمى: وفى الوقت نفسه كانت فى حدود ما 
تعرضت للعناصر الوافدة ‏ وحدة من التزاوج الخارجى على المستوى الجنسىي » 
وبهذا كانت ممسر ‏ القديمة المخضرمة ‏ تتجدد بمقدار بواسطة الهجرات 
والعناصر الداخلة وتكتسب عروقها دماء جديدة مهما كانت كميتها ضئيلة محدودة, 
وتلك ظاهرة صحية ومفيدة ومنشطة البنية البشرية للسكان؛ وفى الوقت نفسه وبهذا 
المعنى يمكن أن نقرر أن مصر لم تكن «مقبرة للغزاة» بالمعنى السياسى فحسب» 

بل وبالمعنى الجنسى أيضا. 
ختاماء نقطة ضوء كاشف يلقيها هنا بيترى على ميكانيزم عملية الامتصاص 
الحيوية هذه؛ فاذا كان الاختلاط الجنسى مستحيلا بعد الغزى بسبب حواجز 
الكراهية والعقيدة والمكانة الاجتماعية» فان حواجز الاختلاط هذه تسقط جميعا مع 
مرور الزمن؛ فاذا فرضنا بعدئذ أن متوسط الجيل ٠١‏ سنة؛ فيكون لكل فرد فى 
عملية الاختلاط - يحسب بيترى  ٠١‏ أجداد فى مدى القرن الواحد؛ وذلك حتى 
باستبعاد زيجات الأقارب. من ثم يكون لكل فرد مليون من الاجداد فى ” قرون, 
٠‏ ملايين فى ٠‏ قرون: ٠٠١‏ مليون فى 8 قرون؛ معنى هذا أنه فى غضون سبعة أو 
ثمائية قرون يضمن الاختلاط أن كل عرق فى احدى السلالتين قد امتزج بكل عرق 
فى السلالة الاخرى (؟)ء فاذا صحت هذه الحسابات المثيرة» ثم طبقناها على 
تاريخ مصر الطويل: لأدركنا مدى عمق عملية امتصاص الغزاة والدخلاء 

والوافدين, 
عوامل الترشيج والامتصاص 
كل هذه المؤثرات التاريخية التى أضيفت الى تكوين مصر بعد أن تم تعميرها 
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الاولى القديم تعد فى النهاية عنصرا ثانويا للغاية مهما أبرزها التفصيل؛ فمن 
ناحية أدت مصفاة الصحراء حول مصر الى تباعد الفاصل الزمنى بين المهجات 
والفزوات التى دخلتهاء ومن ناحية أخرى فان ترامى البعد التاريخى لمصر قد باعد 
زمنيا بين تلك المؤثرات وخفف بذلك من وقعهاء وكلا الاثنين ‏ المصفاة والبعد الزمنى 
أدى الى هضم وتشرب العناصر الداخلة بالتدريج دونما هزات فجائية عنيفة, 
فكأن العامل التاريخى كان عامل ترشيح جنسىء؛ بمثل ما كان العامل الجغرافى 
مصفى وعامل امتصاص,ء لقد حفظت عزلة الموضع النسبية على مصر شخصيتها 
الجنسية وحدد تبلوره تجانسها فى النمط الجثماني. 

كذلك فلا شك أن ضخامة عدد السكان فى مصر فى أغلب مراحل تاريخها 
كانت من العوامل الهامة فى تحديد نتائج المؤثرات الجنسية الوافدة, فمهما تكن 
هذه قد بلغت من قوة, فان ضخامة المحيط المصرى ديموغرافيا كانت كفيلة 
بابتلاعها وامتصاصها دون أن تحرف النمط الاصلى تحريفا جوهريا أى مبالفا 
فيه.. ولنا أن نضيف أيضا أن قصر متوسط الاعمار فى مصر والزواج المبكر - 
وهى ظاهرات قديمة مزمنة ‏ كان معناها سرعة تعاقب الاجيال مما قد يعنى زيادة 
تثييت النمط الجنسى بها. 

ثم يبقى أخيرا أن مصر عموما ومن الوجهة العملية كانت دائما وحدة كبيرة 
واسعة من التزاوج الداخلى: مما لا شك ثبت وكثف فيها صفاتها وملامحها 
الخاصة المعطاة :)١(‏ يقول كيث دانهم (المصريين) قوم معزولون متزاوجون داخلياء 
كانوا كذلك منذ عصور ما قبل الاسرات: ومحكوم عليهم بأن يظلوا كذلك» بل 
ويستطرد مضيفا «وكل قوم هكذا هم أمة»(؟) المهم هناء على أية حال أن الزواج 
الداخلى الضيق عبر آلاف السنين يحيل السكان في نهاية المطاف أقارب لا مجرد 
جيران: ويحول الشعب كله أو يوشك الى عائلة واحدة كبرى. 

وظاهرة الزواج الداخلى على المستوى المحلى والاقليمى ماتزال ملحوظة حتى 
اليوم؛ بل وتعد متفشية في أقاليم مصر وريفها بدرجة لافتة» وقد أوضحت 
الدراسات الحديثة أن "5/ من مجموع الزيجات فى مصرء قل الثلث. يتم بين 
أقارب» وما أكش ما يطالع المرء مثلا فى صفحة الوفيات يصحفنا ذلك النعى 
التقليدى الذى يشير الى أن المتوفى «قريب ونسيب جميع عائلات» قرية أى بلدة كذا». 
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بل وأحيانا تمتد هذه القرابة الى أكثر من قرية, عادة أى غالبا متجاورة او متقاربة 
فى نفس المركز أو المحافظة. 

هذا ملاحظ بشدة فى كل محافظات الصعيد بلا استثناء. كما يتواتر كثيرا فى 
الدلتا خاصة فى المناطق النائية المعزولة نسبيا على اطرافها كجزر المعمور حول 
مصبى الفرعين والبرلس, وكذلك فى مدن سيناء وقطاعات ساحلها كالعريش مثلاء 
فضلا عن واحات الصحراء الغربية حيث التزاوج الداخلى أشد وأضيق بالضرورة 
وحيث نجد سكان كل واحة شبه أقارب جميعا او تقريبا. 


ومعنى هذا كله على كل المستويات أن سكان القرية الواحدة هم جميعا شبه 
عائلة كبيرة واحدة, وأن القرية وحدة دموية بيولوجية تقريبا مثلما هى وحدة سكنية 
جغرافية: أى كأنما هى قبيلة وأكنها مستقرة, ويارتباط العديد من عائلات محافظة 
ما هكذا بكثرة عائلات المحافظة المجاورة, يصبح كل الناس تقريبا اقارب بعض 
على مستوى المنطقة, ونصل بالتالى الى نوع خفيف من قرابة عائلية دموية متصلة 
سارية وزاحفة بين كل محافظات مصر بالتجاور والالتصاق؛ وهى قرابة تتم فى 
الصعيد على محور خطى وفى الدلتا على خطة دائرية بالتقريبء وأخيراء ومن 
مجموع هذه القرابات المتشابكة والمتدرجة نصل فى النهاية الى أن مصر كلهاء 
على مستوى اقل كثيرا بالطبع؛ توشك ان تكون شبه عائلة كبرى واحدة أو قرية 
عظمي موحدة بالتصاهر وقرابة الدم؛ وذلك قمة التجانس البشرى لاشك. 

القالب الجغرافى 
والقائب الجنسى 
أنبوب مغلق لا صندوق مغلق 

كما رأيناء بينما أتى تعمير مصر القاعدى من الجنوب؛ أتت معظم المؤثرات 
الثانوية التكميلية بتشكالها المختلفة من الشمال, ولقد تعاقبت هذه المؤثرات تباعا 
عبر التاريخ: تدخل الوادى من الشمال وتتوسع فيه تجاه الجنوب بامتداد هذا 
«الأنبوب المغلق» وفى مثل هذه الحالات التى يتتابع فيها الغزاة على السيطرة على 
اقليم محدد أى مغلق جغرافيا. يحدث كثيرا أن تدفع كل موجة لاحقة بكل موجة 
سابقة: أى أن يدفع الكل بالسكان الاصليين الى اعماق الاقليم وهوامشه غير 
المرغوب فيها أى الفقيرة التى تتحول بالتالى الى أقاليم عزلة والتجاء للعناصر 
المستضعفة المغلوية. ويذلك يخلق هذا الميكانيزم القاسى ترتيبا جغراقيا صارما 


د عفه 


لعناصر السكان المختلفة فتظهر على شكل نطاقات اقليمية هى ترجمة مكانية لنوع 
عن الطبقية العنصرية؛ مثل هذا حدث على اوسع نطاق قى الهند والى حد ما فى 
بريطانيا. 


ولكن شيئا منه لم تعرفه مصر أبداء ولا كانت قط مسرحا لصراع الاجناس 
والعزل الجغرافى أو البيولوجى بين الغالب والمغلوب: ولقد كان من الممكن مع 
الامتداد الطولى المفرط فى وادى النيل أن يبزغ أق يبرن هذا النمط الجغرافى - 
العنصرى ‏ الطيقى» وأن تظهر نطاقات أى قطاعات أو أشباه ذلك جنسيا ويشرياء 
ولكن على العكس تماما كانت مصر دائما تمتص كل موجة وافدة وتصهرها فى 
بوتقتها الأم, وليس هناك جزر ولا جيوب ولا أسافين بشرية داخل كتلة المعمور أى 
جسم السكان. وبالتالى لا تكاد توجد فروق هامة أى حادة فى الشكل أو البنية أى 
الملامح بين أجزاء البلد المتجاورة. 


قارن هذا مثلا بسوريا وفاسطين المجاورة حيث لكل قرية تقريبا كما يقول شارل 
عيسوى «طريقتها الخاصة المتميزة فى الكلام وحيث يمكن أن يرى البدوى الأسمر 
أجعد الشعر يتدافع بالمناكب مع اهل المرتفعات زرق العيون بيض البشرة».(١),‏ 
ولعل هذا ينطبق بصورة أقوى على المغرب العربى الكبير. وقد كان جغرافيا وبشريا 

«شاما» أكير دائماء أما مصر فلا هى «شام أكبر» ولادمغرب آخر». 
ولا شك أن حيوية مصر البيولوجية وطاقتها الامتصاصية النادرة هى المسئولة 
أى صاحبة الفضل هناء ومن القوانين الاساسية فى صراع الاجناس أن أكبر عائق 
لتوسع الانسان إنما هى الانسان(؟) ولقد كانت كتلة وتماسك الجسم البشرى 
المصرى تحتوى كل المؤثرات الدخيلة فتذيبها وتمنع تجمدها أو تحجرها كأجسام 
كذلك لا جدال فى أن اتصال أرض مصر نفسها فى الداخلء وعدم وجود 
عقبات طبيعية متخلة كالغابات أى المستنقعات أو الجبال أى غيرها من أقاليم العزلة 
الطبيعية ومعاقل الالتجاء. كان مما ساعد على تجنيس السكان وتحقيق التجانس 
البشرى العام رغم المؤثرات الدخيلة. وقصارى مشكلة الدخول أو الولوج فى الوادى 
هى تزايد شقة المسافة كلما تعمقنا فى محوره المتطاول. مما قد يصيب قوة اندفاع 
الحركة ووقعها ببعض الفتور والبطء لكن دون أن يمنعها قطء والنتيجة هى التدرج 
.4 .2 ,ابجوك15 
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لا الانقطاع.. إن قانون الارض نفسها كما رأينا هى التدرج الفيزيقى؛ وأنعكاسه 
على الانسان إنما هى نتيجة منطقية من باب أولى» ولا ننسى أيضا ضالة مساحة 
مصر المعمورة بصفة عامة, فهذه مضروية فى تاريخها الالفى الطويلء عامل 
رئيسى آخر فى تجنيس الامة واستبعاد الانقطاعات أى القطاعات والنطاقات أى 
المناطق النشاز فى تكوينها البشرى. 

ثبات بلا قفص حديدى 


رغم كل التحفظ الواجب, ومع الاحتفاظ بعنصر النسبية السليم؛ كانت المؤثرات 
الثانوية التاريخية تؤدى الى تغيير بطىء جداء بقس ما كان طفيفا جداء فى 
التركيب الجنسى؛ فهى تفيير على جرعات ضئيلة للفاية» من النوع التدريجى الوئيد 
وليس فجائيا أى كبيراء ولعل الاستثناء الوحيد هى التأثيرالعريى: فقد جاء ضربة 
واحدة ويجرعة ضخمة نسبياء ولكن سواء وئيدا أى سريعاء فان ذلك التغيير الطفيف 
أمر منطقى, فالشعوب دائما أكثر تغيرا من الأوطان, والجنس أكثر مرونة من 
الأرضء الأولى أقرب الى المتغيرات؛ والثانية أقرب الى الثوابت» وليس هناك شىء 
اسمه النقاوة الجنسية عموما. 

بل اننا ليمكننا أن نذهب الى حد القول إنه ما من شعب ‏ مهما كان منعزلا أى 
معزولا ‏ الا وهى مختلط بدرجة أى بأخرى, دون أن يعنى هذا بالضرورة التخليط أى 
«السلاطة» الجنسية؛ ومصر وان لم تكن شعيا مخلطا بالقطع؛ فقد عرفت الاختلاط 
يقيناء وليس من الدقة العلمية فى شىء أن نصور مصر بوعاء جامد يتشكل كل 
من دخله بشكله؛ فليس هناك أطر ثابتة الى هذا الحد كأنها الاقفاص الحديدية, 
واذا كان النمط الجنسى المصرى قد امتاز بالثبات لاشكء فذلك بالمعنى العريض 
ولا يرادف الجمود المطلق. 

استمرار مع تجانس رغم اختلاط 

المحصلة النهائية أن مصر ‏ اذا استعرنا تشبيها شائعا عن الخلية عند علماء 
الوراثة ‏ لم تكن حصانا تغير عليه عدد من المسافرين أثناء الرحلة أى عدد من 
الركاب اثناء سباق التتابع, وإنما استمر راكبه ‏ المصرى القديم والمعاصس ‏ هو 
الأول والاخير والوحيد طوال الرحلة دون أن يتغرء وقصارى ما تغير فيه رداؤه 
ولونه وجلده ريماء وبعبارة أخرىء فان التكوين الاساسى لحصر يظل كما كان منذ, 
مصر القديمة, أما الاضافات الدموية الثانوية بعد ذلك فلا تغير جوهره وان عدلت 
بعض لونه, 

فكما يقول هادون «رغم تسرب الزنوج والعرب والعناصر الأرمينية » واجتياح 

5ل 


الاثيوبيين والآشوريين والإغريق والرومان لطيبة » فمازال يوجد فى الاقليم 
الطيبى 7060814 أعداد كبيرة من أهلها يبدون ملامح وهيئة جسمية شبيهة 
بالضبط بتلك التى كانت لاجدادهم الاقدمين. طلائع المصريين أو البروتق ‏ 
مصريين» .)١(‏ هذا بينما يقول شائترء «إن نمط المصريين القدماء والمحدثين 
مدموغ بوحدة وبشخصية نادرتين» رغم التغيرات العديدة والهجرات المتعددة التى 
خضعتا لها» أو أخيرا كما يقول إرمان «إن الشعب الذى سكن مصر القديعة 
يعيش حتى الآن فى السكان الحاليين». 

تمصن القديمة والمعاصيرة: اَن جنسيا وغير جنسى: جسم متجانس أساساء 
دون أن يرادف هذا التجانس النقاوة الجنسية؛ وكذلك دون أن يكون هذا التجانس 
مطلقا؛ إنه نسبى كتجانس اللاندسكيب الطبيعى فى مصرء وان كان من الصعب 
أن نحدد من أكش تجانسا: مصر أم المصريونء التراب أم الدم, 

وشخصية مصر الجنسية هى فى التحليل الأخيرء نهاية وبداية ككتاهما 
متجانسة؛ يفصل أو بالاصح يصل بينهما قدر ضئيل من الاختلاط لا التخليط, 
والاستمرار, مع التجانس, رغم الاختلاط ‏ تلك اذن فى معادلة ذات ثلاثة حدود هى 
شخصية الانسان المصرى الانثروبولوجية؛ وهذه المعادلة فيها من البساطة ومن 
التركيب معا ما يجعلها أقرب الى نوع من التفاضل والتكامل الاتثروبولوجى 
كنالنه1ةء 21مأع010م8:0لنث: ومصر فى هذا كله أشبه شيىء بالصين وأبحد 
شىء عن الهند: إنها الى حد بعيد «صين صغرى» بقدر ما لم تكن قط «هندا 
أخرى». 

وختاماء قد لا يعبر عن تجانس مصر الجنسي ووحدتها البشرية؛ كما يعبر 
كيث؛ وان يكن ذلك بطريقته الخاصة التى لايمكن أن يقبلها الكثيرون» ونحن منهم, 
فلسنا على استعداد لأن نذهب الى المدى المتطرف الذى ذهب اليه ولكن المفزى 
وارد أى مفهوم.على الأقل؛ فعنده أن المصريين ليسوا فقط أمة؛ أقدم أمة سياسية 
فى التاريخ: ولكنهم أيضا دجنس» بكل معنى الكلمة: بل بكل معانيها. 

ذلك أن كيث ينفرد بفهم خاص مزدوج لكلمة الجنسء فولاء كل جماعة أو شعب 
من نسل أصل واحدء تتزاوج داخليا وتنسل نوعها منقصلة عن غيرهاء هى عنده 
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جنس بال معنى اللغوى الصارم الدقيق, وثانياء هناك المعنى العلمى السائد فى 
الأنثروبولوجياء وهى مجموع أمثال تلك الجماعات والشعوب التى تتشايه فى 
صفاتها الجنسية الاساسية: ويهذا المعنى المزدوج؛ فان الأمة, لاسيما مع العزلة 
الجغرافية والتزاوج الداخلى؛ هى صائعة جنس بالقوةء هى جنس بازغ؛ بل ونوع 
'إ211/ تحت التكوين. 

ويهذا المنظار يجد كيث أن المصريين من أكثر الشعوب فى درجة اختلافهم 
وتمايزهم فى المظهر الجسميء والشكل الجنسى عن جيرانهم؛ عريا كانوا أى 
سوريين أى ليبيين أى أتراكا أى يونانيين «فالامة المصرية إذن» يخلص هو «يمكن أن 
تدعى أثها جنس بكلا معنيى تلك الكلمة؛ لقد نجحت صناعة الجنس في أن تحولها 
ألى «نوع» متميز 'إأ©8:1/آ من العائلة البشرية» ,)١(‏ 

ولأكثر من سيب منهجى: فضلا عن الخلط الاقليمى: لا يمكننا أن نوافق على 
هذه النظرية مقدمات ونتائج» واكن كحد أدنى نستطيع أن نتخذ منها مؤشرا 
تقريبيا على علاته الى مدى تجائس مصر البشرى وكم هي دامغة فى وحدتها 


الانثروبواوجية. 
تحسن المصرييين :+ 


فى ضوء هذه المؤشرات والضوابط: نجد داخل قاعدة التجانس العام أن كل 
شىء فى مصر لا يختلف ولا يتباين نسبيا الا على الاطراف؛ سواء أطراف الوادى 
المعمو نفسه أى رقعة الوطن الجغرافى كله. ففى أقصى الشمال وأقصي الجنوب 
فقط من الوادى نفسه. تتبلور نسبيا الفروق الثانوية فى الصفات الطبيعية للسكان, 
وكذلك الى حد ما على أطراف الوادى يمينا ويسارا سواء فى الدلتا أى فى الصعيد, 
ذلك لأن هذه الأطراف هى التى تلقت أكثر ما تلقت المؤثرات الوافدة من الخارج 
ومن الصحراء. خاصة من عرب الجزيرة شرقا والمغارية غرياء وكذلك من بدو 

الصحراء الشرقية والغربية على الترتيب. 
ويترتب على هذا أن الريف المصرى العميق فى قلب الدئتا وفى قلب الصعيد هو 
الى حد او آخر المعقل الاول للعنصر المصرى الاصلى أو الاصيل حيث الحد الادنى 
من مؤثرات الدماء الوافدة: واذا كان هذا هو الرأى السائد فى النقاوة النسبية 
للريف. فيحسن أن نذكر أن هناك رأيا أخبر يناقضه ويرى أنه «كان على عكس ذاك 
-319-321,327 .8 ,لإومعلا على (1) 
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تعاما» فهى البقعة التى «إستوطن فيها مرتزقة المحاربين من الاغريق؛ وكذلك رجال 
القبائل من العرب. ويدو الصحراء» )١(‏ ومهما يكن: فلا جدال فى أن 'أطراف 
الوادى أكثر تأثرا بالعناصر الوافدة وبالاختلاط من الريف العميق» وفى المحصلة 
واكن بصورة مخففة وطفيفة جداء تبدى مصر نوعا ما أكثر مصرية ونقاوة فى 
أصولها الجنسية قرب النيل فى قلب الوادى؛ وتزداد أصولها المصرية اختلاطا 
ولكن بنسبة محدودة للغاية كلما بعدنا عن النيل واتجهنا الى الاطراف الصحراوية. 
5 داخل هذا الاطار الواحد والموحد والمحدد؛ يبقي فقط أن نتساعل عن الفارق بين 
الدلتا والصعيدء طفيف هو الاخر أيضاء وأن كان مؤكداء فسعة الدلتا وغناها 
الطبيعى المفرى؛ الى جانب موقعها المتقدم المفتوح والمكشوفء قد عرضها لمؤثرات 
خارجية أكثر بيقين مما عرف الصعيد الداخلى العميق غير المطروق والضيق غير 
الفسيح» ولذلك كانت الدلتا ايضا أكثر تعرضا للاختلاط والامتزاج» والصعيد أدنيى 
الى العزلة والنقاوة النسبية» غير أن اتساع الدلتا وضخامة عدد بسكانها مكناها, 
بالمقابل» من هضم تلك العناصر الوافدة والدخيلة على كثرتهاء هذا فى حين أن 
ضيق الصعيد وقلة سكانه نسبيا كانت كفيلة بأن تحفظ على المؤثرات الاجنبية 
الدخيلة شخصيتها وتميزها متى وصلت؛ على صعوية وقلة وصولها (؟) أضف الى 
هذا الفروق المناخية الطبيعية التى تجعل لون البشرة مثلا يزيد سمرة فى الصعيد 
عنه فى الدلتاء فى الوقت الذى يزيد فيه الرأس استطالة على الترتيب» وفى هذا كله 
فان القيوم سواء في الماضى أى الحاضر اقرب الى الدلتا عامة والبحيرة خاصة 
منها الى الصعيد فضلا بالطبع عن نطاق الساحل الشمالى الغربى: فهىي أشد 
ارتباطا بالدلتا منها بالصعيد فى موجات التعمير القديمة والمؤثرات التاريخية 
الحديثة وكذلك فى التركيب الجنسى المعاصر(؟). 
هذا عن الوادى ككلء حتى اذا ما خرجنا من الوادى الى الصحراء نفسها 

وجدنا بحكم اختلاف البيئة والعزلة أنماطا مختلفة نوعاء أى قل أشد ابتعادا عن 
النمط السائد فى الوادى» من هنا فاذا كان ثمة اختلافات محسوسة أى نسبية بين 
السكان فى مصر فانها ليست داخل الوادى بقدر ما هى بين الوادي ككل 
والصحراء ككل... وعلى هذا قان التباين فى مصر بين الوادى والصحراء هو الذى 
(1) محمد شفيق غربال. تكوين مصرء القاهرة؛ ص 4. 

.314 ,2 ,1941 ,مكتقك ,تروماكتطعدم هأ أمروع غه ععدام عذ1 رما زتزمسط] .كه.5 06 (2) 


عل ك دمموئزة! نك كهوثاة أناومم كعل عد والقوامءء عتناعياك” ركع لتقطك .امعطم (3) 
8 1 .2 ,1967 بلعة 1١‏ ,8.5.6.8 ,"قراعطاء8 ال كلمده'! 


ولا - 


يعادل أى يقابل مثلا التباين فى بريطانيا بين المنخفضات والمرتفعات أى فى الهند 
بين الشمال الغربى والجنوب الشرقىء مع هذا الفارق الجذرى وهو أن التباين 
الآخير تياين اثنولوجى حقيقى لأنه بين معمور ومعمورء بينما هى فى مصر تباين 
' أجوف فارغ يكاد يكون شكليا لأنه ببساطة بين معمور ولا معمور تقريباء اذ أن 
مجموع سكان الصحراء لا يعدو حفنة ضثيلة لا تذكر بجانب سكان الوادى؛ ولا 
يقارن بالتالى بالثنائية الجنسية الحقيقية فى أى من يريطانيا أو الهند. 
وعلى هذا كله يمكننا أن ننظر الى نمط جغرافية مصر الجنسية فى جوهره. 
كنمط حلقى أساساء تتوسطه نواة دفينة كثيفة سميكة شديدة الأصالة والنقاوة, 
تتحلق حولها دوائر تزداد اتساعا وتقل فيها درجة النقاوة وترتفع بها نسبة 
الاختلاط والدماء الدخيلة بالتدريج الوئيد على أطراف المعمورء حتى نصل الى 
دائرة الصحراء الأوسع؛ ثم دائرة أطراف الصحراء الاكثر اتساعا واختلاطا ومن 
ثم ابتعادا عن نوع منطقة النواة» ويذلك يكون قلب الوادى هى معقل العنصر 
المصرى الاكثر نقاوة» بينما قلب الصحراء وأطرافها المتطرفة هى معقل العنصر 
غير المصرى الأكثر نقاوة. 
ويطبيعة الحالء فليس معنى هذا أن النمط الجغرافى برمته دائرى منتظم, وإنما 
هو بأكمله ينبعج الى هيكل خطى متطاول تحت تأثير شكل الوادى الجغرافى؛ دون 
أن يغير هذا من مبدأ تداعى الانحدارات والتدرجات الحلقية من الداخل الى 
الخارج, وهذا هى النمط نفسه الذى وجدناه حتى فى مورفولوجية مصر الطبيعية 
نفسها يأرضها وحتى بمناخها ونباتها وزراعتها الى حد أو آخر. 
أخيراء وعلى هذا الأساس أيضاء يمكننا للدراسة التفصيلية أن نقسم خريطة 
مصر الجنسية الى اقليمين رئيسيين نسبيا هما الوادى والصحراءء ثم ينقسم 
الوادى بدوره الى اقليمين ثانويين هما كتلة جسمه المصرى الكبرى أو الوادى 
المصرى» وذيل صغين فى الجنوب هو النوية المصرية» ويالمثل تنقسم الصحراء 
بدورها الى الشرقية والغربية. 
مصسرى السوادى 
الخريطة العامة إل 
المصرى المتوسط العادى المعاصس متوسط القامة فى الأعم الأغلب الى فوق 
8.458-461800000 ,0000© (1) 
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المتوسطء ومن المحتمل أنه أطول نوعا من أجداده الفراعنة» وتتراوح متوسطات 
المقاسات بحسب المناطق بين ١74 , ١70‏ سم, اما المتوسط القومى فبين 151 , 
١17‏ سم.ء ولا توجد فروق اقليمية منتظمة فى القامة فيما عدا أن سكان المدن 
أقصر كقاعدة من سكان الريف والفلاحين.. أما القوام والبنية فأميل الى الاعتدال 
عموماء مع ميل إما الى بعض النحافة أى بعض الامتلاء بحسب الظروف البيئية 
والمعيشية.. وعموما فان الفروق الاقليمية والمحلية فى القامة والقوام محدودة للغاية. 

وأقل منها بالتأكيد ما يعرفه شكل الرأس, فعن هذا الآخيرء وهى مقياس 
أنثروبولوجى بالغ الاهمية ولعله أهم الأسس على الاطلاق: فان المصرى طويل 
الرأسء حوالى 5", ويدرجة نادرة من التجانس ذلكء فكل الاختلاف بين الدلتا 
والصعيد لا يعدو وحدة واحدةء حيث يوجد بعض عرض الرأس فى الدلتا نتيجة 
تأثير العناصر الآسيوية الوافدة من الشمال, ومتوسط النسبة الرأسية السائد هى 
74 , 76 , وهى لا ترتفع عن ذلك الا فى الاسكندرية والقاهرة ومدينة أسوان 
الهامشية فتصل الى , أما عرض الرأس الفردى فنادر للغاية, وأبعاد الرأس 
كبيرة عادة؛ وقبة الجمجمة أكبر نوعا منهاعند معظم عرب جنس البحر المتوسط, 
وهى تتفق مع شكل وأبعاد المصريين القدماء. 


الوجه؛ كالرأس؛ طويل مائل الى البيضاوية؛ أما الأنف فان الاقنى والمقعر قلة, 
والسائد هو الائف المستقيم أى المتعرج؛ أما عن العرض فمتوسط معتدل أميل الى 
الاستطالة؛ ولكنه يزداد اتساعا وامتلاء فى الجنوب خاصة:؛ دليلا علي ونتيجة, 
لبعض المؤثرات الافريقية المتسربة» التى تظهر أيضا فى خشونة الشعر المتزايدة, 
وفى امتلاء وأحيانا غلظ الشفاة: دون أن تصل مع ذلك قط الى حد الشفة المقلوبة 
660 وحموما فان الصفات اللحمية قوقازية منسقة أساسا وهى الغالبة على 
المصرى دائماء تتضاءل فيها المؤثرات الزنجية الى حد التلاشى فى الغالب الاعم, 
ولى أن شعر الجسم يظل عادة قليلا خفيقا على عكس السائد بين الايروبيين .)١(‏ 

أما عن اللونء فلعل المصرى العادى أميل فى بشرته غالبا الى البياض الباهت 
المنطفىء منه الى السمرة الخفيفة, أى هى باختصار أبيض برونت 16ل/78 81101166 
يسود بينه اللون القمحى الحنطي أو العاجى الشمعى.. ولكن البعض يضغط على 
السمرة أكثر مثل سميث فى «جنسه الاسمرع230 481015 بينما يود البعضشس 


111 ,8 .61؟ رقكللقك تمملظ ,"كممنتامنروع متعمس غأه نتناعوزمممعطاهف" ,وتدت .1ل 00 
,60-69 .82 


د الاب 


الآخر ‏ فيرتشينسكى - أن يضغط بشده على «الارضية المصفرة فى قاع أون 
البشرة» فى حين يؤكد البعض الآخر على الجمع بين ايحاءات السمرة والصفرة 
الخفيفة فيضمن المصرى العادى بين ما يسميهم العناصر «السمراء الصفراء 
5ه70 1087ا76» والراجح؛ بعد أن لون المصرى المتوسط لم يتغير تغيرا يذكر 
خلال الخمسة آلاف سنة الأخيرة. 

اما من حيث لون الشعر والعين فالمصرى يرونت على الأقل» فالشعر اما أسود 
أى بنى قاتم, كذلك العيون, اللوزية الشكل عادة, على أن الملاحظ هو سواد أو سمرة 
الشعر باستمرارء فمهما اختلف لون البشرة بين الابيض التام والاسصس الداكن, 
فان لون الشعر ثابت لا يكاد يتغير. 

هذا ودرجة اللون عموما أفتح بطبيعة الحال فى المرأة عنها فى الرجل ‏ هذه 
قاهدة عالمية بل وقارق جنسى من الدرجة الثالثة ‏ كما أنها أخف دائما فى أجزاء 
الجسم المغطاة منها فى الاجزاء المكشوفة المعرضة, ولهذا الاعتبار الاخير فان 
المصرى العادى هى فى الواقع افتح لونا مما يبدى من وجهه ويديه. وهى نفسه 
السبب في أن المصرى العادى يولد وهى أفتح لونا نسبيا منه حين يموت؛ وللسبب 
نفسه فان معظم الاقباط أفتح لونا من المسلمين على العموم, وذلك فقط لاحترافهم 
اعمالا داخلية وابتعادهم عن الزراعة. 

تلك هى الصورة اللونية السائدة أى الشائعة ولكن على جانبيها توجد فروق 
وتدرجات اقليمية ومحلية لا نقول حادة ولكن ملحوظة؛ فلون البشرة فى مصر, 
بامتدادها الطولى الشاسع عبر نح ٠١‏ درجات عرضية, يكاد يبدو كمقياس مدرج 
يتبع خط العرض من الجنوب الى الشمالء ومن البنى الداكن الى الابيض الكامل 
مرورا بكل درجات السمرة بين النقيضين أى بكل درجات «القهوة باللبن» كما يذهب 
التعبير الانثروبولوجى المأثور, وهذا يصدق على الاقباط كما يصدق على المسلمين, 
ففى نطاق الساحل الشماليء خاصة فى المدن الكبيرة أى القديمة مثل الاسكندرية 
وبورسعيد ودمياط؛ تعرف البشرة الفاتحة والشعر المذهب نسبيا وألعيون الرمادية 
الفاتحة أى العسلية الخفيفة؛ وتقدر نسبة البلوندية البازغة 810801512 غدء ص10 
فى العيون بنحى :/٠١‏ معظمها فى الدلتا بالطبع(١)‏ . 

وفى الدلتا نفسها يسود الابيض البرونت المشرب بصفرة خقيفة أى مسحة 
عسلية ثم تزداد البشرة سمرة كلما اتجهنا جنويا فى الوادى» الى أن تصبح فى 
أقصى الجنوب بنية محمرة أ بنية برونزية أى بلون الشيكولاتة؛ ويطبيعة الحال فان 

.0 .2 ,تدده (1) 
ا ١‏ 


هذا التدرج والترابط ليس استبعاديا مطلقاء فكما أن فى الشمال والداتا عناصر 
ثيرة بادية السمرة؛ فان هناك فى اعماق الصعيد الجواني عناصر كثيرة تامة 
البياض, وكما أن بين المسلمين من هم اغمق لونا من الاقباط, فكذلك فان بين 
الاقباط من هم أشد سمرة او أغمق بكثير من المسلمين. ا 0 
وكصورة عامة؛ فان لدينا نتائج دراسات البعثة المصرية. البولندية التى قامت 
في الخمسينيات بمسح علمى شامل للتركيب الانثرويولوجى لمصرء وهى نتائج 
حاسمة ودالة, فقد صنفت اللون الى مجموعتين أساسيتين: المجموعة البيضاء 
والمجموعة السوداء, مضمنة الأولى ” أنواع هى النوردية؛ الكرومانيونية» البريرية, 
المتوسطية, الشرقية؛ الارمينية. ومضمنة الثانية 4 انواع هى: الزنجية» القزمية, 
السودانية؛ الاستوائية, وعلى هذا الأساس وجدت البعثة أن نسبة العناصر البيضاء 
فى مصر ككل هى /4١,0‏ مقابل 4,؟/ للعناصر السوداء, وتبلغ نسية العتاصر 
السواء أقصاها فى محافظة أسوان (التى تشمل النوية) حيث تصل الى ©٠"بز,‏ 
بينما هى تهبط فى تاليتها سوهاج الى 4,!/. مقايل 10,5/ للعناصر 
البيضاء )١(‏ , 


وليس من شك فى أن جزءا من تفاوت اللون هى بيئى يرجع الى الفروق المناخية, 
ولى قد كان المعمور المصرى يساحل الساحل أى يوازيه كما هى الحال حول معظم 
سواحل البحر المتوسط؛ بدلا من أن يتعامد عليه؛ لكان المصريون بالتاكيد أكثر 
تجانسا فى لون البشرة وما يرتبط به من صفات اخرى كالعين والشعر, ولاقتصر 
اللون السائد بينهم على الدرجات الافتح وحدهاء ولكانوا بذلك أشبه بمعظم سكان 
الساحل الجنوبى ابتداء من الشام حتى المغرب ؛ وعلى أية حالء فاذا كان هذا هو 
دور البيئة والمناخ فان جزءا آخر من تفاوت اللون بيولوجى مستمد من الدماء 
الدخيلة. ففى الشمال تشتد المؤثرات الشمالية ويكثر اللون الفاتح, بينما تظهر 
المؤثرات الجنوبية شبه الزنجية أو المتزنجة على استحياء فى الجنوب ٠‏ فى حين أن 
المدن الكبرى العاصمية هى نسبيا أشد المناطق خلطا وانصهاراء اى أن أثر 
وطبيعة المناخ والمؤثرات الخارجية يتفقان ويتواكبان فى اتجاه واحد نحو اللون 
الافتح فى الشمال والاغمق في الجنوب., ولكن يخفف من وقع المؤثرات الدخيلة فى 
أقصى الشمال والجنوب.. بل ومن أثر المناخ ذاته كذلك؛ أنها جميعا تتفق الى حد 
بعيد مع أقل المناطق كثافة سكان, وفضلا عن هذا فان الهجرة الداخلية والهجرة 
الى المدن الكبرى تعود فتعيد توزيع الكل. 

ويصفة عامة يصل تباين لون البشرة إلى حد قد يقال معه إن المصريين المحدثين 


مل رامبروع عه عمنا كع مما أمعتعمامجهعااسة عط أنوطة مطتقمعة بأكاولمطعتا8 .؟ (1) 
بوكنة" ,1958 ,هم تابلعم لقعتعهاهممعطاهة طدناهم-عتطهة غصد ز عط كن جومتلدء تايط 
220-11 .2,8.م ,2 .آهب 1964 


فاه 


يتصفون بتناقض خفيف بين الصفات العظمية والملامح الجلدية: تجانس كبير فى 
شكل الرأس وطول القامة ولون الشعرء وتباين محسموس فى لون البشرة, الأولى من 
الثوابت: والثانية من المتغيرات؛ أى لقد يقال إن المصريين نصف ‏ بيضء ونصف - 
سمرء أو قد يصنفون أى ينصفون الى نصقين: نصف ابيض ونصف ملون, كذلك 
تظهر بحكم الاختلاط وتعدد أى تعارض المؤثرات الدموية او المناخية توليفات غير 
مالوفة من الصفات الجسمية اى ظاهرة «عدم التناسق 0150211008 » كالشعر 
الناعم المستقيم أى العيون الفاتحة مع البشرة الشديدة الاسمرار اى شبه السوداء, 
او كالانف العريض أو الشعرالخشن مع بشرة شديدة البياض... الخ. 


وعلى أية حال فلأن لون البشرة هى الابرز للعيان» فان الاختلافات فيه تبدو 
ماحوظة بوجه خاص للعين الاجنبية» فهى اول ما يحبههم فى شكل المصرى وسحنته 
واكثر ما يثير انتباههم وتعليقهم: ولعل هذا هى السبب أيضا فى تضارب كثير من 
الرحالة قديماء وحتى بعض الانثروبولوجيين الي حد التناقض التام فى تصنيف 
المصريين جنسياء فبينما جعلهم البعض بين السلالات البيضاء؛ ولم يضمهم البعض 
الى القوقازية إلا بعد ترد كما يقرر كيه (1)» اعتبرهم البعض ‏ خطأ بالتاكيد - من 
الجنس الزنجى أو الافريقى, بينما سماهم البعض الآخر بالقوقازيين السود 181201 
)١( )( 5‏ وريما كان عذرهم أن من دخل مصر من الجنوب قد يظنها 
إفريقية الجنسء بينما سيراها أوروبية من يدخلها من الشمال. 


مهما يكن. فمخطىء لا شك من قد يرى المصريين ‏ من خلال اللون وحده - 
مخلطين بقدر يذكرء فى حين قد يبدى الايروييون فى نظر المصرى العادى 
متجانسين تماما فى لون البشرة وان الكل أبيض سواء بسواءء ولكن هذه الرؤية 
ليست أصع من تلك؛ فهناك فروق فى لون البشرة بين الاوروبيين يدركونها فيما 
بينهم بوعى تام, بينما تكاد فروق لون الشعر والعين تكون هى البديل عن فروق 
البشرة فى مصر وهى التى تثير الاختلاف الشديد بين سنحهم.. بل ان كلمتى بلوند 
وبرونت» اى ذهبى الشعر وأسمره. اللتين تعبران عن هذه الاختلافات وتنصرفان 
أصلا الى الشعر والعين» أصبحتا تمتدان الآن الى لون البشرة: ولى أنهم حين 
يصفون شخصا منهم بأنه «أسود» فانما يقصدون أسود الشعر فى حين بشرته 


وعدا هذا فان الابيض البرونت لون شائع كثيرا فى جنوب اوروبا المتوسطية 


. 240 .012 
,. لمآ رعلاللة تممصهمء عت 1ئع 1س نزام ,لكساعدقاة ,لإطاجه يجمء0 ,تزرموعء:0 .1.017 (2) 
.205-6 .2 ,1908 


رت 9ت 


ابتداء من قبرص الى صقلية وجنوب شبه الجزيرة الايطالية, بل وحتى ساحل فرفسا 
الجنوبى فى بروفانس؛ وفى كل هذه المناطق كثيرا ما نجد اقرادا سمر البشرة 
بالفعل وأشد سمرة من بعض المصريين.. بل ان المسافر المصرى العادى هناك قد 
يؤخذ لأول وهلة على أنه من مواطنى تلك البلاد. 

وعموماء وعلى أية حال فان الفروق آلسطحية فى لون البشرة بين المصريين 
لاتقلل ولا تعدل من الوحدة الجنسية الاساسية للشعب المصرىء حيث أن الصفات 
الوراثية الدفينة والحيوية تكشف عن وحدة قاعدية نادرة, واذا كانت هذه الصفات 
الاخيرة تثبت اتتماء المصرى المتوسط الى جنس البحر المتوسط بصورة أساسية 
معم 60116113 15و83 , كما يصنق مونتجيى »)١(‏ وأنه شبيه الى أقصى حد 
بالاوروبيين الجنوبيين: كما يقول سليجمان(1). فان الأولى تؤكد أيضا ما يقوله كون 
من أن جئس البحر المتوسط بدوره ما هى إلا «نسخة ملونة» بدرجة طفيفة جدا من 
الجنس النوردى الشمالى(). 

والواقع أن المصرى العادى أقرب شىء من الناحية الانثرويواوجية الى أن يكون 
اوروبيا ملونا بصيفة خفيفة للفاية أى بطبقة باهتة من السمارء أى نسخة ملونة 
بدرجة أو بأخرى من الاوروبى غير الالبى؛ واذا كان من نافلة القول ان المصرى 
والاوروبي كليهما قوقازىء وكان من البديهى أيضا أن المصرى ليس اوروبياء فلعل 
التشخيص الدقيق يتلخص فى ان نقول ان المصريين جنسيا هم أساسا أنصاف أو 
أشياه اوروبيينء أى 50105أم8050 بتعبير كيث (64). 


تلك هى الأرضية أى الخلفية الأساسية لصورة مصر الجنسية ا معاصرة؛ ولكنها 
لاتكتمل إلا بلمسات وتفاصيل محلية اى اقليمية تتعدل بها قليلا او تملأ فجواتها هنا 
وهناكء وذلك نتيجة فى العادة للمؤثرات الخارجية التى تسربت وتوطنت عبر التاريخ, 
ولذا فان هذه التعديلات او الاضافات تعد حالات خاصة وتوزيعها الجغرافى 
موضعى أساساء على عكس الأرضية العامة التى هى عالمية التوزيع بالطبع» ويمكن 
1 ,فاك ةأمسلوم5 ,نوع ماهم متطئمه لمعتورطم ها صمناء د مسامآ رمدئده4! برملطعة (1) 
عن 
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ا 


أر. نحدد هذه الحالات الخاصة بثلاث: العاصمة, بعض بقع محلية معيئة, أطراف 
الوادى. 

فأما العاصمة, فباعتبارها البؤرة والمصب الأول للوافدين والمؤثرات الاجنبية, 
فانها تعد اليوم أكثر اختلاطا فى تكوينها وأصولها الجنسية. ويندر اليوم بين الكتاب 
الاجانب عن مصر من لا يشير الى اختلاف وتعدد الأنماط الجنسية كول ما يفاجئه 
فيهاء بل لقد يتطرف بعضهم فيعتبرها تنافرا وتخليطا(١)؛‏ ولكن هكذا هى العاصمة 
عموها فى كل الدنياء متعددة الدماء كما هى كوزموبوليتانية الحضارة بدرجات 
متفاوتة. ويسرى هذا الى حد ما على العواصم القديمة, ان كما يقول ماسبيرى 
«لاشىء يمكن أن يكون أكش اختلاطا من سكان مدينة مصرية كبرى» ففيها كان 
أسرى الحرب والتجار الاجانب والعناصر الدخيلة تمتص دائما فى السكان 
الاصليين حتى تضيع فيها نهائيا(؟) ٠‏ وبامثل يقول شفاينفورت عن العصر الحديث 
«هكذا يتفق أن مواطنى المدن المصرية يتكونون من كل لون من البنى الداكن الى 
الابيض, بملامح من عبدة أوزيريس أو بروفيل البدى الحاد, ويجسم الفلاح النحيل أى 
سمنة التركي»(”) . 

ولا شك أننا فى القاهرة؛ أكثر من أى بقعة أخرى من مصرء نجد اكبر تنوح 
وتعدد فى الانماط والعناصر الجنسية المختلفة كل الاختلاف, ابتداء من الاشقر 
والأصهب الذى لا يفترق عن الاوروبى الابيض فى شىء تقريبا الى الاسود الفاحم 
الذى لا يختلف عن الزنجى فى شىء كذلك, ليس ذلك فقط لأن العاصمة أكثر ما 
تستقطب العناصر والمؤثرات الدخيلة, وإكن لأنها أيضا أكثر ما يختزل الشعب 
الوطنى نفسه جميعاء فالعاصمة أكبر عينة مجمعة من كل أقاليم الدولة, وبالتالى هن 
عناصر سكان القطر, والقاهرة بهذا إنما هى أكبر كبسولة مكثفة مضغوطة ممثلة 
للشعب المصرى برمته؛ والى حد ما يسرى هذا على الاسكندرية, ثم المدن الكبرى 
الاخرى بدرجات متفاوتة, 

أما عن البقع المحلية الخاصة فهى غالبا نقطية بحتة أى محدودة الانتشارء 
تبلورت نتيجة لظروف وملابسات أى صدف تاريخية صغيرة أى محدودة: وطنت أو 
صبت بعض العناصر أ المؤثرات أو الدماء الخارجية فخلفت وراعها بقاياها 
وآثارهاء من أشهر الأمئة منطقة المنصورة وريفها المحيط الذى يمتاز بمظاهر 


ركهتامت1] لإلتقاط ,120 .2 ,1949 ,.لهمما مايق ]0 العرمعة مآ ركستفمةة] عع تسمك8ة (1) 
0كنه0 باتو برعاو 4مضكء1 ,1960 يعاطاعنى غطا ,أمبرهع 
-31. رع أمنووظ اأممعمة مأعانآ (2) 


لما ,1914 متقلناة عط يت امومع ,رطع لعة8 " مذ بطاستضماع لاء5 .0 (3) 
ت التي 


جسمية شبه أوروبية؛ كالشعر الفاتح والعيون الخفيفة الزرقة أى الخضرة والبشرة 
البيضاء: كما تشتهر بارتفاع مستوى ونسبة الجمال الطبيعى... الخ, والمقول إن 
هذا يرجع الى تأثير الحملة الفرنسية فى أواخر القرن ال 14: وعلى غرار ما فعلت 
الصليبيات فى الشام عموما على نطاق أكبر بكثير جداء وفى البحيرة بقعة أخرى 
من اللون الفاتح وشبه الخضرة فى العيون فى منطقة حوش عيسى؛ وهى تمثل حالة 
محلية متبلورة نوعا من التثثير الليبى العام المنتشر انتشارا خفيفا فى غرب البحيرة 
وهوامشها(١).‏ 
وقى الصعيد؛ يذكر لذا لوران حالة البليناء أقصى جنوب سوهاج؛ حيث تبدو وما , 
حولها كجزيرة دقيقة من اللون الفاتح فى البشرة والشعر والعين؛ نتيجة لآثار بعض 
العناصر الاوروبية من الهاربين من سجن كبير كان يحشد فيه معظم المجرمين 
. المحكوم عليهم أيام العثمانية وبعدها(؟) , كذلك فان حالة «المجيار» فى الجنوب 
الاقصى من الصعيد بأسوان هى بقايا مستعمرة عسكرية من الهنغاريين من جند 
الدولة العثمانية, ألقت بهم الظروف السياسية والحربية فى المنطقة؛ ثم تركوا بها 
حتى ذابوا فيهاء ولعلهم الوحيدون فى مصر الذين ينطقون اسم المجر بنطقه 
الاصلى الصحيح وهو المجيار. 
وعدا هذا ففى الصعيد أيضاء كما فى الدلتا أكثر عائلات كثيرة منتشرة من 
بقايا الاتراك والمماليك وربما الشراكسة والاكراد وغيرهم ممن أتت بهم تقلبات 
الظروف السياسية عبر القرون, ثم تصاهروا وانصهرواء ومن هذه بعض العائلات 
الشهيرة المعروفة» وكثير منهم يبدى غريبا وسط المحيط الاسمر بلونه الابييض 
وملامحه الفاتحة... النخ» وحتى فى حالة الاقباط» فقد تم الاختلاط أحيانا مع 
العناصر السورية واللبنانية المسيدية: وربما أيضا مع اللفانتية واليونانية والايطالية 
وإن يكن على نطاق أضيق. 
وعلى العكس من هذه المؤثرات المحلية الشمالية أى «البيضاء» قد تكون المؤثرات 
الجنوبية أو «السوداء» أقل حدوثا وانتشاراء ومن الامثلة مدينة السويس والى حد ما 
بورسعيدء فمنذ شق القناة,تجاذيت أعداد كبيرة من السودانيين عن طريق 
بورسودان والبحر الاحمر للعمل فى مدن القناة, ثم استقرت واندمجت, ولكن أثارها 
تظل باقية مقروءة فى كثير من العائلات ذات البشرة البرونزية أى السمراء الى حد 
السوداء أحيانا مع سائر ما يصاحبها من ملامح الوجه وشكل الشعر... الخ. 
وما كانت مدن القناة؛ لا سيما بورسعيدء تضم كثيرا من العناصر الفاتحة اللون 
(1) عوض , الشعوب والسلاسات الإفريقية ص 417. 1 
.8.49 ممعم (2) 
ع الال هن 


بشدة من أصل مهاجرى السواحل المصرية خاصة دمياط ومنطقتهاء فانها تبدى 
بسهولة وهى تشمل كل درجات لون البشرة فى مصرء بحيث تكاد تختزل كل 
ترافيرس مصر اللونى فى قطاعهاء وتذكر قى هذا الى حد معين بالعاصمة القاهرة 

أما أطراف الوادى, أخيرا فمناطق تخوم جنسية مثلما هى تخوم طبيعية وزراعية 
وسكانية» شديدة التدرج واضحة الاختلاط: فسيحة الامتداد نسبيا على جانبى 
الداتا شرقا وغربا؛ ولكنها مترامية الطول ضيقة مضغوطة بشدة ومتضاغطة بسرعة 
على امتداد الصعيد: وهى أساسا مناطق اختلاط وتداخل بين النواة المصرية 
لأصيلة وبين القبائل العربية أى المغربية التى استوطنت واستقرت منذ القدم؛ يمكن 
أن نميز منها ثلاثاء فى كل منها يسود طابع اثنى خاص: شرق الدلتاء غرب الدلتا 
والفيوم؛ الصعيد الاوسط والاعلى. 

ففى شرق الدلتا نجد الطابع المصرى ‏ العربى الذى يمثل الاختلاط مع قبائل 
لجزيرة العربية وسيناء وربما كذلك جنوب فلسطينء وتقل نسبة العنصر العربى فى 
هذا المركب الاثنى كلما توغلنا غربا فى الارض السوداء, بيئما يزداد كلما ايتعدنا 
عنها الى هوامش الصحراء حيث مازالت توجد قبائل توطنت واستقرت ولكنها 
تحتفظ بالاصل العربى النقي؛ مثل حويطات المطرية المستقرة الآن قرب بحيرة 
لمنزلة, ومثل بعض جماعات صيد السمك بالبحيرة نفسها والذين يتتبعون أصولهم 
لى سيناء .)١(‏ 

وعموما يمتد هذا النطاق بطول تخوم شرق الدلتاء ابتداء.من مشارف وضواحى 
لقاهرة نفسها مرورا بالقليوبية حتى شرق الشرقية والدقهلية؛ والقليوبية بالذات 
معروف عنها من قديم كثرة العائلات الاقطاعية الكبيرة ذات النفوذ والثروة من ذوات 
الاصول العربية وألتى هى فى الواقع سلالة القبائل البدوية التى أقطعتها الدولة فى 
الماضى أراضى زراعية شاسعة لكى تستقر وتكف عن الترحل وإثارة المتاعب لها. 

ولا تعكس هذا النطاق برمته مثلما تعكسه أسماء الأماكن؛ فكثير منها يشير الى 
العنصر العربى فى الاستقرار كما فى التكوين الاثنواوجى.. ففى النصف الشرقى 
من شرق الدلتا تتعدد هذه الاسماء بصورة دالة للغاية» بينما تقل كثيرا فى غربها, 
ثم تكاد تتلاشى فى وسط الدلتا وحتى فى غرب الدلتا حيث لا نجدء على عكس شرق 
الدئتاء صدى للاستقرار الليبى فى أسماء الأماكن؛ وكثير من تلك الاماكن يلتصق 


.235 .2 يقعاقة ]0 غ130 منتقطع تكء5 (1) 


لم جات 


بحد الصحراء مباشرة فى القليوبية والى حد ما فى الشرقية؛ بينما يرتبط البعض 
الآخر بمناطق ظهور السلحفاة فى شرق الدلتا أى وسطهاء ومن الممكن؛ كما يفعل 
الجدول الآتى؛ أن نصنف تلك الاسماء بحسب المقاطع الدالة فيها الى فئات مختلفة 
مثل عرب (أو عربان) وبنىء وأولاد» ونزلة (أى منزل أو دوار)... الخ, 


نزلة سليمان زايد 
نزلة عودة حمود 
نزلة المقابلة 

انزلة غائم أيو راس 
نزلة والى راشد 
نزلة شومان 

نزلة السباعات 
انزلة بنى أيوب 
نزلة العارين 

نزلة خيال 

نزلة الشراقوة 
النزل 

منزل حيان 

دوار جهيئة 


و 


أما فى غرب الدلتا فان اثر الاختلاط الليبى هو البارن؛ وينعكس فى انتشار 
الالوان الافتح فى الجلد والشعر والعيون بصفة عامة خقيفة فى معظم البحيرة 
الغربية, مع تركز خاص فى نقط معينة منها مثل ما ذكرناه عن حوش عيسى؛ غير 
أن الأثر الليبى يمتد جنويا الى الفيوم» حيث تكثر نسبته بدرجة هامة بلاشك؛ وحيث 
نجده يتوزع فى داخل الواحة وخارجها وعلى الاطراف شبه الصحراوية» ففى 
الداخل نجد كثيرا من العائلات الكبيرة الغنية المعروفة من أصول ليبية استقرت» 
وفى الخارج مازالت توجد القبائل شبه البدوية الرعوية الأكثر نقاوة كالحرابى 
والسمالوس والبراعصة والضعفاء... الخ, وعلى طول أطراف بنى سويف والمنيا 
الغربية يمتد هذا الأثر الليبى بلا انقطاع ايضا ولكن بصورة أخف. 


وأخيراء فى الصعيد الاعلى, تتوزع على أطراف الوادي غريا وشرقا كثير من 
٠‏ القبائل العربية الاصمل التى تدفقت فى العصور الوسطى وظلت طويلا على بداوتهاء 
ثم تحوات عنها بالتدريج واختلطت بالفلاحين فاستقرت وتمصرت؛ دون أن تفقد كل 
ذكريات الماضى واصوله حتى الآن؛ مثال ذلك عرب الهوارة البرير فى قذا وحولها, 
ولهم شهرتهم المعروفة فى منازعات الثأر المزمنة مع الفلاحين» بقايا آخر حلقة فى 
سلسلة صراع الرمل والطين حتى بعد الاستقرار. 
وتكاد أسماء الاماكن مرة اخرى ترسم هذا خريطة توزيعية للتداخل الاثنى كما 
لجغرافية السكن؛ فالاسماء العربية الاصول او الاشتقاق تملا الصعيد الاوسط 
والجنوبى؛ وحتى الشمالى, بالمئات سواء قرى أى مدن؛ سواء على الضفة الشرقية لى 
الغربية, والمهم اللافت هنا أنها تزيد فى الصعيد عنها فى كل الدلتا أضعافا 
مضاعفة, مما قد يوحي بأن استقرار العناصر العربية فى الصعيد, خاصة جنويه, 
جاء أكثف بكثير منه فى الدلتاء يما فى ذلك حتى شرقها: فاذا صحت دلالة اسماء 
الاماكن هذه لكان معنى ذلك أن توغل المد العربى فى وادى النيل عموما كان أقوى 
واعظم كلما اتجهنا جنوياء على العكس من الوضع فى الصحراوين المحيطتين شرقا 
ومهما يكن الامرء فان اسماء الاماكن العربية الاشتقاق او الدلالة تزداد يصورة 
مطردة جدا فى الصعيد كلما اتجهنا جنوياء فهى تعرف فى الجيزة» وأكنها أكثر 
بوضوح فى بنى سويف, ثم أكثر وأكثر فى النياء وابتداء من اسيوط حتى مدينة 
أسوان تتكاثر بحيث تتجاوز الحصر ويتحتم الاكتفاء يبعض الامثلة البارزة على أن 
هذه الاسماء تختلف نوها من منطقة الى منطقة, كما تتفاوت بين اسماء ترتبط 
بجغرافية السكن وأخرى باسماء القبائل والعائلات اى باثنولوجية السكان, والملاحظ 
أن الأخيرة اكثر حدوثا وانتشارا بكثير من الأولى. 


ا 


فمن اسماء السكن نزلة (اى نزالى اى منزل اى بيت) ثم نجعء وارتباطها جميعا 
بمنازل البدى ومنتجعات الكلأ واضح؛ وتشير بالتأكيد الى أصول ما قبل الاستقرار 
العربى بل ويبدى ان نزلة, لفرط تفلغلها وتفشيهاء قد انتقلت الى اسماء الحلات 
الحديثة جدا حتى توشك ان تصبح بديلا محليا أى صعيديا عن عزبة, اذ نلقاها 
بكثرة شديدة مرتبطة باسماء اشخاص حديثة بما فى ذلك القبطية؛ ومعظم الحلات 
التى تبدأ بنزلة تتوزع بين محافظتى المثيا واسيوطء بينما لا تبدأ معظم حلات نجع 
الامع أسيوط او بالاحرى بعدها بالتدريج الى أن نصل الى اسوان فنجدها تتواتر 
بالعشرات والعشرات 

أما اسماء الاماكن المشتقة من اسماء القبائل والبطون او الافراد العرب» وهى 
وحدها بالمثات: فتقع عادة فى ثلاث فثات: بنى؛ اولادء ثم ال أى أل, بالاضافة الى 
قلة من مقاطع عربء بيت أى اسم القبيلة فقط, وكما يتضح من الجدول الآتى أدناه» 
فان مقاطع «ينى وأولاد وعرب» تتوزع عموما فى جذع الصعيد من الجيزة حتى 
بداية ثنية قناء وقلما تتجاوزها الى الجنوب؛ ولكنها تختلف فى كثافتها وفى مناطق 
تركزها. 

فالمقطع «بنى» هى الى ابعد حد اكثرها حدوثا وانتشاراء ويبلغ اقصى كثافته فى 
اسيوط: وهو يكاد يختفى تماما بعد سوهاج حيث يحل محله ويسود تماما المقطع 
«نجع» الذى يقترن به كثيرا فى نوبة اسوان المقطع «آب» فى نهاية الاسم مثل 
الحمدناب, المراداب... الخ.. اما المقطع «اولاد» فأقل حدوثا من "«بنى»؛ كما أن 
اقصى كثافته تقع فى سوهاجء واقل من الاثنين انتشارا مقطع «عرب» الذى يسبقه 
عادة اسم «نجع» على ان اهم خصائص توزيعه ارتباطه بصرامة بأطراف الوادى 
وحد الصحراء سواء شرقا أى غرياء وكذلك يفعل «بيت» المحدود الانتشار. 

اما عن فئة «ال» فانها تحتشد بصفة خاصة فى سوهاجء ولكن بصفة أساسية 
فى اسوانء فمن امثة الاولى الكوامل النواصر: العوامرء الشواهين» المغارية, 
المحاسنة, الخوالدء ومن أمثة الثانية الفارسية, الكلابية: السباعية, الحميدات, 
الهلايلة, الشراونة... الخ وأخيرا فان اسماء القبائل المجردة قلة معدودة نجدها فى, 
مزغونة (الجيزة)» فزارة» جهينة (سوهاج). 

ا الل 


أسماء الأماكن ذات المقطع «بنى» 


اا 


أسماء الأماكن ذات المقاطع دأولاد»» ٠عرب»‏ »2 ١بيث»‏ 


نزلة اولاد الشيخ 
اولاد نوير 
نزلة اولاد جويد 


اسيوط 


القوط واولاد بدن 
نزلة اولاد سراج 
اولاد ابراهيم 
البارود وأولاد إلياس 
اولاد إلياس 


سوهاج 


اولاد اسماعيل 
أولاد نصير 
اولاد هزان 
أولاد ماس 
اولاذ 'شلول 
اولاد علبي 


اسل 


النوبة المصرية 


تبدأ النوبة المصرية عند مدينة أسوان وتمتد على جانبى النهر حتى الحدود أى 
نح "0٠‏ كم, أ بالدقة من الشلال الأول عند أسوان الى الشلال الثانى عند حلفا.. 
ولكن تكملها عبر الحدود النوبة السودانية حتى ثنية النيل مند الدبة, ويهذا تترامى 
النوية والنوبيون لمسافة نحى ٠٠٠١‏ كم, ومن الثابت تاريخيا ان النوبيين كانوا ابعد 
انتشارا من حدهم الجنوبى الحالى» ريما امتدوا الى الشلال السادس؛ أى نحو 
ضعف امتدادهم الحالى(١)‏ وعلى الجانب الآخر, اذا كان وطنهم قد تقلص نحقى 
الشمال, فقد كان ثابتا فى حده الشمالى فى مصرء وليس هناك دليل على انه 
تقلص من هذه الناحية. 


تاريخ النوبيين فى النوبة قديم جدا تتعاصر بداياته المعروفة مع بدايات التاريخ 
المصرى القديم فيما قبل الاسرات على الاقلء وقى دراساته الاركيواوجية على 
النوية, قسم رايزنر 1615867 هذا التاريخ الى عدة مجموعات أى مراحل تتعاصر مع 
مراحل التاريخ المصرى القديم وترتبط بها ارتياطا حضاريا وثيقاء وقد تعرض 
النوبيون عبر هذا التاريخ المترامى لكثير من المؤثرات الجنسية الاجنبية التى عدلت 
نمطهم ودخلت فى تكوينهم الى ان صار على ما هى عليه الآن» فهم بصورتهم 
الحالية اذن ‏ ورغم عزلتهم الجغرافية وفقر وطنهم الطبيعى - شعب مخلط شديد 
التخليط, 


وقد اختلف العلماء طويلا حول أصل النوبيين جنسياء وكذلك حول أصل النوبية 
لغويا.. وجزء من هذا الاختلاف مرده الى العلاقات بين النوبة والنوباء فبين النوبيين 
فى وادى النيل والنوياويين فى دارفور تشابه لغوى محقق وان كان جزئياء يؤمىء 
اليه حتى الاسم ذاته, وقد ارجع البعض هذا التشابه الى مجرد العلاقات التجارية 
المتواترة بين المنطقتين» لاسيما وأن الاودية الصحراوية تريبط بينهما وعليها يمتد 
طريق درب الاربعين جزئياء لكن البعض الآخر ارجع ذلك التشابه الى الاصل 
الجنسيى الواحدء محددا منطقة التخصص فى دارقور أساسا(؟). 

وهكذا كانت هناك دائما نظريتان متعارضتان: الأولى ترجعهم الى أصول زنجية 
افريقية أتت من الجنوب: ثم تعدات بعناصر ودماء حامية من الشمال وعلى الجانئب 
اللغوى أيضاء ترى النظرية أن النوبية من أصل زنجى أضيفت إليها عناصر 
)١(‏ عوض , الشعوب والسلالات الإفريقية ؛ ص 15.1 5.57 
(1) شويقة ؛ النوية المصرية 1:42 04؟ 
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حامية.. أما النظرية الثانية فترى أن الاساس القاعدى هو على العكس حامى 
قوقازى أتى من الشمال, بينما ان العنصر التكميلى الذى عدل وشكل نمطهم فى 
النهاية انما هى المؤثرات الزنجية الوافدة من الجنوب» والرأى نفسه ينطبق على 
اللغة. فهى اساسا لغة حامية داخلتها مؤثرات شديدة من اللفات السودانية من 
الجنوب(١).‏ 

ولقد حسمت الدراسات الحديثة الموقف نهائيا لصالح النظرية الأخيرة: بينما 
سقطت النظرية الزنجية بشقيها الجنسى واللغوى الى الابد؛ فقد أثيتت الدراسات 
الانثروبواوجية التى قام بها اليوت - سميث على جماجم وهياكل المجموعات الاقدم 
من التاريخ النوبى أنها لاتختلف فى شيء عن مقاسات المصريين القدماء فيما قبل 
الأسرات» ثم اثبت سليجمان وحدة السلالتين الجنسية وتعاصرهماء ومعنى هذا ان 
النوبيين يبدأون تقريبا من نفس نقطة البداية ونفس الاصل الجنسى الذى بدأ منه 
المصريون القدماء, أى من الحاميين الشرقيين بكل صفاتهم المعروفة, كما أنهم لم 
يكونوا غرباء عنهم كثيراء فمنذ البداية وهم على علاقة وثيقة بمصرء تأثروا 
بحضارتها حتى مصروا الى حد بعيد على عهد الدولة الحديثة, أى أننا نستطيع أن 
نقول انهم بدأوا وهم «ظل» مصر حضاريا كما كانوا جنسيا. 

غير أن النوبيين من الناحية الأخرى تعرضوا لمؤثرات دموية كثيفة من الجنوب 
السودانى كما من البجا فى الجنوب الشرقيء فكان هذا هو الذى باعدهم وابتعد 
بهم عن النمط المصرىء ولعله لهذا السبب أن صور المصريون القدماء النوبيين فى 
رسومهم باللون الاسود والملامح المتزنجة بشدة, وهكذا اجتمعت فيهم او عليهم ثلاثة 
مؤثرات مختلفة دمغت طابعهم الجنسى منذ البداية, البجاوية؛ المصرية, الزنجية.. 
ومن هذا الخليط تحدد نمطهم التاريخى السائد, الى أن أتى العرب ‏ ربيعة أساساء 
ثم مضر وجهينة ‏ بعد فتح مصر(؟): فأضيف البعد الرابع فى الخلطة, 

ولا جدال فى أهمية الدور العربى البالغة فى تركيب النوبيين الراهن, وان اوحظ 

الميل التقليدى الشائع الى ادعاء الانتساب الى العرب كما بين المحس مثلا حيث 

يزعمون أنهم من بنى أمية, وعلى أية حال: فرغم هذه الاهمية المحققة, فإن من 
المحقق أيضا أن فقر النوية الطبيعى فى المرعى بالقياس ألى غنى السودان به الى 
الجنوب قد حد منها نوعاء ذلك أن القبائل العربية» وهى رعاة أولا وأخيراء كانت 
تنزح عن النوبة سريعا الى السودان سعيا وراء مراعى السقانا الأغنى: متخذة منها 
بالتائى ممرا أكثر منها مقراء وبالمقابل. فلقد كان من دوافع اتجاه العرب الى النوية 
فى العصور المتأخرة زوال نفوذهم السياسي بمصر والميل الى استبدال الاتراك 
(1) عوض , السابق » من 57.0 
(1) المسعودى ؛ مروج . ج ١‏ . ص 1931 


علا 


والمماليك بهم' فى الدولة والجيش حتى آثر بعضهم النزوح بعيدا الى الجنوب 
الأقصى( )١‏ . 

حتى الأتراك تركوا أثرهم الجنسى فى النوبيين» ولى كرذاذ خفيف, فكشافهم 
الغز والبوشناق والألبان من البلقان والاناضول كانوا يوفدون بانتظام الى مراكزها 
الرئيسية مثل قصر ابريم وعنيبة للحكم والإدارة» ولكنهم كثيرا ما كانوا ينتشرون 
فى المنطقة ويقيمون بها حتى يذوبواء ولايزال اسمهم ‏ «الكاشف» ‏ موجودا حتى 
الآن بين السكان (؟) بالمثل المماليك الفارون دوريا الى اعماق النوبة, على أن هذه 
وتلك ليست سوى لمسة ثانوية؛ ويبقى أن النمط الانثروبولوجى الحالى للنوبيين تحدد 
بتلك الرياعية الأولية: البجاء المصريين» الزنوج: العرب. 

للنوبى المعاصر قامة متوسطة وقوام أميل الى النحافة لا يخلى من رشاقة تميزه 
بسهولة عن نمط القلاح المصرى شماله الاكثر امتلاءء الا من كان منهم شديد 
التزنج, الرأس طويل؛ قد يكثر فيه نمط رأس مصريى ما قبل الاسرات شكل 
«صندوق الكفن» دليلا لاشك على علاقة الاصل أى النسب مع المصريين القدماءء 
الوجه طويل اكثر استطالة من وجه المصريين.. أما اللون فداكن شديد القتامة 
كالقهوة, ولكنه ليس أسود.. أما الشعر فرغم أنه مجعد, إلا أنه يندر أن يكون كشعر 
الزنوج, أما الملامح والتقاطيع فقوقازية بعيدة تماما عن الصفات الزنجية؛ فالانف 
مستقيم غير عريض والشفاة معتدلة(؟), وعلى الجملة؛ فلعل تعبير «القوقازيين 
السود» أقرب ما يكون الى الصحة فى حالة النوبيين» كما قد يكون أصدق تلخيص 
لحالتهم, 

أخيراء فان النوبيين غير معروف مجمل عددهم هلى وجه الدقة؛ ولكن البعض 
يقدره فى مصر والسودان بنحى ريع المليون» وعلي أية حال فان النوبيين المصريين 
هم الاقلية عددياء فهم لا يتعدون ٠٠١‏ الف تقريباء والنوبيون عموما ينقسمون الى 
خمس مجموعات, قل قبائل بمعنى ماء هى من الجنوب الى الشمال: الدناقله, 
المحس, السكوت, الفديجه؛ الكنوزء والثلاث الاولى فى النوبة السودانية» والاخيرتان 
هما النوبيون المصريون؛ وخط التقسيم بينهما هى ثنية كرسكو ‏ الدر ؛ أو بالاحرى 
اسفين وادى العرب الذى يختلف عن كلتا المجموعتين» وهذا التوزيع كله بالطبع هو 
توزيع النوبة القديمة قبل الانتقال الى النوبة الجديدة. 


(1) شويقة ص 15.3 53١‏ . 


, .]1 يهقلناة عطا مذ وطقكةق عطاغه تررمأعتط خ ,أغدع 142/1 .ه.ا (2) 
.2.5 .201.2 ,1967 


(؟) عوض السابق؛ مص 5١4‏ شريقة, ص 11١‏ وما يعدهاء وسليجمان ص ١١١‏ - 31117 
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فأما الكنوز فكانت منطقتهم تمتد من الشلال واسوان حتى كم عند بلدة 
المضيق, وكانت تضم نحو 17 قرية ونجعاء لهم لهجتهم الخاصة هى الماتوك أو 
المتوكية, ورغم الخطأ الشائع. فلا علاقة لاسمهم ببنى كنز (ربيعة) واثما هى تسمية 
عارضة تاريخياء والكنوز هم نوبيى مصر القدامى» ومن ثم الاكثر تعريبا لغة 
وجنساء كما أن ملامحهم هى الاكثر تنسيقا وتعديلا واعتدالاء بحيث لا يكادون 
يختلفون كثيرا فى مظهرهم الطبيعى عن جيرانهم من صعايدة الجنوب الاقصى. 

أما الفديجة, نسبة الى لهجتهم؛ فتمتد منطقتهم السابقة من ك ١1‏ -حتى 
الحدودء وتضم ١9‏ قرية؛ غير أن الفديجة مهاجرون جدد فى مصرء فهم أصلا 
جماعة من المحس والسكوت لجأوا الى الشمال هربا من اضطرابات المهدية فى 
القرن الماضىء وأقاموا فى جنوب النوية المصرية حيث اجتبتيوا اسمهم الجديد 
(فديجة تعنى ببساطة: سنهلك!) .)١(‏ 

أخيراء المنطقة الفاصلة بين الكنون والفديجه, منطقة وادى العرب» ملع وك 
6 حتى كم 164, وتضمم ” قرى هى: وأدى العرب؛ السبوع, المالكي؛ شاتورمه» 
السنقارى: كرسكو. ووادى العرب اسم على مسمى, فسكانه اصلا من قبيلة 
العليقات ‏ يحرفونها الى عرب العقيلات ‏ التى هاجرت من سيناء فى أوائل القرن ال 
.)١(‏ وبينما يؤكد عليقات سيناء صحة هذه القرابة» تذهب روايات عليقات النوبة 
أنفسهم الى أن العليقات الاول هاجروا الى مصر أيام الحجاج؛ ثم انقسموا الى ٠/‏ 
شعب (رايات) واحدة استقرت بجبل الطور» واخرى بأبى زعبل بالقليوبية» واثنتان 
بوادى العرب بالثوبة» وخامسة فى بلانة» وسادسة فى أدندان؛ والسابعة فى 
السودان (؟). 


وفى كل الاحوال فان هذا 00 الجنسي, 
فلون بشرتهم أفتح نوعا من جيرانهم شمالا وجنويا على السواء, شعرهم مموج أكثر 
مما هى مجعد. وهم قلما يمارسون الزواج المختلط مع جيرانهم من النوبيين» بل 
وتصل نسبة الزواج الداخلى بينهم الى 55/ للذكور /4١ ٠‏ للاناث: ولعل كروسكو 
هى الاستثناء الوحيدء فلأنها نقطة التقاء وطن العليقات فى الشمال والفديجة فى 
الجنوب والعبايدة فى الشرق فقد اختلطت العناصر الثلاثة بها محلياء وأخيرا فانهم 
(1) عوض 5.1-1.4 , 


(1) عقيل , من 1١19‏ - :35 . 
() شويقةء ص 71١‏ . 
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يتكلمون العربية وحدها(١)»‏ وبهذا يمثلون جزيرة صغيرة من اللغة العربية دفينة فى 
قلب جزيرة اللغة النوبية التى تنحصر بدورها فى وسط جزيرة العربية الكبرى 
بحوض النيل. 

يستوقف النظر, فى النهاية, ذلك التناقض الحاد فى تعمير النوية بين قدمها 
التاريخى الشديد فى قاعدة الاساس وبين حداثة سكنى بعض جماعاتها السابقة 
الذكرء ففى هذه المنطقة التى ارتبطت بالنوبيين منذ فجر التاريخ الفرعوني على 
الاقل» تبرز بلاشك غرابة قدوم عرب العليقات منذ قرنين اى ثلاثة والفديجة منذ قرن 
فقط ومن ناحية اخرى, ولانقول بالمثل, فرغم تعرب النوبيين عموما الى حد بعيد, 
فلا تزال اسماء الاماكن في النوبة تعكس اختلاف لفتهم الاصلية, فمعظمها غير 
عربى لا معنى له بالنسبة للنصرى العادى, مثل الامبركاب؛ كرسكوء توشكى, 
كورته؛ أرمناء أشكيت, دهميت, ولا يكاد يستثنى من ذلك سوى حالات قليلة من 
أصول فرعونية نادراء مثل أبوسمبل (ابساميول)» أى عربية مثل عنيبة, الديوان» 
سيالة؛ المضيق (هل نضيف قسطلاء بلانة: عافية؟). 

سكان الصحراء 

على العكس من الوادى: يدخل العنصر المصرى فى التكوين الجنسى لأهل 
الصحارى المصرية كعامل تكميلى أكثر مما هو أساسى؛ بينما يصبح العنصر 
العربى والبجا فى الصحراء الشرقية والعربى والليبى فى الصحراء الغربية هو 
قاعدة الاساس؛ ولعل على هذا الاساس الانثرويولوجى أى الجنسى. بجائب 
الاساس الجغراقى أى الموقع. ولكن بعيدا تماما عن الاساس السياسى اى الحدود» 
كان تمييز هيرودوت بين الصحراء «العربية» والصحراء «الليبية» كما سمى 
صحراوينا الشرقية والغربية على الترتيب» وهى التسمية التى قيض لها أن تبقى 
حتى العصور الحديثة والعقود الاخيرة. 

ويهذا أيضا يكون العنصر العربى مشتركا بين الصحراوين, ولكن لأنه جاء من 
الشمال فهو يقل فيهما على السواء جنويا تاركا الجنوب نقسه فى كليهما للعناصر 
الاقدم الاخرى, البجا يمينا والواحيين يساراء غير ان الدفع العربى جنوياء وبالتالى 
الوجود العربى؛ كان أقوى فى الصحراء الشرقية الاقرب الى مصدره مثه فى 
الغربية الابعد؛ فهى فى الاولى يتوغل حتى منتصف الصحراء تقريباء بينما يقتصر 
فى الثانية على النطاق الساحلى. 
(1) عقيل ؛ مى 114 1١١‏ ؛ شويقة , ص 151171711 
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وهذا وذاك يعكس ببساطة النمط الحلقى لانثرويولوجية مصر العامة, كما 
ينعكس هو ببساطة فى اسماء الاماكن: فكثير من اسماء الاماكن فى الصحراوين 
ينتمى الى لغات غير عربية كالبجاوية قى جنوب الصحراء الشرقية وكالبريرية فى 
بعض واحات الصحراء الغربية, وهذا ها يعود فيؤكد ما رأيناه من ان كل شىء فى 
مصرء حتى أسماء الاماكن: لايختلف الا على أطراف الرقعة الجغرافية. 


ويبلغ عدد القبائل البدوية الآن فى مصر جميعا نحو 0١‏ قبيلة ,)١(‏ معظمها فى 
الصحراء وأقلها يتداخل ويشارك فى الاطراف الصحراوية لوادى النيلء ومن 
الملاحظات الهامة ان قبائل كل من الصحراء الشرقية والغربية لا تعبر أى تجتان 
الوادى لتمتزج ببعضها البعض أو لتتبادل المواقع إلا نادرا وبالكاد؛ فتقدم قبائل 
سيناء والصحراء الشرقية يقتصر على أطراف الوادى الشرقية وخاصة شرق الدلتاء 
بينما يقتصر تقدم قبائل الصحراء الغربية على اطراف الوادى الغربية وخاصة غرب 
الدلتاء الاستثناء الوحيد المعروف هو قبيلة الهنادى التى نقلت عمدا من البحيرة الى 
الشرقية لأسباب تاريخية معروفة (؟). 

الصحراء الشرقية 

فأما الصحراء الشرقية فتكاد تنصف بين عنصر البجا الحامى فى الجنوب 
والعنصر العربي فى الشمالء وخط التقسيم هى خاصرة الصحراء عند ثنية قنا, 
الأول قديم تاريخى مصدره من الجنوبء أما الثانى فأحدث وأتى من الشمالء ونظرا 
للعزلة الشديدة في الحالين: فقد احتفظ كلاهما بنقاوته وطابعه الى حد يعيدء وكل 
يعتبر ممثلا جيدا لعنصره الكبير الحاميين والساميين على الترتيب يصفاتهما 
المعروفة. 

والبجاء الذين يمتازون بالبشرة السمراء الضارية الى الحمرة بصفة خاصة, 
وبالشعر المرجل بطريقة خاصة «كالكمبوشة» (فظى ‏ وظى (17/022- 22لا 
البحارة الانجليز قديما). ينقسمون الى مجموعتين هما البشارية فى الجنوب 
والعبابدة فى الشمالء والبشارية عموما وعلى قلة عددهم المطلق ‏ يضع عشرات من 
الآلاف ‏ يحتلون منطقة شاسعة جدا بين الثيل والبحر الاحمر تمتد من أسوان حتى 
الخرطوم تقريباء ولكن الجزء الاكبر الى أقصى حد من أرضهم يقع فى السودان, ثم 
هم ينقسمون الى مجموعتين ثانويتين: بشارية أم ناجى فى الجنوب وبشارية آم على 


.أعقصطكا 1ه كده5 رزّةينا14 (1) 
.23 .2 ناك ,جره "ع عتلقمسمه غه أمءمعلناء5” رلوندة .81 (2) 


ه76 - 


فى الشمالء وهذه الأخيرة تتوزع بدورها على جانبى الحدود بين السودان ومصرء 
فالبشاريون فى الصحراءء كالنوبيين على النهرء يمتطون الحدود؛ وإذا فهم 
مشطورونء وينفس النسب كالنوبيين بين بشارية مصر وبشارية السودان» وبشارية 
مصر ينتشرون بين البحر الاحمر وأسوانء ورغم أن معظم البشاريين يتقنون 
العربية» فان لهم مازالوا لغتهم البجاوية الخاصة: التبداوى 860371 76 أي 
البداويت. 

أما العبابدة قهم جميعا قى مصرء يحتلون بقية الصحراء الشرقية حتى 
الخاصرة, أى هضبة العبابدة كما تنسب اليهم؛ وهم لايختلفون عن البشارية جسمياء 
ولكنهم اصبحوا مختلفين كلية فى الثقافة» فقد فقدوا لغتهم البجاوية تماما وتبنوا 
العربية وتم تمصيرهم الى حد بعيد منذ وقت طويل: خاصة تجاه النيل» ولى أن 
البعض فى معازل الجبال تجاه البحر الأحمر مازالؤا يحتفظون بطريقة حياتهم 
العتيقة, 

الى الشمال من خاصرة الصحراء يبدأ العنصر العربى ويتمثل هذا العنصر 
اساسا فى قبائل المعازة, ولكن هناك أيضا قبيلة جهينة وسط الصحراء الشرقية 
فاصلة بين العبابدة فى جنويها والمعازة فى شمالهاء ويهذا ينتشر المعازة, الذين 
يحتلون الهضبة التى تحمل اسمهم؛ بحيث يصلون الى مشارف القاهرة والسويس, 
والمعازة من القبائل القليلة التى تمتاز بنقاوتها وعروبتها التامة, حفظتها عليها عزلة 
البيئة وهى فى هذا أشبه ببعض قبائل جنوب سيناء العربية التى انعزلت فى جيب 
شبه الجزيرة المثلث؛ وعلى العكس من قبائل شمال شبه الجزيرة التى تقع على طريق 
مطروق فاختلطت كثيرا أى قليلا بمؤثرات خارجية. 

بسيناء, أخيراء 17 قبيلة, كلها كما يقول مرى من أصول آسيوية: ومعظمها 
مرتبط أصلا بقبائل جنوب فلسطين والاردن وشمال السعودية؛ كما تمتد فروعه الى 
قبائل اطراف شرق الدلتا المستقرة؛ ولا تكاد توجد اليوم قبيلة سينائية واحدة رحل 
حقاء فكثيرها مستقر وقليلها نصف رحل ‏ نصف مستقر ))١(‏ وقبائل الشمال؛ على 
الطريق التاريخى المفتوح طريق الشام وطريق الحجء أكثر اختلاطا مثلما هى أكثر 
تطورا وأبعد استقراراء بعكس قبائل الجنوب المنعزلة فى معقل المثلث الجبلى» فهى 
أكثر نقاوة, ولكنها أشد تخلفا وترحلا. 
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أما توزيعاء فان بعض القبائل موزع ابتداء فى أكثر من منطقة فى سيناءء وتعد 
السواركة كبرى قبائل شبه الجزيرة» تليها الرميلات فالبياضية» ومن أهم قبائل 
الشمال المساعيد وعرب قطية والترابين» وللأخيرة فروع بالجيزة. وفى الوسط تسود 
فى هضبة التيه الحويطات التى تمتد بعض فرؤعها الى القليوبية (الشدايد) ثم 
التياهه ‏ نسبة الى التيه حيك تنتشر حول نخل وجبل الحلال ووادى العريش.. أما 
فى الجنوب فهناك حول جبل الطور الجباليا - نسبة الى الجبل, ثم العليقات, هذا 
بينما يجتمع فى وأدى فيران عدد كبير من القبائل والبطون يشمل الحويطات 
والحوارشة والصوالحة ومزينة واولاد سعيد والعليقات, ولأولاد سعيد فرع فى قليوب, 
بينما تمتد فروغ العليقات الى النوبة فى أقصى الجنوب. 


الصحراء الغربية 


تنقسم الى منطقتين: الواحات فى الجنوب والساحل فى الشمالء والفارق 
الانثروبولوجى بينهما طريفء فالأولى خلت تقليديا من أى تأثير متوسطى أسيوى 
المصدر؛ أى سامى من عرب الجزيرة أى المشرقء بمعنى أن أثر العنصر العربى فى 
مصر لم يصل تقريبا الى واحات الصحراء الغربية, هذا فى حين أن المنطقة الثانية 
عربية المصدر تماماء ومن الناحية الاخرى فلا عبرة بالتساول القديم هما اذا كان 
سكان الواحات أصلا مصريين أو ليبيين أيام الفراعنة؛ إذ أن من الثابت أنهم كانوا 
مصريين تماماء على الاقل منذ الرومان. 

ويمكن القول بعد هذا على الفور بأن الواحات, التى تتباهد منتشرة على مساحة 
شاسعة؛ هى اثنولوجيا شركة بأسهم وبنسب متفاوتة بين ثلاثة مؤثرات أساسية, 
مصرية من الشرق» بربرية من الغرب» وزنجية من الجنوب؛ رغم أنها جميعا تتكلم 
العربية وممصرة تماما حضاريا وثقافياء وبحسب موقع كل واحة يتحدد توازن الشد 
والجذب بين هذه القوى الثلاث: بينما تعكس أسماء الاماكن ‏ مرة أخرى ‏ نتيجة 
هذا التوازن» فأقريها الى النيل أكثرها مصرية: وأبعدها عنه أكثرها بريرية, 
وأكثرما جنوبية أكثرها زنجية. 1 

فالخارجة مصرية مطلقة تماماء لا تختلف فى شىء عن صعايدة الوادى» ولى أن 
القامة أقصر قليلا والرأس أصغر نوعاء فى حين أن لون البشرة أفتح بعض الشيء 
كما أن الشعر أكثر استقامة؛ وفيما عدا ذلك قإن الملامح هى نفس ملامح المصريينء 
كذلك تتميز الخارجة بعرق زنجى واضح فى نحو ثلث السكانء كما وجد هدلتشكا 
يروز الفك الاسفل 21083)11515 فى نحو خمس السكان, وهذا يرجع الى المؤثرات 


لوداناهة 


السودانية من الجنوب, بما فى ذلك أثر تجارة الرقيق نتيجة الموقع على طريق درب 
الأربعين, والمؤكد أن هذا الاثر الزنجى لم يكتسب الا منذ العصر الرومانى, 
إذ لاوجود له فى جماجم وهياكل العصر الفرعوني. 


وعلى العكس تماما من الخارجة سيوهء فهى يربرية أى مغربية أو ليبية من 
الحاميين الشماليين. وهى في هذا امتداد جنسى كماهى امتداد جغرافى للواحة 
التوأم الجفبوب عبر الحدود, كما أنها آخر «جزيرة» ومحطة من لسان الجزر 
والمحطات البريرية الناتيء من كتلة المغرب الكبير فى أقصى الغربء وبين هذين 
الطرفين؛ الخارجة وسيوه, تكاد تتكافا المعناصر المكونة الثلاثة فى الواحات الوسطى 
بصورة انتقالية وتدريجية .)١(‏ 

أما عن الساحلء أخيراء فهى نطاق قبائل اولاد على الذى يستمر عبر الحدود فى 
برقة؛ ويبلغ عدد اولاد على + ٠٠١‏ الفء اى فى حجم النوبيين فى مصرء وهى بهذا 
كبرى قبائل الصحراء الغربية بل قبائل مصر عموما . وهى تنقسم تقليديا إلى أولاد 
على الأحمر والأبيض . وليس من الصحيح أن هذه قبيلة ليبية كما يظن البعض (أى 
يدعى البعض الآخر)؛ على أساس امتدادها فى ليبيا » مع وقوع الجزء الأكيرمنها 
فى برقة ؛ وكذلك مع تشابه حياة البداوة لديها مع البداوة الغالبة على ليبيا . وإئما 
الصحيح أنها قبيلة عربية منقولة مزروعة , أتت أصلا من الجزيرة العربية 
واستوطنت منذ العصور الوسطى غير أنها تداخلت بدرجة مذكورة فى وسط 
العنصر المصرى واختلطت به خاصة فى أقصى الشرق تجاه الاسكندرية . ويمكن 
اعتبار هذا بمثابة الخطوة الأولى فى عملية تمصير تدفعها قدما التطورات 
الحضارية الحديثة فى المواصلات والاتصالات فضلا عن عملية التطور الاقتصادى 
والانتاجى المتسارعة فى المنطقة . 

إلى جانب أولاد على , ثمة أخيرا عدد من القبائل الصغيرة تنتثر أى تنتشر فى 
تضاعيف نطاق الساحل الشمالى الغربي أو إلى الجنوب الشرقى منه حيث تتداخل 
فى أطراف الدلتا والفيوم وشمال الصعيد وتشارك بذلك تصنيقا فى فثتى قبائل 
الصحراء وقبائل أطراف الوادى . ثمة منها الجميعات حول مريوط ٠‏ ثم الجوابيص 
حول وادى النطرون ويه ينزلون ويعملون فصليا فى استخراج النطرون والصناعة أى 
نقل التمر من الواحات البحرية وغيرها. ثم هناك السمالوس الذين ينتشرون فى 
معظم المنطقة حتى الفيوم . وحول الفيوم وداخلها تتكوكب فى النهاية مجموعة 
القبائل نصف الرحل - نصفه المستقرة التى سبق ذكرها كالبراعصة والضعفاء 
والحرابى ... إلغ . 
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بروفيل مقارن 

منذ بداية التعمير حتى نهاية التعريب » تمت لنا دراسة تاريخ مصر الجنسى 
والثقافى كفصل إما فى الجغراقيا الجنسية أى جغرافية السلالات ‏ وإما فى 
الجفرافيا التاريخية وهى المأتى الأكثر شيوعا حاليا والذى يفضله كثير من 
الجغرافيين مما هى الاكثر شمولا.. ثم من تحليل القواعد والخصائص الأساسية 
فى أنثروبولوجية مصر انتقلنا إلى رسم وتشريح خريطة مصر الجنسية المعاصرة ٠‏ 
ويهذا وذاك تم الجانب الديناميكى ثم الاستاتيكى من الدراسة » واكتملت لنا بذلك 
القصة والصورة : الماضى والحاضر . وعند هذه المرحلة » وكنظرة أى ففلة ختامية , 
يحسن بنا أن ترفع أعيننا قليلا عن الصورة التحليلية المحلية انضعها فى إطار 
تركيبي مقارن أوسع وأشمل ؛ به تزداد أبعادها هى نفسها وضوحا وعمقا . كما 
تزداد شخصية مصر الجنسية تبلورا وتجسما ٠‏ فبضددها - كما بمئها - تعرف 
الأشياء. 

فمما يسترعى النظر بشدة ٠‏ بحيث يستدعى البحث والدراسة ٠‏ وجود جوانب 
معينة؛ عديدة أحيانا » من التشابه أو التناظر فى الوضع الجغرافي والخريطة 
الجنسية بين مصر وبعض بلاد بعينها كالهند وأيطاليا ويريطانيا . والواقع أن البلاد 
الأربعة » التى تكاد تقع على محور قاطع واحد يمتد من الجنوب الشرقى إلى 
الشمال الغربى ؛ توشك أيضا أن تؤلف معا متوالية جغرافية فى درجة التجانس 
الجنسي والثقافى تتراتب ترتيبا تصاعديا إلى أن تصل إلى قمتها فى مصر . وهذا . 
التشابه النسبى أى الجزئى المتدرج, الذى لا يتجاهل أو يقلل مع ذلك من الاختلاف 
على الجائب الآخر , يرجع أساسا ورغم اختلاف المساحات والاحجام إلى تشابه 
بعض الظروف العامة فى الموقع والبيئة الجغرافيين . 

مصر والهند )١(‏ 

ونبدأ مقارنتنا بالهك فنقول إن أول ما يقفز إلى الذهن فى هذا الصدد هو يقينا 
«صندوقها المغلق». فكشبه جزيرة هائلة يعزلها البحر المحيط كلية ويخلقها .حائط 
الهملايا المصمت إلا من فتحة ممر خيبرء تبدى شبه القارة الهندية أقرب عمليا إلى 
الجزيرة المنفصلة على ضلوع القارة الآسيوية لايريطها يها إلا بجسر أرضى بالغ 
الدقة وإكنه بالغ الأهمية هو ذلك الممر الحاسم الذى أصيع بذلك مدخل الهند 
الأساسى إن لم يكن الوحيد . إنها إذن كالعلبة المقفلة أى الصدوق المفلق مفتاحه 
)١(‏ جمال حمدان, بين أوروما وأسياء دراسة فى النظائر الجغرافية. القاهرة 11/5 صن 4ه -4/, 
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ونظرا بعد هذا لغناها الطبيعى وثرائها الزراعى الشديد كقمة الموسميات » 
خاصة فى سهولها النهرية الفيضية الهائلة الجانج والسند , فقد اجتمعت فيها 
« جاذبية السهل » و« نداء النهر » , فكانت قبلة الهجرات ومطمع الغزاة عبر 

التاريخ. ولهذا تقاطرت عليها الموجات البشرية والهجمات الحربية بلا انقطاع أولا » 
ومن مدخل وطريق واحد هى الشمال الغربى ثانيا » وبحيث أن من دخلها لا يخرج 
منها ثالثا ,سواء ذلك لأنه «انحبس» فى الصندوق المغلق أى لأنه لا معنى لأن يخرج 
طائعا من الجئة أيعود بقدميه إلى البيداء : 


وهكذا إلى حد بعيد كانت مصر . فهى كشبه واحة أى كواحة فى الصحراء » 
يفصلها البحر أيضا من الشمال ء تبدو هى الأخرى أقرب من الناحية العملية إلى 
الجزيرة أى شبه الجزيرة على ضلوع قارتها . ورغم تعدد مداخل مصر.الجغرافية 
نوعا وكثرتها عن الهند نسبيا فان لها كالهند مدخلا أساسيا واحدا فقط هى سيناء 
وطريق الشمال الشرقى يقابلان خيبر وطريق الشمال الغربى الخالدين فى حياة 
الهند . فمصر إذن كالهند من حيث تحديد الإكيومين وصرامة هذا التحديد » ثم من 
حيث المدخل الجفرافى وجاذبية هذا المدخل . إلا أن مصر بعد هذا ٠‏ ولإختلاف 
الشكل الجغرافى مابين شريط وأدى النيل الخطئ ومعين الهند المضلع . مصر * 
« أثبوب مغلق » حيث الهند « صندوق مغلق » . 

أما من حيث الجاذبية الجغرافية والإغراء الطبيعى » فمصر لاشك تتفوق ؛ حيث 
يصل نداء النهر إلى أقصى درجة وحدة يعرفها نهر فى العالم . ولهذا لا يقل بإن لم 
يزد جدا ٠‏ تدافع الموجات والفزوات على مصر . وفى الحاتئين كان أغلب هذه 
الهجرات والغزوات هى لرعاة رحل على جانب الحركة دائما . لقد يزيد تواتر 
الغزوات كثيرا فى حالة مصر عنه فى حالة الهند , بينما قد يكون عدد الهجرات 
أكثر ودورها أكبر وأخطر فى الهند منها فى مصر , ولكن هذا يرجع إلى الظروف 
المحلية والاقليمية . 

كذلك يختلف موقع الهند المتطرف النهائي 67201821] فى العالم القديم بطبيعة 
الحال اختلافا جذريا عن موقع مصر الوسطى المركزى [8252. ولهذا فبينما تلقت 
الهند موجاتها وغزواتها من مصدر واتجاه واحد هى الشمال الغربى » مع 
استثثاءات مغولية محدودة الوزن جدا من الشمال الشرقى تجاه الصين . وأخرى 
أجنبية من جهة بعض السواحل ٠‏ فان مصادر واتجاهات الحركات البشرية المتدفقة 
على مصر تنوعت أكثر ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب . ومع ذلك فان 
الأغلبية العظمى من الهجرات البشرية والغزوات الحربية التى انصبت قى مصر إنما 
أتتها من مصدر واحد وأساسى هو الشمال الشرقى ٠‏ السيذائى , الآسيوئى . 


مم ,ول مل 


لهذا تظل الخطوط العريضة فى الصورة الجغرافية ‏ التاريخية ‏ الجنسية 
متقاربة. وتظل مصر كالهند أقليم تدفق واحتشاد وتراكم بشرىئء فيه تتكدس 
وتتراكم الموجات والهجرات الدائمة اى العايرة وعليه تمر الفزوات العارضة وترحلء 
باختصار اقليم يشرى من دخله لم يخرج منه إلا مضطرا أو مطرودا, 
' وأخيراء نستطيع أن نضيف ان مصر كما استمدت تعميرها القاعدى وفرشتها 
الاسياسية من الجنوب ممثلا فى مصريى ما قبل الاسرات بينما تلقت معظم موجاتها 
وغزواتها من الشمال بما فى ذلك تعريبها » فكذلك على الارجح تفعل الهندء فرغم 
اننا نعرف ان الدرافيديين والسابقين للدرافيديين هم اول من عمروا الهند وقدموا 
فرشتها الاساسية؛ الا اننا لا نعرف بالضبط من أين أتواء ولكن المصدر الجذوبى 
هو الراجح, فاذا صح هذا فان معناه ان التعمير الاساسيى الاول جاء من الجنوب» 
بيئما جاء من الشمال كل اضافة وتعديل؛ كل هجرة وغزوة, بعد ذلك. 
غير ان التشابه بين مصر والهند ينتهى عند هذا الحدء ففى الهند تعددت 
الموجات البشرية والهجرات الاستيطانية أكثر كثيرا مما عرفت مصرء واهم من ذلك 
أنها كانت شديدة التنوع والاختلاف فيما بينها وأشد تنوعا واختلافا فى مجموعها 
عن الاساس القاعدى للسكان الاصليين: وهم الدرافيديون وما قبل الدرافيديين الذين 
تصل فيهم الخصائص والتثثيرات الزنجية فى البشرة والشعر والملامح الى حد بعيد 
جدا احياناء فعلى هذه الفرشة الاساسية انصب الآريون باسم الهندى ‏ آريين أو 
الهندى ‏ أوروبيين فى التاريخ القديم. وهم كما يتضح من التسمية من الاصول 
الجنسية نفسها التى نشات منها العناصر الاوروبية القوقازية البيضاء, وهناك ايضا 
مؤثرات قوقازية قديمة اففانية وايرانية وبلوخية تدفقت باستمرار من الشعال 
الغربي, الى ان اضيفت اليها بعض المؤثرات العربية الاسلامية مع الفتح الاسلامى 
ثم مع الغزى الغزنوى» وهناك اخيرا مؤثرات مغولية تسربت باستمرار من فتحات 
الشمال الشرقى الى ان جاء الغزى المغولى وامبراطورية المغول «اكبر» التى ارتبطت 
ايضا بالاسلام. 
لهذا كله تعددت وتعقدت الصورة الجنسية ما بين بيضاء وصفراء وسوداء, 
بجميع درجاتها وتدرجاتهاء حتى تحولت الهند الى متحف جنسى حقيقى يكاد 
يلخص ويختزل اجناس النوع البشرى جميعا ولا يخل من عينة ممثلة لكل عناصرها 
وسلالاتهاء حتى قيل ان كل المجموعات البشرية فى العالم موجودة فى الهند 
لايستثنى من ذلك سوى الهنود الحمر والاسكيمو! ومعنى هذا بوضوح ان الهند ابعد 
ما تكون عن التجانس الجنسى واقرب ما تكون الى التنافر البشرى. 


ليس هذا فحسبء فقد كانت كل موجة غازية تدخل الهند تطمع فى أرض 
ات 


الشمال الخصبة السهلة الغنية. فتطرد سايقتها الى الجنوب اللانهائى بأدغاله 
والسفاناء حيث تتدهور وتنحط فى فجواتها المعزولة القاسية, ومن هذا ادى تعاقب 
الموجات من الشمال الغربى الى دفع السكان نحو العمق والجنوب باستمران» فكانت 
الهند اقليم تراكم بشرى وسكانى بالسفع والتضاغط ندم ه005ةأتاممم 
661 1لا0]ع1 وأدى هذا بدوره الى ترتيب الاجناس ترتيبا جغرافيا من الشمال 
الى الجنوب كنطاقات متميزة جداء؛ تبدأ من الابيض فى اقصى الشمال وتنتهى 
بالاسود فى اقصى الجنوب. 

أكثر من هذاء فنظرا لشدة تباين هذه الاجناس المتعددة المتعاقبة الى حد التناقر 
فى السحنة والهيئة والمظهر, وكذلك بالتاكيد فى الحرفة والحضارة والمستوى المادى 
فضلا عن مستوى القوة؛ فقد نش منذ وقت مبكر جداء على الاقل منذ الآريين, 
حاجز لونى متبلور منع التزاوج والاختلاط بينها؛ لم يلبث ان تحجر حتى تحول فى 
النهاية الى نظام حياة اجتماعى كامل بين الغالب والمغلوب والراعى والزارع؛ هو 
نظام الطبقات الشهير الذى تنفرد به الهند دمعاكنزة 25]6©. 


فقد كرس هذا النظام الصارم القريب الفصل بين المجموعات الجنسية وذلك 
بطرق ويطقوس دينية وحولها الى طبقات اجتماعية جامدة مجمدة الى اقصى حد» 
ويذلك اصبح الفصل بين الجماعات مزدوجاء جنسيا واجتماعياء رأسيا وافقياء 
جغرافيا وبشرياء الى ان جاء الاسلام فازداد هذا التنافر والفصل حدة, ثم الى أن 
كان عصر القوميات أخيرا فترجم هذه التناقضات البشرية العميقة فى ثنائية ثم فى 
ثلاثية سياسية هى الهند والباكستان وينجلاديش. 

أما مصر فما أبعدها عن هذا النمط كله ففيها تعددت الهجرات واكثر منها 
جدا الغزوات؛ واكنها جميعا لم تخرج اولا واساسا عن النوع الانثرويولوهجى 
الاساسى للمصريين انفسهمء فقد كانت معظمها مؤثرات متقاربة ومتشابهة فى 
أصولها واجناسهاء أما من جنس البحر المتوسط ذاته غالبا اى على الاقل من الجئس 
الاب القوقازى عموماء اى أن معظمها كانت مؤثرات بيضاء. اما التأثيرات الزنجية 
أو المتزنجة من الجنوب فكانت محدودة جداء بينما لا تكاد تعرف المؤثرات المغولية 
الحقيقية فى تكوينها كله. 

وللتبسيط؛ يمكن أن نبلور القرق بين البلدين فى معادلة بسيطة كالآتى: مصر كل 
الالوان ولكن لونا واحدا رئيسياء والهند كل كل الالوان ولكن كلها ينسب رئيسية. 
مصر كل الالوان ولكن جنس واحدء والهند كل الالوان ولكن ايضا كل الاجناس» 
مصر تعدد لونى ولكن وحدة .جنسية» والهند تعدد لونى وتعدد جنسى كذلك, 

او - 


مصر قمة التجانس الجنسى, والهند قمة التنافر البشرى؛ واخيرا فاذا كان 
الملاحظ ان كثيرا من المصريين يبدون فى السحنة والملامح واللون أشبه ببعض 
الهنود» فان معظم المصريين يختلفون تماما فى الشكل عن أغلب الهنود, والخلاصة 
أن مصر متجانسة منذ البداية وحتى النهاية» ومن ثم فهى جنسيا لا تلخص حتى 
قارتها رغم ان منها استمدت قاعدتها الجنسية؛ وكل ما يمكن ان يقال فى هذا 
الصدد هو انها انما تلخص نفسها اساسا. 

ليس هذا فقطء اذ لا يقل عنه اهمية ان مصر لم تعرف الفصل او العزل 
الجنسى اى الثقافى: فرغم ان الموجات الداخلة انصب اغلبها من الشمال وتقدمت 
نحو الجنوب حيث تعاقبت وتراكمت؛ فلم تحدث قط عملية ازاحة او زحزحة للقديم 
على يد الجديد او للسكان على يد الغزاة, ولا تحولت الموجات الى مناطق جغرافية 
محددة أفقيا أى طبقات إجتماعية محددة رأسيا كالهند» وإذا كان لون البشرة يبديى 
اليوم متدرجا من الأفتح إلى الاغمق كلما اتجهنا جنوباء فان هذا انما بفعل تدرج 
المناخ لا بفعل تضاغط الموجات, وليس هناك اى دليل مثلا على ان النوبيين كانوا 
اكثر انتشارا تجاه الشمال, ثم ازاحهم العرب نحى الاتجاه المضادء ولا القبط كذلك 
ازاحهم المسلمون جنويا. : 

على النقيض من هذا تماماء تحولت مصر الى «بوتقة 5061]128-004» انصهرث 
فيها كل عناصرها ومكوناتها الرئيسية بالاختلاط والذوبان والامتصاصء فاندمج 
الكل فى مزيد من التجانس الجنسي والحضارى, الطبيعى والثقافى, الدينى 
واللغرى: والسبب الاساسى فى هذا هو التقارب الجذرى بين معظم العناصر 
والموجات التى دخلت مصرء فما عرفت الحاجز اللونى او الدينى أى اللغوى.. هذا 
فضلا عن صغر حجم البلد والسكان وانبساط الرقعة السهلية على العكس تماما 
من الهند شبه القارة الضخمة الحجم مساحة وسكانا الشديدة التنوع والتقطع 
والتضرس جغرافيا وبشرياء من هناء فليست مصرء ولا كانت قطء هندا اخرى اى 
هندا صغرىء والواقع ان مصر جنسيا احرى بأن تشيه بحوض السند على حدة, 
بينما ان الهند أن كان ولابد من التشبيه فهى اقرب الى حوض الثيل برمته بشريا 
الى حد معلوم وطبيعيا الى حد آخر. : 

مصر وايطالها )١(‏ 

ونحن نتقدم خطوة اخرى نحى المزيد من التشابه النسبى حين ننتقل بالمقارنة من 

(1) المرجع السابق , 


ت عت 


الهند الى ايطالياء وان كانت وقفتنا أقصر نوعاء فهناك كما هى معروفء تشابه 
أساسى بين الهند وايطاليا يوشك ان يجعلهما فئ أكثر من ناحية بمثابة نظائر ' 
جغرافية: ولا كنا قد رأينا - رغم الاختلافات ‏ قدرا معينا من التشابه بين مصر 
والهند جنسياء فقد بات منطقيا ان نتوقع قدرا اى آخر مماثلا بين مصر وايطالياء 
وانه لكذلك بالفعل, بل انه لأشد واكبرء من ناحية لتقارب المقياس النسبى أرضنا ٠‏ 
وسكاناء ومن ناحية اخرى لتقارب الشكل الجغرافى الخطى المتطاول؛ فضلا في 
النهاية عن التشابه الاساسى فى نوع جنس البحر المتوسط الذى ينتمى اليه 
الطرفان على شاطئى البحر المتقابلين. 


فكالهند. تنفصل ايطاليا.ءن القارة بحائط الألب ولكنها تتصل بها بممراته, 
وكشبه جزيرة طويلة ضيقة معزولة بالمياة من جهات ثلاث, فانها تقترب نوها من 
وادى النيل الخطى الضيق المعزول بالصحراء من جهات ثلاث أيضاء فايطاليا هى 
الاخرى اذن اقرب الى نمط العلبة شبه المقفلة وهى لها أيضا سهلها الشمالى 
العظيم الجاذبية والإغراء للجميع» بحيث 'تدفقت عليه موجات التعمير والفزى 
بلاانقطاع حتى عد حوض البو أرض المعركة والصراع فى اورويا 0 6ذم1ه6© 
056لا وبالمثل كان المدخل الشمالى هى الاساس فى معظم الموجات؛ رغم أن 
مصادرها متعددة كما فى.مصر بحكم الموقع المركزى الوسطيء كمصبر كذلك. 
النتيجة الصافية هى أن التعدد الجنسي والبشرى الذى عرفته الهند بصيغة 
منتهى الجموع أى افعل التفضيل خفف في حالة ايطاليا الى ثنائية عريضة ولكنها 
بسيطة, كما أنها من جنس أكير واحد أساسا هى الأورويى القوقازى بالطبع, 
الجنس الألبى عريض الرأس الأكثر بياضاء والمتوسطى طويل الرأس والذى يمتاز 
بسمرة فى الشعر والعين ‏ برونت ‏ دائما وحتى فى البشرة أحياناء والسلالتان 
تتقاسمان ايطاليا بالتنصيف تقريباء بين الحوض وشبه الجزيرة» وليس من الواضح 
تماما ما اذا كان قد حدثت عملية ازاحة أو زحزحة بين الطرفين» واذا كان فمن 
ازاح من, فالمفروض ان الالبيين سكان الجبال اندفعوا فى قلب القارة كاسفين هائل 
على محور الالب فشطروها جنسيا ثم هبطوا من الجبال الى السهول بالتدريج؛ وهذا 
يشبه الى حد يعيد ما حدث فى الهند» ويختلف الى أبعد حد عما عرفت مصر. 


وعموما فمازال الفرق بين الشمال والجنوب فى ايطاليا متيلورا ليس فقط على 

المستوى الجفرافى الطبيعى أو الجنسى الدموى: ولكن أيضا حضاريا وثقافيا 

واجتماعيا بشكل مثير, وعليه, يمكن أن نلخص الموقف كله فى أنه فى موقع وسط 
-غو# - 


بين مصر والهند من حيث درجة التجانس أو التنوع البشرى, اقرب فى نواح الى 
الاولى والى الثانية فى نواح اخرىء وآن كانت إلى الاولى اقرب فى الجملة وعلى وجه 
العموم, 
مصر وبريطانيا )١(‏ 

مع بريطانيا نصل الى قمة التشابه النسبى وقد تبدى هذه نتيجة ثورية اى 
اكتشافا مثيراء ولكن الواقع ان بين مصر ويريطانيا تقابلا نادرا فى تاريخ 
وجغرافية التعمير والاستعمار البشرى رغم ما يبدو لأول وهلة من اختلاف كاملء 
فيريطانيا تعد أكثر بلاد اورويا تجانسا من الناحية الأنثرويولوجية كما يضغط بشدة 
كل من ريبلى وكون, مثلها فى ذلك مثل أيبيريا. وعلى النقيض جدا من فرنسا التى 
تعد من أشد بلاد أوروبا خلطا وتنوعا وتناقرا اثنواوجياء وهذا يضبع الاساس الاول 
والنهائى للتشابه بين مصر وبريطانياء ويرجع هذا فى الحالين الى ان معظم 
الموجات الداخلة تنتمى الى عائلة جنسية واحدة أساساء هى فى مصر سلالات 
البحر المتوسط وفى بريطانيا سلالات الجنس النوردى: فباستثناء جزيرة أيراندا 
(المستبعدة دائما من مقارنتنا هنا) تمتاز بريطانيا بأنها نوردية تماماء فهى تخلى 
من أى أثر للجنس الالبى, أما المؤثرات المتوسطية فتدخل فقط فى الاصول القديمة 
ما قبل التاريخية. 

ثم ان جزيرة بريطانيا تنفصل عن القارة تماماء منها وليست فيهاء بمثل ما أن 
مصر جزيرة وان يكن مجازا بين الصحراء والبحرء من القارة وليست فيهاء كل 
الفارق ان الاولى استمدت تعميرها واستعمارها من القارة عن طريق البحر بينما 
أتت معظم هجرات مصر وغزواتها عن طريق البر, ولقد يكون البحر فى حالة 
بريطانيا فاصلا أوضع من الصحراء فى حالة مصرء ولكن اتسباع الصحراء 
يعوضء وعلى أية حال فقليلة جدا هى الحالات المعروفة التى خرجت فيها الموجات 
البشرية من البلدين بعد ان دخلت, كبعض القبائل العربية بعد زوال سلطتها 
السياسية وكذلك الهلالية عندناء يقابلها بعض العناصر الكلتية من كورتوول الى 
بريتائى فى فرنسا لأسباب خاصة ايضما... الخ. 

وفيما عدا هذا فلاشك ان العزلة الجغرافية فى الحالين هى المسئولة عن (أى 
صاحبة الفضل فى ؟) ذلك التجانس البشرى الكبير, فقد كانت الصحراء هنا والبحر 
هناك بمثابة المصفاة التى تكفلت بتنقية وانتخاب الموجات الداخلة وباعدت بينها 
زمنيا بحيث لاترج الوجود الجنسى القائم, مما أعطاها الوقت الكافى أيضا 
)١(‏ المرجع السابق ,ص 71-168 . 

حللنت 


للاختلاط والهضم او التشرب, كذلك فان ضاآلة المساحة فى بريطانيا ‏ «جزيرة 
الجيب» كما توصف ‏ ساعدتء كما فى مصرء على تجنيس السكان وتوحيدهم 
وصهرهم فى بوتقة لا مفر منهاء ونقول لا مفرء لأن بريطانيا كمصرء بل أكثر من 
مصرء إذا دخلتها الموجات أى الفزوات أصبح من الصهب عليها جدا أن تخرج منها 
بسبب الفاصل البحرى المائع المنيع. 


ولسنا بحاجة بعد هذا الى أن ننص على أن موقع بريطانيا يختلف جذريا عن 
موقع مصر طوال التاريخ؛ فلقد كانت الاولى على أطراف اليابس الاوروبى وعلى 
نهاية العالم القديم 8240 1.2005, فهى المثال النموذجي للموقع النهائى المتطرف 
1531طلقة؟1, بينما مصر فى قلب الدنيا وعلى ناصية القارات ونموذج الموقع 
الوسطى المركزى الكلاسيكىء: ومع ذلك فليس ثمة فارق كبير بين الاثنتين فى تعدد 
المداخل الجغرافية الطبيعية أو حتى مواقعها النسبية الاساسية. 


ففى مصى كما رأينا أتت الهجرات والغزوات من جميع الجهات نظرياء ولكنها 
عمليا استقطبت فى المدخل الشمال الشرقى, كذاك فلقد تلقت بريطانيا تعميرها من 
القارة» من الشرق أساسا بالطبع؛ ولكن ايضا من الجنوب ومن الشمال بل ومن 
الغرب استدارة حول الجزيرة كما فعل الفايكينج النورس والنرويجيون.. بل ان من 
الجنوب يحتمل ان تكون بريطانيا قد تلقت تعميرها الاول قبل التاريخ من منطقة 
أيبيريا ومن الكلت بالذات؛ ولى أن الكلت وأصلهم مازالت نقطة غامضة: ومهما يكن, 
فاذا صع هذا فان بريطانيا تكون, كمصرء قد تلقت تعميرها القاعدى من الجنوب» 
بينما أتت الاضافات التكميلية التالية من الشرق؛ كمصصر أيضا. 


ثم نمضى قدما الى استعراض الموجات والفزوات التى تدفقت على الجزر 
البريطانية لنجد ان التشابه مع مصر يصل الى حده الاعلى والى درجة التناظر 
الفريب» مع ملاحظة ان معظم الموجات فى حالة بريطانيا بدأت غزوات وتحولت 
دائما الى هجرات؛ على العكس من الحال فى مصر حيث تقل الهجرات جدا وتتعدد 
الفزوات بلا حدود: فالى جانب عشرات من الموجات الثانوية القديمة والحديثة التى 
لعبت دورا ثاثويا تكميليا فقط فى التاريخ الجنسى؛ هناك فى كلا البلدين ثلاث 
مراحل حاسمة فى تكوينها الجنسى هى التى حددت وشكلت كيانها من البداية الى 
النهاية, 

ففي مصر كما رأينا ثمة الاساس القاعدى الفرعونى وما قبل الاسرات؛ ثم 
الموجة العربية الاسلامية التى عربت مصرء وأخيرا موجة الهلالية التى اكدت 
تعريبهاء أما فى بريطانيا فالاساس القاعدى ما قبل التاريخ هى الكلت وما قبل 

سكو - 


الكلت؛ واليه ينتمى البريطانيون القدماء 871102 811/8081 على نحى ما ينتمى 
القدماء المصريون الى قاعدة ما قبل الاسرات. 

ثم حملت فترة القرنين الخامس والسادس الميلاديين موجة الانجلز والساكسون 
من السهل الالمانى العظيمء وقدر لها ان تقلب التاريخ الانثروبولوجى للجزيرة» فقد 
تم لها السيادة عليها وكانت هى التى وضعت نهاية ليريطانيا الكلتية والتى أعطتها 
لفتها وطبعتها بطابعها الانجلى ‏ سكسونى الذى ساد منذ ذلك الوقت, وهذا يناظر 
مباشرة الموجة العربية الاسلامية فى القرن السابع الميلادى التى وضعت نهاية 
لمصر الفرعونية القبطية, كما تكاد تعاصرها أيضا: هذه عريت مصسر وهذه 
«جلنزت» أى «نجلزت» بريطانيا. 


ثم أخيراء وفى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين» أتى الفتم النورماندى 
من شمال فرنسا (وليم الفاتح) وكان النورمانديون او النورمان شعبة الا أنها محلية 
من النورس أى النرويجيين اى النورديين» أى من نفس المصدر الجرماني؛ وكل ما 
فعلت الموجة النورماندية, عدا السيادة السياسية؛ أنها اكدت التحول الجنسى 
واللغوى والثقافى الذى فرضته الموجة الانجلى ‏ سكسونية؛ ويهذا فان دورها يشبه 
تماما دور الموجة الهلالية ‏ السليمية العربية فى تأكيد وتعريب مصر نهائيا والى 
الابد» كما أن تاريخها لا يبتعد كثيرا عن تاريخها. 

تلك الثلاثية السائدة هذا وهناك هى اذن التى وضعت اركان التكوين الجنسى 
والثقافى فى البلدين» ابتداء من التعمير الاولى فيما قبل التاريخ حتى تركيبته 
الراهنة» ولكن فيما بينها أتت الموجات والغزوات والمؤثرات الثانوية لتكمل الصورة 
وتضع التفاصيل او اللمسات المحلية؛ وهنا أيضا نجد تشابهات لافتة؛ فكما توالى 
الليبيون والاثيوبيون والفرس والاغريق والرومان على مصرن قبل العرب» ثم 
الفاطميون المغارية والايوبيون الاكراد والمماليك الشراكسة ثم العثمانيون الاتراك 
بعدهمء فكذلك تدققت على بريطانيا عدا الرومان من الجنوب عناصر من كل غرب 
القارة ابتداء من النورس والفايكينج النرويجيين الى الدينز والجوت من الدثمرك 
وجوتلإندء وغيرهم من الجرمان والتيوتون. 

وكما كان أثر الرومان في مصر هاير! لا يعدى الغزى العسكرىء كذلك كان فى 
بريطانياء وكل تراثهم بها لا يعدى الآثار والمدن والطرق الرومانية الشهيرة» وكذلك 
فكما خرجت موجتهم من مصر. خرجت من بريطانيا فى النهاية؛ أما بقية الموجات 
والغزوات فكان تأثيرها فى الحالين ثانوياء اما اضآلة حجمها وأما لتشابهها جنسيا 
مع أغلبية السكان السابقين واما لأنها كانت مجرد غزى لا هجرة. 

- لاملا 


ورغم ان معظم هذه الموجات التى دخلت بريطانيا واستقرت فيها قد تزواجت 
واختلطت فيما بينها فى كل متجانس فى النهاية مثلما حدث فى مصرء فعند هذه 
النقطة يبدأ الافتراق بين الحالتين وينتهى التشابه. ففى بريطانيا كانت كل موجة 
غازية تنتزع السيادة السياسية وتنتزع معها السهل الجنوبى الشرقى الخصب 
الغنى الدافىء طاردة منه سابقتها أى سسابقاتها المى الداخل نحو الغرب الجيلى الوعر 
المطير؛ وكانت عملية الرزحزحة والازاحة البشرية هذه عملية دموية قاسية تتم كقاعدة 
من خلال الحرب والصراع القبلى المسلح الذى كثيرا ما وصل الى حد الافناء 
والابادة. وبهذا تحول الغرب اى الشمال الغريى الجبلى الى اقليم طلرد تراكمت فيه 
العناصز الاقدم المفلوية وخاصة الكلت القدماء أول سكان الجزيرة. 

من هنا نشأت تلك الثنائية الدائمة والخالدة فى بريطانيا والثى مازالت تقسمها 
جنسيا وثقافيا وتاريخيا بل وسياسيا وتلعب دورا خطيرا فى الحياة اليومية والعادية 
لبريطانيا لا يدركه عادة الاجانب والزائرون؛ وتلك هى ثنائية الكلت فى مرتفعات 
الشمال الغربى والانجلى - سكسونية فى منخفضات الجنوب الشرقي:: فمازال 
للعناصر الأول لفاتها وثقافاتها المختفة تماما كاللغة الاسكوتش والويلش (الويلزية) 
كما أن لها حتى الآن انعكاساتها السياسية العكسية الى تأخذ شكل الحركات أو 
المطالب الانفصالية فى سكوتلند وويلز. 

وفى هذا تذكر بريطانيا بالهند» حيث أدت موجات وغزوات التعمير فى صندوق 
مغلق الى شق البلد على محور أفقى كما فى بريطانيا الشمال الغربى الكلتى - 
الجنوب الشرقى الانجلو سكسونى هناء مقابل الشمال الغربى الآرى ‏ الجنوب 
الشرقي الدرافيدى هناك والفارق الوحيدء وهى فارق هامء هو أن الفارق الجنسى 
الأساسى طفيف جدا فى الحالة الاولي» ولكنه شاسع للغاية فى الحالة الثانية. 

ليس هذا فحسبء فرغم امتزاج وتزاوج العناصر والموجات المخثلفة التى دخلت 
فى تكوين بريطانياء فإن هناك مازالت توطنات إقليمية ومحلية بارزة, بحيث يكاد 
يكون لكل عنصر منطقة جغرافية محددة يسود فيهاء الأمر الذى يدل على أن 
الاندماج والانصهار لم يكتمل كلية؛ بل ان كل نطاق منها يكاد فى موقعه يناظر 
موقع مصدره من القارة. بحيث يوشك ترتيب هذه النطاقات يعكس ترتيب تلك 
المصادر من الشمال الى الجنوب ابتداء من سكندينافيا وألمانيا حتى أيبيريا 
وايطالياء فمثلا يسود النرويجيون فى الشمال الشرقى والغربى وأقليم البحيرات, 
والدانمركيون فى يوركشاير وما جاورهاء والانجلوسكسون فى الجنوب الشرقى 
بمنخفضاته الفسيحة حيث تركز الرومان أيضا من قبل ثم النورمان (النورمانديون) 
من بعد 


-508- 


وليس كأسماء الأماكن الجغرافية فى الجزيرة كاشقا يعكس هذه النطاقات ويرمن 
اليهاء ففى كل منها تسود أسماء من اصول لغوية مختلفة وضعها عنصرها السائدء 
وهى اسماء تمتاز عادة بمقاطع ونهايات مختلفة معروفة جيذا لدارس الجزيرة, 
وكمجرد إلماعة مركزة بكل شدة؛ فان تشستر  )0265]65‏ رومانية؛ 5لا 1880[ - 
0. أنجلوسكسونية. بينما أن لإط م1501 1[ع 1‏ دنمركية ‏ 56810 - هى 
نورماندية, وهكذا الى آخره (1). 

الآن, فى هذا كله, تختلف مصرء فكما رأيناء لا أزاحة ولا ازاغة للعناصر 
الاقدم اى الاسبق, ولا نطاقات بشرية داخلية ثانوية اى غير ثانوية؛ بل اندماج 
وتشرب وهضم كامل؛ حتى أسماء الاماكن فى مصرء رغم اختلافات أصولها 
واشتقاقاتهاء لاتبدى نطاقات اقليمية ملحوظة؛ بل تتوزع عموما بلا تخصص 
جغرافى: وفى هذا كله تتفوق مصر على بريطانيا فى درجة التجائس البشرى 
عموماء جنسيا وثقافياء حضاريا ولغوياء ولاشك ان اتساع مساحة الجزيرة 
البريطانية بالنسبة الى مصس يفسر هذا الفارق جزثياء فرغم ان الطول واحد 
تقريباء فان بريطانيا اعرض بكثير جدا؛ ومساحة المعمور المصرى لاتعدى شريحة أو 
شريطا من مساحتها, 

ومع ذلك. وعلى الجملة؛ تظل بريطانيا من أقرب البلاد الى مصر فى هذا الصدد 
ويكفى من الناحية الجنسية ان نذكرء مع ريبلى؛ أن فروق النسبة الرأسية بين أجزاء 
بريطانيا لاتعدو وحدتين اثنتين فقط؛ وهى أمر لا مثيل له فى أى بلد أو مساحة مماثلة 
فى بقية أوروباء وهذا بلاشك مؤشر قاطع الى نسبة عالية من التجانس الإثنى؛ غير 
أننا إذا تذكرناء مع سليجمان: أن الفروق فى النسبة الرأسية نفسها بين الدلتا 
والصعيد في مصر لا تعدى وحدة واحدة: لأدركنا مدى تجانس مصي النادر, 


ر05 ]تنام عل الكلم5 ,اعم عت عع210ل1مه/7 ,67 .2 ,ومعع لمعنرماكل11 ملاعطع81 .8. 7 (1) 
و 


كوو - 


الباب الخامس 
نوابت جغرافية ومتغيرات تاريخية 


الفصل العشرون 
من السبق الحضارى الى التخلف 
قضية العزلة 
كثيرون ممن كتبوا عن مصر يضغطون على العزلة كملمح أساسي فى 
شخصيتها وتاريخها , وانها بصورة او بأخرى عالم كامل وحده قائم بذاته وربما 
مكتف بذاته ان لم يكن مستغرقا فى ذاته » ولعل هيرودوت - كالعادة - اولهم » 
فاحاطة الصحارى والجبال والبحار بها جعلتهم كما قال «يختلفون عن بقية 
الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم» )١(‏ . ومن بعد يقول هويتلزى ان مصر 
«كانت دائما عالما وحده وبذاته » وهى اليوم تعطى برهانا متزايدا على تميزها عن 
بقية القارة .. وكالواحات الأخرى فانها مقطوعة عن العالم بحواجن الصحراء » 
واكنها فريدة فى امتلاكها لمخرج عند كلتا نهايتيها لتسهيل التجارة الخارجية؛ (؟) » 
وبالمثل يذهب فلير (؟) وجان درش وغيرهم كثيرون » فى حين يتكلم مايرز عن مصر 
«كإقليم معزول بدرجة غير عادية وذى تركيب خاص» (4). 

وهذا وذاك بينما اولى الاوليات التى لا تحتاج الى تكرار وان تحملته دائما ان 
موقعها من العالم هى موقع القلب من الجسم او العاصمة من الدولة , وانها حجر 
الزاوية وارض الركن ؛ مجمع القارات ومفرق البحار ٠‏ وملتقى الشرق والغرب .. 
الخ . وبديهى ان هناك تعارضا مابين الحقيقتين ٠‏ غير انه فى الحقيقة تعارض على 
السطح . ويعبر جوبليه بنفان ثاقب عن هذا التعارض فيقول : «وعزلة مصر 
المفترضة؛ تلك التى تعرف عليها المؤرخون القدامى بل حتى المحدثون:, لم تكن قط 
أاكثر من ظاهرية , لان البلد من اقدم العصور كان له علاقاته الدائمة مع 

جيرانه» (ه) » ومثله يؤكد كون : « ابدا لم تكن مصر معزولة حقا» (5) . 
5 .2 ,1954 , قطمآ ركععرممأقلط غط؟ ,كننام0م2ع11 (1) 
بأمء5 ,0.8 ,"ومسعاطمرم نارود فمة «جاعمة عه نزفساد .هوم 00" ع 6 
.2 ,1932 
.3 .2 , 1933 11.1.1 ولاتمناقئط 06 وينة2آ روعروا! .1.1 (4) 


,3 .2 ,1955 ,لمآ ,وقد لأتمب عطا عه لإطجهمومعع لمعنانا0! براعاط00 .]لا معدلا (5) 
.8.458 (6) 


عاب 


والواقع أن العزلة المطلقة .كالنقاوة المطلقة » شىء لا تعرفه ولم تعرفه الجغرافيا 
قط , فالحقيقة الجغرافية الأساسية هى أنه ما من إقليم معزول تماما , حتى فى 
اقصى اركان الارض أو فى ا ماضى السحيق ٠‏ ودعك تماما من قلب الارض وقلب 
العصر الحديث . كل عزلة ؛ باختصار , هى إذن عزلة نسبية . 


وواقع الأمر ان عزلة مصر الجغرافية , التى يترد عنها الحديث بالفعل فى 
معظم مايكتب عن مصر , مبالغ فيها جدا . دون ان تجد من يتصدى لها 
بالتوضيح او التصحيح , والا فماذا نقول , مثلا . عن الصين او الهند ا اقريقيا 
برمتها جنوب الصحراء ؛ عن اليابان أى الجزر البريطانية قبل الكشوف الجغرافية, 
فضلا عن سكائدينافيا والبلطيق دع عنك القارات الجديدة فى العالم الجديد 
والاوقيانوسية ؟ إنها جميعا بصورة أو بأخرى يمكن ان تعد من «نهايات الارض 
ع اتنا 0ظادر4همآ» مضرب الامثال فى العالم . ولاتنس ايضا ان العزلة » 
حتى بالمعنى النسبى , كانت ظاهرة عالمية فى القديم , بمثل ما انه لا عزلة الآن على 
الاطلاق ‏ كما ان هناك تدرجا تاريخيا مابين النقيضين , وذلك كله بحكم تقدم 
المواصلات وتطور الحضارة . 

ولهذا فنحن حين نعترف كجغرافيين ببعض عزلة لمصر خفيفة لا نقصد اكثر من 
ذلك ٠‏ لانقصد عزلة «رهبنة» ولكن عزلة حماية فما كانت مصر قط «دولة رهبنة 
6 التانقعظط» وانما كانت «دولة طريق 5]2]6 50016 » , كما يعبر جويليه مرة 
ثانية» وبمزيد من الدقة » كانت مصر فى آن واحد «اقليم مرور اى عبور 06 568107 
ع35538م» ود أقليم عزلة أعد:15016 ,ل هوزهع< » , مثلها فى ذلك الى حد معين 
مثل سويسرا التى توصف تقليديا بانها اقليم عزلة تحول الى اقليم عبور » أو 
كلبنان الذى يوصف بدوره تقليديا بانه «سويسرا الشرق الاوسط» وذلك مع الفارق 
الاساسي بالطبع بين بيئة الجبال المضرسة الوعرة هذا وييئة النهر السهلية هناك . 

مصر اذن تكاد تنفرد بأنها تجمع فى تناسب نادر بين قدر من عزلة فى غير 
تقوقع ؛ وبين قدر من احتكاك لا يصل الى حد التميع ٠‏ ويهذه المعادلة الدقيقة 
تحتفظ بكيان وشخصية متميزة قوية » ومرة اخرى نرى اصل هذه الخاصية يكمن 
فى الجمع بين نقيضتى الموقع والموضع ٠‏ فالموضع كواحة صحراوية يعنى - وحده - 
لونا من العزلة الجغرافية ويرسم ملامح اقليم عزلة : فشرئقة الصحراء تغلفها لمئات 
الاميال شرقا وغربا وجنويا ٠‏ ولاينفى هذا ان هناك فى كل من هذه الاتجافات 
شريطا ضيقا ما يربطها بالخارج العربى : كنطاق كثبان سيناء الساحلية شرقا » 
مرمريكا مريوط غريا ٠‏ ونيل النوية جنويا . اما شمالا فهناك دائما مستنقعات 

كدت 


الشمال والبرارى التى قصلت مصر من البحر الى حد ما . هى اذن «جزيرة» فى 
الصحراء (1) . 

وفى مراحل الحضارة المبكرة وتخلف المواصلات ٠‏ كان طبيعيا ان تنمى هذه 
العزلة الجغرافية الطبيعية الشعور بالذات فى المصريين القدماء » ريما الى درجة 
الاستفراق الذاتى 1806151 ؛ وقد انعكس هذا فى اسم مصر ذاتها 
" فكانت كيمى 16151! تعنى معا ارض مصر السوداء وعالم الارض الكوكب ؛ كما 
كان المصريون يقسمون العالم ببساطة الى «الارض السوداء كيمي» » مصر » فى 
القلب , و«الارض الحمراء دشرت» وهى الصحراء والبرابرة ومن يعيشون على المطر 
حولها ٠‏ بل كان المصريون احيانا هم «الناس» والاخرون الاجائب ٠‏ ومثل هذه 
النظرة عرفتها في الواقع شعوب كثيرة اخرى ٠‏ اى أن تلك العزلة تحوات الى عزلة 
مترفعة 150123607 :6710من5 أحيانا , اى - اذا استعرنا وصف بريطانيا فيما بعد 
- تحولت إلى عزلة رائعة هه1اة1501 165010م5 . 


والواقع ان النيل بما منح مصر من حياة مستقرة ومتجددة معا ومن غنى ووفرة 
مع ترف وجمال , وبالتالى من امن وطمآنينة (1) مع تفاؤل بالمستقبل وثقة بالنفس , 
ريما جنح بهم الى قدر من غرور فنوحى اليهم انهم اكرم عنصرا وارقى معدنا ممن 
حولهم من افريقيين وآسيويين ومن صحراويين ورعاة ومن أجانب ويرابرة .. 
الخ () . بل تذهب روث بينيديكت فى تصوير نظرة المصريين الجينية الاستعلائية 
الضيقة فى ظل عزلتهم الجغرافية الى حد القول بانهم استسلموا للاغراء باعتبار 
انفسهم جنسا اسمى ع3 - #عصناة وشعبا مختارا 6اممعم 20565 (4) .ولكن 
المقيقة أن هذه العزلة والشعور بالتفرد والانفصال فى مصر القديمة لم تتحول قط 
الى نظرية عنصرية اى الى كراهية للاجانب » بل بمجرد دخول الاجانب واستقرارهم 
كانوا يعدون مصريين ٠‏ فالومى - الحاد نوعا - بالذات فى مصر كان اقليميا اكثر 
منه عنصريا » وجغرافيا قبل ان يكون جنسيا (ه). 
ولقد كان من الممكن لهذا كله ان يجعلها تنعطف على نفسها فى انطوائية 
تاريخية تجتر فيها حضارتها المحلية ‏ دون ان يصبح التطور والتغير وظيفة للزمن 
.48 .2 ,1925 ,.لصمآ يكن لصناممة ارهد عط رلتةه!8 .0.1.8 (1) 
.6 - 8.5 .1 1931 ركلئة" بمهمععةامترع6 ممتتهم ماعل عتاماكلا؟ سهامصةة] .6 (2) 
.1 .2 ,لطجهكمائهم عتمفوظ (3) 


120501 رعتسطلنت عه كميعالد8 ,تعتلعمعء8 طاسا (4) 
,2 ,1949 مققعتاءم ,تامعالثاا ف .ل بل ,تزامهدملتام عرمقع8 (5) 
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فيها » كان يمكن ان يسير خط التاريخ فيها فى زقاق مغلق تدور فيه حول نفسها » 
واذ! كانت العزلة فى التاريخ ؛ كما فى البيولوجيا , يعكن ان تكون نقطة البدء فى 
تأصيل انماط وابتعادات جديدة تتبلور آلى انوا ع أى حضارات جديدة : فان هذا 
النوع من التطور تدهورى في الغالب , لانه لايليث أن يتحول من التيلور الى الجمود 
والتحجر , ومن الحيوية الى التكيس أو التكلس , وكما وجد داروين ان الجزر 
المحيطية المتطرفة المنعزلة هى مواطن الانواع القديمة المنقرضة , فكذلك يمكن ان 
تكون الجزر الصحراوية المنهزلة متاحف جغرافية لحضارات بائدة منقرضة )١(‏ ؛ اى 
كما يضعها فلير ٠‏ ان مجتمعا مكتفيا بذاته اذا ترك وشأنه قد يطور روتينا » ولكنه 
قد «يستنقع» فيه , والضمان الوحيد ضضد هذا هو الاتصالات الخارجية (؟). 


ولكن مصر ء وان كانت جزيرة صحراوية بالموضع » قانها بالموقع أقليم مرور 
وعبور » فى قلب الدنيا وعلى ناصية كل التيارات الحضارية والثقاقية , انها برج 
مراقبة أى مرصد يغطى العالم القديم برمته ٠‏ ولهذا فلم تملك ان تنعزل ابدا عن 
تيارات التاريخ وحركات الحضارة ؛ ومن هنا فان وعى مصر القديمة بنفسها اقليميا 
سرعان ماتضا مع التاريخ وتطور المواصلات وانفتاح مصر على الشرق القديم » 
حتى اذا ماوصلنا الى مراحل التاريخ الوسيط والحديث لم تعد تلك العزلة الجفرافية 
- التى لم تكن قط كاملة اى حادة - الا ظلا باهتا وكما محدودا لا سبيل الى 
المبالفة فيه » وفى الحضارة , كما فى البيولوجيا , ان البديل الوحيد للعزلة كعامل 
فى تأصيل الانماط والانواع الجديدة الخصبة الثرية انما هى الاختلاط 
والاحتكاك (؟) . ولكن الافراط فى الاختلاط , كالافراطا فى العزلة » ليس تطورا 
خلاقا : أذ يمزق الاحتكاك الخارجي الشديد خيوط التقاليد ونسيج الاصالة » 
فتتحول المرونة الى تميع والحيوية الى تحلل » ويصبح التزاوج خلاسية والاتصال 
انحلالا » وتكون المحصلة النهائية حضارة لا فقرية لا قوام لها . 
ونحن نستطيع ان نرى ان التناسق الدقيق بين اثر الموقع والموضع فى مصر قد 
زاوج فيها بين العزلة والاحتكاك فى زواج سعيد ٠‏ اخذ من كل منهما محاسنه دون 
اضداده . هجهعل منها منطقة اتصال 108ا20نا[ 04 2086 ومنطقة انفصال 
510 في الوقت نفسه وبالتالى منطقة توصيل وتأصيل معا فلم تكن 
مصرمجرد منبع لحضارة حفرية آسنة : ولامصبا فقط لكل وياء اى نزوة حضارية 
.عسمتقصدة1 جمعع عل دعمتعصلئط ,عطعوا8 م1 .2.97 (1) 
.5 ,2 ,1922 ,لمآ ,عءممسظ كه كءارمعم 188 رعسهل .11.7 (2) 
مأك بعه1 رعطعوا8 مآ (3) 
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وافدة , بل كانت دائما منيعا ومصبا معا . تأخذ وتعطى ايدا » ومن هذا حيويتها 
التاريخية وبقاؤها . ان هذا التناسق الدقيق هو مفتاح جوهرى لشخصية مصر 
التاريخية , وبه نستطيع ان نحلل كيانها الحضارى ما كان هنه وما سيكون . 

واذا نحن اردنا ان نلخص القول فى قضية العزلة الجغرافية سواء فى الماضي 
أى الحاضر , فلعل خير مانفعل ان نضعهافى اطار العالم العربى حتى تتحدد 
بالمقارنة ابعادها لاسيما وأن للقضية اهميتها السياسية كما سنرى فيما بعد فنحن 
حين نقول ان مصر جزيرة اى واحة في الصحراء . فلسنا نضفى عليها تفردا 
طبيعيا شاذا : وانما هى صفة تشارك فيها معظم البلاد العربية كأمر واقع . فكل 
البلاد العربية ايضا جزر صحراوية مبثوثة فى تضاعيف المحيط الصحراوى الكبير 
من المحيط الى الخليج ‏ وكل منها يبدى ككتلة من المعمور واضحة الحدود والتياعد 
عن غيرها . 

وبالتالى فكل منها يعرف قدرا من عزلة جغرافية بالضرورة ؛ دون ان تكون هذه 
صفة تنقرد بها مصر . بل ربما كان منها » خاصة على الاطراف » من هو اكثر 
عزلة من مصر ٠‏ وفى النتيجة فان العالم العربى فى مجموعه ارخبيل بشرى كبير 
يترامى فى بحر الرمال او بالاحرى بين بحر الرمال ويحر الماء » ان امتان بقدر 
محدود من عزلة داخلية خفيفة مابين وحداته » فقد الغتها من الناحية العملية ثورة 
النقل والمواصلات الحديثة بعد أن ظلت تنكمش وتتقلص هبر التاريخ » فضلا عن انه 
ككل يشارك ؛ مع مصر ٠‏ فى موقع بؤرى هو كالقلب من العالم القديم . 

من ثم فان مصر » ككثير من شقيقاتها العربيات , قد تعرف قدرا من العزلة 
الجغرافية بالموضع » اى بحكم الموضع ؛ ولكن هذه عزلة يصححها تلقائيا وطرديا 
الاحتكاك بالموقع » اى تصحح بقوة وبفضل الموقع » صحيح ان مصر ؛ لائها بلد 
بلا أمطار ء شعب بلا جيران - اعتبر شرنقة الصحراء الكثيفة العميقة كفاصل 
طبيعى عازل حول الوادى من كل الجهات . ولكن كما كان لهذا سلبياته » كان له 
ايضا ايجابياته - نعمة احيانا ان تكون بلا جيران -- حيث وفر لها الحماية والامن 
واتاح التبلور لاسيما فى مراحل النشأة الاولى » غير ان تلك كانت اصلا عزلة خفيفة 
نسبية فقط كما كانت فى تناقص وشحوب مع الوقت » فى حين كان الاحتكاك 
والاتصال فى ازدياد باطراد ,اى ان عزلة الموضع كانت دائما وياطراد تتناسب على 
العصور تناسيا عكسيا مع احتكاك الموقع ؛ الى ان تحوات مصر نهائيا من دولة 
حماية الى دولة طريق ٠‏ واصبحت دولة يرزخ مثلما هى دولة نهر . 
ثم أنها ٠‏ تلك العزلة » عزلة من طرف واحد عزلة من الداخل فحسب إذ 

لت 


أن العالم لا ينفك يأتى الى مصر . صحيح ان مصر ؛ لانها كثافة بلا هجرة » 
كانت لاتصدر الرجال وانما الحضارة ولكن لانها من الناحية الاخرى منطقة دخول 
لاخروج» كانت دائما مصيا للرجال ؛ والحقيقة ان مصر يكاد يأتى اليها كل شىء ٠‏ 
وان قل ان تذهب هى الى احد : التجارة , البحارة ٠‏ الهجرات والغزوات » 
الاستعمار (هل نضيف حتى النيل » حتى الرياح ؟!) كلا يقينا , لم تكن مصر قط 
فى عزلة حقة , انما هى «عزلة بلا اعتزال» كما قد نقول . 

السبق الحضارى : «أم الدنياء 


اول مائرى حضارة مصر الزراعية الراقية نراها مع بداية عصرالاسرات 
(٠٠"ق‏ . م) » حين تبرز لنا فى صورتها المتطورة الكاملة التى ترتبط فى اذهاننا 
بمصر الفرمونية عموما , وبديهى ان وراء هذه اللوحة التامة تاريخا تطوريا سحيقا, 
وتبداً الجرثومة الاولى فى هذا التاريخ فى نهايات العصر الحجرى القديم » غير ان 
هنا بالضبط تبدأ المشكلة العلمية ؛ فكما راينا فى دراسة الاصول الاولى لتعمين 
مصر , ريما اكثر ؛ تبدو الاصول الحضارية الاولى غامضة سديمية الى اقصى حد. 
فبقدر ماتتعدد النظريات والآراء » بقدر ماتتعارض وتتضارب » بل لقد غير بعض 
العلماء آراءه اى حتى قد يناقض نفسه احيانا , ومن اسف ان المزيد من البحث لم 
يعن الا المزيد من الغموض والتعقيد لا المزيد من الوضوح والبساطة . 

كذلك فبعد ان كانت النظريات الكلاسيكية تعطى مصر مكانة الصدارة فى مجال 
الحضارة ؛ تتجه بعض النظريات الحديثة الى ان تسلبها الكثير من هذه المكانة » 
سواء فى ذلك, الحضارة الفرهونية نفسها اى حتى الحضارات الحجرية القديمة 
السابقة عليها ٠‏ والواقع اننا هنا فى باب الحضارة ؛ اكثر من أى باب آخر ؛ ذلمس 
الاتجاه العام الى المبالغة فى تقدير مصر اما بالايجاب وأما بالسلب » اما بالمقالاة 
فى تقييم دورها واما بالافراط فى التقليل من هذا الدور ٠‏ قبينما يجنح البعض الى 
أن يجعل مصر بداية وأصل كل شىء ؛ يصر البعض اصرارا - مرييا ؟ - على 
تجريدها من كل فضل تقريبا ويجعلها مجرد صدى اى صورة منقولة ٠‏ 

لهذا فلا مقر لنا من أن نعرضى لأكثر من رأى ونظرية على حدة فى الحالين » ثم 
بعد التحليل والنقد نستخلص متها النتائج الضرورية والمواقف والاحكام النهائية 
وإنبدأ بالنظرية الكلاسيكية فى نشأة الحضارة فى العصور الحجرية , ثم نتبعها 
بالآراء الحديثة المضادة أو المعارضة . 

5200-00-5 


النظرية العاملة )١(‏ 
من العصر الحجرى القديم الى الحديث 
العصر المطير 


نقطة البداية فى تطور الحضارة هى ما لحق المناخ.من تفير جوهرى فى نهايات 
العصر الحجري القديم » تغيرت معه البيئة الطبيعية تغيرا جذريا هى الاخرى » 
والصورة العامة السائدة والمتفق عليها بين اغلب الاركيولوجيين يمكن ان تبسط فى 
أن ماهى اليوم نطاق الصحارى فى وسط العالم القديم كان يعيش فى ذلك الوقت فى 
لل «عصر مطير 486 2109131 » يقابل «عصر الجليد 886 106» فى العروض 
الشمالية بوروبا . ذلك ان نطاقات المناخ الكوكبية كانت - كما وضح بروكس اولا اى 
مبكرا - قد انزاقت وتثرجحت جنوبا ٠‏ بحيث كان نطاق مناخ البحر المتوسط الحالى 
ينطبق على نطاق الصحراء الكبرى - صحراء العرب .)١(‏ 


من ثم كان وجه الإقليم كالسفانا اى الاستبس أو البامبا اللكشوفة ؛ تغطيه 
الحشائش والاعشاب الغنية والحيوان الغزير , وعليهما عاش الانسان صيادا عرف 
القنص دون الاستئناس وجامعا عرف الحصاد قبل البذر » هذا بينما كانت أودية 
الانهان كثيفة بالمستنقعات والآجام أو الادغال ؛ اشبه شىء باقليم السد الحالى فى 
اعالى النيل أى مستنقعات يحيرة بنجويلى فى وسط افريقيا الجنوبية ؛ ولذا كانت على 
العكس خالية من الحيوان والانسان ٠‏ ولريما كان الحيوان يقترب من حواف الاودية 
للشرب ؛ كما كان الانسان يرتادها للصيد » ولكنها جميعا لم تكن لتخترقها او 
تدخلها ٠‏ اى ان صورة الحياة كانت عكس الصورة الحالية » اى قل كانت نسختها 
السالبة . 


وفى مصر , فلقد انتهت الابحاث الحديثة الى ان العصر المطير عصران » الاول 
والاكبر حدث فى البليوسين الاعلى والبلايستوسين الاسفل , اما الثانى فوقع فى 
البلايستوسين الاعلى » ويفصل بين الاثنين فترة جفاف فى البلايستوسين الاوسط , 
ولئن كان العصر المطير الثانى فى البلايستوسين الاعلى هو الاقصر , الا انه 
الاخطر بشريا وحضاريا اذ أنه تعاصر مع وجود وظهور الانسانءواذا فهى محور 


الاتماققط سأ لعمعممقط تقطلل! ,1955 ,.قهمآ ركاءقصئط كعطمص صدكلا 0106© .77.6 (1) 
- 34 5 ,1951 بأعفظ عاط عطا نط عمتامعنااتت ؤه طامزظ يأرو لمةءة .18 ,1948 رممعتاءم 
بالألالإشسدط1 ,1 2 .2 ,1951 رمه نامعتلتكك علوهوتطعيم غه بروماك رومكتتوط بإطامرو8 ,م4 
.56 63 .2 "عاك تزه 1م22 القلهناها عى الع تلمئ اتوم" ,تعتاناظ ,]1 263 .2 بامووظ ؤم عمواط 
٠‏ 1947 ,مهما رامع عترمندتطفوم 6ه ععنااين رأء اندع تسدظ .ل عمنلظ 

. 1925 . فتدمة عتقدمتك 1ه ومتاسامباط ,8001 .08.2 (2) 


ا 


كل دراستنا الاركيولوجية هنا . والمقدر ان هذا العصر المطير قد غلف الصحراء 
المصرية لنحى ١١١‏ الف سنة , من حوالى ١.١‏ الف سنة الى ٠١‏ الاف سنة 
مضت: حين حل الجفاف الحالى ؛ والمرجح ان للعصر قمتين من الرطوية او ثلاثا . 


وبطبيعة الحال فان البيئة الطبيعية فى مصرتغيرت فى ظل العصر المطير تغيرا 
جذريا فقد كانت الصحراء مرصعة ببحيرات عديدة » بعضها من مقياس عظيم 
يقارن ببحيرة فيكتوريا اى تشاد حاليا , ومن اهم هذه البحيرات التى امكن تحديدها 
بحيرة بير طرفاوى ؛ التى يقدر ان مساحتها بلغت .0 الف كم؟ اما زمنيا فالمقدر 
أن هذه البحيرة ظهرت منذ 4١‏ الف سنة , وعاشت ١١‏ الف سنة » ثم جفت مرتين» 
مرة منذ 0" الف سنة . واستمر ذلك الجفاف لمدة ١7‏ ألف سنة ؛ ثم عادت الى 
الوجود بعد انتهاء الجفاف , وظلت موجودة حتى ٠١‏ الاف سنة مضت حين جفت 
واختفت نهائيا . 


على الجائب البشرى ؛ فان تلك الفترة من العصر المطير يقابلها حضاريا العصر 
الحجرى القديم بمراحله الاربع " الاسفل , الاوسط , الاعلى والنهائى اى الختامى 
عنطانام2213 11231 والمقدر فى مصر ان الاسفل انتهي منذ ٠٠.ر٠ه‏ سنة ق. م 
. والاوسط منذ ٠٠٠ر١7‏ سنة ق . م » والاعلى منذ 0٠٠.ر ٠١‏ سنة ق . م ٠‏ بيئما 
امتد النهائي او الختامى من .0٠ر١٠‏ الى 6٠٠١‏ أى 7١٠١‏ ق . م ٠‏ وقد وجدت 
الادوات الحجرية القديمة منتشرة فى كل جهات الصحراء الكبرى ‏ مما يدل على 
ان الانسان كان يغطى وجهها جميعا » حيث كان يجتمع ويتركز بصفة خاصة حول 
مناطق البحيرات الكبرى السابقة فى قطاع الداخلة والخارجة وبير طرفاوى وبير 
مساحا وجبل العوينات .. الخ 

كذلك تدل تلك الادوات على شدة قدم انسان العصر الحجرى القديم يمصر , 
خاصة فى صحاريها الجنوبية » ربعا منذ ٠٠؟‏ - 18٠‏ الف سنة . ففى قرية بلاط 
بالداخلة عثر حديثا جدا فى بش مطمورة مرتفعة على بقايا الات شيلية واشيلية 
ترجع الى ١0١‏ الف سنة مضت , وهذا فيما يقدر اقدم انسان حجرى قديم يمصر . 
ثم فى بير طرفاوى عثر على صناعة موستيرية ترجع الى نحى 8١‏ الف سنة مضت . 
وفى تفسير آخر ان انسان بير طرفاوى قد يكون معاصرا لانسان بلاط , جاءا الى 
الصحراء الغربية منذ 0 الف سنة , ولعلهما من اصل واحد , وهما على أية حال 
اقدم انسان وطىء أرض مصر, 

كذلك عثر فى الخارجة على صناعة عاطرية ترجع الى "١‏ الف سنة مضب ٠‏ 

ل 


والمعتقد ان الانسان العاطرى هو اول من استقر فى الخارجة فى ذلك الوقت » 
ويعدها يقليل منذ 0؟ الف سنة كان الانسان قد بد يتسرب الى وداى النيل » غير 
انه لم ينتقل أليه ويستقر به نهائيا الا منذ ١١‏ الف سنة , وهنا فى الوادى فان ابرن 
ماترك لذا الحجرى القديم من آثار هى الحضارة السبيلية » من القديم الاعلى » فى 
منطقة كوم امبى , تضم ادوات حجرية وصوانية مصنوعة كأدوات للصيد . 


وختاما فلمل هذا التتابع الحضارى لمواقع العصر الحجرى القديم ان يشير فى 
مجمله الى تعاقب فترات الرطوية والجفاف أثناء العصر المطير » بحيث حدث جفاف 
بعد الاشيلية لمدة ٠٠١‏ الف سنة , ثم عاد المطر فظهر معه الانسان الموستيرى , ثم 
حل الجفاف مرة اخرى لمدة 54 الف سنة , ثم عاد المطر لآخر مرة قبل أن يحل 
الجقاف النهائى وينتهى العصر الحجرى القديم , وعموما فواضح من طول العصر 
الحجرى القديم شدة بطء التطور الحضارى عامة فى تلك المراحل الاولية السحيقة » 
وهذا ماينقلنا الى المرحلة التالية وهى عصر الجفاف والعصر الحجرى الحديث ٠‏ 

عصر الجفاف 

فلقد بدأ الجليد فى اوروبا ينحسر ويتراجع تجاه القطب , فئخذ العصر الجليدى 
في الشمال والعصر المطير فى الجنوب فى الانتهاء بالتدريج الشديد » على شكل 
ذبذبات متعددة 0561112005 بينها وقفات مؤقتة ولها قمم متتابعة اولية 1113:1018 
وثانوية 7034173 -505 ٠‏ ولكنها جميعا هابطة فى ترتيب تنازلى بصفة عامة » 
بينما اخذ الجفاف على المكس يسود بالتدريج ؛ هكذا منذ ٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » 
اى منذ نحى 6٠٠٠‏ سنة الان , بدأ مايسمى «عصر الجفاف 210651002601 الذى 
تقدم بالتدريج الوئيد تنقطه اى تقطعه فترات عابرة اى عارضة من زيادة المطر 
المحدودة اى تحسن المناخ النسبى الى ان سادت الظروف الصحراوية فى كل النطاق 
الجنوبي . لقد تم «تصحير 06561115688108 » المنطقة وتبلورت الصحراء كما 
نعرفها اليوم . 

هنا تحتم على كلا الحيوان والانسان ‏ مطرودا بالجفاف ؛ أن يهاجر بسرعة 
ليتجمع فى الاودية النهرية التى على العكس تحسنت بالجفاف ظروفها من خلال 
صرف المستئقعات واختفاء أى تخفيف الادغال, وكان النيل والرافدان اهم تلك 
الاودية فى المنطقة , وإذا كانا القطبين او البؤرتين الاساسيتين اللذين احتشدت 
فيهما مظاهر الحياة الجديدة , ولما كان مصدر المطر سابقا هى من الغرب ٠‏ فان 
بعض العلماء يرى ان الجفاف يد من الشرق مبكرا وتقدم بعد ذلك نحو الغرب ٠‏ 
ويذلك حل الجفاف فى الرافدين مبكرا عنه فى وادى النيل حيث تاخر بعض الوقت » 
وان كان هذا يستدعى ان نفترض كذلك ان الصحراء المصرية خلال العصر المطير 

ال 


كانت بالضرورة اكثر مطرا من صحراء العراق . 

لمهم على اية حال انه لم يعد فى البيئة الجديدة المحصورة والمحدودة من مجال 
للحرفة القديمة الصيد , بل لزم الاعتماد على جمع النباتات البرية ثم تقليد الطبيعة 
باستنباتها , فكان اكتشاف الزراعة » ومع اجتماع الانسان والحيوان , تم 
استئناسه ٠‏ وريما تم ذلك اول الامر بصيد صغار الحيوان الرضع ثم تربيتهم فى 
الاسر » وريما أرغم هذا امهاتهم من الاناث على الخضوع للاسر والايلاف فى 
مرحلة تالية , مكنت بدورها من استدراج ذكورهم الكبار الي الوقوع في الاسر فى 
مرحلة اخيرة ؛ ربما مع الخصى ؛ وخاصة منهم الصغار . 

المهم انه مع استئتاس الحيوان اصبح الانسان يملك « حجرة كرار حية ودولاب 
ملابس يمشي على اريع ٠210:0525‏ وسلالة؟ لسة 25ءلئة! عستاتا» كما 
يضعها جوردون تشايلد , ومع الجمع بين الرمى والزراعة اصبح الانسان يقلح 
مزرعتين : كراع يفلج «مزرعة حية» بتعبير ارسطى القديم )١(‏ » وكزارع يفلح مزرعة 
حقة. ويذلك تمت نقلة ثورية من «اقتصاد استهلاك الغذاء عظ:01م,م -1000 
لامتمهمعءءالى أقتصاد انتاج الغذاء إ«زمهمءء ى0ذرعطأدع-1000». لقد بدأت 
«الثورة الزراعية» او «الثورة الاقتصادية» كما يسميها تشايلد (؟) . 


هذا , ومن الثابت والمسلم به انه قد حدثت في المناطق الجافة فترات او دورات 
من الرطوية والمطر فيما بعد البلايستوسين ٠‏ ولو ان ذبذباتها طفيفة لاتقارن 
بذبذبات العصر المطير نقسه , وتشير كل الادلة الجيولوجية فى مصر الى حدوث 
قمة ثانوية مطيرة اثناء العصر الحجرى الحديث ؛ مايسمى 78/66 ءذطاذامء11 
11ناام-طلا5 ره عققط2 تقابل ؛ وتتفق مع مايعرف فئ العروض الشمالية بأسم 
تتناتصلام0 عند 1ت . والمقدر ان فلك القمة وقعت فيما بين سنتى .٠٠.ه‏ 2 
٠٠‏ قق . مء وأن كان البعض يضعها بين ١0٠١ 600٠-٠‏ ق8.م. 


بهذا كانت الفترة هذه من العصر الحجرى الحديث وماقبل الاسرات وحتى 
الدولة القديمة تمتاز يمناخ اكثر رطوية ومطرا مما هى الآن ٠‏ وقد بلغت هذه الرطوبة 
اقصاها قبل حضارة العمرة , بينما كانت نهاية القترة الرطبة كلها فى حوالى 


.7 .2 1950 مآ.ل].ك1 ,لإأمديع معع ذه تزلساة ع1 ,نرعهوه81 .1 (1) 
.1954 .لامآ بأكفظ لهف لعهة أكمهم عذا ده اتلعذا بنوعل! ,1106 .77.6 (2) 


دعولاب 


الاسرتين الخامسة والسادسة اللتين شهدتا بذلك اشتداد الجفاف , ذلك الذى وصل 
ألى قمته فى عصر الدولة الوسطى حيث زحفت الرمال على نطاق مترام من ارض 
الوادى . 

فى خلال تلك الفترة ايضا زاد المطر في الصحراء الى حد كبير » خاصة 
المرتفعات . واكتست الصحراء بغطاء نباتى سفاني خفيف تكثر فيه اشجار 
السفاناء كما انتشرت الحيوانات السفانية المعروفة . وقد سجلت الرسوم والنقوش 
الفرعونية ورسوم الكهوف وغيرها كل هذه المظاهر بدقة , كما ظهرت مؤشرات على 
وجود الانشوطة 1350 , دليل الصيد . وبالاختصار فلم تكن الصحراء فى تلك 
الفترة صحراء كاملة. 

ولكن من الناحية الأخرى حدثت عدة ذبذيات ونبضات ثانوية داخل تلك الفترة » 
فقد وقع داخلها نوبتان من الجفاف القوى » الأولى فى فترة حضارة جرزة حوالى 
٠‏ ق . م والثانية بين الاسرتين الاولى والثالثة » وفى كلتا هاتين النويتين هلكت 
النباتات والحيوانات السقانية وانقرضت وحلت محلها انواع افقر واصغر على 
الثرتيب ٠‏ 

ولقد يلاحظ عند هذا الحد أن فترة رطوبة الحجرى الحديث تتعارض الى حد 
ما مع منطق نظرية الجفاف كاصل للزراعة » اى هى على الاقل لا تتوافق معه كل 
التوافق . فالزراعة بدأت تحت ضغط ازمة مناخية هى الجفاف » ويفضل الجفاف 
تخفف الوادى من غطائه النباتى الاسفنجى المصمت المشبع القديم » ولكن فترة 
رطوبة الحجرى الحديث تعنى تحسن المناخ النسبى وعودة الرطوية وبالتالى تدهور 
الوادى من جديد الى حالة شبه مستنقعية . غير ان الحقيقة ان فترة مطر الحجرى 
الحديث كانت قمة متواضعة محدودة او شبه قمة لا تقارن قط بمستويات العصر 
المطير . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فلقد دلت الدراسات الفيزيوغرافية على ان 
النيل منذ اواخر الحجرى القديم لم يكن يتعرض للجفاف فحسب ولكن ايضا لعملية 
نحت وتعميق وتخفقيض لمجراه 06817302008 ساهدت كثيرا على تصريف مياهه 
ومستنقعاته . وفي فترة رطوية الحجرى الحديث توقفت هذه العملية وانعكست نسبيا 
الى عملية أرساب وتعلية للمجرى ؛ 35873021105 لاشك اعاقت تصريف مستنقعاته 
بعض الوقت بعض الشيء . 

ويخرج حزين من هذا المأزق ٠‏ بحل مقنع لايبى بعيد الاحتمال » فهو يهبط » مع 
النظرية العامة , بالائسان فى عصر الجفاف من الهضبة الى القاب الوادى الذى 
صرف واصبح صالحا للسكنى ؛ وهناك يتم اكتشاف الزراعة والاستئناس » الى آخر النظرية . 

مد عياب 


ولكنه بعد ذلك يخرج به مهاجرا من قلب او قاع الوادى الي اطرافه وحوافه اى 
اطراف الدلتا وحواف الصعيد حيث يقيم الانسان ابان فترة رطوية الحجرى الحديث 
تلك تاركا لنا آثار حلاته بطولها . ثم اخيرا حين تنتهى فترة الرطوبة العارضة هذه 
ويستعيد الجفاف منحناه ؛ يعود صاحب النظرية بالسكان الى قلب الوادى مرة ثانية 
وأخيرة حيث يبدأ الاستقرار النهائى بلا انقطاع بعد ذلك )١(‏ . فكأنها ليست تعميرا 
وانما أعادة تعمير 16-56116116100 ويهذا نعود من جديد الى صلب النظرية العامة 
فى عصر الجفاف - الثورة الزراعية , وفضلا عن ان هذه النظرية التكميلية 
الحصيفة تحل مازق التعارض بين طرفى المعادلة الاساسية , فانها ايضا تفسر لنا 
لماذا سنجد كل حلات الحجرى الحديث فى مصر موقعة على اطراف الوادى وحوافه 
الصحراوية دون قلبه بالتحديد . 

قلسفة التطور 

تلك بايجان هى النظرية العاملة الاساسية فى اصل الحضارة والزراعة كما 
يتفق عليها معظم العلماء والباحثين ؛ وان نقد البعض شيئا من جزئياتها لى اختلف 
على تفاصيلها . فعند بريدوود مثلا ان الصورة ال مناخية فى البلايستوسين لم تكن 
على تلك البساطة التى تصورها اى صورها بروكس ٠‏ وان من الصعب جدا ان نجد 
دليلا قاطعا على حملية الجفاف اثناء فترة بدء الزراعة الراقية . أما هائز بوبك فيشك 
كلية فى أن « حزما مطيرا » متجانسا حول العروض دون المدارية قد وجد على 
الاطلاق أثناء البلايستوسين (؟). 

على ان هذه الاعتراضات او التحفظات لم تثل من القبول العام لجوهر النظرية 
الاساسية ٠‏ تلك النظرية التى سيلاحظ - حتى لا ننسى - انها نظرية مناخية 
اساساء المناخ سبب والزراعة نتيجة ؛ كما لن تفوتنا طرافة المتناقضة الأساسية 
فيها ؛ شكليا بالطبع ؛ من حيث ان الذى خاق الزراعة انما هى الجفاف , هذا » ومن 
ابرز أنصار هذه النظرية عدد كبير من الاعلام مثل جوردون تشايلد وتوينبى 
وفرنكفورت وغيرهم . 

فمثلا » عن عصر الجقاف بعد عصر الجليد كصافز للسكنى الاولى للنهر , تنك 
التى انبثقت عنها حضارة الحجرى الحديث » يقول تشايلد : «عندئذ قد يدفع 

- 319 .8 مك أووظ ؛ه فعماط (1) 


تهذ ياتلكخ تارعاكع» - طانامة هز عكنا فهو[ 0 وم اساموط رعاتراةا 8.0 (2) 
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7 امم 


الحيوان والانسان الى الاحتشاد معا حول البرك والاودية التى كانت تزداد عزلتها 
بفواصل من ,الرقع الصحراوية , ومثل هذا التجاور الجيرى من شأنه فى حد ذاته 
ان يدفع بذلك النوع من التبيق بين الانسان والحيوان الذى تنطوى عليه كلمة 
الاستئناس » (1). 

اما توينبى ؛ انطلاقا من تشايد , فيصوغ فكرة التحدى المناخى والاستجابة 
البشرية . «فلما تحولت مراعى الاعشاب التى تطل على وادى النيل الادني الى 
الصحراء الليبية» ؛ يقول هو , «قفز هؤلاء الرواد البطوليون - تحفزهم الجسارة لى 
اليئس - الى مستئقعات الادغال فى قاع الوادى , التى لم يخترقها الانسان قط من 
قبل ؛ والتى قدر لديناميتهم ان تحول إلى ارض مصر ...» (5) 

اما فرنكفورت فيقول «امتازت الفترة منذ ٠٠١‏ ق .م فصاعدا علي الارجح 
بالجفاق المطرد (...) جاعلا أودية الانهار الكبيرة صالحة للسكنى » وحين بدأت 
المروج واراضى الشجيرات تبرز من المستنقعات ومسطحات الطين على طول مجارى 
الانهار ونزل الاثسان من المرتفعات » (؟). 


واذا كانت نقطة التحول من العصر الحجرى القديم الي الحديث هى حوالى 
.م فان العلماء يختلفون فى تقدير بدايات ونهايات واطوال العصرين 
ومراحلهما المختلفة . وفى مصر يقُدر بصفة عامة ان الحجرى القديم بمراحله الاربع 
قد استمر حتى /٠٠١ - 4.٠0‏ ق . م ٠‏ بينما استمر الحجرى الحديث حتى 40٠١‏ 
ق . م » ولى ان البعض يحدد بدايته فى النصف الاول من الالف الخامس قبل 
المبلاد (4) . ويبصفة عامة يمكن القول بان الزراعة بدأت فى مصر حوالى 
006 ق .م (ه) . امأ بعد ألو 40.0.0 ق . م فيبدا عصر ماقبل 
الأمسرات الذى يستمر حتى قيام الاسرات وبداية التاريخ المكتوب فى 70١‏ قى ٠‏ م 
اى أن الالف ونيفا السابقة على مينا هى تقريبا عصر ماقبل الاسرات ٠‏ 


هذا العصر الأخير لا يختلف عن الحجرى الحديث الا في ظهور الآلات النحاسية 
الى جانب الادوات الحجرية ‏ ولذا يمكن ان يعتبر عصر النحاس 516)ذ01081201مع 
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ووب 


ملاحظة ان كلتا الخامتين .. الحجر والنحاس ظلت مستخدمة لفترة طويلة خلال 
العصر الفرعونى نقسه , كذلك يمتاز عصر النحاس فى مصر ماقيل الاسرات كما 
فى فلسطين المعاصرة بأنه هى الذى بدأ فيه شق الترع وإنشاء الجسور , ولهذا 
يسميه البعض مثل اولبرايت بعص «حضارة الرى عآتنالنكت «مادعتلمز » )١(‏ 
وعموما » ويمصطلحات تشايلد الخاصة نوعا فى التطور الحضارى ٠‏ يقابل العمس 
المجرى القديم عصر الهمجية '[5872861, ويقايل عصر ماقبل الأسرات عصر 
البريرية 183)5271513, بينما يقابل عصر الاسرات عصر الحضارة 50111230008© (5). 


ومن الواضح تماما شدة قصر الحجرى الحديث ولواحقه زمنيا بالنسبة الحجرى 
القديم ؛ فالاخير اضعاف اضعافها طولا , وهذا بطبيعة الحال بقدر مايشير الى بطء 
عملية التطور المضارى فى المرحلة الاولى الى حد الجمود , بقدر مايشير الى 
الطبيعة الانفجارية التطور بعد ذلك , حيث تتدافع التغيرات والتطورات الجديدة فجأة 
بعد ان تعبر النقطة الحرجة ثم تتسارع وتتراكم بحيث يلد كل تطور أو يولد تطورا 
جديدا » ويذلك ترتفع الحضارة باطراد الى آفاق اعلى واعلى دائما حتى لايكاد 
يبدو لها سقف منظور بعد أن ظلت طويلا جدا عند قاع الارض بلا حراك . ذلك 
قاثون عام فى الجيواوجيا والباليونتولوجيا , اى فى النبات والحيوان القديم » 
وليست الحضارة باستثناء » وهى مايعرف جملة بقانون التطور الانفجارى 
ممتاسامبة عكتدماوك (5). 1 


كذلك لابد لنا هنا أن نلاحظ طبيعة وميكانيزم التطور الجديد , فلقد كان العالم 
كله يغطيه اقتصاد الصيد والجمع خلال العصر الحجرى القديم . وهكذا ضمنا 
كانت مصر », الى ان عرفت الزراعة والرعى » فاخذ اقتصاد انتاج الغذاء الجديد 
يزيغ اقتصاد جمع الغذاء ويزيحه بالتدريج عبر التاريخ بعيدا نحو الخارج حتى 
انحسر فى النهاية واقتصر اليوم على اطراف الدنيا جميعا فى اقصى اركان 
الارض المعزولة فى الشمال والجنوب »٠‏ والمهم فى هذه العملية التاريخية هو من اين 
بدأت ؛ والرد هو من القلب الى الاطراف ٠‏ فسواء كانت من مصر وحدها بدأت اى 
من مصر وغيرها » فذاك يعني انها انما بدأت من وسط العالم ؛ ثم بعملية طرد 
.56 بتنقعناء8 رعستاوء1ة2 6ه وووأمعقطعتث ,اللوتنطلخ .1.2 (1) 

.136 .2 ,1951 .هما رممتانامتكع لواء50 (2) 


,150 ,.0همآ ,لومم ]ه1اممطعمعع مغ وملع هماما مه ,أقدم عط ملل ,تعصيعج .2.8 (3) 
.5.361-9 


مركزية اكتملت حتى اطراف الدنيا ونهاية الارض )١(‏ . ومن هنا , حتى فى تلك 
المراحل الباكرة الافتتاحية جد من تاريخ البشرية , فان الموقع الاوسط لم يكن فى 
النهاية والنتيجة باقل اثرا ولا اهمية من الموضع الامثل . 


العصر الحجرى الحديتك 
سلسلة حضاراته 
ترك لنا كل من الحجرى الحديث وما قبل الأسرات فى مصر هددا من آثار 
الحلات الزراعية تضم مخلفات من الحبوب والقخار والفؤوس والمناجل الحجرية 
وقطع النسيج والأدوات المنزلية ٠‏ الى جانب الاقواس والسهام وكذلك الخطاف 
والسنارة , مما يدل على أنهم جمعوا الى حين بين الزراعة وتربية الحيوان - بما 
في ذلك الخنزير - وبين الصيد البرى وصيد الاسماك يستكملون بها غذاءهم ,» 
وتمثل هذه الحلات او المواقع مراحل متراتبة من نمى وتطور الحضارة الزراعية » 
ويصفة محددة مراحل انتقال من اقتصاد الزراعة؛ والجمع الى اقتصاد الزراعة 
والتربية والصيد (5) . 
واهم حضارات الحجرى الحديث أربع هى على الترتيب الزمنى دير تاسا , 
مرمدة »الفيوم , البدارى . فاما حضارة دير تاسا فى مصر العليا فيؤرخ لها 
بحوالى 5.0٠0 - ٠.٠١‏ ق. م . وتشير مخلفاتها إلى ان االمستنقعات مازالت تغطى 
الوادى ٠‏ أى انها اقرب الى فترة الانتقال بين العصر المطير وعصر الجفاف . وتمتان 
أوانى دير تاسا الفخارية » التى وجدت بها بقايا حبوب ؛ بدرجة ملحوظة من التطور 
الفنى . : 
أما مرمدة على أطراف الحافة الجنوبية لغرب الدلتا , والوحيدة التى عثر عليها 
فئ الداتا عموما » فحتى وهى مسكونة كان المناخ يتغير والصحراء تطغى وتزحف » 
إن كثيرا ما دفنتها العواصف الرملية إلى نصفها تقريبا » حتى أضحت الحياة فى 
النهاية غير محتملة فتركها أصحابها ٠‏ إلى أين لا نعلم » ولكن الذى نعلمه هو أن 
نسل هذه الجماعات أثر فيما يعد تأثيرا كبيرا على حضارات غرب أورويا (5) ٠‏ 
وتمتاز مرمدة ؛ على أية حال » بقرية مخططة تتوزع بيوتها فى صفوف منتظمة على 
جانبى شارع مستقيم . وقد أرخ الكربون المشع حضارة مرمدة مؤخرا بحوالى 
٠‏ قم . هذا ولقد تم في السنوات الأخيرة كشف حديث فى هضبة أبى غالب 
.4 .2 ,إعوملة (1) 


.17-8 .2 ,1945 ,.لهمآ ,نزعهامعقطععة عك كدعروه2 ,نفلل .0 .لز )2 
. 27 .2 بتامكاتتوط تزطامروط (3) 


خا 


إلى الجنوب من مرمدة بنى سلامة بنحى ١٠كم‏ » يبدى معاصرا للمحطة الأم إن لم 
يكن حقا امتدادا لها . 


كرونولوجيا ٠‏ قد تقترب » أى بالأصح قد لا تبتعد » مرمدة كثيرا عن حضارة 
الفيوم « أ » ٠‏ التى قامت قريتها غير المنتظمة على أطراف بحيرة موريس )١(‏ ,2 
والتى قدر الكربون المشع عمرها بنحى ٠0٠١‏ سنة بالنسبة ليومنا هذا (؟) . 
والاثنتان » مرمدة والفيوم ٠‏ قد لا تبتعدان كثيرا عن دير تاسا » وعموما كان يؤرخ 
لهما بحوالى 5.٠٠١‏ ق.م ٠‏ كما يقدر البعض أنهما أقدم حلات زراعية معروفة فى 
إفريقيا . 

أما البدارى بمصر العليا فأحدث الحجرى الحديث . حوالى 2٠٠١‏ ق .م أقى 
بين 517.0 - ١!4..‏ ق .م فى تقدير آخر (؟) , ولذا كان المناخ فيها جافا للغاية 
بالقياس إلى دير تاسا . وقد عرف البداريون النحاس ٠‏ أى أن المرحلة انتقالية من 
الحجرى الحديث إلى عصر المعادن . كذالك عرفوا السفن والملاحة فى النيل .لكن 
المقول أنهم حضارة جديدة وافدة مع جماعة دخيلة أتت من الجنوب » ريما من 
منطقة القرن الافريقى أى منابع النيل الأزرق ٠‏ 

وإذا نحن نظرنا الآن إلى هذه الحلات وحضاراتها نظرة شاملة ٠‏ فسنجد أنها 
تنتثر على أطراف الصعيد وهوامش رأس الدلتا » لاسيما عند نهايات الأودية 
الصحراوية الصغيرة التى تصب فى وادى النيل . وإذا لم يكن قد عثر على مثل هذه 
الحلات الحفرية فى معظم الدلتا » فليس ذلك لأنها لم تدخل دائرة الثورة الزراعية , 
وإنما لتاكل الحفريات وصعوية البحث تحت طميها الرطب السميك . بل إن هناك » 
مثل فون روزين ؛ من يتسال عما إذا كانت حضارة مصر ما قبل الأسرات قد 
بزفت فى الأصل بين سكان المستنقعات فى شمال الدلتا () . 


وأيا ها كان ؛ فإن المهم أن ذلك الموقع الهامشى المتواتر قد يشير إلى المرحلة 
الانتقالية فى حركة هجرة السكان من قلب الهضبة الصحراوية فى قلب الحجرى 
القديم من قبل » إلى صميم وادى النيل فى صميم الحجرى الحديث فيما بعد . وهذه 
.300 .2 يععهاط بعالإتإمه دس (1) 

.43 .2 ,تمعارا8 (2) 

نأل بعن] ".عك عنال تامف يز0 226 ..عنهره|أمصميطك ها ننه تددم" رمعاممتكه .امعطم (3) 
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ات 


الحركة النازلة نحى الوادى تشبه حركة الهبوط التى حدثت فى أورويا فيما بعد فى 
عصرها الحجرى الحديث من خطوط التلال والمرتفسعات إلى الأودية والسهول 
( كسهل سولسبرى مثلا فى اتجلترا ) )١(‏ . وعدا هذا فان انتخاب مواضع اتصال 
الأودية الصحراوية الصغيرة بوادى الذهر قد يشير إلى مرحلة متقدمة كان الفلاح 
الحجرى الحديث فيها أقدر على مغالبة مشاكل الرى على نطاق محلى صغير وأعجز 
عن مواجهتها فى خضم النهر الكبير نفسه . إنها جميعا مرحلة الانتقال فى الزحف 
التاريخي والجغرافى التدريجى من الرمل إلى الطين ؛ ومن الرويفدات إلى الثهر 
الأب . 
أصل محلى أم مستورد ؟ 

وقبل أن نغادر الحجرى الحديث ٠‏ لابد من كلمة أخيرة عن أصوله التاريخية أ 
الجغرافية . فالبعض يعتقد أن فخار دير تاسا , نظرا لتقدمه الكبير ؛ يوحى بفترة 
طويلة من التطور سبقت ظهوره ؛ ثم يضيف أن ذلك ريما حدث فى جنوب غرب 
آسيا وليس فى حوض النيل (؟) . كذلك فقد كان الرأى السائد وقتا ما هى أن 
الزراعة واستئناس الحيوان دخلا مصر أثناء عصر ما قبل الأسرات الأوسط . ولكن 
العثور على حبوب فى فخار دير تاسا هدم هذا الرأى » إذ أن تاسا حجرى حديث 
أقدم بكثير من ما قبل الأسرات الأوسط (9) ٠‏ 

مع ذلك يعود أصحاب الرأى القديم عن دخول الزراعة إلى مصر فيجادلون بأن 
آثار تاسا والبدارى لا تخلق أى صعويات فى وجه النظرية الجديدة التى تؤكد أهمية 
النطاق الممتد من قيليقيا إلى شمال إيران فى نشأة الزراعة . فهم يرون أن هذه 
الآثار تدل بشكل واضح على أثر حضارى آسيوى (5) . هذا فى حين تشير آثار 
البدارى إلى مصدر جنوبي من منصطقة القرن الافريقى أى منابع النيل الأزرق كما 


سبق . 5 
على أن هناك كشوفا جديدة بمصر خلال السبعينيات ترجع إلى العصر المجرى 
القديم ولكنها تتجاوز كل حضاراته السابقة فى القدم ؛ بحيث تنسخ ببساطة كل 
نظريات أصولها الأجنبية . وأهم هذه الكشوف ثلاثة : سيوة ٠‏ النوبة ٠‏ جنوب 
الصحراء الغربية . 
.2.568 ,1921 باء0 ,1 0 ,"مم شدتناممم عه وسمتكناطتماكا" ,تتمعكموسدث .14 (1) 
() بيك وفلير , الازمنة والأمكنة, ص 174 ., 


23153 السابق , ص‎ )١( 
. 154 السابق .ص‎ )4( 


ففى سيوة عثر على بقايا حضارة زراعية تم تحديدها بالكريون المشع ١4‏ بتحو 
١‏ ألف سنة قبل الميلاد » أى على الأقل ضعف عمر اقدم الحضارات التى سبق 
العثور عليها فى الوادى ٠‏ ويهذا » ويعد ان كان اتجاه الرأى يذهب إلى'أن الزراعة 
بعد ان بدأت فى مصر منذ ؟١‏ الف سذخة قبل الميلاد ماتت على ضفاف النيل نتيجة 
الفيضانات المدمرة والجفاق المستشرى وصعوية الحياة بالتالى «اثبتت هذه الابحاث 
الحديثة استمرار ويقاء الزراعة المصرية كاملة فى الواحات حتى 5٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد على الاقل ٠‏ فلئن كان الوادى هو 
المشتل الأول للزراعة المصرية , فلقد 
تعبت اللواحات دور الخزانة الحافظة لها 
حتى عادت منها إليه كالمعقل الاخير فى 
نهاية المطاف . 

اما فى النوية فلقد كشفت الحفائر 
عن ادوات صوانية بوادى الكويانية 
شمالى اسوان يرجع تاريخها الى اكثر 
من ٠١‏ الف سنة كذلك عثر على رحايات 
قديمة في منطقة توشكى ترجع الى نحو 
٠سنة‏ وتدل بذلك على ملحن 
الغلال ومعرفة زراعة الحبوب . واخيرا 
فقد عشر فى جبل عدى بالنوبة على مقبرة 
بها آلاف من الجماجم قدر عمرها بتحو 
٠‏ آلاف سنة , وقد دعا هذا كله البعض 
الى القول بئن الزراعة نشأت اول ما 
نشأت فى التوبة » وان اول انسان زرع 
الارض كان هناك وليس في اى مكان 
آخر كفلسطين او العراق .. الخ , 


اما فى جنوب الصحراء الغربية , | ماقلالاسرات © 
فإلى الغرب من ابى سمبل بتحى ٠٠١‏ كم شين حجرىحلث © 
وجدت بمنطقة جبل النيطة أدلة على 9 حجرى قم ه. 


استئناس الحيوان منذ 6٠٠١‏ سنة وعلى : 
هذه الأسس الجديدة لايستبعد ان يكون ‏ شكل 1١١‏ 0 مصر القديمة 
الانسان المصرى هى أول من عرف 00 


خم - 


الزراعة وإستانس الحيوان , وقد تغنى هذه الاسس ايضا عن نظرية الواحات وتعود 
بالنشأة الى الوادى نفسه مباشرة. 
قبل الأسرات 

اذ ننتقل الى الحضارات ماقبل الأسرات , التى تنقسم الى المبكرة او السفلى 
والمتأخرة أى العليا ٠‏ نجدها تمثل تطورا ارقى وترتبط مراحلها ببعضها البعض 
تطوريا .كما تشير على الجملة الى بداية العلاقات الخارجية الواسعة النطاق شمالا 
وجنويا خارج مصر ؛ فضلا بالطبع عن تميزها باضافة النحاس الذى يدل دائما 
على الاتصال بسيناء وقد كانت اكواخ القرى تبنى اولا مغروسة فى التربة بعمق متر 
تقريبا , وتبطن جدران الحفرة بالقش اى الحطب , ثم يستكمل البناء مرتفعا فوق 
الارض مغطى بالطلاء » وكان هذا المسكن اولا دائريا او كروى الشكل , ثم تحول 
بالتدريج الى الشكل المريع ؛ كما استخدمت فيه مواد اقوى كالخشب والحجارة .)١(‏ 


واهم حضارات ماقبل الاسرات اربع هى العمرة ؛ جرزة , سماينة , المعادى . 
فالعمرة اقدمها » وهى حضارة محلية ظهرت فى جنوب الصعيد » وتسمى احيانا 
بنقادة الاولى (74.0 - ٠٠١‏ ق . م) (1) ؛ وبها تأثيرات بدارية واضحة . أما 
آثارها فتشمل مساكن ومقابر وانواعا مختلف من الفخار الملون عليها رسوم 
لحيوانات مثل فرس البحر والزراف والتمساح وكذلك لنباتات وقوارب واشخاص . 
هذا عدا الالات والادوات والاوانى الحجرية ؛ الى جانب الذهب الذى يشير إلى 
الاتصال بالنوبة » وهناك اخيرا بعض نباتات غريبة تدل على الاتصال بشرق البحر 
المتوسط . 

اما حضارتا جرزة وسماينة فى مصر الوسطى فمتداخلتان بحيث تمثل الاخيرة 
امتدادا للاولى , حتى اطلق عليهما معا حضارة نقادة الثائية (..." - 358.٠‏ ق ٠‏ 
م) بل ثبت عند البعض ان سماينة ليست الا خرافة 1110618© والمهم ان مصدر 
هذه الحضارة المركبة قد يكون شمال مصر فى الدلتا وتخومها الصحراوية ثم 
انتشرت فى مصر الوسطى (؟) . وهى بعامة ارقى من العمرة » كما يبدى ان كثافة 
السكان فيها كانت اعلى والنمى اكبر (6) ففيها ارسيت قواهد الزراعة المصرية : 


1954 ,متلق ,غتنتاءةانطعقة هفنام برع غه لإوماقلظ ىك ,82039/9 .ثْ ,51 .2 رتععاد8 (1) 
.70 
نأك بعه 1 رذع اتقط0) .ط-لرعطه8 (2) 
.2 ,اتألإلزة 1112 (3 
.42 .2 ,اأتمعلمةرظ (4) ٠‏ 


ساو- 


استصلاح الاراضى اازراعية بازالة الاحراج وتجفيف المستنقعات وحفر الترع ويناء 
الجسور , تحديد المواسم الزراعية حسب الفيضان ٠‏ تحديد السنة والشهور » تعدد 
الحرف والصناعات والمهن بما فى ذلك التجارة البعيدة المدى مع الشرق الادنى » 
تطور المساكن وظهور البيوت ذات الجدران الاريعة » تطور الحياة الدينية وظهور 
المقابر , بل وربما معرفة الكتابة . يضاف الى هذا تطور بالغ فى الآلات الحجرية 
والفخار اشكالا والوانا ورسوما ٠‏ ومن الاوانى الفخارية مايشيه الاوانى السورية 
حتى ليظن ان تجار الزيت السوريين هم الذين ادخلوها الى عصر ء وان'استبعد 
البعض ذلك لطول الرحلة واحتمالات كسرها . 

اما حضارة المعادى فتمثل حضارة الشمال او الدلتا » وهى تتبع نقادة الثانية » 
بينما يراها البعض من نسل حضارة مرمدة وابى غالب أحدث حضارات الحجرى 
الحديث ؛ تشمل آثارها قرية كبيرة بهامساكن ومقابر ومواقد ومخازن حبوب ؛ عدا 
الفخار الملون والادوات والاوانى الحجرية والخشبية والتماثيل , وكذلك بقايا حيوانات 
الزراعة ويشير الفخار بصفة خاصة الى اتصالات مع فلسطين , كما تشير المعادن 
الى الاتصال بسيناء بطبيعة الحال . 


وكما حاول البعضٌ رد اصول حضارات مصر الحجرية الحديثة الى مصادر 
خارج مصر , فكذلك فعلوا بحضارات ماقبل الا-سرات ؛ وكذلك لا تعليق لنا 
إلا ماسبق ان قلناه فعلى اساس انواع الفخار التى عشر عليها خلال الفترة 
والمنقوش على نمط السلال » هناك مثل بيترى من يرى لها اثرا ليبيا » كما يرى 
نيويرى ان هناك جماعة هاجرت من حافة الدلتا الغربية ومريوط » ولكن الرد أن 
ليبياصحراوية جافة بدرجة لا تتفق بيئتها مع انماط السلال ٠‏ كذلك فعلى أساس 
انواع اخرى من الفخارء ذهب البعض الآخر الى انها سورية الاصل » ريما وفدت 
من شمال سوريا فى عصر ماقبل الاسرات الاوسط ؛ بل وريماجاب اصحابها معهم 
زراعة الكتان اذا لم تكن قد عرفت من قبل فى مصر . بل يذهب نيوبرى الى ابعد 
من هذا فيدعى أن هؤلاء المهاجرين قد اخترعوا الكتابة الهيروغليفية بعد ذلك حين 
استوطنو! مصر » وفى عصر ماقبل الاسرات الاوسط ايضا ؛ الذى امتاز بالاوانى 
الحجرية , يأتى البعش بسكان جبال البحر الاحمر أى شعب وادى الحمامات الذئ 
هبط الى وادى النيل بعد ذلك .)١(‏ 


تلك بايجاز هي حضارات ماقبل الاسرات ‏ وينظرة عامة تستطيع أن نرى أنها 
)١(‏ الأزمنة والأمكنة , ص 138-1517 . 
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تمثل مرحلة انتقالية من الناحية التكنولوجية وواضح انها هى المرحلة التكوينية 
الشاقة التى تسد معظم تلك الثغرة اى الفجوة الواسعة بين سنة /٠٠١‏ ق . م وسنة 
ق . م , وتمثل الحلقة الصلبة بين حضارة الحجرى الحديث بمستواها 
المحصود بالضرورة وبين مستوى الحضارة الفرعونية كما اتفجرت مع الاسرات 
بمركبها المعروف » أى قل بين المرحلتين الجنينية والانفجارية فى تاريخ الحضارة' 
المصرية القديمة ؛ اى بين مرحلتى الهمجية والحضارة عند تشايك اى - اقضل - 
بين «الثورة الزراعية الاولى» و«الثورة الزراعية الثانية» , او اخيرا - وخيرا - بين 
«الثيرة الزراعية» ى «الثورة المدنية» كما يعبر تشايلد ايضا ٠‏ والواقع ان هذا 
التصنيف الاخير هى خير تقسيم يكفل لنا الوضوح والدقة ولهذا فليكن نقطة 
ارتكازنا فى دراستنا للحضارة الفرعونية فيما بعد . 
النظرية المضادة 

غير ان من الضرورى أولا ان نتوقف هنا لنعرض انظرية احدث تناقض كثيرا 
من معطيات النظرية الكلاسكية السايقة فى نشأة الحضارة الاولى وتكاد تنقضها . 
وقد كانت البدايات الطبيعية للنظرية الجديدة هذه على يد الجغرافى الالمانى 
بسارجة:؛ ثم استكمل آخر نهاياتها الحضارية الاركيولوجى بوتزر » وعلى هذا يمكن 
ان نقسم المناقشة الى جانبين : الاساس الفيزيوغرافى والفرضية الاركيوارجية .)١(‏ 

الأساس الفيزيوغرافى 

فلقد أعاد بسارجة النظر فى نظرية تشريه بيئة النيل قبل التاريخ ببيئة السد 
الحالية » ووجد أنها خاطئة ولا صحة لها , وذلك لسببين جوهريين ؛ اولا » ان النظام 
الثهرى للنيل يتالف من فصلين ؛ فصل المياه العالية فى الفيضان حين يفرق الوادى 
كله , وفصل المياه المنخفضة فى التحاريق حين تنحسر ا مياه ؛ وكنتيجة لهذا يمتان 
الوادى بثلاثية الشطوط الطبيعية العالية جنب النهر » ثم الاحواض الواسعة » ثم 
سلاسل البرك والغدران أو المستنقعات الخلفية فى اوطأ حواف الوادى عند حد 
الصحراء كذلك كان لكل نطاق من هذه الثلاثية مركبه النباتى الخاص ا ملائم » فعلى 
الشطوط المرتفعة تجمعات من السنط والاثل والجميز ٠‏ وفى الاحواض اعشاب 
قصيرة وحشائش طويلة وشجيرات صغيرة وفى المستنقعات الخافية فقط يظهر 
البردى واللوتس واليوص والقاب . 
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أما اقليم السد , على العكس ء فلا يعرف ء اولا : نظام المياه العالية والمنخفضة 
الفصلى نظرا لآن كل مياهه تأتىي من بحيرات هضبة البحيرات ٠‏ ومن ثم فإن 
الاقليم غارق كله تحت المياه باستمرار وطوال العام » مع حياة نباتية مناسية 
بالطبع ؛ ثانيا ؛ يمتاز إقليم السد يراوسب بحيرية بلايستوسينية شديدة السمك 
والامتداد ؛ فالحوض الحالى يمثل بحيرة قديمة تحوات الى مستنقع عظيم » وهذا 
المستنقع لا يفتأ يمتلىء بالرواسب العضوية وغير العضوية , ومن هنا جاعت الجزر 
النباتية العائمة ومستنقعات البردى وغير ذلك من معالمه النباتية الشهيرة » ولكن 
لاشطوط طبيعية عالية هناك ولا احواض ٠؛‏ وهذا بالدقة هى الفارق الحاسم بين 
مورقولوجية السهل الفيضى الطبيعى لنهر النيل قبل التاريخ وبين اقليم بحيرة السد 
القديمة التى تحولت الى مستنقعات بحر الغزال اليوم . 

وعلى هذا فان التشبيه الكلاسيكى الشائع لوادى النيل فى مصر ماقبل التاريخ 
بمستنقعات السد الحالية والذى يمثل فكرة محورية فى كل اركيواوجيتها وقبله «من 
أسف» كثير من الجفرافيين والعلماء , انما هى محض خطأ فى رأى بسارجه . واذا . 
كان لارسن 1.3568 قد عثر على نوع من النبات يدل بطبيعته على بيئة منستنقعية 
او كالادفال فى وادى النيل فى عصور جرزة , فقد وجد بوتزر ان الرواسب التى 
تم فيها هذا الكشف ليست نيلية بل بلايستوسينية . كذلك فان اية ادلة على ان 
مستوى قاع النهر او منسوب الفيضان كانا اعلى فى أى وقت مضى مما هما عليه 
الآن لا تغير من مورفولوجية السهل الفيضى . 

معنى هذا كله ان مساحة المستنقعات والبرك والبحيرات الدائمة في الوادى كانت 
صغيرة , ان لم تكن تافهة , حتى فى بداية التعمير والسكنى قبل فجر التاريخ . 
وكان الجزء الأكبر من السهل الفيضى يتالف من الاحواض التى تغرق فصليا كل 
عام كما هى الحال الآن تماما ؛ وبالتالى فليس اخطأ من فكرة ان الوادى كان 
غاصا مختنقا بالأدغال والآجام الكثيقة الكثة سوى فكرة انه كان منطقة طرد للحياة 
خاليا منها , على العكس ٠‏ كما يقول بوترز , كان بيئة صالحة جدا وجاذبة تماما 
للحيوان والانسان . 

فعلى الشطوط المرتفعة التى لا يغرقها الفيضان إلا بضعة اسابيع كل عام كان 
يمكن منذ فجر الحياة ان تقوم القرى والحلات والسكنى ؛ بالمثل على حافة 
الصحراء؛ حيث تقدم المستنقعات أيضا رصيدا من طيور وحيوان الصيد ومابين 
الاثنتين كان يمكن للانسان دائما بعد ان تنحسر مياه الفيضان أن يبذر حبوبه فى 
التربة الرطبة أى يرعى ماشيته وقطعانه على الحشائش والاعشاب الغنية الممرعة » 
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وقبل حلول الفيضان التالى يكون المحصول قد تم حصاده , بينما. تنسحب القطعان 
للمرعى اما على الشطوط العالية أى على الحافة الصحراوية . 

على هذا كله - تستطرد النظرية - فإن عملية إزالة واستصلاح المستنقعات لم 
تكن , كما هى الظن الشائع , النشاط الاساسى للانسان فيما قبل الاسرات اى 
الدولة القديمة . والادلة التاريخية متوافرة على استمرار وجود هذه المستنقعات 
الظفية حتى نهاية الدولة الحديثة والرعامسة والأسرة العشرين , بدليل رحلات 
الصيد العديدة إلى هناك 


واخيرا ٠‏ فلئن كانت هذه الصورة الايكولوجية مثالية فى بيئة الوادى اى 
الصعيد, فقد عوضمت مناطق ظهور السلحفاه فى الدلتا عن ضعف نمو الشطوط 
العلية وعن انخفاض الأحواض الى ذلك الحد الذى تتحول معه الى مستنقعات وبرك 
ولقد كانت ظهور السلحفاة , الى جانب هذا » أوسع مساحة مما هى الآن بكثين », 
حيث أن رواسب الطمى من حولها كانت اقل سمكا وارتقاعا » فعلى حواف هذه 
الجزر الرملية اذن كان يمكن للقرى أن تقوم , بينما كانت الارض الصالحة فسيحة : 
دون منطقة مستنقعات على الاطلاق اى على الاغلب ويعبارة اخرى » كم تكن الدلتا 
اقل صلاحية وجاذبية للحياة والسكان من الصعيد . 


الفرضية الأركيولوجية 

حسنا , اذا كان ذلك كذلك , فان السؤال الذى يثور هى : لماذا أذن لم نجد حلات 
السكنى القديمة قبل التاريخ الا على اقصى اطراف الوادى الصحراوية؟ الرد , اولاء 
ان هذا الحكم يتجاهل كثيرا من المقابر التى عثر عليها دون قرى معها , غير ان هذا 
يحتم ان نفترض لها قرى بادت واندثرت , ثانيا »أن ليس من المحتم ان الدفن كان 
يتم فى الصحراء اذ ليس ثمة مايمنع ان يكون فى قلب السهل الفيضى . ثالثا » من 
المؤكد ان هناك حلات كثيرة مطمورة تحت الطمى سواء فى الصعيد او الدلتا , 
والاستنتاج كما ينتهى اصحاب النظرية الجديدة هو ان كل الدلتا » فضلا عن 
الصعيد ؛ كان كلها مرصعا بالقرى والحلات منذ بدأ اقتصاد انتاج الغذاء من نحى 
٠‏ سنة على الأقل . 

اما عن حجم وكثافة السكان , مادام الأمر كذاك فإن بوتزر يقدر كل سكان 
الوادى والدلتا من آخر جامعى الغذاء النهائيين 665عطادع -1000 [قصتصاء 
بعد نهايّة الحجرى القديم الاعلى حوالى ٠.00٠‏ ق . م بندى ٠٠٠١‏ نسمة فقط , 
والتقدير مبنى على أساس معدل الكثافة العالمى الذى يعطيه بريدوود وريد لمثل هذه 

مم - 


الجماعات والذى يبلغ ه نسمة لكل ٠٠١‏ كم؟ ٠‏ وعلى اساس احتساب نحو ثلث 
مساحة وادى النيل لبند المستنقعات وللاستصلاح اللاحق فى الفيوم ثم توسع 
السهل الرسوبى الطبيعى فيما بعد » وهذا الرقم المتواضع جدا يكفى للدلالة على 
مستوى الحضارة الى ماقبل العصر الحجرى الحديث . 

وقد يكون من المفيد هنا » على سبيل المقارنة ان نذكر تقديرا آخر لسكان مصر 
فيما قبل اقتصاد الزراعة » ففى تقدير كيث أن كثافة السكان فى هذه المرحلة البالغة 
الطول ‏ التى سادها اقتصاد الجمع والصيد , والتى يسميها بالعصر الاولى 1881م 
600 تمييزا لها ككل عما بعدها ككل وفى العصر مابعد الاولى 111221م-051م, 
فى تقديره أن الكثافة هى شخص واحد فى كل ميل مريع من الاراضى الصالحة . 
وعلى اساس ان الظروف الصحراوية كانت قد حلت ٠‏ وتحددت السكنى بمساحة 
الوادى البالفة ؟١‏ الف ميل مربع ٠‏ فان مجموع سكان مصر فى ذلك العصر يناهن 
الف نسمة وهذا يبلغ ١7‏ مرة مثل تقدير بوتزر . 

ورغم ان أكثر من نصف هذه المساحة فى الدلتا وأقل من النصف فى الصعيدء 
فقد كان الصعيد أفضل كأراضي صيد ٠‏ ولذا يمكننا ان تقسم عدد السكان بين 
الاقليمين بالتساوى تقريبا , ولما كان طول الصعيد نحو .6ه ميلا فان سكانه ال 
تتوزع تلقائيا فى مجموعات بمعدل 5 اشخاص على مدى كل ميل من النهر . 
واذا فرضنا ان كل مجموعة محلية تحتل رقعة تعتد نصى ٠١‏ اميال بطول النهر » 
فان حجمها الكلى رجالا ونساء واطفالا جدير يأن يدور حول 6١‏ نسمة , ويهذا 
يكون سكان الوادى فى الصعيد مقسمين بين نحى هه جماعة محلية منفصلة , ولنا 
بعد هذا ان نفترض نقس التقسيم فى الدلتا , مما يعطى مصر كلها مائة ونيفا من 
هذه الوحدات المحلية الأولية » ولسوف تتضخم هذه الوحدات فى الحجم , ولكنها 
ستقل فى العدد بالالتحام والاندماج » وذلك مع الزراعة فى العصر الحجرى الحديث 
)0 

مع هذا العصر الاخير . نعود من جديد إلى تقديرات بوتزر فعلى اساس تقدير 
بريد وود وزميله ايضا لكثافة ١٠٠١‏ نسمة لكل ٠٠١‏ كم؟ ؛ فان سكان وادى النيل 
فى مصر يصلون الى مابين ٠٠ر١١‏ , ٠.‏ .و١5‏ نسمة ٠‏ وهى تسبيا ثورة 
سكانية بلاشك ٠‏ اما في عصر ماقيل الاسرات فمن الصعب التقدير لكن يمكن 
الجزم بأن لا اكثر من نصف سكان مصر كانوا يعيشون على حافة الصحراء » 
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أخيراً » ومن دراسة توزيع الأدوات الحجرية السابقة للحجرى الحديث يصل 
بوتزر إلى أن الإنسان كان قد سكن وادى النيل نقسه بصفة عامة منذ 
قف .م على الأقل ؛ وبصفة مطلقة منذ 15,0٠١‏ ق. م أى أن الإنسان كان 
قد تحرك إلى داخل منطقة وادى النهر قبل مجئ العصر الحجرى الحديث بنحى ٠١‏ 
آلاف إلى 7٠١‏ ألف سنة . وهذا يتعارض تماما مع كل أسس نظرية عصر الجفاف - 
العصر الحجرى الحديث الكلاسيكية التى يسخر منها بوتزر ومن دعاتها ابتداء من 
تشايلد وتوينبى إلى فرنكفورت وغيره ٠‏ 

فعنده أنه لا اجتماع الانسان والحيوان فى الوادى أدى » كما قال تشايلد » إلى 
استئناس الحيوان ؛ بل ظلاهفيه معا لنحى ٠١‏ آلاف سنة على الأقل قبل بدء الزراعة. 
ولا هى اندقع إلى الوادى ٠‏ المهجور فرضا , ليحوله بديناميته إلى ما أصبح أرض 
مصر كما يصور توينبى ٠‏ بل لقد كان يقطن هذا الوادى فى قناعة ويلا دينامية كما 
يبدى قبل أن يبدأ طريقه إلى الحضارة الزراعية . لا , ولا الجفاف حول الوادى من 
كتلة كثة إلى أرض صالحة للسكنى كما يقول ذا فرنكفورت , فان الجفاف لا يؤثر . 
على نهر متدخل 0110© كالذيل يستمد ماءه من خارج منطقته , 

بالمثل - يستطرد بوتزر - تنهار وتسقط نظرية « هبوط » الانسان أو نزوله من 
الهضبة إلى الوادى ؛ تلك النظرية القجة الأسطورية كما يدمغها . كذلك فان نظرية 
سكني الانسان للمدرجات النهرية البلايستوسينية فى طريق نزوله إلى الوادى هى 
مجرد جهل بمعنى ومغزى المدرجات » لا أكثر . وإنما كان الانسان » يضيف بوتزى » 
على راحته الكاملة على كل من الصحراء والوادى منذ العصر الحجرى الأسفل 
فصاعدا ولو أنه تركز قرب الأخير فى المراحل الأكثر جفافا كما منذ نهاية الحجرى 
القديم الأوسط على نحو ما رأينا . 


من هذا كله يصل بوتزر إلى أن هناك فجوة كبيرة فى مصر بين آخر جامعي 
للغذاء وأول زراع الحجرى الحديث الأصلاء مثل مرمدة . أى أن مرحلة الحضارة 
النباتية 16 [ناءعع6 ومرحلة الزراعة البازفة عئدغاده1؟38 )ا أمأءم1 الانتقالية 
تمثل حلقة مفقودة فى مصر . وإذا فانه يتساءل عن أصل الحجرى الحديث بها » 
ويذهب فى تفسيره إلى تيار حضارى من نوع ما من الهلال الخصيب حيث عثر على 
مثل تلك المرحلة الانتقالية . ورغم أن هذه مجرد نظرية بلا برهان ٠‏ فانه يشير إلى 
أن مرمدة ظهرت بعد يدء فترة العصر الحجرى الحديث المطيرة بوقت طويل ٠‏ وكذلك 
متأخرة عن أول زراع فى الهلال الخصيب بالقى سنة على الأقل » وأن عصر 
الجفاف ما بعد الجليد لم يدقع إلى الانتقال من جمع الغذاء إلى انتاج الغذاء بلى 
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شكل ؛ لا ولا حفن الانسان إلى أن يسكن وادى النهر لأول مرة ليبدأ عملية صرف 
المستنقعات ٠‏ تلك العملية غير الضرورية أصلا . وكل ما فعل جفاف نهاية 
البلايستوسين أنه أعطى دفعة لضرورة تركز السكان فى أنسب المناطق وهى النهر 
وذلك قبل بداية الزراعة المحلية بعشرة آلاف سنة على الأقل . 

وعلى النقيض تماما من نظرية الجفاف والاتجاه إلى النهر كأصل الحجرى 
الحديث - يمضى بوتزر - فان سكنى الصحراء حققت كثافة وأهمية لم تعرفها وذلك 
بعد الانتقال إلى انتاج الغذاء . فهناك كثير من المحطات الحجرية الحديثة والنحاسية 
على طول هوامش الوادى من مرمدة حتى النوبة العليا وعلى امتداد الصحراء ابتداء 
من الجلف إلى الخارجة وسائر الواحات وهضناب الصحراء الليبية إلى صحراء 
مصر الجنوبية الشرقية ووادى الخريط ...إلخ . وقد تعرف هانز فيتكلر 62اءلهة7 
على ست مجموعات إثنية على أساس ربسسوم الكهوف والصخور , من أهمها 
« الصيادون الأوائل » المعاصرون للحجرى الحديث المصرى وحضارة العمرة » 
وكانوا يسكنون أصلا صحارى النصف الجنوبى من مصر. ومنها كذلك من يسمون 
« سكان الجبال الأصلاء » , وهم رعاة ماشية ظهروا أيام العمرة وريما كانوا أجداد 
البشاريين » وسكنوا أراضى الصيادين الأوائل ولعلهم امتصوهم بالتدريج . ومنها 
أخيرا « سكان النيل الأوائل » الذين يبدى انهم كانوا أهم من نشر حضارة جرزة » 
ويرتبطون بما يسمى سفن نقادة 

ولقد شهد العصر الحجرى القديم الأعلى والعصر الحجرى الأوسط الصحراء 
الكبرى وهى شبه خالية من السكان ٠‏ ولم يتم إعادة تعمير مرتفعاتها بالانسان إلا 
مع قدوم أول المجتمعات الزراعية إلى وادى النيل . والواقع أته قد حدث انقجار 
سكاني بعد 5.00 ق .م يوازى السكني الجديدة فى كل أجزاء الصحراء الكبرى » 
لا بسبب زيادة امكانيات اقتصاد انتاج الغذاء , وإنما بسيب تحسن المناخ وزيادة 
المطر فى بعض مرتفعات الصحراء . ويذلك شهد الألف الخامس قبل الميلاد مجموعة 
حضارية مترابطة نوعا من « الصيادين الأوائل ». يحتلون مرتفعات الصحراء من 
الأطلسى حتى البحر الأحمر . وقد بلغ السكن والاتصالات الحضارية عبر الصحراء 
الكبرى قمة نادرة خلال العصر الحجرى الحديث بفضل فترة مطرها ...5ه - 
قم 

وخلاصة القول عند بوتزر أن جماعات عديدة وإكنها غير معروفة من البشر 
سكنت الجزء الأكبر من مصر فى عصر ما قبل الأسرات ؛ مثال ذلك التامحى 
الليبيون الذين سكنوا الواحات أثناء الدولة القديمة , كل ذلك قبل ختام فترة مطر 
الحجرى الحديث . وقد أدى انتهاء هذه الفترة نهائيا إلى إخلاء مرتفعات الصحراء 

ات 


الكبرى ٠‏ كالجلف والواحات , من السكان قبل الألف الأولى قبل الميلاد , الأمر الذى 
كان له انعكاساته التاريخية على مصر فى الأسرة السادسة . وفى الدولة الحديثة لم 
يعد جيران مصر الصحراويون يلعبون أى دور فى مصر العليا , واقتصر الصراع 
مع الزحل على اتيس الشاخل الشتمالي , 


ولقد اتفق التوسع الفجائى والدرامى فى حضارات الحجرى الحديث القائمة فى 
الهلال الخصيب منذ /٠٠١‏ ق .م على الأقل » عبر الشرق الأوسط والبحر المتوسط 
وأوروبا وعبر مصر إلى الصحراء الكبرى ؛ اتفق مع بداية الظروف الرطبة بعد 
٠‏ ق ١م‏ . وبالمثل , لعل الظروف نفسها دفعت الانسان إلى ملء فراغ الصحراء 
الكبرى ونشر الحضارة عبر كل النطاق الجاف من العالم القديم . 

نقد النظرية 

تلك هى الخطوط الرئيسية فى النظرية الجديدة فى الانتقال من العصر الحجرى 
القديم إلى الحديث فى مصر . واضح تماما أنها النقيض المطلق للنظرية الكلاسيكية 
السائدة » قل كالصورة وسالبها . ولعل أخطر ما فيها أنها لا تجعل الحضارة 
الزراعية نبتا أى انبثاقا محليا كالنظرية الكلاسيكية » بل تعود إلى نظرية الأصل 
المستورد, الأصل الآسيوى , من الرافدين ٠‏ لتفسير بدء الزراعة فى مصر . فهى 
تجرد مصر من أبسط بذور أصالتها الحضارية . ولعل هذه أيضا هى أضعف ما 
فى النظرية ٠‏ لأنها ترتبها على أسس واهية للغاية وهى الحلقة المفقودة فى مصر من 
العصر الحجرى الأوسط . 

كذلك فإنها لا تفسر كيف وماذا يقيم الانسان فى وادى النيل ‏ الصالح للسكنى 
تماما كما تذهب النظرية » عشرة آلاف سنة أى أكثر دون أن يعرف الاستئناس ثم 
ما الذى يمنع أصلا من تعدد الأصول أو الاختراع المستقل ؟ ولاذا يكون كل من 
يدخل مصر قبل التاريخ وبعده من الرعاة , إلا هؤلاء الزراع القادمين وحدهم من 
الرافدين ؟ على أن هذا كله أدخل فى مناقشة أصل الحضارة عامة كما سنرى , 

كل ما نستطيع أن نقوله الآن هى أنه بينما ييدى الجانب الطبيعى من النظرية 
. الجديدة معقولا وممكنا . فان الجانب الحضارى لا يترتب ولا يلزم بالضرورة مثلما 
يبدى غير مقنع إلى حد بعيد , بل يمكن القول إنه نجح فقط فى هدم النظرية القديمة 
دون أن يقدم بديلا إيجابيا لها. 

وعلى الجانب الحضارى ٠‏ فان الكشوف والبحوث الحديثة فى السبعينيات فى 

كمد 


أرجاء مصر الصحراء والوادى قد جات كما رأينا نقلة خطيرة إلى الأمام ( أم نقول 
الخلف ؟ ) لكل كرونولوجيا الحضارة المصرية وضعتها من جديد فى مقدمة السباق 
الحضارى فى كل منطقة الشرق الأوسط والأدنى القديم ؛ كما سدت الثفرة الواسعة 
المقولة فى مصر بين نهايات الحجرى القديم وبدايات الحجرى الحديث : عبر 
الحجرى الأوسط ؛ وبين ما قبل الأسرات فالأسرات: فأكدت بذلك أو أعادت تأكيد 
الاستمرارية الأساسية فى الحضارة الزراعية المصرية , مبرزة كذلك عنصرا جديدا 
فى القصة هو التكامل البيئى - الحضارى أو الجغرافى - الأركيولوجى بين الوادى 
والواحات أ بين النيل والصحراء » وناسخة بذلك كله فى النهاية نظرية استيراد 
الحضارة الزراعية من خارج مصر . 
أصل الحضارة ؟ 
السؤال الآن : هل كانت هذه الثورة الحضارية المصرية الوحيدة فى العالم ؟ 
وإذا لم تكن , فهل هى الأولى ؟ لقد كشف البحث عن حضارات من الثورة الزراعية 
الأولى والثانية فى أكثر من منطقة خارج مصر ٠‏ تكثر بينها جميعا أوجه التشابه - 
واكن ليس التماثل - وأهمها العراق حيث حضارة سومر وبابل وآكاد » ثم حوض 
السند حيث حضارة هارابا وموهنجى دارو . وسيلاحظ أن ثلاثتها أودية أنهار 
فيضية فى نطاق صحراوات العالم القديم » وثلاثتها كالأحواض تحيط يها الجبال أو 
الصحراء من ثلاث جهات أما الجهة الرابعة فتتصل بالبحر مباشرة )١(‏ ؛ فالنهر 
يعطى قاعدة الحياة » والجبل والصحراء قاعدة الحماية ؛ والبص قاعدة الاتصال . 
نشأة الحضارة إذن فى هذه المناطق لم تكن صدفة أى اعتباطا . فبغير حتم 
جغرافى , كانت البيئة الجغرافية هنا مثالية لقيام الحضارة فى القديم ثم 
لاستمرارها ويقائها بعد ذلك لآلاف السنين . المناخ المعتدل المتغير , وجود أنسب 
أنواع النبات والحيوان فى العالم للزراعة والاستئناس ٠‏ الأنهار المتدخلة التى تدعى 
إلى الرى » ندرة المعادن والأخشاب التى تؤدى إلى التجارة , إلى جانب الحماية 
الصحراوية - تلك جميعا هى خامات مثلما هى عناصر البيثة » بينما كانت البيئة 
مسرحا طبيعيا لما حدث فعلا بالضبط . أى كما يقول كون « ليحرص المؤرخون 
والأركيولوجيون على ألا يتركوا الانطباع بأن نظم النيل والدجلة - الفرات أصبحت 
مواطن الحضارات القديمة الراقية بطريق أى نوع من أنواع الصدفة . وإنما كان 
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الأمر خطة عامدة وضعها الجغرافى الأعظم » (1). 


على الجانب الآخر , هناك اتجاه نحو التوسع فى تحديد المواطن الأولى الممكئة 
لاكتشاف الزراعة خارج منطقة الشرق الأوسط القديم . فعند كارل ساور أن من 
المراكز الممكنة , إلى جانب منطقة البحر المتوسط حتى السند المركزية , هناك جنوب 
شرق أآسيا والصين وإثيوبيا ٠ )١(‏ بينما يضيف ميردوك مركزا آخر فى غرب 
إفريقيا عند ثنية النيجر . وفى تقدير بريد وود أنه ليس ثمة ما يمذع من أن تكون 
جنوب شرق سيا وغرب إفريقيا مراكز ممكنة » إلا أن الدليل الأركيولوجى الفعلى 
يعوزها تماما (؟). كذلك فحتى فى حدود الشرق الأوسط القديم ؛ يترك البعض كلا 
من مصر والعراق ليعطى الأولوية إلى كل من فلسطين وسوريا » بينما يعطيها 
البعض الآخر لكل من قزوين والتركستان . 
ومهما يكن الأمر فليس من السهل أن نعرف على وجه اليقين أين نشات 
الحضارة بالتحديد فى أى من تلك الأودية النهرية » وإن كان الأرجح أن نشاة 
الزراعة لم تخرج عن إطارها العام . فهل نشأت فى موطن واحد ثم انتشرت منه 
إلى المواطن الأخرى » أم نشات مستقلة فى أكثر من موطن واحد ثم انتشرت حتى 
تقابلت وتقاربت ؟ ومن الأسبق إذا تعددت الأوطان ؟ حول هذه القضايا الخلافية 
تعددت المدارس وتضاريت ٠‏ ويمكن القول إن لكل نظرية بلا استثناء مدرستها , إن 
لم نقل إن لكل باحث « موقعه المدلل 6اذة 61م » (4). على أننا نستطيع منهجيا أن 
نصنف كل هذه الاتجاهات فى مذهبين أساسيين متعارضين وعلى طرفى نقيض : 
الانتشارية «دنهه1كدة]ذل , والتطورية «5أه0نا!6/0 . فالأخيرة » على أساس 
وحدة العقل البشرى ٠‏ تؤمن بأن أى مجتمع فى المرحلة المناسبة من النمو 
التكنولوجى والاقتصادى والاجتماعى قادر على أن يصل إلى نفس الاخترا ع الواحد 
إذا ما توافرت امكانياته . أما الانتشارية فتجادل بأن كل اختراع أساسى إنما 
حدث تاريخيا وكأمر واقع مرة واحدة فقط , ولا حيلة لنا في هذا الأمر الواقع (ه) . 
وبمزيد من التفصيل ٠‏ فان مدرسة الانتشاريين لا ترى إلا موطنا وحيدا 
للحضارة انتشرت منه إلى مراكز ثانية فثالثة حتى غطت وجه الأرض . وإذا كانت 
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مصر والعراق هما عادة الموطن المختار لهذه المدرسة » فقد ظهر اتجاه محدث 
نسبيا ولكنه ضعيف نوعا يرى أصلا مشتركا وأوليا لحضارات مصر والعراق 
والسند مركزه سوريا وأطراف هضبة الأناضول .)١(‏ أما من التطوريين » فثمة أولا 
مدرسة « الاكتشاف أو الاختراع المستقل 2058هاعأىه , «تؤذاء1لة:هم » التى 
ذهيت إلى تعدد المواطن مع استقلالها التام فى النشأة . وقريب منها اتجاه يقول 
بالتعدد والاستقلال وإكن على أساس أن كل موطن نشا نتيجة لتفاعل أصحابه 
النهريين والجماعات المحيطة به مباشرة (؟) . وأقوى منهما الاتجاه الذى يذهب إلى 
التعدد والاستقلال دون أن يستبعد بعض تفاعلات وتبادلات ثانوية لا تنال من مبدا 
النشأة المستقلة . ولعل هذا هو الاتجاه السائد الآن والمقبول . وهى فى جوهره حل 
وسط وموقف توفيقى بين الانتشارية والتطورية . وإذا كانت مواطن النشأة المستقلة 
بحسب نظرية التعدد قد تحددت عموما فى مصر والعراق والسند ٠‏ فيبدى أن 
الأبحاث الحديثة تتجه إلى اعتبار حضارة السند أحدث بكثير أو قليل ؛ بحيث لاتقف 
على قدم المقارنة مع الأولين ؛ إن لم تستبعد حقا كموطن أصلى على الاطلاق » حيث 
يرجح البعض أن الزراعة إنما أدخلت إليها من الغرب (؟). 
وهكذا نجد أن المناقشة قد صفت نفسها بنفسها بالتدريج لتنتهى فى الأعم 
الأغلب عند جمهرة العلماء إلى تعدد مستقل ثنائى ينحصر فى قطبى مصر والعراق. 
وهنا صار السؤال هى : فى البدء كانت مصر أم العراق ؟ أى أن المشكلة أصبحت 
مشكلة الأواوية . وهذه ترددت بينهما جيئة وذهابا من وقت إلى آخر فى ذيذبات 
ثلاث . فحتى الثلاثينيات أو الأربعينيات كان الاجماع أقوى على أن مصر هى أصل 
الزراعة والحضارة ٠‏ ومنذ الحرب الأخيرة مال البندول إلى العراق » وأخيرا وفى 
السنوات القليلة الماضية فقط عاد يجنح إلى مصر من جديد ٠‏ 
المدرسة المصرية 
فالجولة الأولى تمثلها « الانتشارية » التى قادها إليوت - سميث وبرى ويفرن , 
ولئن كان الأول بالذات قد أصبح علما على هذه المدرسة أو معلما ٠‏ فيحسن أن نذكر 
أن كثيرا من العلماء قبله بكثير كانوا يعدون مصر أم الحضارة والمهم أن المدرسة 
ترى فى مصر . مصر العليا بالذات » أصل الحضارة فى العالم أجمع قامت منذ 
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سنة على يد « الجنس الأسمر » أو « أبناء الشمس » كما يسمون المصريين 

القدماء . وقد أطلق سميث على هذه الحضارة «حضارة الشمس والحجر 

عالت عنطاتاهناعط» وق تسحية قد لا تعير عنها تماما كما لاحظ ه . ج » 

ول » ولذا دعاها يرى «بالحضارة الآركية 9816عمة» . وجوهر النظرية ان هذه 

الحضارة هى من خلق البيتة النيلية اكثر منها صنع الجنس الاسمر , فلقد كان تفرد 

الثيل دون كل انهار العالم القديم بنظام فيضى معين هو الذى جعلها رائدة المدنية . 
سيناريو الزراعة 


. كيف ؟ ببساطة فإن النيل يقدم كل عام درسا عمليا فى أوليات الزراعة » 
والطبيعة قد رسمت الطريق للانسان والقت عليه محاضرة زراعية متكررة من .خلال 
النيل » والزراعة من جانبها إنما تصلت عن طريق تقليد الطبيعة » فهى اكتشاف 
أكبر مما هى اختراع ؛ اذ ان ماكانت تقوم به الطبيعة تلقائيا بدأ الانسان يقوم به 
صناعيا فلقد وجدوا انه حيثما فاض ماء الذهر اصبحت الارض خصبة وخرج منها 
النبات الطبيعى فالزراعة اذن من صنع وخلق نظام القيضان الدورى للنيل . 

وفي كل الاحوال فإن الزراعة ٠‏ كالنار » هى عند سميث اكتشاف حدث فجأة 
وطفرة » وليس نتيجة عملية تدريجية تطورية » فإنه إما زراعة وإما لا زراعة كما 
يقول . والمصريون لم يجلسوا يفكرون فى وسيلة لفلاحة الارض ٠»‏ كلا وانما عرفوا 
الزداعة بالسسغة وعلى غرة ودون جهد أى مشقة عرفوها » يعنى , بقانون الصدفة 
الرياضى البحت الذى من المحتم بمقتضاه ان يقع أحد ما مرة ها على حل ما 
لمشكلة ما , والخلاصة من ثم ان النيل هى استان الفلاح ‏ والفلاح تلميذ مقلد 
للطبيعة » وخير تلميذ هى ذلك العبقرى الذى لاحظ الفيضان وضبط النهر , فكانت 
جائزته الملك والألوهية . لقد علم التيل المصريين الزراعة والرى . 


ولقد كانت الخطوة الأولى الصعبة , واهم فترة فى تاريخ الانسان » هى حين بدأ 
يشق قئوات ضحلة لينشر الماء على مساحة اوسع فبعدها عرف بالتجرية والخبرة 
اين يجب ان تعمق او ترفع مستوياتها ... الخ أى نشأ نظام الحياض ؛ ولعل معرفة 
معالجة التربة بعصا اى بفاس بدائى نشأت بعد ذلك عن ملاحظة سكان الوادى ان 
الأرض التى تطؤها اقدام وحوافر الحيوان تفره فى محصولها من الشعير اكثر من 
غيرها » فبدأوا يقلدون الحافر 8006 بالفأس 006. وقد كانت الحبوب ٠‏ القمح 
والشعير اساسا . هى اساس كل شىىء » وليس صحيحا فى هذا الصدد مايقال 
من ان الانسان عرف زراعة الكروم والنبيد اولا ثم طبق طرق زراعته هده على 
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الحبوب فيما بعد , ولى ان تزوينر يقتوح ان زراعة الخضروات ربما سبقت زراعة 
الحبوب .)١(‏ 

ومن المشكوك فيه عند سميث بعد ذلك ان يكون الانسان قد استاتس الحيوان ٠‏ 
أى حيوان , الا بعد ان عرف الرى على شاطيء النيل ؛ فالأرجح أن الصيادين من 
قبل لم يعرفوا قيمة اللبن كغذاء . كذلك فلريما كان الانسان حينذاك يعتمد على 
الغذاء الحيواني اكثر منه على الغذاء النباتي كالفواكه البرية والجذور . اى لم يبدأ 
كاكل اعشاب ؛ لان علم التشريح والفيزيولوجيا المقارنة قد اثبتا ان تركيب القناة 
الهضمية للانسان تعادل فى طولها بالنسبة لجسم الانسان نسبتها فى الحيوانات 
أكلة اللحوم أكشر منها فى الحيوانات آكلة الأعشاب. 

واريما كذلك سكن الانسان البدائى فى الاغم الاغلب عند شواطىء البحار 
وضفاف الانهار ٠‏ معتمدا فى غذائه على السمك والمحار والزواحف ٠‏ بينما كانت 
حصته من النباتات ضئيلة » وعلى اية حال فالملاحظ عموما أن اليلاد التى تنمى بها 
الفواكه النباتية بريا كالمون والجوز لم تقم فيها حضارة ومن ثم فقد كان الاعتماد 
على الحبوب فى مصر , إلى جانب الحيوان المستأنس , عاملا طفريا وجديدا تماما 
في التاريخ البشرى . 

ولقد كانت اولى نتائج هذه الطفرة ثورة ديموغرافية كبرى بمقياس العصر , هى 
بلا شك الاولى من نوعها فى العالم » كما لم تلبث ان تحوات إلى ثورة عالمية حين 
انتقلت حضارة الزراعة المصرية الجديدة الى بقية اجزاء العالم : وقبل ذلك فى 
العصر الحجرى القديم كان كل سكان العالم قلة محدودة جدا » متباغدة عناصرها 
تماما فى عزلة كاملة كالجزر , مما كان له تأثيره على عملية تكوين وتشكيل 
الأجناس ٠‏ اما بعد تلك الثورة الديموغرافية فلم يطفر سكان العالم عدديا فحسب » 
بل وتقاريوا ايضا جغرافيا وتواصلوا وتداخلوا فاختلطوا , فكان ذلك نقطة تحول فى 
عملية تشكيل الأجناس والسلالات . 

صرح الحضارة 

اما داخل مصر , فقد تقاطرت بعد الزراعة كل إنجازات. المشاره » فإغراق 
الفيضان للاراضى المنخفضة كل عام اضطر آأسكان إلى السكنى على الاكوام أ 
ره أمماءه!؛ أه معاطم لفك تممنك مد كسهلم كع سز يو يوباي موي 0315 
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دفعهم إلى التجمع على شكل قرى . وقى القرية بدأ التنظيم الاجتماعى يظهر , بما 
فى ذلك حتى عادة ارتداء الملابس بعد ان كان العرى عند الرحل حالة طبيعية . ثم 
الزراعة كما تطلبت كثيرا من الفنون والاختراعات والآلات التابعة .اعطت وقت فراغ 
كافيا لتوجيه التشاط البشرى الى اشباع هذه الحاجات ؛ ومنها المعادن. 


وعن الأخيرة » يرى اليوت - سميث أن لون النيل الأخضر ولون الشعير الأخضر 
جعلا للون الاخضر اهمية خاصة فى حياة المصريين هى التي امتدت الى الملاكيت ؛ 
ذلك الحجر الاخضر الذى ريما من فرط استعماله عرفوا استخراج النحاس من 
مادته الخام » فكان هذا بدوره بدء عصر المعادن والانقلاب الهائل الذى ترتب عليه 
فى الصتاعة . 

وفى النيل كذلك ظهرت السفن » وفى كتابه «الملاحون القدماء 11321655 0ءأعصف» 
اثبت درايل فورد بيقين أن السفن عرفت واخترعت لأول مرة بمصر . وصناعة 
السفن غير ممكنة الا بعد معرفة صناعات النجارة والمعادن جيدا ٠‏ والادلة كافية 
على أنها عرفت لأول مرة بمصر ايضا ؛ بل ان المصريين ايضاء يضيف سميث ؛ هم 
اول من عرف الذهب ؛ وهم الذين اعطوه تلك الأهمية السحرية التى اصبحت صفة 
عالمية له بعد ذلك . 

ومن الناحية الاجتماعية , كان توزيع المياه الفيضية بعدالة ضرورة أولية لبقاء 
المجتمع . فالزراعة الفيضية تفرض تركيز السلطة كلها فى يد رجل واحد لضمان 
العدالة المائية والتنيق بحجم الفيضان القادم والنظر إلى الامام التخرين . من هنا 
ظهرت الملكية من ناحية , ومن ناحية أخرى مع الملك الصفة غير البشرية أى 
الطبيعية الى ظهر التاليه , وهذا وذاك يرتبط كلاهما بنظام الطوطمية التى يؤكد 
سميث ان مصر هى الوحيدة التى تساعد فيها الظروف البيئية على خلقها . ومن 
اليه الملكية ظهرت الحاجة الى الحفاظ على جسمه ٠‏ فكان التحنيط » ففكرة الملكية 
والتحنيط كلتاهما إذن من صنع الزراعة والبيئة النيلية. 

فضلا عن هذا , ففى القرية ايضا ظهرت الافكار الدينية والدين , فعلى حين كان 
الرحل يتركون الميت حيث مات وكما مات ؛ فالان مع اجتماع الناس فى قرية فلقد 
استحال ذلك لاسباب صحية واقتصادية , فكان لابد من دفن الموتى بعيدا فى 
الصحراء ولذن-الصحر «فريجيدير» طبيهى ممتاز حفظ الاجسام , فخيل الى عقلية 
المصرى البسيط ان الميت لم يمت حقيقة مادام جسده كما هو", من ثم اتجه الى 
الافتمام به فى حياته الاخرى بوضع الطعام والشراب والادوات معه فى القبر » 
مذااسمع اتسيف وياد هي نط سوس للدمتملم سمساكثه المع هذه » كان 
تشييد المقابر التى تحولت الى مصاطب ثم إلى اهرامات ... الخ 

وول - 


الدين وعقيدة الحياة الاخرى وحفظ الموتى هكذا اذن ادت الى خلق اى دفع 
النجارة (صنع الاكقان) والى فن البناء ( المقابر بأشكالها) . كذلك فان ادراك 
العلاقة بين التهر والزراعة خلقت المساب والتقويم , حين ريطوا بين الفيضان وبين 
الشمس والنجوم وحيث كانت الشعرى اليمائية تعين بدء الفيضان ٠‏ وهنا سلبت 
الشمس الاهمية من القمرالذى ربما كانوا يريطون بينه وبين النهر فى السابق » 
مثلما سلبت من النهر قدسيته فيما بعد فأخذت عبادة الشمس وأشعتها تحل محل 
عبادته. 


تفرد مصر 

دنب سيتاريور دتماه الرراعه والحضارة كما يصوره اليؤت - سميث - ولكن 
يبقى السؤال الجوهرى : لماذا مصرء ومصر بالذات ؟ يرد سميث بأنه قد يبدى من 
غير المحتمل لأول وهلة ان يبدأ الانسان الزراعة بالرى ٠‏ ومع ذلك فإن الحقيقة الثابتة 
هى أن أول آثار الحضارة انما وجدت فى اقاليم جافة تماما مثل مصر والعراق . 
ويؤكد سميث ان من الخطأ الجسيم تلك الاراء الحديثة التى تبحث عن ارض خرافية 
او اسطورية اخذ عنها المصريون معرفة الزراعة والحبوب ثم اقلموها هم حسب بيئة 
الذهر اقلمة رى بدل المطر ٠‏ وقد اثبت توماس تشيرى 006557 ان الرى والزراعة 
عرفت لأول مرةٍ بمصر » وبالتاليى الحساب والهندسة واوجه القمر والشمس والنجوم 
٠.‏ الع . 

اما لماذا مصر , مرة اخرى ٠‏ قلأنها هي الوحيدة فى العالم كله التى تنفرد 
بنظام فيضان نهرى دورى سنوى يتفق مع دورة المناخ الفصلى السنوية بحيث يلائم 
الاثنان معا دورة النمو الفصلى للحبوب خاصة القمح والشعير والدخن والكتان 
باختصار دورة الفيضان تتلاءم تماما مع دورة زراعة القمح والحبوب , فالفيضان 
يتم فى اواخر الصيف وأوائل الخريف , ثم تبدأ المياه فى الانحسار فى اوآخر 
الخريف , حيث يكفل انحدار الوادى الطبيعى الصرف الجيد والخلى من المستنقعات 
الراكدة . فتكون الارض جاهزة تلقائيا لتتلقى البذور ؛ وذلك ايضا فى انسب موعد 
لبذر القمح ؛ ثم ان جفاف المناخ صيفا يجعل هذه البذور فى الأرض بمأمن من 
الحشرات والآفات ٠‏ وبعد ذلك يكون القصل البارد فى الشتاء قليل البخر جدا 
ومناسبا جدا لثمو البادية بينما تند الربيع وأواض الصيف ترتفع الحرارة 
بالتدريج فى ايقاع يلائم نضج المحصول ثم حصاده . 

مثل هذه الظروف الطبيعية ليس لها مثيل فى العالم القدسم بر مته سواء فى الرافدين 
او الجانج والسند أو انهار الصين . ففيها جميعا لابد من وسائل صناعية للري . 

جوم 


. ومن الصعب ان نتصور أن يصل الانسان فيها فجاءة الى هذه المعرفة المعقدة . 
بل الادنى الى المنطق ان يتعلم الانسان اولا من الطبيعة بالتقليد في بيئة تقوم 
بالعملية تلقائيا » ثم بعد ذلك تنتشر معرفة الرى ٠»‏ ومعهاالزراعة ٠‏ الى هذه اليلاد » 
والطبيعة تعطى هذا الدرس فى مصر , ولكنها لا تعطيه فى اى من تلك البلاد 
جميعا. 


فى العراق ؛ مثلا » مصدر الفيضان هى الثلوج الذائبة فى مرتفعات أرمينيا فى 
اواخر الربيع : اما صيفا فان المطر منعدم , واذا كان ثمة مطر قليل ففى الشتاء . 
هكذا يصل الفيضان الى قمته فى نهاية ماي , وفى يونيى ترتد المياه فتنحصر بين 
ضفتى التهر » ولكن هذا انما يكون فى قلب الصيف , وإذا تجف الارض بسرعة 
جدا ويتحول الطمى الى تراب تذروة الرياح فى ايام معدودات ؛ لهذا فاذا ظهرت 
بعد الفيضان بادرات فى السهل الفيضى فإنها لا تلبث ان تذوى وتموت قبل ان تبلغ 
مرحلة النضج ؛ اى ان الفيضان وحده ويطبعه لاينبت نباتا , من هذا فاذا ما اريد 
استغلال هذا الفيضان للزراعة فلايد اولا من معرفة التحكم فيه وضبطه » والحضارة 
السومرية لم يمكن ان تقوم الا بعد معرفة الرى الصناعى وضبط الفيضان ٠‏ وهذا 

ومايقال فى هذا عن الدجلة والفرات يقال تماما عن الجانج والسند , اما انهار 
الصين , حيث الفيضان من صنع المطر الموسمى الصيفى ؛ فلا محل لزراعة حبوب 
القمح والشعير بطبيعة الحال . وهكذا ٠‏ فى الخلاصة , فان الظروف الطبيعية 
والبيئية لا ولم تسمح بقيام زراعة الا فى مصر ١‏ ثم منها انتقلت معرفة الرى 
والزراعة الى بقية اجزاء العالم الخارجى. 

ولقد جاءت حاجة مصر بعد ذلك الى الاخشاب لبناء السفن وغيرها قدفعت بها 
الى الشام وسواحل اللفانت وكريت وشرق افريقيا وبلاد العرب حتى وصلوا الى 
الخليج العربى ليبذروا هنا وهناك بذور الحضارة فى كريت مرة وفى عيلام وسومر 
مرة اخرى ؛ وفى كل هذه المناطق لم يثخذ المستقبل كل حضارة مصر بل انتخب 
منها عناصر معينة , فهذا هى ميكاذيزم الانتشار الطبيعى ٠‏ ولذا لم يلبث الرأسمال 
الحضارى المستعار فى كل حالة ان تطور فى خط خاص به كالحضارة السومرية 
فى بابل والمينوية فى كريت » فلم تكن تلك اذن مجرد مستعمرات حضارية مصرية 
انتقلت . 


هكذا يصل اليوت - سميث » يعد نشأة الحضارة لاول مرة فى مصر ,» الى 

عملية انتشارها منها الى الخارج مع التجارة والملاحة . وقد اطلق سميث على هذه 

. العملية اولا هجرة الحضارة ؛ ولكن انتقال الحضارات ممكن بمجرد الاحتكاك ؛ ولذا 

عاد فدعاها انتشار الحضارة » وقد بدأ الانتشار اولا الى كل اركان الشرق القديم 
ل 


المهمة ابتداء من سومر وعيلام قى العراق الى كريت ؛ ومن تلك المحطات ازداد 
انتشارا الى كل اركان العالم القديم , ثم عبر من الاخير الى العالم الجديد , ويهذا 
انتهى سميث الى ثلاثة مبادىء عامة هى عالمية انتشار الحضارة المصرية ٠‏ ثم وحدة 
الحضارة العالمية لاشتقاقها من جذر واحد , ثم استمراريتها مع انتقال المشعل 
دائما من يد الى يد .)١(‏ 


تقييم نقدى 

هذه النظرية الكاسحة - وكاسحة هى بالتاكيد ! - لقيت رواجا كبيرا واكتسحت 
الميدان العلمى فى حين ما . واكن الانتقادات لم تلبث أن وجهت اليها بعنف ؛ وكانت 
أهم هذه الانتقادات ثلاثة . أولا ‏ ان القول بأن كل اركان وعناصر وافكار الحضارة 
برمتها قامت فى موطن واحد هى مصر قول بالغ التطرف والمغالاة » وقد ردت 
المدرسة الانتشارية بأن الزراعة فرضت بالفعل كثيرا من الاختراعات والافكار 
الحضارية ولكن ليس كلها . 

ثانيا » ان النظرية تنفى إمكان اعادة أى اختراع اى فكرة مرة أخرى مما يتنافى 
مع وحدة العقل البشرى وحتى مع قانون الصدف , وقد دفع الانتشاريون بأتهم لم 
يقولوا بهذا » غير ان الذى حدث بالفعل ان ذلك لم يحدث تاريخيا . 

ثالثا ‏ استحالة وصول الآثار الحضارية من مصر الى المناطق البعيدة كاطراف 
القارات وكالعالم الجديد مثلا بسبب عامل البعد الجفراقى السحيق ٠‏ ولكن 
الانتشاريين يجيبون بأن الامر ليس انتقالا اى احتكاكا مباشرا بل غير مباشر عن 
طريق عديد من الحلقات والمحطات الثانوية والثالثة ... الخ 

فى وجه هذه الانتقادات أى على ضوئها ٠‏ قبل البعض الانتشارية بتعديلات 
خاصة فهناك من أخذ بها مع اضافة العراق وسوريا واليونان كمراكز اختراع جنبا 
إلى جنب مع مصر , وهناك من قبل الانتشار من اى من هذه المراكز الاربعة مع 
نفى حدوث العكس » اى الانتشار من اى مركز آخر إلى اى من هذه المراكز . 
واخيرا فإن هناك ؛ مثل برستيد فى كتابه 111280107لاأهت 01 00011651) من قبل 
الانتشار من اصل واحد هو مصر الى كل العالم القديم » ولكن ليس الى العالم 
الجديد حيث المركب الحضارى والزراعى مختلف جذريا ومستقل النشأة ٠‏ وعلى 


,18 .مآ رعلأمستهعط عط هآ (1) 


-مؤة" - 


العكس من هذا تماما موقف امبلونى 16611081 الذى ينفى حدوث اى انتشان 
حضارى داخل العالم القديم » ولكنه يقول به بين العالم القديم ككل والعالم 
الجديد (1). : 


الطريف بعد ٠‏ انه فى خضم هذا المعترك الفكرى حول الانتشارية من مصر , 
مازال هناك الى وقتنا هذا من يعود اليها بصورة لا تقل اصرارا وان تكن اشد 
اختلافا . ففى السنوات الاخيرة فقط اعلن استان بهارفارد » بارى فيل 2811 '(881, 
نظرية جديدة وغريبة عن الانتشار الحضارى بل والجنسي لمصر فى المحيط الهادى 
والعالم الجديد فى عصر تاريخى متأخر للغاية هى العصر البطلمى ؛ وفيما يبدى لنا 
فإن النظرية محض اسطورية ٠‏ غير علمية على الاطلاق ؛ ولا تستقيم مع حقائق 
الانثروبولوجيا الطبيعية فضلا عن الادلة التاريخية » لكننا نوردها هنا لمجرد السجل 
وكنموذج للانتشارية المتطرفة . 

فعلى اساس مزدوج من التراث الفولكلورى واللفة , انتهى فيل الى أن سكان 
نيوزيلند الاصليين ٠‏ الماورى , هم فضلا عن حضارتهم المادية سلالة منقولة بالكامل 
من نسل المصريين القدماء » فمنذ ؟” قرنا ارسل بطليموس الثالث بعثة بحرية 
لكشف المجاهل المجاورة » خرجت من الاسكندرية بقيادة الضابط ماوي » فاجتازت 
البحر الاحمر الى الهندى حيث تتبعت سواحله حتى الهند وماجاورها , لكن 
العواصف الموسمية قذفت بالبعثة الى جزر اندونيسيا وماشرقها حتى دخلت 
الهادى: فعبرته بكامله الى السواحل الغربية للامريكتين الجنوبية كالشمالية (حيث 
أعلنت ضمها لمصر!) ثم عادت البعثة فتخللت جزر الاوقيانوسية حتي استقرت فى 
نيوزيلذد واقامت بها نهائيا ؛ وريما شجع على هذا الاستيطان الدائم اعتدال المناخ 
فى الوطن الاب . 

ومن نسل هذه المستوطنة جاء الماورى ؛ الذى ينتسب اسمهم الى قائدها مارى 
نفسه ٠‏ والذين هم بذلك من سلالة مصرية لا من اصل بولينيزى كلمقرر 
انثروبولوجيا وكما أن اساطير الماورى انفسهم تشير الى ان اجدادهم دخلوا 
الجزيرة من وراء البحار (أية اساطير لاتفعل ؟) » فان تحليل فيل للغتهم يؤكد كما 
يقول تشابهها مع لغة مصر البطلمية السائدة حينئذ وهى الديموطيقية وبالتالى 
اشتقاقها منها . 

مهما يكن الامر » فليس من شك اذن فى ان النظرية الانتشارية ؛ بقدر ماتضم 
من حقائق راسخة وآراء سديدة ؛ تنطوى ايضا على كثير من المبالغة والتطرف 
وربما الاسراف فى الخيال : ولذا فهى اليوم شبه مهجورة » يرفضها الاكثرون 
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ولايكاد يذكرها احد ؛ وانما نذكرها هنا لا قولا أى قبولا بها جميعا » بل استكمالا 
للمناقشة العلمية ؛ ولتكون مثالا حيا على نظرية نصف ميتة » وحتى ندرك انه 
لانهائية مطلقة فى الاصول الاولى السحيقة ؛ وعندنا ان من الممكن ان ناخذ من 
النظرية جانب النشأة دون الائتشار , أو الاصل بغير النقل , بمعنى ان مصر وان 
تكن اصل الزراعة الراقية ومهد قاعدة الحضارة فليس من الضرورى ان تكون 
اصل كل شىء فيها ولا قى العالم بعد ذلك ٠‏ 

وليس معنى هذا أن الائتشار كعملية حضارية لا وجود له بل , هى حقيقة 
تاريخية ثابتة ؛ وانما على نطاق محلى اى اقليمى , واغلب الباحثين يقبلون حدا 
ادنى من الانتشار : ومن مصر بالدقة ؛ لكنهم يرفضون الحد الاقصى الذى ذهبت 
اليه مدرسة سميث وبيرى ؛ ولهذا فنحن ننتهى معهم الى القول بالانتشارية الاقليمية 
دون الانتشارية العالمية . وليس هناك اقل شك او اعتراض على ان الحضارة 
المصرية قد انتشرت فى حوض البحر المتوسط الشرقى والشرق الاوسط القديم 
وخاصة في مراكز اشعاع استراتيجية مثل جبيل فى فينيقيا وكريت فى ايجه .)١(‏ 


اما نحو الجنوب ٠‏ فان المتفق عليه ان حضارة شاهيناب قرب الخرطوم فى 
السودان والتى يؤرخ لها بأواخر الالف الرابع ق. م انما تمثل انتشارا او هجرة فى 
اوائل الالف الثالث لحضارة دير تاسا والبدارى ٠‏ كما أن القمع والشعير منذ ذلك 
التاريخ والكتان والعدس والعنب والنخيل بعده دخلت السودان من مصر القديمة . 
وبالمثل انتشرت الحضارة المصرية المبكرة غربا على طول ساحل البحر الى شمال 
أفريقيا . 

كذلك قخلال الالف الاول ق . م وصلت معرفة الحديد من مصر ٠‏ كما تؤكد 
سونيا كول , الى السودان (حضارة مروى) ومنها الى السودان الغربى (تشاد) 
وغرب افريقيا (النيجر) غريا , ثم جنويا الى هضبة البحيرات (حضارة الباجندا) 
بل وربما إلى منطقة روديسيا (حضارة زيمبابوى) فى اقصى افريقيا الجنوبية (؟) . 
وفيما بعد خلال العصر الفرعوني وصلت سائر المعادن المصرية الى كثير من اجزاء 
افريقيا جنوب الصحراء ؛ كما تدل التماثيل الفرعونية البرونزية والنحاسية التى عثر 
عليهاهناك , والخلاصة ان الانتشار الحضارى من مصر فى حدود اقليمية معينة هو 
حقيقة تاريخيةلا تقبل الجدل . 
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المدرسة المعارضة 


غير ان المشكلة ان هناك من لا يرفض الانتشارية من مصر فحسب , وأنما 
ايضا مصر كأصل للحضارة بل وحتى كموطن لحضارة اصيلة على الاطلاق ؛ وهذا 
الاتجاه الذى يجعل من حضارة مصر حضارة مستوردة مستعارة مجلوية ودخيلة 
بالضرورة ٠‏ بدأ مبكرا فى فترة مابين الحريين لكنه تزايد باطراد فى السنوات 
الاخيرة ؛ فمن قبل لخص كيث الموقف بأنه , وقد زاد علمنا بحضارات جنوب غرب 
آسيا زيادة هائلة فيما بين الحربين » فقد اتضح أن وادى السند انما يقع على نهاية 
منطقة الحضارة ومصر على النهاية الاخرى ٠‏ بينما ان هضبة ايران بموقعها 
المركزى المتوسط هى الموطن المرجح لبدء انقلاب الزراعة التاريخي والحضمارة . 
«وكان المصريون والهنود مقلدين اكثر منهم خالقين» . 

وفى حالة مصر - يستطرد كيث - فان هناك ادلة على انها تلقت مهاجرين فى 
وقت مبكر ؛ وذلك من غرب آسيا عموما ومن العراق على وجه التخصيص ٠‏ ففى 
ابيدوس عثر على هياكل ترجع الى الالف الخامس , اى فى وقت جاء السومريون 
الى بابل بحضارة عبيد 0310[] وقد وجد من الناحية الانثروبولوجية ان هذه 
الهياكل تختاف تماما عن هياكل مصربى ماقبل الاسرات ولكن تشبه هياكل أور 
الكلدانية ‏ فلقد كان الرأس والمخ كبيرين ؛ الاخير قى حجم مخ الاوروبى الحديث » 
في حين ينقص حجم مخ ماقبل الاسرات عن هذا المتوسط بنحو ٠٠١‏ سم؟ . بالمثل 
حضارة تاسا , التى ترجع الى اوائل الالف الخامس معاصرة بذلك حضارة تل 
خلف فى العراق » أى قد تكون من اواخر الالف السادس ٠‏ ففيها ايضا تبدى 
الجماجم آسيوية اكثر منها مصرية الاصل. 

أما أن البقايا الاسبق لفن الزراعة فى مصر اقدم من اى شىء عثر عليه فى 
آسيا - يضيف كيث - فأمر مشكوك فيه وعلى هذا ينتهى الى أن لآسيا فى 
الحساب الصافى والختامى الادعاء الاقوى , ثم يعود الى مزاعمه العنصرية 
المرفوضة عن تلك الخصائص العقلية التى قصر فيها المصريون وير البابليون » 
القيادة والمبادرة والخلق والابتكار : فيختتم مفسرا أى مفلسفا «واضح ان اضافة 
قليل من الخميرة البابلية الى العجينة المصرية كفيل بأن يكلل بالنتائج السعيدة ولقد 
كان شيء من هذا القبيل هى الذى حدث بالفعل فى فجر الحضارة » .)١(‏ 

هذه النغمة نفسها ؛ ولكن بصيغة أخرى , يعبر عنها بوتزر بإصرار فى تاريخ 
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احدث . «مما يزداد ادراكنا اليوم» يقول هو , دان جراثيم الحضارة المصرية كانت 
نتاج احتكاك مشر بين قوم أصلاء من صيادى آخر العصر الحجرى القديم من 
ناحية والجماعات الحضارية والإثنية الجديدة التى جاءت من متطقة الهلال الخصيب 
من الناحية الاخرى : فهؤلاء يبدى انهم احضروا معهم الافكان الاساسية فى 
استئناس النبات والحيوان» . وهى لا ينسى » بعد »أن يشبه هذا التلاقى او التلاقح 
بما حدث فيما بعد ايام الفتح العربى والعصر الاسلامى حين «سبق تلاحم مشايه 
بين العنصر المصرى وعنصر الشرق الادنى المرحلة الثانية من حضئارة مصر 
الحضارة الاسلامية» .)١(‏ 
وكالعادة ؛ فان منهم من يجادل بأنه إذا كانت أثار الحضمارة الفرعونية هى اقدم 
الآثار الراقية التى عثرعليها » فما ذاك الا لأن مناخ مصر الصحراوى الجاف هى 
ببساطة الذى ساعد على حفظ جميع ماكان من حضارتها ؛ بحيث تصور البعض 
انها اصل الحضارة , (ولكن من الممكن الرد على هذا موضوعيا بأن هناك مناطق 
بها كثير من البقايا مع ان مناخها ليس صحراويا) (؟). 
وعدا هذا كله فان هناك مشاكل عويصة خاصة بالموطن الاصلى لاستئناس كل 
من النبات والحيوان على حدة , ثم بكل نوع اى صنف منها وحده ٠‏ فابتداء يرفض 
البعض وحدة الموطن الاول لاكتشاف الزراعة ولاستئناس الحيوان معا ويفصل 
بينهما تماما , مثال ذلك منجين الذى يرى موطنا منفصلا لكل من الزراعة والرعى 
على حدة (؟). كذلك ؛ وسواء للزراعة او الاستئناس » فان النظرية الاصولية من دى 
كاندول حتى فافيلوف تفترض إن الموطن الاول لابد ان يكون حيث تكثر وتتنوع 
الانواع البرية , فمنها وحدها يمكن للانسان ان يستأنس ثم ينتخب ويهجن .. 
الخ 5( . 
وعلى هذه الاسس ؛ يرى البعض ان من الممكن ان تكون مصر الموطن الاصلى 
للشعير الذى ثبت نموه بها بريا » اما القمح فلا (0) ٠‏ ومع ذلك فثمة ادلة.على قدم 
وأصالة بعض انواع القمح فى مصر وانتقالها منها الى كثير من المناطق المجاورة 
ومن جهة اخرى فلقد عثر على الزيتون والتمر ضمن مخلفات الالف الرابع قبل 
.45 - 44 .2 رومعان8 (1) 
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الميلاد في كل من مصر وفلسطين على قدم المساواة على انه يبدى ان فلسطين هى 
المهد الاصلى للبرسيم الذى تعرقه مصر الآن جيدا .)١(‏ 


ثم هناك آخرون يقولون بامكانية نشأة الزراعة فى مصر , اما استئناس الحيوان 
فلا (؟) ٠‏ ولكن الثابت ان الحمار وحيوانات اخرى اصيلة فى مصر . فالحمار 
استؤنس بها وبالنوبة منذ الالف الخامس قبل الميلاد وبقايا الخنزير شائعة في 
ماقيل الاسرات , كما ان استئناس الاغنام استئناسا مستقلا فى مصر امر غير 
مستبعد رغم الادلة على تأصله فى مناطق اخرى عديدة كذلك ؛ ويعتقد هايشلهايم 
أن استئناس القط والبط والاوز فى مصر تأخر نسبيا (؟) , لهذا كله يعود آخرون 
فيقبلون بامكانية استئناس الحيوان فى مصر كموطن اول ٠‏ ولكنهم من الناحية 
الاخرى لا يرجحون مصر كموطن اول للزراعة المختلطة نظرا لغياب الاغنام البرية 
بها (4) . 

كذلك فثمة رأى يشكك فى امكانية بدء الزراعة فى مرحلتها الجنينية فى انهار 
ضخمة يصعب التحكم فيها كالنيل » وان الانهر الصغيرة قد تكون مشتلا معقولا » 
أى على الاقل ففى الاودية الصحراوية الصغيرة التى تصب فى النيل على حواف 
الهضبة مثل هذا المشتل وعدا هذا وذاك يحتج آخرون بأن من الصعب أن نرى كيف 
أن نظاما تطور تحت الظروف الاستثنائية والخاصة بوادى النيل يمكن زرعه فى 
العراق او ايران أى غيرهما بظروفهما المختلفة جدا والاقل ملاسة (ه) ؛ وعموما » 
وعلى اية حال ؛ فهناك من قد لا يرفضون احتمال نشأة الزراعة فى مصر » ولكنهم 
بكل تأكيد يرفضون الزعم بانتشارها على النحى الكاسع الخرافى الذى تصوره 
الانتشاريون . 


المدرسة البابلية 


ومن ثم انتقل الجدل الى العراق حيث ظهرت مدرسة الاصل البابلى للحضارة 
815 ومنها جاك دى مورجان وشفاينفورت ولينارد وولى وكرفورد 
وغيرهم . ومن هذه المدرسة اتجاه يقول بأصل آسيوى للحضارة المصرية » وأنها 
مشتقة من حضارة سومر ؛ كما فعل دى مورجان : ورتب البعض لهذا هجرات 
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بشرية لغزاة من بابل وسومر اقتحمت مصر ونشرت فيها تلك الحضارة ؛ ومنهم من 
أتى بهذا الغزى من الشمال عن طريق الدلتا » ومنهم من جاء به - تحت اسم «جنس 
الاسرات» أو «الجنس الجديد» - من الجنوب عن طريق البحر الاحمر - ثنية قنا » 
بل هناك من جمع بين الغزوين والطريقين فى وقت واحد ! )١(‏ ويغير تفاصيل » فان 
هذه النظريات جميعا لا تعتمد الا على الاساطير الخرافية . 


بالمقايل ‏ يحاول البعض ان يريط بين النظرية البابلية وبين نظرية عصر الجفاف 
بطريقة اقليمية معينة , قلما كان المطر فى نطاق الصحراء قد اخذ يتناقص فى 
اعقاب العصر الجليدى ابتداء من الشرق اولا ثم تجاه الغرب بعد ذلك » فمعنى هذا 
أن الجفاف قد اصاب حوض الرافدين قبل وادى النيل » وبذلك بدأت دورة العصر 
الحجرى الحديث فى الاول اولا » فكان أسبق الى الزراعة والحضارة الزراعية بكل 
مركباتها وعناصرها .. الخ . على ان هذا الاساس الطبيعى للنظرية لا يكفى وحده 
ويهذه الميكانيكية المفرطة البساطة عوالا لكان منطقيا ان يكون السبق لحوض السند 
اكثر وذلك بحكم موقعه الشرقى اكثر . 

ومن الناحية الاخرى فلم يثبت بثى دليل قاطع أى مقنع سبق الحضارة البابلية 
تاريخيا » ولا ان الحضارة المصرية القديمة اتحدرت عنها اى اشتقت منها » فان 
نقول بأن الحضارة المصرية جاءعت من اصل بابلى او سومرى لمجرد ان المصريين 
القدماء رواية قديمة بأن اجدادهم اتوا من الجنوب » اى لأن رسومهم ونقوشهم 
تتضمن سفنا ذات مقدم او مؤخر مرتفع كتلك التى عرفتها بابل » او لأن الصقر 
حورس بكل ماله من وزن فى الميثولوجيا المصرية القديمة مشتق من الطائر العريي 
المعروف حتى الآن بالحر , فذلك ادعاء عريض جدا يقوم على اساس واه جدا بحيث 
تبدى النظرية كلها فجة بالغة الركاكة. 

ثم ان هناك فيما يلوح حلقة مفقودة فى المناقشة كلها ؛ لعلها هى أصل اللبس 
كله . فاذا كانت هناك عناصر معينة فى الحضارة المصرية تبدى شمالية أدخلت فى 
مصر العليا » فليس بالضرورة أن تدل على مصدر آسيوى أيا كان » فلعلها ان 
تكون من اصل دلتاوى لا نعرف عنه شيئًا يعد ٠‏ والواقع أن المدلتا هى الحلقة 
المفقودة الحقيقية فى سلسطة تطور الحضارة المصرية حتى الآن » وقد يسفر البحث 
فى المستقبل عما يملأ هذه الثفرة . 

.وحتى اذا افتراضنا الاصل البابلى جدلا » فليس من المعقول ان يأتى عن طريق 
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البحر » ويهذه اللفة المتطوحة ٠‏ فى فجر التاريخ ويدايات الحضارة ؛ ولقد كان 
اتصال مصر والعراق عبر كل مراحل التاريخ المعروف هو عن طريق البر ٠‏ طريق 
الهلال الخصيب ٠‏ ولم يكن قط عن طريق البحر . كذلك فلقد كانت كل الحركات 
والمؤثرات التى دخلت مصر مبكرا اى متأخرا هى لرعاة اساسا , فلماذا نستثنى 
شذوذا واحدا للزراع على هذا البعد ودون أى دليل مباشر 5 


اما ان اجداد المصريين القدماء اتوا من الجنوب ٠‏ فهذا كما رأينا يمكن أن 
ينصرف الى الحاميين الشرقيين » وهى بالفعل الذى يصدق عليهم » وهذا بدوره يعنى 
أيضا أن اجداد المصريين الاوائل دخلوا مصر اولا كرعاة , مثلهم مثل البجا الآن » 
ولم يحضروا معهم الزراعة وانما هم قد اكتشفوها وطوروها فى بيئتهم وبيتهم 
الجديدين فى مصر كانجاز حضارى محلى اصيل ؛ وهذا دليل آخر على ان الزراعة 
في مصر لم تبدأ مستوردة دخيلة ؛ على الاقل فى حدود مايخص هذا المصدر 
الجنوبى . 

على الجانب الاخر , فان البابليين انفسهم يقولون ان الحضارة اتتهم من رجل 
برن من مياه الخليج العربى ٠‏ والثابت ان المصريين هم الشعب الوحيد الذى عرف 
بناء السفن فى فجر التاريخ ٠‏ كذلك فان بيئة العراق الجغرافية كما راينا ابعد 
ماتكون عن المثالية لزراعة الحبوب ولا تصلح لمعرفة الرى الصناعى وضبط الفيضان 
الا منقولة عن بيئة اخرى اصلح وانسب بالطبع , اما عن تشابه الحضارتين 
القديمتين المصرية والسومرية - البابلية تشابها شديدا فحقيقة تأريخية لاشك , 
ولكن مجرد التشابه وحده كما يعرف كل انثرويولوجى لايكقى لوحدة الاصل )١(‏ . 
وحتى اذا دل على وحدة الاصل ؛ فالارجح ان يكون التأثير فى اتجاه مصر - 
العراق لا العكس . 

كذلك فحتى لو كانت حضارة سومر ارقي من الحضارة المصرية ٠‏ كما يعتقد 
البعض خطاء فليس ذلك دليلا على الاولوية » والواقع ان حضارة سومر ويابل ظهرت 
فجأة وبصورة ناضجة ؛ بحيث قد تبدى من ناحية ارقى ولكن من ناحية اخرى 
بلاجذور محلية لى اصول ذاتية . فمثلا يؤكد جوردون تشايلد التشابه بين حضارة 
مصر ماقبل الاسرات وبين حضارة سوسة ماقبل الطوفان 09180ا[زل-816 ويرى 
ان الاخيرة ارقى وأقدم ٠‏ ثم ينتهى الى ان الاولى نشأت عنها . 

غير ان الواقع ان حضارة مصر ماقبل الاسرات تنقسم الى ثلاث مراحل 
مقطورة , المبكرة. الوسطى ؛ والمتأخرة » وحضارة سوسة كما شخص تشايلد انما 
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تشبه حضارة مصر الوسطى من هذه المراحل , ولعل هنا ٠‏ كما يقترح اليوت - 
سميث ؛ مكمن الحل الحقيقى » فحضارة مصر الوسطى قبل الاسرات لها اصل 
سابق محلى عنه تطورت » هى حضارة ماقبل الاسرات المبكرة ولقد اكد رايزنر 
استمرارية الحضارة المصرية قبل الاسرات تأكيدا نهائيا ‏ فما اصل حضارة 
سومر تلك التى ظهرت ناضسجة فجأة . الا ان تكون عن الاصل المصرى المبكر فيما 
قبل الاسرات ؟ . 


وحتى اذا فرضنا جدلا اى اثر بابلى على مصر , فكيف يستقيم ان يتفوق الفرع 
المنقول على الاصل الاصيل , ونحن نعرف ان تراث الحضارة المصرية الفرعونية 
ارقى واعلى بكثير من كل ما وصلت اليه حضارات العراق قبل التاريخ ويعده ؟ يقول 
برستيد «لم يكن فى ذلك العصر السحيق ٠‏ من القرن ال 5 الى القرن ال ؟ قمم » 
نمى مطرد متتابع فى اى بقعة اخرى ( غير مصصر) من بقاع العالم القديم » وهذه 
الالف سنة هى التي وضعت مصر معنويا وحضاريا فى مرتبة تفوق بمراحل ما كان 
ببابل حيث كان الصراع على أشده بين بعض المدن وبعضها الآخر » . لكن الاغرب 
ان تشايلد نفسه يعود فيرى ان «سومرماكان ليمكن ان تكون مسرح ثورة الحجرى 
الحديث » , بل وان سكانها لابد قدموا أليها من مكان آخر فى غرب أسيا شرقا أو 
غريا :)١(‏ 

لهذا كان يعود سميث فيؤكد » بحق فيما يبدو ٠‏ اولوية مصر على اسس اربعة : 
ان حضارة مصرترقى الى زمن ابعد من اية حضارة أخرى معروفة » ان الظروف 
التى خلقت فيها الزراعة لا تتوافر جغرافيا الا فى مصر , ان الرى يستحيل ان 
يكون قد عرف أو اخترع فى بيئة مناخية مثل عيلام وسومر ؛ ان المصريين كانت 
لديهم الوسائل الكافية للوصول برا وبحرا الى سومر وعيلام والعكس غير صحيح . 

وأخيرا » فاذا كان البعض يتساءل عن كيقية زرع نظام نمى وطور فى ظل بيئة 
الثيل الخاصة فى بيئة الرافدين المختلفة ٠‏ فان من الممكن أن نرد التساؤل فى 
الاتجاه المكسى ٠‏ اذ كيف يمكن لنظام طور فى بيئة الرافدين الخاصة ان يزع 
بسهولة فى بيئة النيل بظروفها الخاصة جدا والمختلفة تماما ؟ 

لكل هذه الاسباب مجتمعة يعود فرانكقورت أيضا فينتهى الى أن العلاقات بين 
الحضارتين المصرية والعراقية » وان تكن مؤكدة » فان من الخطأ ان نرى مولد 
الحضارة المصرية كنتيجة للاحتكاك مع العراق ٠‏ فلسنا نعرف متى كان هذا 
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الاحتكاك ولا كيف كان )١(‏ » ولى قد هناك اى نصيب من صحة فى نظريات الاصل 
المستورد , لكان اولى بالحضارة ان تظهر فى تلك المصادر المفترضة قبل أن تظهر 
فى مصرء بينما ان العكس هو الصحيح ٠‏ ولهذا فان الحاح بعض الاثريين حتى الآن 
على ان كل شىء فى مركب الحضارة المصرية هى مستعار مستورد , ابتداء من 
المدينة وممارة الحجر والطوب الضخمة الي شق الترع والرى الى الكتابة والتنظيم 
العسكرى والتجارة والصناعة (؟) (!) ٠‏ امر غير مفهوم تماما من الناحية العلمية . 
وغير مفهوم كذلك ان تظل نظرية الاصل الآسيوى للحضارة المصرية «معلقة» 
على رؤوسنا اكثر من نصف قرن دون اى دليل مقنع ٠‏ تطل علينا فترة ثم تختفى » 
دون ان يقتنع اصحابها بخطئها فيدفنوها الى الابد ؛ ولولا شبهة الشوفينية لظن 
المرء ان هناك محاولة منتظمة ومنظمة لتجريد مصر ليس فقط من اصول حضاراتها 
الفرعونية التاريخية ‏ ولكن أيضا حتى من اصول حضارتها الاولية قبل التاريخية . 
ومن الطريف ان نلاحظ ان اغلب من يزعمون اصلا مستوردا للحضارة المصرية 
أو يذهبون الى انها نتيجة التفاعل والالتحام بين حضارتين » واحدة وافدة من أسيا 
من الشمال واخرى مدلية اى وافدة من افريقيا من الجنوب , هؤلاء هم انفسهم 
الذين يؤكدون ان الحضارة المصرية كانت «شيئا مصريا خاصا» اى انها فى كل 
تطوراتها اللاحقة « كانت مرتبطة بظروف وادى النيل المناخية الفريدة الى حد ان 
الحضارة المصرية لم تصدر كما صدرت حضارة سومر» (؟) فالتناقض هنا صريح 
بين خلاصية وتهجين الاصل المزعوم » وبين أصالة وتفرد بل ى «غرابة» التركيب 
المقول. 
اما عن تصدير حضارة سومر دون مصر ٠؛‏ فيتناقض بدوره مع الواقع 
التاريخى. صحيح, كما يلاحظ تشايلد » ان مصر اكثر عزلة نسبيا عن جيرانها من 
العراق (4).ولكن ذلك انما بالموضع المحلى المباشر , اما بالموقع العريض قالعكس 
هى الصحيح تماما. فاذا كان العراق اسهل اتصالا بالسند والهند وما خلفها بآسياء 
فمصر كانت دائما اسهل اتصالا باليونان وما خلفها بأورويا » واليونان باعتراقها 
اخذت حضارتها عن مصر . وأورويا أخذت أصول حضارتها كما هي معروف عن 
اليونان ٠‏ ولهذا فان دين أورويا الحضارى لمصر كبر منه للعراق وخير مايعير عن 
هذا ماقاله بٌستيد من انه لى كان الفرات يصب فى البحر المتوسط ؛ لكان ديننا 
.10 .2 . ومتتمعتلتكك غه طارزظ (1) 
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لبايل عظيما بنفس القدر الذى ندين به لوادى النيل (1). 
فى التحليل الأخير ٠‏ 

هذاء واذا كان الاتجاه الاقدم الى اشتقاق الحضارة المصرية من البابلية قد 
سقط فان الاتجاه الاحدث إنتقل الى القول بنشأة مستقلة لكل منهما تتسع لتفسير 
التشابه الكبير بينهما جنبا الى جنب مع الفروق , الا ان هذا الاتجاه يعطى السبق 
الزمنى - عدة قرون فقط قد تصل الى الخمسة - لحضارة بابل ؛ كما يرى تفوقا 
وسبقا زمنيا لبايل فى معرفة واستعمال المعادن بوجه عام . وقد لا تكون المقولة 
الاولى مقبولة , ولكن الثانية معقولة جدا . 

فمما لاشك فيه أن العراق متفوق على مص فى مجال المعادن عموما يريما 
لوفرتها بجباله الغنية من ناحية ولقربه من مرتفعات الاناضول ذات الميزة المحققة فى 
جغرافية وتاريخ الثروة المعدنية من الناحية الاخرى , والحقيقة ان كلا البلدين كسهل 
فيضي يعد فقيرا فى الثروة المعدنية ومواردها ٠‏ وكان يعتمد على منطقة جبلية 
خارجه ولكن بجانيه كمورد للمعادن , ولقد كانت مرتفعات وجبال الاناضول كمنجم 
للعراق بمثابة مسيناء لمصر ولكن على مقياس هائل . 

ويتضح هذا التفوق تاريخيا فى ان سومر مثلا بدأت عصر البرونز كاملا حوالى 
٠٠‏ ق .م ولم يدم بها الا عدة قرون بدأ بعدها عصر الحديد حوالى ١٠6١ق‏ .م 
أما مصر فلم تبدأ عصر النحاس إلا حوالى 4٠٠١‏ ق.م أيام البداريين ثم استمر 
بها حتى 18.١‏ ق .م حين بدأ عصر البرونز اى ايام الاسرة الخامسة ء اما الحديد 
فرغم انها عرفته فى اواخر عصر ماقبل الاسرات كمجرد مادة نادرة الا انه لم 
يعمم ويستعمل كصناعة وآلات واسلحة الا فى الدولة الحديثة وزاد خاصة فى عصر 
اليونان (9). 

ومهما يكن الامر ؛ فثمه رأى أن من الصعب ان نرى لأى من الحضارتين 
المصرية او البابلية اصلا محليا اصيلا وان كانا لاشك اصيلين فى معنى محدد وهى 
قيام حضارة المدن فى كل منهما (؟) . كما ان هناك من يرى ان توقيت الفيضان 
وعلاقته بمواعيد الزراعة الشتوية انسب فى مصر منه فى العراق ويعطى الاحتمال 
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الاقوى للاولى كمهد وموطن أول ٠‏ ومن الناحية الجغرافية وظروف البيئة الطبيعية 
عموما , فلا يمكن ان يكون هناك شك أو خلاف على أن مصر هى الانسب نظريا 
أظهور الزراعة والحضارة الزراعية . 

وهكذا , اذا كانت المدرسة البابلية قد تخلت هن الزعم بأنها أصل الحضارة 
المصرية وانتهت الى الاكتفاء بسبق زمنى قصير عليها , فقد عادت الاسبقية قيما 
يبدى مرة اخرى الى مصر فى السنوات الاخيرة مع كشوف النوية والواحات 
والصحراء . ولاشك ان هذه تشير الى مرحلة اولية بعيدة عن مركب الزراعة الكاملة 
وحضاراتها المتطورة التى هى موضع الجدل , غير أنه من الواضح بعد هذا كله ان 
نظرية عصر الجفاف التى اتخذت اساسا للمناقشة كلها ؛ تفترض - منطقيا 
- ان كشف الزراعة انما كان مطيا بالضرورة حين انحصر الانسان فى شقة 
الوادى ٠ )١(‏ كذلك فان سبق العراق الى المعادن بنحى ه قرون , يقايله سبق مصر 
الى الوحدة السياسية بنحى ه قرون على الاقل كذلك . 

الاتجاهات الحديثة 


واخيرا ٠‏ فاذا كان الجدل , ولا نقول الصراع ؛ حول أصل الحضارة قد 
استقطب تقليديا بين قطبى مصر والعراق ؛ وحاول البعض تجريد الاولى من 
أولويتها وأصالتها لحساب الثانية» فمن الضرورى ان نعلم كذلك ان الحلبة قد انتقلت 
برمتها فى العقود الاخيرة خارج الاثنتين كلتيهما , والمحاولة الآن هى لتجريدهما 
على حد سواء من الاولوية والسبق الحضارى . فمركز الثقل اليوم فى البحث عن 
اصل الزراعة والحضارة ومصب النظريات الجديدة فيها انما يستقطب , لا فى 
الاودية النهرية النيل اى الرافدين » ودعك من السند ٠‏ وانما فى منطقة المرتفعات 
الواقعة بينها والممتدة من قيليقيا حتى فارس ؛ اى فى مرتفعات الاناضول وسوريا 
وايران )١(‏ والبعض يمد منطقة اقدام المرتفعات المرشحة كأصل الزراعة الى هضبة 
ايران بل وألى هضبة الحيشة ؛ اى بصورة عامة إلى المثلث الهضبى الاناضول - 
إيران - الحبشة؛ أى بصيغة اخرى مثلث بحر قزوين - الخليج العربى - البحر 

الاحمر(؟). 
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فعند ريد مثلا ان الزراعة بدأت على ضلوع التلال فى منطقة نواة مركزية فى 
جنوب غرب آسيا , وهى تسبق معرفة استئناس الحيوان جميعا عدا الكلب »وان فى 
المنطقة نفسها تم استئكناس الاخئام والماعز فى الالف السابع قبل الميلاد ٠‏ بينما 
تأخر استئناس الماشية يها عن ذلك نوعا والخنزير كثيرا . ثم ينتهى الى ان 
مجتمعات زراعية كثيفة وناجحة نسبيا من الزراع ورعاة الحيوان ظهرت فى تلال 
ومقدم زاجروس العشبية قبل إن يظهر اى نظير من نوعها فى اى مكان آخر , 
وأنه وإن ظهرت حضارات مشابهة ايرانية ومصرية الا انها كانت «متآخرة 
وهامشية » (1) . 

كذلك يذكر تشايلد ان حضارة فلسطين (اريحا) قديمة وتنافس عمرا كلا من 
مصر والعراق ٠‏ ولعلها ترقى الى الناتوفية ( الحجرى الاوسط) بحيث قد تكون نشأة 
الزراعة والاستئئاس بدأت هناك فى الالف السايع الى السادس قيل 
الميلاد (؟) ٠‏ وربما حتى فى الالف الثامن , بينما لم تظهر فى العراق (جارمو 
بكردستان) الا فى منتصف الالف السادس , وفى مصر ( مرمدة والفيوم ) الا فى 
اواخره. من ثم ذهب البعض الى ان الحضارة المصرية الزراعية استعيرت من 
فلسطين وادخلت عن طريق برزخ السويس . 

وهم هنا يضيفون ان الفخار ظهر مع الزراعة في مصر منذ بدايتها ومن اول 
لحظة » بينما نشأت الزراعة فى اريحا بلا فخار اولا ثم ظهرت صناعته بالتدريج بعد 
ذاك فقط , وهذا التدرج الاخير يدل على تطور طبيعى محلى ؛ بينما تدل الطفرة 
المصرية على الاستعارة الجاهزة ولقد يبدى هذا فهما شكليا وضيقا للتطور . ولكن 
الاعتراض او التعارض الهام هو ان الزراعة فى فلسطين اعتمدت كثيرا كما هو 
مقرر على الاستعارة من مصر فى فذون الرى بالذات (؟) . 

على ان اقدم من فلسطين بدورها تأتى سوريا كالموطن الأول للزراعة والحضارة 
فالرأى الآن كما توحى الابحاث الاحدث أن سوريا هى منشأ كل من الاستقرار 
والزراعة والمدن والابجدية : الاستقرار حيث عثر على اقدم سكن بشرى فى العالم 
يرجع الى ٠.٠١‏ ق . م فى تل المريبط ٠‏ والزراعة واستئناس الحيوان معا فى تل 
الرماد والمدن فى تل خلف ؛ والابجدية فى رأس شمرا على الساحل . 
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وسواء كانت الاسبقية لفلسطين اى لسوريا , فعموما وعلى الجملة تتجه الابحاث 
الحديثة الى اعتبار منطقة غرب اسيا ابتداء من الاناضول والشام حتى التركستان 
وايران بمثابة «منطقة النواة » 2168 2056 فى نشأة الحضارة والزراعة الراقية , 
بينما أن مصر ( بفضل الحفظ الجيد بها والتحنيط) استثناء نوعا ما » ولكن كانت 
بداهة خارج منطقة النواة» .)١(‏ 


اما اودية الانهار القديمة النيل والرافدين فلم تصبح فى نظر هذه الاتجاهات 
الحديثة. مراكز هامة للحضارة الا فيما بعد فقط , لأن الفيضان النهرى وتجدد 
الغرين منع الزراع البدائيين طويلا من استنزاف وانهاك التربة , فكانت بيئة ممتازة 
الزراعة الراقية حين ادخلت من مناطق الاصل بالمرتفعات ٠‏ كذلك فلأنها تحتاج الى 
مشاريع جماعية ضخمة لضبط النهر والرى ٠‏ كان عليها ان تنتظر نشأة الزراعة 
خارجها : 


على أن الرد على هذه النظريات جميعا ٠‏ اولوية فلسطين او سوريا اى منطقة 
النواة ؛ هى الكشوف الاحدث فى سيوة التى رجعت «بسنة الصفر الأركيواوجى» فى 
الشرق القديم الى 1٠٠١‏ ق . م » اى قبل اقدم كشف آخر معروف حتى الآن فى 
المنطقة ببضعة آلاف كاملة , فوضعت هذه الآراء الحديثة موضع التحفظ واعادت 
مصر من جديد الى قلب منطقة النواة بدلا من هامشها . 
ومهما يكن من امر . فالحقائق الراجحة التى يمكن ان نخلص بها من هذا 
العرض كله هى انه وان كان من الممكن والمتُصور ان تعرف الزراعة البسيطة 
بمراحلها الاولية فى اكثر من موطن كاكتشاف مستقل ؛ فان مركب الزراعة المتطورة 
الذى يحدد بدء الحضارة الحقيقية قد ظهر فى مصر مبكرا يما فيه الكفاية كنمو 
محلى مستقل غير مشتق ولا منقول من مصدر خارجى على سبيل القطع » وفير 
مسبوق على الارجح؛ ونقول على الارجح ,لان الذى يبدى جليا هى ان لكل من 
الموطنين الاولين او المواطن الاولى سبقا وتفوقا فى خط ما أى عنصر بعينه من 
المركب الحضارى الكبير ؛ بحيث يتعذر الحديث عن الاسبقية المطلقة . وان كان 
مجموع نقاط السبق المصرى ارجح عند جمهرة العلماء وعلى رأسهم برستيد خاصة 
وفى كل الاحوال فان الحضارة المصرية القديمة لا هى آسيوية المصدر ؛ ولا هى 
حتى بالمقايلة افريقية الاصل ؛ وانما هى ببساطة ولكن بصرامة مصرية الاصل 
والمصدر والنشأة والمهد جميعا - على الاقل الى ان يثيت العكس يصورة علمية 
قاطعة موضوعية وغيرة متحيزة 
.2.58 رع بوطلا (1) 
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الثورة الزراعية 
بصرف النظر اذن عن قضية الاصول الخلافية وعن الجدل النظرى الهش غير 
المحسوم وريما العقيم حولها ٠‏ فان علينا الآن ان نواجه ونعالج الطفرة الحضارية 
الجديدة فى فجر التاريخ المصرى كحقيقة واقعة اى طالعة ؛, هى تينك الثورتان 
الزراعيتان الاولى وأأثانية أو الثورة الزراعية والمدنية على الترتيب بتسميات جوردون 
تشايلد . 
بصرف النظر يعنى عن الاسبقيات المطلقة , التى ريما لن تتوافر الادلة اليقينية 
على تحديدها بسهولة » وبصرف النظر عن اولوية الدلتا او الصعيد ٠‏ فالذى لاشك 
فيه ان الزراعة ٠‏ ان لم تكن قد ولدت بالفعل فى تربة النيل وأحضانه وعمدت لأول 
مرة بمياهه , فان مصر كانت بأى مقياس من البلاد الرائدة السباقة إلى تأصيل 
الثورة الزراعية وإقامة أسس حضارة العصور القديمة التى فاجأت العائم بها 
مكتملة اى شبه مكتملة مع بداية عصر الاسرات . لقد أعطت مصر العالم دولته 
الاولى بالقطع» وثورته الزراعية الاولى وثورته المدنية الاولي على وجه الاحتمال ؛ غدا 
سلسلة مطولة من الاولويات الاخرى على وجه اليقين » والسبق الحضارى اذن سمة 
أصيلة من سمات شخصية مصر التاريخية -- من هذا تلك الكنية الشهيرة والاثيرة 
عند المصريين اليوم «أم الدنيا» وإذا نحن قسمنا الاقاليم - كالدول - إلى موجبة 
وسالبة )١(‏ ؛ فلقد كانت مصر دائما إقليما موجبا بقوة » وشخصية مشعة منذ 
البداية , 
غير ان من الضرورى أولا أن ندرك ان كلمة الثورة هنا لا تنفى التطور ولا تعنى 
حرفيا انقطاعا فجائيا فى تساسله وإنما هى تعبير مكثف عن تضاغط التطور فى 
مرحلة حاسمة من عملية نمو ذاتي طويل ٠‏ ويهذا فإن الثورة الزراعية الثانية هى نتج 
محلى مباشر للثورة الاولى وهذه استمرار متصل واكنه قمى لما قبلها ويمعنى آخر 
فان حضارة مصر الزراعية فى العصر الفرعونى هى تطور ذاتى داخلى ومحلى 
لحضارة مصر الزراعية فيما قيل الاسرات ٠‏ فى الحجرى الحديث ؛ وفيما قبله 
فهناك - حضاريا - استمرارية اساسية وجذرية , محلية وداخلية ؛ بين الحجرى 
القديم والحديث والفرهونية ؛ بين الثورة الاولى وبين الثانية التى خرجت من رحمهاء 
وكل من صلب مصر الذاتى خرج . 
ورغم التشكيك المضاد , والى ان يثبت العكس بثى قدر , فليس هناك أى مجال 
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للقول بدخول أى حضارة أجنبية أى بأى استعارة خارجية من عناصر وافدة والجذور 
الاولى بل البذور الام فى حضارة مصر الفرعونية مستمدة أصلا وإطلاقا من تربة 
مصر الذاتية » وحضارة مصر التاريخية أصيلة الأصول والفروع منذ ماقيل التاريخ 
وليست قط نبتا دخيلا أى مستوردا » ولا كانت طفرة فجائية كذلك ؛ وإن تحدث 
البعض عن «المعجزة المصرية» أى بدت مصر للبعض الآخر وكأتها «صين أخرى 
ولدت مكتملة النمى - وكأنما ولدت شيخا هرما وان اتسمت بسمات من الشيخوخة 
والطفولة معا» )١(‏ فهذه الصورة المكتملة انما هى القمة المنظورة لتاريخ تطورى 
طويل ومعقد للغاية . 
الثورة الزراعية الأولى : الحجرى الحديث 

فأما الثورة الأولى ‏ ثورة الحجرى الحديث ٠‏ والتى تبدأ ٠٠٠١‏ ق . م وتنتهى 
٠٠‏ ق . م » فتعنى أن الاستقرار الزراعى فى مصر بدأ منذ 4٠٠١‏ سنة على 
الأقل ؛ واستمر بعدها فى توطن نادر دون انقطاع وريما دون نظير فى العالم فى 
التاريخ أو ماقبل التاريخ (؟) . (وهذا - بالمناسبة - يجعل من النظرية التى تربط 
اسم مصر فى اللفات الأوروبية باسم الفجر 8806 - 5أزوم:ز0 -065ةا01 
تخريجا فيلولوجيا سقيما ئيس كمثله خطأ ؛ فهذه من اقدم بلاد العالم ارتباطا 
بالأرض وهؤلاء من اقدمهم تشرداً فى الارض !) 

تمتاز ثورة الزراعة الأولى بمركب حضارى أساسيى يتألف من ثلاثية الرى شبه 
الطبيعى - الزراعة البسيطة - القرية فالزراعة هنا تعتمد ١‏ بعد إزالة الآجام 
والأدغال وتصريف المستنقعات وتطهير البردى ٠‏ على الحد الأدنى من الرى 
الصناعى والاقصى من الرى الطبيعى ؛ بمعنى ان الجسور والترع كانت أولية 
بسيطة ومحلية ولم تكن الزراعة تغطى كل ارجاء الوادى , بل كانت «المستنقعات 
والأدغال بحيواناتها القديمة لاتزال تتخللها جزئيا » وأن كانت فى انكماش مطرد. 

اما مركب الزراعة البسيطة فيعنى الزراعة والصناعات المرتبطة , ويتالف أساساً 
من ثلاثية الحبوب - النسيج - الفخار (؟) الى جانب بعض صناعات وفنون تكميلية 
كالأخشاب والسلال .. الخ . والنسيج هنا فى مصر يعنى الكتان , بينما كان يعنى 
القطن فى الهند . كما ان الفخار هنا ايضا يدوى الصنع ثم يعرف عجلة الفخراني 
)١(‏ رينان » مقتبس فى : غريال » ص 14 
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بعد وهنا نلاحظ ارتباط الحبوب بالاأياف دائما , او القمح والشعير بالكتان ‏ كما 
نلاحظ ارتباطها جميعا بالفخار , وكل ارتباط عضوى لا عفوى فقديما فى الحجرى 
القديم كان الانسان يستمد ملبسه من جلد الحيوان , حيوان الصيد ‏ أما الآن بعد 
ان انتقل إلى الزراعة وقل الحيوان فقد تحتم زراعة محصول نباتى للملبس .. ولهذا 
فلم يكن صدفة ارتباط ظهور الحبوب مع الكتان .الى ان صناعة النسيج قديمة قدم 
الزراعة تماما . اما ارتباط زراعة الحبوب بالفخار فللتخزين من ناحية ومن ناحية 
اخرى بفضل طمى النيل الذى قدم الخامة الطبيعية الموحية والملائمة )١(‏ » وكذلك 
بقضل الجفاف الذى ساعد على حفظ اوانى الفخار طويلا . 


واولا الفخار , فى الحقيقة , لما امكن التخزين , تخزين الغذاء والحبوب خاصة ٠‏ 
واولا التخزين لما زاد ضمان توافر الغذاء باستمرار وطوال العام كثيرا عما كان 
عليه قبل الزراعة , لاسيما وأن الزراعة كانت حولية والانتاج مقصورا على موسم 
واحد من العام , وبالتالى لما تقدمت الحضارة تقدما يذكر , باختصار , الفخار 
اعطى الزراعة معناها كاملا وترجم كل امكانياتها الكامنة الى حقيقة واقعة واولاه لما 
استطاع الانسان ان يعتمد على الزراعة اعتمادا تاما (؟). 


اما القرية » أخيراً » فهى الشكل الأساسى للاستقرار الزراعى فى ظل الثورة 
لاولى ٠‏ فلقد اصبح للأرض قيمة الحياة » فما انتزعت من اللاندسكيب الطبيعى 
البدائى ال بالجهد الجماعى الشاق المضنى ؛ وغرين الفيضان المتجدد يحقظ ويجدد 
خصويتها ‏ فضلا عن أن الربوة الصناعية التى تقوم عليها القرية تثبتها فى التربة 
ابد كأنها «اوتاد» الارض . ولكن هذا يعنى ان الثورة الأولى ثورة ريفية بالدرجة 
لأولي , ولذلك فان تقسيم العمل وظهور الطبقات , وتعدد الحرف الثانية والثالثة أى 
لصناعة والتجارة , محدود نوعا قوامه الاكتفاء الذاتى » وان لم ينف هذا تطورات 
اجتماعية وصناعية مهمة ونشاطات وتبادلات تجارية بعيدة المدى نسبيا داخل 
الوادى وخارج مصر , ويتصور تشايلد وادى النيل من الشلال حتى القاهرة تحف 
به سلسلة من قرى القلاحين المزدهرة » بدأت كلها فيما يبدى فى الحجرى الحديث. 
و كلها ينمو باستمرار حتى حوالى ٠١‏ ق . م . ومع القرية » كان الشكل السياسى 
الأساسى هو الوحدات الإقليمية المحلية أى الصغيرة التى تطورت عن الوحدات 
لقبلية السابقة فى الحجرى القديم . 
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ختاما ٠‏ ومن الناحية البشرية » فلاشك فى أن أخطر وأبرن نتائج الزراعة 
البسيطة هى الثورة السكانية ٠‏ وهى ثورة بكر وكبيرة لعلها الاولى فى التاريخ » 
فوفرة الغذاء تحولت إلى فورة فى السكان ٠‏ وقديما فى ظل اقتصاد الصيد فى 
الحجرى القديم كان حجم السكان ضئيلا محدودا جدا ٠‏ فقد كانت عوامل الموت 
تحصد السكان حصدا بسب اخطار الطبيعة والحرفة والحياة نفسها حتى منذ 
الطفولة دون ان تترك لهم فرصة للنمى بالكاد » إذ أن فرص ا موت بلا حدود وفرص 
الحياة قى أضيق المدود , ولقد لوحظ فى مجمومات البقايا العظمية التى عثر عليها 
فى الحجرى القديم سيادة هياكل الأطفال والصغار بيتهم , الأمر الذى لا يدل إلا 
على ارتفاع معدل وقيات الاطفال ارتفاعا مخيفا فوق مستوى ارتفاع معدل الوفيات 
العام , اما فى الحجرى الحديث فقد وفر الرعى غذاء الأطفال الأمثل وهو اللبن .)١(‏ 
مثلما وفر الغذاء والاستقرار والأمن للمجتمع عموماء فترجم هذا كله إلى الطفرة 
السكانية تلك - 


الثورة الزراعية الثانية : الفرعونية 
المركب القاعدى 


وهذا ماينقلنا إلى الثيرة الزراعية الثانية , اى الثورة المدنية » التى تتفق مع 
توحيد مصر السياسى ؛ اى مع بداية عصر الأسرات "2٠١‏ ق . م إنها هى المركب 
الحضارى الفرعونى بال معنى المعروف فى أذهائنا » وهى القمة الانفجارية المنظورة 
لتطور طويل ويد - ولكنه غير منظور لنا تماما - طوال الثورة الزراعية الاولى 
ويمكن ٠‏ تمييزا لها عن الثورة الاولى » أن نوجزها فى ثلاثية الرى الصناهى - 
الزراعة المركبة - المدينة , فقد بدأ مينا بالتوحيد ‏ ثم كان هن الذى وضع هيكل 
نظام الحياض المعروف بجسوره الطولية والعرضية وترعه وقنواته الشبكية على 
الضفة اليسرى , بينما ستمده الاسرة ال ؟١‏ فيما بعد إلى الضفة اليمنى (5) » 
فضبط الثيل إذن قد اكتمل أ هى فى طريقه الى الاكتمال , وأصبح الرى صناعيا 
محكما أكثر منه طبيعيا أى بدائيا وكان معنى هذا تمام الاستقرار وشمول الزراعة 
لكل الوادى » ونهاية المستئقعات والنباتات البرية . ووضع هذا كله أساس ثورة 
سكانية ثانية وكبرى ٠‏ ورفع كثافة السكان إلى مستويات العصور التاريخية التالية 
عموما . 


أما الزراعة المركبة فتمثل تقدما كبيرا على الزراعة البسيطة ؛ قحل الفأس 
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الخشبى اليدوى, محل ا محراث الذى يجره الحيوان ٠‏ وبذلك حلت الزراعة الحقة أى 
زراعة الحقول محل الفلاحة اي زراعة الحدائق الصغيرة , وحتى ٠6٠٠١‏ ق . م كانوا 
يحصدون الحبوب بالمنجل الصوانى الثبتة أحجاره فى ذراع خشبية أو عظمية , 
ولكن بعد ذلك التاريخ عرف المنجل البرونزى . كذلك عرفت عجلة الفخار منذ الألف 
الثالث ق . م وحلت محل الفخار اليدوى .)١(‏ 

وف النتيجة فلقد تفجرت ثورة اخرى مترابطة فى الاقتصاد والانتاج » وزاد 
الفائض الانتاجى إلى حد نسخ الكفاية الذاتية القديمة ووسع آفاق وأعماق التبادل 
التجارى داخليا وخارجيا وكانت أحادية البيئة النيلية , وفقرها فى المعادن 
والأخشاب خاصة , من محركات التجارة والتيادل المبكر (؟) , وتشير الأدلة 
الأركيولوجية إلى ان لبنان منذ فجر التاريخ الفرعوني كان يصدر أخشاب الارن 
والسرى وغيرهما إلى مصر ٠‏ وإلى أن فلسطين منذ ٠٠٠١‏ ق . م وكريت مث ١٠٠؟‏ 
ق . م كانت تصدر زيت الزيتون او النبيذ إلى مصر , ومنذ ٠٠٠١‏ ق .م كان 
الفخار الميكينى يستورد بكميات كبيرة من ميكيناى وكريت واليونان ورودس » 
وبالمقابل عثر على كميات هائلة من الفازات الحجرية المصرية فى سوريا وكريت 
واليونان وإلى جانب نحاس سيناء وذهب النوية وارز لبنان , كانت مصر تستورد 
اللازورد من افغانستان والرخام من جزر ايجه (؟) . 

بهذا كله بدأ تكتيل الثروة ينعكس فى تبلور الطبقات ٠‏ اى كما يقول تشايلد 
زحفت طبقات جديدة على ظهر الفلاحين لقد قام نظام اقتصادى جديد . كذلك 
توسع تقسيم العمل وبدأ برو الحرف الثانية والثالثة إلى المقدمة , وانعكس هذا 
بدوره على الحياة الاجتماعية , فكانت المدينة بالضرورة , المدينة الاولى فى التاريخ , 
وظهرت عمارة الحجر بدل الطين ؛ وقد ساعد النقل النهرى كثير!ا على نمى وتضخم 
المدن حيث سهل عملية تجميع الغذاء لها من دوائر واسعة تصل أقطارها أحيانا إلى 
٠‏ أو ١ه‏ ميلا والرسوم المصرية القديمة كثيرا ماتقدم لنا صورا للماشية والاغنام 
تنقل فى سفن وصنادل على النيل (4) حقا ؛ ويجدارة اذن ٠‏ استحقت الثورة كلها 
ان توصف بالثورة المدنية ‏ 


وهى ثورة مدنية أصيلة بلا شك » غير مستعارة ولا متقولة . ويسخر معفورد من 


21,237 .2 ولإكهوامعمطعيه 2 كمع يوه رعل1ن (1) 

5 تن 0-3-0 أه .همع 0 ,65 ,63 .2 ,.لاط1 (2) 
03 .م ,1 ,146 (3) 

2 .م ,14 (4) 
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النظرية الجزافية التى تزعم ان المدينة المصرية لم تظهر قيل ١٠٠١‏ ق + . 
بينما يقول تشايلد عن المدن «حوالى ق .م سطعت أمثالها كالنجوم الماعزلة 
أى كالكوكبات الدقيقة فى ليل البريرية الامية وذلك فقط على النيل ٠‏ وادى الدجلة 
والفرات ٠‏ وعلى نهر السند» (؟). 
ولريما صح ان التحولات الحضارية العظيمة فى مصر لم تؤد إلى تحول السكان 
والتنظيم الاجتماعى إلى حضارة مدن وإلى التركز الشديد فى المدن على نحو 
ماحدث فى العراق , ولربما ظلت الصفة الغالبة على مصر هى حياة الريف » غير أن 
المدن الكبيرة والكثيرة » مدن الاسواق والمدن الاقليمية والمدن العواصم ؛ كانت 
بلاحصر (؟) . كذلك تؤكد ج ٠‏ ب ميتشل أن مصر كانت غاصة بالمدن والمدن 
الكبرى حين كانت حتى أوروبا المتوهسطية (اليونان » ايطاليا » اسبانيا) لاتعرف إلا 
القرى بل والقرى الصغيرة , بينما لم تكن بريطانيا فى الوقت نفسه تعرف بعد حتى 
الزراعة والزراع على الاطلاق (4). 
والواقع ان المدينة فى مص قديمة قدم الكتابة الهيروغليفية على الأقل » لأن 
الحرف الأبجدى الدائرى فيها يدل على المدينة ويشتق شكله من شكها 
وسورها (0). ومنذ ذلك الحين والحضارة ترتبط بالمدن ارتباطا لا انفصام له , 
أبسط مظاهره الاشتقاق اللغوى فسواء فى العربية أى في اللغات الاوروبية تأتى 
المديئة والمدنية اى الحضارة والحاضرة من جذر واحد ؛ أضف أيضا » ومع التوحيد 
وتكوين الدولة ٠‏ ظهور المدن العواصم ٠‏ وكان الفراعنة عموما من «مؤسسى المدن» 
- مينا نفسه هو الذى أنشأ «الحائط ا لأبيض» أ «المكان الجميل » (منف فيما بعد) 
بل لقد سجل المصريون القدماء تقدما كبيرا حتى غى تخطيط المدن ٠‏ فمدينة 
كاهون هناناة1 ( اللاهون الحالية ) تعد الليوم نموذجا غير مسبوق لتخطيط مدن 
العمال على الخطة الهندسية المربعة (1) , وكذلك فإن مدينة إخناتون الملكية 
.98 2 ,لزتماوقط هذ نوات (1) 
.8.77 ,لإههامعقطنة ث جوروورط (2) 
.83 .2 عاك طاماظ ,ارو لومم" (3) 
.0 .2 ,لطم هجومعع لمعزرماكثةة (4) 
.أقصذ أانظ ,"كعاناطط) وعمعععاور-دع اللثز ده معددع عاره"*1" ,رذع له5-أعنهرره]18 عمتموة (5) 


.180-11 .2 ,1969 ,آآلاكمك .1 أمعلءه بلعقة وبقعمد1 
.11,0 ,2 ,1933 ,.1ط.0] .11 روستسهدام مسنم نك مج120 رعتطسوى عطم .2 (6) 
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اخيتاتون (تل العمارنة) تقوم كلها على الخطة الهندسية المنتظمة ٠‏ التى تسود ايضا 
كل مدن الموتى المصرية القديمة , بل إن هناك نظرية محدثة - لأفيدان - تذهب إلى 
أن مورفولوجية المدينة الفرعونية لم تكن على خطة مدينة العصور الوسطى 
العشوائية المعقدة الضيقة » بل كانت فسيحة مترامية واسعة الشوارع تلتزم الخطة 
المربعة أى المستطيلة الهندسية بصرامة كاأنها نسخة مبكرة جدا من المدينة 
الامريكية المعاصرة . أما لماذا » فاستجابة لأغراض الوظيفة الدينية من احتفالات 
ومواكب ومعابد .. الخ )١(‏ اضف ما اكتشفه موريه من «سياسة مدن جديدة 
0110م 5م101 2610 » موضوعه ومنهجه فى مصر الفرعونية . فإن صح هذا كله, 
فلا مفر من ان نعتبر تخطيط المدن فنا مصريا اصيلا وسيقا حضاريا ميكرا . 


العلوم والتكنولوجيا 


على أن هذا الانقلاب الخطير ما كان ليتم لولا سلسلة تطورات مهمة فى العلوم 
والفنون ٠‏ مثلما حتم هى بدوره المزيد منها , لقد كانت الحضارة المصرية الوليدة 
تنمى ككرة الثلج وبمعدل الربح المركب ٠‏ وكان لوفرة الانتاج الزراعى الى جانب 
فائض وقت الفراغ فى ظل نظام الحياض دور أساسى وجذرى فى هذه التطورات 
الحضارية وتطور الفنون ؛ فلقد كان نظام الزراعة الحوضية يترك الفلاح أغلب 
العام او لنصفه على الأقل , فئ حالة فراغ تقريبا » دون ان ينتقص هذا من حجم 
الانتاج » ولهذا امكن توجيه طاقة بشرية كبيرة نحى الانصراف إلى » والتخصص 
فى » فنون الحضارة الراقية بل والمرفهات والكماليات الحضارية , وهذا هو السبب 
الذى مكن الفراعنة من تشغيل مئات الألوف من العمال فى بناء الاهرامات والمعايد 
والمقابر بكل تحفها وملحقاتها .. الخ ؛ دون ان يتاثر اقتصاد الانتاج قط مع ذلك. 
حتى النظام الطبقى شبه الاقطاعى الحاد الذى ساد مصر القرعونية » شأن 
اانظام الطبقى كقاهدة سوسيواوجية عامة , كان على علاته وشروره الاجتماعية من 
دواعى ودوافع تقدم فنون الحضارة والرفاهية والذوق والجمال بما يخلق من طلب 
الطبقات الحاكمة والغنية عليها , الامر الذى ينعكس فى , مثلما يفسر ٠‏ كنوز اثار 
الفراعنة المتراكمة المذهلة التى تغص بها المتاحف الآن (؟). 
,1926 ,2835 رعهم لاع ز6-10اندونلهة رعسكتسوطسه" عل عترمتكلة بمقلءعمآ .2 (1) 


,156 .2 ,1948 ركنية2 بتامتكذاء: أت .6608 رقغهنهام10]ء12 .2 ,2.51 
,126 .2 رقف لهذم هذا بعك1ندكه (2) 
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ومن هذا وهناك جميعا كوكبة متالقة من الانجازات المترابطة اتخذت من البيئة 
النيلية خامة ووحيا فى آن واحد ؛ فالزراعة المرتيطة فصولها بالفيضان تستدعى 
التنبق بمواقيته التى ربطوها بنجم الشعرى اليمانية ٠‏ والفلك' والمراصد من ثم 
ضسرورة شرطية ؛ بينما ان السماء الصافية إمكانية مواتية . ولكن دورة الفيضان 
لاعلاقة لها بالقمر , وإنما مع الشمس علاقتها » من هنا وضع المصريون التقويم 
الشمس لأول مرة في التاريخ ؛ وانفردت به مصر عن سائر المجتمعات المعاصرة 
التى اعتمدت التقويم القمرى وأعتمدت هليه » ويينما جنح التقويم القمرى ببعضها 
إلى التنجيم قبل الفنك » وخاصة فى العراق حيث كان الفيضان الجامح خطرا يصل 
إلى حد الذعر (تذكر قصة الطوفان) )١(‏ , لم ينحرف الفلك فى مصر عن الاتجاه 
العلمى ٠‏ وليس غريبا بعد ذلك ان يكون تقويم علمنا اليوم هى التقويم المصرى 
مباشرة ويلاتعديل ؛ او كما يقول تشايلد : «فالمصرى ٠؛‏ لابد لنا ان نعترف , هى ابو 
كل تقاويم العالم القديم الشمسية , بما فى ذلك تقويمنا نحن انفسنا» (؟) . لقد' 
أعطي النيل التقويم لمصر , واعطته مصر للعالم . ١‏ 1 
ومع الأرض الزراعية وتقسيم الحقول والمحاصيل والضرائب والبناء وتوزيع 
المياه وتوريث الكل ٠‏ اتى علم الحساب والمساحة وابتكار المقاييس والأطوال والمكاييل 
' بل والنظام العشرى » فضلا عن الكتابة بالطبع ؛ والواقع ان اختراع الكتابة » مثله 
مثل علوم الرياضيات ٠‏ كانت ضرورة حتمتها الثورة الاقتصادية والمانية » وهو 
يرتبط عموما بالتحول من الاساس الدموى وعامل القرابة إلى الاساس الإقليمي فى 
تنظيم المجتمع (5) | 
ومن جانبه » قدم النيل خامة الكتابة جاهزة تقريبا وهى البردى ٠‏ الذى لولاه 
أتحتم الاعتماد على الواح الطين كما اعتمد العراق مثلا ومن ثم ففى حين امتازت 
الكتابة المصرية بلفائف البردى ٠‏ امتاز العراق بالواح الطين المحروق (4) » ولقد 
كان البردى هدية مصر إلى صناعة الورق فى العالم قيما بعد , فهى اصلها غير 
المباشر او جدها الأعلى ومازال هذا النسب شاخصا إلى اليوم فى تسمية الورق فى 
اللقة الاوروبية ( كدا«لامهم ,6مدم ) 
الصناعة أيضا كانت وحدها ثورة كبرى ٠‏ كانت نتيجة وسببا ووسيلة وفاية : 
.لإنامدهاتتام عرماء8 : مذ رعومكا بلا (1) 
1 .2 ,كم لقان مذك! (2) 


.152-23 .8 ,.للطآ] (3) 
.83 ,2 ,1945 , لآ.]! بومتاةعتاتكك 06 وم ءمكعمند]! يدممأعمتتصساط .8 (4) 
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اختراع النسيج ؛ واختراع الزجاج » والتعدين , والحلى ؛ والاثاث »والملابس » 
الصباغة والدباغة , الاسلحة والآلات » وسائر الفنون الصغرى التى وصلت بالذات 
إلى درجة من الإتقان والمهارة يقول عنها ديورانت أن « أحدا فيما نعرف لم يصل 
إليها من قبلهم , وقلما باراهم فيها من جاء بعدهم» .)١(‏ 
كذلك دفع التحنيط والتطور عامة: بالطب والكيمياء كثيرا : وكلمة الكيمياء نقسها 
مشتقة اصلا من كيمى ؛ اسم موطنها الأول مصر ؛ أيضا فإن التجارة النشطة 
أعطت دفعة قوية لفنون الملاحة ؛ فقد كان النهر شارع مصر الرئيسى » فظهرت 
مراكب البردى على النيل لأول مرة فى التاريخ (؟) ؛ وكان النهر بذلك مشتل الملاحة 
كما كان الوادى مشتل الفلاحة. 
ولئن كان النهر كطريق سائل قد اضعف الحاجة إلى الطرق البرية » ولم يكن 
المصرى القديم بالتالى مهندس طرق بالدرجة الأولى (قارن الرومان فيما بعد) » فقد 
جعله الذيل مهندس رى ومعمار من الطراز الأول » وكانت العمارة والهندسة المدنية 
المتطورة العلامة المميزة حقا لمركب حضارة الاسرات : وليس صدفة بالتاكيد أن 
المصرى القديم كان مهندس أكثر منه فيلسوفا » ومعمارا أكثر منه نجارا » مثلما 
رأيناه فلكيا اكثر منه منجما ؛ فأما هندسة الرى فكل انقلاب اللاندسكيب الطبيعى 
في مصر » بل كل الثورة المدنية , إنما تدفقت منه ٠‏ وظلت فنونه واشكاله الأساسية 
قائمة معنا حتى العصر الحديث ؛ بينما لم تزل مصر مدرسة سباقة فى كل فنون 
الرى الحديث . 
العمارة 
وأما العمارة فهى عمارة الطين والحجر ؛ والواقع أن حضارة مصر القديمة » 
بقدر ما كانت حضارة نباتية من حيث الغذاء والملبس (عكس بيئة الاستبس 
والرعاة ) » كانت من حيث المعمار والبثاء والمسكن حضارة الطين والحجر لاحضارة 
خشب (عكس بيئة الغابات والأدغال) وكلا الطين والحجر مستمد من البيئة مباشرة» 
ويعد خامة تشكيلية لينة قابلة للتطويع . فضلا عن انه عازل ممتاز فى مناخ قارى 
متطرف 
وليس من قبيل التبسيط أى التطرف أن تعد العمارة المصرية القديمة فنا جغرافيا 
إلى حد بعيد ؛ ليس فقط من حيث المادة الخام بل وكذلك فى الشكل والتكوين كما 
(1) ويل ديورانت, قصة الحضارة: مترجم ؛ القاهرة » 
ا01أقلط مدعم تنظ مم0 1لية5.811 بطاتة] ,0 رلعافقعء:8 .1.11 ,104 .2 ,كعتطهم مقال! (2) 
.17 .2 ,1951 ,مممع 01 ركقائة 


ناه 


يرى البعض ٠‏ وانا بلا تجاوز أن نعتبرها نوها من الجغرافيا التشكيلية البشرية 
الدقيقة أى طبوغرافيا الفن بتعبير الجغرافى الأمريكى جون ب . ليلى » والحقيقة أنه 
اذا كان المنهج اللاندسكيبى فى الجغرافيا لازما لفهم الهيئة الطبيعية فى. مصر , 
وألزم لتمثل الهيئة الحضارية بها , فإنه ألزم'وألزم بالتاكيد لتفهم الهيئة المعمارية 
والأثرية التى تنفرد بها والتى تعطى وجه الإقليم فى بعض قطاعاته طابعه الخاص 
والمميز جدا . 


ولقد حدث نوع من تقسيم العمل بين الخام والموقع وبين الحياة والموت ؛ او 
تداخل بين الفنون التشكيلية والعقيدة الدينية . فقد كانت المساكن تبنى من الطين 
واللبن اى الطوب النيىء - الخامة الطبيعية المتاحة - فى الوادى نفسه ؛ يكملها عادة 
البوص والبردى أى الطفل كخلطة ( اى كفوع من «الأسمنت الباكر» كما يضعها 
لوران) )١(‏ . ومنذ الالف الثالث قبل المبلاد كانت البيوت تبنى من طابقين عادة , 
غير ان تقدم البناء الحقيقى لم يعرف الا فى المدن , اما الإسكان الريفى فلم يتقدم 
أى يتطور كثيرا منذ العصر الحجرى فى الواقع (1) ؛ وفيما عدا الطوب النيىء فقد 
عرفت مصر القديمة الطوب المحروق ؛ وإن لم يعمم استعماله إلا منذ العصور 
الهلنستية (؟) , 
وليس معنى الطوب التيىء ؛ بالمناسبة , عمارة بدائية بالضرورة » فلقد شيدت به 
بعض الاهرام ؛ ولعل طين الانهار العظمى كان , كما يقول ليذابى ؛ أنفس هدايا 
وهبات الطبيعة للإنسان البناء ورجل البناء (5) ولن نكرر هذا ماسبق ان عرفناه عن 
كلمة الطوب وأصلها الفرعونى فى معظم اللغات الحية الهامة . 
على ان الخامة الاخرى الاكثر بقاء » والتى برن المصريون قى تطويعها » فى 
الحجر ؛ حتى ليقال : إن عمارة الحجر المنحوت هى فن مصرى إلى درجة 
كبيرة (ه) ولعله كان فى هذا المعنى ماقاله كورت لانجه من ان «مصر القديمة » 
حتى نهاية حياتها الفرعونية , ظلت ابنة العصر الحجرى» (1) غير أن فن الحجر 
يقتصر غالبا على حافتى الوادى الهضبيتين حيث المحاجر الطبيعية ‏ كما اقتصر 
عادة على الموتى ؛ فكانت الأرض السوداء مدينة الأحياء » وكان الرمل مدينة الموتى ٠‏ 
.2 لاثما (1) 
48-1 .2 ,لإههامعقطعة عت دمعرومرط (2) 
.58 .2 ,1953 رمآ نا.؟][ كتنااعع ا لطععق بلإامطام1 .11.8 (3) 
.4010.0 


.8.65 .10 (5) 
(1) مقتبسة فى حسين فوزى؛ سندباد مصرى القاهرة. 1105 ص 545 
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فطلى طول الحافتين ٠‏ وخاصة الغربية حيث «العالم الآخر» , حفر القراعنة 
المقابر فى الصخور وينوا المعايد بالحجارة , ونحتوا التماثيل الضخمة الثابتة أو 
المثقولة., ويبدى كما يقول ليذابى ٠‏ ان مصر كانت أرض المقابر حيث كانت يابل 
أرض المعابد ٠ )١(‏ ولقد كان غنى مرتفعات وتلال الحافتين الهضبيتين وجبال 
الصحراء الشرقية بأنواع الصخور المختلفة المتتابعة من جرانيت فأحجار رملية 
فجيرية ؛ بكل درجات ألوانها وحروقها المتعددة , عاملا طبيعيا هاما قدم المادة الخام 
المباشرة لفنون العمارة والنحت الفرعوتية الباذخة » يل وأوحى اليها ايضا بالشكل 
والتكوين فيما يرى البعض . 

فعن الخامة . كان الحجر الجيرى الإيوسينى الابيض ؛ بحكم أنه الأطول امتدادا 
على جذع الوادى من ثنية قنا حتى رأس الدلتا , هو المادة الرئيسية التى بنيت أى 
نحتت منها معظم المعابد والهياكل والتماثيل يما فى ذلك الاهرامات فى الشمال , 
ولكن الحجر الرملى الخرساني الصلب وكذلك الجرانيت الفولاذى » المتطوحين 
والمقصورين على الجنوب الاقصى ٠‏ قدما الخامة الانسب للأعمال الأضخم 
والأصلب. 

أما عن الشكل » فالبعض يعتقد أن البيئة الجفرافية المحيطة لم تكن » وما كان 
ليمكن أن تكون ؛ بلا أثر على الفنون التشكيلية الفرعونية عموما وعلى العمارة 
خصوصا . الأولى بشمسها الساطدة وجفافها وحدة ألوان السماء وضخامة 
المقياس الطبيعى وأفقية السملح التضاريسيى ... الخ والثانية فى أحجامها وألوانها 
وأشكالهاء خاصة ذلك الشكل التقليدى والممميز جدا للمعابد والمبانى الفرعونية » 
شكل المعين 12062010 الذى لا تتعامد فيه الحوائط بل تميل تدريجيا بحيث يتسع 
المبني عند قاعدته عنه عند أعلاه . فكانت اعمال العمارة والفنون لاتقل درامية 
وعظمة وضخامة عن اأبيئة نفسها . 

اى كما يقول بيرجرن «إن العمارة تعكس اللاندسكيب فى تأكيده الأساسى على 
الأفقية غير المنكسرة (اطر الكورنيشات الفليظة , الابراج ؛ الجدران) وفى تأكيده 
على أوضاع العناصر الرأسية (التماثيل , المسلات ؛ الأعمدة) , إذ أنها صممت من 
أجل المفارقة وتوازن الخط فى معظم الحالات » ثم يضيف إن «التاكيد على الخطوط 
الأفقية جنبا إلى جنب مع الضخامة والصلابة الهائلة فى هذه المبانى كانت تعكس 
خطوط اللاندسكيب المستقيمة غير المذكسرة وأحجامه , والواقع ان هذه البنايات 
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كانت تبدى وطيدة منيعة البنيان ولا تعرف التغير , تماما كالقلاع والسهول الشاسعة 
التى تكون قاعدتها وإطارها )١(‏ أو كما يلخص ويلسون الموقف كله » فإن «التناسق 
اى السمترية فى الطبيعة المصرية طبع الفنان المصرئى على التقسيم المتناسق 
والتوزيع المنسجم» (1) ومهما يكن من أمر , فإن المؤكد أن المصرى القديم كان على 
وعى وإحساس كاملين ببيئته الجغرافية المحيطة. 
وفى هذا كله رادت الحضارة المصرية القديمة كثيرا من فنون العمارة التى 
انتقلت بعد ذلك الى العالم الذى لايزال يدين لها بايتكارها وتطويرها » ومن أبرن . 
هذه التأصيلات وأخلدها العقود والاقواس والأقبية » فهى تظهر منذ أقدم مراحل 
عصر الأسرات والقوس الحجرى الكامل لاشك فى ان مصر هى موطن نشأته 
ومركز انتشاره وتوزيعه » والمرجح أن القباب ايضا ظهرت اول ماظهرت فى مصر » 
والأرجع أنها كانت تستعمل فى بناء صوامع الفلال بصفة خاصة , با مثل كان طران 
عمارة الأعمدة المتراصة » كما يتمثل فى معبد هرم سقارة وبنى حسن ؛ النموذج 
الرائد الذى انتقل عبر البحر ونقله الاغريق والاتروسكيون والرومان وتوسعوا فيه 
حتى ظن علما عليهم نال وكل هذه الابتكارات الأصيلة آلت فيما بعد إلى الاغريق» 
لقد أخذوها عن مصر ؛ ولكن «ظاهرة مصر» , كما يعترف ليذابى «لم يكن لتحدث 
مرة أخرى؛ رسالة اليونان كانت بالأحرى ان تعكف على مهمة جمع وتلوين وتجويد 
هبات مصر وكريت والشرق » (4). 
غير أن خريطة طبوغرافية الفن فى مصر القديمة لاتكتمل ؛ يقينا ؛ بغير الاشارة 
إلى الأهرامات ؛ أو بالأصح دون رسم حدود ومعالم «إقليم الأهرامات» ؛ نعم » فانه 
يكاد يكون إقليما بالمصطلح الجغرافى المعروف , فمن أبى رواش شمالا حتى 
اللافون والهوارة جنوبا » أى على امتداد نحى 4١‏ كم » يرصع وجه اللاندسكيب 
نحى 8١‏ هرما (ه) » بكثافة هرم لكل كيل تقريبا » هاهنا ؛ يعنى نهر مجره صخري 
فريد » أى غابة حجرية أى متحجره لا مثيل لها » أي سلسلة جبلية من صنع الانسان ٠‏ 
" قا رأتة بنقتام نرع8 عتأكقهرل ده كأتمعسطرم تزتمساصيه فسرو5 بمععيونك8 كزما (1) 
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والاهرام كقاعدة من الحجر الجيرى الايوسينى , إلا أن بعضها من الطين أو 
اللبن مع تكسية من الصخر , وهى تنتثر عادة فى أسراب أو كوكيات تتباعد أو 
تتقارب وتتقاوت حجما وتألقا » اهمها بعد كوكبة الجيزة أى أهرام العاصمة أو 
عاصمة الأهرام . مجموعات زاوية العريان » ابو صير , سقارة ‏ دهشور , اللشت » 
ميدوم . 

بهذه الكثافة , ويتحجامها التى تعد أضخم بناء بشرى على وجه الأرض حتى 

الآن ٠ )١(‏ وبأشكالها الهندسية التى تعد شكلا رابعا للمادة وبأعمارها الالفية 

المتحدية التى تعد البعد الرابع للمكان , تصبح هذه الاهرامات يلا ريب عنصرا فى 
صميم اللاندسكيب الحضارى ٠‏ ولا نقول الطبيعى نفسه . ويصبح قطاع الوادى من 
رأس الدلتا حتى ؛ واحة الفيوم هى بقير تجاون اقليم الاهرامات بين اقاليم مصر 
الجفرافية . لا تكاد تقل فيه الاهرامات كعنصر من عناصر التباين الاقليمى عن 
الخضروات مثلا فى مركب استفلال الأرض . 

أى قل ان هذا الاقليم الجغرافى الحفرى , الذى يشكل بوظيفته جغرافية دينية 
منحوتة او معلقة » قد ترك لنا بصورة ما «ماكيت» لمصر القديمة أى هى متحف 
جغرافى للتاريخ على نطاق اقليمى ضخم » اى اخيرا » هى بتعبير برون وقاللى 
«التراب الجفرافى للتاريخ عكأهاذلط'! عل عناوتطصدرومعع عرءأودنامم (5) , 
تضافر الصخر والرمل والجفاف على حفظه .٠‏ 

طبوغرافية الفن 

من العمارة والآثار ننتقل تلقائيا إلى الفن عموما , الفن التشكيلى والتطبيقى » 
دون أن نبتعد مع ذلك عن البيئة أكثر بأى درجة محسوسة ٠‏ فالفنون التشكيلية 
الفرعونية هى ايضا وإلى حد بعيد «فن جغرافى» موصولة مظاهره بالبيئة الطبيعية 
وغائرة جذوره فيها » فضلا عن أنها متحف جغرافى طبيعى حفظ لذا صورة حية أو 
نسخة باقية من البيئة المصرية المعاصرة . 

فالفن الفرعوني كان فنا طبيعيا سواء فى خامته أى أشكاله اى الوانه ٠‏ فالأوانى 
والأوعية والفازات والفخار كلها من خامة البيئة » الطفل أى الطين أو الحجر أو 
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الرخام والالباستر . كذلك دخل البردى فى بناء المساكن وصناعة الورق والأثاث 
والحصر والسلال , أى فى العمارة والديكور , بينما الأثاث الخشبى من أشجار 
ألوادى ولبنان ‏ أما التحف الدقيقة فمن معادن الصحراء وأحجارها الكريمة . 
اما التلوين والنقوش والزخارف المرسومة على كل هذه الاشياء » فضلا عن 
اللوحات الحائطية ورسوم الجدران ٠‏ فكل موضوهاتها وموتيفاتها تعكس معالم البيئة 
الطبيعية المحيطة والحياة اليومية مباشرة من نباتات وحيوانات الوادى والثهر » 
خاصة البردى واللوتس والأسماك والتماسيح ٠‏ بالاضافة إلى حيوانات الصحراء 
والسفانا المجاورة بما فيها انواعها المنقرضة الآن كالفيل والأسد والخرتيت والزراف 
والغزال والنعام ... الخ » دون ان ننسى قرص الشمس وأشعته العالمية . كل أولئك 
بألوان زاهية قوية شديدة التباين تناظر , فى تفسير البعض الوان اللاندسكيب 
الطبيعى بشمسة الساطعة واضوائه الباهرة ومعالمه المحددة بحدة وتباين )١(‏ . 
وعلى الجملة ٠‏ كما يقول ليذابى ٠‏ فان «النيل » فيضاناته وشطوطه الصخرية 
المرتفعة » طبعت نفسها بعمق على العقول التى انتجت الفن المصرى . (فهناك) فخار 
ماقبل الاسرات المرسوم بمناظر النيل وكانت النباتات التى ينعشها الفيضان , 
بالحيوانات التى تمرح فَيّها » موضوعا اثيرا «لزخرفة» الجدار والأرضية . اما 
الاهرام فكانت جبالا اصطناعية من الحجر .. لقد ادى وجود الحجر المتاح من ارقى 
الانواع إبتداء من الجيرى حتى الجرانيت الى نوع من هبادة الاحجار الضخمة - 
إلى الونوليثية» (5). 
: الدين 
واذا كان الفن المصرى القديم برمته لا انفصال له عن الدين ؛ فلا انفصال 
لكليهما عن البيئة الجغرافية : ولقد كانت انجازات الثورة الزراعية الثانية اى الثورة 
المدنية الاولى فى الدين والنواحى الروحية جديرة بالذكر , فقد عرف المصريون 
القدماء فكرة الخلود والبعث مبكرا وكانوا أول المتدينين (؟) ويحاول بعض المؤرخين 
ان يربط هذا بالبيئة الجافة » الرهل والشمس على افتراض ان المصرى الاول كان 
يدهفش حين يرى أجساد اجداده المدفونة فى بطن الصحراء فى حالة حفظ جيدة » 
فجعله هذا «يعتقد فى حياة خالدة بعد اموت وبالتالى آمن بالبعث» (4). 
1ك - 40 .2 بوعروقع8 (1) 
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وآخرون يردون فكرة الخلود إلى إحساس المصريين ببهجة الحياة فى بيئتهم 
الرخية الرغدة ؛ وبالتالى تعلقهم بها إلى حد اسقاطها على حياة أخرى بعد الموت 
وتمديدها فيها » ومن ثم كل إعدادهم الغريب لها إبتداء من التحنيط إلى مراكب 
الشمس إلى أثاث المقابر وأطعمتها .. الخ )١(‏ . «فالنيل قد علم قدماء المصريين حب 
الحياة يلقونها دائما بين يديه ؛ فيتعلقون بها ولايرضون بها فى الآخرة بديلا ٠.‏ 
فجنة المصريين مصر خالدة » (؟). 

كذلك فإنه «لولا الفراغ الآمن الذى اعان عليه الموقع الجغراقى والغنى الحافز 
والترف القادر .. لولا هذه الامكانيات التى هيأها النيل» لمافكروا فى الخلود , و «لى 
كانت مصر قطعة مكررة من الصحراء المشابهة تحيا حياة محروبة متنقلة ... ما 
كانت هذه الحياة تستحق الحرص عليها والسعى إلى تخليدها» (؟) 


ومن هذا المنطق نفسه يحاول بعض الجغرافيين الريط بين عدم تفسير المصريين 
القدماء للموت وبين إحاطة الموت - ممثلا فى الصحراء - بالوادى (4) ٠‏ غير أنه 
قد لا يكون من الضرورى فيما يبدو ان نذهب إلى هذا الحد من الحتم الجغرافى . 
فلعل هذه ومثيلاتها محاولات غير مقنعة تماما , وغير مجدية حقا وربما غير عملية 
ايضا حسبنا ان البيئة الطبيعية المصرية بكل عناصرها كانت منعكسة تماماً فى 
الديانة المصرية القديمة . 


والواقع ان هذه الديانة كانت ديانة «جغرافية» , «مطية» ؛ أى «بيئية» إلى حد 
بعيد ‏ فقد بدأت ديانة طوطمية كديانات أفريقيا البدائية الحالية , بل يجزم إليوت - 
سميث ان «مصر هى الوحيدة فى العالم التى تساعد فيها الظروف البيئية على خلق 
الطوطمية» (0) غير انها لم تلبث ان أصبحت ايضا ديانة استحيائية 52 أتطتهة 
تكاد ترى الحياة فى كل عناصر الطبيعة . 


من هنا تعدت الالهة بالمئات والمئين (بلغ عدد الالهة خلال العصر الفرعونى نحقى 
إله !) معظمها مستمد من عناصر ومعالم البيئة المحيطة من حيوان ونبات 
أما لكثرتها وإما لندرتها (هل عيدت مصرالقديمة العجل ابيس لندرته فى بلك بلا 
.100 .2 رقع هناك مدعهدرت اتلء11 م0 ,الس .8 (1) 

(؟) احمد بدوى ؛ فى موكب الشمس . 

(؟) نعمات فؤاد , النيل , ص 54 . 
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مراع . مثلما يعبد البقر فى الهند الهندوسية حاليا؟ ) ولكن الملاحظة الهامة هى أنه 
على كل هذه الالهة جميعا كانت تسيطر فى الدرجة الاولى الشمس (رع) والنهر 
(حابى) . 
على ان هناك خلافا حول عبادة الثيل : ففى بعض التفاسير أنه إله وعبد بل وعد 
احيانا «أبا الآلهة» ؛ وفى أخرى انه لم يؤله ولا كانت له معابد كسائر الآلهة » ولكن 
الثابت فى كل الأحوال أنه ظفر بأعظم التقديس والتقدير النابع من واقع الحياة 
سواء مع الاساطير والمعتقدات وداخلها اى بعيدا عنها وبالرغم منها ‏ 
وكما كان طبيعيا جدا ان تؤله الشمس والنهر مانحا الحياة ويعبدا » كان 
طبيعيا ايضا ان تصطبغ الديانة المصرية عموما بدورة الخصوية والفناء والحياة 
والموت المستمدة من دورة الفيضان وعلاقته بالأرض ؛ فلقد كان المصرى القديم يرى 
فى هذه العلاقة السنوية نوعا من الزواج المقدس ومن الولادة ثم الوفاة ثم البعث 
والمرجح ان ملحمة ايزيس وأوزريس ليست الا تجسيدا لهذة الفكرة » فهى رغم 
أسطوريتها لا تنقصم عن الارض والنهر والزراعة المصرية . حتى مكرة البعث إذن 
ربطوها بالنيل . : 
بل إن النهر » كما لم يكن يغيب قط عن عين المصرى ؛ لم يكن ليغيب أبدا عن 
فكره او عن عقله الباطن او وجدانه |الدينى فيما يبدى , فمن المثير للغاية ان نعلم ان 
اتجاه النهر فى مصر كان دائما يوحى الى السكان بالتوجيه فى ادق تفاصيل 
الحياة » حتى فى الدفن وقبور الموتى » ذلك ان القبور كانت تمهد او تمد ومحورها 
الطولى يتيع محور النهر عادة )١(‏ 
وأخيرا » وبالمثل فلقد كانت الكوزمولوجيا المصرية » كالميثولوجيا المصرية » 
تعبيرا مباشر عن البيئة الطبيعية المصرية ٠‏ فقد كانت فكرة المصريين القدماء عن 
الوجود الخارجى ونشأة الكون والكوكب مكيفة إلى حد مثير بجغرافية الوطن المحلى 
الضيقة بعناصرها واشكالها ومكوناتها المالوفة الأليفة والساكنة الداجنة (؟). 
وختاما ٠‏ فاذا كانت الديانة الوثنية المصرية القديمة تعد اكش بدائية نوعا من 
مثيلتها الاغريقية مثلا » فقد كابت مصر الفرعونية , من الناحية الاخرى , تتوصل 
قيما بعد إلى ارهاصات التوحيد (اخناتون ) فيما يقدر » وكادت تكون هي وعراق 
أبراهيم - وكل بيئة فيضية زراعية لا صحراء رعوية - الاولى فى العالم وقبل عصر 
الرسالات . بل ان برستيد ليرى فى حركة الاصلاح الدينى التى قام بها اخناتون 
1 .2 بقعاقم ,م جععهة! .القسرونك5 (1) 
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«؛نقلايا بعيد المدى لايقل عن الانتقال من الوثنية إلى المسيحية وابعد مدى من 
الانتقال بعدها من المسيحية إلى الاسلام » ولكن يبدى أنها كانت بادرة لم تجد الترية 
الصالحة بعد أى اللحظة الحضارية الصميحة فانقرضت مباشرة . 

وعلى العموم ٠‏ فان هناك من يرى ان الديانة الفرعونية ليست وثنية مطلقة 
ولانقول مطلقا ؛ فاميلينى يقرر انه رغم تعد الآلهة كانت الكهانة المصرية دائما على 
إدراك بوحدانية الله , هذا بينما تذهب «نعمات فؤاد» الى ان الديانة المصرية القديمة 
«يظلمها من يسميها وثنية» وأن «الحضارة المصرية هى القاعدة الكبيرة للديانات 
السماوية» :« تبشر بالمسيحية والاسلام » بل دان الديانة المصرية القديمة فى آخر 
عهدها أوشكت أن تكون مسيحية قبل المسيح» ٠‏ وانه لهذا كله لم يكن اى من 
المسيحية والإسلام جديدا تماما على مصر فيما بعد , قفيهما منها الكثير , 
وكلاهما مانجح بها إلا - جزئيا - لما هى فيه منها «ويما فيه منها» » وفى مجمل 
النتيجة , فإن المصريين كانوا منذ البداية مؤمنين بالفطرة , وكانت مصر دائما بلد 
الايمان قبل وبعه الاديان (1). 1 

مراحل تاريخنا الحضارى : 
أنثروبولوجى ينظر إلى مصر 

إذا كان السبق الحضارى سمة أصيلة فى شخصية مصر ؛ فإن التخلف الذى 
حدث وأزمن طويلا بعد ذلك إنما يأتى ليؤكد القاعدة اكثر مما ينفيها ذلك اننا نعود 
لنجد ذلك السبق يعود ليؤكد نفسه فى اكثر من مرحلة لاحقة ليس اقلها اهمية الفترة 
الحديثة المعاصرة ولهذا فلنستعرض ؛ وفى نظرة تلسكوبية شاملة » مراحل 
الحضارة المصرية ككل لنتعرف على نبضها وضوابطها واتجاهاتها . 

ومراحل تاريخنا الحضارى ليست إلا التتيجة المتغيرة على العصور للشد 
والجذب بين قوتي العزلة والاحتكاك ؛ اى الموضع والموقع على الترتيب ٠‏ ويمكننا فى 
الواقع ان نقسمها الى اربع نناقشها تباعا هى مرحئة صناعة الحضارة , ثم مرحلة 
تصدير الحضارة ؛ ثم مرحلة الاكتفاء الذاتى » واخيرا مرحلة استيراد الحضارة » 
والجدير بالملاحظة ان هذه المراحل ترتبط وثيقا بمراحل تطور المواصلات ياعتبارها 


(1) شخقصية ممس ص 44 34, 9/9 357 .56,11 
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من دوافع الاحتكاك ومذيبات العزلة مع العلم بأن دور العزلة يقل ويضعف كاتجاه 
عام على مدى التاريخ بينما يزداد الاحتكاك ويتضاعف . 
مرحلة صناعة الحضارة 

فأما مرحلة صناعة الحضارة فتتفق مع مرحلة التاريخ النهرى 50127316 حين 
كانت مصر مشتلا ممتازاً لتأصيل حضارة مبكرة سباقة , مادتها الخام هى فيض 
الثروة الفيضية ‏ وصويتها الزجاجية التى تحمى طفولتها هى الغلاف الصحراوى , 
فالعزلة النسبية كانت لازمة فى المراحل الأولى لضمان الطمأتينة والاستمرار حتى 
تنضج البادرة بعد ان تجرثمت وحتى تتحول فى النهاية إلى عود صلب لقد كان 
ظهور الحضارة هنا «خطة عامدة متصمدة وضسعها الجفرافى الاهظم » كما 
يقول كون .)١(‏ 

وكانت مصر اذن «مصنع» الحضارة وهكذا حين بدأت الحضارة المصرية 
الفرمونية تخرج من مشئلها ظهرت فجأة فى مرحلة نامية متطورة راقية انبهرت لها 
الشعوب المجاورة , كما كان لها طابع خاص قوى الشخصية والتفرد بحكم العزلة 
التى تأصات فى ظلها , ولعل هذا التفوق المبكر مع العزلة النسبية الخفيفة هو 
السبب فى تلك العزة والشعور بالعظمة التى عرفت عن مصر القديمة دون أن تصل 
الى حد الاستعلاء والعنصرية مع ذلك على الاطلاق (9؟). 

ولن نذكر هنا بطبيعة الحال تلك النظرية الهازلة التى تقول : إن حضارة الفراعنة 
من اصل خارج الارض ٠‏ اتى بها خلال القضاء الخارجى رواد فضاء من كوكب 
آخر أعلى حضارة من سكان الارض وأسبق تطورا (!) فهذه النظرية الخرافية 
تذكرنا بنظرية قديمة ميتة عن أصل البترول أرجعته إلى سقوط أجرام فلكية على 
سطع الكوكب الأرضى (!) ٠‏ وكلتاهما. إما سابقة لعصر العلم اى تقع كلية خارج 
دائرته , ولكن اذا كان لتلك النظرية » على سفهها » من مغزى ؛ فهو بلاشك روعة 
الانجازة المصرية الى حد الظاهرة الخارقة للتاريخ والتطور : تلك مجرد تذكرة لمن 
يحاولون كما رأينا التقليل من هذه الانجازة . 


.19 .م يمهكديت (1) 
05 ,عتلأ لنت كه كارع اقة© رأءالعمءظ8 طاي] (2) 
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مرحلة تصدير الحضارة 


وقد كان طبيعيا مع توسع شبكة الاتصالات فى العالم المعروف وخروجها من 
مرحلة الانهار الى البحار ©831355) أن يزداد احتكاك مصر بالخارج وكانت 
حاجتها إلى كثير من الخامات التى لا تتوافر فى البيئة المحلية كالاخشاب والبخور 
مما دفعها إلى الملاحة البحرية والتجارة البعيدة المدى ٠‏ وكان طبيعيا أن يئخذ هذا 
الاحتكاك شكل «تصدير الحضارة » المصرية . فأصبح مصنع الحضارة «متجرا» 
لها أيضا ويهذا الدور ظهرت مصر الفرعونية «جدا اعلى لجميع الامم» كما قال 
مارييت والاستعارة من المركب الحضارى المصرى حقيقة مرفتها فينيقيا والشام 
حتى ميديا وأرض الحيثيين ؛ وامتدت عناصرها الى بابل وأشور » وفى رأي أن 

فيئيقيين -, الذين سيكونون امة بحرية وملاحة من الطراز الاول ؛ انما اخذوا فن 

الملاحة عن مصر ؛ بعد أن ترجموا صناعة السفن من البردئ النيلى إلى الأرن 
اللبناني . 


ومن المعروف أن جاليات مصرية من التجار أى الموظفين اى المحاربين كانت 
توجد بالشام من فترة الى اخرى فى العصور الفرعونية ؛ كما كانت بيبلوس (جبيل) 
قاهدة امامية للتبادل والنفوذ المصرى , وقد قدمت اللغة المصرية القديمة احدى 
الخامات القاعدية للابجدية التى تفاعلت مع الفينيقية حتى تحورت الى الايجدية 
السينائية التى ستكون عنصرا اساسيا فى تطوير الكتابة فى اورويا , ففى سيناء 
تحولت الهيروغليفية لاول مرة حوالى 18١‏ ق . م من ابجدية تصويرية الى ابجدية 
صوتية ٠‏ وعموما فلقد كان الشام كله مشبعا بالفكر المصرى على ايام التوراة 
والعهد القديم . 

وبالمثل كان نفوذ مصر الحضارى على يهود العهد القديم , الذين كانوا تابعين 
لمصر سياسيا اغلب تاريخهم سواء كانوا داخل ارضها او فى ارض فلسطين » 
قالحضارة المصرية دمغت كل وجودهم المادى والادبى بل والدينى نفسه المشبع 
بتأثيرات مصرية عميقة ابتداء من معمار سليمان إلى مزامير داود ... الخ » وقد 
كان تشتت اليهود وانتشارهم فيما بعد عامل نشر وتمديد غير مباشر المؤثرات 
المصرية على نطاق العالم الاووربى بدرجات مخففة او مختلفة . 

اما غريا فقد تشبعت حضارة كريت واليونان - والأولى.هى أقرب شريحة من 
أوروبا إلى مصر - بالمؤثرات المصرية . والثابت على الأقل ان الحضارة المينوية 
اقتبست كثيرا من دفعتها وعناصرها من الحضارة المصرية بالذات . بل إن آرثر 
ايفائز » المرجع الحجة فى حضارة كريت ؛ يرى أن الكريتيين مستهمرة من مصر 
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أصلا ٠ )١(‏ وأن التحنى الليبيين قد هاجروا من حافة الدلتا الغربية إلى كريت أيام 
مينا ٠‏ وريما لم يتم هذا إلا أيام الأسرة الثالثة التى حدثت فيها تغيرات كثيرة 
ومهمة (؟) . وعلى أية حال ٠‏ فمن المسلم به أن كريت كجزيرة لم يكن ليتم تعميرها 
والوصول إليها إلا بعد معرفة السفن القوية » وهى اختراع لابد عرفه قوم لهم 
حضارة متطورة من قبل . كذلك فمن الثابت أن رأسمال كريت الحضارى مشتق 
معظمه من مصر وغرب آسيا ٠‏ 

أما عن اليونان , فثابت أيضا أن الحضارة اليونانية قامت على أسس من 
الاستعارة الصريحة من المينوية . كذلك فقد كانت الرياح الإتيزية هى التى حملتهم 
منذ وقت مبكر إلى مصر ؛ ومن ثم بدأ الاحتكاك الحضارى الكبير . والواقع أنه منذ 
عرفت « لعبة الإتيزية » هذه ؛ لم تكد حضارة الافريق تنفصل عن الحضارة 
الفرعونية ( مثلما تأثرت حضارة الهند الحديثة بالأوروبيين منذ اكتشفت « لعبة 
الموسميات »). 

ولهذا مثلا كانت حضارة ميكيناى » حضارة الآخائيين الذين عرفهم المصريون 
باسم الأكواواشي ‏ شديدة الشبه بالحضارة الفرعونية وخاصة فى العمارة والمعمار 
لكل هذا لم يكن غريبا أن يعترف هيرودوت ٠‏ الذى يقول إن الاغريق كانوا أول شعب 
فتح لهم المصريون صدورهم ؛ بفضل الحضارة المصرية على اليونانية , بل لقد شبه 
الاغريق بالنسبة إلى المصريين حضاريا بالأطفال بالنسبة إلى الكبار . 

من هوميروس , مثلا آخر ؛ يستفاد أن مقاتلى إلياذته كانوا يستوردون عرياتهم 
الحربية من مصر (؟) » فى حين يذكر ديودور أن أرجوس 38805 كبرى مدن 
اليونان فى وقت ما هى أصلا مستعمرة مصرية ضمن مستعمرات عديدة أنشأها 
المصريون هلى سواحل المتوسط » كما يروى أن المصريون أنفسهم كانوا على عهده 
يدعون أن أهل أثينا نفسها منحدرون من مستعمرة أقامها نعض المهاجرين من 
مدينة سايس المصرية القديمة ( صا الحجر ) . 

هذا بينما يلخص ماسبرى الموقف كله فى أن العلاقات بين مصر واليونان ٠‏ التى 
يرقى بها إلى القرن ال ١7‏ ق.م على الأقل ٠‏ بلفت مدى « أبعد بكثير مما قد يحب 

.0 .2 ,1949 ,.لهمآ ,أمنرم8 كة؟ أهطا تناملمة امك غط]' .تزه سا/! .خ اعمدومةكا (1) 
(1) بيك وفلير الازمنة والأمكنة , ص 910 
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أن يتمثل محبى أى أحباب الثقافة الاغريقية اليهم 1265ا15ف78 » )١(‏ . والحقيقة 
أن اليونان كانت تقف بالنسبة إلى مصر - دورا وموقعا حضاريا - كما تقف 
اليابان اليوم بالنسبة إلى الغرب (5) . 

عدا هذا وبعده قلقد عبرت الديانة المصرية القديمة , عبادة إيزيس ؛ البحر لتغزى 
جنوب أوروبا بعض الوقت تحت اسم إلويزيس المحرف 11610515 ( مثلما حرف 
قرينها أوزيريس إلى سيرابيس 56:3815 ) ٠‏ بل ولتصبح الديانة الرسمية 
للإمبراطورية الرومانية حينا ما . بالمثل ومن قبل الكتابة . فالإتروسكيون ٠‏ الذين 
سكنوا إيطاليا خاصة ليجوريا قبل الرومان وأصحاب فن الكتابة الإتروسكية 
السسابقة على الكتابة اللاتينيية ‏ الإتروسكيون فى رأى ليسوا سوى جماعة 
« الترشى » أبناء طور سيناء انتقلوا إلى إيطاليا عبر البحر حاملين معهم الابجدية 
السينائية . كذلك وختاما فلقد امتدت المؤثرات الحضارية المصرية غريا إلى ليبيا » 
كما تسربت جنويا حتى بونت الصومال وسودان العالم الزنجى . 

لعلنا إذن ٠‏ ودون أن نلتزم بنظرية الانتشاريين الكاسحة , لا نبعد عن الحقيقة 
كثيرا إن قلنا إن مصر الفرعونية فى الجزء الاكبر من تاريخ الأسرات كانت بمثابة 
نواة وقلب لمنطقة حضارية بالمعنى الأنثروبولوجى 1111156156 تترامي عبر كل 
هذه الآفاق ؛ منها تتوزع التجديدات والعناصر الحضارية المادية واللامادية وواقع 
الآمر أن مصر , بحكم موقعها المتوسط وإحاطة الصحراء بها ثم العمران من بعد 
الصحارى ؛ هى هيكل طبيعى جاهز لمنطقة حضارية مثالية بكل خصائصها 
التقليدية المعروفة للأنثرويولوجيين .. فهى أساسا منطقة دائرية لها مركز ثم 
انحدارات ومحاور ٠‏ وهناك بعد النواة النووية منطقة الظل ثم شبه الظل ثم الصدى 
...إلخ . ففى هذه النطاقات والمناطق كان النبض الحضارى يعكس التبض التاريخى 
والسياسى لمصر صعودا وسقوطا » ارتفاعا وهبوطا , ومدا وجزرا ٠‏ 

ولقد كانت تلك المنطقة هى الأولى والعظمى والمسيطرة فى العالم » شأنها 
بالتقريب شأن منطقة الحضارة الغريبة الأوروبية - الأمريكية فى عالم اليوم » ولقد 
رأينا كيف كانت تقع اليونان منها كاليابان من الأخيرة . وكما تقول مارجريت مرى 
فان كل المناطق المحيطة تدين فى حضارتها لمصر , ابتداء من الحضارة الأوروبية 
الحديثة إلى روسيا وفارس والعرب والهند بل والصين أيضا (؟). 

: .عام نرو تا مملرعحسست (1) 


.2 .2 ملإطهطام] (2) 
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ومن الضرورى هنا أن نعرض للاتجاه الذى ظهر منذ سنين إلى التقليل من 
انجازة الحضارة المصرية ٠‏ وإلى التقليل أكثر وأكثر من أثرها خارج حدودها . 
فهناك من ينتقد فقرها النسبى فى النواحى العقلية . وهناك من يرى أنها كان ينبغى 
أن تقدم أكثر مما قدمت بوجه عام . أما عن أثرها الخارجى فيدور النقد على أساس 
أن « الحضارة المصرية ظلت شيئًا على حدة فى العالم القديم » ؛ فلم تصدر كما 
صدرت حضارة سومر ؛ وأن « من الغريب أن نتذكر أن مصر , رغم كل أمجادها » 
لم تمدين حتى أى جزء من إفريقيا ٠‏ بينما أن السومرية ترقد عند أصل وأساس 
الحضارة الغربية » ٠. )1١(‏ 

لكن هذا الاتهام يتناسى حقيقتين بارزتين . الأولى جغرافية : وهى ذلك الفامسل 
الصحراوى الهائل الذى يقع بين مصر وإفريقيا جنوب الصحراء ؛ مما لا مثيل له 
حول سومر ويابل ؛ والثانية تاريخية » هى أنه رغم ذلك فقد كانت أولى نيضات 
الحضارة التى تلقتها إفريقيا السوداء هى من مصر الفرعونية , بل إننا إذا 
استعرضنا تاريخ القارة الحضارى اوجدنا أن أكبر شحنة من الدفع والوقع 
التمدينى فى القارة عبر التاريخ وحتى قدوم الأوروبيين كانت لمصر والحضارة 
المصرية . ويلخص كورت لانجه الموقف برمته كما يحسمه بقوة فيقول «ليست بعصر 
حاجة إلى إثيات أثرها الظاهر فى الحضارات التالية لحضارتها - وما أكثر ما 
ينكرون عليها هذا الأثر - ولكن الرأى مجمع ٠‏ حتى عند أولئك الجاحدين » على أن 
أثر مصر القديمة مازال يعمل إلى اليوم ». 

مرحلة الاكتفاء الذاتى 

منذ نهاية الفرعونية وعصر الأسرات , بدأت مرحلة تعاقب فيها الغزاة والحكم 
الأجنبى على مصر . وإذ! كانت قوة مصر السياسية قد هبطت بالضرورة فى ظل 
هذه المرحلة » فان قوتها الحضارية لم تتراخ كثيرا » وظلت حضارتها القديمة قائمة 
. مستمرة » ريما بلا زيادة ولانقصان . بل قد يمكن القول : إن حضارات هذه القوى 
الأجنبية صنعت جزئيا على أرض مصر ٠‏ إما بالأخذ منها أى بالمشاركة معها. . 

فالحضارة الهللينية الإغريقية والهالفستية المتوسطية من بعدها لم تصنع فى 
العالم الإيجى وحده أو اللفانت حوله , وإنما كانت الاسكندرية المصرية وظهيرها 
المصرى كله أحد أركانها وأقطابها الأساسية والفعالة . ويالمثل كانت روما 
والاسكندرية . والدور نفسه يتكرر بقوة أكبر مع العرب ثم الأتراك . فالحضارة 
000000000000000 1252 به رعكك عل ,5.177 بفقص برام ملعقفمءظ (1) 
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الاسلامية العربية ثم الاسلامية التركية صنعت جزئيا على أرض مصر وبقوة الدفع 
المترئ وعلى رصنيد من الزاسمال الحظبارق الصرى : 


ورغم أن مصر لم تكف طوأل تلك المراحل عن الاشسفاع الحضارى حولها » 
ولاعن تطوير مركبها الحضارى ٠‏ كما لم تتقاعس عن الاقتباس من الحضارات 
الوافدة , فالأغلب عليها مع ذلك هى صقة مرحلة الاكتفاء الذاتى الحضارى » أو على 
الأفضل. مرحلة الانتقال بين تصدير الحضارة والاكتفاء الذاتى الحضارى . ولعل 
الحقيقة البارزة فى هذه المرحلة ؛ والتى لها مغزاها الكبير ؛ هى أن القوى الأجنبية 
إاإتعانت قد فركت لفنتها ليها سواسيا من أعلن .ققد رتت هين نقسوا. عايقع 
حضاريا من أسفل , 

فالظاهرة اللافتة هى أن كل الحكام , ابتداء من البطالسة حتى الأتراك » تركو 
نظم الانتاج والحياة ا مادية والحياة اليومية كما هى دون تدخل ٠‏ وتركوا إدارة 
الزراعة والرى للمصريين » بل عجزوا عن تغيير المركب الحضارى القاعدى أى تعديله 
أو حتى الاضافة إليه إضافة تذكر . فلقد كانت هذه كلها فى مجموعها هى الحضارة 
النيلية الاصيلة التى صنعتها البيئة من قبل وكان المصريون سادتها إلى الأبد . 
الأبعد من هذا أن الحكام الأجانب لم يحترموا فقط طريقة الحياة المصرية ايتداء 

من الزراعة حتى الدين ؛ بل تطبعوا بها وقلدوها . لقد خضعوا ؛ كما يقول لوران » 
لهيبة التقاليد الألفية العريقة التى لا تقاوم لأرض مصر التى كانوا يفاخرون بأنهم 
أخضعوها .)١(‏ والمغزى واضح : لقد كان المغلوب عسكريا أرقى حضاريا من 
الغالب ؛ وهو أمر شائع كالقاعدة فى صراع الزراع والرعاة . 

البطالسة » مثلا ‏ « فرضوا أنفسهم على مصي » ؛ كما يقول لوران أيضا 0 
« ولكنهم تقولبوا بقالبها » (؟) . ويروى بوليبيوس الاغريقى نفسه أنه حين زار مصر 
البطلمية وجد المصريين أرقى حضارة من إغريقيى الاسكندرية نفسها )١(‏ . ولم 
يكن الرومان فيما بعد أكش إيجابية أى مقاومة أى أعلى مستوى من اليونان فى هذا , 
الصدد , 

ويعدهم لم تكن العرب ثم الترك أكثر من تلاميذ « مجاورين » وضيوف مقيمين 
على حضارة مصر ‏ فكلاهما أتاها بلا حضارة مادية تقريبا كبدو ورماة . والأتراك 
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فى مصر بالذات ما أكثر ما وصفهم كتاب العصور الوسطى العرب من ابن إياس 
حتى الجبرتى ومنذ سليم حتى نابليون بالتخلف والهمجية والبدائية ( اين إياس , 
وهى تركى الأصل : « وأما عسكره ( عسكر السلطان سليم ) فكانوا جميعا عيونهم 
دنية ونفوسهم قذرة .... وليس لهم نظام يعرف لا هم ولا أمراؤهم ولا وزراؤهم » وهم 
همج كاليهائم » ) . هذا بينما لا خلاف بين الكتاب الأوروييين المحدثين على أن تركيا 
المتروبول نفسها فى القرن ال 14 كانت أقل تحضرا وتمدينا من مصر محمد على 
وإسماميل. 


حتى من الناحية الدينية كان الحكام الأجانب حريصين كل الحرص على إظهار 
الاحترام للديانة المصرية وتقديم الولاء لها بل والتقرب إلى آلهتها » ايتداء ذلك من 
الاسكنس ورحلته الشهيرة إلى معبد جوبيتر آمون بسيوة إلى آخر البطالسة 
كليوباترا التى « أعادت إحياء كل التقاليد العتيقة للفرهونية القديمة ذات الجاذبية 
التى لا تقاوم » (1) . 

ومن جانبها فإن مصر لم تتوان عن الاستعارة الحضارية كلما أتيع لها ذلك . 
فكما أخذت عن غزاتها الهجسوس من قبل الخيل والعجلة , وهما نتج أصيل لبيئة 
الاستبس لم يكن للبيئة الفيضية النيلية من سبيل إليه بطبيعتها , فكذلك أخذت 
الجاموس والابل فى العصور اليونانية والرومانية على الترتيب . فالجاموس ٠‏ الذى 
لم يكن معروفا فى مصر الفرعونية » وموطنه الطبيعى أصلا هى الهند وجزر الهند 
الشرقية ٠‏ دخل أيام البطالسة على الأرجح حين اتسعت التجارة والاتصالات 
الخارجية » فوجد فى مصر النيلية المائية دون المدارية بيئة صالحة فتوطن وتكاثر . 
أما الجمل , إن لم يصح ما أثبته بيترى وشارف 5012115 وكيتون - تومبسون من 
أنه قديم فى مصر قدم الرعامسة على الأقل » فقد أدخل إلى الصحراء الكبرى فى 
العصر الرومانى ؛ فوجد فى صحارى مصر بدوره امتدادا لبيئته الطبيعية ؛ فتوطن 
إلى أن تكاثر مرة أخرى مع العرب , 

وعلى الجانب الحضارى والزراعى ٠‏ فإن مصر قد أخذت الطنبور ( -تطءتظ 
501617 1606211 لاحظ دلالة التسمية عن اليونان ٠‏ وكذلك لباس الجلايية وبياسمها 
ذاته بالمثل كان الفرس هم الذين أدخلوا الساقية 77/068 ههزواع7 , لاحظ الاسم 
أيضا » وكذلك السمسم من المحاصيل الزراعية (؟) . ١‏ 


11 .8 يملكمآ (1) 
101 .2 رعاتوطبلا (2) 


ل ولاع هه 


دور مصر المسيحية 

وفيما بعد » حين دخلت المسيحية مصر أى دخلت مصر المسيحية » لم يكن ذلك 
إلا استجابة واستمرارا للتقليد الدينى العميق الذى تأصل فى طبيعتها النيلية 
الأساسية . ثم هى لم تئخذ المسيحية بلا تصرف ؛ بل فى ترجمة مصرية خاصة , 
فكانت القبطية هى النسخة المصرية من المسيحية . وعند البعض أن هذه الترجمة 
ماهى إلا تعبير عن الملامة بين الديانة المصرية القديمة وبين المسيحية الجديدة . لقد 
مصرت مصر المسيحية , 

وقد لعبت مصر القبطية دورا حاسما فى تاريخ المسيحية الأولى فى أوروبا 
وخارجها ٠‏ حتى قال البعض إن تاريخ المسيحية فى القرون الخمسة الأولى ليس إلا 
تاريخ الكنيسة القبطية ؛ بينما قال البعض الآخر إنه ما من بلد أثر فى انتشار 
المسيحية بأعمق مما فعلت مصر )١(‏ . فلقد كانت كنيسة الاسكندرية هى أولى 
وكبرى كنائس المسيحية قاطبة ومركز الأساس لللاهوت فى العالم ؛ وكان آباؤها هم 
نموذج الحياة المسيحية المحتذى . وكما كانت مصر قاسما مشتركا بل قطبا أعظم 
فى كل حركات ومناقشات ومجامع المسيحية المسكونية فى أوروبا ابتداء من مجمع 
نيقيا حتى مجمع خالقدونيا , كانت الحبشة لا تنفصل قط عن كنيسة الاسكندرية , 

وعدا هذا فكثير جدا من نظم ومراسم وتقاليد الكنيسة فى أورويا اليوم » بما فى 
ذلك النظام الرعوى نفسه ومراتب الهيراركية الدينية ؛ مقتبس من الكنيسة القبطية ‏ 
تماما مثلما اقتبست جامعات أورويا الجديدة نمط جامعة الاسكندرية القديمة . ومن 
المؤثرات الجلية الباقية للديانة الفرعونية المصرية على المسيحية العالمية الغناء الدينى 
والموسيقى الكنسية , والبخور . بل وعلامة الصليب نفسها كما يقال والتى تشبه 
علامة الحياة عند قدماء المصريين ... الخ (5) . 

وفى العصر البيزنطى بالذات دخلت مصر القبطية فى علاقات مكثفة مع 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية وكل حوض البحر المتوسط الشرقى . وهنا كان 
لمصر أكبر الأثر على العمارة البيزنطية » خاصة العمارة الدينية » ومنها امتد هذا 
الأثر إلى كل أوروبا المسيحية فيما بعد . البناء الدينى الايرلندى » مثلا ٠‏ يشبه البناء 
القبطى إلى حد بعيد ؛ بينما تعد جلاستونبرى '[1لا15ماكة01) فى جنوب غرب 
انجاترا تقليدا أمينا لنمطه. 
(1) مبيحي وحيدةء ص 5ه ومابعدها , 


(؟) تعمات فؤادء شخصية مصر ص 281 117, 


كم - ١‏ كك 


وقد أصبع من المسلم به أن أكبر قدر من فتون العمارة المسيحية المبكرة أتى من 
مصر , وأنه إذا كان لآمسيا الصغرى وسوريا والعراق مساهمتها فى الفن البيزنطى 
المسيحى فان الصدارة هى بلا جدال للمدرسة المصرية )١(‏ . فقباب الكنائس 
البيزنطية وعقودها وأقبيتها مأخوذة من مصر المسيحية حيث كان السقف القبابى 
ابتكارا فرعونيا أصيلا وقديما . وبالمثل فن الأيقونات والزخارف والنقوش ...إلخ . 
حتى فن الكتابة عرف بصمة مصر . فالأبجدية الروسية استعارت بعض حروف 
قبطية ديموطيقية الأصل , 


وفيما عدا ذلك , فحين تعرضت مصر للاضطهاد الرومانى الوثنى , خلقت 
مصر إضافة جديدة للمسسيحية هى الرهبنة وتجسيدها المادى الدير , فمنذ 
خرج الأب باخوم 23600126 .51 والأب أنطوان 611101116 .]5 إلى الصحراء » 
خرج كثير من المصريين من الوادى إلى أطراف الصحراء بل وإلى أعماق الصحراء 
بحثا عن عزلة جغرافية يلجئون إليها من الاضطهاد الدينى ويحافظون فيها على 
عقيدتهم ( يقدر البعض عدد الرفبان فى مصر البيزنطية بما لايقل عن ٠٠١‏ 
ألف ) (9) , 


واعل طبيعة مص الجغرافية : حيت يتجاون االعمور والصجراء :وخيّث تتواقن 
العزلة الهامشية لكن دون موت الصحراء الكاملة , قد مكنت لهذا النمط من الحياة , 
ولا تقول من التعمير. فالصحراء فى مصر قريبة للغاية للجميع , وعند أطراف 
أصايع كل من يريد اعتزال العالم . ولهذا نجد توزيع الأديرة فى مصر اليوم إما 
على أطراف الوادى القصوى ترصعه ابتداء من أسوان حتى مصر القديمة ؛ وإما 
فى زوايا وأركان الصحراء بعيدا عن طرق الحركة الاساسية ابتداء من قلعة جنوب 
سيناء الجبلية الوعرة المتطوحة ( دير سانت كاترينا ) وأعماق الصحراء الشرقية 
الجبلية السحيقة غير بعيد عن البحر الأحمر ( ديرا الأب انطوان وياخوم ) إلى 
أطراف الصحراء الغربية ومشارف مريوط ( وادى النطرون ومارميتا ) . 

ومنذ خرج باخوم وأنطوان هكذا , خرجت الرهينة ومعها الدير إلى العالم 
المسيحى بأسره . فكانت الرهبنة هدية مصر القبطية إلى المسيحية الغربية ؛ وكان 
الدير هى طابع ويصمة أصابع مصر على وجه المسيحية العالمية . فمن جهة خرج 
الرهبان المصريون يتجولون فى أورويا بكثافة مبشرين بالمسيحية فيها » خاصة فى 
سويسرا وقرننا ويلجيكا وحتى أيرائدا .: ومازالت أكارهم ياقية هناك ومعروفة .. 
() ب وحيدة ض 04 ,142 ,138 . ,لإطقطاما (1) 
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سان موريتز ؛ مثلا , إنما تستمد أسمها فى سويسرا من أسم قس مصرى هو 
موريس . وفى أيرائد تشتهر بلدة أوليده ديزرت بمقابر مجموعة من الرهيان 
المصريين (1) , 

من جهة أخرى جاءت الطوائف والفرق الأوروبية المشهورة كالفرنسسكان 
والدومينيكان على غرار النظام المصرى . ومن جهة أخيرة كان الدير القبطى ٠‏ عبادة 
وعمارة , هو النسخة الأم 1126م-6ناا لأديرة أوروبا » حتى أن واحدا منها فى 
إيطاليا ‏ مونت كاسينى «« لايكاد يختلف عن أى دير باخومى فى قنا» (؟) . 


دور مصر الاسلامية 


مع العرب تدخل مصر مرحلة لعلها وسط بين الاكتفاء الذاتى والتصدير 
الحضارى وابتداء ؛ فلقد دخلت مصر فى الاسلام ٠‏ كما يرى البعض . مثلما دخلت 
من قبل المسيحية : استجابة لطبيعتها الروحية الفطرية والكامنة منذ فجر التاريخ 
و« فجر الضمير » . وكم! تحوات من قبل إلى المسيحية , تحولت عنها الآن إلى 
الاسلام للسبب نفسه : أنه أقرب إلى تلك الطبيعة وأكمل شبها بتلك الفطرة . بل إن 
من المصريين من رأى فى الاسلام « مذهبا جديدا من مذاهب المسيحية » . ويهذا 
المعنى إن صح ٠‏ « وبما فيه منها » من قبل , لم يكن الاسلام جديدا عليها كل 
الجدة (؟ ) , 

وفيما عدا هذا , فان من المشكوك فيه كثيرا ما يتردد عادة فى كتابات الغرب من 
أن سهولة فتح العرب لمصر وسرعة تحول المصريين إلى الإسلام إنما ترجع إلى 
« ضعف تنظيم» الوجود الروماني أ الكنيسة . والثابت أن مصر رحبت بالعرب 
والاسلام كمخرج وكمخلص من وقر الاستعمار الرومانى والاضطهاد البيزنطيى . 

ولقد يمكن بعد هذا أن نعتبر العصر العربى الاسلامى امتدادا لمرحلة تصدير 
الحضارة المصرية . فرغم أن مصر تمثلت الثقافة العربية كلية » فإن النهضة 
الحضارية العربية التى حدثت من تفاعل العرب مع أبناء البلاد التى دخلوها هى 
انتاج مشترك أساسا . والحضارة العريية الجديدة التى بدأ تصديرها إلى أورويا 
الجنوبية وغيرها كانت تشمل بالضرورة خيوطا مصرية كثيرة فى نسيجها . والواقع 
أن ملكة مصر الطبيعية ؛ ملكة الحد الأوسط ؛ تبرز حتى مع العرب : فمصر القبطية 
تأثرت بالجديد الذى أتى به العرب من لغة وعقيدة لا لأن المغلوب مولع بتقليد الغالب 
فقط , ولا لأن الصراع اللغوى يحدده الصراع السياسى فحسب ؛ وإنما أيضيا 

.304 .2 بأمنزقظ 06 اقم لاوه00) طهتخ ,تعاايظ (1) 

(1) نعمات فؤاد » شخصية مصرء ص :1١5‏ 
(؟) المصدر السايق» ص 44 , 


فيلثقة 


لأنها أدركت يسرعة أن العرب قد أتوا بجديد حقا . ولكنها بعد أن أجادت ما 
أخذته ؛ لم تلبث أن جودته كعهدها دائما . 


ولا نحسب أننا نتوهم إن نقول : إن اللهجة المصرية مثلا كانت دائما أقرب لهجة 
عربية إلى الاستقامة والاعتدال . بل نرجو ألا يجانبنا التوفيق إذا زعمنا أن ممارسة 
الاسلام نفسه بلغت على يديها درجة من الرصانة والاستواء جعلت من أزهرها قلعة 
للاسلام وكعبة للاسلاميات . ومنذ وقت مبكر فى تاريخ الاسلامية كان واضحا أنها 
تتقدم بثقة لتكون من طليعة سدنة الاسلام وحفظة تراثه والقوامين عليه . بل لنا أن 
نلاحظ أن كل الخطوط المتطرفة أو الابتعادات غير « الأرثوذكسية » فى العقيدة لم 
تجد بيئة تعيش أى تعشش فيها بمصر حتى وإن فرضت عليها » كالشيعية التى 
أشاعتها الفاطمية وحقنتها بها طويلا ثم ما لبثت أن انقرضت تلقائيا مع زوالهم , 
فلم تكن أكثر من مجرد جملة اعتراضية فى إسلام مصر . وبالمقايل » فكما خلقت 
مصر الرهبنة فى المسيحية وأشاعتها من قبل ٠‏ كانت هى أيضا التى خلقت 
التصوف فى الإسلام ونهجته . ولم يكن دور ذى النون المصرى الرائد فى الحالة 
الثانية بأقل من دور بأخوم وأنطوان فى الأولى . 

ومهما يكن » فان دور العرب عموما فى مصر وفى غيرها لابد أن يدعو إلى 
التفكير . فهم لم يأتوا معهم بحضارة ذات بال ٠‏ ومع ذلك بعثت الحضارة على 
أيديهم حيث دخلوا . لقد تتلمذ العرب الفاتحون في مدرسة مصر المفتوحة » وعلى 
يديها تحضروا . والواقع أن دور العرب الحضارى كان دور الشرارة التى ألهيت 
الوقود الحضارى الخامل فى مصر دون أن تجيئنا بجسم الوقود نفسه , ثم ذابت 
النار فى الوقود كما انصهر الوقود فى النار . أى كان هو دور الذكر الذى كل 
وظيفته أن يلقح ملكة النحل , 

وفى إطان هذا الدوى - الذى لايقلل قط من خطورة الأثر العربى فى مصر - 
يمكن أن نفهم بعض الجوانب التى تبدو متعارضة فيه . فأغلب نظم الإدارة وشئون 
الحكم وفنون الرى والزراعة ...]لخ التى صنعتها من قبل ضرورات البيئة الفيضية » 
ورثها العرب بقليل من تغبير. وعلى مستوى التفاصيل الصغيرة ٠‏ فلقد ظلت السئة 
الزراعية » مثلا » هى السنة القبطية أى الفرعونية صلا بفصولها وأسماء شهورها 
وأمثالها وفولكلورها .....إلخ , ببساطة لأنها السنة النيلية » هى التقويم البيئى 
الطبيعي .)١(‏ 

17 .8 باتثتما (1) 


-ؤ8غ - 


حتى الأعياد والاحتفالات ومظاهرها وطقوسها المتوارثة لم تغيير , لأنها هى 
الأخرى نتج البيثة الزراعية والحياة اليومية الطبيعية . 


على أن العرب ؛ من الناحية الأخرى ؛ كان لهم دورهم فى تغيير بعض عناصر 
المركب الحضارى ال مادى وغير المادى . فمن جهة طعموا الاقتصاد الزراعى بعناصر 
جديدة وخطيرة حين أدخلوا القصب والأرز والموالح وغيرها . وفى مجالات أخرى 
نجد أثرهم واضحا , حين أدخلوا - فى البداية وقبل الورق - جلد الرق للكتابة وهى 
نتج بيئة الرعاة ؛ وأحلوه محل البردى ٠‏ الذى كان انبثاقا طبيعيا فى بيئة 
فيضية (1) . 
وفى جوانب أخرى حدث العكس ٠‏ فيقال مثلا : إن قطع يد السارق أم يتح له أن 
يحل محل قطع أنفه على نحو ما كان يفعل المصريون القدماء فى بيئة زراعية يد 
الفلاح فيها هى أداة الحياة (؟) . كذلك كان طبيعيا أن تنسخ الحضارة العربية 
الاسلامية بعضا من عناصر الحضارة المصرية القديمة وتدفنها إلى الأيد » فلم يكن 
لأى من نحت التماثيل أى فن التحنيط مكان فى الحضارة الاسلامية ٠‏ فهجر الآول 
واختفى الثانى حتى ضاع سره تماما . 
وعلى أية حال ؛ فلقد كانت مصر العربية خلية حضارية مضطرمة فى قلب العالم 
الاسلامى ؛ وترتبط بجميع أجزائه وبالعالم الخارجى مما زاد فى عملية الاخصاب 
الحضارى . وقد ظل هذا حتى بداية ه العصر المحيطى » حيث حدث الأسر النقلى 
وتحولت مصر مع بقية الشرق العربى إلى العزلة مرة أخرى , فكانت المرحلة مرحلة 
الاكتفاء الذاتى الحضارى في حدود الدائرة الاسلامية : عملية استهلاك محلى 
واجترار للتراث الحضارى المتراكم من العصر الفرعونى المتنحى والعصر العربى 
السائد » دون ما إضافة أى تجديد حتى استنفدت نفسها وانتهت فى عزلتها إلى عقم 
وجدب معروفين . 
حتى إذا كان العصر العثماني وصلت هذه العزلة إلى نقطة الحضيض ,» 
وأصيبت مصر ضمن الشرق العربى « بتصلب شرايين حضارى » حاد ؛ وانكفاأت 
على وجهها فى « بيات أى سبات شتوى تاريخى » لم يسبق له مثيل فى تاريخها . 
إنها «فترة العزلة 61100 08زؤنااء56 » التى تذكر بالفترة الشهيرة فى تاريخ 
أليابان قبل الحديث والسبب ؟ * لقد دخلت مصر « سور الترك العظيم » ؛ فخرجت 
من مجرى التاريخ : انعزلت - كالروسيا على الطرف الآخر من أورويا - عن كل 
.50 2 ماققط عه عق رمعريزك8 (1) 
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تيارات التاريخ الحديث فى أخطر مراحل تفجره وصناعته وعن الحضارة الجديدة 
فى آخر مراحل تخمرها وتشكلها ؛ فلم تكد تعرف عنها فضلا عن أن تشارك فيها : 
النهضة الأوروبية » الكشوف الجغرافية , الانقلاب التجارى والاستعمار الخارجى » 
عصر التنوير والاصلاح الدينى , عصر الحرية والثورات السياسية والاجتماعية » 
عصر القومية ونشأة القوميات الوطنية الحديثة ٠‏ الثورة العلمية والانقلاب 
الصناعى ..إلغ (1) . . 

والنتيجة ؟ - فى هذه الفترة تحولت مصر تقرييا إلى شيء أشبه «يأهل الكف » 
الذين لبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ( الغريب ان الفترة العثمانية 
من الغزى ١6١7‏ حتى الحملة الفرنسية ١794‏ لا تقل كثيرا » نحى >4١‏ سنة أى 
ثلاثمائة سذين ينقصون عشرا وتسعا !) . وكما استيقظ اهل الكهف ليجدوا انفسهم 
في عالم غريب تماما , استيقظت مصر من سباتها الوسيط على طرقات نابليون » 
كما استيقظت اليابان فيما بعد على طرقات الكومودور بيرى ؛ لتجد نفسها امام 
عالم آخر تماما كما لى من كوكب آخر . اقد تحول مصنع الحضارة القديم ومتجرها 
السابق الى «متحف» للحضارة على احسن تقدير . 

مرحلة استيراد الحضارة 

والقصة بعد هذا هي قصة مرحلة «استيراد الحضارة» التى بدأت حين انتقلت 
قبلة الحضارة العالمية هن الشرق الى الغرب ٠‏ واقتحمت الحضارة الحديثة 
والمواصلات العالمية اركان الارض وراحت تتفجر حول العالم وتغزى الشرق كله 
حضاريا . وهنا لم يعد للعزلة مكان : وأصبحنا بحق فى «عصس الاحتكاك 
الحضارى» الذى تعيشه مصر كما تعيشه بقية العالم المتخلف او النامى اى العالم 
الثالث عموما (أى حرفيا «العالم الترسى 110206 1315 16720 1108000 أمل»!) . 
ولكن الشىء الذى يميز الاحتكاك فى مصر خاصة عنه فى كثير من مناطق 
العالم انه لم يكن عملية احلال وذوبان »ولم يكن مجرد عملية تحضير -10!)018 8206 
0 ولا كان ابتلاعا حضاريا 67010140182]101 أنما أساسا عملية تبادل حضارى 
1810لا أداء5315] أى تداخل 210556111013108 عملية امتزاج انتخابى خرجت 
منها الشخصية المصرية كما كانت دائما ذات طابع قوى دفين دون ان تفقد قط 
قوامها الاصيل. 

بعبارة اخرى ٠‏ لم تتحول مصر نافورة الحضارة القديمة الى مجرد بالوعة 
للحضارة الجديدة, واكن الى بوتقة صهرتها لتشكلها بما يتفق وتراثها . بمعنى آخر 
(1) لويس عوضىء «الملحمة الأخيرة» , الأفرام, ١1-17,‏ - /153 رص 316. 
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جاء الدور المعاصر دور «المعمل الحضارى» . ونحن نرى أن هذا ليس الا صورة 
جديدة من معادلة التوازن الدقيق المتأصلة بين الموقع العقدى على مفترق طرق 
العالم, وبين الموضع المحمى فى أطاره الصحراوى ٠‏ والواقع ان عملية الاحتكاك مع 
الغرب مرت فى ثلاث مراحل واضحة بما فيه الكفاية , ولا تبعد عن منطق 
الديالكتيكية من تقرير فنقيض فتركيب ٠‏ 


فالأولى مرحلة الانيهار الحضارى والانهيار النفسى ؛ فقد فوجئنا باننا اقزام 
أمام عمالقة ؛ وكان رد الفعل د مركب نقص» حضاريا شديدا ٠‏ افقدنا كل ثقة فى 
تاريخنا وتراثنا وكياننا » وجعلنا نتهافت على النقل والتقليد بلا تمييز » فكانت 
صيحات التفرنج ومحاولات تحويل مصر الى «قطعة من اورويا» بل وصل الامر الى 
حد اقتراح الحروف اللاتينية المعروفة ٠‏ والى المناظرة الجوفاء فى الثلاثينيات بين 
الثقافة اللاتينية والسكسونية . كانت هذه مرحلة مستفرقة غارقة فى التقليد 
والمحاكاة 518أىةزع12م ممعنة ضائعة فى النقل والاقتباس 6016011©1512, وتنذر 
من ثم بالخلاسية 3500م تتحول بها مصر الى لا فقرية حضارية ومخلوق شاذ 
مخلط 056100720108 بتعبير شبنجلر . 

(هذه هى المرحلة التى اشتد فيها طفيان المد الاوروبى وموجة التأورب ٠‏ خاصة 
مع وجود الجالية الاوروبية الضخمة ؛ فبدأت فيها «موضة » اقتباس الالفاظ الأجنبية 
فى لغة الحياة اليومية الدارجة ؛ فضلا عن اسماء الاشخاص الأوروبية بين الأقباط 
فتركت حتى اليوم تراثا مذكورا من الدخيل «المودرن» فى قاموس المصرية المعاصرة 
وهذه الالفاظ تتراوح مابين الفاظ الحضارة الحديثة التى لا مقابل لها فى العربية » 
ولذا بقيت » وبين مجرد استعارات متهافتة محض تقليدية » ولذا خفت وطاأتها او 
انقرضت مع نضج الوعى الوطنى ٠‏ وفى هذه الاقتباسات والاستعارات يلاحظ ايضا 
صراع اللغات الاوروبية المؤثرة المختلفة فيما بينها » خاصة الايطالية والفرنسية فى 
البداية ثم الفرنسية والانجليزية فيما بعد , مثلما تلاحظ حصافة الذوق المصرى في 
تبنى اقربها الى المخرج والمنطق العربى . كذلك يلاحظ دور طوائف المهن واصحاب 
الحرف المختلفة فى انتخابها وتطويعها) 

تلك إذن كانت المرحلة الأولى ٠‏ مرحلة التقليد المتهافت ٠‏ فى مراحل عملية 
الاحتكاك الحضارى مع الغرب , لكن المرحلة الثانية جاءت رد فعل عكسيا فبعد ان 
خبرنا ومارسنا دخائل الحضارة الجديدة - والالف يوررث الاحتقار - زال الانبهار 
وعادت الينا بعض الثقة فى انفسنا وادركنا فضلنا غين المباشر فى اصول هذه 
الحضارة ؛ ولكن البعض تطرف فطالب بالرجوع الى الماضى واشتدت الحركات 
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«السلفية» وقد كانت هذه المرحلة الانتفاض السياسى ايضا , وادى نجاحها بالبعض 
الى تطرف جديد وصل إلى درجة الففلة احيانا , فقد انقلب مركب النقص 
الحضارى الى مركب عظمة هى فى الحقيقة مركب نقص مقلوب . 

غير ان المرحلة الثالثة بدأت بسرعة وريما كنا نعيشها اليهم » وهى مرحلة 
الاتزان فأدركنا اننا لابد ان نستعير , ولكن استعارة رشيدة انتخابية , استعارة 
هضم وتمثيل لا اغراق وذوبان ؛ واستعارة تمالك لا تهالك , تاخذ الريْد دون الرْيّدُ » 
ولهذا فنحن الأن نجمع بين الاصيل والدخيل, القديم والجديد ٠‏ بين التقاليد 
والتقليدء فى نسب متفاوتة وفى اتزان واختيار محسوب ٠‏ كذلك فقد أدركنا اننا وان 
كنا يجب ان نعتز بما قدمناه للحضارة والتاريخ , الا اننا لا ينبفى ان نعتمد على 
ذلك اكثر مما ينبفى , ولكننا من الناحية الاخرى اذا كنا سنستعير , ففى تواضع لا 
فى شعة . بإختصار , ليس فى ماضيئا ها نتبرأ مئه ولا فى حاضرنا ما نخجل له . 

إن دور مصر الحضارى ؛ وهذا مجمل الخلاصة وصفوة القول , لم يختف عبر 
العصور وان اختلف من عصر الى عصر فكما يقول مارييت «مصر لا تشرق بضع 
أحظات ثم تغيب فى ليل طويل ؛ مثلما حدث فى بلاد اخرى ؛ وانما العكس هى 
الصحيح , فلقد اراد بها طالعها العجيب ان تواصل عملها سبعين قرنا , وان تترك 
أثرها فى كل ناحية من النواحى واضحا جليا» وخلال هذا الدور المتصل كانت اما 
صانعة الحضارة وإما حافظتها , ولم يخل عصر منها قائدة للحضارة أى حارسة 
“لهاء اما على الجملة وفى الجزء الاكبر من التاريخ فلقد كانت فى الصدارة اكثر منها 
فى الصفوف ٠‏ واذا كانت الامم التى قادت العالم حضاريا قلة معدودة بالضرورة , 
فمصر بالضرورة مثها )١(‏ ولهذا كله كانت دائما موضع عجب واعجاب الرحالة 
الاجانب ؛ ومن المرجح فى النهاية ان مصر اعطت العالم على مدى تاريخها عموما 
أكثر مما اخذت. 

وهنا يجدر بنا ان نعرض لدعاوى الغرب والاستعمار التى تصور واقعنا 
الحضاري المعاصر بل وكل وجودنا البشرى ذاته على انه فضلة من فيضه وفضله » 
فما اكثر مايتردد فى كتابات الغربيين وخاصة الانجليز من أن كيان مصر الحديثة 
هى من صنع الادارة والتكنواوجيا والطب الاجنبى ٠‏ وذلك ابتداء من السدود 
والخزانات ونظم الرى والزراعة الحديثة الى مدننا وطرقنا بل وحتى الى وجودنا 


(1) حسين مؤنسء, مصر ورسالتهاء القاهرة , 155, ص ١14,157‏ - 379. 
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البيولوجى نفسه ممثلا فى نمى السكان وتزايدهم )١(‏ ! 

وتلك فى الواقع وبلا زيادة ولا نقصان هى نظرية الاستعمار كثمن للحضارة 
الحديثة ولكن مما لاشك فيه أنها نظرية خاطئة بقدر ماهى ظالمة . ظالمة لأن 
الاستعمار ظاهرة لايمكن الدفاع عنها ولاتبريرها بأى منطق ٠‏ فضلا عن تمجيدها 
وتحويلها الى رسالة . وخاطئة , لأن الثابت تاريخيا أن معظم التطورات الحضارية 
الحديثة فى مصر سابقة للاستعمار , فمثلا لم يكن الرى الدائم اختراعا بريطانيا 
ولا كان القطن أو القصب من ادخال الاستعمار , بل هى جميعا ترقى الى محمد 
على واسماعيل ولم يفعل الاستعمار البريطاني سوى ان ارتقى يها الى قمة اعلى , 
حتى ليقال بقدر من الصحة اكثر مما قد يظن البعض ان كرومر تابع فقط أعمال 
أسماعيل, احيانا بنفس الوسائل (؟) 

وفضلا عن هذا » فان الحقيقة ان هذا الغرب يدين ٠‏ وان يكن بطريق غير 
مباشرء بأصول حضارته الى ماقدمناه فى القديم سواء عن طريق ما استعماره 
اليونان من مصر القديمة خاصة أو ما استعارته اوروبا الوسيطة من عرب الاسلام 
عامة » ولهذا فاذا عد الغرب نفسه اليوم استاذنا حضاريا » فقد كان تلميذنا 
بالامس . ( لم يبدأ العصر الحجرى الحديث في بريطانيا الا فى "٠٠١‏ ق .م2 
حين كانت مصر قد دخلت عصر البرونن منذ ٠٠٠١‏ عام » وفى الدثمرك ؛ مثلا آخر 
., استمر العصر الحجرى الحديث حتى ٠١٠٠١‏ ق. م )(؟) ومن ثم فان هى الا 
بضاعتنا - مهما تحورت وتطورت - ردت الينا » وماهى الا دين قديم تأجل سدادم 
قرونا » ونحن فى هذا نختلف عن بلد كاليابان اخذ بالحضارة الاوروبية الحديثة 
اخذا شديدا دون عطاء سايق اما نحن فعلاقتنا الحضارية علاقة اخذ سبقه عطاء. 

ومن المثير بعد هذا ان احدا لا يلخص الموقف برمته فى قضية العلاقة 
الموضوعية بين الحضارة والاستعمار ‏ بل وبالتحديد بين مصر ويريطانيا بالذات 
قديما وحديثا , ولا يضعه فى إطاره التاريخى الصحيح وبصيغة الصراع الحضارى 
والصراع السياسى » ولا يصدر الحكم الأكاديمى المتجرد فيه » مما يفعل عالم 
غربى هى آشيلى مونتجيوى . ولندعه هو بألفاظه يعرض الدعوى ويقيم الدفاع وينطق 
بالحكم . 
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« منذ خمسة آلاف سنة » ؛ يقول مونتجيى ؛ « كان أجداد شعوب غرب أوروبا 
الحالية العالية التحضر جامعى غذاء بدائيين . فكان أجداد الانجليز المحدثين 
يعيشون فى مرحلة حضارية من العصر الحجرى قلما تعد متقدمة عن مرحلة 
سكان أستراليا الأصليين . وفى هذا الوقت فى الشرق كانت مدن عديدة عالية 
التنظيم تزدهر فى السهول الفيضية للدجلة والفرات ووادى النيل فكان اهالى 
مصرالعليا والسلي( الاسرتان ١‏ - ؟ , حوالى 9/8٠ - 7.١‏ ق . م) اعضاء 
فى حضارات عظيمة فى وقت لم يكن اوروبيى الغرب قد اكتشفوا فيه يعد استعمال 
المعادن أو المحراث ومنذ 5.٠٠‏ سنة وأقل فقط كان يمكن لأصحاب هذه الحضارات 
العظيمة أن ينظروا الى الاوروبيين كبمج متوحشين اشبه بالحيوانات وعاجزين 
تماما بالطبيعة عن الحضارة - ومن ثم فالافضل ابادتهم حتى لا يلوثوا دم سادتهم 
الارقى !» .)1١(‏ 


ولكنهم - نحن نضيف - لم يفعلوا بالطبع ولا استعمروا ؛ بل على العكس حملوا 
على تحضير الاورويبين حتى وصلوا بعد ذلك إلى ماوصلوا اليه الآن ؛ ولعل هذا 
ابلغ رد على نظرية التحضير كمبرر للاستعمار أى السيطرة اى لدعاوى التفيق 
والفضل عند الاستعماريين الغربيين . 

غير ان هذا الحكم » حتى بعيدا عن دعاوى الاستعمار : يثير ٠‏ قضية اخرى 
حرجة هى : لماذا تفوق الغرب علينا اذن بهذه السرعة بعد طول تخلف عنا , فحققوا 
فى قرون مالم نحققه فى آلاف السنين ؟ أى كما يقول مونتجيى مرة أخرى «أيا كانت 
خطايا الاوروبيين التى ارتكبوها منذئذ , فائهم على الاقل قد اثبتوا انهم وقد اتيح 
لهم قدر كاف من الوقت والخبرة كانوا قادرين على تنمية حضارية لاتقل عن تلك 
التى بلقتها ممالك مصر القديمة» , اى كما يمضى فى صيفغة سؤال «لقد اتيح 
للمصريين وقت اطول بكثير مما اتيح لنا لكى ينموا الى المدى الذى وصننا اليه 
حضاريا - فلماذا لم يفعلوا ؟ » (؟) . 

يجيب مونتجيى على نفسه بنفسه قائلا ان هاهنا مثلا من النسبية الحضارية 
فالزمن وحده ليس مقياسا صحيحا للنمى الحضارى ؛ وائما مجرد اطار ميسور 
لملاحظته ؛ فبعض التفيرات الحضارية التى تأخذ قرونا حتى تحدث عند بعض 
الجماعات ٠‏ قد تقع عند البعض الآخر فى بضع سنين ٠‏ والفيصل المعول عليه 
التغير المضارى هذا هى التحدى الذى يستثيره حافز الخبرة الجديدة ٠‏ فبدونه يكون 
التغير الحضارى يطيئا للغاية » فالحضارات الاكثر تقدما كانت فقط اكثر حظا فى 
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اتساع وتنوع الخبرات والاحتكاكات من الحضارات الاقل تقدما . 


«فبمحض صدفة الموقع الجفرافى ؛ اكثر مما هى بكمية الوقت الذى اتيح لهم , 
ويصدف التاريخ وجد سكان أورويا أنقسهم فى صميم قلب دوامة النمى الحضارى:, 
فحضارات أوروبا الغربية , مثلا وقد خبرت الآثار المخصبة للتيارات المتقاطعة 
المخظفة للحضارات «المثوية» المختلفة التى تعرضنت لها , لم تكن لتستطيع بالكاد ان 
تتجنب التقدم بعد مرحلة النمى التى بلفتها حضارات عديدة اخرى , تلك الحضارات 
التى ظلت بالمقارنة معزولة نسبيا عن مثل هذه الآثار الحافزة» )١(‏ وهذه بحذافيرها 
هى جناية عزلة مصر الوسيطة على تطورها المعاصر ؛ الامر الذى يثير قضية 
ضوابط السبق والتخلف الحضارى من جذورها وبرمتها . 

ضوابط السبق والتخلف 

عند هذا الحد ؛ وبعد هذه الدورة الحضارية الكاملة والمفعمة لابد لذا من أن نقف 
الآن امام هذه المتناقضة : السبق الحضاري والبداية المبكرة اولا 7860001015, ثم 
الجمود والخلف الحضارى بعد ذلك وربما مبكرا ايضا وقبل الاوان 216512058. 
اى ائنا ازاء بداية مبكرة ونهاية مبكرة معا , فكيف تعلل لذلك ؟ لعلها اولا ان تذكرنا 
- عابرين - بمتناقضة مناظرة سارت موازية لها على المستوى السياسى ؛ وذعنى 
بها تحول مصر من امبراطورية من طلائع الامبراطوريات فى التاريخ الى واحدة من 
اطول المستعمرات التى عرفها التاريخ ٠‏ وريما كانت الدورتان مرتبطتين عضويا » 
ولعلهما وجهان لحقيقة واحدة ٠‏ غير ان علينا هنا أن نبحث عن الاسباب النوعية » 
ولعلك واجدها اساسا فى ضوابط البيئة الطبيعية ورد الفعل البشرى . كذلك فلعل 
صيغة توينبى الايكولوجية الشهيرة عن «التحدى والاستجابة» ان تقدم لنا مفتاحا 
مقنعا للسبق المصرى فى البداية . 

ففى ازمة «عصر الجفاف» التى حزيت سكان الصحراء الافريقية في اواخر 
الحجرى القديم وحشدتهم قسرا فى بيئات الاودية النهرية المحدودة » يرى توينبى 
التحدى الاول الذى واجه سكان مصر وألهب مخيلتهم الابداعية من اجل البقاء , 
فكان اكتشاف الزراعة هى الاستجابة الحرجة والخلاقة (؟) ومن السهل ان نتصور 
ان عملية الاحتشاد فى رقعة الوادى الضيقة كانت عملية انتخاب طبيعى قاسية 
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ابقت على العناصر الصالحة لمواجهة البيئة الجديدة » وكذلك فلعل هذا الاحتشاد 
المزدحم فى رقعة ضيقة ان يفسر لنا مايراه البعض من ان الحضارة المبكرة » 
السابقة لعصرها ولأوانها , اسهل ظهورا واكثر احتمالا فى البيئات الصغيرة , 
المحدودة المساحة ٠‏ لاسيما اذا تمتعت بحماية طبيعة كوادى النيل ؛ فهناك يتضاغط 
التطور تسارعا وتصاعدا ..)١(‏ 


على أن القضية التى تثور هنا على الفور هى قضية دور البيئة والافسان فى 
صناعة حضارتنا » هل مصر هبة النيل ؛ ام هبة المصريين ؟ - هذا هو السؤال » 
والواقع ان القضية اكثر من مجرد جدل لفظى , ولكن هناك دائما الخطر فى أن 
تنزلق إليه » وأخطر منه أن تغفل عن المغزى الفلسفى الكامن خلفها » ومن 
الضرورى فى كل الحالات ان نحتفظ بالنظرة الموضوعية العلمية . 
فمنذ قال هيرودوت مقولته الشهيرة ٠‏ تعترضت للتأويل فى اتجاهات متضادة 
تماما تراوحت بين الحتم الجغرافى والنظريات العنصرية , وهما فى الحقيقة طرفا 
نقيض » فقد رحب بها البعض: وخاصة فى الغرب ٠‏ على اساس انها ترد الفضل 
فى روعة الحضارة المصرية الى الذهر ونظامه الطبيعى وخصبه وتريته » مناخه 
وحمايته ... إلخ » ويذلك تجرد المصرى من اى فضل مذكور . من هنا وانقس هذا 
السبب رفض البعض الاخر » ولاسيما من الكتاب العرب ؛ مقولة هيرودوت ٠‏ ويهذا 
الموقف وذاك يبدو الحتم الجغرافى - للغرابة والدهشة - وكأنه غطاء وكبش فداء 
لعنصرية معكوسة أو مقلوية فى الحالة الاولى ؛ بينما يمكن ان يبدى رفضه وكأنه 
قناع للعنصرية او كأنه يتردى فى الشوفينية . 
كمثال للموقف الاول ٠‏ هذا هانوتى يصف النيل بأنه «الاب ذى الايادى البيضاء 
الذى انقذ شعبه من الصحراء الموحشة ومن المستنقعات الغاصة بالادغال» » ثم يزيد 
مؤكدا «بل ان مايشاهد فى مصر من تقدم كبير بالنسبة الى سكان الارض وخاصة 
بالنسبة الى افريقيا المتأخرة لا يمكن الا ان ياتى من النيل » (؟) ٠‏ ومن قبله انتهى 
شيلى فى نهاية القرن الماضى الى ان النيل هى الذى جعل من مصر مجمع العالم 
المتمدين (؟) . ومن بعد رد ارمان ورانكة الى النيل كل ماقام بمصر » خاصة فى 
العصور الاولى 2 من نظم رى وتقسيم ومهارة فنية وعمل منظم بل ومن نشأة 
.12 ,2 .كتمع ومع 06 تعفعمعداكه] بفامسرعة (1) 
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الحضارة نفسها )١(‏ . وبالمثل ردد لودقيج الفكرة قائلا ان «النيل قد صنع » وفرض 
حدودا على ٠‏ كل شىء فى مصر »> )١(‏ . وأخيرا ٠‏ فهذا فيرجريف يعلنها فى 
صراحة أن تقدم الدولة المصرية «لم يكن بسيب الامتياز الذاتى فى سكانها» » وإنما 
كانت الظروف الجغرافية هى التى سمحت بذلك التقدم (؟) . 

أما الموقف الثاني فنخشى أنه يقترب من موقف بعض الكتاب الأوروييين من 
العامل الجغرافى فى تفسير تفوق أوروبا الحديثة حضاريا , حين يرفضونه 
لااستنكارا الحتم الجغرافى من حيث هو , وإنما تمهيدا لتأكيد عامل بديل مفسر هى 
الجنس ؛ أى التفوق العنصرى . ويوضوح أكثر , فإن جوهر موقف هؤلاء الكتاب 
الأوروبيين يتلخص صراحة أى ضمنا فى أن فضل شعوب الشرق القديم وعلى 
رأسها مصر فى السبق الحضارى فى بداية التاريخ وتخلف أورويا المطلق أنذاك 
إنما يرجع إلى البيئة وسهولتها وإغداقها أساسا ويلاجدال ؛ بينما أن تخلف الشرق 
بشدة بعد ذلك وسجق أوروبا فى العصور الحديثة سبقا حظيما إنما يرجع رغم 
صعوبة البيئة ومعوقاتها إلى الجنس والتفوق العنصرى أساسا ويلا موارية . 
الشرق» باختصار شديد , بدأ الحضارة فى مراحلها الأولية المحدودة : فقط بفضل 
البيئة لا الجنس بل رغم الجنس ٠‏ والغرب هى الذى رفعها فى النهاية إلى القمة 
بفضل الجنس وحده لا البيئة بل رغم البيئة . نظرية عنصرية فاقعة اللون والرائحة » 
مثلما هى فجة هشة ! 

من هنا يأخذ علماء أخرون موفقا أكثر حذرا . فتشايلد مثلا يرفض إقحام كلمة 
« الجنس» فى قضية الحضارة » ويعيب على بعض الأعمال الجادة تواتر عبارة 
« عبقرية المصريين فى كذا وكذا » , كما يرفض اعتبار مظاهر الحضارة كرد فعل 
آلى للبيئة » وينتهى إلى أن «الإنسان انما يصنع نفسه» (4) هذا بينما يؤكد ايست 
ان قولة هيرودوت ؛ رغم مابها من حقيقة وأضحة ؛ يمكن ان تكون مضللة جدا ٠‏ 
قمصر هبة الانسان بقدر ماهى هبة النيل (ه). 


وعندنا ان هذا عموما هى الموقف الصحيح فالمصريون: حين هبطوا الوادى فى 
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فجر التاريخ وجدوا بيئة بدائية لا تصلح للسكنى والاستفلال : المستنقعات والبرك 
والأدغال والآجام والنباتات والحيوانات البرية , وكان عليهم ان يغيروا هذا كله 
بالجهد الشاق والعمل الجماعى المضنى المتصل فى تطهير النبات والحيوان وشق 
المصارف والترع ؛ ومجابهة اخطار الفيضان اى الجفاف وضبط النهر )١(‏ لقد كان 
على المصرى ان يكون حفارا قبل أن يكون زارها ٠‏ وكان هليه ان يحول اللاندسكيب 
الطبيعى إلى لاندسكيب حضارى «بالدم والعرق» كما يعبر تشايلد (؟) وفى كلمتين 
بغير الرى ؛ بغير الانسان المصرى ؛ فان مصر الوادى هى اما مستنقع هائل اى 
مبغزاء كاملة + 


ولم يكن هذا الجهد الخارق الجسيم لينتهى مرة واحدة والى الأبد بعد إن تم أول 
مرة ٠‏ فان طبيعة البيئة النهرية تستدعى استمرار التطهير والتقنيل وحفظ السدود 
والصرف بانتظام , فلا محل للقعود والتكاسل اى الراحة والدعة بعد بذل الجهد 
الاول» ولعل هذا كله كان اشق فى الداتا منه فى الصعيد . كذلك كان خطر الفيضان 
دوريا متجددا » وبذلك عاشت مصر دائما فى خطر من الداخل , كما عاشت فى 
خطر من الخارج ؛ فكان التحدى متجددا ٠‏ ولكنه كان بمثابة المهماز الدائم للسكان 
وحافزا على الابتكار المستمر . ويغير هذا كله لظل الوادى كما كان اول مرة منذ 
عصر ااجفاف : مستنقعا كبيرا مسدودا » وبيئة اسفنجية ملارية طاردة تئد 
الحضارة بدلا من أن تلدها ‏ وهكذا لم يكن الانسان سلبيا خاضعا للبيئة بل طوعها 
وأخضعها لنفسه , وكان تلاؤمه معها موجبا. لا سالبا (؟) وعن هذا المعنى عبر 
سترابى بقوله عن المصريين : «إنهم يقهرون الطبيعة بالعمل والجهد.. وكثيرا ماينجع 
الجد حيث تخفق الطبيعة» (4). 
الطبيعة , البيئة » النهر » النيل , ليست وحدها اذن كل شىء, بدليل ان ثمة فى 
العالم انهارا كثيرة دون ان تعرف وديانها حضارة على الاطلاق اى حضارة جديرة 
معمرة على اية حال . المثل الحى بلاشك هو انهار العالم الجديد التى عاشت طوال 
التاريخ انهارا ميتة حضاريا لا تختلف وديانها البتة عن سهوب الصيد والصيادين 
البدائيين المحيطة , اين , مثلا ؛ مسيسبى الهنود الحمر من نيل مصر ؟ حتى انهار 
الحضارة فى العالم القديم لا تقارن بالنيل من حيث الاستجابة الحضارية ٠‏ ابتداء 
.3286-9 .2 ركعم ع0[ رة امردمع5 (1) 
.88 .2 ماع قععلة21ا تند[ (2) 


.18-9 .2 ,1911 فنتةط ,أه)ةخ1 أت أمدعآ رعلقكمة ,ومقع هآ وصنقالة/ا © (3) 
(4) وهيب كامل: استرابون في مصرء القاهرة, 1567: ص 45, 


-4غغ4- 


ذلك من الرافدين اللذين يقاربان النيل حتى الاردن الذى هو تصغير الجميع . «إنما 
هى عظمة الاستجابة التى استجاب بها المصريون لعرامة التحدى» يخلص توينبى 
بحق ٠‏ «التى تضفى على التاريخ المصرى مغزاه الحقيقى» . 

مصر اذن هبة الانسان كما اكد ايست منذ وقت مبكر , ولكن أى انسان ؟ إن 
كل ارض هى ارض مختلفة لكل جماعة من الانسان تسكنها ؛ وليس من المحتم ان 
تتشابه استجابة كل جماعة للأرض الواحدة ٠‏ او يتكرر فعلها فيها اى رد فعلها لها , 
وليس لنا اذن ان نتكهن بما كان يمكن ان يكون عليه المركب الحضارى في مصر لق 
كان قد نزلها شعب آخر ؛ حتى وإن تصادف ودعوناه فيما بعد بالمصريين » ومن 
الناحية الاخرى فاننا لانففل أى نففل عن ان الاستجابة الحضارية تشابهت بصورة 
تقريبية وفى مجملها فى مواطن الحضارة الاولى الثلاثة مصر والعراق والسند وهى 
التى تتشابه الى حد بعيد فى ظروف البيئة الطبيعية وتختلف كثيرا فى الاصل 
والعنصر . ومن ثم - ويغير عنصرية - فمصر هبة المصريين كما وضعها 
غريال .)١(‏ 

ولكن - مرة اخرى - اى مصر ؟ إذا كنا قد ضغطنا على دور الانسان المصرى 
وفضله الذى لا يمكن ان يجحد او ينال منه ٠‏ فان من الاتزان العلمى ان نذكر ان 
ذاك انما تم فى.مصر النيل؛ بكل معطياتها الطبيعية المعروفة من مائية وتربة ومناخ 
وحماية ... الخ , ويديهى انه لولا النيل لما كانت تلك الخامة الطبيعية التى عمل فيها 
المصرى بجهده الخلاق ‏ ونحن فى غنى عن ان نتساء ل عما إذا كان من الممكن 
للمصرى ان يكون على الاطلاق » فضلا عن ان يخلق حضارته تلك » قل على مسافة 
مائة ميل مثلا الى الشرق او الغرب من وأدى النيل اى كما تتوجه تعمات فؤاد 
بحزم الى من تدهشه نسبة الاشياء كلها فى مصر الى النيل , «هب النيل لم يجر 
بيننا .. فمن نكون ؟ ! وماهى حظنا فى الحياة والحضارة والفنى ومايتبع الغنى من 
تحضر وفنون» (7) واضح أن الانسان لايعمل فى فراغ , وإنما فى الطبيعة وعليها 
يعمل ؛ واذا كانت الحاجة ام الاختراع , فان البيئة خامة الاختراع ٠‏ وفى البدء كان 
النيل » ومن هنا فان مصر هبة النيل , وتظل مقولة هيرودوت صحيحة دون حتم 
جغرافى ٠‏ 8 

هل شمة اذن من تعارض بين الانتهائين : هبة النيل ؛ وهبة المصريين ؟ ان 
التطرف وحده , سواء نحو الحتم الجفرافى الأعمى او العنصرية البدائية » هو 
الذى يشوه الحقيقة العلمية , والانسان انما يصنع نفسه ء ولكن داخل البيئة 
(1) تكوين مصر . 
(؟) الثيل الا . 


عب دوع لمي 


لاخارجها . قمصر هبة النيل طبيعيا (ولعل هذا - ولا اكثر - ماعناه هيرودوت 
اصلا) وهبة المصريين حضاريا » النيل خلق اللاندسكيب الطبيعي؛ والمصريون 
خلقوا اللاندسكيب الحضارى , أن بيئة النيل هى الخامة ؛ والمصرى هو الصانع . 
والمقواتان متكاملتان لا متعارضتان ٠‏ ولكن ايا منهما على حدة نصف حقيقة , اما 
الحقيقة الكاملة فهى ان ها هنا زواجا موفقا سعيدا بين البيئة والانسان » بين 
التراب والتراث ‏ الحضارة المصرية السباقة ثمرته الطبيعية ؛ ومصر هبة مشتركة 
من النيل والمصريين ٠‏ 


والآن وقد رأينا أن الفضل فى السبق الحضارى يرجع الى النيل معلم الفلاج , 
مثلما يرجع الى القلاح , ذلك «العامل الجغرافى» والمهندس المشترك الذى اعاد 
تشكيل وخلق الطبيعة الى لاندسكيب بشرى » فان السبق المصرى الحضارى يؤكد 
قانونا ايكولوجيا هاما للغاية وهو ان الذى يبدأ الحضارة لاول هرة انما هى تلك 
البيئات «السهلة» , بيئات الرخاء والوفرة الطبيعية حيث تأخذ الطبيعة جانب الانسان 
وييده اى كما يقول فورد بصدد كشف الزراعة فى مصر , يبدى انها قاعدة عالمية فى 
الجفرافيا البشرية ان التطورات الجديدة فى غزى الانسان للطبيعة انما تحدث فى 
المناطق التى تكون الظروف الجغرافية فيها ملائمة ومشجعة جدا للابتعادة الجديدة 
وحيث تكون الخطوات الاولى اقل وابسط ما تكون .)١(‏ 

ولاشك أن بيئة مصر الفيضية قد جمعت فى تناسب معقول بين حوافز النشاط 
وبين امكانيات العمل ٠‏ بين الضرورة والاحتمالية ٠‏ فمصر كانت فى طبيعتها غنية 
دون ان تصل حد التبذير » «فلم تكن الثمرة تساقط من الاشجار لفلاحين كسالى » 
(1) » وكانت الطبيعة تمنح وتمنع عطاياها بانضباط متساى (؟) ولقد وفر النيل 
والشمس خامات الحياة : ولكن كان لابد لصنعها من معركة ضضيد الموت : ضد 
الفيضانات ؛ وضد الرمل والملح .. الخ » ولهذا كان الجهد البشرى شرطا للتقدم » 
وكان التقدم مكافأة الجهد البشرى ٠‏ وتلك بالدقة خصيصة اقاليم الوفرة » ويدرجة 
أكبر خصيصة أقاليم الجهد ؛ كلما حددها فلير ؛ ولعل مما له مغزاه ان فلي لا 
يصنف مصر جميعا فى اقاليم الوفرة » وانما يقسمها مينها وبين اقاليم الجهد (5) 
فالسهولة هنا لا نعنى بها السهولة المفرطة التى يصدق عليها قانون توينبي من انه 


.218 .2 ,1925 ,73 ,110 ,.0608 ",مم0 القمساكط مذ معسلدلا" بعوره2 ١.‏ (1) 

.5 ,2 الإطومدمائطه عرم]عة : ها .ممكلأللا (2) 

.168 .2 .امن ممتطءظ ,ومع0 ,أممع (3) 

-لا1آ قممنهة]" ,,]] 30 .2 1917 ,تعطعوع! .ومع 0 ,"كصوايك: مسلط" بعسماه .81.1 (4) 
.165 .2 ,1917 ,تملا ,عهة0 عل .لهف "بركعستماد 


-ةو١-‎ 


«كلما زادت سهولة البيئة ٠‏ كلما ضعف الحافز الى الحضارة » )١(‏ » وان كان من 
الصحيح ايضا ان الصعوبة المفرطة تثد امكانية الحضارة لاقل , كذلك لا ننسى 
المناخ , المناخ الدافىء » خاصة فى الشتاء ٠‏ فغياب البرودة القارسة القاسية 
وسيادة الدفه اى اعتدال الحرارة اى حتى الحر المحتمل هى من اهم شروط قيام 
الحضارة فى مراحل الطفولة والنشأة الضعيفة العاجزة , وحقا ماقاله فواتير من أن 
«اولى الامبراطوريات فى التاريخ هى امبراطورية المناخ» ؛ وعند دربير 6م278 ان 
حضارة مصر اعتمدت لبدئها على اطراد واستقرار المناخ الافريقى». 

البيئة السهلة إذن هى حضانة الحضارة ومشتل التاريخ » وهذا تفسير مقنع 
للسبق المصرى ؛ دون حتم جغرافى اى نظرية عنصرية فى نفس الوقت . , ولكن 
التخلف الحضارى الذى حل بعد ذلك انما يجىء ليكمل الشطر الثاني من القانون 
وهى ان الذى يصعد بعد ذلك بالحضارة الى اعلى مراتبها واعقد مراحلها اثما هى 
البيئات «الصعبة» التى يزداد فيها تحدى الطبيعة للانسان ولا يمكنه ان يقتحمها الا 
بالمفتاح الحضارى المناسب الذى طورته البيئات السهلة من قبل وقدمته هدية الى 
اعارة له اى ان الانسان يغزى البيئات الصعبة بحضارة البيئات السهلة . ومن ثم 
فالبيئات السهلة قد تكون مشتلا او حضانة حقا , الا ان المشتل ليس الحقل االاخير 
والحضانة بطبيعتها مرحلية . واذن فمشعل الحضارة دوار ابدا ٠‏ 

واذا كانت البرودة من اقسى العقبات البيئية وكانت الحرارة المعتدلة عاملا 
مساعدا للإنسان فى ادوار حضارته الاولى ؛ فقد كان طبيعيا ان تهاجر الحضارة 
بالتدريج من العروض الداقئة الى العروض الباردة ؛ بعيدا عن خط الاستواء و فى 
اتجاه القطب - او هكذا على الاقل يعتقد بعض الكتاب (؟) وزحف الحضارة 
التاريخى يرسم بالفعل قوسا يبدأ من الشرق الاوسط القديم متتبعا سواحل البحر 
الموسط ثم الاطلسى - من الجنوب الى الشمال ومع زاوية ميل الشمس كما يقول 
المناخيون مثل جيل فيللان ؛ او من الشرق الى الغرب ومع حركة الشمس الظاهرية 
كما يقول الفلاسفة مثل هيجل (”؟) وعلى العكس من اتجاه حركة الغزى والهجرة فى 
الحالين كما يقول الانثروبولوجيون مثل ريبلى (4). 


11 .أوث مافتط 1ه زونك لل (1) 

يصمتام2 أ لبك 6ه كس لتمكصنهل! ,396-7 .2 , وملتمعنلابيك عق علمسنك ردسمايمتامسا] .8 (2) 
.12472.11 رقهه1أه[8 غ0 بره تعدعة عاقمتك سمط ايبماز .5.8 ,945] .لالز 
.145,240 .8 كأمتعنط[ عل .ودة6 ,عه لادلا عت معطم3] (3) 

.35 .8 فومسسظ أه مممهط (4) 


داوع - 


ولهذا فكما فاجأت مصر القديمة الشرق القديم بحضارة رائعة مكتملة فى حينها 
ستجد مصر الحديثة امامها فجأة حضارة معقدة ارقى بكثير تطرق او تقتحم 
ابوابها عليها بلا استئذان, حيث كانت الحملة الفرنسية كزيارة الكومودور بيرى 
لليابان ؛ وكل وضع حدا «لفترة عزلة» شهيرة: واذا اردنا مثلا واحدا يختزل هذه 
الدورة الكاملة . فلعل شيئًا لا يمثلها كما تمثها مراحل ضبط الذيل عندنا بالذات ؛ 
فالثيل اعطى مصر حضارتها الاولى التى سبقت بها العالم وفاضت بها عليه » 
واليوم بعد ان طور ذلك العالم هذه االحضارة ونماها الى أعلى واعقد تركيب عاد 
بها الينا لنصل بضبط النيل الى قمته فى السد العالى . 

غير أن هذا التفسير , نظرية البيئات السهلة هى التى تساعد على نشأة 
الحضارة والبيئات الصعبة هى التى تتطور بها ٠‏ يثير على القور سؤالا هاما هل 
تعنى هذه النظرية مثلا ان منطقة كمصر ائما كل طاقتها الكامنة وقصارى 
امكانياتها بالقوة هى - كما حدث بالفعل والواقع - ان تخلق حضارة كبرى فى 
الماضى فقط ٠‏ لينتهى دورها بعد ذلك ولتصيح ثانوية متخلفة متحجرة الى الابد ؟ 
هل التخلف الحضارى اللاحق هى الثين الحتمى للسبق السابق ؟ 

بحكم منطق النظرية نفسها , فمثل هذا إن هو الا تخريج سطحى فج وسقيم 
فصضميع القضية :هو زيادة التجدى مع زيادة” الامكانيات ٠‏ والبيئة الصعية تمه 
الاولى لديها بالطبع , وتقترض الثانية من البيئة السهلة الى حين , وتستطيع البيئات 
السهلة هي الاخرى أن تجد زيادة التحدى فى تقدم تلك البيئات الصعبة ذاته » وفى 
نفس الوقت يمكن ان تستعير امكانياتها المتزايدة إلى حين , لتعيد تقييم بيئتها كما 
اعادوا هم من قبل تقييم بيتتهم . 

كذلك لا ينبغى ان نففل العوامل والنظم الاجتماعية المباشرة ٠‏ فكثير من الكتاب 
يذهب الى ان الحضارة المصرية القديمة انما تجمدت وتعطلت فى النهاية بسب نفس 
العوامل التى فجرتها وساعدتها فى البداية )١(‏ فالانقلاب الحضارى الذى قام 
اساسا على الابتكار والاقدام والنظام , وام يلبث بعد ان اكتمل ان تحول الى 
المحافظة على القديم والتقاليد (؟) وتحت ضغط وابتزاز النظام الاقطاعى والحكم 
المطلق اخذ المجتمع المصرى يتسم بالجمود والعقم والتكرار ولم يعد يشجع روح 
المبادرة , والواقع أن التقدم الحضارى والتطور ليس فقط مسالة تكنواوجيا فى بيئة 
طبيعية . وأكنه ايضا قضية ايديواوجيا فى بيئة اجتماعية والايديواوجيا . كما قيل 


.183 .8 ولاععصتاط كلدل مماز (1) 
(1) غريال ,ص 58 . 
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هى ققل البيئة الطبيعية » ان تكن التكنولوجيا مفتاحها » اى انك لايمكن ان تصل 
الى الاستغلال الامثل للبيئة الطبيعية بالتكنولوجيا وحدها وائما مزورا بالأيديولوجيا 
ايضا وإولا , والتحدى مزدوج ٠‏ ويمعنى آخر ؛ فالمطلوب الآن هى الوعى بالتقدم 
وبالمنافسة الحضارية ؛ داخليا وخارجيا , تكنولوجيا وايديولوجيا » بيتما ان الخطر 
الحقيقى هى الانعزال عن التطور الخارجى ولى قد كنا تفتحنا على النهضة 
الاوروبية والانقلاب الصناعى وواجهنا التحدى منذ وقت مبكر لاختلف الموقف اليوم. 

واذا كائت امكانيات بيئتنا لم تتح خامة الحضارة الجديدة من فحم وحديد 
بدرجة كافية » فان الحضارة الجديدة نفسها وبطبعها تتجاوز نقسها دائما » وقد 
وصلت من قبل الى الكهرباء . وبالكهرباء يمكن ان يتحول النيل الزراعى الى النيل 
الصناعى والبيئة النيلية الى بيئة صناعية كيرى بمقياس العصر » ومن هنا فليس 
ثمة شيء كتخلف حتمى تفرضه البيئة على الحضارة غدا كمقابل أو كضريبة للسبق 
بالامس بل ابعد من هذا يمكن القول ان كل تخلف حضارى هو بالضرورة مؤقت 
ومرحلى مهما طال ؛ وأمام مصر كل الفرص الطبيعية للحاق بالعصر ومواكبته ان 
لم يكن تجاوزه بعد ذلك ٠‏ 

وفى نهاية المطاف , اذا كانت قصة الحضارة المصرية فى قيامها واتحدارها 
بهذا الشكل هى جوهريا قصة التفاعل بين البيئة والانسان » فلا ينيفى اتفسير 
هذين العاملين ان ينحرف ندى الحتم الجغرافى أى الحتم العنصرى مثلما حدث 
ويحدث كثيرا والاشارة هنا هى الى النظريات المناخية ونظريات الاختلاط العرقى 
على الترتيب فلا التفسير المناخى للتاريخ ولا التفسير العرقى للحضارة مما يقبله 
العلم بوإذا لابد لنا من وقفة ختامية نقدية لهاتين النظريتين . 

فأما عن النظرية المناخية فى تفسير قيام وتدهور الحضارة المصرية » فان 
البعض من انصار الحتم الجفرافى ٠‏ خاصة الحتم المناخى ؛ وعلى رأسهم 
هنتنجتون » يرد ارتفاع وسقوط الحضارات بعامة الى تحسن المناخ وتدهوره مابين 
فترات مطر وفترات جفاف ؛ وهن مصر ٠‏ يربط هنتنجتون مثلا بين زيادة المناخ 
الامصارى فى اوائل العصر المسيحى وبين ازدهارها الحضارى الكلاسيكى ايام 
البطائسة والرومان ٠‏ ثم بين انتهاء هذا التحسن المناخى وبين انتكاس مصر 
الحضارى بعد ذلك )١(‏ . 


فهى يرجح أولا ان مناخ شمال مصر فى اوائل العصر المسيحى كان خاضعا 


.543 .2 ,كلا لرمخستدك! بعمكعمنتسال! (1) 


غ40 سل 


لمزيد من الاضطرابات الاعصارية والرياح الفربية والامطار الرعدية , ثم من هذا 
الانتهاء يتطرق الى انتهاء اعم واخطر . فمصر في قمة تألقها الحضارى ؛ شاتها 
شأن اليونان وغيرها من مراكز الحضارة القديمة . ييس ان المناخ فيها كان اكثر 
عواصف واعصارية مما هى الآن » وكثير من هذه العواصف الاضافية كان يقع فى 
تلك الفصول التى كان متوسط حرارتها ( .5 - ١/ا‏ ف) يشبه متوسط مدينة 
بوسطن الحالية فى امريكا فى فصل قدوم الهواء القطبى وحتى فى الايام الممطرة 
والتى وجد هو انها أعظم حافز للنشاط الفكرى ممثلا فى ارتياد المكتبات العامة كما 
ذهب ؛ فمثل هذه.الدرجات من الحرارة تستمر اليوم فى القاهرة من اول اكتوير 
حتى منتصف ابريل . 

دوهكذا فى اليونان ومصر القديمة , لمدة نصف السنة اى اكثر , قدم المناخ فيما 
يبدى حافزا عقليا حادا من ذلك النوع الذى يميل بالبوسطونيين الآن قى فصول 
معينة الى الذهاب الى المكتبات بأعداد كبيرة غير عادية حين يتوقف المطر فى 
الصباح ويجلب الهواء القطبى البارد شعورا بالنشاط والحيوية» )١(‏ ؛ ومن المفهوم 
بعد هذا ؛ عند هنتنجتون او عنه ان تدهور تلك الحضارة نفسها فيما بعد إنما يرجع 
بالدقة الى تغير هذا المناخ المقول الى ما اصبح عليه الآن . 

وبغض النظر هنا عن صحة او عدم صحة فرضية تغير المناخ ؛ فان الاتجاه 
العلمى يرفض الحتم الجغرافى الكامن فى ترتيب ذبذبات الحضارة على ذبذبات 
المناخ والواقع ان من المشكوك فيه كثيرا ان نعلق كل تطور حضارى على تطور 
مناخى مزعوم او هموم , بدليل ان مناخ مصر كان الى الثبات اقرب ٠‏ بينما مرت 
حضارتها فى ادوار عديدة من الارتفاع والانخفاض . اى انها منفصلة مستقلة عن 
حتم المناخ وأذا كان من المحقق ؛ بعد ٠‏ ان مناخ مصر الجيد حافز جيد للحياة 
والنشاط والحضارة فهذا عامل سامح لا مانع واكنه ليس بالعامل المحتم . 

بالمثل , لسنا بحاجة بالتأكيد لأن نشجب النظرية الشاحبة التى ترد تدهور اى 
أنحطاط مصر الحضارى فى أسوأ مراحله الى تسرب الدماء الدخيلة والاجتبية 
اليها سواء من افريقيا اى غير افريقيا (؟) فهذه النظرية التى كانت تتردد كثيرا فى 
الكتابات القديمة عن مصر ولاتزال تبرز بين الحين والحين » هى نظرية عنصرية 
بلاموارية » على سبيل المثال ٠‏ يقول لودوفيكى دانما انحدرت مصر فقط حين 


3 2 ,.ك! (1) 
.53 .2 ,أعأطم6 (2) 


-ووع - 


انهارت اسوارها من التزاوج الداخلى » ٠ )١(‏ بينما يأسى بيترى للمصريين 
المحدثين اذ شاب عنصرهم الاصيل عناصر دخيلة عديدة (5)- 

لكن التفسير العنصرى للتاريخ والحضارة مرفوض شكلا وموضوعا » ولقد كانت 
مصر تعرف الاختلاط العرقى وهى فى ارقى مراحلها الحضارية . كما ان الثابت ان 
الاختلاط الجنسى كان على العكس حافزا أكثير من الحضارات وان كل الامم ذات 
التاريخ الحضارى المهم تمثل خليطا جنسيا بدرجة أو بأخرى (؟). 


كع أللع ونا ,"108151225 كتامء ستنائطة كمه لل كم تمععنات" رعالامل0ننآ ث برسممطتهة (1) 
.2 ,1933 .061 ,3 ,مه ,/203 علولا ,عابم 

.804 المع أعقة ماع17 لدعه5 (2) 

.لإتوأعلط لصة عممج رامعا اعتبلع ار (3) 


دامع - 


الفصل الحاصه والخشرون 
الوحدة السيباسية 
الوطن السياسى 


الأساس الطبيعى للوطن السبياسي 
من المبادىم الاولية فى الجغرافيا السياسية ان الانهار الصغيرة تميل - عادة 
وليس دائما - الى ان تكون احواضها اى وديانها نواة طبيعية لوحدة سياسية 
واحدة, اما الانهار الضخمة المترامية الابعاد فلا يمكن غالبا ان تضمها دولة واحدة 
ولامقر من ان يتقاسمها عدد قليل او كبير من الدول المختلفة )١(‏ ؛ والنيل » اطول 
انهار الدنيا 770٠(‏ كم . 7٠‏ درجة عرضية) ومن اكبرها حوضا (00..ن0١٠كر5‏ 
كم؟) ؛ ليس باستثناء , فهو منذ البداية موطن لعدة اوطان مختلفة وبول منفصلة , 
غير ان المهم فى هذا ان الاوطان الطبيعية فى حوض النيل تبدى علاقة ارتباط 
واضحة بما فيه الكفاية مع الاقاليم الفيزيوغرافية الكبرى فى الحوض ٠‏ تلك التى 
تحددها بدورها خطوط التقسيم الطبيعية الرئيسية سواء مناخية اى نباتية اى 
جومورفولوجية تعمل كحواجز بشرية او كعوائق حركية اى كفواصل سياسية بدرجة 
أى بأخرى . 


فمصر السياسية هى تاريخيا وادى النيل من الشلال حتى البحر ؛ اى انها 
جغرافيا مجموع السهل الفيضى الرسوبى فى الصعيد والدلتا ٠‏ بيثما ان حدودها 
الطبيعية هى عقبة جيومورفواوجية - الشلال نفسه - تعترض مجرى النهر فتفصلها 
عما وعمن سواها . ولقد كان المصريون القدماء على وعى عميق بهذه الحقيقة , 
وعيروا عنها تعبيرا حاسما فى نص فرعونى منقوش يقول «كل بلاد يغمرها النيل 
فى فيضانه هى من مصر , وكل من يشرب هن ماء هذا الثيل تحت جزر الفانتين 
فهى مصرى» ؛ فعند اسوان اذن تبدأ مصر السياسية التاريخية مثما تيدأ مصر 
النيلية الحقيقية وليس صدفة ان جزر الشلال المحض صخرية ٠‏ كما حملت دائما 
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بعضا من طمى النيل اشارة الى يدء السهل االفيضى ٠‏ كانت دائما تحمل بعض 
قلاعها الحربية وحامية عسكرية قوية منذ الفراعنة الى البطالسة والرومان على 
التعاقب حتى العرب , رمرًا بلاشك الى ان هاهنا يبدأ الوطن السياسى الكبين : 
انها . هذه الجزر : اشبه بقائم لى شاهد اى علامة حدود سياسية فى وسط 
النهر .)١(‏ 

غير ان منطقة شلال اسوان كدقبة جيومورفولوجية لا تأخذ معناها الحقيقى الا 
أذا اخذناها في اطارها الطبيعى الجغرافى الكامل ؛ فهى ليست الا الحلقة الاخيرة 
فقط فى سلسلة الشلالات - الجنادل - الست التى تترامى على مسافة نحو ١86.‏ 
كم . فهذه الارخبيالات السديمية الصخرية العارية الحادة المترامية على امتدادات 
غير هادية , اذ تشل النهر وتجندل الملاحة , تمثل انقطاعا اساسيا ليس فقط فى 
النقل والمواصلات اى فى السكان والاجناس ولكن ايضا وبالضرورة فى الاوطان 
السياسية. 


وحتى ثنية -5 النوية الهائلة نفسها , بصرف النظر عن الجنادل ؛ تطيل النهر 
على غير طائل. ولهذا ظهر الطريق الصحراوى المباشس من ابى حمد الى حلفا 
ليختزل هذه اللفة غير الاقتصادية , غير ان هذا الطريق ليس احسن حظا » فإن 
الاطار الصحراوى الاكبر يحتويه كما يحتوى النهر وجنادله جميعا ليصبح بكل 
وضوح وتاكيد الفاصل الطبيعى الحقيقى والأكبر بين الوطن السياسى المصرى 
والوطن السياسى السودانى . شلال اسوان اذن ليس الا نقطة فى خط ؛ خط 
الشلالات ؛ والشلالات بدورها ليست الا خطا فى منطقة , منطقة الصحراء والكل 
معا هو حدود مصر السياسية كما رسمتها الطبيعة . 

غير أن نفس هذه المنطقة العازلة تحمل وطنا سياسيا من مقياس اصغر وفى 
تفكك اكبر (ولعل هذا وذاك سبب اقتسامه كمنطقة تخوم 20086 2127067 بين 
الوطنين الكبيرين المحيطين فالنوبة هى عموما وطن الجنادل ٠‏ والنوبيون هم شعب 
الشلالات الى حد كبير , اما السودان الشمالى العربى فهى سودان السقانا اساسا 
اى سودان الانهار الخمسة («بنجاب النيل» كما قد نقول) , بينما ان السودان 
الجنويى النيلوتى هو حوض السد بصفة تقريبية » اما اوفندا ٠‏ ومن قبلها ممالك 
المنطقة التاريخية القديمة » فهى بسهولة حوض البحيرات ؛ بمثل ما أن الحبشة بكل 
مقاطعاتها القديمة او اثيوبيا بوحدتها الحديثة هى كتلة الهضية البركانية المتميزة 
تماما كقلعة منفصلة ى «كسقف افريقيا». 
)١(‏ انظر قبله , الجزء الأول. 
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عوامل الوحدة الطبيعية 


تستمد مصر وحدتها الطبيعية من الخارج من الموقع » ومن الداخل من الموضع, 
يعنى على الترتيب من الشكل ومن الموضوع , فمن الخارج هناك الصحراء والبحر , 
أما من الداخل فهناك الوحدة ال موروفولوجية للوادى والوحدة الوظيفية للنهر. فوحدة 
مصر الطبيعية اذن ليست بسيطة بل مركبة متعددة الابعاد والعناصر : ولكل بعد أو 
عنصر منها حقه فى وقفة تحليلية خاصة. 

من الخارج 

فاذا بدأنا من الخارج » فان الشىء الغريب الذى يستلفت النظر هو ان مصر 
تحاط على كلا جانبيها بصحراوين تتنازعان فيما بينهما فى كتب المراجع الجغرافية 
شهرة اجدب صحارى العالم واشدها جفافا وقسوة , فالصحراء الليبية تحتكر 
تقليديا مرتبة الصدارة بين صحارى العالم في الجفاف والقحولة ٠‏ بينما تنافسها 
صحراء النوية في الشهرة كأشد صحارى العالم المدارية حرارة وتطرفا فى المناخ 
القارى ؛ ومن ثم تتنافس كلتاهما كمناطق جغرافية عازلة وكتخوم طبيعية فاصلة 
كأشد مايكون العزل والفصل الجغرافى والطبيعى , لقد أحكمت الصحراء المطلقة 
عزلة مصر النسبية » ومن ثم ايضا كانت حدود مصر السياسية الحقيقية عير 
التاريخ تضم هاتين الصحراوين كجزء لا يتجزأ من رقعة الوطن السياسى , 
فتترامى تلقائيا الى اقدام هضبة برقة وضلوع بحر الرمال العظيم من ناحية , 
وتتجاوز الشلال الاول لتصل بصفة آلية الى الشلال الثانى أو الثالث على الاقل من 
الناحية الأخرى . 

مصر اذن من الخارج واحة صحراوية او بالأحرى شبه واحة ؛ أو هى جزيرة » 
فى الحقيقة شبه الجزيرة » فى محيط الصحراء حيث تبدو كعالم واحد متناه صارم 
الحدود والمعالم ؛ ملمومة فى نفسها ومتماسكة . وجسمها يبدى كأقدم واضخم 
واكثف جزيرة بشرية منفردة فى افريقيا وقلب العالم القديم » وهى فى كل هذا وبكل 
هذا تتنافر بوضوح تام مع الصحراء المحيطة . حتى ليبدى الفاصل بين الحياة 
والموت كالخط الصقيل ؛ وحتى ليمكن للمره احيانا ان يضع - حرفيا - قدما على 
الارض السوداء وأخرى على رمل الصحراء )١(‏ . 

والواقع ان هذا يلفتنا الى حقيقة هامة وهى ان مصر واحة صحراوية » بعكس 
العراق مثلا الذى هو واحة استبسية , ويعنى هذا ان الغطاء النباتى والبشرى - 
الحياة بصفة عامة - تتدرج حول العراق من النهر الى الصحراء تدرجا بطيئا حتى 
يتلاشى فيها بحيث يحف بقلب المعمور نطاق عريض من الحياة كظل معمور اى 
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كننبه ظل , اما فى مصر فالفاصل بين المعمور واللامعمور صارم كحد السيف , 
خاصة فى الصعيد ؛ وبالاخص فى الصعيد الاقصى ؛ وان خفت حدته تدريجيا 
شمالا لاسيما فى اطراف الدلتا » وحتى هنا فان نطاق الظل ضيق جدا وثانوى 
للغاية , 

ليس هذا فحسب فالصحراوان لا تقدمان لمصر تخوما طبيعية عازلة وفاصلة 
فقط , ولكنهما أيضا تؤكدان وحدتها الطبيعية بطريقة اخرى فالصحراء الشرقية » 
بحافتها الجبئية الحائطية , انما تعطى ظهرها البحر الاحمر ٠‏ وفى الوقت نفسه 
فانها بانحدارها السائد غربا انما تتجه وتنظر تحى الوادى ؛ وحتى الصحراء 
الغربية ٠‏ على خلوها نسبيا من خطوط التضاريس العالية اى الشاهقة , تكاد تعطى 
ظهرها هى الاخرى للصحراء الام الصحراء الكبرى وذلك بفضل بحر الرمال 
العظيم الذى يعد عامل فصل اقوى ربما من اى سلسلة جبلية عادية ؛ والخلاصة هى 
أن الصحراوين اذ تنحدران نحو الوادى فانهما تتطلعان كما تؤديان اليه » وبذلك 
تضعانه بين قوسين كبيرين حادين محددين فى صميم البؤرة من الرقعة السياسية 

مصر اذن فى حكم الواحة المثالية - كلمة واحة العربية نفسها هى كما رأينا من 
أصل فرعونى؛ رغم ان المصريين انما أطلقوها على واحات الصحراء المجاورة 
تمييزا لها عن واديهم بالذات » واذا كان لابلاش يتحفظ لهذا السبب على تسمية 
مصر بالواحة )١(‏ فالمقصود بالطبع واحة فى معنى خاص ومن نوع خاص ٠‏ تماما 
مثلما نصفها بالجزيرة ؛ فلنقل -اذن - واحة مجازا ٠‏ اى فلنقل - مع لوران ؛ تلميذ 
لابلاش - واحة سيكولوجيا (؟) المهم ان هذا وحده يجعلها تبدى منذ اللحظة الاولى 
كوحدة متميزة بذاتها » فالصورة الطبيعية واضحة بسيطة كل البساطة . وذلك 
الوضوح وتلك البساطة الاساسيان فى مورفولوجية مصر هما من عوامل تبلور 
شخصيتها ووحدتها » فاذا اضفنا الى ذلك البحرين من الشمال والشرق تأكدت لناء 
على قاريتها الفعلية الشديدة الوضوح ٠‏ جزريتها المجازية مثلما تبدت لنا واحيتها 
التجاوزية . 

والواقع ان مصر عاشت تقليديا وهى واحة جزرية معلقة اى مغلقة بين الصحراء 
والبحر معا وعلى حد سواء , وإذا كانت دائما جزيرة من الزراع يحيط بها البدى 
الرعاة من كل الجهات ؛ وحول الكل يحيط بها البحارة من كل الجهات . من 
الجماعات الاولى ثمة بدى العرب والمغرب خاصة ٠‏ ورعاة سهوب الشام وسفانا 
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السودان بدرجة اقل ؛ ومن الجماعات الثانية يأتى الاغريق والفينيقيون فى المقدمة » 
ثم سائر جزر البحر المتوسط وشواطئه ؛ ومن ثم كانت الاخطار المحدقة بها اخطارا 
مضاعقة مركبة ؛ من جميع الجهات الاصلية والفرعية ؛ من بحارا ما ويحار الرمل » 
ومن قراصنة البحر وقراصنة الصحراء ٠‏ لذلك كان الشعور المشترك بالاخطار 
الخارجية المتواترة منذ فجر التاريخ قوة لاحمة بلورت الشعور بالذات وطنيا .)١(‏ 

ثم أن هناك , الى ذلك كله , ماسبق أن رأيناه من دور الصحراء كمصفى 
الترشيح وكماصة للصدمات فى وجه الغزوات والهجرات ٠‏ غربلتها جيدا وياعدت بين 
بعضها البعض بحيث نظمت تدفقها واستبعدت الى حد معين عنصر الاضطراب 
والقلقلة القجائية من حياة الوادى , فساعدت بذلك على تحقيق التجانس البشرى فى 
سكانه انثرويولوجيا وحضاريا وعلى اطراد نموه وتكونه الاجتماعى والسياسي . 
فاذا نحن اضفنا هذا الدور الى دور الاخطار المشتركة الى دور الفصل الجغرافى » 
لتاكد لنا دور الصحراء عموما فى تكوين مصر التاريقى السياسى . 

فرغم سلبية دور الصحراء طبيعيا وماديا ؛ فلقد كان لها دور ايجابى سياسيا » 
حتى وان يكن هو الآخر بطريقة سلبية كذلك , وهذا تناقض مفهوم ديالكتيكيا . انها 
لم تخلق الوحدة الوطنية فى مصر , ولكنها انضجتها وحفظتها ثم عادت فدممتها 
وبلورتها , لقد كانت الصحراء هى «الرحم الجفرافى» (؟) الذى ولدت فيه الوطنية 
الجنينية , ثم كانت «الصوبة الزجاجية» اى «البيت الدافيء» الذى نمت فيه ٠‏ واخيرا 
كانت الدرع الكثيف الذى إحتمت به وقد شبت وترعرعت , أ كما لخص ديودور 
الصقلى الموقف كله قبل الميلاد, فإن مصر «محمية من كل الجوانب يواسطة 
الطبيعة» (8). 1 

من هنا فان الباحث المدقق لا يلبث ان يكتشف ان الصحراء فصل لا ينفصل من 
تاريخ الامة المصرية مثما هى جزء لا يتجزأ من الوطن المصرى السياسى . ان 
دور الصحراء - نحن نخلص - قد لا يقل كثيرا جدا من حيث الخطر والاهمية عن 
دور الذهر فى صنع وصهر وطرق الوطنية المصرية منذ فجر التاريخ وذرات الرمل 
كقطرات الماء ومعها تدخل فى نسيج مصر السياسى كاللحمة والسدى وتمتد 
بجانبها فى جسمها كالشرايين والاوردة اى هى تجرى سريا فى دمائها كالكريات 
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الحمراء والبيضاء على الترتيب ٠‏ ورغم ان مصر بلا شك هى النيل » قانها لا يمكن 
أن تتصور جغرافيا » كما أن تطورها السياسي لا يمكن ان يفهم تاريخيا » بغير 
شرنقة الصحراء الهائلة الكثيفة المحيطة . حتى الفراغ الجغرافى , انت ترى , له 
دور ومكان فى الجغراقيا . 

ومادام هذا هى دور الصحراء السياسى ؛ فقد يجوز لنا إن نتساءل اى 
الصحراوين هى الاهم فى تاريخ مصر وفى تكوينها الوطنى , اذا اعتبرت سيناء 
جزءا من الصحراء الشرقية ٠‏ فلا جدال ان الاخيرة تفوق الصحراء الغربية فى 
الاهمية خارج كل حدود ‏ ذلك لأن سيناء تكاد تستقطب كل تاريخ مصر السياسى 
والحربى ؛ اما اذا عدت سيناء منفصلة على حدة , فلعل الصحراوين ان تتكافآ من 
حيث الاهمية كدرع وكدرقة وكوعاء للوطنية المصرية الناشئة ثم الذامية ثم الناضجة 

من الداخل 

هذا عن وحدة مصر الطبيعية من الخارج » ومن الموقع ؛ اما عن وحدتها من 
الداخل . من الموضمع » أى من حيث الوادى نفسه , فهذه تنقسم تلقائيا الى اثنتين : 
الوحدة المورفولوجية او التركيبية ؛ والوحدة الفيزيواوجية الوظيفية » والاولى تنصرف 
الى كظة المعمور , ولها جانبان : المساحة والوحدة ٠‏ والثانية تتعاق بالنهر , ولها 
ايضا جانبان : الرى والمواصلات . 

الوحدة التركيبية 

فاذا بدأنا من البداية » فلاشك ان ضالة مساحة المعمور المصرى ادعى الى 
تسهيل الوحدة الوطنية بما توفر من تجائس بشرى وتشابه فى طرق الحياة والتفكير 
وتقارب فى الجوار وتشابك فى المصالح .. الخ فضلا عن سهولة الضبط والربط ٠‏ 
باختصار ؛ ضالة المساحة ادعى الى التوحيد السياسى كقاعدة : وليس من شك ان 
مصر المعمورة بلد صغير الحجم جد! » على النقيض مما يبدى على الخريطة 
السياسية . فالرقعة السياسية مليون كيلى متر مربع بالضبط (٠٠.ن"٠‏ ٠ر١)‏ ولكن 

احة الوادى الصالح للزراعة والعمران لاتعدى ...ره كم؟ فقط اى بنسبة 
درك 

هذا ٠‏ على سبيل المقارنة » يعنى ان المعمور المصرى يكاد يعادل فى اورويا 
مساحة دولة مثل هوإندا (١٠ر؟”‏ كم؟) , بيئما ان مساحة مصر الدولة تكاد 
تعادل مساحة هوإندا ويلجيكا وفرنسا والالمانيتين وسويسرا مجتمعة ( اى ١٠ر57‏ 
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لهل 36 م معرلاغه :٠٠٠ر44؟‏ ...كرلا١1‏ + ٠٠‏ آراغ كم؟ على الترتيب » 
والمجموع ..ار04..را كم؟) اما فى افريقيا , فان ذلك يعنى ان المعمور المصرى 
لايزيد كثيرا على دولة مثل ليسوتى (٠٠٠ر١٠”‏ كم؟) ؛ فى حين توشك مصر 
وموريتانيا (٠./ار٠"ءر١‏ كم؟) أن تتعادلا مساحة . وفى أسيا كذلك » بينما تقترب 
مصر المعمورة من تايوان (فورموزا) (٠٠.ر"7‏ كم؟) كان اقرب تقريب الى مصر 
الدولة هى باكستان قبل انقسامها ( ..."98 كم؟) ولا شبيه لهذه النسب فى 
العالم الجديد كله الا بالكاد » فمصر المعمورة لاتزيد كثيرا جدا عن مساحة دولة 
الجيب هايتى (١.٠مر!؟‏ كم؟) بيثما: لاتقل مساحة مصر كثيرا جدا عن مساحة 
بوليفيا (٠٠كر94٠راكم؟)‏ 

مصر المعمورة اذن رقعة محدودة المساحة للغاية » ومن الصعب ان يتصور كيف 
يمكن ان تتوافر فيها فرص التنافر أى التعدد البشرى ,٠‏ وعلى العكس انها لتمثل 
اولى وابسط خامات الوحدة الوطنية ولعل ابسط , كما هى اقوى ؛ تعبير عن هذه 
الحقيقة هى وضع النيل فى مصر كحد جنسى او انثريوجغرافى اى غير ذلك ففى 
كثير من انهار الدنيا يختلف السكان على احدى الضفتين أختلافا كليا فى الجنس 
والجنسية عن السكان على الضفة الاخرى » اى انها شعوب وقوميات مختلفة تلك 
التى تقع على الضقتين ٠‏ بحيث يصيبح النهر اوتوماتيكيا حدا سياسيا بين دولتين 
مثلما هى حد انثرويوجغرافى بين مجتمعين بشريين مختلفين ٠‏ من ابرز الامثلة فى 
اورويا الراين (فرنسا - المانيا) والدانوب (رومانيا - بلفاريا). 

نيل مصر العكس تماما » ومجرد الفكرة نفسها غير واردة بل غير متصورة على 
الاطلاق ؛ لماذا ؟ - لأنه » وهى النهر الصحراوى ٠‏ ليس مجرد خط آخر او عائق 
داخل معمور شاسع متباين ؛ وانما هى العمود الفقرى فى معمور ضثيل للغاية 
داخل لا معمور بلا نهاية : بل هو نفسه المعمور الوحيد فيه ؛ انه ليس حدا بل نواة » 
ليس أطرافا بل قلب . 

وهذا أيضا ينقلنا تلقائيا الى وحدة المعمور , التى تعنى ببسساطة انه كتلة 
.واحدة متصلة لا انقطاع لها أى فيها فمصر المعمورة بقعة زيت وأحدة ممدودة 
010116 226 ولكنها مهما أمتدت أى تشعبت تظل واحدة . والواقع ان مصر ككل 
اذا كانت برزخا ضخما بين كتل اليابس فى العالم القديم » فان معمورها نفسه 
«برزخ من برازخ» اى برزخ كبير يتألف بدوره من عدة برازخ اصغر , فكتلة الفيوم 
الثانوية تتصل بكتلة الوادى الرئيسية عن طريق برزخ صدراوى ضيق صغير هو 
عنق اللاهون - الهوارة ٠‏ وكتلة القناة الثانوية الحديثة تتصل هى الاخرى بكتلة 
الدلتا الكبرى من خلال برزخ صحراوى آخر ضيق متطاول هى وادى الطميلات .غير 

ام 


ان هذه البرازخ الداخلية مهما دقت فان فصوص المعمور جميعا تظل متصلة ويظل 
جسمه كله كائنا عضويا واحدأا متماسكا وهذا وحده كاف وكفيل منذ البداية بأن 
يوفر الخامة الطبيعية للوحدة السياسية الئ الأبد. 

وحتى نستوعب قيمة هذا الاعتبار ؛: يكفى أن نتذكر مثلا الدول الأرخبيلية المفتتة 
الى عشرات وريما مثات الوحدات الارضية والشظايا المنفصلة : اندونيسيا » 
الفيلبين . اليونان ... الخ الاخيرة مثلا - والمفزى الجغرافي التاريخي اوضح من ان 
يذكر - كانت مهد «دول المدن» القزمية الانقصالية » فى الوقت الذى كانت فيه مصر 
مهد الدولة الكبيرة الموحدة . هذا بينما أن الأرخبيلين الآسيويين لم يعرفا الوحدة 
السياسية الا متأخرا جدا في العصور الحديتة » وحتى ذلك تحت ضغط الاستعمار» 
وحتى عند ذلك ؛ فمثل هذه الدول مهددة ابدا بخطر الانشطار والحركات الانفصالية, 
كما هى حالة الجزر اليريطانية نفسها على الرغم من كل تطورها وتقدمها ونضجها 
السياسي وغير السياسى ٠,‏ والمغرب , المغرب الأقصى مراكش ٠‏ مثل من نوع 
آخر . فأنت تجوس هنا خلال الصحراء الكاملة مرات عديدة بين أجزاء معموره 
المنفصلة المتباينة كانما تتنقل بين عوالم أى أوطان صغيرة لا رابط بينها تقريبا . 

الوحدة الوظيفية 

من الوحدة التركيبية ننتقل الى الوحدة الوظيفية التى لا تقل خطرا وأهمية فى 
دفع وتوطيد الوحدة الوطنية , فعن الرى , أولا , لايمكن مهما حاولنا أن تبالغ فى 
قيمته كعامل سياسى لاحم من الدرجة الاولى بل ومحتم أكثر حتى مما هق سامح 
ولقد رأينا كيف كان المصريون القدماء يعدون مصريا كل من يشرب من ماء النيل 
حتى الفانتين . 

فمن اعلى حوض عند جبل السلسلة فى أسوان الى أدنى حقل فى «الجزيرة 
الخضراء» عند «فم البحر» تؤلف مصر سلسلة متصلة الحلقات متكاملة هيدرولوجيا 
ووظيفيا يتفاعل الماء بين أجزائها المختلفة كما لى فى أوان مستطرقة » فلايمكن أن 
تخطط لمشاكل الماء فيها تخطيطا محلياء بل لابد من ان تعالج كوحدة هيدرولوجية 
واحدة والا اختل فيها ذلك «التوازن الايكولوجى» الحرج الدقيق ؛ وبالتالى اختلت 
فيها عناص الحياة . بمعنى آخر , انها كل غير قابل للتجزئة , ولا يمكن ان تدار لى 
تحكم كعدة وحدات مستقلة )١(‏ . لقد قضى النهر ٠‏ الرى النهرى ؛ أن يتعامل 

,328 .2 ركفعل نم1 ,ع اموعة (1) 


غات 


السكان مع بعضهم البعض وأن يتشاركوا فى ماء الحياة لا عن طريق قبائل 
وعشائر تتحارب مع بعضها البعض وإكن عن طريق قنوات تصلهم ببعضهم 
البعض ‏ 

خذ مثلا دور الفيوم منذ فجر التاريخ وفى فجر الوحدة بموقعها الحرج بين 
الصعيد والدلتا ٠‏ وبدورها كمصيدة كامنة للفيضان فى طريقه من الجنوب الى 
الشمال » فان بحيرة قارون تستطيع بغير ضبط للنهر أن تستوعب او بالأحرى 
تستلب نحو "65٠١‏ مليون متر مكعب من مجموع تصريف التهر اليومى أثناء الفيضان 
العادى الذى يبلغ فى المتوسط نحى ٠٠١‏ مليون متر مكعب » أى نحو /5٠‏ من 
مجموع تصريف النهر طوال فترة الفيضان البالفة 4٠‏ يوما فى المتوسط ؛ مثل هذا 
يمكن أن يكون له بالطبع تأثير خطير جدا وسييء للغاية على رى الدلتا ., كما أنه 
جدير بأن يحرم أحواضها من الطمى المخصب . من هنا يتضح أن البحيرة لابد أن 
كانت ذات دور هام وحيوى فى توحيد مصر العليا ى السفلى )١(‏ ولعلها لم تكن 
محض صدفة أن مينا موحد مصر كان عليه أن يحول , وكان هو الذى حول , 
مجرى النيل ونقله شرقا اعلى منف , اى فى منطقة اتصال الفيوم بالوادى بصورة 
عامة . 


وعامل النقل والمواصلات ؛ كالهيدرولوجيا ؛ عامل توحيد وظيفى محقق فى بيئة 
مصر النيلية ؛ ففى تناسق نادر , يتضافر النهر مع الرياح فى ربط أجزائها ريطا 
محكما : النهر ينحدر من الجنوب انحدارا تدريجيا لطيقا ١(‏ : ...رء١!‏ - 
٠٠٠‏ ) أآخذا بيد الملاحة الهابطة في يسر وسهولة ؛ والرياح الشمالية السائدة - 
التى عرفها اليونان من قديم بالرياح الاتيزية - تساعد الملاحة الصاعدة ضد 
التيار ؛ وقد كان النهر وملاحة الذهر أساس انتشار الحضارة داخل الوادى» وكان 
أيضا وسيلة توحيده سياسيا ٠‏ قارن هذا بالرافدين فى العراق مثلا , فبينما النيل 
شريان ملاحي من الدرجة الاولى , لايكاد الرافدان أن يصلحا للملاحة الا الهابطة 
منها » وحتى هذا بتحفظ اما لشدة اندفاع التيار أو انحداره الجبلى أو عمق الوادى 
... الخ . أما الملاحة الصاعدة فشبه فاقدة تقريبا - حتى لقد كانت الزوارق 
قديما تبنى فى أعالى النهرين لتقوم برحلة هابطة واحدة تفكك اجزافها 
بعدها عند المصب ! (5) 
والواقع أن رقعة ما من مصر لا تبعد عن النيل أو فروعه أكثر من كيلى مترات 
قليلة » بل فى الجنوب يتحول الصعيد الخطى برمته الى شارع هائل يطل على النيل 
9 .27 1960 .8.5.0.15 ,"لننللمآ عث كنك 810 ععلما" ,أعكماذ ث (1) 
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وا - 


مباشرة ؛ ويتحول النهر الى «طريق متحرك» كما يعبر جوردون تشايلد .)١(‏ وهو 
الى ذلك طريق جاهز الصنع من قبل ٠‏ ولا يبلى مهما استعمل ولعله ليس من مجرد 
الصدفة البحتة ان الرومان - و «الطريق الرومانى» أشهر من نار على علم حيثما 
دخلوا - لم يدخلوا شيئا منه فى مصر , فنحن لا نسمع عن طرق رومانية بالوادى 
وإسنا عرف منها واحدا فيه : لقد الغى الطريق السائل المتحرك الحاجة الى الطريق 
الرومانى الثايت المتحجر , ان النهر . كما منح الحياة منح المواصلات والوحدة 
السياسية معا . 
تطور الوحدة السياسية 
مراحل التطور 

على اساس هذه الوحدة الطبيعية الآمرة » وعلى أساس ما رأينا قبلا من 
تجانس طبيعى وبشرى محكم ؛ كان طبيعيا أن تظهر جرثومة الوحدة السياسية فى 
مصر منذ أول فرصة ممكنة (؟) . . هنالك تبدأ مرحلة مايسميه بيجهوت«فترة 
تكوين الامم 061104 ]503 -2308 » : وهى مرحلة لم تعرفها دول أخرى الا 
بعد ذلك ببضعة آلاف من السنين ٠‏ بل لاتزال بعض الدول العربية وغير العربية 
الرعوية تعيشها أى تعانيها اليوم ؛ تلك - المرحلة - النقلة تبدأ فى الواقع مع بدء 
الاستقرار الزراعى فى فجر التاريخ , على الأقل فى عصر ماقبل الأسرات ؛ وربما 
فى العصر الحجرى الحديث نفسه , وان كنا لا نعلم بالضبط متى ؛ ويعدها نستطيع 
ان نقسم تطور الوحدة الوطنية فى مصر الى ثلاث مراحل نمى واضحة الأبعاد 

والمعالم » هى على الترتيب الوحدة المحلية , الوحدة الاقليمية , الوحدة الوطنية . 
تبدأ مرحلة الوحدة المحلية حين تم الاستقرار الزراعى بصورة نهائية وحاسمة 
مندما تحوات القبائل الرحل والعشائر الرعوية الطوطمية السحيقة الى أقاليم 
مقاطعات أو دول مدن هى التى تعرف عن الاغريق باسم 7107225 ؛ ويها انتقلت 
وحدة المجتمع من وحدة دموية مغلقة الى وحدة سكنية واسعة » ومن وحدة قرابة 
ضيقة الى وحدة جوار رحبة ويبلغ عدد هذه النومات ٠١‏ فى تقدير و١٠‏ فى تقدير 
آخر (؟) ومهما يكن العدد ؛ فان التاريخ يسجل لنا مرحلة سايقة للتاريخ كانت 
.19 .2 يلامتاناآهك لوزن50 (1) 
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باإعمتمر 


كمد 


تتقاسم مصر فيها كوكبة من تلك المقاطعات ٠‏ أشبه ماتكون بمرحلة الاقطاع 
السياسى ودول المدن التى لم تعرفها أورويا الا فى العصور الوسطى ؛ أى هى أشبه 
ماتكون بال 2395 فى فرنسا حتى الثورة ؛ وقد كانت تلك الوحدات فى الحقيقة 
وحدات هيدرولوجية محلية أى قد يكون أساسها هى مخزن حيوب الدولة كما يرى 
بيترى , فهى يجد أن عواصم هذه النومات فى الدلتا كانت تتباعد عن بعضها 
البعض بفاصل منتظم الى حد بعيد مقداره نحى ١‏ ميلا ؛ ويعتقد أن السبب هى 
صعوبة نقل الحبوب والغلال لمسافات أبعد ٠‏ فكان اقتصاديا أن تتحد الوحدات 
السياسية يهذه الأبعاد )١(‏ 


أيا ما كان , فلقد كانت المرحلة قصيرة العمر نسبيا , وسرعان ما اختزلت هذه 
الوحدات الى وحدتين رئيسيتين هما الوجهان البحرى والقبلى » تداران من 
عاصمتين متطرفتى الموقع بوضوح هما على الترتيب بوتو ( تل الفراعين) وطينة 
(ابيدوس »٠‏ العرابة المدفونة) ٠‏ ويذلك بدأت مرحلة الوحدة الاقليمية ؛ ولنا هنا أن 
نلاحظ أن الصعيد يمساحته المحدودة وشكله الملموم على نفسه رغم طوله قد يكين 
أسهل توحيدا من الدلتا الواسعة المترامية الأنحاء لاسيما مع كثرة مستنقعاتها 
ومجاريها المائية (؟) 

ويبدى بعد ذلك أن التوحيد النهائى للشمال والجنوب لم يكن عملية سهلة بل 
تعرضت العملية لكثير من المد والجزر, كما كانت عملية دموية قاسية عرفت حروبا 
عديدة لاتعرف الرحمة ؛ يدل عليها سيادة ظاهرة السور حول كل مدن المرحلة (؟) . 

فاذا كان المعروف أن الوحدة القومية تمت على يد الوجه القبلى مع مينا » فان 
الثابت أيضا ان الدلتا حاولت ان تفرض الوحدة من الشمال ؛ ونجحت فى ذلك 
بالفعل , الا انها لم تعمر طويلا (4) والبعض يؤرخ لهذه المحاولة البكر بنمى ألف 
سنة قبل الأسرات ٠‏ كما يرجح أون (عين شمس) عاصمة لها ٠‏ ومعنى هذا أن 
محاولة الوحدة الوطنية من الشمال تتعاصر مع فترة ماقبيل الأسرات , ونظزا 
لاجهاضها ؛ يمكن اعتبار المرحلة كلها بمثابة مرحلة انتقال بين الوحدة الاقليمية 
والوحدة الوطنية . 


أما هذه الاخيرة فلم تتحقق الا على يد الجنوب ؛ وانطوت بدورها على صراعات 
مريرة ٠‏ ويعتقد بيرين أن مدن الدلتا ذهبت في معارضتها لتوحيد تحت الأسرة 
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(4) وهيبه » دراسات فى جفرافية مصر التاريخية : ص .1١4‏ 


د لالاغ - 


الأولى الى حد الاستعانة بدويلات آسيا الصغرى )١(‏ ومن الناحية الاخرى فان مما 
يدل على حدة الصراع ما لتشير اليه النصوص التاريخية من أن مينا حين غزا 
(سايس ) عاصمة الدلتا أخذ ٠.‏ .ر١٠٠‏ اسسير , -٠..ر٠.؛4رأس‏ من البقر ء 
٠‏ رن 55كرا من الماعز (؟) , وحتى اذا افترضنا المبالغة أو تجاوزنا عنها , فان 
هذه الأرقام » كما تدل على غني الدلتا حينذاك تدل على مدى ضخامة العملية » 
وفى رواية أخرى أن الجاتب المهزوم خسر ٠٠٠١‏ قتيل , ٠.‏ .ر؟١‏ اسير . 

المهم . كما يقول كيث , أنه «هكذا ظهرت الى الوجود أول أمة (بالمعنى الحديث) 
لدينا عنها سجل . لقد خلقت أول أمة بواسطة الحرب ؛ ومنذ ذلك والى الأبد أثيتت 
الحرب انها مولدة (داية) الامم » (؟) وهكذا , أخيرا وعلى أية حال ؛ تمت واستقرت 
الوحدة الوطنية نهائيا » ومعها انتقلت العاصمة الموحدة الى ممفيس أى منف 
(البدرشين وميت رهينة) فى موقع مركزى عند رأس الدلتا وقمة الصعيد ‏ 


وهناك ؛ على الهامش ٠‏ رأى يقول بأن شعبا يعبد أوزيريس ٠‏ يريط البعض 
أصوله بالسوريين كان يعيش فى الدلتا ومنها انتشر جنويا , كما كان التحنى 
الليبيون يعيشون على حافتها الغربية » وأن ملك التحنى أصبح ملكا على مصر 
السفلى ٠‏ وعلى الجانب الآخر فى مصر العليا » كان شعب يعيد حورس ٠‏ يريط 
البعض أصوله بشعب وادى الحمامات الذى هبط الوادى من الصحراء الشرقية . ثم 
حدث ان غزا الجنوب بقيادة مينا ارض الشمال وتزوج ابنة ملك التحنى المهزوم 
ولبس تاج الوجهين ويذلك تم توحيد مصر نهائيا بتاج مزدوج (4). 
أخيرا اذا كانت مصر هكذا أقدم ألامم وأقدم موطن لعملية بناء الأمم فما 
المقصود بقولنا بالتحديد أمة بالمعنى الحديث ؟ لندع كيث ٠‏ الذى يعتبر الأمة 
المصرية وحدة تطورية , الاولى من نوعها الى الوجود , يتولى الاجابة ؛ أولا , لقد 
أقيمت حكومة مركزية واحدة , ثانيا , كان الشعب المحكوم بهذه الصورة يحتل 
اقليما فسيحا متصلا ؛ ثالثا بالتدريج نسيت الجماعات القبلية : أى النومات , 
اختلافاتها المحلية وأصبحت على وعى بعضويتها فى وحدة أكبر أى وحدة وطنية » 
بحيث حول أبناء هذه النومات ولاعهم السايق كليا أو جزئيا من قادتهم المحليين الى 
.ءاجرع عسو اعصه "1 عل نالوم )زمعل عل أت كلما ناكما دعل عترم اكل1] رعممعئلط (1) 
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الفرعون المركزى خامسا , اتسع حب المصرى لأرضه الوطن , أى اتسعت وطنيته 
الى كل الأجزاء التى يسكنها رفاقه من الرعايا , سادسا أصبح المصريون على وعى 
بآنهم وأمتهم منفصلون ومختلفون عن كل الأمم والجماعات الأخرى . سايعا , 
أصبحوا متكلمين بنفس اللغة وورثة نفس العادات والتقاليد وخاضعين لنفس . 
القوانين ومعتقدين فى نفس الآلهة » وكل هذه الخصائص انما عملت كروابط وطنية 
ثامنا ؛ أصبحوا مدركين أن أمنهم وأمانهم الشخصى مرتبط تماما بأمن وأمان 
بلدهم ؛ وتعلموا أن الأمن الوطنى لايمكن أن يشترى الا بثمن من التضحية 
الشخصية )١(‏ 
مغزى التطور 

نصل من هذا , أيا كان الامر ء الى أنه لا يوشك فجر التاريخ أن يبدأ حتى 
تكون الوحدة قد تمت ٠‏ وذلك منذ نحى 51٠٠١ - 76.١‏ سنة قبل الميلاد » أى منذ 
اكثر من 5.٠٠‏ سنة الآن ؛ ويهذا كانت مصر أول أمة أى شعب يمعنى القومية أو 
الوطنية الحديث ؛ وأول دولة بالمعنى السنياسى الكامل ٠‏ فى كلمة واحدة أول دولة 
وطنية 5126 218100 وأول دولة نووية كثيفة بالمهني الجسيوبوليتيكى 
6 اأكمء]10 (؟) ويصيفة أخرى فلقد كانت مصر أول منطقة فى العالم تتحول 
من «تعبير جغرافى» فقط الى «تعبير سياسي» أيضا , ومنذ فجر ذلك التاريخ وهى 
تبدس لنا بالصفتين معا وعلى حد سواء , تعبيرا جغرافيا وتعبيرا سياسيا » ولم تعد 
قط مجرد تعبير جغرافى . 

ولجرد أن نضع هذا التطور فى أطاره التاريخى الصحيح ؛ يكفى أن نقفن عبر 
العصور لنذكر القارىء بأن تلك بالدقة كانت مشكلة دول حديثة هامة جدا ومتقدمة 
جدا مثل ايطاليا والمانيا حتى أواخر القرن الماضى - انها «مجرد تعبير جغرافى. 
هدعم لامقعتطمةروممع 3 ل[أء5161 كذلك فاذا كان القرن ال ١5‏ » قرن 
الاستعمار , قد عرف هكذا حالات من «الأمم بلا دول» (؟) ؛ فقد شهد القرن 
ال :٠١‏ قرن التحرير ؛ من بعده نشأة اكبر حشد فى التاريخ من «الدول بلا أمم» » 
خاصة فى إفريقيا » ولسوف تظل هذه الظاهرة (أى المظاهرة !) مستمرة طويلا على 
الأرجح قبل أن تتجرثم أى تبزغ فيها أمم حقيقية » قارن الآن هذا كله بمصر التى 
تجوهرت فيها أول أمة - دولة وتبلورت أول دولة - أمة قبله بنحى 5.٠٠‏ سنة » وفى 
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عصور أم تكن تعرف فيها فكرة الأمة أى القومية , لكى تخرج بالنتائج والدلالات 
المنطقية . 


وهنا أيضا نرى أن بيئة مشابهة طبيعيا وحضاريا وندا تاريخيا كالنهرين تتخر 
وحدتها السياسية عن ذلك كثيرا - نحى 0٠١‏ سنة على الأقل فيما يقدر ؛ فبينما كان 
أول فرعون يصنع الوحدة الوطنية فى مصر بضربة واحدة وفى قفزة واحدة ؛ كانت 
مدن بابل الانقصالية ماتزال فى مرحلة حضارة جمدة نصر )١(‏ . السيب أنه بينما 
كان كل شىء فى التنظيم السياسى فى العراق يدور حول المديئة كوحدة مستقلة 
مغلقة وكعالم بذاته داخل أسوارها ٠‏ كانت المدينة المصرية لا تنفصل عن اقليمها 
الريفى التايع (؟) بل فى ظن تشايلد ان النوم المصرى كان يأخذ مكان المدينة فى 
العراق ؛ والأول اقرب الى الوحدة فى النهاية بينما الثاني أدعى الى استمرار 
التجزئة والانفصالية فلكى تكون مستقرة , لابد لأى سكان ان ترتكز على الارض 
برسوخ , وهنا يبرن دور عاطقة الفلاح المصرى الشديدة نحو أرضه ٠‏ بينما كان 
فلاحى 3 فى بابل يتزكون الأرض بحرية ليعيشوا فى المدن ويشاركوا فى 
التجارة (؟) , : 


ولن نتوقف هنا عند عامل آخر يضيفه كيث - فهو مرفوض شكلا وموضوعا - 
هن مايزعمه عن عقلية المصريين القدماء , فهى يدعى أنهم «كانوا أدنى بالطيع الى 
أن يطيعوا ويتبعوا أكثر من أن يقودوا ويأمروا. كانت تنقصهم القدرة اللازمة 
للاختراع والمبادرة , ولكنهم كانوا مهرة فى التقليد والتعديل ؛ لم تكن حقليتهم عقلية 
غيورة تنافسية» وتلك بعينها - يمضى كيث - كانت الصفات العقلية التى تميز بها 
البابليون بشدة (4) فاقل مايوصف به هذا التشخيص أنه غير علمى ٠‏ وأبسط 
مايقال فيه أنه خارج الموضوع , موضوع الوحدة الوطنية . وأدخل - ان كان ولابد 
- فى باب الحضارة ؛ وقد عرضنا له فيه بالقعل . 
أما السبب الجوهرى غير الخلافى فى سبق مصر فهو العامل الطبيعى لاشك 
فمصر تهر واحد فقط ؛ ممتاز ملاحيا » صغير المساحة ملموم ؛ بينما العراق تهران 
منفسحان بل متباعدان فى رقعة مترامية نسبيا ؛ بل اننا اذا اعتبرنا التوزيع 
الحقيقى لامكانيات العمران فى الراقدين لكان العراق بلاد النهرين 1000013012 
اكثر منه بلاد مابين النهرين 0]25218م11650 بل ان العراق يكاد يؤلف الجزء الأكبر 
.8 .2 رطائم؟ا (1) 
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من حوض نظام نهرى كامل » فى حين أن مصر قطاع محدد ومحدود من حوض 
كبير ثم إن مصر شبه واحة صحراوية متفردة ٠‏ بينما العراق شبه واحة استبسية 
تتلاشى بالتدريج فى البلاد المجاورة دون تحديد قاطع . 


بالتالى لم يكن فى مصر معاقل جبلية أى غيرها تتراجع وتنسحب اليها أو 
تعتصم بها الاقليات الثائرة ‏ وانما الكل معرض مكشوف على ضفاف النهر , وفى 
استطاعة حكومة مركزية تستخدم النيل كطريق شريائى أن تحضس قوة متفوقة 
لتقمع أى نوم مناوىء )١(‏ والنتيجة الصافية أن «الوحدة التى حققها أهل العراق 
بقوة القهر من خلال المدينة » حققها المصرى كهدية من الطبيعة فى وادى 
النيل» (؟) وكان العنف أوضح فى الحالة الاولى منه فى الثانية نسسبيا , كما كانت 
هذه اضعف تماسكا واوشك الى التمزق . 

الشمال والجنوب 

انا عند هذه النقطة أن نتساط : لماذا نجحت الوحدة من الجنوب فى حين فشلت 
من قبل من الشمال ؟ ثم ماهى توزيع الأدوار الوطنية بين الوجهين بعد أن تمت 
الوحدة ؟ وما الأسس والضوابط الجغرافية الكامنة خلف هذا كله ؟ من البديهى أن 
موازين القوة النسبية وتوزيع القوى والأدوار الوطنية وعلاقات التوازن الاقليمى بين 
الوجهين ترتبط الى حد بعيد بالضوابط الطبيعية من موقع ومساحة وموارد طبيعية 
.. الخ ومن الثابت بعد هذا أن هذه الموازين والعلاقات قد تغيرت عبر العصور , 
ريبما لتغير تلك الضوابط الطبيعية الحاكمة . 

ففى البدء » ورغم أن من الخطأ أن نظن أن الدلتا فى حياة الانسان وفجر ٠‏ 
التاريخ كانت كلها مستنقعات وأهوار غير صالحة للسكنى وغير مأهولة » فليس من 
شك فى أن جزءا كبيرا منها فى الشمال كان كذلك ؛ ولقد أشار هيرودوت الى أن 
الدلتا كانت تغطى فى كثير من جهاتها بالبرك والمستنقعات , فى الوقت الذى كان 
الصعيد فيه معمورا تام التضج والعمران , اغلب الظن اذن أن الدلتا في العصور 
الباكرة كعصر ماقبل الأسرات لم تكن بعد معمورة كلها تماما (؟) ولعل هذا أن 
يفسر عدم نجاح محاولتها البكر فى فرض الوحدة ٠.‏ 


من الناحية الاخرى يبدى أن الصعيد فوق تفوقه الطبيعى اذ ذاك على الدلتا كان 
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دالا - 


أيضا أكير امتداد بالعمران نحى الجنوب ٠‏ أعلى أسوان وفى منطقة النوية . فهذا 
القطاع الفقير المتدهور حاليا من الناحيتين الطبيعية والبشرية يعج بالآثار الضخمة 
من معابد وهياكل وتماثيل . بحيث يرى البعض أنه فيس من المعقول أنها أنشئت فى 
فراغ عمرانى و أرض مهجورة ؛ فلأمر ما - هكذا ينتهون - كانت المنطقة اغنى 
بالحياة مما هى اليوم )١(‏ , فاذا صح هذا , فمعناه أن الصعيد كان اطول وأغنى 
مما هى الآن ولعل هذا أيضا أن يقسر - بالمناسبة - بعضا من تطرف موقع طينة , 
عاصمة الجنوب القديمة ؛ ومن بعدها طيبة فيما يلى ؛ ذلك التطرف الذى يبدو غريبا 
وغير مفهوم الى حد ما , والذى يخفف منه نوما تمديد أى استطالة الوادى المفترضة 
تحى الجئوب ٠‏ 

ورغم احتمالات تفوق الصعيد قوة وقدرة فى تلك المرحلة بالفعل ‏ فلعل انفتاح 
الدلتا فى رقعة فسيحة شاسعة محظوظة العطاء بالمقارنة الى الصعيد الضيق 
المحصور شحيح العطاء والموارد عموما أن يكون مما أوحى الى الأخير دائما 
بالتطلع الى الاولى » ولا نقول أغراه بالطمع فيها . ولا نغقل أيضا احتمال عامل 
الضغط السكانى كتحد محركات وضواغط الوحدة وحوافزها المرحلية » فنظرا لسبق 
الصعيد الحضارى تاريخيا على الأرجح ؛ وقدم تعميره مع اكتظاظ رقعته المحدودة 
بالقياس الى الدلتا ؛ فلعله كان دائما - مثما هى الآن حقا - الأكثف سكانا » 
وبالتالى كان ضغط السكان فيه على الأرجح أشد وأسبق ؛ وكان أقرب الى نقطة أى 
حالة افراط السكان ٠‏ وأدعى من ثم الى البحث عن مجالات للتصريق والتوسع . 

فلئن صح هذا الفرض ؛ لكانت الضغوط والانحدارات الديموغرافية ائى العامل 
السكانى باختصار من دوافع ودواعى الوحدة السياسية بين الجنوب والشمال .ولعل 
الوحدة بهذا تحولت ايضا الى عملية من اعادة توزيع السكان بين الوجهين بالهجرة 
ونقل الكثاقة من الضغط المرتفع فى الجنوب الى الضغط المنخفض فى الشمال » 
وفى ذلك , بالاضافة , عملية ضمنية وفرصة متاحة لمزج سكان الوجهين من حيث 
السلالة والعرق , دمجا وتقريبا وتجنيسا لها فى مجال الوحدة الجنسية بجاتب 
الوحدة السياسية (؟) ومهما يكن , فالخلاصة ان الغلبة المادية وألقوة فى فجر 
التاريخ كانت للصعيد ٠‏ وهو بلاشك مايفسر باأقناع نجاحه فى فرض الوحدة 
الوطنية نهائيا لأول ولآخر مرة . لقد بدا كل شىء فى مصر القديمة فيما يبدو من 
الجنوب : الرى ؛ الزراعة , الحضارة ٠؛‏ الوحدة ... الخ . 
)١(‏ عوض » نهر الثيل » ص 174. 
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غير أن ميزان الثروة والقوة لم يلبث بالتدريج الوئيد أن انقلب فيما بعد لصالح 
الدلتا . وذلك حين أخذ استصلاحها وعمرانها يطرد ويكتمل . ولعل ترك العاصمة 
الوطنية طيبة فجأة بعد الدولة الحديثة ويعد تركز طويل فيها أن يشير إلى هذا 
التزايد المحسوس فى وزن الدلتا عبر التاريخ )١(‏ . ولقد كان حتما أن يحدث هذا 
يوما ما نظرا لأن مساحة الدلتا كاملة هى ضعف مساحة الصعيد . مثلا فى العصر 
الصاوى »القرن ال ق.م ٠‏ كان الوادى قد أصبح مجرد « ملحق أق زائدة للدلتا » 
على حد تعبير يرستيد (؟) . وبحكم الموقع المتقدم البارز أيضا , فازت الدلتا كذلك 
بمزيد من الثراء إلى جانب التفتح والتطور نتيجة للاحتكاك الحضارى والاتصالات 
الخارجية المتواترة . أما الصعيد فبحكم عزلته الجغرافية النسبية » نتيجة لموقعه 
الداخلى وموضهه الغائر ودرقته الصحراوية ٠‏ أصيب بشئ من العزلة الحضارية 
وريما التخلف والانغلاق نسبيا , 
غير أن الموقف بين الدلتا والصعيد من الناحية السياسية والحربية كان النقيض 
مما هى عليه من الناحية المادية والحضارية إلى حد أى آخر . فاذا كانت الدلتا قد 
كسيت أكثر ماديا وحضاريا من موقعها المميز » فقد عرضها هذا الموقع المكتشوف 
المفتوح نفسه إلى خطر الغزى والإستعمار المتواتر أكشش , وبذلك دفعت ثمنا باهظا 
لتقدمها الحضارى من حريتها الوطنية . أما الصعيد فقد نجا على العكس من خطر 
الفزوات ومن قبضة الاحتلال الأجنبى أكثر من الدلتا ٠‏ وذلك بفضل تطوحه 
الجغرافى وعمقه الاستراتيجى الواضع . 
بل أكثر من هذا » تحول بفضل تحرره هذا من قبضة الاستعمار إلى النواة 
العميقة والدفينة للمقاومة والصمود وإلى القاعدة الوطنية الصلبة للانقضاض 
والتحرير . ولذا ففى معظم الحالات عبر التاريخ ؛ منذ أحمس على الأقل ‏ كان 
الصعيد هو غالبا قاعدة التحرير أو إعادة التحرير مثلما كان فى البده قاعدة 
التوحيد . وهذا يرمز ببلاغة إلى دور الصعيد فى الوحدة الوطنية طوال التاريخ . 
ويهذا الشرف الذى ظفر به عوض أيضا عن الثمن الذى دفعه من تقدمه وتطوره 
ثوها , 
وفى المحصلة النهائية فانه إن تكن الدلتا فى نظرتها النفسية وهقليتها الحياتية 
تأخذ من سعة ورحابة أرضها ؛ بينما يأخذ الصعيد فى نظرته الحضارية من ضيق 
قاعدته وعزلتها نوعا - والمقصود هنا أش إمكانيات الاحتكاك أى العزلة المادية 
16 يانم 
22.3 
5 


البحت, وبعيدا تماما عن أى مفهوم وراثى أو تمييزى - فان هذا وإن كان يعنى 
الثراء والتقدم والتفتح المادى النسبى للدلتا , قانه يعنى للصعيد العصبية أى العزيمة 
والشكيمة . أى كما يلخص حزين ببلاغة « لثن كانت الدلتا قد أمدت مصر بال مال » 
فقد أمدها الصعيد بالرجال » )١(‏ . ويهذا يتكامل دور كل منهما فى صئع الوحدة 
الوطنية , 
بين الأمة والدولة 

ثمة الآن سؤال يثور : من الأسبق : الأمة المصرية أم الدولة المصرية ؟الاصل فى 
الدولة أنها نتاج الأمة , بمعنى أن الأمة سابقة على الدولة ؛ هى سبب والدولة نتيجة, 
هى الأساس الوطئى أو القومى والدولة هى الصرح السياسى الذى يشاد عليه , 
ففى إقليم معين , ثمة يتبلور بالتدريج كيان وشعور وطنى بين مجموعة السكان 
نتيجة لإحساسها بالتجانس أو الأصل والانتماء الواحد أو الرباط الواحد , فتعمل 
على تنظيم نفسها فى نظام سياسي واحد هو الدولة . 

تلك هى النظرية الكلاسيكية فى قيام الدولة , والأساس الجوهرى فيها هى أن 
الدولة قد تتحلل وتسقط ولكن الأمة تظل باقية كالثواة الصلبة الدفينة التى قد تقفن 
من حديد بقوة ديناميتها الذاتية الكامنة فتنبعث الدولة من جديد إلى الوجود ‏ وهكذا 
دواليك ؛ قيام وسقوط للدولة ثم بعث وإعادة خلق بفضل« قانون بقاء الأمة » . فالأمة 
- كالمادة - لا تفنى ولا تستحدث من العدم , 

ومن الواضح أن تاريخ الدولة المصرية مفعم بهذه الظاهرة الدورية من قيام 
وسقوط , إما لأسباب خارجية كالاستعمار والفزى الأجنبى وإما لأسباب داخلية 
كعصور الاقطاع والانحطاط الوطنى . غير أن الأمة , الشعب المصرى » ظلت باقية 
خالدة منذ فجر تاريخها حتى اليوم . بل أن مصر بالذات من أقوى الأمثلة التى 
تضرب والأدلة التى تساق فى النظرية السياسية على صحة قانون بقاء الأمة . 
والحديث عن كيف تحدى الشعب المصرى الزمان والأحداث والقوى الخارجية » لم 
يتفتت أو يتحلل أى ينقرض ٠‏ هى من تافلة القول فى هذا المجال , أى هو من بديهيات 
التاريخ وأجرومية الجغرافيا السياسية المقررة التى لا تستدعى الإطناب كما لاتحتمل 
الجدل . 


,.]ة 314 .2 بأمبروظ ,زه عمدلط (1) 
«البيئة والموقع الجفرافى وأثرهما فى تاريخ حصر العام » مجلة الجمعية الجغرافية المصرية, 1547: صى 4140-ا42. 


- الاع - 


ومع ذلك فثمة نظرية جديدة » ينادى بها جويليه ويلح عليها إلحاحا شديدا » 
تنقض النظرية الكلاسيكية وتناقضها على طول الخط . فالأمة عند جوبليه لا يمكن 
أن تسبق الدولة إلى الوجود أبدا . وإنما الدولة كتنظيم سياسى تقوم أولا , ثم فى 
داخل هذا الإطار الهيكلى تتكون الأمة من شتات وأشتات قد تكين متنافرة 0 
واكنها تنمى وتتوحد وتتجانس بالتدريج الوئيد عبر الأجيال والقرون حتى 
كاثنا عضويا موحدا حقيقيا : بحيث حين تتعرض الدولة التحلل والانهيار كما يحد يحدث 
كثيرا فتعمل الأمة على إعادة قيامها يبدو لنا كما لو أن الأمة هى السابقة عليها فى 
الوجود وهى الأصل فى قيامها » ومن هنا يأتينا الوهم الرومانسى كما يعبر جوبليه 
بصدد خلود الأمة . غير أن الحقيقة - هكذا ينتهى ويصر جوبليه - هى أن فى البدء 
كانت الدولة » أما الأمة فنمو تاريخى وعملية تراكمية ولا تظهر إلى الوجود كاملة أى 
فجأة » والدولة هى خالقتها الأولى وسببها الأصلى , أما هى فنبتها ونتيجتها (1) . 
ولذا فليس غريبا أن يدعى جوبليه وهى يتحدث عن الماضى القديم أن « المرء لا يمكن 
أن يحلم بأن يتكلم عن أمة مصرية ... » , هذا فى الوقت الذى لا يمانع فى إطلاق 
صفة الأمة على دول مدن اليونان () (9) . 

والمعلومات المتاحة لنا عن الجذور الأولى للدولة والأمة المصرية هى بطبيعة الحال 
من القلة بحيث لا تتيح لنا القطع بأى النظريتين ينطبق عليها . واقد رأينا كيف 
تتابعت أ تعاصرت مجموعات مختلفة من السكان فى مناطق مصر ما قبل وقبيل 
الأسرات , منها ما اختفى أو انقرض ومنها ما امتص فى غيره ؛ إلى أن جاءت 
الفرشة القاعدية من الحاميين الشرقيين وغطت وجه الاقليم بغطاء بشرى متجانس 
وفامر , كما رأينا بعد ذلك صراع النومات ثم الوجهين إلى أن صهرت الجميع ثار 
الوحدة وخرجت ٠‏ أو بالأحرى ظهرت ء لنا تلك الأمة الموحدة المتجانسة النادرة المثال 
التى ظلت مضرب الأمثال منذ ذلك الحين حتى اليوم . وقد يكون فى هذا الشريط 
المتساسل أو السيناريى ما يثيت نظرية جويليه , بمعنى أنه فى أصولها الأولى » 
سبقت الدولة المصرية الأمة المصرية إلى الوجود ثم ساقتها بعدها إليه . 

غير أن قليلا من التفكير جدير بأن يجعلنا نتسال أيضا : أكان من المحتم حقا 
أن تظهر الأمة المصرية بفضل قيام الدولة ( أو حتى بفعل قهر الدولة ) ما لم تكن 
خامتها الطبيعية الصالحة قائمة وموجودة من قبل ؟ ماذا لى كانت تلك المجموعات 
البشرية من السكان هى من الأخلاط والأمشاج المتنافرة إلى الحد الذى يستحيل 
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- ملاع - 


منه صهرها فى بوتقة الدولة الجديدة وطرقها على سندانها ؟ وحتى إذذا قرضت 
الدولة نفسها عليهم بالقوة كتنظيم موحد , فهل كان حتما أن تبقى ؟ لماذا لا نفترض 
أنها عاجلا أى أجلا ستتمزق وتتحطم ؟ وإلا فلماذا انهارت وبادت إمبراطورية 
النمسا - المجر الخلاسية مثلا وعشرات مثها قبلها وبعدها ؟ أما كان يكون من 
الممكن حينذاك ظهور أكثر من أمة فى أكثر من دولة ؟ 

أما ظهور دولة واحدة فى النهاية ثم بقاؤها بعد ذلك إلى الأبد فدليل قاطع على 
أنها كانت خامة أمة واحدة تلك التى عملت عليها الدولة . وبالفعل ‏ فان نظرية , 
الفرشة الحامية القاعدية التى عمرت مصر أساسا تفترض صحة نظرية الأمة 
الموحدة من قبل لتقوم عليها الدولة , أو على الأقل الخامة الصالحة من قبل لتعمل 
عليها الدولة , 

ولهذا يبدى لنا أنه لا تناقض بين النظريتين العامتين بالضرورة . وآن حل 
التناقض يكمن فى أنه . كما أن الأمة لا تستحدث من العدم ؛ فان الدولة لا تعمل فى 
قراغ أى على لاشئ ؛ وإنما على خامة وطنية أى قومية صالحة من قبل وقائمة من 
قبل هى خامة الأمة تصنعها الجغرافيا والتاريخ ثم تصنعها وتشكلها الدولة 
والسياسة . ولولا أن « الأمة بالقوة » موجودة خامتها وإمكانيتها صلا ؛ لما تحولت 
على يد الدولة إلى « أمة بالفعل » . 

معنى هذا أن دور الدولة هى بلورة » ولكن مجرد بلورة , لكيان الأمة الموجود , 
دون أن تخلقه من العدم أو من التنافر . وبعد ذلك ؛ ويعده فقط , تتبادل الدولة والأمة 
التاثير والتأثر ويؤكد كل منهما الآخر ويعيد تشكيله وتلوينه . وتلك فيما ذرى هى 
بحذافيرها قصة نشأة وتطون الأمة والدولة فى مصر القديمة . وذلك أيضا ما ينقلنا 
منطقيا خطوة أخرى ولكنها متقدمة أكثر إلى فكرة الوطن السياسى الطبيعى 
المرتبطة » والتى تعد علما على مصر أ تعد مصر علما عليها ؛ والتى يناقضها 
جريليه كذلك . 

وطن سياسى طبيعى أم أنسب ؟ 

فى كل كتب الجغرافيا السياسية ومراجعها الأصولية تعد مصر المثال 
الكلاسيكى للدولة - الوحدة وللوطن السياسى ٠‏ الطبيعى » , بمعنى أنها وطن 
سياسى من معطيات الطبيعة . فرغم تغير الأسرات والنظم الحاكمة فى الداخل , 
ورغم كل الغزوات ومراحل الاستعمار الأجنبى من الخارج ؛ ورغم العديد من حالات 
الضم فى إمبراطوريات أكير ؛ فضلا عن دورات التوسع الإمبراطورى من الداخل , 
ظل الوطن السياسى نفسه ثابتا لم يختف قط , بل لم يكد يتفتت بالتقسيم من 


كاسم 


الخارج أى بالانقصال من الداخل ٠‏ كما ظلت حدوده واضحة متبلورة تماما كقلبه 
ونواته وعاصمته . وبديهى أنه ما من تفسير لهذا الثبات والبقاء إلا الطبيعة 
الجغرافية الكامنة فى هذا الوطن السياسى بمعموره الشديد التبلور وغلافه 
الصحراوى حاسم الود إلى جانب تجانس ووحدة سكانه .وتماسكهم فى أمة 
ناضجة بالغة الاصالة ... إلخ 

ولقد ظلت هذه القضية من:المسلمات ٠‏ إلى أن جاء جويليه لينقضها وينقض معها 
فكرة الوطن السياسى « الطبيعى » عموما )١(‏ . فعنده أنه ما من وطن سياسى فى 
العالم القديم إلا وقد بنى على أساس من أوطان سياسية سابقة ؛ وإن كان امتداده 
يتفق بالضرورة جزئيا مع امتداد تلك الدول السابقة . ثم يضيف جويبليه أنه فقط 
من هذه الحقيقة الأخيرة وضعت النظرية القائلة بأئه رغم تغير الأسرات الحاكمة 
يظل الوطن السياسى ثابتا . ولا كان هذا الثبات يفسر بحقائق الجفرافيا الطبيعية, 
فقد استئتج من هذا أن هناك « أوطانا سياسية طبيعية [معنائادم لهئنتاههة 
لإامالتهها + 


غير أن هذه النظرية - يستطرد جويليه - نظرية خاطثة , والجغرافيا التاريخية 
لا تكشف لنا عن حالات من التحديد الطبيعى للأوطان السياسية إلا أن تكون 
الحالات الاستثنائية للجزر المحيطية أو الواحات الصحراوية أى بعض الأودية الجبلية 
التى لا تعدى كلها أن تكون وحدات قزمية من « حفريات » الجفرافيا السياسية . 
باختصار ؛ ليس هناك فى رأى الكاتب وطن سياسى « طبيعى » , ثمة فقط وطن 
سياسى « أنسب » ؛ ليس هناك دولة من صنع وتجهيز الطبيعة وقضاء القدر » وإنما 
تناسق وتوازن مرحلى متغير ومتطور بين الظروف الجغرافية وطبيعة الأرض من 
جهة وبين الدولة من الجهة الأخرى . وحتى المثال الكلاسيكى للوطن السياسى 
« الطبيعى » الذى له أى قيمة , وهى مصر:؟ يتضح من التحليل الدقيق أنها ليست 
كذاك . فالطبيعة لا تمهد أى ترتب أوطانا مهيأة ومعدة تماما لإقامة دولة « مثلما تقدم 

الشقق المفروشة المجهزة المريحة لأى ساكن مجهول » 
ويستند جوبليه فى مناقشته هذه إلى أن الأوطان والرقع السياسية للدول 
المصرية المتعاقبة لم تكشف أبدا عن ظهور تلك المملكة الطبيعية التى رتبها القدر 
والتى رآها ديوبور الصقلى « محمية من كل الجوانب يواسطة الطبيعة » . فشريط 
النيل الخصب الواقع بين الصحراء الليبية والعربية ليس إلا جزءا وإحدا فقط من 
إقليم نهرى يبدأ فى قلب القارة . وإمبراطورية الفراعنة تجاوزت الدلتا إلى برقة 
والوادى إلى منطقة الجنادل . وتوجه مصر السياسى تغير ما بين البحر المتوسط 
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و ا 


وبين أفريقيا والجزيرة العربية . وقد شهد القرن العشرون ميلاد دولة جديدة على 
الثيل هى السودان ؛ استقلت عن مصر . 

واليوم فان وادى النهر - يعضى جويليه - ليس وطنا سياسيا طبيعيا أكثر على 
الإطلاق مما كان خلال الخمسة آلاف سنة الماضية . وكما فى أيام الفراعنة , فان 
مصر الآن مهتمة بمناطق البحر المتوسط حولها وبالعالم العريى والإسلامى فى 
الشرق الأوسط . وجوهر علاقاتها بالسودان إنما يكمن فى توزيع مياه النيل ولكن 
ليس فى دولة متجانسة . كذلك فليست كل دول النيل نهرية فى طبيعتها , ولى أنها 
جميعا مرتكزة على النهر . وأخيرا فلانها لا يفصل بينها إلا حدود اصطناعية بحتة, 
فانها تبدى مرتيطة ببعضها أى منقسمة على أنفسها بسبب العلاقة التى تنش من 
هذا الأساس المشترك وحده ولا أكثر ‏ 

من هذا ينتهى جويليه إلى أن تحليل الدولة المصرية ينقض النظرية القائلة بأن 
الأوطان السياسية مبنية تماما على أساس طبيعى وأنها لذلك نمى طبيعى . ثم 
يضيف فى النهاية أنه فقط بانكار أن « طبيعى » تعنى « من صنع الطبيعة » 
ويابتسار معنى الوطن ٠‏ يمكننا أن نقبل اصطلاح « الوطن الطبيعى » فى قاموس 
الجفرافيا السياسية . 

ودونما تعرض للنظرية العامة التى يطرحها جوبليه ؛ فان الذى يبدى لنا هو أن 
مصر لامقر من أن تبقى النموذج المثالى للوطن السياسى الطبيعى والأنسب معا , 
وأن تظل على أية حال الاستثناء الذى إما يناقض القاعدة وإما يؤكدفا . والمرجح 
أن جويليه يخلط العرضى بالجوهرى ٠؛‏ وربما أيضا السيب بالنتيجة . إن الدولة فى 
نهاية المطاف كيان مصنوع بمعنى ما ؛ مفروض على رقعة من الأرض ومجموعة من 
الناس ‏ ولكنه مصنوع بمعنى من صنع الإنسان وليس بالضرورة بمعنى مصطنع » 
وإن كان يمكن أن يكون مصطنعا فى بعض الحالات ؛ تماما كما يمكن أن يكون 
طبيعيا لا بمعنى من صنع الطبيعة ولكن بمعنى أنه يتلامم مع الطبيعة وينسجم مع 

واللاندسكيب السياسى المصرى أو الرقعة السياسية المصرية تبدى حبر تطورها 
ونبضها وذبذباتها التاريخية خصائص ومظاهر موضوعية فريدة لا يمكن تجاهلها أى 
إنكارها وتؤكد أنها وطن سياسى طبيعى . وسواء انفردت مصر بهذه الخصائص أو 
شاركتها فيها دول أخرى ؛ فانها تمثل جوهر قوامها السياسى وقوام شخصيتها 
الجيويوليتيكية ؛ وعلى هذا الاساس يتبغى أن ندرسها وسوف نتقدم الآن لدراستها. 
وهذه الخصائص والملامح يمكننا أن نحصرها فى أريعة هى : لاندسكيب سياسى 
ناضج ٠‏ كيان سياسى موحد » رقعة سياسية ثابتة ؛ حدود سياسية قاصلة . 

للا 


الوطن السياسى الطبيعى 
لاندسكيب سياسى ناضج 


« كل دولة فهى قطعة من الأرض وقطعة من البشرية »  )1(‏ هذه المقولة الراتزلية 
الشهيرة ٠‏ التى ذهبت مثلا مثلما تعد قانونا أوليا فى الجغرافيا السياسية » نستطيع 
أن نطورها قليلا فنقول « كل دولة ناضجة طبيعيا فهى قطعة من الأرض الواضحة 
الحدود وقطعة من البشرية الواضحة التبلور » . بوضوح أكثر ؛ القلب المركزى 
الناضج المتبلور والأطراف القاطعة الحادة المحددة , أو النواة النووية والحدود 
الفاصلة على الترتيب ٠‏ هذان هما الشرطان الأساسيان للدولة السليمة جيويوايتيكيا 
*' أو للاندسكيب السياسى الناضج أو للوطن السياسى « الطبيعي ». 

ولاتكاد تنطبق هذه الوصفة على دولة كما تنطبق على مصر . فالمعمور المصرى 
كما رأينا نواة نووية مكثقة متضاغطة ملمومة على نفسها بصرامة رغم طولها 
الشديد . وحول هذا القلب الدفين شرنقة سميكة من الصحراء العازلة الفاصلة 
تنتهى على الأطراف بالبحر أو بالسلاسل الجبلية الوعرة أى بحار الرمال التى 
لاتخترق » وهذه الحقيقة الجغرافية تبدى أولية جدا الى حد البديهية العلمية , بحيث 
فرضت نقسها على غير الجغرافى منذ فجر الفكر إلى آخر العصر ومن المؤرح حتى 
الآديب » مثلا من ديودور ودولته « المحمية من كل الجوائب بواسطة الطبيعة  »‏ إلى 
أمين الخولي الذى لمح صلاحية مصر « بتكوينها المتميز المتحيز المتحدد المحوط 
بفواصل من الصحراء والماء أن تكون مهدا للوجود المستقل والدولة المنقردة والقومية 
الشاخصة ويهذه الخاصة الفطرية الطبيعية وماتكسبه أهلها من خصائص معنوية 
وفنية تهيات لقيام الدول ذات الشخصية فى إبان قرة الام التى اتصلت بها .. » 

تلك إذن قمة النضج فى اللاندسكيب السياسى . 
' الآن قارن هذا بالدول الأخرى » فثمة فى العالم دول كثيرة تملك قلبا مركزيا 
واضحا ؛ ولكن يعوزها حدود طبيعية بارزة » كما هى حال بولندا مثلا وثمة على 
العكس بلاد تمتاز بحدود طبيعية قوية , وأكنها تفتقر إلى بّرة عقدية ناضجة ؛ كما 
هى شأن إيطاليا . وأسوأ من الاثنتين دولة لاتمتلك قلبا ولا أطراقا طبيعية , 
كثلانيا.أما مصر فهى ؛ كفرنسا ٠‏ من الندرة القلائل التى تتمتع بحدود طبيعية 
حامية مانعة كأقوى مايكون , لاتقل هذا عمقا عن الصحراوين الشاسعتين » وفى 
.0 5 ,1897 ,قأع«أما عت معطعسمسط! رعنطمه همدع عطعءكتاتلمط باعمنهظ .1 (1) 


لق 


شكل ١١‏ - توزيع المعمور فى العالم العربى وحوله . مراكز التجمعات السكانية 
“الأسامية 0ل الموضعة : باك بدن تخديد حد أدضى موحد لكثاقة المكان + 


على التوسهك على الت نان 
على اتعتابل عل التساعد 


شكل 1 التشكيلات النظرية الأساسية لموقع المعمور بالنسبة إلى اللامعمور , 
أو نوأة الدولة من إطارها السياسى . قآرن بخريطة التوزيع القعلى . 


ءلم - 


الوقت نفسه تتبلور وتتجسد بصرامة ولهفة حول نواة أ قلب بالغ النضج والجاذبية 
ويوشك ألا يقل فى امتداده عن الوادى برمته . بل أن مصر ء اكش من فرنسا .هى 
المثال الكلاسيكى للدولة - الوحدة والوطن الانسب فى ادب الجغرافيا السياسية , 
وتمتاز , اكثر من فرنسا مرة اخرى ٠‏ برقعة سياسية منتظمة تكاد تؤلف مريعا 

ولقد يلاحظ على اللاندسكيب السياسى المصرى مع هذا تناقضان خقيفان بين 
القلب والاطراف ٠‏ لكن الواقع انهما شكليان للغاية , فبينما تمتاز مصر برقعة 
سياسية منتظمة الشكل مربعة التكوين ٠‏ يمتاز المعمور بشكله الخطى الطولى 
الضيق ؛ غير أن هذا انما يذهب ليؤكد العمق الاستراتيجى للمعمور ويضاعف من 
عامل الأمان الجيوبوليتيكى فى الدولة ككل , كذلك فبينما تملك مصر حدودا جغرافية 
طبيعية من الدرجة الاولى ؛ تبدى الحدود السياسية الحديثة خطية هندسية أى فلكية, 
ومن ثم مصطنعة تتنافر مع الارضية الطبيعية خلفها . غير أن تلك فى الحقيقة 
ضرورة تنظيمية بحنة ومنطقية تماما فى الوسط الصحراوى ٠‏ وذلك تناقر مفهوم 
بين الحدود كخطوط وبين التخوم كمناطق . 

وتتبدى مثالية فكرة الوطن الانسب فى مصر اكثر حين ننظر الى موقع النواة 
السياسية من الرقعة السياسية ٠‏ اى موقع المعمور بالنسبة الى اللامعمور , فهناك 
عدة تشكيلات نظرية ممكنة تحدد مثل هذا الموقع بالنسبة للدول المجاورة على 
التناش - حين تقع نواتا الدولتين الجارتين على جانب متشابه من الرقعة 
السياسية, كسوريا وتركيا . على التقابل - حين تقع النواتان على جانبى الحدود 
المشتركة , كالعراق وايران , وعلى التباعد - حين تقعان على الجوائب القصوى من 
رقعتيهماء كسوريا والعراق ٠‏ وفى كل هذه الائماط تثور بالضرورة مشاكل 
وصعويات سياسية .من نوع اى آخر , اما من احتكاك او تفكك او اطماع .. الخ . 
أما فى مصر فالنمط هو على التوسط : لا يتطرف المعمور ولا ترتكز نواة الدولة على 
حدود هذا الجار اى ذاك , فتتوافر الحماية السياسية والعمق الاستراتيجى من ناحية 
ولا تظهر المشاكل او الاحتكاكات من الناحية الاخرى .)١(‏ 

حسنا , اذا كان تبلور المعمور المصرى المطلق ثم توسطه النسبى داخل الاطار 
الصحراوى نقاط قوة محققة فى تركيب مصر من وجهة نظر الدولة ككائن سياسى . 
أفليس فيها نقاط ضعف ما ؟ من الواضح ان مصر اذ تترامى ١١٠١‏ كم 
فانما تنتمى الى ٠‏ وتعانى من , نمط الدولة الخطية المتطاولة عاهاد 2660ناجا2]6 اى 
(1) جمال حمدان ٠‏ افريقيا الجديدة ؛ القاهرة. 1435 ص 195 -10714. 
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«النمط الشيلى» , الذى نجده أيضا متواترا فى التوزيع الحقيقى للمعمور فى معظم 
دول العالم العربى ؛ فهذا النمط يكاد يحقق الجمع بين الحد الادنى من المساحة 
والحد الاقصى من المسافة , ونصيغة مباشرة : أن مصر أساسا مسافة لامساحة . 

ويعتقد هويتلزى ان استطالة مصر الخطية الشديدة هذه تعد مشككة من الناحية 
السياسية يمكن ان تنعكس على وحدتها وتماسكها . «ان التهديد الابدى للحكومة 
الوطنية فى مصر » يقول هو , «دهى الشكل الشريطى للمعمور , مع هايترتب عليه 
من خطر الثورة عند الطرف القصى عن مركز الحكم » )١(‏ بالمثل يضغط برستيد 
على ان مصر بامتدادها المترامى ليست ملمومة بما فيه الكفاية لتوقير التنظيم 
السياسى المستقر المتماسك تماما (؟) . كذلك يرى ارمان أن فرط طول مصر آخر 
عملية التوحيد فى فجر التاريخ (؟) , هذا بينما يلاحظ توينبى انه . بسبب شكل 
البلد المتطاول ايضاء كانت حاجات ومتطلبات كل من الدفاع والادارة تشد فى 
اتجاهات مختلفة (4) . ومن الواضح ايضا ان القليل من المراحل والحركات 
الانفصالية التى عرفتها مصر خلال تاريخها لاتنفصل عن هذا العامل بصورة ما 
والى حد ما . 

غير أن معادلة الوحدة الوطنية من الناحية الأخرى ‏ معادلة مركبة ؛ ليس شكل 
المعمور الطولى الا أحد اطرافها فقط ‏ ان كان من الممكن وحده أن يعمل الى حد أو 
آخر في اتجاه التفكك وضد الوحدة فان هناك اطرافا الخرى اكثر وافعل تعمل فى 
الاتجاه المضاد ؛ ومن محصلة الشد والجذب بين هذه القوى المتعارضة خرجت 
مصر بالفعل وفى الواقع التاريخى بوحدة مستمرة ابدية تقريبا » وحدة بلا انفصال 
عمليا ؛ بينما لم تزد مشكلة مصر الخطية اساسا عن مشكلة ادارية ومسألة تنظيم 
اقليمى داخلى وتوزيع للادوار الوطنية , دون ان تتحول عمليا الى مشكلة سياسية 
ومسائة وجود وكيان ٠‏ وهكذا كان الكيان السياسى الموحد من اخص خصائص 
الوطن المصرى طوال التاريخ » وهى موضوعنا التالى . 

كيان سياسى موحد 
دما من امة كبيرة فى العالم توحدت توحدا كاملا تحت سيطرة رجل واحد 


.8 ,1944 ,متاكة ا رعنهاة عه امد رلزعهه لالطالا أ سرع7 (1) 
0007 

.2.16 1894 ,مط .رققة؟1 رازه تمعتعصة هذ مكنا منتقرظ ع أولم لع 
.78 .2 مأك عمال كاسع مع ناءة عنط عه همالا (4) 


هيت 


كمصر» . هكذا يؤكد لناى . س . سميث )١(‏ وبالفعل , هناك ظاهرتان أساسيتان 
بارزتان فى تاريخ مصر السياسي تطبعانه معا بطابع الوحدة غير القابلة للتجزئة بل 
وبطابع الوحدة الحتمية : غياب الانفصال من الداخل وغياب الاقتسام من الخارخ , 
والاثنتان وجهان أحقيقة واحدة فى الواقع؛ فأما الاولى , فالواقع ان مصر لم تسبق 
العالم كدولة سياسية فقط ؛ وإنما هى أطول دولة حافظت على وحدتها القومية عير 
التاريخ » فدون ان نبالغ فنزعم أن هذه المحافظة كانت كاملة تماما اى سهلة هينة 
على الاطلاق , لم يحدث خلال ٠٠١‏ سنة أن انفرط عقد وحدتها وتدهورت الى 
انفصاليات اقليمية الا فى حالات نادرة وشاذة للغاية » لا تمثل فى مجموعها الا 
فصلا قصيرا ولا نقول بضع جمل اعتراضية فى كتاب تاريخ الوحدة المصرية . 

وحتى فى تلك الحالات المعدودة التى تطلع فيها الى السلطة وتحدى الدولة 
المركزية بعض الحكام المحليين ممن تعاظمت قوتهم بصفة خاصة ؛ فانهم لم يكونوا 
غالبا يطمحون الى الانفصال السياسى عن الدولة الأم كدولة مستقلة , وائما لأمر ها 
كان عليهم أن يعملوا على السيطرة على السلطة المركزية نفسها بانقلاب سياسى 
من نواة اقليمية . ومع ذلك فنظرا لقوة الحكومة المركزية تقليديا » فقد كان الأغلب 
أن تسحق المحاولة وتفشل . 

والتاريخ لايسجل من حالات الانقصال الا يضع مراحل عابرة عارضة ٠‏ أولها 
ومن أهمها عبد الانحلال والاقطاع بين الدولة القديمة والوسطى ٠‏ فبعد نحى 4.١‏ 
سنة من الوحدة ؛ أى نحو ١١‏ جيلا , ولمدة ٠٠١‏ سنة من الاسرة السادسة حتى 
الحادية عشرة , تفككت الوحدة . وتشير نصوص ايبوير الى ثورة عاتية تركت البلاد 
ممزقة بين عدة اقطاعيات واقليميات منفصلة , وكان الانقطاع والتدهور الثانى بين 
الدولة الوسطى والحديثة » ودام ايضا نحى ٠٠١‏ سنة حتى الأسرة ال 18 . على أن 
الملاحظ أن هذه الانقطاعات الانقصالية كانت أوضح فى بدايات التاريخ القديم 
وأوائل عصر الوحدة ؛ ولكنها بعد ذلك تضاعطت وقل خطرها ٠‏ ولعل هذا يرجع » فيما 
يرجع اليه » الى أن وسائل المواصلات كانت ماتزال متخلفة وقبضة الدولة المركزية 
من ثم غير قوية تماما ولكن مع تطور وسرعة المواصلات تغير الموقف كثيرا . ولقد 
رد البعض زيادة ثبات واستقرار امبراطوريات الشرق القديم عموما فى الألف 
الثانية بالمقارنة اليها فى الالف الثالثة الى زيادة سرعة المواصلات الرسمية 


رقاقة عشلة 06 ستعكسم عظ) سد لعامعمعرمء كه أمنرو8 المولعسف بطاادرة .1/.5 (1) 
. 8.11 ,1931 عيلقتطسى 
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باستعمال العجلة )١(‏ . وهذا لا شك يصدق على مصر بعد الهكسوس ويعد ان 
أخذوا العجلة عنهم . 
'وبعد الدولة الحديثة وفي عصر الاسرات المتأخرة حين تغلغل النفوذ الاغريقى فى 
مصر ؛ اتخذت الدلتا صبفة ووجهة هيللينية تقريبا وانتشرت بها دول المدن » على 
العكس من الصعيد الذى بقى محافظا على طابعه المصرى الوطنى . فترتب على 
هذا ان عاد الانقسام بين الوجهين البحرى والقبلى الى الظهور . وعادت الحروب من 
٠‏ جديد بين ملوك الشمال وملوك الجنوب ٠‏ مثلما حدث فى القرن ال 8 ق . م بصفة 
خاصة (؟) 
وفيما بعد فى العصر الاسلامى » فان ظهور العنصر العربى , مع تركزه البارز 
فى الصعيد خاصة , ومع بقايا تقاليدهم كبدى رعاة سابقا لايعرفون بالكاد سلطة 
الدولة » كان من أبرز عوامل الحركات الانفصالية فى العصور الوسطي ولا يكاد 
يخلى اى عمل لمؤرخى العصر من ذكر لثورة للعرب او العربان فى مكان مأ من مصر 
أى هيمنة لهم على قرى البحيرة اى الشرقية أى الصعيد اى حتى منطقة القاهرة 
نفسها . ولكن الصعيد بالذات , لتعمقه وتطوحه السحيق ٠‏ كان معقلهم الاكبر , 
وبالمقابل ٠‏ فلقد كانت «التجريدة» العسكرية هى «الأمر اليومى» تقريبا للحكومة 
المركزية. 
ففى ذيول صراع الأمويين - العباسيين , ثار عرب مصر على العباسيين وأعلنوا 
خلافة مستقلة » وفيما بعد فى اول القرن ال ١5‏ الميلادى نجح بدى الصعيد فى اقامة 
حكومة مستقلة بمنفلوط شمل نفوذها الصعيد كله تقريبا » حيث أنشأوا دولة كاملة 
بجيشها وضرائبها ظلت متمردة علي الدولة المملوكية حتى دالت (؟) لكن الاقطاع 
المملوكى نفسه لم يكن ليقل خطرا ولا انفصالية » فلقد ضربت الفوضى اطنابها 
طوال العصر وأدت صراعات المماليك على السلطة وحرويهم الاقطاعية البدائية الى 
تمزق الوحدة اكثر من مرة بشكل أو بآخر ٠‏ وفى ظل هذه الفوضى عاد خطر 
انفصالية بدى الصعيد من جديد , كما يتمثل فى محاولة شيخ العرب همام فى القرن 
ال 18 الذى اقام حكومة مستقلة فى الصعيد » وان لم تلبث الحكومة المركزية أن 


على أنه لابد في الختام من رنة تحفظ بصدد «انفصالية» البدى فالواقع أن فكرة 
الدولة عند البدى منفصلة بطبعها عن فكرة الاقليم ولم يكن البدى » فى نزعتهم 


.68 .2 ,لزه ه[معتتناعهدت دمععومءرط ,3106© (1) 
)١(‏ صبحى وحيدة » ص لا , 
(؟) السايق .ص 38 . 
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الاستقلائية عن سلطة الدولة وعدم الخضوع لها يمثلون فى الغالب اكثر من «دولة 
بلا اقليم 681]0156؛ كهة5 )ه61 )١(‏ , ولا كانوا يتطلعون عادة الى «دولة خارج 
الدولة» بقدر ماكانوا يطمعون فى «دولة داخل الدولة» فحسب , ويعبارة أخرى ٠‏ فلعل 
الهدف السياسى للبدى العربان لم يكن فى الأعم الأغلب « دولة انفصال» ينفردون 
بها ؛ بقدر ماكان «دولة فوضى» يتمتعون فيها بحرية السلب والنهب .. الخ 

هذا تقرييا كل شىء عن الانفصال , أى بالاصح نفى الانفصال , من الداخل 
ومثله على الأكثر يقال عن الاقتسام من الخارج , فحتى فى ظل الاستعمار الاجنبى 
لم تفقد مصر وحدتها تقريبا » فلم يكد يحدث أن تقاسمها أكثر من مستعمر فى أى 
فترة أى خضعت لأكثر من قوة فى وقت واحد الا فيما ندر وعلى سبيل الاستثناء 
الشاذ والشذون البحت ٠‏ بل لقد قيل فى هذا الصدد . سواء خطأ اى صوايا ان 
المشكلة فى الاستيلاء على مصر ليس غزوها وانما الوصول اليها (؟) لأنه متى تم 
هذا ووضع الغازى قدمه على .موطىء ما منها قادته الطبيعة بسهولة الى بقية 
أجزائها كما لى بالانحدار والجاذبية اى كالفقاعة الهوائية فى الميزان المائى تقطعه من 
طرفه الى طرفه أنى بدأت . ' 

ففيما عدا حالة الهكسوس الذين انفردوا بالدلتا وجزء من الصعيد فى حين ظلت 
بقية الصعيد معقل الدولة الوطنية المستقلة » لم تتقاسم مصر قوتان استعماريتان 
اجنبيتان فى وقت واحد الا فى مرحلة محددة ووحيدة هى مرحلة الاستعمار الليبى 
- الاثيوبي - الآشورى - فلمرتين على الاقل , تقاسم كل طرف من هذه الأطراف 
الثلاثة مع احد الطرفين الآخرين مصر وتداولا فيما بينهما السيطرة على الدلتا ثم 
الصعيد على التعاقب أخذا ثم فقدا ثم استردادا » الى ان صفى التحرير الوطنى 
اللعبة الشاذة برمتها مرة واحدة والى الأيد . 

هكذا اذن » سواء من الداخل أو من الخارج ؛ وعلى عكس ماعرفت أنهار كثيرة 
فى أوروبا الحديثة وفى العالم العربى الوسيط والحديث » ولم تكد مصر تعرف 
التنصيف أو التربيع على أساس الثيل فما كان النهر فاصلا ولا حدا سياسيا قط 
داخلها سواء على المحور الافقى اى الرأسى ء لا بين الدلتا والصعيد ولابين الضفة 
الشرقية والغربية فى الدجلة والفرات , مثلا : كثيرا ما انقسم الحوض رأسيا أو 


210[6 ناه معازم 8ل مستملعط6 كت[ كناد 160250065 قغناوك2 00 » طعلة5 .11.ث .012 (1) 
.54 ,45.م .تك .مه معتهماذا هتوين5 ١‏ عمم 
. 210 .2 , 1959 ,مهما يمعزتلة ,منعماة نو101آا مآ (2) 


جاه خرع ينم 


أفقيا على حدة مابين دواتين شرقا وغريا أى شمالا وجنوبا أو على المحورين معا ما 
بين أريع دول فى الجهات الاصلية الأربع ٠‏ والشام كذلك ما أكثر ما قسم او اقتسم 
على المحور العرضى بين الشمال والجنوب أو على المحور الطولى بين الساحل 
والداخل ؛ واحيانا على المحورين كليهما مابين أربع وحدات منفصلة أو أكثر . كذلك 
فى الراين انقسم الحوض رأسيا بين الدلتا لهولندا والوادى لألمانيا » والوادى بدوره 
كثيرا ما اقتسم بين الضفة الشرقية لألمانيا والغربية لفرنسا ٠‏ ويالمثل فى الدانوب 
انقسم حوض النهر أفقيا مابين رومانيا على الضفة اليسرى ويلغاريا على اليمني . 

وحدة الكيان السياسى المصرى اذن حقيقة تاريخية وأمر واقع لاشك فيه » على 
خلاف كثير من الدول والبلاد الاخرى , فلماذا ؟ - أساسا لأن مصر كائن عضوى 
واحد غير قابل للقسمة على أثنين أو أكثر » ويجوز لنا هنا موضوعيا أن نتساءل: 
هل كان يمكن أن تقوم فى مصر دولتان للدلتا والصعيد مثلا , أى أكثر ؟ والرد 
الشكلى نعم » فقبل مينا هذا حدث , كما تكرر احيانا اثناء العصر التاريخى . غير 
أن الذى حدث أيضنا أن ذلك لم يستمر ؛ ببساطة لأنه كان مستحيل الاستمران , 
وهذا هى الرد الحقيقى . 

فلى أن الوضع الانفصالى السابق للتاريخ عاد - جدلا وكمجرد فرض نظرى - 
فتكرر الآن لأى سبب , فلسوف يعود التوحيد حتما ليفرض نفسه من جديد وعلى 
الفور . ان الوحدة هى القاعدة ‏ والتقسيم الاستثناء . بل الشذودٌ ؛ بل المستحيل . 
والسبب كامن في صميم الجغرافيا 2 جغرافية مصر الطبيعية والبشرية 
والهيدرولوجية ٠‏ إذ لا يمكن الحياة فى وأدى الذيل بدواتين أى أكثر أى أن نخطط 
للرى فى ظل تنظيمين سياسيين أو أكثر ؛ ولعل الحتم الجغرافى فى هذا الصدد هى 
أحدى الحالات القليلة من الحتم «الحميد». 

لى أن رقعة من الارض فى منطقة كالجزيرة العربية أى الصحراء الكبرى أى 
أمريكا الشمالية أو حتى غرب أورويا انفردت بنفسها على حدة كدولة مستقلة » فقد 
لا تضير أحدا وقد تبقى ماظلت قادرة على البقاء والحفاظ على استقلالها , اما فى 
مصر فالأمر جد مختلف » فلى قرضنا مثلا أن دولتين قامتا فى الوجهين » فمن 
المحتم أن يقوم النزاع بينهما وشيكا على مشكلة المياه اساسا , وربما كذلك على 
مشكلة الخروج 655255 , 200655 » أذ لن تعدو دولة الدلتا فى تلك الحال أن تكون 
مجرد «مصرف» للمياه المالحة لدوئة الصعيد , بينما تعيش دولة الصعيد يدورها دولة 
داخلية حبيسة لا مخرج لها الا على البحر الأحمر ويالتالى دولة شبه أفريقية لاعلاقة 
لها بالبحر المتوسط وعالمه , هذا والا تحتم ترتيب عملية تقسيم المياه فى مقابل أن 


كمع - 


تكون دولة الدلتا دولة المخرج لدولة الصعيد ! وهكذا لا مفر عند نقطة ما من أن 
يتحول النذاع الى صراع والصراع الى صدام مسلح , أى الى الحروب ٠‏ الهدف 
منها ضم احدى الدولتين الى الأخرى حتى تفرض عليها الوحدة ؛ وهذا بالضبط 
ماحدث مع مينا . إن حتمية وحدة مصر السياسية , نحن نرى » هى حتمية الوحدة 
الهيدرولوجية على اقل تقدير والعكس بالمكس .٠‏ 
رقعة سياسية ثابتة 

ثبات الرقعة السياسية المصرية عبر التاريخ الطويل المفعم بالأحداث العاصفة 
والغزوات المتواترة والاستعمار المزمن » فضلا عن دورات التوسع المصرى نفسه وما 
صحبه من حروب عديدة ؛ هى من أخص خصائص الدولة الجيوبوايتيكية وواحد من 
أكبر تحدياتها للتاريخ واحتمائها بالجغرافيا » وفى هذا » مرة أخرى , تختلف مصر 
كثيرا عن عديد من الدول ؛ فكثيرة هى الدول التى تعرضت عبر تاريخها الى عمليات 
جذرية من البتر اى الاضافة , أقليم هنا تفقده وآخر قد تضمه ٠‏ والعكس فى فترة 
أخرى » وهكذا مرات ومرات : كل مرة يعاد رسم الخريطة السياسية وتتغير الحدود 
وتتذبذب الرقعة وتنساح بحرية مقلقة » والواقع أن معظم الدول الحالية والقديمة 
عرفت الحدود المتغيرة وتذيذبت اجسامها قليلا أى كثيرا الى أن استقرت أخيرا على 
شكل أو آخر. 

واكن ليست كذلك مصر . فهى طوال تاريخها اما برقعتها الوطنية السياسية 
كاملة غير منقوصة سواء كدولة مستقلة أى حتى كمستعمرة , واما برقعتها تلك 
مضافا اليها امبراطورية قد تتسع اى تضيق ؛ أى فى النهاية تختفى » وذلك فى عهود 
القوة والتوسع المصرى كعصر الدولة الحديثة أى حين دخلت كإقليم أو ولاية ضمن 
إمبراطوريات مختلطة عديدة النوايا 2001637 - لإ501 كالدولة العربية الاسلامية ففى 
الحالة الأولى لم يحدث قط ان اقتطع من مصر جزء من اراضيها اى تخومها أى بتر 
أ فقد لدولة مجاورة وفى الحالة الثانية كانت مصر تتحول من دولة نووية كثيفة الى 
دولة مختلطة مكونة من النواة الوطنية نفسها مضافا اليها الامبراطورية .ولكن دون 
أن تختلط الثواة بالئمى او النمى بالنواة التى تظل فى جميع الاحوال ثابتة لاتزيد 
فرغم أن الحدود السياسية الرسمية شىء جديد وطارىء تماما فان الوطن 
السياسى ثابت تماما منذ فجر التاريخ بشرنقته الصحراوية التى قد تتسع أى 
تنكمش على الخرائط الافتراضية فقط . وبهذا فان حدود مصرالطبيعية لم تكن قط 
مشكلة ولم تدخل مطلقا فى عملية المد والجزر والشد والجذب المرتبط بالتوسع 
الخارجى أو الانكماش . 


وفى النتيجة النهائية والمحصلة الصافية » فان الدولة المصرية لم يكن من الممكن 


لامع - 


أن تضم رقعة أقل من رقعتها المعروفة من الشلال الى البحر , كما كان من 
المستحيل أن تضم رقعة أكبر منها سواء شرقا أو غريا لأنها بذلك كانت قمينة بان 
تتحول من التجانس الى التنافر طبيعيا وبشريا ومن التماسك الى التخلخل سياسيا 
وجيويوليتيكيا . إن مصر الجغرافية - التاريخية - السياسية ٠‏ فعلا » هى الوطن 
السياسى الأنسب بلا زيادة ولانقصان يمثل ما إنها هى بعينها الوطن السياسى 
الطبيعى بلا حتم او قدرية 

ولعل خير ما نفعل بعد أن وصلنا الى هذا المدى من التشريح والتحليل هو أن 
نضع رقعة مصر السياسية موضع المقارنة مع بعض حالات ألخرى ذات شهرة 
خاصة ؛ ولتكن بولندا عن الرقعة السياسية وفرنسا عن الحدود السياسية فكل من 
مصر ويولندا دولة حوض نهر أساسا , النيل الأدنى والقستيولاء ولا انقصام لأى 
منهما عن الثهر قط فالفستيولا نواة بولندا النووية الصلية , حيث النيل هى جسم 
مصر جميعا , لكن قارن الآن بين المصير السياسى والنسيج الجيوبوليتيكى لكل 
منهما . 

فبولئدا هى النموذج الكلاسيكى للدولة - الضحية »٠‏ الدولة المتأرجحة داخل 
حدودها بل داخل حدود سائلة مذبذبة الى أقصى حدود السيولة والتذبذب : قلب 
طبيعى وحدود صناعية بل قلب بلا حدود فى الواقع » فهى تقع فى صميم السهل 
الأوروبى العظيم بلا حدود بل بلا ملامح طبيعية واضحة على الشرق والغرب , وذلك 
أيضا بين كتلتين سياسيتين عملاقتين هما الروسيا السلافية والمانيا الجرمانية » من 
هنا قسمت بوإندا ثلاث مرات فى ريع قرن فقط خلال أواخر القرن ال 14 ؛ كما 
قسمت مرة رابعة قبيل الحرب العالمية الثانية , بل لقد زالت من الوجود تماما فى 
أحد هذه التقسيمات . 

مصر على النقيض تماما : هى النموذج الكلاسيكى للدولة الثابتة والبالغة الثبات 
وذات الحدود الجغرافية والتاريخية المحددة . هى أقدم وأطول وأثيت دولة فى 
التاريخ؛ لم تقسم قط عبر آلاف السنين رغم ماخضعت له أحيانا بل كثيرا من 
استعمار اجنبى . السبب ببساطة فى الحالين هو العلاقة بين الموقع الجفرافى 
والموضع الطبيعى ؛ فبولند! اقليم ممر وعبور فى سهل يلا حدود طبيعية » اما مصر 
فاقليم ممر وعبور واكن فى صحراء عازلة محمية . 

للصر ولفرتسا أيضا رقعة سياسية مثالية الشكل تقريبا أقرب الى المربع أى 
الدائرة » ولذا تمتاز كئتاهما بالعمق الاستراتيجى والحماية الطبيعية بقدر أى آخر 
ولكلتيهما أيضا قلب مركزى قوى وسائد » وان تعددت أحواض الأنهار فى فرنسا , 
غير أن فرنسا من الناحية الاخرى ويغض النظر عن تاريخها السياسى الاقصر 


ههه 


بكثير كدولة . انققت معظم هذا التاريخ فى محاولة واحدة لا تنتهى كما لا تتحقق : 
وهى الوصول الى «الحدود الطبيعية 16[!65ن226 5عاندم11 165 » ء تلك التى 
اصبحت عقدة السياسة الفرنسية والدولة الفرنسية مئذ لويس ١١‏ وريشيليق 
ومازاران الى فوبان ومن نابليون حتى الآن ٠‏ والتى دخلت من أجلها عشرات 
الحروب فى بضعة قرون من هنا ظاهرة البتر والضم المتعاقبين بلا انقطاع على 
حدودها الشرقية والسبب , رغم خط المرتفعات الجبلية المحيطة , هو أن الراين نهر 
على هامش الدولة وليس كالنيل نهر فى قلب الرقعة السياسية , وهذا بدوره يرتبط 
بالفارق الجذرى قى القلاف الصحراوى السميك فى مصر مقابل الارض المفتوحة 


فى فرئسا . 
الحد ود السياسية 
تطور الحدود 
قديمة حديثة 


قديمة جدا فى الجغرافيا بقدر ماهى حديثة جدا فى التاريخ , تماما مثلما هى 
طبيعية الفاية على الارض بقدس ماهى اصطناعية غالبا على الخرائط , وبالتالى 
ثابتة الفاية كتخوم بقدر ماهى مذبذية كضود - تلك فى جملة مركزة هى حدرى 
مصر السياسية ولاتناقض فى هذا ولا ذاك . 

فاذا نحن تتبعنا اقدم نصوص متاحة لنا عن توقيع حدودنا : وهى النصوص 
العربية فى العصور الوسطى ٠‏ لوجدنا أن جوهرها العريض لم يكد يتفير لا بالزيادة 
ولا بالنتقصان , خذ مثلا اليعقوبى ٠‏ فهى بعد ان يذكر رفح كآخر أعمال الشام , 
يشير الى «موضع يقال له الشجرتين ؛ وهى أول حد مصر» , ثم العريش «وهى اول 
اعمال مصرء (البلدان) . هذا بينما يوشك الهمذائى ان يرسم مريع مصر السياسى 
المنتظم المتساوى الاضلاع الحالى حين يقول «وطول مصر من الشجرتين اللتين بين 
رفح والعريش الى اسوان » وعرضها من برقة ألى أيلة » وهى مسيرة أربعين ليلة فى 
أربعين ليلة». 

ثم أخيرا يأتينا ابى الفدا ليرسم حدود مصر بتحديد يكاد يستبق ويتصور 
خريطة اليوم المعاصرة جملا وتفصيلا » فهو يقول : «وحد ديار مصر الشمالى بحر 
الروم من رفح العريش ممتدا على الجفار الى الفرما ثم الى الطينة الى دمياط الى 
ساحل رشيد الى الاسكندرية الى مابين الاسكتدرية ويرقة على الساحل , آخذا 


-كمغ- 


جنويا الى ظهر الواحات الى حدود النوبة والحد الجنوبى من حدود النوبة المذكورة 
آخذا شرقا الى أسوان الى بحر القلزم المذكور قبالة أسوان الى عياب الى القصير 
الى القازم الى تيه بني اسرائيل » ثم ينعطف شمالا الى بحر الروم الى رقع الى 
العريش». 

فاذا قفزنا الى العصور الحديثة , فحتى أواخر القرن ال ١5‏ وبالتحديد قبل 
دخول أ تدخل الاستعمار الاوروبى ٠‏ لم تكن فكرة الحدود السياسية وأضحة بين 
دول الصحراء الكبرى : ولاعرف العالم العريى ولا الشرق الاسلامى الحدود 
السياسية المخططة المحددة بالمعنى الحديث التى هى على اية حال ظاهرة جديدة فى 
العالم على وجه العموم . ويدلا من الحدود الخطية المرسومة 602037165, لم 
يكن ثمة حينئذ الا تخوم طبيعية مناطقية عامة عائمة 150741615 فالصحراء 
بطبيعتها القاحلة وسكانها المتناثرين ورعاتها الرحل , فضلا عن التجانس القومى 
القاعدى جنسا ولغة ودينا » كانت عوامل مضادة للتحديد السياسى الصارم . 


ولهذا فان مائراه دائما على خرائط الماضى فى العصور القديمة والوسطى من 
تحديد مجمل وتقريبى لرقعة مصر السياسية هى كلها توقيعات اجتهادية بحتة ان لم 
تكن افتراضية حقا , تشير فقط الى قلب الوطن السياسى ونواته اكثر منها الى 
اطرافه وهوامشه بل أحيانا دون هذه الاطراف والهوامش ٠‏ قعلى اغلب هذه الخرائط 
تبدى رقعة مصر |اسياسية كمجرد بقعة اكثر او اقل اتساعا فى شمال شرق القارة, 
اقرب احيانا الى المثلث المتعرج يصل فى خط مقوس بين البحرين المتوسط والاحمر 
كيفما أتفق مابين تخوم برقة وتخوم السودان ‏ 
واذا نحن تتبعنا الخرائط الاولية المتاحة عبر القرن ال ١9‏ , حين كانت المنطقة 
كلها تحت سيادة واحدة دون تحديد هى الامبراطورية العثمانية » فقد لانجد حدودا 
معينة على الاطلاق كما فى خريطة 17٠‏ وفى خريطة 1840 لا تنبثق الحدود 
البدائية الا بصورة خطية غامضة على اطراف المعمور قرب الساحلين فقط ؛ بينما 
يظل قلب الصمراء يظهر كبقعة بيضاء مفتوحة على قراغ الصحراء الكبرى 
الداخلى كارض بلا صاحب وإذا كانت الحدود الجنوبية ثم الشرقية قد ظهرت بعد 
ذلك حول دورة القرن , فقد ظلت الصورة فى القرب مبهمة على خريطة 15٠١‏ » ولو 
ان حدود مصر ازدادت اتساعا وتحديدا نحو الغرب ٠‏ بينما تحولت الارض الفراغ 
بلا صاحب الى عازل بين الجارات الثلاث مصر والسودان وليبيا اقرب الى المتلث 
شكلا : وفى 1515 ء بعد ان اصيح الوجود الايطالى فى ليبيا خطرا يهدد النفوذ 
البريطانئ فى مصر ٠‏ تمددت حدود مصر على الخرائط غريا لتملأ الفراغ السايق 
300 


شكل ‏ 14 تطور الخريطة 
السياسية لدول وحدود شمال 
شرق إفريقيا خلال العصر 
الحديث وحتى رسم الحدود 
الحالية النهائية . 

( عن ستامب ١‏ جوبليه ) 


بما فى ذلك معظم شرق ليبيا الحالية شاملا حوض الكفرة نفسه .)١(‏ 
ولم تحدد حدود مصر السياسية وترسم الا منذ وبيد الاستعمار , والاستعمار 
البريطانى بالذات ولهذا فهى بنت القرن الاخير على اكثر تقدير , كما يصع أن يقال 
عنها انها «صنعت فى انجلترا» . (وفى هذا الصدد فليس دقيقا بالضبط مايردده 
بعضنا من ان حدودنا هى الحدود الوحيدة فى العالم العربى التى لم يرسمها 
الاستعمار . فأقدم حدودنا دوليا لاترجع الى ابعد من دورة القرن وأحدثها الى 
مابعد الحرب الاولى ؛ اى ان بعض المعمرين الاحياء من المصريين اليوم اطول عمرا 
5 - 11 .2 يقعللق4 ,مصسنماد (1) 

لماه 


من اقدم حدوبنا ؛ بينما شهد الجيل الماهى على الاقل إنيثاق معظم حدودنا الباقية, 
فأقدم هذه الحدود وهى الجنوبية لم تتحدد الا فى نهاية المقرن الماضسى سنة 1845 
وتلتها الشرقية فى 15١7‏ ؛ بينما تأخرت الغربية الى ه147 ٠‏ ومعنى هذا أيضا أن 
تحديد حدودنا , الذى تم في ربع قرن فقط ؛ تتابع زمنيا فى حركة عكس عقارب 
الساعة كما قد نقول . 

أما انها من صنع الاستعمار اساسا , وهى الآن أرثه بالتالى ٠‏ فذلك لانها 
توقفت فى اانهاية على صراع القرى الاوروبية المستعمرة والمتنافسة فى المنطقة 
وخاصة فى الاقطار المجاورة . وهى فى الدرجة الاولى الاستعمار البريطائى في 
مصر والسودان , ثم التركى فى فلسطين ٠‏ ثم الايطالى فى ليبيا , ولما كانت كل قوة 
تسعى الى توسيع الرقعة التى تحت نفوذها الى اقصى حد ممكن » فقد جاءت 
الحدود بمساراتها واتجاهاتها وخصائصها وظيفة لهذه الصراعات تعكس توازناتها 
ونتائجها ٠‏ وتمثل فى الواقع حدود التقاء وتحايد تلك الضخوط والمناورات بومعنى 
هذا ابتداء انها انما تمثل حدود التوازنات السياسية الدخيلة أكثر منها حدود 
القوميات الطبيعية الداخلية » اى على الاقل بقدرها أى على أقل القليل بقدر أ بآخر 
وهذا كفيل بأن يجردها على التو من كثير من القيمة الاصيلة وربما الموهومة. 

علئ هذه الاسس «قصل» الاستعمار البريطائى حدوينا لتخدم مصالحه 
المشتركة أو بالاحرى المبيتة حينا كالحدود مع السودان » والمتعارضة حينا آخر 
كالحدود مع فلسطين » عن وعد حينا اى عن وعيد حين آخر كالحدود مع ليبيا » ومن 
ثم كان نبض المد والجزر بين هذه القوى يترجم الى ذبذبات فى الحدود أما 
بالانكماش واما بالتوسع أى بالتقدم والتقهقر , وقد تم هذا عادة أما بالمساومات واما 
بالمصادمات ؛ اما بالتنازلات واما بالمبادلات , وغالبا ها كان ذلك كله بالتناطع أي 
بالتواطق , 

من هنا نفهم ليس فقط المواقف المتعارضة والمتضادة للقوى الاستعمارية فيما 
بين بعضها البعض ٠‏ ولكن ايضدا تلك المواقف المتناقضة وغير المنطقية اى بالاحرى 
الانتهازية والمريبة لها هى فى حد ذاتها . فرغم انها جميعا كانت تطلب الحد 
الاقصى من توسيع الرقعة الخاضعة لها , فانها هي نفسها كانت تسعى الى 
تقليصها الى الحد الادنى ما ان تخرج منها أى تستشعر انها قد تطرد منها فى 
المستقبل مثال ذلك موقف تركيا من حدود سيناء ٠‏ فرغم أن سيناء كانت تتبع ولاية 
مصر طوال العصر العشانى , كما كانت بيقين طوال التاريخ من قبل ؛ فما أن 
وضع الاستعمار البريطائى قدمه فى حذاء تركيا بعصر حتى اصبح هدف الاخيرة 
هى سلخ شيناء عن مصر أو تقليص حدودها الى أقصى حد ممكن . 


حقنفات 


بالمتل الموقف البريطانى المزدوج على الحدود الجنوبية ٠‏ فقد رسم الاستعمار 
البريطانى حدود مصر والسودان بعد المهدية , ولكنه ما ان استشعر ضعف موقفه 
فى مصر واحتمال خروجه منها وشيكا حتى ابتدع وفرض بجاتب الحدود السياسية 
حدودا «ادارية» اقتطع بها من أرض مصر لصا السودان الذى كان يقدر ويبيت 
البقاء فيه طويلا , ولا يختلف الموقف. كثيرا على الحدود الغربية حيث آثر الاستعمار 
البريطانى السلامة فى وجه تهديد الاستعمار الفاشى الايطالى الصاعد فى ليبيا , 
فاشترى سلامته في مصر بصققة الحدود الخاسرة التى تنازل فيها عن الجفبوبي 
مقابل رقعة ضئيلة جدا بالمقارنة فى السلوم 

طبيعية اصطناعية 

وكما رسمها الاستعمار , فلقد جاءت حدودنا حدودا خطية هندسية بحتة فى 
معظمها , بل وفلكية عند ذلك فى الاعم الاغلب , تتبع خطوط الطول والعرض اكثر 
مما تتبع خطوط الحياة والارض ٠‏ اى تتبع الشمس اكش مما تتبع الانس أو الجنس. 
ولهذا فهى كثيرا ما تتعامد على الحقائق البشرية سواء الاثنولوجية اى التاريخية الى 
الحضارية او الاقتصادية , فتمزق الجماعات والمجتمعات الواحدة , كما تتجاهل 
اللاندسكيب الطبيعى نفسه وتتعامد على الحقائق الفيزيوغرافية بصورة صارخة » 
فتشطر الجبال والوديان الواحدة . 

لذا فان السواد الاعظم من حدودنا يصنف كحدود فلكية , بينما أقلها يصنف 
كحدود فيزيوغرافية اى جغرافية أى طبيعية » فى حين تأتى ماتسمى بالحدود 
الانثرويوجغرافية اى القومية اى الجنسية او الحضارية اى التاريخية وهى اقل من 
القليل وبوجه عام يتالف كل حد من حنودنا الثلاثة بنسب متفاوتة من قطاع اكبر 
خطى يقع نحى الداخل فى قلب الصحراء وقطاع اصغر متعرج يقع قرب الساخل او 
يركب النهر وفى النتيجة العامة يغلب على حدودنا صفة الاممطناعية . 

ورغم ان هذه الخطية اى الخطة الاصطناعية السائدة تمنح مصرالسياسية جسما 
مكتنزا ريعة وملموما ٠‏ خاليا من الزوائد والاطراف والاسافين الاقليمية سواء 
الناتئة او الغائرة , المتصلة او المنفصلة , الدخيلة اى السليبة 5ع 397!عع 0218985© 
فانها على العكس تظل تتركها مرصعة بالاسافين والجيوب البشرية المعزقة الى 
المشطورة او المشتركة على كلا الجانبين فى اكش من قطاع اى نقطة ٠‏ ومن هذه 
الزاوية » فاذا نحن رسمنا خطا يصل بين سيوة وأدندان ٠‏ فانه يقسم كل حدودنا 
الى قطاعين : الى الغرب قطاع اكبر من الحدوده «الميتة» يجرى فى الصحراء المطلقة 


97 ا 


ويخلى بالتالى من مشاكل الحدود » وقطاع اصغر الى الشرق يظهن فيه معمور 
خفيف مخاخل وتتركز فيه معظم مواطن الخطر ومشاكل الحدود الفعلية . 

رغم هذه الاصطناعية وهذه الاخطاء ٠‏ فان حدوبنا على الجملة لا يمكن 
موضوعيا أن تعد حدودا عشوائية تماما ولا المنطق الاساسى خلفها فاقد كلية مع 
ذلك . فالخطوط الهندسية والفلكية منطق حتمى سليم ولا مفر منه من الناحية 
العملية فى وراء صحراوى من اللامعمور المطلق اى شيه المطلق فاذا كان لابد كمبدأ 
من اقتسام الصحراء الشاسعة الفاصئة بين الدول الواقعة بها , واقتسامها بطريقة 
أى بأخرى ٠‏ فان افضل طريقة اذلك هى يقينا ابسط طريقة » حيث لا داعى للتعقيد 
والتعرج فى الفراغ . 

واذا كانت الخطوط الفلكية تحقق هذا بوجه عام ٠‏ فلنلاحظ انها انما تتحدد 
اصلا ؛ الى جانب الاستعانة فى الداخل بتوجيه الواحات الصحراوية ؛ بالاشارة 
أساسا الى نقط ارتكاز أولية هى جبهات الانقطاع القومى الاساسية . أى آخر 
نهايات وأطراف المعمور الوطنى إما على التهر كما مع السودان واما على ساحل 
البحر كما مع ليبيا وفلسطين بصقة خاصة والى حد ما مع السودان ايضا . والواقع 
أن هذه الثهايات والاطراف , بالاضافة الى واحات الصحراء النائية ؛ هي التى 
عينت بدايات ومسارات حدودنا , وهى يالتالى التى وسعت نصيب مصر من رقعة 
الصحراء الشاسعة اللانهائية وغير المحددة . 


وعلى هذا فلعلنا تضع الموقف كله فى اطاره الصحيح إذ نقول إن «الحدود» إن 
تكن اصطناعية في مجملها , فان «التخوم» طبيعية بدرجة أى بأخرى ٠‏ ان تكن 
الاولى خطوطا سياسية, فان الثانية معطيات جغرافية ٠‏ والاولى مركبة على الثانية 
يصتوزة مار 

واذا كانت هذه خصائص وأخطاء حدودنا كما خططها الاستعمار , فان الاسو' 
منها انها جاءت حدودا «منقوصة» ورقعتنا رقعة «مقلمة» بقدر أى بآخر , فلا الاولى 
حدود «جامعة مائعة» تماما تضم كل ابناء الامة وتستبعد كل اقلية من القوميات 
المجاورة . ولا الثانية تمثل الوطن السياسى الانسب التاريخى او الطبيعى بصفة 
محققة اى مثالية ٠‏ وبكل سوالبها ومثالبها هذه » كان حتما ان ترث مصر مع الدول 
الجارات بعضا من مشاكل الحدود الحادة ان المزمنة التى خلقها الاستعمار 
بسياساته وخلفها وراءه كالقنابل الموقوتة , والتى مازالت تؤرق العلاقات بينها , 
حتى صارت بعض حدودنا على غير المتوقع كحقول الالغام المزروعة وياتت تخومنا 
أشبه بمشاتل المشاكل . 


ولئن بدا هذا مفهوما على ضلوعنا الشرقية مع العدى الغاصب الدخيل ؛ فانه 
يبدى غير متصور وغير معقول على الاطلاق جنويا وغربا مع الشقيقات العربيات » 
ولاشك ان من الغريب اللافت حقا ان مصر ؛ بكل ثقلها ووضعها كاقدم دولة امة فى 
التاريخ وكاكبر دولة بين العرب ٠‏ وبكل حدودها الطبيعية والتاريخية النموذجية نادرة 
المثال » لم تسلم حدودها الدولية من المشاكل حتى مع اقرب الاشقاء جنويا وغريا , 
فمصر تجد نقسها اليوم فى مواجهة مشاكل حدود بل وأدعاءات ومطالبات أقليمية 
من جانب شقيقتيها فى افريقيا » دع عنك بالطبع الاطماع الشريرة للعدى 
الاسرائيلى على الجانب الآسيوى . 

وبصفة عامة يبدو كما لى ان المطلوب هى تقليم اى اقتطاع و «قص» اركان مريع 
مصر وزواياه القائمة : الركن الجنوبى الشرقى فى علبة - جلايب » الركن الشمالى 
الغربى فى السلوم - مطروح ٠‏ فضلا عن الركن الشمالى الشرقى فى سيناء اى 
على الاقل قطاع رفح - شرم الشيخ منها ! ولكن يقينا لا يمكن القول بان الصحراء 
المصرية فى أى جزء اى هامش منها » ليست مصرية لمجرد أن بضع عشرات من 
الآلاف من العناصر البدوية المختلفة تتبعشر كرشاش 'متطاير على مساحتها 
الشاسعة . فجميع هذه العناصر لا تعد معا حجم بضع قرى كبيرة من الريف 
المصرى ٠‏ وكل سكان الصحراء المصرية لا تعدى حجم مدينة أقليمية كبيرة اى 
مكؤسيلة 1 

ومن الناحية الاخرى , لابد لنا ان نعترف بأن المصريين , مثلما أهملوا الموقع 
تقليديا وتركوا التجارة الخارجية والموانيء الساحلية والسواحل والبحر للاجائبٌ 
يبنونها ويتبنونها , اهملوا الصحراء واستغرقهم الوادى ؛ ولا نقول «استنقهوا» فيه , 
فتركوا أطراف مصر السياسية فراقا ومرتعا '/ للعناصر ابلجاورة على الحدود يملأونه 
ويلونونه . فحتى صحارى مْصر توغل فيها بدى الصحارى المحيطة . والرد الوحيد 
الآن على هذا » تصحيحا للتقصير التاريخي ؛ هى تكثيف المصرية على هذه التخوم 
أى تمصيرها تماما بنقل وزرع العنصر المصرى فيها بمشاريع التنمية والاستثمان 
والتخطيطٍ الاقليمى الواعى ؛ فان الحدود السياسية الآمنة الوثيقة حقا إنما هى 
الحدود البشرية الكثيفة الصلبة . 


إن الدول , على عكس الأفراد ؛ لا يمكن أن تختار جيرانها . أكثر مما يمكنها أن 
تغيرها أى تغير موقعها . إنها قدرها الجغرافى وعليها أن تعيش وتتعايش معها إلى 
الأبد . والحدود » وهى بطبيعتها أطراف الرقعة السياسية , تمثل خطوط توازن 
القوة السياسية وجبهاتث التحام الضغوط السياسية على جانبيها » فيها تتحدد 
المداخل والنقط الاستراتيجية. الحاسمة ٠‏ وحولها عادة تتركز الأقليات القومية 


سوةع - 


الحساسة . وهى من ثم أشبه بحد الموسى . ومن هنا فان الوحدة الجغرافية » أى 
علاقة الجوار سلاح ذى حدين . فكل المشاكل الخطيرة لا تكون إلا مع الجيران 
المباشرين حتى ول كانوا أشقاء ٠‏ بينما أنها مع غير الجيران لا تبلغ حد الخطر 
الحقيقى مهما بلغ الخلاف . ومن ثم قان على مصر أن تدعم حدودها وترعاها , 
ليس فقط كشرط أولى للوحدة الوطنية ولكن أيضا كشرط مسبق لأى وحدة قومية 
فى المستقبل . 
جغرافية الحدود 

لأن السواحل البحرية لا تعتبر حدودا دولية بل وطنية ٠‏ رغم أنها كحدود مائية 
هى الحدود الطبيعية الكاملة والمطلقة بامتياز ؛ فان حدود مصر تكاد تقتصر أساسا 
على ضلعين اثنين على الجانب الايسر الافريقى , تقريبا دون الجائب البحرى 
المقايل, ولذا لا تشترك إلا مع ثلاث دول فقط , هى بالضرورة دول عربية ( باعتبار 
العدى الاسرائيلى فى فلسطين ظاهرة عارضة عابرة فى النهاية ) . ورغم قلة عدد 
الجارات هكذا , فان الحدود تنتظم نقطتين حرجتين بصفة خاصة من النقط الثلاثية 
انأدم11" التى تلتقى فيها ثلاث دول ٠‏ وذلك فى أقصى الركن الجنوبى الغربى عند 
العوينات حيث تتقابل مصر مع السودان وليبيا بل وتقترب أيضا من تشاد ؛ ثم فى 
الركن المقابل فى أقصى الشمال الشرقى عند رأس خليج العقبة حيث تلتقى مصر 
مع فلسطين والأردن وتقترب من السعودية . 

معنى هذا أن معظم حدودنا الدولية أى البرية هى فى افريقيا ١‏ بينما لا تأتى 
الحدود مع آسيا إلا ككس ضثيل الغاية . وبهذا أيضا تصنع كل من الحدود البرية 
والبحرية زاوية قائمة تتقابل وتتكامل مع الأخرى فى ذلك المربع شيه النموذجى 
بزواياه شبه القائمة وأضلاعه شبه المتقاربة . ولأن مساحة هذا المريع النادر المثال 
هى الأخرى قيمة « مستديرة » نادرة الحدوث , مليون كيلومتر مربع بالضبط ٠‏ فان 
أضلاع المريع الأريعة تتقارب بشدة ويتراوح كل منها حول * ٠٠٠١‏ كم , كما 


يوضح هذا الجدول . 
الحدود الجنوبية كم 
الحدود الغربية 4 كم 
الحدود الشرقية كم 
مجموع الحدود البرية 4 كم 


-5ةغ - 


الحدود البحرية الشرقية كم 


الحدود البحرية الشمالية كم 
مجموع الحدود البحرية 3 كم 
مجموعة الحدود البرية والبحرية 44 كم 


ورم أن امتداد مصر على المحور الطولى أكير فى المتوسط منه على المحور 
العرضى » فنظرا لانحراقف خط ساحل البحر الأحمر نحو الجنوب الشرقى بنحى 
نصف زاوية قائمة . فان الحدود الجنوبية هى أطول حدودنا البرية . فهى تمثل ذحى 
درةغ/ أى النصف من مجموع حدودنا البرية ٠‏ وتكاد تناهز مجموع الحدين 
الآخرين إلا قليلا . أما الحدود الغربية فتشكل نحو 47,7 / من تلك الحدود ؛ مقابل 
/ فقط الحدود الشرقية ؛ أى أقل من عشر المجموع ؛ فهى أقصر حدودنا 
خارج كل مقارنة . 

أما مجموع الحدود البرية فيبلغ نحى 044؟ كم , أى أكثر نوما من مجموع 
سواحلنا البالغ 54٠٠١‏ كم . على أن توزيع هذه السواحل بين البحرين أشد اختلالا 
من توزيع الحدود البرية » إن يتفوق ساحل الأحمر بشدة بفضل تعرج سيناء » 
فتتوزع النسبة بينه ويين ساحل المتوسط فى حدود ١ : ٠١‏ / على الترتيب . ولهذا 
السبب نفسه تتفوق الحدود البحرية الشرقية على أطول الحدود البرية وهى الجنوبية. 
وعلى هذا كله فان حدودنا برية وبحرية معا وعلى السواء تتابع تنازليا من الأطول 
الى الاقصر كما لى فى دورة مع عقارب الساعة : بالترتيب من الحدود البحرية 
الشرقية الى الحدود الجنوبية الى الغربية الى الشمالية الى الشرقية . 

أخيرا ٠‏ وبالارقام المستديرة ٠‏ فان مجموع كل من حدودنا البرية والبحرية 
يتراوح حول + 5٠٠١‏ كم , وبالتالى يناهز مجموعهما معا نحو ...0 كم , 
وواضح من هذا ان حدود مصر حدود مترامية » تمثل بالضرورة صعوبات كثيرة 
وتتطلب جهدا كبيرا لمراقبتها والدفاع عنها ‏ وهذا الطول ٠‏ الذى يتناسب مع الرقعة 
الشباسعة وتعدد الاضلاع , يضاعف من صعوياته غلبة الصحراء عليه ويعد نواة 
المعمورة عنه من هنا لايكفى أن ننسب ابعاد الحدود ألى بعضها البعض ولكن الى 
أبعاد الدولة الحيوية من مساحة ووبسكان ٠‏ على نحو مايقعل هذا الجدول . 
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نسية الحدود البحرية إلى المساحة 75٠١|‏ كم تمع ١|496‏ : ..هلاذا 
نسية الحدود بنوعيها إلى المساحة 254 كم : لما ءءء. 4# ١|‏ : ألثككثم 
نسبة الحدود البرية إلى المساحة |084؟ كم : ١.١١١ .0.0١‏ 
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نستطيع ان نرى اولا ان مقابل كل كيلومتر من الحدود هناك 5481" كم" من 
المساحة , ومقابل كل كيلى متر من السواحل هناك /ا١4‏ كم" من المساحة , 
فالنسيتان متقاريتان » وذلك لتقارب اطوال نومى الحدود ٠‏ الذى تشير اليه ايضا 
النسبة بينهما اى معامل القارية وهى ١:ار١؛‏ اى نحو الواحد الصحيح ؛ والتى تدل 
على قوازن معقول بين درجة القارية والساحلية » اما بالنسبة الى السكان ٠‏ فان 
هناك خلف كل كيلومتر من الحدود البرية نحى ١4ر1١‏ مواطنا للدقاع عنه » وخلف 
كل كيلى متر من السواحل نحو ١٠.6ر!١‏ نسمة للغرض نفسه مقابل نحى 855٠0‏ 
نسعة خلف كل كيلى متر من حدود مصر جميعا برية وبحرية ‏ 
علي أن السكان اجدر بالطيع أن تنسب ألي الحدود البرية اساسا , ويكون ذلك 
بحساب «معامل احتكاك الحدود «دناء2:1 02 ادهع 006785» الذى ينتج من حاصل 
خمرب كثافة السكان الحسابية العامة فى نسبة الحدود البرية الى رقعة المساحة 
السياسية ٠‏ ويصل هذا المعامل فى حالتنا الى التسع تقريبا ؛ وهى رقم منخفض 
نسبيا ٠‏ يشير الى وضع مناسب سياسيا , لأن القاعدة العامة ان هذا المعامل كلما 
زادت قيمته كلما زادت احتمالات وفرص الاحتكاك على الحدود )١(‏ والواقع ان 
تكدس السكان فى نواة دفينة فى قلب الرقعة السياسية بعيدا جدا عن الحدود 
السياسية ؛ كما يعقد مشكلة الدفاع عنها بعض الشىء , يترك معظم حدودنا ميتة 
ينخفض معدل الاحتكاك حولها الى الحد الادنى . 
25 .8 ,1940 ملا .اا ركع لتقكصنهط أقننمتتقج عنم[ ,قهوم8 .511/7 (1) 
امقيةغ بيت 
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“ملي لاللتعابة ركه ابه 
١‏ و 
ب ون حدرية م منت ارتازوما © حلفا كم العوتات 


شكل ١6‏ - حدود مصر السياسية 


الحدود الجنوبية )١(‏ 

كما هى اقدم وأطول حدودنا , فانها اكثرها هندسية واقلها تعرجا . بل هى خط 
وأحد مستقيم ٠‏ وفلكى مطلق تقريبا » يتبع خط عرض 7١‏ شمالا من العوينات حتى 
ساحل الاحمر بلا انقطاع ألا حين وحيث يمتطى وادى النهر نقسه فقط ؛ فهنا يظهر 
نتوء او لسان وادى حلفا الذى يتعمق شمالا لصالح السودان نحوق 5" كم على 
جائبى النيل حتى ادندان » آخر قرية مصرية على الحدود وهدف هذا اللسان ان 
يبعد وأدى حلفا السودانية عن الحدود مباشرة ؛ وحتى يضم الى السودان الاوملاند 
تنا الزراعى والريفى للمدينة وهى ذلك الشريط الضئيل الذى يقع شمال خط 
العرض القاعدى. 
)١(‏ جمال حمدان» دراسات فى العاثم العربي , القاهرة. 1408 ص 531-54 
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وككل حد فلكى ؛ ليس من تفسير لاختيار هذا الخط بالذات ليكون الحد الا عامل 
الصدفة التأريخية , فلقد كان الحد الجنوبى المناطق التى لم تتخل عنها مصر مطلقا 
. اثتاء انسحابها من السودان ايام المهدية ومن ثم فلا هى بالحد التاريخى الحضارى 
ولا الوطنى الإثتولوجى . فالحد التاريخى والحضارى لمصر لا يقل عن الشلال الثانى 
أى الثالث , بينما يضيع الحد الوطنى والإثنولوجى فى جسم النوية الموزع على 
جانيى الحد السياسى . وفى كل الأحوال » فانه هى أى غيره شمالا أى جنويا لن 
يمكن إلا أن يمزق وحدات فيزيوغرافية وجنسية واجتماعية واقتصادية متصلة ٠‏ 

قيما عدا مجرى النهر نفسه , لا يمر الخط حاليا بمعمور إلا شرق النيل ؛ حيث 
نطاق خقيف من الكثافة يصل بين السودان البحرى ونسيل أسوان - نسطاق أو 
«جسر» البشارية والعبابدة . فهناك يشطر الحد القبائل المستمرة والأودية 
الصحراوية التى تنتهى إلى نيل أسوان ثم يشطر أخيرا سلاسل جبال البحر 
الأحمر نفسها . وهنا يظهر فشل هذا الخط الميكائيكى فى أنْ يكون حدا حيويا حيث 
المصالح متداخلة متشابكة من ثم كانت ظاهرة ازدواج الحدود الفريدة . 

قفى 1407تحدد خط حدود ٠‏ إدارية » متعرج إلى جانب الحدود السياسية لكى 
يصحح أخطاءها الحيوية - شئ جديد تماما تحت الشمس - وكان هذا فى حد ذاته 
دليلا على عدم كفاية التخطيط السياسى الأصلى . غير أن ازدواجية الحدود هذه » 
التى تعد نوها من الشذوذ السياسي وإحدى أعاجيب الجفرافيا السياسية 0ذهنه 1هعنائاه5 , 
إنما تعكس ازدواجية السياسة الاستعمارية. فلقد كان الاستعمار . تحت وطأة الحركة 
الوطنية فى مصر ء لم يعد يضمن بقامه فيها طويلا , بينما كان ينظر إلى السودان 
كرصيد أو كاحتياطى « آمن » . وكما بدأ يبيت لفصل جنوب السودان عن شماله » 
أخذ يعمل اسلخ أكبر قدر ممكن من جنوب مصر لدمجه وابتلاعه فى شمال 
السودان. 

تفصيلا , يقع هذا الازدواج شرق النيل على شكل مثلثين : غربى أصغر يقطع 
فى السودان؛ وهو مثلث جبل بارتازوجا . مساحته ٠٠١‏ كم" » وشرقى أكبر يقطع 
على العكس فى مصر , وهى مثلث جبل علبة ومساحته 5٠١‏ , ١١كم؟‏ » وطول كل من 
ضلعيه الشرقى البحرى والغربى الصحراوى نحو 2٠١‏ كم » بينما يبلغ طول قاعدته 
على الخط السياسى نحو ٠١‏ "كم . وقد تحدد مثلث علبة ليوحد إدارة شئون بشارية 
مصر مع كتلتهم الرئيسية فى السودان ٠‏ ومثلث بارتازهجا ليوحد إدارة شئون 
عبابدة السودان مع كتلتهم الرئيسية فى مصر . ولكن من الواضح أنه حتى الحدود 
الإدارية هذه - تماما كالسياسية - لا قيمة لها عمليا وواقعيا فى وسط رعوى 
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رحل ؛ لاسيما وان حدود مثلث علبة ظلت تترك جزءا من البشارية حتى اسوان 


الحدود الادارية التكميلية اذن ليست اكثر كفاءة من السياسية الاصلية . فلماذا. 
اذن. كانت ! الثابت ان المحرك خلف لعبة الحدود الادارية كان الاطماع 
الاستراتيجية البريطانية . فالقطاع الذي سلخ او مسلب من الادارة المصرية يبلخ 
اكثر من ؟ امثال مساحة التنوء الذى ضم اليها اى الحق بها . كما يشمل منطقة 
مرتفعات غنية بالرطوبة والحياة النباتية نسبيا » بل انها لأعلى وأرطب وأغنى 
قطاعات جبال البحر الاحمر فى مصر ٠‏ فضلا عن ثروتها وامكانياتها المعدنية 
المؤكدة فى مواضع مثل جبل علبة وشنديب . كل هذا بالاضافة أخيرا وليس آآخرا 
الى أن المنطقة تمثل جبهة بحرية واسعة متفوقة الموقع ٠‏ فى حين لا يعدى المثلث 
الغربى جيبا داخليا حبيسا من الصحراء الكاملة . 

ولقد كانت الحدود الجنوبية على علاتها لا تمثل خطرا بالنسبة لمصر ؛ بل كانت 
اشبه بالحدود الكندية - الامريكية » حدودا غيرة محروسة أى مخقورة -نا 0107 
101135 30601ناع ولكن اتضح كم كان فى هذا من اسراف في التفاؤل. فلقد 
ادعى النظام الانقلابى العسكرى فى السودان المستقل مرارا ان الخط السياسى هى 
الادارى » واتخذ سياسة الامر الواقع ليتجاهل الحق الدولى ؛ حتى تأزم الموقف 
على الحدود اكثر من مرة . بل وكادت تحدث بعض المناوشات ولا ثقول المواجهة فى 
الوقت ما . . 

ومازالت المشكلة من أسف معلقة لا يدرى أحد بالضبط الى اين انتهت . فبين 
« السلم والصمت» تحوات المنطقة , منطقة جبل علبة ؛ الى شىء اشبه «بالاعراف» 
بيننا ونين السودان؛ كما عبرت نعمات فؤاد ببلاغة ونفاذ )١(‏ ومن جانبها . فلقد . 
كانت كثير من القرى المعادية تواقة الى. تأجيج المشككة والوقيعة بين الشقيقين ‏ فلم 
تتوان توا عن أن تغفل الحدود السياسية القانونية اغفالا تاما فى اطالسها 
وراتطها الرسمية ومين الزستمية؛ ومن اسف ومن حي عا ان بعضا منا راح 
ينقل عنها هذه الخرائط فى غفلة وبلا وعى ولا فطنة . 

ومن الصعب علميا وموضوعيا ان يفهم المرء الموقف السودانى ٠‏ فالقبائل الموزعة , 
عبر الحدود ليست سودائية اكثر مما هى مضرية , فهى من البجا الذين ينظر اليهم 
كفرباء بالنسبة لعرب السودان . اما اذا كانت الاطماع اقليمية , فان السودان, 
اكبر دول افريقيا مساحة واكثر مُْنَ ضعف مصر رقعة ‏ ليس بحاجة يقينا الى مزيد 
من ارض » ارض لا تخصه ٠‏ فان كان يعانى من ضاآلة ساحله على البحر , 


(1) أعيدوا كتابة التاريخ: ص /ا. 


-أو.ه- 


ويطمع فى توسيع جبهته البحرية » قليس ذلك هو المخرج الطبيعى ولا هى اسلوب 
التعامل بين الاشقاء . 


ومن الناحية الاخرى , فقد ادى التقارب المصرى - السودانى مؤخرا وقيام خطة 
«للتكامل» السياسى والاقتصادى بين البلدين الى وضع مشروع بانشاء منطقة 
مشتركة تضم محافظة اسوان والمديرية الشمالية على جانبى الحدود لتكون 
منطقة تكامل نموذجية ونواة للانطلاق نحو مزيد من اشكال التنسيق بين القطرين . 
وهذا المشروع , الذى يعبر عن العلاقة الخاصة والوحدة النهرية بين شطرى الوادى 
يعتبر منطقة الحدود المشتركة هذه وحدة تخطيط اقليمى وتنمية اقتصادية واحدة » 
تتلاشى فيها الحواجز والرسوم الجمركية وعوائق المواصلات والانتقال وتيسر فيها 
تسهيلات حركة المواطنين والسلع على الجانبين . والمشروع بهذا يذكر , كما 
سنرى, بالمشروع المماثل والسايق لخلق منطقة حدود مشتركة بين مصر وليبيا تضم 
الساحل الشمالى الغربى من الاولى وشرق برقة من الثانية وكل مانرجى هو 
ألايتحول المشروع الجديد - كالقديم - الى اداة اى نقطة بداية لادعاءات أ مطالبات 
اقليمية جديدة ٠‏ 
الحدود الغربية (١)‏ 
اقل فلكية من الحدود الجنوبية مثلما هى اقصر ؛ واحدث حدودنا مشكلات مثلما 
هى احدثها تخطيطا » فمعظم امتدادها , الذى يناهز ١١٠١‏ كم , خط فلكى يتبع 
خط طول 75 شرقا , ولثن كان هذا يصمها بالاصطناعية عموما فانها فى النهاية 
انما تجرى وسط صحراء مطلقة من اشد صحارى العالم جقافا ووحشة ووحشية ٠,‏ 
ولهذا فرغم انها لم تتحدد الا بعد مشكلات سياسية معقدة ممطوطة ٠‏ قانها لم تكن 
تمثل ولا تثير - اى هكذا كان الظن - مشاكل على اى مستوى ٠‏ الى ان ثبت اخيرا 
عكس ذلك ؛ تماما كما فى حالة الحدود الجنوبية . 
قالحدود مع ليبيا تحددت فى 11706 بعد نزاعات ومساومات مطولة بين مصر 
وبريطائيا في جانب وتركيا وايطاليا فى الجانب الاخر » فلقد حاولت كل من تركيا 
وايطاليا علي الترتيب دفع الخط شرقا ليبدأ من رأس علم الروم ( أى عند مرسى 
مطروح) الى سيوة ويهذا تفقد مصر «الزجاجة» ولايبقى لها منها الا «عنقها» فتحرم 


)١(‏ حمدان ‏ دراسات فى العالم العربيء ص ؟4 - 44 الجمهورية العربية الليبية: دراسة قي الجغرافيا السياسية, 
القاهرة: 15197 ص للم - 50 


كاوه 


من كل عمق استراتيجى . هذا بينما كانت مصر ويريطانيا تطالبان بأن يبدأ الخط 
عند رأس الملح (ويذلك ينقل البردية الى مصر) الى أن ينتهى عند الجغبوب ؛ وفيما 
عدا هذا , فلقد كانت بريطانيا تحاول ان تدفع بخط الحدود غريا ليتبع خط طول 
5 بدلا من ٠‏ . بينما كانت تركيا ثم ايطاليا تحاولان العكس . 


واذا كان الحد التاريخى هنا غير واضح أصلا ومذبذيا باستمرار » فان الحد 
الحالي الذى انتهت اليه اتفاقية 0؟15, انما يمثل فى الواقع النتيجة النهائية 
لصراع قوة البحر وقوة البر ؛ قوة البحر بريطانيا وقوة البر ايطاليا . ذلك انه تقرر 
بحيث تكون الجغبوب لليبيا وسيوة لمصر مقابل ظهير برى للسلوم ؛ ويذلك تكون 
الاولى من الناحية العملية نقطة احتشاد لقوة ايطاليا البرية, بينما تقدم السلوم 
قاعدة لقوة بريطانيا البحرية . ويذلك أيضا تكون مصر قد فقدت الجغبوب التى 
كانت تتبعها باستمرار ٠‏ والتى ان لم يكن ضياعها يهدد مصر ككل فانه يهدد سيوة 
والساحل الشمالى الغريى على الاقل وقد ارخمت بريطانيا مصر على هذا التنازل 
لليبيا » مثلما ارخمتها من قبل على قبول الحدود المزدوجة مع السودان , وذلك لكي 
تشترى رضا ايطاليا التى كان الاستعمار العجوز العتيق قد بدأ يخشاها كاستعمار 
شاب فتى . 

عن الخط نفسه , فان الحدود الغربية تنقسم الى قطاعين متميزين وغير 
متكافئين طولا : قطاع متعرج فى الشمال , وآخر خطى فلكى فى الجنوب . فالأول » 
وطوله 5١‏ كم ٠‏ ينخذ شكل رقم 4 شديد الانفراج , ويمتد من نقطة تقع غرب 
السلوم المصرية وشرق البردية الليبية » وينتهى عند التقاء خط عرض سيوة بخط 
طول 5 ؛ تاركا واحة الجغبوب لليبيا وواحة سيوة لمصر . 

واذا كان هذا يشطر حوضا طبيعيا واحدا اساسا ؛ هو ايضا وحدة اقتصادية 
متكاملة تقليديا , وكتلة بشرية وحضارية وثقافية بربرية واحدة » اى باختصار 
بفصل «توأمين سياميين» جغرافيا » فانه كذلك يمزق الهضبة الشمالية التى تنحصر 
بينه وبين البحرء هضبة مرمريكا - مريوط التى تمتد من يرقة حتى مشارف 
الاسكندرية ؛ كما ينصف القبائل الرعوية التى تترامى فوقها وهى بدو اولاد على » 
ولهذا كله فرغم ان قطاع الحدود الشمالى هذا متعرج ؛ فلا يعنى ذلك انه حد 
طبيعى؛ بل هى اصطناعى الى مدى بعيد » ومن هذا استدعى تنظيما خاصا للقبائل 
والمراعى وتحركات القطعان والسكان ٠‏ تنظيما يكاد يتجاهله من الناحية العملية 
ويوشك أن يدينه من الناحية العلمية . 


على أن القطاع برمته انما يستمد خطره من الناحية الاستراتيجية : فكما أنه 
المدخل الشرقى لليبيا » فانه المدخل الغربى لمصر ء واذا كان مفتاحه الحرج يقع 


اموه 


بعيدا داخل الجانب المصرى , فان امتداده الليبى يمثل وحدة استراتيجية متصلة 
كما تشهد الحرب الثانية بصفة خاصة ٠‏ ومن الناحية الطبيعية ؛ ينقسم القطاع الى 
ثلاثة اقسام فيزيوغرافية من الشمال الى الجنوب : شريط السهل الساحلى » نطاق 
الهضبة الجيرية , خط المنخفض الواحى وكل منها يمثل خط اقتراب حرييا هاما , 
واكن الأول أهمها لسهولته » بينما أن آخرها أقلها أهمية لرخاوة أرضه , فى حين لم 
تعد وعورة الثانى عقبة للحركة الميكانيكية , 

اذ ننتقل من القطاع الشمالى الى الجنوبى نجد امامنا خطا بسيطا مستقيما 
يمتد مع خط طول 5 شرقا لمسافة 4١4‏ كم حتى نقطة السودان الثلاثية على خط 
عرض 17 شمالا عند جبل العوينات ؛ والعوينات بارتفاعه كجبل شاهق وكعلم مفرد 
شاخص فوق مستوى افق الهضبة , وبموقعه الدقيق عند مفرق اى ملتقى الحدود 
الغربية والجنوبية » يبدى حرفيا كحجر الزاوية الذى أرسته يد الطبيعة ليكون مركن 
أنطلاق احداثى حدود مصر فى هذا الجزء القصى النائى والخاوى من تخومها 
. القارية فى الصحراء الافريقية الكبرى ٠‏ والخط كله يمر فى فراغ بشرى مطلق » 
فلاخطر له ولا منه , انه حدودا ميتة ؛ وفضلا عن ذلك فهو مانع طبيعى لا نظير له » 
انينقسم من الناحية الطبيعية الى قطاعين : صحراء رملية من الفرود فى الجزء 
الشمالي والأكبر منه ثم صحراء صصخرية وحصوية من الحمد والرق في الجزم 
الجنوبي والاصغر . 

فالأول هو بحر الرمال العظيم ٠‏ أعظم منطقة غرود فى العالم تقرييا', ان وقع 
معظمه داخل الجانب المصرى » فان معظم اطرافه تمتطي الحدود على الجانبين » 
فضلا عن ان امتداده العرق الكبير يقع على الجانب الليبى ٠‏ والبحر كله غير منفن 
للجيوش البرية مطلقا . فلا يمكن لأى قوة اختراقه , اما القطاع الثاني فمنطقة 
صخرية فسيحة تتداخل فيها الكتل الجرانيتية بالممسطحات الحصوية .كما تعلوها 
هنا وهناك كثبان الرمال والعزوق ٠‏ وتتمثل فى هضبة الجلف الكبير على الجائب 
المصرى وسرير الكفرة وسارة على الجانب الليبى والمنطقة ان مكنت للحركة 
الميكانيكية الا ان بعدها السحيق عن مراكز العمران لايجعلها مدخلا اى حتى بايا 
خلفيا )١(‏ . 

ولقد كانت الحدود المصرية - الليبية تقليديا نموذجا لحسن الجوار بين الاشقاء 
والتنسيق السلمى الهادىء للمصالح الرعوية والقبلية على جانبيها حيث تترامى قبائل 
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اولاد على من مشارف غرب الدلتا حتى اقدام هضبة برقة ٠‏ بل لقد اتخذ هذا 
النطاق برمته كتجربة رائدة فى عملية الدمج القومى داخل اتحاد الجمهوريات 
العربية ليكون نواة للوحدة الشاملة فيما بعد ٠‏ ولكن يبدى ان التجربة اذا كانت قد 
فشلت كنموذج ٠‏ فقد نجحت فى ان تلهب خيال الاطماع الاقليمية العابثة وغير 
المسكولة 

ففى السنوات الاخيرة ٠‏ وكما شهدت الحدود الجنوبية فى الستينيات ؛ تحولت 
الحدود الغربية من خط سياسى خامد هادىء الى مشكلة حادة ملتهبة » فكما فعل 
مثيله السابق فى السودان ٠‏ افتعل النظام الانقلابى العسكرى فى ليبيا 
«الجماهيريات» احتكاكات وأثار تحرشات على القطاع الساحلى من الحدود كشفت 
عن مطامع واداعاءات اقليمية سافرة ومعلنة فى صميم واعماق التراب المصرى , 
فلقد اتضح ان مانسميه فى مصر «الصحراء الفريية» يسميه البعض ( أو احدهم) 
فى ليبيا «بالصحراء الشرقية» (ص . ش) » وما نعتبره نحن محافظة الشمال 
الغربى اى مطروح يدهونه محافظة بنغازى ! والطريف ان هذه الاطماع تصل الى 
مداخل الاسكندرية ذاتها وحواف البحيرة بعدها : والاكثر طرافة ان النظام الليبى 
الحاكم اعلن انه لن يتورع عن استخدام كل الطرق لتحرير هذه الارض السليبة 
المغتصبة (كذا ؟) وقد تطور الأمر بالفعل الى حد المناوشات العسكرية ثم الصدامات 
المسلحة . 


علام تؤسس التوسعية الليبية المحدثة دعواها العدوانية هذه ؟أولا على اساس أن 
قبائل بدى اولاد على الرعوية فى مصر ان هى الا امتداد لجسمهم الاكبر وابناء 
عمومتهم فى برقة ولكن هذا خطأ من أوهام العوام يسقطه العلم تماما ويسهولة 
تامة, فاولاد على ليست قبيلة ليبية » وانما هى كما رأينا قبيلة عربية الأصل 
والمصدر , قدمت فى العصور الوسطى واستقرت على امتداد المنطقة . ثانيا » وكامر 
. واقع , لايخفى أن ليبيا الجماهيريات » المتخمة بتروليا ٠‏ تشرع ثروتها الطاركة 
وفارق الرفاهية الحاد بين شطرى القبيلة عير الحدود كاغراء مادى تلوح يه وكطعم 
تلقيه لتخرب ولاء الجانب المصرى وتستدرجه خارج الحدود . وهى لعبة خاسرة كما 
هى غير كريمة . فمصر لا تعرف ولم تعرف قط لقبائل حدودها سواء شمالا أو 
جنوبا ولاء مزدوجا ولا ولاء خارج الحدود . وبالفعل فلقد أعلنت قيائل الساحل ولاعها 
المطلق الوطن الأب مصر . 

وأخيرا » وفى النهاية ؛ لن نضيف أن الأرض السليبة هنا » إن كان ولابد , إنما 
هى الأرض المصرية , الجغبوب , وذلك ايضا دون ان نذكر أن تبعية الأرض خارج 
الحدود هنا إنما كانت دائما للجانب المصرى حيث كان الاقليم السياسي المصرى 
يشمل تقليديا كل برقة حتى الخليج: خليج سيرت . يكفى فقط أن نقول إن مثل هذا 


اس وموم 


النوع من العلاقات المؤسفة والادعاءات الاقليمية التوسعية لا مكان له ببساطة بين 
الأشقاء ولا محل له من العروية أى الإعراب . 

ومن جانبنا , قان الرد العملى هو المبادرة بملء الفراغ البشرى الذى يثير 
الشهية ثم تلطيف أى نسخ الانحدار المادى الذى يثير الغواية ٠‏ وذلك بمشاريع 
التنمية الاقتصادية المكثفة والتوطين والاستصلاح والاستزرا ع ونقل الكثافة المصرية 
الثقيلة من الوادى إلى الساحل . وقد بدأ هذا لحسن الحظ ويكل الومى فعلا كجزء 
من الخطة الوطنية الشاملة لتخفيف الضغط السكانى فى الوادى وتعمير الصحارى. 
كذلك لا ننسى - بالمناسبة - أن نتحفظ , جغرافيين خاصة ومصريين عامة ؛ إزاء 
تسمية الصحراء الليبية بل ونسقطها تماما ( وكذلك الصحراء العربية ) التى 
أشاعها الاستعمار ‏ وأن نحل محلها دائما تسمية الصحراء الغربية (والشرقية ) » 
فهى أدق وأصح عمليا وجغرافيا وآمن وأسلم سياسيا ووطنيا . 

الحدود الشرقية )١(‏ 

رغم أن هذه هى أقصر حدود مصر - 2٠١‏ كم ونيف فقط - فانها بلا تردد 
أخطرها خارج كل حدود . مصدر هذه الخطورة بالطبع أنها حدود بوابة مصر 
الأولى ومدخلها الشرقى الحى المفعم بالأخطار والمتضاغط بالغزوات والمهجات 
البشرية ونعنى بذلك سيناء . ولعل هذا أن يفسر لماذا كانت هذه الحدود هى الوحيدة 
التى تم تخطيطها تحت تهديد السلاح مباشرة حين تصادمت تركيا وبريطانيا 
صداما مسلحا وجها لوجه حول الحدود ؛ وذلك فى حادثة طابا الشهيرة سنة 19.5 
التى لم يحسمها سوى ظهور الاسطول البريطانى فى مياه المنطقة . 

فكما رأينا كانت سياسة تركيا طوال القرن ال5١‏ هى تقليص رقعة مصر فى 
سيناء ومحاولة دفع خط الحدود إلى أقصى حد ممكن داخلها . وفى المحادثات التى 
تم بها تحديد الحدود بين القوتين المستعمرتين فى ذلك العام عادت:تركيا فى 
مساومات لا تنتهى فاقترحت عديدا من الخطوط : بين رفح ورأس محمد مرة ٠‏ ويين 
رفح والسويس هرة أخرى » وبين رفح والسويس والعقبة مرة ثالثة » إلى أن سلمت 
راغمة بخط رفح - العقبة فى النهاية (؟) . 

يبدأ الخط من طابا قرب رأس خليج. العقبة » ثم يتجه كقاطع نحى الشمال 
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الغربى حتى رفح حيث يفصل بين رفح المصرية غربا ورفع الفلسطينية شرقا . الخط 
مستقيم أغلبه » ولى أنه لايخلى من التعرج الطفيف , كما يتوسطه تقريبا ثتوه خفيف 
سالب فى منطقة جبل عنيجة وعين جديرات ٠‏ هى إذن فى معظمها حدود 
فيزيوغرافية وطبوغرافية أكثر منها فلكية هندسية ؛ على عكس بقية حدود مصر . 
والحق أنها فى مجموعها أدنى وأجدر على الأصح أن تشبه بالقطاعات الساحلية 
وحدها فقط من تلك الحدود دون بقية قطاعاتها . والخط يتعامد على محور الهضبة 
ويمزق أوديتها وقبائلها الرحل ؛ مما اقتضى الاتفاق على وضع خاص لحركاتها 
ومراعيها وملكياتها تتجاهل الحد السياسى . 

تقليديا ؛ كانت أخطر قطاعات الخط هى نهايته عند رأس العقبة » فقى نصف 
دائرة صغيرة جدا تتقارب ٠‏ وإن لم تتقابل » حدود أربع دول هى مصر ففلسطين 
فالأردن فالسعودية . وهذه الأهمية الاستراتيجية الواضحة هى التى جعلت بريطانيا 
من قبل تنتزع العقبة من السعودية لحساب الأردن ليجد مخرجا إلى البحر . على أن 
الخطورة والحساسية الفائقة الخط إنما برزت وتضاعفت منذ قيام إسرائيل » التى 
إن كان الحد الأقصى لأطماعها الاقليمية هنا هى سيناء فان الحد الأدنى هو أن 
تدفع بالحدود عدة كيلى مترات غربا إلى خط يقع غرب رفح - إيلات - شرم الشيخ . 
ولئن كان العدى الاسرائيلي قد فشل فى كلا الهدفين ٠‏ فانه إلى اليوم مازال بطريقة 
أى بأخرى يحاول العبث بخط الحدود الدولى فى التواء واضع ؛ ولكن هيهات لاجدوى 
ومن الناحية الأخرى ٠‏ فانه لا أمن ولا أمان لحدودنا الشرقية حقا وصدقا إلا بازالة 
الوجود الإسرائيلى الغاصب من كل أرض فلسطين الجارة العربية الطبيعية 
الشقيقة. ١‏ 

الوحدة الوطنية 


بمنتهى التركيز والتحديد , إن تكن الوحدة الطبيعية أخص خصائص الوطن 
السياسى المصرى كقطعة من الأرض ٠‏ فان الوحدة الوطنية هى بلا ريب أبرز ملامع 
المجتمع السياسى الذى احتواه ذلك الوطن عبر العصور كقطعة من البشرية . ومن 
جماع ومجموع هاتين الخاصيتين بالدقة والضبط , الوحدة الطبيعية والوحدة 
الوطنية ٠‏ جاءت وحدة مصر السياسية بلا زيادة ولا نقصان . فمن الوحدة الإثنية , 
إلى الوحدة الدينية » إلى الوحدة اللفوية , إلى الوحدة السيكولوجية - على هذا 
الترتيب نصل إلى متوالية تصاعدية أساسية ٠‏ وإلى هذه المتوالية جاء تطور الوحدة 
الوطنية , 

والوحدات الثلاث الأخيرة مفهوم أمرها . قبغير الوحدة اللغوية لا وحدة الشعب 


دالأموات 


فى الحقيقة, إنها وحدة الفكر . ويغير الوحدة الدينية قد تقاسى وحدة الشعب كثيراء 
إنها وحدة القلب. . والاثنتان معا تؤلفان الوحدة الثقافية التى هى تزاث التراب 
الوطني وطابع الأمة المميز . وكلها معا تصنع الوحدة السيكواوجية » وحدة المزاج ' 
والطبع والنفسية والعقلية والسلوك والعادات وطريقة الحيأة ... إلخ ؛ وهى وحدة 
ليست بالأقل خطرا من أخواتها وإن كانت المحصلة النهائية لها , فانما هى فى واقع 
الأمر الوحدة الوطنية كلها فى التطبيق والممارسة المباشرة والحياة اليومية أكثر 
حتى ممأ هى البعد الرايع من أبعادها . 

غير أن للبعد الأول من الرباعية وضعا خاصا أى مختلقا. فالوحدة الاثنية أى 
الجنسية » أى وحدة الدم والاصل ؛ لاتعد فى نظر الكثيرين شرطا أساسيا أو حتميا 
لوجدة الشعب أ للدولة السياسية ٠‏ بل إن اشتراطها قد لا يرادف أو يخلق إلا 
الدولة العنصرية بكل شرورها وخطاياها ٠‏ وإن كان من المسلم يه من الناحية 
الأخرى أن الفروق الحادة فى العنصر داخل الدولة قد تسبب مشكلات سياسية أكثر 
حدة ومع هذا وذاك ٠‏ فان مصر تملك من الوحدة الإثنية أقصى درجة يمكن أن 
تحوزها أى تحرزها دولة فى مثل مساحتها وعددها ٠‏ وذلك دون سعى منها ودون 
أدنى شبهة من عنصرية » فلقد كانت دائما مجتمعا سياسيا مفتوحا متفتحا لم 
يعرف كراهية الأجانب 620280618 ولا عرف التعصب العرقى أو الحاجز اللوني , 
ولعل مصر من البلاد المعدودة التى تمثل خير تمثيل تلك المقولة الأساسية فى , 
الجغرافيا السياسية من أن المواطنين فى التحليل الأخير هم كل أولئك الذين يظلهم 
ألوطن واندمجوا فيه وأقاموا به بصفة دائمة » وأن وحدة الأمة إنما هى وحدة الوطن 
فى نهاية المطاف . ومن ثم فان الوحدة الإثنية تلك إنما هى ميزة إضافية ويعد ثالث 
يدعم الوحدة الوطنية ويقوى النسيج السياسى للشعب وإلدولة حيث يعنى المزيد من 
التجانس البشرى الأساسى , . 

فى ضوء هذه الصورة » فلا شئ يقينا أدعى إلى الدهشة ولا أبعد عن الحقيقة 
العلمية من محاولة الاستعمار قديما - كرومر مثلا - تصوير مصر الحديثة 
كمجموعة من الأخلاط والمجموعات الجنسية المتباينة من مسلمين وأوروبيين 
وأسيويين وإفريقيين » تبدى بها كمصر «الدولية أ الكوزموبوليتانية العالمية » أكثر 
منها كأمة موحدة .أو كوحدة سياسية واحدة ٠‏ فمصر ؛ يقول هو أولا » « يلد غير 
محدد الحدود » ,و« المصريون ليسوا أمة أى شعبا » وإنما تجمع عشوائى من عدد 
معين من العناصر المتباينة والخليطة المهجنة » (1) , 
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فبفض النظر. عن منطق التبرير الاستعمارى المكشوف ومبرر هذا الادعاء 
المحسوب وهو سلب الاستقلال السياسى ؛ فان السخرية هنا هى أن من أصعب 
الصعب أن نجد شعبا أكثر تجانسا ووحدة فى الأصول الجنسية والتكوين البشرى 
وأقرب إلى فكرة الأمة المثالية من مصر بالذات والتحديد كما رأينا وكما يعرف كل 
علماء الأجناس والسياسة . وحسبنا ردا على كرومر ما يقرره أجنبى معاصر , 
فان بيملين . من أن « هناك إذن أمة مصرية , لها وعى بقوميتها....» )١(‏ , 

كلا , لم تكن مصر السياسية أو غير السياسية « أمة الأمم » قط , وإن كانت 
« أم الأمم » بالفعل , لم تكن « عصبة أمم » , وإنما كانت بسيقها وأصالتها « 
عاصمة الأمم » إن صح التعبير . ويصيفة أخرئ ؛ لم تكن مصر « بابل » أخرى فى 
أى معني أى شعبا هجينا مخلطا » ولا كان المصريون فى مصر «. أقلية » قط كما 
يحاول البعض أن يجعلهم أى يصورهم بين تلك الأخلاط والأمشاج التى يتوهمونها أو 
يؤلفونها من شظايا الأمم والشعوب المختلفة التى انصبت أو انصهرت فيها , وإنما 
العكس تماما هى الصحيح : كانت تلك الشظايا الدخيلة هى الأقلية القليلة أبدا » 
والمصريون هم السواد الأعظم والأغلبية الساحقة فى مصر دائما . 

حقا لقد كانت « مصر وطن من لا وطن له » (؟) . بمعنى أنها قبلة اللاجئين وبلد 
مضياف وشعب لا يعرف كراهية الأجانب من حيث هم » ولكن ما أبعد هذه المقولة 
عن مقولة الاستعمار الزائفة . بالمثل , فاذا كانت بولندا » التى قاومت بكل إصرار 
وضراوة عوامل التقسيم بل والانقراض كدولة عبر عدة قرون ؛ توصف بأنها « أمة 
الأمم 22085 01 220158 » (؟): ففى مثل هذا المعنى وحده ويمثل تلك الصفة ؛ بل 
وبقوة أكبر بلا حدود ؛ يجوز أن توصف مصر التى قاومت عوامل الفناء ونجحت فى 
البقاء آلاف السنين . أما إذا كان المقصود بهذه المقولة أى تلك هو دعوى الاستعمار 
الجهول ؛ فليس أبعد منها عن مصر ولا أبعد من الاثنتين عن الحقيقة . ولنا أن 
نمضى باطمئنان إلى تحليل أبعاد وحدتنا الوطنية القوية السوية دون احتفال أى 
اعتداد بمقولات الاستعمار أى تقولاته . 


ما لا تزيد الأقليات اللغوية والدينية اليوم فى مصر عن المليونين ونصف المليون 
26-27 . 2 رآ ,آهل ,1881 رمعلاعر! مهنا اء عام برو نآ رمغاء سمعظ دولا .2 (1) 


(؟) تعمات فزادء أعيدوا كتابة التاريخ .ص ؟؟ . 5 
...107 .8 راع انان 
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من 58.7 مليون ؛ أي بنسبة 76,0 فقط من مجموع الأمة , أى قل بالأرقام 
المستديرة ؟ ملايين من #؛ مليونا بنسبة لا/ (151/5) . فاذا عرفنا أن الدولة المتى 
لاتتجاوز فيها الأقليات نسبة /5٠١‏ تعد فى عرف الجغراقيا السياسية دولة سليمة 
جيويوليتيكيا متجانسة متماسكة وطنيا )١(‏ ؛ أدركنا مدى قوة الوحدة الثقافية 
فالوطنية فى مصر حتى من الناحية العددية البحتة وحدها ودون الاستدراكات 
والتحفظات النوعية الواجبة فى حالتنا . 

فاذا بدأنا يالجائب اللغوى فسنجد تجانسا كاملا كاكمل ما فى العالم العربى » 
بل هي مطلق فى الواقع . فرغم بعض الجيوب المحلية من غير العربية والتى لا وذن 
لها عدديا أى سياسيا من الناحية العملية » فان مصر لا تعرف الأقليات اللغوية على 
الاطلاق : فحتى تلك الجيوب تجمع بينها أى العربية ويين لفاتها الخاصة . ولا داعى 
لأن نكرر المقارنة بالمغرب أى السودان أى العراق ... إلخ » فضلا عن الدول المتعددة 
اللغات خارج الوطن العربى , 

وفضلا عن وحدة اللغة . تمتاز مصر أيضا بوحدة اللهجة . وقد تبدى هذه اعتبارا 
ثانويا للغاية من الناحية النظرية » ولكنها مع ذلك لا تخلى من أهمية عملية . فرغم 
وجود عدد من اللهجات الاقليمية كما فى برارى الدلتا ومدن السواحل والصعيد 
والواحات ... إلخ ٠‏ فانها أدخل فى العالم الفلكلور منها فى عالم السياسة , وقد 
بدأت اللهجة القاهرية تغزوها وتزيغها بالتدريج لتصبح اللهجة الوطنية العامة . 
والاهم من ذلك أنها لا تقارن قط بما يعرفه كثير من البلاد العربية الأخرى حيث قد 
تتعدد وتتعقد وتتباعد اللهجات بدرجة ملحوظة ؛ مثلا فى الشام حيث تكاد تكون لكل 
قرية لهجتها أو طريقتها الخاصة فى الكلام (5) . 

كذلك فان مصر لا تعرف شيئًا كاللهجات الطبقية أو حاجزا كحاجز ما يسسى 
« 2,آ» الذى تعرقه وتعانى منه بريطانيا مثلا . وعموما فان الذى يعرف انجلترا 
والانجليزية جيدا يعرف إلى أى مدى تتباين اللهجات المحلية والاقليمية » فضلا عن 
الاجتماعية والطبقية » أحيانا بصورة صادمة ٠‏ وهى ظاهرة لا تقارن قط بما فى 
مصر . ولقد نقترب من الصورة أكثر ومن النسب الصحيحة إذا قلنا إن فروق 
اللهجات داخل انجلترا إنما تعادل فروق اللهجات لا داخل مصر ولكن بين العرب 
عموها . 
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ب أو سين 


أما ما يمكن أن يسمى تجاوزا بالأقليات اللغوية فلا يعدى منطقتين - كدت أقول 
نقطتين - أ ثلاثا : إسفين النوبة » جيب البشارية البداويت » وواحة سيوة البريرية 
والملاحظ أنها جميعا وإن مثلت جيويا محلية واضحة , إلا أنها كاقليات لفوية تقع 
على أقصى هوامش المعمور والرقعة السياسية ٠‏ فى أبعد مدى عن المدخل الأول 
للعروبة . وأهم من ذلك الوزن , قعددهم ليس بالكبير » التوبيون نحى ٠١١‏ ألف 
تقليديا » وسيوة بضعة أى عدة آلاف , والكل لا يجاوز المائة ألف إلا بالكاد أى أقل 
من مدينة مصرية متوسطة إلى صغيرة الحجم ٠‏ أي نحى جزء من 4٠١‏ جزء من 
مجموع السكان . إنها إذن ليست حتى « متاحف » لغوية وإنما « حفريات » لغوية 
بالأحرى . 

وحتى بعد هذا فمن الخطأ اعتبارهم أقلية بالمعنى المفهوم , فهم ليسوا أكثر من 
« قبيلة » متميزة نوعا فى الجسم الكبير . وإذا كانت لهم لغة خاصة فهى اسان 
داخلى يجمعون بينه وبين العربية » فهم مزدوجو اللسان جميعا , بيثما استعارت 
النوبية من العربية ثلث مقرداتها ٠‏ كل ذلك كخطوة لاشك فى سبيل التعريب المطلق , 
وسيلاحظ أنه منذ مشاريع الرى فى خزان أسوان » ويصفة أخص فى السد العالى 
» حدثت عملية انتشار وانصهار للنوبيين فى تضاعيف السكان بحيث نرى تركزهم 
كجماعة مدلية آخذا فى الذوبان » وعملية تمام تمصيرهم آخذة فى التسارع . 
وبالمثل فان مصير البشارية هو كمصير إخوتهم العبابدة من قبل , التمصير 
والتعريب الكاملين. 

والواقع أن بقاء هذه الجيوب الثانوية على أطراف المعمور المصرى حتى قلب 
العصر الحديث ليس إلا أحد النواتج الجانبية لعصور التخلف الماضية » تخلف 
المواصلات وغياب التنمية واستمرار العزلة ... إلخ . أما الآن » وخاصة مع طفرة 
مشاريع التنمية الحديثة والتحديث والتعليم ووسائل المواصلات المكانية واللامكانية » 
أى كل مركب الحضارة الجديدة المعاصرة ٠‏ فان هذه الأقليات قد ختم على 
مصيرهاء؛ فهى محكوم عليها بالذوبان التام في كتلة الجسم الوطنى الكبير إن عاجلا 
أى آجلا. 


الوحدة الدينية 

الحجم والتطور 
كانت الأقلية القبطية فى مصر دائما ثايتة النسبة تقرييا , كما كانت محدودة 
الحجم عموما ‏ كانت أقلية ضئيلة '(55180110 - 5181 إن صع التعبير ؛ مثلما كانت 
بتعبير ويكين أقلية وحيدة أى متوحدة لا أقارب أو امتدادات لها فى الخارج 


-كؤوم- 


غالبا تزاعهه1 9)ذ:دساطد )١(‏ . ففى أيام الحملة الفرنسية قدر عددها بتحى ١١١‏ 
ألفا (9؟) » وهذا من مجموع السكان البالغ حينئذ نحى ه,؟ مليون يعادل نحو 6/ 
بالتقريب . وفى 1414 قدر مرى '(2)100152 عددالأقباط فى القاهرة وحدها بندقى 
٠٠٠‏ , 0 : فى وقت لم يزد تعداد العاصمة كلها عن ٠ 54 ,...١‏ أى بنسبة الربع , 
وهى نسبة ه لا تكاد تصدق » كما يعلق بيرت (؟) , ولذا فهو تقدير خاطئ مبالغ فيه 
بوضوح . وفى 1417/7 قدر عدد الأقباط بنحى 500.٠٠‏ (6) » أى أكش من ثلاثة 
أمثاله أيام الحملة . ولعل هذا التقدير بعيد عن الدقة هى الآخر » بدليل أن عددهم 
فى تعداد 1607 مثلا بلغ 7١7,70٠‏ فقط 


ومنذ أن انتظمت التعدادات العشرية » تبدى نسبة المسيحيين قى مصر وقد 
ارتفعت باطراد حتى الأربعينيات ثم أخذت تنخفض لتستقر الآن على ما كانت عليه 
تقريبا أيام الحملة . ولكن نسبة المسيحيين فى هذه الحالة إنما تشمل إلى جانب 
الأقباط الوطنيين قطاعا هاما من الجاليات الأوروبية المسيحية التى كانت مقيمة فى 
مصر والتى زاد عددها كثيرا خلال تلك المرحلة ثم أخذت تنخفض حتى صفيت 
تقريبا فى السنوات الأخيرة . مثلا فى 1410 يلغت نسبة الأقباط 4, /8١‏ فقط من 
جملة المسيحيين فى مصر ؛ فى حين أنهم اليوم يمثلون السواد الأعظم بينهم , 

لهذا فان تطور نسبة المسيحيين فى مصر فى العقود الأخيرة إنما يمكس فى 
الدرجة الأيلى نسبة تلك الجاليات الأوروبية , وعلينا اذلك أن نمين بين نسبة 
المسيحيين عموما ونسبة الأقباط على حدة . فكما يوضح الجدول الآتى (0) » 
ارتفعت نسبة المسيحيين ككل من 5,41/ فى 1901إلى 4,17/ فى 193717 ثم من 
هذه القمة عادت فانخفضت حتى بلغت أدناها أخيرا وهى نحو 5,15 / فى 151 . 
وهذا الهبوط الأخير هى أساسا نتيجة للخروج الأورويى ٠‏ 


1961 , حهمآ ,نوثأتممتم واعدماث بمعله/17 نهدل (1) 
.6 .8 ,أبنسهكو1 (2) 
عا 6ه كفهة! تعطاه ب#عمتاعملة2 بأمنرع8 درمء؟ كرعناء! ره أكمع يد غط]' بأساظ 2.0 (3) 
3 .2 ,1868 ,للأقساعمكت رأسع لم 
...23 .2 رقأ غ1 28 أولزجع بمدممعاي8 .1.0 (4) 
() الجهان المركزى للتعبئة والاحصاء , نتائج تعداد ١61/1‏ 


اام 


السنة عدد المسيحيين النسبة المئوية 
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أما نسبة الأقباطل الوطنيين نفسها فلم تكد تتغير تغيرا محسوسا ‏ وهى أقرب 
عموما إلى الثبات . وهكذا » وبخروج الجاليات الأوروبية » عادت نسبة المسيحيين 
عموما فى مصر اليوم لتقترب من نسبة الأقباط وحدهم أيام الحملة من ناحية » ومن 
ناحية أخرى أصبحت نسبة الأقباط ترادف عمليا نسبة المسيحيين بلا فارق هام , 
أى عاد جسم السكان المسيحيين يقتصر كما كان تاريخيا على كتلة الأقباط 
الوطنيين وحدهم فى الأعم الأغنب . ويمكن القول الآن بأن واحدا من كل ١١‏ إلى ١5‏ 
مصريا هى من الأقناط . ويهذا أيضا فان الأقلية القبطية وإن كانت بتعدادها المطلق 
- مليونين وريع المليون تقريبا - تمثل أكبر جزيرة مسيحية فى أية دولة عربية بما 
فى ذلك لبنان » فانها تبدى محدودة النسبة جدا بالمقارنة : أقل من 7,/ مقابل 
/١6‏ فى شوريا » وأقل نوعا من /5٠‏ فى لبنان . 

وفيما عدا هذا فان عدد الأقباط فى مصر بلغ ١٠..,/1١/افى‏ 1901 , ثم ارتفع 
إلى 870.0٠٠‏ فى 141 » ثم سجل علامة المليون لأول مرة فى أواسط الثلاثينيات 
تقرييا حيث بلغوا ١,١80,٠٠٠‏ فى تعداد 15117 بنسبة ,5/ من مجموع السكان 
وحوالى منتصف القرن يمكن القول إن الأقباط » وقد ناهزوا علامة المليون ونصف 
المليون » كانوا قد ضاعفوا عددهم أيام الحملة الفرنسية عشرة الأمثال ؛ وذلك يعنى 
خلال قرن ونصف قرن من الزمان . وبعد ذلك سجل عدد الأقباط علامة المليونين 
لأول مرة فى أواسط الستينيات : حيث بلغوا ١,٠١8,0٠٠‏ فى 1951 بنسبة ",5/ من 
مجموع السكان ؛ وهو ما يعنى أيضا أنهم قد تضاعفوا فى نحو ٠4سنة‏ منذ 1551 . 
أما الآن , إذ يناهز عددهم المليونين وربع المليون » فانهم على سبيل التقريب يعادئون 
كأقلية بين السكان حجم الاسكندرية كتجمع بشرى فى هيكل مصر . 


وهاه 


أخيرا » ورغم ثبات نسبتهم الإحصائية , فمن الثابت أن النسبة الفعلية تتناقص 
تناقصا طفيفا ولكنه مستمر مع الوقت ٠‏ وذلك بفعل ثلاثة عوامل : تفوق معدل مواليد 
المسلمين , التحولات الدينية إلى الإسلام , تفوق هجرة الأقباط إلى الخارج . فعن 
الأول ؛ كان المعدل فى !155 مثلا 45 فى الألف عند المسلمين مقايل 8 عند 
المسيحيين , وفى 1977 كان 46 مقابل 5 على الترتيب . ولما كان معدل المسيحيين 
حينئذ يشمل إلى جانب الأقباط الجالية الأوروبية الضخمة , وكانت هذه تمتاز بمعدل 
مواليد شديد الانخفاض , فقد يجوز أن نضع معدل مواليد الأقباط فى مرتبة وسط 
بين تلك الأرقام . وانخفاض الخصوية القبطية عن المسلمة أى « تفاوت 
الخصوية :]11011 [016]6162012 » يرجع إلى أسباب تقليدية عديدة ريما كان منها 
غياب تعدد الزوجات وصعوية الطلاق وبالمقايل انتشار تحديد الأسرة وعلى نطاق 
ضئيل وجود نظام الرهبنة ... إلغ 
من الناحية الأخرى نجد معدل الوفيات ٠‏ وخاصة وفيات الأطفال » أعلى بين 
المسلمين عنه بين المسيحيين بما فى ذلك الأقباط : 56 فى الألف مقابل ١؟‏ فى 
17 ,18 مقابل ؟؟ فى 1477 على الترتيب . وبذلك كانت معدلات النمى بين 
المسلمين والمسيحيين 15 فى الألف مقايل ١‏ فى 1957 + ١١‏ مقابل ١١‏ فى 
77 أى أن معدلات النمى بين المسلمين , وإن كانت لاتتناسب تماما مع ارتفاع 
معدل مواليدهم ٠‏ فانها عموما أعلى منها بين المسيحيين بما فيهم الأقباط ٠‏ وذلك 
مكس ما يستنتج - خطأ أي سهوا لاشك - شارل عيسوى من الأرقام نفسها(١)‏ . 
فاذا نحن استبعدنا كذلك من أرقام الوفيات والنمى أثر الجاليات الأوروبية الذى 
لاشك يخفضها بشدة , برز اختلاف معدل النمى بين المسلمين والأقباط بصورة 
أوضع . 
ثانيا » عن التحولات الدينية التى تحدث سنويا إلى الإسلام » يقول عيسوى « من 
المعروف أنه كل عام يتحول بضع مثات من الأقباط فى مصر العليا إلى الإسلام , 
ومن المحتمل أن هذا يرجع ٠‏ على أية حال . لا إلى الضغط الإدارى أو الاجتماعى 
وإنما إلى أن أنيميا الكنيسة القبطية قد حرمت القرويين من التعليم الدينى ٠‏ وأن 
كثيرا من الأقباط بالتالى لا يرون سببا لأن يستمروا فى الانتماء إلى طائقة تفرقهم 
عن جيرانهم دون أن تعطيهم أى شئ إيجابى فى المقابل » (؟) . والمعروف أيضا أن 
بعض حالات التحول إلى الإسلام على مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق 
الجغرافية تحدث لأسباب جانبية أوغير مباشرة كالتخلص خاصة من قيود الطلاق 
الكنسية .... إلغ . 
.كه .5 (1) 
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د قؤاهه 


ثالثا , وأخيرا , هناك عامل « الهجرة المتفاوتة 8130158 لداء [#نادع,ع] 1ل ٠»‏ 
وهى عامل مستحدث للغاية » ودوره - إذا استمر - مستقبلى أكثر مما ينتمى إلى ٠‏ 
أى ينطبق على ٠‏ الماضى . ذلك هى ما أوحظ فى السنوات الأخيرة » منذ عرف 
المصريون الهجرة إلى الخارج والعالم الغربى وخاصة أمريكا الشمالية ( كندا 
والولايات ) , من ارتفاع نسبة الأقباط ارتفاعا ملحوظا فى هذا التيار الذى يقتصر 
غالبا على المتعلمين تعليما عاليا أى شبه ذلك . ولعل بهذه الحقيقة يرتبط نشاط ودور 
رجال الكنيسة القبطية البارز فى دول المهجر . فاذا صح هذا الاتجاه فستكون 
الهجرة المصرية إلى العالم الجديد فى النصف الأخير من القرن العشرين قد كررت 
إلى حد أى آخر عنصر الانتخاب الدينى الذى عرفته الهجرة السورية واللبنانية الأكبر 
والأسبق يكثير إلى المهجر فى النصف الأول من القرن . 

التوزيع الجغرافى 

حين ننتقل من الوزن النسبى والتطور التاريخى لحجم الأقلية القبطية إلى 
التوزيع الجغرافى ٠‏ فان هناك عدة حقائق تبرز من الجدول الآتى لتوزيع المسيحيين 
فى المحافظات بحسب تعداد 1911 , مع ملاحظة الفارق الطفيف بين مضمون 
المسيحيين والأقباط . أهم تلك الحقائق ست هي : سكان مدن » التركز العاصمى » 
تفوق الصعيد عددا , تفوق الصعيد كثافة , تزايد الكثافة جنويا , الصعيد الأوسط 


قمة الكثافة . 

المحافظة عدد المسيحيين النسبة المئوية 
القاهرة 3000 ا 

' الاسكندرية ا 1 
وعد ا 14 
الإسماعيلية 0 لوي 
السويس 00 نفك 
دمياط 1 بيد 
الدقهلية لام 11 
الشرقية 0 يردا 
القليوبية 2 500 
كفر الشيخ 0-6 الى 
الفربية رن وها 
المنوفية 0 يدن 


البحيرة 00 يقل 


الجيزة 000 ا 
بئى سويف 00 0 
الفيوم رن ا 
المنيا 000 1 
أسيوط 000 1 
سوهاج او 1 
قنا للرةكا١‏ 7 
أسوان ؟ هه 


أولا . سكان مدن . فمن حيث التوزيع الوظيفى , يميل الأقباط إلى أن يكونوا 
سكان مدن الى حد يعيد . وهذا إتجاه تقليدى يسير مع اتجاههم السائد إلى 
الوظائف غير الزراعية كالتجارة والمهن الحرة والوظائف الكتابية والحكومية .. إلخ , 
فقد بلغ عدد المسيحيين فى محافظات المدن الحضرية الكبرى الخمس القاهرة 
والاسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس نحو /٠١‏ ألف , أى بنسبة /١‏ من 
مجموع المسيحيين فى القطر , أى الثلث تقريبا . وهذا العدد يعادل أيضا نحى //٠‏ 
من جملة المسيحين فى كل الدلتا بما فى ذلك تلك المدن الخمس ٠‏ أى أن ثلاثة أرباع 
المسيحيين ( أى عمليا الأقباط ) فى الدلتا الكيرى هم سكان مدن . فاذا أضفنا إلى 
ذلك مجموعهم فى مدن سائر الأقاليم » وهى نسبة عالية محليا » فلعل نسبة سكان 
المدن العامة ترتفع بينهم إلى النصف على الأقل . وبالتالى فان الأقباط أكشش تمدنا 
من المسلمين 

ثانيا » التركز العاصمى . وتتركز أكير كتلة من المسيحيين و / أو الأقباط فى 
مصر جميعا فى القاهرة التى تضم وحدها أكثر من نصف ال مليون , تمثل نحو عشر 
سكان محافظة العاصمة نقسها ونحى ؟,؟5/ أى بين الخمس والربع من مجموع 
المسيحيين فى مصر . وتلى الاسكندرية بنحى ١‏ ألفا تمثل أقل من 1,7/ من 
سكان المدينة ونحو النسبة نفسها 5,1/ من مجموع المسيحيين فى مصر . ويذلك 
أيضا تضم المدينتان العاصمتان نحو 57١‏ ألفا أى ثثى المليون » تعادل 58,5/ 
من مجموعهم الوطنى . أى أن أكثرمن ريع المسيحيين فى مصر جميعا يحتشد فى 
العاصمتين . 

ثالثا » تفوق الصعيد عددا , فسواء ضمنا الدلتا محافظات المدن الحضرية 
الخمس الكبرى: العاصمتين ومدن القناة » اى قصرناها على يقية المحافظات 
الاقليمية ؛ فان الغلبة العددية هى للصعيد الى اقصى حد ؛ فمقابل ٠.٠رة4؟‏ فى 
محافظات الدلتا الاقليمية , أى ...٠ر٠44‏ فى كل الدلتا يما فى ذلك العاصمتان 


-كلامد- 


ومدن القناة » يستاثر الصعيد بنحى ...ر؟/ارا نسمة , اى ان المسيحيين 
يتوزعون بين الدلتا (الكبرى) والصعيد بنسبة ١غ/‏ . /6١‏ على الترتيب » والواقع 
اننا اذا استبعدنا القاهرة من حساب الدلتا , لما بقى لهذه الا ٠٠.ره]؛‏ مقابل 
.٠..ر؟/ا*ر١‏ للصعيد , اى تخرج الدلتا بنحى ٠؟/‏ من الصعيد اى يصبح الصعيد 
ثلاثة امثال الدلتا علي الاقل ٠‏ ذلك رغم ان مجموع سكان الدلتا بدون القاهرة يبلغ 
٠..رلاكار14‏ , مقايل .٠..رء/اار؟!‏ للصعيد . 

معنى هذا ان الصعيد يضم نحو 
من مجموع المسيحيين فى مصر 
بينما لايزيد حجمه على 57/ من مجموع 5 
سكان مصر ؛ قل بالتقريب الشبيد 
الثلثين مقابل الثلث على الترتيب . هذا 
فى حين لا تزيد نسبة الدلتا ( بغير 
القاهرة ) على ؟ر14/ من مجموع 
المسيحيين فى مصر , رغم ان الدلتا 
تعادل مر1/54 من مجموع سكان 
مصرء قل نحو الخمس مقابل النصف 
على الترتيب. 

رابعا , تفوق الصعيد كثافة , لما كان 
مجموع المسيحيين فى كل الدلتا بما فى 
ذلك القاهرة هى نص ...ر.4؟ ؛ وكان 
مجموع كل سكانها هق ...را هل/اركاكاء 
فان نسبة المسيحيين بها تبلغ نحى 4/ 
فقط ؛ بل اذا نحن استبعدنا القاهرة من 
حساب الدلتا لانخفضت هذه النسبة الى 
اقل من *ر/ اى ان معدل نسبة |- 
المسيحيين فى الدلتا ككل اى فى كل 
محافظاتهاعلى حدة فيما عدا العاصمتين 
هى اقل من معدلهم الوطنى العام وهو 
ا؟رك/. 

النقيخ الصعيد ف 

ا 0 0 شكل ١١‏ - توزيع كثافة الفسيحيين في مصر 


حسب تعداد 1514 . 


د الاسم 


سكانه العام البالغ ...ر.لاار؟! ؛ اى بنسبة كمر١٠2/‏ . اى أن متوسط كثافة 
المسيحيين فى الصعيد اعلى عموما من المتوسط الوطنى فى مصر عموما ؛ كما ان 
معظم محافظاته على حدة تفوقه قليلا أى كثيراء ويهذا ايضا تبلغ نسبة المسيحيين 
فى الصعيد ثلاثة امثالها فى الدلتا على الاقل . 


اخيرا فبينما يوجد اثنان اى اريعة من المسيحيين بين كل مائة مواطن فى الدلتا » 
فان المسيحيين فى الصعيد يشكلون عشر سكانه مقابل تسعة الاعشار للمسلمين , 
قل تقريبا بنفس نسبة مساحة السهل الفيضى به بين الضفتين الشرقية والغربية 
على الترتيب . فى هذه الحدود اذن كاقلية مطلقة دائما , وعلى مستوى المقارنة 
داخل حدود هذه الاقلية نفسها ولكن ليس على مستوى الوطن ؛ يمكن القول ان 
الوجه القبلى هو الوجه القبطى . 1 

خامسا , تزايد الكثافة جنوبا , اذا كان من الواضح ان كثافة المسيحيين تزداد 
من الشمال الى الجنوب على المستوى العام بين الدلتا والصعيد , فان هذا يصدق 
ايضا على المستوى التفصيلى داخل كل منهما على حدة ٠‏ وبالتالى على سلوك اى 
أنحدار الكثافة فى مصر عموما , فباستثناء المحافظات الحضرية التى تحف 
بأطراف الدلتا كمدن نقطية بحتة لها طبيعتها الخاصة ٠‏ نستطيع ان نلحظ فى 
الجدول اتجاها مطردا الى تزايد النسبة المثوية للمسيحيين فى محافظات الدلتا 
كلما اتجهنا من الشمال الى الجنوب داخل جسمها نفسه ء بالمثل فى الصعيد بوجه 
عام , الا ان الكثافة تعود فى الجنوب الاقصى الى الانخفاض نسبيا , فهى تزحف 
صعدا من الجيزة حتى تبلغ قمتها فى اسيوط؛ ثم تنخفض قليلا فى سوهاج ؛ ثم 
بسرعة ويشدة من قنا الى اسوان . 

سادسا , واخيرا ٠‏ الصعيد الاوسط قمة الكثافة , فبينما تقل نسبة المسيحيين 

المئوية فى كل محافظات الدلتا وشمال الصعيد حتى بنى سويف عن المعدل الوطنى 
العام ؛ اذا بها ترتفع فجأة ويشدة فى الصعيد الاوسط ٠‏ أى بالدقة فى النصف 
الجنوبى من جذع الصعيد ابتداء من المنيا حتى سوهاج , تهبط بعدها الى حوالى 
المتوسط الوطنى العام » ففى كل من هذه المحافظات الثلاث يتراوح عدد المسيحيين 
بين اكثر من ثلث واكثر من ربع المليون بحيث يزيد أقلها على كل مجموع المسيحيين 
٠‏ فى الدلتا باستثناء المدن الحضرية الخمس ٠؛‏ أما النسبة المئوية فيها فتتراوح بين 
حوالى /2١‏ ؛ ٠١‏ / اى يشكل المسيحيون فيها بين خمس وسدس السكان 
بالتقريب » اى اكثر من ثلاثة أمثال الى ضعف المتوسط الوطنى العام . 

وفى هذه الثلاثية تأتى المنيا فى الصدارة من حيث العدد المطلق , بينما تتصدر 


طقامه 


اسيوط فى الكثافة النسبية , ولى ان الفارق طفيف فى الحالين ٠‏ ويهذا تضم 
المحافظات الثلاث فيما بينها وحدها مليون نسمة (0...ر١٠را)‏ تمثل نحو ثلاثة 
ارباع المسيحيين فى الصعيد كله (هدر؟75/) ؛ أى اقل من نصف مجموههم الوطنى 
جميعا (44/) . هذا النطاق اذن هى مركز الثقل فى توزيع الاقلية المسيحية لى 
المعقل الاساسى للاقلية القبطية . 
وحدة الأصل 

ثلك هى خريطة المسيدية اى جغرافية الاقباط فى مصر » فماذا تعنى سياسيا 
من حيث النسيج والتماسك الجيوبوليتيكى والوحدة الوطنية والسياسية ؟ ابتداء . ان 
كثافة المسيحية تزداد كلما تعمقنا جنويا » اى كلما بعدنا عن مدخل الاسلام من 
الشمال » فهذا لا يعنى مطلقا ان الموجة العربية الاسلامية - اذا كان لنا ان نضع 
الحاضر فى اطار الخلفية التاريخية -- قد ازاحت الاساس «القبطى» الى جيب 
الجنوب المغلق فى الصعيد » وذلك كما حدث مثلا للفرشات الاساسية فى الشام أى 
المغرب حيث التجأت الى المعاقل الجبلية والمرتفعات. فالانتشار العربى كان أشبه 
شىء بعملية الانتشار الغشائى الاسموزى : عالمية وسارية : عملية تفلل لا زحزحة, 
وتخلل لا ازاغة » ولهذا فقد اثبتت الابحاث الانثروبولوجية الحديثة خطأ النظرية التى 
كانت ترى بين «الفلاحين والقبط» فارقا كالذى بين «العرب والبرير» فى المغرب : 
«رأى بعض المؤلفين أن بينهما نفس الاختلافات التى بين من يدهون بالعرب وبين 
البربر . ولكن هلم الاجناس لم يؤيد هذا الرأى : فالاقباط والفلاحون يكادون يكونون 
شيئا واحدا» )١(‏ وهكذا ٠‏ ميتة طبيعية لنظرية غير طبيعية ٠‏ 


والواقع ان الغريب فى هذه النظرية ليس سقوطها وانما اصلا قيامها » ذلك لأن, 
وحدة الاصل بين المسلمين والاقباط ليست علميا الا تحصيل حاصل ومجرد بديهية 
انثرويولوجية ؛ ببساطة لأن تكوين مصر الجنسى سابق على تكوينها الدينى بنحى 
.5 - 4.00 سنة على الاقل فالأساس القاعدى لأنثرويولوجيتها أسبق كما 
رأينا من المسيحية يأكثر من 7٠٠١‏ سنة ؛ ومن الاسلام بأكثر من 2٠٠١‏ سنة » 
على اقل تقدير ؛ اى كما يضعها حزين بكل وضوح لأن «الطابع الجنسى العام 
المصريين قد وجد واتخذ صورته المميزة قبل ان يكون هناك اقباط ومسلهون» . 

وفى هذا » بالمناسبة , رد ضمنى وتوضيحى ايضا على النظرية الشائعة من ان 


.2,39 رلك .جه ركزمللة/1 ,149 .2 راك .ده رعكتسفطك (1) 
-ككهم- 


الأقباط أقرب الى تمثيل المصريين القدماء من المسلمين » ولاشك ابتداء أن هذا 
صحيح (؟) - وانما بالنسبة الى جزء من المسلمين وليس كلهم ٠‏ فليس كل المسلمين 
بالضرورة قد داخلتهم دماء عربية اى غير عربية ٠‏ فهؤلاء اذن لا يقلون قربا من 
المصريين القدماء عن الاقباط والأصح أيضا ان نقول عن معظم الاقباط لا كلهم ذلك 
لان الاقباط هم ايضا قد داخلتهم بعض مؤثرات خارجية » وأن تكن غير عربية أى 
اسلامية بالطبع » وذلك من خلال الزواج المختلط مع بعض العناصر والجاليات 
المسيحية اللفائتية والاوروبية . 


بل ان المسلمين الذين انحدروا من الاصل المصرى الاول دون التأشر بالدم 
العربى هم ببساطة شديدة اضعاف اضعاف أولئك الذين تأثروا به » وهم بالتالى 
عشرات اضعاف الاقباط انفسهم : وهم من ثم ايضا ليسوا «دخلاء» على مصر فى 
أى معنى ولا هم اقل «مصرية» فى الاصل عن الاقباط - والا لكان معنى هذا ان 
الفالبية العظمى من المصريين «دخلاء» وهى توهم مختل على التقيض المطلق من 
الحقيقة العلمية التاريخية وانحراف منطقى على النقيض المطلق مع أوليات العقل . 

بعبارة اخرى فان معظم المسلمين المصريين أو الكثير منهم اليوم انما هم معظم 
القبط المصريين أسلموا بالامس , بمثل ما أن اقباط اليوم هم بقية قبط الامس 
الذين استمروا على عقيدتهم السابقة » ومن هذا وحده ايضا قد نستطيع ان نتفهم , 
ان لم نستطع ان نتقبل , وجهة نظر البعض أو تعبيرهم حين يقولون ان المصريين 
اما «قبط مسلمون» واما «قبط مسيحيون» » يقصدون ان كلمة قبط انما هى تحريف 
او شكل آخر لكلمة «ايجبت» اى مصر , اى مرادف لكلمة مصرى ؛ ولقد تكون هذه 
طريقة خاصة جدا للتعبير عن وحدة الاصل بين الطائفتين ؛ ولكن الجوهر فيها سليم 
عمليا , وهى تلك الوحدة بعينها ٠‏ وعلى اية حال ٠‏ فقبل أخوة الدين ٠‏ والعقيدة 
وعوضا عنها » هناك اخوة الوطن والعرق بين الطائفتين , فالكل مصريون قبل 
الاديان ويعدها , واذا صح التشبيه الشائع عن الزواج الطبيعي بين ارض مصر 
وفيضان النيل » فان من الصحيح ايضا ان ثمرته هى المصريون جميعا , فالنيل 
ابوهم ومصر امهم .)١(‏ : 

ولعل العقاد كان عالما باحثا قبل ان يكون اديبا متحمسا حين لخص الموقف كله 
فى قضية الوحدة الوطنية بقوله الجامع «ينقض التاريخ كل مايقال عن التفرقة بين 
عناصر الوطنية المصرية . فمن الحقائق الواضحة ان المسلمين والمسيحيين سواء 

.459 .2 بهه0© (1) 
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فى تكوين السلالة القومية » ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء فى الاصمالة والقدم عند 
الانتساب الى هذه البلاد » فاذا كان بين المسلمين المصريين اناس وفدوا من بلاد 
العرب أى الترك ٠‏ فبين المسيحيين المصريين كذلك أناس وفدوا من سورية واليونان 
والحبشة ودانوا بمذهب الكئيسة المصرية ا بغيره من المذاهب المسيحية » ويبقى 
العدد الاعظم بعد ذلك سلالة مصرية عريقة ترجع بآبائها واجدادها الى اقدم العهود 
قبل الميلاد المسيحى وقبل بعثة موسي ...» )١(‏ 

ويهذه المناسبة , واختتاما للمناقشة , نذكر ان كثيرا من الاجانب خاصة 
الاوروبيين يدعون القدرة على التمييز بين المسلمين والاقباط على نحو ما يفعلون 
مثلا فى اوروبا بين المسيحيين واليهود » غير ان من الصعب علميا ان نفهم كيف 
فحتى المصريون انفسهم يعجزون , وكم ذا تحدث من مفارقات ؛ ليست غير محرجة 
احيانا , اذا ماهم حاولوا » والمحقق ان هذه الفكرة الشائعة هى اما من اوهام 
العوام واما من أوهام الخواص , وتفسيرها العلمى هذا لا يختلف عن تقسير 
نظيرتها الخاصة باليهود فى اورويا ٠‏ ولندع سليجمان يلخص ٠‏ ويحسم , لذا 
الموقف كله فى حالتنا نحن بالفاظه هى . 

«يعتقد الاجانب غالبا» , يقول الانثرويواوجى الكبير , «انهم قادرون على التمبيز 
بمجرد النظر بين المسلمين والاقباط , ولكن لما كان التحليل الجسمى لا يشير الى 
اختلاف كبير » فان التمييز ان وجد لابد ان يكون حضاريا اساسا , يرجع الى 
العادات والسمات التى تعتمد على طريقة الحياة , فالاقباط . وهم مسيحيون وسكان 
مدن فى الدرجة الاولى ٠‏ هم بصفة خاصة من الكتبة واصحاب المحلات » فى حين 
ان الاغلبية العظمى من الفلاحين هم من المزارعين ٠‏ فلحل اثر العادات السائدة 
والتابعة لكليهما قد احدث اذن فارقا ملحوظا » وصحيح ان فروقا طفيقة فى مظهر 
الوجه قد وصفت, فللاقباط عيون وبشرة افتح لونا وانف اضيق قليلا » ولكن بالرغم 
من ذلك فان من المشكوك فيه ما اذا كان التشخيص بالنظر بين القبطى والمسلم 
ليس برمته سوى مسألة عوامل مثل المشية والملبس » (5). 

ولنا على نقطة اللون والائف التى يشير اليها سليجمان هامش تفسيرى ٠‏ فاذا 
كان لاخلاف على ان هذا الفارق بيئى اساسا ٠‏ ومهنى بالتحديد . حيث لا يرتيط 
الاقباط كثيرا بالزراعة والعمل فى الخلاء وبالتالى لا يتعرضون للشمس كالفلاح 


. سعد زغلول , القاهرة: 1577» ص 5 وما بعدها‎ )١( 
)2( مقعللية زه جعمم‎ 2. 108-9. 


-كلآاهم- 


المسلم , فان لنا مع ذلك إن نضيف أن لون اليشرة ومعه سائر الصفات الجسمية 
المرتبطة به كالشعر والعين تتفاوت بين الاقباط مثاما تفعل بين المسلمين مابين 
الشمال والجذوب او فى المنطقة الواحدة . وعلى سبيل المثال فان كثيرا من الاقباط 
هم اشد سمرة من كثير من المسلمين » خاصة منهم اهل الجنوب الاقصى مثل قنا 
واسوان ٠‏ حتى ان بعض من يعمل منهم كبوابين مثلا فى العاصمة لايكادون 
يختلفون فى مظهرهم عن البواب النوبى التقليدى . 
هذا على الجائب الجسدى البحت ٠‏ ولكن حتى على الجائب الحضارى يصعب ان 
نجد كذلك فارقا محسوسا ذا بال بين الطائفتين » حتى كرومر نفسه عرف هذا 
واعترف به . «فالقبطى» » كتب هى «قى مصر الحديثة» , «هى من قمة رأسه الى 
أخمص قدمه , فى السلوك واللغة والروح ؛ مسلم وان لم يدر كيف ٠‏ فالقبطيات 
تتشبهن بالمسلمات ؛ والاطفال تكيفوا بصفة عامة , وعادات الزواج والجنائز تشبه 
ما عند المسلمين » )١(‏ ورغم ان كرومر يرد هذا التشابه الى قانون تأثر الاقلية 
بالاغلبية وتقليدها لها على نحى ماكان فى الهند بين الهندوس والمسلمين , الا ان اثر 
البيئة والحضارة والحياة المشتركة لايمكن تجاهله . 
التداخل السكنى 
وليس اقل خطأ بعد هذا تلك المحاولات السطحية عند بعض الكتاب الغربيين 
لتصوير أى تصور «نطاق قبطى» فى الصعيد الاوسط حاليا (؟) واذا كان هناك 
تركز مؤكد فى هذا القطاع , فهو ليس نطاقا الا على المستوى القبطى نقسه , 
بمعنى انه قمة تجمع الاقباط فى هيكل توزيعهم العام . ولكنه ليس نطاقا قبطيا على 
المستوى الوطنى » بمعنى انه لايشكل اغلبية محلية او اقليمية على الاطلاق فى جسم 
الوطن ؛ فأقصى كثافة لاتعدبو خمس السكان ٠»‏ اى يظل اقلية موضوعية'بين اربعة 
اخماس من الاغلبية . 
لا ءولا كانت مدينة الفيوم فى القرن الماضى ولا مدينة اسيوط فى الوقت الحالي (؟) 
«عاصمة» للاقباط الا فى المعنى المجازى جدا ٠‏ وعلى اية حال ؛ فاذ! كان للاقباط 
فى مصر عاصمة حقيقية ومجازية فهى العاصمة الوطنية القاهرة . عاصمة الجميع 
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امد 


فلعل فيها وحدها الآن اكثر من ريع اقباط مصر جميعا : اى اكبر تجمع منقرد 

لهم فى اى منطقة من القطر ٠‏ وفى هذا الصدد ريما جاز ان نقول ان حى شبرا 
يالذات , حيث تحتشد اكبر نسبة من اقباط العاصمة , هو بدوره «عاصمة الاقباط 
فى العاصمة». 


- فيما عدا هذا . فرغم ان نسبتهم ترتفع بين السكان محليا ٠‏ فانهم لايمثلون 
الاغلبية فى اى مساحة على اى مستوى : فليس ثمة تركزات أو توطنات محلية , 
وائما الكل منبثون فى تضاعيف وخلايا الجسم الكبير كجزء لا يتجزأ ولا بتميز , 
والقرى التى تخلى من الاقباط تماما فى مصر نادرة للغاية , واندر منها جدا تلك 
التى يمثلون فيها الاغلبية النسبية , بينما لاتعرف مصر قرية ينفردون بها تماما 
مثلما تعرف مناطق مختلفة فى الشام مثلا : وكثير من الحالات التى توصف فى 
بعض المراجع بأنها مدينة اى قرية «قبطية» يتضح من الارقام الدقيقة ان هذه الصفة 
المطلقة ان هى الا من قبيل التبسيط الشديد على الاقل ؛ فمثلا يذكر لوران نقادة - 
وهى بالصدفة من اعلى نسب الاقباط فى اى مدينة صغيرة بمصر - على ائها مدينة 
«قبطية» (1) » بينما تصل النسبة الاحصائية الى الثلثين بالتحديد . 
ولعل من المفيد هنا ان نتوقف عند بعض الامثلة والعينات والحالات الخاصة . ' 
الى الشمال من المنيا ٠‏ وعلى الاخص فى الدلتا , يندس , ان تتجاون نسبة الاقباط 
فى الحلات المختلفة مدنا كانت اى قرى حوالى 0/: كسقف اعلى » اما جنوب ذلك » 
وبالاخص ابتداء من اسيوط ٠‏ فيمكن ان ترتفع النسبة فى بعض المدن المتوسطة 
الحجم الى الربع او الثلث ؛ ولكنها تقل عن ذلك كلما كان حجم المدينة اكبر اصلا » 
ولا تتجاوزها الا فى المدن الصغيرة نسبيا ٠‏ فالنسبة مثلا نحو الربع فى كل من 
مدينتى اخميم وجرجا , ولا تزيد على الثلث فى الاقصر ٠‏ بينما ترتفع الى الثلثين 
فى نقادة الصغيرة كما رأينا , والى اكثر من ذلك فى بوش ( بنى سويف) ونزلة 
عبيد (المنيا) : 
هناك بعد هذا مجموعة من الحلات الصفرى تحمل من اسماء الاماكن كلمة 
«دير» وتقتصر على الصعيد دون الداتا . وهذه التسمية تشتق من اصولها التاريخية 
الفايرة حين بدأت بالفعل كاديرة » ولكنها لم تلبث بالتدريج ان تحولت الى حلات 
سكنية عادية عامة ؛ وهى من وجهة جغرافية السكن تقابل الحلات التى تبدأ بمقطع 
«زاوية» او «مسجد» عند المسلمين والتى تتناشش بالعشرات وربما بالمئات فى كل 
انحاء الريف المصرى بلا تمييذ اى تحديد جفرافى . ولهذا فليس كل مكان يحمل 
اليوم اسم دير يعنى أديرة دينية بالطبع » فهذه هى الأقلية المعدودة » بينما تظل 
017247 


وك 


الاغلبية العظمى حلات سكنية لا وليست كل حلة سكنية منها تدل اليوم بالضرورة 
على اغلبية قبطية . 

ترجع أصول هذه المجموعة فى الغالب الى أيام الالتجاء الى حواف الصحراء من 
الاضطهاد الروماني المسيحية , من هنا فان نواتها فى الاعم الاغلب بدأت 
بالسكنى الدينية ثم. تحولت بمرور الزمن الى سكتى مدنية عادية للاهالى عامة 
ولكن يطبيعة الحال للاقباط خاصة ؛ ومن ثم قد يغلبون عليها بدرجة أى بأخرى . غير 
أن أحجامها بالضرورة محدودة للفاية » بضعة آلاف أو مئات تتألف من عدة عائلات 
تعيش فى كنف الدير ٠‏ وحيث تقترب هذه الحلات من المدن الكبرى قانها تفقد 
بالضرورة انقصالها وتندغم فى نسيجها العمرانى المترامى وان لم تفقد بالضرورة 
تركز الاقباط بها بدرجة أى بأخرى . مثال ذلك دير الطين ودير الجوابر فى مصر 
القديمة جنوب مجمع القاهرة . ودير الملاك فى شماله الشرقى . 

وفيما عدا ذلك فان الاصل الدينى القديم يفسر انتخاب كثير منها لحواف 
الصحراء حيث كانت تنشد العزلة والحماية » فنجدها اليوم اما على اقصى اطراف 
الارض الزراعية فى الضفة الفربية من الصعيد » واما. فى فراغ الضفة الشرقية 
اللامعمور اى قرب جيوبها الزراعية الصغيرة . كذلك فان بعضها يبدى فى عمارته 
اقرب الى الحصون منه الى الاديرة . 

والمجموعة تبلغ نحى العشرين حلة ؛ اغلبها فى أسيوط وسوهاج ويعضها فى بنى 
سويف والمنيا , وأقلها ماهو اليوم دير حقيقى (+) كما يوضح الجدول الآتى. 


بني سويف المنيا 
دير الميمون دير سمالوط 
عزبة دير الحديد دير جيل الطير (او دير البقيرة) (+) 
دير الانبا انطوان (+) دير أبو حئس 
أسيوط دير البرشا 
رذقة دير المحرق دين موا 
دير درنكة سوهاج 
دير الجنادلة نجع دير الملاقطة 
دين القصير نجع الدير 
دير الجبراوى دير مار جرجس 
دير بصرة دير الحديد (+) 
ديرتاس 5 دير الملاك 
م ألدير الابيض (دير الانبا شنودة) (+) 
الدير الدير الاحمر (دير الانبا يشوى) (+) . 


غ1 


فيما عدا هذه الحالات الخاصة المحدودة يتوزع السكان الاقباط حيثما توزع 
السكان المسلمون بلا حدود او تميين : حتى اسماء الاماكن يندر أن تحمل دلالة 
دينية . فما اقل القرى والنواحى امثال كودية الاسلام وكودية النصارى (اسيوط) أو 
نزلة النصارى وبياض النصارى (بني سويف) أو اشنين النصارى (مغاغة) اى غيط 
النصارى (دمياط) أى عزية الاقباط (سوهاج) . فهذه وامثالها اقل من القليل على 
الخريطة » ولها عادة اصول خاصة فى التاريخ : ولذا لايقاس عليها . 

كذلك فى داخل القرى والمدن لانكاد نعرف تجمعات أو تركزات طائفية سكنية 
خاصة او بارزة بل السكن مختلط مشاع ؛ وكثيرا ما تتداخل المساجد والكنائس فى 
اللاندسكيب المدنى ؛ وقد تتجاور , اما ظاهرة «الحصة» , «حصة الاقباط» أو 
«الدرب» ؛ «درب النصارى» ٠‏ فاستثناء بل شذوذ محلى نادر ؛ وظاهرة تاريخية عند 
ذلك ؛ معنى هذا , بعيدا تماما عن اى عزل سكنى ؛ هو التعايش والتداخل 
الجغرافى على كل المستويات , تماما كالتداخل والتشابك الاقتصادى والمهنى حيث 
لايختص الاقباط بحرف معينة بذاتها وان كانث نسبة الزراعة بينهم اقل نوعا والمهن 
الحرة اعلى نوعا . 

التماسك السياسى 


نصل من هذا كله الى أن ثنائية المسلمين - الاقباط فى مصر لا تتعارض مع 
الوحدة الوطنية ٠‏ بل الدينية » ولاهى تنسخها . فبالاصل الاثتولوجى . كما بالوضع 
الاجتماعى ؛ كما بالتوزيع السكنى ٠‏ تعد الاقلية القبطية من صميم الكيان المصرى 
الكبير » وكتلة رصينة رصيفة من جسم الأمة شديدة التماسك فيه والالتحام به . وقد 
تبدى ذلك سياسيا حتى فى العصور الوسطى ؛ فضلا عن العصر الحديث . فى 
العصور الوسطى , رما فرضت بعض حالات فردية عابرة من التمييز فى الملبس 
والمظهر وما أشبه , مثلما وقعت بعض «حوادث مؤسفة» انتقامية نتيجة انفلات 
الاعصاب اثناء الحملات والغارات الصليبية على بعض المدن المصرية لكن هذا كله 
لم يكن الا الشذوذ النادر , وذلك ايضا فى فترة كانت ماتزال مرحلة انتقال وتحول 
ألى الاسلام )١(‏ وفيما عدا ذلك فان صلابة الوحدة الوطنية ابان الصليبيات هى 
مضرب المثل بشهادة المستشرقين أنفسهم ٠‏ 
اما فى العصر الحديث ٠‏ فالثابت المسجل انه لم تقع لا اثناء الحملة 
إلها عباس حلفى اسماعيل؛ «التسامح الاسلامى مع أمل الذمة فى عهد الدولة الأيوبية » مجلة مرأة العلرم 


الاجتماعية: ديسمبر 15314 ص 01 1. 


وك - 


الفرنسية ولااثناء الثورة العرابية (بشهادة النديم) اية صدامات او انفعالات » دعك 
من ثورة 1514 التى كانت نموذج الوحدة الوطنية » ويصورة عامة فان مصر 
الحديثة لم تعرف التعصب الدينى اى التفرقة الطائفية , ولا كان وضع الاقباط فى 
يوم غير مريح قط ؛ اما كل ماقيل بعكس ذلك فهو عادة من ترويج المغرضين من 
أعداء مصرء خاصة الاستعمار (الذى - بالمناسبة - لم ينفك حتى اليوم يشكك حتى 
فى صحة ارقام تعدادهم الرسمية المعلنة ونسبتهم الاحصائية من مجموع السكان » 
ويروج من تزييفه أرقاما مضخمة قد تبلغ احيانا ثلاثة أى اربعة أمثال الحقيقة) . 

من الثابت المقرر ؛ مثلا , ان الاقباط كانوا دائما يتمتعون بمستوى اقتصادى 
ومستوى معيشة أعلى عموما من متوسط الشعب ككل , وكمؤشر واحد الى هذه 
الحقيقة , يذكر تقرير المؤتمر القبطى فى اوائل هذا القرن ان الاقياط كانوا يدفعون 
من ضريبة الأراضى رغم ان نسبتهم من السكان 5/ فقط . )١(‏ كذلك فانهم 
الى وقت قريب كانوا يشغلون فى وظائف الادارة نسبة اكبر واقوى بكثير من 
تسبتهم العددية ؛ مثلما انتقلوا بعد ذلك الى وضع مماثل فى المهن الحرة العالية , 
فضلا عن ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الامية بينهم بالقياس الى المستوى 
الوطنى العام (5) . 

ويمكن لأى عابر سبيل فى مصر ان يطالع هذا كله مختزلا ببلاغة ومنعكسا 
عمليا فى اللاندسكيب المدنى » حيث تبرز ابراج الكنائس العديدة بكثافة اعلى بكثير 
من كثافة السكان الاقباط نفسها الى حد انه - كما يفعل بعض الزوار الاجانب - لو 
اتخذ كثافة الكنائس المرئية مقياسا لكثافة الاقباط غير المرئية لخرج بنسبة بعيدة 
جدا عن الحقيقة وبعدد هى اضعاف الواقع تماما , احيانا ما اتخذه الاستعمار دليلا 
مزعوما على ارقامه المضخمة المكذوبة عن عددهم كأقلية » غير ان هذا كله ومثله 
ائما يدل على مستوى اعلى من الثراء والدخل ؛ ولهذا فاذ! كان هناك حقا تمييز » 
فهى بالتمييز لا بالتحيز وبالموجب لا بالسالب ؛ وهذا فى الواقع قانون عام شبه 
عالمى؛ اذ من المعروف ان الاقليات عادة تظفر بمزايا عديدة قد لا تتمتع بها 
الاغلبية احيانا (). 

من هذا جميعا فلقد فشلت كل محاولات الاستعمار الحديث ابتداء من الحملة 
الفرنسية الى الاحتلال البريطانى ( هل نضيف : والصهيونية الاسرائيلية ؟) فى 
خلق مشكلة الطائفية اى مشكلة الاقليات ليضرب بها الوحدة الوطنية ؛ فمن الثابت 


المحقق , بل والمعترف به الآن رسميا ٠‏ ان الاستعمار فى استراتيجيته التقليدية " 
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5م 


«فرق تسد» كان يلعب فى مصر دائما لعبة ثنائية مزدوجة محورها ثنائية الدين » 
فيضارب كلا من الطائفتين بالاخرى ويوغر ويؤلب كلتيهما سرا ضد الاخرى , 
موهما اياها بنخطار ومخططات خيالية تبيتها نحوها , مدعيا فى ذلك كل الانحيان 
اليها والتعاطف معها ون موقفه اقرب اليها منه الى الاخرى اما بحكم ديائته لى 
بحكم موقعه ؛ بحسب الحالة . 


غير ان موقف الاقباط فى وجه هذه الاستراتيجية كان دورا ايجابيا بناء للغاية 
فقد رفضوا كل مناورات واغراءات ودسائس الاحتلال البريطانى لاحتضانهم وفرض 
حمايته المزعومة عليهم على غرار ما كانت تفعل القوى العظمى من بسط نوع من 
الحماية والرعاية التقليدية كل منها على احدى الاقليات الدينية فى الشام مثلا ؛ وهى 
نفسها تلك الحماية التى تذرع بها » من بين ماتذرع , لفرض الحماية على مصر 
نفسها والتى تشبث بها فى التحفظات الاريعة بعد الغاء الحماية )١(‏ . 


ومن قبل ومن بعد رقض الاقباط مع المسلمين لعبة تحويل ثنائية المسلمين - 
الاقباط الى ثنائية تركيا الخلافة - بريطانيا الاستعمار , واذا كان بعض المسلمين 
قد والى الاتراك فى تلك اللعبة ؛ وكان بعض الاقباط قد والى الانجليز , فلم يكن ذلك 
عن خيانة بل عن جهالة » ولا عن نقص فى الوطنية واكن عن نقص فى التفكير , 
«ومامنع الاسلام تركيا , ولا المسيحية انجلترا » ان تظلم مصر كلها باستعمارها » 
ثم باستغلالها » وتعويقها وقهرها » (؟) وقد انعكس رد مصر على تلك اللعبة 
السياسية المزدوجة بصورة رائعة فى ثورة 1414 على الاستعمار حين «تعائق 
الهلال والصليب» تحت شعار «الدين لله والوطن للجميع» وفيما بعد فى الفترة 
الاخيرة » وعلى عكس دعاوى الاستعمار ٠‏ لم يكن الاقباط اقل تحمسا من سائر 
المصريين لفكرة القومية العربية ودولة الوحدة العريية , كما ساهموا مساهمة 
مشرفة فى حروب التحرير وفى صنع اكتوير سواء فى الميدان أو فى الجبهة الخلفية, 

هذا , واذا كان قد وقع خلال تلك المراحل النضالية كلها يعض «احداث 
مؤسفة» ٠‏ فهى حالات فردية بحتة وثانوية للغاية لا تنفى القاعدة العامة*بقدر ما 
تؤكدها ؛ كما أن اغلبها ينبع لا من سوء النية ولكن من سوء المعرفة ان لم يكن 
الجهل المخجل حقا » من ذلك مثلا صيحة بعضهم العصبية المفلوتة بعد هزيمة يونيو 
«فليعودوا الى صحراء العرب التى أتوا منها !» - يقصدون المسلمين . وهى دعوة 
مترتبة منطقيا على دعوى ان المسلمين «دخلاء» فى مصر , تلك الدعوى التى لسنا 

.104-35 .2 ,أكدظ ع1ل610] ع1 رتعطوزط ,8./لا (1) 


(؟) اعيدوا كتابة التاريخ . 45 . 


عد /101 8خ 


بحاجة الى ان نكرر فسادها وخطأها الى حد يثير الشفقة اكثر مما يثير السخرية, 
والذى يدعو الى السخرية فى هذه الصيحة الجهول انها دعوة الى طرد الاغلبية 
العظمى والسواد الاعظم من المصريين ابناء مصر الاصلاه . 

والغريب بعد هذا انها تذكر - مع الفارق الهائل - يصيحة الأب سييس 
الشهيرة فى فرنسا أبان الثورة «اعيدوهم الى مستنقاعاتهم الجرمانية التى اتوا 
منها !» )١(‏ - يقصد طبقة النبلاء والارستقراطية ٠‏ الذين هم بالفعل غزاة 
ومهاجرون معا فى الاصل ولكن يبدى انه قى الازمات القومية حين يصبح «الوطن 
فى خطر» او فى مراحل الانحطاط السياسى تنقلت الانفعالات وقد تختلط الامور 
والحقائق الى حد التشويش والاضطراب الفكرى . 

ولاشك ان هذا الوضع بلغ بل تجاوز قمته الدرامية والمأساوية فى احداث اواخر 
السبعينيات حتى 198١‏ فلأول مرة فى تاريخ مصر السياسى والوطنى الحديث 
وربما القديم كله وياعتراف الدولة الرسمى علنا للأسف , وصلت المشكلة الطائفية 
في مصر الى حد الانفصالية السياسية السافرة » حيث طالبت علنا بدولة قبطية 
مستقلة داخل مصر وعن مصر , وبغض النظر عن دوافع الدعوة المزعومة من 
اضهطاد وقهر موهوم أى صدامات عاصفة اى مشاكل متراكمة مكبوتة » فليس من 
شك ان هذه الدعوة الانفصالية الى دولة اقلية دينية فى الداحّل لا اصل لها من 
الدين ولا العلم لا من التاريخ ولا من الجغرافيا , بل لا من العقل ولا من المنطق , 
فمصر لم تنقسم قط داخليا ولا عرفت التقسيم ولا هى قايلة للقسمة تحت اية ظروف 
أى ضغوط . . 

لذا كان حتما ان تسقط الدعوة المتحرفة وان تمنى بالعجز والفشل ؛ بحيث لو 
عدت الدعوة الانفصالية خيانة وطنية أوجب ان تعد انعكاسا لما هى اعظم وتصغيرا 
لما هو اكبر وفرعا لما هى أصل . وعلى اية حال» فان كلتا الظاهرتين اى المظاهرتين, 
على هولها ويشاعتها كوصمة دأمغة وسبة أبدية فى سجل التاريخ , لاتعدو فى تاريخ 
مصر العريض العريق اكثر من جملة اعتراضية وزويعة فى فنجان وانحرافة ضضد 
حركة التاريخ لا يلبث تياره ان يكسحها الى بالوعته حيث يطويها الى الابد . 

.157 .5 , تإف لون (1) 


لمكم - 


فيما عدا هذا الاستثناء الوحيد اذن ٠‏ بل هذا الشذوذ البحت , الذى يؤكد 
القاعدة ولاينقيها ٠‏ فان مثل تلك الحوادث والاحداث الطائفية العابرة مهما كانت 
مؤسفة تبقى فى النهاية «مسالة عائلية» بحتة بلا جدال » مسالة «خلافات هائلية» 
كتلك التى تقوم وتتفجر داخل كل من الجانبين ذاته وحتى عند ذلك فلريما كان لها 
ايضا على علاتها بعض الفضل ٠‏ كالبثور على سطح الجلد ؛ فى نزح وتصريف 
المستنقعات الفكرية الضحلة الآسنة والمفاهيم الخاطئة المنحرفة , الموروثة اى 
المكتسبة, التى عششت بعض الوقت فى عقول البعض من الجانبين ٠‏ 

وأخيرا فلعلها آخر بقايا عصور التخلف والجهل التى تذوب الآن بسرعة فى 
بوتقة التقدم والتقدمية » وقد آن لكل هذه الخرافات الوطنية أن تنقرض الى الايد . 
وكما يلخص شارل عيسوى «لقد ربت السنوات الثلاثون الاخيرة من الحرية 
والتسامح جيلا من الشبان الذين لايبدون شيئا من رذائل الاضطهاد ٠‏ الذين 
تعاونوا مع المسلمين فى النضالات السياسية والاجتماعية فى روح من المساواة 
التامة والاحترام المتبادل ٠‏ والذين هم مهيئون جيدا للوصول الى تفاهم أعمق وأبقى 
بين كلتا الطائفتين» .)١(‏ 

وبالفعل فلقد اثبتت التجارب السياسية الاخيرة انه اذا كانت الازمات الوطنية 
«اختبار احماض » قاسيا للوحدة الوطنية , فانها ايضا اختبار صحى مقيد ودرس 
عملى فيها , بينما اثبت الاقباط فيها انهم إذا كانوا لايزيدون على معظم المسلمين 
(مصرية) بالاصل الاثنولوجى ؛ فانهم لا يقلون عنهم «مصرية» بالحس الوطنى واذ 
كان ثمة شىء ؛ فلقد خرجت الوحذة الدينية ومعها الوحدة الوطنية من هذه التجارب 
القاسية اى الاحداث المؤسفة وهى اكثر صلابة ونقاوة منها فى اى وقت مضى , 
كالمعدن تخلص من شوائيه بعد نار الصهر وسندان الطرق ٠‏ ومصر - نحن تخلص 
- ليس لها مشكلة طائفية ولا عانت مشكة اقليات ؛ الا ان تكون من صنع أو وهم 
الاستعمار او من افرازات عصور الانهيار والانحطاط السياسى » وتظل مصر رمزا 
للوحدة الدينية مثلما تخرج علما على الوحدة الوطنية . 

)1( 2.12 


فاه 


الوحدة السيكولوجية 


عن الوحدة السيكولوجية , أخيرا ٠‏ دعنا أولا لا ننسى أحادية البيئة المصرية لآن 
بينهما علاقة وثيقة , وللبيئة الطبيعية الاحادية من وجهة الدولة السياسية مزاياها 
وعيويها ؛ فالدولة المؤلفة من اقليم طبيعى واحد قد تقتقر احيانا الى تنوع الموارد 
الاقتصادية والخامات والانتاج: اما الدولة المتعددة الاقاليم الطبيعية فتتمتع لاشك 
بهذا التنوع , ولكنها قد تخسر احيانا وحدة السكان وتجانسهم , على الاقل فى 
انماط الحياة الاقتصادية واليومية ومن ثم فى طرق الحياة والتقاليد والعادات 
والنظرة العامة .)١(‏ واذا كانت مصر الاحادية قد افتقدت بالفعل بعض السلع 
وخامات الانتاج سواء معدنية الى زراعية » وكان الاساس الطبيعي للدولة احاديا 
بصفقة عامة ؛ فانها قد كسبت عبر التاريخ مصر الموحدة نفسيا وقوميا وشعبيا » 
وكان هذا من الناحية السياسية مادة لاحمة من الدرجة الاولى . 

ولعل ابسط مظهر وانعكاس لهذه الوحدة السياسية المكتسبة من البيئة 
الاحادية؛ قصة الرعى ودورة الرعاة فى مصر ٠‏ فنحن نعلم كم هى كثيرة موجات 
ونزحات الرعاة التى تدفقت على مصر صحارى وواديا ولكنا نعلم ايضما ان 
انصبابها لم يؤثر كثيرا - فيما عدا بعض اضرابات ومشاكل واحتكاكات مالوفة - 
على تركيبها السياسى ووحداتها الوطنية ٠‏ فلم تكن القبيلة وروح الانفصال 
العشائرية ظاهرة بارزة فى تاريخها القومي ؛ ولقد عانت مصر كثيرا من البدى فى 
العصر المملوكي التركى خاصة , لاسيما على اطراف الدلتا والصعيد شرقا وفريا » 
وكان النهب والسلب والغارات الخاطفة على القرى والفلاحين هى الامر اليومى فى 
تراث البدى التاريخى ‏ 

فهؤلاء البدى , الذين يمكن ان يقال عنهم بحق انهم وضعوا قدما فى الرمل وقدما 
فى الطين؛ وكانوا معلقين على هامش الوادى جغرافيا كما على هامش الحياة 
اقتصاديا وحضاريا وسياسيا ٠‏ كانوا فى حالة غزى شبه مستمر للوادى او حرب 
اهلية غير نظامية ضد الدولة كما كانوا فى حالة حرب اهلية داخلية متقطعة فيما 
بيتهم هم انفسهم . والواقع ان تاريخ مصر طوال العصور الوسطى يتاكف داخليا 
من نغمتين أ نقمتين سلبيتين : كوارث الفيضان الدورية وغارات البدى النكبائية 


.47-53 .8 ركعتاثامم لمتطاءط .ومع 6 ث6ألهه18 (1) 


اوه 


.ولكن من الناحية الاخرى فان التاريخ يسجل أيضا تحول بدى وادى النيل طوال 
العصور الوسطى بيطء وتدريج الى الزراعة » خاصة طوال حكم المماليك , حتى اذا 
كان القرن ال 18 كان اغلبهم قد تحول نهائيا الى زراع ثابتين وشيئا فشيئا 
اصبحت مشكلتهم ووجودهم ثانويا نسبيا فى القرن ال 1١‏ وايام محمد على الذى 
قطع شوطا بعيدا فى اخضاعهم وتسكينهم بالقوة وبالسياسة معا )١(‏ ومنذ ذلك 
الحين والتقديرات المتاحة والتعدادات تكشف عن تناقص اعدادهم بسرعة وبشدة 
وعن اقترابهم من نقطة الانقراض الحتمية , كما يوضع هذا الجدول: 


الحملة الفرنسية 


هن 00 
يقليل ماكدكين ‏ (0 
بين مارسيل وريم (6) 
ادا مبوريا 0 
كما كرومر 0 
اوائل القرن ال *٠‏ باير 0 


15 
/1 15 
1 
الربع الاول من القرن 
ا 


16لل1/1 هذ ومسومع اأمطأعا عذله تمد توعد يل عتلخددمم ]0 معدم اااع5" ,رلمعنة ,)ا (1) 

66 12 ,8 .1959 .8 5.6 8 ,"أممع 

.2 .2 ,1870 بعل ,عام ئروة 1 عل عدوتاكتلداة5 ,زمع86 عل .8 (2) 

.23 .2 رك ال كه أمبريرع بصوم6ء81 (3) 

- 0018 13 قنامة عام تزع نآ رعلالي نمائام عع اتدلانا ,عله كت عصزظا لق اعمندك8! .1.1 (4) 

.03 .2 ,1877 رقلمة2 ,نإزشعلع ستقحاه!!! عل ممن 

.144 .2 ,1938 عتتةء عنآ بعامبروظ 1 عل صماءةلبموع هآ رقعمطلة 1 (5) 

.27 .2 ,1964 ,.لهما ,أمدع طدكة غط؛ مر نراعاءه5 2 ممغطقانجه2 معمد8 أعترادة (6) 
د الام- 


تضارب الارقام موتناقض اتجاهاتها فى كل التواريخ والحالات جد واضح » ولكن 
اذا اخذت على علاتها , لكان حجم البدى ايام الحملة مقاريا الى حد بعيد لحجم 
الاقباط حيئذاك ٠١(‏ الفا) كذلك فلو صع رقم الحملة , لصع بالمقارنة تقدير 141 
البالغ 18١‏ الفا اما تقدير ماك كون لسنة /119 بنحى 7٠١‏ الف , وهى اكبر 
تقديرات البدى بين كل الارقام المتاحة فى اى تاريخ , فيبدى بالمقارنة مبالغا فيه 
بشدة: يؤكد هذا ايضا تقدير مارسيل وريم لنفس التاريخ ينحى "١‏ القا , الذى هى 
على العكس اصغر تقديرات البدى جميعا خلال القرن الماضيّ ؛ والذى ببس انه 
يبالغ فى الاتجاه المضاد ؛ ولعل الحقيقة وسط بين التقديرين ٠‏ وليست الارقام 
المنسوبة الى كرومر لسنة 1415 باقضل , فهى تتأرجح تأرجها بين ٠٠١‏ , 
06 الف 


اما تعداد 1601 فيزيد الصورة تعقيدا واضطرابا ؛ ولكنه يشير الى حقيقة هامة 
وهى المدى البعيد جدا الذى قطعته غالبية البدى نحو الاستقرار ٠‏ فهى يذكر , الى 
جانب نحو ٠٠١‏ الف من البدى الرحل : ٠٠٠‏ الف مما يسميه عرب قبائل او قبائل 
عرب مئ المستقرين فى المدن والقرى ؛ والغريب ان تعداد 1117١يأتى‏ بعده برقم 
خرافى ؛ فهو يهوى بعدد البدو الى نقطة الصفر تقريبا ؛ الف ونيف ٠‏ ومن المؤكد أنه 
خطأ مطلق , ولا يعتد به اطلاقا » ولهذا يقدر باير عدد البدى فى اوائل القرن ال ١؟‏ 
بحوالى ٠٠١ - 4٠١‏ الف . وفى 15717 يذهب التقدير الى "٠١‏ - ٠ه‏ الفا , وعموها , 
يضع البعض الرقم خلال الريع الاول من القرن ال ٠١‏ حول ٠ه‏ - 6١‏ الفا , واخيرا 
يأتى تعداد /1941 بنحى 0ه الفا » اى نصف تعداد ١101‏ تقريبا , 

على الجملة اذى » ورغم كل هذا الاضطراب والخلط ؛ يمكن القول باطمئنان بأن 
الاتجاه التنازلى نحو التناقص حقيقة لاشك فيها , ويتاكد هذا اكش اذا نسبنا 
اعداد البدى الى مجموع السكان ٠‏ كما يفعل الجدول التالى » فمنه ثرى أن نسبة 
البدو , التى بلغت ايام الحملة الفرنسية نحى ؟ره/ » هوت الى 4ار./ز فى ١9417‏ - 
انقراض حقيقى . ولجرد المقارنة : فعلى حين كان عدد البدى يناهز عدد الاقباط 
ايام الحملة ٠‏ جاوز الاقباط اليوم الملونين وربع المليون ٠‏ بينما ذوى البدى الى 
خمسين الفا على الاكثر , اى مالايزيد كثيرا على تعداد قرية كبيرة فى الوادى واقل 
كثيرا من تعداد نوبيى مصر , لقد أصبح بدى مصر ظاهرة مبحض تاريخية , ويقينا 
غير جغرافية اى بالكاد جغرافية . 


ات الاو 


كر اارة 
ان 
اءرة1ا 


واليوم تكاد مصر تكون البلد العربى الوحيد - باستثناء لبنان - الذى يخلى 
عمليا من القبائل والقبلية والرعى والرعاة تقريبا . واذا شئنا رمزا دالا من الحياة 
اليومية يعبر عن هذا الاختلاف , فسنجده فى ظاهرة طريفة فى الملبس , فمن 
الشائع المألوف جدا - مئات الآلاف - فى مجتمع الشام والعراق من يجمعون فى 
ملبسهم بين البدلة والعقال , وهى ظاهرة تعبر عن مرحلة انتقال من البداوة الى 
الحضر ومن الصحراء الى المدينة . هذه الظاهرة وامثالها نادرة جدا فى مصر التى 
ودعت آخر الرعاة وشهدت نهاية القبلية منذ بعيد . 


والسبب فى هذا كله ببساطة ان مصر ليست فقط بيئة احادية ؛ وأكنها ايضا 
واحة صحراوية بحت كما رأينا , التناقض فيها مطلق اى شبه ذلك بين الوادى 
والصحراء ٠‏ ليس بينهما باستثناء هامش ضيق على جانبى الدلتا منزلة بين 
المنزلتين من الاستبس الرعوى الفسيح كما فى العراق والشام .. الخ » والنتيجة ان 
الرعاة النازحين كانوا يقتقدون بيئتهم الرعوية ولا يجدون مجالا حيويا لهم وشرعان 
ماتعجز الهوامش الفقيرة عن تحملهم ؛ فيضطرون تدريجيا الى التوطن فى الارض 
الزراعية والتحول من الرعى الى الزراعة ومن القبيلة الى القرية اى من «الخيش 
والدوار» الى «السكن والعمار» اى ان بيئة مصر الاحادية كانت تمنحها قوة 
امتصاص حتى فى نمط الحياة الاقتصادى . فحتى الرعاة هضمتهم وحولتهم الى 
زراع ٠‏ واذا كانت الصحراء هى مهد الرعاة والترحل والقبلية فان الوادى كان 
لحدها ؛ وتنتهى الدورة كلها لتؤكد وحدة مصر الوطنية . 

وفى داخل مصر المستقرة ؛ كان للنيل والزراعة دور هام فى توحيد المصريين فى 
حياتهم اليومية والاجتماعية وفى تقاليدهم وطقوسهم .... الخ , وهذ دقائق صغيرة 


ا 


ولكنها تدخل فى صميم جذور الوحدة الوطنية فى النهاية لأنها تخلق نفسية اى عقلية 
متقاربة وحياة عامة مشتركة , اى فى كلمة واحدة تخلق الوحدة السيكواوجية . 
فالنيل فى مصر ضابط ايقاع الحياة الاجتماعية ومنظم دورة الحياة اليومية ومفتاح 
دولاب النشاط الجارى ٠‏ باختصار هى ال محور الذى تدور حوله عجلة المجتمع من 
حيث هو مجتمع ؛ فالنيل عن طريق الفيضان حدد مواسم الزراعة والمحاصيل » 
ويهذه تتحدد دورة العمالة والبطالة , فالرواج والزواج ؛ وبالتالى المواليد ( بل 
والجريمة ايضا !) فموسم الزواج السائد هى بعد القطن عموما (او القصب فى 
الجنوب والارز فى الشمال) . وفصل المواليد أى موسمها - ان صح التعبير او اذا 
استعرنا تعبير هنتجتون )١(‏ - يتحدد بنسبة ما بموسم قمة الزواج ابتداء من 
نوفمبس وإنتهاء بابريل (؟) وقديما وحتى قريب كان موسم الجفاف فى الرى 
الحوضى هو موسم البطالة » وربما الحاجة والفقر نسبيا » والى حد ما الجريمة 
كما كان الحال قى جيوب من الصعيد . 


وحتى على المستوى غير المادى المباشر ٠‏ كان الثيل يدخل فى طقوس الحياة 
الدينية الفرعونية كمعبود وقرابين .. الخ ء كما دخل فى الحياة الدينية الاسلامية 
كوفاء النيل وصلاة الاستسقاء ؛ وكذلك فى الاعياد والعادات القومية كشم النسيم 
والحصاد ... الخ , هذا عدا أن النيل محور من مهاور الفن الشعبى والملاحم 
التاريخية .. الخ » والنيل بهذا يجمع فى الواقع ايضا بين عنصرى الامة فى كثير 
من مناحى ومناشط الحياة اليومية والمجتمعية ويدهم بذلك اسس الوحدة الوطنية 
بقدر مايضيق الفجوة التى تخلقها الثنائية الدينية وما يمد من جسور غيرهاء اى 
كأنما هو دين مشترك ثانوى اى ثنائى اى ثالث بين الطرفين » انه دين المصلحة 
المشتركة والخطر المشترك والحياة المشتركة . دين الوطن المشترك فعلا ؛ وهو من 
ثم اكثر من مجرد قاسم مشترك اعظم بين عناصر الامة , بل ان لودقيج ليذهب 
الى حد ان يجعل النيل فى مصر «دينا رايعاء بين اديان الشرق ٠‏ يتوارى خلفها 
متنحيا فى لباقة واكنه يوجهها ويكيفها ولا نقول يوحدها . حقا ان اولى 

الامبراطوريات فى التاريخ المصرى هى امبراطورية النيل . 
ومن هذا جميعا نرى ان الوحدة التاريخية التى لم تنقطع والتى كانت جزئيا ثمرة 
للتجانس البشرى قد ضاعفت بدورها من هذا التجانس حتى قل ان نجد شعبا 
938 .لا ]1 بتلاكزط 01 لمقمء5 رماع لاسا .13 (1) 
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متماثلا فى ملامحه الجسمية والنفسية ٠‏ فى مزاجه وتقاليده )١(‏ , باختصار فى 
«طابعه القومى» , كالشعب المصرى , ولريما زدنا هذه الحقيقة وضوحا اذا ما 
وضعناها موضع المقارنة مع بلاد أو شعوب اخرى مجاورة » فى الشرق العربى 
مثلا » عبر العصور الطوال كما فى يومنا هذا , نجد ان سوريا تمتاز في كل . 
نواحى حياتها وكيانها بمعادلة اقليمية اساسية تعد مفتاحا لكل اعماق شخصيتها: 
انها تتالف من عدد كبير من الوحدات الضئيلة : في الارض والطبوغراقياء في 
العروق والسلالات , فى اللهجات والاتجاهات ؛ فى الطوائف والملل » حتى فى المدن 
والواحات ! انها فى ذلك كله كومة مفككة من الاحجار الصغيرة وأكاد أقول من 
حصى وترابء والعراق اكثر تجانسا وتماسكا , فهى بنهريه وبيئتيه الطبيعيتين 
السهل والجبل.. الخ اقرب الى الثنائية التركيبية - الى حجرين كبيرين نوعا . اما 
مصر فى شذه المتتالية التصاعدية فتأتى على القمة : فهى حجر واحد 21002601111 
حجرضخم عند ذلك 6821111 ؛ فهنا جسم بشرى واحد ووحيد» ووسط جغرافى 
احادى بالتاكيد : ونهر سائد وفريد , وهى لذلك كله ابعد ماتكون عن التنافر 
الداخلى او التخلخل التركيبى ؛ ومنه تستمد ثقلا ووقعا وقوة اندفاع فرضت نفسها 
على تاريخ المنطقة , كما سنرى بعد قليل . 

تويغقيه ها دمت ف 4 فمقكخ 


٠ 1 اف4‎ 


]لك 
3 


شكل ؟١ل-‏ تطور تعداده 
بعض عناصر السكان خلال 
ل 0 الفترة الحديثة . 


.4 .2 ,اسحودة] (1) 
ولام 


الفصل النانى والعشرون 
من الطغيان الفرعونى 
الى الثورة الاشتراكية 


فى جغرافية مصر الاجتماعية 


من النظريات البيئية الشائعة فى الدراسات الاجتماعية نظرية تربط بين الطفيان 
السياسى وبين البيئة النهرية. والنظرية قديمة الى حد كبيرء على الاقل تسبق 
مونتسكيى الذى أطلق سلسلة ضخمة من علاقات الريط بين الظاهرات الطبيعية 
والظاهرات البشرية عموماء ولكنها لقيت رواجا وذيوما خاصين فى القرن التاسع 
عشرء وام تزل تعيش أو تعشش فى كثير من المذاهب والمراجع حتى يومنا هذا 
بصورة محددة أى مجددة. 

فمن قبل فى أواخر القرن الماضى لاحظ الاقتصاديون الكلاسيكيون 
والاشتراكيون على حد سواء أن ثمة فى العالم مجموعة من البلاد تعيشن على 
الانهار» المجتمعات النهرية وزراعة الرى» تشترك فى ملامح اجتماعية وسياسية 
تختلف بها عن مجتمعات الزراعة المطرية وتصل الى قمتها فى النهاية فى الطفيان, 
فسماها الكلاسيكيون «المجتمع الآسيوى» أو «أسلوب الإنتاج الشرقى 06 70006 
251100 «دناء001م » بينما تعذر على الاشتراكيين ادخالها فى برنامج التطور 
الطبقى الماركسى وسموها «بالأسلوب الآسيوى أو الشرقى للإنتاج » وفى كل 
الحالات صك «الطفيان أى الاستبداد الشرقي «:0)15م065 01160121 » كتعبير 
متداول يركز تلك العلاقة. 

وفى أول هذا القرن عاد ماتويتزى 2480161221 الى النظرية ولخصها في أن 
الظروف الجغرافية الطبيعية فى مصر القديمة والعراق وآشور وفارس وفينيقيا 
واليونان وروما مسئولة عن نوع التنظيم السياسى الذى نشاً بهاء فالأربعة الأولى 
سادها الحكم المطلق, والثلاثة الأخيرة سادها الحكم غير المطلق ثم أرجع الحكم 
المطلق فى مصر والعراق الى الطبيعة النهرية وزراعة الرى؛ بينما زدها فى فارس 
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الى الطبيعة الجبلية ومن السهل ‏ كما لاحظ سوروكين ‏ أن تنقد آراء ماتويتزى» 
أولا فى تحديد طبيعة الحكم السياسى المفترض, ثم ثانيا فى الربط مع البيئة 
الطبيعية حيث رد التنظيم السياسى الواحد الى أكثر من بيئة طبيعية واحدة .)١(‏ 

وفى خمسينيات هذا القرن عاد كارل فيتفوجل الى النظرية من زاوية أخرى هى 
زواية التفسير الاقتصادى الماركسى للتاريخ» أى بالاحرى أعاد التعبير منهاء 
فاختبرها وطبقها على البيئات النهرية فى مصر والعراق وفارس والصين والهند الى 
جانب حضارات العالم الجديد القديمة, وذلك فى كتاب يقرأ من منوانه «الاستبداد 
الشرقيء دراسة مقارنة في الحكم المطلق»(؟). 

وسواء عند ماتويتزى أى من سبقوه؛ أى عند فيتفوجل أو من يمثلهم (؟), 
فالنموذج المثالى للنظرية هى مصر دائماء ومصر القديمة بالدقة, وقى القرن 
الماضىء قرن الاستعمار, أثار الكثيرون ممن كتيوا عن مصر هذه النظرية بتحديد 
مباشر, ولهذا لابد من التصدى لها ولغزاها وللنتائج التى ترتب عليها أى تخرج 
منهاء وفى هذه المناقشة لابد من التمييز بين جانبين أى قضيتين فى النظرية: 
الظاهرة الاجتماعية السياسية فى حد ذاتهاء ثم العلاقة الايكولوجية (أى البيكية) 
المفترضة بينها ويين الظاهرة الطبيعية؛ وفى الحالين يتعرض الباحث الموضوعى 
بالضرورة لآراء قد تبدى أى قد تكون افتراءات على مصر والمصريين» ولكننا - وهذه 
نقطة حيوية بقدر ما هى بديهية - نذكرها لا لنرددهاء بل لنرد عليهاء وُشرحها 
انشرحهاء وفى النهاية لكى نحدد موقعها من العلم وموقفنا العلمى منهاء ويغير هذا 
قد يساء الفهم. خاصة من جانب السطحيين أو الأدعياء, ويالاخص الديماجوجيين 

ايكولوجية النيل الاجتماعية 
المجتمع الهيدرولوجى 


وإنبدأ بالحقائق الطبيعية غير الخلافية أى الجدلية, المقيقة الكبرى قي كيان 
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مصر هى أنها بيئة فيضية لا تعتمد على المطر الطبيعى فى حياتها وانما على ماء 
النهرء وقوامها هى زراعة الرى, الرى الصناعىء لا الزراعة المطرية؛ ومن هنا بالدقة 
يبدأ كل الفرق فى حياة المجتمع اانهرى وطبيعته, ففى البلاد التى تعيش على 
الامطار مباشرة يختزل المجهود البشرى الى حده الادنى: فبعد قليل من اعداد 
الارض والبذر يتوقف العمل أى يكاد حتى الحصادء وبين هذا وذاك فليس هناك من 
يحفر الترع والمصارف أو يقيم الجسور والسدود, وأهم من هذا كله أن ليس هناك 
من يمكنه ان يحبس عنك المطر أى أن يتحكم فى توزيعه. 

حقا إن الزراعة المطرية عرضة لذبذبات المناخ» وفلاحها من ثم تحت رحمة 
الطبيعة, لكنك است بحاجة ‏ ولن تستطيع أن اردت» وهذا هى المهم - أن «تخطط» 
المطر, من هنا فقد تكون الطبيعة سيدة الفلاح: ولكن الفلاح بعد ذلك سيد نفسه. 
وهذا فى نفس الوقت يمنح الفلاح فرصة للفردية بدرجة أى بأخرى. 

أما فى بيئة الرى فالأمر مختلف كل الاختلافء فالوادى فى فجر تاريخه ليس 
مصرفا طبيعيا ولكنه مستنقع اسفنجى ملارى مشبع؛ ولا زراعة ولا تعمير إلا بعد 
التصريف و«التقنيل» لابدء يعنى» من مجهود بشرى جماعى ضخم حتى تعد الارض 
مجرد اعداد لاستقبال البذرة: وبعد هذا فلا بذر حتى توصل المياه الى الحقول» أى 
لابد من شبكة غطائية كثيفة من الترع من كل مقياس ابتداء من قنوات الحمل 
وقنوات التغذية الى مساقى الحقول؛ حتى تزرع إذن لابد لك أولا من ان تعيد خلق 
الطبيعة. ثم ما جدوى تلك الشبكة اذا لم تسيطر على اعناقها ى رؤوسها بالنواظم 
والقناطر والسدود؟ أعنى أى جدوى فيها بغير «ضبط النهر»؟ 

وأكثر من هذاء ما جدوى الجميع بغير «ضبط الناس»؟ ان زراعة الرى اذا تركت 
بلا ضابط يمكن ان تضع مصالح الناس ال مائية فى مواجهة بعضها البعض مواجهة 
متعارضة دموية: ذلك أن كل من يقيم على أعلى الماء يستطيع ان يسيىء استعماله 
أما بالاسراف أ بحبسه تماما عمن يقع أسقله؛ أى أن كل حوض علوى يستطيع أن 
يتحكم فى حياة . أى موت كل حوض سفلى؛ وكل من يقع على أفواه الترع يستطيع 
أن يهدد حقوق المياه لمن يقع على نهايات الترع؛ كذلك يمكن للمحاباة والتحيز أن 
تسخو بالماء لمن تريد وتقبضه عمن تريدء إن العلاقات المائية داخل الوادى بأكمله, 
أشبه ما تكون بقانون الأوانى المستطرقة؛ كل تغير فيها هنا يستتيعه بالضرورة 
تغيير هناك؛ واى مضخة كابسة هنا هى يمثابة مضخة ماصة هناك. 

المحصلة اذن واضحة:؛ بفير ضبط النهر يتحول النيل التبيل الى شلال حطم 
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جارف» وبغير ضبط الناس يتحول توزيع الماء الى عملية دموية, ويسيطر على الحقول 
قانون الغاب والادغال, ولى تركت البيئة المصرية غاية إجتماعية لما تطورت عن الغاب 
الطبيعى الذى بدأت منه. والواقع أن البيئة الفيضية يمكن أن تجعل من «المجتمع 
الهيدرولوجى» ‏ كما يسميه برون  )١(‏ مجموعة من المصالح المتعارضة؛ فتصبح 
سلسلة الاحواض سلسلة من المتنافسين: ومما له مغزاه أن كلمة منافس فى اللاتينية 
مشتقة من كلمة نهر(؟) 510115 71721115 ولعلها ليست صدفة كذلك أن المصريين 
القدماء اشتهروا بكثرة الخصام والتقاضى ٠‏ وفيما بعد بالأخذ. بالثثر (5). 


وكمجرد مثال من القرن الماضى؛ كان رفاعة الطهطاوى (الذى قد يعد أبا 
الجغرافيا الحديثة أى من آبائها فى مصر) على وعى كامل بضرورة الوحدة المائية, 
فهى يذكر عصر المماليك فيربط بين تفككه السياسى (السناجق) وبين تضاربه المائى 
«... فكان فى أيامهم لكل قسم وكل قرية ترع وجسور خصوصية لا ينتفع من 
السقى منها إلا أهاليها ولم يكن بينهم روابط عمومية, فكان أصحاب الاراضى 
والمزارعون لها المجاورون شطوط الماء يحتكرون الرى والسقى ويختلسون من المياه 
ما هى قريب منهم ويمنعون الاراضى البعيدة من ذلك مع كونها لها حق في 
مشاركتهم فى المياه عند الفيضان.. فكان ينشأ من هذا ما لا مزيد عليه من عداوة 
قرية لأخرى؛ وربما ترتب على ذلك القتال وسفك الدماء» (4). 


فى ظل هذا الاطار الطبيعى يصبح التنظيم الاجتماعى شرطا أساسيا للحياة. 
ويتحتم على الجميع أن يتنازل طواعية عن كثير من حريته ليخضع لسلطة أعلى 
توزع العدل والماء بين الجميع, سلطة عامة أقوى بكثير مما يمكن أن تتطلبه بيئة 
لاتعتمد على نهر فيضى فى حياتها ومصيرهاء ويذلك لا تكون الطبيعة وحدها سيدة 
الفلاح» وإنما بين الاثنين يضيف الرى سيدا آخر هو الحاكم؛ هنا يصبح الحكم 
والحاكم «وسيطاء بين الانسان والبيئة أو وصيا على العلاقة بينهما وهمزة الوصل 
بين القفلاح والنهر» أى أن الحكومة ‏ فكرة وجهازا ‏ هى بالضرورة أداة التكامل 
الإيكولوجى بين البيئة والانسان, إنها تبدأ نتيجة وضرورة جغرافية, لتنهى «عاملا 
جغرافيا» يكل معنى الكلمة. 
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ومن تلك العناصر جميعا يتالف فى النهاية المجتمع الهيدرولوجى النموذجى الذى 
تنسج خيوطه من ثلاثية: الماء. والقلاح: والحكومة ‏ والاخيرة طرف فى المعادلة لا يقل 
أصالة وضرورة وحتمية عن الطرفين الآخرين: بل إنذا لنستطيع أن نذهب الى حد 
القول بأن أصل وظيفة الحاكم والحكم فى المجتمع الهيدرولوجى على وجه التحديد 
إنما هى وظيفة وزارة الاشغال والرى أكثر منها وزارة الزراعة بعامة؛ وأن أساس 
الملك فيه هى وظيفة «محكمة المياد» :؟نامه 2]61 أى كما وضعها رفاعة الطهطاوى 
«العدل اساس العمران»(١).‏ 


واذا كانت تلك هى ضرورات وطبيعة البيئة النهرية والرى من الداخل؛ فينبغى ألا 
نغفل عاملا هاما خارجيا من حولهاء فالبيئة الفيضية, كواحة صحراوية؛ معرضة 
لطماع وغارات الرعاة البدى باستمرار, وهذا فى ذاته يستدعى تنظيما سياسيا قويا 
متماسكا في الداخلء هو وحده جدير بأن يعطى للحكومة سلطة قوية (؟): ولقد 
رأينا كم هى حافل سجل الغزوات والغارات الرعوية على مصر طوال التاريخ, وكيف 
كان بقاؤها يتوقف على الدفاع الخارجى بقدر ما كان يتوقف على الضبط الخهرى 
فى الداخل, 

فاذا ما التفتنا الى مصر القديمة بصورتها الفرعونية. فستجابهنا هذه الملامح, 
ملامح المجتمع الهيدرواوجى؛ الى حد نادر المثال.. فقد عد فرعون ضلعا أساسيا 
فى مثلث الانتاج الى جانب الضلعين الطبيعيين الماء والشمس(؟) واصبحت العيقرية 
الضلع الثالث في مثلث الحضارة الى جانب الضلعين الآخرين الحاجة 
والامكانية(4)؛ وليس صدفة بعد هذا ان كلا من هذه الاطراف الثلاثة قد عبد وأله, 
فمن ناحية كانت الديانة والميثولوجيا المصرية القديمة تعطى مكانا بارزا لكل من 
النيل (حابي) والشمس (رع) كالهة, بينما ‏ للمقارنة الدالة ‏ لم يكن للرياح الشمالية 
أى القمر أهمية ذات بال,. 

ومن ناحية أخرىء اذا كان فرعون قد تحول الى الملك ‏ الإله. فذلك أساسا 

. بصفته ضابط النهر, بصفته الملك ‏ المهندس, ويصفته بطريقة ما «صائع المطر» 

البعيد (0): بل يرى اليعض» على أساس أن ضبط النهر كان بداية كل شيء؛ أن 
حكومة مصر الفرعونية كانت فى معنى حكومة الفنيين» أى التكنوقراط (3). 
)١(‏ تلخيص الابريز, القاهرة. 18114 
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ولم يكن غريبا بعد ذلك أن العقد الاجتماعى, كما يقول سايس» كان قائما على 
الماء: «أعطنى أرضك وجهدك. أعطك أنا مياهى»(١)‏ ومثل هذا العقد لا يمكن أن 
يتصور أو أن يقوم فى ظل زراعة المطر. 

وها هنا يكمن الفارق الجوهرى بين زراعة الرى وزراعة المطر, فالحكومة فى ظل 
الأخيرة لاغنى عنها حقاء واكن فى أبعاد وحدود أضيق بكثير منها فى زراعة الرى, 
فوظائفها هناك أقل, وئيست بحاسمة بالضرورة» وفى النتيجة فإن سلطانها ونفوذها 
لا يتضخم الى هذا المدى الذى تمكن له زراعة الرى» ونحن قد نستطيع أن نتصور 
بيئة زراعة المطر بلا حكومة لحين ماء أى لأحيان؛ دون أن تنهار فيها الحياة كلية 
وبالضرورة؛ ولكنا نعجز تماما عن أن نتصور المجتمع الهيدرولوجى مجتمعا أناركيا 
أى فوضويا دون أن يتهدد كيانه في ذاته وصميمه. 

من أول وأبرز من أدركوا هذه الحقائق الطبيعية وعبروا عنها بدقة علمية, كان 
نابليون «لا توجد فى بلد حكومة ذات أثر فى رخاء الأهالى» كتب هو يقول فى 
مذكراته بالمنفى 1161606 :5 7167101131 «بالقوة التى فى يد حاكم مصرء فهناء 
اذا أحسنت الحكومة قيادتها؛ جرى الماء فى قنوات أعتنى بحفرها وصيانتهاء وان 
روعيت العدالة فى توزيع مياههاء تبعا لقواعد مرصودة؛ غطى الفيضان مساحات 
اسع أما اذا ساءت الادارة الحكومية, بسبب فسادها أى ضعقهاء سد الطمى 
القنوات: بينما تتهرأ السدود المقامة بالاهمال عندما لا تراعى قواعد المناوبات نتيجة 
للقلاقل أى تغلب الاغراض الخاصة للأفراد والجماعات؛ فليس الأمر فى مصر كما 
هى عندناء حيث ينعدم أثر الحكومة على سقوط المطر أى الجليد فى ضياع البرى 
والبوس». 

كذلك ومرة أخرى نجد ادراكا ثاقبا لهذا الوضع عند الطهطاوى, ريما متأثرا 
بكلوت بك «ان خصب مصر ويمنها» كتب هى يقول «متسبب عن النيل» ويمن غيرها 
الزراعي متسبب عن اختلاف الفصول والامطارء فبهذا كانت مصر مستعدة لكسب 
السعادة أكثر من غيرها بشرط انتظام حكومتها واجتهاد أهاليهاء لأن اختلال 
حكومتها يخل بمزارعها بخلاف إختلاف غيرها من الحكومات فلا يور شيئا فى 
جريان الفصول والامطار» ثم يمضى الى الحكومة المركزية كالنتيجة المنطقية 
والشرطية فيقول: «فلابد من صورة تنظيمية وأصول اجتماعية مستوفية للمذاهب 
المائية وقوة اجرائية» ومثل هذا لا يكون من وظيقة الآحاد والافراد؛ ولا من محض 
وظيفة القرى والبنادر والبلاد. سواء كان بالاجتماع والانفراد بل هذه وظيفة القوة 
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الحاكمة العمومية.. فنفوذ الحكومة هى الذى يتعهد أصلاح هذه الدرة اليتيمة... ونا 
كان رى مصر دائما صناعيا مديرا كان لابد فيه من حسن الادارة المائية والضبط 
والربط فى تطهير الترع ويناء الجسور والقناطر.. فاذا كانت الحكومة المتولية على 
مصر سيئة التدبير تجحف بالمصلحة العمومية» وهذا الخلل إنما يترتب على عدم 
الحكومة المركزية»(١).‏ 
الحكومة والمجتمع 

عند هذا الحد من التسلسل الايكولوجى؛ نصل منطقيا الى انتهاء محدد عن 
أخص خصائص المجتمع النهرى الفيضىء به يختلف عن مجتمع الزراعة المطرية 
بدرجة أ بأخرىء ولاختلافه هذا جانبان احدهما يتعلق بالحكومة والآخر بالمجتمع, 
فاما عن الحكومة فهى مركزية بالضرورة؛ ولها قوة أكبر بدرجة محسوسية؛ ولكنها 
معقولة؛ مما يتاح أصلا لنظيرتها فى الزراعة المطرية؛ فيقول جان برون ان سلطة 
الحكومة فى البلاد الجافة مثل مصر تصبح أكثر أوتوقراطية» وفى أوقات الازمات 
خاصة يختار مجتمع الرى من بينه ديكتاتورا يتمتع بسلطات الحاكم المطلق(؟), 
وبالمثل يقرر أدولف ارمان عن مصر أن «منطق الحقائق الصارم يعلمنا أن الحكومة 
الاوتوقراطية ضرورية دائما من أجل ضبط وتنظيم الرى»(؟). 

أي كما يقول جوردون تشايلد باستفاضة: ان «ظروف الحياة فى وادى نهر أو 
واحة أخرى تضع فى أيدى المجتمع قوة غير عادية لاكراه افراده: إذ يستطيع 
المجتمع أن يحرم الناشز الوصول الى الماء وأن يفلق القنوات التى تروى حقوله. ان 
المطر يساقط على الخير والشرير على حد سواء؛ ولكن مياه الرى تصل الى الحقول 
بقنوات بناها المجتمع؛ وما قدم المجتمع» يستطيع المجتمع أيضا أن يسحب من 
الشرير ويقصره على الخير وحده؛ وهكذا فان التضامن الاجتماعى الذى يحتاجه 
أصحاب الرى يمكن أن يفرض فرضا بحكم صميم الظروف التى تستدعيه, 
لاء ولايستطيع الشباب أن يفلت من كبح الكبار عن طريق تأسيس قرى جديدة حيث 
أن كل ما وراء الواحة صحراء يلا ماء. من هنا فحين يأتى دور التعبير عن الارادة 
الجماعية من خلال رئيس أو ملكء فانه لا يتقلد مجرد سلطة أدبية؛ ولكن قوة القهر 
)١(‏ مناهج الالباب. صن 184 - /ا16؛ قارن أيضا : كلوت بك: لممة عامة الى مصرء ترجمة محمد مسعود » ج 7 
من 156 ويعدها . 
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كذلك: انه يستطيع أن يوقع العقوبات ضد من لا يطيع» .)١(‏ 

وفى مصر فان هذا ما عير عنه الطهطاوى بجلاء وعمق حين قال: «وليس فى 
ممالك الدنيا لصاحبها النفوذ الحقيقى على الزراعة والفلاحة الا صاحب مصر فانه 
لا يجد فى اهمالها فلاحه, وبقدر نقوذه على ادارة الزراعة يكون له النقوذ على 
الاهالى, وأما فى غير مصر من البلاد التى ريها بالمطر قليس للحكومة عليها ولاعلى 
قلوب أهلها كبير تسلط»(؟). 

هذا عن الحكومة, أما عن المجتمع فهو أساسا مجتمع تعاونى منظم لا يعرف من 
الفردية صورتها الضارية أو الدموية المتوحشة؛ ويدرك قيمة وحتمية العمل الجماعيى 
المنسق؛ وأن مصلحته ووجوده رهن بالتضامن والتكافل الاجتماعىء بالنظرة المتفتحة 
بلا أنانيات محلية أو نعرات ضيقة أو نزعات عدوانية؛ ويعبر إميل لودقيج عن هذا 
بصيفة أخرى هى صيغة الكثافة, كثافة السكان؛ قيقول «هذه الكثافة التى حتى منذ 
آلاف السنين كانت تتناسب مع مجموعة السكان, كان لا يمكن الا أن تخلق قوما اما 
اجتماعيين للغاية اى غير اجتماعيين على الاطلاق» ولقد قرر النيل الاحتمال 
ابل( 

وهنا نجد فى القرية المصريةء فى صميم تركيبها وسيكولوجيتها وزراعتهاء قدرا 
كبيرا متوطنا ومتأصلا من التعاونية والمشاركة التلقائية, فالقرية المصرية بالضرورة 
الجغرافية نووية مجمعة, فهى خلية بشرية متلاصقة متلاحمة» ثم ان أغلب حياة 
لفلاح هى ‏ تحت مناخ مصر المشرق ‏ فى الهواء الطلق خارج المسكن, وهذا ايتداء 
يجعله كائنا اجتماعيا غير منعزل أو انطوائي.. ثم تبدأ التعاونية من البداية الأولى 
مع العمل الجماعى فى اقامة أساس الحلة نفسهاء وهى التل أى الكومة الصناعية 
الرافعة عن مستوى النهرء فضلا عن شق الترع والمصارفء وتمتد بعد ذلك الى 
التجمع والتكتل فى وجه أخطار الفيضان بحماية الجسور وتعليتهاء ثم تتدرج الى 
تنسيق مناوبات الرى ودورة الزراعة فى الحقول الفردية وجزئيات العمل الحقلى 
اليومي... الخ. 1 

ويلاحظ فى هذا المجال أنه بينما عرفت أورويا فى ريفها القلاع الاقليمية والمحلية 
بالمئات, ربما رهزا للصراع الدامى بين الانسان والانسانء فقد كانت قلاع ريف 
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مصمن الوحيدة هي ربى القرى الصناعية؛ تجسيما لصراع الانسان مع البيئة ورمزا 
الى تجميع طاقة وعنفوان الانسان ضد الطبيعة لا ضد الانسان. 


فى هذا الاطار تستحق مواجهة خطر الفيضان العالى بالذات نقطة ضوء مركزة, 
ففى وجه خطر الفيضان الجامح؛ أكثر من أى خطر آخرء تتبدى وتتحدد طبيعة 
وحتمية التعاونية كحقيقة واقعة تكاد تتحول من الجبر الجماعى الى الاختيار 
الغردى: قل الى نوع من الجبر الذاتى والالزام أى الالتزام الداخلى: ذلك لآن التعاون 
حينئذ قد يكون شرط البقاء ذاته ولهذا كانت السخرةء على كراهيتها وبغضها من 
حيث المبدأ وقسوتها وأهوالها أحيانا وانحرافاتها ومظالمها غالبا من حيث التطبيق, 
مقبولة كبديهية عند الفلاح مثلما هى عند الحاكمء فانها هى اما السخرة واما ألا 
نكون جميها؛ ااسخرة أبغض التعاون الى الفلاح: ولكنها ألزمه للبقاء . واذا تستمد 
اسمها الدارج «العونة»: من نقس الجذر, 

واذا كانت العونة تبدأ فى الظروف العادية بقاعدة الفلاحين («العونة يا فلاحين, 
قال من كل بلد راجل» كما يذهب المثل العامى) فانه كلما زاد خطر القيضان 
وأصبح داهماء كلما امتدت العونة وزحفت صاعدة ألى الطبقات الاجتماعية الأعلى 
طبقة فطبقة حتى تشمل كل الطبقات جميعا بلا استثناء, ولقد كان التشريع 
المصرى ينص بالفعل على أن النيل اذا بلغ 4؟ ذراعا تحتم على كل مصصسرى من أى 
مطلبقة أى فئة أن يضع نفسه تحت تصرف الحكومة ليجند فى جيش المقاومة .)١(‏ 

ان خطر الفيضان الجامح هى , بوضوح غنى عن كل تعليق» معركة ميدانية 
حقيقية وان مع عدى هى الطبيعة؛ والسخرة هئ التعبثة العامة وجيشها هى التجنيد 
الاجبارى العام حماية وائقاذا للوطن: بل ان جيش السخرة ضد الفيضان كان 
عملياء فى غياب الجيش العسكرى الوطنى عمدا فى معظم عهود الاستعمار» هو 
الشكل البديل الوحيد او الحقيقى للعسكرية الوطنية أى الجندية القومية. 

الحكومة المركزية والمجتمع التعاوني ‏ هاتان إذن هما الظاهرتان الحتفيتان فى 
كيان مصى الفيضية؛ ليس من شك بعد ذلك أن مجموعهما يعنى القوة: حكومة 
منظمة وقوية» ومجتمع منظم متماسك؛ فالظاهرتان اذن نقط قوة لا ضعف 
لصاحبيهماء وليس فى أى منهما ما يسىء الى الآخرء أو الى الدولة على الجملة, 
ولهذا فليس غريبا ‏ ولا هى شر يقينا! ‏ أن زراعة الرى هى التى علمت مصر 
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الحضارة والنظام والقانون, هى التى فجوت التاريخ والحضارة فى مصر دون 
سواها لأول مرة؛ وهى التى وحدتها مبكرا ومنحتها النظام والقوة التى خلقت بها 
أول امبراطورية فى التاريخ. 

بعد هذا؛ وأبعد منه؛ فان مجموع هاتين الظاهرتين يعنى مجتمعا اشتراكيا 
بالطبع » فاذا كانت البيئة الفيضية تحتم قيام حكم قوى وتنظيم سياسى مؤثر, فما 
معنى هذا؟ معناه ببساطة أن النظام النهرى وايكولوجية النيل تؤهل بطبعها وتلقائيا 
لعنصر كامن أصيل وبعيد المدى من الاشتراكية, نعمء الاشتراكية, والاشتراكية 
التعاونية بالدقة؛ ومن الطريف أن نفس هذا التشخيص والتعبير حدد واستعمل فى 
أوائل هذا القرن؛ حيث يقول عطية وهبى عن فرعون إنه كان يدير الزراعة والصناعة 
بشكل اشتراكى(١).‏ بينما تحدث هانوتى عن «اشتراكية الدولة»(؟), بل ان مما له 
مفزاه الكبير أن نظام الملكية المستبدة المطلقة, الذى ساد الدولة القديمة.. حين 
تخفف نوعا فى الدولة الوسطى بعد الثورات والقلاقل فانما تحول كما يقول موريه 
الى نوغ من نظام اشتراكى فى الدولة (5). 

ويمزيد من التحديد والتركيز معاء فان النظام الاجتماعى والسياسى الذى تضعه 
أى تصنعه البيئة الثيلية والرى الفيضى هى بطبيعته نوع ها من الاشتراكية العملية: 
نوع يمكن أن نعتبره اشتراكية ما قبل الاشتراكية العلمية بمعناها الفكرى المنظر 
المخطط الحديث 552ذلةأ50 ع3 تامعاء16-5م. 


قالماء, عصب الحياة وأهم أدوات الانتاج؛ مؤمم بالضرورة والتعريف؛ الدولة هى 
التى تملكه باسم الناس وهى التى تقوم بتوزيعه على الناس» كل بحسب حاجته أى 
كل بحسب مساحة أرضه.. أما التعاونية فلآن مواجهة أخطار النهر وذبذباته 
الجامحة؛ وبناء القرى المجمعة. ونظام الحياة اليومية فى القرية من تنظيم المياه 
والدورة الزراعية... الخ.. كل أولئك لا يمكن إلا أن يتم كعمل جماعى منسق يقوم 
على التعاونء وقد زاد هذا الدور خطورة وأهمية بعد الرى الدائم ومشاريعه وسدوده 
وقنواته ومصارفه؛ وبعد أن أصبحت مصر الزراعية كلها وحدة ادارية واحدة تديرها 

وزارة الزراعة كمصنع كبير تلانتاج الزراعى. 
,137 .8.1.8 ,"عام نوو عمسمععهةا كسمل عدو تائاه2 عاتم همومعظ 1" ,بوططد نلا فناة (1) 
.3-5 .2 ,1910 


.عه كك 211 .2 .11 ,1931 يكتبدظ رعسمعنامّووة صمتلهم ع1 عل عرماكتل! وسهامممل! .0 (2) 
.عاء صو امعتللدك 15 اك اذلاز عآ (3) 


-46ه- 


لهذا ومثله لم تكن دورين وورينر تباغ حين رأت بذرة الاشتراكية كامنة فى تربة 
الزراعة المصرية. وحين وجدت جنينها يعيش - وان يكن مجهضا - فى رحم 
الاقطاعية اللاندوقراطية؛ فكما تقول فى جملة عابرة ولكنها معبرة عن مصر ما قبل 
الثورة: «من حيث تنظيم الانتاج» تعتبر مصر بالفعل مزرعة ادارية ضخمة؛ تقوم 
فيها مصلحة الرى بمراقبة كمية الماء الموزعة ومعها مساحات المحاصيل. وللحكومة 
رقاية على الزراعة: على أساس من التخطيط؛ أكبر بكثير جدا مما لأعظم واشد 
اتحكومات اشتراكية فى العالم » .)١(‏ 

ذلك إذن توجيه البيئة الفيضية البشرى وتثثيره الاجتماعى والسياسي: قاذا كان 
ذلك حتما طبيعيا أى جغرافيا ‏ وما هى ‏ فهو حتم حميد بالتاكيد» بل تلاؤم طبيمى 
صحى وحكيم» وأن خلق ذلك طابها قوميا فى أصحابه؛ فهى طابع حسن وسليم ٠‏ 
ومطلوب. والشىء المؤكد علميا بالقطع أن الطغيان أى الاستبداد. شرقيا أى غير 
شرقي؛ ليس من حتم البيئة النهرية أى من قعل النيل أو غير النيل» ولا هى لعنة 
طبيعية عمياء, وبالمثل فان أية انحرافات قد يقرضها الطفيان فهى لا علاقة لها قط 
بزراعة الرى أى جغرافية النهر من حيث هوء وليست وصمة قدر غاشم, فان وقع 
الطغيان وملابساته تاريغيا بعد ذلك؛ فعلينا على الفور أن نبحث عن أسبابها جميعا 
خارج الجغرافيا وخارج النهر, فماذا نجد بالفعل اذا التفتنا الى واقع التاريخ. 
تاريخنا المصرى؟ 

النظام الاجتماعى 

التركيب الاجتماعى لمصر القديمة استدلال اجتهادى ناقص ومبتور بالضرورة 
ويسمح باختلافات التفسير والتثويل فالموضوع. بطبيعته ليس بكرا كما هى معقد 
فحسبء بل وغامض مبهم الى حد بعيدء ليست الآراء والمذاهب وحدها هي التى 
نتضارب فيه وتتعارض ألى حد مزعج, ولكن الحقائق والدلالات والشهادات التاريفية 
نقسها ايضا تبدى أحيانا متناقضة متضادة, ولذا فبقدر ما تتعسد النظريات 
وتتباعد» ينبغي أن نتحفظ ونتحرز؛ وأن ندرك أن الموضوع بطبيعته لا يسمع بأحكام 
قاطعة ولا بانتهامات نهائية. 

النظرية الاقطاعية 

وهناك ثلاثة اتجاهات أساسية فى توصيف وتكييف أى تشخيص هيكل النظام 

الاجتماعى فى مصر القديمة هى على ترتيب ظهورها الزمنى: الاتجاه الاقطاعى, 
8.48 1948 بأكلاظ 110016 فنا هذ زاتعنه5 عه ندها معستمد لا مععرمط (1) 


سلقدة 


العبودى, الآسيوى, فالاقطاعى أقدمها وأوسعها انتشارا حتى الآن» فلقد كان 
السائد بين أغلب الدراسات الغربية فى تاريخ النظام الفرعونى والتركيب الطبقى 
للمجتمع المصرى القديم أنه «ذى طابع اقطاعي بشكل عام» كما حدد ايمرى .)١(‏ أى 
أنه نظام الاقنان 52100053 كما سبقه بيترى ,)1١(‏ أساس هذا التقييم هى الوجود 
المتواتر لطبقة من كبار ملاك الارض الزراعية التى يعمل فيها الفلاحون كأجراء أو 
كتابعين مقهورين تحت أسوأ ظروف الاستغلال التى تنعكس فى بؤْس وتعاسة 
الفلاح المصرى العادى القديمء ويذلك كان قائض العمل يتحول من الطبقة الفلاحية 
الكادحة العاملة المستغلة الى طبقة كبار الملاك المستغلة. 

واضح أن هذا التكييف الطبقى متأشر بالفعل بالافكار النمطية والتطورات 
الاجتماعية التى عرفها الغرب نفسه فى أوروباء والأوضح منه أنه يخلط ما بين نمط 
الانتاج والاستغلال الاقتصادى فى جاتب وبين شكل علاقة الماكية والتبعية 
الاجتماعية فى الجانب الآخرء فجوهر الاقطاع الأورويى القديم والوسيط بالمعنى 
الدقيق هى تبعية الفلاحين تبعية شخصية للسيد الاقطاعى الذى يملك الارض ومن 
عليها قانونيا ملكية فردية مباشرة وملكية السيد للعبد تقريباء ولهذا كان الفلاح 
قنا 5614 وكان نظام الاقطاع هو نظام الاقنان 5650051 . 


وكما سنرى؛ فلم يكن هكذا وضع القلاح المصرى قط أو فى الاغلب الاعم؛ ولهذا 
فان وصف مصر القديمة بالنظام الاقطاعى هى خطأ علمى وفنى بالمعنى الصارم؛ 
أو هى مع التساهل تعبير مجازى سائب غير دقيق وغير مقبول الا كاصطلاح شرقى 
خاص أى كخطأ مشهور أصبح لا فكاك منه: ولكن حتى عند ذلك.. فان' هذا 
«الاقطاع الشرقي» لا يرادف أو يناظر «الاقطاع الغربى» قط فهى ليس إقطاعا على 
الاطلاق(؟): والمحقق أن مصر لم تعرف نظام الاقطاع بالمعنى الاوروبى الصحيح 
طوال تاريخهاء ولا عرفت نظام الاقنان كذلك؛ ثم ان جوهر الاقطاع؛ دعنا لا ننسي» 
هى اللامركزية السياسية؛ عكس الدولة الفرعونية تماماء قمة المركزية والتوحيد 
والتنميط؛ ولذلك فقد اتجه البحث مؤخرا الى تبديد «خرافة» الاقطاع المصرى بعنف 
وحدة (4). 
.2 ,1961 ,لألاممء2 بأمزوع عتقاعية وعمع .217/8 
.17,0 © ,أطناعظا اتاعاعمة مامكا لقاعوة عماعط (2) 
-نام تقنامصث ,73-384 .2 ,1966 رفتتدط2 , عتسكتلقأ تمك ك سماكا بممعملاه]] عسر كد81 (3) 


.5 ,1969 ركيد رعمعلمهه عام ريع .عأقصملئهه عممدككتموع اء عتومامة10 .عأعلداا- امل 
.499 ,111-112 


(4) المراجع السايقة, ابراهيم عامر, الآرض .ص 8 


- لاله ام 


النظرية العبودية 

أما المدرسة العبودية فهى أقل الاتجاهات الثلاثة انتشار وأقصرها عمراء وهى 
بالتاكيد أشدها خطأ إن لم يكن انحرافاء فالى فترة ما بين الحربين كان تشخيص 
الفكر الاشتراكى السائد للمجتمع الشرقى القديم أنه أولى وسفلى مراحل العيودية 
التى أعلى مراحلها هى المجتمع الاغريقى - الرومانى القديم» وعن مصر بالتحديد, 
يرجح برستيد أن السكان فى عهد الاسرات الاريع الأولى» وريما باستثناء طيقة 
حرة من الحرفيين والتجار, كانوا عبيدا قى أبعاديات الثبلاء »)١(‏ على أى أساس 
ذلك؛ لا يذكر ولا ندرى؛ هذا بينما تحدث البعض بصدد فجر تاريخ مصر القديم عن 
دولء ثم دولة قائمة على ملكية العبيد 5426 108ه51376-007 ؛ العبيد الذين كان 
مصدرهم الحروب خاصة(؟): ومن الواضح أن النظرية محاولة لتنظير مرحلة من 
العبودية والمجتمع العبودى كجزء من مراحل تطور المجتمع الطبقى الخمس فى 

الماركسية وهى الشيوعية البدائية فالعبودية فالاقطاع فال رأسمالية فالاشتراكية, 
وصحيح أن أسرى الحروب تدفقوا على مصر كثيرا مع الانتصارات العسكرية ‏ 
فى عصر رمسيس الثالث يقدرهم ييترى جزافا بنحو ربع المليون(؟)(؟) غير أن هذا 
يختلف جذرياء فهم لم يكونوا يستخدمون أو يدخلون كأساس فى عملية الانتاج 
والزراعة بالذات: وإنما اقتصروا على إلخدمة المنزلية أى كجند أرقاء أى للعمل الشاق 
فى الطرق والمناجم... الخ وصحيح أيضا أن العبودية عرفت فى مصر كثيراء ليس 
فقط عن طريق أسرى الحروب ولا حتى عن طريق الرقيق المجلوب. ولكن أيضما ببيع 
الفقراء أبناءهم أثناء المجاعات والأزمات وما الى ذلك؛ إلا أن هذا كان الاستثناء لا 

القاعدة وظاهرة فردية عارضة أكثر منها نظاما اجتماعيا سائدا ومقررا. 

لذا فان المحقق؛ كما يؤكد بيترى بحق هذه المرة» أن مصر لم تعرف نظام 
العبودية (4) بالمعني الذى عرفته أورويا حيث كانت بعض مدن اليونان وايطاليا تملك 
مثل أى أضعاف عددها من العبيد ولاتكاد أصغر أسرة من المواطنين «الأحرار» تخلو 
من عبد أو أكثر فى حوزتهاء ومما له أبلغ الدلالة أنه حتى حين سيطرت على مصر 
قوى تعيش فى أوطانها على النظام العبودى مثل اليونان والرومان لم ينقلوا نظامهم 
هذا اليها ولا تغير النظام المصرى القديم فى شىء ء ولهذا يمكننا بسهولة ويلا تردد 
.مه ط (1) 
7-9 .2 بقعلكلة. 06 نزوماقاط عستلاناه مخ ,وغ رائمه/ .0 ,بمبراع 5 . لا (2) 


.24 .2 عأ 116! اشاعمك (3) 
10 .5 ,.10 43) 


سلغه- 


أن نستبعد نظرية الدولة العبودية فى كل أشكالها وبثى من مراحلها . 
النظرية الآسيوية 

أما الاتجاه الثالث والآخير وهو الآسيوى فهو مود الىء أن اعادة اكتشاقء 
لبعض آراء غير ذائعة لماركس وانجلن فيما أسمياه بنمط الانتاج الشرقى أو 
الآسيوى: وهو نفسه الذى أبرزه مؤخرا فيتفوجل ‏ وهى ماركسى سابق أو آبق - 
تحث اسم الطفيان الشرقي؛ فقد لاحظ الأولان فى المجتمعات الشرقية القديمة, 
لاسيما المجتمعات النهرية فى أسيا وفى مصرء أن النظام الاجتماعى الطبقى لا 
يتسق أى يستقر فى مرأحل تطورهم الخمسء قلا هى ينطبق عليه النظام العبودى ولا 
هى يدخل فى النظام الاقطاعى, ولكنه نظام مستقل متميز يختلف عنهما كليهماء 
ويرجع أساسا الى طبيعة الأنهار وضرورة الرى الصناعى. 

فهذه الضرورة تحتم قيام سلطة عليا مركزية, هى الدولة, تشرف على ضبط الماء 
وتوزيعه على الفلاحين عن طريق جهاز ضخم من الموظفين» والكل يخضع لها 
خضوعا هرميا مطلقاء بحيث تملك هى نظريا كل الارض ملكية عامة وكحق رقبة ثم 
توزعها على القلاحين وكذلك على كبار الموظفين والقواد والملاك ليزرعوها بحق 
الانتفاع فقط كما تعيد توزيعها عليهم دوريا(١)»‏ فالفلاحون إذن لايعملون فى هذه 
الأرض إلا كايد عاملة مقابل ما يكفى أودهم, بينما اليها هى يعود فائض العمل فى 
صورة ريع الأرض أو الضريبة العقارية أى الجزية الزرامية. 

على هذا فان جوهر النظام الآسيوى هو غياب الملكية الفردية للأرض من ناحية 
وسيادة ملكية الدولة العامة القانونية للأرض من الناحية الأخرى, ويذلك تتركز الملكية 
وتتجسد فى الدولة و/ أو رأس الدولة كرمز للمجتمع بأسره؛ وذلك على النقيض من 
نظام ملكية الأرض الفردى فى النظام الاقطاعى, وبالتالى فان الفلاحين ليسوا 
تابعين لأفراد سواء كعبيد لأحرار أى كاقنان لاقطاعيينء ولكنهم تابعون مباشرة 
للدولة ورأسا لرأس الدولة, الذى يؤله لهذا السبب حتى يصبح رمزا لكل شىء ومالكا 
لكل شىيء. 

لذا فليست هناك عبودية فردية, وإثما هى «عبودية معممة» كما دعاها ماركس 


.495 .2 راك به كلفله1-اعوطة (1) 


-46غه- 


وانجلز» والفلاحون «عبيد عموميون» أو عبيد الملك» وفى هذا يختلف النظام الآسيوى 
جذريا عن كلا النظامين العبودى والاقطاعى حيث تبعية أى ملكية العبد أى القن 
شخصية مباشرة , وعلى الجملة. فلا ملكية فردية هناك ولكن لا عبودية فردية 
كذلك .)١(‏ 


وفى مصرء فقبل العصر الفرعونى؛ رغم ضبابية الصورة؛ يخمن البعض أن 
النظام المحتمل هى ما سمى فى التصنيف الاصولى العام «مجتمع السافا 25258 
الذى عرفته المجتمعات الشرقية الآسيوية, وقطباه الرى الصناعى الدقيق وملكية 
الارض الجماعية على المشاعء ولكن لا سبيل الى القطع بالطبع؛ وإن كان موريه 
يصنف نظام مصر قبل التوحيد كمجتمع على الشيوع. 

أما عن مص الفرعونية؛ فان الاتجاه الحديث السائد هى اعتبارها داخل نمط 
الانتاج الآسيوى أى الشرقى (؟). بل ان البعض ليعد التاريخ المصرى «مثالا من 
أنقى الأمثلة للنمط الآسيوى» ولى أن الكاتب نفسه يعود فيضيف أن «النظام 
الفرعونى كان يحتوى على المشاعية» وعلى بذور العبودية بل والاقطاع والعمل 
المئجور (...) ومع ذلك كله. فالنمط السائد للانتاج كان «آسيويا»......(؟). 

وعندنا أنه لا أحادية مطلقة أى صارمة فى تركيب مصر الاجتماعى؛ فكل ما مس 
الانسان قل أن يخضع لبد العامل الوحيد, المونيزم «501157, وإنما هى للمبدأ 
الكلى يخضع, الهوليزم 8011550, والمسلم به فى تطور مراحل الانتاج الاجتماعية أنه 
لا توجد أبدا أنماط نقية؛ وإنما أنماط سائدة تتغير داخليا باستمرار وتنطوى على 
بقايا الأنماط السابقة ويذور الانماط المستقبلة, والنمط السائد تاريخيا فى تركيب 
مصسر الاجتماعى عموما هو نمط الانتاج الآسيوى أى الشرقي؛ ولكنه وإن عجز عن 
التطور الجذرى الى ما بعدهء فقد انزلق وارتد أحيانا وعلى نطاق محدود الى النمط 
العبودى أى شبه العبودىء بينما كاد يتطور أحيانا أخرى الى النمط الاقطاعى أو 
شبه الاقطاعي؛ وعلى هذا الاساس المركب نتقدم الآن لمعالجته. 


الطغيان الفرعونى 
التصور السائد أنه قبيل التحول الى الزراعة والاستقرار سادت مرحلة المشاعية 
8ق اكت 14 .2 رأعهم44 1لا (1) 


(1) ابراهيم عامر, الارض والفلاح؛ محمود عودة» القرية الحصرية بين التاريخ وعلم الاجتماع, القاهرة, 140/5 . 
(؟) احمد صادق سعد دحول النمط الاسيوى للانتاج. مصر الفرعونية » مجلة الطليعة , فبراير ,١51/4‏ ص ١‏ . 


نوهد 


أى الشيوعية البدائية, فكانت كل جماعة من الجماعات الصغيرة العديدة التى تقطن 
الوادى من الصيادين والجامعين تملك أرضها ملكية عامة على الشيوع, وبالتالى 
كانت حياة الفرد تتوقف على انتمائه الى العشيرة التى وضعت يدها على الأرض 
أصلا والمالكة لها حالياء وكان هذا الانتماء يتجسد من خلال الطوطم أى الإله ‏ الاب 
المشترك لأفراد الجماعة.. أما رؤساء هذه الجماعات أى العشائر الطوطمية فكانوا 
يختارون لسنهم أو لعلمهم السحرى الخاص. ولأن الانتاج بدائى جدا.. والثروة 
محدودة للغاية لا تترك فائض عملء والملكية مشاعة على الجميع؛ قان التمايز الطبقى 
لم يكد يظهر أو لم يبزغ إلا بالكاد, فلم يكن لرؤساء هذه الجماعات امتيازات تذكرء 
ولم يزيدوا عن أن يكونوا «أوائل بين أكفاء أى أندذان 5ع5دم رعان1 كنادمتوط ». 


مع الزراعة والاستقرار, بدأ الأمر يختلف. رغم أن الاستزراع الجماعي أصبح - 
كما كان الاستفلال الجماعى سابقا - شرطا أساسيا احق الانتفاع بالأرض 
باعتبارها ملكية جماعية, فالى هؤلاء الرؤساء آلت» بجانب الحماية والدفاع 
الخارجي؛ وظائف الادارة الجديدة الداخلية من إزالة مستنقعات واستصلاح أرضص 
واقامة قرى وحمايتها من الفيضان ؤضبط وتوزيع الماء واعادة توزيع الارض دوريا 
على القرى المختلفة وعلى عائلات وأفراد كل قرية مع تحديد مناطق المنافع المشتركة 
كالمراعى والغابات... الغ؛ وذلك أيضا مع الاحتفاظ بوظائفهم الدينية ‏ السحرية 
القديمة. وقد كان اجتماع هذه الوظائف والسلطات معا لأول مرة فى يد هذه 
القيادات مصدر نفوذ خاص جديد لأول مرة؛ فكانت فيه بذرة الدولة, 

مجتمع الانتاج الشرقى 

ومع تقدم الانتاج وتكاثر الثروة. ظهر فائض عمل محسوس لأول مرة: بدا 
التمايز الطبقى وأخذت تلك القيادات تتحول الى نوع من الارستقراطية أو النبالة 
البدائية التى تستولى على فائض العمل وتتمتع بامتيازات كبيرة» أئ تحولت الى 
طبقة ليست حاكمة فقط وائما حاكمة ومستغلة معاء وقد ساعد على هذا التحول 
المكاسب الاضافية والنفون المضاف كنتيجة لانتصارات بعض هذه القيادات فى 
حرويها القبلية على البعض الآخر وتوسيع حكمها وملكهاء ومن ثم بدأ الرئيس أى 
الحاكم يصبح رمزا تتجسد فيه الجماعة كلها؛ وبالتالى ليس كاهنا أعظم فقط ولكن 
الاله المحلي أيضاء لقد بدأت نواة مجتمع الانتاج الشرقى أق الآأسيوى. 

تلك الحروب القبلية نفسها كانت أداة تطوير الهيكل الجديد الى قمته. فمن 
خلالها تحولت بعض تلك الجماعات بالفلبة والقهر الى اتحادات فيديرالية أوسبع 


داووت- 


وأوسع على مراحل متعاقبة, الى أن امتصت كلها فى كيان واحد شامل هو الدولة 
الموحدة تحت زعامة حاكم واحد هى ‏ كما نرى عند قيام الاسرة الاولى - الملكء 
قرمون؛ «برعو» أى البيت الكبير أى الباب العالى كما قد نقول؛ ومفهوم بالطبع أن 
هذا التطور الإنتاجى . الاجتماعى ‏ الطبقى مصاحب ومواز لعملية التوحيد 
السياسى الاساممية التى نعرفها جيدا من النومات الى الاسرات حين يلتقى ويلتحم 
التطوران الاجتماعى والسياسى فى نقطة واحدة. 
ومفهوم أيضا أن المحرك الأساسى خلف هذه السلسلة من الاتحادات المتوسعة 
هو ضرورة تنسيق ضبط النهر واعمال الرى فى حوض الوادى برمته ككل وكوحدة, 
على عكس وحدات نظام الاقطاع فى أورويا المطرية, مثلاء واضخامة العملية فاتها 
تحتاج الى تعبئة عدالة ضخمة, وهذه تحتاج الى قدرة خاصة على تقسيم العمل 
الجيد, والكل يستدعى سلطة مركزية طاغية(١).‏ 
المهم فى هذه العملية أن كل حاكم منتصر أقوى كان يختزل القيادات السابقة 
المناوكة بعد أن يخضهعهاء وذلك «ببرقطتها» أى بجمعها حوله كموظفين كبار تايعين» 
محولا إياها بذلك من أرستقراطية اقليمية الى بيروقراطية عليا أى نبالة بيروقراطية, 
وفيما بعدء استغنى الحاكم المنتصر عنها كلية وأحل محلها قادة وموظفين كبارا 
سواء فى بلاطه والحكومة المركزية أى فى الاقاليم والحكومات الاقليمية, لقد اكتمل, 
أخيرا؛ هيكل دولة الرى الصناعى الموحدة المركزية ومجتمع نمط الإنتاج الشرقى 
الآسيوى؛ وكما أصبحت مصر أقدم دولة عرفت تدخل الدولة فى تنظيم الانتاج, 
أضحت أيضا أول وأقدم دولة شمولية فى التاريخ والنمط الاولى البدائي للدولة 
الاشتراكية والقهر الطبقى. 
وبدأء بالموازاةء نظام الطغيان الشرقىء أو فى حالتنا الطفيان الفرعوني؛ فكقمة؛ 
ولكن أساسا كاستمرارء للتقليد القديم من تجسيد حق الجماعة والمجتمع فى ملكية 
الارض وتجسيمه في شخص الزعيم الطوطمىء أصبح فرعون شرعيا أى قانونيا أى 
نظريا هو بصورة تلقائية المالك الأوحد للأرضء وصار البلد كله «قطاعا عاما» 
والوطن جميعا ملكا للدولة» بل ويات فرعون مالك الارض بما عليها ومن عليها وذلك 
بصفته أيضا الإله أو ابن الإله أى ظل الإله على الأرض, والكل يخضع له خضوعا 
مطلقا كاملا (9). 


غ5 100 8 بأعومانت/لا (1) 
.115-127 .8 لان[ (2) 


دن - 


لذلك كان تأليه فرعون بصورة أو بأخرى ظاهرة قديمة وجوهرية لا مجرد صدفة 

أى حلية, لقد أصبح المصريون «عبدة النيل» أصلاء «عبيد النيل» أيضاء ثم أصبح 

عبيد النيل عبيد الدولة أى «عبيد فرعون» بالتبعية وفى النهاية؛ وتلك هى «العبودية 
المعممة» وفى هذا كله كانت جرثومة الطغيان الفرعونى. 
أصل الطغيان 


كيفء ولماذا؟ أدوات الإنتاج الأساسية فى مصر الزراعية؛ كعالم فيضى نهرى, 
إنما هى فى التحليل الآخير الأرض والماء, ان يكن الماء دم الحياة فان الارض 
جسمهاء وان تكن الأرض خامة الزراعة فان الماء وقودهاء فأما الأرض فقد ألفيت 
الملكية الفردية بضرية واحدة منذ اللحظة الاولى التى اعتبرت فيها كل أرض البلد 
ملكا قانونيا للدولة ممثلة فى الحاكم فرعون, والواقع أن هذه الظاهرة الموغلة فى 
القدم هى احتكار قانونى أى مصادرة عظمى من حيث الشكل؛ أما من حيث 
الموضوع فقد قصرت حيازة الأرض على حق الانتفاع فقط دون حق الرقبة. 

بهذا تحولت مصر ابتداء الى ضيعة كبرى للحاكم؛ بيندا أصبح القلاح مجرد 
أداة انتاج بشرية(١)؛‏ وفى مراحل كان فرعون يملك ثلث أراضى مصر وحده (5), 
وفى التوراة أن ضريبة الأرض التى كان فرعون يجمعها من الفلاحين بلغت خمس 
المحصولء بينما قدر البعض مقابلها النقدى بأسعار سنة 1954 بنحى 45 51 
مليون جنيه (5). 

أما الماء فلعله, بحكم البيئة الفيضية, فى يد الحاكم أكثر من الأرضء ومن يملك 
الماء فى مناخ صحراوى يملك الحياة ‏ تذكر «أعطنى أرضك وجهدك... الخ», وبحكم 
الطبيعة وطبيعة الاشياء أيضا كان الماء «مؤمما» بشكل ماء كما كان تقليديا وكما 
يقال دائما سلعة مجانية فى مصر طوال التاريخ؛ غير أن هذا صحيح شكلا فقط 
وعلى السطح.. أما فى الحقيقة فقد كان للماء ثمنه وكان هذا الثمن هو حرية الفلاح 
ألتيى سلمت كاملة للدولة؛ بما فى ذلك حق أو فرض السخرة: أى وضع نفسه تحت 
تصرقها للعمل لحسابها لفترة ما كل عام؛ أحيانا «بتكاليف البطن» وأحيانا مع 
التزامه أى الزام أهله بتكاليف معيشته؛ وذلك فى مشاريعها العامة ابتداء من إقامة 
السدود الواقية ضد خطر الفيضان الى شق الترع والطرق الى بناء المعابد 
)١(‏ غريال. تكوين مصرء ص 87, 14. 


(1) وحيده.؛ ص 71١‏ . 
,83-5 .2 ,1924 رنتنهه عل عا برج6"! عل ممعسفهة كعا تند متأممع84 بمتتمدكياه] .0 (3) 


اهم 


والافرامات... الخ؛ ومن الواجب هنا أن نلاحظ أن نظام السخرة وتوطنه وتوطده 
فى مصر كان يتناسب تناسيا عكسيا مع ظاهرة استجلاب الرقيق والعبيد من 
الخارجء فقد حدت الأولى من الثانية الى حد بعيد. 


بهذا اذن تجمعت كل حقوق الملكية وخيوط القوة وأزمة السلطة فى يد فرعون, 
بحيث صار الحكم هو الحكم الفردى المطلق فى أعتى صوره أى الأوتوقراطية, 
وكانت الأوتوقراطية العارمة هى نظام الفرعونية الطبيعى(١):‏ والدولة الفرمونية 
بدورها هى سلطة مركزية ونظام شمولى يحكم كما يملك ويتحكم كما يحكم؛ كانت 
الفرعونية باختصار نظاما ديكتاتوريا مطلقاء وكانت مصر بذلك تقليديا أبعد شىء 
عن الديموقراطية؛ وليس صدفة بعد ذلك أن مصر الفرعونية لم تشتهر بقانون كبير 
ولم يعرف فيها «منحة قوانين 181-8197655 » حتى من مثل حمورابي أو الرومان. 

ولعل الحكم الاوتوقراطى المطلق , على علاته, قد أدى وظيفته فى البداية والى 
حينء حيث وضع أسس' الحضارة المصرية وأرسى دعائمها؛ غير أنه لم يلبث أن 
تعدى نفسه الى القهر السياسى والاجتماعى حين أصبح موزع الماء هى مالك المام, 
والحاجن بين الرقاب هى المتحكم فى الرقاب, ومانح الحياة هى مانع الحياة, «لقد 
انبثقت الدولة عن المجتمع» ولكنها وضعت نفسها فوقه» وتحولت ‏ والسلطة مفسدة, 
«أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى؟» تحولت من قوة قهر الى قوة 
بطش. 

ولعلنا لا نتجاون الحقيقة اذا قلنا ان الفرعونية كانت نوعا من «الاستعمار 
الداخلى» أى اذا اقتبسنا تعبيرا موفقا من صبحى وحيده نوها من «الاستعمار 
الاجتماعي» (؟): ورغم مسحة سطحية من الأبوية أى النظام الأبوى 281672211550 
ينظر بها فرعون الى رعاياه كابنائه القصر (وان كانت النظرة لا تخلى أيضا من 
مفهوم التملك) فلقد كانت الفرعونية دولة بوليسية استبدادية اساسا تتبع سياسة 
القمع والارهاب والترويع والتخويف والتنكيل والتمثيل بالنسبة للجميع, 


يقول الملك خيتى لابنه مريكارع حوالى 7٠٠٠١‏ قمم. «اذا وجدت فى المدينة رجلا 
خطرا يتكلم أكثر من اللازم ومثيرا للاضطراب؛ فاقض عليه واقتله وامح اسمه وأزل 


.3 .8 ,املاوظ أمعاعمة نز عكنآ ممهسظ (1) 
)ص1 , 


-غؤهه- 


جنسه وذكراه وأنصاره الذين يحبونه. فان رجلا يتكلم أكثر من اللازم لهو كارثة 
على المدينة» لا غرابة أن تلح تصوص الاخلاق فى مصر القديمة إلحاحا شديدا على 
كلمة «الصمت» بالذات كفضيلة أساسية تتطلبها من الفلاح وغير الفلاح: وهى كلمة 
يمكن أن نترجمها كما يقول ويلسون «بالهدوء, السلبية السكون. الخضوع؛ المذلة, 
والانكسار»(١))‏ لقد اكتمل الطفيان الفرعونى ويلخ الطغيان المأئى ذروته» وينص 
القرآن أيضا «... فرعون إنه طغى». 

لقد جاء الطفيان الفرعونى نتيجة حتمية للدولة المركزية, وكانت الدولة المركزية 
ضرورة حتمية للبيئة الفيضية؛ وكما كان لهذه المعادلة أى المسلسلة الايكواوجية 
مزاياها الواضحة, فلقد كان لها عيوبها الأوضعء نعمء بها كانتت مصر أول وحدة 
سياسية أى أول دولة موحدة فى التاريخ: لكنها أيضا صصارت بها على الارجح أول 
طغيان فى الارضء وأقدم وأعرق حكومة مركزية فى العالم؛ ولكن أقدم وأعرض 
استبداد أيضاء لقد دفع المصرى منذ البداية من وحدته السياسية المبكرة من 
حريته السياسية, واشترى الأمن الاجتماعى بالحرية الاجتماعية؛ وفى النتيجة 
أصبحت العلاقة عكسية بين المواطن والدولة, فتضال حجم الشعب بقدر ما تضخم 
وزن الحكم؛ وكلما كبرت الحكومة صقر الشعبء من هنا فان الحكومة المركزية 
السباقة, التى نسرف فى التفاخر بها عادة, ليست خيرا محضا بل لها مثالبها 
وثمنها الفادح؛ وسنرى كم يصدق هذا حتى وقتنا الحالى. 

هيكل النظام 

وبطبيعة الحالء فليس يقصد بالفرعونية فى ذلك البناء فرعون وحدهء وإنما هى 
والذين معه. أى هيكل النظام ككل, تلك الشرنقة الكثيفة من كبار الموظفين ورجال 
الدين والجيش وكبار الملاك وأتباع هؤلاء جميعاء والواقع أن هيكل النظام الفوقى 
أوالطبقة الحاكمة الذى تستقر فوقه الاوتوقراطية الطاغية وتستند إليه كان يتحلل فى 
عناصره الأولية الى ثلاثة أعمدة أساسية: بيروقراطية منتفخة متضخمة: وثيوقراطية 
هى الأخرى متورمة, وأرستقراطية عسكرية شديدة البأس, والكل يقوم على قاعدة 
عريضة محكومة من بروايتارية فلاحة عاملة. 

الأوتوقراطية 
فأما الملكية الاوتوقراطية فان البعض يرى ببساطة أن فرعون, مالك كل شىم 
5 2 باك .م0 (1) 


ههه - 


نظريا أى قانونياء كان عمليا «أعظم محتكر شهده التاريخ» )١(‏ أى هو «التاجر 
الكبير الوحيد»(؟) فبينما كانت التجارة الداخلية, كالصناعة أيضاء محدودة 
متواضعة نظرا لسيادة الاكتفاء الذاتى وتواضع مستوى معيشة السواد الاعظم من 
الشعبء كانت التجارة الخارجية البعيدة المدى والتعدين المحلى مزدهرة وضخمة كما 
كانت احتكارا حكوميا بحتاء ولكن كما كانت هذه التجارة مقصورة على السلع 
الكمالية والترفيه كالجواهر والمعادن النفيسة والبخورء كان استهلاكها مقصورا على 
الطبقة الحاكمة. 

والواقع أن كميات الذهب والحلى والنفائس والتحف الخرافية التى أحاط الفراعنة 
حياتهم (وموتهم) بها عبر العصورء وكذلك أتباعهم . كانت هى التعيير الوحيد المتاح 
عن الثروة فى عصر ما قبل العملة وعن الرأسمالية قبل عصر رأس المال 
واستعراضا ظاهرا للثراء ومظهر القوة المادى؛ أى هنى بعبارة ماركس الموجزة 
«التعبير الجمالي عن الاكتنان», 


البيروقراطية 

أما البيروقراطية .فهى الأساس الصلب الراسخ الفرعونية والقوة الضاربة 
الرئيسية لنظامها فى الداخل؛ ان تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
يمقهوم الماضىء أى أدارة الدولة والحكم على العموم؛ فاليها تنتهى مهام ضبط النهر 
والرى وتوزيع المياه وتنفيذ المشاريع العامة ومواجهة الفيضانات وادارة وتنظيم 
السخرة ومسح الاراضى وحصر الحيازات وتوزيع واعادة توزيع الأرض الزراعة 
سنويا أى دوريا وفرض وجباية الضرائب وتنظيم التجارة الخارجية: .واستخراج 
المعادن, ثم تقنين وتنفيذ هذا كله, حتى النقل الداخلى النهرى أو البرى والبريد هى 
وظيفة مركزية تحتكرها الدولة لأنها أساسا تحمل شبكة مخابراتها اللازمة للضبط 
والربط وإحكام السيطرة على الشعب(). الجهاز كله: باختصار؛ يعمل لحساب 
النظام ‏ حتى مهندس الرى كان دائما خادما للفراعنة لاا خادما للفلاحين (4). 

ومع هذا الدور الخطيرء كان يتناسب وزن البيروقراطية الثقيل» فكان جيش 


(1) محمد قهمى لهبطه؛ علم الاقتصاد للنمصريين, القاهرة. ١415‏ ص 1517 
(1) احمد صادق سعده " حول الثمط الاسيوي للانتاج . مصر الفرعونية" ., الطليهة ؛ مارس 151/4 ص 1ه. 
.7 .2 رأعهه ةلالا (3) 
معنادناع ,"دك سو ناعنة1 ممنامووع عط مأعكه كعندبم يت لسه]" .من 0 ١ط‏ رونلا (4) 
8 .2 ,1965 .طم 


كوو 


الموظفين لا يقل حجما وعددا عن جيش المحاربين فى أكير حالاته؛ قهى جهاز ضخم 
من الموظفين أساساء التكنوقراط كنواة والبيروقراط كشرنقة, فالحكومة الفرعونية 
النهرية فى جوهرها حكومة تكنوقراط )١(‏ والمجتمع المائى المصرى القديم مجتمع 
موظفين الى حد بعيد» وحدة الجهاز الأوثية هى الكاتب الذى يمثل قيمة خاصة للغاية 
فى الهيئة الاجتماعية والعامة, والذى يمكن أن يرقى من صفوف الفلاحين (مثل 
أونى) بل والعبيد أحيانا (تذكر يوسف) الى مرتبة الوزارة والحكم. 

لذا فمنذ فجر تاريخه, يبرز مركب تعليم الكتابة ووظيفة الكاتب بشدة فى حياة 
المجتمع الفرعونى ويأتى فى الصدارة من قيمه المقررة» «ضع فى صميم قلبك العزم 
على أن تكون كاتبا» هكذا يذهب نص فرعونى موجه الى تلاميذ المدارس, «ذلك 
سوف يجنيك العمل الشاق من أى نوع كان» وسوف يقودك الى الطريق لكى تصبح 
حاكما ذائع الصيت (....) وريما يمكنك كذلك من أن تدير الدنيا بُسرها». 

والواقع أن طبقة البيرقراطية العليا أى النبالة أى الارستقراطية البيروقراطية؛ كما 
كانت من عمد النظام: كانت أحد القطاعات الرئيسية التى تتلقى الاقطاعات 
والملكيات الكبيرة من فرعون وتدخل دائرة كبار الملاك باستمرار, هذا بينما كانت 
البيروقراطية الصغيرة هى المخرج أن المهرب الأساسى لعامة الشعب من دائرة 
العبودية المعممة بكل متاعبها والتزاماتها المادية من تعرض للأخطار والتعذيب أى 
السخرة والابتزاز... الخ.. وفى الوقت نفسه المدخل والأمل الأوسع الى بعض المكانة 
والنفوذ والمزايا والامتيازات والثروة, من ثم كانت جاذبية الكاتب كمهنة لاتقاوم 
واغراءاته بالتصعيد الاجتماعى لا حد لهاء حتى بات التهالك أى التطلع البيروقراطى 
ملمحا موروثا أكثر مما هى مكتسب أى أصيلا بقدر ما هى موروث. 


رجال الدين 


طبقة الكهنة ورجال الدين قد تكون الأقرب شكلا وموضوعا الى طبقة 
البيروقراطية: ولعلها تقع عند جذورها جزئيا مثلما تقع عند أصول الماكية نفسهاء 
هى القوة المعنوية للفرعونية , إما «غلاف السكره الذى تحيط هذه نفسها ايسيغ 
الشعب ابتلاع الطفيان, واما اكبر جهاز لاتخدير الشعبى لضمان الخضوع النظام, 
وكمعقل من معاقله, كان النظام يغدق عليه بلا حساب لتقوية سيطرته الدينية على 
الفلاحين وسائر الشعب, بالاقطاعيات الزراعية الواسعة وأملاك المعابد وأوقافها 
وحصصها من غنائم الحروب والأسرى... الغ. 
(1) غريال من 50-50 . 


ناس 


وقد بلغ نفون الكهنة حدا خطيرا حيث تضخمت طبقة رجال الدين الى كتلة 
عنيظة الحجم وتضخمت المعابد الى حد شاذ وصل فى أيام رمسيس الثالث فى 
القرن ال ؟١‏ قمم الى 414 ١.٠1/4,‏ فدانا 115 ؛ بلدة, عدا ٠١7,110‏ خادماء أى 
٠‏ من مجموع الأراضى الزراعية فى أحد التقديرات )١(‏ (فى برستيد» عن بردية 
هاريس؛ أن هذه الارقام هى ٠١1,..٠‏ عبد بتسبة ”/ من مجموع سكان مصرء 
ثلاثة أرباع مليون فدان بنسبة /١4,0‏ أى سبع كل أرض مصر الزراعية (؟).) الإله 
آمون؛ مثلاء كان له 85,5٠٠‏ فلاح يعملون فى أراضيه؛ بجانب 45١٠٠١‏ رأس 
ماشية؛ فضلا عن منجم ذهب فى النوبة مع خراج أى جزية 1 مدن سورية محددة. 
وفى أخريات الدولة الحديثة بلغ مجموع املاك المعابد فى طيبة ومنف وأون 
45 كيلومترا مربعا من الأراضى الزراعية يعمل فيها 41,٠٠‏ فلاح, ١..,لالا4‏ 
رأس ماشية, هذا هدا 448 سفينة, ٠١4‏ كيلوجرامات من الذهب(؟) بل فى تاريخ 
آخر وصل مجموع أملاك الكهنة الى ثلث أرض مصر الزراعية وخمس سكانها(؛)» 
وواضح أن رجال الدين كانوا من أكبر المنتفعين بالنظام, مثلما كانوا دعاته وعملاءه 
ومن أكبر ضواغط المحافظة والاستقرار. 
العسكريون 
أما رجال الجيش أى النبالة العسكرية؛ فالى جانب ضخامة حجم القوات المحارية 
التى مكنت لها وفرة الإنتاج القومى, فانها بالطبع السند الأساسى والمباشر للنظام 
كله فى الداخل كما فى الخارج حيث كانت حاميات الأقاليم تساند وتساعد عمليات 
جباية الضرائب وتجبيش السخرة فضلا عن قمع كل انتفاضة شعبية للفلاحين, 
والنبالة العسكرية تنال من الأراضى والاقطاعيات والامتيازات ما يجعلها دائما فى 
طليعة طبقة كبار الملاك, كما أن منها معظم حكام الاقاليم الذين يمثلون فرعون 
مباشرة, 
ولأن تجنيد وتسليح الشعب والفلاحين لم يكن دائما مأمون الجانب ويحمل 
أخطارا واضحة على النظام, فقد لجأ الفراعنة منذ وقت مبكر الى الاعتماد المتزايد 
على العبيد الأجانب والجند الأرقاء سواء من أسرى الحروب أن الرقيق المجلوب أى 
المرتزقة, بينما أبعدت القوات المصرية غالبا بعيدا الى الحدود ومناطق التخوم , 
.3 .2 رومك البلا (1) 
491 ,2 (2) 


.58 .2 ,1959 بلأمنأة؟أمتمتولة عت كفل زامم عتدمعمطط ,ركعانر0 .1/1.85 (3) 
.16 ,ه1715 (4) 


موه - 


وهذا تقليد استمر بعد ذلك طويلاء ثم ساد فى عصور ما بعد الفرعونية وظل بيننا 
الى مطلع العصر الحديث. 
لا إقطاع, لا ارستقراطية ؛ ولا بورجوازية 

تلك إذن هى قطاعات الطبقة الحاكمة وثالوث اعمدة النظام ومجمع السلطة 
السياسية فى الدولة. وهى نفسها التى تشكل فى مجموعها طبقة كبار الملاك فى 
الوقت نقسهء فهى وحدها التى كانت تتلقى كل منح فرعون من الأراضى الزراعية 
الشاسعة وما يصحبها من امتيازات واعفاءات من الضرائب؛ ورغم أنها طبقة الملاك 
الوحيدة فى البلد والتى تقع خارج نطاق غياب الملكية الفردية؛ فقد كانت ملكيتها 
محددة وحقوق ملكيتها مقيدة كمجرد منحة ملكية من الدولة مؤقتة ومقصورة على 
حق الانتفاع لا الرقبة. دون انتقاص من حقوق الدولة الاصلية بما فى ذلك حق 
استرجاعها وقتما تشاء. 

لذا فلم تكن تبعية أو عبودية فلاحى هذه الأراضى لطبقة كبار الملاك هذه مباشرة 
ولكن افرعون نفسه ووحدهء ومن ثم فانها لم تكن أقطاعا با معني الصحيح ولا كان 
فلاحوها أقنانا بثى معني وانما هؤلاء وأولئك جميعا وعلى حد سواء من عبيد 
فرعون فى النهاية, أما أملاك وامتيازات تلك الطبقة المالكة فائما تنبثق عن الدولة 
كجهاز سيادى ولا تنيع من الارث فى عائلة معينة» غير أنها من الناحية الاخرى وفى 
الواقع العملى كانت تمثل قوى نازعة الى الملكية الفردية بالضرورة. 

لذا كان على هذه الطبقة؛ وقاية وتحوطاء أن تخضع لفرعون خضوعا مطلقاء 
وكثيرا ما كان يمنع عنها مثلما يمنح؛ فينزع عنها كل أى بعض أراضيها وامتيازاتي! 
ويمثل بمن يخرج منها عن طاعته ليعيد تاكيد حقوقه وسلطته بطريقة عملية: فكثيرا 
ما تعرض كبار الموظفين للمصادرة بالجملة» لاسيما عند قيام أسرات حاكمة جديدة 
أى استيلائها على الحكم .. أما رجال الدين فقصة اخذاتون مع كهنة آمون دالة بما 
فيه الكفاية. فقد صادر كل أملاكها وضمها الى خزانة الدولة: وهيرودوت يخبرنا بأن 
رمسيس الثانى وزع الأرض على كل المصريين بالتساوى, لاشك حدا لطغيان نقوذ 
الطبقات العليا. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فلقد كان فرعون حريصا على أن يضع تلك 
القوى الثلاث موضع المضارية وأن يستغل تناقضاتها الداخلية ليوازن بعضها 
البعضء وذلك حتى لا تهدد احداها أى كلها مكانته وسلطاته, قهى مثلا كان يلجأ الى 
تكثيف حلقة موظفيه المركزيين فى العاصمة لكى يقلل من نفوذ ودور حكام الأقاليم, 


-هكمه- 


ومع ذلك فكثيرا ما استشرى نفوذ هذه القوى وفرضت لنفسها أوضاعا خاصة 
انتزمتها من فرعون أو اعترف لها بهاء وأحيانا ما وأجهها بالقمع المسلح. 

فحكام الاقاليم من النبلاء أى الكهنة كثيرا ما تحولوا الى فراعنة صغار أو فراعنة 
محليين.. وفى تاريخ الفرعونية أسس قادة الجيوشء بما فى ذلك المرتزقة العبيد, 
أسرات جديدة أكثر من مرة بالانقلاب على فرعون والاستيلاء على السلطة؛ مما أدى 
أحيانا الى انتقال الحكم الى أجانب أو ارتقاء العبيد الحكمء كذلك لم تكن ثورة 
اخناتون الدينية جزئيا الا للحد من نفوذ الكهنة, كهنة آمون: وخطرهم المتعاظم على 
السلطة؛ فازاحهم جانبا وصادر أملاكهم؛ إلا أنه فشل فى النهاية واستولى حرحور 
كبير كهنة آمون على العرش وأسس أسرة مالكة جديدة. 

ولعله لهذه الأسباب مجتمعة لم تنش أى تتأصلء ثم تتبلور فى مصر طبقة 
أرستقراطية وراثية أى من نبالة الدم بالمعنى المفهوم فى أوروبا مثلاء فمن الضرورى 
أن ندرك أن مصر لم تعرف طوال تاريخها طبقة متميزة ثابتة وراثية فى الريف 
والأقاليم مثلما عرفت أورويا الاقطاعية(١)‏ غياب الملكية الفردية أولا وأساساء أى 
غياب الاقطاع بالمعنى الدقيق, ثم غياب «الملكية المقيمة» وسيادة «الملكية الغيابية» 
!80+ ] عالء305 بالتالى» تكمن خلف هذه الظاهرة؛ فلأن ملكية كبار الملاك 
كانت محددة: كانت القاعدة فى مصر هى الملكية الفيابية» فلم يكن الملاك يقيمون 
فى أراضيهم بالريف» ليكونوا بالتالى شبكة من الطغيان الصغير التى تناظر 
الطفيان المركزى؛ ولعل هذا الميل الى الملكية الغيابية جزء من الميل العام الى 
المركزية العاصمية والادارية. 

وفى هذا الصدد يلاحظ أيضا أن مصر لم تعرف القلاع: قلاع الاقطاع؛ فى 
الريف على النحى الذى تنبث به بالآلاف فى أقاليم أوروياء ففيما عدا قلاع الدفاع 
الخارجى فى الموانىء والثفور, لم تكن هناك قلعة إلا واحدة تقريبا وفى العاصمة 
وحدهاء ولكنها قلعة كبرى وحاكمة كأنما هى مركزية أخرى استقطبت كل قلاع 
الاقاليم والريف مثال ذلك فى العصر العريى قلعة صلاح الدين: التى غنيت عن 
التعريف فعرفت «بالقلعة» فقط إذ لا سواها. 

وليس صحيحا أن يفسر غياب القلاع فى الاقاليم باستواء سطح مصسر وخلوه 
من الجبال والتلال والصخور الكبرى لترفع القلعة فوق مستوى الارض المحيطة: فان 
من الممكن اقامة ربوات صناعية كريوات القرى وأكبر وأعلى؛ ويالمثل ليست بعقبة 

.149 ,5 .2 بأمنرعظ ,اكسم1 (1) 


امكو 


مشكلة المياه. قمن الممكن مدها بالمياه بآبار المياه الجوفية العميقة, أو برفعها آليا 
كما فى حالة قلعة صلاح الدين بالفعل, وإنما السبب الحقيقى هى غياب الاقطاع 
كنظام بالمعنى الأوروبى» أى هى التنظيم الاجتماعى لا البيئة الجغرافية: والظاهرة 
فى النهاية إنما ترمز الى انعدام الارستقراطية الوراثية فى النظام الممصرى , 


وعند هذا الحد يبدى من المرجح جدا أن غياب الاقطاع فى مصر وتأصله فى 
أورونا هى اختلاف يرتبط ارتباطا وثيقا بالاختلاف الجذرى بين بيئة المطر وبيئة 
الرى, كما لا ينفصل عن ظاهرة المركزية والانفصالية؛ ففى ظل الزراعة المطرية 
لاأحد يملك أى يتحكم فى المطر كما رأيناء ولذا لا يبقى من أدوات الانتاج سوى 
الأرض, عليها يتركز الصراع والتسلط والاستغلال فكان الاقطاع, ذلك الذى بزغ 
بالضرورة جغرافى الشكلء أى اتخذ شكلا إقليميا أي محليا [6]11]0]13],ء أى حرا 
من أى سيطرة فوقية من قبل سيد مركزى أعلى أو أعظم. 

أما فى مصر النهر والرى فالماء ملك الحكومة التى هى مركزية بقوة نفس هذا 
النهر وهذا الرى؛ أما الأرض فقد ترك منها للفلاح حق الانتفاع فقط, بيئما أن 
«الاقطاعات» الممنوحة من الحكومة والحاكم المركزى المطلق الى عماله أي عملائه 
ليست إلا منحا مؤقتة تسترد دائما أى غالباء وبالتالى فلم ينبثق ثمة اقطاع جغرافى 
محلى أ مجزأ كما فى أورويا ' وحتى إن عدت تلك الاقطاعات المؤقتة تة شبة أقطاع أو 
نصف إقطاع أى إقطاعا من أعلى لا من أسفل (أى من الحاكم المركزى لا من 
الاقطاعى المحلى) فهى على أية حال مركزى شاملء وعلى هذا يتلخص الموقف كله 
فى أن الاقطاع الجفرافى الانفصالى هى القاعدة فى أوروبا والمركزية هى الاستثنام, 
بيئما أن الاقطاع الاقليمى الانفصالى فى مصر هو على العكس الاستثناء والمركزية 
المطلقة هى القاعدة. 

ترتيبا على هذا كله نجد سمة أساسية ودامفة فى النظام الاجتماعى الطبقى فى 
مصر القديمة اتصلت حتى الآن, لقد كان حكم طبقة الملاك عادة امتدادا وتابعا 
للحاكم المركزى وليس انتقاضا عليه أى انتقاصا منه الى حد كبير» وكانت طبقة ملاك 
الأراضى تنطوى تقليدياء بعكس الاقطاع الأوروبى, تحت جناح الحكم الأوتوقراطى 
المركزى الذى تستمد منه قانونيا وفعليا وجودها ومبرره, لقد كانت عميلا للنظام 
أكثر منها منافسا له, وكلاهما معا أقرب أن يكونا شركة مساهمة أكثر منها 
منافسة. شركة ثقيلة من رأسمالية الدولة العاتية تقع على رأس الشعب وعلى 
حساية. 


تلك الظاهرة هى التى بدورها تفسر اختلاف التطور التاريخى بين الملكية 
الاوتوقراطية وحكم الاقطاع فى كل من مصر وأوروياء فواضح فى أورويا أن حكم 


ده 


الاقطاع كمرحلة سبق نظام الملكية المركزية الموحدة» وأن هذا انبثق من قلب ذاك 
عن طريق اخضاعه تدريجيا لسلطته بالقوة, وكان الصراع هو صراع الملك ضد 
نفوذ وحكم النبلاء والاقطاع ومن أجل إزاحته: الى أن أزاله بالفهل وركز كل السلطة 
فى دولة موحدة مركزية هى الدولة الوطنية الحديثة التى نعرفها والتى لم تظهر إلا 
حديثًا للفاية فى القرون القليلة الأخيرة أى منذ العصور الحديثة فقط. 

أما فى مصر فانه العكس حدث: منذ بداية التاريخ كان النظام هى الملكية 
المركزية المطلقة المهيمنة بلا اقطاع ولا ارستقراطية ولا بورجوازية بمعنى الكلمة, 
أى بلا نظام طبقات مركب حقيقىء وكان الصراع هو صراع كبار الملاك والحكام 
ضد قبضة املك ومن أجل التحول الى ملاك اقطاعيين حقيقيين؛ وقد ظل هذا هو 
الوضع حتى بداية العصر الحديث مع محمد على واسماعيل كما سنرى حين تبزغ 
لأول مرة نواة الاقطاع والرأسمالية بدرجة أو بأخرى. 

فالخلاصة النهائية أن التطور فى أوروبا أتى من الاقطاع الى الملكية والرأسمالية 
الفردية, بينما جاء فى مصر من الملكية ورأسمالية الدولة الى الاقطاع؛ معنى هذا 
أن الاقطاع الانفصالى فى أوروبا كان البداية؛ والوحدة المركزية هى نهاية الصراع, 
بينما كانت الوحدة المركزية هى البداية فى مصرء والاقطاع هى خاتمة المطاف, 
وهذا الفارق هى مفتاح الموقف الذى يضع أيدينا على جوهره النهائى. 

ففى مصر كانت الوحدة المركزية هى هدية من الطبيعة النهرية» فى حين كان 
صراع الاقطاع من أجل الظهورء ودعك من الانفصال عن الملكية الحاكمة, ظاهرة 
ضد الطبيعة ومنطق البيئة الى حد بعيد.. ولذا كان عابرا فطيرا أى فاشلا فى 
الغالب, أما فى أوروبا فقد كان الانفصال الاقطاعى من صنع أى مشاركة الطبيعة 
المطرية الى حد أى آخرء ومن هنا أنفق الملوك قرونا عديدة وجهودا مضنية لإخضاعه 
واستقطابه» أى فى خلاصة أخيرةء ما قدمته البيئة النهرية فى مصر تقائيا 
وبلاصراع دموى؛ استدعى واستفرق كل جهود الملكية فى أورويا لتحقيقه بالقوة 
والقهر. 

كتلة الشعب 

رغم كل التناقضات الداخلية بين قطاعات الطبقة الحاكمة (ربما أيضا بفضلها), 
فلقد كانت تمثل فى نهاية الأمر جبهة موحدة إزاء الكتلة المناقضة المضادة وهى كتلة 
المحكومين وجسم الشعب خاصة طبقة الفلاحين, فالانقسام الطبقى الأساسى 


يلد - 


والتناقض الجذرى فى المجتمع إنما هو ذلك الذى وقع بين الحاكم والمحكوم أى بين 
الطبقة الحاكمة ويين سواد المحكومين وسوادهم الفلاحين؛ ودور النظام العضوى 
ودورته الدموية الحيوية هى جوهريا تحويل فائض العمل من الطبقة الأخيرة الى 
الطبقة الأولي» وليس فى المجتمع حقيقة سوى طبقتين: الحاكم والمحكوم» دون أى 
طبقة وسطى تستحق الذكر أى تخفف من حدة الانحدار والتناقض بين القطبين 
المتنافرين. 

طبقة التجار مثلا كانت دائما ضامرة ضعيفة؛ بل كان التاجر غالبا «موظفا» آخر 
فى جهاز الدولة المركزية الاحتكارية: كذلك كانت أهم الورش والترسانات الصناعية 
والحرفية ملكا للدولة؛ وعلى الجملة كان وزن التجارة والصناعة محدودا وقوتهما 
الاجتماعية ضعيفة نسبيا؛ ولهذا لم تتباور طبقة وسطى صلبة أى جديرة فى المجتمع 
المصرى عموما طوال الفرعونية. 

بهذا بقى الطفيان الاوتوقراطى محض رأسمالية دولة بلا بورجوازية. بينما تحول 
استقطاب الطبقات الاجتماعى الى استقطاب سياسى فى الدرجة الأولى. فكانت 
ثنائية الطبقة التى تملك والطبقة التى لا تملك هى دائما ثنائية الحاكم والمحكوم, 
الدولة بموظفيها هى أساسا الطبقة المستغلة فى جانب, والفلاحون بكتلتهم هم 
الطبقة المستغلة أساسا فى الجانب الآخر. 

بعبارة أخرى؛ كانت مصر تقليديا تنقسم أساسا ما بين قراعنة وفلاحين, وبقدر 
قوة وقسوة وثراء ونفوذ الطبقة الاولى» بقدر انسحاق وفقر وتبعية الطبقة الثانية, 
والخلاصة النهائية أن المجتمع كان ينقسم تقليديا الى أقلية تملك ولاتعمل وأغلبية 
تعمل ولا تملك الذين يملكون والذين لا يملكون 2015 086ةط 4# 82005ط, أى 
بالأحرى الذين يملكون والذين يملكون: وفى النتيجة تدهورت الفرعونية الى دولة 
بوليسية تحمى الاقطاع وحكم الملاك وتجعل الفلاحين فيه أشبه «بعبيد الأرض». 

وكما يقول أوفريرء فان المعابد الضخمة تشير الى قوة كهنتهاء والمقابر الهائلة 
إلى سطوة فراعنتهاء وليس هناك سوى الملكيات المطلقة ‏ بضرائيها والسخرة - 
تستطيع بناء آثار كالاهرام(١)..‏ والواقع أن الأهرام ‏ وهى عقيمة اقتصاديا ‏ ليست 
في رأى البعض إلا نصبا تذكاريا هائلا للطفيان (؟)» ولا ترمز كما ترمن الى البناء 
«الهرمى» للمجتمع؛ وسواء صح هذا أم لم يصح ‏ البعض الآخر يرأها علامة حب 


,4522-3 .8 .ناك .مما ,"غك [عطتراممة موهدديردم" وق كلخ دوعا (ل) 
(؟) لهيطه ء المصدر السايق» ص 585. 


كمد 


روحى مرتيط بالدين وأن الاستعباد لايمكن أن ينتج مثل هذا الاتقان, بينما يرى 
البعض الآخر فيها نفس المفزى الرمزى للكاتدرائيات الكبرى فى العصور الوسطى 
بتورويا المسيحية )١(‏ - فان الفارق بين عظمة وخلود الآثار وبؤس وزوال المساكن 
العادية فى مصر القديمة ليس إلا وظيفة للطفيان الفرعونى ودالة عليه, 


وكما كان الاستغلال المطبق هو القاعدة الأصولية: كان الاستبداد المطلق هو 
«الأمر اليومى» فلقد كانت السخرة والكرياج والتعذيب من وسائل الارهاب منذ 
الفراعنة (؟ ) وحتى العثمانيين, وكانت تتدرج على كل المستويات ابتداء من الحاكم 
خلال الباشا والعمدة حتى الخفير النظامى» (”) وكما يقرر ماسبرى؛ كانت العصا 
هي التى بنت الاهرامات وشقت القنوات وأحرزت الانتصارات الحربية... إلخ؛ ولذا 
دخلت تماما فى الحياة اليومية للناس؛ يقول نص مثل فرعونى «للانسان ظهر؛ وهى 
ينصاع فقط حين يضرب» (4) وفى نص آخر لكاهن من القرن ال ٠١‏ ق.م أنه دكل 
يوم يستيقظ الرجال فى الصباح لكى يعانوا... وليس للفقير قوة تنقذه ممن يفوقه... 
تمر المصائب اليوم؛ ولكن أحزان الغد ليست ماضية بعد» 

تلك إذن طفيليات بشرية قديمة أزمنت فى كيان المجتمع المصرى؛ مثلما أزمنت 
الطفيليات العضوية فى ايكولوجية بيئة الرى: وكما امتصت هذه الأخيرة دم الفلاح 
وحيويته. امتصت تلك منه روحه والمادة» ولذلك فاذا كانت مصر اللااقطاعية لم 
تعرف نظام الاقنان, فقد كانت السخرة بصورتها تلك هى البديل الموضوعي؛ أى أن 
مصر والمصريين لم يفلتوا من وصمة العبودية الشخصية الفردية الا بثمن فادح 
أيضا هى العبودية المعممة وغير الشخصية. 

ولئن كانت مصر القديمة لم تعرف نظام الكاست؛ فلقد عرفت طبقية صارمة 
جامدة تضعف فيها الحركة الاجتماعية كثيرا ومع ذلك فان من حسن الحظ أن 
الطبيعة كثيرا ما كانت تتدخل لتصفى الاقطاع مؤقتا وتفرض عنصرا من المرونة 
الاجتماعية فكثيرا ما أثبت النيل الطائش طبيعيا أنه فى الحقيقة النيل النبيل 
اجتماعيا: فقد كانت المجاعات والاويئة التى تترتب على جموحه أو جنوحه كثيرا ما 
يستتبعها اعادة توزيع قومية للثروة تحول الفقراء الى أغنياء. ويضع عبداللطيف 
البغدادى أيدينا على هذه الظاهرة التى تواترت كثيرا مع المجاعات الدورية: فيذكر 
التفاصيل الغريبة للأغنياء الجدد الذين ظهروا من البروليتازيا بعد المجاعات بطريقة 
(1) حسين فوزى , سندباد مصرى » ص 5456 . 

.445 ,129 .2 بالقتررظ (2) 


.1926 رعصمع نام نوعة 2ملامعتلاكك 18 ات [ذلظ ع[ رأء8401 ى (3) 
.7 .2 بة1تاققمف ع2 أملزع امعاعمة مذ عأ1نآ رمعمدد اا (4) 


كلدلة 


غامضة فجائية, وكيف كان «موتان» الناس بالجملة يترك الثروات والعقارات مهجورة 
خاوية تبحث عن أى مالك أو محتل أو واضع يد جديد... الخ (1). 
مضاعفات ومضاعفات 
البيئة الجغرافية 

وثمة بعد هذا عوامل ساعدت على احكام الطفيان, فاليك ‏ المعمور - صغين ' 
المساحة صارم الحدود: «عالم متناه» كالزقاق المغلق, سهل متواضع ليس فيه من 
معاقل الالتجاء أى دروب الهرب ما تعرف البيئات الجبلية أي الصحراوية مثلاء 
فلايمكن لهارب أى ثائر متمرد أن يبتعد كثيرا عن يد السلطان وقبضت. إلا إذا آثر 
النفى الذاتى تقريبا الى نهاية العالم فى مستنقعات ويرارى الشمال المنعزلة أى 
مفازات النوبة المهجورة كما فعل المماليك الفارون من محمد على ومذبحة القلعة, 
وحتى فى الناحية الدينية» حين حدثت فتنة المذاهب المسيحية أيام الرومان» لم يكن 
الاضطهاد الدينى إلا صورة متخصصة من قاعدة الطغيان, ولم يكن من ملجاأ إلا 
أطراف الصحراء كما فى الصعيد حيث لم تزل تقوم الأديرة والصوامع المعزولة 
كذكرى لهذا التاريخ. 

وعدا الوباء والمجاعة كما سنرى» فان شيئًا لم يستطع أن يقتلع الفلاح إلا فرط 
الطفيان والظلم. كما حدث أيام المماليك ومحمد على حين يسجل المؤرخون هرب 
الفلاح المصرى الى الشام؛ ومع ذلك فالهجرة كمهرب من الطفيان كانت دائما أمرا 
نادرا جداء لأن عزلة الوادى الجفرافية داخل شرنقة شاسعة من أشد الصحراوات 
جفافا وضراوة جعل أقرب المهاجر الممكنة شرقا أى غربا أبعد من أن تجعل الهرب 
بالهجرة مشروعا عملياء وكانت أشد إرغاما للفلاح على البقاء من قوة الطغيان 
المحلى على الطرد» أى أن العزلة الجغرافية التى حدت من الهجرات الداخلة, حددت 

. أيضا من امكانيات الهجرة الخارجة؛ مما مكن للطفيان المحلى أن ينفرد بالفلاح من 

الناحيتين» وهذا فى الواقع امتداد على نطاق أكير أو تكبير لملاحظة تشايلد من أن 
الشباب لم يكن ليستطيع أن يفلت من كبح الكبار عن طريق تأسيس قرى جديدة 
حيث كل ما وراء الواحة صحراء بلا ماء. 


بعامه2 عممط 5 260 .2 , 1800 , 010 :0 , تامتروعف عترمامتط لتطمتتمهلاملطة (1) 
.8.215-6 


هوام 


نمط السكني 
وقد أكد أثر طبيعة الاقليم العامة عامل آخر داخلى هى نمط السكنى النووية 
المجمعة السائدة: فلم تكن حلة الكومة أو التل من الناحية الاجتماعية سوى مجتمع 
«تل النمل»: مجتمع يلغى الفردية ويفرض التنميط الجمعى والتعايش السلمى وغريزة 
القطيع؛ ثم يركز رقابة وسلطة الحاكم مما يجعل السلامة فى الامتثال» حتى تحول 
الفلاح الى وحدة ميكانيكية مسسحوقة تقريباء أما الفردية العارمة 108860 
117101115 واستقلال الشخصية ونمى روح المقاومة والتحدى والتمرد التى 
يمكن ان تشجع عليها السكنى المبعثرة فى البيئات الجبلية أى الوعرة (١)؛‏ فلم 
تعرفها مصرء وحتى العزب الحديثة جدا لا تمثل سكنى مبعثرة بمعنى الكلمة. 
هذا كله قد يعنى النظام والوداعة والاستقرار, لكنه يمكن أن يكون له ثمنه 
الباهظ من غياب روح المبادرة وزمام المبادأة والنزوع الى المخاطرة والمفامرة, مما 
ينتهى بالفلاح فى النهاية الى جهاز استقبال وامتثال. وعلى الجملة, فلعل الانسان 
المصرى كان دائما «كائنا اجتماعيا» أكثر مما كان «حيوانا سياسيا» وريما من هذا 
الفارق بالدقة حاول حكم الطغيان أن يعامله فعلا كمجرد «كائن بيواوجى». 
أحادية الاقتصاد 
هناك بعد ذلك أحادية الاقتصاد المصرى السائدة, فنظرا لأحادية البيئة النيلية 
غلبت الزراعة بشدة على الاقتصاد دائماء الأمر الذى حد كثيرا كما رأينا من نمى 
طبقة بورجوازية هامة وقوية من التجار أو الصناعيين بدرجة يمكن أن تنافس 
الاقطاع الزراعى المتسيد وتنازعه السلطة والنفوذ وتعطيه تحديا يكس احتكاره 
للقوة فى المجتمع وتقدم مصلا مضادا لانحراف طغيانه. أى باختصار يحدث تفييرا 
جذريا فى قوى الانتاج, ومثل هذا التحدى ما كان يمكن أن يأتى - قبل العصر 
الحديث ‏ إلا من التجارة أساساء والتجارة كانت دائما أقوى مذيب فوار وقلاب 
للاقطاع المستنْد المتخثر» وصحيح أن مصر عرفت بعض فترات من تاريفها 
ازدهرت فيها تجارتها العبورية واقتريت ربما من المركانتلية فى معنى ما وبقدر ماء 
إلا أنها لم تصل إلى درجة ذلك التحدى حجما ووزنا أى الى حد تغيير قوى الانتاج. 
وليس من الصعب أن ننتهى من هذا الى أن مصر لم تستغل موقعها الفريد كما 
.193 .8 ,1927 لا.ا! روفعهر 01 وفاعة م0 و طلترم ولع (1) 


ككو- 


كان يمكن وينبغى »)١(‏ وركزت أساسا ‏ على ما بذلت ‏ على الموضع: ولى قد فعلت 
لشهدت قيام طبقة بورجوازية وأوليجاركية ضخمة تساب الحكم المطلق الزراعى 
أهميته الطاغية وتجعل منه نمطا متنحيا عتيقا وتعجل بتحلله وبنهايته قبل أى بعد أن 
تحول الى مرض مزمن اجتماعياء ولسبقت مصر أوروبا على طريق التطور 
الاجتماعى أى واكبتهاء ولربما تغير قدرها وتاريخها وشخصيتها بعد ذلك» أى أن 
الانطواء الزراعى القانع داخل قوقعة الموضع كان من عوامل استمرارية 
الاوتوقراطية واستشراء طغيانهاء ويعبارة أخرىء لى أن مصصر ركزت أكثر على 
استثمار الموقع كما ينبغى, لأنقذ الموقع البلد والمجتمع» من نتائج تحريف الطغيان 
وتشويهه لإمكانيات الموضع. 
الاستعمار الأجنبى 

على أن أكبر وأخطر مضاعف لاتحراف النظام نحى الاستبداد إنما أتى من 
الخارج؛ ريما أكشش من الداخلء ونعنى بذلك الاستعمار ولاشكء, فقد أصيبت مصر 
بالاستعمار الاجنبى فترة طويلة من تاريخهاء ولسنا بحاجة الى أن نقرر أن 
الاستعمار مرادف للطفيان الخارجى؛ بل هو أعلى مراحل الطفيان وأبشع أنواع 
الاستبداد عموما.. وقد تعرض المجتمع المصرى لتجارب قاسية من الضغط والقهر 
من المستعمر الأجنبى ابتداء من البطالسة حتى العثمانية ثم الانجليز بلا استثناء, 
وبهذا أضاف الاستعمار أسوأ ما فى الطفيان الاجنبى الى الطغيان المحلى 
وضاعف من انحرافه؛ بل إنه وحده كان حريا بأن يخلق الطفغيان لى لم يوجد. 

وعموماء فقد كان الطغيان الاستعمارى يتخذ من الطغيان المحلى هميلا له وأداة 
للارهاب والكبت؛ كما فعل الاستعمار التركى مع المماليك بل ومع بدى الاطراف » 
فسلط الاثنين على الشعب فى مقابل اختصاصه إياهما بالاقطاعيات وتدعيم 

٠‏ اقطاعهماء لهذا كانت أسوأ انحرافات الاستبداد تاريخيا هى مراحل الاستعمار 

الاجنبى بصفة خاصة. 

واكن رغم ذلك كله يبقى فى النهاية أن الشعب لم يستكن ولا استسلم أبدا فى 
مواجهة الطفيان المستبد هشراسة الحكم المطلق محنيا كان أى استعمارياء 
لاولا انقطعت مقاومته الايجابية قبل السلبية» فالتاريخ المصرى القديم سجل صراع 
طويل وحافل تنقطه الانتفاضات الشعبية المتواترة» التى قد تفصل بينها فترات 
اعتراضية من الصبر المتربصء ولكنها قد تتحول أيضا فى حالات الى انفجارات 
عارمة وثورات مسلحة تعرف الدموية والعنف والوعي الطبقىء: ولثن رجحت فى هذا 


(1) مصر ورسالتها ,ص ٠١‏ . 


لاقام ا 


السجل عموما نسبة الهبات والحركات غير الحمراء على الثورات الدامية الثقيلة, 
فذلك لأن مصر بحجمها جسم ضخم ثقيل الوزن؛ لايتحرك باندفاع متهورء بل بدفع 
محسوب. وإذا فان ثوراتها الشاملة قليلة العدد نسبيا ولكنها فاعلة وحطمة حين تقع» 
ومن ثم تصبح علامات تحول بارزة وأحيانا سباقة تاريخياء وفى المحصلة العامة 
فكما كانت الدولة المصرية محاربة فى الخارج بانتظام على المستوى السياسىء كان 
المجتمع المصرى محاربا فى الداخل باستمرار على المستوى الاجتماعى. 

ولعل أبرز تلك القمم الثورية هى أولاها وأقدمهاء ونعنى بها ثورة إيبوير فى 
الدولة القديمة, فهى فى رأى بعض المؤرخين الماركسيين أول ثورة طبقية فى 
التاريخ (١)؛‏ ففيها حدث انقلاب دموى رهيب رج الحياة فى مصر وحطم الشعب 
عامود النظام الطبقى الاوتوقراطى لسنواتء وان انتكست في النهاية, كذلك فلعل 
أول اضراب عمالى فى التاريخ هو ذلك الذى حدث على عهد رمسيس الثالث حيث 
أضرب عمال جبائة طيبة بسبب «الجوع». والعصر الرومانى يسجل كثيرا من 
الفورات الشعبية على الطفيان المزدوج والاستبداد المركب الداخلى والخارجى؛ وفى 
هذا الكفاح لعبت الكنيسة القبطية والرهبنة دورا هاما بالمقاومة الايجابية والسلبية 
على السواء. 

العصور الوسطى (؟) 

فى الجوهرء لم يكد النظام الاجتماعى والتركيب الطبقى يختلف في مصر 
الاسلامية عنه فى مصر الفرعونية؛ فالأرض ماتزال نظريا ملك الدولة. ملك 
السلطان؛ والملكية الفردية ضعيفة للغاية» «ونظرة السلاطين والأمراء والمماليك الى 
الدولة نظرتهم الى متاع خاص يملكونه»(؟) وسواء من سياسة «ذهب المعز وسيفه» 
الى همجية الأتراك الى أناركية المماليك فلقد كان الجميع ترجمات أى طيعات جديدة 
للطغيان الشرقى؛ أما ثالوث الطبقة الحاكمة و/ أى شبه المالكة تحت السلطان فلم 
يزل كما كان تحت فرعون رغم بعض الأشكال والشكليات الجديدة. فقط أصبح 
القلاحون «عبيد السلطان» بعد أن كانوا عبيد فرعون. 

إقطاع شرقى ؟ 
الاختلاف الوحيد الطفيف أو الهام نسبيا هو؛ فيما يبدى؛ انعطافة ما بزاوية ما 
,2.9 وناك .جه ربمن [اعملا بعتزاع 9ة5 (1) 

(1) المقريزي , الخطط ؛ رحيده ,ص ١١5‏ - 110 


(5) وحيدة ص 33 . 


لهام 


نحو مسحة أقوى من الاقطاع, دون أن يصل مع ذلك قط الى حد الاقطاع بالمعني 
الأوروبى لا كما ولا كيفاء ونقول الاقطاع. لأن هذه هى الكلمة المستخدمة بالفعل 
طوال العصور الاسلامية؛ والتى تتواتر بالحاح فى كل كتابات المؤرخين العرب فى 
وصف أى تحديد ذلك النوع من الملكية أو الحيازة. 

فلقد كان النمط السائد حينئذ هى أن يقطع .الحاكم اقطاعيات معينة من 
الأراضى الزراعية لأفراد أى لفئات معينة فى أشكال وتحت ظروف وبشروط مختلفة. 
ولكنها جميعا لا تعدى ملكية انتفاع لا حق رقبة وقابلة للاسترجاع بل واجبة 
الاسترجاع فى أى وقت مهما طال الاقطاع أو.قصرء فهى منحة من الدولة ومنبثقة 
من ملكيتها العامة, مؤقتة غير وراثية. 

ولعل هذا الاتجاه نحو هذا الاقطاع أو التوسع فيه أن يرتبط بيدء تعاقب الحكام 
الأجانب أو المجلوبين. حيث كان كل حاكم أى نظام حكم جديد يجلب معه جيشه 
وقبيلته وأتباعه: كما يستخدم عماله أى موظفيه الجدد» فيجرى عليهم جميعا أرزاقهم 
بأن يقطعهم أراضى معينة يعيشون إما على زراعتها أو على ريعها أو على حصيلة 
ضرائيهاء وغاليا ما كان كل حاكم أى نظام جديد يلغى الاقطاعيات الممنوحة قبله 
ويعيد توزيعها على مقطعين جدد وعلى أسس جديدة» وهكذا تتكرر الدورة وتتجدد 
الملكية. 


أنواع الاقطاعيات 

ومن أكثر أنواع الاقطاعيات شيوعا تلك التى كانت تعطى للقبائل النازحة؛ قبائل 
الجند خاصة؛ وكانت تقطع لها كقبائل لا كأفراذء فهى غير قابلة للتجزئة أى التوريث 
أى البيع؛ وإنما تؤول عائدة الى الدولة حين تنقطع صلة القبيلة بالجندية بالتقاعد أى 
بتغير السلطة الحاكمة؛ ففى أوائل العصر العربى منحت قبائل الجنود العرب 
اقطاعيات زراعية. فلما حل الاتراك محل العرب فى الجندية أسقطت عنهم 
اقطاعاتهم وآلت الى الجند الجدد؛ وفيما بعد أصبحت هذه الظاهرة هى القاعدة 
طوال العصور الاسلامية. 

ولقد كان الاختيار عادة إما أن يتقاضى جنود الجيش رواتب منتظمة من الدولة 
مباشرة كايام الفاطميين أى أن تقطع أراضى زراعية تكون عوائدها بمثابة رواتبها 
كايام الأيوبيين» ولهذا يختلف الاقطاع العربى عن الفاطمى هن الايوبى عن 
المملوكىء ولو أن الجميع فيما يبدو جمع بين كل أنواع الاقطاع وأشكاله بنسب 
متفاوتة. 

من هذه الاشكال الشائعة ما يدعوه كتاب العصر المملوكى «اقطاعات الاستغلال» 


-514وه 


التى يتصرف حق مقطعها الى حصيلة ضرائبها ققط.. وهناك «القرى السلطانية» 
التى تعطى للحاكم نفسه. وفى الأيوبية تفشى نوع من الاقطاع يعتبر شاذا فى 
تاريخ مصر هو «اقطاع المدن» فكثيرا ما كان السلطان يقطع بعض الأمراء بعض 
المدن مثل قوص وعيذاب أ أسوان والاسكندرية... الخ ريما على غرار ما عرف 
الشام أحيانا : والي هذا كله تضاف الأوقاف التي هى نوع عن «الاقطاع الديني» 
وفيا بعد, خاصة تحت العثمانية أتى نظام «الالتزام» الذى بمقتضاه يلتزم أحدهم 
بتحصيل وتوريد الضرائب والجزية عن منطقة معينة مقابل اقطاعها له فأضاف 
بذلك انحرافا جديدا نح الاقطاع. 
ألى أى مدى تفشت هذه الاقطاعيات. نستطيع أن ثقدر اذا عرفنا من المقريزى 
أنها شملت آخر أيام الأيوبية جميع الأراضى الزراعية فى مصصر عدا الأوقاف 
الخيرية ‏ دوالدولة هى مجموع هذه الاقطاعات» كما ينتهى بحق صبحى وحيده؛ بل 
وليس السلطان نفسه إلا «الاقطاع الاكبر» وقد كان هذا الانتشار الشامل هى 
السبب الرئيسى فى توقف تطور الملكية فى صر طوال العصور الوسطى 
الاسلامية(١).‏ 
هرم 1 الطبقات 

. ليس صعبا بعد هذا أن ندرك مدى قوة ونفوذ ثالوث الطبقة الحاكمة فى ظل هذا 
«الاقطاع الشرقى» العميم وتحت أوتوقراطية السلطان: أرستقراطية المسكن, 
بيروقراطية عمال الدولة. ثيوقراطية علماء الدين, فالامراء, أمراء الأجناد والماليك 
والجيوش؛ «سلاطين صغار» كما يضهعها القلقشندى: لكل منهم اقطاع وديوان يديره 
ومماليك يقودهم؛ وهم ساسة الحكم الحقيقيون, الصراع الدموى بينهم قاعدة الملك» 
بمعثي أنهم يعيئون ويعزلون السلطان من بينهم؛ ومن منهم يقتله يخلفه (!)؛ وفى 
وسط هذه الفوضى السياسية الضارية؛ تحولوا الى قوة استغلال وابتزاز لجماهير 
الشعب في المدن والريف, وفى أواخر العصر التركى ‏ المملوكى بلغ مجموع 
اقطاعات المماليك ثلث الأراضى المزروعة فى مصر(؟). 

عمال الدولة وعلماء الدين 


طبقة كبار الموظفين لأنها تسيطر على الادارة الحقيقية والحياة اليومية للبلاده 
الى جائب اقطاعياتها الضخمة. كان لها هى الأخرى نفوذها الكبير, بالمثل طبقة 


(1) وحيده .ص 1١04‏ للف 114 
(؟) السايق, ص ١56‏ 


دملاو 


علماء الدين» الذين كانوا يمثلون السلطة القضائية أيضا بحكم الشريعة؛ والذين زاد 
نفوذهم بصفة خاصة فى العصر المملوكى حين كان السلاطين من غير العرب 
وإلمامهم بقواعد الاسلام محدودء وبفضل اقطاعاتهم وأوقافهم وامتيازاتهم» تضخم 
نفوذهم المدنى بالتدريج. 

حتى اذا كان العصر العثمانى كانوا قد «تعلمنوا» ووتبرجزوا» كما ينعى عليهم 
الجبرتى؛ وأصيحوا سادة اقطاعيين ينافسون الأمراء فى الثراء والعقار والقصور 
والسلطة والاستبداد, كما دخلوا فى صراعات داخلية مع بعضهم البعضء فتحولوا 
الى مراكز قوة وابتدهوا «المغارم والشهريات والفرض... وصار بيت أحدهم مثل بيت 
أحد أمراء الألوف الاقدمين واتخذوا الخدم والمقدمين والأعوان وأجروا الحيس 
والتعذيب والضرب بالفلكة والكرابيج... وصارت لهم استعجالات وتحذيرات وانذارات 
عند تأخر المطلوب مع عدم سماع شكاوى الفلاحين... الخ»(١).‏ صورة تذكر ‏ أليس 
كذلك ؟ ‏ بكبار رجال الكنيسة من الأساقفة والكرادلة فى أوروبا الاقطاعية الوسيطة, 
وتؤكد أنهم كانوا جزءا لايتجزأ من الطبقة الحاكمة أكشش مما هم القيادة الروحية 
للطبقة المحكومة(؟). 

ومرة أخرى, وكما فى الفرعونية» تركزت تلك الطبقة الحاكمة فى المدن عموما 
والعاصمة خصوصا حيث كانت تتركز الحياة الاجتماعية للبدء وهكذا حيل بين 
الأمراء المماليك مثلا وبين الاستقرار فى اقطاعاتهم بالريف استقرارا يحيلهم. الى 
أرستقراطية وراثية أى الى انفصالات اقطاعية, كما كان الحال فى أيرويا 
المعاصرة.(؟)؛ بل المثير أن ارتباط أشباه الاقطاعيين هؤلاء بسكني العاصمة وصل 
الى حد مقاومتهم المسلحة أحيانا ‏ للعودة الى السكنى فى اقطاعياتهم الريفية 
باعتبار ذلك نوعا من النفى! وقد عرف العصر العشانى ‏ المملوكى هذه الظاهرة 
كثيرا بين الملتزمين الاقطاعيين, كما يحدثنا الجبرتى (4). 

هذاء واذا كانت سلطة الحاكم قد تدهورت فى نهايات العصور الوسطي وفى ظل 
التركية ‏ المملوكية وذلك لحساب ثالوث الطبقة الحاكمة» أى فى عهود الاقطاع 
والانحلال ولصلحته؛ فان من الممكن القول ان الاقطاع فى مصر كان سياسيا 
(1) الجيرتي ج١1‏ .ص .١59‏ 
(1) وحيدة ؛ ص 174 , 135 


(؟) السابق» صن (١1/‏ -118, 
٠‏ (5) الجيرتي : ج١‏ .من وس5. 


- الام 


لاجفرافياء اقطاع قوة لا اقطاع أقاليم, بمعنى أنه كان أساسا صراعا على السلطة 
المركزية وعلى توازن القوى المشاركة قيها لا صراعا للانتقاض على السلطة المركزية 
والانفصال عنهاء كانت هناك أناركية جسيمة فى السلطة المركزية, ولكن لا انفصالية 
سياسية عن الدولة. 


على الجانب الآخر من المجتمع أو عند قاعدة الهرمء كانت تقع كتلة المحكومين 
جملة؛ هلامية مسحوقة على ضخامتها كالعادة, فالطبقة الوسطى لا وزن فعال لها 
رغم أهمية التجارة والتجار فى هذا العصرء ورغم ظهور بعض النقوذ لبعض كيار 
التجار والصناع وأصحاب الحرف.. أما السواد الأعظم من الشعب؛ وسواده 
الفلاحون. فهم الطبقة المستفلة: فضلا عن الضرائب والسخرة كالمعتاد, عليهم تقع 
كل المظالم والمغارم وأدوات التعذيب (التوسيط , الخوزقة, الالقاء فى النيل, 
الكرياج... إلخ). 

ويقدم لنا المقريزى تصنيفا سوسيولوجيا طبقيا رائدا لطبقات الأمة فى العصور 
الوسطى,؛ فيقسم «الناس فى إقليم مصر فى المالية» الى سبعة أقسام «أهل الدولة: 
أهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهية؛ الباعة وهم متوسطى الحال 
من التجار ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة, أهل الفلح وهم أهل الزراعات 
والحرث وسكان القرى والريف, الفقراء وهم كل الفقراء وطلاب العلم والكثير من 
أجناد الحلقة ونحوهمء أرباب الصنائع والأجراء وأصحاب المهن؛ ذوى الحاجة 
والمسكنة وهم السؤال الذين يتكففون الناس...» والطبقات الفقيرة والمعدمة. يضيف 
المقريزى ؛ هلك معظمها فى المجاعات والأويئة والمحن. 

أما الفلاحون فيفهم من كلامه أنهم انزلقوا الى مرتبة الاقنان أى أوشكواء ولى أنه 
متناقض فى هذه القضية الخطيرة: «يسمى المزارع المقيم بالبلد فلاحا قرارا» يقول 
المقريزى: «فيصير عبدا قنا لمن أقطع تلك الناحية, إلا أنه لا يرجى أن يباع ولا أن 
يعتق» بل هى قن ما بقى ومن ولد له»(١)؛‏ غير أنه يعود فيقول عن الفلاحين انهم 
كانوا يهجرون الارض لارتفاع أجرهاء مما يعنى أنهم كانوا يستأجرونها وليسوا 
أجراء مقيدين بها. 


.. ٠١4 ص‎ ١ الخطط ج‎ )١( 


- الاو 


غير أنه على أية حال؛ ومع ملازمة الفلاح الأرض التى ولد عليها وما كان ينبنى 
على توارثهم من العلاقات بالمقطعين وعدم تخلصهم منها بانتقال الاقطاع من مقطع 
الى آخرء ومع انتشار الاقطاعات, ثم تفاقم الأزمات فى أواخر العصرء لا يستبعد 
أن يكون الفلاح قد سقط الى حالة تشبه الرق؛ أى على الأقل قيام طبقتين منفصلتين 
لا تداخل بينهما؛ طبقة المقطعين ومعظمهم من الأغرابء وطبقة الفلاحين ومعظعهم 
من الأجراء .)١(‏ 

فى هذا كله ألا تلوح» فيما يبدوء بعض أعراض أق بوادر أو ميول نحو جرثومة 
الاقطاع بمعناه الاوروبى المعاصر؟ ريما بتأثير روح العصر نفس ريما لوجود طبقة 
حاكمة سائدة أجنبية المصدر كما كان فى أورويا بعد غزوات القبائل الجرمانية, ريما 
للتطور الداخلى للنظام الطبقى المحلى ذاته.. لكن هذه نظرية تتطلب تحقيقا دقيقا 
خاصا. 

مهما يكن؛ فلقد كان هروب الفلاحين من الارضء؛ الى المدن أى الصحراء أى 
خارج البلاد كلية. من أكثر الظاهرات تواترا فى تلك المرحلة؛ ورغم اقتفاء الحكام 
لهم وامتداد أيديهم الطويلة اليهم حتى خارج الحدود؛ فقد أدى هذا الى انتشار 
البوار فى كثير من الاراضى الزراعية المهجورة وتوسع الصحراء على حساب 
المزروع بحيث أصبح ذلك سمة من أبرز سمات العصر. 

وعلى العموم» فان العصور الوسطيء؛ خاصة أخرياتهاء لا أقل من العصو 
القديمة, تحمل بصمة أو وصمة الطفيان الشرقى كاملة, يقول فولني: «إن كل ما يقع 
فى مصر... يدل على أن هذا البلد هى بلد الاستعباد والاستبداد»(؟) والصورة 
نفسها برسمها كلوت بك عن عصره (5؟)؛ ويؤكدها دى سان فريول الذى يقرر أن 
«الشمس لا تطلع على شقاء ولا تعاسة أشد مما يوجد بهذه الجنة الأرضية بفضل 
نظام من الحكم أساسه استغلال الفرد والسطو المنظم»(6). 

المقاومة الشعبية 

فى وجه هذا الطغيان والارهابء لم تنقطع المقاومة الشعبية بالطبع ولااستكانت » 

فالعصورالوسطى منقطة مرصعة بالانتفاضات والمواجهات, الى أن كان العصر 


)١(‏ وحيدةف ص .16 أها, 
.5 ,ل رعاء عترزة مك عهدزه/ (2) 
1.1.8.170 . 1840 كأمدظ رغامرع8! سة لمفمعع نمعجم ع8 1م00 (3) 
(4) مقتبس في حسين فوزى » ص 44 . 


دام أ 


التركى ‏ المملوكي حين تصبح الثورات تيارا متقطعا وإكنه لا ينقطع؛ وحيث تتعدد 
أنواعها بين الثورات الزراعية وثورات المدن, بين ثورات البدى والفلاحين والرقيق» فى 
الدلتا والصعيد وفى العاصمة... الخ. 1 

صحميح أن أكثر هذه الانتفاضات لم يزد على أن يكون مجرد هبات أو «هوجات» 
وتمردات: عاجزة فاشلة, ويعضها كان محض دقاع عن النفس فى وجه غياب 
وائهيار السلطة المركزية أثناء أناركية المماليك, واكن من الصحيح أيضا أن الكثير 
منها كان مواجهات دامية مع الطفيان ونجح فى كسر وتقييد الاستبداكد نسبيا 
وإرغام الحكم على تقديم التنازلات الهامة. 

وفى هذا الصراع كثيرا ما كانت الجماهير تلج الى كبار رجال الدين» خاصة 
علماء الأزهرء مثقفي العصرء كقيادة شعبية أى كضاغط على الحكم؛ ورغم أن 
العلماء لعبوا فعلا هذا الدور مراراء خاصة فى العصر العثمانى وقبيل الحملة 
الفرنسية ويعدهاء فقد كانت الاغلبية عادة قوة سلبية تدعى فقط الى التهدكة 
والمحافظة على الوضع الراهن. 

مهما يكنء فاذا كانت تلك الفورات الشعبية لم تنجح فى النهاية فى قلب النظام 
لأنها تمت فى اطار توزيع قوى الانتاج الطبقى القائم وانتهت الى فورات شعبية 
ضاغطة فحسب. فانها وصلت أحيانا الى (أى قريبا من) فكرة الجمهورية؛ ريما فى 
ثورة همام؛ كما فرضت فى نهاية النهاية عزل الوالى وفرضت بديله, محمد على. 

ولا شك أن تتويج محمد على؛ رغم كل شىء بعد ذلك كان تتويجا لكفاح اأشعب 
الطويل من أجل فرض إرادته والمشاركة فى تقرير الحكم والحاكم, ولاشك كذلك أن 
العملية نفسها كانت ثورة شعبية حقيقية هزت المجتمع المصرى وحققت مقولة قيادته 
الجماهيرية عمر مكرم, رغم ما بها من مبالغة متفائلة نوعا بل جداء من أنه «جرت 
العادة من قديم الزمان أهل البلد يعزلون الولاة, وهذا شىء من زمان» حتى الخليفة 
والسلطان اذا سار فيهم بالجور فانهم يعزلونه ويخلعونه»(١).‏ 

مصر الحديثة 
آخر المماليك العظام وأول الفراعنة الجدد. أتى به مزيج من الثورة الشعبية 


119 الجبرتى , ج ؟ .ص‎ )١( 


- كلاة- 


والانقلاب العسكرى؛ وجاء هو ينظام سياسى واقتصادى واجتماعى هو مزيج من 
الفرعونية والمملوكية, ليصبح بالتالى نسخة جديدة من الطغيان الشرقى وعلما حديثا 
على الاوتوقراطية المطلقة ‏ ذلك هى محمد على بداية ورأس مصر الحديثة, 


فكما وضع الفراعنة نظام الرى الحوضئى بجهد الفلاحين, اصطنع محمد على 
نظام الرى الدائم بعرق الملايين على مدار السنين فى شق الترع وتطهيرها وتعميقها 
ويناء القناطر والجسور ومواجهة الفيضانات العالية واستصلاح البرارى؛ كل أولئك 
بالسخرة غالبا وتحت الكرباج (والفلكة) دائماء وكما كان فرعون مالك الأرض؛ أعان 
محمد على نفسه المالك الوحيد وصادر ملكية الفلاح وغير الفلاح تاركا له حق 
الانتفاع وحسب ء هذا بعد أن ألغى نظام الالتزام واسترد للدولة أراضي الاوقاف 
واقطاعيات المشايخ العلماء والأمراء المماليك ‏ الاخيرة ثلث الاراضي الزراعية فى 
مصر حينئذ - ثم لم يلبث أن فرض نظام الاحتكار على الانتاج الزراعى رغم ارادة 
ومعارضة الفلاح وهربه, ثم على التجارة الداخلية والخارجية والصناعة المحلية 
جميعاء ويذلك تحول المحتكر الاوحدء ريما متأثرا بأقكار السان سيمونيين 
الاشتراكية التى كانت الحملة الفرنسية قد أدخلتها وشيكا فى مصرء تحول الى 
صورة كالحة من رأسمالية الدولة, لقد تحولت الملكية الى الملكية. 

نشأة الاقطاع 

ولئن كان محمد على بذلك قد صفى الاقطاع النظرى أى الشكلى الموروث عن أيام 
العثمانية ‏ المملوكية: فانه من الناحية الأخرى قد خلق بدلا منه. ولأول مرة فى تاريخ 
مصر فيما يبدى, اقطاعا فعليا حقيقياء فكانت هذه الطفرة ابتعادة كاملة عن تاريخ 
مصر القديم والوسيط كله ويداية عصر جديد تماما فى تاريخ الملكية الزراعية 
بمصرء تطور واكتمل منذئذ بالتدريج» فبدعوى استصلاح البور غالباء أقطع محمد 
على الأبعاديات والرزق والشقالك والوسايا والعزب لأفراد أسرته في الدرجة الأولى 
ولعملائه وعماله وأتباعه بما فى ذلك شيوخ البدى اتوطينهم وتهدئتهم فى الدرجة 
الثانية وذلك على نطاق ضخم أرسى نواة الاقطاع الحديث والمصاصر حتى 
قريب .)١(‏ 

مثلا من أراضى «العهدة» المعفاة من الضرائب والممنوحة أصلا كحق انتفاع 
فقط؛ ثم تحولت فيما بعد الى ملكية تامة كأمر واقع, خص الاسرة المالكة 7.١ ,..٠‏ 
فدان من مجموعها البالغ ١,5٠١.٠٠.‏ فدان: وتحت اسماعيلء وصلت أملاك 
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ولاه - 


الاسرة الى نحى المليون فدان» منصفة بالتقريب بين «الدائرة السنية» وأراضى 
«الدومين» ومذذئذ تراوحت ملكية الاسرة المالكة حول رقم المليون عادة؛ وكان الحاكم 
نقسه كقاعدة هو أكبر الملاك الزراعيين فى مصر قاطبة(١).‏ 

والواقع أن هذه الفترة كانت بداية انبثاق وظهور ثم تبلور كل من الملكية الفردية 
بالمعنى المطلق ونظام الطيقات بالمعنى الحديث فى مصرء فمن ناحية تطور نظام 
الملكية الزراعية على خط الملكية القردية فى مراحل ثلاث: محمد على أقر القلاح حق 
الانتفاع دون التوريث. سعيد فى «اللائحة السعيدية» أقر الملكية المقيدة بتحفظات, 
اسماعيل فى «قانون المقابلة» أقر حق الملكية التامة انتفاعا ورقبة(؟). وبذلك أصبح 
الفلاح لأول مرة فى تاريخ مصر المالك المطلق لأرضه:؛ وهنا تلاحظ أنه بينما أتى 
حق الملكية فى أوروبا كنتيجة للكفاح البطىء والتدريجى للشعبء جاء فى مصر 
كتنازل من الحكام نتيجة لحاجتهم الى المال. 

من الناحية الأخرىء فلقد تسارعت عملية اقطاع الأرض للأسرة المالكة والحاكمة 
وحاشيتها ومقربيها والأعوان والاذناب خاصة من الأتراك والشراكسة وبالأخص فى 
عصر اسماعيل؛ حتى تحولت مصر فى جزء كبير منها من اقطاعية حكومية واحدة 
هائلة الى اقطاعيات خاصة متعددة (؟) وكثيرا ما شملت هذه الاقطاعيات الممنوحة 
زمام قرى باكملهاء كما شمل بعضها عشرات القرى دفعة واحدة» وفى هذه العملية 
كانت نشأة تلك العائلات الكبيرة التى عرفت حتى الأمس يملكياتها الزراعية 
الشاسعة أى الضخمة:؛ وفى الوقت نقسه ؛ فطوال القرن 110٠ ١80.‏ كانت نسبة 
مجموع ملكيات الفلاحين الصغيرة فى تناقص مطرد وذلك لحساب الملكيات 
الاقطاعية الضخمة التى كانت نسبتها فى ازدياد مطرد (4). 

هرم الطبقات 

بالموازاة» وكنتيجة جانبية أى أساسية؛ بدأ نظام طبقات هرمى شبه كامل شبه 
حديث يتكون تدريجياء ففى سياسة محمد على فى التعليم الموسع والبعثات إلى 
أورويا كانت, أولاء جرثومة طبقة المثقفين» وخلال تشريعات عباس وسعيد تبلورت» 
ثانياء طبقة الفلاحين, أما سياسة اسماعيل فكانت العمل الواعى المصر على خلق 

.81-83 ,8 وق لداط-لعفطى (1) 

(1) رويرت عايرى .ص 5386 . 


(5) وحيده , صن 114 
(4) مابرقه ص 07١١-55‏ 
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طبقة أرستقراطية «يزين بها بلاطه» )١(‏ ويرضى طموحاته نحو العظمة المظهرية 
والتأورب... الخ. 


والقصة بعد ذلك وحتى يوليى لا تخرج عن تدعيم هذا الهيكل الاقطاعى الجديد 
وتأكيده باظرادء مع دخول الاستعمار الأجنبى طرفا فى المعادلة, ثم هى لا تخرج 
فى النهاية عن تطعيمه برأسمالية محلية نامية؛ وفى مرحلة اكتماله, كان بناء النظام 
يتلخص فى الأوتوقراطية بقهرها الطبقى والطغيان السياسى؛ تقوم على ساقين من 
«اللاندوقراطية 'إع13000018 الاقطاعية الثقيلة والبنكوقرطية 'إع282210052 
الرأسمالية البازغة؛ وهذا يكاد يكرر هيكل البناء الفرعونى فيما عدا أن ثيوقراطية 
المعابد والكهنة قد أعطت اليوم مكانها لبتكوقراطية المال والصناعة.. ومع ذلك فقد 
كان الاتجاه العام هى ذحى تعدى الطبقات وتزايد وضوحها وتمايزهاء خاصة الطبقة 
الوهسطى البورجوازية» اذا ما قورنت الصورة يهيكل العصور القديمة. 

وعند هذه النقطة تستوقفنا ملاحظة لافتة, وهى أن نشأة وتطور النظام الاقطاعي 
فى مصر تكاد تكون نقيض نظيرتها فى أوروبا من الناحية التاريخية؛ فمن الغريب 
أن مصر لم تعرف الاقطاع بالمعنى الصحيع للكلمة طوال تاريخها الالفى؛ ثم أخيرا 
جدا في بداية العصر الحديث وأثناء القرن ال 14. فقط بدأ يظهر بها بصورة أى 
بأخرى.. هذا فى الوقت الذى كان فيه الاقطاع قد زال وانتهى فى أورويا منذ بدايات 
العصر الحديث خلال القرنين ال ١9 :١8‏ بعد أن كان قد أزمن بها طوال العصور 
اليسطى على الأقل. كذلك, قبينما عمر الاقطاع فى أورويا نحو الالف عام على 
الأقل» لم يعمر قي مصصر الا قرنا ونصف قرن على الاكثر. 

ولكن أيعد الاقطاع المصرى الوليد هذا اقطاعا بالمعنى الأوروبى الدقيق. حيث 
أن ما عرفت مصر من قبل لم يكن كذلك كما رأينا؟ الرد أنه أقرب اليه من اى وقت 
مضى, وأكنه مع ذلك لم يصل الى حد التشابه معه. فالاتجاه الغالب يتحفظ فى 
تشبيهه بالاقطاع الأوروبى الوسيط؛ كل من دورين ووريثر وروبرت مابرىء مثلاء 
يكتفى باعتباره اقطاعا من نوع ما.. انه شبه اقطاع أى اقطاع جذينى فى أولى 
مراحل التكوين: ملكيات شاسعة: وأجراء مرتبطون بالارض بصورة وراثية تقريباء 
ثم حرس وخفر خصوصى ضخم يحتفظ به المالك لحماية أمنه وفرضى سيطرته... 
الخ (؟), 
(1) وحيده »ص ؟53. 


100-3 .2 رمتطقا! ,50 .2 ,عاك لإأرعناوم 2 مهما ,تعدلهة77 ١,‏ (2) 


-لالام - 


ونحن تستطيع أن نختزل جوهر النظام الجديد فى هرم توزيع الملكية الزراعية, 
فالمقدر بصورة تقريبية عامة أن من بين الملايين الخمسة أو المستة من الأفدنة التى 
كانت تمثل رقعة مصر الزراعية؛ كان نحو المليون للأسرة المالكةء ونحو مليون آخر 
اطبقة الاقطاع؛ ومثله للاستعمار ولطفيليات الاستعمار ممثلا فى الملكيات الأجنبية 
من أفراد وشركات عقار واستصلاحء وتلك عناصر أغلبها اما أجنبية أى من أصول 
أجنبية متمصرةء هذا بينما لم يكن لكتلة الشعب إلا البقية الباقية. , 


أما من حيث التوزيع الجفرافي؛ فقد كانت معاقل الاقطاع التقليدية هى أراضى 
شمال الدلتا الجديدة خاصة فى البحيرة والغربية: تليها المنيا وقنا فى الصعيد.. هذا 
بينما كانت العائلات الاقطاعية ذات الأصول البدوية من أبناء شيوخ القبائل والعرب 
أكشر انتشارا فى هوامش الوادى الصحراوية خاصة فى القليوبية والشرقية ثم 
الفيوم والمنيا. 


ولا ننسى بعد هذا أن معظم الطبقة المالكة للأرض كانت هى نفسها الطبقة 
المسيطرة على الانتاج الصناعى والثروة الصناعية, فكما يقول مابرى «لم تكن 
البورجوازية المالكة للأرض والبورجوازية الصناعية تمثل فئتين تختلف الواحدة 
منهما عن الأخرى» بل كانتا فى الأعم الأغلب متداخلتين بدرجة تقترب من 
التمائل(١).‏ 

فى النتيجة» فلقد قدر أن نصفا فى المائة من مجموع السكان كان يملك نصف 
الدخل القومى («مجتمع النصف فى المائة») وحول هذه النواة النووية كانت تتراتب 
حلقات وطبقات المجتمع» مرورا بطبقات متوسطى ا ملاك الريفيين أى كولاك مصر 
لةاناءا كما كان يمكن تشبيههم (؟), حتى تصل الى أوسع وأعرض قاعدة من 
المعوزين والمعدمين ؛ بحيث أصبحت مصر رمزا حيا للاقطاعية الطاغية المتحجرة, 
ويصنف مابرى هذا النظام الزراعي من الناحية الاقتصادية على أنه رأسمالى» ومن 
الناحية الاجتماعية على أنه إقطاعى بمعنى معين وينطوى على عناصس قوية من 
القهر الاجتماعى والظلم وإساءة استعمال السلطة (؟). 

أما سياسياء فان الغلاف العصرى الهش من الحياة النيابية والدستورية 
والبرلمانية والحزبية وسائر مظاهر الديموقراطية الليبرالية, المستعارة من أورويا 
كموضة العصرء لم يكن ليخفى قط جوهر النظام الاوتوقراطى الديكتاتورى الضارى 
بكل ملامح الطغيان الفرعونى المتوطنة أبدا.. وعلى الجملة فكما قال هيندس: «كانت 
(1) ص94 . 


7 .2 تأعلهاة لعوطة (2) 
00 ليده 


-غشلاة - 


مصر عشية اصلاحها الزراعى أكشر تخرا من الناحية الاجتماعية من فرنسا 
عشية الثورة»(١).‏ 

والجدول الآتى يلخص توزيع ملكية الأرض الزراعية فى مصر سنة 1407 فى 
نهاية عصر الاقطاع؛ ومنه نرى أن نحى 355/ من الملاك كان يتقاسم ؛ , 0"// أو نحى 
ثلث الارض» من بينهم أكثر من مليونين يملكون ...4 فدان أى ؟٠/‏ من 
المساحة الكليةبمتوسط نصف فدان لكلء أى أنهم كانوا معدمين من الناحية 
العملية» هذا بينما كان ثلثا الارض (؛ , 14/) حكرا لندى 6/ من الملاك؛ منهم نحى 
20 أى © فى الألف يبتلعون وحدهم أكثر من ثلث الأرض (54,1/) من بينهم 
٠‏ فرد يمتلكون وحدهم نحو ١,7‏ مليون فدان أى /١,”5‏ من المساحة, 


فئة الملكية عدد الملاك 7 المساحة المملوكة 0 


يد 1؟ ع5 للا ,؟ ه؟ 
0 للا 4 اللماكة 44 
27 ع 0 يل 11 
52 ا 0 7 
لالسلا اللمب ام كا المي لاظع 7١‏ 
ل لاثرء الملا لال[ 1 كيز 
المجموع ااا الوك أ مم لمر ماما 


المقاومة الشعبية 

على الجاتب المضادء كانت المقاومة الشعبية متواترة متصاعدة فى تناسب 
طردى؛ وكانت التطورات الحديثة والحضارة المعاصرة فى القرن الأخير عوامل مذيبة 
بطبيعتها للرواسب العتيقة وللعزلة, فمع التحضر والتنوير والتعليم والاحتكاك بالعالم 
الخارجى والانفتاح على تطور العصرء تنبه الوعى الاجتماعى ويدأ الحس الثورى بين 
جماهير الشعب.. فمن الطهطاوى الذى نقل مثل الثورة الفرنسية فى الحرية 
والليبرالية والجمهورية والديموقراطية, الى الافغاني ثم الكواكبى اللذين حملا على 
الاستبداد والطغيان بالذات وحملا لواء الدعوة الى الثورة على الظلم الاجتماعى 

والطبقى والحاكمى. 
هذا على مستوى التوعية والدهوة السياسية. أما على مستوى العمل الثورى, 
فمن ثورة مساحة وطنية طبقية كادت تصل الى فكرة الجمهورية وأوشكت أن تنجح 
.150 .2 بغتنطدق ث زه اعتدعة م[ رجس لملا (1) 

-كلاهة - 


لولا الاحتلال الاستعمارى ١845‏ الى ثورة شعبية تاريخية عارمة 1915 الى ١1107‏ 
آخر «الثورات» تاريخا وأولها نجاحا الى حد أى آخر. 

والواقع أنه منذ الحرب الثانية. وردا على شرور الطفيان الاقطاعى التى 
استشرت واستفحلت, بدأت الآراء والمذاهب الاشتراكية وظهرت الدعوة الى الاصلاح 
الزراعى وتحديد الملكية, غير أن النظام الرجعى أجهضها جميعا بشراسة.. وفى 
الخمسينيات جات انتفاضات الفلاحين الدموية ضد الاقطاع الزراعى الذى قمعها 
بوحشية فى يهوت (غربية) والقراقة والسرى (دقهلية) وكفور نجم (شرقية) - لاحظ 
الموقع الجفرافى فى معاقل الاقطاع والملكيات الضخمة فى شمال الدلتا - جاءت 
ارخاصا ونذيرا بالثورة الشعبية الكاسحة: تلك الثورة التى تنب بها الكثيرون والتى 
سلم بحتميتها الجميع فيما بعد, لولا أن سبق يوليى فقطع عليها الطريق» لقد وصل 
الطفيان الاقطاعى الحديث الى قمته ‏ وريما أيضا الى نهايته. 

شخصية مصسر الاجتماعيسة 
أرض الطغيان ؟ 

الآن لا يعرف تاريخ مصر من يذكر أن الطفيان أو الاستبداد, الباطش أحيانا 
غير الإنسانى دائماء هو كظاهرة واقعة موضوميا ويعيدا عن كل تفسير شخصى أو 
تنظير أكاديمى؛ نغمة دالة أساسية 1]00114م1 بل النغمة الحزينة فيه وأسوأ خط 
فى دراما الشعب المصرىء؛ وقد لا تكون مصر أكبر سجن فى العالم؛ ولكنها أقدم 
سجن فى التاريخ» ويكفى أن نشير الى كتاب أريد له «أن يكون ملحمة للشعب 
المصرىء فاذا هو مرثية طويلة لما عاناه...»(١).‏ 

غير أن السؤال الفيصل بعد إذ حللنا مراحل تاريخ مصر الاجتماعى ‏ 
السياسى من الوجهة الأيكواوجية مرحلة مرحلة؛ هو: هل هذا يعبرء ببساطة 
ومباشرة وبصورته الخام أى الفجة, عن حقيقة شخصية مصر الاجتماعية الكامنة؟ 


(1) حسين فوزى » سندباد مصرى» ص 48 ؟. انظر أيضنا ص ١ه‏ , الا 1/8.9/7, 1526.214 151,549 931 9/1 


7 .2 بانقالاية. 


حعقم- 


أهوء يعنى» صفة موروثة أم مكتسبة, خالدة أم عارضة؟ ثم هل تنفرد به مصر أم 
يشاركها فيه غيرها؟ وان كان هذا أى ذاك.. فما أسبابه وأصوله وما نتائجه 
وانعكاساته؟ 


أما أن الظاهرة التعسة لم تقتصر, أولاء على مصر ولا انفردت مصر بها سواء 
ذلك فى الماضى البعيد أو القريب. فان الامبراطوريات الاستبدادية فى التاريخ 
القديم تفوق الحصر: بابل وأشور وفارس وفينيقيا, عدا الهند والصين وكل حضارات 
العالم الجديد... الغ(١)4‏ أما اليونان وروما التى جعل البعض منها أسطورة 
الديموقراطية ومنبع الحرية.. فقد كانت على العكس تماما مثالا بشعا للاستبداد 
والظلم والتعذيب؛ بل كانت مجتمعات العبودية الكلاسيكية: وفى الامبراطورية 
الرومانية بالذات كان الامبراطور الطاغية قيصر يؤله كفرعون فى مصرء وام يكن 
أقل منه طغيانا ويطشا. 

أما أوروبا. الوسيطة فقد كان المجتمع الاقطاعى نظاما استبداديا سافراء وكان 
الفلاح الاوروبى قنا حيث لم تعرف مصر القنانة قط مثلما لم تعرف العبودية من 
قبل. أى أن الرجل الأوروبى ريما كان أسوأً حالا وحظا من الانسان المصرى سواء 
فى العصور القديمة أى الوسطى, وحتى بالنسبة للرقيق» الذى لم ينتشر بعصر 
نسبيا مثلما انتشر بأوروياء فلقد كان يعامل يرفق توما اذا ما قيس بنظيره 
الأقروبى. ١‏ 0 

أما النظرية الكاسحة البراقة التى تقول ان الشرق بطبعه نزاع الى الاستيداد 
والملكية والغرب الى الديموقراطية والجمهورية. فقطعة من اللغى اللفوى لا أكثر, أكثر 
منهأ حتى مجرد تبسيط مخلء بالاختصار, الاستبداد أى الطغيان حقيقة عرفتها 
معظم البلاد فى معظم العصور على اختلاف بيئاتها ‏ والفروق بين البشس أقل بكثير 
من التشابه الأساسى.. بل لقد كان أغلب تاريخ العالم حتى وقت قريب هو فى 
الواقع الحكم المطلق والاستبداد بصورة أى بئخرى. 

نصل من هذاء ثانياء الى أن ما عرفته مصر فى أغلب تاريخها من الطغيان 
والأوتوقراطية الضارية انما كان للأسف ‏ روح العصر 261086156 وليس ‏ لحسن 
الحظ ‏ روح المكان 1061 5نافقء6), وهو اذا كان قد طال فى مصر بعد أن كان قد 
صفى فى أوروبا مثلا لعدة قرون: فذلك بفعل الاستعمار الدخيل الآتى من أوروبا 
نفسهاء وها هنا تبرز لنا متناقضة غريبة: تاريخيا وكأمر واقع؛ أصيبت مصر طويلا 
بالطفيان الاوتوقراطى الجافل الذى ضاعف هنه الاستعمار الأجنبى الفاشم: فى 

.170 .2 ,"معستقصسط كمونع ]" بعديه1ظ (1) 
اموه 


حين أننا رأينا أن مصر كبيئة فيضية إنما مؤهلة بطبعها للاشتراكية التعاونية 
الرشيدة الخالية من الاستغلال والابتزازء فكيف؟ ان الطفيان ومركبه هنا حقيقة 
بالفعل» لا بالقوة» وهذا بالدقة مفتاح الحقيقة العلمية» أنه حقيقة بالتاريخ, 
لابالجغرافياء وظاهرة تراثية لا وراثية» أى موقوتة مهما طالت. 

هى إذن لا يعبر عن أى طبيعة كامنة فى مصر كبيئة أى كشعب, ولا يمثل انبثاقة 
طبيعية من المكان وانما انحرافة سياسية عبر الزمان: وفى النهاية لا يعبر عن 
شخصية مصر الاجتماعية الكامنة الاصيلة قط وانما شخصية مصر الحقيقية, 
طلقة حرة من الانحراف أى الضغط, هى بيئة ومجتمعا المشاركة الجماعية والجهد 
المشترك فى ظل التعاون والتماسك والتضامن ‏ الاشتراكية الرشيدة باختصار, 
وليس أدل على هذا من أن انحرافة الطغيان» حين قومها الشعب بالعنف والثورة, 
أعطت مكانها تلقائيا لصورة أو لأخرى من النظام الاشتراكى مثلما حدث فى الدولة 
الوسطى بعد ثورة إيبوير وكما حدث فى يوليى جزثيا. 

كذلك فإذا كان لكبت الطفيان واضطهاده من آثار نفسية أى خلقية: فقد كانت 
فردية سطحية عابرة ولم تمس جوهر الشخصية الصلبة المتحدية ولا حرفت الطابع 
القومى الصحى فى قليل أى كثير, فما كانت طبيعة أولى فى الدم والعرق (بداهة؟), 
ولا طبيعة ثانية مكتسبة من البيئة (كما رأينا) ولا حتى طبيعة ثالثة مبتسرة من 
فرض وفرط الضغط والقسر والقهر (كما نصر) ان مصر ليست أرض الطفيان» 
كما زعم البعض ٠‏ وان كان هذا قد طفى على أجزاء من تاريخها بعض أو كل 
الوقت وليست دماثة الفلاح وصبره وداعة واستكانة وخنوعاء كما أن نظامه وطاعته 
ليسا خوفا وطمعاء وإنما هى جميعا خامة الحضارة والتقدم نشأها النيل ولكن 
شوهها الاستبداد, وقد بقى النيل ولسوف يزول الاستبداد. 

وعند هذا الحد تسقط يقينا تلك النظرية البيئية الشائعة التى تربط بين الطفيان 
السياسى وبين البيئة الفيضية؛ والواقع أن منطق النظرية ضد منطقى شكلا 
وموضوعا؛ فهو يعنى أن النيل حتم أحد أمرين: إما أن تكون مصر غابا بدون 
ضبطه؛ أو سجنا بضبطه؛ وهذا بدوره يعنى خيارا بين بديلين نقيضين ليس لهما قط 
أن يجتمعا: إما الحضارة وإما الكرامة؛ إما الاستقرار وإما الحرية, إما العداوة 
الاجتماعية: وإما العدالة الاجتماعية: ولكن هذا المنطق الحتمى الأعمى وهذا الخيار 
القدرى الضيق لا يستقيم, وألا فهل يمكن عقلا أن تكون مصر هبة النيل» فيصير 
الثيل لعئة مصصر أو وصمة المصريين* أيمكن أن يكون النيل « كارثة اجتماعية أى 


امه 


نقمة سائلة» على أصحابه؟ كلاء ليس حتما أن تكون مصر غايا داميا ولا سجنا 
كبيراء بل يمكن يقينا أن تكون وطناء ووطنا حرا كريماء مع الضبط ‏ فقط ضيط 
الحاكم -- فصميم المشكلة والمئساة اذن ليس ضبط النيل؛ ولا ضميط الناس؛ وانما 
هو ضيط الحاكم. 


ولا حتم جغرافى هناك أذنء وانما هناك إن صح التعبير- حتم بشرى منحرف 
لاعلاقة له بالنهرء واذا كان حتم جغرافى هناك؛ فااذى يحتمه النيل انما هى النظام 
والتنظيم والانضباط والتعاون وروح الجماعة... الخ. وهى جميعا مزايا مجتمعية 
ونقاط قوة؛ وهو إذن لمصلحة الشخصية المصرية لا ضدهاء وأن موضعنا ‏ البيئة 
النهرية ‏ لم يجن قط على شخصيتناء بمثل ما أن موقعنا لم يجن كما سنرى على 
استقلااناء وشخصية مصر والشخصية المصرية ليست منحرفة بقدر ما هى 
محرفة؛ ليست منحرفة بحكم طبيعتها وأكنها محرفة بطبيعة حكمهاء لا وليس 
صحيحا ما يلمع اليه البعض أحيانا من ان خير ما فى مصسر جغرافيتها الطبيعية 
وليس جغرافيتها البشرية.. يقصدون بذلك روعة ذيلها وخصبها ومناخها من ناحية 
ولوعة مجتمعها وآلام فلاحها من ناحية أخرى. 

وهنا يثور السؤال: فما أصل تلك النظرية إذن؟ من الثابت الآن عند كثير من 
الجغرافيين أن الحتم الجغراقى ‏ على علاته الفلسفية ‏ كان كبش فداء وقناما كاذبا 
ما أكثر ما اتخذه الحكم المطلق فى الداخل ليبرر نفسه, مثلما اتخذه الاستعمار من 
الخارج ليبرر كثيرا من دعاويه الاحتكارية اى الابتزازية أى الاستعلائية. ويالفمل» 
فلقد كان الحكم العتيق المتخلف فى مصر يبرر انحرافه الرجعى الجاهل نحى 
الاستبداد بضرورات البيئة الزراعية كحجة وذريعة؛ كما أن الاستعمان البريطانى 
فى مصر هو الذى روج فى القرن الماضى لهذه النظرية ليخرب روح المقاومة 
الوطنية ويشوه الطابع القومى. 

غير أنه وجد الرد على نظريته الفجة منذ وقت مبكرء عند بارتلمى سانت هيلير 
مثلا حيث يقول: «منذ الفراعنة كتبت على سكان مصر العبودية السياسية؛ وانى 
لأبعد ما أكون عن القول بأن النيل هى السبب الوحيد لهذا الوضع المحزن» وانى 
لمدرك أن ثمة كثيرا من الناس أكثر عبودية وبؤسا دون أن يكون لديهم نيلء كل ما 
أود أن أقول هى أن النظام الطبيعى لهذا النهر العظيم كان فى مصر أحد أسباب 
الطفيان. لقد وجد فيه الطفيان نوعا من الضرورة, وكذلك حجة وذريعة خاصة»(١),‏ 


1 .2 ,1857 رقذكة2 ,عام وآ كناك كع نامآ ,5118152 -نمله5 .8 (1) 
اموا 


وعلى أية حال. وسواء صح أن النيل كان سببا موضوعيا أى مجرد حجة مزجاة 
للطفيان الفرعونى, فلاشك من الناحية العملية أن مصر قد دفعت تاريقيا ثمنا 
فادها جدا من الاجتماع لحساب السياسة: من المجتمع لصالح الحاكم: من الحرية 
والديموقراطية والكرامة من أجل هدف الوحدة السياسية المبكرة ومبدأ النظام 
والاستقرار السياسى. 

رواسب وشوائب 

من الناحية الأخرى» من غير الطبيعى بعد هذا كله أن تخلق هذه الانحرافة 
الاستبدادية والاستعمارية بيئة اجتماعية تخلى من بعض السلبيات والشوائب 
المفروضة العارضة ,)١(‏ فمظها بيئة قد تفرض قدرا غير صحى من الانتغاب 
الاجتماعى ريما يصل أحيانا الى حد الانتخاب العكسى المعوج -082© 
هم ذلك لأن لكل نظام حاكم انتخابيته التى ينتقى بها أعوانه وعملاءه الذين 
يحشدهم حوله ويحكمهم تحته, وهم دائما وبالضرورة على شاكلته ومن جنسة:؛ ليس 
فقط خلقيا بل وكذلك خلقيا (ابتداء أحيانا من الشكل والسمت حتى الجلد واللون!), 
فعصر الرجل القوى أو الفرعونية الكبيرة مثلا هى عصر التهريج والأدعياء 
والمتجبرين عادةء وعصر الرجل الصغير أى الفرعونية الصغيرة هى عصر التفاهة 
والأوساط والمتكبرين غالبا . 


وفى جميع الحالات فان هذه الانتخابية تشجع العناصر الرخوة الهلامية الهشة 
الانتهازية الوصولية واللافقريات أخلاقياء وتشيع بذلك مناخ النفاق والتزلف والتملق 
وتنمى روح الانحناء والخنوع والاستكانة, وبالتالى تتكاثر وتفره الأذناب والزواحف 
والمتسلقات والهوام والامعات وسائر الكائنات الدنيئة الذيلية القميئة فى المجتمع, 
وعلى النكس, 3 مارب العناصر الصلية الأبية المستعصية التى تتمسك بالكرامة 
والعزة؛ فتضاد .عتى تباد آى تنقرض وتتوارى بالتدريج فشلا وانهزاما . 


وهكذا كثيرا ما يصبح الفاشلون أخلاقيا هم الناجحون اجتماعياء فى حين أن 
الناجحين أخلاقيا قد يجدون أنفسهم فاشلين اجتماعياء وفى النتيجة تصبح الأمة 
وهى لا يحكمها خيرة أبنائهاء يل ربما شر أبنائها أحياناء وليس هذا يقينا مما يثرى 
الشخصية القومية فى شىء؛ بل هى يخربها على المدى الطويل تخريبا ويدفعها على 
الأقل الى السلبية والصمت والتوجسء وقديما قال المقريزى فى المصريين؛ صح أى 
(1) غريال » من 4 لالا, 


-46ه- 


لم يصح دولهم خبرة بالكيد والمكرء وفيهم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه... حتى 
صاروا مضرب المثل فيه بين الأمم»(١).‏ 


كذلك فلريما جنحت هذه البيئة الاجتماعية بالفلاح المفترى عليه الى اليس اذا 
استعرنا ثلاثية فلير المشهورة ‏ من «الحياة» نفسها وأمل «الحياة الجيدة» من بعدها, 
فكان متنفسه الوحيد هو «الحياة الجديدة» أى انتاج الأبناء (؟) وربما أضفنا أيضا 
«الحياة الأخرى» أى الدين كمجلا وملاذء وقد كان لهذا نتائجه التى أكدت مرة 


أخرى فرص الطفيان. 


فمن ناحية بحث الفلاح عن التعويض عن الحياة فى الحياة الأخرى؛ فكان الدين 
مهريه, ويضغط هيرودوت فى هذا الصدد بصورة غير عادية على شدة تدين 
المصرى القديم؛ ومن ناحية أخرى كانت الحياة الجديدة تعويضا عن الحياة الجيدة, 
وهذا فى ذاته كان من عوامل ارتفاع الخصوية البيواوجية وضغط السكان المزمن 
فى مصرء والمهم أن هذا الافراط البيولوجى أدى الى شدة انخفاض المنفعة الحدية 
للانسان واتضاعه وهوانه على الحكام مما زاد من فرص الطفيان والاستبداد» وقد 
كان الحكام يرحبون دائما يهذا الافراط البيولوجى والديموغرافى لأنه يزيد من 

مع ذلك كله فلقد طاما قاوم الشعب هذا المناخ الطغيانى المريض بروح التحدى 
والحق ‏ راجع «خطب الفلاح الفصيح» المأثورة؛ وكذلك بروح السخرية المريرة 
المشهورة: حتى ليعد البعض النكتة السياسية الشكل الأساسى للمعارضية الحقيقية 
فى مصر الاستبدادية تقليدياء وعلى الجملة؛ فلقد كان «الفلاح» بكل صفاته الموجبة 


4١ ص الا غلا‎ ١ القطط ج‎ )١( 
)2( فتدعاظ‎ 10, 2. 160, 


دقمه- 


والسالبة هى النتج ولا نقول الفتات النهائى لعملية الانتخاب الاجتماعى الطاحنة 
الطويلة هذهء حتى أصبح عند شبتجار نمطا اجتماعيا بذاته هو «نمط القلاح 
سعطعولاء" كه ونام ,)١(‏ 


«الفلاح الممسرى» يقول مثلا كاتب مصرى معاصر «انسان يخشى السلطة 
ويدين لها بالطامة. وهو يعشق الاستقرار ويكره العنف, ثم هى طويل البال لايفكر 
فى الثورة ولا يسعى اليهاء ولكنه يتمرد حينما تضيق به السبل ولا يبقى فى قوس 
صبره منزع» (؟) لا غرابة اذن أن الفلاح كان ومازال يتوجس من الحكومة ويرهبها 
ويستريب فى كل عمالها وأعمالهاء ولايثق فيها قط. 

نظريات خاطئة 

غير أنها مرفوضة تماما أية محاولة لتصوير هذه المضاعفات على أنها انحرافات 
أى سلبية» أو تخرج بها عن حجمها الطبيعى كحالات فردية طارئة وعابرة لا تعبر قط 
عن روح الشعب الصلب الذى قاوم كل محاولة للكيت ولم يعرف الاستكانة فى وجه 
انحراف الطفيان المستبدء ولهذا فان من المؤسف مثلا أن نجد احد كبار كتاب 
العصور الوسطىء المقريزى: يقول ناقلا بأسلوب العصر « قال العقل أنا لاحق 
بالشام فقالت الفتنة وأنا معك؛ وقال الشقاء أنا لاحق بالبادية فقالت الصحة وأنا 
معك, وقال الخصب أنا لاحق بمصر فقال الذل وأنا معك»(؟). لاء وليست «الدعة 
والجين وسرعة الخوف والنميمة والسعى الى السلطان» على الاطلاق من صفات 
المصريين التى تغلب عليهم؛ كما تورط المقريزى أيضا للأسف فى سقطة أشد خط 
)١(‏ كمال المنوفى, '«الفلاح المصسري قبل /اه» الاهرام , 181/4-5-17. ع اناق صنو0 ا 
(؟) المقريزي؛ المواعظ والاهتبار فى ذكر الخطط والآثار , القاهرة , ج ,١‏ ص ة/ا-.8 


كوه 


فمن حيث الشكل. ليست هذه المقابلات التى يملأ مثلها كتب العصر سوى 
انطباعات شخصية كاسحة وغير علمية؛ ان لم تكن من أوهام العوام التى لا أساس 
لهاء ومن حيث الموضوع: فان الريط المزعوم بين الخصب والذل هى أصلا نعرة - 
نعرة الصحراء كما قتسمى 068656 نال 5026ز5006  )١(‏ مألوفة فى تراث البدو 
الرهاة عن الزراع عموماء تحتقر الفلاحة وترى أن «الزراعة دار ذل» ذلك أن 
سيكواوجية الرعاة البدىء كاستراتيجيتهم. تختلف اختلافا جذريا عن سيكواوجية 
الزراع المستقرين؛ فحياة البداوة والترحل والحرية بلاحدود تعطيهم شعورا متضخما 
بالتكبر والكبرياء والأنفة والإعتزاز والعظمة ‏ العظمة الجوفاء الكاذبة غالبا لأنها 
بلاأساس مادى حضارى أو اقتصادى صلب صحيح سوى القوة المدمرة المؤقتة» من 
ثم فذلك مركب عظمة زائف» هو فى حقيقته مركب نقص مقلوب. 


أما الزراع المستقرون فعلى العكس لهم القرة المادية والحضارة والثقافة 
والاقتصاد, ولديهم رخاء وشعور بالثراء والتراث. مما يمنحهم ابتداء مركب عظمة 
حقيقيا بالنسبة الى البدو. فكما ينظر هؤلاء اليهم على أنهم «جرذان الحقول» فانهم 
ينظرون اليهم بالمقايل على أنهم «فثران الغيافى وصعاليك الصحراءه معاء أى كا 


يلخص توينبى.. كما كان البدوى ينظر الى الزارع على أنه «مغروس فى الطين 
لناط 16)-ملله58 3» كان الزارع ينظر الى البدوى على أنه أفاق متشرد 
113836020 (1) فالنعرة متبادلة. والحساب مسوىء غير أن خطر البدى الماثل 
وغلبتهم وسيطرتهم على الزراع فى كثير من الأحيان بحكم ميزتهم الحركية 
والاستراتيجية تود بينهم شعورا بالقلق والتوجس والخوق, بحيث يكاد مركب 
العظمة الطبيعى فيهم أن يتحول ألى مركب نقص مقلوب وان زائفه مما يتوهمه 


..105-6 .2 رأكة8 1010816 116 رتعطكة؟ .78.8 (1) 
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-امة - 


البدى خطأ علامة على الذلة والمسكنة أى غياب الشعور بالعزة والكرامة؛ وبالاختصار: 
البدى فقر مع كبر على شقاء, والفلاح ثراء بلا حرية؛ ورخاء بلا نعرة. 

غنظرية «الخصب ‏ الذل» او «الزراعة دار ذل» اذن نظرة بدوية عامة تجاه الزراع 
والقلاحين والمستقرين عموماء وهى بهذا لايمكن ان تنصرف الى مصر بالتخصيص 
أو على حدة؛ وهى بعد وجهة نظ منحرفة غير حضارية ومخربة» ويكفى لدحضها 
والرد عليها وجهة نظر الطرف الآخر فى أصحابها الأعراب «الذين هم أقبح 
الاجناس وأعظم بلاء محيط بالناس» كما يشكو الجبرتى(١)»‏ ومن قبل كان المماليك - 
حتى المماليك! ‏ ينعتونهم تقليديا ويانتظام «بالعريان المفسدين» (ابن إياس 
والقلقشندى). 

وبالمثل تتعدل نظرية أحدث تحاول أن تدخل دائرة العلم فتربط بين صفاء وهدوء 
وسهولة البيثة الطبيعية المصرية النسبية أرضا ومناخاء ويين دعة ووداعة بل ومسالمة 
تفترضها فى الطبيعة المصرية(؟): خذ مثلا هذا الرأى؛ وان كان لا يصل الى حد 
التطرف الذى تصل اليه النظرية نفسها: «فالطبيعة المصرية تكاد تكون تائمة: فالجى 
معتدل فى جميع الفصول لايكاد يختلف.. والسماء السافرة والصحراوان الوسيعتان 
لاتكاد مناظرهما تتغير, فاذا لم تكن طبيعة بلادنا نائمة. فهى على الاقل مسالمة, 
لأنها لاتزعجنا بالزلازل العنيفة ولاتهزنا العواصف الرعن, ولاتخزنا بالبرد القارس 
والحر اللافح؛ فطبعت أهلها على الوداعة والفكاهة واليشاشة والكسل والمحافظة على 
القديم»(؟) فهذه النظرية البيئية أدبية أكثر منها علمية, وهى تفرط فى تبسيط 
صعويات البيئة الطبيعية كما تبالغ فى تبسيط الطابع البشرى وصلابته الخشنة بل 
والعنيفة, وقصارى ما قد يكون فيها من صحة أن المزاج المصرى الغالب اجتماعى 
)١(‏ عجائب الاثار, ج ا ص ,111-11١١‏ 
(1) حسين فوزى, ص لاو 1417 17٠6.701‏ 
(؟) مقتيسة فى : شكرى عياد, «احمد حسن الزيات» مجلة المجلة؛ يوليى 2157/4 ص .1١‏ 


حققة- 


انطلاقى متفتح 650529614 بعيد عن الانطوائية المنغلقة أو المتوحشة يقدى ما هو 
بعيد عن اللين أى السكون أو المسالمة. 
الاتهام والدفاع 

اذا كان النيل وريه الصناعى والمناخ وبيئته الهادئة غير مسئولين عن انحرافات 
الطفيان في الماضىء فان من الصعب مع ذلك أن ننكر أن ثمة رواسب وشوائب 
وبقايا عالقة ما تزال كامنة فى الشخصية المصرية تسىء اليها فى نظر البعيض» 
وتصمها بعدم النضج والوعى السياسى بعد فى نظر البعض الآخرء وتستدعى 
الاجتثاث فى تقدير الجميع حتى تنطلق مصر على وجهها الحقيقى المشرق. 

فمثلاء ما أكثر ما تتردد كلمة «قرون العبودية الطويلة» فى معظم ما يكتب عن 
مصر, كأنما قد صرنا بحق أى غير حق شعبا مريضا تاريخيا! بالمثل تتكرر كلمة 
دعة أى «استكانة الفلاح 00011119 » دون ان نذكر ما هو أسوأ منها مثل «خنوع أى 
خضوع الفلاح 51065015519076855» باعتبارها مرفوضة تماما وافتراء كاذيا من 
صنع ودسيسة الاستعمار قديما وحديثا كبيره وصغيرهء ابتداء من كرومر بريطانيا 
حتى باير اسرائيل؛ وذلك بقصد تدمير النفسية المصرية وتحطيم معنوياتها(١).‏ 

حتى نحن لم ننج من ترديد النغمة نفسهاء خذ الأفغانى مثلا أولاء فكما خاطب 
أى خطبء أيا كان مدى توفيقه «انكم معاشر المصريين قد نشاتم فى الاستعبادء 
وربيتم قى حجر الاستبدادء وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حتى اليوم 
وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين, تسومكم حكوماتكم 
الحيف والجور وتنزل يكم الخسف والذل وأنتم صابرون بل راضون». 
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ك2 


ثم الكواكبى ‏ كيف لا ؟ ‏ انه المرجع الاكبر فى الموضوع؛ فعنده ان «داء الشرق 
هو الاستبدادء والاستبداد هى أن تتصرف الحكومة فى شئون الرعية كما تشاء 
بلارقيب أى حسيب, واذن قمبعث الاستبداد هى غفلة الأمة, فالأمة التى لاتقيم من 
نفسها رقيبا على الحكام. تحاسبهم عن كل صغيرة وكبيرة أشد الحساب» سيستبد 
بها حتما وكلازهاء اذ ان الاستبداد أمر طبيعى فى السلطان, وما من حكومة عادلة 
تأمن المسئولية والمؤاخذة بسبب غفلة الامة بُى اغفالها الا وتسارع الى التلبس بصفة 
الاستبداد, وبعد أن تتمكن فيه لاتتركه» ,)١(‏ 

بالمثل فى كثير مما يكتيه الأجانب عناء نحن متهمون بأئنا شعب يبالغ أشد 
المبالفة فى تقدير حكامه وفى ابداء فروض الطاعة والاحترام والخضوع لهم؛ بل 
وبأئنا شعب سهل القياد والاثقياد لارادتهم وسلطانهم, فمثلا؛ بينما يؤكد كيث بشدة 
على وطنية المصرى الصميمة؛ يستدرك فيقول أن «فلاحى مصر كانوا دائما وطنيين 
سلبيين أكثر منهم ايجابيين. لقد كانوا قانعين بأن يتبعوا أولئك الذين هم فى القيادة, 
انهم لم يكوذوا قط ديموقراطيين» (؟). 

بل ان البعض ليذهب الى حد القول بأن المصريين قد نموا لأنفسهم عبر التاريخ 
«حسا ما بالعبودية للحاكم '[]ذ!56:9 04 56856 2 ©: انهم أقدم عبدة الأوثان فى 
التاريغ ٠‏ إذ يوشكون أن يؤلهوه مهما كان قميئا أى غير جديرء ألا يقول المثل 
المصرى «اذا وجدتهم يعبدون العجل؛ حش برسيما وأعطه)؟ تفسيرهم لذلك أنهم 
باتوا تقليديا يشعرون ازاعه بنوع من التقديس وبالتالى من الدونية والتبعية فعدم 
الرفض فالرضوخ... الخ؛ بحيث ينقادون انقيادا أعمى لكل نزواته دون أن يجسروا 
على الاعتراض والتحدى: انهم يفعلون ما يؤمرون. 


(1) عبد الرحمن الكواكبى , طبائع الاستيداد ومصمارع الاستعياد. 
.303 .2 ملإتمغطا عم ى (2) 


اه 


وهكذا فى النهاية ينتهى هذا الرأئى الى أننا تحن المصريين مازلنا فراعنة: 
الحاكم يمجد ويؤله وهى حىء وما يقوله يقدس ويحفظ , ثم يشيع حين يموت في 
جنازة وطنية ملايينية «كفرعون مهيب». 

ولقد يدفع البعض منا هذا الاتهام وأمثاله ويستخف بها بكل بساطة:؛ ولكن فى 
منطق هرويى نعامى مغلف بفلسفة استعلائية» ولا نقول بعنجهية أى عنترية العجن, 
فعند العقاد مثلا أن هذه «أمة ذات ارزاق مطردة ومعيشة مستقلة لايعنيها صلاح 
الحاكم كما يعنيها صلاح الارض والسماء والعوارض والاجواء, فإذا دعاها الحاكم 
الى حرب لا تعنيهاء فذلك شأنه وليس بشأنهاء وتلك خسارته وليست بخسارتها؛ أما 
اذا أصيبت فى عقائدها وموروثاتها أى ظهر لها الجور على أرزاقها ومرافقها؛ فهنا 
يستعصى قيادها كأشد ما يستعصى قيادة أمة » )١(‏ ولكن الواضح من هذا الدفع 
أن الشعب المصرى لايستثيره الا تافه الامور وسفسافها وأكل العيش فى الواقع» 
بينما يتحاشى أن يتصدى للحاكم فى أخطر أمور المصير والحرية والسيادة » ولهذا 
فلسنا من أسف نستطيع أن نشارك فى هذا الموقف على حسن نيته ونزاهة قصده. 

وفضلا عن هذا فإن من المعروف أن الحاكم والحكومة شىء هام جدا فى حياة 
مصر بالذات؛ لأن هذه الحياة تعتمد على ضبط النيل» وضبط النيل يتوقف بدوره 
على صلاح الحكم والحاكم؛ وفى هذا المقام بالمناسبة.. ولكن على النقيض تماماء 
يذهب البعض الى أن أهمية الحكم والحاكم فى مصر انما تبلغ حد الاقراط لالسبب 
سوى أن المصريين شعب تعود ان يقود لا أن يقاد. ولذا يتوقف مصيره على الحكم 
والحاكم » فان صلحا صلحت حال مصر وأن فسدا أى قشلا تدهورت. ١‏ 
(1) سعد زغلول , ص 19 


-كاكه- 


وفى النتيجة وكدقيقة واقعة, لم يكد يحدث أن قال الشعب للحاكم لاء فضلا عن 
أن يسقطه؛ ولاشك أن عمر مكرم كان مسرفا فى التفاؤل بقولته «جرت العادة من 
قديم الزمان أهل البلد يعزلون الولاة... الخ » ولكن لعل هذا كان جزءا من تكتيك 
الحرب النفسية فى صراعه مع الوالى الحاكم؛ محمد على ( وعلى أية حال فقد دفع 
مستقبله السياسى ثمن تفاؤله هذا على يد الحاكم الجديد نفسه الذى عمل على 
تعيينه بدل القديم ) وحتى فى هذه الحالة اليتيمة التى نشط فيها الشعب وشارك 
ايجابياء فانه من أسف لم يول الا أجنبيا أولا وعسكريا ثانياء وفيما هدا ذلك لم 
يحدث فى تاريخنا كله أن ولى الشعب الحاكم أو عزله الا فيما ندر وكشذون بحت. 

الجائب الآخر 

على الجاذب الآخر من الصورة, وعلى النقيض تماما من السيناريى السابق» فان , 
المشاهد ان كل ما يقوله ويفعله الحاكم صواب وحكمة مادام حيا أى فى السلطة, 
فاذا ما مات أى سقط أصبح كل ما قاله وفعله محض خطأ ومطلق خطيئة في الأعم 
الأغلب» فالشعب قد يعبد حاكمه اليوم» ويلعنه غداء ويعلق البعض على هذا تهكما 
لا شك ؛ واكنه التهكم الذى يحمل من الحقيقة قدر مايحوى من المرارة - بأن 
المصريين «يعارضون» الحاكم بعد موته اى ذهابه فقط , ولا يقولون رأيهم الحصر 
الحقيقى فيه الا حينذاك؛ وهى دائما ‏ يلاحظ البعض الآخر ‏ عكس رأيهم فيه تماما 
وهى حى أو فى السلطة. 

على أية حالء فلئن كان هذا ينفى تهمة الغفلة السياسية عن الشعبء فانه من 
المؤسف إنما يستبدل بها تهمة ليست أقضل بحال وهى النفاق السياسى نتيجة 
الخوف والتخويف, ويعيدا عن نظرية «أرض النفاق» المنبوذة» ودون أن ندفع 
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اشتراكنا فى مقولة ديا أمة عريقة فى النفاق» المنبثة فى كثير من أدينا الحديم... 
الخ؛ بل ومع رفضنا الكامل للقول غير المكتوب بأنه ان يكن العراق بتنافر أقلياته 
وتنابذها وبعنفه واضطراباته هى «أهل الشقاق والنفاق» كما وصفه الحجاج؛ فان 
مصر باستقرارها الشديد وفرط هدوئها وخضوعها وسلمها هى «أهل الوفاق 
والنقاق» نقول بغير هذا كله فان الملاحظ كأمر واقع وكتقرير لواقع الحال ان النقاق 
قد استشرى فى الفترة الاخيرة أكثر منه فى أى وقت مضى. 

وعند هذا الحدء يبسط اليعض الموقف كله يجميع تناقضاته ومفارقاته فيقول ان 
هذا شعب مفلوب على أمرهء على أساس أنه ضحية الطفيان, وبالتالى فهو ميئوس 
منه, فانه بين العجز والسلبية غير قابل للثورة ولا قادر عليهاء شعب غير ثورى 
باختصار, الانسان المصرىء بمزيد من الوضوحء مخلوق غير ثورى بالطبع أو 
بالتطبع بالوراثة أى بالبيئة» بالجغرافيا أى بالتاريخ,؛ قمصر لم تعرف الثورة فى 
تاريخها على طول المدى قطء الثورة الشعبية الحقيقية أعنى («ثورة» إيبوير 
السحيقة البعد فى الدولة القديمة فى أوائل العصر الفرعوني غامئضة جدا بحيث 
تقبل كل تأويل). 


ا لاقو 


سلم المسئولية 

أين الحقيقة العلمية الآن, فى هذا كله؟ حسناء آفة مصرء ابتداءء اثنتان: 
الطفاة فى الداخل والغزاة من الخارج. الديكتاتورية فى الداخل والاستعمار من 
الخارج ٠‏ هاتان هما نقطتا الضعف الأساسيتان فى شخصية مصرء ولا نقول 
النقطتين السوداوين فى الشخصية المصرية, وهما قد تبدوان للوهلة الأولى شيئين 
منفصلين, واكن الحقيقة أنهما جانبان لشىء واحد, والعلاقة بينهما مباشرة هى 
علاقة السبب والنتيجة. فنحن كشعب نخضع بانتظام لحكامنا الطغاة, وحكامنا 
يركعون بسهولة للأجانب الغزاة. 

ومن جانبنا كوطنيين فلقد درجنا تقليديا على أن نبرىء ساحتنا كشعب من 
مسئواية هذا الوقر المزدوج القاصم لظهورناء بمقولة أننا ببساطة شعب مفلوب على 
أمره مفترى عليه. وأن الفاعل المباشر هى الطفيان والمجرم الأكبر هى الاستعمار, 
ومن جانبه؛ فإن. الطغيان الداخلى بدوره يزيح المسئولية عن كاهله مسارعاء بكل 


ترحيب, بالقائها على عاتق الاستعمار الآثم الزئيم... الخ. 


والاستعمار ولا شك آفة وأفعى, احتلال وطفيان معا فى آن واحد. إلا أنه ليس 
رأس الأفعى ولا الآفة الوحيدة» كما يروج بعض السطحيين ومنظرى حملاء الطفيان, 
والحقيقة أننا أسرفنا على أنفسنا فى اتخاذ الاستعمار «كمشجب» نعلق عليه كل 
مآسينا وعيوبناء ومشاكلنا سياسية وغير سياسية, أولا لأنه هدف وطنى ( أ ضد ‏ 
وطني) سهل مباشس مشروع لا شبهة فى عدائه وعدوانيته. وثانيا لأننا لا نكاد نجسر 
على أن نعلق الجريمة والعقاب فى رقبة الطغيان المحلى لأنه الحاكم المالك وظل الله 


-4كؤه- 


فى أرضه أرض مصر... الخ, وبهذا ويذاك اصطنعنا لأنفسنا سلما مريحا ومرضيا 
( ولكنه كما سنرى مقلوب رأسا على عقب) من المسئولية» قمته الاستعمار» وقاعه 
الشعب نفسه. يأتى بينهما ‏ على استحياء أحيانا! ‏ الطغيان المحلى. 


غير أن الحقيقة التاريخية التى تثبتها مرارا وتكرارا تجربة ألفى سنة مازالت 
مستمرة معنا حتى اليومء الحقيقة التاريخية هى أن كبرى الآفتين ليست الاستعمار 
الأجنبى ولكن الطغيان المحلي.ذلك أن الذى مكن للأول غالباء بل استدعاه واستعداه 
أحيانا انما هى الحكم المطلق الداخلى بعجزه عن حماية الوطن فعلا أى بخيانته له 
علنا ومساومته وتواطؤه مع المستعمر ليحفظ على نفسه عرشه أى مركزه؛ إن الذى 
أتاح للاستعمار الخارجى أن يدخل ويبقى فى كثير من الحالات بصورة غير مياشرة 
دائما وبصورة مباشرة أحيانا هى الطغيان الداخلى وحده لا سواد؛ انه فى كثير من 
الأحيان «وجه مصر القبيح» فى الخارج كما فى الداخل (تذكر فقط الخديوى 
توفيق). 

ليس هذا فحسبء وإنما الحقيقة بعد هذا أن مسئولية الطغيان الحاكم تتضاءل 
بدورها أمام مسئولية الشعب نفسه؛ الشعب ‏ ولا أوهام فى هذا هى المسئول الأول 
والأخيرء الأصلى والأصيلء حتما ويالضرورة, فاذا كان الحكم فى مصر مأساة أو 
ملهاة: كارثة أى مهزلة فان سببها الشعب وحده نظريا وعملياء وكم كان الكواكبىي 
صحيحا صادقا حين قأل ان مبعث الاستبداد هى غقلة الأمة؛ ومرفوض مرفوض هو 
المنطق الانهزامى المعكوس الذى يعتذر للشعب أو عنه بأنه مغلوب على أمره لاقدرة 
له على الثورة؛ مكبل أعزل من السلاح... الخ؛ فالطفيان لايصنذعه الطافية؛ وائما 


الشعب هى الذى يصنع الطاغية والطفيان معاء والشعب مسئول عن الطفيان 


دوخم- 


مسئولية الطاغية نفسه وزيادة؛ المثل الشعبى المصرى نفسه يقول «قال يافرعون من 
الذى فرعنك؟ قال: لم أجد من يمنعنى» والمثل الانجليزى المعروف يقول «القوة المطلقة 
مفسدة, كل سلطة قهى مفسدة 5اط0ا011© 65 311 »., (ليست مفسدة فقط؛ بل 
مذهبة للعقل:أيضاء يمكن للحاكم من خلالها أحيانا أن يرى كل حق باطلا وكل باطل 
حقاء وفى كل شىء عكس ما كان يراه من قبل بغيرها)؛ وهذا وذاك جميعا ما عناه 
الكواكبى بعبارته النفاذة الثاقبة «الاستبداد أمر طبيعى فى السلطان», ‏ ' 

ومن هذه الزاوية قان الشعب لا يعفى من اللوم؛ وليس له الا أن يلوم نفسه 
أساساء فهى الجانى مثلما هو المجنى عليه؛ الفاعل والضحية؛ ظالم لنفسه كما هو 
مظلوم: يحاكمه.. بل ولعل الاوضاع السيئة التى يتردى فيها وإليها كل يوم أن تكون 
العقاب الطبيعى المستحق لتفريطه فى حق نفسه وتهاونه فى الدفاع عن حريته 
وكرامته وعزته وسيادته, فالحاكم الردىء الطاغية انما هى عقاب تلقائى وذاتى لشعبه 
الذى سمح له بأن يكون ويبقى حاكما (وقديما كان قادة التتار والمغول من عتاة 
السفاحين والطفغاة يتوهدون ضحاياهم يقولهم عن أنفسهم إنهم لعنة الله على 
الأرض أرسلهم نقمة وعقابا!). 

أى أن خير عقاب لمصر دائما على ما هى فيه , هو ما هى فيه بالفعل, وكأتها 
بهذا أيضا تعاقب نفسها بنفسها بانتظام» والحديث يقول «كما تكونوا يول عليكم»», 
بينما يذهب القول الفرنسى المأثور ألى أن «لكل شعب الحكومة التى يستحقها 1685 


أدع قعل وأتنان كألاءعتسميع تامع 15 غهه 5عأمتاعم » وأخيرا وليس آخرأا «فقل 


لى من حاكمكء أقل لك من أنت» , «قل لى من الحاكم, أقل لك من الشعب». 
علينا اذن أن نعيد ترتيب أولويات المسئولية: الشعب أولا وكسبب أساسىء الحكم 


حكقة- 


ثانيا وكسبب مباشر, ثم الاستعمار أخيرا كثالثة الأثافى فقطء أما وقد اصبح هذا 
الأخير على أية حال من حديث التاريخ ؛ فإن السلم الثلاثى الدرجات يعود فيختزل 
الى معادلة ذات حدين وطتيين: الشعب كقطب موجب والحكم كقطب سالب (وليس 
العكس) ويهذا تتحول القضية الى مسالة داخلية, مسالة عائلية بحتة؛ ويهذا! أيضا 
يبدى الخطر الحقيقى على مصر وهى يتبع من داخلهاء هو مصر نفسهاء أكثر من 
الآخرين أو الغرباء. هى بطش وعجز الحاكم من جانب ورد فعل الشعب أي سلبيته 
من الجانب الآخر» هى قضية الديكتاتورية ضمد الديموقراطية أي باختصار مشكلة 
نظام الحكم, وذلك هو التحدى الأعظم الذى كان الشعب المصرى يواجهه داثما 
ليثبت نفسه ووجوده وسيادته. 
الديموقراطية هى الحضارة 

والديكتاتورية على المستوى الفردى هى تعبير مباشر وضمتى عن النقص, 
فالحاكم الذى يعانى لأمر ما من مركب نقص شخصى أو فكرى أو عملى... الخ. 
يعوض من هذا النقص بفرض ارادته ومشيئته بالبطش والقهر والتحكم والطغيان 
ليثبت لنفسه وللآخرين أنه «الرجل القوى» لا «الرجل الضعيف» ولا «الرجل الصخير» 
كما يشعر فى قرارة نفسه. ْ 

أما على المستوى الجماعى فإن أصل الاستبداد والديكتاتورية هو بلا ريب 
التخلف, التخلف الحضارى يعامة, فالديكتاتورية هى نتيجة للتخلف وعلامة عليه, 
مثلما هى سيب أو مضاعف له أيضاء وكل مجتمع استبدادى سياسيا هى حتما 
مجتمع متخلف, والمجتمع المتخلق هى لامفر مجتمع استبدادى سياسيا ذلك أن 


علا هت 


الاستبداد والطغيان عن خصائص وطبيعة مرطة البدائية والطفولة فى كل 
المجتمعات السياسية, وبينما تتناسب الديموقراطية تناسبا طرديا مع درجة التقدم 
الحضارى؛ تتناسب الديكتاتورية تناسبا طرديا مع درجة التخلف الحضارى. إن 
الديموقراطية هى الحضارة والحضارة هى الديمقراطية, بمثل ما أن الديكتاتورية 
هى التخلف والتخلف هى الديكتاتورية, وما الديكتاتورية فى وقتنا هذا الا الصيغة 
العصرية من عبودية العصور القديمة, فالفرد والمجتمع تحتها عبد للحاكم فى صورة 
مقنعة أى مبرقعة, مخففة أى ملطفة. 

والطفيان والديكتاتورية فى مصر هى ببساطة بقايا الماضى الطويل المحزن من 
ناحية والنواتج الطبيعية أى الجانبية لماضر التخلف من الناحية الاخرى؛ فالى جانب 
ارث الماضى التعيس؛ يأتى التخلف الحضارى ومعه التخلف الثقافى والفكرى فيحكم 
على الشعب بالتخلف السياسي, حقا قد تكون مصر شعبا عريقا فى التاريخ, 
ولكنها فى السياسة ‏ كما فى الديموغرافيا ‏ حدث فتى للغاية أى صبى يافع.. فلقد 
يكون المصصرى شيخ التاريخ وحكيم الحضارة» إلا أنه جديد على كل ها هى جديد فى 
الحضارة العصرية؛ بما فى ذلك السياسة المعاصرة: ولا نقول كما يريدنا البعض أن 
نقول أقدم شعب تاريخيا ولكنه ليس بشعب سياسيا . 

اذا فهو من حيث الوعى والنضع السياسى الحديث قد لا يعدو مرحلة المطفولة 
الجديدة ولا نقول «الطفولة الثانية» أى المرحلة البدائية. ودعك تماما من النظرية 
المزعومة عن الشعب المريض تاريخياء وهذا ما يفسر كثيرا من مظاهر الشذو 
والاضطراب التى نلمسها فى العلاقة بين الشعب والحاكم ومن المسلم به أنه كلما 
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زاد ولاء الشعب وخضوعه واتباعه للحاكم: ظالما كان أو غير ذلك: على خطأ أو 
صواب. حتى بفير قهر أى بطشء كلما دل ذلك على عدم نضج الشعب وضعفه 
وسهولة انقياده ولين عريكته, فحجم الحاكم ونفوذه ودوره كلها تتناسب تتاسبا 
عكسيا مع حمية الشعب وصلابته وقوته ومقاومته. 


حائنات 


الفصل الثالث والغشرون 
من [مبراطوريية إلى مستعمرة 


من الغريب حقا أن مصر بعد أن أنشأت أول إمبراطورية فى التاريخ؛ تدهورت 
إلى ما يبدو- لأول وهلة على الأقل - أطول مستعمرة عرفها التاريخ ! فتاريخ مصر 
يقع بوضوح فى مرحلتين متناقضتين : مرحلة أولى كانت تمثل فيها قوة طاردة 
مركزية من الناحية السياسية , انطلقت فيها إلى العالم المجاور وفرضت عليه تفوذها ' 
ونشرت فيه ظلها السياسي ٠‏ واستمرت هذه المرحلة أكثر من ألفى سنة متقطعة 

' حتى نهاية الدولة الحديثة تقريبا . ثم تلت هذا المرحلة الثانية التى تصل بنا إلى 

العصر الحديث بلا إنقطاع تقريبا , وفيها تحولت مصر سياسيا إلى قوة جاذبية 
مركزية خضعت لقوى دخيلة وأصبحت مستعمرة تابعة ؛ أصبحت مجرد ظل نفسها 
سايقا. 

غير أننا إذا كنا قد ميزنا بين مرحلة الإمبراطورية ومرحلة المستعمرة ؛ فإنما في 
من قبيل الاختزال التبسيطي ,» إذ لم تخل المرحلة الأولى من فترات انتكاس فقدت 
مصر فيها استقلالها , كما أن المرحلة الثانية لم تعدم فترات توهج وانبعاث أكدت 
مصر فيها وجودها وشخصيتها كاملة أى شبه كاملة » على الأقل موضوما إن لم 
يكن شكلا . غير أن السمة العامة لكل من المرحلتين تظل هى السائدة . كذلك 
نستطيع أن نضيف إلى هاتين المرحلتين وبينهما مرحلة ثالثة انتفالية تجمع بين 
خصائص كل منهما » وذلك أيضا دون أن تتغير الثنائية الأساسية. 

وهذه المتناقضة وتلك الثنائية ظاهرة جذرية فى الخلفية التاريخية لمصر , بحيث 
تستدعى تحليلا دقيقا وتعليلا محددا ٠‏ لا يضيع فى زحمة آلاف الحقائق الجارية 
وجزئيات التاريخ بل يعتصرها اعتصارا » حتى يستصفى منها جوهر شخصية 
مصر الاستراتيجية الدائمة . والتاريخ كما قيل بحق معمل الجفرافى ومخزن 
الاستراتيجى ٠‏ وأكننا هنا إنما نريد «المتوسط» التاريشى أو «الجذر الجبرى» 
للتاريخ» ونريده لا كدراما فى الزمان ولكن أساسا كاستراتيجية فى المكان . ولثل 
هذا لابد أن نختزل التاريخ إلى جغرافية تاريخية والسياسة إلى جغرافية سياسية . 


ات #اموات 


ويهذا يكون التاريخ بمثابة العمق الاستراتيجى للجغرافيا مثما تقدم الجغرافيا 
الأساس الاستراتيجى للتاريخ ٠‏ دون أن ذنزلق فى الوقت نفسه إلى منزلق التفسير 
الجغرافى للتاريخ أى نتورط فى فلسفة التاريخ بدلا من قلسفة الجغرافيا. 
ويهذا أيضا تصبح دراستنا دراسة في الجغرافيا التاريخية السياسية أو 
السياسية التاريخية ؛ أى على الترتيب دراسة فى الجوانب السياسية من الجغرافيا 
التاريخية أو فى الجوانب التاريخية من الجغرافيا السياسية إن شئت . ولثل هذه 
الدراسة شقان رئيسيان : الجيويوليتيكا والجيوستراتيجى: الأولى جغرافية السلم 
. والسياسة , والثانية جغرافية الحرب والعسكرية : الأولى أقرب إلى الدراما . 
والثانية ألصق بالمسرح . وهذا بالفعل هى المنهج الذى سوف نتبناه فى كل مرحلة » 
فنخضع أولا مورفولوجية التاريخ المصرى لمورفواوجية الجغرافيا . ثم نكل المبادئ . 
الاستراتيجية الحاكمة ؛ حتى نصل فى النهاية إلى القوانين العامة والدائمة فى 
استراتيجية مصر جميها. 


أول امبراطورية 

كانت مصر «أول أمة» فى التاريخ القديم نمت فى نفسها عناصر الأمة بمعناها 
الكامل الصحيح , وبعدها كانت «أول دولة» بالمعنى السياسى المنظم تظهر على 
مسرح العالم القديم . ولثم يمض قليل حتى كانت أعظم قوة سياسية فيه , كانت 
«أول امبراطورية» في التاريخ حققث لنفسها نطاقا ممتدا من السيطرة والنفوذ , 
وظلت بعامة أعظم حقيقة سياسية فى الشرق القديم لمدة نحى ألف عام مجتمعة أى 
على مدى ألفين متقطعة . وقد انتابت هذه الامبراطورية دورات متعاقبة من الاتساع 
والانكماش أى الصعود والهبوط : من مجموهها يتالف نبض مصر التاريخى وتتشكل 

مورفواوجية تاريخها القديم. 
واكى نضع هذه المورفولوجية فى إطار جغرافى مركز , فريما لن نجد خيرا من 
تكنيك دورة حياة الدولة كما طوره فان فالكنبرج )١(‏ . فيعيدا تماما عن نظرية الدولة 
ككائن عضوى حى بكل تعقيداتها واعتراضاتها الفلسفية » يمكننا أن نميز مع 
فالكتبرج بين أريع مراحل تطورية واضحة فى نمو الدولة وانحدارها ٠‏ لكل منها 
ملامح سلوكية حادة , ولكن ليس لها أطوال محددة ‏ فقد تختزل الدورة كلها أى 
بعضها فى صيفغة مضغوطة وقبل الأوان ؛ أو قد تمتد ممطوطة ؛ يحسب الظروف 
.1939 ,لا .لا رورمعع لمعننتامم 2ه كاد دعل روسساطمعطلة/ا مولا .5 (1) 
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السياسية والتاريخية. 


فثمة أولا مرحلة «النشأة أى الطفولة» , وفيها تنفق الدولة الجديدة كل اهتمامها 
فى ترتيب البيت من الداخل ؛ أى فى لم الشمل أقاليمها وتدعيم وحدتها الداخلية , 
وتحديد وتأمين حدودها والدفاع عنها , مع تحاشى الحروب الخارجية ما أمكن . أما 
مرحلة «الشباب أى التوسع» فهى مرحلة التوسع بالضرورة ؛ تنطلق فيها بعد أن 
اشتد عودها داخليا إلى توسيع رقعتها ونفوذها فى الخارج , فتنتقل بذاك من 
الدقاع إلى الهجوم وقد تدخل عصر الامبراطورية وتعرف تطلعات الاستعمار . ومع 
تحقيق هذه الأهداف وتلك الرقعة تتسع مسئوليات الدولة وتزداد مشاكلها . من 
تعقيدات الضبط والربط والتماسك والمواصلات ٠‏ إلى أقليات مضمومة وثورات 
تحررية » إلى منافسات أمبراطورية مضادة ... إلخ . فهنا تصيح الخاصية 
الأساسية للدولة هى محاولة المحافظة على الوضمع الراهن 0110 52005 ومقاومة 
قوى التفكك والتحلل فى الامبراطورية » ولا تعود تجذ لها مصلحة فى الحروب 
الكثيرة إلا الدفاعية منها لتفرض بها «سلامها» هذه الملامح تعنى أن الدولة قد بلغت 
مرحلة «النضج أو الاستقرار» التى كل هدفها السلامة والاستقرار . غير أن مرحلة 
«الشيخوخة أ الانهيار» تحل بالضرورة حين تعجز الدولة عن المحاقظة على 
توسعاتها . فتاخذ المستعمرات تنسلخ عنها بالحرب واحدة واحدة » حتى تنتهى 
الدولة إلى الانعطاف على نفسها فى قوقعتها الوطنية الأولى ؛ فتتم بذلك دورة 
جيويولتيكية كاملة فى تاريخ حياتها. 

والآن ٠‏ وتماما كما نطبق هذه الدورة على دول الامبراطوريات الحديثة 
كالبريطانية والفرنسية فى الجغرافيا السياسية المعاصرة ٠‏ نجد أن من الممكن 
إسقاط النظرية بكل فروضها ومعطياتها على تاريخ الدولة المصرية الفرعونية » ولكن 
مع الفارق الجوهرى بين طبيعة وأغراض التوسع . فذحن نستطيع أن نتعرف خلال 
العصر الفرعونى على أريع دورات طويلة تتفاوت كثيرا فى أطوالها ولكنها عموما 
تتناقص كلما كانت أكثر حداثة ٠‏ وترتبط إلى حد ما بتقسيم الدولة القديمة 
والوسطى والحديثة وعصور الانتقال بينها وإن كانت لا تتساوق أى تتوازى معها 
تماما . ويمكننا - مع فيرجريف - أن نعد قمة كل دورة منها «عصرا ذهييا» بكل 
معنى, 

دورات الامبراطورية 
الدورة الأولى 

الدورة الأولى تغطى الأسرات السيع الأولى » أى نحوا من 7/٠١‏ سنة )١(‏ ؛ قهى 

: اعتمدنا فى الجانب التاريخى على برستيد دائما‎ )١( 
,.لصمآ ,اورهظ زه بزوماكلط ث رلعاقدمء8 .ل .ل‎ 1948. 


مه 


ممطوطة بدرجة غير عادية » مما يشير إلى بطء عمليات التفاعل والاختمار السياسي 
وإيقاعها فى المراحل الأولى ريعا. الدورة تبدأ مع توحيد - أى إعادة توحيد - مصر 
من الصعيد بعد أن كانت الوحدة التى فرضتها الدلتا من قبل قد تمزقت , بينما 
أنفقت الأسرتان الأولى والثانية نفسيهما فى تدعيم هذه الوحدة وتشديد قبضة الدولة 
المركزية على الأقاليم . فهذه بسهولة مرحلة النشأة . ومع بدء الدولة القديمة وعلى 
أمتدادها من الأسرة الثالثة إلى السادسة ندخل بوضوح مرحلة الشباب , بما يعبر 
عنها من حيوية وازدهار حضارة الأهرام العظيمة في الداخل » ويما فيها من توسع 
حربى فى الخارج سجلته الأسرة الخامسة ضد الليبيين وضد الآسيويين , 
والسادسة نفسها تمثل مرحلة النضج حيث حافظت على المكاسب السابقة عسكريا 
وصدت غارة تاريخية مبكرة للرعاة الآسيويين وسحقتها فى فلسطين (بيبى) » 
ودخلت فى العلاقات اقتصادية وحضارية بعيدة المدى ٠‏ تؤكد هيبتها السياسية ؛ مع 
سوريا وبونت (الصومال) . والسابعة التى شهدت ثورة اجتماعية مدمرة عاتية 
(إيبوير) هى على التحقيق مرحلة الشيخوخة والانهيار التى وضعت نهاية الدولة 
والدورة معا » حين فقدت مصر بعدها وحدتها وتعددت دويلاتها المستقلة فى عصر 
الاقطاع أو الانتقال الاول . ولقد تمت دورة كاملة من قيام وسقوط الدولة المصرية 
الموحدة. 
الدورة الثانية 

أما الدورة الثانية » التى تشمل الأسرات ١١‏ حتى نهاية ١4‏ وتمتد أكثر من 7٠١‏ 
سنة » فتبد حين نجحت الأسرة ال ١١‏ في فرض الوحدة بالقوة من جديد ضد 
استقلال ملوك الاقطاع ؛ وكانت بذلك مرحلة النشأة . هذا بينما تهكس الأسرة 
ال ؟١‏ ؛ التى بدأت الدولة الوسطى ؛ ملامح مرحلة الشباب بكل معنى . فهى القئة 
الحضارية الفوارة واستصلاحات الأرض الجديدة (الفيوم) فى الداخل . وهى فى 
الخارج حروب التوسع فى النوبة التى ضمت بنجاح إلى الرقعة السياسية . والأسرة 
ال ١١‏ نجحت فى أن تحافظ على الوحدة وإن يكن فى شئ من الضعف . ولكنها 
بسهولة مرحلة المحافظة على الوضع الراهن » أى مرحلة النضج . ثم تأتى - مؤكدة 
- مرحلة الشيخوخة بسعودة التفكك الخطير وفرط تعدد الدويلات خلال الأسرة 
ال 2.١5‏ وهى الانهيار الذى تدهور من وفاة طبيعية بطيئة للدولة الوطنية إلى ميتة 
فجائية كالسكتة على يد الاستعمار الأجنبى ؛ أول استعمار فى تاريخ مصر. 

والإشارة بطبيعة الحال إلى غزى الهكسوس الذين يمثلون طوفان الرعاة الحطم 
الذى اجتاح الشرق القديم فى القرن ال ١6‏ ق.م آتيا من وسط آسيا . وكما سقطت 


اه 


بابل للكاسيين . سقطت مصر للهكسوس ؛ ولسبب واحد هذا وهناك هى التفوق 
التكنولوجى. فقد أتى الرعاة أبناء الاستبس على عجلات الخيل الحربية التى هى نتج 
حضارى مباشر لبيئة الاستبس بسهولها المنبسطة وحيوانها العداء (كان البابليون 
الذين احتكوا مبكرا بوسط آسيا يسمون الحصان «حمار الشرق» ؟) )١(‏ . ولهذا 
أتى غزى الهكسوس -أى ملوك الرعاة كما يسمون أنفسهم ‏ أى العامى أى البدى كما 
سماهم المصريون - ضربة قاصمة . فهى وإن لم يشمل مصر جميعها فقد سيطر 
على الدلتا وجزء كبير من الصعيد حتى ملوى » فضلا عن أنه خضرم قرنا ونصف 
قرن ابتلع فيها الأسرتين ١8‏ 15. 

وقد حاول الهكسوس استراتيجية مبكرة ستتكرر فيما بعد هى استراتيجية 
الكماشة , فأرادوا - بلا جدوى - دقع النوية إلى التحالف معهم ليحاصروا 
المصريين من الشمال والجنوب . ومن معقل الصعيد المتبقى , وفقط بفضل استعارة 
سلاح الدخيل نفسه » وبعد حروب عديدة , تم التحرير . ولكن خطر إعادة الغزو لم 
يرتفع نهائيا إلا بعد أن تعقبه التحرير المصرى إلى جنوب فلسطين » حيث كان 
الهكسوس قد تركزوا بعد طردهم متخذين منها قاعدة لإعادة الزحف ؛ وهناك 
أعطاهم هزيمتهم النهائية فى معركة شاروهن . ويذلك انتهى احتلال الهكسوس إلى 
مجرد جملة اعتراضية فى تاريخ الامبراطورية. 

الدورة الثالثة 

وهنا ومع التحرير تبدأ دورة جديدة هى الثالثة . ولعلها القمية » فى حياة الدولة 
المصرية , تترامى فن بداية الأسرة ال ١7‏ حتى نهاية ال ١؟‏ ؛ أى عبر نحو 5.٠.‏ 
سئة . والأسرة ال ٠ ١7‏ التى حققت التحرير وأعادت الوحدة إلى البلد ‏ تمثل من 
هذه الدورة مرحلة النشأة : التى تنقلنا بسرعة إلى مرحلة الشباب بكل خصائصها 
التوسعية المثالية . فهذه المرحلة » التى تستوعب الأسرة ال 16 ٠‏ جديرة بأن تعد 
«العصر البطولي» فى التاريخ المصرى القديم جميعا . فقد عادت الامبراطورية 
المصرية تتوائب وتتفجر كما فعلت دائما فى كل مجالاتها التقليدية , بل كما لم تفعل 
من قبل وفى خارج مجالاتها التقليدية ‏ لتسجل أقوى نجاحاتها العسكرية وأعظم 
توسعاتها الاقليمية . ذلك كان عصر الامبراطورية بامتياز » والامبراطورية الحربية 
بالتهديد. 


1 .م يأك بعه! يقتقة مععاى ا-طنامة مز عقن قهها كه «متاستامظ يعاترط/1 (1) 


لإ 


غير أن البعض يود فيما يبدو لى جرد مصر من فضل هذا التطور الكبير . فقد 
حاولوا أن يجعلوا من الأسرة ال 16 مجرد أسرة هكسوسية متمصرة ؛ على أساس 
أنها تختلف كثيرا عن الأسرات المصرية الأخرى فى النزعة الحربية وفى الحرب 
بالخيل » وعلى أساس أن المصريين كانوا فى مراحل الازدهار السابقة يجلبون 
التجارة برا وبحرا وربما سيرىا بعض الغزوات الحربية كلما احتاج الأمر , أما 
سياسة الغزى وبناء الامبراطورية على ذلك النحو البارز «فلم تدخل من قيل نطاق 
الطموح المصرى» .)١(‏ على أن هذه النظرية محض تكهن بلا دليل ؛ ويظل العصر 
عصر الامبراطورية » والامبراطورية الحربية المصرية بالدقة والأصالة. 


افتتحه تحتمس الثالث فى القرن ال ١١‏ ق.م حين اكتسح فى سلسلة متواترة من 
الحملات - سبع عشرة عددا - الشام الذى جمع - حرفيا - بضع مئات من 
الدويلات الضئيلة فى معركة مجدى - أرمجدون التاريخ القديم . ثم استمر المد 
المصرى حتى عبر نهر ألفرات ووصل إلى تخوم الأناضول , كما سيطر على كل 
سواحل وجزر شرق البحر المتوسط . وقد كانت هذه أول - وآخر - مرة تخضع 
مصر فيها أجزاء من أطراف العراق والميتانى فى التاريخ القديم . وسيلاحظ فى 
هذا أن مصر قد دخلت مع غرب آسيا فى علاقات وثيقة جدا وبعيدة المدى وارتبط 
تاريخها بها ارتباطا لم تعرفه من قبل , كما دمغتها بنفوذها الحضارى إلى 
أبعد حد. 

ورغم أن تاريخ الأسرة ال ١4‏ لا يقل حربية عن سابقتها , إلا أن المحتمل أنها 
تمثل مرحلة النضج من حيث أتها امتازت لا بالتوسع وإنما بالمحافظة . فقد تعرضت 
الامبراطورية لكثير من الطرقات والأخطار ؛ معا من امبر والبحر ؛ وكان كل همها 
ونشاطاتها الردع والدفاع » كما كان قصاراها ومحصلتها المقاومة أو المساومة . 
تحت هذا التشخيص تأتى حروب سيتى الأول ضد غزوات الليبين فى الغرب 
واختراق الحيثيين - «الخاتى» أ قوة «خيتاء الصاعدة فى آسيا الصغرى - اسوريا 
فى الشمال . ولكن القمة بلاشك هى معارك رمسيس الثانى الملحمية المطولة فى 
الشام ضصد الحيثيين » حيث دارت قادش غير الواضحة النتائج ٠‏ وحيث انتهى 
الصراع بالتحييد والتنصيف بين القوتين , الشمال السورى الحيثيين والجنوب. 

وبالمثل جاءت حروب مرنبتاح المنتصرة ضد غزى الرعاة شرق الدلتا ثم غريها 
)١(‏ بيك وفلير» الازمنةى الأمكنة , ص 180 . 


م 


على السواء . ولكن أهم منها معارك رمسيس الثالث فى بداية الأسرة ال١؟‏ ضد 
اللببيين وحلفائهم من «شعوب البحر 562 ءطا ؟ه 5ه1اومء26 ,7011615 256 كما 
سماهم المصريون والتى اجتاحت العالم المتوسطى طوال القرن ال5١‏ ق.م . فمن 
الساحل الشمالى للمتوسط . ريما تحت ضغط من خلفها من الجماعات الأخري على 
القارة » تدفقت شعوب البحر هذه على ساحل المتوسط الجنوبي والشرقى مخرية 
مدمرة حيث أصابت من بين ما أصابت شمال إفريقيا وسوريا . وتشمل هذه 
الشعوب قى النقوش القرعونية - لاحظ مدى تحريف الأسماء فيما بعد - الثيكل 
[ع12061' أى السيكيلى 511613 (الصقليين) » والبلسست 2616566 وهم الفلسطينيون 
فيما بعد والذين كانوا قبيلة قديمة من كريت ٠‏ والأكواواشى وهم الآخائيون 
5 من اليونان : والدنين «عنادء182 (الدانوى 1(38201) ريما من منطقة 
الدانوب أى لعلهم البلازجيون 713581285 سكان اليونان القدماء )١(‏ » ثم الشردن 
أى الشرادنة 5865068 وهم سكان سرردينيا , ثم أخيرا الوشش طوعتادع78 
والشكلش ذادء1ء5061 .. إلخ (5). 
وقد كان خطر هذه الشعوب عظيما , خاصة الثيكل والبلست ٠‏ غير أن موجاتها 
تكسرت على سواحل مصر بالذات حيث أعطتهم هزيمتين على التوالى برا وبحرا . 
ولعلنا أن نعد هذا أول تطلع لقوى البحر الأوروبية إلى مصر ؛ وأول لقاء أى مجابهة 
بين مصر وأوروبا » وكذلك أول جولة فى تلك المبارزة التاريخية - الجغرافية الحادة 
والحافلة وصراع الأضداد المصيرى والقدرى بين ساحلى البحر المتوسط الشمالي 
والجنوبى » وسيكون سابقة ومؤشرا هاما إلى المستقبل. ْ 
على أن صمود وتماسك مرحلة النضج هذه لم يلبث أن أعطى مكانه للتحلل 
والانكماش فى مرحلة الشيخوخة , التى تصم أعراضها النموذجية أغلب تاريخ 
الأسرة ال٠”وكل‏ الحادية والعشرين (العصر التانيسى) . فاذا النوبة تستقل » وهى 
التى ظل شمالها بين الشلالين الأول والثانى خاضعا لمصر نحى 6 سنة , 
وجنوبها .. بين الشلالين الثانى والرابع تابعا نحى ٠٠٠١‏ سنة . وإذا النفوذ المصرى 
فى فلسطين ينتهى » وكان ذلك هو الانحسار الذى ترك المجال اظهور مملكة 
إسرائيل وخاصة داوود ...إلخ. وعادت مصر تتشرئق على نفسها داخل حدودها 
المحلية , لتنتهى دورة جيوبوليتيكية كامئة من حياة الدولة المصرية » مثلما انتهى من 
1 .144 .2 ,1925 ركشروط ر6اأنوتتصدئآ أل عتأمادذا؟ رأهاه11 .ث (1) 
.477-85 .2 ,لع أكدهعر8 (2) 


-65.4- 


قبل عمر الدولة الحديئة من عصر الأسرات. 


استراتيجية الامبراطورية 
قاعدة الأساس 


السؤال الأول هو: لماذا أول امبراطورية؟ من الواضح أن عوامل الطبيعة ؛ عوامل 
الموضع والموقع , تتضافر هذا لتمنح مصر ثقلا غير عادى من البداية . والموضع 
الجفرافى كما قلنا هى البيئة الطبيعية المحلية داخل مصر نفسها - شكلها وطبيعتها 
ووزنها . فهى كواحة فيضية تستقطب حول النهر قد تجانست بشريا وتوحدت 
سياسيا منذ البداية » وعلمتها دورة النهر النظام والقانون , ثم منحتها زراعة الرى 
«قاعدة أرضية تعد بمقياس العصر ضخمة هائلة : قوة إنتاجية سخية واكتفاء ذاتى 
تقريبا » وقوة بشرية نادرة قوامها الكثافة لا المساحة . وعلى ضوء إمكانيات الرى 
الحوضي يمكن أن نقدر قوة تحمل مصر بالسكان طوال العصور القديمة هذه بنحصى 
3؟1 مليون مع احتمالات خطأ معقولة . وحول هذا كله كانت الصحراء «الرحم 
الجغرافى» الذى ولد فيه هذا الموضع فى الأول , ثم «الدرقة» الطبيعية التى حمته 
جميعا بعد ذلك . إن أولى الامبراطوريات فى التاريخ - رغم فولتير وامبراطورية 
المناخ - هى امبراطورية النيل, 

فإذا ما أرسلنا النظر عبر الصحراء رأينا أننا إنما نقف فى واسطة العقد فى 
كل معنى . فجولنا منتثرا فى كل الجهات شتيت من شعوب وجماعات ضئيلة الحجم 
والوذن ٠‏ ضعيفة الموارد والتنظيم : دول رعاة (الليبيون والجزيرة العربية) » أى 
أنصاف رعاة (سوريا) » ودول ملاحين وصيادين (الاغريق) ٠‏ وفى النادر دول فلاحين 
(العراق) . ولم تكن رقعة المعمور القعال حينئذ «:ن5ةء:ة] 0615 تزيد على هذا 
الإطار كثيرا ٠‏ تبدأ بعدها منطقة شبه ظل باهت لا وقع لها ولا خطر , تمثل كما 
مهملا ء[0ةعهذأع2 011380016 إن لم نقل لا شئ كناذأأناد 5ع 

والحقيقة أن مصر طوال الجزء الأكبر من تاريخها القديم , كما كانت النواة 
النووية لمنطقة حضارية بكاملها هى معظم العالم المعروف حينئذ , كانت أيضا من 
الناحية الاستراتيجية النواة النووية لمنطقة قوة عالمية لا تكاد تختلف فى الامتداد 
والأبعاد . بلغة ماكيندر » كان الشرق القديم هى «هارتلاند» العصور القديمة ومصر 
«محور ارتكازه 3168 706أم» ,)١(‏ 0 


.(مأوجع) 1951 .0دمآ ,لإتماقلط 6ه أمكلم لمعنامه رع معع ع1 ,يعممكاءدك8 .1 .85 (1) 


ددهت 


وبتشبيه عالمى معاصر , فقط مع حفظ النسب بين فجر التاريخ وقمة التاريخ » 
كانت مصر كدولة وقوة » مثلمأ كانت كحضارة وانتاج : أشبه شيء فى العالم القديم 
بالولايات المتحدة الأمريكية فى عالم اليوم : جزيرة مجازية كبرى معزولة نسبيا بين 
بحرين شاسعين من الرمال وسط المعمور . حجم ضخم, طليعة العالم : أقوى دولة 
...إلخ » وهذه جزيرة قارية عظمى معزولة جيدا بين محيطين هائلين وسط العالم , 
حجم ووزن بلا حدود , وانتاج وقوة لا مثيل لها ولا منافس ...إلخ. لقد كانت مصر 
سنة 7٠٠٠١‏ ق.م هى «أمريكاء العالم ؛ بمثل ما أن أمريكا سئة ٠٠٠١‏ م هى «مصر» 
العصر. 

بهذا كله كانت مصر القمة والقلب معا : القمة موضعا والقلب موقعا . وبقضل 
هذا الأخير كان من السهل عليها أن تمد ذراعيها بعيدا يمينا ويسارا وشمالا 
وجنويا . ويفضل ذلك الأول ليس من الصعب أن نعطلل لسر قوة العسكرية المصرية 
القديمة 0304ماع /قار تلك التى تتبدى فى ضخامة الجيوش التى ملكتها منذ فجر 
التاريخ والتى مكنت لها بالطبع وفرة الانتاج القومى وضخامته . وفى هذا المقام , 
قد تفيد بعض الأرقام. 

هيرودوت » مثلا » يذكر أن قوة مصر العسكرية 4٠١٠٠١‏ جندى ؛ بينما 
يقدرها سترابى فى طيبة القديمة بنحو المليون . أما ديودور فيخبرنا بأن رمسيس 
الثاني حشد فى حملته الكبرى 6.٠...٠‏ من جنود المشاة إلى جانب الفرسان 
والعربات الحربية . حتى جيش بسماتيك الذى دخل. إثيوييا لم يكن يقل عن 
٠‏ (1) . هذا , ويالتوازى , لم يكن غريبا أن أهم قوانين وفنون الحرب 
وقواعد الاستراتيجية والتكتيك ؛ باختصار أهم فصول كتاب الحرب ٠‏ كانت من 
وضع مصر القديمة كما يجمع المؤرخون العسكريون. 

من الناحية الأخرى ؛ كان طبيعيا أن يغرى ثراء مصر وخصيها بعض هذه 
الأطراف الفقيرة إما فى تسللات متلصصة أى فى مغامرات تشنجية لا تخرج فى 
مجموعها عن طمع من جانب الرمل فى الطين أو الرعاة فى الزراع . ويهذا أصيحت 
أرض التخوم بالنسبة لمصر هى أرض المعركة , والمعركة التأديبية أساسا 
ع6معاه185 01 1380 كما يقول الأمريكيون الآن (؟). . من هذا أدركت مصر أن 
حدودها الطبيعية إنما تبدأ خارجها فى فلسطين وفى برقة , بينما لا يقل نطاق 
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الأمان من حولها عن الشرق الأوسط تقريبا . ومن هنا توسعت الامبراطورية إلى 
حدودها القصوى كلما أمكنها ذلك , لا كاستعمار بالمعنى المفهوم ٠‏ وإنما لنشر 
«السلام المصرى 1303م /[48 «83» بل إننا لنستطيع أن نزعم يقليل من خشية 
أن الامبراطورية المصرية كانت فى جوهرها وفى معنى ما «امبراطورية دفاعية» 
أساسا , حتمتها كما سذرى ظروف الصراع الاقليمي والاستراتيجية العريضة فى 
الشرق القديم. 
معادلات الصراع 

تلك إذن قاعدة الأساس فى المسرح الطبيعى الذى تمت عليه دراما الامبراطورية 
المصرية فصولا وأدوارا » يمكن باقناع أن تقدم لها تفسيرا عريضا . غير أنها يمكن 
أيضا أن تكشف عن جوانب أخرى من شخصية مصر الاقليمية وهن العوامل الثابتة 
والمتغيرة فى توجيهها التاريخى . فأولا » لايمكن للعين الفاحصة أن تخطئ معادلة 
قوة بعينها ترين على عصر الامبراطورية وتسيطر على كل استراتيجيته . وتلك هي 
معادلة الصراع بين الرمل والطين , أى بين الصحراء والنهر ٠‏ أى الاستبس 
والمزروعء أى أخيرا بين الرعاة والفلاحين . والأغلب أن هذه بدأت معادلة محلية نوما, 
تسود فى المراحل المبكرة عامة كما بين مصر وبين ليبيا والنوبة فى الدولة القديمة » 
ولكنها سرعان ما تتسع إلى آفاق اقليمية واسعة تستغرق دائرة الشرق القديم 
عموما كما فى هكسوس الدولة الوسطى . وصراع الرمل والطين هى بالضرورة 
صراع أضداد لا أشباه ؛ ولكنه فى الوقت نفسه صراع بين قوة بر وقوة بر. 

أما الصراع بين قوة البر وقوة البحر فنغمة خفيضة ومتأخرة فى عصر 
الامبراطورية ٠‏ فلا تسمعها إلا مع محاولات شعوب البحر الفاشلة أيام الدولة 
الحديثة. وإذا كان الصراع بين البر والبحر لايقاس قط بصراع الرمل والطين فى 
ذلك العصر » فينبفى ألا ننسى صراع الأشباه الداخلى؛ صراع الطين والطين » 
الذى يعنى أساسا البيئتين الفيضيتين مصر والعراق . واكن ضرورى أيضا ألا 
ننسى أن اللقاءات والمواجهات المباشرة بينهما كانت محدودة لم تصل مصر إلا إلى 
تخوم العراق بينما تئخر وصول اللعراق إلى مصر إلى ما بعد , وذلك رغم أنهما كانا 
أهم طرقين فى السباق من أجل القوة فى المنطقة وفى صراع الامبراطوريات. 

وهذا ينقلنا إلى توزيع مراكز القوى ومواقع الصراع من ناحية » وأرض المعركة 
من ناحية أخرى . فأما عن مراكز القوى فكثيرا ما يصور تاريخ الشرق الأوسط 
القديم فى كتابات الغرب على أنه أساسا مبارزة تاريخية بين القوتين النهريتين 
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الفيضيتين مصر والعراق . غير أن هذا قد يكون تبسيطا مخلا وربما مضللا . 
فطوال عصر الامبراطورية كانت أقطاب القوة ؛ أى القوى القطبية كما قد نسميهاء 
ثلاثة هى مصر ء العراق , أسيا الصفرى (ليديا , ميتانى ٠‏ الميثيون » خيتا على 
التعاقب) » وهى بذلك صراع أشباه وأضداد معا . وإذا كانت الأخيرة قوة رعوية 
أكثر منها زراعية » فان الثلاث يشتركون فى أنهم قوى ليست برية مطلقة وإنما 
تجمع بين صفتى قوة البر وقوة البحر بديجات متفاوتات . وكلها تمثل كتلا ضخمة 
بمقياس العصر. 

وبين رؤوس المثلث الثلاثة هذه تحددت أرض المعركة برقعة سوريا الطبيعية 
أساسا , والشد والجذب بينهم هى الذى سيحدد مصائر سوريا السياسية . وإذا 
كانت سوريا أكثر الجميع ارتباطا بالبحر وأكملهم كقوة برمائية فإن نقطة ضعفها 
بينهم كانت تكمن دائما فى ضالة كتلتها العامة » وهى ضآلة يضاعف منها تفتتها 
الداخلى الشديد المزمن . (والموقف كله يشبه إلى حد ما موقف الأراضى المنخفضة 
فى العصر الحديث كنطقة الضعف الحرجة بين رئوس المثلث الضخمة فى غرب 
أورويا ؛ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.). 

فى هذا المجال كانت خطوط التقدم المصرى تتم على أحد محورين : جنوبى 
شمالى فى مواجهة آسيا الصغرى , أى غربى شرقى إزاء العراق . وقى الغالب كانت 
سوريا من نصيب مصر ء ولكن الأغلب أنها كانت تسيطر على نصفها الجنوبى ؛ أما 
النصف الشمالى فإما أن تفرض تحييده أى أن يقع إما للعراق أى لآسيا 
الصغرى )١(‏ . ولعل بيلوس والارز أن تلخصا هذا النفوذ وتلك العلاقة , بينما ترمز 
إليه الاثار المصرية العديدة حتى اليوم فى كل تلك المناطق . كذلك يلاحظ أن العمل 
السياسى المصرى طوال ذلك العصر القديم اقتصر على النصف الشمالى من 
الشرق القديم دون أن يتقدم إلى جنوبه فى الجزيرة العربية » فهذا تطور سيتئضر ' 
إلى العصور الإسلامية أساسا. 

أخيراء وختاما , هل بولغ بعض الشئ فى تقدير عظمة وضخامة مصر القديمة 
كقوة جيوبوايتيكية وجيوستراتيجية؟ البعض يرى أن التاريخ قد بالغ إلى حد أو آخر 
فى تصوير قوة مصر الاقليمية والامبراطورية عبر الفرعونية » مثلما بالغ - فى 
زعمهم أيضا - فى تقييم إنجازاتها الحضارية فى السلم والإنتاج والفن 
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والتكنواوجيا .إلخ. وهم فى هذا يشيرون أساسا إلى أن إمبراطورية مصر القديمة 
كانت على ضخامتها وطول عمرها أصفر حجما واتساعا وأبعادا من بعض 
الامبراطوريات المعاصرة كالآشورية والحيثية ‏ فضلا عما بعدها كالإسكندر وروما. 


وعندهم أنها كانت امبراطورية قاعدة أ قعيدة بيتها إلى حد ما 'ا56062135 , لم 
تغامر بعيدا خارج مجالاتها المكوفة المحيطة بمصر مباشرة ٠‏ لم تتقلب إلا غلى 
القوى الصغيرة كسوريا وليبيا والنوبة » ولكنها لم تصمد أمام الكبار كالحيثيين 
والفرس وآشور , على الجملة امبراطورية زراع تقليدية تتضا بجانب امبراطوريات 
الرعاة الحركية الشاسعة كالمفول والعرب فيما بعد » أى حتى امبراطوريات البحر 
المترامية كالفينيقية أو القرطاجنية من قبل, 

حسنا , من المحتمل أن الامبراطورية المصرية القديمة كانت تستطيع ؛ وربما 
كان ينبغى ؛ أن تحقق مجالا أوسع مما حققت بالفعل . ولكن يقينا ليس أخطأ من 
المقارنة خارج السياق الزمنى والطبيعى . فالامبراطورية المصرية كانت امبراطورية 
دفاع وبناء وتحضير ‏ امبراطورية سلام باختصار , لم تعرف الفزى للغزى » فضلا 
عن أنها حققت أوسع مدى ممكن لأطول مدة ممكنة لامبراطورية زراعية مستقرة » 
أى جمعت بين الحد الأقصى من التوسيع الرأسى مع الحد الأقصى من التوسع 
الأفقى إن صح التعبير. 

على النقيض من هذا , كانت معظم الامبراطوريات الأخرى لا تقوم إلا لتسقط 
ولا تنساح إلا لتنداح» قصيرة العمر والنفس وإن كانت سريعة الخطى بعيدة المدى » 
كانت باختصار كقصور تبنى على الرمال . ولربما كان لأبعض تلك الامبراطوريات 
بريق خاطف سناه ودوى صاخب ؛ ولكن إلى حين » فما تلبث أن تهوى بسرعة كما 
قامت بسرعة . إنها كالنيازك والشهب بين الأجرام السماوية , حيث كانت 
الامبراطورية المصرية كالشموس الثابتة الباقية تشع فى هدوء ولكن بقوة واطراد. 

بين الامبراطورية والمستعمرة 

رأينا أن استعمار الهكسوس لم يكن أكثر من جملة اعتراضية لم تمنع استئناف 
مسيرة الامبراطورية المصرية التى حققت ذروتها بعد ذلك واستمرت إلى نهاية الدولة 
القديمة . ويهذا كانت الامبراطورية هى القاعدة ‏ والمستعمرة هى الاستثناء بل 
الشذوذ طوال تلك الفترة . أما الآن . منذ الأسرة ال؟؟ حتى اله؟ , قسنجد 
العكس: المستعمرة القاعدة , والامبراطورية الاستثناء . فبين ساسلة رباعية من 

كك 


القوى الأجنبية تحكم مصر من البداية إلى النهاية » لن نجد إلا انتفاضة استقلالية 
منعزلة فى الوسط تكسر الاتجاه العام وتجعل من الفترة كلها منطقة انتقال بين 
الماضى القديم الذى سادته الاميراطورية أساسا وبين المستقبل القريب الذى 
سيسوده طايع المستعمرة المطلق. وهذا يعطى القترة كلها طابعها المميز , ويمنحها 
وحدة خاصة فى تاريخنا تتفرد بخصائص نادرة فى استراتيجيتها السياسية ؛ بل 
سنجد أنها فى الحقيقة طور شاذ , ولا نقول غير مفهوم » بصفة عامة. 

والبعض يحاول أن يجد للفترة كلها تفسيرا فى صصميم تاريخ الامبراطورية 
السابق ويخاصة ذروة الدولة الحديثة, حين كانت مصر قوة حربية متفوقة إلى 
أقصى حد وشعبا محاريا بلا إنقطاع . فكنتيجة لهذا النزيف المتصل من القوة 
البشرية - هكذا يرون - تخلخلت القوى الداخلية للبلد واستنزفت طاقته إلى الحد 
الذى أعجزه عن صد الغزاة حين تدفقوا عليه .)١(‏ فالضعف والسقوط هنا رد فعل 
متأخر لفرط القوة والارتفاع . وسواء صحت النظرية أى لم تصح ؛ فإن هذه 
المرحلة؛ التى تبدأ حوالى دورة الألف الأولى قبل الميلاد » تمتد نحو سبعة قرون 
حيث تنتهى مع الاسكندر. 

الاستعمار الصغير 

بالاستعمار الليبى تبدأ المرحلة . فبعد أن تحطمت ثلاث محاولات للفزى أمام قوة 
مرحلة النضج من الدولة القديمة , نجح المد الليبى فى التسرب والتسلل السامى 
خلال الدلتا ؛ أساسا كجند مرتزقة , حتى شبهوا «بمماليك» الفرعونية . وكا مماليك 
من بعد , استولوا على السلطة «بالغزى من الداخل» , فكانت الأسرة ال 
(شيشنق »٠‏ من المشويش) التى استمرت قرنين كاملين » إلي أن أعطت مكانها 
للاحتلال الإثيوبى أى النوبى (طهراقه) . وقد بدأ الغزى الإثيوبى من قاعدته الحديثة 
النشأة فى النوبة ؛ مملكة نباتا , ثم امتد نحى 6١‏ عاما متداخلة مع الأسرات الليبية 
الأربع (؟؟ -0؟) وموزعة على عدة أسرات قصيرة العمر انتهت بالخامسة 
والعشرين ؛ وتخللها غزى ثالث هو الآشورى القادم من شمال العراق (أسر حدون 
وآشور بانيبال) . ولم يستطع هذا أن يقتحم مصر إلا عن طريق الصحراء المباشر 
بعيدا عن كتلة الدلتا ‏ ثم لم يعمر أكثر من العقد إلى القرن بعد إذ لم تلبث آشور 
نفسها أن سقطت ابابل , التى لم تلبث بدورها أن سقطت لفارس . على أنه يلاحظ 
أن مصر حتى تحت هذه السلسلة من الاحتلال لم تتخل عن نشاطاتها الحربية فى 
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سوريا » خاصة الجنوبية ؛ حيث استمرت صراعات القوى بين دول الشرق القديم. 

وفى هذه الثلاثية الاستعمارية تتبدى لنا جوانب استراتيجية دالة وهامة . فأولا, 
تلك جميعا كانت من قوى الرعاة بدرجة أى بأخرى ٠‏ إما صحراوية أى شبه 
صحراوية أى جبلية . فالليبيون رعاة رحل أساسا ٠‏ والنوييون رعاة أكثر منهم 
زراعا » بينما أن الآشوريين أبناء هضبة آشور الجبلية الفقيرة رعاة بقدر ما هم 
زراع . فهذا جميعا فصل من قصة الصراع بين الرمل والطين » وهو أشبه بغارات 
البرابرة على الامبرأطوريات الزراعية الكبيرة فيما بعد. 

ثانيا » ولهذا » ورقم ميزة الرعاة الحركية ٠‏ يبدى غريبا أن تتغلب هذه القوى 
بمستواها الحضارى الأضعف ووزنها البشرى الضئيل . والغزى الليبى والإثيوبى ٠‏ 
اللذان هما أول مرة تخضع فيها مصر لجيران محليين مباشرة » يبدوان أمرا شاذا 
بوجه خاص ٠‏ لأنهما كانا تاريخيا تابعين لمصر غالبا - التوبة مثلا لم تكن أكثر من 
«محجر» كبير صر )١(‏ . على أن هذا الشذوذ قد يفسره أن الغزى الليبى إنما تم 
على يدى سلالة شعوب البحر , والإثيوبى على أيد مصرية مهاجرة . أما الآشوريون 
فتلك كانت أول مواجهة بين مصر والعراق تسقط فيها الأولى » وبينما لم تسيطر 
مصر إلا على تخوم جزئية للعراق » وقعت مصر برمتها له الآن . غير أن الآشوريين 
لم يصلوا إلى مصر إلا بعد أن كانوا قد كونوا امبراطورية ضخمة في كل غرب 
آسيا , بغيرها ربما ما كان يمكن لهم أن يقتحموا مصر 

ثالثا » يعثل مجموع هذا القوى الجديدة نمطا جديدا لتوزيع القوة في الشرق 
القديم يختلف جذريا عن النمط السابق . قبعد أن كان توزيع القوى العظمى 
ينحصر فى مثلث مصر - العراق - الأناضول ٠‏ انتقل إلآن إلى مثلث ليبيا - 
إثيوبيا - آشور . لقد تبادلت القوى القطبية والبيثية القديمة المواقع . وهذه طفرة 
شاذة ٠‏ بل وخطوة تدهورية إلى الوراء , لآن هذه أصلا قوى ضئيلة تقع على هامش 
المثلث القديم وزنا مثلما تقع بالفعل على هوامشه جفراقيا . غير أن هذا النمط 
الطارئ الباهت كان أساسا قصير العمر وسيختفى بسرعة. 

رابعا » يلاحظ فى تساسل هذه القوى , من الليبيين إلى الإثيوبيين إلى 
الآشوريين على الترتيب ٠‏ أنها انتقلت تاريخيا من قوة ضعيفة نوها إلى قوة أكبر 
حجما ووزنا . ويهذا أيضا تحركت جغرافيا عكس عقارب الساعة (وسنرى الفزى 
الفارسى فيما بعد يتمم هذا الاتجاه) . كذلك فان الكل يرسم رؤوس مثلث حول 
مصر التى تحوات إلى مجرد قوة بينية داخلها . وكان الصراع بين هذه الأطراف 
يأخذ شكل مبارزة أى شد حبل يسقط فيها طرف طرفا آخر , ثم يسقطه الطرف 
الثالث أخيرا . ولئن بدت مصر الضحية فى هذه اللعية فمؤقتا , فقد كانت نفس 
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استراتيجية التصفية هذه سلاحا استغلته فى مضاربة أطرافها ببعضها البعض ثم 
ضريها فى النهاية . فكما تصادم الغزى الإثيوبى مع الليبى حتى ورثه » تصادم 
الأشورى مع الإثيوبى , حتى استطاع البعث المصرى أن يطرد الاثنين. 

خامسا , فى استراتيجية التحرير التى لم تنقطع ثوراتهاء تظهر جليا معادلة 
اقليمية بالغة الدلالة . فقى الصراع بين الإثيوبيين والليبيين كما بين الآشوريين 
والإثيوبيين تكررت مرتين استراتيجية محددة . ففى البداية انتزع الإشيوبيون 
الصعيد وحده ؛ بينما ظلت الدلتا موزعة بين الأمراء الليبيين , لكنها لم تلبث أن 
سقطت وأصبحت مصر كلها تحت الإثيوبيين ٠‏ وهنا عادت الدلتا فائتزمت 
استقلالها بالحرب فارتد الإثيوبيون إلى الصعيد مرة أخرى ؛ وإكنهم عادوا فقفزوا 
منه على الدلتا لتعود مصر جميعا فى أيديهم. 

نفس هذه الاستراتيجية ٠‏ وإنما على نمط معكوس , تكررت بين الآشوريين 
والإثيوبيين . فبعد عدة لقاءات دامية على أرض الشام صمد فيها الإثيوييون مرارا 
وطويلا قبل أن ينتصر الآشوريون ؛ انتقل الصدام إلى داخل مصر نفسها . فانتزع 
الأشوريون الدلتا وحدها أولا » فانحسر الإثيوبيون إلى الصعيد وتخندقوا فيه حتى 
استعادوا الدلتا » فعاود الآشوريون استرداد الدلتا بينما ارتد الإثيوبيون إلى 
الصعيد ثانيا إلى أن اكتسحهم الك الآشورى فانسحبوا إلى نباتا نهائيا وإلى 
الأبد. 

سادسا » وترتيبا على ما سبق ؛ فإذا كان الصعيد قد لعب دور معقل التحرير 
ضد الهكسوس بينما كانت الدلتا هى الضحية ؛ فإن الموقف عموما أكثر تعقيدا 
وتوزيع الأدوار الوطنية إنما يتوقف على الموقع وجهة مصدر الخطر الخارجى . فان 
أتى الغزى من الشمال تلقت الدلتا بالضرورة الضربة الأولى ٠‏ بينما احتمالات 
الصعيد أكبر فى أن يظل المعقل الأخير , كما حدث مع الهكسوس وفى الصراع 
الآشورى - الإثيوبي والعكس صحيح إذا أتى الخطر من الجنوب » كما حدث فى 
الصراع الليبى - الإثيوبى. 

سابعا » إذا كان غزى الهكسوس هى أول مرة تتقاسم فيها القوة الوطنية والقوة 
الغازية أرض مصر بنسبة أى بأخرى ٠‏ فان مرحلة الاستعمار الليبى - الاثيوبى - 
الأشورى هى أول - وستكون آخر - مرة تتقاسم مصر فيها قوتان استعماريتان 
أجنبيتان فى وقت واحد . فقد رأينا كيف تكرر مرارا اقتسام أى تنصيف رقعة 
مصر بين أطراف الصراع خلال مراحل عملية شد الحبل تلك . وهذه الظاهرة 
النادرة إلى حد الشذوذ فى تاريخ مصر » تميز هذه المرحلة وحدها دون سواها » 
وهى من الملامع التى تعطيها طابعا خاصا . إنها المرحلة الوحيدة التى يتقاسم 
فيها الاستعمار أرضن مصر يمثل ما إنها المرحلة الوحيدة التى تتقاسم فيها 
الامبراطورية والمستعمرة تاريخ حمصر. 


اكد 


الامبراطورية الأخيرة 

وهذا ما ينقلنا إلى الانبعاثة الوطنية الأخيرة فى تاريخنا القديم , عصر النهضة 
الأخير كما يسمي , والذى استعادت مصر فيه استقلالها وأعادت امبراطوريتها ». 
بحيث يمكننا أن نعود فنطبق عليه مراحل تطور الدولة بمنهج فالكنبرج . غير أن 
الفورة » التى تتفق مع الأسرة ال8؟ » هى أقصر دورات الامبراطورية فى تاريخ 
مصر ؛ أقصرها عمرا وقامة معا , فهى لم تعمر أكثر من القرن وثلث القرن ٠‏ ولم 
تصل إلى آفاق الذرى السابقة , كأنما هى الهدوء الذى يسبق العاصفة. 

مرحلة النشأة في هذه الدورة المختزلة المضغوطة للدولة المصرية تبدأ حين نجح 
بسماتيك , الليبى الأصل الذى كان قد مصر تماما ٠‏ فى طرد الآشوريين ومحى آخر 
نفوذ للإثيوبيين » وأعاد وحدة مصر الداخلية . وبسرعة ولكن فى تواضع نسبيا » 
جانت مرحلة الشباب + سين استفادت محسن من ضراع القوى فى الشرق بي 
الآشوريين والبابليين لتمد ذراعها إلى مجالها التقليدى فى سوريا , حيث سجلت* 
عدة جولات منتصرة - أبرزها مجدى - وضمت كل سوريا وفلسطين ؛ بل وكادت 
تطرق أبواب نينوى نفسها عاصمة أشور . وعلى الجانب الآخر تقدمت مصر 
لمناجزة إثيوبيا بنجاح. 

ولكن ظهور قوة بابل الصاعدة لم تسمح إلا مؤقتا وبالكاد بالمحافظة على هذه 
المكاسب . فبعد انتصار بختنصر فى قرقميش على المصريين » حاولوا استعادة 
سوريا مرة أخرى » دون جدوى ٠‏ وأجهضت آخر محاولة امبراطورية . إلا أن 
المرحلة شهدت محاولة قوة أخرى وأخيرة حين خرج نخاو بمحاولاته البحرية: بعثة 
اللوران حول إفريقيا بحرا . ومشروع قناة البحرين وإن لم يتحقق . وهكذا لتختزل 
مرحلة النضج قبل الأوان ؛ ولتبدأ مرحلة الشيخوخة التى ضعفت مصر فيها داخليا 
وتغلغل النفوذ والتوطن الاغريقى فيها بالتدريج , إلى أن أتت النهاية على يد الغزى 
الفارسى فى القرن الهق.م » فانتهت الدولة والدورة معا. 

وهنا نعود مرة أخرى من الامبراطورية إلى المستعمرة ؛ بل ويتداخل الاحتلال 
والاستقلال تداخلا مربكا بوجه خاص . فمنذ انتصر قمبيز فى معركة بيلوزيوم 
ويسط الاستعمار الفارسى نفوذه على مصر خلال أكثر من قرن وأقل من قرنين 
(الأسرة ال1؟) » لم تنقطع ثورات التحرير الوطنية, فسجلت ثلاثة انتفاضات 
خطيرة خلخات قبضة الفرس كثيرا . ومن الناحية الاخرى استطاعت ثلاث أسر 
مصرية مستقلة أن تنشأً خارج أو داخل الوجود الفارسى ؛ معاصرة أى مصارعة 
له » حتى عاد الغزى الفارسى من جديد فى آخرها ايسيطر تماما ويطيح بها . 
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وأكنما هي سنوات حتى يطيح به هى نفسه الاسكندر .)١(‏ 

وهنا لابد أن نلاحظ أن هذه هى أول مرة فى التاريخ تسيطر فيها فارس على 
مصر ٠‏ بينما أن مصر لم تسيطر على فارس من قبل أ من بعد . كذلك فان هذه 
الغزوة تذكرنا فى مداها وامتدادها وريما فى مصدرها بموجة الهكسوس إلى حد 
كبير . غير أن فارس - نصف الرعوية نصف الزراعية - أتتنا مثل أشور من قبل 
كامبراطورية كبرى بعد أن كانت قد توسعت وأضافت الكثير إلى ثقلها الذاتى 
المحدود . وإذا كان هذا الغزى الفارسى يتمم اتجاه تنقل مراكز الاستعمار الأجنبى 
حول مصر فى حركة عكس عقارب الساعة ٠‏ فأهم منه أنه يشير إلى انتقال توزيع 
مراكز القوى فى الشرق القديم إلى نمط أو توازن جديد تماما. 

فلقد رأينا من قبل كيف انتقلت مراكز ألقوى من مثلث مصر - العراق - آسيا 
الصغرى فى العصور القديمة ؛ إلى مثلث شاذ يقع على أطراقه هو مثلث ليبيا - 
إثيوبيا - آشور . أما الآن فقد استقطبت القوى فى قطبين اثنين جديدين هما 
فارس واليونان اللتين لم ترثا القوة فحسب من العراق ومصر أصلا » بل وعلى 
أيديهما تعلمتا الحضارة كل على الترتيب . اقد خرجست أركان القوة عن حدود 
المنطقة التقليدية ساسا وهذا - سسنرى - مفتاح امستراتيجسية 
وجسيوبوليتيكية المستقيل (شكل8١).‏ 

أطول مستعمرة عمرا؟ 
ميزنا - على حدة - مرحلة انتقال من الاستقلال المتقطع أو الاستعوار المتقطع 
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7 
شكل 18 - تغير مراكز القوى الاستراتيجية ومحاور الصراع السياسى عبر العصور . 
لاحظ كيف بدأت القوة فى مصر ثم خرجت منها وتعددت حولها . 
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تفصل بين عصر الامبراطورية المطلقة وعصر المستعمرة المطلقة . وهذا الأخير يبد 
مع الاسكندر » والشائع والمفترض أنه استمر بلا انقطاع حتى الأمس القريب توا - 
ثورة التحرير المعاصرة - ليجعل مصر أطول مستعمرة فى التاريخ » لم تعرف 
الحكم الوطنى طوال ألفى سنة )١(‏ (كذا)! ولئن صح هذا التقدير أ التأويل شكلا , 
فينبغى أن نتحفظ منذ الآن موضوعا » فهى بالقطع غير صحيح فى أكثر من معنى 
كما سنرى . أما الآن فتكتفى بأن نردف العنوان بعلامة استفهام ٠‏ لنلتفت إلى 
القصة الجيوبوليتيكية فصولا وأدوارا. 
الاستعمار الكلاسيكي 
بعد أن كانت اليد العليا لقوة البر فى فجر الصراع بين البر والبحر , ويعد أن 
سيطرت فارس على مصر » لم يلبث ميزان القوى أن انقلب انقلابا حاسما : لقد 
ظهر الاسكندر ؛ وعلى يديه أنكسرت قوة البر فارس لترثها اليونان البحرية كالقوة 
العالمية الأولى . ومنذ فشل أول هجوم بحرى على مصر أيام شعوب البحر ؛ تبدا 
مع اليونان ألف سنة من سيطرة قوة البحر على مصر , ابتداء من الاغريق فى 
القرن ال ق.م عبر البطالمة فالرومان إلى نهاية بيزنطه فى القرن السابع الميلادى , 
وذلك بعد أن ورثت روما اليونان واستقطب صراع السيادة العالمية بين روما 
(مه:ة > الجبارة) وفارس ( 5ددع - المخربين) . (هذا بينما - للمقارنة - لم تدم 
السيطرة الاغريقية على العراق بعد الاسكندر إلا قليلا عادت بعدها إلى سيطرة 
فارس البرية) وهذا الاستعمار البحرى الألفى إن دل على شئ فإنما يدل على مدى 
خطورة البعد البحرى فى تكوين مصر الأمفيبى لاشك. 
ومن مفارقات الأرقام فى التاريخ أن هذه الألف سنة تنقسم إلى ثلاث مراحل 
متساوية تقريبا » طول كل منها حوالى ثلاثة قرون , تنفصل أى «تتمفصل» كلها 
حول أرقام الثلاثين أى الثلاثماثة بالتقريب (البطالسة 757 ق.م - ٠١‏ ق.م » روما 
"٠١‏ قم - ااام » بيزنطه )18١ - 51١‏ . وبالموازاة » فان من مفارقات الموقع فى 
الجغرافيا أن مصر خضعت خلال تلك المراحل لعواصم ثلاث تقع على عروض 
متقاربة على الجانب الآخر من المتوسط ؛ فعلى التعاقب خضعت لوسطاها أثينا 
أولاء ثم ليسراها روما ثانيا ٠‏ ثم ليمناها بيزنطة ثالث . 
ولكن كيف أتيح ذلك الانقلاب لليونان , الأرخبيل الجزرى الضئيل الحجم والوزن 
بشريا » ومن بعدها لإيطاليا التى لم تكن قطعا اتزيد على مصر سكانا ٠‏ بل كانت 
بالفعل تقل ؟ ذلك جزئيا لآن الاسكندر - الذى دخل مصر برا من الشرق لا بحرا 
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من الشمال - لم يصل مصر إلا بعد أن كان قد ملك امبراطورية عظمى فى غرب 
آسيا . وبالمثل كانت روما حين انزلقت اليونان - ومعها دلفت مصر - إلى فلك 
امبراطوريتها العظمى . فيقدر مثلا أن عدد سكان الامبرأطورية الرومانية حوالى 
العصر المسيحى بلغ ما بين /اه : ٠٠١‏ مليون نسمة )١(‏ , مقابل 6 أى 4,5 مليون 
لصن (1). 
الاستعمار اليوناني 

ومع ذلك فقد لعبت مصر دورا خطيرا في السياسة العالمية تحت ورغم هذا 
الاستعمار الكلاسيكى . فكانت الاسكندرية - كبرى مدن الهالينية ومنافسة روما - 
محورا أساسيا من محاور صراع القوى وقطبا فى السياسة الامبراطورية . فقد 
كانت مستقلة فعلا تحت البطالسة.. وإن كان الحاكم أجنبيا . وقد حتم هذا أن 
البطالسة كانوا بلا قاعدة أم أى دولة خاصة بهم يستندون إليها كما كانت مقدرنيا 
مثلا بالنسبة للاسكندس من قبل . فكان عليهم أن يستقلوا سياسيا بمصر التى 
انتقلوا إليها بجذورهم نهائيا . مثلما كان عليهم أن يذوبوا فيها ويتقريوا إلى أهلها 
حضاريا حتى يمكنهم البقاء , لا سيما بعد أن توقف سيل الهجرة الاغريقية إلى 
مصر (؟). ومن هذا الوضع الخاص مارست مصر أكثر من حرب ونصر فى 
سوريا ضد السلوقيين ٠‏ بينما تداخلت بشدة ويندية مع روما فى سياسة الحكم 
حينا » كما استقل عنها حكام وطنيون مصريون فى طيبة اسنوات حينا آخر ؛ دون 
أن تنقطع ثورات التحرير الوطنى كل الأحيان خاصة فى أقصى الجنوب وفى 
بحيرات ومستنقعات الشمال. 

وفى ضوء هذا الوضع الخاص يجادل البعض بأن مصر البطلمية كانت دولة 
مستقلة ذات سيادة أكثر منها مستعمرة تابعة أى خاضعة , شأنها فى ذلك شأن 
الأسرة الليبية أى الإثيوبية فى أواخر الفرعونية وما بعد الدولة الحديثة من قبل أى 
شأن دولة المماليك فى مصر وربما الفاطمية أيضا من بعد . وعلى هذا الأساس 
يقترح أصحاب هذا الرأى أن يعدوا البطلمية ملحقا أو تذييلا وتتمة لعصر الأسرات 


,1939 ملتقع ك2 راتشع هتنا علا ,كك لصداد5- رجهت .اللخ رده81300 ..ث ,لإع ادس .ل (1) 
2.152 


عقلالا 1" ,260 .8 ,.قلتة) ,1886 ,.20مة عصرم عه نورماكذآ[ بمعفسهمماب! ع1ملمعط] (2) 
06 [قازه ا لمسرعاها ف رعومم© ,عسمعاعمة عاأميوع 1.8 عل ممتتقاسوم2 بتاع ووع م0 ماء 1 
.8 .2 ,لآ .آهل" ,1937 ,فوط بدمتثة امم 

(؟) وحيدة: من 50 . 


1ب 


المصرية ؛ الأسرة ال١؟‏ يعنى )١(‏ . وسواء كان هذا مبالغة لا تستقيم أ ايتسارا 
عنيفا للحقيقة التاريخية » فان المحقق أن مصر لم تفقد شخصيتها السياسية تماما 
ككيان منفرد تحت البطالسة, 
أما عن نوع الاستعمار الاغريقى ٠‏ فقد كان بطبيعته استعمارا بحريا كاملا 
قكانت الأساظيل الحربية والتجارة البحرية والموانىء الجديدة من أبرز عناصره 
ومميزاته سواء ذلك فى المتوسط أى الأحمر . فمن ناحية احتكر البحارة الاغريق » 
مع الفينيقيين واليهود , تجارة مصر الخارجية (؟) . ومن ناحية أخرى لم يكن 
صدفة أن معظم موانىء مصر الجديدة كانت من إنشاء الاغريق ابتداء من 
الاسكندرية إلى ميوس هورموس (أبى شعر قبلى حاليا). 
بالمثل فى مجال الزراعة' ؛ امتان الاستعمار الاغريقى بعملية استصلاح 
الاراضى ٠‏ خاصة فى مريوط والفيوم » حيث ارتبط بزراعة الكروم والزيتون بصفة 
خاصة . غير أن هذا النشاط جميعا ارتبط أساسا بظاهرة التعمير والتهجير 
والتوطن , بحيث اكتسب طابعا سكنيا أى استيطانيا لاشك فيه. 
فالاغريقى , مجاج بيئة الجزر الجبلية الطاردة الفقيرة . كان من أسبق 
المستعمرين إلى الاستيطان عبر البحار , كان أول وأقدم استعمار استيطائى ناجح 
معروف فى التاريخ . وكما رأينا فى دراسة التاريخ الجنسى » فان حجم المستعمرة 
الاغريقية المقيعة فى مصر البطلمية ٠‏ والتى أزمنت بضعة قرون وربما توطنت 
نهائياء بلغ حد مئات الآلاف حسب التقديرات المتداولة . وهذا إن صح قد يتجاوز 
حجم المستعمرة الأوروبية الحديثة فى قرننا الأخير جميعا , ويفوق بالتأكيد حجم 
الشريحة اليونانية منه . ويهذا الحجم والكثافة لابد لنا أن نفترض أن الاستعمار 
الاغريقى كاستعمار استيطانى كان استعمارا من الدرجة الأولى » حيث لم يعد 
الاستعمار الأوروبى الحديث فى هذا المضمار الدرجة الثانية إلي الثالثة على الأكثر. 
هذا ولما كانت سياسة البطالسة هى التقرب إلى المصريين ومحاولة الاندماج , 
فان البعض يشبه الوضع كله بمراكش ليوتى ويشبه دور يهود الاسكندرية فيه بدور 
كساتسل نزعالو/ا علنل؟ عط مذ كمعدسعاناء؟ 02 بونامهممعع عط مه ماتمدع8" ريعمنياظ (1) 
. 2.1 ,1960 ,.]. 13.56 ,"وعسينا علأمتمع لاع 
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يهود الجزائر قبل التحرير .)١(‏ ولكن كما حدث هنا وهناك ؛ كان الجسم السكانى 
الوطنى الضخم جديرا بأن يلفظ أى يبتلع مثل هذا الغزى البشوى السلمى مهما 
كانت أبعاده . وهكذا بالفعل كان. 
الاستعمار الروماني 

فى ظل الرومان » الذين باع لهم اليطالسة أنفسهم وسلموا إليهم مصر بأيديهم 
بلا ثمن ؛ انزلقت مصر إلى مستعمرة أى مجرد إقليم من أقاليم الامبراطورية » 
عملية «تنزيل» لاشك يعنى . ومع ذلك فلقد كان لمصر وضع خاص فى هيكل 
الامبراطورية . فكان شعب مصر ؛ وحده من بين كل شعوب الامبراطورية ٠‏ لا يعد 
رعايا رومانيين » وإن كان البعض يذهب إلى أن الجنسية الرومانية منحت فى مصر 
لا لسكان المدن فقط كما فى سائر أقاليم الدولة ولكن لسكان المدن والريف على 
السواء (؟). كذلك فلقد كانت مصر الوحيدة التى تتبع قيصر مباشرة ؛ كما تدخل 
المصريون بشدة فى حياة وحكم روما بالسياسيين والمستشارين وأعضاء مجلس 
الشيوخ الروماني وبالمصاسرات الملكية والمؤامرات الأسرية » حتى كانت الاسكندرية 
أحيانا تنصب الامبراطور مدعية بذلك مكانة كروما نفسها ؛ وحتى ظهر أحد 
القياصرة من أصل مصرى ٠‏ بل وحتى فكر بعض الأباطرة وقتا ما فى نقل عاصمة 
الامبراطورية من روما إلى الاسكندرية. 

وفيما بعد فى عصر المسيحية ؛ كان لبطاركة الاسكندرية نقوذ أدبى ودادى 
ضكم على الأباطرة ومكانة خاصة جدا لديهم . وقى أواخر العصر الرومانى كانت 
الكنيسة القبطية تكاد تكون الحاكم الفعلى لحصر , حتى اتخذت الكنيسة «اتجاها 
محليا فاقعا وتحول أساقفة الاسكندرية إلى فراعنة سافرين» ؛ فوق وقبل الحاكم 
الرومانى المحلى بالتاكيد , «ثم حكموا العالم حين انتشرت المسيحية من كنيسة 
الاسكندرية» (؟). من هنا كان الرومان يقولون إن «مصر ظل الإله على الأرضس , 
وقدس أقداس العالم» (4). ومن هنا جميعا كان من المستحيل فهم تاريخ روما 
وبيزنطة بدون الدور المصرى البارز فيه. 

ومن هنا ٠‏ أخيرا ؛ اخنلف المؤرخون فى تشخيص نوع العلاقة الحقيقى بين 
(1) حسين فوزي, صن *15 كا - ١‏ 
(1) وحيده ؛ من 9٠‏ 
(؟) السابق. من 16 -14؟ 
(4) حسين فوزي؛ صن 7.١4‏ 


شعو 


مصر وروما وعلى تقييم وضع مصر السياسى فى الامبراطورية . فالبعض يراها 
ببساطة علاقة التبعية والخضوع. بدليل المعاملة السيئة والاستنزاف والتفرقة بين 
رعايا الطرفين . واكن البعض يراها علاقة من نوع خاص »٠‏ ويرى في مصر أكثر 
من مجرد مستعمرة . فعندهم أن الوضع إنما صورة من صور «الاتحاد 
الشخصىء يقوم على الانضمام لا الضم .)١(‏ وعلى أية حال ٠‏ قان بعض المؤرخين 
يقدر أن العرب حين الفت لم تر فى مصر إحدى ممتلكات بيزتطة ؛ وإثما بدت لهم 
مملكة تكاد تكون مستقلة (9). 

أما عن نوعه وطبيعته , فاذا كان الاستعمار الاغريقى سكنيا استيطانيا إلى حد 
أى آخر فقد جاء الاستعمار الروسانى - كما كان دائما - عسكريا فى الدرجة 
الأولى ٠‏ استعمار الفيالق والزوارق كممءلادع #4كدمنهما + أى أنه استعمان 
استراتيجى أساسا . وبينما كان الاغريقى استعمارا بحريا كامل الصيفة , كان 
الروماني - كما كان فى كل مكان - يجمع إلى الصبغة البحرية شيئًا من الصبفة 
البرية والعقلية القارية. ولأنه كان استعمارا استراتيجيا بالدرجة الأولى ؛ فقد كان 
توسعه أبعد مدى وأطول نفسا من الاغريقى. 

فعلى حين اقتصر هذا الأخير على مجال البحر الأحمر فى الخارج وعلى تجارته 
وموانئه : تجاوزه الرومانى فى قفزة واسعة إلى المحيط الهندى والموسميات . وعلى 
حين اقتصر الاستعمار الاغريقى تقريبا على الوادى فى الداخل بالاستصلاح 
والتعمير , قصر الاستعمار الرومانى فى هذا المجال كثيرا , ولكنه غامر بقوة 
واتدفاع فى الصحراء شرقا وغربا » مناجم الصحراء الشرقية وواحات الغربية . 
فدور الرومان فى صحارينا يفوق الدور الاغريقى خارج كل مقارئة , وكانوا هم أول 
رواد الصحراء بحق منذ الفراعنة , ويصماتهم فيها ما تزال منتشرة حتى اليوم . 
لكن الاستعمار الرومانى على الجملة كان توسعا أفقيا أكثر منه رأسيا , له مسطح 
أكثر مما له عدق . من هنا عقم الرومنة حضاريا بالقياس إلى الهلانة الأقصر عمرا . 

غير أن الاستعمار الرومانى ٠‏ إلى جانب البعد الاستراتيجى ؛ اتخذ منعطفا 
اقتصاديا حادا أيضا . وبهذا كان فى مجمله ثنائى الأغراض : استراتيجيا 
واستغلاليا. وفى هذا المجال الأخير كان البعد الايتزازى واضحا بل قاضحا؛ لمدة 
أريعة شهور من كل عام عاشت روما - بغير مقابل - على قمح مصر ؛ «صومعة 
(1) يحيدهء صن 717 
)١(‏ غريال من الا 
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غلال الاميراطورية» .)١(‏ وإلى هذه الحركة فى اتجاه واحد , يضاف النبيذ وزيثك 
الزيتون (؟). فاذا أضفنا أن العصر الرومانى لم يكن عصر استصلاح أو توسع 
زراعى أى تقدم خاص فى الرى والانتاج » أدركنا مدى الاستنزاف والاستبداد الذى 
تعرضت له مصر والذى وقع عبؤه الأكبر على الفلاح. 

وفى العصر البيزنطى ٠‏ خاصة أخرياته حين تدهور الاقتصاد الزراعى والانتاج 
بالاهمال والعجز والبطش إلى حد الانهيار . وصل ابتزاز الفلاح إلى حد المصادرة 
والإرهاب والتعذيب حتى أوشك أن ينزالق إلى طبقة من أقذان الأرض فى تقدير 
البعض وهبطت حالته الاجتماعية إلى نقطة الحضيض فى كل تاريخ مصر تقريبا ٠‏ 
وقد كان هذا من أكبر دوافع ثورات المصريين المتصلة على الاستعمار 
البيزنطى (5). 

وإذا كان هذا الاستعمار , الذى تعاصر مع ظهور المسيحية » قد تحول إلى 
عصر اضطهاد دينى عنيف وحروب طائفية رهيبة - «عصر الشهداء» - فقد كان 
هذا الصراع الدينى فى حقيقته صراعا قوميا وحروب تحرير ضد الاستغمار , 
أصبحت المسيحية والقبطية فيه رمزا وتعبيرا عن القومية والمصرية ٠‏ بل كان ظهور 
نظام الرهبنة به أيضا نوعا من المقاومة الوطنية السلبية كما يرى البعض , كما 
كان الموقف السلبى , بل المرحب , من الفتح العريى موقفا إيجابيا ضد ذلك 
الاستعمار المبتز الغاشم. 


العصر العربى الإسلامى 
ثمة شعور عام أن مصر تراجعت نسبيا فى العصر العربى الإسلامي: تعرضت 
للتبعية السياسية » تخلفت حضاريا عن المشرق العربي بالذات » وتخلت له عن 
الصدارة والقيادة السياسية والمعنوية » قلم تعد يؤرة المنطقة بل عاشت ريبما على 
هامشها . وانزلقت إلى الصف الثانى بين أقاليمها ودولها . باختصار » لم يكن 
العصر العربى ينوع خاص أعلى وأقوى مراحل تاريخ مصر ولا كانت هي أبرن 
مراكز القوة السياسية والزعامة الاقليمية فيه . ولا محل , ولا داعى ٠‏ موضوعيا 
لإنكار هذه الحقيقة التاريخية. 
غير أن الحقيقة العلمية فى أن تلك إنما نصف الحقيقة فقط . أما النصف الآخر 
فهى أن هذا التخلف النسبى مقصور فقط على المرحلة الأولى من العصر العربى » 
قل حتى فهاية الإخشيدية ٠‏ وحتى أثناعها فلقد كان لمصر وضع خاص ومعقد نوعا 
.6 ,1 .5 ,1936 رعنهمسنالد8 .أمزورع مقصرهظه ,رومعمطو1 .عث (1) 
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حوا1ك- 


بين العرب والإسلام , بينما تمثل الفاطمية مرحلة تكافق وندية وتعدد مراكز بين 
مصر والمشرق ؛ بحيث يمكن اعتبارها منطقة انتقال من مرحلة التبعية والدرجة 
الثانية إلى مرحلة استعادة الصدارة المطلقة والمكان الأول التى ستميز الفترة 
الأخيرة من العصر الإسلامى. 

ففى هذه الفترة , التى تتفق مع الأيوبية والمملوكية ؛ طفرت مصر من جديد إلى 
المقدمة , واستعادت قيادة المنطقة ؛ وأصبحت كأمر واقع قطب القوة والحضارة 
والتوجيه فيها . وعلى هذا فليس صحيحا أن الخط البيانى لتاريخ مصر السياسى 
وقوتها الاستراتيجية فى العصر العربى الإسلامى مجرد خط بسيط هابط إلى 
أسفل باطراد » وإنما هى منحنى مركب من قوس هابط أولا ثم صاهد بعد ذلك إلى 
قمة من أعلى ما سجلت مصر فى كل تاريخها . وعلى هذا الأساس وحده ينبفى أن 
تعالج المرحلة جميعا. 

السيولة السياسية وتعدد المراكز 

مع العرب - التى لم تكن أكثر من جيب فارغ على هامش حلبة صراع القوى 
التقليدية - تبدأ مرحلة جديدة لها وضعها الخاص فى أكثر من معنى . فالفتح 
العربى بدأ كقوة برية : لقد رجحت من جديد كفة البر على البحر فى ا ميزان » رغم 
عودة بيزنطة إلى مهاجمة الاسكندرية بحرا بعد أن تم طردها برا » ولكنها ردت 
على أعاقبها , ونشر العرب «السلام الإسلامى 13د ة15 عن » . واكن العرب 
إذ ورثت مصر عن روما ٠‏ قان هذا على العكس ما تذهب بعض التأويلات لا يعد 
استبدال استعمار باستعمار - برى أى بحرى لا يهم - يل لقد جاءت الامبراطورية 
الإسلامية العربية أساسا «امبراطورية تحريرية» كما قد نقول ٠‏ بل وسرعان ما 
هاجرت نواة السلطة السياسية فيها من موطنها الأصلى وتنقلت بحرية بين الأقاليم 
الدولة المختلفة كما لى كانت تؤلف فيما بينها شركة مساهمة أى «كومونولث» لعله 
الأول من نوعه فى التاريخ . وفى ظل هذا الوضع الخاص جدا , كانت الأقاليم 
تخضع لبعضها البعض بالتناوب وعلى التعاقب بلا عقد أى صراعات. 

وعلى هذا الأساس » وهذا الأساس وحده , كانت مصر أيام الأموية تابعة 
لسوريا لأول مرة فى تاريخهما , كما صارت تابعة أيام العباسية للعراق وذلك للمرة 
الثانية بعد أشور , بينما سرعان ما أصبحت العرب وجزيرتهم التى كانت النواة 
الأولى للامبراطورية تابعة على التعاقب لسوريا والعراق ومصر جميعا بلا غرابة أى 
شذوذ وعلى هذا الأساس وحده أيضما نفهم ظاهرة ملحة ربما بدت بغيره متناقضة 


ا 


غير مفهومة . فرغم أن مصر ستفقد استقلالها مرات طوالا فى العصور الوسطى 
لامبراطوريات أو خلافات واسعة , فكثيرا ما سنجابه يها تتحرك فى الميدان الدولى 
كقوة لها وزنها الخاص ولا ينقصها الحكم الذاتى . أى قد تفقد استقلالها لأسرة 
حاكمة أجنبية ؛ ولكنها من داخل تلك الأسرة تتصرف كدولة مستقلة - دولة داخل 
الدولة كما قد نقول - وتبرز فيها من جديد خصائص شخصيتها الاستراتيجية 
الكامنة . ولا مقر لنا لهذا من أن نعد مسالة السيادة أو التبعية فى تاريخ مصر 
الإسلامية مسالة نسبية أى خاصة تستلزم الاستدراك أو التحفظ فى الحكم. 

والواقع أن العصر الإسلامى الوسيط حموما يمتاز سياسيا بخاصية فريدة , 
بدونها قد نخطئ فهم الخريطة السياسية كلها . تلك هى «السيولة السياسية» غير 
العادية . فلقد كان العصر عصر الدين , عصر القومية الدينية , وكان الإسلام هى 
العقيدة والعصبية والجنس والجنسية والوطن والوطنية جميعا . وكان روح العصر 
أن يتنقل المسلمون بحرية وبلا قيود داخل «دار الإسلام» أى الكومونواث الإسلامى , 
كذلك غلبت فكرة الوطن المحلى على الوطن الإقليمى , فكان المسلم ينسب إلى بلدته 
أكثر مما ينسب إلى بلده ٠‏ فيقال البغدادى أن البصرى أى السامرائى ولا يقال 
العراقى ٠‏ والدمشقى أو الحلبى أى الطراباسى أ المقدسى ولا يقال السورى , 
والقاهرى أى السكندرى لا المصرى , والقابسى والوهرانى والفاسى لا المغربى , 
وهكذا. 

أها من الناحية السياسية فلم تكن الوحدات الجغرافية الاقليمية بنواتها 
الطبيعية المحددة , ولاكانت فكرة الوطن والوطنية بمعنى القومية الحديث والولاء 
الضيق ٠‏ ظاهرة متبلورة أي جامدة . بل كانت غير واضحة متميعة داخل فكرة 
الوطن الإسلامى الكبير ومتداخلة معها بصورة شبه هلامية . وبالتالى كان العالم 
الإسلامى وعاء ضخما أو هيكلا أخيرا تقوم فيه الدول المختلفة وتتعدد , وتتنافس 
وتتصارع ؛ ولكنها أساسا تقوم على أصل أى أساس شخصى أق أسرى بحت أى 
حكومة عائلة بعينها أو حاكم بعينه فى الإعتبار الأول , وأقد تستقر على نواة اقليم 
جغرافى كامل أو محدد بعينه أو أكثر ؛ ولكنها يمكن دائما أن تتنقل أى تتمدد إلى 
أيما أبعاد إقليعية جغرافية يستطيع أن يصل إليها نفس تلك الأسرة الحاكمة 
بلاتحديد سوى قوتها السياسية وطاقتها التوسعية وبلا أى عائق أى حرج قومى ما 
بقيت فى إطار الوطن الإسلامى الكبير نفسه. 

بعبارة أخرى ؛ للدول السياسية الإسلامية أبعاد أى مستويات ثلاثة تتداخل 
وتترجرج بسهولة وبلا تحديد واضح . فهى على المستوى القاعدى حكومات 


ا 


شخصية ودول شخصية وامبراطوريات شخصية ايتداء وانتهاء . وهى على 
المستوى الجغرافى لا ترتبط بنواة اقليمية إلا عشوائيا وكما اتفق . وهى على 
المستوى الأعلى والنهائى لا ترتبط إلا يحدود العالم الإسلامى الكبين نفسه أخيرا . 
إنها ؛ ياختصار شديد ؛ دول شخصية لا جغرافية. 

من هنا كان الحكام يتحركون من قطر إلى قطر ؛ أى يفتحون أى يضمون قطرا 
من قطر » دون حساسيات اقليمية أى قومية حادة ودون أى مدلول أى محمول 
استعمارى . الإستثناء الوحيد - ويعنف وضراوة عند ذلك - كان فى حالة «الكفار» 
من وثنيين أى غير مسلمين كالتتار والصليبية , (يبدى أن الظاهرة نفسها وبرمتها 
كانت تسود داخل أوروبا المسيحية المعاصرة حيث كان الجرمان يحكمون فى 
إيطاليا أى إنجلترا : أى الفرنسيون فى ألمانيا » أى الإسيان فى هولندا ...إلخ.) 

ليس هذا فحسب . الأكثر منه , وما قد يبدى لنا اليوم الأغرب ؛ أن هذه الدول , 
تماما مثلما سلم البطالسة أنفسهم من قبل للرومان ؛ كثيرا ما كانت تسلم نفسها 
بنفسها لبعضها البعض , ريما بكثير من الصراع السياسى والصدام العسكرى , 
ولكن بغير حساسيات قومية حادة تستثار أى تتراكم وبلا نعرات اقليمية وطنية تثلم 
أى تمتهن . وإنما:الأقوى والأقدر على المحافظة على الإسلام والعصبية الإسلامية 
فى وجه الخطر الأجنبى ٠‏ أى الكقار ؛ هى ببساطة الذى يدال إليه وريما يستدعى 
استدعاء من جانب المدال منه لكى يقوم بالمهمة المقدسة التى تعلى على الطرفين 
جميعا . أى على الجملة وكما يمثل ويلخص صبحى وحيده , «كان الذين واطاوا 
الفاطميين ومهدوا لدخولهم مصر عربا لا مصريين ... كذلك كان أهل الدولة 
الفاطمية هم الذين دعوا الأيوبيين إلى إسقاط هذه الدولة بعد أن عجزت عن الوقوف 
فى وجه الكفار . وكان الأيوبيون بالذات هم الذين أنشأوا فرق المماليك ومهدوا لهم 
الحكم . وكان المماليك هم الذين واطاوا بنى عثمان وانهزموا لهم وتعاونوا معهم فى 
الحكم....» .)١(‏ 

حتى الرقيق المستجلب إذا أسلم وكان الأقدر حربيا ومسكريا على المهمة - 
. المماليك مثلا أساسيا وصارخا , وهم كظاهرة تاريخية نتج عصر عدم الإستقرار 
والاضطراب والاقتلاع البشرى الذى أحدثه الطوفان المغولى المخرب فى وسط آسيا 
وحصاد ما صاحبه من أسرى الحروب والمعدمين المقتلعين وعادة بيعهم أى بيع 
أنفسهم كرقيق - حتى هذا الرقيق لا مانع سياسيا أى قوميا أى عنصريا من أن 
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يكون السلطة والحكم والدولة دون أن يقال إن هذه أو تلك «أمة يحكمها العبيد 
الأجانب» كما يصور البعض تحريفا وتشويها , ولعل الأصح أن يقال تلك أمم 
تصنع حكامها بأيديها وعلى أيديها. 

وأخيرا » ففى ضوء هذه المعطيات يمكن أن نفهم معنى «التبعية السياسية» في 
عالم الإسلام الوسيط . فقد كانت الأسرة الحاكمة تنتقل بالفتح من بلك إلى بلد 
وتنشئ دولة جديدة دون أن يتيع البلد الأخير البلد الأول سياسيا بالضرورة أى يعد 
«مستعمرة» من مستعمراته » بل هى التى تكتسب جنسية وتبعية البلد الجديد بكل 
بساطة وسيولة . بل لقد تترك تلك الأسرة بلدها الأصلى تماما ؛ كما ترك 
الفاطميون المغرب واستقروا بدولتهم فى مصر ؛ «ولعلهم كاتوا تاركيها لى أفلحوا 
فى نزاعهم مع العباسيين» .)١(‏ كذلك فلقد كان المماليك يستجلبون ويحكمون فى 
مصر والشام دون أن يخطر لهم قط أن «يضموا» موطنهم الجديد إلى موامطلئهم 
القديمة فى قلب أآسيا . ذلك أنهم لم يكونوا يأتون كغزاة فاتحين أى كطبقة 
أرستقراطية مستعمرة ٠‏ وإنما كأفراد محاربين للخدمة العسكرية يفقدون يوصولهم 
كل علاقاتهم وجذورهم مع أوطانهم الأصلية التى قد لا يعرفونها أحيانا على وجه 
التحقيق. 

هكذا فى ظل هذه السيولة السياسية النادرة دارت القوة طويلا من يد إلى يد 
داخل الدولة الإسلامية ؛ ولكنها استقطبت بصفة خاصة فى العرب والاتراك - وكل 
من بيئات رعوية صحراوية أى استبسية أصلا - فاستقطبت فى عرب الجزيرة منذ 
البداية » حتى آلت كلية إلى الأتراك العثمانيين فى النهاية . وفيما بين البداية 
والنهاية تسلل الاتراك ومعهم أى من يعدهم الشراكسة والأكراد والتركمان والقوقاز 
والقوازق (القجاق) والديلم والغز بل والأرمن...إلخ » تسللوا منذ العباسية إلى 
السلطة حتى تنازعوها بالتدريج مع العرب فى لعبة شد حبل تاريخية ممطوطة ,» 
كانت ترتكز على أيما قطر إسلامى أتيح لها. فكان مركز القوة يتحرك من قطن إلى 
قطر بحسب ذلك الشد والجذب , وكان القطر الواحد تابها اليوم ومتبوعا غدا على 
التناوب ودون حرج. 

من هنا لم يكن الأمر أمر سيطرة الشام على العراق (الأموية) : أى مصر على 
الشام (الأيوبية والمملوكية) » أو المغرب على مصر (الفاطمية)...إلغ » وإثما كانت 
تلك الأقاليم من وجهة النظر الجيويوليتيكية مجرد قواعد جغرافية متعددة لسيادة 
(1) السابق؛ صن 0 
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واحدة متتقلة . وإذا كان الأكراد والممائيك قد حكموا فى مصر , فقد كانوا من قبل 
يحكمون شمال الشام وشمال العراق . وإذا كانت العناصر التركية قد أسسبت 
حكما فى مصر داخل العباسية » فقد كانت تتحكم فى مقر العياسية من الداخل . 
وهكذا لم تكن الظاهرة مقصورة على مصر ء بل تشاركها فيها أغلب دول المشرق 
العربى . باختصار » كان الأصل فى توزيع القوة السياسية هى نظرية «تعدد 
المراكن» داخل العالم العربى الإسلامى. 

من هنا - وليس من هناك - نفهم كيف توالت على مصر سلسلة من الأسرات 
الحاكمة أو الدول المستقلة فعلا ‏ التابعة للعباسية أسما ٠‏ كالطولونية والإخشيدية » 
وهما من أصول تركية » كما نفهم كيف استقلت مصر الفاطمية » وهى التى فتحت 
من المغرب . بل إن الفاطمية ‏ ذات الأصول العربية » قد يمكن أن تعد فى معنى ما 
بمثابة إعادة فتح عربى لمصر » وإنما من قاعدة المغرب » أى أنه بعد أن فتح العرب 
مصر والمغرب » أعادوا فتح مصر 'من المغرب , واستردوها من الترك . ولم يكن 
معني هذا أن مصر تابعة للمغرب , بل العكس هو الصحيح على وجه الدقة والغرابة 
معا , وظل شمال إفريقيا حتى الأطلسى تابعا لمصر إلى أن انقصل المغرب نفسه 
عن الدوئة الفاطمية فى مصر واستقلت به أسرة محلية حاكمة .)١(‏ أما مصر 
الفاطمية فلم تلبث أن عاودت التوسع الاقليمى فى مجالها الآسيوى التقليدى , 
وتحولت إلى خلافة كبرى تنافس الخلافة العباسية فى العراق وتتطلع إلى السيطرة 
على الدولة الإسلامية جميعا . بل وحكمت العباسية بالفعل فى سنة ما من السنين. 
. ومثل هذا قد يقال عن المراحل التالية من أيوبية ومملوكية . فقد كان الحكم 
يستورد أو يفرض أجنبيا من الخارج ؛ ولكنه لا يلبث أن يؤاف دولة مصرية مستقلة 
إن لم يكن امبراطورية صغيرة أحياناء دون أن تتحول مصر بالضرورة إلى تابع 
سياسى للبلد الذى أتى منه ذلك الحكم . فمثلا بدأت الأيوبية من قاعدة الشام , 
وانتقلت منها إلى مصر ء ولا يقال ضمت مصر إلى الشام ؛ فان الذى حدث أنها 
منذ انتقلت إلى مصر دخل الشام معها فى إطار سياسيى واحد . والمماليك - الذين 
كانوا من أصول تركية عريضة والذين بدأوا بمثاية «انكشارية الدولة العربية» - 
المماليك حين حكموا مصر لم يجعلها ذلك تابعة لمصدرهم الأصلى فى غرب ووسط 
آسيا . وهم لم يستقلوا بمصر فحسب ؛ بل أنشاوا بها أكبر دولة امبراطورية 
إسلامية معاصرة حققت وزنا فى السياسة العالمية فرض نفسه على أوروبا تماما , 
كما تطلعت إلى زعامته واعترفت بها كل دول العالم الإسلامى نفسه (ابتداء من 


(1) اوليقر » فيج , موجز تاريخ افريقية ؛ ص 28 - .5. 


ا 


المغرب حتى الهند). 

والخلاصة أن مصر الإسلامية ‏ وإن حكمت بعناصر أجنبية دائما وكل الوقت » 
وإن عرفت شكلية التبعية السياسية للخارج أحيانا وبيعض الوقت ؛ فقد كانت فى 
الحقيقة والواقع قوة لها شخصيتها الذاتية الفلاية . فحتى فى ظل التبعية الشكلية 
فى أوائل العصر العربى , كانت العرب تعترف لها بمنزلتها الخاصة , فكان القول 
المأثور والدال لعمرى دولاية مصر جامعة تعدل الخلافة» . وثمة متناقضة أخرى فذة: 
فبينما سقطت قاعدة الخلافة فى العراق أمام المد المفولى . سقط هذا امد نفسه 
أمام مصر الولاية. 

وفيعا عدا هذا ٠‏ وابتداء من الفاطمية إلى الأيوبية حتى المملوكية , كان فون 
مصر السياسى والاستراتيجى ٠‏ إن لم يستوعب شمال العراق وتخومه . يشمل 
الشام كله أى جنوبه على الأقل , كما كان يمتد بدرجات متفاوتة إلى النصف الفريى 
من الجزيرة العربية بحجازه واليمن , وهذا الأخير بعد جديد لمجال النفوذ المصرى 
لم يكن يعرفه قبل العصر الإسلامى . بل كثيرا ما امتد ظل مصر بعيدا إلى جزر 
الحوض الشرقى للبحر المتوسط قبرص (قبرس) وكريت (إقريطش) وصقلية...إلخ. 
وبهذا تمددت إلى امبراطورية ذات أبعاد برية وبحرية معا ٠‏ بل وشبه قارية عند 
ذلك, 

ومن السهل هذا أن ذترى - مع حسين مؤنس - قصور الافتراض الشائع من أن 
أول نتيجة للفتح العربى هى سيادة بلاد العرب على مصر . فاذا كانت الخلافات 
المشرقية قد سيطرت على مصر قرنين ونصف القرن. فإن مصر منذ الطولونية قد 
بدأت تتمدد شرقا فى ظل الإسلام اتشكل تلك الامبراطورية فى قلب المشرق أغلب 
تاريخها الوسيط .)١(‏ والحقيقة أن زعامة العالم العربى » التى كانت قد أصبحت 
شركة منافسة بين العراق ومصر منذ الفاطمية ٠‏ انتقلت برمتها شكلا وموضوعا » 
خلافة وقوة ٠‏ إلى مصر منذ الأيوبية حتى وصلت إلى أوجها فى المملوكية. 


دور مصر بين الصليبيات والمفوليات 

بل إن مصر لعبت فى هذه المراحل دورا قميا فريدا فى كل تاريخها يكشف عن 
جوهر ومكنون شخصيتها الاستراتيجية كاملة ريما أكثر من أى وقت مضى أو تلاء 
وذلك بغض النظر عن شكلية التبعية أو الاستقلال . بل إن فصلا من أروع فصول 
هذا الدور لعبته مصر تحت زعامة كانت تخضع أصلا لإحدى أتابكيات شمال 
الشام ؛ وبالتالى تتبعها ولى مؤقتا من حيث الشكل البحت ؛ ونعنى بذلك قدوم 
صلاح الدين إلى مصر كعامل فى البداية لنور الدين. 

والإشارة هنا بطبيعة الحال إلى الصليبيات والمغوليات . وإذا قلنا الصليبيات 
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والمغوليات فقد قلنا جغرافيا زحف أورويا وآسيا . وحضاريا خروج الزراع 
المستقرين والرعاة الرحل » واستراتيجيا قوى البحر والبر مباشرة ٠‏ وإيديولوجيا 
الاستعمار الدينى والوثنى على الترتيب . وإذا كان الطوفان المغوليات المدمر يمثل 
حل الرعاة التقليدى لمشكلة ضغط السكان ؛ فكذلك كان الخروج الصليبى على 
الأرجح هو الحل الأوروبى لمشكلة الإنفجار السكانى بها فى ظل الإقطاع والدين . 
وكما كان الأول مدفوعا على الأرجح بموجات الجفاف المناخى فى قلب آسيا الميت, 
كان الثاني مدفوعا بالجفاف الحضارى الذى أصاب النظام الإقطاعى وكشف عقمه 
حين بدأ خطر جرثومة البورجوازية البازغة فى المدن الجديدة يهدده بعد نحى ألف 
سنة من الاستقرار الزراعى الجامد .)١(‏ 

كذلك فان كلا المدين لم يخرج فى موجة واحدة بل فى عدة أى عديد من الموجات 
الكاسحة المتلاحقة , لا تنكسر إحداها إلا لتعلوها غيرها » كما خرجا على حد 
سواء بجيوش كثيفة جدا بمقياس العصر وفى أعداد لا يسعها حصر . المؤرخون 
الغربيون أنفسهم شبهوا الموجات الصليبية «بغزارة رمال البح ونجوم السمام» » 
بيئما نعتوا جحافل المغول والتتار بأتهم كأرجال الجراد المنتشر والانهيارات 
الجليدية المنقضة . وبعض الحملات الصليبية تجاوزت المليون محارب ٠‏ ولم تقل 
عادة عن نصف مليون , ذلك عدا شرتقة أكثف وأضضخم من المتطوعة والأتباع (9) . 
وبالمثل لم تكن جيوش الفرسان ال مغول والتتار لتقل عن مئات الآلاف. 

وأخيرا ٠‏ فإذا كان الخطر الصليبى أسيق الاثنين . فقد تعاصرا جزئيا » بل 
كادا أن يتعاونا على هذا الأساس , ويهذا وجد الشرق العربى نفسه تماما إزاء 
استراتيجية الكماشة أو الرحي . وهاهنا بالدقة يتحدد موقع ودور مصر المحورى 
فى تحطيم القوتين على حد سواء . فقد نجحت الصليبيات فى أن تنتزع موطئ قدم 
لها فى الشام الساحتى بضعفه وتفككه التقليدى ‏ بل وحاولت منه أكثر من مرة أن 
تغزى مصر برا » دون جدوى. 

ويسجل التاريخ هنا ثلاث غزوات صليبية برا خلال القرن ال؟١‏ , هلكت أولاها 
فى بيئة الصحراء والمستنقعات بشمال سيناء عند سبخة البردويل » ونجحت ثانيتها 
فى التسلل باريق صحراء شرق الدلتا إلى القاهرة , أما الثالثة فقد انسحبت فى 
مواجهة المقاومة الشعبية التى تفجرت فى شكل حرب عصابات مرهقة فى شمال 
الدلتا حول بحيرة المنزلة . وعندها تقدمت مصر فى النصف الثانى من القرن الثانى 
عشر لتسجل حطين صلاح الدين التى ستكون بداية النهاية وأرماجدون الصليبيات, 
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بل وغير بعيد بالفعل عن موقع مجدو تحتمس. 

هنالك أدركت الصليبيات أن مركز ثقل القوة فى كل المنطقة إنما يرقد فى 
مصرء التى اعتبرتها حرفيا «رأس الأفعى » مستودع الامدادات» ؛ وإلى مصر 
اتجهت من ثم بطريق جديد هى الغزى البحرى المباشر . وهنا أيضا نجد ثلاث 
غزوات فى القرنين ال؟١‏ , ١١‏ تركزت جميعا حول دمياط ؛ ميناء الشرق الكبيرة . 
فآما الأولى فقد جاءت على أساطيل بيزنطة وصقلية ونزلت دمياط ليتصدى لها 
صلاح الدين بالحصار المحكم حتى أرغمت على الانسحاب وأما الثانية - أيام 
الكامل - فنجحت فى اقتحام المدينة وتخريبها ثم اختراق الريف المحيط ١‏ ولكن 
لتسقط وشيكا فى مصيدة فيضان النيل وشبكة الرى الكثيفة التى قطعت عليها » 
حيث حوصرت مجمدة عاجزة حتى عن الارتداد وحتى سلمت بالجلاء . وفي الثالثة 
- حملة لويس فى منتصف القرن تماما - تكررت الاستراتيجية العريضة ؛ فقد 
حوصرت قى طريقها إلى المنصورة وسط كتلة السكان والجيش إلى أن سقطت فى 
حرب مدن حقيقية بفارسكور , حيث أبيدت بالضرية القاضية .)١(‏ 

وعادت الشام من جديد أرض المعركة . فتقدمت مصر المملوكية إلى أقصى 
شمال الشام حتى تخوم الأناضول وأرمينيا وألفرات » ولتسحق الصليبيات نهائيا 
مع نهاية القرن ال؟١‏ على يد بيبرس . واكن الصليبيات بعد أن قذف بها إلى البحر 
ارتدت إلى قبرص - بموقعها الجغرافى الملائم - قاعدة أخيرة للهجوم على الشام 
ومصر كما كانت فى بدايتها قاهعدة للقفز على الأراضى المقدسة , فشهد القرن 
ال4١‏ غارة قرصنة مخربة على الاسكندرية : ردتها مقاومة سكان المدينة . ولكن 
كان لابد من حرمان العدى من قاعدة تهديده » فجردت مصر المملوكية عليها فى 
القرن ال6١١‏ ثلاث حملات بحرية حتى ضمتها إلى أملاكها . وهكذا ؛ على البر 
والبحر ؛ كانت مصر حجر الزاوية فى صد القوى البحرية. 

وهكذا أيضا كانت بالنسبة لخطر فرسان الاستبس برابرة الوثنية . فمنذ القرن 
الحادى عشر بدأ وسط آسيا يلفظ بأعاصيره البشرية الحطمة التى أشاعت الخراب 
فى كل غرب القارة . فمن قبل اكتسح السلاجقة العراق وسوريا » غير أن أنفاسهم 
تقطعت دون مصر . ولكن القرنين الثالث عشر والرابع عشر كاثا عصر المفوليات 
الوثنية الرهيبة حقا ؛ وذلك فى الوقت كان الشرق الإسلامى يواجه على جبهته 
الغربية الغزى الصليبى . فشهد القرن الثالث عشر موجة جنكيزخان ثم هولاكى التى 
ختمت على مصير العراق إلى الأبد ثم اكتسحت شمال سوريا فى طريقها إلى 
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الهدف الأكبر والأخير دائما - مصر. 

ولسنا بحاجة إلى أن نقرى أن المغول الذين تقدموا نحى مصر هم بالضرورة 
شئ آخر يختلف كثيرا عن المغول الذين تقدموا من قبل نحى العراق ٠‏ فالمغول , 
الذين وصل تفوقهم العسكرى كرعاة فرسان محاربين من ناحية والرعب النفسى 
منهم بين دول الزراع والامبراطوريات المستقرة من الناحية الأخرى إلى حد 
الاعتقاد بأنهم «لا يغلبون» , المغول إنما يجيئون مصر الآن مزودين بقوة مضافة 
ومضاعفة وبدعاية داوية بل صاعقة : نصر العراق الساحق بكل مكاسبه المادية 
والمعنوية ويكل ما يعني من عبء حربى ونفسى رهيب على ال مقاومة المصرية . ومع 
ذلك فكما فشل الهكسوس فى مصر بينما نجح الآريون فى الهند قديما . فشل 
المغول والتتار الآن فى مصر حيث نجحوا فى العراق. 

فرعم أن الصليبيات كانت قد عبرت خط الزوال حينذاك بعد حطين . إلا أنها 
كانت لا تزال تستوعب كل المقاومة المصرية . ومع ذلك فقد تقدمث مصر المملوكية 
تحت قطز لتعطى المغول أول وآخر انكسار لهم فى عين جالوت التاريخية التى 
حددت بلا مغالاة مصير الإسلام جميعا . ويعدها وصلوا في مطاردة فلولهم إلى 
الفرات الذى حدد بذلك مجال نفوذ مصر الجديد ودورتها التوسعية النادرة . ولكن 
المهجة الثالثة عادت مع تيمورلنك فى القرن الرابع عشر لتكتسح العراق وشمال 
سوريا حتى دمشق ؛ ولكنها تعجز دون جنوبها إذ تتكسر على صخرة المقاومة 
المصرية مرة أخرى. 

ومن الممكن ٠‏ دون أن يكون من العبث ؛ أن يتكهن المرء بما عساه أن يكون 
شكل العالم ٠‏ العالم العربى والإسلامى على الأقل ؛ لى أن مصر فشلت فى قهر المد 
التتارى المغولى . أكانت العرب تظل حتى اليوم أمة واحدة , أى حتى قائمة؟ ما 
مصير الإسلام ‏ الآسيوى على الأخص ؟ لا سبيل بالطبع إلى إجابة قاطعة » ولكن 
المقطوع به أن صورة المنطقة اليوم وتاريخ العرب الوسيط كله كان حريا بن يصبح 
شيئا مختلفا تماما . على أحسن الفروض ٠‏ كان العالم العربى كله سيكون مراقا 
أعظم مخريا محطما مصابا بشلل تاريخى رهيب. 

مهما يكن ٠‏ فلابد هنا من وقفة تحليل وتأمل . فأولا . لقد جاء انتصار عين 
جالوت تاريخيا ؛ كما هى جفرافيا ٠‏ بين قوسبين من الانتصار على الصليبيات » 
أعنى بين حطين وعكا » أى أن مصر الأمفيبية حاربت بنجاح وفى وقت واحد ضد 
قوى البر والبحر . ثانيا » سنرى أن المتتالية الإستراتيجية التقليدية تتكرر هنا 
بحذافيرها : أغلب غارات الاستبس تصل دائما إلى العراق الذى يكاد يتاخمه » 
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وقد تصل أحيانا إلى الشام , ولكتها لا تصل إطلاقا أى بالكان إلى مصر - ريما 
بحكم المسافة المتزايدة ولكن قطعا كرد فعل القوة البشرية . ثالثا » نرى بوضوح أن 
سوريا استراتيجيا جسر برى إلى مصر , على كل من يبغيها أن يعبره » حتى 
بعض الصليبيات أتت عن طريق بيزتطة قاصدة مصر عبر سوريا . من هنا نجد كل 
المعارك الحصرية الدفاعية أو الهجومية تتم على أرض الشام » ويالأخص جنويه 
الفلسطينى. 

ذلك إذن دور مصر الاستراتيجى فى مرحلة لم تكن مستقلة - فى جزء هزه 
شكلا على الأقل . وهى إن دل على شئ فإنما يدل على أن الاستقلال أى التبعية 
الشكلية لم تطمس شخصية مصر الاستراتيجية وثقلها المحورى فى المنطقة ٠‏ بل 
إنه ليدل على أن مصر فى غضون عصرها الطويل كمستعمرة لم تعدم نورات 
توسعية لا تقل طموحا وقوة عما عرفت فى أروخ مراحل عصرها الامبراطورى 
الغاير , لقد كانت القاعدة الأرضية - البشرية : والجفرافية - الاستراتيجية ؛ تؤكد 
وجودها وتفرض ثقلها ومغناطيسيتها وتشع جاذبيتها » بصرف النظر عن القشرة 
الحاكمة أو القيادة العايرة التى قد تذهب وتجئ ؛ من الخارج أو الداخل ٠‏ إنه 
التناقهى - الطبيعى أحيانا - بين الثوابت الجغرافية الصابة والمتغيرات السياسية 
السطحية. 

الاستعمار التركي 

وإذا كنا بحاجة إلى مزيد من الأدلة , ففى قصة العثمانية نجدها ٠‏ فآسيا 
الصغرى التى كانت قاعدة لقوة قطبية هامة فى التاريخ القديم ؛ لم تستطع قط أن 
تكون ندا مناظرا أى مكافتا لقوة مصر . ومن هذا كانت كفة مصر هى الراجحة 
غالبا فى عملية شد الحبل التاريخية بينهما عبر الجسر السورى » فكانت لمصر 
السيطرة على سوريا فى أغلب الأحيان , وإلا اقتسمتاها فى بعض الأحيان , غير 
أن الميذان اثقلب بين كفتى مصر وآسيا الصغرى مع العثمانية فى القرن السادس 
عشر ١‏ ريما لأن آسيا الصغرى لم تكن الآن مجرد آسيا الصغرى » بل تحمل 
وراءها امبراطورية مترامية فى شرق أورويا (قل «أوراسيا الصفرى») » فى الوق 
الذى كانت مصر المملوكية قد فقدت فيه قاعدة أساسية من قواعد اقتصادها وهى 
تجارة المرور. 

ريما أيضا لعامل التفوق التكنولوجى . فلقد كانت المواجهة بين المملوكية 
والعشانية لقاء بين الفرسان والبارود » بعد فشل الأولون فى إدراك القيمة 
الاستراتيجية للسلاح الجديد الذى كان قد التقطه الآخرون مبكرا . وبذلك الفشل » 
بالإضافة إلى عنصر الخيانة المندسة بين صفوف المقاومة المصرية ؛ سلم المماليك 
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فى الواقع مصر للأتراك . وتلك متناقضة مثيرة بقدر ما هى مؤسفة , لأن ذلك 
اللقاء كان - حضاريا - لقاء بين زراع ورعاة » وفى كل التاريخ الوسيط جاءت 
الأسلحة النارية نجدة القدر للزراع الذين انقلب ميزان الصراع الاستراتيجى 
لصالحهم لأول مرة وإلى الأبد - كالروسيا مثلا - بعد أن ظلوا طويلا تحت رحمة 
طرقات فرسان الرعاة. 

كذلك فلقد كان اللقاء لقاء بين حضارة مستقرة عريقة راقية وبين غزاة أشبه 
بمتبربرى الامبراطوريات القديمة, فالأتراك العثمانيون ليسوا إلا آخر موجات رعاة 
وسط آسيا البدائية المتخلفة التى انطلقت غربا . وشحن سليم للآلاف من مهرة 
الصناع المصريين إلى استنبول تعبير حاسم عن مستوى الحضارتين ؛ كما كان 
كلا الطرفين على وعى تام به » حيث يذكر ابن إياس أن المصرى العادى كان ينظر 
إلى «عسكرهم كبمج , بينما كان الأتراك يرددون إلى القرن ال14 أن «المسموع 
عندنا فى الديار الرومية أن مصر منبع القضائل والعلوم» . غير أن هذا التقدم 
الحضارى العام لم يجد إزاء التفوق التكنولوجى العسكرى , فكلف هذا مصر 
استقلالها لثلاثة قرون على الأقل ؛ ولولاه لتغير مصير مصر والشرق العربى 

فكر فقط ؛ على سبيل الاجتهاد » فيما ل كانت مصر المماليك قد انتصرت على 
العثمانين فى مرج دابق أو الريدانية مثلما انتصرت من قبل على المغول والتتار فى 
عين جالوت والفرات . لا سيما وأن الأدلة.التاريخية تشير إلى أن الدائرة فى مرج 
دابق كانت قد أوشكت أن تدور على الأتراك ؛ الذين جاء انتصارهم بذلك عشوائيا 
إلى حد ما وأقرب إلى الصدفة التاريخية منه إلى الحتم التاريخى ولا نقول 
الجفرافى بالضرورة . إذن لتغير وجه التازيخ والمنطقة جميعا . وعلى الأقل , فلقد 
كانت مصر حرية بأن تستقطب إلى الأبد زمام القيادة والزعامة فى العالم العربى 
الإسلامى ؛ ولعلها كانت قد أقامت صرح الوحدة العربية راسخا ونهائيا منذ ذلك 
الحين وأسست دولة الوحدة الكبرى ثقرون الآن. 

ومهما يكن الأمر ؛ فكما فعلت مصر من قبل بوعى استراتيجى تام » زحفت 
لمعركتها إلى خط دفاعها الأول جغرافيا وتاريخيا » فكانت مرج دابق حلب على 
التخوم بين الأناضول وسوريا . وكأنما جاعت الهزيمة لتؤكد التجرية التاريخية التى 
تحدد مصير مصر على أرض الشام ؛ إذ لم تصمد مصر بعدها فى خط دفاعها 
الآخير فى قلب أرضها فى ريدانية القاهرة . فكانت تلك أول مرة تقع فيها مصر 
لقوة استبسية منذ الهكسوس والفرس . ويذلك عادت مصر لتحكم لثانى مرة من 
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مترويول واحدة ٠‏ استنبول بعد بيزنطة ٠‏ وكانت تلك أول وآخر مرة من نوعها , كما 
كانت بذلك أطول عاصمة استعمارية فى تاريخ مصر : نحى ‏ قرون 7٠١(‏ سنة 
تحت بيزنطه + 4-١‏ تحت العثمانية) . وبذلك أيضا ولأول - ولآخر - مرة انتزعت 
قوة خارج العالم العربى الزعامة فيه » فحرمت به مصر ؛ ومصر بالتحديد » من 
دورها الطبيعى وأنهت يغير حق وقبل الأوان بكثير إرثها التاريخى الذى آل إليها 
بحق قبل أو منذ الأيوبية على الأقل. 

ورغم تبعية قرون أريعة للإستعمار التركى - البعض يعدها ثلاثة باعتيار أن 
تبعية القرن التاسع عشر كانت صورية بحتة أى نوها - فإن مصر لم تعدم وضعا 
خاصا فى كثير من الفترات . ففى حدود هذه التبعية كانت لها ملحقاتها فى 
الحجان وأحيانا فى الشام . ولكن المثل الدال يأتى فى صورة انتفاضات أو 
انتقاضات جعلتها دولة داخل دولة » بل كادت يوما ما وفى معنى ما تجعلها دولة 
فوق الدولة . ولقد نقصد بهذا حركة على بك الكبير في القرن الثامن عشر حيث فتح 
اليمن والحجاز والشام لحسابه وأنشأ علاقات خارجية بعيدة المدى » خاصة مع 
البندقية والروسيا العدوة التقئيدية لتركيا » فخرج بمصر من المحلية إلى الدولية » 
غير أن محمد على هو بلا شك المثل الكلاسيكي الأعلى. 


آخر إمبراطورية مصرية 
معه - محمد على - تحولت ولاية مصر العثمانية إلى امبراطورية مصرية كاملة 
تشمل الحجاز ونجد واليمن وسواحل الخليج العريى والشام والسودان وكريت » 
وتنشر أسطولها فى البحرين المتوسط والأحمر لتصبح قوة أمفيبية حقيقية تسيطر 
على حوض المتوسط الشرقى وتكاد تحيل البحر الأحمر بحيرة مصرية خالصة ٠‏ أى 
كما يقول بحق دريو «من الخليج الفارسي إلى الصحراء الليبية » ومن السودان إلى 
المتوسط , وعلى هذا الجانب وذاك من البحر الأحمر , تمتد على مساحة خمسة 
ملايين كيلى متر مربع : عشر مرات مساحة فرنسا » ونصف أورويا , امبراطورية 
نابليونية أى فرعونية» .)١(‏ بل لقد كانت طموحات محمد على تشمل بعد الصحراء 
الليبية طرابلس وتونس , كما عرضت عليه فرنسا الاشتراك فى حملة الجزائر » 
وكانت أيضا تشمل بعد السودان الحبشة لولا بريطانيا وخوفها من أن يهدد طريق 
الهند كلية. 2 
وعلى أية حال ؛ فلعل تلك الإمبراطورية قد جمعت بذلك بين أبعاد جغرافية لم 
24 رقم [وجية1! اء ترلة لع تمه ]ل رالسسلوط 8 (1) 
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شكل ١5‏ - الام بة ‏ فى ١‏ الما لاحظ 
فك ٠١‏ - الاعتراطيرية اإدصزية فى الثرن العاضي.. أخلة كيف رية 


تصلها مصر فى أى عصر من عصورها الامبراطورية القديمة . اذا أضفنا أن 
هذه الامبراطورية المصرية تكاد تعادل من الامبراطورية العثمانية نصفها مساحة , 
لحق القول بأن الامبراطورية العثمانية فى واقعها ووقتها إنما كانت دون الاسم 
وقبله مملكة ثنائية 'إأ :70023 01131 كامبراطورية النمسما - المجر المعاصرة على 
نحو من الأنحاء ؛ أى إن شئت حكما ثنائيا 18نائ0200015© بين تركيا ومصر 
يالدقة . فما عادت مصر مجرد ولاية أى إيالة أخرى فى الامبراطورية » أى حتى 
كبراها ٠‏ وإنما المنافس الحقيقى لها والند والغريم الوحيد. 

والحقيقة أن ميزان القوة بين دائرة مصر ودائرة آسيا الصغرى كاد ينقلب فى 
الاتجاه العكسى حين اخترقت مصر محمد على قلب الأناضول وهددت الآستانة فى 
وقت ما - كل أولتك فى إطار التبعية الشكلى! لقد أصبحت مصر «رجل 
الامبراطورية القوى» فى الوقت الذى تحولت فيه الإمبراطورية نفسها إلى «رجل 
أورويا المريض» . ويرى البعض هنا أن موقعتى حمص وتصيبين هما المقابل المضاد 


متب 


مرج دابق والريدانية تاريخيا واستراتيجيا , بهما تم الثأر وتصفية الحساب نهائيا 
بين الدائرتين الجفرافيتين . بل إن البعض ليرجع بالمقابلة إلى التاريخ القديم » 
فيعدها الرد على تحدى الحيثيين فى العصر القرعوني .)١(‏ 

بل لقد وصلت حطلموحات محمد على إلى حد الوصول إلى الخلافة فى استانبول 
نفسها وبالتالى إلى زعامة العالم الإسلامى , ويدا هذا وشيكا , أى أوشك . حين 
تكشف عجز تركيا عن مواجهة التهديد الروسى فى المضايق وبدأت الطبقة الحاكمة 
فى إستانبول تقول علنا «إن المصريين مسلمون مثلهم » ومن الأفضل أن يحكموا 
هم الآستانة من أن يحكمها الروس» (9). 

ولنا هنا , مرة أخرى ؛ أن نتصور ما كان يمكن أن يحدث فى التاريخ الاقليمى 
بل والعالمى لى كانت مصر محمد على قد وصلت إلى الآستانة وفرضت عليها قوتها 
أى سيطرتها . أكانت تتحقق دولة الشرق العظمى الأولى التى تقف ندا للقوى 
العظمى وفى وجه أوروبا الاستعمارية » ترث العثمانية وتستحى الاسكندر وتكرر 
نابليون؟ أ على الأقل ؛ هل كانت تحققت دولة الوحدة العربية الكبري, لا سيما وأن 
محمد على وجيوش ابراهيم كانت بالفعل تحقق الوحدة العربية فى كل معاركها 
وانتصاراتها؟ 

القوى واستراتيجية المضارية 

أيا كان الرد ؛ فاذا كانت هذه الفورة قد انتكست فى النهاية وعاد الاستعمار 
التركى بكامل ثقله فما ذاك إلا لأسباب تؤكد الوجود المصرى الاستراتيجى أكشر 
مما تنفيه, وتلك هى استراتيجية صراع القوى ؛ القوى العظمى » ويتحديد اكبر 
لعبة صراع قوى البحر والبر . فلقد كان يحكم سياسة القوى البحرية العظمى 
السائدة حينئذ » وعلى رأسها بريطانيا بصفة خاصة ؛ استراتيجية مزدوجة قطباها 
هما ؛ أولا حصار وإحتواء الروسيا كقوة البر العظمى ومنعها من التعدد والخروج 
الى المياه الدافئة , ثم ثانيا تأمين طريق الشرق أى الهند البحرى عبر الشرق 
الأوسط (؟). 

وللهدف الاول تبنت القوى البحرية سياسة معاونة تركيا بثى ثمن فى وجه الخطر 
الروسى والمحافظة على الامبراطورية العثمانية من الانهيار داخليا أى خارجيا , مما 
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هد كثيرا فى عمر الرجل المريض أطول مما ينبغى .)١(‏ وإلهدف الثاني كانت 
سياسة دول غرب أوربا البحرية ‏ خاصة بريطانيا » هى إلا تسمح مطلقا بأن يقوم 
مركز قوة دولى حقيقى فى مصر ء وكانت على استعداد لأن تفعل أى شئ لمنع 
قيامه ولتحطيمه إذا قام. 

ومن هنا كان عداء بريطانيا العامد والحاقد لمصر محمد على ومحارية محاولتها 
الاستقلال عن تركيا من جهة ؛ ومن جهة أخرى إيقاف تمدد امبراطوريتها حين 
بدأت تهدد طريق الهند تجاه الحبشة والبحر الأحمر والخليج العربى . ويالاختصار, 
أقد كانت كل زيادة فى قوة مصر , من وجهة استراتيجية القوى العظمى » تعنى 
انخفاضا قي قوة تركيا » وكل إضعاف لتركيا يعنى زيادة الخطر الروسى فى 
الشمال وتهديد طريق الهند فى الجنوب. 

من هنا فعلى حين كان محور استراتيجية تركيا من أجل الإيقاء على 
الامبراطورية هى سياسة المضارية» 5181650316 مضاربة قوى البحر بريطانيا 
وفرنسا بقوة البر الروسيا وأحيانا النمسا , كان محور استراتيجية مصر من أجل 
الاستقلال وتوسع الامبراطورية هى أيضا سياسة المضارية ٠‏ ولكن مضاربة الكل 
بالكل ؛ أحيانا بريطانيا بالروسيا وأحيانا تركيا بفرنسا ولكن أساسا بريطائيا 
بفرنسا وتركيا بالروسيا (5). 

وهذه الخطة الأخيرة هى التى تفسر تارجح مصر محمد على من حين إلى حين 
بين محاولة التقارب مع تركيا ومصالحة السلطان والحرب له وبين الانتقاض عليه 
والحرب معه ؛ وكذلك التناقض الظاهر أو الكامن بين سياسة محمد على «العثمانية» 
وسياسة إبراهيم «العربية» . والخطة نفسها هي التى تفسر محاولة محمد على من 
وقت إلى آخر استمالة بريطانيا والتخفيف من عداء بالمرستون الدائم من ناحية, 
ومن ناحية أخرى نكوص فرنسا وتخليها عن مصر أحيانا رغم صداقتها التقليدية 
أى النسبية لها. 

ولهذا أيضا فإذا كان من الصحيح أن عداء بريطانيا الأساسى والدائم كان في 
النهاية من أكبر أسباب انهيار الامبراطورية المصرية , فليس صحيحا على الجانب 
الآخر ما كان يزعمه بعض الفرنسيين من أن مصر كانت مدينة باستقلالها لصداقة 
فرنسا (5). وإنما بقوة استراتيجية المضاربة ؛ التى فرضتها أصلا بقوتها الذاتية 
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وحدها , استطاعت مصر أن تنتزع استقلالها الفعلى عن تركيا وأن تحافظ عى 
امبراطوريتها المتوسعة بين أطماع وعداء الآخرين جميعا » كما لم تسقط هذه 
الاستراتيجية وتسقط معها مصر إلا حين اجتمع عليها الآخرون جميها. 

فكما كلفت سياسة المضارية هذه تركيا ثمنا باهظا هو التغلغل الأوروبى 
السامى والامتيازات الأجنبية فى الامبراطورية » كلفت مصر نفوذ القناصل ويداية 
التوغل السياسى والاقتصادى . على أنه نظرا لاختلاف سياسة القوى من الطرفين 
اختلافا جذريا ؛ اختلفت المصائر تماما . فعلى حين أدت تلك السياسة إلى مد عمر 
تركيا قرنا على الأقل أكثر مما كان يمكن لها أن تعيش , فإنها على العكس فى 
مصر أدت إلى تقصير عمرها قبل الأوان » ريما قرنا أيضا على الأقل . واولا هذا 
وذاك لربما سقطت الامبراطورية العثمانية قرنا أى نحى قرن قبل ما حدث فعلا » 
واربما كانت مصر بنفس المدى الزمنى دولة مستقلة تماما بل ولريما ورشت تلك 
الامبراطورية فى معظمها أى بعضها .)١(‏ 

هذا ٠‏ وعلى مقياس أكثر تواضعا ويقوة أقل بروزا ؛ تكررت الاستراتيجية 
نفسها بعد محمد على , خاصة مع اسماعيل . فقد ظلت القوى بعد محمد على 
تحاصر مصر وتكبلها داخل حدودها الاقليمية » ومضت تتغلفل داخلها بمصالحها 
السياسية والاقتصادية والاستعمارية . ومع ذلك استطاعت مصر تحت إسماعيل 
وباستراتيجية المضارية أن تكسر حصار القوة مرة أخرى وتخرج من قوقعة المحلية 
التى أريدت لها وفرضت عليها . إلا أن استراتيجية إسماعيل فى المضاربة تختلف 
جذريا عن تلك التى تبناها محمد على ؛ فهى قوة السياسة بدلا من سياسة القوة , 
واستراتيجية السلم بدل استراتيجية الحرب. 

وفى ظلل هذه الاستراتيجية خرجت مصر من جديد إلى المسرح الدولى وتداخلت 
بشدة فى السياسة الأوروبية ولعبة القوى العالمية » كما أنشات امبراطورية أخرى 
لابئس بها , وإن كانت لاتقارن بالطبع بامبراطورية محمد على الشامخة . فإذا 
كانت مصر قد فقدت الشام والجزيرة العربية فى الشمال , فقد عوضت بتمدد 
حاسم وشاسع فى الجنوب ؛ فقفزت إلى هضية البحيرات والصومال وشملت القرن 
الإفريقى وأشرقت على المحيط الهندى . ويهذا تحرك جسم الامبراطورية المصرية 
الجديدة كليا نحو الجنوب وانتقل من آسيا تماما إلى إفريقيا أساسا ؛ متحولة بذلك 


. 319 - 17. جمال .عمدان , استراتيجية الاستعمار والتحرير , القاهرة , 147, ص‎ )١( 


5-0-5 


من امبراطورية نيلية - عربية إلى امبراطورية نيلية - إفريقية . ولكن مرة أخري 
اجتمعت القوى جميما لتضع حدا لهذه الامبراطورية , بل ولتضع يدها على مصر 
نفسها . وهذا ما ينقلنا فى الوقت نفسه إلى المرحلة الختامية فى تاريخ مصر 


مستعمرة, 
استراتيجية المستعمرة 
فيما عدا هذه المرحلة الختامية , التى تتطلب وتستحق دراسة مفصلة منفصلة , 
تم لنا الآن استعراض مراحل مصر مستعمرة من الناحية الجيوبوليتيكية . ولقد آن 
أنا عند هذا المدى أن ننظر إلى هذا الشريط الطويل بلقطاته المتتابعة نظرة 
تلسكوبية شاملة تستخرج من تطوراتها أو تكرارها ومن متغيراتها وثوابتها تلك 
القواعد والضوابط الأساسية التى يمكن أن تقدم مفاتيحها الاستراتيجية العامة . 
خفيفة الحمل فى الذهن مثلما هى شاملة فى التطبيق. 
المتغيرات التاريخية 
تخلف الموضع عن الموقع 
فولا , لماذ! حدث ذلك الانقلاب الخطير الذى تحولث به مصر من امبراطورية 
عظمى إلى مستعمرة أى شبه مستعمرة ؟ من الصعب أن نجد تفسيرا لهذا فى 
تغييرات داخلية فى الموضع نفسه أو فى الموقع الخارجى ٠‏ ولكن من السهل أن 
نتقصاه فى تغييرات خارجية فى العلاقة النسبية بين الموضع وبين الموقع . لقد ظلت 
موارد مصر وانتاجيتها وطاقتها البشرية ٠‏ بالقوة إن لم يكن بالفعل,عاملا ثابتا 
. أساسا فى المعادلة وذلك باعتبارها وظيفة دائمة للرى الحوضي . صحيح أنها كانت 
٠‏ تتعرض لذبذبات خطيرة أى طفيفة إما بعوامل طبيعية كالفيضان أى بشرية كسوء 
الإدارة وضبط النهر , ولكن مثل هذه الذيذيات ليست حادثة طارئة بل هى كامنة 
فى نظام البيئة الفيضية. 
أما الموقع فقد ظل هى قلب العالم المعمور المتوسع - على الأقل حتى كان كشف 
الرأس . أما قبل هذا الكشف فكل ما حدث هو توسع المعمور إلى آفاق جديدة 
مترامية لم تفعل سوى أن أكدت خطورة موقع مصر وزادت من توسطها وجعاتها 
ركن الزاوية بحق بين عوالم وقارات «جديدة» أكثر منها مجرد نواة فى حلقة أو 
دائرة مغلقة . بل إن الأبعاد الحقيقية والشخصية الكامنة لموقع مصر لم تكتمل 
وتبرز فى الحقيقة إلا بعد هذا التهسع فى العالم المعمور . فمن قبل لم تكن إلى حد 
بعيد أكش من مجرد رقعة غنية - موضع أثير - بين مجموعة من المواضع الفقيرة. 
أما الآن فقد أصبحت موقها فذا بصرف النظر عن ثروته أو غناه : لقد أصبحت 
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«مفتاحا جغرافياء لكل الأبواب - أبواب الشرق والغرب ٠‏ الهند وروما » وأبواب البر 
والبحر ٠‏ فارس واليونان ....إلخ . ولم تعد معادئة الصراع بين الرمل والطين تكفى 
لتفسير ااتاريخ المقبل » بل قد طغت عليها معادلة جديدة ظهرت مع توسع المعمور 
وهى صراع البر والبحر . وقد كان من الممكن نظريا أن تطفر الامبراطورية 
المصرية القديمة مع هذه الطفرة الجغرافية إلى امبراطورية عالمية من مقياس يزدى 
بما عرفته من قبل ٠‏ وذلك بحسبانها تملك الآن الموقع المفتاح الجديد إلى جائب 
الموضع الفنى القديم . ولكن الحكس هى الذى حدث فعلا . لقد فقدت مصر 
استقلالها عند أول لقاء بين أو مع القوى الجديدة. فلماذا؟ 
لقد تكشف المعمور المتمدد عن قوى جيدة , مواضع أغنى ٠‏ وقواعد أرضية 
ويشرية من مقياس أضخم من المقياس المصرى . وفى صراعاتها فيما بينها أو 
فيما بينها ويين القوى القديمة وجدت هذه القوى أن المفتاح يرقد دائما فى أرض 
الزاوية تلك - مصر , ومن هنا أصبحت قبلة الغزاة . ونظرا لأن وزن موضعها لم 
يعد يسعفها إزاء هذه القوى الأكبر جرما » فقد وقعت مصر فريسة لها . بمعنى 
آخرء إن الانقلاب الذى حدث فى مصير مصر هى أن خطر موقعها زاد كثيرا عن 
قوة موضعها . اقد تخلف الموضع عن الموقع ولم يواكب تطوره , ولم تعد إمكانيات 
الأول التقليدية ترقى إلى متطلبات الثانى الباهظة, 
الأخطار الخارجية 
تعدد الأخطار الخارجية 
رأينا فى عصر الامبراطورية أن مواقع القوة العالمية القديمة كانت محددة 
بصرامة بين مثلث مصر - العراق - آسيا الصغرى . واكن عصر المستعمرة بدأ 
حين أصبحت مراكن وزمام القوة فى الشرق الأوسط تقع خارجه . ومع هذا التطور 
تحدد التغيير الجذرى فى موقع مصر الاستراتيجى - كما فى موقع الشرق 
الأوسط كله - فى معادلة أساسية , وهى أنه تحول من «قوة قطبية» أى قوة مركزية 
فى ذاتها تحصر بينها مناطق نفوذ وقوى تابعة » إلى «قوة بينية» أى منطقة تابعة 
محصورة بين قوى قطبية جديدة . وفى هذا الموقف الجديد أصبحت بالضرورة 
«جبهة ارتطام أو تصادم» بين تلك القوى القطبية الجديدة. 
وإذا كانت أهم القوى القطبية فى عصر الامبراطورية تتركز فى مصر والعراق 
الفيضيتين ٠‏ فائها فى عصر المستعمرة سوف تستقطب أسساسا فى الجزيرة العربية 
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وتركيا الرعويتين شبه الصحراويتين . أى أن محور القوة داخل المنطقة انقلب من 
قاطع عرضى إلى قاطع طولى . وإذا كان الصراع بين الرمل والطين هو النغمة 
الشائدة قى.صسر الأدبراظروية » فإن الميرا عنمي الى والندى هن الذى حتدفت: 
يسود فى عصر المستعمرة . وهذا التطور والتوسع يعكس تزايد مجال الأخطار 
الخارجية على المنطقة, 

ويبقى بعد هذا أن نميز بين ثلاث مراحل وتطورات هامة فى طبيعة ومصدر 
القوى الغازية . فإذا كنا من قبل قد وجدنا الصراع التاريخى يختزل نفسه فى 
معادلة الصراع بين الرمل والطين فى الدرجة الأولى ٠‏ أى بين قوى البر والبر 
أساسا ٠‏ فهاهنا تبرن إلى جانيها وعلى قدم المساواة » بل وعلى التناوب ؛ معادلة 
الصراع بين البر والبحر . فالمرحلة الأولى - من الغرب - مرحلة استعمار بحرى 
استطالت إلى ٠٠٠٠١١‏ سنة كاملة تتمثل فى الاستعمار الكلاسيكى اليونانى 
والرومانى والبيزتطى من القرن ال؟ قمم إلى القرن ال/ م . والمرحلة الإسلامية أو 
الوسيطة من العرب حتى الأتراك تعود فيها السيطرة لقوى البر من الشرق لأكثر 
من ٠٠٠١‏ سنة أخرى حتى القرن ال5١‏ . وفى المرحلة الثالثة والأخيرة يعود 
الاستعمار البحرى الغربى الحديث ممثلا فى الحملة الفرنسية ثم الاحتلال 
البريطانى. 

تطور خطر البر والبحر 

غير أن مصائر مصر ستختلف فى جوانب عن مصائر نظير قديم كالعراق . 
فالجائب البحرى فى مصر أوضح منه فى العراق وإن جمعت بينهما الطبيعة 
الأمفيبية برمائى بدرجة أى بأخرى . فبحكم موقعه قريبا من قلب العالم الآسيوى 
وبعيدا عن أورويا البحرية , كان العراق أكثر تعرضا من مصر لأخطار قوى البر » 
بينما قل أن تمتد ذراع القوى البحرية إليه . أما مصر فان موقعها على ناصية 
القارتين بعد بها عن قلب آسيا وقواه البرية » ونأى بها كذلك عن أعماق إفريقيا . 
قارن مثلا أطوال عمر الاستعمار الفارسى البرى (البارثى والساساني) والاستعمار 
الكلاسيكى البحرى (الإقريقى والرومانى) فى كل من العراق ومصن : فالاول 
خضرم فى العراق قرونا مقابل عقود فى مصر ٠‏ بينما أزمن الثانى فى مصر طويلا 
حيث لم يقم فى العراق إلا عابرا . قارن أيضا ارتباط مصر دون العراق تقرييا ٠‏ 
بالصليبيات البحرية » فى مقابل ارتباط العراق أكثر بالمغوليات البرية. 

لذلك فكثيرا ما سنجد متتالية جيوبواتيكية تكاد تتكرر كالقانون ؛ وتتلخص فى 
أن موجات القوى الآسيوية التى تستهدف المنطقة , غالبا ما تكتسح العراق , 
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ولكنها لا تنتزع إلا تصف سوريا الشمالى ٠‏ بيتما قل أن تتقدم إلى مصر . ولعل 
هذا أوضح ما يكون فى موجات المغوليات المتوالية . فهاهنا عمق استراتيجى 
واضح لمصر بالنسبة إلى أخطار قوى البر . ولكن هذا من الناحية الأخريى وفى 
الوقت نفسه جعلها هدفا فى متناول قوى البحر من الغرب . وجزء طويل من تاريخ 
مصر كمستعمرة يرتبط بالاستعمار البحرى , لعله أطول من ارتباطاتها بالقوى 
البرية . وهو أطول بالتاكيد من نظيره فى العراق مثلا . مصر إذن أكثر تعرضا 
بالطيع لأخطار البحر من العراق المهدد بريا أكثر . واكن لما كانت أخطار البر هى 
السائدة والمباشرة فى العصور القديمة بينما لم تظهر أخطار اليحر إلا متآخرة 
نسبيا , فقد كان العراق معرضا أكشش فى الماضى ٠؛‏ ومصر فيما بعد. 

وعلى الجملة ؛ فان الفروق بين مصر والعراق ؛ اليس فقط من حيث الأخطار 
الخارجية وموجات الجيوش واستراتيجية الحرب ٠‏ ولكن أيضا وكما يتفق من حيث 
طبيعة التركيب اليشرى وموجات التعمير ودرجة التعقيد الجنسى ٠‏ يمكن أن 
تتلخص جميعا وتتجسد جيدا بالمقارنة الجغرافية مع غرب وشرق أوروبا على 
الترتيب ٠‏ لاسيما وأن مصدر موجات الأخطار والتعمير فى الحالين واحد هو قلب 
آسيا الربعوى الكبير. 

فبحكم الموقع , كان وضع مصر أشبه بوضع غرب أورويا إلى حد ما ؛ موقع 
ومنطقة انتهاء ومحطة وصول نهائية , أبعد ما تكون عن مصدر الغزى والهجرة » 
ولذا أقل تعددا وتعقدا جنسيا وتعميريا وأكثر هضما وتشربا وتجانسا مثلما هى 
أقل تعرضا واهتزازا واضطرابا من الناحية الاستراتيجية والسياسية. 

أما العراق ٠‏ إلى الشرق أكثر وقريبا من قلب آسيا ٠‏ فهى كشرق أورويا محطة 
طريق وأرض عبور وهجرات وغزوات متعاقبة لا تنقطع , وبالتالى فهى منطقة عدم 
نضج وتبلور أى هضم بشريا ٠‏ متعدد الموجات التعميرية » ومن ثم معقد التركيب 
الغاية جنسيا , شديد التعرض للغزوات العديدة المتواترة التى لم تفقد عنفوانها 
بعدء وأخيرا ‏ وفى النتيجة » يسمه الاضطراب والقلقلة سياسيا وعسكريا .)١(‏ 

اتساع محيط الخطر الخارجى 

سيلاحظ أن مراكز القوى الأجذبية.التى سيطرت على مصر بدأت قريبة منها , 
ثم تباعدت عنها بالتدريج وباستمرار حتى وقتنا هذا . وقد ترتب على هذا أن مصر 
ستقع منذ الآن فى أيدى قوى لم تسبق أن وقعت - وأن يحدث أن تقع هى يوما - 
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فى يد مصر ؛ أى أن علاقة التبعية ستكون منذ الآن من جانب وأحد للأسف , 
وليست متبادلة بين الجانبين كما كان الفالب فى الماضى. 

ويمكن جغرافيا أن نتتبع حركة الاتساع والتباعد هذه بحيث تتنضد فى أنماط 
اقليمية وبيئات طبيعية متتالية سواء على البر أى عبر البحر على النحو التالى . 
فعلى البر نجد نطاقا من القوى الصحراوية على كل من ضلوع مصر الغربية 
والجنوبية (الليبيين والإثيوبيين) ثم الشرقية والشمالية (الجزيرة العربية) . يلى هذا 
من الناحيتين وعلى بعد متزايد نطاق من القوى الجبلية والهضبية ٠‏ فالي الغرب كان 
المغرب (الفاطمية) وإلى الشرق كان الفرس قديما (البارثية والساسانية) والأتراك 
حديثا (العثمانية). 

أما على البحر ٠‏ فرغم الانقطاع التاريخى الواسع بين الاستعمار الكلاسيكى 
والاستعمار الحديث ٠‏ فإن الكل يرسم سواء من حيث الترتيب التاريخى أى 
الجغرافى محورا قاطعا يمتد من جنوب شرق أورويا إلى شمالها الغريى : فإذا 
كان أول استعمار أؤروبى أتى مصر من وراء البحر هى الاغريقى ٠‏ فقد انتقل 
مركزه بعد ذلك بانتظام نحو الشمال الغربى : إلى روما إلى فرنسا نابليون , إلى 
بريطانيا القرن التاسع عشر . وإذا كان انتقال مركز الاستعمار الرومانى من روما 
إلى بيزنطة يمثل ارتدادة عكسية داخل هذا الاتجاه تاريخيا , فإنها لا تكسر ذلك 
المحور القاطع بل تكمله جغرافيا . وبذلك أيضا تبدى آسيا الصغرى وكأنها حلقة 
الوصل المشتركة بين مجالى الاستعمار البرى شرقا والبحرى غربا . ويذلك أيضا 
سئلاحظ أن مصر تعرضت للاستعمار من أشباه الجزر الثلاث فى شرق البحر 
المتوسط وهى الأناضول واليونان وإيطاليا. 

ومن الممكن بعد هذا أن نحدد المجال الاستعمارى الشامل الذى تعرضت مصر 
لأخطاره عبر تاريخها كله ٠‏ وذلك من مجموع توزيع تلك القوى الغازية القارية 
والبحرية . فنجد هذا المجال أشبه بنطاق قاطع يترامى من الشمال الغربى إلى 
الجنوب الشرقى , ويمتد من الجزر البريطانية حتى هضبة إيران ومن جبال المغرب 
حتى الجزيرة العربية . والملاحظ أن هذه رقعة أرضية متصلة عموما تمتد ما بين 
المحيط الأطلسى غربا والهندى شرقا : وتحدها السلسلة الألبية فى آسيا وأوروبا 
من الشمال والصدراء الكبرى من الجنوب , ولا يستثنى داخلها أو يخرج منها إلا 
أيبريا أبعد وآخر أشباه جزر البحر المتوسط. 

تعدد أغراض الاستعمار 

جمعت مصر على مدى تاريخها » سواء على التتابع أو التعاصر , بين كل أنواع 

الاستعمار فى تصنيفاته المعروفة . فإذا كان الاستعمار الاستفلالى قاسما مشتركا 


كد 


أعظم فى كل استعمار ٠‏ فقد عرفت أيضا الاستعمار الاستراتيجى بأهدافه 
العسكرية البحتة كما حدث مع الرومان قديما ويريطانيا حديثا . كما تعرضت 
(بدرجة أقل كثيرا) لمشاريع الاستعمار الاستيطانى إما كتجرية واقعة وإن تكن 
محدودة أيام الاغريق وفى ظل الاستعمار وإما كأحلام كما عند نابليون. 

أما لماذا هذا التعدد فى أغراض الاستعمار ؛ فلأن مصر من البلاد القليلة التى 
تجمع بين الموضع الأمثل والموقع الأمثل والمناخ الأمثل . فهى بامكانياتها الزراعية 
والانتاجية تغرى بالاستعمار الاستغلالى , بينما تعد بموقعها قطب الجاذبية لكل 
مغامر استراتيجى ٠‏ فى حين أن مناخها المعتدل دون المدارى شبه المتوسطى 
لايعوق مشاريع الاستيطان إذا وضعت ؛ ولى أن كل هذه المشاريع بالذات قد فشلت 
وأجهضت لأن حيوية مصر البيولوجية والحضارية كانت كفيلة دائما إما بابتلاعها 
أى لفظها فى النهاية . وقد كان هذا التعدد فى أنواع الاستعمار من العوامل التى 
مكنته من البقاء طويلا وأغرته بالتشبث كثيرا » وبنفس القدر ألقى من الأعباء على 
حركة التحرير والمقاومة والوطنية. 

الأخطار المركبة 

لم تكن مصر فريسة هينة فى أى الأحوال ولم تكن قط «القشة الهشة المكسورة» 
التى توهمها المتنبئ العبرى .)١(‏ فرغم أنها وقعت ضحية لكثير من القوى الأجنبية 
والغزاة , فإنها بفضل قوتها الذاتية وضخامة حجمها لم تقع بسهولة ولا لأسباب 
بسيطة , وإنما لعوامل مركبة غالبا » شاذة غير عادية أحيانا . ولعل هذا ما يفسر 
كيف نجحت بعض القوى فى الاستيلاء عليها وهى أقل منها حجما ووزنا » وهى 
متناقضة تبدى بغير ذلك غير مفهومة وغير منطقية إلى حد بعيد. 

من هذه العوامل , التى قد تعمل منفردة أى مجتمعة , ثمة أولا عامل القوة 
المضنافة أى المضاعفة, ونعنى به أن يأتينا الغزاة لا كقوة بسيطة فى ذاتها بل كقوة 
مركبة بما أضافت إلى نفسها قبلا من فتوح سابقة ضاعفت من وزنها وقدراتها 
ومواردها . فهذا لقاء ليس بين اقليمين بسيطين سياسيا ومتكافئين » وإنما بين 
إقليم بسيط وإقليم مركب ٠‏ بين بلد وامبراطورية. . تلك ظاهرة لا ترقي إلى 
الاسكندر فحسب (؟) ٠‏ بل تسبقه مع الآشوريين والفرس ,» ولا تستثنى روما 
نفسهاء وتصدق على العثمانية صدقها على الاستعمار الأوروبى الحديث ذاته , 
وياستثناء هذا الأخير ,. كانت مصر عادة أكبر وأضخم وحدة فى تلك 
(1) فير جريف,ص 8.720.605 كلقعللعناقت م يوط بز ل لمم (2) 
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الامبراطوريات الاستعمارية . بل غالبا ما كانت تفوق المترويول على حدة وتضارعها 
وتنافسها . والدرس الذى تعلمه هذه الحقيقة بوضوح هو أن مصر يتبغى ألا تقف 
وحدها فى وجه القوى المركبة المضاعفة. 

وهناك عامل آخر وهو التفوق التكنولوجى . فقديما لم يتغلب الهكسوس إلا 
بالحصان والعربة ٠‏ بينما تغلب الأتراك فى العصور الوسطى لتخلف فروسية 
المماليك وقصورها أمام بارود البندقية » فى حين عجز الأتراك والمماليك فيما بعد 
ببنادقهم أمام مدفعية نابليون . والواقع أن التخلف التكنولوجى يرقى عمليا فى 
بعض الحالات إلى أن الاستعمار سلم مصر لبعضه البعض حتى لكأنما هى تداعى 
أ توارث الاستعمار ٠‏ وذلك كما فعل المماليك للأتراك , وريما كذلك الأتراك 
للانجليزء ومثلما فعل اليونان قديما للرومان . ومهما يكن ٠‏ فالدرس الواضح هو أن 
مصر , أكثر من أى بلد آخر ريما ؛ لاتملك أن تتخلف عن العصر تكنولوجيا - أى 
تدفع الثمن باهظا. 

دور الرعاة 
حكم الرعاة 

لقد ألفنا أن نردد عادة أ دائما كم أصيبت مصر عبر تاريخها بالاستعمار 
الأجنبى وكم طال هذا الاستعمار ٠‏ ولكننا غفلنا غالبا أى تقريبا عن دور الرعاة 
بالذات فى هذا التاريخ . فلعل أغرب حقيقة فى تاريخ مصر السياسى ٠‏ ولعلنا 
أيضا أقل ما نكون وعيا وإدراكا بها , هى غلبة الرعاة وحكم الرعاة على الجزء 
الأكبر من تاريخنا الاستعمارى وبعض تاريخنا المستقل . فلا يكاد أحدنا يدرك أو 
يتصور - أليس صحيحا ؟ - أن الرعاة والبدو استأثروا وحدهم بالسيطرة والحكم 
فى مصر لنحى خمسى مجمل تاريخها العام من مينا إلى اليوم . ليس هذا فحسب, 
بل إنهم ليمثلون أطول أنواع ومراحل السيطرة والاستعمار فى كل تاريخنا » حتى 
ليبلغ ضعف تاريخ الاستعمار البحرى على الأقل . وأخيرا » وفضلا عن هذا فإن 
هناك نمطا أى إيقاعا تاريخيا لنمو وتطور هذا الاستعمار وذاك يختلف ويتغير 
بالتدريج ما بين العصور الفرعونية والعصور الإسلامية . وللتوضيح ٠‏ إليك هذا 
الجدول المقارن. 

فأول حكم للرعاة فى مصر هو الهكسوس ٠‏ قرنا ونصف قرن , يأتى فى قلب 
العصر الفرعوني؛ واذا يبدو ظاهرة منفردة معزولة فيه إلى حد الشذوذ تقريبا . فقط 
بعد فاصل زمنى ألفى , يعاود الرعاة الظهور ويعودون إلى الحكم والسيطرة » ولكن 
هذه المرة فى سلسلة متصلة أى فى متتابعة متعاقبة تناوب فيها الليبيون ثم 
الإثيوبيون ثم الآشوريون وأنخيرا الفرس السيطرة على مصر . والغريب أن الليبى 
كان أطول مراحل هذه السيطرة » نحو قرنين » على عكس الإثيوبى والآشورى ؛ فى 
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الاستعمار اليحرى 


حول القرن ١4‏ ق.م 


الليبيون الأسرة 0-177" 5 
الإثيوبيون الأسرة 7 5 
الأشوريون الأسرة ه؟ 3 


الفرس الأسرة /ا؟ 5 

2 “الاقم لقم | 19م 

2 3 قم > الام لف 

اكالم اساككم | كام 

العصر الإسلامى 5 5 
2 كوم - 14.1 0 


كلها - كوؤة 


حين طالت إقامة الفرس إلى نحو إقامة الهكسوس قديما ؛ زهاء قرن ونصف قرن. 

وعلى الجملة يبلغ مجموع هذه «البطارية» الاستعدارية حوالى 5.٠١‏ سنة 
متصلة؛ تصل إلى 56١‏ سنة بإضافة الهكسوس . وبهذا يمثل حكم الرعاة خلال 
العصر الفرعونى البالغ طوله نحى ٠٠٠٠١‏ سنة ( من "4٠٠‏ أي 7٠٠١‏ ونم إلى 755 
ق.م) أكثر من خمسه ؛ معظمه يتركز فى نهايته بل ويحتكرها تماما. 

ولكن هذا كان أيضا نهايته هو نفسه ولى إلى حين . فبعدها وضع الاستعمار 
البحرى قدمه فى حذائه لمدة ألف سنة متصلة تفصل بين الفرعونية والإسلامية 
وتمثل نحى خمس التاريخ المصرى كله . وبذلك أديل تماما من حكم الرعاة إلى حكم 
الملاحين أى من قوة البر إلى قوة البحر ؛ كما كان هذا التحول إيذانا بتحول مصر 
من التوجيه القارى الآسيوى - الإفريقى إلى التوجيه البحرى المتوسطى . ومرة 
أخرى تتابع الاستعمار الجديد «كبطارية» موصولة متكافتة الشحنات تقريبا تعاقبت 
فيها اليونان فروما فبيزنطه بنحى 2 ؟ قرون لكل. 

وقد كان هذا أطول مرحلة للإستعمار البحرى فى تاريخ مصر جميعا » بل وريما 
الوحيدة الحقيقية عمليا . فرغم عودة هذا الاستعمار فى نهاية العصر الحديث مع 
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الحملة الفرنسية ثم الاحتلال البريطانى ٠‏ فإن مداه يقصر دون القرن بكثير , بحيث 
لا يعدو نسبيا تذييلا أى ملحقا أخيرا للتاريخ الاستعمارى عموما . ولهذا أيضا 
فرغم ما يبدى من تعاقب السيطرة القارية والبحرية مرتين أى ثلاث مرات على 
التناوي فى تاريخنا بعامة ٠‏ فلعل الأاصح أن نقول إن الأخيرة أتت كفاصل بينى » 
قل «كانتر ميتزى أى كسندويتش» داخل الأولى. 

مع الإسلام يتذبذب البندول مرتدا مرة أخرى إلى التوجيه الآسيوى القارى من 
ناحية ؛ وإلى حكم الرعاة معه من الناحية الأخرى . وهاهنا تجبهنا أغرب مرحلة 
على الإطلاق فى تاريخنا السياسى أى الإستعمارى جميعا . فلمدة ١17.٠‏ سنة 
متصلة ؛ أى طوال العصر الإسلامى برمته , سيطر حكم الرعاة على مصر . 
ففضلا عن العرب أنفسهم , لم تكن الأسرات الطواونية فالإخشيدية فالفاطمية 
فالأيوبية ثم المماليك فالأتراك من بعدهم إلا عناصر من الرعاة البدى أساسا أو على 
أكثر تقدير من الرعاة - الزراع تجاوزا . أى أن مصر ٠‏ سواء أكانت ولاية تابعة أو 
دولة مستقلة ذاتيا ؛ كانت طوال العصر الإسلامى تحت حكم الرعاة الرحل الغازين 
أى الوافدين . إن العصر الإسلامى هى عصر حكم الرعاة الأكبر بالضرورة 
والامتياز فى تاريخ مصر جميعا. 

هذه المرحلة وحدها تعادل إذن ضعف حكم الرعاة القديم فى الفرعونية وزيادة » 
كما تفوق وحدها مجموع مراحل الاستعمار البحرى قديمه وحديثه . كذلك فبينما 
سادت سيطرة قوى البحر فى الماضى القديم ثم تقلصت إلى حد التلاشى أو 
الضالة عبر التاريخ , فإن سيطرة قوى الرعاة زحفت على الفكس صعدا عير 
التاريخ من استثناء وحيد فى قلب الفرعونية إلى مرحلة مؤثرة فى نهايتها إلى 
القاعدة المطلقة فى العصر الإسلامى. 

أما إذا أضفنا طول حكم الرعاة فى الفرعونية إلى طوله فى العصر الإسلامى , 
فإن المحصلة هى نحو ١400‏ سنة , أى نحى ضعف طول الاستعمار البحرى من 
جهة ؛ أى من ثلث إلى خمسى مجموع تاريخ مصر العام من مينا إلى اليوم (٠٠1ه‏ 
01٠١ -‏ سنة) . فكأن أطول سيطرة خارجية فى تاريخ مصر إنما تحققت للرعاة 
الرحل البدى وأشباه الرعاة الرحل البدى . حقيقة مذهلة كأتها الاكتشاف الجديد. 

كيف حدث هذا . ولاذا ؟ كيف أتيح «التراب البشرية 06 551676ناهم 
عاتمسقسصسط :1 » المخلخل المشتت المشرد هذا ٠‏ كما يسميه يرون ٠‏ أن يطغى على 
تلك «الإرسابة البشرية» الكثيفة السميكة المستقرة الوطيدة ؟ متناقضة جغرافية 
وتاريخية قذة ٠‏ لكنما تلك ببساطة هى قصة الرعى والرعاة عموما مع الزراع جميعا 
فى العالم القديم بعامة وحول آسيا بخاصة . فغزى الرعاة للبلاد الزراعية المستقرة 
وسيطرتهم عليها هى أحد أبرز الثوابت والمتكررات التاريخية على امتداد القوس 


دوه 


المدق بقلب أسيا الميت أبتداء من الصين إلى الهتد إلى العراق حتى الروسيا 
وشرق أورويا . وهو يرتبط طبعأ بالفارق الاسترأتيجى فى القوة والصراع بين 
حركية وفروسية الرعاة الدينامية البجومية وبين استقرار الدول الزراعية التى كانت 
بالضرورة على الدقاع . 

وفى حالتنا فلقد كانت الصحراء, ومعها الرعاة, «فى ظهر» مصر داثماء ومن 
الظهر قفزوا إلى الكتفين ثم استقروا على الرأس . وهذا إنما يشير إلى خطورة 
الصراع بين الرمل والطين ومدى إمكانية طفيان الأول» وإن كنا أميل عادة إلى 
الاستخقاف بقدراته وإمكانياته, على الأخير الذى نبالغ عادة فى الاطمثنان إلى 
قوته ومنعته . وفى كل الأحوال؛ فكما أن الصحراء بعد أساسى فى كيان مصر 
الطبيعى؛ فإن الرعاة بحد جوهرى فى تاريخ مصر السياسىء ودورهم فيه أخطر 
ممأ نظن أو نتوقع تقليديا مثلما هو أكبر يقينا مما يتناسب وحجمهم الطبيعي . 


ميكانيزم قيام وسقوط الدولة 

حين نستعرض تاريخ مصر الجيوبوليتكى والجيوستراتيجى بعد الفراعنة, بل 
منذ الأسرات الأخيرة من الفراعنة, نجد الصورة العامة تتلخص في دورة محددة 
تتكرر بانتظام: دولة أى أسرة حاكمة من الغزاة تقوم ثم تسقط بعد حين طال أو 
قصرء لتقوم على أنقاضها دولة أى أسرة جديدة من غزاة جدد تلقى بدورها المصير 
نفسه . والملاحظ كما رأينا توا أن كثيرا من هذه الأسرات: إن لم يكن معظمها. هى 
من الرعاة الغزاة تؤسس دولا زراعية فى بيئة هي جغرافيا كالواحة فى الصحراء , 
وذلك كجزء من الصراع التقليدى بين الرمل والطين. وهذا وذاك يشير على الفور 
إلى نظرية اين خلدون الشهيرة فى العمران والعصبية ودورهما فى قيام. وسقوط 
الول , 

فابن خلدون شخص وفسر التاريخ العمرانى والسياسى لمناطق واسعة من عالم 
الصحراء والمزورع فى شمال أفريقيا وغرب أسيا بفكرة العصبية والبداوة أى 
عصبية البدو والبادية . فبفضل حياة اليداوة الجافة القاسية وخشونتها وصعويتها, 
يملك البدى الرحل من الرعاة عصبية حادة متماسكة نادرة التلاحم؛ تمنحهم قوة 
وحيوية فى الانقضاض على الدول الزراعية الحضارية المستقرة المجاورة: تضمن 
لهم الغلبة والاستيلاء عليهاء فيؤول إليهم الحكم والملك , وتقوم لهم دولة بالقوة وبحد 
السيف . 

غير أن هذه الأسرة القبلية الماكمة, التى تعتمد فى سلطاتها أساسا على 
عصبية قبيلتها أى قبائلها الأقارب, لا تلبث أن تتسرب إليها أمراض الحضارة 


إوا- 


والاستقرار من الدعة والليونة والترف والرفاهية» فيدب إليها الضعف والوهن 
بالتدريج؛ إلى أن تفقد عصبيتها فى النهاية وتتحول إلى سلسلة من الملوك أى 
الحكام الضعفاءء لا تلبث أن تقع فريسة ناضجة سهلة لأسرة جديدة غازية من 
الرعاة لا تزال فيها عصبية البداوة البكر وقوة شكيمة الحياة الرعوية وغلظتها 
الخشنة ولكن الصحية. وهنا تقوم دولة جديدة من الغزاة الرعويين على أنقاض 
سابقتها التى بدأت رعوية بدوية وانتهت زراعية مستقرة: لتلقى بدورها نفس الدورة 
والمصير. وهكذا إلى ما لا نهاية . 

والنظرة التحليلية المتعمقة تكشف بسهولة أن نظرية أبن خلدون تكاد بحذافيرها 
تنطبق على مصرء بحيث تقدم مفتاحا أساسيا لميكانيزم قيام وسقوط الدول 
والأسرات بها طوال تاريخها كمستعمرة . فتعاقب وتتابع الأسرات الحاكمة وتوالى 
دولها العديدة من عرب الفتح أولا إلى طواونية إلى إخشيدية إلى فاطمية فأيوبية 
بعد ذلك» ثم إلى مملوكية برجية فبحرية ثم أخيرا إلى تركية عثمانية بل حتى ألبانية 
محمد على؛ كل هذا إنما هى ببساطة حلول أسرة رعوية حاكمة جديدة غازية أى 
نازحة محل أخرى سابقة تدهورت وتحللت بعد أن استقرت وتحولت عن البداوة 
والعسكرية إلى الزراعة والحضارة والرفاهية وتحولت معها إلى الخمول والعقم 
والعجز . حتى فى العصر الفرعونى المتآخر يصدق القانون نفسه . فالليبيون ثم 
النوبيون فالآشوريون والفرس على الترتيب» ومن قبل الهكسوسء ما هم إلا رعاة 
أغاروا واستقروا وحكموا ثم ضعفوا وسقطوا . 

ولعل من أبرز المؤشرات الدالة على هذا العقم والعجز الذى تنتهى إليه كل أسرة 
وافدة ما وصلت إليه الفاطمية» بربر وعرب المغرب الجبلى الرعوى: التى دخلت 
مصر ووضعت يدها عليها بثقة واعتداد نادرين كأنما هى إرثها الطبيعي» والتى 
أقامت بها صرحا باذخا وادعاءات أعرض . ففى نهآيتها بلغت الفاطمية من 
الاتضناع المؤسف المخجل والانهيار التام والعجز المطلق عن تصريف الأمور 
ومواجهة الأزمات ما حتم استدعاء أجنبى وافد - بدر الجمالى - من أرمينيا 
الرعوية الجبلية لإنقاد الموقف . ويالمثل وضع «صلاح الدين الأيوبى» من كردستان 
المماثلة نهاية للفاطمية» إلى أن وضع المماليك المجلويين من جبال القوقان نهاية 
للأيوبية بدورها . 

كذلك فلقد رأينا كيف تدهور المماليك كعصبية ورجال حرب فعزفوا عن القتال 
وحمل السلاح وانزلقوا إلى حياة التجارة والأسواق والدعة والترف بل وانحط 
بعضهم إلى الاستجداء .. إلخ . لقد فقدوا بالتدريج هم الآخرون عصبيتهم 
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وشكيمتهم ودورهم كمحاربين أشداء . فكان الفشل والإحباط والفوضى الشاملة 
التى آلت إليها المملوكية هى التى مهدت الطريق للغزاة الجدد من رعاة الأناضول 
العثمانيين الذين مازالوا على غلظتهم البكر وشراستهم البربرية . 

ولقد كان ما أصاب مصر من تدهور مخيف» كجزء مما أصاب الدولة العثمانية 
فى أخرياتهاء هو بدوره الذى مكن لمحمد على أن يرثها من باطنها بيعصبية جديدة 
هى قبيلته التى لم يلبث أن استقدمها من موطنه فى هضاب وجبال ألبانيا ومقدونيا 
الرعوية . (هل نضيف فى النهاية أن التخبط والعجز الفاضح فى مصر ما قبل 
الثورة يحقق النظرية والدورة حتى آخر لحظة فى تاريخ مصر الحديثة : بحيث كان 
هى الذى وضع نهاية ليس فقط ادورة الأسرة الحاكمة ولكن لدورة عصر المستعمرة 
برمته وبدأ الحكم الوطنى لأول مرة منذ 2٠٠١‏ سنة ؟) , 


ل 


الفصل الرابخ والخشرون 
الاستعمار اذ وروبى الحديت 
الصراع الاستعمارى 


منذ طرد الرومان ؛ ومع فشل الحملات الصليبية البحرية ٠‏ وإلى أن ظهر 
الاستعمار الأوروبى الحديث , لم تخضع مصر لقوة بحرية أجنبية أى تتعرض 
لاخطارها جديا . واكن مع ظهور الامبراطوريات البحرية الماموث بمصالحها 
الكوكبية واستعمارها العالمى ٠‏ لم يكن مفر من أن تصبح مصر قطب الجاذبية فى 
الاستراتيجية البحرية » وان تلبث أن تكون أرض معركة فى كل صراع عالمى.. لقد 
كانت قوى الاستعمار ترى فى مصر منطقة أهم من أن تترك لنفسها » وأهم 
بالتاكيد من أن تترك لغيرها . حتى قبل القناة - قناة السويس - ذلك . بل حتى 
قبل الحملة الفرنسية . فندن غالبا ما نغفل عن أن الفيلسوف ليبنتز , منذ أكشر 
من قرن قبل نابليون وبالتحديد فى ”1717 »؛ كان يقترح على لويس الرابع 
عشر أن يضرب الهولنديين الذين رادوا البحار ما بين أورويا والهند فى ذلك 
الوقت ”536 عطا كه 5تعومعة ,وتعمر كعل 5رع اناه" وذتك باحتلال مصر .)١(‏ 
بل أكثر من ذلك نغفل عن أن لويس ال5١‏ عرض على تركيا مشروع شق قناة 
مباشرة بين البحرين عدة مرات دون جدوى ٠‏ وأن فرنسا ما برحت طوال القدن 
ال14 تدرس سرا إمكانية الاستيلاء على مصر لكى تكون مستعمرة فرنسية , 
وبالمثل ومن قبل فكرت وتطلعت الثمسا . 

الحملة الفرنسية 

ولكن نابليون هو أول من وضع هذه الصيغة موضع التنفيذ , وكانت الحملة 
الفرنسية أولى محاولات القوى البحرية للسيطرة على أرض الزاوية , التى اعتبرها 
نابليون أهم موقع استراتيجى فى العالم أجمع حتى قيل من بعده : «قل لى من 
يسيطر على مصر ؛ أقل لك من يسيطر على العالم» . ومهما يكن من أمر , فقد 
حددت مصر موقع واحدة من كبريات مواقع الصراع البحرى الفاصلة - أبى قير . 
وبديهى أن اللقاء بين فرنسا نابليون ومصر المماليك كان أول لقاء مقن الصليبيات 
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بين حضارتين لا ندية بينهما الآن قط . وعدا هذا التخلف الحضارى العام كان 
التخلق التكنولوجى يعنى مباشرة أنه مواجهة. بين المدفعية الحديثة وينادق 
الفرسان, لعلها الأخيرة من نوعها فى التاريخ بين فروسية العصور الوسطى 
ى «قنبر» العصور الحديثة . فكانت النتيجة محتومة » وكررت التركية - المملوكية 
بذلك قصة المجابهة بينهم هم أنفسهم من قبل منذ ثلاثة قرون. 

وقد كانت خطة نابليون العظمى أن تصبح مصر «لؤلؤة الامبراطورية 
الفرنسية» , بمثل ما كانت الهند «لؤلؤة الامبراطورية البريطانية» . ويبدى أن نابليون 
. - الذى كان يحاول أن يكرر الاسكندر - كان يستهدف فى النهاية نوعا أى آخر من 
الاستعمار الاستيطانى على نحو ما فعل الاغريق فى مصر من قبل قديما أى شبه 
ما فعله الفرنسيون فى الجزائر من بعد . فقد كتب كبير علماء الحملة مونج يقول 
«لى أن ٠١‏ ألف أسرة فرنسية استوطنت هذه البلاد , ليعمل أفرادها بالمشروهات 
التجارية والمؤسسات الصناعية....إلخ , لأصبح هذا البلد أجمل مستعمراتنا وألمعها 
وأفضلها موقعا» . ومن قبل عد البارون دى توت مصر مستعمرة مثالية لخصوية 
أرضها وصلاح مناخها لإقامة المستعمرين الفرنسيين. 

ومن بعد كشف نابليون بنفسه أحلامه فى اعتراف صريح فى مذكراته فى 
المنفى 26ء1ع]2 .)5 701121ع1/1 » إذ كتب يقول : «تأمل ما تصبح عليه حال هذه 
البلاد الجميلة بعد خمسين سنة من الرخاء والحكم الصالح . إن المخيلة لترتاح إلى 
صورة جذابة : ألف هويس تتحكم فى طول البلاد وعرضها ٠‏ لتوزع ماء الفيضان 
وثمانية أى عشرة ملايين قامة مكعبة من ماء النيل , تضيع كل عام فى البحر , 
يمكن أن توزع على كل منخفضات الصحراء وفى بحيرة موريس حتى تبلغ 
الواحات وأبعد منها إلى الغرب . أما إلى الشرق فتبلغ البحيرات المرة » وكافة 
منخفضات برزخ السويس ؛ وفوق امتداد الصحراء بين البحر الأحمر والنيل . 
وعدد كبير من الطلمبات البخارية أى طواحين الهواء ترفع المياه إلى خزانات عالية 
ينحدر منها الماء لرش الأرض وريها» . 

ثم يسترسل نابليون فيمضى إلى هدفه الأبعد قائلا : «وتامل هجرات إلى 
مصر ٠‏ غفيرة الأعداد ٠‏ من أعماق إفريقيا ومن بلاد العرب والشام واليونان 
وفرنسا وبولندا وإيطاليا والمانيا ء تضاعف عدد سكانها أريع مرات». 

وإذا كانت الحملة قد فشلت لعوامل ليس أقلها المقاومة الوطنية الصامدة 
الممثلة فى ثورات القاهرة , فقد لفتت الأنظار بصورة درامية إلى موقع مصر 
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الحاكم بعامة , وكشفت للغريمة البحرية بريطانيا بخاصة أن مصر هى «عنق الهند» 
الذى يمكن أن تخنق منه الامبراطورية .)١(‏ حتى إذا كانت قناة السويس أصبح 
عنق الهند فى نظرها هو «شريان الامبراطورية وخط الحياة» فيها . ومن هذا وذاك 
تحددت استراتيجية الاستعمار البريطانى فى مصر : تحطيم قوتها البشرية 
والعسكرية أولا , ثم الاستيلاء عليها ثانيا . ومن المنطلق الأول , كانت خططها كما 
رأينا لتحطيم امبراطورية مصر محمد على (حملة فريزر) وتدمير قوتها البحرية 
الصاعدة (معركة نفارينى) وإخضاعها للاستعمار التركى ولاية أى إيالة متقوقعة 
(معاهدة لندن) . ومن المنطلق الثانى , ناورت لتشارك فى شركة قناة السويس بد 
أن حاربتها طويلا » وجاءتها صفقة أسهم القناة لتكون - بتشبيه الكاتب الانجليزى 
ه. 1. ل, فيشر - كمن تعثر صدفة فى ثروة ضخمة ظل غيره يكدح فيها (فرفسا) 
فالتقطها هى ببساطة (بريطانيا)(؟). ثم تقدمت منها وبعدها لتضع يدها على مصر 
ذاتها. 
سين الحملة وال حتلال 
مقارنة استراتيجية 

وإذا كان لابد هنا من مقارنة جيوستراتيجية بين الحملة الفرنسية والاحتلال 
البريطانى ٠‏ فإن علينا أولا أن نلاحظ الفارق الجذرى بل المفارقة الساخرة فى 
وضعيات الصراع فى الحالين . فرغم أن كليهما غزى استعمارى سافر ومبيت من 
جانب أكبر قوة أوروبية بحرية حديثة فى عصرها ؛ ورغم أن المواجهة كانت أبعد 
شئ عن الندية والتكافق فى الحالين ؛ فقد كان الفارق الحضارى والعسكرى فى 
حالة الحملة أكبر منه بكثير فى حالة الاحتلال. 

حقا لم تأت فرنسا الحملة فى نهاية القرن ال18 إلا عشية أى قبيل الانقلاب 
الصناعى , كما كانت قد فقدت أمبراطوريتها الاستعمارية الأولى قبل الثورة ؛ بينما 
أتت بريطانيا فى ثمانينيات القرن ال4١‏ فى أوج الانقلاب الصنذاعى الذى صنعته 
وقادته » وذلك أيضا على قمة موجة أكبر امبراطورية استعمارية حديثة عرفها 
العالم حتى ذلك الوقت . ومع ذلك فلقد كانت مصر فى الحالة الأولى ماتزال فى 
أعماق عصورها الوسطى وعصر الفرسان , بينما كانت فى الثائية قد تحوات إلى 
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دولة عصرية متطورة نسبيا ذات حضارة وجيوش على الطراز الأوروبى الحديث . 
ومع ذلك فقد جاءت الحملة لتذهب ؛ بينما جاء الاحتلال ليبقى. 

التفسير الوحيد , رغم استبسال المقاومة الشعبية فى الحالين على حد سواء » 
هى خيانة النظام الحاكم فى الحالة الأخيرة ؛ ذلك الذى استدعى الاحتلال الأجنبى 
لحمايته من الثورة العرابية الشعبية. ولولا ذلك لكان مصير الاحتلال البريطانى على 
الأرجح كمصير الحملة القرنسية ولا عمر أطول مما عمرت. 

أما عن استراتيجية المعركة , فلنلاحظ أولا أنه بينما أتت الحملة من الغرب » 
جاء الاحتلال من الشرق . فقد اندفعت الحملة الفرنسية من الاسكندرية عن طريق 
فرع رشيد حيث قوبلت بمقاومة نظامية وشعبية عنيدة فى سلسلة من المواقع 
المتعاقبة وإن كانت قد تخطتها بانتظام : الاسكندرية؛ صحراء البحيرة » دمنهور , 
الرحمانية وشبراخيت ٠‏ ثم أخيرا إمبابة حيث كانت الموقعة الفاصلة. 

أما بريطانيا , التى كانت من قبل قد تلقت درسا من المقاومة الشعبية فى 
بداية القرن فى حملة فريزر حيث هزمت حتى انسحبت فى رشيد ‏ فقد نزلت أولا 
فى الاسكندرية , لكنها تلقت الدرس ثانية فى كفر الدوار حيث عجزت عن التقدم 
أمام دفاع القوات العرابية . هنالك استدار الاحتلال إلى بورسعيد والقناة ليطمن 
مصر من الخلف عن طريق وادى الطميلات » بعيدا بقدر الامكان عن كتلة كثافة 
السكان الرئيسية وعن أكثف إمكانيات المقاومة الشعبية. 

ولى قد ردمت العرابية القناة كما اقترح عليها وقتئذ , لسدت الطريق على 
الاسطول البريطائى واريما تغير مصير الغزى والمعركة ومصر جميعا » واكن فرنساء 
كما خذلت مصر محمد على سنة 1644٠‏ , خدعت العرابية بحياد القناة الدولى 
المزعوم الذى أكده لها ديلسبس . وبين الخيانة من الداخل ومن الخارج ؛» فى 
السياسة وفى الميدان » وفى صفوف القوات كما فى النظام الحاكم ‏ جاء الانكسار 
الأخير فى التل الكبير . لقد بدأ الاستعمار الحديث. 

بين الاستعمار الجماعى والثنائى 

عند هذه النقطة ينبغى أن نلاحظ أن الاحتلال البريطاني إنما وضع نهاية (أى 
جاء قمة) لمرحلة متميعة وعاجزة بدأت بعد إنهيار محمد على واختلطت فيها طلائع 
تدفق استعمار استيطاني أوروبى على مصر كادت تصل إلى نوع من «الاستعمار ' 
الجماغي» الأوروبى مع صراع استعمارى سياسى ثثائى بين فرنسا ويريطائيا كاد 
يقترب من «حكم ثنائي» خفى إلى أن إختزلته بريطانيا بالاستعمار المسلح . ذلك أن 
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مصر منذ ما بعد محمد على بالتحديد أى حوالى منتصف القرن بالتقريب » لم تلبث 
أن تحولت إلى ميدان للصراع الامبريالى الساقر والباطش بين فرنسا وبريطانيا » 
بحيث قد يمكن وصف هذا التدافع «بالتكالب على مصر غعنا88 .0] عاطصصدى5 » 
كما يمكن اعتباره الطليعة المتقدمة وإشارة البدء للموجة الأكبر فيما بعد وهى 
«التكالب على إفريقيا 102كهىْ :10 ع1طامندته5». 
وقد اشتد التوغل الأوروبى بعد ذلك فى حياة مصر السياسية والإقتصادية 
والمالية » فكان فى هذا بداية فقدان مصر لاستقلالها الحقيقى . وبسبب ١‏ أو 
بذريعة, ديون إسماعيل خاصة ٠‏ تحول التغلفل المالى بالذات إلى نوع من 
«الاستعمار المالى» , الذى لم يلبث أن تحول إلى ذلك الغطاء المكشوف من الوصاية 
المزدوجة أى الحكم الثنائى بين فرنسا وبريطانيا .)١(‏ وقد تأكد هذا الوضع مرة 
ثانية بعد أن اكتسبث الأخيرة لنفسها موطئ قدم وثيق فى شركة القناة. 
غير أن هذا الحكم الثنائى كان فى الوقت نفسه قمة الصراع الاستعمارى 
الثنائى : إلى أن حسمته بريطانيا بالقوة المسلحة . ويهذا حسم الصراع الامبريالى 
الطويل الذى بدأ منذ نهاية القرن ال8١‏ واليد العليا لفرنسا (الحملة) وانتهى فى 
أواخر القرن ال5١‏ لصالح بريطانيا (الاحتلال) . غير أن المنافسة الفرنسية لم تنته 
عند هذا الحد . فيفضل وجودها أو تفوذها البشرى والثقاقى والمادى الأكبن والأقدم 
ظلت فرنسا تناوئ الاستعمار البريطاني فى مصر ؛ إلى أن عقدت الصفقة 
الاستعمارية النهائية والشاملة في «الوفاق الودى 00101316 عأمعاة8» حوالى 
دورة القرن . تلك التى بمقتضاها أطلقت يد بريطانيا فى مصر فى مقابل إطلاق يد 
فرنسا فى مراكش. 
أما داخل مصر ٠‏ فإن الوضع كله أثناء تلك المرحلة كان أقرب إلى سياسة 
المضارية التقليدية المعهودة التى حاولت بواسطتها أن تحافظ على استقلالها 
بمضارية الدول الأوروبية ببعضها البعض , أساسا فرنسا وبريطانيا - نفس وضع 
تركيا نفسها فى مرحلة «المسالة الشرقية» . وحتى بعد الاحتلال البريطانى ؛ ظلت 
مصر على نفس السياسة أملا فى استعادة استقلالها : إلى أن كانت صفقة 
الوفاق. وفى هذا كله كانت القناة فى مصر هى محور الصراع والتوازن ؛ مثلما 
كانت البواغيز في تركيا إلى أن تحولت مع الاحتلال من بوابة ذهبية تجاريا إلى 
بوابة دموية استراتيجيا » إن أن القناة كما لا يخفى كانت مدخل الاحتلال جفراقيا 
وعسكريا مثلما كانت تاريخيا وسياسيا. 
.182 .8 ,تسارم؟ (1) 
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الاستعمار البريطانى ' 
وما أن استقرت بريطانيا فى مصر حتى تحولت هذه إلى أكبر قاعدة حربية 
لها عبر اليحار وثائية أكبر وحدات الامبراطورية بعد الهند , وخلال الحربين 
العالميتين تحولت مصر إلى أرض معركة رئيسية بل ونقطة تحول حاسمة فى 
مصيرهما ابتداء من سيناء والحملة التركية إلى العلمين وغزو المحور . وفى هذا كله 
لم تكن مصر مجرد قاعدة أرضية استراتيجية عظمى ٠‏ وإنما قاعدة بشرية كبرى 
كذلك . فالحقيقة أن بريطانيا استغلت كثافة السكان في مصر كمصدر القوة 
البشرية أثناء الحرب كما فى وقت السلم ؛ على غرار ما كانت تفعل فرنسا فى 
الجزائر كبديل عن نقص القوة البشرية بالمتروبول. 
استغلال القاعدة البشرية 
وأيسط , كما هى أبشع ٠‏ نموذج لذلك قوة العمل (دأنفار السلطة») التى 
انتزمتها بريطانيا قسرا من بين الفلاحين وأبناء مصر وحشدتها كالقطيع أثناء 
الحرب الأولى وسخرتها فى آلة الحرب وجهاز الاحتلال تحت ظروف أسوأ من عصر 
السخرة والكرباج » داخل القطر وخارجه » في سيناء وفلسطين والعراق وجزيرة 
مودروس ببحر إيجه بل وحتى فرنسا . وتختلف المصادر فى تقدير حجم هذه القوة. 
فهى فى تقدير نحي ١70‏ ألفا » خدم ؟” ألفا منها فى فرنسا )١(‏ . وفى تقدير آخر 
أن الجهاز الأساسى للسلطة 00:85 تناه0هآ ههانرع58 , شحن فى 16 - 1515 
نحى 49٠١‏ رجل إلى العراق . ٠١5٠١‏ إلى فرنسا . وإبتداء من 1107 ارتفع 
طلب السلطة إلى ١0.٠٠١‏ رجل كل شهر ء ثم إلى 71.0٠٠0‏ فى 1918 . وفى 
نهاية الحرب كان هناك 0؟1 ألفا من المصريين يعملون فى سوريا. 
بالإضافة إلى هذا فإن الجهاز الثانوى , 0055 014م11205' أ196ة0) ؛ جند 
٠٠‏ ألف رجل(؟). بل لقد وصل إلجود بتقديره لمجموع القوة العامئة المهاجرة حتي 
نهاية الحرب إلى رقم لا يكاد يصدق وهى ١,170.٠٠‏ شخص .» لم يتم التاكد من 
عودة بعضهم إلى الوطن . وعلى أية حال ؛ فقد كانت الخسائر فى الأرواح فادحة؛ 
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بالآلاف وربما بعشرات الآلاف ٠‏ حتى لقد انعكس هذا فى معدل الوفيات العام فى 
مصر ككل ؛ حيث ارتفع متوسط الوفيات من 7٠١‏ ألف سنويا قبل 15١5‏ إلى 0٠١‏ 
آلاف فى 1514 .)1١(‏ 

فى الحرب الثانية أيضا كانت مصر الصناعة (<« الأورخص0:08206») 
والانتاج والزراعة قاعدة أساسية فى تموين وإشاعة قوات الحلفاء بملايينها . من 
كل أرجاء الامبراطورية والدنيا . وفى كلتا الحريين كانت السلطة الاستعمارية 
تخضع كل موارد البلد لأغراض التموين العسكرى والجيوش.. .إلخ. 

قاعدة التوسع الاستعمارى 

من مصر أيضا لم تشدد بريطانيا قبضتها على الهند والشرق الأقصى فقط » 
وإنما كذلك اتخذت منها قاعدة للمزيد من التوسع الاستعمارى الدائرى فى الشرق 
الأوسط . فكما اتخذت فرنسا من الجزائر قاعدة ارتكاز دوارة 1816 1010176" 
للتوسع الاستعمارى شرقا فى تونس وغربا فى مراكش ؛ اتخذت بريطانيا من 
مصر قاعدة مماثلة «كالصينية» زحفت منها جنويا إلى السودان ثم شمالا إلى 
فلسطين والأردن ثم استدارت متها فيما بعد غريا إلى ليبيا (؟). 

فبدعوى استرجاع السودان من تمرد المهدية » وتحت قناع الحكم الثنائى 
المصرى - الإنجليزى الذى كان فى حقيقته استعمارا بريطانيا مزدوجا لكلا مصر 
والسودان والذى وصف بحق بأنه على أساس «خمسين - خمسين : خمسين 
حصانا وخمسين أرنبا» (!) » تمدد الاستعمار البريطانى من مصر إلى السودان 
ليسيطر بذلك على معظم حوض النيل من منبعه إلى المصب ومن البحر الأحمر حتى 
المتوسط , وليتصل الوجود اليريطاني فى شمال شرق القارة يوجوده فى وسط 
وجذوب القارة ممتد! بلا انقطاع من القاهرة إلى الكاب (”). 

أما التهسع فى فلسطين والأردن فقد جاء دوره فى الحرب الأولى ضد تركيا 
وبعد الحملة التركية على سيناء والقناة . وكما كان فى هذا التوسع بذوس نكبة 
فلسطين ويداية الكيان الإسرائيلى , فإنه حقق للاستعمار البريطانى طريقا بريا 
واتصالا جغرافيا مستمرا ما بين مصر والعراق أ المتوسط والخليج . وبالمثل فى 
الحرب الثانية ؛ بعد صراع المد والجزر الرهيب بين الحلفاء والمحور , فيما بين 
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مصر والمغرب ٠‏ توسع النفوذ البريطانى غريا إلى ليبيا حيث ورث الاستعمار 
الإيطالى الذى كانت أطماعه فى مصر نفسها قد أصبحت علنية سافرة , والذى 
كان يهدف إلى أن يتخذ منها قاعدة ارتكاز لامبراطورية نيلية تضم السودان وتصل 
بذلك بين رقعة الاستعمار الإيطالى الليبية فى شمال إفريقيا وبين رقعته الحيشية 
والصومالية فى شرق إفريقيا. 

وإلى هذا المدى ؛ نستطيع أن نلاحظ تشابها إن لم يكن تناظرا دالا مثلما هو 
مثير فى استراتيجية الصراع الاستعمارى حول كل من مصر وتونس ٠‏ وإن كان 
الصراع الأول بين بريطانيا وفرنسا والثانى بين فرنسا وإيطاليا , بينها تدخل 
إيطاليا بطريقة ما حلقة وصل جغرافيا واستراتيجيا فى الحالين . فرغم أن الأطماع 
الفرنسية فى مصر أسبق (نابليون) ؛ والنفوذ والوجود والجالية الفرنسية أسبق 
وأقوى بكثير (إسماعيل) ٠‏ نجدت بريطانيا بعد مرحلة صراع أو تعايش ثنائى فى 
أن تزيح فرنسا من مصر وتنفرد بها بقوة العمل المسلح. 

بالمثل فى تونس : كانت الأطماع الإيطالية أقدم , والجالية الإيطالية أقوى 
وأكبر بكثير , ولكن فرنسا نجحت مع ذلك فى أن تنتزع تونس لنفسها بفضل القوة 
العسكرية . وكما ظللت فرنسا بعد ذلك تناوئ بريطانيا فى مصر إلى أن تمت صفقة 
التسوية فى الوفاق الودى ٠‏ فكذلك ظلت إيطاليا شوكة فى جنب الوجود الفرنسى 
فى تونس إلى أن تمت التسوية فى اتفاق موسولينى - لاقال فى الثلاثينيات حيث 
انتزعت إيطاليا لجاليتها امتيازات خاصة. 

غير أن إيطاليا عادت بعد ذلك أيام الفاشستية لتتطلع من قاهدتها 
الاستعمارية البينية فى ليبيا إلى السيطرة على كل من مصر شرقا وتونس غربا 
على السواء وانتزاعهما من كل من بريطانيا وفرنسا على الترتيب ٠‏ فمقابل 
ادعاءاتها وأطماعها غير المكتومة فى مصر ء, كانت هناك صيحة «تونس لنا 
21513 نا1» على الجائب الآخر . ورغم أنها شاركت بالفعل أثناء الحرب. 
الثانية في غزى كلا القطرين » فإنها فشات فشلا ذريعا ومخجلا فى الحالين , قبل 
أن تتم تصفية الاستعمار جميعا من المنطقة برمتها (1). 

على أن المهم بالنسبة لمصر أننا من هذا كله نفهم لماذ! تشبث الاستعمار 
البريطانى مستميتا بالبقاء ؛ وكيف أزمن أكثر من ١‏ سنة فى مصر » وهى التي 


(1) جمال حمدان , الجمهورية العربية الليبية ..صى 16 -41. 
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وقفت طوال الجزء الأكبر من القرن ال5١‏ ندا للقوى الكبرى ٠‏ وكانت الدولة 
الوحيدة فى إفريقيا التى فرضت عليها معاملتها «كقوة» بالمعنى الأوروبى رغم 
تبعيتها الشكلية اتركيا , بل وكانت أحيانا طرفا موجبا فى لعبة السياسة الدولية 
شأنها شأن تركيا .)١(‏ ومن هذا كله أيضا نفهم كيف وصل التكالب ببريطانيا إلى 
حد التفكير الجدى فى تحويل مصر إلى «مستعمرة» تابعة للتاج كالهند (كذا!) كما 
كشفت الوثائق أخيرا ٠‏ ولى أن مشروعا كهذا كان محتوم الفشل فى ظل القوة 
الحضارية والعراقة التاريخية والحيوية السكانية لمصر . ومن هذا كله أخيرا ٠‏ 
نفهم ضراوة المقاومة الوطنية التى بدأت من ثورات التحرير الشعبية الكبرى فى 
الوادى (1441 , 1515) وانتهت بحروب التحرير الميدانية الحقيقية فى القنال 
(1101 1105) حيث قذفت بالاستعمار فى البحر إلى الأبد. 
دورة رائدة 

وفى هذا المقام ؛ تفرض نفسها ملاحظة ختامية توحى بقدر ما تلخص . لقد 
كان التدافع على مصر هو بداية التدافع على إفريقيا , مؤشرا إليه ومؤذنا به . فإذا 
كان الاحتلال البريطانى لمصر 18487 قد تعاصر مع الحرب السبعينية ومؤتمر برلين 
الذى قسمت فيه إفريقيا بين القوى » فإن الصراع على مصر يرقى إلى أيام الحملة 
ومؤتس قبينا . كذلك فلان الاستعمار الاستغلالى - الاستيطانى فى مصر سبق 
الاستعمار الاستراتيجى - السياسى ؛ على العكس مما حدث فى معظم إفريقيا 
المدارية حيث بدأ الاستعمار «بوضع اليد» أولا ثم «وضع القدم» بعد ذلك ٠‏ فقد 
كانت جالية الاستعمار الأوروبية فى مصر من أولى الجاليات فى إفريقيا 
باستثناءات معنية فى الجزائر والمستعمرات البرتغالية وجنوب إفريقيا. 

هذا من ناحية . من الناحية الأخرى ؛ ولكن فى الاتجاه العكسى ؛ كانت 
مصر أولى دول إفريقيا تصقية للاستعمار وبداية الخروج الأبيض ٠‏ أى كانت 
النموذج المبكر بل المحرك الحقيقى لتصفية الاستعمار والامبراطورية فى كل إفريقيا 
والعالم الثالث . ويهذا وذاك ٠‏ سواء بداية ونهاية » فى التدافع أى فى التصفية » 
كانت مصر بمثابة دورة رائدة كما هى مضغوطة مختزلة لتاريخ الاستعمار 
الأورويى فى القارة. 

غير أن مصر , ككل الرواد » دفعت الثمن باهظا مرتين . أول مرة حين فقدت 
استقلالها أيام إسماعيل وبعده بسبب الديون كما تذرع الاستعمار . وسواء صحت 
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هذه الذريعة أو كانت مجرد غطاء للأطماع الامبريالية , فكم ذا من نول العالم 
اليوم» والعالم الثالث بالذات تستدين بمثات وآلاف الملايين . بل كم دولة لا تستدين 
دون أن يكون وأردا أدنى خطر أ تلويح بالاحتلال والاستعمار؟ 

ثم دفعت مصر الثمن ثانى مرة حين انتزعت استقلالها بقوة إرادتها ويارادة 
القوة لا أممت القناة ومصرت الاقتصاد وصفت الاستعمار الاستيطاني فى 
الخمسينيات . والآن ينظر المرء بدهشة وتعجب إزاء السهولة والبساطة التى يتم بها 
أستقلال الدول بالعشرات فى إفريقيا وغيرها فى الستينيات دون أن يحرك 
الاستعمار القديم أ الجديد ساكنا ويلا رد فعل مسلح عنيف . بل إن المرء ليقف 
مذهولا أمام حالة تصفية الاستعمار الاستيطانى بعد ذلك فى المستعمرات 
البرتغالية كمجرد مثال . أما مصر فهى وحدها تقريبا التى دخلها الاستعمار بحرب 
ولم يخرج منها إلا بحرب ٠‏ وفيما بين الحربين تحملت ضراوة الاستعمار فى أعلى 
مراحله : عصر الاستعمار العتيق الشرس وعصر ديبلوماسية البوارج المسلحة. 

مثال آخر أقرب وأغرب . حين أممت مصر قناتها فى الخمسينيات ٠‏ أقام 
الاستعمار والغرب الدنيا وأقعدها وألب العالم كله عليها وحاول حصارها وهزلها ثم 
شن عليها أقذر حرب فى القرن العشرين وذعنى بذلك العدوان الثلاثى المتآمر , 
والآن فى السبعينيات وبعد الجهد المصرى فى حرب أكتوير , واستثمارا لهذا الجهد 
“مباشرة ؛ أممت كل دول البترول العربية وغير العريية فى الشرق الأوسط وإفريقيا 
بترولها بجرة قلم . وأخطر من هذا وأفدح , ضاعفت سعر بترولها أضعافا مضاعفة 
فى ضربة واحدة - نحى 15 بل ٠١‏ مثلا فى بضع سنين حتى الآن فقط - مما ألقى 
بالعالم بنسره وبالغرب على رأسه فى دوامة اقتصادية رهيبة بل قاتلة تكاد آثارها 
وأبعادها تعادل أى تفوق كل عملية تصفية الاستعمان القديم فى العالم أجمع 
وتجريد الغرب من امبراطورياته السابقة ومكاسبها جميعا . كل أولثك - وعائدات 
قناة مصر لا تعدو أى تعدل عائد حقل واحد متواضع من عشرات حقول بترول 
الشرق الأوسط - دون أن يحرك الغرب والاستعمار ساكنا سوى تمثيلية التهديد 
اللفظى الأجوف ؛ بل مع الرضوخ والركوع لما عده «ابتزازا» ونهبا سافرا من قبل 
البتروليين ؛ إن ام نقل مع محاولة التقرب والتودد إليهم وكسب رضاهم . وبدلا من 
التلويع بالسلاح أى شنه عليهم » أغرقهم به صفقات وتسليحا وتدريبا ....إلخ. 

ومن قبل ٠‏ وكمثال آخر سابق لعصر التأميم ولكنه معاصر لعصر الاستعمار, 
فبينما وقعت مصر فريسة للاستعمار الأوروبى الحديث فى أوج عنفوانه وعنفه 
لغناها وثرائها وأهميتها الاستراتيجية والمادية , نجا قلب الجزيرة العربية من لعنته, 
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ريما للعامل الديني حيث أراضى الإسلام المقدسة ؛ ولكن يقينا وفى الدرجة الأولى 
لفقره الصحراوى الذى لا يجذب بقدر ما يطرد . ثم ماذا ؟ - ثم حين تدفق البترول 
بغزارة ثم بصورة خرافية فى الجزيرة وأصبحت لها كل الأهمية الاسترتيجية وكل 
الجاذبية الاقتصادية والمادية . بحيث يمكن أن تكون مطمعا مغريا جدا للاستعمار 
المباشر ‏ كان هذا قد زال وصفى من العالم كله . من ثم فبينما جاءت ثورة وثروة 
القطن فى مصر فى القرن الماضى أداة ومدعاة وجاذبا للاستعمار رغم كل 
مقاومتها وكفاحها , جاعت ثورة وثروة البترول العربى فى القرن الحالى أداة 
للتحرير وطرد الاستعمار دون جهد مقاومة يذكر . وهكذا نجت دول الجزيرة من 
قبضة الاستعمار وهى فقيرة وغنية على السواء ؛ بينما كان محكوما على مصر أن 
تكون الضحية غنية وفقيرة على السواء. 
كيف حدث هذا ؛ وما الذى حدث ؟ فقط تغير روح العصر ؛ انتهى عصر 
الاستعمار القديم وصفيت الامبراطورية . وكانت مصر بالذات بكفاحها وتضحياتها 
ونضالها وفدائها أحد أبرز عوامل هذه النهاية وتلك التصفية . ويسبب هذا الدور 
بالتحديد عوقبت بأشد مراحل ومظاهر الاستعمار عنفا وبطشا . لقد كان لها 
القياد. وكان للآخرين الاقتداء . كانت هى التى وضعت السابقة وضربت ا مثل 
ورسمت النموذج ؛ وسار الآخرون على خطاها وترسموا طريقها . ولكن ؛ بالمقابل , 
كان عليها الغرم والخسارة مرتين » وكان لهم الغنم والمكاسب مرتين . سخرية. 
الأقدار ؟ - كلا أو ريما » ولكن ذلك هو قدر الرواد دائما . ومصر فى هذا كله 
إنما افتدت قارتها التى لم تلبث أن اقتدت بها , ثم العالم الثالث الذى لم تلبث هى 
أن خلقته وقادته . وما يحصده هذا العالم وتلك القارة الآن إنما هى ثمرة العمل 
المصرى الرائد والقدائى الذى مهد الطريق أمامهما بدمه ونضاله. 
المستعمرة الأوروبية فى مصر 
ارتبط بالاستعمار الأورويى الحديث فى مصر وجود بشرى على شكل جاليات 
أجنبية («النزالة») لعبت دورا غير عادى فى حياتها السياسية والاقتصادية والمالية 
وكذلك المادية والحضارية والاجتماعية . وقد آن لنا الآن فى ختام هذا الفصل أن 
نحلل بصورة مفصلة ذوعا طبيعة ذلك الاستعمار وأنواعه وأنماطه وخصائصه 
ومظاهره » سواء ذلك على المستوى السياسى أ الاقتصادى أو البشرى » وأن 
نضع تلك المستعمرة الأجنبية أى الأوروبية فى مصر تحت المجهر. 
والملوف فى هذا الصدد أن الاستعمار الحديث يرتبط فى مصر 
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بالاستعمار البريطاني أساسا ٠‏ وأن الاستعمار البريطانى بدوره يرتبط بالاستعمار 
الاستراتيجى أساسا . غير أن الحقيقة هى أن الاستعمار الحديث فى مصر أوسع 
من الاستعمار البريطاني وأسبق , كما أن الاستعمار البريطاني نفسه أوسع من 
الاستعمار الاستراتيجى وأسبق . صحيح أن الاحتلال البريطاني يحدد بداية 
الاستعمار الرسمى ٠‏ كما يمثل منعطفا حادا وحاسما فى تطون وتصعيد المد 
الاستعمارى بعد ذاك ٠‏ فضلا عن أنه بدأ استراتيجيا ولكنه أنتهى متعدد الأغراض. 
لكن يبقى أن الاستعمار الحديث فى مصر كان أوروبيا جماعيا أكثر منه بريطانيا 
أحاديا » وبدأ اقتصاديا قبل أن يصير استراتيجيا . وعلى الجملة فقد كان 
استعمارا مثلثا : استراتيجيا فى الدرجة الأولى ‏ استغلاليا فى الصف الثانى , 
واستيطانيا فى امحل الثالث. 

فلقد بدأ التدافع على مصر ؛ أى التكالب ؛ منذ محمد على ؛ أى بعده على 
الأصح مارا فى ثلاث مراحل . فمع مشاريع الرى والاستصلاح وزراعة القطن 
والتحضير الجديدة ؛ تدفقت الاستثمارات ورؤوس الأموال الأوروبية فى تغلفل مالى 
يشكل طلائع الاستعمار الاقتصادى أو الاستغلالى . ومع توسع عملية التنمية 
الاقتصادية والحضارية والعمرانية » خاصة أيام اسماعيل ؛ تدفق آلاف المهاجرين 
والمستوطنين من أورويا , فكان فى ذلك بدايات الاستعمار الاستيطانى أى 
الديموغرافى . وأخيرا مع الاحتلال البريطانى بدأ البعد الثالث والأخير وهى 
الاستعمار الاستراتيجى أى العسكرى . وهكذا بدأ المد باستعمان «زاحف» , 
«فجماعى» » «فرسمى». 

معنى هذا أن الإستعمار الفعلى سبق الاستعمار الشكلى , كما أن الاستعمار 
العسكرى ام يسبق الاستعمار البشرى وإنما لحقه . غير أن الاستعمار العسكرى , 
بالمقابل , ما أن تحقق حتى فتح بدوره الباب على مصراعيه لشكلى الاستعمار 
الآخرين » فبدأت المرحلة الانفجارية المدية فى الموجة الاستعمارية . ورغم أن 
المستعمر البريطانى نفسه لم يمارس الاستعمار الاستيطانى تماما » فقد جذب 
وجوده ٠‏ ونمى هى حول نفسه ٠‏ شرنقة كثيفة للغاية من المستوطنين والمعمرين 
عششت فى مصر طويلا وتغلغلت فى حياتها اليومية. 

وحتى لا يكون شك فى حقيقة هذا البعد الاستيطانى ٠‏ فلقد وصل عدد 
الأوروبيين فى قمته فى ١111‏ إلى 51١‏ ألفا » وهذا من مجموع قدره ا ؟١‏ مليون 
يعنى ؟/ . بل لقد سبق أن بلغت نسبة الأجانب فى 1107 نحى / أيضا من 
مجموع الشكان .)١(‏ وتلك أبعاد تزيد , مثلا » عن الاستعمار البريطانى فى أوجه 


(1) الاحصاء السنوى للجيب » صن 1. 


هكد 


فى كينيا سواء على النسبة أو على الاطلاق (5, 7٠‏ ,55 ألفا على الترتيب) (؟). 
وإذا كان الاستعمار الاستيطاني ينقسم بحسب كثافته وحجمه إلى ثلاث درجات , 
أولى وثانية وثالثة , فإن وضعه فى مصر كان يجعله من استعمار الدرجة الثانية 
على وجه التحديد أو التقريب. 

تلك المرحلة - الظاهرة تدور إذن , لحسن الحظ أى لسوئه . داخل مريع 
أضلاعه الاقتصاد - التحضر - الهجرة - الاستعمار . ويهذا اختلطت سلبياتها 
بايجابياتها , إن لم تكن قد طفت عليها . فإذا كان القطن هى بداية ومحور كل شئ 
ماديا , وكانت الحضارة الحديثة هى الهدف النهائى تاريخيا , فقد جاءت الهجرة 
الاستيطانية لتفسد اجتماعيا وتسلب اقتصاديا , بينما جاء الاستعمار فأضاف إلى 
النكسة الاجتماعية والاقتصادية النكبة السياسية. 

مثلا رغم كل خطط اسماعيل للتحضير ؛ لم ينجح فى أن يحول مصر إلى 
«قطعة من أورويا» كما أراد بقدر ما فتحها - إذا سمح لنا بهذا التعبير الدارج - 
«على البحرى» , مجازيا بالإسراف والإستدانة والسفه ٠‏ وحرفيا حيث فتحها على 
الشمال الأوروبى فانتقلت إلى مصر بدلا من ذلك «قطعة من أورويا» فى صورة 
الجاليات الأجنبية. 

' كذلك فإن هذه الجاليات بدورها لم تكن من أدوات الاستعمار الفعلى فحسب , 

ولكنها صارت أيضا من مبرراته الشكلية . فقد اتخذ الاحتلال البريطانى دائما من 
ضمان أمن وتأمين «الأقليات» , بما فى ذلك الأقليات الأوروبية الوافدة » ذريعة 
لاستمرار وجوده . كما نرى فى تصريح فبراير 1557 حيث كانت الأقليات بندا من 
بنود «التحفظات الأريعة» . وهكذا تصاعد المد الاستعمارى كالحلقة المفرغة أو 
اللولبية وتكائف باطراد ككرة الثلج المتضخمة. 

أيضا فإن تلك المرحلة - الظاهرة تشبه ما نراه اليوم فى منطقة الخليج 
العربى الذى يعيش عصر البترول » حيث نجد «تكالبا» جماعيا جديدا موضعيا 
مسعور! وهجرة دولية عالمية دافقة ومنقضة على مكاسب البترول وفرصه وإمكانياته 
الخرافية فى بيئة تخرج من البداوة إلى عتبة التحضر . فمع حفظ النسب الجغرافية 
والطبيعية وفروق العصر والتطور الحضارى ؛ كان دور القطن فى مصر القرن 
ال15 هو كدور البترول فى الخليج في القرن ال.؟. 

وإذا كانت الدورة المصرية أسبق بقرن على الأقل ٠‏ فلعل الدورة الخليجية 


, ٠٠١ افريقيا الجديدة . صن‎  نادمح‎ )١( 


كد 


أسعد حظا نسبيا بحكم السياق الزمنى وروح العصر , فنجت من كثير من الشرون 
المأساوية التى تعرضت لها مصر لاسيما على الجاتب السياسي بل لعل من 
امثير أن نلاحظ أنه فى حين ترتب على الدورة المصرية قدوم الاستعمار , ترتب على 
الدورة الخليجية ذهاب الاستعمار. 

وعلى أية حال فإذا عدنا إلى الصراع الاستراتيجى حول المستعمرة أن 
الجالية الأوروبية والأجنبية المقيمة فى مصر , فإن الملاحظة الأساسية هى أنه كما 
جاءت دفعة الاستعمار الاستيطانى الأساسية من وجود الاحتلال وفى ظل وحماية 
الاستعمار الاستراتجى , جاءت نكسته ثم تصفيته شبه الكاملة فى النهاية على يد 
المقاومة الوطنية الصاعدة ثم ثورة التحرير والاستقلال الكامل ؛ حتى عاد عدد 
الأجانب والأوروبيين المقيمين فى مصر اليوم كما كان تقريبا فى بداية الاحتلال 
البريطانى . وتمت بذلك دورة كاملة من قيام وسقوط الاستعمار الاستيطانى فى 
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ملامح ويروفيل المهجة المدية مكتملة الوضوح بالطبع سواء ذلك فى سفحها 
الصاهد أى الهابط . وطول الموجة بكاملها يزيد نوعا على القرن . من حوالي 1441 
حتى 1905 , أى من بعد محمد على وفك احتكاراته إلى تأميم القناة وتمصير 
اقتصاد البنوك والشركات الأجنبية . وسلوك هذه الموجة يرسم منحنى بيانيا حاد 
القمة . وقمته التى تتركز حوالى 1117 تكاد تتوسطه وتنصفه بحيث يتعادل عمر 
الجائب الصاعد والساقط تقريبا ٠‏ نحى ٠‏ سنة كل , ولى أنهما بعيدان نوعا عن 


التناظر أى السمترية حيث بدأ الصعود بااتدريج ثم ارتفع فجأة وصاروخيا بينما ' 


بدأ الهبوط بحدة ثم أصبح تدريجيا مذيذبا بعض الشئ , وبعامة تنقسم الموجة كلها 
إلى ثلاث مراحل : الانطلاق , القمة , الاتحبار. 
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0 
بات الأجنبية ايكيا اه 
من المد إلي الجزر . 


المرحلة الأولى + الالطلاى 
أيام الحملة الفرنسية. حوالى :18٠١‏ لم يزد عدد الاجانب فى مصر على 
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٠‏ نسمة وقبل ١84٠‏ لم يزيدوا عن حفنة أو بضعة آلاف . وأكن بعدها , أى بعد 
محمد على ٠‏ بد فك احتكاراته , فكان هذا إشارة البدء بالانطلاق . ولذا كانت 
الأربعينيات هى بداية مرحلة الانطلاق . ففى غضون « سنوات فقط ٠‏ أى فى 
»كان عدد الأجانب قد تضاعف ٠١‏ مرات مثل ما كان عليه فى 1441 , كما 
بلغ 2١‏ مرة مثل ما كان عليه منذ ٠١‏ سنوات أى فى 1475 . وقد تباط معدل 
الارتفاع نسبيا بعد ذلك حتى بداية الثمانينيات » وإن وصل الحجم الحقيقي إلى 
أرقام ضخمة , فبلغ حوالى 6١‏ ألفا حوالى 1817١‏ ؛ 50 ألفا حوالى 188٠‏ تقرييا . 
وعلى هذا يمكن اعتبار الفترة من بداية الأربعينيات حتى بداية الثمانينيات » نحو 
٠‏ سنة , بمثابة الموجة الأولى فى تاريخ الهجرة الأوروبية إلى مصر,. 

وإذا كان تصاعد هذه الموجة مرتيطا بعوامل الجذب فى مصر ممثلة فى 
مشاريع التوسع الاقتصادى الحديث بصفة عامة ومشاريع وتوسعات وتحديث 
إسماعيل الطموح ورخاء القطن وقصب السكر بصفة خاصة ؛ فيبدى أيضا أنها 
تعكس عوامل الطرد في أوروبا المعاصرة . فالملاحظ من الجدول أن السنوات 
الحرجة فى تزايد عدد الأجاتب بمصر هى حوالى سنوات 1444 , 141٠‏ » وشفى 
سنوات الثورات الكبرى فى تاريخ أورويا السياسى . المعروف أن تلك نفسها هى 
سنوات الهجرة المليونية الخارجة بالجملة إلى العالم الجديد. 

على أنه يبدو أن هذه الفترة كانت بصفة خاصة جدا مرحلة دخول وخروج 
للأجانب لا ينقطع , أكثر منها مرحلة دخول وإقامة بلا رجعة . فالسجلات تشير إلى 
أن عدد الأجانب الذين كانوا يدخلون مصر كل عام كان عددا هائلا بأى مقياس 2 
بل بمعدل لا يكاد يتصور . فمن 18401 إلى 185١‏ ؛ دخل مصر أكثر من "١‏ ألف 
أجنبى كل عام . وفى 1867 كان الرقم هى 5" ألفا , وفى ١4517‏ نحو 215 ألفا , 
وفي 1654 نحو 1ه ألفا , وفى 1670 حوالى ٠١‏ ألفا حين اتخذت حركة الهجرة 
الأوروبية «أبعاد الفزى» كما يقول بحق المؤرخ صبرى السوربونى .)١(‏ غير أنه مع 
انهيار أسعار القطن فى ١877‏ انخفض حجم الغزى إلى ٠١‏ ألفا (؟) . ويبقى مع 
ذلك كله أن هذه الأعداد الغفيرة كانت عابرة غير مقيمة كما قلنا » بحيث أن » أو 
بدليل أن » صافى مجموع الجاليات الأجذبية فى 188١‏ لم يزد على ٠١‏ ألفا. 
رقتمة2 ,عكتهمة كأ ماومة ععصعرعع0 11 ات انقدسو] قنامك مع ناصيرية عتأممعن] ,بورطدد ./1 (1) 
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المرحلة الثانية : القمة 

منذ الثمانينيات تبدأ الموجة الثانية فى المد الأوروبى . وكان الاحتلال 
البريطانى , بطبيعة الحال ٠‏ هو الزناد والمحرك . ففى أواخر القرن بلخ عدد 
الأجانب بعصر علامة المائة ألف لأول مرة , ولم يلبث أن تجاوزها ليسجل نحى 1١7‏ 
ألفا فى 14417 . حتى إذا ما وصلنا إلى دورة القرن تجبهنا إلى حد صادم أغرب 
فترة فى تاريخ التدافع بل التكالب , على مصر . فلمدة عقدين على التوالى » 
ضاعف عدد الأجانب نفسه مرة كل عقد تقريبا . فمن ١١7‏ ألفا فى 14417 , طفر 
إلى 7١7‏ ألفا فى 19017 ء ثم إلى 5٠١‏ ألفا فى 1411 إبان الحرب العالمية الأولى. 

بذلك يكون قد أُضيف إلى عدد الأجانب نحو ١6١‏ ألفا فى غضون ١‏ سنة 
فقط ء أو أكثر بكثير جدا مما أضيف من قبل خلال ٠١‏ سنة سبقت . ولهذا لابد أن 
تعد هذه الموجة ٠‏ التى تركب نهايات القرن ال5١‏ ويدايات القرن ال١”‏ » الموجة 
القمية فى تاريخ النزوح والاستيطان الأجنبى بمصر . ويذلك أيضا بلغ العدد علامة 
ربع المليون لول مرة ويعد نحى ثلاثة أرباع القرن من بداية الانطلاق . وقد كان هذا 
هو الرقم القياسي الذى سجلته حركة النزوح والتوطن على الاطلاق. 

المرحلة الثالثة : الانحدار 

غير أن هذه القمة كانت بداية الاندار أيضا . فمن بعدها بدأ الجزر 
والتناقص أو الضلع الساقط في الخط البيانى . ففى ١971‏ هبط عدد الأجانب إلى 
0 ألفا , ريما كنتيجة لظروف الحرب. ولكن الهبوط استمر بعد ذلك » فسجل 
تعداد 15397 الرقم 181 ألفا ‏ أى لأول مرة ارتد حجم المستعمرة الأجنبية إلى أقل 
من علامة المائتى ألف . ومنذ ذلك الحين أصبح الهبوط ظاهرة مستمرة ومطردة وإن 
بالتدريج » فهبط الرقم إلى ١57‏ ألفا فى 1941 لاشك أيضا بسبب ظروف الحرب 
الثانية. ولكن كذلك بفضل قيود الهجرة المتزايدة التى جعلت تفرضها الدولة 
الوطنية؛ مما حد من معدل النزوح الداخل وعجل بعملية النزوح الخارج, 

على أن جزءا لا يستهان به من هذا الهبوط ..دعنا نتذكر ؛ صورى بحت لأن 
حركة التجنس بالجنسية المصرية اشتدت بين الأجانب منذ الحرب الأولى واستمرت 
حتى السنوات الأخيرة نفسها . فكانت منتشرة بصفة خاصة بين رعايا الدولة 
العثمانية لاسيما من الأتراك والأرمن أيام الحرب الأولى ٠‏ وانتقلت إلى اللبنانيين 
والسوريين خاصة فيما بين الحربين , ثم شملت بعض اليونانيين فى العقود الأخيرة 
منذ الستينيات وهذا كله كما يعقد الصورة يفسر أيضا تضارب الأرقام وعدم دقتها 
أحيانا . على أن هذا لا ينفى بحال اطراد الاتجاه نحو التناقص التدريجى - إلى 

اد 


أن كانت عملية الاختزال والتصفية التاريخية فى الستينيات. 

فلقد صاحب ولاحق عملية تأميم القناة وحرب السويس وتمصير البنوك 
والاقتصاد وتمام ثورة التحرير الوطنى عملية جلاء وإجلاء للجزء الأكبر من معظم 
الرعايا الأجانب خاصة من دول أورويا والغرب . فإذا النزوح بالجملة ‏ وإذا بأرقام 
المستعمرة الأجنبية تهوى فجأة وخلال عقد واحد من أفاق المائتى ألف إلى أفق 
المائة ألف , وإذا ما بناه الاستيطان بالتراكم فى قرن يهدمه التحرير بضرية واحدة 
فى عقد - كذلك «الخروج». 

فمن 115 ألفا فى 151٠‏ , أنخفض هدد الأجانب إلى نحى ٠١‏ ألفا فى 
1 , وهو الآن لا يزيد على ذلك بالكاد : 405 ألفا فى تعداد 14971 » قل حوالى 
علامة المائة ألف تقريبا نفس العلامة سنة الاحتلال 1447 . ويهذا «الخروج الأبيض 
0015 1116 تم تصفية الاستعمار المركب فى مصر ودفنت أخر بقاياه » وتمت 
دورة كاملة من قيام وسقوط المستعمرة الأوروبية فى مصر عبر نحو قرن من بداية 
الاحتلال الأجنبى إلى نهاية التحرير الوطنى . لقد تحول الاستعمار الحديث إلى 
آخر فصل فى جغرافية مصر التاريخية ٠‏ بعد أن كان أسوأ وأسود فصل فى 
جغرافيتها السياسية. 

تشريح المستعبرة )١(‏ 

من أين , وكيف , ولماذا أتت هذه الموجات التى تقاطرت على مصر بلا هوادة 
لتشكل استعمارا ديموغرافيا حقيقا؟ فى الأساس , جات الأغلبية الساحقة من 
هؤلاء ا مستوطنين من أوروبا وحوض البحر المتوسط . ورغم أنها شملت عناصر من 
الشرقيين من آسيا وإفريقيا » فقد كان السواد الأعظم من الغربيين الأوروبيين ٠‏ 
كذلك فرغم أن الاستعمار البريطانى نفسه لم يشكل إلا أقلية ضئيلة من المستوطنين » 
فقد شجع وراءه ولحسابه رتلا من «طفيليات الاستعمار 35851]65م 55131أمه» 
و «توابع المعسكر 03108-50110765 » من رعايا امبراطوريته ومن حوض المتوسط 
ومن كل دول أورويا. 

فمن مناطق الازدحام السكانى المزمن والفقر الاقتصادى الشديد فى جنوب 
أورويا المتوسطية » خاصة إيطاليا واليونان وجنوب فرنسا , بالاضافة إلى جزر 
البحر خاصة مالطة وقبرص وصقلية , جاء التيار الشرياني الأكير . ومن وراء 
البحر » خاصة من امبراطورية النمسا - المجر الخلاسية التى كانت متحفا بشريا 
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وسعجنا كبير! للأقليات المضطيدة الناقعة , استكمل التيار حمولته الأوروبية . ومن 
اللفانت شرق البحر المتوسط جاء الشوام المسيحيون بمختلف أقاليمهم وأقلياتهم , 
ثم الأرمن ويونان الأناضول وتركيا الأوروبية . هربا كلهم من التعصب والاضطهاد 
التركى : هذا عدا الأتراك أنفسهم , بالإضافة إلى أعداد من اليهود الأوروبيين . 
ويمكن القول إن هذه العناصر الشرقية ركبت موجة الهجرة الأوروبية بنجاح كبير . 
فى النهاية ؛ يكمل ذيل القائمة روافد ثانوية للغاية من بربر المغرب غربا والفرس 
شرقا والنوبيين والسودانبين جنوي . 

من هنا جميعا تمثل موجة الاستيطان الأوروبى فى مصر خلال القرن ال9١‏ 
جزما من عملية غزى الساحل الشمالى أ الأوروبى للبحر المتوسط لساحله الجنوبى 
أ الإفريقى ٠‏ تناظر نصفها الغربى الذى عرفه المغرب العربى ‏ كما تمثل صورة 
مصغرة ولكنها ميكرة للاستعمار الأوروبى فى إفريقيا المدارية . وإلى حد ما » كان 
هذا الانحدار البشرى من الساحل الشمالى إلى الجنويى البح وظيفة مباشرة 
للاتحدار الحضارى بينهما في تلك المرحلة . ويقدر هذا الفارق أيضا » كانت 
الصدمة الحضارية الرهيبة والمساوئ والشرور الاجتماعية البشعة التى صحبته 

بيئة مقتلعة 

وقى البدء » ربما جاءت الحركة بأعداد معقولة كتسراب الطيور المهاجرة » 
ولكن من المسلم به أنها لم تلبث أن انقضت وتدفقت كارجال الجراد المنتشس 
الشرهة التى تحط على الأخضر فتديله يابسا. فمن موانىء البحر المتوسط ابتداء 
من مرسيليا وجنوا ونابولى إلى تريست وإسطنبول وأزمير وييروت» ومن قرى مالطة 
وصقلية وقبرص , كانت خطوط الملاحة وكل أنواع السفن تنقل حمولاتها البشرية 
النهمة لتلقى بها على أرصفة الاسكندرية التى أصبحت بوابة الاستيطان وأكين 
مراكزه ؛ تماما مثلما كانت مدينة الجزائر فى المغرب العربى. 

كذلك فلعل منها عناصر طيبة صالحة بالمستوى العلمى والفنى أو بالمقياس 
الأخلاقى , لكن تلك هى الأقلية النادرة بل الاستثناء الشاذ . فالمسلم به » حتى 
باجماع المؤرخين الأوروبيين أنفسهم » أنها فى معظمها تمثل مجاج الشمال 
و «نفاية أورويا 138:06[ عل 306لا0©» وى «حثالة البحر المتوسط 15 عل أنااع1 
ع165326 701 )١(‏ فتقريبا معظم هؤلاء المهاجرين الأوروييين كانوا من 
المغامرين والأفاقين وأصحاب السوابق والمزورين واللصوص والمجرمين والهاربين 
من يد العدالة من كل صنف بلا تعليم أى حرفة أ مهنة غالبا , ويلا أخلاق على 
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الأغلب ؛ وعلى الأفضل من المرابين والسماسرة وأصحاب الأعمال المشبوهة , والكل 
«تقريبا لا هدف له إلا أن يصنع ثروة بالحلال أى الحرام ٠‏ والحرام بالدرجة 
الأولى» ٠ )١(‏ وذلك فى ظل الامتدازات الأجنبية و «عصر القناصل» أو «العصسى 
الذهبى للقناصل». 

ومما له دلالته أن بعضهم كان يغير اسمه فى مصر » ومعظمهم يخفى أسم, 
عائلته وحتى أكثرهم «احتراما» بين المستعمرة الأوروبية لم يكن فوق الشبهات وكان 
من أصول مشكوك فيها . وهذا ما يذكرنا على القور بالاسترائيين المهاجرين الأوائل 
الذين كانوا من المنفيين وطريدى العدالة والمجرمين المحكوم عليهم ... إلخ ؛ وحيث 
كان من غير اللائق اجتماعيا حتى وقت قريب للغاية أن يسأل أحد أحدا عن أسم 
عائلته أى أصلها ... إلخ ! ويكاد المرء يخلص من هذا كله إلى أئنا إلى حد يعيد 
بازاء «مافيا» عظمى » إلا أنها للتناقض والأسف مافيا فوقية لا سفلية » على قمة 
المجتمع الضحية لا فى قاعه كما ينبغى على الأقل. 

وهذا بدوره ما يضع أيدينا على خلاصة طبيعة الاستعمار الاستيطاني فى 
مصر . فلقد كان أقرب عموما فى طبيعته وتوعيته وفى دوافعه ونشاطاته إلى 
الاستعمار الاستيطانى فى العالم القديم منه إلى نظيره فى العالم الجديد . هذا من 
جهة ؛ ومن جهة أخرى كان أشبه بخليط متعدد من الاستعمار الاستيطاني فى كل 
من إفريقيا السوداء وآسيا الموسمية وأستراليا البيضاء . وملى الجملة, يمكن القول 
إن الجاليات الأوروبية فى مصر كانت تمثل وجه أورويا القبيع » بمثل ما أن 
الاستعمار عموما هى الوجه القبيح للحضارة الأوروبية الحديثة, 

وإذا صح أن الامتيازات الأجنبية كانت جديرة بأن تفسد رجالا أفضل مثهم » 
فالصحيح أيضا أنهم كانوا عناصر فاسدة بالأصل , وإذا كان البعض يزعم أنه لم 
يكن بديل لهذه الجاليات كأداة للتحضير والاحتكاك الحضارى و «الأوربة» فإنه حقا 
أثمن باهظ جدا بل ورهيب ذلك الذى دفعته مصر ماديا ومعنويا » إنسانيا ويشريا ٠‏ 
فى سبيل الحصول على الحضارة الحديثة (؟), 

فعلى المستوى المعنوى والاجتماعى , فان المستعمرة الأوروبية رغم أصولها 
الاجتماعية السفلى جاءت لتفرض نفسها فى مصر كأرستقراطية طبقية دخيلة على 
عوتمةا ,1865-75 عمنهرمصسعتمم عامبرير نآ: نه ومرعناعآ ,تقاعمدط-ممتلاء6 .8 (1) 
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قمة الهرم الاجتماعى الوطنى » كمجتمع فوق المجتمع , بل ولتتحول بفضل 
الامتيازات الاجنبية ونظام الحماية والمحاكم المختلطة إلى «دولة داخل الدولة» , تكاى 
تمش فى مواطنها الجديدة نوها من «الامتيازات الاقليمية» - هناءرم 
كدتاتلة م لمع ألتى عرفتها موانىء الشرق الأقصى فى وقت معاصر .)١(‏ 
ولا كانت هذه العناصر تمثل أساسا هجرة ذكرية مختلة من البالغين لا هجرة 
عائلات متكاملة متوازنة » فقد كانت بالضرورة مجتمغا مقتلعا ومزروعا أو بالاصح 
«مشتولا» فى أن وأحد . ولكن بمرور الوقت وبعد أن استقر التيار وتوطدت 
أوضاعهم ٠‏ بدأ المهاجرونَ يستوردون عائلاتهم ٠‏ فارتفعت نسبة الإناث إلى الذكور 
تدريجيا ٠‏ وأخذ الميزان الجنسى المختل يعتدل شيئا فشيئا » حتى أصبح فى 
النهاية ميزانا طبيعيا تماما كميزان الوطنيين أنفسهم . وبالمثل تعدل حتى اعتدل 
هرم الأعمار والتركيب السنى . وهذا وذاك فى حد ذاته دليل قاطع على أننا 
أصبحنا بازاء استعمار استيطانى حقيقي . مثلا فى 1547 فى القاهرة . كانت 
النسبة الجنسية للأجانب ٠١5,١‏ أى ١,؟١٠‏ أنثى لكل ٠٠١‏ ذكر (9). 
من الناحية الأخرى , مع ذلك وبحكم الحاجز الدينى , فانهم كانوا وظلوا 
أيضا مجتمعا معزولا مغلقا على نفسه أشبه بالمعسكرات ؛ غير قابل للاختلاط أى 
الذويان فى المجتمع الوطتى ؛ حتى مع الأقباط (؟) . والنتيجة الصافية هى مجتمع 
منقول بكامل جذوره وبيئته ومناخه الحضارى والاجتماعى , باختصار جزر أوروبية 
فرضت على الأرض المصرية » قطعة من أوروبا فى مصر التى لم تصبح يهم على 
أية حال قلعة من أوروبا. 
سكان مدن 
وكحل لهذه المعادلة الصعبة » وكمعظم الجاليات الاجنبية فى العائم » تحوات 
. المستعمرة الأووروبية إلى سكان مدن ومجتمع مدن فى الدرجة الأولى بل بدرجة 
مطلقة تقريبا . ففى 1511 مثلا كان /4٠‏ من الأوروبيين يسكنون فى المدن . ولعل 
هذه النسبة ظلت ثابتة طوال عمر المستعمرة . ففى تعداد 1975 بلغ عدد الأجانب 
فى المحافظات الخمس : القاهرة والجيزة والأسكندرية ويورسعيد والسسويس 
60,4 من مجموعهم فى مصر . وحتى العشر الباقى إنما يتركز فى عواصم 
.73-4 ,8 لك ل84-لفعطة (1) 


14 تعداد 1441, الكراسة ١1؛ محافظة القاهرة , ص‎ )١( 
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المحافظات والمدن الاقليمية. 

ليس هذا فحسب ,٠‏ فما كان الأجانب فى مصر سكان مدن وكفى ٠‏ وإنما 
سكان مدن كبري أى مدن متروبوليتانية فى الدرجة الأولى . وهذا ينصرف توا إلى 
العاصمتين . فكما يوضح الجدول أدناه. كانت العاصمتان تستقطبان فيما بينهما 
بين ثلثى وأريعة أخماس الأجانب فى مصر جميعا . بل أكثر فى الحقيقة : لأن هذه 
الأرقام لا تشمل الجيزة التى هى جزء لا يتجزأ من مجمع القاهرة والتى كان 
يتكدس فيها دائما حشد كبير من الأجانب . ففى 1915 مثلا كان عدد الأجانب فى 
الجيزة نحو ١؟‏ ألفا » ويهذا كان مجمومهم فى القاهرة مع الجيزة إلى جانب 
الاسكندرية نحى 44 ألفا من المجموع الكلى البالغ 40 ألفا , أى بالدقة بتسبة 
4 أى نحو تسعة الأعشار إلا قليلا. 


| السنة | مصر العاصمتان | النسبة المئوية | 


وفى كل الأحوال فلنلاحظ - عابرين - أن تركز الأجانب فى المدن كان يعنى 
دائما أنهم يمثلون نسبة لا يستهان بها من حجم المدنية وحياة الدن فى مصر , 
خاصة فى مراحل تمدين مصر المبكرة » وكان هذا بالتالى «يزيف» إلى حد ما 
حقيقة أرقام وإحصائيات السكان والمدن فى البلد » بمعنى أن مجمل سكان مصر 
ونسبة تمدينها كانت تبدى أكبر نوما من واقع السكان المصريين ومن درجة التمدين 
المصرى البحث. 

ومنذ البداية كانت الاسكندرية هى ال محل المختار للجاليات الأوروبية , وظلت 
إلى النهاية تقريبا «عاصمتهم» فى مصر ٠‏ وليس العاصمة القاهرة . ومن هنا كان 
الوصف الشائع للاسكندرية بأنها تبدى مدينة أوروبية أكثر منها مصرية . ولكن 
الوضع انقلب تماما بعد الخروج الأبيض ٠‏ فأصبحت القاهرة هي الملجأ الأخير 
ولانقول القلعة الأخيرة للجالية الأوروبية والأجنبية بمصر . والجدول الآتى يلخص 
هذا التطور أو الانقلاب بوضوح. 


د 


قصة المدينتين 


واضح أن قصة تطور توزيع الأجانب بين المدينتين الكبريين تبدأ والاسكندرية 
مركز الثقل الطاغى بل المطلق تقريبا » ثم بالتدريج يقل طغيان الاسكندرية وتثقل 
كفة القاهرة قليلا قليلا فتقل الهوة بينهما نوعا , ثم يتم قدر من التقارب الملموس 
نسبيا ‏ ولكن تظل كفة الاسكندرية دائما هى الراجحة حتى منتصف القرن 
العشرين , ثم أخيرا ويعد ذلك فقط يتم الانقلاب الكامل حيث ينتقل مركز الثقل إلى 
القاهرة بصورة طاغية - تماما عكس النمط - فى البداية . لقد تبادلت المدينتان 
مواقعهما النسبية. 
ففى 1814 كان عدد الأجانب بالأسكندرية عشرة أمثاله بالقاهرة . وفى 
انخفضت تلك النسبة إلى نحو ثلاثة الأمثال » وكانت الاسكندرية تستقطب 
نحو ثلثى أجانب مصر , مقابل أقل من الربع للقاهرة . وخلال العقود الثلاثة أى 
الأربعة الأولى من القرن الحالى كانت القاهرة حوالى ثثي الاسكندرية في عدد 
الأجانب ؛ وكانت الأخيرة تستقطب عادة نحو نصف أجانب البلد وعلى الأقل ثلثهم, 
' مقابل الريع إلى الثث على الأكثر للأولى . حتى إذا كان منتصف القرن وصلنا إلى 
نقطة التعادل تقريبا - الفارق بضعة آلاف فقط لصالح الاسكندرية - ولو أن 
الاسكندرية تظل مستاأثرة بأقل قليلا من نصف أجانب البلد » مقابل أكثر قليلا من 


-_- 


الثلث للقاهرة . غير أن هذه المقارنة تستبعد الجيزة من حساب القاهرة ؛ والمحقق 

أن إضافتها إليها ترجح كفتها على الاسكندرية فى تلك المرحلة. 

لكن بعد هذا على أية حال جاء الخروج الأبيض في الستينيات على حساب 
الاسكندرية تماما وأساسا . فهوى عدد الأجانب بها - وكان قد سجل علامة المائة 
ألف فى 1951 - إلى ١4‏ ألفا فقط فى 1915 ؛ أى نحى سبع رقمها القياسى . 
هذا بينما لم تكد القاهرة تفقد شيئا مذكورا فى الخروج ؛ فظلت فى حدود 
الخمسين ألفا ‏ أى أكش من ثلاثة أمثال الاسكندرية . فإذا أضفنا إليها الجيزة 
لارتفع مجموعها إلى ١‏ ألفا ؛ أى خمسة أمثال الاسكندرية . ويهذا أصبح نصف 
أجانب مصر مركزين فى القاهرة ؛ أى نحى ثلاثة أرباعهم (؛, 75/) في القاهرة 
والجيزة » مقابل أقل من السدس فى الأسكندرية , وذلك بعد أن كانت الأولى 
تتراوح بين الربع والثلث والثانية بين الثاثين والنصف. 

بهذا أيضا انقلبت نسبة الأجانب فى كلتا المدينتين . فباستبعاد ١414‏ حيث 
كانوا يمثلون ثلث سكان الاسكندرية جميعا ٠‏ فلقد كانت نسبتهم تتراوح عادة بين 
الخمس والعشر , وإن ارتفعت إلى الريع في 1401 وانخفضت إلى / فى ١541‏ . 
هذا بينما لم تزد نسبتهم قط بالقافرة عن العشر كحد أعلى بل وهبطت إلى 6,"/ 
فى ١981‏ . أما اليوم فقد أصبحت نسبتهم فى القاهرة نحى ضعفها فى 

' الاسكندرية ؛ وأعلى نسبة لهم فى البلد . لقد تم الانقلاب الكامل بعد التطور البطئ 

بين المدينتين فى مجال توزيع الأجانب. 

إلى جانب الاسكندرية والقاهرة , كانت مدن القناة هى معظم أقطاب 
الاستيطان الأجنبى . وقد بلغت نسبة الجاليات الأجنبية فى بعض هذه الحالات ربع 
السكان أحيانا » وهى نسبة خطيرة ٠‏ وإن كان ذلك باستثناء الاسكندرية مرتبطا 
بالمدن الأصفر حجما ؛ كما كان مقصورا على المراحل المبكرة فقط ثم انخفضت 
الفسب إلى الثمن على الأكثر مع نمى حجم المدينة الكلى . والجدول الآتى يعطى 
النسبة المئثوية للأجانب من مجموع سكان هذه المان. 


أخيرا ٠‏ وفى كل هذه المدن ؛ فلقد كان الأجائب يتجمعون فى كتل متراصة 
للحماية وليس كاقراد مبعثرين , لا يكاد يستثنى من ذلك سوى اليونانيين وأحيانا 
بعض الايطاليين . من ثم نجد أنهم إن لم ينفردوا بأحياء أى بضواح بكاملها » 
كالابراهيمية فى الاسكندرية والمعادى فى القاهرة » فانهم كانوا يمثلون الأغلبية فى 
مناطق واسعة . وعموما كان «الحى الافرنجى» ظاهرة مرتبطة بوجودهم باستمرار, 

كذلك فقد كانوا أميل إلى التجمع فى جزر أو أسافين مختلفة بحسب 
الجنسية: كل جالية فى تجمع أساسى . وفى هذه التجمعات كانت درجة العزل عن 
الوطنيين تتفاوت بحسب انعزالية أو تعالى كل جالية , فاكثرها الانجليز فالفرفسيون 
وأقلها اليونانيون فالايطاليون » حيث كانت الأخيرتان تختلطان بحرية نسبيا فى 
أحياء البورجوازية المصرية واللفانتية. 

أما خارج الأحياء السكنية فقد كان طغيان الجاليات الأوروبية يصل إلى أوجه 
فى قلب المدينة التجارى » حيث كانوا يسوبونه اجتماعيا مثلما كانوا يسيطرون عليه 
اقتصاديا . فقلب الاسكندرية أى القاهرة كان يبس أوروبيا أكثر منه مصريا ؛ قطعة 
من أورويا حقا , أى قلب أورويى لمدينة مصرية , سواء ذلك فى اللاندسكيب أى 
الأفراد أى النشاطات أو الطابع الحضارى....إلخ. 


دور النهب الاقتصادى 

من الذاحية المادية والاقتصادية ارتبطت الجاليات أساسا بالقطاع الحديث من 
اقتصاد البلدء الذى يرتبط بدوره بعملية التغلفل الاقتصادى الأورويى ٠‏ وبالتالى 
بالامبريالية والاستعمار . فتركز نشاطهم بالدرجة الأولى في الحرف الثالثة أى 
التجارة والخدمات محتكرين فيها المواقع الاستراتيجية ومفاتيح الاقتصاد 
والنشاطات الكومبرادورية ابتداء من التصدير والاستيراد » خاصة القطن ؛ إلى 
تجارة الجملة ونصف الجملة إلى الأعمال المالية والمصرفية والسمسرة والرهونات » 
هذا عدا المهن الحرة والوظائف الحكومية العالية وكثيرا من الخدمات والمحلات 
العامة والحوانيت الأقل مستوى ٠‏ وذلك دون أن تذكر النشاطات غير المشروعة أو 

غير الأخلاقية كالتهريب والمخدرات والجريمة والرذيلة...إلخ .)١(‏ 
وكانت الصناعة أى الحرف الثانية تأتى بعد الثالثة . فكانوا هم الذين أدخلوا 
.34 ,2 ,رأبعه5و1 (1) 


مد 


أو بدأوا كثيرا من الصناعات الحديثة » لاسيما الاستهلاكية الصغيرة ؛ ومنها أيضا 
الضار أى غير الضرورى كالتقطير والخمور ... إلغ . وبعامة فلقد كاثوا يحتكرون 
نح نصف النشاط الصناعى فى البلد . وحتى أصغر الصناعات وأبسطها كانوا 
يشاركون فيها أى يسيطرون عليها . فى مطلع القرن مثلا » نجد صناعة الأحذية 
وكذلك تصليحها برمتها تقريبا فى أيدى اليونائيين والأرمن والمالطيين , وتجارة 
الاصواف والأجواخ أى الأقمشة فى أيدى اليهود والسوريين والأوروبيين » بينما 
تتركز صناعة الخياطة فى أيدى اليهود : واللحام فى أيدى المالطيين . والتصوير فى 
أيدى الأرمن....إلخ )١(‏ 

أما الزراعة , أى الحرف الأولى , فكانت أقل ما انصرف إليه المقيمون 
الأجانب ٠‏ وذلك أساسا ككبار ملاك وكشركات عقارات واستصلاح استغلالية 
واستثمارية بحتة 

وكنموذج للتركيب الحرفى للجاليات الأوروبية وتطوره » خذ أرقام 1851 , 
7 , فواضح من الجدول , الذى يشير إلى النسب المثوية من مجموع المشتغلين 
أن الأجانب ٠‏ رغم بعض التطور الضئيل » تركزوا - على عكس الوطنيين - 
الصناعة والتجارة والخدمات تاركين الزراعة تماما (١/زعلى‏ الأكثر) . وحتى من 
41 كانوا أيضا يتخصصون فى المهن الحرة والوظائف العامة , فقد كانوا 
يمثلون ثلث القوة العاملة فى المهن الحرة ؛ ونحى الربع فى قوة الوظائف العامة. 


الحرفة 


الزراعة 


الصناعة والنقل 


التجارة والمال 


الخدمات 


,163 .2 ,91ةوة1 (1) 
.7 .2 بكاع[ة1/!-اعلطة (2) 


فلدة 


من هذا التركيب والتحليل تتبدى لنا على الفور وظيفة الجاليات الأجنبية فى 
مصر فكما كانت هى التجسيم المباشر للاستعمار الاستيطانى ؛ كانت الأداة 
لمباشرة والمترجمة للاستعمار الاستغلالى: الذى كان بلا موارية استفلالا هدميا 
وابتزازيا انتهازيا بلا هوادة ولا رحمة 143105611051856 , فشكل بالتالى نزيفا 
رهيبا بالنسبة للاقتصاد الوطنى . ويمكن القول بسهولة إن المبدأ الأساسى الحاكم 
فى نشاطاتها ودورها هو «حلب البقرة» , أى - أفضل - «نزع القشدة 6طا مدكاة 
نط6 فلهم زيد الاقتصاد وللوطنيين الزيد. 
وتوضيحا لهذا نذكر فى مجال الملكية الزراعية أنه فى ١515‏ كان نحو ١6٠١‏ 
أجنبى من فئة الملاك + ٠0‏ فدانا يملكون وحدهم نحى 5٠١‏ ألف فدان ٠‏ بمتوسط 
٠‏ فدان للفرد . مقابل ١٠١‏ فدانا لكبار الملاك المصريين من ألفئة نفسها . وبوجه 
عام كان الأجانب يملكون عشر الأراضى الزراعية فى مصر . )١(‏ وقد قدر أن 
الملاك الأجائب الذين كانوا لا يزيدون على 5/ من مجموع طبقة كبار ملاك 
الأراضسى الزراعية فى مصر كانوا وحدهم يستأثرون بنحو ثلث دخل هذه الطبقة , 
كما قدر متوسط الدخل السنوى للفرد بين كل ملاك الأراضى الأجائب كبارا 
وصغارا بنحى 45 مرة مثل نظيره بين المصريين. 
أما فى اقتصاد المدن , الذى كان الأجائب يستأثرون بنصفه , فقد قدر أن 
الطبقات البورجوازية كانت تمثل ”/: من مجموع السكان ولكنها تحصل على /5١‏ 
من الدخل غير الزراعى , نصيب الأسد منها للأجانب . أما عن الدخل القومى 
عموما فقد قدر أن الأجانب الذين كانوا أقل من ؟/ من السكان كانوا يخرجون منه 
بآكثر من /١5‏ » وأن نصيب الفرد الأجنبى فى المتوسط كان بالتالى نحى ٠١-9‏ 
أمثال متوسط دخل الفرد بين السكان عموما (؟). 
تركيب الجاليات (5) 
يبقى أخيرا أن نضيق مدستنا قليلا لنضع عناصر المستعمرة الأجنبية فى 
البؤرة ولنرى طبيعة العلاقات فيما بينها هى نفسها . فاذا بدأنا بأصول المصدر أى 
بحسب الجنسيات , كان لابد أولا أن نميز بين الأوروبيين ولهم الأغلبية والغلبة 
.16 .2 ,14 1 
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المطلقة » وبين الشرقيين وهم أقرب إلى توابع المعسكر بل بعضهم أحيانا من 
عملائه. 
ثم علينا ثانيا أن نحدد مركز الثقل فى الطائفة الأولى فى رباعية سائدة » وفى 
الثانية فى رباعية أخرى ثانوية . ولعل من الأفضل أن نفرغ من هذه الأخيرة أولا 
انتفرغ لتلك الأهم . 
الكتلة الشرقية 

رباعية الشرقيين هى الشوام , الأتراك , الأرمن ٠‏ اليهود . ولآن معظم 
الشوام هنا مسيحيون ؛ فان المجموعة تسودها الأقليات الدينية . ولأن بعض اليهود 
والأرمن من أصول أو ارتباطات أوروبية » فإن المجموعة أيضا أقرب جزئيا إلى 
الأوروبيين المستشرقين أو الشرقيين المستغربين . وأخيرا » فلأن معظم الأتراك 
والشوام اكتسيوا الجنسية المصرية مبكرا ؛ بينما هاجر معظم اليهود مؤخرا » فقد 
تقلصت أعداد المجمومة عموما بالتدريج, 

الشوام » الذين يرجعون إلى سوريا وإبنان وفلسطين بلا تفرقة , أهم عناصر 
المجموعة عددا وبورا . بدأوا فى الوفود أيام محمد على ؛ وزادت هجرتهم بعد 
مذابح 181١‏ ثم بعد الاحتلال البريطانى . وقد تمصر معظمهم بعد ذلك . بلغ 
عددهم نحى ٠١‏ ألفا فى 15717 , وقدر بنحى ٠٠١‏ ألف فى 1105 ؛ معظيهم 
جنسية مصرية . ويطبيعة الحال فانهم أقرب الجاليات إلى المصريين وأشدهم 
اندماجا فيهم . وللدين دور فى هذا , فالسوريون المسلمون سرعان ما يتمصرون 
فى غضون جيل على الأكثر ؛ أما السوريون المسيحيون فما زالوا غير ممتصين بعد 
ستة أى سبعة أجيال من الإقامة المتصلة قى مصر .)١(‏ 

من الناحية الأخرى كان الشوام ٠‏ بفضل معرفتهم باللغات الأجنبية ؛ حلقة 
وصل بين المصريين والأوروبيين ٠‏ فعملوا فى الترجمة والقنصليات الأجنبية 
والمصالح الحكومية » إلى جانب نجاحهم كرجال أعمال . فقد برن السوريون 
واللبنانيون فى المجال الثقافى والفكرى , خاصة الصحافة ٠‏ إلى جانب التجارة 
التى شاركهم فيها الفلسطينيون , خاصة البقالة (حتى قريب كان البقال يسبى 
«الشامى») . هذا بالإضافة إلى الاستيراد والأعمال الحرة ومرابيى القرى ؛ ثم 
الوظائف العامة والمهن الحرة وقليل من الصناعة. 

أما الأتراك فحسب تعداد 15-7 كان هناك نحو ..1,/!؟ من الأتراك 


0 .2 بالانهكة! (1) 


اد 


الحقيقيين ٠‏ بالإضافة إلى حوالى 45,7٠١‏ يحملون الجنسية التركية ولكتهم من 
أبناء أقاليم الامبراطورية العثمانية كسوريا والجزيرة العربية وأرمينيا . وقد كان 
الأتراك فى مصر مركزين فى المدن أغلبهم ٠‏ وفى الوظائف الحكومية والجيش 
وبعض التجارة غالبا . وقد تم تجنس معظم هذه الأعداد بالجنسية المصرية فى 
أوائل القرن ولم يعودوا يمثلون أقلية خاصة منذ ذلك الحين بحيث لم يزد الأتراك عن 
فى /34ا. 

عن الأرمن ٠‏ الذين لعبوا كأفراد دورا سياسيا هاما فى الحكم فى القرن 
الذا ؛ فإن أغلبهم من لاجئى الحرب الأولى . كان عددهم فى /1957 نحى "١‏ ألقاء 
وقدروا فى 11031 بنحى 4١‏ ألفا قدرتهم على التأقلم والتلاؤم ؛ كقدرتهم اللغوية غير 
عادية . ولعل دورهم ومكانهم أشيه وأقرب ما يكون إلى الشوام ٠‏ حيث عملوا 
بالوظائف الحكومية إلى جانب الأعمال الحرة . غير أن مجالهم محدود بالصناعة 
والحرف والتجارة ٠‏ ولكن منهم كثيرا من الجواهرجية والصاغة الأغنياء » كما 
احتكروا تقريبا مهنة التصوير الفوتوغرافى وصناعة الحفر والزنكوغراف. 

أما اليهود , الذين بلغ عددهم أيام الحملة الفرنسية نحى " آلاف ‏ فترجع 
أصول بعضهم جزئيا إلى البلقان وآسيا الصغرى ومن قبل إلى إسبانيا - 
سفارديم: ولكن البعض هاجر حديثا من رومانيا - الشلختية . وهم كانوا دائما 
حريصين على أن ينعزلوا وألا يتوحدوا بأرض الوطن . فحتى فى ١4517‏ كان 
بعضهم من رعويات أجنبية » وظلوا كذلك فى 1911 . بلغ عددهم فى 19517 نحى 
7 ألفا , أغلبهم سجل كمصريين ٠‏ ولكن أيضا كيهود إسبان وطليان وفرنسيين . 
وكما تركز اليهود فى العاصمتين » تركزوا فى المال والبنوك والسمسرة والمضاربة 
بما فى ذلك أعمال الصيارفة وتسليف النقود ...إلخ . وقد هاجر معظمهم إلى 
إسرائيل بعد قيامها » بحيث لم يتبق منهم سوى بضعة آلاف , نحى ؟ - 4 آلاف. 

الكتلة الغربية 

إذا انتقلنا إلى الجاليات الأوروبية » لوجدناها تمثل الجسم الأساسى من 
الأجائب فى مصر /6١ ٠‏ على الأقل إلى /5٠‏ أحيانا . والفرق بين الحدين 
الأخيرين يشير إلى زيادة أى نقص الكتلة الشرقية من الأجانب . هذا مع ملاحظة 
أن عدة آلاف من المقيمين الشرقيين ٠‏ بما فى ذلك بعض المصريين أنقسهم , كانوا 
مدرجين باستمرار ضمن الجائيات الأوروبية باعتيارهم من رعوياتهم أو حماياتهم » 
مما يجعل أرقام الغربيين تبدى أكبر , والشرقيين أقل » من حقيقتها نسبيا . 
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وبتصحيح الأرقام على هذا الأساس نجد عدد الغربيين الحقيقيين فى 1947 مثلا 
نحى 152,8٠١‏ بدلا من المجموع الظاهرى 185,4.١‏ تقريبا . وفيما عدا هذا » 
فبدورها » وبنفس النسب المئوية تقرييا , تمثل رباعية اليونانيين - الإيطاليين - 
الفرنسيين - البريطانيين صلب الجاليات الأجنبية فى البكد غربية وشرقية معا أى 
غربية على حدة. 

فيما عدا هذه الرياعية » فقد كانت هناك أقلية مذكورة من أبناء وسط وغرب 
أووربا » من رعايا امبراطورية النمسا - المجر أساسا ثم الألمان وبعض البلجيكيين 

وقد كان رعايا النمسا - المجر من أبناء البلقان غالبا ».خاصة من دالماشيا . وفى 

الثمانينيات بلغت نسبة أبناء النمسا - المجر والألمان نحى عشر الأجائب فى مصر , 
تسعة أعشارهم من النمسا - المجر والعشر فقط من الألمان . واكنهم جميعا كانوا 
فى تناقص مطرد خلال أواخر القرن ٠‏ حتى انقرضوا عمليا حوالى الحرب الأولى 
وبسييها. 

أما الرباعية السائدة فقد كانت أوزانها النسبية فى تغير مستمر , ولكنها 
جميعا وككل بدأت أولا بنسبة عالية (حوالى 47/) ؛ ثم تعرضت لاتحدار محسوس 
منذ بداية القرن الحالى (+ ٠ )/6١‏ ولكنها عاودت الارتفاع بعد ذلك حتى عادت منذ 
حوالى الحرب الثانية إلى حيث بدأت (حوالى )/5٠١‏ . وهذا المنحنى يصدق بصفة 
منفردة على كل من اليونانيين والإيطاليين الذين انتهوا ونسبتهم كما بدأت تقريبا » 
بينما يبدى الفرنسيون, انخفاضا متواصلا باستمرار تقريبا » وعلى الفكس 
البريطانيون الذين كانوا أكثر تذبذبا ما بين ارتفاع وانخفاض. 

على أن التوازنات والعلاقات والمقارنات بين أطراف الرباعية لا تقتصر على 
الحجم فقط , بل تمتد إلى درجة الأقدمية أى الحداثة » وإلى مدى الانتشار أى 
التركيز فى التوزيع الجغرافى ؛ ثم إلى المهن والانتخاب الحرفى , وأخيرا إلى 
النفوذ والمكانة المادية والأدبية ؛ ليس فقط داخل الجماعة الأوروبية ذاتها بل وفى 
المجتمع المصرى نفسه أيضنا. 

فأولا , اليونانيون . هؤلاء أقدم الجاليات الأوروبية بمصر إطلاقا وأطولهم 
وأعمقهم جذورا بترابها. ولا ننسى أن اليونان هى أول وأقرب دولة أوروبية عرفتها 
مصر القديمة ٠‏ وأن اليونانيين هم أول جالية أجنبية أقامت استعمارا استيطانيا 
حقيقيا فى مصر تحت البطالسة . هذا إذن فى الحقيقة هو الاستيطان اليوناني 
الثاني فى مصر . وفيه كانوا دائما أكبر الجاليات حجما وعددا . وقد انتهوا كما 
بدأوا وهم يشكلون نحو خمسى الأجانب فى مصر . إلا أن نسبة أعدادهم كانت فى 
تناقص تدريجيى فيما بين الطرفين حتى هبطت إلى الخمس فقط أثناء الحرب 
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الأولى. وقد كان لطرد اليونانيين من آسيا الصغرى وتركية أورويا ومجازر الحرب 
وعمليات تبادل السكان دور كبير فى تدفقهم من جديد على مصر بعد الحرب 
الأولى. 
وفى البدء كان اليونانيون وحدهم نحى نصف الأوروبيين تقريبا » ونحى 
الجاليتين التاليتين عدديا معا وهما الإيطالية والفرنسية . ولكن مع تزايد الأوروبيين 
عموما , انخفضت نسبة اليونانيين من النصف إلى الثلث إلى الريع ببطء وهدوء , 
إلى أن عادت فاقتريت من النصف فى النهاية وقبل الخروج حين وصل عددهم إلى 
أوجه وناهز المائة ألف , وهى أقصى ما حققته جالية أجنبية فى مصر باستثناء 
الشوام أو مثلهم تقريبا . كل هذا مع ملاحظة أن بضعة آلاف من اليونانيين كانوا 
يدرجون دائما ضمن الجنسيتين البريطانية والإيطالية بوجه خاص. 
ولعل أهم من الأقدمية والحجم بين اليونانيين التركيب الاجتماعى والتوزيع 
الجغرافي » حيث يبدون فى الجانبين تناقضا وتفاوتا حادا لا تعرفه جالية أخرى 
فتوزيعا هم بلا جدال أكثر الأوروبيين انتشارا وتغلغلا فى كل تضاعيف مصر غير 
مقتصرين كمعظم الآخرين على العاصمتين , ومع ذلك فهم أكثر الجاليات تركزا فى 
إحداهما ونعنى بذلك الاسكندرية. 
فعلى الجانب الأول نجدهم فى المدن المتوسطة والصغرى وحتى القرى وصميم 
الريف » فهم وحدهم من بين كل الأوروبيين الذين يتوزمون كأقراد وليس ككتل 
بالضرورة . وكما يلخص المثل الانجليزى المعروف , فإن «تحت كل حجر فى مصر 
يونانيا علع616 3 15 2616 أمنزع8 هذ ع«ماة لإتعناء 2067]» , أى كما قال كرومر 
«حيثما توجد أدنى فرصة للشراء رخيصا والبيع غاليا ؛ فسيوجد المساوم اليوناني 
الصغير» .)١(‏ أى كما يقول لوران ؛ «ما من كفر فى مصرء لا تلقى فيه بعض 
اليونانيين , يأتون بلا أية موارد ؛ يعيشيون الحياة البسيطة لأفقر فلاح , ثم بسرعة 
يكونون تجارة صغيرة فى الفلال , ثم يفتحون دكان بقالة ؛ مخبزا » أى صيدلية» 
..إلخ ٠‏ إلى أن يصنعوا ثروة محترمة (1). وقد كان مطحن الحبوب ٠‏ تماما 
كالبقالة والحانة ؛ علامة مؤكدة على «جريجى» القرية. 
أما على الجانب الآخر , جانب التركز المدني ؛ فليس كمثلهم جالية تتركز فى؛ 
وتسيطر على , الاسكندرية . فنسبتهم بها , على عكس بقية الجاليات الأخرى , 
أعلى منها فى سائر مصر وفى أى بقعة أخرى منها بما فى ذلك القاهرة . ففى 
50-2 .2 ,آآ .آمل ,أتمروظ مبعدهك8 (1) 
9 .022 
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الاسكندرية كان يتكدس أكثر من نصف مجموعهم فى مصر , كما يفوق عددهم بها 
عدد كل الجاليات الأخرى مجتمعة إذ يبلغ نصف مجموع الأجانب بها . وفضلا عن 
ذلك فانهم كانوا يمثلون تقريبا كل أرستقراطية المدينة . (من هنا إزدحام 
الاسكندرية بأسماء الأماكن اليونانية الحديثة خاصة فضلا عن القديمة » مثل 
حدائق أنطونياديس وشاطئ جليم (جليمونوبولى) وأتنيوس وجاناكليز ...إلخ) لقد 
كادت الاسكندرية ترتد بهم مدينة شبه «هياللينية» من جديد مثلما بدأت فى القديم! 

أما عن تركيبهم الإجتمامى , فكما كانت الجالية اليونانية من أعرق 
المستوطنين وأنجح رجال الأعمال : فقد كانوا أيضا من أحط طبقات المهاجرين كما 
يقال , كما كانت لهم شهرة سيئة فى الجريمة والسرقة والقتل ...إلخ . على أنهم 
أساسا كانوا من التجار ؛ والتجار المهرة » رغم شدة تنوع حرفهم المختارة . فالى 
جانب تجارة التجزئة » خاصة ٠؛‏ البقالة » ونصف الجملة وتجارة القطن وحلجه 
والمضارية فى بورصته , كانوا وحدهم بين الأوروبيين الذين نجحوا فى التجارة 
خارج حدود مصر ؛ فكانت كل تجارتها مع السودان تقريبا فى أيديهم. 

كذلك دخلوا ميدان الملكية الزراعية وشركات استصلاح الأراضى بنجاح كبير 
(كثير من العزب الجديدة فى شمال الدلتا تحمل أسماء يونانيين » كذلك كثير من 
أصناف القطن الممتازة المبكرة مثل السكلاريدس والزاجوراه ...إلخ ) . وأخيراً 
فانهم إذا كانوا قد ارتبطوا بشدة وتقليديا بحرف الفندقة والمطاعم والمقاهى 
والحانات وغيرها من الخدمات الصغيرة , فقد اتجهوا فيما بعد إلى المهن الحرة 
إلى حد بعيد , غير أنهم كانوا بعيدين تماما عن الوظائف الحكومية. 

يلى اليونانيين فى الأهمية العددية الايطاليون . بدأوا نحى نصف اليونانيين 
عددا » ولكنهم كانوا يزدادون بسرعة مطردة بحيث كانت الفجوة بينهم وبين 
اليونانيين تضيق بانتظام حتى كادوا يقتربون منهم أحيانا كما فى مرحلة الحرب 
الأولى حين بلغوا نحو ثلث الأوروبيين عددا ٠‏ وإن جنحوا إلى الهبوط فى النهاية 
فصاروا نحو الربع . وقد سجل الايطاليون فى أوجهم ثانى أعلى قمة عددية بين 
الجائيات الأوروبية بمصر , نحى ٠.‏ ألفا , وذلك قبل الحرب الثانية حين تعاظم 
نفوذهم المادى والأدبى والاجتماعى والسياسى فى البلاد . غير أن أعدادهم 
انخفضت بشدة كما انحسر نفوذهم أثناء الحرب » وإن عادت بعدها إلى الزيادة 

وكما أنهم من أقدم الجاليات الأوروبية تدفقا وإقامة بمصر ٠‏ فانهم من 
أوسعها انتشارا وتغلغلا بعد اليونانيين . فلم يكونوا يتركزون فى العاصمتين 
فحسب , بل وينتثرون فى المدن الاقليمية الثانوية والصغرى كالمنصورة وطنطا 
والزقازيق . وإلى جائب مشاركتهم فى نشاطات القطن والتجارة الخارجية والجملة, 
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كان منهم العمال المهرة والفنيون والفنانون وكثير من المهن الحرة . واكن أكثريتهم 
كانت من طيقة صغار التجار البسطاء. 

أما الفرفسيون فرغم أنهم بدأوا بأعداد كالإيطاليين فلعلهم كانوا أقرب 
العناصر الأوروبية إلى الثبات بل الجمود من حيث الحجم المطلق . فقد كان عددهم 
يرتفع ببطء شديد ومعدل منخفض للفاية, مما يفسر أن نسبتهم المئوية كانت فى 
تناقص حاد شبه مطرد ؛ بل إنهم وحدهم تقريبا الذين خبروا تناقصا حقيقيا فى 
عددهم المطلق فى أحد العقود فى أواخر القرن الماضى . وعموما فإنهم لم يزيدوا 
فى «سقفهم» عن العشرين ألفا تقريبا » أى نحى عشر الأوروبيين لا أكثر . هذا مع 
ملاحظة أن الفرنسيين الحقيقيين من ذلك العدد لم يكونوا يتجاوزون النصف ٠‏ أى 
نحى ٠١‏ آلاف , إذ كان يندرج تحت الجنسية الفرنسية كثير من أبناء المغرب الكبير 
واليهود وغيرهم من الرعايا الفرنسيين . فى 1141 مثلا كان مدد الفرنسييين 
الحقيقيين 51٠١‏ ؛ وأبناء المغرب الكبير 52٠١‏ » من مجموع الجالية الفرنسية 
البالغ 17,8٠١‏ تقريبا. 

مع ذلك فقد كان النفوذ الحضارى والثقافى الأكبر والسائد هو للفرنسييين 
بلانزاع حيث كانوا يتركزون فى المهن الحرة والتعليم والوظائف الحكومية الفنية 
والعالية » بجانب التجارة والأعمال والقناة . وكمؤشر إلى أهمية هذا النشاط 
التجارى الأخير ؛ كانت استثمارات رؤئوس الأموال الفرنسية فى مصر أكبر من أية 
استثمارات أخرى . وقد كانت معظم طبقة العمال المهرة الممتازة من بينهم ؛ وكذلك 
كانت لهم معظم محلات التجارة الراقية. 

على النقيض تماما من الفرنسيين , الانجليز لاشك هم أكثر الجاليات 
الأوروبية تفاوتا من حيث الحجم والعدد . فكما كانوا آخر الوافدين وأحدثهم عهدا » 
فانهم بدأوا بأرقام متواضعة لا تذكر ولا تقارن البتة بالجاليات الثلاث السابقة . 
ولكنهم منذ الاحتلال كانوا فى صعود مطرد ٠‏ بحيث تفوقوا على الفرنسيين منذ 
أواخر القرن وظلوا كذلك إلى النهاية » حين قاربوا نصف اليوناتيين أى تحى ١١/ز‏ 
من الأوروبيين ولى أن من الضرورى أن نلاحظ أن أرقام الجالية البريطانية كانت 
تتضمن دائما قوة جيش الاحتلال المقيم. 

وعموما يمكن القول إن البريطانيين إذا كانوا قد أزاحوا جالية أوروبية أخرى 
بعينها وحلوا نسبيا محلها ؛ فتلك الجالية بلا ريب هى الفرنسية . والواقع أن 
الجاليتين قد تبادلتا المواقع النسبية وزنا ووظيفة . فقد انتقلت السيطرة على 
الوظائف الحكومية والإدارة العليا والخبراء والفنيين والخدمات الفنية والصناعة 
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الحديثة إلى البريطانيين بعد أن كانت عادة من نصيب الفرنسيين . أيضا تفلغل 
الانجليز فى تجارة التصدير والاستيراد والبنوك والصناعة والمواصلات والنقل 
الداخلى والخارجى والرى والزراعة . وكانت تجارة القطن خاصة وتجارة الجملة 
والشحن البحرى والمالية والتأمين ؛ باختصار مفاتيح الاقتصاد , فى أيديهم ؛ تماما 
مثلما احتكروا الوظائف القيادية والسلطة. 

على أن الانجليز كانوا مركزين بعنف فى العاصمتين بعيدا عن الانتشار أو 
التوقل فى أعماق البلد . كذلك فقد كانوا . كالفرنسيين ٠‏ نصفهم أى أكثر رعايا 
بريطانيين ؛ بينما لم يزد الانجليز الحقيقيون على ندو ١١‏ ألفا كحد أقصى . وتلك 
الرعويات البريطانية كان أهمها المالطيون والقبارصة وحتى بعض الهنود المسلمين , 
مثلا من 7١,5٠٠‏ بريطانى مسجلا فى 1547 , كان 17,7٠٠١‏ فقط من الانجليز 
الحقيقيين » ونحى ٠١‏ من المالطيين , ونحى ٠٠٠١‏ من الهنود . وقد كان هؤلاء 
المالطيون يمثلون نسبة كبيرة من أعدادهم فى المهجر عموما , والتى ثبت أنها كانت 
أكبر من أعدادهم فى وطنهم الأب . وقد اكتسب المالطيون بالذات فى مصر سمعة 
سيئة فى الجريمة أسوأ مما كان لأدنى طبقات اليونانيين . ولكن كثيرا منهم كان 
من التجار والحرفيين » خاصة صناعة الأحذية واللحام...إلخ. 


هرم المستعمرة الطبقى 

بهذا تم لنا الآن مسح عام لعناصر الجاليات الأوروبية كل على حدة , وهاهنا 
نصل إلى الهيكل الحقيقى التركيب الاجتماعى والثقل المعنوى للمستعمرة الأوروبية 
والأجنبية ككل . فكما فرضت المستعمرة نفسها على؛ أى قربء الهرم الطبقى 
الوطنى ؛ تنضدت هى نفسها فى هيراركية طباقية على نمط هرمى أى عنقودى 
متراتب ودرجات هذا الهرم أو طبقاته واضحة تمام الوضوح. 

فقاعدته هى بالضرورة أكبرها حجما ومساحة أى أوسعها انتشارا جغرافيا » 
وأقدمها وأقريها التصاقا بالوطنيين وتداخلا معهم , كما هى أقلها ثراء ومكانة 
بحكم المهن والحرف . ومسافة البعد , بالتالى ٠‏ بينهم وبين المصريين أقل ما تكون , 
وهذا يعنى اليونانيين على الفور وبلا جدال ٠‏ كما يمكن أن نضيف إليهم بسهولة 
رباعية الشرقيين من شوام وأتراك وأرمن ويهود ٠‏ فلأغلبهم نفس ملامح وخصائص 
اليونانيين كجاليات. 

أما الطبقة الوسطى ٠‏ أى جسم الهرم , فيتالف من العناصر الأقل حجما 
وانتشارا والتحاما بالسكان الوطنيين والأكثر ثراء ومكانة أدبية ومادية بحكم 


ع 


الوظائف والدخول . ويسهولة تامة ينصرف هذا إلى الايطاليين والفرنسيين معا . 
وأخيرا وعلى قمة الهرم ء ضيقة باردة » متياعدة إن لم تكن مترفعة ؛ تأتى الجالية 
البريطانية الحاكمة بنفوذ المستعمر المسيطر ويأعدادها المحدودة اللصيقة بالمدن 
العواصم فقط ويمواقعها القيادية عموما. 

والآن ٠‏ ومن وجهة نظر جغرافية الاستعمار , ماذا! يعنى هذا الهرم بدرجاته 
وطبقاته ؟ فى معادلة موجزة وجامعة » وبحسب الخصائص والملامح المحددة التى 
عرضنا , يمكن أن نقول إن قاعدة الهرم هى أقرب عناصره إلى الاستعمار 
الاستيطانى بمعنى الكلمة . ووسطه هى أقريها إلى الاستعمار الاستفلالى فى 
أوضح صوره ؛ بينما تأتى قمته أقرب ما تكون إلى الاستعمار الاستراتيجى بمعناه 
الكلاسيكى . وتلك جميعا نتيجة منطقية فى الواقع ٠‏ إن لم نقل تحصيل حاصل , 
فرغم أن الجاليات جميعا شاركت يدرجة أى بأخرى فى أبعاد الاستعمار الثلاثة من 
استيطان واستغلال واستراتيجية . فلا جدال أن اليونانى تقليديا كما فى كل مكان 
ألصق ما يكون بالاستيطان ٠‏ بينما كان الانجليزى أبعد شئ عنه وأدخل ما يمكن 
فى لعبة الاستراتيجية والمواقع العسكرية » فى حين كان الايطاليون والفرنسيون 
أكثر اهتماما بالاستثمار والاستغلال, 

وثمة ملاحظة أخيرة فى الختام . فكما كان المصريون يتبادلون العداء مع 
الانجليز كمستعمرين, كانت سائر الجاليات الأوروبية تتبادل معهم حبا مفقودا 
وحقدا دفينا رغم ما كانت تتمتع به من حمايتهم ورغم أنها كانت تعمل فى ظلهم . 
وفيما عدا هذا فلقد كان القاسم المشترك الذى يجمع بينهم هى امتصاص دم 
المصريين ٠‏ أى فلنقل اعتصار مصر ؛ إلى أقصى حد ممكن . ومع ذلك فقد دخل 
المصريون طرفا فى هذه التوازنات ٠‏ فكانوا بقدر المستطاع يحاريون الاستعمار 
البريطانى بتلك الجاليات الأوروبية المضادة . إنه ببساطة منطق التوازن 
واستراتيجية المضارية. 


-5864- 


الفصل الخامس والخشرون 
شخصية مصر الاستراتيجية 


الآن» وقد درسنا مراحل وأدوار تاريخ مصر الجيويواتيكى ما بين امبراطورية 
ومستعمرة وحللنا معانيها ودلالالتها الاستراتيجية» نحن فى موضع يسمح لنا 
بالتعميم بعد التخصيصء لننفذ إلى أعماق شخصية مصر الاستراتيجية ككل 
وكاقليم من الخارج, ولنحدد جوائب القوة والضعف فيهاء ثم لنضع مصر كقوة 
سياسية فى الميزان بما فى ذلك دورها ووزنها السياسى, ثم أخيرا لنقيم ونقين 
اركان وقواعه استراتيجية مصر من الداخل, حتى نصل من ذلك جميعا الى 
مؤشرات للعمل المستقبلى تفيد فى تخطيط أهدافه لاسيما فى الصراع المصيرى 
مع اسرائيل. 
استراتيجية مصر الخارجية 
التناسب بين الموقع والموضع 


اذا كان شمة من خاصية واحدة فى شخصية مصر الاستراتيجية مستمرة 
ومشتركة بين عصرى الامبراطورية والمستعمرة؛ على ما بينهما من تناقض جذرى» 
فتلك الخاصية هي يقينا أنها كانت دائما مركز دائرة» مركز دائرة قلت أو كبرت, 
ضاقت أى اتسعتء ولكنها دائما دائرة لها محيط وابعاد وهى مركز ثقله وجاذبيته 
ولها الدور القيادى فيه. بايجاز حاسم: كانت مصر باستمرار قطب قوة وقلب 
أقليم» فحتى وهى مستعمرة محتلة؛ ومهما كانت أوضاعها الداخلية: فلقد كانت 
مس للغرابة والدهشة ‏ مركز دائرة ما وليست على هامش دائرة أخرى.. ونادرة 
جدا هى المراحل التى انزلقت فيها الى قوة بينية بدلا من مركز القوة الذى كانته 
غالباء ولاشك أن هذه الصفة الجوهرية التى تكاد تنطوى على متناقضة مثيرة» ترتد 
الى جذور جغرافية أصيلة وكامنة فى كيان مصر تستدعى البحث والتحقيق. 

والحقيقة العظمى فى كيان مصر ونقطة البدء لأى فهم لشخصيتها 
الاستراتيجية, هى اجتماع موقع جغرافى أمثل مع موضع طبيعى مثالى وذلك فى * 
تناسب أ توازن نادر المثال» فالموقع والموضع هنا متكاملان جدا قى النور, 


دده 


ومتناسبان الى حد بعيد فى المقياس؛ فكل منهما ضخم الحجم أو الخر, ولكن فى 
تناسق دقيق وشبه محسوب: فمصر ليست مجرد موقع أى موضع هام؛ بل الاثنان 
معاء ليست مجرد ممر أى مقر خطير» بل كلاهماء ليست مجرد محطة طريق حاسمة 
أو صومعة غلال ضخمة, بل هى هما على السواء. 

فلن :طول, الشاخل: الحتوين لبن المتوسط:.ولساقة! 3010 مثل عن 
الصحراء, لا نجد معمورا سوى وادى النيل .)١(‏ بل انه بحجمه الذى يحمل اليوم 
نحو "4 مليوذا من البشر؛ يعد أكبر وأضخم رقعة معمورة فى شمال أفريقيا وغرب 
آسيا أبتداء من المحيط الاطلسى حتى تخوم الهند.. ولعل وزنه النسبى فى الماضى 
كان أكبر وأضخم؛ بل إن هذا لمؤكد تاريخيا.. لقد كانت مصس «قاعدة قوة طبيعية 
7/61 08 ]562 130181 ». أكير قاعدة قوة طبيعية فى المتطقة, وخلف هذه 
القاعدة الصلبة, بالطبع» يكمن النيل» فاليه ترجع كل قوتها ممثلة فى وفرة انتاجها 
وثراء غلاتهاء حتى أعداؤها كانوا على وعى بهذه الحقيقة الأساسية؛ إلى حد أن 
منهم؛ مثل هيتون» من نصح قومه بالتربص بها وقت إمتناع الثيل عن الفيضان 
حين تغيب قوتها وتستحيل ضعفا فيكون مقتلها (؟). 

أما عن الموقع فاذا كانت منطقة الشرق العربى؛ حول الجزيرة العربية بعامة, 
هى خاصرة العالم القديم حيث يضيق اليابس أكثر ما يضيق وحيث يتداخل 
اليابس والماء أكثر ما يتداخلان» فان مصر هى بدورها خاصرة الخاصرة: أق 
فلنقل عين القلب» حيث تجتمع فيها القارات الثلاث وتفترق البحار الداخلية الهامة, 
وهى من ثم خاصرة العالم القديم برمته وأرض الزاوية منه وقطب الرحى فيه ولعل 
من الاجترار وحده بعد هذا أن نكرر أنها تمثل أهم موقع فى العالم بعامة, بينما 
قدلايكون من المغالاة ما ذهب اليه البعض فى وصفها بعاصعة العالم الاستراتيجية. 

ويذلك كله حق لنا أن نقول إن موضع مصر إذا كان هى السهل الممتنع» فان 
موقعها هى الصعب الممتنع, السهل الممتنع ‏ لأن من السهل أن نجد بين البيئات 
النهرية الفيضية الغنية موصعا كمصرء وإن كان من غير المحتمل أن نجد مثله فى 
خصائصه وإمكانيساته. والصعب الممتتع ‏ لآن موقع مصر الصاسم الحاكم 
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(؟) نقولا زيادة» رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى ٠‏ القاهرة سن .84. 


دده 


هو موقع متحد مثلما هو مقتحمء وهو لذلك صعب المواصفات ويكاد يمتنع مثيله, 
ومن مجموع الاثنين, كانت مصر فى الأعم الأغلب أكبر قاعدة طبيعية وأضخم قوة 
بشرية فى المنطقة, وكان التناسق المتناغم بين حجم موضعها وخطر موقعها هو 
مفتاح عبقرية المكان فيها. 

وحتى نجسم هذه الحقيقة في الذهن؛ يكفى أن نتصور الموقف لى إختل أحد 
حدى المعادلة, لى قد كانت مصر موضعا ضثيلا صغير الحجم والامكانيات: لما 
زادت الا قليلا عن واحة صحراوية متواضعة من عشرات الواحات المنتثرة فى 
صحارى العالم القديم )١(‏ أى لكان حكمها حكم الجزر الضئيلة فى وسط المحيطات 
العظمى كصقلية مثلاء ولكانت بالضرورة ‏ وتلك جيوبواتيكيا آفة الوحدات الطبيعية 
القزمية فى وسط أقاليم شاسعة ‏ تابعة سياسيا كما هى عاجزة حضاريا.. ومن 
الناحية الأخرى, قل كانت مص الموضع الضخم التى هى بالفعل؛ ولكن فى موقع 
متخلف هامشى على أطراف العالم المتطوحة؛ لما زادت عن بريطاتيا العصور 
الوسطى مثلا أى أستراليا العصور الحديثة. شبه عملاق نسبيا ألا أنه حبيس 
قفصه. 
كذلك نستطيع أن نسبر مدى التناسق بين الموضع والموقع فى مصر إذا نحن 
قارناه بكل من العراق والشام؛ فهنا وهناك سنجد إختلالا محسوسا فى هذا 
الاتجاه أر ذاك, له نتائجه المادية والاستراتيجية البعيدة, فالشام بعامة يتمتع بموقع 
ممتان وخطيرء يكاد يشارك فى موقع مصر نفسهاء بل وسنرى أنه فى الحقيقة 
أقرب إمتداد له, لكن الشام برقعته المحدودة نوعاء وييثته التى يتداخل فيها الجبل 
والوادى؛ والواحة والصحراءء فضلا عن قصور موارده المائية المطرية المذبذبة, يمثل 
نسبيا موضعا محدود الوزن والامكانيات بحيث لا يتكافاً مع موقعه الحيوى؛ وعلى 
العكس العراق؛ فهاهنا موضع غنى عريض الثراء يرافديه أى نيليه كما يوصفان 
أحيانا ؛ مترامى الرقعة والامكانيات. حتى ايفوق بالقوة موضع مصصرهء غير أن 
موقع العراق الداخلى الخلفى المتطوح قليلاء يعد على أهميته - متخلفا نوعاء وهو 
على وجه اليقين لا يرقى إلى مستوى موضعه الثمين. 

ذلك التناسق الطبيعى الدقيق بين قوة الموضع وقيمة الموقع فى مصر لم يكن, 
مع ذلك؛ الحقيقة الوحيدة الكبرى فى كيانهاء فان الذيذبات التى حدثت فى العلاقة 
بينهما» والتى رجت توازنهماء » لعبت دورا هاما فى تحديد مصير مصرء والحقيقة 
أن كيان مصسر ومصيرها وظيفة مباشرة للعلاقة المتغيرة بين قيمتها كموقع وقوتها 
كموضع: موقع خطير يتطلب لتدقيقه وضمانه موضعا غنيا كفئاء فاذا ما إجتمعا 
)١(‏ هويتلزى :ص الا5. 


لكك 


طفرت مصر كقوة إقليمية كبرى» آما إذا قصر الثانى عن الاول وقصر دون 
متطلباته وقعت مصر فريسة إقليمية وضحية؛ بمعنى آخرء إن مكانتنا هى محصلة 
مكاننا وامكانياتنا على حد سواء. ويصيغة رياضية, إن معادلة القوة فى مص 
هى: القوة - الموقع “ الموضع: ذلك مفتاح الماضي مثلما هى دليل المستقبل؛ ومن 
الممكن أن نتتبع فى تاريخ مصصر ذبذبات العلاقة بين الموضع والموقع لنرى متى وأين 
إجتمع الحد الأقصى أو الحد الأدنى من الاثنين معاء أى من اى منهما على انقراد» 
ومن المحقق اننا سنجدها تتفق الى حد مثير مع مصيرها ووضعها السياسي. 
خريطة الخطر 

ونحن نتقدم خطوة أخرى نحى فهم شخصية مصر الاستراتيجية حين نرى 
انعكاسات وردود فعل تلك العلاقة المتغيرة بين الموقع والموضعء فمصر بيئتها الغنية 
الرخية كجزيرة خضراء فى وسط محيط صحراوى عظيم كان يلفظ قبائل الرعاة 
والرحل التى يحزبها جفافه وفقره, تكاد تعد العينة النموذجية للجغرافيا البشرية 
التقليدية للأودية النهرية, فالوادى النهرى فى كل مكان هى إما مهبط لسكان الجبال 
والمرتفعات المحدقة رأسيا (الجانج والسند والرافدان) وإما مجمع لسكان 
الصحراوات المحيطة أفقيا (الهوانجهى وما بين النهرين والنيل) هكذا تبدى مصر 
قطب جاذبية شديد الإغراءء وهو إغراء لا يعرفه الا من عرف معنى الوصول إلى ذى 
واحة بعد رحلة قاسية فى الصحراءء ولهذا كان «اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم » 
هى الشعار العملى لكل رحل وبدى الصحارى المحيطة من قبل يوسف وبعده. 

من هنا فلقد كانت الصحراء دائما «فى ظهر» مصر تدق باستمرار على بابها 
الخلفى ,)١(‏ تطرقه أى تتطرق اليه أى تقتحمه بلا استئذان طرقات الرعاة, وفى هذا 
كانت قصة مصر مع بدى الصحراء فصلا عاديا بل قطاعا نموذجيا من علاقة 
الصراع العدائية بين الرعاة والزراع أو الرمل والطين» وليست قصة الصراع 
الدامى الرهيب بين ست واوزوريس فى الملحمة الشهيرة إلا رمزا مصريا جدا 
للصراع بين الرمل والطين وبين الصحراء والوادى على الترتيب؛ فلقد كان كابوس 
المصرى الجاثم وحلمه المزعج المقيم هى خطر الراعى؛ هذا الذى يتقافز حوله إما 
كزفير الصحراء السافية أو كزواحف الكثبان الرملية أو كثرجال الجراد المنتشرة. 

لهذا لم يكن أبغض اليه من الراعى البدوى منذ التوراة الى العصر الحديث.. 
ففى التوراة. سفر التكوين «لأن كل راع هو نقمة على المصريين» وفى الجبرتى 
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شكوى مرة من الأعراب «الذين هم أقبح الأجناس وأعظم بلاء محيط بالناس» 
بينما أن مثنا نحن الدارج «غار الجمل بما حمل» مازال تعبيرا بالكناية عن نفس 
الشعور. 

الموقع, هو الآخرء لم يكن أقل جاذبية لكل رواد البحر من تجار أى مغامرين 
من وراء البحر الذى يفسل شواطئها «ويمسع نوافذهاء من الجانبين, فكائت قبلة 
(أم ثقول بوصلة؟) الأساطيل من ثم, وكان الشعار العملى «اصعدوا النيل» منذ 
أوكتافيوس وأكتيوم حتى نلسون وأبوقيرء وعن هذا عبر ليبنتز بوعى فى مشروعه 
للويس ال ١64‏ حين قال: دلا يوجد بين أجزاء الأرض جميعها بلد يمكن الت.لط منه 
على العالم كله. وحلى بحار الدثيا بأسرهاء غير مصر» .)١(‏ وهكذاء ويحكم 
طبيعتها الأمفيبية» تعرضت مصر لأخطار الصحراء والبحرء لذئاب البر وذئاب 
البحر كما يعبر البعض (؟) اى لقراصنة السهوب وقراصنة البحر كما يضعها 
البعض الآخر (7), وكان «قدر أكبر مما ينبغى من تاريخ مصر الماضى هى تاريخ 
الأمم الأخرى التى طمعت فى ثروتها»(4). 

وعلى الجملة, وحتى لا ننسى, فان لكل إمبراطوريات الماضى «برابرتها» واذا 
كان التيوتون برابرة الامبراطورية الرومانية هم أشهر برابرة التاريخ فقد كان 
للامبراطورية المصرية برابرتها الذين لا يقلون خطرا فى القديم وفى الحديث.. 
وكما إستولى أولثك على الإمبراطورية الرومانية وحكموها من داخلهاء فعل هولاء 
بالامبراطورية المصرية, وهؤلاء البرابرة وأولئك جميعاء دعنا لاننسى, هم من 
الرعاة أو الرحل أساساء وهى ما يعود بنا الى قصة الصراع الأبدى ونتائجة 
المحتومة بين الزراع والرعاة.. فلقد كان الهكسوس برايرة الامبراطورية الفرعونية, 
قل «تيوتونهاء على البرء بينما كانت شعوب البحر هى «نورسها والفايكنج» فى 
الماء. وفى العصور الوسطى كان التتار والمغول هم برابرة الإمبراطورية الإسلامية ‏ 
العربية ‏ المصرية المشتركة على اليابس» مقابل الصليبيين على البحر, 

وعند هذا الحد من المناقشة, نضع أيدينا على الملمج المفتاح: لقد عاشت 
مصر دائما أن غالبا فى خطرء ويكاد الخطر الخارجي يتناسب طرديا مع خطورة 
الموقع وأهميته وغناه. ومع الإثنين يتناسب الثمن أيضا تناسبا طردياء فمن يكسبه 
(1) محمد برج . قناة السويس فى ٠٠١‏ عام, القاهرة, 1634 ,ص 197 


(1) فايفيلد, بيرسيء الجيويواتيكا » مترجم , القاهرة. ص 16. 
.2 ر(كهنتوءم) 1951 ,لامآ ,.ومعع غه كلدطاعمر يك عممعد عط 08 ,تعلصفاءة/1 .[ .81 9 
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يكسب الكثير ومن خسره خسر أكثر, ونبادر على الفور فنضيف إن هذه الحقيقة ‏ 
الحياة فى ظل الخطر ‏ لم تكن وليست شرا مطلقاء بل هى أساسا ظاهرة صحية 
رغم كل التضحيات والثمن الباهظ الذى دفعته مصر من حريتها أحيانا كثيرة, 
وهى ظاهرة صحية, لأنها أبدا - ومنذ وقت مبكر - شحذت الوعى القومى؛ وأرهفت 
الحساسية واليقظة الوطنية وإستبعدت إحتمالات الإنغلاق على الذات واللامبالاة 
بالعالم الخارجى: لقد أنضجت شخصية مصر ونمتها باختصار. 

وقد تزايد ذلك الخطر صعدا مع توسع المعمور وظهور القوى الضخمة؛ ثم مع 
ظهوى الحروب الدينية. ثم مع إستشراء الاطماع الإستعمارية الصيثة, والحروب ٠‏ 
الدينية بالذات: ابتداء من الصليبيات حتى الصهيونيات؛ كان معناها أن مصر 
التى هى أصلا عاصمة العالم إستراتيجياء قد أصبحت تشارك فى موقع عاصمة 
العالم دينياء وبذلك جاءت كمضاعف للخطر الكامن فى موقعها الجغرافى والمحيط 
بثرائها الطبيعى. لقد تحول الموضع الى مطمع, والموقع الى موقعة! من هنا كان 
على مصس ‏ قبلة الغزاة ‏ أن تكون دائما قوة محاربة, وأصبحت أرض معركة 
باستمرار تقريباء وقل أن نجد شعبا دفع من دمه ثمنا لحريته» ومن حريته ثمنا 
لموقعه. مثلما دفع الشعب المصرى. وكما حاربت مصر مرارا طوال تاريخها 
الملحمى القديم والحديث, فالملاحظ أيضا أن كل من سيطر عليها حارب فيها أى 
منها أى عنهاء إبتداء من البطالسة والرومان إلى الأتراك والإنجليز... إلبغ. 

من الملاحظ أيضا أنه كان هناك دائما عدى بعينه متربص بها يتمنى ويعمل 
على سحقها ويري فيها موطن الخطر ومكمن القوة ومفتاح المنطقة, ثمة كان 
الصليبيون والمغول فى العصور الوسطى. ثم كان الانجلين منذ محمد على (هل 
نضيف الولايات المتحدة اليوم؟) تاريخ مصر الحديثة, مثلاء ليس في رأى البعض 
إلا محاولة مستمرة من جانبها لإقامة قاعدة قوة ذاتية مؤثرة, تقابلها محاولة 
مضادة من جانب القوى العظمى مجتمعة أى فرادى لإجهاض تلك المحاولة وإحباط 
قيام قاعدة القوة المصرية؛ وخلال هذا الصراع أو المبارزة الاستراتيجية كان تكتيك 
مصر هو لعبة التوازن بين تلك القوى ومضاريتها ببعضها البعض؛ وذلك على شكل 
تحالف مصر دائما مع الدولة العظمى الثانية ضد خطر الدولة العظمى الاولى )١(‏ 
وهذا بغض النظر عن المتغيرات المتعاقبة وتبادل المواقع , مثال ذلك: مصر مع 
بريطائيا ضسد فرنسا لطرد الحملة الفرنسية, مصر مع فرنسا ضد بريطائيا أيام 
(1) لويس عوض ٠‏ تاريخ الفكر المصرى الحديث من حصر اسماعيل ألى ثورة 1415 الخلفية التاريخية, القاهرة, 
لمكا ٠.‏ 
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عدائها لإمبراطورية محمد على ثم أيام الإحتلال لمقاومته وطرده؛ مصر مع الاتحاد 
السوفييتى ضد الولايات المتحدة أيام عدوانية الاستعمار الجديد فى الخمسينيات 
والستينيات الأخيرة, ثم أخيرا مصر مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفييتى 
ودعوى خطر الهيمنة في السبعينيات. 

وحتى ندرك المغزى الكامل لقاهدة وجود عدى دائم لمصر متريص أى متوجس 
فى كل عصرء قارن مع تركيا عبر العصور الحديثة, فعلى كلا طرفى أو ركني شرق 
البحر المتوسط؛ بتناظر واضصح فى الشمال والجنوب ويتقارب ملحوظ قى الحجم 
والوزن؛ ثمة مركز من مراكز القوة الطبيعية التى يحسب لها حساب فى ميزان 
القوة العالمية أى الإقليمية» وياستثنائهما فليس فى المنطقة خارج أورويا قاعدة قوة 
يعتد بها أى يخشى منها دوليا سواء على ساحل المتوسط الجنويى او فى الشرق 
الوسط الداخلي حتى إيران ووسط آسيا.. ولكن ما أبعد المدى بعد هذا بين القطبين 
الشرقيين فى لعبة الصراع الدولى. 

فبينما كان هناك دائما وإلى الآن حليف من الغرب متطوع متبرع لتركيا ضد 
خطر الجارة العملاقة الروسيا التى يعمل على تدعيمها كقوة وحفظ استقلالها 
ككيان (فرنساء بريطانياء الولايات المتحدة على التعاقب)؛ كانت مصر على العكس 
تجد العدى الجاهز المقيم ومن نفس حلفاء وسندة تركياء دونما حليف تعتمد عليه 
جديا بالضرورة والسبب؟ السبب أن مصر هى موطن الخطورة الحقيقية كقاعدة 
قوة وانطلاق وكمفتاح اقليمى وكمصدر اشعاع وتأثير... إلخ. 

ومهما يكن؛ فنحن نستطيع أن نجمل خريطة الخطر الذى عاشت فيه مصر 
إذا نحن وضعناه فى إطاره الإقليمى التكاملى العريضء ولعل صيغة الحلقة 
السعيدة هى الصيفة الجغرافية المناسبة لهذاء وعلى أساسها يمكن أن نصنف 
الضغوط التى تعرضت لها الحلقة الى ثلاثة, اولاء صراع الشد والجذب داخل دائرة 
الحلقة السعيدة نفسهاء وكان أخطر أقطابه مصر والعراق» وأهم ميادينه 
الشام )١(‏ ومن الواضح أن ذلك كان أساسا صراع الطين والطين» وأبرز أمثلته 
الآشوريين والفرعونية ثم العباسية وألفاطمية. ثانياء ضغوط القلب الميت على الحلقة 
السعيدة وهى بيساطة صراع الرمل والطين» ورغم شدة تواتر هذه الضغوط العالية 
فى أشكالها السلمية كاتهجرات والتسربء فانها لم تأخذ الشكل الاستراتيجى الا 
مرة واحدة هى التى وحدت المنطقة جميعا مع الاسلام. 


. 14 فيرجريف » ص‎ )١( 
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ثالثاء ضغوط من خارج الطقة, وهذه أتت من الجانبين, فثمة الهارتلاك 
الاسيوى فى الشرق ابتداء من إستبس طوران وهضبة إيران والأناضولء وكان 
صراع رمل وطينء بعيد المدى طويل النفس متعدد الجولات؛ وكانت ضحيته 
الأساسية القوس الشرقى من الحلقة السعيدة, ولكنه كثيرا ما وصل الى القوس 
الغربى أيضاء وأبرز أمثته الغزى الفارسىء ثم المغوليات والعثمانية اما على 
الجانب الآخرء فتنقسم مصادر الضغط الى نطاقين: جنوبا الهارتلاند الإفريقي؛ 
وبالتحديد الصحراء الكبرى؛ ولهذا كان ضغطا خفيفا أو ضعيفا نسبيا لم يتجاوز 
فى قصاراه القوس الغريى من الحلقة بالكاد, وتقتصر حالاته على الفزى الليبى 
والاثيوبى قديماء أما النطاق الشمالى فالبحر المتوسط وما وراء البحر فى جنوب 
وغرب أوروياء وكان هذا صراع البر والبحرء ولم يقل تواترا وخطرا عن ضغوط 
الهارتلاند الآسيوى» ولكن اول واخطر ضحاياه كان القوس الغربى من الحلقة 
بصفة خاصة:. فحمل اليه عدا «شعوب البحر» القديمة الاستعمار الكلاسيكى 
فالصليبى فالحديث على التوالى (شكل 5١‏ ) . 

وعلى الفور يتضع لنا من هذه الخريطة ان الاخطار والضغوط التى تعرضت 
لها مصر انما جاءتها أساسا من الشمال والشرق» بيثما كان دور الغرب والجنوب 
ثانويا وعارضا الى حد بعيدء فأما من الشمالء فقد أتى الخطر البحرى فى موجات 
متعددة, وكثيرا ما اتخذ من جزر البحر المتوسط الشرقى خشبة قفز عليناء واذا 
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كانت قبرص بالذات تشبه شكلا وموضوعا مسدسا مصويا نحو الشام؛ فانه كثيرا 
ما استدار ليوجه الى مصر كما حدث فى الصليبيات وفى الاحتلال البريطاني» 
وفى كل هذه الحالات كانت قبرص أول نقطة وثوب وآخر قاعدة انسحاب سواء 
بالنسبة لاشام أى كصرء هذا بينما كانت كريت عتبة أخرى وقصوى إلى مصر. 

ولكن إذا ما كان خطر الشمال البحرى قد أتانا رأسا ومياشرة فى الأعم 
الأغلب فما أكثر ما استدار الينا كذلك بطريق غير مباشر عبر الشام؛ كما حدث 
فى الصليبيات والصهيونيات.. ولكن الشام هو أيضا الطريق الحتمى إلينا اأضغوط 
الهارتلائد الآسيوى والحلقة السعيدة نفسها.. وملى الفور يبرن الشام كعقدة تلتقى 
فيها كل أنواع الضغوط الموجهة الى مصرء كحزمة مثثة من الخطر تختلط فيها 
جميعا أخطار البر والبحر والرمل والطين على السواء. ويذلك تحدد مصدر الخطر 
الأكبر على مصر بناحية الشمال الشرقى بعامة. بينما تتكثف نواته الصلبة فى 
الشام على وجه التخصيص؛ فالشام قد لا يكون فى ذاته مقر الخطر لم يكنه قط 
ولكنه ممر للخطر محورى, انه استراتيجيا جسر معلق الى مصر بالدقة؛ ورأس 
جسر الى الحلقة السعيدة عموما. 

لهذا نجد بلا استثناء أن كل خطر خارجيى يهدد الشامء يهدد مصر تلقائيا 
وعلى الفور, بل نكاد نقول إن مصير مصر مرتبط عضوياء تاريخيا وجغرافياء 
بعصير الشام عموما وبالأخص منه فلسطين التى شبهها كيبلنج «بتوكة على حزام 
العالم» والتى يصفها كول بأنها متوسطة فى أكثر أقاليم العالم القديم توسطا )١(‏ إن 
الذى يسيطر على الشام يهدد مصر استراتيجيا بمثل ما يهددها هيدرولوجيا من 
يسيطر على السودان. 

واذلك فليس من قبيل الصدفة قط أن معظم معارك مصر الحربية الفاصلة, 
سواء منها المنتصر أى المنهزم؛ إنما دارت على أرض الشام وفى ربوعه حسمت» 
ومعها حسم مصير مصرء يصدق هذا إبتداء من شاروهن الهكسوس وقادش 
تحتمسء الى قرقميش البابليين وحطين صلاح الدين وعين جالوت قطزء حتى مرج 
دابق الغورى وحمص ونصيبيين محمد على» ومن ال مثير اللافت أن هذه المواقع 
جميعا تتنضد فى دائرتين أساسيتين: أقصى شمال الشام على تخوم أسيا 
الصغرى؛ وجنوبه الفلسطينى فى دائرة الاردن, لقد أدركت مصصر منذ خيتا 
والحيثيين على الأقل أن الشام هى خط دفاعها الطبيعى الأول بل وأدركت مغزى ٠‏ 
طوروس بالذات لأمنها قبل أن يؤكد ذلك جنرالات الاستعمار البريطانى بآلاف 
السنين (شكل ؟؟). 

الى هذا المدى اذن ترتبط مصر بالشام استراتيجياء وعند هذا الحد أيضا 

2,326 رعله© .بط (1) 


كك 


للبتلاتتم فزي اعائمة نام اشر 

ينبغى م أنا أن نضغط على حقيقة لم تتلق التعبير الكافى عنها بعدء إن ساحل 
مصر الشمالى وساحل الشام؛ اللذين يكونان ضلعى زاوية شبه قائمة فى شرق 
البحر المتوسط, يمثلان معا وحدة استراتيجية واحدة, نعم إنهما وحدتان 
مورفواوجيتان مختلفتان, الأولى نهرية والثانية جيلية؛ لكن القطاع من الاسكندرونة 
حتى الاسكندرية هى أساسا قطاع استراتيجى واحدء من وضع قدمه على أى 
طرف أو نقطة فيه وصل الى الآخر تلقائيا أى آلياء وليست فلسطين وسيناء فى هذا 
سوى النقطة الحرجة ورأس الزاوية. 

إن ساحل الشام هى من الناحية الاستراتيجية بمثابة الظل بالنسبة الى 
ساحل مصرء لا بمعنى الضوء ولكن بمعنى حساب المثلثات, والواقع أننا قل أن 
ندرك بوضوح مقنع أن مصر والشام تشاركان؛ إن يكن بدرجات متفاوتة بالطبع؛ 
فى جوهر الموقع الجغرافى الحيوى الذى يعد عادة ‏ وبحق كثير ‏ علما على مصر 
وحدها أساساء فصحيعح أن مركز الثقل فى الخطورة والوزن والأفضلية يذهب 
بلاشك الى مصرء ولكن الشام يشارك فى هذا الموقع العبقرى بقدر هام؛ بل 
وسنجد هذا واضحا فى النواحى التجارية والمواصلات السلمية وضوحه فى نواحى 
الاستراتيجية والحوب. 
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الامبراطورية الدفاعية 

فى مواجهة كل تلك الضغوط التاريخية والضوابط الطبيعية الكامنة خلفها, 
كان لابد أن تبذل مصر ضغوطا مضادة لتضمن أمنها وتفرض سلامهاء السلام 
المصرى, ولتحول ‏ كما حدث بالفعل ‏ «قبلة الفزاة» الى «مقبرة للغزاة» فكانت 
الامبراطورية فى العصور القديمة وبولة الوحدة فى العصور الاسلامية, وكانت 
كلتاهما بمثابة نطاق الأمان. 

«إن موقع مصر الجغرافي وخصوية تربتها» يقول دريوتون وفائدييه, «لم 
يفرضها على سكانها اتباع سياسة التوسع؛ فلقد رأينا ملوك مصر على صلة 
بجيرانهم منذ زمن قديم جداء فكان عليهم أولا أن يدفعو!ا غارات النوبيين والليبيين 
والآسيويين الذين كانت تجذبهم خصوية وادى النيل بلا انقطاع؛ وأخيرا سعوا 
للحصول بطريق التبادل على المنتجات التى لا توجد يمصر...»(1). 

لا للتوسع إذن من أجل التوسع حاربت مصمرء فلقد أغناها عنه غناهاء ولكن 
كضرورة محض دفاعية عن هذا الغنى محل الأطماع وموطن الإغراء. لقد كانت 
الإمبراطورية المصرية أساسا «امبراطورية دفاعية» وها هنا بالدقة يكمن الفارق 
الحاسم بين امبراطورية مصر المزراعية وامبراطوريات البدى الرعاة المعادية أو 
المعاصرة؛ فالإستقرار يعطى قوة حضارية؛ واكن البداوة تعطى قوة حربية» فالبدو 
شعب محارب؛ ومحارب مهاجم أساساء ولكنه غير بناء قطعاء أما المستقر فشعب 
بناء. ولكنه غير مهاجم قطعاء بل محارب مدافع أساسا. 

لهذا فان يكن الرعى «نصف حضارة»(؟) على الأكثرء فان الامبراطورية 
الدفاعية, هى الأخرى «نصف امبراطورية» فى الحقيقة, من هنا فلقد كانت مص.ر 
الزراعية فى الأعم الأغلب «حضارة بلا أمبراطورية أى حضارة بنصفف 
امبراطورية». بيئما البدى الرعاة على العكس «امبراطورية بلا حضاره أو أمبرطورية 
بنصف حضارة» وفى النتيجة سرمان ما كانت الأخيرة تنهار وإن لم ينته خطر 
أصحابها قطء فى حين تستمر حضارة مصر دائما حتى وإن إنهارت 
إمبراطوريتها الاطول عمرا والارسخ بقاء. 

والذى نود أن نعرض له الآن هى خريطة التوسع المصرىء كمتوسط جغراقى 
)١(‏ دريوتون , جاك فاندبيه, مصرء مترجم » القاهرة ٠‏ ص ل ٠‏ 
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للتاريخ وكمكافىء موضوعى لخريطة الخطر.. وأقد تذيدب مجال نفوذ مصر 
الخارجى كثيرا عبر التاريخ» ولكن لنا أن نميز على الجملة وفى المتوسط بين نطاقين 
أساسيين: حلقة داخلية وحلقة خارجية: أو قل منطقة الظل وشيه الظلء أى النواة 
والشرنقة على الترتيب» وفى الأولى» بالطيع؛ كان النفوذن المصرى أشد تواترا 
وكثافة منه فى الثانية, 

فالحلقة الداخلية تشمل الشام عموما وفلسطين خصوصاء وغرب الجزيرة 
العربية فى الحجاز واليمنء ثم إقليم برقة فى الغرب , والنوبة فى الجنوب: أغلب 
هذه كانت مسارح الحروب المصرية والضم السياسى قديما أ ملحقات وتوابع 
ولاية مصر الإسلامية, وأكثر ما يصدق هذا على الشامء فقد إرتيطت مصائره 
بمصائر مصر على طول العصور الوسطى خاصة: حتى ليمكن أن نقول إن مصر 
والشام كانا بلدا واحدا معظم مراحلها. 

أما الحلقة الخارجية فأكثر تميعا وحدودها أشد هلامية والتفاعل معها أقل 
حدوثا بكثير» فتصل فى الشمال آلى تخوم الفرات وأرمينيا وحواف الأناضول, 
واكنها تمددت أحيانا إلى شمال العراق (الجزيرة) كما اخترقت قلب الاناضول مرة؛ 
وفى الشرق تصل الى نجد ولكنها شملت الجزيرة العربية كلها مرة أى مرات» وفي 
الجنوب ارتبطت بشمال السودان أساسا وأكنها تعدته فترة ما الى مشارف خط 
الاستواء والصومال؛ كما تعدت برقة إلى طرايلس فى الغرب بعض الأحيان.. أما 
فى البحر فقد تمددت لتشمل قبرص حينا (المماليك) وكريت حينا آخر (محمدٍ على) 
(شكل ؟59). 

ماذا تقول هذه الخريطة للجغرافى؟ اولاء ان الهيكل الاساسي فى امتداد 
النفوذ المصرى الخارجى شمالى ‏ جنوبي: اى أن الشكل العام خطى على محور 
طولى؛ وهذا عموما يعكس خطة مصر الطولية ذاتهاء ثانياء ان صلب هذا المجال 
والعمود الفقرى فيه؛ اى الحلقة الداخلية منه بالتقريب» ليست فى الحقيقة وببساطة 
الا القوس الغربى من الحاقة السعيدة بوجه عام؛ وهذا منطقى مثلما هى دالء لآأن 
هذه الحلقة كانت دائما هى الدائرة الكهريية الاساسية لتيارات وشحنات التفاعل 
العربيةء وكان نيض مصر على أشده فى القوس الغريى منها بالطبع. 

ثالثا: بدرجة ماء ترسم حدود هذا المجال؛ ولكن بالاخص الحلقة الداخلية منه, 
صورة مكيرة لشكل ال معمور او الارض السوداء فى مصر ذاتها؛ وهذا النمط امثير 
وظيفى وليس صدفة.. فهذا التكبير انما هى امتداد بعيد المدى للمعمور المصرى 
وتوجيه منه غير منظور؛ وذلك بجسمه واطرافه وزوائده الطبيعية؛ فالمعمور المصرى 
الطولى يتمد فى نهاياته بزوائد فى شمال سيناء وفى مريوط وفى النوبة تصله 
بالمعمور الإقليمى المحيط؛ ومن هذه الزوائد وعلى طول امتدادها وتحت توجيهها 


الات 


!»تيع مسن نوبي الست تيا لسع فا 

أساسا كان التوسع المصري؛ فجاء شكله بالتالى انعكاسا وتكبيرا اشكل المعمور 
المصرى نفسه. 

فاذا ما التفتنا بعد ذلك الى مغزى هذا التوسع الكبيرء لوجدناه اساسا 
امبراطورية دفاعية, كانت نشاطات مصر العسكرية فيها من قبيل الحرب الوقائية 
بالدرجة الاولى, لقد ادركت منذ الهكسوس على الاقل ان حماية الحدود الطبيعية لم 
تعد على مناعتها ‏ تكفي» وان الهجوم خير دفاع؛ ففي الشرق القديم كانت مصمسر 
تدافع عن نفسها وعن المنطقة فى آن واحد.. وكما يعبر مؤنس فان ما يتردد فى كل 
دروس التاريخ عن كل فرعون بلا استثناء تقريبا من أنه قاد حملة الى سوريا وغزا 
ليبيا واخضع النوبة ليس جملة تقليدية عالقة؛ وأنما هى تاريخ مصر كله؛ فقد كانت 
تلك الحملات ضريبة الموقع وثمن الحماية» بغيرها تقع وما كان للصرح الحضارى 
والانتاجى الضخم داخلها ان يرتفع .)١(‏ 
(ل)خص 1 , 


كيده 


تند الاسلام :ويعذ :ان شنيف الي 'الخطر الاستزاتيجي الخطز السينى: 
اصبحت مصر معا سور العرب العظيم وقلعة الاسلام, سور العرب البشرى أو 
درعهاء لانها بجرمها ومواردهاء ثم بعمقها الاستراتيجى الذى يتوسطها؛ تعد 
بسهولة قلب العرب موقعا وموضعاء اى على الترتيب «ميدلاند» العرب اذا اقتبسنا 
تسمية معروفة من وسط انجلتراء و«هارتلاند» العرب اذا استعرنا كلمة ماكيندرء 
اما قلعة الاسلام, فلأنها تكاد تماس أراضيه المقدسة؛ وعلى سبيل المثال, فكثيرا مأ 
يقال إن صلاح الدين ما كان ليفعل أكثر من عماد الدين أو نور الدين لولا أنه عمل 
من قاعدة مصرء فمصر قاعدة عظمى ومستودع قوة كبرى من يستقر فيها يكسب 
كثيرا بمجرد هذا الاستقرار .)١(‏ 

ولهذا فاذا كان الدم المصرى لم ينتشر خارج مصر كثيرا بمعنى الهجرة 
والتعمير» فلقد انتشر الى أبعد الآفاق حولها فى الوطن العربى بمعنى البذل والقتال 
بحكم أن مسئولية الدفاع عنه قد وقعت عليه تاريخياء وهكذا إذا كان طين وادى 
النيل قد اختلط بعرق القلاح فى الداخل كما قل أن يحدث فى بلد؛ فكذلك اختلط 
رمل الصحراء العربية جميعا يدم المصريين الى أقصى مدى تعرفه وحدة الدم 
والتراب. 

ونصل من هذا كله وياطمئنان الى ان مصر وان لم تكن دائما عاصسمة 
العرب سياسياء ولا الاسلام دينيا بالطبع, فقد كانت «العاصمة» بالمفهوم 
الحرفى؛ المفهوم الحربى الاستراتيجى. ومن هنا أيضا اصبحت مفتاح العالم 
العربي, ان سقطت سقط؛ واذا فتحت فتح.. ولذا كان الاستعمار دائما يركز ضربته 
الأولى والقصوى على مصرء ثم ما بعدها فسهل أمره.. هذا أدركته ‏ وفشلت فيه - 
الصليبيات: وتعلمه الاستعمار الحديث فكان وقوع مصر 1845 بداية اأنهاية 
لاستقلال العالم العربى؛ بينما جاء تحرر مصر الثورة بداية النهاية للاستعمار 
الغربى فى المنطقة بل وفى العالم الثالث جميعا. 

نظريات خاطئة 

واذا كان ذلك دور مصر فى الدفاع عن المنطقة؛ فان الأخطار المتواترة التى 
تعرضت لها تكاثرت فى النهاية» وتعاظمت حتى وقعت فريسة للنقوذ اى الاستعمار 
الاجنبى» وقد رأينا كيف تحوات الامبراطورية المصرية التى كانت جيوشها هي 
حدودها الى مستعمرة كانت حدودها بلا جيوش أحياناء فبعد قرون وقرون من 
المجد والتالق والقوة والحضارة؛ تجمدت مصر وتخلفت الى حد او آخر لمدة طويلة 
بعد الفراعنة وحتى محمد على.. حتى بمقياس الشرق العريى والعرب كانت 


(1) مؤنس ,عن /21 . 


ل ارلا 


متراجعة متنحية نسبياء وتخلفت عن الصدارة فى الأعم الأغلب, ولاشك أن السبب 
هى أن الغزاة بدأواء بعد الفراعنة, يتدفقون بعنف والحاح, مما اضطر مصر الى 
أن تتفرغ للصراع من أجل البقاء أكثر منها من أجل التقدم؛ والى انفاق اغلب 
طاقاتها للاستمرار أكثر منها للاستقرار. 

ولقد أعطى هذا للبعض مادة لنقد شخصية مصر الاستراتيجية» وقد 
يتطرفون الى حد اعتبار عصر المستعمرة أكبر «نقطة سوداء» فى تاريخ مصر.. 
واذا افترضنا عدم التحيز المفرض, وان لم يكن مستبعداء فان قليلا من التفكير 
الموضوعى ليقنعنا بخطأ هذه النظرية بأصلها وفروعها المتشعبة.. ونستطيع هنا أن 
نحصر من هذه الفروع خمسة نناقشها تباعا: أطول مستعمرة عمراء النضج المبكر 
والشيخوخة المبكرة المقاومة السلبية: الشعب غير المحارب؛ جناية الموقع. 

نظرية أطول مستعمرة 

فأولاء ما من بد لم يتعرض أو يخضع للغزى والاحتلال طويلا اى قليلا فى 
تاريخه؛ واتما المهم اعتبار الظروف الموضوعية ومدى المقاومة؛ وفى مصر عاشت 
الدولة المستقلة أى الامبراطورية المطلقة نحوا من 4.٠‏ سنة (ابتداء من 74.٠‏ الى 
٠‏ قسم تقريبا) ثم تلت ٠١‏ سنة منصفة تقريبا بين الاستقلال والاحتلال 
-7٠٠١(‏ 117 ق.م) لتعقبها نحى ٠٠٠١‏ أخرى من الاستعمار الكامل (؟71 ق.م- 
54٠‏ م)ء فتلك 37٠١‏ سنة من الاستقلال مقابل ١7.١‏ من التبعية .. بل اننا اذا 
أضفنا ‏ كما يفعل فيرجريف ‏ تاريخ ما قبل التوحيد لامتد عصر الاستقلال الى 
سنة كاملة لم تخضع مصر فيها لغاز أجنبى ))١(‏ اما العصر الاسلامى فله 
- يقينا - حكمه الخاصء وعلى أية حال فقد كانت دولة مصر مستقلة تماما فى 
ذاتهاء بل وذات امبراطورية وقوة حربية» على الاقل طوال الفترة من الفاطمية حتى 
المملوكية؛ أى نحى 5 قرون (4759 1517 م) قل نحو نصف العصر الاسلامى. 

فذلك جميعا وعبر كل التاريخ ١.7؟‏ سنة من الاستقلال مقابل ٠٠٠١‏ 
من التبعية, ولا يختلف حساب حسين فوزى كثيراء فهى يتوصل الى أن مصر خلال 
٠٠‏ سنة تمتعت باستقلال كامل مدى 76٠١‏ سنة, منها نح 70٠١‏ سنة حكمتها 
أسرات مصرية صرفه ونحى ٠٠٠١‏ سنة حكمتها أسرات أجنبيةء وعلى هذا 
فان عصر الاستقلال يمثل ٠١‏ من تاريخها (؟): وليس ذاك أو هذا بالشىء 


(ا)صض.؟. 
(؟) ستدياد مصرى. ص .94 - 791 . 


-غءلا- 


القليل: اذا نحن نظرنا الى طبيعة الموقعء واذا قارنا ببلد متطوح وجزيرة منفصلة 
كبريطانيا نصف تاريخها المعروف على الأقل وعلى قصره خضع للغزى والحكم 
الأجنبى او كما يقول فير جريف معيرا عن دهشته من ضخامة هذه الانجازة 
المصرية «فكر فى تواريخ كل الدول فى العالم, ما من واحدة استمرت لنصف 
الوقت وهى متحررة من الغزو»(١).‏ 

ثانيا: تسقط كذلك نظرية أطول مستعمرة؛ أى على الاقل تتعدل جوهرياء لماذا؟ 
لأن طول عصر التبعية فى تاريخ مصر لا يجب أن يعزل عن طول تاريخ مصر 
العام نفسه والا كان الأمر أشبه بخداع أرسطوء فانما يبدى الأول أطول منه فى 
كثير من البلاد الأخرى لأن الثانى هى ببساطة أطول تاريخ معروف على الأرض 
تقريبا و اذا كان البعض قد عد نحوا من +١‏ أمة سيطرت عليهاء فان هناك ان صدح 
الرقم من يعد هذا قليلا بالنسبة لطول تاريخها السحيق وبالقياس الى سائر البلاد (9)؛ 
وعلى أية حالء فان كثيرا من تلك الأمم نفسها قد.خضعت طويلا ومرارا لمصرء 
كما أن ثورات التحرير الوطنية والشعبية لم تنقطع كما رأينا طوال تلك الفترات 
ابتداء من الإثيوبيين والفرس حتى المماليك والترك» بل ان مصر هى التى انفردت 
بالزعامة الاقليمية فى المنطقة لاطول مدى معروف أو ممكن معظم العصور القديمة 
ونصف العصور الوسطى تقريبا حيث كانت زعامتها العرب أطول بالتالى من زعامة 
أى غيرها. 

ثالثا ؛ وأخيراء هناك مغالطة أخرى, سالبة» فى نظرية أطول مستعمرة, 
فوقوع مصر للاستعمار الالفى ليس يدعة ولا شذوذاء كل الدنيا تقريبا تعرضت 
للغزى وخضعت للاحتلال طويلاء وهناك بلاد كثيرة عرفت الاستعمار والسيطرة 
الأجنبية طوال عمرها تقريباء دون أن تعرف بالمقابل لمحة وأحدة من عالم 
امبراطوريات مصر العظمىء الهند, مثلاء طوال عمرها مستعمرة محتلة محكومة 
بالأجائب, ليبياء وحتى سوريا إلى حد ماء فى العالم العربى: هذا عدا ان موقف 
مصر لايختلف عن حالة العراق أ المغرب. 

كذلك لماذا نعد الموجات الغازية فى بريطانيا تعميرا لا استعمارا؟ ان كل 
تاريخ بريطانيا حتى العصور الحديثة مستعمرة فلقد استعمرها الجرمان التيوتون 
على التتابع ويلا انقطاع منذ الكلت: وحتى وقت قريب جدا فى القرن الماضى كان 
ملوكهاء «المستوردون» من القارة لا يعرفون الانجليزية» وبالمثل: ما أكثر فى أورويا 
الحالات التى كان الملوك والحكام يستوردون من بلاد أو دول أخرى؛ اما بالوراثة أو 
الفزى ثى المصاهرة أى المعاهدة... الخ؛ والغريب بعد هذا كله أن مصر وحدها هى ' 
دائما التى تذكر كنموذج للظاهرة. ولا تفسير حقيقى لهذا التخصيص الا انها 
(1) من .7 
(؟) السابق , 


ا وءلا- 


مركز من أهم مراكز التاريخ وان تاريخها معروف جيدا وموضع اهتمام خاص 
ذا 


نظرية النضج المبهر والشيخوخة المبكرة 

بالمثل تتعدل نظرية النضج المبكر والشيخوخة المبكرة؛ تقول النظرية ان 
خلاصة دورة التاريخ فى مصر أنها نمت نموا مبكرا ثلغاية وسابقا لأوانه, ولكنها 
بالمثل انتهت قبل الأوان» ويهذا اختزل العصر البطولى 286 261016 فى تاريخها 
الى قطاع صغير نسبيا من دورة حياتها؛ وقد ترتب على هذا أنه ما من قوة أو دولة 
كبيرة أى صغيرة خضعت لمصر الا وخضعت لها مصر نوما ماء بيثئما أن مصر 
من الناحية الأخرى قد خضعت اكثير من قوى ودول ام يحدث قط أن خضعت 
لمصرء ولم تصل هذه اليها يوما ما على الاطلاقء بحيث يخرج صافى محصلة 
الأرباح والخسائر السياسية والاستراتيجية على امتداد التاريخ كله فى غير صالح 
مصر, 

من الحالة الأولى» وكلها ملاصق لمصرء سوريا وليبيا والنوبة واثيوبيا 
والجزيرة العربية فكلها مثلما وقعت تحت سيطرة مصر دخلت مصر دائرة نفوذها 
فى وقت أى آخرء ومن الحالة الثانية» التى تؤلف حلقة محيمة بالدائرة السابقة, 
الأناضول والعراق وفارس شرقاء ثم اليونان وروما والمغرب غرباء هذا عدا فرنسا 
وبريطانيا مع الاستعمار الحديث. : 

والرد على هذاء أولاء أن العصر البطولى فى حياة أية دولة هى بالضرورة 
مرحلى مهما طال؛ وما من دولة عاشت على قمة المنحنى الاستراتيجى الى الأبد, 
وانما العبرة هى بطول هذه الفترة » فاذا قيل ان دورة التاريخ المسرى فى هذا 
الصدد ربما تذكرنا بفرنسا فيما بعد فى تاريخ أوروبا الحديثة, حين كانت أول أمة 
ثم امبراطورية عرفتها أوروبا الحديثة. ثم ما لبثت ان فقدت مكانها مبكرا لقوى 
صاعدة جديدة, اذا قيل هذا فالرد هو مرة أخرى فارق المقياس الزمنى الضخمء 
بالألف هنا وبالقرن هناك» والعصر البطولى فى تاريخ مصر هى أطول فصل فى 
بابه على الاطلاق وريما أيضا على النسبة؛ وذلك فضلا عن أن مصصر لم تكد تختفى 
من خريطة القوة فى أى وقتء ولم تعرف العجن السياسى ولا شاخت بقدر ما 
حققت تجديد شبابها دورة بعد دورة. 

ثانياء لا سبيل قط الى المقارنة أو المقابلة أ المعادلة بين السيطرة المتبادلة بين 
مصصر وبعض القوى المجاورة؛ فالسيطرة المصرية تكررت فى تلك الحالات عشرات 
المرات واستمرت عشرات القرون أحياناء بينما لم تقع السيطرة المضادة الا نادرا 
وعابرا جداء أحيانا كفلتات لم تعمر الا بضع سنينء لقد كانت الأولى أقرب الى 
القاعدة, والثانية الى الاستثناء, ان لم نقل الشذوذ.. أما أن مصر خضعت لقوى 


حارو 


بعيدة لم يحدث أن خضعت من قبل أى من بعد لمصرء فتلك حقيقة قد تكون مؤسفة 
يما فيه الكفاية؛ وقد يُعدها البعض قصورا أى تقصيراء ولكن لها فى الغالب ظروفها 
الخاصة أما من .بعد جفرافى عبر البحار أى أن مصر لم تحد لها مصلحة فى 
تعقبها أو ملاحقتها. 

ومهما يكن, فليس التاريخ عملية ثأر وتصفية حساب تراكمى؛ كذلك فما من 
دولة معروفة فى أورويا مثلا الا وخضعت لقوة أو لقوى لم يحدث لها بالضرورة أن 
أخضعتها بالمقابل. وعلى أية حال» فان انتصارات مصر عبر التاريخ تعوض يقينا 
عن هزائمها وزيادة: والامبراطوريات الشاسعة التى اقامتها مرارا وطويلا ترجح 
بالتاكيد خضوههاكمستعمرة للاجنبي» بحيث يخرج كشف الحساب النهائى 
والختامى. أن كان ولابد من كشف حساب, مشرفا بصفة عامة اى محايدا متوازنا 
على أقل تقدير.. وايس لحصر ان تخجل من تاريخها وليس فى ماضيها ما يشين. 

نظرية المقاومة السلبية 

تسقط كذلك بكل محمولاتها وأصدائها وظلالها تلك النظرة أى النظرية 
الانهزامية التى رددها بعض السطحيين فى يأس وتخاذل: «وهى لمن غلب» )١(‏ 
وكذلك يسقط معها ما يندرج تحتها أو يجرى مجراها خاصا بعصر بعينه أى حالة 
معينة مثل نظرية أن « سوقة مصر لا يخافون الا من الأتراك, فلا يحكمهم 
سواهم» (؟)... الخ. 

يقول أصحاب الإتهام إن مصر كانت تتخذ موقفا سلبيا بدرجة أى بأخرى من 
الغزاة الطامعين فيهاء فلا يكاد يبدى المصريون مقاومة تذكرء أن لم يقفوا متفرجين 
على صراع الغزاة فيما بينهم على أرضهم فى انتظار نتيجة التصفية؛ فانهم كانوا 
أحيانا يرحبون بغاز جديد أى يتركونه ليطرد غازيا قديماء بحيث لم يكن لهم هم 
أنفسهم دور أى فضل كبير بصفة خاصة في التحرير» حدث هذا مع الاغريق فد 
الفرس, ومن قبل بين الليبيين والنوبيين وبين النوبيين والآشوريين» ومن بعد مع 
العرب ضد الرومان: كما تكرر بين أسرات العصر العربى وحتى بين المماليك؛ بينما 
دخلت الفاطمية بغير دعوة ويغير مقاومة تقريبا. 

وآخرون يقولون» فى اشارة محددة الى الفترات الاسلامية التى استقلت فيها 
مصر ولكن تحت حكام أجانب» يأن مصر كانت مستقلة ولكن لم يكن كذلك 
(1) المقريزى , الخطط , ج ١‏ ص 757 . 
(؟) الجبرتى . 

اس لاا 


المصريون . وآخرون يقولون انها تحوات لألفى سنة الى قوة منزوعة السلاح والى 
شعب أعزل حين انتزع الحكام الأجانب كالمماليك المرتزقة والأتراك وظيقة الحرب 
لأنفسهم فانصرفت هى الى صناعة الحضارة وأنصرقوا الى صناعة الحرب )١(‏ 
وثمة آخرون كذلك يشخصون هذا الوضع بأن مصر كانت «وماء للقوة» ولكنها لم 
تكن «أداة القوة» حيث كانت قوة ضاربة ولكن فى يد غيرهاء يد غير يدها تملك 
الزمام والزناد» ويمعنى آخر كانت مصر «مطرقة قوة» ضخمة ولكن ليس «اليد 
الضارية», 

وفى مجمل التاريخ, وكنتيجة عامة: يلخص البعض الموقف فى أن المصريين 
كانوا فى الغالب محكومين بالغزاة الاجانب وان هؤلاء الغزاة الاجانب كانوا فى 
الغالب من الرعاة الرحل؛ وان تقسيم العمل هذا اى هذا الانتخاب الطبيعى بين 
المحكومين الزراعيين من أهل النهر ويين حكامهم الاجانب الفاتحين السادة من بدى 
الصحراء المحيطة قد طبع المصريين بطابع قومى غير قوى او قويم؛ ففى مصرء 
كما ينظر اولستد مثلا «لدينا مناخ حار جاف حيث الاعتماد الاساسى المحاصيل 
ليس على الامطارء ولكن على ارتفاع النيل, هذا الارتفاع, المنتظم كالفصول» 
والتغير الصغير نسبيا فى الحرارة بين الفصول نفسهاء وغياب المطر الكامل تقريبا 
مأخوذا فى الاعتبار مع خصوية التربة» ثم قلة عدد المحاصيل الرئيسية: خلق 
حالة... كل ما هو مطلوب فيها هى القيام المستمر بتنقيذ روتين لا يتغير قط ويتطلب 
العضيل أكثر مما يتطلب العقل؛ وهذا نجده منعكسا بصورة فائقة فى شخصية 
الفلاحين» الذين لا هم لهم الآن كما فى القديم, الا الحصول على ما يكفى من 
الطعام ليعيشوا به ويتزوجوا عليه. لكن هذا ام يغير جديا من شخصية الطبقة 
الحاكمة لأنهم: منذ عصور ما قبل الاسرات . كانوا دائما من الاجانب... وفقط 
لانهم لم يلائموا انقفسهم مع المناخ» فقد اعتورهم الضعف وانقرضوا فى النهاية... 
أما الفلاحون الذين لا يتغيرون البتة» والذين يبدون يصورة بارزة جدا آثار المناخ, 
فان المؤرخ لا يحتاج الى ذكرهم الا مرة واحدة, يعدها يمكن افتراض وجودهم 
ضمنا بصدد العلاقة التاريخية اللاحقة»(؟), 

فهل صحيح هذا كله؟ أن هذه النظرة أى تلك ان لم تكن منحرفة أى متحيزة 
فانها لا يمكن الا ان تكون جزئية الى مبتسرة على الاقل؛ أولاء لأنها تتناسى حالات 
المقاومة العنيدة العنيفة والدموية بالعشرات المتمثة فى الثورات والانتفاضات 
)١(‏ حسين فوزى بص لاغ ء لاه , للم 11417 1437 1لا ب 4لا 741 . 

2 هول , 5 . مه 10 ,آدبا ل. * بروماعتط فسة عتفستك > فلمعاكمر[0 '1ة (2). 


دوولات 


والصدامات مع الجميع؛ ولم يحدث ان دخل مصر غان أجنبى أو أقام بها كنزهة 
عسكرية هينة بلا ثمن باهظ من الدماء والخسائر الفادحة يل والانكسارات المحققة 
احياناء المقاومة الوطنية المستبسلة والمصرة هىء مثلاء التى طردت أول غزاة لمصر 
على البر وهم الهكسوس واول غزاة لها على الماء وهم شعوب البحر. 

ثم بعد ذلك تبرز ظاهرة نضالية معينة تتكرر تحت كل استعمار بالحاح كأنها 
اللحن الدال اى المميزء صراع دموى قاس رهيب وواسع النطاق للفاية بين 
المصريين والمحتل الاجنبى يتخذ شكل ثورتين اى ثلاث على الاقل فى كل حالة اى 
سلسلة من التمردات العسكرية وحركات العصيان كثيرا ما يضطر الامبراطون 
المستعمر الى القدوم بنفسه لاخمادهاء دون جدوى غالياء بل واحيانا ما كان 
الحاكم المحلى يقتل فيها اى يطرد طرداء هذا فضلا عن مجموعة أمارات مستقلة 
يقتطعها التحرير الوطنى خارج نطاق الاحتلال. 

حدث هذا خلال كل من الاحتلال الليبى والاثيوبى والآشورى والفارسى, 

وكذلك تحت البطالسة والرومان» بل وحتى تحت العرب فى البداية حدث (ثورة 
المثمون, وقتال أهل تنيس لجند المعز «قتالا شديدا» كما يخبرنا المقريزى) وفيما بعد 
كانت المقاومة الوطنية هى التى القت بحملة فريزر فى البحر وكانت ثورة المصريين 
وكفاحهم المسلح هى وحدها التى طردت الحملة الفرنسية فى النهاية؛ وليس هذا كله 
.بالمقاومة السلبية؛ ولا كان «ساتيا جراها» مصرية. 


ثانيا: وكما يرد صبحى وحيده بقوة وبحق» فان «الذين ينتقصون مصر 
لترحيبها بالاسكندر وقبولها الرومان ورضاها بالعرب ينسون ان العهود اليونانية 
والرومانية والعربية عهود ثورات عالمية اجتاحت العاتم المعروف على ايامها ولا شان 
لها البتة بالحروب الحديثة التى تنشب بين أمم مستكملة وعيها القومى؛ متمتعة 
بمستوى اجتماعى واقتصادى واحدء فدخلت تحت الاسكنس جميع الشعوبء ويينها 
مدن اليونان بالذات» وفى الوضع نفسه الذى 'عرفته هذه الشعوب؛ ودخلت تمت 
روما جميع بلاد البحر المتوسط ويعض أورويا الشمالية؛ وبينها اليونان أيضا 
وايطاليا وفرنسا واسبانيا التى بدأت بالفتح الروماني وجودها السياسي؛ ومزق 
العرب ما بلفوه من الامبراطورية الرومانية تمزيقاء واستولوا على القسم الشرقى 
منهاء واستمروا يسطون على القسم الغربى حتى ظهر العثمانيون فامتد هذا 
السطى الى أسوار قيينا وظل خطره رابضا حتى الحرب العالمية الاولى(١).‏ 


(1) ص 7184 سب وال 


فيلات 


ثالث : حتى فى مثل تلك الفترات التى احتكر فيها الاجانب السلاح؛ كانت حروب 
مصر وانتصاراتها فى الداخل والخارج تتم بجيش جسمه الاساسى من المصريين 
وقوامه الاول الفلاح المصرىء فحتى من قبل فى الاسرة ال 57 مين بدأت الجنود 
المرتزقة الاغريق تغرق الجيش المصرى تحت بسماتيك وامازيسء كانت نسبة 
المصريين الى الاغريق 8 : ١‏ (-4 الف مصرى مقابل ٠١‏ آلاف اغريقى) وفى 
اعتقاد ماهافى ان المصريين كانوا يشتركون فى الجيش البطلمى .)١(‏ 

كذلك فليس دقيقا تماما ان المصريين ابعدوا او ابتعدوا كلية عن الجيش 
والسلاح والحرب طوال العصر العربى الاسلاميء فما اكثر ما تقرأ فى سجلات 
الحوليين العرب عن دور المصريين فى قوة مصر العسكرية تحت جميع دول 
ومراحل هذا العصر, فالمقريزى لا ينفك يذكر الجند «السود والعريان والمصريين» 
فى قوات ابن طولون ثم الاخشيديين» وفى الفاطمية والايوبية كان كثير من الجند 
المشرقيين بين تركى وعجمى وغيرهم من مواليد مصرء وكثيرا ما لجأ اولئك الحكام 
فى صراعات السلطة الداخلية التى لا تنقطع الى تعبئة «أوباش القاهرة» (كذا) 
كبديل عن جندهم المرتزقة المتمردة اى لتسيرهم ضدها (؟): وفى حروب الايوبية 
والمملوكية مع الصليبيين والمغول كان الجندى المصرى هو فعلا عصب القوة 
المحارية خلف قيادة الفرسان المماليك؛ اكثر من هذاء فحين تدهور المماليك كطبقة 
محارية جعلوا يستأجرون الاهالى عنهم للقتال والجيش وجعلت «حثالة اهل المدن 
تدخل الجيش». 

كذاك فنحن نعلم من المقريزى ان سكان المدن وقتئد كانوا يصنعون انواع 
السلاح جميعا ويحملونها فى الطرق ويتبارون بها ويتدربون عليها فى الميادين 
العامة ثم يشتركون فعلا فى المعارك الحربية الكبرى خارج الحدود وداخلهاء كما 
فى منطقة دمياط ضد الحملات الصليبية الثلاث؛ وعلى ايام أبن بطوطه كان أهل 
الاسكندرية يملكون مستودعات سلاح ضخمة:؛ بل ويرفضون مرارا ان يقوم 
السلطان بالدفاع عن المدينة من دونهم؛ وفيما بعد فى مواجهة الحملة الفرنسية لم 
يكن ثمة سوى المصريين يتصدون لها ويجلونها فى النهاية.. ونحن نعلم من 
الجبرتى كيف كان القاهريون يصنعون السلاح وكيف كان بعضهم من الفقراء يبيع 
أمتعته او «ملبوسه» ليشترى السلاح لحرب «الفرنساوية». 

رابعا: واخيراء تتناسى نظريتنا المزعومة أين ذهب غزاة مصر: لقد بادوا 


(؟) السابق ,صن 397114134 


سيالا 


وذهبوا؛ وبقيت مصرء فبقوة حيويتهاء ويقدرة نادرة على الامتصاص ,ابتلعتهم 
بالتدريج فى جسمها الكبيرء حتى انتهى الامر بالمنتصر عسكريا الى الهزيمة 
البشرية ويالمهزوم عسكريا الى الانتصار بشرياء بينما خرجت هي مقيرة الغزاة 
المثالية» اكبر مقبرة الغزاة, ولقد يرد أعداء مصصر قائلين: نعم» هى نجحت فى البقاء 
هبر آلاف السنين رغم كل الغزاة. ولكن بأى ثمن: بسيادتها كثمن: لقد فقدت 
استقلالها فى مقابل بقائها. 

ولكن هذا بدوره مردود عليه: فالحيوية انما هى أساسا القدرة على الامتصاص 
وعلى امتداد الصراع: والقدرة على امتصاص الصدمات, كما يؤكد جوبليه. هى 
المقياس الحقيقى الوحيد لحيوية الشعوب والدول (١)؛‏ ومن الواضح تماما فى تاريخ 
مصر ان المصريين قوة صامدة صابرة وكتلة صماء صلبة غير منفذة للأجنبى 
بسهولة.. وعلى هذه الصخرة بالذات؛ حتى بسلبيتها أحيانا أكثر منها بايجابيتها, 
تحطمت الغزوات او تأكلت وأرهق الاحتلال والاستعمار حتي رحل. 

نظرية الشعب غير المحارب 

هل المصريون شعب محارب؟ 

كثيرا ما أثار البعضء خاصة الاستعمار الحديث. هذا السؤال ايثبت قضية 
معينة او ينفيهاء ويبدى ان هذه النظرية وضعت كامتداد وتكبير على مستوى الخارج 
لنظرية سلبية ووداعة المصرى المفترضة فى وجه الطغيان والاستبداد المحطى في 
الداخل.. وهنا وجه الغرابة والخطأ معا.. فلئن صحت النظرية الاخيرة جدلاء فليس 
أبعد عن الصحة من النظرية الاولى.. بل ان المصرى ليوشك ان يتصف بمتناقضة 
غير عادية.. ان لم تكن محيرة؛ بين سهولة الانقياد والخضوع للحاكم في مجال 
السياسة والداخل وبين الشجاعة الوطنية الفائقة والصلاية العسكرية النادرة فى 
مجال الحرب فى الخارج ولقد يرى على العكس أنه لا تناقض حقيقى بين الصفتين 
بقدر ما هما متكاملتان» بمعنى أن العوامل والظروف التى جعلته سهل الخضوع 
الحاكم يفضل السلامة فى الداخل هى نفسها التى جعلته مقداما فدائيا بالغ الجرأة 
والشجاعة فى القتال فى الخارج. 

ومهما يكن الأمر؛ فان سؤال الشعب المحارب هذا اتخذ حساسية خاصة فى 
السنوات الاخيرة منذ بدأ الصراع العربى الإسرائيلى: ققد أعاد العدى 
الاسرائيلى والدعاية الصهيونية طرح القضية بعد يونيو خاصة وقبل اكتويرء ليلقى 
ظلالا باهتة على الشخصية المصرية كجزء من حريه النفسية الضارية على مصر.. 

)1( 2. 16 


كلفدهة 


وذلك بخيث شديد ولكن بخطأ اشد وفشل أشد وأشد, فالواقع ان النظرية برمتها, 
ان لم تكن قطعة من اوهام العوام او الخواصء فانها لا تعدو فرية ملفقة من صنع 
الاستعمارءاما علميا قلا أساس لها من الصحة:؛ بل الصحيح هى عكسها تماما 
سواء على المستوى العملى او النظرى. 

فأولاء من ناحية الواقع التاريخى: ريما كان للمصريين أطول سجل معروف فى 
الحرب القتال, اذ لم تكف مصر القديمة عن المعارك والحروب لآلاف السنين؛ بل لقد 
أخذ على الامبراطورية من قبل فى الفرعونية افراط العسكرية والاسراف فى 
الحروب» وهذا لا يدل الا على شعب محارب بالطيع ومنذ البداية: وللنبى 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بعد هذا كلمة بالغة الدلالة والحسم هناء أذ اوصى 
العرب ان اتيح لهم فتح مصر أن يتخذوا فيها «جندا كثيفا لأنهم خير جند الارض» 
وعلل ذلك بأنهم «فى رباط الى يوم القيامة». 

ومن بعد كان نابليون يعتبر ان المصرى خامة مثثلى للجيش ال مقاتل حين قال انه 
لو كانت كل جيوشه كالمصريين لملك العالم؛ ومن بعده استبدل محمد على المصريين 
بالجند الاتراك والالبانيين, وكانوا هم كل جيوشه ويهم حقق ابراهيم كل انتصاراته, 
وكان ابراهيم بالذات يفاخر العالم بالمقائل المصرى ويعده علنا خيرا من المقاتل 
التركى» أما اليوم فان سيناء اكتوير اى اكتوير سيناء هى آخر دليل قاطع على 
الشعب المحارب وآخر تكذيب دامغ لنظرية الشعب قير المحارب. 

والحقيقة ان مصر كانت دائما شعبا محاريا بقس ما كانت شعبا بناء, وكان 
المصرى قديما وحديثا هى الانسان المحارب 5لا11ئدة 820210 كما كان الانسان 
الصانئع 1 020 فلقد فرض الموقع المتحدى ان يصبح الشعب المصرى هو 
الشعب المقتحم مثلما فرض عليه ان يكون الشعب اليقظ الواعى للعالم المحيط؛ اى 
اننا كما جعلنا الموضع ‏ النهر ‏ شعبا بناء تنناعته الحضارة: فان الموقع الحساس 
جعلناء وينفس القوة والضرورة. شعبا محاريا مقاتلا وظيفته الدفاع (راجع: «فى 
رباط الى يوم القيامة»). 

نعم الدفاع, فهذه هى الكلمة المفتاح,فمصر كانت تختلف عن شعوب الرعاة 
والبدى وأنصاف البدو والرحل المحيطة بطبيعة الحال, فهى غنية وهم بيئات فقيرة قد 
يطمعون فيهاء وإكنها لا تجد فى فقرهم ما يغريها او يدفعها الى الاستيلاء عليهم, 
وهم لا يملكون ما ينفقون فيه طاقتهم الا الهجوم والغزى, فهم محاريون باليدين » 


كفده 


ولكن مصر بالضرورة تبنى بيد وتحارب بالاخرى, ولهذا لم تكن مصر جيشا قائما 
دائما تحت السلاح , وإنما كانت جيشا احتياطيا مستعدا للاستدعاء عند أى خطر 
خارجى . وتلك عموما هى الفروق الاستراتيجية التقليدية بين الرماة 
والزراع (1). 

ومن هنا فإن مصر كانت دائما شعبا محاريا ولكن دون أن تكون دولة 
محترفة حرب . لأنها محارب مدافع أساسا , لا محارب معتد . وليس الدفاع هنا 
عملية سلبية أى دئيل سلبية » واكن مصر الغنية لا تجد ببساطة مصلحة فى 
العدوان. ومن هذا بالدقة كانت الامبراطورية المصرية - باستثناءات معينة كالدولة 
الحديثة ذات الامبراطورية الحربية الهجومية جدا - إمبراطورية دفاعية فى الصف 
الأول . ومن هنا بالتائى كان دور القيادة هاما جدا فى الحرب ؛ إذا غابت تعرضت 
قوة مصر للخطر ٠‏ تماما كما كان دور الحكومة القادرة هاما جدا فى كيان 
وحضارة مصر الزراعية فى الداخل وأثناء السلم . 

ثانيا » وعلى المستوى النظرى ؛ ليس من الواضح تماما ما المقصود بنظرية 
الشعب غير المحارب : أهى البيئة أم الجنس ؟ إن تكن الأولى » فلقد كانت مصر , 
ككل الزراع وسكان السهول؛ تحارب وتغزى وتتوسع طوال التاريخ » على الأقل 
للدفاع ورد الهجوم أى العدوان ودرء الخطر . وما أكثر فى التاريخ ما انتصر 
الزراع على سكان الصحارى والجبال وأبناء البحار .. إلخ ؛ بحيث كان مصير هذه 
البيئات فى النهاية هو الخضوع للزراع والابتلاع فى إمبراطورياتهم . وهذا على 
النقيض تماما من النظرية البيئية الشائعة من أن سكان السهول والأودية الزراعية 
السهلية أميل إلى الدعة والوداعة وأجنح إلى السلم وأطلب للسلامة وليسوا 
«محاريين أشداء» كسكان الجبال وكالبدى الرعاة .. إلخ . فهذه النظرية السهلة غير 
الدقيقة تسقط إذن وبالضرورة مع سقوط هؤلاء المحاريين الأشداء في أيدى الزراع. 

هذا عن البيئة , أما عن الجنس .. فحتى أشد العنصريين غلواء لم يجسروا 
على أن يصنفوا الأجناس والسلالات إلى عناصر محارية وأخرى غير محارية . ومع 
ذلك ٠‏ فحتى من هذه الزاوية : هناك مغالطة ساذجة تكذب نفسها بنفسها , لقد 
تواتر المحاريون الغزاة من البدى والرعاة والجبليين ومن مختلف الأجناس والدماء 
على مصر وحكموا ثم سقطوا ٠‏ فاستقر منهم من استقر وانصهر واستوطن نهائيا 
كما رأينا . فالمصريون إذن بينهم الآن كل هذه العناصر التى هى - بالتعريف أى 
بالفرد , وإلا لما دخلوا وتغلبوا - «محاريون أشداء» ؛ فكيف يمكن أن يكونوا حتى 
بمنطق العرق شعبا غير محارب ؟ 


لآ.]! رلته عط 6ه ككةمحدمء نم11 : هذ رذتعلئمهة اتقاقف تعهه] رعتمسلائما معبو0 (1) 
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شتلفاة 


والمغالطة فى هذا الموقف تكاد تشبه ما يشاع عن الألمان والفرنسيين حيث 
يقال عادة إن الألان شعب محارب والفرنسيين ليسوا كذاك . فقديما غزا برابرة 
الجرمان التيوتون فرنسا وأخضعوها ثم استقروا فيها - خاصة الفرانك - حتى 
أصبحوا هم جزئيا «الفرنسيون» . فكيف يصح أن هؤلاء الفرنسيين شعب غير 
محارب مع أنهم هم ألمان الأمس المحاريون غزوا وفتحوا واستقروا ؟ واضح فى 
المثثين الفرنسى كالمصرى » وفى الحالين الجنس كالبيئة » أن النظرية متناقضة 
داخليا وتنقض نفسها بنفسها . ولا محل علميا وخارج انحرافات الحرب النفسية 
التحريفية والدعاية السياسية المحترفة لأى تشكيك فى الصفة الحربية والخصائص 
القتالية لأى من الشعبين أى البلدين . 
نظرية جناية الموقع 
تبقى أخيرا - لتسقط ! نظرية أكثر انتشارا ولكنها ليست أكثر صحة تلك 
أعنى نظرية أن الموقع قد جنى على مصر ؛ بمنطق أن «من يقف فى مفترق الطرق 
تدهمه السيارات» . ولعل هذه النظرية أشد التصاقا بالعصسر الحديث خاصة 
ويعصر قناة السويس بالأخص . والواقع أنها من صنع وترويج الاستعمار الغربى , 
فمنذ وقت مبكر والاستعمار يروج لفلسفة غريبة مؤداها أن بلدا بموقع مصرلا يمكن 
أن يكون ملكا خاصا لنفسه . وأنه منذ شقت قناته لايمكن إلا أن ينتمى إلى 
« العالم المتحضر » على العموم والشيوع . 
هذا مثلا رينان يقول عن مصر « بلادا لها هذه الأهمية لباقى العالم لايمكن 
أن تكون مستقلة تماما من الوجهة السياسية » )١(‏ . وبالمثل يقول هانوتى الذى زعم 
أن مصر لا غنى لها عن الأجانب » وأن مركزها الجغرافى يفرض عليها قبول 
سيطرة الدولة التى تهيمن على البحر المتوسط . ومثلهما ذهب كول « لقد كان قس 
مصر المحتوم أن تكون أرضها على درجة قصوى من الأهمية للشعوب 
الأخرى » (؟) وإذا كان كاتب حديث آخر مثل أندريه سيجفريد يردد نفس الفكرة , 
فيكفينا هنا تعليق جويليه حيث يصفها بأنها نظرية بالية (7) على أنها لم تكن 
دائما - حتى بيننا نحن أنفسنا . فمن قبل ٠‏ رفض محمد على فكرة شق قناة 
خشية أن تتحول إلى « بسفور ثانية » كما قال (4) » وكما خشى نخاو قبله بأكثر 
من 20٠١‏ سنة ! ومن بعد ء كانت تلك الفكرة الشائعة بيننا حتى اليوم من أن الموقع 
- الذى كان ينبغي أن يكون رأسمال عسكرى لمصر كما قد صار لها رأسمال تجارى - 
18 .2 رتفغلة رمعا ئل112 رل16:)م512 (1) 
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فده 


رأسمال تجارى - جاء نقمة لا نعمة ٠‏ وعوذا عليها لا عونا لها . 


أيمكن حقا أن تكون صحيحة تلك النظرة أو النظرية ؟ من زاوية الأمر 

الواقع؛ الواقع التاريخى أعنى, ليس شك بطبيعة الحال أن موقعنا الجغرافى وقناتنا 
الاستراتيجية قد اتخذت بالفعل مبررا لتوطن الاستعمار وإزمانه . ليس من الصدفة 
أن تكون مصر - باستثناء عدن - أول وحدة فى المشرق العربى تخضع للاستعمار 
الأوروبى . بل لاشك أن القناة سهلت على الاستعمار مهمته خارج مصر : كما فى 
الهند مثلا حيث قدمت طريقا مباشرا فعالا لاستخدام القوة وكبت المقاومة » بمثل 
ما أن هذا التوطيد الذى قدمته القناة لجهاز الاستعمار اتخذ بدوره ذريعة ليد من 
التمعسك يمصر . 

ولا جدال كذلك أن خطورة موقعنا وأهميته أخرتا من استقلالنا وقدرتنا على 
التحرر نسبيا ٠‏ برغم عظم المقاومة الوطنية فى قلعة وطليعة النضال القومى . 
ويتضح هذا إذا ما قورنت مصر بالدول العربية المجاورة . فالاستعمار الأوروبى 
الذى بدا فى مصر سنة 1887 , تأخر فى سوريا والعراق مثلا إلى سنة 151١4‏ » 
بينما نجده يخرج من سوريا فى 1540 ومن العراق بعد ذلك بقليل ؛ فانه لم يغادر 
مص - رغم الاستقلال الاسمى منذ 1977 أو الرسمى منذ 1955 - إلا فى 
6601 . أى أنه عمر فى مصر أكثر من 7١‏ عاما , مقابل ٠١‏ عاما فى سوريا 
وأكثر من ذلك قليلا فى العراق - أى ضعف أى منهما ونح مجموعهما . وحتى 
بعد ذلك ٠‏ فانه لم يخرج من مصر - ومصر وحدها - إلا بعد حرب حقيقية بل 
حرب مزدوجة ٠‏ 

واضح إذن أنه برغم المقاومة البطولية » فإنه بقدر أهمية الموقع بقدر ما كانت 
شراسة الاستعمار فى التمسك به والاستماتة من أجله . ودعنا لا ننسى أيضا أن 
خلق الاستعمار العالمى وخاصة البريطانى لإسرائيل فى فلسطين المحتلة كان 
مرتبطا فى جزء كبير منه باستراتيجية السيطرة على قناة السويس وتأمينها » فى 
حين كانت الصهيونية العالمية من جانبها تقدم نفسها للاستعمار كحامية مضمونة 
لضلوع القناة (فكرة كلب الحراسة) . )١(‏ 

أن الموقع قد جنى علينا كامر واقع وأغرى بنا الاستعمار والأطماع الامبريالية , 
حقيقة تاريخية إذن ولامناص من الاعتراف بها . بل قد يمكن أن نزعم فى هذا 
الصدد أن موقع مصر فى العالم الحديث أشبه - فى معنى - بموقع العراق فى 
)١(‏ حمدان ٠‏ الاستعمار والتحرير فى العالم العربى .من .5 - 55 , 


د والاه 


العصور الوسطى ؛ إن لم يكن حقا هى الذي ورثه . فمن المحتمل أن عراق العصور 
الوسطى كان يتمتع فى عصره الذهبى بموقع تجارى واستراتيجى من خير ما 
عرف العالم القديم : لكنه كما رأينا دفع ثمن هذا الموقع من صميم مصيره حيث 
عرضه لأخطار قلب آسيا الرعوية المدمرة وطرقات القوى البرية وقراصنة السهوب . 
ومنذ العصور الحديثة كانت مصر موقعا من أهم مواقع العالم القديم ٠‏ ولكنها 
بالمثل دفعت ثمنه من استقلالها حيث تكالبت عليها أخطار القوى البحرية 
والاستعمار الأوروبى الحديث أى قراصنة البحار , 

ذلك كله قد يكون صحيها ‏ ولكن يبقى السؤال : أى منطق هذا الذى يجعل من 
نقطة قوتنا نقطة ضعف ؛ ومن أكبر رصيد لنا خسارة علينا ؟ أى منطق إلا أن 
يكون منطق الحتم الجغرافى الأعمى ومنطق الاستعمار التبريرى اللاخلاقى المقلوب 
الذى يثبت الأمر الواقع بالفرض المسبق 210 056م6 وحتى من داخل منطق 
الاستعمار نفسه ام يثبت بالقطع فى الحقيقة أن القناة أى مصر ضرورة لكيان 
الامبراطورية ,)١(‏ 

ومنذ وقت مبكر بعد شق القناة ؛ كان هناك دائما فى بريطانيا مدرستان من 
الفكر الاستعمارى » مدرسة طريق الرأس » ومدرسة طريق قناة السويس (؟) , 
وقد عجزت بريطائيا بالفعل خلال الحربين العالميتين عن تأمين القناة جويا وفتحها 
باستمرار ؛ وارتدت إلى طريق الرأس أساسا . 

وقد حاول الاستعمار المساومة «بالاستقلال الجزئى» الذى يجلو عن الوادى 
ويحتل القناة . وهى فى الحقيقة مساومة تمزق مصر إلى اثنتين : مصر النيل 
ومصر القناة الثانية منهما منفصلة عن مصر النيلوتية أنفصال بنما عن كولومبيا 
(؟) ! وأصر التحرير على أنه لا انفصال , وبدد خرافة الموقع النقمة كنظرية غيبية 
قدرية غير علمية ٠‏ تنسى أن موقعنا إذا اقترن بطاقة موضعية كفء له لكانت 
النتيجة عكسية تماما . والحقيقة أننا حين كنا ننادى «القناة لمصر وليست مصر 
للقناة» ؛ فائما كنا نعنى أن الموقع للموضع وليس العكس ؛ لأن الموقع صفة بينما 
الموضع واقع ملموس . 

مصر كقوة سياسية 

القوة السياسية للدولة - والجغرافيا السياسية أساسا «تحليل قوة (4) 20:081 
1915 مث مركب بالغ التعدد والتعقيد من عناصر مادية ومعنوية تطوى الاقتصاد 
)١(‏ إبراهيم صقر ٠:‏ قناة السويس » , فى : دراسات فى العالم العرمى ٠‏ القاهرة 1505 , ص 71/8 ويعدها , 
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كفده 


والانتاج والموارد والمواهب و]اسكان والتنظيم والإدارة والحضارة .... الخ وإذا كان 
لنا أن نقسم القوة السياسية إلى جانبين » داخلية وخارجية: فان الأخيرة لاتنفصل 
بحال عن الأولى ففى كل الاحوال تعد القوة السياسية الخارجية امتدادا للقوة 
السياسية الداخلية ى «فيضها» خارج الحدود . وفى كلمة واحدة , فان القوة 
السياسية الخارجية هى «فائض القوة الداخلية». ولكى نحلل قوة مصر السياسية 
بهذا المفهوم ؛ فان علينا أن نبدأ أولا بتحديد سياسة مصر الخارجية ؛ ثم نتبعها 
بدورها السياسى ؛ إلى أن نختم أو نختتم بالوزن السياسي . 
سياسة مس الفارجية 
إن تكن «الجغرافيا وراء السياسة» )١(‏ مقولة صحيحة بعامة , فلعلها أصح ما 
تكون عن مصر بخاصة فسياسة مصر الخارجية تعكس شخصيتها الاستراتيجية 
ربما أكثر مما تعرف أى دولة أخرى . وضوابط سياسة مصر الخارجية ؛ شأتها 
شأن أى دولة ؛ تتألف من مجموعة من الثوابت والمتغيرات . فعلى رأس الثوابت 
تأتى حقائق الجغرافيا والتاريخ ؛ إن لم نقل الجغرافيا وحدها أو أساسا , فائما 
«الجغرافيا هى قدر الأمم» كما وضهها ديجو وهى كما عبر أيضما «العامل الثابت 
فى سبناعة التارية»:(؟) .+ وامل التاريع يهذا ابل فى ياب المتقيرات: : ى على آي 
حال فانه إنما يدخل دائرة الثوابت من حيث هو فى جوهره «جغرافيا متحركة» أو 
«جغرافيا متراكمة» . أما المتغيرات فعوامل عديدة جد متباينة تمتد من ظلال 
التاريخ نفسه توا كما سبق ؛ إلى توازن القوى العالمى والإقليمى السائد مرحليا » 
إلى الأحوال الداخلية وقدرات وتطلعات ومزاج الشعب السائد أنيا ٠‏ إلى العامل 
الفردى البحت وبالتائى الشخصى غير الموضوعى نوما ممثلا فى القيادة السياسية 
الخ () , 
ويصفة عريضة فان الثوابت أكثر موضومية من المتغيرات » أما الأخيرة فلعلها 
أقل موضوعية أو أكثر شخصية بدرجة أو بأخرى . ويصفة تقريبية للغاية أيضا , 
يمكن القول إن الثوابت تعكس توجيه سياسة مصر الخارجية الطبيعى والسوى 
وكما ينبغى ؛ بينما قد تأتى المتغيرات كعامل تحريف واضطراب لها ٠‏ الأولى عامل 
تصحيع دائما , والثانية مامل تصحيف أحيانا . وإذا كان قيام إسرائيل والصراع 
العربى - الإسرائيلى وهى أكبر عامل أدخل مصر فى قلب السياسة العالمية على 
.كل ألهص لستطعط .ومع © ,6ذله840 (1) 
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لازا - 


أوسع نطاق , فانه جاء أيضا ويلا جدال أكير عامل فى اضطراب هذه السياسة 
فى النهاية وتعرضها للانقلاب التاريخى غير المسبوق . 
مراحل السياسة الخارجية 

ولقد تطورت السياسة الخارجية لمصر الحديثة مع متغيرات العصر والمرحلة من 
جهة . ويحسب قوة مصر الذاتية كما تذبذيت بين الاستقلال والتبعية من جهة 
أخرى . ولهذا فلعل الاستعمار كان أكير عامل خارجى منفرد حدد وشكل سياسة 
مصر الخارجية خلال هذه الفترة . وعلى هذا الاساس وحده تقريبا أى غاليا » يمكن 
أن نتعرف على ثلاث مراحل رئيسية من السياسة الخارجية المصرية تمثل فى 
جوهرها أبعادا جغرافية فى الدرجة الأولى , وبالدقة أبعادا متوسعة متزايدة على 
التعاقب : مرحلة السياسة المحلية » مرحلة السياسة الإقليمية » مرحلة السياسة 
العالمية , 

مرحلة السياسة المحلية 

من الصعب ؛ وريما من العبث ؛ أن نتحدث عن سياسة خارجية لمصر فى ظل 
الاستعمار. فبعد أن كانت مصر محمد على وإسماعيل تدخل أعمق أعماق دائرة 
السياسة الدولية » تظهر على المسرح الأوروبى ذاته كند عتيد أى كمنافس عنيد » 
وتلعب دورا مذكورا فى تشكيل السياسة العالمية نفسها , لم يعد لمصر تقليديا 
سياسة خارجية بمعنى الكلمة تحت الاحتلال البريطانى . فلقد كان الاستعمار 
يمثابة عملية تجريد من السياسة الخارجية كما من الاستقلال ومن السلاح . 

فمن ناحية فرض الاستعمار على مصر «العزلة السياسية» فى الدرجة الأولى » 
فلم يعد لها علاقات خارجية دولية إقليمية أو عالمية إلا من خلاله وفى أضيق الحدود 
التى رسمها بنفسه ١‏ ويذلك احتكر لنفسه سياستها الخارجية أى هى صادرها 
ببساطة . ومن ناحية أخرى فانه انتزع موقعها الجغرافي الخارجى عمليا ٠‏ وبذلك 
حصر وجودها وحياتها فى حدود موضعها المحلى كدولة نهرية زراعية فحسب. 

من هنا كانت «المسألة المصرية» كما وضعها أحد ساسة مصر فى القرن ال 1١9‏ 
وهى نويار ؛ «مسالة رى» )١(‏ أى «مسالة مياد» » أى تأمين وضمان أكبر كمية 
ممكنة أى لازمة من مياه النيل تلكيان المصرى . أو كما لخصها أحد وزراء خارجية 
مصر فيما بعد فى الخمسينيات من قرننا هذا ,. كانت سياسة مصر الخارجية 
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دمالوء- 


محدودة الآفاق والأبعاد تلغاية » تتحرك على محورين : الاستقلال ووجدة مصر 
والسودان » أى باختصار «وحدة وادى النيل» (1) 

وعمليا وعلميا » أى سياسيا وجغرافياء لا يكاد هذا الشعار الأخير يتجاوز حدود 
الشعار الأول» وفى الحالين كانت سياسة مصر الخارجية هى أساسا «سياسة 
مائية» لا أكثر تقريبا » وكانت قوة مصر السياسية تتناسب تناسبا طرديا مع كمية 
المياه المتاحة لها , وكان الدخل القومى يساوى الدخل المائى بالتقريب . وسيلاحظ 
فى النهاية أن مرحلة السياسة المحلية هذه تتعاصر مع مرحلة الإستعمار البريطانى 
المصر , ولكنها تسبق الاستعمار الصهيونى لفلسطين أى ظهور إسرائيل . 

مرحلة السياسة الاقليمية 

تتفق هذه المرحلة مع بدء الاستقلال والتحرر الوطنى بعد يوليى » ولكن أيضا - 
وأسفا - مع بدء الوجود الإسرائيلى على حدودها . فما أن خرج الاستعمار من 
مصر حتى انطلقت كاسرة نطاق العزلة السياسية الذى ضريه حولها لتستعيد على 
أوسع نطاق علاقاتها العربية التى كانت محورية فى عصر محمد على بفتوحة 
وسياسته العربية . وقد كانت مأساة فلسطين من أقوى دوافع وعوامل التوجيه 
العربى للسياسة المصرية الخارجية ؛ بمثل ما كانت نقطة تجمع ولقاء أى إعادة 
تجمع ولقاء العرب المعاصر . فمرحلة السياسة الاقليمية لمصر إذن تقابل جغرافيا 
دائرة العالم العربى . ويهذا تقدمت مصر من مرحلة السياسة المحلية وشعار وحدة 
وادى النيل إلى مرحلة السياسة الاقليمية وشعار القومية العربية والوحدة العربية . 
وبالموازاة ٠‏ انتقل مركز ثقل التوجيه السياسى من الجنوب إلى الشمال » من 
السودان إلى المشرق العربى. 

وقد كان معنى هذا على الفور بداية قيام أى إقامة «النظام العربي» كتعبير 
سياسى ٠‏ مثلما هى تعبير جغرافى ؛ عن العالم العربى والقومية العربية ثم الوحدة 
العربية فى النهاية . وكان حتما أن يصطدم الغرب والإمبريالية بهذا النظام الجديد 
وأن يعمل على تفتيته أى تحطيمه قبل قيامه ؛ محاولا أن يفرض نظامه الإمبريالى 
الخاص على المنطقة وهو «نظام الشرق الأوسط» الذى يتميع فيه العالم العربى 
وتذنوب شخصيته الدولية المستقلة فى كيان خلاسى فضفاض يشمل دولا خارج 
العروية كتركيا وإيران وأخرى ضد العروية رأسا كأسرائيل , 

وفى هذا السبيل , وتحت اسم «الأمن المتبادل» ى «الدفاع المشترك» ٠‏ المشترك 
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احفلة 


عن «العالم الحر» و «الديمقراطية الغربية» ضد «الخطر الشيوعي» ٠‏ ولكن فى 
الحقيقة بهدف استبقاء المنطقة كلها منطقة نفوذ داخل نطاق العالم الحر المزعوم , 
قدم الغرب عديدا من مشاريع الأحلاق الدفاعية أهمسها حلف الشرق الأوبسط 
« الميدى 81600 والحلف المركزى «السنتى 0240 ثم حلف بغداد. ولم تكن هذه 
الأحلاف سوى الحلقة الاقليمية فى سلسلة أحلاف الغرب الاستراتيجية العالمية 
المضادة للاتحاد السوفييتى والمطوقة له . ولذا فبينما كانت هذه الأحلاف تفترض 
إن لم تختلق عدوا وهميا بعيدا هى الاتحاد السوفييتى » كان بعضها يضم عدوا 
حقيقيا مركزيا فى قلب العرب بل العدى الحقيقى الوحيد وهى إسرائيل . وكان هذا 
التناقض وحده أو بالأصح هذا السفه السياسى كفيلا بالطبع برفض مصر والعرب 
عموما . وقد تزعمت مصر معركة إسقاط هذه الأحلاف واعتبرتها نوعا من 
«الاستعمار الدولى» أ «الاستعمار الجماعى» أى «الاستعمار الحديث» ؛ أى إجمالا 
نوها من «الاستعمار المقنع» . وشرعت فى وجهها الضمان العربي الجماعى كحلف 
مضاد )١(‏ . 

تلك كانت بحق معركة الأحلاف أى معركة إسقاط الأحلاف التى تمت بنجاح 
ساحق . إلا أنه منذ تلك المعركة وإلى الآن أصبح الصراع بين النظام العريى 
ونظام الشرق الأوسط هى محور ومحك كل السياسة والاستراتيجية فى المنطقة . 
وبه فى الحقيقة يمكن أن نفسر كل حاضرها ومستقبلها القريب وربما البعيد أيضاء 
كما يشخص ببصيرة نفاذة وفكر ثاقب رائد الاستراتيجية السياسية فى مصر 
محمد حسنين هيكل (9) . 

من هنا وهناك كانت المرحلة كلها مفعمة بالصدامات والصدمات والأحداث 
والمشاكل السياسية مع الغرب والإمبريالية نتيجة لمجابهة الاستعمار القديم والجديد 
للسياسة المصرية الخارجية الجديدة وتصديه لمحاولة احتواء مصر وتحجيمها 
وإعادتها إلى مناطق النفوذ خارجيا وإلى حظيرتها المحلية الضيقة داخليا. 

وفى وجه هذا الهجوم حاولت مصر فى البدء اتباع استراتيجية مضارية 
الاستعمار القديم بالجديد مستفيدة من التناقضات الداخلية بينهما خاصة فى 
مجال المصالع البترولية الضخمة فى المنطقة . وكان هذا يعنى أساسا مضبارية 
بريطانيا بأمريكا , أى قيادة الغرب القديمة العجوز ذات التاريخ الاستعمارى المدان 
فى المنطقة بقيادته الجديدة الفتية الواعدة وغير ا ملوثة استعماريا . غير أن هذه 
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تام ايه ميد 


السياسة لم تنجح أو تجد كثيرا , إذ سرعان ما ثبت أن الميول والأطماع الإمبريالية 
الجديدة لاتقل ضراوة أو خطرا عن القديمة إلا فى الشكل , وأن أمريكا إنما تحاول 
طرد بريطانيا لترثها وتضع قدمها في حذائها , كما أنها أكثر لا أقل منها صهيونية 
وأشد انحيازا لإسرائيل . 

على أن هذا بالدقة ما نقل مصر مباشرة ويسرعة نادرة إلى معترك المسرح 
الدونى والسياسة العالمية بكل معناها وأبعادها , فجات المرحلة الثالثة والأخيرة فى 
سياسة مصر الخارجية على أعقاب المرحلة الاقليمية بل فى تداخل شديد معها » 
بحيث يكاد يصعب الفصل القاطع بيثهما , وبحيث تعد تلك المرحلة الاقليمية 
القصيرة العمر مرحلة انتقال بالأحرى بين المرحلتين المحلية والعالمية . 

مرحلة السياسة العالمية 

فمنذ مؤتمص باندونج فى منتصف الخمسينيات على الأقل ؛ أ منذ تأميم القناة 
وحرب السويس على الأرجح » وجدت مصر نفسها فجأة فى قلب دوامة السياسة 
العالمية وذلك كنتيجة لصدامها المحتوم مع الإمبريالية والغرب بشقيه الاستعمار 
القديم (بريطانيا وفرنسا خاصة) والجديد (الولايات المتحدة أساسا). وفى هذا 
الصدام والمواجهة كانت قضية فلسطين - إسرائيل بطبيعة الحال هى القضية 
المحورية و .حجر الزاوية ؛ كانت هى الاختبار والاختيار والرهان جميعا . 

ومع انحياز الغرب اربيبته إسرائيل انحيازا مطلقا ومسلحا وعدوانيا » ومع 
«الاستقطاب الثنائى» الدولى وانقسام المسرح العالمى الحاد إلى كتلتى الشرق 
والغرب فى ظل «ميزان الرعب النووى» » وفى وجه محاولات الغرب الدائبة والدائمة 
ضسم العالم العربى وعلى رأسه مصر إلى معسكره من خلال سلسة مشروعات 
أحلافه الاقليمية و «نظرية الفراغ» واستراتيجية «الاحتواء والتطويق» الموجهة ضد 
الاتحاد السوفييتي والشرق ؛ وجدت مصر فى الأخير بالضرورة الصديق الطبيعيى 
لا كحليف ولكن كثقل توازن مضاد أهاء2011216157 , 6وأدم هلام (1) 

فلقد كان الغرب صديق العدى الإسرائيلى ٠‏ بينما لم يكن الشرق صديق العدوى 
ولا عدوه ؛ أى هى على أية حال كان يقف وسطا تقريبا بين العرب وإسرائيل أى فنقل 
إن تحيزه للعدو أولا وأطماعه فينا ثانيا كانت أقل من تحيز الغرب وأطماعه. ومعنى 
هذا أن مصر إنما أدارت ظهرها للغرب واتجهت الى الشرق مضطرة كضرورة 
توازن وتعويض , أى توجهت نحو الشرق كشئ (ولا نقول كشر) لابد منه / 
وكاختيار ثان لا كاختيار أول ؛ أى كمجرد احتياطى بديل عن الغرب )١(‏ . وبالتالى 
)١(‏ حمدان, استراتيجية الاستعمار والتحرير» ص 540. 


-1991- 


جاءت الصداقة المصرية - السوقييتية صداقة ضرورة أو ضرورة صداقة وكمصلحة 
مشتركة أساسا لا كشركة مبادئ أى إيديولوجية فى الدرجة الأولى . 
وعلى هذا الأساس تمت صفقة الأسلحة التشيكية بين مصر والاتحاد 
السوفبيتى لكسر احتكار السلاح فى المنطقة وتفوق العدو الإسرائيلى العسكرى . 
ويهذ! كانت الصفقة هى الرد الطبيعى والحتمى على البيان الثلاثى الذى أعلنه 
الغرب فى بداية الخمسينيات والذى كان يرأدف احتكار السلاح فى المنطقة وضصمان 
تفوق العدى الإسرائيلى على العرب جميعا ودائما . ويهذا أيضا كانت مصر أول 
دولة عربية أدخلت السوفييت إلى المنطقة ٠‏ وبالتالى إلى افريقيا , مثلما ستكون أول 
دولة تخرجهم منها فيما بعد (5). 
ويهذا وذاك خرجت سياسة مصر الخارجية لأول مرة فى تاريخها الحديث من 
دائرة الغرب المغلقة لتضيف اليها دائرة جديدة هى دائرة الشرق والكتلة الشرقية . 
وبهذا التطور الجذرى اتسعت أبعاد السياسة المصرية الخارجية إلى الآفاق العالمية 
حقا . 
ولقد كان فى هذا الإطار الجديد أن خاضت مصر مع شقيقاتها العربية حربين 
أى ثلاثة ضد العدى الإسرائيلى متخفيا وراء الغرب أى ضد الغرب متخفيا وراء 
إسرائيل وفى كل الحالات كانت الولايات المتحدة على رأس العدوان الإسرائيلى 
الغربى بطريقة مباشرة أى غير مباشرة ٠‏ بينما كان الاتحاد السوفييتى هى السند 
الأساسي لمصر والعرب . 
فى الوقت نفسه كان على مصر أيضا أن تشق طريقا جديدا ثالثا مستقلا عن 
الكتلتين والمعسكرين على حد سواء . ومن هنا خاضت معركتها التاريخية الكبرى 
ضد الاستعمار والإمبريالية فى العالم , فكانت أكبر محرك لثورة التحرير فى 
المستعمرات ولتصفية الامبراطوريات والاستعمار القديم لاسيما فى إفريقيا . كان 
فى هذه الثورة مولد العالم الثالث كتعبير سياسى جديد مثلما هى تعبير حضارى 
عن مجموع فكرة الشرق القديمة وفكرة الجنوب الحديثة . وكمجموعة مستقلة عن 
كلا الغرب والشرق أو العالم الأول والثانى على الترتيب . 
ومن هذه القاعدة الجديدة العريضة ويهذه الرافعة السياسية المؤثرة تقدمت 
مصر بالاشتراك مع بعض الدول البارزة فى العالم الثالث خاصة الهند 
ويوجوسلافيا إلى معركة كبرى لاحقة ومكملة من أجل الحياد عن كلا الغرب 
والشرق , فكانت سياسة «الحياد الإيجابى وعدم الانحياز» تلك التى حاريها الغرب 
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علنا ولم يتقبلها الشرق إلا بنصف قلب على الأكثر , ثم حاول كلاهما فيما بعد أن 
يستدرجها ويستميلها إلى صفه أو يستغلها لحسابه. 
وبفضل قوتها الذاتية المستمدة من موقعها وموضعها كانت مصر سباقة وزعيمة 
فى هذا الخط الثالث ويين العالم الثالث . ولئن كانت هذه النقطة تعثل قمة السياسة 
المصرية فى مرحلتها العالمية الجديدة , فانها أدخل منهجيا فى باب دور 
مصرالسياسى بعامة . غير أن علينا أولا , وقبل أن ننتقل إليها بالتحليل أن ننظر 
إلى مراحل سياستنا الخارجية الثلاث نظرة مقارنة شاملة تلخص معناها ومغزاها 
ودروسها , أى قواهدها! العامه باختصار . 
قواعد سياسة مصر الخارجية 
من تلك المراحل الثلاث ؛ نستطيع الآن أن نستخلص أجرومية أو قواعد سياسة 
مصرالخارجية فى خمسة مبادئ أو قوانين تدور تباعا حول العلاقات والمحاور 
الآتية : القوة والعزلة , العزلة والعرب ٠‏ العزلة والاستعمار , العزلة والتحجيم , 
المجال الطبيعى للسياسة المصرية الخارجية . 
1 القوة والعزلة 
فأولا ٠‏ مقياس قوة مصر السياسية الحساس هى العزلة و/ أى الانطلاق . إنه 
ترمومتر حرارة القوة المصرية الذاتية وبارومتر ضغطها السياسى الدولى . فكقاعدة 
عامة أساسية ٠‏ تتناسب قوة مصر السياسية تناسبا عكسيا مع درجة عزلتها 
وانغلاقها داخل حدودها : وطرديا مع مدى انطلاقها خارج حدودها . فكلما كانت 
مصر ضعيفة عاجزة وتضاءل حجمها السياسي وخف وزنها , كلما انطوت 
وتقوقعت على نفسها داخل حدودها وتقلص ظلها الخارجي وعلى الحكس كلما كانت 
قوية فوارة وزاد ثقلهاء كلما فاضت قوتها خارج حدودها وامتد نفوذها وتمدد 
وجودها عبرها . وهذا المقياس هى بعينه الذى يصنع الفارق بين مراحل سياسة 
مصر الخارجية الثلاث وخاصة المرحلتين المحلية والعالمية كطرفى نقيض. 
العزلة والعرب 
ثانيا , العزئة أى الانطلاق فى السياسة الخارجية المصرية إنما تعنى فى الدرجة 
الأولى العزلة عن العالم العريى أن الانطلاق إليه . فبدون العالم العربى تعيش 
السياسة المصرية فى عزلة حقيقية حتى ولو بدت شكليا ذات سياسة خارجية أو 


ستئفاةهة 


حتى ذات أبعاد عالمية فدون العالم العربى » أثبتت تجرية الاتجاه نحو السودان 
ووحدة وادى النيل أنها ليست فقط مرادفا للمطية ولكن أيضا للعزلة . فانما تلك 
الوحدة جزء من كل هو الوحدة العربية , وعمق لها لاجسم . فليست وحدة وادى 
النيل مكافئا للوحدة العربية ولا هى بديل عنها بطبيعة الحال , بل لقد أثبتت التجربة 
التاريخية أن اتجاه السياسة المصرية نحو السودان والجنوب هو دائما علامة ودليل 
ومقياس ضعف وانحدار ؛ بينما أن اتجاهها نحو الشمالى المشرق العربى علامة 
صحة ودليل قوة وتعبير عن طاقة مضافة من الانطلاق والحيوية . 

هذا على الجانب المحلى . بالمثل على الجاتب العالمى . فبدون العالم العربى مرة 
أخرى لا تعد سياسة مصر الخارجية علمية مهما انطلقت دوليا فى أبعد العلاقات 
الخارجية مع الغرب أى الشرق . فاذا ماتخطت السياسة الخارجية المصرية العالم 
العربى وتجاوزته إلى علاقات خارج - عربية أيا كانت ؛ فانها تظل في عزلة حقيقية 
مع ذلك . على أن المحقق أن مثل هذه الحالة نكسة عارضة ومرحلة زائلة ولعل هذه 
الجملة الاعتراضية السلبية أن تؤكد , كما تؤدى إلى القانون الثالث والتالى في 
سياسة مصر الخارجية , ١‏ 

العزلة والاستعمار 

ثالثا ؛ عزلة مصر السياسية من فرض الاستعمار . فسواء تحت الاحتلال أو 
بعد الاستقلال , فلقد كانت العزلة المصرية من فرض أو فعل الاستعمار أى لم 
تنفصل عنه بطريقة ما مباشرة أى غير مباشرة . وبمزيد من التحديد ؛ فكما كانت 
عزلة مصر السياسية تعنى عزلتها عن العرب بالتحديد , فان تلك العزلة كانت دائما 
نتيجة لارتباطها بالغرب بالتحديد . فسواء فى ظل خضوعها للاستعمار المباشر 
كما فى عصر اللملكية فى الماضى ؛ أو فى ظل تعاونها معه كما في السبعينيات 
مؤخرا » فان عزلة مصر العربية واضح ارتباطها بالغرب عموما واستعماره أو 
إمبرياليته خصوصا . 

وعلى العكس ٠‏ كان الاستقلال السياسى الحقيقى يرادف كس العزلة السياسية 
وفك العزلة عن العرب بالدقة . وبالموازاة أى بالصدفة » فلقد كان اتجاه مصر نحو 
الشرق والكتلة الشرقية بأى صورة يربطها أيضا بالعرب كأمر واقع ؛ أو قل كان 
الاتجاهان يتفقان ويتعاصران يلا تناقضات أو صعويات جذرية على أية حال . 


متافقي 


وسواء كانت هذه العلاقة سببية أى عشوائية » فانها تسبيا حقيقة واقعة تثبتها 
مرحلة الستينيات, مرحلة الصداقة المصرية - السوفييتية ومرحلة مد القومية 
العربية فى الوقت نفسه.. 
العزلة والتحجيم 

رابعا » العزلة أى العزل وسيلة ايتها التحجيم . فمنذ محمد على إل الآن » لم 
تكن محاولات الاستعمار والامبريالية العالمية فرض العزلة الخارجية على مصر 
أى عزلها عن العرب إلا وسيلة ٠‏ وإن كانت عظمى ٠‏ لفاية , ولكنها أعظم , وهى 
تحجيمها ؛ أى تحديد حجمها ووزنها ودورها السياسى فى أبعاد وآفاق محلية 
لاتضمن فقط عدم تفجرها وخروجها فى محاولة قوة أو وحدة أقليمية عظمى ؛ لكن 
أيضا تضمن ضعفها وعجزها هى إلى حد الرضوخ والتبعية له إما كمستعمرة 
سافرة أى كمنطقة نفوذ مستترة . فعزل مصر عن المنطقة هو تقليم لأجنحتها , 
وتقليمها هو تحجيم لجسمها وتحجيمها هى تحديد لإقامتها , وتحديد إقامتها لايفتح 
بابها وحدها للتبعية والاستعمار ولكن أيضا باب المنطقة بأسرها معهاء وذلك 
بحسبانها القيادة الاقليمية والزعامة الطبيعية لها . 

وفى هذا الصدد , وعلى ذكر القيادة والزعامة . فقد أثيتت تجربة القرن الأخير 
على الأقل أن الاستعمار الغربى أو الامبريالية العالمية لا مانع لديهما بالضرورة من 
الاعتراف بزعامة مصر الاقليمية أى العربية فى حد ذاتها إذا ما هى اعترفت 
بالتبعية لهما أى بالتحالف معهما . فمادامت زعامة مصر الاقليمية تضمن لها أن 
تنقاد المنطقة برمتها خلفها إلى التبعية لهما ٠‏ فلابئس من الاعتراف لها بتلك 
الزعامة بل وتثبيتها فيها . ومعنى هذا بكل صراحة أنه لا مائع لدى الاستعمار 
والإمبريالية من زعامة مصر الاقليمية لا «كقائدة» للمنطقة إلى الاستقلال والقوة 
ولكن للأسف - وحاشا - «كقوادة» لها إلى تبعيتهما ومناطق نفوذهما . وإذا كانت 
هذه الزعامة - العمالة مرفوضة قطعا مصريا وعربيا » محليا واقليميا , فانها من 
أسف أشد ليست غير واردة تماما فى بعض الأحيان والحالات . 

على أية حال ؛ وعلى العكس تماما إذا ما اتخذت مصر من زعامتها هذه موقعا 
ومنطلقا لقيادة المنطقة خارج مناطق النفوذ والتبعية للاستعمار أى الامبريالية فضلا 
عن مجابهتها وضرب مصااحها ؛ فان هذه الزعامة نفسها لاتغدى مذكورة ومستنكرة 
توا فحسب ولكنها على الفور تحارب بكل ضراوة وحقد أيضا . والاستراتيجية 
المثلى تقليديا لهذه السياسة هى ببساطة خلق وافتعال زعامات مضادة محلية 


كال 


وإقليمية لاتحقق فقط «تعدد المراكز» داخل المنطقة أو العالم العربى » ولكن أيضا 
تختلق داخله «أقطايا مضادة» لمصر تجريدا لها من تلك الزعامة الطبيعية ووراثة 
لها إن أمكن . 

حدث هذا فى عصر الزراعة أى ما قبل اليترول ثم تكرر فى عصر ما بعد 
البترول : وتنقل ما بين المشرق والمغرب ؛ وداخل المشرق ما بين أكثر من دولة عربية 
وغير عربية ٠‏ بترولية وغير بترولية . غير أنه دائما فشل وتكسر على صخرة 
الجغرافيا والتاريخ أساسا أى الطبيعة باختصار . وإذا كانت هذه الاستراتيجية قد 
نجحت وتحققت جزئيا بالقعل وكأمر واقع بعد عزلة مصر وإخراجها من الصراع 
العربى الإسرائيلى فى أواخر السبعينيات ٠‏ فذاك هو الاستثناء الذى يؤكد القاعدة 
لا الذى ينفيها » بل هى كما رأينا الشذوذ الذى لايقاس عليه أصلا ولا يعتد به 
إطلاقا . 

المجال الطبيعى 

خامسا , وآخيرا » العالم العربى هى المجال الطبيعى لسياسة مصر الخارجية : 
الطبيعى بمعنى الدمد الأمثل والحد الأنسب ما بين الحدين الأدنى والأقصى : 
والأمثل والأنسب بمعنى أن فيه يجتمع الحد الأقصى من كثافة وفاعلية السياسة 
المصرية الخارجية وكذلك من جدواها ومربودها أو عائدها . العالم العربى, 
باختصار هى نواة وقلب سياستنا الخارجية » وحدوده حدودها الطبيعية . ليس ذلك 
بحكم الجغرافيا فقط ولكن بحكم القومية أيضا . فمجائنا السياسى الطبيعى إنما 
هى مجالنا الجغرافى والتاريخى ٠‏ أو الاقليمى والقومى ٠‏ والبعد الأمثل لسياستنا 
الخارجية من بين أبعادها الثلاثة هى البعد الاقليمى الذى يرادف العالم العربى . 

أما ما دون ذلك وما عيره فانما يوظف ليخدم ذلك البعد ‏ يدعمه أى يؤمنه , 
يدافع عنه أو يحميه ... الخ فالبعد المحلى وإن كان بالتعريف لا يمثل سياسة 
خارجية بمعنى الكلمة فانه ممثلا فى وحدة وادى النيل لا يعدى ظهرا وسندا للبعد 
الاقليمى العربى » وهو حجزء منه ليس إلا أما البعد العالمى فضرورة استراتيجية 
واستراتيجية عظمى احماية وتأمين وتعظيم البعد الاقليمي على المستوى الدولى . 
ويصيفغة موجزة , البعد المحلى عمق وظهير ٠‏ والعالمى ظل وهائة ٠‏ للبعد الاقليمى 
الذى هو وحده الجسم الحقيقي والقوة الجوهرية لسياسة مصر الخارجية . 


دور مصر السياسى 
لا إمبراطورية » ولا مستعمرة ٠‏ بل حياد إيجابى 

ابتداء ؛ وكما رأينا مرارا » كانت مصر القديمة بكل وزنها السياسى فى العالم: 
القديم قوة دفاعية غالبا - الامبراطورية الدفاعية . ومن حيث المبدأ ؛ فان مصر 
الحديثة التى لا تنسى أنها استراتيجيا قوة ارتطامية , تتوسط منطقة تصادم 
حساسة بين قوى البر والبحر أ فلنقل الآن قوى الشرق والغرب » تجد نفسها فى 
موقع يفرض عليها أن تستقل عن أى منهما . ولهذا فان مصر التى وعت درس 
التاريخ قد أدركت أنها , منذ تخلف موضعها عن موقعها وقصر , قد أصبحت 
مخلوقة للحياد . ولم يكن غريبا بعد ذلك أن رسالة الحياد - ولكن الايجابى - إنما 
تنش فى مصر ومن مصر تنتشر » » أق أن تنحان مصر من حيث المبدأ إلى مبدأ عدم 
الانحيان . 

ويذلك المبدأ توحدت تماما المبادئ والمصالح فى فلسفة استراتيجية جامعة مانعة 
هى الآن بوصلة مصر الهادية التى توجه مسيرتها العالمية وتحقق شخصيتها 
الكامنة مثلما تعبر عنها . فدور مصر السياسى الجديد في العالم المعاصر لا هو 
دور المستعمرة بالقطع . ولا عاد دور الاميراطورية بالتأكيد » وإنما هى دور الدولة 
المستقلة ذات السيادة , السوية ذات الإرادة بحيث تقع خارج مناطق النفون 
ولاتخضع للضغوط ولا للعدوان مثلما ترفض (وهى على أية حال لا تقدر) أن تفرض 
العدوان أو النفوذ على الآخرين. 

وسواء عدت القاهرة كما ذهب البعض أو الأمم المتحدة كما ذهب البعض 
الآخر عاصمة العالم الثالث )١(‏ » فلا يستطيع منصف أن ينكر أن مصر خلال 
الستينيات كانت تلعب دورا علميا شبه قيادى شبه محورى أكبر من كل تصور 
تقليدى وأكبر على الأرجح من جرمها المحلى الذاتى ؛ وأكبر بالتأكيد من كثير من 
قوى أوروبية هامة لبعد تحضيرا وتطورا: : 

ففى تلك المرحلة الحساسة الحرجة من التوازن الدقيق , الرهيف والرهيب » بين 
القطبين والكتلتين لعبت مجموعة عدم الانحياز تلقائيا دور «المرجح» فى السياسة 
الدولية » وذلك رغم ضعفها وعجزها الذاتى بينما لعبت مصر كقمة ورأس الحرية 
فى عالم عدم الانحياز دور إحدى أهم ثلاث دول فى العالم بجانب الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى . وذلك أيضا رغم حجمها وحدودها وأزمتها الذاتية » كما 

2 .2 تمتطام5 بتهعازعك (1) 


اما 


كانت . أكبر عامل منفرد فى تصفية الاستعمار القديم فى العالم وفى دفع موجة 
التحرير الوطنى التى عمت أتحاء العالم الثالث . ولئن بدت هذه المفارقات الصارخة 
غير معقولة فى حد ذاتها , فانها مع ذلك مفهومة كمسالة نسبية فى ظل التوانن 
الدولى القائم إلى حد أن العالم كله سجل اعترافه بها فى وقت أو آخر وإلى حد أى 
ان 

وبالنسبة لمصر ؛ فاذا كان العالم المعاصر قد انقسم منذ الحرب الثانية إلى 
محسكرين كتلتين , كل منهما أى على الأقل أحدهما , يصر على أن يفرض هذا 
التصنيف أو التنصيف على بقية العالم : فالحقيقة أن مصر باصرارها المقتدر على 
ألا تتبع أى تبتلع قد أثبتت أن العالم ليس نصفى كرة سياسيا بل مث , لا نقول 
متساوي الأضلاع بالتاكيد ولكنه على أية حال ذى أضلاع ثلاثة ورؤوس ٠‏ ببساطة 
ومباشرة , أثبتت مصر أن أبعاد العالم السياسية ثلاثة لا اثنان : شرق وغرب وعدم 
انحياز : عالم أول وثان وثالث . 

وتلك بوضوح طفرة فى استراتيجية السياسة العالمية , تبرز خطورتها ومغزاها 
إذا وضدعت فى سياقها التاريخى وإطارها الايديواوجى . فالبعض يلخص جوهر 
الثورات الهامة فى تاريخ العالم الحديث كالأتى : 
الثورة الفرنسية - قومية + استعمارية .الثورة الروسية - لاقومية < لااستعمارية . 
الثورة المصرية - قومية + لا استعمارية .ليس هذا فحسب بل . لقد تدرك الأجيال 
القادمة , أكشر مما نستطيع نحن أن ندرك أن مدرسة الحياد الإيجابى وعدم 
الانحياز التى ساهمت مصر فى تأصيلها وقيادتها قد أنقذت العالم من قبل من 
حربه العالمية الثالثة والذرية الأولى . فليس من العسير علينا أن نتصور , لى أن 
مصر الخمسينيات رضخت ومعها الشرق العربى للضغوط الاستعمارية وانحازت 
إلى الأحلاف العسكرية الغربية , كم كانت تتضاعف احتمالات وإغراءات الصدام 
بين المعسكرين فى مرحلة حبلى بالعداوات والتوتر . إن مصر لا نقول قد أصبحت 
«جيروسكوب» سياسيا يمنع العالم من أن تتقاذفه أمواج الصراع الكتلى , ولكنها 
بثقلها الذاتى ويقيادتها المؤثرة فى مجموعة عدم الانحياز قد ساهمت فى خلق مثل 
هذا الجيروْسكوب + 

مصر وعدم الانحياز 

حسنا » إذا كان دور مصر السياسى فى عالمثا المعاصر هو عدم الانحيانء 

فان السؤال الوارد والواجب الآن هى ماذا بالدقة والتحصديد يعنى هذا 


-494- 


الدور , ما ترجمته بالضبط فى التطبيق والواقع » وما مستقبله ومداه .. 
الخ؟ ابتداء : الأصل فى عدم الانحياز سياسيا أنه ليس كتلة بل قوة , ليس كتلة 
ثالثة ولا يستطيع ولا يقدر , وإنما قوة ثالثة ‏ قوة سلام لا حرب , بل ليس قوة بقدر 
ما هى قدوة , فإنما هو تحالف فقراء وضعفاء العالم أى تجمع «الأقارب الفقراء » 
٠‏ ومن هنا كان عدم الانحياز هى الذى يعبر عن « ضمير العالم » كما قيل , 
ويمثل عقله لا عضله؛ فكان بالتالى صمام أمنه )١(‏ . 

أما استراتيجيا . فمن الواضع أن مجموعة عدم الانحياز هى أصلا منطقة نفوذ 
الاستعمار ومستعدراته سابقا ٠‏ ومن ثم فإنها الشكل الجفرافى الجديد والوريث 
الجيوبوليتيكى لمنطقة الارتطام القديمة بين قوى البر والبجر ‏ .2086 لاعن 
ويموقعها الحساس فى قلب هذه المنطقة وعلى قمتها » فلقد كان حتما وحقا أن 
ترتاد مصر وترود معا هذه الاستراتيجية السياسية الجديدة الوليدة . 

أما تاريخيا , فإن الاصل فى عدم الانحياز أنه ابن ونبت الاستقطاب الثنائى 
والحرب الباردة . بل الواقع أيضا أن قوة عدم الانحياز كانت دائما تتناسب طرديا 
مع درجة حرارة الحرب الباردة أى مع حدة الصراع بين القطبين والكتلتين , مثئما 
ثبت فيما بعد أنها تتناسب عكسيا مع درجة الانفراج أو الوفاق . ففى غمرة شلل 
الأقوياء النووى لم يجد عدم الانحياز فرصة الظهور فحسب ٠‏ بل ويرن إلى المقدمة 
ليلعب دورا عاميا أكبر بكثير مما يتناسب مع قوته ووزنه الطبيعى الحقيقى , ونعنى 
بذلك دور الحكم أل المرجع بين الكتلتين وبين القطبين ؛ ومن ثم دور الند لهما والقوة 
الثالثة بجانبهما . ولعل هذا مما أعطى عدم الاتحياز نفسه شعورا وهميا نوعا 
بتضخم الذات والأهمية منذ البداية . ولهذا فإنه منذ مولده تعرض النقد والشجب 
والرفض بقسوة سواء على المستوى النظرى أو العسلى ؛ سسواء من الشرب 
أ الشرق. 

فأما على المستوى النظرى ٠‏ فلقد إتهم عدم الانحياز بأنه قطعة من الانتهازية 


1354-1 الدجاني» صن‎ )١( 


تالالا 


السياسية أو السياسة الانتهازية . ولكن الرد هو : أيهما حقا الانتهاز : الانحياز أم 
عدم الانحياز ؟ وآخرون رأوا أن عدم الانحياز إنما هى سلبية الضعيف , بيتما 
الانحيان ايجابيته . غير أن الرد مرة أخرى أن عدم الانحياز , على العكس ٠‏ إنما 
هى إيجابية الضعيف ‏ بينما الانحياز هو بحق سلبيته (1) ٠‏ 

هذا وغيره فلسفيا أى أدبيا ٠‏ أما سياسيا أى استراتيجيا فإن أعداء عدم 
الانحياز وصموه باستخفاف بأنه تكتيك لا.استراتيجية ٠‏ وإلا فبأنه « استراتيجية 
من لا استراتيجية له » . وآخرون كانوا أكثر تواضعا ولكن واقعية ( أى خبثا 
لاندرى ) فاعتبروه أساسا استراتيجية مضاربة ليس إلا 5481677266 , مضاربة 
الكتلتين والقطبين ببعضهما البعض والافادة من تناقضهما : بعبارة أخرى ٠‏ إن 
يكن الانحياز هو استراتيجية مضارية الأقوياء (للضعفاء) ؛ فإن عدم الانحيان 
بالمقابل ليس إلا استراتيجية مضاربة الضعفاء (للأقوياء ) . ولكن الرد » كما ورد 
على لسان عبد الناصر فى حينه ٠‏ أن عدم الانحياز « ليس تجارة فى الصراع بين 
الكتلتين » « ولا تجارة حرب باردة » » وتغير الأوضاع الدولية لا يؤثر فيه 
ولايسلبه ميرر وجوده (؟) ٠‏ 

هذا كله على المستوى النظرى أو الفكرى . أما عمليا وتطبيقيا فلا جدال أن 
رحلة عدم الانحياز كانت شاقة قاسية تمت عبر جسر دقيق حرج من الصراع » 
أفادت من الحرب الباردة ولكن لم تصبح جز منها . واستطاعت وسط ظروف 
توازن القوى العالمى الرهيف أن تؤثر وتساهم فى توجيه سياسة العالم (؟) . 
وخلال هذه الرحلة المفعمة تعرض عدم الانحياز منذ البداية للضغوط والهجمات 
)١(‏ الدجاني» ص ٠. ١84‏ 
(؟) السابق ص 717. 
(؟) جمال حمدان استراتيجية الاستعمار والتحرير , القاهرة : 19"4, ص 588-511 


عدج الات 


الشرسة مثئما تعرض فى النهاية للتحلل والتأكل ٠‏ وفيما بين البداية والنهاية كان 
هى نفسه قلقا حائرا أى هزيلا خائرا لا يعرف ماذا يريد بالضبط ولا هى قادر على 
تحقيقه أى حماية نفسه من قوى الانحياز المضادة . 
. فالموقف الأمريكى غنى عن التذكير : « من ليس معنا فهى فسدنا » , ومن ثم 
فان عدم الانحباز «لا أخلاقى » كما اتهمه دلن الذى خرج بكل قوته « ليقلص 
حجمه » . وعلى خلاف هذا الموقف الراديكالى أى الصليبى ٠‏ تبنى الاتحاد 
السوقييتى على الجائب المضاد موقفا متميعا يتراوح بين الريبة والعداء ويين محاولة 
توجيهه وفلسفته ماركسيا )١(‏ . فمن جهة « من ليس ضدنا فهو معنا » : ولكن في 
الوقت نفسه فان «من يقف وسط الطريق تدهمه العريات » » وعدم الانحيان إن لم 
يكن «خرافة وهراء » )١(‏ فانه «كالسير على حبل مشدود » (؟) ومن ثم ذ لافقرى ». 

وهكذا من كلا الموقفين على تناقضهما لم يتورع القطبان عن سياسة استقطاب 
أى اختراق مجموعة عدم الانحياز ومحاولة تفتيتها إلى وحداتها الاقليمية أى القومية 
الأولية واقتطاع أكبر قطعة أو قطاع منها لحسابه أى إلى صفوفه . والواقع أن كلا 
القطبين حاول استقطاب هدم الانحياز وجذبه إلى فلكه حتى يعود من جديد منطقة 
نفو بصورة مجددة وفى مئافسة حرة مفتوحة . 

ولا كان عدم الانحياز فى الأصل حركة ضد استعمار الغرب القديم أى بعيدا 
عنه » فقد قدم الشرق الذى لا تاريخ استعمارى له خارج حدوده نظرية سهلة براقة 
مؤداها أنه هو الأقرب تلقائيا إلى عدم الانحياز والحليف الطبيعى له . وبالمقابل » 
رد الغرب بأن فى عدم الانحياز إذن «انحيازأ» طبيعيا ومسبقا إلى الشرق وضد 

1 .8 بماك مسمبام5 ,لداتمك1 (2) 

(1) السجاني من 1.1 . 


ا 


الغرب . بل واتهمه بأنه «مخلب قط الشيوعية أو الشرق » (1) .. هذا فى حين لم 
يكف عدم الانحياز عن تأكيد استقلاله إيديولوجيا عن المعسكرين كليهما وأنه يقف 
على الدياد وسطا بيتهما . لا مع ولا ضد أى من الكتلتين على حدة أى 
كلتيهما معا (9) . 

على أن الضرية الكبرى لعدم الانحيان إنما جاعت مع الوفاق أى الانفراج بين 
القطبين . فكما جاءت الوحدة الأوروبية ردا على حركة التحرير الوطنى فى 
الستينيات, لم يليث الوقاق أن جاء ردا على عدم الاثحياز فى السبعينيات . إن لما 
كانت قوة عدم الانحياز مستمدة إلى حد بعيد من حدة الاستقطاب الثنائى , 
فقد جاء الوفاق الثنائى تلقائيا ليسحب البساط من تحت أقدامه إلى حد أى 
آخر , محاولا بذلك أن يسلبه قوته المكتسبة إن لم يكن مبرر وجوده ذاته . وكما قيل 
من قبل , صح القول أو لم يصح ٠‏ إن عدم الانحيان هى انتهازية الضعفاء ؛ فقد 
قيل عن الوفاق إنه انتهازية الأقوياء, بل تحصدث بعض الساخرين الساجعين عن 
«نفاق الوفاق» ى «انبعاج الانفراج» ٠‏ بينما ذهب الجادون إلى حد اعتباره 
«تواطؤا» سافرا بين القطبين ٠‏ وأنه «يالتا ثانية » تستهدف تقسيم العالم الثالث إلى 
مناطق نفوذ جديدة (*) ٠‏ 

ومهما يكن الأمر أى الحكم , فلقد جاء الوفاق الثنائى بين القوتين الأعظم فى 
أخريات القرن وعلى المستوى العالمى أشبه شئ بالوفاق الثنائي القديم بين قوتى , 
الاستعمار القديم فى أوائل القرن على المستوى الاقليمى . فكما أطلق الأخير يد 
فرنسا فى المغرب مقابل اطلاق يد بريطانيا فى مصر ٠‏ أطلق الوفاق كامر واقع - 
يد الاتحاد السوقييتى فى إفريقيا والعالم الثالث مقابل إطلاق يد الولايات المتحدة 
فى الشرق الأوسط والعالم العربى لا سيما بعد طرد الروس منه . 
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ذا 


هذا من جانب القوى العظمى فى مواجهة عدم الانحيان . ومن جانبه هو ذاته 
ان مجموعة عدم الانحياز تهسعت توسعا أفقيا خطيرا فى العقدين الأخيرين دون 
أن يصاحب ذلك توسع رأسى يمنحها عمقا كقوة عالمية ؛ بحيث كادت كثافته وقوته 
تتناسب باطراد تناسبا عكسيا مع مساحته ودعايته . وفى النتيجة تحول عدم 
الانحياز نسبيا إلى وعاء هلامى وعباءة فضفاضة للفاية ريما تطوى من التناقضات 
الداخلية قدر ما تحتوى من المبادئ الأساسية, بل وقد تخفى من الانحيان مثل ما 
تيدى من عدم الانحيان. 

ويهذا وذاك - لابد لنا أن نعترف - فإن الموقف الأساسى أو الاستراتيجية 
العظمى لعدم الانحياز نفسه كمبداً قد اهتزت اهتزازا مؤثرا فى الفترة الأخيرة . 
بل إن البعض ليتساط - البعض الآخر يتهم - عما إذا كان عدم الانحيان قد 
استنفد أغراضه ووصل إلى طريق مسدود بانتهاء الحرب الباردة وحلول الوفاق , 
وعما إذا كان هى بطبيعته مرحلة عابرة أى عبارة مرحلية وأن عليه أن يختار فى 
النهاية بين إحدى الكتلتين . وبينما أصر فريق على أن عدم الانحيان طريق مفتوح 
وأنه قادر دائما على التلاقم مع تغير توازن القوى بين الكتلتين )١(‏ » اتخذ فريق 
آخر نظرة أقل تفاؤلا . وعلى العموم ؛ فكما شخص شو إين لاى بنفاذية » فان 
العالم الثالث ضائع بين القوتين الأعظم اللتين تحاولان اقتسامه كمناطق نفوذ . ثم 
كما تنبأ ببيصيرة ثاقبة » «فإننى أرى كثيرا من الانقلابات قادمة , تحالفات قديمة 
تنهار وأخرى جديدة تحل محلها .. إننى أرى الفوضى فى كل مكان » (5) ٠‏ 


الحياد المصرى 


وبالنسبة لمصر ٠‏ التى كانت من أوائل رواد عدم الانحياز ومن أبرز مهندسيه 
)١‏ الدجاتى صن 5.1 5914:1511 . 


.7 .8 ,"بع تلمم مواعره ممنامرو8" رلمعاهط (1) 


الا 


وأقطابه المؤثرة ٠‏ فلا شك موضوعيا أن دورها قد تعرض لكثير من الذبذبات 
والضغوط ؛ ولعلها من أبرز الأمثلة التى تحقق نيوءة شى إين لاى الأخيرة . 

ففى البدء كنا خاضعين للاستعمار البريطانى » فضاريناه حتى طردناه وخرجنا 
من منطقة نفوذ الغرب مستفيدين فى ذلك - بجانب قوتنا التدريرية الذاتية - من 
قوة الشرق كثقل مضاد . ولفترة ما ٠‏ خاصة فى الستينيات ٠‏ ارتبطتا بدرجة أو 
بأخرى بالاتحاد السوقييتى والشرق عامة , إلى أن بدأ أى بدا هذا الارتباط يتحول 
إلى نوع من السيطرة والهيمنة » فضاريناه حتى طردناه بدوره هى الآخر , 
مستفيدين فى ذلك بقوة عدم الانحياز الأدبية وريما أيضا بقوة الغرب الذى عدنا 
إليه أخيرا فى النهاية ولكن هذه المرة فى شكل أمريكا لا بريطانيا ومن موضع 
أقوى بكثير مما كنا فى الماضى وهى موضع الدولة المستقلة المتحررة نسبيا لا 
المستعمرة التابعة ؛ موضع الدولة التى حررت نقسها بنفسها وكافحت ضيد العدقى 
والصديق كليهما للحفاظ على هذا الاستقلال والتحرر , كما قادت غيرها بنضالها 
إلى الاستقلال والتحررء فضلا عن أنها حققت أثناء ذلك كله انتصارات عسكرية 
وسياسية مؤكدة ؛ وإن انتكست أيضا فى النهاية بقدر أى بآخر من الهزيمة على كلا 
المستويين . : 

ومع انتقال مصر هكذا كلية وفجأة من الشرق إلى القرب ٠‏ أصيحت منطقة 
الشرق الأوسط بعامة أدخل فى معظمها فى فلك الأخير بعد أن كانت مقسمة أو 
منصفة بين الاثنين من قبل بدرجة أو بتخرى . وبهذه العودة إلى الغرب تكاد المنطقة 
عموما ومصر خصوصا تبدى سياسيا وكأتها منطقة تنتمى أصلا وكفاعدة أساسية 
إلى الغرب إلا أنها.من حين إلى حين تهجره وتجنح إلى الشرق ٠‏ أو كأتما كل 
الطرق فى الشرق الأوسط والعالم العريى تؤدى إلى الغرب فى نهاية المطاف حتى 
ولى عن طريق لفة متطوحة خلال الشرق أحيانا . وهذا الأخير يكاد دوره فى هذه 
الدورة يبدى بدوره وكأته «مورد سلاح » أو« تاجر أسلحة » لا غير ولا أكثر , 


ايبن 


كما يبدى أن إمداداته للمنطقة بالسلاح تتحدد جوهريا بحالة علاقاته مع الغرب 
فتتذبذب صعودا وهيوطا بحسب درجة حرارة الحرب الباردة وزاوية الانفراج أو 
الوفاق (1) . 1 

ورغم أن من المؤكد أن البترول العربى بدوره المتهاظم فى المنطقة كان 
أحد الأسباب المحلية أى الاقليمية » مباشرة أى غير مباشرة : مشاركة و/ أو 
منافسة , سياسيا واقتصاديا » فى دفع أ اندفاع مصر الأخير من الشرق إلى 
الغرب . فواضح فى الأساس أن الغرب بانحيازه العدوانى للعدى الإسرائيلى هو 
الذى دفع مصر والمنطقة فى البداية إلى أن تلقى بنفسها فى أحضان الشرق ؛ ثم 
كان الشرق بتحديده لتسليحها هو الذى دفعها فى النهاية إلى أن ترتمى فى 
أحضان الغرب من جديد . 

وفى كل الأحوال والمراحل فلابد لنا أن نسجل أن الذى كُذف بنا من المعسكر 
الغربى إلى الشرقى ثم إلى الغربى ثانية إنما هى إسرائيل والوجود الإسرائيلى فى 
التحليل الأخير . فاسرائيل بلا جدال هى أكبر عامل تحريفى منفرد فى توجيه 
مصر السياسى وفى تحديد زاوية عدم انحيازها من البداية إلى النهاية . ومن 
المحتمل , بل المحقق , أنها ستظل كذلك , وستظل سياسة مصر تتأرجح ما بين 
الغرب والشرق أو ما بين الانحراف والانحراف المضاد أى ما بين الانحياز وعدم 
الانحياز أ أخيرا الانحياز باسم عدم الانحياز ما بقيت إسرائيل . 

صفوة القول , على أية حال ٠‏ أنذا قد تنقلنا تباعا خلال العقود القليلة الماضية 
من النفوذ البريطاني إلى الروسى إلى الامريكى . بعبارة أخرى انتقلنا من قطب 
الاستعمار القديم المباشر والتبعية الكاملة » إلى قطب. الاستعمار الإيديولوجى 
والصداقة الزائلة » ثم إلى قطب الاستعمار الجديد والصداقة الزائفة . بصيغة 
أخرى أيضا ٠‏ تخلصنا من التبعية لأورويا خلال الروسيا » ومن التبعية للروسيا 
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جوت 


خلال أمريكا . وبذلك عدنا إلى الغرب ولكن مع الانتقال فى الغرب من أورويا إلى 
أمريكا » أى مع الانتقال من الغرب الأدنى (جقرافيا وسياسيا) إلى الغرب الأقصى 
( والأقوى ) ٠‏ وذلك كله مرورا بالشرق (الروسيا) الذى كان بذلك مرحلة انتقال أو 
جملة اعتراضية أى عاملا مساعدا 02031056 فى العملية جميعا . 

حركة « بندولية أى مكوكية » لا شك واسعة المدى للغاية تكاد ذبذبتها تغطى 
٠‏ درجة كاملة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق ثم العكس ؛ وتكاد بلا 
مواربة تذهب من أقصى النقيض إلى أقصى النقيض دون تحرج أى تحفظ . ومن 
المد والجزر السياسى العنيف البعيد المدى ٠‏ سواء كان جزءا من استراتيجية 
المضارية المفروضة على الصغار فى عالم الكبار أى كان ثمناً لها , تم جميعا أى 
غالبا من موقع عدم الانحياز وياسم الحياد الإيجابى . وهنا - موضوعيا -- وجه 
الغرابة وموضع التساؤل : 

فما من شك أننا قد نجحنا فى لفظ الاستعمار القديم والمباشر مرة واحدة وإلى 
الأبد » ولكن لا جدال كذلك فى ارتباطنا بعد ذلك بالسوقييت فى الستينيات ثم 
بأمريكا فى السبعينيات . ولقد كان الغرب يعدنا أو يعيرنا بأئنا من توابع المعسكر 
الشرقى سابقا , بينما يعدنا الشرق اليوم أى يعيرنا بأننا من توابع المعسكر الغربى 
»صح هذا الاتهام أ ذاك أم لم يصح . 

والمغزى على بأية حال واضح » وهى أن عدم الانحياز رحلة شاقة دقيقة , بل 
ومعركة رهيفة حساسة . وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 356 


وزن مصر السياسى 


بتاريخها الألفى المفعم , كان وزن مصر السياسي - ولم يكن له يد من أن يكون 
- مذبذبا عنيف الذبذبة ديناميا بالغ الدينامية » خاض مراحل ودوراث عديدة 
لاحصر لها من الارتفاع والانحدار أو القيام والسقوط ,آلد5 فى 56نظ 
عدناءء2 لمث 2156 بالتعبير التاريخي المتداول . ولقد رأينا أن الذيذبات 
التاريخية فى قوة مصر السياسية ترتبط ارتباطا وثيقا بذبذبات العلاقة المتغيرة بي 
موقعها وموضعها ٠‏ 

غير أننا إذا جاز لنا أن تغامر , على المدى الطويل جدا منذ اكتمل ظهور مجر 
القديمة مع الأسرات حتى الأمس القريب , بتحديد اتجاهات تاريخية عامة » فقد 
يمكن أن نقول إن موقع مصر على مر العصور كان يزداد أهمية وقيمة بصفة عامة 
تقريبية » وفى نفس الوقت كانت قوة موضعها تتقلص وتتضاط نسبيا فى العالم » 
وإن ظلت تزداد وتتضخم فى ذاتها . وهذان الاتجاهان المتعارضان لم يكونا 
مطردين بالضرورة ولا خلصا من انتكاسات وانعكاسات ؛ ولكنهما يصدقان جيدا 
على المدى التاريخى الطويل . وفى النتيجة فان مصر فى الوقت الذى كان موقعها 
يزداد فيه خطورة وبالتالى أخطارا ٠‏ فإنها كانت نسبيا تجد حجمها الداخلى 
وطاقتها الذاتية تزداد انكماشا وبالتالى ضعفا فى عالم متمدد متضخم باطراد . 

وكمجرد مؤشر جزئى لا يقطع ولكنه يكفى للتوضيح ؛ يمكن أن نقارن وذن 
مصر السكانى فى الإطار العالمى ما بين العصون القديمة والحديثة. والأرقام 
تقريبية جدا بطبيعة الحال , غير أنها قد تكفى لأغراضنا . فيقدر البعض سكان 
العالم أيام الإمبراطورية الرومانية بنحى ٠٠١‏ مليون نسمة ؛ وفى نفس الوقت ربما 


للا 


لم تكن طاقة التشبع السكانى فى مصر لتقل عن ؟١‏ مليون , بينما تدور تقديرات 
سكان مصر البطلمية والرومانية بالفعل حوالى العشرة ملايين )١(‏ أى أن مصر 
كانت تمثل الأب من وزن العالم على الأقل . والمقدر بعد ذلك أن سكان العالم فى 
بلغوا 5.١‏ مليون (؟) ٠‏ فى الوقت الذى لم تزدد مصر سواء بالقوة أى 
بالفعل , إن لم تتناقص حقا . أى أن نسبتها على أحسن الفروض هوت إلى ل من 
العالم . واليوم إذ تعد مصر نحو 27 مليون فى عالم يبلغ + 20٠١‏ مليون » فإن 
النسبة لم تعد ترقى بالكاد إلى ل 


الانحدار التاريخى 


دلالة واضحة ؛ وقصة مألوفة . مصر نمت فعلا فى ذاتها حجما وقوة ؛ ولكن 
العالم من حولها نما وتضخم بسرعة ومعدل أسرع وأعظم بكثير . سبق تاريخى 
مبكر إلى القوة لا يلبث أن يضيع فى زحمة التطور التاريخى , ولا أمل فى 
استعادته تماما وإن أمكن استرجاع جزء منه بالتأكيد . ويصيغة أبسط ؛ كانت 
مصر كبيرة والعالم صغيرا . والآن أصبحت مصر صغيرة والعالم كبيرا . ومصر 
اليوم أقوى وأضخم فى ذاتها من أى وقت مضى ٠‏ ولكنها فى الماضى كانت قوة 
كبرى فى العالم إلا أنها الآن قوة متوسطة أى شبه متوسطة . وهى مكانة مشرفة 
وكريمة بما فيه الكفاية » وإن كانت لا تعنى على الاطلاق التبعية أى الضعف الذى 
أراد الاستعمار الحديث أن يفرضه عليها . 
هناك إذن ضمور وانكماش نسبى تاريخى فى حجم ووزن مصر السياسى 
العالمى عبر التاريخ بعامة لا تخطئه العين ولا سبيل إلى إنكاره . وهذا الضمور 
والتضاؤل النسبى هى يلا شك العامل الأساسى الذى يكمن وراء اتحدارها 
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التاريخى - وانحدار هى بلا موارية - كقوة سياسية فى العالم عبر القرون الأخيرة. 
وهذا الانحدار التاريخى سياسيا هو بعينه الذى أخرجها من التاريخ وحصر دورها 
الإنسانى فى « صناعة الحضارة » بينما كان يجمع من قبل بين « صناعة التاريخ 
وصناعة الحضارة » . ولقد وصل هذا الانحدار إلى حضيضه تحت الاستعمار 
التركى » الذى أوصلها فى النهاية إلى السقوط للاستعمار الأوروبى الضيث وإلى 
الخضوع والتبعية للغرب الاستعمارى بصورة أو بأخرى . 

فالخط البيانى الذى يرسم منحنى قوة مصر السياسية طوال هذه القرون خط 
هابط باستمرار بل وباطراد , وإن كسرته فى العصن الحديث موجتان مديتان 
عكسيتان فيهما انفجرت مصر فى محاولة عظمى من أجل القوة ولكنها من أسسف 
انتكست فى النهاية . المحاولة الأولى هى محمد على وإمبراطوريته الاقليمية 
الشامخة التى تكالب الاستعمار الأوروبى على تدميرها وتصفيتها . والمحاولة الثانية 
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أن تكالب عليها الاستعمار العالمى ففرض عليها أقسى نكسة فى تاريخ مصر 
الحديث انتهت بعد حين بتطورات انقلابية بالفة . لقد تمت دورة كاملة من صحود 
وانحدار مصر المعاصرة » وبها تمت دورة ثانية من قيام وانحدار مصر الحديثة . 
والمثير . بعد فى هذا المتحنى المحزن أن مصر طوال العصر الحديث كانت فعليا 
وفى حد ذاتها فى نمو مطرد ومتسارع حجما ووزنا وقوة وسكانا وتحضرا وتمدنا » 
بيد أنها كانت تجد نفسها تسبيا في تناقص وتراجع وتخلف مطرد ومتسارع بنقس 
المعدل لا لشئ سوى أن العالم من حولها ينمى ويتمدد ويتضخم خارج كل حدود 


لخاعا- 


لاسيما فى الفترة الأخيرة وعصر الذرة والتكنواوجيا المذهلة والثورة الصناعية 
الثانية أى الثالثة ..... الخ . 

وتلك بالدقة هى مشكلة مصر السياسية حاليا : أنها أصبحت مشكلة لنفسها 
والعالم . فهي من ناحية أصغر من أن تفرض نفسها على العالم كقوة كبرى كما 
كانت فى الماأضى ؛ سواء العصور الوسطى حين صمدت لموجة المفول والتتار 
وصفت موجة الصليبية وردتها مكسورة مدحورة إلى أوروبا من حيث أتت » أى فى 
العصور القديمة الفرعونية حين كانت بجدارة « أم الدنيا » لم تزل . واكنها من 
الناحية الأخرى أكبر من أن تخضع لضغوط العالم المعاصر ومناوراته ومؤامراته 
وعدواناته لتحجيمها وتقليصها وعزلها عن مجالها القومى الطبيعى وتحديد إقامتها 
وراء حدودها الوطنية , كما حدث أيام محمد على وتصفية إمبراطوريته وجيوشه 
وصناعاته » وكما تكرر مع مصر المعاصرة باقامة إسرائيل وحمايتها وتسليحها 
وفرضها فرضا على العرب وفى مقدمتهم مصر ..... الخ . 

ولعل هذا تماما هو الدرس الذى يعلمه تاريخنا : وهى أنه لا أمان ولا مستقبل 
لمصر إلا بالقوة الذاتية , وأن القوة إنما هى القوة الحربية العسكرية لا السياسية 
الديبلوماسية فقط . هى القوة المادية لا المعنوية مهما يلغت هذه من قيمة » وهى قوة 
النيران لا قوة الدعاية مهما ارتفع صسوتها » وهى قوة الاقتصاد لا قوة الاعلام 
مهما علت أعلامه . ولعل مص أيضا قد بدأت تطبق الدرس بالفعل , سواء على 
مستوى الموضع أو الموقع ؛ سواء فى الداخل أو فى الخارج . 

فأولا ٠‏ منذ اللحظة التى تضاعفت فيها قيمة وخطورة الموقع بدأ الموضع 
تتضاعف قوته لحسن الحظ ؛ وذلك منذ اتقلاب الرى الدائم . فقد جاء هذا كتكثيف 
للقاحدة الأرضية والبشرية المصرية بكل ما يعني ذلك من مضاعفة للانتاج ومدد 
السسكان: ومستوى المعيشة والتكنولوجيا . ولا وجه للمقارنة مطلقا بين مصر 


دجهاء 


الاقتصادية والعمرانية الوسسيطة والمعاصرة , بين الرى الحوضى والرى الدائم » 
وبين حضارة يدوية وحضارة الآلة . إن «أرضية» العصر الحديث أعلى على الاطلاق 
والنسية من «سقف» العصور الوهسطي . 

ويمكن أن ندخل تحت هذا الباب كل الثروة المعاصرة الصنامية والاجتماعية 
والعلمية » فكل عناصرها مضاعفات للطاقة المادية لقاعدتنا الأرضية - للموضع 
وللمرة الأولى فى التاريخ لا يصبح الموضع حقيقة جغرافية مطلقة من معطيات 
الطبيعة : لقد أصبح العلم عاملا جغرافيا واقتصاديا كما هى عامل سياسى يمكن 
أن يعيد خلق الموضع شكلا ووزنا ووقعا » ولأول مرة أيضا يصبح الاستقلال حقيقة 
مثلثة : ليس سياسيا فحسب ؛ وليس اقتصاديا بعد ذلك » وإنما هو علمى فى 
النهاية . إن ثورة البيئة فى مصر الحديثة تؤكد ما يقوله ساور من أن الموارد 
الطبيعية فى حقيقتها تقييمات حضارية . وإذا كانت الدولة العصرية التى تقوم على 
العلم والتكنولوجيا هى دعوة إلى التقدم والرفاهية عموما » فإنها كذلك وينفس 
الدرجة دعوة إلى البقاء والأمن ذاته بالنسبة لمصر . 

كذلك فلقد ملكنا موقعنا لأول مرة فى العصر الحديث حين استعدنا القناة » وقد 
أصبح من أولى مفردات الثقافة القومية عند تلاميذ المدارس اليوم أن الدفاع عن 
القناة يبدأ فى فلسطين على الأقل . وبوعى جغرافى لا شك فيه انطلقت مصر 
المعاصرة تشترى الموضع بالموقع ٠‏ فجعلت كل عوائد القناة رأسمالها للسد العالى 
الذى خلق .4 .7 .1 مكبرا على النيل ومحدثا بذلك ثورة جديدة فى الموضع . 
وليس من الصدفة أننا لم نستطع أن نسترد القناة إلا بعد أن كانت كفاءة القاعدة 
البشرية قد زادت وتطورت . إن مصر المستقلة لم تبدأ إلا منذ ارتفع فيها الموضع 
إلى مستوى الموقع . وعليها دائما أن تعمق موضهها وتكثفه اكى يظل كفئا لموقعها 
الحاسم . 

ذلك كله على المستوى المحلى داخل الوطن . ولكن هناك أيضا المستوى القومي 
والوطن الكبير . فمصر أسعد حظا بكثير من غيرها من الامبراطوريات الكبرى 


-1غ4/ا.- 


التى حققت مجدها فى الماضى القريب أ البعيد حين أخذت دورها فى عالم أصغفر 
كثيرا من عالم اليوم ؛ ثم تضاط دورها النسيى فى عالم أكبر جدا من عالم الأمس 
- كروما مثلا ( ولا نقول عمالقة الأمس المباشر كبريطانيا ! ) . ومن المغرى جدا أن 
تطمح مثل هذه الدول إلى استعادة دورها القديم فى الماضى ٠‏ ولكن إغراءات 
الماضى تتجاهل انقلاب العالم الحديث ٠‏ وتكون النتيجة أحيانا مؤسفة كتجربة 
إيطاليا الفاشية . 

ولكن مصر , مثل ومع شقيقاتها العربيات » استثناء نادر للقاعدة . فالقومية 
العربية إطار بل أساس سياسى لا تعرفه تلك الدول ؛ ويمكن للوحدة العربية إذتعيد 
الجزء إلى الكل فى دولة الوحدة أن تخلق قوة سياسية كبرى على مستوى العصر , 
تملك كل المقومات العصرية الفوارة ٠‏ والمنعة والأمن , فضلا عن الرخاء والتقدم . 
فبالوحدة فقط يمكن لأى دولة عربية منفردة » ليس فقط أن تجد مكانها تحت 
الشمس فى عالمنا المعاصر , وإنما أيضا أن تستعيد مكانتها فى التاريخ بقدر كبير 
. وهذا وضع يكاد ينفرد به العرب؛ وتحسدهم عليه كل دول الماضى الكبرى وذلك 
أمل للمستقبل , مثلما هى حافز للحاضر . 


الانحدار الاقليمى 


لكنه » بالقابل » مسئولية عظمى ويذل أعظم ٠‏ فتماما كما أثبتت تجربة الواقع 
المرير أن مأساة فلسطين - إسرائيل أبعد شئ عن أن تكون « نزهة حربية » » 
أثبتت أن قضية القومية العربية أبعد شئ عن أن تكون «نزهة سياسية » . فرغم 
ثلاثين سنة من الكفاح السياسى المفعم والصراع العسكرى الدامى استنزفت 
طاقتها وقوتها وخربت اقتصادها الهش , جاء حصاد مصر سواء فى دراما 
تحرير فلسطين أو فى ملحمة توحيد العرب محدودا - 


حقيية 


وخلال هذه الحقبة مرت علاقات مصر بالعرب فى موجات عديدة من الك والجزر 
والتقدم والتراجع . وبهذا النبض المفعم تحدد أيضا دور مصر فى العالم العربى 
ومكانتها فيه . ففى فترة كانت رائدة القومية العربية وقائدة النضال والتحرير 
القومى والزعيمة المطلقة والمعترف بها بالاجماع العرب والعروية . وفى فترة أخرى 
اهتزت زعامتها الاقليمية والقومية بصورة أو بأخرى لحين أو لآخر ؛ أو قل أصبحت 
زعامتها مجمدة معلقة أو قائمة مع إيقاف التنفين . 

ليس هذا فحسب . فلقد خرجت مصر من الصراع لتجد نفسها من أفقر الدول 
العربية تقريبا بعد أن كانت أغناها ؛ وبعد أن كانت واحة الريشاء والثروة والتطور 
فى المنطقة أصبحت واحة أو جزيرة من الفقر يحيط بها المال والغنى والثراء والتقدم 
من كل الجهات . والإشارة بالطبع هى إلى ثورة البترول العربى وأسعاره الخرافية 
التى حققها بعد حرب أكتوبر والتدفقات والتراكمات البلايينية التى أحرزتها دول 
البترول العربية . فاذ!ا بدخل مصر القومى السنوى لا يعدى كسرا عشريا أى 
شهريا من نظيره فى بعض هذه الدول البترولية . وإذا الدخل الفردى للمصرى فى 
سنة يعادل بالكاد نظيره فى أسبوع عند بعض أشقائه العرب؛ مما يمنح هؤلاء 
قطعا إمكانيات بلا حدود التقدم والتطور واللحاق بالعصر , ولا نقول لتجاوز مصر . 

وفى النتيجة الحتمية - والقوة السياسية هى فى جوهرها القوة الاقتصادية - 
المادية - وجدت مصر نفسها - ولا أوهام ولا مهاترة فى هذا أيضا - فى ضمور 
وتآكل نسبى ( لا مطلق ) بين العرب . فرغم أنها تنمو بأسرع ما يمكن وبأسرع 
مما كانت فى أى وقت مضى ؛ فإنهم ينمون الآن أسرع وأسرع خارج كل مقارنة , 
ورغم أنها تظل وسوف تظل دائما وإلى مالا نهاية الأكبر والأقوى » فإنهم يكبرون 
بمعدل أكبر وأكبر ٠‏ وبالتالى فإنهم يزدادون قامة وقيمة وقوة نسبيا بينما تتناقص 
مصر نسبيا » ورغم أنها تظل فعليا وعلى الاطلاق الدولة الأولى والكبرى دائما 


بدا ]لاجم 


وباستمرار ٠‏ طوال عصر البترول وما يعد البترول ٠‏ خلال بقية القرن العشرين 
وطوال القرن الحادى والعشرين وإلى القرن س أو ن ٠‏ فيبقى مع ذلك أن العرب 
يكبرون نسبيا ولكن مصر تصغر نسبيا ٠‏ وكان عليها أن تكبر على الأقل بنفس 
المعدل لتحتفظ بنفس النسبة بينهم , نفس الحجم النسبى والوزن النسبى . 

كأنما قدر مصر بين العرب - والجغرافيا قدر الأمم كما نبهنا ديجول من قبل - 
أن تزيد مسئولياتها الفعلية كلما قلت قدراتها الحقيقية أى النسبية . ففى الوقت 
الذى قل فيه وزنها النسبى بين العرب لأول مرة بزيادة قدراتهم وأوزانهم لأول مرة ' 
زادت مسئولياتها عنهم وعن حمايتهم وعن فلسطين السليبة أكشر من أى وقت 
مضى . سخرية الأقدار ! 

من هنا فإن مصر بعد أن كانت الزعيمة القومية والاقليمية المطلقة والمعترف 
بها بالاجماع » أصيحت مجرد « كبرى الدول العربية » كما أصيحنا نحن أنفسنا 
نعير , بينما أنكر عليها بعضهم الزعامة إنكارا وتحداها البعض الآخر تحديا 
سافرا لانتزاع هذه الزعامة « المزعومة » , فحل « تعد المراكز » داخل العالم 
العربى فضلا عن الشرق الأوسط محل «المركن السائد » سواء ذلك كأمر واقع 
أى فى نظر البعض ٠‏ 

من هنا أيضا فبعد أن كان أعام مصر تحد أساسى واحد هى «التحدى 
المترافن؟ ادوع أمانها مد جديد موب والشفاء - ٠‏ النطي الع الإ 
ذهب البعض إلى القول بأن الأخير حل محل الأول) . لقد انقلبت الوحدة العربية 
إلى التحدى العربى ! وأيا كانت صحة هذا التشخيص , وأيا كان السبب إن صح »2 
فلقد جرت للأسف مياه كثيرة فى النهر وتغيرت أوضاع عديدة . وفى كل الأحوال 
ففى رأى البعض أنه قد اجتمعت , كأنما على ميعاد ٠‏ مأساة فلسطين - إسرائيل 
ومأساة البترول - العرب لتعملا بتوافق كامل على تحجيم وتأزيم وتضمير مصر . 

ليت هذا فحسب . فكنتيجة لانقلاب الاستراتيجية المعاصرة , عسكرية وتجارية, 
فقدت قناة السويس الكثير من قيمتها ومغزاها القديم بينما انتقل مركز الثقل 


لوم 


الاستراتيجى العالمى الجديد إلى الخليج العربى كمستودع الطاقة ويثر البترول 
الاستراتيجية الأولى فى العالم . وبعد أن كان الخليج تابعا للقناة استراتيجيا فى 
الماضى ؛ انعكست الصورة فياتت القناة ذنبا للخليج . وحتى من الناحية 
الاقتصادية البحتة ثم تعد عائدات القذاة لتعادل عائدات حقل بترول كبير أو متوسط 
من بين عشرات الحقول فى مختلف دول البترول العربية . 

حتى سكانيا فان مصر فى انكماش نسبى بين العرب , فرغم أنها تتزايد 
بمعدل أكبر مما ينبغى ونود , فإنهم على أية حال قد أصبحوا فى معظمهم 
يتزايدون بمعدل أكبر منها ٠‏ ويالتالى وسواء لحن الحظ أى غير ذلك فإن نسبتها 
المئوية بينهم فى تناقص مطرد . وعلى سبيل المثال فلقد كانت مصر ثلث العرب 
حوالى منتصف القرن , ولكنها الآن ربع العرب ٠‏ وإذا إستمرت هذه الاتجاهات 
فستهوى إلى خمس العرب سنة ٠٠٠١‏ تقرييا ٠‏ 


000- 


قواعد استراتيجية مصر الداخلية 


مهم لنا فى التعرف على شخصية مصر الاستراتيجية أن خلم بتركيبها 
الجيوستراتيجي من الداخل كما حددته الطبيعة والعوامل البشرية ويخاصة عوامل 
التكنوثوجيا العسكرية . ومهم أكثر أن نحيط بالتفاعل المتغير عبر العصور بين 
الأرضى والتكنولوجيا ؛ فالأولى من الثوابت وااثانية من المتغيرات ٠‏ ولكنها فى 
تغيرها تعيد تقييم الأولى تماما . 


قوة بر وبحر 


وانبدا بنظرة سريعة على طبيعة مصر الاستراتيجية يوج عام .: الحقيقة الأولى 
لا شك أن مصر قوة برمائية تضع قدما على اليابس وقدما فى الماء وتجمع بذلك 
بين صفتى قوة البر والبحر بدرجات متفاوتة )١(‏ . لقد بدأت قوة بر أساسا بحكم 
الموضع ؛ ولم تلبث بحكم الموقع أن أصبحت قوة بحر أيضا ٠‏ وإن يكن فى المحل 
الثاني . وصارت بذك قوة أمفيبية فى الحقيقة . حقا لقد كان نداء البحر دائما ٠‏ 
أضعف من جاذبية القاعدة الزراعية الخصبة مما جعل المصريين تقليديا شعبا غير 
مهاجر ومرتبطا عاطفيا ببيته وبيثته ٠‏ شعبا من الفلاحين لا الملاحين . ولكن الموقع 
الحساس فرض عليهم مع ذلك أن ينزلوا إلى الماء كرواد شواطئ وخفر سواحل إن 
لم يكن كمعمرين ورعاة للبحر . وقد أثبت ماسبيرى وغيره أن نظرية تحاشي 
المصريين للبحر تحتاج إلى تعديل كبير (1) . وقد تأكد هذا الدور فى رحلات 
الكشف والتجارة حول افريقيا أيام الفراعنة . ثم فى مساهمة مصر العربية فى 
« ذات الصوارى » وما تلاها من معارك بحرية حتى « ديى تفارين » وه إلى نفس 

(1) هويتلزى ».صن 14 . 
1030 .8 ,1919 ر.قههها رامصرعظ أمعتعصم أن كملرماى اناده" روفو قم 81 .6 (01) 


عاقلا 


كريت دخلت الفتح العربى فى العصور الإسلامية لأول مرة من قاعدة مصر بالذات 
حين غزاها من الاسكندرية مهاجرون عرب كانوا قد أتوا من الأندلس أصلا ٠ )١(‏ 
وإذا كانت القوى البرية المحضة تشبه فى القاموس الاستراتيجى بالفيل » والقوى 
البحرية الصرفة بالحوت؛ فإن مصر الأمفيبية هى التمساح بالضرورة والامتياز. 
وهنا ستلاحظ أن مصر الأمفيبية كانت إلى ما قبل السويس تعاني دائما من 
ازدواج الساحل مع انفصاله بحيث كان أسطولها فى كل من الساحلين منفصلا عن 
الآخر ولا يمكن تحويله إليه إلا - نظريا؛ - بالدوران حول القارة : تماما كما كان 
هلى روسيا القيصرية أن تدور حول أوراسيا لتنقل أسطورها من البلطيق إلى 
الهادى أى فلنقل كفرتسا حول أيبريا. أما الآن فقد حولت السويس مصر عسكريا 
من دولة ساحلين إلى دولة ساحل واحدء وأصبح لها مرونة المناورة وذلك بمثل ما 
فعلت قناة بزما بالنسبة للأسطول الأمريكى . ولكن هذا يعنى أيضا أن على مصر 
ألا تكتفى بجيش برى ضخم كما كنت تفعل تقليديا بل ينبغى عليها من الآن أن 
تصبح قوة بحرية ذات أسطول كبير يتلاعم مع طبيعتها الأمفيبية المزدوجة . عليها 
فى هذا المجال » ومع حفظ عنصر النسيية بطبيعة الحال: أن تجمع بين قدر من 
التقليد الفرنسى المعروف من الاحتفاظ بقوات برية كبرى وبين قدر من التقليد 
الإنجليزى المشهور من الاعتماد على سلاح الأسطول البحرى . 
العمق الاستراتيجى 

وأبرز ما تمتان به مصر بعد هذا هى العمق الاستراتيجى والحماية الطبيعية . 
فشريط الوادى تكتنفه الصحراوات شرقا وغريا بمجموع قدره ندى الألف كيلى متر, 
ومن ثم يبدى كنواة مغلفة بشرنقة ضخمة متعددة الطبقات - ومتعددة العقبات أيضا 
فليس الأمر مجرد الفاصل المسافى العميق . فعلى الشرق نجد الحماية الطبيعية 
مثلثة فى واقع الأمرء فثمة البحر الأحمر بساحله الصخرى المرجانى الخطر غير 
المضيافء تليه سلسلة جبلية معقدة ومضرسة وجرداء؛ يدعمها فى النهاية نطاق 
الصحراء القاحلة. أما الصحراء الغربية فضعف الشرقية عرضا وإن كانت أقل 
ارتفاعا وتضرسا , غير أن الأهم هى بحر الرمال العظيم ؛ يغطى بكثيائه وغروده 
الزتبقية الجزء الرئيسى منها كواحد من أقوى الموانع الطبيعية لكل أنواع الحروب 
ابتداء من المشاة حتى المدرعات» وجاعلا منها واحدة من من أكثر صحارى العالم 


١5 كريت تحت الحكم المصرىء القاهرة: 1474: ص‎ ٠ زينب عصمت راشد‎ )١( 
- مغلا‎ - 


أبتداء من المشاة حتى المدرعات, وجاعلا منها واحدة من من أكثر صحارى العالم 
وحشة وقسوة . حماية طبيعية نادرة, لا غرابة أن انعكست منذ البداية على اسم 
مصر ذاته . ففى كل التفاسير المطروحة لها اللفظ السامى المشترك القديم أثه يعنى 
الحاجز ؛ الحد أو السور ويترجم من ثم عن صفة الحصانة أو المئعة أو الحماية 
الطبيعية )١(‏ , 

ونحن أقدر على فهم عمق مصر الاستراتيهى حين نقارن ببلاد أخرى ؛ ولتكن 
من الاقطار العربية الشقيقة مثلا. فمصر تختلف كثيرا عن الجزيرة العربية فى 
موقع المعمورة بالنسبة إلى اللامعمور , بل تكاد الصورة هنا تكون مقلوبة . 
فالمعمور فى الجزيرة العربية حلقة بطول السواحل بينما القلب صحراء - الحلقة 
السعيدة والقلب الميت على الترتيب , أما فى مصر فالنمط عكسى : القلب الحى . 
السعيد فى الوسط ؛ وكل الأطراف حوله صحراء خالية كططقة ميتة . كذلك تختلف 
مصر عن المغرب أو الشامء وإن اشترك الجميع فى الطبيعة الشريطية للمعمور , 
فهى فى الشام والمغرب يوازى الساحل ويلازمه , أما فى مصر فإنه يتعامد عليه 
فلايتماس معه إلا فى جبهة محدودة » بينما يبقى جسمه الأساسى بعيدا محميا . 
وفى كل الحالات ٠‏ فان هذا يعطى لمصس ميزة العمق الاستراتيجى والحماية 
الطبيعية. 

وكمؤشر دال على هذه الحماية الطبيعية والحدود الآمنة ؛ لم تعرف مصر ظاهرة 
الأسوار الصناعية سواء على المستوى الأقليمى أى حول المدن إلا نادرا ويقدر 
محدود . على المستوى الاقليمى لا نكاد نسمع إلا عن «حائط الوصى 1868),5 
711 الذى بناه أمننحعت الأول ليمنع البدى الآسيويين من التسلل إلى مصر (؟) 5 
ولكن أعظم سور هو «حائط العجوز» الذى يتواتر ذكره فى أغلب كتابات المؤرخين 
والجغرافيين العرب والذى شاهدوا بقاياه بأنفسهم . والمقول أنه كان متصلا يحيط 
بجميم البلاد ممتدا على الضفة الشرقية للنيل حتى أسوان ٠‏ عليه المحارس 
والاجراس المتقارية . والمقول أيضا إن التى بنته ملكة فرعونية (دلوكة) نصبت بعد 
غرق فرعون موسي وجنوده وإقفار مصر من الرجال والقوة المحارية (كذا) مع ما 
يترتب على ذلك من أخطار التعرض للغزو المفاجى(؟) . وأيا كان الأمر , فيبدو أن 
هذه الأسوار وأمثالها حالة غير عادية وعابرة فى استراتيجية مصر أغنت عنها 
الصحراء نفسها غالبا . والواقع , كما يعبر ممفورد. أن الصحراء كانت «سور 
مصر الطبيعى»؛ بل وسور المدينة المصرية البعيد كما سنرى, بل إن الاقليم نفسه 
)١(‏ عبد العزيز صالع؛ حضارة مصر القديمة , 

.3 .ط باع إناه6 (2) 

(؟) المسعودى؛ مروجء رحلة ابن جبير , ص.ة؟, 


غلا 


وهكذا نجد نفس القاعدة بالنسبة إلى أسوار المدن. فعلى الجملة كانت المدينة 
المصرية العادية: أى باستثناء العواصم الوطنية أى الموانئ الثفور , لا تعرف كثيرا 
ظاهرة الحائط أى السور أغلب مراحل التاريخ » وهى الظاهرة التى عرفها العالم 
فى العصور القديمة وعصور الاقطاع وحتى ظهور المدفعية. أى قل كانت تعرفها 
بطريقة خاصة. فبقايا الحلات والمدن القديمة فى العصر الطينى قبل التوحيد 
تكشف عن أن السور كان يغلف كل مدن مصرء ولكن للحماية الداخلية(١)‏ . غير 
أنه لما تم الوحيد وإستتب الأمن اختفت ظاهرة السور وأصبحت أغلب المدن 
المصرية تمتد حرة بلا حوائط: تتلاشى فى الريف من حولها بالتدريج حتى 
لتسودها صبغة الضواحى . فمثلا لم تعرف العاصمة طيبة السور, فى الوقت الذى 
كانت الحوائط المزدوجة أو المثلثة تغلف نينوى وبايل .. إلخ(؟) . والواقع أن هذا 
يرمن إلى الفارق بين بيئة المدينة المصرية والعراقية قديما , فقد كانت الأولى يسيطر 
عليها الأمن والطمائينة والهدوء, والثائية يسيطر عليها الخوف والقلق من 
الخارج والداخل. ولم يعد السور إلى الظهور فى مصن إلا عندما تكاثرت الأخطار 
الخارجية (؟) . 
وفى العصور الوسطى انتشرت ظاهرة السور ؛ وخاصة فيما يبدو في مدن من 
أطراف الدلتا ومعظم الصعيد , كما ترى من رحلة ابن جبير الذى يعدد بعض المدن 
المسورة ؛ فيذكر دمنهور دون طنطا ويذكر أنصنا وأسيوط ودشنا (4) ولهذا لايمكن 
الزعم بأن الحماية الطبيعية أغنت مصر عن سور المدينة تماما أى أنها لم تعرف 
هذه الظاهرة كلية. ومع ذلك فإن مصر :بعامة فى هذا واحدة من حالات ثلاث 
معدودة فى العالم كله لم تنتشر فيها ظاهرة سور المدينة كثيرا - الأخريان هما 
بريطانيا واليابان وثلاثتها - يلاحظ جزر حقيقة أى مجازا على ضلوع قارة يفصلها 
عنها بحر الماء أى بجر الرمل , 
أى الصحراوين - إذا ضصيقنا بؤرتنا من التعميم إلى التخصيص - أكثر تمتعا 
ومنعة بالعمق الاستراتيجي أو أقل تعرضا للخطر الاستراتيجى؟ بالمسافة الجغرافية 
المطلقة. وبأكثر منها بالطبيعة الصحراوية القاسية, لا شك أنها هى الصحراء 
الغربية وإذا كان أرخبيل واحاتها يمكن نظريا أن يقدم للفزاة من الغرب مواطئ 
7 186 ,173 . كك .مه بطعلة5 - أعمدمقة8 .ل (1) 
.11 .2 ركقائة لإتواكلط ممعمم]تاظ له ء لمامدء:8 (2) 


,9 ,108 - 98 .2 .أقتط هأ 017 ,لتمكسمك8 (3) 
(4) رحلة ابن جبير ؛ تحقيق حسين نصار, القاهرة, 00ؤ١ء‏ ص ١1‏ -4؟. 


--1/4- 


أقدام ومراحل خطى على الطريق إلى وادى الثيل ؛ فان الواحات عمليا فى ضف 
الافاع بالدرجة الأولى. فهى محطات للانذار المبكر وقواعد أمامية للدفاع عن 
الوادى ٠‏ كما أنها بفضل مواردها المحلية الأساسية يمكن لها ومنها بقوة صغيرة 
نسبيا أن تتصدى بنجاح لكل قوة الغزى المكشوفة والمرهقة عبر الصحراء والتى 
لايمكن أن تحمل سوى القدر الأدنى من الامدادات والمؤن )١(‏ أما الصحراء 
الشرقية فرغم تضاريسها الوعرة فأتها أسهل اختراقا نسبيا لضيقها وأوديتها. 
أهم من ذلك أيضا أنها أشد تعرضا للأخطار والغارات بحكم موقعها فى مواجهة 
الشرق وأسيا ورعاة الاستبس. 
ولعل هذا القارق هى الذى حدد بالدقة مواقع بعض المدن الهامة عبر التاريخ 
على هذه الضفة أى تلك من النيل قى الصعيد بالذات ؛ وذلك بصرف النظر عن أى 
بالرغم من الاعتبار العمرانى الأساسى من وقوع السواد الأعظم من المعمور على 
الضفة الغربية . فالنهر نفسه كان عبوره عقبة أساسية أمام أى خطر خارجى 
سواء جاء من الشرق أو الغرب . غير أن هناك انقلابا تاريخيا فى هذه العلاقة 
حدث منذ العرب . فلما كانت أخطار الشرق والصحراء الشرقية هى السائدة 
تقليدياء فقد كانت المدينة الفرعونية تتحاشى الضفة الشرقية بقدر الإمكان وتقوم 
فى حماية النيل على الضفة الغربية . هكذا كانت منف فى الشمال تقوم على الضفة 
الفربية بعيدا عن خطر الغزاة الآسيويين . وبالمثل فى الجنوب دئدره تقع داخل ثنية 
قنا لا خارجها طلبا للحماية من أخطار بدى الصحراء الشرقية (؟) , بينما قامت 
أما مع العرب فقد تضاطت تلقائيا أخطار المشرق العربى والصحراء الشرقية 
إلى حد بعيد ؛ فتحررت مواقع الضفة الشرقية للنيل من الخوف فقامت أو ازدهرت 
بحرية عليها » وورثت بذلك كثيرا من مواقع الضفة الغربية القديمة . فالقاهرة 
وسابقاتها ورثت منفه بينما فى الجنوب برزت قوص كمدينة كبرى شرق النيل 
وخارج الثنية؛ فى حين تحوات الأقصر عمليا إلى مدينة ضفة واحدة هى الشرقية, 
وبديهى أن هناك عوامل اقتصادية حاسمة كالنقل والتجارة» فضلا عن توزيع 
المعمور الحاكم نقسه, شاركت فى تحديد تغيرات مواقع المدن هذه ولكن المؤكد أن 
عامل الحماية الطبيعية والأمن الاستراتيجى كان طرفا هاما فى المعادلة باستمرار. 
وتبقى فى النهاية نقطة هامة عن مصادر الخطر على مصر . فقليلة وثانوية نسبيا 
)١‏ الجفرافيا العسكرية للشرق الاوسط من ١١‏ - 105 . 
.7 .2 سلرم1 (2) 


.ولا 


هى الأخطار التى تعرض لها مصر من الشرق أو الغرب أو الجنوب . وإذا كانت 
هناك أخطار جاءت من الشرق ٠‏ فذلك أساسا من الشمال الشرقي ويحسايانها في 
الحقيقة جزءاً من أخطار الشمال. وهذا ينعكس أيضا على حدردنا السياسية 
الحالية . فمن ناحية الصحراء الشرقية لا يكاد التاريخ يسجل حملة حربية دخلت 
مصر - أى خرجت منها - عبر هذا الحاجز إلا «تجريدة» تعزيزات بريطانية من 
الهند أثناء حملة نابليون ٠ )١(‏ بينما المسحراء الغربية من القلة النادرة من عوازل 
العالم الطبيعية التى لم تخترق قط عسكريا حتى الآن . وعموما فان حدودنا الفربية 
والجنوبية كانت تتاخم بلادا فقيرة الموارد محدودة الأعداد والقوة والخطر . وعلى 
النقيض من هذا تماما ناحية الشمال والحدود الشمالية » ففيها تركز كل الخطر 
ومنها تعرضت مصر لأغلب الغزوات سواء برا أو بحرا , وليس فقط لأنها معرضة 
مفتوحة مباشرة البحر بلا عمق أى عزل هام ولكن أيضا لأن مركز القرى 
والإمبراطوريات والأطماع التقليدية فى العالم القديم والحديث كان إلى الشمال . 

غير أن حقيقة تتعلق بالعمق الاستراتيجى إنما هى تطوره التاريخى الانقلابى 
البعيد المدى. فلقد كان هذا العمق كافيا وأمينا مادام نفس الحركة البشرية قصيرا 
ومع ذلك وحتى منذ وقت مبكر تغلغل الهكسوس إلى قلب الصعيد ؛ بينما هدد 
القرامطة القاهرة, كما وصصل الصليبيون فى أخريات الفاطمية إلى مشارفها فلزم 
حرفها دفاعا . وحديثا وصلت الحملة التركية الميكانيكية إلى ضفاف القناة . ولكنه 
هو الطيران وحده وأساسا الذى اختصر الصحراء واختزل العمق الاستراتيجى 
وسلب مصر - ككل دول العالم فى هذا الصدد - كثيرا من حمايتها الطبيعية 
التقليدية حيث صار الخطر الخارجى على دقائق بعد شهور أى أسابيع . 

ولئن كان هذا الانقلاب عالميا لا يقتصر علينا ٠‏ فانه قد أحدث تغييرا انقلابيا 
هاما فى وظيفة الصحراء ودورها فى مصر استراتيجيا ‏ فقد تحولت من عازل آمن 
إلى عامل خطر بقدر أى بآخر . ويتفق أن هذا التغير يتعاصر مع تطور آخر على 
المستوى الاقتصادى وإن يكن ضوابط مشابهة فى النهاية وهى التكنولوجيا بعامة 
فأخيرا وبفضلها تحولت الصحراء اقتصاديا من محجر على الأكثر أو منجم أحجار 
كريمة إلى حقل للبترول ومنجم للمعادن الصناعية . أى أن التطور عكسى فى 
الاتجاهين : إلى أعلى فى الاقتصاد وإلى أسفل فى الاستراتيجية؛ أو قل إن وظيفة 
الصحراء جغرافيا قد قلت بينما زادت جيولوجيا . والدرس العملى الواضح هو أن 


1495 الجفرافيا العسكرية . للشرق الاوسط ؛ القاهرة 1464 , ص‎ )١( 


كاهلا 


مصر , التى تفرض عليها طبيعتها البرمائية أن تحتفظ بأسطول بحرى كبير مما 
تحتفظ بجيش برى ضخم, يحتم عليها موقعها وتكوينها أن تتحول أيضا فى عصر 
الاستراتيجية الجوية إلى قوة جوية من الصف الأول . 


بيئة الرى والدفاع الوطنى 

فإذا انتقلنا من الإطار الصحراوى إلى الوادى نجد أن بيئة زراعة الرى هى إلى 
حد ما سلاح ذى حدين من الناحية الاستراتيجية: فهي سلاح دفاعى ممتان ولكنها 
يمكن أيضا أن تكون خطرا على المدافع. فشبكة المجارى ا ماثية الكثيفة جدا خاصة 
فى الدلتا - الفروع والترع والمصارف من كل المقاييس والتى تصل إلى الآلاف فى 
عائق فعال أمام الزصف المعادى سواء للمشاة فى الماضى أ للقوة الميكانيكية 
حديثا. ولهذا فلطالما تفادتها الغزوات الخارجية باللف حول الدلتا والدوران على ٠‏ 
أطرافها الرملية وصولا مباشرة إلى رأسها حيث العاصمة , سواء ذلك من الشرق 
عن طريق وادى الطميلات أى صحراء الصالحية كما فعل الفرس والاسكتدر وكما 
حاول الصليبيون ؛ أى من الغرب كما فعل القائد جوهر . 

ولكن هذه الشبكة المائة ليست عائقا خطيرا فحسبء بل وشرك أخطر . فمن 
الممكن عند الحاجة قطع القناطر والجسور . وضوابط التوزيع لحصار العدى المتقدم 
وإغراقه حرقيا إلى حد الشلل فى وسط اسفنجي مشبع ٠‏ ويذلك تحارب الأرض مع 
أبنائها كما هى القاعدة العامة . وهذا ما حدث فعلا وبنجاح تام مع حملتى 
الصليبيين على دمياط فى برارى الشمال , وكان عاملا حاسما فى النصر . ولنفس 
السبب ارتد الاحتلال البريطاني الحديث عن طريق الاسكندرية وكفى الدوار 
واستدار إلى بورسعيد والقناة بعد أن أدرك - وهى الذى اتفق مجيئه مع موسم 
الفيضان - خطر احتمال قطع الترع عليه وهزيمته غرقا . والتكتيك نفسه رتب 
بالفعل - كاحتياط وقائى - بالنسبة لغرب الدلتا حين هددتها جيوش المحور فى 
الحرب العالمية الثانية؛ وإن كانت معركة العلمين قد أغنت عن وضعه موضع 
التنفيذ )١(‏ . 

أما وجه الخطر فى هذه البيئة المائية الشبكية فيكمن فى أنها حساسة للغاية, 
وخاصة للطيران الحديث. وهى ظاهرة لا تعرفها بيئات الزراعة المطرية. فمن الممكن 
)1١(‏ الجغرافيا المسكرية الشرق الاوسط , 1117 , 981-144 . 


داولا 


للتسلل الجوى أن يضرب مفاتيح الشبكة فى مشروعاتها الحاكمة مما يهدد بخطر 
الإغراق ويشل الانتاج الزراعي والاقتصاد القومى . وربما صح أن نقول إن بيئة 
الرى كانت فى الماضى ومع الحرب البرية فى صالح الدفاع الوطنى أساسا وإلى 
أقصى حدء أما الآن ومع عصر الطيران فقد أصبحت إلى حد ما سلاحا ذا حدين 
. ومن ثم فمن الضرورى حماية هذه المنشآت الحيوية بشبكات حلقية متعددة 
متعاقبة من الدفاع الجوى لا يخترق بحال ٠‏ وحينئذ تنقلب إلى سلاح مزدوج ضد 
العدو , وتصبح الأرض وهى تحارب فعلا مع أبنائها . ولعل المثل الأوضح والأقرب 
هى محاولات العدى الإسرائيلى - الفاشلة تماما - بعد حرب يونيي على الصعيد 
الأوسط والأقصى وأطراف وضواحى منطقة القاهرة . وكل هذا يؤكد ما سبق أن 
وجدناه من ضرورة تحول مصر إلى قوة جوية رادعة من مقياس كبير . 
أقاليم الدفاع الوطنى 

ويطبيعة الحال فإن الدور الاستراتيجى يختلف على طول امتداد الوادى - الذى 
يترامى لنحى ١١٠١‏ كم - اختلافا إقليميا بحكم الموقع أى الشكل أ الحجم . وما 
كان مصدر الخطر الخارجى الأول هو الشمالء وكان العمق الاستراتيجى يزداد 
نحو الجنوب. فإن من الممكن أن نحدد ثلاث مناطق جيوستراتيجية متمايزة ٠‏ الدلتا 
والصعيد وبينهما منطقة القاهرة ٠‏ أو الواجهة (القورلاند) والظهير (الهنترلاند) ثم 
القاب (الهارتلاند) على الترتيب . 

فالدلتا هى أغنى وحدة منفردة فى مصرء تضم وحدها نحى ثلثى الأرض ٠‏ 
الزراعية والسكان فى مصرء وهى مرصعة بأاكثف شبكة من عوائق المجارى المائية, 
ولكنها سهلية منبسطة مكشوفة مفتوحة وأشد أجزاء الوطن تعرضا لأخطار 
الشمال. إنها واجهة مصر التى تلقت أول وأغلب وأشد الطرقات الخارجية .من هنا 
كانت احتمالات وقوعها مرتفعة» وإن كانت بحكم ججمها وثروتها مستودعا أساسيا 
للقوة القومية ولكنها بهذا كثيرا ما افتدت مصرء وذلك هو فضلها الكيير . 

وليس دقيقا تماما فى هذا الصدد أن الصعيد وحده كان معقل التحرير فى 
مصر تاريخياء رغم دوره الصلب البارن . قفى كل الحالات التى أتى الخطر فيها . 
من الجنوب وسيطر على الصعيد ٠‏ بقيت الدلتا رصيد الوطن وتحملت مسئولية 
معقل التحرير كما تكرر مرتين في وجه الغزو الأثيوبى في العصور القديمة . غير 
أنه لما كانت أخطار الجتوب محدودة ونادرة الحدووث بالنسبة إلي أخطار الشماله 
فقد آل النصيب الأكبر من هذا الدور إلى الصعيد بالطبع . 


- ولا - 


والواقع أن الصعيد الخطى بطوله الذى يناهز أو يجاوز الألف كيلومتر. 
ويطبيعته كشق غائر كالخندق بين الهضبتين والصحراوين/ يتمتع بعمق استراتيجى 
واضح كثيرا ما جعله خط الدفاع الأخير والاحتياطى النهائى لمصر . فكان حظه 
من الإفلات من الغزى الخارجى أفضلء وفرصه بالتالى ليكون خشبة القفز على 
العدى أكثر . وهى لذلك ان كان ظهر مصر موقعا فانه ظهيرها دورا . فرغم أن 
أنتاجه وسكانه نحو ثلث مصر فقط . فقد كان دائما موردا مهما للقوة البشرية 
المحارية من جند وقادة, مثلما كان مصدرا أساسيا للطاقة البنامة داخليا أثناء 
السلم . 

أما :منطقة:. القافرة - فلا يمكن مهما" قلنا ‏ المبالفة. فى . تقدين + أهميتها 
الاستراتيجية فهى قلب الأرض المصرية موقعا (الميدلاند إذا شئت) كما شى رأسها 
وجهازها العصبى الحساس وظيفة (الهارتلاند). ولتفصيل هذا نقول إنها عقدة 
مواصلات مصر جميعاء الحديدية والنهرية والجوية فضلا عن الطرق البرية» وهى 
مدخل الصعيد ورأس الدلتاء وضريها يقصم الشمال عن الجنوب آليا ويشطر مصر 
شطرين. ثم إن بها أعظم كوكبة من مفاتيح الحياة فى مصر. ضوابط شبكة الرى 
التى تسيطر على توزيع الماء فى كل الدلتا ومنطقة القنال: قناطر الدلتا حالياء 
وقديما القناطر الخيرية (التى تذكرنا عمارتها على نمط القلاع والأبراج الحربية 
بوظيقتها وخطورتها الاستراتيجية حين بنيت)(١)‏ . أضف فى النهاية أكبن 
مستعمرة أى منطقة صناعية فى البلد سواء من الصناعة الخفيفة أى الثقيلة . هى 
إذن قلعة مصر الحاكمة استراتيجيا . ولم يكن غريبا بعد ذلك أن تكون مقر الجزء 
الأكبر من قوة مصر العسكرية أى حتى قوة الاحتلال الأجنبية (كان ثلاثة أرباع 
القوات البريطانية فى مصر مركزا فى القاهرة قبل الجلاء إلى القنال(؟) . ومن 
المنطقى فى النهاية أن مصير العاصمة كان فى الغالب يحدد مصير مصر جميعا . 

وإذا كانت هذه هى صورة استراتيجية مصر الإقليمية, فإن من أهم الضوابط 
الكامنة وراعها العلاقة بين مصدر الخطر الخارجى وبين كثافة السكان الداخلية, 
وهى جانب يبدى مهملا إلى حد ما فى دراساتنا الجخرافية. فهناك طريقان أساسيان 
للإقتراب من مصر واختراقها إلى العاصمة, طريق الساحل الشمالى عموماء 
وطريق س سيناء شرقا. والفارق بين الطرقين من وجهة كثافة السكان كبير . فالطريق 
الأول يخترق بالضرورة كتلة عظمى من كثافة السكان الثرى, لا سيما على طول 
فرعى رشيد ودمياط؛ الأمر الذى يعنى على الفور دفاعا مزدوجا من الجيش 


(1) السابق , 
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يليه 


النظامى والمقاومة الشعبية. أما الطريق الشرقى فقد يصطدم بهوامش العمران فى 
شرق الدلتا وقد يخترقها , وأكنه يمكنه أيضاً أن يتبع الطريق الصحراوى المباشر 
فيمر فى شبه فراغ سكانى فيستطيع استهداف ومفاجأة العاصمة على خط 
صحراوى يتحاشى حتى أطراف المعمور . ومن هنا قد لا يلقى مقاومة شعبية 
مباشرة وتصبح المعادلة جيشا ضد جيش فقط . 

والواقع التاريخى يؤكد هذا التنظير الاستراتيجى ؛ وإن كان لا ينبقى أن ننتظر 
اتفاقا مطلقا , لأن العلاقة بين مصدر العدوان وكثافة السكان هى حد واحد في 
معادلة متعددة الحدود . فالآشوريون عجزوا أكثر من مرة كما رأينا أمام مصر , 
ولم ينتصروا إلا حين استداروا إلى الطريق الصحراوى وفاجأوا منف. وإذا كان 
قمبيز قد اخترق عمران الدلتا عن طريق تانيس وبويسطه )١(‏ , فلم يكن ذلك إلا 
بعد أن انتصر فى بيلوزيوم (الفرما) على أطراف الصحراء . ومن الناحية الأخرى 
فإن غارات الصليبيين على دمياط والمنصورة سحقت وسط كتلة السكان المتقدمة 
فى برارى الدلتا » بينما أن غارة لهم بطريق سيناء والصحراء نجحت في تهديد 
مشارف القاهرة كما نعرف . وحملة الإنجليز على رشيد ضريت بالمقاومة الشعبية 
وسط جزيرة السكان المصبية المتقدمة , ثم بعد ذلك قى كفر الدوار أيام عرابى » في 
حين نجح العدى نفسه حين استدار عن الاسكندرية إلى القناة والتل الكبير فى شبه 
الفراغ العمرانى . كذلك نجح العثمانيون من قبل عن الطريق الصحراوى المباشر 
إلى ريدانية القاهرة . وقد لا نغالى إذا تتبعنا العلاقة إلى الوقت الحالى . فقد فشل 
العدوان الثلاثى عام ١107‏ الذى أتى بحرا إلى بورسعيد ؛ وكان من أسباب فشله 
المقاومه الشعبية من كتلة السكان النامية فى منطقة القنال . ويينما أفلت العدوان 
الإسرائيلى فى يونيو من خطر الفرق فى كثافة السكان حين قصر ميدانه على 
فراغ سيناء » فإنه فى أكتوير قد دفع ثمن حماقته أى تمثيليته الدعائية فى عبور 
القناة بهزيمته وفشله أمام المقاومة الشعبية المحلية فى السويس ثم بالوقوع فى 
مصيدة استراتيجية محكمة كان يمكن أن تكون قاتلة لولا أن نجاه منها الانسحاب 
الذليل . 

مفاتيح مصر الاستراتيجية 

غير أن أركان استراتيجية مصر الداخلية لا تكتمل إلا إذا اعتبرنا أطراف 

المعمور الدقيقة التى تريط جسمه الأساسى بالعالم الخارجى المحيط : سيناء فى 
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-دوولا - 


الشمال الشرقى ٠‏ مرمريكا فى الشمال الغربى ٠‏ والنوية فى الجنوب . وكل منها 
بوابة لمصر ٠‏ وخلفها وشيكا يقوم مفتاح من مفاتيح مصر . وقد كان المصريون 
القدماء كما كان العرب من بعدهم على وعى كامل بهذه الطبيعة المدخلية ؛ قصكوها 
إلى الأبد فى تسمياتهم لها . ولكن هذه البوابات تتفاوت إلى أقصى حد فى أهميتها 
وخطرها الاستراتيجى وإقد نعبر عن هذا التفاوت تعبيرا دالا ومكثقا إذا اعتبرنا 
سيناء البوابة الأمامية » ومرمريكا امبوابة الجانبية , والنوية البوابة الخلفية . 

ففى الجنوب كانت جنادل أسوان هى البوابة الطبيعية المختنقة » وكان الاسم 
الفرعوني لأسوان سونه يعنى السوق ٠‏ بينما إلى الشمال قليلا بعيدا نوها عن 
الخطر كان المفتاح حول أرمنت , التى تعنى المحرس. وفى الغرب تختنق مرمريكا 
مريوط بين البحر ومنخفض القطارة عند هضبة الرويسات ومنطقة العلمين لتؤلف 
مضيقا كالعنق من أخطر وأمنع المداخل ٠‏ حدد موقع معركة فاصلة فى التاريخ 
المعاصصر . أما فى الشرق فإن الشريط الشمالى من سيناء والمدخل الشرقى هي 
بوابة مصر الأولى والكبرى ؛ وحولها يدور أغلب تاريخ مصر العسكرى بحيث 
تحتاج إلى وقفة خاصة . ويكفى هنا أن نلاحظ خلف كل من بوابة الغرب والشرق 
. مفتاحا أكثر أمانا , هو الاسكندرية ثم دمياط ٠‏ وكانت العرب تسمى الأولى باب 
المغرب والثانية باب الشام - وقد انتقلت وظيفة دمياط هذه إلى بور سعيد حاليا . 
ومن الجدير بالذكر أن هذه البوابات الصعبة حاريت أحيانا ضد الغزاة وذلك 
بطبيعتها الصحراوية الجافة الموحشة . فكما هلك جيش قمبين في طريق سيوة 
غرباء هلك بوادوين الصليبى عند سبخة ملحية قاحلة بشمال سيناء هى سبخة 
البردويل (التى أخذت اسمها منه) . 

سيناء فى الاستراتيجية والسياسة 

فإذا عدنا لنضع المدخل الشمالى الشرقي تحت عدسة مكبرة » فسنجد أنه إن 
يكن مثلث سيناء هى العقدة التى تلحم إفريقيا بآسيا ٠‏ فإن المثلث الشمالى منها 
والذى يحده جنوبا الخط من السويس إلى رفح بالتقريب هو حلقة الوصل المباشرة 
بين مصر والشام . وبمزيد من التحديد » فإن المستطيل القاعدى الشمالى والواقع 
إلى الشمال من خط عرض 7١‏ درجة تقريباً هى أقليم الحركة والمرور والوصل 
بالامتياز » فى حين أن المثلثٍ الجنوبى أسفل هذ! الخط هو منطقة العزلة والالتجاء 
والفصل . الأول يحمل شرايين الحركة المحورية والحبل السرى بين القارتين » 
والثانى هى منطقة الطرد والالتجاء التى آوت إليها بعض العناصر المستضهفة أى 
المضطيهدة . 

وما كان طريق الخطر الخارجى البرى إلى مصر هو الشام أساسا ٠»‏ وكانت 
سيناء تحتل النقطة الحرجة بين ضلعى الشام ومصر اللذين يكونان وحدة 


ولا 


استراتيجية واحدة » فقد أصبحت «طريق الحرب» بالدرجة الأولى . إنها معبر 
أرضى » جسر استرأتيجى معلق أو موطآ » عبرت عليه الجيوش منذ فجر التاريغ 
عشرات ؛ وريما حرفيا مئات المرات جيئة وذهابا - تحتمس ألثالث وحده عبره ١!‏ 
مرة !1 

والواقع أنه إن تكن مصر ذات أطول تاريخ حضارى فى العالم ؛ فإن لسيناء 
أطول سجل عسكرى معروف فى التاريخ تقريبا . ولى أننا إستطعنا أن نحسب 
معاملا إحصائيا لكثافة الحركة الحربية . فللنا لن نجد بين صحارى العرب » 
وريما صحارى العالم , رقعة كالشقة الساحلية من سيناء حرثتها الغزوات 
والحملات العسكرية حرثا . 

من هنا فإن سيناء أهم وأخطر مدخل لمصر على الاطلاق . إنها كخيير بالنسبة 
لنهند ؛ أى كممر دزونجاريا بالنسبة لوسط أسيا ؛ أى هى ترموبيل مصر , بل إننا 
ليمكن أن نقول إنها بمثابة ثلاثتها جميعا؛ وذلك بمضايقها الثلاثة ممر متلا إزاء 
السويس وطريق الوسط إِرْاء الاسماعيلية وطريق ساحل الكثبان الشمالي ابتداء 
من القنطرة . ويغير مبالقة ذلك : فسيناء أيضاً مدخل قارة برمتها مثلما هى مدخل 
مصر . 
وغنى عن الذكر أن سيناء برمتها وحدة جيوستراتيجية وأحدة ٠‏ لكل جزء منها 
قيمته الاستراتيجية الميوية . فأما المثلث الجنوبى » فلئن كان بموقعه الجانبى 
الخلفى وتضاريسه الوعرة لا ياتى إلا فى المرتبة الثانية كطريق حرب وكميدان قتالء 
إلا أنه بتعمقه وبروزه نحى الجنوب يعطى » خاصة جدا فى عصر الطيران ٠‏ نقط 
ارتكان للوثوب على ساحل البحر الأحمر بالاسطول البحرى أو بالطيران » وكذلك 
لتهديد عمق الصعيد المصرى بالطيران ٠‏ كما أثبتت محاولات العدو الإسرائيلى بعد 
يونيى حين تسلل بوحداته البحرية إلى بعض مراكز ساحل البحر الأحمر وبطائراته 
إلى منطقة نجع حمادى وحلوان ... إلخ . 

وتتركز القيمة الاستراتيجية للمثث الجنوبى بصورة بارزة ويصفة مباشرة فى 
سواحله عامة ورأس شبه الجزيرة عند شرم الشيخ خاصة . والواقع أن ساحلى 
جنوب سيناء بسهليهما الضيقين هما محورا الحركة البرية الأساسيان على 
ضلههاء كما أن التقاءهما واجتماعهما عند شرم الشيخ هو مما يضاعف من أهمية 
هذه الأخيرة : غير أنهما ليسا من محاور الحرب الاستراتيجية با معني الذى 
'نقصده فى شمال سيناء . وفيما عدا هذا » فمن سواحل سيناء الغربية يمكن تهديد . 
ساحل خليج السويس الغربى مباشرة وخاصة منطقة السويس . وأقرب مثال لذلك 
محاولة الع الهجوم على الجزيرة الخضراء بعد يونيى ؛ ثم أخيرا تهديده للزعفرانة 
والسخنة عشية 5 أكتوبر . ولا ننسى كذئك معركة جزيرة شدوآن على مدخل الخليج 
التى مسمدت فيها لهجوم بحرى جوى مكثف حتى ردته مدحورا على أعقابه . 


حثلللهة 


ولكنها شرم الشيخ بصفة خاصة جدا هى التى تعد المفتاح الاستراتيجى لكل 
المثلث الجنوبى ٠‏ فهى وحدها التى تتحكم تماما فى كل خليج العقبة دخولا وخروجا 
عن طريق مضيق تيران . فهذا المضيق المختنق كعنق الزجاجة , والذى تزيده ضيقا 
واختناقا جزيرتا تيران وصنافير فى حلقه , لا يترك ممرا صالحا للملاحة إلا 
لبضعة كيلى مترأت معدودة تقع تماما تحت ضبط وسيطرة قاعدة شرم الشيخ 
الحاكمة . 

وإذا كانت هذه هى القيمة الاستراتيجية الحيوية للمثلث الجنوبى من سيناء » 
فإن قيمة المستطيل الشمالي بالذات فائقة خارج كل مقارنة وكل حدود . إنه مركن 
الثقل الاستراتيجى فى كل سيناء . بموقعه, هو «مقدم» الاقليم . ويتضاريسه 
المعتدلة وبموارد مياهه المعقولة , هو «الطريق» . طريق الحرب كما هى طريق 
التجارة ؛ ويموقعه وتضاريسه معا ؛ كان تلقائيا وبالضرورة ميدان المعركة ومسرح 
الحرب ٠‏ فى القديم كما فى العصور الحديثة وإلى يومنا هذا . إن من يسيطر على 
المستطيل الشمالى يتحكم أوتوماتيكيا فى المثلث الجنوبى ٠‏ وبالتالى يتحكم فى 
سيناء كلها . 

جغرافية سيناء العسكرية 


وكقاعدة جيوستراتيجية ؛ تتلخص أبعاد المستطيل الشمالى أساسا فى ثلاثيتين 
من المحاور الاستراتيجية الفقرية » كل منهما مركبة على الأخرى , واحدة عرضية » 
والاخرى طولية . الأولى تتعلق بطرق المواصلات والحركة وخطوط الاقتراب بين 
الشرق الفلسطينى والغرب المصرى ما بين الساحل وبداية المثلث الجنويى من 
سيناء . والثانية تمثل خطوط الدقاع الأساسية عن مصر النيل والتى تمتد من 
الشمال إلى الجنوب وتتعاقب عبر سيناء من الحدود إلى القناة . والثلاثيتان 
بتعامدهما وتقاطعهما تنسجان معا الشبكة الفعالة والحاكمة فى أى صراع مسلح 
على مسرح سيناء والتى تحدد مصيره إلى أبعد الحدود » مثلما تتحدد مفاتيع 
سيناء الاستراتيجية عند تقاطعاتها وتقع على إحداثياتها كل مواقعها الحساسة , 

محاور سيناء الاستراتيجية 

فإذا بدأنا بثلاثية المحاور وجدنا ثلاث مجموعات من الطرق الشريانية العرضية 
التى تستحيل الحركة الميكانيكية خارجها ؛ محور الشمال الذى يوازى الساحل , 
ومحور الجنوب الذى يصل بين زاوية البحر المتوسط قرب رفح ورأس خليج 
السويس ٠‏ وبينهما محور الوسط الذى يترامى كقاطع بين زاوية البحر المتوسط 
ويين منتصف قناة السويس عند بحيرة التمساح , 

وبنظرة عامة نستطيع أن نرى أن ثلاثتها ترسم معا شكل مروحة أو حزمة 


-مه/ا- 


مجمعة فى أقصى الشمال الشرقى قرب التقاء الحدود السياسية وساحل البحر 
المتوسط ومفتوحة فى الغرب والجنوب الغربى بطول قناة السويس . غير أننا إذا 
أضفنا فرعا جنوبيا أقصى للمحور الجنوبى يمتد ما بين رأسى خليجى السويس 
والعقبة , لتحول التمط العام إلى شكل حرف 7 الأفرنجى . وكل نمط يحسن أن 
نحتفظ به فى الذهن لأنه يختزل كثيرا من التفاصيل ويقدم مفتاحا لكثير من 
الظاهرات . 

فأما محور الشمال أو الساحل فهو الطريق التاريخى , طريق القوافل ؛ الذى 
عبرته جيئة وذهابا عشرات الجيوش فضلا عن قوافل التجار ؛ والذى يرسمه اليوم 
خط السكة الحديدية الوحيد عير شبه الجزيرة ويكرره طريق برى رئيسى وإن يكن 
صعبا نوها للسيارات . ينحصر ال محور ويتحدد بين مستنقعات الساحل الرخوة 
الهشة من الشمال وبحر رمال الكثبان الشاسعة المفككة التى لا يمكن أن تخترقها 
المركبات الميكانيكية من الجنوب . الطريق غنى بالآبار وموارد المياه نسبيا » ولكن 
الانجليز فى الحرب الأولى اضطرو! إلى تعزيزه بأتبوب مياه من النيل عبر القناة , 

أما شاطىء البحر المتاخم فضحل رسوبى لا يصلح لاقتراب أى رسى السفن 
الكبيرة » وإن أمكن للسفن الصغيرة أن تدخل موانئه الرئيسية . غير أن الطريق 
البحرى بعامة ليس منافسا أ بديلا للمحور الأرضى . ومن الناحية الأخرى 
تستطيع المدفعية البحرية الحديثة بعيدة المدى أن تقصف من عمق البحر وتضرب 
أجناب الخؤر: 

كذلك يمكن لوحدات الكوماندوز والضفادع البشرية أن تتسلل إليه من البحر 
لتضرب مراكزه . وهذا ما فعلته قواتنا البحرية والفدائية والخاصة مرارا وينجاح 
كبير فى أكتوبر . 

يبدا المحور على القناة عند القنطرة , التى تحدد نهاية بحيرة المنزلة الجنوبية 
وبداية أول أرض صابة بعدها , والتى تستمد اسمها من أنها كانت قنطرة العبور 
على فرع النيل البيلوزى فى العصور العربية الوسطى . ومن القنطرة يتجه المحور 
شمالا شرقا موازيا لسهل الطينة الرخى وبعيدا عنه (لاحظ معنى الاسم) , ثم ينثنى 
شرقا قرب بالوظة (تحريف بيلوز ٠‏ بيلوزيوم القديمة ٠‏ الفرما العربية ٠‏ ومصب 
الفرع البيلوزى القديم) . ثم يمر برمانة (تحريف رومانى) فقاطية ثم بير العبد على 
طرف بحيرة البردويل . ومن البحيرة يمضى ال محور إلى العريش فالشيخ زويد فرفح 
حيث يتصل يطريق الساحل فى فلسطين . 

ونظرا لأهمية المحور التاريخى ؛ نجد كثيرا من معارك مصر ٠‏ أو بالأحرى 
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معارك مصر فى سيناء ‏ تدور غالبا إن لم نقل دائما فى نهايتيه فى أقصى الشرق 
والغرب , أى رقح وبيلوزيوم (الفرما) على الترتيب. حدث هذا فى العصر البطلمى » 
وتكرر أيام الرومان » ومرارا تحت العرب . ويمكن القول بصفة عامة إن | 
الشمالى كان أهم خط استراتيجى فى سيناء فى العصور القديمة , ولكنه أذ 
العصر الحديث عصر الحرب الميكانيكية فقد هذه الصدارة للمحور الأوسط . 

أما محور الوسط فهو المحور القاطع الذى يمتد بين الإسماعيلية وأبى عجيلة . 
وهى العمود الفقرى بلا نزاع قى محاور سيناء الاستراتيجية الثلاثة : » ويعد اليوم 
طريق الخطر الأول بلا شك . وقد كان محور تحرك القوات البريطانية بين مصر 
وفلسطين دائماً ؛ كما ركزت عليه إسرائيل دائماً فى كل عدواناتها . ويرجع هذا 
إلى أنه صالح تماماً اتحرك الحملات الميكانيكية الثقيلة , إذ يترامى على صلب 
السهول الهضبية الثابتة وإن اعترضته بعض حقول الكثبان الرملية محلياً ٠‏ هذا 
إلى أنه يؤدى مباشرة إلى قلب الدلتا فى مصر عن طريق وادى الطميلات . وهى 
كذلك يؤدى شرقاً إلن لب فضية فلمنطي الزاخلية + ومن هنا كان يعرف بي 
الشام» . والمحور ينحصر بين نعلاق الكثبان الرملية وبعض كتل الجبال المنعزلة فى 
الشمال , وبين القاطع الجبلى الأساسى فى الجنوب . ومن هنا يتحكم فى ؛ أى 
تتحكم فيه , فتحة جبلية حاسمة تعد مفتاح المحور كله . 

يبدأ المحور على القناة إزاء الإسماعيلية , التى تصبح بذلك الهدف الطبيعى 
الأول لكل من يهاجم مصر والقناة من الشرق ٠‏ وبعدها يتبع ممر الختمية الهام 
الذى يقع بين جبل الختمية شمالا وجبل أم خشيب جنوباً . ثم يستمر المحون 
مشرقاً حتى يصل إلى مضيق الجفجافة الذى يعد الفتحة الحاسمة بين جيل المغارة 
فى الشمال وكتلة جبل يلق الصعبة فى الجنوب . وبعد المضيق يتجه شمالا بشرق 
حيث تحدده فتحة أخرى ثانوية تنحصر بين جبل لينى فى الشمال وجبل الحلال فى 
الجنوب . ومن هذا أهمية الجبل الأول فى أول حرب يونيى حيث دارت معركة دبابات 
كبيرة . وبعد ذلك يستمر المحور حتى يصل وشيكاً إلى أبى عجيلة حيث يتصل 
المحور الأوسط بالمحور الشمالى لأول مرة فى الرحلة » ومن هناك يؤدى إلى قلب 
إسرائيل . 

المحور الجنوبى » أخيراً » قاطع أيضاً , يمتد ما بين السويس والقصيمة . وهى 
خط اقتراب أقل أهمية من محور الوسط , إذ لا يصلح إلا للحملات الخفيفة , كما 
يعتبر نسبياً «لفة» غير مباشرة بعيدة نوعاً عن أقطاب الصراع على جانبى سيناء . 
بعيد هو عن الكثبان الرملية » ولكن تعترضه العوائق الجبلية » وإن أفاد من فتحاتها 
كما يفيد من بطون روافد وادى العريش . 

يبدأ المحور إزاء السويس التى تستقطب كل الأهمية الاستراتيجية لرأس 


ادا الات 


الخليج: وذلك باعتبارها مدخل القناة وكمركز عمران وصناعى فضلا عن أذها هى 
التى تؤدى بطريق السيارات والسكة الحديدية المباشرة إلى القاهرة رأسا . ومن 
السويس يتجه المحور إلى الكويرى والشط . ويعدهما يصل إلى ممر متلا , الفتحة 
الجبلية الحاكمة للمحور بئسره والتى منها يمكن تحديد الحركة عليه وإيقاف الزحف 
المعادى قوقه . ومن هنا أهمية الممر الدفاعية القصوى عن السويس فالقناة 
فالقاهرة . ويعد الممر يتجه المحور شمالا بشرق إلى أعالى وادى البروك ؛ الذى 
يستفيد منه المحور ويتبعه هو وأودية أخرى مجاورة ؛ ومنها يمضى إلى الجنوب من 
جبل حلال إلى أن يصل إلى القصيمة قرب الحدود مباشرة . وهنا من القصيمة 
يتصل المحور الجنوبى بالمحور الأوسط شمالا عند أبى عجيلة » وبذلك يصب المحور 
هو الآخر فى قلب وسط فلسطين . 

تلك هى محاور سيناء الاستراتيجية الأساسية الثلاثة , إلا أن هناك محورا 
فرعيا (أى رابعا ؟) يخرج من المحور الجنويى متجها إلى رس النقب على نهاية 
خليج العقبة . فبعد ممر متلا , تتجه هذه الشعبة جنويا شرقا مارة ينخل على وادى 
العريش الرئيسى وفى قلب شبه الجزيرة » وبعدها تصل إلى الثمد على وادى العقبة 
: وأخيرا إلى رأس النقب على الحدود قرب طابا المصرية والعقبة الأردنية (وبينهما 
الآن إيلات إسرائيل) . وهند الثمد تخرج من المحور شعبة نحو الشمال الشرقيى 
إلى الكوثتيلا . آخر النقط العسكرية المصرية الداخلية على الحدود جنويا 
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هذا المحور هى بالطبع طريق الحج القديم «درب الحج» » الذى فقد أهميته بعد 
تحول الحج إلى طريق السويس البحرى فضلا عن الطريق الجوى . وهو يسير على 
أرض صلبة ولكنها صعبة . ومن الواضح أن الطريق «لفة» متطوحة للفاية بالنسبة 
لمسرح القتال البؤرى . لكنه وارد دائما كبديل أو كمفاجاة استراتيجية , 
وقد استغله العدو الإسرائيلى فى حرب يونيى إلى أبعد حد . والواقع أن أخطار هذا 
المحور العسكرية يمكن أن تزداد بتقدم وتزايد العمران العدى فى النقب وزحفه فيه 
نحو الجنوب مستقبلا . 

خطوط الدفاع الاستراتيجية 

هناك ثلاثة خطوط دفاعية أساسية محددة بوضوح كامل ؛ تتعاقب من الشرق 
إلى الغرب من الحدود حتى القناة على الترتيب . الخط الأول قرب الحدود ويكاد 
يوازيها » الثانى خط المضايق من السويس إلى البردويل , الثالث والأخير هو قناة 
السويس نفسها . وكل خط من هذه الخطوط هو بمثابة «خط حياة» لمصر , ولذا 
يحتاج إلى نظرة فاحصة على حدة , يحتاج بعدها كذلك إلى نظرة متكاملة فى 
إطار الشبكة الدفاعية كلها . 

فأما خط الدفاع الأول فيقع قرب الحدود السياسية بدرجة شديدة , ويمتد 
أساسا من رأس خليج العقبة حتى زاوية أى كوع البحر المتوسط في منطقة 
العريش. يبدأ الخط بطابا - ذات الحادثة المشهورة - ورأس النقب على الخليج فى 
منطقة حرجة استراتيجيا , إذ هنا فى دائرة صغيرة تتقارب حدود أربعة : مصر , 
فلسطين (المحتلة ؛ أى إسرائيل حاليا) , الأردن , السعودية . وتمثل رأس النقب 
مجمع مروحة الطرق الطبيعية والأودية التى تبدأ من العريش ومن رفح ومن جنوب 
فلسطين . ثم يمتد الخط إلى الكونتيلا التى تقع على هضبة عالية مشرفة تسيطر 
على المنخفضات والطرق والأودية المحيطة . وهى بهذا نقطة حصينة للغاية » كما 
تملك مصادر المياه الوحيدة فى منطقتها . وبعد الكونتيلا يستمر الخط نحو الشمال 
الغربى حتى يصل إلى القصيمة إلى الداخل قليلا من حدودنا السياسية . ومنها 
يتتبع جذر وادى العريش مارا بأبو عجيلة , ويعدها يحفه جبل لبنى من الغرب , ثم 
يمر ببير لحفن التى يصل بعدها مباشرة إلى مدينة العريش . والقطاع الأخير 
متوسط الارتفاع إلى منخفض ٠‏ يبدى كالعنق أو الرقبة العريضة بين سلسلة 
مرتفعات وهضاب الضهرة الداخلية وبين البحر المتوسط , ومن ثم يمثل الممر 
الطبيعى بين سهول سيناء وسهل فلسطين . والجزء الأكبر منه يخترق نطاق الكثبان 
الرملية مما يحدد مسارات الحركة بشدة ويحصرها فى خطوط ضيقة على الساحل 
أى فى الداخل . 

ورغم أن هذا القطاع الشمالى المنخفض لا يتجاوز نحو ثلث الخط الدفاعى كله 


ات الات 


- فإنه يعد بصورة مطلقة مركز الثقل والخطر فيه . لماذا ؟ - لأن هنا تجتمع نهايات 
محاور سيناء الاستراتيجية الثلاثة : العريش على المحور الشمالى ٠‏ أبو عجيلة على 
المحور الأوسط , القصيمة على المحور الجنوبى . إنه يد مروحة المحاور , أى ريطة 
الحزمة »٠و‏ «زر» سيناء الاستراتيجى . ولم يكن غريبا لذلك أن يعتبره بعض 
العسكريين القاعدة الاستراتيجية الحقيقية للدفاع عن مصر , مثلا السير 
ارتشيبوك مرى أثناء الحرب العظمى الأولى . 

بعيدا إلى الداخل ؛ وعلى بعد يتراوح بين ”7 , "١5‏ كم من قناة السويس ؛ يقوم 
خط الدفاع الثانى والأوسط عن سيناء . فى قلبها يمتد بميل كأنه شبه قاطع , 
محوره من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى , وقطباه الطاغيان هما ممر متلا 
فى الجنوب ومضيق الجفجافة فى الشمال ؛ أما بقيته فليست أكثر من امتداد لهما 
على الجانبين حتى البحر شمالا والخليج جنويا . إنه أساسا خط المضايق أو 
الممرات: ومن هذه الصفة بالدقة يستمد أهميته الفائقة . 

يبدأ الخط من دائرة رأس خليج السويس شاملا منطقة مدينة السويس نفسها 
والكوبرى والشط ثم عيون موسى من حولها شمالا وجنويا ٠‏ وريما امتد إلى سدر , 
ثم يرتبط بمجموعة الأودية الصحراوية المحلية حتى يصل إلى الحاجن الجبلى الأشم 
والأصم الذى يقف كالحائط المرتفع » جبل الراحة فى الجنوب وجبل حيطان فى 
الوسط ثم جبل أم خشيب فالختمية شمالا . 

وواضع أن الخط جبلى للغاية وبالغ الوعورة والمنعة فى القطاع الجنوبى والأكير 
منه » بينما يتحول إلى بحر من الرمال المفككة والمستنقعات السبخة فى قطاعه 
الشمالى . وهى من ثم بكامله غير صالح لاختراق أو عبور القوات الميكانيكية على 
الاطلاق ؛ إلا من خلال فتحاته المحددة بصرامة . ويهذا تحكمه تلك الفتحات الجبلية 
بدرجة مطلقة ؛ فيحكم هو بدوره حركة أ تقدم الجيوش أو الغزى سواء من شرق 
سيناء إلى غريها أى من غريها إلى شرقها . 

وهى بهذا الوضع يناظر بين خطوط الدفاع الطولية الثلاثة المحور الأوسط بين 
محاور الحركة العرضية الثلاثة ؛ كلاهما الأوسط ويتوسط قلب المسرح العسكرى 
الأساسى فى سيناء ‏ واسطة العقد يعنى . وعند تقاطعهما بالفعل تحدد واحد من 
أخطر مواقع سيناء الاستراتيجية وهى مضيق الجفجافة الذى كانت إسرائيل 
حريصة جدا على التسابق عليه والاندفاع إليه بأى ثمن منذ أول لحظة فى الحرب 
سواء فى 1551 أ 15717 . والواقع أن مضيق الجفجافة فى جانب وممر متلا فى 


مات 


الجانب الآخر وما بينهما من معرات ثانوية تؤلف فى مجموعها منطقة المضايق التى 
تمثل بغير جدال المفاتيع الاستراتيجية الحاكمة لسيناء جميها . 

لهذا كله يعد الخط بالاجماع ويلا نزاع الخط الدفاعى الحاكم والفاصل بين 
الخطوط الثلاثة ؛ السيطرة عليه تحدد وتحسم المعركة سواء على يمينه أى يساره . 
فمن يسيطر عليه يجد الطريق مفتوحا بلا عقبات تذكر إلى قناة السويس , كما يجد 
أن المعركة إلى الشرق منه إنما هى بقايا مقاومة لا تلبث أن تكتسح حتى الحدود . 
أما من يخسره فعليه أن يتوقع الهجوم فور على قناة السويس غريا أى الاكتساح 
والارتداد إلى الحدود شرقا . 

أما خط الدفاع الثالث , والأخير أيضا , فهى قناة السويس اليوم ٠‏ ومنطقة 
البرزخ بصفة عامة قديما قبل شق القناة . هنا «خاصرة» مصر الاستراتيجية 
كلها بلا استثناء حيث يتقسارب بحراها أشسد ما يتقاربان . إنها عنق الزجاجة » 
على جانبيها تبدى سيناء كحجرة أمامية :3816-032056 للقاعة الكبرى مصر 
النيلية » بينما هى نفسها تعد العتبة أى الباب الداخلى بينهما . والبرزخ يعد من 
الوجهة الفيزيوغرافية استعرارا اسهول شمال سيناء بشقيها الشمالى المنخفض 
والجنوبى المرتفع » وهى يربط فى تدرج وكيد بين سيناء والدلتا ممتدا ما بين بحيرة 
المنزلة المسطحة فى الشمال وخليج القلزم أى السويس فى الجنوب . وقد كان 
يتوسط هذا البرزخ مجموهات البحيرات الداخلية المغلقة التمساح والمرة . وإلى 
الشمال منها كان الفرع البيلوزى القديم يخترقه إلى منتهاه عند بيلوزيوم (الفرما) 
على البحر ؛ وكانت القنطرة على النهاية الجنوبية للبحيرة هى نقطة عبور الفرع . 

وإلى جانب هذه الموانع الطبيعية الجزئية , كثيرا ما أقامت مصر الفرعونية 
والعربية خطا محصنا يتألف من سلسلة من المخافر والقلاع والنقط الأمامية .. 
إلخ. وقد كان آخر وأحدث هذه الخطوط خط عدى هو خط بارليف وملحقاته ٠‏ والذى 
سحقته مصر في 5 أكتوير إلى الأيد , 

وفيما عدا هذا فلقد كانت مهمة الدفاع عن منطقة البرزخ تستقطب نهائيا فى 
نقطتين استراتيجيتين على طرفيه : فى الجنوب السويس » وكانت بصيغة أو بنخرى 
ذات صبغة عسكرية عبر التاريخ دائما ٠‏ منذ كليزما (أى كلوزما ‏ وتعنى نهاية 
الطريق) البطلمية إلى القلزم الإسلامية حتى السويس الحديثة . أما فى الشمال 
فهناك بيلوزيوم القديمة أ الفرما العربية التى كانت مدينة قلعة دائما ومسرح كثين 


ات 


من المواقع العسكرية الفاصلة فى تاريخ مصر ٠‏ مناظرة فى ذلك ارفح والعريش 
على الطرف المقابل لسيناء . عمرى بن العاص , مثلا » فى قتح مصر حاصرها 
طويلا قبل أن تسقط ثم دمر قلعتها ليؤمن مؤخرته قبل أن يغادرها إلى داخل 
الوادى . 

ومنذ شقت قناة السويس تغيرت الخريطة الطبيعية للمنطقة , ومعها تغيرت 
الخريطة الجيوستراتيجية . فبالقناة تحول البرزخ الطبيمى إلى مضيق صناعى 
بمعنى ما , وصرفت البحيرات الداخلية إلى البحر ولم تعد مغلقة . ومع ذلك فإن 
منطقة القناة لا تزال تحمل بصمة اللاندسكيب الطبيعى » فنجد جوانبها منخفضة 
طينية وهشة فى الشمال فى قطاع بحيرة المنزلة - سهل الطينة ؛ ثم ترتفع بالتدريج 
فتسمع عن تلال الجسر عند الاسماعيلية ؛ ثم إذا هى ترتفع أكثر وأكثر وتتحول 
إلى تكوينات صخرية صلبة ابتداء من البحيرات المرة . 

أما استراتيجيا فقد أصبحت القناة كمانع مائى صناعى وهى فى حكم المائع 
الطبيعى , لا سيما بعد توسيعها المطرد . أصبحت خندقا مائيا بالغ الطول » يعد 
مانعا من الدرجة الأولى وآخر خط دفاعى عن مصر النيلية » وفيها تصب نهايات 
محاور سيناء الاستراتيجية الثلاثة عند نهايتيها ومنتصفها » أى أمام القنطرة 
والسويس والاسماعيلية على الترتيب . 

فأما القنطرة فينبغى أن نلاحظ أنه منذ وقت مبكر ؛ ولكن بالاخص منذ شقت 
القناة , انتقل الدور الاستراتيجى التاريخى للفرما كاملا إليها , تماما مثلما انتقل 
الدور التجارى التاريخى لدمياط إلى بورسعيد غير بعيد على الجانب الآخر من 
القناة . كذلك تحكم القنطرة الطريق إلى بورسعيد . فلما كانت القناة فيما بين 
بورسعيد والقنطرة تجرى لنحى 1١‏ كم فى مضيق مختنق «رقبة الأوزة» بين سهل 
الطينة الذى يمكن إغراقه شرقا (أغرقه الإنجليز فعلا فى 111١‏ أثناء الحملة 
التركية) ويحيرة المنزلة التى لا يمكن اجتيازها غريا » فإن مفتاح هذا القطاع 
يتحدد توا فى القنطرة حيث نتسع الأرض لأول مرة بحرية وفى صلابة . من هنا 
يسمى الموقع أحيانا «بمضيق» القنطرة . ومن هنا إذن يمكن التصدى يكفاءة 
وفاعلية لأية قوات معادية تنزل فى بورسعيد بهدف الزحف جنويا ٠‏ إن من 
يسيطر على القنطرة يتحكم فى بورسعيد , دفاعا وهجوما . وعملية الهجوم 
بالنزول فى بورسعيد محكوم عليها بالفشل إذا أحسن الدفاع عن القنطرة , كما 
أثبتت بصورة جزئية وفير مباشرة معركة رأس العش بعد يونيى مباشرة . 

أما الاسماعيلية فهى موقع استراتيجى جديد على خريطة مصر وإد مع القناة 

وك - 


ولكنها منذ البداية أصبحت «عاصمة» القناة الاستراتيجية إن صح التعبير . أولا 
لموقعها المتوسط , ثم لموقعها على نهاية المحور الأوسط والأهم من محاور سيناء » 
وأخيرا لموقعها على نهاية وادى الطميلات ؛ لسان المعمور الناتىء من شرق الدلتا 
حاملا معه شرايين حياة منطقة القناة جميعا وهى الترعة الحلوة (ترعة 
الاسماعيلية) التى تتشعب عند المدينة شمالا إلى بورسعيد وجنويا إلى السويس ٠‏ 

الاسماعيلية إذن هى مفتاح هيدرولوجية القناة وصنبور الرى بها . من يتحكم 
فيها يتحكم فى حياة بقية مدن القناة وسكانها » وإن كان من الممكن التحكم فى 
مائية الاسماعيلية نفسها من القاهرة عند قناطر الدلتا . لذلك كله فإن الاسماعيلية 
هى الهدف الاستراتيجى الطبيعي والمنطقى لأى عدى مهاجم من الشرق . وهذا وإن 
عرضها لأكبر خطر باستمرار فإن معركة المدافع بهذه الحقيقة يسلب المهاجم من 
الناحية الأخرى كثيرا من عنصر المفاجأة الاستراتيجية . 

تلك دراسة تحليلية لقناة السويس كخط دفاعى أخير » ولكن يبقى أخيرا السؤال 
الخالد ٠‏ القديم الذى يتجدد أبدا : هل القناة فى صالح الدفاع عن مصر 
استراتيجيا أم هي فى غير صالحها ؟ أهى تحارب معها أم تحارب ضدها ؟ سلاح 
نا أم علينا ؟ ولقد أثار الفكر العسكرى المصرى قضية القناة منذ وقت مبكر , 
وكان هناك دائما الرأيان المتناقضان . رأى يذهب إلى أن القناة مانع استراتيجى 
تام يمكن لجيش الوطن أن يحتمى به من عدى مهاجم من الشرق وأن يصمد أمامه 
حتى وإن تفوق هذا عليه عددا أو عتاد!. ومن الواضح أن هذا الرأى يجد سندا فى 
موقف مصر بعد يونيى ؛ حيث صمدت وراء القناة فى وجه العدى الإسرائيلى الذى 
احتل سيناء بأسرها ؛ بل وعرضته عبرها لحرب استنزاف ومدفعية مكثفة ومريرة 
أرهقته وأدمته إلى أقصى حد . 

أما الرأى الثانى فيرى أن عبور العدى للقناة من الشرق وارد وممكن ٠‏ حاوله 
الأتراك فى الحرب الأولي وفشلوا » أغرق منهم البعض ورد البعض الآخر على 
أعقابه فى الصحراء » وحاوله العدى الإسرائيلى فى حرب أكتوير ونجح من أسف 
فى التسلل عبر ثغرة بين القوات المصرية المتقدمة فى غرب سيناء . والغريب أن 
المحاولتين تحددتا فى موضع يكاد يكون واحدا . الأتراك فى سرابيوم وطوسون , 
والإسرائيليون فى سرابيوم والدفرسوار . 

أين إذن تقع الحقيقة بين هذين الرأيين ؟ . إن القناة فى نهاية الأمر مانع مائى, 
وككل مانع مائى فإن المفتاح يكمن فى مقولة كلاوسفيتز من أن «المانع المائى دفاع 
قوى ضد هجوم ضعيف ؛ وإكنه دفاع ضعيف ضد هجوم قوى» . وعلى هذا فإن 


تايابع 


الانتهاء الموضوعى المتوازن الذى لابد أن نصل إليه ونضع أكثر من خط تحته فى 
أن القناة سلاح ذى حدين استراتيجيا . فهى بالتاكيد يمكن أن تكون ستارا حاميا 
للدفا ع المصرى من الغرب ومانعا حائلا دون تقدم العدى من الشرق . ولكنها 
بالمنطق تفسه ويالدرجة نفسها يمكن أن تكون عائقا فى وجه العيور المصرى إلى 
سيناء للتحرير والاسترداد . ولقد كان هذا هى درس يونيو المرير » وكان 5 أكتوير 
هى ثمنه الفالى الذى كان علينا أن ندفعه . وفضلا عن هذا فلقد أثبتت تجرية 
أكتوير أن القناة ؛ على مناعتها الكبيرة كمانع طبيعى ؛ ليست بالمانع المطلق 
الذى لا يُخترق ؛ فلقد تم عبورها فى الاتجاهين ٠‏ وإن كان لا وجه للمقارثة بين 
العبورين ٠‏ 
هيكل الشبكة الاستراتيجية 

تلك إذن خطوط سيناء الدفاعية الثلاثة » غير أنها لا تكتمل إلا بنظرة تركيبية 
شاملة لثلاثتها معا , علاقاتها وتفاعلاتها المتيادلة , والمقارنة والتوازنات بينها فى 
إطار استراتيجية سيناء العريضة بل والوطن ككل . وحبذا هنا أن نبدأ من 
الحاضر إلى الماضى ٠‏ وليس العكس , محتفظين بالتجربة التاريخية كدرس 

ونبدا فنقول إن أول اختبار لقواعد استراتيجية سيناء فى العصر الحديث كان 
بلا شك الحملة التركية فى الحرب العلمية الأولى . وفى هذا الاختبار الأول حدث 
الفشل الأول . فلقد كان هناك مدرستان من مدارس الفكر العسكرى البريطانى فى 
مصر : الأولى ترى أن خط الدفاع الطبيعى والتاريخى عن مصر فى الشرق هو 
خط الحدود السياسية الدولية : أى بالدقة خط الدفاع الأول بين رأس خليج العقبة 
وزاوية رفح , أى بالأحرى قطاع القصيمة - العريش . ولذلك فإن سيناء هى درع 
مصر الواقية التى يجب الدفاع عنها حتى ندافع عن مصر , 

المدرسة الثانية . على العكس , كانت ترى فى تلك النظرة نظرية سابقة لحصر 
القناة » ومن ثم نظرية عتيقة جامدة . فقناة السويس فى رأيها قد غيرت الموقف 
الاستراتيجى منذ أن شقت ٠‏ إن أنها خلقت مانعا مائيا منيعا يضاف إلى أعماق 
سيناء ويضع حدا قاطعا لأى تقدم غاز من الشرق قد ينجح فى اختراق سيناء . 
وفى ملحمة الحرب الأولى كانت هذه النظرية هى التى سادت ووضعت موضع 
التطييق . فقد قدر الإنجليز أن الأتراك لن يجازفوا » وعلى أية حال لن يستطيعوا » 
أن يعبروا سيناء لصعوية الحسركة أولا وللمشكلات الإدارية خاصة التموين ثانيا. 
وعلى هذا الاساس قرروا إخلاها فى حالة الحرب ؛ فإذا بتركيا تهاجم مصر 
من الشرق وتعبر سيناء على محاورها الثلاثة , وإذا بها تفاجىء الإنجلين ٠‏ الذين 


عات 


اضطروا إلى الانسحاب ال مهرول من شبه الجزيرة » على الضفة الشرقية للقناة أمام 
الاسماعيلية وغيرها .أكثر من ذلك , فلقد حاول الأتراك عبور القناة كما رأينا عند 
طوسون وسرابيوم ٠‏ حيث ردوا على أعقابهم بفضل المدفعية من الضفة الغربية 
والأسطول فى القناة نفسها . ومنذ تلك اللحظة تغيرت العقيدة البريطائية تماما , 
وأدركت خطأ نظرية القناة كخط دفاع أول وأخير عن مصر ؛ وأن هذا الخط إنما 
هو وبكل عمقها سيناء التى زحفت إليها واستردتها ثم دخلت منها إلى فلسطين , 

ذلك كان الاختبار الأول لقواعد استراتيجية سيناء بل استراتيجية مصر . وكان 
الاختبار الثاني الحقيقي هو يونيى 16717 - تجربة 1407 لم تكن مواجهة حقيقية 
مع العدى الإسرائيلى وكان الانسحاب قيها ضروريا مثلما كان حكيما . ففى /1971 
كررنا ما فعله الإنجليز في 1915 بالانسحاب من سيناء إلى غرب القناة (بينما 
فعلت إسرائيل فى 1417 ما كانت تريد تركيا أن تفعله فى ١416‏ دون أن تنجح 
وهو عبوى القناة إلى الضفة الغربية) . 

ولقد ثبت الآن خطأ الانسحاب المأعور الذى حدث فى يونيى رغم ما قيل 
وصدقناه في حينه عن ضرورته وحكمته . ولى قد قاتلت بقايا قواتنا إلى آخر لحظة 
من قرار وقف إطلاق النار لكى تحتفظ بالضفة الشرقية للقناة مثلا لتغير موقفنا 
الاستراتيجى جذريا . وعلى أية حال فالمرجح أن الأمر بالانسحاب فى يونيى كان 
تكرارا غير واع لتجربة 1907 ؛ بحيث أصبع الانسحاب من سيناء أول خطوة نلجأ 
إليها تلقائيا - كالانعكاس الشرطي - عند أول هزيمة . وإكن يبدى أحيانا أننا كنا 
نتعلم من تجاربنا السابقة أكثر مما ينيغى ٠‏ كما كنا نتعلم منها أحيانا قل من 
اللازم . ذلك أن الانسحاب من سيناء لا يعنى فقط شل القناة وإيقافها , ولكن 
أيضاً تحولها إلى أكبر عقبة فى سبيل الاسترداد . 

والواقع أنه كان علينا , منذ نشأة إسرائيل على الأقل . أن نضعها قاعدة أولى 
فى تخطيطنا العسكرى أنه منذ وجدت القناة فلا انسحاب من سيناء تحت أى 
ظرف مهما كان . إنه أبسط مبادىء الجيوستراتيجية المصرية وأكثرها منطقية . إن 
الانسحاب من سيناء سهل جدا (أو نسبيا) عبر القناة » ولكن العودة إليها صعبة 
صعوبة عبور أى عائق مائى من الدرجة الأولى . وقد كان هذا كما قلنا هى الثمن 
الباهظ الذى كان علينا أن ندفعه , ولكنه على أية حال يبقى درسا أسساسيا 
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للمستقبل . إن انسحاب يونيى 1517 ينبفى » بعد التحرير ؛ أن يكون آخر 
انسحاب مصرى من سيناء فى التاريخ , كما أن خروج إسرائيل بعد 1517 ينبغى 
أن يكون آخر «خروج» من مصر منذ يوسف وموسى ٠‏ 


قواعد المعادلة الاستراتيجية 


ولنفصل . من بين خطوط سيناء الدفاعية الثلاثة » يعد الخط الأول أكثرها 
تعرضا للخطر وأقلها مناعة. فلأنه يقترب من الحدود السياسية اقترابا شديدا » 
فإنه لا يتمتع بعمق استراتيجي كاف . وإكن لهذا السبب بالذات ؛ ينبغى أن تتمسك 
به مصر وتستميت دائما فى الدفاع عنه ٠‏ لأن وقوعه ينقل ضغط العدى فورا إلى 
الخط الثاني أو الأوسط . 

وهذا الخط بدوره , خط المضايق , هو معقل سيناء الحقيقى ومفتاحها الحاكم , 
الصمود فيه يمكن من إعادة استرداد الأرض المفقودة شرقه واستعادة السيطرة 
على الخط الأول ؛ فضلا بالطبع عن أنه هى الضمان الأخير والوحيد للمحافظة على 
القناة ؛ خط الدفاع الأخير . وعلى هذا فإن خط المضايق هو عامل فاصل : في 
صف المدافع إذا احتفظ به وفى صف المهاجم إذا استولى عليه . 

أما فقدائه فيعنى على الفور أن تتحول الشقة الواسعة بينه ويين القناة إلى 
أرض معركة فاصلة وإلكنها صعبة إلى أقصى حد. فهذه الشقة المثلثة فسيحة 
أرضها صلبة مكشوفة تصلح مسرحا مثاليا لحرب الدبابات والمدرعات» حرب 
الصحراء النموذجية الكاملة. إنها أفضل مصيدة الدبابات فى سيناء, التى تعد 
بدورها أقفضل مصيدة للدبابات فى العالم كله كما كان يحلى العدى الإسرائيلى 
المغرور أن يسميهاء فإذا لم يحسم المداقع هذه المعركة لصالحه أصيع العدو على 
ضفة القناة تواء وباتت هذه مهددة فضلا عن تعملها إلى حد الشلل التام. 

ومعنى هذا مباشرة ويوضوح أن قيمة القناة كخط دفاعى إنما تستمد فى 
التحليل الأخير من قيمة خط المضايق الحاكم. ورغم إمكانية صمود المدافع وراء 
القناة, فإن احتمالات عبوى العدو لها ليست كما أثبتت التجربة أكثر من مرة الآن 
مستبعدة تماماء ومعنى هذا فى الحقيقة تهديد الوادى نفسه. 

ولقد كان هناك بعد يونيى اعتقاد شائع بأن العدى الإسرائيلى لن يجرق قط على 
التفكير فى عبور القناة حتى لى استطاع عسكرياء لأن هذا كفيل بأن يوقعه فى 
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أكبر فخ يمكن أن يتورط فيه, وهى بحر الكثافة السكانية العارم فى الدلتاء بكل 
مايعنى من إعمال للحرب الشعبية ومن أعمال المقاومة الوطنية وضياع العدى في 
خضم القوة البشرية والعددية الساحقة. 

غير أن هذا المنطق ينسى أن على ضفة القناة الغربية وبينها وبين أطراف 
المعمور فى شرق الدلتا؛ وفيما عدا مدن القناة, نطاقا مثلثا أى شبه مثلث من الفراغ 
البشرى؛ نكاد نقول من اللامعمور , هى صحراء شرق الدلتاء ويمكن أن يعد فى 
طبوغرافيته كما فى عمرانه امتدادا مخففا بصورة ما للمسرح السينائى نفسه 
ويكاد يناظر الذقب على الجانب الآخر من سيناء )١(‏ . وقد كان العدى بالفعل يضع 
هذا النطاق فى حسابه واحتمالات العبور ترأوده أى وهى يلوح بها. 

ورغم المقاومة الشعبية الرائعة التى دعمت الصمود الصلب للقوات الباسلة؛ كما 
حدث فى السويس: ورغم حالة الاحتواء والحصار التى ضربت على العدى فورا غرب 
القناة, والإبادة التى كانت ستفرض عليه حتما إذا لم ينسحب؛ فلقد نسفت التجرية 
الواقعة خرافة أن العدى ان يعبر القناة, وأثبتت أن كل الاحتمالات واردة: وأن 
الخطر متى بدأ فى الشرق فلا يعرف أحد أين ينتهى فى الغرب, وأن الدفاع بالتالى 
عن الغرب» أقصى الغرب, إنما يبدأ حقا فى الشرق» أقصى الشرق. على ضلوع 

وعلى هذا نستطيع الآن وفى الختام أن نعبر عن الموقف الجيوستراتيجى كله 
بإيجان وتركيز فى صيغة سلسلة من المعادلات الاستراتيجية المحددة على النحى 
الآتى: 

من يسيطر على فلسطين يهدد خط دفاع سيناء الأول. 

- من يسيطر على خط دفاع سيناء الأوسط يتحكم فى سيناء. 

من يسيطر على سيناء يتحكم فى خط دفاع مصر الأخير. 

- من يسيطر على خط دفاع مصر الأخير يهدد الوادى. 

ولقد أدركت مصر منذ أقدم العصور حقائق الاستراتيجية المصرية الصحيحة 
وقواعد الدفاع السليمة عن الوطن. أدركت أن الدفاع بالعمق» وأن الهجوم خير 
دفاع. فمنذ خيتا والحيثيين على الأقل: أى منذ نحى 2٠٠١‏ سنة؛ أدركت أن الشام 
هو خط دقاعها الطبيعى الأول» وأن مصير مصر مرتبط عضوياء تاريخيا وجغرافياء 
بمصير الشام؛ بل وأدركت مغزى طوروس بالذات لأمنها قبل أن يؤكد ذلك جنرالات 
الاستعمار البريطانى بالاف السنين كما يعترف المؤرخ العسكرى البريطاني ه . د. 


, انظر قبله. الجزء الأول‎ )١( 


-ءلالات 


نظرية الأمن المصرى 


من هنا كانت سيناء دائما محصنة تحصينا أساسيا. ولا يكاد تاريخ أى فرغعون 
أى سلطان مصرىء ابتداء من بيبى الأول إلى سليم الأول» يخلى من ذكر إنشاءاته 
وتحصيناته العسكرية فى سيناءء. ابتداء من رفح والعريش إلى بيلوزيوم والسويس 
ومن العقبة إلى نخل... إلخ. ومن هنا أيضا كانت مصر تسارع إلى ملاقاة أعدائها 
خارج سيناء وتنقل المعركة إلى «بر» الشام؛ إذ أن فرص النصر المصرى كانت 
تزداد كلما كانت المعركة أبعد عن قلب الوطن. فقديما وفى المتوسط العام كانت 
معاركنا فى رفح أكثر انتصارا من معاركنا فى بيلوزيوم. مثلا انتصر قمبيز علينا 
فى بيلوزيوم فانفتح الطريق أمامه إلى مصر بلا عوائق. 

سيناء إذن ليست مجرد «صندوق من الرمال» كما قد يتوهم البعض. إنما 
هى «صندوق من الذهب» مجازا كما هى حقيقة, استراتيجيا كما هى اقتصاديا. 
فأما من الناحية الاقتصادية. فنحن نعلم أنها كانت منذ الفراعنة منجم مصر للذهب 
والمعادن النفيسة وهى الآن بش بترولها الكبرى والثمينة أى صندوق من الذهب 
الأسود بالفعل. وأما استراتيجيا فإن من المهم جدا أن ندرك أن سيناء ليست مجرد 
فرا.غ؛ أى حتى عازل؛ إنها عمق جغرافى وإنذار مبكر يمكن أن نشترى فيه الزمان 
بالمكان. إنها ككل خط الدفاع الأخير عن مصر الدلتا والوادى , إذا كانت فلسطين 
هى الخط الثاني وطوروس الأول. 

غير أن هذا العمق الاستراتيجى قد لحقه على الزمن ما لحق العالم كله من 
انكماش وتقلص على يد التكنولوجيا الحديثة. فقديما كانت الجيوش بمشاتها 
وقوافلها تقطع عرض سيناء فى أسبوع على الأقل إلى عشرة أيام فى الغالب, أما 
الآن فإن القوات الميكانيكية تقطعه فى ساعاتء بينما يكتسحه الطيران فى دقائق. 
ولكن سيناء إذا كانت قد فقدت بعضا من عمقها. فإن ذلك لم يفعل سوى أن زاد 
من أهميتها وخطورتها الحيوية. 

غير أن هناك تطورا هاما طرأ على دور سيناء الاستراتيجى مع تغير العمق 
والأهمية. وهذا التطور نستطيع أن نلمحه فى إرهاصات أولى في الحملة التركية 
أثناء الحرب الأولى حين أصبحت سيناء نفسها مسرحا للقتال إلى حد بعيد, وكنا 
فى الماضى لا نسمع عن معارك مهمة تدور على أرضها مباشرة. ولكن هذا 


الات 


'التطور الجديد إنما يصل إلى منتهاه مع عصر الطيران حيث تشير التجرية ثلاث 
مرات ‏ حرب السويس وحرب يونيى وأخيرا حرب أكتوبر - إلى أن سيناء قد 
أصبحت «أرض معركة» بعد أن كانت تقليديا «طريق معركة» فقط كما رأينا. لقد 
تحولت من جسر حربى إلى ميدان حربى» وبالتالى من عازل استراتيجى إلى 
'موصل جيد للخطرء ولا نقول من عمق بالفعل إلى فخ بالقوة. 
على هذه التطورات نفسها تترتب نتائج أخرى أخطر مغزى ودلالة. لقد كانت 
القاعدة الاستراتيجية المقررة تقليديا هى: دافع عن القناة, تدافع عن مصر. ولما 
كانت القثانا تلخسن لب موقفناء وكانت مصر هنا تعنى وادى النيل» فإن هذه 
القاعدة يمكن أن تقرأ كالآتى: دافع عن الموقع تمافع عن الموضع. ومازالت هذه 
القاعدة الثمينة صحيحة بكل تأكيد. غير أنه قد أضيف إليها طرف جديد في 
المعادلة. فالتجربة المعاصرة أثبتت مرتين فى عقد واحد تقريبا أن أى خطر يهدد 
سيناء من الشرق يهدد القناة؛ بينما أن وقوع الأولى يشل الثانية. فما معثى هذا؟ 
معناه أن الدرس الجديد هى أن سيناء قد أصبحت استراتيجيا جزاط من 
القناة, وبالتالى جزءا لا يتجزأ من موقع مصرء فضياع سيناء معناه شل القناة, 
وشل القناة يعنى «وقف» موقع مصر الجفرافي. إن القناة, التى كانت عنق 
الامبراطورية فى العصر الاستعمارى؛ قد أصبحت عنق مصر المستقلة؛ ولكن سيناء 
أيضا أصبحت رقبة أخرى لمصر. من هنا يتحول المبدأ الاستراتيجى فى الآمن 
القومى إلى الشعار الآتى: دافع عن سيناء, تدافع. عن القناة, تدافع عن مصر 
جميعا؛ موقعا وموضيعا . واسترشادا بهذا المبداء وانطلاقا من ظاهرة تقلص العمق 
الاستراتيجى اسيناء, يتحتم على مصر الآن أن تنقل المعركة دائما إلى خارج 
سيناء» أى أن تنتقل بعمد من الدفاع إلى الهجوم كما كان المبدأ المسود فى مصر 
القديمة والإسلامية. إنه نصف النصر. 
أكثر من هذاء وسواء أردنا أم لم نردء فإن معنى سيناء قد أصبح فى الوقت 
الحالى يتجاوز مصر وأمن مصر وحياة مصر. إنها الآن حياة العرب جميعاء ودرع 
العروية من المحيط إلى الخليج؛ وإن وقعت فى قلبها وليس على هامشها. لماذا؟ ‏ 
لأنهاء سواء لحسن الحظ أ غير ذلك قد أصبحت منذ إسرائيل وهى أرض المعركة 
العريية وميدان حرب العرب 710114 هنتف عط) 01 83011686[0: المعارك على 
الجبهات العربية الأخرى كالضفة الشرقية للأردن أى الجولان يتحدد مصيرها إلى 
.حد بعيد بمصير معركتها . 
ولقد تعودت إسرائيل وتعودنا أيضا للأسف (أم نقول باختصار عودناها؟) أن 
تنقل الحرب فور قيامها إلى سيناء. بحيث أصبحت تلقائيا وتقليديا ملعب كرة 


ل لايايوات 


الحرب المشترك (ولا نقول الكرة نفسها) بين العرب وإسرائيل. (لم نفكر قط فى 
الثقب. وهى استمرار محض ومطلق امتداد لسيناء طبيعيا وعمرانياء ودعك من 
معمور إسرائيل: فتلك هى القيامة!) وبالتالى فإن على أرض سيناء يتحدد الآن 
لامصير مصر وحدها وإكن العرب معها أجمعين. لقد أصبحت سيناء بهذا المعنى 
أرضا عربية مثلما هى مصرية منذ الأزلء ويمثل ما أن مستقبل العرب «مصرى» 
فى نهاية المطاف. 

أكن ماذا عن النقب؟ إنه فراغ أى شبه فراغ عمراني وصحراء بحت كسيناء: بل 
كما قلنا محض امتداد لسيناء. النقب هى «سيناء» فلسطين الطبيعى (أى الآن سيناء 
إسرائيل)؛ مثلث صحراوى رأسه إلى الجنوب مثثلهاء إلا أنه فى جنوب البلد بدلا من 
شماله. ومايصلح لسيناء. عسكريا وغير عسكرى؛ يصلح للنقب. من الممكن: يعنى» 
أن يكون النقب هى ميدان معركة العرب مع العدى الإسرائيلى: دون أن تشتعل 
بالضرورة هستيريا العالم حول أمن إسرائيل وبقاء إسرائيل و...... و..... إلغ. 
ولكن تلك مسئولية المستقبل, غير أنها أيضا بوصلة النصر. 


من الاستراتيجية إلى السياسة 
خطط الاستعمار 

ليس ذلك فحسب. لم يترك الفراغ العمرانى سيناء أرضا جاهزة لمعركة العدوان 
وملائمة لأغراضه فقط. ولكنه أيضا تركها نهبا للأطماع الاستعمارية الآن وفيما 
مضى. ويصقة عامة يمكن القول إنه كان هناك دائما عدى ما يشكك بطريقة ما فى 
مصرية سيناء ويطمع فيها بصورة ماء بالضم, بالسلغ, بالعزل أو بفير ذلك (لن 
تذكر هنا البيع أو الإيجار!). 

حدث هذا تحت الهثمانية مرتين» مرة فى صراعها ضد قوة مصر الصاعدة 
ومحاولتها الدائبة لتقليص حجمها وقص أجنحتها وحصر دورها الذى هدد كيان 
الدولة العلية, ومرة أخرى فى صراعها ضد الاستعمار البريطانى الذى طردها من 
مص ووضيع. قدمة في حذائها. وهو الآن: يتكرن. مع إسنرائيل ولكك تفنيقا : 
والولايات المتحدة أيضا. 

فأما تركيا فقد حاوات أكثر من مرة خلال القرن التاسع عشر فى مناسبات 
انتقال وراثة الولاية أن تسلخ من ولاية مصر جزءا أ آخر من سيناء. فمرة أو أكثر 


5 


أرادت أن تحدد حدود مصر الشرقية بخط العريش ‏ السويس الذى يسلب مصر 
معظم سيناء. ثم عادت تساوم بخط العريش ‏ رأس محمد الذى يكاد ينصف 
سيناء, 

وقد فشلت هذه المحاولات بالطبع؛ ولكنها عادت فتجددت فى حادثة طابا 
الشهيرة 11-07 حين اصطدمت تركيا ببريطانيا صداما مباشرا ومسلحا على 
الحدود فى رفح والعقبة. وفيما بين المناوشات العسكرية والمفاوضات السياسية: 
كررت تركيا اقتراح الخطين السابقين, كما عرضت خطوطا أخرى بدائل تكاد تصل 
بين كل نقطتين من أطراف سيناء الجغرافية؛ رأسى خليجى العقبة والسويس, رأس 
خليج العقبة ورأس القناة. رأس محمد ورأس القناة... إلخ (!). غير أن الزويعة 
المفتعلة تلاشت نهائيا حين هددت بريطانيا باستخدام القوة وبعثت بأسطولها 
الحربى إلى مياه المنطقة. 

أما عن إسرائيل: فإن أطماع الصهيونية فى سيناء قديمة قدم هرتزل ودورة 
القرن حين وصلت إليها بالفعل بعثة صهيونية لدراسة إمكانيات التوطين اليهودى 
بها. وقد اقترحت البعثة نقل مياه النيل عير قناة السويس إلى شمال شبه 
الجزيرة؛ خاصة منطقة العريش»؛ للاستزراع والتوطين. وكانت السياسة البريطانية 
فى مصر من قبل تعمل على عزل سيناء عن مصر وأقامت بينهما سدودا إدارية 
وعسكرية ومادية مصطنعة؛ ولم تتورع عن أن تعلن بإلحاح أن «سيناء آسيوية 
وسكانها آسيويون». ولهذا راحت تلعب بالنسبة للمشروع الصهيونى لعبة مزدوجة. 
غير أنها كانت متأرجحة بين مخاوفها من خطر اللعبة على نفوذها ووجودها فى 
مصرء وبين تطلعها إلى إيجاد قوة مناوئة لمصر على تخومها الشرقية تهددها 
وتضاريها وتفصلها عن العرب. وفيما بين هذين النقيضين, سقط المشروع فى 
النهاية, 

غير أن كل خطط تركيا القديمة غير العاقلة وخطط الصهيونية الميتة» بعثتها إلى 
الحياة ‏ بحذافيرها تقريبا ‏ إسرائيل منذ ١107‏ على الأقل. فحين أرغمت 
إسرائيل على التراجع بعد أن كانت قد أعلنت رسميا «ضم» سيناءء بدأت تراوخ 
بالمساومة؛ فاقترحت خطوط تقسيم شبيهة بالخطوط العثمانية. ولكن مصيرها أيضا 
كان مشايها. 

وبعد يونيى عادت إسرائيل تثير موضوع «مصرية» سيناء؛ وزعمت أنها حديثة 
عهد بالتيعية لمصر ى بالتحديد منذ 1105 (كذا!). وفى تلك الفترة أغرقت العالم 
بطوفان من الإدعاءات والأبحاث الملفقة التاريخية والأركيواوجية تسند بها أطماعها 
الإقليمية. وفى هذه الأثناء كانت إسرائيل ماضية بسياسة الأمر الواقع تعد لتهويد 


ل لات 


شبه الجزيرة أو أجزاء منهاء تطرد الأهالى, تقيم المستعمرات هنا وهناك: خاصة 
حول رفح والعريش وشرم الشيخ: وترسم المشروعات الضخمة لمدن جديدة على 
الحدود... إلخ. 

وقد وصلت حملات التشكيك الإسرائيلى فى مصرية سيناء إلى حد جعل وزيرا 
أشهر لخارجية الولايات المتحدة وأستاذ علوم سياسية يسأل مؤخراء على سبيل 
الاستفسار فيما يبدىء «منذ متى كانت سيناء مصرية؟».. ولاشك أنه من المفجع كما 
هى من المضحك أن نسمع أثناء أكتوبر وبعده أصواتا فى الغرب ترتفع مقترحة 
تدويل سيناء مرة أى تأجيرها أى حتى شراءفا (!) كحل لجذور المشكلة! مجموعة من 
البركانيين الانجلينء مثلاء يدعون الصداقة أو الحياد فعلوا هذا ووضعوا جادين! - 
شروطها وتفاصيلها وحسابات الأرباح والخسائر بالنسبة للمساهمين وأصحاب 
السندات» بما فيهم مصر أيضا!.. 

مصرية سيناء 

وما نظن مصريا واحدا بحاجة إلى أن يدافع عن مصرية سيناء. إن إدعاء العدى 
فيه من السفه أكثر مما فيه من السخف, وبه من الخطأ بقدر ما به من خطيئة. 
فسيناء جغرافيا وتاريخيا جزء لا يتجزأ ولم يتجزأ قط من صميم التراب الوطني 
والوطن الأب. قد تكون غالبا أى دائما أرض رعاة 1800 205024,5: ولكنها قط لم 
تكن أرضا'بلا صاحب 1200 205038,5 منذ فجر التاريخ؛ ولتاريخ ألفى هو تاريخ 
مصر الفرعونية بل مصر العصور الحجرية» وسيناء مصرية كما أن أسوان 
والبرارى والسلوم وعلبة والواحات والعوينات مصرية؛ كما أن أسيوط وطنطا 
مصرية؛ بل كما أن القاهرة مصرية, أى قل منف وطيبة. 

سيناء تحمل بصمات مصر حضارة وثقافة وطابعا وسكانا بالقوة نفسها التى 
يحملها بها أى إقليم مصرى آخر. ومنذ بدأ تاريخ مصر المكتوب» والنقوش 
الهيروغليفية تثيت الوجود المصرى على كل حجر والانتماء المصرى لكل حجرء فى 
سيناء. محجرا كانت أو معبراء ممرا كانت أو مقرا. بل إن تراب سيناء قد امتزج 
بالدم المصرى المدافع ريما أكثر من أى رقعة أخرى مماثئة من التراب الوطني» 
فحيث كان ماء النيل هى الذى يروى الوادى» كان الدم المصرى هو الذى يروى رمال 
سيناء, 

أما السؤال الأكاديمى الذى يثار أحيانا عن سيناء: أسيوية أم إفريقية؟, 

فلايعنى شيئا ‏ كما سيق أن حللنا ‏ من الناحية الجيوبوليتيكية» ببساطة لأن 


ولا 


مصر نفسها جميعا كانت دائما فى آسيا بالتاريخ كما هى فى إفريقيا بالجغرافيا. 
أما أن سيناء تبرز كوحدة متميزة أرضيا إلى حد ما بانحصارها بين ذراعى 
خليجى السويس والعقبة» فلا يجعلها فى آسيا أكثر مما هى فى إفريقيا. 

بل إننا بهذا المنطق الفيزيوغرافي نفسه؛ إن صح مثه؛ أحرى بأن نضع الشام 
كله فى افريقيا أكثر مما هى فى آسياء فهو إنما يتبع تكوين الأخدود الأفريقى 
العظيم الذى يبدأ فى قلب افريقيا فلا ينتهى إلا فى جنوب طوروسء شاملا من بين 
ما يشمل البحر الأحمر بذراعيه اللتين تحتضنان سيتاء. 

بل أبعد من هذا نستطيع بالمنطق نفسه أن نعتبر شبه الجزيرة العربية نفسها 
خارج آسيا كما هى خارج إفريقياء فهى بذراعى البحر الأحمر والخليج العربى ثم 
بحر العرب كسيناء ولكن على تكبير: جيب ضخم فارغ آخر من الصحراء والجبال 
«يسقط» بين القارتين الهائلتين أكثر حتى مما «يقع» على هوامشهما أو ضلوعهما . 

حسبنا هذا إذن ردا علميا على إدعاءات العدى الكاذبة. ولكن ماذا عن الرد 
العملى؟ فى كلمة: إنه التعمير. نعم, التعمير البشرىء و«التبشير» السعمرانى 
ةتنا فالفراغ العمرانى هو وحده الذى يشجع الجشع ويدعو الأطماع 
الحاقدة إلى علء الفراغ. وهناك إجماع تام على ضرورة نقل الكثافة السكانية 
المكتظة فى الوادى إلى أطراف الدولة وحدودهاء بما فيها وعلى رأسها سيناء. إن 
التعمير هو التمصير. 

إن من الظاهرات المؤسفة والمزعجة؛ التى أصبحت تتكرر بانتظام منذ وجدت 
إسرائيل حتى كادت تصبح كالقانون» أن منطقة سيناء والقناة قد صارت من ناحية 
الجغرافيا البشرية منطقة تذبذب سكانى حاد وعنيفء تتأرجع دوريا ما بين إخلاء 
وامتلاء 5ه ة1نامممء12 . 2]158اناههم8 وتخضع معهما لدورة منتظمة 
ومتعاظمة من التخريب والتدمير. فلمرتين على الأقل منذ 1905 يتحول سكان 
سيناء. وسكان القناة أكثر, إلى لاجئين ومهجرين إلى الوادى. إما بالطرد والضرب 
من جانب العدو وإما بالتهجير المقرر من جانبنا. وفى ١4717‏ وحدها انتظمت هذه 
الحركة أكثر من مليون؛ وربما مليونا ونصف المليون, من السكاين. 

وفى كل مرة أيضا تتعرض كلتا المنطقتين للتخريب الحاقد والتدمير الانتقامى 
على يد العدى الذى يتبنى سياسة ابتزان الموارد الاقتصادية أثناء الاحتلال وسياسة 
«حرق الأرض» أثناء الانسحاب. فالمناجم والمعادن والثروات الطبيعية لاسيما 


الال 


البترول» وحتى موارد المياه المحدودة, يبددها ويستنزقها بوحشية وجشع لحسابه, 
والمصاتع والآلات والسكك الحديدية يفكها وينقلها إلى عمقه (كمنشآت حقل فحم 
المغارة مثلا ومصانع البترول والبتروكيماويات والسماد وغيرها فى السويس أخيرا 
... إلخ). أما حين يرغم على الإنسحاب, فإنه يدمر كل ما يستطيع تدميره مما 
لايمكنه أن يسرقء المباتى والطرق ينسفهاء والمناجم وآبار اللبترول يحرقها أو يغرقها 
(كحقول بترول أبى رديس أخيرا). والأرض يتركها ملوثة ملغمة مهددة بحقول 
الألغام الشاسعة الكثيفة والقنابل الموقوتة... إلخ. ولقد قدر أن ما سرقه العدى من 
إنتاج حقول البترول وحده فى سيناء فى السنوات الست أ السبع الأخيرة تبلغ 
قيمته نحى البليونين من الجنيهات. 

أما عن التعمير فإن هناك إمكانيات طيبة للاستصلاح والتوسع الزراعى فى 
سيناء بطول الضفة الشرقية للقناة وعلى امتداد الساحل الشمالى؛ ثم فى رقع 
مبعثرة على طول أودية شيه الجزيرة. وإمكانيات المياهء مطرا وجوفياء لم تستثمر 
بعد استثمارا كافيا. أما تمديد مياه النيل إلى شبه الجزيرة فليس بدعا. كان النيل 
قديما يصب فى غرب سيناء, وإسرائيل اليهم تسرق مياه أعالى الأردن لتنقلها 
مئات الكيلومترات إلى النقب. ومن الوجهة العمرانية البحتة» فلم يعد معنى ولا مبرر 
لأن تظل قناة السويس أحادية الضفة: بل ينبغى أن تزدوج تماما بالعمران الكثيف 
على كلتا الضفتين. ومن الضرورى بعد هذا أن تمتزج مشاريع التعمير بمشاريع 
الدفاع؛ فتكون كل وحدة بشرية وحدة إنتاج ودفاع معا. 

ومن الوجهة الاستراتيجية المباشرة» فلم يعد معني لأن يتوقف ارتياط سيناء 
بعصر الوادى عبر القناة على كويرى سكة حديد قابل للتدمير ثم للتدمير بعد إعادة 
البناء. كويرى الفردان مثلاء أي على مجموعة معديات تعترض تيار المركة فى 
القناة. لابد من سلسئة من الأنفاق تحت القناة تحمل شرايين المواصلات البرية 
والحديدية مثلما تنقل المياه. فمثل هذه الأنفاق تعد. مجازيا بل عملياء بمثابة إعادة 
تحقيق للإستمرارية والوحدة الأرضية بين الوادى وسيناء ولرقعة مصر الجغرافية - 
السياسية عموما رغم وجود القناة. إنها مع القناة أشبه فى هذا بالطرق والشوارع 
العلوية والسفلية المركبة أى المعلقة رأسيا فى المدن» وإئما على مقياس إقليمى قومى 
هائل. ومن حسن الحظ أن هذا كله وغيره قد أصبح قيد التخطيط والتنفيذ الجاد, 
حيث تم بالفعل شق نفق السويس فى الجنوب. اتكن إعادة تعمير سيناء إذن قطعة 
رائدة من التخطيط القومي والإقليمى» العمرانى والاستراتيجى: تضع التحدى 
الحضارى على مستوي التحدى العسكرى.. 


الالال 


البناء الحضارى والأساس الطبيعى 


بين مياه النيل وطريق السويس 


ما الأساس الطبيعى لبنائنا الحضارى الشامخ الذى أقمتاه عبر العصور , بكل 
محمولاته من غطاء عمرانى وكيان اقتصادى إلى تراث مادى وهيكل اجتماعى ؟ هل 
هو يقوم على أرض صلبة بحيث تتكاف قوة الأساس ع]ذااءلتاةناة مع عظمة 
الصرح غآنناءا:)15ءمناد » وما هى نقط القوة والضعف فيه ؟ إن كل بناء 
حضارى فى البيئة هى أشبه بالتمثال على قاعدته ؛ وكل تمثال وقاعدته بينهما فنيا 
وهندسيا نسبة وتناسب معين خامة وقامة وقوة وصلابة وحجماً وثقلا . فهل يتناسب 
تمثال حضارتنا المصرية التاريخى مع قاعدته المادية الأرضية الرأسخة , وإلى أى 
مدى ؟ وفى سؤال أخير : ما طبيعة وذوعية العلاقة فى كياننا البشرى بين الحضارة 
والبيئة ويين المصنوع والمطبوع ويين التاريخ والجغرافيا ؟ 

عبر كل نطاق الصحارى الحارة بالعروض الوسطى فى العالم القديم , أى 
نطاق الصحراء الكبرى - صحراء العرب من المحيط حتى الخليج ؛ ثمة خطان 
جغرافيان فريدان من خطوط القوة الطبيعية يوشكان معا أن يشقا قلب المنطقة , 
التى توشك بدورها أن تدور وتلف حولهما : النيل والبحر الاحمر ؛ وهما يكادان 
يتوازيان فى مجريهما , أى هما بالأحرى يزدادان اقترابا كلما تقدما شمالا حتى 
يلتقيا فى أرض الزاوية مصر ‏ كأنهما فرسا رهان فى سباق عنيف عنيد للوصول 
إلى البحر المتوسط . 

ورغم أن النيل على صفحة هذه الصحراء الشاسعة يبدو كمجرد خدش سطحى 
يسير لا يزيد عمق واديه فى أقصاه على مائة متر أى مائتين ولا عرضه على بضعة 
إلى عدة كيلى مترات ؛ بحيث يتضاء ل كثيراً على الخريطة بجوار مسطح البحر 
الأحمر الخضم » فإن النهر بلا شك هو الذى يكسب السباق والرهان فى حين 
لايأتى البحر كثان بعيد إلا بالكاد أى بالضرورة البحتة . ذلك أن الذيل عمود الحياة 
الفقرى , حيث البحر الأحمر شريان الحركة المحورى فقط . أى بمقايلة إيطالية 
شاعت حينا ؛ الأول حياة 7/113 ؛ حيث الثاني مجرد طريق 13؟ . الأول مقر , 
حيث الثانى ممر فحسب .٠‏ 


الكملا - 


ويترتب على هذا أن مصر تستمد أساسها الطبيعى من عنصرين جوهريين : 
الموضع والموقع: الموضع هو الوادى المعمور المزروع بموارده وإنتاجه ٠‏ والموقع 
يتمثل فى تجارة المرور وتلخصه وتلخصها الآن قناة السويس . ومصر يهذا دولة 
واحة ودولة طريق فى أن واحد ٠‏ أى يصيفة أخرى مصر موضعاً دولة نهر ٠‏ وموقعا 
دولة برزخ . 

ومن الأنهار » بعد , مالا تاريخ له , وأخرى لها تاريخ ٠‏ فالأولى تظل مجرد 
تعبير جغرافى فحسب , بينما تصبح الثانية أنهاراً تاريخية مثلما هى ظاهرة 
جغرافية . والنيل يقينا نهر تاريخى بكل ما تحمل الكلمة من معنى ٠‏ بل هى أعظم 
وأهم الأذهار التاريخية فى العالم بلا ريب مثلما هى من أعظمها وأهمها جغرافيا . 
فالزواج الجغرافى السعيد بين مصر والتيل كانت ثمرته , كما رأيناء أول حضارة 
وأكبر نسل حضأرى فى التاريخ . ولهذا فان عد الذيل «أبا مصر» , وكانت مصر 
بدورها «أم الدنيا» , فان النيل يصبح ببساطة الجد الأعلى للحضارة البشرية » 
وفضله بهذا ليس على مصر وحدها ولكن على العالم كله كذلك . وفى النتيجة فإن 

الثيل هى بسهولة أبى الأنهار, كما أن مصر أم الدنيا . 

غير أن هناك زواجا جغرافياً آخر كاملا ووثيقا وليس يقل خطرا بين النيل 
والبحر المتوسط ؛ فرغم أن النيل يكاد يكون نهرا غير «متوسطى» من حيث هو نهر» 
فان كليهما يسعى من أطراف العالم القديم ‏ هذا من أقصى الجنوب السحيق وهذا 
من أقصى الغرب المتطرف ؛ ليجتمعا فى قلبه ؛ فكلاهما أوسط موقعاً , وهما معا 
البحر المتوسط والنهر المتوسط . واجتماعهما معاً هى من ثم أخطر وأهم اجتماع 
بين نهر ويحر ٠‏ لأن كلا منهما هى سيد فصيلته بلا منازع » فكما أن النيل أبى 
الأنهار » فان المتوسط بلا جدال أبى البحار . النيل مهد الزراعة والحضارة » 
والمتوهسط مهد الملاحة والتجارة . النيل أعظم نهر تاريخى ؛ والمتوسط أعظم بحر 
تاريخى باختصار , هذا نهر الحضارة. وهذا بحرها . وعلى الجملة , الثيل ومصر 
خلقا الحضارة » ومصر والمتوسط نشراها . والثلاثة مصر والنيل والمتوسط 
لاتنفصل عن أصل الحضارة الراقية » كما أن الحضارة العالمية من بعد هى ثمرة 
تفاعل ألنيل والمتوسط أى مصر واليونان أى إفريقيا وأورويا . 1 

بل إن هذا النهر وذلك البحر قد أضحى كل منهما فى بابه نموذجاً نمطيا يقاس 
عليه وغدا مضرب الأمثال : قكل يلد نهرى غنى أى نهر جيد حاكم هو فى منطقته 
«تيل» محلى : فالنيجر «نيل السودان الغريى أو نيل غانة» ... الخ:. 
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وبالمثل فان كل بحر هام يتوسط أرضه هو «بحر متوسط» محلى : اللكاريبي بحر 
الأمريكتين المتوسط ٠‏ البلطيق بحر الشمال المتوسط , الهندى نصف المحيط 
المتوسط ٠‏ بحر اليابان الداخلى 562 11200 هو بحرها المتوسط .. الغ . إجتماع 
هاتين القمتين الجغرافيتين - التاريخيتين هو - أليس منطقياً ؟ أفنفالى ؟ - معجزة 
مض موقعاً وموضعا بينما أن ثمرة هذا الزوا ج الجغراقى السعيد هى مصر أم 
الأمم؛ أم الحضارة , أم التاريخ . أم الدنيا . 

لا ٠‏ ولا غرابة أيضاً بعد ذلك أن مصر نفسها أصبحت هى الأخرى مقياسا 
نموذجيا ومثالا مثاليا لكل ما هى متطور أى غنى ٠‏ يقارن به أو يطلق عليه . فى 
إيران » مثلا ؛ مثل شائع يقول إن «كل ما هى جميل يأتى من مصر» ؛ حقل القطن 
الأمريكى فى الجنوب هى «مصر أمريكا» ؛ «هلال القمح» النهرى فى جنوب شرق 
أستراليا هو «مصر أستراليا» » وهكذا إلى آخره . لقد أصبحت مصر اسم نوع 
كما هى اسم علم . وكثيرة أيضا هي المفردات والأمثال السائرة التى أضافتها 
مصر إلى القاموس العالمى : «الحبوب من مصر 4م28 2500 0012 » فى المثل 
الإنجليزى: القطن المصرى , البصل المصرى ذو الشهرة التوراتية , الحناء المصرية 
8 133ام 88 .. السخ وقديما أعطت فسطاط مصر اسمها للملابس فكان 
«الفستان 11156180 » » وريما كانت لعبة التنس من تنيس القديمة .. الخ )١(‏ . 

صفوة القول إذن أن على ساقى الموضع والموقع ٠‏ أى النهر والبحر , قام بناء 
مصر الحضارى السامق عبر التاريخ . غير أن أخطر حقيقة تجبه المفكر الجغرافيى 
فى هذا الصدد أن الكيان المصرى برمته يستمد أصوله من مصادر «لخارج 
الحدود» ؛ سواء - وهنا المصادفة الجغرافية العجيبة - فى ذلك جانب الموضع أى 
الوادى الزراعي أى جانب الموقع أى بحارة المرور . وليس من الصدفة مثلا أن 
العدوان الثلاثى على مصر لم يكن يستهدف القناة وحدها , بل ومشروع السد 
العالى كأمل بعدها أو قبلها . ولهذا يأخذ الموضوع توا شكلا سياسياً إلى جانب 
الشكل الطبيعى: ويصبح من اللازم أن نحقق القضية التى يثيرها البعض أحياناً 
فى غموض وهى : هل مصر قصر مثيف قوق الرمال ؛ وبناء سامق على أساس 
خطر 10612016 ؟ هل هذه حقيقة نقطة ضعف فى شخصية مصر التاريخية 
وكيائها الجغرافى ؟ وهل هو الشعور الحدسبى القطرى بذلك كله عند المصيرى 
العادى - المصرى المؤمن القدرى - الذى يرقد خلف تلك الكلمة المأثورة التى قيلت 
منذ مئات السنين : «مصر كنانة الله فى أرضه , من أرادها بسوء قصم الله 
ظهرهء؟ أهو الذى يكمن خلف هذه الكلمة الدارجة الحديثة «مصر المحروسة» ؟ 
لنبدأ مناقشتنا بالموقع ثم نثنى بالموضع . 
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ألفصل السأدس والخشرون 


قلب العالم : موقع مصر الجفرافى 
عبقرية الموقع 
معادلة الموقع 

هل يمكن أن نضع تعريفاً جامعا مانعا لموقع مصر الجغرافى العام ؛ أو أن 
نضع أيدينا على معادلة علمية قوية مركزة تكثف جوهره وتلخص أبعاده ؟ ليس 
الأمر من السهولة بمكان , ولكن لعل فى مجمع اليابس ومفرق الماء عند نقطة 
الوسط من شبكة خطوط الطول والعرض فى العالم القديم مفتاح مثل هذا التحديد. 
فمصر هى حجر الزاوية والأرض الركن فى الثلاثية القارية 1:10 أهاط6هناناه©) 
التى يتائف منها العالم القديم » والوحيدة التى تلتقى فيها قارتان وتقترب منها ثالثة 
أكثر ما تقترب ؛ لا سيما , وأنها تقع عند التقاء أربعة ضلوع من هاتين القارتين , 
ويهذه الصفة فإنها لا تمتاز فقط بالموقع المركزى المتوسط فى قلب الدنيا القديمة , 

ولا بالموقع المدخلى أو موقع البوابة فحسب , ولكن أيضا بالموقع العقدى البؤرى . 

الموقع الجغرافى الطبيعى 

فكبوابة مشتركة لإفريقيا وآسيا ٠‏ تأتى مصر تلقائيا وهى المدخل الطبيعى أو 
الحقيقى إليهما كليهما . فهى المدخل الطبيعى وخط الاقتراب الحتمى إلى شمال 
إفريقيا على طول الساحل الشمالى للقارة . وعلى الجانب الآخر فإنها بقوة أكثر 
المدخل الحقيقى لإفريقيا من الشمال ؛ فليست ليبيا الصحراوية ولا المغرب الجبلى 
المعزول بمدخل فعال ٠‏ والثيل هى النهر الوحيد الذى يفتع الوراء القارى » فبفضله 
تكتسب مصر لطبيعة المدخل وتصبح الدهليز الوحيد إلى قلب القارة. يناظر هذين 
الطريقين على مدخل آسيا طريقان لا يقلان أهمية وخطرا يفتحان غرب القارة , 
والقارة كلها أمام مصر . فشمالا هناك طريق سوريا - العراق أى طريق الهلال 
الخصيب بكل ثقله وتفرعاته وروافده المؤدية إلى قلب القارة . وجنويا هناك طريق 
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غرب الجزيرة العربية الذى يطوقها جميعاً حتى الخليج ويفضى بعد ذلك إلى جنوب 
القارة . ويهذا وذاك تكون قد التقت بالطبيعة أربعة خطوط حركة وطرق اقتراب برية 
تجعل من مصر ابتداء موقعا عقديا بؤريا من الدرجة الأولى. 

هذا على اليابس » أما فى الماء فإن مصر كذلك هى الوحيدة التى يقترب عندها 
بل فيها أهم وأطول بحرين داخليين وأكثرهما تعمقا فى العام القديم , وهما 
المتوسط والأحمر »الذى يفضى كل منهما إلى محيط أعظم خلفه , الأطلسى 
والهندى على الترتيب ٠‏ ولهذا فإذ! كانت منطقة الشرق الأوسط أو منطقة «البحار 
الخمسة» (المتوسط , الاحمر ؛ الخليج » قزوين , الأسود) هى العقدة التى تلحم 
القارات الثلاث مثلما هى فى 0 القديم» التى يضيق فيها 
اليابس أكثر ما يضيق ويتقارب الماء أكثر ما يتقارب » فإن مصر هى بلا تردد 
«صرة» هذه الخاصرة . 

وليس من شك بعد هذا أن سلسلة المحيط الأطلسى - البحر المتوسط - البحر 
الأحمر - المحيط الهندى هى بلا نزاع السلسلة الفقرية فى عالم البحر والملاحة 
والقوة البحرية . إنها أخطر «بحيرة» أ «بحر داخلى» فى المحيط الأوقيانوس 
بموقعها المركزى المتوسط , وهى «الشارع الرئيسى» فيه من حيث كثافة الملاحة 
وأحجام الاساطيل التجارية والحربية التى تحرثه وتحرسه طوال التاريخ . إنها 
باختصار الشريان المحورى المطلق فى الملاحة العالمية و«خط الاستواء» الحقيقى 
للاستراتيجية البحربة الكوكبية . 

الآن فإن مصر . داخل هذا الهيكل البحرى ؛ ئيست فقط واسطة هذا العقد 
الفريد من حيث الموقع ‏ ولا هى أيضا نقطة الارتكاز الحاسمة بين ذراعى القوة 
والمقاومة فيه ٠‏ أى بين قطاع المحيط الأطلسى - البحر المتوسط من ناحية وقطاع 
البحر الأحمر - المحيط الهندى من الناحية الأخرى ؛ وإنما هى كذلك وقبل ذلك 
مفتاح السلسلة كلها . لأنها.هى وحدها التى تعنحها أو تمتعها وحدتها واتصالها , 
أى هى البؤرة والصمام والقفل والمفتاح جميعاً . 

فاذا نحن الآن أضفنا طرق البر القارية الأربعة التى تخرج من مصر إلى 
الطريقين البحريين اللذين يجتمعان عندها ٠‏ لكانت المحصلة ستة طرق طبيعية 
شريانية محورية تتشعع دائرياً من مصر فى قلب العالم القديم نحو كل الاتجاهات 
الأصلية والفرعية كتروس العجلة أي كوردة الرياح, بينما تبى مصر نفسها بجلاء 
تام فى عين بؤرة العالم ؛ «كتوكة» على حزام خاصرته وكموقع حاكم حاسم يجمع 
بين المركزية والتوهسط وبين المدخلية والبوابة وبين العقدية والبؤرية جميعاً . 
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الموقع البشرى التاريخي 

غير أن هذا كله إنما ينصرف إلى ٠‏ ويقتصر على ء الموقع الطبيعى البحت , 
خاما وكما هى من معطيات الطبيعة . لكن الموقع البشرى , من زواية العبران 
العالمى والمعمور الكوكبى وتوزيعات الإنسان والسكان والانتاج والتبادل ... الخ » 
لايقل خطراً ولا مغزى . وهى إنما يأتى ليؤكد ويضاءف قيمة موقع مصر الطبيعى 
ويضع أكثر من خط تحته ؛ بيد الإنسان وبخط يد التاريخ يضعها . فالذى يضاعف 
من قيمة موقع مصر ومغزاه ووزنه هى أنها , كما تعد أرض الزواية بين القارات 
والبحار ؛ تتوسط القلب المعمور والفعال من العالم القديم , ذلك الذى يترامى 
كقاطع يمتد من الموسميات فى جنوب شرق آسيا حتى المعتدلات فى غرب أوروبا. . 

فهذا النطاق العظيم ؛ الذى يضم السواد الأعظم من سكان العالم فى شريحة 
كثيفة ثرى حضارية عريقة وعتيقة » يعد بوضوح محور البشرية : وكتلتا سكان 
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المهسميات والمعتدلات فى نهايتيه هما قطباه . والحق أن هذا القاطع , الذى يكاد 
يشطر نصف الكرة الشرقى بدوره إلى تصفى كرة أصغر ٠‏ يمكن بسهولة أن ننظر 
إليه «كخط الاستواء البشرى» السكانى والحضارى فى العالم القديم . ورهم أن 
القطاع الأوسط من هذا النطاق يمثل أضعف حلقة فيه من حيث كثافة وحجم 
السكان ٠‏ إلا أن مصر تعود فتتوسطه كأكبر كتلة بشرية وكثافة سكانية فيها . 
ويهذا تبرز مصر فى وسط خط الاستواء البشرى بأسره وهى تنفرد بموقع 
العاصمة من الدولة أو القصبة من الإقليم )١(‏ . 

مصر إذن تنفرد بأنها تتوسط كلا من خط الاستواء الاستراتيجى أى الجفرافى 
وخط الاستواء البشرى أو التاريخى فى العالم القديم . وطبيعى بعد هذا أن يكون 
موقع مصر الجغرافى العام موقعاً فريداً بارزاً إلى أقصى حد ٠‏ بل إن من المحتمل 
أنه لا يوجد على خريطة العالم الطبيعية أى البشرية , السياسية أو الاستراتيجية , 
موقع يعادله فى الأهمية والقيمة ..حتى في الفترات العارضة التي تقلصت فيها هذه 
القيمة فعلا ؛ ظلت قيمته الكامنة كما هى فى الصدارة . من هنا فلقد عدت مصر , 
ولا عجب ٠‏ أخطر موقع استراتيجى فى الدنيا » وأكبر دولة برزخ ودولة طريق 
وترائزيت أى دولة ممر وعبور فى العالم . إنها لا نقول «عاصمة العالم» » ولكن 
بسهولة «أهم بلد فى العالم» كما وصفت بالفعل . 

بين الموقع والموضع 

إن تكن مصر دولة طريق » فإن ذلك - دعنا نلاحظ - لا يرجع أساسا إلى وادى 
النيل . فوديان الأنهار » رغم أنها غالباً أقاليم حركة ومرور ؛ قل أن تخلق دول 
طريق حقيقية . وإنما مصر دولة طريق من الطراز الأول ؛ لا بسبب وادى النيل , 
واكن بفضل برزخ السويس )١(‏ . ومع ذلك فإذا كانت مصر دولة برزخ مثالية » 
فليس ذلك بسبب برزخ السويس وحده , ولكن أيضا لأنها كلها فى الحقيقة «برزخ 
من برازخ» ٠‏ أعنى تتالف من مجموعة من البرازخ الصغرى داخل إطار برخ 
رئيسى أعظم تضاعفه وتكمله . فإلى جانب برزخ خليج السويس - سيناء 
الأساسى ؛ هناك برزخ خليج السويس - دلتا النيل عن طريق القاهرة - فرع 
رشيد أى القاهرة - الاسكندرية , ثم هناك برزخ البحر الأحمر - ثنية قنا أى البحر 
والنهر » ويهذا يعود وادى النهر (النيل) فيشارك برزخ شبه الجزيرة (سيناء) فى 
دور دولة الطريق . 
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على أن الموقع » كمحصلة جغرافية لشبكة منظورة وغير منظورة من العلائق 
والقيم المكانية والوضعيات الاقليمية ؛ لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون زمامه فى يده 
مباشرة , وإذا لا يمكن أن يكون خاصية أو ثروة مضمونة تماماً , إنه بطبيعته 
مخاطرة جغرافية . والموقع بعد هذا فى رأى البعض «موارد طفيلية» » أى أنه 
فضول مقحم أو انتهازى وليس عنصراً أصيلاً فى البيئة الطبيعية. ولكن هذا الزعم 
إن لم يكن نظرية مغرضة أى استعمارية » فهى رأى فج خطير ٠‏ فالموقع ليس مجرد 
عامل جغرافى رئيسى - أكشر العوامل الجغرافية «جغرافية» كما يقول بيرجر 
نا - ولكنه أيضا رأسمال طبيعى وسياسى دقين ومورد أصيل من موادن 
الثروة القومية , بل قد يكون فى حالات الرأسمال الحقيقى الوحيد للدولة أى المنطقة, 

وفى مصر بالذات فإنك لن تفهم كيانها أو تاريخها صحيحا خارج إطار الموقع 
وبغير الاشارة إليه . فمصر موضعاً دولة نهر ٠‏ وموقعا دولة برزخ . ولى لم يكن 
النيل - فرضا - لفرض الموقع نفسه يقينا » وإن يكن فى صورة دولة - بالأصبح 
دويلة - برزخ متواضعة ربما تتألف من مدينتين ساحليتين أو أكثر فى الصحراء 
تجلب إليها المياه والغذاء بل والسكان جلبا من الخارج » ويمكن أن تتطور مع شق 
قناة السويس إلى نسخة مكبرة من بنما مع لمحات من طابع دول مدن مراحل 
الطريق كعدن أو هونج كونج ... الخ . 

ويطبيعة الحال ‏ فإن وجود قاعدة وادى النيل العظيمة في الواقع الحقيقى 
يعكس آثاره على هذا الموقع ؛ فيضاعف من وزنه النظرى هذا عدة مرات . ولكن 
من الناحية الأخرى ؛ فلولا هذا الموقع البرزخى الحيوى اكانت مصر أقل ثقلا 
وثراءء وريما كانت أيضا أكثر عزلة جغرافيا » أى أن كلا من الموقع والموضع 
يضفى ويعكس من وزنه على الآخر ؛ والقيمة الحقيقية لكل إنما تتحقق كاملة بفضل 
الآخر. 

أبعد من هذا ٠‏ سنرى أن ذبذبات موقعنا التاريخية لا تقل خطورة كضابط 
لوجودئا عن ذبذبات النيل , إلا أن الأولى ذبذبات طويلة المدى وحدتها قرون وعصور 
ولذا فهى آحاد معدودات ٠‏ بينما الثانية قصيرة المدى جدا ووحدتها تختزل إلى 
بضع سنين . بل أهم من هذا سنجد أن تطور مصر إن قوة ورخاء وإن ضعفا 
وفقرا يرتبط فى إيقاعه بإيقا ع العلاقة بين ذبذبات الموقع وذبذبات الموضع. قعصور 
مصر الذهبية هى تلك التى اجتمع فيها الحد الأقصى من موارد الموقع وموارد 


جيل د 


الموضع ٠‏ وعصور التخلف والانحدار هى ما اجتمع عليها الحد الأدنى منهما , 
بينما العصور المتوسطة هى عادة تلك التى يلتقى فيها الحد الأقصى من أحدهما 
بالحد الأدني من الآخر . 


هل أهملنا الموقع ؟ 

ولكن ٠‏ بين الموقع والموضع ؛ وقبل أن نعرض لأدوار الموقع ودوراته . هناك 
سؤال : إلى أى حد استثمرت مصر موقعها على الجملة ٠‏ وهل ارتفع هذا 
الاستثمار التاريخي إلى مستوى ذلك الموقع الجغرافى الممتاز ؟ من المؤكد أن الموقع 
كان دائما وحتى فى أسوأ الحالات عنصرا محققا فى قوة مصر وثرائها » ولكن من 
الثابت أيضا أنها ركزت أساسا على الموضع والزراعة والانتاج أكثر بكثير منها 
على الموقع والتجارة والمبادلات بحيث أتى الأول على حساب الثاني . لقد استفرقنا 
الموضع بقوة جاذبيته الطاغية استغراقا شديدا صرفنا عن الاهتمام بالموقع , وكنا 
من ثم مجتمعاً من الزراع والمستقرين أكثر منا مجتمها من التجار والبحارة ٠‏ 

لقد أهمل الموقع نسبياً - لابد أن نعترف - وحدث تقصير تاريخى فى توظيفه » 
فلم يستثمر كما كان يمكن وينبغى ؛ حتى ليمكن أن يقال إن من أكبر مظاهر 
تقصير مصر تاريخيا إهمالها الموقع نسبياً وتغليبها لجاذبية الموضع على جاذبيته 
التى لا تقل قوة وإغراء . وليس من. الضرورى أن يكون هناك تعارض بين جاذبية 
الموضع واستغلاله وبين جاذبية الموقع واستثماره. 

بل إننا لنذهب إلى حد أن نقول إن مصر ؛ لى أنها اهتمت بموقعها الاهتمام 
اللائق به والجدير بها ووظفته التوظيف التاريخى الذى يتناسب مع خطره 
وخطورته؛ لتغير تاريخها وحاضرها جميعاً بل وشخصيتها التاريخية والإنسانية 
أيضاً » والواقع أننا سنجد أن ذلك التقصير يقبع خلف الكثير من مشاكلنا 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية كما أن فى ملافاته يكمن مفتاح حلها, 

وعلى الجملة ؛ فلعلنا أن نشخص الموقف برمته بدقة ولى فى حدة إذا قلنا إننا 
كنا نستثمر موقعنا فى الأغلب الأعم بطريقة سلبية . بل نكاد نضعها قاعدة أو 
قانونا عاما أن كل شئ يكاد يأتى إلى مصر ولكن مصر لا تكاد تذهب إلى أى 
شئ: التجار والتجارة كانت دائما تأتى إلينا وليس العكس ٠‏ السكان والهجرات 
(يما فى ذلك 'الرقيق والحكام المماليك ؛) » حتى الاستعمار والتوسع (هل نضيف 
حتى النيلة) . ولا دلالة لهذا سوى أننا لم نحفل بالموقع قدر احتفالنا بالموضع الذى 
استغرقنا تماماً عن الأبعاد الخارجية لبيتنا الجفرافى » فكان ما كان من عزلة 
نسبية وما ضاع من استثمارات نادرة . 


-41945- 


وإنفصل قليلا . من مظاهر إهمال الموقع » نستطيع أن نذكر على سبيل المثال 
لاالحصر هذه العناصر المحددة : التجارة الخارجية وتجارة المرور ؛ الموانىء 
البحرية . الهجرة الخارجة . فمما يلفت النظر بشدة أننا غالبا ما تركنا تجارتنا 
الخارجية فى أيدى العناصر الاجنبية من الوافدين أو لأبناء الشعوب البحرية 
المجاورة . فمما يؤسف له حقا أن المصريين تركوا معظم وظائف التجارة الخارجية 
والوساطة التجارية وخدمات الاتصال والمواصلات عبر معظم العصور إما للافريق 
واليهود أو للشوام والأرمن وسائر اللفانتيين . هذا يتكرر فى كل العصور تقريباً 
ويكاد يتردد فى كل كتاب » وهى عرض من أعراض إهمال مصر للموقع وانصرافها 
الشديد إلى الزراعة بكل ما أضاع عليها من خبرات ومن آفاق وانطلاق وفرص 
وممارسات . 

كذلك فإن من الغريب والمؤسف أيضا أن الذى أنشأ كثيراً من موائىء مصر 
الجديدة عبر بعض العصور إنما هم الأجانب من معمرين أى مستعمرين » ابتداء 
من الاغريق الذين أسسوا الاسكندرية وميوس هورموس وأعادوا خلق كليزما إلى 
الرومان الذين أسسوا برئيس (برنيكى) وجددوا الفانتين . 

حتى على البحر . كثيراً ما استخدمنا أبناء البيئات البحرية المجاورة » خاصة 
الاغريق ؛ لتشغيل أساطيلنا وتموينها بالرجال . مثال ذلك بعثة نخاى حول إفريقيا ٠‏ 
ولعل هذا الاتجاه ؛ الذى يدل على عقلية برية ونظرة أرضية رغم السواحل والبحار 
المحيطة ؛ يذكرنا بثسبانيا إلى حد ما حين استخدمت كولمبس والبنادقة والجنويين 
مثلا فى بعثتها لكشف العالم الجديد . 

وعلى أية حال » فحتى تجارة المرور فى عصورها الذهبية لم نكن نشارك فيها 
كتجار وكملاحين ولكن كجباة مكوس ومحصلى رسوم أى كمشاركين فى الأرباج » 
ولا نقول أحيانا كمبتزين )١(‏ . فلقد كان تجار العالم يأتون إلينا بالآلاف من كل 
أصقاع الشرق والغرب » ولكن لم يذهب التاجر المصرى إليهم بالكاد ولا خرج إلى 
العالم تقريبا . ومن المثير أننا نحن أنفسنا مازلنا حتى الآن نستثمر قناة السويس 
بطريقة مماة أساسا . 

دورات الموقع وأدواره 

لأن إمكانيات الموقع الجغرافى لا تحقق نفسها بنفسها » يل من خلال الإنسان 
وبجهده تتحقق» فإنها أيضا لا تظهر كاملة مرة واحدة منذ البداية وإلى الأيد , 
وإنما هى تبرز وتتطور فى عملية نمى تاريخى أساسا . لذا نجد موقع مصر يتوسع 


(1) حسين مؤنس » مصصر ورسالتها . 


ويضطرد مغزاه وقيمته عبر القرون والعصور خطوة خطوة فى مراحل محددة 
متميزة » كل مرحلة تتكشف فيها طاقات جديدة وزوايا غير منظورة وإمكانيات 
كامنة » مجموعها فى النهاية يؤلف قيمته الكاملة وأبعاده النهائية ولقد مر موقع 
مصر - من الوجهة التجارية - فى عدة مراحل ودورات من الارتفاع والانخفاض , 
أى البروز والكمون والانزواء » يمكن أن نتتبعها فى خمس : دور التكوين فى 
العصور القديمة , دور النضج فى العصور الوسمى المبكرة » دور القمة في قلب 
العصور الوسطى ٠‏ دور النكسة فى العصور الوسطى المتثخرة , ثم أخيراً دوى 
الذروة الجديدة والمطلقة فى العصر الحديث . 


دورالتكوين , 1 
ففيما قبل العصر العربى كان دور الموقع موجوداً ولكنه كان محدوداً ‏ فهى دور 
النشأة والتكوين , فمن ناحية لم يكن محيط العالم المعمور الفعال قد توسع بعد 
كثيرا » ولم يكن الشرق الأقصى قد دخل فى دائرة العلاقات المتواترة مع الغرب 
الأقصى , ومن ناحية أخرى فإن مستوى الحضارة من إمكانيات ملاحية وحاجات 
معيشية كان لا يزال قاصراً . ومن هنا كانت أغلب تجارة شرقنا القديم إقليمية 
تدور فى فلك المنطقة أكثر منها عالمية بين المناطق المحيطة » ومعنى هذا فى الحقيقة 
أن تحقيق موقعنا الجغرافي بمعنى الكلمة لم يكن من عمل العصر الفرعونى أى 
الكلاسيكى ؛ رغم بعض نشاطات هسامة بين البحر المتوسط والمحيط الهندى فى 
العصر الرومانى )١(‏ » وسترى أنه مساهمة العصر العربى أساسا . ويمكن أن 
نقول عن هذا الدور عموما إن قيمة الموقع كانت متواضعة بالنسبة إلى أهمية 
الموضع . 
دورالنضج 
مع العرب يبدأ الدور الثانى ٠‏ دور النضج الذى وصل إلى ذروة تاريخية رائعة 
فقد بدأ الموقع يحتل مكانه فى الاقتصاد المصرى كرأسمال حقيقى مع اتساع 
نطاق تجارة المرور العبورية بين الشرق والغرب فى ذلك التاريخ . والشرق هنا هو 
كل الشرق والغرب كل الغرب ٠‏ بحيث تحولت منطقة العالم العربى إلى «خاصرة 
العالم القديم» تلقائيا كأنها الميدلاندز فيه بين قطبى الانتاج والسكان فى الشرق 
الأقصى وغرب أورويا : أصبحت ممرا تجارياً بين مقرين قطبيين (1) . وإذا كان 
هذا قد جعل الشرق الأوسط هى الشرق الوسيط فى تجارة المرور » فإن جناحيه فى 
الهلال الخصيب من ناحية ومصر من ناحية أخرى هما المحوران الأساسيان في 
ذلك الممر ء والسبب أنهما يستقران على قمتى الذراعين حول الجزيرة العربية 
ويحددان أقصر الطرق وخطوط المقاومة الدنيا بين الهندى والمتوسط . 
مآ :1898 .دما عانه مقتهط تعلهنا أمبروع عه .أمتط ث , عملاكظ دماكه0 .ل (1) 


.340-315 .2 ,1938 بلئمة0 أمنوع8 هأ دمنتهعدة؟ رعع12 11/01 
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-كأؤعا- 


قى هذا الاطار كان طريق مصر أدنى فى طبيعته إلى الطريق المبحرى وله 
الأفضلية فى التجارة البحرية من جنوب شرق أآسيا والهند بطريق البحر الأحمر , 
بينما كان طريق العراق أكثر برية ومن ثم كانت له الأفضلية المطلقة فى التجارة 
القارية من الضين ووسط آسيا كما كان يشارك فى التجارة البحرية عن طريق 
الخليج العربى . وما كان الطريقان بريين فى النهاية ‏ ويحتكران فيما بينهما عصب 
تجارة الشرق - الغرب ٠‏ فقد كانا يعملان ككفتى ميزان حساس فى علاقة توازنية 
وأكنها أيضا تنافسية لا مفر من الاعتراف بها . فكان تقسيم العمل الجغرافى 
بينهما أقرب إلى التعادل التكاملى والتنصيف أحياناً ؛ وأحياناً أخرى كانت العلاقة 
بين موانيء الخليج العربى ومصر فى جذب وشد وجزر ومد . ودرس التاريخ هنا 
واضح يتلخص فى علاقة عكسية مباشرة ؛ فحين يزدهر الأول ينحدر الثاني , 
والعكس ء وكل كانت تحكمه العوامل الطارئة كالحروب والسياسة والأمن )١(‏ . 

ففى العالم العربى الأموى كانت الأهمية للبحر الأحمر ومواتئه , لا سيما مع 
وجود قناة خليج أمير المؤمنين . ولكن مع انتقال الأهمية من الشام الأموى إلى 
العراق العباسى انتقلت الأهمية إلى الخليج الفارسى لاسيما مع ردم العباسيين 
لخليج أمير المؤمنين لأسباب سياسية : فحلت موانيء الخليج الفارسى محل القلزم 
ورشيد والاسكندرية . واكن فى أواخر القرن ؟ الميلادى أثرت ثورات واضطرابات 
جنوب العراق السياسية على الحركة التجارية فى الفارسى ٠‏ فعادت الاهمية 
مباشرة إلى موانيء البدر الأحمر ومصر بما فيها عيذاب والقصير والطور . وقد 
ظلت مصر بذلك حلقة حيوية فى سلسة تجارة الشرق - الغرب ؛ مما صب فيها 
ثروة قد لاتقل خطرا عن عائدات الزراعة وربطها دائما بآفاق العالم الرحبة وتطور 
الحضارة . 

ويوجه عام ٠‏ ربما جان لنا أن نقول إن موقع العراق كان يرجح بعض الشئ 
موقع مصر - على ثقله الهائل - فى هذا الدور . فمن المحتمل أن موقع العراق كان 
أفضل موقع للتجارة فى العصور الوسطى ٠‏ لأنه كان يجمع بين طريقين : الطريق 
البرى وواحد من طريقى البحر الأساسيين . كذلك لا ننسى أن الشرق عامة 
والشرق الأقصى خاصة كان أهم جزء فى العالم تجاريا , بينما كان الغرب وأورويا 
أقل تقدما وأنتاجا » وفى مثل هذا الإطار يتضح أن موقع العراق كان خير موقع 
ممكن . ومن هنا نفهم -- جزئياً - عظمة بغداد العباسية التى لا تدانى فى ذلك 
الحين . 

دورالقمة 

غير أن الدور الثائث ٠‏ دور القمة , لم يليث أن حل مع تعرض العالم العريى 
للأخطار الخارجية فى العصور الوسطى . ليعطى مصر احتكارا مطلقا أى شيه 
آنامث ,.عمء0 ,"للروب دلدكف عطا ها مدكتمططنن لوب للعم 06 وعلط ” رصدل سد .© (1) 

1962, 2. 124. 


تايا ع 


مطلق اكل التجارة بعد أن كان التنصيف بالتقريب هى أساس القسمة فى الدور 
الماضى فقد بدأت الحروب الصليبية بغاق نافذة طريق العراق على البحر المتوسط 
أولا ؛ ثم أتت لعنة المغول فى منتصف القرن الثالث عشر ضربة قاضية انتهى 
بعدها دور العراق إلى الأبد تقريباً . أما مصر فكل ما كان من أثر للصليبيات أنها 
نقلت شرايين التجارة داخلها من الطرق الشمالية الساحلية والدلتاوية المعرضة إلى 
الطرق الجنوبية العميقة الآمنة على البحر الأحمر وفى الصعيد . وكان هذا هى 
الوضع الذى فى ظله ازدهرت كوكبة متالقة من المدن الهامة فى الصعيد كقوص 
وإخميم وعيذاب ٠‏ بل كان هذا بدق عصر قوص فى جغرافية مصر التاريخية كما 
عرفنا به من ابن جبير )١(‏ . أما فى العراق فإن الطوفان المفولى لم يفل سوى أن 
دفع بحركة هجرة بالجملة - ثابتة تاريخياً - للصناع والفنانين والتجار إلى مصر . 

وفى الوقت الذى أصبح فيه الخليج العربى - الذراع اليمنى لبحر العرب - 
ذراعاً مقطوعة وزقاقا مغلقا كالبحر الأدرياتى فيما بعد » العراق على رأسه أشبه 
فى معنى بإمبراطورية النمسا - المجر القديمة شبه الداخلية » والبصرة فيه 
بماضيها الرائع وحاضرها المتواضع ومينائها المتراجع كالبندقية على رأس 
الأدرياتي , فى ذلك الوقت انفردت مصر بصرة العالم . وإذا كانت «خرائط العجلة 
5[ 778661 » الكنسية فى ذلك العصر تضع القدس فى مركز الأرض حيث 
تلتقى القارات الثلاث (؟) ٠‏ فذاك إنما كان رمزا دينيا بحتا ٠‏ أما المركز الفعال حقا 
فمصر بلا جدال . وهنا لابد أن ندرك بوعى أن مصر قد ورثت موقع العراق 
الجغرافى كاملا فى أول سلسلة من تحرك بؤرة العالم نحو الغرب باطراد » ولم يكن 
من الصدفة أن تصل مصر الوسيطة إلى أوج رخائها واقتصادها بعد انهيار 
العراق مباشرة , 

ونحن نقرأ ناصرى خسرى عن أيام الفاطمية ثم ابن جبير إبان الأيوبية ثم ابن 
بطوطة وابن إياس أيام المملوكية فتروعنا مظاهر النشاط التجارى المكثف العارم 
وضخامة الأسواق والقيساريات والمعامل والمصانع التى تعج وتطفح بها المدن 
المصرية , ونكاد نشعر بأن مصر كلها سوق واحدة هائلة اجتمعت فيها كل متاجر 
وتجار الدنيا. وكم من مدينة يصفونها بأها كبرى مدن الأرض وأجل أسواقها » 
وكم من مظاهر البذخ والثراء والرخاء يعددونها , وكم من آلاف السفن على النيل 
يذكرونها ٠‏ ونحس من ذلك كله بنفون وقوة طبقة التجار المتخمة المتضخمة ؛ تلك 
التى تعكسها وتصورها بطريقتها الخاصة قصص ألف ليلة خاصة ما كتب منها في 
مصر . ومن هذا كله نفهم دور مصر المملوكية الذى يعد فى الحقيقة عصرا ذهبياً 
من الناحية المادية والحضارية كما يتمثل فى تكتل الثروة وشيوع الرخاء وانفجار 


. 57-15١ رحلة إين جبير .ص‎ )١( 
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-مؤلا- 


الحركة المعمارية والفنية والأثرية , مثلما كان عصرا بطوليا من الناحية الحربية 
التى كانت تلك الثروة الدافقة عنصراً أساسياً فى توفير قاعدة مادية ضخمة 
لها )١(‏ . والواقع أن قيمة الموقع والموضع لم يتناسبا معا تناسبا طربياً كما فعلا 
فى هذه المرحلة . 
دورالحضيض : 

غير أن هذا الدور القمى انتهى فجأة بدور انتكاس وانهيار كامل » ويقدر 
الارتفاع الشاهق السابق بقدر السقطة اللاحقة : إنه دور الحضيض ٠‏ الذى أتى 
كالنقيض 2811-0113 . فقد جاءت حركة كشف طريق الرأس في أواخر القرن 
الخامس عشر على يد البرتغال ضربة قاصمة لمصر » حيث أحدثت «أسرا نقلى 
عتناامة 12050014 » . كاملا سلب مصر موقعها الممتاز وتركها قبوا مصمتا بعد 
أن كانت الممر التجارى العالمى بامتياز » وقد صور ابن إياس ما أثارته أخبار 
وصول البرتغاليين إلى الرأس من «جزع شديد فى الأسواق المصرية» . وبقدر ما 
يكشف هذا عن وعى مصر الحساس وإحساسها الواعى يمعنى الموقع الجفرافى 
حتى فى هذه العصور المظلمة » بقدر ما يكشف للأسف عن التقصير والعجن حيث 
أن مصر لم تكد تبذل مقاومة جدية لهذا التحول الخطير . ومهما يكن ؛ فلأول مرة 
تعود السفن فارغة من البندقية وجنوة . وقد بدأ هذا فى أخريات المملوكية حيث 
ورث الفقر الرخاء وعجزت الموارد عن متطلبات الموقع ‏ فكان هذا من الأسباب 
المباشرة فى سقوط المملوكية للعثمانية , 

ولكى يدفع الانهيار إلى منتهاه بمعدل الريح المركب - أعنى الخسارة المركبة , 
جاء ابتزاز العثمائية بانتظام لبقايا تجارة المرور ليصفى الإرث كله . فجفت شرايين 
التجارة والدخل القومى فى مصر ٠‏ وانزلقت إلى حمأة من الاتضاع والانحدار 
المادى والحضارى الكاسف , وبدأت «فترة عزلة» كانت مرادفاً للتخلف الحضارى 
والتكيس » ويكفى كمقياس أن العاصمة أفلت , والموانيء أفلست شرقا وشمالا » 
حتى لقد هوت الاسكندرية إلى قرية ساحلية آسنة تعدادها 8٠٠١‏ نسمة ! ولولة 
بقية من حياة المدن فى القاهرة لقلنا إن مصر تحولت إلى قرية ضخمة . تقد هيطت 
قيمة الموقع والموضع معا إلى الحد الأدنى كما لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر . 

وعند هذا الحد يثور السؤال : فمن الذى ورث موقع مصر ؟ البرتغال هى التى 


. 5 - 241,303 .هم بعاممع - عممة (1) 


حت قباستم 


ورثته ٠‏ بمثل ما ورثت مصر من قبل موقع العراق ٠‏ إلا أن الأخيرة وراثة شرعية 
طبيعية ؛ بينما أن البرتغال «سرقت» موقعنا فى الحقيقة (يمثل ما سيسرق الأتراك 
قريبا زعامتنا العربية) على أن دور البرتغال لم يطل , فقد انتزعته منها هولندا 
وبريطانيا بعد حين » وتجاذبتاه فيما بينهما فى مرحلة مشتركة كمرحلة مصر 
والعراق فى العصر العربى » إلى أن انقردت به بريطانيا مثلما انفردت به مصر من 
قبل : ومن ذلك الحين استقر موقع بؤرة وعقدة العالم فيها . 

وبمعنى آخر فإن هذا المركز ظل يهاجر ويتحرك محوريا إلى الغرب فإلى 
الشمال حتى آل موقع مصر الوسيطة الجغرافى إلى بريطانيا الحديثة . وبعد أن 
كانت بريطانيا على هامش المعمور ونهاية العالم - «أستراليا العصور الوسطى» 
كما وصفت )١(‏ - استبدات مكانها مع مصر ؛ فأصبحت فى قلب العالم الجديد 
ينصفيه الشرقى والغربى , كمصر فى قلب العالم القديم بين قاراته الثلاث , 
وأصبح المحيط الأطلسى هى البحر المتوسط الجديد , بيئما تحول البحر المتوسط 
التاريخي إلى بركة صيد آسنة 0080 8611108 كبلطيق جنوبى . 

ولعلنا لانسرف فى التصور والاستنتاج إذا قلنا إن هذا الانقلاب التدهورى قد 
دمغ تطورنا الاجتماعي وتركيب مجتمعنا التاريخى بآثاره ٠‏ وسلبه إمكائيات 
واحتمالات نمؤه الداخلى بمثل ما سلبه موقعه الخارجى . فمن المعروف أن التطور 
الاجتماعى الذى حدث فى بريطانيا وغرب أورويا عامة , وأزاح الاقطاع إلى المؤخرة 
ودفع إلى الصدارة بالبورجوازية التجارية أولا ثم بالرأسمالية الصناعية ثانياً , بدأ 
منذ وبسبب انقلاب العلائق المكانية وعلاقات ما وراء البحار الاستعمارية الجديدة . 

ومن الثابت أن قوة التجار كطبقة كانت فى نمى واضح فى مجتمع مصر 
الوسيطة » ويدأ نفوذهم ونفوذ طوائفهم فى القاهرة والمدن يتعاظم وكثرت 
مؤسساتهم وخاناتهم ونقابات الحرفيين والصناع , كأئما هى إرهاصات عصر 
المركائظية , وتحن مازلنا نطالع ناصرى خسرو وابن جبير وابن بطوطة وابن إياس 
فنشعر وكأن طبقة التجار وعلى رأسهم «شهبندر التجار» العتيد قد أصبحت سلطة 
اجتماعية عليا تنافس الحكام والأمراء وكبار الإقطاعيين فضلا عن طبقة العلماء 
المتضخمة . وحتى قبل الحملة الفرنسية نجد آثار هذا النفوذ رغم أن التجارة كانت 
قد هوت إلى نقطة الصفر تقريباً , 

وليس من المستبعد لهذا أنه لى ظل فيض التجارة العالمية يتنقل فى مصر بغير 


.86 22,96 ملإعدع 1 نطلا (1) 


فده 


أسر طريق الرأس , لتضخم حجم ونفوذ طبقة التجار وسكان المدن إلى الحد الذى 
يزيغ نفوذ الأرض الزراعية وسلطة الاقطاع ؛ ويديل من الاقطاع إلى البورجوازية 
مختزلا ومعجلا لدورة تطورنا الاجتماعى . ويمعنى آخر . فمن الممكن أن ضياع 
طريق التجارة بدد احتمالات وإمكانيات تطور مجتمعنا وترك الاقطاع يخضرم 
مجمدا فى تاريخنا يلا انقطاع حتى قلب العصر الحديث . لقد سلب الغرب البحرى 
قدر مصر الاجتماعى الممكن وعطل شخصيتها الإنسانية الكامنة » مثلما سلبها 
موقعها الجغراقي وقدرها الدولى الكائن . 
دول القناة 

ومهما يكن من أمر , ومهما طال الانتظار » فقد كانت مصر على موعد مع 
قدرها اتستعيد مكانها الحقيقى فى الإطار العالمى مع شق قئاة السويس فى 
ستينيات القرن الماضى . وهذا هى الدور الخامس والأخير فى دورات موقعنا 
الجغرافى ؛ وأكنه وحده ثورة كاملة ؛ ويتطلب دراسة خاصة . غير أن القناة يسبقها 
عود قصير على بدء العصور الوسطى ٠‏ يتمثل فى طريق البريد الذى رتبه توماس 
واجهورن فى أوائل القرن الماضى بين السويس والقاهرة والاسكندرية ؛ جامعاً بين 
الطريق الصحراوى وطريق فرع النيل . ثم جاءت السكك الحديدية فكررت نفس 
الاستراتيجية فهذا كله هى بالدقة طريق تجارة العصور الوسطى الإسلامية أساساً, 
رغم أن الأخير استبدل الطريق الصحراوى أحياناً بترعة مائية فى شرق الدلتا 
تصل البحر الأحمر بالنيل كقناة أمير المؤمنين مثلا . ولكن الكل طريق برى فى 
شهاية الأمر , ولذا بسمى «بالأوفر لاند روت 0116 380] -:096 » , 

وها هنا بالتحديد يظهر اختلاف قناة السويس وأصالة استراتيجيتها . فهى 
تصل البحرين الأحمر والمتوسط بطريق مائى بحرى بحت ومباشر دون أى حلقة 
برية وسيطة ٠‏ وبالتالى فهى لا تنتظم أى انقطاع نقلى أى تعدد فى الشحن 
والتفريخغ عالناط - 04 - 61م ولذلك فقد جاءت القناة أكبر عامل اختزال فى 
جغرافية النقل الكوكبية » أعادت توجيه القارات ورجت القيم الجيوماتيكية . فبعملية 
جراحة جغرافية » صغيرة نسبياً , اختزلت قارة برمتها هى إفريقيا ‏ وأسرت طريق 
الرأس وأعادت وضع الشرق العربى ومصر فى قلب الدنيا وفى يؤرة الخريطة . 
فعلى الجانب الطبيعى فإن القناة » كما حولت إفريقيا من «شبه جزيرة» إلى 
«جزيرة» بالمعني الحرفى أو الصارم. شطرت مصر إلى شبه جزيرتين تقريبا : شبه 
جزيرة سيناء ثم بقية القطر » أى أن القناة حوات مصر من يابس واحد وبحرين 
إلى بحر واحد ويابسين . 

أما على الجانب الاقتصادى والتجارى والنقلى ٠‏ فإن القناة , كما أعادت تقييم 
وتقديم التوازنات والأهميات النسبية بين الموانىء الساحلية بل والمدن الداخلية فى 


-كووا- 


مصر نفسها » فإنها وأدت وورثت واستقطبت كل خطوط النقل البرية خارجها شرقا 
وغريا ٠‏ ابتداء من طرق القواقل التاريخية الطولية عير الصحراء بين إفريقيا 
المدارية والبحر المتوسط ٠‏ حتى الطرق البرية التاريخية الطولية والعرضية فى غرب 
آسيا بما فى ذلك الأوفر لاندروت وطريق الشام - العراق وطريق العراق - إيران , 
هذا فضلا عن أنها نقلت الأهمية فى الشام من الطريق البرى الداخلى إلى الطريق 
البحرى الساحلى أو من دمشق وحلب إلى بيروت وحيفا )١(‏ . 
وعلى الجملة فإن من المحتمل ؛ كما يقول هوسكنز ؛ أن «عملا ما من أعمال 
الإنسان المادية لم يؤثر على علاقات الأمم بصورة أكثش عمقاً .. ومن الصعب أن 
نتصور إنجازة أخرى فى حدود القدرة البشرية يمكن أن تغير أوضاع الطبيعة أكثر 
منها» (9) , 
والحقيقة أننا لا نعرف فى أوقيانوغرافية العالم مائة ميل لها ما للقناة من خطر 
ونتائج . فمنذ أن شقت »٠‏ ولكن بالأخص منذ حل البخار محل الشراع الذى كانت 
تعاكسه رياح البحر الأحمر , أصبحت شريان المواصلات العالمية وعثق الزجاجة 
فى شبكة الملاحة وتحولت إلى قبلة علمانية كأنما الدنيا كلها على ميعاد فيها . 
باختصار أصبحت مركز الثقل فى حركة العالم » والقارات «مطقة» إليها . لقد أتت 
القناة هدية الموقع إلى مصر , وهدية مصر إلى العالم : فكم أعطت القناة للعالم » 
وكم أعطى العالم لمصر ؟ 
بالنسبة لمصر ٠‏ كان أبسط معنى للقناة أنها جددت شباب موقعها الجغرافي » 
ذلك الموقع الاستراتيجى الحاكم الذى أصبح منذ الآن يستقطب أكثر ما يستقطب 
فى القناة , التى أصبحت بدورها تكاد تختزله وتكثفه فى «أنبوب» مائى صقيل 
ورهيف أى قل فى خندق شريانى حساس كما هو حاسم . ولا شك أن القناة بهذا 
الدور قد أعادت إلى الجسم المريض دورة الدم والحياة » كما وضعت يد البلد على 
نبض العالم كله وأصبحت لها بمثابة مقياس ضغط حساس أو جهاز عصبى دقيق 
وأعطتها نافذة أى طاقة على الدنيا . لقد أصبحت القناة نيض مصر . وريما كان 
لهذا كله نصيب فى سيق مصر النسبى إلى الحضارة الحديثة إذا قيست ببلاد 
ممائلة , 
من الناحية الأخرى ٠‏ مع ذلك ٠‏ فإن علاقة الرخاء المتبادلة بين وادى النيل 
وطريق السويس التى كان يفترض استعادتها لم تتحقق فى الواقع قط ؛ فضلا عن 
أنها تعرضت هى نفسها وجودا وموقعاً لأخطار خارجية جسيمة أتت بصورة 
398-92 ,43 .م مهنظ كه رمعم تدعتوماكتط مث رأكدظ (1) 
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فاه 


درامية مكثقة إلى أقصى حد . فالقناة ليست مجرد ممر ملاحى فقط . ليست عملية 
نقل وتجارة واقتصاد فحسب » أى استرتيجية سلم وكفى . وإنما هى أيضاً 
وبالدرجة الأولى سلاح سياسى واستراتيجية حرب تصل انعكاساتها وإشعاهاتها 
إلى كل المحيطات والبحار السبعة وتمثل موقعاً حاكماً فى استراتيجية الصراع 
البحرى العالمى مثلما تشكل عقدة نووية فى الملاحة والتجارة الدولية . 

من ثم فإن الأخطار التى تعرضت لها القناة - وأخطار لا شك هناك , وأخطار 
حقيقية هى بالتأكيد - تنقسم أساساً إلى نومين : أخطار سياسية - استراتيجية » 
وآخرى اقتصادية - تكنولوجية . فأما الأخطار الأولى فتتمثل فى المحل الأول فى 
الاستعمار ؛ فى الأطماع والصراع ثم الوجود الاستعمارى القديم والجديد الذى 
أصبح فى النهاية يتجسم فى الوجود الإسرائيلى ومدواناته المتكررة القائمة أى 
الكامنة والمسلطة أبداً , ثم كل ما يتصل بالصراع العربى - الإسرئيلى عموماً من 
ضوابط وتداخلات معقدة وانعكاسات وظلال مستمدة من لعبة السياسة الدولية 
واستراتيجية القوة العالمية . أما الثانية فنقصد بها صراع الثقل البحرى عموماً 
كما يتمثل فى منافسة الطرق البديلة , برية كانت أى بحرية ٠‏ أنابيب أى ناقلات - 
فى هذه الحالة أتابيب المشرق وناقلات الغرب ولكن بالأخص والتحديد الناقلات 
العملاقة وطريق الرأس . 

القناة فى السياسة والاستراتيجية 

قد لا نبالغ كثيراً إذا قلنا إن تاريخ مصر الحديث المفعم والمتضاغط إنما هى فى 
التحليل الأخير تاريخ القناة ٠‏ أى هى على الأقل يتمحور حولها ولا ينقصل البتة 
عنها. كل من حاول , مثلا » أن يضرب مصر الأم إنما حاول أن يخنقها من قناتها 
العنق . يصدق ذلك ايتداء من التل الكبير إلى العلمين ؛ ومن الحرب العالمية الأولى 
(الحملة التركية) إلى الثانية (غارات المحور الجوية) ٠‏ ومن العدوان الثلاثي حتى 
إغارات الغزوة الصهيونية الحقود . نعم القناة هى رقبة مصر الجغرافية وعئق 
الزجاجة فى استراتيجيتها ٠‏ كما هى شريان للتاريخ فيها . ولم يكن رينان يرجم 
بالغيب تماماً حين خاطب دى اسبس أيام شق القناة قائلا - وإن كان ذلك هى 
الاستعمار يخاطب الاستعمار - «إنك قد حددت معركة كبرى للمستقبل» )١(‏ . لقد 
تحول الموقع إلى موقعة . 

وحتى نبدأ من البداية » يحسن أن نميز بين مرحلتين أساسيتين من تطور 
الاستراتيجية العالمية والإقليمية أنعكستا مباشرة على القناة . فتطورت معها 
وظيفتها ودورها ٠‏ وبالتالى الأخطار الخارجية التى يمكن أن تحدق بها , وهاتان 
هما المرحلة الاستعمارية ومرحلة التحرير . 


.18 .2 متتقع هقمع اتلء]/1 ,له تطوءز5 (1) 


فيفلة 


العصر الاستعمارى 
ففى العصر الاستعمارى ٠‏ الذى استمر طويلا حتي الحرب الثانية ومنتصف 
القرن تقريباً ؛ كانت الصورة العامة بسيطة وواضحة استراتيجياً بقدر ما كانت 
مؤسفة وطنياً وقومياً . فلقد كانت القناة أساساً حلقة الوصل بين الشرق والغرب » 
ويخاصة بين آسيا وأوروبا » وبالأخص بين الشرق الأقصى وغرب أورويا ٠‏ ولكن 
بالأاخص جدا بين الهند وبريطانيا . وفى هذا الاطار الأخير كان دور القناة 
التقليدى هى «خط حياة الامبراطورية» و «شريان الهند» ى «عنق بريطانيا» . ومن 
هنا بالذات كانت بدايات الاحتلال البريطانى لمصر أولا ؛ ثم استماتته بعد ذلك فى 
البقاء فى الوادى في وجه المقاومة الوطنية الباسلة » ثم كان أخيراً انحساره تحت 
ضغط هذه المقاومة إلى منطقة القناة وحدها حيث ظل يحتفظ لنفسه بأكبر قاعدة 
عسكرية عبر البحار فى العالم . 
ومن هنا أيضاً » وليس من هناك , نفهم لماذا قيل إن مصر كانت تابعة للقناة » 
بدل أن تكون القناة تابعة لمصمر , فيها وليست منها » أى على الأقل منها وليست 
لهاء لقد جددت القناة بلا شك شباب موقع مصر الجغرافى ؛ ولكنها جعلت منها 
بوابة دموية من الناحية الاستراتيجية . وإذا كان من الخطأ والخلط أن نقول كما 
يقال أحياناً إن القناة بذلك قد جنت على مصر أو إن موقعنا قد جنى على استقلالنا 
فيبقى صحيحاً مع ذلك أن القناة باتت من أسف ممراً للاستعمار ومقراً ؛ سبباً 
ونتيجة . وعلى سبيل المثال » فما أكثر ما تردد فى الأدب الاستعمارى ذلك الزعم 
السقيم من أن بلداً بموقع مصر لا يمكن أن يكون ملكاً خالصاً لنفسه ؛ وأنه منذ 
شقت قناته لا يمكن إلا أن ينتمى إلى «العالم المتحضر» على العموم والشيوع .. ولا 
شك أنه هو رينان الذى عبر عن هذه الفلسفة الاستعمارية فى أقوى صيفة حين 
قال «إن أرضا تهم بقية العالم إلى هذه الدرجة لا يمكن أن تنتمى إلى ذات 
نفسهاء . )١(‏ 
وإذا كان غربى آخر هو جويليه يصف هذه الدعوى بأنها نظرية بالية » فإنه 
أيضا يعود فيتساط «عما إذا كان من الممكن أن نميز من الوجهة الاقتصادية بين 
مصر النهرية ؛ الاسكندرية ميناؤها » ومصر القناة , التى تنفصل عن مصر النيلية 
مثلما تنفصل بنما عن كواومبيا ؟» . (؟) فإذا تذكرنا أن الأخيرتين دولتان 
مستقلتان , أدركنا أنه يعود إلى النظرية الاستعمارية بصيفة ملتوية مبطنة . 
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والواقع أن البعض كان ينظر إلى القناة كإقليم ثاتوى هامشى على جانب 
مصرء مجرد طريق أجنبى على ضلوعها أى على الأكثر طريق مصرى للأجائب » 
ويقلل بذلك من ارتباطه بمصر الأم . وآخرون اعتبروا أن التعارض بين مصالح 
الموقع ومصالح الموضع فى مصر ضرورة حتمية مهما كانت مؤسفة . ولكن من 
الواضح تماماً أن مثل هذا التعارض لا يمكن أن يقوم إلا فى ظل منطق استعمارى 
منحرف مختل , آما من وجهة النظر الوطنية فلا تعارض البتة ٠‏ والموقع والموضع 
كلاهما جزء لا يتجزة من مصر وهما معا عضوان متكاملان متناغمان فى الجسم 
الوطنى السياسى . 

وعدا هذا , فكما اتخذت القناة مبررا وذريعة لاحتلال مصر واليقاء فيها طويلا 
كالمرض المتوطن ٠‏ كانت أيضا أداته فى قهر المستعمرات عبر البحار «وشرق 
السويس» والاستشراء فيها كالوياء المنتشر ؛ وهنا أيضا , من المغالطة أى السذاجة 
أن نتساط : من جنى على من : القناة على الشرق أم الشرق على مصر ؛ فإنما 
الاثنان ضحية مشتركة لفاعل واحد هى الاستعمار . 

وعلى أية حال , ومهما يكن من أمر ؛ فإذا كانت القناة رقم إرادتها قد سهلت 
للاستعمار القديم مهمته فى الشرق ٠‏ فإنها هى بالذات والتحديد التى ردت إليه 
حريته واعتياره فيما بعد : فعلى ضفاف القناة ومن أجل استردادها دارت معركة 
السويس ٠ ١905‏ تلك التى دفنت الاستعمار وعصر الاستعمار والامبراطورية إلى 
الأبد ودشنت بلا جدال عصر التحرير فى العالم وافتتحت موجة الاستقلال فى 
العالم الثالث بثسره . وبذلك جاءت القناة آخر وأخطر نهايات الاستعمار القديم 
مثلما كانت من أبرن بداياته » بدأت بوابة للاستعمار ومدخلا » فصارت مقبرته 
وجبائته . لقد انتقمت القناة لنفسها ولضحاياها ؛ ردت الدين واستردت الرهينة . 

ومن هنا وهناك جميعاً نفهم أخيراً لماذا كانت قناة مصر ؛ فى عصر ديبلوماسية 
البوارج المسلحة ذاك , أهم عنصر منفرد على الإطلاق فى الجغرافيا السياسية 
لالمصر ولكن للعالم العربى والشرق الأوسط بأسره . وعلى سبيل المثال » فطوال 
العصر الاستعمارى هذا كان الخليج العربى استراتيجياً وجيوبوليتيكياً مجرد تابع 
أى ملحق أى قاعدة خلفية لقناة السويس , التى لم تكن بدورها مجرد يوابة أى قاعدة 
أمامية متقدمة وإثما بحق عاصمة المنطقة برمتها استراتيجيا وقطب الرحى فى 
هيكلها الجيويوليتيكى جميعاً . 


ثورتا التحرير والبترول 

منذ حوالى منتصف القرن تبدأ مرحلة جديدة ؛ ثورية حتى النخاع ؛ إذ اجتدعت 
فيها كأنما على ميعاد أربعة متغيرات جذرية ولكنها متعارضة ومتضاربة فى 
آثارهاء ولهذا تبدى الصورة الجديدة مركبة بالغة التعقيد . تلك العوامل هى ثورة 
التحرير الوطنى وتصفية الاستعمار القديم » وثورة البترول العربى » بداية العصر 
النووى , ثم قيام إسرائيل على ضلوع القناة . فهنا , مع طرد الاستعمار من مصر 
والعالم العربى كما من العالم الثالث والمداريات , أصبحت القناة حلقة الوصل بين 
أورويا الغربية بعامة وبين الشرق الأوسط بخاصة أكثر منها بين بريطانيا بخاصة 
ويين الشرق الاقصى بعامة ثم مع تفجر البترول فى الشرق العربى خاصة والشرق 
الأوسط عامة ٠‏ تحولت القناة من «شريان الامبراطورية» كما كانت إلى «شريان 
الزيت» . فكما أصبح الخليج العربى «خليج النفط» بامتياز , أصبحت قناة السويس 
هى «قناة البترول» بالضرورة. وبالتالى أضحت القناة بحق عنق أورويا الغربية التى 
تعيش على البترول ؛ وتعيش فى البترول على الشرق الأوسط . 

غير أنه لن يخفى فى هذا ٠‏ من الناحية الأخرى , أن اعتماد دور القناة على 
نشاط الخليج العربى ٠‏ وبالتالى تبعيته له , قد أخذ يزداد أكثر وأكثش . وبعد أن كان 
الخليج تابعا للقناة فى أكثر من معنى , أصيح العكس هو الصحيح إلى حد أو 
آخر. والواقع أن هذا يعكس إلى حد معين الانقلابات الاستراتيجية الخطيرة التى 
أحدثها البترول داخل العالم العربى . فرغم كل القيمة الاستراتيجية للقناة » فإن 
اليترول كسلعة استراتيجية حيوية فى ذاتها. قد جاء ليعطى للخليج قيمة استراتيجية 
بلا حدود . وكان معنى هذا أن القيمة الاستراتيجية لثروة الموضع وموارده قد 
تفوقت كثيراً على القيمة التقليدية للموقع ومكاسبه . وفى النتيجة » نخشى أن مركز 
الثقل الاستراتيجى أخذ يزحف ويتحرك وثيداً ولكن أكيداً من القناة إلى الخليج , 
ولعل انتقال بؤرة الصراع العالمى وأطماع القوى العظمى حالياً إلى الخليج أبسط 
وأوضح مؤشر إلى هذه الهجرة . 

وبمزيد أى لمزيد من التوضيح » فإن انتقال الأهمية الاستراتيجية من القناة إلى 
الخليج يتلخص ببساطة شديدة فى هذه الحقيقة القاسية : كانت القناة طريقاً إلى 
الهند » فتصبحت طريقاً إلى الخليج . فى الوضع الأول كان الخليج نقطة على طريق 
السويس , واكن فى الوضع الثانى أصبحت السويس نقطة على طريق الخليج . بل 
لعل الأسوأ من ذلك أنه على حين كانت القناة فى الوضع الأول هى كل الطريق إلى 
الهند » فإنها قد أصبحت فى الوضع الثانى نصف الطريق إلى الخليج . 

لقد فقدت القناة من أسف نصف قيمتها الاستراتيجية على الأقل للخليج ؛ مثلما 
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فقدت,من أسف أكثر من نصف قيمتها الاقتصادية للرأس . وإذا كان من المبالغة 
والتجاوز المسرف أن يشبه البعض أهمية قناة السويس بالنسبة إلى الخليج فى 
التوازن الجديد بأهمية قبرص سابقاً بالنسبة إلى قناة السويس نفسها , فلاشك 
أنه قد حدثت موضوعياً عملية «تنزيل 20188,ج- 007/5 ,06700108 » فى قيمة 
ووزن القناة استراتيجياً منذ انقلاب البترول المباغت أى الصامت ٠‏ 

ويعير البعض عن هذه التحولات الجيوستراتيجية البازغة أو البارزة بطريقة 
أخرى قائلين إن الخليج العربى قد أصبح الآن مركز الصراع العالمى فى المنطقة 
(التكالب على البترول) بينما أصبحت القناة ومصر مركز الصراع المحلى فيها 
(الصراع العربى - الإسرائيلى) ٠‏ وذلك بعد أن كان العكس هى الصحيع : القناة 
بؤرة الصراع العالمى فى المنطقة , والخليج موضع لمجرد صراع محلى جانبى على 
الهامش . ومعنى هذا التشخيص إن صح أن القلب والأطراف الجغرافية من 
المنطقة قد تبادلت الأدوار الاستراتيجية فيما بينها » بحيث انقلب النمط ظهرا لبطن 
أو بطنا لظهر ‏ فأصبح القلب الجغرافى هامشياً والأطراف الجغرافية مركزية . وأيا 
كان مدى الصحة أو غير ذلك فى هذا التصور ؛ فلا مجال للشك في أن البترول قد 
أثر على توزيع وتركيب القيم والأوزان والأدوار الاستراتيجية والسياسية فى المنطقة 
بشكل لا يمكن تجاهله . 

القناة والعصر النووى 

وإذا كانت تلك هى أبرز نتائج وآثار عاملى ثورة التحرير الوطتي وثورة البترول 
العربى على القناة : فقد جاعت الآثار العكسية للعاملين الآخرين المعاصرين » 
العصر النووى وزرع إسرائيل » فى الاتجاه نفسه تقريبا , فعن الأول من المحقق أن 
انحلال النظام الاستعمارى وتحرر المستعمرات فى العالم الثالث قد قلل من قيمة 
القناة العسكرية بالنسية للاستعمار البريطانى خاصة ولقوى الاستعمار البحرى 
عامة » لكن العامل الاختزالى الحاسم الذى رج استراتيجية القناة هى لا شك ظبور 
الاستراتيجية النووية الكوكبية الجديدة التى هزت فكرة الموقع الجغرافي أصلا 
وكمبدأ . 

فهذه الاستراتيجية : بما اختزلت من عنصر المسافة وألغت من أبعاد المكان , 
وبالتالى بما انتقصت كثيراً من عامل الموقع الجغرافي بالمعنى الكلاسيكى القديم » 
قد قللت إلى حد أو آخر من قيمة القناة فى الاستراتيجية العالمية » وخاصة فى 
استراتيجية البحرية العسكرية . أى كما قيل فإن البوارج الحربية » ابنة منتصف 
القرن 14 وسيدة البحار فيه ٠‏ ضاعفت القيمة الاستراتيجية للقناة » والصواريخ 
النووية » ابنة منتصف القرن ١‏ وسيدة الفضاء فيه » أضعفتها. 

والمقول إن هذا , إلى جانب الكفاح الوطنى الملتهب والضاغط ؛ كان أحد 
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الأسباب التكميلية ألتى دفعت الاستعمار الوطنى فى النهاية إلى أن ديضع عصاه 
على كتفه ويرحل» . ففضلا عن أن قاعدة عسكرية «دفاعية» , بالفة ما بلغت من 
الضخامة والقوة لقوة » تفقد معظم قيمتها وفاعليتها حين تصبح وظيفتها مجرد أن 
تدافع عن نفسها وسط أرض معادية ٠‏ فإنها كذلك تققد ما تبقى لها من معني 
وميرر حين تصبعح هدقاً مباشرا للصواريخ عابرة القارات أي ما كان » وفى 
التحليل الأخير » فأغلب الظن أن القناة قد فقدت فى العصر النووى قدرا ما من 
قيمتها الاستراتيجية التقليدية القديمة )١(‏ . وليس هذا شرا مطلقاً أو شيئاً سيئا 
بالضرورة من وجهة النظر الوطنية ؛ لأنه على الأقل يحد من الأخطار الخارجية 
والأطماع الاستعمارية , 

ومع ذلك فإن من الخطأ أن نظن أن استراتيجية المواقع الجغرافية القديمة قد 
نسخت كلها تماما , لا سيما أن قد طرأت على الاستراتيجية النووية ما شلها من 
الذاحية العملية كما سنرى توا . الدليل على هذا أن فقد الاستعمار لموقع مصر 
بالذات جاء كارثة عليه » لأن من الثابت أن حرب السويس وضعت نهاية 
الإمبراطورية ودفنتها وختمت على مصير الاستعمار القديم إلى الأبد, ولعل مما له 
مغزاه أن الاستعمار سعى بعدها إلى حلقة قواعد جديدة محيطة بنقطة المركز 
مصر ؛ كبديل يأخذ جزلا من مغزى ودور القناة الاستراتيجى » وذلك ابتداء من 
قبرص إلى ليبيا إلى إسرائيل ٠‏ ومن عدن إلى البحرين .الخ , إلى أن صفيت 
معظم هذه القواعد بدورها أخيراً . وهكذا تظل مصر الموقع المفتاح في مجال 
جغرافى كبير وحاسم من العالم القديم . وسوف تظل. 

ولا تناقض فى الحالين . كل ما فى الأمر أن القناة استعادت «بالفعل» ما فقدت 
«بالقوة» ٠»‏ بحيث لم تلبث أن عادت بؤرة لكل الحسابات » ولا نقول التطلعات » 
الجديدة فى الاستراتيجيات البحرية العالمية المعاصرة . لا سيما عند القوتين 
الأعظم . ذلك أن العصر النووى حمل معه جرثومة شلله ٠»‏ فلقد حيد ميزان الرعب 
النووى بطريقة ديالكتيكية ولكنها منطقية جداً كل فاعليته ووضع الترسانة النووية 
العالمية برمتها في «النفتالين» حتى تحوات إلى مجرد «يركان خامد» كما قيل . من 
ثم عادت الاستراتيجية الكلاسيكية ٠‏ بعناصرها التقليدية القديمة من مواقع 
جغرافية وقواعد عسكرية وممرات مائية .. الخ » عادت تحتل الصدارة الفعلية من 
جديد وكأمر واقع . 

هنا عادت القناة لتصبح مرة أخرى مركز ثقل الاستراتيجية ٠‏ الاستراتيجية 
البحرية على أية حال , فى العالم القديم على الأقل . وئيس أدل على هذا من بروز 
القيمة الاستراتيجية القصوى والحرجة من جديد للبحر المتوسط وكذلك المحيط 
الهندى ٠‏ وبالتالى للبحر الأحمر بينهما ٠‏ فى صراع العملاقين من أجل السيادة 
.315 .2 ,1956 ,.لهمة ,اقمع عللل نم عط" رؤسنه6ة لحدهطمممعتها 2ه عأساتاهما ورمع (1) 


الم 


البحرية . كذلك لا يشهد به كما تشهد مرحلة الستينيات والسبعينيات التى رأت 
لأول مرة خروج الاتحاد السوفييتى إلى المحيطات العالمية على نطاق ضبخم » 
وازدواج الأسطول السادس الامريكى فى البحر المتوسط بأسطول سوفييتى 
مكافئ ومنافس ء لا سيما منث حرب /1951 . 

وفى هذا السياق الاستراتيجى الحاسم يمكننا أن نفهم تلك الأهمية الفائقة 
الكامنة التى كانت لقناة السويس المغلقة , وأكثر منها تلك الخطورة البالفة التى 
كان يعلقها الجميع على نتائج وانعكاسات إعادة فتحها ٠‏ وأخيراً وبالتالى كل تلك 
الحسابات والمساومات الحادة السرية والعلنية التى كانت تدور حولها بين الفرقاء 
العالميين والمحليين . وكل ذلك إنما يذهب ليؤكد القيمة الاستراتيجية المستردة 
والمضاعفة , الكامنة والقادمة , للقناة كقطب الرحى فى الاستراتيجية البحرية , 
حتى لعالم دما بعد الذرة» .. 

كيف ؛ ولاذا ؟ انظر نظرة عريضة إلى خريطة العالم الطبيعية والسياسية , 
وتتبع سلسلة المحيط الأطلسى - البحر المتوسط - البحر الأحمر - المحيط 
الهندى, الساسلة الفقرية فى عالم القوة البحرية . الآن أغلق القناة ٠‏ تتمزق 
السلسلة وتتكسر ويتحول قطاعاها على ضخامتهما إلى مجرد «زقاقين مفلقين» , 
بينما تنشطر الأساطيل فيهما أوتوماتيكياً إلى أرخبيلين منفصلين تماماً لا رابط 
بينهما إلا أن تدور حول الرأس » أى دورة كاملة حول قارة بئُسرها . إغلاق القناة » 
يعنى؛ يعيد القارة الإفريقية مجازياً «دشبة الجزيرة» التى كانتها قبل إنشائها , 
وفتحها يحيلها «جزيرة» منفصلة عن يابس العالم القديم . وتلك بالدقة هى خريطة 
الموقف الراهن » وهى أيضا مفتاح الصراع الخفى الذى دار بين القوتين الأعظم 
حول إعادة فتح القناة . 

فمن المعروف والمسلم به أن الولايات المتحدة » باعتبارها تنتمى أكثر إلى 
استراتيجية نصف الكرة الفربى وتتسيد المحيطين الأطلسى والهادى بسهولة , لم 
تكن تجد مصلحة ملحة أو عاجلة فى إعادة فتح القناة » على العكس تماماً من 
الاتحاد السوفييتى الذى تتحكم القناة كلية فى استراتيجيته البحرية المتوسعة . بل 
إن للأولى مصلحة محققة وصامتة فى الإبقاء على القناة مفلقة. على الأقل كوسيلة 
حرمان 806851156 [0621113 للثانى من حرية الحركة وتوحيد أساطيله فى المتوسط 
والهندى ٠‏ وبالتالى من زيادة تكثيف وجوده فى المحيط الأخير وكل حوضه وعلى 
سواحل إفريقيا الشرقية وآسيا الجنوبية : بكل ما يعنى هذا من تهديد ومجابهة 
قرب حوض البترول العالمى الأول فى الخليج العربى وعلى طول طريق البترول إلى 
الغرب. 

فبينما يفرض إغلاق القناة على رحلة الأسطول الأمريكى من الأطلسى أ 


سغعءم- 


الهادى زيادة نحى 7٠٠٠١‏ ميل فقط بطريق الرأس ,» فإنه يضع على الأسطول 
السوفييتى عبء نحى 6٠٠١‏ ميل إضافية (أى نحى خمسة الأمثال) سواء ذلك من 
البلطيق أو المتوسط إلى الهندى أى من الهادى إلى المتوسط . أى أن إغلاق القناة 
يفرض على الاسطول السوفييتى أن يدور إما دورة كاملة وإما نصف دورة حول 
العالم القديم . 

وكل من الأمريكيين والسوفييت طارئون جدد نسبياً على طريق محور السويس 
البحرى , قدموا إليه حديثاً فقط ؛ وكلاهما بالتالى ليسوا خبراء فيه تماماً , وذلك 
بالقياس إلى الانجليز , مهندسيه الأول الذين رادوه ومهدوه حتى تسيدوه وجعلوه 
من أخص «خصوصياتهم» فى العصر الاستعمارى. ومع ذلك فإن للسوفييت على 
الأمريكيين ميزات أكثر نسبياً » الأمر الذى كان يضعف دائماً من رغبة أمريكا فى 
التعجيل بإعادة فتح القناة ويضاعف من مصلحتها فى تأجيلها . من ناحية ؛ لأن 
قطع الأسطول السوفييتى كقاعدة أصغر حجما وأقل حمولة » ومن ثم أقدر على 
عبوص القناة , على العكس من القطع الأمريكية الضخمة التى لا يمكن لكل وحداتها 
أن تجتازها خاصة منها حاملات الطائرات العملاقة . ومن ناحية أخرى ؛ فإن 
موقف الأسطول السوفييتى على طريق البترول أقوى وأكثر تفوقاً بعامة » حيث قد 
نما السوفييت على طوله صداقات وعلاقات وثيقة وصارت لهم شبه قواعد أو 
محطات استقبال صديقة فى موانىء سواحل الأحمر والهندى: وألسوف يكون لكل 
تلك الاعتبارات ما بعدها لا شك بعد أن فتحت القناة : 


دور الخطر الاسرائيلى 

من الثابت تاريخياً أن لإقامة إسرائيل على يد الاستعمار القديم علاقة محددة 
ومحسوية منذ البداية بالقناة على وجه التحديد كما بالبترول عموماً فيما بعد : 
القناة : لتكون - بتعبيرهم - «كلب حراسة» على ضلوعها يؤمنها للاستعمار حين 
يغادر ؛ واليترول . لتكون أداة الاستعمار فى المنطقة لتهديده وضمان احتكاره 
وتدفقه ولقد أدت إسرائيل دورها المرسوم أول ما أدت فى ١167‏ حين لعبت نور 
مخلب القط وذنب الأفعى فى العدوان الثلاثى الذى كانت القناة هدفاً له ومسرحاً 
والذى أدى إلى إغلاقها لأكثر من عام ولأول مرة منذ الحرب العلمية الثانية . 

على أن الدور الأكبر إنما جاء على يد إسرائيل وحدها ٠‏ وذلك فى عدوان 19517 
الغادر الذى سد القناة للمرة الثانية فى غضون عقد واحد تقريباً ولدة ثمانى 
سنوات متصلة ظلت ممتدة حتى الأمس القريب , 191/5 . ويعنى هذا أن القناة 
بفعل إسرائيل قد تعطلت مرتين ولأكثر من تسع سنوات خلال نحى 117 سنة منذ 
وجدت ٠‏ أى بنسبة ثلث الفترة كلها تقريبا , وهى ظاهرة لم تعرفها القناة طوال قرن 


فشاو 


كامل منذ شقت . ومعنى هذا مباشرة أن إسرائيل بلا أدني تحفظ هى أكبر خطر 
عرفته القناة فى تاريخها . 

أما عن الخسائر المادية , فالمقدر أن تكاليف تطهير القناة قد ناهزت بضع مئات 
من الملايين من الدولارات » بينما أن تعمير منطقتها تطلب بدوره أكشر من 5.٠٠‏ 
مليون جنيه . أما خسائر القناة فى السنوات الثمانى الماضية , سواء منها المباشرة 
من تدمير وتخريب عمرانى أى غير المباشرة من تعطيل حركة ونشاط ٠‏ وكذلك 
تكاليف نقل المصانع وفك الورش والتهجير , ثم عائدات ورسوم المرور الضائعة » 
فلا تقل فى مجموعها عن ١١٠١‏ مليون جنيه استرلينى . أما خسائر العالم 
والتجارة الدولية المترتبة على إغلاق القناة نفسها فقد تراوحت تقديراتها بين ١7‏ , 
0 ألف مليون جنيه استرلينى (ثمة تقدير أحدث يرتفع بالرقم إلى "٠‏ بليون 
دولار). 

ولا يحتاج الأمر إلى خيال خارق ٠‏ ولا المرء ينبغى له أن يكون اقتصاديا 
متخصصاً بالضرورة» لكى نتصور كم كان يمكن لوجه المجتمع والحياة ومستوى 
المعيشة فى مصر أن تتغير لى لم يكن هذا النزيف الرأسمالى الرهيب , ولى أن هذا 
الرأسمال الضخم ضبخ فى شرايين اقتصادها : القرية المصرية مثلا لى حقنت به » 
الصناعة , التعمير , التنمية , التخطيط الإقليمى .. الخ . 

ليس هذا فحسب . فقد حاولت إسرائيل بسفه حقود عقب يونيى مباشرة أن 
ترتب لنفسها ادماءات إقليمية بدعوى حق الفتح أو الغزى لتنتزع نصف القناة 
بالطول (كذا) . وحين أغرقت مقاومة المدفعية المصرية الباسلة هذه المحاولة الآثمة 
فى مياهها , لم تفت تكرر عروضها السفيهة بمشاركة مصر فى فتح القناة 
وتشغيلها على أساس اقتسام عائداتها مناصفة ! وعدا هذا فقد اهتبلت إسرائيل 
أيضا فرصة النكسة لتحقيق مشاريعها وخططها القديمة والموضوعة لوراثة دور 
القناة نهائيا . ومعروف أن إسرائيل كانت دائما تهدف إلى «سرقة» موقع مصر 
الجغرافي وتلم «بأسر» تجارة المرور منها وتحويلها إليها . 

فمن قيل وضعت مشروعا لقناة بديلة - قناة صهيون - بين خليج العقبة والبحر 
المتوسط تنافس قناة السويس وتقاسمها وظيفتها الجغرافية . ولكن هذا المشروع 
الخرافى المجنون , الذى كان ينيع فقط من محض خيال مريض وحقد ضبار , 
انتسهى منطقيا إلى سلة مهملات التاريخ بل إلى مقبرته . فلقد كان مضادا 
لكل حقائق العلم والطبيعة ؛ الجغرافيا والتضاريس ٠‏ الاقتصاد والسياسة » 
بل و التاريغ والمنطق , 

ولنذكر - بالمناسبة - أن هذه ليست أول مرة يفكر عدى لمصر فى المنطقة فى 
بديل منافس لقناتها . فقد لايعلم الكثيرون أن الاحتلال البريطانى بعد أن استقر 

ام - 


فى مصر هدد دى لسبس فى أواخر القرن بشق دقناة ثانية» بجوار قناة السويس, 
وذلك الضغط على الإدارة الفرنسية للشركة ولإخضاعها اسيطرته . ولكن المشروع 
كان حريا بأن ينتهى إلى الفشل كما انتهى المشروع الصهيونى فيما بعد , ولم يزد 
كل منهما فى الحقيقة على أن يكون قطعة من أفكار التمنى والحرب النفسية . 

غير أن يونيى , من الناحية الأخرى منح إسرائيل فرصة استكمال وتحقيق 
مشروعها لأنبوب بترولى يصل مابين إيلات وعسقلان بطاقة نصى 8١ - ٠١١‏ مليون 
طن سنويا . كما أن انفتاح البح رالاحمر أمامها أمن لها شحنات البترول الإيرانى 
الذى اعتمد عليه المشروع . كذلك مدت إسرائيل خطاً للنقل البرى بالسيارات 
اللورى على نفس الطريق استغلالا لتجارة المرور بين الشرق والغرب . وياختصار , 
حاوات إسرائيل أن تستثمر احثلالها اسيناء لتبتز موقع مصر الجغرافى وتعتصر 
من مكاسبه أقصى ما يمكنها . 

معنى الخطر الاسرائيلى 

وعند هذا الحد ٠‏ ينبغى أن نتوقف قليلا لنتساعل : ما هو المعنى الشامل , 
التاريخى والجغرافي والاستراتيجى ٠‏ فى كلمة واحدة المغزى الجيوستراتيجى »2 
للخطر الإسرائيلى على قناة مصر ؟ الجواب الوحيد هى أنه يكرر ؛ نكاد نقول 
بحذافيره » الخطر الصليبى فى كل نتائجة وانعكاساته ومحمولاته وكذلك ملايساته, 
جنبا إلى جنب مع الخطر البرتغالى المتمثل فى كشف طريق الرأس . بل الواقع أننا 
كنا منذ يونيى وحتى اعادة فتح القئاة نعيش بالفعل وإن يكن بصفة مؤقتة عابرة 
بالطبع ٠‏ فى نمط الجغرافيا التاريخية للعصور الوسطى ٠‏ وذلك بقعل الخطر 
الإسرائيلى ومن هم وراءه . 

فالغزوة الصهيونية الغشوم , تلك التى تنبع عقليا وعقائديا من أوهام وخرافات 
الماضى السحيق وتضع عقارب الساعة حضاريا إلى الوراء عشرات القرون , تعود 
فتقترب بنا اقترابا شديدا من استراتيجيات الصراع التاريخى فى المنطقة أثناء 
العصور الوسطى بالتحديد حين اجتمع الغزى الصليبى مع كشف البرتفال لطريق 
رأس الرجاء الصالح . ذلك أن التهديد الصليبى لطرق التجارة فى الشرق العربيى 
حيئذاك تضافر مع العداء الغربى وأطماعه الاستعمارية على تحويل التجارة 
التاريخية بين الشرق والغرب ٠‏ تجارة التوابل واليهار والحرير والنفائس ٠‏ عن 
المنطقة إلى الرأس . 

وتمت بذلك عملية «أسر نقلى» عظمى قضت على تجارة المرور والوساطة فسلبت 
المنطقة مكاسبها المادية الهائلة . 


اينقت 


ولقد كان هذا فى مجمله ضرية قاصمة لموقعها الجغرافى ولدورها 
الاستراتيجى؛ بحيث تغيرت خريطة العالم المعروف تماما . فإذا البحر المتوسط 
بشاطئيه » خلية التشاط التجارى العارمة فى العصور الوسطى ؛ يتحول إلى مجرد 
بركة صيد أو بحيرة راكدة آسنة مواذثها ابتداء من الإسكندرية إلى بيروت ومن 
جنوه إلى البندقية وأمالفى وممالرنى وسائر الموانىء ودول المدن الإيطالية . فضلا 
عن كل موائىء البحر الأحمر . وفى المقابل . انتقل النشاط البحرى الملاحى 
والاستراتيجى على يد البرتغال إلى المحيط الهندى والخليج العربى (الفارسى) 
ومضيق هرمز . 

وهذا بالضبط - أليس كذلك ؟ - مايتكرر اليوم : تجارة الشرق - الغرب 
تحوات إلى طريق الرأس ٠‏ حركة البترول - توابل الشرق الجديدة ويهار القن 
العشرين - هاجرت بالمثل , البحر المتوسط تحول إلى ذراع مقطوعة وهامشية , 
ففقدت كل موانئه نسبة خطيرة من نشاطاتها وحركاتها وتعرضت حينا ما لليطالة 
وأحيانا للخسائر المادية .. الغ . 

ومرة أخرى كانت مصر والشام وإيطاليا أكثر المتضررين ٠‏ الإسكندرية 
وبورسعيد وبيروت كتريست وجنوه وذابولى . 

يلفت النظر هنا بصفة خاصة موقف إيطاليا وموانئها . فهى أشد دول الجاني 
الأوروبى من البحر تأثرا وحساسية بالقئاة » فى الحاضر كما فى الماضى على 
السواء . وهذا بلاشك ما يفسر اهتمامها الحاد بالقناة وثوضاعها ‏ وكذلك حرصها 
الشديد على المشاركة الهامة فى تمويل خط سوميد الذى يكمل القناة فى حركة 
البترول من الخليج إلى أوروبا أيضا فإن هذا وغيره دليل آخر على وحدة البحر 
المتوسط بشاطئيه ٠‏ وعلى أن الامن الأورويى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الشرق 
الأوسط ؛ بل وعلى أن قناة السويس بالذات هى أخطر حلقة وصل بين كلا الأمنين. 

ولكى تتم المناظرة ويكتمل التطابق ؛ فكما ورث المحيط الهندى دور ونشاط 
البح الأبيض المتوسط أيام البرتغال , ها هى ذا الصراع البحرى وأساطيل الدول 
العظمى تنتقل إلى المحيط الهندى ٠‏ بينما تحرك مركز الثقل والأهمية والاولوية 
الاستراتيجى والاقتصادى من دائرة قناة السويس إلى دائرة الخليج العريى . وبعد 
أن كان استراتيجيو الماضى ابتداء من نابليون حتى الإنجليز يعتبرون مصر وقناتها 
أهم موقع استراتيجى فى العالم » أصبحنا الآن نسمع من يعتبر الخليج أهم 
وأخطر بؤرة استراتيجية فى الدنيا - الأمريكيون بالذات بدأوا الآن فقط «يعيدون 
أكتشاف» مقولة بطرس الأكبر «من يسيطر على الخليج العربى ٠‏ يسيطر على 
العالم» . 

خلاصة القول ء فإن المحيط الهندى نصف المحيط الذى يشبه البحر المتوسط 
قى شكله الجغرافى وعمرانه والذى يوصف أحياناً ببحر آسيا - إفريقيا المتوسط » 


عونق 


أوشك أن يصبح هو البحر الأبيض المتوسط الجديد فى عالم بلا سويس .. هذا 
بينما تحول البحر الأحمر ؛ هذا الخندق الأخدودى المتطاول , إلى مجرد زقاق 
مغلق, وتعطلت حركة موانئه ابتداء من القصير وبور سودان إلى جدة والحديدة » 

ولكن بالأخص السويس على رأسه فى الشمال وعدن على بوابته في الجنوب . حيث 
كاد الموقف فى الحالة الأخيرة يصل إلى حد إفلاس ميناء ٠‏ وإفلاس الميثاء إلى حد 
إفلاس دولة , 

أكثر من هذا » حتى على المستوى التفصيلى الدقيق تتكرر سلبيات الماضى 
الوسيط . فالتهديد الصليبى لطرق القوافل والحج والنقل , الواقعة فى شمال مصر 
والتى كانت تربط بينها وبين المشرق العربى ؛ فرض عليها ضرورة البحث عن طريق 
بديل أمن . ولهذا فإن الطريق التجارى القديم بين البحرين المتوسط والأحمر تأرجح 
من سيناء والدلتا إلى طريق الصعيد - البحر الأحمر الذى يقع فى أعماق الوادى 
بعيداً عن الخطر الصليبى . بالمثل , اضطررنا نحن مؤخراً ومؤقتا إلى لفة متطوحة 
ممائلة ٠‏ وذلك بتمهيد طريق للنقل بالسيارات ما بين البحر الأحمر والمتوسط ؛ أى 
القصير والاسكندرية , مروراً بالوأدى فى الصعيد . بل أكثر من هذا , فإن مشروع 
أنبوب بترول السويس - المتوسط (سوميد) , الذى يبتعد عن القناة - حيث كان 
الخطر الإسرائيلى المباشر - إلى عمق الدلتا الأكثر أمنا , ليس إلا ترجمة أخرى 
لتأرجح طريق «الأوفر لاندروت» القديم من الشمال إلى الجنوب . 

واضح إذن أن التشابه التاريخى - الجغرافى بين جيوستراتيجيات الصليبيات 
الوسيطة والصهيونيات المعاصرة يكاد يكون كاملا حتى التفاصيل وإلى حد الإثارة 
فعلا . بل الأكثر أن الخطر الإسرائيلى وحده قد قعل بنا ويقناتنا وبموقعنا ٠‏ 
وبالعالم القديم بعد ذلك , ما فعل الخطران الصليبى والبرتغالى مجتمعين فى 
الماضى . فلقد أدى الاحتلال الإسرائيلى لسيناء إلى شل القناة , وشل القناة أدى 
مباشرة إلى «إيقاف» موقع مصر الجغرافى . فما أشبه الليلة بالبارحة . 

ولقد جاء أكتوبر بعد هذا ليضع نهاية لهذه الصورة الاستراتيجية المقلوية , 
فأعاد فتح القناة وأعاد إلى مصر موقعها الجغرافى كما أعاد الخطر الإسرائيلى 
إلى حجمه الطبيعى . غير أن تجرية ما بين يونيى وأكتوبر لا يمكن أن تمر دون أن 
نخرج منها بثلاث نتائج تكاد لفرط حتميتها وتواترها أن ترقى إلى مرتبة القوانين 
الاستراتيجية . 

فئولا » لئن كان ذلك كله وضصعاً مؤقتاً بالطبع ٠‏ فإنه ليخدع نفسه وحده من يظن 
أنه آخر مرة يحدث أ أنه لن يتكرر فى المستقبل . فلا ينبغى لذا أن تساورنا أية 
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أوهام فى أن هذا الوضع قد بات «نمطاً» واقعاً , ولا نقول «طبيعياً» , منذ ظهر 
الوجود العدوانى الإسرائيلى على ضلوع مصرء وأنه سوف يعيد نفسه بالتأكيد مع 
كل حرب جديدة مع العدو . تلك خريطة الخطر الجديدة . وعلينا من أسف ولكن 
بشجاعة أن نعترف بأن القناة , مادام هذا الخطر قائماً ومسلطاً . قد أصبح 
محكوماً عليها بان تكون أداة مؤقتة أ متقطعة , تعمل نصف الوقت أو بعض الوقت 
ثم تتعطل بضع سنين كل عقد أو بعض عقد , كالتيار الكهربائى المتقطع أو كمساعة 
عتيقة تدور ثم تتوقف فجأة بلا ضابط . وإذا كان هذا كله قد بات وضعاً لا يطاق 
وغير مقبول على الإطلاق ؛ فإن الرد الوحيد هى تحدى الخطر فى أصله وجذره ٠‏ 
فى عقر داره ٠‏ بل وفى استتصاله من جذره فى عقر داره . 

ثانياً » يمكننا بسهولة إن نضعها قاعدة قائدة لا استثناء لها ولا نقض أنه 
لاموقع لمصر بغير القناة , ولا قناة لمصر بغير سيناء . ذلك أن من يهدد سيناء يهدد 
القناة تلقائيا » ومن يهدد القناة لا يشكل عقبة رئيسية فى سبيل استرداد سيناء 
فحسب وإنما كذلك يهدد موقع مصر كما يهدد الوادى المعمور . ومن هنا فإن علينا 
أن ندرك جيداً » ونعترف أيضاً » أنه منذ وجد الخطر الإسرائيلى أصبحت سيناء 
من الناحية الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من القناة . وبالتالى جزءاً لا يتجزأ من 
موقع مصر ٠‏ ومن ثم رقبة أخرى لمصر . من هنا فلا أمن ولا أمان لمصر بغير 
القناة, ولا أمان للقناة بفير سيناء , 

ثالثا » وأخيراً , القناة محكوم عليها بالخطر «الراجع» وموقعنا مهدد أبدا 
وبانتظام بالإجهاض أو بالشلل الجزئى ما بقيت إسرائيل . من ثم يصبع المبدأ 
الاستراتيجى الأول فى نظرية الأمن المصرى هى مرة أخرى : دافع عن سيناء , 
تدافع عن القناة , تدافع عن مصر جميعاً ٠‏ موقعاً وموضعاً , حدوداً وعمقاً , 
صحراء ووادياً . بل أبعد من هذا , لما كانت فلسطين وليس سيناء هى خط الدقاع 
الأول عن القناة » فإن دفع الخطر الإسرئيلى أو رفعه عن سيناء لم يعد يكفى . 
ويعبارة أكش مباشرة , فلا أمان لقناتنا ولا ضمان بالتالى لموقعنا الجغرافى إلا 
بذهاب العدى . غير أن هذه قضية أخرى متروكة للمدى البعيد . 


سين السوييس والخليج ؛ 

انقلاب المواقع الاستراتيجية 
نستطيع الآن أن ننظر إلى التطورات أى الانقلابات التى طرأت على موقع مصر 
الجغرافى ودور القناة نظرة شاملة تنسج فى رقعة واحدة خيوط الجغرافيا والتاريخ 
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بالسياسة والاستراتيجية وذلك أيضاً داخل الإطار الاقليمى والعالمى فى آن واحد . 
والواقع أن مثل هذه النظرة يمكن أن تطرح نظرية جديدة كلية شاملة تقدم مفتاحاً 
عاما للماضى والحاضر والمستقيل وتسمح بأن «نركب» فيها كل الأحداث الجارية 
والتطورات السارية ابتداء من الثوابت والمتغيرات الكبرى إلى أصغر التفاصيل 
والجزئيات الدقيقة . 

وابتداء » وكما أتيح لنا أن نرى مراراً » فكما كان هناك توازن قوى وصراع 
سياسى فى كثير من الأحيان بين مصر والعراق منذ فجر التاريخ القديم وعير 
الشرق القديم ؛ كان هناك دائماً عبر التاريخ توازن حساس وتنافس دقيق بين 
طريق مصر وبرزخ السويس وبين طريق العراق والخليج العربى على كلا جانبى 
أوضلعى الجزيرة العربية . وفى هذا الشد والجذب والك والجزر كانت العلاقة بين 
الطرفين عسكية إلى حد بعيد , فالارتفاع هنا يعنى عادة الانخفاض هناك , 
والعكس بالعكس . غير أن ضوابط هذا التوازن لم تكن محلية أى إقليمية بحتة 
وحسب , وإنما كانت تتسع لتشمل كل الوضعيات والتغيرات المؤثرة ذات الدلالة من 
اقتصاد وإنتاج وعمران وتجارة ومواصلات وسياسة وحروب وصراعات وذلك حول 
المنطقة قريباً وبعيداً وعلى امتداد العالم القديم بل والعالم بأُسره . 

فإذا بدأنا من البداية ٠‏ فلقد كانت مصر والعراق كما نعلم مراكز القوة 
السياسية العالمية السائدة فى العصور القديمة ٠‏ ويينهما تذبذب مركز الثقل عدة 
مرات جيئة وذهاباً . وفى العصور الوسطى كان العراق العباسى هى بلا ريب مركن 
الثقل الاساسى نتيجة للتطورات الجديدة والعديدة المحلية والاقليمية والقارية . ولكن 
لم يلبث المركز بعد الطوفان المغولى أن انتقل من العراق إلى مصس بصفة حاسمة 
ونهائية . غير أن كشف طريق الرأس لم يلبث بدوره أن نقل المركز من مصر إلى 
البرتغال ؛ وانتهى بذلك عصر البحر المتوسط ويد عصر المحيط الأطلسى ؛ حيث 
ظل المركز يتنقل على طول ساحل غرب أورويا مْن الجنوب إلى الشمال متحركا على 
التعاقب من البرتغال إلى هولندا إلى فرنسا ثم أخيرا إلى بريطانيا حيث استقر 
بصفة نهائية طوال الفترة الحديئة . وسيلاحظ أن البندول طوال هذه المراحل المديدة 
كان يتذبذب بانتظام واستمرار من الشرق إلى الغرب . ١‏ 

ثم جاء ت قناة السويس فى قمة المرحلة الأخيرة فأعادت الأهمية إلى البحر 
المتوسط ومصر وطريق السويس بصفة مؤكدة , إلا أن المحيط الأطلسى ظل هى 
البحر المتوسط الجديد على المستوى العالمى كما ظل غرب أورويا مركز ثقل القوة 
فى العالم بلا منازع . ولقد كان هذا أيضا هى عصر الاستعمار العالمى 
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والإمبراطوريات العظمي بالضرورة والامتياز وعلى رأسها الإمبراطورية الفرنسية 
وأكن البريطانية أساساً . وكان محور القوة والسيطرة العالمية هى الأراضى 
الهامشية الغنية فى العالم القديم وخاصة القاطع التقليدى الكثيف غرب أورويا س 
المتوسط - الموسميات . 

وقد وصل هذا النمط الاستراتيجي إلى أوجه فى القرن ١4‏ وعلى يد بريطانيا - 
«عصر بريطانيا» . وكان عصر بريطانيا هذا كمركب سياسى - تكنولوجي وبصيغة 
اختزالية جداً هو عصر الفحم - السكة الحديدية - الباخرة - قناة السويس - 
مصر - الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات . وفى هذا المركب أو النمط لم 
يكن الخليج العربي ؛ شأنه فى ذلك شأن عدن وياب المندب » سوى نقطة مرحلة 
وموطئ قدم على طريق السويس الشريانى خط حياة الإمبراطورية وعنق الهند ... 
إلخ ويمكن اعتبار فترة الحرب العالمية الثانية إلى منتصف القرن قمة هذا النمط 
الاستراتيجى التقليدى .. ونهايته أيضا . 

ذلك أن فى هذه الفترة نفسها بدأ يبزغ نمط استراتيجى عكسى جديد يستند 
إلى مركب سياسى - تكنولوجى جديد أكثر تعقيداً من نظيره القديم , وأخذ كلاهما 
يزيح سابقه ويحل محله بالتدريج إلى حد أى آخر بل وأحياناً بصورة انقلابية فجائية 
وحادة . فعلى جانب التكنولوجيا انتقل العالم بصورة حاسمة ونهائية من عصر 
الفحم إلى عصر البترول ٠‏ وبالتاليى من السكة الحديدية والباخرة إلى السيارة 
والناقلات . وعلى الجانب السياسى انتقلت السيادة العالمية من بريطانيا جزيرة 
القارة إلى أمريكا القارة الجزيرة : لقد حل «عصر أمريكا» محل «عصر بريطائيا» . 
وقد اكتمل الانتقال بصورة مطلقة بعد ثورة التحريى الوطنية فى العالم الثالث 
وتصفية الإمبراطوريات ٠‏ ويذلك أيضا حل الاستعمار الجديد محل الاستعمار 
القديم . غير أن العصر النووى والاستقطاب الثنائى بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى لم يلبث أن بدأ ٠‏ فحل صراع الكتلتين محل صراع الإمبراطوريات 
الاستعمارية القديمة . 

وأثناء ذلك كله ٠‏ وقبل ويعد ذلك كله ٠‏ فلقد ظهر البترول فى الشرق الأوسط 
ويخاصة فى حوض الخليج العربى الذى سرعان ما أصبع المستودع الأول لمخزونه 
فى العالم وبذلك أصبح الخليج على الفور أهم منطقة استراتيجية لأهم مادة 
استراتيجية فى العالم المعاصر ٠,‏ وبالتالى محور ويؤرة كل السياسات 
والاستراتيجيات والصراعات العالمية للغرب والشرق جميعاً بلا تحفظ ولا استثناء . 

من هنا فبعد أن كانت المعادلة أى المتتالية التكنولوجية - الاستراتيجية - 
الجيوبوليتيكية فى عصر بريطانيا هى الفحم - السكة الحديدية - الياخرة - قناة 
السويس - مصر - الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات ‏ أصيحت ثقرأ فى 
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عصر أمريكا : البترول - السيارة - الناقلات - الخليج العربى - الاستعمار 
الجديد وصراع الكتئتين . لقد عاد البندول على عكس الماضى فتذيذب من الغرب 
إلى الشرق ٠‏ من قناة السويس إلى الخليج العربى . وهكذا بعد أن كان الخليج 
محطة على طريق السويس إلى الهند ء انزاقت - ولا نقول انزوت - القناة إلى ممر 
على طريق البترول إلى الخليج . 

لقد تبادلت السويس والخليج المواقع والأدوار والأهميات النسبية . وبعد أن 
كانت السويس كبيرة والخليج صغيراً من الوجهة الاستراتيجية » انقلبت الموانين 
واختلت خارج كل حدود سواء ذلك على النسبة أي الاطلاق ٠‏ فأصبح الخليج كبيراً 
جداً والسويس صغيرة نسبياً . ويهذا الشكل عاد من جديد نمط العصر العباسى 
فى العلاقة بين البرزخ والخليج ٠‏ وعادت إلى الأخير أوضاع ومسرح بل ومسرحية 
«ألف ليلة وليئة» ولكن بصورة بترولية أكثر خرافية خارج كل حدود وببئرة أكثر 
جنوبية استقطبت حول الخليج أكثر منها فى العراق وإن شملتهما جميعاً . وفي 
النتيجة النهائية ؛ حتما ويداهة » انتقل مركز الثقل الاستراتيجى فى العالم اليوم 
من القناة إلى الخليج . 

لقد ورث الخليج ومضيقه - علينا من أسف أن ندرك بلا حساسيات ولا حسرات 
واكن أيضا بلا أوهام ولا خداع للنفس - لقد ورث الخليج ومضيقه دور وموقع مصير 
وقناتها إلى حد بعيد جغرافيا واستراتيجياً . لقد أفقد البترول مصر زعامتها 
الاستراتيجية فى المنطقة كموقع كما كاد. يفقدها زعامتها السياسية بها كدولة 

بعض الشئ ؛ سلبها موقعها الجغرافي الجيوستراتيجى جزئياً بعد أن أوشك أن 

يهز أيضاً موقعها القيادى الجيوبوليتيكى إلى حد أقل . بل إنه لا انفصال بين 
اهتزاز هاتين الزعامتين وهاتين القيادتين , ولا بينهما جميعا ويين البترول رأسا 
ومباشرة انقلاب جغرافى تاريخى ٠‏ سياسي اقتصادى , واستراتيجى وعمراني » 
كامل وشبه مطلق . 

كيف ٠؛‏ بالدقة والتفصيل , حدث هذا الانقلاب ولماذا ؟ ما هى العوامل الكامنة 
خلفه والضوابط المحركة له ؟ ثمة مجموعتان مترابطتان متداخلتان من الأسباب 
والمتغيرات ؛ واحدة جعلت الخليج كبيراً بعد أن كان صغيراً ؛ وواحدة جعلت 
السويس صغيرة بعد أن كانت كبيرة . وفى قلب وعلى رأس الأولى تأتى بالطبع 
ثورة البترول نفسه فى الخليج . ثم إلى جانب البترول تأتى انقلابات ومتغيرات 
السياسة والاستراتيجية العالمية سواء على مستوى الصراع بين الكتلتين والقوتين 
الأعظم أى على مستوى الصراع المحلى بين القوى الثانوية . وسواء أكانت هذه 
المتغيرات مترتبة على ثورة بترول الخليج نفسه أ منفصلة عنه ٠‏ فإنها تأتى مؤكدة 
لنتائجه ومضاعفاته من انتقال مركز الثقل الاستراتيجى العالمى إليه ومشيرة بذلك 
يدرجات متفاوتة إلى تذبذب البندول من الغرب إلى الشرق بعامة . أما المجموعة 
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الثانية من المتغيرات فتشمل الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلى ثم خطر 
الناقلات العملاقة وطريق الرأس. 
بترول الخليج 

هذا بالتاكيد أكبر وأخطر ثورة فى بابها وفى نتائجها فى العالم المعاصر . فإذا 
كانت ثورة البترول عموما هى أكبر ثورة اقتصادية وتكنواوجية فى العالم فإن ثورته 
فى الخليج هى بدورها أكبر ثورة جغرافية وسياسية على المستوى الإقليمى . قفى 
غضون ربع قرن تقريباً تحول الشرق الأوسط وحوض الخليج العربى إلى أكير 
مستودع للطاقة فى العالم ومكمن الجزء الأكبر من احتياطيه ومخزونه المستقبل 
حتى سنة ٠٠٠١‏ على الأقل . ويصفة تقريبية يبلغ هذا الرصيد نحو ثلثي مجمل 
العالم خير الشيوعى ٠‏ بينما لا يقل الانتاج عن ثلث الانتاج العالمى جميعاً » فى حين 
يمثل الصادر السواد الأعظم من تجارته الدولية . ومن الاجترار وحده بعد هذا أن 
نقرر أن الخليج قد أضحى قلعة البترول فى العالم ‏ أو قل عاصمة العالم بترولياً . 

وفى الوقت نفسه ساعدت التطورات الدولية » خاصة ثورة التحرير الوطنى فى 
العالم الثالث ثم بالاخص حرب أكتوبر فى العالم العربى » على أن يتحول الخليج - 
ويأرقام فلكية خرافية تماماً - إلى أغنى منطقة فى العالم بالعائدات ورؤوس 
الأموالء فصار معا وفى آن واحد أعظم بنك بترول ومال فى العالم . لقد بدأت 
«إمبراطورية البترول» فى الشرق الأوسط والعالم العربى ٠‏ وبينما بدأ الخليج وهى 
تابع للإمبراطوريات الاستعمارية القديمة » أصبح آخر وأحدث الإمبراطوريات فى 
التاريخ الحديث . وبعد أن ظل طويلا مجرد خطوة على طريق السويس إلى الهند » 
أصبح فجأة بمثابة «إمبراطورية الهند الجديدة» إلا أنها أدخل فى ؛ وأقرب إلى » 
الاستعمار الجديد منها إلى الاستعمار القديم مثلما كانت إمبراطورية الهند 
السابقة. 

وبينما كانت الهند فى الماضى جوهرة التاج والإمبراطورية البريطانية , فإن 
إمبراطورية الهند الجديدة ليست فقط جوهرة بل حرفيا حياة , ليس ققط 
لإمبراطورية غربية ولكن للغرب بأسره . ذلك - ويغير إفراط فى الأرقام - أن 
الغرب كله » كل غرب أورويا بما فيه بريطانيا بالاضافة إلى اليابان بل والولايات 
المتحدة الآن » فضلا عن العالم الثالث , يعتمد اعتماداً مطلقا أى شبه مطلق وإن 
بدرجات متفاوتة على يترول الخليج فمن مضيق هرمز ٠‏ ويمعدل ناقلة كل 8 دقائق » 
يمر يوميا 14 مليون برميل , تمثل أكثر من ثلثى انتاج الخليج البالغ نحى 8؟ مليون 
برميل يوميا » وتشكل //4٠١‏ من حاجاث اليابان وأكثر من نصف حاجات أورويا 
الغربية وريع واردات الولايات المتحدة . 

قارن هذا الآن بقناة السويس . لقد كانت القناة على الأكثر خط حياة 


14م 


إمبراطورية فقط , أما الخليج فخط حياة الغرب كله بل والعالم جله . أكش من هذاء 
فعلى أحسن الفروض والأحوال فإن القذاة كما سبق طريق حيث الخليج حياة ٠‏ أو 
بالمقابل ويعبارة أصح وأصرح وأقدح :الخليج «مقتل» حيث القناة مجرد «مخرج» . 
باختصار , الأول لا بديل له أما الثانى فله , لا عجب أن يصبح مضيق هرمز » 
عنق الخليج ويوابته , هى بمثابة قناة السويس الحقيقية الجديدة ؛ فإنما هى مباشرة 
المخرج والممر الحقيقى لبترول الخليج نفسه (ضعف كل حركة القناة بترولا 
ويضائع) . وبصيغة أخرى فلقد أصبح الخليج ومضيقه ذاته , أكثر من الخايج 
والسويس تقريبا , هما مقر البترول وممره معا , الحياة والطريق فى آن واحد . 

والنتيجة ؟ النتيجة الحتمية بداهة وواقعاً » شئنا أى أبينا » أن الخليج أصبح 
اليوم عين إعصار السياسة الدولية وقطب الصراع فى الاستراتيجية العالمية 
وخاصة بين القطبين الأعظم والكتلتين الغربية والشرقية . كل التنافس عليه » 
والأطماع فيه والأضواء عليه : والحسابات له » والاهتمام به .. والأهمية أيضاً , 
فالخليج بالنسبة للغرب ليس حياة فقط بل ومقتل أيضا بالقوة كما رأينا » أى 
مسألة أى منطقة حياة أى موت ؛ بمعنى أن أى تهديد أى حرمان لإمداداته منه يعنى 
استسلامه بلا قتال فى أى حرب عالمية تقليدية . وبالمثل ولكن بالمعنى السالب » فإن 
بترول الخليج كوسيلة حرمان هو نصف المعركة ونصف اانصر بالنسبة للشرق .٠‏ 

ومعنى هذا أن الخليج هدف أول حتما فى أى مواجهة حربية بين القطبين في 
المستقبل , الأول لضمان حمايته وتأمينه والثانى لانتزاعه أى تدميره , بدون مواربة » 
وبإعلان الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى كليهما » فإن الخليج أكثر من أى 
منطقة أخرى العألم هو مفجر الحرب الثالثة المحتمل , ويوابته هرمن بوابتها . فكل 
برميل بترول يخرج من الخليج يساوى برميل بارود ٠‏ والخليج ككل أصبح بحق 
«برميل ديناميت العالم» الجديد ٠‏ مثلما كان البلقان فى الحرب الأولى والشرق 
الأوسط فى الثانية . ومن السهل أن نلاحظ كيف تقع مراكز الخطر الثلاثة على 
محور واحد قاطع ٠‏ وكيف تحرك مركز الثقل بينها تباعا وباطراد من الشمال 
الغربى إلى الجنوب الشرقى , إشارة إلى تأرجح البندول الاستراتيجى العام من 
الغرب إلى الشرق . 

ومن البحر المتوسط إلى المحيط الهندى أيضا وأساسا ! إذ لما كان الخليج يتوج 
رأس المحيط الهندى » فقد انتقل مسرح الصراع المباشر أوتوماتيكيا إلى هذا 
الأخير الذى ورث بذلك دور البحر المتوسط سابقا بل وريما المحيط الأطلسى 
مؤخرا. وإذا كان البعض يعد المحيط القطبى الشمالى لا الأطلسى بحر العالم 


دواممه 


المتوسط الجديد في العصر النووى والاستراتيجية الذرية » فإن المحيط الهندى هو 
بلا ترد بحر العالم المتوسط الجديد فى عصر البترول والاستراتيجية التقليدية . 
لقد أصبح المحيط الهندى , الذى هى نصف محيط نسبيا والذى يشبه فى شكله 
وتركيبه العام البحر الأبيض المتوسط إلا أنه مفتوح على الجنوب بلا سواحل ولا 
حدود ؛ أصبع هو البح المتوسط الجديد فى السياسة الاستراتيجية , مثلما أصبح 
مضيق هرمز قناة السويس الجديدة مجازا . 

اعتبر فقط , فى هذا الصدد ٠‏ احتشاد وتواجه الأساطيل الحربية الكثيفة لكلا 
القطبين لأول مرة فيه وتكالبهما على المحطات والقواعد البحرية سواء على سواحله 
أى فى جزره ؛ لاحظ كذلك كيف انساب أى تصرف دور البح الابيض المتوسط 
الاستراتيجى التقليدى جزئيا إلى الهندى عبر البحر الأحمر وعن طريقه حيث بدأ 
هذا الأخير يكتسب على الطريق قيمة ودورا جديدين ٠‏ كما أبتدأ جنويه فى عدن 
وباب المندب واليمن الجنوبية وإثيوبيا ينافس نسبيا شماله العريق السويس ومصر 
كاهداف للتحالفات السياسية ومواطن للقواعد العسكرية .. الخ 


نمط الصراع الاستراتيجى العالمى 

على أن البحر الأبيض المتوسط لم يفقد من دوره للمحيط الهندى بسبب البترول 
أى الخليج وحده ٠‏ وإنما هناك بالاضافة عامل الاستراتيجية العالمية والسياسة 
الدولية بعامة . فلشد ما تغيرت أنماط ومحاور الصراع الاستراتيجى العالمى ؛ 
مثلما توسعت للغاية أبعاده وأقطاره وأخطاره اليوم بالقياس إلى الأمس . فحتى 
الحرب العالمية الثانية وصراع الإمبراطوريات الاستعمارية كان الصراع أساسا 
بين بريطانيا والمانيا » وبذلك كان البحر الأبيض المتوسط مركزياً ومحورياً فى 
الندط الاستراتيجى السائد , مثما كان دون قناة السويس شريانيا ومصيريا. أما 
الآن فإن الصراع بين الكتلتين والعملاقين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي قد 
نقل المسرح والخطر إلى الشرق أكثر , إلى الشرق من القناة والمتوسط بل وأورويا 
نفسها أكثر وأكثر , 

بل لقد نش فى الحقيقة نمط استراتيجى جديد فى نصف الكرة الشرقى يكاد 
يكون نقيض نمطه القديم فى العصر الاستعمارى وخاصة عصر بريطانيا , فبينها 
كانت الأراضى الهامشية فى العالم القديم هى مركز القوة فى السياسة العالمية , 
وكان محور السيطرة العالمية هو قاطع غرب أورويا - المتوسط - الموسميات ٠‏ 
أصبع الهارتلائد الآسيوى أو الأوراسي هى محور الارتكاز والقوة 222ة 5001 
بظهور الاتحاد السوفييتى كإحدى القوتين الأعظم فى العالم . وبرز من هذا المركن 
محور سيطرة وتوسع أى نفوذ وأطماع جديد يمتد على قاطع عكسى متقاطع يشمل 


-كلم- 


الخليج العربى - الشرق الأوسط - المحيط الهندى - القرن الإفريقى - وسط 
إفريقيا . ويهذا انتقلت القوة الطامعة أى الأخطار الاستعمارية من الغرب ويريطانيا 
البحرية وذلك فى مصر والسويس خاصة ؛ إلى الشرق والاتحاد السوفييتى البرى 
وذلك فى الخليج والشرق الأوسط عامة . 

فعن الخليج ٠‏ وبالاضافة إلى بتروله الحاكم كموضع ٠‏ فإنه كموقع وباعتباره 
أقرب منطقة إلى بطن الاتحاد السوفييتى كان يعد دائما ومنذ القيصرية الممر 
الجنوبى إلى المياه الدافئة » أى كان يعتبر «قناة سويس الروسيا » )١(‏ مثلما كان 
المحيط الهندى هى تلقائيا بحرها المتوسط . 

أما عن الشرق الأوسط فإن الوجود السوفيبتى الذى ظهر فى كثير من دوله 
كتحالفات أو قواعد أى علاقات صداقة وثيقة قد أخذ فى النهاية شكل الغزو الكامل 
' فى أفغانستان . وهذه العملية الأخيرة لا تعنى فقط أن الاتحاد السوفييتى يتوسع 
كالعادة والقاعدة قاريا إلى الخارج باطراد والتصاق '513لا0ناع 0211© نحو الهلال 
الخارجى والأراضى الهامشية من القارة ٠‏ ولكن أيضا كخطوة حتمية إلى المياة 
الدافئة والبحار الجنوبية وتطويقا للخليج العربى ويتروله جميعا وأساسا , تمهيدا 
لليوم الذى قد يفرض فيه شروطه أى مساومته على الغرب والولايات المتحدة إما 
بالوجود به أى المشاركة أى المناصفة فيه .. الخ . 

أما فى المحيط الهندى نفسه فلأول مرة يصبح للاتحاد السوفييتى - الذى تحول 
حديثا فقط إلى قوة بحر لأول مرة فى تاريخه البرى القارى الطويل - أصبح له 
وجود دائم وحاسم فيه ممثلا فى أسطول حربى نووى قوى وسلسلة من القواعد 
البحرية فى بعض المواقع الاستراتيجية على سواحله خاصة فى منطقة القرن 
الإفريقى على رأسها عدن وإلى جانبها بريرة سابقا ومصوع حاليا . 

وهذه القواعد نفسها كانت خشبة القفز التى وثب منها الاتحاد إلى القارة 
الإفريقية ذاتها » حيث نجع بالإضاقة إلى اليمن الجنوبية فى التغلفل والتواجد 
السياسى فى أكثر من دولة فى القرن الإفريقى ووسط إفريقيا ابتداء أولا من 
الصومال الذئ استبدل به بعد أن فقده إثيوبيا كبديل أكبر وأخطر وانتهاء بأتجولا 
على الجائب الأطلسى من إفريقيا الجنوبية . 


.170 .2 ,1952 ,لصم راكدع 8/1001 عط يل متمغلء8 بلعحاابا8 بعفمعع (1) 


-لاكم - 


نمط الصراعات المحلية 

بالإضافة إلى نمط صراع القوتين الأعظم وتمدده نح الشرق تجاه آسيا » 
هناك أيضا تحرك ملحوظ فى مراكز الصراع الثانوية والمحلية فى نفس الاتجاه . 
ورغم أن هذا النمط لا ينفصل إلى حد معين عن صراع العملاقين والكتلتين » فإنه, 
يرتبط بتطورات السياسة الدولية والأحداث الجارية عامة ٠‏ لاسيما بتصفية 
الاستعمار القديم وإمبراطوريات غرب أورويا فى جانب وبروز قوى جديدة صاعدة 
خاصة فى آسيا فى الجانب الآخر . قبينما تحولت أوروبا الغربية في العقود 
الأخيرة إلى منطقة استقرار نسبى ٠‏ انتقلت معظم المواجهات العسكرية 
والصدامات الاستراتيجية الساخنة شرقاً إلى آسيا بالذات . 

فعلى حين أصبحت أورويا الغربية , منذ انتهاء الحرب الثانية ثم الباردة ثم 
ابتداء الانفراج خاصة ٠‏ أميل نسبيا إلى التعايش السلمى والوفاق وخفت قبضة 
أمريكا عليها نوما » أصبحت آسيا هى مسرح أكبر وأخطر الحروب المجلية ' 
والثورات الوطنية فى العالم تقريبا ابتداء من الحرب الكورية ثم حرب فيتنام وحرب 
الصين - الهند ثم سلسلة حروب الهند - الباكستان إلى انفصال بانجلاديش 
والثورة الإيرانية ثم الحروب الإيرانية - العراقية وأخيرا غزى أفغاستان .. الخ , كل 
ذلك بالإضافة طبعا إلى الحروب العربية - الإسرائيلية فى غرب القارة » فضلا عن 
الصراع السوفييتى الصينى فى شرقها . 

وفى هذا كله ؛ فعلى حين خرجت الولايات المتحدة تقريبا من آسيا , ازداد 
النفوذ السوفييتى فيها توسعا وانتشارا . وصفوة القول أن مركز ثقل الصراع 
الساخن فى العالم انتقل من أوروبا تقليديا إلى آسيا تقريبا ‏ حيث أصبحت الأولى 
سياسيا أشبه ببركان نائم بينما تحولت الثانية بحق إلى بركان ثائر , 

وكان منطقيا فقط بعد هذا أن يتحول الاهتمام والخطر مرة أخرى من البحر 
المتوسط إلى المحيط الهندى . بل إن البعض ليتنباً بأن المحيط الهادى - بكل قوى 
الصين واليابان والاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة حوله - سيصبح البحر 
المتوسط العالمى الجديد فى القرن "١‏ . فإذا صح هذا فسيكون بحر العالم 
المتوسطء بعد أن غادر البحر الأبيض منذ مدة ٠‏ قد انتقل تباعا من المحيط 
الأطلسى فى أقصى الغرب إلى الهادى فى أقصى الشرق مرورا بالهندى » وهذا 
كله يذهب على أية حال ليؤكد تحرك البندول المطرد فى الاستراتيجية العالمية عبر 
العصر الحديث من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت حركته فى العصور السابقة 
هى على العكس من الشرق إلى الغرب . 


-مقم- 


مصر والسويس 

تلك جميعا هى مجموعة المتغيرات العالمية التى أضمافت إلى القيمة والأهمية 
الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربى وما شرقه على حساب منطقة السويس والقناة . 
ولكن على الجانب الأخير ؛ فإن هناك بالاضافة مجموعة أخرى من المتغيرات نالت 
بصورة مباشرة من قيمته ووزنه الحقيقى والنسبى مما ضاعف وإلى حد الخطر 
الاختلال الاستراتيجى بين كفتى الميزان . وكما رأينا فإن أهم هذه العوامل ثلاثة 
هى الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلى ثم الناقلات العملاقة وطريق الرأس . 
فكل منها قد هدد أى أخذ بقدر أى آخر من قيمة الموقع الجغرافى وبورالقناة 
الاجتكارى القديم . ولئن كان من الممكن ..وأمكن بالفعل , مواجهة هذه الأخطار 
واستعادة قدر من أهمية القناة » فلا سبيل إلى الشك في أن وزنها قد خف فعليا 
ونسبيا فى الاستراتيجية والمواصلات العالمية سواء عما كان عليه فى الماضى 
تقليديا أو عما آل إلى الخليج العريى مؤخراً . 

وفى النتيجة الصافية ومجمل القول انتقل مركز الثقل الجيويوليتيكى والجاذبية 
الاستراتيجية من البحر المتوسط إلى المحيط الهندى ٠‏ ومن قناة السويس إلى 
الخليج العربى » ومن مصر والشام إلى شرق الجزيرة العربية والمشرق العربي » 
ومن شمال البحر الأحمر إلى جنويه » بالاختصار من وسط الشرق الأوسط إلى 
شرقه ؛ أى إن شئت فقل بالتقريب من الشرق الأدنى إلى الشرق الأوسط . ولعل من 
أبرز مظاهر وأعراض هذا الاختلال أى الانتقال شرقا تحول بؤرة الحروب ال محلية 
فى المنطقة مؤخراً لاسيما بعد ذلك الصلح المصرى - الإسرائيلى من ركن مصر - 
إسرائيل - سوريا إلى ركن العراق - إيران - أففانستان . 

خذ مثلا حرب العراق - إيران . هذه الحرب لا مفر دليل جزئى على تحرك 
مركز الثقل الاستراتيجى والجيوبوليتيكى الاقليمى من السويس إلى الخليج ومن 
مصر إلى المشرق . أليست تضع الخليج الآن موضع قناة السويس فى القرن 
الماضى أن الأخير . وتكاد تكرر إلى حد ما حرب السويس ؟ أى صدفة أنهم كانوا 
يتحدثون بقلق عن خطر إغلاق مضيق هرمز مثما كانوا يتحدثون فى الماضي عن 
خطر إغلاق قناة السويس ؟ بل الطريف أو الغريب أنهم فى الغرب تحدثوا أثناء 
هذه الحرب عن «الفراغ» الذى سببه خروج بريطانيا ثم تخلى أمريكا عن الخليج 
مما فجر الحرب المحلية ؛ تماما مقما تحدثوا عن «الفراغ» بعد خروج بريطانيا من 
مصر وقاعدة السويس . الأكثر إثارة أنهم تحدثوا عن قوة بحرية مشتركة من دول 
الغرب أضمان المرور فى هرمز وتدفق البترول ٠‏ تماما «كهيئة المنتفعين» بقناة 
السويس وشروطها .. الخ , 


لكام - 


على الجانب الآخر , وكمثل ودليل ثان , فلئن كانت مصر اليوم قد منحت ما 
يسمى «تسهيلات» أى قواعد مؤقتة لأمريكا فى قاعدة غرب القاهرة الجوية وقاعدة 
رأس بناس البحرية لتكون ممرا للقوات الأمريكية إلى الخليج ضمانا لحمايته وأمنه 
ضد ما يعد أخطار الاتحاد السوفييتيى » ودونما تعليق على هذه المعطيات أو 
الفرضيات أى تعرض لها , فإن هذا إنما يذهب ليؤكد أن مصر قد تحولت إلى 
مجرد طريق وخطوة هامشية إلى المركز المحورى الجديد وهو الخليج » شأنها فى 
ذلك شأن عمان ومصيره أو الصومال أى حتى إسرائيل ٠‏ أى شأن قبرص بالنسبة 
إلى مصر نفسها فى السابق . المعنى باختصار أن مصر استراتيجيا قد تحوات 
كقناتها إلى موقع هامشى خادم على هامش الخليج الحيوى الحاكم المتحكم فى كل 
شي , لا يغير من ذلك إعلان مصر استعدادها لإرسال قواتها إلى الخليج 
للمساهمة فى حمايته , 

أيا ما كان ٠‏ فهل يمكن فى الختام أن نضع تقييما عاما جامعا لموقع مصر 
الجغرافى فى الاستراتيجية العالمية كما آل إليه اليوم ؟ لعل الحكم السديد والصيغة 
الرشيدة تتلخص فى مزيج مركب ينسب متفاوتة من قيم مراحله التاريخية 
الأساسية الأربع التى تمثل كل درجات سلم صعوده وهبوطه ما بين الأوج 
والحضيض ٠‏ وتلك هى استراتيجيات العصر الاستعمارى فى القرن الأخير (الأوج) 
واستراتيجية كشف طريق الرأس (الحضيض) ثم استراتيجيات العصر العباسي 
والمنلييات (الوسط + 

ليس الموقف إذن , دعنا نستدرك بشدة وبسرعة , «نعيا» ولا «رثاء» لموقع مصر 
الجغرافي التاريخى ٠‏ وإن كان فيه يقينا ما يدعو إلى الرثاء ولكن أكش منه إلى 
الصمود والاصرار على مواجهته وتصحيحه إلى أقصى حد بوعى واقتدار . على أن 
«العزاء» الحقيقى أن الموقف يرمته عابر مؤقت مهما طال » فهى موقوت بعمر 
البترول الخليجى ٠‏ ويعده يتذيذب البندول مرة أخرى فى الاتجاه الصحيع نحى 
الغرب مثلما فعل دائما . فمصر رغم كل شئ موقع خالد لا يمكن أن يتجاهل أو 
يهمل أو يبلى . فمنذ صنعت مصر التاريخ » عاشت فيه كل عمرها ٠‏ وكان تاريخها 
دائما مرتبطا أشد الارتباط بالتاريخ العالمى , ولم يغادرها التاريخ قط ولا نسيها » 
كل أولتك بحكم موقعها الباقى )١(‏ . 


(1) حسين مؤنس : ص 1114 . 


هت 


القناة بين الاقتصاد والتكنولوجيا 

ما أن شقت القناة حتى أصبحت تلقائيا بمثابة زر ماسى نادر أى حجر 
مغناطيسى جاذب وآسر على قمة خط الاستواء البشرى السكانى والحضارى فى 
العالم القديم , بمثل ما أن مصر كلها هى تقليديا قلبه وصرته . وإذا احتلت منذ 
البداية مكانها الطبيعى والطليعى كأهم طريق شريانى فى العالم للتجارة الدولية 
والملاحة البحرية عموما ولتجارة الشرق - الغرب خصوصاً . وفى دورة التجارة 
العالمية حول الكرة الأرضية تحدد دور القناة بميكانيزم ويعمل القلب النابيض 
أوالمضخة المامة - الكابسة ؛ عندها تلتقى معظم تيارات تجارة الشرق - الغرب 
ودحارات» الملاحة البحرية , ثم منها تتوزع فى كل الاتجاهات كما يتوزع الدم من 
القلب إلى شرايين الجسم الحى وأوردته . 

وفى المتهسط كانت القناة تستقطب حولها نحى هر4١‏ / من حجم التجارة 
الدولية . وفى هذه الدورة الدموية الكوكبية كانت القناة دائما ويأمانة شديدة تعكس 
- كالبارومتر الحساس - قطاها نموذجيا للتجارة التقليدية بين الشرق والغرب ( أو 
بالاصح بين الجنوب والشمال , أو مؤخراً بين العالم الصذاعى المتقدم والعالم الثالث 
النامي) وذلك كما عرفت منذ يوسف ومحمد : خامات من الجنوب ومصنوعات من 
الشمال . 

استراتيجية موقع القناة 

قوة موقع القناة إذن فى العالم القديم , بل فى العالم أجمع , لا نظير لها 
ولامنافس . ولا تفسير لهذه القوة سوى استراتيجية الموقع الجغرافية . فمنطقة 
النفوذ التجارى للقناة ؛ أى «حوضها التجارى» كما قد نسميه , تكاد تتفق مع نطاق 
المعمور القاطع فى العالم القديم أى خط الاستواء البشرى منه . فتلك المنطقة 
الشاسعة ؛ التى يمكن رسمها فى خريطة تخطيطية إذا توافرت الأرقام التفصيلية 
الدقيقة ؛ تغطى عموما أورويا الغربية والوسطى ٠‏ ثم كل حوض اليحر المتوسط 
بجانبيه ٠‏ ثم عقدة الشرق الأهسط بمعناه الواسع ٠‏ ثم جنوب آسيا وجنويها 
الشرقى والشرق الأقصى حتى اليابان والفلبين . ولابد أن نضيف أخيراً القطاع 
الأكبر من استرائيا والساحل الشرقى من إفريقيا حتى موزمبيق » بحيث يدخل 
حوضى المحيط الهندى برمته فى منطقة نفوذ القناة . أما خارج هذا فييدأ الحوض 
التجارى الطبيعى لقناة بنما شرقاً ولطريق الرأس جنوياً . 

فى حدود هذا الاطار تحتل القناة الاولوية المطألقة فى حركة التصريف التجارى 
التى تصب إلى البحرء وإليها تذهب الأفضلية دائماً إذا تمورنت بثى طريق آخر » 
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بحريا كان أو برياً ٠‏ كطريق الرأس أى خط الشرق السريع على الترتيب . فهى 
تختصر الرحلة بين الشرق والغرب بما يتراوح بين النصف والعشس » بحسب 
أبعادها ؛ وذلك مسافة ووقتاً ووقوداً وعدد السفن اللازم لتغطيتها . 

وجوهر الموقف بين هذه الطرق يتلخص هندسياً فى أنه مثلث غير متساوى 
الأضلاع . طريق السويس هو أقصرها لأنه الوحيد الذى يرسم خطأ مستقيماً 
مباشراً بين أى نقطتين فيه , بينما أن أيا من الطريقين الآخرين يمثل مجموع 
الضلعين الآخرين فيه . ولأن أى ضلعين في المثلث أطول من الضلع الثالث , كان 
أطول من طريق السويس وجاء «لفة» متطوحة هامشية . وإندع الأرقام تتكلم ‏ كما 
يفعل هذا الجدول أدناه . 

واضح من الجدول أن المسافات أقصر فى كل الحالات بطريق السويس . وهذا 
لا يعنى فقط وفراً هاماً فى عدد أيام الرحلة » ولا فى عدد السفن اللازمة لتفس 
الرحلة الواحدة ٠‏ وبالتالى فى عدد الرحلات التى يمكن للسفينة الواحدة أن تقوم 
بها فى العام الواحد ؛ وإنما كذلك فى نفقات التشغيل من وقود وتموين وصيانة 
وتأمين .. الخ . وفضلا عن هذا فإن لطريق السويس ميزة تجارية وعمرائية وملاحية 
حاسمة على طريق الرأس . فالأول أغنى بالموانىء الصالحة المجهزة ومحطات 
التموين والتفحيم المنتشرة على طوله » كما أنه أغنى بمناطق الإنتاج والأسواق 
والنشاطات التجارية التى تجتذب السفن التجارية وسفن البضائع وخاصة 
«المتسكعة» , إلى حد أن نيوزيلند مثلا تستخدم قناة السويس أكثر مما تستخدم 
قناة بنما رغم أنها أقرب إلى بريطانيا عن طريق هذه الأخيرة ورغم أن هذه الأخيرة 
أقل فى رسومها من السويس , 

كذلك فإن طريق السويس طريق «بحرى» فى معظمه ٠‏ أى يجتاز بحاراً داخلية 
شبه مغلقة أى «أنصاف محيطات» أو هوامش محيطات ؛ أخطار التيارات 
والعواصف والأنواء البحرية فيها أقل , ولذا فهو ملاحياً طريق محمى وآمن أكثر .. 
على المعكس طريق الرأس ٠‏ الذى هى «محيطى» أكثر , يتوغل فى العمق أكثر , 
حيث تشتد العواصف الهوجاء فى البحار الجنوبية خاصة فى عروض الأريعينات 
(الأربعينات الصاخبة أى المزمجرة كما تسمي 5021165 كهأعة250 ) , 
ثم واضح بعد هذا من الجدول , والأبعاد مرتبة فيه ترتيباً تصامدياً » أن الوفر 
الحقيقى والنسبى يقل تنازلياً ؛ أى أن ميزة السويس تتناسب عكسياً مع طول 
الرحلة . بمعنى أنه كلما كانت أطوال الرحلة البحرية أقل ؛ كلما كانت وفورات 
طريق السويس أكثر وجاذبيته أشد وقدرته على المنافسة أقوى , والعكس صحيح 


كم 


ا هات 


إلى الهتد (يومباى) 


إلى إيران (عبدان) 


إلى ستقافوره 

إلى هونج كونج 

إلى أستراليا (سيدني) 
من الهند إلى الأسود 
من اليابان إلى هولندا 


كلما كانت أطوال الرحلة أقل . وبهذا تزداد أولوية القناة وتتضساعف أفضليتها 
كلما تقاربت نقطتا القيام والوصول على جانبى القناة (مثلا كما بين الخليج 
العربى والبحر المتوسط) ٠‏ بينما هى تقل وتضعف كلما تباعدنا (مثلا بين 
أستراليا وبريطانيا) . ويترتب على هذا أنه كلما كانت الدولة أو المنطقة أبعد عن 
القناة , كلما قل اعتمادها عليها وتعاملها معها . ولهذا فإن الدول البعيدة وعلى 
رأسها الولايات المتحدة لا تهتم كثيراً بالقناة (أى باعادة فتحها) . والعكس تماما 
هو الصحيع بالنسبة للدول أو المناطق الأقرب إلى القناة . 

وهذا بالدقة هى الفيصل فى إقتصاديات نقل البترول بالذات » ومن ثم فصل 
القول فى المنافسة بين طريق السويس وطريق الرأس أى بين القناة والناقلات 
العملاقة . فالرحلة بين الخليج العربى وغرب أورويا هى أقصر , مثلما هى أثمن 
وأخطر ؛ رحلة بين الشرق والغرب حتى لتصل نسبة الوفر فى المسافة إلى نصف 
طول رحلة الرأس , وهكذا بينما يمكن للسفينة الواحدة القيام بنحى 4 رحلات 
سنوياً عن طريق القناة » فإنها لا تفطى أكثر من دره رحلة عن طريق الرأس . 

نتائج القناة وآثارها 

أما عن نتائج القناة الاقتصادية , فمن السهل أن نقول إن أوروبا الفريية 
تدين للقناة بالجزء الأكبر من طفرتها الصناعية والحضارية الحديثة حتى وصلت 
إلى درجسة التشبع وما فوق التشبع 005]51211226008ه0761-1 . فهى التى 
قريت ثروات المستعمرات والمداريات ووضعتها عند أطراف أصايعها برخص 
التكاليف والأسعار . وهى التى قدمت لها الخامات والأسواق فى عصر الفحم فى 
القرن التاسع عشر , وهى الآن التى تقدم له الوقود مع الخامات مع الأسواق 
جميعا فى عصر البترول فى القرن العشرين . هكذا إن لم يكن الغرب يدين القناة 
بثورته الصناعية الأولى » فإنه بلا ريب يدين لها بثورته الصناعية الثانية . وإن لم 
يكن يدين بأى منهما لها فى البداية » فهى بكل تأكيد يدين لها بتعميمها فى النهاية. 

بل لقد يقال ؛ أكثر من هذا ٠‏ إن القناة مسئولة عن مساعدة الغرب على نزح 
ثروات مستعمرات الخام ووأد فرص التصنيع بها . غير أن مصر نفسها - ودعك 
من فضلها المجحود - كانت ضحية مماثلة . فلقد ظلت القناة معزولة عن الاقتصاد 
المصرى لا تساهم فيه إلا رمزاً . ذئك لأن مصر لم تكن تملك القناة وظلت مجرد 
«متفرجة» لا مستثمرة . فمثلا بلغ دخل القناة فى ه190 نحى 0 مليون جنيه . كان 
نصيب مصر منها مليون جنيه فقط ٠‏ أى "/ تقرييا . هذا بينما عاد الاستعمار ء 
وخاصة بريطانيا التى ورثت من قبل موقع مصر الجغرافى الوسيط ٠‏ ليسرق 
موقعها الحديث . 


ننه 


ولكن منذ «الاسترداد» ولأول مرة منذ حفر القناة تحققت تلك العلاقة المسلوبة . 
ولم يعد شك فى خطورة دور الموقع فى البناء الاقتصادى المصرى . فمنذ التأميم » 
وقبل الإغلاق ٠‏ ودخل القناة الخالص يقفز بانتظام ؛ فكان يطفر بمعدل ١١‏ ملايين 
جنيه فى بضع سنين , حتى كانت تضخ فى الاقتصاد القومى 10 مليون جنيه سنة 
- عملة صعبة خالصة . فإذا علمنا أن محصول القطن لم يكن يغل أكثر من 
ذلك كثيرا جدا ؛ أدركنا أن هاهنا فى الموقع ثروة قومية ثانية ومحصولا وطنيا 
أساسياً . 

وإذا علمنا بعد ذلك أن هذه الحصيلة كانت توجه وجهه بثاءة هى السد - وقد 
أشرنا من قبل إلى العلاقة الأسية بين عملية القناة وعملية السد ,. سياسيا 
واستراتيجيا » تآمراً استعماريا ونضالا وطنيا - أدركنا أننا بهذا كنا نوظف القناة 
على النيل ونستثمر الموقع , الذى هى بطبيعته عنصر خارجى لا يمكن التحكم فيه 
تماما , فى الموضع الذى نملكه مباشرة . ونحن بهذا لم نكن نكثف اقتصاد الوادى 
فقط وإنما كنا نعمق أساسه أيضاً . وبهذا أيضا فإذا كان الموضع - الوادى - قد 
حقق الموقع - القنال - بعماله ومائه وسكانه , فقد بدأ الموقع الآن يرد دينه إلى 
الموضع . 

تطور قناة حم كك 
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(1) الجهاز المركزى للتعيثة العامة والاحصاء , الكتاب السنوى للاحصاءات العامة للجمهورية العربية المتحدة ؛ 1ه 
لتقا ص 335 . 


هوكم - 


غير أن علينا بعد هذا أن ندرك تطور وظيفة القناة عبر تاريخها المفعم . فلقد 
بدأت القناة واستمرت طويلا كحلقة الوصل بين الغرب والشرق الأقصى , ولكن بين 
بريطانيا والهند بخاصة . بيد أنها منذ الحرب العالمية الثانية تقريبا » ومع تفجر 
البترول فى الشرق الأوسط , أصبحت حلقة الوصل بين أورويا الغربية بعامة وبين 
الشرق الأوسط بخاصة ؛ أكثر منها بين بريطانيا بخاصة وبين الشرق الأقصى 
بعامة , وأهم من ذلك كما رأينا أن القناة تحولت من شريان الإمبراطورية التقليدى 
إلى دور شريان الزيت . فلقد كانت حركة البترول فى القناة تمثل تقليدياً أكثر من 
"٠‏ /ز من مجموع الحمولة العابرة ؛ بينما كانت هى بدورها تحتكر نقل ١٠/ز‏ على 
الأقل من بترول الشرق الأوسط المتحرك غريا . 

ويطبيعة الحال فلقد عكست القناة نفسها هذا التطور الجذرى . فإلى ما قبل 
عصر البترول وأثناء عصر الفحم , كانت تجارة الشمال تتألف أساسا من 
المصنوعات ولكن تكتمل بقدر معلوم من صادرات الفحم . خاصة من بريطانيا » 
«فحامة العالم» حينذاك , وكان هذا الفحم يذهب إلى بلاد الجنوب لاغراض 
الصناعة والأغراض المنزلية وكوقود للسفن البخارية على طول الطريق البحرى , 

ولكن الطريف أن هذا النمط السلعى قد انقلب رأساً على عقب بعد اليترول . 
فقد حل البترول من الجنوب محل الفحم من الشمال ؛ وبدلا من ذيل القائمة الذى 
كان الأخير يحتله , احتل الأول الرأس بل أصبح هو فى الحقيقة كل شىء فى حركة 
القناة تقريباً وذلك على حساب «البضائع الجافة» , بينما أصبحت القناة نفسها فى 
الواقع قناة البترول فى الدرجة الأولى حتى باتت العلاقة بينهما علاقة مصير 
عضوية كتلك التى بين منابع النهر وروافده وبين فروعه ومصابه . والحق أثنا 
نستطيع بطريقة ما أن ننظر إلى تدفق البترول عبر القناة كتدفق نهر حقيقى ؛ نهر 
البترول ؛ نهر صحراء الرب الوحيد , له منبعه ومصبه ومجراه : المتبع الأسباسى هو 
الخليج العربى ؛ والمصب الأساسى هو أورويا الغربية . والمجرى الأساسى هو 
طريق السويس . 

وهكذا أيضا نشأ «زواج اقتصادى» وثيق بين بترول العرب وقناة العرب » وكانت 
القناة بلا جدال أهم ممر عالمى استراتيجى لأهم سلعة استراتيجية فى العالم )١(‏ . 
وفى ظل هذه العلاقة العضوية الحاسمة والحتمية والمخصبة باتت القناة تنمو مع 
البترول صعدا فى علاقة طردية موجبة ؛ حركة ودخلا , عمقاً واتساعاً » لا سيما 


(1) جمال حمدان » بترول العرب ؛ القاهرة , 1554 , ص 157 -,/ا( . 
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بعد معركة التاميم التى نقلت القناة إلى السيادة والملكية المصرية المطلقة فبدأت 
معها مشروعات التوسيع الطموح التى استهدفت مضاعفة طاقة القناة إلى أقصى 
حد ممكن . 

ولقد جاءت حركة البترول المتسارعة لتعطى القناة بطبيعة الحال دفعة عظمى 
جديدة » جددت شبابها مرة أخرى , وجعلت منها لأول مرة مصدراً هاماً من 
مصادر الدخل القومى , بحيث يمكن القول إنها أصبحت بمثابة واد آخر مصغر 
أضيف إلى الوادى الأخضر . إن يكن النيل ؛ بعبارة أخرى , شريان مصر ؛ فقد 
أصبحت القناة وريدها . وبالتالى - نحن نخلص - فإن تكن القناة عنق مصر 
استراتيجيا , فقد أصبحت كذلك حبل الوريد اقتصاديا . وتلك فى مجملها بلا زيادة 
ولا نقصان هى مكانة القناة ومكانها فى كيان مصر فى السلم وفى الحرب ٠‏ , 

ورغم تعاظم دور القناة ودخلها المطرد , إلا أنه للأسف أخذ يتضاء ل نسبياً إذا 
ماقورن بمجمل تدفق عائدات وأرباح بترول الخليج ؛ وذلك كنتيجة لتغير العلاقة بين 
القناة والخليج . وقد تزايد هذا الاتجاه مع الطفرة الهائلة ثم المذهلة في تدفق بترول 
الخليج ؛ ثم أكثر من ذلك فى تدفق عائداته ودخوله . وقد وصل هذا الوضع إلى 
أقصاه بعد حرب أكتوبر التى دفعت بأسعار البترول إلى آفاق لم تكن متصورة قط 
من قبل . ولم يعد هناك الآن تناسب أو مجال للمقارنة بين دخل القناة المحدود الذى 
لا يتعدى سقفه المليار ويعض المليار دولار مؤخراً » وبين دخل بترول الخليج بأرقامه 
الفلكية التى تدور الآن حول مثات البلايين من الدولارات . 

أما موقع القناة التقليدى والراهن من الدورة الدموية للبترول فى العالم 
بالتفصيل فتوضحه مجموعة الحقائق والأرقام الآتية : فى 1915 بلغ إنتاج الشرق 
الأوسط حول الخليج أكثر من ٠١‏ مليون طن تمثل نحى ا؟/ من الإنتاج العالمى » 
ونحو 41/ من الصادر العالمى . أما عن استهلاك أورويا الغربية من البترول » الذى 
وصل فى 1617٠‏ إلى نحى 06١‏ مليون طن ٠‏ فإن حوالى ١5؟‏ مليون طن منها أى 
زهاء النصف (858/) أتى من الخليج العربى . أما عن القناة . ففى آخر عام قبل 
إغلاقها , أى فى 1915 , كان 40/ من البترول المنقول عبرها يأتى من الخليج 
العربى ؛ بينما ذفب 57 من بترول القناة إلى أورويا الغربية وحدها , والباقى إلى 
الولايات المتحدة وكندا , وفى الوقت نفسه قدم البترول '91/: من إيرادات القناة . 

فى أبسط صيفة تخطيطية إذن , تتحدد استراتيجية المواقع الحاسمة فى 
جغراقية البترول فى العالم القديم فى مثلثين أساسيين ٠‏ واحد للإنتاج والاستهلاك » 
وآخر للاستهلاك والنقل . فالأول رؤوسه الخليج العربى كقطب الاحتياطى والإنتاج 
والصادن » ثم أورويا الغربية من ناحية كقطب الاستهلاك الأساسى لبترول الشرق 
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الأوسط ؛ وأخيراً اليابان من الناحية الأخرى كقطب الاستهلاك الثانى . أما المثث 
الآخر فرؤوسه قناة السويس كمركز النقل الأول , ثم أورويا فاليابان . فإذا جمعنا 
المثلثين معأ فانهما يندغمان فى شكل معين أى شبه منحرف تقريباً أطرافه هى 
رباعية اليابان - الخليج - القناة - أورويا الغربية . وتلك هى الدائرة الكهربائية 
الأساسية لحركة البترول فى نصف الكرة الشرقى . 

بهذا الهيكل الأساسى فى الذهن , يمكننا الآن أن نفهم كل التطورات التى 
تعرضت لها القناة فى السنوات الأخيرة وعلاقات التناقس أو التوازن المحيطة بها . 
فالقناة طريق ٠‏ وكل طريق فهى موقع ٠‏ وكل موقع فهى نسبى , وكل نسبى فهى 
متغير . وذلك بالدقة صميم الموقف ومفتاحه . فكل طريق جغرافى جديد أى بديل » 
وكل وسيلة تكنولوجية جديدة لنقل البترول ؛ وكل تغيير فى توزيع حقول إنتاج أى 
أسواق استهلاك البترول . فضلا عن كل بديل مستحدث للبترول نفسه , أى بعبارة 
شاملة كل تغيير فى جغرافية النقل والإنتاج والاستهلاك » يعد بمثابة متفيرات 
تنعكس آثارها مباشرة على القناة إن سلباً أى إيجاباً ؛ وتعيد تقييمها إلى حد أى 
آخر , بل ويمكن نظرياً أن تنتهى إلى عملية أسر نقلى خطيرة . وعلى هذا الأساس 
يمكننا أن نحصر التحديات الرئيسية التى تواجه القناة فى ثلاث : متغيرات 
البترول الأنابيب , الناقلات العملاقة , 

التحديات الثلاثة 
متغيرات البترول 

أول ملاحظة هامة هنا هى أن قيمة الإنتاج والإستهلاك بالنسبة للقناة تتحدد 
أساساً بموقعها شرقاً أى غرباً. فالقيمة كل القيمة هى لكل إنتاج يقع شرق القناة 
(الخليج العربى) وإكل استهلاك يقع غربها (أوروبا الغربية), بينما لا قيمة تقريباً أو 
إطلاقاً لكل إنتاج يقع غرب القناة (المغرب العربى وغرب إفريقيا) ولكل إستهلاك يقع 
شرقها (اليابان). ولما كان صادر الخليج العربى يكاد يتوزع بالتنصيف ما بين 
شرق القناة (اليابان وآسيا والهادى) وخريها (أورويا الغربية والولايات المتحدة 
وكندا)؛ فان موقف القناة ابتداء يأتى بالتقريب عند نقطة التعادل, لا أكثر من أسف 
ولا أقل. 

ثم بعد هذا فإنه كلما زاد أى ظهر إنتاج غرب القناة كلما كان مفقوداً بالنسبة 
لهاء وإن لم يكن بالضرورة مسحوباً منها أو على الأقل محسوباً عليها . وعلى سبيل 
المثال.فإن الإنتاج فى تلك المناطق غرب القناة» لاسيما فى ليبيا ثم نيجيرياء لم 
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يطفر طفرته الكبرى إلا بعد إغلاق القناة مباشرة واستفادة منها. ولهذا أيضاً نجد 
أورويا الغربية تستمد الآن نحى ثلث وارداتها من شمال إقريقيا ونسية هامة أخرى 
من غرب إفريقياء بيئما انخفضت حصة الخليج إلى ندى نصف وارداتها .و على 
العكس من هذاء كلما زاد الإنتاج شرق القناة كلما كان أفضلء إذ يصبح عميلاً 
مضافاً إليها. 

ولهذا جميعا فإن الاهمية كل الأهمية فى دورة البترول بالنسبة للقناة تذهب إلى 
القطبين الخليج - أورويا الغربية, وثلاثتها تؤلف معاً بالفعل شريان حركة البترول 
المحورى.غير أنه للأسف قد نش على جانبى هذا المحور؛ كجناحين منفصلين على 
يمين القناة وشمالهاء تياران أقل حجماً ولكنهما معاً لا يقلان وزناً؛ ومن ثم يأتيان 
على حساب القناة ولغير صالحها وهذان هما على الترتيب تيار الخليج - اليابان 
وتيار إفريقيا الشمالية والغربية - أوروبا الغربية. وللدلالة على جسامة هذه 
التيارات, يكفى فقط أن نتصور أن التيار الأول مثلاً يشكل خطا متصلاً من 
الناقلات مابين الخليج واليابان بفاصل قدره ٠٠١‏ كم بين كل ناقلة وأخرى وذلك 
طوال الأريع والعشرين ساعة يوميا وعلى مدار أيام السنة جميعاً. 

بعد ذلك يلاحظ أنه كلما كانت مناطق الإنتاج فى الشرق وأسواق الاستهلاك فى 
الغرب أقرب إلى القناة موقعاً » كلما كان ذلك أفضل لأنها ترتبط حينئذ ارتباطاً 
حتميا بالقناة, والعكس كلما كانت أبعد . ولهذا فإن من حسن الحظ زيادة 
الاستهلاك المطردة فى أوروبا الجنوبية: تمييزاً لها عن أوروبا الغربية: أى الواجهة 
المتوسطية وليس الأطلسية, أو قل رمزاً تريست لا روتردام. فبينما يمكن للأخيرة أن 
تعتمد على غير الخليج وغير القناة ابتداء من الكاريبى حتى غرب إفريقياء فإن 
الأولى لا تجد أفضل منهما ولا بديلاً عنهما. ويالمثل فإن توسع مجال استهلاك 
بترول الشرق الأوسط وتسويقه فى قلب أورويا الوسطى والشرقية أخيراً امتداداً 
لنشاطه المتعاظم فى أورويا الجنوبية؛ ثم. تكاثش مد أنابيبه الناقلة من الأخيرة إلى 
الأولى وبخاصة خطى تريست وجنوه؛ كل ذلك فى مصلحة القناة. 

وفيما عدا هذا يلاحظ أن تكاثر حقول البترول وأحواضه الجديدة فى العالم 
خاصة فى الاسكا وكندا وبحر الشمال , نتيجة الجهود المستميتة التى تبذل للتقليل 
من الاعتماد على يترول العرب والشرق الأوسطء لا يمكن أن تؤثر كثيراً لا على 
الموقف التجارى الاحتكارى للمنطقة ولا على حجم حركة النقل فى القناة . فأغلب 
هذا الإنتاج يذهب إلى الاستهلاك المحلى ولا يتحزك بعيداً » كما أن زيادة 
الاستهلاك العالمى المطردة سنويا مستمرة على العموم نحى //إفى المتوسط بحيث 
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وصل الإنتاج العالمى فى 19175 مثلاً إلى 184/8 مليون طن؛ دخل منها فى التجارة 
الدولية نحو 1177 مليوناً تمثل نحو 01/: من مجموع التجارة البحرية العا مية. 

وإذا كانت أزمة الطاقة الراهنة قد دفعت الدول المستهلكة إلى خقض استهلاكها 
أخيراً بنحو بليونى يرميل يوميا لضغط إنقاقها والضغط على سوق أسعار البترول» 
وكانت الدول المنتجة كذلك قد خفضت إنتاجها حفظاً لثروتها الطبيعية وللأسعار 
الجديدة وذلك بنسب تتراوح بين 3٠١, ”١ , ٠١‏ , 050/ فى بعض دول الخليج, 
فتلك جميعاً اتجاهات مؤقتة وعلى المدى القصيروفى جميع الحالات فمهما تكاثرت 
وانتشرت مناطق الإنتاج فى العالم فسيظل الشرق الأهسط هى مركز الثقل والقناة 
فى الممن الأسناسي. 

وأخيراً ومن جهة أخرى, فإن انتشار التصنيع وتقدم المستوى الحضارى 
والمعيشى والحاجات الاستهلاكية فى العلم الثالث منذ التحرير هى تطور يدعو إلى 
زيادة الانتاج والاستهلاك العام فى العالم كله, فى الوقود كما قى الخدمات والسلع 
والمصنوعات وكل هذا يمثل سوقاً متوسعة أمام القناة»كما أن البضائع الجافة 
ستلعب فى حركتها دوراً متزايداً وهاماً باستمرار واطراد.أما عن بدائل البترول 
والحديث المتواتر عن البحث عنها فهىء على جديته وخطورته؛ لا ينتظر أن يؤثر على 
دور البترول فى المدى القريب» وسيظل البترول «ملكاً» والقناة سيدة الموقف طويلاًه 
طويلا . 

خطر الأنابيب 

تتلخص استراتيجية الأنابيب فى أنها اختزال للمسافة.فالمسافة من الخليج إلى 
المتوسط بطريق السويس تيلغ 55.0 ميل بينما لا يزيد طول التابلاين» أطول 
أنابيب المشرق العربى: على الألف إلا قليلاً. فهناك على الأقل 7٠٠١‏ ميل وفراً, 
تترى بعدها سلسلة من الوفورات الاقتصادية المترايطة : فى عدد الناقلات عير 
المتوسط؛ فى عدد رحلات الناقلة, فى النفقات الأولية والصيانة والتشغيل. إلخ. 

وإذا كانت تلك هى نقاط القوة فى الأنابيب: فإن ضعفها يكمن فى قلة المرونة 
بسبب ثباتها كما أنها تتعرض لخطر التوقف فى فترات الازمات السياسية نتيجة 
لوقف الضخ أى للنسف.كذاك فرغم أن رسوم المرور فى الأنابيب بدأت أقل منها فى 
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القناة كثيراً, إلا أنها أخذت تتصاعد على أساس مبدأ المثل حتى أصبح الفارق 
ضئيلاً. ولهذا فميزة الأنابيب على القناة هىءعلى عكس الشائع؛ أقل ما تكون فى 
عنصر الرسوم وعموماً يقدر مجمل الوفورات الاقتصادية للنقل بالأنابيب مقارنة 

بتكاليف القناة بنحى الثلث أو يزيد قليلاًومن الواضح فى المحصلة النهائية وإلى 
هذا المدى أن كفة الأنابيب لا شك ترجح كفة القناة . 

وإلى ما قبل إغلاق قناة السويس: كانت أنابيب المشرق العربى تؤلف تقليديا 
مروحة تنتهى فى الشام,شبكة العراق أقدمهاءوتابلاين السعودية أحدثهاء وكلها 
يعمل غالباً بكامل طاقته, (توقف الضخ فى التابلاين حينا ما لاسباب خاصة) وتبلخ 
طاقة أنابيب العراق هه مليون طن. والتابلاين 0" مليوناً. فالمجموع ٠١‏ مليوناً أى 
ما يعادل أكثر من ثلث تصريف القناة قبل إغلاقها (507 ملايين طن) وإذا كانت 
الأنابيب بهذا منافساً للقناة لا شك فيه فإن اليد العليا تظل للقناة , بل كثيرا ما 
عمل التابلاين بالذات بأقل من كامل طاقته, وذلك تحت منافسة القناة. وعلى أية 
حال فإن إنتاج الشرق الأوهسط من الضخامة بحيث تستوعب حركته كل طافة القناة 
والأنابيب جميعاً دون مزاحمة أو منافسة خطيرة. 

أما عن مشاريع الأنابيب الجديدة فلقد كانت هناك دائماً قائمة دسمة من 
المشاريع تبعد كلهًا ببترول الشرق الأوسط عن القناةمولم تتحقق لأسباب أى أخرى 
لكنها تكاد تشير إلى نهاية عصر الاندفاع على بناء الأنابيب.فتعدد الدول التى لايد 
أن تمر بها الأنابيب» والتعارض الكامن أحياناً بين مصالح الإنتاج والمرور بالنسبة 
لدول إنتاج البترول نفسهاء وعدم الاستقرار السياسى فى المنطقة من وجهة نظر 
المستثمرين الأجانب؛ وأخطار تدمير الأنابيب أثناء الأزمات السياسية والحروب مع 
إسرائيل» وكذلك خطر التأميم. إلخ» كل ذلك لم يكن يشجع الشركات الأجنبية على 
التوسع فى الأنابيب.ومما له مغزاه أن أنبويا جديداً. باستثناء الخط الإسرائيلى 
العدى, لم ينشأ منذ مد التابلاين فى الخمسينيات الباكرة وحتى أوائل السبعينيات. 

غير أن الموقف انعكس منذ ذلك الوقت نتيجة لتعاظم إنتاج المشرق والخليج من 
ناحية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط من الناحية الأخرى خمنذ أغلقت قناة السويس 
بالعدوان اشتدت العودة إلى سياسة الأثابيب بصورة مفاجئة وخطيرة.فقد مدت فى 
السنوات القليلة الأخيرة 1 خطوط جديدة؛ أبى ضعف شيكة المشرق التقليدية 
القديمة . 

فهناك أولاً الخط الإيراني - التركى فى أقصى الشمال وطاقته ٠١‏ مليون طنء 
ثم الخط العراقى-التركى من حقول كركوكء وكلاهما ينتهى إلى البحر المتوسط ثم 
هناك الخط العراقى الجنوبى إلى الخليج العربى , وهى أنبوب كركوك - الفاى, 
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آما الخط الإسرائيلى الذى كان يعتمد أساساً على البترول الإيرانى فطاقته ؟” 
مليون طن. يمكن زيادتها إلى ٠١‏ مليوناً. ولى أن حركته الفعلية لم تكن ثابتة 
ولامعروفة بدقة, وعلى أية حال فقد أصبح غير ذى موضوع ولا خطر بعد الثورة 
الإيرانية.أما سوميد أى الخط المصرى فطاقته 6١‏ مليون طن قابلة للزيادة إلى 1١1/‏ 
مليوتاً. وأخيراً وفى أقصى الجنوب يأتى الخط السعودى عبر شبه الجزيرة من 
حقول الشرق إلى ينبع على البحر الأحمرء بطاقة 8٠١‏ ألف برميل يومياً أى نحى 
٠‏ مليون طن سنوياً. 0 

واضح إذن أن شبكة أنابيب المشرق قد توسعت وتفرعت شمالا وجئويا على كلا 
جانبى الشبكة النواة التقليدية القديمة, وبعضها أصبح لأول مرة ينقل بترولا عربياً 
خارج ممرات عربية» كما أن بعضها الآخر خطوط وطذية تجرى فى دولة واحدة 
لافى عدة دول.كما على الجانب الجنوبى من الشبكة بصفة خاصة وعلى العكس من 
الجائب الشمالى حيث تسود تماما الخطوط المتعددة الدول وكذلك مسارات النقل 
غير العربية أخيراً فإن بعضها يصل لأول مرة إلى البحر الأحمر ولى فى الطريق 
إلى المتوسط: وهذه بطبيعة الحال هى الخطوط الجنوبية القصوى. 

والواقع أننا نستطيع الآن أن ننظر إلى مجمل شبكة أنابيب المشرق الحالية 
كشعبتين :رئيسية فى الشمال من الخليج إلى المتوسط مباشرة ؛ ومعظمها متعدد 
الدول فى مساراته ويعضها غير عربى المسار و/ أى المخرجء وكلها مفقود لقناة 
السويس.ثم شعبة ثانوية فى الجنوب من الخليج إلى المتوهسط عن طريق البحر 
الأحمر يصورة أى بأخرى, ولكنها إن لم تخدم قناة السويس فإنها تخدم مصر 
جزئياً على أية حالوهى تشمل - باستثناء الخط الإسرائيلى - خط الفاى جنوب 
العراق ثم خط ينيع السعودى ثم سوميد المصرى. والأخيران يعدان بمثابة أتابيب 
مترابطة من الوجهة العملية حيث يكمل بعضهما الآخر عبر الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر قفنصر,. 

تلك هى كثافة ونمط شبكة الأنابيب الحالية, المهم فيها أنها كما تكثفت 
وتضاعفت خطوطاً. تضخمت طاقتها النقلية تضخما محسوباً على قناة السويس 
بالضرورة ومسحوياً منها بالقوة. فمجمل طاقة الشبكة الحالية قديمها وحديثها 
لايقل عن 1٠١‏ مليون طن سنوياً وقد يتجاوز 7٠١‏ مليوناً وهذا يعادل نحى مرة 
ونصف مرة أقصي طاقة قناة السويس البترولية قبل إغلاقها سنة 1937 (5.5 
ملايين طن) وأريعة أمثال طاقتها الراهنة مؤخراً فى 154٠‏ (45 مليون طن). وذلك 
أيضاً ما يعادل نحى نصف صادرات الشرق الأوسط الذاهبة غرياً. أى أخيراً ما 
يناهز كمية البترول المنقولة بطريق الرأس حالياً. ولا كانت صادرات الشرق 
الأوسط الذاهبة غرياً لا تعدى نصف إنتاجه, حيث يذهب النصف الآخر شرقاً؛ فإن 
هذا لا يترك للقناة مستقبلاً أكثر من ربع صادرات المنطقة كحد أقصى. 
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ولا جدال فى أن هذا يشير إلى خطورة المنافسة؛ كما أن الوضع كله يثير قضية 
المنافسة بين البر والبحرء أى الصراع بين الطريق البرى والطريق البحرى. فلقد 
كانت هناك دائماً طوال التاريخ علاقة عكسية بين الطريقين فيما يخص تجارة 
المرور حول الجزيرة العربية وعلى جانبيها: طريق الخليج - الهلال الخصيب » 
وطريق البحر الأحمر - مصروأنابيب المشرق المعاصرة إن هى إلا إحياء جديد 
«لأوفر لاندروت» وترجمة عصرية بترولية لطرق القوافل القديمة وهذا كله يشير إلى 
أن قدراً ما من التنسيق العربى فى إطار التضامن القومى مطلوب لحفظ التوازن 
وحسن توزيع الأدوار, 

الناقلات العملاقة 

وعلى أنه إذا كانت الأنابيب قد ظنت الخطر الذى يمكن أن يهدد القناة, بينما 
أن الناقلات هى نقطة قوتها وعميلها الطبيعي: فقد انقلب الوضع منذ الستينيات, 
ولم يعد الخطر يكمن فى الأنابيب بقدر ما يتمثل فى الناقلات ولقد كانت القاعدة 
الأصولية والتقليدية هى أن القناة ضابط نمو الناقلات حجماً وأبعاداً» وليس 
العكس.فكانت الناقلات تبنى بمقاسات ومواصفات وقاطس تتحدد كلها تبعاً 
لإمكانية عبور القناةولكن متغيراً جديداً وخطيراً طرأ على الموقف هى الناقلات 
العملاقة أى الماموث, تلك «الأنابيب العائمة» المتحركة التى تكمل الأنابيب الأرضية 
وتتكامل معها فى سلسلة مترايطة عبر البص. 5 ' 

ولقد أتى زحف الناقلات الضخمة فى البداية وئيداً ولكن أكيداً خلال 
الخمسينيات؛ ثم انطلق فجأة بصورة انفجارية فى الستينيات, وأصبح الاتجاه 
العالمى الكاسح وا موجة الجارفة فى السبعينيات, بحيث ثم يعد شك فى أن الناقلات 
العملاقة قد جاءعت لتبقى» تهدد بأن تنسخ إلى حد بعيد الناقلات الصغيرة 
والمتوسطة (الناقلة حمولة 1٠١‏ ألف طن مثلاً تبتلع حمولة ٠١‏ ناقلة فئة 1١.٠.0‏ 
طن وتكاد تلغى الحاجة إليها)» وتوشك أن تصير «موضة» العصر بل علامة عصر 
ومعلم حضارة وحتم المستقبلوفى هذا التطور الثورى كان لإغلاق القناة ١9717‏ 
بالتحديد فعل الزناد» فهى الذى دفع إليه كما مكن له. 

حتى الخمسينيات مثلاً؛ كان متوسط حمولة الناقلة العادية بضعة أى عدة آلافء 
ثم فى الستينيات ارتفعت إلى بضعة أى عدة عشرات من الآلاف وهى الآن فى 
السبعينيات تدور حول بضعة أو عدة مئات من الآلاف .خفى 195١‏ كانت حمولة 
الناقلات فئة +.. ٠ر١٠‏ طن تعادل 76٠‏ من حمولة كل الناقلات العابرة فى قناة 
السويس.أما اليوم فقد تكاثرت الناقلات فئات 7٠١ , 7٠١ , ٠٠١‏ ألف طنء وكل 
يوم تتزايد نسبها فى الأسطول العالمى عدداً وحمولة؛ بينما توجد تحت البناء 
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ناقلات فئات ثلث ونصف المليونء كما قد لا يكون بعيداً اليوم الذى تدشن فيه أول 
ناقلة مليونية (؟). 

وعلى سبيل المثالء فقيل 1971 كانت نسبة حمولة الناقلات فئة + -٠.ر.4‏ 
لاتتجاوز 4/ من المجموع: ولكنها فى ١1417‏ وصلت إلى 4/. كذلك الناقلات 
حمولة + ٠..ر١٠٠7‏ بلغت فى 1954 نحو /ارء/ فقط من المجموع ارتفعت إلى 
١‏ فإلى /1١‏ ثم إلى /5١‏ ما بين 1517/1, 151 وفى آخر عام 151/5 سجلت 
اللويدز أن بالعالم 7؟ ناقلة حمولة +٠١-٠7٠٠١‏ ألف طن أى أكثرءبينما كانت قائمة 
الناقلات التى تحت الطلب والبناء هى 7١؟‏ ناقلة فئة ٠٠١-15.‏ ألف بنسبة 55/, 
4 ناقلة فئة 40١١-7. ٠‏ ألف بنسبة ٠؟/,‏ 7آناقلة فئة + .٠غ‏ ألف بنسبة 4١/ز‏ 
أى أن الاتجاه العالمى كان إلى الناقلات العملاقة لا شك؛ مع تركيز ملحوظ حول 
شريحة 7٠١-70.‏ ألف طن . إنه ميكانيزم السلم الصاعد :65021310 وتصاعد في 
التصاعد بلا توقف أى حدود. 

يل إلى حدود! فكما أن للناقلات العملاقة نقاط قوتهاء فقد ثبت أن لها نقاط 
ضعفها التى تتزايد باطراد بعد حد معينوالمرونة نقطة قوة واضحة فى الناقلات, 
فلها حرية الحركة من تغيير المسار وسرعة تتبع طلبات السوق عرضاً وطلباً 
والتلاؤم مع مقتضيات المنافسة..إلخ. ولها من الناحية السياسية ضمان الأمن؛ فمن 
وجهة نظر الشركات الأجنبية يكاد «أسطول الناقلات يكون الشىء الوحيد الذى 
لايمكن للدول المنتجة أن تؤممه» ! ولكن نقطة القوة الكيرى والحاسمة هى يقيناً 
الناحية الاقتصادية, أى تكلفة النقل. ذلك أنه كلما زاد حجم الناقلة, كلما قلت 
تكلفة البناء بالنسبة الطن, وكذلك تكلفة التشغيل, ومن ثم فى النهاية تكلفة 
النقلوقد وصل هذا الانخفاض إلى حد أن تكاليف نقل الطن بالناقلات العملاقة عن 
طريق الرس أصبحت أقل من تكاليف نقله بالناقلات الصغيرة عن طريق السويس» 
بل حتى لو لم تفرض على الأخيرة أى رسوم مرور على الإطلاق. 

وهذا هو الخطير فى الأمر. فرغم فارق المسافة الضخم الذى كان يعطى الأولوية 
المطلقة للقناة, انقلب الموقف رأساً على عقب. ومعنى هذا أنه بعد أن كان عامل 
المسافة يحدد التكلفة, تغلبت التكلفة على عامل المسافة, أى التكنولوجيا على 
الجغرافيا. وفى النتيجة ورث الرأس تيار بترول الخليج الذاهب غرباً إلى أوروياء 
فبلغت كمية البترول المنقول بطريقه إلى أورويا ٠1؟‏ مليون طن فى ١٠197؛‏ ارتفعت 
إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون فى 1917 أى بعدها (وهذاء بالمناسبة؛ يعادل نحو ضعف 
الرقم القياسى لبترول القناة قبل إغلاقها). 

من الناحية الأخرى, هناك نقاط الضعف. فبعض ما تكسبه الناقلات العملاقة 
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من مرونة فى البحر؛ تفقده حين تقترب من اليابس. فعدد الموانىء؛ ومن باب أولى 
عدد الأحواض الجافة, الصالح لاستقبالها فى العالم عمقاً واتساعاً وتجهيزاً قليل 
للغاية, الأمر الذى يحد من حريتها فى الحركة ويستازم إنشاءات هندسية معقدة 
وإنفاقات أولية ضخمة تضاعف من حجم الاستثمارات الرأسمالية اللازمة فتخفض 
من هامش الربح النهائى. حتى بعض المضايق والممرات البحرية الطبيعية كمضيق 
ملقا والقنال الإنجليزى: ودعك من الموانيء نفسهاء لا تكاد تصلح للناقلات العملاقة 
بغاطسها الكبير. والموانىء نفسهاء وهى تقليدياً تعانى من مشكلة المكان وضيق 
المساحة خاصة إذا احتضنتها الجبالء لا تجد متسعاً لتخزين كميات البترول 
الهائلة التى يمكن أن تجلبها الناقلات العملاقة. 

وحتى فى البحر نفسه؛ فإن المشكلة ليست بالهينة : فتخطار الملاحة والحوادث 
قائمة: لاسيما فى قطاعات المحيط الخطرة؛ بكل ها تعنى من خسائر مادية جسيمة 
فضلاً عن أخطار التلوث الرهيبة - تذكر غرق الناقلة تورى كينيون - الأمر الذى 
يرفع رسوم التامين البحرى بدورها أيضاً إلى درجة مانعة. وقبل هذا كله فإن 
الإنفاقات الرأسمالية الإبتدائية فى إنشاء الناقلات العملاقة باهظة للغاية وتبتلع 
استشمارات ضخمة. والأهم من ذلك؛ أخيراً » أنه بعد نقطة معينة - حوالى علامة 
ربع المليون -- تزداد تكاليف البناء والتشغيل والصيانة بمعدلات غير متناسبة مع 
وفوراتها الحدية بحيث تتضاء ل أى تتلاشى المنفعة الحدية لوفورات الحجم. 

وهذا كله ما يفسر بلا شك التطورات العكسية التى طرأت مؤخراً على عالم 
الناقلات العملاقة فلأول مرة وفى الفترة الأخيرة قلت طلبات بناء الناقلات الجديدة 
حمولة ١٠٠١‏ ألف, 2٠٠١‏ ألف طن وأكثرء بينما عادت إلى الزيادة طلبات بناء 
الناقلات الأصفر حجماً وخلال 19174 لم تتلق ترسانات بناء الناقلات فى اليابان 
أى طلب جديد على الناقلات حمولة ٠٠١‏ ألف طن فاكثر, بل وباتت تشكو نقصاً 
حاداً فى طلبات البناء الجديدة. أكثر من هذا فلأول مرة تعرف الناقلات العملاقة 
البطالة الحقيقية. فبعد أزمة الطاقة الأخيرة ورفع أسعار البترول فخفض الاستهلاك 
فى الغرب فالإنتاج فى الشرق الأوسط. وجدت أكثر من ١ه‏ إلى ١‏ ثم ٠٠١‏ ناقلة 
عملاقة نفسها فى البحر عاطلة بلا عمل .وأخيراً جداً؛ وبعد تزايد كساد سوق 
الناقلات العملاقة ثم قرار إعادة فتح قناة السويس» أعلن فى صناعة السفن إلغاء 
بناء 16 ناقلة ضخمة مجموع حمولتها الكلى أكثر من 4 ملايين طن. لقد انفجرت 
أخيراً فيما يبدو كما قال أحدهمء «فقاعة الناقلات العملاقة» وإن ظلت بطبيعة 
الحال خطراً له وزنه. 
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شكل رقم 75 -- إنقلاب الثقل بعد إغلاق القناة 
الخريطة العليا لنمط توزيع وحركة البترول قبل الاغلاق ٠‏ 
والخريطة السفلى تعكس تحول تيار البترول إلى طريق رأس الرجام الصاح 


-- 


بين الاغلاق واعادة الفتح 

منذ أغلقها العدوان الإسرائيلى الغادر فى يونيى: تعرضت القناة لحملات 
ومؤامرات ضارية وسفيهة: بالفعل وبالقول وبالصمت خططت» تستهدف النيل منها 
والتقليل من قيمتها وتحويل شرايين الحياة عنها بل وإهالة تراب النسيان 
«والصحراء إن أمكن) عليها إلى الأبد ثعم: وأد القناة حتى الردم؛ ذلك هى حلم 
المنى عند أعداء مصر. (أليس ذلك - حِزئياً - معنى ما فعله العدى الإسرائيلى حين 
رمى بسده الحجرى المسلح عير القناة عند الدفرسوان ؟) 

ولقد تصاعدت واستشرت فى السنوات الأخيرة حملات الأعداء على قناتنا فى 
الخارج وانهالت النبوءات السوداء عليها وعلى مستقبلهاء حتى ليوشك من كان 
يطالع أى يتابع ما يكتب عنها أن يظن أنها قد تحولت إلى حفائر أى حفريات أى إلى 
نوع ما جديد من الآثار البحرية. ولم يكد يبقى سوى صيحة «أغلقوا القناة!» على 
غرار صيحة «اهدموا السد» وهكذا : هدم السد هناء وردم القناة هناك, ذلك هى 
القاسم المشترك بين أعداء مصر واللحن الدال (اللايتموتيف) عليهم فى الداخل 
والخارج؛ في السياسة والاقتصاد ولعلها أكشر من مصادفة أن ترتبط القناة والسد 
فى ضمير الأعداء الأسود مثلما ترابطا من قبل فى ضمير أمتنا الصامدة فى 
مرحلة النضال والصراع السياسى.وللحقيقة والتاريخ » فليس جديداً أن تتعرض 
القناة لحملات التشكيك والتشويه . غير أن هذه النغمة لم تبدأ إلا فجأة منذ التأميم 
وبعد أن «ضاعت» على الاستعمار وانتقلت إلى ملكية الوطن الأب . فما أكثر ما 
كتب فيما بين حربى 1565 / 1951 عن الأخطار العديدة التى تتهدد مستقيل 
القناة » والتى كذيتها التجربة الواقعية بعد ذلك بصورة سافرة وساخرة . وبعد أن 
كان الاستعمار على استعداد لأن يفعل أى شىء , بما فى ذلك حتى الذهاب إلى 
الحرب » لكى يدافع عن القناة المغتصبة ويدعم موقفها وقبضته عليها ويؤكد حيويتها 
الفائقة لمصالح الغرب و «العالم الحر» المزعوم , أصبح لا يكاد يبالى بها بل 
ويحاربها خفية وعلذاً ويتمنى لها سوء المصير. 7 1 

على أن حملة الكراهية على القناة هذه اتخذت أيعاداً مختلفة تماماً وخطيرة 
جداً منذ عدوان يوني الذى شلها لثانى مرة خلال عقد واحد تقريباً ولنحو ثمانى 
سنوات متصلة لأول مرة فى تاريخ القناة حتى أصبحت خلالها بالفمل مجرد ترعة 
آسنة راكدة ولا نقول قطعة من «الطبيعة الميتة» . ولسنا بحاجة إلى أن نقول إن 
الصهيونية العالمية وإسرائيل » يجانب الإمبريالية العالمية ولكن أكثر منها , هى التى 


ل 


كانت ومازالت تقف خلف هذه الحملة المسعورة وهى التى تقودها وتغذيها . ومن 
الناحية الأخرئ كان هناك من المحايدين أو حتى الأصدقاء من يتخوفون على 
مستقبل القناة » ويشفقون ألا تعود إلى سابق مكانتها بعد إعادة فتحها ؛ أى على 
الأقل فإنها فى رأيهم ان تستعيدها بسهولة ودون معركة قاسية ومريرة . 
وآخرون » من أصحاب السقن خاصة ٠‏ كانوا يعتقدون أو يروجون أنها لن تعود 
إلى حجمها السابق فى التجارة الدولية أو تنجح النجاح الكبير الذى تريده مصر , 
فعلى سبيل المثال ؛ كتب مايكل بيلر فى التايمز فى بداية 1618 مقالا بعنوان 
«مستقبل قناة السويس» افتتحه بتساؤله «هل حقاً سيتم فتح قناة السويس أمام 
الملاحة فى العام الحالى ؟ وإذا فتحت , فما هى حجم العمل الذى ستقوم به ؟» , ثم 
أجاب علي نفسه قائلاً «إن أصحاب السفن يشعرون بالشك إزاء هاتين المسالتين » 
بل إن بعضهم يعتقدون أنها سوف تفشل تجارياً » وان تصبح منجماً للذهب كما 
تمل مصره . وإذا كان الواقع قد تولى الرد الحاسم, فقد ظل هناك من يشكك أى 
يتحفظ . فمثلا , يلزم معظم المراقبين فى الولايات المتحدة الحذر والتحفظ فى التنبق 
بمدى آثار إعادة فتح القناة على التجارة الدولية » وتكهنوا بأن بترول الخليج المتجه 
قرباً بالذات سيستمر فى التحرك عن طريق رأس الرجاء الصالع , 
فهل صحيح ذلك كله أى بعضه ؟ هل القناة حقاً فى خطر , أى خطر أو فقدت 
إلى أى أمد أى قدر من دورها كما يرجف الأعداء ؟ أتجاوزتها المتغيرات الدولية فى 
الجيوستراتيجية العالمية بعد أن كانت واسطة العقد بل قطب الجاذبية فيها وضابط 
إيقاعها الحاكم والمتحكم ؟ والبترول ٠‏ توام القناة وعميلها الأساسى الذى نش 
وشب ونما تحت وصايتها وفى رعايتها » هل قد خرج فى النهاية على طاعتها 
وتجاوزها ليفرض عليها وصايته هى ؟ إن العلاقة بين البترول والقناة هى اقتصادياً 
وتجارياً علاقة عضوية حتمية كتلك التى كانت بين القناة والسد نضالياً وسياسياً , 
فهل تعود كما كانت ؟ , وهل تعود هى لتحتل مكان الصدارة فى الملاحة العالمية 
والتجارة البحرية الدولية مثلما قعلت باستمرار ؟ 
لابد أن ندرك أولا ويلا أوهام أن هناك الآن فى العالم من قد أصبحت لهم 
مصلحة مكتسبة ٠‏ إن لم نقل موروثة . فى تجميد بل ووأد القناة إلى الأبد . أى 
أنهم أعداء طبيعيون ؛ وافدون أى تقليديون , للقناة . ولئن كان من مصلحة العالم 
كله » كما كان من مصلحة مصر ؛ أن تعود القناة بأسرع وقت وبأقصى كفاءة . 
فقد برزت فى ظل الظروف المؤقتة الماضية مجمومة جديدة قوية ومؤثرة من المصالح 
المكتسبة تجد مصلحتها ضصد القناة . وعلى المستوى الاقتصادى البحت ٠‏ أى 
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الصناعة والتجارة والنقل » يمكن أن نحصر ثلاث فئات من المصالح لم تكن تريد أى 
يهمها فتح القناة . 

أولا » رجال صناعة السفن العالمية » فهم يفضلون بقاء ها مغلقة لأن فتحها 
سيؤدى على المدى القصير إلى تقليل أرباحهم بدلا من زيادتها , لأن طريق القناة 
الأقصير سيحتاج إلى عدد أقل من الناقلات الضخمة لنقل نفس الكمية من بترول 
التجارة الدولية ؛ أى أن هذا سيؤدى فجأة أو بالتدريج إلى بطالة حادة فى الناقلات 
التى أصبحت تعانى من قبل من فائض كبير . أما على المدى البعيد فلم يكن يهم 
بالنسبة لمعظم السفن أن تفتح القناة أى لا تفتح , لأن بوسعها كما فعلت من قبل أن 
تدير طاقات الشحن وخدماته التى تناسب كلتا الحالتين . 

ثم هناك , ثائياً . أصحاب الناقلات المستقلة . وأغلبهم من الأقراد 
المليونيرات ٠‏ فهؤلاء تمثل القناة بالنسبة لهم تهديداً أكثر من شيء يبشر 
بالخير . أما عن شركات البترول العالمية الكبسرى التى تعتبر مسئولة فعلا عن 
تسيير الناقلات ؛ فالأمر كله يتوقف عندهم على النفقات والتكاليف النسبية . 

ثالثاً ؛ وأخيراً ؛ هناك رجال صناعة بناء السفن » خاصة فى اليابان والسويد 
وسائر دول غرب أوروياء حيث توضع استثمارات بليونية فى بناء الناقلات العملاقة. 
عودة القناة تؤدى حتما وتلقائيا إلى خفض الطلب عليهم ؛ فخفض أو توقف الإنتاج 
لديهم » وبالتالى خسائر رأسمالية فادحة . 


القناة والناقلات 

أما القناة فقد أدركت منذ البداية معنى التحدى وقبلته - ولم يكن لها بد من أن 
تقبله - على الفور ٠‏ وذلك بتجديد شبابها ٠‏ أعنى بالتوسيع والتعميق , توسيع 
القطاع وتعميق الغاطس . هكذا توالت المشروعات المتتابحة والطموح التى بيدأت بعد 
إزالة آثار عدوان 1407 والتى توجها مشروع ناصر . وهكذا أيضا باتت القناة 
تنمى مع الناقلات بعد أن كانت هذه هى التى تنمى معها . ويعد أن كانت الناقلات 
تحبو فى رعاية القناة » شبت عن الطوق فدخلتا معا فى سباق عنيف . ففى ١51١‏ 
أمكن للناقلات حمولة 40 ألف طن أن تعير القناة » بعد أن كان الحد الأقصى ه”؟ 
ألفاً فقط . وفى أوائل ؟195 استقبلت القناة أكير ناقلة فى العالم تم بناؤها حتى 
ذلك الوقت . 

أما مشروع ناصر فكان هدفه عبور الناقلات حمولة ١١‏ ألف طن , مع ازدواج 
القناة بحيث تتضاعف الحركة فيها إلى عملية ذات اتجاهين . وكان المشروع قد 


- 454- 


قطع شوطا طييا بالفعل حين أتى عدوان 11717 الغادر لا ليغلق القناة ويوقف كل 
شىء فقط , ولكن كذلك ليبتر علاقة الارتباط بين القناة والناقلات وليضع نقطة 
افتراق خطيرة بينهما . 

ذلك أنه منذ جثم العدوان الإسرائيلى على المنطقة مرت مياه كثيرة فى القناة - 
ولا سفن على الاطلاق. وفى الأثناء » كان الخطر الأصغر والمباشر الذى استجد هى 
أنه حتى تلك الفئة من الناقلات التى كان يمكنها أن تعبر القناة بتلك السعة ( - ١‏ 
ألف طن) كانت فى طريقها إلى الانقراض أو الانسحاب من حركة القناة . فالمقدر 
أن نصفها على الأقل كان قد تجاوز عمره الافتراضى ولن يجدد بدله » وفى غضون 
سنوات من تاريخه سينتهى أجله أو يحال إلى الملاحة الساحلية أى «التخريد» . 
ومعنى هذ! أنه ما لم يتم توسيع القناة فإنها حتى بعد الفتح كانت ستفقد حتما 
حتى هذه الحركة البترولية المحدودة ٠‏ وبالنسبة نفسها سوف تنخفض إيرادات 
القناة فعليا . فضلا عن أن تتحول هى إلى قناة «للفوارغ والنواشف» (البضائع 
الجافة) , فتفقد بذلك كل مغزاها ودورها البترولى الحقيقى . أى أن المزيد من 
التوسع أمر حتمي وضرورة بقائية بحتة على أية حال . 

هذا عن الخطر الأصغر أو الأول » غير أن هناك الخطر الأكبر أى الآخر , فقد 
انحدرت الملاحة البحرية برمتها وعلى رأسها البترول إلى طريق الرأس فى الجنوب. 
وانطلق مد تضخم الناقلات العملاقة - وقد تحررت من ضبط أو تحكم عذق زجاجة 
القناة مثلما ساعدتها إمكانيات وإنجازات التكنواوجيا المذهلة - انطلق بصورة 
جارفة , نكاد نقول متوحشة ٠‏ لكى تتناسب مع اقتصاديات الرحلة الجديدة 
المضاعفة ٠‏ إلى أن وصلنا الآن إلى وضع جديد فى هندسة السفن تبنى فيه 
الناقلات لا لكى تعبر القناة ولكن لكى لا تعبر القناة » وتفصل فيه على «مقاس» 
رأس الرجاء لا على مقياس قناة السويس . 

فبعد أن كانت الناقلات التى يمكنها عبور القناة بكامل حمولتها تمثل 4// من 
حمولة الأسطول العالمى» انخفضت هذه النسبة إلى /ا؟/ فى ه/ا9١1‏ وإلى "5 / فى 
5 ء قدر أنها ستنخفض بدورها إلى در8١/ز‏ فى 198٠‏ . وكان المقدر أن 
خمس أسطول الناقلات العالمى هى الذى يستطيع حتى ذلك التاريخ أن يستخدم 
القناة وهى محمل حمولة كاملة , كما أن أقل من نصف هذه السفن هي وحدها التى 
كانت تعد مناسبة وقادرة على استخدامها . لقد أصبحت ناقلة تلك المرحلة السائدة 
ناقلة «محيطية» وليس من أسف «قنالية» . وعاد نمط جغرافية نقل العصور 
الوسطى إلا أنه فى صورة عصرية بالغة الحداثة تتفق مع قمة تكنولوجيا القرن 
العشرين . 


أذ راع 


والسؤال الآن : ما مغزى هذا التطور الخطير ؟ هل قد شبت الناقلات نهائيا عن 
وصاية القناة أى شقت عصا الطاعة عليها إلى الأبد ؟ أهى إنذار بدورة جديدة 
وقاضية من الأسر النقلى ؟ هل انتقل الموقف من منافسة , متكافئة على أية حال , 
بين القناة والأنابيب إلى صراع قاصم ومدمر بين القناة والناقلات أو بين طريق 
السويس وطريق الرأس ؟ لقد رأينا كيف هزت الأسلحة النووية قيمة القناة بعض 
الشىء من الناحية الاستراتيجية العسكرية البحتة , فهل هزت الناقلات العملاقة 
بدورها قيمتها التجارية والملاحية ؟ إن تكن الأولى ؛ فهى لصالح الوطن ؛ لصالح 
الأمن المصرى , أما الثانية فلا يمكن إلا أن تكون خطراً داهماً على الاقتصاد 
المصرى . بصيغة أخرى , هل الناقلات العملاقة هى ملاحياً بمثابة صواريخ النقل 
البحرى الذرية , يمكن أن تفعل بالقناة اقتصادياً ما فعلت تلك بها استراتيجياً ؟ 
اقد خلقت البواخر التجارية والبوارج الحربية قيمة القناة على مستوى الاقتصاد 
والاستراتيجية على الترتيب ٠‏ فهل تخنقها الآن الناقلات العملاقة والصواريخ 
النووية على الترتيب نفسه ؟ أفتكون القناة التى غذتها ثورة الانقلاب الصناعى فى 
القرن التاسع عشر , ضحية الثورة التكنولوجية فى القرن العشرين ؟ 

بصيغة أخيرة , إذا كانت جزيرة الفحم مهد الانقلاب الصناعى ويثاءة السفن 
وسيدة البحار فى القرن الماضى ٠‏ بريطانيا » هى بغض النظر عن الدافع والأسلوب 
أكبر دفعة وعميل للقناة ؛ فهل تكون نظيرتها ونقيضتها ووريثها «بريطانيا الشرق 
الأقصى» , اليابان التى أصبحت القوة الاقتصادية الثالثة فى عالم اليوم ومهد 
صناعة الناقلات العملاقة وصاحبة أكبر ترسانة لها فى العالم » فل تكون » دون 
قصد بالطبع, عاملا فى دفع القناة إلى الخلف وسلبها الكثير من قيمتها لحساب 
الطريق والطريقة الجديدة ؟ 

أيا ما كان فى هذه الأسئلة من حقائق أو أوهام أى من مبالغات أو ظلال » فإن 
رد مصر عليها جاء عملياً . هادئاً ؛ مخططاً » وواثقاً . قمصر ؛ التى تعرف ربما 
أكثر من أى بلد آخر أن المكان هو المكانة وأن المنزل هى المنزلة » اختارت أن 
تتصدى لكل التحديات والأخطار فى معركة واحدة وشاملة - ولم لا ؟ - بمبارزة 
تخوضها بكلتا يديها ويسيفين في وقت واحد ٠‏ بالأنابيب ويالقناة ؛ وضد الشمال 
وضد الجنوب. فقد قررت من حيث المبدأ أن تجابه تحدى الناقلات العملاقة يتوسيع 
القناة إلى الحد الاقتصادى الأمثل الذى يستعيد معظمها ٠‏ وأكن ليس بالضرورة 
كلها حاليا ومستقبلا . ولكن لما كان هذا البرنامج يستغرق سنوات » فقد رأت 
أيضاً مد أنبوب بين السويس والاسكندرية - سوميد - ينوب أولا عن القناة ريثما 
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تفتح فعلا , ثم يستوعب قبل فتحها ويعده كل ما عسى يعجز من الناقلات العملاقة 
عن المرور فيها ويهذا وبذاك تجمع مصر أولا بين منطق القناة والأنابيب أى الطريق 
البحرى والبرى معاً ولأول مرة ٠‏ وترد ثانيا على التحديات بنفس سلاحها وتحول 
الداء نفسه إلى نواء . 

ولقد يتساء ل البعض , كما حدث بالفعل , عما إذا كان هذا الجمع يعني نوعا 
من الثنائية أى الازدواجية » يجعل من الأنبوب منافساً أى بديلاً للقناة » ومن ثم 
ينطوى على اعتراف ضمنى باهتزاز قوة الأخيرة . وآخرون تساء لوا عما إذا لم 
يكن هذا الأسلوب يحل مشكلة منافسة الأنابيب بطريقة تشبه طريقة شركات 
السكك الحديدية حين كانت تواجه منافسة السيارات بأن تشتريها » فلقد يضمن 
هذا حياة الشركات ولكنه لا يمنع نهاية القطار المحتومة وريما عجل بها . غير أن 
الحقيقة أبعد ما تكون عن هذا وذاك . فأولا . لا تعارض بالضرورة بين القناة 
والأنبوب , بل كلاهما يتكامل مع الآخر في تدعيم الاقتصاد الوطنى دون تناقض أو 
مزاحمة ؛ بل من المتصور فوق هذا أن يتضاعف كل منهما يوما ما بحسب حاجة 
السوق . فالجمع بينهما إذن ليس ازدواجية بل تزاوجا وتخصيب لا تعقيم . والأمر 
كله تكامل دون تفاضلء لا سيما وأنه أيضاً تكامل زمنى متتابع مثلما هى تكامل 
جغرافى متوازن جيد التوزيع . 

سوميد 

فأما الأتبوب » الذى يستمد اسمه من التركيب المزجى لكلمتى السويس 
والمتوسط ٠‏ فليس جديداً بالضبط من حيث المبدأ وإن كان جديداً من حيث المسار 
والتوجيه . ففى 1901 » بعد أن أغلق العدوان الثلاثى القناة » تقدم أوناسيس 
بمشروع لد أنبوب أو أكثر بقطر ضخم بين السويس ويور سعيد إلى جوار القناة 
ويمحاذاتها . وكانت الطاقة المقترحة تتراوح بين + ؛ 5 مليون طن سنوياً . أما 
الفكرة فهى حل مشكة إغلاق القناة المؤقتة حينئذ , ثم حل مشكلة الازدحام المتوقع 
فى حركة القناة مستقبلا . غير أن الاقتراح لأمر ما لم يتحقق » ورئى الاكتفاء فى 
ذلك الوقت بتوسيع القناة . (ثمة أخيراً حديث عن أنيوب ممائل لاقتراح أوناسيس 
مطروح بالتعاون مع إيران ٠‏ ولكن تقرر تأجيله إلى أن يتم استثمار سوميد 
تماما.) 

أما سوميد فهى إذا كان إحياء لفكرة الأنابيب من حيث هى مبدأ ٠‏ فإنه يختلف 
فى الموقع والطاقة . فابتعاداً عن الأخطار العسكرية الكامنة فى منطقة القناة والتى 
تسسببت فى إغلاقها أكثر من مرة , فإنه لا يكررها ولا يوازيها يل ينأى عنها إلى 
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العمق المصرى سعياً إلى مزيد من الأمن ٠‏ ولى أن هذا ضاعف المسافة تقريياً . 
كذلك فإنه خط مدفون تحت السطح وئيس فوقه . من هذا تحدد مساره بالسويس - 
القاهرة - الأسكندرية أى برؤوس الخليج فالصعيد فالدلتا على الترتيب . ولأن 
لمصبات الخط ومضخاته ومنشاآته طبيعتها وضروراتها الخاصة التى قد تتعارض 
مع الظروف العمرانية والسكنية فى تلك المدن , وضمانا أيضا لحرية الحركة ومرونة 
التخطيط والنمى مستقبلا » تحدد الموضع الدقيق للخط فى ثلاثتها بالضواحى 
البعيدة : السخنة - الجيزة - سيدى كرير على الترتيب . 

طول الخط 557 كم » أى نحى ضعف طول قناة السويس (171 كم) . وفى ليس 
أنبوبا واحدا بل مزدوج من أنبوبين » طاقة كل منهما +١‏ مليون طن » فالمجموع 4.٠.‏ 
مليونا سنويا ؛ قابلة للزيادة إلى 1١٠‏ مليونا بحسب الحاجة . وهذا الرقم الأخير 
يمثل نحى ربع مجمل النقل البحرى العالمى للبترول أى من الخليج إلى أورويا 1٠١(‏ 
مليون طن تقريبا) . وفى 118١‏ » أى بعد ه سنوات من بدء تشغيله , تقرر بالفعل 
زيادة طاقة الخط إلى حده الأقصى وذلك استيعابا لبترول أثبوب ينيع السعودى 
الذى تم إنشاؤه مؤخرا . ويذلك أصبح هناك ترايط وتكامل بين الأنبوبين - الأنابيب 
المترابطة - كحلقتين فى ساسلة واحدة تمثل أقصى أنابيب نقل البترول العربى 
جنوبية » وتصل بين الخليج العربى والبحر المتوسط عبر الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر ومصر , مناظرة ومنافسة بذلك لمجموعة الأنابيب الشمالية الرئيسية التى 
تصل بين الخليج والمتوسط مباشرة عبر الهلال الخصيب .٠‏ 

عن التمويل - "٠١‏ مليون دولار ٠‏ نحى ثلاثة أرباعها بالعملة الصعبة - فقد 
شاركت فيه دول ومصالح عالمية عديدة عربية وأجنبية من أبرزها إيطاليا بالذات . 
وهذا إنما كان يعكس الثقة فى المشروع واستراتيجيته » وكذلك التضامن العربى 
الواعى ٠‏ فضلا عن المصلحة الكامنة والمرتبطة لدول بعينها فى موقع مصر 
الاستراتيجى على الدوام . أما عن التشغيل , فإن الناقلات العملاقة تأتى من 
الخليج لتفرغ شحناتها فى الأنبوب عند السويس ٠‏ فتدفعها مضخاته حتى 
الاسكندرية حيث تتلقاها مجموعة أخرى من الناقلات العملاقة لتشحنها إلى موانىء 
البحر المتوهسط وغرب أورويا . 

وطبقا للتقديرات الفنية » التى تحسب أيضا حساب متوسط عدد رحلات الناقلة 
الواحدة فى العام على مرحلتى الطريق جيئة وذهابا ٠‏ فإن تكاليف نقل الطن فى 
سوميد ستكون دائما وفى كل الأحوال أقل من مثيلتها بطريق الرأس » بل وكلما 
ارتفعت أسعار النقل العالمية عموما كلما زادت أفضلية سوميد الاقتصادية . وقد 
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تحددت رسوم سوميد بدولارين للطن : أى مثل قناة السويس . والنتيجة أن الخط 
تغلب على منافسة الرأس وضعن تفوقه عليه , بل ويعتبره البعض أرخص أيضا من 
قناة السويس نفسها , وإذا دعا إلى منح توسيعه الأفضلية والأولوية على المرحلة 
الثانية من توسيع القناة )١(‏ . والواقع أن طاقة سوميد الحالية (40 مليون طن) 
تكاد تعادل حمولة البترول التى مرت فى القناة سنة 15/١‏ (80 مليون طن) . 

فى 191/7 بدأ تشغيل الأنبوب الأول بالفعل . ولكن للأسف فى ظل ظروف سيئة 
تعرض لها قطاع النقل العالمى نتيجة لوجود فائض كبير فى سوق الناقلات بلا عمل 
مما أدى إلى انخفاض أسعار النقل بشدة . فترتب على ذلك نتيجتان . الأولى أن 
سوميد بدأ بطاقة محدودة دون طاقته القصوى التى تقترب من المليون برميل يوميا. 
ورغم أن الظاهرة مؤفتة بالضرورة ؛ إلا أنها قد فرضت التريث فى توسيع الخط 
مؤقتا . النتيجة الثانية هى أن سوميد اضطر إلى تخفيض رسومه على أساس 
تصاعدى ؛ بحيث يبدأ المليون طن الأول فى حدود درا دولار للطن ثم تظل تنخفض 
باطراد حتى تصل إلى دولار واحد للطن فى المليون الخامس عشر . وقد بلغت 
رسوم سوميد في 1/4 - 1980 نحو ٠١‏ مليون جنيه . 


قناة مجددة 

توسيع القطاع وتعميق الغاطس - هذان هما حدا تطوير القناة وشحذها 
كسلاح وبعداها كاداة . والعلاقة - بالطبع - حتمية بين البعد الأفقى والبعد 
الرأسى , فكل توسيع يعنى ويستدعى التعميق بالضرورة ؛ والعكس بالعكس , 
والتوسيع - با مناسبة - يتم كقاعدة على الضفة الشرقية وحدها كفراغ عمرانى 
غير مأهول تقريبا » بعكس الضفة الغربية حيث تتكدس كل مرافق ومظاهر الحياة 
في منطقة القناة . ولا يستثنى من هذه القاعدة سوى بضع تعديلات وتوسيعات 
موضعية على الضفة الغربية فى المنحنيات والتعرجات الحادة . 

وقد وضع برنامج تطوير القناة على أساس تحديد هدف نهائى أى شبه نهائى 
للسعة ثم تحديد مراحل التنفيذ بالتدريج . فأما الهدف فقد تحدد بعلامة ريع المليون 
طن , لأنه عمليا يعد الحد الأمثل اقتصاديا للناقلات العملاقة , بعده تتضاء ل 
ميزات الحجم ووفوراته مثلما يتضاء ل العدد الفعلى الناقلات نفسها بحيث لا يعود 


(1) أحمد صالح ٠‏ «المزايا الاقتصادية لقناة السويس فى لل الأحداث الراهنةء , الأهرام الاقتصادى , ١١‏ سيتمير 
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يمثل إلا نسبة ضئيلة نوعا من أسطول الناقلات العالمى لا تعدى /٠١‏ من حمولة 
الأسطول العالمى » وهى بوضوح لا تبرر السعى وراء ها ولا التكاليف الإضافية 
لمزيد من التوسع ٠‏ ويمكن بدون خسارة ملموسة الاستغناء عنها , على الأقل على 
المدى القريب . وأهم من ذلك أنها يمكن أن تستخدم القناة فى رحلة العودة قارغة , 
أى أنها ليست مفقودة تماما , كما يمكن اجتذابها فى الوقت نفسه اخدمة سوميد . 


أما عن المراحل فائنتان أساسا . وعموما فإن الجدول الآتى يلخص تطور كفاءة 
وطاقة القناة فى التواريخ الحاسمة . 


على هذا الأساس يمكننا أن نقسم مراحل تطور القناة منذ إعادة فتحها فى 
0 إلى ثلاث طول كل منها يتراوح حول ه سنوات : النقاهة , فالتحدى » 
فالانطلاق . الأولى من 1570 إلى 148٠١‏ حين تم مشروع التوسيع الأول » وفيها 
استعادت القناة كفاء تها السابقة كما كانت عشية عدوان يونيى . الثانية من 19/٠.‏ 
إلى 19485 حين يتم مشروع التوسيع الثانى , وفيها تستعيد القناة نسبة كبيرة من 
بترول الخليج الذاهب قبلا إلى طريق الرأس متددية إياه بهذا تحديا مصيريا . 
الثالثة تيداً من 1980 بعد تمام التوسيع النهائى لتستقطب القناة الجزء الأكبر من 
الناقلات العملاقة وبترول الخليج ولتنطلق نحو أى قرب مركزها الاحتكارى التقليدى 
القديم كأهم شريان الملاحة العالمية عامة ولبترول الخليج خاصة ٠‏ 

ولكن قبل أن نخوض فى تيار حركة القناة الجديد » ما معنى ملحمة 
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التوسيع هذه - وملحمة هى لا شك ؟ معناها أننا عمليا بإزاء قناة جديدة تماما أى 
تقريبا أكثر منها حتى مجددة , إن لا يكاد يكون لها علاقة بالقناة المتواضعة التى 
تركها الاستعمار غداة التأميم . ودعك من البداية وقت الانشاء . فالقناة الآن فى . 
يبلغ حجمها مرتين وثلث المرة مثل قناة 151 , وأريع مرات مثل قناة 
التأميم » ١4‏ مرة مثل قناة الانشاء 1414 . أى أننا فى الواقع قد أضفنا من قبل 
أكثر من قناة جديدة إلى القناة القديمة . أما بعد أن تكتمل ملحمة التطوير » فلن 
تكون القناة القديمة أكثر من نواة أولية . ولا نقول بدائية . ومن الطريف أن القناة 
فى أيام نشأتها الأولى كانت تسمى «ترعة» السويس , وإنها لكذلك حقاً إذا قيست 
بقناة اليوم والغد . 

لقد كانت السويس برزخاً » فتركها الاستعمار ترعة ؛ ولكن التأميم حولها إلى 
قناة » وقد وجب الآن أن تتحول إلى «مضيق» صناعى بمعنى الكلمة . ويقيناً إذا 
كانت قناة بنما » ودورها ومجالها الجغرافى أصغر بكثير , تبحث حذيثاً عن 
مضاعفة نفسها بقناة أخرى لمواجهة الزيادة المنتظرة فى الحركة الدولية , فإن قناة 
السويس بالتوسع والازدواج أولى وأجدر ؛ وليس هناك خطر حقيقى أن يقصر 
الطلب عليها وعلى استخدامها يوما ما دون أبعاد كل توسيع منظور , كما أن 
عائدات بضعة أعوام كفيلة دائماً بتغطية نفقات كل مشروع مرحلى للتوسع الكبير . 

وطبوغرافيا جديدة 

ليس هذا فحسب . فلقد تغير كذلك هيكل وهيئة القناة طبوغرافيا باضافة عدة 
تفريعات محلية إلى مجراها الرئيسى وذلك لتسهيل وإسراع الحركة إلى أقصى حد 
ممكن دون الازدواج الكامل » إذ تسمح هذه التفريعات بمرور قافلتين فى الاتجاهين 
فى آن واحد . وهناك الآن خمس تفريعات هامة . أولاها من الشمال ؛ ولكن أحدثها 
إنشاء (194) ؛ تفريعة بور سعيد . وهى أطولها جميعا (در؟7 كم) . ول أن 
أكثر من نصفها يمتد فى مياه البحر المتوسط (در؟١‏ كم) حيث يحميها أيضا 
حاجزان صغيران لتكسير الأمواج , والباقى فى قطاع جنوب بور سعيد من رأس 
العش إلى شرق بور فؤاد (10 كم ) . وهناك قناة عرضية قصيرة ( ٠‏ كم) تربط 
بين التفريعة والقناة الأم للتحويل والمرونة . وبفضل هذه التفريعة يمكن للسفن 
الضخمة والناقلات العملاقة المرور دون دخول ميناء بور سعيد المزدحمة بلا داع . 

تلى جنويا تفريعة البلاح » وهى أقدمها )١101(‏ . طولها ١7‏ كم ٠‏ تتوسط 
قطاع القنطرة - الفردان خالقة جزيرة كبيرة فى وسط القناة هى جزيرة البلاح . 
ثم تلى تفريعة التمساح )١14(‏ بطول هرء كم شمال بحيرة التمساح حيث خلقت 
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داخلها جزيرتين صغيرتين على أطرافها . ويفضلها أصبح المجرى الملاحى للقناة 
مستقيما فى القطاع ما بين المادخل الشمالى للبحيرة والقطاع الجنوبى للقناة 
واستبعد الدوران حول البحيرة . ثم تأتى تفريعة الدفرسوار بطول ٠١‏ كم ٠‏ وهى 
تحقق الازدواج فى المدخل الشمالى للبحيرة المرة الكبرى . أخيرا نصل إلى تفريعة 
كبريت بطول نحو / كم فى العنق الضيق بين البحيرة المرة الكبرى والصغرى . 

بهذا يبلغ مجموع أطوال هذه التفريعات 58 كم , أى 7١‏ / أو أكثر من ثلث 
طول القناة نفسها (107 كم) , أ قل إن القناة أصبح طولها المركب 74١‏ كم » أو 
إن القناة الآن هى قناة وثلث قناة طوليا . ويديهى فإن هذه التفريعات - كعمليات 
التوسيع عامة - تقع على الضفة الشرقية الفضاء من القناة . وهى بهذا الشكل 
تحيل القناة من خط أحادى مستقيم إلى شبكة من عدة حلقات مفلطحة 
متصلة . وأخيرا فمن الواضح أن هذه الخطة برمتها إنما هى خطوة طبيعية نحو 
الازدواج الكامل للقناة ٠‏ ذلك الهدف الذى يرتبط بمرحلة التهسيع الثانية 
والأخيرة والذى يقدر له أن يتم بعد ١١‏ سنة أى نحو سنة 5٠٠١‏ . 


بعد اعادة الفتح 

ما من فى شك أن إعادة فتح القناة , ثم تنامي الحركة فيها : جاءت أكثر من 
رد عملى حاسم على كل حملات ومؤامرات أعدائها » جاءت صفعة بل صدمة . فما 
أن فتحت حتى تدفقت عائدة إليها , كما كان متوقعا ؛ أربعة أنواع من السفن . 

أولا » وبلا أدنى منافسة » كل سفن التجارة غير البترولية » بضائع جافة 
وركاباً؛ وهى التى أضيرت من إغلاق القناة وعانت من طريق الرأس أكثر ما عانت 
وتتلهف على العودة إلى القناة والتى كانت تمثل نحو 7١‏ / من جملة حمولتها قبل 
الإغلاق (زاد الآن حجمها النسبى والمطلق إلى الضعف) . وسيكون للبضائع الجافة 
بالذات دور هام فى مراحل ما قبل توسيع القناة بصفة خاصة , 

ثانياً . جميع ناقلات مشتقات البترول ٠‏ تمييزاً لها عن ناقلات الخام . 
ذلك أن المشتقات إنما تنقل أساساً فى ناقلات صغيرة ومتوسطة الحجم ؛ بعكس 
الخام نفسه . ومع اطراد الاتجاهسات الوطنية إلى تصنيع المزيد من البتسرول 
والبترى كيماويات . ستتزايد حركة نقل المشتقات التى تحتاج إلى القناة . 

ثالثا ؛ مع اطراد التوسيع حتى استكماله , أخذت وستاخذ تعود بالتدريج معظم 
الناقلات حتى حمولة ريع المليون ٠‏ وهذه هى العمود الققرى ماتزال فى أسطول 
الناقلات العالمى » هذا فضلا بالطبع عن الناقلات الصغيرة والمتوسطة حمولة ٠١‏ 
ألف طن ؛ فهى قد تحولت إلى القناة فورا . 
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رابعاً ٠‏ فى الوقت وبالتدريج نفسهما ؛ أمكن أن يعود كثير من الناقلات حمولة 
+ ربع المليون , وذلك فى حالتى الحمولة غير الكاملة ورحلة العودة فارغة 
(بالصابورة) , 

وغنى عن التقرير أو التعليق أن القناة قد خيبت فال المتشائمين والشامتين من 
الأعداء الشانئين , ولى أنها أيضا لم تحقق فى البداية كل آمال وتوقعات مصر 
وتنبؤات هيئة القناة فلقد كانت تقديرات الهيئة لحجم الحركة فى السئة الأولى بعد 
إعادة الفتح هى نحى ٠٠١ - ١٠١‏ مليون طن ناقلات محملة , ونحى 5٠١‏ - .74 
مليون طن ناقلات فارغة » ثم نحى ؟١١‏ مليون طن بضائع جافة . ولكن من أسف 
ثبت أن هذه التقديرات مبالغ فيها بنسب 5 - ه الأمثال إلى المثلين على الترتيب . 
هذا بينما ٠‏ للأمانة العلمية , جاء ت تقديرات بعض الشركات الملاحية فى الغرب 
قريبة جدا من الواقع ؛ حيث كانت تتراوح بين ١77‏ + 17 مليون طن حمولة عامة, 

ولابد بعد هذا أن نميز للتحليل التفصيلى بين مرحلة النقاهة (ه/ا - .194) 
حين استعادت القناة اتساعها وعمقها السابق ليونيى » وبين مرحلة التحدى (4 - 
) حين تم مشروع التوسيع الأول ويدأ الثاني »وإن لم تزل المرحلة فى بدايتها 
ولم تكتمل ملامحها بعد ولى أنها بدأت تتضح بصفة عامة , والجدول الآتى يلخص 
معالم وتطور المرحلة الأولى حركة ونوعية ة : مع ملاحفلة أن أرقام 0 تشير إلى 
النصف الأخير من السنة فقط ؛ وأن أرقام 198٠‏ تقديرية إلى حد ما . 
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هيكل الحركة 

لنبدأ تحليلنا بمجموع الحركة العامة ناقلات وسفنا أخرى . من حيث العدد , 
واضح أن القناة استعادت قوتها بسرعة نادرة فى غضون نحو عامين بحيث وصلت 
إلى مستواها فى 1958 تقريباً فمند 141/7 يدور متوسط عدد السفن العابرة 
سنويا حول ٠١‏ ألفا . وخلال المرحلة ككل (خمس سنوات ونصف السنة ) عبر 
القناة أكثر قليلا من ٠٠١‏ ألف سفينة . بمتوسط يومى يتراوح بين 48,1 , 5,"ه 
سفينة , مقابل ؟,.8ه فى 1977 . وقى أوائل 144١‏ ارتفع المتوسط إلى 4٠١‏ سفينة 
يوميا بزيادة 4”/ عن سنة 194٠‏ . 

أما الحمولة فقد جاء نموها أبطأُ وأثقل خطى بعض الشئ . فمن نحى 5١‏ مليون 
طن فى 1970 (نصف سنة) قفز إلى نحى 1848 مليونا فى 197 ثم إلى 77٠‏ 
مليونا فى /151/7 ؛ بعدها أخذ يتزايد بمعدل + ٠١‏ مليونا كل عام » بحيث بلغ نحو 
» مليونا فى 198٠‏ ؛ وهى رقم يزيد قليلا على مستوى 1955 (14؟ مليونا ) . 
وأثناء المرحلة ككل مر بالقناة نحى ١70٠١‏ مليون طن من الحمولة العامة » بمتوسط 
يومى يتراوح بين 5١4‏ ألف طن سنة ١515‏ , 04/ ألفا فى 198٠‏ (مقابل ١و/ا‏ 
ألفا فى 1577 ) . والمعنى واضح : لقد استعادت القناة طاقتها السابقة تماما 
وزيادة خلال المرحلة ؛ وذلك من حيث الكم الخام . 

لكن الأمر يختلف كثيراً من حيث النوعية ؛ أى ما بين الناقلات والسفن الأخرى, 
إذ انقلبت كفتا الميزان بينهما بصفة عامة . فمن حيث العدد , تراجعت الناقلات 
بشدة بينما طفرت السفن الأخرى بدرجة أشد . وبعد أن كان عدد الناقلات لا يقل 
كثيرا عن عدد السفن الأخرى ٠‏ أصبحت الأخيرة بضعة أضعاف الأولى . ففى 
بلغ عدد الناقلات زهاء ٠١٠٠١‏ مقابل أكثر قليلا للسفن الأخرى أى نحو 
٠‏ ولكن ما بين 1517/5 , 198٠‏ تراوح عدد الناقلات بين 78٠.٠ 70.٠‏ , 
أى حوالى ل ربع عددها فى 1957 . بل لم يزد مجموعها الكلى طوال المرحلة 
( خمس ونصف سنوات السنة) عن عددها فى 1555 إلا زيادة محدودة نسبيا : 
نحى ١1,٠...‏ مقابل ٠١.٠٠١‏ على الترتيب . وبينما كان متوسط عدد الناقلات 
اليومى هى 7,/ فى 1937 , لم يزد على ",لا فى 1911 , /(,4 فى 194٠‏ . 

بالمقابل , لم تكد القناة تفتح حتى تجاوز عدد السفن الأخرى رقمها القياسى 
القديم فى 1977 بنسبة كبيرة . ففى 1575 جاوز العدد ١4‏ ألفا مقابل ١١‏ ألفا فى 
7 . ومنذ 191/7 بلغ العدد /ا١‏ ألفا ‏ ثم ناهن علامة ال 19 ألفا فى 191/8 » 
استقر بعدها حوالى 18 ألفا إلا قليلا . ولهذا ارتفع متوسط عدد السفن الأخرى 


-5ئم- 


اليومى من ١؟‏ سفينة فى 1557 إلى ه.5؟ فى 1595 إلى 48,1 فى 158٠‏ . 
وفى مجموع المرحلة ككل وصل عدد السفن الأخرى إلى أكثر من 1١‏ ألف سفينة » 
مقابل ١4‏ ألف ناقلة فقط , أى أكثر من ستة الأمثال . 

بالمثل , أو أشد وأخطر ٠‏ انقلبت الحمولة . فبعد أن كانت الناقلات والبترول 
تمثل //٠‏ من جملة حركة القناة فى 1457 ؛ تراوحت طوال المرحلة حول 77/ فى 
المتوسط أى مادون النصف سابقا بكثير , وإن تذبذبت ما بين 58,7 / كهد أدنى 
فى 1910 , 74١,5‏ كحد أقصى فى 1915, عادت فاستقرت بعدها حوالي علامة 
ال /"٠‏ , بالمقابل , بينما كانت السفن الأخرى لا تعدى ه"/ من جملة حركة 
القناة فى 1577 , أصبحت تسهم بنحى عد //١‏ , بعتوسط عام قدره /51/. 

وبالأرقام الحقيقية » تراوحت حمولة الناقلات خلال المرحلة بين 4/ا مليون طن 
كح أدني . 46 مليونا كحد أقصى , مقابل "١7‏ ملايين في 1977 , أى بنسبة 51 
5١ -‏ / تقريبا . انخفاض محسوس بل خطير » إلى حد أن مجموع حمولة 
الناقلات طوال سني المرحلة الخمس والنصف يعادل بالكاد ضعف رقم 1955 , أى 
5٠‏ مليون طن مقابل 7٠١5‏ ملايين على الترتيب . لاعجب أن هوى معدل حمولة 
الناقلات اليومى فى المتوسط من 0550 ألف طن فى 19357 إلى 5١7‏ ألفا فقط فى 
تلاو ,351 ألقا فى 198٠.‏ . 

العكس تماما تطور حمولة السفن الأخرى . فمنذ ١9756‏ فقط سجلت علامة 
المائة مليون طن , ضاربة بذلك رقم 1457 القياسى خارج كل مقارنة : ٠١١‏ ملايين 
طن مقابل 58 مليونا على الترتيب . ومنذ 15177 أصبح الرقم ضعف 1955 : 110 
مليون طن مقابل 58 مليونا . ثم أخذ الرقم يقفز قفزا كل عام حتى بلغ ”14 مليونا 
فى 11١‏ , مناهزا بذلك علامة المائتى مليون وثلاثة أمثال رقم 19357 . بالموازاة 
قفزت أرقام المتهسطات اليومية لحمولة السفن الأخرى من 1417 ألف طن فقط فى 
5 إلى "١١‏ ألف طن فى 1995 , 050 ألقا فى 15/٠.‏ . وفى مجمل المرحلة 
بلغت حمولة السفن الأخرى ضعف حمولة الناقلات : ندى /ا41 مليون طن مقابل 
4٠‏ مليونا على الترتيب . 

والمعنى العام واضح سواء جملة أى تفصيلا : لقد تيادات امناقلات والسفن 
الأخرى ؛ أو البترول والبضائع الجافة ؛ المواقع النسبية ما بين 1955 , 1١94.‏ 
وذلك بنسبة الثلثين - الثث والثلث - الثثثين بالتقريب على الترتيب . بل والمواقع 
المطلقة أيضا تم تبادلها هى الأخرى تقرييا . ففى 1977 يلغت حمولة الناقلات 
ملايين طن , والسفن الأخرى 58 مليونا » مقابل 86 مليونا » 197 مليونا على 
الترتيب فى 154٠‏ . 


دعوم - 


معدلات الحركة اليومية 


شتلك 
لفلف 


النمط الجديد 

معنى هذا كله أن نسبة أكبر من السفن الأصفر هى التى أقبلت على القناة , 
بينما لم تعد إليها إلا نسبة صغيرة من السفن الكبيرة ويخاصة الناقلات وبالاخص 
الناقلات العملاقة . والسبب طبعا أن ١‏ 7/: ققط من ناقلات العالم هى التى كان فى 
استطاعتها الآن أن تعبر القناة , مقابل 70٠‏ أكير من أن تعبرها . من هنا كان 
الهبوط الأكبر الذى لحق القناة هى فى البترول , إن تراوح الآن حول ثلث ما كان 
عليه فى الماضى سواء من حيث الحجم الحقيقى أو النسبى . فضلا عن هذا فإن 
أكثر من نصف هذه الحمولة إنما هو ناقلات فارغة تتحرك من الشمال إلى الجنوب 
فى طريقها إلى موانىء الشحن بالخليج العربى لتعود محملة لا بطريق القناة ولكن 
بطريق الراس . 

الخلاصة الصافية إذن تتلخص فى نقطتين حاسمتين : أولا » لقد استعادت 
القناة كامل قوتها وطاقتها من حيث مجمل الحمولة والحركة العامة تماما مثلما 
كانت قبل الاغلاق ؛ أى أنها استردت فى ه سنوات فقط ما فقدته فى أكثر من / 
سنوات ٠‏ وعادت إليها مكانتها الملاحية العالمية كشريان حيوى . ثانيا : داخل هذا 
الاطار الخارجى الثابت حدث تغير نوعى جذرى ؛ فقد تم تبادل المواقع والأوزان 
النسبية والمطلقة بين البترول والبضائع الجافة , بمعنى أنها فقدت معظم حركة 
بترولها القديمة وأن البترول فقد مركز الصدارة للفوارغ والبضائع الجافة التى 
أصبحت أكبر بند منفرد فى حركة القناة . في معادلة جامعة : ثبات كمى ؛ وتغير 
نوعى ٠+‏ أى بصيغة أخيرة: أصبحت القناة - مؤقتا بالطبع - ممرا «للفوارغ 
والنواشف » أكثر منها قناة البترول أى شريان الزيت الذى كانته فى السابق . 


رثات 


غير أن تلك إنما مرحلة النقاهة ‏ ولذا فإن السؤال الحاسم هو : ولكن ماذا عن 
المستقبل بعد التوسيع الأول والثانى ٠‏ ماذا عن مرحلتى التحدى ثم الانطلاق بعد 
مرحلة النقاهة ؟ كشف تمام التوسيع الأول فى 144١ - 8١‏ عن غزى بحرى حقيقى 
للقناة يصل إلى حد انقلاب كامل ؛ قل انقلاب على الانقلاب ؛ فاق كل التوقعات . 
فأرقام الشهور الأولى من 1981١‏ حققت لأول مرة علامة المليون طن يوميا » وتؤذن 
بأن تصل فى نهاية السنة إلى المليون ونصف المليون طن . والأخطر أن حمولة 
البترول بالذات سجلت زيادة على 158٠‏ بنسبة /4٠‏ أى أن البترول والناقلات قد 
تضاعفت عمليا فى سنة واحدة ؛ وأم تعد القناة ممر فوارغ ونواشف ؛ وأصبحت 
تستقبل نسبة هامة من مجموع أسطول الناقلات العالمى تقدر بنحى 5١‏ » وتنقل 
نحى /5١‏ من بترول الخليج المتجه غربا ٠‏ 

والمقدر بعد هذا أنه حين تتم مرحلة التطوير الثانية فى ١94٠‏ ستصيح القناة 
صالحة لعبور 6١‏ - 40/ من الأسطول العالمى للناقلات العملاقة وغير العملاقة . 
وهذه التطورات الهامة ستحدد ما إذا كانت مرحلة التطوير الثانية والأخيرة هذه 
ستنطوى على ازدواج كامل للقناة أم تكتفى بالتعميق إلى غاطس 77 قدما دون 
التوسيع بالضرورة . لقد دخلت القناة بالفعل مرحلة التحدى » وقريباً تدخل مرحلة 
الانطلاق بتروليا وغير بترولى ٠‏ لتعود من جديد أهم ممر بحرى منفرد فى العالم 
وأهم شريان للبترول والبضائع كليهما فى الملاحة الدولية . 

عوائد المرور 


59١ 
4 كنا‎ 
للي تتستسن 0 ان‎ 
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الحقيقة البارزة فى الجدول هى بلا شك الخط البيانى الصاعد باستمرار وثبات 


5م - 


وإن لم يكن باطراد صارم . فبعد القفزة الأولى الصعبة , تضاعف الإيراد بين 
عامى //151 (1717 مليون جنيه), 19148 (80؟ مليون جنيه ) » ومن 1510 إلى 
تضاعف أكثر من خءسة الأمثال تقريبا. وبينما كان الايراد اليومى نحو 
مليون دولار سنة 19956 » ناهز المليونين فى 198٠‏ ؛ بينما سجلت سنة 19541 
علامة الألف مليون دولار بمتوسط يومى قدره زهاء ؟ ملايين دولار . أما طوال 
المرحلة هلا - .118 فقد يلغ الايراد التراكمى أكثر من ١٠٠١‏ مليون جنيه أى 
مليون دولار . 

أما عن مكونات هذه الحصيلة , ناقلات أو سفنا أخرى ؛ فمن الواضح من 
الجدول التالى (بالمليون جنيه) أن المصدر الرئيسى تحول كالمتوقع من الأولى إلى 
الأخيرة تحولا حاسما وقاطعا . فبعد أن كان ثلاثة أرباع دخل القناة يأتى من 
حركة البترول والربع من البضائع فى 1511 , كان الوضع بينهما أقرب إلى 
التنصيف فى 1578 ثم إلى نسبة الثلث - الثلثين على الترتيب فى 191/8 , 


ااا عط لاو تال 


فيما عدا هذا فلا وجه ولا مجال للمقارنة بين سنتى 19535 , 19٠.‏ من حيث 
جملة الإيراد رغم تعادلهما فى مجموع الدمولة العامة . فعلى السطح » تناهن 
السنة الأخيرة خمسة أمثال الأولى إيرادا بالجنيه المصرى (17؛ مليون جنيه مقايل 
مليونا على الترتيب ) ٠‏ أو ثلاثة الأمثال بالدولار (70 مليونا مقابل 3٠١‏ مليونا 
على الترتيب ) . أما فى الحقيقة فإن المقارنة شبه مستحيلة عمليا . من ناحية لأن 
رسوم المرور بحسب الطن قد ضوعفت بعد إعادة الفتح فصارت دولارين مقابيل 
دولار واحد قبل الاغلاق ومن ناحية أخرى للتضخم الجسيم والانخفاض العظيم فى 
القيمة الشرائية والقوة الحقيقية للنقود ومحتواها الذهبى فى الفترة الأخيرة . ولهذا 
فلعل القيمة الحقيقية للحصيلة فى السنتين متساوية بالتقريب أو على أحسن 
الفروض - البعض يرى أنها الآن أقل فعلا مما كانت فى السابق ؛ بل وبالتحديد 
لاتعدو ربع قيمتها فى 1557 (!) . غير أن هذه قضية خلافية دقيقة لا يمكن القطع 
فيها إلا بمزيد من التحليل فيما بعد . حسبنا هنا فقط أن نضيف حقيقتين 
تكميليتين تعوض كل منهما الأخرى كالأصول والخصوم . 

فأولا ‏ هناك الانفاق الرأسمالي الضخم الذى وضع فى مشروع التوسيع الأول 

عام - 


مخصوما بالضرورة من إيرادات القناة خلال المرحلة . وتقدر تلك الاستثمارات » 
التى أتيح جزء كبير منها بالقروض الأجنبية » بنحى 171٠١‏ مليون دولار تصل إلى 
٠‏ مليون تقريبا باضافة شبكة التحكم الإلكتروني لحركة المرور الجديدة . وهذاء 
دون أن نذكر فوائد القروض الأجنبية » يعادل نحى نصف عائدات القناة خلال 
المرحلة والبالغة ه17؟ مليون دولار . أى أن القناة كانت عمليا تعمل بالمجان نصف 
الوقت أى نحى نصف المدة أى سنتين ونصف . والواقع أنه فى إحدى السنوات » 
8 . كانت إنفاقات التوسيع تساوى تماما عائدات المرور » أو زهاء ٠٠6٠١‏ مليون 
دولار كل . 

ثانياً ؛ وعلى الجانب المقابل , فان للقناة دخلا جانبيا ؛ ولا نقول هامشيا » غير 
منظور أى مذكور تقريبا ولكنه فى تقدير البعض لا يقل كثيرا عن عائدات المرور 
نفسها , تلك التى يتركز عليها الاهتمام وتسلط الأضواء . والمقصود بذلك خدمات 
الملاحة البحرية أثناء المرور من تموين بالأغذية والمياه والوقود - ثمة مشروع لد 
أنبوب بترول من السويس إلى بورسعيد بحذاء القناة لهذا الفرض - ثم خدمات 
الرباط والرسى والأنوار والأصلاح والترسانة والأحواض الجافة .. الخ . ومجموع 
هذه الحصيلة يقدر بنحى ٠٠٠١‏ مليون دولار أخرى . 

ولا يبقى بعد هذا سوى كلمة تكميلية عن المرحلة الثانية من التوسيع بعد أن 
اكتملت المرحلة الأولى . كان المقدر تخطيطيا أنه مع اكتمال مشروع التوسيع الأول 
سترجح ايرادات القناة من الناقلات المحملة إيراداتها من البضائع الجافة 
والفوارغ» وسيكون مجموع دخل القناة نحى ١١‏ مليون جنيه » منها نحى ١4.‏ 
مليونا للناقلات المحملة ونحى ١١١‏ مليونا للسفن الأخرى . أما فى 15/5 فالمقدر 
أن ترتفع حصيلة القناة إلى نحى 5٠‏ مليون جنيه (أى أكثر من ٠١٠١‏ مليون 
دولار) ٠‏ منها نحى 16١‏ مليون جنيه من الناقلات المحملة ونحى ١4١‏ مليونا من 
السفن الأخرى . وهناك تقديرات أخرى للدوائر البحرية العالمية تصل بعائدات 
القناة إلى 710 مليون جذيه استرلينى فى ١98٠‏ 778 مليونا فى 1941 , 556 
مليونا فى 19/7 14١ ١‏ مليونا فى 1947 ٠١ ١‏ ملايين فى 1584 ٠‏ 18 مليونا 
فى ١546‏ . 

غير أن واقع الأرقام الفعلية المتاحة عن السنة الأخيرة 154١ - 4٠١‏ تشير إلى 
أن عوائد القئاة تجاوزت وسوف تتجاوز كل توقعات وحسابات التخطيط . فمع 
الغزى البحرى الذى شهدته القناة بعد التوسيع الأول : ارتفع الإيراد اليومى للقناة 
فى مارس 198١‏ إلى ؟ ملايين دولان بزيادة 76٠١‏ على نظيره سنة 19/٠.‏ + ومن 


-غعهم- 


المؤكد الآن أن يحقق دخل القناة فى نهاية 1541 نحى 1٠٠١‏ مليون دولار : وهى 
العلامة التى كانت مستهدفة أصلا فى نهاية 1947 ؛ أهم من ذلك تطور مكونات 
العوائد . فقد حققت ناقلات البترول والناقلات المشتركة أكبر زيادة فى التطور 
الجديد » حيث زادت حمولتها فى 144١‏ بنسبة /6٠١‏ عن معدل .198 , مما أدئ 
إلى رفع إيراد القناة اليومى منها بنسبة 56/ فى نفس التواريخ . 
كيف خف وزن القناة النسبى 

حسنا إذن , لقد استعادت القناة مكانها وأهميتها التقليدية فى العالم ؛ وأمامها 
فضلا عن ذلك مزيد من النمى والتزايد حمولة وعائدات ٠‏ بترولا وبضائع , غير أن 
هذا الثمى لا ينبغى البتة أن يخدعنا عن حقيقة صارمة صادمة وهى أنه نمو على 
مستوى المطلق والحقيقى ؛ أما على مستوى النسبى فنخشى أنه لا مفر للأسف من 
الاعتراف بأن دور القناة قد تقلص وانكمش إلى حد أو آخر وأن وزنها قد خف فى 
حركة التجارة الدولية وبالأخص فى دورة البترول الدموية حول العالم . ففى 
السنوات الأولى بعد إعادة فتح القناة كانت نسبتها من التجارة الدولية البحرية نحي 
؛ / فقطء مقابل /١5‏ تقليديا وقبل أى إغلاق . ذلك أن المجموع الكلى لحجم حركة 
تجارة البترول الدولية قد زاد عما كان عليه قبل الاغلاق زيادة ضخمة فى حين 
تناقص نصيبه فى القناة تناقصا جسيما. 

ولكن لعل الأخطر من هذا زيادة أسعار البترول العربى ومجموع أرباحه وصافى 
دخوله وإيراداته . فهذه الزيادة الخرافية بأى مقياس جعلت دخل القناة الجديد 
مجرد قطرة فى بحر أى كسر وفتات متواضع للفاية . ليس ذلك فقط بالنسبة 
لاقتصاديات عمالقة البترول العربى من حواناء ولكن حتى بالنسبة لاقتصادنا 
وميزائيتنا محليا . خذ المستوى المحلى أولا فى ه - 1517 كانت هائدات القناة 1 
مليون جنيه مصرى ,٠‏ وميزانية مصسر .186 مليوناً » بتسبة 4,4/ , بينما كانت 
جملة الانفاق العام ١١١5‏ ملايين جنيه )١(‏ أى بنسبة ه ,//ز . وفى لاة - 
٠‏ ناهسزت عائدات القناة 5٠١‏ مليون جنيه ٠‏ بينئما وصلت ميزانية مصر إلى 
6 مليونا ؛ بنسبة 5,0/ تقريبا . أى أن النسبة الخام لم تتغير كثيرا أى إلا 
بالكاد . من جهة أخرى فإن مدخرات المصريين العاملين بالخارج تضغ الآن فى 
الاقتصاد المصرى من ؟ - ؟ مليارات دولار فى السنة , مقابل مليار وكسور للقئاة 
أى ضحفها وزيادة على الأقل . 
(1) الكتاب السنوى للاحصاءات العامة للجمهورية العربية المتهدة 1ه - 14117 , الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
والاخضاء :ص 597-111 , 


دووة4- 


أما بالقياس إلى بترولنا » الذى مازال محدودا بمقاييس عرب البترول رغم 
طفرته فى السنوات الأخيرة ؛ فان القناة تتراجع أكثر وأكثر , وياستمرار أيضا . 
فكما يوضح الجدول التالى بملايين الدولارات ٠‏ بلغت القيمة الاجمالية لإنتاجنا 
البترولى سنة 148٠‏ ضعف عائدات القناة وزيادة , والمقدر أن تبلغ خمسة الأمثال 
وزيادة مستقبلا . وينعكس هذا بالطبع على المعدل اليومى للدخلين . ففى أواخر 
السبعينيات كانت قيمة انتاجنا البترولى تصل إلى ه ملايين دولار يوميا , مقابل 
٠٠‏ مليون إيرادات القناة . وفى العام الحالى 148١‏ تقدر قيمة الانتاج البترولى 
بنحى ١4‏ مليون دولار يوميا ٠‏ مقابل ؟ ملايين فقط من القناة » أى بنسبة " : ١‏ 
على الأقل . بل إن قيمة صادراتنا الحالية من اليترول لتزيد نوعا على صافى دخل 
القناة » ويوشك فائض البترول وحده (أى الصادرات - الواردات ) أن يلحق بها 


قيمة الانتاج البترولى 


1 
1 
15 


من الناحية الأخرى ؛ وللانصاف , دعنا لا ننسى فارقا جذريا وحاسما بين 
القناة والبترول ٠‏ إن منح الأسبقية للأخير على المدى القصير أو المباشس فإنه يحتفظ 
للأولى بقصب السبق على المدى الطويل وفى نهاية المطاف - وقليل دائم خير من 
كثير منقطع . فالبترول ثروة ناضبة قابلة للنفاد : أما القناة فدخل متجدد أبدى إلى 
مالا نهاية . وعلى سبيل المثال » فلقد قدرت قيمة ما خرج من أرض مصر من 
البترول حتى الآن ؛ بالاضافة إلى احتياطيه المقدر حاليا » بنحو ١77‏ ألف مليون 
دولار بالأسعار الجارية وقد لا يكون من المحتمل أن تحقق القناة مثل هذا المبلغ فى 
أقل من قرن » إلا أن البترول سيكون قد نفد فى غضون بضعة عقود من الآن على 
الأكثر . 

ومهما يكن الأمر , فإذا كان هذا شأن القناة مع بترولنا المحدود » فما بالنا وما 
ظلنك مع بترول العرب والشرق الأوسط بمقاييسه الخرافية ودخوله الأسطورية 
مؤخرا ؟ لا وجه للمقارنة بالطبع - فما مليار دولار بالقياس إلى 55١‏ مليارا ؟ 
لكنما المغزى هو المهم . وإنيداً بهذا المقياس . فى 19377 كانت عائدات القناة 
بالنسبة إلى عائدات بترول دول الشرق الأوسط (المشرق العربي + إيران ) هى 50 
مليون جنيه أى 3٠١‏ مليون دولار مقابل 5141 مليون دولار على الترتيب ٠»‏ أى 
بنسبة 7,// على التقريب . فى ١411‏ كان الرقمان على الترتيب ١‏ مليون دولار 


-5هم- 


مقايل 18,0 مليار دولار » فهوت النسبة بذلك إلى ه,/ . أى أن نسبة عائدا 
"القناة إلى عائدات الشرق الأوسط قد أصبحت فى 1911 نحى 0 857 
كانت عليه منذ ٠١‏ سنوات فقط . 34 1 

والآن خذ مقياس العالم العربى . ففى الجدول التالى أدناه لانجد مقاريا لدخل 
القناة فى آخر تاريخ سوى أصغر دول البترول فى أول تاريخ (قطر ؛ الإمارات , 
ليبيا , العراق ) . أما مع الكباى اليوم » فإن دخل القناة فى أوجه لايعدو كسرا 
متواضعا للغاية . وعلى سبيل المثال فان كبراهم السعودية تحقق الآن دخلا يوميا 
قدره ٠٠١‏ مليون دولار , مقابل ‏ ملايين للقناة » بمعني أن دخل القناة فى سنة 
يعادل بالكاد دخل السعودية فى أسيوع . أما بالقياس إلى مجموع عائدات العرب» 
فإن الحسبة سنة 1415 هى نصف مليار دولار للقناة مقابل 114,48 مليان (مع 
ملاحظة أن أسعار البترول هذه رفعت بعد ذلك بنسبة )/7٠١‏ » أى بنسبة [٠,4‏ 
على الأكشر . 


2 


بالمليار دولار 


لقد تخلفت جدا قناة السويس - لسنا بحاجة إلى القول - فى مستوى 
اقتصادياتها عن بترول الشرق الأوسط , وتضاء ل من أسف وزنها ومكانها النسبى 
فى دورة اقتصاد البترول الاقليمى والعالمى إلى مجرد ملحق هش أو ذيل متواضع 
والمثير أن تفقد القناة موقفها الاحتكارى في النقل العالمى فى الوقت الذى يكتسب 
البترول لأول مرة موقفا احتكاريا مطلقا فى التجارة الدولية . ومن السخرية أكثر 
أن القناة حين كانت فى موقف احتكارى فى النقل العالمى كانت عائداتها كلها 
تقريبا لا تدخل يد مصر , ثم لما أصبحت القناة وعائداتها خالضة لمصر فقدت 
موقفها الاحتكارى وأضحت جهازا تنافسيا . 
لاقم - 


كيف ؛ وناذا ؟ فى كلمة واحدة : هى قضية الأسعار والرسوم . قبينما أصبح 
البترول سوق البائع لا المشترى , تحولت القناة إلى سوق المشترى لا البائع وكثعل 
أبسط ؛ كما هى أقسى وأغلظ , تعبير عن ذلك تطور قيمة كل من أسعار البترول 
ورسوم المرور . 

ففى الستينيات كان سعر البرميل دولارا واحدا بالكاد » ثم ارتفع بكل صعوية 
إلى دولارين ٠‏ بيتما كانت رسوم القناة دولارا واحدا للطن . أى أن رسوم مرور 
الطن كانت تعادل ثمن برميل ثم نصف برميل على التوالى » أو أن رسم المرور كان 
يساوى /١5‏ ثم /1/ على الترتيب من ثمن وحدة البترول الخام . وأكن بعد أكتوبر 
نجع البتروليون بضربة واحدة فى أن يفرضوا على العالم أسعارا وصلت حتي الآن 
فقط إلىه؟ - 4١٠‏ دولارا للبرميل الواحد . أى نحى ٠١ - ١1‏ مرة مثل السعر 
القديم , وذلك مقابل مضاعفة الرسوم فقط فى حالة القناة (من دولار إلى دولارين 
للمطن ) . أى أن رسوم المرور على الطن أصبحت الآن تعادل سعر علب 2ل 
برميل بترول على الأكثر , أى أنها انخفضت إلى ما دون ١‏ / من ثمن وحدة 
البترول الخام . ويصيغة أخرى , فحين كان رسم المرور فى القناة دولارا للطن , 
كان ثمن طن البترول نحو ١4‏ دولارا » أما الآن فان الأول دولاران فقط والثانى نحو 
-.8؟ دولارا . 

بصيفة أخيرة أقل تجريدا وأكثر تطبيقا » فحين كان دخل القناة فى 19311 نحو 
5 مليون جنيه أى 72١‏ مليون دولار . كان هذا يعادل ثمن ١٠١١‏ ملايين برميل أى 
١١-6‏ مليون طن بترول. أما الآن فى 19/١‏ فان دخل القناة الجديد البالغ نحى 
٠‏ مليون دولار لا يعادل بالكاد إلا ثمن 8 - 7١‏ مليون برميل أى نحي 4 
ملايين طن بترول بالاسعار الجديدة ٠‏ أى أقل من ثلث إلى ربع الكمية المماثلة في 
السابق . أما إذا أريد حفظ النسبة القديمة بين أسعار البترول ورسوم القناة لوجب 
أن ترتفع الأخيرة ثلاثة الأمثال على الأقل ٠‏ أى إلى نحو ٠١‏ مليون دولا . 

لا عجب إذن أن انقلب التوازن تماما : فبعد أن كان البترول تحت وصاية القناة 
فى السابق » أصبحت هى ٠‏ وياللعجب , تحت وصايته بل رحمته . ويقدر ما 
تعاظمت قيمة القناة وفائدتها للعالم حقيقيا ونسبيا , تناقصت فائدتها لمصر 
وعائداتها منها نسبيا . فإذا اعتبرنا الانفاق الرأسمالى الضخم الذى تضعه مصر 
فى القناة تجهيزا وتوسيعا بالاضافة إلى شق الانفاق تحتها ٠‏ أدركنا أن عائد 
القناة الحقيقى فى تناقص نسبى باطراد : نضع مزيدا من الجرعات المالية فيها 
فنعتصر منها بالكاد جرعات غير متناسبة من الأرباح : كلما وسعنا القناة طبيعيا » 


ممم - 


كلما قل عائدها نسبيا وإن زاد فعليا . باختصار شديد يعنى ؛ ولكن بوضوح تام » 
لقد بدأت القناة تخضع فى المدى القصير وإلى حين استكمال التوسيع على الأقل 
لقانون تناقص الغلة , تماما كالزراعة فى الوادى نفسه . 

والواقع أن القناة لم تعد بحال محصول مصر الثانى بعد القطن , ودعك 
من البترول ؛ بل ولا تضخ فى الاقتصاد الوطنى مثل ما تضخ مدخرات المصريين 
العاملين فى الخارج مثلا : وريما السياحة أيضا . وقد لا يكون هذا خيرا مطلقا » 
ولكن لعله ليس شرا مطلقا كذلك . فلئن كان اقتصاد البترول العربي وعائدات 
الشرق الأوسط قد تجاوزت القناة وعائداتها خارج كل حدود ومقارنة » فإن اقتصاد 
مصر العام المتنامى قد تجاوزها هو الآخر لحسن الحظ نسبيا وللتوازن على أية 
حال . هذا وذاك مع ملاحظة أن كل عائد القناة لثلاث أى أربع وربما خمس سنوات 
أنفق وسينفق على توسيعها وأنفاقها . فكأنها تعمل بالمجان طوال هذه الفترة » ولم 
ولن تبدأ العائد الحقيقى إلا بعدها . والواقع أننا إذ! قارنا دخل القناة الحالى 
بدخول البتروليين الجديدة شرق القناة ؛ فلريما جاز لنا أن نقول إن القناة تكاد 
حمليا تعمل بالمجان . 

ولعل هذا وذاك جميعا ما يفسر فى النهاية دعوة البعض إلى عدم توسيع القناة. 
غير أن هذه دعوة خاطئة فى المدى البعيد ؛ والعكس تماما هو المطلوب . وبالمثل أى 
بالمقابل فليس أقل خطأ الدعوة إلى رفع رسوم القناة بلا حدود وإلى مالا نهاية . 
وإنما المطلوب فى الحالين هى الحد الأمثل لا الحد الأقصى بالضرورة . وهذا ما 
ينقلنا إلى أشد جوانب مستقبل القناة حساسية وخطورة وهى قضية الرسوم . 


قضية الرسوم 

لأنها هى «جذور » العائدات كما قد نعبر , فإن الرسوم هى أحد حدى معادلة 
قيمة القناة - الحد الآخر هى حجم حركة المرور نقسها - كما أنها أحد أهم 
مقاييس قوة القناة كموقع جغرافى وكطريق ملاحى . ولقد مرت أسعار رسوم القناة 
فى مرحلتين . فحتى 1157 قبل الاغلاق كانت الرسوم هى دولار واحد للطن ؛ مع 
تحديد حد أدني من المدتوى الذهبى للدولار ضماناً لعدم انخفاض القيمة الحقيقية 
للعائدات . ثم منذ إعادة الفتح فى ه147 رفعت الرسوم إلى دولارين للطن » ولكن 
دون تحديد للمحتوى الذهبى وإنما مع الريط والتقويم بوحدات «حقوق السحب 
الخاصة .5.10.1 » وهى التى تمثل متوسط القيمة النقدية «لسلة » من العملات 
العالمية الأساسية عددها ١١‏ عملة رئيسية ‏ فتكون أكثر ثباتا واستقرارا فى سوق 
النقد أو أكثر تحصينا لعائدات القناة ضصد الذبذبة المستمرة فى قيم العملات وسعر 
الصرف الخارجى .. الخ . وبذلك حل التقويم بوحدات السحب الخاصة محل كل 
من الدولار والمحتوى الذهبى ٠‏ الأول لما طرأ عليه من ضعف وانخفاض فى سئوات 


-1هوم- 


التضخم العالمى الأخير ؛ والثانى لما أصاب سوقه من ازدواج وأضطراب جسيم مع 
ارتفاع خرافي نتيجة التضخم .. الخ . 

داخل هذا التعديل الأساسى : حدثت أيضا تعديلات نوعية ثانوية بهدف ترشيد 
الرسوم وبلئغها الحد الأمثل . وتتلخص هذه التعديلات جوهريا فى تخفيض 
الرسوم على ناقلات البترول ورفعها على السفن الأخرى أولا , ثم تخفيضها على 
السفن الضخمة الحجم ورفعها على السفن الصغيرة الحجم ثانيا . والهدف هو 
تشبجيع واجتذاب الناقلات والأحجام الضخمة من جهة ٠‏ وأن تتناسب الرسوم 
تناسيا عادلا مع الخدمات الاضافية التى تتطلبها السفن الأخرى والصغرى من 
الجهة الأخرى . 

فعن الناقلات (والناقلات المشتركة  )‏ تم تخفيض رسوم استخدام قاطرات 
الهيئة المصاحبة وإلغاء الرسوم الاضافية التى كانت مفروضة فى حالة زيادة عرض 
وغاطس الناقلة على الحد المسموح به , وكانت تمثل ؟١/‏ من قيمة الرسوم » وقد 
أدى هذا إلى زيادة دخل القناة بنحى ٠.١‏ مليون جنيه سنوياً . أما عن السفن 
الأخرى فقد خفضت رسوم المرور بنسبة ٠,؟‏ - ه/ لسفن «الحاويات» الضخمة 
التى تمثل /4٠‏ من حمولات السفن المارة الآن , مما اجتذب الجيل الثاني والثالك 
من هذه السفن فزاد من دخل القناة بنحى ٠١‏ مليون جنيه سنويا » كذلك زيدت 
الرسوم على السفن ذات الأحجام الصغيرة بنسب تتراوح بين ١‏ , .5 / » كما 
أصبحت رسوم سفن البضائع الجافة تتناسب مع شرائح الحمولة . 

وفيما عدا هذه التعديلات التفصيلية أى التفضيلية , فلقد أثار التعديل الأساسيى 
جدلا فى الآونة الأخيرة حول القيمة الحقيقية لعائدات القناة واتجاهها الراهن أهى 
إلى الزيادة أم إلى النقص . وهذا الجدل وإن كان فنيا اقتصاديا إلا إنه كاشف 
للغاية جغرافيا . فقد رأى البعض أن عائدات القناة الحقيقية تتناقص وأن تزايدت 
شكليا منذ إعادة فتح القناة وذلك بالقياس إلى ما قبل إغلاقهاء وأن هذا النقص 
وصل إلى حد أن أصبحت الرسوم اليوم تعادل ربع قيمتها قبل 19510 ؛ لأن 
المحتوى الذهبى للدولار اليوم انخفض إلى ثمن معدله السابق . وفى تقدير هذا 
الرأى أن القناة تخسر لهذا ٠٠٠١‏ مليون دولار سنويا أى ٠٠٠١‏ مليون على أحسن 
الفروض . وعلى هذا طالب بالعودة إلى قاعدة المحتوى الذهبى )١(‏ . 

وقد ردت هيئة قناة السويس بأن قاعدة المحتوى الذهبى » وإن كانت سليمة 
تماما فى الماضى فى ظل الاستقرار النقدى العالمى ٠‏ لا تستند الآن إلى أى أساس 
واقعي سليم ٠‏ بل من شأنها أن تهدد الملاحة في القناة تماما . ذلك أنه فى ظل 
التضخم العالمى الجسيم والخطر السائد حاليا , وارتفاع سعر الذهب بالتالي إلى 
معدل غير مسبوق ولا معقول » سوف ترتقع رسوم القناة على هذا الأساس إلى ١6‏ 
- 18 دولارا للطن بدل دولارين ٠‏ وهذا على الغور يفقد القناة .4 - 40 /ز من 


(1) محمود صدقى بدوى » جريدة الشعب : 8./5/15ة1 .ص 05 154./7/14 بص 6 . 


ام - 


حركة مرورها وحمواتها » إذ ستتحول رأسا إلى ظريق الرأس المجانى حيث 
لارسوم ولا عوائد سوى خدمات الموانىء المعتادة . 

وقد خلصت هيئة القناة فى النهاية إلى عدة مبادئ أساسية هامة جديرة بكل 
اعتبار مثلما هى بالغة الدلالة والمغزى . أولا , أن القناة ينبغى أن تكون دائما 
أرخص طريق للملاحة العالمية والتجارة البحرية مثلما هي أسهلها وأيسرها . ثانيا, 
أن الهدف المنشوب دائما هى تحقيق أكبر دخل ممكن . ثالثا ؛ أن هذا لا يتم 
بالضرورة بزيادة رسوم المرور فقط ٠‏ ولكن على العكس بتخفيضها أحيانا . رابعا » 
أن الرسوم لهذا لا ترتبط ولا يمكن أن ترتبط بارتفاع الأسعار العالمية نتيجة 
التضخم ولا بأمسعار الذهب . خامسا ؛ ووراء هذا كله ؛ أن القناة لم تعد المحتكر 
الوحيد لحركة الملاحة والنقل بين الشرق والغرب ٠. . )١(‏ 

واضح إذن هو المغزى بلا جدال . لقد أصبحت القناة فى ظل عصر الناقلات 
الضخمة والأنابيب وطرق النقل البرية عير القارات أداة تنافسية لا احتكارية . 
وبهذا فان رسومها تخضع لا مفر لعامل اقتصاديات تشغيل السفن بالمقارنة إلى 
الطرق البدائل » ولما كان طريق الرأس المجانى هو أخطر هذه البدائل , فإن المعادلة 
التى ينبغى أن تحكم التنافس بينهما دائما هى كالآتى : رسوم السويس. أقل من 
اقتصاديات تشغيل سفن الرأس - اقتصاديات تشغيل سقن السويس» أى أن تكون 
رسوم القناة دائما أقل من الفارق بين اقتصاديات وتكاليف تشغيل السفن بين 
طريقى الرأس والسويس ٠‏ وبذلك تجد السفن وخاصة الناقلات العملاقة مكسبا 
ووفرا محققاً فى استخدام طريق السويس وترك طريق الرأس . 

معنى هذا أن هامش الزيادة الممكنة فى رسوم القناة محكوم دائما بوجود 
منافسة طريق الرأس بالفعل أو بالقوة . وما كان هذا الهامش ضيقا دائما 
وبالضرورة بحكم هذه المناقسة , فستظل رسوم القناة من أسف فى حالة تجميد أى 
شبه تجميد تقريبا إلى أمد طويل ٠‏ كأنما هى محكوم عليها أن تعيش فى قفص 
حديدى صارم تتحرك داخله بالكاد وفى أضيق الحدود . ولعل المخرج الوحيد والحل 
العملى هى أن ترتفع الرسوم دولارا كل بضعة أعوام لتتمشى على الأقل مع سلم 
التضخم أو لولبه الصاعد أبدا , كما لابد من استيدال التعريفة أى الرسوم النوعية 
بالموحدة إلى أقصى حد . 

وهذا ما ينقلنا إلى المفارقة المثيرة والمؤسفة التى نلمسها حاليا بين رسوم القناة 
وأسعار بترول الخليج ٠‏ فلأن البترول أصبح فى وضع احتكارى ويمثل سوق 
البائعين » بينما أن القناة فى وضع تنافسى وتمثل سوق المشترين » برزت متناقضة 
لافتة مثلما هى صادمة . فبينما يرفع البترول أسعاره بانتظام واقتدار فى وجه 
التضخم العالمى وبايقاعه ويحسب انخفاض قيمة الدولار والعملات الدولية عموما » 
فان القناة على العكس تخفض رسوم الناقلات بانتظام واضطرار . وبينما يميل 


(1) الأغرام , ك/ر7 158 بص , اترامءقة1 صرف . 


د كاكم- 


الحد الأمثل لأسعار البترول إلى أن يكون هى نفسه الحد الأقصى , يميل الحد 
الأمثل لرسوم القناة تجاه الحد الأدنى لا الأقصى . وبينما نجد أسعار البترول 
أدخل فى باب عملية المزايدة ٠‏ نجد رسوم القناة أدخل فى باب عملية المناقصة . 
وفى النتيجة الصافية ٠‏ فبينما تتصاعد عائدات البترول وتتراكم بالبلايين ؛ لاتتحرك 
عائدات القناة إلا بجرعات محدودة للغاية ولا نقول مشكوكة فى قيمتها الحقيقية . 
ولا غرابة يعد هذا أن انخفضت نسبة مجمل عائدات القناة إلى مجمل عائدات 
البترول إلى أدنى كسر متصور » مما ينعكس على الأهميات والأوزان النسبية للقناة 
والخليج كمواقع جغرافية واستراتيجية . 

والمغزى النهائى أوضح من كل لبس . إن أمام القناة شوطا بعيداً لم يزل من 
الصراع من أجل استعادة مكانتها وقيمتها . لقد تطامن من أسف دور القناة 
نسبياً مثلما تغير نوعياً . لقد فقد موقع مصر بعضا من قيمته استراتيجيا فى 
العصر النووى ٠‏ ولا ينبغى الآن بحال أن يهتز أى يفقد شيئا من قيمته اقتصادياً فى 
عصر الناقلات . وهذا هى التحدى الحقيقى الذى يواجه قناة مصر ومصر القناة . 
وهو ما ينقلنا تلقائيا إلى صراع النقل البحرى . 

صراع النقل البحرى 

العقد الأخير بلا جدال هى أكثر مرحلة مفعمة بصراع النقل البحرى في العصر 
الحديث . فبطريقة مضغوطة وعذيفة إلى أقصى حد , وقعت عدة انقلابات متعاقبة 
ومتعارضة فى استراتيجية النقل العالمى عامة ونقل البترول خاصة ٠‏ قتاة السويس 
محورها دائما وضحيتها أحيانا . وحتى نفهم استراتيجية هذا الصراع الضارى » 
علينا أن نتعقب مجموعة خرائط الصراع بأنماطها المرحلية المتلاحقة » فمن مجموع 
أنماطها نفهم أبعاد الحاضر - وأخطار المستقبل أيضا . وحتى نضع الصورة فى 
إطارها الجقرافى الطبيعى ؛ علينا أن نحتفظ دائما فى الذهن بمثلث رؤوسه الخليج 
العربى - رأس الرجاء - غرب أورويا » مع تثبيت قناة السويس فى منتصف الضلع 
الوتر الواصل بين الخليج وأورويا . فبتحليل دورة البترول والحركة داخل دائرة هذا 
المثلث ؛ تتجسد لنا استراتيجية الصراع بكل مغزى وبدون خفاء . 

أنماط الصراع 

فأولا ٠‏ هناك النمط الطبيعى أى ما قبل يونيى 1451 ٠‏ وهى النمط الطبيعى 
للأشياء . ببساطة لأنه النمط الجغرافى , النمط الذى تزكيه الجغرافيا وتحض عليه 
الطبيعة . فى هذا النمط لا مكان للرأس تقريباً ؛ وليس ثمة إلا محور الخليج - 
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أوروبا عن طريق السويس ويذلك يختزل المثلث النظرى إلى ضلع واحد يعمل عليه 
البترول فى رحلة «مكوكية» لا نهائية » محملة من الجنوب فارغة من الشمال . 

ثانيا » نمط الإغلاق » يونيى - أكتوير . هذا هو النقيض المطلق للنمط الطبيعى 
السابق . فيه يتبادل الرأس والسويس المواقع والأدوار تماماً » فلا مكان فيه للقناة » 
بينما ينتقل التيار برمته إلى الرأس . ولهذا فهو من وجهة نظر الجغرافيا والتكاليف 
نمط شاذ . لكن تظل الرحلة المكوكية بين الخليج وأورويا كما هى بنفس طبيعتها فى 
الذهاب والإياب . 

ثالثاً » نمط إعادة الفتح ؛ يونيى ه1917 . وهى نمط ما قبل التوسيع . ورم أن 
القناة استعادت كل حركتها الطبيعية من البضائع الجافة فى تجارة الشرق - 
الغرب ٠‏ إلا أنها لم تستعد إلا جزء أ ضئيلا للغاية من حركة البترول بين الخليج 
وأورويا » وحتى هذا الجزء أغلبه من الناقلات الفارغة . من هنا يظل النمط أقرب 
كثيراً بالتاكيد إلى نمط الاغلاق الشان منه إلى النمط الطبيعى » وإن كان يمثل 
مزيجا منهما . ولكن فى هذا المزيج لن يخفى عنصر خطير وهو أن القناة قد دخلت 
مضطرة فى خدمة طريق الرأس إلى حد معين , وذلك حين دخلت معه فى دائرة 
نقلية واحدة كممر للناقلات الفارغة . 

من هنا ؛ ومع تزايد تحول الناقلات الفارغة إلى القناة , ولولا جدول تبقى لها 
من الناقلات المحملة الصغيرة ؛ لاكتملت عملية «تجارة مثثة» بترولية بين رئوس 
مثلثنا تجرى فى دورة كاملة مع عقارب الساعة على النحى الآتى : من الخليج تعبا 
الثاقلات , وعن طريق الرأس تتجه إلى أورويا للتفريخ ٠‏ ثم من أورويا تعود الفوارم 
. إلى الخليج بطريق السويس , وهكذا دواليك . وهذه التجارة المثثة تكاد تذكرنا 
بالنموذج التاريخى الشهير فى القرن ١١‏ لتجارة المصنومات - الروم - السكر بين 
أورويا - إفريقيا - جزر الهند الغربية والكاريبى . 

إن القناة ؛ بعد أن فقدت دورها الطبيعى كاملا للرأس أثناء الإغلاق ١‏ قد 
أصبحت فى مرحلة النقاهة قطاعاً «فارغا» أى شبه فارغ فى دائرة بترولية مغلقة » 
أى كالضلع الأجوف أو الجاف بين ضلعى الثلث الآخرين المحملين . لقد فقدت القناة 
نصف قيمتها التجارية على الأقل للرأس » مثلما فقدت نصف قيمتها الاستراتيجية 
على الأقل الخليج العربى . وكما أصبحت إلى حد أو آخر تابعاً للخليج استراتيجيا 
أصبحت تابعا للرأس تجاريا ٠‏ 

رابعا . نمط سوميد . وهذا فعلا نمط وحده ؛ وعلى وجه الدقة فهو تحدى 
مصر العاجل للنمط السابق . بل الواقع أنه » أكثر من القناة نفسها 
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آنئذ » أقسرب تقريب إلى نمط ما قبل يونيى أى النمط الطبيعى؛ فهو الوريث 
الحقيقى لدور القناة القديم قبل الرأس وقبل الناقلات العملاقة؛ وإن يكن فى ترجمة 
جديدة حتمتها هذه المتغيرات . فبه عاد محور بترول الخليج - أوروبا بطريق مصر 
كما كان وكضلع مستقل تماماً عن وصاية أى تبعية الرأس بل وكمنافس مطلق لهإلا 
أنه بدل الرحلة المكوكية الواحدة قديماً. محملة فى الذهاب وفارغة فى الإيابء 
قسمت هذه الرحلة على اثنين (أم نقول ضريت فى اثنين ؟), فأصيحت هناك رحلة 
مكوكية بكاملها على كلا جانبى الخط وإن لم يتغير ترتيب اتجاهات الرحلات 
المحملة والفارغة . 

ما يثير هذا النمط الجديد الجرىء, على أية حال؛ أنه يحقق لمصر استمرارية 
تدفق البترول عبرها رغم انقطاعه الأرضى أى البرى بالمعنى الصارم؛ حيث عجزت 
القناة تقريباً رقم كل ما تتمتع به من استمرارية مائية أى بحرية, تلك التى من 
أجلها وحدها شقت فى المحل الأول ويها عدت أخطر ممر ملاحى فى العالم , 

خامساًء وأخيراء » نمط ما بعد التوسيع, أى نمط المستقبل إلى أبعد مدى منظور. 
إذا كان النمط السائد فى مصر حتى يداية التوسيع هو مزيج من نمط إعادة الفتح 
ونمط سوميدء فقد كان من الواضح أن هذا النمط المركب ما يزال أضعف بكثير 
من طريق الرأس. وإذا كان المؤكد أن استكمال توسيع القناة سيخلق نمطا جديداً 
تماماً يقلب الموقف لصالح مصر كلية؛ سويساً وسوميد, فان التوازنات الحالية 
والمراحل السابقة تدل بعنف على مدى قسوة صراع النقل البحرى هامة ؛ وحول 
البترول خاصة » وى بين طريقى مصر والرأس بالأخص. وهذا ما ينقل البؤرة إلى 
احتمالات المستقبل وشكل الصراع فيه. 

أدوات الصراع 

هاهنا نجد أول ما نجد أن الناقلات العملاقة ستصاب بمزيد من النكسة والمقدر 
أن نسبة البطالة» التى كانت تصل بيتها قبل عودة القناة إلى ,/١4‏ سترتفع 
مباشرة بعد عودة القناة إلى نحوغ”/ أى ربع أسطول الناقلات العملاقة 
العالمى.وباكثر من هذه النسبة ستنخفض بلا شك معدلات بناء الناقلات العملاقة 
الجديدة.وهذا وإن لم يكن فى صالح صناعة بناء السفن وترساناتهاء فانه فى صالح 
الاقتصاد والصناعة العالمية عموماً إذ أنه سيوفر رؤوس أموال ضخمة تتحول" 
لتوضع فى مشاريع إنتاج أكثر قيمة وضرورة وأرباحاً. 

وثمة بعد هذه نقطة بالغة الأهمية فى تحديد التكلفة النسبية لكل من الطريقين 
الفريمين قد يثبت فى المستقبل أنها الحكم الفيصل فى الصراع بل وأنها بالتحديد 
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مقتل طريق الرأس خابتداء ينبغى أن نعلم حقيقة مفتاحية أساسية وهى أن ثمن 
الوقود فى رحلة الناقلات يمثل وحده نحى نصف سعر نقل الطن الواحد وإلى ما 
قبل حرب أكتوبر لم يكن هذا على أهميته ليعنى الكثير جداً بالضرورة فى معادئة 
الصراع.أما بعدها وبعد أن ارتفعت أسعار البترول فى العالم بفضلها إلى 5١-١١‏ 
مرة مثل ما كانت عليه.فقد أصبحت هذه الحقيقة أخطر سلاح لصالح القناة وضد 
الرأس.إذ أصبح ثمن الوقود الآن يمثل البك الرئيسى فى تكلفة نقل الطن فى 
الرحلة. نحو أربعة أخماسها على الأقل.أى أن الوقود أُصبح الآن بلا جدال العامل 
الأساسى المسيطر والحاكم فى تحديد تكلفة النقل» وهو وحده الذى يقرر أفضلية, 
وبالتالى مصيرء أى طريق بديل. 

وما كان طول طريق السويس نحى نصف طريق الرأس فى رحلة الخليج العربى 
- أورويا الغربية بالذات» فان هذا مع تساوى حمولة الناقلة يعنى خفض استهلاك 
الوقود إلى النصفء وبالتالى خفض التكلفة الكلية لنقل الطن ينحى الخمسين على 
الأقل إلى نحو النصف ربما.وهذا الفارق جدير بأن يزداد كلما ارتفعت أسعار 
البترول فى العالم, وهى الاتجاه الذى لا مفر منه باطراد فى المستقبل باختصار, 
تكاليف نقل الطن عن طريق السويس يمكن أن تصبح نحى نصف تكاليفه حول 
الرأس . 

وذلك لحسن الحظ هو الحد المجهول فى المعادلة الجديدة وآخر المتغيرات فى 
الموقف, وتلك هى المفاجأة التى لم تدخل فى حساب المنذرين والشامتين والتى قلبت 
وستقلب كل حساباتهم وتنيؤاتهم القاتمة رأساً على عقب فلقد كان المتغير الأساسى 
فى تقدير موقف القناة عند هؤلاء وغيرهم هى ثورة الناقلات العملاقة ولكن الأمر 
عاد بسرعة اسوء حظهم لينقلب من جديدء فأصبح هناك متغير أحدث وأقوى 
وأخطر هى ثورة أسعار البترول.إن ثورة ارتفاع أسعار البترول هى الرد الحاسم 
على ثورة ارتفاع أحجام الناقلات العملاقة: وستنسخ آثارها بالنسبة للقناة حتماً . 

ومعنى هذا الانقلاب الجديد على الفور أن تكلفة النقل تعود مرة أخرى لتصبح 
'وظيفة للمسافة؛ وأن المسافة تعود لتصبح العامل الحاسم فى المنافسة: وأن القناة 
تعود لتصبح سيدة الموقف بينما يرقد الرأس إلى مكانه فى الذيلوهذا كله يعنى 
بدوره أنه إذا كانت حرب يونيى هى التى ضريت قناة السويس وخلقت طريق 

' الرأسء؛ فان حرب أكتوير بما رفعت من أسعار البترول قد جاعت على العكس ولكن 

بمنطق سليم جدا لتقضي على طريق الرأس وتعيد القناة إلى مكانتها السابقة 
والموقف كله إلى نصابه .فحرب يونيى حين أغلقت القناة وفتحت الرأس لم تخلق إلا 
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وضعاً شاذاً غير طبيعى ولم تكن سوى خطأ انقلابى كفأ الموقف على وجهه ثم تركه 
وأقفاً على رأسه. أما حرب أكتوير حين جاءت لتنقضها ملاحياً كما نقضتها 
عسكرياً فانما جاعت لتصحح الموقف وتعيده واقفأعلى قدميه.لقد تمت أخيراً تصفية 
خطأ عابر وتسوية حساب تأجل بعض الوقت وهزيمة هزيمة عارضة؛ وذلك بسلاح 
الحرب نفسه.نتيجة منطقية. 

وعلى هذا فاذا ما أحسنت مصر استخدام سلاح الرسوم وإدارة لعبة «شد 
الحبل» التنافسية؛ يمكن للقناة أن تسر الجزء الأكير من حركة طريق الرأس وتعيد 
هذا إلى مكانه الطبيعى فى استراتيجية اانقل العالمية حيث ينتمى وكما يجب - 
ذنباً «تحت وأسفل 113065 007..كما يذهب التعبير الإنجليزى الدارج.فكلما تقدم 
مشروع التوسيع كلما عادت إليها شرائح الناقلات ذات حمولات أكبر فأكبر» حتى 
لايتبقى للرأس فى النهاية إلا تلك القلة التى تزيد على ريع المليون. 

بمعنى آخر سيفرض نفسه؛ أو بالأحرى ستفرض القناة, تقسيم عمل جغرافى 
جديد فى الصراع بين القناة والرأس يشبه إلى حد معين تقسيم العمل فى جغرافية 
النقل بين القطار والسيارة, وهى تقسيم لصالح الأخيرة فى المدى البعيد.فالرأس, 
كالقطار: للمسافات الطويلة والوحدات الأكثر ضخامة والرحلات البطيئة,أما القناة 
فكالسيارة؛ للمسافات الأقل طولا ووحدات الحجم الأقل ضخامة نسبياً والرحلات 
السريعة والعاجلة . 

نمط جديد من التوازن 

غير أننا من الناحية الأخرى لا ينيغئ أن نغفل عن حقيقة جديدة لها حسابها. 
فليس السؤال هو هل تعود القناة إلى سابق دورها وإنما القضية أن تعود إلى 
سابق مكانتها وأولويتها المطلقة .. فإلى جانب تكاثر الأثابيب فى الشمال, من 
الواضح أن طريق الرأس سيظل يحتفظ إلى وقت طويل لا نعرف مداه بنسبة معينة 
لا نعرف حجمها هى الأخرىء ويبدى أن علينا أن نفترض أنها ستبقى دائماً وأن 
على القناة أن تتعايش معها وعلى هذا فستتائف شبكة النقل والملاحة البترولية بين 
الشرق والغرب من حزمة ثلاثية : الأنابيب فى الشمالء القناة فى الوسط؛ والرأس 
فى الجنوب ٠‏ 

ولئن كان حتماً أن تظل القناة بين هذه المحاور الثلاثة هى واسطة العقد 
والخاصرة والمفتاح, فيبقى أن القناة أصبحت بذلك طريقاً «تنافسياً» بعد أن كانت 
طريقاً «احتكارياً» فبعد أن كانت القناة حتى الخمسينيات الباكرة هى الطريق 
«الأوحد»؛ ظهرت الأنابيب فى المشرق فصارت القناة الطريق «الأولى» والآن يأتى 


لمكم 


طريق الرأس لتصبح المشكلة أمام القناة هى كيف تظل كذلك.معنى هذاء بلغة 
الإيكولوجياء أن القناة بعد أن كانت «العامل المطلق» أصبحت «العامل المسيطر» 
فقطوهذا حقاً لا ولن يفقدها عنصر السيادة فى الموقف كله, إلا أنه أفقدها عنصر 
التفرد.إنها سوف تعمل بكامل طاقتها وستظل دائماً أسبق من منافسيها ولكنها 
ستصبح فرعاً فقط من شجرة لا جزعها الوحيدء الطريق المحورى فى شبكة ولكن 
ليس المحور الوحيد للطريق . 

ولا شك أن هذا الوضع المركب يلقى أعياء تنافسية جديدة على القناةولعل أول 
هذه الأعباء, وهى أيضاً دليل على أن الموقف أصبح تنافسياً بجلاءء أن رفمك 
لرسوم القناة اليوم بعد عودتها لا يمكن أن يكون حرا تماماً أو متناسباً مع تكاليف 
إعدادها فقط؛ ودعك من أن يتناسب مع ارتفاع أسعار البترول الصاروخى؛ دون 
اعتبار لعامل المنافسة الحادة الرهيفة مع تكاليف طريق الرأس بالذات.وهذا 
بالضبط هى جوهر المتغيرات الجديدة فى الموقف, كما أنه يشكل بالدقة حجم الخطر 
الحقيقي الجديد للناقلات العملاقة وطريق الرأس. وهى أخيراً وعلى وجه التحديد 
طلبيعة التحدى الذى يواجه القناة . 

ولكن أين هذا من حملة التشكيك فى مستقبل القناة بكل ظلالها القاتمة ونبوءاتها 
السوداء ! من المحقق أن هناك متغيرات وأن هناك بعض الخطر النسبى, ولكن من 
المؤكد أكثر أن هذا الخطر قد بولغ فى تصويره وضخم إلى حد خرج به تماماً عن 
حدوده الحقيقية وعن حجمه الطبيعى .وإذا كان مصدر هذه الحملة معروفاً فإن 
علينا دون قلق أى انزعاج ولكن أيضا دون استنامة أى استهانة أن ندرك أنها جزء 
طبيعى جداً ومتوقع من الحرب الدعائية والنفسية الضارية التى يشنها علينا العدى. 
الشائعات والتخوفات والحملات على القناة إنما هى جزء من صراع السوق كما 
هى من صراع القوة فى هذا العالم» وليس ينبغى لها أن تدهشنا ولا أن تخيفنا. 

ومن الناحية الأخرى فإن على مصر أن تدرك أن القناة قناتهاء وأن قناتها 
حياتهاء وعليها كما تدافع عنها عسكرياً أن تدافع عنها اقتصادياً ويكل قوة ودون 
التفات إلى حملة أكاذيب العدو. ولكن أيضاً دون تجاهل الخطر بحجمه 
الطبيعىوإذا كان الاستعمار قديماً قد استمات من أجل الاحتفاظ بالقناة 
ويأهميتهاء فان مصر صاحبة ومالكة أمرها وأمر نفسها أولى وأجدر؛ وأحد في 
النهاية لن يهتم بها أى بمصيرها ما لم تهتم هى.إنها معركة مصير وصراع بقاء 
وككل صراعءفان أكير أسلحتك فيه ليس السلاح نفسه فحسبء وهو هذا ماض 
كأمضى ما يكون سلاحء وإنما هو أولاً وقبل كل شيء يدك أنت التى تمسك يهذا 
السلاح وإرادتك التى تحركها وتحركه . 


هات 


وهذا أيضاً ما يؤدى بنا إلى قضية ختامية ولكنها بالغة الأهمية؛ ريما غفلنا 
عنها طويلاً ولكن ها هى ذى الأزمة تطرحها علينا بل تفرضها فرضاً.إذنا نستفل 
القناة, نحن نخشى, استغلالاً سلبياً أكثر منه إيجابياً نستغلها كما يستفل العرب 
مثلاً بترولهم كوقود لا كبتروكيماويات. فنحن نهيىء القناة ثم نقدسها لمن 
يستخدمها ويقتصر دورنا - عدا الإرشاد والمرشدين - على وخليفة الجابى؛ جابى 
الرسوم أى المكوس أو التعريفة. سمها كما تشاء. دورنا فى القناة, يعني؛ هو دور 
الدليل والقوميسار أى السائق والمحصل. ولكن هذا الدور لم يعد يكفى على 
الإطلاقولابد لنا أن ننظر إلى القناة كصناعة لا كمجرد خامة أولية: كقناة 
ديناميكية حية متحركة لا كمجرد طريق استاتيكى ساكن, كفاعل لا كمجرد مفعول 
به. علينا أن ننظر إلى القناة لا كترعة لسفينة عابرة ولكن كعبارة فى شكل ترعة, 
لاكشريان لناقلات البترول ولكن هى نفسها كناقلة البترول لا كوعاء سالب للنقل 
ولكن كأداة موجبة له. 

وبتفسير أوضح؛ يجب على مصر نقسها منذ الآن أن تمتلك أسطولاً كفئاً وقوياً 
من السفن العادية والناقلات ويخاصة الناقلات المتهسطة والصغيرة؛ لتستعمله هي 
بنفسها وعلى قناتها فى نقل البترول والبضائع بين الشرق والغرب«ليس فقط تأميناً 
للقناة بالناقلات (ومنها)» ولكن أيضاً تسخيراً للناقلات لمصلحة القناة. وذلك لاشك 
استثمار مزدوج لمكانة القناة ومستقبلها وليس معنى هذا بالمناسبة أنذا بذلك نتحول 
إلى تاجر لم يجد عميلاً فباع لنفسه وإنما صميم الموقف أن تاجراً قد استبعد دون 
الوسيط والجملة وتبناه لنفسه فأصبح تاجر جملة: وتجزئة معاًء أى ضاعف دوره 
ودخله كما أمن وظيفته ومكانته.بل ويمعدل الربح المركب فى الحالين. 

غير معقول على الإطلاق ألا يكون لمصرءصاحبة القناة,أسطول ناقلات ونقل 
تدعم به قناتها وتوظفه فى خدمتهاء بينما أن لكثير من الدول البحرية وغير البحرية, 
المتقدمة والمتخلفة. بل حتى للأفراد والشركات كملوك الناقلات اليونانية. أساطيل 
كبرى تعيش على القناة وبالقناة وإذاكانت حتى دول البترول العربيةءبما فيها 
الصغيرة منهاء قد بدأت تتجه إلى هذا الاستثمار الذكى» فإن مصر لا يجوز أن 
تظل مجرد ممرء بل وجب الآن أن تتحول إلى دولة ناقلات كما هى دولة القناة . 

والمشروع الذى نتصور ليس أسطولاً رمزياً أ ثانوياً» بل بحمولة بضعة أو عدة 
ملايين من الأطنان. يمكن أن يتكون بالتدريج ولكن بسرحة على برنامج زمنى طويل. 
ومن الممكن للمشروع, الذى يجدر إشراك الدول العربية البترولية فى تمويله» أن 
يستغل ظروف تطورات الفائض فى الناقلات المتوسطة والصغيرة وقلة الطلب عليها 
وإحيائها من خطر الانقراض وتشغيلها لمصلحة القنا' 'بدأ كل رجال الناقلات 


كلهت 


الأفراد بشراء فائض الناقلات شبه الخردة فتحولوا فى بضع سنين إلى حيتان 
ويليونيرات ...). 
عود على بدء 

كلا إذن! - نحن نختتم - ليست القناة فى خطر كما أرجف أعداؤهاء وليست 
الناقلات العملاقة خطراً داهماً عليهاء ولا نداً ولا بديلاً ولا حتى بالضرورة مثافساً, 

لاولا هى سلاح التكنولوجيا الحديثة الصاروخي أى صواريخ ملاحة القرن العشرين 
التى تؤذن أو تهدد بأن تجعل من القناة أداة تقليدية و«موضة» قديمة تنتمى إلى 
القرن التاسع عشر وحضارته الناقلات العملاقة. كما نرى بوضوح, لم تخرج عن 
وصاية القناة أو تضعها تحت رحمتهاء بل على العكس هى التى تضع نفسها فى 
خدمة القناة. إن من الممكن للقناة ببساطة أن تطوعها لأغراضها وتطوهها بأن 
تتكيف معها وتتكيف معها بأن تتوهسع ببساطة لها.المصل المضاد لوباء الناقلات 
العملاقة, إن عدت وباء, هى التوسيع ثم المزيد من التوسيع. عندئذ تتحول القناة إلى 
مغناطيس غلاب تتجاذب إليه الناقلات العملاقة كما تتجاذب برادة الحديد على 
قضصيب ممغنط فالناقلات العملاقة إذن إنما هى أداة جديدة, بالغة المصرية 
والمروثة: توضع بين يدى القناة لتجدد شبابها ى تضاعف حاكميتها؛ ذخيرة حديثة 
طازجة ومؤثرة توضع فى سلاح القناة الاستراتيجى لتصبح قناة القرن العشرين 
والقرن الحادى والعشرين وكل قرن . 

ولا محل إذن للخوف على القناة من دورة أسن نقلى على تمط العصور 
الوسطىء ولا خوف من طريق الرأسءلأنها من معطيات الجغرافيا وثوابت الأرض 
التى لا يمكن أن يستغنى العالم عنها. إنها قلب العالم الذى لا يمكن استبداله بقلب 
صناعى وهى إذ تعود, فانها لاتعود نهراً قليل الروافد كثير المصاب كما كان يزعم 
أعداؤهاء وإنما هى تعود لتصبح لا محالة صرة الملاحة العالمية وأعظم موصل جيد 
للبترول قى العالم. ات ا 

أما ما كنا نراه بالفعل من العكسء غلم يكن وضعاً عارضاً مؤقتاً وشاذاً 
فحسب وإكنه كذلك يكشف عن حقيقة الموقف كاملة وعن الفاعل والمجرم المسئول 
عن كل ما شابه من تشويه وتحريف وخلط فى الرؤية.إنه العدى الإسرائيلى مرة 
أخرى» فلولا اعتداءاته منذ يونيى لما كفت القناة عن أن تتوسع خطوة بخطوة مع 
تضخم الناقلات» ولإحتوتها أولا بأول» ولما قام أى تعارض مبدثى بين الإثنتينء ولا 
جاوزت الناقلات الحجم الأمثل المعقول إلى حد الإفراطوما ظهر كذلك أى داع 
لطريق الرأس كلية 

لولا إسرائيل. يعنىء لما عدت الناقلات العملاقة خطراً على القناة إطلاقاً. ولاكان 
هناك مبرر لإثارة القضية أصلاً, ولكانت الناقلات الضخمة هذه عوناً للقناة لا عوانا 


اس علا - 


عليها وبعيارة أخرىء الخطر الذى نسب أو ينسب عادة إلي الناقلات الجيارة إنما 
هىء فى معظمه على الأقلء مستمد مباشرة وغير مباشرة من الموجود والعدوان 
الإسرائيلى. كذلك فلولا إسرائيل لما قدر لطريق الرأس أن يحتل مكانة ذات بال» 
ولما خرج عن حجمه الطبيعى كذنب على نهاية الدنيا وآخر الأرض. 

وهذا فى حد ذاته مؤشر دال وكاشف عن تلك العلاقة الحميمة بل المحمومة بين 
العدس الإسرائيلى على تخوم إفريقيا الشمالية وبين جنوب إفريقيا فى أقصى جنوب 
القارة» ليس فقط على مستوى الاستعمار الاستيطانى والاغتصاب الإحلالى؛ ولاعلى 
مستوى العنصرية العرقية, الصهيونية هنا والأبارتيد هناك وإنما كذلك على 
مستوى الموقع الجغرافى والمصلحة الاستراتيجية المشتركة ضد القناة وضد 
مصر .إن إسرائيل هى جنوب إفريقيا العرب بمثل ما أن جنوب إفريقيا هى إسرائيل 
إفريقيا السوداء. 

ونصل من هذا كله إلى أن الخطر الحقيقى على القناة ليس الناقلات العملاقة 
وطريق الرأس, ليس التكنولوجيا الحديثة وفنون الهندسة البحرية العصرية؛ واكنه 
وحده الخطر الإستراتيجى العسكرى الإسرائيلى. وهكذا نعود مرة أخرى لنجد 
مصدركل خطر وشر على مصر والمنطقة يكمن فى بؤرة العدوان الإسرائيلية رأس 
الأفعى ثلك . إن العدى الإسرائيلى هو العدى الحقيقى للقناة مرتين :مرة على 
المستوى السياسى والعسكرى المباشرء ومرة على المستوى الاقتصادى والتجارى 
غير المباشرء وكلا المستويين لا انفصال له عن الآخرء كما أن المجابهة الحقيقية 
والعلاج الوحيد لا تتحقق إلا على المستويين كليهما معاغانتت لن تستطيع أن 
تضرب طريق الرأس إلا فى إسرائيل. ولكى تصفى خطر الناقلات المحرف أى 
المنحرفء عليك أن تحارب الخطر الإسرائيلى فى عقر دارهوياختصار شديد : 
إضرب الرأس»تشل الذنب وأعظم وأجدى استثمار اقتصادى مريح يمكن لمصر أن 
تضعه فى القناة من الناحية المادية البحتة إنما هو الاستثمار العسكرى المتمثل فى 
كبح الخطر الإسرائيلى القائم والكامن» الفرع والأصلءمهما كان الثمن وأيا كان 
الإنفاق.إنه أربح على المدى الطويل؛ ولازم على مستوى الإقتصاد والرخاء مثلماهو 
لازم على مستوى السياسة والتحرير... 

استراتيجية الموقع المستقبلية 

وعند هذا الحد يجوز لنا أن نريط تجارب الماضى مع أخطار الحاضر مع 
تخطيط المستقبل, لنستخرج الضوابط والثوابت الأساسية المشتركة التى تحكم 
موقعنا إقليمياً وعالمياً , بترولياً وغير بترولى» قناة وطيراناً. لماذا كان الخطر يأتى 
دائماً إما من منافسة فى المشرق العربى ابتداء من أوفرلائد روت الخليج العربي 
القديم إلى أنابيب المشرق» وإما من تهديد من ناحية الشام ابتداء من الصليبيين 


الام - 


حتى الصهيونيين وإما من منافسة من أقصى البحار الجنوبية ابتداء من داجاما 
إلى يونيى 19717 ؟ أيمكن أن تتكرر هذه الأوضاع ؟ أو هل ثمة من تقسيم عمل 
جغرافى ممكن بيتها ؟ ...إلخ. 5 

الإطار الدقيق للإجابة الشاملة هو النمط الجغرافى العريض ممثلاً في الحلقة 
السعيدة بعامة وضلعى الشام ومصر منها بخاصة فتجارة المرور بين الشرق 
والغرب إذ تركز على منطقة الشرق الأوسط أو المشرق العربى باعتيارها خاصرة 
العالم القديم؛ لا تركز على كل أجزائها بنفس الدرجة بل تتثقل أساساً فى خطين 
محوريين هما فى الواقع خطا المقاومة الدنيا مسافة وطبيعة وخطا الجاذبية 
القصوى ثراء وسكاناً والأول هو طريق الخليج العربى - العراق - الشامء والثانى 
هى طريق عدن - البحر الاحمر- مصر وهذان على الفور وعلى الترتيب ليساً إلا 
القوس الشرقى والقوس الغربى من الحلقة السعيدة أى أن تيارالتجارة العالمية 
يقترب من المنطقة كجبهة واحدة,حتى إذا دخلها انشعب فى الواقع إلى شعبتيه, 
تاركاً صحراء القاب الميت إلا من مساهمة ضئيلة للغاية. 

وفى الموقت نفسه فقد كانت التجارة المحلية داخل الإقليم نقسه محدودة نسبياً 
إذا قورنت يتيار التجارة العبورية الطاغى: سواء ذلك بين قطاعات الحلقة السعيدة 
أى بينها ككل وبين القلب الميت.على أن دور التجارة والحركة المحلية داخل الإقليم قد 
زاد الآن زيادة كيرى منذ البترول الذثى تركز ظهوره فى القوس الشرقى من الحلقة 
السعيدة ابتداء من العراق إلى الكويت والسعودية إلى أبى ظبى وبقية شياخات 
الخليج وعمان بينما تحددت مخارجه الطبيعية نحى الغرب في القوس الغربى من 
الحلقة ابتداء من سوريا ولبنان إلى مصر وقناة السويس , 

من هذا النمط نجد أن هناك شداً وجذباً تنافسياًء طبيعياً وصحياً؛ بين القوس 
الشرقي والغربى, ولاسيما منهما القطاعات الفعالة والموجبة فى الهلال الخصيب من 
جهة ومصر من جهة أخرى .ونا كان الشام يشارك العراق فى طريق الهلال 
الخصيب البرى» ويشارك مصر فى موقع البحر المتوسط؛ فإنه يكتسب أهمية 
موقعية خاصة والواقع أننا نادراً ما نقدر خطورة موقع الشام الجغرافى حق قدره, 
فهو شقيق أصغر لموقع مصر وهما إلى حد ما وفى معنى بدائل جغرافية فلزاوية 
البحر المتوسط الشرقية ضلعان, عرضى هو مصر وطولى هو الشام, والبحر 
الأحمر ينشعب فى قمته إلى شعبتين : خليج السويس تجاه مصر وخليج العقبة 
تجاه الشام.فارض الزواية إذن ليست مصر وحدهاء ولكن مصر والشام وإن ذهب 
الثقل الأكبر لمصر . 

أما لماذا تتفوق مصرء فلآن طريقها بحرى أكثر ومباشر أكثرء بينما طريق 


يفريه 


الشام برى أكثر وافة أطول: سواء ذلك قيل عصر قناة السويس أو يعدها . 
والملاحظ أن خليج السويس أطول كثيراً من خليج العقبة؛ ولذا فبرزخه أقصرء كما 
أنه سهلى رملى معبد بعكس يرزخ العقبة الأطول والأكثر ارتفاعاً ووعورة وصخرية. 
ولى قد كان العكسء لاختلفت قيمتهما النسبية بوضوح وأخيراً فان ضخامة مصر 
وغناها بالنسبة إلى الشام تنقل بقية ثقل الموقع ليستقر مركزه فيها . 

ولكن فى النهاية ويغض النظر عن الأثقال النسبية»تبقى الحقيقة المؤثرة والدالة 
وهى أن مصر والشام يشاركان فى استراتيجية موقع واحد أساساً. ويهذا يمكن 
أن يتكاملا فى ظل تقسيم عمل جغرافي منسق متعاون . ولكن فى الوقت نفسه فإن 
موقع مصر وموقع الشام؛ المتشابهين والمشاركين فى زاوية واحدة؛ يمكن أن يكونا 
متناقضين ومتضاريين إذا وقع أحدهما أو كلاهما فى يد قوى معادية, سواء ذلك 
على المستوى الحربى كما رأينا من قبل أو على المستوى الاقتصادى كما نرى الآن. 

ويطبيعة الحال فان هذا كله إن صدق على الشام فى مجموعه فهى أصدق 
وأقوى على أقرب قطاع منه إلى مصر وهى جنويه الفلسطينى. وهكذا تعود فلسطين 
فتؤكد أهميتها بالنسبة لمصر على المستوى النقلى الاقتصادى كما أثبتته على 
المستوى الاستراتيجى. فمشاريع إسرائيل من أجل أنبوب بترول وقناة بداخلهاء 
فضلاً عن تعطيلها لقناة السويس خارجهاء إنما هى تعبير كامل عن ذلك التناقض 
الكامن والممكن فى الموقع بين مصر والشامء وقد كان فى انتظار وقوع أحد 
الموقعين فى يد عدو دخيل لكى يتضح بجلاء وهذا بعينه هى ما حدث أيضاً أيام 
الصليبيات . 

ولهذاء وفيما عدا الخطر الإسرائيلى إذا صفىء فان مستقبل موقع مصر ليس 
المنافسة بقدر ما هو التكاملء يل ليس المنافسة بقدر ما هو التفوق, سواء ذلك من 
حيث الأنابيب أ الناقلات,المشرق العربى أو الرأسء البترول أو الطيران كيف ؟ عن 
طريق الرأس» يمكن ببساطة أن نقول إن خطره لا يكمن فى الناقلات العملاقة بقدر 
ما يكمن في وجود إسرائيل . فتعطيلها لقناة السويس هو وحده وأساساً الذى 
يعطيه أى قدرة تنافسية حقيقية على المدى الطويل. فذهاب إسرائيل واستقرار 
القناة يفتح الباب أمام التوسيع المطرد الذى يمكن أن يأسر الناقلات العملاقة إلى 
مجراها الطبيعى ويعيد الرس إلى مكانه الطبيعى. 

قلا تتبقى إلا منافسة الأنابيب.ولقد كانت القناة طريقاً بحرياً للبترول بين أنابيب 


الا 


المشرق وأنابيب المغرب, وكنا بذلك نستثمر موقعنا بطريق بحرى فقط. 

أما الآن فقد أصبحت مصر مركباً نقليا يجمع بين القناة والأنابيب ويستثمر معاً 
الطريقين البحرى والبرى بترولياً وسواء عد هذا التزاوج تكاملياً أى غير ذلك» أى عد 
إحتواء بارعا لمنافسة الأنابيب» أى ضماناً للسلامة الاستراتيجية إزاء أخطار 
العدوان على القناة, أو استباقاً للمواجهة مع الناقلات العملاقة أى استثماراً أكثتف 
وأكثر توازناً للموقع.فالذى لا شك فيه أنه ليس هناك تعارض أو تصارع بين أنابيب 
الشرق وطريقى مصر. 

والواقع أن تقسيم العمل الجغرافى بينهما هى جزء من التقسيم العام لخدمات 
الموقع عموماً فى المشرق العربى بما فى ذلك تدفق التجارة والحركة والطيران ..إلخ. 

وهذا أساسه القاعدى هى بصورة تقريبية التنصيف داخل الحلقة السعيدة : 
القوس الشرقى بالقام والفربى لمصروهذا التوزيع نفسه-انعكاس لما رأيناه من 


شكل .رقم 7 0 0 0 0 المشرق العربىء لاحظ دور 
اهرة » ودور قنآة السويس وأنابيب المشرق فى البترول؛ وعلى رأ 
القوس القريى والشرقى من الحلقة السعيدة على الترئيبة ‏ بد نا 


- غلم - 


مشاركة مصر والشام فى موقع واحد أساساً. وقديماً فى العصر العريى كان 
التنصيف هى القاعدة كذلك , إلا أنه كان على أساس أن القوس الشرقي للعراق 
أكثر منه للشامء والقوس الغربى لمصر. فاذا أخذنا تنصيف اليوم؛ فان مصر تجمع 
وتستقطب حركة البترول والنقل والتجارة والطيران من كل غرب الجزيرة العربية 
حتى عدن إقليمياً ومن البحر الأحمر عامياً: بينما يلم الشام كل الحركة التى وراءه 
فى القوس الشرقى فى العراق والخليج العربى وعمان وإذا كانت بيروت. خاصة 
بعد انتقالها من «العصر الفرنسي» إلى «العصر الأمريكى» ترمز بنشاطها العبورى 
الكثيف الهام إلى هذا الإستقطاب, فذلك لأن معظم العقديات الجوية والبحرية 
والبرية تجتمع فيها فى نقطة واحدة, أما فى مصر فان هذه العقديات موزعة بين 
اليحرية للاسكندرية والجوية للقاهرة والعبور للقناة. وكما ترتبط البصرة والكويت 
والبحرين كمطارات ببيروت,ترتبط عدن وجدة كمطارات بالقاهرةوكما نش محور 
وعمود فقرى كامل من الحركة الكثيفة بين بيروت والخليج؛ أ الشام عامة والخليج, 
شاملاً أنابيب البترول والطرق وخطوط الطيران والتجارة والتموين والتغذية 
والسياحة (44/ من كل صادرات لبنان هى إلى السعودية) فثمة كذلك شريان 
الحركة الضخم على طول البحر الأحمر رابطا غرب الجزيرة العربية ومصر فى 
تدفق البترول وفى حركة السياحة والأاشخاص وتموين وتصديرالأغذية إلى الحجاز 
.الخ . 

ا ؟ الحقيقة المؤكدة هى أن كل الأخطار التى يمكن أن يتعرض 
لها موقع مصر عارضة ومفتعلة للإستعمار فيها دور كبير؛ وليست نابعة من المنطقة 
أى المنطق وموقعنا فى جوهره الباقى ليس أقل ضماناً أو رسوخاً من موضعنا. 
وإنها لحقيقة حاسمة مثلما هى فال حسن أننا ملكنا زمام كل منهما فى وقت واحد 
حين «أممنا» النهر والقناة. والإثنان معاً يؤكدان سلامة الأساس الطبيعى لبنائنا 
البشرى رغم كل الشبهات والشكوك» وأن «كنانة الله» ؛ «مصر المحروسة» , يمكنها 
أن تنطلق إلى مستقبلها وأهدافها مطمئنة إلى أنها سيدة نفسها ومالكة أمرها من 
يمين أى شمال بلا أدني شك أى قلق لأن ما كان أبوه التاريخ وأمه الجفرافيا فهو 
من صنع الطبيعة وصلبها . 


سيندت 


الفصل السابخ والعشرون 
هبسة النيسسل 


مصر والثيل 


كان هيرودوت جغرافياً قبل أن يكون مؤرخا حين قال إن مصر هبة النيل ومن 
قبله بكثير كان قدماء المصريين يقولون إن الدلتا هى هبة النيل وهدية النهر )١(‏ , 
وكان الكهنة يذكرون دائما للمسافرين الأجانب والاغريق أن المستنقعات كانت 
تغطى كثيراً من الدلتا ؛ أى أن التعبير بالتقريب يبدى قديما ومحلى الجذور ‏ ولعله 
ليس من المستبعد تماما أن يكون هيرودوت قد صك مقولته الجرافية الشهيرة من 
وحى التراث المحلى السائر بين الكهنة والفلاحين - والفلاح كما يقول لابلاش 
جغرافى أو جيواوجى بطريقته الخاصة (؟) . وعلى الجائب المقابل ؛ وبين قوسين » 
فلقد كان جويليه لا شك مسرفاً فى المبالفة أى مبالغا فى التشبيه حين قال إن 
بريطانيا هبة تيار الخليج كما أن مصر هبة النيل (؟) فحتى النرويج ؛ على دينها 
الأكبر للتيار ‏ ليست هيته إلا بمقدار ضثيل بالقياس إلى دين مصر للنيل ٠‏ 

وأيا ما كان ؛ فإن مصر طبيعيا هى هبة النيل . فالحقيقة الأولى فى الوجود 
المصرى هى أن مصر هى النيل , فبدونه لا كيان لها ليس فقط من حيث مائه وإنما 
كذلك من حيث تربته . والحقيقة أيضا هى أن النيل بدوره نهر غير عادى بأى 
مقياس ٠‏ جيولوجيا ٠‏ جغرافيا , تاريخياً , أى حضارياً . فهى نهر متفرد بين 
الأنهار .كما أن مصر من جانبها بلد متفرد فى حوضه هو الآخر . 

ورغم أن الحقيقة كثيراً ما اختلطت عليهم بالأسطورة والواقع بالمبالغة , فلمل 
العرب من جغرافيين ورحالة ومؤرخين من خير من عبروا بطريقتهم الخاصة أى 


.2.252 عتطامخ1 01 .اكلا باتع كستصره ]ل رك-ك .2 ,رآ .ا يل 1ق68ع تورعممُ ,لإعط 0104 (1) 
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م 


بأسلوب العصر عن تفرد النيل ومصر ٠‏ اللذين تفردا عندهم أيضا - بالمناسبة 
بالذكر والنص فى القرآن دون غيرهما من الأنهار أى الأقطار . فإذا لم يكن النيل 
نهراً «ينبع من الجنة» , أ «نهراً من أنهار الجنة » كما نسبوا إلى النبى » أو« نهر 
العسل فى الجنة » كما حدد كعب الأحبار ؛ فإنه على الأقل «سيد الأنهار » كما 
روى عن عمرى بن العاص ٠ )١(‏ أى هى« أشرف أنهار الأرض إذْ يسقى عدة أقاليم 
من ديار مصر وماؤه أفضل المياه » كما يكتفى الكندى (؟) . أى هى «النهر الأعظم 
الذى لا يعدله فى عظم نفسه شئ : لعظم ما عليه من البلاد وطوله فى الأمم » 
(العمرى ) . أى هى - هذا النهر العجيب -« من عجائب الدنيا , وليس فى الربع 
المسكون من يشاكله غير نهر الملتان بالهند» (الهروى) (؟) . أى هو دمن سادات 
الأنهار وأشراف البحار لأنه يخرج من الجنة على حسب ما ورد به الخبر الشريف» 
(المسعودى) (2) أى هو أخيراً «يفضل أنهان الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر 
وعظم منفعة .. وليس فى الأرض نهر يسمى بحراً غيره » (ابن بطوطة ) (0) . 

هذا عن النيل ٠‏ نيل مصر ٠‏ أما مصر النيل فإنها عند ابن خلدون «بستان 
الدنيا» » بل إن يكن النيل نهراً من الجنة فان مصر جنة على الأرض ؛ ففيها عند 
كعب وعبد الله بن عمرى صورة من الجنة . فإن «من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة 
فلينظر إلى مصر إذا أزهرت وإذا اطردت أنهارها وتهذبت ثمارها وفاض بحرها » 
(كعب) (1) . أى «من أراد أن ينظر إلى شبه القردوس فلينظر إلى مصس حين 
يخضر زرعها ويزهر ربيعها .. » (عبد الله بن عمر) . ولقد تكون هذه قطعة من 
المبالفة المفهومة من أبناء الصحراء وأبناء العصور الوسطى ٠‏ إلا أنها فرضت 
نفسها بعد ألف سنة على كاتبة أوروبية حديثة فلم تتطور عنها كثيراً حيث تقول «لى 
أن الجنة على الأرض تحققت فعلا لاتخذت جانباً كبيراً من نصيبى فيها على 
شاطئ النيل » (7) . على أن المفهوم فى هذا كله ومثله إنما هى المعنى المجازى 
لاالحرفى بالطبع ‏ والمهم هو مدى تفرد هذا النهر العجيب والبلد الوحيد. 
)١(‏ ياقوت, معجم البلدان , ج4 » ص57. 
)١(‏ الكندي » قضائل مصر المحروسة, مى 17.؟. 
(؟) الهروى؛ الاشارات الى معرفة الزيارات: دمشق. 1907:صة؟. 
(6) المسعودى» مروج الذهب, ج1١‏ صه4١,‏ 
(5) رحلة ابن بطوطة , القاهرة , 1787 هاج ١‏ ص .7١‏ 
(1) المحل الشافهى؛ مقدمة ائنيل السعيد وشرح أحواله, ص ؟1. 
(1) مقتيس فى : نعمات فؤاد, الثيلء ص ١7‏ . 

للاخ 


المزايا العشر 


والواقع أننا كلما أمعنا التفكير , كلما زدتا اعتقاداً فيما قاله كون عن الخطة 
العامدة المتعمدة من جانب الطبيعة لتكون مصر ما هى عليه . ولولا خطر 
الغائية, أى المذهب التيلولوجى (6120108! ؛ لظنذا أن الطبيعة قد صنعت وشكلت 
ورتبت كل ما فى حوض النيل ؛ أطول أتهار الدنيا مجرى وحوضاً وثانى أكيرها 
حوضاً ٠‏ ايستقطب هذا فى قمة وحيدة هى مصرء كل ما فيه موظف لخدمتها 
وتعظيمها وفى الوقت نفسه يعمل على حمايتها وتأمينها حتى من سلبياته وأخطاره 
هى ذاته . والواقع أن رحلة الثيل من بدايتها إلى نهايتها تكاد تكون عملية متصلة 
من «سباق الحواجز 010356 ع1م5166» : حواجز تتعاقب وراء بعضها البعض 
كحلقات السلسلة , واكن النهر لا يفتأ بقوة ومهارة أى بحسن الحظ أن يتجاوزها 
واحدة واحدة لمصر إلى أن يصل إليها . 

بين الغلاف الغازى والمائى 


فتولا ٠‏ إذا صح , كما تذهب بعض النظريات ٠‏ أن النيل يستمد مياهه من 
المحيطين الهندى والأطلسى معأ » لكان معنى ذلك أنه يستمد فيضاته من نحى 
نصف نصف محيطات العالم تقريباً أى ربع مساحة المحيط العالمى إلى حد ما , 
ولكان معنى هذا بدوره أن نظام مناخ وهيدرولوجية نحو ريع الكرة الأرضية مرتب 
ليوفر لمصر ماء حياتها الأساسى والحيوى . والطريف أن عظم مصادى تفذية النيل 
كحقيقة لم تفت العرب كذلك ‏ وإن جنحوا إلى صيفة المبالغة غير العلمية كالمعتاد . 

فالنيل قد سخر له «كل نهر بين المشرق والمغرب أن يمد له » (عمرو) )١(‏ أو هو 
قد خلق «معادلا لأنهار الدنيا ومياهها » (الكندى) (؟) . ولهذا وذاك كان النيل نهرا 
معاكساً لكل الأنهان إن يفيض هى حين تغيض والعكس ٠‏ أو كما لاحظ الرومان 
بترتيب يخلاف سائر الأنهار , فإذا زادت الأنهار فى سائر الدنيا نقص وإذا نقصت 
زاد نهاية وزيادة . وزيادته فى أيام نقص غيره » (ياقوت ) (؟) . أو « إذَا زاد 
)١(‏ ياقوت » ج/ ص 741 


(؟) قضائل مصر المحروسة, ص 7١7‏ . 
() جه ص الى 


14م - 


غاضت له الأنهار والأعين والآبار , وإذا غاض زادت » فزيادتها من غيضه وغيضه 
من زيادتها » (المسعودى) )١(‏ . وليس هذا صحيحاً أو دقيقاً بالطبع أى بالضبط , 
ولكن المهم أن هذه الضخامة الهائلة فى الحوض المطرى الموضوع فى خدمة ولتغذية 
حوض النيل هى المزية الأولى ومن مزايا عشر. على الأقل تعمل كلها متضافرة 
لصالح مصر فى النهاية . 


«النهر المعكوس » و ١«العاصى‏ الأعظم » 


فثانياً ؛ النيل , هذا النهر العجيب يل الغريب بالفعل ‏ يخرق القاعدة من البداية 
ليس مرة واحدة بل مرتين وذلك اصالح مصر . فالنيل » أحدث أتهار إفريقيا 
جيواوجيا » نهر مخالف فى اتجاهه لكل أنهار القارة تقريبا ٠‏ فهو يتجه طوليا من 
الجنوب إلى الشمال بينما هى فى معظمها عرضية تتجه من الشرق إلى الغرب أو 
من الغرب إلى الشرق . وهذا الاتجاه الأخير هي عند جريجورى من بقايا وآثار 
الميزوزوى أ الزمن الثانى الغالب على أنهار القارة » ولكن النيل أفلت منه لحداثته 
حيث ارتبط وتأثر بحركات القشرة الطولية فى الزمن الثالث (؟) . 

ليس هذا فحسب . وإنما النيل أيضا نهر معاكس فى اتجاهه لمعظم أنهار العالم 
القديم , المدارية منها على الأقل . فهو ينبع من الجنوب ويصب فى الشمال ؛ فى 
حين أن معظمها يجرى بالعكس من الشمال إلى الجنوب . ولقد كان هو هيرودوت , 
مرة أخرى ٠‏ الذى لاحظ هذه الظاهرة أى سجل هذه المخالفة حين تحدث عن هذا 
النهر الذى يجرى «بعكس» الأنهار الأخرى ؛ تماماً مثلما ينبع من السماء حيث 
تنبع هى من الأرض . ومن بعد الاغريق » متأثرين مثلهم لا شك بخبراتهم الاقليمية 
السابقة ؛ أبدى العرب نفس الدهشة , إذ « ليس فى الدنيا نهر يصب من الجنوب 
إلى الشمال (مثلما) « يمد فى شدة الحر حتى ينقص له الأنهار كلها ويزيد بترتيب 
وينقص بترتيب » غير النيل () . أى بدقة أكثر « ليس فى أنهار العالم ما يجرى 
من الجنوب إلى الشمال إلا نيل مصر ومهران السند ويسير من الأثهان » وما عدا 
ذلك من الأنهار يجرى من الشمال إلى الجنوب » (؟) ٠‏ 

والطريف أن المصريين القدماء من جانبهم كانوا يتصورون أن كل نهر لا يجرى 
)١(‏ مروج الذهب . 
(7) عوض: نهر النيله ص ,١49- 16١‏ 


() خطط المقريزي ,ج 1 ص 67 . 
(4) المسعودي » مروج .ج ١‏ ,ص 144 , 


هم - 


إلا من الجنوب إلى الشمال , حتى إذا ما رأوا الفرات لأول مرة قالوا عنه إنه : 
« ذلك النهر المعكوس أو المقلوب الذى ينحدر وهى يصعد » )١(‏ . وعلى أية حال , 
فإنهم إذا كانوا اليوم فى الشام يسمون نهر الأورنط «العاصى» لأنه الوحيد بين كل 
أنهاره الذى يتجه من الجنوب إلى الشمال ؛ فإن لنا يقسيناً أن نصف الثيل 
د بالعاصى الأعظم » . 
نحو القطب 

بعد هذا فإن النيل وإن انتمى إلى نصف الكرة الشمالى ؛ فإنه يبدأ فى الواقع 
فى نصف الكرة الجنويى . فمنابعه الأولى تبدأ جنوب الاستواء بأريع درجات 
عرضية ؛ تستمر بعدها رحلته الطويلة لعدة آلاف من الكيلومترات حتى درجة 
العرض "١‏ شمالا , أى 4" درجة عرضية , أى أكش من ثلث محيط نصف الكرة » 
وطوال هذه الرحلة المفعمة قد يتسكع النهر أى يعرج هنا وهناك نحى الشرق أى 
الغرب أو قد يندفع لا يلوى على شئ إلى الشمال أى حتى إلى الجنوب , ولكنه دائما 
وفى النهاية يحافظ على اتجاهه المحورى وتحفظ له بوصلته الخفية وجهته الأساسية 
فيعود إليها باستمرار «كأثما يسعى إلى القطب » كما يضعها عوض ببلاقة . إلى 
درجة أن المنبع والمصب ٠‏ على ما بينهما من فاصل عرضى هائل , يقعان على خط 
طول واحد أو يوشكان (”) ٠‏ 

شجرة النهر 

ثم بعد هذا أيضا فإن النهر كله بحوضه وروافده يرسم شكل شجرة ضخمة 
فروعها فى المنابع وساقها فى المصب أو هى كالرئتين بحويصلاتهما الشعرية 
وفصوصهما وشعبهما وشرايينهما العديدة التى تنتهى إلى القصبة الهوائية . 
فالنهر يتسع حوضه جدا وتتعدد روافده ومجاريه إلى أقصى حد فى المنابع العليا 
فى الجنوب » ثم تتحد هذه الروافد والمجارى فى حزم مجمعة تعود فتتحد وتتجمع 
من جديد ٠‏ وبعد ذلك يضيق النظام النهرى كله إلى أن يتحول إلى مجرى أحادى 
يستمر طويلا حتى نصل إلى مصر حيث يعود فى نهايته فيتفرع من جديد فى 
الدلتا . 

تلك الحزمة الكثيفة جدا من الروافد فى الجنوب هى وحدها التى باجتماعها 
وتضافرها تمكن المجرى الأحادى في الشمال من الاستمرار حتى مصر ؛ وهذه 
المروحة النهرية الهائلة كان لابد منها لكى توجد مروحة الدلتا الصغيرة فى أقصى 
نهاية النهر , كأنما الأخيرة صورة مرآوية معكوسة وإكنها مصغرة بقدر ما هى 


مركزة للأولى ٠‏ 
أو كأن أانيل الأعلى هى شجرة السيكوويا الضخمة التى تقابلها » ولكن بثقة 
)١(‏ عوض ء نهر الثيل. ص 4؟ , 1 .2 رامبرع8 ؤو .أكنة] رلعاموع,8 (1) 


توازنها » نخلة نيل مصر الباسقة . وكما يقول دى مارتون ؛ فلولا هذا الحشد 
والتجمع النهرى المتشعب الضضخم فى المنابع وتعاون حزمة برمتها وتكاملها لا نجح 
النهر فى شق طريقه عير الصحراء الكبرى ليصل إلى مصر ٠ )١(‏ 

تحقيقاً لهذه الخطة العامة , نجد بضع قواعد أساسية فى هيدرولوجية الحوض 
تصدق من الكاجيرا أول المنابع حتى العطبرة آخر الروافد وتتدرج كالانصدارات 
تنازليا أى تصاعديا كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال وكلها تعمل اتحصيل 
مياهه لحساب مصر وتوصيلها إليها فى النهاية . فمن ناحية يقصر فصل المطر 
باطراد كلما اتجهنا شمالا . ومن ناحية أخرى يزداد الفارق قى منسوب النهر بين 
فصل المطر وفصل الجفاف , ومن ناحية ثالثة يزيد إيراد النهر أى تصريفه . وعلى 
هذه الأسس تتابع ميزانية النهر فى رحلته صعداً حتى مصر وذلك بحسب متوسط 
التصريف السنوى بمليارات الأمتار المكعبة عند النقط الاستراتيجية هيدرواوجيا ٠‏ 

فعند منجلا يبلغ المتوسط 7" ملياراً » بيئما متوسط السوياط ١8,5‏ مليان , 
وعند نهاية بحر الزراف 5,: مليار , ونهاية بحر الجبل 3,4 مليار ؛ ونهاية بحر 
الغزال ٠ ,١‏ مليار ؛ فهذا الأخير هو أضعف إضافة بلا جدال . بهذا يكون ما يصل 
إلى الملكال من مياه بحر الجبل والزراف هى ١4,"‏ مليار ٠‏ بينما يكون تصريف 
النيل الأبيض عند الملكال ه,4؟ مليار . حتى إذا ما وصلنا على الثيل الأبيض إلى 
الخرطوم نقص المتوسط بالفاقد إلى .71 مليار . أما تصريف النيل الأزرق وحده 
فيبلغ فى المتوسط عند صوبا نحى 8, 7ه مليار » مقايل ١١,7‏ للعطبرة . ويهذا يبلغ 
مجموع الروافد الثلاثة الأبيض والأزرق والعطبرة 41,4 مليار » تصل بعد فاقد 
رحلة الثوبة إلى 44,5 مليار عند وادى حلفا , تنخفض آخيراً إلى نحو 81١,4‏ 
مليار شمال خزان أسوان بعد أن يحتجن منها الخزان ما كان يحتجزقبل إنشاء 
السد العالى (؟) . 


ثنائية المنابع 


انطلاقا من هذه الخطة العامة , نجد هكذا أنه بدلا من منبع واحد هناك منبعان 
عظيمان ؛ البحيرات والحبشة , هضيتان عاليتان كأنهما مصايد مطر أو قلاع مياه 
طبيعية ٠‏ مختئفتان فى أقاليمهما المناخية بين الامطار الانقلابية والتصادمية وبين 
الاستوائيات والموسمسيات » أى بين القليل الدائم والكثير المنقشطع , واكنهما 
.15 .2 .قمع لمعلتزطم عمارمة5 (1) 

.1 باوب ,1946 ,معن بستعقط عالل! لآ يقلأء م5 لعقا8 ,أكتداظ8 .8.8 (2) 


د احة- 


تتضافران وتتكاملان معاً أخدمة مصر هيدرواوجيا ٠‏ فالأخيرة تجلب الفيضان 
الفصلى والأولى تكمل دورة العام المنخفضة . واللافت للنظر أن كلا المنبعين يتالف 
من حزمتين من المجازى : البحيرات من بحيرة ونيل فيكتوريا من الشرق وخط ذهر 
سمليكى ويحيرة ألبرت من الغرب ».والحبشة من النيل الأزرق وروافده فى الجنوب 
والعطبرة وروافده في الشمال . 7 
فأما هضبة البحيرات فتكاد تكون «مفيضا» مستمرا مطرداً طول العام ؛ ليس 
. فقط لآن أمطارها موزعة على مدان السنة وذات قمم فصلية ثانوية متعددة ومتقارية, 
وإكن أيضا لأنها تجمع أمطارها ومياهها من تصفى الكرة الشمالى والجنوبى معاً 
؛ وكذلك لأن طريقها كما يتفق يكاد يكون كله سلسلة من المنظمات الطبيعية لتدفق 
مائيتها مما يزيد انسيابها هدوءا ورتابة . فهناك أولا مجموعة بحيرات الهضبة 
الضخمة التى تعمل بمساحاتها الكبيرة كمنظمات وخزانات طبيعية تصرف إيراد 
المياه بعدالة وانتظام . غير أن البخر للأسباب تفسها عظيم » ولهذا فإن صافى 
الإيراد متواضع فى النهاية » وبالتالى فإن نيل البحيرات يقدر ما يبدأ بداية عظيمة 
ينتهى نهاية متواضعة ٠‏ 
ومثل هذا وأكث منه يقال عن منطقة السد . فرغم أنها « بلد الأنهار 065 285 
15 » كما وصفها يحق ركلى , إلا أنها بقطائها النباتى الكثيف تعتبر 
اسفنجة ماصة هائلة تسلب النهر مياهه كما تعرضه للبخر الشديد : بحيث يصل 
الفاقد إلى أكثر من نصف المائية إلى ثلثيها ٠‏ وحتى ليقدر أن ما يصل إلى الثيل 
الأبيض هن كل أمطار ومياه البحيرات الاستوائية وإقليم السد قد لا يعد ١‏ / 
تقريباً . والنيل الأبيض بدوره يتعرض للفاقد والبخر الشديد حيث يكاد يتحول هو 
الآخر إلى بحيرة مؤقتة بفعل اتدفاع النيل الأزرق أثناء الفيضان . 
والمحصلة النهائية هى أن شعبة هضبة البحيرات برمتها تعد مائياً منطقة فاقد 
مطرد وخطير ؛ تكاد حصيلتها تتناقص كلما تقدمت شمالا بدلا من أن تزداد : 
وبعض قطاعاتها مثل.يحر الجيل والغزال لا يكاد يضيف إلى مائية النهر شيئاً 
مذكوراً . هذا فضلا عن أن الشعبة فى مجموعها هى أبعد ما تكون عن المصب , 
مما يضاعف التعرض للفاقد , كما تأخذ رحلة مياهها إليه زمناً أطول بكثير . وعلى 
الجملة » فلولا السوباط كما يقول دى مارتون ,لما وصل إلى الخرطوم إلا نهر 
ضثيل هزيل )١(‏ . 
.نط1 1) 
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وهذا خير ما يعبر عن فضل السوباط ٠‏ فالواقع أن السوباط وحده يسهم فى 
مائية النيل بقدر يعادل كل إسهام شعبة هضبة البحيرات بل ويفوقها قليلا : ١4,‏ 
مليار متر مكعب مقابل ١4,‏ مليار على الترتيب كما رأينا .ليس هذا فحصب . 
فرواسب السوباط الغزيرة هى بانية ضفاف النيل الأبيض الحقيقية والأساسية . 
فلولاها لما كان لهذا ضفاف تحد مجراه وتنقل ماءه . ولتحول بالتالى إلى منطقة 
مستنقعات عظيمة أخرى كمستئقعات السد فى بحر الجبل . لولا السوباط , يعنى » 
لتحول النيل الأبيض إلى بحر جبل آخر , ولعجز غالباً عن إتمام رحلته ‏ ولما وصل 
فى النهاية إلى مصر . 

لهذا كله فإن السوياط , رغم مستنقعات مشار التى تكتنف حوضه وتحد من 
ماثيته نوماً , أهم بكثير من بحر الجبل الذى تبدده مستنقعات سدوده الهائلة . بل 
إن مستنقعات مشار ٠‏ التى لا تقارن مساحتها ولا فاقدها قط بالسدود طبعاً. 
أتلعب دوراً مفيداً جداً فى تنظيم ميزانية مصر المائية فى نهاية المطاف. فهى تعطل 
فيضانه نوعاً فيتأخر إلى أغسطس وأكتوير , ويهذا لا يصلنا إلا فى الوقت المناسب 
تماماً بعد أن يكون النيل الأزرق قد أخذ دوره وأدى أغلب وظيفته فى دورة 
الفيضان الكبرى . ولى قد بكر السوباط لزاد هذا من موسمية الفيضان ؛ أى لزاد 
من قصره الزمنى بقدر ما ضاعف من تركزه المائى أى من خطره الطوفاني ٠‏ أى 
أن السوباط لى قد بكر مجيئه لزاحم الأزرق فى النيل المصرى , ولغص هذا بهما أى 
اختنق اختناقاً . 

وطبيعى بعد هذا كله أن تكون مساهمة شعبة البحيرات فى إيراد النيل الكلى 
محدودة إلى حد بعيد فى النهاية . فاذا كانتت حصيلة مصر من إيراد النهر 
الطبيعى عند أسوان تقدس فى المتوسط بنحى 41 ملياراً فى السنة ٠‏ فإن المقدر أن 
نحى الريع منها فقط يستمد من هضبة البحيرات . فمن الذيل الأبيض يصلنا فى 
المتوسط 77 ملياراً , بنسبة 8؟/ من المجموع . غير أن أهمية هضبة البحيرات 
كمورد إنما تتحدد وتبرز تماماً فى فصل التحاريق قبل الفيضان مباشرة حين تقدم 
صلب الإمدادات ٠‏ ففى هذا الفصل يبلغ نصيب الثيل الأبيض حوالي /الا/ز من 
مجموع المياه التى تصل إلى أسوان وتمر بها . أى أن البحيرات وإن ساهمت فقط 
بخمس مائية النيل أثناء الفيضان ؛ فإنها على العكس تساهم بنحو أربعة الأخماس 
أثناء التحاريق )١(‏ . 
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دعلهم- 


على النقيض تماماً من هذا كله هضبة الحبشة . موسمية فصلية المطر هى , 
ومن ثم يختلف دورها كمورد تماماً . فرغم أن مطرها لا يزيد بالكاد على مطر 
هضبة البحيرات إلا أنه موسمى مركز بلا هوادة فى شهور الصيف ٠‏ بينما 
يتناقص فى بقية السنة إلى حد تجف معه مجارى معظم أنهار الهضبة تماماً 
لبضعة أشهر . وإذا كان مطر الحبشة موزعاً نوعا ما بطريقة ما ٠‏ فذلك على 
المستوى المكائى لا الزمانى . فالمطر يبدة فى الجنوب قبل الشمال , ولذا فأنهار 
الجنوب يجئ فيضانها أولا . السوباط فالأزرق فالعطبرة على هذا الترتيب . 

على أن الهضبة كلها تبقى في النهاية مورداً موسمياً بعنف وصرافة . ثم هى 
مورد جبلى منحدر سريع مندقع كالسيل أو السهم المارق لا يلوى على شئْ حتى 
ليحتجن معظم مائية الشتعبة الاستوائية حين وحتى يمر , كما أن نسبة الفاقد منه 
أقل بكثير وأخيراً فإن الشعبة جملة أقرب بكثير إلى مصر ؛ وإذا لا تستغرق رحلة 
مياهها إليها إلا فترة محدودة . 

يترتب على هذا مجتمعاً أن أنهار الحبشة '؛ على العكس من هضبة البحيرات » 
بقدر ما تبدأ بداية متواضعة غير واعدة » تنتهى نهاية عظيمة أكش من رائعة . فعلى 
الجملة تقدر مساهمة هضبة الحبشة فى إيراد اليل الكلى السنوى كما تسجله 
أسوان بنحو ثلاثة الأرباع لا أقل . فمن النيل الأزرق يأتى نحى 48 ملياراً ينسبة 
4 ء ومن العطبرة حوالى ١١‏ ملياراً بنسبة ١1,7‏ / , أى بنسبة 77 للهضبة 
ككل (مقايل 8؟/ لهضبة البحيرات) . 

على أن هذه النسبة العامة تكاد تنقلب ما بين فصل الفيضان وفصل التحاريق . 
قفى الفيضان تسهم الحبشة برافديها بنحى 86/ من الإيراد (مقابل /١4‏ ققط 
لهضبة البحيرات) . والعكس فى التحاريق : يقدم النيل الأزرق 7”/ فقط من 
الإيراد » وذلك دون العطبرة الذى يكون جافاً تماما فى هذا الفصل (مقابل /الاير 
لهضبة البحيرات) )١(‏ . 

وهنا نلاحظ أيضماً أن دور العطبرة بالنسبة لمصر محدود وثانوى للغاية لا يقارن 
إطلاقا بالأزرق سواء ماء أى طمياً . فمساهمة الأزرق فى مياه فيضان مصر لا تقل 
عن 55/ز من مجموع حجم الفيضان بها , مقابل /١1‏ فقط للعطبرة . وعلى الجملة 
فإن 7/5 من مياه مصر حميعا تستمد فى المتوسط من النيل الأزرق وحده . كذلك 
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عهه- 


فرغم أن العطبرة أغرز رواقد النيل قاطية من حيث الرواسب النهرية ٠‏ إلا أن قلة 
مائيته لا تنقل منها إلى مصر مثلما ينقل الأزرق . ولهذا فإن النيل الأزرق هو 
البانى الحقيقى لأرض مصر ء مثلما هو المورد الأول لمائها . 
على هذا النحى إذن تكتمل صورة الموقف ويتكامل دور الهضبتين فى مائية 
النهرء فإذا كانت مصر هبة النيل كما قال هيرودوت ٠‏ فإن لجغرافى أليوم أن 
يضيف : هبة اانيل الأزرق ٠‏ بينما يمكن لهيدرولوجى النهر أن يزيد : هبة الفيضان 
وعلى أية حال : فإن الأزرق هى أهم رافد متفرد فى مائية النهر سواء ذلك بمائه 
أى طميه أى فيضانه . ويعامة فلولا الفيضان الحبشى لفقد النيل نفسه فى الصحراء 
قبل أن يصل إلى مصر . أى كما يقول دى مارتون مرة أخرى , لولا السوياط لما 
وصل إلى الخرطوم إلا نهر ضئيل هزيل . ولولا النيل الأزرق لما وصل النيل إلى 
مصر , ولكانت بحيرة نى بحيرة تشاد أخرى » أى منطقة صرف داخلى 
حبيس (1). 
بالمقابل ؛ مع ذلك , فلولا القيض الدائم الهادئ المتواضع من البحيرات لكان 
انيل فى مصر على جبروته تهرا فصلياً بحت ٠‏ كأته واد صحراوى ضخم . ولولا 
الإثنان معاً , ثم ظلت خريطة المطر ثابتة كما هى الآن , لما زادت مصر عن شريط 
شبه متوسطى متدهور ضحل بطول الساحل ويعمق ريع الدلتا على الأكثر ؛ ولكانت 
أقرب شئ إلى ليبيا , بل ريما أقل نظراً لأنها مسطحة مستوية على عكس مرتفعات 
ليبيا الأقدر على تصيد بعض الأمطار . أى كما وضعها الأب عيروط «رمال هى فى 
ذاتها لا تكاد تكون زراعية أكثر منها صناعية » وكتل من الجرانيت والجص غير 
صالحة لأى بذر , على هذا النحو كان وجه مصر سيبدى أرضاً فقيرة يسكنها البدى 
والرعاة كشبه جزيرة العرب وقورينا جارتيها لى لم يمر فى هذه الجهة من صحراء 
إفريقيا خط من خطوط الحياة وهو النيل الزارع» . 
بل ريما لم يكن ذلك الشريط ليوجد قط ؛ لأن الدلتا نفسها ما كانت ستوجد 
أصلا , فإنما تكونت أرض مصر هى الأخرى من رواسب النهر الضخمة : وخاصة 
حمواته من غرين الفيضان الحبشى » » فتربة مصر أيضا من صنع النيل ٠‏ والغرين 
الخصب المتجدد هى جزبياً هدية غير مقصودة من رعاة الحبشة حيث يساعدون 
برعيهم على تعرية التربة (؟) . إن النيل لا جدال «أبى مصره» (؟) منه استمدت 
جسمها ودمها : أى طميها وماء ها ؛ وكل هذا أو معظمه من صلب الحبشة نحت . 
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عد بو - 


ولبس لمصر المعمورة من حدود إلا المدى الذى تصل إليه مياه النهر . 
سباق الحواجز : الصحراء 


وحتى بعد هذا ٠‏ بعد أن يجمع النيل بين حزمتى أنهار البحيرات والحبشة » 
ويعد أن يحتشد قبل الخرطوم فى حزمة واحدة ضخمة ذات خمس شعب كانها 
«بنجاب النيل » أو أنهار النيل الخمسة ٠‏ فإن النهر يتعرض لخطر جديد ولكنه 
يخرج منه سالماً لمصر مرة أخرى . والاشارة بالطبع هى إلى النيل النوبى بثنيته 
الهائلة وشلالاته المتعاقبة » فلمسافة نحى "٠٠٠١‏ كم ؛ دون أن يرفده أى رافد , 
يجتان الذهر هنا مفازة صحراوية شاسعة , لعلها أيضاً أجف أحر صحارى العالم 
جميعاً . البخر من ثم شديد جداً ؛ والنهر تبدا مائيته تتناقص كلما تقدم خطوة إلى 
الأمام . 

فلى قد كان وادى النهر هنا سهلا معبداً كثير الالتواءات ‏ وكان فيضانه يعلى 
على ضفتيه فيغمرهما والمناطق المحيطة , لكان فاقد الماء أكير جداً مما هو عليه 
بالفعل , واكن الثنية والجنادل وطبيعة المجرى تأتى لتصلح ما أفسد المناخ . فشدة 
انحدار النهر هنا وسرعة تدفقه , مع ضيق المجرى وعمقه , تقلل فرص التبخر 
والسطح المعرض له )١(‏ . وفضلا عن هذا فإن الثنية, وإن تكن عائق مواصلات 
وملاحة , إلا أنها بانحناءاتها القوسية الطويلة تعمل كمنظم طبيعى لوصول مياه 
الفيضان إلى مصر فلا تتدقق فجأة ومرة واحدة ؛ ومن ثم كانت عامل امتصاص 
لخطر الفيضانات العالية بالذات . 

سباق الحواجز : التضاريس 

ولقد كان من الممكن للنيل بعد هذا كله أى قبل هذا كله ألا يصل إلى مصر , 
وذلك بمجرد ائحرافة محلية محدودة تسبيا فى التضاريس والسطح والانحدار فى 
أى قطاع من صحراء النوية هذه . فبصدفة جيولوجية محلية يسيرة نحو الشرق 
عبر صحراء العطمور , كان يمكن للنيل قيل أبو حمد أن ينتهى شرقاً ليصب فى 
البحر الأحمر يدل اليحر المتوسط كما كان يفعل فى الماضى الجيولوجى بحسب 
بعض الآراء . أى بانحرافة مماثة نحو الغرب بعد الدبة أى دنقلة , قرب أى عبر 
صحراء بيوضة ٠‏ كان يمكن للنيل أن يضيع تماماً فى الصحراء الكبرى فى 


(1) عوض» نهر النيل , ص 157 


افيه 


السودان فى تشاد أو ليبيا , ليتحول إلى نهر داخلى ينتهى إلى بحيرة تشاد أخرى . 
بل إن النيل فى هذه الشقة بالفعل يعكس اتجاهه ويرتد إلى الجنوب والغرب . بل 
لقد كانت كل اتجاهات قطاعات ثنية النوية معكوسة فى الماضى الجيولوجى 
السحيق إذا أخذنا ببعض النظريات الجيولوجية القديمة . 

ولى قد حدث هذا لكانت تلك واحدة من أكبر أخطاء الطبيعة ولخسر التاريخ 
أعظم فرصه ؛ إذ معنى ذلك أن يبدأ النيل وينتهى نهراً مدارياً لا يعدو أن يكون 
واحدا من عشرات الأنهار المدارية بلا تاريخ ويلا حضارة ٠‏ كالنيجر أو الكونجى 
على الأكثر . ولكن يد الطبيعة هى التى أوصلته إلى أقصى شمال القارة ليتزاوج 
مع بحر التاريخ » وأخرجته نهراً مدارياً من قلب القارة الملتهب وانتهت به نهراً دون 
مدارى يطل على قلب العالم المعتدل . 


تناسق الماء والطمى 
ومن المستحيل بالطبع أن نفصل بعد هذا ولى نظرياً بين ماء النيل وحمولته من 
الغرين فى كيان مصر وحياتها . ومع ذلك فإن أياً منهما وحده ما كان ليجدى 
كثيراً » وإنما هما يكمل كل منهما الآخر فى تناسق نادر بل فى إحكام وحكمة 
بالغة. خذ الماء أولا . لو أن النيل كان يأتينا بمائه وحده دون الغرين » نعم وحقاً 
اتكونت لنا - كما يذكرنا ويلكوكس وكريج - تربة محلية جيرية من فتات الهضبة 
الإيوسينية وغيرها من تكويناتنا الجيواوجية المحدقة بالوادى . ولكنها ما كانت 
لتعدى أن تكون تربة كلسية موضعية فقيرة لا تقارن البتة بغرين الحبشة )١(‏ . 
ليس ذلك فقط لاختلاف عناصر الحجر الجيرى عن البازلت البركانى فى الخصوية » 
ولكن أيضاً لأن هذه تربة منقولة وتلك تربة موضعية؛ والتربة المنقولة خير - كقاعدة 
- من الموضعية . فلأنها تتعرض ارحلة طويلة من التعرية والتفتت » فإن التربة 
المنقولة تكون أكثر نعومة وذراتها أكثر دقة من الموضعية الأكثر غلظة وخشونة . 
من الناحية الأخرى فإن الغرين إنما وصل إلينا جيولوجيا فى الوقت المناسب 
لتستقبله أيضاً أرضية جيولوجية مناسبة . فبطانة ملى الوادى الحصباوية الرملية 
التى تقع أسفل طمى النيل الحبشى والتى تكونت مطياً فى العصر المطير من 
مفتتات أودية جبال البحر الأحمر والتى سبقت اتصال النيل فى مصر بالنيل فى 
الحبشة وقدوم الغرين الحبشى ٠‏ هذه البطانة لها فائدتها الجليلة وتعد صاحية 
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- اله - 


فضل لا يكاد يتصور وإن كاد لا يُعرف أى يعترف به . 

فهذه الطبقة المبطنة بمساميتها ونفاذيتها تمتص قدرا كبيرا من مياه الفيضان 
وتصرفها باطنياً أفقياً ورأسياً . إنها «فلتر» طبيعى سفلى خفى لهيدرواوجية 
الفيضان وإولاها لتحول الوادى برمته إلى مستنقع هائل من النشع المستمر دائماً 
والمتجدد أبداً . ولو قد كان كل حشوى الوادى من السطح حتى القاعدة الصخرية من 
غرين النيل الحبشى وحده , لكان هذا الغرين لعنة على ترية مصر لا هدية ٠‏ ونقمة 
لا نعمة , ولتغير وجه الأرض والحياة والحضارة فى مصر تماماً فى الماضى 
والحاضر جميعاً . ولكن ؛ حسنا , لم يأت الغرين الحبشى إلا فى الوقت الصميح 
تماماً ليجد فى انتظاره الطبقة - المهد الصحيحة تماماً , ثم لم يزل منذئذ يأتى كل 
عام بالقس والسمك الصحيح كليهما تماماً بما .يكفل تجديد خصوية التربة دون 
تهديدها على أى نحو 

هذا التنسيق والتناسق الفريد بين الماء والترية , المنقول كلاهما أيضاً باتفاق 
تابر » من 0 أن العرب أدركته بوضوح تام . ومن كتابهم من عبر عنه تعبيراً 
علمياً تقريباً . يكاد يلخص جوهر ومجمل الحقائق الفيزيوغرافية الهيدرولوجية 
0 فضلا عن التركيبة الجغرافية المقررة والمعروفة اليوم . فأرض مصر 
عندهم «أرض جرز» » ويعنى هذا في تفسير ابن كثير أنها أرض «رخؤة غليظة 
تحتاج من الماء ما لى نزل عليها مطرأ لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله إليها النيل بما 
يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة , وفيه طين أحمر ؛ فيغشى 
أرض مصر وهى أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين لينبت الزرع 
فيه . فيستولون كل سنة على ماء جديد ممطور فى غير بلادهم وطين جديد من غير 
أرضهم )١(‏ . 

وذلك كله بلا ريب هو قمة «الزواج السعيد» , الزواج الجغرافى الموفق تمام 
التوفيق , فلئن كانت فكرة «زواج» الماء والأرض كأصل الخصوية موجودة فى كل 
الميثولوجيات » فإنها كما تختلف فى مصر النهرية عنها فى غيرها من البيئات » 
تصل فيها وحدها إلى ذروة السمت . فهى فى ميثولوجيات الشرق القديم بين 
الأرض والمطر , ولكنها فى مصر الفرعونية كالعربية يين الأرض والنهر . غير أنها 
بعد ذلك تعد وجود مصر برمته . ويتجسد هذا كله فى صورة الفيضان حين وحيث 
يطغى النهر على الأرض فيركبها ويلقحها فتلد الخصب والنماء (؟) . 

وكما تكمن هذه الفكرة الأزلية فى أسطورة إيزيس وأوزوريس التى ترمن إليها 
(1) تفسير ابن كثير, ط /1579, ج 7 ء ص 288 . 
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عند الفراعنة » فإنها لم تختف أى تخفت قط فى الفولكلور العربى من أدب شعبى 
وغير شعبى . ومن هنا أيضاً - وليس من هناك - فكرة «عروس النيل» ؛ كصورة 
مجازية بمعنى أن أرض مصر إنما هى عروس النيل التى يدخل عليها كل عام 
فيخصبها ٠‏ وليس بمعنى الضحية البشرية المزعومة التى تلقى به » وهي الأسطورة 
التى ثبت خطؤها نهائياً سواء فى مصر الفرعونية أى غير الفرهونية )١(‏ . 
التربة المنقولة 

ولقد كان من الممكن حتى بعد هذا كله أن ينقل النيل إلى مصر تربة مدارية 
لاترية مغسولة 1221160 عقيمة ؛ مما يسود فى الجزء الأكبر من إفريقيا المدارية , 
بحيث لم تكن مصر لتخرج عن واحة ضخمة ولكنها غالباً مصابة «بجذام التربة» » 
- كمل يسمي - بسبب الطوب المفتت المجدب الذى هى صلب اللاتريت (؟) . ولكن 
النيل لحسن الحظ إنما يحمل إلى مصر تربة نوعية خاصة ٠‏ تربة غير مناطقية كما 
تصنف 2205721 (؟) » من أصول بركانية خصبة جداً . سواء ذلك فى الحبشة 
أساساً ؛ أى فى هضبة البحيرات إلى حد ما . بل أبعد من هذا ٠‏ فليس شرطا أن 
تكون كل التربات البركانية خصبة كما هو شائع ؛ فهناك التربة البركانية الحامضية 
وهى مجدبة والقاعدية وهى الخصبة الغنية , وتربة النيل البركاتية المنقولة إلى النوع 
الأخير تنتمى (4) . 

ليس هذا فحسب . فنظرا لطول رحلة الارسابات - بضعة آلاف من الكيلى 
مترات - فإن حبيبات الطمى تصل إلى مصر من إثيوبيا دقيقة ناعمة تخلى من 
الخشونة التى تعانى منها تربة العراق مثلا » حيث تقطع الارسابات رحلة طويلة 
تسبياً نظراً لقصر الرافدين فتكون خشنة غليقظة ليست المثلى تماماً للزراعة وإن 
أتت بكميات أغزر وأضخم كثيراً مما فى مصر . ولهذا فإن امتاز العراق بسرعة 
بناء ونمى الدلتا بفضل غزارة حمولة الارسابات النهرية . وامتاز بالتالى بالتفوق 
الكمى فى مساحة الموضع ؛ فلعل مصر تتقوق كيفياً بنعومة الارسابات وخصويتها. 

فى خلال هذا ؛ وكما لاحظ ابن سينا منذ قرون ٠‏ وهى ملاحظة صحيحة 
يمقياس العلم الحديث: فان النيل «يجرى على صخور ورمال ٠‏ ليس فيه خز 
(1) نعمات فؤاد ؛ الثيل . ص ١4١‏ -/ا14 ,. 
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دكؤت 


ولا طحلي ولا ثأوحال ... لايخضر فيه حجر ولا حصاة » وما ذاك إلا لصحة مزاجه 
وحلاوته ولطافته» . )١(‏ وعلى العموم قلم تكن ترية النيل بأقل إثارة للانتباه 
والدهشة من مائه بل وإطالما كان كلاهما مادة للمقالاة أحيانا . ففى عذوية هاء 
النيل أقاضت العرب , دفماؤه أشد عذوية وحلاوة وبياضا من سائن أنهار 
الإسلام» (9) . بل أقد وصلوا فى ذلك إلى حد القول الخرافى بأثه «لولا ما بمضر 
من الليمون الحموضات ما عاش بها أحد لحلاوة مائها» » أى «لوخم أهلها من حلاوة 
النيل وناتوا , ولكن حموضة ماء الليمون تمنع الصفراء» (؟) ٠‏ أو «لولا دخوله فى 
البحر الملح وما يختلط به منه لم يستطع شربة لشدة حلاوته» (4). 

بالمثل عن ترية مصر مضرب الأمثال فى الخصوية - «مصر ترية غبراء وشجرة 
خضراء» (عمرى) . بل هى موضع الأساطير والتهويل . فحتى فى القرن ١4‏ 
الميلادى كتب جغرافى ينصح بخلط ترية أرض مصر بالرمل وإلا لجاوزت حد الغنى 
إلى درجة مفرطة «يخصب معها الإناث حتى لتلد الشاة مرتين فى العام وتنجب 
النساء فى الغالب توائم» (!) (5) . 

بين الترشيح والتكثيف 

لا ء وليس هذا فحسب . فالواقع أن خلاصة هذا كله لاتصل إلى مصر إلا وفى 
مصفاة مقطرة مرشحة إلى حد يعيد . فالنيل - بالفعل - هو النهر المدارى الهام 
الوحيد الذى يتجه من الجنوب إلى الشمال ٠‏ وليس العكس . وليست هذه الحقيقة 
شكلية جوفاء » بل لها مغزاها الجغراقى البعيد المدى . فمن الواضح أن الطبيعة 
أنشط ما تكون فى المناطق الحارة الرطبة حيث تتسارع دورة البناء والفناء فى 
العملية الحيوية فى العالم العضوى إلى أن تصل إلى حد الافراط فالضياع . فهناك 
ثراء مفرط وغير مفيد فى النبات والحياة الحيوانية (1) . ولكن النيل إذ ينحدر من 
الجنوب إلى الشمال فإنما ينقل ثمرات المناطق المدارية الهيدرولوجية وثراء البيئة 
الحارة وفورة الطبيعة فيها دون نقائصها ونقائضها . فضلا عن أنه ينقلها من مناخ 
غير مشجع إلى مناخ معتدل صصحى أفضل ومن موقع جغرافى خلفى متخلف إلى 
موقع بارز ممتاز . ومعنى هذا أن النيل كما ينقل إلى مصر ترية المداريات البركانية 
(1) اين كثير» البداية والنهاية» ج ١‏ ص /. 
(؟) ابن حوقل: المسالك والممالك؛ ليدن , ؟/141, ص 54. 
(؟) السيوطي » حسن المماضرة , ج ؟ » ص 5.0. 
(5) ابن اياسء بدائع الزهور في وقائع المدهورء ص ١4‏ . 


(5) ذكرته نعمات فؤاد , النيل ص ١1‏ . 
.3 - 89 .2 ,1949 ,05105 ,نتةم؟ 06 لإطأهةجهم6م ث ,135163 تزماقع:8 (6) 
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الخصبة دون تريتها المجدبة اللاترية » ينقل من المناطق الحارة ثراءها المائى دون 

ثرائها النباتى الضار . 
وفى الخلاصة , فإن النيل لا يصل مصر إلا بعد أن يكون قد مر بعمليتين 
أساسيتين : عملية تكثيف طبيعى » ثم عملية ترشيح . من ثم كانت مصر عصارة 
النيل . وخلاصة إفريقيا , وركاز المداريات. وبالتائى فاذا كانت مصر هى النيل , 
فقد يمكن أن نزعم من الناحية الأخرى - بقليل من مبالغة ريما - أن النيل بدوره 
هو مصر . أو كما وضعها لورد روزيرى على الجملة «مصر هي النيل والثيل هى 
مصرء . )١(‏ حتى كتاب العرب كانوا على وعى تام بهذه الحقيقة . ففى القاموس 
المحيط أن النيل هى بيساطة «نهر مصره )١(‏ , بينما يتكلم ياقوت عن «نيل مصر» 
كلما تكلم عن النيل (؟) ء ومثله كانت تفعل العرب عامة . أما العمرى فيقرر 
صراحة أن هذا «النهر الأعظم» «ساقه الله إلى مصر فأحيا به بلدة ميتاً وسقاه أمة 
عظمى , وإن لم تكن هذه المتفردة بنفعه » فإنها كالمتفردة به لعظيم منفعتها منه 

وعميم مصلحتها يه» , 
وليس يعنى هذا قط أن مصر فى حوض النيل كالأرض مثلا بين المجموعة 
الشمسية ؛ رتبت كلها بحيث تكون وحدها الصالحة للحياة . المقصود فقط أن كل 
جغرافية الحوض رتبت بحيث ثكون قمة الحياة فيها فى مصر » ومصر فيها قطب 
الرحى . والواقع أن غرابة النيل وتفرده تمتد أيضاً إلى هذا الجانب الحضارى . 
فما من نهر هام فى الدنيا وفيه مثل هذه الفروق والانحدارات الحضارية الشاسعة 
بين المنبع والمصب . فبينا المصب مهد الحضارة , كانت أجزاء من المنبع تعيش إلى 
ما قبل الأوروبيين فى العصر الحجرى الحديث . قارن هذا بالمنبع والمصب فى 
اليانجتسى أى الهوانجهى ٠‏ فى الجانج والسند » فى الدانوب أو الراين ٠‏ حتى 
المسيسبى والأمازون قبل كولمبس .. الخ ؛ ببساطة أن تجد مثل هذا الانحدان الحاد. 
بالاختصار , فكما تتركز كل قوة مصر فى وادى النيل , تتركز كل قوة حوض 
الثيل فى مصر. وحوض الذيل بغير مصر يبد ذلك «كهاملت بغير الأمير» كما 
يقال. وإذا كان الرومان قد سموا البحر المتوسط «بحرنا» , فإن النيل هو بحق ومن 
.104 .2 ,1931 مسقت ,ككقةا دتعطاساه عط ,106مطمة .8.2 (1) 


(؟) الفيروزايادى, القاموس المحيط: 2114١ه‏ ج 4» ص 516 
(؟) ياقوت الحموى؛ معجم البلدان ‏ ج ه ».ص 76؟. 
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باب أولى «نهرنا» نحن المصريين ؛ وإلا فماذ! يكون النيل بغير مصر ؟ فحوض 
النيل كله يستقطب حضارياً فى مصر حيث لا تجد مركز الثقل قى الحوض 
انحدارا ومائية فحسب ٠»‏ بل واقتصادا ووسكائاً ؛ وحضارة وتاريخاً . فالقمة 
البشرية هى القاغ الطبيعى , والمصب الطبيعى هو المنبع الحضارى - والعكس . 
لقد ه .بر المنيع الحياة إلى المصبء وصدر المصب إليه الحضارة ؛ هذا صدر خاما 
وذاك أعاده مصنوعاً . 

وإذا صح أن نعتبر كثافة السكان مقياساً أى انعكاساً جزئياً للحضارة » فقد 
يمكن أن تقول إن كثافة الحضارة فى الحوض تتواكب مع كثافة السكان وتكاد 
تتناسب معها تناسياً طردياً بصفة عامة , ف فى الوقت نفسه الذى تتناسب فيه 
عكسياً مع منسوب الارتفاع وكنتور التضاريس . ويكفى أن نعبر عن هذا بتوزيع 
السكان فى وحدات الحوض . فمصر وحدها تحوى نحو نصف سكان حوض النيل 
جميعاً . فبحسب تقديرات .198 ؛ كان عدد سكان مصر 4١,8‏ مليون , مقايل 
١‏ مليون فى بقية الحوض (إثيوبيا ١.”‏ مليون . السودان 18,7 مليون , 
أوغندا ١١,7‏ مليون) . ومن المحتمل أن هذه النسبة العددية كانت أعلى فى 
الماضىء بل المؤكد أنها كانت أعلى بكثير» وكانت مصر أضعاف سائر الحوض 
سكاناً . 

بل قد لا نبعد كثيرا عن الحقيقة العلمية إذا طبقنا بروفيل «قطاع الوادى 
1 لك7211 , الذى اصطنعه باتريك جديز ٠‏ على حوض النيل من منيعه إلى 
المصب . فمن مرتفعات وجبال المنبع فى هضبة البحيرات والحبشة بحطابها 
التقليدى وصيادها , إلى سهول الوسط في السودان براعيها وفلاحها الفقير » إلى 
المصب فى مصر بفلاحها الفنى وفلاحة البساتين فى الصعيد والدلتا - ثمة متتالية 
تصاعدية مطردة لا شك فيها )١(‏ . وليس يقلل هذا من تراث أجزاء الحوض 
الأخرى خارج مصرهء ولا هو يجحدها فضلها ؛ سواء فى ذلك حضارة البحيرات 
«البحيرية» » أو دولة إثيوبيا التى تعد أقدم أمة فى إفريقيا المدارية » أى سهول 
السودان العربى يثقافتها الوسيطة . 

بيئة الرى المثالية 

وهاهنا والآن على وجه التحديد نصل إلى جوهر الوجود المصرى وصميم كيان 
مصر وأساسها الطبيعي . فمصى ليست فقط بيئة فيضية متدخلة نموذجية . وإثما 
هى النموذج المثالى: النموذج - النوع لتلك البيئة الجغرافية . وإليها وحدها ينسب 
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كل الآخرين تنازلياً بدرجات متفاوتات ابتداء من الرافدين إلى السند إلى سيحون 
وجيحون إلى تاريم إلى الهوانجهو على هذا الترتيب . 
فاذ!ا كانت كل البيئات الفيضية المتدخلة تترامى عبر الصحراء وتمثل فيها 
قطاعاً من ثلاثة قطاعات : بداية مطرية رطية خارج الصحراء ٠‏ ونهاية فيضية 
رطبة؛ بينهما خط أو خيط واصل من الماء فى قلب الصحراء فإن نيل مصر هى خير 
ما يمثل هذه الثلاثية . وإذا كانت هذه البيئات تتعامد بالضرورة على خطوط 
العرض بحيث تتخذ تلقائيا محوراً طولياً فى الغالب ٠‏ فإن مصر النيلية هى أقربها 
إلى الاتجاه الشمالى - الجنوبى نصا , مقابل الاتجاه المائل من الشمال الغريى 
إلى الجنوب الشرقى فى حالة الرافدين وسيحون جيحون ٠‏ أى عكسه من الشمال 
الشرقى إلى الجنوب الغربى فى حالة السند ؛ أى الانحراف الشديد ثدى المحور 
العرضى من الشرق إلى الغرب كما فى حالة تاريم والهوانجهى . وإذا كانت البيئات 
الفيضنية تمتاز عادة بأنها شريط خطى طويل دقيق ٠‏ فإن النيل فى مصر هو 
أطولها وأدقها ؛ ومن هنا بالدقة شكل مصر !أخاص ومورفولوجيتها المتميزة جداً . 
مصر إذن , باختصار , ليست بيئة فيضية مثالية وحسب » وإنما هى بالتحديد 
أكثر الفيضيات فيضية , بمثل ما أن الهند أكثر الموسميات موسمية وإفريقيا أكثر 
: المداريات مدارية .. الخ وهذا بالضبط هى ما تقصده حين نقول داثماً إن مصر 
مختلفة بطريقة ما عن كل الآخرين ؛ ومتميزة الغاية فى تركيبها وشكلها وتكوينها 
الجغرافى . 
ويترتب على هذا توا أن مصر ليست فقط بيئة رى مثالية » وإنما هى بالدقة 
والامتياز بيئة الرى المثالية فى العالم والنموذج الكامل لعالم الرى البحت . فما من 
بد فى الدنيا يعتمد على الرى اعتماداً مطلقاً بهذه الدرجة . قسواء على النهر نفسه 
أى فى الوادى على جانبيه » تصل «كثافة الرى» إلى أقصى ما تعرفه منطقة ممائلة 
فى العالم . 
المكافئ المطرى 
خذ مثلا المكافئ المطرى أولا غهع81/اأناوء 12101811 . قلى نحن تناولنا متوسط 
إيراد مصر المائى السنوى وحولناه إلى ما يعادله من المطر الطبيعى لتعبر عنه 
بصيغة مطرية ٠‏ ليلغ نحواً من 40 بوصة فى السنة (14.5 مليار متر مكعب 
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مقسومة على مساحة ” ملايين فدان » أى .-...18,600..0 متر مكعب على 
0 متر مريع - 1 سم - 40 بوصة تقريياً) . وهذ! قدر ما 
يصيب منابع النيل تفسه فى هضبة البحيرات أو الحبشة ذاتهما , أو كأن النيل 
ينقل ويحول معظم مطر المنبع إلى المصب من خلال الرى ودون أن يعرف هذا نقطة 
مطر تقريباً . وحكم مصر إذن من الناحية المائية حكم أقاليم المناخ أى الغايات 
الاستوائية أو الموسمية لا أقل من حيث الكم . بل إنها من حيث الكيف لتجمع بين 
النظم المطرية لثلاثة أنواع من الأقاليم المناخية فى الواقع . «فبفضل ضبط النيل , 
تتمتع مصر بما يعادل مطر ثلاثة أقاليم طبيعية مختلقة: البحر المتوسط فى الشتاء 
والخليج الأمريكى فى الربيع ٠‏ والموسمى فى أواخر الصيف وفى الخريق» )١(‏ . 
المسطح المائى 

بعد المكاقئ المطرى , اعتبر الآن «المسطح المائى» بمصر ٠‏ ونقصد به مجموع 
مساحة مياه النيل فى جسم مصر الوادى وذلك كدليل آخر ومقياس مساحى للبيئة 
النهرية الكاملة . وهناك أريع فئات أساسية تدخل تحت هذا البند : مساحة مسطح 
نهر النيل نفسه كمجرى بما فى ذلك فرعاه فى الدلتا , مساحة شبكة الترع 
000 عموما ؛ مساحة بحيرات الساحل والداخل الطبيعية » ثم مساحة 

ت الداخل الصناعية الجديدة . 

قاما سطع التهر تفسة فل يقل عن ريع اللين فيان . فاذا ضرينا طول 
المجرى بمصر (١157١كم)‏ قى متوسط عرضه العام ( -آ كم) » لبلغ الناتج نحي . 
٠‏ كم" أى ما يساوى ..10,7؟ فدان (الكيلى متى المريع - 354 فداتاً 

تقريباً) . أما مساحة شبكة الترع والمصارف فى أنحاء الوادى جميعاً فتقدر بنحو 

لعاف مليون قنان : أى خواقل كتحف متملع الدور نفس . ومجموع الفئتين بهذا 
يتجاوز ثلاثة أرباع المليون فدان ؛ أى ما يعادل نحو ثُمن أراضى الوادى الزراعية 
البالغة " ملايين فدان بصفة تقريبية . 

أما عن البحيرات الطبيعية ٠‏ فلقد كانت بحيرات شمال الدلتا الأريع قبل بدء 
التجفيف تشغل معاً مساحة قدرها نحى 54١‏ ألف فدان , ترتفع إلى 595 ألفاً 
باضافة بركة قارون فى الداخل (ده ألف فدان) . أما الآن فإن مجموع بحيرات 
شمال الدلتا قد تقلص إلى 45١‏ ألف فدان , ترتفع إلى 017 ألفا باضافة قارون , 
أى قرابة مجموع مساحة شبكة الترع والمصارف ٠‏ 

أخيراً عن بحيرات الداخل الاصطناعية الجديدة » فإن مساحة يحيرة ناصر 
تبلغ نحى 5.٠٠.‏ كم؟ أى زهاء 6.٠٠١‏ ألف إلى مليون فدان : يقع داخل حدود مصر 
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منها حوالى 76٠١‏ كم؟ أو نحى 457 ألق قدان , وذلك دون أن نذكر بحيرة مفيض 
توشكى القادمة وغير المحددة المساحة . وأما بحيرة الريان المحدودة المساحة فى 
الشمال فتقدر بنحى 4١ - 7٠‏ ألف فدان . 

فاذا نحن الآن جمعنا مساحة هذه الفئات الأريع إلى بعضها البعض ٠‏ لكانت 
المحصلة نحى 5,١74,1٠٠‏ فدأن , أى ما يعادل أكش من ثلث مساحة الوادى 
الزراعية (1 ملايين فدان) . ويعبارة أخرى فإن أكثر من ربع سطح الوأدى هو 
مسطحات مائية نهرية أو بحيرية ٠‏ طبيعية أى صناعية . إن الماء والطين يتلازمان 
ويتقاسمان أرض الوادى وثيقا فى الداخل , مثلما يتلازم الطين والرمل من الخارج. 
حقيقة قلما نفطن إليها , حتى لتأتى كالمفاجأة , ولكنها إنما تذهب لتؤكد مرة أخرى 
طبيعة مصر كبيئة نهرية نموذجية كاكمل ما تكون البيئة النهرية . 

شبكة الترع والمصارف 

أما على أرض الوادى نقسها , فإن كثافة الترع والمصارف , إذا زدنا بؤرتنا 
تركيزاً , لا مثيل لها على الأرجح فى أى رقعة مماظة المساحة فى العالم . فأطوال 
شبكة الترع والمصارف تسجل أرقاماً قياسية حقاً , ولى أن الأرقام المتاحة هنا 
تتضارب للأسف بشدة , ولعل بعضها جزئى أ به لبس » فقى مصدر أن مجموع 
أطوال شبكة المصارف وحدها يبلغ 5؟١‏ ألف كم . )١(‏ ولكن فى مصدر آخر أن 
طول شبكة الرى هى نحو 77 آلف كم , مقابل 14 ألف كم لشبكة المصارف ٠‏ أى 
أن الأولى ضعف الثانية بعامة ٠‏ بينما المجموع العام للشيكتين معا هى 5ه ألف كم. 

فإذا نحن اتخذنا من المصدر الأخير أساساً للمقارنة والقياس ؛ فإن طول شبكة 
المجارى المائية فى مصر عموما يعادل طول نهر الثيل نقسه فى مصس (0؟6١كم)‏ 
نحى 78 مرة . وهى يعنى أيضاً أن كثافة المجارى المائية تبلغ نحى كيلى متر وثلثي 
الكيلى متر الطولى فى كل كيل تر مريع من مساحة الوادى أو الأرض السوداء 
(50 آلف كم طولى فى 77 ألف كم مساحة) . أى إن شئت فقل إن كل ٠.١‏ مصرى 
يخصهم اليوم نحو كيلى متر من مجارى الترع والمصارف ٠‏ أو أن كل مصرى 
يخصه منها نحى متر وريع المتر . 

وشبكة مجارى الرى والصرف بهذا جمدل يجمع مزات في لواب وك 0101 
طرق اأواصلدتة من سك اخنجينة :+ ١٠كم)‏ وطرق برية (12.00 كم) 

٠‏ ويمكن أن نضيف كللك أن هذه الشيكة 5 تفوق فى طولها طول محيط 

ا (+25 ألف كم) ؛ بحيث لى «فردت» فى خط واحد مستقيم ومدت حول 


(1) الصياد, الموارد الاقتصادية الغ» ص .*. 
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محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء مثلا لطوقتها وزيادة . وغنى عن الذكر فى 
النهاية أن هذه المقاييس والفنسب جميعاً جديرة بأن تتضاعف إذا نحن اعتمدنا 
الأرقام الأخرى والأكبر لأطوال المصارف . 

والواقع أن أرضنا السوداء تتخللها وتقطعها . ابتداء من النيل الرئيسى نفسه 
حتى عشرات الآلاف من مساقى الحقول النهائية ؛ شبكة سلمية مدرجة من المجارى 
المائية من كل الأحجام والقطاعات والأطوال . وفى النتيجة فإن مصر فى واقعها 
أشبه شئ بأرخبيل غير متناه من عشرات الآلاف من الجزر وأشباه الجزر التى 
تتراتب فى سلم مدرج ومناظر من الأحجام والمساحات تترواح بين ضخامة جزيرة 
كوسط الدلتا داخل فرعى دمياط ورشيد وبين ضآلة حقل عادى داخل حيازة قزمية. 
وإذا نحن أخذنا منطقة كالدلتا . حيث تصل شبكة المياه الجارية إلى أقصى كثافتها 
. لوجدنا بيئة اسفنجية رطبة مشبعة بالماء كأنها إقليم السد فى أعالى النيل إلا 
أنها النقيض تماما من حيث أنها من صميم صنع الإنسان ومن حيث هى مهندسة 
مخططة بقدر ما فى الأخير من فوضى واضطراب وضياع . 

القناطر والسدود 

بعد الماء » خذ القناطر والسدود أيضاً . من الشلال حتى البحر ‏ على امتداد 
كم ء ثمة تملك مصر ٠١‏ منشات رئيسية على النهر » بمتوسط منشأة كل 
كم . هناك أولا السدان العالى وأسوان ؛ ثم سلسلة القناطر إسنا ونجع 
حمادى وأسيوط ٠‏ ثم القناطر الخيرية وقناطر محمد على » ثم زفتى وأخيراً 
فازسكوى وإدفينا » ولسوف يضاف قريبا عدد آخر من القناطر لتكملة ضرورات 
السد العالى ليرتفع متوسط الكثافة ريما. إلى منشأة لكل ٠٠١‏ كم تقريباً » هذا 
ويكمل أن يذيل الصورة فى النهاية يحيرة السد الهائلة . وهذه كلها صورة لا يكاد 
يعرفها نهر آخر فى مثل هذا الطول . إن القناطر والسدود فى مصر النهرية وحدها 
أشبه شئ بالكبارى والجسور داخل المدن النهرية وحدها . 

بيئة مصنوعة 

بيئة مصنوعة إذن بالضرورة والامتياز - وإن لم تكن مصطنعة - هى بيئة الرى 

. فالرى الصناعى يعنى حتما الصرف الصناعى ؛ الترع هى شرايين مصر 
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والمصارف أوردتها . )١(‏ وكلا الإثنين يعنى توا المجارى الصناعية المحفورة بيد 
الانسان أى معالم السطح , بل ومن قبلها الأرض المسواة بيد الانسان أى حتى 
السطح نفسه . بالاختصار ٠‏ بيئة الرى تعنى قطعاً اللاتدسكيب المصنوع بدل 
المطبوع ٠‏ أى قل ذلك المطبوع 0560م5110ءمنا5 على اللاندسكيب الطبيعى . من 
هنا , ويعد تاريخ ألفى حافل كهذا » ريما كانت أرض مصر أكثر أرض فى العالم 
«تبشيراً 'كنهة00نا! » ؛ قلا يكاد شبر منها يخلى من يصمات أصايع الإنسان أو 
لا يتشبع بعرقه . ويبرز الإنسان فى البيئة كعامل جغرافى أصيل . وإذا كان قد 
قيل إن الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة , فقد لا نسرف كثيراً إذا قلنا إن 
الريف والمدينة هنا على حد سواء من صنع الإنسان . إن مصر » إن قيل هبة 
الفيضان ‏ هى أيضاً هبة الرى ٠‏ وإن قيل هبة النيل فهى بالمثل هبة الفلاح . 
مشكلات الموضع 

على أن المهم في كل هذا ويعد كل هذا أن موارد المياه فى مصر لا تسقط عليها 
فى الداخل وإنما «تدخلهاء من الخارج - على بعد بضعة آلاف من الأميال . وقد 
أدركت مصر هذا من قديم , وعنه عبر الفراعنة - إخناتون - بأن «النيل يخرج 
لمصر وحدها من العالم الآخر» . فى حين أن «للبلاد الأخرى نيلا يهبط إليها من 
السماء» أى أن هذا البناء القمى الشاهق الذى يتوج حضارة الحوض يستمد 
وجوده من مصدر خارجى . ومصر بهذا شبه واحة «متداخلة » 5176ا7الرأ 
فيزيوغرافياً ؛ ولكن حكمها هيدرواوجياً حكم الواحة التى تنبع آبارها خارج رقعتها 
أى حكم الجزيرة التى يقوم اقتصادها على التبادل الخارجى . 

وحين قلنا إن جغرفية مصر تتحول فى الوادى إلى هيدرولوجيا ٠‏ قل إلى 
جغرافية هيدرولوجية تإنآامة111:010-86087 أى جيوهيدرولوجيا نإع10معل:زط- 560 » 
فلقد عبرنا تماماً عن هذه الحقيقة سياسياً كما عبرنا عنها طبيعياً . وعلى الأقل فإن 
الهيدرولوجيا فى مصر الجافة تعادل المطر توا فى البلاد الرطبة . ومن دم تصبح 
استراتيجية . الرى والماء لإوهع]ةا5-متللاط جزماً لا يتجزا من الجيوستراتيجية 
العامة . 

فما من بلد فى العائم تتوقف حياته ووجوده . مصيره ومستقبله » فى السلم أى 
فى الحرب ء أى يرتبط سكانه وتاريخه ؛ بنهر مثلما تفعل مصر والنيل (؟) ٠‏ «إن 
الجانج» : كما يقول جورج ؛ «هى الشريان الرئيسي فى البذغال ؛ واليانجتسى فى 


(1) الشواربي ,ص 181 . 
(؟) رياسة مجلس الوزراء. وحدة وادى النيل. القاهرة, /1941: مى 14-١١‏ 


لاحم - 


الصين الوسطى , والدانوب فى مملكة: التمسا , ولكن أيا منها لا يملك جزماً من 
الأهمية النسبية للنيل» )١(‏ إنها باختصار نموذج البيئة الفيضية الكامل ى «دولة 
الرى» المثالية فى العالم ؛ تلك التى يقع أساس حياتها خارج حدودها السياسية . 
وتلك لا شك نقطة حرجة فى الأساس الطبيعى لكيان أى دولة ويهذا صارت 
الأخطار الكامنة فى الاعتماد على الذهر مزدوجة : أخطار قى نظام النهر 
الهيدرواوجى ٠‏ وأخطار فى ااسياسة المائية . ولنبدأ بالأولى أولا . 


النيل والمصرى 
ثمة ابتداء حقيقتان أوليتان لابد أن تتذكرهما كنقاط قوة أساسية للزراعة 
المصرية ٠‏ وذلك قبل أن نحلل مخاطرها ومحاذيرها ٠‏ فالتربة المصرية أولا تربة 
متجددة على السنين وكل السنين ؛ وهذا مصل طبيعى مضاد للاجهاد والاستنزاف 
. وبالتالى فإن الزراعة المصرية تتصف بالثبات والدوامء بل إنها لأشد زراعات 
العالم ثباتاً بالتاكيد . (؟) فهى ليست زراعة دورية تجود سنة كل بضع سنين » 
فضلا تماماً عن أن تكون زراعة مهاجرة أى متنقلة . من هنا وهناك الثبات 
والاستمرار الخارق فى العمران والحضارة والدولة المصرية . 
الحقيقة الثانية هى أن الزراعة الفيضية بعامة رغم خضوعها نهائيا لضبط 
«المناخ البعيد» , فمن المؤكد أنها أكثر استقرارا وثباتاً وأقل ذبذبة من الزراعة 
المطرية التى تعتمد على المناخ المباشر (7) . ولعل هذا يرجع إلى أن آثار الذبذبة 
المناخية فى الأخيرة تنعكس على المحصول مباشرة ٠‏ أما فى الأولى فهناك فارق 
زمنى يخفف من وقع الصدمة كما أن مصادر التغذية المائية تتعدد فى مثلها غالباً , 
وفيما عدا هذا . فلقد كانت نزوات الذهر - كعنصر طبيعى بحت - ضابطا 
عشوائياً بما فيه الكفاية لمصائر السكان والحياة فى مصر . فالنيل بحق هى 
العصب الحساس , العصب الحائر , العصب المتوفز . فى جسم مصر . ومن هنا 
كان الفيضان يمثل تراجيديا وطنية راجعة تتكرر كل عام على امتداد الوادى ٠‏ تبدأ 
فصولا بالقلق الدفين , ثم يمكن أن تتطور إلى ذعر حقيقى ثم إلى رعب مروع , كما 
يجوز أن تنتهى نهاية سعيدة ؛ ولكنها فى كل الأحوال تمثل فترة عصيبة عصبية بل 
ومصيرية . 
7 .2 ,.أققط عق ومعع 06 كدمتله اع ,معدم 0 (1) 


30 اأنحة55] (2) 
. 329 .2 ركع تشع نهآ رعاصصةة5 (3) 


-4كم- 


صحيح أن فاءلية الثهر لم تكن يوما وظيفة مباشرة للثهر نفسه ٠‏ للفيضان 
وحده ؛ وإنما لضبط النهر كذلك , لدور الإنسان كعامل ترشيدى تثبيتى له » ومع 
ذلك فإن تيذبات النهر تبدى معدل تفاوت مرتفعا للغاية كثيرا ما سخر من جهود 
السكان وهزم أغراضهم , فكما رأينا فان الحد الأقصى لحجم الفيضان فى مصر 
يمكن أن يصل إلى ثلاثة أمثال الحد الأدنى ؛ أى إذا وضعناها بالعكس فإن ال 
الأدنى يمكن أن يهوى إلى ثلث الحد الأقصى . ورغم أن هذا هى الاستثناء 
لاالقاعدة ٠‏ فإن حجم الفيضان يمكن فى أى عمل أن يكون أى شئ بين هذا 
السقف وهذه الأرضية . 
من هذا كانت قراء ة مقياس النيل فى مصر ؛ التى تنفرد بتسجيله وسجلاته 
السنوية الكاملة فضلا عن الاحتفال بفيضانه ووفائه منذ فجر التاريغ » هى المقابل 
الطبيعى للأرصاد الجوية الحديثة فى البلاد المطيرة , ولها نفس الأهمية بل أشد 
وأكشر . ومقياس النيل يعادل في واحد الترمومتر ووردة الرياح والبارومتر ومقياس 
المطر مجتمعة عند المطريين ٠‏ والواقع أن فيضان النيل فى مصر ماهى إلا أنبوبة 
اختبار هائلة لهيدرواوجية حوض النيل بأسره فضلا عن مناخه أيضا . 
أخطار النيضان 
١‏ بين العالى والواطى 
وليس من السهل بعد هذا أن نحدد بدقة من كان الأخطر والأكثر تخريبا : 
الفيضان العالى جدًا أم المنخفض جدا , فلالاف السنين كانت مصر تصلى من 
أجل الفيضان العائى - صلاة الاستسقاء - ومع ذلك كان الفيضان العالى يمكن 
أن ينقلب إلى ذروة مأساوية داهمة ؛ وهكذا أيضا كان الفيضان الواطى ؛ فلم يكن 
باقل لعنة » على أن المثل الشعبى يحسم لنا الموقف , فإنه «الغرق ولا الشرق» . 
فالفرق ؛ إن أهلك المحصول والحياة فى الأراضى المنخفضة والعادية المنسوب » قد 
تنجى منه الأراضى العالية (النبارى) » أو على أية حال فإنه بما يترك من غشام 
غرينى كثيف فى كل مكان كفيل بمحصول مضاعف فى العام التالى » ولقد لوحظ 
دائيا بعد مئساة كل فيضان عال مغرق أن المحصول التالى يفره ويزيد بصورة 
خارقة . أما الشرق فمعناه الوحيد هلاك الزراعة كلها هذا العام ؛ دونما تعويض 
فى العام التالى كذلك ٠‏ وعلى الحالين فإن تاريخ مصر ليس كفاحا من أجل الماء 
فقط , ولكنه أيضا كفاح ضد الماء , الخطر مزدوج , والكفاح مزدوج ٠‏ والماء » من 
ثم . كان دائما سلاحا ذا حدين فى بيئة مصر الفيضية . 
ومهما يكن , فمن الممكن أن نقرر أن الفيضان العالى كان أقل خطرا فى مصر 
منه فى العراق مثلا ‏ بينما أن الفيضان الواطى قد يكون أخطر فى مصر منه فى 
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العراق ٠‏ وإن كان الإثنان بالطبع خطرين عظيمين فى البلدين على حد سواء ؛ فأما 
أن الفيضان الجامح كان رعب الماضى ورهبة الحاضر فى العراق ؛ فتلك مسلمة 
ألصق بالدجلة منها بالفرات , وتنعكس فى الدين (الطوفان) كما قى الأساطير 
(جلجامش) . ولعل بعض السبب أن الرافدين قصيران نسبيا ٠‏ أما فيضان النيل 
فإن لرحلته الطويلة قيمة ما فى كبح جماح الفيضان الشديد الإفراط » فالذبذيات 
العنيقة فى المنسوب عند المنابع لا تنقل مباشرة إلى المصب ولا تترجم فورا إلى 
طوفانات مدمرة توا ٠‏ بل يتطلف عنفوانها قليلا أو كثيرا خلال الرحلة الطويلة . 

على أن الفيضان الجامح إذا وصل يصل خطره شديدا , بل ومضاعقا فى بيئة 
سهلية منخفضة مثل مصر . ذلك أن انبساط واستواء السطح الشديدين يجعلان 
أقل ارتفاع فى منسوب النهر يعادل فى أثره أثر أغزر الأمطار فى البيئات الجبلية 
أى المضرسة . ويالمقايل » فإن أقل ارتفاع محلى فى الكنتور فى البيئة السهلية 
الفيضية يكاد يوازى قيمة الجبال فى مناطق الزراعة المطرية . أما الفيضان الواطى 
فلعله خطر مصر الأكبر ؛ إن يكن الفيضان العالى خطر العراق الأكبر » كذلك ريما 
كان الفيضان الجامح أخطر على الدلتا المنخفضة منه على الصعيد المرتفع » فى 
حين يقلب العكس فى حالة الفيضان الواطى . 

كذلك قمن المرجح أن خطر الفيضان العالى كان يزداد باطراد عبر التاريخ , 
نظرا لأن رواسب قاع النهر كانت دائما ترفع مجراه بمعدل أكير من معدل ارتفاع 
أرض الوادى ٠‏ أى أن النهر كان يكسب على الوادى » بل إن هذا هى الميكانيزم 
الأساسي فى خطر الفيضان العالى على مصر تاريخيا » وعلى العكس , من 
المحتمل أن هذه العلاقة نفسها كانت تخفف نوعا من أخطار الفيضان الواطى عبر 
القرون , وبعد الرى الدائم أيضا ٠‏ فلعل خطر الفيضان العالى قد تضاعف حيث 
يستطيع أن يدمر المحاصيل القائمة التى لم يكن لها وجود فى الماضى الحموضى . 
وفى هذا أيضا فان حكم الفيضان الواطى قد يكون العكس . 

بين الدلتا والصعيد 

هناك أخيرا الفارق بين الوجهين فى نوعية ودرجة خطر كلا نوعى الفيضان 
المتطرف ٠‏ فلأن منسوب النهر العادى يقترب من مستوى الأرض كلما اتجهنا 
شعالا فى مصر , ولأن منسوب الفيضان عموما يزداد ارتفاعه بالتالى عن مستوى 
الأرضي فى الاتجاه نفسه , كان خطر الفيضان العالى أكبر وأشد قى الدلتا منه فى 
الصعيد ٠‏ والعكس فى حالة الفيضان الشحيح ٠‏ فمشككة الصعيد دائما أى غالبا 
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كانت على الجملة الشرق أكثر منها الغرق ‏ بينما كان الفرق أكثر يكثير من الشرق 
هو مشكلة الدلتا ؛ غير أن الموقف تعقد وتداخل بعض الشئ ويصفة مرحلية فى 
القرن الأخير حين كان نظام الرى قد اختلف بين الوجهين فكانت الدلتا قد تحولت 
إلى الرى الدائم ميكرا بينما ظل الجزء الأكبر أى جزء كبير من الصعيد تحت الرى 
الحوضى ؛ وهو الموقف الذى كنا نشهد آخر مراحله قبل السد العالى ممثلا فى 
المليون فدان الباقية من حياض الصعيد . 
ففى حالة الفيضان الجامح كان المطلوي رى الصعيد باغراقه تماما , بينما على 
العكس كان المطلوب رى الدلتا كلية دون إغراقها البتة » ففى الصعيد غرق الحياض 
لا خطر منه وإنما هى ضرورى ومقيد مادام الفيضان لم يعتل جسور الطراد 
والسدود الفاصلة بين الأحواض أو يجرفها ويكتسحها . إغراق الأحواض:, بعبارة 
أخرى , مطلوب عمدا وأصلا بطبيعة نظام الحياض ٠‏ وذلك لتخصيب الأرض 
وإشباعها بالماء الأحمر , وكان أكثر من يستفيد من ذلك أراضى الضفاف النبارى 
العالية التى إن تركت وشأنها لكانت أخصب وأغنى أراضى مصر جميعا » أما 
الحياض نفسها فإن الضرر الوحيد الذى يصيبها ليس فى المحاصيل واكن فى 
القرى التى تتحول إلى جزر وسط بحيرات ضحلة » ويخذ هذا الضرر شكل غرق, 
البيوت المنخفضة والطوابق السفلى من البيوت العالية ويصبح السكان في حالة 
حصار والماشية تعانى ......... إلخ . 
هذا فى الصعيد ؛ أما فى الدلتا . على العكس » فإن أى كسر أو ثغرة في 
جسور النيل تعنى كارثة محققة توا , ويستفحل حجم الكارثة كلما كان الكسر فى 
الأحباس العليا . حيث أن كل كسر فى الماثة كيل متر الأولى من الفرعين قد يعنى 
غرق وضياع ٠٠٠١‏ ألف فدان بضربة واحدة ء وأحيانا كانت الدلتا تنج من الغرق 
بفضل حدوث كسر رئيسى فى الصعيد الأسفل كالجيزة أى بنى سويف , وكثيرا ما 
كانوا يلجئون إلى التبكير بملء الحياض في الصعيد تخفيفا تضغط الفيضان 
ؤخطره على الدلتا » واقد يؤخرون كذلك فتح الحياض وتصريفها إلى ما بعد أوائل 
أكتوبر إذا طال خطر أى مكث الفيضان على المالوف , مما يؤدى إلى تأخر بذر 
زراعة الشتاء فى الحياض عن موسمه إلى أن تجف الأرض ٠‏ وفى هذا إضرار 
مباشر بالمحصول . وهكذا كانت حياض الصعيد صمام أمن للدلتا فى الفيضان 
العائي دائما وضحية لحمايتها أحيانا . (1) . ١‏ 
400 ,15 297 +2 رآ لون بممتاموتسة مدااورلوظظ (1) 


مشأؤيةقه- 


بالنسبة للفرعين , فإن كسر الجسور قد يحدث فى أى نقطة بلا تحديد » ولكن 
ثنيات التعرجات النهرية بالذات 106880675 تعد من أسوأ مواطن الخطر الكامنة, 
وأذا كانت تدعم بجسور مستقيمة إضافية داخل وتر الثنية . ولأمر ما أيضا - 
أيكون ٠‏ مرة أخرى , قانون فرل أى دفع الرياح الشمالية الغربية ؟ - كانت الغالبية 
العظمى من حالات كسر وانهيار الجسور فى الفرعين كليهما على السواء تحدث 
على جائب الضفة اليمنى لا اليسرى ؛ أى على جانب شرق الدلتا بالنسبة لفرع 
دمياط وجانب وسط الدلتا بالنسبة تفرع رشيد . كذلك كان فرع دمياط أكثر تعرضا 
الخطر والكسور من فرع رشيد , أولا لأن قطاع مجراه خاصة الأسفل ضيق 
مختئق , وثانيا لأن منسوب المياه العالية فيه خاصة فى قطاعاته الوهسطى أعلى 
بمتر أى مترين عن مستوى الأرض ال محيطة وذلك بالقياس إلى فرع رشيد . والجدول 
الآتى ؛ الذى يسجل أحداث بعض الفيضانات العالية فى القرن الماضى ويحدد 
تدك أ ات » يلخص تلك الحقائق )١(‏ . 
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(يمنى) 
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تراجيديا الفيضان 

قليل من العجب إذن ؛ يل لا عجب على الإطلاق ٠‏ أن يكون الرعب سيد الوقف 
وأن يستولى الذعر على القطر بأسره ء إقرأ كنموذج هذه الصورة اللفظية لسكوت 
- موذكرييف فى تقريره عن فيضان 1417 العالى ؛ والتى يعلق عليها بأنها مشهد 
لابد كان مألوفا فى مصر يتكرر فى تاريخها كروتين عادى . «انتشر خبر كسر 
الجسر بسرعة فى القرية.. اندفع القرويون إلى الجسور بنولادهم وماشيتهم وكل 
شئ يملكونه . كان الاضطراب لا يوصف , ثمة جسر ضيق جدا كان يغطى تماما 
بالاطفال والجاموس والدجاج وأثاث البيهت تجمعت النساء حول أضرحة الأولياء 
المطيين وهن يلطمن ضدورهن ويقبلن الضريح ويصرخن صرخات مدوية» الجانب 
المضئ , مع ذلك يضيفه التقرير حيث يقول «لم يكن القلاحون (الرجال) فى 
اضطراب أو هرج على الإطلاق , وإنما راحوا بطريقة متزنة عملية يعملون على جبر 
الكسر ؛ فسدوه فى نصف ساعة , إن لدى الفلاحين إذا ما تركوا وشأئهم فكرة 
طيبة جدا عما يمكن عمله ؛ واكن حين يكون واحد من موظفى الحكومة الجهلة 
حاضرا فقد ضاع كل شئ» . )١(‏ . 

إذا عدنا إلى الوراء » فمنذ وقت مبكر وأخطار الفيضان الجامح أى الضعيف 
تظهر فى سجلات مصر الفرعونية » ومعها قصص المجاعات ابتداء من زوسر 
الدولة القديمة («نصوص المجاعة») حتى يوسف الحديثة . ولقد تكون ثورة إيبوير » 
فى تأويل البعض ٠‏ نتيجة لفشل النيل وعجز الفيضان وما ترتب على ذلك من مجاعة 
وهلاك ثم فوضى ضاربة ٠‏ هذا بينما أن قصة يوسف نفسها ويقراته السبع 
العجاف يأكلن سبعا سمانا ليست إلا رمزا خالدا لمشكلة بيئة الرى الخالدة بل واكل 
الوجود البشرى فى البيئة النهرية الفيضية بكل نقاط قوتها وضعفها . 

ولكن ما سجله لنا المؤرخون العرب فى العصور الوسطى بأمانة يؤلف وثيقة 
مفصلة لنقطة ضعف متأصلة فى الزراعة الفيضية يمكن أن تصل إلى حد النقطة 
السوداء . ففي أوائل العصر العربى مثلا كان منسوب ١١‏ ذراعا لارتفاع الفيضان 
عند المقياس هى الحد بين الكفاية والحاجة حتى سميت «ملائكة الموت» (؟) . فإذا 
ما ارتفع إلى ١4‏ ذراعا كان فيضانا «سلطانيا» وعم الرخاء . فإذا ما تعدى علامة 
العشرين كان «الاستيحار» أى الغرق للأرض والزرع » وقد يصل إلى 55 ذراعا 
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فتكون «اللجة الكبرى» أى الطوفان الكاسح ؛ وهذا يعنى غالبا «الطاعون» أى الوياء 
حيث يتحول الوادى إلى مستنقع ملارى كبير . آما إذا هبط النهر عن الحد الفاصل 
1 ذراعا . فهى «الشدة» التى قد تصل إلى حد «المجاعة» . وإذا كان الفيضان 
المغرق يعتى الطاهون ؛ فان المجاعة كانت تعنى «الموتان» الذى قد يصل إلى حد 
ينشر معه الطاعون بدوره بعد ذاك فيصبح الموتان موتانين فيكون تناقص السكان 
مخيفا حجما ومعدلا . إن مقياس النيل » مقياس الماء هو فى التحليل الأول والاخير 
٠‏ مقياس الرخاء بل الحياة ذاتها فى مصر الفيضية : «فكل خليج ماء بمصر مشيه 
بخليج مال : زيادة أصبع فى كل مد : زيادة أذرع فى كل حال» , كما وضعوفا هم 
شعرا . (1) . 

المثير فى هذا المقياس الهيدرولوجى - الزراعى المدرج للرخاء والشدة وللوفرة 
والحاجة أن له ما يناظره فى مناطق الزراعة المطرية ليس فقط فى الماضى ولكن 
حتى فى الوقت الحاضر ٠‏ فكما سجل الصحقي يول جالليكى فى ١1145‏ وكما 
اقتبس الجغرافى مودى » «فى داكوتا الجنويية» يبلغ متوسط المطر ثمانى عشرة 
بوصة فى السنة ؛ فإذا هبط إلى ست عشرة أصبح كل شخص مفلسا ؛ أما إذا 
أصاب تسع عشرة أشعل المزارهون السيجار بأوراق العملة فئة المائة دولار» (5) , 

ولابد أن هناك أمثلة مشابهة فى كل مناطق الزراعة المطرية الحدية لاسيما في 
أواسط القارات كنطاقات القمح الربيعى فى العالم أى هلالات القمح أى الذرة فى 
القارات الجنوبية الثلاث ... إلخ . 

مهما يكن ؛ فإن المجاعة ملمح تعس يبرن فى تاريخ مصر الوسيط بشكل ملح 
كالنقطة السوداء الحقيقية » حتى لتبدى مصر الفيضية بها وأثناء ها وقد ارتدت أى 
انتكست وانزلقت حضاريا إلى مستويات العالم الزنجى الذى كان يرقد عند 
منابعها ويقع تحت أقدامها » ولقد سجل من هذه المجاعات فى خمسة قرون من 
القرن ١4‏ إلى القرن ١8‏ نحى ٠.‏ وياء ومجاعة , أى بمعدل مرة كل ١١‏ سنة . 
ولاعلاقة لهذا الرقم - بالمناسبة - بالبقع الشمسية ولا بأى دورية معيئة ‏ فهى نفسه 
ليس بدورة منتظمة الإيقاع وإنما متوسط حسابى فقط . (؟) , 

وليس للفيضان سلوك محدد فى ذبذباته العشوائية أى النكبائية تلك , فلقد بيدا 
غالبا مبشرا وواعدا ولكنه ما يلبث أن ينخفض بسرعة وبشدة ٠‏ وقد يحدث العكس 
فييدأ شحيحا ينذر بالقحط فإذا به يرتفع فجأة إلى الذروة . وهنا فان العبرة مع 
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ذلك ليست بالذروة وحدها واكن بطول مكثها ومداها الزمنى . فاما أن يظل عليها 
للفترة المناسبة وإما يهوى بغتة تاركا الأرض عطشى أقرب إلى البور وإما - وهى 
الأسوا - أن يزمن على الذروة - وهذا ما يعرف الآن اصطلاحا «بالفيضان 
المزدوج» - فيتحول إلى مستنقع طافح يغرق الوادى كله . كذلك فلقد تتعاقب 
سنوات الشرق والغرق هلى التتابع بانتظام واحدة بعد الأخرى ؛ فتعوض هذه تلك 
وتصحع أخطاء ها فى الوقت المناسب , ولكن رب دفعة متصلة من سنى القحط 
تتوالى بلا فاصل أ انقطاع - «كالسبع العجاف» - فتقطع دورة الحياة قطعا إذ 
تزمن المجاعة والموت وفناء السكان إلى حد يقرب من الاقفار . 


بروفيل المجاعة 

ولعل أشهر وأبشع المجاعات ما سجل البغدادى أثناء «الشدة المستنصرية» التى 
استمرت بضع سنين متصلة فى أخريات الفاطمية » واتحدرت قى مراحلها الأولى 
إلى النمنمية تزقةطمهمهتطاث ثم إلى أكل التربة والجيفة /إع38م060 وذلك حين 
لم يعد يوجد الناس الذين يؤكلون (كذا !) ٠‏ وانتهت بفناء رهيب للسكان مم2 
لايملك قارئ البغدادى إلا أن يتصوره فناء كاملا أى شبه كامل . ولا يقل عن الشدة 
المستنصرية هولا وبشاعة بعض المجاعات الأخرى البارزة على امتداد العصر 
العربى . والتفاصيل التى يرويها البغدادى كشاهد عيان هى مذهلة بأخف تعبير » 
ولا يمكن أن يتخيلها من لا يقرأه مباشرة )١(‏ هى وغيره من الرواة والشهود 
والمؤرخين » وهى تتردد عندهم جميعا كما تتكرر فى معظم المجاعات بحيث تشكل 
نمطا أى دورة بشرية محددين , 

ففى البدء ترتفع الأسعار ويشتد الغلاء 0 العبارة «انخقض النيل فعم 
الغلاء» أن تكون افتتاحية تقليدية وقاسما مشتركا فى كل مجاعة وذلك لنقص 
الانتاج أى غيابه تماما أحيانا ٠‏ وللسبب ف يكون الفقراء هم أول ضحايا 
المجاعة؛ وكثيرا ما يبيعون أبناء هم رقيقا , كذلك فلما كانت مخازن حبوب الدولة 
مركزة عادة فى المدن ٠‏ فان سكان الريف يهرعون إليها فيحدث خروج ريفى من 
جانب وتكالب مدني من الجانب الآخر . ولكن مع استمران القحط لا يلبث الأغنياء 
كالفقراء , فى المدن كما فى الريف ‏ أن يتساقطوا فى الشوارع جوعا » وقد يخرج 
من القاهرة وحدها عشرات الآلاف للدفن كل يوم » حينئذ أو بعدئذ تبدة مرحلة أكل 
الحيوانات ابتداء من الحمير والبغال إلى القطط والكلاب » حية وميتة » بل وحتى 
الجيفة . 


عاء تتاصتله [أملطق (1) 
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وحين تنفد هذه وتستهلك تماما تبدأ مرحلة النمنمية أى أكل لحوم اليشس , إن 
ينقلب الناس على بعضهم البعض وتبد؟ عملية صيد الرؤوس أى قنص البشر - 
عستاسصط 0م81 . فتخطف الأطفال فى الشوارع , ومثلهم الكبار من الرجال 
والنساء في مرحلة لاحقة , أحيانا بخطاف يدلى من نوافذ البيوت ٠‏ ثم يؤكل الكل 
إما مسلوقا أى مشويا أى حتى نيئا . وإذ تقفر البيوت من الأحياء ؛ يحتلها قطاع 
الطرق والزعار (اللصوص) ؛ وقد ينتزعون كل أخشابها المتحركة والثابتة لتكون 
وقودا : لقد أصبح الأثاث الخشبى وسيلة مألوفة لطبخ اللحم البشرى . 
وفيما بعد , قرب النهاية , قد يصل عدد ضحايا النمنمية إلى مثل عدد ضحايا 
الجوع , بينما تتوقف تماما عملية دفن الموتى ؛ ببساطة لموت عمال الدفن أنفسهم , 
هكذا تتحول مدن الأحياء إلى مدن للموتى . إن تصبح الشوارع والبيوت مقابر عامة 
مكتظة بالجثث الملقاة التى تنشر الطاعون على الفور فى الهواء . فإذا المجاعة 
تستحيل إلى وباء أيضا فيجتمع الإثنان على ما تبقى من السكان ليصل الإقفار إلى 
أقصى منتهاه , 
ولقد يعود النيل إلى الارتفا ع ويطفى على الأرض ويروى الحقول بالفعل فى آخر 
الفيضان أى فى العام التالى أى الأعوام التالية , ولكن بلا جدوى ولا عناء , قلقد 
قضت المجاعة على الفلاح الذى يمكن أن يزرع . ويهذا الشكل تضاهف الكارثة من 
نفسها بمعدل الربح المركب وبميكانيزم الحلقة الجهنمية المفرغة , 
ومن الناحية الأخرى فقد يظهس فجأة «أغنياء المجاعة» من واضعى اليد ممن 
نجوا من الموت على ممتلكات الموتى من ضحاياه بعد أصبحت بلا صاحب . كذلك 
قد تدفع المجاعة والوباء بالكثير من الناس إلى الهرب فرارا من مصر كلها إلى 
البلاد المحيطة ابتداء من الشام والحجاز واليمن حتى برقة والمغرب ٠‏ غير أن 
معظمهم يموت على الطريق , إما جوعا وعطشا أو بالعدوى وإما كصيد لآكلى لحوم 
البشر , 
والآن » كمجرد عينة تطبيقية , خذ هذا النص المقتضب عن ابن تغرى بردى فى 
' شدة ليست بأسوأ ما عرفت مصر الوسيطة ؛ وهى تلك التى وقعت سنة 45١‏ ه . 
«بلغ الغلا العظيم بعصر منتهى شدته الذى لم يسمع مثله فى الدهون من عهد 
يوسف .. واشتد القحط والوباء سبع سذين متوالية حتى أكل أهلها الجيف والميتات 
وأفنيت الدواب وبيع الكلب بخمسة دنانير والهر بثلاثة دنائير , ولم يبق لخليفة مصر 
سوى ثلاثة أفراس بعد العدد الكثير . ونزل الوزير يوما عن بغلته قففل الغلام عنها 
لضعفه من الجوع فأخذها ثلاثة نفر فذبحوها وأكلوها , فأخذوا فصلبوا فأصبحوا 
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وقد أكلهم الناس ولم يبق إلا عظامهم » وظهر على رجل أنه كان يقتل الصبيان 
والنساء ويبيع لحومهم ويدفن رؤوسهم وأطرافهم فقتل , وبيعت الييضة بدينار , وبلغ 
أردب القمح مائة دينار ثم عدم أصلا ؛ حتى حكى صاحب المرآة أن إمرأة خرجت 
من القاهرة ومعها مد جوهر فقالت من يأخذه بمد قمح فلم يلتفت إليها أحد» )١(‏ . 

ذلك إذن هى بروفيل المجاعة - الوباء , أى بالأحرى قطاع عرضى بل شريحة 
رقيقة من مركبه » كما يتكون لدينا من روايات مؤرخى وشهود العصر ؛ ولسنا نعلم 
مبلغ الدقة والصحة فيها تماما , ولكنهم جميعها لا يفتثون يرددون أنهم على يقين 
أن القارئ لن يصدق حرفا منها وسيرميهم بالكذب الذميم .. إلخ , إلا أنهم يدورهم 
لا ينفكون يقسمون بأغلظ الإيمان ليس فقط على صحة كل حرف فيها وأنهم رأوها 
رأى العين ولكن كذلك على أتها جميعا هى القاعدة اليومية الصرفة لا الاستثناء أى 
الشذوذ . ومهما يكن ٠‏ فإن تكرار الرواية والتفاصيل المشابهة فى أزمات أخرى 
سابقة ولاحقة عند كل المؤرخين المعاصرين , لا يمكن أن يترك مجالا للشك فى 
هامش منها على الأقل ٠‏ ويكفينا دليلا أن مصر فى نهاية عصورها الوسطى أيام 
الحملة الفرنسية كانت قد انحدرت إلى 5,؟ مليون نسمة , ولى أننا لا نفقل دور 
اتضاع المستوى الحضارى والإدارى حينذاك إلى نقطة الصفر . 

النبض المناخى والسكائى 

والواقع أن مصر الزراعية الكثيفة الفنية كانت تعيش بطبيعتها فى أغلب 
تاريخها فى حالة إفراط سكانى 13807أنامهم :076 ؛ أى على الأقل فى حالة تشبع 
سكانى كامل ؛ ولهذا فإن أدنى هزة فى موارد المياه والزراعة ما أسرع ما كانت 
تترك أثرها فى السكان بدرجة تخريبية وتناقص نكبائى خطير ؛ وفى الجغرافيا 
البشرية أن من أقرب المناطق إلى إفراط السكان أكثرها كثافة , وكذلك كان الرخاء 
المعتاد فيما يبدى من مضاعفات آثار المجاعات , وفى هذا يقول اين خلدون 
«قالهالكون فى المجاعات إنما قتلهم الشبع المعتاد السابق لا الجوع الحادث 
اللاحق» (1) » ولعل هذا كله أن يفسر لماذا كانت العرب تقول : إن مصر أسرع 
الأرض خرابا (؟) ٠‏ ويقول المقدسى «هذا الإقليم إذا أقبل فلا تسأل عن خصبه » 
وإذا أجدب فنعوذ بالله من قحطه» (5) . 
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(5) خطط المقريزى: ج1 ».صن .4٠‏ 

(4) أحسن التقاسيم: ليدن , 15.1: ج 2١‏ صن 194 


الأ 


والشئ الغريب والمثير حقا أن العلاقة التى نعرفها اليوم بين ذبذبات النيل 
ونزوات الفيضان وبين مصدر الرياح الموسمية الهندى لم تكن مجهولة تماما فى 
العصور الوسطى كما كانت العلاقة بين الفيضان وأمطار المنطقة الاستوائية غير 
غائبة تماما حتى فى العصور الكلاسيكية ؛ فعن الأخيرة » فإن إيراتوستينى 
جغرافى الاسكندرية العظيم فى القرن ' ق . م وأول من رسم خريطة للنيل تشمل 
العطبرة والأزرق . أشار عابرا إلى أن التيل كما ينيع من بحيرات تقع حوالى خط 
الاستواء فإن فيضائه يرجع إلى سقوط الأمطار فى المناطق الاستوائية , أما عن 
العلاقة المهسمية » فكما ذكر المسعودى «قالت الهند زيادة النيل ونقصانه بالسيول » 
ونحن نعرف ذلك بتوالى الأنواء وكثرة الأمطار» )١(‏ . 

ولعل هذا أن يرتبط بطريقة ما بنظرية العصر - الخاطئة تماما - عن نهر 
السند أو الملتان كرافد للنيل : ومن ناحية أخرى ذكر التيفاشي أن «سبب زيادة 
النيل هيوب ريح يسمى الملثن , وذلك لسببين , أحدهما أنها تحمل السحاب الماطر 
خلف خط الاستواء فتمطر ببلاد السودان والحبشة والنوبة » والآخر أنها تأتى فى 
وجه البحر الملح فيقف ماؤه فى وجه النيل فيتراجع حتى يروى البلاد» (5) » ويغض 
النظر عن التفاصيل ؛ ففى النظرية العامة من الصواب أكشش مما بها من الخطأ , 

وإذا كانت هناك اليوم نظريات جديدة تنفى أى علاقة بين فيضان النيل والمحيط 
الهندى وتريطه بالمحيط الأطلسى وحده أو به والهندى جزئيا » فإن الثابت الذى 
لاخلاف عليه هو أن هناك معامل ارتباط يزيد على النصف بين أمطار الهند وحجم 
فيضان النيل (؟) ٠‏ ولعل لفيضان النيل , وهذا مجرد احتمال نطرحه ٠‏ مصدرين 
كما أن له منبعين ؛ كل لكل ؛ الحبشة من الهندى ؛ والبحيرات من الأطلسى ؛ وعلى 
أية حال » فإذا كان القدماء قد جهلوا منبع النيل جغرافيا » وكان هذا يدهشنا 
الآن: فالأدعى إلى الدهشة أكثر أننا أنفسنا فى الريع الأخير من القرن العشرين 
بعد الميلاد لم نكشف بعد منابع النيل مناخيا . 

أيا ما كان ؛ فهكذا نعود فنرى أن مصر ء التى عاشت كثيرا فى ظل الخطر 
الخارجى من حيث الموقع ٠‏ عاشت أيضا فى ظل الخطر الداخلى من حيث الموضع» 
أى من حيث انتظام النيل وحالة الفيضان , وائن كان هذا الخطر قد سبب كثيرا 
من الكوارث الطبيعية والبشرية ٠‏ فإنه لم يعدم جوانب إيجابية » فقد كان بمثابة 
)١(‏ السيوطى؛ حسن ا محاضرة: ج ١‏ ص 5١.؟.‏ 


(1) عوض ٠‏ ثهر النيل ؛ ص 75. 


ع كوم ابه 


تحد متجدد للسكان , وحافزا دوريا لتطوير الفنون الحضارية وضبط البيئة 
الطبيعية , كما منع أى شعور أى اتجاد إلى التكاسل . هذا فضلا عن دوره 
الاجتماعى الذى رأينا فى هن الأوضاع الطبقية وإعادة توزيع الثروة القومية من 
حين إلى آخر . 
النيض الهامشى 

ودراسة التاريخ العمرانى فى مصر تطلعنا بعد هذا على دورة حضارية أساسية 
تتكرر فيه على إيقاع النهر وضبطه , فالملاحظ أن مراحل ضبط النهر الكفم 
تنعكس على الوادى بالاتساع وغزى الصحراء والبور والبرارى وربما الواحات » 
ويتمدد الفطاء السكانى فى الأطراف والهوامش خاصة شمال الدلتا التى تتحول 
حينئذ إلى «جبهة ريادة 15024 2100685» فتية طليعية » بل ويمتد وقع الدفعة إلى 
الموانئ البحرية فتزدهر وتتكاثر , أما حين يفشل الفيضان أو ضبط النهر فإنه إذن 
الانكماش العمرانى وقرى الملع والرمل , أق اليجر والصحراء , وكذلك الرعى 
والرعاة, للمعمور , وهى إذن التراجع عن الهوامش خاصة الصعيد الأوسط 
ويالاخص شمال الدلتا حتى ليبدى جسم المعمور وقد زحف إلى الجنوب ككل » 
وتتقلص الواحات ريما و ربما انقرضت بعض ال موانئ خاصة على البحر الأحمر , 

ذلك قانون إيكولوجى عرفته مصر بانتظام ؛ ويمكن أن نسميه قانون «النسبض 
الهامشى 71:22 [22أع84131» لأن وقعه أوضح ما يكون فى هوامش المعمون 
وأطرافه بحسبانها أكثر حساسية وتذبذبا من قلبه )١(‏ » وهو دليل على أن النهر 
ضابط إيقاع جوهرى للعمران فى مصر الفيضية ٠‏ وهى نفسه تعبير مياشس عن أن 
مصر فى نهاية الأمر واحة تحيط يها الصحراء من كل الجهات وانعكاس للصراع 
الأبدى بينهما أى بين الطين والرمل . وللسيب نفسه كان قلب البلد وأعماقه الداخلية. 
خاصة وسط الدلتا , يبقى وحده غالبا النواة النووية الدفينة الصلبة الثابتة والوثيقة, 
وبالتالى أمل مصر الباقى بعد كل انكماش ٠‏ واحتياطيها المضمون للمستقبل من 
أجل معاودة القفز على الصحراء من جديد . 

حتى كتاب ورحالة أواخر القرن ١4‏ مثل مالثوس نفسه وسافارى وفولنى » حين 
كانت مصر فى الحضيض ٠‏ كانوا على وعى تام يهذه الحقيقة الإيكولوجية ٠‏ 
مالثوس , مثلا . وفى نفس «المقالة» الشهيرة ؛ يعود بعد أن يرسم صورة كالحة 


."ازع كه معلمدع عط ,تستزنه8 عطا هأ سمتكداناممم يت سمنامعتساآ" ,كلده8 .ظرةى (1) 
.63 .2 ,1926 تإآنال .06.1 


لاكأيؤق سه 


حالكة لحصر الاجتماعية فيقول «ولكن تلك هى خصوية الدلتا الطبيعية بفضل 
فيضانات النيل بحيث أنها , حتى بغير حق إرث ؛ وبالتالى يلا حق ملكية تقريبا ‏ 
تظل تعول عددا كبيرا. من السكان بائنسية إلى مساحتها . عددا كافيا , إذا كانت 
الملكية مضمونة والصناعة جيدة التوجيه , لأن يصلح ويوسع زراعة البلد بالتدريج 
ويعيدها إلى سابق حالتها من الرخاء» )١(‏ . 

وإذا كان لنا أن نتتبع حالات النبض الهامشى التاريخية , فقد يمكن أن نيدآ 
بجهود الأسرات فى استصلاح شمال الدلتا وفى الفيوم , ولا تكاد سجلات أهم 
ملوك مصر القديمة تخلى من إشارة أى إشادة باستصلاحه للأرض في الشمال 
ومده للعمران على حساب المستنقعات , وكانت الفيوم بخاصة وغرب الدلتا بعامة 
من مناطق التوسع الزراعى والتعمير النشط أيام الاغريق ؛ بينما ارتبط التوسع 
الروماني أكثر بمنطقة مريوط ٠‏ وهنا تحتاج الفيوم إلى وقفة خاصة . 


٠‏ نبض الفيوم 
بحكم تركيبها المورفولوجى شكلا وموقعا وتضاريس ومائية » تمثل الفيوم واحدا 
من أبرن نماذج النبض الهامشى فى مصر عبر التاريخ ٠‏ نموذجا يكاد يكون 
تصغيرا مركزا مختزلا للظاهرة كلها فى مصر جميعا مثلما هى تصغير لجغرافيتها 
عموما , ويحكم هذا التركيب نقسه ؛ يجتمع هنا فى ترابط وثيق وعلاقة حتمية 
النبض الهامشى ببعديه الأفقى والرأسى . ولضابط الإيقاع فى هذه العملية طرفان: 
الاتصال بالذيل من الخارج وتذبذب البحيرة من الداخل , ذلك أن فتحة اللاهون - 
الهوارة كتكوين صخرى عنقى تحدد المنسوب الأدنى لبحر يوسف بارتفاع معين هو 
8 مترا (؟) . وعلى هذا فإن مياه النيل يمكن فقط أن تتدفق إلى الفيوم حين يكون 
منسوب ماء الفيضان فى بحر يوسف عند اللاهون أعلى من 16 مترا ٠‏ كذلك فحين 
ينحسر الفيضان يمكن للمياه أن ترتد عائدة إلى وادى النيل خلال فتحة الهوارة 
إلى أن يتخفض مستوى بحيرة الفيوم إلى ما دون علامة 16 مترا . 
من ثم فإن الجزء من الفيوم المواقع بين مستوى الماء العالى منسوب 18 مترا 
يمكن أن يروى ثم يصرف على التوالى خلال العام الواحد نفسه . وتضاريسيا » 
يشمل هذا الجزء الدرجة الأولى وجزءا من الدرجة الثانية من درجات المنخفض 
الأوروجرافية الثلاث ٠‏ وعلى مثل هذه الأرض إذن أمكن للزراعة أن تقوم ؛ كما 
أمكن للقرى أن تنشاً على شواطئ البحيرة فوق علامة الماء العالى ؛ بالإضافة 
أيضا إلى المواضع المرتفعة المحمية داخل المنطقة الخاضعة للفيضان السنوى 
ولقد عثر يالفعل على أطلال قرية ترجع إلى الدولة القديمة (حوالى ٠.9؟‏ - ..0؟ 
اجبباسااا 2 س2 


79-0 .2 ,1848 ,لدمة ,ترددمظ (1) 
.353-364 .2 راك .ره بكتدمظ (2) 


0ه 


ق . م) فى موقع مدينة ألفيوم الحالية , مما يدل على أن هذا الجزء من القيوم كان 
معمور! مأهولا فى ذلك التاريخ المبكر. 
فى التاريخ القديم 

على أن أول محاولة جادة لاستغلال الفيوم هى على ما يبدى تلك التى حدثت فى 
الدولة الوسطى (50١؟‏ - 1780 ق . م) والأسرة ؟١‏ بالتحديد . فقد بنى المناحتة 
سدا بيوابات عند اللافون ٠‏ وربما آخر عند الهوارة ٠‏ للتحكم فى دخول وخروج 
مياه القيضان . فكانت البوابات تفتح أثناء ارتفاع فيضان النيل , فترفع المياه 
الداخلة مستوى بحيرة الفيوم إلى المنسوب المطلوب . وبعد غلق هذه البوايات ومنع 
دخول أو خروج المياه » كان فائض مياه بحر يوسف يحول إلى ترعة فرعية تجرى 
من اللاهون إلى أسفل وادى النيل , تماما مثلما تفعل ترعة الجيزة اليوم . وهكذا 
تحولت البحيرة إلى خزان هو ما عرف ببحيرة موريس . 

ومع تكوين بحيرة موريس , بدأ استصلاح المنطقة التى كان يغرقها الفيضان 
سنويا بلا ضابط سابقا والتى كانت على الأرجح مستنقعات أو شبه ذلك » وقد ثبت 
المستوى الأدنى للبحيرة عند منسوب ١7,0‏ متر » وتم استصلاح الأراضى الواقعة 
أعلى هذا المنسوب فى جنوب غرب المنخفض ووضعت تحت الزراعة » وقد عوملت 
هذه الرقعة ؛ التى تبلغ مساحتها ؟ ألف فدان . مثلما تعامل أحواض الرى 
الحديثة : تروى أثناء الفيضان , ثم تصرف بعد تمام ريها ٠‏ وذلك مع حمايتها من 
البحيرة بواسطة سد كبير . ويبدى أن خزان موريس هذا ظل يعمل بكفاعة أيام 
الفرس كما يفهم من هيرودوت . 

غير أنه فيما بين القرنين ٠‏ , ه ق . م تم الاقلاع عن سياسة استخدام الخزان , 
فمنعت مياه بحر يوسف عن البحيرة وسمح فقط بدخول القدر الكافى من الماء للرى 
الحوضى حول مدينة القيوم » من ثم أخذ منسوب البحيرة ينخفض تدريجيا 
بالتبخرء حتى وصل إلى ؛ أمتار قبل القرن ؟ ق . م . ترتب على تقلص البحيرة أن 
أصبح الجزء الواقع بين كنتورى ١7,5‏ + 4 أمتار مفتوحا للتعمير , فأضحى 
مسرحا لمشروع ضخم للإستصلاح والاستعمار الزراعى تحت البطالسة ٠‏ فصرفت 
المستنقعات وأزيلت الحشائش والأعشاب والبوص وشقت قنوات الرى الرئيسية 
والفرعية لتحمل المياه من بحر يوسف إلى الأرض الجديدة . 

ولقد تقدم التعمير بسرعة غير عادية وإلى مدى أبعد ٠‏ فإلى جانب المعمرين 
الاغريق والمقدونيين» هاجر الفلاحون المصريون بالجملة » متطوعين أى مجندين » من 
مختلف قرى الصعيد والدلتا » بل وتقلوا معهم - كما يحدث كثيزا فى حملات 


-1لفد 


التهجير بالجملة - نقس أسماء قراهم القديمة إلى قرى المهجر الجديدة -110120 
5 وفى بردية تبتونئيس أن عدد هذه القرى بلغ ١١5‏ قرية ومدينة أيام 
البطالسة. 
على أن أضطراب الأحوال السياسية والمادية فى أواخر البطالسة أدئ إلى 
إهمال تطهير وصيانة الترع والسدود ؛ فحرمت مناطق من ا مياه واتخمت أخرى بها 
إلى حد التشبع والنشع , فانكمشت المساحة المزروعة وتناقص عدد السكان بشدة 
وهجر كثير من القرى والمحلات , لعل أهمها كرائيس كذثقة:2؟1 (كوم أوشيم) فى 
التخوم الشمالية وتبتونيس 0[5اط76 فى التخوم الجنوبية » وكلتاها تحطمت 
بيوتها وغطتها الرمال السافية , 
الرومان: والعرب 

وقد ظلت هذه هى الصورة السائدة إلى أن جاء الرومان وأعادوا إصلاح نظام 
الرى وتقويمه , بالاستعانة بجنود الجيش ٠‏ فعاد التوسع والرخاء من جديد واستمر 
لقرئين ‏ قأعيد بناء كرائيس وتعميرها » وتم إسكان كثيرمن المعمرين الرومان غير 
أن الإهمال والانحدار عاد! مرة أخرى ؛ وهنجرت المساكن وغطتها الرمال من جديد» 
وتناقص السكان في القرنين ؟ ١‏ ؛ الميلادى » ومرة ثالثة تكررت دفعة الإصلاح 
والاستصلاح فى القرن التالى وإن يكن على نطاق أضيق وفى رقعة أقل من 
السابقة وعلى مستوى فنى أكثر تواضعا فى الإسكان والعمران » إلى أن هجر 
الموقع نهائيا فيما يلوح فى أواخر القرن ه الميلادى . 

وإذا كانت الفيوم قد استردت بعض أرضها المفقودة أيام البيزنطية ثم العرب » 
حتى بلغت درجة طيبة من الرخاء والإنتاج فى العصور الوسطى كما يشير 
النابلسى » فإن النابلسى نفسسه لا يفت يلح على أن بالإمكان أن يكون الإقليم أغنى 
بكثير إذا ما أصلح نظام الرى بالتطهير والصيانة وشق الترع خاصة فى التخوم 
الصحراوية والبحيرية المهجورة والمهملة . (1) . 

وهكذا مرة أخرى بعد مرة فى مصر تجدنا , كما يقول بواك , إزاء انهيار في 
نظام الرى وبائتالي إزاء اتحداى فى الرخاء والسكان «خاصة فى تلك المناطق 
البامشية التى تعتمد إيما اعتماد على التشغيل البالغ الكفاءة لقنوات الماء 
الصناعية » (9) . 


(1) ذكره وهيبه + دراسات , ص 7. 
.63 .2 يعلومظ (2) 


حيلئدة 


إنه قانون النبض الهامشى فى أوضح صوره ليس على المستوى الأققى فحسبء. 
بل والرأسى كذلك ؛ فلأن سطح الفيوم درجات وآفاق كنتورية متتابعة من أعلى إلى 
أسفل ؛ فإن ذبذبات البحيرة اتساعا وانكماشا كانت تترجم إلى نطاقات طباقية من 
الأرض الغارقة أ البازتة . ولأن البحيرة كانت فى انكماش مطرد طوال العصر 
التاريخى على الأقل , فقد تتابعت آفاق العمران والاستقرار بعضها فوق (أو تحت) 
بعض طبقات ٠‏ لا كشرائح رأسية متتابعة فحسب ولكن كمراحل زمنية متعاقبة 
أيضا . بمعنى أننا كلما هبطذا إلى كنتور أسفل كانت المدن والمستعمرات والعمران 
أحدث ؛ بينما الأقدم فى الأعلى , والواقع أن معظم مدن ومحلات الفيوم التاريخية 
كانت يوما ما مواقع شاطئية على ساحل البحيرة ؛ كلما انخفضت وانكمشت ظهر 
على شاطئها الجديد عمران جديد , لايلبث بعد المزيد من الانخفاض والانكماش أن 
يتراجع بعيدا إلى الخلف وإلى الأعلى ؛ وهكذا , والنتيجة هى هذا القانون 
الأساسى : الأعلى الأقدم , والأوطى الأحذث . 


بتر البرارى 

نبض الفيوم ٠‏ الواحة البرعم » مقياس دقيق نموذجى لنبض الواحة الأم 
الهامشي ٠‏ فلم تزل مصر خلال العصور تحاول التوسع والاستصلاح ودفع حدوى 
المعمون ما أمكن ورغم كل شئ , غير أن أول وأخطر انكماشة أفسدت كل ما 
أصلحت مصر القديمة ٠‏ وتلك هى كارثة البرارى التى بترت من المعمور المصرى 
أكثر من ١,6‏ مليون فدان على طول الساحل الشمائى - نحو /4٠‏ من مساحة 
الدلتا - ليست فقط من أخصب الأراضى السوداء الثقيلة )١(‏ ؛ ولكن فى أعدل 
مناخ فى مصر المدارية » حتى ليصفها بتلر بأنها لم يكن لها نظير أى منافس فى 
مص جميعا حتى قرن واحد قبل الفتع العربى . لذا تستدمى انكماشة البرارى 
دراسة واعية مستوهبة .. وتستطيع أن نحصر ونحلل نتائجها البشرية على ثلاث 

مستويات : محليا , إقليميا , ووطنيا . 

محليا 

فعلى المستوى المحلى ؛ هى ٠‏ أولا » عمل من أعمال «نزع الملكية -13:م0:م:8 . 
68 على نطاق أى مقياس إقليمى هائل قامت به الطبيعة , فحال نطاق البرارى 
إلى «إقليم مفقود» أى «الربع الخالى» المصرى , حيث انتقل من دائرة المعمور 
والعمار إلى دائرة اللامعمور والخراب ٠‏ ومن حيث النتائج الطبيعية والبشرية 
والعمرانية يمكن أن نشبه نكبة البرارى يكارثة فيضان النيل الكاسح المغرق فى 
.454 .2 ,701.11 رعنةن يه دجاعمع111ا (1) 
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مصر ٠‏ فيضان اللجة الكبرى الطوفاني , إلا أنها على نطاق محلى من جهة 
الجغرافيا وأبدية لا مرحلية من جهة التاريخ . أى إن شئت فحكمها حكم امتناع 
النيل عن الإقليم إلى الأيد . 

ومن البديهى » تماما كما يدث فى حالات جناح الفيضان » أن الضربة 
الأولى فى الكارثة أدت إلى عملية هجرة جماعية زاحفة مذعورة نحو الجنوب )١(‏ 
إلى خارج الأقليم المتكوب ٠‏ هذا إن لم تنتظم قدرا من الضحايا «يالموتان» . إنما 
عملية تناقص بل تفريغ سكانى شبه تام 1205نامممء12 ؛ هذه الهجرة 
الخارجة ؛ أ بالأحرى الخروج الهارب ؛ ريما اتجهت شظايا منها إلى مختلف 
أجزاء مصر , لاسيما الدلتا » القريبة والبعيدة » ولكن المتصور أن السواد الأعظم 
منها تقاطر على النطاق المتاخم التالى مباشرة والأقرب للبرارى والذى لم 
يصب ٠‏ ويعنى هذا الاحباس أو العروض الوسسطى بعامة من الدلتا » مثل كورات 
سعنود ويوصير وبنا وصا بصفة خاصة . وفى هذا النطاق إذن حدث تكديس 
سكاني فجائي بالدفع والاحتشاد دعممء![نام,ع1 231 وولاه1نام20 رفع الكثافة 
السكانية بحدة . 

. فالصورة العامة بايجان : تفريغ سكانى فى البرارى ؛ وتكثيف سكانى فى 
النطاق المتاخم . النتيجة بالتالى : تحرك مركز الثقل الديموغرافى فى الدلتا إلى 
نقطة أكثر جنوبية مما كانت فى أى وقت مضى . ويهذا ويذاك تحولت خريطة كثافة 
السكان فى الدلتا » على فروقها القديمة » من التجانس النسبى إلى التنافر المنطلق 
ما بين الثلث الشمالى والثاثين الجنوبيين . 

وبطبيعة الحال لم يتم هذا الخروج التاريخى دفعة واحدة ؛ وإن كان من المتصور 
أن أولاها كانت كبراها » وإنما استمر التيار بعد ذلك فى موجات متتابعة أى 
متباعدة ٠‏ وذلك أساسا بحسب ارتفاع الأرض . فالمناطق والمحليات الأكثر 
انخفاضا هى التى أصيبت أولا , بينما نجت مؤقتا أى نسبيا المواضع الأكثر 
ارتفاها وظلت صامدة تقاوم » معزولة أى مهددة ٠‏ إلى أن وصلها المد الأقصى فى 
النهاية فضاعت هى الأخرى وأخليت نهائيا » ويذا تأخر خرابها سنين أى عقودا أى 
حتى قرونا . القاعدة » باختصار يعنى » هى أنه كلما كانت المنطقة أكثر انخفاضا 
كلما كانت أبكر وأشد ضياعا , والعكس كلما كانت أكثر ارتفاعا كانت أبطأ وأقل 
خرابا » ولا كانت المواضع الأعلى هى على الجملة المناطق الجنوبية من البرارى 
وكذلك النصف الغربى منها إذا ما قورن بالنصف الشرقى , فقد كانت هذه هى 
آخر معاقل المقاومة وأطول ما عاش من بقايا العمران فى البرارى . 


. 195١ , عمر طوسون , اطلس تاريخي مصر في العصر العربي مصلحة المساحة. القاهرة‎ )١( 
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وندن نرى هذا بالفعل على خرائط السكن والسكان التاريخية المتعاقبة إبان 
العصور الإسلامية . فنجد بقايا كثيرة نسبياً من القرى والحلات فى أقصى الشمال 
وأقصى الشرق . فعلى خريطة كورات منتصف القرن السابع إلى منتصف القرن 
العاشر الميلادى ما تزال تقوم مجموعة من أهم البلاد الكبيرة فى البرارى مثل 
البورا على ساحل البجوم الشمالى » ثم ديصا ونقيزة وتيده ٠‏ ثم على بحيرة 
البرلس أو حولها نجد البرلس والبشارود ونسطروه وإخنا . ولكن فيما بين هذه 
اليلاد المعلقة الوضع تفصل مناطق شاسعة من الأراضى المنخفضة البور والخراب. 
على أن دور معظم تلك الاستثناءات كان على الطريق . فعلى خريطة النصف الثانى 
من القرن العاشر الميلادى اختفت البورا وديصا )١(‏ . وهكذا دواليك بالتدريج فى 
المراحل التالية الخ . 

هذا عن التغيرات الكمية والتوزيعية فى السكان ؛ فماذا! عن التفيرات الكيفية 
والتوازنية ؟ نطاق البرارى نفسه ؛ وقد أخلى وخلا من العمران تقريباً . تحول من 
منطقة زراعة كثيفة وغنية سابقا إلى إقليم رعى وبداوة وترحل إلى الأبد ؛ من إقليم 
وفرة واستقرار وكثافة إلى إقليم صعوية وترحل دائم وتخلخل . ويالموازاة » تحول 
السكن من نمط القرى الفلاحية الضخمة المكتظة إلى تجمعات الرعاة المتنقلة 
القزمية المبعثرة . لقد تمت دورة كاملة » دورة تدهورية ٠‏ من التتابع السكنى , 
وتحولت البرارى إذا استعرنا تصنيف راتزل من منطفة استقرانر -18©6 
عأءأداءع 101185 إلى منطقة حركة عأءأاطعق كع :اناوء<856 , 

تفصيل ذلك أنه بينما تراجعت الزراعة والزراع من النطاق إلى الجنوب » تحول 
بعض السكان الحليين إلى الرعى وصيد السمك , اعتمد بعضهم أحياناً على جلب 
مياه النيل للشرب فى مراكب عبر بحيرة البرلس (؟) . ولكن أساساً اندفع تياران 
من الرعى والرعاة كاللسانين من كلا جانبى الدلتا الاستبسيين أى من شمال 
الصحراء الغربية وشمال سيناء ليلتقيا فى إسفين هلالى عبر النطاق ليملآ فراغه 
بتراب مخلخل من البدو والترحل . ويبدو أن ظهور البرارى كاقليم ترحل وأعشاب 
جاء توقيته ملائماً للغاية للقبائل العربية التى دخلت مصر بعد الفتح ؛ حيث قدم لها 
بيئة انتقالية مناسبة من بداوتها الصحراوية المطلقة إلى استقرار مصر الزراعية 
المطلق . ويذكر ابن عبد الحكم أن كثيراً من أبناء القبائل العربية النازحة إلى مصر 


. المرجع السابق‎ )١( 
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لم يلبثوا أن تركوا حياة المدن الأولى وانتقلوا إلى مناطق العشب والكلأ فى أطراف 
الدلتا وفى الشمال حيث أصبح لكل قبيلة منطقة محددة )١(‏ . وكان هناك أيضاً 
توع من الترائس هيومانس الفصلى من الجنوب إلى مراعى برارى الشمال كل 
عام. 

على الجانب الآخر من خط البرارى ؛ كان تيار اللاجئين المتدفق نحى الجنوب 
ممن فروا بما استطاعوا نقله من ثرواتهم ومتاعهم وحيوانهم هى بالضرورة تيار 
فقراء ومعوزين ٠‏ فلقد حولت البرارى ضحاياها إلى جسم ضخم من بروليتارية 
زراعية مقتلعة ومنزوعة الملكية أساساً . كذلك فبعد أن فقد هذا الجسم قاعدته 
الأرضية على حين غرة ؛ أصبح يمثل جسما سكانياً زائداً عن الحاجة -5ءنا8 
1015 , أي أصبح يشخص حالة من إفراط السكان المطلق » ترجمت مباشرة 
إلى حالة من إفراط السكان الإقليمى فى المهجر الجديد فى الجنوب . أى أن تدقق 
الهجرة من البرارى إلى الأقاليم المجاورة لم يرفع الكثافة السكانية فيها بحدة فقط, 
بل وسبب أيضياً حالة من إفراط السكان المحليين بالنسبة إلى الموارد الموضعية. 
وهكذا ٠‏ كما انتظمت العملية إقفاراً بشريا فى نطاق البرارى ٠‏ انتظمت إفقاراً 
معيشياً فى نطاق المهجر . 

ونحن نستطيع أن نتصور أعراض هذا الإفراط ومشخصات هذا الفقر فى 
أشكال متعددة مما تكرر فى تجارب مماظة فى تاريخ مصر اللاحق (؟) : أعداد 
غفيرة من المهاجرين اللاجئين تنصب فى مدن الجنوب وريفه كعمالة أجيرة رخيصة 
أى تتخم صفوف الحرف الدنيا كبيع الأغذية البسيطة والكنس والنظافة والخدمة 
الشخصية فضلا عن التسول والسؤال ... الخ . وعلى المدى البعيد » كان حتما أن 
تتكفل فرص الموت وأدوات معدل الوفيات , خاصة المجاعات والأويئة وأزمات 
الفيضان ٠‏ بتسوية هذه الكثافة المتورمة والزوائد البشرية وتعيد فرض التوازن 
الإيكولوجى بين حجم السكان وحجم الموارد . 

إقليميآ 

إذا نحن انتقلنا الآن إلى نتائج نشأة البرارى على المستوى الإقليمى العريض » 
فهناك أولا تقليص المعمور الزراعى بنحى هر١‏ مليون فدان على الأقل أى بنحو 
من المساحة الصالحة للزراعة فى الدلتا حسب تقدير ويلكوكس وكريج 
(مساحة الدلتا العامة باستثناء نطاقي الكثبان الرملية والبحيرات فى الشمال تبلغ 
)١(‏ قتوج ممس , ص 141 -121. 
(؟) قارن الجبرتي .ط 1444. القاهرة. ج "اص 27 . 
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كار مليون فدان) . هذا يترك در؟ مليون قدان أى 6١‏ / للمعمون بعد البرارئ 
حسب التقدير نفسه (أى بالدقة مر؟ مليون تعادل 10 /ز حسب أرقام مساحة الدلتا 
العامة) )١(‏ . على الجملة والتقريب » يعنى » فقدت الدلتا ثلث أرضها الزراعية على 
الأقل وتبقى لها الثلثان فى الجنوب . وإذا نظرنا إلى خط ويلكوكس نجد أن ضياع 
البرارى قد ترك معمور الدلتا الباقى على شكل شبه دائرة ناقصة فى جنويها 
الغربى قطرها يتراوح حول ٠١ - 5١‏ كم وذلك رغم شدة تعرج محيطها . 

كذاك فلما كانت البرارى تبلغ أقصى اتساعها فى غرب وشرق الدلتا وأدناه فى 
وسط الدلتا , فقد تغيرت بالضرورة الأوزان النسبية لقطاعات الدلتا الثلاثة مساحة 
وبالتالى إمكانيات وإنتاجا وسكاناً ... الخ . ففى غرب الدلتا لم يكد المعمور المتبقى 
يبلغ ريع المساحة العامة ؛ مقابل النصف تقريباً فى شرقها ٠‏ والثلثين فى وسطها . 
أى أن أقل خسارة نسبية سببتها كارثة البرارى كانت فى وسط الدلتا . بل إن 
نظرة إلى الخريطة لتظهر أن المعمور المتبقى فى وسط الدلتا يكاد يعادل مجموع 
المتبقى فى كلا غرب الدلتا وشرقها معاً . أى أن وسط الدلتا وحده قد صار نصف 
الدلتا تقريباً . وبالتالى أكثر من ربع مصر جميعاً. ولعل هذا , مع تفوقها المطلق 
أيضاً من حيث موارد المياه ؛ يفسر لماذا كانت مصر الوسيطة تتطلع دائماً إلى 
وسط الدلتا كمعقد الأمل ومناط الرجاء وكمعقل الخصوبة والإنتاج الأخير فى البلد 
جميماً » خاصة فى حالات أزمات الفيضان والمجاعات ... الخ . 

بالمثل تغيرت الأوزان والقيم الإقليمية النسبية بين كل من الدلتا والصعيد فى 
مجمله . فإذا اعتبرنا المساحة الصالحة للزراعة فى الدلتا قبل البرارى 'ارء 
مليون فدان مقايل ار" مليون للصعيد بالتقسريب ؛ لكان معنى ذلك أن الدلتا 
ناهزت نحى ضعف الصعيد إلا قليلا . ذلك فى المسساحة ؛ ولكن بالتبعية فى 
الإنتاج والموارد والسكان ... الخ . بعد البرارى إذن لم تعد الدلتا (ر؟ أو مر" 
مليون فدان) لتزيد كثيراً عن الصعيد . لقد جاءت كارثئة البرارى على حساب 
الدلتا حقيقياً ونسبياً ؛ وأصالح الصعيد نسبياً . من ثم تقسارب الوجهان وكادت 
كفتاهما تتساويان فى ميزان التقسل الوطنى ٠‏ 

ولعل هذا أن يفسر لنا بروز الصعيد نسبياً فى العصور العربية والإسلامية 
عموماً كما توحى كتابات أغلب الرحالة والجغرافيين والمؤرخين المعاصرين . تذكر 
مثلا عصر قوص الذهبى حين صارت فى القرون ١١‏ - 15 الميلادية ثانية كبرى 
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مدن مصر بعد الفسطاط أو القاهرة . ومع قوص , لا تنس موانىء البحر الأحمر 
من القلزم إنى عيذاب وأهميتها البالغة . اللافت أكثر , مع ذلك , إنما هى اتدثار 
الاسكندرية التدريجى كميناء مصر الأولى أيام الكلاسيكية .. فمن المعروف أن دور 
الاسكندرية أخذ فى التواضع ثم الاتضاع طوال العصور الوسطى العربية بعد 
وضعها القمى تحت اليونان والرومان . والواقع أن مصائر الاسكندرية والقلزم » 
ولائقول موانيء المتوسط والأحمر , تكاد تتناسب تناسباً عكسياً ما بين العصور 
الكلاسيكية والوسطى , 

ولئن كان هذا مرتبطاً بتغيير التوجيه السياسى والجغرافى المفهوم ؛ إلا أنه 
لايمكن فى جزء منه أن ينفصل مادياً ومنطقياً - أليس كذلك ؟ - عن ضياع 
البرارى وثلث الدلتا الشمالى ٠‏ حيث أصبحت معزولة عن العمان بلا ظهير يذكر 
تقريباً . ولولا نواتا المعمور الباقيتان حول مصبى فرعى الدلتا , فلريما أصاب 
دمياط ورشيد أيضاً ضمور ممائل أو مقارب لما أصاب الاسكندرية . 


وطنيآ 

على المستوى الوطنىء أخيراً ٠‏ لا تقل آثار نشأة البرارى ونتائجها خطرا 
ولامفزى . فما من شك فى أن كارثة البرارى ليست فقط أكبر نكبة طبيعية وبشرية 
منيت بها جغرافية مصر عبر التاريخ كله » وإنما هى أيضاً أخطر تغيير إيكواوجي 
- سلبى وإلى الأسوأ - فى جغرافية مصر التاريخية بأسرها . فلقد كانت بمثابة 
حكم بالإعدام على البيئة الطبيعية سلب مصر ربع قاعدتها الأرضية والحيوية 
تقريباًء مما أدى بالحتم إلى عملية إفقار وطنى مباشر وغير مباشر . فمن نح در" 
مليون فدان صالحة للزراعة على الأقل؛ فقدت مصر درا مليون ؛ بنسبة 77/ز , أأى 
نحو الربع تقريباً - الريع الخالى . وبهذا تقلص المعمور إلى ه ملايين فدان » أى 
ثلاثة أرياع الأصل . 

بالفسبة نفسها ٠‏ بالتالى » تقلصمت قاعدة الوطن المادية فامكانياته الاقتصادية 
والسكانية فوزنه وحجمه البشرى والسياسى ... الخ . يكفى أن ضرية البرارى 
خفضت طاقة مصر التحميلية يالسكان من ٠١‏ - ؟١‏ مليوناً إلى 8 - ٠١‏ ملايين . 
صفوة القول ؛ لقد انكمشت مصر الدولة وتضاطت حقيقياً ونسبياً بالبرارى » 
أصبحت مصر بعد البرارى دولة أصغر منها قبل البرارى : عملية «تنزيل» بالفعل 
والقوة فى المرتبة الوطنية والقوة القومية لا مقر منها ولا جدال فيها . 

ليس هذا فحسب . قبتر البرارى قصر طول المعمور المصرى ككل . فانزاق إلى 
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الجنوب من ثم بضع عشرات من الكيلى مترات . تحوات مصر , يعنى ٠‏ من شيه 
واحة ساحلية إلى واحة شبه داخلية نسبياً . ففيما عدا يضعة منافذ على البحر فى 
دمياط ورشيد والاسكندرية , لا تكاد تتصل بكتلة المعمور الداخلية إلا بخطوط دقيقة 
تخرج منه كأصابع اليد الممدودة , بل وتكاد تشبه اتصال مبائى البحر الأحمر 
كالقلزم والقصير وعيذاب فيما عدا هذا اصبح جسم مصر الحيوى منفصلا عن 
البحر المتوسط بنطاق عريض من فراغ اللامعمور ؛ تقريباً مثلما ينفصل عن البحر 
الأحمر بنطاق الصحراء الطبيعى , 

بذلك أصبح الجزء الأكبر من ساحل مصر الشمالى ساحلا «ميتاً» من الوجهة 
العملية ؛ مثثه فى ذلك أيضاً مثل ساحل البحر الأحمر إلى حد أو آخر . ولولا هذه 
الكوات والثغور المنعزلة لقلنا صارت مصر دولة داخلية يلا سواحل حقيقية فعالة . 
ولا شك أن هذا الانفصال ساهم فى عزلة مصر الوسيطة عن الم البحر المتوسط 
وأوروبا وساعد على الانطواء الداخلى بقدر أى آخر . ومن هنا أثرت خسارة 
البرارى فى تشكيل توجيه مصر الجغرافى ؛ فجعلتها أقل آسيوية إلى حد ما , 
وأقل متوسطية إلى حد أكبر » وأكثر إفريقية إلى حد أو آخر . 

تلك إذن قصة البرارى نشأة وامتداداً وآثاراً ونتائج . لا يبقى فى ختامها سوى 
أن نذكر أنها منذ تكونت وبعد أن تمددت بدرجات متفاوتة فى عصور التخلف 
المملوكى التركى ؛ أصبح كل نشاط توسعى يهدف إلى أن يقضم منها رقعة 
هامشية هنا أى هناك يستنقذها للمعمور والمزروع . لكن كثيراً ما عادت اليد العليا 
للملح والبوان , 

وعدا البرارى ويعدها فإن أسوأ حالات النبض الهامشى السالبة هي ما وصلت 
إليه مصر قبل الحملة الفرنسية . فقد انكمشت الرقعة المزروعة بشدة وتخللها البور 
فى كل مكان تقريباً وهجر الفلاحون الوادى هرياً إلى الصحراء بيئما غزا العربان 
الوادى مع الصحراء وانتشروا فيه . مثلا كان ما بين الاسكندرية ورشيد 
صحراء يبابا » وما بين القاهرة والاسكندرية قرى هامدة وأكواخاً وعششا خربة . 
باختصار كانت الصحراء لا تنفك تفزى الأرض الزراعية وتطفى عليها وتتخللها 
حتى تداخلتا بشكل شاذ وخطير . 


النبض الموجب : مصر الحديثة 


وفى القرن الماضى فقط , مع انقلاب الرى وحده ؛ توقف النبض الهامشي 
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السالب وترك مكانه للنبض الموجب . فثفرات البور المتخلل ملئت » وأطراف الأرض 
الزراعية الحدية تمددت , كما بد استصلاح البرارى بجدية . ومنذئذ أصبحت 
البرارى هى جبهة الريادة الأساسية فى النبض الهامشى المعاصر . غير أن 
المحصلة الكلية ظلث محدودة حتى منتصف القرن الحالى حين نالت دفعة قوية » 
وإن لم يزل أغلبها باقياً . ولكن منذ السد العالى أصبحت نهاية البرارى مسالة وقت 
فقط , 
ومثل هذا يقال عن حواف الوادى الصحراوية وشبه الصحراوية التى بدأت 
تشهد زحفاً جبهوياً عنيداً لضمها إلى المزروع ٠‏ أبرز جبهاته مديرية التحرير 
وامتداداتها فى غرب الدلتا حتى مريوط ٠‏ يليها هوامش شرق الدلتا فى صحراء 
الصالحية ويلبيس وأطراف وادى الطميلات » وذلك دون أن ننسى مشروعات 
الفيوم شبه الواحة التى وضعت طويلا «فى النفتالين» كما يقال بسبب مشكتها 
الخاصة فى الصرف فظلت من أقل مناطق مصر نمواً وتنمية فى المزروع أ الإنتاج 
' الزراعى خلال العقود الأخيرة ٠‏ وكذلك دون أن نهمل دفعات شتى - جيبية أكثر 
منها جبهوية - منتشرة هنا وهناك على أطراف الوادى فى الصعيد . 


نوية القنال 

وإذا كانت ذبذيات البرارى ظاهرة بطيئة مزمنة » فقد عرف القرن الآخير 
ذبذبتين حادتين وخطيرتين فى أطراف المعمور المصرى ٠‏ القناة والنوية . فشق قناة 
السويس قد خلق نوية هامة ويكرا من المعمور أضيفت لأول مرة إلى نواته التقليدية 
الأم فى الوادى ٠‏ يصل وزنها البشرى الآن فى الظروف العادية إلى تح ال مليون . 
وهذه النوية النامية إذا كانت خطية هندسية مستطيلة كشق الصعيد » فهى على 
النقيض تماماً من الوادى كله صعيداً ودلتا أى من مصر القديمة » معمور مدني 
صرف . فمنطقة القناة هى أكثر رقعة بهذه المساحة فى مصر من حيث نسبة 
سكان المدن , وتكاد تقترب نظرياً من ٠٠١‏ / . فنشاطها ينصرف تماما عن 
الحرف الأولى (الزراعة) إلى الحرف الثالثة أساساً (الخدمات والتجارة والنقل) ثم 
الحرف الثانية أخيراً وفى الدرجة الثانية (الصناعة) - مع ملاحظة أن نسبة الحرف 
الثالثة تزداد كلما اتجهنا نحو القطب الشمالي بور سعيد والثانية كلما اتجهنا نحو 
القطب الجنوبى السويس بحيث تأتى الإسماعيلية فى المنزلة بين المنزلتين . 

بل إن دورة العمران هنا ريادية أصلا وعكسية بالضرورة إذا ما قورنت بدورة 
الوادى . ففى حالة الوادى يمكن أن نقول : فى البدء كان الريف , ثم خلق الريف 


لوا 


مدنه » وهذه طبيعة الأشياء . أما هنا فى النوية الجديدة فإنه العكس تماماً : فى 
البدء كانت المدينة , ولكنها لم تلبث أن خلقت ريفها » وإن يكن على مقياس متواضع 
جداً - بضع عشرات من الآلاف من الأفدنة انتزعت من الرمال على طول القناة 
لخدمة المدن فى ضرورات الاستهلاك الغذائى اليومى الطازج . أى أنه حتى هذه 
الزراعة المنبثقة عن المدن تختلف أيضاً عن زراعة الوادى التقليدية المنوعة فى أنها 
«زراعات مدن» أساساً . حتى نمط السكنى الريفية هنا يختلف عن نمط الوادى 
القديم ويشبه نمط البرارى وأراضى الاستصلاح الحديث ٠‏ فالعزب الصغيرة 
المبعثرة لا القرى الضخمة المجمعة هى السائدة تماماً . ولهذا وذاك فإن علاقة 
الالتحام الوظيفى والتفاعل بين الريف والمدينة هنا مباشرة وأقوى بكثير منها فى 
نواة الوادى ٠‏ والأول فيها تابع مطلق للثانية . وباختصار فإن جغرافية الريف 
والزراعة هنا تخضع تماماً لجغرافية المدن , وهذا على عكس الوادى إلى حد كيين . 

ومن الواضح على الفور أن الموقع هو الذى خلق نوية المعمور فى القنال , 
وخلق معها الموضع من لا شىء بالتالى . ولكن هذا وذاك ما كان ليمكن لولا مياه 
النيل ؛ فالترعة الحلوة توأم للقناة المالحة » وكل شرنان حقيقى لحياة المنطقة , 
فالنوية كلها ثمرة زواج موفق بين الموقع والموضع , بين القناة والثيل ؛ إن تكن 
القناة أمها فإن النيل أبوها . وهى كدفعة لأبعاد المعمور تعد انعكاساً لدفعة مقتدرة 
من ضبط النيل ودليلا عليها . 

غير أن نوية القنال قد تعرضت فى السنوات الأخيرة منذ ظهر الخطر 
الإسرائيلى والصراع العربى ضده لظاهرة لم تعرفها النواة الأم فى الوادى . 
تلك هى ظاهرة التذبذب الديموغرافى ما بين امتلاء وإخلاء ٠‏ إن تكن غير 
بارزة فى التجربة الأولى 1165 ٠‏ فقد انتظمت نحو ثلثى سكان القنال (أى 
نحى 0.0 ألف نسمة) فى التجربة الثانية 1971 , ولى أننا رسمنا خطا بيانياً 
لتطور السسكان حديثاً فى مدن القنال لوجدناه منحنى شديد التذبذب , سريع 
الارتفاع سريع الانخفاض . وإذا كانت هذه الظاهرة عارضة لا تنفصم عن 
الاعتبارات الاستراتيجية كمنطقة حدود بمعنى ما , فإنها أيضداً مظهر للنبخر 
الهامشيى فى منطقة جديدة التعمير كما هى حدية العمران . 

نوبات النوبة 

وهذا ما ينقلنا إلى منطقة الذبذبة الهامشية الأخرى فى المعمور المصرى , 
ونعنى بها منطقة النوية “فى الجنوب الأقصى . غير أنها على عكس القنال ذبذبة 
انكماشية » تم فيها بتر المعمور فى أقصى ذيله مثما بتر قديماً فى أقصى الشمال 
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فى البرارى وإن اختلفت الأسباب تماماً . فكلتا البرارئ والنوية منطقة غارقة , 
ولكن الأولى بفعل الطبيعة و / أى الإنسان وااثانية بفعل الإنسان المهندس . الأولى 
تحت مياه اليحر مع هبوط ساحل الدلتا والبحيرات الشمالية , والثانية تحت مياء 
النيل وبحيرات الخزان والسد . الأولى قديمة ألفية التاريخ , والثانية حديثة جداً 
ومعاصرة . الأولى بالعرض . والثانية بالطول . الأولى هى أوطأ قطاع بمصر 
الوادى , والثانية أعلى قطاع . الأولى فى أقصى شمال مصر ٠‏ والثانية فى أقصى 
جنوبها » كأنما - للصدفة أى المفارقة الغريبة - كتب على أقصى أطراف مصر أن 
تغمر وتضيع بطريقة أو بأخرى . 5 7 

ولقد كانت النوية المصرية , أو النوية السفلى , تمتد امتدادا شريطيا بالغ 
الطول على النيل ؛ نحى خمس مصر جميعاً » ولكن كعقد دقيق الحبات متباعدها , 
فكان وزنه الكلى ضثئيلا على العموم . غير أن قراه المفرطة الاستطالة والتبعثر 
كانت شديدة الارتباط بالنهر الذى كان «الشارع» الحقيقى الوحيد الذى يصلها 
ببعضها البعض عن طريق المراكب ٠‏ فكان مجتمعاً نهرياً تماماً . 

وقد ارتبط بتر النوية بمشاريع تخزين المياه » ولذا حدثت العملية على عدة 
مراحل بدأت مع بناء خزان أسوان ثم اطردت مع تعليته مرتين . فكان العمران فى 
كل مرحلة يتقلص نحو الجنوب , وفى الوقت نفسه يصعد على جانبى النهر إلى 
أعلى زاحفا على السفوح والمتحدرات ليصبح معلقاً أكثر من ذى قبل )١(‏ . أى أن 
الحركة كانت موضعية أولا ورأسية ثانياً ترتبط بخطوط الكنتور . والطريف أن 
حركة العمران العمودية الصاعدة هذه من أسفل إلى أعلى فى النوية الحديثة مع 
الغرق ٠‏ هى اتجاهاً وإيقاماً عكس حركته التاريخية المناظرة فى الفيوم 
القديمة حيث كان العمران يهبط سلمياً نازلا على مدرجات السفوح درجة درجة من 
أعلى إلى أسقل مع تقلص البحيرة . الفارق فقط أن الخطر هنا هو الغرق وهى 
هناك الشرق ؛ وأن الماء هنا هو عامل الطرد وهى هناك عامل الجذب . ورغم أن 
كلتا الحركتين هى مقلوب الأخرى جغرافياً » فإن هاتين وحدهما هما المنطقتان 
المتناظرتان فى هذه الدينامية الرأسية فى مصر . 

على أن مرحلة جديدة ٠‏ رابعة وأخيرة ٠‏ جاعت مع السد المعالى الذى وضع 
الخاتمة النهسائية ليس فقط لهذه المسركة الموضعية الرأسية مستبدلا بها 
حركة إقليمية أفقية » ولكن أولا وقبل كل شىء النوبة القديمة نفسها كاقليم . فقد 
)0 محمد فاتح عقيل. «بعض الظاهرات الجغرافية فى بلاد النويه المصصرية» المحاضرات العامة الجمعية الجغرافية 
المصرية , 1564, ص 115-1١14‏ 115-114 
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أصبحت النوبة كلها غارقة تحت بحيرة السد ؛ وتحولت بذلك على القور من إقليم 
الشلالات والجنادل الطبيعية الأول فى حوض الذيل إلى إقليم الخزانات والبحيرات 
الصناعية الأول فى مصر . وهنا تدتم تهجير السكان جميعاً خارج المنطقة كلها 
إلى «النوية الجديدة» شمالا فى كوم أمبى . ويهذه الهجرة الجديدة المختلفة فى 
النوع والموقع عما سيقها . أصبح أهل النوية بحق «رحل النهر-هل2 180965 
5 » قديماً وحديثاً فى أكثر من معنى وعلى مختلف الممستويات 
والأبعاد . وبالموازاة ٠‏ تم من الناحية الأخرى تقصير المعمور المصرى فى أقصى 
الجنوب » وإن يكن قد تم أيضاً تكثيفه . 
بقعة الزيت الممدودة 


هكذا ولتجد مص المعاصرة على أطرافها منطقة أخرى حدية تعرضت لعملية 
إخلاء بشرى متكررة حتى اندثرت تماماً . وإذا كانت ضوابط النبض الهامشى هنا 
مختلفة عنها فى منطقة القنال ؛ الهيدرولوجيا هذا والاستراتيجية هناك ؛ فقد افتدت 
الأولى مصر عمرانيا كما افتدتها الثانية حرييا . فلكى نضم إلى المزرعة القومية 
ملايين الأفدنة كان ضرورياً أن نضحى ببضعة عشرات من الآلاف (١؟‏ ألفاً) على 
سورها . وبينما انتزمت منطقة القنال من الجغرافيا الطبيعية اتتحول إلى حقل 
الجغرافيا البشرية , تحولت منطقة النوية من الجفرافيا البشرية إلى متحف 
الجغرافيا التاريخية . 

وإذا نحن نظرنا أخيراً إلى محصلة هذه الذبذبات التاريخية على أطراف 
المعمور المصرى ؛ فسنجد فى جسمه العام اتجاها نسبياً على المدى الطويل نحو 
بعض التناقص فى الاستطالة من ناحية ونحى بعض الاستعراض من ناحية أخري. 
فأما الاستطالة فقد اختصرت بوضوح منذ بتر البرارى قديماً وتقليم النوبة أخيراً , 
وذلك دون أن نذكر احتمال أن النوبة كانت أكثر عمراناً واستطالة فى أقدم العصور 
الفرعونية كما توحى كثافة الآثار والمعابد بها . وأما الاستعراض فقد تزايد بظهور 
نوية العمران فى القنال منذ القرن الماضى , واستصلاح مديرية التحرير ومريوط 
أخيراً . ومع ذلك فتمام استصلاح البرارى قريباً سيدفع بالمعمور من جديد نحى 
الاستطالة مثلما سيزحف به منحدراً نحى الشمال , كما أن احتمالات تعمير 
هوامش بحيرة السد بزراعة حوضية معلقة , وهى احتمالات مطروحة تخطيطياً » 
قد تعود به إلى الاستطالة والزحف عالياً نح الجنوب أيضاً . 

والمهم فى هذا كله أن تستقر فى أذهائنا صورة واضحة لمصر المعمورة كإرسابة 
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بشرية متصلة متطاولة أشبه شيء ببقعة زيت ممدودة تترجرج قليلا منزلقة أحياناً 
إلى أسفل ندى الشمال أو زاحفة صاعدة أحيانا أخرى إلى الجنوب أو متفلطحة 
أحياناً على الجانيين أى العكس فى الجميع ... الخ . ويهذا يبدى جسمها الأساسى 
أقرب إلى الاستاتيكية , بينما تتكشف الدينامية فى أطرافها أكثر . والمهم بعد هذا 
ألا ننسى أن ذلك النبض الهامشى مرتبط ارتباطاً حميماً يضبط النهر وسيطرة 
الإنسان عليه ٠‏ وأن كل ذبذبة توسعية موجبة على أطراف المعمور تتواكب مع 
تكثيف خصب فى قلبه ؛ وكل ذبذبة انكماشية سالبة على الأطراف تعكس عادة 

والأهم فى النهاية أن ندرك أن الإنسان بهذا النبض الهامشى قد أصبح بحق 
عاملا جغرافيا يتدخل ويعدل في حدود الجغرافيا الطبيعية نفسها . فبيتما كان 
المعمور فى مراحل الضعف والانكماش يقصر برقعته دون حدود الوادى الطبيعية , 
كان يتجاوزها قليلا أو كثيراً فى مراحل القوة والتمدد موسعاً بذاك حدود الوادى 
الطبيعية نفسها . والواقع أن الإنسان المصرى بالاستصلاح ومد نطاق الرى إلى 
أقصى مدى كان دائماً أى كلما أمكن يوسع حدود «وادى» الذهر بمعناه 
الفيزيوغرافى ذاته . ولعله الآن قد وصل إلى قمة هذه العملية فى العصر الحديث 
وخاصة بعد السد العالى حيث أخذ يوسع حدود «حوض» النهر ذاته , 

فبعد أن مد حوض النيل الفعال إلى منطقة القناة : استائف الآن مده عبرها 
إلى سيناء أى إلى آسيا فى جانب , كما بدأ مده غرباً إلى مريوط ومشارف برقة 
أى شمال إفريقيا فى الجانب الآخر . كذلك فبمشروع الريان وبشق مفيض توشكى 
أخيراً يدخل الإنسان منخفضاً آخر أى أكثر من متخفضات الصحراء الفربية فى 
حوزة وحدود حوض النيل ليصبح لوادى النهر بذلك أريعة براعم على الأقل على 
جانبه الغربى ؛ دون الشرقى بالطبع ٠‏ النطرون ٠‏ الفيوم . الريان » توشكى , على 
اختلافها فى الطبيعة والعمران , 

الماء والسياسة 


الماع كسلاح سياسى 
لكن السؤال الآن هى : إذا كان الإنسأن قد حيد العنصر الطبيعى فى الوجود 
المصرى وسخره ؛ فماذا عن العنصر البشرى حيث مازال ماء الحياة يأتى من وراء 
الحدود ٠‏ والنيل كالحبل السرى مازال خط الحياة وشريانها الوحيد ؟ إن النزوات 
الإنسانية والسياسية ‏ هى الأخرى ؛ يمكن أن تجد مجالا واسعاً كنزوات العنصر 
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الطبيعى » ومازال صديحاً أن من يملك السيطرة على منابع النيل يمكن أن يصيب 
مصر بالشرق أو بالغرق : أى أن الذيل - نظريا وبالقوة على الأقل - مقتل كامن أو 
ممكن لمصر . ولا غرابة بعد هذا أن تكون السياسة المائية بالنسبة لمصر مسالة 
حياة أو موت لا أقل , ولى أن هذا كله لا يمكن فى حالتنا إلا عن سوء فهم أى سوء 
نية كما سترى . ولعل هذا وذلك هى ما كان يقصده سترابى حين قال «لى أنك 
ناقشت القضاء والقدر . فستجد أشياء كثيرة فى شئون الناس والطبيعة قد تفترض 
أنها قد يمكن أن تؤدى أداء أفضل بهذه الطريقة أى تلك ٠‏ مثلا لى أن مصر تكون 
لها كفايتها من المطر بنفسها دون أن تروى من أرض إثيوييا» )١(‏ , 

فالنيل كنهر من أطول أنهار الدنيا لا يمكن أن يكون - كالأنهار المتوسطة أى 
الصغيرة - وحدة بشرية أو سيساسية واحدة . وابتداء نستطيع أن نقسم حوض 
النيل إلى ثلاثة أقاليم مائية عريضة أى أتواع من الأقاليم : المنبع فالمجرى فالمصب» 
أى المصدر فالممر فالمقر على الترتيب . الأول إقليم تصدير أو إرسال, والشساني 
إقليم مرور أى ترانزيت ٠‏ والثالث إقليم استيراد واستقبال . الأول هو هضبتا 
البحيرات والحبشة , والثانى السودان , والثالث مصر . وكقاعدة عامة , يسرى 
البعض أن دول المصب , مثل مصرء هى بالمسرورة فى الموقف الأضعف 
جفرافياً ٠‏ فى حين أن دول المنبع فى الموقف الأقوى (9) , 

دور الاستعمار 

وعلى أية حال , صح هذا الفرض أو لم يصح ؛ فقديما ومنذ وقت مبكر حسد 
بعض سكان المنبع المتخلفين - وهم فى اعتقادهم المصدر - سكان المصب 
المتقدمين ولكن العداء الحقيقى ومعه فكرة الماء كسلاح سياسى إنما أتى من 
الدخلاء على الحوض ؛ بل يمكن القول إن قضية الماء برمتها سياسيا هى من خلق 
أى إيعاز الاستعمار الخارجى الدخيل وخاصة الاستعمار فى العصر الحديث . 
ولكنها كانت دائماً. كما سنرى ؛ مجرد خزعبلات أسطورية أو أوهام مريضة أى 
تهديدات طفولية خرقاء عاجزة . فمثلاء وبغض النظر عن الخطأ العلمى التاريخى 
الساذج , حين تعاظم المد الثورى الوطنى ضد الاستعمار الفارسى فى مصر فى 
القرن 6 ق . م ء فكر أردشير الثالث فى تحويل مجرى السند ٠‏ الذى كانوا 
يعتقدونه حينذاك رافداً أى منبعاً للنيل » لكى يمنع مياهه عن الوصول إلى مصر 


.12 .8 ,لا عامم8 ,وطهن5 (1) 
(؟) الشافعى بشيرء «عشرة اخطاء فى قرأر تحويل نهر النيل آلى اسرائيل» الشعب, 15/ 158.76١‏ , هرا . 


16و 


تأديباً لها وردعاً )١(‏ . كذلك , وكمحض خرافة أ شائعة مرة أخرى ٠‏ فحين وقع 
الفلاء العظيم المعروف بالشدة المستنصرية فى منتصف القرن الخامس الهجرى 
«أشيع أن الحبشة سدت مجرى النيل » فتوجه البطرق أو الخليفة المستنصر بالله 
إلى الحبشة وطلب منهم إطلاق النيل» (5) . 

مع الاستعمار الحديث , تصل لعبة السياسة المائية إلى قمة الحقد والسفه معاً . 
فالبرتغال » بعد أن خنقوا مصر موقعاً بطريق الرأس ٠‏ فكروا فى أن يخئقوها 
موضعاً عن طريق أعالى النيل . فنجد أحد المغامرين الفاتحين 000]11580016© - 
«الغازى» البوكيرك - يتصل من ساحل المحيط الهندى ببرستر جون ملك الحبشة 
لكى ينفذ حلمه الفاويستى الشرير بشق مجرى من منابع الأزرق إلى البحر الأحمر 
فتتحول المياه إليه وتترك مصر بعد فطامها تموت جفافاً حتى تختفى من الخريطة 
لتصبح من «الواحات المفقودة» التى يحتفظ التاريخ بقائمة طويلة منها ؟ ولكن 
بطبيعة الحال لم يكن لمثل هذا المشروع الجنوني من مكان إلا سلة مهملات التاريخ. 

وقد جاء ت مرحلة الاستعمار الإيطالى الفاشستى للحبشة لتثبت نفس النتيجة 
بصفة حاسمة ونهائية . فقد تخوف البعض حينذاك من الأخطار التى يمكن أن 
تترتب على سيطرة قوة معادية لمصر على منايع الفيضان فى الحبشة . ولكن أثبت 
البحث العلمى صعوبة أو استحالة هذا الخطر موضوعيا , مما أثبتت الأحداث 
خواء تهديدات ذلك الاستعمار الجوفاء والحمقاء تاريخياً . كل ما أدت إليه , بجاتبي 
القلق الطبيعى فى مصر , هو أن أعطت فرصة أخرى لمناورة الاستعمار البريطانى 
الجاثم فى مصر ليدعى ويبدو مرة أخرى أنه حامى حمى مصر من الخطر الإيطالى 
المحدق والمطوق مرتين ؛ مرة من الغزى العسكرى من ايبيا ومرة من العطش المائى 
من الحبشة . وكلا الإدعائين , هذا كذلك , لم يكن بالطبع إلا قطعة من التلفيق 
والتهويش الاستعمارى المألوف . 

بل إن الاستعمار البريطانى فى ذلك إنما كان يلعب دوراً مزدوجاً بالغ الخبث 
والخسة . إذ يمكن القول إنه هى الذى كان يوعز إلى الآخرين يفكرة الادعاءات 
المائية أى التلويح بها أى التلميح إليها ويكاد يضع كلماتها فى أفواههم وذلك ابتداء 


.11 ص‎ ١107 جمال مرسي يدر ؛ «نهر النيل في تاريخ الفكر اتجغراقي » المجلة, اكتوير‎ )١( 
.54 امين سامي: تقويم الثيل : القاهرة. ص‎ )1( 
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من الحكام والأهالى الوطنيين إلى الاستهمان الأوروبى المضاد نفسه فييث بذلك 
التحريض والخلاف والمشاكل بين الجميع , وفى الوقت نفسه يتقدم إلى مصر ذاتها 
فى ثوب المداقع والمكافح الصلب عن «حقوقها المشروعة» ضد هذه الادعاءات 
المشرعة والمزجاة ليمن بهذا الموقف عليها ويتال امتنانها لعله كما يتصور يكسب 
فمثلا منذ دخل الاستعمار البريطانى الحوض سارع - قير مدعى - إلى 
الحصول أكثر من مرة على تأكيدات وتعهدات دولية من إميراطور الحبشة بعدم 
التدخل أى التصرف فى مياه النيل بئى شكل دون الرجوع إليه والاتفاق معه » وهى 
تكيذات رتعهدات لم يكن لها من دا ع سوى هجرد قتم حيون الحيضة طن إمكاتية 
ذلك التدخل أو التصرف بعينه الذى طلب الابتعاد منه , هذا من ناحية ؛ ومن ناحية 
أخرى تهديد مصر بطريقة ملتوية غير مباشرة حتى تخضع لوجوده وسيطرته , 


الاستعمار البريطانى 


وقد عاود الاستحمار البريطاني اللعبة فى صورة مختفية أو مختلفة فيما بعد فى 
السودان وشرق إفريقيا . ففى السودان اتخذ من مياه النيل أداة للضغط السياسى 
والمساومة الاستعمارية يرغم بها مصر على الخضوع له » وانتحل حججا مشكوفة 
- تذكر حادثة السردار - ليخلق عقبات فى مجرى النهر يسلب بها مصر جانباً من 
الماء ‏ كما أوعن إلى بعض عملائه المحليين التقليديين بأكذوبة وخرافة «الحقوق 
المغتصبة» يشرعها فى وجه «الحقوق المكتسية» , ليؤاب بذلك الشقيق على الشقيق 
ويدس إسفيناً عميقاً يمزق ويدمر «وحدة وادى النيل» التى كانت تهدد وجوده 
الاستعمارى برمته . 

والواقع أنه منذ وضع الاستعمار قدمه فى السودان «والعبث بمياه النيل بقصد 
إلحاق الأذى بمصر وسكانها أمر جرى فى رؤوس كثير من الانجليز» )١(‏ . لقد 
كان الماء كسلاح سياسي من أهم أدوات السياسة الاستعمارية . ومنذ كيتشنر على 
الأقل كان القصد النهائى من السياسة المائية الاستعمارية فى السودان هو تهديد 
مصر سياسياً والتحكم فيها وإخضاعها للإرادة الاستعمارية باستمرار بحيث 
تصبح سيفاً مساطاً دائماً على حركة التحرير الوطنى والاستقلال السياسى فى 


(1) عوض , الثيل ص 71١‏ . 
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مصر . فباعتراف تشيرول , «كانت خطط تخزين مياه النيل الأزرق والأبيض فى 
النودان نومع وتعيات تحت إشراف لورد كيتشنر الشخصى ٠‏ وكان يوجه إليها كل 
اهتمامه , لا لأنها ستفتح إمكانيات لا حد لها تقريباً من الماء لمصر كما للسودان 
فحسب , ولكن لأنه رأى أى قضايا سياسية ضخمة كانت تتشايك مع السيطرة 
الدائمة , من السودان , على مياه اليل , التى عليها يتوقف صميم وجود 
مصرء (1) , 

وعلى هذا الأساس كانت السياسة البريطانية المخططة العامدة هي الاكثار من 
السدود والخزانات والمشاريع المائية والزراعية قى السودان ٠‏ تلك التى يمكن أن 
تضع فى «أيدى هؤلاء العابثين سلاحاً شديد الخطر» (؟) . فالتمادى فى تلك 
السياسة كان لا يمكن إلا أن يهدد مصالح مصر ء إذ تؤدى بالضرورة وفى النهاية 
إلى تخفيض مستوى أانيل بحيث يتعذر ملء الحياض فى بعض السنين على الأقل 
ويتفاقم خطر الجفاف عموماً قى سنى الفيضانات الشحيحة جداً على الأرجح . 
وتقنيناً لهذه السياسة فرضت بريطانيا على مصر اتفاقية مياه النيل سنة ١959‏ , 
التى كان فيها إجحاف واضح بمصالح مصر وضغط حاد عليها ؛ والتى أعطت 
بريطانيا مزيدا من التحكم فى مياه النيل . 

ومن الناحية العملية , فلقد تم تحت السيطرة البريطانية إنشاء خزانين للمياه 
فى السودان , واحد على الثيل الأذيق لصالح السودان وفى خزان سنار . والآخر 
على الأبيض لصالح مصر وهو خزان جبل الأولياء . وإذا كان أمر الأول والدافع 

ليه مفهوماً على علاته ٠‏ فإن الثانى يبدو غريباً بدرجة لا تت تترك مجالا للشك فى 
1 الدوافع والنوايا الاستعمارية . فقد أقيم خزان سنار سنة ١570‏ ليغذى 
مشروع الجزيرة وقطن الجزيرة فى حدود نحى ثلث مليون فدان . ولكن حتى قبل أن 
يتم المشروع كان قد تحول إلى سلاح سياسى فى يد بريطانيا ضد مصر . فقد 
اهتبلت فرصة حادثة السردار 1955 ذريعة لتطلق يدها فى التوسع في مشروع 
الجزيرة إلى مليون فدان , أى ثلاثة أمثال الاتفاقية 

ورغم أن توزيع المياه بين مصر والسودان يتم على أسس لا تضار معها حقوق 
مصر المكتسبة ٠‏ كما أنه يوفر للطرفين كفايتهما من المياه بسهولة فى سنوات 
الفيضانات العالية ؛ إلا أن السياسة البريطانية كانت تضمر رفع مستوى الحجز 
الج ظح :2 سالة. ل بلالا تناتقة لاح ار السناة اكاد0 ااادج .ند" تضم الضك 1 :. 


101 .2 ,1929 ,صما يسع اطممم سغنام ريع ع1 ايلك عمفمعلةلا (1) 
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على خزان سنار وتوبميع قناة الجزيرة والتوسع المطرد فى زراعة الجزيرة ؛ وذلك 
كله على حساب مصر . كذلك كان المشروع كفيلا بتهديد موارد مصس فى سنوات 
الفيضانات الفقيرة . وفى كل الأحوال فقد كان من المحقق أن الخزان يمثل أداة 
جاهزة باستمرار لتهديد مصر والضغط عليها فى أى وقت ولأى سبب . 

أما قصة جبل الأولياء فأغرب . فهذا الخزان لحساب وصالح مصر ؛ ومع ذلك 
فقد رفض مشروعه كثير من المصريين ولم يبن فى النهاية إلا تحت ضغط ملح 
وشرس من بريطانيا على مصر . بل وصلت الأزمة السياسية إلى حد تهديدها 
بالمضى وحدها فى المشروع » وهى تهديد أجوف فى الحقيقة لأنها لم يكن يمكذدا 
الإفادة من المشروع فى رى أراضى الجزيرة » ببساطة لأن مستواها مرتفع وأعلى 
بكثير من منسوب مياه النيل الأبيض . : 

والأصمل فى فكرة الخزان كان الإفادة المنظمة من ظاهرة تحول النيل الأبييض 
إلى شبه بحيرة مغلقة أثناء الفيضان تحت قوة اندفاع مياه النيل الأزرق وقد تم 
إنشاء الخزان بالفعل سنة 19519 , بطاقة هر؟ مليار متر مكعب أى نحى نصف 
طاقة خزان أسوان , ويارتفاع محدود فوق منسوب النهر نظراً لشدة اتساعه , 
وببحيرة طويلة طول النيل الأبيض نفسه تقريباً أى نح 01١‏ كم ولى أنها لا تطفى 
على جانبيه أكثر مما تفعل الفيضانات العالية . لكن جسم السد بنى أعلى من 
مستوى الحجز كثيراً » الأمر الذى كان يعنى إمكانية زيادة التخزين أمامه 
مستقبلاء إما لمصلحة مصر وإما ضدها . 

ورغم أن هذا الاحتمال الأخير لا يمكن كما رأينا أن يكون لحساب أرض 
الجزيرة ٠‏ فقد كان' من الثابت أن «من يتسلط على خزان جبل الأولياء وتسول له 
نفسه أن يضر القطر المصرى يمكنه أن يتحكم فى إيراد المياه الصيفية الآتية للقطر 
المصرى من النيل الأبيض» ؛ الذى هى مورد قترة التحاريق الوحيد . أى أن 
الخزان» وإن لم يكن أداة لخلق المزيد من التناقض بين مصالح مصر والسودان ٠‏ 
كان أداة أى وسيلة حرمان بالقوة لحمصر 706851056 [06712 . 

بذلك كله ويغيره نجحت بريطانيا » أو كادت , فى أن تختلق تعارضاً ظاهرياً فى 
المصالح المائية الحيوية بين مصر والسودان ‏ كما افتعلت جوا من سوء الفهم بين 
الإخوة السودانيين كان التحريض الاستعمارى وراءه ساقرا بلا قناع . خذ مثلا ما 
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قاله أحد أعضاء مجلس العموم بعد الحرب الثانية من «لى أننى كنت المهدى اجعلت 
مصر تدقع ثمن كل لتر من الماء يجرى فى النيل» )١(‏ . 

ليس هذا فحسب . ففيما بعد , أثناء الأزمات السياسية بين مصر ويريطانيا » 
كثيرا ها ارتفعت أصوات في مجلس العموم نقسه تطلب «متع» مياه النيل عن 
التدفق إلى مصر , كما حدث مثلا فى أزمة السويس . كذلك عمدت بريطانيا قبل 
تركها لوحدات شرق إفريقيا الثلاث أوغندا وكينيا وتانزانيا إلى استثارتها للمطالبة 
بحصص فى مياه النيل , ولقد بدأت هذه المطالبة فعلا منذ بعض الوقت . والسياسة 
نقسها , الدس والإيقاع بين دول الحوض وتاليبها على مصر مائياً ‏ تكررت بصورة 
كاشفة أى مكشوفة فى عملية السد العالى . فقد كانت إحدى الذرائع المنتحلة التى 
تغلل بها الغرب (الولايات المتحدة وبريطانيا) لسحب عرضه قرض تمويل بناء السد» 
. بعد أن كان قد وافق عليه فنياً وهندسياً » فى ما زعمه من أنه «يضر بيعض الدول 
الأفريقية الواقعة فى حوض النيل» . ولقد كانت آخرة المهازل حين هددت 
الانفصالية العملية (تشومبى) فى كانتجا الكنفى (شابا زائير) بتحويل منابع النيل 
بها عن طريقها الطبيعى (كذا) , رداً على موقف مصر الاستنكارى لها . واليهم 
تعود نغمة التهديد بالتصرف فى مياه النيل من طرف واحد لترتفع فى إثيوبيا 
المرتبطة بالنفوذ السوفييتى , 

منطق الطبيعة والشريعة الجغرافية 
ومن الواضح بالطبع أن كثيرا من هذه السياسات الاستعمارية والتهديدات 

الصديانية إنما ينبع من جهل تام بحقائق الطبوغرافيا والهيدرولوجيا ولا يغذيه إلا 
سوء النية . أما الباقى فيئقصه حسن الفهم والبصيرة . ويمكننا أن نفصل الرد 
عليه فى أربع نقط جوهرية تشكل معأ منطق الطبيعة الحاكم ومبادىء الشريعة 
الجغرافية الحاسمة : حقوق مصر الطبيعية » ضمانات الطبيعة لمصر , التوازن 
الطبيعى بين الموارد والحاجات المائية فى قطاعات الحوض ٠‏ كفاية المياه الطبيعية 
لكل وحدات الحوض . 


حقوق مصر الطبيعية 
فأولا . هناك حقوق مصر الطبيعية . فمياه النيل تتجه إلى مصر فى النهاية 
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كظاهرة طبيعية . وقد قامت عليها فى مصر حياة بشرية كاملة هبل أن تعرف 
المنابع العليا السكنى المستقرة المنظمة فى أى صورة . وهى بهذا حق مكتسب 
شرعاً , «حق ارتفاق» تاريخى وجغرافى ٠‏ يعترف به القانون الدولى والشريعة 
الجغرافية معا . وقد اعترفت بحقوق مصر التاريخية والطبيعية هذه فى مياه النيل 
حتى اتفاقية 1934 بين مصر وبريطانيا » وأعادت تأكيدها بكل قوة اتفاقية 1409 
بين مصر والسودان . وإذا كان كاتب مثل يومان يقول عن مصر «إن عليها أن 
«تستورد» الماء من المرتفعات الجنوبية تماماً كما على إنجلترا أن تستورد غذاءها 
من وراء البحار» )١(‏ , فإن هذا قياس مع الفارق - الفارق بين الملكية الذاتية 
الطبيعية المطلقة وبين مجرد التجارة المتبادلة المحض حرة . 

مياه مصر » بصيفة أخرى ؛ ليست منحة أى منة من أحد ولا هى فضل أو 
فضلة. إنها حقوق مكتسبة لا مغتصبة كما فلسف وروج بعض الوقت بعض العملاء 
من أصحاب تلك الصيحات الهوجاء أى التخرصات الشوهاء عن «مع» أو «بيع» 
مياه النيل لمصر , فهى جهل يكشف عن حقد أو حقد يكشفه جهل . 

ضمانات الطبيعة أمصر 

ثانياً ‏ إن الطبيعة من جانبها , وكميدً ابتداء » قد أمنت حقوق مصر المكتسبة 
هذه بوسائلها الخاصة وضماناتها الطبيعية , بحيث يكاد يكون من المستحيل على 
الى أولات المنحرفة الخارجية أن تهددها أى تنال منها جدياً فمن ناحية لا تعتمد 
مصر على مصدر أساسى وأحد للمياه ولكن على مصدرين , هضبة البحيرات 
وهضبة الحبشة . ثم إنهما مصدران تبادليان وإن كانا متكاملين ؛ فهى لا تعتمد 
عليهما فى فصل واحد ولكن فى فصلين مختلفين ٠‏ كل فى موسم على التبادل : 
البحيرات الاستوائية لياه الرى الصيفى في التحاريق ؛ والحبشة الموسمية لياه 
الرى الشتوى بعد الفيضان . وهذا كله يخفف من درجة اعتمادها على أحد بعينه 
ومن إمكانية تسلطه على مصالحها . وإذا كانت هضبة البحيرات كمصدر تعد 
ثانوية من حيث الكمية . وذلك بسبب حاجز السد الذى يضيع معظم مياهه فى فاقد 
البخر والتسرب ؛ فإن ذلك في حد ذاته يحد من إمكانيات سيطرة دولها على هذه 
المياه . 

ويمزيد من التوضيح ٠‏ تعد هضبة البحيرات بفضل جغرافية بحيراتها موطن 

.43 .5 ,1931 .لا 1! يعمل اععدمام 1116 بمممدمظ طمنههم1 (1) 


-كؤكة- 


أكبر وأضخم خزانين ممكنين على النيل جميعاً من بين كل مشروهات التخزين 
المستمر ‏ وهما قيكتوريا وألبرت . فسعة الأولى نحى ٠٠١‏ مليار متر مكعب ٠‏ وسعة 
الثانية نحى ١50‏ ملياراً . الأولى بفضل مساحتها العظيمة التى تمكن لهذا الحجن 
الهائل بخزان منخفض الغاية فى الارتفاع كما فى التكاليف ٠‏ والثانية بفضل عمقها 
الأخدودى الشديد الذى يجعلها كالخندق المائى المثالى ويقلل فاقد البخر إلى أدنى 
حد . ومع ذلك ٠‏ وبغض النظر عن أن دول الهضبة لا حاجة بها إلى مثل هذه 
الخزانات كما سنرى , فإنها حتي لى أرادت لأمر ما أن تنشئها أى تنشىء ما دونها 
لحسابها الخاص ٠‏ فإنها تظل تحتاج إلى تهذيب كامل لمجرى النيل فى منطقة 
السدود قبل أن يمكن أن تؤثر على المياه الواصلة إلى مصر . ويغير هذا فإن 
الوضع بالنسبة إلى مص لا يكاد إلى حد بعيد أن يختلف بعد مثل هذه الخزانات 
عنه قبلها . 

بالمثل بالنسبة إلى هضية الحبشة التى تعد المصدر الأساسى كميا لياه 
القيضان , إلا أنها هنا التتضاريس والهيدرولوجيا يدل السد والنبات . فقد انتهت 
الأبحاث العلمية المستفيضة لإخصائيى الرى إلى أن من المستحيل فيزيقياً 
وتكنولوجيا أن يعترض عدى (أى غير عدو) مهما حاول تدفق مياه الفيضان الموسمية 
الكاسحة المتدفعة » إن يصيب نفسه بالغرق المدمر والاكتساح قبل أن يصيب مصر 
بالجفاف . ذلك أن مياه أنهار الحبشة أثناء الفيضان تكون محملة بحمولة غزيرة 
وكثيفة من الطمى بحيث يستحيل تخزين هذه المياه حينذاك . وأى سد يقام لذلك 
سوف ينطمى وينسد تماماً بالطمى فى سنوات معدودات , يفقد بعدها سعة 
التخزين كلية ويحيل الماء عليه إلى طوفان مغرق مهلك . وإلا فإن عليه أن ينتظر 
إلى آخر نهاية الفيضان بعد أن تكون حمولة الطمى قد تصرفت , وهنا لا يكاد 
السد يجد ماء ويصبح مشروعه هزيلا هيدرولوجيا غير مجد اقتصادياً غير مهدد 
لمصر سياسياً . وما يقال عن النيل الأزرق فى هذا الصدد يقال بقوة أكبر بالطبع 
عن العطبرة , نهر الطين والطمي الأول . 

أما قصارى ما يمكن لأحد أن يفعل فهى أن يتعرض بالسحب لياه الفصل 
المنخفض ؛ وهذه لا تعتمد عليها مصر كمورد من مواردها الأساسية » فضلا عن 
صعوبتها محلياً نظراً لشدة عمق مجارى الأنهار الحبشية فى هضبتها العالية , 
قهى أنهار جبلية أساساً تبدى كالخوانق الغائرة أحياناً ويتراوح عمق أوديتها العليا 
بين الكيلى متر والكيلو ونصف الكيلو كما قد يصل اتساعها إلى بضعة كيلى مترات 
٠‏ إن أنهار الحبشة ؛ باختصار ؛ لا تقع «على» سطح الهضية ولكن «تحتها» ؛ ولذا 
فأى محاولة لرفع أو سحب مياهها إليها محكوم عليها فنياً وهندسياً . 


| 


أما مشروع بحيرة طانا , الذى يمكن عن طريق التخزين المستمر أن عل 
البحيرة إلى خزان دائم سعته تتراوح بين ه ٠١ ١‏ مليارات » أى مثل أوذة ف 
سعة خزان أسوان قيما مضى ء فليس تهديداً حقيقياً لمصر . فحوض الب 3 
الجغرافي محدود للغاية , وروافده محلية ضثيلة تصريفها متواضع جدا بحيد 
لاتعدى مساهمتها فى مائية النيل الأزرق عند الخرطوم ٠/‏ - 8 / تقريباً . ولذا فإذ 
لابمكن أن يؤثر تأثيراً محسوساً فيما يصل إلى مصر من مياه هذا الراذ 
الشرياني . أما أن تفريغ مثل هذا الخزان فى وقت الفيضان قد يجعل الفيضان 
نفسه خطرا فى السنوات العالية مما قد يضر مصر فى النهاية ؛ فالواقع أن 
مستوى البحيرة وتصريقها لن يختلفا كثيراً بعد الخزان عنهما قبله )١(‏ . 

بل إن مثل هذا الخزان ٠‏ على العكس ؛ يمكن أن يكون صمام أمن ضد 
الفيضانات العالية مثلما هى صمام أمن ضد الفيضانات الشحيحة . والآن وحتى 
بعد إقامة السد العالى لم تنتف الحاجة إلى خزان طانا ولا فقد المشروع أهميته , 
بل لعله أصبح أكثر فائدة , إذ يقدم رصيداً احتياطياً للسد فى حالة تعاقب سلسلة 
من الفيضانات الضعيفة تؤثر فى مخزونه فينخفض منسوبه فتنخفض بالتالى 
الطاقة الكهربائية المولدة مذه (؟) . 

ومها يكن ؛ فلقد كان الأصل فى المشروع أنه ألحساب مصر , ثم عاد فأصيح 
لحساب مصر والسودان معاً » وإن كان أحدهم قد اقترح أن يخصص لحساب 
السودان وحده , ولكن هذا الاقتراح أسقط إلى الأبد . وعموماً » فإذا كان من 
الواضح بعد هذا أن من الممكن لقوة معادية فى إثيوبيا أن تنفذه لحساب إثيوبيا 
وحدها » فإن هذا ليس ممكناً أو سهلا من الناحية العملية . 


التوازن الطبيعى بين الموارد والحاجات 

ثالثاً : كما أن الطبيعة هكذا خصصت وأمنت حقوق مصر تلقائيا من جانب : 
فإنها أصلا وأساساً قد ألغت الحاجة إلى الصراع على الماء وجبت التعارض بين 
مصالح الأطراف المختلفة من الجانب الآخر . ذلك أنها قد وازنت وعوضت تقائياً 
بين المطالب والحاجات الحقيقية من الماء لكل قطاع بالنهر بحيث خلقت فى النهاية 
تقسيم عمل جغرافيا رشيدا ومتناسقا بين قطاعاته المختلفة . فهناك سلسلة من 
الانحدارات المناخية التصاعدية أو التنازلية عبر قطاعات الحوض ٠‏ تخلق فيما بينها 
سلسلة من العلاقات الطردية أى العكسية بين المطر الطبيهى والرى الصناعى أو 
عموما بين إمكانيات الماء والحاجة إليه . : 
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فولا وأساساً فإن المطر يقل باطراد كلما اتجهذا نحو الشمال ويزداد كلما 
اتجهنا نحو الجنوب . وبالتالى فإن اعتماد الزراعة على الرى يزداد شمالا باطراد 
حتى يصل إلى نقطة المطلق فى أقصاه مصرء بينما يقل بشدة جنوياً حتى يصل 
إلى نقطة الصفر فى أقصاه يجنوب السودان والبحيرات بالإضافة إلى الحبشة . 
فالزراعة مطرية مطلقة وتامة فى نطاق المنابع سواء فى أوغندا أى جنوب السودان 
أى الحبشة , وهى على النقيض تماماً زراعة رى مطلقة وتامة قي نطاق المصب فى 
مصر ؛ وبين القطبين النقيضين تجمع بين النمطين ينسب متفاوتة فى وسط 
السودان . 

من هنا فإن الزراعة في دول نطاق المنابع الثلاث تجد كفايتها من الماء فى المطر 
دون أدنى حاجة إلى ماء الرى . بل إن المشكلة فى بعض الأحيان هى إفراط المطرء 
والحاجة - بعيداً تماما " عن مشاريع رى - إنما هى إلى مشاريع صرف . وإذا 
كانت هناك بعض جيوب معروفة تعانى من الجفاف في تضاعيف هذا النطاق 
كشمال شرق أوغندا مثلا أى بعض مناطق غرب السودان وشرقه . فهذه كلها 
مرتفعات عالية تقع بعيداً تماماً عن نطاق ومدى الذهر وفوق مستواه ٠‏ ومن 
المستحيل عمليا وفتيا نقل أى رفع مياهه إليهاء وليس أمامها إلا المياه الباطنية 
والآبار الارتوازية . 

أكثر من هذا ٠‏ فإن الزراعة بعامة تقل نسبة حدوثها والاعتماد عليها فى 
الحوض كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب ٠‏ بينما على العكس تزداد نسبة 
الرعى . فعلى حين تسود الزراعة كلية ويكاد يختفى الرعى تماماً فى مصر , يتفوق 
الرعى على الزراعة خارج كل حدود إن لم يسد تماماً فى معظم قطاعات نطاق 
المنابع فى دوله الثلاث , بينما مرة أخرى تجتمع الحرفتان وتتداخلان بدرجات 
مختلفة فى وسط السودان . والرعى بطبيعة الحال يعتمد على العشب الطبيعى 
المرتبط بالمطر الطبيعى ولا علاقة له بالنهر ولا بالرى , 

من هذا وهناك جميعاً نجد أن السواد الأعظم من المجتمع فى دول نطاق المنابع 
لا علاقة له طبيعية أو وظيفية بالنهر تقريباً ؛ إنه ليس مجتمعاً نيلياً بمعنى الكلمة . 
فهو فى أوغندا مجتمع بحيرى أكثر مما هى نهرى ؛ وهى فى جنوب السودان مجتمع 
مستنقعى أكثر ممأ هى نهرى ٠‏ وهى فى الحبشة مجتمع هضبى أكثر مما هو نهرى؛ 
كل أولئك على العكس تماماً من المجتمع المصرى الذى هى مجتمع نهرى فقط أولا 
وأخيراً . والواقع أن النهر لا يكاد يمس حياة السكان فى نطاق المنايع » خاصة فى 
الحبشة » سواء فى الرى أو الرعى أى الشرب أى الصيد أو الملاحة » حتى ليمكن 


علا 


القول بأته لى لم يوجد النيل وروافده أصلا فى تلك المناطق جميعا لما تغير ولاإختلف 
نمط الحياة فيها تقريباً ولا شعر سكانها بأى فارق أى خسارة.على العكس تماما 
نطاق المصب :لو لم يكن النيل لما كان الأمر مجرد اختلاف نمط الحياة وإنما 
اختفاء الحياة نفسها أصلاً. 

ولعل من الغريب أيضاً أن يكون دور النهر هكذا سلبياً إلى هذا الحد المثير فى 
حياة نطاق المنابع؛ أوغندا كجنوب السودان كالحبشة على السواء, رغم دور امنابع 
الإيجابى الهائل فى مائية النهر وفيضانه. هذا فى حين يصبح دور النهر أكثر من 

إيجابى بل وكل شىء فى حياة مصر المصبية رغم دور المصب السلبى فى مائية 
النهر وفيضانه. ومرة أخرى وأخيرة يأتى وسط السودان فى مرتبة وسط بين 
النقيضين تقريباً ولكن الضابط الوحيد خلف كل هذه الفروق والمفارقات الجذرية فى 
المطر الذى يختفى فى الشمال ويكفى فى الجنوب. 

على أن لنطاق المذابع» من الناحية الأخرى» ميزة حاسمة يتفوق فيها خارج كل 
مقارنة» وهى الكهرياء.فبحكم تركيبه الجغرافى كهضاب شاهقة غزيرة المطر تضم 
بحيرات شاسعة ومساقط مياه حادة, فان توليد الكهرياء يصبح الشكل الامثل 
وريما الأوحد لاستغلال مياه النهر» مثلما تحقق فعلاً فى خزان أوين بأوغندا وكما 
يمكن أن يتحقق فى مشروع بحيرة طانا بالحبشةولهذا فان مثل هذه المنشاآت 
الهندسية يمكن أن تفيد هذه الدول إفادة كبرى فى الكهرباءء فى حين أنها لا يمكن 
أن تفيدهانحتى لو أرادتفى المياه إلا بالنزر اليسير جداً لعدم حاجتها أصلاً إلى 
المزيد من المياه. 

وهكذا تتكامل لنا فى المحصلة الصافية خطة تقسيم العمل الجغرافى الرشيد 
المتناسق كما رتبته الطبيعة بين قطاعات الحوض المختلفة دون تعارض أو تحيز : 
المظر للمثابع والرى للمصبء » الزراعة المطرية والرعى للمنابع وزراعة الرى للمصب, 
الكهرياء للمنابع والماء للمصبء أو بعبارة أخرى الكهرياء لأوغندا وإثيوبيا والماء 
لمصر وإلي حد ما للسودان. 

بانتظام مطرد إذن يقل اعتماد كل قطاع من النهر وحاجته الطبيعية إلى مياه 
النهر كلما صعدنا من المصب إلى المنبع؛ ويتحول دوره هى من ترعة تغذية إلى 
مجرد مصرف طبيعى.وذلك لأن المطر يزداد باطراد فى ذلك الاتجاه. وكمجرد مثال: 
فان حاجة الفدان من المياه فى السودان تقل فيما يقدر عن ثلث حاجة الفدان فى 
مصر هذا التكامل الطبيعى فى النظام التهرى بين عنصرى الهيدرولوجيا والتساقط 
حقيقة بديهية تجب كل دعوى مسرفة أو مغرضة . فلا يمكن أن يكون لأوغندا أى 


دعاقت 


كينيا مثلاً أى فائدة فى أكثر من بضعة ملايين من الأمتار المكعبة: ولا جدوى 
للسودان أو إثيوبيا فى أكثر من بضعة مليارات محدودة تكمل بها حصتها الطبيعية 
من المطر السوداتى أل الموسمىي. 

السودان مثلاء من المبالفة لا شك أن نقول عنه كما يقول ما كدونا «إن ماء النيل 
هى دم الحياة فى السودان كما هى تماما فى مصر» )١(‏ - إلا أن نقول إن 
السودان هو الجزيرة (؟) . ومنطقة مثل غرب السودان, على سبيل المثال» إذ! كانت 
تعانى اليوم من مشكلة «العطش», فليس ذلك لأن مياه النيل تمر عليها وتحرم هى 
منهاء وإنما هى ببساطة بعيدة كل البعد عن مجراه وعالية جداً فوق مستواه بحيث 
يستحيل تكنولوجيا وهندسياً توصيل أى قناة من النيل إليهاء حتى ولى بالرفع» 
ولامفر لها من الاعتماد جنب المطر على موارد المياه الجوفية بالآبغر الارتوازية, وهو 
المشروع القائم حاليا بالفعلولهذا كله تظل الأغلبية العظمى من مياه النيل لا حكرا 
مغتصباً لمصر ولكن إرثا طبيعيا لها وبالفعل جاءت اتفاقية مياه النيل الأخيرة بين 
مصر والسودان سنة ١969‏ مؤكدة لهذا المعنى . 


الكفاية الطبيعية للجميع 
رابعاً. وأخيراً. وفضلاً عن هذاء ففى حوض النيل من الموارد ا مائية الصيفية ما 
يكفى حاجات كل سكانه في المنبع والمصبء ريا ومطراء حالا ومستقبلاء فقط إذا ما 
أحسن استخدامها واكتمل استغلالها.وإلى ماقبل السد العالى» كان الجزء الأكبر 
من موارد مياه الحوض يضيع بددا ما بين البحر والبخر وما بين التسرب 
والتشرب. وحتى الآن: فاذا كان السد العالى قد أوقف الفاقد إلى اليحر إلى أدناه, 

فما زال الفاقد إلى السماء والأرض والنبات أعلاه كما كان. 
هذا ويحكم تقسيم العمل الجغرافى؛ لما كان السودان هو وحده من بين سائر 
دول الحوض الذى يشارك مصر نسبياً أى جزئيا فى حاجته إلى الماء. فان مشكلة 
الماء إن عدت مشكلة إنما تستقطب أساسا بين هذين القطرين وحدهماء وتعارض 
المصالح المائية الجوهرى إن قام فانما يقوم بينهما فى الدرجة الأولى وهذا يفس 
عدم استقرار ولا نقول توتر العلاقات بينهما أحياناً رغم أنهما - للغرابة والدهشة 
- هما الأشقاء الوحيدون فى الحوض كله وهذا بدوره يفسر ضرورة الفهم والتفهم 
والتنسيق والتعاون الوثيق بينهما. فالحقيقة أن المشكلة أو التعارض إنما هى ظاهرة 
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ظاهرية فقط تأتى من قصور استثمار موارد النيل المشتركة وليس من عجر ا 
أصلا . 1 

فمثلا قبل السد العالى أى فى ظل التخزين السنوى كان واضحاً ان حوض 
التيل قد يلغ درجة التشبع من حيث المشاريع المائية المقامة عليه, بمعنى أنه حتى 
الخزانات الثلاثة أسوان وسنار وجبل الأولياء كان يستحيل ملء ثلاثتها تماماً فى 
سنى الفيضانات المنخفضة:. ودعك تقاماً من تعليتها أى إضافة خزانات جديدة 
إليها. هذا فى حين أن سعة تلك الخزانات مجتمعة لم تكن تعدو كسرا ضيئيلاً للفاية 
من موارد النهر الضخمة التى يضيع معظمها فاقدأًمفقوداً للطرفين والجميع. 

وبالمثل قبيل السد ؛ احتدم الخلاف بين البلدين بغير مبرر علمى .فاولاء ورم 
قواعد القانون الدولى؛ رفض السودان المستقل الاعتراف باتفاقية 155 المنظمة 
للعلاقات المائية بين الطرفين على أساس أنها غير مازمة للسودان حيث قد أيرمت 
كجزء من تسوية سياسية مع طرف سواه وفى غيابه ويغير إرادته وبالتالى فهى من 
طرف واحد لا بين طرفين فضلاًٌ عن أنها تعطى مصر حق الثيتى بل والسيادة 
الهيدرولوجية.المطلقة فى كل حوض النيل وعلى كل مشاريعه المائية وبالتالى لاتراعى 
مصالح السودان بما فيه الكفاية 

ثم من هذا الموقف رفض السودان, ثانياً. الموافقة على قيام مصر ببناء السد 
العالى أى غيره» وكان هذا بالفعل مما أخر بناءه يعض الوقت ولعله كان من بين 
أسباب التعقيدات السياسية الدولية الحادة التى أصبحت علماً على قصة السد فلقد 
كان هناك عرض سوفييتى أول بالمساعدة فى إنشائه ضيعه موقف السودان 
الرافض ذلك؛ فلما وافق الآخير كان العرض قد انتقل إلى الولايات المتحدة, التى لم 
تلبث أن سحبت العرض فكان ما كان من حرب السويس, إلى أن عاد من جديد 
إلى الاتحاد السوفييتى. 

بالفهم الصحيح: مع ذلك أمكن التوصل إلى اتفاقية المياه الجديدة ١105‏ التى 
حلت كل المشاكل المعلقة بين البلدين والتى حلت محل اتفاقية 4؟5اوفى الوقت 
نفسه احتوتها كجزء لا يتجزأ منها تفصيل ذلك أنها أولا وأساساً تبنت ميد 
الحقوق المكتسبة فثبتتها اكلا الطرفين كما انطوت عليها اتفاقية ١934‏ والوضع 
الراهن نفسة 00 5ل5]34 ثم هى ثانيا تبنت مبدأ المناصفة بعد ذلك سواء فى المياه 
أى فى المشاريع أو فى المسئوليات والالتزامات. 
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فعن الأول نصت الإتفاقية على ضدمان تقسيم المياه على أساس أن حصة مصر 
هي 448 ملياراً. وحصة السودان ؛ ملياراتوعن الثاني» نصت على الموافقة على 
إنشاء مصر لاسد العالى والسودان تخزان الروصيرص كالحلقة الأولى فى سلسلة 
مشاريع التخزين المستمر على النيل؛ على أن يوزع صافى فائدة السد العالى 
بنسبة در؛١‏ مليار للسودان» درلا لمصرء وبذاك يكون نصيب مصر من صافى 
إيراد الثيل يعد السد العالى درده مليار ونصيب السودان در4 1 مليار. 

كذلك تنص الإتفاقية على أن يتعاون الطرفان مستقبلا فى مشاريع زيادة إيراد 
النيل بمنع الفاقد فى مستنقعات السدود بجميع روافدها وأنهارهاء أيضاً على 
أساس مبدة المناصفة فى التكاليف وفى صافى الإيراد. وهذا ما وضع موضع 
التنقيذ فعلاً فى مشروع قناة جونجلى الذى بدأ ومضى قدماً منذ بعض الوقت 
والذى سيوفر اس" ملياى متر سوف تتقاسم بالنصف. وأخيراً تنص الاتفاقية على 
أن يوحد الطرفان موقفهما وقرارهما فى جبهة موحدة إزاء دول النيل الأخرى فى 
حالة مطالبتها بأتصبة فى مياه النهر» على أن تخصم مثل هذه الأنصبة من 
الطرفين مناصفة. 

واضح إذن أن الاتفاقية نموذج جيد للتعاون والتعايش الهيدرواوجى القائم على 
أسس علمية سليمة؛ لا هى بالإحتكارية ولا هى بالتنافسية يل تكاملية موضوعية. 
فلا الاتفاقية تعنى احتكار مصن مياه النيل أ أنها تفرض وصايتها على النهر. بل 
الملاحظ أن السودان كان يسير مع مصر خطوة بخطوة فى المشاريع الكيرى : 
فخزان أسوان فى مصر 195.5 - 1415 قابله خزان سنا فى السودان 1950, 
والسد العالى فى مصر ١95١‏ يقابله خزان الروصيرص فى السودان الآن, 
وهكذا ولا الاتفاقية من الناحية الأخرى كذلك تستيدل بالحكم الثنائى السياسى 
المصرى- الإنجليزى القديم فى السودان حكماً ثنائياً هيدرولوجيا مصرياًسسودانيا 
جديدا فى حوض النيل ومياهه ودوله.فالاتفاقية تعترف صراحة بحقوق سائر دول 
الحوض المشروعة مستقبلاً. وفى جملة واحدة. فإن المبدأ المسود الذى يحكم 
الاتفاقية أولاً وأخيراً هى المبدأ الجغرافى المتوازن : من كل بحسب قدرته الطبيعية, 
ولكل بحسب حاجته المشروعة. 

ليس هناك إذن من تعارض كامن أى تضارب حقيقى فى المصالح المائية بين 
أجزاء الحوض ودولهوإذ! كان هذا قد وقع أى حدثء فذلك ظاهرياً ومرحلياً؛ وذلك 
إنما بفعل الاستعمار ومضارباته ومن الملاحظ بالفعل أن مشكلات المياه السياسية 
قد شفت أى خفتت فى الحوض بعد تصفية الاستعمار وفى ظل التحرير ومعني هذا 
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كله فى النهاية أن السياسة المائية فى الحوض جميعاً وكما أرستها ورسمتها خطة 
الطبيعة نفسهاء إنما هى التعاون لا الصراع والتكامل لا التناقض وعلى هذا 
الأساس يتبغى أن يتم التنسيق بين دول الحوضء ويه بالفمل حددت مصر 
سياستها المائية الوطنية. 
استراتيجية مصر المائية 

كجزء من الاستراتيجية السياسية المصرية العظمىء تسترشد سياسة مصر 
المائية بمبدأين أساسين تستقطب فيهما كقضبين نهائيين متكاملين وغير متعارضين 
توازن بهما بين مصالحها الذاتية ومصالح الآخرين : مبدأ حسن الجوار ومبدأ 
الموقع الوطني. 

مبدأ حسن الجوار 

اهتمامات مصر الحقيقية فى إفريقيا هى نيلية فى المحل الأولء واهتماماتها 
النيلية العميقة هى مائية فى الصف الأول وفى كلتا الحالتين فإن مبدأ حسن الجوار 
هى الذى يحكم ويسود علاقات مصر بدول الحوض الثمانية» فى ظل أخوة الوحدة 
العربية فى حالة السودان العربى وفى ظل صداقة الوحدة الإفريقية فى حالة سائر 
دوله غير العربية. 

بل إن مما لا شك فيه أن اتجاه مصر المستقلة نحو إفريقيا والمساهمة الجادة 
فى تحريرها وكسب صداقتها وكسبها إلى جائيهاء أى باختصار سياسة مصر 
الإفريقية الواعية والمؤثرة فى الخمسينيات والستينيات خاصة؛ إنما هى جزء حيوى 
لا يتجزأ من سياستها الجوهرية لتأمين مياه النيل (١)»تلك‏ التى لا تقتصر على 
السودان وإثيوبيا وأوغندا بل تشمل عدداً أكبر من الدول الإفريقية فى شرق القارة 
ووسطها (الصومالكينياءتانزانياءزائير).أى أن سياسة مصر الإفريقية هى جزء 
من سياستها الماثية بقدر ما هى جزء من استراتيجيتها السياسية العامة. 

فأما السودان, إذا بدأنا تحليلنا بالتفصيل, فليس منبعاً ولا مصدرا للمياه كما 
يظن البعض أو العامة يل هى كمصر نفسها مستورد أى متلق» إلا أنه مجرى 
لامصب وطريق لا هدف واكن فى دور الطريق أى الممر بالدقة تكمن أهمية السودان 
بالنسبة لمصر فهو مجمع طريقى أو شريانى الماء من كلا المصدرين الاستوائى 
والحبشى معاً أو محورى الذيل الأبيض والأزرق على الترتيبومن هذا فهو عصب 
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مرور المياه إلى مصرء وأى تدخل أو عبث فيه - والتجربة البريطانية مؤشر قاطع - 
يمكن أن يقطع الطريق عليها إليها وبالتالى قان السودان بالنسبة لمصر هو الماء, 
حيث الماء بدوره هى الحياة. . 
' وهذا بلا شك"ما يفسر شعار «وحدة وادى النيل» إبان الاستعمار البريطانى 
وكسياسة مضادة لهوهى أيضياً ما يفسر حرص مصر على علاقات الصداقة 
الوثيقة مع السودان المستقل؛ حتى أثناء مراحل «الجفوة» أو «القطيعة» العابرة التى 
خلقها وخلفها الاستعمار» وحتى رغم بعض المشاكل المثارة أى المثيرة؛ المعلقة أى 
العالقة, بل وإلى حد المرونة الزائدة أحياناً فى تقدير البعض . 

وفى هذا الإطار, أى منذ الاستقلال, فالمقول إن مصر لا تقبل ولا تسمح بقيام 
نظام معاد أ مضاد فى السودان من الداخل. كما أثبتت تجرية الحكم العسكرى 
الرجعى فى الستينيات.كذلك فهى لا تسمح بأى تهديد أجنبى له من الخارج لأن أى 
تهديد السودان هى تلقائياً تهديد لأمن مصرء كما أوضحت تجربة المؤامرات 
الخارجية على السودان بقيادة بعض القوى العالمية العظمى فى 'السبعينيات 
ومحاولة تطويقه على الحدود من كل الجهات ابتداء من ليبيا وتشاد إلى زائير . 
وإثيوبيا. وقد أعلنت مصر أكثر من مرة فى الفترة الأخيرة أن أى عدوان على 
السودان هو عدوان على مصرء وأنها هى الحرب بلا ترد فى هذه الحالة. 

أما عن العلاقة مع باقى دول الحوض, والتى هى دول منبع ومصدر المياه, فانها 
لا تقل حيوية وحساسية كما أن مصر لا تقل حرصاً عليها واهتماما بها. فمع 
إثيوبياء ورغم بعض التوترات والاستفزازات المفتعلة التى اصطنعتها الرجعية 
العتيقة الحاكمة فى الماضىء فقد كانت مصر حذرة للغاية وحكيمة فى كل علاقاتها 
وحاولت فى عصر استقلال القارة تحييد هذه العلاقة على الأقل وتحسينها بقدر 
الممكن.ويتضح هذا حتى فى علاقات مصر مع دول القرن الإفريقى وشرق إفريقيا 
التى قد تكون لها علاقات متوترة مع إثيوبياء كالصومال العربى وأريتريا 
خاصة,حيث تتبع مصر سياسة مرنة تفاديا للإصطدام مع إثيوبيا إلى الحد الذى 
ريما جعلها تترك هناك بعض فراغ سياسى يكاد يملأه غيرها. 

من الناحية الأخرى: لوحظ أخيراً جداً أن إثيوبياء التى اتخذت بعد الانقلاب 
انعطافة ماركسية حادة وتحالفت مع الاتحاد السوفييتى فى الوقت الذى تاكلت فيه 
علاقات مصر بالأخير إن لم تكن قد تأزمتء قد بدأت فى إقامة سد على منابع النيل 
الأزرق منفردة ومن وراء ظهر دول المصب وإذا أعلئت مصر الرسمية بلا تردد أن 
هذه «مسالة حياة أى موت»؛ مؤكدة إنها «إذا لم تكن لتحارب من أجل مسألة 
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فيهاحياتك وموتك,. حياة شعبك وماء شعيك وأرضكء فلأى شىء آخر تحارب 
إذن ؟ .)١(‏ 

موقف جديد بلا شكء لن يفوتنا ما فيه من مفارقات السياسة المثيرة ولا نقول 
سخرية الأقدار المريرة. فبالأمس كان الخصم الذى يهدد مصر مائياً فى متابع 
الثيل هى الاستعمار البريطانى فى السودان: وهو اليوم صديق الأمس الاتحاد 
السوفييتى فى إثيوبيا واللافت هى وحدة الثوابت والمتغيرات فى الحالتين.فلقد كان 
الأول هو بانى الصرح الأساسى فى مشاريع الرى المصرية وعلى رأسها خزان 
أسوان, ثم ورث الثاني دوره فى بتاء السد العالى وبالمثل» فكما كان الأول مهندس 
سياسة المشاريع المضادة فى دول المنبع لتهديد مصر والضغط عليهاء ورث الثاني 
الدور نفسه بلا حرج ولا تجديد ولاتحديد. 

هذا هن إثيوبيا.أما عن أوغندا الحديثة الاستقلال فان العلاقات أقل تعقيداً 
وأكثر بساطة وسيولة؛ وسياسة مصر التقليدية هى الوقوف بجانبها فى وجه 
الأخطار الخارجية. ومن الناحية الأخرى فلقد كان التسلل الإسرائيلى مشتركاً بين 
إثيوييا وأوغنداء وإن وصل فى الأول إلى حد التغلغلويالمقابل كانت سياسة مصر 
هى مطاردة هذا الوجود الإسرائيلى من هذا النطاق الحيوى الحساسء نطاق متابع 
النيلوقد تم بالفعل تصفيته فى أوغنداء ولم تبق منه فى إثيوبيا سوى الفلول. 
وبالمثل, ولنفس الأهداف, تحرص مصر على الاحتفاظ بسياسة متوازنة وواعية مع 
كينيا وزائير. إلخ. 


مبدأ الموقع الوطنى 


من ميدأ حسن الجوار ننتقل أخيراً إلى مبدأ الموقع الوطنى كالقطب الموجب فى 
سياسة مصر المائية. فتجربة مصر المريرة مع الاستعمار البريطانى علمتها من قبل 


(1) الافرام . 1كثرو/1/4ة1 ص 35 . 
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أن الاستقلال السياسى بالنسبة إليها كدولة رى يعنى فى الدرجة الأولى الاستقلال 
الهيدرولوجى» وأن التبعية الهيدرولوجية تؤدى لا مفر إلى التبعية السياسية وطوال 
القرن الأخير» أى بالأحرى طوال العصر الاستعمارى: كانت مشكلة مصر 
الاقتصادية هى مشكة مائية, ولكن مشكة الماء كانت بدورها قد أصبحت مشكلة 
سياسية وبين الاثنتين» كان على مصر من أسف أن ترهن أحياناً استقلالها 
السياسى لتحل مشكلتها الاقتصادية. 

من هذا أدركت مصر دائماً أن الموقع القومى أى الوطن , «هتادعءه! 1260221 
أى الموقع داخل الحدود السياسية المصرية نفسهاء شرط جوهرى لشاريعها 
ومنشآتها المائية من سدود وخزانات.فكل المشاريع خارج الحدود» فى أيما جزء من 
الحوض وأيا كانت مزاياها الهندسية؛ يعيبها جميعها نقطة ضعف وأحدة :أنها تظل 
تضع مصر تحت رحمة قوى خارجية؛ عدوة أى غير ذلك لا يهم؛ وتظل تترك رقبة 
مصر المائية خارج حدودها فى قبضة أجنبية أى أكثر, وتنتظم قدراً من التسويات 
والمساومات السياسية مع دول المنبع وبالتالى تظل تقيد حرية مصر وقد تلقى عليها 
ظلالا غير أثيرة. 

هكذا أقيم سد أسوان فى أقصى جنوب مصر أولاً. كما آثرت مصر مؤخراً 
وى تبحث عن بديل لمشاريع المنابع العلياء أن تحقق شرط الموقع الوطنى, فكان 
من العوامل الحاسمة: بل العامل الفيصلء فى تفضيل مشروع السد العالى على 
شبكة مشروعات أعالى النيل التى كانت الدعوة إليها قد اشتدت منذ الثلاثينيات ثم 
تصاعدت فى الخمسينيات. وقد كان مفروضاً أن هذه الشبكة, التى تبدأٌ من أوغندا 
حتى الحبشة والسودان؛ ستلقى من الدول الكبرى تأبيدا وتمويلاً أسهل )١(‏ - 
تأييدا وتمويلا لم يقصد يهما إلا أن يكونا الطعم الذى يستدرج الفريسية إلى 


6م 


رحمتها وتحكمها. ولكن السد العالى وحده كان ضمان الأمن السياسي, لأثه وحده 
الذى يحقق شرط الأمن الهيدرولوجى؛ وهى وحده الذى يحقق شرط الأمن 
الهيدرولوجى لأنه وحده الذى يحقق شرط الموقع الوطنى . 


.6 .2 ,1958 ,لمآ ,أققع 8010016 عط" ك].1 ,8 (1) 
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الفصل الثامن والخشرون 
ضصسيط التسسيل 
تطور الري المصرى 


مراحل القن الزراعى 


جوهر دراما التاريخ الحضارى المصرى برمتها وعلى طولها يمكن أن يختزل 
أساساً فى صيقة صراع ملحمى بين المصرى والنيل تؤلف أدواره وفصوله 
«ساجاء إيكواوجية حقيقية تبدأ بالعنصر الطبيعى سيد الموقف بل إلها يعبد وتنتهى 
أخيراً باليد العليا للعنصر البشرى.أى هى “ساجا جيوتكنية عذلاتا860160 بالأحرى 
والدقة.فلأن الرى هنا هى حلقة الوصل المؤثرة بين البيئة والانسانء فلقد كانت 
تكنولوجيا اللاندسكيب الطبيعى من وسائل هندسية ومعمارية وضوابط ونواظم 
وسدود وترع هى أداة الانسان لترويض التهر وتعبيده وتبشيره؛ وكانت مراحل ذلك 
الصراع هى مراحل رى فى الدرجة الأولى . ْ 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز أربع مراحل متعاقبة: جذرية وجوهرية, 
تمثل زحف الإنسان المتصل الصاعد النظيم منذ فجر الحضارة إلى اليوم. ولآن كل 
مرحلة تمثل مركباً أساسياً من فن الرى-الزراعة. فان لنا أن نستعير لها 


-9445- 


اصطلاحات جديز وممفورد الشهيرة عن تطور القن الحضارى عامة )١(‏ . تلك هى 
مراحل فجر الفن الزراعي؛ والفن الزراعى القديم: فالفن الزراعى الحديث؛ وأخيراً 
الفن الزراعى الحيوى. ' 


المراحل الأريع 

فالمرحلة الأولى» مرحلة فجر_الفن الزراعى 8016012 هى التى سبقت 
اكتشاف الزرعة بمعناها الصحيح ..وتقع قبل التاريخوفيها كان النيل كل شىء 
والإنسان تقريباً لا شىء, مجرد مقلد للطبيعة وأسير للنهر. ثم كانت مرحلة الفن 
الزراعى القديم عنهطع312016م وهى زراعة الرى الحوضى التى كانت انبثاقاً 
طبيعيا عاش تاريخا ألفيا طويلا يحتل الجزء الأكبر من تاريخ مصر. وبالحياض 
صار الفلاح مهندساً جغرافيا أعاد خلق الطبيعة إلى حد ما وجعل من شبكة 
السدود والترع طبيعة ثانية للوادى. إلا أن استغلال الأرض الحوضى بدا استفلالا 
جزئياً حيث اقتصر أولا على ضفة النهر اليسرى . ولكنه حتى بعد أن شمل 
الضفتين لم يعد أن يكون استغلالاً نصفيا وذلك لأنه كان استغلالا فصلياً موسميا 


بحتاً يتبع دورة الفيضان ويترك الأرض الزراعية «صحراء سوداء» نصف العام. 


ولعل شيئاً لا يلخص دورة اللاننسكيب المصرى فى ظل النظام الحوضى كقولة 
عمرى الشهيرة عن لؤلؤة بيضاء (التحاريق)؛ فاذا هى عنبرة سوداء (الفيضان)» 
فاذا هى زمردة خضراء (زراعة الشتام)؛ فاذا هى ديباجة قشاء (الحصاد) (؟). 

وتتكرر هذه المتتابعة اللاندسكيبية فى تنويعات مختلفة فى كثير من كتب العرب» 


ركع لاك 04 ]لانن ,لمعم قسسك1 ع1 ,1915 , لمأسامه مزع ركعللع 0 عاءتئئوط (1) 
.5 .2 ,1946 


58 (؟) أبى المحاسن ؛ النجوم الزاهرة, القاهرة, 1615, ج 1 ص‎ ٠. 
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أحياناً كرباعية وأحياناً كفماسية خذ مثلا رباعية المسعودى فى التنبيه والاشراف 
«فدهرها من أريع صقات : فضة بيضاء أى مسكة سوداء أو زيرجدة خضراء أى 
ذهبة صفراءء وذلك أن نيلها يطيقها فتصير كأنها فضة بيضاء. ثم ينضب عنها 
فتصير مسكة سوداءء, ثم تزرع فيصير زرعها زبرجدة خضراء ٠‏ ثم يستحصد 
زرعها ويصفر فتصير ذهبة صفراء» .)١(‏ أى رباعيته الأخرى فى مروج الذهب, 
«ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء. وثلاثة أشهر مسكة سوداءوثلاثة أشهر زمردة خضراء, 
وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمراء». أى قارن خماسية الزهرى2 الجغرافى 
الأنداسى:خمس صور :إما بيضاء فضية وذلك عند انتهاء النيل عليهاء وإما حمراء 
مسكية وقت الزيادة وإها سوداء عنبرية وذلك عند هبوط النيل عنها وإما خضراء 


زمردية وذلك عند كمال نباتهاء وإما صفراء ذهبية وذلك عند حصاد غرسها»(؟), 


وعموما فلقد كان النظام الحوضى نوعاً من «الزراعة الجافة» (؟) واقتصاداً 
واسعاً بلا كثافة, وكان الانتاج الزراعى اقتصاداً معاشياً فى جوهره؛ وبالتالى» 
كانت إمكانيات أى طاقة التشبع بالسكان متوسطة تتراوح حول ١‏ مليون نسمة 
كما قدر.من هنا ظل الإفسان تحت رحمة النهرء وكانت تلك المجاعات والأزمات التى 
ذكرنا. 

ومذذ قرن ونصف قرن فقطء فى أوائل القرن الماضيء تبدأ المرحلة الثالثة, 


(ل)ج4٠صاككتء‏ 
(؛) حسين مؤنس , تاريخ الجغرافيا والجفرافيين في الأندلس:؛ مدريد, 14517: ص 541 


ناطط" 154 .2 1918-19 ,8.1.8 ,"عك معدوتامائم جادمعل نا تنه عام!!" رت6هدهك11 .لا (3) 
د32 8 ,1922-3 .8.1 ,"لامتاقلممطا عدم عومكمد! عل عتمايت: 12 قنامة معلامووة امه ؛ 
.62 ,1949 ,قلئة2 , عتتقمعة .م020 رتعطعندط .2 


-5845- 


مرحلة الفن الزراعى الحديث عنهتاءعا7160 التى تعد طفرة حقيقية قلبت هيكل 
الزراعة المصرية.فمنذ «عصر السدود والخزانات» كما يمكن أن نسمى هذه المرحلة, 
ثور فن العمارة الهيدرولوجية هندسة النهر الجغرافية, فأضافت إلى الرى النيلى 
الرى الصيفى وحققت بذلك الرى الدائم» وأصبت الزراعة «زراعة رطبة» حقاً. 
والانقلاب فى جوهره كيفى أكثر منه كمياً؛ وكان توسعاً رأسياً أساساً قبل أن 
يكون توسعاً أفقياً. ويه تضاعفت الكثافة لا المساحة. 

وأهم من ذلك التغير النوعى فى المركب المحصولى.فبعد أن كانت مصر مزرعة 
شتوية قوامها الحبوب وهدفها الإستهلاك المحلى والكفاية الذاتية, أصبحت حقلاً 
منتجاً على مدار السنة؛ الألياف-القطن الثمين-محوره؛ والسوق العالمية مصبه, 
والاقتصاد التبادلى التجارى طبيعته. وبذلك كله تضاعف الدخل القومى وقفز سقف 
السكان إلى طاقات لا وجه لمقارنتها بالماضى الحوضى على الاطلاق. 

غير إن الرى الدائم لم يكن يمثل الاستغلال الأقصى للبيئة 56ل] تتناصلاتة/1 
فهو وإن كان يستغل الأرض طوال العام؛ فان جوهره قام على استغلال الماء من 
عام إلى عام؛ أى على «التخزين السنوى» فكان بالضرورة نظاماً متلافا مضيعاً 
لحصيلة ثمينة من ماء الفيضان تذهب إلى البحر بدداً كل عام. والمقدر أن نسبة 
عالية من مائية النهر تضيع هكذا فى السنين العادية كذلك فرغم أن النهر قد روض 
واستؤنس إلى حد تحييد أثر الفيضان نوعاً والحد من معدل تفاوته, فان خطر 
الفيضان خطر الفيضان العالى والواطى.ظل معلقاً فوق الرؤوس. 
٠‏ وإلى ما قبل السد العالى كان المقدر أن الانتاج الزراعى فى مصر لم يزل 


يتأرجح نحى ٠١‏ وحدات فى الاتجاهين حول رقمه القياسى .٠٠١‏ 


-/4ة- 


على أن ضبط النهر فى مصر يدخل مرحلة ثورية جديدة - المرحلة الرابعة - مع 
السد العاثى, وتلك هى المرحلة البيوتكنية 1طء81016 والسد بلا ريب قمة الرى 
الدائم. ويهذه الصفة فلقد يبدى من التاحية الشكلية أى النظرية مجرد استمرار 
لفلسفة مائية سابقة. غير أنه فى الواقع ومن الذاحية العملية ينتمى إلى عالم جديد 
تماماً من الفلسفة والمنطق, مثلما خلق عالماً جديداً تماماً من الواقع والحياة .)١(‏ 
فهو يمثل انقطاعة جذرية مطلقة عن الماضى المائى فى مصرهء ويكتب فصلا مستقلاً 
تعاماً فى كتاب الرى المصرى. إنه فى آن واحد جراحة جغرافية من أدق وأخطر ما 
أجرى الانسان على وجه الأرضء وانقلاب جذرى فى اللاندسكيب الطييعي 
وجغرافية النهر؛ بل ويرقى فى نتائجه ومغزاه إلى مرتبة الحدث الجيولوجى في رأى 
البعض . إنه ثورة على النيل . 

فالسد , يدل التخزين السنوى » يدشن عصر التخزين التراكمى أو القرني » 
ويفتح بذلك آفاقا وإمكانيات مائية لاحد لها ولا نظير من قيل » بحيث ييدى العصر 
الذهبى فى تاريخ الرى والزراعة المصرية ‏ فلأول مرة يمكن استغلال كل قطرة من 
مياه الثيل ٠‏ بعد أن كان جزء كبير منها يضيع سنويا فى البحر . ولأول مسرة 

)١(‏ راجع في هذا الموضوع : علي فتمي؛ «مصر السد العالي» , الافرام الاقتصادي: 71 يونيي 15/1, حى 
.7 مصطقي محمود حافظ: «السد العالي ويحيرة ناصر» عند 4, ا5ا, من ,1١15-5.‏ ظاهر ايو وقا , 
مشرع السد العالي » ج ١‏ اجيه يونان ؛ دراسة مقارنة بين السد العالي وسد الفرات » القاهرة. /1511, حسن 
الشربينى ؛ تطور الرى المصرى : 

أنظر أ يضاً : 
,"قلع تسفل تاوئط ممنام روط عطا مز عقن 7212 3820 ل سمط" بدء 0 .18 بولا (1) 
.18.5.6 ,"للقاء 5304 عآ" لوعف مددكدك1 ,102-6 .2 ,1965 .ط86 ,وهأ اكلا18 


-دالظ عطا غه العصرع طااعوة: 2 تمدق طوئط مدبوحث" ,80015 .ث8 ,5-12 .2 ,1957 
.77-9 .2 ,1963 .5ه ر.ومء© ,"عاممعم مقلط 
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خزان اسوان 


مشروع سلمرؤقا 


فعل :1 - ويكل تفطيطي امشروعات شيط الأيل الزتصنية » ما نفذ 
منها وما لم ينفذ وما ألغى تهائيا . 
( عن هير ست ) 


يمكن استغلال كل شسبر من الأرض الصالحة للزراعة بلا بور ولا برارى ؛ كما 
يمكن تمديد المعمور المصرى إلى آفاق بعيدة وجديدة . ولأول مرة تتحرر مصر 
والزراعة المصرية من خطر الفيضان الطوفانى والفيضان الواطى . ولأول مرة يمكن 


عد 


لمركب الزراعة المصرية أن ينطلق إلى عناصر ومحاصيل وتشكيلات جديدة ثمينة 
ومكثفة . لأول مرة ٠‏ يعنى » يمكن أن تجتمع قمة التوسع الرأسى وقمة التوسع 
الأفقى , قمة الكم وقمة الكيف . ولأول مرة كذلك يمكن كهربة وميكنة مصر جميعاً » 
زراعة وصناعة ومجتمعا وحياة . 
على أن السد بعيدا عن أن يمثل العصر الذهبى لمصر الزراعية » ينطوى فى 
نظر البعض على أخطار جسيمة معاقة وعلى مشاكل تراكمية كامنة تجعله «ثورة 
ضد النيل» أكثر منه «ثورة على النيل» . ويدلا من أن يشكل المرحلة البيوتكنية فى 
تطور الزراعة المصرية ؛ يرونه مرادفا بالأحرى للمرحلة ضد - الحيوية -31 
عتهطعهاه1ط وإذا صح أن يعد بآثاره الطبيعية أقرب إلى الحدث الجيواوجى » 
فإنما ذلك عندهم با معني المدمر المخرب لا المعنى الخالق البناء .. من هنا » ودون 
تقليل فى جسامة وعمق أثره ومغزاه كأمر واقع من حيث ضبط النيل » فلايد من 
التحفظ فى التقييم , ولابد للحكم النهائى على السد أن يؤجل إلى أن تتضح 
الحقيقة العلمية المطلقة بلا أدنى شبهات أى تسرع , 
فلسفة التطور 
تلك إذن قصة الصراع المزمن بين المصرى والنيل فى أدواره المتطورة . بماذا 
يمكن أن نخرج منها ؟ فى البدء كانت المعادلة : إنسان خاضع للثهر » ونهر خاضع 
للبحر ٠‏ الأول يعيش تحت رحمة الثانى ورهن نزواته , والثانى يدفع ضريبته 
السنوية صاغرا للثالث . والآن نقرأ المعادلة : نهر استقل تماماً عن البحر فليس 
يفقد له قطرة ماء , ولكنه أصبح من الناحية الأخرى تابعاً مطلقا للإنسان . لقد 
تواضع النهر الهادر إلى مجرد ترعة رى كبرى . حتى ضفافه وشطوطه أصبحت 
بالتهذيب والتقويم والتكسية أقرب إلى الأرصفة الخطية الصقيلة , على الأقل فى 
بعض المواضيع وواجهات المدن . وعلى الجملة ٠‏ أصبح النهر ذلولا خاضعاً ومطيعاً 
مثل موظف على حد تعبير لوران ٠ )١(‏ أو فلنقل أصبح النيل أكبر موظف فى وزارة 
الري والأشغال المصرية . لقد تم ترويض العنصر كما لم يروض من قبل , فأصبح 
نهراً داجناً مستأنسا تزعت عنه أسنانه ومخالبه. أو كما عبر البعض ٠‏ إن النهر 
. 1(8.13) 


دوقة 


«لذى كثيراً ما فقد عقله سيمنح لأول مرة عقلا بل وضميراً , النهر الذى طالما تحكم 
فى رقابنا , قد تحكمناً أخيراً فى رقبته . 

إنها ثورة كاملة من ثورات البيئات ؛ صنعت لمصر جغرافيا بشرية جديدة بكل 
وضوح . وقد كانت تكنولوجيا الرى هى أدأة هذه الثورة ومحركها » بحيث ترجمت 
هندسة الرى والهندسة المائية إلى نوع من الهندسة الجغرافية » ويحيث أصبح نهر 
النيل قطعة من الهندسة الجغرافية بقدر ما هى قطعة من الجغرافيا الطبيعية . 
والدرس الجغرافى فى هذا كله هى أن موضعنا ليس من المعطيات الطبيعية الجامدة 
الصماء » بل هى بنفس الدرجة وظيفة لحضارة الإنسان وتكنولوجيته ؛ والقارق بين 
البداية والنهاية إنما هى الفارق بين تكنولوجيا فجر التاريخ وبين تكنولوجيا اجتمع 
لها أعظم ما وصل إليه إنسان القرن العشرين . 

وإذا كنا قد ألفنا منذ هيرودوت ومعه أن نقول إن مصر هبة النيل , فذاك يعنى 
فى الواقع النيل القديم , النيل الطبيعى » وصح لنا أن نقول إن اليل الجديد 
المصنوع هبة السد . النيل الجديد بمعني آخر هبة مصر - قلب كامل لمعادلة أبى 
التاريخ الخالدة ! ومع ذلك فلم تكن مصر فى يوم هبة النيل أكثر مما هى الآن بعد 
السد ولئن بدا فى هذا تناقض على السطح ؛ ففى هذه المتناقضة الفريدة تكمن 
طبيعة العلاقة الدفينة بين النيل والمصرى : فهى علاقة إخصاب متبادلة من التأثير 
والتأثر ؛ من الطاعة والتطويع : هذا خلق ذاك ٠‏ وذاك يعيد خلقه . إنهما لم يعوداً 
عنصرين متلاقحين فى مركب وأحد , وإنما أوشكا أن يذويا فى عنصر واحد . 

هذه العلاقة الجدلية ؛ التى لم تكف قط عن التطور الصاعد الخلاق حتى هذه 
اللحظة , تنعكس مباشرة على قوة الاساس الطبيعى لبنائنا الحضارى . فضبط 
النهر قد وصل الآن فى نهاية المطاف إلى حد يرقى إلى نوع ضخم من «التأميم» , 
نعم ؛ فلقد أمم الشعب أضخم «مرافقه» الطبيعية , النهر » وأخضعه لملكيته الكاملة. 
وبالنسبة للسكان ؛ فإن هذا التأميم يعنى على الفور التأمين » وبالتالى فقد أصبح 
الأساس الطبيعى الذى يقوم عليه بناؤنا الحضارى والعمرانى والمادى أقوى منه فى 
أى وقت مضى . ولا معنى بعد إذن للتقول بخطر ما كامن فى كياننا المادى أى 
المجتمعى أو السياسى . 

مرحلة الرى الدائم 

صميم مشكلة الرى الدائم قى مصر هو أنها تملك كل عام من المياه على وجه 

الإطلاق أكثر مما تحتاج , إلا أن هذه المياه تأتى فى الوقت الخطأ ؛ فتقل وتعجن 


اوفك 


دون حاجاتها فى فصل التحاريق وتكثر وتقيض عن حاجاتها فى فصل الفيضان , 
ماء أقل جداً من اللازم فى الأول وأكثر جدا فى الثانى فالمشكلة أساسا مشكلة 
توقيت لا تقتير ؛ وسوء توزيع على مدار العام لا قصور فى الإيراد العام . وقضية 
الرى الداكم هى بالدقة إعادة توزيع » إعادة توزيع هذا الايراد بعدالة بين المواسم 
والفصول ؛ من كل بحسب قدرته ولكل بحسب حاجته . 

لهذا فإن للمشكلة جانبين متشابكين وأكليهما أكثر من حل بحيث تتعدد توليفات 
الحلول الهندسية النظرية الممكنة ‏ ويالتالى تتعدد مراحلها التطورية التاريخية . 
الجاتب الأول زمانى هى توفير كمية من المياه للزراعة وقت التحاريق أى للزراعة 
الصيفية ٠‏ والثانى مكانى هو توصيل هذه المياه الفائضة من النهر إلى الأرض 
وواضع أن الأول يمكن أن يعنى إما مجرد الاعتماد على مياه التحاريق نفسها 
بتوصليها بطريقة ما إلى الحقول وإما التوفير من فصل الفيضان لفصل التحاريق 
فى خلال السنة الواحدة نقسها » كل سنة على حدة ٠‏ أى «التخزين السنوى» , وإما 
أخيراً التوفير من فصل الفيضان لفصل التحاريق عبر سنين متعددة متعاقبة » أى 
بالتراكم , أى «التخزين المستمر» أى ما يسمى أحيانا «التخزين القرنى [0611]01 
ع128ما5 », 

أما الجانب الثاني من المشكلة وهى التوصيل من النهر إلى الأرض فواضع أنه 
أساسا قضية المستوى أى المنسوب الطبوفراقى بين النهر والوادى وبين الماء 
والحقل؛ فجوهر المشكلة أن مياه الصيف أوطً جدا من مستوى الأرض . وواضع ' 
أيضا أنها تعنى إما رفع مستوى الماء المنخفض فى الترع إلى مستوى الحقل وذلك 
إما بالرفع الآلى من الترع مباشرة وإما بقتاطر الرفع , وإما خفض قاع الترع 
نفسها إلى مستوى الماء المنخقض فى النهر وذلك بتعميقها بالحفر . 

وهلى هذه الأسس النظرية نستطيع أن تميز بين أربع مراحل تطورية أساسية 
ولكنها غير متكافئة الأهمية أى المدة , كما ينقسم كل منها إلى أكثر من مرحلة 
ثانوية » وقد يتداخل بعضها فى بعض جزئيا وأكنها فى مجموعها تؤدى إلى 
بعضها البعض تلقائيا وبطريقة تدريجية . فالمرحلة الأساسية الأولى تبدأ قبل 
وتسدتسر حتى 1847 »؛ وهى تعتمد على مجرد الإفادة بطريقة أى بتخرى غير 
القناطر الدائمة من مياه التحاريق نفسها للزراعة الصيفية . ويمكن أن نسميها 
إجمالا مرحلة الترع بلاقناطر . المرحلة الثانية من ١847‏ إلى 1505 ؛ وتعتمد 
كالسابقة على مياه التحاريق وحدها بالرفع عن طريق القناطر أساسا ؛ ويمكن أن 
نسميها إجمالا مرحلة قناطر الرفع. أما المرحلة الثالثة فستبد من ١6١”‏ حتى 


81ج 


56 ع وهى مرحلة التخزين السنوى بالخزانات أساساً أى بتخزين فائض 
الفيضان لوقت التحاريق أمام سدود وخزانات ضخمة كاملة؛ فهى مرحلة السدود 
والخزانات بامتيان . أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهى قمة الرى الداكم لأنها مرحلة 
التخزين التراكمى المستمر ٠‏ ويمثلها بالطبع السد العالى الذى يحتاج لذلك إلى 
وققة خاضة: 


مرحلة الترع بلا قناطر 

هذه تنقسم داخليا إلى ثلاث مراحل ثانوية . الأولى قبل 187١‏ , مرحلة الرفع 
الآلى المباشر . فللحصول على محاصيل صيفية , حاول محمد على أولا توفير المياه 
الصيفية هن طريق الرفع الميكانيكى من الترع «النيلى» المنخفضة إلى الحقول 
مباشرة , وذلك بالآلات الزراعية التقليدية من سواقى وشواديف . لكن هذه التجربة 
فشلت بعد قليل لأنها عملية شاقة وياهظة التكاليف . 

المرطة الثانية , .”18 - 1850 , مرحلة خفض قاع الترع . كان البديل هنا 
هى خفض قاع الترع النيلى عند رؤوسها فى الدلتا إلى عمق كبير ٠‏ أمتار 
وأحياناً أكثر . كيما يمكن لمياه الصيف المنخفضة أن تدخلها . وحتى يتوافر الرى 
بالراحة على طول هذه الترع » فقد روعى أن تجرى بانحدار أقل من انضار 
الأرض المحيطة نفسها , وبذلك كانت الترع «تكسب» وتتعالى نسبيا على مستوى 
الأرض بالتدريج كلما تقدمنا شمالا » غير أن هذه المحاولة التجريبية الأولى فى 
الترع الصيفية فشلت هى الأخرى . فمن ناحية استمرت الحاجة إلى رفع الماء بكل 
صعوباتها ونفقاتها . ومن ناحية أخرى ٠‏ وهذا هى الأسوأ » كانت الترع تطمى 
باستمرار » فكان لابد من تطهيرها بلا انقطاع للمحافظة على مستوى العمق 
المطلوب ٠‏ وبالتالى ازم جيش كامل من عمال السخرة لعملية التطهير كل عام 
(«أنفار العونة») . )١(‏ , 

المرحلة الثالثة , ه185 - 1441 , مرحلة رفع مستوى الماء بالنواظم . بدلا من 
تكنيك خفض قاع الترع , كان العكس هنا هى الحل , يعنى رفع مستوى المياه فيها 
بعوائق القناطر . فقد أقيمت مجموعات عديدة من النواظم 1681130055 عبر ترع 
الدلتا على طول امتداداتها . غير أن الإطماء أعلى النواظم عاد من جديد ليخنق 
قطاعاتها ويقلل حجم الماء الداخل إليها . ومرة ثانية كان الحل الوحيد التطهير 
بجيش من السخرة قوامه +٠٠١‏ ألف لمدة ‏ شهور كل سنة (خلفه 'ضحفهم على 
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وات 


الأقل من أهاليهم لإعاشتهم) . وفى محاولة أخرى فى الثلاثينيات لجأوا إلى سد 
فرع رشيد أثناء التحاريق بسد من الحجارة لكى يرفعوا مستوى الماء فى فرع 
دمياط الذى منه تأخذ معظم ترع الدلتا . وقد استمر هذا النظام وذاك إلى أن بدئ 
فى إنشاء القناطر الخيرية ؛ أى بالأصح إلى أن بدأت هذه تعمل بكفاءة معقولة . 

وإذا نحن نظرنا الآن إلى تكنيك الفترات المتعاقبة لمرحلة الترع بلا قناطر هذه 
ككل ؛ لوجدنا أنها أساسا محاولة معقدة تكنواوجيا غير إنسانية اجتماعيا للتحايل 
على الجمع بين نظامى رى الحياض والرى الدائم » فضلا عن أنها اقتصرت أساسا 
على الدلتا . فهى إذن مرحلة انتقالية فى جوهرها . فكانت الأرض ؛ بعد إكمال 
جسور الذيل فى الدلتا حتى لا تفيض المياه على المناطق المزروعة قطنا , كانت 
الأرض تغمر يلمياه أثناء الفيضان كالعادة » ثم بعد صرف المياه تعد لزراعة 
المحاصيل الشتوية العادية كالحبوب والبرسيم , ثم بعد الحصاد تطهر الترع وتعمق 
فى مارس وإبريل بإزالة رواسب الطمى منها تمهيداً لاستقبال مياه الصيف اللازمة 
ازراعة القطن . وفى أغسطس تقطع جسور الترع لرى الأجزاء المنخفضة من 
أراضى الحياض ٠‏ بينما يستمر رى الأراضى العالية بالآلات فتزرع بالذرة ؛ إلى 
أن يتم حصادها فتكون جميع الترع حينئذ قد امتلأت تماما فيفيض ماؤها على 
الأرض الشراقى داخل الحياض القديمة ثم تزرع بعد صرفها حبوبا شتوية , 
يهكذا )١(‏ . 

مرحلة قناطر الرفع 

هذه هى المرحلة الأساسية الثانية فى التحول إلى الرى الدائم , واكنها قد تعد 
عمليا البداية الحقيقية لهذا الانقلاب . وهى لا تختلف جوهريا عن المرحلة السابقة 
من حيث أنها تعتمد مثلها على مياه الصيف المتاحة وحدها دون أى تخزين وإنما 
بالرفع المؤقت ٠‏ ولكن الجديد فيها هى الرفع بالقناطر الهندسية الثابتة الدائمة . 
وهذه تبدأ مع بناء القناطر الخيرية عند رأس الدلتا . وكانت الفكرة الأساسية فى 
القناطر هى رفع منسوب مياه النهر أمامها أثناء التحاريق لتنطلق تلقائيا دون 
حاجة إلى تعميق فى شبكة من ترع التوصيل الرئيسية » تنساب منها بدورها إلى 
الترع الفرعية الآخذة منها بعد حفرها لأعماق معقولة . فهى قناطر رفع أى موازنة 
فقط وليست سد تخزين , 

وقد اختيرت منطقة رأس الدلتا لأنها أخطر موقع استراتيهى فى هيدرواوجية 


(1) السابق . 


دقوة- 


مصر يمكن التحكم منه فى كل رى الدلتا . وكان الموضع المقترح للقناطر أولا يقع 
كم شمال نقطة التفرع ولكن الاختيار استقر على نقطة التفرع نفسها مباشرة. 
وقد بدأ بناء القناطر فى 1447 , فكانت بذلك أول قناطر هندسية على النيل ؛ ومن 
أولى قناطر الرى الحديث فى العالم كله . وسيلاحظ هنا أنها أيضا أول وآخر ما 
بنى فى ظل مصر مستقلة ويخبرة فرنسية . وقد استغرق بناؤها نحو عقدين » حتى 
كظكارا . 
هى بالضرورة قناطر مزدوجة , أى ذات شعيتين ؛ على الفرعين » وهى من هذه 
الناحية الوحيدة فى مصر . كذلك فهى قناطر ذات فتحات وعيون ١‏ ولكن الطريف 
أنها شيدت على أساس شبه عسكرى تمشيا مع روح العصر ؛ ومن هنا تلك 
الأبراج العالية عند مداخلها التى تمنحها الطابع الحربى المميز . ولم تخل القناطر 
عند انتهاء بنائها من عيوب ونقاط ضعف عديدة , لا شك لأنها كانت أول مشروع 
ضخم من نوعه ؛ أى عملية ريادية تجريبية . ولهذا لم تعمل بكامل كفاعتهاء وإن 
أمكن مباشرة إغلاق فرع رشيد لأول مرة من أجل تعلية مستوى فرع دمياط ٠‏ وقد 
استمر ترميم وتدعيم القناطر من ١451‏ حتى 1841 . على أنها كانت بمثابة 
المدرسة التى تعلمت وتخرجت فيها هندسة الرى المصرى , كما ظلت لنحى نصف 
قرن , النصف الثانى من القرن 15: مفتاح مصر الهيدرولوجى وعصب الرى بها ٠‏ 
وتغلق جميع فتحات القناطر عادة في مارس كيما تحفظ مستوى النهر عاليا في 
أبريل ومايى ويونيى . أما أثناء الفيضان فتفتح على سعتها لتمر المياه وطميها 
بلاعائق . على أن القناطر قد تغاق كليا أى جزئيا فى الفيضانات الواطئة الضعيفة 
لتحجز أكبر قدر ممكن من الماء دون أن تتعرض هى لأى خطر من ضغط الماء .)١(‏ 
يتمم عمل القناطر شبكة الرياحات الثلاثة (البحيرى والمذوفى والتوفيقى) وتدع 
التغذية الرئيسية. بغيرها ما كان يمكن لها أن تؤدى وظيفتها , ولذا أنشئت 
خصيصا من أجلها وتعاصر إنشاؤها معها . وتأخذ الرياحات من أمام القناطر » 
ويخدم كل واحد منها مثلثا من الدلتا , وهى تمثل المحاور الشريائية للرى الدائم في 
الدلتا » ولذا يقتصر دورها على دور مجارى التوصيل فقط دون أن يرتب عليها رى 
مباشر وذلك للاحتفاظ لها باكبر قدر من الحمولة إلى أبعد مدى ممكن تغذى به ترع 
الدرجة الأولى التى تأخذ منها . ومن هذه الأخيرة بدورها تأخذ الترع الفرعية من 
أمام قناطر حجز مقامة عليها . وأخيرا تأخذ من الترع الفرعية ترع التوزيع 
عام نزم ده كممتامعتس1 ذمآ رقامتة8 .1 ,230 - 212 .2 ,آل له ارمتاموتسا متام روظ (01) 
.297-108 ,1911 رمضوط 


-ووة- 


النهائية ألتى هى أصغر وأدنى درجات الترع العمومية . ولا يأخذ منها يعد ذلك 
سوى المساقى الخاصة وهى التى تروى الحقول الفردية مياشرة . 
هذا كله بالطبع فى الدلتا . أما فى الصعيد فقد بدأ تعميم الرى الدائم من 
الشمال ابتداء بمصر اللوسطى . ولهذا الغرض شقت ترعة الإبراهيمية ؛ 1415 » 
أصلا لتخدم قصب أبعاديات إسماعيل » الدائرة السنية : مع توفير بعض المياه 
الصيفية للفيوم . فكانت بذلك أول ترعة صيفى فى الصعيد . والترعة تأخذ من النيل 
عند مدينة أسيوط » وبعدها تمتد إلى الشمال 7١8‏ كم » وذلك على أرض تعلى ما 
حولها بنحو المتر . وعند ديروط تتفرع إلى أربعة فروع : الترعة الساحلية, 
والديروطية ٠‏ وبحر يوسف , عدا الابرافيمية نفسها . والترعة بهذا أطول ترعة فى 
مصر ؛ ومن أطول ترع الدنيا . أما زمامها فيبلغ نحو المليون فدان ما بين رى دائم 
وحوضى . هى بأبعادها وتصرفها إذن أقرب إلى النهر الصناعي منها إلى الترعة 
العادية . والواقع أنها أشبه أن تكون «رياح» الصعيد الأوسط ؛ وهى على أية حال 
العمود الفقرى للرى الدائم به على غرار الرياحات فى الدلتا ٠ )١(‏ 

تلك هى الخريطة النهائية للرى الدائم فى مصر كما تطورت خلال مرحلته 
الثانية: مرحلة قناطر الرقع ٠‏ قبل أن نغادرها لنا أن نسجل ملاحظتين أى ثلاثا . 
فأولا واضح أن رأس الدلتا كان نقطة البداية فى التحول إلى الرى الداكم وتعميمه 
فى مصر جميعا ؛ دلتا وصعيدا . وهذا منطقى جد! بالنظر إلى مورفولوجية الوادى 
الخاصة . وطبيعى كذلك أن توسع الرى الدائم وتقدم من الجنوب إلى الشمال فى 
الدلتا . ومن الشمال نحى الجنوب فى الصعيد . 

ثانيا ٠‏ كان الرى الدائم أسبق وأوسع فى الدلتا منه فى الصعيد . وهذه أيضا 
نتيجة منطقية ٠‏ لأن الدلتا بطبيعتها المروحية السهلية الواسعة أكثر تلاؤما مع الرى 
الدائم حيث الصعيد بطبيعته الخطية الضيقة أكثر تلاؤما مع الرى الحوضى . وكما 
أن الأرجح أن الرى الحوضى فى مصر القديمة بدأ فى الصعيد ثم انتشر إلى 
الدلتا . فمن الواضح أن الرى الدائم فى مصر الحديثة بدأ على العكس فى الدلتا 
ثم انتشر إلى الصعيد . 

كالثا . سواء فى الدلتا أو قى الصعيد ‏ ظظل توزيع الرى الدائم جزئيا ومقصورا 
على قطاع معلوم صفر أو كبر » دون أن يغطى كل الأرض الزراعية . ففى الدلتا 
اقتصر على المثلث الجنوبىي جنوب خط البرارى التاريخى المعروف . أما فى 


(1) السايق , حسن الشربينى ؛ ص 59 . 
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الصعيد فقد اقتصر الرى الدائم على قطاع مصر الوسطى من بنى سويف حتى 
أسيوط بصفة عامة . 


مرحلة الخزانات والقناطر 

لم تكد القناطر الخيرية تبدأ العمل بكامل كفاتها فى أواخر القرن حتى بدا عدم 
كفايتها لحاجات الزراعة والسكان المتزايدة بل وعدم كفاية مبدأ رفع المياه فى 
موسم التحاريق أصلا وضرورة اقتحام مبدأ مختلف جذريا يضمن توفير أكبر قدر 
ممكن من الماء . فكان هذا المبدأُ هو مبدأ التخزين السنوى الذى يخزن المياه من 
فصل الفيضان إلى فصل التحاريق ٠‏ وبذلك تكون هناك زيادة حقيقية فى مياه 
الصيف . وإذا كان الجانب الزمني من عملية التخزين بهذا لا يمثل مشكلة بل بديهة 
أولية , فقد كان الجانب المكانى مشكلة حقيقية . فالسؤال كان : أين يخزن ماء 
الفيضان إلى أن يأتى موسم التحاريق ؟ وكان الاختياران اللذان لا ثالث لهما هما 
: إما خارج مجرى النهر ؛ وإما فى مجرى النهر نفسه .. وكان الأول يعنى فى 
الواقع منخفض الريان والثانى خزان أسوان ٠‏ وعلى هذا الأساس تمت المفاضلة 
بينهما . 

مشروع الريان )١(‏ 

هى فكرة قديمة جداً من حيث المبدأ » ترقى إلى أيام بحيرة موريس الفرعونية 
التى اتخذت فى الدولة الوسطى خزانا ينظم فائض الفيضان دخولا وخروجاً من 
الثيل وإليه إلى أن اندثرت البحيرة وتحولت إلى واحة الفيوم منذ حوالى العصر 
البطلمى . لكن الجديد كان إسقاط الفكرة على منخفض آخر مجاور ولكنه منفصل 
تماماً هى الريان ؛ الذى كان أيضاً «كشفاً جغرافيً» جديدا تماماً لم يعرف قبل 
لينان دى بلون فى أواخر القرن ١5‏ , 

وكان المشروع المطروح يقضي بملئه بالماء وتحويله السام 
قناة جديدة تصله بالنيل , تستخدم أولا فى عملية الملء ثم بعد تمام الملء تستخد. 
في عملية التفريغ » » على أن يكون الملء بعد ذلك من وظيفة بحر يوسف ٠‏ 5 
المنخفض يقع تحت مستوى وادى النيل بكثير جداً . فقد حدد المشروع لمنسوب 
البحيرة مستوى ١‏ متراً فوق سطح البحر أثناء الفيضان . وفى التحاريق يرد الماء 
إلى النيل إلى أن يهبط منسوب البحيرة إلى 14 متراً فوق سطح البحر . ويمكن 
الإفادة من سقوط الماء عند النهر فى توليد الكهرياء . 

غير أن المشروع برمته رفض سواء كبديل عن خزان أسوان أو كمكمل له ضد 
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خطر الفيضانات العالية . أولا لأن معناه أن الثلاثة أمتار العليا فقط , أى الشريحة 
العليا ولا نقول القشرة المائية ‏ من الماء المخزون هى وحدها المتاحة للاستغلال : 
بينما الباقى كله هى مخزون ميت عملياً . فكل حصيلة المشروع المتاحة للرى هى 
مليارى متر مكعب ؛ فى حين أن سعة المنخفض الكلية 18 ملياراً . 

ثانياً . أنه بحكم موقعه الجغرافى ان يخدم إلا جزءا فقط من مصر هى الدلتا 
دون الصعيد . 

ثالثاً » حتى عند ذلك فلن يغذى النيل إلا فى شهرى أبريل ومايى بعدهما يكون 
تصريفه بالغ الضعف إلى حد الانعدام عمليا أى فى ذروة الفترة الحرجة فى الرى 
الصيقى. 

رابعاً ‏ أن تخزين الماء على مثل هذا المنسوب المرتفع باستمرار قد يؤشر على 
أراضى الفيوم بالنشع ويهدد خصويتها ٠‏ وريما تسرب الماء من شقوق أو 
اتكسارات بجدران المنخفض فيتعذر أى يستحيل ملؤه أو لعل أملاح صخوره الذائبة 
فى الماء أن تقسده على المدى البعيد . وقد ثارت هذه النقطة الأخيرة أكثر من مرة 
وبحثتها أكش من اجنة خبراء ؛ وثبت بصفة قاطعة ونهائية خلى المنخفض من 
الانكسارات أو العيوب الخطيرة وعدم خطره على الفيوم .. الخ » غير أن هذا لم 
يغير من الموقف شيئاً » ومات المشروع ميتة طبيعية » ويذلك استبعد مبدأ التخزين 
خارج مجرى النهر. 

خزان أسوان )١(‏ 

من ثم انتقل الثقل إلى مبدأ التخزين فى المجرى نفسه بواسطة خزان قوى 
يحجز ماء الفيضان للصرف منه بحساب أثناء التحاريق . وابتداء فإن للمبدأ 
الآخير ميزة حاسمة , هى استغلال كل مخزون الماء برمته وليس جزءاً منه فحسب. 
غير أن المشكلة بعد ذلك أن خزاناً على النهر نفسه يخلق وراءه بحيرة طولية ضخمة 
من شأنها أن تغرق قطاعاً شاسعاً من الوادى تفقده الزراهة . ومن ثم تحتم أن 
يكون الخزان على أطراف الوادى الزراعى بقدر الإمكان ؛ أى فى أقصى جنوب 
المعمور المصرى . وهذا الموقع الجنوبى الأقصى هو فى حد ذاته ضرورة لازمة إذا 
ما أريد للخزان أن يخدم كل الوادى شماله وليس جزءاً فقط . ثم إن الخزان ينبغى 
؛ أخيراً . أن يكون فى موضع جيواوجى صلب أصم يتحمل جسم الخزان ولا ينفذ 
ماءه , عميق المجرى باعتدال بحيث يكفل سعة كبيرة دون أن يكون غائرا شديد 
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العمق بدرجة تضاعف تكاليف إنشائه ؛ واسع المجرى باعتدال بحيث يسمح عرض 
الخزان بمرور جميع مياه الفيضان أثناء ذروته لكن دون أن يكون مفرط الاتساع 
إلى حد يتضاعف معه فاقد اليخر من المخزون المائى . 

واحسن الحظ كانت النوبة المصرية هى الرد الجغرافى الطبيعى . فهى تحقق 
شرط الموقع الجنوبى الأقصى , كما أنها أقرب إلى شبه المعمور أو حتى شبه 
اللامعمور وغرقها تحت بحيرة الخزان لا يسبب خسارة فادحة للوادى الزراعى ؛ ثم 
إنها بجيولوجيتها القديمة الصلبة توفر أكثر من موضع صالح لبناء الخران ٠‏ وقد 
كانت هناك بالفعل ثلاثة مواضع مطروحة لإقامة الخزان : جبل السلسلة , باب 
الكلابشة ؛ شلال أسوان , وثلاثتها من عائلة تطورية جيواوجية واحدة تقريباً ولها 
تاريخ جيولوجى متشابه فى تعقيده واختناقه وصلابته » غير أنه تم استبعاد 
الموضعين الأولين بسهولة , السلسلة لأن صخوره من الخراسان النوبى ليست 
شديدة الصلابة ؛ والكلايشة لشدة عمق المجرى رغم صلاية صخوره ١‏ أما فى 
أسوان فصخور المجرى جرانيتية صلبة جداً , والعمق والاتساع معتدلان تماما » 
ولهذا وقع عليه الاختيار نهائياً . 

وقد تم بناء الخزان فى ١1١”‏ أى حول دورة القرن » وكان أول عمل هندسى 
على النيل فى سلسلة طويلة ان تنتهى إلا مع السد العالى تتم فى ظل مصن غير 
مستقلة ويخبرة بريطانية . وقد بدأ الخزان بداية متواضعة نوها . فمستوى النيل 
الطبيعى عند الشلال , أى قبل الخزان , هى نحى 66 متراً أثناء التحاريق ونحى 0ه؟ 
متراً فوق سطح البحر أثناء الفيضان . وكان المشروع أن يصل أعلى مستوى 
الخزان إلى ١١4‏ يل ١118‏ مترا , إلا أنه استقر على ٠١5‏ أمتار فقط , بطاقة مليار 
متر فحسب . والسبب هو الخوف من غرق آثار جزر الشلال (قصر أنس الوجود 
خاصة) ؛ ولولاه لبدأ ضعف وربما ثلاثة أمثال ذلك . 

ورغم أن هذا لم يمنع تعلية الخزان بعد ذلك مرتين ٠‏ إلا أنه من أسف حكم على 
العملية منذ البداية بالترقيع المستمر فيما بعد . وبالفعل فلقد تمت تعلية الخزان 
للمرة الأولى فى 191١‏ » أى بعد عقد من بنائه , إلى منسوب ١١4‏ متراً بطاقة 
65 مليار » وللمرة الثانية فى "1477 ؛ أى بعد عقدين آخرين ٠‏ إلى منسوب ١؟١‏ 
مترا بطاقة ه مليارات أى خمسة أمثال البداية ٠‏ قابلة عند الضرورة للزيادة قليلا 
منسويا وطاقة . وكان هذا بمثابة الطاقة القصوى للخزان » رغم أنه كان يمكن أن 
يكون أعلى وأكبر » فقط لى أنه كان قد خطط منذ البداية كخطة واحدة بدل ترقيع 
التعليات المتكررة . ولهذا خيف على سلامة البناء من أى تعلية أخرى فاستبعدت 


وت 


نهائيا فكرة التعلية الثالثة . 

يقع الخزان عند الطرف الشمالى للشلال وجنوب المدينة » جسمه المبنى من 
الجرانيت على قاع النهر الصلب يمتد بعرض أكثر من كيلى مترين متجاوزا عرض 
المجرى والوادى بطبيعة الحال بعض الشئ يمينا ويسارا . سمكه يزداد بشدة من 
أعلى إلى أسفل بحيث يبلغ عند القاع ثلاثة أمثاله عند السطح حيث يصل إلى يضع 
عشرات من الأمتار . إلا أن ميله قليل شبه رأسى فى واجهته الجنوبية » شديد اميل 
والانحدار فى الواجهة الشمالية . أى أن قطاعه كالهرم الناقص , تحقيقا لأقصى 
مقاومة لضغط الماء . والخزان ذى فتحات وعيون , إلا أن ربعه الشرقي مصمت . 

يفتح الخزان تماما أثناء الفيضان ٠‏ ولا يبدأ الغلق والملء إلا فى أوآخره بعد 
مرور الطمى وإلا لانطمت سعته بالتدريج . ولهذا فقد كانت كل تعلية تعنى التبكير 
بالملء ؛ ويالتالى المزيد من خطر الاطماء , وكان الاثنان دائما من ضوابط الخزان 
الحاكمة فى النهاية . فمثلا بعد التعلية الثانية قدر أن نحى ١,١‏ مليون طن من 
الطمى يترسب فى الخزان سنويا , وهى لا تمثل خطرا عليه ما دامت عيونه 
تفتح أثناء الفيضان . ويعد هذه التعلية كان الملء لا يبدأ إلا بهبوط الفيضان إلى 
منسوب 4١‏ متراً » وهى ما يقع عادة حوالى منتصف أكتوير ؛ ويتم غالبا خلال 
شهرين ونصف (من منتصف أكتوير حتى آخر ديسمبر) . ويبقي الخزان مملوما 
مدة 5 أشهر (من يناير حتى آخر ابريل) ٠‏ ثم يتم تفريغه فى مدة شهرين ونصف 
أى كملئه (من مايى حتى منتصف يوليى) ٠‏ خلالها تطلق مياه التخزين قفون هبوط 
الإيراد الطبيعى للنهر دون حاجات الزراعة . بعد ذلك ييقى الخزان فارغا لمدة ‏ 
أشهر (من منتصف يوليى حتى منتصف أكتوير) وذلك أثناء الفيضان نفسه. 

جغرافيسة الخسزان 
النظام النهرى 

من الناحية الجغرافية , لا شك أن الخزان قد أعاد تشكيل جغرافية النهر 
المحلية فى ثلاثة جوانب على الأقل : نظام تصريف النهر , البحيرة الصناعية ؛ نمط 
٠‏ العمران . فعن التصريف ؛ الذى كان يتبع مستوى الذهر العادى قبل الخزان , 
يرتفع وينخفض معه ؛ فقد استقل الآن عن دورة النهر وأصبح تابعا لدورة الخزان , 
أى أصبح يتناسب تناسبا عكسيا , أو يتبع إيقاعا عكسياء مع نظام النهر . فجنوب 
الخزان أصبح منسوب النهر أوطى ما يكون أثناء الفيضان حين يفتح الخزان على 
سعتهء وعلى العكس أعلى ما يكون أثناء التحاريق . وبهذا يكون منسوب النهر أقل 
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ما يكون حين يكون تصريفه الحقيقى أعلى ما يمكن وذلك أثناء ذروة الفيضان , 
بينما يكون منسويه أعلى ما يمكن حين يكون التصريف الحقيقى أقل ما يكون وذلك 
أثناء قلب التحاريق ٠‏ لأن منسوب سطح الخزان أعلى بالطبع عن منسوب النهر 
أثناء الفيضان . ويعبارة أخرى فان تصرف النهر عند أسوان أصبح يقل كلما زاد 
ارتفاع منسوب مياه الخزان ٠‏ ولى أن أعلى تصرف للنهر يظل يتفق مع مرحلة 
الفيضان بطبيعة الحال . انقلاب مائى كامل . 

بالمثل انفصل منسوب الثهر جنوب الخزان عنه شماله ٠‏ فبعد أن كان الاثنان 
على مستوى واحد هى 80 هترا أثناء التحاريق , 0 مترا أثناء الفيضان؛ أصبح 
المنسوب جنوب الخزان لايقل عن 506 مترا كحد أدنى أثناء الفيضان ؛ أما أثناء 
التخزين فقد إرتفع تباعا من ٠١5‏ إلى ١١8‏ إلى ١؟١‏ مترا ٠‏ أى بفارق 7١‏ ثم 54 
ثم "١‏ مترا على الترتيب بين الذروة جنوبه والحضيض شماله .)١(‏ وهذا الفارق 
هو, بالمناسبة ؛ أساس كهربة الخزان إقادة من سقوط الماء ‏ وذلك المشروع الذى 
تسكع طويلا حتى تحقق فى أوائل الستينيات بطاقة قدرها 7.6 مليار كيلو وات 
ساعة , بمعدل ١‏ مليونا لكل متر سقوط , والذى به تحول سد أسوان من خزان 
مائى منتظم إلى شلال صناعى مهندس أيضا , 

بحيرة الخزان : 

أما بحيرة الخزان فكانت أول بحيرة صناعية تنشأ على النيل ٠‏ غير أنها 
أساسا بحيرة فصلية تظهر وتختفى أو تود وتموت مرة كل سنة . وتصل هذه 
البحيرة إلى أقصي امتدادها واتساعها وبالتدريج مع بدء ملء الخزان فى منتصف 
أكتوبر وتظل تنمى خلال الشتاء حتى تبلغ ذروتها فى الربيع من فبراير إلى ابريل , 
ثم تبدأ دورة الهبوط والانكماش فالفناء من مايو إلى أن تتلاشى فى يوليى وحتى 
الخريف . فهى بحيرة شتوية الوجود أساسا رغم أنها صيفية الوظيفة أصلا (9) . 

وهى إذن متغيرة المجم والطول والارتفاع والاتساع ويحسب ايقاع صانعها 
الخزان والواقع أنهما معا «كالنجمة أم ذيل» أ المذنب . شكلا وموضوعا , عدما ' 
ووجودا ٠‏ أو كلسان النار الحتمي فى مؤخرة الصاروخ إلا أنهما على الأرض من 
الصخر ومن الماء . 

عن شكل هذه البحيرة » فإن عمقها أى إرتفاع عمود الماء بها يصل بطبيعة 
الحال إلى أقصاه جنوب الخزان نفسه مباشرة عند أسوان ثم يقل بالتدريج كلما 
بعدنا عنه نحو الجنوب ٠‏ وبالمثل فإن تخزين الماء وارتفاعه يبدأ مبكرا فى الشمال 
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ويتأخر بالتدريج كلما ذهبنا جنويا » أى أن البحيرة كانت تنش ابتداء من الشمال 
وعلى العكس عند تفريغ الخزان فإن المياه تنحسر أولا فى أقصى الجنوب وتتآخر 
بالتدريج تحو الشمال , أى أن البحيرة كانت تتلاشى بدءا من الجنوب وانتهاء 
بالشمال . ويهذا فإن القطاع الشمالى من البحيرة هو إن صع التعبير النواة 
النووية منها وأطوالها عمرا » فى حين أن الأطراق الجنوبية هى لسانها الطويل 
وأخفها وزنا وأقصرها عمرا . 

يترتب على هذا أيضا أن القطاع الشمالى تتعرض أراضيه الفمر أولا ومبكرا 
ويستمر كذاك إلى أطول مدة متاحة . وهذا بعكس القطاع الجنوبى الذى هو آخر 
ما يغمر وأول ما ينكشف . وفى جميع الحالات كانت انحسار البحيرة يترك علامة 
مميرّة على طول صخور الشاطئين وحتى الأشجار تبدو كخط أبيض ٠»‏ يقل إرتفاعه 
عن مستوي السهل الفيضى كلما اتجهنا جنويا » ويعد أدق خط مقارنة أى قاعدة 
فى ديناميات خزان البحيرة ٠‏ 


الإنشاء 15.5 
التعلية الأولى 1911 
التعلية الثانية 1555 


مع ارتفاع يناء الخزان تباعا من الانشاء حتى التعلية الثانية » كان ارتفاع 
عمود الماء يزداد بالطبع » ومعه حجم المخزون وطول البحيرة وكذلك عمرها , كما 
يلخص الحدول , والملاحظ أن حجم المخزون كان يتضاعف فى كل مرحلة بمتوالية 
هندسية تقريبا : من ١‏ مليار إلى 5.” إلى 0.4 » بينما كان طول البحيرة 
يتضاعف فقط بمتوالية حسابية تقريبا من ١١١‏ كم إلى 545 إلى "٠١‏ .. هذا 
بالطبع هى الفارق فى معدل النمى بين الحجم أو الكتلة المكعبة ويين الطول أى 
المسافة الخطية . وفى كل مرحلة كان «لرأس مثلث التخزين» أى لنهاية البحيرة حد 
معلوم » تقل على الترتيب صعدا من الدكة إلى توشكى إلى كاجنارتي والتى تقع ' 


جنوب وأدى حلفا بنحو 55 كم . 


-555- 


معنى هذا أنه حتى فى أقصي أمتدادها الثالث , ودعك تماما من المرحلتئي 
السايقتين ؛ لم تتأثر وادى حلفا بالخزان وبحيرته جديا , فلا نظام النهر تعدل كثيرا 
فيما عدا ارتفاع طفيف فى مناسيبها ٠‏ ولا أرضيها غرقت أو غمرت فيما عدا 
الجروف )١(‏ . ولهذا فإن النوية السودانية لم تتأثر بخزان أسوأن فى جميع 
مراحله؛ لا طبيعيا ولا بشريا , وأقتصر هذا التئثير على النوية المصرية وحدها . 

أخيرا ؛ فإن آثار البحيرة ونتائجها التفصيليةٌ على الأراضى المجاورة تختلف ما 
بين الإنشاء والتعليتين » غير أنها عموما تشترك فى بعض ملامح رئيسية . فأولا » 
لم يكن الإغراق دائما أو مستمرا طوال العام قط فى أى قطاع , بل كان لا يزيد 
في أقصاه عن 48 شهور ٠‏ حيث كان سحب الماء فى التحاريق يؤدى إلى تفريغ 
البحيرة لنحى 4 شهور على الأقل ؛ لهذا كانت كل أجزاء النوية فى كل الحالات 
تضمن زراعة نيلية كحد أدنى . كما أن الأراضي المرتفعة (العلى) أفادت من إرتفاع 
منسوب المياه معظم السنة سواء فى النهر أى فى الطبقة الجوفية مما سهل الرى 
بالرفع للحصول على زراعة شتوية . 

ثانيا , كان الغمر أى الاغراق يصل إلى أقصاه فى القطاع الشمالي ويقل 
بالتدريج جنويا ولهذا كان هناك عادة قطاعان متميزان : وإن اختلف امتدادهما 
بحسب التعلية . القطاع الشمالى » وقد تصل فترة الغمر إلى 4 شهور » ومن ثم 
يحرم من كلتا الزراعتين الشتوية والصيفية ولكنه يستطيع أن يظفر بزراعة نيلية أى 
بالأحرى يختطفها - بحسب تفريغ الخزان . القطاع الجنوبى » وقد يغمر " شهور, 
وبالتالى لم يحرم إلا من الزراعة الشتوية فقط , وظل يتمتع بزراعة خيلية كاملة 
وأخرى صيفية ولكنها مبتسرة أ مختطفة إلى حد ما (؟) ٠‏ 

ثالثا » فى كل الحالات فإن أشد وأسرع وأطول المناطق إصابة بالفرق أي الغمر 

امتدادا ومدى ومدة على السواء ٠‏ هى الكنتورات والأراضي الأوطأ من جهة 
والعروض أو القطاعات الشمالية من جهة أخرى . أما أقل المناطق إصابة وخسائر 
فكانت على العكس الكنتورات العليا والقطاعات الجنوبية القصوى . إجمالا : يعنى, 
كان الغرق والضياع يزحف باطراد من أسفل إلى أعلى ومن أقصى الشمال إلى 
أقصى الجنوب ٠‏ من هنا اختلفت مصائر وتطورات كل قطاع وارتفاع بحسب 
المراحل كما سنرى توا فى العمران . 
(1) عقيل ص 0114 . 
(؟) السايق , مي ١١9/- 11٠‏ 


كه - 


نمط العمران 

فنمط العمران , بنجوعه النوبية التقليدية القديمة وحلاته المبعثرة المتباعدة وكثافة 
سكانها شديد التخلخل ؛ خضع ثلاث مرات لعملية إعادة توقيع وتشكيل جذرية 
وأكنها نمطية . فمع بناء الخزان ثم تعليته المزدوجة , كان نطاق شريطى متزايد 
العرض والطول والمساحة والارتفاع يغرق - بما فيه آجام نخيله والسواقى - تحت 
بحيرة الخزان وتحرم الزراعة والعمران منه جزئيا أى كلياء مرحليا أو إلى الأبد , 
ويبلغ مجموع مساحة الأرض المفقودة في نهاية التعلية الثانية 5.١ - ٠٠١‏ ألف 
فدان, أما ما بقى مستغلا فنحى نصف ذلك . وفى مرة كان يعاد إسكان السكان أو 
توطينهم , بعد تعويضهم , على منسوب أعلى : من حوالي كنتور + 60 مترا 
قبل الخزان إلى + ,٠١7‏ ثم إلى+5١1,‏ إلى + ١؟١‏ مترا على الترتيب ٠‏ 

حركة رأسية صاعدة متسلقة زاحفة على سفوح الوادى فى اتجاه واحد فقط 
على سلمات أفقية أى آفاق طباقية متعاقبة » كأتها حركة ترانس هيومانس إلا أنها 
من نوع خاص زراعى لا رعوى وبشرى لا حيوائى وتهرى لا جبلى ٠‏ بل رعوى 
حيوانى جبلى إلى حد ما بالفعل , فما أن تهبط بحيرة الخزان بالتفريغ حتى يهرع 
الفلاحون من أعلى بآلاف القطعان من الماعز والضأن والماشية والجمال والحمير 
إلى الأراضى المكشوفة لزراعتها بسرعة ورعيها على الفور )١(‏ , 

وفيما عدا الهجرة الخارجة أى الخارجية الرئيسية الزاحفة إلى العاصمة ومدن 
الشمال , والتى هى حركة هجرة طاردة أكثر منها عملية إعادة توطين محلية فإن 
الاستثناء الوحيد من قاعدة الهجرة الرأسية الأساسية حالة طفيفة من الهجرة 
الأفقية القصيرة المدى . تلك هى سكان توماس وعافية الذين هجروا ووطنوا بإسنا 
بعد التعلية الثانية . 

غير أن تلك الهجرة الرأسية الرئيسية تختلف من قطاع إلى قطاع » قالقطاع 
الشمالى وحده هو الذى تحرك ثلاث مرات مع الإنشاء والتعليتين ء والقطاع الأوسط 
تحرك مرتين مع التعليتين , أما القطاع الجنوبى فقد تحرك مرة واحدة فقط مع 
التعلية الثانية . وقد كانت المدرجات النهرية القديمة وأشرطة الطمى السبيلى 
القديم, خاصة منها الأقل ارتفاعا والأقرب إلى النهر » هى الموضع الطبيعى 


-معم مقلطنلة غطا 5ه اتلعترع اناعدع: > سيمل طوتط موبعم" .5للمء8 م 1 (1) 
8.78 ,1963 . مقلعمع "عام 


كود 


المستعد والجاهز لاستقبال السكان الصاعدين . وعليها أقيمت مشروعات صغيرة 
للرى بالرقع ‏ وإن كانت باهظة التكاليف نسبيا كما أنشئت القرى الجديدة . 

وقد انتظم الموطن الجديد عدة تغييرات فى نمط السكنى والعمران ٠‏ فنظرا 
لضالة وضيق الرقع والأشرطة الزراعية الجديدة » أصبحت القرى والنجوع أكثر 
خطية وشريطية منها فى أى وقت مضى . وبدلا من بيوت الطين الغالبة قديما , 
أصبحت بعد البعد من طمى الذهر من الحجر الرملى النوبى ؛ واسعة فسيحة أكثر 
مما كانت ٠‏ ورغم تناقص عدد السكان العام وتزايد تخلخلهم , فقد حدث الحكس 
فى بعض مواضع هشى مناطق مشروعات الرى التى استقطبت سكان بعض النجوع 
القديمة فزاد تعدادها وتركزت فيها الكثافة نسبيا )١(‏ . 

وأخيرا » وفى الوقت الذى كانت هذه الحركة الصاعدة أعلى الوادى توسع فيه 
رقعة توزيع السكان وتزيدها انفراجا وبالتالى تزيدهم تخلخلا وتباعد! , كان المجال 
الحيوي الزراعى يزداد بالضرورة ضيقا وانكماشا مما زاد من اتجاه الهجرة 
الخارجة الكامن والمزمن فى الإقليم تقليديا » خاصة إلى العاصمتين ومدن الوادى 
الكبرى ‏ ومع هذا الخروج بالجملة : قل حجم السكان بالتدريج على دفعات . في 
/ كان عدد السكان ١٠5.لاه‏ انخقفض فى ١9571‏ إلى :04.,5..١‏ ثم إلى 
فى 1987 ومن الناحية الأخرى أصبح النوبيون أكثر من أى وقت مضى 
أقرب إلى المجتمع البحيرى منهم إلى المجتمع النهرى الذى كانوه يشدة دائما » 
وتحولوا بالموازاة من مجتمع زراعة فقط إلى مجتمع زراعة وصيد أسماك أكثر . 

ملحقات الخزان 

منذ قام خزان أسوان انتقل مفتاح هيدرواوجية مصر وتحول من أقصى الشمال 
إلى أقصى الجنوب ٠‏ ومن القناطر الخيرية إلى الخزان ٠‏ من القناطن الأم إلى 
الخزان الأب ٠‏ أى من رأس الدلتا إلى عقدة الشلال ؛ وتحوات القناطر الخيرية 
نفسها إلى مجرد واحد من أدواته المساعدة . وقد أصبح الخزان بحق عصب 
الزراعة المصرية وصمام حياتها ‏ عليه تهسعت أفقيا ورأسيا إلى أقصى حدودها 
فى مرحلتها النيوتكنية . ومع ذلك ينبغى أن نسجل أن الخزان لا يوفر إلا جزما 
ضئيلا من حاجات مصر المائية وجزءا أشد ضالة من إيراد النيل نفسه ؛ كما أنه 
لايضمن موارد المياه اطلاقا فى الفيضانات الضعيفة ؛ ولا هى يعد واقيا ضد خطر 
الفيضانات العائية . ولهذا السيب بالدقة ظل التفكير دائما يتأرجح بين تعلية 
الخزان تعلية ثالثة وبين تكميله بمشروع الريان . 


(1) عقيل من 355-154 . 


وكةه- 


وعلى أية حال فإن الخزان استتبعه بالضرورة بناء سلسلة كاملة من قناطر 
الرفع والموازنة على امتداد النهر حتى يمكن استغلال حصيلته المائية المضافة . 
فبعد وجود الخزان أصبح من الضرورى إقامة قناطر موازنة على أفواه الترع 
الرئيسية حتى تأخذ نصيبها من مياه الصيف والفيضان دون أن تتأثر بانخفاض 
مناسيب النهر الطبيعية , أو لتحسين الرى الحوضى - حيث يوجد - فى حالة 
الفيضانات الضعيفة . 

وجميع حلقات هذه السلسلة , التى يبلغ عددها ‏ قناطر , هى من مائلة 
هندسية وهيدرولوجية واحدة , وبالذات من نمط القناطر الخيرية » أي قناطر ذات 
فتحات وعيون وظيفتها مجرد رفع المياه أمام الترع الرئيسية . وجميعها لاتعوق 
الملاحة إذ تشمل هويسا ملاحيا على أحد جانبيها» بينما تحمل على سطحها طريقا 
محوريا عبر النهر . على أنها إن تكن من نمط القناطر الخيرية هندسيا ؛ فإنها من 
نسل خزان أسوان وظيفيا وتعد من أدواته التوزيعية والتكميلية » كما أن إنشاءها 
تعاصر مع بنائه وتعليته طوال الثلث الأول من القرن العشرين أو تجاوزه إلى 
منتصف القرن ؛ مع ملاحظة أن الأقدم من هذه القناطر قد تمث تقويته وتدعيمه فى 
الأربعينيات والخمسينيات بعد أن خدم طويلا . 

هكذا كان النصف الأول من القرن 7١‏ هى عصر الخزانات والقناطر حيث كان 
النصف الثانى من القرن ١4‏ هو عصر القناطر فقط , والملاحظ أن إنشاء هذه 
القناطر يتجمع فى مجموعات عقدية : ؟ فى العقد الأول ١ ١‏ فى الثلاثينيات "١‏ فى 
الخمسينيات » أما ترتيب إنشائها الجغرافى فضفدعى النمط ؛ أى فى قفزات بغير 
نظام ٠‏ فقد تبدأ من الجنوب قفزا إلى الشمال ثم عودا إلى الجنوب أو الوسط , 
وهكذا , 

ويبعض التفصيل ؛ كانت قناطر أسيوط هى البداية , ”.15 ؛ أى تعاصرت مع 
بناء خزان أسوان المائى نفسه . فقبل ذلك كانت الإبراهيمية تأخذ من النيل مباشرة 
دون تواظم أى ضوابط ترفع مستوى الماء أمامها ٠‏ فكانت تتعرض للإطماء 
باستمرار وتحتاج إلى التطهير والتكريك بنفقات باهظة كل عام . فلما بنى الخزان 
تحتم بناء القناطر على فم الترعة لضبط الرى فى أحباسها «بالمثل تم فى العام 
التالى , 1507 » بناء قناطر زفتى لرفع منسوب المياه أمامها لتغذية الرياح 
العباسى وترعة المنصورية اللذين يرويان نحو مليون فدان فى الغربية والدقهلية . 

وفى أواخر العقد نفسه 15١8‏ ؛ تم إنشاء قناطر إسنا لتحسين الرى الحوضى 
فى أسوان وقنا حيث كانت بعض الحياض تتخلف دون رى فى الفيضانات 
المنخفضة أو تتأخر زراعتها فى الفيضانات المتوسطة . على أن تعلية خزان أسوان 


تدده 


مرتين أدت إلى انخفاض منسوب الماء أمام قناطر إسنا ٠‏ نتيجة لضرورة التبكير 
بالحجز على الخزان . ولذا تحتم وتم تقوية قناطر إسنا فى الأريعينيات . 

ويعد عقدين بلا قناطر جديدة , افتتحت قناطر نجع حمادى فى 14٠‏ الموجة 
الثانية فى عصر القناطر » فقد أنشئت لتملأ تلك الفجوة التى أصبحت بارزة فى 
ضيبط الرى ما بين قناطر أسيوط شمالاى إسنا جنويا . وكان الهدف منها ضمان 
الرى الحوضي فى الفيضانات المنخفضة , ثم رفع مياه الصيف للرى الدائم » 
وأخيرا توسيعه فى هذا القطاع . 

وفى نهاية العقد . 1915 ء تم إنشاء قناطر محمد على لترث القناطر الخيرية 
الضعيفة أصلا وبعد أن خدمت 8١‏ سنة . ذلك أنه بعد تعلية خزان أسوان ويناء 
خزان جبل الأولياء زادت حصة الدلتا من المياه كثيرا ٠‏ ولم تكن القناطر الخيرية 
لتصلح لضبطها والحجن عليها . فبنيت قناطر محمد على كبديل بحيث يصل الحجن 
أمامها إلى نحى ؛ أمتار. وقد بنيت القناطن الجديدة على مرمى حجر فقط شمال 
القديمة » مع بقاء القديمة كأثر تاريخى رامز وكطريق إضافى وجسر عير الفرعين. 

وفى تجربة كثير من الأنهار في العالم ظاهرة معروفة هى هجرة القناطر 
والخزانات بعد طمسها نتيجة لانطمائها بالارسابات النهرية , ولكن وراثة قناطر 
محمد على للقناطر الخيرية لايمكن أن تعد من هذا النوع ؛ ولا هى حتى هجرة 
موضعية ؛ وإنما هى عملية إحلال وإبدال وتجديد دون تبديد . والحقيقة أن قناطر 
محمد على ورثت جغرافيا موقع وموضع القناطر الخيرية مثلما ورثت وظيفتها 
ودورها ؛ ولولا الاستحالة الهندسية المطلقة لقلنا ورثت محض موضهها المعمارى . 

وأخيرا » وبعد عقد آخر , يجئ فى الخمسينيات زوج من القناطر النظائر , 
وهما نظائر لأنهما قناطر مصبات أى قناطر فم البحر أى النهر . تلك هي قناطر 
إدفينا وفارسكور على مصبى فرعى رشيد ودمياط ؛ والتى أنشئت لتحل محل سد 
ترابى كان يقام فى موضهها كل عام بعد انتهاء الفيضان منعا لغزى مياه البحر 
لمياه الفرع المنخفضة ثم يزال فى بداية الفيضان التالى . ففى ١90١‏ تم إنشاء 
قناطر إدفينا ؛ التى وفرت أيضا مليار متر من الماء كانت تصرف فى البح بدداء 
كما جمعت أمامها مياه الرشح لتضيف ثلث مئيار أخرى لصالح الرى ٠‏ فضلا عن 
أنها ثبتت منسوب المياه لتحسين الرى فى المنطقة . وبالمثل ثم إنشاء سد فارسكور 
فى الستوات الأخيرة على فرع دمياط لنفس الغرض . 
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السد القالى 
الفكرة والمشروع 


منذ وقت مبكر بدا واضحا قصور حصيلة خزانى أسوان (ه مليارات) والأولياء 
(.؟ مليار) (7.5 مليار معا) دون حاجات مصر الصيفية المتزايدة . وكان 
الأوضح منه قصور مبدأ التخزين السنوى أصلا ؛ أنه استنفد أغراضه تقريبا » 
كما لم يعد من الجائز أى المأمون التوسع فى بناء الخزانات السنوية . والواقع أن 
ميدأ التخزين المستمر أى القرني كان قد فرض نفسه منذ الحرب الثانية على الأقل 
وإن لم يتحقق إلا مع حركة يولي فى الستينيات فى صورة السد العالى . وفيما بين 
التاريخين كانت البدائل المطروحة من التخزين القرنى هى إما سلسلة مشاريع 
البحيرات الاستوائية ى إما السد العالى الذى ترجع فكرته إلى مهندس زراعي 
ومقاول يونانى متمصر هى دأنيتوس ٠‏ 

ولا شك أن إمكانيات البحيرات الاستوائية التخزينية ضخمة جدا كما رأينا . 
فسعة صغرى البديرتين ألبرت تعادل سعة السد العالى , بينما تفوقها بكثير سعة 
كبراهما قيكتوريا . غير أن للبحيرات نقطتى ضعف محققتين ؛ الأولى أنها تتعامل 
مع مياه النيل الأبيض فقط » أى مع «المياه الرائقة» وتهمل مياه النيل الأنرق 
والعطبرة أى المياه الطينية أى الحمراء التى تمثق ثلثى إيراد النهر كانت ستظل 
تتدفق إلى البحر سدى . نقطة الضعف الثانية أن وقوعها خارج الحدود يعقد 
تنفيذها سياسيا وماديا واقتصاديا . كما أنه لا يحقق الأمن القومى بطمأنينة 
كاملة . 
والواقع أنه لم يكن ثمة تعارض جذرى بالضرورة بين المشرومين » البحيرات 
الاستوائية والسد العالى . فمن الممكن الجمع بينهما » وإن يكن على دفعتين 
متتاليتين . فبعد السد العالى سيظل الجزء الأكبر من مياه البحيرات الاستوائية 
يضيع فى مستنقعات السدود , كما أن حاجات مصر المائية المستقبلية يمكن أن 
تتسنع لأكثر من طاقة السد العالى . كل الفرق هو البدء بالسد بدلا من البحيرات » 
وليس العكس . وهكذا بالفعل كان , ووقع الاختيار على السد العالى . 

ولقد جاء السد ليدشن عصر التخزين القرنى وليصبح مفتاح الاستراتيجية 
العظمى للرى فى مصر وليكون أول صرح من نوعه فى تاريخ الرى المصرى وأعلى 
بناء هندسى على النيل وليبداً مرحلة جديدة تماما فى حضارة مصر المادية هى 
المرحلة البيوتكنية مثلما استعاد التقليد المستقل غير الاستعمارى الذى إفتتح به 


مك 


عصر القناطر والخزانات فى مصر . فكما كانت القناطر الخيرية أول وآخر عمل 
هندسى على النيل يتم فى ظل مصر مستقلة وبخبرة غير بريطانية (فرنسية) , 
فكذلك جاء السد العالى أول مشروع تخططه وتنفذه مصر المتحررة ويخبرة جديدة 
غير بريطانية (سوفييتية) » وذلك بعد تاريخ استعمارى طويل احتكر مجال الرى 
وأعماله ومنشآته فى مصر تماما . 
الموضع 

وكما فى حالة خزان أسوان , بل أكثر , كان الموقع الجنوبى الأقصى خارج 
المعمور شرطا أساسيا للسد العالى ؛ بل كان حتما أن يقع السد جنوب الخزان 
نفسه على الأقل . ووقوع كليهما . على أية حال , على الشلال ؛ بداية السهل 
الفيضى , يعنى تلقائيا أنهما على خط التقسيم الجغرافى الطبيعى بين المعمور 
واللامعمور بما فيه كل المغزى وكل الكفاية . من هذا كانت النوية » الغارقة الآن 
جزئيا » هى المسرح الطبيعى الجاهز والمستعد لتلقى السد ؛ وما قلناه عن الخزان 
فى هذا الصدد يقال عن السد , ويقوة أكثر , ولا داعى لتكراره ٠‏ والواقع أن السد 
ورث الموقع الجغرافى والإطار الطبيعى للخزان بكامله , بما فى ذلك اليحيرة 
الصناعية » ثم زاد عليه أضعافا مضاعفة . وهما فى هذا يذكران بقصة قناطر 
محمد على والقناطر الخيرية على الترتيب ؛ مع حفظ النسب والفوارق الجذرية 
بالطبع . 

كذلك فكما فى حالة الخزان » تكرر نفس المواضع المقترحة للسد , فيما عدا 
موضع السلسة بالطبع » ليس فقط لتركيبه الصخرى الضعيف ولكن أيضا وقبلا 
لموقعه شمال الخزان , وهكذا انحصر الاختيار بين موضع شلال أسوان وموضع 
باب الكلابشة , والأخير يمتاز بضيق المجرى الخائقى ؛ مما قد يرشحه لأول وهلة 
للفوز , غير أن به من العيوب ما يجعله غير صالح لبناء السد . أولها أساسا تباعد 
الإطار التلى على ضفتيه بحيث ينخفض مستوى جوانبه الصخرية بشدة إلى درجة 
يتحتم معها مد جناحى السد إلى نحو ٠١‏ كم شرقا بغرب (!) . ثانيها فرط العمق 
وسرعة التيار » مما يعنى صعوية البناء وزيادة التكاليف . ثم هناك بعد ذلك كثرة 
الشقوق والفواصل ومظاهر الضعف فى صخور المنطقة » فضلا عن عدم توافر 
خامات البناء اللازمة . 

أما موضع الشلال ؛ جنوب الخزان بنحى ‏ كم ٠‏ فبعد طبقة رسويية عمقها 
٠‏ متر تبطن المجرى تحت قاع النهر مباشرة ٠‏ يبدأ الأساس الصخرى من 
الجرانيت ليطوى كل قطاع المنطقة طيا على شكل حرف [] الافرنجى . ومن ثم فإن 
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شكل "١‏ - بحيرة ناصر ومفيض توشكى . البحيرة متعددة المحاور ,» أشي بسهم مكسور أو 
يومضة البرق على ااجملة ؛ وتمتطى نحو ثلاث درجات عرضية ( ١١‏ - 14 ) بإضافة برعم 
مفيض توشكى يقترب الشكل العام لبحيرة السد من حرف لا العربى أو '[ الافرنجى . 


قطاع النهر ليس صابا جدا فحسب ؛ ولكن أيضاً معتدل العمق والاتساع متناظر 
الكتفين فى سمترية مثالية للبناء . أضف إلى ذلك وفرة خامات البناء المطلوية للسمد 
في الموضع : صخور الركام من جرانيت المحاجر والانفاق , طين النواة الصماء من 
جزر النهر شمال خزان أسوان حيث يبدأ السهل الفيضى ٠‏ خاصة من جزيرة 
بهريف ؛ الطين الأسوانى لحقن للترية من محاجر الحجر الرملى أى الخراسان 
النوبى ٠‏ الرمال الكثبانية الذاعمة من الضفة الغربية والخشنة من الضفة الشرقية 
الخ 
مائية السد 

وإلى حد معين تحددت طاقة السد العالى المائية بشكل وطبيعة الموضع 
الطبوغرافية . فهى صالح للتخزين من قاعه على منسوب 250 مترا حتى كنتور .14 
مترا , وبالتالى يتسع لنحى ١.١‏ - هر/51١‏ مليار متر مكعب أى ثلاثة إلى أربعة 
أمثال سعة سد هوفر أى بولدر بالولايات المتحدة البالغة 2١‏ ملياراً . وأكثر من 
أربعة أمثال سد جاريسون 03111508 ثانى سد ترابى فى العالم . ورغم ضخامة 
هذا الحجم الفائقة فإنه يقل كثيراً عن السعة اللازمة والبالغة ٠٠١‏ ملياى إذا ما 
أريد توفير تصرف ثابت فى المستقبل يعادل متوسط تصرف النهر السنوى عند 
أسوان والبالغ ؟4 مليارا (أى 44 مليارا فى حسايات أخرى) . 

كذلك فليست كل السعة الحالية متاحة للاستخدام . إذ هى تنقسم إلى ثلاثة 
آفاق أى طبقات مائية هى من أسفل إلى أعلى : السعة الميتة , السعة الحية ؛ السعة 
الاحتياطية . فالأولى من القاع على منسوب 850 مترا حتى منسوب ١47‏ متراً 
بسمك 57 مترا وقدرها ٠١‏ ملياراً ٠‏ تخصص أو تخصم لاستيعاب رواسب طمى 
الثيل المتراكمة عبر 5٠٠‏ سنة مقدرة قادمة بمعدل 4١‏ مليون طن , أى ٠‏ مليون 
متر مكعب كل سنة (مع ملاحظة أن هذه السعة لن «تموت» دفعة واحدة . بل 
بالتدريج الوئيد جداً عبر هذه المدة السحيقة) . أما السعة الثانية فمن منسوب ١47‏ 
حتى ١7١‏ متراً . بسمك 78 متراً , وقدرتها 1/٠‏ - 50 مليارا هى صافى رصيد 
التخزين (ينبغى أن يضاف إليها مرحليا ويتدريج تنازلى المخصوم السابق من 
كامل السعة الميتة ) . 

أما السعة الثالثة فمن منسوب ١70‏ حتى ١45‏ متراً . بسمك ‏ أمتار » وقدرتها 
٠‏ - ورلا مليار ٠‏ وتمثل احتياطيا ضد أخطار الفيضانات وكذلك حساب فاقد 
التسرب والبض . ويعد فاقد التسرب ثانويا للغاية بالقياس إلى فاقد البخر » فالأول 


ملفندة 


متعدم أولا على منسوب 17١‏ متراً , ثم لا يزيد عن نصف مليار سنوياً على 
منسوب ١5١‏ متراً . أما البخر فيختلف بحسب الفصول ٠‏ فيتراوح بين ر؟ ملليمتر 
من سطح الماء فى ديسمير ويين 6ر١١‏ ماليمتر فى يونيى . وعلى هذا الأساس يصل 
متوسط فاقد البخر إلى ٠١‏ مليارات متر . 

معنى هذا كله أن صافى السعة القعالة والحقيقية هى /١‏ مليارا كحد أدني , 
٠‏ مليارا كحد أقصى ؛ يكفل تصرفاً سنوياً مضموناً نحى 44 ملياراً ٠‏ أى ما 
لايزيد كثيراً على نصف السعة الإجمالية الشكلية أى الخام . 

بنك الماع 

واضح إذن من ناحية المائية أنه بدلا من «صهريج الماء» الذى كان خزان 
أسوان, فإن دور السد العالى هى دور «بتك الماء» , «بنك مياه يتم الصرف منه 
بشيك موقع من مصر والسودان» كما أضاف البعض )١(‏ . ها هنا واحد من أعظم 
«قصور الماء 1ه0'6 1816210آك » قى العالم كما يقول الفرنسيون ؛ أو قلعة كبرى من 
قلاع الماء المعلقة كما قد نقول . والسد إن يستبدل بالتخزين السنوى التخزين 
القرنئ ٠‏ فإن قطرة من مياه النيل لن تتبدد إلى البحر ؛ فيما خلا أوشال الصرف 
بالضرورة , والتى اولاها لقلنا مجازا إن النيل سيتحول إلى نهر داخلى وإن مصر 
ستتحول من مصب حوض إلى حوض صرف ٠‏ 

ويهذا كله فإن السد العالى لا يرث فقط دور خزان أسوان ويحيله إلى المعاش 
بعد خدمة 7٠١‏ سنة كاملة؛ وإنما هو يلفى وظيفته الهيدرولوجية إلغاء - إلا من دوره 
كمولد الكهرباء وفيما عدا دور ثانوى كمنظم موضعى يساعد على إحكام ضبط 
تصريف وتوزيع الماء محلياً . ولولا ذلك لحوله إلى مجرد طريق - كويرى وأثر عريق 
أى عتيق . باختصار , يكاد السد يفعل بالخزان ؛ مع حفظ النسب والفوارق » ما 
فعلت قناطر محمد على بالقناطر الخيرية . بل لقد ألفى السد وظيفة جبل الأولياء » 
الظل البعيد والشقيق الاصغر لخزان أسوان على بعد أكثر من ١151٠‏ كم أعلى 
النهر 2 والذى أهدته مصر مؤخرا للشقيق الأصغر السودان بعد +٠‏ سنة من 
إنشائه وبعد أن أصبح مجرد عبء إدارى عليها » وعلى أن تحتسب حصيلته المائية 
من حصة السودان العامة كما هى مفهوم . 
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كلا 


هندسة السد 


من الناحية الهندسية ؛ أكثر من الناحية الهيدرولوجية ؛ لا وجه للمقارنة بالطبيع 
بين السد والخزان نوعياً أو كمياً . فالسد العالى هو السد المطلق , السد الكامل , 
حرفياً وحرفياً ٠‏ بمعنى أنه حائط مصمت تماماً بلا فتحات أو عيون ؛ يعترض 
المجرى ويسده جميعاً . إنه «جبل صناعى عبر الوادى» )١(‏ . ويتركب السد من 
ركام صخرى من الجرانيت تتوسط قلبه من الداخل نواة صماء من الطين ترتبط 
بالقاع الصخرى للنهر بواسطة ستارة رأسية قاطعة للمياه غير منفدة لها لأنها هى 
الأخرى من الطين أيضاً , 

هذه الستارة الرأسية ؛ التى تمتد بعرض السد أو النهر نحى ثلثى كيلى متر 
والتى تمت بحقن التربة الرسوبية بالطين داخل غلاف أسمنتى صلب ؛ أشبه بهرم 
مسحوب جداً ولكنه مقلوب , ارتفاعه أى عمقه نح 7٠١‏ متر بعمق الطبقة الرسوبية 
نفسها بحيث تصل قمته أى رأسه إلى الطبقة الصخرية الغائرة وتستقر عليها . 
وبينما يدق عرض هذه القمة أى الرأس إلى بضعة أمتار فقط , يصل العرض فى 
أعلاه قرب السطع إلى نحى نصف كيل متر . ويدعم جسم السد من الأمام فرشة 
صماء أفقية من الطمى كذلك؛: تحتها طبقة من الرمال الكثبانية المضغوطة أو 
المدموكة 2160م0053 تستمر حتى قاع النهر , ويذلك كله تمثل الستارة الرأسية 
القاطعة والفرشة الأمامية الأفقية خطى دفاع مزدوج ضضد ضغط الماء . 

وعلى الجملة ؛ يبلغ حجم السد مثل حجم الهرم الأكبر ١"‏ مرة . أما عرضه أى 
سمكه فيصل عند القاع إلى نحى الكيلى متر , يدق عند القمة إلى ١‏ متراً هى 
عرض الطريق العلوى . أما طوله بجناحيه الصحراويين فيمتد نحو در" كيلى متر » 
منها نصف كيلى بين الضفتين نفسهما ؛ وأكثر من كيلى مترين للجناح الأيمن ؛ 
وأقل من الكيلى متر للأيسر . أما ارتفاعاً ٠‏ فحيث أن قاع النهر هنا هى 80 متراً 
فوق سطح البحر ؛ وأقصى ارتفاع للسد هى ١١١‏ مترا , فإن قمته تقع على 
منسوب 195 مترا . غير أن الحجز لا يكون بالطبع بكامل أى أقصى ارتفاع السد » 
وإنما دونه بقليل , إلى منسوب 185 متراً فوق سطح البحر كحد أعلى ؛ وبذلك 
يكون بعمق 41 متراً كحد أقصى . 

السد إذن هى كخزانة حديدية مغلقة أكثر منه خزاناً مفتوحاً . ومعنى هذا أنه 
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يغلق النهر تماماً . وبالتالى كان لابد أن يعتمد على مجرى جديد مصنوع . هذا 
المجرى هو قناة التحويل المكشوف معظمها والتى تصل ما بين أمام السد وخلفه 
كلفة جانبية ؟ناه461 , والتى حفرت فى صغخور الضفة الشرقية الجرانيتية على 
امتداد الكتتورات المنخفضة بها ومستفيدة من أحد الأخوار الطبيعية فيها . والقناة 
عمقها 8٠١‏ متراً , أما قطاعها فقد تحدد بالقدرة على تمرير أقصى تصرف ممكن 
خلف خزان أسوان أثناء الفيضان ١‏ أى أن الحد الأقصى لتصريف خزان أسوان 
هى الذى حدد الحد الأدني اتصريف السد العالى. 

أما طول القناة فنحى ” كم , يتوزع بين قناتين مكشوفتين : أمامية تمتد نحو 
١‏ كم , وخلفية تمتد نحى نصف كم . يقع بينهما تحت جسم السد نفسه قطاع 
محفور فى الصخر يمتد نحى ثلث كم , تختطه " أنفاق , وهذه الأنفاق تنتهى عند 
مخارجها بمولدين لكل , أى بمجموع ؟١‏ توربيناً لتوليد الكهرياء بطاقة قصوى 
قدرها ٠١‏ مليارات كيلو ساعة سنوياً . وأخيراً يناظر قناة التحويل ومحطة الكهرياء 
على الضفة والضلوع الشرقية للسد ؛ المفيض والمستعمرة السكنية على الضفة 
الغربية . الأول لتصريف مياه السد إذا تجاوزت المنسوب الأقصى وهى 187 متراً , 
والثانية لعمال الموقع وللصيانة بعد البناء . 


بعد البناء 


ولقد يدأ بناء السد العالى ١41٠‏ (وهى السنة نفسها التى تمت فيها كهربة 
خزان أسوان) » واستغرق البناء أكثر من عقد كامل بحيث تم نهائيا فى ١91٠‏ , 
ومنذ ذلك الحين أثبت السد سلامة بنائه الهندسيى . فمثلا بلغت معدلات هبوطه 
(الترييح) 75 سم فقط فى حين كان المقدر لها 7٠١‏ سم . كذلك لم يتجاوز التسرب 
الحد المقدر له وهى نحو نصف المليار سنوياً ‏ وذلك على عكس ما أشيع من أن مياه 
بحيرة ناصر تتسرب فى شقوق وفوالق حوضها الجانبية وتهدد يتناقص وتبدد 
مخزونها فى الصحراء المجاورة . والواقع أن رواسب البحيرة الكثيفة من الطمى 
كانت كفيلة تلقائيا بسد مثل هذه الشقوق والفوالق إن وجدت . بل قيل أيضاً إن 
التسرب مع البخر «سوف ينتهى بأن تجد مصر نفسها وإديها ماء أقل مما كانت 
تحصل عليه من قبل ٠‏ وان تمتلىء البحيرة نفسها لهذا السبب» )١(‏ . 
)١(‏ مقتبس فى : مصطفي محمود حافظ ٠‏ السد العالى ويحيرة ناصر » مجلة الثقافة العربية ؛ جامعة الدول 
العربية, عدد ‏ ,1911 .ص 8ه . 


-علاة- 


ولا شك أن امتلاء البحيرة الآن بالكامل يغنى عن تكذيب هذه النبوءة المغرضة . 

على أن الأقمار الصناعية أشارت مؤخراً إلى تمدد مساحة ال مياه فى خور 
كلابشة عند الطرف الشمالى للبحيرة نتيجة لتسريها فى أحد الفوالق أو انكسارات 
القشرة هناك . وقيل إن هناك احتمالا لاستمرار تسرب المياه حتى تكون مجرى 
جديداً يسحب المياه من البحيرة ثم يدور بها حول السد ليصب فى النيل مباشرة . 
ولكن هذا القول نفى رسمياً . 1 

أما عن ملء السد فقد تم كاملا إلى منسوب ١70‏ متراً فى 191٠‏ , أى بعد 
ه سنوات من تمام بنائه . وفى ١191/‏ وصسل إلى منسوب ١77‏ متسراً , مع 
ملاحظة أن البخر لم يتجاون الحد المقرر له وهو ٠١‏ مليارات سنوياً . على أنه 
تقرر الإبقاء على منسوب ١/0‏ كحد أعلى للتشغيل لا تتجاوزه المياه إلا لتعود إليه 
فى أغسطس من كل عام . غير أن هذا استدعى فى بعض الأحيان إطلاق تصريف 
فى النهر أكبر مما تحتاج إليه الزراعة وه حوالى ثلث مليون متر مكعب يومياً . 
فقد وصل التصريف أحياناً إلى ضعف هذا المعدل ؛ بل فى بعض الحالات إلى ثلاثة 
أمثاله أى قارب المليون . وهذا خطر شديد يهدد يتفاقم مشكلة النحر فى مجرى 
الذهر بكل ما تعنى من تصديع لأجنابه ومنشاته . وسوف يتضاعف هذا الخطر 
أضعافاً فى حالة الفيضانات العالية جداً , إن ان يستوعبها السد وسيتحتم إطلاقها 
فى النهر نفسه . أما إذا تعاقيت سلسلة من تلك الفيضانات العالية » فقد يتحول 
الأمر إلى كارثة تهدد جسم السد نفسه بالغرق أى مجرى النهر بالاجتياج أى 
بكليهما معاً . 

مفيض توشكى 

من هنا ٠‏ وكبديل أسرع وأرخص وأجدى من إقامة سلسلة من القناطر على 
مجرى النيل تكس من حدة التيار وسرعة الماء . ظهر مؤخراً مشروع مفيض 
توشكى الذى يقس له أن يتم فى أوائل الثمانينيات . وهى بهذا يأتى كملحق أى 
مكمل للسد وكمصحح لأخطائه وأخطارة ٠‏ ومثله سوف يعيد تشكيل 
اللاننسكيب المحلى وجغرافية جنوب مصر ٠‏ وعلى هذا الأساس يتبغى أن يدرس 
معه . وإذا كانت فكرة السد نفسه ترجع إلى يونانى متمصر ؛ فإن فكرة المفيض 
مصرية بحتة تستفيد من طبوغرافية المنطقة وتعد من وحى جغرافيتها . 

فالى الغرب من بحيرة ناصر بنحى 55 كم , جنوب السد بنحى 5٠١‏ كم , 
وشمال الحدود بنحى ٠٠١‏ كم ٠‏ وعلى عروض ثنية كرسكو - الدر ؛ وفى منتصف 
المسافة تقريباً بين النيل والنهاية الجنوبية لمنخفض الواحات الخارجة » يقع فى 


- ولاق ا 


الصحراء الغربية منخفض طبيعى بيضاوى محوره العام من الشمالى الشرقى إلى 
الجنوب الغريى . المنخفض كأنه منطقة انتقال بين منخفض وادى الثيل ومنخفض 
الواحات الخارجة . وهناك رأى - جدلى بحت - يدعى أنه - كالواحات الخارجة 
نفسها - كان متصلا بالنيل فى الماضى الجيولوجى أو التاريخى (5) . 

يتالف المنخفض , الذى يستقر فى جوف الهضبة » من منخفضين أى حوضين 
داخليين ٠‏ أكبرهما ضعف الثاني مساحة . فى المتهسط السائد . يصل قاع 
المنخفض إلى منسوب ٠١‏ متراً فوق سطح البحر ؛ أى قريبا من منسوب النيل عند 
السد بالتحديد . أما جملة مساحته فتبلغ ١7‏ ألف كم . ويهذا الحجم تصل سعته 
المائية حتى كنتور ١4١‏ مترا فوق سطح البحر - أعلى منسوب لبحيرة ناصر تقريبا 
- إلى نحى ١١‏ مليار متر مكعب ؛ منها 47 ملياراً فى الحوض الأكبر  ٠‏ ملياراً 
فى الحوض الأصغر , 

ولا كانت أقصى نقطة في حافة المنخفض الشرقية لا تبعد عن مجرى النيل 
الرئيسى إلا 40 كم , كما لا تبعد عن أقصى نقطة فى نهاية خور توشكي الغارق 
الآن كواحد من خلجان بحيرة ناصر إلا بنحى 77 كم ؛ فإن من الممكن - وقد 
اختزل الخور نصف المسافة ونصف العملية - شق قناة صغيرة طولها 77 كم فقط 
بين النهايتين الأخيرتين ليتحول المنخفض إلى مفيض ممتاز » وقائى واحتياطى » 
لفائض بحيرة ناصر , يحول إليه كلما زاد عن منسوب التشغيل المقرر ١/0‏ متراً . 

وقد تمت حتى الآن المرحلة الأولى من شق القناة التى تمتد من الجنوب الشرقى 
إلى الشمال الغريى والتى يبلغ عرضها نحو نصف كيل متر وعمقها 8 أمتار 
وتصرفها 15٠١‏ مليون متر مكعب. وتجرى هذه القناة فى معظمها على أرض رملية 
وخراسانية تعترضها بعض الكثبان الرملية . ولذا ستشجر جوانبها بغرازة 
كمصدات للرياح ولتثبيت التربة والرمال فضلا عن تلطيف الج , كذلك سيتم سد 
الثغفرات والفجوات والشقوق الطبيعية قى جدران الحوض بعدة سدود » خاصة 
الفتحات الواقعة فى طرفه الشمالي الغربى , حتى لا تطفى مياه بحيرة توشكى حين 
تصل إلى منسوب ١17١ - ١٠١‏ متراً فتطفى على المنخفضات المجاورة لا سيما 
نهايات منخفض الخارجة فتضيع فى الصحراء بدداً أى تغرق هذه المنخفضات . 
وسيكون من الممكن إعادة المياه من بحيرة توشكى إلى بحيرة ناصر حين الحاجة 
وإذا ازم الأمر . ويهذا لن يكون المفيض مجرد مصرف إحتياطى بل سيقدم مخزناً 
أى خرانا تكميليا . 

وللمفيض فوائد إضافية بجانب زيادة الأمن المائى ضد الفيضانات العالية . 


اب ككيؤواتب 


أولاها , وعلى الجانب المقابل تماماً , زيادة الأمن المائى ضد الفيضانات المنخفضة, 
إذ يمكن فى حالة مثل هذه الفيضانات رفع منسوب التخزين إلى 174 متراً بدلا 
من 170 , مما يحقق إضافة مائية قدرها ١٠‏ مليار متر مكعب . الفائدة الثانية رفع 
كفاءة محطتى كهرباء السد العالى وخزان أسوان نتيجة لزيادة التصرفات مستقبلا 
فى فترة انخفاض المياه السنوية من نوفمير إلى مارس . فائدة أخرى إمكانية 
زراعة شواطئ المفيض نفسه واستغلال ثروته السمكية . وأخيرا فإن من الممكن أن 
يؤدى المنخفض إلى تغذية طبقات المياه الجوفية فى الوادى الجديد , بل ومن الممكن 
توصيل مياه النيل إلى هذا الوادى بقناة أخرى تخرج من بحيرة المفيض . 
السد واللاندسكيب 

بديهى أن يترك السد بعمق بصمته (اليعض يقول وصمته!) على جغرافية النهر 
ومورفواوجية اللاندسكيب الطبيعى أكثر مما عرف الذهر فى أى وقت مضى ٠‏ وريما 
أكثر مما عرف أى تهر آخر مماثل . بل إن البعض ليعده من هذه الزاوية بمثابة 
حدث على مستوى الأحداث الجيواوجية الكبرى نفسها التى تعرض لها وادى النيل 
فى العصور القديمة )١(‏ فالسد جراحة جغرافية من أدق وأشق ما أجرى الإنسان 
على وجه الأرض ؛ فعلت بالنيل ما فعلت جراحة قناة السويس للعالم القديم . وليس 
يكفى قط أن نقول كما قال البعض .1.97 على النيل (إشارة إلى مشروع وادى 
التنسى فى الولايات المتحدة) . ولا تقتصر آثار هذه العملية الجراحية على موضع 
السد وحده بل هى تمتد لتشمل النهر على طول واديه حتى البحر . 

ففى موضعه المحلى يعيد السد خلق اللاندسكيب الطبيعي ويعيد تشكيل 
الفيزيوغرافيا المحلية من أساسها » ويشكل ميكروفيزيوغرافية جديدة بديلة ١‏ إنه 
يحول الجغرافيا الطبيعية هناك إلى جغرافيا تشكيلية : مجرى النهر يتغير (ليضيف 
هجرة جديدة صناعية إلى هجرة النهر الطبيعية لمجراه مرتين فى الماضى 
الجيولوجى القريب فى نفس هذا الموضع بالذات !) ٠‏ بحيرة صناعية كبرى تتخلق , 
دلتا داخلية عليا غارقة تتكون ٠‏ وانقلاب حقيقى فى النظام النهرى والتصريف 
المائى وكذلك فى دورة التعرية والارساب .. الخ .. باختصار , إنه يخلق شكلا رابعاً 
للمادة . وكما مع خزان أسوان . نستطيع أن نفصل آثار السد الجغرافية فى ثلاثة: 
نظام النهر ؛ البحيرة الصناعية » نمط العمران . 

النظامن النفسرى 
انقطاع الفيضان 
فنظام النهر » أكثر من أى وقت مضى ؛ قد تعدل , ولا نقول أنقلب , تماماً فالى 


. 5١ على فتحى « مصر السد العالى » ,. الأهرام الاقتصادى : 17 يونيى 1941 ,صن‎ )١( 


-لالاه - 


الأبد انفصل نظام النهر جنوب السد عنه شماله . ومن قبل : في ظل خزان أسوان, 
كان كل ما حدث من تغيير هى انعكاس تصريف النهر ما بين شمال وجنوب 
الخزان» بمعنى أن العلاقة أصيحت حكسية بين تصريف النهر الطبيعى وتصريف 
الخزان . أما الآن فى ظل السد العالى فإن هناك انقطاعاً كاملا فى نظام وجريان 
وتصريف النهر عنده . فشمال السد ٠‏ لم يعد التصريف يرتفع وينخفض مع 
الفيضان والتحاريق كما فى الماضى ٠‏ واستبعدت القمتان العظمى والدنيا للمياه 
واستبدلتا بمتوسط منضبط شبه ثابت بين بين . ففى المتوسط أصبح منسوب النيل 
أعلى من منسوب التحاريق قبل السد بما يترواح بين ٠٠ , "١‏ سم . أى أن معدل 
تفاوت منسوب النهر قد ضغط وتقلص جداً . فعلى طول الوادى اختفت ذبذبات 
الذهر الفصلية ودورة امتلائه وانتفاخه ثم هبوطه وتفريفه . فى القاهرة مثلا لا يكاد 
المرء يلاحظ على مدار الشنة أى تغير محسوس فى منسوب النهر ٠‏ الذى أصبح 
أيضا تياراً هادئاً للغاية بصفة دائمة واختفت منه تماماً فورته الموسمية الهادرة . 

ويصيغة مباشرة فإن السد ببساطة قد ألغى الفيضان . لم يعد ثمة الآن فيضان 
(وأصبح «وفاء النيل» مظهراً رمزياً فحسب بعد أن كان مظاهرة احتفالية ؛ أى قل 
مجرد مظاهرة احتفالية بعد أن كان ظاهرة جغرافية أو يكاد . والطريف هنا أن 
وفاء النيل لم يعد مجرد شكية عابرة إلا بعد أن صار النيل فى حالة وفاء داكم !) . 
ومن الناحية الأخرى فلم تعد تحاريق كذلك (وانتهى بذلك أيضاً مفهوم كلمة «طفى 
الشراقى») . أدق - لهذا - من أن نقول لن يكون فيضان ٠‏ أن نقول إن النيل يعيش 
فى فيضان مستمر . بدل الفيضان الطبيعى الموسمى ٠‏ خلق السد فيضاناً 
اصطناعياً دائما . غير أن من الدقة أكثر أن نتذكرأن الفيضان الطبيعى بمعناه 
الحقيقى لا يزال يقع بمصر جنوب السد , كما أننا لسنا بحاجة إلى أن نضيف 
سائر حوض النيل خارج مصر , فالفيضان هناك هو هو كما كان دائماً . 

الانقطاع الرأسى 

إلى جانب هذا الانقطاع فى النظام النهرى على المستوى الأققى . هناك أيضا 
الانقطاع الرأسى . فقد انقصل منسوب النهر جنوب السد عنه شماله إلى الحد 
الذى يمكننا أن نتحدث معه عن طابقين من ماء النهر أى عن نهر ذى طابقين . 
فمقابل منسوب شمال السد كان يتارجح تقليدياً حول 60 متراً أثناء التحاريق , 
5 متراً آثناء الفيضان ؛ يقف الماء الآن جنوبه عند مستواه الأقصى على منسوب 
- 185 متراً » فى الضعف على الأقل ؛ أو يفارق نحى ٠٠١‏ متر ء أى أن طول 
عمود الماء يعادل تقريباً عمود الأرض من تحته . 
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معني هذا أن كل خزان السد أى بحيرته يقف برمته كالقلعة المائية الهائلة معلقة 
تماماً فوق أعلى مستوى النهر بالضبط ٠‏ تعلى أرض مصن الوادى جميعاً , كائما 
هى يحملها حملا على كتفيه بالتحديد ؛ قاعها يبدأ حيث تنتهى قمته : والحاجز 
بينهما عمود رأسى جبار لا مثيل له فى عالم الهيدروستاتيكا . ويطبيعة الحال , فإن 
هذا الفارق أى الانحدار الخارق فى مستوى الماء إنما هى جوهر طاقة السد 
الكهربائية الجبارة . غير أثنا لا نجد هنا شلالا مرئياً تماماً . بل هو شلال غير 
مرئى أو خفى تقريباً ذلك الذى نجد , مقنل وملجم داخل أتفاق السد الستة . 

البحيرة الصناعية 
بحيرة ناصر 

أما عن البحيرة الصناعية . بحيرة ناصر , فهى لا ترث ولا تحتل بحيرة حزان 
أسوان إلا بقدر ما تختلف عنها كما وكيفاً . فهى ثانى أى ثالث بحيرة من نوعها 
على النيل ؛ ولكنها أول بحيرة صناعية فى العالم مساحة واتساعاً وطاقة . والبحيرة 
إذ ترتفع إلى كنتور ه7١‏ - 185 متراً تبتلع بحيرة خزان أسوان فى طياتها 
ابتلاعاً. قل كنواتها الداخلية الدقينة » ولكنها تتجاوزها خارج كل حدود . فطولها 
يصل إلى 5٠١‏ كم . أى مرة ونصف مرة طول بحيرة الخزان السابقة » أى نحو 
نصف طول وادى النيل بالصعيد . من هذا الامتداد يقع ٠50‏ كم فى حدود مصر , 
٠‏ كم في حدود السودان إلى قرب بلدة عكاشة أو عند شلال دال » آخس نهايات 
الشلال الثالث . والبحيرة بذلك تغطى ؟ درجات عرضية كاملة من خط 4؟ شهالا 
حيث يقف السد إلى خط ١؟‏ . وهذا أيضاً امتداد لا يفوقه بين البحيرات الصناعية 
سوى بحيرة خزان جبل الأولياء البالغة الضحالة والضالة فى النيل الأبيض 
(#مكم) , 

أما المساحة فتبلغ ...5 كم" , أى قدر مساحة غرب الدلتا وزيادة (محافظة 
البحيرة 4؟5:كم؟) » أ نحى مساحة الواحات الخارجة (..5ه كم؟) أ الداخلة 
وزيادة (0٠٠4كم؟)‏ . وهى أيضاً مساحة قد لا تفوقها إلا مساحة خزان سد كاريبا 
على الزمبيزى . أما حجمها قهى الذى لا مثيل له فى العالم » وهى يعادل حجم 
بحيرة خزان أسوان ١؟‏ مرة ؛ التى تعدو بذلك بركة بالقياس . 

متوسط عرض اليحيرة الحسابى نحو ٠١‏ كم ؛ ولى أنه على منسوب ١٠.١‏ متراً 
يصل إلى ١8‏ كم . غير أنه يتفاوت بشدة جغرافياً . فالبحيرة تختنق بوضوح عند 
ثنية كرسكو فى عنق دقيق (ه كم) يكاد يحيلها إلى أنبوبين غليظين منتفخين 


فده 


شمالا وجنوياً (٠؟‏ كم كحد أقصى) . والبحيرة حدودها ليست منتظمة بالطبع » بل 
تتعرج بشدة مع تعرجات الكنتور وألسنة الأخوار والأودية الفارقة تحتها , خاصة 
مناطق أودية العلاقى والكلابشة وتوشكى وأدندان . ونتيجة لهذا التعرج الشديد 
يصل طول شواطئ البحيرة إلى أبعاد هائلة » فهو يبلسغ على منسوب .18 
متراً 48٠‏ كم )١(‏ » أى أكثر من ثلاث مرات ونصف مرة مجموع سواحل مصر 
كلها ؛ أى نحى كيلى متر وثلاثة أرباع الكيلو من شاطئ البحيرة نفسها لكل كيلو متر 
مربع واحد من مساحتها . (وفى رواية أخرى أن طول شواطئ البحيرة هى 4١017‏ 
كم ؛ ولعله يشير إلى القطاع المصرى وحده ؟) وبهذه الشواطئ الفائقة التعرج تكاد 
الصورة , مع الفروق الجذرية ٠‏ تذكر بخريطة السواحل الفيوردية أى 518 الريا 
المشرشرة . ويطبيعة الحال فإن شاطئئ: البحيرة الشرقى المتاخم لمرتفعات الصحراء 
الشرقية الوهرة أكثر تعرجا وشرشرة من شاطئها الغربى المطل على هضية 
الصحراء الغربية المتموجة باعتدال نسبيا . 

على أن البحيرة بوجه عام طولية مثلثة الشكل ولكن بطريقة مسحوية جدأ » تبلغ 
أقصى اتساعها وعمقها أمام السد مباشرة ثم تظل تضيق وتقل عمقاً نحى الجذوب» 
خاصة فى قطاعها السوداني , حتى تدق وتتلاشى تماماً فى مجرى النهر العادى 
فى نهايتها . وأخيراً فإن محور البحيرة مركب أكثر مما هو بسيط , شمالى شرقى 
- جنوبى غربى أكثر منه شمالياً - جنوبياً ؛ أقرب بفضل ثنية كرسكو - الدر إلى 
خط شرارة الكهرباء أى ومضة البرق المكسورة منه إلى الخط المستقيم . وعلى 
الجملة , تنقسم البحيرة إلى ثلاثة أحواض متميزة . ولعل من مجموغ أبعاد وأعماق 
وأشكال البحيرة هذه جات كناية البعض عنها (أى نكايتهم فيها!) «بأخدود السد 
العالى». 

بحيرة توشكى 

إلى هذا الشكل وتلك الأبعاد التى تميز بحيرة ناصر الكبرى » يثبغى أن نضيف 
وليدها البحيرة الجانبية الإبنة بحيرة توشكى أى بحيرة ناصر الصغرى . بها » أولاء 
سيتحول مجرى النيل إلى مجمع مائى هأئل ذى شعبتين وبحيرتين أى إلى غصن 
ذى فرعين ويرعمين . وبذلك ٠‏ ثانياء يتحول من معور أحادى منكسس إلى خط مركب 
أشبه بحرف لا العربى أى لا الافرنجى . ويهذا ٠‏ ثالثا » تمتد وتتمدد حدود كل من 
وادى النيل وحوضه فى قفزة بعيدة لتتوسع مرة أخرى وأخيرة بفعل الإنسان . 


. ١ طاهر أبى ؛لوقا ؛ مشروع السد العالى , جه‎ )١( 


تن 


فهنا أيضاً ستتخلق بحيرة عذبة صناعية كبيرة فى قلب الصحراء ٠‏ مغلقة هى 
الأخرى من كل الجهات إلا واحدة هى قناة توشكى , الحيل السرى أو العنق الدقيق 
الذى يريطها بالبحيرة الأم والنهر الأب . وكيحيرة ناصر , وبالارتياط معها , 
ستتذيذب بحيرة توشكى على الدوام منسويا ومساحة ٠‏ إلا أنها ستتوقف على 
الفيضانات العالية وحدها . ولا كانت هذه عشوائية فى حدوثها كل بضع سنين أى 
غير دورية بصرامة » فلن يكون للبحيرة حجم متوسط أو أقصى محدد أو معروف . 
واكن المرجح أنها ستكون أكبر مسطحاً , وبالتالى بخراً » وبالتالى نسبة ملوحة 
بالتدريج . وكما بدأت مياه بحيرة ناصر تميل إلى التسرب كمياه جوفية غرباً » 
فكذلك ستفعل بحيرة توشكى. 

ويهذا الشكل وذلك الميكانيزم ؛ وفيما عدا الفروق الجذرية بالطبع » يمكن أن 
نرى أن مشروع مفيض توشكى ؛ كبرعم للوادى غرب النهر وفى حضن الصحراء 
الغربية » سوف يخلق منخفض فيوم أكبر فى أقصى جنوب مصر : قناة توشكي 
هى بحر يوسفه , وعنقها هى فتحة لاهونه والهوارة ؛ ويحيرته هى قارونه » وذلك 
حتى بالشكل الإهليلجى المميز على نفس ال محور القاطع من الشمال الشرقى إلى 
الجنوب الغربى مع المحور العرضى أيضاً للعنق الواصل بالوادى , هذا فضلا عن 
علاقة أخذ ورد الماء التبادلية من وإلى النهر على غرار بحيرة موريس قديماً .. 
الخ. وسواء كان بحر يوسف من صنع الطبيعة والانسان ٠‏ فإن المذخفضين فى 
التحليل الأخير هما على السواء شمرة زواج مياه النيل بمنخفضات الصحراء 
الغربية . ولكن لأن منخفض توشكى سيظل ميتاً خارج دائرة العمران كما سنرى 
- وهذا هى الفارق الجذرى بينه ويين نظيره وسايقه الأصفر ولكن الحى إلى أقصى 
حد - فإنه يبقى أقرب من هذه الزاوية إلى منخفض الريان بعد إذ تحول إلى 
.مصرف للفيوم . أى قل على الجملة إنه يجمع بين ملامح المنخفضين الأخيرين 
بدرجات متفاوتة . 


البحيرة والمناخ 

وقبل أن نبرح عملية الولادة البحيرية هذه ؛ البحيرة الأم ناصر والإبنة توشكى » 
لنا أن نتصاط: أيمكن لهذه المسطحات المائية الفسيحة الجديدة أن تؤثر حالا أى 
مستقبلا على المناخ المحلى أى الموضعى المنطقة المتاخمة أ المجاورة ؟ فى هذا قيل 
الكثير . أولا وقبل كل شئ البخر السنوى المقدر بنحى 7١ - ٠١‏ مليار متر مكعب 
من الماء » والذى سيعدل حتما توزيع الرطوية الجوية فوق البحيرة وحولها , فيرفع 
درجة الرطوبة النسبية المحلية وسط منطقة تعد من أشد صحارى العالم جفاقاً , 
وريما وك غمامة أو غلالة موضعية من السحب الخفيفة فوقها . ثانياً تلطف الرياح 
الشمالية السائدة أثناء مرورها فوق ذلك المسطح العر. . . ثم هناك نسيم البر 
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والبحر (أى بالاصح البحيرة) الناجم. . وزيادة الندى محليا .. الخ . ولعله لا مقر 
علمياً وعملياً من حدوث بعض هذه المؤثرات والظاهرات ل المدى الطويل » غير أنه 
لا يجوز المبالغة فى تقديرها قط كما فعل البعض ٠‏ فإن هى إلا تعديلات موضعية 
بحتة » سطحية طفيفة وثانوية عند ذلك , لا ينتظر أن تقلب حتى الطقس فضلا 
عن المناخ المحلى . 

من هذا الانتهاء , لا شئ يبدى أغرب من ذلك الادعاء الذى صويه نحو السد 
العالى يعض الخبراء العالميين فى المتيورولوجيا (من بينهم إسرائيليون) . فحواه أن 
بحيرة تاصر هى سبب التقلبات الجوية غير المكوفة التى شهدها العالم فى 
السنوات الأخيرة : الجفاف فى «الساحل» الافريقى ؛ فيضانات شبه القارة الهندية, 
تداخل القصول فى أوروبا » زيادة الأمطار فى أستراليا وأمريكا الجنوبية » تعمق 
مناطق الضغط العالى وفوق شمال الأطلسى وبالتحديد الضغط الأيسلندى .. الخ , 
وبعبارة أخرى ؛ فإن بحيرة ناصر متهمة باحداث الاضطراب والفوضى الشاملة فى 
متاخ نصف الكرة الأرضية على الأقل , ولا نقول كلها . 

وواضح أن من العبث أن يؤخذ هذا العبث مأخذ الجد , إذ لى صح لكان معناه 
أن السد العالى هو أكبر معجزة مناخية كوكبية فى التاريخ لا أكبرمعجزة هندسية 
فى العالم وحسب . (ولقد نرد - أى نتندر - بما قيل تهكما) من أن «الموضة» 
أصبحت تجريم السد العالى عن كل صغيرة وكبيرة تقع , بما فى ذلك تأخر عملية 
سلق بيضة فى وعاء تحت «إيجلو» إسكيمو!) ولكن الرد العلمى - جدياً - هو , 
أولاء أن مقدار يخر البحيرة لا يعنى حسابياً قطرة فى محيط الرطوبة الجوية حول 
العالم . ثانياً ٠‏ أن مثل هذه الاضطرابات الجوية العالمية قديمة » دورية » وسابقة 
لبتاء السد العالى . وأخيراً » فكيف للسد هذه التأثيرات الكوكبية الجامحة وهى 
بلاتأثير محلى محسوس أو مذكور ؟ 

بحيرة دائمة 

إذا عدنا الآن إلى بحيرة ناصر نستاتف المقارنة بينها وبين بحيرة خزان 
أسوان؛ فسنجد أنها كما تختلف كما وأبعاداً خارج كل حدود ‏ تختلف عنها كيفا 
ونوعاً اختلافاً جذرياً خارج كل مقارنة . فهى أولا بحيرة دائمة باقية ما بقى السد , 
حيث كانت الأخرى فصلية مؤقتة . وهى بهذه الصفة تقترب فى معنى ما من طبيعة 
البحيرات النهرية الطبيعية : تعرف التيارات البحرية المحسوسة والد والجزر 
والأمواج العنيقة » بل وإلى حد بات يهدد شواطئها بالتاكل ؛ كما يمكن كمسطح 
مائى جسيم نسبياً أن تعدل المناخ المحلى أى المجهرى فى حدود حوضها .. الخ .. 


كمة- 


ولكن لأن البحيرة دائمة , وانحدارها طفيف للغاية لا يعدى ه سم على امتدادها 
البالغ 0.٠‏ كمء فإن مياهها راكدة إلى حد معين غير متجددة تماماً ٠‏ أى قلنقل إن 
دورة تجددها بطيئة للغاية . وهى بهذه الصفة تأخذ شيئاً من طبيعة البركة وإن تكن 
عظمى هائلة . وهذا يفسر احتمال تحولها إلى وسط أى وسيط إيكواوجى غنى 
ببؤرات التوالد لنقل أى تسرب بعض الأمراض المتوطنة فى الجنوب من السودان 
إلى مصر , خاصة بعوضة الجامبيا الملارية التى كانت حدودها الصحراوية 
التقليدية تتفق مع حدود البحيرة الجنوبية حالياً . 

وأهم من ذلك أن هناك بعض التغيرات الملاحظة فى تركيبها المائى والكيميائى 
وفى موادها العضوية وتكاثر الأحياء الدقيقة والحشائش المائية والألجا والبكتريا ؛ 
أى الجوانب الميكروبيولوجية وكبيئة هيدروبيلوجية عموماً . وتلك نتيجة حتمية 
لتخزين المياه عموماً » وفى المناطق الحارة خصوصاً . وكل هذا بدوره يفسر تحول 
لون البحيرة إلى الأخضر , وهى ما انعكس على النيل نفسه فى مصر فأصبح بحق 
«الثيل الأخضر» طول العام . والطريف بعد هذا أن تلك التغيرات التدهورية التى 
حدثت فى نوعية مياه البحيرة تزداد طردياً مع العمق ٠‏ وذلك على غير المتوقع » 
ولعله يرجع إلى أن الوادى الذى احتلته البحيرة كان فى السابق مليئاً بالمزروعات 
إلى حد أو آخر. 

واتصالا بهذه النقطة , ثمة حقيقة هامة أخرى وهى أن السحب من مياه البحيرة 
إنما يتم من طيقاتها السفلى قرب القاع أى حيث الأنفاق وقناة التحويل على 
مستواها » وهذا على العكس مما يحدث فى البحيرات الطبيعية حيث تنساب المياه 
فى النهر من شرائحها العليا تلقائيا وأولا بأول . 

غير أن أخطر ما فى أمر مياه البحيرة وتغيرها النوعى ظهور أنواع غريبة من 
الطحالب من طبيعتها خفض نفاذية المياه » أى قابليتها للنفان والحركة فى التربة , 
لا سيما منها الطينية بالطبعء مما ينعكس مباشرة على الصرف فيعقد مشكلته 
ويضاعفها . غير أن النظرية الرسمية لا تنفى فقط أى هلاقة بين نوعية مياه البحيرة 
ويين مشكلة صرف الأرض ٠‏ ولكنها جملة وإجمالا تذهب إلى أنه لا أثر للتخزين 
طويل المدى على تغير نوعية المياه , كما تؤكد أنها متوازنة من حيث الملوحة والقلوية 
والعسر ؛ وأن مياه النيل صالحة أكل الأغراض والاستخدامات . 

على أن البحيرة إذا كانت دائمة فإنها ليست ثابتة المنسوب بالطبع » فهذا يتغير 
على مدان العام » فيرتفع فى موسم «الفيضان» وتراكم مياهه بها ثم ينخفض فى 
موسم «التحاريق» ومع سحب امياه المستمر للرى شمالا . ويصل مدى هذه الذبذبة 
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السنوية إلى عدة أمتار تمثل طبقة أى أفقاً من الكنتورات تغمره المياه ثم تنحسر عنه 
فصلياً فتترك على سفوح أى منحدرات شواطئها تربة طينية خصبة مثلما كان النيل 
يفعل قديماً فى أراضى الحياض . فبين كنتورى 170:1١‏ متراً يصل الفمر إلى 
نحى ا شهور كل سنة , وبين ١76‏ . 110 متراً يترواح بين " , ٠‏ شهور . 


بحيرة - دلتا 

أما الاختلاف الجوهرى الثانى فهى رواسب الطمى ؛ فبينما كانت بحيرة الخزان 
لأنها متجددة كل عام » بحيرة بلا طمى ؛ لا تحرم الوادى من إكسيره المخصب , 
فإن بحيرة ناصر - بالتعريف والتصميم - خزانة طمى مثلما هى خزانة ماء . ولعل 
هذه للأسف هى أبرز وأخطر نقاط ضعف السد العالي » فلأن السد مصمت مغلق 
تماماً » فانه يحتجز كل حمولة النهر من الرواسب والطمى التى كانت تقدر عند 
وادى حلقا بنحى ٠١١‏ ملايين طن سنوياً (174 مليوناً فى التقدير الجارى) , بحيث 
لم يعد يصل إلى القاهرة الآن سوى ؛ ملايين طن (أى نح 7/ فقط) . 

تلك الحمولة الهائلة تتوقف الآن عند السد لتترسب وتتراكم أمامه فى شكل دلتاء 
صناعية بطبيعة الحال ولكنها حقيقية تماماً , دلتا داخلية بالتحديد , عليا ومعلقة 
إلى ذلك ؛ وغارقة غير منظورة بعد ذلك . بل الأكثر أنها دلتا عكسية أى راجعة , 
بمعنى أنها ككل لا تنمى وتتقدم كالدالات الطبيعة إلى الأمام ومن ناحية المنبع وتجاه 
المصب , وإنما على العكس إلى الوراء ومن ناحية المصب وتجاه المنيع . على أن 
المياه إذا كانت تبداً فى التراكم بها من الشمال إلى الجنوب ٠‏ فإن الطمى على 
العكس بيدأ فى الترسب من الجنوب إلى الشمال . ولقد كان المتوقع تخطيطياً أن 
يترسب الطمى أمام السد مباشرة أى فى نهاية البحيرة ٠‏ ولكن المفاجأة أنه تراكم 
فى بداياتها أى حوالى خط الحدود مع السودان . انقلاب تام فى اتجاه وطبيعة 
عملية الإرساب النهرى . 

بل الأكثر كذلك أنها وإن لم تكن دلتا بكل هذه المعانى الخاصة , فإنها بكل تلك 
المعانى نفسها يمكن - للغرابة والدهشة - أن تعد أيضا بمثابة امتداد واستكمال 
للسهل الفيضى الرسوبى للوادى , إلا أنه اصطناعى غارق , يضاف إليه عند نهايته 
الطبيعية التى تحددها أصلا نقطة الشلال والتى يقوم عليها السد فعلا بطبيعة 
الحال . وقد يبدى من التناقض الجغرافى إمكان اعتبار هذه الرواسب الحائرة أو 
المحيرة نوعاً من الدالات ومن السهول الفيضية فى آن واحد , ولكن ذلك إنما يذهب 
ليؤكد الطبيعة الشاذة للوضع كله , فهى ليست عملية من صنع الطبيعة ولكن من 
صنع الإنسان . 

بل نكاد بعد هذا كله أن نضيف أيضاً وفى معنى خاص جداً : ودلتا «مضادة» 


م اعمة- 


أيضا ! ذلك أن تخلقها هنا أمام السد إنما هو مسحوب من , ومحسوب على » 
الدلتا الحقيقية للنهر عند البحر المتوسط . لقد تكونت الدلتا ٠‏ الدلتا الحقيقية ؛ من 
طمي النيل عير آلاف السنين . ومنذ بدأ الرى الدائم وعصر القناطر والسدود أخذت 
العلاقة بين الإرساب النهرى والتعرية البحرية عند الساحل تميل طفيفاً لصالح 
الأخيرة . والآن فإن السد إن يحرم الوادى من الطمى تماماً , يأتى ليحسم هذه 
العلاقة الأساسية بضربة واحدة وبصورة درامية ونهائية لصالح التعرية ولغير 
صالح الدلتا , التى ستكف عن النمو نهائياً , إن لم تبدأ حقا في التراجع 
والانكماش بفعل النحت والتعرية البحرية بالتدريج الوئيد ولكن الأكيد . 

إلى أى مدى يمكن أن تتراجع الدلتا » أى تتقلص وتقصر , لا يمكن التحديد 
بالطبع , والآزاء تختلف . غير أن البعض يصل بالعملية إلى عروض المتصورة لاأقل 
» أى خط عرض ١١‏ وخط كنتور ‏ أمتار , بينما ذهب بعض الجيولوجيين - جداً أو 
هزلا لا تدرى - إلى حد القول بأن القاهرة ستصبح يوماً ما «أجمل ميناء على 
ساحل البحر المتوسط» )١(‏ - نعى للدلتا يعنى ! ومهما يكن » فكما يحذر البهى 
عيسوى «إن رأس البر ستختفى يوماً ما .. ستاكلها أمواج البحر بعد أن امتنع 
وصول الطمى إلى البحر المتوسط والذى كان يشكل حاجزاً طبيعياً بين أمواج 
البحر وبين الشواطئ المصرية ‏ وإذا لم نجد حلا يوقف زحف الأمواج فسوف يبتلع 
البحر رأس البر .. متى .. ربما خلال ريع قرن أى نصف قرن من الزمان .. وفى 
خلال نحى ٠٠١‏ سنة أو أكثر سوف تصل أمواج البحر المتوسط إلى دكرنس شمال 
المنصورة .. وربما لامست أعتاب المنصورة نفسها ؛ نفس الحال بالنسبة لمدينة 
رشيد التى ستتحول فى المستقبل إلى مدينة مثل البندقية تسبح فى المياه ..» (5) ٠‏ 

التعرية النهرية 

وعدا الدلتا , فان لدخول الماء خلف السد رائقاً بلا رواسب آثاراً عميقة على 
التعرية النهرية على طول الوادى . وهذه هى مشكة «النحر» بلغة هتدسة الرى . 
فبعكس المياه المحملة بالرواسب الطينية الثقيلة » وهى التى أصلا كونت السهل 
الفيضى والدلتا , للمياه الرائقة قدرة كاملة على النحت والتعرية لاسيما مع زيادة 
سرعة التيار وحجم المياه المتدفقة فى النهر باطلاق تصرفات كبيرة . ويعبارة أخرى 
فإن المعادلة الهيدرواوجية الجديدة تعدلت إلى هذه الصيغة : كمية مياه النهر زادت» 
حمولة الطمى قلت بل انعدمت تماماً ؛ سرعة التيار زادت ٠‏ إذنْ قوة التعرية زادت.. 
(1) ذكره على فتحى 5 مصبر السد العالى » ؛ عن 58 . 
)١(‏ الأهرام , لا/ر٠1591/1‏ , من 75 ,. 


-و4ة - 


وباختصار أكثر ؛ لا إرساب البتة , وإنما تعرية مضداعفة . 
تعرية تنازلية أو نازلة 

النتيجة الطبيعية هى اختلال حالة التوازن والاستقرار الراهنة فى الذهر » 
ومحاولته الوصول إلى حالة توازن واستقرار جديدة ؛ محورها الوصول إلى منحنى 
قاعدة جديد ٠‏ ومؤداها تخفيض انحداره ٠‏ ووسيلتها خفض قاعه , وأداتها هى 
التعرية المجددة المتسارعة . ولو ترك النهر وشأنه فإنه سيحاول الوصول إلى حالة 
التوازن الجديدة هذه بثلاث طرق : إما نحر القاع أى التعرية الرأسية ؛ وإما تعديل 
أبعاده وعرضه أى التعرية الأفقية , وإما إطالة المجرى نفسه بخلق تعرجات 
وانحناءات جديدة أو بتكبير الحالية أى الخروج جزئيا عن المجرى الحالى نفسه إلى 
مجرى جديد هنا وهناك . ولا كان من غير المسموح به طبعاً خروج النهر عن 
جسوره الحالية ٠‏ قإن الأمر يقتصر على العاملين الأولين ولكن مع مضاعفة 
مفدولهما للتعويض . 

ولا تتم عملية التعرية هذه على مدى المجرى كله كقطاع واحد ٠‏ ولكن كقطاعات 
متعاقبة » تتحدد عادة ومن الناحية العملية بالقناطر القائمة فعلا على امتداده 
كعقبات صناعية ولكنها فعالة. وفى كل قطاع أى حبس تصل التعرية إلى حدها 
الأقصى فى أعلاه أى خلف القناطر الأولى , ثم تقل بالتدريج شمالا وأسفل القطاع 
فى اتجاه القناطر التالية » وهكذا . وأخيراً فإن سرعة التعرية ومداها تتفاوت بين 
هذه القطاعات والأحباس ؛ فتصل هى الأخرى إلى حدها الأقصى فى القطاعات 
العليا وتقل تدريجياً في القطامات السفلى . 

فالقطاع من النهر الواقع جنوب خزان أسوان مباشرة . أى ما بين السد 
نفسه والخزان » قد لا يتأثر مباشرة نظراً لتكوينه الصخرى . أما شمال ذلك 
فلسوف تتناسب هذه العملية تناسباً طردياً مع مستوى الارتفاع , فتكون على 
أشدها فى الأحباس العليا من الوادى وتقل بالتدريج كلما اتجهنا شمالا . وبذلك 
تبدأ أولا فى الحبس الأول من أحباس النهر بنحر قاعه وجوانبه إلى أن تتشبع 
بحمولة كافية من الرواسب وبالتالى يقل الانحدار والسرعة وتصل بذلك إلى التوازن 
الجديد؛ فتتوقف هناك لتنتقل إلى الحبس التالى شمالا , وهكذا . 

وقد وصل مجموع النحر الفعلى حتى.الآن إلى 45 سم عند الجعافرة قرب 
خزان أسوان ٠‏ 78 سم خلف قناطر إسنا 3١‏ سم خلف قناطن نجع حمادى , 
,» سم خلف قناطر أسيوط . وبينما قدر معدل الثحر السئوى عموما بنحق 
"اسمء أخذ يقل فى السنوات الأخيرة بعد ضيط واستقرار تصرف المياه حتى أصبح 


دكمه- 


يترواح بين ؟ ٠١‏ ملليمتر فى السنة . وخلال العشرين سنة القادمة » قل حتى سنة 
بقدر الذحر المتوقع بحوالى ١١ - ١‏ متر بين اسوان وأسيوط . أما على 
المدى البعيد فإن التقديرات الفنية تشير إلى أن النحر يزداد حده الأقصى طردياً 
كلما اتجهنا شمالا . ولكن توقيت هذه الذروة يتآخر إلى تاريخ أبعد , كما يوضح 


هذا الجدول: 
الموضع الحد الأقصى للنحر بالمتر بعد كم سنة 

خلف خزان أسوان ا 1 

خلف قناطر إسئا 3 7 

خلف قناطر نجع حمادى 1 1 

خلف قناطر أسيوط 4 07 


انقلاب التعرية والإرساب 

ما معنى هذا جيومورفولوجيا ؟ معناه انقلاب تام فى عملية التعرية والإرساب 
النهرى . فبعد أن كان النهر ابتداء من الشلال حتى البحر يمثل قطاع إرساب -38 
8 »2 يرفع مجراه باستمرار برواسب القاع ويعلى شاطئيه بالرواسب 
الجانبية » فإنه يدخل الآن فى مرحلة عكسية من تجديد الشباب ليصبح قطاع تعرية 
ء؛ يعمق مجراه بالنحت الرأسى ويوسعه على حساب شطوطه 
بالنحت الأفقى . 

والطريف أن هذا كله يأتى على عكس ما يحدث فى القطاع الشمالى من النيل 
الثوبى جنوب السد ابتداء من الشلال الأول حتى الثانى أى الثالث . فبعد أن كان 
هذا القطاع قطاع تعرية نهرية بالضرورة ٠‏ بل وقطاع النشاط النهرى الأول فى 
حوض النيل جميعاً - إنه قطاع الشلالات والجنادل - فقد شبابه فجأة ودخل 
مرحلة شيخوخة مبكرة أصطناعية وأخذ يتحول تحت غطاء بحيرة ناصر إلى قطاع 
إرساب كثيف سميك . 

خلاصة التطور إذن هى كالآتى : قبل السد كان وضعاً شاذا بما فيه الكفاية أن 
يكون القطاع دون الأوسط من النهر فى النوية قطاعاً يمتاز بالحداثة والشباب 
لابالنضج والاتزان ؛ ولكنه الآن بعد السد ارتد من الحداثة إلى الشيخوخة المبكرة 
السابقة لأوانها فأصبح أكثر شذوذاً عن ذى قبل ؛ غير أن الأكثر شذوذاً بالتأكيد 
هى المصب الأدنى فى مصر حيث انتكس فجأة من مرحلة النضج والاستقرار إلى 


لاية - 


مرحلة الشياب الزائف والحداثة المصطنعة . انقلاب كامل فى قواعد فيزيوغرافية 
النهر وانعكاس تتتابع قوانين التعرية والارساب ٠‏ والنتيجة النهائية أننا الآن ولأول 
مرة يإزاء «فيزيوغرافية مقلوية 'لإذام1[510852م 12961160" من أكثر من زاوية . 


التعرية الرأسية 

تفصيلا , علينا إذن أن نميز تماماً بين قطاعى النهر شمال السد وجنويه . فاذا 
ما بدأنا بالقطاع الشمالى ٠‏ فإن السؤال الأول هى : كيف بالضبط ٠‏ وبئى 
ميكانيزم, يعمق النهر مجراه رأسيا ويوسعه أفقياً ؟ مما لا شك فيه أن الأول يبدأ 
بكسح وجرف «حمولة القاع» أولا أى رواسب قاع النهر المفككة التراكمية السابقة , 
ثم بعد أن يفرغ منها يهبط إلى قشرة القاع الأكثر تماسكاً؛ ثم إلى صلب القاع 
نفسه , وهكذا , 

هذا النحر أى التعرية يتم الآن . فضلا عن ذلك , موزعا بقدر من التكافق 
والتجانس فى الحدة والقوة على مدى قطاع النهر العرضى كله دون فروق 
محسوسة بين وسط المجرى وجانبيه . فلأن مياه النهر الآن رائقة بلا طمى » 
فلافروق هامة بين «حارات» أى شرائح التيار » على خلاف ما كان الأمر سابقا حين 
كانت المياه محملة بالطمى ويالتالى كانت سرعة التيار وقدرة الحمل ومن ثم قوة 
وكمية الارساب والتعرية تختلف بين هذه الشرائح الثلاث من المجرى . 

معنى هذ! أن سطح قاع المجرى سيصبح بالتدريج أكثر استواء وأفقية ٠‏ بينما 
ستصبح جوانبه أكثر رأسية وعمودية . وفى النتيجة فإن قطاع قاع مجرى النهر 
سيتحول تدريجياً من شكل أقرب إلى حرف 7 شديد الانفتاح إلى شئ أقرب إلى 
حرف [آ بالغ الاتساع . أو قل إلى حد ما ومع الفارق طبعاً من قطاع وادى التهر 
العادى إلى قطاع وادى النهر الجليدى التقليدى , 

التعرية الأفقية 

وهذا عن ميكانيزم ونتائج النحت الرأسي » قماذا عن الأفقى ؟ من البديهى أن 
أولى ضحايا التعرية الجانبية إنما هى الثنيات النهرية المحدبة الناتكة بالطبع » 
فإنها بحكم بروزها مع ضالة جرمها بالنسبة إلى جسم البر الأساسي نفسه 
تمسى وهى أشد ما يتلقى لطمات معاول المياه وأكش ما يتعرض القرض والتفتيت 
والكسح . إنها مناطق ونقط الضعف فى أجناب الشاطئين . ولقد تؤجل التكسيات 
الصناعية الحجرية العملية بعض الوقت وتبطئ من معدلها , ولكنها محكوم عليها 
بالانكماش والتراجع التدريجى ٠‏ التراجع إلى أين ؟ - بالدقة إلى خط الثنيات 


اية - 


المقعرة التى تظل فى حمى من التعرية الجانبية نسبياً وإلى حين . والأمر فى هذا 
يشبه ما كان يحدث قديماً فى الفيضان الكاسع من تأكل وإزالة لبعض الثنيات 
المحدبة ‏ إلا أنه الآن لا يتقلها إلى موضع آخر على شكل طرح وثنية محدية جديدة 
وإتما هو بيددها إلى الأبد . 

معنى هذا على الفور تلاشى كلتا الثنيات المحدبة والمقعرة على السواء أولا , ثم 
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استقامة أى تقويم المجرى ككل ثانياً ؛ناه 501218016864 بحيث يصبح خطياً 
مباشراً أكثر وأقل تعرجاً أى بلا تعرجات » ثم توسيع عرض المجرى كله ثالثاً 
وأخيراً . وهذه النتائج نفسها تساهم بدورها فى تسارع وتزايد عملية التعرية كلها, 
بحيث يزداد الشاطئان على المدى الطويل استقامة وصقلا وفى الوقت نفسه تراجعاً 
وتباعداً بينما يزداد المجرى نقسه اتساعاً . وهذا وذاك جميعاً يؤدى إلى توكيد فعل 
التعرية الرأسية من تحويل قطاع النهر المطرد إلى شكل حرف لآ ٠‏ فقط مع زيادة 


انفتاحه أكثر وأكش . 
الجزر النهرية 

فى الجزر النهرية , أخيراً » يجتمع معا كلا نوعى التعرية , الرأسية والأفقية . 
فحكم الجزر فى هذا حكم اثنتين من الثنيات المحدبة الشاطئية المتقابلة ضمتا معاً 
بعد أن نقلتا من جانبى النهر إلى وسطه . وإذا فمصيرها محتوم مرتين : التاكل 
والتقاص السريع من كل الجوانب مع خاخلة قواعدها تحت الماء بالتدريج . ويهذا 
ستتضاء ل مساحة الجزر الكبيرة » أما الصغيرة فيمكن على المدى البعيد أن 
تختفى كلية . وفى المحصلة فإن عدد الجزر النهرية هو منطقياً إلى تناقص حتمى. 
الغريب » مع ذلك ٠‏ أن العكس هو الذى حدث . قلقد سجلت زيادة كبيرة فى عدد 
الجزر بالنيل مع ظهور أسراب عديدة منها بعد السد العالى . 

تفسير ذلك ومصدره هى عائد مفتتات هملية التعرية المستحدثة بنوعيها . 
فحصيلة نحر المياه لقاع النهر المجروف ولجزره المهيلة ٠‏ وإن انتهى جزء مثها فى 
النهاية إلى البحر عند المصاب ٠‏ يظل جزء منها معلقا فى مياه النهر يتقاذفه التيار 
العاتى عشوائياً إلى أن يلقى به حين وحيث يتراخى أى يتطامن على شكل جزل 
عديدة مبعثرة هنا وهناك » جزر صغيرة سطحية واهية مضطرية قابلة لإعادة 
التعرية والترسيب من جديد فى أى وقت وفى أى مكان , جزر بلا جذور كما قد 
نقول . ومعنى هذا فى الحقيقة أن السد يستبدل بالجزر القديمة الكبيرة المستقرة 
الوثيقة الثابتة المتنامية » جزراً أكثر ولكنها أصغر وأضعف وأقل استقراراً وقابلة 
التقلص كما هى النمى فى الوقت نفسه . لقد أصبحت الجزر كما سبق أن قلنا غذاء 


مه - 


التهر بعد أن كانت كساءه . فوضى جزرية ضارية الأطناب - ولو إلى حين . 

بكل هذه التغيرات مجتمعة . فإن المحصلة الصافية للتعرية النهرية الجديدة 
ينوعيها هى أن قطاع النهر يزداد ويتوسع رأسياً وأفقياً , عمقاً وعرضاً , وذلك 
بالطبع على حساب أرض الوادى الذى على العكس يضيق ويتناقص اتساعه على 
الجانبين بالتاكل والتهدل . بعبارة أخرى مساحة الماء قزيد , بينما تنقص مساحة 
اليابس أى الأرض . ويصيغة جغرافية أكثر . هناك معادلة جديدة بين المجرى 
113118 والسهل الفيضى 1318م-11000 : الأول يقرض - ولا نقول يقترض - 
من الثاني , وهذا يتسع على حساب الآخر الذى يتجه إلى الانكماش . فى الوقت 
نفسه فإن مجرى النهر » إن يزداد استقامة ومباشرة باختزال تعرجاته الموضعية » 
يتجه طوله إلى قدر من القصر نظريا ‏ كما يقترب شكله العام أكثر وأكش من حرف 
لا الخطي المنتظم . 

الدلتا والصعيد 

هذه التغيرات الأساسية تسرى بطبيعة الحال على النهر بكل مجراه ايتداء من 
السد نقسه حتى البحر المتوسط . إلا أن هناك بالضرورة فروقاً إقليمية ثانوية بين 
قطاعاته وأحباسه المختلفة . فعملية التعرية النهرية أشد وأقوى فى الأحباس العليا 
وتتلطف وتتطامن نوعاً كلما هبطت إلى الأحباس الدنيا . فالصعيد فى هذا كله - 
التعميق والتوسيع والتقويم وتلاشى التعرجات وتكاثر وفوضى الجزر - الصعيد 
أبعد مدى وأشد تغيرا واضطرابا من الداتا , ويالمثل الصعيد الأعلى أبعد مدى من 
الأسفل ؛ والدلتا العليا من السفلى .. الخ 

غير أن القارق الأكبر على المستوى الإقليمى بين الصعيد والدلتا يكمن فى نسبة 
كل من التعرية الرأسية والأفقية . ففى الدلتا . حيث كان فرع دمياط فرع إرساء 
وإطماء ورشيد فرع تعرية ونحر تقليديا » سيتحول الأول إلى التعرية بالطبع » ويهذا 
ربما تقارب الفرعان فى النهاية في هذا الصدد . وإذا أزيلت أى أختزلت تعرجات 
فرع دمياط بهذه التعرية المزادة » فريما كذلك قعير طوله بعض الشئ وقارب فى 
ذلك طول فرع رشيد نوعاً . أى قد يتجه فرعا الدلتا إلى قدر من التقارب والتشابه 
سواء فى التعرية والتعرج أو فى الاستقامة والطول . 

أما فى الصعيد أى الوادى , حيث التعرية الرأسية أشد . فإن خفض قاع 
المجرى إلى عمق أدنى لهى بمثابة ترك النهر مجراه القديم إلى مجرى على منسوب 
أوطأ , وبالتالى بمثابة دورة تعميق للمجرى تترك شواطئه القديمة إلى سلمة جديدة 
أقل ارتفاعاً » ومن ثم تبدى عملياً كمملية تكوين لمدرج نهرى أ شبه مدرج جديد 
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اصطناعى يضاف إلى سلسلة المدرجات النهرية التاريخية أى قبل التاريخية 
الطبيعية » مدرج «جنينى» بالطبع لا يعدى بضعة سنتيمترات ارتفاعاً أى عرضاً , 
لايقاس بالمدرجات الحقيقية ولكنه نظريا وبصرامة لا يختلف عنها من حيث المبدأ ٠‏ 
الأودية الصحرواية 

ليس هذا فحسب , ليس الوادى وحده فى الصعيد هو الذى ستعتريه مظاهر 
تجديد الشباب الاصطناعى ٠‏ وإنما معه كذلك «أودية الوادى» ٠‏ أعنى أودية 
الصحراء الشرقية . فنيل الوادى هى تظرياً مستوى قاعدة هذه الأودية الجافة , 
وانخفاض هذا المستوى نتيجة تعميق مجرى النهر كفيل بأن ينعكس عليها هى 
الأخرى بتجديد الشباب والنشاط بالضرورة . حقا إنها لأودية جافة بلا مياه جارية, 
سيولها الجارفة العارضة لا تشكل حلقة منتظمة دائمة مع مياه النهر » بحيث 
لايعدى هذا أن يكون مستوى قاعدة لها إلا نظرياً «ومع إيقاف التنفيذ» . 

ومع ذلك فمن الوجهة النظرية الصارمة ينبغى لهذه الأودية أن تحاول إعادة 
توازن مصابها مع وادى النهر بمزيد من النحت والتعرية الرأسية وصولا إلى 
منسويه الأخفض الجديد ٠‏ وإلا لصبت فيه بشلال ميكروسكوبى أى شبه شلال . 
ولكن يبقى فى النهاية من الوجهة العملية أن هذا الأثر كله سوف يكون محدوداً إلى 
أقصى حد , بل تقريباً إلى حد الفياب وإيقاف التنفين . 


جنوب السد 

تلك فى مجملها صورة تغير التعرية والارساب فى قطاع النهر شمال السد . 
أما فى جنوبه فإن الصورة مقلوبة معكوسة بجميع جوانبها وعناصرها بنداً بنداً . 
فمن ناحية بينما تتكاثر الجزر الجديدة شمال السد ٠‏ إذا بالشلال الثانى برمته 
ويكل جزره العديدة فضلا عن معظم الشلال الأول تغرق وتختفى إلى الأبد » لتصبح 
الشلالات الستة الشهيرة خمسة فقط أو بالدقة أريعة ونصفاً , على الأقل بالمعنى 
المرئى . بل إن نشأة بحيرة ناصر نفسها ودلتاها الغاطسة , ومن بعدها برعمها 
الجانبى بحيرة توشكى ؛ ليست إلا المقايل الفيزيوغرافى لا يتهدد دلتا النيل من 
تأكل فى سواحلها وخطر ابتلاع البص المتوسط لبحيراتها واندماجها فيه كما يتنب 
البعض . وحتى تكتمل المقارقة إلى ذروتها » فعلى حين يضاف مدرج أو شبه مدرج 
اصطناعى جديد شمال السد ؛ إذا بكل المدرجات النهرية الطبيعية التاريخية 


داأكحقه- 


جنويه تغرق تحت البحيرة قيعا عدا أعلاها وحده (مدرج 5٠‏ متراً) . )١(‏ . 

أخيراً وليس آخرا هناك تغير وضع الأودية الصحراوية . فعلى حين يتجدد 
شباب الأودية المنتهية إلى الذهر فى القطاع الشمالى تماما كقطاع النهر نفسه فإن 
الأودية المنتهية الى قطاع بحيرة ناصر ستفقد شبابها مثله وترتد إلى الشيخوخة 
المبكرة . وبهذ! ستختلف مصاير أى وضعيات أودية الصحراء الشرقية الشمالية عن 
الجنوبية لأول مرة . مثلما ستختلف طبائع أو أوضاع شمال الوادى عن جنويه . 

فأولا » مع ارتفاع منسوب البحيرة إلى حد قد يبلغ نحى ٠٠١‏ متر فوق منسوب 
النهر القديم » غرقت وستغرق كل الأودية والأخوار الصغيرة بكاملها تحت مياه 
البحيرة ؛ بيثما ستفرق القطاعات الدنيا من الأودية الكبيرة كالعلاقي بحد أقصى 
قد ييلغ 5» كم . الأودية الصغيرة ؛ يعنى , ستصبح أودية مدفونة , والكبيرة 
مبتورة 222160لاا . 

ثم إن منسوب البحيرة الجديدة هى الآن خط مستوى القاعدة الجديد بالنسبة 
إلى هذه الأودية . فأما وقد ارتفع هذا بذلك القدر الكبير » فقد فقدت الأودية فجأة 
شيابها وحداثتها وقدرتها على الحمل والنحت » وستلقى جزءاً من حمولتها السيلية 
قى قطاعاتها الدنيا الجديدة قبل أن تصب الجزء الباقى فى بحيرة ناصر . إنه 
«الإرساب التراجعى» كما قد نسميه . ومعنى هذا أن قطاعات الأودية التحاتية 
الثلاثة القديمة تنتقل إلى أعلى لتحل واحداً محل الآخر على التوالى . فما كان 
القطاع الأدنى الارسابى ينتقل الآن إلى القطاع الأوسط الناضج , وهذا بدوره 
ينتقل إلى القطاع الأعلى النشط , بينما يضصر هذا الأخير ويتضاعل . 

نمط العمران 

يبقى أخيراً من نتائج السد العالى الموضعية موضوع نمط العمران . 3 
السلبى على العمران الذى بدأه خزان أسوان أتمه الآن السد كاملا . القارق 
الأساسى أن الأول جاء بالتقط ؛ والثانى بالضربة القاضية إن جان التشبيه . ومع 
ذلك فإن هناك احتمالا للعكس تماماً » بمعنى إمكان إعادة إحيائه جذرياً . ولا 
تناقض فى هذا ولا غرابة » فالواقع أن أثر السد العالى إذا كان انقلابيا أى 
انعكاسياً فى بعض جوانبه الطبيعية ية والفيزيوغرافية فإنه أتى مذيزياً أمعله ا لطلمة 
ما بين المدى القريب والمدى البعيد فى بعض جوانبه البشرية والعمرانية » خاصة 
فى منطقة الثوبة. ففى هذه امنطقة نجد أن السد بعد أن نقل السكان وهجرهم منها 
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على المدئ القريب ٠‏ سيعيدهم إليها ويعيد توطينهم بها على المدى البعيد . كذلك 
فإنه بعد أن أنهى زراعة الحياض في مصر ؛ سيبعثها من جديد فى النوية . 
الهجرة الأخيرة 

فأما عن هجرة النوبيين فلقد أغرقت بحيرة ناصر حوض النوبة بأسره وحتى 
سقفه ؛ أفقياً يعنى ورأسياً » ولم يعد هناك مجال هذه المرة لحركة الهجرة الصاعدة 
إلى كنتورات أعلى . فكان الإخلاء البشرى تفريفاً تاما » تحولت يه المنطقة إلى 
اللامعمور الكامل ؛ وتحتم تهجير السكان جسمياً إلى أرض جديدة فى الشمال , 
هى امتداد كوم أمبى حيث زرعت «النوية الجديدة» , 

وقد انتظمت عملية التهجيرالمخططة هذه ؛ والتى كانت أشبه بحملة سلمية 
منظمة , نحى 14 ألف نسعة . وروعى فى توطينهم أن يكون الوطن الجديد نسخة 
مشابهة بقدر الإمكان للوطن القديم , فهذا أدعى إلى تخفيف الشعور بالغرية 
وأضمن للتجانس وللاستقرار والسلام الاجتماعي . فسكان كل قرية قديمة نقلوا 
معاً إلى قرية جديدة تحمل أيضا نفس الإسم السابق , والترتيب الإقليمي فى ثلاثية 
الكنوز - العرب - الفديجة من الشمال إلى الجنوب يتكرى فى توزيع مناطق النوية 
الجديدة .. الخ (1) . 

وتمتد النوية الجديدة على شكل قوس هلالى يقع فى أقصى شرق حوض كوم 
أمبى بأراضيه اللستصلحة حديثاً . طوله ١٠كم‏ وعرضه ؟ كم . أما العمران فيتالف 
من 0 قرية من طبقات متدرجة الأحجام ؛ 7 مدن خدمات كل واحدة في منطقتها 
الإثنواوجية المنفصلة , تتوجها العاصمة المشتركة مدينة نصر المركزية الموقع (؟) . 

وهاهنا يتضح الفارق الأساسى بين هجرة خزان أسوان وهجرة السد العالى . 
فأولا ؛ وعلى المستوى الوطنى - الإقليمى ؛ اقتصرت آثار الخزان على مصر وحدها 
دون السودان , وذلك طبيعياً وبشرياً » بحيرة وهجرة . أما السد فقد شملت آثاره 
كلا البلدين . وكان تأثر السودان بهذا الشكل جديداً ولأول مرة » بينما خبرته مصر 
من قبل مرات . 

ثانيا » اقتصر فعل الخزان التهجيرى على بضع عشرات من الآلاف من النوبيين ٠‏ 
فى مصر ؛ كما لم يكن إغراق الأراضى كلياً أو دائماً . أما السد فقد أغرق كل أو 
(1) أجية يونان ٠‏ دراسة مقارنة بين السد العالى وسد الفرات ‏ القاهرة ‏ /151/1 , ص 54 - 35/8 . 
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معظم النوبتين السفلى والعليا ٠‏ المصرية والسودانية , إغراقاً تاماً ودائماً . ويالمثل 
جاء تفريغ السكان إخلاء تاماً . وقد انتظم التهجير نحى ٠٠١‏ ألف نسمة , نصفهم 
على كل جانب , والجانب السودانى لأول مرة . 

ثالثا . كان تحرك المهجرين بفعل الخزان محلياً نوعاً ما في معظمه , وفي دائرة 
ضيقة المدى نسبياً . أما السد فقد نقلهم بعيداً بضع مئات من الكيلى مترات ٠‏ وذلك 
أيضا إلى بيئة جغرافية مختلفة كثيراً أى قليلا عن بيئتهم القديمة . على أن رحلة 
النوبيين المصريين إلى كوم أمبى أقصر وأقرب من رحلة النوبيين السودانيين إلى 
خشم القربة على العبارة حيث كان تغير البيئة الطبيعية والبشرية أشد أيضا مما 
جاء على الجائب المصرى )١(‏ . 

رابعاً . هذه الهجرة المركزية الطاردة 06701160[31© مزقت شريط النوية الطويل 
الدقيق وفصات النويتين المصرية والسودانية لأول ولآخر مرة بفاصل أرضي عميق 
لا يقل عن 17٠١‏ كم (المسافة الخطية بين كوم أمبى وخشم القربة) . وكما خلق هذا 
فجوة عمرانية مترامية بين مصر والسودان ٠‏ فقد أنهى وحدة النوبة الجغرافية 
والتاريخية ؛ البشرية والاجتماعية , وأصبح هناك بدل النوية الواحدة نويتان 
منفصلتان تماماً تخضع كل منهما لمحيط ومؤثرات حضارية ومادية مختلفة . 

خامساً . ورغم تلك الحركة الطاردة المركزية » وعلى عكس ما فعل خزان أسوان 
فى الماضىء أدى تهجير السد إلى تكثيف السكان بعد تخلخلهم المفرط على كلا 
الجانبين . فقد ضغط كثافة السكان المبعثرة على مئات الكيلى مترات سابقاً فى 
نواتين محدودتى المساحة نسبياً وفى حدود أقطار تقاس بعشرات الكيلى مترات 
فقط . لقد تحولت الكثافة النوبية فى الحالين من نمط الشريط الخطى أو نمط برادة 
الحديد على قضيب ممغنط إلى نمط نووى ملموم مضغوط مكثف نسبياً . 

سادساً . وأخيراً وليس آخراً » فعلى حين كانت هجرة الخزان حركة رأسية 
محلية صاعدة إلى أعلى أى تتبع خطوط الكنتور , كانت هجرة السد أفقية إقليمية 
هابطة إلى أسفل أى تتبع خطوط العرض ٠‏ ول أنها اتخذت فى السودان وضعاً 
عكسياً من عروض أعلى إلى عروض سفلى. 

احتمالات العودة وإمكانياتها 

على أنه اتضح بعد ذلك كله أن عودة العمران والنوبيين إلى النوبة القديمة غير 

مستبعدة , بل هى مسالة وقت فقط . فمن قبل , وفى المحل الأول ؛ فاذا كانت 
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النوية قد خسرت آخر مدرجاتها الزراعية المعلقة ‏ فقد كسبت مصايد أسماك 
البحيرة التى أصبحت تناظر وتنافس مصايد بحيرات الشمال ؛ هذه هى المصايد 
العليا والداخلية وهذه السفلى والساحلية . وقد اجتذبت مصايد البحيرة مستعمرة 
صيادين بكاملها من شمال السد من الصعيد الأقصى , خاصة قنا وسوهاج , 
كانت بمثابة موجة إعادة تعمير أولا » وعملية تتابع حرفى من الزراعة إلى الصيد 
ثانياً ‏ وعملية تغيير وإحلال إثنولوجى من النوبيين إلى الصعايدة ثالث . 

أهم من ذلك بالطبع الزراعة وإمكانياتها . فطبقة الكنتورات العليا من شواطئ 
البحيرة التى لا تفمرها , أى تغمرها وتنحسر عنها المياه فصلياً يمكن الإفادة منها 
على غرار زراعة المدرجات الجبلية كمدرجات خصبة . ففوق أعلى منسوب المياه , 
بين كنتورى 18١‏ - 160 متراً ؛ يمكن عودة الزراعة الدائمة على وحدات رفع المياه 
العائمة » ويضم ذلك أكشر من ١‏ ألف فدان ٠‏ وأسفل ذلك يمكن عودة نوع مجدد 
من الزراعة الحوضية النموذجية . فبين ١7٠ . 16٠.‏ متراً يمكن زراعة أكثر من ٠.‏ 
ألف فدان أغلب السنين . وبين 1٠١ - ١0‏ مترا يمكن زراعة أكثر من ١٠١‏ ألف 
فدان لمدة تتراوح بين " - ٠‏ شهور فى السنة . 

.ولقد تكون هذه المدرجات والهوامش البحيرية شريطية ضيقة حقاً » ولكنها 
مديدة جداً , كما أنها تنفسح محلياً عند مصبات وأفواه الأخوار والأودية الغارقة 
كالعلاقى وكركر وتوشكى ومناطق كلابشة وأدندان . كذاك ففى بعض هذه الرقع 
يصل سمك الترية الجديدة الطينية البكر المرسبة إلى نصف متر حتى المترين .و5 
بدأ بالفهل حصر وتصنيف واختيار واختبار هذه الأراضى الجديدة التى يقدرها 
البعض بتصف مليون فدان وريما المليون أى أكثر ٠‏ ولى أن الأرقام الحقيقية لم 

المهم أن كل ذلك , لا ننس » فى ظل مناخ مدارى خارج إطار الزراعة المصرية 
التقليدى وبمحاصيل مدارية واستوائية غير تقليدية ٠‏ خاصة محاصيل الأشجار 
والشجيرات الثمينة التى تشمل الفواكه الحارة والمنبهات المدارية كالين والشاى , 
والألياف والزيوت النباتية كالقطن والجوت وزيت النخيل , هذا فضلا عن محاصيل 
الحقل من حبوب ومراع .. الخ على أن معظم هذه الأراضي لن تروى بالطلمبات 
العائمة الباهظة التكاليف , وإنما بالآبار الارتوازية المحفورة فى باطنها المشبع 
بنشع مياه البحيرة وطبقة مياهها الجوفية المتسربة . وهنا المفارقة المثيرة : آبار 
جوفية على مرمى حجر أو مرأى من البحيرة الأم نفسها . 

على أن الأطرف أن هذا إذا تحقق تحقق فسيكون معناه أن السد العالى إن يكن قد 
وضع نهاية الرى الحوضى فى مصر تاريخياً ٠‏ فإنه يعود ايبعثه جغرافياً فى موقع 
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جديد وينمط مجدد : النوبة العليا بدل الصعيد الأهسط » والأحواض البحيرية 
«المعلقة» - كما يمكن أن نصفها - بدل الأحواض «المنعزلة» الشهيرة القديمة ؛ من 
قلب الوادى إلى سقف الوادى ٠‏ ومن الشمال إلى أقصى الجنوب . وحيث أن زراعة 
الحياض فى مصر كانت تتراجع باطراد خلال القرن الأخير من الشمال إلى 
الجنوب ٠‏ من الدلتا إلى الصعيد أولا. . ثم من شمال الصعيد إلى وسطه حيث تبقت 
ووقفت إلى أن أزالها السد العالى نهائياً ‏ فإن لنا هذا أن نتضيف أن هذه 
«الأحواض الجديدة» حين تتحقق فسوف تتم هذه الرحلة التاريخية المتصلة 
التراجعية نحى المنبع » نحو الجنوب وإلى أعلى ٠‏ وستكون الحلقة الأخيرة قى هذا 
الزحف الجغرافى الدائب من عروض أعلى إلى عروض سفلى ومن كنتورات سفلى 
إلى كنتورات أعلى . 

المهم على أية حال أن هذا التطور يمكن أن يعيد قلب آثار السد ليعيد النوبة 
على أقدامها ويعيد بعثها بل خلقها من جديد كما يعيد إليها أبناء ها المفتريين , 
ولقد بدأ يعض النوبيين المهجرين ٠‏ بعد نحى ١١‏ سنة من الاغتراب » يعود فعلا 
بصفة قردية لاستغلال بعض تلك الرقع » كما فى منطقة قسطل . كذلك بدأ إعداد 
مشروع تخطيط قرى النوبة من جديد لاستقبال الهجرة الراجعة أى العائدة مستقبلا 
بما فى ذلك ؟ قرى للنوييين على الضفة الجنوبية لخور توشكى مع استصلاح 
6 فدان لكل منها . ويقدر أن هذه العودة قد تستقطب معظم التوبيين فى 
المهجر ؛ ليس فقط من النوية الجديدة التى لم يتأقلموا بها ولا قبلوها , ولكن أيضاً 
من شمال الوادى حيث الشتات الكبير . 

فإذا حدث هذا فلسوف يثبت المستقبل أن النوبة القديمة - بعيداً عن أن تكون 
«الأرض المفقودة» إلى الأبد - هى للنوبيين فى نهاية المطاف «أرض المعاد» » وأن 
النوية الجديدة - بعيداً عن أن تكون الوطن الجديد - هى مجرد وطن مؤقت . 
وهكذا تعود الهجرة «بحرى» السد لترتد على أعقابها هجرة عكسية «قبلى» السد » 
والمحصلة العامة مجرد رحلة ذهاب وإياب مرحلية عابرة. وإنما لتضيف هجرة أفقية 
عرضية جديدة إلى الهجرات الرأسية الكنتورية القديمة العديدة تجعل رصيد هذا 
المجتمع الهجرى الشديد الحركة متعدد الأبعاد والاتجاهات والأنواع . طولا وعرضاً 
وارتفاعاً وانخفاضاً . شمالا وجنوباً . إلى أعلى وإلى أسفل . لقد تحول «رحل 
النهر» التقليديون إلى «رحل الوادى» على الجملة . 

وحين يستقر أخيراً هذا المجتمع الحركى فى وطنه القديم الجديد أى الجديد 
القديم ؛ فلن يكون إلا مجتمعاً مطوراً مجدداً يفضل الاحتكاك الحضارى الحميم مع 
مجتمع الصعيد المضيف , ويفضل تعدد الوظائف والإمكانيات الاقتصادية الجديدة 
المتاحة : زراعة حديثة مميكنة » حاصيل جديدة مدخلة , بيئة الصيد وصناهات 
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الأسماك والتعليب ...إلخ , كذلك فان هناك إمكانيات لاستغلال طمى البحيرة 
المتراكم فى صناعة طوب محلية تصدر إلى الوأدى وهذا كله يمكن أن يمنح النوية 
العائدة مستقبلا اقتصاديا مثلثا من الزراعة والصيد والصناعة . 
المواصلات الجديدة ونتائجها 
عودة العمران هكذا إلى النوية ستعيد - لا ننسى - تشكيل المواصلات 
والعلاقات بين مصر والسودان . فبدل الفجوة أى الهوة العمرانية الحالية » سيتكون 
شريط عقدى من الكثافة السكانية أكير حجما وأكثر استمرارا أو أقل تقطعا مما 
عرفت النوبة فى أى وقت مضى بالتأكيد . وكجسر دقيق مترام يريط جزيرتى 
الكثافة الأساسيتين المصرية والسودانية . سيكون هذا الشريط إقليم حركة 
واتصال هام . 
لهذا بدأت مشاريع المواصلات تخطط أو تنبثق على امتداده سواء ملاحيا أى 
بريا أى حديديا . فقفضلا عن أسطول نهرى تحت التكوين فى البحيرة لخدمة خط 
ملاحى بين أسوان وحلفا ظوله ١٠5١‏ كم , بدأت عملية إحياء لطريق درب الأربعين 
الموازى كطريق سيارات أسفلتى حديث . وعلى الجانب الآخر تتم المفاضلة بين 
طريقين بريين بديلين » طريق النيلٌ ويوازى البحيرة وطوله من أسوان إلى الخرطوم 
كم , وخط الساحل ويوازى البحر الأحمر وطوله من برنيس إلى بورسودان 
4 كم . وفى كليهما قطاع مرصوف جاهن من قيل ٠‏ ولكن لكل منهما مزاياه 


وعيوبه. 

أما عن السكة' الحديدية » فقد أعيد إحياء مشروع الخط الحديدى القديم بين 
البلدين من أسوان إلى حلفا أى ما بين الشلانين لكى يستكمل الطقة المفقودة بين 
شبكتى البلدين . المشكلة التخطيطية الآن هى فقط الاختيار ما بين الضفة الشرقية 
والغربية . فالمسار الشرقى ٠‏ الذى لن يكرر موقع الخط الحديدى القديم بل ينتخب 
موقعا أفضل منه , مسار أطول (-.5. كم أى 27٠‏ كم) ى أبعد عن التهر (-5 كم 
فى تقدير » وفى تقدير آخر 7١‏ كم كحد أقصى ١٠١ ٠‏ كم في المتوسط , يقترب 
أثناءها من النهر فى محطتين عند العلاقى وأدندان) . ثم هى بالطبع أوعر وأشد 
تضرسا , إلا أنه لا يتطلب كبارى على النهر لوقوع كلتا المدينتين على الضفة 
الشرقية . 

أما المسار الغربى فأقصر 1٠ ١(‏ كم أى 7١‏ كم) وألصق بالنهر (5 كم) » فضلا 
عن أنه سهلى السطح نسبيا وأقل وعورة وتضرسا . غير أنه يستدعى عند كلتا 
نهايتيه كويريا عبر النهر أى بالأصح البحيرة التى أصبح عرضهاء البالغ ٠١‏ كم فى 
المتوسط ونحى ١5‏ كم عند حلفا , عقبة هندسية حقيقية "'هظة التكاليف , 

ولأن مثل هذه الشبكة حين تتحقق تختصر ثلاثة أرباع الوقت ٠‏ فان نتائجها 
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الاقتصادية محققة , أولاها نمى التبادل التجارى بين مصر والسودان ؛ بما فى ذلك 
واردات مصر من الثروة الحيوانية الحية والمذبوحة ٠‏ ويدلا من رحلة درب الأربعين 
الشاقة يمكن إنشاء مجازر آلية ضخمة على حدود البحيرة ٠‏ وبصفة عامة يمكن 
اعتبار كل من شبكة المواصلات المصرية والسودانية بدائل احتياطية للأخرى فى 
حالات الطوارئ الاستراتيجية » فتكون بورسودان مخرجا للأولى على البحر الأحمر 
والاسكندرية مخرجا للثانية على البحر المتوسط . ثم هناك نمى حركة المسافرين بين 
البلدين بما فى ذلك السياحة وكذلك الحج ؛ فبالتسبة للآخير » يمكن للحجاج 
المصريين من الصعيد السفر مباشرة عن طريق يور سودان بدلا من لفة السويس 
الدائرية , 

تلك هى القصة العمرائية المعقدة نوعا للنوبة ولبحيرة ناصر , على النقيض منها 
تماما لن يكون تعمير ولا عمران فى حالة بحيرة توشكى ومنخفضها ٠‏ فرغم أن 
البحيرة لن تكون مجرد مصرف وإنما خزان أيضا , فانها ستظل بحيرة ميتة خالية 
من العمران غير خالقة للتعمير , لأن دور المفيض وقابّى بحت لا استصلاحى أو 
أستزراعى السبب أنه يستحيل تخطيطيا الاعتماد على مورد عشوائى غير مضمون 
لا يتوافر إلا مرة كل عدة أعوام فى خلق مجتمع جديد وحياة بشرية ومادية مستمرة 
ومستقرة وآمئة . ولهذا » ففيما عدا بعض الخضرة والأعشاب البقعية وإمكانيات 
التشجير بالأنواع المقاومة للجفاف >السنط والصمغ والأشجار الخشبية التى 
ستنتشر على ومع المياه الجوفية المتشربة حول البحيرة وعلى حواف المنخفض 
بالاضافة إلى بعض مجتمعات الصيادين الصغيرة المتناثرة فلن يكون منخفض 
توشكى نوبة أخرى أى صغرى عمرائيا ويشريا » على أن المشروع يمكن أن يكون 
مصدرا لتغذية خزان المياه الجوفية فى منطقة جنوب الوداى الجديد : كما أن هناك 
رأيا يطالب بمد قناة من بحيرة توشكى إلى الوادى الجديد نفسه ئتكون شريانا 
التوسع الزراعى والتعمير فيه . 

النشائج المادية والاقتصادية 
النتائج الايجابية 

ماذا الآن عن نتائج السد المادية والاقتصادية وفى الإنتاج . وما مزاياه وعيوبه ؟ 
النتائج الإيجابية لا تقل بالطبع عن انقلاب كامل ؛ إن لم تصل إلى حد الثهرة . 
وإذا كان الماء والكهرياء هما قطبى السد أساسا , فانه متعدد الأغراض وفوائده 
تتوزع تفصيلا بين عدة بنود أهمها الحماية من الفيضان ثم الرى والصرف 
والزراعة والاستصلاح ثم أخيرا الطاقة والملاحة . 
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فأما عن الماء فقد كانت حصيلة مصر قبل السد 48 هى مليارا سنويا ٠‏ بينما 
كان يضيع 74 مليارا فى البحر , ويعد السد. , أضافت اتفاقية 1505 حصة قدرها 
٠‏ مليار أخرى ؛ قأصيح المجموع 550,5 مليان : والآن ويعد امتلاء السد إلى 
أقصى طاقته . ارتفعت موارد مصر الماثية إلى 18,5 مليان . ونا كانت حاجات 
الزراعة حاليا هى ١ه‏ مليارا فقط , منها "؛ مليارا لرى جميع المحاصيل المختلفة » 
فإن هناك الآن فائضا لا يستغل قدره ١7,5‏ مليار , ولى أنه رصيد لمستقيل 
وضرورة للتوسع والاستصلاح الزراعى . 

ومن ثم فان السد , الذى حقق التحكم التام فى المياه ولا يصرف خلقه إلا 
الاحتياجات الفعلية للزراعة باستثناء فترة السدة الشتوية ضمانا للملاحة ولتوليد 
الكهرباء السد يكفل , أولا ٠‏ الوقاية المطلقة من أخطار الفيضانات الضعيفة . 
فمهما قل إيراد النهر عاما أو أكثر فإن رصيد السد يضمن ويؤمن حاجات الزراعة 
المائية . ثم هى ثانيا يكفل الحماية التامة ضد أخطار القيضانات العالية دون حاجة 
إلى تعلية أى تقوية جسور الذيل بعد الآن ودون خوف من ضياع المحاصيل بالغرق 
أى بالرشح . لقد نفى إلى الأبد خطر الفيضان العاجز أى الجامح » رعب مصر 
القديمة ولعنة مصر الوسيطة , وانتهت بذلك تراجيديا الفيضان السنوية , 

وبالفعل , ففى خلال السنوات القليلة الأخيرة ؛ منذ تم السد نهائيا فى ١91/١‏ 
بل جزئيا فى 19717 , حمى مصر من أكش من فيضان عال وأكش من فيضان 
ضعيف ٠‏ كاد إيراد النهى فيهم أن يذكر بقيضانات 18/8 الجامح , 1915 العاجز 
. ففى 11/9 كان الفيضان ضعيفا (/1, 51 مليار فقط) يهدد بالقحط » وفى 215534 
هاا وكذلك ل - لا/ا5١‏ , 4لا - +148 كان على العكس عاليا يهدد بالغرق , 
ولكن هذه الأخطار , التى جاءت فى مرحلة حرجة من تاريخ مصر سياسيا 
واقتصاديا , مرت دون أن يشعر بها أحد تقريبا » والمقدر أن ما وفره السد على 
مصر فيها من خسائر لا تقل قيمته عن بضع مئات من الملايين من الجنيهات ٠‏ 

أما عن الرى والزراعة » قان السد قد وفر الماء أولا لتحويل آخر أراضى 
الحياض فى جنوب جذع الصعيد إلى الرى الدائم , وتبلغ مساحتها أقل قليلا من 
مليون فدان (911 ألف فدان) . وقد تم هذا بالفعل ودفنت إلى الأبد آخر بقايا الرى 
الحوضى واكتمل تعميم الرى الدائم بعصر : توسبع رأسى يعنى , بعد هذا وفر 
السد الماء للتوسع الزراعى فى نحى مليون وثنث مليون فدان أخرى ١(‏ مليون) 
من أراضى الاستصلاح الزراعى ,تم منها فعلا استصلاح 1١7‏ ألف فدان (أى 
4 ألفا فى تقدير آخر) ؛ منها 50/ ألفا على مياه السد . ومعظم هذه الأراضى 
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فى شمال الدلتا , بحيث ينتظر أن تختفى منها تماما ظاهرة البرارى . ولأول مرة 
ستحدث طفرة حقيقية كبرى فى المساحة المزروعة قد تصل فى النهاية إلى ما 
يعادل ثلث المساحة الحالية : أى توسع أفقى يصل إلى آخر آفاق الوادى فى 
الداخل وإلى سيف البحر فى الشمال . بل ولأول مرة يغدى النيل نهرا آسيويا فى 
جزء منه بعد أن كان افريقيا فقط , وذلك باستطالته إلى سيناء تحت القناة . 

يضاف كذلك أن السد وفر الماء ازراعة نحو ثلاثة أرباع مليون فدان أرزا كل 
عام مهما بلغ إيراد الثهر . وقد تجاوزت هذه المساحة فعلا فى بعض السنوات 
المليون فدان ٠‏ بل وناهزت المليون ونصف المليون . ويهذا اكتملت ثورة الأرز فى 
محاصيل الزراعة المصرية . وفضلا عن هذا ٠‏ فالمفروض أن يساعد السد على 
تحسين الصرف وتبسيط مشروعاته وتوفير نفقاتها بما يرفع الانتاج الزراعى بنسبة 
٠‏ فى المتوسط . غير أن هذا يستدعى أولا استكمال شبكة الصرف المكشوف 
والمغطى كاملة ونموذجية . 

أخير! » عن الكهرياء والملاحة » قان طاقة السد نفسه , ٠١‏ مليارات كيلى وات 
ساعة سنويا » تزيد كثيرا على طاقة جراند كولى بأمريكا 000168 0مه:0© , 
وتعادل 5 أمثال قوة ألطاقة المولدة من خزان أسوان (5," مليار كيلى وات)؛ كما 
تعادل ” أمثال استهلاك مصر قيل السد . والمقدر حاليا أن /٠٠١‏ من كهرباء مصر 
تأتى من السد العالى ٠‏ ومع ذلك فان طاقة السد لا تستفل حتى الآن إلا بنسبة 
/ ققط , عدا هذا فإنه يؤدى إلى تحسين اقتصاديات كهرية خزان أسوان حيث 
يضمن له تدفقا ثابتا وقويا من الماء يخلصه من الذبذيات التى كان يتعرض لها فى 
السايق ٠‏ كذلك فان قى الإمكان كهرية سائر قناطر النيل . وكل هذا مجتمعا يضمن 
كهربة الريف وميكنة الزراعة . عدا إضاءة المدن والقرى وتوفير وقود محطات 
الكهرباء الحرارية القائمة . وقد تحقق كثير من هذه الأهداف جزئيا . أما ملاحيا 
فان السد يعمل على تحسين الحالة كثيزا خاصة فى فترة التحاريق القديمة حين 
كان منسوب النهر ينخفض إلى حد الضحولة فتعانى الملاحة بشدة ولقد أمكن 
بالفعل تحويل طريق الاسكندرية - النوبارية - النيل إلى ملاحة الدرجة الأولى . 

وطبيعى أن هذه المزايا الجمة تترجم مباشرة إلى الدخل القومى فى صيغة 
مكاسب ووفورات وعائدات وأرباح تقدر ينحى >6١‏ مليون جنيه سنويا , أى أن عائد 
سنة واحدة أى سنة ونصف يغطى تكاليف السد كله والتى تقدر بنحى 45٠‏ مليون 
جنيه شاملة الأعمال المترتبة عليه بما فى ذلك خطوط الشبكات الكهريائية . وهذا 
معدل استثمار يندر مثيله فى أى مشروع اقتصادى . وقد بلغ عائد السد فى 
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معدل استثمار يندر مثيله فى أى مشروع اقتصادى . وقد بلغ عائد السد فى 
السنوات العشر الأخيرة نحو ٠١‏ بلايين من الجنيهات ٠‏ أى 7١‏ مرة مثل ما أنفق 
يد 

السد إذن ثورة حقيقية فى الاقتصاد المصرى , سواء فى الزراعة أى فى 
الصناعة » فإذا كان من الواضح أن السد يثور الزراعة المصرية تثويرا » فإن أثره 
على الصناعة لا يقل إن لم يزد . فمن المثير مثلا أن عائد السد من الكهرياء هى 
أكبر بند منفرد فى عائداته (نحى ٠٠١‏ مليون جنيه سنويا) . ووقع كهرياء السد على 
الصناعة يبرن فى مشروع سماد كيما بأسوان جزئيا ثم فى مشروع مجمع 
الألومنيوم فى نجع حمادى حيث تكاد الكهرياء فى الصناعة الأخيرة أن تمثل 
«خامة أولية» على قدم المساواة مع خامة البوكسيت المستوردة نفسها » على أن وقع 
الكهرياء بدورها على الزراعة ليس أقل خطرا ٠‏ فهى بايجاز تعنى تصنيع الزراعة , 

الآثار الجانبية 

على الجانب الآخر من هذه المزايا والفوائك الأساسية , من المسلم يه أن للسد 
مثالبه وسوالبه. ويمكن القول إن لكل واحدة من المزايا مقايلها السلبى . وهذه 
«الآثار الجانبية» ؛ كما تسمى ٠‏ كانت فى حساب المشرؤع مئذ خطط يحسيانها 
ظاهرة حتمية فى أى مشروع هندسى مماثل على هذا المقياس ؛ وعلى هذا الأساس 
وضعت الخطط لمواجهتها وعلاجها أو التقليل من أخطارها . 

ويوجه عام يمكننا أن نلخص كل نتائج السد الجانبية وآثاره العكسية لتستقطب 
فى معادلة واحدة هى أن السد قد استبدل «بمجاعة الماء» «مجاعة طمى» . فاليوم 
تجد مصر نفسها : على عكس الماضى ؛ فى الموقف الغريب الذى تملك فيه ماء 
أكشش مما تستخدم فعلا وطميا أقل مما تحتاج جدا ؛ بل لا طمى على الإطلاق : 
وبالتالى نستطيع أن نرد كل تلك النتائج إلى عاملين. أساسيين متشابكين ويعملان 
فى تداخل : زيادة الماء وغياب الطمى . فمن زيادة الماء أتت مشكلة الصرف » 
ومنها ومن غياب الطمى أتت مشكلة النحر » فى حين أن غياب الطمى مسئول عن 
أخطار الخصوية وتاكل السواحل ومشكلة طوب البناء وهجرة السردين . 


(1) حسن الشربينى » من 146-141 . 
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فتولا » وعلى المستوى العام » فان زيادة الماء لم تحقق أساسا سوى الحماية من 
خطر الفيضان الواطى ؛ ولكنها لم تعن تماما الحماية من خطر الفيضان العالى . 
فعلى المدى البعيد . مازال خطر تتابع سلسلة من القيضانات العالية قائما , بدئيل 
الحاجة إلى مفيض توشكي ؛ فمعنى المفيض ٠‏ كمشروع وقائى ضد الفيضانات 
العالية , أن السد العالى نفسه لم يعد حماية كافية ضدها ؛ وأنه حماية فقط من 
الفيضان الواطى . أى فنلقل بالأجرى إن السد حماية لمصر ضصد الفيضان العالى » 
واكنه ليس حماية للنهر نفسه ومجراه . وهذا أيضا ما يجسم المغزى الحقيقى 
للمفيض . فبعد أن أفقدنا السد العالى البحر كمصرف طبيعى ٠‏ لجأنا إلى 
الصحراء كمصرف صناعى » أى أن المفيض ٠,‏ مجازا ويالقوة » ليس إلا محاولة 
«لنقل» البحر المتوسط إلى منطقة قرب السد .. 

من جهة أخرى ؛ حتى إذا كان السد قد وفر الحماية من خطر الفيضان الواطى 
أى القحط فهل هى حقا الوفرة المائية الكاملة أى المتوقعة لمصر ؟ من أغرب النقائض 
التى أسفر عنها السد أن /5٠‏ مما وفره من المياه يضيع كفاقد بسبب المشائش 
التى انتشرت بصورة وبائية فى كل مجارى مصر المائية منذ إنشائه . أى أننا بنينا 
السد ليضيع نحو نصف الياه التى وفره) فى حشائش المجارى بدل أن تضيع فى 
البحر المتوسط ! 

أما من أين أتى وباء الحشائش » فمن المياه الرائقة التى استصفاها. أى 
اصطفاها السد . أى أن العلاقة بين الحشائش والسد علاقة سببية مباشرة . ذلك 
أن من القوانين الهيبى - فيتولوجية الأساسية أن انتشار الحشائش والأعشاب 
المائية الضارة إنما يكون فى المجارى المائية ضعيفة الانحدار والتى تحمل مياها 
رائقة خالية من الرواسب والمواد العالقة وتجرى ببطء أى بسرعة ضمئيلة ٠‏ والمثل" 
النموذجي فى هذه العلاقة هى منطقة السدود الشهيرة بأعالى النيل نفسه , 

وقبل السد العالى كانت المصارف وحدها هى التى تعانى من ظاهرة الحشائش 
لأن مياهها رائقة نسبيا . أما الترع بمياهها العكرة ودورة الفيضان وانقطاع ضوء 
الشمس عن قيعانها معظم العام فلم تكن تعرف الحشائش إلا على الجوائب فقط . 
أما الآن بعد انقطاع الفيضان وسيادة المياه الرائقة فقد بدأت الحشائش تغزو 
المصارف والترع بل والنيل الرئيسى نفسه جميعا بلا استثناء ولا تمييز » مما 
أصبحت معه بمثابة الاسفنجة العظيمة التى تمتص وتبخر جزءا خطيرا من إيراد 
النيل وفائض السد سيظل فى ازدياد مازادت كثافة الحشائش وما لم تعالج المشكلة 
من جذورها . ومعنى هذا أن ما يوفره السد من المياه ياليمين يبدده بالشمال ٠‏ وأنه 


]ياه 


إذا كان قد أقيم بغرض توفير المياه فانه قد هزم أغراضه بنفسه , 

ولكن فى الوقت نفسه فلى أن مشكئة النحر الشامل قى مجرى الثيل عواجت 
مثلما عولجت فى بعض الأنهار الأخرى بتقسميه إلى سلسلة من الأحباس القليلة 
الانحدار بانشاء هدارات غاطسة , فان مصر فى رأى البعض مهددة يأن «تتحول 
إلى منطقة سدود أخرى )١(‏ , تلك التى تعد منطقة مفقودة مائيا وقير مائى فى 
أعالى النيل . أما إبادة هذه الحشائش با مواد السامة فخطر مباشر على الإنسان 
والحيوان ٠‏ بينما أن إقتراح زرع أنواع الأسماك الآكلة للحشائش هو حل لم يتحقق 
بعد » وفى كل الأحوال فقد أصبح علينا تطهير الثيل باستمرار من الحشائش 
بالجهد والتكاليف الباهظة بعد أن كان علينا تطهيره من الطمى باستمرار : أى أننا 
بفضل السد استبدلنا تطهير الحشائش بتطهير الطمى . 

إفراط الرى 

أيا كانت زيادة الماء التى وفرها السد على أية حال » ورغم أنها جديرة ين تحل 
مشكلة الرى كتحسن ما يكون , إلا أنها تحولت فى الواقع وعلى المستوى العملى 
إلى «إنقلاب هيدرولوجى» وصل إلى حد السفه كما وصف . ففى بضبع سنين فقط 
ارتفع الاستهلاك المائى إلى 1١‏ مليار ؛ رغم أن حاجات اازراعة لا تزيد على ١ه‏ 
مليار ؛ باسراف قدره ٠١‏ مليارات ؛ وذلك دون زيادة جدية فى المساحة المزروعة أى 
الإنتاج الزراعى الفعلى , وقد أمكن بالترشيد استقطاب 5 مليارات من هذا 
الإسراف » إلا أن إفراط الرى أو الرى الجائر مستمر . 

كذلك فقد أدت زيادة الماء إلى زيادة نسبة ملوحة مياه الثيل » وذلك كنتيجة 
لتركيز الأملاح المتزايدة بفعل البخر فى مياه بحيرة ناصر المتراكمة (بمعدل ٠" - ١‏ 
أجزاء فى المليون سنويا) . فقبل السد كانت هذه النسبة ؛ مقيسة فى القاهرة , 
8 جزطا فى المليون ؛ فبلغت الآن "١5‏ أجزاء (أى ١7٠١‏ جزءا فى تحديد آخر) , 
ورغم أنها لا تشكل خطورة بعد » ورغم أن تسبة الملوحة والقلوية ما تزال متوازنة » 
فان المشكلة تكمن فى المدى البعيد . وإذا كانت هناك بعض مناطق سجلت زيادة 
سسيئة فى الملوحة مؤخرا مثل شمال مديرية التحرير والنويارية » فان من الضرورى 
أن نذكر أنها ليست من فعل السد العالى وإنما نتيجة لخطً هندسى فى تصميم 
وشق الترع بها كاراض ملحية أصلا . 

ومن الناحية الأخرى , ورغم هذه الوفرة الماثية المتخمة » يل وفى قلب دوامتها 
(1) على فتحى , عى 58 . 
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الغامرة ؛ فالطريف أو المؤسف أن السد قد حرم قطاعا معينا من الرى والزراعة 
كلية » وذلك هى نطاق السواحل والجزاير » أقرب أرض مصس جميعا إلى النهر 
وأشدها ترصدا بالماء . فهذه الأراضى , التى تبلغ مساحتها ١١6‏ ألف قدان , 
كانت تروى دائما وأبدا يغمر الفيضان الكامل لها , والآن » مع ثبات منسوب النهر 
على ستوى متوسط ؛ لم يعد يصل إليها الفمر قط , وأصبحت عاطلة من الزراعة ؛ 
لقد تركت -- حرفيا - «عالية وجافة نل 300 82181 » كما يذهب التعبير الانجليزنى 
الدارج . إنها وحدها الآن التى تعيش فى «مجاعة ماء» ؛ ومن حولها - للتناقض 
والمفارقة - ينتشر «وياء الماء» انتشارا . ولهذا فلابد لهذه الأراضى من تعميم الرى 
بالرفع الآلى أى بالطلمبات : وهو ما تقرر أخيرا . 
مشكلة الصرف 

على أن إفراط الماء عموما إنما ينعكس مباشرة وأساسا قى مشكلة الصرف . 
والأصل فى السد كان نظريا أنه سيغنى عن الصرف الصناعى أصلا » وذلك على 
أساس أن الأرض كان تتشيع بالمياه فى الفيضان وأن مناسيب المياه فى النهر 
ستظل منخفضة باستمرار طول العام ؛ بحيث سيكفى الصرف الطبيعى الرأسى 
فى التربة عن طريق الطبقة الرملية الحصباوية السفلى المبطنة. 

غير أن الذى حدث بالقعل هى العكس تماما , فقد تفاقمت مشكلة الصرف إلى 
حد خطير » بل تضاعقت فأصبحت مشكلة مزدوجة كمية وكيفية معا ٠‏ بل مثلثة 
بالأحرى , كمية مرة وكيفية مرتين ٠‏ فهناك ابتداء إفراط الرى كميا » ثم اختفاء 
الفيضان ميكانيكيا : وأخيرا تغير نوعية الماء كيفيا . 

فاختفاء الفيضان وذبذبات النهر الفصلية ودورة ارتفاعه وهيوطه » استبعدت 
دورة فصل الماء العالى والواطى التى كانت بمثابية عملية صرف طبيعى متخللة 
ومعمقة وفسل داخلى وتهوية صحية لترية » خاصة فى الصعيد . كذلك فإن ثبات 
مستوى الماء فى النهر على منسوب عال نسبيا رقع مستوى الماء الباطنى فى التربة 
حتى وصل إلى حد التشبع والنشع 5هنعع0! - 3165 . 

أما تغير نوعية المياه فى اتجاه ضعف النفاذية , نتيجة ظهور طحالب معيئة فى 
مخزون بحيرة ناصر على نحو ما رأينا ‏ فأقدح أثرا ربما , فالخشية أن يغير بدوره 
من طبيعة الأرض نفسها . فلئن كانت إضافة الجبس الزراعى إلى التربة هى 
العلاج التقليدى والسليم فى مثل هذه الحالة » فذلك إلى حين ؛ أما على المدى 
الطويل فان الجرعات المتزايدة والمتراكمة منه جديرة بأن تغير تركيب التربة 


عءءاده 


العلاج التقليدى والسليم فى مثل هذه الحالة ‏ فلك إلى حين ٠‏ أما على المدى 
الطويل فان الجرعات المتزايدة والمتراكمة منه جديرة بأن تغير تركيب الترية 
الميكانيكى ذاته إلى شئ أشبه . بالطوب : الأمر الذى يؤدى بخصويتها إلى الأيد 
وبحيث يستحيل استعادتها حتى لو أعيد الفيضان نفسه . 

وقد انعكس هذا كله بالفعل فى زيادة نسبة الملوحة فى التربة وتدهورها المتزايدء 
مما ارتد على انتاجية الفدان فى كثير من المحاصيل كالذرة والأرز والقصب . حتى 
أراضى الحياض المحولة إلى الرى الدائم بالصعيد انصدرت إنتاجيتها فى 
محاصيلها التقليدية » الشهيرة كالعدس والفول والبصل بصورة مثيرة . 

على الجانب المقابل » فان النظرية الرسمية تنقى ايتداء مسئولية السد العالى 
عن رفع مستوى المياه الجوفية ٠‏ بدليل أن مناسيب هذه المياه الجوفية اليوم على 
امتداد خريطة مصر أعلى من مناسيب ماء النيل نفسه , فكيف يكون هذا إن لم 
يكن بسبب إقراط الرى والانفلات الهيدرولوجى وحده أى أساسا ؟ وبالتالى ينتفى 
وجود أى علاقة بين أعراض تدهور الأرض والترية وبين تغير أ تدهور نوعية مياه 
النيل . 

أما الرد على تلك الأعراض فهو أن مشروع السد العالى يقتضى كشرط 
أساسى نشر شبكة الصرف العميق الجيد على كل المستويات ابتداء من المصارف 
الرئيسية حتى مصارف الحقول » سواء ذلك الصرف المكشوف أو المغطى , وهو ما 
لم يتحقق إلا جزئيا حتى الآن . كما أن جوهر المشكلة أن وفرة المياة أغرت الفلاجح 
بالإسراف الشديد فى الرى » فساء الصرف وتدهورت الترية فى المحاصيل . أما 
مشكلة الحياض ال محولة فمسالة خبرة وتمرس ٠‏ حيث لم يحسن فلاحها بعد فنون 
الرى الدائم . ومراعاة هذه الشروط كفيلة بن تحل مشكلة الصرف جميعا , ولقد 
بدأت متوسطات إنتاج الفدان فى معظم المحاصيل ترتفع فى السنوات الأخيرة 
بالفعل . 

على أن لمشكلة الصرف عدا الزراعة والأرض الزراعية » جانبها العمرانى أى 
المعمارى » فكنتيجة لتغير نظام النهر وتصريفه ٠‏ تأثرت المياه الجوفية فى الآيار 
الارتوزاية حيث تغير مستوى وتركيب موارد المياه بها فى بعض المناطق كالجيزة » 
كذلك تأثرت مجارى المدن بهذا الارتفاع الثابت الدائم فى مستوى المياه الباطنية » 
فأصبحت حركة الضرف فيها من وإلى النهر ضعيفة بطيئة . وفى النتيجة أخذت 
ظاهرة الطفح فى مياه المجارى تنتشر فى المدن إلى حد مقلق , كما عادت المياه 
الجوفية تتسرب إلى بدرومات كثير من المبانى بالقاهرة وغيرها , الخوف الأكير هو 
على أساسات المبانى التى تدخل فيها الخرسانة المسلحة . ذلك أن هناك شواهد 
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وقد بدت أعراض الخلل فى بعض أنفاق السكك الحديدية المعرضة بطبيعتها 
للاهتزازات ؛ ولكن «إذا كانت هناك مبان حدث تأكل فى أساسها ولم تسقط ؛ فانها 
قد تكون فى حالة اتزان غير مستقرة بحيث تنهار إذ؛ تعرضت مصر لزلزال شديد, 
وهذا أمر ليس بعيد الاحتمال» ٠ )١(‏ 

مشكلة النحر 

أما عن مشكلة النحر , أى التعرية الثهرية ؛ فمرجعها أساسا غياب الطمى مع 
زيادة الماء المنطلق فى النهر , أى فى كلمة واحد زبادة المياه الرائقة . والخطر هنا 
مزدوج بفعل تعرية النهر الأفقية الجانبية وتعرية القاع الرأسية , فيفعل الأولى 
يخشى أن تتأكل الترية الخصبة وتتهدل جوانب النهر وهوامش الوادى وجسور 
الطراد والطرق الزراعية , وبعدها تتقلص مساحة الرقعة الزراعية أى جسم الوادى 
نفسه , 
ويالفعل فلقد بدأت جوانب النهر فى الصعيد تتأثر بجرف سفوح المجرى » إذ 
أخذت مياه الرى نتيجة تأثير.الشمس والجفاف تتسرب إلى المجرى كالمصارف 
الصغيرة مهدلة سفوحه وجوانبه 108لا]انا8 ؛ كما أنهارت بعض جسور النيل 
موضعيا تحت هجمات مياه الذهر على الأرض» خاصة فى أسوان وقنا وسوهاج 
حيث ابتلعت بعض الأراضى الزراعية والنخيل (والاشخاص أيضما!) . كذلك سجلت 
الأقمار الصناعية أن النيل يغير مجراه فى الصعيد بشكل طفيف , 

أما عن تعرية قاع النهر وهبوطه قتهدد أولا على المدى القريب نسبيا بصعوية 
عملية رى الأراضى الزراعية كنتيجة لهبوط مستوى النهر فى مجراه دون مستوى 
مآخذ ترع الرى والسواقى والموتورات .. إلخ وقد ثبت مثل هذا بالفعل فى منطقة ' 
السلسلة وكوم أمبى حيث أصبحت طلمبات كوم أمبى التى تروى 86١‏ ألف فدان من 
القصب مهددة بنقص مياه الرى , ثم هى تهدد ثانيا وعلى المدى البعيد بتاكل جذور 
وأساسات كل المنشات الهندسية المقامة على النهر من قناطر وكبارى فتصبح 
باطراد «معلقة» فى الهواء إلى أن تنهار فجأة . وقد تنبا البعض فعلا بأن قناطر 
النيل سوف تسقط بعد ٠١‏ سنة من الآن أى حوالى سنة ١٠٠؟‏ (؟) . 

وليس شك فى أن معظم هذه توقعات جدية من الوجهة النظرية . إلا أنها عمليا 
على مقياس طفيف للغاية وبطيئة المفعول جدا كما رأينا قبلا . فمن ناحية ‏ لا خوف 
حقيقى على القناطر والكبارى حيث أن أساساتها تمتد إلى عمق ١‏ مترا أحيانا 


(1) السابق .ص 58 . 
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فى حين لا يزيد النحر الرأسى عن سنتيمترات إلى متر أو مترين . فالى الآن ويعد 
٠‏ سنة وزيادة من قيام السد لم يزد النحر من 05" سم , أى أقل من كل 
التوقعات ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الانهيارات على جوانب النيل لم تزد عن ٠٠١‏ كم 
من كل مجراه . والمقول عموما أن النيل قد وصل الآن إلى حالة التوازن والاستقرار 
نهائيا » وإن كان البعض يرى أنه أبعد ما يكون عن ذلك » وليس قبل قرن على 
الأقل. وعلى أية حال فان هناك ثلاث وسائل لمواجهة هذه الأخطار والحد متها . 

أولا , تقوية وتدعيم المنشآت المقامة على النهر ٠‏ وقد تقرر قعلا البدء فى تقوية 
قناطر إسنا ونجع حمادى وأسيوط ؛ والأخيرة كانت أشدها تعرضا نظرا لتقادمها 
نسبيا , كذلك فان قناطر إسنا قد تقادم بها العهد أيضا . ولكن لا خوف عليها ما 
لم يزد النحر عن مترين فتنخفض مناسيب مآخذ الترع الرئيسية . والخيار هى بين 
تدعيم القناطر الحالية مع توليد الكهرباء منها وتوسيع أهوستها للملاحة رم انتهاء 
عمرها الافتراضى ؛ وهذا هو الأقل تكلفة , وبين إعادة بنائها من جديد تماما , 
وهذا هى الحل الأمثل لكنه الأبطأ والأعلى تكلفة . 

ثانيا : إنشاء سلسلة من القناطر المتتابعة على الذيل 'للحد من سرعة التيار 
وكسر حدته وقدرته على التعرية . ففيما بين أسوان والقناطر الخيرية ينحدر النهر 
من 47 مترا إلى "1 مترا » أى نحى ١‏ مترا فى ٠٠١‏ ميل . بسعدل متوسط 
6 سنتيمترات . فلى أمكن تقليل هذا *المعدل إلى ” أى ؟ سنتيمترات لقل الذحر 
بدرجة معقولة ومطمئنة . ويتم هذا باقامة مثل تلك القناطر , وذلك فضلا عن فائدتها 
فى تحسين الرى وتوليد الكهرياء . والمواقع المقترحة هى عند جيل السلسلة قرب 
كوم أمبو ‏ ثم عند قفط على ثنية قنا » ثم أخيرا عند سوهاج ٠‏ وقد بدأ تنفيذ قناطر 
السلسلة فعلا حيث اشتد النحر وهبوط القاع كما رأينا . أما قناطر قفط وسوهاج 
فقد تأجل تنقيذها نظرا لانخفاض الأرض حولها دون مستوى سطح مياه الثيل فى 
نحى 7٠٠١‏ ألف فدان , مما يهدد يرفع مستوى المياه الجوفية فيها بعد ارتفاع 
مستوى مياه الذهر نتيجة الحجز أمام القناطر . 

ثائثا : إعداد مفيض توشكى الذى بدا تنفيذه بالفعل . وقد جاء تبنى فكرة 
المفيض كبديل عاجل عن فكرة القناطر المتعددة , ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا 
كانت تغنى عنها على المدى البعيد .. المؤكد فقط أن الوسيلتين الآخريين - سلسلة 
القناطر الجديدة وتدعيم القناطر القديمة - لا تكفى قطعا كحل لمشكلة النحر ٠‏ لأن 


ا الام ءاه 


القناطر الجديدة وتدعيم القناطر القديمة - لا تكفى قطعا كحل لمشكلة النحر ؛ لأن 
أقصى تصريف لقائض بحيرة ناصر فى حالة الطوارئ مستحيل أن يستوعيه 
مجراه بسلامة أو بأى أمان على الإطلاق , ولهذا فان المفيض أكثر من حل إضافى, 
وإنما حل حتمى » وإن كان البعض يتحفظ فى كفايته هى بدوره بصورته وتصميمه 
الحاليين .. 

وسبلاحظ عند هذا الحد أن هذه المشروعات الثلاثة يمكن النظر إليها من 
الناحية العملية على أنها مكملات طبيعية وملحقات حتمية تلسد , مثما كان لخزان 
أسوان , ولا يقال بالضرورة فى هذا الصدد إن الأخيرة كانت وظيفتها إيجابية 
بمعنى أنها كانت ضرورية لحسن استخدام وتوزيع المياه الجديدة للرى ؛ بينما أن 
الأولى سلبية يمعنى أنها فرضت فرضا تفاديا للمزيد من الأضرار والأخطار 
والخساش الجانبية » إذ الواقع أنها مطلوية فى حد ذاتها ولفوائدها ومكاسبها 
الإضافية حتى بصرف النظر عن دورها التصحيحي . 

مشكلة الطمى 

إذا انتقلنا الآن إلى مشكلة الطمى وغيابه » فان قضية خصوية التربة تأتى فى 
الصدارة » فالبعض يخشى على خصوية أرض مصر مضرب الأمثال من حرمانها 
من الغرين » إكسير الخصوية ومجدد شباب التربة ٠‏ وإلى غيابه يرجع البعض 
بالفعل تدهور الأرض والمحاصيل الذى لوح أخيرا . وهكذا يثير السد العالى من 
جديد قضية «أنيميا الماء أى الماء الأنيمي» كما لم يحدث قط من قبل . حتى لقد 
ذهب البعض إلى حد القول بأن حرمان التربة المصرية من الطمى تلك الكمية 
الهائلة التى يمكن أن تزيد من ثروة التربة الأرضية فى أى مكان من العالم ؛ سسوف 
«يطعن الزراعة المصرية فى الصميم» (3) , 

ومن الناحية الميكانيكية ؛ فان المحقق أن غياب الطمى سيؤثر على تركيب التربة 
وقوامها بما قد يغير خصائصها - ليس بالضرورة إلى الأسوأ فى نظر البعض , 
إن لم يكن حقا إلى الأحسن (كذا , حيث أن الطمى هى مصدر مشكلة النعومة 
واللزوجة وضعف المسامية فى تربتنا تقليديا أما عن القيمة المخصبة أى السمادية 
للغرين فليس متفقا عليها ٠‏ فمعظم الزراعات الفيضية فضلا عن كل الزراعات 
المطرية » لا تعرف طميا ولا تعرف إلا ماء رائقا . 
)١(‏ مصطفى محمود حاقظ ‏ «السد العائى ويحيرة ناصر» , مجلة الثقافة العربية » جامعة الدول العربية . عدد 0 
ةا بص 14 
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أرض الوادى ؛ وإنما إلى البحر . فمن ١١١‏ ملايين طن سنويا ٠‏ كان تنصيب 
الأرض الزراعية ؟١‏ مليونا أى نحو العشر فقط . أغلبها أى نحى ؟, عليون يذهب 
إلى أراضى الحياض وحدها (الأرقام الحديثة المعلنة هى ١14‏ مليون طن حمولة 
النهر » كان يذهب منها إلى البحر ١١4,5‏ مليون ؛ وإلى الأرض ١5,5‏ مليون) . 
وعلى العموم , فان الأرض الزراعية لم تحرم إلا من 6/ من كمية الطمى » وهى 
مليون طن وحتى عند هذا ء فان ما فقدته الأرض من الطمى يمكن تعويضيه 
بجرعة من السماد لا تتجاوز قيمتها كما وجد بضعة ملايين من الجنيهات لا أكثر . 
ولن نذكر هنا ما يبديه البعض من الترحيب بانقطاع الطمى واعتباره من مزايا 
السد الإيجابية » وذلك بمقولة أنه يحل مشكلة تطهير الترع والمجارى السنوية 
وتكاليفها الباهظة فى السايق ٠‏ فمثل هذا منطق تبرير سقيم » فج ومعوج إلى حد 
القلب لامراء . 

بالمثل أزمة خامة الطوب ,٠‏ التى تفاقمت حتى وصلت إلى حد تجريف الترية 
الزراعية نفسها » يمكن حلها - كما هو الاتجاه العالمى الحديث ٠‏ بدائل الطوي 
الرملى والطفلي وكذلك الحجر . وكلها خامات متوافرة فى مواضع عديدة مناسبة 
على امتداد جانبى الوادى وأطراف الصحراء بل إن البعض ليعتبر طمى النيل 
«عبئًا على صناعة الطوب فى مصر» (مثما هو على الزراعة المصرية) , حيث أن 
الطوب الطفلى والرملى يفضل الطوب الطينى قوة وتحملا . ولقد بدأ بالفعل إنشاء 
عدة مصانع لإنتاج الطوب الرملى والطقلى , فضلا عن المساكن الجاهزة ؛ كذلك 
تبين إمكانية استغلال طمى شواطئ بحيرة ناصر العليا فى تصنيع الطوب الأحمس 
وتصديره إلى الوادى . 

أخيرا ٠‏ بصدد تآكل سواحل الدلتا . الذى تبدى شواهده وأعراضه بقوة 
وخطورة فعلا فى مواضع وتقط ضعف معينة كمناطق الرؤوس المعرضة والألسنة 
البارزة كرأس البر . فلتذكر أولا أن الظاهرة سابقة للسد وليس هو المسئول الوحيد 
عنها ؛ وثانيا وكما يرد البعض فلا ينتظر للساحل أن يتراجع إلى الخلف بصورة 
خطيرة حقا فى المدى المنظور . والمشكلة على أية حال مشكلة كل الدالات الساحلية 
تقريبا » والعلاج ممكن بالحواجز والمصدات المناسبة , 

وإذا انتقلنا فى النهاية من مشكلة السواحل على البر الى مشكلتها فى البحر ء 
فان هجرة السمك عامة والسردين خاصة من شواطئ الدلتا , كنتيجة اتناقص 
المواد الغذائية التى كان يعيش عليها فى طمى الفيضان , فلعلها لا تمثل مشكلة 
حقيقية أى جادة . فمن الممكن تعقب أسرابه إلى الأعماق والمواطن الجديدة » كما - 


0000000- 


أن هناك أدلة على أنه قد بدأ يعود إلى مواطنه القديمة , وعلى أية حال » فان فى 
بحيرة ناصر تعويضا أكبر وأغنى . 
هل يمكن استعادة الطمى ؟ 

حسنا , وماذا بعد أن قيل وعمل كل ما يمكن أن يقال ويعمل ففى شأن الآثار 
الجانبية وحلولها الجزئية ؟ أما من حل كلى ٠‏ حاسم وشامل ٠‏ للمشككة الأم والأس 
مشكلة الطمى ؟ هل ثمة من شئ كالحل المطلق ؛ مادامت هى المشكلة الجذر ؟ ألا 
يمكن بضربة واحدة ٠‏ بطريقة أى بأخرى ٠‏ تحرير الطمى وفك إساره من البحيرة 
الأم ناصر ؛ واستعادته وإطلاقه إلى مجراه الأب النيل ؟ 

فعلا لم يكف القكر الهندسى والتكتواوجى منذ بدأ إنشاء السد عن إثارة هذا 
السؤال الطموح والصعب ولا نقول الحألم ٠‏ وعن مخامرة أبعد الحلول تصورا 
ولائقول خيالا » وهناك إلى الآن خطان فكريان أساسيان : نقل الطمى من أمام 
السد إلى خلفه بواسطة مواسير ضخمة تخترق جسم السد ؛ أو نقله بواسطة قناة 
تحويل جانبية تدور حوله وتتخطاه . 

فأما فكرة المواسير فليست بدعا ولا محض نظرية , فهى مطبقة بالفعل فى 
بعض سدود أنهار خليج المكسيك فى الولايات المتحدة ٠‏ وفيها ينتقل الطمى من قاع 
البجيرة خلال المواسير التى تخترق جسم السد ٠‏ وذلك تلقائيا ويلا محركات 
صناعية وإنما بقوة تيارات الحمل الطبيعية يحدهاء مع ملاحظة أن عمل هذه 
المواسير أى الأثابيب المدفونة يقتصر على موسم القيضان فقط . 

وان يخفى هنا أن جوهر فكرة المواسير أو الأناييب إنما يمثل صورة مستعارة » 
ميكروسكوبية نوعا وغير طبيعية تماما . من أصل ميدأ السدود ذات الفتحات 
والعيون , وكأتما هى تعود بنا تحت مظلة الضرورة إلى حل وسط يجمع بطريقة ماء 
توفيقية واكنها ترقيعية » بين مبدؤى السد المصمت والسد ذى الفتحات ٠‏ أى بين 
نمطى السد العالى نفسه وخزان أسوان القديم . 

ومهما كان الأمر , فلعل هذا الحل فى حالتنا كان ممكنا قبل أى أثناء إنشاء 
السد ؛ أما الآن فان المشكلة هى استحالة وضع مثل هذه المواسير فى جسم ضصخم 
ضخامة السد العالى » هذا فضلا عن ضعف تيارات الحمل فى بحيرة راكدة ركود 
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ضخامة السد العالى , هذا فضلا عن ضعف تيارات الحمل فى بحيرة راكدة ركود 


بحيرة نامير . 

من هنا لا معدى عن الانتقال إلى فكرة قناة التحويل الجانبية كبديل » هيكل 
ألفكرة قناة جانبية أى تحويلة تستدير حول البحيرة » بادئة أمام السد فى النقطة 
التى يتكدس بها الطمى أغزى ما يتكدس فى قاع البحيرة ٠‏ لتنتهى خلفه بعد أن 
تكون قد تحاشت مصيدة السد , حاملة بذلك الطمى بكامله أى معظمه إلى مجرى 
النهر الطبيعي مرة أخرى , أى قناة تحويل للطمى مثلما هناك قناة تحويل للماء 
نفسه ء إذ لا ننسى أن الماء أصلا يستدير حول السد من الأمام إلى الخلف فى قناة 
جانبية خاصة قصيرة » ويعبارة أخرى : قناة تحويل للماء » وأخرى للطمى : هذه 
على الضفة اليمنى , وهذه على الضفة اليسرى . 5 

مهما يكن ؛ فلقد وجد أن أنسب نقطة بدء لمثل هذه القناة هى منطقة جوجيا . 
غير أن هذا يعنى أن يكون طول القناة هو بطول بحيرة ناصر ؛ أى ٠.٠١‏ كم . وهذا 
بدوره يعنى أنك إنما تشق نهر جديد! صناعيا بالصحراء الغربية فى الواقع ٠‏ لاتقل 
تكاليفه عن 0.١‏ مليون جنيه أى ضعف تكاليف السد العالى نفسه وزيادة )١(.‏ 
أيكون الخروج من هذا المأزق بالبحث فى ربط الفكرة بمشروع مفيض توشكى , 
والذى يبدى قطاعا جزئيا من جوهر الفكرة ؟ مجرد اقتراح . 


السد فى الميزان 

طبيعي أن يكون السد العالى ؛ كأى مشروع من نوعه وحجمه ؛ موضع جدل 
وخلاف منذ نشأته بل من قبل إنشائه ومن بعدهءعلى أن الملاحظ أن معظم ما قيل 
ويقال عنه يتطرف عادة إما نحو التهويل وإما نحو التهوين ٠‏ إيجابا وسلبا . ومن 
هنا ففى مقابل النظرية ؛ المسرفة بالتأكيد, القائلة بئنه هى الحل الشافى الشامل 
والرد المطلق على كل مشكلات الزراعة والصناعة والحياة المصرية , كان هناك رأى 
متطرف يرفضه من حيث المبدأ ومن البداية , والواقع أنه قبل بناء السد كانت هناك 
مدرسة من هندسة الرى فى مصر ترى أن أى محاولة للتحكم فى كل مياه النيل 
إلى آخر قطرة إنما هى محاولة ضد الطبيعة ؛ طبيعة الأنهار ؛ وأنها تنطوى على 
كارثة تامة , 

أما بعد أن أصبح السد حقيقة واقعة فان هناك ؛ مازال . من يتساء ل عما إذا 
كانت مصر قد أصابت أم أخطأت فى بنائه (؟) . بل لقد تعرض السد فى السنوات 
الأخيرة إلى حملة محمومة شككت حتى فى سلامة بنائه فنيا » بينها صورت نتائجه 
على أنه «كارثة على مصر» ونعتته «يكارثة أسوان» )١(‏ . غير أننا ينبغى أن نتذكر 
(1) «طمى الثيل المحجوز أمام السدء الأهرام , لاير ٠١‏ / 1619 ,ص 3 . 
(؟) مابيي ‏ ص 350 . 
(1) مقتبسة فى مصطفى محمود حافظ ؛ ص 5 -184 , 
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أن هذه الحملة الضارية إنما بدأتها عناصر معادية لمصر ٠‏ وعناصر صهيونية 
بصفة أساسية . هذا فى الخارج ؛ أما فى الداخل فقد تصاعدت الحملة #لى أن 
وصلت حرفيا إلى حد الصيحة الوندالية «اهدموا السد!» . غير أن دوافع هذه 
الحملة هى الأخرى كانت سياسية سافرة , ومن ثم لا محل لها من العلم . 

على أن الخلاف داخل دائرة العلم لا يقل للأسف حدة وتطرفا , مما يضع 
المواطن العادى غير المختص فى حيرة بالغة . فعلى الجائب السالب ؛ يذهب رى 
إلى أن «ما حققه السد العالى لنا من مزايا لا يعد شيئًا يجانب ما جره وما سوف 
يجره علينا من مصائب» ؛ بل إن الأمر ليتعدى حساب المزايا والمضار إلى «ضياع 
مصر كلهاء ؛ وأن المعركة ضد السد العالى باتت «معركة مصير» . )١(‏ وعلى 
النقيض من هذا تماما انتهى البعض الآخر إلى أنه «قد لا يوجد مشروع سابق 
لمشروع السد العالى عاد بهذا القدر من الفائدة على هذا القدر من البشر .. وجدير 
بمن يقللون من قدر هذا المشروع أن ينظروا إليه من الجانب الصحيح من المنظار 
بعد وضعه فى البؤرة الصحيحة» (؟) . أى فى قول آخر أن «السد العالى يعد أكبر 
إنجاز فى تاريخ الشعب المصرى رغم الأقاويل والادعاءات» (؟) . وبين هذه المواقف 
المتناقضة تماما , تستطيع علميا وموضوعيا أن نلخص النقد الموجه إلى السد فى 
النقط الست الآتية . 

التحفظات الستة 

أولا ‏ أنه إن لم يكن مشروعا سياسيا بقدر ما هى مشروع هندسى , فإن 
السياسة قد تداخلت وتدخلت فيه إلى حد بعيد على الأقل » سواء على المستوى 
الوطنى القومى فى العالم العربى أى على المستوى الإقليمى النهرى فى حوض الثيل 
أى على مستوى الصراع الدولى فى العالم بين الكتلتين بحيث أصبح مزيجا معقدا 
من رمز الاستقلال الوطنى والأمن المائى والقوة السياسية . وفى النتيجة اختلطت 
فى المشروع دوافع المجد القومى مع الجدوى المادية » وفى النهاية تغلب فيه رأى 
الأوتوقراط على رأى التكنوقراط ٠‏ فقدم الأخير اللدائل فقط بينما قرر الأول 
الأولويات . 1 

ومن هنا أيضا يشعر البعض أنه قرر وخطط فى عجلة . نحى ه سنين فقط 
مقايل عشرات لمشاريع مماثلة أى أقل ‏ كذلك يشعر البعض بأنه تم فى ظل سباق 
)١(‏ على فتحي .ص 39 , 17 ,57 


(1) مقتبسة فى مصطقى حاقظ , ص 945 . 
(؟) «السد العالى .. المفترى عليه» , الأهرام الاقتصادى , 5 يوليى 1541 ء ص 37 . 
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عنيف وصراع خفى ليس فقط فى مناخ الحرب الباردة ولكن أيضا مع الادعاءات 
والمطالب والتحديات المائية لآخرين أشقاء وغير أشقاء فى حوض النيل واستباقا 
لخططهم فى فرض الأمر الواقع على مصر هيدرولوجيا وقطعا للطريق عليهم لقطع 
الطريق الماء عليها . فمثلا كان السودان يعتزم تنفيذ مشروعات مائية من شأنها 
خفض إيراد النيل فى مصر )١(‏ . 

ثائيا . السد فيما يرى هؤلاء النقاد لم يكن له داع أى مبرر ٠‏ وله بدائل عديدة » 
وبدائله أفضل منه وأجدى ٠‏ فإذا كان شرط الموقع الوطنى ضرورة مسلما بها من 
الجميع يما يستبعد مشاريع منابع النيل العليا كما اقترحها ميردوك مكدونالد , فقد 
كان هناك اقتراح لمكدوناكد أيضا بتعلية خزان أسوان تعلية ثالثة يمكنٌ أن ترفع 
طاقته التخزينية إلى ٠١‏ مليارات أى أكثر مما أضاف السد العالى إلى حصة 
مصر السنوية وهى در/ مليار , فإن قيل إن التعلية خطرة ٠‏ فقد كان من الممكن 
إقامة خزان ذى فتحات وعيون على غرار خزان أسوان نفسه ولكن فى موقع السد 
العالى ذاته , بتبعاد أضعاف أبعاد الأول ويأرباح أضعاف أرياح الثاني » ويذلك 
يأخذ من كليهما محاسنه ومزاياه دون أضداده ومثالبه , 

غير أن من الضرورى هنا أن نضيف أن هذه الاعتراضات قابلة بدورها هي 
الأخرى للجدل والنقد . فلقد تحققت لجان دولية من الخبراء الهيدرولوجيين وكذلك 
الاقتصاديين من أن السد العالى هندسيا واقتصاديا كان أفضل البدائل المتاحة 
أمام مصر ؛ كما أثبت السد نفسه بعد بنائه خطأ كثير من الاعتراضات عليه سواء 
هندسيا أى هيدرولوجيا . 

ثالثا , من الناحية العملية البحتة ومن حيث المحصلة المائية الصاقية ؛ فان السد 
على عكس ما صور دعائيا محدود عطاؤه بدرجة لا تتناسب مع أبعاده وضخامته 
الهائلة وتكاليفه الباهظة ولا مع المشاكل والأخطار والملابسات التى اكتنفته فى 
الماضى والحاضر والمستقبل فضلا بالطبع عن الضجة والدعاية الداوية التى 
صاحبته . فللوهلة الأولى ؛ يبدو السد بسعته الخرافية حصيلة تتعدى أعرض أحلام 
مهندس الرى التقليدية ؛ مقيسة مثلا بمستويات خزان أسوان والأولياء المتواضعة . 
على أن من الإنصاف والموضوعية بل الأمانة العلمية حين نقارن بين الطاقة المائية 
لكل من الخزان والسد أن نتذكر بالدقة الفارق بين التخزين الستوى والمستمر . 
فالأول إنما يمثل دخلا متجددا , حيث الثاني رأسمال تراكمى . أما أن يقال 
وحسب إن السد العالى يحقق ١١1‏ مليارا مقابل ه مليارات فقط لخزان أسوان » 
(1) مصطفى حافظ , ص ٠١64‏ . 
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فمقارنة خاطئة مثثما يمكن أن تكون مضللة أى مغرضة . 
فإذا كان الخزان يوفر ه مليارات سنويا . فإن إضافة السد العالى السنوية إلى 
مائية مصر هى هر/ مليار فقط ‏ أى مأ يعادل مساهمة الخزان مرة ونصف مرة 
لاأكثر , أى مجموع ما كان يوفره حزان أسوان وخزان جيل الأولياء معا . وتلك هى 
الأبعاد الحقيقية والواقعية لوزن السد ودوره مايا . ولعل هذه النقطة بالذات لم 
تبن للرأى العام بما فيه الكفاية » إن لم تكن قد حجبت عنه عمدا . وفى هذا يقول 
0 أوين «لعنها فى ضخامة وأهمية تلك المشاريع السابقة (خزان أسوان والأولياء) 
تستحق الأكش أن تؤكد فى المقارنة» )١(‏ . وعلى أية حال ٠‏ فإن عطاء السد 
ا . وحتى من ناحية الماء » فان 
عطاءه للسودان ضعف عطائه لمصر ؛ أى أنه جاء لمصلحة السودان ولحسابه أكثر 
' منه لمصلحة مصر أو لحسابها , 

رابعا ؛ من الناحية العملية والعلمية معا , فان السد يثير من المشاكل أكثر مما 
يحل أى قدرهاء وحتى هذه الحلول ليست بالمثالية الكاملة , بل إنه ليكاد يهزم 
أغراضه بنفسه . فعدا مشكلة النحن. الخطرة ومشكلة الصرف الباهظة وسائر 

الآثار الجانبية العديدة » فانه لا يحقق هدف الوفرة المائية ولا الأمن الماثي تماما . 
فلئن كان السد يوفر الحماية ضد الفيضان الضعيف » فقد أتضح أنه لا يوفر 
الحماية ضد الفيضان العالى المتتابع إلا جزئيا ٠‏ ولثن كان قد حاز الأفضلية على 
مشاريع البحيرات الاستوائية فى أعالى النيل لأنها لا تعطينا إلا المياه الرائقة دون 
مياه الحبشة الغرينية » فقد أنهى هو ورود الطمى إلى مصر إلى الابد . ولئن 
أضاف إلى إيراد مصر المائى قدرا معينا من مليارات الأمتار المكعية ٠‏ فانه 
بحشائش المجارى التى نشرها على امتداد مصر قد بدد نحو نصف هذا القدر إلا 
وليس ردا - يستطرد النقاد أصحاب هذا الرأى - أن يقال إن الآثار الجانبية 
السد متوقعة محسوبة وعلاجها معروف أو قيد البحث أو التنفيذ . فأتت بذلك إنما 
تعالج خطأ أكبر بسلسلة لا نهاية لها من الأخطاء الأصغر , أى بسياسة 
الترقيع الجزئى المستمر , وحتى عند ذلك , فان هذا كله يمثل إنفاقات وتكاليف 
متزايدة تسحب فى النهاية من مزايا وفوائك ووفورات السد نفسه , بحيث تتضاءعل 
اقتصاديته باطراد . فمثلا إذا كان المشروع أصلا قد تكلف بضع مثات من الملايين 
من الجنيهات ٠‏ فيكفى أن نذكر أن مشاريع الصرف المرصودة حاليا تجرى فى 

يت نانك طعتط سمتامرع2 عط مذ عكنا 861غهبا عى لممة" ردع 0 .2 دولا (1) 
.105 ,1965 .ع1 
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خامسا , واتصالا بالنقط السابقة , يلاحظ البعض أن السد العالى بكل ما 
يعنى ويمثل لم يكن له على الزراعة المصرية حتى الآن مثل ذلك الأثر الدرامى 
الهائل الذى كان لخزانى أسوان والأولياء رغم أن صافى ما يوفره سنويا يعادل 
مجموع ما كانا يوقراته . وقى هذا يتساءل وين أوين «لم لا ينبغى أن يتوقع أن 
يكون اسبعة ونصف مليارات مكعبة ثانية من موارد المياه «الفصلية» - أى الصيفية 
- أثر على نمط استغلال الأرض يعادل أثر الأولى على الأقل فى ضخامته ؟» )١(‏ . 
ولا شك أن المفروض أن يثور السد العالى الزراعة المصرية تثويرا وكما لم يثورها 
أى مشروع سابق للرى الدائم . وهناك إجماع عام على أن ثورة زراعية جذرية ما 
لم تواكب ثورة الرى المتمثلة فى السد . غير أن السد نفسه قد لا يكون مسئولا عن 
ذلك ٠‏ وإئما هى قصور الزراعة ذاتها وتخلفها . وعلى أية حال فلعل هذه الثورة 
المرتقبة مسالة وقت فقطا . 

سادسا ٠‏ وأخيرا ولكن ليس أخيرا بالتأكيد , فان السد يمثل مخاطرة كبرى 
تصل إلى حد المغامرة , إن لم يقل البعض المقامرة . والإشارة هى بالطبع إلى 
احتمالاته المستقيلية الغامضة وكل ما يجازف به من تغيير مجهول النتائج والمدى 
فى طبيعة النهر والوادى ويتعلق بصميم الوجود الطبيعى لمصر ذاته . ولكن يرد 
أنصار السد هلى هذا بالنفى . فعندهم أن «الآثار الجانبية» للسد إن هى إلا دكظل 
العمارة» ولا خطر على مصر أرضا وواديا ونهرا ونحرا .. إلخ . الدليل على ذلك فى 
دفعهم أن الواقع قد كذب تباعا كل توقعات وتنبؤات المشككين القائمة فضلا عن 
مبالفاتهم المسرفة . 

فهؤلاء مثلا قدروا فى 1567 وقبل إنشاء السد أن النحر الشامل سيصل إلى 
5 مترا فى قاع المجرى , وذلك على أريع دفعات يمتوسط ١4‏ مترا كل دفعة وأن 
معظم هذا النحر سوف يحدث فى العامين الأولين من بناء السد . لما بدأ إنشاء 
السد ومضت سنوات دون أن تتحقق هذه النبوءات: هادوا فقالوا إن القاع سوف 
ينخفض إلى عمق مترين بعد ه سنوات من التشغيل وإلى ٠‏ أمتار بعد ٠١‏ سنوات. 
فلما لم يحدث هذا أيضا , عادوا فى 19716 فقالوا إن 67/: من النحر الشامل 
سوف يتم بعد 11 سنة من بدء التشغيل أى فى ١480‏ ء وأن عمق النهر بين إسنا 
ونجع حمادى سيصل إلى وار" متر ؛ وخلف قناطر نجع حمادى سيكون 4ر4 
مترء وخلف قناطر أسيوط 4ر" متر . غير أن الذى حدث بالقعل أن معدلات الثنحر 
السنوية لم تتجاوز حاليا ؟ر" ممم بين أسوان وإستا ١١‏ سم بين إسنا ونجع 
حمادى , هر؟ سم بين نجع حمادى وأسيوط : 4ر٠‏ سم بين أسيوط والقاهرة . (5) 
وهذا كله وغيره ما يؤكد سلامة مستقبل الوادى طبيعيا . 


. 16 - 17 يوليى 15/1 دص‎ 5١ «السد العالى .. المفترى عليه» , الأهرام الاقتصادى‎ )١( 
)2( 110,106. 
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إزاء هذا الرك ٠‏ يعود البعض فيثير على رأس الأخطار الكامنة والمستقيلة 
قضيتين تضريان فى صميم الأمن القومى المصرى ٠‏ إن لم يكن الوجود القومى 
المصرى ذاته . فأولا , هناك التهديد بالدمار الذى ستعيش مصر تحت رحمته إلى 
أجل غير مسمى . فبحيرة ناصر - ١1١‏ مليار متر مكعب على الأقل - ككتلة مائية 
جبارة تستقر في أقصى جنوب مصر وعلى أعلى ارتفاعها أى على كتفها أو رقبتها 
٠‏ أى رأسها هى «أشبه ما يكون بقنبلة ذرية معلقة فوق رأسها قد تنفجر فى أى 
لحظة» , إن «لى حدث ما يؤدى إلى انسياب المياه بلا رابطة من البحيرة » فان 
التخريب الذى تحدثه فى مصر سيكون أضعاف أضعاف ما أحدثته قنبلة 
هيروشيما» )١(‏ . وفى هذا الصدد , فلقد أثبتت الأبحاث أن منطقة البحيرة قد 
أخذت تتعرض للزازال الموضعية نتيجة لثقل كتلتها المائية الهائلة . 
إلى جانب هذا الخطر الطبيعى الباطنى أو الأرضى ٠‏ هناك خطر ضرب السد 
بالقثابل من الجى فى الحروب . وليس سرا أن هذا التفكير قد خامر أذهان العدى 
الإسرائيلى فى وقت ما فى السنوات السابقة . ومهما كثفنا من حلقات الدفاع 
الجوى الفائق التطور حول السد ء فإنه لا يستبعد الخطر تماما , ومما له 
مفزاه أن الخبراء السوفييت الذين تولوا بناء السد نصحوا مصر يتفريغ بحيرة 
ناممر بمعدل ٠٠٠١‏ مليون متر مكعب فى أليوم لتصفيتها بسرعة فى حالة الحرب أو 
التهديد بها » رغم أن هذا المعدل جدير بأن يخرب الوادى والمجرى كله شمال 
السد (؟). والخلاصة الصافية أن السد العالى وإن كان قد تحاشى الموقع خارج 
الحدود وحقق شرط الموقع الوطنى ضمانا للأمن القومى سياسيا . فإنه لم 
يفلت من أخطار الأمن القومى لا طبيعيا ولا عسكريا ٠‏ 
ثانيا » هناك السؤال المؤجل عادة , لأنه بعيد الأمد نسبيا » وهى : وماذا بعد 
السد العالى ؟ ماذا بعد أن تمتلىء بحيرة ناصر إلى قمتها بالطمى وتتحول إلى 
دلتا مرئية بارزة بعد 5٠٠‏ سنة كالمقدر ؟ ثمة احتمالان لا ثالث لهما : إما أن يشق 
النيل مجرى جديدا له إلى البحر المتوسط عن طريق الصحراء الغربية » أى شىء 
كتحقيق مخيف مروع لنهر بلانكنهورن الجيولوجى الافتراضى «النيل الليبى» 
الغابرء وإما أن يقتحم الوادى ليحتله من جديد حيث لن يكون له مكان فى نظام 
الحياة القائم فيه حينذاك (؟) .٠‏ 
وليس رداً أن يقال إن التكنولوجيا الفائقة التطون فى المستقبل كفيلة ساعتئذ 
بأن تجد حلا , قهذا هى منطق الحلقة المفرغة ليس إلا . 


(1) على فتحى ».ص 19 . 
(؟) السابق , 
(؟) السابق . 
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والحل ؟ 


أكل هذه الأسباب وفى وجه هذه الأخطار والأخطاء ؛ ويعيدا تماما عن دعوة 
«إهدموا السد» المغرضة أى غير المتخصصة ؛ طرح أحد الخبراء - على فتحى - 
مشروعا للحل العلمى الواقعى لا تنقصه التفاصيل فيما يبدى فضلا عن 
الاختصاص , محور الاقتراح هو إلغاء مبدأ التخزين القرنى فى بحيرة ناصر , 
وتعديل وتحويل وظيفتها إلى التخزين السنوى , أى كخزان أسوان القديم , ولكن 
بطاقة ضعف طاقة هذا الأخير أى نحى ٠١‏ مليارات متر مكعب مما يوفر الحماية 
التامة لمصر من أخطار الفيضانات العالية . وهذا التعديل لا يقتضى هدم جسم 
السد العالى بل سيبقى كما هو , غير أنه يستبعد دوره كمحطة كهرياء (تلك المحطة 
التى يمكن - عرضيا - الإفادة منها فى مشروع القطارة مثلا أى تحديدا ) . 

ولأن السد العالى مصمت ء فلابد من سد جديد ذى فتحات فى تحويلة جانبية ' 
لمرور المياه إلى الشمال ٠‏ بطاقة تصريف قدرها 81١‏ مليون متر يوميا , وهى 
الطاقة القصوى لاستيعاب المجرى أثناء الفيضان قديما دون خطر ؛ ولأن المشروع 
استبعد دور السد العالى الكهريائى ٠‏ فلابد كذلك من سد جديد آخر فى تحويلة 
جانبية مقابلة لتوليد الكهرباء . وعموما ٠‏ يكون التخزين السنوى أمام هذا السد 
الجديد الصغير على منسوب ١71‏ مترا » مقابل وبدل منسوب خزان أسوان القديم 
وهى ؟7١‏ مترا , على أن يرتفع فى سنى الفيضانات العالية إلى 117 مترا كحد 
أقصي . 

أخيرا فان المشروع تكمله بالضرورة ثلاثة تعديلات فى سياسة مصر المائية 
العامة . فئولا . لأن المشروع يفقد مصر - دون السودان - حصتها فى اتفاقية 
مياه : فلايد من تعويضها بزيادة حصتها من إيرادات مشروعات أعالى 
النيل المستقبلة . ثانيا » يستدعى الاقتراح العودة إلى خزان جبل الأولياء وإعادة 
دوره الملغى مصريا . ثالثا , العودة فورا إلى مشروع التخزين القرنى فى بحيرة 
ألبرت ٠‏ نقلا عن بحيرة السد العالى الملغاة وذلك ضعانا لملء خزائنا السنوى 
الجديد هذا في أسوان ٠‏ فضلا عن كونه جزمءا من مشاريع أعالى الذيل وتقليل 
الفاقد قى منطقة السدود . )١(‏ 


(1) اتسابق ص 79 - .* , 
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وبع .... 


ثم ماذا بعد ؟ والخلاصة النهائية ؟ حسنا , إن الحكمة بعد الحدث سهلة جدا ؛ 
بقدر ما هى صعبة قبله . وقصارى ما يمكن أن يقال الآن » ودون التدخل بالرأى أى 
بالحكم فى اقتراحات ومشاريع الفنيين أصحاب التخصص والاختصاص ٠‏ هو أن 
السد العالى بتركيز شديد هى قمة الرى الدائم , وهو بهذا قمة مزاياه مثلما هو قمة 
عيوبه , والآثار الجائبية للسد إنما هى ببساطة الثمن الطبيعى للرى الصناعى , 
وهما معا وجهان لعملة واحدة , وكلاهما كالآخر سسلاح نى حدين ؛ هذا كذاك , 
والعبرة فى الخواتيم إنما هى إلى أى مدى ترجح مزاياه عيويه . ولكن صميم 
الشكلة هى الخلاف الجذرى على حساب الخسائر والارباح بالدقة . فهو فى 
المحصلة الصافية إيجابي فى نظر البعض ؛ وسلبى فى تظر البعض الآخر . ولهذاء 
فكما أن السد نفسه ليس الكلمة الأخيرة فى الرى المصرى , فان المستقبل وحده 

. هى الذى سيقول الكلمة الأخيرةروالحكم النهائى فى أمر السد , 


سمطكا- 


الجزء الثاليثك 


شخصية مصر التكاملية 


الباب الثامن 


الأساس الطبيعى للاقتصاد المصرى 


مصر المعمورة كما رأينا بيئة أحادية إلى حد بعيد » وقد انعكس هذا على الاقتصاد إلى حد 
كبير » فكان هو الآخر أحاديا - زراعيا - إلى حد ما . والبينة الأحادية عادة نقطة قوة فى كيان 
الدولة السياسى من زاوية التجانس البشرى والجنسى الذى تدعو إليه وتساعد عليه , ولكنها كذلك 
يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين إذا اعتبرنا أيضا أنها قد تحد نسبيا من تنوع الموارد الطبيعية 
وتجعل الأساس الطبيعي للدولة ضيق القاعدة أحادى الجاني وريما معوجا . 

وصحيح أن الصحراء إقليم طبيعى ثان ومختلف كلية ٠‏ وقد أمد مصر القديمة فعلا بالمعادن 
والأحجار الكريمة التى دخلت فى الصناعة ؛ ولكنها كانت صناعة بسيطة استهلاكية أى ترفية وفى 
النهاية تكميلية خادمة للاقتصان القاعدى ككل الصناعات القديمة قبل العصر الحديث . كذلك لم 
يكن للمراعى الطبيعية فى مصر مجال ذو يال حيث لا تدرج بين الوادى والصحراء . ويالتالى فقد 
استبعد الرعى هو الآخر من هيكل الاقتصاد , والقليل الذى وجد منه إنما قام على المراعى 
المزروعة - كأتها الاستبس المصنوع () فى تضاعيف وظل وخدمة اقتصاد الزراعة المحورى . 

فإذا حللنا جوهر هذا الأخير وجدناه اقتصادا معاشيا أساسا [«مهمءه مهمه ادزوطنا5 » يعني 
غذاتيا - كسائيا . ثم هو اقتصاد اكتفائى مغلق إلى حد كبير هدفه الكفاية الذاتية أكثر منه 
التبادل التجارى , إن أدى الفائض منه إلى التجارة ففى ا محل الثانى . ولهذا فقد كان للمحور 
الذى دارت حوله الزراعة المصرية القديمة قطبان غاليان هما الحيوب والألياف ٠‏ الأولى للفذاء 
والثانية للملبس . ويرى البعض فى هذا الاقتصاد نقطة قوة لمصر وسببا لنجاحها الألفى فى عصر 
كانت الكفاية الغذائية فيه نادرة وغير مضمونة » لا سيما أن الضرائب كثيرا ما كانت تجمع عينية 
من الحبوب لتخزن فى مخازن الدولة كرصيد ضصذ أخطار الغد (') , ولى أن هذا التقليد الأخير حد 


من الناحية الأخرى من التشاظ التجازى والصناعى مما أذى إلى ركوة وضعف نمى هين الخطين 
الحيويين . 

* وعلى الجملة ؛ فكما يقؤل موجى . وما يقوله ينصرف إلى الحضازة الزراعية الشرقية القديمة 
عامة ولكنه يصدق أكشر ما يضدق على مصر خاصة ؛ فإن ذلك الاقتصاد قد قدم أساسا ماديا 
صلا لحضارة قد تبدى محافظة بعض الشىء ».ضيقة الأقق نوعا » بطيئة التغير إلى حد كبير , إلا 
أنها مغ ذلك تمثل المجرب والصحيح فى عالم من لقيم المتغيرة . ونحن نستطيع » يمضى موجى » 
أن نرى أنهم قد نجحوا “فى أن يزرعوا الأرض ويطعموا عائلاتهم وشعويهم لآلاف السنين دون 
نتائج سيئة أى مدمة (3) , 

على أية حال ففى ظل الرى الحوضى كان الاقتصاد الززاعى يعد اقتصاداً ضحيا من الوجهة 
البيولوجية , «متبيئا 570610116 » يمثل تلاؤما عضويا مع البيئة حيث يتناسب بصورة مثالية مع 
دورة الفيضان ومع دورة الحرارة السنوية وحتى مع المطر الشتوى المحدود . كما يجدد خصوية 
التربة ويحافظ عليها . () غير أنه إن يكن غى هذا نظاما أنيثاقيا طبيعيا » فقد كان أيضا نظاما 
فطريا 

صحي سليم هو لا شك إيكولوجيا » متلاف تبديدى مع ذلك اقتصاديا » يستغل الأرض 

نصف العام » بنصق الماء . بنصف العمل . إنه اقتصاد تصفى أو تصف اقتصاد ؛ فى كلمة : 
اقتصاد واسع [0010معع ع اأكمعامه . 

على أن هذا القصور - دعنا لا نتس - كان حدود العصر . وبيقى ذلك الاقتصاد بلا شك 
الأساس المادى الصلب لقوة مصر التاريخية ورخائها وتفوقها . وكون مصر بلدا ومجتمعا زراعيا 
فى الماضى هى نقطة قوة وتفوق بمقياس العصر , ولا يمكن ولا يجوز أن يعد نقطة ضعف كما 
يظن الذين ينظرون - غير منصفين - بمنظور أ منظار اليوم . وليس ثمة إلا تحفظ واحد على ذلك 
الاقتصاد . وهو أن يظل يجرى فى خطه الواحد كما لى فى حلقة مفرغة . 


7 رلاع1108 (1) 
(1) محمد محمود الصياد ‏ الموارد الاقتصادية للجمهورية العربية المتحدة : ص 7١‏ . 


من أين إذن كان يمكن أن يأتى التحدنى لهذه الأخادية ؟ الرد بلا تردد هى : من الموقع , 
والموقع وحده, فما تلك الأحادية إلا بنت الموضنع وقصاراه:. والموقع لا يعنئ سورى التجازة على 
القور . وبالتجارة فى هذا المعنى نقصد التجارة كخط اقتصاد أساسى مواز للزراعة وعلى قدم 
المساواة مغها , وليس كخط ثانوئ تابع شأنه شآن الضناعة في الدآخل . فهل تحقق هذا ؟ 

دعنا نذكر هنا أولا أنه بالتجارة وخدها - تجارة ما وراء البحار - تحدت أوريا النهضة 
اقتصاد وحياة الخط الزراعى الواحد الذى كانت لا تختلف فيه عن مصر ولا تتميز . فقد اندفعت 
أوريا على البحر لتتدفق عليها مكاسب تجارة ما وراءً البحار والمستعمرات الناشئة فئ الشرق وفى 
المدارياث'. وهذة المكاسب هى التئ ضنعت المدينة الأوزبية وخلقت حضارة المدن ؛ والمدن بدورها 
هى التى خلقت الضناعة الحديثة . ولهذا فإنها هى التجارة التى خلقت الصناعة فى النهاية ؛ أى 
أنها هى التى ثورت اقتصاد وحياة أوريا وهى بذرة أوريا المعاصرة . ولهذا فنحن مهما حاؤأنا فلن 
نبالغ فى تقرير أهمية التجارة الخارجية عبر البحار » لأنها ببساطة جذور كل حضارة واقتصاد 
عالمنا المعاصر , بكل ما يعنى ذلك اقتصاديا وغير اقتصادى . فهل ارتفعت مصر هى الأخرى إلى 
هذا مطصه عحصخبالحط ؟ 

لا جدال آن مصر مارست التجارة دائما : و#ناركت فى التجارة العالمية غالبا » وعرقت عصورا 
ذهبية خارقة فى التجارة العابرة أحيانا كما فى العصر العريى والمملوكى حين أصبحت مكاسب 
التجارة خطا أساسيا فى اقتصاد مصر . ولكن من الواضح أن هذا تم أساسا من خلال دور 
الممر التجارى والوسيط ؛ دور المكوس والرسوم الجمركية . وليس من خلال دور التاجر البحار 
نفسه ؛ وهى فارق ضخم . أو كما يقول حسين مؤنس «لم نشترك قيها كتجار بل كمساهمين فى 
غنيمة » لم يكن لنا تجارة أى تجار ... بل سلطان ييتز ...» . (') وهكذا ‏ فقد كانت أوربا تذهب إلى 
التجارة » ولكن التجارة كانت تأتى إلى مصر . 

ولهذا فإن مصر لم تستثمر موقعها الجغرافى استثمارا كاملا , كهولندا أى بريطانيا أى 
البندقية ... الخ . وإنما استثمرته استثمارا جزئيا سلبيا فقط بل ويطريقة محلية - لولا التناقض 
اللفظى لقلنا موضعية ٠‏ أى عاملت الموقع كموضع تقريبا ! ولم تعرف مصر تجاريا ضخما غلاباً 


. مصر ورسالتها » ص /اة‎ )١( 


بصورة خاصة حتى كسوريا . ولا أصبحت التجارة خطا اقتصاديا محوريا يكسر أحادية 
الزراعة. ولا مفر لهذا من أن نعترف أن مصر قد استغرقها الموضع استغراقا شديدا ٠‏ حتى 
أهعلت الموقع بدرجة ما ؛ وكان هذا عاملا من عوامل تجمدها الاقتصادى ثم تخلفها الحضارى . 

والواقع أن هذا الاهمال للموقع والاستغراق فى الموضع هو الذى يفسر كثيرا من الحقائق 
الكبرى والفروق الجوهرية فى التطور الحضارى وال مادى والاقتصادى بين مصر وأوريا الغربية عبر 
عصور التاريخ خاصة التاريخ الوسيط والحديث . قمنذ أوائل القرن التاسع عشر انتقلت مصير 
الحديثة أى المعاصرة من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة مباشرة دون عصر نهضة مثلما 
حدث فى أوريا ٠‏ ومن الزراعة إلى الصتاعة مباشرة دون عصر مركانتلية كما عرقت أوريا . ومن 
هنا ففى حين كانت التجارة , التجارة الخارجية بالتحديد وإن تكن التجارة الاستعمارية بسفور , 
هى التى خلقت الصناعة الحديثة فى أوربا ٠‏ فإن الزراعة المحلية على العكس هى التى خلقت 
الصناعة الحديثة فى مصر . 

ومن الجائز هنا أن نتساط فى الختام : هل الموقع فى مصر خير من الموضع ؛ أو العكس ؟ 
على المستوى, المطلق , لا شيلا-أن الموضع خمر من الموقع . بمعنى بارع مكاسبه المطلقة أعظم بكثير 
جداً من مكاسب 'ادومع- . واكن عغلئ الستوى افسبى عن المسامل إن سؤفها اكوى وب من 
موضعنا . من حيث أن هناك بلاداً كثيرة أغنى منا موضعا فى حين أن من الصعب أن نجد موقعاً 
حيويا ثمينا كموقع مصر . إنه هبة طبيعية نادرة » نخشى أن مصر لم ترتفع تماما إلى مستواها 
دائما من حيث الاستفلال والاهتمام والنشاط . 

ولو قد فعلت ٠‏ لتغير اقتصادها ٠‏ ويالتالى كيانها » جذريا ٠‏ ولعاشت تاريخها منذ وقت مبكر 
على ساقين من الزراعة والتجارة بدل ساق الزراعة الأحادية . بل ولانفتع بذلك ويعد ذلك أيضا 
مجال الصناعة كما حدث فى أوريا » وأتغير باختصار كل تاريخها ومصيرها على الارجح » ولا 
كان عليها - ريما - أن تقترض الاقتصاد الحديث من أوربا , وما كانت اليوم دولة متخلفة 
اقتصاديا . 


الل للدم رلشرن ‏ ارا لدي 
خريطة الاقتصاد المصرى 


تطور الاقتصاد الحديت 


يبدأ الاقتصاد الحديث منذ أوائل القرن الماضى مع انقلاب الرى والزراعة . ويمكن أن نقسمه 
إلى ثلاث مراحل ٠‏ إن جمعت بينها خصائص الاقتصاد الحديث فإن لكل منها سماتها التطورية 
الخاصة ٠‏ وتلك هى مرحلة الاقتصاد الانقلابى » فالاقتصاد الاستعمارى أو شبه 
الاستعمارى ؛ فالاقتصاد الثورى . والأولى نسبة إلى انقلاب محمد على ٠‏ تمتد فى سفحها 
الصاعد من حوالى 18٠0‏ حتى 184١‏ ؛ واكنها تستمر بعد ذلك قى سقفحها الهابط حتى 1885 , 
حين تبدأ المرحلة الثانية مع الاستعمار البريطاني لتمتد حتى ثورة يوليى ”1550 , حين تبدأ 
المرحلة الثالثة , 

وسيلاحظ فى هذه التسميات أنها شبه عكسية تقريبا » بمعنى أنها تناقض المضمون إلى حد 
أى آخر - ولكن لامشاحة فى الاصطلاح كما يقال . فالمرحلة «الانقلابية» إنما هى الثورية حقا 
لأنها ثورة زراعية وصناعية كاملة ٠‏ بينما أن المرحلة «الثورية» هى فى حقيقتها مجرد انقلابية 
نسبة إلى الانقلاب الذى جرى العرف على تسميته «بالثورة» . 

وفيما عدا شكلية التسميات تلك , فإن الحقيقة المحورية العظمى التى ينبغى أن تعلو كل 
الخقائق ولابد لنا أن ندركها بوعى تام دائما ونيد بها فوراً . هى أن مابين البداية أيام محمد على 
والنهاية الآن تغير هيكل الاقتصاد المصرى تغيراً جذرياً يكاد يصل إلى حد الانقلاب الكامل : 
بحيث نمت دورة أى دائرة كاملة من تطور اقتصادنا القومى . ومن ثم فإذا كانت هناك كلمة 


اس 


واحدة تعير عن أعمق أعماق المرحلة الحديثة بأسرها وتعد الكلمة المفتاح والدليل ‏ فتلك الكلمة هى 
التغيي . 

ذلك أن البتاء الاقتصادى الذى أرسينقواعده وشكل نمطه محمد على ظل قائما حتى الحرب 
الثانية تقريبا , وعاش بذلك نحو قرن وربع قرن من عشرينات القرن 15 إلى أربعينات القرن ٠١‏ » 
ظل خلالها يتطور أو يتدهور , بالموجب أى بالسالب , ولكن دائما كميا أكثر منه نوعيا ‏ وداخليا 
أكثر منه خارجيا . ولكن منذ الحرب العالمية الثانية فقط بدأت التغيرات التراكمية تتحول من كمية 
إلى كيفية ومن تحورات سطحية أو ثانوية إلى تحولات هيكلية وصرحية ٠‏ 

فعلى جانب الزراعة والرى ٠‏ فإن الخط الذى بدأه محمد على ثم تقدم وتطور بالتدريج عبر قرن 
كامل بعده ٠‏ لم يتبلور ويستكمل معناه التام ولابلغ ذروته القمية إلا فى ريع القرن الأخير فقط 
بالسد العالى وثورة الأرز «وتصييف» الذرة وإدخال المحاصيل الجديدة ... الخ . أما على جانب 
الصناعة ٠‏ فإن الخيط الذى ألقى محمد على بطرفه فى أريعينات القرن الماضى بفعل الاستعمار , 
لم يلتقطه سوى الحرب الثانية فى أربعينات قرننا وما تلاها رغم أنف الاستعمار . فكانت الحرب 
والأربعينات يذلك ثم يوليى والخمسدنات مر, معدها بمثابة «عودة المايجي» المصرية . 

وإذا كان هذا قد عتى قربأ كاسلا * 
حيث بدأت مصر الصناعية سنة حيث تركها محمد على سنة 184٠‏ تقرييا ‏ فإن الفارق 
بعد ذلك بين مصر المعاصرة ومصر محمد على فى الصناعة كما فى الاقتصاد عامة هو أكثر من 
مجرد فارق العصر والقرن , وإنما هى فارق جذري كما وكيفا , واختلاف فى النوع لا الدرجة 
فقط. وفى الكيان ذاته أكثر مما هى فى المقياس وحده . 

ثم يبقى فقط أن الحرب الثانية وما تلاها , كما هى نقطة التحول الكبرى فى تاريخ مصر 
الاقتصادى الحديث ٠‏ فإن لنا أن نعدها بداية القرن العشرين فى مصر اقتصاديا » على غرار 
ما تعد الحرب الأولى بدايته فى أوربا سياسيا . ويهذه الصيغة , فإن الاقتصاد الذى بدأه محمد 
على هو أساسا اقتصاد القرن 14 ٠‏ واقتصاد القرن 14 عندنا هو الذى بدأه محمد على وانتهى 
بالحرب الثانية . أما اقتصاد القرن ٠ 5١‏ بالمقابل , فهو ذلك الذى أنهى اقتصاد محمد على ويداً 
بالحرب الثانية . 


أخيرا ٠‏ وفى ضوء هذا التقسيم , يمكن أن نلخص الفروق الأساسيّة بين الاقتصادين أو 
الغصرين أو القرنين على النحو الآثى . الاقتصاد القديم ٠‏ أولا ‏ كان اقتصاد زراعة أساسا , 
وزراعته زراعة محصول واحد جوهريا . ثم هو كان اقتصاد تصدير أكثر منه تصنيع ٠‏ وبالتالى 
كان اقتضاد . زداعة أولا وصناعة ثانيا فقط . وكانت الصناعة بدورها صناعة بلا معادن تقريبا ؛ 
إلى أن اختفت ختفت الصناعة عمليا وارتد الاقتضاد زراعيا فحسب ولكنه اكتفائي تنما . 

أما الاقتصاد الجديد فيكاد يكون الآن اقتصاد صناعة أولا وزراعة فى الححل الثاني فقط . 
وزراعته زراعة تصنيع بدل التصدير ؛ إلا أنه غدت بعيدة جدا عن الكفاية الذاتية . أما صناعته 
فصناغة إحلال محل الاستيراد » لكنها ولاول مرة تصبح صناعة وتعديًِ معا لا صناعة بلا معادن, 
حيث أصبحت مصر تملك مجموعة لابأس بها من المعادن الأساسية الهامة . التي أصبحت بدورها 
تدخل عملية التصنيع بصورة جدية + ” ْ 


مرحلة الاقتصاد الانقلابى 


هذا انقلاب جذرى مضاعف يعد بحق أكثر من ثورة ٠‏ لأنه لم يخلق فقط عا اقتصاديا 
جديدا لأول مرة يختلف كلية عما عرفته مصر فى السابق طوال تاريخها . ولكن أيضنًا لأنه جاء 
بعد مرحلة وصلت فيهآ مصر الاقتصادية إلى نقطة الصفر وريما دونها » مما ضاعف من وقع 
الظفرة الفعلى واضاف تسييا إلى قامتها . ولقد كانت نواة هذا الانقلاب هى انقلابى الرى 
والزراعة الذين يمكن اعتيارهما بمثابة النظائر المكافئة للانقلاب الميكانيكى والصناعى على 


وأقد يقال - مع عز الدين فريد - إن هذا التغيير » فى بلذ يعانى من تفريط: مُحيف فى السكان 
(9.؟ مليون) ٠‏ كان تغييرا اصطناعيا مبتسرا فرضه فرضا حاكم محتاج () . ومع ذلك فلعله 


كان أيضا إستجابة ومحاولة مبكرة للحاق بالتغييرات التاريخية الهائلة التى كانت تحدث فى عالم 
مشاعى . جديد فى الخارج 
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واقد كانت نقطة البدأ فى بناء محمد على كله أن القوة الاقتصادية هى الأساس الوحيد للقوة 
السياسية . ولقد كانت تلك نقطة القوة فى نظامه فعلا , ولعله كان الوحيد الذى انفرد بها بين 
حكام الشرق المعاصرين , كما أنها هى التى جعلت منه تلك «العبقرية البريرية كنائهء8 صداتهطنهط » 
١‏ كما وضعها بعض أعدائه من الأوربيين المعاصرين . غير أن نقطة الضعف بعد ذلك كانت أنه 
أخضع القوة السياسية لأغراض القوة العسكرية . فلقد كان هدف النظام أساسا والانقلاب كله 
هو الجيش القوى وتمويله وتموينه . 

لذاك فحين قلص هذا الجيش بفعل سياسة القوى , أنهار الصرح الاقتصادى كله تقريبا . 
فكانت نقطة الضعف تلك هى نقطة النهاية أيضا . ولهذا فإن منحنى هذه المرحلة الانقلابية 
ناقوسى يرسم في مجموعه شكل الجرس 60م55:-0611 أى شكلا هرميا له جانب صاعد والآخر 
هابط , فيبدأ من أسفل إلى أعلى حتى قمة عالية ينحدر بعدها يغتة إلى أسفل من جديد ٠‏ 


مرحلة الصعود 


وتحقيقا للقوة الاقتصادية , كانت بوصلة الانقلاب الجديد هى السوق العالمية وتوجيه الاقتصاد 
المصرى إليها بإنتاج محاصيل زراعية مدارية تجارية ثمينة . وفى هذا كانت بداية التحول من 
«اقتصاد الكفاية المعاشية» المحلى إلى «اقتصاد التصدير» الذى سيصبح أهم ملامح اقتصاد 
مصر الحديثة حتى بدايات المرحلة الثورية المعاصرة . ولهذا فإن النظام الجديد تبنى » ودونما 
تناقض , مبدا كفاية الدولة الذاتية والاعتماد على النفس 'إناءنداناه ٠‏ ضمانا لاستقلال مصر 
السياسى فضلا عن قوتها الدولية () . غير أن هذا أدى من الناحية الأخرى إلى نظام الاحتكار » 
احتكار الدولة للانتاج الزراعى والصناعى والتجارة الخارجية ؛ بحيث صار محمد على هو الزارع 
والتاجر الأول فى هيكل هو أقرب ما يكون إلى رأسمالية الدولية . عسكائداة سكالةاامهت 6اهاد 

ومن مجموع هذه الأبعاد الثلاثة , الأوتاركية والاحتكار ورأسمالية الدولة , اكتسب النظام كله 
صفته الأساسية وهى أنه ليس إقطاعا ولا رأسماليا وإنما مرحلة تحول من الاقطاع إلى 
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الرأسمالية . وهذا إلى حد بعيد يناظر التطور الداخلى فى كثير من دول فوربا المعاصرة . مما 
يشير إلى عدوى روح العصر وإلى محاولة اللحاق بالمصر الجديد , كما أنه يسبق كل دول الشرق 
بما فى ذلك الدولة العلية نفسها ٠‏ تركيا . التى ظلت تعيش اقتصادا إقطاعيا وحرفيا هشا 
ومتخلفا. ) ٠‏ 

ويتلخص جوهر الاقتصاد الجديد فى أنه جمع لأول مرة بين ثلاثة أبعاد أساسية : الزراعة 
الكثيفة ذات المحاصيل الجديدة التجارية , الصناعة الحديثة على أسس عصرية عريضة ؛ ثم 
أخيرا التجارة الخارجية التى تربط بين الزراعة والصناعة وتربط بينهما وبين السوق العالمية 
الجديدة فى الغرب . ويذلك كله لم يعد الاقتصاد المصرى أحاديا بصورة معوجة تماما مثكما كان 
من قبل , كما كان فى ذلك بداية ارتباط الاقتصاد المصرى كله بالاقتصاد الغربى أو الأوربى 
العالمى . 

ويوجه عام . فإن هذا الاقتصاد الانقلابى بجوانبه الثلاثة كان على ضخامته أشيه بقطاع 
عصرى حديث فرض فرضا على قاعدة اقتصادية تقليدية عتيقة بلا علاقات عضوية وثيقة تماما . 
ولذلك كان اقتصادا ثنائيا لالسمهمعء لقنل يمعنى تعايش صرح عصرى مع قاغدة عتيقة فى حالة 
تجاور أكثر منها فى حالة تفاعل (' والوضع كله أشبه تركيبيا بالمرحلة التى مرت وتمر بها كثير 
من دول إفريقيا المدارية والعالم الثالث تحت الاستعمار ويعد التحرير . وإلى حد يعيد الغاية , 
كانت الدلتا هى اقليميا موطن هذا القطاع الحديث , فكل شىء فى عصر محمد على مركز بها قى 
الأعم الاغلب . أما استغلال الصعيد فقد تأخر كثيرا أو قليلا ولم يمتد القطاع الحديث إليه . إلى 
شماله . إلا فى عصر إسماعيل , 


الزراعمة 


إذ! عدنا بقليل من تفصيل إلى كل عنصر من عناص هذا المركب ٠‏ فإن جدة الزراعة تتحدد 


تتا ا ال ا 5 
.109-112.م ,عم هةذدتهمع1 أء علعه1ه6ل10 عادخ علطم (1) 
2.188 ,ر0,1958هما باع سمماء عل عتسرمممءة ممع اكه ,ععمد1] .له .إلا (2) ١‏ 
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فى ثلاث . أولا . بدء الزراعة الكثيقة بعد إلواشغة , نتيجة لإدخال الرى الصنيفى والزراعة الدائمة 
لد الدواية رطع ززرفتة الزراطة دو سكوك الل ٠‏ 1 ا «عوءة مواقي 1411 


ومثل ذلك تقريبا. فى 1417 + ثم إلى :عو -و9؟ فى 1411١‏ ا6و 00ر7 فى 450قدء 
٠..رءءمر؟‏ فى 1878 , ...و ور؟ فى 184٠‏ . ومعظم هزه المساحات تحت الزراعة الدائمة 
وأغلبها فى الدلتا . 


ثانيا » إدخال محاصيل جديدة نقدية الناتجية الصيفية بحيث تم تنويع المركب المحصولى 
بعا كبيرا كما تم إثراء الانتاج إلزراعى إثراء غير عادى ؛ دون أن يكون: هذا على حسباب 
محاصيل الحبوب والغذاء .التى كانت أساس. الزراعة المصرية منذ_القدم . وعلى رأس تلك 
المحاصيل الجديدة جاء القطن يليه القصيب . فأما القطن فقد أصبح محور الزراعة والاقتصاد 
معاء بل والحياة الاقتصادية فى مصر جميعا . وقد بدأ القطن بالانواع طويلة التيلة مثل سبى 
أيلاند الأمريكى ل0هداذآ 56 . وكانت البداية متواضعة نسبيا ٠‏ أقل من ٠١‏ ألف فدان فى ١8٠١‏ ,2 
' لكنها قفزت بسرعة,إلى 517 ألف.فدان فى 1440 . ويالمثل تطور الانتاج : من نجى ٠٠٠١‏ قنطار 
بالكاد فى 185٠‏ » إلى ١14‏ ألفا فى .145 , إلى ١97‏ ألفا فى 184١‏ , إلى 5"؛ ألقا.فى 
مها 03 2 254 “به 2006 5 
ثالثا » الاقتصاد المتجر 0 لعكتلةاو ع سدم ؛ حيث أصبح.تبادليا زمهمعء مترممباعية 
بعد أن كان اكتفائيا معاشيا همعه ععمء)هزوان5, يتجه إلى السوق العالمية بعد أن كان يستهدف 
السوق المحلية أساسا , كما تحول مركز ثقله من سبوق الشرق العربى. المجاور إلى سبوق. الغرب 
الأوربى المواجه (5 ففى السنوات 8 - ”1447 بلغ متوسط صادزات القطن السنوى ١١١‏ آلف 
قنطار . وفى 57 - 1847 نحو 58٠‏ ألقا .(') وفى 1840 مثلا ذهب 745 ألف قنطار من المحصول 
إلى الخارج ؛ مقايل 6١‏ ألفا للمصانع المصعرية: وقد كان هذا الصادر أساس رأس المال الذى 


)1( .ستكقدم ,تإعلطعنمت‎ , ١ 
)2( 7أء-كلةه عنان ,لام 10 تال عامعارعة عتامدروه06 رع8 1م00 عرزعاط‎ 
116-7.م ,15,1948مةط‎ 
. 15 (؟) مابرى , من‎ 
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أمكن به تحديث وتعصير الاقتصاد والحياة برمتها فى مصر ؛ كما كان زناك التفجير فى نمو 
الاسكندرية السريع كميناء عالمية من الدرجة الأولى 5 


الصناعة 

أما عن الصناعة , فقد مرت فى ثلاث مراحل : الحرفية , فالكبيرة , فمرحلة الانهيار . 
فالحرفية . حتى 8 تقريبا » ظلت فيها صناعات الحرفيين البسيطة أو البدائية منتشرة كما هى 
فى المدن والأقاليم والأرياف ٠‏ إلا أن محمد على أخضعها لاحتكاره يمدها بالخامات ثم بعد 
تحويلها يشتريها بالثمن الذى يحدده . وقد وأدت الصناعة الكبيرة فيما بعد هذه الصناعة الحرفية 
جزئيا وابتلعت بقيتها لتصبح نواتها الجاهزة , 

أما مرحلة الصناعة الكبيرة , 147١ - "٠‏ , فهى الطفرة الحقيقية التى اتسعت لعديد من 
خطوط الصناعة الحديثة الآلية واليدوية , العسيكرية والمدنية . واعتمدت على قوة البخار كما على 
القوى المحركة التقليدية » بل وأنتجت أدوات الصناعة وحتى الآلات البخارية نفسها , كما انتشرت 
انتشارا واسعا عريضا فى الأقاليم والمدن الاقليمية ولم تقتصر على العاصمة أو العاصمتين . 

أهم تلك الخطوط فى الصناعات العسكرية , التى كانت مركزة بطبيعتها في العاصمتين 
أساسا ٠‏ مصانع الاسلحة والمداقع والذخيرة والبنادق والبارود بالقاهرة , والترسانة البحرية 
بالاسكندرية . أما الصناعات المدنية فثمة كان على رأسها بضع عشرات من «فاوريقات» الغزل 
والنسج ٠‏ القطن والحرير والصوف على السواء ٠‏ موزعة على كل الدلتا والصعيد . بينما تمدها 
مصانع القاهرة بالآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الخام والفنيين . وثمة بعد هذا عدة فابريقات 
للسكر وعشرات من المصابغ والمدابغ ويضعة مصانع للزجاج والورق ... الخ () , 

ورغم أن معظم هذه الصناعات كان بحاجة إلى الحماية من المنافسة الخارجية, فقد كان كثير 
منها على مستوى أرقى الصناعات الممائلة فى أورياء بل كان المراقبون الأوربيون يدهشون لتفوقها. 
كذلك ينبغى أن نسجل أن الميكنة والآلات وقوة البخار سبق حقيقى فى وقت لم تكن فيه الصناعه 
الآليه والبخار معروفه على نطاق واسع فى أوريا إلا فى يريطانيا وحدها تقريبا أويريطانيا 
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وفرنساء بينما تأخرت فى بقية أوربا إلى أواسط وأواخر القرن. وعموما يمكن القول: إن الصناعة 
طفرت من الحرفية الاقطاعية إلى رأسمالية المصانع الكاملة فى قفزة واحدة . 

على أن نقطة ضعف الصناعة العصرية الحديثة الكبيرة هذه كانت نقص بل غياب الوقود 
والمعادن , الفحم والحديد . وهى أحد العوامل التى ساعدت المنافسة الاستعمارية على وضع حد 
لها وشيكا . ولقد يقال لهذا إن تلك الصناعة لم تكن على أسس رشيدة ووطيدة تماما ؛ كانت يعنى 
«صناعة سياسية» أكثر منها «صناعة جغرافية» ') . أى بالتحديد عسكرية أكثر منها اقتصادية . 
غير أن هذه هى المشكلة الجغرافية » بل الجيولوجية ٠‏ التى واجهت الصناعة فى مصر الحديثة 
والتى لا تزال معنا حتى الآن إلى حد أو آخر . 

وهذا يصل بنا إلى مرحلة الاتهيار . 7٠‏ - -184 », وقد بدأت باتحدار واضح نتيجة 
الانتكاسات العسكرية والساسية . حتى يلغت درجة الانهيار فى النهاية بعد تقليم قوة محمد على 
وإرغامه على فتح السوق المصرية للصناعات الأوربية بلا حماية ٠‏ فكان فى ذلك وأد الكثير من 
الصناعات وسقوط ذلك الصرح الشامخ بلا مقاومة تذكر . لقد حلت بعد مرحلة التصنيع الطموح 
مرحلة «فك الصناعة عهنائهقصكنل ممنادالة امن عل » ٠‏ ويذلك انتهت المرحلة الصاعدة من عصر 
الاقتصاد الانقلابى لتبدأ المرحلة الهابطة , (؟) 


مرحلة الهبوط 
غير أن عملية التصفية لم تتم فى يوم وليلة . وإنما خلال مرحلة انتقال بين الاقتصاد الانقلابى 
والاقتصاد الاستعمارى , استمرت منذ 144٠‏ حتى 1841 أو منذ معاهدة لندن حتى معركة التل 
الكبير ٠‏ كانت ملامح الاقتصاد الأول فيها تتنحى باطراد وتتراجع إلى المؤخرة بينما أخذت 
أعراض الاقتصاد الثانى تبرز بالتدريج حتى احتلت الصدارة . تلك أساسا كانت مرحلة التوغل 
والتغلغل الأوريى فى مصر , التى سبقت الاحتلال العسكرى ومهدت له . ويمكن - مع أنور عبد 
املك - تشخيص هذه المرحلة بأنها فى الصميم مرحلة تحول من الاقطاع الشرقى إلى الاقتصاد 


,215,1946ة2 ,ع2080 نال ع11ع1:اكدتلسها عتطم ديع 060 ,عع نمء0 عسعئط (1) 
.2.24-32 بكا1121-اعلطاى (2) 


هوت 


الرأسمالى المتخلف على نمط المستعمرات والذى تسوده زراعة تسيطر عليها الدولة التى تعمل من 
أجل التحديث والعصرية . (') وعصر إسماعيل هو بلا نزا ع قمة هذه المرحلة ٠‏ 

وإذا كانت مرحلة الاقتصاد الانقلابى تمتاز فى جوهرها بمحاولة إقامة صرح صناعى ضخم 
على أساس قاعدة زراعية عريضة , فإن هذه المرحلة بعد أن حرمت من الصرح الصناعى تمتاز 
أساسا بأنها عوضت ببناء الهيكل التحتى الحديث #تداءنهاكهأه الذى يخدم القاعدة الزراعية 
المتوسعة . وعلى هذا تتلخص ملامح المرحلة فى ثلاث . الحد الأقصى من الزراعة ؛ الحد الادنى 
من الصناعة , الحد الأوسط من هيكل البناء التحتى . 


الزراعة 0 

فأما الزراعة فقد عادت محور الاقتصاد , وظلت المساحة الزراعية تتسع حتى وصات فى سنة 
86 إلى 4,16١...‏ قدان مسجلة بذلك علامة الأريعة ملايين لأول مرة وعند منتصف القرن 
بالتحديد » ثم إلى ...٠ر3‏ 4لار4 فدان فى 141 , فإلى .. .٠رهل/ار؛‏ فى 1487 . ويالتوازى ٠‏ اشتد 
التركيز على القطن الذى أصبح محصول تصدير لا تصنيع أكثر من أى وقت مضى . ففى ١45٠‏ 
بلغ المحصول ٠‏ ألف قنطار ؛ أى تجاوز ثلث المليون لأول مرة » صدر منها أكثر من 55٠‏ ألفا 
أى بنسبة هر11/ . وفى 14870 ارتفع الانتاج إلى 057 ألف قنطار . متجاوزا نصف المليون لأول 
مرة . ويالفا نحو ثلاثة أمثاله منذ ٠٠١‏ سنة أى سنة 147٠‏ . ثم فى العقد التالى وحده 
تضاعف المحصول إلى نحو أربعة الأمثال ؛ بالغا حوالى ٠.٠‏ ...ادا قنطار فى 1817٠‏ . 

ولقد كانت الحرب الأهلية الأمريكية (71 - 1471) ٠‏ التى حرمت السوق العالمية من مصدرها 
الاكبر وخلقت «مجاعة القطن» الشهيرة ؛ دفعة كبرى لزراعة القطن , حتى قفز الصادر إلى علامة 


المليونى قنطار فى 1810 . ورغم نكسة صغيرة عايرة بعد ذلك , عاود الانتاج ارتفاعه فوصل فى 


5.112 بعء مهددتهمع: أء عزع10ه106 (1) 
.تستككدم ,لزع لطعتمت (2) 


84 إلى ٠٠-٠6/ار‏ قنطار ؛ أى بلغ علامة الثلاثة ملايين لأول مرة أغلبها للتصدير , ولايد أن 
نضيف ؛ من الناحية الأخزى , أن هذا التوسع أتى على حساب الحبوب خاصة القمح ؛ الذى 
أصبع باطراد محصولا غير مريح بسيب المنافسة الأمريكية والاسترالية . 

ولقد جاءت الأزمة العالمية الكبرى التى حدثت فى سبعينات القرن الماضى فاصابت الزراعة 
المصرية , كالزراعة الأوربية » بضرية قاسية . غير أن الأولى صمدت لها بفضل القطن () . وقد 
انمكس توسع الزراعة والانتاج الزراعى والصادر الزراعى فى الدخل القومى والتجارة الخارجية , 
فلقد كانت أرقامها تقفز قفزاً , كما كانت نويات الرخاء المحموم 00005 التى تتناوب مع الأزمات 
الحادة 555 من علامات المرحلة المميزة . 


الصناعة 

أما الصناعة , فقد انحدرت بشدة فى البداية تحت عباس وسعيد حين استمرت بل تقاقمت 
سياسة إغلاق المصانع وفك البقية الباقية من الثورة الصناعية » وخاصة مصانئع الغزل والنسج 
فضلا عن المصانع الحربية بالطبع . غير أن محاولة محدودة فى الاتجاه العكسى حدثت تحت 
إسماعيل . ولكنها كانت أساسا تدور حول السكر , بحيث يمكن القول إن صناعة السكر هى التى 
ورثت صناعة الغزل والنسج إلى حد بعيد . 

ولقد قاومت صناعة السكر أو قامت لا لشىء إلا لحتمية تصنيع هذا المحصول محليا يل 
موضعيا ٠‏ أى فقط لاستحالة تصديره خاما . كذلك فلقد كانت هذه الصناعة تخدم أساسا مصالح 
إسماعيل الخاصة ٠؛‏ الدائرة السنية » ممثلة فى أيعاديات القصب المركزة فى مصر الوسطى يوجه 
خاص والمنيا بوجه أخص . فكان هناك أكش من ٠‏ مصنعا للسكر . وكان الانتاج يغطى 
الاستهلاك المحلى ويترك فائضا كبيرا للتصدير بلغ نحو ثلثى مليون قنطار فى سنة 6٠‏ . وقد 
كان لتركيز زراعة القصب وصناعة السكر فى مصر الوسطى أثر فى امتداد قطاع التنمية 
والاقتصاد الحديث إلى الصعيد الأسفل , بعد أن كان مستقطبا معظمه فى الدلتا وحدها تقرييا , 
ويذلك بدأت التنمية » ومعها التطور ؛ تزحف فى مصر بالتدريج من الشمال إلى الجنوب . 
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وفيما عدا صناعة السكر . اقتصرت الصناعة الحديثة على صناعات خقيفة استهلاكية من 
صناعات المدن والخدمات البلدية والخامات ؛ مثل المحاجر والمدايغ والورق وكالملابس 
والطرابيش والمخابز . وأخيرا الماء والغاز ... الخ . وكلها , إلى ذلك , كانت محدودة العدد 
والقوة للغاية . ١‏ 


البناء التحتى 

وهذا ما ينقلنا إلى العنصر الثالث والأخير وهو هيكل البناء التحتى . فبدلا من المصانع 
والمعامل والورش والفابريقات , انصرف الاقتصاد إلى التركيز على شبكات الطرق والمواصلات من 
سكك حديدية وبرية وبحرية وخطوط تلغراف وبريد وكذلك المواني والمنائر بالإضافة إلى خدمات 
المرافق البلدية الشبكية العصرية كالمياه والنور والترام فى المدن , فضلا عن إنشاء أحياء المدن 
العصرية نفسها وسائر مظاهر الأورية والحضارة الحديثة , لتصبح مصر «قطعة من أوريا» , 
وحتى ليمكن أن يقال إن بناء المدن كان الصناعة الرئيسية فى تلك المرحلة . 

فتحت عباس , أنشىء فى الخمسينات أول خطوط السكك الحديدية الاسكندرية - القاهرة - 
السويس , وكذلك ميناء السويس . وتحت إسماعيل . وضع الهيكل الأساسى من المرافق 
والخدمات الشبكية الحديثة , بما فى ذلك نحى 7٠٠١‏ كم من الخطوط الحديدية , كما أصبحت 
الاسكندرية كبرى موانى البحر المتوسط . وقد بلغت مشاريع الأعمال العامة هذه معدلا مذهلا 
بالنسبة للعصر لايكاد يكون له مثيل , باعتراف الكتاب الأوربيين » فى أى دولة أضعاف مصر 
مساحة وسكانا . 

على أن هذا كله تم إلى حد بعيد على أساس الاستدانة من أوربا . وفى عصر الاستدانة هذا 
توحد الساسة والمرايون الأوربيون فى جبهة واحدة للتوغل والاستغلال الاقتصادى الذى فتح الباب 
التدخل السياسى والوصاية المالية ثم الاحتلال العسكرى . حيث وضع المرايون أيديهم على 
الأرض الزراعية ثم وضع الساسة أيديهم على الوطن نفسه . فلقد كانت تلك الديون تقدم بأرباح 
فاحشة حتى كانت الفوائد المتعاظمة تسدد بقروض جديدة . وقد بلغت ديون إسماعيل ككل نحى 
٠‏ مليون جنيه استرلينى (تعادل اليوم مئات البلايين) . ومع تراكم الديون من الخارج 
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كانت الضرائب تتصساعد فى الداخل حتى أضحت مصر أعلى دول العالم فى معدل 
الضرائي . 

وفى النهاية كان العبء كله يحول إلى الفلاح الذى دفع الثمن حتى آخر قطرة . أولا بتحويل 
ملكيته إلى الدائرة السنية بالاغتصاب والطرد سدادا للضرائب الباهظة , وثانيا بتحويل الدائرة 
السنية نفسها إلى ملكية الأجانب أصحاب الديون . فكان الفلاح فى التحليل الأخير هو الذى يمول 
الرأسمالى الأوربى ويسدد للمرابى الأجنبى . ومن الناحية الأخرى كان الفلاح أيضا هو الذى قدم 
اليد العاملة الرخيصة والقوة البشرية بلا حدود لإقامة هيكل البناء التحتى بكل عناصره » أى أن 
الزراعة والفلاح كانا هما الخزان الذى لاقاع له تحت كل اقتصاد هذه المرحلة . وإذا كان البناء 
التحتى هو أحد الأسباب المباشرة للاستدانة » فإنه بقدر ما كان مبررا وممهدا للاستعمار الأجنبى 
فى النهاية كان مسهلا ومساعدا له بعد ذلك من حيث أنه قدم البيئة الحضارية الصالحة لوجوده 
ونشاطه . 


مرحلة الاقتصاد الاستعمارى 

رغم أن أعراض الاقتصاد شبه الاستعمارى كانت بادية بما فيه الكفاية في مرحلة الهبوط 
الانتقالية السابقة » فإنها لم تكتمل أو تتيلور إلا بعد الاحتلال البريطانى فى مطلع الثمانينات . 
فاشتدت الاتجاهات السلبية التى بدأت من قبل ٠‏ ويدلا من معادلة الحد الأقصى من الزراعة 
والأدنى من الصناعة ‏ سادت معادلة الحد الأقصى من الزراعة واللاصناعة على الاطلاق تقريبا . 
وفى الزراعة بدورها وصل التركيز على القطن إلى مداه ٠‏ بينما فى التجارة تحوات علاقة التبادل 
إلى علاقة احتكار شيه استعمارية مع القوة المتروبول . وإذا كانت قناة السويس قد جاءت الآن 
لتضيف إلى الاقتصاد المصرى شكليا خطا جديدا هو تجارة المرور ؛ يبدى على السطح خطا 
تعويضيا عن فقدان خط الصناعة , فإن الواقع أنه كان خطا استعماريا بحتا معزولا تماما عن 
الاقتصاد المصرى , وظلت الزراعة هى خطه الوحيد . ويهذا وذاك لم يرتد اقتصادنا أحاديا 
زراعيا فحسب ٠‏ بل زراعيا أحاديا أيضا +ءدفادهه00: وذلك يطغيان القطن على مركب الزراعة , 

وهنا يتحدد الفارق الجوهرى بين مرحلة الاقتصاد الانقلابى ومرحلة الاقتصاد الاستعمارى في 
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أن الأول كان مستقلا أولا وثنائيا زراعيا - صناعيا ثانيا » بينما جاء الثاني اقتصاديا تابعا 
استعماريا أولا ثم أحاديا زراعيا فقط . فمع التبعية السياسية . وقع الأخير فى أسر التبعية 
الاقتصادية , أصبح «اقتصاديا تابعا» وظهرت عليه جزئيا أعراض ما يسمى «بالاقتصاد 
الاستعمارى» و «التجارة الاستعمارية» : فهى اقتصاد أولى أى ينتج المواد الأولية فحسب » 
واقتصاد أحادى أى اقتصاد المحصول الواحد ٠‏ وتصدير خامات وهى تجارة أى تصدير بلا 
تصنيع المترويول أى التجارة المرتبطة بعنف بدولة الاحتلال ٠‏ وهى أخيرا العجز التجارى أى 
العجز فى ميزان المدفوعات وفى الميزان التجارى نتيجة لتحيز التجارة الاستعمارية جدا لأسعار 
المصنوعات ضد الخامات . )١(‏ 

على أن من المهم أن تلاحظ أن هذه الأعراض لم تتبلور إلى المدى الذى عرفته أغلب 
المستعمرات حينئذ والدول الإفريقية المدارية حاليا , لآن مصر على أية حال كانت أقوى وأشد - 
تماسكاً من أن تحتوى أو تبتلع تماماً فى فلك الاستعمار أى تقع تحت عجلته . ومن هنا قلنا 
المرحلة شبه الاستعمارية ولم نقل الاستعمارية » أى على أية حال الاستعمارية و / أى شبه 
الاستعمارية . 

ولطول هذه المرحلة - ٠‏ سنة - حدثت على امتدادها بعض تطورات داخلية أو ثانوية 
فى مختلف خطوط الاقتصاد . ففى الزراعة استمرت المساحة المزروعة فى طفرتها الكبيرة 
خلال العقدين الأخيرين من القرن ١4‏ والأول من القرن ١؟‏ , ولكنها هبطت بعد ذلك بشدة ولم 
تستعد قمتها السابقة إلا فى أواخر العشرينات حيث استقرت عليها فترة قصيرة لتبدأ فى 
تناقص محسوس من جديد منذ 19170 وحتى الحرب الثانية . وعلى العكس من المساحة المزروعة » 
ومع توفير مياه الرى المتزايدة ؛ ويفضل تعدد المحاصيل خلال العام ٠‏ كانت المساحة 
المحصولية فى تزايد مستمر ومطرد حتى 197٠١‏ » حين بدأت تنخفض قليلا فى تذبذب حتى الحرب 
الثانية , 


وهذا الانخفاض الأخير يعكس تبلور وتفاقم مشكلة الصرف التى كانت أعراضها قد بدأت 
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بالتدريج من قبل مع إفراط مياه الرى . ولهذا فبينما كانت المشككة فى بدايات المرحلة هى مشكلة 
الرى ؛ أصبحت فى نهاياتها هى مشكلة الصرف . وفيما بين الاثنتين كانت غلة الفدان . خاصة 
القطن , فى تذبذب من فترة إلى أخرى وإن كانت فى تزايد على وجه العموم . ومع تزايد ضغط 
الزراعة الدائعة على الأرض ٠‏ وتأشر التربة بمشكلة الصرف , ظهرت الحاجة إلى الأسمدة 
الكيماوية فى الزراعة . فبدأت لأول مرة بعد العقد الأول من القرن ٠١‏ أو حوالى الحرب الأولى , 
ثم أخذ استهلاكها يصعد باطراد ويمعدلات مرتفعة للغاية . 

ومع الكل كانت انطلاقة القطن فى أوجها بلا حدود مساحة ومحصولا وصادرا وسيطرة على 
الاقتصاد الوطنى ٠‏ وذلك باستثناء فترتى الحربين والأزمة العالمية العارضة . لقد بدأت سياسة 
«تقطين» مصر إذا صح التعبير » وأصبح «القطن ملكا 00008 يون » , وملكا متوجا وأوتوقراطيا 
أيضا . ذلك أن السياسة البريطانية المخططة والمعلنة كانت تحويل مصر إلى أبعادية قطن لحساب 
صناعتها هى وحدها بالتحديد ومصانع لانكشر بالذات » أى باختصار تحويل مصر إلى «حقل 
قطن لانكشر» كما قيل . أى كما قال كاتب فرنسى معاصر ؛ إن مصر أصيحت «واحدة من أجمل 
مزارع الإمبراطورية اليريطانية» . 

ولتحقيق هذا الاحتكار , فعلت بريطانيا كل ما يمكن من أجل توجيه هيكل البناء التحتى لخدمة 
توجيه تجارة مصر الخارجية إليها . من ذلك مثلا أنها حاريت النقل النهرى ونقل الطرق لصالح 
النقل الحديدى , كما قطعت اتصال النقل الحديدى بالدول المجاورة ليرتكز على الاسكندرية ويصب 
فيها ... الغ . ومع ذلك كله فقد كان ارتباط مصر بالمتروبول أضعف وأخف بكثير من المالوف فى 
التجارة الاستعمارية الجارية . فلم تكن بريطانيا تستاثر عادة بأكثر من ثلثى صادرات القطن 
المصرى , بينما كانت قبضتها عي الداردات اقل يكير سول أنقك يف كيديا ٠‏ وعلى العموم 
فقد كان الاستعمار البريطانى ينظر إلى مصر كمصدر للمواد الخام أكثر منها كسوق 
للمصنوعات . 

لكنما هى الصناعة بالدقة التى تلقت فى النتيجة الضرية القاضية على يد الاستعمار . فقد كان 
جوهر السياسة الاستعمارية المخطط بعمد وسبق إصرار هو استبعاد التصنيع تماما ووأد 
الصناعات القائمة 10100 11101أا110ظ1ظ2 جعلها مزرعة 
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صرفة لخاماتها . وكانت ذريعة الاستعمار فى ذلك ميدأ التخصص الطبيعى وحرية التجارة : 
وحجته أن الصناعة المصرية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس من الحماية الكثيفة . وبهذا المنطق 
المقلوب ويسيمياء الاستعمار جعت ليفربول ومانشستر - للغرابة والتناقض - أقرب إلى حقوق 
القطن المصرية من الاسكندرية والقاهرة . 

هكذا , وعلى النقيض من الزراعة ؛ كانت الصناعة فى تدهور بل وانهيار شديد وسريع على يد 
المحتل . وقد جاعت الضرية القاضية أساسا فى بدايات المرحلة ‏ ولكن بعد الافاقة والمقاومة 
الوطنية فى وسطها بدأ المنحنى فى صعود نسبى ثم محسوس فى أآواخرها ابتداء من .197 
وانتهاء بدفعة الحرب الثانية المؤثرة . ويهذا كان تطور الصناعة ؛ اتجاها وتوقيتا , عكس اتجاه 
الزراعة تقريبا . ففى الوقت الذى كانت الزراعة فى قمة توسعها واطرادها وكذلك ازدهارها 
وانفرادها شبه المطلق قى الاقتصاد فى بدايات المرحلة » كانت الصناعة قد وئدت عمليا . 
وعلى العكس في آواخر المرحلة ٠‏ فى الوقت الذى بدأت الزراعة تلقى المتاعب فى الصرف 
ومتوسط المحصول وتكف عن النمى فى المساحة المزروعة ٠‏ كانت الصناعة قد بدأت نهضتها 
المذكورة , 

تلك بإيجاز هى الخطوط والاتجاهات العامة على امتداد المرحلة الاستعمارية الطويلة هذه 
بذبذباتها وتقلباتها المتعارضة أو المتوازية . ومن مجموع توليفات هذه التغيرات والتحولات المختلفة 
يمكن أن نقسم المرحلة إلى مراحل داخلية ثلاث لكل منها مميزاتها ومعالمها الخاصة . فالأولى 
تمتد حتى 14١١‏ تقريبا أو حوالى الحرب الأولى » وتحمل يصمات الاستعمار كاملة بكل ثقلها , 
والثانية أى الوسطيى انتقالية أساسا تمتد حتى حوالى ١67٠١‏ . وااثالثة والأخيرة تمتد حتى 
ثورة 1405 وتحمل قدرا أكبر من التحرر نسبيا وتعد تمهيدا أى انتقالا إلى المرحلة الثورية 
القادمة , 


المرحلة الأولى () 
أهم ملامحها توفير مياه الرى بما فيه الكفاية لتعميم الرى الدائم , لكن دون أن تيرز مشكلة 
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الصرف بعد . ومع الاثنتين ظفرت المرحلة باكبر طفرة مسجلة فى كل من المساحة المزروعة 
والمحصولية . وفوق الكل أتت موجة التقطين العالية يل العاتية » ولكن مع تآكل وانهيار الصناعة 
المحلية , 


الزراعة 
ففى الزراعة ٠‏ كان هذا بداية عصر القتاطر والخزانات من أجل نشر الرى الدائم إلى أقصى 
حد ممكن وصولا إلى تكثيف الزراعة بقدر الامكان . فمن ...,4الاد؛ فدان فى ١848١‏ 2 
فى 14847 ء زادت المساحة المزروعة إلى ٠٠٠راكرة‏ فى 189٠0‏ 20-0.و417٠رة‏ في 
/ا43ا , ...ره 7كره فى 190175 +2.0.0.ى05 2 ره فى كل من 1١500‏ 1901 , ثم أخيرا إلى 
.٠‏ ٠ر4‏ دلارة فى 191١‏ . ومعنى هذا , أولا » أن المساحة المزروعة عبرت علامة الخمسة ملايين لأول 
مرة بالتقريب حوالى دورة القرن ٠٠٠١‏ , ومعناه . ثانيا » أن نحى مليون فدان أضيفت إلى الرقعة 
المزروعة فى نحى ٠١‏ سنة . ومعناه ؛ أخيرا ء أن المساحة المزروعة أصبحت تعادل إلا قليلا 
نحو ثلاثة أمثال ما كانت عليه قى بداية عصر محمد على وضعف ما كانت عليه فى نهايته . 
ولكن يبدى مع ذلك أن هذه كانت نهاية التوسع الأفقى الكبير مثلما كانت قمته . إن انخقفض 
معدل المساحة المزروعة بعد ذلك بصورة محسوسة : إلى ...ر”.دره فى 1917 ء بينما دار, 
متوسطه حول ٠٠‏ ٠ر٠‏ ٠ره‏ فى الفترة 1515-991١‏ . 
:على أن المساحة المحصولية من الناحية الأخرى ظلت تطفر بمعدل أعلى . فارتفعت من 
.رار فدان فى 14875 إلى ٠.,؟‏ الاولا فى 197 . وفيما بين 141 - 19.19 (50 سنة) 
زادت المساحة المحصولية بنسبة 51/ () ويهذا أصيحت نحو مثل ونصف مثل المساحة المزروعة 
أنئذ ونحى ضعفها فى نهاية عصر محمد على . وفى ظل هذا التوسع كان الانتاج الزراعى يزيد 
بمعدل 1و١/‏ كل سنة , أى قدر معدل تزايد سكان الريف . 


(1) مابرى , ص +5 , 


القطن 
غير أن الزراعة فى هذه المرحلة لم تكن تعنى إلا بداية التركيز على القطن . فمن هر١١/ز‏ من 
المساحة المزروعة فى 18/5 , قفزت نسبة القطن إلى 54,؟؟/ فى 1517 ١‏ أى تضاعفت فى نحو 
من 5" سنة . وفى هذا التاريخ الأخير بلغت مساحة القطن فدان » وهو رقم قياسى 
حينتذ . وفى بدأية المرحلة لم يكن المحصول يتجاوز " - " ملايين قنطار , فبلخ ٠‏ قنطار 
فى 148٠‏ 2 ...ر4اكرا فى 1884 , ولكنه لم يلبث أن تضاعف تقريبا إلى 4,١6١..٠٠‏ فى 
ثم مرة أخرى إلى نحو ٠غ‏ را في حتى وصل إلى 6.٠... .٠‏ قنطار فى 
٠و1‏ . أى أنه سجل علامة الخمسة ملايين قنطار لأول مرة حوالى دورة القرن . وضاعف نفسه 
فى عقد واحد على الأقل , كما تضاعف ثلاثة الأمثال تقريبا فى 7٠‏ سنة . وكانت الحرب وحدها 
هى التى وضعت حدا لهذه الطفرة النادرة . )١(‏ 
ولا ريب أن سياسة التقطين هذه بلغت حد الافراط » وغدت على أفضل تقدير سلاحا ذا حدين: 
له أخطاره فى الخارج وفى الداخل . ففى الداخل تم ذلك على حساب المحاصيل الأخرى عامة 
والمحاصيل الغذائية خاصة . فمن بين المحاصيل الأخرى . كان الذرة وحده هو الذى ينمو 
ويتوسع » بينما انخفضت نسبة القمح والفول التى كانت محاصيل تصدير فى الماضى ٠‏ وحتى 
القصب انخفض , 
فالذرة ارتفعت حصتها من المساحة المزروعة من /١4‏ إلى 78/ بين 148175 , 1937 , حين 
بلغت فى التاريخ الأخير ٠..ر؟هرا‏ فدان . أما القمح فرغم زيادة مساحته الحقيقية . بنحى .5ه 
لتصبح ٠..ى".اوا‏ فدان ٠‏ فإن نسبته انخفضت من /5١.6‏ فى 1414 إلى 5,5١/ز‏ فى 1917 . 
هذا بينما انكمشت مساحة الفول المطلقة بالفعل , كما انخفضت مساحة القصب من /١١‏ إلى 
/٠.٠‏ , وانخفضت معها قيمة صادرات السكر أيضا . 
من هناك جميعا بدأت مصر تتحول من دولة مصدرة للحبوب ومكتفية غذائيا إلى دولة 
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مستوردة للحبوب والفذاء باستمرار واطراد ٠‏ بل وكذلك من شعب آكل للقمح عموما إلى شعب آكل 
للذرة غاليا , 

هذا فى الداخل ؛ أما عن الخارج فقد أصبح القطن عماد التجارة الخارجية ويالتالى الدخل 
التجارى والميزائية وكل حياة مصر الاقتصادية والمالية بدرجة بالفة الخطر . ففيما بين 1844 , 
ارتفعت قيمة. صادر القطن من هرا مليون جنيه مصرى إلى ١‏ مليونا , وارتفعت نسبة 
القطن بين مجموع الصادرات من 76 إلى 47/ . وفيما بين 40 - 1845 , ٠١‏ - 1414 ارتفعت 
قيمة صادر القطن بين المجموع من /4١‏ إلى 57/ , 

ويطبيعة الحال كان لبريطانيا نصيب الأسد فى هذه التجارة . فقى 40 - 1445 استاثرت من 
صادرات القطن المصرى بنحى 17/ فى المتوسط أى نحو الثلثين ٠‏ ولو أن النسبة انخفضت فى 
7 إلى 47/ . وكانت المناقسة الرئيسية من جانب ألمانيا فالولايات المتحدة . كذلك فقد كانت 
قبضة بريطانيا على الواردات أضعف : 5,لا؟/ , دور. 7 من قيمتها فى التواريخ السابقة على 
الترتيب . 


الصناعة 

أما عن الصناعة ٠‏ فإن الفترة التى أعقبت الاحتلال مباشرة شهدت عملية تخريب وتحطيم 
انتقامية وندالية للصناعة القائمة . ففى الثمانينات بيعت آلات وأدوات حفازل القطن التى أنشأها 
محمد على » وكذلك بيعت مصانع وورش وسفن شركة الملاحة الخديوية لشركة إنجليزية بثمن 
بخس هزيل بل هزلى . وبالمثل حدث للأسطول النهرى وترسانة بولاق . كذلك تم إغلاق مصنع ورق 
بولاق ومصانع الأسلحة والذخيرة وييعت معداتها ... الخ . 

والمثير أن الاستعمار لم يتورع وقتئذ أن يعلن أنه «ليكون من الضرر البالغ بالمصالح الإنجليزية 
والمصرية كليهما توفير أى تشجيع لنمو صناعة قطن محمية فى مصر» ؛ وأنه «ليس من المرغوب 
فيه الإضرار بالدخل الكبير المستمد من الرسوم الجمركية على المصنوعات القطنية» . كما وضعها 
كرومر صراحة () . غير أن هذا لم يكن سوى منطق تبرير متهافت إلى حد يدعو إلى السخرية 
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أحيانا . فمثلا فى ١5-5‏ عرف المصنع بأنه «مؤسسة تقلق الراحة أى تضر بالصحة أو تحمل 
الخطر» ... () أما الحقيقة فهى بكل بساطة أن الاستعمار كان يرى أن كل مصنع يفتح فى مصر 
يغلق مصنعا فى بريطانيا كما وضعها كرومر نفسه بكل سفور , وأن للسوق المصرية أهمية فائقة 
لبريطانيا نظرا لما أخذت تتعرض له تجارتها الدولية من أخطار وتهديدات كما قالها ملنر 
صراحة,. 

وعلى أساس هذه الادعاءات الملفقة وضعت سياسة جمركية وضرائبية مخططة بحيث تقتل كل 
إمكانيات الصناعة الوطنية . فقد تبنت هذه السياسة المبدأ القيمى «تععدلة+ 0ه لا النبوعى 
عقتععمة , أى تؤخذ الرسوم موحدة على الواردات جميعا بحسب قيمتها بغض النظر عن نوعها . 
وبذلك فرض على استيراد الفحم ٠‏ وقود الصناعة . نفس الرسوم التى فرضت على أى مادة. 
أخرى. وفي الوقت نفسه أخضعت المصنوعات القطنية لرسم إنتاج مماثل للرسم الجمركي . وكان 
الكل 8/ . وبهذا وذاك وضعت المصنوعات المحلية مع المستوردة مع الوقود على مستوى واحد من 
القدرة على المنافسة . وحتى زراعة الدخان » التى كانت صناعة مصرية هامة ؛ حوربت بالضرائب 
الفادحة , ثم منعت كلية » بدعوى تحقيق حصيلة لخزانة الدولة من الرسوم الجمركية المرتفعة على 
الوارد . 

النتيجة بطبيعة الحال شلل الصناعة الكلى . فقد أغرقت الصناعة المستوردة وسياسة الباب 
المفتوح السوق ووأدت كل إمكانيات الصذاعة الكائنة فضلا عن الكامنة . وإذا كانت بداية القرن 
العشرين 1١5.20(‏ - 19.5) قد شهدت بصهعوية بعض نشاط صناعى واعد نتيجة تدفق 
الاستثمارات والمضاربات الأجنبية , ما يسميه الجريظى بكناية موفقة «يفقاعة البحار الجنوبية 
المصرية عا(ااناط ههه طاناهد هدنامبروه » » فإن هذه الفقاعة لم تلبث أن انفجرت وفرقعت 9) , 

فى 15١١‏ ء مثلا » كتب روتشتاين «خلال سنواتهم الثمانى والعشرين من السيطرة ٠‏ لم يكن 
البريطانيون عاجزين عن إنشاء صناغة مصائع واحدة قحسب , وإنما كذلك فتلوا بطريقة محكمة 
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كل الامكانيات الموجودة لخلق إحداها» . (') حتى الصناعة الصغيرة والتقليدية الوطنية أفلست 
واندثرت ٠‏ تماما كما حدث فى الهند ووسوريا وغيرهما وكما أعلتها كرومر نفسه بصراحة (أم 
بوقاحة ؟) مسجلا شهادة الوفاة أى تصريح الدفن بيد القاتل . 

«إن الفارق» » كتب هو يقول فى تقريره السنوى لعام 11٠٠‏ ؛ «واضح لكل إمرىء تمتد ذاكرته 
إلى الوراء نحو عشر سنوات أو خمس عشرة . فالأحياء التى كانت قديما خلايا عمالية حقيقية 
للصناعات المختلفة : الغزل , النسج , العقادة . صناعة الأشرطة ؛ الصباغة , صناعة الخيام » 
البرودرية ؛ النعال البلدية (البلغ) , المصوغات ٠‏ تجهيز التوايل » دبغ الجلود . صناعة القرب 
الجلدية ؛ الملاحات » صناعة الغربال والمزلاج والأقفال الخشبية , والأقفال الحديدية ... الخ . كان 
عليها أن تحد من نشاطها أ هى اختفت تماما . واليوم تتجمع المقاهى أو حوانيت الطاولة الأوربية 
الصغيرة حيث كانت توجد فى الماضى الورش المنتجة الشفالة » . 9) 

ورغم هذه السياسة الضارية ٠‏ أفلتت قلة من الصناعات فقاومت أو قامت . بعضها بحكم 
الضرورة . مثل مصانع السكر الوطيدة الجذور فى الترية » ومثل محالج ومكابس القطن الحديثة 
التى لامفر منها محليا قبل التصدير , وبالتالى أيضا مصانع عصر بذرة القطن والزيت 
فالصابون. والبعض الآخر بحكم تغير الموضة والذوق أو المنافسة الأجنبية » مثل نسج القطن 
والصوف والحرير والكتان التى زادت بالفعل على أساس الغزل المستورد 9 , 


١‏ المرحلة الوسطى 
هذه المرحلة انتقالية باهتة الملامح نسبيا , وهى أقرب إلى الجمود والتوقف نوما منها إلى أى 
من التوسع أو الانكماش الملموس فى معظم خطوط الاقتصاد . فأهم خصائصها توقف توسع 
المساحة المزروعة تقريبا وضعف توسع المساحة المحصولية نوعا . وفى الوقت نفسه بدأت مشكلة 
بالصرف تفرض نفسها على خصوية الترية ونمى الانتاج ومتوسط غلة الفدان . كما أخذ القطن 
.هما ,1875-1910 ,متلد كام زو ,رستعتعطام8] عرملمعط7 (1) 
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يهتز ويتذبذب مع الحربين العالميتين والازمة العالمية » ويذا بدأ اقتصاد التصدير يلقى المتاعبٌ 
بصورة جدية ؛ فى حين راحت الصناعة تحاول أن تنهض من هوتها وتقاوم دون جدوى تقريبا » 
وظلت الزراعة تقريبا كل جسم وعصب الاقتصاد . فطول الثلاثين سنة الأولى من القرن "١‏ كانت 
تستوعب /7١‏ من العمالة وتقدم /5٠‏ من الدخل القومى )١(‏ 


الزراعة 

رغم استمرار مشاريع المياه المتزايدة هن تعلية للخزان وانتشار للقناطر , فإن المساحة 
المزروعة لم تستجب كثيرا . ففى الفترة ١4٠١‏ - 1514 كان المتوسط "ره مليون فدان أى ينقص 
اد مليون فدان عن قمتها السابقة فى العقد الأول من القرن . ومن نحو ٠.١‏ .ر15؟ره فدان فى 
١ 57‏ أخذت المساحة المزروعة تنمو ببطء وتذبذب شديدين ويصعوية واضحة إلى أن استعادت 
تلك القمة السابقة بعد عقد كامل , حيث بلفت ٠٠‏ .,؛54ره فى 14717 . وظلت حوالى هذا المعدل 
بضع سنين حتى 1571 حين بدأت ببطء من جديد . لقد أنتهى عصر التوسع الأفقى فى الزراعة . 

أما التوسع الرأسى ٠‏ على الجانب المقايل . فلم يتوقف , إلا أنه تباط بصورة مؤكدة . فرغم 
أن المساحة المحصولية لم تكف عن النمو طوال الفترة » فقد كان النمى محدودا . فمن متوسط 
قدره 71٠١٠٠١‏ فدان فى القترة 19١4 - ٠١‏ , ويطريق الجرعات السنوية الضئيلة وإن كانت 
مطردة ٠‏ وصلت المساحة إلى 4,574,٠٠٠‏ فى ٠ ١51.‏ أى بزيادة نحو مليون فدان فى نحو .؟ 
سنة . وحتى هذه العلامة ظلت قمة لم تتكرر إلى وقت طويل بعد ذلك . والواقع أن المساحة 
المحصولية التى كانت قد توسعت بنسبة 77/ فى الثلاثين سنة 141 - 19017 , لم تزد إلا بنسبة 
٠‏ فى الثلاثين سنة التالية 9) : لقد دخل عصر التوسع الرأسي فى مرحلة الهبوط . 9) 

فى الوقت نفسه برزت مشكلة الصرف إلى الصدارة كقضية ملحة وخطيرة فى هذه الفترة , 
)١(‏ مايرى ؛ ص 39 . 
(؟) مابرق . ص 37 , 
(") أنظر بعده ٠‏ الفصل الثانى والثلاثون . 
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ويدأت خصوبة الترية تتأثر ومعها إنتاجية الفدان ومتوسط الغلة عموما . ولعل الاستثمارات التى 
وضعت فى الصرف حينئذ تفوق تلك التى وضعت فى الرى . مثلا زاد مجمؤع أطوال المصارف 
فى مصر من "ارا مليون كم فى 1١917‏ إلى ره مليون كم فى 1971 ؛ أى بنسبة /4٠‏ , وذلك 
مقابل زيادة قدرها /٠١‏ فقط فى مجموع أطوال الترع (وزيادة مماظة فى المساحة المحصولية) . 

وإذا كان متوسط محصول الفدان من القطن قد ظل على العموم فى ارتفاع بعد أن اجتان 
مرحلة هبوط عارضة أثناء الحرب الأولى ٠‏ فلم يكن ذلك إلا لتزايد استعمال الأسمدة الكيماوية 
بدرجة غير عادية بل ربما مسرفة . فعشية الحرب الثانية مثلا جاعت مصر فى المرتبة العاشرة بين 
دول العالم من حيث كثافة التسميد للفدان المزروع . وعلى أية حال ٠‏ فإن نسبة الزيادة السنوية فى 
الانتاج الزراعى عموما لم تتعد /١‏ فى المتوهسط خلال الفترة 19.5 - ١9١5‏ , و7 - 1١988‏ , 
وكما يقول أوين ' فإن «الزيادة المبكرة التى حدثت فى الانتاج (المرحلة الأولى) لم تتحقق إلا مقابل 
تباطق أشد فى فعدل التحسن فى السنوات التالية (المرحلة الوسطى)» (0) 


القطن 

على أن ثورة القطن لم تكف عن الانطلاق خلال هذه المرحلة ٠‏ وإن انتكست فى بدايتها بسبب 
الحرب الأولى وفى نهايتها بسبب الأزمة العالمية . فبعد أن كان المحصول قد قارب علامة الثمانية 
ملايين قنطار قبيل الحرب , هبطت المساحة المزروعة قطنا ومعها مجمل المحصول أثناء سنى 
الحرب ؛ بحيث لم يتجاوز الستة ملايين قى أعقابها . حيث سجل ...,7,.57 قنطار فى 
و 

وقد استعاد القطن قوته ومستواه فيما بعد » ولكن من خلال تجارب عديدة قاسية فى سياسة 
التحديد . فرغم تفوق القطن المصرى فى السوق العالمية من حيث الجودة والنوعية , خاصة فى 


. مابرى» ص 4؟‎ )١( 
)2( ر.عاء وتوع لا لإأدء 10 رمرتاء5‎ 78. 


لاي 


الأقطان الطويلة التيلة التى كانت مصر تحتكر ثلثى إنتاجها العالمى » فقد كانت قيمة المحصول 
الكلية تتفاوت بشدة من عام إلى آخن وتخضمع لذبدّبات السوق العلمية الحادة دون أن تملك مصر 
سيطرة عليها ..من هنا لجأت مصر عدة مرات فى العشرينات إلى سياسة تحديد مساحة 
ومحصول القطن يأمل أن تؤثر فى السوق العالمية.باتجاه رفع أسعاره , 

غير أن هذه السياسة ثبت فشلها تماما... فقد اتضح أن مصر ؛ بحجم محصولها المحدود 
البالغ ل عشر المحصول الأمريكى , لا تتحكم فى العرض وبالتالى لا تسيطر على السوق كميا 
وإن سسيطرت عليه كيفيا , وأن المحصول الأمريكى الضخم هو المسيطر الأساسى على الأسبعار 
العالمية ') . وكل ما أدت إليه هذه السياسة هو أنها خفضت من إيرادات مصر الخارجية من 
القطن من ناحية . كما أعطت الفرصة للدول المنتجة المنافسة لزيادة إنتاجها من الناحية الأخرى . 
ومن هنا تخلت مصر نهائيا منذ بدايات الثلاثينات عن سياسة التحديد وتبنت السياسة العكسية 
تماما وهى زيادة المحصول إلى أقصى حد ممكن ؛ فعاد الانتاج يتصاعد من جديد . 9) وفى 
مثلا بلغ المحصول 4,775,0٠٠‏ قنطار . 

على أن التصدير , من الناحية الأخرى , كان أشد تأثرا من الانتاج . فبعد متوسط صادر 
قدره ١,1‏ مليون قنطار فى الفترة 14١4 - ٠١‏ ء انخفض الصادر إلى نحو 8.ه مليون سنويا 
إبان الحرب ٠ 15918 - ١5‏ ولى أن متوسط العائدات السنوية ارتفع لحسن الحظ من 4, ؟؟ مليون 
جنيه إلى 77.7 مليون على الترتيب . على أن الصادر استعاد مستواه بعد الحرب مباشرة 
وتجاوزه ليدور حول /,٠‏ مليون قنطار حتى 197٠‏ حين هبط إلى ” ملايين بسبب الأزمة العالمية . 
لقد بد اقتصاد التصدير يلقى المتاعب الكامنة فى اعتماده على السوق الخارجية والتجارة 
الدولية. 
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المرحلة الأخيرة 

إلى حد ما , ولكن فى حدود الوحدة الأساسية للعصر الاستعمارى ٠‏ تكاد هذه المرحلة أن 
تكون نقيض المرحلة الأولى ؛ مثلما تعد انتقالية إلى العصر الثورى القادم . فبينما الزراعة تنمى 
ببطء وبصعوية واضحة ٠‏ تبداً الصناعة دفعتها الوحيدة فى كل الفترة . وهكذا تتحدد ملامح 
المرحلة البارزة فى اتجاه كلتا المساحتين المزروعة والمحصولية إلى التناقض البطىء أولا ثم إلى 
التزايد الطفيف بعد ذلك . ثم فى القطن يستمر الاتجاه إلى الزيادة مع التذيذب المستمر فى 
محصول الفدان وفى حجم الصادر ٠‏ ولكن الحرب الثانية تهبط بمساحته ويإنتاجيته بشدة وكما لم 
يحدث فى أى وقت مضى . على أن الجديد فى هذه المرحلة هو الصناعة التى تلقت دفعتها الأولى 
بترشيد التعريفة الجمركية فى ١57١‏ ثم استمدت انطلاقتها الحقيقية من الحرب الثانية . 


الزراعة 

منذ 1971١‏ حتى 1955 والمساحة المزروعة فى تناقص محسوس , إذ هيطت على الترتيب من 
٠ه‏ فدان إلى ٠...4؟5,ه‏ فدان . ولكنها عادت إلى التزايد فسجلت ٠٠٠,7/11,ه‏ 
فى 1587 . وحتى فى هه 1905 لم تعد .٠..,٠74,ه‏ فدان ٠‏ أى عاودت الهبوط . قالاتجاه 
العام هو الذبذبة المستمرة أكثر منه أى شىء آخر . والواقع أن المساحة المزروعة لم تكد تنمو 
جديا طوال الريع الثانى من القرن "١‏ . 

بالمثل بدأت المساحة المحصولية فيما بين 191١‏ , 1975 باتجاه إلى التناقص ثم انقلبت إلى 
التزايد لتنتهى تقريبا كما بدأت : 4,041,0٠٠‏ قدان فى ١97١‏ مقايل 8,077,..٠.‏ فى 19175. 
وفى 1947 بلغت 1,177,..٠‏ فدان , مسجلة بذلك علامة التسعة ملايين لأول مرة . ثم فى 
67 وصلت إلى 1,208,٠٠٠‏ فدان . مسجلة بذلك زيادة تحى مليون فدان على رقم سنة موا 
البالغ 8,5١١,٠٠٠‏ , أى بنسبة الثمن تقريبا فى ربع قرن . 

وبالمتل استمر متوسط محصول الفدان من القطن فى تزايده المتذبذب ٠‏ فارتفع من 5,4 
قنطار فى ١95١‏ إلى 0,55 قنطار فى 1955 . وبالموازاة » استمر محصول القطن فى تزايده 


ميت 


وإن يكن ببطء أشد . فيلغ متوسطه فى الفترة 6" - 15175 نحى ...1,171 قنطار فى السنة , 
مسجلا بذلك (كمساحة مصر المحصولية) علامة التسعة ملايين لأول مرة . وفيما عدا ذلك فقد كان 
القطن تقليديا يحتل نحو خمس المساحة المزروعة تقريبا ٠‏ فمثلا بلغ متوسطه فى الفترة 0" - 
نحل ١,164,٠0١‏ قفدان . 

وعموما فلقد كان توزيع المساحة الزراعية بين رباعية المحاصيل الأساسية القطن والقمح 
والذرة والبرسيم أقرب إلى التقارب ولا تقول التكافق. فكل منها يتأرجح كثيرا أى قليلا حول ٠#‏ "”/ 
من مجموع المساحة , ولو أن القطن والبرسيم كان الثنائى الأكبر عادة والذرة والقمح الثتائى 
الأصغر . ففى ‏ - 19574 مثلا كانت نسب المساحة المزروعة من كل محصول منها هى ١؟/‏ لكل 
من القطن والبرسيم ١8١‏ للذرة /٠1 ٠‏ للقمح ؛ مقابل 75/ لسائر المحاصيل الأخرى . )١(‏ 

غير أن القطن حتى قبل الحرب الثانية كانت أسعاره قد أصبحت عرضة لذيذبات حادة 
وانخفاض خطير أثر على ريحيته . فمثلا فى 1474 كانت قيمة محصول القطن تعادل أكثر من 
خمسة أمثال قيمة محصول القمح أو ثلاثة أمثال قيمة محصول الذرة , وأكنها فى 1971 لم تزد 
عن مثل ونصف مثل قيمة محصول () . كذلك فى الصادر ارتفعت الكمية المصدرة سنويا من 
٠‏ قتطار فى المتوسط خلال الفترة 7٠‏ - 19174 إلى 8,555,000 قتطار فى 
المتوهسط خلال الفترة ه٠7‏ - 1414 . على أن متوسط العائدات السنوية لم يزد على 5١8‏ مليون 
جنيه ٠‏ 70,7 مليون على الترتيب 9 , 

على أن القطن إنما تلقى ضريته المؤثرة أثناء الحرب نفسها حين تعرض والمركب الزراعى كله 
لتغيير جذرى متراجعا بشدة لحساب المحاصيل الغذائية : من ناحية لقفل السوق الخارجية فى 
وجه القطن ؛ ومن ناحية لحتمية توجيه الأرض لتفذزية السكان فى الداخل أولا . فبعد أن كان 
متوسط المساحة المزروعة قطنا يتراوح حول ١,15‏ مليون فدان سنويا خلال الفترة ها - ١955‏ , 
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هؤئ نالتشتريع وبالآمر ألواقع إلى حدود المليون تقرييا أثتاء الخرب . فبلغ فى الفترة ١944 - 4١‏ 
نض 25 1,17١,‏ فدان فى المتوهسط , يل ووصل إلى ...,347 فدان فى ١945‏ آخر سنى 
الحرب مسجلا بذلك النزول إلى ما دون علامة المليون لأول مرة:منذ عقود وعقود . وبالموازاة هبط 
المحصول من آفاق التسعة ملايين السائدة قبل الحرب إلى آفاق الستة أثتاعها . فبلغ متوسطه فى 
الفترة ٠؟‏ - ١954‏ نحو ..-.351,ه قتطار , بل وهوى إلى علافة الخمسة ملايين تقريبا فى 
6 حيث بلغ نحى 0,721.0٠.‏ قنطار فقط , مرتدا بذلك إلى معدلات دورة القرن تقريبا أى 
ناكصا نحى +٠‏ سنة إلى الوراء . 

على أن القطن أخذ يستعيد مكانته بعد الحرب ٠‏ بالتدريج الوئيد أولا » ثم بشدة حتى وصل 
إلى أرقام قياسية فى المساحة والمحصول . فمن حوالى ١,"‏ مليون فدان فى كل من 55 , 2151517 
ارتقع إلى + ١,5‏ مليون فى 1544 ؛ إلى ١١!‏ فى 1555 . إلى ١,5‏ فى الفترة ١982٠‏ -1507, 
مقاربا بذلك علامة المليونين لأول مرة . فبلغ فى ١56٠‏ نحى -...ه9,١‏ , وفى ١10١‏ نحو 
,8 ع0 وفى 1907 نحى .--,1,91!1 . ويالموازاة ارتفع المحصول من نحو 8 7,14 
مليون قنطار فى سنة 45 . ١947‏ إلى 8.5 + 4,7 مليون فى 54 . 1945 . ولكنه رغم زيادة 
المساحة انخفض إلى 4,5 مليون فى 1506٠‏ ثم إلى 8 ملايين قنطار فقط فى 156١‏ . على أنه عاد 
فارتقع إلى ٠٠..؟5,57‏ قنطار فى ١107‏ محققا بذلك علامة العشرة ملايين قنطار لأول مرة فى 
تاريخه بمصر . إن سنة 1967 هى ذروة القطن مساحة ومحصولا » سنة المليونى فدان والعشرة 
ملايين قنطار . 

الصناعة 

فى الصناعة . على تواضهها , تكمن أصالة وجدة هذه المرحلة . ففيها وحدها بزغت ونمت 
أولى وأهم بادرات أو ميادرات الصناعة الوطنية بعد غيبة أى غيبوية نحو القرن إلا قليلا . وبينما 
كانت الزراعة قد بدأت تلقى المتاعب وتضيق أمامها آفاق النمو والتوسع بما فى ذلك أثر الحرب » 
بدأت الصناعة تجد طاقتها لأول مرة ٠‏ ربما بفضل متاعب الأولى نفسها ولكن أساسا بفضل 
الحرب : فبقدر ما كانت الحرب صعبة للزراعة كانت دفعة للصناعة . 


يلات 


البداية كانت على استحياء شديد ٠‏ ويفضل ظروف سياسة خاصة ضاغطة كالوطنية 
الاقتصادية البازغة تحت ثقل الك الوطنى . ففى 19١‏ تم ترشيد السياسة الجمركية فأصبحت 
نوعية لا قيمية , تميز بين رسوم الخام والمصنوع وتحمى بذلك الصناعة المحلية من إغراق 
الواردات الأجنبية . وفى هذا المناخ أمكن لبنك مصر أن يظهر فى الثلاثينات بنشاطه الواسع 
المتعدد ويصرحه الصناعى خاصة صناعة الغزل والنسيج فى المحلة . كما ظهزت صناعات أخرى 
متعددة . كذلك فإلى جانب الأجانب , دخل الوطنيون مجال الصناعة ٠‏ التى امتصت بسرعة 
أعدادا كبيرة ومتزايدة من العمالة . ولكن , حتى لا ننسى , يكفى للدلالة على حداثة هذه الصناعة 
الناشئة أن ثلثى المؤسسات الصناعية المسجلة فى 1577 كان عمرها أقل من ٠١‏ سنوات (0) , 

بالأرقام : فى ١؟‏ - 14715 بلغ الاستهلاك المحلى من القطن الخام 8.٠٠٠١‏ قنطار ٠‏ ارتفع 
فى 1959 إلى 7١5,٠٠٠‏ قنطار أى نحى تسعة الأمثال وغير بعيد نسبيا عن علامة المليون . وفى 
العقد 4؟ - 1958 زاد إنتاج الغزل من 5١.٠١‏ إلى ١١,٠٠١‏ طن ,٠‏ بينما زادت المنسوجات 
القطنية من 4 ملايين متر فى 157١‏ ء ألى 50 مليونا فى 157٠‏ , إلى ”5 مليونا فى 1914 , إلى 
٠‏ مليونا فى 1955 . () تقدم مماثل أيضا حدث فى فروع الصناعات الأخرى ؛ مثل أسمنت 
بورتلائد الذى ارتفع من 4" ألف طن فى 157١‏ إلى 576 ألفا فى 1574 . كذلك فى السكر 
والكيماويات والورق والبتروليات والمواد الغذائية والمعلبات وغيرها من السلع الاستهلاكية . أما من 
حيث العمالة » فرغم أن الاحصاء الصناعى لعام /19717 يضعها عند ..., 5٠١‏ عامل أى ما يكان 
يقل حتى عن نتائج إحصاء 1937 , فإن المتفق عليه أن الصناعة كانت تستوعب ما لا يقل عن 
ثلاثة أرياع المليون فى الثلاثينات , (7) 

على أنها هى الحرب الثانية التى أعطت الدفعة الحقيقية للصذاعة الناشئة , حمتها ودعمتها 
ورفعتها إلى مستوى جديد تماما . بل الواقع أننا سنجد أن هذه القاعدة الصناعية الجديدة إنما 
هى التواة الأساسية لتصنيع الثورة فيما بعد . فمع اتقطاع الواردات بما فيها الصناعية , 


64 ,أطة155 (1) 
مايرق » ص 358 2.865 ,.10 (2) 
3 15531901 (3) 


37 


وصعويات تصدير الخامات وعلى رأسها القطن , لا سيما مع الطلب المحلى الكبير ممثلا فى وجود 
المؤسسة العسكرية الضخمة لجيوش الحلفاء , تحتم التصنيع محليا بلا تحفظات . لقد خلقت 
الحرب سوقا تتمتع بحماية طبيعية : بل وفرضت على الاستعمار نفسه - للمفارقة الساخرة - أن 
يشجعها ويساعدها لخدمة وجوده العسكرى . كذلك فقد كان يعمل بقواعد مؤسسته العسكرية 
«الأورنص 2506هل:0 » نحو ٠٠١‏ ألف عامل مصرى كانوا نواة مدرية جيدا لتصنيع ما بعد 
الحرب أيضا )١(.‏ 1 

هكذا وجدنا أثناء الحرب توسعا ضخما فى كل الصناعات القائمة » فضلا عن ظهور صناعات 
جديدة بعضها يرتبط بطلب جيوش الحلفاء كالمعلبات والبيرة والحديد المجلفن الذى اعتمد أساسا 
على الخردة المتاحة فى السوق المحلية . وعلى سبيل المثال » ففى سنة ١1981‏ , أى بعد الحرب 
مباشرة ؛ كان عدد المؤسسات الصناعية قد بلغ نحى ثلاث عشرة آلاف وحدة . ورغم أن أغلب تلك 
الوحدات من الأحجام الصغيرة والضئيلة من حيث عدد العمال بالطبع كما يوضح الجدول الآتى , 
فإن الصناعة الصغيرة ٠١-(‏ عمال للمصنع) كانت تقدم نحو ثلث القيمة المضافة مقابل الثلثين 
للصناعة الكبيرة ( ١١-‏ عمال للمصنع) © . 


عدد العمال عدى الوحدات 1 
اد فوع زففف كم 
.م -ةة كف الم 
4495-6٠.‏ /ا5» 7 
+.ء.هة أه 1١4‏ 
المجموع نهد 1 


ورغم أن الصناعة تعرضت يعد انتهاء الحرب إلى خطر المنافسة الخارجية وتهديدها الشديد , 
فإنها لم تتوقف عن النمى . بل على العكس تميزت يتوسع سريع جدا ٠‏ وإن جنح البعض إلى 
)١(‏ مايرق ص 732١‏ . 


)١(‏ رويرت مابرى , سمير رضوان , التصنيع فى مصر , 141794 - 1991 , مترجم , القاهرة , 1941١‏ : ص 
العلا . 


دىيمو- 


التقليل من حجمه باعتباره موجة عابرة قصيرة الأجل . ولكن يكفى أن نذكر أن متوسط معدل نمو 
الرقم القياسى للانتاج الصناعى فى الفترة 4 - 150١‏ بلغ بالنسبة للصناعات التحويلية الكبيرة 
نحو 2٠١,5‏ سنويا والصغيرة نحو ؛ - 5/ . وهذا ؛ على أساس الأوزان النسبية للقطاعين أى 
الثلثين - الثلث من القيمة المضافة , يعنى متوسطا عاما لا يقل عن 8/ز سنويا ؛ )١(‏ 

وصحيح أن بعض الصناعات قد تعرضت لنكسة طارئة ٠‏ إلا أن ذلك كان لأسباب خاصة 
مفهومة , كتلك الصناعات نقسها التى ارتيطت بالطلب والاستهلاك الحريى . فالمعلبات والبيرة مثلا 
انخفض الطلب عليها بصورة فجائية كأمر طبيعى . وبالمثل تعرضت صناعة الحديد والصاج 
لاختناقات شديدة لنقص الخردة فى السوق . ') ولكن فيما عدا هذه القلة , فقد كان التيار 
الرئيسى هو نحى التوسع والنمى . قفى سنة ١6548‏ أسس عيود شركة السماد فى السويس , 
وأنشاً فورد مصنعا صغيرا فى الاسكندرية لتجميع أجزاء السيارات » وتئسس مصنع بلاستيك 
شافر مان فى الاسكندرية أيضا . وكذلك مصنع رباط اتجميع السلع الاستهلاكية المعمرة 
كالثلاجات ... الخ . 9) 

وفى المحصلة . كان القطاع الصناعى فى ١05‏ يسهم يتحى 7/16 من الناتج المحلى 
الاجمالى. كما يقدم نحى /٠١‏ من إيرادات العملة الأجنبية الناتجة من الصادرات السلعية 
ويستقطب 8/ من القوة العاملة فى مصر . (') وبمزيد من التفصيل عن العمالة تحديدا ٠‏ قلقد بلغ 
عدد العمال فى الصناعة التحويلية سنة لاغ - ١544‏ نحو 181,0٠٠‏ عامل فى الصناعات الكبيرة 
وحدها ٠١+(‏ عمال للمصنع) ٠‏ وفى مجمل الصناعة التحويلية كبيرها وصغيرها نحو ...,14.؟ 
عامل . وهذا الرقم الأخير ارتفع إلى 516,0٠١‏ عامل فى سنة 1907 . (8) 


. 1١5 السايق .ص‎ )١( 
. 5١١ (؟) السايق » ص‎ 
, 772١ (؟) مابرى , ص‎ 
. 5١8 السابق , ص‎ )4( 
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لول 


مرحلة الاقتصاد الثورى 

انقلابية أكثر منها ثورية رغم الاسم , متناقضة داخليا بقدر ما هى متجانسة ظاهريا رغم 
الشكل ؛ مفعمة بالسلبيات إلى جانب الإيجابيات رغم الادعاء - تلك فى جوهرها هى أخص 
خصائص هذه المرحلة التى تبدأ مع ما يسمى تقليديا وبمصطلحنا المحلى الذى درجنا عليه - ولا 
مشاحة فى الاصطلاح - «بالثورة» , ثورة الجيش أو ثورة يوليى أو الثورة الوطنية و / أى 
الاشتراكية ٠‏ والتى استطالت حتى اليوم إلى ثلاثة عقود من بدايات الخمسينات إلى بدايات 
الثمانينات , 

ففى الاقتصاد ٠‏ كما فى السياسة , جاء يوايى بمعطيات جديدة » وياكثر منها بادعاءات 
عريضة ؛ أقلها ما تحقق ٠‏ وأكثرها تحقق عكسه , بحيث انقلبت هى على نفسها وغيرت جلدها 
ومفاهيمها وانتقات من النقيض إلى النقيض تماما » إلى حد بات من المستحيل معه علميا التعميم 
عليها ككل ؛ وتحتم التمييز داخلها منهجيا بين مرحلتين أساسيتين على الأقل هما مرحلة البداية 
ومرحلة النهاية أى النصف الأول والنصف الثانى . 

على أية حال , أصالة المرحلة عموما واضحة حتى وأن بالمعنى السلبى ٠‏ وكذلك ضخامة 
الانجازة ولو نسبيا . غير أن الادغاء الفج السايق ٠‏ الذى ثيت بطلاته ٠‏ بأن الثورة (يوليو) هى 
بداية وأصل كل شيىء فى حياة مصر الحديثة أى المعاصرة ؛ الأس والأساس ووتره اء كده؟ ٠‏ لايقل 
خطأ أو إسرافا فى الاقتصاد عنه فى السياسة أو الاجتماع ... الخ . هذا عدا أن أثرها الحقيقى 
لم يبدا فى 1107 وإثما تأخر إلى بدايات الستينات )١(‏ . من ثم فإن المرحلة تنبني على ما سبقها 
من مراحل ؛ وتمثل بالتالى استمرارا وقمة لها . 

من الناحية الأخرى ؛ فإنها لا تخلى من خطوط ثورية جديدة تماما تجعل منها من الناحية 
الموضوعية شبه ثورة أى بذرة ثورة اقتصادية حقيقية بمعنى ما . وعلى الجملة قإن المرحلة تمثل 
على المستوى التركيبى أى الهيكلى قمة زحف تاريخى تدريجى مديد ٠‏ يشمل العصور القديمة كما 
يشمل الفترة الحديثة ؛ ويبدأ من اقتصاد أحادى واسع بسيط ٠‏ عبر اقتصاد أكثر تنوما وكثافة 


(1) مابرو ؛ ص8 . 


وأكبر قاعدة , إلى اقتصاد تكاملى عريض بقدر ما هو عميق ٠‏ يجمع أخيرا بين الزراعة والصناعة 
والتجارة والتعدين , ممثلا موارد الموضع والموقع والجغراقيا والجيولوجيا والانتاج والعمل ؛ ومعبرا 
بذلك تعبيرا شبه كامل ولأول مرة عن الامكانيات الدفينة 0 ١‏ 

بالمثل على الجانب الاقليمى أى الجغرافيا السياسية الادارية . فإذا نحن تذكرنا أن كل شىء 
فى الرى والزراعة والتئمية الحديثة بدأ أيام محمد على بالدلتا وقى الدلتا , ثم أخذ كما رأيتا 
يتمدد بالتدريج الوئيد نحو شمال الصعيد أيام إسماعيل , ثم نحى جنويه فى العصر الاستعمارى, 
. فإن هذه الثورة الجديدة تعنى استكمال ذلك الاتجاه إلى نهايته ونحى قدر أكبر من التقريب 
والمساواة فى التنمية والقوة بين قطاعات الوطن المختلفة . وهنا مرة أخرى لا تملك إلا أن نكرى أن 
هذا الترتيب أى الزحف هو على الأرجح عكس ما عرفته مصر القديمة فى بداية تاريخها الفرعونى 
حيث يبدى أن كل شىء فى الرى والزراعة والحضارة والسكان بدأ فى الصعيد أولا ثم زحف 
بالتدريج نحى الدلتا . باختصار ولكن دون تكرار ؛ لقد بدأت مصر القديمة بالصعيد وهنه إلى حد 
بعيد ٠‏ بيتما بدأت مصر الحديثة بالدلتا ومنها إلى حد آخر , 


فلسفة السياسة الاقتصادية 

وابتداء فلقد رفع يوليو ثلاثة شعارات أساسية قائّدة فى المجال الاقتصادى هى الاستقلال 
الاقتصادى , التنمية الاشتراكية , التخطيط القومى . أى قل بالأحرى الاستقلال والاشتراكية 
أهداف ومبادىء أساسية , والتخطيط أداة ووسيلة إليهما مثلما هو همزة وصل بينهما . وفى 
النصف الأول من المرحلة تم فعلا تطبيق هذه المبادىء إلى حد أو آخر , ولكن بقدر محدود أو 
متوسط من النجاح على أكثر تقدير . على أن النصف الأخير من المرحلة شهد عملية تخل وإهمال 
أو فك وقلب كامل لهذه المبادىء ٠‏ بل وتبن لمبادىء مضادة لها تماما تصل إلى حد الانقلاب المضاد 
اقتصاديا فى رأى الكثيرين , بحيث عادت الأوضاع بطريقة أ بأخرى إلى ما كانت عليه قبل يوليو 
أى قربها بدرجة أو بأخرى ‏ . ' 

وعلى هذه الأسس تنقسم رحلة الثورة المقولة اقتصاديا إلى مرحلتين أساسيتين على طرفى 
نقيض كأنهما القطب الموجب والسالب ؛ خط التقسيم أى التنصيف بينهما يقع حوالى منتصف 


ساي سس 


الستينات بالتقريب » بحيث تستطيل كل منهما إلى نحى نصف المدة ٠‏ بينما تتبلور الأولى منهما 
إلى قمتها فى الستينات بعامة والثانية فى السبعينات بخاصة . 

وإذا كان البعض الآن يصف المرحلة الأولى بمرحلة «الانغلاق» , تمييزا لها عن المرحلة الثانية 
التى يسمونها مرحلة «الانفتاح» فإن هذه المقايلة غير صحيحة وغير منصفة إلى حد بعيد جدا كما 
سنرى » والأصح علميا ووطنيا ‏ اقتصاديا كما هو سياسيا , أن نسمى المرخلة الأولى مرحلة 
«الانطلاق» والثانية مرحلة «الانزلاق» . فالأولى هى الجانب الصاعد من التل , والثانية الجانب 
الهابط ؛ الأولى هى الجانب الإيجابى من الرحلة ٠‏ والثانية الجانب السلبى . فإن كان ولابد من 
استعمال مفردات الثورة ٠‏ فلعل الأولى أقرب إلى مفهوم الثورة - وإن تعثرت - منها إلى مضمون 
الانقلاب ؛ على عكس الثانية التى هى أدخل فى باب الانقلاب - حيث نجحت فعلا - وأبعد شىء 
عن دائرة الثورية - حيث فشلت تماما . 

ففى مرحلة الانطلاق تحقق قدر لاينكر من الاستقلال الاقتصادى والتحرر من التبعية الخارجية 
وسيطرة الاستعمار ورأس المال العالمى ٠‏ وتم وضع أساس صاب لقاعدة عريضة من التنمية 
الاقتصادية على طريق الاشتراكية والتأميم والتمصير وتصفية الاقطاع والرأسمالية المحلية مع 
عدالة التوزيع وتذويب الفروق بين الطبقات إلى حد ما . كما بدأ تبنى فلسفة التخطيط القومى وإلى 
حد ما الاقليمى وكذلك النظرة المستقبلية وإن فى صورة جنينية أو طفولية . وإذا كانت هذه المرحلة 
قد لاقت متاعب ومصاعب جمة , فتلك إنما كانت صعويات الصعود وآلام النمو . ومن ثم كانت 
متاعب صحية وعلامة صحة أساسا مثلما هى ملايسات طبيعية حتمية . 

أها فى مرحلة الانزلاق فلقد جمد التخطيط تماما ووضع على الرف باعتراف الجميع ٠‏ بينما 
فتح الباب على مصراعيه للاقتصاد الرأسمالى الفردى الحر والمبدأ الليبرالى بدعوى الانفتاح على 
العالم الحر والتكنولوجيا الحديثة والغرب المتطور , مما وضع المبدأ إن لم نقل البناء الاشتراكى 
أيضا «فى النفتالين» ومكن لظهور طبقة جديدة مستغلة طفيلية استهلاكية رأسمالية «مليونيرة» 
عاتية فزادت الهوة بين الطبقات بدل أن تضيق . وفى النتيجة والنهاية تحول هذا الاقتصاد 
الطفيلى بالبلاد من الاستقلال إلى التبعية الاقتصادية فى رأى الكثيرين - وندن منهم . 

وعلى عكس آلام مرحلة الانطلاق ٠‏ فإن آلام مرحلة الانفتاح أى الانزلاق هذه هى من ثم آلام 


لم 


الهبوط وأعراض المرض , ولذا وصات إلى حد الأزمة الحقيقية التى تشى فى كلمة واحدة وبإجماع 
الأغلبية «باقتصاد مريض» . وفى هذا كله ولدت جرثومة أزمة الاقتصاد المصرى المعاصر الخانقة 
وأصيب الهيكل الاقتصادى برمته بالخلل ولا نقول الشلل . 


الاستقلاق الاقتصادى 

لأن القوة الاقتصادية هى جوهر وأساس القوة السياسية ٠,‏ والاستقلال السياسى بغير 
الاستقلال الاقتصادى سخرية سياسية جوفاء بمثل ما أن الأخير مستحيل بغير الأول ٠‏ كان 
الاستقلال الاقتصادى بوصلة مصر الثورة وهدف يوليو القطبى والمحورى جميعا بعد الاستقلال 
السياسى بل إلى جانبه توا . فكما تم تحرير الوطن من الاستعمار الأجنبى كان لابد من تحريره 
من التبعية الاقتصادية . على أن مدى نجاح تحقيق هذا الهدف لم يكن مطردا ٠‏ بل هى يعكس فى 
ذبذباته ذبذبات الاستقلال السياسى القائك إلى حد بعيد . وقى كل الأحوال ؛ فلعل الاستقلال 
الاقتصادى لم يكن كاملا بصفة مطلقة , إن لم يخل عادة من بعض القيود والضغوط على أفضل 
2 

على أن الاختلاف الجوهرى فى مدى الاستقلال الاقتصادى إنما يكمن بين مرحلتى الثورة 
خاصة الستينات والسبعينات حيث تبدوان على طرفى نقيض تماما . ويبرز هذا الفارق عادة فى 
عدة مجالات أساسية تعد بحد ذاتها مقياسا حقيقيا للاستقلال الاقتصادى ؛ وأهمها هى : مدى 
تحرر التجارة الخارجية , تحقيق الأمن الفذائى والكفاية الذاتية , ثم الأمن الصناعى ودرجة 
التصنيع , ثم الاستقلال المالى ومدى الاعتماد على القروض الأجنبية ‏ ثم آخيرا مدى قوة القطاع 
العام وتمصير الاقتصاد ... الخ . 


المرحلة الأولى : الستينات 
التجارة الخارجية 
فإذا ما بدأنا بالتجارة الخارجية : التى تعكس علاقات مصر الاقتصادية مع العالم الخارجى » 
فيبدى أتها تعكس أيضا فى توجيهها التوجيه السياسى أساسا . ذلك أن علاقات مصر 


امع ات 


الاقتصادية وتجارتها الخارجية تأرجحت بضع مرات ما بين القرب والشرق خلال العقود الآخيرة. 
كأنما «التجارة تتبع العلم» فعلا » أو قل إن التجارة الخارجية تتبع السياسة الخارجية . فنحن 
نجدنا فى المرحلة الأولى بإزاء اقتصاد مستقل نسبيا عن ضغوط السياسة الاستعمارية وقيود 
السوق الاستعمارية » حطم إلى حد كبير علاقة منطقة النفوذ التقليدية اقتصاديا مثلما تحطمت 
سياسيا ؛ وانفصم تقريبا عن الاستعمار القديم والتجارة الاستعمارية , ثم أخيرا اتسعت شبكة 
علاقاته التجارية لتتوزع على جبهة عالمية عريضة جدا تشمل أغلب دول الهالم ٠‏ الكتلة الشرقية 
كالكتلة الغربية إلى جانب العالم الثالث فضلا عن العالم العريى . لقد انعكست سياسة عدم 
الانحياز على توجيه الاقتصاد . 

فى هذه الصورة الجديدة نستطيع أن نرصد بالذات اتجاهين أى ملمحين هامين يصفة خاصة , 
هما انتقال مركز الثقل إلى الشرق وعودة التجارة مع العالم العربى . فعن الأول , لايد أن تسجل 
كيف انتقل مركز الثقل فى التوزيع الجغرافى لتجارتنا الخارجية إلى الكتلة الشرقية بالتدريج منذ 
منتصف الخمسينات . ذلك أن مصر , بعد أن فصعت علاقة التبعية الاقتصادية (مع التبعية 
السياسية) للغرب ممثلا فى الاستعمار البريطاني أساسا . تحولت جذريا إلى سوق الشرق خاصة 
الاتحاد السوفييتى ويالأخص فى الستينات . 

فبعد أن كان نصيب الأخيرة من صادراتنا قبل 19607 لا يتجاوز ٠ /٠١‏ ارتفع إلى /5٠‏ 
سنة 1934 , ثم إلى 17/ سنة 58 - -161ء ثم تذبذب قليلا فهبط إلى ٠5/ز‏ ستنة ١لا‏ - 
63 , ثم عاد فارتقع إلى /5١‏ سنة 4ل - 14178 , ولكن ذلك لم يكن إلا نهاية الالد 
ويداية الجزر والتراجع العظيم فى التجارة مع الكتلة الشسرقية فى المرحلة 
التاليية. 

وللانصاف والموضوعية ٠‏ يلاحظ أن جزءا من ذلك التحول التاريخى الجفرافى عن الغرب إلى 
الشرق يرجع ٠‏ إلى جانب التوجيه السياسى والعلاقات السياسية ؛ إلى تناقص واردات أوربا 
الغربية والولايات المتحدة من القطن المصرى خاصة وأساسا وذلك نتيجة تحول التكنولوجيا 
الصناعية الحديثة المتزايد إلى الألياف الصناعية بدلا عن الطبيعية . فبعد أن كانت الكتلة الغربية 
تستورد 7٠١‏ , والكتلة الشرقية 7٠‏ من صادراتنا القطنية فى أوائل الخمسينات ٠‏ انقلب الوضع 


دهع - 


تماما فى سنة 1910 حيث تبادلت الكتلتان النسبتين نفسيهما بالضبط .:)١(‏ والجدول الآتى يوضح 
ذبذبة البندول من أوائل الستينات حتى أواخر السبعينات , حيث يقارن بين النسب المئوية 
لتجارتنا الخارجية مع كل من الغرب والشرق . (") 


الدول الغربية الدول الشرقية 


54> اه 14 و 


و ليكول 

4 متها 

6 لاوا 
1 
ولاة١ا‏ 
كلا 
يفك 


هذا عن التيار الرئيسى وتحوله الكبير من الغرب إلى الشرق . أما عن التجارة العربية فإنها ‏ 
على شدة ضالتها النسبية بالمقارنة » عود على بدء أكثر منها فتحا جديدا .ذلك أن تجارة مصر مع 
الجيران العرب كالسودان والجزيرة العربية والشام ؛ التى كانت تمثل التيار الرئيسى فى تجارتنا 
الخارجية إلى أيام محمد على ٠‏ والتى أخذت تتضاطل وتخفت بالتدريج حتى أختفت تماما فى 
مرحلة الاستعمار الأوربى لتحل محلها على أضخم مقياس سوق أوربا والغرب (') , هذه التجارة 
عادت من جديد لتأخذ , على تواضعه , مكانها فى خريطة تجارة مصر الخارجية . ويطبيعة الحال 
فإن حجم هذا التيار أى الرافد العربى محدود بحكم تشابه الانتاج المتخلف بين العرب عموما . 


, ١5الا/‎ - ١505 , خمسة وعشرون عاما » دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية فى مصر‎ ٠ على الجريتلى‎ )١( 
. القاهرة . //ا19 .ص ه”‎ 
: ١ عادل حسين : الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية , 191/5 - 197/5 , بيروت , 151431 , ج‎ )١( 
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0 ,18همآ ب78.م ,لإعلطعيونت (3) 


7م 


وفى المتوسط العام فإنه يتراوح خلال الفترة بين 5/ . 8/ تقريبا من مجمل تجارة مصر 
الشاريسية: 


الأمن الغذائى والصناعى 

ورغم أن الميزان التجارى كان قد بدأ يجنح لغير صالح مصر خلال الخمسينات وزاد اختلالا 
خلال الستينات ؛ فإن العجز ظل طفيقا تسبيا على وجه الاجمال . ورغم أن مصر كانت قد يدأت 
تعرف استيراد المواد الفذائية بقدر محدود , فإن ذلك لم يكن لقصور أى تقصير الزراعة والائتاج 
الزراعى وإنما بسبب التصنيع ومستلزماته أساسا , وظل الميزان التجارى الزراعى فى صالح 
مصر عموما ٠‏ وظلت مصر أقرب إلى الكفاية الذاتية الغذائية . 

صحيح أيضا أن معونات الأغذية الأمريكية . خاصة الحبوب والقمح والدقيق . أخذت تصبع 
بندا هاما فى اقتصاديات الطعام الوطنى ٠‏ إلا أن هذا لم يكن يهدد الأمن الغذائي بقدر ما دعمه , 
وفشلت كل محاولات الولايات المتحدة وحرب التجويع فى تلك المرحلة فى أن تجعل من تلك 
المساعدات الغذائية سلاحا للضغط أو النفوذ السياسي أو يحد من استقلالنا الاقتصادى . 

بالمثل كانت دقعة التصنيع الكبيرة عاملا إيجابيا قعالا فى تدعيم هذا الاستقلال الاقتصادى . 
ففى عصر أصبحت فيه القوة الصناعية هى نواة وعتاد وزناد القوة الاقتصادية الضارية , كان 
لابد من تحقيق الأمن الصناعى كجزء من الأمن الاقتصادى العام . ولعل هذا أيضا أن يقسر 
الاصرار على إقامة نواة للصناعة الثقيلة يحسبانها أساس الصرح الصناعى برمته . جنيا إلى 
جنب مع القطاع العام كصاحب الدور القيادى فى التنمية جميعا . 

ورغم أن الاستقلال الصناعى الكامل أو شبه الكامل لم يكن واردا ولا معقولا وثبتت استحالته 
جغرافيا , فإن القطاع العام الجديد مع بداية التخطيط ٠‏ على علاتهما » أثبت قيمة كبرى حين 
ساعد بصورة عملية على صمود مصر سياسيا واقتصاديا بل وعسكريا فى وجه الضغوط 
الخارجية العنيفة خاصة بعد هزيمة يونيو . ومازال القطاع العام هو القطاع القيادى فى التصنيع 
حيث يساهم حاليا بنحو :/6١‏ من قيمة الناتج القومى الصناعى . وعلى سبيل المثال » قدم القطاع 
العام فى سنة 4١‏ - 19185 نحو 14,7/ من قيمة الانتتاج الصناعى للصناعات التحويلية 


ساي ل 


(مقايل 4 للقطاع الخاص) , كما اختص بنحى /7١‏ من جملة العمالة فى التشاط 


عن الاستقلال المالى 

أضف فى النهاية والنتيجة عنصر الاستقلال المالى . فمن ناحية أدى تأميم قناة السويس 
وعودة عائداتها إلى الخزانة المصرية ثم تمصير الشركات الأجنبية التى كانت تسيطر على 
الاقتصاد المالى والمصرفى والنشاط التصديرى والتجارى والعقارى فى البلد » أدى كل هذا إلى 
استقامة أو تقويم الاقتصاد الوطنى وتدعيم العملة الوطنية . وقد انعكس هذا بدوره فى غياب أى 
محدودية العجز فى الميزانية القومية , وكذلك فى عدم الاعتماد على القروض الأجنبية إلا فى حدود 
معتدلة لا تمس سلامة الاقتصاد الوطنى أو تهدد الاستقلال الاقتصادى ولم تحول مصر إلى دولة 
مدينة بمعنى الكلمة المفهوم . 

ولئن كانت مصر قد اضطرت إلى الالتجاء إلى القروض الأجنبية » خاصة من الكتئلة الشرقية : 
لتمويل عمليات التصنيع وبناء السد العالى فضلا عن التسليح الأساسى ٠‏ فإن عملية الاقتراض 
والاستدانة ظلت بعيدة كثيرا عن حد الاسراف أو الاستنزاف وغير بعيدة عمليا عن حد الأمن 
والأمان . وعلى سبيل المثال ؛ فإذا كان الغرب قد اتهم مصر فى تلك الفترة ذلك بأتها «رهنت» 
محصول قطنها لسنوات مقدما لقاء صفقة الاسلخة التشيكية ثم صفقات السوفيتية )١(‏ , فإنها 
بيقين لم «ترهن» بذلك استقلال مصر ولا مستقبلها . 


المرحلة الثانية : السبعينات 
تكاد المرحلة الثانية , السبعينات خاصة ؛ تكون قلبا كاملا لتوازنات المرحلة السابقة , ولا تقول 
انقلابا عليها . فلقد انحرفت بوصلة مصر السياسية بغتة نحى الغرب من جديد , خاصة الغرب 
الأمريكى بعد الأوريى فى السابق , ومعها أنجرفت كل تيارات الاقتصاد المصرى إلى مساربي 
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224 


17 


:ومسالك جديدة , نعضها للأسف ملتى ويعضها: مهلك : وأقلها للانصاف إِيجِابى وأكثرها سالب" . 
فبعد أن كانت مصر قد فصمت علاقة التبعية الاقتصادية (مع التبعية السياسية) للغرب ممثلا فى 
الاستعمار البريطانى أساسا وتحولت إلى الشرق ٠‏ عادت فتحولت عن الأخير وارتدت إلى الأول 
ولكن ممثلا هذه المرة فى الولايات المتحدة أساسا . 

وبينما يرى البعض هذه العودة من موقع الاستقلال والقوة , يراها البعض عودة من مركز 
الضعف والعجن إلى التبعية ومناطق النفوذ ولكن للاستعمار الجديد. بدل:القديم . وعلى أية حال , 
فسواء عدت هذه العودة ردة عن الاستقلال الاقتصادى أو ارتدادا إليه كما يجادل كلا الطرفين » 
فلا جدال حول التناقض الجذرى بين المرحلتين المعنيتين .:بل يذهب بعض النقاد , فى تلخيص كل 
قصة الاقتصاد المصرى منذ يوليو إلى الآن » إلى حد القول بأنه بعد أن كان راكعا على ركبتيه 
للاستعمار الأجنبى حتى الخمسنينات . انتصب واقفا على قدميه فى. الستينات , ولكنه عاد فانقلب 
واقفا على رأسه فى السبعينات . 


التجارة الخارجية 

فإذا بدأنا بالتجارة الخارجية ٠‏ وجدتا البتدول يعود فيرتد راجعا إلى الغرب كما كان قبل 
يوليى وإن لم يقتصر هذه المرة على أوربا الغربية فحسب وإنما أضاف إليها الولايات. المتحدة 
أيضا. وعاما بعد عام ازداد تأرجح البندول نحو الغرب وابتعادا عن الشرق حتى أصبحت تجارتنا 
الخارجية الآن منحازة بالكلية تقريبا إلى الغرب ٠‏ بنسبة النصف تقريبا من صادراتنا وثلاثة 
الأرباع تقريبا من وارداتنا . فنحن اليوم نوجه 01 من صادراتنا إلى الدول الغربية ؛ ونستقبل 
منها ؟/ز من وارداتنا . ومن الناحية الأخرى ٠‏ فكما تقلصت تجارتنا مع الكتلة الشرقية » 
أصيبت تجارتنا العربية فى السنوات الأخيرة بالضمور النسبى هى الأخرى . 

وكعينة ممثلة ؛ يرسم الجدول الآتى خريطة عريضة لمصادر وارداتنا كنسب مئوية فى سنة // 
- 1514 . ومنها نرى بوضوح احتكان أوريا الغربية وأمريكا الشمالية لنحو ثلثى المجموع . وبينما 
تل أوربا الغربية مركز الثقل المطلق ؛ فإن نصيب أمريكا الشمالية يفوق حصة آسيا وإفريقيا 
مجتمعة . وهذا , كما يدل على تخلف تجارتنا الخارجية نوعيا لارتباطها بالدول المتقدمة وضعفها 


4مك 


مع الدول النامية . يدل على أننا نستورد منها بين ما شستورد الكماليات والتضخم 


والقلاء , 
أوريا الغريية "ره آسيا /ا,؟١‏ 
أمريكا الشمالية ١,٠‏ إفريقيا ١7‏ 


هذا وجدير بالذكر , أى لعله غنى عنه , أن تجارتنا مع الولايات المتحدة بالذات قد تطورت بعد 
ذلك تطورا بعيد المدى فى اتجاه الصعود المطرد . فمثلا فى سنة 198١‏ بلغ حجم تجارتنا معها 
1 يليون دولار . كان نصيب الواردات الأمريكية منها ؟,؟ بليون دولار (بزيادة قدرها 547 
مليون دولار عن العام السابق أى ينسبة )/١١,7‏ . أما نصيب الصادرات المصرية فقد بلغ فى 
سنة 1941 نحى 4.0 مليون دولار , أى نحو /١8‏ أو أقل من خمس قيمة الواردات الأمريكية 
ولعل هذا هو قمة الاختلال فى ميزاننا التجارى مع أى دولة أجنبية . 

أما الجدول الآتى فيعطى تفصيلة عن تطور تجارتنا الخارجية مع مجموعة الدول الأوربية 
التسع . ومنه نرى نموها المطرد من عام إلى آخر . بحيث قفز مجموع حجمها الكلى من زفاء 
الألف مليون جنيه إلى نحو ألف وثلثى آلف فى ” سنوات فقط . ويالموازاة » وصلت نسبة 
صادراتتا إليها إلى نحى النصف , ووارداتتا منها إلى أكثر من الثلث . وفى هذا التوزيع نلاحظ » 
.كما فى العصر الاستعمارى . أن درجة تركز تجارتنا الخارجية مع أوريا الغربية أقل نوعا فى 
الواردات منها فى الصادرات . (الأرقام الحقيقية بالمليون جنيه , والمثوية متسوبة إلى مجموع 
صادراتنا أو وارداتنا أو جملة الاثنين معا ) . 


ويتابع الجدول التالى تطور تجارة مصر - أوريا فى السنتين الأخيرتين . فنجد الاتجاه 


00 


الصاعد مستمرا . حتى بلغ حجم التجارة مع أوريا الغربية علامة الأريعة بلايين جنيه فى سنة 
0 , تمثل نحى نصف مجموع تجارة مصر الخارجية البالغ 4,4 بليون جنيه . كذلك واصل 
حجم تجارتنا مع المجموعة الاقتصادية الأوربية ارتفاعه ‏ فبلغ أكثر من 0,؟ بليون جنيه تمثل 
الجزء الأكبر من تجارتنا مع أوربا الغربية عموما . 


وأخيرا يقدم الجدول الآتى لقطة سريعة ولكنها شاملة لانتقال مركز الثقل نهائيا إلى الغرب » 
حيث يعطى النسب المئوية لتجارتنا الخارجية فى سنتين متتاليتين مع كل من مجموعة دول 
الكوميكون أى الدول الاشتراكية الأوربية والولايات المتحدة ثم السوق الأوربية وأخيرا سائر الدول 
الأوربية . فالانخفاض السريع والشديد واضح فى الحالة الأولى رغم قصر المدة , على العكس من 
الحالات الثلاث الأخرى خاصة أوريا ككل . والنتيجة أن انخفضت نسبة الكوميكون فى الصادرات 
إلى 7/5١‏ . وفى الواردات إلى كز ء بينما ارتفعت نسبة أوربا مع الولايات المتحدة إلى اه0/ » 
4 على الترتيب ؛ (1) 


. 01+ ج اه ص‎ » 1941 ٠ عادل حسين , الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية , بيروت‎ )١( 
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فده 


لمكن 96 1 


دول الكوميكون 
الولايات المتحدة 
السوق الأوربية 


دول أوربية أخرى 


الأمن الغذائى والصناعى 

. رغم اكتمال بناء السد العالى وتمام استصلاح نحو مليون فدان جديدة فى يداية هذه المرحلة , 
إلا أن ثورة زراعية مواكبة لم تصحب ثورة الرى . ومن هنا اشتد قصور الزراعة المصرية عن حد 
الكفاية الذاتية وخاصة الكفاية الغذائية ويرزت بحده مشكلة «الفجوة الغذائية» . وتحولت مصر 
لأول مرة فى تاريخها الحديث , وربما تاريخها كله , إلى دولة مستوردة للغذاء والطعام والحبوب 
بعد أن كانت دولة مصدرة لها تقليديا . ولأول مرة انقلبت المقولة التاريخية الشهيرة «الحبوب من 

مصر املرع5 50:0 م001 » إلى «الحبوب إلى مصر ازنوع5 ما يرمح » . )١(‏ 
بل لقد وصل الاعتماد على الخارج إلى أكثر من نصف حاجاتنا الغذائية وإلى نحو ثلاثة أرياع 
استهلاكنا من القمح بالذات . وهذا يكلفنا الآن نحى مليارين من الجنيهات سنويا , تضاف إليها 
معونة اقتصادية أمريكية قيمتها نحو مليار دولار وأهم مكوناتها القمح والحبوب . لقد انتفى الأمن 
الغذائي مثلما انتهى الاستقلال الاقتصادى . بالمثل الصناعة . فرغم أن سياسة الانفتاح إنما 
فرضت لتنشيط ودفع الاقتصاد الوطنى فى مجمله . فإن سياسة الباب المفتوح والاغراق 
بالاستيراد «والاستيراد بدون تحويل عملة» وتشجيع القطاع الخاص والرأسمالية الوطنية 
ورأسمالية الشركات المتعددة الجنسيات أصابت الصناعة الوطنية والقطاع العام بنكسة خطيرة 

. 8 جمال حمدان ؛ من خريطة الزراعة المصرية , القاهرة وبيروت , 19485 , صن‎ )١( 


22 


على أقل تقدير . مثلما ترك التخطيط مهجورا على الرف أو محفوظا «فى الثفتالين» . فلقد أدى 
تمييز الواردات الأجنبية فى الرسوم الجمركية وأسعار العملات التشجيعية وامتيازات الضرائب 
المختلقة إلى منافسة ضارية للقطاع العام والانتاج الوطنى ٠‏ أبسط مظاهرها مخزون الراكد 
الصناعى الذى قدر بنحى ؟ - ؛ آلاف مليون جنيه , كما انعكس فى تراجع كثير من خطوط 
الصناعة المحلية فى التصدير بما فى ذلك حتى غزل القطن ومنسوجاته . وحتى القليل من 
الصناعات التى دخلها الانفتاح اتجه إلى الصناعات الكمالية ولائقول الطفيلية 
كالغازيات والمرطبات ٠‏ بالمقارنة إلى الصناعات الهامة كالنسيج والسكر والحديد . بيثما هرول 
أكثره إلى النشاطات غير الصناعية أصلا كالأعمال التجارية والخدمية العامية الريح 
والسريعة العائد .... الخ. 


لا عجب بعد هذا أن اختلت تجارة مصر الخارجية كما لم تعرف قط من قبل . فلقد بلغت 
الورادات بضعة أمثال الصادرات بحيث انقلب الميزان التجارى لغير صالح مصر تماما ؛ ولا نقول 
تحولت تجارتنا الخارجية عمليا أو مجازيا إلى اتجاه واحد أكث منها فى اتجاهين . لا , ولا غرابة 
فى المحصلة أن تصبح مصر واحدة من أكبر دول العالم الثالث استدانة واعتمادا على القروض 
الأجنبية - 19 مليار دولار - وكذلك اعتمادا على العالم الخارجى فى مجمل اقتصادها . 

وفى ذلك كله تأتى الولايات المتحدة وهى المورد الأول للغذاء والحبوب والمقرض والدائن الأكبر , 
فضلا عن أن ميزاننا التجارى معها أشد اختلالا لغير صالحنا منه مع أية دولة أخرى . فمثلا فى 
سنة 1981١‏ كانت صادراتنا إليها خمس قيمة وارداتنا منها . كذلك فإن أكثر من ثلث ديوننا 
الحالية أتى منها (0,4"/ . مقابل 4 /٠,‏ للاتحاد السوفييتى . /١6,5‏ للدول العريية , ,١١/ز‏ 
للبنك الدولى وهيئاته) . 

أما عن المعونة الأمريكية فقد بلغت منذ سنة 1514 حتى نهاية 1941 نحو 5,5 يليون دولار » 
منها 8 ,؟ بليون منح لاترد (أى ”, بليون دولار منذ سنة ١5170‏ حتى سنة 1947) . وعلى الجملة 
فمنذ سنة 1914 حتى 1947 بلغ مجموع المعونات الأمريكية لمصر 8.8 بليون دولار (مقابل ه 


لك 


بلايين من الدول العربية من سنة 1415 إلى 1614 حين توقفت معونتهم) . لكن ذلك المجموع 
لا يشمل المعونات العسكرية الأمريكية التى بلغت حوالى بليون دولار سنة 16175 وأصبحت الآن 
نحو البليونين سنويا (مقابل .” بليون من الدول العربية) . وختاما فإن إجمالى ما تحصل عليه 
مصر من أمريكا الآن يبلغ سنويا ,5 بليون دولار (مقابل 5.؟ بليون لإسرائيل) . 

لاغرابة إذن أن قد باتت مصر تحت رحمة الولايات المتحدة اقتصاديا مثما هى سياسيا 
يجلتكزيا :ولا تقول كما يقول البمقن باقت الو ثم :فى بخن أضتية بنولة وعلي 'اللناشن الأمريكن 
كعم هوءذء مرخ » » مثلها فى ذلك مثل الأردن قبل السبعينات أو ليبيا قبل البترول . 

ما أبعد ذلك كله - موضوعيا - عن شعار الاستقلال المالى والاقتصادى القديم , وما أقربه - 
فى تقدير البعض - إلى التبعية الاقتصادية شبه الكاملة وأكثر من أى وقت مضى ٠‏ وإلا - هكذا 
يتساطون - فماذا تكون التبعية الاقتصادية ؟ وأخيرا وليس آخرا , فإذا كانت مصر الستينات قد 
اتويت باتها زقتت معمتول قطتها من اجل السلاح البوسئ + افلين صطيماا فكذا يضتفوة 
- أن مصر السبعينات قد رهنت استقلالها ذاته من أجل السلام الأمريكى ؟ وإذا صح أنها فى 
الستينات استبدلت بالتبعية الاقتصادية لأوربا الغربية التبعية الاقتصادية للاتحاد السوفييتى , 
أفليس صحيحا - هكذا يختتمون - أنها قد استبدلت بالأخيرة التبعية الاقتصادية للولايات 
المتحدة فى السبعينات ؟ )١(‏ 


التنمية الاشتراكية 

الاصلاح الزراعى 
لرحلة مصر الثورة على طريق الاشتراكية » تلك الرحلة المفعمة بداية المتعثرة نهاية » دريان 
أساسيان : الاصلاح الزراعى على مستوى الاقطاع والريف والملكية الزراعية ٠‏ ثم التطبيق 
الاشتراكى والتأميم والملكية العامة على مستوى رأسمالية المدن والمجتمع عموما . وكان طبيعيا أن 
يكون الاصلاح الزراعى أول إجراءات يوليى , ولعله أيضا أهمها وأبقاها . فلقد كانت تلك الخطوة , 


. راجع » كمجرد مثال واحد ولكنه تموذجى ؛ عادل حسين , الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية‎ )١( 


رك 


كما يقرر مابرو » «محاولة أصيلة حتى وإن كانت قد تعرضت للنقد يسبب عدم راديكاليتها ولم 
تكن خداعا (كما فى بعض دول أمرنكا اللاتينية أى فى المراحل المتأخرة من البرنامج الإيراني) » » 
ولا عرفت «على خلاف العراق أى توان فى تنفيذ الاصلاح الزراعى نتيجة النزاع بين الجماعات 
الحاكمة  .‏ () 

وقد تم تحديد الملكية تدريجيا على ثلاث مراحل بحسب الحد الأقصى للفرد الواحد : ٠٠١‏ 
فدان » ثم ٠‏ ,ثم .ه فدانا . ولم يكن من الممكن ولا الحكمة نزع ملكية جميع الأراضى 
المزروعة وإعادة توزيعها على جميع عائلات الريف البالغة فى ١407‏ نحو 8,؟ مليون عائلة ٠‏ وإلا 
لأصاب كل عائلة فدانان فقط . فعدا أن هذا مدمر للانتاج اقتصاديا , فإنه على أية حال لن يعدو 
عدالة توزيع الفقر اجتماعيا , كما كان كفيلا بأن يصيب طبقة صغار الملاك إصابة بالغة دون 
مبرر () . وعلى الجملة تم توزيع مليون فدان ونيف على نحو ثلث مليون أسرة, بمتوسط قدره د 
ه,؟ فدان لكل أسرة تقريبا . وبذلك قلما وصلت الأرض الموزعة إلى الحد الأقصى المسموح به 
وهو ه أفدنة . والجدول الآتى يعطى خريطة توزيع الملكية الزراعية فى نهاية الاصلاح . 


(1)ص8ة. 
(؟) السايق . ص ١١5‏ . 
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واضح أن نفس سفح هرم الملاك (54/) الذى كان يملك قبل 1505 ثلث الأرض يملك الآن 
نصفها , وأن قمة الهرم القديمة (0/) التى كانت تملك ثلثى الأرض تملك الآن نصفها فقط . وفى 
الوقت نقسه ارتفع متوسط حجم الملكيات الصغيرة ( - ه أفدنة) من ٠,4‏ فدان إلى ١"‏ فدان . 
وعلى الطرف الآخر اختفت تماما الملكيات الشاسعة (+ ٠٠١‏ فدان) التى كانت تبتلع /١9.1/‏ من 
مجموع الأرض سنة 1907 . وفيما بين القطبين ٠‏ لم يكد يتغير موقف الملكيات المتوسطة » إن لم 
يكن قد زاد مجموع ملكيتها قليلا وزاد كثيرا ثقل نفوذها المحلى الاجتماعى والسياسى فى 
مناطقها » حيث ورثت إلى حد ما دور أو موقع كبار الملاك السابقين . ففى ١505‏ كان هتاك 
٠‏ مالك يحوزون ١,418,....‏ فدان ؛ بينما كان هناك فى ١950‏ نحى ١58,٠٠٠‏ مالك 
فى حوزتهم ١,407...‏ فدان , بالمثل لم تتغير جذريا وضعية فئة ملكية 5٠١ - ٠‏ فدان ٠‏ إذ 
لم ينخفض مجموع ملكيتها إلا قليلا » من /١4,5‏ إلى )١( , ١7,1‏ 

وقى مجمل النتيجة الصافية , يكون قد انتقل. نحى /١7‏ من الأرض إلى نحو ثلث مليون أسرة 
جديدة تضم أكش من مليون نسمة . أى بصيغة أخرى ٠‏ انتقل أقل قليلا من ثمن الأرض إلى أكثر 
قليلا من تسع عائلات مصر . وهى نسبة محدودة نوعا , إن لم تكن متواضعة حقا , مما يفسر 
نقد البعض لحركة الاصلاح برمتها بأنها لم تكن راديكالية بما فيه الكفاية . 9) 


نحو الاشتراكية 
من الاقطاع والاصلاح الزراعى انتقل يوليى إلى الرأسمالية المستغلة , بما فى ذلك التجارة 
الخارجية والصناعات الكبيرة ٠‏ فتناولها بالتمصير والتأميم والتقنين من أجل خلق قطاع عام قوى 
قائد للاقتصاد القومى يمنع استغلال رأس المال وسيطرته على الحكم ٠‏ وكذلك تحقيقا للعدالة 
الاجتماعية فى المدينة كما فى الريف , وفى التجارة والصناعة والعقار كما فى الزراعة والأرض ٠‏ 
وبهذا كله تم «إسقاط تحالف الاقطاع والرأسمالية» وحل محله «تحالف الفلاحين والعمال والمثقفين 
والجنود والرأسمالية الوطنية» وسائر الطبقات الوطنية غير المستغلة وكل العاملين والمنتجين ... 


. 115-1١9 السابق .ص‎ )١( 
. 517 ص‎  قباسلا‎ )1( 


زنك 


الخ ') . هذا وإن كان البعض يرى أنه إنما تم إسقاط تحالف الاقطاع والرأسمالية فحل محله 
تحالف العسكريين والمثقفين أساسا من أبناء الطبقة البورجوازية والوسطى عموها . 
كذلك بدأ إسراء أساس الاشتراكية . «الاشتراكية العربية» وأحيانا «الاشتراكية الإسلامية» أى 
اشتراكية الكفاية والعدل» «وتذويب الفروق بين الطبقات» كما ذهبت تسمياتها المختلفة » وذلك عن 
طريق إعادة توزيع الدخل القومى ووضع حد أعلى للدخول . ويينما قدمت هذه الوصفة على أتها 
تركيبة أصيلة من «الاشتراكية العملية» التى تختلف عن «الاشتراكية العلمية» أى الماركسية » فإن 
أصحاب هذه الأخيرة أنكروا وصفها بالاشتراكية أصلا . وعدوها - مجاملة - نوعا من التطور 
«على الطريق غير الرأسمالى» فحسب . 
ومن الناحية الأخرى فقد أعلن ورثة يوليى - حرفيا - «إفلاس التجربة الاشتراكية فى 
الستينات وفشلها »/2٠٠١‏ . واعتبروها بلا مواربة انحرافة نحو الماركسية أو أنها إلى الماركسية 
أقرب » بينما اعتبرها غيرهم من المسئولين التابعين مجرد قطعة أو بضعة من «رأسمالية الدولة» . 
هذا بينما انتهت دراسة تحليلية لاحقة «لقوانين يوليو الاشتراكية» . نشرت بمجلة مصر المعاصرة 
سنة 191/9 إلى أن كل تلثير تلك القوانين على توزيع الدخل لم يعد استبدال نحى ١؟/‏ من 
الأفراد بغيرهم دون تحقيق أى قدر مذكور من عدالة التوزيع . 
هذا التضارب الجذرى فى تقييم التجربة , كما يوحى بأنه تقييم شخصى أو سطحى إلى حد 
أى آخر , يوميء أيضا إلى خلاسيتها هى وتهجينها ابتداء . من هنا لخص البعض الموقف برمته 
فى أنه «مجتمع برجوازى فى قماط اشتراكى» () , أو كما وصفها بعضهم ساخرا «تركيبة 
شتراسمالية» . أما على المستوى الجاد , فلعل من أدق التشخيصات الجامعة المانعة أن النظام 
القائم حينئذ «لم يكن «اشتراكية» ولا «تحولا إلى الاشتراكية» , يل يمكن توصيفه بأنه رأسمالية 
دولة تعتمد على قيادة «الصفوة» البيرى - تكنوقراطية بشقيها العسكرى والمدنى والمتكاتفة مع 
رأسمالية الريف ورأسمالية المدينة» . 9) 
)١(‏ الميثاق الوطنى .ص 56 . 
(1) نعمات فؤاد , أعيدوا كتابة التاريخ . ص ١7‏ . 


(؟) محمد على الدمشاوى ؛ «الاقتصاديون المدرسيون ظلموا قضايانا الوطنية» الأفرام الاقتصادى , ١‏ - 6 
-1945 رص 55 . 
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بعد الاشتراكية 

مهما يكن الأمر أى الحكم فقد تم فيما بعد فى السبعينات إعادة دور القطاع الخاص ٠‏ وإعادة 
تقييم وتقليم ؛ أى تقييد وتحجيم , دور القطاع العام ؛, وفك كثير من الاجراءات الاشتراكية , 
وإطلاق حرية رأس المال والربح الفردى يلا حدود » وذلك بدعوى «تصحيح المسار الاشتراكى 
وتحقيق «الانفتاح» الاقتصادى بعد الانغلاق الخانق . وعلى الجملة حلت , كما يقال , 
الاشتراكية الديموقراطية على غرار دول غرب أوربا محل الاشتراكية المتطرفة السابقة على النمط 
الشرقى . 

ولقد كان الانفتاح , وهو التسمية الدارجة لسياسة الباب المفتوح بإهنادم :0005 - «عمه , هى قمة 
هذا التصحيح ٠‏ حيث فتح الباب على مصراعيه لرأس المال الأجنبى ومساهمة البنوك الأجنبية 
والشركات متعدة الجنسيات فى كل مجالات الاستثمار والانتاج ايتداء من الصناعة الاستهلاكية 
والوسيطة إلى العقارات واستصلاح الأراضى إلى التصدير والاستيراد ... الخ . وهكذا بعد أن 
كانت سيطرة رأس المال الأجنبى المستفل قد صفيت فى الستينات أعيدت أو أعيد فى السيعينات » 
أى كما وصفها يعضهم : خرجت من باب التأميم وعادت من نافذة الانفتاح . 

وأيا ما كان » فلقد صاحب هذا التطور بروز طبقى حاد وعودة الطبقة والطبقية , التى لم تكن 
قد زالت قط . وكان أشدها بروزا الطبقة البورجوازية التجارية المستغلة من أصحاب النشاطات 
الكومبرادورية والوساطة والسمسرة المتعاونة جميعا مع رأس المال الأجنبى المتدفق . كذلك 
صاحب هذا كله تدفق الأجانب على مصر ؛ خاصة من الغرب ويالأخص من أمريكا » فى غزو 
خاطف كاسح يكرر أى يذكر بتدفقهم وانقضاضهم أيام إسماعيل «وانفتاحه على البحرى» حين 
أراد أن يجعل «مصر قطعة من أوريا» » إلا أن الهدف الآن كما يبدى أن تصبح «مصر قطعة من 
أمريكا» بعد أن ورثت الأخيرة الأولى كمركز ثقل العصر . 

أيضا ؛ وأخطر . صاحب هذا المد الأجنبي ارتفاع مستوى تكاليف المعيشة والأسعار إلى آفاق 
خرافية مسعورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ مصر الاقتصادى ولا تتنساب قط مع مستويات 
دخول الأغلبية السائدة » مما خلق موجة تضخم عارمة وأزمة غلاء خائقة سحقت السواد الأعظم 


لاه 


من الطبقات الكادحة وطحنتها طحنا . وفى النتيجة وبدلا من أن تزول الفروق الطبقية أى تذوب , 
اتسعت الهوة الطبقية باعتراف النظام نفسه , أكثر من أى وقت مضى . وحل «التفريق بين 
الطبقات» محل «التقريب بين الطبقات» . 

ويدوره ٠‏ فبينما يقدم هذا التطور على أنه اتجاه إلى الاشتراكية المعتدلة بدل المتطرفة » عده 
البعض ردة جزئية عن الاشتراكية وانحسار للمد الاشتراكى » إن لم يكن حتى ردة سافرة إلى 
الرأسمالية واتجاها رجعيا ليبراليا إلى الاقتصاد الحر . «اقتصاد دعه يمر 1315562-50116 » ومجتمع 
الاستهلاك واللا تخطيط أو التخطيط الطبقى . وهو بهذا يعد عندهم رجعة إلى حالة هلامية متميعة 
وخلاسية وسط ما بين يوليو وما قبله ') » وبالتالى خطوة محققة إلى الخلف تضع عقارب الساعة 
الاجتماعية إلى الوراء . 

وفى المعنى نفسه تقريبا يعتبر البعض أواخر الستينات «فترة انتقال أى مرحلة عودة من 
اللارأسمالية إلى الرأسمالية» ٠‏ فيها «تم بشكل رتيب انحسار القوى التقدمية ونمت سطوة 
الرأسمالية المحلية» . أما السبعينات نفسها ففيها «ازداد نقوذ الرأسمالية الدولية (...) وفى 
أحضانها ترعرت الرأسمالية المحلية التى أصيحت سندا للنظام» . وهكذا انتهت السبعينات وقد 
اكتمل «رسوخ القوى الرأسمالية ونمو وسيطرة الرأسمالية الطفيلية والرأسمالية التابعة للرأسمالية 
الدولية» . 9) 

النتيجة النهاتية أن مصر حاليا أصبحت على أقل تقدير خليطا غريبا وربما متناقضا ؛ أو 
توفيقا ولا نقول تلفيقيا . من عناصر اشتراكية وأخرى لدبرالية » من رأسمالية الدولة ورأسمالية 
الطبقة » أى هى إلى حد أو آخر بورجوازية باسم الاشتراكية وإصلاح باسم الثورة ٠‏ إنه على 
أفضل تقدير اقتصاد مختلط . 

وفى ضوء هذا التحليل ٠‏ ينتهى الكثيرون إلى أنه إذا صح أن الثورة قد أسقطت تحالف 
الاقطاع والرأسمالية وأحلت محله تحالف العسكريين والمثقفين فى البداية وخلال الستينات , فإنها 


(1) جمال العطيفى ٠‏ «الطريق إلى الديمقراطية» , الأهرام ‏ 5-15 -/151 ص 7 . 
(") عدالات عبد الوهفاب ؛ «حسابات التغيير وحدوده» , الأهفنرام الاقتصادى , /الا س بتمير 1585 ,2 
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فى النهاية وخلال السبعينات قد أسقطت هذا التحالف بدوره وأقامت بدلا منه تحالف العسكريين 
والرأسماليين . )١(‏ 

وإذا كانت هذه وجهة نظر شائعة فيما سمى بالتحول من الاشتراكية المتطرفة إلى المعتدلة , 
فثمة وجهة نظر أخرى تذهب إلى أننا كنا دائما نتبرجز باسم الاشتراكية » ويرجزة مصر بدأت 
بالاشتراكية وختمت بالانفتاح » حتى بتنا الآن نتبع سياسة دعه يمر باسم التخطيط . فالاشتراكية 
وإن أزالت طبقة الاقطاع , فإنها قد خلقت بدلا منها طبقة أخرى جديدة بورجوازية وسطى وعليا . 
فهى لم تصف الطبقة والطبقية ولا أزالتهما ٠‏ بل مازالا . غير أنها قريت فعلا بين الطبقات وضيقت 
الهوة بين السقف والأرضية بقدر أى بآخر . 


دور الانفتاح 

أها الانفتاح ٠‏ الذى يرادف الانتفاخ , فقد خلق طبقة جديدة ثقيلة من الرأسمالية العاتية 
المستغلة والطفيلية غير المنتجة فى أعلى السلم الاجتماعى , كما خلق طبقة جديدة منتجة ولكنها 
تسبيا مستفلة أيضا فى أسفل السلم من الحرقيين والفنيين والعمال المهرة ارتفعت من القاع 
بفضل ندرتهم واقتصاد السوق . حتى الفلاحون بدأوا جزئيا وإلى حد ما ويطريقة خاصة 
يتبرجزون , على الأقل من تداعيات وإشعاع البترول العربى والانفتاح المصرى , كما كاد بعضهم 
فى رأى البعض يتحول إلى طبقة شبه مستغلة جزئيا أو نسبيا كبعض العمال والحرفيين . وعلى 
الجملة فنحن الآن نتيرجز أحيانا من أعلى إلى أسفل باسم الاشتراكية , ومن أسفل إلى أعلى 
باسم الانفتاح ؛ أو لعله العكس أحيانا أخرى . 9) 

فى الوقت نفسه فإن الانفتاح خفض ؛ على الجانب الآخر ؛ قطاعات وشرائح من الطبقة 
الوسطى المتعلمة والمثقفة من أصحاب الدخول الثابتة والمحددة إلى ما قرب أسفل السلم . ويعد أن 
كانت طبقة الموظفين بالذات هى قلب المجتمع فى مصر اقتصاديا واجتماعيا , الكل تقريبا يخدم 
لها ويتهافت عليها ويتعيش منها وهى تتعالى عليه , انعكس الوضع جذريا فأصبحت على هامش 
)١(‏ جمال حمدان , استراتيجية الاستعمار والتحرير , القاهرة , ١41‏ ص 9164.. 
() السابق . 


المجتمع والحياة المادية الاقتصادية , الكل يستفلها ويكاد يهملها وهى تكاد تستجدى الكل وتلهث 
وراء الجميع . لقد دالت ؛ أخيرا ‏ «دولة الموظفين» وأبناء «الميرى» فى مصر . 

وهكذا , على الجملة , بعد أن كانت طبقة المتعلمين والمثققين والموظفين طبقة غير منتجة ماديا 
شبه متحكمة ولا نقول شبه مستغلة نسبيا » أصبحت هى الطبقة المستغلة والمطحونة بين شقى 
رحى المجتمع من أعلى ومن أسفل , أصبحت كما وصفها البعض «برواتارية الانفتاح» ؛ بينما 
أصبح الموظفون بالذات وكأنهم «فلاحو مصر الجدد» بالتحديد أو بالتقريب ٠‏ 

والواقع إلى حد ما أنه قد حدث فى الفترة الأخيرة نوع من تبادل المواقع الاقتصادية فى 
المجتمع المصرى بين العمال والفلاحين فى جانب والمثقفين والموظفين فى الجانب الآخر , بحيث 
أصبحت الفئة الأخيرة هى «الطبقة الكادحة» الجديدة بمعنى المعسرة والمعوزة نسبيا ٠‏ والفئة 
الأولى هى الطبقة المستفيدة والمستريحة ماديا . ويصيغة أخرى أصبحت الطبقة المتخلفة اجتماعيا 
هى المتقدمة اقتصاديا (العمال) , والطبقة المتقدمة اجتماعيا هى المتخلفة اقتصاديا (المثقفون) . 
تماما كدول البترول العربئ الجديدة بالنسبة إلى دول الزراعة القديمة : هذه هى المتخلفة حضاريا 
ولكن الغنية الآن ماليا . وهذه المتقدمة حضاريا ولكن الفقيرة ماديا . 

بهذا كله اختل نظام الطبقات اختلالا عشوائيا , تماما بمثل ما اختل نظام الأجور والدخول 
والأسعار ؛ فجميعهم أصيبٍ بالصرع الاقتصادى والاجتماعى . والمجتمع المصرى الآن يزخر 
ويموج بديناميات انقلابية وبتيارات طبقية رأسية عديدة ومتناقضة : بعضها صاعد وبعضها هابط 
بلا ضوابط ولا كوابح ؛ حتى أصبحت الثوابت أقرب إلى المتغيرات والمتغيرات إلى الثوابت أقرب ٠‏ 
وبدل أن تتطامن التطلعات الطبقية تعالت وتطاوات ٠‏ ويدل أن يخفت الصراع الطبقى ازداد حدة 
ويرزوا . وعموما أصبح تركيب المجتمع يرسم خريطة هلامية أكثر مما يشير إلى سيولة طبقية » 
لأن بعض هذه التغيرات والتحولات حميدة والبعض الآخر غير ذلك . وتخطيطنا القومى من ثم 
تخطيط طبقى أو لا تخطيط تقريبا ٠‏ 

النتيجة النهائية فى رأى الكثيرين هى مجتمع طبقى مختل , طبقات مقلوبة » وطبقية متميعة ' 
باختصار فوضى طبقية ضارية وخلط هيكلى عام وعارم . وهذه الفوضى وهذا الخلط تحدد ملامح 
انقلاب طبقى لا ثورة طبقية » انقلاب اجتماعى لا ثورة اجتماعية . ومصر فى هذا الرأى لم تكن 


ساد 


طبقية ولا بورجوازية ولا رأسمالية أكثر مما هى اليوم بالدقة , ولا كانت الفروق الطبقية أوسع 
وأبرز مما هى الآن قط حيث ازداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا أكثر من أى وقت مضى (وصل عدد 
المليونيرات فى مصر الآن «القطط السمان!» إلى رقمه القياسى فى تاريخ مصر الحديث ؛ البعض 
يقول بضع عشرات من الآلاف بينما يقدره جهاز الضرائب بنحى ١١ - ١‏ ألف ؛ فى حين يصل 
به بعضهم إلى ربع مليون مليونير !) . والنتيجة الصافية أى الصافعة فى تقدير هذه المدرسة 
الفكرية أو النقدية أن مصر فقدت طريقها إلى الاشتراكية واختلت بوصلتها الاجتماعية طبقيا , 
فالانفتاح إذن هى أعلى مراحل الليبرالية والميول الرأسمالية . 


دور البترول العربى والتحويلات 

من المؤكد أن دور البترول العربى فى اقتصادنا القومى وتداعياته الاجتماعية , ممثلا أساسا 
فى تحويلات المصريين العاملين فى دوله المختلفة فضلا عن تأثيراته واتعكاساته وعدواه هو الذاتية 
عموما » دور أخطر وأعمق مما قد يظن البعض . فمن المحقق أن البترول العربى » خاصة يعد 
طفرة عائداته الخرافية من 151 » كان أكبر عامل خارجى منفرد أثر فى الاقتصاد والمجتمع 
المصرى مباشرة وغير مباشرة وشكله أو أعاد تشكيله (أى إن شئت فقل حرفه) جزئيا ؛ مثلما كان 
أكبر عامل منفرد فى توجيه أى إعادة توجيه (أى إن شئت فقل تحريف) سياسة مصر الخارجية 
تجاه العدى الإسرائيلى . ويوضوح أكثر , البترول العربى عامة هى أكبر سبب في اتحراف 
السياسة المصرية خارجيا نحو السلام » وتحويلات البترول العربى خاصة هى أكبر سبب فى 
انحراف الاقتصاد داخليا نحو الانفتاح . 

وعلى الجملة فإن البترول العربى بحد ذاته وبتحويلاته قلب كيان مصر رأسا على عقب وحتى 
النخاع مرتين ؛ من الخارج ومن الداخل , أفقيا ورأسيا . خارجيا : إن قلب مكانة مصر فى العالم 
العربى من الصدارة والعروية والصراع إلى الصلح والعزلة والعراء » وداخليا : حيث قلب جزئيا 
نظام الطبقات وترتيبها الاجتماعى فجعل بعض عاليها وسطها وبعض وسطها سافلها ويعض 
سافلها وبسطها و / أو عاليها . 

وفى هذا كله فإن سياسة الانفتاج فى مصر لاتنفصل فى بعض دوافعها وحوافزها عن اليترول 
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العريى ؛ أكثر مما تنفصل عن سياسة السلام مع العدو الإسرائيلى . غير أن هذه قضية أخرى , 
وحسبنا على المستوى الاقتصادى أن نقرر أن كلا الانفتاح والتحويلات متداخل بقدر أو بآخر 
ويينهما أرضية مشتركة كحد أدنى اقتصاديا واجتماعيا » رأسماليا وطبقيا , وكلاهما فى هذا 
وذاك سلاح نى حدين له إيجابياته وسلبياته وفوائده ومضاره . فهما معا قد خلقا قوى واتجاهات 
رأسمالية أو شبه رأسمالية , وخلقا معها طبقة أى شبه طبقة اقتصادية كاستية متميزة تقطع عبر 
جميع الطبقات الاجتماعية بنسب مختلفة وقد تتبلور فيما بعد على طبقة جديدة على العموم , 

وإذا كانت التحويلات بالذات قد شبهت ببراعة بعملية «نقل دم» , فلعل من المناسب ومن 
الانضاف معا أن نضيف أنها , كما دعمت بنية الجسم المنقول إليه ونشطت دورته الدموية , رفعت 
أيضا ضغط الدم به نوعا » إن لم تكن قد نقلت إليه بعض فئات الدم الخطأ , مما أدى إلى بعض 
التشنجات الحادة وريما الجلطات الخطرة فى نظام الجسم ودورته جميعا . إنها فعلا سلاح ذو 
حدين , داء ودواء ٠‏ اقتصاديا واجتماعيا معا ٠‏ وإن كانت داء اجتماعيا أكثر ودواء اقتصاديا 
أكثرء شأنها فى هذا شأن قرينها الانفتاح إلى حد ما ؛ وعلى النقيض المطلق من نظيرها بترول 
مص الملطلن:. 

والأصل فى تحويلات المغتريين بالخارج وتدفق مدخراتهم على الوطن أنها تشبه ولها نفس 
الأثر الذى كان للمركانتلية فى أوربا الغربية فى بداية العصور الحديتة والعصر التجارى . فخروج 
المصريين المليونى مؤخرا للعمل والهجرة المؤقتة فى العالم العربى ودوله البترولية هى ؛ مع الفوارق 
طبعا , بمثابة خروج أوريا فى نهاية العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة ومصر الكشوف 
الجغرافية إلى ما وراء البحار والاستعمار على شكل الثورة التجارية . ثم تدفق مكاسب وأرباح 
المستعمرات والتجارة الاستعمارية على الوطن الأب . 

وفى الحالتين فإن تدفق أرباح المركائتلية وعائدات البترول يشير إلى » ويعتمد على » أصل 
واحد مشترك من حيث المبدأ » وهو ظهور عالم جديد جغرافيا عبر البحار أى خارج الحدود غنى 
بالثروة البكر الجديدة الطارئة التى تدفقت بعد ذلك على العالم القديم . فالمركانتلية ظفرت بعد 
كشف العالم الجديد والقارات الجديدة . والبترول العريى هى «العالم الجديد» الذى تكشف مؤخرا 
فى العالم العربى . 


سا ات 


وفى الحالتين كذلك فإن تدفق ثروات وأموال ضخمة من الخارج على اقتصاد محلى استاتيكى 
أى راكد إلى حد أو آخر ٠‏ أى على الأقل فى حالة توازن داخلى معين , قد رج هذا الاقتصاد ورج 
معه المجتمع كله جذريا أو جزئيا . فارباح المركانتلية وما وراء البحار الطائلة هى التى هزت 
الاقطاع المحلى السائد وقيمة الأرض والزراعة فى أوربا الغربية وخلقت نواة طبقة التجار وكيار 
الممولين فى المدن فأرست بذلك نواة بورجوازية المدن الغنية والمتعاظمة حتى انتزعت السلطة 
والصدارة فى المجتمع فى النهاية من طبقة الاقطاع العتيقة المتنحية » وذلك بالثورة الدموية أحيانا 
كما فى الثورة الفرنسية . أما فى مصر فإن تدفق تحويلات المغتربين » بأصولها البترولية العربية , 
يضخ الآن فى الاقتصاد الوطنى دخلا ضخما يناهز عشر الدخل القومى ؛ بحيث بدأ يغير أبعاده 
واتجاهاته بقدر أى بآخر كما أخذ يعيد تركيب المجتمع المصرى ويعيد ترتيب طبقاته إلى حد 

قمن ناحية فإن المصريين العاملين فى دول البترول » سواء منهم المغتربون أو العائدون , ينقلون 
إلى مصر عنصرا من الرأسمالية البترولية التى أخذت بصورة خاصة شكل بورجوازية مد 
وعقارات مدن بدل إقطاع وعقارات الأرض قديما » دون أن تخلق فى الوقت نفسه صناعة تذكر 
بقدر ما خلقت شريحة من مجتمع أغنياء خدمة البترول العريى » حيث تعودت هذه الشريحة على 
مستويات معيشة راقية أى مترفة جدا وأتماط من الاستهلاك الكمالى للغاية , هذا إضافة إلى 
ما جلبت من ضغوط تضخم وغلاء خطير . ولقد كان هذا من أكبر عوامل الابتعاد أو الارتداد عن 
الاشتراكية المصرية والاتجاه إلى الميول الرأسمالية الجديدة وتعزين بل ودفع وتبرير سياسة 
الانفتاح الوليدة . 

وهكذا ما بين عودة الرأسمالية وظهور الانفتاح , فإن شعلة الاشتراكية الباهتة أى شظيتها 
المتقدة التى أشعلها الفقر فى مصر , أطفأها اليترول العربى المحيط بعصر أو المنصب بها وذلك 
بالمثل والنموذج وبالفعل ورد الفعل . فالبترول العربى مباشرة وغير مباشرة هى جزئيا الذى أفسد 
على الاشتراكية فى مصر خطتها أو خطوتها » ووضع مبرز تضحياتها ومعاناتها وجدوى تقشفها 
- وسط بحر الرخاء والترف البترولى الزاخر المحيط - موضع التساؤل والتخامل والتململ 
والتحايل أكثر من أى وقت مضى . 


الي 


ويهذا ساعد البترول العربى بلا شك ؛ وسواء بوعى أو بغير وعى ٠‏ على تبديد وتدمير اشتراكية 
مصر الناشئة وعلى صهرها وإذابتها وتحولها تدريجيا إلى الرأسمالية ودفعها أو اتدفاعها نحو 
الانفتاح مثلما ساعد بسلبيته وتنطعه على انحراق السياسة المصرية إلى ما يسمى السلام 
والصلع ... الخ )١(‏ . وهكذا ؛ على أية حال , غرقت الاشتراكية المصرية فى بحر البترول العربى » 
مثلما غرقت السياسة المصرية فى بحر العرب البترولى ٠‏ 

هذا عن الاقتصاد والنظام الاقتصادى عموما , أما عن التركيب الطبقى المجتمع فإن آثار 
البترول العربى وتحويلاته لم تقتصر على طبقة أفقية واحدة , مثما فعلت المركانتلية قديما فى 
أوربا الغربية حيث تركزت على بورجوازية المدن أساسا , وإنما هى انتشرت لتشمل قطاعا رأسيا 
كاملا من طبقات المجتمع المصرى جميعا على وجه التقريب . فقد انصبت مكاسب ومدخرات 
البترول المحولة على كل الطبقات الاجتماعية تقريبا ابتداء من العمال والحرفيين والفلاحين حتى 
المثقفين والمهنيين والتجار . ولهذا جاء تأثير التحويلات والبترول العريى الطبقى أكثر تعقيداً وتلوناء 
مما تسرب إلى القرى والريف ولم يقتصر على المدن وإن كان قد تركز فيها بالطبع . 

من الناحية الآخرى ٠‏ يلاحظ أن التحويلات تقتصر فى النهاية على شريحة أو قطاع من 
المجتمع مهما اتسعت وتمددت أو انتشرت . فالمقدر إحصائيا أن المصريين العاملين بالخارج 
يمون “الات /ز من قوة العمل المصرية , ولكنهم يحصلون على دخل يعادل دخل بقية العاملين 
بالداخل , أى أن عشر القوة العاملة يكاد يستئثر بتصف الدخل المكتبسب . وبالتالى فإن متوسط 
دخل المغتريين قد يعادل ٠١‏ أو 8 أمثال دخل المقيمين . ش 

بهذا فإن التحويلات بلا جدال تساعد على نشأة طبقة اقتصادية جديدة مستمدة من طبقات 
اجتماعية متنوعة . وهى طبقة قد نقلت مستويات الذخول والأجور وا معيشة والتطلعات العالية 
البترولية أو الغربية تاركة بقية المجتمع على مستوياته المحلية القديمة » فزادت بذلك من الهوة 
الطبقية والتمايز الطبقى بين العائدين والمقيمين أو المغتربين والمقيمين . (") 

٠ 181 - 518 , عادل حسين , الإقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية » ج ” , ص ١ه - الام‎ )١( 
(؟) محمود عبد الفضيل . «أثر هجرة العمالة المصرية للبلدان النفطية على العمليات التضخمية ومستقبل التنمية‎ 
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وعلى الجملة يمكن القول إن المغتريين و / أو العائدين يؤلفون الآن شبه طبقة كاستية 
أرستقراطية ماديا مبثوثة فى تضاعيف وتلافيف كل طبقات المجتمع رأسيا وأفقيا . وهم فى هذا 
أشبه بعرب البترول وخاصة عرب الخليج بين العرب عامة , حيث بدأ هؤلاء يكونون أرستقراطية 
خاصة داخل العالم العربى أى فوق العالم العربى . أرستقراطية متجاذبة متعالية متباعدة نوعا 
باطراد » ليس سياسيا فقط ولكن حتى حضاريا . وفى كلتا الحالتين فإن هذه الطبقة الكاستية 
تمثل يالضرورة سلاحا ذا حدين له فوائده ومضاره . 

فإذا كانت التحويلات هى أولى النتائج الإيجابية للبترول العربى بعصر , فإن التضخم هو أبرز 
نتائجه السلبية . فنحن نصدر القوى العاملة إلى دول البترول لحل مشكلة السكان فى مصر , 
فتصدر هى إلينا مشكلة التضخم والغلاء بالمقايل مما يفاقم المشكلة السكانية بدل أن يحلها , 
حيث تعود فتنقل الضغوط التضخمية أكثر وأكشر على سائر الطبقات غير المستفيدة من التحويلات 
أى المشاركة فيها . 

ومن هذه الزارية فلعل دور الحصريين العاملين بدول البترول وتحويلاتهم المرسلة أشبه » وإن 
بالمعكوس , بدور السياحة والسياح عندنا إلى حد ما : طبقى بورجوازى » استهلاكى ٠‏ لمصلحة 
قلة محدودة نسبياً وعلى حساب مجموع الشعب عامة . لقد وسعت التحويلات البترولية الفجوة 
الطيقية بدل التقريب بين الطبقات ٠‏ ولكنها قلبت الهرم الطبقى نوعا مع ذلك ٠‏ إن لم تخلق طبقة 
جديدة هلامية رجراجة » عالقة معلقة , فى منتصفه . )١(‏ 

على أن هذه الطبقة الجديدة ؛ بعيدا عن أن تثور على الطبقة السائدة فعلا وتنتزع منها السلطة 
أى المكانة » فإنها على العكس أجلت أو أخرت الثورة الشعبية المحتملة أى الكامئنة حيث امتصت 
كثيرا من الفقر والتذمر والغضب الاجتماعى , ولولاها لحدثت تلك الثورة منذ بعض الوقت فى 
تقدير البعض . على الجانب الآخر ؛ مع ذلك ؛ فإن الخطر هو أن يدفع نمو وضغط هذه الطبقة 
المحظوظة بالطبقات المسحوقة والمنسية ؛ والتى تحملت فقط الآثار العكسية والسلبية للتحويلات 
وكذلك الانفتاح , الخطر أن يدفع بها فى المستقبل إلى الثورة على كلتيهما , كلتا الطبقتين 
المسيطرة والطالعة , الانفتاحية والتحويلية . 
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دور انتقالى 

ما بين اشتراكية الستينات المتطرفة واشتراكية السبعينات المعتدلة » كما توصفان على أية 
حالء ما المحصلة العامة والحساب الختامى لاشتراكية يوليو أو اشتراكية الثورة أى اشتراكيتنا أيا 
كانت التسمية ؟ عند الكثيرين أن الرد على هذا السؤال يتلخص جوهريا فى الانتقال من عصر 
الاقطاع إلى عصر الرأسمالية . فقبل يوليى كانت مصر قى مرحلة الاقطاع أساسا , شبه 
البورجوازى نوعا بسبب سيادة الملكية الغيابية عليه » مع وجود هامش بارغ أى نام من الرأسمالية 
الثانوية المتواضعة نسبيا . ثم جاء يوليو. فصفى الاقطاع بيقين وبما فيه الكفاية تماما , وهذا 
فضل مقرر لا يمكن أن ينكر أى يجحد . ولكن فشل التجرية الاشتراكية فى الستينات يإجمارع 
الآراء ء ثم الاتجاه كبديل فى السبعينات إلى الاقتصاد الحر ودعه يمر وأخيرا الانقتاح » كل هذا 
لم يخلق فقط تيارا بورجوازيا متصاعدا متسارعا , ولكنه أيضا خلق انعطافة ولا نقول انحرافة 
حادة وعنيفة تحى الرأسمالية بشكل أى يآخر » يدرجة أو يآخرى . 

فبينما زالت طبقة إقطاع الأرض والزراعة فى الريف والأقاليم » برزت وتيلورت طيقة من 
بورجوازية المدن ورأسمالية التجارة والصناعة . لقد تطامن وانتهى تقريبا دور الأرض الزراعية من 
حيث المكانة والسلطة المادية والاجتماعية , ويدأ دور التجارة والصناعة وعقار المدن بعد أن تورمت 
حتى التخمة قيم عقارات ومبانى ومضاريات المدن . وإن عمارة أو تاطحة واحدة من عمارات 
القاهرة المليونية أى «المليونيرة» الشاهقة الباذخة , التى تتمى اليوم وتنتصب وتتكاثر كعش الغراب 
بل وإلى حد الافراط وزيادة العرض على الطلب ٠‏ لتعادل بل تزرى بقيمة أكبر إقطاعية زراعية من 
الأرض فى الريف فى الماضى . 

بل لقد اتضح أن أحد أبراج الاسكان الادارى الفاخر الجديدة فى قلب العاصمة تكلف أكثر 
من ٠١"‏ ملايين جنيه استرلينى أو 1804 مليون جنيه مصرى . والمقدر أن هذا المبلغ ٠‏ الذى يعادل 
ميزانية الدولة المصرية برمتها منذ بضعة عقود فقط ٠‏ والذى يساوى ثلث إلى نصف تكاليف إنشاء 
السد العالى (البالغة 40٠‏ مليون جنيه) , ولا يقل كثيرا جدا عن تكاليف أنبوب سوميد (البالفة 
5 مليون دولار) , المقدر أن هذا المبلغ كان يمكن أن يحقق واحدا من المشروعات القومية 
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الكبرى الأساسية » المنتجة لا العقيمة . كاستصلاح ٠‏ ألف فدان للزراعة ٠‏ كتقديم البنية 
الأساسية لمدينة جديدة نصف مليونية , كمشروع إسكان اقتصادى من 50 ألف وحدة سكنية 
لسكان المقابر والعشش ؛ أو أخيرا كإقامة مجمع صناعى متكامل للأسمنت طاقته ” مليون طن 
نويا 07 

أى بالوعة للاقتصاد القومى ! لثن كانت الأرض الزراعية فى الريف تحت الاقطاع وقبل يوليو 
قد عدت بحق بالوعة للدخل والثروة القومية ٠‏ فيقينا لقد تحولت الأرض العقارية والمبانى فى المدن 
تحت الرأسمائية الجديدة بعد الانفتاح إلى بالوعة أشد عمقا واتساعا وخطرا بالمضاربات 
المسعورة . وإن هذا . فى رأى الكثيرين , له الاقطاع الجديد , الاقطاع المالى بدل الأرضى » 
الاقطاع العقارى المدثى الذى ورث الاقطاع الزراعى الريفى وحل محله والذى فاقه خطر! وثقلا ٠‏ 
وكانما اتحسر «الاقطاع الأفقى أ المستلقى» عن وجه الريف والأقاليم واستقطب منتصبا فى المدن 
«كالاقطاع الرأسى أى الواقف» , وبالتالى كأثما قد حل «إقطاع الطوب والأسمنت» محل «إقطاع 
الغذاء والزرع» . 

فى المحصلة النهائية فإن مصر » مصر الثورة كما توصف , إنما تحوات وانتقلت » كفرنسا 
الثورة . من مرحلة الاقطاع قبل الثورة إلى مرحلة الرأسمالية بعد الانفتاح , أى من الاقطاع شبه 
البورجوازى على الأكثر إلى البورجوازية شبه الرأسمالية على الأقل , وذلك عبر مرحلة فاشلة من 
الاشتراكية الكاملة الفاقعة أو شبه الاشتراكية الباهتة الفاترة . وجوهر التغيير أن مصر تحولت 
من الطبقية الاقطاعية المعتمدة على الأرض إلى الطبقية الرأسمالية المعتمدة على المال ؛ وبالتالى 
زادت الفروق الطبقية واشتد الاستقطاب الطبقى حدة فى أقصى الطرفين حيث أصبح بمصر لأول 
مرة فى تاريخها مئات الآلاف من المليونيرات بينما زادت نسبة المعدمين والمعوزين والفقراء تحت 
خط الفقر أكثر من أى وقت مضى ٠‏ 

بصيغة أخرى أكثر تحديدا وتفصيلا , فإن الذى حدث فى مصر من تحول إنما تم خلال 
مرحلتين . فى الأولى تحولت من الاقطاع إلى رأسمالية الدولة تحت دعوى وفى ظل اشتراكية 
شاحبة أو زائفة . ثم فى الثانية انتقلت من رأسمالية الدولة إلى رأسمالية الطبقة البحتة والسافرة 


(1) محمد حسن دره «الانغلاق والانفتاح والأمة الوسط» ٠‏ جريدة الشعب ‏ 45-5-151 راص ١١‏ , 
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أو الرأسمالية الفردية المباشرة بزعم وبدعم الانفتاح . فالرأسمالية الآن منذ السبعينات فردية 
صرف ؛ فيما كانت رأسمالية دولة فى الستينات ٠‏ 

جماع المرحلتين ؛ فى المحصلة العامة » هو أن مصر تحولت يبساطة من الاقطاع القديم إلى 
الرأسمالية الفردية عبر مرحلة انتقالية من رأسمالية الدولة و / أى الاشتراكية الحكومية . فكأن 
الثورة والاشتراكية المقولة لم تكن فى التحليل الأخير إلا جسرا أو مطية , ولا نقول مبررا ومحللا 
أى غطاء وكاموفلاج ؛ جسر للانتقال عبرت عليه مصر من الاقطاع إلى البورجوازية والرأسمالية . 
والانفتاح هى أعلى مراحل هذا الانتقال . 

الاشتراكية فى هذا التصور إذن كانت مجرد جملة اعتراضية فى تطور مصر الاجتماعى » 
وكانت الثورة عاملا مساعدا كا فى عملية التحول من الاقطاع إلى صميم الرأسمالية ‏ * 
لا ثورة على الاقطاع والرأسمالية . ويالتالى فإن دور يوليى الاجتماعى لم يكن إزالة الطبقات 
والطبقية » ولكن إعادة توزيع للطبقات والطبقية «هدناءا5)6نك-ع . وإذا كانت اشتراكية يوليو هى 
«عدالة توزيع الفقر أفقيا» , فإن اشتراكية الانفتاح إنما هى «إعادة توزيع الفقر رأسيا» . 

ويهذا وذلك جميعا فإن موقع أى دور يوليى تاريخيا يشبه ويكرر موقع أو دور الثورة الفرنسية 
من حيث أن كليهما أداة انتقال من الاقطاع إلى البورجوازية . ويترتب على هذا أنه كما كانت 
مصر عشي يوليو متخلفة عن فرنسا من حيث درجة التطور الاجتماعى بتحى ١٠١‏ سنة كما 
قدر ('), فإنها اليوم وغداة يوليى مازالت متخلفة عنها بنفس الفارق الزمنى . 

فإن قيل : أليس غريبا أن تكون مصر فى آواخر القرن "١‏ كفرنسا فى أواخر القرن ١4‏ رغم 
تشابه دور الثورة هنا وهناك ؟ , فإن الرد هى : بل لا غرابة البتة , فإنما تلك ثورة شعبية وهذا فى 
رأى انقلاب عسكرى , وذاك وحده هو الذى يصنع الفرق (أى غياب الفرق ؟) رغم اختلاف العصر 

وعند هذا الحد يشير بعض أصحاب هذا الرأى إلى أن هذا كله ليس إلا نتيجة منطقية وحتمية 
منطق الأحداث وأصول التغيير . فعندهم أن حركة الجيش ؛ أى جيش » لا يمكن أن تعطى إلا 
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انقلايا عسكريا . وحكم «العسكر تاريا :18:ة)نا:0: » كنظام هرمى تسلسلى صارم فى داخله أى 
طبقى بالضرورة لا يمكن أن يولد اشتراكية حقة , وإنما اشتراكية وطنية على نحى ما عرفت ألمانيا 
النازية وإيطاليا الفاشية قبل الحرب الثانية ٠‏ أى تركيبة وطنية رأسمالية تقوم على تحالف 
العسكريين والرأسماليين . وهذا فى تقديرهم هو ما انتهت إلية مصر مؤخرا بدرجة أو بأخرى . 

وليس صدفة بالتأكيد بعد هذا - يلاحظ نفس المحللين - أن كثرة من «الحرس القديم» من 
رجال يوليى تحولوا بعد إزاحتهم عن السلطة إلى نشاطات التجارة والوهساطة والسمسرة من 
استيراد وتصدير ومضاربة عقارية تتجه أساسا إلى الكماليات والمرفهات والاستهلاك لا الانتاج , 
وذلك بحسبانها أسهل وأسرع طريق إلى الربح والحد الأقصى منه . 

وهذا التطور نفسه - يستنتج نفس المحللين - يشى بل يشير إلى نمط جديد من دورة القوة فى 
المجتمع المصرى . فقبل يوليو كان الوصول إلى الحكم والطبقة الحاكمة فى مصر يتم على أساس 
المعادلة البسيطة «من الثروة إلى السلطة» , بمعنى أن الاقتصاد هو الذى كان يؤدى إلى 
السياسة: والقوة الاقتصادية إلى القوة السياسية . أما بعد يوليو فقد انعكسست المعادلة , 
فأصيحت «من السلطة إلى الثروة» » أى من السياسة إلى الاقتصاد , ومن التفوذ السياسى إلى 
النفوذ الاقتصادى . وهذا هو الأساس المادى والاجتماعى الجديد الطيقة الجديدة . 

وعلى أية حال » وأخيرا وليس آخرا ٠‏ فإلى تلك المفارقة التاريخية اللافتة - إذا كان لنا أن 
نضيف هامشا من الريط بين الاجتماع والسياسة استكمالا للصورة وختاما للمناقشة - تضاف 
مفارقة جغرافية أخرى لا تقل سخرية . فالطريف أننا فى الوقت الذى كنا فيه اجتماعيا ندعى 
الاشتراكية أيام الستينات , وكان «الأصدقاء» السوفيت ينكرون هذا الادعاء والانتماء ويصموننا 
بالطريق غير الرأسمالى ٠‏ كنا سياسيا نرتبط بالمعسكر الشرقى والكتلة الشرقية إلى حد أى آخر . 
أما الآن منذ السبعينات وبعد أن انتقلنا سياسيا إلى المعسكر الغربى إلى حد أبعد وأبعد ٠‏ وتبنينا 
علنا وعمدا الانفتاح الرأسمالى أ شبه الرأسمالى » فإننا اجتماعيا ننكر بصفة رسمية الاتهام 
بالرأسمالية وندعى الاشتراكية . أى أننا اليوم اشتراكيون فى (أو مع) المعسكر الغربى » بينما 
كنا بالأمس مجتمعا على الطريق غير الرأسمالى فى (أو مع) المعسكر الشرقى . معادلة اجتماعية 
- سياسية صعبة , أم متناقضة سهلة لا تعوزها الشفرة ؟ 
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حسنا » واقع الأمر أن مصر المعاصرة . بسيميائية إيديولوجية غريبة ونادرة المثال , 
جمعت بين طرفى نقيض فى متناقضة فذة أخرى من متناقضاتها العديدة : فوضى الحرية 
الاقتصادية والليبرالية الرأسمالية الطبقية , وقهر الطغيان السياسى الشرقى الاشتراكى ؛ الحرية 
الاقتصادية المطلقة , واللاحرية السياسية على الاطلاق . وعن هذا يعبر البعض . ريما بقوة 
أكثر منه بالتقسريبء بأن «مصر حكومة بلا ثس عب سياسيا » وشعب بلا حكومة اقتصاديا» - 
أى تكاد , 

نحن إذن دولة شمولية سياسيا ٠‏ بورجوازية اقتصاديا . دولة اشتراكية بالاستبداد 
والديكتاتورية » ورأسمالية بالطبقية والاستغلال . ونحن اشتراكيون من حيث طبيعة النظام الحاكم 
فقط , رأسماليون من حيث النظام الاقتصادى الطبقى وحده . ويصيغة أخرى وأخيرة » نحن من 
أشد الدول الاشتراكية اشتراكية من حيث نظام الحكم والسلطة القهرية المستيدة والشمولية ' 
السلطوية ٠‏ أى من حيث «الاشتراكية السياسية» » وفى الوقت نفسه فنحن أبعد شىء عن 
الاشتراكية كنظام عدالة اجتماعية ومساواة طبقية أو لاطبقية أى من حيث «الاشتراكية 
الاجتماعية» . 

عن هذا الخليط الاقتصادى - الاجتماعى الغريب عبر أحد المسئولين منذ بعض الوقت تعبيرا 
دقيقا نافذا فقال إننا نعيش فى مجتمع متناقض , مجتمع اشتراكى يفكر بعقلية رأسمالية . فنحن 
مجتمع أخذت فيه الدولة من النظم الاشتراكية والشيوعية الملكية العامة وسيطرة القطاع العام 
وضمانات العمالة والتعليم والخدمات والتأمينات والمعاشات , لكنها تركت من تلك النظم صرامتها 
التنفيذية وتجريم الاهمال المؤدى إلى ضعف الانتاج . 

ثم يضيف المتحدث مستدركا ومفسرا «ونحن , من الناحية الأخرى . مجتمع أخذت فيه الدولة 
- أى استبقت - من النظم الرأسمالية التطلع الطبقى والاستهلاكى الذى تغذيه منافسة الأسواق 
والاعتزاز بالفردية والتقاليد التاريخية » بل إنها لتشجع على هذه الاتجاهات تشجيعا » غير أنها 
تركت من تلك النظم قسوة السؤق وضراوة المنافسة وصرامتها فى تحميل الفرد أو المشروع 
الفردى مسئولية الافلاس وعواقب الفشل وهى حق العمل والأجر لمن ينتج وليس بالضرورة 
للجميع» . ومؤدى ذلك ٠»‏ ينتهى المسئول » أن «مصر أصبحت تعيش فى مجتمع استقطب من 


النظامين الرئيسيين عوامل العطاء دون الرقابة » والتوزيع دون الانتاج ‏ والوعود دون الالتزام » بل 
والحرية دون المسئولية» (0) , 

وفى المعنى نفسه تقريبا ولكن باقتضاب شديد , يقرر مسئول آخر أخيراً جدا «أننا مزيج من 
الاشتراكية المعروفة والحرية الاقتصادية , نأخذ بعض إيجابيات الجانب الاشتراكى وبعض 
إيجابيات الحرية الاقتصادية» . ثم يضيف «طبعا لا يسلم الأمر من سلبيات النظامين» . 9) 

على أن كاتبا معروفا يختلف فى هذا التشخيص ؛ فيرى أننا «أخذنا من الرأسمالية مساوئها 
دون محاسنها , ومن الاشتراكية فعلنا نفس الشىء . وأصبحنا لا اشتراكيين ولا رأسماليين» ٠‏ ثم 
يتساط «فلماذا نأخذ القطعة الضارة من الرأسمالية ونترك أحسن ما فيها ونستبدله بأسوأ ما فى 
الاشتراكية؟ » . أما الاجابة فيجدها فى «أخذ ما يعجب حاكمينا من عيوب الاشتراكية وعيوب 
الرأسمالية لضمان (سلاسة) الحكم» . ذلك أننا «اعتقدنا أن النظام الاشتراكى يستلزم بالضرورة 
أن يكون الحكم شموليا ٠‏ فقرنا الاشتراكية بتكميم الأفواه » ثم أقمنا الرأسمالية فى ظل قيود 
واختناقات ديموقراطية فى حين أن الرأسمالية على علاتها تستلزم إقامة حياة ديموقراطية كاملة 
وإلا فشلت تماما كرآسمالية» . 

وعلى هذه الأسسس ينتهى الكاتب نفسه إلى أن الانفتاح «كأمة مصطنعة تماما » أردنا بها أن 
نتحايل للانتقال من المرحلة شبه الاشتراكية إلى مرحلة شبه رأسمالية» . وبالتالى «جعلنا من 
الانفتاح رأسمالية بدون قواعد اللعبة الرأسمالية الكاملة ... قلماذا لا نسمى الأشياء بمسمياتها ' 


لماذا لا نقول إننا نعيش الآن فى عصر رأسمالى ؟» . 9) 


هيكل الاقتصاد المعاصر 
من المقيد كما هو من الضرورى أن ننظر فى البداية إلى اقتصادنا الراهن ككل واحد فى نظرة 
تركيبية شاملة » ترسم كنتوره العريض , وتضع كل عنصر من عناصره فى مكانه النسبى من 


)١(‏ الأهرام 1574-0-51 صاه 
(0)الأهرام .1545-5-31 راص 5. 
(؟) يوسف إدريس » «لماذا لا تنتج» , الأهرام .1941-5-7 ص ١١‏ . 
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مركبه العام ؛ ثم تحدد علاقته بسائر تلك العناصر , وذلك قبل أن نتفرغ لتحليل تلك العناصر 
بتفصيل وعمق . ولهذا الغرض يمكن أن نحلل مركب الاقتصاد المصرى إلى عناصره الأولية 
الآتية: الزراعة وتثويرها , الصناعة وانفلايها , البترول وثورته , موارد الموقع من قناة وسياحة , 
موارد العمل من خارج الحدود أى تحويلات المصريين المفتريين ٠‏ ثم أخيرا التجارة الخارجية . 
وفى ضوء هذا الاستعراض الدينامى يمكن أن نصل فى الختام إلى حكم متكامل على الهيكل 
الاقتصادى ككل مترابط . 


تطوير الزراعة 

إن تكن الصناعة أكبر مساهمة وأبرز إنجازة فى سجل مرحلة الثورة . فإن الزراعة تظل مع 
ذلك قاعدة الأساس ٠‏ إن لم يكن بدورها التاريخى كممول للصناعة وكخامة للتصنيع ؛ فبدورها 
الحالى كوعاء أساسى للعمالة واسفنجة ماصة للعمل . ذلك أن الزراعة هى يلا شك بذرة ونواة 
مصر المعاصرة بكل ما تعنى اقتصاديا وحضاريا . فقبل الصناعة , كانت الزراعة تمول كل تطور 
فى حياة مصر : فالقطن - أكثر من أى شىء آخر - هو مؤسس مصر الحديثة » لأنه هى الذى 
اشترينا به الحضارة الحديثة ٠‏ والفلاح هى بانى مصر الحديثة . حيث أنه هى - أكثر من أى 
شخص آخر - الذى بنى مصر - المدينة اقتصاديا وفيزيقيا » والكل هى الذى وضع القطاع الأكبر 
من الهيكل التحتى ::نااءنا:)184:35 فى مصر (السكك الحديدية . الطرق , الترع , الخدمات الشيكية 
٠:‏ الخ) . 

أما بعد ذلك . فقد كانت الزراعة هى مصدرنا الأساسى والوحيد تقريبا - قيما عدا القروض 
الأجنبية - لتمويل الصنذاعة وتموينها بالخام والفذاء . فكما يتفق ٠‏ لم تكتشف فى مصر ثروة 
معدنية أى بترولية ضخمة إلا قريبا أو تقريبا » ولهذا لم تكن مصر فى موقف بلد - كالعراق 
السعيد مثلا - يمكنه أن يقدم رأس المال السهل غير المكتسب . أى الريعى الأصل , لتمويل 
الصناعة . كذلك فقد كانت مكاسب الموقع - القناة - مصادرة أو مسروقة لاتدخل دائرة الاقتصاد 
القومى . فكان على الزراعة المصرية وحدها أن تمول من دخلها وداخلها الصناعة الناشئة . وهى 
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الآن تقدم الخامة الأولية الرئيسية للصناعات الزراعية » وعلى رأسها القطن . بل إن نيل الرى 
والزراعة أصبح الآن وبعد السد العالى نيل الكهرباء والصناعة أيضا . 

من هذه الزاوية ٠‏ أى هاتين الزاوتين بالأحرى والتحديد ‏ التموين والتمويل » فإن الصناعة 
المصرية تعد إلى حد معلوم إبنة الزراعة المصرية , وبالعكس أو المثل فإن الزراعة المصرية هى أم 
الصناعة المصرية . والصلة إذن بين الاثنتين ليست مجرد تجاور أو تحاور , وإنما هى صلة نسب 
ورحم مباشر أو على الأقل غير مباشر . وإذا كانت الصناعة عندنا قد بدأت ٠‏ كما يحدث كثيرا » 
تفوق أمها قامة وقوة وربما جمالا ونشاطا بحكم تطور الأجيال » حيث أصبحت تمثل القطاع 
القائك فى الاقتصاد المصرى كله على الأرجح ؛ فلعل العلاقة الآن ودون مجان أيضا أدنى إلى 
الأخت الكبرى والصغرى . وعلى أية حال » فإن الصناعة قد ورثت الكثير من ملامح وخصائص 
أمها الموجبة والسالبة على السواء . 

فضل الزراعة المصرية على اقتصادنا واضح إذن كل الوضوح . ولكنه أيضا يؤكد 
التكامل الوظيفى بين قطاعيه الأساسيين . ومازالت الزراعة فى توسع مطرد ٠‏ وستظل كذاك 
طويلا. غير أنها لا تقارن الآن فى نموها بالصناعة , فهى تنمى ببطء شديد ومشقة بالغة بل تكاد 
تصل فى تقدير البعض إلى حد الجمود حاليا . وإذا كانت الصناعة تعانى من آلام النمى 
والطفولة . فإن الزراعة تعانى بوضوح من ألام العجز والشيخوخة . ولذا فعلى حين شهدت 
المرحلة المعاصرة ما يعد تثويرا نسبيا فى الصناعة , لم تخبر الزراعة سوى عملية تطوير محدودة 
على الأكثر . 

وقد يعود هذا جزئيا إلى أن الاستثمارات التى وضعت فى الزراعة , رغم استثمارات الرى 
والسد العالى ‏ أقل بكثير مما وضع فى الصناعة . وهذا ما يعده اليعض بمثابة إهمال تاريخى 
. للزراعة وانحياز تفضيلى للصناعة . على أن مشكلة الزراعة الأساسية , أيا كان الأمر . تظل 
تتمثل بصفة جوهرية فى الكم والكيف ؛ أى فى رقعة المساحة شبه الثابتة وطرق الزراعة شبه 
المتخلفة على الترتيب . 


الي ات 


وعلى أية حال ؛ يمكن أن نحصر أهم جوانب تطوير الزراعة منذ. يولي فى العناصر الآتية . 
فولا تم بفضل السد العالى استكمال الرى الدائم تماما ٠‏ الذى أخذ يتحول أيضا من الرى 
بالراحة إلى الرى بالرفع : وتلك وحدها ثورة بما فيه الكفاية . كذلك اتخذت الخطوة الأولى منذ 
قرن لتوسيع الرقعة الزراعية إلى أقصى آفاقها . هذا وذاك بفضل ثورة جديدة فى الرى - السد 
العالى - قد لا يقاس إليها مجموع انقلاب الرى منذ بداية الفترة الحديثة . 

كذلك فإن المركب المحصولى يتعرض لإعادة تخطيط جذرية . وإذا كانت ثورة القطن هى أبرز 
ملامح المرحلة شبه الاستعمارية ؛ فإننا الآن نعيش ثورة الأرز بكل معنى الكلمة . كذلك يمكن أن 
نتحدث بحق عن ثورة الذرة أو بالتحديد ثورة «تصييف» الذرة حيث تحول أخيرا جدا عن النيلى 
إلى الصيفى و / أو من الشامية إلى الرفيعة . بالمثل عن ثورة الخضروات والفواكه التى تحتل الآن 
من الرقعة الزراعية نسبة لاتقل عن أى من المحاصيل الرئيسية . هذا فضلا عن محاولات 
واحتمالات إدخال محاصيل جديدة تماما . وهكذا فإن محصلة هذه التغيرات والتطورات أن 
الزراعة المصرية أصبحت الآن فى مرحلة انتقال وتحول بلا جدال . وعموما فإن أبرز ما يميز 
المركب الزراعى الآن قيم متغيرة إن لم نقل متذبذبة . تضع الزراعة المصرية جميعا فى حالة 
سيولة وانصهار بالغة «نة :0 250416 » تجعلها تقف فى مفترق طرق حقيقى وريما تاريخى بحيث 
لا يمكن التنبق بهيكلها فى المستقبل المنظور . 

وإلى جانب هذه الحيرة , أى فلنقل إعادة التفكير » التى تجابه الزراعة المصرية » فإنها تجابه 
أزمة بل مأزقا حقيقيا . وريما تاريخيا أيضا . وليست هذه الحالة ولا هذه الأزمة من صنع مرحلة 
الاقتصاد الثورى وحده بالضبط , بل هى تراكم الفترة الحديثة كلها إلى جانب ضغوط المناخ 
البشرى الداخلى ومتغيرات السوق والسياسة العالمية . غير أنها تبقى التحدى الأكبر الذى يواجه 


مصر الزراعية المعاصرة , 


77 


دور متراجع نسبيا 

من الناحية التطورية ؛ فإن المحصلة العامة على أية حال هى أن دور الزراعة ومكانتها فى 
اقتصاد مصر قد أخذ يتناقص ويتطامن , وأخذت هى تتراجع بسرعة عن صدارتها الألفية . 
والمقصود هنا بالطبع الدور النسبى لا المطلق أى الحقيقى ٠‏ فزراعتنا فعلا ورغم كل شىء فى توسع 
مطرد كما وكيفا بدرجة أو بأخرى ٠‏ إلا أن وزنها النسبى فى مجموع الاقتصاد القومى وفى 
التصدير يخف بالتدريج . وهذا بحد ذاته هدف تخطيطى جوهرى وتطور صحى وضرورى مثلما 
هو متوقع . وبالمثل , وكجزء من كل » فقد القطن صدارته التقليدية فى الاقتصاد القومى تدريجيا 
حتى سلم عرشه مؤخرا للبترول » وإن كان هذا الأخير » على الأقل جزئيا » أدخل فى التعدين منه 
فى الصناعة بالمعنى الصارم . 


3 نصيب كل من الزراعة والصناعة 
من الدخل القومى (المليون جنيه) 


١95. 
1١6560-55 


5 ./اؤ1ا 
و/اة١ا‏ 
إفنن 


وعلى الجملة فواضح من الاتجاهات الراهنة أنه لم تمض عقود أى سنوات حتى تبادلت الزراعة 
والصناعة مكانيهما تماما ويصورة نهائية وإلى الأبد .إن الزراعة تتراجع لتأخذ حجما نسبيا أقل , 


الحجم الطبيعى الواجب ؛ دون أن يعنى هذا أنها تتراجع إلى الظل , فهى إذ تتراجع عن الصدارة 
للصناعة فإنما تفعل ذلك بعد أن أدت دورها «كرافعة :©1206 » للصناعة نفسها ولكى تصبح 
الأساس العميق الوثيق للاقتصاد برمته . 


تطور اقتصاديات الزراعة ( بالمليون جنيه) 


وهذا 
- .1955 
مك - ككؤذا 
اا 
لكنن 
لاا 
كلاو1ا 
/ااة ١‏ 
154 
158 
.1 
.م1 
.4م5١1‏ 
اموا 


كمةا 


إذا انتقلنا الآن إلى سجل الأرقام » فإن أول ملاحظة لافتة فى الجدول السابق هى أن كل 
أرقام الزراعة المطلقة أى الحقيقية فى ازدياد » ولكن كل أرقامها النسبية فى تناقص وإن عادت 
أحيانا إلى الزيادة الطفيفة . كذلك سيرى أن الزراعة تتخلف كثيرا جدا عن الصناعة فى الانتاج » 


لس يلي د 


ولكن من الناحية الأخرى تظل الزراعة » وستظل طويلا » هى مركز الثقل فى العمالة ؛ ومصدر 
الدخل والحياة لأغلب السكان . 


الانتاج الزراعى 

فأما عن الأنتاج » أولا ‏ فقد ارتفعت قيمته من أقل من ٠٠١‏ مليون جنيه سنة 9ه - ١95.‏ 
إلى قرب علامة الألفى مليون (نحو مليون) سنة 1970 ١‏ أى بين ثلاثة وأربعة الأمثال فى 
6 سنة , شكل خلالها فى المتوسط بين 77 , ١؟/‏ من مجموع الانتاج القومى . وكان هذا 
0 يزيد إلا قليلا عن نصف قيمة الانتاج الصناعى » وإن تقارب الاثنان نوعا فى 1١516‏ (11.7 
مليون جنيه للزراعة مقابل 551١‏ مليونا للصناعة) . 

وفى 1419 بلغت قيمة الانتاج الزراعى 3٠١7‏ ملايين جنيه (مقابل 784 مليونا للانتاج 
الصناعى) ٠‏ بينما انخقضت نسبته من الانتاج القومى إلى 2/١١‏ . وفى 1974 أرتفعت قيمة 
الانتاج الزراعى إلى أكثر من "٠‏ مليون » بزيادة 5٠٠١‏ مليون على سنة 1917/7 أى فى سنتين , 
ولتتفوق لأول مرة على الصناعة بنحى ألف مليون جنيه (5174 مليونا مقايل 7605 مليونا على 
الترتيب) . وفى الوقت نفسه استمر اتجاه النسبة المثوية للانتاج الزراعي (كالصناعى نفسه 
أيضا) من الانتاج القومى إلى الانخفاض المطرى . 

ويغض النظر عن الجانب النسبى فقد استمر الاتجاه الصاعد الجديد فى قيمة الانتاج 
الحقيقية فى سنة حيث تجاوزت الزراعة لأول مرة ويكثير علامة الأربعة آلاف مليون ؛ فيما 
لم تبلغها الصناعة إلا بالكاد (4611 مليونا أى ١44؛‏ مليونا مقابل 5471 مليونا على الترتيب) . 
وقد قدر دخل المنتجين الزراعيين فى السنة نفسها 158٠‏ ء بنحى 5577 مليون جنيه ؛ أو بزيادة 
قدرها ٠١‏ ملايين عن العام السابق 1914 أى بنسبة ١؟/‏ , إلا أنها فى معظمها زيادة سعرية 
فقط . ونفس ظاهرة التضخم هذه يعكسها رقم سنة ٠ 1١94١‏ فلقد بلغت قيمة الانتتاج 
الزراعى فيها أكثر من 0٠-‏ مليون جنيه لأول مرة » وهى الآن تناهن 7٠٠٠‏ (0444 مليونا 
سنة 1545). 

هكذا ٠‏ فى النتيجة والنهاية » تقلب ميزان الثقل بين قيمة الانتاج الزراعى والصناعى تدريجيا 


سبي ل 


على مدى العقدين الأخيرين , ولكنه عاد فى النهاية كما يدأ تقريبا . فبعد أن كان الأول يناهز 
نصف الثانى فى أوائل الستينات ٠‏ أخذت الفجوة بينهما تضيق باطراد حتى قاريا التعادل فى 
أواخر السبعينات ٠‏ ثم انعكس الوضع فتفوق الثانى فى نهايتها . ثم فى أوائل الثمانينات عادت 
الأسيقية للانتاج الصناعى بنحى الضعف غير أن هذه التوازنات المتغيرة لا تعكس فى أغلبها إلا 
نتيجة رفع أسعار الحاصلات الزراعية المتكرر محليا كسياسة تسعيرية داخلية » بمثل ما أن تزايد 
قيمة الانتاج الزراعى الكلى نفسه لا يعكس تزايد حجم الانتاج الحقلى ذاته بقدر ما يعكس آثار 
التضخم المحلى والعالمى المطرد . 

والواقع أن نمو الزراعة المصرية يبدى فى العقود الأخيرة من أعراض الثبات والتوقف ما يقرب 
من حد الجمود . وعلى الأقل » فإن قطاع الزراعة يعد أبطأ قطاعات الانتاج فى معدلات التمح 
بمصر (') ففى سنة 1918 بلغ 1,5/ فقط , وإن ارتفع فى 1515 إلى 5,4/ . وعلى الجملة 
فإنه لم يزد عن "/ سنويا فى الفترة هلا - 54 ء: وعن 77,0 فى الفترة لالا - (مقايل 
وبر - 7,/ز لقطاع الصناعة التحويلية) . بينما يقدره البعض فى السنوات الأخيرة بنحو ,١‏ 7/ 
- 2,8 (مقابل 24,7 للصناعة) . كذلك فإن ناتج المحاصيل لم يتعد معدل نموه السنوى /١١5‏ 
مقابل 8 , '/ز للانتاج الحيواني . 

ليس هذا فحسب . بل إن فى داخل الزراعة انتقالا خفيفا فى الأهمية النسبية من الانتاج 
النباتى إلى الحيوانى . فالأول فى انخفاض تدريجى نسبيا ٠‏ والثانى فى صعود نتيجة لاتجاه 
الاهتمام فى الفترة الأخيرة نحو المنتجات الحيوانية المربحة من لحوم وألبان ودجاج وبيض على 
حساب كثير من المحاصيل الزراعية غير المجزية للفلاح ٠‏ مثلما يوضح الجدول الآتى عن ا معدل 
السنوى المئوى لكلا الانتاجين . وقد ترتب على ذلك بالطبع تغير ثانوى فى الدخل الناشىء عن كلا 
القطاعين . ففى الفترة .1 - 1937 كانت نسبة الانتاج النباتى من الدخل الزراعى نحو اا/ » 
فانخفضت فى الفترة ه/ا - 19174 إلى 797٠‏ , بينما زادت نسبة الانتاج الحيوانى بالمقابل من 
0/ إلى ٠١‏ 7/ على الترتيب . 


. 51١ - 178 عادل حسين , الاقتصاد المصرى ؛ ج  .ص‎ )١( 


ممما 


أوائل الستيتات 8 ا 
أواخر السيعينات ا 1 
لكقلد ذا " 1 


أما عن تقسيم مصادر الدخل الزراعى ٠‏ ففى سنة ١98١ - 4١‏ حين بلغ مجموع الدخل 
ملايين جنيه ؛ كان نصيب الانتاج النباتى منها 405 مليون ‏ والحيوانى 4١١‏ مليونا 
بنسبة /4١.6‏ مقايل /١4,0‏ على الترتيب . وفى الانتاج الزراعى النياتى يدوره جاعت مجموعة 
الخضروات والفواكه فى الصدارة حيث ساهمت بذحو 98٠‏ مليون جنيه , وتلتها مباشرة مجموعة 
الحبوي بتحى 417 مليونا ٠‏ بينما جاءت الألياف أى القطن أساسا فى المؤخرة بنحى 846 مليونا » 
أى على الترتيب بنسبة /١1,4 /١9,7 . /١5.6‏ من مجمل الدخل الزراعى بشقيه النباتى 
والحيواني . 

وعلى هذا يمكن القول إن هذا الدخل يتوزع بالتساوى تقريبا بين خمسة عناصر أساسية هي 
الانتاج الحيوانى والمحاصيل البستانية ومحاصيل الحيوب وأخيرا القطن وذلك ينسبة الخمس لكلء 
تاركا الخمس الباقى لسائر المحاصيل المتبقية , 

قيمة الانتاج الزراعى بال مليون جنيه )١( 19431 - 4١‏ 


القمح غرف برسيم مستديم يتان 
الذرة الشامية اننا برسيم تحريش مم 
الذرة الرفيعة 7 برسيم حجازى 3 
الشعير 1 أعلاف أخرى 4 
الأيذ 1" بذور برسيم 5 
الفول 1 أحطاب 5 
العدس ويقية البقول  ١‏ محاصيل أخرى 57 
السودانى هركذ الخضروات الشتوية لوق 


. 118” , وزارة الزراعة ؛ نشرة المحاصيل , قسم البحوث والاحصاء‎ )١( 


ف 


السمسم 4 الخضروات الصيفية 0 


بذر الكتان 7 الخضروات النيلية 11 
الصويا 3" الفواكه 4 
عباد الشمس 1 التخيل لاه 
القصب 0 النباتات الطبية والعطرية 0 4»“ 
اليصل مرقع 


قيمة الانتاج الحيوانى والسمكى 
بالمليون جنيه 1١941١ - 4١‏ 


أليان لف ننم 514 

لحوم حمراء 14 صوق ومنل تحل 0 

لحوم بيضاء ٠‏ أسماك 1 
الدخل الزراعى 


إذا انتقلنا من الانتاج إلى الدخل , نجد الغلبة » على العكس ٠.‏ للزراعة على الصناعة عادة . 
فلأن قيمة مستلزمات الانتاج فى الزراعة أقل منها قى الصناعة باستثماراتها ورؤوس أموالها 
الضخمة وأجورها العالية . فإن صافى الدخل الزراعى يفوق عادة نظيره فى الصناعة . ولهذا 
فلعل الدخل أيضا أن يكون مقياسا مقارنا أدق بين القطاعين . 

ففى أوائل الستينات كانت نسبة الدخل الزراعى من الدخل القومى تدور حول أقل من الثلث 
مقابل أكثر قليلا من الخمس للدخل الصناعى . فمثلا فى 9ه - 191١‏ بلغت النسيتان :,١"/ز‏ , 
57 على الترتيب » وفى 0" - ١937‏ نحى 7/54 , :77 على الترتيب أيضا . ومنذئذ وإلى الآن 
يناهز الدخل الزراعى زهاء ثلث الدخل القومى . 

وقد بلغت قيمة الدخل الزراعى الحقيقى سنة 5ه - 157١‏ نحو ٠٠١‏ مليون جنيه (مقايل نحو 

مليونا للصناعة) » ثم ارتفعت إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون سنة 64" - 19537 (مقايل تحى 45٠‏ 
مليونا للصناعة) . ولكنها عادت فضاعفت نفسها يعد ذلك قى عقد محققة نحو ١٠7؟١‏ مليونا 


.م 


سنة 1970 ء ثم جاوزت علامة الألفى مليون فى السبعينات المتآخرة » فسجلت نحو 1٠٠١‏ مليون 
سنة 191/4 ؛ إلى أن تجاوزت علامة الثلاثة آلاف سنة ١5/٠0‏ حيث سجلت نحوا من "٠٠١‏ مليون, 
أى أكثر من 8 أمثال رقم 111١‏ أو بزيادة أكثر من الأمثال فى. ٠١‏ سنة . وفى 11481١‏ جاوز 
الدخل 56٠١‏ مليون جنيه » أى نحو 9 أمثال سنة 195٠١‏ ء وإن كان هذا الانتفاخ يعكس أساسا 
تضخم الأسعار كما سبق حيث لم يزد الانتاج الزراعى السلعى الفعلى نفسه خلال المدة نفسها 


الصادرات الزراعية 

على أن أزمة الزراعة الحادة والحقيقية إنما تتبدنى فى صادراتها , دع عنك قضية الكفاية 
الذاتية المحلية التى ازدادت وتزداد عنها ايتعادا كل يوم إلى غير رجعة ويلا أمل فى عودة . 
فالصادرات الزراعية فى انخفاض مزمن طوال الفترة تقريبا ٠‏ وذلك رغم اتجاه التضخم العالمى 
المزمن أيضا والمتزايد أبدا . ومعنى هذا أنه لولا التضخم لكان انخفاض قيمة صادراتنا الزراعية 
أشد . فضلا عن أن انخفاض حجمها الحقيقى هو بدوره أشد وأشد . 

ويرجع هذا بالطبع إلى ثلاثة عوامل أساسية : جمود نمو الانتاج الزراعى الحقيقى كما رأينا 
من ناحية ٠‏ وزيادة الاستهلاك المحلى من الناحية الأخرى نتيجة لنمى السكان وأنماط الاستهلاك , 
ثم أخيرا تزايد قيمة ونسبة الصادرات الصناعية بالمقارنة . فعلى سبيل المثال انخفضت قيمة ما 
تصدره من القطن إلى النصف فى غضون السنوات الأخيرة ٠‏ بينما يختفى محصول زراعى أو 
آخر من قائمة الصادرات كل عام أى بضعة أعوام (إن لم ينتقل أيضا إلى قائمة الواردات) . 

ويصورة عامة فنحن الآن نكاد نستهلك إنتاجنا من جميع محاصيلنا الزراعية باستثناءات 
معدودة للغاية أهمها القطن وإلى حد ما الأرز وكذلك الفول مؤخرا . وبعد أن كنا نشتهر تقليديا 
كدولة مصدرة للقطن أساسا ٠‏ أصيحنا نشتهر كدولة مستوردة للقمح أساسا . كنا , يعبارة 
أخرى » دولة تزرع القمح وتستهلكه والقطن وتصدره » فصرنا دولة تزرع القطن وتستهلكه والقمح 
وتستورده . ومن هنا جميعا فقدت الزراعة » وعلى رأسها القطن , مكان الصدارة فى قائمة 
صادراتنا للصناعة منذ بعض الوقت - وإلى الأبد فيما يبدو , 


بياب 


بالأرقام : فى 54 - +151 بلغت قيمة الصادرات الزراعية 117,1 مليون جنيه ء شكلت 7/14 
من إجمالى صادراتنا أى أكثر من الثلثين . ولكن بعد /ا سنوات فى /191 لم تزد قيمة الصادر 
عمليا حيث بلغت 111,7 مليون جنيه ‏ وفى الوقت نفسه هوت نسيتها من إجمالى الصادرات إلى 
فقط أى أقل من الثلث . وفى 1414 بلفت قيمة صادراتنا الزراعية 16١‏ مليون جنيه , ثم 
ناهرّت الألف مليون فى العام التالى 194 . وفى 198١‏ بلغت نسبة الصادرات الزراعية زهاء هه 
- //ز من قيمة إجمالى صادراتنا باستثناء البترول , ولكن بإضافته تتهاوى هذه التسية إلى حد 
الضآلة الشديدة . 


العمالة 

ماذا يبقى إذن للزراعة فى المقارنة أو فى الصدارة ؟ لا شىء بالتأكيد سوى العمالة » 
فالمشتغلون بالزراعة أضعاف المشتغلين بالصناعة , ولو أن أرقام الأولى باتت تنم يتباطؤ واضح. 
ولكن - حسنا - هل هذه نقطة قوة للزراعة أم نقطة ضعف ؟ الواضح أن الزراعة ما تزال » 
وستظل طويلا ؛ مركز الثقل فى العمالة ومصدر الدخل والحياة لأغلب السكان . غير أن هذا 
بالمقابل إنما يعنى تخلفها الشديد وانتماعها تكنولوجيا وحضاريا إلى الماضى أكثر من أى شىء 
آخر . 

فى نهاية الخمسينات ء سنة 9ه - ٠ 197١‏ كان يعمل بالزراعة ثلاثة ملايين وثلاثة أرباع 
المليون تقريبا » بنسبة أكثر قليلا من نصف كل المصريين العاملين . وقد ارتفع الرقم بعد ذلك 
بالطبع مع تزايد السكان العام وإن ظلت النسية تدور حوالى /5٠١‏ . ففى أواخر السبعينات حين 
كانت قوة العمل فى مصر نحو 4,5 مليون عامل . كان ه ملايين تقرييا أى ؟,4 مليون تحديدا 
يعملون فى الزراعة بنسية 07/ (مقايل ١.0‏ مليون فى الصناعة بنسبة نحو ,؟7/ ) ٠‏ 

واليوم إذ تعد قوة العمل البشرية فى مصر نحو ١١.1‏ مليون نسمة , يمكن القول أن نحو 
النصف يعمل فى الزراعة مقايل الثمن فى الصناعة , أى أن الزراعة تستوعب أربعة أمثال العمالة 
الصناعية . واليوم إذ يقدر أن نحى ١؟‏ - 5" مليونا يعيشون على الزراعة و / أى فى الريف » 
يمكن القول كذلك إن مصريا من بين كل اثنين يعمل فى الزراعة , وأنتا بذلك ام نعد أمة من 
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الفلاحين ولا باتت مصر تماما قرية كبيرة طويلة كما كانت . والمقدر حاليا أن نسسبة العاملين فى 
الزراعة ستبدأ فى الانخفاض دون علامة 25٠‏ باطراد عاما بعد عام . )١‏ 


الانقلاب الصناعى 
نحو الصدارة 

الصناعة بيقين هى أقوى وأخطر إضافة ساهمت بها مرحلة الثورة.. حتى لتوشك مع بعض 
التجاوز أن تعد إضافة بكراً من الناحية العملية وذلك رغم إرهاصات لابأس بها فى أخريات 
المرحلة السابقة . ولذا قد يمكن القول نسبيا إن ثورة الصناعة هى صناعة الثورة أكثر من أى 
شىء آخر . بل إن جوهر التقيير الجديد إنما هو بالدقة التحول من اقتصاد التصدير السائد 
سابقا إلى اقتصاد تصنيع أساسا . 

فلقد طفرت الثورة الصناعية طفرة لعلها كانت طموحا أكثر مما ينبغى . خاصة فى الستينات 
حين أنشىء نحى ألف مصنع وأرسيت قاعدة أى نواة الصناعة الثقيلة . وإذا كان هدف «من الابرة 
إلى الصاروخ» قد سقط باعتباره مشروعا غير عملى ٠‏ فإن المركب الصناعى تطور وتوسع كما 
وكيفا ونوعا لا سيما بعد كهرباء السد العالى ويفضلها . فإلى جانب تطوير وتوسيع الصناعات 
الرئيسية أو الكلاسيكية القائمة سواء الزراعية أو الصناعية كالفزل والتسيج والسكر والاسمنت 
والأسمدة , أدخلت صناعات جديدة عديدة أهمها الألومنيوم على كهرياء السد العالى » وتنوعت 
خطوط الصناعة مايين صناعات استهلاكية ووسيطة ورأسمالية . كما وصل الانتاج إلى حد 
الاكتفاء الذاتى فى خطوط والتصدير فى خطوط أخرى . 

وإذا كانت الصناعة المصرية قد تعرضت خلال هذا التطور لكثير من الأزمات والنكسات , 
ولا تزال تعانى فى جميع أسسها وعناصرها وهياكلها وأوضاعها من صعويات ومشكلات بالغة 
التعقيد تكنولوجيا واقتصاديا بل وحتى إداريا واجتماعيا وسياسيا ٠‏ فتلك لا ريب جميعا «آلام 
النمو» الحتمية ولا نقول «أمراض الطفولة» الطبيعية . 


. المصدر السايق ء نفس المكان‎ )١( 


ساسا 


وعلى أى حال فلقد جاءت الصناعة لتبقى , ولتصيح منافسا خطيرا للزراعة فى الإنتاج والدخل 
القومى » منافسا قلب هيكل اقتصادنا بالفعل من قبل فجعل مصر حاليا دولة زراعية - صناعية 
تمهيدا لتحويلها عن قريب إلى دولة صناعية - زراعية فى المحل الأول . أى لتحويل المتوالية 
الحرفية فى النهاية من ١‏ - ؟ - ” إلى ؟ - ١‏ - ؟ (حيث ١‏ تعنى الحرف الأولية , ؟ الثانية , * 
الثالثة ) . 

بل الواقع أن الصناعة انتهت , بعد مراحل سباق سريع مختزل ولكنه عنيف عنيد . بأن تفوقت 
على الزراعة فى قيمة الانتاج على الأقل (وربما الدخل القومى الآن كذلك ؟) ٠‏ وإن كانت لا تعدو 
ربعها فى العمالة والاعالة . ويذلك أصبحت القطاع القائد فى الاقتصاد القومى على الأرجع . 
ولهذا قد يمكن القول إن مصر قد تحولت بالفعل إلى دولة صناعية - زراعية وإن لم تصبح بعد 
دولة صناعية بمعنى الكلمة . 

وسواء تحقق هذا الانقلاب النسبى والحقيقى بين الصناعة والزراعة نتيجة لإهمال الزراعة 
وعلى حسابها كما يرى البعض ء فإن القاعدة الانتاجية الأساسية الصلبة للاقتصاد المصرى قد 
أصبحت بصفة نهائية قاعدة مزدوجة تقف على ساقين أو تتالف من طابقين كما يقال . ولنتتيع 
الآن مراحل نمو الصناعة بالأرقام , مع ملاحظة جانب الزيادة الرقمية التضخمية البحتة فى كل 
الأرقام على نحو ما سيق أن وضحنتا . 1 


بحن 
-.5”ؤا 
م5 - كككق1ا 
.1 
و/او1ا 
كلاوا 
1 
لاوا 
151/5 
15 
1 


كأمة1 ال 


م - أمكا ا 


2 دين 


لخدم دينا نا 
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ام دكؤا 


الانتاج الصناعى 

فأما من حيث الانتاج فقد حققت الصناعة علامة الألف مليون جنيه حوالى سنة 9ه - .151 
بنسبة نحو خمسى قيمة الانتاج القومى . ثم وصلت إلى علامة الألفى مليون حوالى سنة ه917١‏ , 
أى ضاعفت نفسها فى نح ١١‏ سنة , وإن هبطت نسبتها من الانتاج القومى إلى قرب الثلث ٠‏ 
وبعد خمس سنوات أخرى . أى فى 194٠‏ وفى ثلث المدة السابقة » ضاعفت نفسها مرة أخرى 
حيث بلغت علامة الأربعة آلاف مليون جنيه . وأخيرا وفى العام التالى فقط أى ١14١‏ ضاعفت 
نفسها تقريبا مرة ثالثة فى سنة واحدة حيث بلغت علامة السبعة آلاف مليون جنيه » وإن استمر 
هبوط حصتها من الانتاج القومى فبلغت الريع فقط 


يويد 


وغنى عن التكرار أن جزءا كييرا جدا من هذه الزيادة الطافرة هى زيادة رقمية بحتة نتيجة 
التضخم ولا تعكس زيادة سلعية حقيقية متناسبة . وعموما يقدر أن معدل النمى السنوى فى قيمة 
الانتاج الصناعى (ومعه التعدين) يبلغ حوالى 2٠١,‏ فى الوقت الحالى ٠‏ مقابل 5/ للصناعة 
التحويلية وحدها خلال المدة لالا - ١941‏ . 

وفى 198١‏ بلغ حجم الانتاج الصناعى المحلى ١55‏ مليون جنيه » وذلك من إجمالى الانتاج 
المحلى للقطاعات الاقتصادية كلها , أى بنسبة 4, 7/70 . وقد أتى هذا الانتاج من خلال نحى ٠١٠١‏ 
سلعة إنتاجية . وقد كان النصيب الأكير من ذلك الانتاج الصناعى للسلع الاستهلاكية بالطبع حيث 
بلغ نحو ٠٠١‏ مليون جنيه ؛ بينما اختصت السلع الرأسمالية بنحى 444 مليون جنيه أى بنسبة 
/ أو الثمن تقريبا (مقابل 48/ قيمة الصناعات الثقيلة من قيمة الانتاج الصناعي الكلى سنة 
قاا) . 

وتبدى الأرقام المعلنة عن السنتين التاليتين الأخيرتين بعض التضارب أو الاضطراب غير 
المفهوم . قفى 198١ - 4٠١‏ بلغت قيمة الانتاج الصناعى 5855 مليون جنيه . أما عن سنة 4١‏ - 
8 فالقيمة 4844 مليون جنيه . وهى تمثل 1؟/ من إجمالى قيمة الانتاج القومى البالغ 4,7 
مليار جنيه . وقد توزع هذا الانتاج بين 5,5 مليار جنيه للقطاع العام بنسبة 7:/ز , 7,7 مليار 
للقطاع الخاص بنسبة /ا/ . هذا وقد بلغ الناتج القومى الصناعى فى العام نفسه 4١‏ - 1945 
نحو 18" مليون جنيه ٠‏ أى ما يعادل *,؟١/‏ من التناتج القومى الاجمالى . وفى العام 
الأخير 8 - 11485 بلغ الانتاج الصناعى علامة العشرة بلايين جنيه لأول مرة ٠١6٠١(‏ 
مليون) , 


الدخل والصادر الصناعى 
أما عن صافى الدخل الصناعى » الذى يقل كثيرا بالطبع عن قيمة الانتاج » فقد بدأ فى بداية 
الستينات بنحى ربع البليون جنيه » ليتضاعق حوالى منتصفها ٠‏ وذلك فى حدود خمس الدخل 
القومى تقريبا فى الحالين . ومنذ ذلك الوقت زادت قيمة الدخل الصناعى الحقيقى كثيرا » وإن 
تطامنت نسبته من الدخل القومى نتيجة للتضخم من ناحية ولنمى الدخل غير السلعى نموا غير 
عادى من الناحية الأخرى . 


كا 


أما عن الصادر الصناعى » فقد أبدى بعامة نموا مطردا وإن متواضعا بالطبع . فخلال 
السبعينات كانت قيمة الصادرات الصناعية تدور حول + 40١‏ مليون جنيه ؛ بنسبة العشر تقريبا 
من قيمة إنتاجنا الصناعى الكلى (على سبيل المثال : 7, ١٠/ز‏ سنة 151/5 ٠١,5,‏ سنة 1940) , 
ثم ارتفعت تلك القيمة فى 148١‏ إلى علامة ال 5.٠‏ مليون جنيه , وإن عادت فانخفضت نوعا إلى 
٠ه‏ مليونا سنة 4١‏ - 1947 , بنسبة 17,0/ أى الثمن فقط من قيمة صادراتنا السلعية البالغة 
1" مليون جنيه . 

وهذا الرقم الأخير يقودنا إلى ظاهرة هامة وهى شدة تذبذب نسبة صادراتنا الصناعية من 
مجمل الصادرات المصرية السلعية . ففى سنة 1477 مثلا سجلت هذه النسبة رقما قياسيا حقا 
حيث بلغت 55/ أى أكثر من كل صادراتنا الزراعية ومن نصف كل صادراتنا السلعية . هذا 
بينما عادت فهوت كما رأينا إلى الثمن فقط فى 4١‏ - 1985 . على أن هذا الانخفاض العنيف 
إنما يرجع أساسا إلى ارتفاع صادراتنا البترواية بشدة . ولعل نسبة صادراتنا الصناعية من 
مجمل صادراتنا السلعية أن تدور , فى المتوسط , حوالى لل /"٠‏ عادة أو تقريبا . )١(‏ 


العمالة الصناعية 

أخيرا ٠‏ عن العمالة . من نحى ٠٠١‏ ألف عامل فى أول الستينات » بنسبة /٠١‏ تقريبا من جملة 
القوى العاملة فى مصر . ارتفع عدد المشتغلين بالصناعة إلى أكثر من ١,5‏ مليون , ثم إلى نحى 
مليون . فى بداية الثمانينات حاليا » وذلك بنسبة /١7,٠‏ تقريبا . أى أن القوة العاملة فى 
الصناعات ضاعفت نفسها وزيادة فى عقدين (-197 - )198٠١‏ » وإن لم تزد نسبتها من مجموع 
القوة العاملة فى مصر إلا من العشر إلى الثمن تقريبا . وإذا كانت الصناعة بهذا لا تعول من 
السكان إلا من خمس إلى ريع ما تعول الزراعة حتى الآن ٠‏ فإنها بأجورها ودخولها الأعلى تمثل 
رافعة حقيقية لمستوى الحياة والمعيشة فى مصر بلا شك (74؟1 مليون جنيه سنة 8١‏ - 1947 , 
بمتوسط أجر سنوى للعامل قدره 9137 جنيها) . 


. 27١ انظر بعده ».ص‎ )١( 


الم 


الثورة المعدنية 
الثورة البترولية 

لم تكن مصر قط دولة معادن فى القديم :518 512101 , ولا كانت بالتحديد دولة بترولية فى 
العصر الحديث , رغم أن البترول كوقود محلى لعب دورا حيويا فى تطورها الصناعى والزراعي 
الحديث . وإلى قريب جدا لم تكن مصر تحقق الكفاية الذاتية فى البترول ولا كانت دولة مصدرة 
للبترول ٠‏ فرغم تصديرها فعلا لبعض عناصره ومشتقاته كانت دائما تستورد عناصر ومشتقات 
أخرى تفوقها حجما وقيمة . 

غير أن انقلايا أى شيه ثورة حقيقية حدثت فى السنوات الأخيرة فقط . خاصة بعد عودة سيتاء 
فى أواخر السبعينات , حيث أصيح البترول السلعة الأولى وأهم إنتاج منقرد ليس فقط فى 
الاقتصاد القومى بعامة ولكن أيضا فى الصادر الوطنى بخاصة . فمن ناحية تكاد قيمة الانتاج 
البترولى اليوم تناهز أ تناطح قيمة الانتاج الزراعى » ولاتبتعد كثيرا جدا عن قيمة الانتاج 
الصناعى , بينما أزاح البترول «الملك قطن» عن عرشه إلى الأبد . ومن ناحية أخرى اكتسح 
البترول ميدان الصادرات إلى حد يذكر يوضع القطن فيه فى عز أيام الزراعة الأحادية أى 
الاستعمار المطلق . أى أن شئت فقل أصبح القطن ملكا على الزراعة وحدها فقط , بينما أضحى 
البترول «إمبراطور» الاقتصاد جميعا . 

لقد ورث البترول دور القطن التقليدى كاملا . ولا نقول مضاعفا , وانتقل مركز الثقل من الذهب 
الأبيض إلى الذهب الأسود . وإذا لم تعد مصر اليوم دولة يترول بعد » فلابد أن تعد دولة مصدرة 
له . وإذا لم تكن قد أصبحت دولة معادن مثلما هى الآن دولة زراعة وصناعة . فقد صارت بالتاكيد 
ولأول مرة دولة زراعية - صناعية - معدنية يتالف الأساس الطبيعى لاقتصادها من «ثلاثة 
طوابق» , 

فى الوقت نفسه ٠‏ فليس من الممكن أن تقول بالضبط إن موارد الصحراء فى مصر قد تفوقت 
أخيرا على موارد الوادى ؛ أكثر مما يمكن أن نقول إن صحارى العالم العربى قد تفوقت من قبل 
على أنهارها . فإذا كانت قيمة موارد البترول فى الحالة الأولى تقارب أى تناطح قيمة أى من 
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الانتاج الزراعى أو الصناعى على حدة ٠‏ فإنها تقصر دون مجموعها بكثير . ذلك فضلا عن عائد 
سائر النشاطات والوظائف والحرف الأخرى . تماما كما تقصر دخول الدول البترولية الجارية دون 
الرأسمال الحضارى والاقتصادى المتراكم لدى الدول الذهرية فى الحالة الثانية . 

على أن الذى لا شك فيه هى أنه لولا قطاع الصحراء فى مصر ؛ أى قطاع البترول ٠‏ لكان 
تخلفها المادى عن العرب البتروليين أعظم وأشد خطرا . لقد حفظت الصحراء عندنا التوازن نسبيا 
على الوادى ٠‏ وحدث نوع من اختلال الميزان الاقتصادى بين مصر وعرب البترول 
اختلالا جسيما . ولعلها من سخريات الجيولوجيا ‏ أكثر مما هى من مفارقات الجغرافيا ٠‏ أنه 
لم يعد يفل الصحراء فى عصر البترول إلا الصحراء ؛ كما وضعها أحدهم بمزيج من التفلسف 
والافلاس . 

ليس هذا فحسب , بل الواقع أن البترول , الذى تميز توقيت ظهوره وتطور نموه فى تاريخ 
مصر الحديث بأته جاء دائما فى اللحظات الحرجة لينقذ الموقف من أزمة محققة , جاء هذه المرة 
فى أحرج لحظة فى تاريخ مصر الاقتصادى لينقذها من إفلاس محقق ٠‏ ول أن هناك شيهة 
استنزاف عجول يهدد الرصيد المحدود ٠‏ يشى يعملية شراء لاهث متلهف للحاضر على حساب 
المستقبل ٠‏ ويوحى بأننا إنما نزيح أزمتنا الخانقة الراهنة عن أكتافنا بإلقائها مؤجلة ومضاعفة 
على أكتاف الأجيال القادمة . 


تطور الانتاج 
على أية حال , فإلى الأرقام . فى سنة 19 - 191١‏ لم تزد قيمة الصادرات المعدنية والبترولية 
عن *8 مليون جنيه , تعادل 77 فقط من إجمالى الصادرات المصرية . وفى سنة 191/7 ارتفع 
الرقمان على الترتيب إلى ١7١.4‏ مليون جنيه , /١١‏ تقريبا . وفى السنوات السبع الأخيرة هلا - 
زادت الصادرات اليترولية وحدها بنسبة 76٠١‏ (مقابل ..5/ لباقى الصادرات الصناعية 
والزراعية) . ويذلك أصبحت الصادرات البترولية تمثل وحدها /١‏ من قيمة صادراتنا جميعا 
(مقايل ٠؟7/‏ فقط لسائر الصادرات الصناعية والزراعية مجتمعة ) . 


أما عن دان المدفوعات اليترولية فقد كان دائما يتسم بالعجز حتى سنة 191 . حين بدأ 
ميران اعدعن ود نَ يعدم بال حدين ين ب 


500000- 


البندول يتذبذب فى الاتجاه الصحيح ثم أزداد ارتفاعا لصالحنا باطراد . ففى سنة .م - 1١941١‏ 
بلغ صافى ميزان المدفوعات 53770 مليون دولار . هذا بينما تقدر قيمة البترول المنتج سنة 45 - 
7 بنحوى ١0448‏ مليون جنيه ‏ تتوزع بالتنصيف تقريبا ما بين قيمة الاستهلاك المحلى منه وما 
بين ميزان مدفوعات تصديره واستيراده . أى أننا نستهلك فى الدخل حوالى نصف تلك القيمة 
ونصدر النصف الآخر . (في رقم آخر أن الناتج المحلى للقطاع سنة 4١‏ - 1547 كان ٠1/08‏ 
مليون جنيه » وقيمة الانتاج سنة 47 - 1941 تبلغ 59904 مليون جنيه ) . 

ويهذا على الجملة فإن البترول يعطى مصر الآن نحى ٠٠0٠١‏ مليون دولار ؛ تمثل نحى ١9‏ - 
٠‏ من الدخل القومى أى الخمس . ويصيقة تقريبية ولكنها أعم » يمكن القول إن عائد البترول 
حاليا يبلغ نحو 4 مليارات دولار » يذهب منها ملياران للشريك الأجنبى فى الانتاج ؛ ؟ مليارات 
فى الاستهلاك المحلى ١‏ ؟ مليارات للتصدير الخارجى . والجدول الآتى يلخص تطور اقتصاديات 
البترول فى السنوات الأخيرة بالمليون جنيه (مصرى) . 


السنة اتصيلة الصادرات: فائض ميزان المدفوعات 
الكل لحيل لكل 
١1‏ ”> 18 
لم كموا لا ككوا 
47 - 1948 (متوقع) لفق 


تحويلات المغتربين 
أخيرا وليس آخرا ٠‏ تبقى إضافة جديدة طارئة على الاقتصاد القومى لم تعرفها مصر إلا فى 
السنوات الأخيرة حين يدأت هجرة أو اغتراب المصريين للعمل فى الخارج لا سيما فى الدول 
العربية وخاصة منها البترولية . وعلى حداثتها » طفرت هذه المساهمة بسرعة لتؤلف بندا أساسيا 
فى الدخل القومى . يصعب تصنيفه تحت أى من موارد الموضع أو الموقع أو الانتاج أو الريع » 
ولكنه أدخل فى باب تصدير العمل والعمالة أو القوة البشرية » أى باختصار الصادرات البشرية ٠‏ 
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وبالمجاز , التحويلات أشبه بعملية «نقل دم» إلى الاقتصاد المصرى كما وضعها البعض - محمود 
عبد الفضيل - بتوفيق ملحوظ . 

والتحويلات 1155685ذمن: بهذا عامل طارىء جديد يكاد يشبه تقريبا فى دوره وحجمه وتوقيته 
عامل اليترول , وكلاهما - كائما على ميعاد -- أنقذ الاقتصاد المصرى من الافلاس عمليا . إلا أن 
الأول موارد مضافة من خارج الحدود » حيث الثانى موارد موضعية جيولوجية غير متجددة قابلة 
للنفاد . كذلك فإن أثرهما على الاقتصاد المصرى ليس كميا فقط ولكنه نوعى أيضا ٠‏ ليس 
اقتصاديا فقط ولكن اجتماعى أيضا . فلقد رج كلاهما اقتصادنا بعنف وهز استقراره الداخلى 
بما استورد من تضخم ويما أعاد من توزيع للدخل القومى ولأنماط الاستهلاك بل وقلبها قليا 
طيقيا واجتماعيا . )١(‏ 


خط صاعد سائد 

فى سنة 191٠‏ لم تزد المدخرات والتحويلات المسجلة للمصريين بالخارج عن 5. ؟ مليون جنيه 
فقط , 58,١‏ مليون سنة 19177 , ثم عن 91 مليونا سنة 1947/4 . ولكنها فى سنة 1917/17 كانت قد 
بلغت 4٠١‏ مليون دولار » قفزت إلى 106١‏ مليون جنيه سنة 15914 , ثم إلى 5١45‏ مليونا سنة 
6 أو 181١‏ مليونا سنة 148١ - 4٠‏ تعادل نحو " بلايين دولار (0 7١١‏ ملايين جنيه فى 
مصدر آخر) . على أنها هبطت نوعا فى سنة 1587 إلى ١41١‏ مليون جنيه (أى ١4-١5‏ ملايين 
سنة 4١‏ - 1945) بسبب الظروف السياسية مثلما فعلت عائدات القناة والسياحة . وفى رواية 
أخرى أن التحويلات بلغت فى العام الأخير 1805 مليون جنيه » ويلاحظ فى هذا كله على أية حال 
أن التحويلات المسجلة تقدر بنصف التحويلات الكلية على الأكثر . 

ولكن ؛ للسجل فقط , هناك أيضا أرقام أخرى تقول إن التحويلات انخفضت من 855 مليون 
جنيه فى العام المالى 8 - 1181١‏ إلى 55٠‏ مليونا فقط فى 81 - 1185 . وعدا هذا فثمة أرقام 
أخرى مختلفة للدخول والمدخرات ٠‏ تبدأ بنحى 6٠١‏ مليون جنيه سنة 191/4 ؛ ثم ترتفع بها إلى 
نحى 011١‏ مليون جنيه سنة 198١‏ » وتقدر أن تصل إلى 91750 مليونا سنة 1946 . وهذه 


. راجع الفصل التالى  وموضوع البترول بعده‎ )١( 


د 22 


التقديرات نفسها تذهب إلى أن نصف الدخل تقريبا ينفق فى الخارج على تكاليف الحياة » غير 
أن النصف الباقى لا يحول منه إلى مصر إلا أقله . فمثلا قى سنة 194١‏ بلغ التحويل 05١‏ مليون 
جنيه فقط , أى نحو عشر مجمل الدخل الأصلى . 

على أية حال فإن سنة ١48٠‏ تمثل نقطة تحول بين مرحلتين . فخلال عقد السبعينات يمكن 
القول إن التحويلات كانت تتفوق قليلا أو كثيرا على أى من عائدات القناة أى دخل السياحة وتناهز 
مجموع حصيلتهما معا . كذلك فإنها تتفوق على حصيلة أى من الصادرات الصناعية أو الزراعية 
على حدة ؛ وإن قصرت دونهما معا . وبذلك كله تكون التحويلات قد احتلت المركز الثانى فى 
مصادر الدخل القومى بعد حصيلة الصادرات السلعية ككل . ولا يفوقها كبند منفرد على حدة 
سوى اليترول وحده . 

وبصفة تقريبية بالطبع يمكن القول إن التحويلات كانت بذلك تساوى حوالى نصف دخل 
البترول أو نحو أى من فائض ميزان مدفوعاته أى قيمة استهلاكنا المحلى منه . ويصيغة نسبية » 
فإذا كان البترول يعادل نحى 7/١‏ أو خمس الدخل القومى ٠‏ فإن التحويلات كانت تعادل نحو 
٠‏ / أى العشر . هذا مع ملاحظة أن التحويلات هى جزء فقط , لعله الأصغر . من كل 
متحصلات المغتربين فى الخارج ٠‏ كما أن هناك جزا آخر غير منظور يعود فيدخل إلى مصر 
بطرق غير مباشرة إما كنقد أو كسلع معمرة وغير ذلك . 

هذا عن السبعينات . أما عن المرحلة الثانية التى بدأت مع الثمانينات ٠‏ فإن الأرقام والتقديرات 
تشير باطراد إلى أن التحويلات المنظورة أو المسجلة عن طريق البنوك إن تكن فى تناقص نوعا » 
فإن التحويلات غير المنظورة أو المسجلة هى فى تزايد أشد . وأهم من ذلك أن التحويلات بدأت 
تتفوق على صافى حصيلة صادرات البترول لاسيما بعد انخفاض الطلب والسعر العالميين للأخير. 
ويهذا صارت التحويلات أكبر بند منفرد على الاطلاق فى الدخل القومى , انقلاب تاريخي . 

فأولا , إذا أخذنا أرقام سنة 194١ - 4٠١‏ للتحويلات المسجلة فقط , فإن الحصيلة تعادل : 
بالقياس إلى صادرات البترول . 7/580 بالقياس إلى عائدات قناة السويس 2 5.5/ 
بالقياس إلى إيرادات السياحة . ؟97/ بالقياس إلى صادرات القطن الخام ٠‏ أى على الترتيب 
أكثر من المثل وأربعة الأمثال فخمسة الأمثال فتسعة الأمثال . 
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وثانيا . فإذا نحن أخذنا مجموع التحويلات المسجلة منذ سنة ١910‏ حتى سنة 41 - 1١947‏ , 
لبلغ ١,‏ مثل حصيلة صادرات اليترول ٠‏ أى نحى " أمثال عائدات القناة : أو نحو 4 أمثال 
صادرات القطن الخام . 

ثالثا . وأخيرا » فإن من الممكن القول بصفة تقريبية عن السنوات القليلة الماضية إن التحويلات 
تغطى نحو ثلث وارداتنا المنظورة ؛ متفوقة بذلك على صادراتنا المنظورة فى هذا الصدد , مثلما 
يمكن مضاعفة ذلك على الأقل لى كانت كل التحويلات مسجلة . ثم إنها تغطى نحو نصف عجز 
ميزاننا التجارى . فضلا عن أنها يمكنها تغطيته بالكامل لو كانت كلها مسجلة . 


دور البترول 

أيا ما كان ؛ فما معني هذه التحويلات فى التحليل الاجتماعى ؟ معناها أن عشر السكان على 
الأقل أى نحو ه,؛ مليون نسمة الآن يعتمدون , بصفة غير مباشرة بالطبع وغير كلية بالضرورة , 
على مصدر خارجى فى حياتهم . ولكن لما كان عدد المفتربين العاملين بالخارج يقدر بنحى ؟ 
ملايين (أى نحى /١6 - ٠١‏ من قوة العمل) ؛ وكان.هذا يمثل أيضا عدد أسرهم بالداخل بالتقريب» 
فلعل عائدات التحويلات تعود فتنتشر على نسبة أكبر من سكان مصر , قل الضعف أى حوالى 
خمس السكان . وهذه مساحة واسعة نسبيا , إلا أنها تظل جزئية بالضرورة ؛ على العكس من 
عائدات البترول المحلى التى تتوزع نظريا على مجمل السكان جميعا وإن يكن بصورة غير مباشرة 
بالطبع ٠‏ حيث تدخل الميزانية العامة للدولة بكاملها ‏ 

وعند هذا الحد يبرن لنا بكليته دور البترول عموما , مصريا وغير مصرى ,٠‏ مباشراً وغير 
مباشر , فى حياة مصر الاقتصادية المعاصرة . إذ لما كانت التحويلات هى أصلا بترولية الجذور 
فى الأعم الأغلب » أى نتيجة العمل فى دول بترولية أساسا ولولا البترول هناك لما جاعت هنا أصلاء 
فإننا نستطيع أن نرى أن البترول بعامة وبصورة أى بآخرى يساهم الآن ينحى /5٠‏ من الدخل 
القومى , قل الثلث تقريبا : 7/2١‏ قيمة بترولنا المحلى . /٠١‏ قيمة التحويلات الخارجية . فبمعني 
ما أى آخر , لقد انتقلت مصر من عصر القطن إلى عصر البترول ٠‏ وإن لم تعد دولة بترولية 
بالمفهوم العربى مثلا , ولا غدت بالطبع دولة غير قطنية فى الوقت نفسه . 


سات 


استثمارات الموقع : 
القناة والسياحة 

لأول مرة منذ قرون ؛ يمكن القول إن الموقع قد وظق واستثمر بصورة مرضية , وأن موارد 
الموقع قد أضيقت يصورة جدية إلى موارد الموضع . فمنذ تأميم قناة السويس فقط . أى منذ 
منتصف الخمسينات , أصبحت عوائدها تدخل فى الاقتصاد القومى حقيقة ؛ وإن تعطلت نحى 
نصف الوقت يسيب العدوانات الإسرائيلية المتكررة . كذلك فمنذ نحى عقد أصيبحت مكاسب 
السياحة تضخ قدرا معقولا فى الدخل القومى . على أن من الضرورى أن نسجل أن عوائد 
القناة والسياحة عرضة للتذبذب الشديد بل والتقطع الطويل يسبب العوامل السياسية 
والضوابط الخارجية . كذلك فإن ارتفاع أرقامها المطرد يعكس فى جزء كبير منه التضخم العالمى 
العام . 

فإلى ما قبل إغلاق القناة سنة 19537 » كانت حصيلة الرسوم قد بلقت نحى 95 مليون جنيه أو 
مليون دولار . ومنذ إعادة الفتح سنة ١91٠0‏ تضاعفت الحصيلة حتى تراوحت يعد مشروع 
التطوير الأول حول + ٠٠٠١‏ مليون دولار . ففى سنة ١541‏ مثلا بلغت 46٠١‏ مليون دولار ٠‏ وفى 
سنة 11487 بلغت ٠٠٠١‏ مليون دولار ؛ يقدر أن تزيد بنسية /٠١‏ سنة 1947 . وفى العام 
الأخير ١147‏ تقدر رسوم القناة بنحى 72١‏ مليون جنيه ٠‏ مقايل + ٠.0١‏ مليون للسياحة 
وملحقاتها . 

أما أرقام الدخل السياحى فيلاحظ أنها تقديرات عشوائية إلى حد بعيد ومبالغ فيها بالتأكيد , 
ولذا يشك البعض في صحتها ٠‏ ويرى أن أقصى دخل سياحى تحقق لمصر كان سنة 191/7 وهى 
مليون جنيه » تناقص بعدها بالتدريج ولم يتزايد كما تشير الأرقام المعلنة . وعلى أية حال 
فإن آخر الأرقام الرسمية المعلنة تحدد تحويلات السياحة الرسمية لسنة 1545 بنحو 557 مليون 
دولان , 

من الناحية الأخرى فلقد أثبتت الأرقام الحديثة لسنة ١194٠‏ أن صافى الميزان السياحى ليس 
لصالحنا , بمعنى أن السياحة فى التحليل النهائى عملية خاسرة تقريبا . فبينما قدر إجمالى 


ايو 


إنفاق المصريين فى الخارج ينحى 55/ مليون دولار ٠‏ بلغ إجمالى إنقاق السائحين الأجانب فى 
مصر 17ه مليونا » أى بعجن محقق وإن طفيف . 
ومهما يكن ؛ فعلى أساس أرقام 1987 تكون قيمة موارد الموقع ؛ أو الصادرات غير المنظورة » 
نحى ٠٠٠١‏ أى ٠٠٠١‏ مليون جنيه (مقايل 18٠١‏ مليونا حصيلة الصادرات السلعية من صناعية 
وزراعية) , 
تطور عوائد القناة والسياحة (با ليون جنيه) 


التجارة الخارجية 

الانقلاب التجارى 
تعد أوائل السبعينات وخاصة سنة 7/7 - ١91/5‏ نقطة تحول جذرية فى مسار تجارتنا 
الخارجية » بحيث يمكن تقسيم عصر الثورة إلى مرحلتين : الأولى تغطى الخمسينات والستينات 
حتى أوائل السبعينات ٠‏ والثانية من أواسط السبعينات إلى اليوم . وفيما عدا التوزيع الجغرافى 
للتجارة الخارجية الذى انقلب انقلايا جذريا من الغرب إلى الشرق ٠‏ تعد المرحلة الأولى من الناحية 
التركيبية امتدادا متطورا معدلا إلى حد ما لهيكل ما قبل الثورة : تجارة شبه تقليدية يسودها 
القطن خاما ومصنوعا وإن ازدادت تنوعا وتصنها » وميزان تجارى شبه متوازن وإن لم يعد يعرف 
الفائض إلى الأبد . والكل يجرى فى حدود وأحجام معتدلة أو معقولة . فمثلا كانت نسبة 
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الصادرات إلى الواردات تتراوح خلال المرحلة عادة بين ثلاثة الأرباع والثلين والنصف . دون أن 

تصل نسبة العجز إلى النصف قط . أما أرقام التجارة فكانت «مليونية» فحسب ٠‏ بضع مئات من 
الملايين لكل من الصادر والوارد بينما لم يزد مجموع حجم التجارة الخارجية كلها عن ثلاثة أرباع 
البليون جنيه فى حده الأقصى سنة ١5531‏ (58.5؟7 مليون جنيه) . 

هذا قبل لا - 191/4 . أما بعد ذلك فإن الظاهرة اللافتة فى الدرجة الأولى هى أنه بدلا من 
الأرقام «المليونية» فى السابق . عرفت معدلات تجارتنا الخارجية لأول مرة الأرقام «البليونية» , 
فأصبحت تجرى فى بضعة بلايين من الجنيهات سنويا » متصاعدة مع التضخم الجسيم 
والاستهلاك المفرط ومعبرة عنهما أساسا وأكثر من أى شىء آخر . أما العجز , رغم أنه كامن لا 
طارىء ٠‏ فقد تغير تغيرا نوعيا لا كميا فقط , فلأول مرة تعرف مصر زيادة الواردات على 
الصادرات بضعة الأمثال , ولا سيما فى ذلك الواردات والصادرات الزراعية والغذائية بالذات . 

وقد ترتب على ذلك نتائج خطيرة فى الداخل حيث انتقل الاختلال الهيكلى إلى الانتاج نفسه , 
فضلا عن توزيع الدخل القومى ومستوى المعيشة وأنماط الحياة » حتى صارت التجارة الخارجية 
فى حد ذاتها سبيا مثلما هى نتيجة وضابطا بدل أن تكون انعكاسا . ويرجع هذا أساسا إلى 
تضخم حجمها وقيمتها بالنسبة إلى حجم وقيمة الانتاج والدخل المحليين تضخما غير عادى نادر 
المثال بين الدول الأخرى . 

لا عجب أن شخص البعض الاتفتاح المسئول عن هذا كله بأنه «انفتاح استيرادى» مثلما هو 
«انفتاح استهلاكى» أساسا . ولا عجب كذلك أن تضخمت نشاطات التصدير والاستيراد وما 
يخدمها ويتصل بها من سمسرة ووكالة وتأمين وشحن ... الخ إلى مئات أو آلاف الشركات » 
التى تمخضت بدورها عن مجتمع بأسره من الليونيرات وأشباه المليونيرات ٠‏ مليونيرات 

الانفتاح , 
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تطور التجارة الخارجية ( بالمليون جنيه) 
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الميزان التجارى 

ولنفصل . بغض النظر عن تصاعد الأرقام الخطير والمضلل باطراد فى جميع أنهار الجدول ' 
والتى تعكس فى معظمها ارتفاع الأسعار والتضخم الرهيب وفى أقلها ارتفاع الحجم السلعى 
نفسه كما نعلم ٠‏ فإن الحقيقة البارزة التى تسود الجدول عموما هى اختلال الإيقاع المتزايد بين 
قيمة الصادرات والواردات واتساع الهوة بينما إلى درجة مزعجة مقلقة للغاية . فمنذ منتصف 
السبعينات تقريبا ٠‏ ومع بداية الانفتاح والاستهلاك الاستيرادى والاستيراد بدون 
تحويل عملة ... الخ, انفلت تزايد الورادات انفلاتا مخيفا ٠‏ بينما تخلفت الصادرات بشدة وظلت 
فى زحف بطىء أقرب إلى الثبات أو الجمود . 

وحتى أوائل السبعينات ٠‏ حوالى 17 , كانت الصادرات والواردات شبه متقارية شبة 
متوازنة ؛ الفارق بينهما محدود أى معقول لا يعدى تسسبة العشر إلى الخمس بالتقريب . ولكن بعد 
ذلك ظلت الصادرات تزداد بمعدل بضع عشرات من ملايين الجنيهات سنويا على الأكثر , مقابل 
بضع مئات للواردات (تقريبا نفس قصة معدلات الموارد والسكان فى مصر عموما أو قريتها قصة 
سباق السلحفاة والأرنب) ٠‏ 

هكذا بينما قاربت الواردات علامة الآلف مليون جنيه سنة 1914 » قإن الصادرات لم تبلغها 
إلا بعد ذلك بخمس سنوات فى 15198 . وفى تلك السنة , 15174 » لم تبلغ الصادرات ثلثى 
الواردات بالكاد ٠‏ بينما فى السنة التالية ه191 بلغت الواردات ثلاثة أمثال الصادرات تقريبا » أو 
قل هبطت هذه إلى ثلث تلك أو كادت . ثم فى السنة التالية 1915 جاوز العجز فى الميزان 
التجارى علامة الألف مليون جنيه لأول مرة » وكاد يناهز ضعف قيمة الصادرات نفسها . وأخيرا 
وفى ١1918‏ تجاوزت الواردات ربع العشرة بلايين جنيه لأول مرة ٠‏ معادلة أريعة أمثال قيمة 
الصادرات لأول مرة أيضا . مثلما شارف العجز علامة الألفى مليون جنيه لأول مرة كذلك . 

فى 8 تحسئت الصورة نسبيا . فقد ارتفعت الصادرات فجأة لا لتتجاوز علامة الألف 
مليون لأول مرة كما أسلفنا فحسب , ولكن أيضا لتضاعف نفسها دفعة واحدة تقريبا عن العام 
السابق ١91/8‏ (84؟١‏ مليونا مقايل 58٠‏ مليونا على الترتيب) . ويرجع هذا أساسا إلى زيادة 
الصادرات البترولية مع تزايد ارتفاع أسعارها العالمية . وفى الوقت نفسه توقف صعود الواردات 


برو - 


مؤقتا بعض الشىء ء فلم يزد عن مستواه فى العام السابق ‏ ويهذا ناهزت الصادرات نصف قيمة 
الواردات لأول مرة منذ بضع سنوات ؛ وانخفض العجز بالتالى من مستوى الألفى مليون إلى 
نحو 14.١.‏ مليون فقط أى نحو بليونى دولار ٠‏ ولكنه ظل يساوى ٠ه‏ أمثال عجز سنة 19174 
(-/0"؟ مليون جنيه) . 

على أن هذه الهدنة العايرة لم تكن سوى الهدوء الذى يسبق العصافة . فإن ارتفاع أسعار 
السلع الصناعية والغذائية فى السوق العالمية كرد مضاد على ارتفاع أسعار البترول سرعان 
ما عاد فارتد على الميزان التجارى المصرى كه بالمزيد من الاختلال والخسارة . ففى سنة 
بلغت الواردات نحى 8 بلايين دولار » مقابل 4 بلايين للصادرات أى النصف . وفى سنة م 
- 1941 بلغت الواردات نحو بلايين جنيه (0594,7 مليون جنيه فى رقم آخر » أى " ملايين 
فقط , مقابل ٠١4‏ ملايين فى السنة السابقة 9/ا - )١198.‏ . وعلى الجملة زادت وارداتتنا 
أكثر من 72٠١‏ فى ه سنوات فقط . من نحو ؛ بلايين دولار سنة ١970‏ إلى 4 بلايين سنة 
١4ذا.‏ 

فى السنة التالية ١‏ - 1585 ارتفعت الواردات بنسبة /٠١‏ لتصبح 4.٠١‏ مليون جنيه أو 
ما يعادل 7710 من حجم التجارة الخارجية السلعية » فى حين لم تتعد الصادرات 58١١‏ مليون 
جنيه أى بنسبة الث تقريبا » ويعجز قدره نحو 544 مليون جنيه أى نحو ه بلايين جنيه ؛ أو ما 
يعادل وحده ضعف حجم الصادرات جميعا . وفى مصدر آخر أن عجز الميزان التجارى سنة 
يعد أعلى معدل حيث بلغ 59715 مليون جنيه . وثمة أرقام أخرى منشورة عن سنة 4١‏ - 
8 تضع الواردات عند 6 مليون جنيه : والصادرات عند 05٠١‏ ملايين . بعجز قدره نحو 
إلى 3196 مليونا . 

أيضا فى السنة المالية ١م‏ -- ١9487‏ بلغت قيمة الصادرات السلعية 505١‏ مليون جنيه , 
والواردات 507 مليونا , بعجز قدره نحو 59174 مليونا . أى ما يناهز قيمة الصادرات إلا قليلا , 
أى ما يعادل ١,”؟/‏ من مجموع حجم التجارة الخارجية البالغ نحى 1777 مليون جنيه . من جهة 
أخرى بلغت قيمة الصادرات السلعية والخدمية معا نحى 45.٠‏ مليون جنيه . 

أخيرا فى سنة 49 - 1947 بلغت قيمة صادراتنا السلعية 544٠‏ مليون جنيه والواردات 
السلعية 555٠‏ مليونا أى نحى الضعف إلا قليلا » بيتما بلغت الواردات الاستهلاكية 1١98.‏ 
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مليونا . ويهذا كان مجموع الواردات 847١‏ مليون جنيه » أى أكثر من ضعف مجموع الصادرات 
وأقل من ثلاثة أمثالها . 

وعموما » وكرقم مدور » فنحن الآن نستورد فى حدود ٠١‏ بلايين دولار تقريبا فى السنة » أى 
بما يعادل بالتقريب ثلث الدخل القومى (البالغ نحو ١١‏ بليون دولار أو أكثر قليلا) . وهذا يناهز أى 
حتى يجاوز نسبة استيراد أغنى دول البترول العربية وهى السعودية » والتى تبلغ 54.05/ من 
دخولها اليترولية . 

إذا نظرنا الآن إلى تطور الميزان التجارى خلال السبعينات ككل ,٠‏ برز لنا الخلل الهيكلى 
المتزايد بصورة صارخة . ففى 197١‏ بلغت الصادرات تحى 2٠١‏ مليون دولار » وفى 19/٠‏ تحقى 
مليون ‏ أى أن نسمبة الزيادة نحو /22٠٠‏ . أما الواردات فقد بلغت أرقامها على الترتيب 
نفسه 5٠١٠١‏ مليون دولار ,. 4.٠٠‏ مليون . 76-٠‏ . ويهذا كان معدل نمى حجم الصادرات 
السنوى خلال العقد ”/ . مقايل /١١‏ للواردات . 

وبالنسبة إلى الدخل المحلى الاجمالى ؛ كانت الصادرات تتذيذب خلال العقد حول /١١‏ , 
مقابل "75 للواردات ٠‏ أى حوالى الضعف . ويالموازاة ارتفعت نسبة الواردات إلى مجمل الناتج 
القومى من ١"/ز‏ سنة “/191 , /5٠‏ سنة 1576 , إلى 7ه/ز سنة 198٠‏ (مقايل 54/ للصادرات), 
وبذلك تأتى مصر على رأس دول العالم الثالث اعتمادا على الواردات . 

وعلى سبيل المثتال فلقد زاد الاستيراد بدون تحويل عملة من "0 مليون جنيه سنة ه/ا15١‏ إلى 
٠‏ مليون سنة ١98٠0‏ 2 أى 7١‏ مثلا فى ه سنين . وفى سنة 481 - 11475 بلغ حجم الاستيراد 
السلعى 754 من الدخل القومى (أوى 8٠١‏ مليون جنيه من 2١184١‏ مليونا على الترتيب) . وفى 
النتيجة ارتفعت نسبة العجن فى الميزان التجارى إلى الناتج المحلى الاجمالى ٠‏ من 9,7 سنة 
إلى ١ا/ز‏ سنة 1541 . 

كذلك تبلغ نسبة الاستيراد إلى الناتج المحلى الاجمالى بحسب أرقام 1١1475 - 8١‏ نحقى 
1 مقابل /”56,١‏ » للتصدير ٠‏ بينما يبلغ حجم العجز الجارى فى ميزان المدفوعات زهاء 
مليارى جنيه ؛ بنسبة 5,8/ من الناتج المحلى (؟ مليارات فى رقم آخر) . أيضا بلغ معدل زيادة 
الواردات السنوى حاليا ٠١‏ - ه5/ز ؛ مقايل 9/ لمعدل زيادة الدخل , فى الوقت الذى انخفضت 
صادرات جميع السلع الزراعية والصناعية فيما عدا البترول ؛ بل واليترول أخيرا . 
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أما بحسب أرقام 47 - 1985 فقد بلغت قيمة الانتاج 71,5 مليار جنيه ٠‏ والناتج المحلى 
ميار . والصادرات 556٠‏ مليون جنيه ؛ والواردات 847١‏ مليونا » وعجز الميزان التجارى 
مليونا . وعجز ميزان المدفوعات ١58٠‏ مليونا . وبذلك ارتفعت نسبة الاستيراد إلى الناتج 
المحلى إلى نحى ٠ 7/4٠‏ بينما انخفضت نسبة التصدير إليه إلى نحى /١١,٠‏ , وبالتالى ارتفعت 
نسبة عجز الميزان التجارى إلى 7.4؟/ » وإن انكمشت نسبة عجز ميزان المدفوعات إلى 7/0 . 


مكونات الصادرات والواردات: 
اليترول ضد الغذاء 
ليس هذا فحسب , فواقع تجارتنا الخارجية حاليا أسوأ فى داخله مما يبدو من الخارج . فلقد 
شهدت مكونات كل من صادراتنا وواردتنا على السواء تفييرات جذرية وظاهرات طارئة لم تعرفها 
تجارتنا الخارجية من قبل طوال عصرنا الحديث . ويعض هذه التغييرات والظاهرات 
خطر بالقطع؛ ويعضها غير مشجع على أقل تقدير . وباختصار شديد يمكن أن نركز ابرز هذه 
الأخطار فى سيادة البترول الطاغية والمطردة على الصادرات ويروز السلع الغذائية بشدة على 
الواردات . 
فالصادرات , التى كان هيكلها فى الماضى شديد الثيات والاستقرار فى عناصره , ومكوناته 
إلى حد الرتابة والجمود (القطن , الأرز ؛ البصل , البيض ... الخ) . أصبح على العكس شديد 
التغير سريع التبدل . حتى من عام إلى عام ©1م1©:00500! , وحتى ليصعب التنبؤ ببنوده ٠‏ بل وإلى 
حد يصل إلى الاضطراب والفوضى . فثمة سلعة قد تختفى فجأة من قائمة التصدير وأخرى تظهر 
بغتة , وهكذا (البترول , الألومنيوم , السكر ... الخ) . ورغم أن الواردات : هى الأخرى . أصبحت 
أكثر تذبذبا واختلافا منها فى أى وقت مضى ء, فلعلنا لا نخطىء إذا قلنا إنها أقل عدم استقرار 
واضطرابا وتظل أكثر اطرادا وثباتا نسبيا من الصادرات ١‏ () 
أهم من هذا أن الصادرات ‏ فضلا عن زحفها البطىء ونموها المتواضع حجما وقيمة ٠‏ ورغم 
تنوعها وتعدد عناصرها المتزايد عن أى وقت مضى ٠‏ أصبحت تطفى عليها طفيانا كاسحا أكثر 
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من أى وقت مضى سلعة تصديرية واحدة . وسلعة جديدة طارئة لأول مرة ؛ هى البترول . وقد بدأ 
بروز البترول فى قائمة الصادرات مذذ استعادة سيناء , ولكنه طفر بسرعة حتى بلغ أخيرا /٠٠١‏ 
وزيادة ؛ تاركا 7/٠‏ فقط لسائر السلع موزعة بالتنصيف تقريبا بين السلع الصناعية )/١1(‏ 
والسلع الزراعية )//١5(‏ . 

أما القطن فإن ما نصدره منه قد تناقصت قيمته الحقيقية نفسها ليس فقط كخام ولكن أيضا 
ومنسوجات . فبينما هبطت قيمة صادر الخام إلى النصف فى السنوات الأخيرة , هبطت قيمة 
صادر الغزل والنسيج إلى الثلثين . وفى الوقت الحالى ٠‏ 1945 » تبلغ قيمة صادرات القطن خاما 
وغزلا ومنسوجات نحو ٠٠١‏ مليون دولار (مقايل نحو ٠٠‏ مليون للبترول) . وهذه القيمة تمثل 
من إجمالى الصادرات الزراعية , ؟؟/ز من إجمالى الصادرات السلعية المصرية (مقابل 
للبترول) . ويذلك أصبح البترول : لا القطن , السلعة الأولى والسائدة فى صادراتنا ٠‏ 

وإذا كان القطن بذلك قد فقد عرشه فى الصادر الخارجى كما فى الانتاج الداخلى » وكان 
البترول قد ورثه فى كلا الميدانين , فالغريب أننا لم نبتعد فى الحالين عن اقتصاد المحصول الواحد 
ولا عن تجارة الصادر الواحد . ومن الناحية الأخرى فإذا كان هذا التحول تحولا عن محصول 
أساسى زراعى إلى آخر معدنى ؛ فإن الخطير فى الأمر أنه تحول من مورد عمل يشرى إنتاجي 
متجدد إلى مورد طبيعى ريعى أو شبه ريعى غير متجدد بل ناضب بطبعه ٠‏ 

فإذا فصلنا القول بالأرقام » فإن الجدول الآتى الذى يحلل مكونات صادراتنا سنتى 1914 » 
(بالمليون جنيه) يكشف عن تراجع العناصر التقليدية التدريجى كالقطن الخام والمواد 
الخام. فضلا بالطبع عن السلع المصنعة ونصف المصنعة , وذلك لصالح البترول ٠‏ 


الو 


مكونات الصادرات سنتى 19174 191/94 
(بالمليون جنيه) )١(‏ 


فالمشاهد أن صادرات البترول قد ارتفعت قيمتها من 1٠‏ مليون دولار سنة 1117٠‏ إلى تحو 
مليونا سنة 118٠0‏ , وهذا الرقم الأخير يعادل ٠١‏ أمثال رقم سنة 191757 , ونحى /٠١‏ من 
صادراتنا السلعية . بصيغة أخرى كانت قيمة إجمالى الصادرات سنة .114 نحو 5140 مليون 
جنيه » قيمة البترول وحده ١١555‏ مليونا . ولما كانت قيمة الواردات حينئذ ؟ 4١١‏ مليون جنيه ؛ فقد 
كانت تسبة الصادر - الوارد عموما أى بالبترول هى نحو 04.4/ , ولكنها بدونه تهوى إلى 
0١‏ لاأكثر. 
وفى سنة - .م - 1141 بلغت قيمة الصادرات البترولية ١54‏ مليون دولار أى 5١5‏ مليون 
جنيه مصرى , بزيادة 54/ على العام السابق نتيجة زيادة حجم الصادر جنبا إلى جنب مع 
ارتفاع الأسعار العالمية . وكان الفائض فى ميزان المدفوعات البترولى نحو 5107 مليون دولار أو 
4 مليون جنيه . بالمثل فى سنة ١م‏ - 1149 : فلقد بلغت قيمة الصادرات الزراعية والصناعية 


بدون البترول نحى ٠٠٠١‏ مليون جنيه , أى ما يعادل ثمن وارداتتا تقريبا ٠‏ 


٠ 15817 , الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء‎ )١( 
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هيكل الواردات 
تصنيف الواردات ( بالمليون جنيه) 


كما تطفى الواردات على تجارتنا الخارجية » يخشى أن الاستهلاك بدأ يغطى بدوره على 
وارداتنا » مما يدأ الغذاء بدوره يغطى على استهلاكنا . ويعيدا عن الاختلال الجسيم والخطر 
أصلا فى ميزان الصادرات - الواردات ذاته » فإن قائمة الواردات لا تخلى ابتداء وموضوعيا من 
ظاهرات مشجعة . فكما يتضح من الجدول السابق » يعد نحى 1٠6 - 7١‏ من مجموع واردتنا 
سلعا رأسمالية من آلات ومعدات ومهمات وقطع غيار وخامات لازمة كلها للصناعة والانتاج 
والتنمية ؛ وهى علامة صحة بالطبع . وتتكرر الظاهرة نفسها فى الجدول التالى الذى يورد فكات 
الواردات بغير المواد الخام (بالمليون جنيه) . قفى سنة 4١‏ - 1947 مثلا بلغ مجموع الواردات من 
السلع الاستثمارية والوسيطة معا 7509.7 أى أكشش من الثلثين . 


سلعا سلع وسيطة وات 


يك يه دي الوه كم اسك 
زارفنا القت 
13 544 دقف 6ىم؟ لاي 1 


والجدول الآتى يعطى نفس الصورة تقريبا » ولكن من زاوية أخرى هى التصنيف النوعى 
للواردات » وذلك بحسب أرقام سنتى 4١. 1981١ - 4٠‏ - 1945 . فمنه نرى أن الفئات الخمس 


المدكموا 


اوت 


المرتبطة بالصناعة والمعادن والآلات والنقل وخامات الصناعة تمثل معا نحى 55/: من مجموع 
قيمة الواردات التى ثبت حجمها على علامة الستة مليارات جنيه تقريبا . مع ملاحظة أن 
هناك فئتين أخريين تجمع فى طبيعتها بين السلع المرتبطة بالصناعة وتلك المرتبطة بالمملكة 
الحيوانية , 

غير أن الظاهرة المقلقة بعد هذا هى بروز السلع الاستهلاكية المطرد , فهى الآن تناهز ربع 
وارداتنا جميعا . كذلك فإن أغلب هذه السلع الاستهلاكية غير معمرة لا معمرة , قل بنسبة الريع 
- ثلاثة الأرباع تقريبا فى العادة ١‏ فمثلا فى 1414 حين كانت قيمة وارداتنا الاستهلاكية 570,57 
مليون جنيه , كان نصيب السلع المعمرة منها ١14,4‏ مليون بنسبة /51/ فقط , بينما كان نصيب 
السلع غير المعمرة نحى 451,1 مليون جنيه بنسبة 6؟7/ تقريبا . 


القيمة ١م‏ - هذا 


الميوانات الحرة والتتجات الميوانية 
الآلات ومعدات النقل 
الشحوم والدهون والزيوت والمنتجات المعدنية 


والوقود 

المعادن العادية ومصنوعاتها 

الخشب والفلين والورق ومواد النسيج ومصنوعاتها 
منتجات الصناعات الكيماوية والمطاط والجلود 
المصذوعات المنوعة 


قضية الواردات الزراعية 
والواقع أن سيادة السلع غير المعمرة على حصة وارداتنا الاستهلاكية إنما ترجع أساساً إلى 
سيادة السلع الغذائية عليها بالتحديد . فمنذ أوائل السبعينات على الأقل أخذت مصر تتحول 


ىو 


بوضوح متزايد ومزعج للغاية من دولة مصدرة للغذاء إلى دولة مستوردة له . ولندع الأرقام تتكلم 
تباعا . عاما , عاما . 

ففى سنة .191 مثلا بلغت قيمة الواردات الغذائية ٠٠١‏ مليون دولار فقط , ولكنها قفزت إلى 
٠‏ مليون فى سنة 1914 . وفى سنة 79 - .191 كانت نسبة السلع الغذائية من وارداتنا 
نحو /١7‏ , ولكنها قفزت فى سنة ه197 إلى ١1؟/‏ , أى كادت تتضاعف فى ه سنوات فقط وكاد 
ثلث وارداتنا جميعا يذهب لإشباع الحاجات الأساسية للسكان . 

حتى إذا ما وصلنا إلى سنة 8لا - 151/5 أصبحنا نستورد 725٠‏ من كل استهلاكنا من الفذاء. 
بثمن لا يقل عن ١١٠١‏ مليون جنيه , ثم ارتفعت النسبة إلى 57/ سنة 1914 . وفى سئة 1141 
أصبحت مصر تستورد /4/ من سلعها الغذائية الثابتة ؛ قل نصف غذائنا » وارتفع ثمنها المدفوع 
إلى ١٠١‏ مليون جنيه أى 26٠١‏ مليون دولار ٠‏ بينما يلغ ما يتحمله الاقتصاد المصرى لتوفير 
الغذاء ٠١‏ ملايين دولار يوميا . 

وفى هذا السياق ٠‏ وكمجرد مثال ٠‏ فلقد قدر أننا نستورد الآن من السكر ما يعادل كل 
إيرادات قناة السويس أو ما يقارب قيمة صادراتنا من القطن » بينما قدر. أن مجموع قيمة 
وارداتنا الغذائية يلتهم - أى قل إننا نلتهم - كل عائداتنا من الصادرات غير المنظورة القناة 
والسياحة أى صادر البترول . 

ومعنى هذا وذاك جميعا أننا , أولا . نكاد نعمل لناكل (كدت أقول نعيش لناكل !) » أى نتعب 
ونعمل وننتج لمجرد أن نستكمل فى المقابل غذاعنا الضرورى بالكاد . معتاه , ثانيا , أثنا أصبحنا 
نكفى أنفسنا غذائيا تصف العام فقط ونعتمد على استيراد الطعام من الخارج النصف الآخر , 
شىء تقريبا كبريطانيا التى تكفى نفسها غذائيا ؟ - 4 أشهر فى العام وتستورد بقيته . بل وإذا 
استس هذا الاتهاء فلنوف طاعق ببريطاتنا إلى مضع ستين كما يقس 

ويمكن أن نعبر عن هذا التطور نفسه بصيغة مقارنة عامة . فبينما بلغت نسبة الواردات 
الزراعية فى سنة 191١‏ ما يعادل /١‏ من قيمة إجمالى صادراتنا ٠‏ فإنها ارتفعت فى سنة 
إلى ما يعادل /4١‏ من قيمة إجمالى صادراتنا باستبعاد البترول . وإلى سنة 15174 كان 
حجم صادراتنا الزراعية يغطى حجم وارداتنا الزراعية بالتقريب » إذ كان كلاهما فى حدود 5.٠‏ 


ال 


7٠١ -‏ مليون جنيه . ولكن ابتداء من سنة 19174 , ولأول مرة » أخذت الواردات ترجع باطراد » 
ومن هنا بدأت «الفجوة الغذائية» , 

ففى سنة 1917٠‏ بلفت قيمة الواردات الغذائية ؟7 مليون جنيه ؛ وكان فائض الميزان التجارى 
الزراعى ١05‏ مليون جنيه . وفى سنة 141/4 كان الرقمان على الترتيب 514 ٠‏ ؟ مليونا . وفى 
سنة 19174 ارتفعت قيمة الواردات الغذائية إلى 04٠‏ مليون جنيه , بينما تحول الميزان إلى عجز 
قدره نحى 2٠١‏ مليون جنيه فى سنة 114 . ويصيغة نسبية » فعلى حين كانت الواردات الغذائية 
تعادل /5٠‏ من الصادرات الزراعية سنة 1919/7 ,2 أصبحت الآن فى ١985‏ تمثل /”0٠١‏ من 
الصادرات الزراعية . /4٠‏ من جميع الصادرات بما فيها البترول . 

أما عن الأسباب ٠‏ فإذا كان جزء لا يستهان به من هذه الزيادة الجسيمة يرجع إلى ارتفاع 
الأسعار العالمية المفتعل والمخطط وإلى التضخم العالمى المسعور , فلعل الجزء الأكبر منه يرجع إلى 
قصور وجمود إنتاجنا الزراعى نحن , جنبا إلى جنب مع زيادة السكان المفرطة وتغير أنماط 
الاستهلاك التقليدية , ولكن أيضا إضافة أى أساسا إلى «الانفجار الاستهلاكى» أ «السعار 
الاستهلاكى» . كما سماه البعض , الذى أطلق له العنان عصر الانفتاح والليبرالية » ذلك 
الذى أصبح يرادف عصر الاستهلاك بعامة والاستهلاك الاستفزازى بخاصة . لقد. تحول 
الانفتاح إلى الاستيراد » والاستيراد إلى الاستهلاك , والاستهلاك إلى الاستدانة - كما سنرى 
بعد قليل , 


هيكل مختل أم معتل ؟ 
اقتصاد متغير 
الآن وقد تم لنا استعراض الخطوط والاتجاهات العريضة فى اقتصادنا المعاصر , آن فعلا أن 
نجمع أجزاء الصورة فى نظرة شاملة متكاملة . فكيف إذن ٠‏ فى الخلاصة ‏ تبدو خريطة اقتصاد 
مصر الثورة وتتميز ؟ ابتداء , لا ينبغى أن يكون هناك أدنى شك فى أن الاقتصاد المصرى كله قد 
تعرض فى العقود الأخيرة ليس فقط لتغيير وتعديل جذرى ,٠‏ ولكن أيضا لانقلاب واختلال كامل ؛ 
ليس فقط فى الهيكل العام وعلاقات النسب والتوازن بين خطوطه المختلفة . ولكن أيضا داخل كل 


لاا 


خط منها على حدة ؛ ليس فقط فى الأصول والفروع ولا فى الثوابت والمتغيرات , ولكن أيضا فى 
الأصول والخصوم وفي الروافد والمصاب . 

ولو أن أكبر اقتصادى مصرى من الجيل الماضى عاد اليوم إلى الحياة - فرضا - لما تعرف 
على الاقتصاد المصرى المعاصر إلا بالكاد , إن لم يذكره ولا نقول يستنكره قليلا أو كثيرا ٠‏ فلقد 
تغير وجه مصر الاقتصادى وهيكلها وجسمها تغييرا أساسيا فى العقود الأخيرة ما فى ذلك شك 
أو نقاش . أما ما إذا كان هذا التغيير إلى الأفضل أى إلى الأسوأ , فذلك قد يقبل الجدل أى ريما 
بالأحرى القسمة على اثنين . 

فبعد أن كان القطن هو كل شىء تقريبا , والزراعة قاعدة الأساس الوحيدة عمليا ٠‏ أصبح 
لدينا موارد ومصادر طبيعية متعددة وحرف ومحاصيل أساسية مضافة إلى الزراعة والقطن 
أهمها الصناعة والبترول والقناة والسياحة ثم أخيراً المدخرات . ورغم ذلك فلقد كانت النتيجة هى 
انحدار الاقتصاد من اقتصاد إنتاج أساسا . متزن متوازن فى داخله نسبيا مكتف بذاته إلى حد 
بعيد . وإن كان حقا محدودا متواضعا للغاية متخلفا وقاتعا أكثر مما ينبغى , إلى اقتصاد أكبر 
حجما وعرضا وأكثر تطورا وتقدما وكذلك طموحا أو ريما طمعا , إلا أنه أساسا اقتصاد استهلاك 
واستيراد وعجز بلا كفاية » باختصار اقتصاد أقل اتزانا واستقرارا وأكثر اضطرابا وتخلخلا من 
الداخل وإن كان أضخم وأعظم وأكثر ثراء وارتفاعا من الخارج . 

ولنا أن نتساعل , كما أن لتا أن تختلف فى الاجابة : أيهما الأفضل , وأيهما فى جوهره 
اقتصاد شاب وأيهما هو اقتصاد الشيخوخة ؟ المهم والذى لا خلاف عليه أن قاعدة الأساس قد 
توسعت طولا وعرضا وريما عمقا بدرجات متفاوتات ؛ غير أن هيكل البناء قد تخلخل جزئيا واختل 
داخليا بدرجة أو بأخرى , وفى النتيجة الحتمية جاء جسم الاقتصاد فى مجمله معتلا أو مريضا 
إلى حد معين . باختصار شديد : هيكل مصدوع وجسم مأزوم » والخلاصة الصافية : نمى فى 
الكم أكثر مما هى تطور فى الكيف . 


أبعاد التغير 


فأما أن القاعدة قد توسعت , فإن طفرة الصناعة المذكورة بأيعادها المؤثرة وخطوطها العديدة 
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الجديدة , إلى جانب توسع وتنوع الزراعة غير المنكور بمركبها المتغير المتطور نسبيا » جعلا 
الاقتصاد المصرى يقوم لأول مرة على ساقين قويتين شبه متساويتين تقريبا . وإذا كانت الصناعة 
قد انتزعت الصدارة من الزراعة فى قيمة الانتاج أى الدخل ومعدل النمو ؛ فإن للزراعة الغلية 
ما تزال فى العمالة خاصة . 

كذلك فبعد أن كان الاقتصاد أحاديا زراعيا أساسا مع هامش أو كسر صناعى فى السابق » 
فإن التجارة أصبحت بأيعادها الضاغطة حقا بعدا ثالثا بحق فى المركب الاقتصادى , لا سيما 
إذا أضفنا إليها عائدات القناة التى عادت لأول مرة إلى الاقتصاد القومى كما إلى السيادة 
الوطنية . لقد أصبح اقتصادنا فى هذه المرحلة ولأول مرة اقتصادا مثا يجمع بين الزراعة 
والصناعة والتجارة كمحاور أساسية حيوية وإن غير متكافئة بالطبع . لقد حققت مصر بتكافق 
معقول لأول مرة التشبيه المأثور عن الاقتصاد كشجرة باسقة : الزراعة جذورها ٠‏ والصناعة 
ساقها , والتجارة فروعها . 

بل إذا نحن أضفنا إلى هذه الثلاثية الأساسية ثلاثية البترول بثورته وثروته الطارئة والكاسحة 
التى احتلت صدارة الاقتصاد كله , ثم تحويلات المصريين المؤثرة والجديدة تماما والوافدة أو 
الرافدة من خارج الحدود . فضلا عن موارد السياحة التى زات نسبيا ‏ لصح أن نقول إن شجرة 
الاقتصاد المصرى المعاصر إن لم تكن بمثابة شجرتين توأم فإنها أجدر أن تشبه بالنخلة : الزراعة 
جذورها ؛ والصناعة ساقها , والتجارة فروعها ؛ بينما أن البترول والتحويلات والسياحة 
عراجينها. 

صفوة القول ومجمله أن اقتصادنا قد أصبح ١‏ أكثر من أى وقت مضى . وربما لأول مرة 
عملياء اقتصادا متعدد الأبعاد والطوابق والعناصر , يجمع فى قاعدته وهيكله بين موارد الموضع 
والموقع ٠‏ الجغرافيا والجيولوجيا , الانتاج والخدمات , النقل والعمل , من داخل الحدود ومن 
خارجها ... إلخ . 

هذا البناء الضخم نسبيا يعانى مع ذلك من الأساس إلى الصرح العديد من العيوب والثقوب » 
والشروخ والشقوق , بعضها موضعى ثانوى ويعضها عميم خطر , ولكنها فى مجموعها تتركه 
مخلخلا . وبعض هذا الخلل كامن فى تركيب وهيكل الاقتصاد نفسه . ويعضه تراكمى فى تطوره 


0 


ونموه غير المتكافىء أو المتوازن , غير أنه على الجملة يترك الاقتصاد كله فى النهاية ممزقا ما بين 
هيكل معتل وجسم مريض . وفى النتيجة الطبيعية يأتى اقتصادنا زاخزا بالمتناقضات والمفارقات 
المأيرة ولا نقول التشوهات والتقلصات الغريبة بل وأحيانا التشنجات المحمومة . 


دولة لا زراعية ولا صناعية ولا بترولية 

فالزراعة , الألفية العريقة أى المعتقة , فضلا عن جمودها النسبى بل وتراجع كثير من 
محاصيلها وخطوطها ٠‏ ابتعدت إلى أقصى حد متصور عن الكفاية الذاتية وبخاصة الغذائية , 
ونحن نستورد فى محاصيل أكثر مما ننتج » وفى أخرى أكش مما نصدر . وحتى على الجانب 
الحيوانى ؛ نحن نزرع نحو ثلثى أرضنا للحيوان ؛ ومع ذلك فإن أزمة اللحوم والألبان حادة ومزمنة 
معا . ولهذا ورغم أننا مازلنا دولة زراعية فى الدرجة الأولى » ورغم أن الزراعة لم تعد أحادية أو 
زراعة المحصول الواحد , إلا أنها أصيحت أبعد شىء عن الكفاية الذاتية أو الغذائية . فما عدنا 
تكفى أتفسنا بأنفسنا ولا نطعم أنفسنا بما فيه الكفاية . 

والقرية المصرية ٠‏ وهذه بالمناسبة متناقضة أخرى فذة , مازالت قرية ريفية زراعية , إلا أنها 
أصبحت مستهلكة مستوردة للغذاء لا منتجة مصدرة له تماما . قلا هى ظلت وظيفيا قرية ولا هى 
أصيحت مدينة , بل أخذت أسوأ ما فى الاثنين دون أفضل ما فيهما بدرجة أو بأخرى ٠‏ 

على الجانب الآخر , إذا كنا لم نعد دولة زراعية فقط , قنحن لم نصبح دولة صناعية بعد . 
فرغم تقدم الصناعة إلى الصدارة حثيثاً , فإنها تعانى من المشاكل مثلما تعانى الزراعة » تتراجع 
فى خطوط ؛ وتترنح أو تتصدع فى أخرى , وتكاد تخسر فى أكثرها » بينما تظل بعيدة عن الكفاية 
الذاتية فى جميعها بالطبع , مثلها فى ذلك مثل الزراعة العتيقة أيضا . فى الوقت نفسه فإننا نكاد 
ننافس الدول الصناعية فى مدى اتساع وتنوع خطوط الانتاج والسلع المختلفة , غير أننا نعجز 
تماما عن منافستها فى السوق العالمية . بالمثل مع تجارتنا الخارجية منذ تحررت من احتكار 
الاستعمار ٠‏ تحررت وانفتحت على العالم كله ولكنها تضطرب وتتارجح مرحليا ما بين الشرق 
والغرب والعودة إلى الشرق أو الغرب بصورة بندولية مثيرة . 

من ناحية ثالثة فنحن بعد لأى وطول انتظار - نصف قرن على الأقل - أصبحنا ننتج البترول 
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بكميات كانت منذ عقدين أو ثلاثة تعد ضخمة بما فيه الكفاية بل للغاية بالمقياس العريى ؛ ولكنها 
مع ذلك تظل كما كانت متواضعة نسبيا بتفس تلك المقاييس بعد إذ تعاظمت هذه خارج كل حدود. 
وعلى أية حال فنحن اليوم دولة منتجة بل ومصدرة للبترول بقدر مذكور , غير أننا لسنا بعد أو قبل 
دولة بترولية بمعنى «دول البترول» . 

فالبترول اليوم يحتل الدور الأول فى اقتصادنا وصادرنا وفى دخلنا القومى وحصيلة عملتنا 
الأجنبية , ولكن لحسن الحظ أو غير ذلك لا يمكن القول بأننا قد غدونا دولة بترول بمعنى الاعتماد 
الكلى أو الأساسى على البترول فى الحياة الاقتصادية . ولعل هذا ٠‏ بالمناسبة , ما يفسر أننا لم 
نلتحق أو نش الالتحاق «بالأويك» أو «الأوابك» ... الخ . 

فإذا نحن الآن جمعنا هذه الأبعاد والنسب الاقتصادية الجديدة فى جملة جامعة لكان لنا أن 
نقول إننا قد أصبحنا دولة نصف زراعية ؛ ثلث صناعية ؛ ربع بترولية - أى كأن قد . والمحصلة 
العامة أن اقتصادنا السلعى عموما ٠‏ وإن لم يعد أحاديا بالتاكيد بل متعدد الأبعاد ؛ أصبح مختلا 
وعاجزا . فنحن الآن نكاد نصدر كل شىء تقريبا » ولكننا أيضا نستؤرد كل شىء تقريبا . ولكى 
تتضاعف المشكة . فإن الاقتصاد السلعى كله أصبح - للمفارقة العجيية - يعانى من نقص 
الأيدى العاملة الماهرة وغلاء الأيدى غير الماهرة ٠‏ وذلك فى الوقت نفسه الذى نعانى كبلد من زيادة 
وتضخم وإفراط السكان إلى حد مخيف . 


تفوق الحرف الثالثة 
ليس هذا فحسب . فلأول مرة أيضا تصبح عائدات الخامات والخدمات (البترول 
والقناة والتحويلات والسياحة) أهم من عائدات الانتاج السلعى (الزراعة والصناعة) ٠‏ مثلما 
تفوقت أو كادت موارد الجيولوجيا (البترول) .على موارد الجغرافيا (القطن) . أو بصيغة أخرى , 
أصبحت عائدات الحرف الثالثة (التجارة والخدمات) أهم من عائدات الحرف الأولى (الزراعة) 
والثانية (الصناعة التحويلية) . فمن ناحية هبط نصيب الانتاج وقطاع السلع من الدخل 
القومى , بينما ارتفع نصيب قطاع الخدمات , بحيث أتى النمو فى مجمله ظاهريا ومظهريا إلى 


ححد بعيد ٠‏ 


ففى الستينات كان نصيب قطاع المال والتجارة من الدخل القومى محدودا يتراوح حول ٠‏ ”/ , 
بينما كان نصيب الزراعة والصناعة 77٠‏ . ولكن بسبب الانفتاح فى السبعينات انخفض قطاع 
الزراعة من ؟75/ إلى 7؟/ » وقطاع الصناعة التحويلية من /١7‏ إلى 1/١7‏ , والقطاعان معا من 
إلى 78 . هذا بينما يبلغ نصيب الحرف الثالثة أى قطاع المال والتجارة والخدمات 09/ , 
أى أكثر من الزراعة والصناعة مجتمعين . 

وداخل السبعيتات نفسها استمر الاتجاه المتردى نفسه . ففى الفترة ها - .194 , اتخفضت 
الأهمية النسبية لقطاع الزراعة من الذاتج المحلى الاجمالى من 7.17؟/ إلى /١,7‏ : ولقطاع 
الصناعة والتعدين من 2٠١,4‏ إلى ٠ 77١,5‏ وبالتالى انخفضت الأهمية النسبية للقطاعأت 
السلعية عامة من /0..١‏ إلى ",54/ . هذا فى حين ارتفعت الأهمية النسبية لقطاع الخدمات 
الانتاجية من ", ٠‏ / إلى 770 » ولقطاع الخدمات الاجتماعية من /١5,5‏ ألى 4 , /5١‏ . 

وعلى الجملة فقد انخفضت نسبة الانتاج السلعى من الناتج المحلى الاجمالى من /5١‏ سنة 
151 إلى 55,5/ سنة 1547 . أيضا ينعكس هذا الانخفاض فى حجم العمالة . ففى مقابل 
نحو ١,5‏ مليون فى الصناعة . يصل عدد العاملين فى قطاع الخدمات إلى 4.؟ مليون عامل . 
بالمثل عن مغدلات النمى السنوى . قبينما لم يزد معدل نمو قطاع الزراعة حاليا عن ؟// سنويا » 
وقطاع الصناعة (عدا البترول) عن  /6‏ يلغ قطاع الخدمات ١4‏ - 6١/ز‏ . 

والجدول الآتى ٠‏ الذى يتتبع تطور قيمة الناتج المحلى بحسب القطاعات ويأسعار سنة 1916 
بالمليون جنيه , يؤكد هذا الاتجاه المطرد إلى زيادة أهمية القطاعات التجارية والخدمية والتوزيعية 
وكذلك البناء والتشييد والكهرباء والبترول بالمقارنة إلى قطاعات الانتاج السلعي وخاصة الزراعة 
والصناعة . 1 


بروز الدخل الريعى 

هذا عن ميزان السلع - الخدمات . من ناحية أخرى ارتفعت نسية الدخول أو العائدات شبه 
الريعية فى الدخل القومى نتيجة طفرة صادرات البترول وتحويلات المغتربين وعوائد القناة » حيث 
قفزت من ١٠١/ز‏ سنة 15106 إلى +" سئة 198٠‏ » ولا شك أنها (أى لعلها) الآن أكثر . ويصفة 
تقريبة وبالأرقام المدورة » يمكن أن نقول إن البترول كان 7/٠١‏ من الدخل القومى أى الخمس » 
والتحويلات نصف البترول أى 7٠١‏ من الدخل أى العشر , والقناة نصف إلى ثلث التحويلات أى 
نحو ؟/ من الدخل , تضاف إليها السياحة وهى بدورها نصف إلى ثلثى القناة أى حوالى ”/ من 
الدخل ؛ فيكون المجموع 77 - 70/ من الدخل القومى أى ثلثة كحد أدنى أى رذ عليه قليلا . 

ما معثى هذا ؟ معناه , أولا , أثنا تعيش باطراد ويصورة متزايدة على موارد طبيعية أكثر مما 
نعيش على أنتاج العمل . ووجه الخطر أن هذه الموارد الريعية إما ناضبة بطبعها أى قابلة 
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للانخفاض مستقبلا ٠‏ وهى ما تحقق بالفعل بصورة درامية فى السنوات الأخيرة حيث بدأت 
عائداتها تهتز وتتطامن . 

فالبترول » كما حل محل القطن كمحصولنا الأول ٠‏ أصبحت أسعاره الهالمية مزيذيبة مثله , 
وبالتالى بات دخله مثله محكوما بضوابط خارجية حول قلب . فبعد عقد الفجائى مؤخرا . بحيث 
قدر انخفاض حصيلة صادراتنا البترولية للعام الحالى 1947 بنحى 70١‏ مليون دولار » يقدر أنها 
ستتضاعف إلى ٠-٠٠١‏ مليون العام القادم . ومع هبوط البترول يأتى بالضرورة هبوط عائدات 
وتحويلات المصريين بالخارج بنسب لاسبيل إلى تحقيقها ؛ بل وربما كذلك عائدات قناة السويس 
وإن بنسبة ضئيلة غير محسوسة أو مؤثرة . 

معني ذلك ؛ أيضا , أن اقتصادنا يعود الآن نسبيا اقتصاد تصدير خام مثلما كان قبل الثورة 
إلى حد أى آخر . فحتى منتصف القرن أو الخمسينات الباكرة كان محور الاقتصاد هى تصدير 
القطن الخام أساسا , ثم اشتد التصنيع فسابقت الصادرات المصنعة خام القطن حتى سبقته أو 
كادت ٠‏ قأصبح اقتصادنا اقتصاد تصدير مصنوعات إلى حد معلوم . وإكثنا بعد طقرة صادرات 
البترول مؤخرا عدنا - للمفاجأة الغريبة - إلى اقتصاد تصدير الخام من جديد ٠‏ مع هذا الفارق 
الهام : وهى أنه كان فى السابق خام إنتاج عمل بينما هو اليوم خام ريعى . وحتى هذا الخام 
لا نستغله أفضل استغلال ؛ ففى الداخل نحن نستهلكه وقودا لاصناعة بتروكيماويات أى تكان 
حرفيا نحرقه حرقا : وإلى الخارج نصدره خاما لا مصنعا أو حتى مكررا وهى أضعف 
الإيمان , 

المهم بهذا على أية حال أن معظم صادراتنا لم تعد الآن إنتاجا وإنما موارد طبيعية وبشرية , 
وأصبحنا إلى حد بعيد نعيش على بيع مواردنا الطبيعية غير المتجددة ومواردنا البشرية الثمينة . 
وفى هذا يقول البنك الدولى إن مصر قد تحوات من بلد مصدر للمنتجات الزراعية والصناعية إلى 
بلد مصدر للموارد الطبيعية كالبترول والموارد البشرية كالعمالة . 


كل هذا بدوره يفسر مجموعة متناقضات فذة بدت أو دخلت حديثا على قائمة صادراتنا 


عا د 


ووارداتنا وتتمثل إجمالا فى تغير نوعيات السلع وترتيب أولوياتها . فيعد أن كنا نصدر الحاصلات 
الزراعية وعلى رأسها القطن فالأرز فاليصل فالبيض ؛ فضلا عن الحبوب والقمح » أصيح 
البترول الوقود يحتل رأس القائمة يليه القطن فالبطاطس فغزل القطن فالألومنيوم فالمنسوجات 
القطنية . وبعد أن كنا نستورد الوقود والفحم والخامات المعدنية والمصنوعات بأنواعها المختلفة , 
صرنا تستورد القمح والحبوب والدقيق والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والبيض وحتى 
الفواكه , 

وكمجرد عينة ممثلة أى شريحة نموذجية , خذ تجارتنا الخارجية مع بريطانيا . فبعد أن كنا 
نصدر إليها القطن أساسا والبصل والبيض والأرز ؛ ونستورد همنها الفحم والمنسوجات 
والمصنوعات والآلات ٠‏ أصبحنا نصدر إليها البترول أساسا والبطاطس ثم الغزل والمنسوجات ٠‏ 
وبتحديد أكثر . بعد أن كان القطن يمثل /5٠ - 8١‏ من مجموع صادراتنا إليها » أصبح البترول 
يمثل ه/الز من تلك الصادرات ؛ والبطاطس 6.7/ . وعَزْل القطن ونسجه 7/4 فقط . أى أنه حتى 
البطاطس تفوقت على القطن ومنتجاته جميعا ! انقلاب مطلق من الذهب الأبيض إلى الذهب 
الأسود . 

فإذا ما عدنا إلى النتج النهائى لكل هذه التطورات والانقلايات فى هيكل الاقتصاد فى الداخل 
والخارج ؛ وجدنا أن الاقتصاد المصرى أصبح يعتمد على الخارج أكثر من أى وقت مضى ٠‏ أكثر 
مما ينبغى ؛ وأكشش من أى دولة أخرى فى العالم الثالث . حيث يقدر البنك الدولى أن مصر الآن 
أكثر الدول النامية اعتمادا على العالم الخارجى فى اقتصادها . فاقتصادنا قد أصبح اقتصاد 
استهلاك أكثر منه اقتصاد إنتاج , واقتصاد استيراد أكثر منه اقتصاد تصدير . وبالتالى تحولنا 
إلى دولة عجز بعد فائض ٠‏ ودولة مدينة يعد دائنة , 

فنحن نستهلك أكثر مما ننتج » وننتج أقل مما ننجب ٠‏ وبالتالى نستورد أكثر مما نصدر , 
ونصدر أقل مما نستدين بصيغة أخرى : نحن نتكاثر ونأكل ونستهلك أكثر مما نعمل وننتج 
ونصدر , ننفق ونستورد أكثر مما ندخر ونستثمر . ونحن فوق هذا لانستورد الطعام فحسب , 
ولكن نستدين لناكل ؛ ولا نستدين لناكل فحسب ؛ ولالنستورد الكماليات كذلك » ولكن لتسدد 
ديوننا أيضا . وفى هذا التوصيف والتشخيص بالدقة يكمن جوهر وجذور أزمة مصر الاقتصادية 


ما 


الراهنة . موضوعنا التالى . إلا أنه ييقى فقط , قيل أن نفعل , أن تحاول كقفلة ختامية تصنيف أو 
تكييف اقتصادنا الحالى بين أنماط الاقتصاد العالمية السائدة , 


نمط الاقتصاد 

صعب جدا » فى الواقع » أن نحدد موقع وموقف اقتصاد مصر . قلا هى عاد يمت كما كان 
يفعل قبل يوليو إلى النمط التقليدى الزراعى والدول المتخلفة أى النامية , ولا هى ينتمى بعد بالطيع 
إلى النمط الصناعي المتقدم والدول المتطورة . فلا هو كبريطانيا التى لا تكاد تعرف الكفاية 
الذاتية فى الغذاء ولكنها تستورد أكش من كفايتها مته بعائد صادرها الصناعى الهائل . ولا هى , 
بالمقايل , كاليابان التى تستورد كل خامات الصناعة تقريبا ولكنها تصدر أعظم صادر صناعى 
متطور متصور » وفى الوقت نفسه تكفى تفسها بنفسها غذائيا . على الأقل فى الأرز » على الأقل 
حاليا . وإذا كان لنا أن تحدد أن التشبيهين (ولا نقول الشبهين) أقرب ٠‏ فلعل مصر أدنى نسبيا 
إلى النمط البريطانى حيث لا تكفى نفسها غذائيا أكثر من بضعة شهور فى السنة مقابل نصف 
التنة فى فطين .. 

الطريف مع ذلك ؛ أو الغريب بعد ذلك ؛ أن مصر باتت تقارب وتشايه كلتا الدولتين المتقدمتين 
فى ضخامة حجم التجارة الخارجية بالنسية إلى مجمل حجم الاقتصاد الداخلى إنتاجا وقيمة , 
وبالتالى أيضا فى درجة اعتمادهما على الخارج . ففى ثلاثتها نجد معامل التبادل الخارجى ٠‏ أى 
حجم النشاط التجارى مع العالم الخارجى ؛ مرتفعا جدا نسبيا أى على الاطلاق . غير أن التشابه 
ينتهى عند هذا الحد . ففى بريطانيا واليابان تتميز ضخامة التجارة الخارجية يتفوق التصدير 
على الاستيراد : إنها نتج اقتصاد إنتاج أكثر منه اقتصاد استهلاك . أما مصر فالعكس صحيح » 
ففيها ترجع ضخامة التجارة الخارجية إلى تفوق الاستيراد على التصدير , عاكسة بذلك اقتصاد 
استهلاك أكثر منه اقتصاد إنتاج . باختصار , نشاط تجارى محموم وإنتاج محلى محروم ؛ حمى 
استيراد وجمود فى الانتاج . 

إن لم يكن الاقتصاد المصرى الراهن - وهذه هى الخلاصة النهائية وصفوة القول فى تصنيفه 
- قد بات مخلوقا غريبا مهزوزا ولا نقول شاذا أى مريضا بالضرورة ٠‏ فإنه قد أصيع يالتأكيد 
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اقتصادا انتقاليا بكل ما تعنى مراحل وأنماط الانتقال من أعراض وأمراض . وإذا كان لنا أن 
نتنب بالمستقبل القريب أو نسقط اتجاهات الحاضر على المستقبل البعيد , فلعل الاقتصاد المصرى 
يضرب فى اتجاه النمط البريطانى أكثر منه فى اتجاه النموذج اليابانى ٠‏ وإن كان الاتجاه 
العكسى هو كما سترى الواجب والأسلم تخطيطا . 


أزمة مصر الاقتصادية 

من المسلم به إجماعا أن مصر تجتاز فى الفترة الأخيرة أزمة اقتصادية طاحنة خائقة كعنق 
الزجاجة ؛ تكاد أعراضها تتمثل وتتغلفل فى كل نواحى وجوانب الحياة الوطنية واليومية » ولا يكاد 
يبدى لها على الأفق القريب نهاية أى حل ؛ والواقع أن مصر برمتها قد أصبحت «مشكلة من 
مشاكل» : أى مشكلة عظمى واحدة تتالف من حزمة كثيفة ضخمة من المشاكل النوعية والمنوعة . 
بل لقد وصل الأمر فى تقدير البعض إلى حد أنها باتت تحل مشكلة بمشكلة أخرى ٠؛‏ مثلما تفعل 
فى مشكلة السكان بمشكلة الاسكان . 

يل لقد أصبحت مصر تختص - حتى فى تعبيزاتنا وشعاراتنا الشائعة نحن أنفسنا - بحفنة لا 
بأس بها من «الانفجارات» : الانفجار السكانى ؛ الانفجار الاستهلاكى » الانفجار الاستيرادى» 
انفجار الأسعار ٠‏ اتفجار التضخم , انفجار المجارى ... الخ . أصيحت مصر , يعنى ؛ «يلد 
الانفجارات» ؛ قل منذ السد العالى , بعد أن كانت «يلد الفيضانات» قبله . وهكذا فى المحصلة 
غدت مصر أو بدت ٠‏ للغرابة والدهشة بل للحسرة والحيرة ؛ «دولة مشكلة 216؛5-لاءااهمم » بين دول 
المنطقة وربما العالم . وعلى الأقل فإن المقول إنها إحدى الحالات القليلة من دول العالم الثالث التى 
تزداد تخلفا وتأزما بدل التقدم والتطور . 

قليل من العجب , بل لا عجب على الأطلاق » أن قد تسا البعض مؤخرا عما إذا كانت 
«المسالة المصرية» قد عادت أو توشك أن تعود من جديد ولكن فى شكل جديد , شكل اقتصادى 
بدل السياسى . فلقد كانت مشكلة مصر فى الماضى أثناء القرن التاسع عشر هى مشكلة مياه 
أساسا وكانت المياه جوهر مشكلتها السياسية . أما الان فيكاد يبدى . اليس كذلك ؟ أن مشكلة 
مصر هى الغذاء اكثر من الماء حتى باتت مشكلتها السياسية هى الاقتصاد , والاقتصاد هى 
الشكل الجديد للمسالة المصرية . 
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أيا ما كان الأمر , فلا يمكن ولا ينبغى لأحد أن يهون من هذه الأزمة أو يستهين بها » فما لم 
تعالج فى أمد معقول فإن نتائجها على نظام المجتمع المصرى وعلى الشخصية المصرية ذاتها 
يمكن أن تكون مدمرة أى مشوهة على أقل تقدير . ذلك أن «الهيكل العظمى للاقتصاد المصرى 
خرب حتى النخاع ؛ وهى ليست مجرد أزمة على السطح . ولا أمل لشعبنا الصامد إلا فى حل 
جذرى يتمثل فى إلغاء سياسة الانفتاح والعودة إلى سياسة التنمية المخططة المستقلة» () , 

ولعل أسوأ خصائص هذه الأزمة أنها تبدى ككومة معقدة من الخيوط المتشابكة تتداخل ككل 
فى نسيج الحياة لاقتصادية برمتها , بينما يتشايك هذا النسيج بدوره ويطبعه مع صميم الحياة 
البشرية جميعا بكل تضاعيفها وتلافيفها . مما ينعكس مباشرة على أدق دقائق الحياة اليومية 
للمواطن العادى . الأزمة » بصيغة أخرى . تشكل حلقة مفرغة لاتبدى لها بداية ولا نهاية , 
الأعراض فيها تختلط بالأمراض , والاسباب بالنتائج , والعلة بالمعلول . على أثنا تستطيع أن 
نحاصرها ونحصرها فى خمس مشاكل محددة : الانفجار الاستهلاكى , التضخم والدخل . أزمة 
المرافق والخدمات , الاستدانة والقروض الأجنبية . مشكلة الغلاء , 


الانفجار الاستهلاكى 
أول وأشمل ؛ مما هو أبسط وأبرز . أعراض هذه الأزمة هو الانفجار الاستهلاكى فهو يعنى 
أن أعباءنا تزيد كثيرا عن مواردنا ١‏ وأننا نعيش خارج حدود دخلنا . ننفق أكش مما تملك 
ونستهلك أكثر مما ننتج , وبالتالى أتنا نعيش الآن بالكاد «من اليد إلى الفم» , بل وريما على 
رأسمالنا كدخل . وهذا ما يكمن خلف جميع مشاكلنا الاقتصادية الأخرى من عجن فى الميزانية 
وفى ميزان المدفوعات والميزان التجارى . ثم ما يترتب على ذلك من استدانة فتضخم فغلاء 
فانخفاض فى مستوى الدخل والمعيشة إلى آخر الدائرة المفرغة المعهودة . 
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الخط البيانى 

ولندع الأرقام تتحدث . فى سنة 1910 مثلا بلغ الدخل القومى حوالى 5807 مليون جنيه , 
بينما بلغت أعباؤنا حوالى 5١1717‏ مليون جنيه ٠‏ أى بزيادة (أو بالأصح بعجز) نحو 0 عن 
الموارد المتاحة . بالمثل فى السنة التالية 19175 : الأعباء القومية 70 ملايين جنيه , بينما الموارد 
الذاتية والمتمثلة فى الناتج القومى لا تعدى 0747 مليون جنيه . بعجز قدره "١6١‏ مليونا 
وموزع بين عجز فى الميزان التجارى حجمه 87١‏ مليون جنيه وبين التزامات أجنبية قدرها ١١١١‏ 
مليونا . وفى العام الأخير . 1985 , وصل حجم العجزن فى ميزانية الدولة إلى 45.٠‏ 

مؤشر آخر دال إجمالى الناتج المحلى مقارنا بالاستهلاك الاجمالى ؛ مثلما يقدم الجدول الآتى 
الذى يتتبع تطور قيمة الناتج المحلى خلال العقد الماضى بأسعار سنة 1970 , ثم قيمة الاستهلاك 
الاجمالى وذلك بالمليون جنيه . 


فسيرى أن الناتج كان يزيد على الاستهلاك فى النصف الأول من العقد , ولكن الوضع انعكس 
فى نصفه الأخير . ففى بداية السبعينات كان الناتج نحو ضعف الاستهلاك , ثم أخذ الأخير 
يتزايد بسرعة والتقارب بينهما يشتد حتى وصلا إلى نقطة التعادل تقريبا سنة 1941 , ثم استمر 
الاختلال فى اطراد حتى ناهز الاستهلاك الناتج نحو المثل ونصف المثل وذلك بعجز قدره أكثر من 
ثلاثة بلايين جنيه . وخلال العقد ككل , كان متوسط معدل النمو السنوى للناتج المحلى أقل من 
نصف متوسط الاستهلاك أو ه, ؟/ز مقايل 4, 0 على الترتيب . 
ولت 


بصيغة أخرى » وفى تقدير آخر مختلف نوعا » فإن مجمل الاستهلاك تضاعف فى عقد واحد 
نحو أربعة الأمثال , فارتفع من 1.4 بليون جنيه سنة :191 إلى ٠١,‏ بليون سنة 118٠‏ بنسبة 
تقريبا . من هذا الرقم كان نصيب الاستهلاك الخاص نحو 2٠٠٠١‏ مليون جنيه فى سنة 
7 ...8 مليون فى سنة 1١94٠‏ أى بنسية - ٠ 2/24٠‏ بينما كان نصيب الاستهلاك العام 4.٠‏ 
مليون , 51١‏ مليون على الترتيب , بنسبة 7٠١‏ بالتقريب ٠‏ 

أما آخر الأرقام المتاحة عن سنة 4١‏ - 1987 فتشير إلى أن إجمالى الموارد بلغ 54,147 
مليون جنيه , مقابل 17؟7, 7١‏ مليونا للناتج المحلى . أما الاستهلاك النهائى الكلى فقد سجل نحو 
مليار جنيه » منها ١4,7‏ مليار للاستهلاك النهائى الخاص ١‏ 7," مليار للاستهلاك النهائى 
الحكومى . 

وإذا كان جزء كبير فى هذه الزيادة أو تلك رقميا أى دفتريا بحتا بمعنى أنه مجرد تضخم 
عام وهذا بحد ذاته عرض آخر لنفس المرض » فإن جزءا آخر يعكس الانفجار الاستهلاكى 
بمعناه المباشر (زاد الاستيراد قى العام الأسيق وحده ‏ 1941 , نحو ه4/) . كذلك فإذا 
كان جزء من هذا الاتفجار الاستهلاكى صحيا وحميدا » فإن جزءا آخر ليس كذلك بالتاكيد 
إن لم يكن مرضيا وحَبيثًا بالقطع : إنه سعار استهلاكى دشنه ودعمه عصر الانقتاح والليبرالية 
حتى غدا مرادفا للتبديد يدل الترشيد ٠‏ وللانفاق المظهرى المتحدى بدل التحدى الاشتراكى 
المخطط . 


الاستهلاك الحميد والخبيث 
فمن ناحية تزداد واردات السلع الرأسمالية بسيب الاستثمار والتنمية » وكذلك تفعل واردات 
المواد الخام والسلع الوسيطة يسبب الطلب المتزايد على الصناعات الجديدة . وهذا طبعا صحى 
كما هو حتمى , غير أن المفارقة أن عملية تصذيع الواردات محليا تشجع وتضاعف الواردات بينما 
يتخلف نمو الصادرات وقتا طويلا بسبب العجز عن المنافسة فى الخارج . ثم من ناحية أخرى 
فنحن نستورد لناكل - السلع الغذائية - بما قيمته أكثر من 7٠٠١ - ١6.١‏ مليون جنيه حاليا » 
وذلك لأن معدل التنمية الزراعية دون معدل نمى السكان . ومن ناحية ثالثة فإن نمو السكان يبتلع 


ين 


الجزء الأكبر من الانتاج المحلى زراعيا كان أو صناعيا بحيث يضيق هامش فائض التصدير 
باطراد ويحد من حجم الصادرات بانتظام . 

ويعبارة شاملة . فنحن لا نكاد نجد ما نصدره كفاية لأننا ناكل معظم ما ننتجه , ثم لا نكاد 
تجد ما نأكله كفاية لأننا لا نصدر إلا القليل . وعلى جانب الاستيراد » الذى يلخص ويشخص 
صميم مشكلة الاستهلاك » فتحن نستورد كدولة بترولية متخمة بالعائدات ٠‏ ولكننا نصدر كدولة 
متخلفة فقيرة من دول العالم الثالث أى حتى الرابع . إن يكن الاستهلاك - نحن نخلص ونلخص - 
هو المسئول بعامة عن «شيطنة انلع » الاقتصاد المصرى » فإن الاستيراد هى المسئول بخاصة 
عن «سرطنته» . 

فإذا ماعدنا إلى نمط الاستهلاك بشىء من تفصيل ؛ فإن الانفاق الحكومى استعراضى ابتداء» 
تحكمه مركيات العظمة والغرور الكاذب (إقرأ : عقد النقص الوطنى والحضارى) . فبدعوى 
الكرامة الوطنية , يحاكى جهاز الدولة نظراءه فى أكبر وأغنى الدول » فى حين أن الدولة نفسها 
لا تعدو كسرا عشريا وريما مئويا من تلك الدول فى القوة والحجم والوزن السياسى والمادى ... 
إلخ من هنا يتسم الانفاق الرسمى بالاسراف الشديد والبذخ المظهرى المثير » ونصفه على الأقل 
لا مبرر حقيقى له من الانتاج ولا من التسيير ويمكن ويجب اختزاله أو حذفه دون أدنى هزة فى 
كفاعة الأداء . 

أما عن الاستهلاك الخاص ٠‏ فالملاحظ أن الجزء الأقل منه هو الذى يرجع فعلا إلى زيادة 
استهلاك الضروريات الأساسية للمعيشة كالسلع الغذائية الأولية , التى ثبت بالفعل أن نسبة 
ارتفاعها فى السنوات الأخيرة محدودة ومعقولة . فخلال الفترة ٠‏ - /191 مثلا وجد أن نسبة 
زيادة استهلاك السلع الضرورية هى 50,5/ ؛ مقابل 717,4/ للسلع شبه الضرورية ٠‏ مقابل 
231٠,‏ للسلع الكمالية : أى بمعدل سنوى قدره نحى ه4١/‏ للأخيرة وحدها : 

وعلى سبيل التفصيل . خذ هذه «البطارية التصاعدية» أو المتوالية الهندسية من معدلات 
التصاعد المسعور فى الواردات الكمالية . فى الفترة ١118٠6 - ٠4‏ فقط , تضاعفت واردات مصر 
من المنسوجات ؛ بينما زادت الواردات من مستحضرات التجميل ؟ مرات ٠‏ ومن السجاير 
والساعات والأثاث ٠١‏ مرات , ومن الأجهزة الإلكترونية كالراديو والتليفزيون والثلاجات ١"‏ مرة ' 


١1 


ومن السيارات ١5‏ مرة , ومن الأطعمة الفاخرة 16 مرة . وفى الداخل ٠‏ أخيرا وليس آخرا , يكمل 
الصورة تزايد عدد البوتيكات ومحلات السوير ماركت - معابد الديانة الاستهلاكية الجديدة - 
بمعدل 57/ سنويا . 

معنى هذا بوضوح ناصع أن الجزء الأكبر من مجمل الزيادة الرهيبة فى الاستهلاك مؤخرا 
إنما يرتبط أساسا بالانفتاحيين من ناحية ومن ناحية أخرى بسعار الاستهلاك الكمالى والترفى 
الذى لا مبرر له ولا ضرورة سوى النهم الطبقى والمنطق الطفيلى وهيستيريا التطلعات الاستهلاكية 
الحديثة التى اكتسحت العالم الثالث والدول المتخلفة تقليدا للدول الغربية البالفة الثراء والتقدم 
ونموذج الرفاهية الغربية عموما . 

وقد سجل استهلاك بعض السلع الكمالية والترفية فى السنوات الأخيرة زيادة تصل إلى عشرة 
الأمثال أحيانا . ويدخل تحت هذا الباب الواسع كثير من مستحدثات الحضارة المعاصرة التى قد 
تعد من الضروريات فى ظل مجتمع صناعى متقدم جدا » ولكنها لا يمكن إلا أن تبقى كمالية 
محضا فى مجتمعات التخلف والفقر . مثال ذلك السيل العارم الجارف من السلع المعمرة ونصف 
المعمرة والآدوات والأجهزة الإلكترونية والكهريائية وطوفان السيارات الخاصة الكاسح وحمى 
الاسكان الترفى الفاخر ... إلخ (بلغ استيراد السيارات فى السنة أخيرا 5٠١‏ مليون جنيه) . 

لا سيما أن هذه المغريات والمظهريات تنتشر بالعدوى من أعلى السلم الاجتماعى إلى أسفله 
تدريجيا حتى وصلت مؤخرا إلى قلب الريف والقرية المصرية . ولتّن صح أن هدف كل إنتاج إنما 
هو فى التحليل الأخير الاستهلاك , وأن الكماليات والضروريات مسالة نسبية إلى حد بعيد , فإن 
الخطأ كل الخطأً أن ننتزع هذه المقاييس من إطارها الحضارى الأساسى ونقرضها على إطار 
متخلف ومختلف جدا . ّ 

وعدا التهريب المكثف من المناطق الحرة الجديدة خاصة بور سعيد كباب جانبى ؛ فلقد ساعد 
ش على هذا المد الاستهلاكى المريد انفتاح باب الاستيراد على مصراعيه . فحمى الاستهلاك نتيجة ؛ 
مثلما هى سبب ؛ لفوضى الاستيراد . وهنا يأتى على رأس القائمة الاستيراد بدون تحويل عملة » 
ذلك النظام الفريد الذى لامثيل له فى العالم فى أى اقتصاد متقدم أو متخلف , رأسمالى أى 
اشتراكى ؛ والذى يرتبط أساسا بتحويلات المصريين المفتربين العاملين فى الخارج وخاصة دول 


595 


البترول العربية (بلغت قيمة الاستيراد بدون تحويل عملة فى سنة ٠م‏ - ١541‏ نحى ٠١84‏ مليون 
جنيه أى أكثر من مليار) ٠‏ 

حتى السياحة أصابتها هى الأخرى حمى الاستهلاك وإن بطريقة معكوسة . فمن السخرية 
حقا أنه فى الوقت الذى نعانى سلعيا من الانفجار الاستيرادى والانهيار التصديرى ٠‏ تحولنا فى 
السياحة على العكس إلى انفجار تصديرى وانهيار استيرادى ٠‏ حيث رأينا الميزان السياحى 
ينقلب مؤخراً ضد صالح مصر . 


دور البترول العربى 

وهذا كله ما يقودنا إلى دور البترول العربى المزدوج فى دفع المد الاستهلاكى عندنا . ذلك أن 
تأثيره يضغط مرتين ؛ مباشرة وغير مباشرة , فهى بدخوله الخرافية السهلة يمثل من ناحية حلقة 
الوصل أو الموصل الجيد الذى ينقل جزئيا نموذج الاستهلاك الغربى الأوربى والأمريكى المتطور 
الباذخ البالغ الترف إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم العريى . بحيث فرض عدواه فرضا على 
مصر حتى لا تتخلف أو تتقهقر ؛ ويهذا أصبحت مصر محاصرة بين هذين القوسين حصارا 
محكما ومياشرا . 

من الناحية الأخرى فإن مكسب المفتربين المصريين بدول اليترول العربى أكثر من نصف 
تحويلاتها إلى الوطن يتحول إلى تمويل للاستيراد بدون تحويل عملة وينصب نهائيا في الاستهلاك 
الترفى الصرف , بينما يتحول نصقها الآخر محليا إلى ضغوط طلب واستهلاك وتضخم » تضخم 
متقول وأضيل > مستؤرد وموك !9 

وهكذا فى المحصلة سقطت مصر استهلاكيا بين كرسيين : نموذج الغرب الأوربى الأمريكى 
البالغ التقدم والتطور ولكن أيضا البالغ القوة إنتاجيا , وتقليد البترول العربي البالغ الثراء ولكن 
البالغ الضعف إنتاجيا غير أن مصر تخطىء حقا . وقد أخطات فعلا . إن هى سمحت لنفسها , 
تحت أى اسم أى مبرر » أن تستدرج إلى سباق استهلاكى سفيه أو محموم مع أى من هذين 
الطرفين أو كليهما . فلقد يكون التقدم بالنسبة إلى مصر ‏ وفى ظروفها وأوضاعها الخاصة جدا 
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والشاذة أيضا . هو التقشف لا الاستهلاك أى الترفه أو قل التقشف شرط التقدم , ولى إلى حين 
على الأقل . 


التضخم : الانتاج والدخل القومى والفردى 

الناظر فى تطور أرقام ومقاييس تشاطنا الاقتصادى المختلفة عبر السنوات الأخيرة » من 
الناتج المحلى الاجمالى إلى الانتاج القومى والفردى , قد يخرج للوهلة الأولى بانطباع قوى جازم 
بالوفرة والرخاء العارم . فالأرقام لا تقفز فحسب بل تطفر » لا تصرخ فقط ولكن تنطلق 
كالصاروخ. غير أن هذا الاتطباع زائف شكلى للأسف , كتلك الأرقام ذاتها . فلعل شيئا لا يمثل 
لعبة «خداع الأرقام» مثل أرقام تطور اقتصادياتنا المعاصرة , إن أنها إنما تعكس أساسا أزمة 
التضخم المخيف وتعبر عنها .ولنضف : «التضخم الحلزونى «وناداه: [دتام؟ » بالتحديد ٠‏ وهو 
شر أنوا ع التضخم . 

ولعله كان من هذا المنطق الملتوى المغلوط أن كان البعض مثلا يتيه ويتباهى علنا : ولكن تضليلا 
ومغالطة عمدا , بضخامة أرقام ميزانية الدولة فى السبعينات والثمانينات بالقياس إليها فى 


الستينات أو الخمسينات . ولكن ٠‏ مهلا , لنبدأ أولا بالأرقام الخام المتاحة ٠‏ 


الانتاج والناتج 
إذا أخذنا الانتاج القومى ٠‏ فبعد أن بلغت قيمته فى سنة 1417 نحى 14114 مليون جنيه قفز 
إلى /ا,ة (ثى )١1١,7‏ بليون فى سنة 19176 ٠‏ وبلغ علامة العشرة بلايين فى السنة التالية ١51/5‏ 
(وربما ١١‏ بليونا أو اى 17 فى «روايات أخرى ») . وفى سنة 191/7 تتراوح التقديرات بين 5, ٠١‏ 
بليون جنيه , 17.5 بليون . ثم ارتفع الرقم إلى نحو ١4١158‏ مليونا فى سنة 1917/4 + فتراجع قليلا 
إلى 417؟١‏ مليونا فى سنة 1915 , ثم عاود الصعود إلى ١1545٠٠‏ مليون فى سنة 19/0. حتى 
إذا ما وصلنا إلى سنة 4١‏ - 1145 قدرت قيمة الانتاج القومى بنحى ١4,”‏ بليون جنيه فى ضربة 


واحدة ؛ ثم نحى 1,5 مليار سنة 45 - 1141 , أى أكثر من ثلاثة أمثاله منذ بضع سنين فقط ٠‏ 


سصسننس 


وتلك بالطبع والضرورة زيادة مصطنعة , منفوخة فى معظمها , لا تقابلها إلا زيادة حقيقية 
طفيفة فى الانتاج ولا تعكس كما تعكس آثار وانتفاخات التضخم الخطير . فمعدلات النمو 
الحقيقى للناتج المحلى مثلا لم تزد فى المتوسط السنوى عن ه/ فى الفرة ؟/ا - /الا191 ٠‏ وعن 
/ا,8/ فى الفترة لالا - 1981 , أى عن /5,١‏ سنة 4٠‏ - 1941 ء وهذا وذاك مقابل نحى لا,ا/ 
إلى //ز فى الفترة "٠١‏ - 1556 , 

الناتج المحلى الاجمالى ؛ هو الآخر » يشير فى نفس الاتجاه ٠‏ وإن كان بدرجة أقل انفلاتا . 
فمن نحو بلايين جنيه فى سنة 191.١‏ ؛ ارتفع إلى بلايين فى سنة 1515 , ثم إلى ١91,5‏ 
بليون جنيه سنة 4١‏ - 19431 , فإلى 2٠١7917‏ مليون جنيه سنة 41 - 1987 ء, فإلى 5١,١‏ مليار 
جنيه سنة الم - 5م19 , 

وللمقارنة . ففى سنة 19174 حين كان الناتج المحلى ييلغ بالدولار نحى ١7‏ بليونا » لم يكن هذا 
يزيد كثيرا عن التاتج المحلى للعدو الإسرائيلى ١5(‏ بليونا) رغم فارق السكان الهائل . ومن ثم 
كان نصيب المصرى نحو 5٠١‏ دولارا فقط . مقابل 45٠.‏ دولار للاسرائيلى . أى أن 
المتوهسط الإسرائيلى نحو عشرة الأمثال إلا قليلا . فى حين أن مصر أكير يكثير من عشرة 
الأمثال سكانا . 

إذا انتقلنا أخيرا إلى تطور الدخل القومى . فمن 55١1‏ مليون جنيه سنة 1917 , إلى 5774 
مليونا سنة 1941/5 , إلى 5/١‏ مليون جنيه (أى 2776 مليونا فى رقم آخر) فى سنة ها9١1‏ 2 
وصل إلى 124٠‏ مليون جنيه (أو 5447 مليونا فى رقم مختلف) فى سنة /ا/91١1‏ , ثم إلى 544 
مليونا فى سنة ١91/8‏ . 


انخفاض الدخل الفردى 
فإذا ما تقدمنا أخيرا إلى الدخل الفردى » فإن إيقاعه يتبع لا مفر إيقاع نمى الدخل القومى 
معدلا فقط بنمى السكان . فبالجنيه المصرى , وبالأسعار الثابتة لسنة ؟ه - 1907 , بلغ الدخل 
الفردى فى تلك السنة 5,١‏ جنيه ‏ مقايل 07,7 جنيه سنة 1414 وفيما عدا هذه المقارنة , بلغ 
متوسط الدخل الفردى السنوى ١١١‏ جنيهات سنة 1977 , ثم 11١‏ جنيها سنة 191/1 , ثم قفز 
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إلى "6١‏ جنيها سنة 1994 أى ثلاثة أمثاله منذ ست سنوات فقط أى بمعدل نحو /5٠‏ سنويا » 
حتى بلغ جنيها سنة 1141 أى أكثر من أربعة أمثاله منذ أقل من عقد . أما بالدولار » فإن 
الحركة الصاعدة تسجل 77١‏ دولارا فى سنة 1914 , ثم 750 دولارا سنة 19174 » ثم أخيرا 
٠‏ دولار سنة 194٠0‏ ؛ أى نحو الضعف فى أقل من عقد . 

هذه الزيادة الخام . مع ذلك , لا تعنى بالضرورة ارتقاعا فى مستوى ا معيشة . بل لعل العكس 
هو الأصح والأرجح . فنظرا لانخفاض القوة الشرائية للنقود أضعاف الأضعاف نسبيا كنتيجة 
للتضخم الجسيم . انخفض متوسط الدخل الفردى الحقيقى انخفاضا خطيرا وإن كان من الصعب 
تقديره بالتحديد . ولكن على سبيل المثال والتقريب » ورغم قصور الأرقام الكامن والمعلن , 
الضمنى والعمدى ؛ قارن أولا بين إيقاع ارتفاع الأسعار والدخل القومى . فمثلا فى سنة 11170 
بلغ الأول ه"/ على الأقل . مقابل 9/ على الأكثر للثانى . 

أى قارن , ثانيا ٠‏ بين إيقا ع حركتي الأسعار واأدخل الفردى . فيحسب جهاز التعبئة والاحصاء 
المركزى ٠‏ فإن الرقم القياسى العام للأسعار فى مصر ارتفع من 4,؟60١‏ فى سنة 19174 إلى 
,3 فى سنة -198 ء بنسبة زيادة قدرها 247.7 , أو بمعدل سنوى قدره نحى /1١6‏ من 
الناحية الأخرى . ويحسب أرقام البنك الدولى » ارتقع متوسط الدخل الفردى فى الفترة نفسها من 
دولارا إلى 4٠٠‏ دولار ٠‏ بنسبة زيادة قدرها 248/ ٠‏ أو بمعدل سنوى قدره نحى 3 ,5/ فقط . 
ومعنى هذا أن الدخل الفردى الحقيقى انخفض خلال الفترة بمعدل سنوى قدره 0,4 على 
الأقل . 

تقول على الأقل . لأن هذا ظاهر الأرقام المزجاة ؛ أما الحقيقة فأضعاف ذلك يقينا حيث يحس 
ويدرك كل مواطن أن القوة الشرائية للنقود قى يده قد اتخفضت ريما إلى عشر ما كانت عليه منذ 
عقد أى أقل . والمقدر رسميا أن معدلات التضخم فى مصر تتراوح ما بين /١8 ٠ ١7‏ . كما أن 
المقول أنها نسبة تقل كثيرا عن معدلات عديد من الدول الأخرى . غير أن كلتا المقولتين تفتقر إلى 
الحق فى الحقيقة أ إلى الحق والحقيقة "© . 

معنى هذا على الفور أن مساحة الفقر فى مصر وأعداد الفقراء الحقيقية والنسبية فى ازدياد 


٠ 7 يناير 1945 .ص‎ 1٠ عبد القادر شهيب , «حركة الأسعار والدخل فى السبعينات»  جريدة الشعب ؛‎ )١( 


كا 


وتوسع بانتظام ٠‏ من أعلى ومن أسفل على السواء تتوسع . فإذا أضفنا إلى ذلك الخلل 
الأصيل رجعيا والطارىء انفتاحيا على التركيب الطبقى » لزاد حجم المشكلة تجسما وفداحة 
0 1 

والشواهد والشهادات فى هذا الصدد موفورة بما فيه الكفاية . وعلى رأسها دراسات . البنك 
الدولى العديدة . ففى منتصف السبعينات وجد أن /٠١‏ من السكان يحصلون على ٠,4‏ 4/ من 
مجمل الدخل القومى ٠‏ بينما يحصل ٠؟/‏ على 09/ » مثهم /٠١‏ من السكان يحصلون وحدهم 
على 55/ من الدخل . فى حين يستأثره / من السكان على قمة الهرم بنحى 7”/ من الدخل . 
وعلى طرف التقيض فى حضيض القاع هناك /٠١‏ من السكان يحصلون على 20 فقط من 
الدخل, 

كذلك ففى دراسة أخرى أن نصف السكان (+ 2١‏ مليون نسمة) يحصل على /٠١‏ من إجمالى 
الدخل القومى بمتوسط فردى قدره تحى 5٠١‏ جنيه فى السنة , بينما أن - ه/ من السكان (-؟ 
مليون نسمة) تستحوذ على /٠‏ من الدخل بمتوسط فردى قدره نحى 2١٠١‏ جنيه فى السنة » أى 
أريعة أمثال متوسط الشريحة القاعدية . 

وهناك عدا هذا دراسات دولية ومحلية أخرى تشير إلى أن 6١‏ - 40/ من مجموع الأسر 
المصرية تعيش تحت خطر الفقرالمطلق أو الدائم » حيث لا يزيد متوسط دخلها السنوى عن .ه؟ 
جنيها بمعدل 17,5 جنيه للفرد (أو ٠0‏ دولارا) . ففى الحضر تبلغ هذه النسبة نحو الثلث » ترتفع 
فى الريف إلى نحو النصف أو 41/ ٠‏ بينما فى الصعيد بالتحديد ترتفع نسبة تلك الشريحة 
الدائمة الفقر إلى ؟5/ أى نصف المجتمع جميعا , 

كذلك توضح سائر المؤشرات اتجاه توزيع الدخل القومى . لا سيما فى ظل الانفتاح . 
لصالح الدخول الكبيرة ضد الصغيرة ؛ بمعنى أن الفقراء يزدادون فقرا والأغنياء غنى » وأن الهوة 
بينهما لا تنكمش بل تتسع . فمثلا فى سنة 1614 كانت نسبة الأجور إلى الدخل المحلى 
الاجمالى 44,4/ . فهبطت إلى 5٠١‏ فى سنة 1915 . وهذا يعود بنا فى الواقع إلى نمط توزيع 
الثروة أيام الملكية . فقبل يوليى كان /7١‏ من الذخل القومى من نصيب الملاك , ٠؟/‏ من 
نصيب العمال . فجاء يوليى وص حح هذا النمط إلى حد التنصيف : 249,7/ للملاك , ٠,٠‏ ه/ز 
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العمال . ويهذا تعد السيعينات بحق ثورة مضادة اجتماعيا مثلما هى اقتصاديا وغير 
اقتصادى . 1 


برولتارية العرب 
ليس هذا فحسب . فأيا كان مدى اختلال توزيع الدخل القومي داخليا وانخفاض متوسطه 
الفردى عموما , فإن الأسوأ أنه يظل فى كل الأحوال من أقل ما فى العالم اليوم ؛ بل العالم الثالث 
نفسه أو وحده . ذلك أن مصر تعد حاليا ضمن أفقر 10 دولة فى العالم » أفقر حتى من اليمن 
وعدن وسائر الدول العريية تقريبا ٠‏ ودعك من الدول البترولية أى دول الغرب الصناعى ... الخ » 
كما يوضح هذا الجدول الجزئى عن متوسط الدخل الفردى فى بعض دول المنطقة سنة 151/8 


بالدولار . 
السودان نا الأردن 1 
مط 8 إسرائيل 1 
عدن 1 ليبا 34 
اليمن 0 السعودية الى 
سُوْرَيَا 5 الكويت ل 


ولن نتوقف هنا بتحليل مفصل عند هذه الأرقام ‏ ولكن يكفى أن نسجل - حتى هذا من نافلة 
القول - أن مصر ؛ التى كانت ألفيا أغنى الدول العربية خارج كل حدود أى مقارنة وعاشت واحة 
من الرخاء وسط صحراء العرب القاسية » قد أصبحت أفقرها تقريبا حتى انقلبت الصورة جزيرة 
من الفقر الشديد فى قلب أغنى بحر عجاج من الثراء والرخاء . أى بصيفة مقلوية » أصبحت مصر 
«واحة فقر» فى صحراء الثراء ؛ وجزيرة من الفقراء (إلا قليلا) يحيط بها الأغنياء من كل الجهات 
(إلا قليلا) ٠‏ 

وكمجرد مثال مجتزا ؛ فإن إجمالى الدخل القومى لمصر لايعدى الآن كسراً عشريا من مثيله 
فى بعض دول البترول العربية , بينما قد يقل متوسط الدخل الفردى المصرى فى سنة عن نظيره 
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فى شهر أو حتى أسبوع فى بعضها الآخر . لا عجب » وإن بالأسف ء أن قال بعض العرب إن 
مصر «رجل العرب المريض» أو «برولتارية العرن» . () , 


خلاصة الموقف 

ختاما , فإذا كان لنا أن نلخص الموقف كله ؛ فيمكننا أن نقول إن أرقام الانتاج والدخل 
القومى الخام رغم ارتفاعها بشدة عاما بعد عام ٠‏ فإنها لا تعكس إلا اتجاهات تضخمية متزايدة 
بصورة مزعجة وخطيرة . وبذلك أصبحنا مجتمعا تضخميا استهلاكيا استيراديا » إنتاج السلع 
فيه يقل عن الطلب ٠‏ وقيمة النقود الشرائية تنخفض عن الأسعار , والأسعار ترقع كل يوم مع 
الاستيراد الذى ينقل إلينا الغلاء والتضخم العالمى . وهكذا كان الغلاء الرهيب هو الابن الشرعى 
للتضخم والاستيراد ٠‏ أو للتضخم مرتين ٠‏ 

وإذا كان تقرير وزارة التخطيط عن الخطة الخمسية 4/ا - 1587 , المجلد الأول » يشخص 
أزمتئا الاقتصادية الراهنة بأن «مصر دولة استهلاكية تعانى حالة من التضخم بمعنى ارتفاع 
القوة الشرائية وكمية التقود بدرجة تفوق ما هى متاح من سلع وخدمات فى الأسواق» ٠‏ فإن 
البعض ينقد هذا التشخيص التقليدى ويخطئه بدليل تكدس السلع فى المحلات والمخازن مع فداحة 
معاناة الجماهير من نقص وعجز قدرتها الشرائية فى الوقت نفسه . والحق أن ذلك التشخيص 
القاصر إن صح فإنما ينطبق على الأقلية المتميزة من البروز الطبقى الطفيلى الجديد الذى ولدته 
السبعينات , أما مع الأغلبية الشعبية فإنه العكس تماما . 


ديون مصر الخارجية 
ورث يوليى مصر وهى دولة فائض فى الميزانية بل ودولة دائنة , وانتهى بها وقد ورثها أكبر 
عجز متصور وتركها دولة مدينة كما لم تعرف فى كل تاريخها الحديث والقديم . فإلى جانب ميزان 
تجارى لصالع مصر عادة ؛ وميزانية حكومية متوازنة تقليديا ؛ كانت مصر تملك بعد الحرب 


, 1511 تشرين ثانى‎ , ٠/١ لطف الله سليمان «حركة الوحدة العربية ومصر والمقاومة» , مجلة الثقافة العربية‎ )١( 
. 594 ص‎ 


ادا 77 


الثانية رصيدا استرلينيا تراكم لها عند بريطانيا عن الخدمات والسلع التى قدمتها للمجهود 
الحريى . ومن ثم كانت مصر دولة دائنة في الخارج , مثلما هى دولة فائض فى الدخل , 

ولقد بدأ هذا التوازن يختل بالتدريج فى الخمسيتات والستينات ولكن فى حدود معتدلة ؛ إلى 
أن حدث الانفجار الاقتراضى فى السبعينات لسد الهوة المتوسعة أيدا ما بين الموارد والأعياء وما 
بين الصادرات والواردات . ويغض النظرية عن النظريبة الكلاسيكية القديمة عن موازنة الدولة 
المتوازنة دفعا لخطر أو ضرر القروض الأجنبية : تلك التى تعد الآن نظرية بالية » فلقد بيدأت مصر 
تتحول إلى دولة عجز فى الميزانية فى الداخل ودولة مدينة فى الخارج وذلك لأول مرة منذ قرن ' 
تقريبا . 

فأما بعد الحرب وقبل يوليى » فكنتيجة لاستهلاك وإنفاق القوات البريطانية والحليفة فى البلاد 
أثناء تلك الحرب . خرجت مصر بأرصدة استرلينية بلغ حجمها 4١‏ مليون جنيه مصرى . وحتى 
ندرك عظم هذا المبلغ وقتئذ , فلقد قدر البعض قيمته بسعر العملة الراهن ينحى 1١‏ ألف مليون 
جنيه ؛ على أساس أن قيمة الجنيه المصرى كانت تساوى قيمة الجنيه الاسترلينى ؛ وكلاهما 
يساوى الجنيه الذهبى ٠‏ الذى تبلغ قيمته اليوم نحى ٠٠١‏ جنيه . ومهما يكن , فلقد تم استهلاك 
تلك الأرصدة تدريجيا فى تغطية عجز ميزان المدفوعات المصرى الذى أعقب الحرب »٠‏ إلى أن 
وصلت تلك الأرصدة إلى ”77 مليون جنيه مصرى فى سنة 1947 , تم استهلاكها هى الأخرى 
خلال الخمسينات . 

ثم بدأ الاقتراض لأول مرة فى الستينات مع مشاريع وخطط التنمية والتصنيع الجديدة » 
بالإضافة إلى بناء السد العالى ثم نققات التسليح والحروب المتعددة مع العدى الإسرائيلى ؛ وكلها 
مشاريع إنتاجية تدر عائدا آجلا أى عاجلا » أى ضرورات لايد منها للأمن القومى . وحتى سنة 
لم تتجاوز ديون مصر الخارجية ١1759‏ مليون دولار » بمتوسط مديونية للمواطن المصرى 


قدره نح 8ه دولارا ' 
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عجز موازنة الدولة 


بالمليون جنيه 


عصر الاستدانة 

كما يتضح من الجدول ٠‏ يمكن القول إن السبعينات هى عصر الاستدانة كما أن الانفتاح 
بالتحديد كان فاتحة وافتتاح هذا العصر . والمفارقة الساخرة هنا هى أن الانفتاح أصلا إنما 
اتخذ كسياسة ووسيلة لمنع الاقتراض , لكن العكس تماما كما نرى هو الذى حدث ؛ لأنه 
تحول كما نعلم إلى انفتاح استهلاكى لا إنتاجى . غير أن المفارقة الصادمة حقا هى أننا 
نستدين لناكل. بل ولنستورد الكماليات والسلع الترفية العقيمة , حيث نوجه نسبة كبيرة من 
قروضنا لتغطية أثمان واردات غذائية أساسية جنبا إلى جنب مع سلع استهلاكية كمالية غالبا 
واستفزازية أحيانا . 

والواقع أنه كان من المستحيل مواجهة الخلل الجسيم فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات » 
مع سعار الاستهلاك والتبذير والتضخم , بغير الاندقاع المحموم إلى القروض الأجنبية . ومن هنا 
تمت كل ديوننا تقريبا فى السبعينات أو هى ترجع إليها ‏ وكانت السبعينات بدورها هى «العقد 
الذهبى للاستدانة» (كان البعض يتفاخر يقدرتنا على الاستدانة !) » فى حين كانت «العقد الأسود 
لمصره . 

فمن ١,7‏ مليار دولار سنة 1670 ٠‏ ارتفع حجم الديون فى آخر سنة 1975 إلى ١‏ ,” مليار , 
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ثم تضاعف بنهاية سنة 151754 ؛ ثم تضاعف مرة أخرى بنهاية سنة 1915 ليصل إلى نحو ٠١‏ 
' مليارات . وفى منتصف سنة ١98”‏ كان حجم الديون قد بلغ 15,7 مليار دولار . ويهذا كانت 
ديوننا خلال ذلك العقد أو تلك الفترة تتزايد سنويا بمعدل 54/ , مقابل 57/ للناتج القومى ٠‏ ؟/ 
للسكان . ويهذا أيضا أصبح الدين يفوق الناتج القومى بكثير » بينما أصبحت مصر تاسع أكبر 
دولة مدينة فى العالم . 

وبحسبة أخرى ٠‏ ففيما بين سنة 1517٠‏ ,197/17 فقط زادت ديوتنا من حوالى بليونى دولار إلى 
4 بلايين » بنسبة 594/ . ويمعدل سنوى 757/ . ثم فى 0 سنين فقط من 15117 إلى ١541١‏ 
ارتفعت من 8 بلايين إلى 14 بليونا . ومن سنة 1917 حتى 1987 بلغت الزيادة ١١‏ مرة فى ١١‏ 
سنة , بمعدل سنوى قدره نحى 414/ . 

هذا , وفى سنة .194 حين كانت ديوننا ١١‏ يليون دولار » فلقد قدر أنها بذلك كانت تعادل مرة 
وسدس مرة حجم دخلنا القومى . كما كان كل مصرى مدينا للخارج بنحوى 477 دولارا ٠‏ وكان 
السحب اليومى من القروض يبلغ ٠١‏ ملايين دولار ؛ بينما كان القسط السنوى للديون وفوائدها 
أكثر من مليار دولار ٠‏ نحى ٠١4٠‏ مليونا ٠‏ تساوى نصف قيمة صادراتنا أى كل صادراتنا من 
البترول والقطن أو ضعف حصيلة قناة السويس ؛ أى ؟”/ من جملة حصيلة صادراتنا السلعية 
وغير السلعية . وكان ثلثا ما نسدده هى قيمة الفوائد . والثلث القسط نفسه - وليس العكس ! أى 
أننا كنا ندفع سنويا قيمة صادرنا من البترول فوائد للديون ٠‏ وقيمة صادرنا من القطن وفاء 
للأقساط السنوية ! 

أما فى سنة 1947 , حين ارتفعت ديوننا إلى ١8‏ مليار دولار ٠‏ فقد كان هذا يعنى أن كل 
مصرى أصبح مدينا برقم من الدولارات يقارب رقم دخله الفردى السنوى بالجنيهات وهى 7١‏ 
جنيها مصريا ..أما نسبة تلك الديون إلى الناتج المحلى الاجمالى فقد يلغت /٠١‏ » فى حين بلغت 
خدمتها السنوية نحى ١٠١‏ مليون جنيه » أى ما يعادل ١‏ ؟/ من حصيلة صادراتنا المنظورة وغير 
المنظورة ؛: أى ١٠/ز‏ من مواردنا الجارية ؛ أى أخيرا 7/4 من الناتج المحلى الاجمالى » 7/١4 - ١١!‏ 
من الناتج القومى (في حين أن «حد الأمان» - أو الخطر ! - المتفق عليه علميا.هى "١‏ - 50/ من 
الناتج القومى) : 
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ليس هذا فحسب . فإذا كان حجم الدين الخارجى الآن سنة 1487 قد يلغ 11,7 مليار دولارء 
فإن هذا لا يشمل القروض العسكرية من ناحية ولا القروض قصيرة الأجل من الناحية الأخرى . 
ولا كانت هذه تقدر بنحو ”,١‏ مليار » فإن الاجمالى يرتفع إلى 77,7 مليار . ولعل هذه القروض 
القصيرة الأجل أسوأ من الطويلة الأجل , لأن فائدتها مرتفعة جداً تصل إلى /١‏ سنويا » حتى 
بلغت وحدها نح 0.١‏ مليون دولار فى تلك السنة 1945 . 

وعموماً فالملاحظ أن شروط القروض فى العالم كله تتطور باستمرار نحى الأسوا , وبالموازاة 
فإن فوائد ديوننا تطفر باطراد نحو الأعلى . ففى سنة 19177 كانت جملة الأقساط والفوائد 
المدفوعة 44 مليون دولار ٠‏ ارتفعت فى 1915 إلى أكثر من المليار , ثم إلى 51 ,” مليار (تساوى 
ه. مليار بالسعر الرسمى) سنة 198١‏ ؛ أى أنها زادت إلى ثلاثة الأمثال فى سنتين فقط . 
والمقدر الآن أن ما سندفعه هذا العام ”194 يبلغ ١‏ مليار دولار ٠‏ تساوى ضعف حصيلة تصدير 
البترول المصرى أى 47/ من كل صادراتنا إجمالا . 

باختصار ؛ فإن قسط خدمة الديون يتزايد بمعدل الربح المركب مرتين لا مرة واحدة : مرة 
بالفوائد المركبة ذاتها , ومرة بالتضخم العالمى المخيف . ولكن الأسوأ من هذا أننا نستدين لكى 
نسدد ديوئنا : قروض جديدة قصيرة الأجل نسدد بها القروض القديمة طويلة الأجل (أو لعله 
العكس أحيانا) . والواقع. أتنا قد بلغنا ما يسمى فنيا «بالمرحلة الحرجة» . وهى التى تتساوى 
فيها القروض الجديدة مع خدمة القروض القديمة , أى أننا بتنا نستدين لتسدد ديوننا 


فاحست 00 


خطر التبعية 
قمة المأساة بالطبع ؛ ولكن بلا عجب ؛ أن الديون تحيل اقتصادنا القومى برمته اقتصادنا تابعا 
خاضعا ءءدنتهه2 6نرهدوء6 معتمدا على الخارج اعتمادا خطرا إلى حد رهن الاستقلال الوطنى 
ذاته . ومن السخرية أن خير من عبر عن هذه التبعية » وإن بطريقة صافعة صادمة ولا نقول 
(1) عبد القسادر شهيب » «كم تبلغ ديوننا الخارجية , جريدة الش عب 1985-1١-15.‏ ص 
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جارحة فاضحة ٠‏ هو رويرت مكنمارا . «إن الشعب المصرى» , قال هو حين كان رئيسا للبنك 
الدولى ٠‏ «ياكل ؟ أيام فى الأسبوع من جهده : 5 أيام من جهد غيره» . والواقع أن الاستدانة 
مصيدة ومصدر للتبعية لأنها تشكل حلقة مفرغة ودوامة مغلقة . حيث أن الأقتراض يزيد العجز فى 
ميزان المدفوعات فيؤدى عجز ميزان المدفوعات إلى الاقتراض ١‏ وهكذا . دع عنك بالطبع مظنة 
النفون السياسى ولا نقول شبهة التبعية السياسية , ذلك أن كل القروض - هذه قاعدة عالمية لا 
اجاج فيها ولا مكابرة - مربوطة بشروط اقتصادية وسياسية ضمنا أو علنا . 

والواقع أن عصر الاستدانة فى السبعينات الأخيرة يذكر إلى حد بعيد بعصر الاستدانة فى 
ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر تحت إسماعيل , كما يذكر على الفور بتلك الكتب المعروفة 
عنه مثل «مصرفيين وباشوات» للانديز «وخراب مصرهء لروتشتاين ... إلخ () . والحقيقة أن العقد 
الماضى بكاد يكرر نظيره فى القرن الماضى وذلك فى الاقتصاد كما فى السياسة . حيث تم 
الانفتاح «على البحرى» أى على الشمال . إلا أنه كان على أوريا فى القرن الماضى لتصبح مصر 
«قطعة من أوربا» ٠‏ بينما هو الآن على الولايات المتحدة حيث يبدى الهدف أن تصبعح مصر «قطعة 
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المرافق والخدمات 

من أبرز وأخطر أعراض الأزمة الاقتصادية بعد هذا أزمة المرافق والخدمات العامة الخانقة . 
فنظرا لتهالك وتداعى معظم المرافق العامة والخدمات الشبكية كالمواصلات والتليفونات والمياه 
والمجارى إلى نقطة الانهيار أحيانا » خاصة فى المدن وبالأخص فى العاصمة ؛ ودعك من مشكلة 
الاسكان المروعة ٠‏ لم تعد الأزمة تقتصر على المواطن العادى وصعوبات ومشاق حياته اليومية 
وعمله الجارى , بل امتدت أيضا إلى دولاب العمل والانتاج حتى باتت من معوقات التنمية والتطور 
المادى بصورة مباشرة . أى أن الأزمة السطحية تعكس خللا جوهريا أعمق فى بتية المجتمع 
الاقتصادى ذاته . 


باكللا1 5أأم 88 بمتعاكط)10 ر1958.لهمآ ,كقطكدم لصة ذ5رععل[صد8 ,دعلمهم] .5 10ع22 (1) 
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وعلى سبيل المثال , فإن تفجر المجارى الدورى فى شوارع العاصمة ما هو إلا رمز - بالغ 
القبح بصفة خاصة كما يتفق ! - لتفجر المجتمع على نفسه من الداخل فى كل اتجاه : كل شىء 
فى مصر للأسف يتفجر , ينز ؛ ينضح , يتقيح » يطفح ١‏ ثم يثور بالبثور التى تشى بتسمم زاحف. 
فى الجسم كله . 
ومن الفريب حقا , ولو أنه منطقى تماما مع الأزمة الشاملة , أن مصر تجد نقسها اليوم بعد 
سبعينات القرن ١؟‏ عاجزة عن تجديد شبكة مرافقها المرهقة التى أنشأتها خلال القرن الأخير منذ 
سبعينات القرن 19 . حيث لا تكاد تجد فائض الموارد للاحلال والابدال . (احتاجت شبكة 
تليفونات العاصمة إلى نحو بليونى دولار لتجديدها » بينما تحتاج شبكة المجارى إلى 1/٠١‏ مليون 
جنيه ...) . والواقع أننا فى هذا المجال وفى كثير من مجالات الهيكل التحتى نكاد الآن نعيش على 
تراثنا من إرث ذلك القرن , نعيش عليه كدخل متجدد تحول إلى رأسمال ثابت بل ناضب ٠‏ أى 
كجمل فى صخراء قاحلة يعيش على دهم سنامه المختزن وماء مرائره المدخر - ولكن السؤال إلام 
وإلى متى ؟ 


وصمة الشخصية 

وفى الأثناء . فإن الثمن الذى يدفعه الانسان المصرى لا يقل فداحة عما يدفعه الاقتصاد 
المصرى , والاساءة إلى الشخصية المصرية لا تقل عنها إلى شخصية مصر » أى أن الاهانة 
والهوان المنتظم موجه إلى كلا المواطن والوطن على السواء . فعلى الجانب الاقتصادى المادى 
البحت » لا حصر للخسائر اليومية الجارية من وقت وجهد ومال . وعلى سبيل المثال ٠‏ فلقد أتى 
على مصر حين من الدهر كان المستثمرون الأجانب بما فيهم الانفتاحيون يغادرون بانتظام 
إلى عاصمة قريية بالخارج ليقوموا منها بالاتصالات الشبكية التى عجزوا عن القيام بها من 
القاهرة ! 

أما عن المواطن العادى المتوسط فقد انحطت طموحاته وتطلعاته الحياتية والخدمية واتضعت 
حتى باتت مثله العليا فى الحياة اليومية مثلا دنيا ٠‏ كما تعرضت شخصيته للتشويه نتيجة 
الضغوط والانحرافات الأخلاقية التى تفرض عليه فى التعامل والتعايش مع الآخرين (الاختلاس » 
الرشوة . الفساد . المحسوبية , الواسطة ... الخ ) . 
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مشكلة الغلاء 

أزمة مصر الاقتصادية برمتها لا تستقطب , بعد هذا ولا تتجسد - خاصة من وجهة نظر 
المواطن العادى - مثلما تستقطب وتتجيسد فى مشكة القلاء - «قول الغلاء» و «سعار الأسعار» 
كما يعبر البعض . ففى هذه المشكلة . التى تمثل الوجه الآخر من مشكلة التضخم , 
تحتشد وتتلاقى كل خيوط الأزمة وطيوفها كأنها بؤرة عدسة مجمعة ولذا تحتاج إلى وقفة تحليل 
خاصة , 

ولا يظن أحد أن الغلاء قضية ثانوية أكاديميا ليست على مستوى جغرافية السكان أو 
الجغرافيا بوجه عام أو أنها ثانوية عمليا على مستوى الحياة والسياسة . فإنما هى تعبير جزئى 
ولكنه مكثف عن اختلال جوهرى فى العلاقة بين البيئة والانسان وبين السكان والانتاج كما هى بين 
الانسان والانسان . وهى ستبقى معنا طويلا بل ستتفاقم وسوف يكون لها انعكاساتها العكسية 
على كيان المجتمع فى المستقبل ما لم تحسم جذريا . فالتضخم إن هو إلا «الغلاء المتوالى» » 
«والغلاء المتزايد قنبلة زمنية يمكن أن تهز المجتمع فى أى وقت» , كما يقول بحق المفكر 
الاقتصادى التقدمى اسماعيل صيرى عبد الله . () 


ضوابط المشكلة 

ومشكلة الغلاء الفاحش المتصاعد لا تنفصل يطبيعة الحال عن ظاهرة انخقاض الدخل أى 
الفقر . ولكنها تضاعفها مرتين , وكلتاهما لا تنفصل عن مشكلة إفراط السكان . فإذا كان الغلاء 
مسالة اختلال بين العرض والطلب » قفإن هذا الاختلال هو بدوره ويصفة جزئية وظيفة للاختلال بين 
حجم الانتاج وحجم السكان ٠‏ فهناك ببساطة أناس أكثر من الانتاج . وهذا فى ذاته مرتبط 
بمشكلة التخلف عموما . لكن المشكلة بعد هذا ليست مجرد حجم إنتاج وسكان أ فقر وتخلف أو 
عرض وطلب فحسب ؛ وإنما هى إيضا وأساسا مشكلة عدالة توزيع أى اختلال طبقى . وأخيرا 
وليس آخرا فإنها مسالة العلاقة بالاقتصاد العالمى . فكلما زاد معامل ارتباط الاقتصاد المحلى 
)١(‏ اسماعيل صبرى عبد الله » «الغلاء والضرائب» , جريدة الأهالى , ؟١‏ أكتوير 1545 ,ا ص 0 . 
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بالاقتصاد الخارجى , كلما زاد تلقائيا تأثر الأسعار فى مصر بالأسعار فى الخارج .. ولما كان 
الغلاء والتضخم هما أبرن ملامح الاقتصاد الغربى حاليا » فقد كان حتما أن تستوردهما 
مصر منه عن طريق عدة قنوات وأدوات اتصال أهمها اثنتان : تفاقم الاستيراد السلعى 
من الخارج وخاصة الغرب ٠‏ وتدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج وخاصة دول البترول 
العربى . 


الأصول التاريخية 

والواقع أنه منذ اقتصاد تصدير القطن , كان حتما أن تتفاقم مشكة الغلاء وإن فى المدى 
الطويل . ففى ظل الاقطاع وحتى أوائل القرن كان الاقتصاد المصرى متوازنا بطريقة ما مع 
الاقتصاد العالمى بأسعاره الصناعية والحضارية العالية . ذلك أننا من الناحية العملية كنا نصدر 
إنتاج الفلاح الأساسى (من القطن) ونستورد استهلاك الاقطاع (من أدوات الحضارة والكماليات 
والمرقهات) . ويهذه المعادلة البسيطة والغشوم حلت مشكة الأسعار فى مصر بالنسبة للسواد 
الأعظم من السكان ؛ وذلك بتكريس الاقتصاد المعاشى ومعيشة الكفاف . 

غير أنه منذ زاد السكان زيادتهم الكبرى وزال الاقطاع فتغيرت أنماط الاستهلاك » اتكشفت 
فجأة حقيقة الموقف , واتضحت الهوة الشاسعة بين مستويات دخولنا وأسعارنا المحلية من جهة 
وبين مستويات الدخول والأسعار العالمية من الجهة الأخرى . فلان الانتاج المحلى لم يعد يكفى 
نظرا لإفراط السكان ؛ فإن الاستيراد - سواء من الضروريات أى الكماليات أى المرفهات » من 
الغذاء أو الخامات أو المصنوعات - أصبح جزءا أساسيا حيويا من الاقتصاد المصرى وحياة 
مصر نفسها بحيث لا يمكن أن ينقصلا عن السوق العلمية . فعلينا الآن أن نستورد لاستهلاك 
الفلاح مثلما نصدر إنتاجه . فلا نحن نستطيع أن ننعزل عن السوق العالمية ونكتفى ذاتيا » ولا 
نحن بدخولنا على مستوى الأسعار العالمية . 

وعند هذه النقطة نجد أن الأسعار العالمية السائدة تجرى عادية فى مستواها الطبيعى المرتفع 
حتى إذا ما دخلت مصر هوت إليها من حالق كشلال النهر العمودى , يينما حين تخرج مصر إلى 
الخارج للشراء تعجز بدخولها المنخفضة عن أن تصعد هذا الشلال الشاهق . وهذا جوهر مشكلة 
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الغلاء عندنا اليوم وما نحاول , عدلا ولكن عبثا ‏ حله بسياسة دعم أسعار بعض السلع السياسية, 
تلك السياسة التى لا تعدى أساسا أن تكون محاولة لتلطيف حدة انحدار شلال الأسعار بين 
الخارج والداخل تخفيفا للعبء عن المستهلك المصرى الفقير , ولى أنها أيضا تخلق مزيدا من 
الاضطراب والاصطناعية فى نظام السعر كله عندنا بالنسبة إليه فى العالم الخارجى . 

المهم يهذا أن الاقتصاد المصرى أصبح بالتدريج جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمى ؛ وأصبح 
محكوما على الأسعار فى مصر أن ترتفع بالتدريج إلى مستوى الأسعار فى العالم ؛ يعنى عمليا 
فى أوربا والغرب حيث وصات تكاليف المعيشة والأسعار خاصة فى العقد الأخير إلى مستويات 
مخيفة ولكنها على أية حال متناسية تماما مع مستويات الدخول والمعيشة الشاهقة . ولهذا فنحن 
إذ نعتمد على الاستيراد المتزايد , فائما تستورد الغلاء الفاحش والتضخم الخطير مع الواردات , 
ومن المسلم به أنه كلما زاد اعتماد اقتصاد دولة ما على الاستيراد والسوق الخارجية , كلما زاد 
تأثرها بمستويات الأسعار أو الغلاء أى التضخم فى الخارج . 


الفجوة المتوسعة 

وها هنا بالضبط تنش وتظهر الفجوة الشاسعة بين دائرة الاقتصاد المحلى ودائرة الاقتصاد 
العالمى . فأجورنا ودخولنا ومستوى معيشتنا على مستوى العالم الثالث وخط الفقر , ولكن 
أسعارنا وتكاليف معيشتنا أصبحت تقريبا على مستوى أمريكا وأوربا والعالم المتقدم . أى بصيفة 
أخرى » نحن نكاد نعيش فى الداخل بمستوى معيشة وتكاليف العصور الوسطى , ولكن علينا أن 
نتاعمل مع الخارج بأعلى وأغلى مستويات تكاليف المعيشة الحديثة . باختصار ؛ أسعارنا 
وتطلعاتنا أصبحت تقريبا قطعة من أوريا ٠‏ بينما دخولنا وأجورنا قطعة من إفريقيا . وذلك هى 
صميم مشكلتنا الحياتية والحيوية اليوم . 

وأبسط تعبير عن هذا التطور هى اطراد انخفاض سعر عملتنا الرسمى ٠‏ والفعلى أكثر , بحيث 
أصبع الجنيه المصرى أقل من ثلث الجنيه الاسترلينى يعد أن كان مساويا له منذ نحو نصف قرن, 
وك قارب شتا الدولار أو كاد بل بالكاد . وهكذا يضاعف إفراط السكان من مشكلة الغلاء 
فالفقر فانخقاض مستوى المعيشة مرتين : مرة عن طريق عدم تناسب الانتاج المحلى مع عدد 
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السكان » ومرة عن طريق حتمية الاستيراد بأسعار العالم المتقدم التى لاتتناسب قط مع دخلنا 
القومى . 

أما ما يقوله بعضهم أحيانا من أن مصر بلد رخيص الأسعار نسبيا ومازالت تكاليف المعيشة 
فيه أقل منها فى الخارج خاصة أوربا وأمريكا - شعار «عمار يامصر» و «يا مصر يامهد الرخاء» 
... إلخ - فمفالطة رخيصة وترخص مبتذل . فليس صحيحا انخفاض تكاليف المعيشة فى مصر , 
الصحيح فقط هو انخفاض مستوى المعيشة بها . ذلك لأن أسعارنا إن نقصت حقا فى المتوسط 
بضع وحدات مئوية عن الأرقام القياسية لنظيراتها هناك كما تشير دائما أرقام الأمم المتحدة 
والبنك الدولى وأمثالهما » فإن دخولهم وأجورهم هناك تبلغ عشرات أمثالها عندنا » قضلا عن 
انخفاض القوة والقيمة الشرائية لعملتنا . 


الغلاء والسبعينات 

الخطير فى الأمر أن هذه الأوضاع المتردية والهوة الساحقة تتفاقم وتتضخم حاليا بصورة 
منذرة . والواقع أن استشراء المشكلة أى انفجار الغلاء وسعار الأسعار هو ابن السبعينات أساسا 
ووليد الانفتاح بالذات . فقى عقد واحد تقريباً تضاعفت أسعار معظم السلع والخدمات خمسة 
الأمثال على الأقل وعشرة الأمثال أحيانا . ففى سنة 194١ - 4٠.‏ قدر الجهاز المركزى لاتعبئة 
والاحصاء نسبة ارتفاع تكاليف المعيشة بنحى 8,59/ » فى حين قدرتها الأمم المتحدة ينح 58/ , 
والآن يقدر المعدل بنحى 56/ » حيث حدده الجهاز ينحو ه,4؟/ لسنة 1948٠.‏ . ولكن الحقيقة 
والواقع أنه لا يقل عن "١‏ إلى /5٠‏ » وقد يصل به البعض إلى /5٠‏ , 

ومع ذلك , فحتى على علاته فإن الرقم القياسى الرسمى يفوق أعلى دول العالم ثراء : فهى ١‏ 
أمثال نظيره فى ألمانيا الغربية وضعفه فى الولايات المتحدة . أما على امتداد المرحلة فإن الرقم 
القياسى لأسعار الخضروات للمستهلك , على سبيل المثال ٠‏ ارتفع فى التقديرات الرسمية من 
٠١ ,!/‏ سنة 1919/5 إلى 58١‏ سنة 118٠‏ . غير أن الحقيقة » مرة أخرى ؛ أضعاف ذلك . 

فإذا كان البعض قد قدر زيادة الأجور فى السنوات العشرة الأخيرة بنسبة 7254 وزيادة نفقات 
المعيشة بنسبة 7/١117‏ , أى بانخفاض مستوى المعيشة بنسبة /٠١*‏ , فإن البعض الآخر يقدر 
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زيادة نفقات المعيشة بنسبة 2٠٠٠١‏ أى عشرة الأمثال . ولا يملك أى مواطن عاقل إلا أن ينبذ 
التقدير الأول بحسبانه محض أكذوية مغرضة رخيصة أكثر حتى مما هو مغالطة مغرضة فاضحة 
مفضوحة , بينما قد يرى التقدير الثانى مفرطا فى الاعتدال . وعلى أية حال فلقد حق أن يقال إن 
مستوى الأسعار قد وصل إلى حد «التعجين» . )١(‏ 

أما لماذا كان الفغلاء لعنة السبعينات , فذلك لأنه قد اجتمعت فى الفترة الأخيرة عدة ظروف 
وملابسات تضافرت على تصعيد لولب الأسعار إلى حد الحلقة الجهنمية المفرغة . فإلى جانب 
ضغط السكان المحلى المتصاعد وتغير هيكل المجتمع الطبقى الذى غير أنماط الاستهلاك وزاد من 
التطلعات الطبقية فى عصر انطلاق التوقعات الاستهلاكية بلا حدود ٠‏ أتت موجة ارتفاع الأسعار 
العالمية والتضخم والغلاء الجنوبى فى الغرب , ذلك الغلاء المفتعل جزئيا والذى يعتقد البعض أنه 
رد انتقامى ضار وخبيث من الاستعمار المصفى على ثورة التحرير العالمية يعيد التوازن المادى 
والاقتصادى بين السادة القدامى والسادة الجدد إلى حيث كان قديما بين السادة القدامى والعبيد 
القدامى . وأكثر من أى وقت مضى ٠‏ أصبحت أسعار السلع الصناعية أضعاف أسعار المواد 
الخام فى التجارة الدولية . 


أرياح البتروليين 

ثم إلى هذا أتت أرياح الدول البترولية المتخمة الخرافية مؤخرا . خاصة بعد حرب أكتوبر التى 
ضاعقت أسعار البترول إلى أكثر من عشرين مرة ٠‏ فخلقت فى المنطقة العربية سعارا ماديا 
أستهلاكيا حقيقيا بل جنونيا وعدوى تطللعات استهلاكية خطرة ويالغة حد السفه . وقد انتقلت هذه 
العدوى إلى مصر عن طريقين : مباشر هو تحويلات المغتربين العاملين فى دول البترول العربى » 
وغير مباشر عن طريق حرب الأسعار العالمية بين البتروليين والغرب ٠‏ 

فأما التحويلات فقد رفعت فجأة ويعنف القدرة الشرائية والرغبة والطاقة الاستهلاكية لقطاع 
كبير جديد من المجتمع مثلما غيرت نمط استهلاكه . فود هذا الطلب ضغطا على حجم السلع 
المحلى المحدود أو الثابت مما رفع أسعارها فورا أى فرض استكمال توفيرها بالاستيراد الباهظ 
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التكاليف والأسعار . وهكذا فإن التحويلات كثروة طارئة مستوردة دخيله يمعنى ما على الاقتصاد 
: يمسي 
المحلى » رجته بحدة وضاعقت مشكلة الغلاء بأكثر من طريقة وأكثر من مرة . 


حرب الأسعار 

هذا عن التحويلات كقناة تحويل أو توصيل للتضخم البترولى إلى مصر . ولكن لعل الأخطر 
منها نتائج وآثار حرب الاسعار بين البتروليين الجدد ويين الغرب . ففى محاولة انتقامية ملتوية 
ولكنها سافرة لاستعادة خسائره من وارداته البترولية , رد الغرب برفع أسعار صادراته الصناعية 
والغذائية بضعة الأمثال أحيانا . ويهذا أصبحت هناك مباراة فى رفع الأسعار العالمية أى فى 
التضخم والغلاء بين البتروليين العرب وغير العرب وبين الغرب الصناعى , ضحيتها الأولى 
والوحيدة هى دول العالم الثالث النامية غير البترولية ومنها بل وعلى رآسها مصر بالطبع . 

والمقدر أن ماخسرته مصر فى حساب مدفوعاتها نتيجة لزيادة أسعار وارداتها من 
الخارج بفعل هذه اللعبة الابتزازية المتبادلة (أى المشتركة ؟) يبلغ أضعاف مساعدات العرب 
الشحيحة لمصر . فمقابل ما تحملته مصر من زيادة أسعار الواردات فى الفترة ا - 1918/6 
والبالغ أكثر من 7 ملايين دولار , لم تزد المعونات العربية لمصر عن بليونين فقط , معظمها قروض 
بقوائك , 

والواقع المؤسف أن مصر , كسائر الدول النامية غير البترولية » قد وقعت اقتصاديا «بين 
مقعدين» : البتروليين من جهة والغرب المنناعى من جهة اخرى . ونحن ضحايا الطرقين على حد 
سواء , نستورد منهما التضخم والغلاء والأزمة الاقتصادية » وإن كان بدرجات متفاوتة . وهكذا 
بعد أن كانت مصر يؤرة من رخص الأسعار وسط العالم ؛ حتى بما فى ذلك أوربا » تلفتت فجأة 
لتجد نفسها وسط دوامة الغلاء العالمى والاقليمى ٠‏ يل فى قلب أكبر بؤرة غلاء فى العالم وهى 
البتروليون الجدد . ولتجد انحدار الأسعار العالمية إليها يزداد حدة كما لم يحدث قط من قبل . 


دور الائفتاح 
ثم أخيرا وليس آخر أتت سياسة الانفتاح محليا لتتقل آثار تلك الضغوط جميعا ويصورة 
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مباشرة إلى قلب المجتمع المصرى وإلى أعمق أعماق طيقاته . والاصل فى سياسة الانفتاح 
أنها دافع ومشجع للتنمية الاقتصادية والانتاج الوطنى ٠‏ غير أنها من أسف لم تلبث أن انحرفت 
لتصبح تعبيرا عن السعار المادى والغلاء والتضخم الوافد واستجابة له وتشجيعا عليه 
ومشاركة فيه . 

فكما يؤكد تقرير وزارة التخطيط عن الخطة الخمسية 4/ا - ١145‏ » المجلد الأول » «لم تنشد 
سياسة الانفتاح أن يقوم القطاع الخاص باستيراد سلع استهلاكية ترفيهية » ولكنه فعل ؛ مهما 
كانت ضالة حجم ما استورده (كذا) . ولم تنشد سياسة الانفتاح تشجيع القطاع الخاص على 
المضاربة فى الأراضى والعقارات , ولكنه فعل ٠‏ وآزرته رؤوس أموال خارجية ضخمة . ولم تنشد 
سياسة الانفتاح تقسيم المجتمع إلى طيقات » ولكنه حدث» . وعن النقطة الأخيرة ٠‏ فإن المجتمع 
المصرى - يضيف التقرير - بعد أن كان يعمل فى إطار تحالف قوى الشعب العامل » تحول إلى 
مجتمع طبقى تظهر فيه خصائص مستقلة لكل طبقة . 

ذلك أنها . سياسة الانفتاح ؛ أطلقت العنان لكل أنواع الاستغلال البشع للمستهاك , من جانب 
الطبقة الكومبرادورية الطفيلية الجديدة . حتى وصلت بموجة ارتفاع الأسعار إلى الذروة ؛ وحتى 
أصبح المواطن العادى مطحونا مسحوقا فى لولبها الصاعد . ومن النتائج السلبية والنواتج 
الجانبية لهذه التناقضات والصدامات ٠‏ فضلا عن أنها أعادت بروز الفروق والتناقضات الطبقية 
الحادة والمستفزة » تفشى القيم اللاأخلاقية والتسيب فى ابتزاز الأسعار والخدمات والرشوة 
والاختلاسات والعمولات ... الخ ٠‏ التى لا مفر تنخر فى صميم الشخصية المصرية على المدى 
اليعيد . 

والذى لا شك قيه أن دور الوساطة التجارية الطفيلية الأخطبوطية أصبح الآن أبرز عامل فى 
مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار . خذ الزراعة مثلا . رغم قصور الانتاج الزراعى عن مقابلة كل 
حاجات الاستهلاك المحلى ؛ فإن آفة الزراعة المصرية ليست هى الانتاج بقدر ما هى التوزيع , 
ليست هى الفلاحة بقدر ما هى التجارة . فحلقة وسطاء التجارة ما بين المنتج والمستهلك هى 
أساسا التى تضاعف أسعار الحقل أضعافا . على أن دور الوساطة والوسطاء فى تخريب أسعار 
السلع الزراعية المحلية يتضاط إلى أقصى حد أمام دورهم فى الاستيراد الخارجى والسلع 
المستوردة . 


هكذا إذن بين قوسين حديديين من الانفتاحيين والنفطيين , وقع الاقتصاد المصرى عامة 
والمواطن المصرى العادى خاصة فى حصار قفصين حديدين من التضخم والفلاء العاتى . 
فكلاهما بضغطه الثقيل على حجم الانتاج السلعى والخدمى المحدود أو بقدرته الفائقة على 
الاستيراد المترف بلا حدود » سحق المواطن العادى حرفيا وجعل السبعينات عقد الغلاء والتضخم 
بامتياز بل باستفزاز . 

من ناحية لأن ارتفاع الأسعار يعنى فى الحقيقة انخفاض الأجور الحقيقية والقوة الشرائية 
للعاملين بتفس النسبة . ومن ناحية أخرى لأن هذا الارتفاع هو وسيلة خبيثة لإعادة توزيع الدخل 
القومى لصالح أصحاب الدخول المتغيرة على حساب أصحاب الدخولٍ الثابتة . بالتالى فإن كل 
ارتفاع يزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا : أى يساعد على اتساع الهوة الطبقية الواسعة والمتوسعة 
أصلا . 

بل الأسوا من هذا أن الصراع الطبقى أصبح يتم الآن عن طريق حرب رفع الأسعار المتبادل 
بين مختلف الفئات والطوائق والحرف والمهن جميعا . فالكل يسعى للبقاء والارتقاء عن طريق رفع 
الأسعار غلى الكل . حتى باتت مصر الاقتصادية بمثابة غاب على النيل أى تكاد . 


السياسة والاقتصاد 

الأسو؛ من الكل موقف الحكومة أو الدولة . فبعد أن كانت الدولة فى الستينات منحازة - 
بالاشتراكية - للفقراء والكادحين ضد الأغنياء «والعاطلين يالوراثة» » أصبحت فى السبعينات 
منحازة - بالانفتاح - للإغنياء وطفيليى الثراء ضد الفقراء والمطحونين . ورغم شعار «رقع 
المعاناة عن الشعب» المتواتر بإلحاح » يشعر الكثيرون أنه قد تحول عمليا إلى «رفع المعاناة على 
الشعب» . 

ذلك أن الحكومة الانقتاحية تبنت عمدا وعلنا - كخطة لإصلاح النظام الاقتصادى والسعرى 
المختل - سياسة رفع مستويات.الأسعار فى مصر إلى أى قرب مستويات الأسعار العالمية تضييقا 
للفجوة أو الهوة الشاسعة بينهما . وقد بدأت هذه الخطة بسياسة «الخطوة خطوة» بعد حرب 
أكتوبر » حتى وصلت إلى ذروتها المأساوية فى انتفاضة ٠ . 2 ..١‏ يناير , تلك التى كان محركها 
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المباشر هى رفع الأسعار والتى دعاها البعض «انتفاضة شعبية» بينما نعتها البعض الآخر 
«بانتفاضة حرامية» , 

على أن هذا لم يمنع تصاعد الأسعار صاروخيا فى انفلات تجاوز الآن كل تصور وتجاوز فيه 
التجار كل حدود الحكومة وأجهزة الضبط والريط . وهكذا , كما أن هناك مباراة بين الغرب 
الصناعى والبتروليين فى رفع الأسعار العالمية » أصبحت هناك مباراة موازية داخل مصر بين 
الحكومة والتجار فى رفع الأسعار المحلية . وفى الحالين كانت الضحية مرتين هى المستهلك 
المصرى العادى عامة والطبقات المحدودة والثابتة الدخل خاصة ٠‏ 

الغريب المؤسف فى هذا الصدد أن المرء بقدر ما يشعر بالثقل الضاغط للحكومة فى حقل 
الزراعة ٠‏ فإنه لا يكاد يحس لها وجودا فى مجال التجارة ٠‏ بل تكاد الحكومة تملك وتحكم كل 
شىء فى مصر إلا التجار . فالمدهش أنه رغم أن لديتا أضخم وأطغى جهاز حكومى تقريبا ٠‏ فان 

دور الحكومة يكاد يكون غائبا شاحبا فى ضبط وتحديد الأسعار . فحيث يعنى الأمر السياسة 
والسلطة . هناك حكومة كأعتى ما تكون الحكومات ؛ أما حيث يعنى الأمر التجارة والتجار فلا 
تكاد توجد حكومة تقريبا (ولا تقول كما يقول البعض إن مصر سياسيا ومن حيث تسيير الحكم 
وتوزيع السلطة حكومة بلا شعب . بينما أنها اقتصاديا ومن حيث ضبط الأسعار ومتع الاستغلال؛ 
شعب بلا حكومة) . 

بالمقابل , وللتعويض ٠‏ وفى وجه استحالة خفض الأسعار لارتباطها بالمصدر العالمى ٠‏ حاولت 
الدولة تصحيح الميزان المجحف البالغ الاختلال عن طريق رفع أجور العاملين بالقطاع العام 
والخاص ثم سياسة الدعم للسلع الأساسية وخاصة الفذائية وبالأخص الرغيف . غير أن هذا على 
أكثر تقدير علاج سطحى وغير جدى أو مجد . فسباق الأسعار - الأجور أشبه شىء فى إيقاعه 
ل : الأول يطفر كالنافورة . والثانى يقطر كالسحاحة . أى بتشبيه 

خر , أن لم يكن اتجاه حركة الأجور الحقيقية ضد اتجاه حركة الأسعار رأسا ؛ فان تمق الأسعار 

كر ل اراي رد رسن قاقر لو اا 


و 


الدعم ضد التسعير 

أما الدعم . الذى يعنى ازدواجية السعر فى السوق , كما يميز بين نظامين من السعر : 
«السعر الاقتصادى» وهو سعر التكلفة أو الانتاج الحقيقى ؛ و «السعر الاجتماعى» وهى سعر البيع 
الفعلى المدعم ؛ الدعم كمحاولة لعزل المستهلك المصرى عن التضخم العالمى هو تعبير عن «تضخم 
مكبوت» وبالتالى ما هو إلا تصحيح غير معلن لخطأ غير معترف به هو الانفتاح . بل هى عند 
البعض القناع المزين ولكن المزيف لإخفاء وجه الانفتاح القبيح : والكاموفلاج الاشتراكى لأعتى 
رأسمالية عرفتها مصر الحديثة - هذا مع ملاحظة أن الدعم كمبدأ هو منطق ومنهج رأسمالى 
أصلا وليس اشتراكيا قطعا 9 . 

مهما يكن ٠‏ فالملاحظ أن حجم الدعم قد أخذ يزحف صعدا من آفاق المائة مليون جنيه فى 
الستينات ٠١4(‏ ملايين جنيه سنة 197/9) إلى افاق الألف فى السبعينات حتى جاوز أخيرا علامة 
البليونى جنيه ٠١4 ٠0(‏ مليون جنيه) . مر هذا المبلغ يذهب نحو 148.١‏ مليون للسلع الغذائية » 
الخبز وحده يبتلع منها 4.٠١‏ مليون أى م يعادل دخل قناة السويس وزيادة » والزيت والسكر 
ما يعادل دخل السياحة (السكر وحده 50١‏ مليونا) . ورغم خبايا ودخائل الأرقام » فإن هذا هو 
«الدعم الظاهر» فقط , وقد يفوقه «الدعم المستتر» . عبء لا شك خطير , حتى بات معلقا بين 
الالفاء والابقاء أو الترشيد والتحديد أو التحجيم والتصفية المرحلية . 

لكن الحقيقة أن الدعم فى أكثره يعكس التضخم العالمى وتخفيض أو انخفاض العملة المصرية 
108 ساد ؛ بالإضافة إلى تسريه إلى غير مستحقيه , بحيث لا يكاد المستهلك العادى يحس 
بجدواه أى فاعليته . والواقع أن هذا الاحساس يعكس زاوية منفرجة فى الرؤية بين الحكومة 
والشعب . فبينما تنظر الحكومة إلى الاقتصاد من خلال السياسة ؛ ينظر الشعب إلى السياسة من 
خلال الاقتصاد . ومن هنا التناقض فى الرؤية وفى الثقة . فالأول رأسمالية تدعى الاشتراكية , 
والثانى يريد الاشتراكية ولكن تفرض عليه الرأسمالية . 


٠ 58 فؤاد مرسى . «غابت حقائق فى الحوار حول الدعم» , الأهرام الاقتصادى .5 سبتمير 1485 ,ص‎ )١( 
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لقانون السوق والعرض والطلب . ولكن هذا جدير بأن يرفع الأسعار بنسبة الثلث على الأقل فورا » 
مما يدمر مستوى معيشة الفقراء ويوسع الهوة الرهيبة بين الطبقات ؛ )'١(‏ وبالتالى يمكن أن يكون 
مدمرا اقتصاديا واجتماعيا - وسياسيا أيضا » سياسيا أكثر . 

لهذا فإن البعض الآخر يرفض هذا الحل الرأسمالى الصرف ٠‏ ويرى أن الحل الوحيد هو 
التسعير الاجبارى - تسعير كل سلعة وخدمة متصورة فى الحياة اليومية على الأطلاق وبدون أدنى 
استثناء . فالحل الاشتراكى الوحيد فى مجتمع استبعد التأميم هى التسعير , والوظيفة الاجتماعية 
بل والسياسة الحقيقية لوزارة التموين تتلخص جوهريا فى أنها وزارة التسعيرة بلا زيادة ولا 
نقصان , وهذا وذاك اشتراكيا هو أضعف الإيمان - وإلا فإنها الكارثة والطوفان . 

والواقع أن أزمة الاقتصاد المصرى أكبر جدا من قضية الدعم أى التسعير » فانما هى قضية 
النظام الاقتصادى المصرى برمته جذورا وفروعا , قضية السياسة الاقتصادية السائدة يعنى . 


فى وجه هذا الموقف , يدعو البعض ليس فقط إلى إلقاء الدعم كلية يل وترك الأسعار جميعا 


فصميم المشكلة أنه , دعم أو لا دعم , تسعيرة أى لا تسعيرة ٠‏ «سيأتى وقت لن تكفى موارد 
الميزانية كلها ولا قروض العالم أجمع لإطعام شعب يدفع دفعا إلى دائرة الفقر لتضغط على عنقه 
باستمرار ولتعويض غياب إنتاج وطنى مستقل موجه إلى أشباع حاجات سواد الأمة وليس 
الاحتكارات الدولية» 9) , 

أما العلاج الوحيد الممكن والملح . يضيف نفس الكاتب ٠‏ فهو «الرجوع نهائيا عن كافة 
سياسات السبعينات فى كل المجالات (يعنى الانفتاح) وإخراج مصر من دوائر التبعية الدولية 
والاقليمية الناتجة عن هذه السياسات . وبدون هذا الرفض الحاسم والنقد العنيف للسيعينات 
فستبقى مصر كلها قنبلة قابلة للانفجار فى أى وقت» . 


غ٠.‎ - السابق ص ة؟‎ )١( 
2» 11845 سبتمبر‎ ١  ىداصتقالا «قبل أن تنفجر قنيلة الدعم الموقوتة» , الأهرام‎ ٠ محمد على الدمشاوى‎ )( 
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مفاتيح الأزمة 
التحدى والاستجابة 

تلك إذن هى أبرن أعراض وأمراض الاقتصاد المصرى حاليا ؛ وتلك هى أبعاد الأزمة المعاصرة 
أو العاصرة . ومن واقع هذه الأعراض ٠‏ يخطىء الآن لا شك من يظن أن هذه الأزمة قد برزت 
فجأة أو أنها وليدة السنوات الأخيرة وحدها , وإن كانت قد بلغت ذروتها أثناعها وريما بسبيها أو 
بفضلها . فالواقع أنها أزمة زاحفة كانت عواملها كامنة ومظاهرها تتجمع ببطء ولكن بيقين خلال 
العقود الأخيرة . بل إنها لأزمة تراكمية ترجع بعض جذورها وفروعها إلى أبعد من ذلك » ربما إلى 
بدايات مصر الحديثة . 

ولكنه يخطىء أكثر , بل يخدع نفسه وحده دون أن يقنع أحدا » من يحسبها أى يزعمها أزمة 
عابرة موقوتة قصيرة العمر إلى زوال فى بضع سنين . فإنما هى أزمة مقيمة بل وتصاعدية ضارية 
الجذور فى كياننا ووجودنا كله . وستظل معنا إلى عقود ريما إلى سنة 25٠٠١‏ . إنها ليست أزمة 
تكتيكية بل استراتيجية . إنها أزمة تاريخية كما هى اقتصادية . 

ويخطىء كذلك فى النهاية من يعدها أزمة بسيطة ٠‏ مجرد اختلال اقتصادى معقد ولكنه 
سطحى . فإتما هى أزمة مركبة ؛ إن كان الاقتصاد هو التعبير المباشر عنها فإنها تمتد أصولا 
وفروعا إلى أبعاد عديدة سابقة ولاحقة للاقتصاد . بل إنه إذا كانت معظم هذه الأبعاب محلية » فإن 
بعضها عالمى مستورد أيضاً . كذلك فإذا كان بعضها مباشراً أى مستحدثا أى 'خاصا , فان 
البعض الآخر غير مباشر ودفين وعام . فالأزمة فى التحليل الدقيق هى أزمة جغرافية - تاريخية - 
حضارية - سكانية - اقتصادية - اجتماعية - سياسية - عسكرية . 


أبعاد الأزمة 
الأساس الجغرافى , إذا بدأنا من البداية » واضح تماما فى فقر الموارد الطبيعية نوعا 
ومحدودية الرقعة الزراعية شيه الثابتة . لا سيما إذا قرنت أو قورنت بحجم السكان الضخم » 
حيث يبرز عدم التلاؤم أو التناسب قتتخذ الأزمة البعد السكانى بلا جدال . فأآزمة مصر 
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الاقتصادية الراهنة إذن جذرها فى الأرض وساقها فى السكان ٠‏ أو قل إن قدمها فى الأرض 
وجسمها هو السكان . 

ويظهر البعد الحضارى فى الأزمة فى انخفاض مستوى التكنولوجيا والتطور الفنى والعلمى 
العام أى فى التخلف الحضارى عموما الذى يشكل المناخ والتربة المشتركة لكل العالم الثالث . 
وهذا وذلك ينعكس على الاقتصاد مباشرة فى صورة قصور الانتاج وعجزه عن النمو الكبير المؤثر 
والوفاء بالحاجات المحلية دع عنك التصديرية سواء ذلك فى الزراعة العتيقة أو الصناعة 
الناشئة؛ وهو القصور الذى فرض الاستيراد بنسبة متزايدة وخطرة . ومن حيث أن كل هذه 
الجوانب والأبعاد قديمة العهد تراكمية بالطبع فإنها جميعا تصبح بصفة تلقائية بعدا تاريخيا 
فى الأزمة . 

أما الأبعاد الاجتماعية والسياسية والعسكرية والعالمية . فلعلها أحدث عموما , وبعضها طارىء 
عارض ولكنه ليس يقل خطراً . فالتطورات الاجتماعية فى التركيب الطبقى والحضرى للمجتمع 
المصرى حديثًا وما استتبعها من تغيرات فى أتماط الاستهلاك وما خلقت من تطلعات استهلاكية 
وغير ذلك , كلها تشير إلى دور البعد الاجتماعى فى الأزمة . 

وفى حاجات وإنفاقات الدفاع الواجبة والحروب الدفاعية المتكررة ضد العدوان الإسرائيلى 
الرايض » يبرز البعد العسكرى فى الأزمة بسهولة » حيث استنزف قدرا ضخما من الموارد 
والدخل القومى . ويقدر حجم هذا النزيف منذ قيام إسرائيل بنحو 5١1‏ ألف مليون جنيه أو ٠؛‏ 
بليون دولار . المقدر أن عوائدها لو كانت قد استثمرت إنتاجيا لبلغت مثلها تقريبا خلال هذه المدة, 
أى لتضاعفت ٠‏ ويالتالى لبلغت نحو 7٠٠١‏ جنيه لكل أسرة لى وزعت على عدد السكان . وهو ما 
يكفى لبناء منزل أى تمليك سيارة لكل منها . 

هذا بينما وصلت الميزانية العسكرية منذ 1977 إلى ١-؟١‏ مليون جنيه سنويا 2٠٠٠١(‏ مليون 
فى رواية أخرى) , أى ما يعادل .“7 من الميزانية السيادية للدولة . أو أكثر من 0٠‏ من 
استثمارات الدولة ؛ أو أكثر من 7٠‏ من الميزانية العامة , أى نحو "٠‏ - 55/ من الدخل القومى . 
أى أن كل فرد يتحمل عيئًا إضافيا منذئذ قدره > جنيها سنويا أو نحى ١٠١‏ جنيها للاسرة 
الواحدة . 
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أما البعد السياسى فيتمثل فى اتجاهات السياسة المصرية الحديثة وحصارها أو تقلبها بين 
المعسكرات والكتل الدولية المختلفة وما استتبع ذلك من تردد أو ترد بين سياسة الانغلاق 
والانفتاح؛ أى الانطواء والانسياح ؛ وانعكاس هذا كله بصورة مباشرة ودرامية على مشكلة الغلاء 
والأسعار واستغلال التجار للمستهلكين وتذويب أو تزويد الفروق الطبقية ... إلخ . 

وأخيرا وليس آخرا , ففى تضاعيف ذلك جميعا , بطريقة مباشرة أى غير مباشرة » سواء 
بالضغوط المعادية أى المعونات والقروض الصديقة ٠‏ ولكن بوجه خاص فى صورة استيراد التضخم 
العالمى والغلاء الغربى مع الواردات السلعية , يتسلل البعد العالمى إلى نسيج الأزمة بحيث لا يمكن 
أن تنفصل عن الخارج وإن تأصلت أساسا فى الداخل ٠.‏ 

فكنتيجة للارتفا ع الخطير فى أسعار السلع فى السوق الدولية , بلغ مجموع الزيادات السعرية 
فى الواردات المصرية خلال الفترة 6'/ا - ١91/6‏ ما قيمته /ا ١180‏ ملايين جنيه ٠‏ بينما يقدر مجموع 
ما تحملته مصر من أثر التضخم العالمى خلال الفترة 5/ا - 191/1 بنحو 258-17 جنيه أو أكثر من 
بلايين دولار : وهو رقم يفوق حجم جميع المنع والإعانات والقروض الاجنبية التى حصلت عليها 
مصر خلال تلك القترة والتى بلغت 01١5‏ مليون دولار . 


معادلة الحل 

أخيرا » ورغم هذا كله » فإن أزمة مصر الاقتصادية قابلة للحل . لا مكان هناك للافراط فى 
التفاؤل , وإلا لكنا نعيش فى جنة البلهاء :0010:م 1001 كما يتهمنا البعض حقا بالفعل ٠‏ لكن 
الاسراف فى التشاؤم مرفوض أيضا . وإلا لضاعفنا المشكلة . فمصر فى عنق زجاجة اقتصادى 
خائق أو مختنق , ما لم تخرج منه فستنزل وتختئق ؛ بل لعل فى هذا التردى يكمن مفجر الثورة 
الشعبية الكاسحة , أما إذا خرجت منه ‏ وهو الأرجح غالبا . فستطفر وتنطلق . ولكن السبيل إلى 
ذلك لا يخرج عن معادلة بسيطة ولكنها قاطعة قاسية . وهى قاطعة لانها لا بديل لها البتة , وقاسية 
لأنها صعبة التنفيذ للغاية . 

هذه المعادلة هى تعظيم الايجابيات وتحجيم السلبيات فى الهيكل الاقتصادى الراهن : تعظيم 
الادخار والاستثمار والانتاج (والانتاج السلعى خاصة) والدخل القومى والفردى إلى الحد 
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الأقصىء» وتحجيم الانفاق والاستهلاك والاستيراد والاستدانة (ويمكن أن نضيف الأسعار بل 
والسكان) إلى الحد الأدنى . ومن هذه الزاوية , فحسنا فعلت الخطة الخمسية الجديدة حيث 
حددت هدف زيادة الصادرات الستوى بنحو 7/8 مقايل 5/ فقط للواردات أى النصف , ولو أن 
المطلوب أكثر بكثير . 

ولقد يكون من الصعب على مصر أن تضاعف إنتاجها السلعى بالذات سواء فى الزراعة أو 
الصناعة ؛ ولكنها بالتاكيد تستطيع أن تضاعف دخلها القومى مرات ٠‏ وذلك بالتصنيع الكامل لكل 
زراعتها وخاماتها وإنتاجها بالإضافة إلى الخدمات العليا . كذلك فلقد تبقى مصر طويلا ؛ مهما 
فعلت فى الداخل أو الخارج ٠‏ فى دائرة التخلف والفقر النسبى داخل العالم الثالك ٠‏ ولكن ليس 
هناك بالقدر التاريخى أو بالحتم الجفرافى سقف أعلى ولا حاجز نهائى لمدى تقدمها وإمكانيات 
تطورها . 

القضية إذن بالاختصار الشديد وفى التحليل الأخير هى قضية الانتاج ضد الاستهلاك ؛ الحد 
الأقصى من الانتاج ضد الحد الأدنى من الاستهلاك » فاليقاء للمنتج لا للمستهلك ؛ كل استهلاك 
لا يقابله إنتاج يعنى الافلاس فالضمور فالانقراض فى النهاية أى الموت » فى حين أن كل إنتاج 
يفوق الاستهلاك يعنى الانتعاش والرخاء والنمو إلى النهاية أى الحياة (راجع فى هذا المعنى 
الشعارات الشائعة هذه الأيام : «الانتاج أو الموت» , «أنا أنتج ٠‏ إذن أنا موجود» , «التصدير أو 
الموت» , «أتا أصدر , إذن أنا موجود» ... إلغ) . 

غير أن قضية الانتاج تتحول حتما وتلقائيا إلى قضية فلسفية فى السياسة والإيديولوجية مثلما 
هى مباشرة قضية موارد وتكنولوجيا . ولهذا فان المناظرة لم تعد فقط قضية الإيديولوجيا ضد 
التكنولوجيا .ولا قضية الحد الأعظم أو الأدنى أو الأنسب من الاشتراكية و / أو الرأسمالية ؛ ولا 

ش أننا قد تحولنا من مجتمع اشتراكى إلى مجتمع رأسمالى أو من مجتمع اشتراكى إلى مجتمع 

استهلاكى أو من مجتمع إنتاجى إلى مجتمع استهلاكى , وإنما باتت القضية كل ذلك فى أن 
واد 

وإذا كانت مصر الآن قد أصبحت قطعة من أورويا فى الأسعار وإن تكن أبعد شىء عن أن 
تعد قطعة من أورويا فى الانتاج والدخل ومستوى المعيشة (ومن هذا الفارق بالدقة جاء التخلف 
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الحضارى والأزمة الاقتصادية) ؛ فإن الحل هو ذلك بالضبط : أن تصبح قطعة من أوربا فى 
الانتاج والدخل ومستوى المعيشة . لا حل لأزمة مصر الاقتصادية , يعنى , إلا بأن تتحول إلى 
«دولة أوروبية» ؛ , لا بمفهوم الخديوى إسماعيل ولا بمفهوم أتاتورك , ولكن بمعنى الحضارة والعلم 
والتكنولوجيا والانتاج والدخل ومستوى المعيشة ... إلخ . 

وفى هذا كله تبدو بوضوح أهمية دور الدولة الفائقة . فالاقتصاد الآن أصبح سياسة , 
والسياسة أصبحت «صناعة الخبز» . ومن ثم فلئن صح أن الأزمة الاقتصادية عندنا أخطر من أن 
تترك للاقتصاديين ؛ فإن من الصحيح كذلك أنها ليست أزمة اقتصادية صرفا » إذ أن نصفها على 
الأقل علة وعلاج أزمة سياسة أولا وأزمة أخلاق ثانيا , أو لعلها العكس أزمة أخلاق أولا وسياسة 
ثانيا , 

كيف , على سبيل المثال أى السؤال . يصح فى منطق الاقتصاد أن نحكم على مصر بأنها دولة 
فقيرة ويها ٠5١‏ أو 55.0 ألف مليونير كما يقال ؟ لا يستقيم » وإنما الصحيح أنها دولة فقيرة لأن 
بها ١6١‏ أى 0١‏ ألف مليونير . الصحيح أنها دولة فقيرة فى العدالة الاجتماعية , والخلل إنما 
يكمن أساسا أى جزئيا فى توزيع الثروة ٠‏ أى فى النظام الاجتماعى وبالتالى السياسى . إن أزمة 
مصر الاقتصادية » دعنا تحدد ونشدد مرة أخرى ٠‏ هى أزمة اجتماعية أولا » وأزمة سياسية أولا 
وقبل كل شىء . أعنى أنها أزمة اجتماعية قبل أن تكون اقتصادية ٠‏ وسياسية قبل أن تكون 
اجتماعية . 

هذا , بالطبع » لا ينفى أنها فى حد ذاتها أزمة اقتصادية مباشرة , إلا أتها تظل قبل ذلك 
وبعده نتيجة لسوء توزيع الثروة الوطنية أى الطبقية والطبقة الجديدة من ناحية , ونتيجة قبل ذلك 
للنظام السياسى الذى خلق الأزمة الاجتماعية من قبل والاقتصادية من بعد . ونحن بالتاكيد نظلم 
اقتصادنا , على علاته وعلله » ونشوه صورته ونسىء إلى سمعته , إذا نظرنا إلى أزمته كظاهرة 
محض اقتصادية . فإنما هو ضحية مثلما هو جان ٠‏ مريض مثلما هى مرض ؛ ومظلوم كما هو 
ظالم . ولا صلاح لاقتصادنا إلا بتصحيح وتقويم الفاعلين الأصليين النظام السياسى والنظام 
الإجتماعى . 

. وفى هذا الاطار ؛ فإذا صح أن نقول ؛ بلغة الأرقام النسبية أو النسب الرقمية » إن ثلث حل 


أزمة مصر الاقتصادية يكمن فى تصحيح توزيع الدخل القومى بين الطبقات ؛ بمثل ما يكمن فيه 
على الأقل حل ربع مشكلتها السكاتية . فإن من الأصح أن نضيف أن نصف حل الأزمة الأولى 
الاقتصادية وثلث حل المشكلة الثانية السكانية إنما يكمن فى تصحيح النظام السياسى . 

من هنا فإن دور الدولة » الذى لا يمكن مهما قلنا المبالغة فى تقديره فى مصر تقليديا »لم يكن 
أخطر وأدق منه اليوم فى مواجهة هذه الأزمة المصيرية . وهكذا تعود قضية السياسة الاقتصادية 
أو إيديولوجية الاقتصاد فتبرز إلى المقدمة كبوصلة لا غنى عنها لسلامة اتجاه السفنية بل لإنقاذها 


من الضياع والغرق . 


الانفتاح ٠«ضدهء‏ الانغلاق 
خلاص أم خراب مصر ؟ 
وها هنا تعود لنجد أنفسنا وجها لوجه مرة أخرى إزاء القضية المطروحة والمتأرجحة أبدا وهى 
قضية الانفتاح ضد الانغلاق » أو بالأصح كما سنرى قضية ما يسمى الانفتاح ضد ما يفهم 
بالمقابل أنه الانغلاق . فبعد أن استمر واستقر تبنى الخط الاشتراكى والتخطيط الاشتراكى 
والتنمية الاشتراكية والتحول الاشتراكى طوال الستينات ٠‏ قدم الانفتاح «كتصحيح للمسار 
الاقتصادى» , أى كقطعة من الهندسة الاقتصادية لإعادة بناء الصرح الاقتصادى عن طريق فتح 
نوافذه على العالم الخارجى وتياراته المتجددة وآفاقه الرحبة , وذلك بعد أن طال غلقه وانغلاقه على 
نفسه وانعزاله عن الخارج إلى درجة الاختناق 
بصيغة أخرى , فلقد قدم الانفتاح كوصفة علاجية شافية شاملة 012060 لكل أمراض 
الانفلاق. فيعمل كمصل مضاد ضد خطر التجمد والتخلف التنكولوجى وكمنشط مقو للاقتصاد 
وحافز على اللحاق بالعصر . وكمجدد لشبابه عموما بعد أن أصيب إلى حد أو آخر يتصلب 
الشرايين والشيخوخة المبكرة . 
من الناحية الأخرى . فلقد قويل الانفتاح بدوره بنقد عنيف ورفض قاطع أو جزئى من قبل 
«الانغلاقيين» من الاشتراكيين . فلقد عدوا الانفتاح قمة الردة الاشتراكية مثلما هو برهانها 
الساطع ‏ لا يهدد المكاسب الاشتراكية للجماهير قحسب , ولكنه قبلها يهدد بالتبعية الاقتصادية 
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بل هو يرادفها ؛ ويعرض للخطر الاستقلال الاقتصادى مباشرة والاستقلال السياسى ذاته من 
بعده , 

ذلك أن جوهر سياسة الانفتاح فى تقديرهم أى تشخيصهم هو فتح الأبواب على مصراعها 
أمام الرأسمالية المحلية والأجنبية ولغزو الشركات المتعددة الجنسية ثم الاعتماد على قوى السوق 
مع تقليص القطاع العام وتفكيك هيكله ويالتالى تحجيم دوره فى المحافظة على مستوى اجتماعى 
للتنمية باختصار الانفتاح عود إلى الاقتصاد الحر وعملية دمج وتكامل للاقتصاد القومى فى 
الاقتصاد الرأسمالى الدولى وارتذاد إلى التبعية الاقتصادية !') , 

وهكذا بينما رأى البعض فى الانفتاح خلاص مصر , رأى فيه البعض الآخر خراب مصر , 
وبينما أطلق أحد الاقتصاديين التقليديين صيحة «مزيدا من الانفتاح» (كذا !) ذهب اقتصادى 
تقدمى معروف إلى أن «الانفتاح كارثة» (') . ويينما اعتبر البعض عقده السبعينات «العقد الفريد»» 
عده البعض الآخر «العقد الأسود» . وتلك بالدقة هى القضية المحيرة الملحة التى تتطلب التحقيق 
الدقيق علميا وموضوعيا , وطنيا وقوميا . 


وهم أم مبالغة ؟ 

ولكن , أولا . هل كانت مصر حقا فى انغلاق قبل قدوم الانفتاح ؟ ذلك أن البعض يتساعل 
بالفعل عما إذا كانت هذه المقولة , التى تطرح كمسلمة مفروغ منها ؛ لا تنطوى على مغالطة ما 
بقدر أو بآخر » إن لم تكن زائقة حقا برمتها ؛ نابعة من انكسار فى الرؤية أو انحياز فى الرأى 
وفاقدة لأبسط مقاييس عنصر النسبية الواجب . فتين هى الحقيقة العلمية ؟ حسنا . ثمة - 
مُوضَوَمَيَا - بضع ملاحظات وعدة تحفظات . 

_فؤلا ٠‏ وعلى عكس الادعاء , تمثل الستينات فى الاقتصاد , تماما كما فى السياسة وخلف 
بوصلتها وتحت مظلتها » قمة خروج مصر إلى المجال العالمى والمعترك الدولى ومنتهى انفتاحها 
على العالم أجمع بعد أن ظلت حبيسة التوجيه الاستعمارى الإمبراطورى المكتوم المكبوت الضيق . 
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بل ولأول مرة فى تاريخها الحديث فإنها انفتحت على عالم جديد وأضافت بعدا بكرا إلى علاقاتها 
وتجارتها الخارجية هو الشرق , الكتلة الشرقية والاتحاد السوفييتى فى المقدمة . ويهذا لم تنعزل 
مصر عن العالم الخارجى ولا انغلقت على نفسها . وما كان لها أن تستطيع لى أرادت ؛ ولو أرادت 
لما بقيت , فضلا عن أن تفره وتطفر تصنيعا وبناء وتطويرا ٠‏ 

أما إذا كان مركز ثقل علاقاتها وتجارتها ونشاطها وارتباطاتها الخارجية قد انتقل من الغرب 
إلى الشرق ٠‏ فليس هذا بانغلاق , وإنما هو استبدال انفتاح بآخر لا يقل رحابة وطاقة وإمكانيات 
وقدرات , ولكنه كان بالتاكيد أكثر صداقة وتقبلا وأقل عداء وابتزازا ٠‏ 

أما أولتك الذين يعتيرون أن الارتباط بالغرب وحده هو الانفتاح وحده » فنظرتهم تلك عوراء 
لا ترى الحقيقة إلا بعين واحدة ولا ترى إلا أن العالم هو الغرب ولا شىء سواه ٠‏ وهى النظرة 
الاستعمارية التى سادت طويلا والتى تركز الدنيا على أورويا عذءاهنن-0:نا:ة , والآن على أوريا 
وأمريكا معا “4418010-01 أو الغرب يعامة عنعاوء- انا . كذلك فإنها تشبه ؛ وإن من منظور 
عكسى ؛ نظرة الغرب نفسه إلى العصور الوسطى حيث يسميها بالعصور المظلمة جاهلا أو 
متجاهلا أنها كانت عصر النور والتنوير على الجانب الآخر » الجانب العريى مثلا . 

إن الانفتاح - للتناقض والسخرية - نظرية كما يتفق «مغلقة» ونظرة ضيقة ! بل ورجعية إلى 
ذلك » حيث تنتمى على الأقل إلى القرن , بل وتمثل مدرسة مركب النقص الحضارى فى 
سياسة وحياة الشرق والعالم المتخلف من حيث أنها تقبل بنظرية الغرب كمركز العالم ومقياس 
الأشياء جميعا 

وحتى عند ذلك , فإن مصر حين ولت وجهها شطر الشرق , لم تدر ظهرها تماما للغرب . فعلى 
سبيل المثال , كانت تجارتها الخارجية خلال تلك الفترة تنقسم عادة بالتثظيث ٠‏ ثلث تقريبا مع كل 
من الشرق والغرب والعالم الثالث وإن كان الثلث الأكبر مع الشرق . وعلى العكس » وهذا قمة 
التناقض , فإذا كانت مصر قد استدارت دورة كاملة فى السبعينات نحو الغرب , فإن هذا إن كان 
يعنى انفتاحا على الغرب فإنه يعنى انغلاقا عن الشرق حيث قد قطع معه كل قنوات الاتصال 
وأحرق أو أغرق زوارق النجاة تقريبا ؛ فيما كان الوضع فى الستينات أقرب إلى الانفتاح الكافل 
على الشرق والانفتاح الجزئى على الغرب . من ثم فإن الانفتاح ليس نظرية مغلقة ضيقة فقط ' 
ولكنه أيضا مغالطة ساذجة إن لم يكن قلبا غريبا للحقيقة . 
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وعلى الجملة ؛ فإن الانفتاح والانغلاق مسألة نسبية » ولم تكن مصر الستينات منغلقة 
على نفسها بقدر ما كانت منفتحة على الشرق ؛ ولا صارت مصر السبعينات منفتحة على الخارج 
بقدر ما باتت منغلقة عن الشرق . هذا كل ما فى الأمر . كلا » مرة أخرى وأخيرة لم تكن مصر 
قط فى انغلاق فى السابق , ولا الانفتاح هو بالجديد عليها من حيث المبدأ وبغض النظر عن 
التطبيق . 


ظاهرة مرحلية 

هذه واحدة . الثانية أنه ما من انفتاح إلا وسبقه انغلاق يمهد له ويرسى الأسس الصلبة 
للاقتصاد ويمكن للانطلاق نحو الرخاء . كل انفتاح ٠‏ يعنى ٠‏ فقد بدأ انغلاقا فى الأصول الأولى 
مهما بعدت أو بدت غير منظورة حاليا . ويالمقابل » فإن كل انغلاق يتطور وينتهى عادة إلى انفتاح 
بقدر أو بآخر . فالمسالة كلها مرحلية مثلما وجدناها من قبل نسبية , والتضاد ليس تناقضا مطلقا 
تناقض الأبيض والأسود . 

ذلك أن جرعة معقولة من الانغلاق هى فى الحقيقة شرط أساسى حتمى ولازم لأى تنمية وطنية 
فى أى مجتمع متخلف خارج لتوه من إطار التبعية والاستعمار السياسى ويريد أن يتحرر من 
أثقال التخلف وأخطار الابتلاع الاقتصادى الأجنبى والاستعمار الجديد . إنها إذن «فترة حضانة» 
لابد منها للتنمية أو «مرحلة حصانة» «وعملية تكيس» تلقائى للتحصن الذاتى ولحماية الذات ضد 
أخطار الاغراق الرأسمالى الكبير وطوفان الشركات العملاقة المتعددة القوميات والاحتكارات 
العالمية الغامرة والمغامرة ... الخ . إنها . باختصار , شرط «الوطنية الاقتصادية» . 

ولهذا السبب بالدقة فإن الانفتاح المباشر والفجائى لايصلح للدول المتخلفة أو النامية فى العالم 
الثالث ؛ فهو ترف لا تقدر عليه ولا تصلح له لأنه إن لم يئد فى المهد عملية التنمية والبناء 
الاقتصادى فانه يهدد تطلعاته وإنجازاتها بخطر التآكل ويعرضها للتعرية الكاسحة من التيارات 
الخارجية . بل إن ما ينساه أو لايدركه الكثيرون هو أن سياسة الانغلاق تبنتها تحت أسماء 
مختلفة معظم الدول الرأسمالية نفسها فى القرن الماضى فى أولى مراحل تنميتها الوطنية بعد 
نشأة قومياته] الحوثة:. 
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وعلى هذا فإن ما يسمى عصر الانغلاق فى مصر مؤخرا لم يكن مجرد سياسة ضيقة الأفق 
خرقاء أو محض فلسفة تقشفية رواقية أى مازوكية , وإنما ببساطة رد فعل ضرورى مضاد 
لضغوط الاستعمار العالمى المغادر والغادر . وضرورة مرحلية لمجتمع متخلف حضاريا خارج من 
عباءة الاستعمار تاريخيا . ويواجه معضلة كيف يرفع نفسه من رباط حذائه فى عالم معاد يحاول 
أن يدفعه إلى أسفل بكعب حذائه ٠‏ 

من الناحية الأخرى , فلا شك أن الانغلاق . سياسيا كان أو اقتصاديا » حضاريا كان أى 
اجتماعيا , لا ينبغى أن يصل بالطبع إلى الحد الذى يهزم أغراضه ويهدم نفسه بنفسه , فيعوق 
التنمية والاشتراكية ذاتهما ويحرمهما من المعونات الخارجية والموارد غير المادية أى غير المنظورة 
كالخدمات والسياحة . التى تمثل استثمارات اقتصادية سريعة وسهلة ومجزية للغاية ولكن تحتم 
الانفتاح على الجميع وعلى العالم أجمع . ولم يكن هذا أصح ولا ألزم منه فى عصر الانفراج 
والوفاق , الذى اختلط فيه الشرق بالغرب وتداخل الكل فى الكل ٠‏ وأصبحت بعض الدول 
الاشتراكية أو الشيوعية مثل بلغاريا ويوجوسلافيا قبلة للسياحة العالمية تجدد بدخولها المليارية 
شباب اشتراكيتها قبل اقتصادها ذاته . 

وإذا كان هذا يثير قضية الصراع أو التناقض الكامن إلى حد أو آخر ما بين الإيديولوجيا 
والتكنولوجيا ٠‏ فإن الواقع أن قضية الانفلاق - الانفتاح إنما هى تعبير جزئى عن تلك القضية 
الكلية . فللانغلاق انعكاساته التكنولوجية على التطور الصناعى » حيث يحرم الصناعة المحلية من 
التعرف على كحدث تطورات التكنولوجيا العالمية والأخذ بها , الأمر الذى يهددها بالتخلف المستمر 
أو الجمود ؛ كما يحرمها من المنافسة الصحية المفيدة الدافعة للتقدم , ويضع المستهلك الوطني 
تحت رحمة احتكارها المطلق المريح أو المربح . 


عنصر النسبية 
ثالثا , وأخيرا . وتأسيسا على ما سبق ٠‏ فان الانغلاق والانفتاح كليهما قليل منه يصلح 
الاقتصاد وكثيره يفسده . الفارق أن الانفتاح يضحى بالمدى البعيد فى سبيل المدى القريب أو 
اللحظة الآنية العاجلة , ولذا لا يخلو من قدر من انتهازية وآخر من ديماجوجية ٠‏ كما أنه أدخل من 


لمنلا 


حيث المبدأ فى اللببرالية وأقرب بالطبع إلى الرأسمالية أما الانغلاق ؛ على العكس ؛ فيضحى 
بالمدى القريب وريما الجيل الحاضر من أجل المدى البعيد والأجيال القادمة . ولذا بيدو أبويا -ك1غم 
اناا قاسيا نوعا , ولكنها قسوة من يقسو أحيانا على من يرحم » ومن ثم أقل ديموقراطية 
ولكن أدنى إلى الاشتراكية بالضرورة . 

الانفتاح أكثر طموحا , ولكنه طموح محموم أشد عجلة ولهفة » ووجه متورد لا ان التضن: 
ولكن بالاحتقان المتورم ٠‏ فيما الانغلاق أكثر تواضعا وتؤدة ولكنه أكثر صحة وأصالة . الانفتاح 
رخاء كاذب نوعا ثم صقيع دائم على الأرجح ؛ بينما الانفلاق سحابة صيف ثم ربيع دائم غاليا . 
ويتشبيه جامع من جغرافية مصر ٠‏ الفرق بين الانفتاح والانغلاق هو على الترتيب كالفرق بين الرى 
الدائم والحوضى ٠‏ أو بين السد العالى وخزان أسوان ؛ أو أخيرا بين تربية ماشية اللحم وماشية 
الألبان 

والحقيقة فى الحساب الصافى والتصفية النهائية » أن كلا الانفتاح والانغلاق مطلوب 
ومفيد , ولكن المشكلة هى كيف ولمن . فالانفتاح مفيد بالتأكيد للأقلية المسحوقة (الساحقة) , 
والانغلاق مفيد بالقطع للأغلبية الساحقة (المسحوقة) . ولذا فإن الأول تنمية ولكنها لامفر طبقية 
بورجوازية واستفلال باسم الوطنية ٠‏ والثانى تنمية وطنية ولكن للقاعدة العريضة والجماهير 
الأساسية . 

قدر موزون إذن من الانفتاح ى / أو الانغلاق ٠‏ ونكاد نقول من المواعمة بين الإيديولوجيا 
والتكنولوجيا ٠‏ هو الصيغة الملائمة المطلوية لمصر . فلا الانغلاق شرط حتمى للاشتراكية » ولا 
الانفتاح يعنى بالضرورة والقرض الرأسمالية . إن التوازن الدقيق وعنصر النسبية المرهف بين 
الانفتاح الذى لا يصل إلى حد الانفلات والانسياح أو التسيب والضياع والوقوع تحت رحمة 
الخارج . وبين الاعتماد على الذات الذى لا يصل إلى حد الانغلاق المتحجر وقسوة المعاناة , 
الانغلاق الحميد لا الخبيث يعنى ؛ ذلك هو بوصلة مصر الطبيعية فى عالم التنمية الاقتصادية 
والاشتراكية. 

من هذا المنظور قدم البعض صيغة «الانفتاح الانتاجى» بدل «الانفتاح الاستهلاكى» كخطة أو 
خطوة وسط «لترشيد» الانفتاح . ومن هذا المنطلق طالبوا بالمزيد من الانفتاح كحل أوحد لأزمة 


١ا/‎ 


مصر . غير أن البعض , على الجاتب الآخر , عاد فرد بان الانفتاح - بالتعريف - لا يمكن إلا أن 
يكون استهلاكيا , ومقولة الانفتاح الانتاجى ليست إلا متناقضة لفظية (') ومنهجية معا , بينما أن 
الانغلاق - بالتعريف أيضا - لا يمكن إلا أن يكون إنتاجيا » حيث لا يمكن تصور استهلاك فى 
ظل انغلاق أكثر من الاستهلاك السوى السليم . ولا تزال المناظرة مستمرة . 


الاعتدال المصرى 

وأيا ما كان , فإذا كانت مصر فى الواقع والتطبيق قد تأرجحت بوضوح شديد فى الفترة 
الأخيرة بين قطبى أو مركبى الانغلاق - الاشتراكية - الانتاج - التصنيع ... إلخ . والانفتاح - 
الرأسمالية - الاستهلاك - التطلعات الترفية ... إلخ » وكان من الواضح أيضا أن هناك صراعا ٠‏ 
شديدا بين الاتجاهين , فلعل هذا يرجع جزئيا إلى أن الموضع يشد مصر إلى الاتجاه الأول أكثر 
والموقع يشدها إلى الاتجاه الثانى أكثر . 

غير أن مصر لحسن الحظ (أو لسوئه ؟) » ولنفس السبب أى بحكم ظروفها وأوضاعها وواقعها 
وموقعها . لا تملك أن تتطرف سواء فى الانغلاق أو فى الانفتاح إنها بطبيعتها » وريما أكثر من 
أى بلد آخر . لا تصل إلى الحد الأقصى أو حد التطرف مهما جنحت يمينا أو يسارا . بل إنها إن 
تكن خالية من وباء التطرف ٠‏ فعلها مريضة بداء الاعتدال . ولعلها يهذه الصفة أن تحتاج فى 
الظروف الطبيعية إلى صيغة تجمع بين الانغلاق الواسع والانفتاح الضيق ٠‏ أو إن شئت بين كثير 
من الانغلاق الضيق مع قليل من الانفتاح الواسع . 

على أن السؤال الذى يقفز هنا إلى الذهن فى ظل أزمتنا الراهنة هو : ولكن ماذا عن الظروف 
غير الطبيعية . كتلك التى تعيشها مصر اليوم ؟ حسنا ؛ هنا لا بديل عن الانغلاق سوى الانزلاق » 
ويغدو الانزلاق والانفلات والانسياح المرادف الوحيد للانفتاح . ويصيغة أقوى ,؛ فإنه هو أما 
الانغلاق أو الانزلاق , ولا نقول الانغلاق أو الموت . وبصيغة أوضح ؛ فلعل مصر لم تكن أحوج مما 
هى اليوم بالذات إلى الحد الأقصى من الانغلاق والأدنى من الانفتاح . 


. أكتوير 1147 :ص4‎ ١١ » «دور المعارضة والتصورات الساذجة» . جريدة الأهالى‎ ٠ عبد العظيم أنيس‎ )١( 
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بين جغرافية التنمية والاقتصاد 

فمصر دولة متوسطة الحجم » ليست بالكبيرة طبعا , ولكنها ليست بالصغيرة قطعا . وهى 
بحكم هذا الحجم » فضلا عن موقعها الجغرافى المركزى ٠‏ ليسث للانغلاق بالتاكيد , ليست 
للانطواء على النفس بدعوى الاعتماد المطلق على الذات أى تحت وهم الاكتفاء الذاتى الصارم أو 
محاولة تجربة التنمية الاشتراكية المستقلة عن الخارج بكل تضحياتها ومشاقها وقسوتها . فمن 
حيث الانتاج » فان مصر ليست بالضخامة والغنى والثراء الذى يمكنها مثلا من الاشتراكية ودفع 
التنمية الاقتصادية من الداخل فحسب دون الاعتماد على الخارج . 

وعلى سبيل المثال » فلقد أثبتت التجربة العملية أن التنمية الاشتراكية - الاقتصادية الكاملة 
لا يمكن أن تتم من الداخل فقط ودون معونة خارجية إلا فى الدول الضخمة الحجم بل الماموث 
كالاتحاد السوفييتى والصين ٠‏ فى حين أنها استحالت فى كويا الصغيرة دون الاعتماد على 
الخارج ٠‏ وفى يوجوسلافيا المتوسطة دون الانفتاح على الشرق والغرب معا . بل حتى فى الدول 
الماموث لم يتم إلا بثمن إنسانى ياهظ بل حتى عند ذلك , اضطرت هذه الدول في النهاية إلى 
الاعتماد على تكنولوجيا ورأسمال الغرب المضاد . تلك أبسط . ولكن أبرز . مبادى جغرافية 
الاشتراكية المعاصرة » وذلك هو الأساس الجغرافى للتنمية الاقتصادية العالمية . 

وفى مصر ؛ فلئن كانت قد حدثت فترة من الانغلاق . كما يسميه البعض ؛ فلقد كان ذلك , 
انغلاقا نسبيا محدودا أولا ٠‏ ليس قاسيا قاصما ولا متقوقعا متحجرا كما يصوره البعض . وثانيا 
فلقد كان ذلك ضرورة مرحلية .لترتيب البيت من الداخل قبل الانطلاق . وعلى أية حال , فإن كان 
ولابد بعد هذا من الانفتاح » فيقدر محسوب لا يصل إلى حد الانزلاق . 

فمصر ليست ولا يمكن أن تكون دولة خدمات وسياحة وحسب : إنها أكبر جدا من ذلك 
جغرافيا : إنها ليست لبنان أعظم أو تونس كبرى . وإنما مصر بحكم الموقع والموضع , بحكم 
الحجم والنمى . دولة إنتاج وخدمات ٠‏ دولة صناعة وسياحة , دولة زراعة وتجارة ؛ دولة خامات 
ونقل , معا وجميعا . وسياسة الانفتاح المطلق أو الباب المفتوح لا تلائم مصر الصناعية ومصر 
الانتاج الزراعى الكبير التى تحتاج إلى قدر كبير من التخطيط والحماية والتوجيه وألضبط . 
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ومن المعروف أن سياسة الانفتاح الأخيرة » التى فتحت الباب بعد أكتوير لموجة عنيفة ونهمة 
من الاستيراد المحموم والاستهلاك المسعور ٠‏ الترقى والكمالى: . بل والاستفزازى الصارخ 
والكالح؛ قد أدت إلى ركود مخيف فى تصريف منتجات الصناعة المحلية وتراكم مخزونها بشكل 
خطير . ولا شك أن الصناعة المصرية , المحمية شبه الاحتكارية ‏ عالية الأسعار منخفضة الجودة, 
كانت بحاجة إلى هزة قوية من المنافسة ومن الاحتكاك تدفعها إلى التحسين والتطور والتفوق على 
نفسها. ولكن ليس إلى الحد الذى يقتلها فى عقر دارها , وإلا لكنا كما لو عدنا إلى أيام ما قبل 
الحريين وعصر الاستعمار مبيد الصناعة الوطنية . 


الانفتاح بين الانفلات والانسياح 
بل الأسوأ من هذا تحول الانفتاح إلى عملية انقضاض الرأسمالية الطفيلية , العالية والبترولية, 
على الاقتصاد المصرى , أخذت شكل استثمارات المضاربات الابتزازية والمشاريع غير المنتجة 
الانتهازية والعمليات المالية والمصرفية المشبوهة آى المشوهة . كل أولتك فى طوقان عرم يكاد يكرر 
أو يذكر بموجة «التكالب» الأوربى على مصر فى القرن ١4‏ أيام إسماعيل والأوربة والتحول إلى 
قطعة من أوريا «والانفتاح على البحرد» الخ ٠‏ وذلك بالدقة بعد «انغلاق» عباس وسعيد من بعد 
| المتكار محمد على . 
والواقع أن الانفتاح المعاصر , بقدر ما كشف ضعف الصناعة المصرية الكامن ما يزال ؛ بقدر 
ما أثبت جموحه هو وجنوحه بعد أن جاوز حد الاتضباط والاعتدال إلى الحد الذى يهدد التنمية 
الاقتصادية والاقتصاد الوطنى ويهزم بذلك أغراضه ذاتها . ذلك أن الانفتاح» أراد أم لم يرد » 
سرعان ما خلق طبقة جديدة منتفخة متورمة من الكومبرادورية الطفيلية تتالف من 
عناصر المستوردين والمستثمرين والمضاربين والوسطاء والسماسرة والتجار ... الخ ٠‏ خلقت 
> نوريا اتجاهات وأنماط ومثلا محمومة من الترف الاستهلاكى والاستغلال البشع للمستهلك 
العادى , 
ومن السخرية أنه فى الوقت الذى تحولت مصر بالبترول العربى المحيط إلى جزيرة من الفقر 
والتخلف وسط بحر من الرخاء المحموم , جاء الانفتاح ليكمل المتناقضة فزرع فى قلبها ووسط 


م 


فقرها البائس عدة جزر منقولة من الاستهلاك الرأسمالى والثراء الفاحش . ويذلك وجد الشعب 
المضرى نفسه محاصرا فى فقره وانخفاض دخله ومستوى معيشته بين قوسين من الرخاء 
المستفز من الخارج ومن الداخل ؛ من خلف ومن قدام . وانعكس هذا كله فى مسالة بل ملساة 
الأسعار الجنونية والغلاء القاتل . إن الانفتاح ؛ كما يهدد بتحطيم الصناعة الوطنية » يهدد بسبحق 
ال مواطن المستهلك العادى . من هنا فبعد أن كان الانفلاق مقبرة لأموات ٠‏ جاء الانفتاح مقبرة 
لأحياء . 


الانفتاح والاقتصاد المزدوج 

والواقع أن الانفتاح ٠‏ بأبعاده المتعددة ولكن بالأخص بعده الغربى الأمريكى - الأوربى وبعده 
العربى البترولى ٠‏ قد خلق فى مصر المعاصرة صورة عصرية من «الاقتصاد المزدوج اذك 
:0ع » من مثل ما عرفت دول المستعمرات فى القرن الماضى وحتى قريب : أ هو بالأحرى 
جعل اقتصادها ثنائيا أكثر من أى وقت مضى . فعلى أرضية الاقتصاد الوطنى المحلية بتوازناتها 
ومعطياتها ويقيمها وقدراتها المألوفة . فرض الانفتاح من أعلى برج شاهق ولكنه ضيق القاعدة 
كالجزيرة المزروعة أو المشتولة أى المستوردة من الخارج ٠‏ تتناقض فى كل مثلها وقواها وتكاد 
تتعارض معها >الأقطاب المتنافرة . 

فلقد أصبح فى مصر طبقتان : أقلية (ساحقة) على القمة » دخولها وتطلعاتها وإمكانياتها على 
المستوى العالمى الغنى المترف ؛ وكذلك الأسعار , وبالتالى فهى فى حالة توازن كامل بين تكاليف ' 
المعيشة والدخل ويين الأسعار ومستوى المعيشة , ومن ثم تتمتع بحياة مترفة باذخة الرفاهية . ثم 
هناك أغلبية (مسحوقة) عند القاع . دخولها وطموحاتها وقدراتها على المستوى المحلى البالغ 
التواضع . ولكن عليها أن تعيش تقريبا فى ظل الأسعار العالمية الفادحة ‏ ومن ثم فإن التوازن 
مختل بل فاقد عمليا بين تكاليف المعيشة ومستوى المعيشة , وبالتالى فان حياتها تتأرجح بين 
قطبى الفقر والحرمان . أى بصيغة أخرى , أصبح هناك طابقان من الاقتصاد : طابق علوى فى 
القمة يكاد ينتمى إلى أوربا وأمريكا فى آخر وأغلى مراحلها وصورها ؛ وطابق سفلى قاعدى يكاد 
ينتمى إلى القرن ١5‏ أو إلى إفريقيا المعاصرة . 
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هكذا » فى النتيجة » نشأ فى مصر ازدواج فى الاقتصاد المزدوج ٠‏ أعنى أن قد أصبح هناك 
اقتصاد مزودج مرتين أى على مستويين : أفقى ورأسى . فالأول بين العاصمة وقاعدة الريف 
الاقليمى حيث أصبح هناك «مصران» أفقيا , الفارق بينهما كالفارق بين أوريا الغربية ومصر 
نفسها ككل . والثانى بين الانفتاحيين وبين قاعدة الجماهير العريضة حيث صار هناك «شعبان» 
رأسيا , الفرق بينهما هوة كالتى بين الأمريكان والأفارقة . وتلك من أسف هي «ثنائية الثنائية» 
الجديدة فى مصر الاقتصادية . 


نماذج التنمية والخيار المصرى 

أما وقد أصبحت مصر بهذا كله ويمثله ويغيره خليطا غريبا ٠‏ بل شاذا خلاسيا ولا نقول 
خنثويا , من التوجيه الاقتصادى والتخطيط الاشتراكى فى جانب وفوضى الليبرالية الضارية 
والردة الرأسمالية الضارية فى الجانب الآخر ‏ فلايد أن نعرف ونعترف أن أس مشكلة مصر 
أنها ممزقة نفسيا وماديا , علميا وعمليا ٠‏ بين مثل الاشتراكية والرأسمالية : قل عقلها مع الأولى 
وقلبها مع الثانية ء أو قلبها مع الأولى وجيبها مع الثانية : أى لسانها مع الأولى ويدها فى يد 
الثانية . 

وواقع الأمر أن ما لا تريد مصر أن تدركه هو أن التموذج الرأسمالى ؛ وقمته الأمريكى ٠‏ 
لا يصلح لها كدولة . فالنموذج الأمريكى يصلح لمجتمع أ دولة الوفرة . سواء وفرة الموارد 
والمواهب الفائقة أو التفوق العلمى والتكنولوجى البارز . وهى إن صلح استثناء أى استعارة لمجتمع 
الثروة الطارئة كالبترول أى لمجتمع الخدمات العابرة كالسياحة , فإنه لا يصلح لمجتمع أو دولة 
الندرة مثل مصر التى تعانى حاليا من الندرة فى كل شىء تقريبا سوى السكان : تخمة سكانية 
ؤندرة مادية . 

والواقع أنه كان أمام مصر دائما ثلاثة أنماط أى نماذج للتنمية والتطور : النموذج الصينى فى 
أقصى اليسار , والنموذج اللبنانى فى أقصى اليمين ؛ والنموذج اليابانى فى «أقصى» الوسط : 
إما أن تصبح صين صغرى بالانفلاق الكامل , أى لبنان عظمى بالانقتاح المطلق , أى يابان أخرى 
بالانفلاق - الانفتاح المحسوب . 


ا 


النموذج الصينى 
فاما النموذج الصينى , بكل عناصره المتشابهة والمختلفة من كثافة سكانية ساحقة وتخلف 
تكنولوجى وفقر مدقع ثم انغلاق وتقوقع واعتماد على الذات فى تقشف «بوذى» رهيب , فمن 
الواضع أن مصر ليست على استعداد للقبول به ٠‏ ليست على استعداد يعنى للقبول » كبعض 
المجتمعات الاشتراكية المتطرفة , بالتقشف الصارم والانغلاق القاسى لبناء ذاتها بعنف وقوة من 
أجل الانطلاق فيما بعد ؛ أى الاتغلاق المؤقت من أجل الانفتاح اللاحق والحرمان الآتى من أجل 
الوفرة الدائمة . 


النموذج اللبنانى 

غير أنه ليس لحصر , من الناحية الأخرى , أن تمارس التطلعات الاستهلاكية والتوقعات 
الرأسمالية المسعورة كالمجتمعات الغربية والبتروليين . وإلا وضعت نفسها فى مأزق تاريخى 
مستحيل . فمصر لا تملك أن تدخل فى سباق استهلاكى لامع الغرب ولامع عرب البترول . والواقع 
أن مصر فى العقد الآخير , بدل أن تقاوم تيار وسعار الاستهلاك وحمى الترف واستعراض البذخ 
فى العالم العريى البترولى الذى يستوحى النموذج الأمريكى , انساقت وراعها وتكالبت عليها . 
وفى ذلك نسيت أنها إنما تجرى وراء الفتات والنفايات والأوشال البترولية , وأنها فى هذا المضمار 
المترف ستسحق تحت أقدام اليتروليين الذهبية » حيث أصبحت بالفعل «يرولتارية العرب» 
كما وصفوها أو صنفوها هم أنفسهم . ١‏ 

والحقيقة أنه فى ظل البترول العربى الفامر لم يكد يكون لمصر بديل عن الاشتراكية سوى 
النمط اللبنانيى : خدمات وسياحة ومرفهات ٠‏ كومبرادورية وسمسرة واستهلاك ... الخ . فرهم 
موارد مصر الطبيعية التى لاتتوفر للبنان بالطبع ٠‏ إلا أنها بالمقياس البترولى ضئيلة إلى 
متواضعة. ولذا فإن الردة عن الاشتراكية التى حدثت فعلا والتحول إلى الرأسمالية والبورجوازية 
فى السبعينات أم يكن صدفة أنها اتفقت مع وقت ورثت فيه مصر تقريبا أو كادت لبنان ودوره 
التقليدى المفقود. . فأوشكت تصبح لبنان العرب الكبير أو الجديد أو نوعا من تونس الكبرى , 
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غير أن حصاد هذه التجرية المر كان أزمة مصر الرهيبة الراهنة » وثيت أن ليس لمصر أن 
تتورط فى سباق استهلاكى غير مسئول مع الغرب الغنى ولا مع ظله عرب البترول . فّلك نمط من 
الحياة ولا عاق بعضارية * تصلح ولا تصح لمصر فى ظروفها رامد لكام ,روك عذق: 
الزجاجة . فالغرب مجتمع إنتاج عال واستهلاك عال معا . وعرب البترول مجتمع استهلاك عال بلا 
إنتاج عادى » أما عدر فميتمع إنتاج متوسط واستهلاك عادى . ولهذا فلا مفر ولا بديل لها ولو 
مؤقتا عن قدر معقول من التقشف وضبط النفس . 


النموذج اليابانى 

لا يبقى إذن سوى النموذج اليابائى الذى يكاد يقتبسه كل أدب التحديث والتحضير فى مصر » 
حتى ليبدو «عقدة» الفكر المصرى التطورى المعاصر . قفى هذه المقارنة أى المناظرة الخالدة مع 
اليابان ؛ يلاحظ دائما أن مصر بدأت انفتاحها على الغرب والحضارة الحديثة والتصنيع قبل 
اليابان بنحو نصف قرن : الأولى منذ محمد على فى العشرينات والثلاثينات من القرن التاسع 
عشر ء والثانية منذ عودة المايجى 2505:0058 أزت31 فى الستينات والسبعينات من القرن نقسه . 
ولكن بعد نحى قرن تقريبا كانت اليابان قرب أو على قمة العالم حيث تعد القوة الثالثة اقتصاديا 
بعد القوتين الأعظم الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى ٠‏ إن لم تتجاوزهما اليوم فى تقدير 
البعض » هذا فى حين رقدت مصر أو ركدت داخل إسار أى سور العالم الثالث المتخلف الفقير » 
إن لم تكن قد انزلقت عن قمته مؤخرا فى تقدير البعض . فلماذا ؟ 

ثمة مجموعة ثوابت ومتغيرات فى المعادلة . كل من مصر واليابان كان قبل الاتصال بالغرب 
يعيش عصوره الوسطى «وفترة عزلة» شهيرة . وكلاهما كان يعيش فى ظل إقطاع زراعى صارم 
متحجر ومتخلف ولكن ؛ على الجانب الآخر , كانت مصر فى قلب الدنيا , ولذا كانت أسبق إلى 
الحضارة الحديثة . غير أنها للسبب نفسه وقعت فريسة للاستعمار , بينما نجت اليابان منه بفضل 
تطرفها على هامش الدنيا . وإن كان هذا الموقع هو الذى أخر بداية تطورها الحديث عن مصر . 
من هنا فلولا ع ع ب ل ا سنة 184٠‏ ودفنها نهائيا سنة 
47 ء لعلها كانت حرية بأن تنتهى إلى مثل ما انتهت إليه تجربة المايجى فى اليابان : ندا للغرب 
لا تابعا , ودولة متقدمة لا متخلفة ... إلخ . 
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أخيرا فإن مصر النهرية لم يكن بها فحم ولا حديد , بينما كانت اليابان الجبلية غنية بالفحم 
وإن كانت فقيرة فى سائر المعادن والخامات والموارد . ومن هنا أضافت اليابان الصتاعة على أكبر 
مقياس إلى الزراعة المطورة , بينما حرمت مصر من الصناعة مرتين » مرة لغياب الفحم فى عصر 
الفحم . ومرة بحكم الاستعمار الذى بقدر ما وأد الصناعة ضاعف أيضا من طغيان حكم الاقطاع 
المحلى التابع واستبداده الشرقي الفرعونى التقليدى الخالد ؛ بما يفسر تخلف مصر وتجمدها بعد 
ذلك فى كل شىء بما فيه الكفاية 9 , 

واليوم » وقد اختلفت الارضية والوضعية واختلت الأوضاع تماما ؛ ولم يعد سبيل إلى العودة 
إلى الماضى ٠‏ وأغلق طريق التنمية الاقطاعية - الرأسمالية إلى الأبد , مثما زال عصر الفحم , 
فليس أمام مصر سوى طريق التنمية المتزئة المتوازنة اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ تكنولوجيا 
وإيديولوجيا . ولعل هذه الوصفة - الأحجية هى حيرة مصر الحقيقية الحالية والتى نفسر عجزها 
عن تكرار التجربة اليابانية . فالتاريخ لا يعيد نفسه بحذافيره , ومن المستحيل على مصر أن تركب 
القرن العشرين فى إطارأو قطار القرن التاسع عشر . 

فإذا كان عليها أن تصبح - كاليابان - دولة صناعية من الدرجة الأولى أو بالدرجة الأولى » 
فإن ذلك لا ينبغى أن يتم على حساب الزراعة ٠‏ ويجب عليها أن تستعيد - كاليابان - كفايتها 
الذاتية غذائيا على الأقل بل وزراعيا على الأفضل . كذلك فإذا كان عليها - كاليابان - أن تحول 
كثافتها السكانية الفائقة إلى طاقة إنتاجية مميكنة مكثفة وأن تأخذ فى ذلك بآخر ما فى العصر 
من علم وتكنولوجيا , فليس لها أن تتحول - كاليابان أيضا - إلى «قطعة من أمريكا» فى نظام 
الحياة والنظام الاجتماع , وإنما عليها أن تركب هذه التكنولوجيا فى إطار من الإيديواوجيا 
القويمة والعدالة الرشيدة . وذلك هو التحدى الذى يواجه مصر الاقتصادية اليوم وغدا وإلى أن 
تحل أزمتها بنفسها » ويومئذ تحل أزمتها نفسها بتفسها . 


بين الموارد والمواهب 
الآن لا شك أن مصر الاقتصادية قد قطعت شوطا كبيرا من التقدم والتغير فى العقود 
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الأخيرة» كما أن أمامها إمكاتيات لشوط أكبر ربما ؛ حققت إنجازا لا بأس به رغم أزمتها 
التاريخية الخائقة , ولكن لنفس السيب عليها أن تتجاوز هذه الأزمة إلى مزيد من الانجاز والتنمية, 
وإذا كان قد حدث بعض تقصير تاريخى فى استثمارنا لموارد البيئة » فلا مفر الآن من التعويض 
اللاهث . ففى الزراعة , علينا أن ننتزع الأرض من الصحراء بل وريما من البحر فيما بعد , 
ويمكن لمصر بذلك أن تكون هولندة إفريقيا . غير أن الواضح أن مجالات التوسع الزراعى ليست 
بلا حدود فى المدى البعيد . وحتى الكيف نفسه لن يكون عضوا عن الكم فى نهاية المطاف ٠‏ 

من هنا كانت خطورة الثورة الصناعية وضرورتها القصوى . وقد تمت بداية واعدة جدا . 
وأمامنا إمكانيات أضخم بكثير لتحويل كل خاماتنا وصادراتنا الزراعية والمعدنية إلى مصنوعات, 
ابتداء من القطن (المنسوجات) إلى البترول (البتروكيماويات) ٠‏ فضلا عن إنتاج كل الصناعات 
الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية للسوق المحلية وللتصدير . ولكن يلاحظ فى النهاية أننا إلى حد 
ما نشبه موقف اليابان قى الصناعة . فمواردنا محدودة نسبيا فى كثير من عناصر الثروة المعدنية 
ووقود الفحم وبعض الخامات . والمطلوب هنا هو الحل اليابانى : فاليايان تكاد تستورد كل شىء 
للصناعة . ومع ذلك تصدر كل صناعة . وتفسير هذه المعادلة الصعية - المعجزة اليابانية كما 
تسمى - هى العمل مضرويا فى التكنولوجيا . 

ومن الممكن بل الضرورى أن تصبح مصر يابان إفريقيا صناعيا . فإفراط السكان عندنا يمكن 
مع الصناعة الكثيفة أن يتحول إلى رأسمال مؤثر , وبالأخذ بأحدث تطورات التكنولوجيا يمكن أن 
يتحول إلى تصدير عمل . ويعبارة أخرى » فان بوصلة المستقبل الصناعى لمصر تكمن فى استثمار 
كثافة السكان - هذا الخزان الضاغط الآن - فى شكل تصدير العمل ٠‏ وذلك من خلال استيراد 
التكنواوجيا المتطورة . إنه إذن «التصنيع أى التخلف» , ولا نقول كما يقال فى الخارج «التصدير أو 
الموت» . وإنه إذن الكيف - مرة أخرى - قبل الكم وبعده ٠‏ فى الصناعة كما فى الزراعة . وذلك 
وحده أساس تعميق موارد البيئة فى مصر المحدودة المساحة والثروة . 

لقد تخلفت مصر طويلا عن عصر الصناعة . وهى الآن تدخل ثورتها الصناعية فى الوقت الذى 
انتقل فيه الغرب من الانقلاب الصناعى إلى المجتمع الصناعى إلى مجتمع ما بعد الصناعة أو 
مجتمع الاستهلاك العالى أى مجتمع الرفاهية والوفرة . ونحن نلهث تطويرا وتحضير! إلى الأمام؛ 


2 


ولكن نبض العالم المتقدم وإيقاعة العلمى وتكاشش نسل التكنولوجيا يتسارع كلها بمعدل العاصفة 
المحمومة . والمحصلة الصافية أننا نتقدم إلى الأمام فنجدنا إلى الخلف أكثر , والهوة العميقة 
أصلا تزداد عمقا . فبينما يتراوح متوسط الدخل القومى فى كبرى الدول المتقدمة بين 5.٠٠‏ , 
٠‏ دولار للفرد يصل فى مصر بالكاد إلى 450 دولارا ٠‏ أى بالكاد عشر المعدل فى الغرب 
المتقدم . ١‏ 

وهذا الفارق الخطير هى فى الواقع الفارق بين حضارة تعلم وحضارة لاتعلم ٠‏ لأن العلم 
والتكنولوجيا اليوم هما شفرة الحضارة وزنادها والقوة الضاربة فيها . والعلم والتكنولوجيا فى 
الحقيقة تعبير عن العلاقة الإيكولوجية بين الانسان والبيئة وقدرة المجتمع على تطويع الطبيعة 
وتنظيم بيته الجغرافى الكبيز . فالدول المتقدمة هى الدول التى يكون الانسان فيها فوق البيئة » 
والحضارة أقوى من الطبيعة , والتكنولوجيا تضبط الجغرافيا ؛ وما الدول المتخلفة إلا تلك التى 
يكون فيها الانسان أضعف من البيئة » وحضارته وتكنولوجيته عاجزة أمام الطبيعة والجغرافيا ٠‏ 
بل إن الثورة التكنولوجية اليوم قد أثبتت - كما يحدثنا الجغرافى جون كول - حقيقة جغرافية 
كبرى وهى أن الموارد الطبيعية لم تعد هى كل شىء فى التنمية الاقتصادية والتقدم المادى ٠‏ وأن 
العلم والتكنولوجيا هما اليوم «المورد» الأساسى (') والأخطر فى العملية كلها » وعامل جغراقى بكل 
معنى الكلمة , ويدلا من الحتم الجغرافى الضيق العتيق خلقا حتما بشريا غلايا . 

وخلاصة القول أن الموارد الطبيعية ليست معطيات صماء من الطبيعة ٠‏ وإنما تقييمات 
حضارية كما قال ساور ؛ وليس ثمة موارد طبيعية «نه:ده:ة: ؛ ثمة أساسسا مواهب إنسانية 
55عمادةءءسسويك: . أى على الأقل فإن التنمية الاقتصادية والانتاج والتقدم هى حاصل ضرب الموارد 
الطبيعية فى المواهب الانسانية . وعلى أبناء مصر إذن أن يسخروا كل مواهبهم حتى تسخر مصر 
لهم كل مواردها ؛ لا سيما أن ظروف مصر الخاصة من تخلف متراكم وأزمة اقتصادية طاحنة 
مستحكمة وتحديات متربصة تجعل من القدم شرط البقاء بل البقاء نفسه . 

وهذا بالدقة ما يجعلنا لا نكتفى حتى بأبعد آفاق الصناعة فى ظل العلم والتكنولوجيا » وما 
يفرض علينا أن ننظر إلى ما بعد الصناعة . فنفس هذه الثورة التكنولوجية التى صنعت طفره 
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الصناعة الحديثة وثورت الزراعة , تعمل الآن فى اتجاه متناقص . ففى نفسه الوقت الذى تزيد فيه 
الانتاج السلعى زراعيا وصناعيا إلى درجة التخمة والوفرة بلا حدود ٠»‏ فإنها تخفض نسبة 
المشتفلين بحرف الانتاج نفسه إلى أن تصبح نواة صغيرة بقدر ما هى صلبة . وذلك لأنها ترفع 
معدل إنتاجية العامل الواحد إلى أقصى حد . وكمثل دال ؛ يعمل فى الزراعة بمصر نحو ه ملايين 
ليقدموا نصف الطعام -- غير كامل - لنحى 41 مليونا ؛ بينما يقدمه لنحى 77١‏ مليونا فى الولايات 
المتحدة - بكل إسراف وياكبر فائض - ؟ أو 6 ملديين فقط 7 . والنتيجة أن قطاعا ضخما من 
العاملين يتحول باطراد من الحرف الأولى والثانية (الزراعة والصناعة) إلى الحرف الثالثة (التجارة 
والخدمات) ٠‏ أى يتحول باطراد من الانتاج إلى الخدمات . وا مقدر أن الخدمات ستفعل بالصناعة 
مثل ما فعلت الصناعة بالزراعة , وستاخذ بالنسبة إليها المكان الذى أخذته الصناعة بالنسبة إلى 
الزراعة , 

ومصر مؤهلة لهذا التطور بقدر ما هى مرغمة عليه . والدعوة هنا إلى وظائف الخدمات لا تعنى 
قط التحول إلى دولة خدمات غير منتجة , أو كبديل عن الانتاج البتة / انما المقصود أنه يعد - بل 
مع - استغلال كل إمكانيات التصنيع التكنولوجى الكبير والزراعة الآلية المتطورة , لابد أيضا من 
استثمار كل إمكانيات الخدمات . وكما أن الانتاج من زراعة وصناعة يعنى الموضع أساسا ؛ وكما 
أن مفتاحه التكنولوجيا . فإن الخدمات تعنى الموقع توا وهى مقتاحه . وإذا كنا قد أهملنا لمدة 
طويلة استثمار موقعنا الجغرافى إلى حد كبير كما رأينا » وكان هذا من أبرز مظاهر السلبية 
والتقصير فى تاريخنا . فان الدعوة إلى الاهتمام به لا تعنى من جانبها إلا الاهتمام بالخدمات 
العالمية والتجارة الدولية وعدم العزلة قط عن العالم الخارجى ٠‏ 

بتوضيع أكثر يجب أن تنطلق مص إلى الصادرات غير المنظورة بجانب الصادرات الور . 
الوساطة التجارية والترانزيت وا موانى الحرة ٠.‏ وصناعات الموانى الحرة والمشاريع الصناعية 
المشتركة والتجارة المثلثة الملاحة الدولية والشحن والنقل ٠‏ السياحة يجب أن تتحول مصر إلى 
حزمة كثيفة كالبؤرة من شرايين وخطوط ا مواصلات العالمية برا ويحراء وأن توسع قناة السويس 
إلى حد احتكار أضخم الناقلات الماموث: وأن تضاعف بأكبر شبكة من الطرق البرية البديلة 
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والأنابيب المكملة. لابد أن تبيع مصر الشمس وتتاجر فى المناخ وتستثمر التاريخ فى السياحة 
والآثار ٠‏ مثلما تصدر الموقع الجغرافى بالترانزيت والشحن . باختصار , لابد أن تتحول 
مصر إلى قبلة العالم فى التجارة والخدمات العالمية , إلى عاصمة من عواصم السياحة 
الدولية » ثم أخيرا إلى مركز مالى يستقطب رؤوس الأموال الخارجية . خاصة البترولية 
العربية المتضخمة ... الخ . 

وهذا كله يستدعى أن ينزل المصريون إلى البحر إلى أقصى حد ممكن . وكما فعل الهولنديون» 
ينبغى أن نستعمر البحر ؛ نحول ماءه إلى أرض للزراعة ٠‏ وفى نفس الوقت نحول أرضه إلى طريق 
للملاحة . إن كلا من مصر وهولندا بيئة نهرية وساحلية » ولكن هولندا تحولت إلى بيئة نهرية 
ويحرية معا » ومصر لم تفعل . ولقد انتهى من قديم عصر السفن الخشبية » ونحن الآن فى عصر 
السفن الحديدية . ولا مانع ونحن نملك الحديد بوفرة من أن نتحول أخيرا إلى أمة ملاحة كما فعلت 
مؤخرا الروسيا القارية . كذلك يستدعى هذا أن ينطلق المصريون بكل قوة إلى العالم الخارجى » 
بالهجرة ٠‏ بالتجارة والنشاط الاقتصادى مع الخارج ٠‏ بالعمل فى الخارج ٠‏ بالسياحة وتبادل 
الزيارات ... الخ . وفضلا عن المكاسب الاقتصادية الكبرى » فإن ذلك كله أيضا سيقلب نظرة 
مصر , بعيدا عن أى انطواء , إلى التطلعات والخبرة العالمية والتفتح الحضارى ؛ فان الخدمات 
تعامل مع الناس حيث الانتاج تعامل مع الخامات أكثر . 

إن أمل مصر الآن , مفتاح المشاكل والمستقيل . هو الموقع , والانطلاق منه ويه إلى العالمية على 
أوسع نطاق . إنه كنز مصر الدفين غير المرئى . ولئن كان الموضع هو الميدان الأساسى للموارد » 
فان الموقع هى المجال الحى للمواهب . ولن تحقق مصر شخصيتها الاقتصادية كاملة إلا بأقصى 
درجة من التفاعل بين مواردها والمواهب , بين الخامات والخدمات . ويهذا كله لا يستبعد أن تحقق 
أمل «المعجزة المصرية» وأن تكرر بها المعجزة المصرية القديمة . 

السياحة 

وإذا كان لنا أن نتوقف الآن وقفة خاصة عند بعض قطاعات استثمار وخدمات الموقع » ففى 

المقدمة تأتى السياحة والنقل البحرى والتجارة الخارجية . قأما السياحة . فكما يقال أحيانا إن 


ككا0 


مصر أحسن قطن وأسوأ نسيج فى العالم , يمكن القول إن مصر تملك أكبر رأسمال سياحى فى 
العالم أجمع ولكنها تحصل على أقل دخل سياحى تقريبا . 

فمن ناجية ٠‏ لعل بلدا فى العالم لا يملك مقومات و «خامات» السياحة كمصر ٠‏ ليس فقط بحكم 
الموقع والموضع أى الجغرافيا والتاريخ . ولكن أيضا بحكم الحضارة والثقافة والفن والعقيدة . بل 
لعل مصر هى البلد الوحيد الذى يجمع بالقوة بين كل أتواع السياحة المعروفة فى التصنيفات 
المعاصرة : السياحة الجغرافية والتاريخية . سياحة الطبيعة والآثار . سياحة الصيف والشتاء : 
سياحة التهر والصحراء والجبل ٠‏ السياحة الدينية والثقافية والصحية والترفيهية ... الغ . أضف 
أخيرا أو مؤخرا الموقع فى وسط أعلى مناطق «الكثافات المالية» ‏ الشرق الأوسط البترولى من 
يمين وأوربا الغربية من شمال . 

بالمقابل , فما من شك أو خلاف على أن السجل السياحى فى مصر لا يعدو كسرا عشريا مما 
يمكن ويجب . ففى الوقت الذى أصبع الشعار - الهدف ال معلن في بعض الدول الأوربية هو «سائح 
لكل مواطن» ٠‏ بينما يصل التدفق السياحى فعلا إلى عشرات الملايين » فان الرقم القياسى فى 
مصر لا يعدو المليون إلى المليون وثلث المليون (4 ١,‏ مليون سنة 1445) . وفى حين تضخ السياحة 
فى شرايين اقتصاديات بعض دولها الأوربية عشرات البلايين من الدولارات سنويا ‏ لا يبلغ سقف 
الدخل السياحى عندنا نصف اليليون بالكاى . 

ويصيفة رقمية؛ وإن تكن تقريبية: فإن المقدر أن عدد السياح السنوى فى العالم حاليا يزيد 
عن ٠‏ "مليون» مجموع إنفاقهم السياحى لايقل عن"؟بليون جنية استرلينى؛ ممايجعل السياحة 
العالمية ثانى أكبر مورد للعملات الأجنبية بعد اليترول. وبهذا يكون نصيب مصر حوالىه , [/٠‏ من 
كلا الرقمين. ولماكانت نسبة سكان مصر من سكان العالم هى١/‏ تقريباء فان معنى هذا أن 
نصيبها السياحى نصف نصيبها السكاني. أى أننا نقع حتى دون المستوى العالمى المتوسط. بل 
إنه لمن السخرية حقا أن إنفاق السياحة المضادة أى سياحة المصريين خارج مصر أصبح 
كما رأينا يفوق إنفاق السياحة الأجنبية فى مصر. أى أن ميزاننا السياحى أصبح خاسراً هى 
الآخر. 

هذا فى حين أن السياحة, لاسيما فى ظروف مصر الحالية: قد تمثل أسرع وأسهل وريما 
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أرخص أستثمار اقتصادى متاح بالنسبة إلى رأس المال الذى يوضع فيه. والذين قالوا إن مليون 
سائح يمكن أن يضيفوا إلى الدخل القومى مثل ما يضيف مليون فدان من الأراضى الجديدة 
المستضلحة , أى بمثابة إضافة مليون فدان إلى الرقعة الزراعية , أولتك قد لا يكونون مبالفين 
تماماً أو مسرفين فى التقدير كثيرا . لقد انفجر فى أوربا المعاصرة ما يمكن أن يسمى 
«الثورة السياحية» حتى أصبحت السياحة الحديثة «بترول من لا بترول له» » خاصة فى بعض دول 
أوربا المتوهسطية . ولا شك أنها يمكن وينبغى أن تكون بترول مصر الجديد ٠‏ فما الذى يمنعها 
بالفعل ؟ 

الواقع أن السياحة فى مصر مازالت من أسف سياحة تقليدية كلاسيكية فى معظمها 
لا عصرية ثورية » بمعنى أنها ما تزال إلى حد بعيد متأثرة يعقلية ونظرة القرن الماضى والعصر 
الاستغمارى عن سياحة القلة والنخبة , السياحة الأرستقراطية . سياحة اللوردات الإنجليز 
والمليونيرات الأمريكان من الشيوخ والعجائز ‏ وذلك «للاثارات والأهرامات» ... الخ » أى السياحة 
الثقافية أساسا والتى لم تعد تتجاون /2٠١‏ من حجم السياحة العالمية عموما . هذا فى حين أن 
السياحة الحديثة فى القرن العشرين تحولت إلى سياحة الجماهير والملايين من الطبقات العاملة 
والعادية والشباب أى السياحة الشعبية وسياحة الرجل العادى والمتوسط ٠‏ سياحة المعسكر 
والخيمة ومراكز الشباب لا سياحة فتادق النجوم الخمسة , باختصار سياحة الموتيل أكثر منها 
سياحة الأوتيل ... الخ . 

من هنا تبدو السياحة عندنا حتى الآن إلى حد أى آخر حرفة منعزلة عن صميم حياة البلد 
والاقتصاد الوطنى ٠‏ تقع على هامشه وتقتطع من أطرافه دون أن تكون طرفا فيه , إن لم تبد 
أحيانا نشاطا طبقيا أو استثمارا فرديا ولا نقول حرفة طفيلية أى استغلالية أكثر منها استثمارا » 
تسحب مئات الملايين من الاستششار الانتاجى لتدفنها فى استثمارات استهلاكية باذخة 
أرستقراطية كالفنادق الفخمة ولكنها عقيمة ضيقة الدائرة » تزرع بضع جزر استهلاكية ترفية 
مترفة مستوردة منقولة مشتولة ‏ لا تصب فى تيار الاقتصاد الوطنى العام بقدر ما تتسلل إلى 
مسارب فئوية جانبية » (قدر قى العام الماضى أن نحو اللمليار دولار تسربت من عائدات السياحة 
إلى السماسرة والوسطاء , مقابل ربع المليار للدولة » أى بنسبة ؛ : )١‏ . كل هذا فضلا عن أنها 


كلا 


لا نتكافاً مع مستوى الحياة والمعيشة والحضارة السائد فتعمل على زيادة الفروق الطبقية , كما 
تعمل كيؤر أرستقراطية من الغلاء والتضخم والاستهلاك الاستفزازى تبثها حولها تطلعات 
وتوقعات كالبثور والقشور السطحية ٠‏ حتى لتبدى فى النهاية أشبه بدولة داخل الدولة أى حتى فوق 
الدولة . 

بل لقد نش فى الفكر الاقتصادى مؤخرا مدرسة تذهب إلى أن السياحة على أحسن تقدير 
سلاح ذو حدين ٠‏ لأنها على الأقل فى مرحلة التنمية الأولى بالنسبة للدول المتخلفة تعد استثمارا 
كماليا تبديديا يعقم رأس مال ضخم ويجمده فى عدة بنايات ومنشأت استهلاكية ونشاطات فردية 
ضيقة ذات عائد طبقى , ثم تستورد الغلاء والتضخم وتصدر الفساد والترف ... الخ . بل يقدر 
البعض أن الاستثمارات والانفاقات التى توضع فى السياحة قد تزيد فى التحليل الأخير على 
صافى عوائدها ودخولها الحقيقية 0 وعلى أية حال : وفى كل الأحوال , قلا مكان في الصدارة 
بالتالى للسياحة فى ظل الفقر العام والتخلف وإفراط السكان . فإن كان ولايد منها فانها تأتى 
وجويا فى نهاية سلم الأولويات الاستثمارية بعد القطاعات الانتاجية والسلعية الأساسنة من زراعة 
سناع 

وأيا ما كان الأمر » فإن هذا كله يبرز إلى حد التجسيد حين نقارن سياحتنا مثلا بعواصم 
السياحة المعاصرة إسيانيا وإيطاليا واليونان ويوجوسلافيا ... الخ . فنجدنا نشكو تقليديا من 
عائداتنا البائسة العاجزة بالمقارنة , رغم التفوق المطلق لمقوماتنا وجاذبيتنا السياحية بالقوة . 
فالفارق الأساسى الذى نغفله عادة هو «البيئة السياحية» , بمعنى البيئة الحضارية والحياتية 
ومناخ الحياة العامة واليومية . فالسياحة هناك بالنسبة للأوربيين سياحة أجاتب لا غرياء ؛ ولكنها 
فى مصر سياحة أجانب غرياء معا. فهم هناك يتركون تلقائيا فى وسط وبيئة حضارية من صميم 
عالم الحضارة وعالمهم ؛ يتحركون ويعيشون هم فيها بسهولة وتكلفة معقولة وبلا غربة أو اغتراب 
بينما تستوعبهم هى بشكل طبيعى ويلا إرهاق أى عنت ؛ فكل بيت عادى فى أبعد قرية نائية فى 
أعماق الريف الإسبانى أو الإيطالى مثلا ممكن أن يعد نزلا أى فندقا ميسورا للسائح الأوربى أيا 
كان حيث بكاد البلد كله يكون فندقا طبيعيا كبيرا . 

)١(‏ محيى زيتون , دراسة تحليلية لبعض جوائب هيكل قطاع السياحة فى مصر ١401(‏ - 1510) : معهد 
التخطيط القومى . القاهرة . 1914 . ص 19 وما بعدها . 


0 


أما فى مصر فإن العالم والوسط الحضارى مختلف جذريا بالضرورة . ورغم أن هذا فى حد 
ذاته مطلب أساسى منشود بل وشرط جوهرى مسيق للسياحة الناجحة , إلا أنه بالمقابل لا يترك 
مكانا للأوربى فيه » على العكس نوعا من السائّح العربى ؛ إلا كفريب معزول فى جزيرة قزمية 
وقوقعة مغلقة مكيفة هى الفندق اليازخ الباهظ . ويالتالى فإن طاقة الاستيعاب السياحى عندنا 
محكومة بطاقة الفندقة وهى شريحة قزمية من البلد وليست البلد كله ؛ بينما أن التدفق السياحى 
من جانيه محكوم بقدرة الانفاق الباهظة فلا يعدو رافدا ضئيلا بالضرورة . باختصار , السياحة 
فى دول أوربا «انتشار أسموزى» طبيعى , ولكنها فى مصر شتلة منقولة مزروعة تحت صوية 
زجاجية صناعية إلى حد بعيد . 

ثم دعنا لا ننس بعد هذا البعد السياسى » فانما السياحة سياسة إلى حد أو آخر . فهى 
ليست حرفة اقتصادية وحسب بل وسلاح سياسى أيضا , وليست وظيفة للموقع الجغرافى فقط 
ولكن «للموضع السياسي» كذلك . فانتماءاتك السياسية إلى الغرب أو الشرق أو حتى علاقات مع 
الإخوة العرب البتروليين (بل وحتى العدو الإسرائيلى !) هى التى تحدد تدفق السياح ومصدرهم 
ونوعيتهم . أى أن حركة السياحة تتذبذب بحسب تذبذب السياسة والتوجيه السياسى وتتبع 
تحولاتها » فتمنع عن الدول التى لا تخضع وتطلق على الدول التى تتبع . وهى بهذا سلاح سياسى 
وسلعة ضغط وتطويع أو حتى تجويع كالقمح والسلاح ... إلخ . والغزى السياحى فى جوهره وتحت 
الجلد هو أشبه بالغزى السياسى . وموارد السياحة بهذا أيضا هى , ككل موارد الموقع الجغرافي» 
نسبية وزئبقية يقع زمامها خارج الحدود أساسا . 

ولعل هذا كله هى السبب الذى حدا بالبعض إلى أن يعتبر السياحة كنظام اقتصادى , أى 
كتجارة أو سلعة رفاهية تصدرها مجتمعات الوفرة والرخاء إلى المجتمعات المتخلفة أو الفقيرة 
غالبا » هى بمثابة «نظام تبعية» تقريبا , ') تبعية للأجانب جميعا ولكن للغرب أساسا ٠‏ للاغنياء 
عموما ولكن للأقوياء خصوصا ٠‏ ذلك إن لم تكن هى حقا التى تمثل الشكل الجديد لعلاقات 
الاستعمار والتبعية فى عصر الاستعمار الجديد بعد ويدل القديم . 


. عادل حسين ؛ الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية  ج ؟ . ص 004 - .5ه‎ )١( 
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نصيب مصر من السياحة العالمية / 


الحركة بالمليون سائح 
الدخل بالمليون دولار 


الدخل السياحى بالمليون دولار 
نسبة السياحة فى الدخل القومى 4 


الموائى الحرة 
عن الموانى الحرة ٠‏ فليس كمشها شىء يمثل استثمار الموقع الجقرافى ٠‏ وكذلك فلا شىء 
كمصر يحقق أمثل شروطها . ولكن من الضرورى ؛ مع ذلك ٠‏ ألا نبالغ فى تقدير مزايا موانينا فى 
مجال التجارة الحرة والترائزيت , نظرا لإحاطة منافسين كثيرين يمينا ويسارا ؛ منهم من يتمتع 


سوين 


بمزايا ومقومات أقوى (') . وعلى أية حال ؛ فاذا كان من الصعب أن نطمح فى ميناء حرة تعادل 
أى تفوق بيروت أو تريست أو سنغافورة أى هونج كونج ؛ فان من الغريب أن قد تخلفت مصر طويلا 
في تنمية وتطوير ميناء حرة لها أو أكثر من مقياس واقعى ؛ معقول وفعال فى آن واحد . 

وعلى أية حال » فأخيرا فقط فإنها قد أقامت منطقة حرة على مقياس طموح فى بور سعيد 
استثمارا لموقعها الذى يختزل ويستقطب موقع قناة السويس . التى تختزل بدورها وتستقطب 
موقع مصر , والتى انصبت فيها يعد إعادة فتحها مجموعة من مشاريع المشاركة الصناعية 
والتجارية إلى جانب مشاريع التعمير , والتى يمكن أن تصبح خلية من أكبر وأحدث خلايا 
الصناعة والسياحة والتجارة فى مصر . وهناك مشروعات لمناطق حرة أخرى فى الاسكندرية 
والسويس وغيرهما فضلا عن القاهرة ذاتها وعلى نطاق مختلف جداً ومن نوعية أخرى تماما ؛ ثمة 
مشروع بمنطقة حرة ضخمة بسيناء على مساحة ٠١‏ ألف كم ؟ تطل على البحر المتوسط والقناة 
وشمال خليج السويس , وتبلغ استثماراتها ٠١‏ مليار دولار » وتوفر فرص عمل تتيح كثافة سكانية 
تبلغ /ا ملايين نسمة (كذا !) . 

وإذا كان سجل تجرية بور سعيد ؛ على قصر عمره حتى الآن , حافلا ببعض النجاحات 
والانجازات ٠‏ فانه لا يخلى من عيوب وإخفاقات خطيرة ينبغى تصحيحها وتجنب تكرارها فى 
المستقبل . فالموانى الحرة ينبغى أن تكون لخدمة الترانزيت وهمزة وصل بين الخارج والخارج أكثر 
منها بين الخارج والداخل . ثم هى لابد أن توجه للانتتاج والاعداد والتصنيع التصديرى , 
لا للتخزين أو التشوين الاستيرادى ؛ ولا أن تؤلف:جزءا من «الاقتصاد الثنائى» على حواشي 
البلد. ولكنها فى كل الحالات وأولها وقبل كل شيىء لا ينبغى أن تتحول إلى ثقوب فى جدار 
الاقتصاد الوطنى ٠‏ أى إلى منافذ للتهريب والتسلل إلى الداخل بكل ما يعنى هذا من تخريب 
وتضخم وغلاء واستهلاك ... إلخ . 


, 15597 إبرافيم صقر , «بور سعيد » دراسة لإمكانيات المستقبل» , مجلة مرآة العلوم الاجتماعية » مارس‎ )١( 
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النقل البحرى 

تجارة مصر الخارجية , التى يتم معظمها عن طريق البحر بطبيعة الحال : يمكن أن يكون 
نقلها بمثابة محصول كامل جديد فى اقتصاد مصر ؛ محصول النقل أو حصاد البحر » لا يقل فى 
حجمه وقيمته عن صادر محصول القطن نقسه مثلا . فرغم كل الجغرافيا والتاريخ بل وأيضا كل 
الحضارة والتطور الحديث ٠‏ فان مصر عمليا دولة بلا أسطول تجارى حتى الآن ٠‏ ولذا فإن كل 
تجارتها الخارجية تقرييا » وألتى تبلغ الآن نحى 5" - ١غ‏ مليون طن سنويا وتزيد بمعدل /١4‏ 
سنويا , تذهب إلى أو على أساطيل النقل البحرى الأجنبية ؛ تكلفها أكثر من 2٠٠١‏ مليون جنيه 
سنويا كنولون وغرامات تأخير وتكدس ... إلخ » ترتفع فى تقدير آخر إلى 8٠٠١‏ مليون دولار , 

فحمولة أصطونا التجارى تبلغ نصف مليون طن فقط , أغلبها قديم مستهلك أ متهالك » 
وبعضها تجاوز عمره الافتراضى بالفعل , والكل لا يستطيع أن ينقل سوى 4/ فقط من مجموع 
حجم تبادلنا التجارى مع العالم الخارجى استيرادا وتصديرا ٠‏ منها 2٠١,5‏ من البضاعة 
العامة . ه, "؟/ من البضاعة الجافة , أو على الجملة نحى 4/ عموما . وكما يوضح الجدول أدناه » 
فتلك حمولة هزيلة حتى بمقاييس بعض الدول العربية اليترولية التى نمت لنفسها بسرعة أسطول 
ناقلات لا بأس به نسبيا ٠‏ ودعك طبعا من الدول البح رية العريقة . والوض ع كله غير مفهوم 


ولا مقبول . 
حمولة الأسطوال التجارى بالطن سنة 1١51/1‏ 
الأسطوال المصرى ملم الأسطوال الليبيىي  ١١96..55‏ 
الأسطول العراقى افمنايفد فا الأسطول اليوانى ‏ 85/ا41.؟1575 


' الأسطول السعودى يك لضفا 
وما من شك أن مصر تحسن صنعا وتحسن إلى نفسها إذا تحولت إلى دولة نقل بحرى كاملة, 
إن لم تكن لتشارك فى نقل تجارة الآخرين , فلكى تغطى نقل كل تجارتها الخارجية على الأقل ؛ 
' وإن لم تكن لتساهم فى عملية نقل البترول العالمية ؛ فلكى تغطى عملية نقل بترولها الساحلي هى 
نفسها بالتاكيد . ومن حسن حظ مصر أن قد تكون لها فى السنوات الأخيرة خميرة طيبة من 


اتما0 


رجال البحر والبحارة وعمال السفن تعمل وتتعلم فى الملاحة العالمية بالخارج كاليونان وإيطاليا . 
ويمكن وضع برنامج زمنى على عشر سنوات مثلا للحصول على أسطول عصرى متطور فى حدود 
حمولة عشرة ملايين طن ٠‏ بما فى ذلك الناقلات . ولقد يكون هذا استثمارا أربح من كثير من 
استثمارات الأرض واليايس . 

من ناحية أخرى ؛ فلابد أن يتقدم مثل هذا البرنامج خطوة خطوة مع برنامج لإعادة إعداد 
وتشكيل ونشر شبكة موانينا برمتها على البحرين ٠‏ بحيث توزع حمولة الشحن والتفريغ عليها 
بحسب المواقع والأثقال الاقليمية , دون الاختناق الحالى الرهيب فى الاسكندرية الذى يعكس 
فافسة الميناء الواحدة والوحيدة فى الحقيقة رغم تعدد موانينا شكليا . ويشمل هذا البرنامج إنشاء 
بضع موان جديدة فى مواقع استراتيجية أو بينية لتوزيع الأحمال والحمولات . 

وكمؤشرات » هناك بالفعل خطط لموان جديدة أهمها فى دمياط على ساحل المتوسط نفسه 
غرب رأس البر مع وصله بقناة ملاحية بمدينة دمياط نفسها , وذلك اخدمة تجارتنا الخارجية فى 
قطاع ما بين الاسكندرية والقنال . وثمة خطة ميناء فحم الجلالة جنوب السويس ببضع عشرات 
من الكيلو مترات لتلقى واردات الفحم الاسترالى وفحم المغارة من سيناء . وعلى البحر الأحمر 
أيضا يأتى مشروع ميناء برئيس كمنقذ لأسوان ٠‏ يقابله على البحر المتوسط مشروع الدخيلة 
ومطروح كمناف على الساحل الشمالى الغربى . 


جرون 


الفصل الثلاثون 


الزراعة المصيرية 
من الخريطة إلى التخطيط 


المركب المحصولى 
تطور المحاصيل 


على هدى تاريخ مصرالألفى الطويل منذ الفرعونية حتى اليوم, يمكن أن تلخص قصة الزراعة 
المصرية عموما ومحاصيلها الرئيسية خصوصا فى أنها أساسا معادلة تجمع فى حديها بين 
الاستمرارية والانقطاع. فنحن نعلم أن الزراعة المصرية عبر تاريخنا برمته تنقسم إلى مرحلتين 
أساسيتين اثثتين فقط. إن كانتا أبعد شىء عن التساوى أوالتكافق فى الطول فإنهما أيضا 
مختلفتان جذريا اختلاف الرى الحوضى عن الرى الدائم , ولكل منهما بالتالى مركبها المحصولى 
الخاص. فهناك مرحلة الزراعة القديمة أو الحوضية التى استمرت آلاف السنين حتى محمد على 
ثم مرحلة الزراعة الحديثة بعده وإلى الآنء فهى تقصر دون القرنين اليوم. 

فأما الزراعة القديمة فإن مركبها المحصولى هو المركب الفرعونى أصلا وأساساء طعم فى 
العصر العربى بإضافات جوهرية دون أن ينسخ أويتغير جذريا. قأما المركب الفرعونى, الشتوى 
آساسا بالطبع؛ فإن الشائع المعروف. والأرجح جداء أنه لم يكن يعرف لاالقطن ولاالذرة. ولكن 
الغريب أن هناك رأيا يذهب إلى العكس 7 . وإذا كان هذا يدعو إلى الدهشة فى حالة القطن؛ فإنه 
أدعى إليها فى حالة الذرة بالذات حيث أن الثابت المعروف أنه إنما أتى من العالم الجديد بعد 
الكشوف الجغرافية فقط ولم يكن العالم القديم يعرفه قبل ذلك قط. . 
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ملا 


وفيما عدا هذه النظرية المتطوحة؛ فلقد كان المركب الفرعونى )١(‏ يتالف من عدة مجموعات من 
المحاصيل. محورها وعلى رأسها الحبوب التى تقتصر على القمح والشعير أساساء تم تلى البقول 
خاصة الفول والعدس (« فومها وقثائها» فى القرآن) تكملها مجموعة البصل والثوم 
(البصل ذو الشهرة التوراتية) ...الخ» ثم أخيرا مجموعة المحاصيل البستانية بأصنافها العديدة 
والأصلية 

يأتى بعد هذا الكتان محور الألياف الأساسى والوحيد وقطب المحاصيل الصناعية الخاصة 
بالنسيج, تخدمه محاصيل الأصباغ الطبيعية وعلى رأسها النيلج (النيلة) والقرطم ( الكركم). 
وهذه المحاصيل الأخيرة؛ بالاضافة إلى بذر الكتان وكذلك إلى السمسم الذى أدخل فى العصر 
الفارسى () , تشكل فى الوقت نفسه مجموعة المحاصيل الزيتية. وأخيرا يكمل الجميع البرسيم 
كمحصول العلف الأساسى للحيوان بالدرجة الأولى وكمخصب وسماد طبيعى للترية بالدرجة 
الثانية. 

أخيرا وليس آخراء فإلى هذا المركب المحصولى كما هو أضاف العرب فى العصور الوهسطى 
محصولين غذائيين جوهريين هما الأرز والقصبء بالاضافة إلى مجموعة عديدة منوعة من الفواكه 
المتوسطية والمعتدلة الدافتة أهمها الموالح بأنواعها والمشمش والبرقوق والخوخ ...الخ () ثم فى 
وقت ما قبل العصور الحديثة ٠‏ لسنا نعرفه على وجه الدقة. دخلت الذرة الرفيعة (أوالعويجة 
أوالقيضى أوالدخن أوالسورجم) إلى مصر من الجنوب من أفريقيا كمحصول سودانى أصيل 
لتحتل مكانة لابأس بها بين الحبوب الرئيسية (؛) ' 

مع العصور الحديثة تبد مرحلة الزراعة الحديثة التى دشنها أوأطلق زنادها محمد على 
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او 


بانقلابه التاريخى فى نظام الرى من الحوضى إلى الدائم. فلقد كان هذا إيذانا بانقلاب حقيقى فى 
المركب المحصولى احتفظ بمجموعة أساسية من المركب القديم واستبدل ببقيته مجموعة جديدة من 
المحاصيل الدخيلة. بحيث أصبح المركب الجديد يجمع بين الأصيل والدخيل أ المتوطنات 
والمدخلات )١(‏ , 

وعند هذه النقطة انقسمت محاصيلنا الزراعية عموما إلى مجموعتين مختلفتين من حيث النمو: 
مجموعة موجبة نامية صاعدة أوطالعة أخذت تنتشر وتتوسع مساحتها بسرعة أوبالتدريج وذلك 
بالضرورة على حساب المجموعة الأخرى, التى هى المجموعة السالبة المتخلفة أوالمندثرة أوحتى 
المنقرضة. والواقع أن المجموعة الأولى كانت دائما تطارد الثانية إلى الأراضى الهامشية أوالحدية 
فى أطراف الدلتا أوالصعيد وريما طردتها تماما من الأرض إلى حد الابدال والاحلال التام 
والانقراض العملى أحيانا. فالمجموعة الأولى تشمل الذرة وريما البرسيم ولكن أساسا القطن 
والقصب والأرز والمحاصيل البستانية. أما المجموعة الثانية فتشمل القمح والشعير من 
الحبوبء والبقول الخمس الفول والعدس والحلبة والحمص والترمسء ثم القرطم والنيلج» ثم أخيرا 
الكتان. 


المحاصيل المتخلفة والمنقرضة 

فإذا بدأنا بالمجموعة السالبة فلنا على الفور أن نستبعد القرطم والنيلة تماما باعتبارها 
منقرضة عمليا حيث اختفت بالكلية خلال القرن الأخير لاسيما منذ دخلت الأصباغ الصناعية 
الكيماوية. ثم يلى الكتان» محصول النسيج الأوحد تقريبا فى مصر القديمة ويالتالي من أكبر 
محاصيلها الزراعية مساحة بيقين.فلقد تلقى ضريتة القاضية على يد القطن حتى كاد يندثر تقريبا 
وورثة القطن بالكامل, إلى أن بدأت العودة إليه حوالى الحرب الثاني فقط, لاكمحصول ألياف ولكن 
كمحصول زيتى للتصنيع المحلى لأغراض زيوت الطعام وزيوت الطلاء والصناعة. ؟) 

فبلغ بفضل الحرب نحو 7١‏ ألف فدان, ولكنه هبط بعدها إلى مادون النصف ثم الربع فى 
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الخمسينات. والواقع أنه خلال فترة مابعد الحرب كان يتذبذب بشدة فى حدود 50> ألف - ه آلاف 
فدان. ولكنه عاود الصعود وزاد استقرارا فى الستينات حتى بلغ فى السبعينات الأولى ١ ١‏ ألفاء 
ثم .5- ١‏ ألفا فى أواخرها. وفى سنة ١94٠‏ هبط ألى ٠١‏ ألفاء وفى السنة التالية إلى 58 ألفا, 
ثم فى سنة ١9417‏ إلى لاه ألفا. وهى بهذا يفوق حاليا مجموع السمسم والسودانى معاء غير أنه 
يظل مجرد ظل نفسه في القديم على أحسن تقدير. 

وقد لايقل الشعير عن الكتان كثيرا فى مدي انحداره ولانقول اندثاره. فكمحصول الحبوب 
الثانى والأخير بعد القمح وحدهء كان الشعير بلاريب محصولا تصديريا. أما اليوم فلاشك أنه 
لايعدى كسرا ضئيلا مما كان عليه سابقا. وحتى ثلاثيناتنا كان يريى قليلا على ريع المليون فدان 
(517,.00؟ فدان سنوات ه1975-1). ولكن الحرب أعطته دفعة نسبية فيلغ 515.0.٠‏ فدان فى 
الفترة .1545-4, إلا أنه ارتد بعدها إلى مستوى ريع المليون. غير أن الهبوط الخطير إنما دب 
منذ منتصف القرن. ففي الخمسينات والستينات تأرجح بين ...38 ٠١٠٠٠٠١‏ فدان, ثم فى 
السبعينات بين 6١ ,..٠ ,١٠١١,...‏ فدان. وهو اليوم يقف بحدة على حد المائة ألف, حيث بلغ 
فدان سنة ١981-8٠.‏ بنسبة 2٠١١‏ من المساحة المحصولية القومية. والواقع أنه لم 
يعد غذاء للانسان أساسا بعد أن تحول عنه حتى بدى الصحراء: ومعظم إنتاجه يوجه الآن 
للصناعة أو كعلف للحيوان. 

ولعل أبرز المحاصيل المتناقصة بعد هذا هى مجموعة البقول الخمس لاسيما منها ثلاثية البقول 
الصغيرة.. الحلية- الحمص- الترمس. فالأخيرة مساحتها فى تقلص وتناقص مطرد ومزمن لفترة 
طويلة» ريما للتطور الحضارى والحضرى وتحول الذوق الاستهلاكى العام عنها. ولكن حتى 
ثلائيناتنا كانت مساحتها تتجاوز علامة المائة ألف فدان ٠١5(‏ آلاف فى الفترة 5-50؟19). 
وكانت بهذا تتفوق على ثلاثية البصل والسمسم والسودانى معاء بينما كانت الحلبة وحدها تفوق 
العدس نفسه بعض الشىء. ولكن بعد ذلك مباشرة بدأ الانخفاض, متسارعا أولا ثم متثاقلا نوعاء 
إلى أن وصل المجموع الكلى إلى حوالى 45 ألف فدان فى سنة ه197, 05 ألفا فى سنة 
-1981ء أى نحو نصف مستوى الثلاثينات. 

أما ثنائى البقول الكبير العدس والفول فلاشك أنه كان واسع الانتشار للغاية بالقياس إلى ماآل 


لما 


إليه الآن. وكلاهما كان توزيعه يعم الدلتا والصعيد على السواء . وكان محصول تصدير هام: 
العدس إلى الشام وسوريا ثم فيما بعد إلى أوربا أحياتاء والفول إلى بعض البلاد المجاورة. ولكن 
منذ القرن الماضى طاردهما القطن والبرسيم من الدلتا إلى الصعيد كليا أوجزئيا مما قلصا 
مساحتهما كثيرا أى قليلا حتى تحولا حاليا إلى محاصيل استيراد. 

فأما العدس فقد تراوحت مساحته منذ ثلاثيناتنا حتى الخمسينات بين 7١ ١ 8١‏ ألف فدان, ثم 
هبطت إلى 5١-١‏ ألفا فى الستينات والسبعينات مع تحويل حياضة إلى الرى الدائم بعد السد 
العالى واضطراب وضعه الزراعى فيها. 

أما الفول فقد ظل حتى الثلاثينات والأربعينات يناهز 1.١‏ ألف فدان الاقليلاء بل كاد يقارب 
نصف الليون فى سنة ذروته ١549‏ حين سجل 455 ألف فدان. غير أنه انكمش إلى مستوى ثلث 
المليون فدان بعامة فى الخمسينات والستينات», ثم أخيرا إلى مستوى ربع المليون في السبعينات: 
حيث ثبت عليه أى قريبا منه حاليا بصورة ملحوظة, فبلغ ٠--.148فدان‏ فى كل من سنتى 
6-.19481-8., بنسية 7, 7/. 4. ؟/ على الترتيب من المساحة المحصولية. 

لايبقى أخيرا إلاالقمح. إن لم يكن القمح قد فقد من أرضه فى العصر الحديث نسبيا على 
الأقل وريما حقيقيا بالفعلء فإنه بالتاكيد لم يكسب وكان من الثابتين أوالجامدين على الأكثر. وفي 
كل الأحوال فائه أبعد شىء 1 المحاصيل الصاعدة المتوسعة, دع عنك المحاصيل الثورية. ورغم 
أن القمح.ظل محصولا تصديريا إلى بدايات القرن الحالى بل وإلى أواسطه؛ وإن كان بنسب 
متواضعة ومتضائلة معاء فإنه لم يكن يتوسع بصفة خاصة فى الظروف العادية: وإنما كانت 
فترات الحروب حصنه وحصانته. والواقع أن مصر لاتقع تماما فى.قلب نطاق القمح العالمى بقدر 
ماتقع على أطرافه وفوامشه. 

وعلى أية حالء فلقد دب الانكماش فى مساحته مبكراء قلم يتجاون 4و١‏ مليون فدان قبل الحرب 
الثانية.إلاأن الحرب أعطته دفعته الكبرى بتحديد الحد الأدنى لزراعته بثلث الحيازة ضمانا للغذاء 
المحلى مع تعذر الاستيراد. فارتفع متوسطه أثناءها إلى ١و١‏ مليون فدان. سجل خلالها رقمه 
القياسى وهى زهاء المليونين سنة ١15”‏ (نحو مليونى فدان) ؛ ومع ذلك سيلاحظ أنه حتى زيادة 
فترة الحرب ليست فى مجملها بالكبيرة جدا نسبيا. 


اما 


وعلى أيه حال, فلم يثبت التناقص أن بدا بعد الحربء ثم استمر باطراد حتى اليوم تقريبا رغم 
بعض الانعكاسات العابرة. فمن ١,55١,٠٠١‏ فدان فى ,1545-8.٠‏ انخفض المتوسط إلى 
فى 1914-46, ثم ارتفع قليلا إلى ١,5١1,٠٠٠‏ .فى ١105-50‏ سجل خلالها 
أعلى علامة له منذ قمة الحرب الثانية وهى نحى ١.4‏ مليون فدانء وذلك أيضا اسنتين متتابعتين 
وهما .)١,196,.0-0(1564,)1,1/84. ,...( ١901‏ وعلى الجملة كان القمح يحتل /١١-١4‏ من 
مساحة مصر المحصولية أثناء الخمسينات. 

على أن هذه كانت آخر محاولات التوسع ؛ ويعدها عاد الانكماش واستمر إلى وقت قريب ٠‏ 
قفى مه - ١905‏ انخفض المتوسط السنوى إلى ١,5١١,٠٠١‏ فدان, وفى.554-5١‏ إلى 
5.٠‏ ,:, وفى 151396 إلى ٠..,518؟,١‏ فدان. وفى بداية هذه الفترة الأخيرة سجل 
القمح حضيضه المعروف فى الفترة الحديثة وهى ١,١54 ,..٠.‏ فدان فى سنة 1556. 

على أن الفترة 1917/5-!٠‏ تمثل محاولة أخيرة للتوهسع حيث ارتفع المتوسط إلى ١,”.05,٠0٠٠‏ 
فدان . وفى ه917١‏ بلغت مساحة القمح ١,595,...‏ فدان بنسبة ١,؟١/‏ من المساحة 
المحصولية مقايل ١,59١.٠١‏ سنة 191/9 بنسية 5,؟١2/‏ مقابل ١,599.٠٠‏ سنة 1941-4٠.‏ 
بنسبة 5,؟١/‏ . وعلى هذا يمكن القول إجمالا إن القمح اليوم يدور حول علامة 4و١‏ مليون ويمثل 
نحو ثمن المساحة المحصولية. 


المحاصيل النامية والثورية 

إذا كان انقلاب المركب المحصولى قد بدأ كما هى معروف بثورة القطن على يد محمد على 
أساساء فلعل جذوره أسبق قليلا أوكثيراء حيث قد أدخلت الذرة (الشامية) حوالى تلك الفترة. 
وعلى أية حال» وسواء كان القطن أوالذرة الأسبق: فالمهم أن تاريخ الزراعة المصرية منذ ذلك الحين 
هو فى جوهره تاريخ سلسلة متعاقبة من ( الثورات» الزراعية الداخلية الصغيرة التى تراكمت 
تباعا إلى أن شكلت المركب المحصولى الراهن.فكل بضعة عقود ثمة كان محصول بعينه, بكرا 
مدخلا جديدا أى متوطنا قديما ولكن بعث من جديدء يتوسع تدريجيا أى فجأة حتى يصبح أحد 
المحاصيل الأركان أى الأقطاب أ المحاور فى المركب الزراعي. بالطبع على حساب واحد أو أكثر 
من تلك المحاصيل المتراجعة المنكمشة. 
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ونحن تستطيع أن نتعرف على خمس أوست من هذه الثورات؛ أولاها و/أو ثانيتها القطن 
و/أوالذرة على نحو ماذكرناء وكلاهما بكر جديد, وثالثتها ثورة القصب أيام إسماعيل أواسط 
القرن الماضىء والرابعة هى الأرز فى أواسط القرن الحالى. ثم أخيرا المحاصيل البستانية التى 
انطلقت بخاصة مع الحرب العالمية الثانية وبعدها. والثلاثة الأخيرة محاصيل إما قديمة أصلية 
أومدخلات توطنت من العصور الوسطى. وفيما عدا القصبء فهذه المحاصيل هى اليوم المحاصيل 
الرئيسية المليوتية فى الزراعة المصرية. وفيما عدا هذاء فلسنا ندرى أيمكن أن نتحدث عن البرسيم 
أيضا كثورة سادسة أو بالأصح سابقة. 1 


الثورة الخضراء : ثورة البرسيم 
ذلك أن البرسيم قديم قدم الزراعة الفرعونية وكان أساسيا في زراعة الحياض. ولكن من غير 
المتصور أنه كان يحتل الأهمية المساحية التى يحتلها الان» حيث لم تكن زراعة الحياض الفصلية 
تجهد التربة بل تجددها سنويا ويقوم القيضان والشراقي بدور المخصب الدورى والسماد 
الطبيعي. على أنه متذ يده الرى الدائم ومعه المحاصيل الصيقية المجهدة وخاصة القطن؛ أصبح 
البرسيم ضرورة حيوية بل وشرطية للزاعة المصرية. فكان حتما أن يتوسع خارج كل حدوده 
الحوضية المحدودة القديمة. )١(‏ 
ذلك أن البرسيم ليس فقط وكما يبدى لأول وهلة «عذاء الحيوان» الرئيسى الوحيد تقرييا فى 
مصر شتاء كعلف أخضر وصيفا كدريس مجففء ولكنه بالدرجة نفسها تقريبادغذاء الأرض» 
ذاتهاء ليس فقط كمخصب طبيعى أزوتى ممتاز يركز النيتروجين فى التربه ويعمل كدور السماد 
كيماوياء ولكن كذلك كمصحح لقوامها ميكانيكيا يما يترك فيها من مادة الدبال العضوية التى 
تثرى وتمسك الأرض الرملية المفككة وتفكك الأرض الطينية الثقيلة على السواء (') ' وتاريخيا؛ فإن 
من الثابت أن بدونه ماكان يمكن تطور زراعة القطن, ذلك المحصول المجهد للتربة ولاتحملت هذه 
ضغط الزراعة المستديمة المرهق. إن البرسيم بكل بساطة صمام أمن الزراعة المصرية جميعا 
مثلما هو أكير عامل مساعد اكلالة)8© فى مركبها. 
)١(‏ عبد الله زين العابدين , محمود فهمى الكاتب , الزراعة فى الجمهورية العربية المتحدة , القاهرة ؛ ص 84 
و قا ناف ار اج لمن : 
م1" 


من هنا جميعا فلعل لذا أن نتحدث بجدارة عن ثورة البرسيم كثورة ثالثة قبل أن تكون سادسة, 
ثورة توازى وتساوق ثورة القطن خطوة بخطوة وحذوك الرأس بالرأسء بل وتتفوق عليها مساحة 
باستمرار واطرادء بل وعلى سائر محاصيلنا جميعا ليس فقط مساحة ولكن أيضا معدل توسع 
وثبات معدل. إنها «الثورة الخضراء» ليس فقط بلونها الغامر. ولكن لأنها أيضا الثورة الصامتة 
الهادئة المستمرة . 

وأيا ماكانء فلقد جاء البرسيم ليصبح الفرشة الأساسية 50558360077 والقاعدة العريضة 
التى يستقر عليها هرم الزراعة المصرية بأسره؛ أو قل «البساط الأخضره» أو- أفضل- الحشية 
الخضراء السميكة اللينة التى ترقد أسسفل جسم مصر الزراعى جميعا. وهى قاعدة عالمية 
عميقة, حتمية وحميمة, حيث تعد بلا منازع القاسم المشترك الأعظم فى زراعتنا كيفما وحيثما 
كانت؛ )١(‏ 

فاليرسيم اليوم ومنذ أمد طويل أكبر محاصيلنا مساحة, وهى وحده الذى يقارب علامة الثلاثة 
ملايين فدان عمليا. ولعله فى صعوده هذا كان أكثر محاصيلنا صموداً وثياتا واستقرارا فى معدل 
توسعه. وعلى سبيل المثالء ققد بلغت مساحته المحصولية سنة 1567 نحى "1,505,00١‏ فدان» 
كم515,.22ه,؟ سئة 31555, ثم أخيرا ٠‏ ٠٠.ة84!,؟‏ سنةة/191: بنسبة 57,4 /ز من المساحة 
المحصولية أى نحو الريع. 


الثورة المنسية : ثورة الذرة 
لسنا نعرف بالضبط متى دخل هذا المحصول الجديد الوافد من العالم الجديدء ولكنا نعرف أنه 
دخل مصر عن طريق الشام- من هذا تسميته بالذرة الشامية. كذلك نعرف أن الذرة الرفيعة كانت 
موجودة من قبل بمصر دخلتها كمحصول إفريقى أصيلء وكان لها السيادة المطلقة لبعض الوقت 
على الذرة الشامية بعد إدخالها. غير أنْ الذى حدث هو أن هذا الادخال كان إشارة البدء بتغيير 
جذرى فى محاصيل الحبوب المصرية التقليدية. 
فمن ناحية لم يلبث أن طردت الذرة الشامية الذرة الرفيعة إلى الصعيد وقلصت مساحتها 


(1) سابقه . 


مم0 


وأصبع لها الغلبة المطلقة عليها. ومن ناحية أخرى فإن هذا المحصول الغزير الغلة: المالىء للبطن, ' 
سرعان مازحف ليصبح غذاء الفلاح الأساسى بدل القمح والشعيرء ثم ليصبح بعد ذلك أكبر 
محاصيل الحبوب المصرية بصفة تقليدية. 
وهذا القطور بالمنايسة. بعده البعض خطوة إلى الوراء من وجهة التغذية نظرا لتفوق القمح 
على الذرة فى البروتين والقيمة الغذائية.يل وإليه يرد البعض ظهور مرض البلاجرا( الكشوف 
أوالجفار) بين الفلاحين ٠ )١(‏ وإن كان البعض الآخر يرجع إليه الفضل (على عكس الأرز) فى قلة 
السرطان بمصر نسبيا بفضل غناه الشديد فى المفغنسيوم () , مع ملاحظة أن الكثيرين يرفضون 
كلتا النظريتين على السواء أصلا' (') على أية حال فإن الذرة لم يحل محل القمح بعامة, بل هو 
حل بجانبة أولا ثم تفوق عليه بعد ذلك. وإنما يمكن القول إنه حل محل الشعير الذى انزوى 
بالتدريج السريع إلى مرتية الحيوب المساعدة الصغيرة. 
فيما عدا هذا فإن زحف الذرة بعامة والذرة الشامية بخاصة لم يكن ليقل سرعة وثباتا 
واكتساحا بكثير عن زحف اليرسيم: وكان تقليديا المحصول الثانى بعده مساحة: ولم يقل عادة عن 
المليون فدان منذ منتصف القرن الحالى. فمثلا بلغت مساحته الكلية بنوعيه الشامية والرفيعة 
تحو...,/1517,؟ فدان سنة 1507, مقابل 0٠..,75917,؟‏ فى سنة 191/1 بنسبة 5١,4‏ / من 
المساحة المحصولية, مقايل 0 فى سنة 1981-8٠‏ بنسبة 72,54 / أى أكثر من خمس 
المساحة المحصولية. وفى هذه السنة الأخيرة بلغت مساحة الذرة الشامية وحدها نحو 
...,ىء ١,5‏ فدان؛ تاركة للرفيعة. 4١7,٠٠‏ فدان: بنسبة ,/١184‏ 15/ على الترتيب» ويمعنى أن 
الشامية أربعة أمثال الرفيعة مساحة . 
أخيرا ؛ ومؤخرا فقط , ففى داخل ثورة الذرة الكمية الكبرى هذه ثمة حدثت ثورة أوثورتان 
صغيرتان على المستوى النوعى أوالكيفى وتمثلان صراعا محصوليا أوفصليا بين العروة الصيفية 
,130-2م .1,1900.مم عمد 8.4 .8.1 ,"عام بزو مه عممةااءم ها" ,طاتجكصدة .]8 :5 01 
,.ك .1 .13 ,"عام روط الع كمع قت تاك 232616 13 عل وعكتلقء دعآ" تزه معا8 1م تصتامطة5 لل (2) 
,184-5.م ,2017,1931-2 


١. 11917.‏ .5 .آ .8 ر"عمعدااعم هآ عل عنوهادناة1! عل وممممم ذه" رامزط .8 .1 (3) 
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كما 


والنيلية تغلبت فيه الأولى أولا ولكن الثانية تضغط بش دة مؤخرا وإن ظلت الغلبة للأولى حتى 
الآن. 

فأولاء وبعد السد العالى وتوفر المياه الصيفية تماماء حدث تغير جوهرى فى الدورة الزراعية 
والمركب المحصولى للذرة حيث أمكن نقل الدورة النيلية إلى دورة صيفية: أى عملية «تصييف» 
للذرة المصرية عموما. وقد انتظمت هذه العملية انخفاضا محسوسا فى مساحة الذرة» ولكن حجم 
الانتاج زاد بنسبة /7٠‏ مع ذلك نتيجة ارتفاع إنتاجية الفدان إلى الضعف تقريبا من 0 أردب 
إلى ١١.5‏ أردب. 

من الناحية الأخرى فإن هناك الآن فيما يبدو ارتدادا ثانويا إلى الذرة النيلية خاصة فى 
الصعيد. فمنذ أواسط السبعينات؛ ونظرا للطلب الشديد على محاصيل العلف الأخضر ولملء _ 
الفجوة النيلية فى تغذية الحيوان بين برسيم الشتاء وعليقة الصيفء اشتد الميل إلى زراعة 
الذرة النيلية لاستخدام خفها فى هذا الغرض. أى أن العملية فى جوهرها «علفية» أكثر مما هى 
حبوبية حقا. على أن الصيفية تظل مع ذلك ذرة الأساسء بمثل ماتعد الشامية عموما بالنسبة 
للرفيعة. 


الثورة الأم : ثورة القطن 

القطن بحق هو الثورة - كما هو الثروة- الأولى والأم فى الزراعة المصرية الحديثة , افتتحها 
وقادها ومازال محورها حتى الآن. ولأنه أقدم محاصيلنا الحديثة. كان تاريخه سحلا مفعما حافلا 
بالتقلبات والتغيرات العميقة. ولأنه أشدها خطورة وأخطرها قيمة؛ فانه يعد أكبر وأخطر المتغيرات 
فى الزراعة المصرية جميعا إذ تنعكس على القور كل تغيراته على سائر عناصرها وأعضائها 
مساحة ومحصولا وقيمة : تتسع مساحته فتنكمش مساحات الآخرين ٠‏ وتنكمش مساحته 
فتتوسع مساحات الآخرين, خاصة الحبوب وبالأخص القمح. بل إنه منذ دخل أياد الكتان أوكاد, 
كما قلص عديدا من المحاصيل الأخرى القديمة أوالجديدة أى لفظها إلى الأطراف, ابتداء من 
الحبوب بعناصرها المختلفة حتى الحلبة وأخواتها وأمثالها. إنه من البداية إلى النهاية ضابط إيقاع 
الزراعة المصرية, مما هو قائدهاء قائد الأوركسترا. 


لاما 


ذبذية مساحة القطن, يحكم المساحة وحدها على الأقل , قد لاتقل إذن فى مداها عن ذبذبة 
الأرزء وإن فاقتها أثرا وخطرا خارج كل مقارنة بالطبع ؛ إلا أن تكون أدنى إلى المدى الطويل 
نوعاءقل من عقد إلى عقدء حيث ذبذبة الأرز أدنى إلى المدى القصير من عام إلى عام . لكن ذبذية 
القطن , على خلاف ذيذبة الأرز لاترجع إلى عوامل داخلية أوضوابط طبيعية بقدر ماتعود إلى 
عوامل خارجية نائية وضوابط اقتصادية بحتة . 

فضابط ذبذبة الأرز هى الفيضان (المقصود طبعا قبل السد العالى), أما القطن فمنذ استقر 
الرى الدائم وتوطد فإن الماء توفر له بأكبر قدر من الانتظام بحيث استقل عمليا أوكاد عن ذبذبة 
الفيضان. ومع ذلك قلاتكاد ذبذبة مساحته تقل عن الأرز كثيرا. والسبب ببساطة هو أن السوق 
الخارجية هى كل شىء فى حياة القطن, هى التى تقرر محصوله. مما تقرر سعره وإذ تقرر هذا 
السعر. ويدوره يقرر القطن مساحة المحاصيل الأخرى وقيمتهاء مثلما يقرر مصير مصر برمتها 
إلى حد أوآخر على الأقل حتى وقت قريب . 

ومنذ الحرب الأهلية الأمريكية : التى أعطت القطن المصرى فرصنة ودفعتة الأولى فى ستينات 
القرن الماضىء والحرب بدورها تبدى أهم عامل منفرد فى السوق العالمية . ويبدى أن من الممكن أن 
نضعها قاعدة عامة أن الحروب العالمية ضرية قاصمة للقطن المصرىء بينما أن الحروب المحلية 
دقعة قوية له. الحروب العالمية كالحريين الأولى والثانية. والمحلية ابتداء من الحرب الأهلية 
الأمريكية حتى الحرب الكورية . وفى ضوء هذا التفسير يمكن بالفعل أن نتتبع تطور أرض القطن 
فى مصر خلال الفترة الحديثة , 

حتى أواخر القرن الماضى لم تبلغ مساحة القطن المليون فدان بل وقفت دونه بقليل. وفى 
بدايات القرن الحالى واصل القطن صعوده بسرعة وقوة حتى بلغ الليون وثلاثة أرياع المليون فدان 
عشية الحرب الأولى. مسجلا. ١,100 ,.٠‏ فى سنة 1914, ثم ١,4748,0--‏ فى سنة 1950, 
غير أنه هبط بفعل آثار الحرب المتخلفة؛ وظل يتذبذب فى الثلاثينات مابين ١.6‏ مليون فدان. إلى 
أن جاءت الحرب الثانية فكانت فترة الحضيض فى تاريخ القطن كله منذ البداية وحتى اليوم. 

فقد هوت المساحة فى الفترة.4:-544١‏ أى فى قلب الحرب إلى ١,١٠١.٠٠‏ فدان فى 
المتوهسط السنوى » بينما سجلت سنة ١540‏ نقطة الحضيض ذاتها وهى ..., 387 فدان؛ مرتدة 


يري 


بذلك إلى مادون المليون لأول مرة منذ أواخر القرن الماضى. وقد كان هذا الانكماش مخططا 
حكوميا مثلما كان محتوما تلقائيا على أية حال. فقد حددت مساحة القطن بما لايزيد عن ثلث 
الزمام. تنخفض دون ذلك وقد تمنع تماما فى المناطق الحدية ضعيفة الانتاج. 

بعد الحرب بدأ الانتعاش » إلى أن جاعت مرحلة تخزين الخامات العالمية عمنالام -50016 فى 
الحرب الكورية فى الخمسينات الباكرة؛ فتحققت من جديد علامة المليونى فدان لأول مرة منذ ربع 
قرن حيث بلغت المساحة نحو. ١,914...‏ فدان سنة .150١‏ ولعل سنة 195١‏ بعد هذا أن تعد 
قمة مساحة القطن فى كل تاريخة الحديث حيث سجلت ١,945..-٠‏ محققة بذلك ايضا علامة 
المليونين لثالث ولآخر مرة. فهى إذن النقيض المطلق لسنة ه94١.‏ ولعلها أيضا نقطة التحول 
النهائي نحو الاتجاه الهابط الذى ساد بعد ذلك حتى اليوم. 

ففى 1955-77 دار المتوهسط السنوى حول ١5+‏ مليون فدانء وإن سجل ١,5‏ مليون فى 
سنة 19780 كفلتة أخيرة. وفى الفترة 1939-70 لم يزد المتوسط عن ١,3794,-.٠‏ فدان؛ هيط 
أيضا إلى ١.507.٠٠٠‏ فى الفترة 2١91/4-١٠‏ حيث كانت سنة 15107هى آخر مرة يسجل 
فيها".١‏ مليون فدان . وفى ه51١‏ لم تزد المساحة عن....555,١,‏ هبطت أيضا إلى 
فى سنة 21996 ولو أنها عادت فارتفعت إلى٠٠.٠.477,١‏ فى سنة لالا9ا , 
إلاأنها كانت آخر مرة تبلغ علامة ١,4‏ مليون فدان. وفى 1919 بلغ التقدير الأولى٠٠.,/ا9١ ١,‏ 
فدان: مقايل ١,١7,8.٠.٠٠‏ فى سنة ,1941-4٠‏ 

وعند هذا الحد صار قصارى هدف التخطيط أن تبقى علامة ؟,١‏ مليون فدان هى المعدل 
الدائم للقطنء وتثبيته عليها حتى سنة ,2٠٠٠‏ والحيلولة دون هبوطه دونها بقدر الامكان. إلاأن ذلك 
على تواضعه أثبت أنه هدف صعب فى ظل الاتجاه الهابط المزمن والغامر. ففى سنة ١94١‏ هبطت 
المساحة إلى ١,١57...‏ فدان, وفى ١1987‏ إلى ١,١67 ,..٠٠‏ فدان. 

هكذا بات معدل القطن الآن نحو نصف حده الأقصى قى الماضىء أى مليونا بعد المليونين 
تقريباء وقد يغدى المليون يوما ما منتهى هدف التخطيط؛ وهدفا صعب المنال أيضا. وهكذا فى 
النهاية بعد أن كان القطن يطرد المحاصيل الأخرى ويحتل أرضهاء أصبح يسلم لها أرضه 
بخطوات متسارعة لاهثة. اقد تمت دورة كاملة من ارتفاع وانحدار القطن فى الزراعة المصرية . 
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الثورة الصغرى : ثورة القصب 

هى صغرى ثورات الزراعة المصرية, ولكنها ثورة بالتاكيد. ولعلها من حيث الحجم والوزن تقف 
بالنسبة إلى ثورة القطن كما يقف صاحبها إسماعيل بالنسبة إلى صانعهما محمد على. بل وكما 
بدأ الأخير القطن فى عشرينات القرن الماضى كاحتكاره الخاصء بدأ الأول القصب فى ستيناته 
كاحتكاره الخاص فى الدائرة السنية, بل وكذلك ليكون «قطن الجنوب» أوالصعيد حيث كان القطن 
مازال مركزا بعنف فى الدلتا والشمال. بل إن القصبء باستيعاد عصر محمد على أويعده: ليعد 
محصول مصر الصناعى الأول منذ عصر إسماعيل وحتى مطالع القرن العشرين. فبينما كان 
القطن أوعاد للتصدير خاما فقطء كان القصب يصنع كله بالضرورة محليا. 

أكثر من هذاء ورغم فارق المساحة والحجم والأهمية الشاسع من البداية إلى النهاية, فإن 
القصبء كالقطن إلى حد ماء قد خضع لذبذبة السوق العالمية وارتبط بمضارياتها المتواترة. فكما 
استقاد القطن من دفعة الحرب الأهلية الأمريكية فى ستينات القرن الماضىء أفاد القصب من 
دفعة الحرب الكويية فى نهايته, فقفزت مساحته إلى أكثر من 6١‏ ألف فدان فى سنة للم-حفكقكل 1 , 
ولكن بعد انتهاء تلك الحرب وعودة السيطرة الكوبية على السوق تعرض القصبء كالقطن من قبل 
إلى أزمة حادة فانحدرت مساحتة إلى 58 ألف فدان فى سنة 1504-7: ولم يستعد علامة 
ال٠+ألفا‏ إلا ابتداء من ستة 1971. (1) 

منذ الثلاثينات ظل الخط البيانى لمساحة القصب فى صعود وئّيد ولكنه مطرد بعامة» وإن 
اضطرب بعض الشىء فى الخمسينات المتآخرة والستينات الباكرة. ففى الثلاثينات كان يدور حول 
7 ألف فدان, وفى الأريعينات حول -50-8 ألفاء وفى الخمسينات الباكرة حول. ١١١-1١١‏ 
آلاف مسجلا علامة المائة ألف لأول مرة (سنة 1907). غير أنه عاد قاتكمش قليلا إلى ٠١١-5٠‏ 
ألف فى الخمسينات المتأخرة. ثم عاود صعوده بتسارع ملحوظ فى الستينات. فارتفع من آفاق 
المائة ألف فى بدايتها إلى ١5١‏ ألفا قى نهايها. 

وفى النصف الأول من السبعينات تراوح بين ١7‏ ألفاء ١11ألفاء‏ بينما سجل علامة المائتى 


.9 ,مآ (1) 
روو- 


ألف سنة ه157ء ثم تجاوزها بسرعة بل قفزا حتى بلغ علامة ريع المليون فى نهاية السبعينات 
وبداية الثمانينات - حوالى 507" ألف فدان سنة .1941-48٠.‏ ومعنى هذا أن القصب قد ضاعف 
مساحته نحو ستة إلى سبعة الأمثال فى السبعين سنة الأخيرة منذ 1404؛ أى نحو أربعة الأمثال 
فى الستين سنة الأخيرة منذ 2157١‏ أى أخيرا نحو المثلين إلى ثلاثة الأمثال فى الثلاثين سنة 
الأخيرة منذ .1565٠‏ ش 


الثورة الصاخبة : ثورة الأرز 

«رهين المحبسين»», الفيضان والبرارى: ومن ثم محصول هامشى جدا بالموقع حدى أكثر 
بالانتاج وبالتالى أكثر محاصيلنا على الاطلاق ذبذبة واضطرابا من عام إلى عام » وفى النتيجة 
محكوم عليه بأن يبقى أمدا طويلا محصولا ثانويا غير موثوق به أى مأمون يعتمد عليه فيرجا إلى 
ذيل قائمة المحاصيل الزراعية وميزانية الماء السنوية - هكذا كان الأرز دائما من البداية إلى 
النهاية أوحتى الأمس القريب. باختصار شديد. كان الأرز بصفة تقليدية وإلى قريب محصولا 
جانبياء احتياطياء يتحدد مصيره ومساحته بحالة الفيضان ويفائض: الرى. ولكن لنفس هذا السبب 
كان الأرز: أكثر من أى محصول آخرء بمثابة مقياس نباتى متجدد حساس للفيضان أو مخبار 
زراعى مدرج دقيق لهيدرولوجية النيل بعامة . 

وتشير الأرقام المتاحة إلى أن مساحة الأرز فى أوائل القرن ١5‏ لم تكن تعدى 7١-5٠١‏ ألف 
فدان. كذلك فنحن نستطيع أن نتتبع حدة ذبذبة مساحة الأرز إلى أواخر القرن نفسه على الأقل,» 
لندرك كم هى ظاهرة مزمنة وصفة متأصلة فيه. فمثلا فى /1441 بلغت مساحته. ١6١,٠٠‏ فدان» 
ولكنها هوت إلى 5١ ...٠‏ فى سنة ,.15٠١‏ ثم عادت لترتفع إلى 708.٠٠٠‏ فى سنة .١904‏ غير 
أن ذبذبته لبيست فقط على المدى الطويل ولكنها أيضا فجائية وعلى المدى القصير تأتى مع 
الفيضان بغتة من سنة إلى أخرى دون توقع؛ مثلا فى سنة ١1784‏ بلغت مساحة الأرز 37١‏ ألف 
فدان, ولكنها فى العام التالى مباشرة ١970‏ هوت إلى 6١‏ ألفاء أى إلى حوالى الثلث أى بنعدل 
تفاوت ..؟ا/ز 09 . 


.43م رمآ (1) 


ويعيدا عن الذبذبة, فإن الخط البيانى العام لتوسع الأرز كان دائما محكوما بمشاريع الرى 
ونموهاء لاسيما إنشاء خزان أسوان ثم تعلياته حتى السد العالى. فبفضل الخزان وصل سقف 
ا مساحة فى الريع الأول من القرن الحالى إلى ربع المليون فدان تقريباء ثم طفر منذ الثلاثينات بعد 
التعلية إلى نصف المليون فدان, بل وقارب ثلاثة أرباع المليون فى الفترة ١545-45‏ بفضل دفعة 
الحرب الثانية . 
استمر الزحف الصاعد, ولكن المذبذب أبداء فى الخمسينات» حيث تراوح بين نصف المليون 
فدان كحد أدنى وثلاثة أرباع المليون كحد أعلى. وقد تعاقب الحدان فى سنتين متتاليتين مياشرة 
بصورة تعبر بكل بلاغة عن ذبذيته الدرامية. ففى سنة 1104 يلغت المساحة 014,٠...‏ فدان؛ وفى 
سنة 19609 بلغت 19,٠٠0‏ فدان. 
على أن الستينات تمثل بدء أفق جديد لتوسع الأرز نتيجة لبدء عطاء السد العالى. ففى الفترة 
1951-7 تراوح المتوسط السنوى بين 487٠ ,.. ٠‏ فدان كحد أدنى ويين المليون كحد أعلى؛ حيث 
' تحققت فى السنة الأخيرة هذه العلامة لأول مرة قى تاريخ الأرز- تحى ١,١10,0٠١‏ قدان: وإن 
كانت قد اقتربت منها اقترابا أكثر من مرة فى بعض سنواتها السابقة. 
وإذا كانت سنة 1571 هى علامة المليون فدانء فإن الفترة الخمسية 5-54/ا19 هى بلاشك 
قمة ثورة الأرزء ففيها بلا انقطاع دار المتوسط حول 2. ١,7٠١...‏ فدان: كما كانت سنة 1974 
سنة الذروة المطلقة فى تاريخ الأرز- نحى ١,7١4 ,..٠‏ فدان. لقد اكتمل عطاء السد العالى؛ وتلك 
بحق كانت المرحلة الانفجارية. غير أن هذه الثورة العارمة تطامنت قليلا بعد هذه الذروة منذ 
1407 وإلى الآنء وأصيح المتوسط السنوى يدور حول علامة المليون» إمابالزيادة وإما بالنقص 
الطفيفين - النقص الآن غالبا : من...٠.5*١.١‏ فدان سنة 191/4 إلى 38٠,.٠٠‏ سنة .194 
إلى ...,ءملاة سنة 2.1541 
غير أن هذا لايغير من الحقيقة الجغرافية التاريخية الكيرى : لقد حدثت ثورة كبرى أخرى فى 
الزراعة المصرية؛ ثورة الأرزء:داانءتسة ', نعيشها اليوم بعد أن عشنا بالأمس على أوج موجتها وهى 
ثورة قد لاتقل مغزى عن ثورة القطن فى القرن الماضى, ولعلها أكبر ثورة بعدها.() 
عتسمهمء؟! ممقلدة عا بعام تروط مع كعلقك تعسسم كعكتروع نامعل عاقاءه5 (1) 
-9.م ,1949,علسهورعلت ,عسهدعتام روة 


1١9 


فمند سنة 19615 تضاعفت المساحة المزروعة إلى خمسة الأمثال تقريباء ويعد أن كان الأرز 
محصولا ثانويا أصيح محصولا مليونيا من محاصيل الدرجة الأولى. ولكنه قيل هذا ويعده هو 
«الثورة الصاخبة» الداوية بالضرورة والامتياز فى تاريخ زراعتنا الحديثة , لأنها بالدقة الأكثر 
اضطرابا وذبذبة وحدة تفاوت ونسبة حجم . 


الثورة الصامتة : الثورة البستانية 

أغرب الثورات وأشدها إثارة للدهشة واسترعاء للانتباه ومدعاة للتفكير فى مسيرة الزراعة 
المصرية الحديثة . فليس كمثلها ثورة بين ثورات زراعتنا جميعا على الأرحج . فهى ثورة صامتة 
هادئة حتى لتوشك أن تكون غير مرئية أى أن تمر دون ملاحظة ٠‏ ولكنها بنفس الدرجة سارية 
زاحفة إلى الأمام قدما وأبدا دون ارتداد أى انتكاس . وهى ثورة حديثة العهد متآخرة نسبيا 
وأكنها ليست حادقة طارئة ولا هى بالأخيرة تماما . 

ثم هى بعد ثورة وثيدة وأكنها أكيدة ‏ بطيئة تدريجية غير خاطفة ولكنها بسعيها الدائب المطرد 
هذا تنتهى وهى لا تقل قدرا وجرما عن أكبر ثورات الزراعة المصرية الأخرى وتوشك أن تضارعها 
أو حتى أن تضاريها . وهى فى هذا كله تختلف عنها جميعا . إنها , أكثر من أى ثورة أخرى » 
«الثورة الصامتة» أى «الثورة المستمرة» . 

فعلى عكس الثورة الأم . ثورة القطن , طفرتها من أحدث ما شهدت الزراعة المصرية إن لم 
تجمع قواها الحقيقية إلا منذ الحرب الثانية . يعنى منذ أن بدأت جديا طفرة المدنية وسكان المدن 
فى مصر . ثم إنها , على عكس القطن الذى وصل إلى القمة ثم انحدر وانخفض تحت ضبط 
السوق العالمية الضاغطة , هن ثورة فى صعود متصل مستمر ٠‏ ثورة غير ارتدادية ولا منعكسة , 
وذلك لأن ضابطها الأساسى محلى لاخارجى ؛ ثابت لامتغير » مطرد لامذبذب , ألا وهى نمو 
السكان عامة وسكان المدن خاصة ؛ تحبى ثم تنمى معه وتتوسع بتوسعه . 

وعلى تقيض الثورة الثانية أو ثورة القصب , هى ثورة من الدرجة الأولى لا الثانية » حيث 
أصبحت من المحاصيل المليونية فيما لايعدو القصب ريع المليون فدان . وأخيرا وعلى خلاف الثورة 
التالية أى ثورة الارز الصاخبة المذبذبة المحكومة بنزوات الفيضان ٠‏ هى شورة تدريجية 


12 


مطردة زاحفة صاعدة دائما ويلا أدنى اهتزاز أو ذبذبة أى انتكاس , ولكنتها مع ذلك 
تناطحه وتكتسحه اليوم مساحة لأنها محكومة يتيار المدن الصاعد أبدا ومستوى المعيشة المتفتح 

تفصيلا لهذا الذى قدمناه إجمالا ٠‏ نبدأ فنقول إن مساحة الخضراوات والفواكه حتى 
العشرينات من هذا القرن لم تكن شيئا مذكورا . ففى سنة ١92٠0‏ بلغت الفواكه 4" ألف فدان , 
بينما سجلت الخضروات 27 ألفا فى سنة ا - 1978 فقط . فكان المجموع ؛ إن صحت هذه 
الأرقام المقلوبة نوعا » كان يدور قى العشرينات حول + 00 ألفا أو أكثر قليلا . أما بداية المد حقا 
فهى وحدها الثلاثينات . ففى سنة 5 - ١9717‏ سجلت الخضروات ١7١‏ ألف قدان ٠‏ بينما حققت 
الفواكه فى سنة 1571 نحو 515 ألفا ٠‏ بمجموع قدره نحى 351 ألفا أى مشارفا تقريبا على ريع 
المليون لأول مرة . 

على أن الدفعة الحقيقية إنما جاعت من ومع الحرب العالمية الثانية حين اشتد الزحف إلى المدن 
ونمت الصناعات المدنية كما احتشدت قوات الحلفاء بكثافة فى العاصمتين ومدن القنال بصفة 
خاصة . وقد انعكست هذه المؤثرات والآثار جليا فى فترة ما بعد الحرب . فمثلا فى الفترة ه54 - 
يلغ متوسط مساحة الخضروات نحو 55١‏ ألف فدان فى السنة . أى قاريت وحدها علامة 
ربع المليون ٠‏ بينما بلغ متوسط الفواكه نحى 8 ألفا . بمجموع قدره نحى 599 ألقا أى مسجلا 
علامة ال 7٠٠١‏ ألف لأول مرة . 

على أن أوائل الخمسينات شهدت حركة تراجع نوعا » بدأت من سنة 116٠‏ ويلغت مداها فى 
سنة 110١‏ حين ارتد مجموع المحصولين إلى ربع المليون . غير أن هذه الانتكاسة النادرة تكاد 
تكون الاستثناء الذى يؤكد القاعدة لا الذى ينفيها . فمن يعدها . ومنذ سنة 1967 بالتحديد » 
لم ينفك التيار فى صعود ولم يرتد المد إلى جزر إلا فى بضع سنين عايرة ويصورة طفيفة 
للغاية . 

على طريق هذا الزحف الصاعد , تسجل سنة 1567 أولى العلامات البارزة » حيث بلغت 
الخضروات نحو 5١5‏ ألف فدان , والفواكه نحى 14 ألفا محققة يذلك علامة الماكة ألف لأول مرة , 
والمجموع نحى 5١١‏ ألفا . ثم تأتى سنة 19١‏ قمة أخرى , حيث جاوزت الخضروات وحدها ثلث 
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المليون (/55 ألفا) والفواكه ثلث ذلك تقريبا (١؟1١‏ ألفا) ؛ بيئما حقق المجموع علامة نصف المليون 
لأول مرة (459 ألفا) . وتنقلنا سنة ١1971‏ سريعا إلى قمة أخرى وأعلى » إذ فيها شارفت 
الخضروات وحدها علامة نصف المليون لأول مرة (43؛ ألفا) والفواكه علامة المائتى ألف (5-1 
ألاف) , بينما شارف المجموع علامة ال ٠١‏ ألف (195 ألفاً) . 

ثم ما لبث إيقاع النمى أن تسارع . ففى غضون سنة واحدة , من 19517 إلى 19314 » زاد 
مجموع المحصولين ينحو ٠‏ ألف فدان دفعة واحدة , من 597 ألفا إلى /4١‏ ألقا . وفى ١91/7‏ 
ولأول مرة حققت الخضروات علامة ريع المليون (559 ألفا) » بينما بلغ المجموع 451١‏ ألفاً . 

وقد سجلت سنة 1915 انخفاضا طفيفا فى المجموع نتيجة انخفاض محسوس فى الخضروات 
خاصة وتوقف الفواكه تقريبا . على أن النمى عاد بعدها تيصل بالأولى فى سنة 1170 إلى علامة 
ال /٠١‏ ألف (145 ألفا) وبالثانية إلى قراية الى ٠١‏ ألف (80؟ ألفا) ويالمجموع إلى قرابة ا مليون 
(184 ألفا) . وأخيرا فى سنة 19174 ولأول مرة فى تاريخها جميعا سجلت الخضروات وحدفا 
علامة المليون فدان (. )١,١75,.-‏ والفواكه علامة المليون وثلث المليون ٠ )١515.,٠--0(‏ 

ثم أخيرا جدا يتسارع المعدل إلى الذروة لتتحقق القفزة الكبرى غير المسبوقة حين طفرت 
مساحة الخضروات فى السنة التالية 19481١ - 8١‏ إلى ١,5١9,0٠0‏ بنسبة 217,17 من المساحة 
المحصولية أى الثمن , ويزيادة نحو ٠١...‏ فدان فى سنة واحدة , ويحيث أصبحت وحدها 
تقارب المحاصيل البستانية جميعا قى العام السايق . هذا بينما بلغت الفواكه ٠ 590,٠٠١‏ أى 
علامة الأربعمائة ألف فدان . وبالتالى أصبح مجموع المحاصيل البستانية ...1.767 فدان أى 
مليونا وثلاثة أرباع المليون , بنسبة /١1,7‏ من مساحتنا المحصولية أى السدس . ويهذا أيضا 
أصبدت الخضروات تناطح القمح وتليه مباشرة كمحصولنا الرابع فى الترتيب ٠‏ بينما تقارب 
الفواكه الذرة الرفيعة على حدة , فى حين تأتى المحاصيل البستانية جملة كمحصولنا الثالث بعد 
البرسيم والذرة وحدهما . 

بهذه الر<لة المثيرة تكون الخضروات والفواكه قد حققت ثورة حقيقية كاملة بكل معنى الكلمة ٠‏ 
فمن 77,0٠6‏ فدان فقط فى سنة 57 - 1978 , قفزت الخضروات إلى ١,111,0٠0‏ فدان فى 
سنة .م - 1941 , أى زادت بأكثر من مليون وربع المليون فدان فى نحو سنة , بمعدل + 
,..٠‏ فدان كل سسنة , أى بنسبة 54/60/ من الأصل أى ضاعفت نفسها نحو 44 مرة خلال 
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نصف قرن تقرييا . 

أما الفواكه فقد قفزت من 18.٠٠٠‏ فدان فى سنة ١٠؟9١‏ إلى ٠..,5؟5‏ فى الم - 19481١‏ ,2 
أى أضافت إلى نفسها نحو ثلثى مليون فدان فى نحو ٠١‏ سنة , بمعدل نحى 51١١‏ فدان كل 
سنة؛ أو بنسبة /١8٠١‏ من الأصل , أى ضاعفت نقسها نحى ١5‏ مرة خلال الفترة . وتلك بيقين 
معدلات ومستويات لم تتح أى تتحقق لأى من محاصيلنا الأخرى الكبرى أو الصغرى . 

طبعا ؛ لا نفسى فى النهاية أن هذه المقارنات جميعا تفترض ضمنيا فرضا أساسيا مفروغا 
منه كالبديهية » وهو أننا إنما ننظر إلى المحاصيل البستانية بشقيها من خضروات وفواكه كفئة 
واحدة شأنها فى ذلك شان القطن أو الأرز أو القصب أو غيرها مثلا . وغنى عن القول أن الأمر 
ليس كذلك بالضبط زراعيا أى نباتيا ‏ إن تتاكف الخضروات والقواكه من عشرات لاحصر لها عمليا 
من الأنواع والأصناف المختلفة تماما . غير أن العادة جرت إحصائيا على ذلك التقليد ء وهى لم 
تلك الأنوا ع والأصناف حميعا في سملة واحدة لتأخذ موقعها كوحدة واحدة بين سائر المحاصيل 
الأحادية أو المنفردة . 


مراتب المحاصيل 

رغم تعدد وتنوع محاصيل الزراعة المصرية المنقردة بالعشرات ٠‏ دع عنك المحاصيل المركبة 
كالخضروات والقواكه والنباتات الطبية والعطرية ٠‏ فإن قلة معدودة منها للغاية هى التى تسيطر 
عليها ؛ تحتل معظم المساحة , تقدم معظم الانتاج . وتمثل الجسم الأساسى لهرم المحاصيل . بل 
إن هذه القلة من المحاصيل الرئيسية لتزداد توسعا وسيطرة فيما يبدى مع الزمن , متجهة على 
الأرجح نحو قدر من الاحتكار النسبى » وذلك بالطبع على حساب القاعدة العريضة من المحاصيل 
الوسطى والصغيرة , 

فكل بضعة أو عدة أعوام تحدث عملية «ترقية» أى تصعيد لأحد المحاصيل الكبرى حتى يلحق 
بنادى المحاصيل المليونية ويخرج من دائرة المحاصيل الكبيرة . فمثلا . بعد أن كانت المحاصيل 
المليونية منذ بضعة عقود أربعة فقط هى الرياعية التقليدية البرسيم - الذرة - القمح - القطن , 
تحولت منذ الستينات إلى خماسية بإضافة الأرز » ثم منذ أواخر السبعينات إلى سداسية بإضافة 
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الخضراوات . وفيما بينها لم تقل نسبة مساحة هذه السداسية عن 7/7٠0‏ من مساحة مصر 
المحصولية وقد تصل إلى 7/8٠١‏ ؛ حيث بلغت مثلا 3,7ا/ز سنة 15170 , 91,5/ سنة 791/9 . 
هذا بينما يتقاسم ال 75٠‏ الباقية من المساحة المحصولية نحى ٠١‏ محصولا منفردا من محاصيل 
الدرجة الثانية والثالثة أى المحاصيل المتوسطة والصغيرة والقزمية . 

ومعنى هذا كله أن هناك إلى حد ما اتجاها حاليا فى الزراعة المصرية نحو المبدأ الألومترى -لة 
1 : المحاصيل الأكبر تزداد كبرا , والأصغر صغرا , وفيما بين التقيضين تزداد المحاصيل 
الوسطى ضالة أو تناقصا . 


النمو والتوزيع 

وإذا كانت المحاصيل الزراعية تنقسم على هذا الأساس الاحصائى الكمى المساحى إلى 
محاصيل عميمة عالمية التوزيع وأخرى خصيصة محلية ضيقة الانتشار ٠‏ فإنها تنقسم أيضا من 
حيث النمو إلى محاصيل نامية متزايدة وأخرى متناقصة تأتى بينهما فئة شبه ثابتة أى شبه جامدة 
أو مذبذبة . وكما أن القاعدة أن المحاصيل الكبرى المليونية عميمة التوزيع بالضرورة والامتياز , 
فإنها هى نفسها المحاصيل المتزايدة أيضا وأساسا . ولكن للقاعدة استثناء فى الحالين لأسباب 
استراتيجية . فبعض المحاصيل الكبرى محلى أو إقليمى التوزيع لأسباب خاصة كالأرن , 
وبيعضها بالمثل متناقص لأسباب اقتصادية كالقطن والقمح . 

غير أن أغلب المحاصيل المتناقصة هى من المحاصيل الصغيرة أو الوسطى , ولو أن هناك 
بالمقابل محاصيل صغيرة تبدى نموا وتزايدا ملحوظا فى السنوات الأخيرة بل يكاد بعضها يكون 
جديدا مدخلا لأول مرة أى مجددا يبعث مرة أخرى . فمن المحاصيل المتناقصة بانتظام حاليا الفول 
والعدس والبصل والثوم وذلك لأسباب عرضية أو مرضية ٠‏ بينما تتناقص الحلبة والترمس 
والحمص وأشياهها لأسياب ذوقية تطورية . ومن المحاصيل شبه الثابتة أى المذبذبة القصب 
والشعير وذلك لأسباب مائية أو مطرية . وعلى الجانب الآخر . فإن هناك بعض المحاصيل النشطة 
النمى مؤخرا كالكتان والصويا » الأول كبعث لمحصول قديم والثانى كمحصول جديد دخيل . 

هذا النمو نفسه ٠‏ بمعدلاته وإيقاعاته المتباينة » يشير لنا بتحديد أى بحدة إلى «الثورات» 
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الحقيقية الصغيرة أو الداخلية فى الزراعة المصرية الحديثة . فهناك على التتابع «ثورة» صغيرة 
تتفجر كل عدة أعوام أو عقود دافعة بمحصول ما إلى الصف الأول أو قربه أى نحوه . والواقع كما 
رأينا أن تاريخ الزراعة المصرية الحديثة منذ القطن ليس إلا سجلا لمثل هذه المتتابعة من الثورات 
الداخلية () 


الطبقات الثلاث 

ومن تفاعل ومحصلة هذه الدينامية والمتفيرات بالإضافة إلى الثوايت والجوامد , اتخذ المركب 
المحصولى توازناته الحالية وتحددت درجات أو مراتب الهرم المحصولى الراهنة , كما يوضح 
الجدول التالى الذى يصنف أهم محاصيلنا لسنة 194١ - 4١‏ إلى مراتبها الاحصائية الثلاث » 
وى محاصيل الدرجة الأولى أو المليوتية » ومحاصيل الدرجة الثانية وهى التى تنحصر بين نصف 
وريع المليون فدان ؛ ثم محاصيل الدرجة الثالثة أو الصغرى وهى التى تقل عن ريع ال ليون 
فدان . 


مراتب المحاصيل , .4 - ١9431‏ 


المحصول بالفدان 

محاصيل الدرجة الأولى (+ مليون فدان) : 

البرسيم كفك 5 
الذرة ا تلفق 
(الخضروات والفواكه فال لحلدة 
القمح 10 كن 
(الخضروات 10 يفدة 
القطن 11 04 
الأرن فا اه 


لتك 
)١(‏ حمدان , من خريطة الزراعة المصرية ».ص 4 . 


مذا 


المجموع كت ام 
محاصيل الدرجة الثانية (نصف - ربع مليون) : 


الذرة الرفيعة 0000 4 
الفواكه رو 4 
الفول مام 4" 
القصي 0 روك 56" 
المجموع م ل 


محاصيل الدرجة الثالثة ( - ربع مليون ) : 


الشعير ل 1 
المنونا ا 5 
الكتان دك 4 
السمسم 3 3 
البصل ع 
السودانى 4ك ١‏ 
الحلبة " 7 
الحمص 1 ا 
العدس 1 ١‏ 
الثوم ١ ١‏ 
الترفق 0 ١‏ 
البينهر 4 ١‏ 
المجموع روع 43 


واضح أن المجموعة الأولى ٠‏ التى لا يقل أى منها عن المليون فدان وقد يناهز الثلاثة ملايين » 
أى يتراوح بين /٠١‏ . 0"/ من المساحة المحصولية . هى أشدها تفيرا . ففى سنة 1510 كانت 
المجموعة خماسية تشمل البرسيم فالذرة فالقمع فالقطن فالارذ 9 , ولكن فى سنة ١م‏ - ١941‏ 
دخلت الخضروات النادى المليونى قافزة على كتفى كل من القطن والأرز ؛ بل وعلى كتفى القمح 
إذا ما أضيفت إليها الفواكه يحسبانها معا المحاصيل البستانية . أى أن المحاصيل البستانية 
أصبحت محصول مصر الثالث مساحة يعد البرسيم والذرة وقبل القمح والقطن والأرز ٠‏ بينما 
أصبحت الخضروات وحدها محصولها الرابع بعد البرسيم والذرة والقمح وقبل القطن والأرز . (5) 
إن المحاصيل البستانية هى اليوم وبلا أدنى شك أسرع محاصيل الزراعة المصرية نموا » وتغطى 
وحدها نحو سدس مساحة مصر المحصولية )/١١.5(‏ . إنها » كما سيق , آخر وأخطر الثورات 
النوعية فى سجل الزراعة المصرية . 

إذا انتقلنا الآن إلى محاصيل الدرجة الثانية أى الوسطى ٠‏ فقد خرجت الخضروات منها نهائيا 
وإلى الأبد يعد أن كانت تتصدرها فى سنة 1510 . وفى حين بقيت الفواكه فيها » أصبحت الذرة 
الرفيعة هى التى تتصدرها . إن عدت كلتاهما على حدة محصولا منفصلا عن عائلتها الواسعة 
على الترتيب . هذا بينما بظل الفول والقصب , كما كانا دائما , هما عصب هذه المجموعة وذلك 
بمعنى المحاصيل الأحادية المستقلة تماما . والمجموعة ككل ويعناصرها الأربعة تزيد قليلا فى 
مساحتها عن ثمن المساحة المحصولية (1,؟١/)‏ , ولكنها تقل نوعا عن مساحة محصول رئيسي 
واحد كالقمح (0,؟١/)‏ , 

محاصيل الدرجة الثالثة » أخيرا ؛ تطوى وحدها نصف عدد محاصيلنا المتفردة على الأقل » 
حيث تبلغ نحو «الدستة» ‏ معادلة بذلك مجموع عدد محاصيل الدرجتين الأولى والثانية . ولكتها 
مع ذلك تظل دون نصف المليون فدان فى مجمل مساحتها أى - 5/ من مساحة مصر المحصولية » 
بحيث تقل كثيرا عن مجموع محصولين متوسطين كالفول والقصب ولا تزيد إلا قليلا عن محصول 
منفرد كالذرة الرفيعة . والواقع أن أغلبها يقل عن المائة ألف فدان بل عن الخمسين ألفا » ولا يعدو 
أساسا كسرا عشريا متواضعا من المساحة المحصولية القومية . 
(؟) وزارة الزراعة » الاقتصاد الزراعى .1514 » جِ ١‏ . 
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الصحيح من هذه المساحة . وإذا كانت الصدارة فى السابق هى للشعير على الصويا ٠‏ فلعل هذا 
لآخر مرة . فبينما ظل الشعير جامدا ٠‏ استمر الصويا فى صعوده حيث بلغ ١4١‏ ألف فدان فى 
العام .التالى 15487 بزيادة 77 ألفا عن العام السابق . وأخيرا يلاحظ أن المجموعة كلها محاصيل " 
قديمة فيما عدا البنجر والصويا , فالأول لم بيدأ إلا منذ بضعة عقود , والثانى فى السبعينات سنة 
31 فقط . 


التصنيف الوظيفى 
تقع محاصيلنا بطبيعتها فى 8 مجموعات أى فئات وظيفية أولية » هى بالترتيب المنطقى 
الحبوب» البقول ٠‏ الزيتيات . محاصيل الطهى ٠‏ المحاصيل السكرية . المحاصيل البستانية ' 
محاصيل العلف , الألياف . والمجموعات الست الأولى تجتمع تحت فنّة مركبة أوسع هى المحاصيل 
الفذائية , أما مجموعة العلف فهى بالطبع غذاء الحيوان ؛ فى حين تمثل مجموعة الألياف وحدها 
المحاصيل التجارية أو الصناعية . وإن أضاف إليها البعض المحاصيل السكرية أى وضعها فى 


المرتبة بين المرتبتين . 


الحبوب 

قأما الحبوب فتشمل ؛ محاصيل رئيسية هى على الترتيب التنازلى مساحة : الذرة (بنوعيها 
الشامية والرفيعة) فالقمح فالارز فالشعير , وإن كان الأخير مجرد قزم لايقارن البتة بالثلاثة 
الكبار المليونية المساحة خاصة كبيرها الذرة . فالذرة وحده يحتل نحو المليونين وثلث المليون فدان, 
تشكل بين خمس وربع مساحة محاصيلنا جميعا . والغلبة المطلقة هى للذرة الشامية على الرفيعة, 
بنسبة أكثر من ؛ : ١‏ تقريبا , وإن كان الاتجاه إلى الأخير فى تزايد بعض الوقت نظرا لما يعطيه 
من غلة أكبر , ولو أنه لم يليث أن عاد بسرعة إلى التناقص مؤخرا لتحول الذوق عنه . 

بعد الذرة يأتى القمح كأوسط الحبوب عادة » حيث يتراوح الآن بين المليون وثلث المليون فدان 
وبين المليون وخمس المليون , مع اتجاه إلى التناقص التدريجى . أما الأرز فمازال يتأرجح بإزمان 
حول علامة المليون فدان مرة بالزيادة ومرة بالنقص , أى حوالى عشر المساحة المحصولية وإن لم 
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يعد يحققها بالضبط أو إلا بالكاد . وهو على أية حال أصغر الحبوب الرئيسية ؛ إذا استبعدنا 
الشعير الذى لا مكان له طبعا بين تلك الحيوب العملاقة , 

فإذا نحن الآن جمعنا محاصيل الحبوب معا , لبلغت نحى 51.6/ من المساحة المحصولية » 
نحو نصفها للذرة وحده (0.؟75/) . أى قل بالتقريب الشديد إن نصف المساحة المحصولية إلا 
قليلا يذهب للحبوب وحدها , والربع إلا قليلا للذرة وحده . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
خطورة الحبوب فى اقتصادنا الزراعى ومدى ضغط السكان على الأرض والزراعة من أجل الغذاء 
الاساسى . إن نصف الزراعة المصرية تقريبا زراعة غذائية معاشية أساسا . 


البقول 

عائلة البقول ؛ أقرب أقارب الحبوب نسبيا . هى بأفرادها الخمسة الفول والعدس والحلبة 
والحمص والترمس «علاف مصر» أكثر مما هى «يقالها» حرفيا . وهى على النقيض من الحبوب 
ضئيلة المساحة . بل وتعد فى الحقيقة وعلى الجملة متناقصة ضامرة تاريخيا قديما وحديثًا . فهى 
ككل لا تعدو تلث المليون فدان إلا بالكاد » تمثل نحو ١‏ على 7١‏ من المساحة المحصولية القومية 
١/55‏ 

الفول وحده هو الذى يعد بينها محصولا متوسطا أو ثانويا , والواقع أنه يمثل السواد الأعظم 
من مساحتها . نحو 55١‏ ألف فدان أى 725,4 من المساحة المحصولية . أما العدس فقد فقد 
أرضه كثيرا فى الماضى القريب وفى الحاضر أكثر حتى تدنى أخيرا دون الحمص وأمثاله فضلا 
عن الحلبة التى تعادل عادة ضعف أى من الحمص أو الترمس أو مجموعهما معا . 


المحاصيل الزيتية 
المحاصيل الزيتية بعد هذا عائلة متميزة وهامة وظيفيا إلا أنها محدودة المساحة لا تعدو نصف 
البقول تقريبا ودون القول وحده كثير! . تحتل نحو 175 ألف فدان تمثل /١,7‏ من المساحة 
المحصولية . وقد كانت الزيتيات تقليديا تعنى السمسم والسودانى أساسا , ولكن إلى جانب هذا 
الثنائى الأصيل العريق ولكن المتناقص دخل أو أدخل مؤخرا ثتائى حديث مستورد هى 


1 


الصديا وعباد الشمس , سرعان ما أصبحت له الصدارة المطلقة لأنه أوفر غلة وزيتا وكسبا 
وأكثر ريحا . 

فبيئما وصل السمسم إلى نحو ٠‏ ألف فدان (5. /٠‏ من المساحة المحصولية) والسودانى إلى 
نحى 7١‏ ألفا (؟,٠/7)‏ ؛ جاوز الصويا فى سنوات معدودات علامة المائة ألف , نحى ٠١15‏ آلاف 
تعادل بسهولة /١‏ من المساحة المحصولية » ليصبح بذلك رأس ومركز ثقل الزيتيات جميعا . غير 
أن نظيره أى زميله عباد الشمس جاء أقل حظا بكثير » فمازال يتعثر حيث كان الآخر يطفر » أى 
هو يحبى حيث كان هذا يقفز . إن لم يختف حقا فى بعض السئوات . ففى سنة ١91/4‏ لم يزد عن 
8 ألفا , بينما لم يرد له ذكر فى السنة التالية . وفى سنة 198٠.‏ كان الانتاج لايعدو /0١‏ من 
إنتاج 15174 . ويرجع ذلك إلى تذيذب الأسعار وعدم الاستفادة منه جديا . ومع ذلك فقد يتغير 
الموقف جذريا فى المستقبل . حيث يوجد مشروع للتوسع فى زراعة عياد الشمس فى ٠٠١‏ ألف 
فدان ببنى سويق أساسيا . 

مجموعة محاصيل الطهى أو المطبخ وممىك برمفمتابت - فى غياب تسمية أفضل - تشمل البصل 
والثوم » وهى عائلة متناقصة بشدة حاليا إلى جانب ضالتها الشديدة أصلا . فقد هوى البصل 
فى السنوات الأخيرة من أكثر من مائة ألف فدان إلى ثلث المائة ألف . نحى 54 ألفا سنة 
.م - ١941‏ (9, 7/0 من المساحة المحصولية) ؛ بينثما هبط الثوم من عدة أو يضعة عشرات من 
الآلاف من الأفدنة فى السابق إلى نحو العشرة آلاف أو أكثر قليلا » نحو ؟١‏ ألفا /٠.5١(‏ من 
المسساحة المحصولية) . والاثنان معا يجمعان اليوم 45 ألف فدان أى /٠.5‏ من المساحة 
المحصولية . 1 


المحاصيل السكرية 

فقن يلق وطن لالش كلف ا نيا إلى أن ظهر البنجر إلى جانيه مؤخرا » 
على استحياء أولا كبضعة آلاف من الأقدنة فى بعض السنوات قد يختفى بعدها فى يعضها 
الآخرء ثم كمحصول أساسى وطيد فى السنوات الأخيرة فقط . ولقد كان القصب دائما , كخامة 
أساسية لصناعة أساسية . محصولا من الدرجة الثانية أو المتوسطة من حيث المساحة ,٠‏ يتأرجح 


اا 


عادة حول علامة ريع المليون بشكل ملح ولصيق . وهكذا كانت مساحته فى الواقع فى سنة ١‏ - 
0 ,؛ حيث سجل 707 ألف فدان ينسبة 0,”/ من المساحة المحصولية القومية . ورغم أن 
المحصول لم يعد يكفى الصناعة المحلية ‏ والصناعة لاتكفى الاستهلاك المحلى ٠‏ فإن مساحته لا 
تكاد تتوسع إن لم تتجه بعض الشىء نحى التناقص أو التقلص لصعوبات اقتصادية وزراعية 


عديدة . 


المحاصيل البستانية )١(‏ 
أخيرا » وليس آخرا بالتاكيد بين المحاصيل الغذائية . تأتى المحاصيل البستانية » صاروخ 
الزراعة المصرية إن شئت وآخر ثوراتها النوعية كما سبق . فالخضروات وحدها اخترقت الحاجز 
المليونى منذ سنوات لتناهز الآن المليون وثنث المليون ١.5١15.0.٠0(‏ قدان) بنسية ثمن المساحة 
المحصولية (17,؟7١/)‏ . ونسبة الفواكه إلى الخضروات كنسية الذرة الرفيعة إلى الشامية تقرييا ١‏ 
: 4 بعامة . فهى تتجاوز الآن ثلث المليون فدان أى ١‏ على 7١‏ من المساحة المحصولية ؛ أى نحو 
ألف فدان . 75,4 على الترتيب . والمحاصيل البستانية يبهذا تحتل ككل سدس المساحة 

المحصولية . أى نحى .٠..,14١لا,١‏ فدان 2١١,6٠‏ على الترتيب . 


المحاصيل الغذائية 

فإذا ما توقفنا الآن لنجمع المحاصيل الغذائية جميعا بعائلاتها الست السابقة , لبلغت المحصلة 
نحى /,7527,..٠.‏ فدان تمثل نحو الا/ز من المساحة المحصولية القومية » أكثر من نصفها 
انحيوب . وهذا إنما يذهب ليؤكد من جديد مدى ضغط السكان على الأرض ومدى توجه الزراعة 
نحو الغذاء فى الدرجة الأولى وإشباع الحاجات الأساسية للسكان ؛ مع ملاحظة أنها أصبحت 
أبعد شىء عن هذا الاشباع وعن الكفاية الذاتية . غير أن هذه قضية أخرى , أما وظيفيا فلئن 
كان ضغط الغذاء على الأرض لايترك بالضرورة إلا هامشا ضيقا للمحاصيل التجارية 
والصناعية الهامة . فإن الأمسواأ أن محاصيل العلف يدورها تأتى قبلها لتلتهم معظم هذا 
)١(‏ المرجع السايق :ص 194 - 195 . 


00 


الهامش , 


محاصيل العلف )١(‏ 

فعائلة العلف , التى تعنى أساسا البرسيم بنوعية الأساسيين المستديم والتحريش بالإضافة 
إلى بعض الأعلاف الثانوية المشتقة بالتجفيف كالدريس و خف الذرة والأوراق الخضراء والكسب , 
عائلة العلف وحدها أكثر من ربع المساحة المحصولية القومية : لا أقل عادة من مليونين وثلاثة 
أرباع المليون فدان , تصل أحيانا إلى ثلاثة ملايين تقريبا , بنسبة تتراوح بين 4؟/ + 1؟/: من 
المساحة المحصولية . إن ربع زراعتنا هى مراع مزروعة (أى مصنوعة) أو هى زراعة رعى 
(صناعى) . أيضا إن ريع الزراعة المصرية على الأقل لغذاء الحيوان , فى حين أن نصفها فقط 
لغذاء الانسان نفسه ٠‏ وغذائيات الحيوان بالتالى هى نص غذائيات الانسان على الأقل , مع العلم 
بأن الأخير نحى عشرة أمثال الأول عددا ! 

والبرسيم بهذا ٠‏ ولا عجب ٠‏ هى أكبر محاصيل الزراعة المصرية مساحة . إنه أكبر محصول 
منفرد فى مصر تقليديا » لا ينافسه فى ذلك حتى الذرة أكبر محاصيل الحبوب ٠‏ فهو يفوقه دائما 
أو غالبا بكثير أى قليل , ويعادل على الأقل ضعف أى محصول رئيسى بعده . وهذا يعكس بطبيعة 
الحال غياب المراعى الطبيعية فى مصر الجافة , فإن الرى الصناعى يعنى حتما الرعى الصذاعى 
أيضا . كذلك فإنه يفسر فى الوقت نفسه غياب الزراعة المختلطة بها عهذهءة6 64:ند ؛ ويالتالى 
ظهور مشكلة اللحوم . وهذا بدوره يشير إلى الثمن الباهظ الذى يتعين على زراعة الرى أن تدفعه 
لفياب المطر » كما يسحب من مزايا تلك الزراعة التى نجنع عادة إلى المبالغة فى تقديرها بالقياس 
إلى زراعة المطر . 

مهما يكن » فإن معنى هذا على علاته أيضا أن غذاء الانسان والحيوان معا , إذا جاز لنا 
الجمع بينهما إحصائيا , يبتلع نحو تسعة أعشار المساحة المحصولية القومية جميعا أو ما يتراوح 
بين 4 » ٠١‏ ملايين فدان سنويا . ففى سنة 15170 بلغت هذه المساحة ٠١ , ١28,٠٠٠‏ فدان بنسبة 
4 . وفى سنة 1514 يلغت 3,915.0٠.‏ بنسبة 241,3 , وفى سئة 4٠‏ - 1941 بلغت 


(1) السابق ص هلا . 


2011 


,1 بنسبة 44,1/ . 


المحاصيل التجارية والصناعية 

هكذا لا يتبقى لنا فى النهاية وذيل القائمة سوى المحاصيل التجارية والصناعية التى تكاد 
عمليا ترادف الألياف . هذه العائلة الحيوية الثمينة قليل عدد أقرادها : القطن أساسا مع كسر 
ضئيل من الكتان ٠‏ وذلك بغض النظر عن القصب المزدوج الطبيعة . وكما أن الكتان هو أكبر 
المحاصيل المصرية القديمة التى اندثرت تقريبا فى العصر الحديث » فإن القطن بلا نزاع هو أكبر 
المحاصيل الحديثة التى تعرضت للانكماش والتناقص فى العقود والسنوات الأخيرة . 

فبعد أن كان يصل أحيانا إلى خمس المساحة المحصولية أى سدسها , انحدر تدريجيا حتى 
بلغ الآن ثمنها على الأكثر . ففى سنة 4١‏ - 1441 لم يزد عن ١,178,٠٠٠‏ فدان بتسبة /1١,5‏ 
من المساحة المحصولية . وإذا كان الكتان على العكس , يمثل بعثا وتجديدا واتجاها صاعدا » 
فإنه ضئيل المساحة للغاية مايزال , إذ يدور فى حدود ٠0٠‏ إلى ١‏ ألف فدان ولم يزد فى سنة 4٠‏ 
- 1981 فى الواقع عن 5ه ألفا بنسية ه. ٠/إ‏ من المساحة المحصولية . 

وهكذا تظل الألياف فى مجملها فى حدود ثمن المساحة المحصولية على الأكثر حاليا » أى نحو 
نصف الذرة أحيانا أى دون الخضروات وحدها حاليا بعد أن كانت أضعاف أضعافها فى السابق. 
ومن الواضح يعد هذا أن مجموعة المحاصيل التجارية الصناعية فى تناقص وتقلص مستمر مزمن 
خلال العقود الأخيرة ‏ وذلك لصالح المحاصيل الغذائية أساسا ٠‏ أو بصيغة أفضل قل إن هذه 
تتوسع أساسا على حسابها . إن الأفواه تطرد الألياف . وهذا بالدقة ملخص كل قصة الزراعة 
المصرية المعاصرة : صراع , فى جوهرها وجوهره ؛ بين الأفواه والألياف . 

وهذا ما يصل بتا ويضع أيدينا فى نهاية المطاف على الحقيقة الكبرى ٠‏ ولكن المؤسفة في 
اتجاه الزراعة المصرية الراهن . فمن الناحية الوظيفية » تعد زراعتنا حاليا » وريما أكثر من أى 
وقت مضى منذ قرن ٠‏ زراعة معاشية لانقدية » أى زراعة كفاف أكشش منها زراعة سوق . وعلى 
أساس تضمين المحاصيل النقدية كلا من القطن والكتان والقصب والأرز والخضر والفواكه 
والنباتات الطبية والعطرية , يقدر البعض معادلة التقسيم المعاشى - النقدى بنسبة /4١: 5١‏ . 


ا 


ولكن كما رأينا قد يجوز على أساس آخر أن تصل النسبة إلى 2٠١ : ٠‏ على الترتيب . إلا أنه 
فى كل الأحوال تظل الحقيقة الصادمة هى أن الزراعة المصرية فى الريع الأخير من القرن 
العشرين بعد الميلاد أكثر من نصف معاشية على أقل تقدير . 

بل إنها الآن لتزداد اتجاها وارتدادا يوما عن يوم إلى المزيد من الصبغة المعاشية . ذلك أنها » 
تحت ضغوط وضرورات غذاء الانسان والحيوان . تهدر نفسها وأرضها باطراد فى حاصلات 
تقليدية منخفضة الثمن عالميا ولا قيمة كبيرة لها زراعيا كالذرة والأعلاف الخضراء . والمحقق أنها 
لن تتطور وتتقدم إلا إذا تحولت إلى زراعة نقدية أى زراعة سوق أساسا . 

صراع المحاصيل 

صراع المحاصيل من أجل المكان قانون أساسى من قوانين مجتمع المحاصيل . قلآن الرقعة 
الزراعية الكلية محدودة وشبه ثابتة » بينما من المحاصيل داخلها ما يتوسع ومنها ما ينكمش » أى 
لأن الأولى من الثوابت والثانية من المتغيرات ٠‏ فإن التوازتات بين المحاصيل المختلفة هى أساسا 
علاقة تزاحم وتنافس شديدة وحرجة ٠‏ بل عملية شد وجذب عنيف ؛ أو بالاصطلاح الأجنبى المعبر 
فعلا «حرب شد الحبل :ة:6م-هن » . إنه صراع المحاصيل بإيجاز وامتياز . ذلك أن كل زيادة فى 
أحدها يستتيعها حتما نقص فى الآخر ولابد أن يأتى على حساب الغير . وهناك لامفر الكاسبون 
فى الصراع والخاسرون . وفى هذا الصراع قد يكل السمك الكبير السمك الصغير :ولكن الكبير 
أيضا قد يتاكل ذاتيا . ولهذا فقد يكون الكاسبون أو الخاسرون من المحاصيل الكبيرة أو الصغيرة 
بلا تحديد . 

ولصراع المحاصيل ثلاثة مظاهر أو جوانب هامة هى الكم والكيف والهيكل , أو على الترتيب 
الزمان والمكان والتركيب » أو الموسم والموقع والتطور . ويعبارة أوضح , الجانب الأول يتلخص فى 
علاقات التناسب الطردى أو العكسى بين شتى المحاصيل ٠‏ والثانى فى مبدأ أى غياب مبدأ 
المحصول الأنسب فى المكان الأنسب , والثالث فى ديناميات المركب المحصولى . 


علاقات التناسب 

فعن الأولى ؛ ثمة يسود التفاعلات بين معظم محاصيلنا » خاصة الرئيسية منها ٠‏ علاقة عكسية 
حاسمة . بمعنى أن تتناسب مساحة محصول ما تناسيا عكسيا مع مساحة محصول آخر أو 
أكثر, بحيث إذا زاد هذا قل ذلك وإن قل هذا زاد ذاك . ولا تقتصر هذه العلاقة على المحاصيل 
المتنافسة داخل العروة الواحدة شتوية كانت أى صيفية أو ثيلية » بل تكاد بحكم توازنات الدورة 
الزراعية تمتد إلى ما بين هذه العروات الثلاث . 

ولعل أبرز أمثلة هذه العلاقة هى تلك التى تجمع (أى تقطع؟) بين القمح والقطن من ناحية وبين 
القمح والذرة من الناحية الأخرى . فلآن القمح (الشتوى) يزرع بعد القطن (الصيفى) ٠‏ بينما 
لا يمكن أن يزرع القطن بعد القمح فى الحقل الواحد . فإن أى توسع فى مساحة القمح يستتبعه 
بالضرورة تقلص فى مساحة القطن ٠‏ ومن ثم كانت مساحتا القمح والقطن فى تناسب عكسى 
باستمرار . والعلاقة أيضا بين القطن (الصيفى) والأرز (الصيفى والنيلى) » وإن على البعد والمدى 
البعيد ‏ علاقة عكسية إلى حد كبير . ففى فترات الحروب أو أزمات الاستيراد » كان الأرز كالقمح 
يتوسع على حساب القطن . وعلى مدى العقود الأخيرة كانت مساحة الأرز تتزايد فى الوقت الذى 
تتناقص فيه مساحة القطن باطراد . 

من الناحية الأخرى , فلأن الذرة (النيلى) يزرع دائما بعد القمح (الشتوى) ٠‏ فإن زيادة 
مساحة القمح يمكن أن يواكبها زيادة فى مساحة الذرة , ومن ثم كانت العلاقة بين هاتين 
المساحتين علاقة تناسب طردى . وعلى مستوى أقل ونطاق أضيق يكاد القمح والشعير (الشتويان) 
يتناسبان تناسبا عكسيا . كذلك فلما كانت زيادة مساحة القمح شتاء يستتبعها تقلص مساحة 
القطن صيفا كنتيجة مباشرة , فإن النتيجة غير المباشرة هى أن تزيد مساحة الذرة الشامية و / 
أو الأرز بنفس النسبة والرقعة خلال الموسم الصيفى . وبالمثل تتناسب الذرة النيلى والذرة الصيفى 
تناسبا عكسيا مكانيا وزمانيا . 

وبين الذرة الشامية والرفيعة أيضا علاقة عكسية فى الغالب الأعم ؛ حيث يزيداستهلاك الواحدة 
حين ينخفض استهلاك الأخرى (فمثلا ارتفع استهلاك الشامية من ١٠٠.١57,؟‏ طن سنة 1114 


إلى 7,511,٠٠٠‏ سنة 1416 , فى حين انخفض استهلاك الرفيعة من تحى 719,٠0٠.‏ طن إلى 
طن) . كذلك تتنافس الذرة الشامية مع الأرز فى الدورة الزراعية , فتكون العلاقة 
بينهما عكسية (فمثلا أدت زيادة مساحة الأرن فى العقد 6 - ه191 إلى نقص مساحة الذرة 
الشامية بيشكل ملحوظ) . 


المحصول الأنسب والمكان الأنسب 
هذا عن صراع المحاصيل من حيث الكم . أما من حيث الكيف فيتمثل فى أن الصراع على 
المساحة المحدودة قد يقذف ببعض المحاصيل المغلوية إلى مواقع أى تربات أى بيئات طبيعية ليست 
الأفضل بالضرورة أو الأجود أو الانسب لها . أى قد يضطرها إلى القبول ببيئات حدية هامشية 

وليست مثلى ٠‏ وبالتالى ينهار ميدأ المحصول الأنسب فى المكان الأتسب . 
ولعل أبرز مثال على هذه الحالة هو الأرز . فلئن كان الأرز فى مصر يتركز بعنف ويلا هوادة 
فى أقصى شمال الدلتا حيث الترية الملحية القلوية . فليس ذلك لأنها الأنسب له وإن كان هى 
الأنسب لها . فليس صحيحا أن الأرز يجود فى التربة الرديئة الفقيرة , وإنما هى يفره فى الترية 
الخصية الغنية . لكنما هى مشكلة المكان , إن لا مكان له بما يتطلبه من مائية غزيرة وما يسيب 
من مشاكل صرف داخل الأرض السوداء القديمة الخصبة , ولهذا يقذف به جانبا على هوامش 
المزروع ليكون هناك محصول استصلاح » ومن ثم يتوطن فى أقل الجهات صلاحية لزراعته فى 
الواقع . وتلك إحدى أبرز متناقضات صراع المحاصيل الصارخة ٠‏ والتى تتكرر فى كثير من 

محاصيلنا الأخرى كالفول والشعير ؛ غير أنها مفهومة مع ذلك تماما : 0) 


ديناميات المركب المحصولى 
كقاعدة عامة يمتاز المركب المحصولى المصرى بقدر كبير من الثبات ٠‏ أو فلنقل بقدر معتدل من 
المرونة » وإن كان أيعد شىء عن الجمود . فمنذ اتخذ مركب المحاصيل هيكله الأساسى المعروف » 
وعناصره المختلفة قد تتذيذب غالبا زيادة أو نقصا حول متوسطها التقريبى , إلا أنها عادة 


ا 


لا تتغيز تغيْرات' جذزية ضدارتخة:٠.‏ إنهالآن شيكل آقرب إلى الاستقزار والرتابة النسبية منه إللى 
الثوزية والزنادة الفتيةنالقذ انقضعخفئ الأعم ا لفغلب عزظة :الثورات اتركيشية فئ تزكيب زراعتنا. 
وهذا أمر طبيعى ومنتظر فئ زراعة'غريقة-أكش مهنا هى عتيقة ١‏ اكتسبت ا توائزدا إيكواجيا دقيقا 
مع بيئتها الطبيعية والبشرية . 

ثمة , مع ذلك . خاصة فى العقود الأخيرة . تطورات واضحة وقيم متفيرة فى مساحات 
المحاصيل المختلفة وفى أهمياتهاً:/لنسبية تشي فى مجموعها بانقلاب,بصامت فى الزراعة المصرية. 
والواقع أن زراعتنا تمر حاليا. يمرجلة مخاض وتطور وتغير حرجة بقبر ما هي جاسمة » ربما 
تتسارع وتتصاعد أكش فى المستقيل القريب , ولا ينبغى. فى كل الأحوال لقريها منا أولمقرينا منها 
أن. تغيب عن عين الباحث الملاجظ. . ويكمن السد العالى بالقوة أو بالفعلبخلف هذه المرحلة, ؛ ولكن 
جزئيا فقط . فرغم أنه أحدث ثور: ة كاملة فى الرئ ؛ إلا أن ثووة مماثة وعلى تفس المببتوى في 
الزراعة.نفسها لم تواكبه لأمر ما حتئ الآن.قى رؤى الكثيرين . ع 

وأيا ما كان » فإن علينا ابتدا. ء آن تميز بين مرحلتين فى الفترة الأخيرة أى غترة العقو. القليلة 
الأخيرة : الأولى هى ما قبل السيعينات , والثانية هى السيعينات نفسها . ويغير هذا .التمييز قد 
تختلط الاتجاهات.وتضطرب الأحكام إلى حد الخطأ أو القلب العلمى والتاريخى . ذلك أن المرجلة 
الأولى تعد استمرارا وامتدادا طبيعيا. ومطردا للاتجاهات السائدة تقليديا فى نمو وتطور عناصر 
مركبنا المحصولى , فى حين تقف السبعينات على حدة كانقلاب فجائى على تلك الاتجاهات أو 
كشذوذ انحرافى عنها , 


ما قبل السبعينات 
فإذا ما بدأنا بالمرحلة الأولى ٠‏ فلقد كان هناك بصورة عامة محاصيل أقرب إلى الثبات 
والاستقرار وأخرى أكثر تذبذبا وتغيرا . ولا شك أن البرسيم والذرة كانا قمة الثبات نسبيا , 
كلافما محدود الذبذبة على المدى القصير وقليل التطور على المدى الطويل . وإن كان 
البرسيم أميل إلى الزيادة ببطء شديد والذرة إلى الذبذية مع الثبات النسبى . فثما ثبات 
البرسيم فلارتباطه بالثروة الحيوانية كفذاء وبضرورات الدورة الزراعية كمخصب مريع للأرض . 
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نا -الثرة فلأنة القذاءء الأفنساشق: للقلاح: وتحضول- اسنتتهلاك "مناشل النتهسته 
الماثشي. : 00 

وعلى العكس هن هذا غدرجات متفاؤتة كان القطن:والقنح : وإلى حذ :ما الشفين , وإلن حد 
بعيد القصب .“وإلى حد أبعد الخضروات والفؤاكه :فهذه:المحاصيل ؛ سواء بالموجب أ مَااسالب , 
كائت إما 'شديدة التذيذب من عام إلى-عام أو نكل بضعة أعوام وإما شديذة التطور :على المدى 
#لطويل . ومن أيينها. :“كما -رأيننا ٠‏ :انبثقت 'معظم أكبر: الثورآت الحقيقية فئ زراعتنا الحديثة 

وغند هذا الحد كانت محاصيئلنا تفترق التنقسم إلى مجموعتى الكاسيين والخاسرين ,“وكان 
.الخاسرون تقليديا .هم القطن: أولا ثم. القمح.ثانيا فالذوة إلى حد ما... :بينما. يناتى- على :رأس 
الكاسبين الخضروات والفواكه فالأرز وإلى حد ما القصب . ومن الواضح أن الأولى. » رغم 
استماتتها فى استعادة يعض مكانها , تعانى. من مشكلة عدم كفاية الأريحية إما بالقياس إلى 
المحاضيل الأخرى وإما بالنسبة إلى السوق الدولية . ومن .الواضح كذلكِ أن الصرا.ع هو إلى حد 
.كبير بين الفذائيات والتجاريات » رغم أن هناك تداخلا مركبا بينها وبين الكاسيين والخاسرين ٠‏ 
فالأرز مثلا غذائى ولكنه تجارئى أيضخباء ..وهى من أكبر الكاسيين . وإذا كان تطورنا الزراعى فى 
,القرن الماضى. هو بعامة «من الغبذاء إلى الألياف 85:6 10 1000 «زه؟ » ٠‏ فيببى أن هناك 
تزاجعا طفيفا عن هذا الاتجاه » إن لم يكن قد أخذ يتحول حقا إلى النقيض «من الألياف إلى 
عالفذا ع .. 


مرحلة السبعينات 
أى إن شئت فقل الآن «من الألياف إلى الأعلاف» بالأحرى أو بالتقريب ٠‏ فتلك في الواقع أبرز 
تخولات المركب المحصولى فى السيعينات - وهى ما ينقلنا إلى المرحلة الثانية فى ديناميات مركينا 
الحديثة . والحق أن هذه مرحلة فريدة فى زراعتنا ؛ ولكن للأسف بالمعنى السليى أو المنحرف » 
55 هى بالفعل فى اقتصادنا يعامة وحياتنا. المعاصرة إجمالا . فكنتيجة لمجمل السياسات 
الاقتصادية المباشرة والسياسة غير المباشرة التى سادت فى هذا العقد وعلى رأسها الانفتاح , 


اا 


ظهرت على الزراعة المصرية أعراض طارئة أى وافدة تصل بها إلى حد الانقلاب ٠‏ الاتقلاب غير 
الصحي فى الأعم الأغلب . 

فمن ناحية فإن سياسة الدولة الزراعية من إخضاع محاصيل بعينها ودون غيرها لسياسة 
التسعيرة الحكومية وفرض نظام التسويق بالتوريد أى بتوريد حصة معينة للحكومة بتلك الأسعار, 
هذه السياسة أدت إلى تهرب الفلاح من زراعة تلك المحاصيل ما أمكنه ذلك وإهمالها ما لم يمكنه. 
فرغم أن الحكومة رفعت أسعار تلك. المحاصيل عدة مرات فى السنوات الأخيرة : فإنها تعد بخسة 
فى نظر الفلاح » غير مجزية إن لم تكن خاسرة أحيانا : إنها ليست محاصيله وإنما «محاصيل 
الحكومة» ؛ وليست محاصيل السوق الحرة بل محاصيل الاحتكار . وأهم هذه المحاصيل غير 
المرغوية هى القطن والأرز من الكبار , والعدس والفول والبصل والسمسم والسودانى من 
الصغار 9) , 

هذا من ناحية , ومن الناحية الأخرى جاءت سياسة الانفتاح والاستهلاك بالاستيراد بلا 
حدودء جنيا إلى جنب مع التضخم الفاحش والطلب الترفى المتوحش , جاعت لتفتح أمام الزراعة 
باب الهرب السهل من تلك المحاصيل الحكومية ٠‏ ولا نقول باب الانحراف عنها , إلى محاصيل 
السوق الحرة أو بالدقة محاصيل الغلاء الانتهازى والاستغلال الجشع السافر . 

فولا »لما كانت عناصر الانتاج الحيوانى بالذات من لحوم حمراء وبيضاء وييض وآلبان ؛ بكل 
ماتعنى كغذاء من قيمة بروتينية وتذوق » هى طلب الانفتاحيين والاستهلاكيين الجدد ؛ وكانت 
بالتالى قادرة على امتصاص كل ارتفاع فى التكاليف والأسعار دونما سيب أى سقف , فقد أتجه 
إليها النشاط الزراعى بكليته . وكان هذا بالضرورة على حساب الانتاج الزراعى نفسه إلى 
حد ماء حيث سجل نمو الانتاج الحيوانى فى السيعينات تفوقا ملحوظا على الانتاج الزراعى » 
فحلت مزارع الدواجن بالآلاف وكذلك مزارع الماشية محل مزارع المحاصيل والحقول على نطاق 
البلد بأسره ‏ بينما سجل الانتاج الحيوانى فى العقد .191 - 1941 الرقم القياسى ١؟٠١/‏ , 
مقابل /٠١7‏ للانتاج الزراعى ٠‏ كما يقدر البعض المعدل الحقيقى للنمو السنوى لكلا 
الانتاجين بنحى 74.”/ مقايل /١.97‏ على الترتيب (') . وفى النتيجة ارتفعت نسبة الانتاج 


. 15 سيتمبر 19417 .ص‎ ١ , «الموقف الراهن للانتاج الزراعي» , الأهرام الاقتصادى‎ )١( 
. ١5-38 (؟) السايق .ص‎ 


ا 


الحيوانى من إجمالى الانتاج الزراعى من ١,؟؟/‏ سنة 197 إلى ؟, -؟// سنة 1511 , 54,8/ 
سنة .ةا . 

هذا وما كانت مشكة الانتاج الحيواني بالدرجة الأولى هى الأعلاف , سواء الخضراء شتاء أى 
الجافة صيفا ؛ فلقد كان حتما أن يرادف التوجه إليه الاتجاه إلى زراعة محاصيل العلف إلى 
أقصى حد ممكن , فضلا عن استيراد العليقة الجافة التى يسر الانفتاح أمرها كما زاد فدعمها . 
من هنا انطلق التوسع فى محاصيل العلف المباشرة وهى البرسيم أساسا بالإضافة إلى الصوياء 
ثم ما يمكن أن نسميه للغرابة الشديدة ولكن دون تجاوز كبير «بمحاصيل العلف غير المباشرة» » 
وهى الحبوب المختلفة القمح والشعير ولكن أساسا الذرة بنوعيها وخاصة الشامية . 

ذلك أن هذه الحبوب كحبوب وكثوراق خضراء وخف أصبحت تطلب لذاتها وتزرع لاكغذاء 
للانسان أساسا وإنما كعلف للحيوان بالدرجة الأولى . يل إن القمح بالذات تحول أو كاد إلى 
«محصول علق» (') حيث أصبح غذاء للحيوان سواء كحبوب وتين أى كدقيق وخبز , وذلك بعد أن 
أصبح سعر الكيلو من التبن أو الردة أعلى من سعر الكيلى من الدقيق نتيجة لسياسة التسعير 
والدعم غير المتزنة أى المتوازنة . بالمقايل , وللسبب نفسه , تحول القلاح فى غذائه هو نقسه إلى 
الاعتماد على القمح والدقيق المستورد المدعم الرخيص . وهكذا تحولت الزراعة المصرية بدرجة 
محسوسة من غذاء الانسان إلى غذاء الحيوان ؛ وعن محاصيل الحقل إلى محاصيل مراعي » 
وبدل المحاصيل البستاتية تتجه إلى محاصيل العلف . واختصارا ٠‏ فإن الاقتصاد الزراعى الآن 
يخدم الحيوان ريما أكثر من الانسان ٠‏ 

وهذا كله ما يفسر تماسك مساحة القمح خلال السبعينات وثباتها بعناد حول علامة ١,7‏ 
مليون فدان ١,500,..0(‏ فدان سنة 141١‏ مقابل ١,577,...‏ سنة .194) . ويالمثل ثبت 
البرسيم بنوعية المستديم والتحريش على علامة 1," مليون فدان (0-0--.144," فدان سنة 
١91.‏ , ...,7,117 سنة )١198.‏ . ثم يأتى النمى الكبير فى الذرة ٠‏ فلئن كانت الرفيعة قد 
تقلصت نوعا . فقد طفرت الشامية على حسابها أضعافا , بحيث زادت مساحة الذرة عموما بنحو 
٠‏ ألف فدان عبر العقد (-..,4١.,؟‏ فدان سنة ١91.‏ , ...,516,؟ سنة .154) , 


, سبتمير 1985 .ص ١؟ -؟3‎ ١ , «التركيب المحصولى للرقعة المزروعة» , الأهرام الاقتصادى‎ )١( 


الاو 


وأخير! بفإنء المافرة: الكيدى < تسبي وإن كازت: صسودة. قعليل. , .هى الصويا د جتى ,تعد إبنة 
السبعينات عمليا : من ؟ آلاف فدان سنة 191٠١‏ إلى 85 ألفا سنة .194 , 
: إلى :جاني.التجول, إلى مجاصيل العلفي .+ احتإزت السبعينات ثيضبا ةلفط من اللتجول 
إلى: المحاضيل البببتانية التى لاتخضع التسيجيرة عمليا وتتصاعد بأسعارها التضخمية.. يسهرلة 
لتحقق .ريما .أكثر ربحية متاحة:فى مجال الزراعة , نحى...٠:‏ أمثال القطن أجيانا .. ولآن الخضروات: 
أوسع طلبا,وأقل تخصيصا .وتكاليفا.من:الفواكه , كان التوجه إليها. أشيد وأقوى نسبيا:.يكفى أنها 
تحوات فى عقد .من علامة ثلاثة أرباع المليون.فدان إلى مجصبول مليونى يل.واخترقت حاجن المليون 
(من 781,٠٠١‏ فدان سنة .151 إلى 1١,1١8, ١:‏ بسبتة:194) .هذا .بينم تجوات الفواكه من. 
علامة وبع ال ليون إلى ثلثه (من ...... .58 .فدان سنة 150/٠.‏ .إلى + ...511 بسيفة +9524 . 

. ماذا:إذن عن الجانب الآخن.؛ الجانب السالت: : حيث كان حتِما أن تتم هذه الطفرات الموجبة 
طلى تباي آخرين ؛ القطن كان أول الضبحايا حيث يتصدبي بقائمة المحاصيل: التى يتهرب منها. 
الفلاح بكل وسيلة . . وعلى. جسابه بالدقة توسعت الذرة. ٠‏ خاصة الشامية وبألاخص في مس 
اليسملىٍ + على جين كانت الصويا. ,وللحاصيل البستانية مهريا منه مغريا وميسرا نوا فى كل مكان . 

ل ل 1 ١‏ إلى ا 

0 0 : 5 سنا 

لى ال في مدى الانصسار الار بعد إذ أصيع عبن عل الد .ول ول عي له, 
يناضل من أجل الخلاص مته . فلقد شهدت السبعينات تراجع مساحته من ٠‏ . ف ٠‏ فدان 
سنة 1 إلي نحو 5 إفدان سنة .154 : ويهذا تطامنت ثورتة التى بلغت أوجها مع 
السد الغالى . ولقد كان غريم الأنذ عريثة فى ه هذه ا المفقودة ه هو الذرة. الشامية 3 بوجه 
1 1 

خَيرا وليس اخرأ هناك كنائى البقول”العسن والقول وتات الزيوت السمسم 00 
بالإضافة إلى ثنائى المطيخ البضل والثوم .'فهذه كلها أتراجعت مساحاتها . 'المحدودة 1 
تراجعا كبيرا نسبياً . كما أدركها الاهمال والامنطراب فائهار إتتاجها بشتكل مدو بحيث قد 
يحسن التعبين عن تراجعها. بالانتاج قبل المسساجة., كما..يفعل_الجدول بالآتى الذي ١‏ كختام ,. 


2 0607 2 


يصنف محاصيلنا عموما إلى فتتيها الموجبة والسالية ؛ كل منوتبة تفازليا :بحسب المعدل.المئوى لنطاق. 
إنتاجهنا النبنوى. خلال السيعينات.. ُ 
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البطاطس 7 السودانى ارد 


م اده و1 سي السو ب كار ل 0 
الكتان 5 - 301 الذرة الرقئوة 21 اااي 
ع 3 مشا 00 5 فق 7 0 غٍ 2-1 0 1 


5 0 ا 0 خم لجيه 7 28 
0 ا و 0 000 
لكتن 


خط د ف بن الم ين الزن اش كز فنية موقا اتوي وذ 008 


محاصيل الانتاج الحيواني , وتتصندزها: منتجلت:الأليان. بمعدل خرافى حقا (نحى )/6١‏ تليها 
اللحهم الدمراء فالبيض . ولكن. عددا أكبر من المجاصيل يقع فى حدود ٠١‏ + 5/: وهذه 
ت#تصصدرها. الخضروات والذرة الشامية عموما : مثلما تتصدر الفواكه (البرتقال).الفئة الصغري -, 
وإز. ويينما. يقفٍ. إنتاج إلقطن على الجياد..بين. الموجبم والبسالب ,بفضل :زيادة إنتاجيته رغم 
لنخفاض .مساحته :. تتصدر الذرة الرقيعة المجموعة البسالبة ويكن لسبب خاص هو تحول الذوق 
عنها مؤخرا (وأخيرا !) فى الصعيد إلى الذرة الشامية . وفيما.عدا. الأرن المليونى...خإن.المجموعة 


مسي بي ل 


تتالف من محاصيل صغيرة بصفة عامة . 

هكذا إذن , فى الخلاصة . وقعت الزراعة المصرية بين مقعدين , السياسة السعرية والانفتاح , 
ومعهما وقع المركب المحصولى أسير القسر والابتسار ولا نقول التشويه والتحريف , حيث لا يعبر 
عن صراع محصولى حر تلقائى أو طبيعى تحكمه ضوابط الأرض واقتصاد المكان بقدن ما يعبر 
عن سياسة تحكمية من الداخل وإغراقية من الخارج . والمركب بهذا أتى ثمرة الصراع الكامل 
والكامن بين مركبين نظريين أى ناقصين هما مركب الحكومة ومركب الفلاح . 

وهكذا أيضا . فى المحصلة ٠‏ أتى تطور الزراعة المصرية مؤخرا وهو محكوم بسلسلة من 
المعادلات الجديدة المستحدثة هى , أولا . من الانتاج الزراعى إلى الانتاج الحيوانى ٠‏ وثانيا » من 
الألياف إلى الحبوب , ثم من الحبوب إلى الأعلاف . أو باختصار من الألياف إلى الأعلاف ؛ ثم , 
ثالثا وأخيرا . من محاصيل الحقل إلى المحاصيل البستانية ٠‏ أو إن شئت فقل من الزراعة إلى 
فلاحة اليساتين . 

ختاما : ومن مجمل اتجاهات زراعة السبعينات - خاصة تحت تأثير الانفتاح - إلى محاصيل 
العلف والغذاء والانتاج الحيوانى والبستانى . نصل فى النهاية إلى حقيقة مثيرة مثلما هى 
متناقضة جد ساخرة . فاستهلاك الانفتاح ابتعد ويبتعد بالزراعة المصرية عن زراعة السوق 
النقدية . وارتد ويرتد بها أكثر من أى وقت مضى إلى زراعة الكفاف المعاشية . الاستهلاك المحلى: 
يعنى ٠‏ يحيل زراعتنا باطراد إلى زراعة محلية . ومن ثم فإن الانفتاح ٠‏ للغرابة والتناقض » أدى 
ويؤدى بالزراعة المصرية إلى الانغلاق ! 


ثنائيات المحاصيل )١(‏ 
من الظاهرات الطريفة واللافتة أن الكثرة الفالبة من محاصيلنا ٠‏ كما يتفق ٠‏ تقع تقائيا 
ويطبيعتها » من زاوية أى أخرى , فى ثنائيات غالبا أى فى ثلاثيات أحيانا ٠‏ تتنافس أى تتسابق معا 
«كفرسى رهان» أ أكثر . ليس فقط المحاصيل الوسطى والصغيرة ولكن أيضا حتى الرئيسية 
الكبرى . لا ٠‏ وليس المقصود بهذا الترابط أو التناظر الجانب أى التصنيف الوظيفى وحده 


. ه١‎ - 54 جمال حمدان , من خريطة الزراعة المصرية , القاهرة , 15/87 , ص‎ )١( 
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بالضرورة أى طبيعة استعمال المحصول , ولكن أيضا وبالأحرى اعتبارات المساحة والموقع 
الجغرافى والوزن والدور الاقتصادى والدورة الزراعية فضلا عن السوق والسعر أو الدخل بل 
وريما حتى الجانب التاريخى البحت فى القديم أ الحديث ... الخ . 

فمن المغرى مثلا , والمقنع إلى حد بعيد , وإن بدأ غريبا للوهلة الأولى قى بعض الحالات ٠‏ أن 
ننظر إلى البرسيم والذرة كفرسى رهان ٠‏ بالمثل القطن والقمح ٠‏ بعدهما يأتى ثنائى الأرذ 
والقصب, فالشعير والقول ٠‏ فالعدس والبصل ٠‏ فالسمسم والسودانى , فالكتان والصويا . فضلا 
بالطبع عن الخضروات والفواكه ... الخ . 


البرسيم والذرة الى 

أضخم ثنائى فى زراعتنا بلا منازع ٠‏ قل إن شئت وصح القول «فيلى رهان» أكثر منهما 
فرسي رهان . فهذان المحصولان , الغذائيان أيضا , هذا غذاء الحيوان الأساسى وهذا غذاء 
الفلاح التقليدى , هما أكبر محاصيلنا خارج كل مقارنة أو منافسة , وإنما المنافسة محصورة 
بينهما وحدهما , والأولوية مقصورة على أحدهما . هذا مرة وهذا أخرى . وهما وحدهما 
المحصولان اللذان يجاوز كل منهما المليونى فدان بسهولة , وقدا يقترب بصعوية من الثلاثة ملايين » 
بنسبة ٠؟/‏ كحد أدنى فى الحالين من المساحة المحصولية القومية ؛ بحيث يوشكان فيما بينهما 
أن ييتلعا نصفها . 

ومنذ سنة 1407 على الأقل كانت الأولوية للبرسيم ٠‏ ولكن الفارق بينهما كان طفيفا للغاية 
حيث كان كلاهما يتجاوز المليونى فدان بقليل . ومنذ ذلك التاريخ لم يكف كلاهما عن النمو 
والتوسع , إلا أن معدل توسع البرسيم كان أسرع , ومن ثم زادت الفجوة بينهما باطراد حتى 
ناهزت نصف الليون الآن . ففى سنة 19174 بلغ البرسيم ....41/,؟ فدان مقابل 
...,97,”» للذرة ٠‏ أو على الترتيب 4, 5؟/ مقابل ؛ , /"٠١‏ من المساحة المحصولية , 

ولأنهما الاضخم حجما ٠‏ فإنهما أيضا الأثقل , ولكن الأوثق » خطوة . فهما مساحة فى نمو 
مستمر موصول », وإن بجرعات محدودة . وقل جدا أن تتناقص مساحتهما من عام إلى عام شأن 


. المصدر السابق ,ص 46 - ا‎ )١( 


معقلم اسائن.المخاصيل:..وعلى الجفلة فإنهما مها يمثلان. «جيروسبكوبة. الزراعة. للصزية المذن !د 

وكيميائها . ولا غرو بعد هذا أن يكؤن كلاهما :فعا على:رأسن محاضيلتا. الععرمة من حيث سبعة 
الانتشاروالتوزيغ :الجغوافئ ::: مع التجانس 'الشديد .فئ..الكثافة أيضا::. ولهذا: جاءط: بالضرورة 
كذلك كين متحاصيلنا تهاخلا وتشابكا اسه بت الاقليمىي. .ت 100" د11 


2 الاختلاف ف الوطيقي الجذرى بينهما > كاكياف وحبوب ٠‏ فإن هذين المحصولين شان 


الأوض وثسببة المساحة:.. بل وتكاد العليقة التناقسية تبينهما :تكون.بمكسنية جيغرافيا. نا هثلما 
هئ مسشفاحة وموسما :حيث.رأينا كيق :أنهما. لاد يجتمفنان فى .لوخم وأخحدة خلال سننة ا 
واحده : ا 1 0 : 1 
فإلى ما قبل السزوات اد لقي عن عب العاف و اليد ليا جار الحا أوكليهما. ,تياهان. 
أحتل: القطن والقمح :تقليديا . المرتبتين. .الثالثة. والرايعة بين: محاصيلنا. مث خيث_المسشانحة :وتيادلاها ؛ 
على :التناوب أى التعاقب. فى .عملية تكشتد: الحيل :أو .كالمتشار. .بل ؤذلك :في حدود. :عظقى قدنيا 
متقاربة إلى حد بعيد . فقد تراوح القطن فى حدوده القصوى بين المليونى فدان إلا. قليلا (سنة 
)وبين ما دون. المليون بقلذل (شنة 1955) ٠.‏ تينما :تراوحالقفخ بين :7,4 مليون: كحن. أعلى 
(سنتتى كله :.1504) ويين 1,١‏ إلى:3:7 مليون كجذ أدنئ (سنة 19364) , ع 
"من .هنا 'يمتان كلاهما :ذ على :عكس:البرسيم.والذرة:. بدرجة عالية من التذبذب فى للساخة. 
توسنغا وانكماشا من:فترة إلى أخرى.: غير. أن:فتؤات الحروب العالمية وأزمات. التجارة. الدولية هن 
فترات توسع :القمح وانكماش القطن. وذلك نشيمانا. للكفاية:الغذائية: المطية: من ناحية ولإغلاق أو 
أخطار الأسواق الخازجية مق:الناحية الأخزى - والفكس بالعكس::: 006 
.:.من. هنا ,شهدت .الحزب.:الغالمية_الاؤلى: . ولكن. الثانية بخاصة . أقصى تؤسع اللقمح وتقلص 
للقطن وفيهما تبادلا المواقع النسبية والترتيب المساحى بصورة- حاسمة .. وبعد. الحرب. الثانية 


اا 


استعاد القطن تفوقه على القمح أغلب السنوات ؛ لكته عاد اماي ل نواد ةيد 
يدون الأول حاليا ويصعوبة جول ١"‏ مليون: قدان والثإنى حوالى ١4‏ ١.مليون‏ . 00 
على أن أهم ما يجمع بين الندين اللدودين هى,ظلاههرة الاتكماش أو الاتحوار. التاريخى العام 
على المدى. الطويل ..فكلاهيا محصول متناقص عير العقود الأخيرة على الأقل ..وإذا. فإنهما, 
بنزلقان تدريجيا إلى المراتب الدنيا بين. مجاصيلنا المليونية الكبري ٠.‏ وذلك لصبالح. المحاصيل. 
البستانية بل وحتى ,الارز فى سنوات,ذروته .. فالقطن الذى كان يحتل + ١؟/‏ أى الخمس من 
المساجة المزروعة (لا المجصولية) فى الثلاثينات قبيل الحرب , هوى هوى اليوم إلى /1١..5‏ أي العشر 
من المساحة المحصولية سنة  15(9‏ . آم القمج , الذى كان يشغل 1/8 - 117 من مساحة مصر 
المحصولية فى الخمسينات , ققد هبط إلى 5 6 في سنة 150 أي من السدس إلى 


: الأرز والقصب " 

ا وإن ينها بين صفتى المحاصيل الغذائية والصناعية ؛ إلا أتهما نان جذريا اختلاف 
الحبوب عن السكر , ولكنهما مع ذلك يعودان اقيصتفان” ثائيا ارا من ن تظيزين تاذرين ازراغيا 
واقتضاديا بل وتاريخيأ ‏ وإن عاداً نفيضين مطلقينٌ جغرافيا : 

“تكلافنا' ايتداء ؛ ذخل مع لعزن فد العضور الوستطى ٠‏ وكلافما 'محضول صنيفى رهن 
يمرتبط بالرى الدائة' بضورتة 'المختلفة : كلامم أيقا مُحَضوْل مدارى حار هذا موسمتئ وهذا 
استوائئ على الترتيب' .'علاهما كذلك محضول «مائى» شديد الشراهة للم والزطوية'ثباتيا » 
والواقع أنهما يحتكران أعلى المقننات المائية فى زراعتثأ على الاطلاق : ألقضب الاستواتى 

متر مكعب سنويا :والأرذ الموسمى 7٠0١‏ ختر . 

من الناحية الأخرنئ فانهما مُندٌ الأحظة الأولى فى دحُولهِمًا انفصلا جقرافيًا اتفصالا مظلقا 
بحكم المناخ والترية : فتوطن الأرز فى أقصي شمال الدلتا وفى الفيوم بصرامة ٠‏ وتوطن 
قصب فى وسط وجنوب الصعيد اناسنا ٠‏ ومنذ, تلك اللحظة أيضا أصيحا فرسى رهان 
ولكن أبمعنى خاص . فلاهما بالمتنافسين 07 ولا هما ييل تماما عن علاقات التوازن 


ااا 


الحرج . 

ذلك أنه لا تنافس بينهما على الأرض ٠‏ ولكن هناك التنافس كل التنافس على الماء . خاصة قبل 
تعميم الرى الدائم فى القرن الماضى ثم طفراته المتعاقبة فى القرن الحالى حتى السد العالى . 
وفى هذا التنافس الحاد على الماء . وحتى أثناء العصور الوسطى ٠‏ كان الأرز يغلب أحيانا على 
القصب , ثم يحدث العكس أحيانا أخرى , وهكذا دواليك () . 

ومنذ القرن الماضى . حين شهد كلاهما فورة توسعه الحديثة الكبرى , كانت الأولوية المائية 
تعطى بلا تردد للقصب , فيما يرجا الأرن إلى ذيل القائمة . من هنا كانت ثورة القصب أسبق 
نوعا فى تاريخ بدايتها من ثورة الأرز , فكانت ثورة القصب هى الثورة الثانية فى تاريخ الزراعة 
المصرية الحديثة بعد ثورة القطن بينما أتت ثورة الأرز الثالثة . 9) 

من هنا أيضا كان الأرز أشد ما يكون ارتباطا بذبذبات الفيضان السنوية , فكان حاد التذيذبي 
مساحة بل أعنف محاصيلنا جميعا ذبذبة واضطرابا . على أن القصب أيضا لم يكن ليخلو من 
هامش من ذبذية ٠‏ وإن كانت ذبذبته لا تقارن يذبذبة الأرز من حيث الحدة والسرعة , كما أنها 
أقرب إلى المدى الطويل حيث ذبذبة الأرز سنوية قصيرة المدى للغاية 9 , 

مع ذلك كله » ورغم أولوية القصب مائيا » فمنذ ثورة توسعهما فى القرن الماضى ابتداء من 
الستينات والسبعينات كان التفوق المساحى للأرز تقليديا وإلى أقصى حد . فقط فى سنى تقلص 
الأرز إلى حده الأدنى ؛ كان القصب يناهزه أى يجاوزه بقليل مساحة . ولكن قيما عدا هذا كان 
الأبز يتوسع بخطى أوسع بكثير من القصب وبالتالى يزداد تفوقا عليه فى المساحة . إن يكن 
السبق للقصب تاريخيا » فقد كان للأرز جغرافيا . 

إلى أن تمت ثورة الرى الدائم بالسد العالى , الذى أنهى الصراع التاريخى بينهما على الماء 
عمليا وحرر الأرز من عبودية الإيراد المائى وأشاع الاستقرار والاتزان فى معدل نموه 


-217.ص ,185.,1967. 8.5.6 "1م88 هذ عتبطانه معن" ,دطعطع7] ,ك3 3 (1) 
,20155,1942 ,لع تأمبوعة6 عأمءذرعة لمنسنا بالناظ رعامتزوظ مع جه ع1 ,ستامطهم .[ (2) 
,264 

,لامآ :68-70 .م ,1937 بعرته) عل .عام نزوظ مع عرعند ع] ,اعدجدا38 .1 (3) 


ال 


وإيقاع تطوره , فاكتملت ثورة الأرز وانطلق ليصيح محصولا مليونيا كحد أدني ٠‏ فيما توقف 
القصب عند سقف ربع المليون فى أحسن الأحوال ٠‏ أى صار القصب ريع الأرز مساحة فى 
المتوسط . 

عند هذا الحد ؛ ومن وجهة الاقتصاد القومى , يقف الأرز والقصب كلاهما بقوة كمحصول 
غذائى وتجارى وى / أو استهلاكى ونقدى معا , بالغ الأهمية فى الاقتصاد الوطنى زراعة أو 
صناعة واستهلاكا أو تصديرا , مثلما هى كثيف العمل إنتاجيا . على أن الأرز محصول غذائى - 
تجارى أساسا » حيث القصب غذائى - صناعى فى الدرجة الأولى , الأول ثانى صادراتنا بعد 
القطن دائما (أو كان) , والثانى ثانى صناعاتنا بعد القطن تقليديا (ولعله ما زال) . 

كلاهما ؛ بعد نطاقى اقليمى بصرامة : هذا نطاق عرضى ء وهذا طولى ؛ ليس نطاقيا فحسبء 
وإنما نطاقى شديد التركيز والسيطرة بل والسيادة اقليميا » بحيث يصبح منافسا قويا وبديلا كفئا 
للقطن كل فى نطاقه : فالأرز «قمح البرارى» , والقصب «قطن الجنوب» . غير أنهما بعد هذا طرقا 
النقيض موقعا وموضعا . فحرفيا , الأرز هو «القطب الشمالى» ٠‏ والقصب «القطب الجنويى» فى 
محور الزراعة المصرية والمعمور - المزروع المصرى جميعا . فالقصب هو بداية رحلة الزراعة 
المصرية من الجنوب . أى أكثر محاصيلها جنوبية ٠‏ فيما أن الأرز هى نهاية المطاف وأكثرها 
شمالية . 

ونطاق الأرز بهذا ساحلى أو شبه ساحلى بل وأكثر محاصيلنا ساحلية . وهو بهذا الموقع يتفق 
مع النمط السائد فى توزيع الأرز فى العالم تقريبا . أما القصب فهو داخلى جدا بل وأكثر 
محاصيلنا الهامة داخلية أى بعدا عن البحر ؛ وهو فى هذا يختلف بالقطع عن النمط الساحلى 
الجزرى الغالب على مراكز القصب الرئيسية فى العالم , 

على أن أحدا من النطاقين » على تطرف موقعه الشديد فى المعمور المصرى , لا يعد - 
بالمناسبة - متطرف الموقع فى نطاق زراعته العالمى » وإنما هى أدنى أن يكون متووسطا فيه 
بالتقريب . فلا حقل الأرز المصرى أكثر الحقول شمالية فى نطاقه العالمى , فثمة الحقل الإسبانى 
والإيطالى والمجرى والتركستان حتى اليابان ... إلخ ؛ ولا حقل القصب المصرى أكثر شمالية من 
جنوب الولايات المتحدة فضلا عن كويا نفسها أى جاوة من دونها . 

أما عن البيئة ؛ فان الأرز . محصول التربة المحلية ولا نقول «المحصول الملحى» , يحتل أوط 
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الأرض الصرية وأكثرقا تطسية » علئ- مكنن"القطنب . ذلك" ذالمحصول التنكرى»:: الذى يرتقئ 
أظلئ”الأزض المضزنة وأكثرها رملية .+ وفئ توسعه الدائبُ الحديث”, يتمد الأزن ليس هنتالا 
فحسب أسفل البرارى واكن جنويا أيضا بقدر ما نحو الترية الأنسب فيما يبدى » بينما القضنبْ 
حل الللسري ا فضي هي زطق وزتعزيطة لوتغجرة علي شعو الجترج الافضنى وإلن أعلي بارا .» 
لا شك سعيا تخوالمناخ الأنسيت : << 2 

وأخيزا: وليشن آخرآ ' ٠‏ قلئن كان كلا المعصنولين يدعى إلى كثافة السكان ويمكن لها شن لاقت 
نقسه »فالنريف' أنهما يأتيان على 'طسزفئ النقيض من:حيث الؤسط السكانى . فالازز 
يتفق مع أقل نظاقات كثافة السكان فى مضر:: بينمنا يقع القضب فئ بعض أكثفها :أو 
نحق “ذلك + ش 5 

'شكلا , يختلف النظاقان ظبعا بكل وضوخ من حيث الهيئة الخارجية العامة : فالارن3 
غريض مكنا هو عرضنى ٠‏ أما القصب فخطى أطول ولكنه:تحيل دقيق: : بالمقايل", مع ذلك : فقن 
الطزيف“ أن هناك تشابها رئيسيا فى هيئة أو شكل النطاقين من الداخل . فكلاهما يتالف من حقل 
أساسى كبير أولا ٠‏ ثم من حقل تكميلئ نصغير متقضل بدرجة أو بأخزى ثانيا . ففى الأرز . هناك 
تطاق برارى شمال الدلتا الرئيسى . ثم ملحق الفيوم الجانبى . وفى القصب , تعد كتلة قنا - 
أسوان بمثابة الجسم الأساسى . والمنيا قى الشمال بمثابة الرأس , بينهما فاصل أو واصل دقيق 
كالعنق , 

الأطرف هو العلاقات العكسية نين قطاعى كل نطاق من حيث توع الرى و / أو الزراعة . فارز 
شمال الدلتا صيفى ٠‏ والفيوم تيلى . وقبل تعميم الرئ الدائم الحديث ؛ كان الأول يتم بالرفع منذ 
القديم » بينما كان رى الثانى بالراحة تقليديا . على العكس من هذا الترتيب القصب : فمنذ بدأ 
قصب المنيا فى القرن الماضى ,٠‏ قام على الرى الدائم. بالراحة حيث أنشئت من أجله ترعة 
الابراهيمية ‏ وكل على يد إسماعيل . ومنذ بدا قصب الجنوب الأقصى على يد الشركة العامة 
للسكر فى أوائل القرن الحالى اعتمد على الرفع الآلى الحديث والعظيم ٠‏ والعالى جدا أحيانا 
(كوم أمبو ثم التوسعات الأخيرة الأحدث) . 
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““ أكين البقول وأصغن: الحبؤب على الترتيثٍ هذان' المخصنولان: الشتوئنان .ون :عدا ' أيضِنا: من 
مخْاضيل العلف:قى المخل /لثاتى أى الثالك ..وإتما .يجمع بيتهما تاريخ: مريق: منجيذ' انتهى :فى 
القزن الماهمن حت كانا. من محاضيلنا الرئيسية .والتصديرية إلى:آن تقلصت مساحتهم على .يد 
القطن: وَالبِرْسَيم .والقمح الذين"طازدوهما إلى: أطراف الدلتا وأعماق الصعيد.: الطريف فى هذا 
الصراع , كما يتفق , أنهما يعدان بمثابة «الأقارب الفقراء 5ء11داء: :ددم » لغالبيهما القوينين.. 
ومن ثم. يعمل كل:منهما له «كالبديل الاحتياطئى 00:6120»:: الشعير. للقمح ».والفول للبرسيم . 
يترتب على هذا أيضنا أن كليهما يتناسن:من الناحية الجغرافية تناسبا عكسيا.مع خضمه القوى » 
فتخفت أو يختفئ خيث يسود هذا : ويبرن إلى المقدمة .حيث يترأاجع. : : 

وإذا كان الاثنان اليوم من أبرز محاصيلنا المتناقصة التى تفقد أرضا باسنتمرار ‏ فإن الشعير 
هى'الأكشر ضهورا خارج كل مقارنة : بحيث لا يعدى:الآن ثلث الفول مساحة إلا بالكاد » فى حين 
أنه كان 'أضعافه على الأرجح فى الماضى. :.وفى تناقصهما الشديد هذا فإنهما سويا يمتازان 
بشدة تدذبدبٍ المساحة والمحصول من عام إلى عام ٠.ولذا‏ أيضا يتسم موقف التجارة الخارجية 
فيهما بالتذيذب الدورى ما بين تصدير فترة ثم استيراد فترة بعدها على التعاقب . 

من جهة أخرى فان الاثتين رغم تضاؤلهما الشديد هذا يأتيان من المحاصيل العميمة » فلا 
تكاد تخلى منهما مخافظة فى القطن بدرجة أى بأخرى . من هنا يمتاز توزيعهما الجقرافى بتجانس 
معقول ويقدر معتدل من التركز , مع ملاحظة أن الفول كان أكثر تجانسا من الشعير فصار أكثر 
تركزا فى الفترة الأخيرة . 

كذلك فرغم أن الاثنين يجنحان إلى هواهش.: القطر وأطرافه كقاعدة عامة , فان الفول أقل 
ارتباطا بها من الشعير وأندخل نوعا فى قلب الوادى . على أن الاثنين يشتركان : وللسبب نفسه , 
فى متناقضة واحدة : وهى انخفاض متوسط محصول الفدان فى أكثف مناطق زراعتهما وارتقاعه ' 
فى أقلها . 
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العدس والبصل 

لهذين المحصولين . المترابطين وثيقا فى الذهن والوقع ٠‏ تاريخ طويل من المراحل المتعاقبة من 
التشابه والاختلاف , والالتقاء والافتراق . والتقارب والتباعد » ثم آخيرا الانقلاب إلى حد تيادل 
المواقع تقريبا . ليس فقط بمعنى الأهمية المساحية ولكن حتى بمعنى الموقع الجغرافى ذاته ٠‏ 
إنهما إلى حد بعيد فرسا رهان فى سباق دائم يتغلب فيه أحدهما مرة ثم يغلبه الآخر فى 
النهاية . 

فقيل الرى الدائم . ريما كان البصل والعدس متقاربين أهمية وانتشارا وتوزيعا إلى حد أى 
آخر. فكلا هذين المحصولين الشتويين أصلا , واللذين يجودان تحت زراعة الحياض ؛ كان واسع 
الانتشار فى معظم أجزاء مصر دلتا وصعيدا على السواء . وكلاهما كان محصول تصدير هام 
إلى البلاد المجاورة فى آسيا والبعيدة فى أوريا ٠‏ 

ثم جاء الرى الدائم بادتا من الدلتا . فطاردهما هو والقطن إلى أن هاجر العدس تدريجيا ثم 
نهائيا إلى الصعيد حيث تمترس فى آخر معاقل الرى الحوضى وصار محصولا صعيديا صرفا » 
بينما تخلخلت كثاقة البصل فى الدلتا » حيث تحول أيضا إلى محصول صيفى , ويالمقابل ازداد 
تركزه فى الصعيد عموما والصعيد الأعلى خصوصا ٠‏ 

ومنذ الثلاثينات الأخيرة وإلى منتصف هذا القرن كان العدس هو الذئ يتفوق مساحة , كما 
كان أكش ثناتا فى مساحته من البصل الذى تعرض لذبذيات حادة بحكم أنه محصول تصديرى 
تأثر بإغلاق السوق الأورويية أثتاء الحرب الثانية . ففى الفترة 0« - .196 تراوحت مساحا 
العدس بين .4 , 7١‏ ألف فدان ٠‏ مقابل .ه - .5 ألفا للبصل . ويعدئذ استمر البصل فى 
صعوده؛ مع ثبات العدس تقرييا , إلى أن كانت علامة منتصف القرن هى نقطة التكافا 
بينهماء ثم تحولت نقطة التكافق إلى نقطة انعكاس جذرى فأصبح التفوق للبصل باس تمر 
واطراد . 

ففى الفترة مه - 1909 يلغ متوسط مساحة البصل 8 ألف فدان , والعدس 2١‏ ألقا 
بنسبة الثلثين تقريبا . وفى الفترة - 1954 استمر الوضع نفسه تقريبا : 19301 ألفا ضه 
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7 ألفا . بنسبة حوالى 76١‏ . غير أن العدس تضاط بعد ذلك متراوحا بين ثلث ونصف اليصل . 
ففى سنة ه/ا15 كانت المساحة ١6‏ ألفا مقابل 8ه ألفا , وفى ٠م‏ - ١9841١‏ كانت 55 ألفا مقابل 
١‏ ألفا على الترتيب . 
لقد بد العدس فى الثلاثينات وهى أحيانا ضعف البصل مساحة , فانتهى اليوم وهو نصفه أى 
ثلثه تقريبا . لقد تبادلا المواقع النسبية فى الأهمية المساحية . وفى النتيجة كف العدس مبكرا عن 
أن يكون محصول تصدير كما كان فى الماضى وانقلب إلى محصول عجز واستيراد ٠‏ بينما تقدم 
البصل حثيثا ليصبح لفترة طويلة وحتى وقت قريب ثالث صادراتنا الزراعية تقليديا بعد القطن 
والأرز . 
فيما عدا هذا . فلعل أيرن ما يلاحظ فى هذا السباق المساحى ما طرأً على المحصولين كليهما 
من نقص محسوس بل وخطير فى مساحته منذ الستينات أى السبعينات . وكان العدس أسبق 
الاثنين إلى هذا النقص , كما كان الأشد أنهيار فى النهاية . فمن قمة /لا ألفا فى الفترة "٠١‏ - 
14 , هبط تدريجيا ويانتظام إلى 8ه ألفا فى 19075 . ثم هرولة وبحدة إلى ١7‏ ألفا فى 
م - 15481١‏ أى سدس القمة . أما البصل ؛ فبعد أن سجل قمته بنحو ١748‏ ألفا فى الفترة 
6 - 1589, تراجع بسرعة إلى 157 ألفا فى 19170 , ثم بعنف إلى 55 ألفا أى نحو خمس 
ألقمة . 
هذا الهيوط المزدوج المتزامن يتعاصر بوضوح مع السد العالى ٠‏ وإليه يرجع فى الواقع وإن 
بطريقة غير مباشرة . فمنذ تشغيل السد وتحويل حياض الصعيد الأعلى المتبقية إلى الرى الدائم, 
أختفت آخر معاقل هذين المحصولين , فأصيبا بهزة عنيفة فى الجودة والانتاجية 
والحجم والانتاج: وفقدا الكثير من شهرتهما التقليدية » مما انعكس أيضا على موقفهما فى 
التصدير أى الاستيراد ٠‏ بل وكذلك على توزيعهما الجغرافى التقليدى إلى حد يوشك أن يقارب 
الانقلاب التاريخي . حيث تشتتت زراعتهما خارج الصعيد وانتشرت فى الدلتا بنسبة طاغية من 
حيث المساحة على الأقل . 
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هذان المحصولان الصيفيان الزيتيان الصغيران مساحة أكثر من أقارب نباتيا واقتصاديا 
وجفرافيا . فهما من المحاصيل الحارة التى تتحمل الجفاف وتجود فى الترية الرملية » ولذا 
يرتبطان - كالشعير خاصة - بأطراف الدلتا وتخوم الوادى الأكثر رملية . وتوزيعهما المترابط 
والمتشابه جزئيا يقترب بالفعل من توزيع الشعير جزئيا كذلك . إلا أنهما أقل مساحة وانتشارا 
بكثير وأشد تركيزا إلى أقصى حد . 

فرغم أنهما محصولان عميمان شكليا » فان السواد الأعظم من مساحتهما يستقطب فى دوائر 
جغرافية ضيقة محددة للغاية » ومتطرفة الموقع أيضا فى أقصى طرفى وادى النيل شمالا وجنويا. 
ورغم أن السمسم هو أكثرهما تركزا إلى أقصى حد , فإن لكليهما شهرة ارتباط خاصة بمحافظة 
الشرقية بالذات . 

والطريف , بعد , أن لهذين المحصولين المترابطين قصة تشبه إلى حد معين قصة البصل 
والعدس المترابطين أيضا . فهما أولا متقاريان فى المساحة كثيرا ٠‏ ولكن بينهما سباقا محسوسا 
تناويا فيه التفوق بضع مرات ٠‏ فكان السبق ضئيلا للسودانى أولا ٠‏ فانتزعه السمسم حتى 
استعاده السودانى , ثم انقلب الموقف مرة أخرى إلى أن انتهى بتقدم طفيف للغاية للسوداني » 
يقترب من التقارب عمليا . والواقع أن نسبة كليهما من المسساحة المحصولية القومية واحدة 
وهى /٠,7‏ . 

ثم إن كليهما محصول دلتا وصعيد وإن بنسب متفاوته . ولكن الأهم أنهما تعرضا على السواء 
لحركة هجرة جزئية فى العقود الأخيرة ٠‏ بحيث انتقل مركز الثقل فيهما قريبا أى بعيدا , السوداني 
إلى أقصى الشرق والسمسم إلى أقصى الجنوب ؛ حتى انقلب ميزان النسب فيهما بين الدلتا 
والصعيد , كما تخلخلت علاقة الارتباط التقليدية بينهما وبين الشرقية حتى أضحت تاريخية أكثر 


منها جغرافية إلى حد بعيد . 
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١‏ الكتان والصويا 

لا يجمع بين هذه الثنائية المتنافرة - فالأول ألياف وزيتيات والثانى بقول وزيتيات - سوى أنها 
تمثل ظاهرة طارئة حديثة على قائمة الزراعة المصرية ولكنها مع ذلك طالعة بقوة وفتوة نسبيا . 
فالصويا دخيل محدث تماما ؛ بقدر ما أن الكتان أصيل وعريق بالغ القدم منذ الفرعونية وظل 
محصول الألياف الرئيسى حتى انقلاب الرى حين دهمه القطن فأآزاغه تماما أى عمليا . ولكن 
كليهما قفز حديثا أى حديثا جدا فقط , فناهز أى جاوز علامة المائة ألف فدان . حتى فاق كثيرا من 
المحاصيل الصغيرة التقليدية المخضرمة . 

كان الكتان الأسبق ولكن الأبطأ . كما كان أكثر تذبذبا واضطرابا فى البداية وريما كذلك فى 
النهاية . فقد بدأ يتوسع فيما بين الحربين كمحصول زيتى أساسا . ولم يكف خطه البياني منذئذ 
عن الارتفاع والانخفاض بعنف ويسرعة . فمن نحو ٠١‏ آلاف فدان فى الثلاثينات » وصل إلى قمته 
سنة 191/9 حين سجل 19 ألف فدان قشا ؛ 9 آلاف فدان تيل . بمجموع قدره نحى 8 ألفا . غير 
أنه عاد فتراجع فى سنة ١م‏ - ١9481‏ إلى 58 ألفا فقط . 

والكتان المجهد هو بالضرورة محصول الترية السوداء الثقيلة الغنية الرطبة » جنبا إلى جنب 
مع المتاخ البارد الرطب فى الدرجة الأولى . ولذا فهو محصول الدلتا وحدها عمليا , والدلتا 
الوسطى خصوصيا ٠‏ وشمالها بالتحديد أساسيا ؛ بينما يقل جنويها بوضوح ٠‏ بل ويبدى أنه 
انحسر عنه بعد مرحلة التجربة والخطأ الأولى ولم نفسه فى النهاية فى شمالها حيث ازداد تركزا 
وتخصصا . 

أما الصويا فابن العقد الأخير وحده تقريبا » ولم يطفر إلا فى السبعينات المتأخرة تحت ضغط 
المشكلة الغذائية وزيوت الطعام وعلف الحيوان ... الخ . ولكنه فى وثبة واحدة تقريبا بلغ علامة 
المائة ألف . حيث سجل ٠١59‏ آلاف فدان سنة 1941١ - 4١‏ , تعادل /١‏ من مساحة مصر 
المحصولية . وبهذا تفوق الصويا على الكتان بسسهولة وبسرعة , بنسية الضعف الآن , بينما 
غدا ندا للشعير ويعادل حفنة من محاصيل البقول الصغيرة أو الزيتيات أى محاصيل المطبخ . 
وتستأثر محافظة المنيا بنحى 4١ - 7٠‏ ألف فدان من مساحة الصويا القومية ‏ أى أكثر قليلا من 
الثلث . 


سنن 


والمرجح أن أمام الصويا مستقبلا أكبر , ولعله المرشح الأرجح لأى ثورة جديدة فى الزراعة 
المصرية . فالمعتقد أنه يقدم الاجابة الصحيحة على مشكلات الزيوت أولا والأعلاف ثانيا وبالتالى 
الانتاج الحيوانى ثالثا ؛ بل وربما كذلك البروتين الحيوانى مستقبلا وذلك كأحد المكونات الرئيسية 
والرخيصة للحم الصذاعى أو اللبن (لبن الصويا) أى حتى الجبن . ومن هذا ظفر بتشجيع غير عادى 
من الدولة فى شكل حوافز إنتاج للفلاح » وأصبح الهدف المباشر هى 7٠١‏ - 55.0 ألف فدان 
قريبا. 

والواقع أن الصويا فى هذا كله يجمع اقتصاديا واستهلاكيا بين مزايا كل من الفول البلدى 
كبقول والقطن كبذور . ومن هنا حيد الأول فى نموه وحدد إقامته مساحيا وحد من فرص عودته 
إلى الأهمية ؛ بينما ورث القطن نفسه جزئيا فى القطاع الذى يتراجع عنه ويخليه بانتظام . ويهذا 
يبدو أن فول الصويا سيكون الثورة السابعة والأخيرة فى تاريخ زراعتنا الحديث . ولعل امثير 
أن هذه الشورة , إن حدثت . ستكون على حساب الثورة الأولى والأم بالدقة والتحديد » أى 
القطن (3) , 

للخضروات والفواكه دائما وضع خاص فى التصنيف الزراعى والمركب المحصولى . فهما معا 
بين المحاصيل أشبه بالتوائم بين الأشقاء ٠‏ مترابطان معا برياط خاص ومنفصلان معا عن 
الآخرين بفاصل خاص . والواقع أنهما صنوان فعلا أكثر مما هما صنفان زراعيا » ويصنفان 
بالفعل معا وعلى حدة «كالمحاصيل البستانية» تمييزا لهما عن سائر المحاصيل كافة أو «محاصيل 
الحقل» كما تجمع . وكلاهما فى الوقت نفسه ليس محصولا منقردا وحيدا كمحاصيل الحقل ؛ بل 
محصول مركب للغاية يتالف من قائمة لا حصر لها من الأصناف والأنوا ع المختلفة ولكن اصطلح 
على جمعها تحت بند واحد شامل , 

ومن الناحية الفنية » ينفرد هذا الثنائى الخاكد بعدة خصائص وصفات محددة . فالمحاصيل 
البستانية » خاصة الفواكه , نوع من الزراعات الأولية إلا أنها تخصصية تحتاج إلى مهارات 
وقدرات خاصة فنية ومالية . ثم هى محاصيل غذائية واكنها فى الوقت نفسه تجارية ٠‏ شجرية 
وعشبية معا ؛ حولية ودائمة كذلك وغالبا ما تتعدد عرواتها , وأخيرا فإن الريف يزرعها ولكن 
تستهلكها المدن أساسا . 
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أما من الناحية التاريخية , فلقد رأينا كيف حققت الخضروات والفواكه معا ثورة زراعية 
حقيقية فى موكب الزراعة المصرية الحديثة » خاصة منذ الحرب الثانية . كما رأينا كيف تعد هذه 
الثورة فريدة بكل المقاييس ومن كل الزوايا فى مدها ومداه ٠‏ فى إيقاعها وثياته . وصعودها 
واطراده » حتى باتت المحاصيل البستانية محصولا مليونيا بل والمحصول الثالث بعد اليرسيم 
والذرة وحدهما مكتسحة بذلك حتى الثلاثة الكبار القدامى القمح والقطن والأرز . 

ولعل الطريف أن هذا الثنائى الطافر أو الظافر قد حافظ خلال معظم هذه الرحلة الصاروخية 
على نسبة شبه ثابتة تقريبا بين طرفيه . فلقد كانت الفواكه فى الأعم الأغلب ثلث الخضروات 
تقريبا من حيث المساحة ولم يبتعد عن هذه النسبة إلا نادرا وقليلا . وعلى سبيل المثال » ففى سنة 
19481١ -‏ بلغت مساحة الفواكه 590,٠...‏ فدان والخضروات ١,51١9,..٠‏ »: بنسبة .٠؟ز‏ 
بالضبط . 

تركيبيا » تمتاز كل من الخضروات والفواكه المصرية بالتنوع الشديد بدرجة ملحوظة وريما 
نادرة . والفضل فى ذلك يرجع إلى مناخ مصر الوسطى الانتفالى وامتداد عروضها المترامى » 
إضافة بالطيع إلى توقر الرى طول العام بلا حدود . وإذا كانت الخضروات بطبيعتها ويالضرورة 
أكثر تنوعا وتعددا فى قائمة أصنافها من الفواكه . فإن كليهما يجمع بين كثير من الأصناف 
المعتدلة الدفيئة والباردة والمدارية الحارة . المتوهسطة والموسمية والإفريقية ... إلخ . 

ولعل أبرز حقيقة جغرافية يعد هذا أن فى كليهما يسود محصول يعينه سيادة طاغية تكا تبتلع 
نصفه أو أنقض منه قليلا أى زد عليه قليلا .. بحيث يأتى على رأس القائمة إن لم نقل على 
حدة بالأحرى . ففى الأولى » تأتى الطماطم وحدها وهى نصف خضروات مصر وزيادة : نحو 
فدان من 55١,0٠١‏ فدان , بنسية 05,54/ سنة 1910 . أى أن الطماطم وحدها 
كانت تفوق مجمل الفواكه بمراحل (....540 فدان) ؛ فضلا عن الفول برمته (١-...,ه4؟‏ 
فدان) أى القصب 5١8,...0(‏ فدان) ... إلخ ,. كما كانت تعادل 5,4 / من مساحة مصر 
المحصولية , 

بالمثل فى الفواكه : الموالح بينها كالطماطم بين الخضروات ٠‏ أو إن شئت الدقة فقل البرتقال » 
فهو يؤلف فى الواقع السواد الأعظم من مساحة الموالح . ففى سنة 1910 بلغت مساحة الفواكه 
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فدان . مساحة الموالح منها ١57..٠.٠‏ فدان بنسبة ,7/05 . والبرتقال وحده 
فدان بنسبة 727,5 . فالموالح أى البرتقال - سيان تقريبا - نصف فواكه مصر جميعا 
بصفة عامة . والموالح يهذا تفوق وحدها محاصيل عديدة هامة كالبصل أو الشعير أى البطاطس 
٠‏ إلخ , 

أخيرا » ورغم تعقد خريطة التوزيع الجغرافى بالضرورة ٠‏ فإن هناك نقاط التقاء وافتراق أى 
تشابه واختلاف بين مجموعة الخضروات ومجموعة الفواكه . فلعل الخضروات كأعشاب أكثر 
ارتباطا بالتربة الطينية الثقيلة » فى حين ترتبط الفواكه كاشجار وشجيرات غالبا بالتربة الرملية 
الخفيفة إلى أقصى حد . من ثم تنتشر الخضروات بعامة فى أنحاء الوادى عموما ؛ ريما بحسب 
كثافة السكان ‏ وبالدقة سكان المدن ٠‏ ويامتياز حول المدن الكبرى كأسواق أساسية . أما الفواكه 
فأقل ارتباطا بقلب الوادى نوعا وأكثر ارتباطا بأطرافه الرملية » خاصة فى الدلتا . وفى المحصلة 
النهائية تأتى الفواكه أكثر تحيزا للدلتا نسبة وكثافة وتنوعا ونوعية ٠‏ بينما تتوزع الخضروات 
بعدالة أكثر بينها ويين الصعيد . 


العائلة المحصولية )١‏ 

من ثنائيات المحاصيل نتقدم منطقيا ونهائيا إلى الصورة الكاملة لعلاقات التنوازن بين 
المحاصيل المختلفة داخل مركبها العام كوحدة واحدة . وابتداء » فمن الواضح أن صراع 
المحاصيل ليس علاقة تنافس وحسب ٠‏ بل تنافس وتعايش أيضا ؛ ليس مسالة تفاضل فقط , بل 
تفاضل وتكامل معا . ومن هذه العلاقة الديالكتيكية المركبة . يخرج المركب المحصولى كله وهو بناء 
متوازن يقدر ما هو حساس ٠؛‏ وهيكل متماسك أكثر مما هو متهالك , وأخيرا وبالتالى وهى كائن 
عضوى أو متعضون لامجرد تركيبة آلية صماء عشواء . 

وفى الواقع » أو فى النتيجة ؛ فإن مركبنا المحصولى يأتى أشبه شىء بمجتمع عائلة محصولية 
متكاملة متوازنة سواء جاء التشبيه من مجتمع الانسان أو من مملكة الحيوان . فإذا كنا قد أشرنا 
إلى البرسيم والذرة , بكل ثقلهما الواثق كجيروسكوب الزراعة المصرية ووثوق خطوهما الساحق 
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«كبولدوزر» هذه الزراعة , إذا كنا قد أشرنا إليهما كفيلى رهان ٠‏ فان لك أيضا أن تقول كالفيل 
والحوت على الترتيب ٠‏ أو على العكس ربما . وفى هذه الحالة فان القطن , «دينامى» الزراعة 
المصرية وقائدها المحرك تقليديا . هى بلا شك الأسد فى هذه العائلة الحيوانية ؛ حيث القمح 
المتحدى هو النمر ؛ والأرز المائى المتمدد التمساح , 

على أن تشبيه العائلة البشرية قد يكون أقرب وأنسب . وفى هذه الحالة فإن مركبنا المحصولى 
أشبه بمجتمع عائلة متكاملة متالفة رغم ما بين أفرادها من اختلافات أو خلافات ٠‏ ولكل فرد فيها 
مكانه ومكانته رغم ما بها من تفاوتات ومن سيادة وتبعية . ونحن حقيقة لامجازا فقط ٠‏ ويلا مبالغة 
أى غلواء . نستطيع أن نحدد تلك المكانة ونرد كل عضو فى تلك العائلة إلى وضعه 
فيها سواء نظرنا إلى مساحته أو إنتاجه أ عائده من الدخل القومى أى دوره فى الاقتصاد 
الوطنى . 


رأس العائلة 

فالقطن بكل المقاييس , التقليدية على الأقل , هو الرأس وسيد العائلة بل ونواتها النووية 
وعمودها الفقرى وقلبها النابض : بمعنى أنه المحور الذى تدور كلها من حوله والقاعدة التى تقوم 
عليها والهدف الذى تسعى إليه . ليس ذلك فقط بدوره كركن الزاوية فى الدورة الزراعية » ولكن 
أيضا بدوره فى الاقتصاد القومى والتجارة الخارجية كالمحصول النقدى الأول . «ومصر الحديثة 
هبة القطن» إلى حد بعيد » إن تكن «مصر القديمة هبة النيل» . ورغم تناقص مساحته بالتدريج 
السريع وشحوب أولويته كثيرا واهتزاز مكانه أكثر فى الفترة الأخيرة ٠‏ فلازال القطن «ملكا» فى 
دولة الزراعة على الأقل , 


الشقيقان الكبيران 
الذرة والقمح ؛ بعد القطن , هما الشقيقان الكبيران فى العائلة , إلا أن الذرة بجسمه الأضخم 
ووزنه الأثقل ووظيفته كغذاء للفلاح هى أكبرهما سنا . غير أنه , كما يحدث عادة للأخ الأكبر فى 
الريف ٠‏ قنع منذ البداية بالاقامة فى قريته ليعمل فلاحا فى الزراعة , فتخلف حيث صار غذاء 
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للفلاح . هذا فى حين أن القمح الأصغر سنا كان الأكثر طموحا وفرصة , فرحل منذ الصغر 
إلى البندر والحضر والعاصمة حيث تعلم وتحضر وأصبح ابن المدينة ؛ أصبح غذاء سكان 
المدن , 


الشقيقان الوسط 

والقصب مع الخضروات والفواكه هما الشقيقان الوسط فى العائلة , إن يكن الأول أصغرهما 
حجما وقامة بمساحته فهى أكبرهما عمرا بقدمه وتاريخه ورسوخه . غير أنه فى الأساس هى 
«الفتى المدلل 8216 نهد » فى العائلة » إن لم يكن «الاين المسرف المتلاف 502 لمونده,م » وذلك 
بما يستهلك من كميات ضخمة من المياه » كأئما هو يتقاضى بالكامل ثمن وسامته وحلاوة مذاقه 
السكرى . 

أما الخضروات والفواكه فلقد تكون بحداثتها النسبية تاريخيا «آخر العنقود» . إلا أنها بنموها 
الصاروخى المذهل وحيويتها البيولوجية الفائقة فاقت القصب قامة وقوة خارج كل مقارنة مثلما 
تبزه فى درجة الجمال ونسبة الحلاوة . إنها آخر الوافدين الجدد فى عائلة المحاصيل المصرية ,. 
ولكنها بسرعة أصبحت أكبر الصغار أو أصغر الكبار . 

أخيرا يتمم نسل العائلة الكبيرة هذه رهط حاشد من الأبناء الأطفال الصغار الذى يتتايع 
ويتدرج بعضهم فى متتالية متعاقبة سنا وحجما ٠‏ كالفول والعدس أو كالشعير والكتان ٠‏ أى يتجمع 
بعضهم الآخر فى كوكبات من التوائم الأقزام ؛ كالسودائى والسمسم . 

على أن دوار العائلة لايكمل يغير قائمة الخدم , فثمة فى خدمتها عاملان «شفالان» أو 
مساعدان مجتهدان لاغنى عنهما قط ويعتيران على قدر كبير من الخطورة والأهمية بحيث يوشك 
أن يتحقق بهما المثل القائل «سيد القوم خادمهم» . والاشارة بطبيعة الحال هى إلى البرسيم 
والأرن . 


كبير الخدم 
والبرسيم بالطبع هو أقدم الاثنين فى خدمة العائلة , بل هو قديم قدمها وكان معها متذ نشأتها 
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الأولى . وهو إلى هذا ضخم الجثة والجرم حتى ليفوق فى ذلك كل سادته كبارا وصغار . غير أنه 
مع ذلك شديد التواضع والقناعة صبور خدوم ؛ يعطى من نفسه الكثير بل يعطى نفسه جميعا ولا 
يطلب إلا أقل القليل . فهى غذاء الحيوان الأساسى ولكنه لايحتاج إلى غذاء أى سماد » هو نفسه 
غذاء وسماد , فهى أيضا غذاء للأرض حيوى . ويغير هذا الدور المزدوج ما كان يمكن لهذه العائلة 
المرهقة الطلبات أن تتكاثر وتفره إلى هذا الحد ٠‏ بل ماكان يمكن لأرضية بيتها - التربة - أن 
تتحمل هذا العبء الجسيم طويلا دون أن تتآكل أو تتدهور . 

وإذا كان البرسيم بهذا خادما أمينا لكل أفراد العائلة » فهى مجند بصفة خاصة فى خدمة 
كبيرها وسيدها الأكبر القطن , ذلك المتحكم المتشدد فى طلباته » ولولاه لساعت أحواله كثيرا ٠‏ بل 
لما طال به العهد ريما . قالقطن إلى حد معلوم هبة البرسيم ٠‏ لأن المقول أنه لولا البرسيم لما 
تطورت زراعة القطن إلى هذا المدى الفائق وذلك المستوى الرفيع . (') لهذا كله يتمتع البرسيم » 
على وضعه ولا نقول ضعته , باحترام الجميع حتى ليكاد يرقى عمليا إلى واحد من أفراد العائلة 
يل إنه ليفرض نفسه وإرادته عليهم فرضا حتى لو أرادوا الخلاص أو الانتقاص منه . 


خادم المحاصيل 
أما الأرن , أخيرا ٠‏ فهو طارىء أحدث بكثير فى خدمة العائلة , كما أنه أقل جرما وقوة من 
البرسيم إلى أقصى حد . غير أنه له بالمقابل وضعا خاصا متميزا يجعله أقرب إلى «فقراء العائلة» 
أ «الأقارب البعيدين» منه إلى الخادم الأجير با معنى الملوف , حتى لتفرد له حجرة معيشة 
مستقلة وإن متواضعة على هامش البيت الكبير . وفضلا عن هذا فان له موارد خاصة أخرى 
تمنحه مكانة اقتصادية فوق العادة , بل إنه الآن قد قفز بسرعة ليصبح أحد أهم أفراد العائلة 
فالاصل فى الأرز كمحصول مائى نهم للماء من ناحية » وكمحصول استصلاح تكميلى أ تابع 
من ناحية أخرى ؛ أنه يعيش على فضلات مياه الرى ٠‏ بل والصرف أحيانا ٠‏ المتبقية أو المتخلفة 
بعد حاجات المحاصيل الأخرى . ومن ثم فهو بين المحاصيل جميعا آخر ما يعمل له حساب فى 


(1) بسام كرد على ؛ شاكر مصطفى ء أنور الرفاعى ؛ جغرافية البلاد العربية ؛ دمشق 1945 »ص ٠ 51١‏ 
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ميزانية مياه الرى وأول ما يستبعد أو يطرد فى الجفاف أو الشدة . إنه يكاد يذكر بالزنجى 
بشهرته المأثورة ولكن غير الأثيرة فى الولايات المتحدة : آخر من يوظف ٠‏ وأول من يفصل . من 
هنا سمى الأرز فعلا . ولا غرابة , «بخادم المحاصيل» . 

على أنه منذ زالت عنه قيوده المادية التى كبلته طويلا » قيود الماء » انفتحت أمامه مدارج الرقى 
الاجتماعى والتصعيد الطبقى ليغير طبقته ومرتبته بين أفراد العائلة من موقع التابع إلى موقع 
الثورى المتقدم والعصامى المناضل المكافح الذى لايكل . فقد نشط نشاطا خارقا فى 
العقود الأخيرة ليصبح مساحة وإنتاجا وعائدا على مستوى كيار أبناء العائلة «حذوك الرأس 
بالرأس » , 


الانتاج » الاستهلاك . والكفاية 
حركة الانتاج الزراعى : مسح محصولى 

يتوقف حجم الانتاج الزراعى على متغيرين أساسيين هما المساحة المزروعة وعائد وحدة 
المساحة ؛ أى الرقعة والانتاجية , أو التوسع الأفقى والرأسى على الترتيب . والمساحة المزروعة من 
كل محصول تتذبذب من عام إلى عام بحسب صراع المحاصيل كما رأينا » وإن كانت تميل على 
المدى الطويل إلى الزيادة نوعا قى الأعم الأغلب نظرا للزيادة الطفيفة فى التوسع الأفقى العام . 
كذلك يفعل عائد وحدة المساحة : يتذبذب سنويا مع ميل عام نحى بعض الزيادة يفضل التوسع 
الرأسى العام , 

على أن أغلب هذه التطورات السنوية والفترية طفيفة بوجه عام , ومن ثم يظل الانتاج العام 
يتدرج نحو الزيادة ولكن فى حدود عريضة متقاربة أكثر منها متقلية أو على الأقل بقدر ما هى 
متقلبة . وعلى الجملة فالمقدر أن الانتاج الزراعى المصرى كان يتزايد سنويا بمعدل ه,” - 4/ فى 
الستينات ؛ هبطت إلى "”/[ فى السبعينات . 

على أن هذا المعدل ومكوناته وإيقاعاته وضوابطه تختلف بطبيعة الحال من محصول إلى 
محصول . والمشكلة هنا أن من الصعوية بمكان أن نحدد اتجاه كل محصول بصفة قاطعة ونهائية 
نظرا لتغير معدل نموه على المدى القصير والطويل ٠‏ بما فى ذلك معدلات مكوناته التى تتحرك 
بإيقاعات متباينة إلى حد التناقض أحيانا . 
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ولكن من الممكن مع ذلك أن نحدد عدة توليفات نظرية , أولية أى مركية » من محصلة إيقاعات 
المتغيرين الأساسيين المساحة المزروعة ووحدة المساحة , سواء ذلك بالموجب أو بالسالب . فقد يتفق 
المتغيران فى اتجاه الحركة تزايدا أو تناقصا أى ثباتا لفترة قصيرة أى طويلة » فتعكس النتيجة 
بالمثل على حجم الانتاج الكلى للمحصول بصورة مضاعفة . أو قد يتقلب المتغيران بنفس الطريقة, 
أ قد يتعارضان ويتضاربان كثيرا أى قليلا ؛ فيكون حجم المحصول إما متزايدا أى متناقصا 
بدرجات ونسب مختلفة . وهكذا إلى آخره . 

ويهذه البوصلة التوجيهية أو الوصفة الارشادية المبسطة فى الذهن , يمكننا الآن أن نبدأ 
مسحنا المحصولى التفصيلى الذى يحلل ويقيم موقف كل محصول من حيث الانتاج والاستهلاك 
والكفاية . من حيث الماضى والحاضر والمستقبل , ومن حيث الأداء والمشاكل والحلول . والجدول 
الآتى يقدم خامة إحصائية لدراسة إنتاج المحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة (بالطن المترى » 
عدا القطن , فبالقنطار المترى) (9) . 


القطن 

حقق القطن علامة العشرة ملايين قنطار لأول مرة سنة ١407‏ فقط ٠‏ أى بعد أكثر من قرن 
فريع قرن من دخوله مصر . ومنذئذ ظل يتذبذب حول تلك العلامة بالزيادة الطفيفة أحيانا 
وبالنقص الشديد أغلب الأحيان . ولقد يسجل تلك العلامة لعدة سنوات متتابعة » غير أن هذا هو 
الاستثناء لا القاعدة . مما حدث سنتى 54 , 19545 , ثم لآخر مرة من سنة 1935 حتى 2151/5 
حيث سجلت السنة الأولى . 1574 ء قمة إنتاج القطن طوال تاريخه المعروف على الاطلاق وذلك 
بنحو ٠١,459,00٠.‏ قنطار , أى كاد يقارب الأحد عشر مليونا : 

غير أنه ظل يهبط بعد ذلك بالتدريج لبعض الوقت ؛ بل وهوى إلى 0٠٠‏ قنطار سنة 
, بينما تراوح متوسطه فى الفترة 1948-8 حوالى ...,8,.04 قنطار . وفى سنة 
عاود المحصول الصعود إلى ٠١ ,574,..٠‏ قنطار , وذلك بزيادة 78.٠٠٠‏ قنطار عن 
السنة السابقة ولكن دون زيادة تذكر فى المساحة ؛ وذلك بفضل ارتفاع متوسط عائد الفدان من 4 
قناطير إلى 47 ,4 على الترتيب . والواقع أن هذه كانت ثانى أعلى قمة سجلها القطن فى تاريخه 
بعد قمة سنة 1955 . 
)١(‏ وزارة الزراعة ؛ النشرة الشهرية للاقتصاد الزراعى والاحصاء والتشريع ٠‏ القاهرة , 1904 ؛ الجهاز المركزى 
للتعبئة والاحصاء , الكتاب السنوى للاحصاءات العامة 1914 ؛ وزارة الزراعة , الاقتصاد الزراعى ‏ 15174 
جزمان . 


131 


انك الك لكتكا لتك انك الاح 1 1 


ومع ذلك فقد عاد المحصول فانخفض إلى 8,4855,.٠٠‏ قنطار فى سنة 198١‏ , أتت من 
مساحة قدرها ١,075,..٠‏ قدان , بمتوسط 8,70 قتطار للفدان . على أن التقديرات النهائية 
المعلنة بعد ذلك لمحصول 48١‏ - 11485 بلغت ...,5,38 قنطار , أى علامة العشرة ملايين 
عملياء ولكنها كما قيل تنقص ٠١7.٠٠.‏ قنطار عن العام السابق رغم ما فى ذلك من تضارب 
وتناقض واضحين ٠‏ 

من الواضح إذن أن جحم الانتاج مازال يعرف قدرا مذكورا من الذيذية السنوية والفترية . 
كذلك ٠‏ ورغم تركيز الاهتمام الفائق بالقطن . حتى مع استبعاد سنوات كوارث القطن الشهيرة 
مثل سنة 197١‏ حين ضاع ثلث المحصول فوصل إلى الحضيض ينحى 5,7 مليون قنطار » فان 
عائد الفدان مازال هو الآخر يبدى تذبذبا كثيرا . فحتى فى الفترة ٠/١‏ - 1981 وصل الحد الأعلى 
إلى /,١4‏ قنطار سنة 1548٠‏ , والأدنى إلى 4,46 سنة ١9!/0‏ » بينما دار المتوسط حول 5.ه 
قنطار فقط . 

على أن هناك تحسنا ملموسا واتجاها صاعداً مؤكدا قى السنوات الأخيرة . حيث بلغ المتوسط 
4.87 قنطار مثلا سنة 194٠‏ , وهى فى الواقع أعلى مستوى للقطن طوال تاريخه فى مصر , 
ومن أعلى ما فى العالم اليوم ٠‏ كما يعنى وحده زيادة فى الانتاج العام قدرها نحو مليون 
قنطار . 

ولا يبقى إلا أن نستخلص النتيجة الواضحة وهى أن ذبذبة إنتاج القطن يعامة إنما هى نتيجة 
بالدرجة الأولى لزبذية مساحته واتجاهها المزمن نحو التناقص المطرد أكثر مما هى نتيجة لذبذبة 
غلة الفدان . فلقد هبطت المساحة من ...,17؟5,١‏ فدان سنة ./ا9١‏ إلى ١,544,٠٠٠‏ سنة 
ثم إلى ١,1417...٠‏ سنة 19141 ثم أخيرا إلى ١,١7١,..٠‏ سنة ”1987 . والواقع أن 
اتجاه المساحة الآن يكاد بعامة يتناسب تناسبا عكسيا مع اتجاه عائد الفدان . هذا فى هبوط 
وهذا فى صعود , وهذا الأخير هى الذى يعوض عن الآخر , ولولاه لهبط مجمل الانتاج بشدة بدلا 
من أن يتزايد مثلما يفعل الآن . 

ورغم تزايد إنتاجنا العام باستمرار تقريبا فى الفترة الأخيرة ؛ فان صعود الانتاج فى دول 
أخرى قديمة أى جديدة ونمو الانتاج العالمى نموا كبيرا قد أدى إلى تضاؤل نسبة محصولنا فى 


سريف 


الانتاج العالمى باطراد . فبعد أن كان إنتاجنا يمثل 0/ من العالم حتى عقد ويعض عقد فقط » 
هبط فى العام الأخير ١‏ - 1947 إلى ,75 (5 ,7 مليون بالة) . ويهذا تراجع ترتيب مصر من 
المنتج الثالث تقليديا وحتى الخمسينات والستينات إلى السابع أى الثامن الآن ٠‏ 

بالمثل هبطت مصر من الرابعة فى تجارة القطن الدولية تقليديا إلى السادسة فى التصدير , 
حيث تقدم * - 4/ فقط من صادرات القطن العالمية . غير أن مصر , على أية حال » لم تكن قط 
منتجا كبيرا من حيث الكم . فمن حجم تجارة القطن الدولية البالغ حاليا نحى ؟؟ مليون بالة 
عالمية: يبلغ حجم صادراتنا نحو ٠١‏ ألف بالة فقط (ابالة العالمية /441 رطلا) ٠‏ 

وإنما تبرز مصر وتتفوق من حيث الكيف ٠‏ أى فى الأقطان الطويلة . ففى سنة 4١‏ - 1185 ' 
بلغ إنتاج الأقطان الطويلة الممتازة ٠8ه‏ ألف بالة , تمثل *5/ من الانتاج العالمى . فرغم المنافسة 
المتزايدة » كانت لمصر ولاتزال شهرة ومكانة مميزة وميزة حاسمة فى مجال الأقطان طويلة التيلة , 
ثم إنها إذا كانت اليوم تنتج ثلث الانتاج العالمى من الأقطان الطولية بعامة ٠‏ فانها تنفرد بنحو 
٠‏ من الانتاج العالمى من الأقطان الطولية الممتازة بخاصة 2 ١‏ يوصة) . 

وفى هذا المجال فان مزايا القطن المصرى أكثر من مؤكدة على كل منافسيه من السوداني 
والأمريكى والبيروفى والهندى أخيرا . فنولا ‏ طول التيلة الذى يزيد إنتاج المغازل ينسبة 5/ز عن 
كل .!- بوصة , مما يؤدى إلى خفض تكاليف الانتاج إلى أقصى حد . ثانيا , متاتة التيلة التى 
تفوق أى منافس بنسية ١١‏ - ٠؟/‏ . ثالثا ٠‏ قلة العوادم نسبيا نتيجة لاكتمال نضج القطن 
وانتظام شعيراته . رابعا , النعومة الحريرية الفائقة التى تناسب أفضل وأفخر الملايس الخارجية 
والداخلية . 

وكما يتناسب اتجاه حجم إنتاجنا مع مساحته تناسبا عكسيا فى الداخل , يتناسب بنفس 
العلاقة مع حجم الصادر إلى الخارج , وكلتاهما بالطبع ظاهرة صحية . فإلى الحرب الثانية كنا 
نصدر السواد الأعظم من الانتاج ؛ أحيانا بنسية /6١ - 9١‏ » ولكن مع تزايد استهلاكنا المحلى 
للتنصنيع أخذ فائض التصدير يقل بانتظام . فمثلا فى الفترة 1١‏ - كنا نستهلك فى 
المتوسط نحو 7.50 مليون قنطار سنويا , أما الآن ققد بلغ الاستهلاك نحى 0,5 - 0,7 مليون 
قنطار بنسبة /5١‏ من إجمالى الانتاج . بالتالى هبط معدل الصادرات من حدود مليون باله فى 


الا 


السستينات إلى نصف أو ثلث المليون حاليا . أى بالقنطار . وصل الصادر سنة 15178 إلى 1,” 
مليون ؛ ثم إلى 0,؟ مليون سنة 1/5 - .194 , 

وكما انخفض صادرنا من القطن فى السنوات الأخيرة . عرفت سوقه الخارجية ذبذبات حادة 
وانقلابات عنيفة حقا . فبعد أن كانت أوربا الغربية عموما ويريطانيا ثم الولايات المتحدة خصوصا 
هى السوق الرئيسية لقطننا , تقلصت هذه السوق بالتدريج أى فجأة لأسباب تكنولوجية أى 
سياسية. فمن الأولى تخلى تلك الدول المتقدمة عن صناعة الغزل والنسيج البسيطة تكنولوجيا 
للدول المتخلفة فى الشرق والجنوب ٠‏ ومن الثانية الصراعات والضغوط الكتلية الجارية . 

من ثم تحوات سوقنا الرئيسية لبعض الوقت إلى الشرق بمعنى الكتلة الشرقية وخاصة الاتحاد 
السوفييتى . ثم عادت هذه فتقلصت فجاة ولأسباب سياسية مضادة » فانتقات السوق إلى الشرق 
أكثر أو الشرق بمعنى الشرق الأقصى حيث صانعو النسيج/الجدد' هونج كونج وكوريا ... إلخ 
فضلا عن الصين . وهكذا نجد الآن مثلا أن الصين أصبحت من أكبر مستوردى قطننا , فى حين 
لم تتجاوز واردات بريطانيا أى الولايات المتحدة بضعة آلاف أو حتى مئات من البالات - انقلاب 
كامل ومتناقضة فذة ولانقول منتهى السخرية ! 

على أية حال » فمع تناقص حجم صادرنا من القطن أخذت حصيلته تتناقص نسبيا » سواء 
من حيث قيمتها النقدية الحقيقية أو نسبتها فى الدخل القومى . فمثلا فى سنة 8 - ١519‏ بلغت 
قيمة القطن فى الصادر نحو ١١5,5‏ مليون جنيه من مجموع قدره نحى 1١7,0‏ مليون بنسبة 
,5 ء, بينما كانت فى سنة 1911 نحى ٠١4,5‏ مليون جنيه من ١04,17‏ مليون أى بنسبة 
ه,/ . وهذا وزاك ٠‏ للمقارنة , مقابل /5١‏ سنة 1984 . أما الآن فقد بلغت قيمة صادراتنا 
القطنية خاما وغزلا ونسيجا ملابس نحى ٠٠١‏ مليون دولار سنة 154١‏ , تمثل /65١‏ من إجمالى 
صادراتنا الزراعية . "؟/ من إجمالى صادراتنا السلعية . 

وهنا نلمس بوضوح التراجع الشديد الذى أصاب القطن مؤخرا فى قائمة الصادرات فبعد أن 
كان تقليديا المحصول الطاغنى على رأسها خارج كل مقارنة » ترك مكانه تماما للبترول بل ولدخل 
قناة السويس وحتى السياحة , بحيث صبار الرابع بين الصادرات المنظورة وغير المنظورة . بالمثل 
تقريبا على صعيد الاقتصاد القومى فى الداخل . حيث تقدر قيمة محصول القطن 


ا 3 


إجمالا بالأسعان العالمية بنحو مليار جنيه إلا قليلا ٠‏ أى أنه يمثل تحو ريع إجمالى الدخل 
الزراعى . 

غير أن القطن يظلمه من ينظر إليه كزراعة وألياف فقط , فضلا عن مجرد صادر وتجارة 
خارجية . فليس القطن محور الزراعة المصرية فحسب ء ولكنه أيضا حلقة الوصل ومنطقة الالقتاء. 
أو الأرض المشتركة والقاسم المشترك الأعظم » بين جميع قطاعات الاقتصاد المصرى من زراعة 
وصناعة وتجارة ومالية وعمالة ... إلغ . 

ذلك أنه محصول متعدد الأغراض . ثلاثى الأبعاد على الأقل » قل عدة محاصيل فى محصول 
وأحد . إنه مجمع اقتصادى كامل ومجمع أعصاب الاقتصاد القومى جميعا . فعدا أنه محصول 
الألياف الأول فى المحل الأول » فإنه ببذرته محصول الزيت.الأول فى المحل الثانى » ثم ببقايا زيته 
محصول علف فى الصف الثالث . وفيه من ثم يجتمع الأمن الكسائى والأمن الغذائى وإن بدرجات 
متفاوتة بالطبع . 

على أن دور القطن الاستراتيجى إنما يكمن فى الصناعة بالدقة . فهى إن يكن عمود الزراعة 
الفقرى ومحصولها الأول ٠‏ فانه بالدرجة نفسها عماد صناعة مصر الأولى وفى صناعة الغزل 
والنسيج . ويهذه الصفة المزدوجة الزراعية - الصناعية يحتل القطن قلب الاقتصاد المصرى الفعال 
إنتاجا ودخلا وعمالة وتجارة , وذلك إلى قريب أى بالتقريب () . 

فإلى جانب قيمته الزراعية المقدرة بنحو المليار جنيه حاليا » ينبغى أن نضيف مليارا آخر قيمة 
صناعته , ويذلك تصبح حصته من الاقتصاد القومى أى فيه لا تقل عن ٠٠٠١‏ مليون جنيه سنويا ٠‏ 
إن القطن بعامة هى ريع الاقتصاد المصرى برمته تقريبا . وعلى سبيل المثال » ففى أواخر 
السبعينات بلغت قيمة صادرات القطن 544 مليون جنيه » وكان دخل صناعة الحلج والكبس ١١6‏ 
مليونا ودخل صناعة الفزل والنسيج نحى 5٠١‏ مليون : 

وهى أيضا ربع مصر عمالة . فعلى جانب الزراعة ؛ يعد القطن أكثف المحاصيل الزراعية عمالة 
وأكثرها استهلاكا للعمل . فزراعة قدان القطن تتطلب 4٠‏ يوماء عمل بالفين ٠٠ ٠‏ يوماء عمل صبية' 
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ذا عدا موسم الجنى نفسه . وعلى الجملة تمثل العمالة القطنية الزراعية 8؟/ من مجموع العمالة 
ى القطاع الزراعى . أما فى الصناعة , فان صناعة الغزل والنسيج تستوعب الآن ما لا يقل عن 
٠‏ ألف عامل . أى نحو ثلث ال ليون . تمثل هى الأخرى نحو ربع العمالة الصناعية . 

بالمثل إذا انتقلنا إلى آخر جوانبه الهامشية ولانقول نواتجه الجانبية وهى الزيوت » حيث 
ساهم الآن بنحى ٠١‏ من حاجتنا من الزيوت النباتية ؛ هذا فضلا عن الكسب والحطب . ذلك أن 
نطار القطن الزهر . وهى يساوى 1١17.0‏ كيلى جرام ؛ ينتج عادة نحى 5ه كيلى شعرا 1١ ٠‏ - 
٠‏ كيلو بذرا , أى بنسبة الثلث - الثلثين تقريبا . وبدورها تغل البذرة نحى ٠١‏ كيلى زيتا » 8٠‏ 
كيلو كسب علف , أى بنسبة الخمس - أربعة الأخماس تقريبا . 

ولا كان متوسط إنتاج الفدان حاليا من القطن الزهر نحى ",8 قنطار » فان الفدان يعطى 
بالتقريب نحى .45 - .٠ه‏ كيلو شعرا , 40١ - 5٠‏ كيلى بذرة ؛ الأخيرة تتحول عادة إلى نحو 
كيل زيتا . 50٠‏ كيلى كسبا . ولما كان متوسط إجمالى محصول القطن حاليا نحى ٠١‏ 
ملايين قنطار سنويا ٠‏ فان هذا يعنى نحو مليون طن بذرة » تعطى نحو >٠١‏ ألف طن زيتا » منها 
نح ١5١‏ ألف طن زيت طعام ؛ 5٠‏ ألفا زيت صابون : ثم تترك نحو 8٠١‏ ألف طن كسب . هذا 
عدا مليونى طن حطبا تلعب دورا هاما فى حياة القلاح ما تزال كوقود وغير ذلك . 


الق 
١,4 - 7‏ مليون طن » وخلال الستينات 
حول ١,6 - ١,7‏ مليون . ولكن الانتاج بدأ يتزايد بانتظام واطراد خلال السبعينات » فدار فى 
المتوسط حول المليون وثلاثة أرياع المليون طن ؛ بينما سجل قمة فريدة سنة ه191 (عكس القطن) 
حين حقق علامة المليونى طن (0٠٠,757١,؟‏ طن) ٠‏ 
وعموما , فخلال ربع القرن الأخير تضاعف إنتاج القمح تقريبا » من نحو ١,١‏ مليون طن سنة 
01 إلى " مليون سنة 1510 . وترجع هذه الزيادة أساسا إلى زيادة عائد الفدان » حيث بدأ 
يهو يتراوح حول ١,١ - ١,١‏ طن فانتهى حوالى ١,4‏ طن . أما المساحة فقد تناقصت باطراد من 
5 مليون فدان فى المتوسط أثناء الخمسينات إلى ١,*‏ مليون أثناء الستينات والسبعينات , 
ويمكن القول انها لم تتعد 4 ١,‏ مليون فدان أى كانت تدور حولها طوال الأربعين سنة الأخيرة . وقد 
0000 


بلغت المساحة فى السنة الأخيرة ١145‏ نحى ١,777.00.‏ قدان أنتجت نحو مليونى طن أو ١4‏ 
مليون أردب . 

وتمشيا مع الثورة الخضراء التى شهدها العالم بالقمح المكسيكى «القزمى» القصير الساز 
الكبير السنبلة الفزير الانتاج , تقرر إدخال زراعته فى أكثر من نصف مليون فدان فى أوانا 
السبعينات » غير أنه لم يزرع فعلا إلا فى عشر تلك المساحة ؛ إذ لم يقبل الفلاح عليه لأنه وإن أغا 
كثيرا من القمح إلا أن دقيقه أسمر اللون وقوامه لا يصلح إلا للمخايز الآلية . والأسوأ من هذا 
من وجهة نظر الفلاح بالطبع ؛ أنه يغل قليلا من التين المطلوب عنده كعلف أكثر وأغلى من الحب 
فضلا عن أنه تبن جامد شوكى لا تقبل عليه الماشية . ولهذا لم تنجح تجربة القمح المكسيكي 
ولعل الحل يكمن فى توفير العلف المناسب للفلاح حتى يتفرغ للمكسيكى كحبوب أساسا . 

ومن التكرار وحده بعد هذا أن نضيف أن القمح قد أصبح منذ وقت مبكر نقطة الضعة 
وأضعف حلقة فى سلسلة الكفاية الذاتية » فهو أبعد محاصيلنا جميعا عنها غذائية وغير غذائية 
وبالتالى فانه أكبر بند منفرد فى قائمة وارداتنا . وقد بدأ العجز بالتقريب سنة ه14 - ١148‏ أ 
بعد انتهاء الحرب الثانية , وظل منذئذ فى تصاعد مطرد متسارع () , 

فإلى ما قبل الحرب الثانية كانت الكفاية الذاتية كاملة والتوازن تاما بين الصادر والوارد ٠وإ‏ 
كان ذلك توازن الصفر تقرييا (+١٠+,؟/‏ أردب مقايل ..., 54 فى الفترة م" - 15785) . وحدّ 
أثناء الحرب نفسها ظل الموقف الأساسى كما هى (...,0؟١١‏ أردب مقابل ...,145 طلا 
الترتيب فى الفترة )١944 - 6١‏ . 

ولكن منذ سنة ١5460‏ بدأ العجز جديا أو نسبيا , قبلغ الوارد ١,54١,٠٠١‏ أردب بين 
أختفى الصادر تماما (وإلى الأبد عمليا) . غير أن العجز ظل محدود! بقية الأربعينات حيث ب 
متوسط الوارد السنوى ١,7060...٠.‏ أردب فى الفترة ه4 - 1944 , والصادر نحى ٠٠٠‏ 
أردب . 

أما نقطة التحول الخطر فهى سنة ١550.‏ . ففى الفترة .ه - ١104‏ بلغ متوسط الوا 
السنوى 5,١7١,...‏ أردب أى 5١18,..0‏ طن . ثم ارتفع فى الفترة هه - ١505‏ | 
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,4 طن , وفى الفترة ٠‏ - 1934 إلى ١,31١,0٠١‏ طن » وفى الفترة 4" - 1115 إلى 
طن ء ثم فى الفترة ١‏ - 1514 إلى 2,071,٠٠١‏ طن . وبذلك يكون الاستيراد 
قد دخل دائرة المليون طن لأول مرة فى منتصف الخمسينات ودائرة المليونين فى الستينات 
المتأخرة . كذلك يلاحظ أن سنتى 1975 , 1994 يمثلان طرفى النقيض منذ الخمسينات » إذ 
كانت الأولى تمثل الحد الأدنى للاستيراد حيث هبط لأول مرة منذ ربع قرن إلى ما دون ال مليون 
481,00١‏ طن) , بينما كانت الثانية الحد الأقصى حيث ناهزت الأربعة ملايين أى أربعة الأمثال 
فى عام واحد (-..,567,؟ طن) . 

إذا انتقلنا إلى الثمانينات , نجدنا قد تجاوزنا بإيغال علامة الخمسة ملايين وتحن لم نجاوز 
بعد عتبتها » حيث يلغ الاستيراد سنة 194٠.‏ تحى ...5,475 طن » أى ثلاثة أمثال الانتاج 
المحلى البالغ ١,157.0٠‏ طن . وفى العام الأخير 4١‏ - 19185 بلغ الاستيراد من القمح 
1 ملايين طن . ومجمل استهلاكنا نحى 7,٠‏ مليون طن . ويهذه الأبعاد » وجد أن مصر التى 
تشكل ١/ز‏ من سكان العالم تستورد ا/ز من فائض القمح العالمى أو تجارته الدولية (قارن 5,5/ » 
/٠5‏ على الترتيب للدول العربية) . ويهذا المقياس أيضا أصبحت مصر أكثر دول العالم الثالث 
استيرادا للقمح . بما فى ذلك حتى الهند . 

بالمقابل أو بالموازاة » كانت نسبة الكفاية الذاتية فى تراجع حاد وسريع بطبيعة الحال . فإلى 
سنة 195٠‏ كانت النسبة معقولة ماتزال » حوالى 77١‏ » ثم كانت سنة 1417١‏ نقطة التنصيف 
بالتقريب ٠‏ حتى إذا كانت سنة ه191 اتحدرت النسبة إلى نحو الخمسين /5١‏ , ثم إلى الربع 
0 فى سنة 180 , كما يوضح الجدول الآتى بالطن المترى (شاملا فى ذلك الدقيق) ٠‏ 


السنة الانتاج المحلى الواردات جملة الاستهلاك الكفاية /ز 
1١, 1‏ 0 0 ع ال 134 
15 مي 1 ا ع 2 
1 يل 01 ا 24 


نخرج من هذا , أولا » بأن مصر فقدت معظم الكفاية الذاتية فى نحى 7١‏ - 50 سنة منذ 


منتصف القرن . ثم , ثانيا » بأن مصر اليوم لاتكفى نقسها إلا بنسبة الربع » ربع الكمية أو ربع 
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الوقت , أى لمدة ‏ شهور فى السنة وتعتمد على الخارج بنسبة ثلاثة الأرباع أى لمدة 1 شهور . أى 
بصيغة أخرى , فمن كل رغيف نأكله ننتج نحن ربعه فقط » وما ننتجه لا يكقى إلا ربع سكاننا أى 
نحو ١١‏ مليونا من 55 مليوتا اليوم . 

بمزيد من التفصيل والتحليل . يمكن القول إن مصر قد مرت يثلاث مراحل أساسية من 
حيث الكفاية الذاتية فى القمح ٠‏ يمكن التعرف على مراحل انتقالية ثانوية بينها . فالمرحلة الأولى 
مرحلة الكفاية الذاتية القومية » وتمتد حتى سنة 1940 , مع اعتبار الفترة 40 - ١560.‏ 
انتقالية . 

المرحلة الثانية مرحلة الكفاية الريفية , ٠ه‏ - 191١‏ , مع اعتبار الفترة ٠/٠١‏ - 191/6 انتقالية . 
ففى تلك المرحلة كان الانتاج المحلى يغطى استهلاك سكان الريف بالتقريب مع فائض محدود » 
نحى ربع مليون طن ٠‏ يوجه إلى سكان المدن الذين باتوا يعتمدون أساسا على الاستيراد 
الخارجى. فمثلا فى سنة كان استهلاك الريف ١.54‏ مليون طن ٠‏ والمدن ١,”‏ مليون طن » 
فى حين كان الانتاج المحلى مليون طن . وفى سنة 1570 كان استهلاك الريف 5 مليون 
طن , والمدن ١,5‏ مليون ٠‏ بينما الانتاج المحلى ؟ مليون ٠‏ 

المرحلة الثالثة والأخيرة منذ سنة ه151 , وهى مرحلة عدم الكفاية القومية ٠‏ وفيها أصبح 
الريف ٠‏ كالحضر , يعتمد أساسا على الواردات ٠‏ وذلك بكمية بدأت من نصف المليون طن سنة 
0 لتصل إلى نحو المليون طن سنة 151/0 , وإلى أكثر من هذا 00 . والطريف 
بهذا أن الريف أصبح هو الذى يستمد قمحه الآن من المدينة باعتبارها مركز الاستيراد القومى 
العام . وترتبط بهذا تلك الظاهرة الطارئة وغير المبشرة وهى تحول الريف والقرية إلى وحدة 
مستهلكة بعد أن كانت منتجة . 

وتنعكس واردات القمح بالطبع على الميزان التجارى وميزان المدفوعات . والخط البيانى صاعد 
بمعدل العاصفة , لا سيما مع ارتفاع الأسعار العالمى . والواقع أننا حين نتحدث عن التصاعد 
الجسيم فى وارداتنا من الحبوب جملة فإنما نعنى القمح أساسا ٠‏ فهى السواد الأعظم منها كمية 
وقيمة » وهى بالتالى المسئول الأكبر عن تزايد نسبة الحبوب عموما والغذائيات بالأعم فى قائمة 


سنن 


وارداتنا ومدفوعاتنا » وأخيرا فانه هو المسئول الأول عن تزايد العجز المطرد فى ميزان مدفوعاتتاء 
فضلا عن تزايد الدعم الحكومى للاستهلاك التموينى داخليا . وعلى الجملة ٠‏ فلعلنا لا نعدى الحقيقة 
أو نبالغ إذا قلنا إن القمح هو حاليا أكبر نقطة ضعف فى الزراعة المصرية جميعا . 


الذرة 

على العكس من القمح , تبدى الذرة الشامية زيادة مستمرة مطردة فى كل من المساحة وعائد 
الفدان وحجم الانتاج . ولكن ؛ كالقمح وعلى عكس الذرة الشامية ٠‏ تميل الذرة الرفيعة إلى 
التناقص المطرد فى تلك العناصر الثلاثة . وتوسع الشامية هذا إنما يتم جزئيا على حساب 
الرفيعة ٠‏ التى بدأ الذوق التفضيلى فى الصعيد يتحول عنها مؤخرا إلى الشامية ٠‏ بل وعنهما 
كلتيهما إلى القمح (والأرز أيضا) . 

فأما الشامية فإن محصولها يتراوح فى العقد الأخير حول 5,” مليون طن كمتوسط » 
متأرجحا بين ”,>7 مليون , ”7,؟ مليون . ويهذا قد يصل محصول الذرة الشامية فى حده 
الأقصى إلى ضعف محص وا القمح فى حده الأدنى . ويأتى هذا الانتاج من مساحة تزايدت 
من ١,5١054,..٠.‏ فدان سنة ./ا9١‏ إلى قدان سنة ١54.‏ , يعطى الفدان منها 
عائدا تزايد من ١,5‏ طن إلى ١١7‏ طن فى نفس التاريخين (مقابل ١,“‏ طن للقمح فى 
المتوسط) . 

أما الذرة الرفيعة فرغم أن عائد الفدان منها يزيد على الشامية (نحى حل ١‏ طن مقابل ١‏ 
فى المتوسط) , فان ضالة المساحة مع تناقصها المحسوس يهبط بالانتاج إلى نحى ريع أى خمس 
إنتاج الشامية . فقد هبط المحصول من أقل من المليون طن سنة )١ ,8 +( ١517٠١‏ إلى أكثر من 
نصف المليون (+5, )٠‏ فى سنة 154٠‏ . وعلى الجملة بلغ إنتاج الذرة ١١,95٠١...‏ أردب سنة 
,ثم ارتفع إلى ١8,5.٠...٠‏ أردب سنة ٠ 1948٠‏ بزيادة ” مليون أردب أى أردبين للفدان 
تقريبا فى عام واحد . أما بالطن فيبلغ إنتاج الذرة الشامية والرفيعة حاليا 4,؟ - 5, ؟ مليون طن 
كما فى سنتى ١9181 . 8٠‏ , أى ضعف إنتاج القمح بالتقريب . وفى سنة 19487 ارتفع إنتاج 
الذرة الشامية إلى ؛ , " مليون طن . 
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ورغم أن موقف الذرة من حيث الكفاية الذاتية أفضل من القمح خارج كل مقارنة , فانه قد 
ابتعد عنها منذ بعض الوقت بصورة متزايدة حتى بلغت النسبة فى بداية الثمانينات ثلاثة الأرباع, 
أى أفضل من القمح ثلاث مرات على أية حال . ويهدف التخطيط حاليا إلى تحقيق الكفاية الذاتية 
فى غضون ” - ه سنوات ؛ وذلك بزراعة الأصناف الجديدة التى ثبت أنها تعطى غلة فدان ضعف 
الغلة الحالية . أما اليوم فنحن نستهلك أكثر من 5,: ملايين طن من الذرة الشامية , ننتج منها 
أكثر من 0," ملايين ونستورد بجانبها نحو ١١‏ مليون طن . 

ويمكن أن نلخص قصة الذرة فى الفترة الأخيرة بالأرقام على النحى الآتى . فى سنة 197٠0‏ 
بلغت جملة الاستهلاك من الذرة الشامية نحى ١,550 ...٠‏ طن . والانتاج المحلى ,١,9.00,٠٠٠‏ 
والاستيراد .٠..,0؛‏ , فكانت نسبة الكفاية الذاتية 7/54 . وفى سسنة ١4194‏ أصبحت الأرقام 
نفسها على الترتيب ٠..,ه5,46‏ -..,4.ه,؟ ؛ ...,37548 4 45,75/ . ثم فى سنة 154٠0‏ 
كانت الأرقام ٠..,ول!١ا,ع‏ 0...رالالا,؟ ,...,44ة 2 5,لالا/ز . وأخيرا فى سنة 1985 
أصيحت الأرقام -.ت بكر بيير ب #1 تبتر بف 1 للا 


الأرز أول الحبوب فى عائد الفدان . وثانيها فى حجم الانتاج » وثالثها فى المساحة المزروعة . 
فعائد الفدان قد تقلب خلال السبعينات حوالى ١.75‏ طن للفدان : وأوشك بذلك أحيانا أن يعادل 
ضعف عائد القمح إلا قليلا (؟,١‏ طن) . من هنا ٠‏ ورغم تذبذب المساحة المزروعة حول + المليون 
فدان فقط . فان حجم الانتاج تراوح بين 7,5 » 56,” مليون طن أو حوالى 4,؟ مليون فى 
المتوسط. 

ويطبيعة الحال » وعلى خلاف سائر الحبوب ٠‏ فليست مشكلة الأرز الكفاية الذاتية ولكن 
التصدير . فالأرز تقليديا هو محصول الحبوب الوحيد (وأحد محصولين غذائيين وحيدين) الذى 
يفيض للتصدير , إلا أنه مذبذب جدا فى الصادر مثلما هو فى الانتاج ‏ وذلك رغم أنه ظل مؤخرا 
فى صعود مؤكد لفترة طويلة فى كلا المجالين . 

فإلى سنة 15057 كان الانتاج لا يتعدى نصف مليون طن , ولكنه فى سنة 153٠١‏ كان قد بلغ 
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نحو ثلاثة الامثال أو نحو ١5‏ مليون ظن . ومنذ سنة 1957 سجل الأرز علامة المليوني طن لأول 
مرة . ورغم أنه قصر دونها بعد ذلك فى بعض السنوات إلا أنه عاود تزايده حتى بلغ "٠0‏ مليون 
طن سنة 1115 , صدر منها ثلاثة أرباع المليون . 

ويذلك الاتجاز كان الأرز يقترب حثيثا من نصف قامة أو قيمة القطن فى الصادر : 17,”ه 
مليون جنيه مقابل 114,5 على الترتيب فى سنة 54 - 1535 ؛ هذا فى حين كانت قيمة الأرز تبلغ 
4 أمثال المحصول التالى له فى التصدير وهى البصل (1,1 مليون جنيه) . وتلك القيمة نفسها 
كانت تعادل ”؟,"/ز من كل صادراتنا الزراعية عدا القطن والبالغة "ا مليون جنيه . ؟,0١/‏ من 
كل صادراتنا جميعا والبالفة حينئذ "١7,0‏ مليون جنيه . 

فيما عدا هذا , فإذا كان الأرز قد حقق علامة 5,؟ مليون طن سنة 1919 . فلقد كانت سنة 
هى ذروة إنتاجه جميعا حيث حقق 75,؟ مليون . غير أنه ارتد بعدها إلى 5," فى السنتين 
«التاليتين ؛ ثم هبط بعد ذلك وإلى الآن إلى مستوى 7,؟ - ,؟ مليون طن غالبا وياستثناء وحيد 
سنة 191/4 حين عاود علامة ه," مليون لآخر مرة . ويهذا يمكن القول إن ذروة الانتاج جميعا هى 
الفترة على جانبى سنة 1917٠١‏ . وقد يلخ الانتاج سنة ١94.‏ نحى 7,74١,0٠0‏ طن » ويلغ سنة 
1985-١‏ تحوء 0--.,74؟,؟ طن ؛ ونحى ه,؟ مليون طن سنة 1987 . ويهذا ملغ متوسط 
إنتاج الفدان فى أوائل الثمانينات “5,؟" طن , وهو أعلى متوسط للانتاج فى العالم كما يذكر 
البعض .ء أو هو من أعلاه إذا شئنا الدقة . 

وإذا كان هذا التذيذب فى الانتاج يعزى إلى تذبذب كل من المساحة المزروعة ومتوسط عائد 
الفدان على السواء » فان تذبذب الصادر يرجع إلى تذبذب الانتاج بصفة جزئية ولكن إلى ارتفاع 
الاستهلاك المحلى بصفة أساسية , لا سيما مع تطور ذوق الاستهلاك مؤخرا وتوسع قاعدته إلى 
الصعيد خاصة , إلى جانب استخدامه غذاء للحيوان . فكما يوضح الجدول الآتى » تناقص 
حجم كل من الانتاج الكلى والصادر خلال عقد السبعينات بنحو نصف مليون طن ٠‏ ويالتالى 
أصبح الانتاج لايكفى سوى الاستهلاك المحلى تقريبا » فجاء نقص الانتاج مخصوما من الصادر 
أساسا . 


لن 


؟؟” 


م 
ل 


فمن ذروته البالغة نحى /٠١‏ ألف طن 59" - 191/0 ؛ ونحى 00٠‏ ألف طن سنة 1917/7 + تقهقر 
حجم الصادر بسرعة وانتظام ‏ أى بلا انتظام بالأحرى » إلى نحى ٠٠١‏ ألف طن سنة 191/0 حين 
ناهز "/ فقط من حجم تجارته الدولية » ثم إلى ٠٠‏ ألفا مؤخرا , ثم أخيرا إلى ه؟ - ١؟‏ ألفا 
فقط سنة 41 - 19485 , هذا . للأسف , فى الوقت الذى أصبح فيه سعر طن الأرز فى السوق 
العالمية يعادل سعر 4 - ” أطنان من القمح . أى أننا لى استطعنا اليوم أن نصدر مليون طن فقط 
من الأرز , لغطينا بذلك ثمن كل وارداتنا من القمح تقريبا . 

أس المشكلة » بعيدا تماما عن أية أسباب طبيعية حقيقية أى مزعومة كنقص مياه الرى ... إلخ, 
يكمن فى التناقض الصارخ بين ريحية الفلاح وريحية الدولة من زراعة المحصول . أى قضية 
السعر باختصار » أو السعر المفروض بالدقة . فالحكومة تحتم على الفلاح توريد ١٠‏ طن عن كل 
قدان بسعر (85 جنيها للطن) يقل عن نصف سعر السوق السوداء المحلية ١1١(‏ جنيها) وعن 
خمس سعر التصدير الخارجى (١45؛‏ - 5:0 دولارا) . من ثم لم يكن غريبا أن يتهرب الفلاح من 
زراعة الأرز أولا ٠‏ ومن التوريد الحكومى إلى السوق السوداء من خلال الفراكات الأهلية ثانيا » 
وذلك رغم الاجراءات القانونية العنيقة التى وصلت أحيانا إلى حد اليوليسية . والمقترح أ المقرر 
الآن رفع أسعار التوريد , بنسبة الربع ربما . كحل وسط . 


الفول 
حتى منتصف الستينات لم يزد متوسط غلة الفدان من الفول عن ثلثى إلى ثلاثة أرباع الطن , 
ثم تدرج فى الارتفاع الحثيث إلى الطن الأول مرة فى أوائل السبعينات سنتى 'الا , 1917/9 , إلا 


مع 


أنه بدأ بعد ذلك فى الهبوط التدريجى إلى مستوى 5, ٠‏ طن . المساحة أيضا , بعد أن تصاعدت 
من + ثلث المليون فدان فى الخمسينات ٠‏ وحققت قمتها فى منتصف الستينات بنحى 5 , ٠‏ مليون 
سنتى 151776 ؛ أخذت فى الانحدار التدريجى إلى أفق الثلث مليون ثم الريع مليون , 

فى النتيجة , اتخذ حجم الانتاج خطا موازيا . فمن أفق ربع المليون طن فى الخمسينات 
وأوائل الستينات ٠‏ وصل إلى قمته فى منتصفها بأكثر من ثلث المليون طن سنتى 59 , 1957 , 
ولكنه عاد بعدها إلى النزول فى تذبذب بين الربع والثلث حتى ناهز الخمس فى الثمانينات » حيث 
بلغ 20١1‏ آلاف طن سنة 1941 , وهى نقطة الحضيض منذ عقود طويلة وريما فى كل تاريخه . 
وفى السنة الأخيرة 4١‏ - 1947 بلغ الانتاج "1١‏ آلف طن ؛ جاءعت من مساحة قدرها 511١‏ ألف 
فدان , بمتوسط نحى 5 , ٠‏ طن للفدان . 

وقد ترتب على خط الانتاج المتموج هذا أن ترددت مصر بين التصدير والاستيراد مرارا . ففى 
الخمسينات كانت تستورد كميات معتدلة , بينما كانت تصدر فى الستينات كميات أكبر قليلا » 
ولكنها عادت فى السبعينات إلى الاستيراد بكميات أكبر وأكبر . على أنها خلال ذلك كله لم تبتعد 
كثيرا عن الكفاية الذاتية » حيث بلغت نسبتها 50,4/ سنة -195 , 5*,ا9/ر سنة 4/ا19 , ثم 
5 سنة 1948٠‏ , 

غير أن الموقف تدهور بشدة فى الفترة الأخيرة مع تدهور الانتاج » حيث ارتفع الاستيراد من 
١‏ ألف طن فقط سنة ١94٠‏ إلى 1١7‏ ألفا فى سنة 194١‏ أى نحو عشرة الأمثال فى عام واحد 
(فى رواية أخرى الاستيراد ١‏ ألف طن) ٠‏ وبلغت قيمتها نحى 5١‏ مليون جنيه . من الناحية 
الأخرى ؛ مع ذلك ٠‏ أدى رفع أسعار توريد الفول المحلى » كمصل مضاد ٠‏ إلى تحسن ظروف 
إنتاجه وزيادة الانتاج إلى حد يكفى للاستهلاك بل ويترك فائضا للتصدير لأول مرة منذ سنة 
06 قدره نحى 7٠١‏ ألف طن أو ٠١‏ ألف أردب . ويطمح التخطيط إلى إنتاج قدره نحى 
, أردب فى الموسم الحالى 47 - 1987 . ويمكن للانتاج أن يرتفع إلى ",٠5‏ مليون 
أردب إذا استطعنا رفع متوسط الانتاجية من 5 إلى 4 أرادب للفدان وذلك بالسيطرة على أمراض 
الفول , 


سان 


العدس 

وإذا كانت قصة الفول هى قصة انحدار تدريجى مؤسف . فإن قصة العدس قصة انحدار 
تدريجى ثم انهيار فجائى فسقوط نهائى مأسوى . فكالفول ؛ كان كل من المساحة المزروعة وعائد 
الفدان وجملة الانتاج فى تزايد مطرد بدرجات متفاوتة حتى منتصف الستينات » حيث كانت سنة 
5 هى القمة التى بعدها بدأ الانحدار المذبذب فأما المساحة فقد تدرجت من + 75 ألف فدان 
منذ الخمسينات إلى تحى ٠١‏ ألفا سنة 14950 . أما متوسط الفدان فى نفس التاريخين قمن نحو 
1,ء طن إلى /, ٠‏ طن ء بينما صعد الانتاح من - ٠0‏ ألف طن إلى + ٠١‏ ألفا . 

ولكن طوال العقد التالى 56 - 19375 تعرض العدس للذيذبة الشديدة . فترواحت المساحة بين 
0 ألف فدان قى بعض السنوات مثل 55 ٠‏ 167 » ويين 55 ألقا مثل سنة 157٠0‏ ء وتراوح 
متوسط الغلة بين 4, ٠,5 ٠ ٠‏ طن » وحجم الانتاج بين 5١‏ ألف طن سنة 1977 (أى كسنة القمة 
) وبين "3 آلفا سنة 1915 (أى نحو ثلث القمة) » أى باختصار بين ثلثى وربع المائة ألف . 

على أن الانحدار إنما تحول إلى انهيار فسقوط بعد سنة ه1915 بالتحديد 2 حيث هوى 
المحصول تباعا من 58 ألف طن إلى 55 ألفا . ١٠١‏ ألفا . 5 آلاف .5 آلاف ؛ ؛ آلاف , وذلك من 
سنة 1991 إلى سنة 114١‏ . معنى هذا أن الاتتاج فى النهاية صار أقل من / من قمة سنة 
*37 ,أو 15316 ء قل يعنى نقطة الصفر عمليا , مما يؤكد أنها وإن كانت حالة مرضية بيقين إلا 
أنها شذوذ بحت إلى زوال قطعا . وبالفعل عاد الانتاج فارتفع قليلا إلى ٠١‏ آلاف طن سنة 4١‏ - 
85 . وإذ! كانت غلة الفدان قد هبطت خلال هذه الفترة من ”, ٠‏ طن إلى ؛, ٠‏ (أو من ٠.٠١‏ 
كجم إلى 5٠١‏ ) , فان المسئول الأساسى إنما هى المساحة التى تقلصت من !4 ألف فدان سنة 
إلى ٠١‏ ألفا سنة ١94.‏ , "3" ألفا سنة 41 - 1945 , 

من هنا . وكالفول أيضا ٠‏ تقلب العدس نوريا ما بين التصدير والاستيراد فعرف الاستيراد 
بنسب كبيرة خلال الستينات وبعض السبعينات ٠‏ لكن نون الابتعاد المعقول عن الكفاية الذاتية 
التى بلغت ؛ , /5٠‏ سنة 155٠.‏ 48,غ44/ز سنة 4/ا9١‏ , 

وإنما وقع الانقلاب المطلق فى الثمانينات حيث تحولنا تماما إلى الاستيراد شيه المطلق . ففى 
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سنة .194 مثلا بلغ الانتاج المحلى نحى ؛ آلاف طن فقط ؛ بينما استوردنا 14 ألفا أى نحو 
عشرة الأمثال ٠‏ وبالتالى هوت الكفاية الذاتية إلى العشر تقريبا (؟.5/) . وفى العام 
التالى بلغ الامستيراد 55.0 ألف طن , ثم تضاعف إلى 7 ألفا فى تاليه . إلى أن وصل 
إلى ؟4 ألفا فى العام ١985 - 4١‏ بحيث أصبح استهلاكنا الكلى ٠١6‏ آلاف طن ننتج منها 
نحو ه/ز فقط . 

ومن الطريف حقا أن هذا الرقم القياسى يجعل من مصر أكبر مستورد للعدس فى العالم 
حاليا . بل يذكر البعض أن العالم كله لايتاجر إلا فى ٠٠١‏ ألف طن من العدس ٠ )١(‏ تستهلك منه 
مصر وحدها 72/6٠١‏ . فى حين يمكنها أن تكتفى ذاتيا بزراعة ٠١‏ ألف فدان منه فقط . ويتمم هذه 
المفارقات أن متوسط استهلاك الفرد ليس كبيرا بصفة خاصة » حيث يبلغ ١,5‏ كجم سنويا ٠‏ 
ويالمقايل . وهذا هو الأغرب , فإن الجدارة الانتاجية مازالت تجعل مصر الدولة الأولى فى العالم , 

والحقيقة أن العدس فى مصر لم يهتز إلا لأسباب قهرية ولكنها منطقية » منها تحويل الحياض 
إلى الرى الدائم بعد السد العالى دون إعداد أى استعداد . ثم ارتفاع تكلفة الانتاج بنسبة /05٠‏ 
فى السنوات الخمس الأخيرة فقط , حتى لم يعد صافى ريحه يزيد عن ١‏ جنيها للفدان » بينما لا 
تقل تكلفته عن 77١‏ جنيها . فاذا كان من المطلوب استعادة الكفاية الذاتية . قلابد من مضاعفة 
كل من المساحة المزروعة ومتوبسط الانتاجية ووسعر التسويق للفلاح . 


السودانى 
كالبقول عموما ٠‏ كانت سنة 1550 قمة السودانى التى زحف إليها ببطء من قبل ثم انحدر 
عنها بالتدريج . فمن + ١‏ ألف فدان فى الخمسينات ارتفعت المساحة بالتدريج إلى نحو 4 ألفا 
سنة 1956 ؛ ظلت بعدها تتردد غالبا بين ١ : ٠١‏ ألفا . فمثلا فى سنة 191/0 يلغت المساحة "1 
ألف فدان » وفى ١194٠0‏ نحى 58 ألفا . 
أما متوسط الفدان فارتفع من ,. - 4.. طن أثناء الخمسينات إلى قمته + ٠.5‏ 
سنة 1550, تراوح بعدها بين 9,. ٠,8‏ طن . أما الانتاج فصعد من آفاق 7١ - 5٠١‏ ألف 
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طن فى الخمسيتات إلى نحو ٠.‏ ألفا سنة 1956 » ثم هبط بعدها إلى آفاق "١ - 1١‏ ألفا بقية 
الستينات , ثم إلى آفاق ٠ - <٠‏ ألفا فى السبعينات ٠‏ إلى أن استقر فى الثمانينات على 0؟ 
ألفا ؛ أى نصف قمته المسجلة سنة 1956 وتحن الآن نصدر نح /+١‏ من الانتاج . 


السمسم 

يكاد فدان السمسم بطبيعته يغل نصف فدان السودانى وزنا , كما يوشك حجم الانتاج الكلى 
قى أغلبي السنوات أن يكون كذلك . ولو أن هناك ابتعادات كثيرة يفسرها متغير المساحة المزروعة 
الذى يبدو الأكثر تذبذبا وتقلبا ولا نقول انقلايا . 

فحتى الخمسينات كانت الفلية مساحة للسمسم » حيث تدرج من حوالى 7” ألف فدان إلى 45 
ألفا ٠‏ مقابل 58 ألفا إلى 5١‏ ألفا للسودانى . ولكن الانعكاس تم فى أوائل الستينات ٠‏ التى فى 
وسطها سجل كلاهما قمته التى منها بدأ العد التنازلى يعد ذلك . ففى سنة 1956 بلغت مساحة 
السودانى 5ه ألفا ضد "هم آلفا للسمسم . ومنذئذ تراوح السمسم بين + ١؛‏ , "١‏ ألفا فى اتجاه 
تنازلى عام . قمثلا يلغت مساحته سنة ١61‏ نحو ١غ‏ ألف فدان » وفى 194٠0‏ نحو 55 ألقا , 
وبذلك تفوق على السودانى فى السنوات الأخيرة . 

أها عائد الفدان فقد ارتفع من ثلث الطن فى الخمسينات إلى النصف فى السيعيثات . حيث 
بلغ قمته سنة 15178 ينحى ٠,1‏ طن . ويعدها ظل يتذيذب حول نصف وثلث الطن » أو حوالى 
نصف إنتاجية فدان السودانى . ومن الطبيعى بعد هذا أن يجىء حجم الانتاج الكلى 
مقاربا نصف إنتاج السوداني أحيانا » وقاصرا دونه يكثير أحيانا » ولكن مناهزة تقرييا 
أحيانا أخرى . 

فلقد تقلب حجم الانتاج فى متوسطه السنوى من ١7,7‏ ألف طن فى الفترة .٠ه‏ - ١904‏ , 
إلى ١١.4‏ ألف فى الفترة مه - ١965‏ , إلى ١,14‏ ألف فى الفترة 56 - 19179 , فإلى ٠١‏ ألفا 
فى الفترة ٠١‏ - 1914 , ثم تراوح بعدها بين ٠٠ ١[/‏ ألفا حتى سنة 154١‏ , وإن هوى إلى 4 
آلاف فقط فى سنة 191/8 . وقد تحققت قمة الانتاج سنة 177 بنحى 74 ألف طن ؛ بيئما وصل 
إلى حضيضه سنة 19317 بنحى / آلاف أى أقل من ثلث القمة . 
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وفى الفترة الأخيرة لم يعد الانتاج المحلى كافيا وتحتم الاستيراد الذى جاوز الانتاج نفسه فى 
بعض السنوات مثل 14175 حين بلغ حجم الوارد 4؟ ألف طن قيمتها 5 ملايين جنيه . وفى الوقت 
الحالى فان الانتاج لا يعدو نصف مستواه فى السنوات القليلة السابقة . فسجل الاستيراد مزيدا 
من الارتفاع . وفى السنة الآخيرة بلغ الانتاج ١١‏ ألف طن بذرة . فى حين أن احتياجات صناعة 
الحلاوة الطحينية والحلوى والمخايز لا تقل عن 4١‏ ألف طن . 


الكتان 

فى المتوسط تبلغ نسبة بذور الكتان إلى قشة نحو ٠ : ١‏ تقريبا . ففى السبعينات كانت غلة 
الفدان تدور حول جه , ” طن قش ٠‏ ل ه, ٠‏ طن بذرة . بمجموع نحى 2+ ” أطنان للفدان . وفى 
السبعينات كاد حجم محصول البذر يناهز إنتاج السوداني أى السمسم » حيث وقع فى فئة الحجم 
5٠ - ٠‏ ألف طن سنويا بمتوسط ؟3 ألفا . ورغم اتجاهه العام الطفيف نحى الزيادة فان هذا 
الانتاج حاد الذبذية أيضا . 

ويعانى: الكتان المصرى من مشكلة التعارض النسبى الخفيف بين إنتاج البذور والقش أو 
الزيوت والألياف . فلضالة نسبة البذور . لا يكفى الانتاج منها - فى حدود المساحة المزروعة 
الراهنة - لا للصناعة والمصانع التى لا تعمل بكامل طاقتها أحيانا وتتعطل كثيرا » ولا للسوق 
والاستهلاك » فنضطر إلى استكمال المقطوعية ياستيراد بذر الكتان النّىء من الخارج , لا سيما 
أنه أرخص من الانتاج المحلى المرتفع التكاليف . ومن الناحية الأخرى فان إنتاج الألياف يزيد 
عن طاقة السوق المحلية فى التصنيع وعن حاجة السوق الخارجية فى التصدير دون فائض 
متراكم . 

لهذا كنه فلا نحن نستطيع أن نوسع المساحة الكلية المزروعة لنضمن الحد الأنسب للبذور وهو 
0 ألف فدان , ولا نحن نستطيع أن نخفضها إلى الحد الأنسب للألياف والبذور وهو ه؛ ألف 
فدان ٠‏ ويهذا ويذلك لانستطيع بسهولة أن نحقق الحد الأنسب أو الأدنى للكتان عموما وهو ٠٠.‏ 
ألف فدان . وكحل لهذه المعادلة الصعبة يقترح البعض إدخال أنوا ع وسلالات من الكتان تعطى 
بذورا أكثر وأليافا أقل . وذلك فى أراضى الاستصلاح أساسا . مع الاستمرار فى استيراد البذور 
من الخارج لاستكمال حاجة الصناعة المحلية . 


؟ 


وفى الأثناء » فإن زراعة الكتان تعانى بصورة خطيرة مثلما تعانى صناعته بصورة أخطر . 
فالمساحة المززوعة فى تقلص كل عام : من 58 ألف فدان سنة إلى ٠١‏ ألفا سنة 21541١‏ 
إلى حوالى -58 ألفا سنة 1545 . أما المساحة المفقودة فقد تحولت إلى زراعة الخضر 
والبنجر . خاصة الأخير الذى أصبح منذ إدخاله مؤخرا يطارد الكتان فى معقله الاساسى فى 
شمال الدلتا خاصة الغربية وكفر الشيخ . والسيب فى هذا كله أن الكتان لم يعد يدفع , لانخفاض 
طلب معاصر البذرة عليه نتيجة تحولها إلى البذرة المستوردة الأرخص ٠‏ 


الصويا 

على خلاف هذا كله تقريبا الصويا , فهو أكثر الزيتيات بخاصة والمحاصيل الثانوية الصغيرة 
بعامة زحفا وصعودا بثقة واطراد حاليا ٠‏ وذلك على شدة حداثته ٠‏ أى ربما لذلك السيب بالدقة . 
فحتى سنة 19170 ظل الانتاج قزميا فى حدود ١‏ - 4 آلاف طن غالبا » ثم بعد سنتى انتقال فى 
حدود 7535-1١‏ ألف طن ناطح فيهما السودانى والسمسم ؛ قفز فى سنة 19198 إلى 8 ألفا . 
وفى سنة 151/9 سجل علامة المائة ألف طن قيمتها "١‏ مليون جنيه . ثم انتقل تباعا إلى ٠١5‏ 
آلاف » ثم ألفا فى السنوات التالية حتى بلغ ١١‏ ألفا سنة 194١‏ , ثم 117 ألفا سنة 21545 
ليصبح يذلك أضعاف مجموع سائر المحاصيل الزيتية الثلاثة مجتمعة وليتقوق حجما على محصول 
مثل الشعير . 

وإلى جانب توسع المساحة المطرد , حيث قفز من ؟ آلاف فدان سنة 191٠‏ إلى 85 ألفا سنة 
6 إلى ١5١‏ ألفا سنة 1947 », فان الصويا يدين بهذه الوثبة الفتية إلى نمو عائد القدان 
الصاعد بانتظام وإصرار , وإن خطوة خطوة ٠‏ من ٠,7‏ طن سنة +141 إلى أكثر من طن سنة 
6 ثم إلى ١١”‏ طن سنة 19543١‏ . ويذلك أصبحت مصر تأتى فى الصف الأول بين منتجى 
الصويا . على حداثة عهدها به . وقد ساهم الصويا فى إنتاج الزيوت بنحى ١١‏ ألف طن فى العام 
الأخين . 

ويهدف التخطيط إلى زيادة مساحته سنة 15 - 1947 إلى ١7١‏ ألف فدان ٠‏ تغل نح ١1١‏ 
ألف طن تكفى لخطط التوسع فى تربية الدواجن » ثم إلى 56١‏ ألف فدان سنة 1914 تغل 15١9‏ 


"5 


ألف طن أى نحو ضعف إنتاجه الحالى . والاتجاه هى إلى تصنيع كسب فول الصويا وتصدير نحو 
نصفه سنويا . حيث يبلغ ثمن الطن منه ضعف ثمن طن كمبب بذرة القطن » هذا فضلا عن أنه 
قصير المكث فى الأرض - نحو ٠٠١‏ يوم . 1 


البصل 

إنتاج اليصل منذ الخمسينات فى صعود مستمر وإن تباطا قليلا فى أوائل السبعينات » إلا أنه 
انحدر بشدة فى أواخرها . ففى الفترة .5 - ١504‏ بلغ حجم الانتاج فى المتوسط السنوى ”8١‏ 
ألف طن ؛ وفى 0ه - ١1505‏ نحو 477 ألفا , وفى ٠١‏ - 1555 تحى 518 ألفا . أى أنه عبر: عقد 
فقط انتقل من دائرة ربع المليون طن فى أوائل الخمسينات إلى دائرة نصف ال مليون فى الستينات . 
وفى العقد التالى 0 - 1510 تراوح متوسطه السنوى بين 50 ألفا , ”5ه ألفا , مسجلا بذلك 
قمته سنة 191/4 بنحى 75٠‏ ألفا أى نحو ثلاثة أرباع المليون طن . وهذا التطور المطرد يعكس نمو 
المساحة المزروعة ونمى عائد الفدان فا 

غير أن الوضع انتكس فى أواخر السبعينات 211110000 
تحويلها مؤخرا إلى الرى الدائم . ففى سنة واحدة من 19104 إلى 1515 هبط الانتاج بنسبة 
5 أى أكثر من الثلث . وفى العام الأخير 1947 بلغ الانتاج بصعوية 434 ألف طن . لكن لا 
الرى الدائم ولا السد العالى ولا عدم خبرة الفلاح » مع ذلك , المسئولة وحدها عن تدهور إنتاج 
البصل . فهناك أيضا عامل الأسعار غير المجزية التى فرضتها الحكومة على السوق والتوريد 
والتى لا تقارن قط بأسعار التصدير العالمية إلى الخارج . ثم إن البصل محصول باهظ التكاليف 
للغاية . مجهد للعمل مثلما هو للأرض ٠‏ ولذا تحول عنه فلاحه الصعيدى التقليدى إلى محاصيل 
غير تقليدية بالنسبة إليه كالبطاطس ٠‏ 

مع تدهور الانتاج ؛ تدهور الصادر الذى كان تقليديا يحتل المرتبة الثالثة بعد القطن والأرز 
فى قائمة صادراتنا ويمثل فى منتصف السبعينات ه - ” - "/ من صادرات البصل قى العالم . 
وفى الأعوام الأخيرة » مع انخفاض المساحة وتفشى مرض العفن الأبيض , انخفض الصادر من 
7 ألف طن فى الخمسينات إلى ٠١‏ ألفا سنة ١919‏ أى إلى النصف . وقد تقهقرت مصر 
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بانتظام خلال السنوات الاخيرة فى ترتيبها بين دول العالم المصدرة للبصل . فبعد أن كانت تقليديا 
ولفترة طويلة تحتل المركز الثانى » انحدرت إلى المر كز الثامن سنة 194٠‏ ء ثم دونه مؤخرا . 

أما فى الداخل فقد تدهور الانتاج فى نطاق البصل بالذات . خاصة سوهاج التى أنهار 
إنتاجها من ١٠١‏ ألف طن منذ سنوات إلى ٠١‏ ألفا فقط فى سنة 191/5 . وبالمقابل انتقلت الزراعة 
إلى الفيوم باعتبارها اقليما مغلقا جغرافيا ومعزولا نسبيا عن أمراض عفن الصعيد » حتى بلغ 
إنتاجها الآن + 5١‏ ألف طن , عليه أساسا تعتمد حاليا صناعة تجفيف اليصل , التى تدهورت 
هى الأخرى مع تدهور الانتاج العام وأصبحت صناعتها تعمل دون كامل طاقتها رغم أنها أكثر 
ربحية للغاية من الخام فى التصدير . كما أصبح الصادر من البصل المجفف يتفوق قيمة على 
الصادر من البصل الطازج . 


قصب السكر 

مع القصب ٠‏ أثقل المحاصيل وزنا بالطيع , نتعامل مع مستوى آخر من الأرقام , يصل إلى 
مئات الملايين بالقناطير , وبالأطنان يقارب العشرة ملايين إلا قليلا . وكمؤشر للتقريب » يكاد 
إنتاجنا من القصب يعادل فى العادة عشرة أمثال إنتاجنا من القطن وزنا فى المتوسط ؛ بحيث 
تكاد تقترب من حجم إنتاج القصب إذا أنت ضريت حجم إنتاج القطن فى عشرة » كما فى الفترة 
؟ه - 14517 مثلا : لولا أن الأول فى ازدياد باطراد بعد ذلك والثانى أقرب إلى التناقص . كذلك 
يكاد إنتاج القصب يعادل فى وزنه مجموع إنتاج الحيوب الرئيسية الثلائة القمح والذرة والأرن ؛ 
فضلا عن الشعير . على أن أرقام القصب تعود فتتواضع بشدة بعد التصنيع ٠‏ فكل عشرة أطنان 
من قصب السكر تعطى طنا واحدا من السكر , أى بالقسمة على عشرة . ولهذا تعود أرقام إنتاج 
السكر فتقترب كثيرا أو قليلا من أرقام محصول القطن الخام . 

أما عن تطور الانتاج , فالاتجاه إلى الزيادة المطردة مؤكد رغم الذيذيات العابرة والاتجاه 
العكسى مؤخرا . فمن ."7 مليون قنطار سنة 1507 , ارتفع الانتاج إلى ١١6.5‏ مليون سنة 
, أ بالطن من ؟,؟ مليون إلى 5.7 مليون ٠‏ أى أكثر من مليونى طن إضافة فى نحو ١١‏ 
سنة . وفى سنة 1935 يلغ الانتاج 5,41780٠٠‏ طن ٠‏ بينما بلغ عمليا علامة السبعة ملايين طن 
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سنة 19170 (-.5,440,0 طن) . ويعد ذلك وخلال السبعينات تراوح الانتاج حول ٠,/ا‏ - 4 
- 4,0 مليون طن غالبا , ولم يرتد إلى السبعة ملايين إلا سنة واحدة هى 19514 , بينما سجل 
قمته سنة 191/4 بنحى ...,4,/4.0 طن , أى أقل نوعا من ثلاثة أمثال سنة ١165‏ . وعلى 
الجملة فإنه ضاعف نفسه ثلاث مرات فى نحى ١١‏ سنة . أخيرا ؛ وفى الثمانينات فقط . شارف 
المحصول علامة العشرة ملايين طن » حيث بلغ سنة 19147 نحى 4,1 مليون طن . 

وإلى حد بعيد تعكس هذه الزيادة زيادة المساحة أكثر منها زيادة عائد الفدان ؛ الذى تناقص 
بالفعل خلال السبعينات وحدها من ١4,94٠‏ طن سنة 191/١‏ مثلا إلى ١ه,""‏ طن سنة 19908 , 
ثم بعدها من ”5 طنا إلى 54 طنا حاليا . وبهذا يبلغ النقص نحو سدس الانتاجية والمحصول , 
بكل ما يعنى هذا من نقص فى النواتج الجانبية من كدول ولب ورق وخشب حبيبى فضلا عن ٠٠١‏ 
ألف طن سكر تعادل نحى خمس أى من إنتاجنا أى استيرادنا الحالى . ويهذا أيضا فقدنا مركزنا 
الثانى التقليدى فى الانتاجية فى العالم . 

ويرجع تدهور القصب هذا أساسا إلى أنه لم يعد محصولا مجزيا للفلاح على الاطلاق إن لم 
يكن خاسرا حقا فى كثير من الحالات ؛ وذلك رغم رفع أسعاره المتكرر . وحتى بعد هذا الرفع لم 
يعد الربح يزيد عن ٠٠١‏ جنيه للفدان حاليا . ولكن هناك أيضا العوامل الطبيعية : تدهور الصرف 
والترية » تدهور أصناف القصب المصرية العتيقة وضرورة إدخال أنواع جديدة أكثر إنتاجا ‏ ثم 
أخيرا التوسع فى مساحة القصب الأمر الذى أدخل فى زمامه أراضى ضعيفة التربة نسبيا مما 
أضعف متوسط الانتاجية العام . من الناحية الأخرى , ويالموازاة مع حجم الانتاج ؛ ارتفع إنتاج 
السكر (الخام) من 185 ألف طن سنة ١107‏ إلى 157 ألفا فى سنة 1970 , إلى 5٠١‏ ألف سنة 
6 ., لكنه انخفض إلى 707 ألفا فى السنة التالية ‏ ثم عاود الزيادة حتى بلغ 50٠‏ ألفا 
(تساوى 05١‏ ألفا من السكر المكرر . قل نصف مليون) فى سنة 1510 , ثم 157 ألفا سنة 
,70" ألف طن سنة 4١‏ - 19147 , وأخشيرا 54٠‏ ألفا سنة ١9145‏ أتت من 1,1٠١,٠٠١‏ 
طن قصب ٠‏ 

وإلى وقت قريب كانت مصر تكتفى ذاتيا من السكر , وغالبا ما تصدر , إلا أن الانتاج لم يعد 
يكفى الآن وتحتم الاستيراد بكميات متزايدة . ففى سنة 19170 مثلا بلغت قيمة الواردات نحو 5٠‏ 
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مليون جنيه . وفى سنة 191/4 ارتفع الوارد إلى 77" ألف طن ء ثم تضاعف تقريبا فى غضون ” 
سنوات حيث قفز فى سنة 1541 إلى 504 آلاف طن أى جاوز علامة نصف ا مليون » حتى وصل 
فى العام الأخير إلى 55٠‏ ألف طن ٠‏ قيمتها ٠0١‏ مليون دولار ٠‏ أى أكثر من قيمة صادرنا من 
القطن نفسه أى أكثر من نصف عوائد قناة السويس . 

وما كان المقدر أن الاستهلاك بالمعدل الحالى سيصل إلى ١7‏ مليون طن سنة ١5806‏ فقط , 
وإلى ”,٠‏ مليون سنة ٠٠٠١‏ , فإن التخطيط الآن يهدف إلى زيادة الانتاج فى العامين القادمين 
إلى مليون طن ٠‏ منها 2٠١‏ ألف من القصب , ١٠١‏ ألفا من البنجر , ثم زيادته بعد ذلك إلى 
مليون طن سنة 2٠٠١‏ بحيث يظل العجز وقتئذ عند مستواه الحالى وهى ٠:ه‏ ألف طن . 
وهذا قصارى ما يمكن التطلع إليه عمليا . 


الخضروات والفواكه 

لأن المحاصيل البستانية بطبيعتها زراعة كثيفة » يأتى الانتاج دائما يأرقام عالية » تطفر 
بدورها عادة عبر السنين والعقود يمعدلات مرتفعة لأنها فى الأساس إنما تلبى حاجات 
أساسية لمجموع السكان . وهناك ٠‏ فى الانتاج كما فى المساحة , نسبة شبه ثابتة ولكتها غير 
صارمة بالطبع ٠‏ بين الخضروات والفواكه ٠‏ حيث تبلغ الأولى ثلاثة إلى أريعة أمثال الثانية فى 
المتوسط . 

ولعل من هنا , وليس من هناك ؛ تأتى المفارقة الطريفة والشهيرة من أن متوسط استهلاك 
المصرى من الخضروات - المالئة المشبعة - يعد من أعلى المعدلات فى العالم إن لا يقل عن ه!١‏ 
كجم فى السنة (أى كالقمح الآن تقريبا أى نحى قنطارين أى عشر طن مترى) » فى حين يعد 
متوسط استهلاكه من الفواكه - الرهيفة المرفهة - متواضعا إلى حد بعيد بكل المقاييس ؛ وهذا 
بالطبع إنما يعكس مستوى المعيشة السائد عموما . 

وكقاعدة عامة تكفى الخضروات والفواكه حاجة الاستهلاك المحلى وتترك هامشا للتصدير ؛ إلا 
أن هذا يتفاوت بشدة من عام إلى عام كنتيجة لتفاوت الانتاج والاستهلاك المحلى نفسه . ففى سنة 
547 يلغ حجم الصادرات من المجموعتين ”77 ألف طن ٠‏ أى ثلث مليون طن من مجموع إنتاج 
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قدره نحى ٠١‏ ملايين طن , أى بنسبة "١ : ١‏ تقريبا . أما قيمة تلك الصادرات فقد بلغت ٠١١‏ 
مليون دولار . 

ويصفة عامة يمكن القول إن متوسط نصيب مصر من الصادرات العالمية » كما تشير مثلا 
أرقام منتصف السبعينات , يدور عادة حول ” - “7 للموالح ٠‏ وأقل من ذلك قليلا للبطاطس , 
ونحى ه - ١‏ - ”/ للبصل . وتلك نسب لا بأس بها نسبيا إذا تذكرنا أن نسبة سكان مصر من 
سكان العالم لا تزيد عن /١‏ . 


الخضروات 
تطور مساحة وإنتاج الخضروات 


هذه ؛ كما يوضح الجدول . تضاعفت مساحتها ' مرات تقريبا فى ربع قرن ٠‏ وذلك من نحو 
ربع مليون فدان سنة ١107‏ إلى ثلاثة أرياع المليون سنة 1917/7 . وفى العقدين لاه - /ا/51١‏ فقط 
ارتفع الانتاج إلى أكثر من الضعف , وذلك من حدود 5.؟ مليون طن إلى 5,8 مليون . وللطماطم 
الصدارة المطلقة على الخضروات جميعا » حيث تعد أهم صنف منفرد على الاطلاق . فهى إن لم 
تكن نصف الخضروات مساحة و / أى إنتاجا » فإنها على الأقل تأتى بين النصف والثلث . فمثلا 
فى سنة 19175 كان لها 0؟؟ ألف فدان من مجموع مساحة الخضروات اليالفة 85 ألفا , بنسبة 
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*/ . أما فى الانتاج فقد أعطت 7.1١17....‏ طن من جملة إنتاج الخضروات البالغة 
...1 ,ه طن ؛ بنسبة 7/58 . 

وعلى حدة ؛ تسجل البطاطس طفرة لعلها أكبر وأسرع من سائر الخضروات جملة وتفصيلا ٠‏ 
فقد ارتفعت مساحتها من 5" ألف طن سنة 1957 إلى ١58‏ ألفا سنة لالا9١‏ , أى خمسة الأمثال 
فى 0" سنة , بينما ارتفع إنتاجها على الترتيب من نحى ١6١‏ ألف طن إلى نحى 1٠٠١‏ ألف 
(جاوزت المليون طن بعد ذلك فى الثمانينات) . ويهذا وذاك بلغ مجموع الخضروات والبطاطس 
سنة 191/7 نحو مليون فدان مساحة ١,17‏ مليون طن إنتاجا . 

فى أوائل الثمانينات جاوزت المساحة نهائيا علامة المليون فدان , وناهز الانتاج علامة الثمانية 
ملايين طن . على أن البطاطس بوجه خاص تعرض فى السنوات الأخيرة لذبذبة حادة فى الانتاج 
والتصدير . ففى أواخر السبعينات مثلا بلغ الانتاج نصف إلى ثلث المليون طن سنويا » والصادر 
٠‏ إلى ١‏ ألف طن . وفى سنة ”154 عاد الأخير فارتفع إلى ١4١‏ ألف طن . 


الفواكه 
تطور مساحة وإنتاج الفواكه 


إذا انتقلنا إلى الفواكه » فإن معدلات نموها قد تتخلف عن الخضروات قليلا ولكئها لا تختلف 
فى الحقيقة كثيرا . ففى سنة ”140 بلغت مساحة الفواكه نحى ٠٠١‏ ألف فدان ؛ فارتفعت إلى 
درو 


"٠.‏ ألف سنة 191/97 , أى ثلاثة الأمثال . ومنذ سنة 1401 ارتفع الانتاج من نحو نصف المليون 
طن إلى نحو المليونين إلا قليلا سنة 151/7 , أى أنه زاد إلى أريعة الامثال فى ٠١‏ سنة . ولا تقل 
مساحة القواكه الآن عن ثلث المليون فدان . تعطى إنتاجا لايقل عن المليونى طن » أى على الترتيب 
نحو ثلث مساحة الخضروات وريع إنتاجها . 

وكما تفعل الطماطم بين الخضروات ؛ تحتل الموالح مركز الصدارة بين الفواكه » فلها على 
الأقل نصف المساحة والانتاج . وبالمثل يحتل البرتقال بدوره موقع القلب من الموالح » حيث يمثل 
السواد الأعظم من مساحتها وإنتاجها . ففى السنة الماضية 1947 بلغت مساحة الموالح ١4‏ 
آلف فدان , وبلغ حجم الانتاج نحو 0... ١,400‏ طن » تم تصدير 1١١‏ ألف طن منها . ونظرا 
لغلبة إنتاج الموالح على الفواكه بهذا الشكل ٠‏ فإن نسبة معتدلة من الانتاج تكفى اتستأثر بنسبة 
عالية من جملة صادرات الفواكه . ففى سنة //191 مثلا تم تصدير ريع مليون طن من الموالح » 
تعادل /١1١‏ أى سدس مجموع الانتاج . 


الثروة الحيوانية 

لأن مصر بالجغرافيا ليست دولة رعنى ومراع » فإنها بسهولة مؤلمة فقيرة فى الثروة الحيوانية ‏ 
وكانت النظرة التقليدية فيها إلى الانتاج الحيوانى أنه مجرد مكمل ثانوى أى تذييل ولا نقول ذتبا 
للزراعة والانتاج الزراعى . ولقد تضاعفت كثافة الحيوان فى مصر بالنسبة إلى المساحة الزراعية 
خلال ريع القرن الأخير تقريبا ٠‏ ففى سنة 1440 مثلا بلفت الكثافة الحيوانية 4١.4‏ رأس لكل 
٠‏ فدان ٠‏ فارتفعت إلى ١/ا‏ رأسا فى سنة 1914١‏ . غير أن هذه الزيادة لا تعكس نمو الثروة 
الحيوانية بقدر ما تعكس جمود الرقعة الزراعية المعهود فى الحقيقة . 

بالمقابل فانها بالطبع تبدى تناقصا متسارعا وحادا بالقياس إلى عدد السكان . فمثلا » إذا 
استبعدنا حيوان الجر والركوب واقتصرنا على حيوان اللحم والألبان ؛ فلقد كان مجموع الماشية 
والاغنام (أى الأبقار والجاموس والضان والماعز) نحو 8 ملايين رأس فى منتصف السبعينات ٠‏ 
وهذا . مقايل نحى 4٠‏ مليون نسمة ؛ يعنى نحو نسبة الخمس تقريبا . وفى سنة ١18.0‏ كان 
المجموع نحو 6,/ مليون رأس ٠‏ مقابل نحو 44 مليون نسمة ؛ بنسبة السدس بالتقريب . وهكذا ' 


للا 


على العموم » يقع معدل نمو الثروة الحيوانية فى نقطة وسط نسبيا بين جمود الأرض فى طرف 
واتفجار السكان فى الطرف المضاد . ومن الثابت المعروف أن الانتاج الحيوانى لم يزد خلال العقد 
الأخير , 

فإذا توقفنا عند الصورة الراهنة بالتفصيل , ففى منتصف السبعينات كانت ثروتن الحيوانية 
تتألف من 2,5 مليون بقرة ٠,٠‏ مليون جاموسة ٠‏ أى 4,7 مليون رأس من الماشية , ثم من 0 * 
مليون من الضأن ١١ ٠‏ مليون ماعز » أى ,؟ مليون رأس من الأغنام , يضاف إليها نحو ١6.‏ 
آلف جمل » فالمجموع نحو ١‏ 4.0:0 رأس . أما حيوان الجر والركوب فكان هناك ١.6‏ مليون 
حمار ٠‏ ونحو 5١‏ ألف حصان ويغل ٠‏ فالمجموع الكلى نحو 4.7 مليون رأس . وما كان ثحو 
مليونى رأس من الماشية تعمل كحيوان للعمل الزراعى أساسا من حرث ونقل وجر وإدارة سواق , 
فإن معنى ذلك أن تحى 4 ملايين حيوان أى نحو نصف الثروة الحيوانية كلها ليس منتجا للحوم 
والأليان أى للغذاء . 

إذا انتقلنا إلى أواخر السبعينات , فإن الجدول الآتى عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء 
يوضح تناقص حجم الثروة نتيجة الذيح المتزايد 


ولا يختلف الموقف من حيث الكيف عنه من حيث الكم . فبكل المقاييس تعتبر الماشية المصرية 
فقيرة الغاية سواء فى إنتاج اللحم أو اللبن . ذلك أن الحيوان فى مصر هو أساسا للعمل الزراعى, 
خاصة الرى ٠‏ لا للانتاج الحيوانى ‏ أو بالتحديد بنسبة الثلثين - الثلث على الترتيب . قعلى سبيل 
المثال فإن إنتاج البقرة عندنا من اللين هزيل للغاية بالمقياس العالمى ٠‏ نحى 0.0 كجم فى السنة 


0 


مقابل ٠٠١ , ٠٠٠١‏ كجم ؛ بينما ينخفض نتاجها أيضا لانخفاض نسبة الخصوية إلى نحى 5٠‏ 
- .7/0 . هذا فضلا عن ارتفاع نسبة الأمراض وبالتالى النفوق التى تعد العدى الأول للثروة 
الحيوانية فى مصر . فنسبة النفوق بين العجول الحديثة الولادة تصل على المستوى القومى إلى 
0" , وإلى 75٠ - 5١‏ فى المزارع الكبيرة . والمقدر أن الفاقد المترتب على هذا النفوق لا يقل عن 
٠‏ ألف طن من اللحوم . ونصف مليون طن من الألبان سنويا . 

أضف بعد هذا التقليد الشائع من ذبح الحيوان صغيرا جدا قبل بلوغ الحجم والوزن الأقصى 
بكثير جدا تحاشيا لمشكلة تغذية الحيوان الخانقة . والواقع أن هذا يعد فاقدا وتبديدا مباشرا بكل 
معنى الكلمة ٠‏ ويقدر هذا الفاقد فعلا بنحى ٠٠١‏ ألف طن من اللحوم سنويا . وإذا كان من 
البديهى أن هذا يحتاج إلى ترشيد وتقويم حاسم ؛ فان النتيجة الصافية فى النهاية هى بوضوح 
ضعف وعجز الانتاج الحيوانى عموما وتقليديا . 

ففى سنة .194 2 1547 بلغ إنتاجنا المحلى من اللحوم الحمراء 775 ألف طن شكلت 106/ 
من الاستهلاك (مقابل 147 ألفا من اللحوم البيضاء سنة )١54”‏ . واليوم ٠‏ بينما الانتاج يدور 
مايزال فى حدود ثلث المليون طن , فإن الاستهلاك قد ارتفع إلى آفاق تصف المليون وزيادة : 
ويالتالى انخفضت نسبة الكفاية الذاتية وارتفعت كمية الاستيراد . ولعل من التبسيط وحده أن 
يدعو أحد إلى زيادة الانتاج المحلى فى إطاره الراهن , لأن المشكلة - الغريبة والمزعجة حقا - 
أن من الأوفر اقتصاديا أن نستورد ما نحتاجه من الانتاج الحيوانى من أن ننتجه » إذ أن 
السعر العالمى أرخص من المحلى ٠‏ والفرق جسيم حقا يصل إلى 2١‏ مليون جنيه فى السنة 
حاليا 9 , 


الثروة السمكية 
ارتفع إنتاجئا السمكى فى العشرين سنة الأخيرة إلى نحو الضعف إلا قليلا » ولعله تضاعف 
بالكامل فى ربع القرن أو الثلاثين سنة الأخيرة . ويلاحظ مع ذلك أنه قد تناقص فى بعض سنوات 
)١(‏ زين العابدين والكاتب . ص ١78 - ١78‏ , 
(؟) المرجع السابق » ص 59 . 
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السبعينات عما كان قد وصل إليه فى بعض سنوات الستينات . ثم بعد ذلك عاد يتزايد بصعوية 
نوعا إلى أن تجاوز الآن علامة أى عتبة المائتى ألف طن فى تقدير » وإن وقف به تقدير آخر عند 
حدود ١٠١‏ ألف طن طوال الثمانينات كما يوضح هذا الجدول . 


السنة الانتاج بالطن 

ككل لظ 
1 00100 
ملموا , قاو1 1 
1 1 
امذا رؤوا 
وا 11100 
وا ا ل اك 


وعلى أية حال , فإلى سنة 194١‏ كان الانتاج يغطى زهاء ه!/ من الاستهلاك ‏ وكنا نغطى 
الريع الباقى بالاستيراد الذى بلغت قيمته فى تلك السنة ١5١‏ مليون جنيه . ولكن الاستهلاك اليوم 
وصل إلى ١٠١‏ ألف طن ؛ فيما ظل الانتاج فى حدود ١55‏ ألفا . ويهذا هوت الكفاية الذاتية إلى 
النصف فقط . والمقدر , بعد ٠‏ أن احتياجاتنا سنة ١946‏ ستصل إلى ريع المليون طن ٠‏ وفى سنة 
٠.‏ إلى .05" - 7٠١‏ ألف طن ؛ أى بين ثلثى وثلاثة أرياع المليون ٠‏ أى بين ضعف وثلاثة أمثال 
الاستهلاك الحالى . أما من جانبه فإن تخطيط الانتاج يستهدف ١77‏ ألف طن سنة و1948 50٠,‏ 
ألف سنة ١199٠.‏ .54 ألفا سنة 3٠٠١‏ , 

أما عن المصادر أو المصايد , فان هناك البحرية والنهرية . والأولى القطاع الأكبر منها فى 
انحدار مزمن منذ السد العالى حيث تضاءل أو تلاشى إنتاج الأسماك القاعية والسردين 
والجميرى . فالقاعية هبط إنتاجها من "١‏ ألف طن سنة 1974 إلى ٠١,5‏ ألف سنة 1914 , أى 
إلى الثلث فى عقد واحد . أما السردين فقد هوى من 8١‏ ألف طن سنة 19517 إلى ١4٠١‏ طن 
سنة 199/5 ء فإلى 5.٠‏ طن سنة 1977 , أى انقرض عمليا . أما الجمبرى فقد تهاوى بشدة بعد 
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أن كان متوسطه فى الستينات ٠١‏ آلاف طن سنويا . حتى خليج السويس ؛ على انقصاله , تدفور 
إنتاجه مؤخرا من 57 ألف طن طن سنة 197/4 إلى ٠١‏ آلاف سنة 1947 , 

وتختلف تقديرات المصايد اقليميا اختلافا يصل إلى حد التضارب . فمن مجموع إنتاج كلى 
قدره نحو ١70‏ ألف طن ٠‏ يوزع البعض الانتاج بين ١‏ ألفا من البحيرات الشمالية » 7١‏ ألفا من 
البحرين الأبيض والأحمر » ١84,65‏ ألف من بحيرة ناصر » وأخيرا 8,4 ألف من المزارع السمكية 
الجديدة . ولكن البعض الآخر يرفع إنتاج البحيرات الشمالية إلى 7 ألف طن , ويحدد إنتاج 
البحز الأحمر بنحى 168 ألفا , والأبيض بنحو ١١‏ ألفا , 

وعلى أية حال ٠‏ فلا جدال أن الصدارة للبحيرات الشمالية ٠‏ فمنها يأتى نصف إنتاجنا كله 
على الأقل : حيث بلغ متوسطها فى السنوات الخمس ا - 114.٠‏ تحو 44 ألف طن ٠‏ وفى 
الثمانينات 0" ألفا أو حوالى ؟ ألفا الآن . هى إذن مركز الثقل » وبها بالفعل يعمل نحو 55 ألف 
صياد . بالمثل ٠‏ فإن نصف هذا الانتاج بدوره يأتى من بحيرة المنزلة وحدها » نحو "١‏ ألف طن : 
إنها ريع مصر سمكيا . ولا يرجع ذلك فقط لاتساع مساحتها , ولكن أيضا لضحالة عمقها وقلة 
ملوحتها . على أن معدل إنتاج المنزلة الحالى هذا لا يمثل إلا نصف ما كان عليه فى الخمسينات 
حيث كان يبلغ نحو 0غ آلف طن , كما كان يعمل بها وحدها نحو 5١‏ ألف صياد انخفض عددهم 
الآن إلى ١4‏ ألفا فقط يعملون على 7٠٠٠١‏ مركب صيد . والمحقق أن المنزلة إذا أحسن استغلالها 
يمكن أن تقدم نحو 7١‏ ألف طن تكفى ربع أى خمس الاستهلاك القومى . 

إذا انتقلنا إلى بحيرة ناصر فقد ارتفع إنتاجها من 8 آلاف طن سنة 151٠‏ , إلى 59 ألفا 
سنة 4لا19 , إلى ألفا سنة ١م‏ - 19485 . وهذا الانتاج الأخير يأتى بمعدل "١‏ كيلى جرام 
للغدان , كما يقطى /٠١‏ من الاستهلاك . ومن الممكن كما يقدر أن يصل إلى ٠٠١ - 4١‏ ألف طن 
فى بضع سنين . أما يحيرة قارون فيتراوح إنتاجها بين " . “ آلاف طن فقط , كما أن تزايد 
ملوحتها المطرد يهدد على المدى البعيد بانقراض السمك منها كلية ما لم يوضع مشروع للعلاج ٠‏ 
فنسبة الملوحة الحالية بلغت 4,؟/ سنة 6 0يقدر أن ترتفع إلى 4,5/ سنة 3٠٠١‏ »؛ وعندئذ 
تختفى الحياة السمكية تماما : 


ومن الواضح فى النهاية أن مصر , رغم كل سواحلها ويحارها ونهرها وبحيراتها » غير 
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«سماكة» , أى فقيرة جدا فى الثروة السمكية بالمستوى العالمى . فانتاج الفدان المائى عندنا ٠٠١‏ 
كيلى جرام سنويا ٠‏ مقابل 4 أطنان فى بعض الدول بالخارج . أيضا فان نصيب القرد من السمك 
," - 8,غ كيلى جرام سنويا ٠‏ مثابل ٠١‏ كيلى فى العالم ككل . ه؛ كيلو فى بعض الدول . أى 
أن نصيبنا نحو العشر أو أقل فى الحالتين . 

وهنا فإن علينا أن نتذكر إنه إذا كانت الأولوية فى إنتاج البروتين الحيوانى هى للدواجن على 
الماشية . فإن الأولوية المطلقة على الاثنين إنما هى للأسماك . ذلك أن الكفاءة التحويلية للأسماك 
هى الأعلى ؛ حيث يستزم إنتاج كيلو جرام من اللحم نحى ١,5 - ١‏ كيلى جرام من الغذاء , 
مقابل " كيلى فى حالة الدواجن "١‏ كيلو فى حالة الماشية . فالبحر وحده هو بحق مراعى 
مصر الطبيعية. وغذاء الأسماك فيه بالمجان , والانتاج منه لا يتكلف سوى آلات الصيد 
والعمل . 

من هنا فإن الأمل فى توفير الفذاء البروتينى الرخيص الغزير معقود على الأسماك فى الدرجة 
الأولى . غير أن هذا لا يتأتى إلا بتثوير الانتاجية وظروف الاستفلال وفتح أى غزى مصايد جديدة . 
والاتجاه الآن هو إلى التوسع فى مزارع الأسماك , خاصة فى حقول الأرز كالصين . وقد أغلت 
المزارع السمكية المكثفة فى بعض الدول المتقدمة كإيطاليا ١‏ طنا للفدان بل ونحى ٠٠١‏ طن فى 
إسباتيا . 

وإذا كان هناك رأى مضاد يرفض فكرة المزارع السمكية على أساس أثنا لم نستغل بعد 
مراعينا السمكية الطبيعية - السواحل والبحيرات - استغلالا جديا ٠‏ فإن من الممكن فى رأى آخر 
' أن يصل إنتاج المزارع السمكية إلى مثل إنتاجنا الحالى على الأقل ‏ وبذلك تضاعف الانتاج 
العام, 

وعلى المستوى العملى ٠‏ قلقد انتشرت المزارع السمكية بالفعل فى أنحاء الأقاليم خاصة 
الدلتاء بحيث بلفت مساحتها فى منتصف السبعينات نحو 7٠١‏ كيلى متر مربع نحو ١١‏ ألف فدان 
فى سنة 154٠‏ , منها ه آلاف فى العباسة ١‏ ” آلاف قى مريوط ٠‏ ألفان بالبحيرة » وألف قرب بور 
سعيد ... إلخ . وفى مزارع الاسماعيلية مثلا وصل الانتاج - على النظام الصينى - إلى 4 أطنان 
للفدان . والمتوقع الآن زيادة مساحة هذه المزارع إلى ٠١‏ ألف فدان سنة 1580 . 


وه نا 


ويرى البعض أننا نستطيع وينبغى أن تستزرع ١6١‏ ألف فدان بالمزارع السمكية » مع 
استخدامها فى الوقت نفسه كمزارع للأرز . تعادل مليون فدان مساحة محصولية , وتنتج .ه؟ 
ألف طن سمك سنويا قابلة للزيادة وذلك يمعدل ١,١‏ - ؟ طن للفدان . وفى مشروع آخر أن 
نستزرع السمك فى مليون فدان أرز دفعة واحدة ؛ بمحصول قدره ٠٠١‏ كجم للفدان سنويا . 

بل ويذهب هذا الرأى إلى حد القول بآن المزارع السمكية هى وحدها أملنا الآخير والطريق 
الأساسى لتنمية ثروتنا السمكية . حجتهم فى هذا أن الطرق الأخرى قد أغلقت تقريبا والمصادر 
الأخرى وصلت إلى طريق مسدود أو أوشكت : مصايد نهر النيل وصل استغلالها إلى سقفه , 
الثروة الساحلية تناقصت أو تلاشت . مصايد أعالى البحار إن لم تكن خاسرة بالنسبة لنا 
اقتصاديا فقد ابتلعتها ادعاءات المياه الاقليمية «المحيطية» الهائلة ... إلخ . 

فيما عدا هذا فإن هناك , أخيرا . فكرة لإنشاء أحواض شبكية سمكية معلقة على طول امتداد 
ضفاف النيل لتربيته تربية مكثفة واقتصادية ورخيصة ٠‏ خاصة على ضفاف بحيرة ناصر , 
وبالأخص للذكور ؛ حيث يمكن للبحيرة وحدها أن تغل ٠٠١ - 4١‏ ألف طن سنوياً . كذلك يدعو 
البعض إلى التركيز على تربية أتواع الأسماك الخاصة امفاخرة لتصديرها إلى أوربا فى مقابل 
استيراد ٠١‏ أمثالها من الأسماك الشعبية . 


نقذ 


قضية الكفاية الذاتية 
من الكفاية إلى العجز 


كدولة زراعية أساسا آخذة بمبادئ التصنيع حديثا , كانت مصر تقليديا وحتى الحرب الثانية 
تتمتع عادة وعامة بالكفاية الذاتية فى معظم محاصيلها مع فائض قل أو كثر للتصدير . ولكن منذ 
الخمسينات بصورة طفيفة » ثم عبر الستينات بصورة مثيرة للقلق ولكن دون أن تكون مشيرة 
إلى الخطر ؛ ثم أخيرا فى السبعينات بصورة أخطر من مأساوية وأسوأ من انقلابية » فقدت 
مصر كلية ميزة الكفاية الذاتية ولا سيما الغذائية » وفقدت إلى الأبد الأمل فى العودة إليها , 
إن تحولت إلى دولة مستوردة للغذاء نباتيا وحيوانيا بصورة مخيفة حقا رغم أثنا ما نرّال دولة 
زراعية أساسا ٠‏ بل إننا كما نستورد غذاء الإنسان , أصبحنا نستورد غذاء الحيوان والنبات » 
أعنى الأعلاف والأسمدة . 

والواقع أنه عبر العقود الأخيرة كان محصول إثر آخر يخفت ثم يختفى تدريجيا من قائمة 
صادراتنا ؛ ليظهر بعد قليل فى قائمة وارداتنا . والنتيجة النهائية أنه » باستثناءات محددة 
ومحدودة ‏ لا كفاية ذاتية الآن فى أى شئ فى الزراعة تقريبا . وإذا كانت تلك واحدة أخرى من 
متناقضات اقتصادنا الانتقالى الراهن ؛ فانها تعد أيضا بمثابة سخرية مفجعة وقلب مضحك 
لشعار السبعينات الديماجوجى الفضفاض عن «الأمن الغذائى » , كما يعد نذيرا بالوقوع فى 
مصيدة «التبعية الغذائية» . شر أنوا ع التبعية فى عصرنا الحالى ريما . 

ولكى تتضاعف المأساة , فإن اعتمادنا المتزايد على الخارج فى طعامنا وخبزنا اليومى 
اتفق من أسف مع عصر سعار الأسعار العالمية وموجة الغلاء والتضخم المتوحشة ٠‏ فازدوج 
العبء والخطر بالاقتصاد إلى جانب السياسة وصار ماديا ماليا مثلما هى أمنى استراتيجي ٠‏ 
والأسوأ من هذا أننا نزداد كل يوم عجزا إنتاجيا وابتعادا عن الكفاية الذاتية واعتمادا على 
الاستيراد ‏ وبالتالى استنزافا لاقتصادنا القومى . ويهذا ويذاك تتصاعد المشكلة بمعدل 


-مةم ا - 


الربح المركب أو ككرة الثلج ‏ لتتحول الفجوة الفذائية من ثفرة إلى هوة إلى كارثة محتملة أو 
محتمة ‏ واقعة أو متوقعة . 

فمثلا فى سنة 1574 بلغت نسبة واردات الغذاء من مجموع الواردات ٠ /١5‏ أو ما يعادل 55/ 
من مجموع الصادرات . وفى سنة 191/7 يلغ إجمالى الواردات الاستهلاكية من الطعام » ”1ه 
مليون جنيه , مقابل 97١‏ مليون فى سنة 1517/4 . وفى نفس السنتين بلغت واردات القمح ودقيقه 
مع الزيوت النباتية فقط 114 مليون جنيه » 567 مليون على الترتيب ‏ دفعت كلها بالعملة الصعبة؛ 
وهو ما جاوز بقليل حصيلة البلاد من تلك العملات )١(‏ . وفى منتصف السبعينات حوالى ١516‏ 
بلفت الغذائيات ثلث قائمة الواردات أو نحو 0٠١‏ مليون جنيه . وأخيرا ففى سنة 194١‏ بلغت قيمة 
وارداتنا الغذائية ثلاثة أمثال صادراتنا الزراعية . 

الخطير فى الأمر أن حجم وقيمة هذه الفجوة الغذائية فى توسع مطرد وتصاعد مقلق . وحتى 
سنة 193٠0‏ كانت مصر مكتفية غذائيا باستنثاء القمح . وحتى طوال الستينات كانت الفجؤة 
معتدلة نسبيا , ولكنها انقجرت واتقلبت فى السبعينات حيث تضاعفت نحو ٠١‏ أمثال فى ١١‏ 
سنوات فقط , لتقارب نحو العشرة ملايين طن ( إلا كثيرا أو إلا ربعا) والعشرة بلابين دولار » 
ولتشمل جميع السلع الغذائية باستثناء الارز والخضروات والفواكة . ورغم كبح جماح الفجوة 
نسبيا في السنتين الأخيرتين فإنها تظل فاغرة , والمقدر أن تبلغ قيمتها التراكمية خلال السنوات 
الخمس القادمة وحدها نحى ١5‏ بليون دولار . 

تطور حجم الفجوة الغذائية 


1 


.11 
154 
اذك 


كم-لا54١ا‏ 
الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك 
(1) الجريتلى » خمسة وعشرون عاما » ص 5١‏ . 


- 54 


السؤال الآن : من أين وكيف نشأت هذه الفجوة الغذائية ؟ المسئولية مشتركة وموزعة بين 
الانتاج والاستهلاك أى بين الزراعة والسكان , وبين هذين المقعدين سقط مبدأ الكفاية الذاتية فى 
الهاوية واتسعت الفجوة الغذائية إلى حد الهوة الحقيقة » والزراعة بهذا لا تعفى من اللوم » فمن 
المحقق أنها كان ينبغى ويمكن أن تعطى أكثر , إلا أنها أيضا كان يجب أن تعطى أكثر ؛ وهى من 
ثم جانية ومجنى عليها ؛ ظالمة كما هى مظلومة ؛ غير أن الفاعل الأصلى والمتهم الأول بلا ريب 
إنما هو الاستهلاك بخاصة والسكان بعامة . 


الزراعة والانتاج 

فعلى جانب الزراعة إذا فصلنا القول , لابد أن يأتى أولا جمود الانتاج الزراعى وقصوره » 
حيث لا يعدو معدل النمو الزراعى السنوى ” - ” / فى الفترة الأخيرة (*."/ز فى سنة 41 - 
47 )ء فى حين يتزايد استهلاكنا الغذائى كل عام بمعدل /١١ ,٠‏ على الأقل . وقصارى هدف 
التخطيط القومى اليوم هو الوصول بمعدل التنمية الزراعية إلى 5/ سنويا . والمعنى هى أنه حتى 
لى تحقق هذا ؛ فلن يفعل أكثر من موارية الفجوة بعض الشئ دون إغلاقها تماما . 

ومن نافلة القول . يعد . أن عجز إنتاجنا الزراعى ليس إلا تعبيرا عن التخلف العام اقتصاديا 
وحضاريا وتكنولوجيا ٠‏ ولكنه بالدرجة نفسها نتيجة للاهمال النسبى للزراعة لحساب الصناعة 
والخدمات فى شكل ضالة الاستثمارات . بل لقد فرض على الزراعة والريف أن تقدم للتصنيع 
والمرافق والمدن ليس فقط التمويل ولكن أيضا الدعم ؛ وذلك فى صورة أسعار المحاصيل الزراعية 
البخسة ؛ الأمر الذى ترك الزراعة حرفة غير مجذبة بل وطاردة مثلها مثل الريف نفسه الذى تحول 
بذلك إلى بيئة مستهلكة أكثر منها منتجة . 

نقطة الضعف الثائية قى الزراعة هى اختلال المركب المحصولى نتيجة اختلال النظام السعرى 
برمته , مما دفع ويدفع بالمركب إلى التحيز الطاغى إلى محاصيل معينة من جهة ومن جهة أخرى 
يخلق اختناقات حادة فى محاصيل بعينها . ولكن ؛ للإنصاف , تلك بلاجدال غلطة التخطيط أكثر 
منها جريرة الزراعة نقسها . 

وكما سبق أن رأينا » فإن المحاصيل التى يتكالب الفلاحون , أو بالأحرى يهريون إليها هى أولا 
محاصيل العلف المباشرة وغير المباشرة أى تلك التى تخدم الانتاج الحيوانى واللحوم والألبان 


يا عم 


عالية الأسعار فى النهاية . وهذا يعنى البرسيم أولا ثم الحبوب كمحاصيل علف أكثر مما هى 
حبوب ؛ خاصة الذرة والقمح ؛ ثم أخيرا المحاصيل البستانية من خضروات وفواكه . وبالمقايل فإن 
« محاصيل الحكومة» الخاضعة لأسعارها العشوائية غير العادلة ولشروط التوريد والحيازة 
القاسية غير المنصفة هى التى يهرب منها الفلاح بأى ثمن ؛ وهى التى تعانى من نقص المساحة 
فالمحصول فتتركز فيها الاختناقات والأزمات ويستشرى الاستيراد . وعلى رأس هذه المحاصيل 
الآن بعد القطن الأرز وبقول الفول والعدس وحبوب الزيوت السمسم والسودانى (عكس الصويا) 
ثم محاصيل المطبخ البصل والثوم . 
وإذا كان لنا أن نضع قضية الأسعار الزراعية فى دائرة الضوء ٠‏ فإن الجدول الآتى ‏ من واقع 
تقديرات وتحقيقات أجهزة بحوث وزارة الزراعة : يؤكد أن الزراعة أصبحت فعلا ويغير ادعاء 
أى تحيز غير مجزية لصاحبها الفلاح . فالجدول يقدم أرقام سنة ١14١‏ عن سعر الأردب بالجنيه 
من عدد من المحاصيل المختلفة » ثم عن متوسط إنتاج الفدان بالأردب ‏ ثم تكاليف إنتاج الفدان 
بالجنيه ( وبالقنطار بالنسية للقطن والبصل ويالضريبة للأرز ) . فيضرب سعر وحده الأنتاج فى 
عدد إنتاج الفدان منها نستطيع أن نحصل على عائد الفدان بالتقريب . ثم بطرح هذا الأخير من 
تكاليف إنتاج الفدان نحصل على صافى الربح أو الخسارة بصورة تقريبية . 
تكاليف وأرباح المحاصيل المختلفة سنة ١44١‏ 


إنتاج الفدان | عائد الفدان' الريح أو الخسارة 
بالجنيه 


و1 
1١‏ 
م 


1١11745 
د رارضا‎ 
14 
١/6 
7”. 
معوركةا‎ 


الاك ب 


الحقيقة المحورية التى يمكن أن نخرج يها من الجدول هى بيقين ضالة هامش الريح في معظم 
المحاصيل ؛ ريما باستنثاء مشكوك فيه هو القطن ؛ هذا بينما حققت الذرة بنوعيها خسارة صافية 
غير مفهومة على الاطلاق هى الأخرى . وفى كل الأحوال فإن الشئ المؤكد اقتصاديا وواقعيا هى 
أن الأسعار الجبرية على توريد المحاصيل المختلفة لا تعكس فعلا التكلفة الحقيقة لها كإنتاج 
ولا الندرة النسبية لها كموارد , كما لا تتناسب لا مع العرض ولا مع الطلب )١(‏ » فضلا عن أنها 
لا تتسق مع مستويات الأسعار العالمية السائدة ٠‏ نقطتنا التالية . 

فإلى جانب مشكلة اختلال الأسعار المحلية , ثمة مقياس آخر لا يقل حساسية أو دلالة هو 
سعر المحاصيل العالمى . إن أن هناك فروقا جسيمة بين سعر المحصول الذى تشترى به الدولة من 
الفلاح عن طريق التوريد الاجبارى وبين سعر المثل فى السوق العالمية والذى تشترى به الدولة من 
الخارج ؛ فضلا أيضا عن السعر الذى تبيع به الدولة للمستهلك فى الداخل وهو سعر الدعم . 
والجدول الآتى يلخص هذه الفروق بالجنيه المصرى على أساس سعر الصرف الرسمى سنة 
ةا( . 

أسعار بعض المحاصيل للطن بالجنيه المصرى سنة 1١54٠‏ 


لسعر العالمى سعر التوريد سعر المستهلك 


وسيرى أن سعر التوريد الاجبارى يقل بكثير دائما عن السعر العالمى بل ويصل فى حالة الأرذ 
بالذات إلى أقل من ثلثه » بينما يقل سعر المستهلك عن سعر التوريد بنسب كبيرة هى الأخرى . 

» 15485 نوفمبر‎ 8١ عمرى محيى الدين , «الدعم , الاسعار » وتوزيع الدخل القومى» , الأهرام الاقتصادى‎ )١( 
نام و‎ 

(5) السابق » ص 4 - 85 . 


تهذا 5 


أما القمح , مثلا آخر ٠‏ فيكفى أن الحكومة تدفع للفلاح فيه نصف السعر الذى تستورده به ثم 
تبيعه للمستهاك بنحو نصف السعر الذى تشتريه به من الفلاح : أو على الترتيب ١١7 , 75,٠‏ , 
١‏ جنيها للطن , أو 4 - ١١‏ جنيها لتوريد الأردب ٠‏ 4؟ جنيها لاستيراده . لايستقيم ؛ يل غير 
معقول . فالفتم إلى أقصى حد للدولة » وإلى حد ما للمستهلك ؛ بينما أن الغرم كله على الفلاح 
المنتج , وكأن الدولة تتقاضى منه لنفسها وللمستهلك فى المدينة دعما مباشرا أو غير مباشر , 
مستترا أو مكشوفا , ولكنه فى كل الأحوال بالقهر ويغير العدل والحق . 

خلاصه القول إذن أن هناك اختلالا هيكليا مركبا أى مضاعفا فى الأسعار الزراعية محليا 
وعالميا . ولابد لإزالة هذا الاختلال من إزالة الفجوة أو الهوة بين الأسعار المحلية والعالمية من جهة 
وترشيد الأسعار المحلية ذاتها داخليا من جهة أخرى . وإلى أن يتحقق هذا أو لايتحقق » فإن 
النتيجة المنطقية هى أن اختلال المركب المحصولى حاليا فى الزراعة المصرية إنما هى وظيفة 
مباشرة وانعكاس دقيق لاختلال هيكل الأسعار فى حقل الزراعة . 

وبدوره , إذا كان هذا الاختلال الهيكلى فى أسعار المحاصيل الزراعية هو الذى «سرطن» 
المركب المحصولى وحرفه وأصابه بالاهتزازات وملأه بالتناقضات ٠‏ فليس هذا كما نعلم إلا جزءا 
لا يتجزأ من اختلال هيكل الأسعار والأجور والدخول فى مصر جميعا , ذلك الاختلال الذى 
«شيطن» جسم المجتمع المصرى مؤخرا وملأه بالتقلصات والتشنجات والانحرافات والتشوهات . 

على أن ما يخصنا ويعنينا هنا من وجهة الجغرافيا الزراعية هى أن نؤكد على أن المركب 
المحصولى الراهن لايمكن أن يعد تعبيرا حرا طبيعيا صحيا وتلقائيا تماما عن قوى جغرافية 


سوية بقدر ما يعبر عن قوى اقتصادية غير قويمة أو سوية إلى حد أو آخر . 


السكان والاستهلاك 
هذا على جانب الزراعة ٠‏ أما على جانب السكان ففى الصدارة يأتى الانفجار السكانى الخطر 
الذى ضاعف السكان فى القرن الأخير عدة أمثال توسع المساحة المحصولية فضلا عن المساحة 
المزروعة نفسها , وسواء كانت السكان قد جاوزت نقطة الأنسب إلى منطقة الافراط ٠‏ فان المقدر 
أن المساحة المزروعة الآن لا تكفى لتحقيق الكفاية الذاتية إلا لنحى ١7‏ مليون نسمة فقط ٠‏ بواقع 


لاا 


أى افتراض نصف فدان كحد أدتى لتوفير الكفاية الغذائية وغير الغذائية لكل فرد » فحتى على 
أساس الكم البحت وحده , لا أمل إذن فى الكفاية الزراعية أى الغذائية قط )١(‏ . 

غير أن الأساس الكيفى لايقل مستولية . فهناك جوانب ارتفاع مستوى المعيشة وتطور أنماط 
الاستهلاك نتيجة التغير الاجتماعى وإعادة توزيع الطبقات والدخول وتطلعات الطبقات الطالعة 
والصاعدة فى عصر التوقعات العالمية , كذلك المد المدنى بالهجرة من الريف إلى المدن, ثم أخيرا 
وليس آخرا الانفجار الاستهلاكى المسعور نتيجة الانفتاح الاستهلاكى المفلوت والتضخم النقدى 
وتدفق التحويلات البترولية ... الغ . 

لهذا تتبلور الظاهرة فى السبعينات بالذات ٠‏ حيث ارتفع استهلاك الفرد السنوى من المواد 
الغذائية من 017 كجم سنة 1917٠‏ إلى 717 كجم سنة 19/4 » بينما يبلغ معدل زيادة استهلاكنا 
من السلع الغذائية حاليا ؟١‏ /ز سنويا . وقى هذه الزيادة يقدر البعض دور عامل زيادة السكان 
بنحى الثلث فقط , مقابل الثلثين لعامل ارتفاع القوة الشرائية للأفراد والطبقات (؟) . 

وتحن نستطيع أن نلمس أثر هذه التحولات والضوابط فى الارتفاع شبه الفجائى غاليا وغير 
المتطقى آحيانا فى استيلاك بعض محاضيل ومتتجات بعيتها + على راسها القمح والذرة من 
الحبوب ثم السكر والزيوت ثم أخيرا اللحوم والآلبان . فقيها جميعا تضامف الاستهلاك القومى 
والفردى بمعدلات تفوق أضعاف معدل نمى السكان السنوى وهى 5.؟/ , يل ومنها ما زاد بنسبة 
# فى ثلاث سنوات فقط . وقد تم هذا الارتفاع إما مباشرة بالطلب المتزايد على المنتجات 
الزراعية وإما عن طريق الصناعة الاستهلاكية بطلبها المتزايد على الخدمات الزراعية كسلع 
وسيطة (9) . 


. 54١ راجع بعده ,ص‎ )١( 
. الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء‎ )1( 
, 389 أنظر بعده » ص‎ )1( 


يفخ 5 


” تطور الاستهلاك فى أهم السلع الزراعية (الفردى كجم) 


ا 


١,ةؤورء.٠‎ 


الزيادة المئوية في الاستهلاك الفردي 4/ا - ١58٠‏ 


الأسماك ف اللحوم الحمراء 34 
السكن 33 القمع 1 
للحوم البيضاء ‏ 0" الذرة 4" 
الألبان 1 


فواضح من الجدول أن استهلاك القمح ارتفع من نحو مليونى طن سنة 151١‏ إلى أكثر من 
الضعف سنة 151/4 , ثم قفز إلى 7,)! مليون سنة 1940 أى بزيادة نحى 1" مليون فى ” سنوات 
فقط أو بمعدل حوالى 45٠‏ ألف طن كل سنة . وبالموازاة ارتفع استهلاك الفرد السنوى من .4 


ولا« - 


كجم إلى ؟؟١‏ إلى ١/١‏ على التوالى .وهو الآن ١415‏ كجم أى نحو 4 قناطير ؛ بمعنى أن كل ه,ه 
مواطن يأكلون طنا متريا فى السنة (الطن المترى - ٠١٠١‏ كجم ؛ والقنطار - 40 كجم ) . 

بالمثل الذرة الشامية » ارتفع استهلاكنا من ١,”‏ مليون طن سنة ١55١‏ إلى 9,> مليون سنة 
74 » إلى ؟, 4 مليون سنة ١98٠‏ أى شارف ثلاثة الأمثال فى عقدين . بالتالى ارتفع الاستهلاك 
الفردى تباعا من ”5 كجم إلى ١‏ إلى 14 (أى نحو قنطارين أى عشر طن مترى) على الترتيب . 
والجدول الآتى يلخص الانقلات المؤكد فى استهلاك الحبوب مؤخرا وذلك باستثناء الأرز 
(والشعير طبعا) . 

زيادة استهلاك الحبوب «ه/ا - 1١98٠١‏ 


على أننا مهما استدعينا من عوامل ارتفاع الدخل الحقيقى ومستوى المعيشة واشتداد الهجرة 
من الريف إلى الحضر ثم تحول الريف تدريجيا من الذرة الرفيعة إلى الشامية ثم من كلتيهما إلى 
القمح , فإن الاستهلاك المباشر لايمكن أن يفسر هذه الزيادة غير المعقولة . والواقع أن هذا 
الانفلات يرجع إلى عاملين متطرفين . ففى القاع أدى الاعتماد على استيراد الحبوب ودعم الرغيف 
إلى رخصها النسبى ؛ مما صرف الفلاح والريف عن إنتاجها وتحوله هى إلى الاعتماد عليها كفذاء 
لنفسه وكعلف لحيوانه . وفى القمة أدى الانفتاح واستهلاكه الترفى إلى زيادة الطلب على القمح 
فى صناعة الحلوى والفطائر والمعجنات والمرطبات والمياه الغازية . وعلى الذرة فى صناعة النشا 
والجلوكوز المرتبطة . 

هذه الصناعات بدورها تفسر أيضا , وتقودنا إلى » زيادة الاستهلاك المترتية أى المرتبطة 
والموازية فى السكر والزيوت والألبان . فبينما لم يزد استهلاك السكر سنة 197٠‏ عن "٠١‏ ألف 


الالاب 


طن , إن به يتضاعف سنة 191/4 أى فى ١4‏ سنة حيث بلغ 7٠٠١‏ ألف طنء ثم يتضاعف مرة أخرى 
سنة .154 أى فى 5 سنوات فقط حيث يلغ ” , ١مليون )١(‏ ؛ قل يعنى بالتقريب من معدل حسابي 
إلى معدل هندسى . ويهذا ارتفع متوسط استهلاك الفرد من ١١‏ كجم سنة .195 , إلى ١7‏ سنة 
1/4 , إلى 1 سنة 198٠.‏ , إلى "٠١‏ كجم سنة 1987 , مقابل ١١‏ كجم عادة فى الدول النامية , 

أما الزيوت فإذا كانت قد حققت طفرتها الكبرى مرة واحدة من سنة ١95.‏ إلى ١914‏ 
فتضاعفت نحو ثلاثة الأمثال إلا قليلا ؛ فذلك كتعويض عن نقص وغلاء السمن إلى حد بدا 
يحدث معه نوع من التحول فى التقليد الوطنى من السمن إلى الزيث . ويبلغ متوسط الاستهلاك 
الفردى من الزيوت حاليا نحى 4 كجم فى السنة , ولكنه مع ذلك يعد دون المعدل الطبيعى البالغ 
1١-0١‏ كجم. 

فى 4١‏ -1985 ناهز الاستهلاك ٠٠١‏ ألف طن » قدم الانتاج المحلى منها 5١7‏ ألفا فقط بنسبة 
, بينما ساهم الاستيراد بنحى -8" ألفا بنسبة 714 » قل بنسبة الثلث - الثلثين » أى أن 
الواردات ضعف الانتاج المحلى . وقد بلغت قيمة وارداتنا من الزيوت سنة 198٠‏ نحى 60 مليون 
دولار ء وسنة 154١‏ نحو 50 مليونا » وهى الآن تتجاوز المائة مليون , كما يقدر أن ترتفع إلى ١59‏ 
مليونا فى السنوات الثلاث القادمة , وإلى نحى 5٠١1‏ ملايين سنة 7٠.١‏ . 

فإذا ما أضفنا السكر إلى الزيت ٠‏ فإن قيمة وارداتنا منهما معا تبلغ أكثر من قيمة كل 
صادراتنا الزراعية أو ما يعادل /48٠‏ من جملة صادراتنا السلعية بما فيها البترول نفسه . فى 
حين يوشك السكر وحده أن يلتهم كل عائد قناة السويس هذا العام . 

بالمثل تصاعد استهلاك الألبان نحو ثلاثة الأمثال فى العقدين ١‏ - .198 , من ١,١‏ مليون 
طن إلى ” ملايين ٠‏ بينما لا يزيد الانتاج المحلى سنة ١947‏ عن ١,9475,...‏ طن . أما فى 
اللحوم فبيتما تضاعف استهلاك اللحوم الحمراء إلا قليلا خلال العقدين ؛ زاد استهلاك اللحوم 
البيضاء نحو أربعة الأمثال إلا قليلا . وقد ارتبط هذا الاستهلاك بشدة بالاستيراد . فالدجاج 
المستورد ظاهرة جديدة ابتداء لم تعرف قبل الستينات . لكن الجدير بالذكر بعد هذا أن استيراد 
اللحوم والأسماك والألبان قد تضاعف فى العقدين الأخيرين بنسب لا تقل عن عشرة الأمثال وقد 
تصل إلى العشرين مثلا . 

. انظر بعده , ص هلا"‎ )١( 


ف مفشةدك 


وفى سنة 8٠١‏ - 1141 يلغ حجم الواردات من اللحوم والدواجن والأسماك نحو 56١‏ ألف طن » 
ثم ارتفع فى 4١‏ - 1947 إلى 5٠٠١‏ ألفا , منها ٠١‏ ألفا من اللحوم , 85 ألفا من الدواجن , ١7٠‏ 
ألفا من الأسماك ‏ فضلا عن ١7١‏ ألف رأس من الماشية للاستهلاك المحلى . 

هذا » وفى النهاية , وفى غمرة المد الاستهلاكى الغامر , ينبغى آلا ننسى أن هناك سلعا 
ومحاصيل انخفض فيها معدل الاستهلاك الفردى إن لم يكن حجمه الكلى أيضا » وإن كان هذا 
هو الاستثناء لا القاعدة . وكقفلة ختامية , يمكننا أن نلخص صورة تطور الاستهلاك فى السنوات 
الأخيرة بتصنيف السلع إلى تلك التى زاد فيها معدل الاستهلاك الفردى وتلك التى نقص ؛ كما 
يفعل هذا الجدول الذى يعطى معدلات استهلاك الفرد بالكيلوجرام . فالقائمة الموجبة فيه تشمل 
الزيت والسكر , بينما تشمل القائمة السالبة الأرز والفول والعدس والشاى . وإلى المجموعة 
الأخيرة ينبغى أن نضيف اللحوم الحمراء والبيضاء حيث انخفض نصيب الفرد منها من ١١,5‏ 
كيلو جرام سنة 197٠١‏ إلى ؟, ٠١‏ سنة 4/ا19 . 


نسب الكفاية 
و/ أو مستويات العجز 
عند هذا الحد يتعين علينا منهجيا أن نقدم كشف حساب ختامى وتقدير موقف نهائى يلم 
شتات الصورة ويحاول بنظرة عريضة استعراض العجنز فى الانتاج الزراعى بصورة عامة ؛ زحفه 
ومداه ٠‏ ونسبة الكفاية الذاتية فيه . وهذا ما يلخصه الجدول الآتى عن تطور الانتاج والاستهلاك 
والواردات والكفاية الذاتية فى العقدين الأخيرين . 


-غلا؟ - 


-ولا15- 
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(بعن) ضوم؟ وعمنجسصم؟ توم كيم 


وسيلاحظ ابتداء أن من بين بنود الجدول العشرة تبلغ نسبة الكفاية دون العشر فى بند واحد 
(العدس) ٠‏ ونحو الريع فى بند آخر (القمح) , وزهاء الثلث فى ثالث (الزيوت) , والنصف فى اثنين 
(السكر والأسماك) , والثلثين فى آخرين (اللحوم البيضاء والألبان) . وأخيرا ثلاثة الأربعاع وأكثر 
فى ثلاثة (الذرة , الفول , اللحوم الحمراء ) . 

فإذا بدأنا بنخطر فروع العجز الغذائى جميعا وهو الحبوب , فلقد قدرت نسبة الكفاية الذاتية 
من الحبوب حتى سنة 1107 بنحى 51 /: . هبطت فى سنة 1918 ألى /6١‏ , حتى إذا كنا فى 
منتصف السبعينات لم نعد نكفى أنفسنا إلا بنسبة النصف تقريبا ونستورد النصف الآخر , 
وأخيرا وفى سنة .194 هبطت نسبة الكفاية الذاتية فى القمح والذرة معا إلى نحى 44/ . حيث 
بلغ الاستهلاك نحو ١١,1781.,.٠٠‏ طن أنتجنا منها محليا نحى 0,17١ , ٠...‏ طن فقط . 

أما بعد هذا فلقد ارتفعت الواردات من القمح (والدقيق) والذرة فى غضون " سنوات فقط 
بنحو المليون وريع المليون طن , حيث قفزت من ٠.١‏ , 0,717 طن سنة 191/8 إلى ,.٠١‏ .1,49 
طن سنة 194١‏ ؛ بزيادة قدرها ١,511.٠٠‏ طن أى بنسية 7؟/ تقريبا أى أكثر من الخمس . 
على أن مكمن الخطر فى الحبوب إنما هى القمح بالذات . ذلك الذى لم نعد نكتفى فيه ذاتيا إلا 
بنسية الريع ,4؟ سنة 154٠‏ ء والذى يمثل وحده أكثر من /6-١‏ من مجمل وارداتنا الحبوبية . 
وقد بلغ الاستهلاك الكلى من القمح والدقيق معا فى العام الآخير - الم - ١9475‏ أكثر من ٠‏ 
ملابين طن ٠‏ أنتجنا منها أقل من 250 , وستنخفض هذه النسية إلى ١‏ سنة ١946‏ . 

أما عن ترجمة هذه الواردات بالأثمان والجنيهات ٠‏ فإن الجدول الآتى يوضح كيف زحفت “ 
فاتورة الحبوب المستوردة على اقتصادياتنا النقدية فى العقود الأخيرة زحفا يصل إلى حد الغزى 
والاكتساح أحيانا . ويلاحظ هنا تفاوت مدئ هذا الاختراق بحسب تفاوت أسعار الحبوب فى 
الأسواق العالمية من عام إلى آخر . ومن هتا لاتتقق النسب القصوى فى أنهار الجدول المختلفة فى 
العام الواحد بالضرورة . 

لكن حسبنا أن نسجل فقط أن قيمة هذه الواردات بلغت نحو 544 مليون جنيه فى إحدى 
السنوات وهى 19174 ؛ أى نحو ثلث إجمالى قيمة وارداتنا إلا قليلا (4 ,١؟/)‏ , فى حين وصلت فى 
السنة التالية 1510 إلى ما يعادل أكثر من نصف قيمة إجمالى صادراتنا السلعية 


.م - 


جميعا (07.7/) . وأخيرا وليس آخرا بالتاكيد فإنها فى إحدى السنوات وهى ١917١‏ كانت 
وحدها المسئولة عن تسعة أعشار العجز فى ميزاننا التجارى وزيادة (97/) » وإن تطامنت النسبة 
بعد ذلك كثيرا إلى نحو الخمس . 

واردات الحبوب في اقتصادياتنا النقدية 


السئة | القيمةبالجنيه | منإجمالى | /منإجمالى 
الواردات الصادرات 


/ز من إجمالى 
,عجز الميزان التجارى 


هذا عن عائلة الحيوب ٠‏ ولكن الوضع ليس أفضل بكثير ٠‏ وإن كان أقل خطورة بالطبع » فى 
سائر المحاصيل كالبقول أو الزيوت أو السكر أو اللحوم والأسماك أو الألبان ففى البقول كنا 
نكتفى بنسبة 40 - 80 / على الأقل حتى سنة 1917/4 ٠‏ فهوت النسبة فى أحد محاصيلها 
وهى العدس إلى 4/ فى سنة 194٠0‏ . أما الزيوت , التى كنا نكتفى منها ذاتيا بنسبة 50/ 
سنة 0٠1957ء‏ فقد انحدرت إلى الثلث تقريبا منذ سنة 191/4 , حيث بلغت 3,7؟/ » ونحى 7/78 
سنة .194 , ولا تزيد اليوم عن /٠‏ . وقد تضاعفت واردات السمسم الخام والزيوت تقريبا 
فى السنوات الأريع الأخيرة » حيث ارتفعت من "4٠ ,..١‏ طن سنة 141/8 إلى 4١١.٠٠١‏ طن 
سنة 1941 بزيادة 726٠‏ تقريبا ؛ وكما سبق » يرجع عجز الزيوت أساسا إلى التحول 
العزيض فى الاستهلاك من الزبد والسمن إلى الزيت نتيجة لقصور الانتاج فى الأول وارتفاع 
أسعاره الياهظ . 


كام15 - 


كذلك السكر الذى كان يحقق فائضا ضخما للتصدير بلغ ؟5/ من الانتاج سنة 157٠0‏ ؛ ولم 
يتدول إلى الاستيراد الطفيف إلا بالتدريج حيث لم تقل نسبة الكفاية الذاتية فيه حتى سنة ١191/4‏ 
عن 43/ز , هوى هو الآخر بعد ذلك إلى النصف تقريبا حيث سجل الاكتفاء الذاتى نسبة 4 ,/اه6/ 
سنة ١94٠.‏ , 

بالمثل ٠‏ فى أسوأ , موقف اللحوم والأسماك والألبان التى كنا نكاد نكتفى فيها عمليا حتى 
منتصف السبعينات بنسب تتراوح بين 19/ , 460/ على الأقل . فلقد هبطت النسبة سنة .1944 
إلى نحو /١‏ فى الأولى . //٠٠‏ فى الثاية , 0/: فى الثالثة . وعلى سبيل المثال ٠‏ فقيما بين سنتى 
118١١ 4‏ ارتفعت الواردات من اللحوم بنسبة 14 / أى تضاعفت , والدواجن المجمدة من 
٠‏ طن فقط إلى 4٠١,8٠١‏ طن بنسبة زيادة 7٠٠٠١‏ أى اثنتى عشرة مرة » أى أنها من الناحية 
العملية ظاهرة مستحدثة تماما (مستوردة) . أما الأسماك المجمدة فقد ارتفعت من ٠٠..؟4‏ طن 
إلى ..٠‏ ,57 طن . والأسماك المحفوظة من ١6,٠٠٠١‏ طن إلى ١5,٠٠٠‏ طن . 


«المساحة المستوردة, 

ولعل من المفيد . مثلما هو من الطريف , أن نتوقف عند هذا الحد لنرى معنى هذا الانفجار 
الاستيرادى والوارد الغذائى فى صيغة أرضية ٠‏ أقصد من كم فدانا من المساحة تأتى هذه 
الواردات إذا نحن حولتاها إلى أصلها الأرضى الذى جاءت منه , أى يعبارة أخرى كم تساوى هذه 
الواردات كمساحة أرضية «مستوردة» مضافة إلى مساحتنا نحن المعروفة . 

وكل ما نحتاج إليه لهذا الغرض هو أن نحدد نسبة وارداتنا من كل سلعة غذائية نستوردها 
إلى إنتاجنا المحلى من تلك السلعة , ثم نضرب هذه النسبة المثوية فى مساحة محصولنا المحلية » 
فتكون المحصلة هى المساحة الفرضية التى أنتجت تلك الكمية من الواردات بنفس مستويات 
ومقابيس إنتاجنا نحن المحلى . وهذه المساحة ٠‏ ولنسمها اصطلاحا أى مجازا «بالمساحة 
المستوردة» تمييزا لها عن المساحة. المحلية » هى بمثابة. مساحة مضافة إلى رقعتنا الأرضية , 
ومجموعهما معا يمثل القاعدة الأرضية الحقيقية , وإن غير المنظورة بجمعها , لجسم السكان 
والاستهلاك الفعلى المصرى . وهذا ما يفعل الجدول الآتى على أساس أرقام سنة ١٠154.بالطن‏ 
والفدان , 


<> انندا © 


وفى هذا الجدول . الذى يقتصر على الواردات الزراعية الغذائية ولا يشمل الأسماك بطبيعة 
الحال ٠‏ يلاحظ أن الزيوت تشير إلى مجموع مساحة السمسم والسودانى والصويا (دون حساب 
بذرة القطن أو الكتان ) , وأن اللحوم والألبان ترتكز على مساحة البرسيم كقاعدة أرضية منتجة 
أى عائلة (دون مصادر الأعلاف الثانوية الأخرى كخف الذرة والسرس والكسب .. إلخ ) . كذلك 
فلما كان القمح يشمل الدقيق , فلتتذكر أن طن الدقيق المطحون يأتى بطبيعة الحال من مساحة 
أكبر من تلك التى يأتى منها طن القمح الحب . ولعل هذه الفروق وتلك أن تعوض بعضها البعض 
فى المحصلة : كما تفسر بعض الفارق الطفيف فى المجموع الكلى فى نهاية الجدول . 

المساحة الفرضية لوارداتنا الغذائية سنة ١94٠‏ 


الانتاج المحلى | الواردات 
بالطن بالطن 


القمح والدقيق 
الذرة 

لفول 

العدس 
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الجدول , بلا جدال ٠‏ يحمل نتائج ومعاني دالة ومثيرة » فنحن الآن فى بعض السلع نستورد 
قدر ما ننتج بنسبة نحى ٠‏ (العدس) . 7.٠‏ (القمح) . 7/٠٠١‏ (الزيوت) , ولى أن الغالبية 
دون علامة 2٠٠١‏ وفى قائمة السلع السبع بالجدول ككل نستورد قدر ما ننتج وزيادة طفيفة » أو 
..., ”,6 طن مقابل 8,557...٠‏ طن ينسبة 72٠١"‏ . وتأتى هذه الكمية المستوردة من 
مساحة مقدرة بمقاييس إنتاجنا بنحى ١,895 ,..٠‏ فدان ؛ مقايل !/,.59..٠٠‏ فدان مساحة 
إنتاجنا المناظر نفسه , بنسبة 91/ , أى أننا نكاد نعتمد على مساحة «مستوردة» أى «مضافة» من 
الخارج تساوى مساحة إنتاجنا نحن المحلى . 


كي 5 


ويلاحظ أن القمح (ودقيقه) هى المسئول الاساسى عن هذه الاستعارة ؛ فمنه وحدة نستورد من 
الخارج ما يعادل إنتاج ؛ ملايين فدان من أراضينا . بنسبة 14/: من المجموع . ويلى القمع 
اللحوم والألبان معا بنحى أكثر من ٠‏ مليون فدان أى بنسبة ””/ من المجموع . أى أن هذه 
البنود الثلاثة وحدها تجمع نحى /5٠‏ من مجموع المساحة المستوردة أ ٠.٠١‏ ,٠5هره‏ فدان . قل 
« ,0 مليون فدان من مجموع قدره نحو لا ملايين . 

وهذا المجموع الأخير يعادل يدوره نح 57/: من مساحة مصر المحصولية البالفة فى تاريخه » 
سنة .1948 , نحى ١١,١41,..٠١‏ فدان . أى أننا نضيف أو أن شئت فقل نستورد نحى ثلثى 
مساحتنا المحصولية لنستكمل مقطوعية استهلاكنا الغذائى . ويصيغة أخرى وأخيرة » فنحن كنا 
نعيش فى الواقع على رقعة منتجة حقيقة و/أو مجازية , منظورة جزئيا غير منظورة جزئيا » 
قدرها نحى 16,٠72,٠٠٠‏ فدان » فى حين أن كل مساحتنا المحصولية هى 1١,14١,0٠١‏ فدان, 
مع ملاحظة أن ذلك يقتصر على بعض المحاصيل الغذائية دون بعضها الآخر كالأرن . فضلا عن 
المحاصيل التجارية كالقطن والكتان ... الخ . 

لقد بتنا » باختصار شديد , نستورد من الغذاء كما لى كنا نستورد - بالقوة طبعا - نحو ثلثى 
مساحتنا الأرضية المنتجة نفسها على الأقل ‏ وإلى جانب ريفنا الزراعى بإنتاجه المعطى , ولا نقول 
المعطاء أ بعطائه المنتج » يتنا نستورد - بالقوة أيضا - «ريفا» رديفا مساعدا ومكملا لا يقل عن 
ثلثيه حجما . 

ولعل هذا خير ما ينقلنا إلى » وإن كان أسواأ ما يعبر عن , موضصوع أزمة القرية 
المصرية الراهنة وتحولها من وحدة منتجة تقليديا إلى وحده مستهلكة باطراد . فبعد أن كانت 
هذه القرية تغذى نفسها والمدينة , الاستهلاك المحلى والصادر إلى الخارج » أصبحت تستورد 
بعض غذائها من المدينة ٠‏ والمدينة تستورده لها كما لنفسها من الخارج . ولئن كان هذا بالطبع 
تعبيرا مباشرا وإن جزئيا عن تطور (أى تدهور؟) الاقتصاد المصرى عامة وتحوله مؤخرا من 
اقتصاد إنتاج إلى اقتصاد استهلاك أكش , فإنه يتيح لنا كقفلة ختامية تقسيم تاريخنا 
الاقتصادى الحديث من حيث الكفاية الغذائية إلى ثلاث مراحل عامة وعريضة : مرحلة فائض 
غذائى وتصدير إلى الخارج » ثم مرحلة اكتفاء تقريبا مع تصدير ولكن لا إلى الخارج وإنما من 
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القرية إلى المدينة , ثم أخيرا مرحلة العجز الغذائى والاستيراد من الخارج للمدينة أولا ثم لكل من 
المديئة والقرية على حد سواء . 


تراجع الصادرات الزراعية 

إذا كان هذا هى موقف الانتاج - الاستيراد » فان موقف الانتاج - التصدير أسوأ من باب 
أولى . واقد عرضنا أى عرض لنا بالفعل لمحات فى مسحنا المحصولى عن انكماش أو حتى انهيار 
صادرنا من هذا المحصول أو ذاك , إلا أن من الخير لنا الآن أن نجمع شتات الصورة فى لوحة 
متكاملة لصادرنا الزراعى بعامة . وهنا فلقد يكون هبوط وتدنى حجم أو قيمة الصادرات الزراعية 
عموما فى الفترة الأخيرة هو أكثر ما فى الصورة قتامة , ولكن أكشر ما فيها إثارة بالتأكيد إنما 
هو انقلاب القيم والأوزان النسبية التقليدية لكثير من محاصيلنا ٠‏ 

فأما عن انخفاض معظم صادراتنا الزراعية مؤخرا فيكقى أن مجموعها الآن هبط إلى /١١‏ 
من إجمالى صادراتنا : أما نوعيا فبعيدا عن القطن الذى فقد الكثير من وزنه فى التصدير كما 
وكيفا ٠‏ فإن الأرز هوى عمليا إلى الحضيض , نحو 54 ألف طن فى العام الأخير بعد أن كان 
أضعاف ذلك عشرات المرات . بالمثل البصل والثوم » حتى البطاطس التى شهدت دفعة واعدة 
أخيرا . هبطت فى العام الأسبق من ١7١‏ ألف طن إلى ؟١‏ ألفا أى العشر . ١١‏ ألفا سنة 1945 , 
وإن عادت إلى ١6٠‏ ألف طن فى *158 . كذلك الخضروات التى كنا نصدر منها إلى أوريا والبلاد 
العربية 4٠‏ ألف طن سنة /ا/151 , هوت إلى 9 آلاف سنة 154١‏ . بالمثل الموالح » دع عنك الموز 
الذى صرنا نستورده بكميات ضخمة بل ومن حيث لم نحتسب ولا خطر على عقل بشر . وعلى 
الجملة فان مجموع صادراتنا الزراعية فى العام الأخير 4١‏ - 1187 باستثناء القطن لم يزد عن 
نصف ال ليون طن حجما , ونحى ١6١‏ مليون جنيه قيمة , 

أما عن القيم والأوزان المتغيرة فى هيكل الصادرات الزراعية . فكما يوضح الجدول الآتى 
أصبحت الموالح تحتل موقع الصدارة بنحى الخمسين أى 9/ من مجموع قيمة تلك الصادرات 
(باستبعاد القطن دائما) , تليها اليطاطس بنحو ثلث القيمة أي 7/ , ثم يلى بالترتيب البصل 
بكلا نوعية الطازج والمجفف , فالخض روات الطازجة ٠‏ فالنباتات الطبية , وأخيرا الأرز » وكل 
من هذه الأربعة الأخيرة يتراوح قيمة حول + ٠١‏ ملايين جنيه . لكنما اللافت حقا هو كيف 


وخ" - 


اتزلق الارن العتيد إلى المرتبة السادسة بعد الآخرين , حتى النباتات الطبية - انقلاب صغير » 
صامت أو لعله صاخب . 


الصادرات الزراعية سنة ١م‏ -؟98١‏ 


الموالح لكين 
البطاطس مه 1١55,‏ 
البصل المجفف 


البصل الطازج 
الخضروات الطازجة 
النباتات الطبية 


الأرن 

مخلفات الصناعة 
الثوم الطازج 
الثوم المجفف 


المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء . 


الخطر المستقبلى 

ليس هذا فحسب ؛ أى ليت هذا فحسب . فالخطر المستقبلى أفدح من الحالى ٠‏ إذ أن 
الاسقاطات المستقبلية تشير إلى توسع الفجوة الغذائية إلى حد لايمكن سده إذا ما استمرت 
الاتجافات والمعدلات الانتاجية والاستهلاكية الراهنة . كما يوضح الجدول الآتى ا موضوع 


كم - 


سنة 1917/6 حتى سنة 1940 بالطن . فالعجز واضح فى كل ينوده بنسب تصل أحيانا إلى /٠١‏ » 
٠‏ حتى الارز الذى مازلنا نصدر منه إلى الآن ولى رمزيا تقريبا لن نكتفى فيه وسنضطر إلى 
استيراده ابتداء من سنة :لم - 19817 , 

على أن الطريف حقا ( أم هو المخيف؟) أن واقع الاستهلاك الفعلى فى سنة ١18٠‏ فقط قد 
تجاوز معظم تنبئوات التخطيط لخمس سنوات قادمة بأكملها » بل ولعشرات بعدها كما اتضح 
الآن. حدث هذا فى حالات القمح والذرة والسكر , حيث بلغ الاستهلاك فى سنة ١914٠‏ فقط 
طن ء ... ١/8,‏ ,4 طن , ١,164 ,..٠‏ طن على الترتيب . وفى سنة ١145‏ وصل 
الاستهلاك من القمح إلى /,٠5‏ مليون طن ومن الذرة إلى ه,ه مليون طن . ومعنى هذا أنه إذا 
استمرت الاتجاهات والمعدلات الراهنة فسنحتاج فى سنة 1140 إلى استيراد 4,5 - 5 ملايين طن 
قمح . ؛ - ه ملايين ذرة , ١,7‏ مليون طن سكر , 0٠١‏ ألف طن زيوت , 77٠‏ آلف طن لحوم » 
45 ألف طن دواجن 


الاستهلاك والعجز المقدر سنة 19488 


على أن المشكلة بالطبع ليست سنة 1140 أو غيرها وحسب , وإلا فماذا عن سنة 5٠٠١‏ ثم 
ما بعدها ... إلخ ؟ فكما يوضح الجدول الأتى ٠‏ الموضوع قبل سنة 191/0 ء لن نكتفى ذاتيا سنة , 
إلا فى سلعة واحدة هى الأرن , أما الباقى فتصل نسبة الكفاية فيه على الأحسن إلى نحى ' 
الأربعة أخماس وعلى الأسوأ إلى الثلث . غير أن اللافت هى أن الواقع العملى ؛ مرة ثانية ؛ قد 
ضرب هذه الأرقام وتجاوزها من قبل , ويكثير أحيانا , ساخرا بذلك مرة أخرى وإكنها ليست 


الام - 


أخيرة بالتأكيد من كل التتبؤات والاسقاطات ومكذبا إياها يدرجة أو بأخرى . وهى ما يترك 
المستقبل علامة استفهام غامضة بقدر ما هى قاتمة مقبضة . 
النسبة المئوية المقدرة للكفاية الذاتية )١(‏ 


ولعل أسوا ما فى الصورة موقف الحيوب خصوصا والقمح بالأخص ٠‏ لأنها قضية رغيف 
الخبز اليومى . فقى أواخر السبعينات وضع الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء تقديرات مختلفة 
للانتاج والاستهلاك والفائض أو العجن المتوقع سنوات .1584 56٠‏ .50.0 , وذلك على 
أساسين : الحد الأدنى بإسقاط المعدلات السائدة خلال .197 - 19178 , والحد الأقصى بمد 
معدل سنة 1110 الذى عد قمة فى الاستهلاك لا ينبغى ولا يتصى تجاوزها . وقد انتهت تلك 
التقديرات إلى توقع عجز فى مجمل الحبوب سنة ٠٠٠١‏ يتراوح بين ” , ه ملايين طن تقريبا . 
ومع ذلك فان الواقع تجاوز كالمعتاد تقديرات سنة .154 من قبل . فبينما رقع البعض مجمل 
العجز المتوقع فى نهاية القرن إلى نحو ملايين طن , اتضح الآن كما سبق أننا سنحتاج إلى 
استيراد 4,4 - 5 ملايين طن قمح , ه ملايين طن ذرة سنة 15/40 فقط . 


. 5١ الجريتلى » خمسة وعشرون عاما ص‎ )١( 


مم5 - 


الاسقاطات المستقبلية حتي سنة ٠٠٠١‏ (بالألف طن) 


الفائض أو العجز المتوقع 


لد اانه 


الاستهلاك المتوقع 


لحاقاس 


لمحصول الانتاج المتوقع 


ضَّ 


القمح 
الشعير 
الأرن الشعير 
الذرة الشامية 
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الذرة الرفيعية 


اساسا ان 


لمصدر : الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء'. 


1 كلاكللا ظَّ 


وفى حسابات أحدث عهدا ٠‏ قدرت الفجوة القمحية المرتقبة سنة 47 - 1141 بنحى 6,1 مليون 
طن , مقابل 0,4 مليون حاليا , ومعنى ذلك أن تنخفض نسبة الكفاية الذاتية من ١”/زإلى‏ ١؟/‏ . 
أما الذرة فسيزيد عجزه من ١,"‏ مليون طن حاليا إلى ١,8‏ مليون . أما الأرز فلسوف ينعكس 
فائضه الضيئل إلى عجز محقق قدره نحو ريع مليون طن . فتكون المحصلة العامة زيادة حجم 
واردات الحبوب من /,١‏ مليون طن حاليا إلى 4 ٠١‏ مليون , ويالتالى انخفاض نسبة الكفاية 
الحبوبية عموما من 7ه / إلى 1/ . 

بالمثل فى سائر السلع الغذائية . فالزيوت احتياجاتنا منها سنة "٠٠١‏ تقدر بأكثر من مليون 
طن » لن يغطى إنتاجذا منها سوى /١4‏ وعندئذ يتحتم استيراد ٠.٠‏ - 760 ألف طن قيمتها نحو 
7 - ١٠خ‏ مليون دولار . أما السكر فلن تقل احتياجاتنا منه سنة 19417 فقط عن ١,6‏ مليون 
طن , ضد إنتاج لن يعد 4, ٠‏ مليون من مساحة ربع مليون فدان . حتى الأسماك ؛ يبلغ المطلوب 
منها سنة 7٠٠١‏ نحو 580 ألف طن , ضد إنتاج حالى لايعدو الريع على الأكثر , 

وقد يكون من المفيد , أو المثير حقا , أن نعرف التقديرات المرصودة لحاجاتنا الاستيرادية من 
السلع الغذائية بالقيمة بعد الحجم . فلقد وصل مجموع هذه التقديرات للسنوات الخمس القادمة 
إلى نح ١؟‏ بليون دولار (19517 مليون دولار) » تكفى وحدها لاستصلاح أراض جديدة تغنى عن 
الاستيراد جميعا . ومن الجدول الآتى (بالمليون دولار) نرى أن نحى ثلث هذا المبلغ للقمح ودقيقه 
وحدهما . ونحى نصفه للحبوب وحدها , بينما يأتى السكر فى المرتبة الثانية مباشرة بعد القمح 


ودقيقه فقط . 
القمح ودقيقه ‏ .14" السنمسم م١‏ الدواجن الل 
الذرة كما السكر 4 الأسماك لد 
الأرن نفد الزيوت 1 الأليان لسنل 
الفول كا اللحوم مها البيض خرف 
العدس كوه 


أمل المستقبل 

أما من أمل على الاطلاق , إذن ٠‏ فى تحقيق الكفاية الذاتية يوما ما , ولى بقدر » ولو فى حدود 
عملية معقولة ؟ خطة الدولة المعلنة رسميا فى وقت ما كانت الوصول إلى الكفاية الذاتية الغذائية 
فى كل عناصرها وينودها باستثناء وحيد وهو القمح ؛ الذى لا أمل زراعيا ولا جدوى اقتصاديا فى 
تحقيقه على أية حال . 

وقد زاد (ولا نقول زايد) بعض المسئولين فيما بعد على هذا فقرروا أن من الممكن تحقيق 
الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الزراعية خلال ٠!‏ سنوات ٠‏ وذلك بالتوسع الرأسى وتكثيف الانتاجية 
إلى الضعف أو أكثر حتى فى بعض الحالات ؛ بحيث يرتفع إنتاجنا من الحيوب من 8.1 مليون 
طن حاليا إلى /, ١4‏ مليون سنة 1541 ٠‏ بزيادة قدرها ١‏ ملايين طن , 

أما كيف تأتى أو تتأتى هذه الزيادة » فبرفع إنتاجية الفدان من القمح إلى ١١‏ أرديا » ومن 
الذرة الشامية إلى 4؟ أردبا والرفيعة إلى ؟5؟ أردبا ٠‏ ومن الأرز إلى ؟ أطنان . فاذا ما تحقق هذا 
؛ فسوق يترك فائضا فى الذرة قدره تحى ١,7‏ مليون طن » وفى الأرز قدره نحو 7, ٠‏ مليون طن . 
أما القمح فانه سيرقع الكفاية الذاتية إلى /4٠‏ » ترتفع تلقائيا إلى 5 / فى حالة خلط فائض 
الذرة بدقيق القمح , وإلى أكثر من هذا إذا تم ترشيد استهلاك القمح ويعامة فان ذلك كفيل 
بتضييق فجوة الحبوب من /.١‏ مليون طن حاليا إلى 4,7 مليون فقط . أى زهاء النصف )١(‏ . 

غير أن البعض . على العكس , يرى أنه « لا يمكن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتيى من 
الغذاء والكساء فى أي وقت من الأوقات . حتى لى كان تعداد السكان نصف العدد الحالى » ؛ 
لاسيما ذلك فى عصر يتجه فيه الانتاج العالمى إلى التخصص المحصولى فى الزراعة (؟) وعلى 
سبيل المثال , قإن تحقيق الكفاية فى القمح فى الوقت الحالى فقط يتطلب إضافة ١,٠‏ مليون فدان 
إلى زراعته الحالية . 

بالمقايل ٠‏ تشير الدلائل إلى أن من الممكن عمليا تحقيق الكفاية الذاتية فى كل محاصيلنا 
باستثتاءات محددة هى اللحوم فى الانتاج الحيواني والقمح فى الحبوب . وفى المجال الأخير , 
(١)الأفرام,1548-5-19ر‏ ص19 

(؟) الأهرام , 1515-5-7 ص هء 


0 


يقترح البعض كحل وسط مضاعفة إنتاج الذرة بنسبة /٠٠١‏ لخلطها مع القمح بنسبة 50/ . وذلك 
وصولا إلى أقصى درجة ممكنه عمليا من الاكتفاء الذاتى فى خامة الخيز . 

والواقع أننا لى حاولنا ‏ جدلا » فلن نحقق الكفاية الذاتية فى الحبوب بالذات فيما يبدو . فلقد 
قدر البعض أن هذا الهدف وحده يستلزم إصلاح نحو تلثى مليون فدان سنويا حتى سنة 90.٠‏ , 
أى إضافة نحو ؟١‏ مليون فدان جديدة إلى الزمام » وهو أمر مستحيل بالطبع ؛ والممكن الوحيد 
هو الوصول بالمساحة المزروعة حينئذ إلى ١١‏ مليون فدان فقط . 

والحقيقة التى لامفر من مواجهتها دائما فى نهاية المطاف هى أن الرقعة الجغرافية برمتها لم 
تعد تتناسب وعدد السكان . فالمقدر أن المساحة المزوعة لاتكفى لتحقيق الاكتفاء الذاتي إلا لنحو 
1 مليون نسمة فقط , ذلك » كما سبق ٠‏ أن نصف فدان للفرد هى بواقع التجربة وتجربة الواقع 
ما يعد الحد الأدنى أللازم لتحقيق الكفاية الذاتية غذائيا وغير غذائى . وعلى هذا الأساس يلزمنا 
الآن فى هذا السبيل نحو ؟؟ مليون فدان محصولى لنحو 48 مليون نسمة ؛ فى حين أن المساحة 
المتاحة بالفعل لا تزيد إلا قليلا عن ٠١‏ ملايين فدان . 

وإلى مثل هذا التقدير تقريبا ولكن بطريق مختلفة » توصل اليحث المستقبلى ؛ فعلى أساس 
مستويات ومعدلات الاستهلاك الجارية من مختلف السلع الفذائية وغير الفذائية . تم التنبق 
بأعفانها المتوقعة سنة ٠ 2٠٠١‏ ومن ثم بالمساحات الاضافية اللازمة لتحقيق الكفاية الذاتية فيهاء 
على نحو ما يقعل الجدول التالى . 

فقد اتضعح أن القمح وحده يتطلب اضافة ؟ ملايين فدان على الأقل إلى المساحة الحالية لكى 
يحقق الاكتفاء الذاتى ؛ كما يتطلب كل من الذرة والأرز مليونا آخر ٠‏ بينما يستدعى القطن نفسة 
مليون فدان إضافي . ثم ساكر المحاصيل الهامة نح مليون آخر . وهكذا بلغ المجموع 
المطلوب ه ملايين فدان مساحة مزروعة » تساوى ١١‏ مليون فدان مساحة محصولية , تضاف إلى 
مثيلتها الحالية ليكون المجموع الاجمالى 7١‏ مليون فدان . 


لآو - 


الاستهلاك المتوقع والمساحة الاضافية المطلوبة 
لتحقيق الكفاية الذاتية سنة ٠٠٠١‏ 


الكفاية في الحبوب إذن مستحيلة تقريبا , ولعلها غير مطلوبة عمليا ‏ ولكن حتى بعيدا عن هذه 
القضية فإن الكثيرين يشعرون أن أرض مصر أخصب جدا من أن تقتطع منها رقعة لحبوب 
كالقمح أو الذرة لاتعد اقتصاديا أكثر من حدية فى مناخ مصر وفى أسعار العالم . وعلى سبيل 
المثال . فلقد ثبت أن تكاليف إنتاج طن القمح فى مصر تعادل تكاليف إنتاج ٠١‏ طذا فى الولايات 
المتحدة (!) ٠.‏ 

من الناحية الأخرى . مع ذلك ؛ فان سوق الحبوب العالمية تتقلص مع زيادة سكان العالم , 
وأصبحت تجارة الغذاء سلاحا سياسيا تعسا فى يد الاستعمار العالمى كما أثبتت الستينات 
والسبعينات , ولئن بدا للبعض أن الموقف , موقفنا » قد تحسن بعض الشئ مؤخرا أيا كان الثمن 
المدفوع ؛ فإن الخطر كامن قائم على المدى البعيد » إن لم يكن ذلك التحسن هو حقا الطعم الذى 
سيقود إليه . 
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وعلى أية حال ٠‏ فإن المشاهد على المستوى الموضوعى العام أن ضغط ديموغرافية العالم على 
الزراعة العالمية يتزايد بل يتفاقم باطراد : دول العالم الثالث الزراعية المتخلقة منتجة الخامات 
تتحول إلى دول مستوردة للغذاء باطراد » حتى دول آسيا الموسمية آكلة الارز يتحول بعضها 
بالتدريج إلى القمح ؛ دول القمح الكيرى القديمة المصدرة له تقليديا أصبحت من أكبر المستوردين 
الآن كالاتحاد السوفيتى ؛ بينما يتناقص فائض البلاد الجديدة كأستراليا وكندا والأرجنتين بنمو 
سكانها المتصاعد ؛ والكل تقريبا يتجه بصورة متزايدة إلى الولايات المتحدة ٠‏ التى يبدو أنها 
ستصبح فى المستقبل البعيد صومعة حبوب العالم كله وسلة خبزه الرئيسية رغم أنها دولة 
الصناعة والتنولوجيا الأولى فى العالم ‏ أى أنها يوما ما ستملك مفاتيح الحياة إلى جانب مفاتيح 
الموت للجميع . وبعيدا عما فى هذه المتناقضة من سخرية , فان خطر الموقف الاحتكارى الأمريكى 
فيها لا يحتاج إلى تعليق . 

والخلاصة المفيدة ياختصار أن سوق الغذاء والحبوب العالمية تتقلص , والطلب يقفز , والأسعار 
تطفر بصورة صاروخية ٠‏ ليست علاماتها الحالية سوى البداية فقط . ومن المحقق أن أسعار 
الفذاء والحبوب المتصاعدة ستصل فى يوم ما إلى مستويات السلع الصناعية أو إلى مستويات 
مانعة تكاد تقول «بترولية» . 

وفى مثل هذا المحيط المضطرب الخوان ٠‏ ليس لدولة كمصر لها قضية سياسية دولية خطرة 
مثلما تواجه مشكلة ديموغرافية خطيرة ؛ أن تضع نفسها تحت رحمته » وإلا لكانت تستبدل بخطر 
المجاعة خطر التجويع . ذلك جدير بأن يتهدد الأمن القومى فى صميمه ٠‏ ولا يمكن أن يكون 
استراتيجية قومية سديدة . وعليه » فإن الاستراتيجية الزراعية الرشيدة والواجبة هى أن نسعى , 
باستثناء القمح . إلى الحد الأقصى الممكن من الكفاية الذاتية الفذائية . على أن هذا بالطبع أدخل 
فى باب التخطيط الزراعى ؛ موضوعنا التالى . 


قبل التخطيط : 

ترشيد الفاقد 
ولكن » يقينا قبل تخطيط الانتاج جميعا , ألا تأتى منطقيا مشكلة الفاقد فى الانتاج؛ ذلك 
الفاقد الذى يسخر من عملية الانتاج نفسها مثلما يسخر من عملية تخطيطه قبلها أى بعدها , حيث 
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يبدو معها كمن يحاول ملء وعاء مثقوب أو كمن «ينفخ فى قربة مقطوعة» إذا سمح لنا بهذا التعبير 
الدارج؟ 

فليس من المعقول أو المقبول بالتاكيد - أليس كذلك ؟ - أن نلهب ظهر الأرض بالسوط لتكثيف 
الانتاج بالتوسع الرأسى ٠‏ أو أن نلوى عنق الطبيعة بالاستصلاح الصحراوى والتوسع الأفقى » 
فى الوقت الذى نهدر بالفاقد إنتاجا حاضرا من قبل قد يعادل فى مساحته المحصولية بضعة 
ملايين الأفدنة » فضلا بالطبع عن الجهد المبذول ورأس امال الموضوع فيه . فلنقل إذن إن ترشيد 
الفاقد إنما هى التخطيط السالب أو ما قبل التخطيط 016-01373118 ٠‏ حيث سائر مراحله هى 
التخطيط الموجب . 

ذلك أن مشكلة مصر الاقتصادية المباشرة بعامة إن تكن ترشيد الاستهلاك قبل (أو بقدر) 
تعظيم الانتاج ٠‏ فكذلك قد تكون مشكلة الزراعة المصرية هى ترشيد الانتاج قبل (أو بقدر) 
تعظيمه. نريد أن نقول أن هناك فاقدا رهيبا حقا فى جميع مراحل الانتاج الزراعى » من الفيط 
إلى البيت. ومن الحقل إلى السوق , ومن المصنع إلى الميناء .. الخ . ومن ثم فان ترشيد الانتاج 
الزراعى ٠‏ وإن كان الجانب السالب من التخطيط والتنفيذ , يغدو وهو لا يقل أهمية وخطورة عن 
تعظيمه , يل إنه ليسيق هذا الهدف سواء كضرورة تخطيطية أى كخطوة تنفيذية . 

وتطبيقا ؛ يتضح حجم المشكلة ككل من تقدير وزارة الزراعة نفسها للفاقد قى الانتاج الزراعى 
إجمالا . فهو يصل إلى ,١‏ 5/ من إجمالى حجم الانتاج ؛ وهذا يعادل مساحة محصولية قدرها 
ألف فدان سنويا أى مساحة مزروعة قدرها ١8١‏ ألف فدان وإنتاجية قدرها نحى ه71 مليون 
جنيه . ولقد يبدى هذا التقدير بالغ التواضع بالقياس إلى التقديرات التفصيلية والنوعية المتاحة 
والمطروحة والمتداولة والتى سنعرض لها توا , إلا أن تكون هذه هى موضع المبالغة ولكن فى 
الاتجاه المضاد (؟) . ٠‏ 

وعلى أية حال , فإذا نحن قصرنا دراستنا هذا على فاقد الانتاج الزراعى المباشر نقسه أى 
فى المحاصيل رأسا , بغض النظر عن فاقد الآرض والماء الذى سيرد ضمنا فى دراسة التوسع 
الرأسى والأفقى , فإن الفاقد يبدأ بيذور التقاوى والأسمدة فلا ينتهى إلا فى سوق الاستهلاك 
سواء محليا أى تصديرا ٠‏ كما يمتد من الآفات والحشرات حتى الحرائق والسرقات . 
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ففى الأسمدة: إذا بدأنا من البداية » يقدر أن 0/ من حجمها يفقد قبل أن يصل إلى 
المزارعين ‏ ونسبة أخرى تضيع قبل الاستخدام وأثناءه ؛ فضلا عن أن إسراف الرى يسلب نسبة 
لايستهان يها تغذى المصارف لا التربة » وفى النهاية البحر لا الأرض . ثم بعد ذلك تضيع نسب 
متفاوتة من المحاصيل تختلف بالطبع من محصول إلى آخر ٠‏ فى عمليات الجنى والحصاد ؛ ثم 
الفرز والتجميع والتعبئة ‏ ثم النقل والتخزين والتوزيع ... الخ . 

فإذا بدأنا بالآفات والحشرات سواء فى مرحلة الزراعة أى ما بعد الزراعة , فإن الخسارة 
السنوية فى الانتاج الزراعى بسبب الآفات تقدر إجمالا بنحى ٠١‏ مليون جنيه هذا عدا خسائر 
الأمراض النباتية التى تنقلها الحشرات وتقدر هى الأخرى بنحى ١١‏ مليون جنيه » قل على الجملة 
نحى ٠٠١‏ مليون جنيه . والقطن وحده يفقد بفعل الدودة . دودة اللوز ودودة الورق ٠‏ نحى مليونى 
قنطار أى ما يعادل خمس المحصول جميعا » فى حين تبلغ الخسارة فى كل من القمح والبطاطس 
العشر . أما القصب فيضيع منه 9 ملايين قنطار . ويينما تنخقض نسبة الفاقد نوعا إلى 4/ فى 
الذرة ٠‏ ترتفع إلى الضعف تقريبا أى /١١‏ فى الفول , ثم تقفز إلى 6”/ فى البصل أى ريع 
المحصول أو ما يعادل " ملايين قنطار . وفى العدس ., مثلا آخر . يصل الفاقد إلى ٠١‏ ألف ' 
أردب» وفى الفواكه إلى عدة ملايين من الجنيهات سنويا . 

أما عن المحاصيل نفسها » فان الفاقد يختلف من محصول إلى محصول حتى يصل فى 
المحاصيل العطبية إلى الثثث ريما أى حتى إلى النصف فى بعض التقديرات . فإذا بدأنا بالقطن , 
فلعل أكبر فاقده يضيع فى مرحلة الاعداد والتشوين أو التخزين والنقل » حيث يتعرض خلالها 
للأتربة والطين والرطوبة فى العراء وعلى الترع والمصارف , وكذلك فى المحالج العتيقة (شأنه فى 
ذلك شأن بذوره فى المعاصر البالية أيضا ) . ويهذا كله يضيع جزء منه وتتلف تيلته وتنحط رتبته » 
بما ينقص من قيمته التسويقية بنحى ”/ كما يقدر , أى ما يعادل ٠١‏ مليون جنيه من قيمة 
المحصول الكلية » ذلك ودون حساب فاقد الحقل فى الجنى ثم فى الشون والتخزين والشحن 
والتصدير وكذلك الحرائق (والسرقات أيضا !) ...الخ , 

أما الحبوب فإن وسائل الزراعة البدائية تبدد نسبة كبيرة من المحصول خلال العمليات 
الزراعية المختلفة . فمن القمح مثلا يضيع على الأقل نصف أردب فى جمع «القلاشات» وفى دراس 
الجرن أثناء التذرية اليدوية . ولو استخدمت الآلات فى ضم القمح لوفر ذلك نصف مليون أردب 
على الأقل سنويا . وفى القمح المكسيكى بالذات, الذى أحجم الفلاح المصرى عن زراعته , كان من 
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بين أسباب هذا الاحجام أن الضم اليدوى للمحصول بالشرشرة يؤدى إلى انفراط حباته (أى 
يفرط) ٠‏ فيضيع منه على الأرض نحو أردبين على الأقل . ولو استخدمت الميكنة لتغير الوضع كله 
شكلا وموضوعا . 

وفيما عدا هذا يقول لنا البعض - وإن بدا القول مبالفا فيه بدرجة أو بأخرى - إن نحى ٠١‏ 
ملايين طن , من كلا الانتاج المحلى والمستورد وتزيد قيمتها على 8٠١‏ مليون جنيه » تفقد سنويا 
بسبب الطيور والقوارض وحشرات المخازن . فعدا فاقد النقل ما بين الحقل والشونة نتيجة رداءة 
الطرق وغياب الصوامع الحديثة » تلتهم العصافير نحى /٠١‏ من المحصول كما يقدر ؛ بينما تتكفل 
الفئران بنحى /”٠١‏ منه . وعلى الجملة يذهب البعض إلى أن الفاقد. والتالف فى الحبوب يدور حول 
من المحصول ؛ بينما يؤكد البعض الآخر أن /5٠‏ من إجمالى الحبوب يضيع سنويا كفاقد 
معدوم (كذا) , 

ولسنا ندرى بطبيعة الحال مدى الدقة فى هذه التقديرات ٠‏ ولكن هناك محاولات عديدة 
للمحافظة على المحصول فى الشون وذلك بخلطه بمساحيق طبيعية من صخور وطينة وأترية معينة 
تقاوم بطبيعتها الآفات والحشرات ٠‏ كالكاولين (الطين الأبيض) والفوسفات أو سرس الأرز 
السيليكونى التكوين أساسا ... الخ . 

على أن نسبة الفاقد إنما تصل إلى ذروتها فى الخضروات والفواكة بالذات لاسيما الأخيرة 
بالتحديد , فهذه محاصيل عطبية بطبيعتها , بالغة الحساسية سريعة التلف » فحتى فى مرحلة 
القطف فان للتوقيت الدقيق وقى القص الصحيح أثرا خطيرا على نسبة الفاقد فى أغلب أصناف 
الخضر والفاكهة . ويعد فاقد النقل البدائى على الطرق الرديئة , تأتى التعبئة العتيقة لتودى 
وحدها بنحى "١ - ١١‏ / من المحصول . ثم هناك لخسائر الجى المتقلب مع غياب ثلاجات التخزين 
الحديثة .. الخ . وفى النهاية قد تصل المحصلة إلى /265٠‏ وريما 7/5٠‏ فاقدا تبلغ قيمته بالأسعار 
الجارية "1١ - >5٠.‏ مليون جذيه . ومن الممكن , بقدر معقول من التخطيط فقط , خفض هذه 
النسب والأرقام إلى النصف أى إلى ٠٠١‏ - ه”/ز , ١6١ - ٠٠١‏ مليونا على الترتيب » على أن 
هناك تقديرات أخرى أقل تطرفا تضع جملة الفاقد والتالف فى الخضر والقواكة حول /'١‏ أى 
حوالى الثلث فقط بدلا من النصف . 
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أخيرا وليس آخرا فإن للاستهلاك - دعنا لاننس - قاقده الذى لا يقل خطرا عن فاقد الانتاج 
وإن كان أشد خطأ وربما خطيئة . فالمقدر مثلا أننا نفقد سدس ما هو متاح للاستهلاك للأقراد 
من جميع السلع والحاصلات الزراعية والغذائية . وفى المقدمة منها تأتى الحبوب بأتواعها 
ومشتقاتها من دقيق وخبز ....... الغ . 

وكصورة عامة جامعة فى الختام » ثمة تقدير حديث لفاقدنا الزراعى والغذائى يغطى الانتاج 
المحلى والغذاء المستورد على السواء . فالأول يضيع منه ويتلف /٠١‏ على الأقل حسب هذا 
التقدير. ويمكن تقدير فاقد الحبوب سنة 144١‏ بنحى 4١١‏ ألف طن , والقصب بنحى 804 ألفا ؛ 
وجملة المحاصيل الغذائية النباتية بحوالى 5,4 مليون طن . أما فى الانتاج الحيوائى والسمكى 
فإن الفاقد السنوى لايقل عن نصف الليون طن . ويهذا وذاك تيلغ جملة فواقد مصر من الغذاء 
المحلى سنويا 4,5 مليون طن ؛ تقدر قيمتها بنحى 415 مليون جنيه بالأسعار العالمية , وهذا 
بخلاف قيمة النواتج الجانبية والثانوية لتلك المحاصيل . أخيرا , وأخطر , فحتى الواردات الفذائية 
لاتفلت هى الأخرى من الفاقد والتبديد الذى لاتقل قيمته عن ١١١‏ مليون جنيه سنويا . 


التخطيط الزراعى 

أن الزراعة المصرية المعاصرة تمر بأزّمة عاصرة » ولا نقول بمحنة طاحنة , تحصيل حاصل 
يوشك على التزيد والفضول . ولا يمكن ولا يجوز أن ينكره إلا مكابر تعوزه اليصيرة . فما من شك 
أن زراعتنا حاليا حبيسه مختنقة فى عنق زجاجة خانق . فهى متخلفة تكنولوجيا وإنتاجيا . مثلما 
هى متخلفة عن الكفاية الذاتية أو حتى الأمن الغذائى . 

ولعل أسوأ ما فى الأمر أن زراعتنا لاتعد متخلفة بالنسبة إلى الزراعة فى الدول المتقدمة 
الصناعية الفربيية قحسب , وإنما هى مهددة بأن تصبح متخلفة حتى بالنسبة للدول المتخلفة 
النامية نقسها فى العالم الثالث. ذلك أن «الثورة الخضراء» - تذكر فقط «القمح المكسيكي» «والأرد 
الفلبينى العجيب غ516 28:08065 - منذ اجتاحت العالم الثالث ابتداء من المكسيك حتى الفلبين 
مرورا باليابان والهند والباكستان (وحتى السعودية فيما يقال ! ) فائها تخطت مصر أو أخطاتها 


وتركتها مهددة بالانزلاق والوقع بين مقعدين آخرين مرة أخرى . 
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ومهما يكن ٠‏ فسواء عدت متاعب زراعتنا ومصاعبها قصورا أو تقصيرا ؛ فلا خلاف على 
أنها لم تستفد حتى الآن إفادة كاملة من الامكانيات المتاحة طبيعيا أو بشريا أى حضاريا : 
لا من المناخ المثالى ولا من السد العالى , لا من الموقع المركزى ولا من الشهرة المكتسية والخيرة 
المتوطنة .. الخ . 

على الجانب الآخر ٠‏ لا خلاف كذلك على أن زراعتنا وإن باتت تسير فى طريق وعر حرج » 
فإنها ليست بعد أسيرة طريق مسدود . فإذا هى استطاعت أن تجتاز عنق الزجاجة الحالى 
وتقتحم العقبة » فلسوف تنطلق إلى آفاق رحبة مشرفة ٠‏ غير أن المحقق أن هذا يتطلب أو يفترض 
ثورة زراعية كاملة لا أقل , ثورة استراتيجية جذرية وحتى النخاع , ترقى بها على الأقل إلى 
مستوى ثورة الرى شبه المجهضة أو المعقمة حاليا والمتمثلة فى السد العالى . 

للواقعية والانصاف , مع ذلك ٠‏ لايد أن نعترف بصعوية وجسامة التحدى , فليس سهلا أن 
تعيد تشكيل زراعتنا » فضلا عن أن تثورها تثويرا . وإذا كان اليعض قد تساءل : هل يمكن أن 
يصاب الفيل بالفتق ؟ وكان الرد : إذا حاول رفع الزراعة السوفيتية » فإن هذا يمكن مع الفارق أن 
يصدق على زراعتنا المصرية بدرجة أو بأخرى . 

فإذا كان من الاجترار وحده أن نردد أن الزراعة المصرية - الأغنى فى العالم على أخصب 
ترية به )١(‏ - هى إقدم زراعة فى التاريخ , وأن الفلاح المصرى هو أبو الفلاح فى العالم , فالأمر 
المهم هنا أن لهذه العراقة أيضا مشاكلها . فكاقدم نظام فى مصر وأكثره تطورا ونضجا , تمسى 
وهى أقل مرونه وحرية حركة » ويصبح مجال هزها وتجديدها ضيقا نسبيا . 

والواقع أن الضواغط الأساسية التى تنحصر بينها زراعتنا هى اقتصاد المكان من جانب 
وإفراط السكان من الجانب الآخر . أو كما قيل بحق , إن جغرافية الزراعة فى مصر تعيش 
محصورة بين قوسين ضيقين من الجغرافيا الطبيعية وجغرافية السكان , وهى بينهما تكاد تسير 
فى زقاق مغلق كشكل الوادى نفسه , أى بصيغة أخرى , إن مشكلة الزراعة المصرية أنها وقعت 
بين مقعدين , أحدهما ثابت جامد والثانى متغير مرن : الأول هو الطبيعة والمكان » والثانى هو 
المجتمع والس كن . فالرقعة الزراعية لم تتسع كثيرا فى الفترة الحديثة , وامكانيات المستقبل 
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محدودة بحدود جغرافية - تكاد تقول جيولوجية ! - صارمة ٠‏ بينما السكان فى طفرتهم الكبرى 
بلا حدود . وهكذا : الأرض العامل الثابت تقريبا , والسكان العامل المتغير بشدة . 

وتطبيقيا » إذا كانت هناك كلمة جامعة واحدة تلخص لب استراتيجية الثورة الزراعية 
أى الثورة الخضراء المطلوية تلك ؛ فهذه الكلمة النواة والجوهر هى التعظيم - تعظيم 
الانتاج 1021501520108 . المطلوب . يعنى , هى تحقيق أكبر قدر من الاستثمار والاستفلال 
للمواد المتاحة يأكير طريقة اقتصادية ممكنة سواء ذلك كما أو كيفا , نسبيا أو على الاطلاق » 
سلعيا أى نقديا , داخليا أى خارجيا . ويصيغة مكثفة وأكثر تحديدا , فإن المطلوب هو الكيف قبل 
الكم فى الزراعة . أكبر محصول من أقل مساحة , أكير إنتاج حيوانى بأقل علف , وأكبر عائد 
بأقل كلفة . 

تلك هى جزئيات التعظيم المباشرة أى عناصره الأولية . وعلى المستوى الفلسفى , إذا كان 
لنا أن نضفى أو نضيف لمسة منهجية إلى الدراسة ؛ فإن هذا الهدف القمى يستدعى 
حتميا تطبيق المبادئ الأساسية الثلاثة المقررة فى استغلال الأرض 55نا 1280 وتخطيط 
الموارد كهتههةام دعن :ناهدع1 عموما » وهى الاستغلال الأعظم 5 7132121111 , والاستغلال 
الأفسب 1156 0811110111 » والاستغلال المتعدد ع5ناءاص انام )١(‏ . 

وهذه المبادئ بدورها تحتاج منا إلى أن نجيب على ثلاثة أستلة جوهرية هى : ماذا نزرع ' 
وكيف نزرعه ؛ وأين ؟ ماذا نزرع ٠‏ أى أى المحاصيل نزرع حتى نأخذ من الأرض أعظم وأقيم 
إنتاج » أى ما هى المركب المحصولى الأمثل ؟ كيف نزرع ٠‏ أى أى الوسائل والأساليب والمواسم 
والكثافات الزراعية نتتخب وصولا إلى نفس الهدف , أى ما هو التوسع الرأسى الأمثل ؟ أين 
نزرع » أى أى مكان نزرع فيه هذا المحصول أو أي محصول نزرعه فى هذا المكان ٠‏ وذلك تحقيقا 
لبد الاستغلال الأمثل للمكان الأمثل ؛ أى تخطيط الأرض . وأخيرا أين نزرع إذا لم يتسع المكان 
الحالى المتاح » أى أين نتوسع وما هو التوبسع الأفقى الممكن أو الأمثل ؟ 

يهذا الشكل تتحدد عناصر تخطيطنا الزراعى الأساسية فى أريعة تتداعى منطقيا وعليها 
ندير مناقشتنا على النحى الآتى . فى البدء تأتى إعادة تخطيط الهيكل المحصولى ٠‏ باعتيارها 
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من ناحية استكمالا مباشرا لما سيق لنا من دراسة الهيكل الراهن وحجم الانتاج الزراعى ومدى 
كفايته أو عجزه , وياعتيارها من الناحية الأخرى الجسم المباشر للزراعة والخامة الأولية الأساسية 
للتخطيط الزراعى . ثم من تخطيط الهكيل المحصولى نتقدم منطقيا إلى التوسع الرأسى » 
بحسبانه من تاحية البعد الرأسى المباشر لقاعدة الانتاج الزراعى ٠‏ وبحسبانه من الناحية الأخرى 
المجال الأساسى لتوسع الزراعة المصرية خلال نصف القرن الأخير على الأقل إن لم يكن أيضا 
مستقبلا وإلى الأبد . وإذا كان هذا ينقلنا منطقيا ونهائيا إلى موضوع التوسع الأفقى ٠‏ فإن 
الجانب السالب من التوسع ينبغى أن يسيق الجانب المهجب ٠‏ بمعنى أن يسبق المحافظة على 
الرقعة الحالية البحث عن جديد غيرها . ويهذا يلى مباشرة موضوع تخطيط الأرض ٠‏ سابقا 
لموضوع التوسع الأققى , الذى يأتى خاتمة القول جميعا . 


إعادة تخطيط المركب المحصولي 
حسنا إذن ٠‏ سؤالنا الآن هى : هل تمثل خريطة مركبنا المحصولى الحالية أنسب خريطة 
زراعية ممكنة ؟ آهى تضمن لنا أعظم وأقصى استغلال واستفادة من رقعتنا الزراعية المعطاة 
والمصودة ؛ آم هناك أفضل منها ؟ أما من مركبات بدائل ممكنة ؟ ألا يوجد مجال لإعادة تخطيط 
هيكلنا الزراعى ؛ وإن وجد فإلى أى حد ٠‏ جذريا أم جزتيا ٠‏ ثوريا أم تدريجيا ؟ هذا هو السؤال , 
وإجابته تتشعب بنا إلى قضيتى التخطيط الاقليمى والقومى فى الزراعة . 


عن التخطيط الاقليمى 
فإذا بدأنا بالأول , فإن من الواضح فى خريطة محاصيلنا الزراعية أن هناك تخصصات محلية 
واقليمية مؤكدة فى بعض المناطق » خاصة فى النطاقات الهامشية في أقصى الشمال والجنوب ٠‏ 
غير أن الزراعة المصرية بوجه عام أقرب إلى الزراعة المنوعة التى تتالف من مركب متشابه 
العناصر غالبا عالمى التوزيع تقريبا . ويلعب تفتت الملكيات والحيازات وضالتها دورا هاما فى هذا 
الصدد . فهى يضاعف من البعثرة المحصولية الشديدة التى تناقض وتناقى أبسط مبادئ 
التخصص الاقليمى : لاسيما أن لكل فلاح تقريبا مركبه المحصولى الخاص . كذلك تأتى ضرورات 


- ”.1-- 


التموين عاملا مساعدا , فى هذا الاتجاه حين تفرض على كل الملكيات أحيانا نمسبة معينة من 
القمح لا تتعداها إلى أسفل ومن القطن لا تتعداها إلى أعلى - هى الثلث فى كلتا الحالتين عادة . 
والنتيجة الحتمية أن يضعف معامل الارتباط بين المركب المحصولى والمركب والمركب البيئى » أى 
أن يضعف التخصص أو يتلاشى »٠‏ وذلك فى وقت تتجه فيه الزراعة فى العالم إلى التخصص 
المحصولى والتجميع الزراعى (1) . 

ولقد أجريت بالفعل بعض تجارب فى تجميع المحاصيل الزراعية فى مصر أثبتت قدرتها على 
رفع الانتاجية بنسب كبيرة , غير أتها لم تنجح إلا فى المحاصيل الصيفية ولم تنجح فى المحاصيل 
الشتوية . ويصفة عامة يمكن القول إن التخطيط الاقليمى للزراعة المصرية لايزال بكرا بل أرضا 
مجهولة » ويحتاج بين ما يحتاج إلى ثورة كاملة فى التعاون الزراعى والاجتماع الريقى قبل أن 
يمكن أن يبدأ . ولهذا فلا مفر من التركيز حاليا على التخطيط القومى , أى على التركيب 
المحصولى المجرد أكثر منه على الخريطة الزراعية التوزيعية . 


عنصر الزمن 

وابتداء » ففى رأى البعض أن مشكلة الانتاج الزراعى عندنا هى مشكلة مركب محصولى 
قبل أن تكون مشكلة مساحة متاحة . ليست القضية , يعنى , هى الرقعة المحدودة , بل بم 
نزرعها ؛ وبالتحديد البعد الزماتى فى هذه الزراعة . فالسؤال الجوهرى هو : محاصيل طويلة 
المكث أم قصيرته ؟ فالأولى تبدد الأرض , والثانية تعددها . وهذا اعتبار فارق » وفارق حذرى . 
المشكلة من ثم ليست مساحة مكان فقط ‏ ولكن عنصر الزمن أيضا ٠‏ وعلى سبيل المثال , 
فإن فدان القطن يمكن أن يزرع مكانه فدانان من المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح والذرة . لكن 
هذا يعنى من الناحية الأخرى التحول من الزراعة التجارية أى الصناعية إلى زراعة الكفاف 
المعاشية . وعلى أية حال , فإذا كان من المستحيل بالطبع استبدال كل المحاصيل بأخرى أقصر 
مكثا ؛ فإن المبدأ المطروح تخطيطيا هى أن نركز على هذا الهدف ما أمكن : مضاعفة المكان 


بتنصيف الزمان . 
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معادلة صعبة 

فيما عدا هذا . فيخطئ من يتوهم قضية التخطيط القومى للزراعة قضية سهلة يمكن حسمها 
بالضرية القاضية أى حتى بالتقط . فإنما هى معادلة صعبة جدا ٠‏ متعددة الأطراف والحدود 
والحلول كثيرا . وهوامش الأفضلية وعوامل الترجيح ونماذج البدائل فيها ضيقة للغاية . ولهذا 
فرغم أن الكل مجمع على ضرورة تغيير المركب الزراعى ٠‏ فإن الكل مختلف على كيفية هذا التغيير 
وشكله ومداه . 

وصميم المشكلة أن محاصيلنا التقليدية الآن باتت معروفة وراسخة , وهى تتوازن فيما بينها 
فى توازن دقيق حساس يفرضه اقتصاد المكان وثبات الرقعة الزراعية الكلية . فلا تغيير لأحدها 
إلا بتغيير مقابل فى غيره وعلى حسابه . فليس من السهل إذن التفكير الثورى فى تعديلها » فليس 
هناك محصول واحد معزول أو يمكن عزله على حدة عن سائر المحاصيل , بل المحاصيل مجتمعة 
تؤاف شبكة مترابطة متوازيه أى تغيير فى أحدها يؤدى فورا إلى تغيير الآخرين جميعا . وشبكة 
المحاصيل هذه بدورها ليست معزولة عن سائر قطاعات الاقتصاد القومى . خاصة الصناعة 
والتجارة الخارجية » وإنما هى تتداخل معها فى شبكة أعظم وأعقد تتأثر بها وتؤثر فيها ذهابا 
وإيابا . وهكذا . 

ومن الناحية الأخرى » فإن المركب المحصولى يغير نفسه بتفسه من الداخل ومن خلال صراع 
المحاصيل كما رأينا . كذلك فإن السد العالى : بما حرر الزراعة من قيود الرى الضيقة السابقة » 
قد وسع هامش المروتة وحرية المناورة المتاحة أمام الزراعة المصرية أكثر مما كانت فى أي وقت 
مضى . وكما حدثت بالسد ثورة فى الرى ٠‏ فقد وجب الآن أن تحدث ثورة مناظرة ومكافئة فى 
الزراعة ٠‏ وبالتحديد فى التركيب المحصولى . ولهذا فإن على التخطيط القومى والزراعى أن 
يتسا عما إذا كان التركيب الحالى هو أمثل استغلال ممكن . 

وهنا لابد أن ننظر إلى إطار أوسع من الاطار القومى:؛ ونعنى بذلك الاطار العالمى بما يحدث 
فيه من تغيرات وتطورات تؤثر مباشرة أى غير مباشرة على ربحية أو أريحية إنتاجنا . فمن 
مجموع هذه المتغيرات والضوابط الخارجية » إلى جانب المتغيرات والضواغط الداخلية ؛ نستطيع 


اث 


أن نحدد الأهداف الاستراتيجية والشروط التكتيكية لتخطيطنا أى بالأحرى إعادة تخطيطتا 
الزراعى , 

لاخلاف على أن البوصلة القائدة والموجهة فى استراتيجية الأهداف ينبغى أن تكون الحد 
الأقصى من العائد الانتاجى مقيما بالنقد الأجنبى , أى الحد الأقصى من العائد الحقيقى والقيمة 
المضافة إلى الاقتصاد القومى . وهذا يعنى الحد الأقصى من اثنتين : 

الكفإية الذاتية الغذائية والصناعية فى الداخل , والكفاءة التصديرية فى الخارج . وهذا بدوره 
يعنى الحد الأقصى من الحبوب الغذائية والحد الأقصى من المحاصيل التجارية على الترتيب . 

ولا خلاف كذلك على أنه ما كانت لتكون هناك مشكة لو أن لدينا متسعا من الأرض , كما فى 
كثير من الدول الكبيرة المساحة القليلة السكان , ننتج فيه ما نشاء من محاصيل تغطى الكفاية 
الذاتية التامة وكل أهداف التصدير المربحة فى آن واحد . ولكن المشكلة ببساطة هى أن الأرض 
لا تتسع للحدين معا ٠‏ وعلينا أن نختار ونحدد أى الحدين نركز عليه : إنتاج المحاصيل الغذائية 
للاستهلاك المحلى مع التضحية بالمحاصيل التصديرية والتصنيعية » أم إنتاج المحاصيل التجارية 
والصناعية على حساب محاصيل الغذاء والطعام . 


حدود المعادلة 

أيضا ؛ هذه الأهداف الاستراتيجية ينبغى أن تخضع لشروط تكتيكية معينة » فأولا » فى مقابل 
تحقيق الحد الأقصى من الانتاج من وحدة الأرض ؛ ينيغى أيضا أن نضمن الحد الأقصى من 
استغلال وحدة الماء . فبعض محاصيلنا يبدى حاليا كأريح وأمثل استغلال للأرض ؛ ولكن الحقيقة 
أن هذا يغفل حساب عنصر الماء » ماء الرى , كلية , ولى أدخلناه لضاعت الميزة الموهومة لتلك 
المحاصيل على غيرها . 

كذلك ففى مقابل تحقيق الحد الأقصى من محاصيل التصدير التجارية ؛ ينيغى ثانيا » أن 
نضع حساب مخاطر السوق الأجنبية بمفاجآت العرض والطلب وذبذبات الأسعار العامية .. الخ , 
لا سيما أن كثيرا من حاصلاتنا - وهذه ظاهرة خطيرة للغاية - تكاليف إنتاجها المحلى أعلى من 
أسعارها العالمية أى من أسعارها المستوردة ٠‏ كالقمح واللحوم والسكر . والحقيقة أن من أكبر 
مشاكل تحديد مركب محصولى أمثل لمصر تذيذب الأسعار العالمية للخامات الزراعية . فيكار 


عا اد 


يكون من المستحيل وضع نموذج مثالى ثابت وأبدى لمركبنا على أساس تلك الأسعار , كما أن من 
المستحيل علميا وعمليا التنبق بتلك الذبذبات , مثال ذلك القمح والأرز والقطن ‏ هذا أغلى سعرا 
اليوم من ذاك ولكنه أرخص غدا , وهكذا . 

كذلك » وثالثا » يتبغى ألا ننسى أن معظم محاصيلنا متعدد الأفراض سواء زراعيا فقط 
أى زراعيا وصناعيا معا » فهذا يعقد حسابات التخطيط أكثر وأكثر . حيث يكون لمحصول ما ميزة 
ريحية من وجهة نظر استعمال ما ولكنه يفقد هذه الميزة من وجهة نظر استعمال آخر » ويذلك 
تتعارض ميزات المحصول الواحد فى حد ذاتها . 

رابعا ؛ وبالمثل , لا يكفى عامل الأربحية النقدية للاقتصاد القومى وحده , بل لابد من أن نقرنه 
أيضا بعنصر الميزة النسبية للمزارع المنتج . ومعنى هذا فورا أن ربحية المنتج النهائى أى الفلاح, 
ويالتالى السياسة السعرية . هى كل شئ وتحدد كل شئ فى الانتاج توسها أى انكماشا . بل 
يمكن القول بأن توازتات المركب المحصولى الداخلية برمتها ٠‏ استاتيكيات وديناميات » إن هى إلا 
انعكاس للأسعار المعروضة أو المفروضة على كل منها » ويمكنك بلا نزا ع أن توسع مساحة أى 
محصول إلى أى حد إذا رفعت سعره لمنتجه أو زارعه إلى حد معين , كما تستطيع على العكس 
أن تقلص مساحة محصول ما بل وإلى حد الانقراض عمليا إذا خفضت أو خسفت له سعره . إنه 
جهاز السعر يشكل تكوين المركب المحصولى . من هنا فلا يتبغى أن يقوم تناقض أو يقع تعارض 
بين الميزتين أو المصلحتين , وإلا أصبح تخطيط المركب المحصولى مفتعلا مبتسرا أى تحكميا . 
وهكذا إلى آخره . 

استراتيجية التخطيط 

فإذا ما لخصنا القول الآن فى مبادئ وأسس استراتيجية إعادة تخطيط المركب 
المحصولىء لحق أن يأتى الأمن الغذائى فى المقدمة أو كالدليل المرشد . وليس الأمن الغذائي 
هو الكفاية الذاتية وإن تداخلا جرئيا . فالاكتفاء الذاتى فى حالتنا إنما يعنى الزاعة المعاشية 
والكفاف , دون اكتفاء مع ذلك , لاستحالة أن توفر الرقعة الراهنة حاجات السكان 
الحاليين الأساسية . 


ساوء”# ا د 


أما مفهوم الأمن الغذائى فهو كحد أدتى أن تغطى الزراعة نفسها بنفسها فى ميزان 
الصادرات الزاعية - الواردات الزراعية ٠‏ بمعنى أن تغطى قيمة الصادرات الزراعية الخام 
والمصنعة قيمة السلع الغذائية المستوردة على الأقل , مثلما كانت الحالى حتى أوائل السبعينات 
وبالتحديد سنة ١9/4‏ . بذلك ٠‏ ويذلك وحده , تستقل الزراعة بنفسها اقتصاديا , وتخرج من 
وصاية وتمويل البترول والقناة السياحية التى تقوم اليوم بودها وتغطى عجزها . 

على أننا إذا كنا نقول لا وكلا للاكتفاء الذاتى ونعم للأمن الغذائى » فإن المعنى المنطقى الوحيد 
لهذا أن علينا أن ننتج محاصيل غالية عالية القيمة عالميا لنصدرها بأسعار مرتفعة , ويثمنها 
نستورد السلع والمحاصيل الغذائية التى تنقصنا والتى تعد أرخص نسبيا فى السوق العالمية . 

وعلى سبيل المثال ٠‏ ففى أوائل الستينات كنا نستورد من الخارج نحو مليونى أردب قمح 
تحتاج زراعتها محليا إلى 5٠١‏ ألف فدان . واكن لما كان سعر قنطار القطن وقتئذ يعادل سعره 
أرادب من القمح » فقد كان إنتاج ٠٠١‏ ألف فدان من القطن كافيا لتغطية كل وارداتنا تلك من 
القمح , مما يترك لنا ١٠؟‏ ألف فدان تزرعها بمحاصيل أخرى . كذلك قدر أن ثمن بيع 5 قناطير 
من البصل يغطى ثمن شراء أردب من القمح , وبالتالى فإن محصول فدان واحد من البصل جدير 
بأن يغطى ثمن محصول ؛ أفدنة من القمح . أيضا وفى نفس الفترة وجد أن ثمن بيع محصول 
فدان واحد من الأرز فى الخارج كاف لنشترى به محصول فدانين من القمح )١(‏ أما الآن فى 
أوائل الثمانينا» فإننا بثمن طن أرز نصدره نستطيع أن نستورد 7 أطنان أو 4 من القمع . 

صفوة القول أن المبدا الاستراتيجى المطلوب والواجب هو بإيجاز أن نشترى الكم بالكيف , 
الحجم بالنوعية » والرخيص بالفالى . وهذا بدوره وبالضرورة يعنى أن نبحث عن محاصيل جديدة 
ثمينة غير تقليدية تحل محل بعض محاصيلنا التقليدية غير المجزية . وهذا يفتح الباب أمام كثير 
من الاجتهاد فى الاقتراحات والتجارب التى ينبغى أن تخضع للدراسة العلمية الدقيقة . 

هكذا إذن تكتمل لنا أركان استراتيجية التخطيط الزراعى أو إعادة تخطيط المركب 
الحصولى؛ وهى أربعة تتلخص فى التكثيف , التتجير , التصدير . والتصنيع . التكثيف , يالحد 


.57 ص‎ , ١555 , دولت صادق ؛ الأسس | غرافية للتخطيط الاقتصادى فى العالم العريى : القاهرة‎ )١ 
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ماوع 


الأقصى من التوسع الرأسى . التتجير 001110616121158[/108) , بالتوجيه إلى المحاصيل النقدية 
السوقية التجارية بدل المعاشية . التصدير , بالتوجه إلى السوق العالمية لتصريف تلك المحاصيل 
التجارية الثمينة . التصنيع ٠‏ بالحد الأقصى من تحويل الخامات الزراعيّة إلى منتجات مصنعة 
لتصديرها بأعلى أثمان وأرباح قضلا عن توسيع فرص العمالة داخليا . مع الحد الأدنى من 
تصدير المحاصيل والسلع الزاعية خاما . 

ولا يبقى لنا الآن ,. على أساس هذه المبادئ والأركان » سوى أن نتحصر أهم الخطوط 
التخطيطية المطروحة والمقترحة فى إعادة تخطيط مركبنا المحصولى حتى نناقشها تباعا 
بالتفصيل. فثمة أولا قضية إلغاء القطن أى الحد منه أى «تحجيمه» ؛ ثم تنصيف البرسيم والحيوان» 
ثورة الخضروات والفواكة , ثم أخيرا محاصيل الابدال والاحلال . 


القطن بين الالغاء والتحجيم 
أزمة القطن 

لقد بعدنا كثير عن الكفاية الذاتية الغذائية , ولا سبيل إلى العودة إليها إلا على حساب 
المحاصيل التجارية والصناعية , أى عمليا على حساب القطن . ولا ينبغى أن يخفى علينا أن هذاء 
تاريخيا ٠‏ أمر قد وقع إلى حد معين . وحسبنا إشارة إلى هذا ظاهرة تحول زراعتنا الآن عكسيا 
من الآلياف إلى الحبوب والاعلاف بالتدريج بعد أن كان تطورها التقليدى من الحبوب والأعلاف 
إلى الألياف . ولقد رأينا كيف تناقصت مساحة القطن عبر العقود الأخيرة من آفاق المليونين إلى 
حدود المليون وكسر عشرى ضئيل , كما أصبحت تسجل كل عام عجرا متزايدا بانتظام عن 
المساحة المقررة تخطيطيا . وهذا التناقص لم يعوض عنه سوى تزايد متوسط غلة الفدان أى 
التوسع الرأسى )١(‏ . 

على أن المشكلة اليوم أن القطن لم يفقد أرضا فحسب , ولكنه فقد مجدا وجاها ووجاهة وربما 
وجها أيضا . فالقطن المصرى الآن يجتاز أزمة حقيقية » فى الداخل وفى الخارج ٠‏ فى الزراعة 


(1) حمدان ؛ من خريطة الزراعة المصرية , ص لاه - 50 . 


ل 


وفى الصناعة , لا سبيل إلى إنكارها أو تجاهلها أ التهوين منها . ففى الخارج يلقى القطن 
منافسة متزايدة ليس فقط من الألياف الصناعية بل ومن الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة . 


فى الخارج والصادر 

فمنذ عقد على الأقل تحولت الصناعة العالمية إلى الألياف الصناعية . خاصة البولييستر , 
كبديل عن الأقطان الممتازة الطويلة التيلة يالذات أو كمكمل مخلوط معها . وتتلخص مزايا هذه 
الألياف فى أنها أمتن فى قوة الشد بنسبة 480/ , كما أن نسبة العادم فيها أقل بكثير حيث تبلغ 
"/ فقط مقابل 757.5 للقطن , فضلا عن أن درجة التلوث الصناعى والبيئى منها أقل . ثم إن 
نسيجها انسيابى غير قابل للكرمشة ولا يحتاج إلى الكى كما أنه أطول عمراً ٠‏ وفى النهاية 
أرخص تكلفة وثمنا . 

وإذا كنا فى الماضى نسيطر على سوق الأقطان الممتازة الفاخرة ٠‏ فإن الطلب عليها الآن قد 
تضاط إلى حد بعيد » حتى تراكم المخزون الراكد منها عندنا بصورة مطردة . وعلى العكس من 
هذا الأقطان القصيرة : الطلب العالمى مركز عليها لرخصها كالخامة الطبيعية للمنسوجات 
الشعبية الشائعة . ولكن هذه نحن لا نتحكم فى سوقها لأننا منتج صغير فى رتبها » بل ونحتاج 
الآن إلى الاستيراد منها استكمالا لحاجات صناعتنا المحلية , 

والمحصلة الصافية أن الطلب العالمى قل على الأقطان المصرية الممتازة » وكما تراكم المخزون 
العالمى من القطن عموما , تراكمت فضلة القطن المصرى السنوية حتى ارتفعت من نحو مليون 
قنطار فى الستينات إلى أكثر من مليونى قنطار الآن . وفى النتيجة هبط سعر بيع قطننا فى 
الخارج بنسبة /"١‏ فى السنوات الأخيرة . 

وعلى الجملة يمكن القول باختصار إن اتجاه أسعار القطن فى العالم حاليا هى نحو الهبوط 
الطفيف أو العنيف بحسب الظروف . وهذا - لاحظ - على عكس اتجاه أسعار محاصيل أخرى 
مثل القمح والأرز » خاصة الأخير . ولذا فإن فارق الميزة وهامش الربح فى القطن يضيق بالمقارنة 
نسبيا ويانتظام . 

ولما كان القمح الآن أكبر وأخطر وإرداتنا فى مواجهة القطن كأول وأهم صادراتنا الزراعية , 
فإن هذا التطور يمثل خسارة مطردة واختلالا متزايدا بالنسية لاقتصادنا , حيث أن الأول أسعاره 
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فى هبوط باستمرار بينما الثانى فى صعود دائم . وعلى سبيل المثال , قلقد انخفضت تسبه سعر 
طن القطن إلى سعر طن القمح من. ١7.4‏ فى أوائل السبعينات إلى أقل من 4 فى أوائل 
الثمانينات, أى أن طن القطن الذى كان يشترى ١7‏ طنا من القمح سنة ١191١‏ أصبح الآن 


لا يشترى سوى نصف تلك الكمية . 


القطن والصنئاعة 

هذا عن التصدير والخارج ‏ أما فى الداخل فلكن كانت مشاكل القطن أفدح فى الزراعة فإنها 
لاتقل خطرا فى الصناعة ‏ فلأن إنتاجنا من الأقطان القصيرة يقصر دون حاجة الاستهلاك المحلى 
بحيث لا نغطى سوى /١١‏ من هذه الاحتياجات , تلجأ الصناعة إلى استكمال مقطوعيتها من 
الأقطان الطويلة الممتازة وذلك بنسبة 59/ من احتياجاتها » فصناعتنا الآن تستهلك كل محصول 
الأقطان المتوسطة , والجزء الأكبر من الأقطان الطويلة الوسط ؛ ثم جزءا من الأقطان الطويلة 
الممتازة . ومعنى هذا ببساطة أننا نهدر 760 من إنتاجنا من القطن فى الأقمشة الشعبية التى 
تحتاج إلى أقطان متواضعة وهذا وحده يجعل الانتاج يرمته غير اقتصادى ايتداء . 

على الجانب الآخر , فإن صناعة الغزل والنسيج الفاخر من الأقطان الطويلة الممتازة بقصد 
التصدير لاتعد هى الأخرى اقتصادية فى الحقيقة حتى وإن وجدت سوقا رائجة فى الخارج . ذلك 
لأن الدولة تدعم هذه الصناعة فى صورة أسعار مخفضة للخام ؛ ويغير هذا الدعم تأتى تكلفتها 
أعلى من أسعار تصدير القطن الخام نفسه وأقل ربحا . 


الفلاح والقطن 
أما فى الزراعة نفسها مباشرة؛ فقد فقد القطن سحره القديم عند الفلاح ٠‏ بل لقد اكتسب فى 
السنوات الأخيرة سمعة يفيضة كمحصول كريه إليه » يتهرب من زراعته إن استطاع ويكاد 
يضرب عنها , حتى ولى تحت عقاب الفرامة , ولا يزرعه إلا مرغما كارها ولا نقول خاسرا . من 
ناحية لتدهور الانتاجية وتضاؤل المحصول الصافى مع ارتفاع تكاليف المقاومة عاما بعد آخر حتى 
تجاوزت ١‏ جنيها للفدان » تدفع الدولة ثلثيها . 


حة وقانت 


وإذا اعتيرنا - بمعدلات أواخر السيعينات - متوسط إتتاج الفدان ١‏ قناطير بعد أن كان قد 
هوى إلى ؟ فقط , وكان إدخال المقاومة الكيماوية هى الذى صنع الفرق بين الرقمين وأنقذ قنطارين 
كانت تلتهمهما الدودة ٠‏ فإن تكاليف المقاومة بدورها كانت تبتلع ما يوازى قنطارا من المحصول . 
والواقع كما قدر وكما يقال عادة , أن الاعداد للزراعة كان يستغرق عائد قنطار . والتقاوى 
والبذور عائد . قنطار آخر والأسمدة عائد ثالث , والمقاومة عائد رابع . أى أن القناطير الأربعة 
الأولى تستهلك فى المصاريف بحيث لا يتبقى ريحا صافيا إلا قيمة قنطارين , أى ثلث الاستثمار 
على الأكثر . والآن فاذا كان متوسط محصول الفدان قد ارتفع إلى / قناطير » فإن تكاليف الجنى 
وحدها قد ارتفعت إلى ما يعادل عائد قنطارين على الأقل . 

بعض المزارعين » أبعد من هذا » يحتج بأن العملية خاسرة بصفة مطلقة . فالفدان لا يصفى 

أكثر من ه - ؛ قناطير » ثمنا بأسعار السبعينات المتآخرة 1١‏ جنيها مقابل ٠١١‏ جنيهات 
تكاليف بغير إيجار أى ه7١‏ جنيها بالايجار . أما حين يصفى الفدان 8 قناطير فإنه يغطى .4+ 
جنيها ٠‏ مقابل 1١١‏ جنيهات تكاليف بغير إيجار ٠‏ فالصافى ١؟1‏ جنيها يذهب نصفها للايجار 
والنصف الآخر دينا للجمعية التعاونية . أى أن هناك إما خسارة محققة بعد جهد رهيب ٠‏ شهور 
أد "٠١‏ يوم يضيع فى النهاية هباء أى قى أحسن الأحوال فإن هناك ربحا لا يزيد عن .5 جنيها . 

هذا فى حين أن فدان الفاكهة - ومازالت المقارنة بأسعار السبعينات - يصفى ١١؟‏ جنيه , 
والصؤنا 6 جنيها » والفاصوليا ٠٠١‏ جنيه ‏ كل أولتك فى 6 شهور فقط. كذلك فإن فدان 
القطن والبرسيم لايعطى الفلاح إلا ١١‏ جنيها ٠‏ بيتما يعطيه فدان البرسيم المستديم والذرة 
الشامية ٠ ٠‏ جنيه ريحا صافيا . وعلى الجملة ققد أصيح البرسيم + أى محصول صيفى يليه , 
أى القمح + التبن + أى محصول صيفى يلى ؛ أكثر ربحية للفلاح من القطن , 

لاغرابة إذن أن هجر الفلاح زراعة القطن البائرة أى الخاسرة ٠‏ فإن أرغم عليها قانونا أهمله 
عمدا أو عندا »مما يضاعف من تدهور المحصول وتفاقم الموقف برمته . واختصارا » القطن قد 
بات محصولا مجهدا مرهقا للفلاح مثلما هو للأرض ٠‏ ولم يعد استثمارا جذابا مغريا . هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فان أسعار الشراء التى تحددها الدولة تعد غير مجزية للفلاح ولا تتكافاً 
مع متاعب القطن ومشاكله ٠‏ وذلك حتى رغم رفعها فى السنوات الأخيرة عدة مرات بنسب 
مختلفة ومتصاعدة . 


هكذا بين الجانين أصبحت ريحية القطن وميزته النسبية للفلاح هزيلة فى ذاتها وبالنسبة إلى 
أقل المحاصيل الأخرى ريحا - حتى اللفت والخيار تكسب أكثر . والواقع أن معظم المحاصيل 
الحقلية التقليدية فضلا عن البستانية أصبحت الآن تطارد القطن وتطرده من الأرض ٠‏ حتى القمح 
لتبنه والذرة والبرسيم لعلفه , 

من هنا وهناك بات الفلاح ينظر إلى القطن لا كمحصوله بل كمحصول الدولة . ومن ثم بدا 
القطن وكأنه عاد كما كان أيام محمد على : محصول الحكومة » محصولا احتكاريا للدولة . هى 
التى تفرضه وهى التى تحدد سعره وهى التى تصدره وهى التى تريح فيه » أما الفلاح فأجير على 
الأكثر فى العلمية كلها ليس له فيها - للسخرية - إلا السخرة أى الخسارة . 


الحكومة والقطن 

والحكومة , هى الأخرى , ليست فى وضع أفضل كثيرا . صحيح أنها تحقق مكسيا ماديا 
ضخما فى عملية القطن , إلا أن القطن وحده أصبح يستغرق على الأقل ثنثى جهد وزارة الزراعة 
حتى لتوشك كامر واقع أن تكون وزارة زراعة القطن أ بالدقة وزارة مقاومة دودة القطن . ذلك 
أنها تتحول كل موسم إلى جيش مليونى مجند من المختصين والفلاحين , وإلى أسطول حقيقى 
مسلح من طائرات الرش ومدافع الرشاشات , كاملة بذخيرة المبيدات السامة ... الخ . وقد ناهزت 
مصاريف معركة الدودة وحدها الآن 0 مليون جنيه فى السنة ٠‏ بواقع نحى ٠١‏ جنيها للفدان 
يدفع الفلاح منها ٠١‏ جنيها والحكومة الضعف أى 5١‏ جنيها . 

هذا من ناحية ‏ ومن ناحية أخرى فإن الحكومة ترد الاتهام للفلاح وتعده المسئول الأول عن 
أزمة القطن ‏ أولا لإهماله فى زراعته » فهى لم يعد يخصص له ؛ وهذه ظاهرة جديدة ومثيرة » 
إلا أسوأ أرضه . ثم هو يؤخر زراعته عن مارس ليقتطف أقصى ما يمكنه من حشات البرسيم 
الثمينة المجزية رغم غرامات التأخير ؛ بل ومرحبا بها ورغم أن البرسيم المتأخر مشتل ممتاز 
للدودة . وقد وصلت نسبة التأخير الآن إلى الثلث وأكثر . ثم هو يعوض عن ذلك بتمديد مواعيد ريه 
حتى قلب مايو , أى إلى الوقت الذى يجعله مرة أخر مرتعا مضاعفا للدودة . وفى الوقت نفسه 
فإنه يترك الحشائش تتكاثئف فى الأرض والمصارف لتضاعف بيئة الدودة مرة ثالثة , وأخيرا 
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فإنه يتقاعس بتصميم عن المشاركة قى عملية مكافحة الدودة فى صميم حقله , ملقيا العبء كاملا 
على الحكومة. 

وفى هذا كله فإنه الفلاح - تشكو الحكومة - مستول عن ضياع نصف المحصول للدودة . وعدا 
هذا ويعده - تدفع الحكومة - فإن الفلاح يكسب يقينا من القطن , بل ومازال القطن أربح 
محاصيله . والمقدر أن صافى عائده حتى أواخر السبعينات كان يبلغ ١١1‏ جنيها فى الفدان , 

هكذا بات كل من الطرفين يتبادل الاتهامات والاتهامات المضادة . ولم يعد واضحا بالضبط 
أيهما الجانى وأيهما المجنى عليه , وأيهما الكاسب وأيهما الخاسر . ولكن فيما بين الاثنين 
سقط القطن نفسه ضحية مؤكدة . فيعد أن كنا نعيش ثورة القطن أصيحنا بإزاء ثورة 
على القطن » ويعد مرحلة تقطين مصر منذ قرن دخلنا فى العقود الأخيرة مرحلة فك تقطين 
مصر 06-04101580002 , 


قطن أو لا قطن 

فى ضوؤ (أى ظل؟) هذه الصورة القاتمة غير المشجعة ؛ ظهر السؤال الحرج «قطن أو لا قطن» , 
وانقسمت الآراء يدرجات وزوايا متفاوتة ما بين مؤيد ومعارض لزراعة القطن , بحيث تعددت 
المواقف وتداخلت حتى لتكاد تغطى كل ألوان الطيف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار , سواء 
ذلك كما أى كيفا أى مساحة ونوعا . 

فعلى الجانب الأول , هناك ثلاثة مواقف أساسية هى : تخيفض المساحة القطنية بنسب 
مختلفة . الابقاء عليها كما هى ؛ وأخيرا زيادتها بنسب متفاوتة . وعلى الجانب الثاني , ثمة كذلك 
مواقف أساسية ثلاثة هى : زيادة التركيز على الأقطان الطويلة الممتازة سواء للتصدير أو للتصنيع 
أو للاثنين معا , الفاء الأقطان الممتازة إلغاء تاما والتحول كلية إلى الأقطان القصيرة التيلة سواء 
للصناعة المحلية أى حتى للتصدير , وأخيرا الجمع بين الأقطان الممتازة والقصيرة بنسب متفاوتة 
ولأغراض مختلفة . 

الألغاء التام 

فإذا بدأنا بأقصى اليسار » فإن الدعوة السافرة هى الالغاء والمنع التام تحت الشعار المتطرف 

« لا تزرعوا القطن !» . «ماذا نتمسك دائما بما كان يفعله محمد على » ٠‏ هكذا يتسال أصحاب 
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الدعوة ‏ « ونقول لقد وجدنا آباعنا له زارعين؟» . ولا الفراعنة زرعوا القطن هم الآخرون . يضيف 
البعض الآخر . 

منطق أولتك وهؤلاء أن القطن لم يعد ثروة قومية , بل مشكلة وعبئا قوميا » إذ أن زراعته لم 
تعد تجدى اقتصاديا كما كانت فى الماضى ٠‏ وبالتالى فإن الاستغناء عنه أصبح أجدى وأكثر 
فائدة للاقتصاد القومى(١)‏ . ثم إن العالم قد تغير ويتغير باستمرار ولابد للزراعة فى مصر أن 
تتطور إلى التصنيع الزراعى ٠‏ وأن الأوان قد أن لكى نخطط منذ الآن لسنة ٠٠٠١‏ بإحلال 
محاصيل أخرى بديلة رابحة محل القطن . ولو أننا أتفقنا من الأبحاث على الموالح مثلا ؛ يضيف 
دعاة الرأى ٠‏ مثثما أنفقنا على القطن , لرد الآن علينا فدان الموالح أضعاف مربود فدان القطن . 
البعض الآخر يشير إلى أن عائد فدان قصب السكر وصناعته ومشتقاته سيصل قريبا فى السوق 
العالمية إلى ٠٠٠١‏ دولار » فى حين لا يزيد عائد فدان القطن عن ربع المبلغ . 

وعلى عكس ما قد يظن البعض ٠‏ قد لا تكون هذه الدعوة جديدة تماما . فمنذ بعض الوقت 
دعا البعض إلى التحول إلى الزراعة البستانية للتصدير . كما ذهب بعض المتشائمين والمنذرين 
إلى أن القطن قد يحمل فى طياته بذور الكارثة (كذا) (؟) غير أن الواضح بالطبع أن الدعوة 
برمتها متطرفة إلى حد الجموح على أقل تقدير » وغير عملية إلى حد الانفصال عن الواقع . وقلة 
بالفعل هى التى تنادى بها أو تتنادى إليها . 

ومن جانبنا ٠‏ فلولا التطرف المضاد لجاز لنا أن نسلكها ضمن سلسلة تلك الدعوات الوندالية 
الهدامة التى ارتفعت فى مصر فى السنوات القليلة الأخيرة من مثل «اهدموا السد!» ‏ « اردموا 
القناة » - والآن « لاتزرعوا القطن! » . والحقيقة أنه قد بات من الصعب على المصرى ؛ المواطن 
العادى كالمخطط العلمى ؛ أن يتصور مصر بلا قطن أكثر مما يمكن أن يتصورها بغير القاهرة 
أى القناة أو السد أى حتى الفلاح نفسه . إنه أصبح بضعة من كيان مصر المادى ونسيجها 
الحضارى. 
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التخفيض الجزئى 

بالمقابل , فإن الدعوة الغالبة هى إلى التحديد الجزئى فقط . وسواء كان التحديد المقصود فى 
المساحة أى فى الانتاج » وسواء جاء مع الابقاء على هيكل الأنواع الحالى أو مع تعديله ؛ فإن 
العلامة المحددة هى أساسا أن يغطى الانتاج الاستهلاكى المحلى وطاقة التصدير معا دون ترك 
فضلة راكدة » أى أن المطلوب هى فقط خفض المساحة إلى الحد الذى لا يترك فضلة . ليس فقط 
لأن الفضلة الراكدة تمثل رأسمال ميتا معطلا . ولكن أيضا لأنها تتعرض للتدهور وانخقاض 
رتبتها وقيمتها » فضلا عن أن تخزينها وحده يتكلف بضع عشرات من ملايين الجنيهات سنويا 
شونا وأرضية وتأمينا (وحرائق أيضا ! ) .... الخ . 

وعلى هذه الأسس , ثمة رأى يخفض المساحة إلى مليون فدان . وآخر إلى ٠٠١‏ ألف فدان , 
وثالث إلى تصف المساحة الحالية أى إلى نحو 7٠١‏ ألف فدان ؛ ورايع إلى الثث فقط أى إلى تحى 
٠‏ ألف ٠‏ وآخرون ‏ بالمقايل أو بالتداخل ؛ يحددون حجم المحصول بغض النظر عن المساحة فى 
حد ذاتها ٠‏ فيعتبرون علامة العشرة ملايين قنطار هى الحد الانسب , بينما يكتفى غيرهم يتسعة 
ملايين باعتبارها تغطى بالضبط حاجة الصناعة المحلية مع حاجة السوق الخارجية بلا زيادة 
ولا نقصان ؛ أو بالتحديد : ه, ه مليون قنطار للصناعة المحلية » ه , ؟ مليون التصدير الخارجى . 

وآخيرا فإن الخفض الجزئى للمساحة - تضيف الدعوة - إنما هى علامة صحة ودليل تقدم 
تكنولوجى ٠‏ بل إنه ليعد اتجاها طبيعيا تلقائيا فى هذه الحالة . ذلك أننا إذا كنا جميعا ندعو إلى 
تركيز زراعة القطن بأنواعه وفصائله العديدة فى أنسب المناطق والأقاليم الجغرافية ؛ فإن هذا من 
شأنه وحده أن يحقق الانتاج الأنسب المطلوب مع خقض المساحة المزروعة باطراد نتيجة ارتفاع 
إنتاجية الفدان . ولهذا فليس من المستبعد مستقبلا أن تنخفض مساحة القطن دون المليون فدان 
باستمرار مع بقاء المحصول ثابتا أو حتى مع زيادته . 

أضف فى النهاية أن هذا الخفض , كما سيحرر مساحة كبيرة من الأرض لمحاصيل أخرى 
نعانى فيها من عدم الكفاية الذاتية » قإنه أيضا يتيح لنا التحرر من الدورة الثنائية والعودة إلى 
الدورة الثلاثية إراحة للأرض ومحافظة على خصوية التربة 
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حسنا ء ماذا نزرع إذن فى الأرض التى سيخليها القطن ؟ الصويا وعياد الشمس هما 
المرشحان الأساسيان لخلافة أى وراثة القطن حيثما تراجع , ولكن لنلاحظ أولا أن أى تخفيض 
مقترح فى مساحة القطن لن يقتصر فى أثره على إحلال محصول أو آخر محله وكفى » وإنما 
سيترتب عليه رتل كامل من التعديلات الهامة فى المركب المحصولى برمته . ولدينا فى هذا الصدد 
اقتراحان معلنان . 

فالأول أن تزرع الأرض التى سيخليها القطن بالصويا وعباد الشمس كأفضل بديل زراعيا 
واقتصاديا , على أن تتركز عملية الاحلال فى الفيوم وبنى سويف باعتبارهما محافظتين غير 
«قطانتين» أى لا يجود فيهما القطن , فأما قيمة الصويا وعباد الشمس فلارتفاع نسبة الزيت فى 
البذرة مع جودة النوعية » بالاضافة إلى صلاحية عباد الشمس كعلف للحيوان والدواجن ولصناعة 
السليولوز , فضلا عن إمكانية زراعته فى كل أنواع التربة وتحمل الملوحة . 

ثم يذهب الاقتراح إلى زراعة ١٠‏ ألف فدان بعباد الشمس صيفا فى بنى سويف والفيوم : 
وفى 54 ألف فدان من زمام القطن فى المنيا . مع إعادة زراعة زمام القطن فى الموبسم النيلى 
فى كل من بنى سويف والمنيا حيث لوحظ مؤخرا تناقص مساحة القطن لاتخفاض إنتاجه 
وعائده . والمشروع ككل يحقق إنتاج نحو ١١١‏ ألف طن من الزيوت . ١177‏ ألف طن من الكسب ء 
37 ألف طن من الفول , .0 ألف طن من الذرة الشامية , وأخيرا نحو ١١‏ مليون جنيه من 
الدخل الاضافى . 

أما الاقتراح الثانى فيحدد مساحة القطن بمليون فدان ويتضمن تصورا كاملا للمركب 
المحصولى الجديد . قأولا . هذا يترك ٠٠١‏ ألف فدان , حولها إلى الصويا , ثم ٠٠١‏ ألف 
للمحاصيل الشتوية محل القطن ؛ حولها إلى زرعة ثانية من الأرز بوسط وجنوب الدلتا . ولكن 
زيادة الصويا ستؤدى ظقائيا - كعلف - إلى النزول بمساحة البرسيم المستديم إلى مليون فدان 
فقط . فهذا يعنى توفير مليون فدان شتاء ٠‏ يمكن التوسع فيها فى تلك المحاصيل الشتوية 
الاستيرادية الاستراتيجية كالقمح والفول والعدس ٠‏ بجانب البنجر للسكر الذى ستغنى زيادته أى 
البنجر عن توسيع مساحة القصب . 

على هذا الأساس , ويهدف تحقيق الكفاية الذاتية خلال ه سنوات فى الذرة والأرز والفول 
والعدس وسائر البقوليات ثم السودانى والسمسم والبصل ٠‏ وينسبة 0؟/ فى القمح كخط أمان 
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استراتيجى ؛ يلخص الجدول الآتى المساحات المقترحة وتعديلاتها بالزيادة أو الانقاص أو التثبيت 
فى موسمى 1١9545-41‏ .1585-4 بالفدان , 

وسيلاحظ أن أغلبية المحاصيل مرشحة للزيادة والتوسع فى المساحة بدرجات متفاوته » أما 
المرشح للنقص أو التثييت فهو الأقلية المعدودة . قمن بين ١4‏ محصولا فى الجدول , هناك محصول 
واحد لن يتغير وهى الشعير , مقابل ه سيقع عليها التخفيض هى القطن والذرة الرفيعة والقصب 
ثم البرسيم بنوعيه . غير أن أكبر تخفيض سيلحق باليرسيم المستديم خاصة 2٠١(‏ ألف فدان) , 
يليه الذرة الرفيعة ٠٠١(‏ ألف فدان) , فالقطن (.5 ألف فدان) , أما الباقى فتخفيض طفيف . 
وعلى العكس ٠‏ فإن أكبر زيادة ستنال القمح ( ٠٠١‏ ألف فدان) , يليه الذرة الشامية 7١(‏ ألفا ) , 
فالصويا (5غ ألفا) 


المحصول ذم - اموا هم دكمؤا 
القطن 01 عو 
القمح 1 1 
الشعير ره 0 
الذرة الشامية ولحي ا شو لسو 
الذرة الرفيعة لم ضوع 000 
الأرن ا لك 
الفول للآا.؟ ار 
العدس م1 1 
بقوليات أخرى 2 )4ه 
السودانى كن 1 


امد 


البنجر 0 0 
الخضروات 0 انان 


الفواكة ان لم 
البرسيم المستديم ل 1 1 
اليرسيم التحريش لتر ءهم -..روؤلا 


الزيادة 

هذا رأى الأقلية عادة , ولكنه يصر على أن من الأفضل لمصر وللاقتصاد القومى أن نزيد 
مساحة القطن وإنتاجة لا أن ننقصها , بل وأن تعود المساحة إلى علامة الميلونى فدان مثما كانت 
فى ذروتها . ويتلخص منطق هذه الدعوة فى عدة مناقشات وفرضيات . 

فأولا , ومن الناحية العملية البحتة , نحن الآن نستهلك محليا نحو تلثى محصولنا ٠‏ وفى بضعة 
عقود , سنة 5٠٠١‏ مثلا , بل سنة ٠ 145٠‏ سوف نستهلك كل المحصول ؛ يل وسنحتاج بعده إلى 
الاستيراد سواء خاما أى غزلا » رفيعا أو سميكا . نسيجا أى ملابس جاهزة , فكل قضية القطن 
التخطيطية ومشكلة ربحيته وهل نزرعه أو لا نزرعه إنما هى فى أحسن الأحوال مشكلة مؤقتة , 
وفى الواقع القريب مشكلة أكاديمية . 

ثانيا » رغم كل ما تعنيه مصر فى القطن » فإن متوسط حصة المصرى من استهلاك القطن 
بقع دون المستوى العالمى » فهو نح ١,؟‏ كجم فى السنة مقابل ه, ؟ كجم على الترتيب . ولاشك 
أن هذا المعدل سيرتفع فى المستقبل مع ارتفاع مستوى المعيشة الملحوظ . وعلى أساس رفع 
متوسط الفرد من القطن إلى 4 كجم سنة 2٠٠١‏ , فلسوف تبلغ احتياجاتنا المحلية من القطن 
الشعر حينذاك نحى ١١,7‏ مليون قنطار ؛ وهذا يزيد عن إنتاجنا الحالى بنحو ١,7‏ مليون قنطار , 
سيكون علينا أن نستوردها أى ما يعادلها منسوجات أى ملايس », وذلك دون أدنى تصدير خاما 
كان أو مصنعا . أضف , على الهامش ؛ عجزا قدره نحو نصف مليون طن فى الزيوت النباتية 
المعتمدة على بذرة القطن . 

ثالثا : نفس الشئ على المستوى العالمى ٠‏ فإن الطلب العالمى يزداد وسوف يزداد باطراد مع 
زيادة سكان العالم وارتفاع مستوى المعيشة . كذلك فاذا كان العالم قد تحول فى السبعينات إلى 
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الألياف الصناعية ٠‏ فإنه يتحول عنها الآن عائدا إلى القطن . فلقد كشفت التجرية أخطار 
منسوجات الألياف الصناعية من الناحية الصحية سواء بالنسبة للمناطق الحارة أو الرطبة . وهذا 
مؤشر مستقبلى حاسم وهام للغاية , 

رابعا : وأخيرا » تحتاج اقتصاديات الانتاج والتسويق دائما إلى «فضلة فنية» كمخزون 
استراتيجى للطوارئ سواء لمواجهة فشل المحصول محليا أو عالميا فى إحدى السنوات لأسباب 
مناخية أو ويائية أو لحرائق المخزون ..... الخ . ويقدر هذا الاحتياطى تخطيطيا بنحو ه - /٠١‏ , 
أى من مليون إلى نصف مليون قنطار فى حالتنا . ولقد كانت مصر تعرف دائما أو غاليا فضلة 
القطن الراكدة دونما خوف أو تقليص للمساحة . 


الابقاء 

أخيرا » وفيما بين دعوات التخفيض أو التوسع ٠‏ يأتى موقف الابقاء التام دون تعديل بالزيادة 
أى بالانقاص . فهناك من يرى أن المساحة الحالية » ١*‏ مليون فدان , وحجم الائتاج المحلى ٠١ ١‏ 
ملايين قنطار , تمثل نقطة الأنسب لكل الأغراض العملية والنظرية . أولا . لأن من غير المتوقع أن 
تزيد إنتاجية الفدان فى المستقبل عن حدها الأقصى الذى حققته مؤخرا وهو 4,7 - 4 ,4 قنطار . 
وثانيا ٠‏ لمواجهة زيادة الطلب المحلى مع تمى السكان والمعيشة , فضلا عن الطلب الخارجى 
الممائل. وثالثا . لأن هذا الحد هو حد الامان , ومن الخطر إنقاص المساحة أى المحصول عنه إن 
لا يسمح بمواجهة مرونة العرض والطلب والطورائن ...... الخ 


الطويلة ٠ضده‏ القصيرة 
شبه البعض مشكلة الأقطان الطويلة - القصيرة عندنا بمشكلة مياة الفيضان - التحاريق قبل 
الرى الدائم والخزان والسد : لدينا ماء أكثر مما نحتاج أثناء الفيضان , وأقل مما نحتاج أثناء 
التحاريق ؛ وبالمثل لدينا أقطان طويلة أكثر من المطلوب , وقصيرة أقل من المطلوب , وحيال هذه 
المعادلة أى المعضلة الصعبة . وجد البعض الحل فى التحول الكامل أو المؤثر إلى الأقطان 
القصيرة ٠‏ بينما تمسك آخرون بالطويلة . وفى هذه المناظرة التخطيطية المستمرة ٠‏ فان لكلتا 
وجهتى النظر حججها وأسانيدها . 
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فإذا بدأنا بدعوة الأقطان الطويلة ؛ فبعيدا تماما عن التخلى عنها أى حتى الحد منها , فإنها 
ترى من الضرورى والأصح التركيز عليها أكثر وأكثر لتصديرها بأسعار عالية وشراء أقطان 
قصيرة رخيصة للصناعة المحلية . فهذا » كما يحقق ربحا صافيا ومؤكدا لاقتصادنا , يحل مشكلة 
صناعتنا النسيجية المعهودة ويعد استثمارا ذكيا لشهرتنا العالمية وخيرتنا المكتسبة فى الأقطان 
الممتازة )١(‏ . لاسيما أن كثيرا من المحدثين والقادمين الجدد فضلا عن القدماء قد اتجهوا أخيرا 
إلى زراعتها وتصديرها بكميات ضخمة كالولايات المتحدة والاتحاد السوقيتى والسودان وبيرى 
أى للاكتفاء الذاتى مثل الهند .... الخ . 

والواقع أن الانتاج العالمى من الأقطان الطويلة هى فى ازدياد مستمر . ولكن من المؤفسف - 
تحتج الدعوة - أننا بدل أن نفيد من هذا الاتجاه ونركب هذه الموجة , انسحبنا فى وجه المنافسة 
بلا مقاومة ويلا ميرر فجاءت بالفعل على حسبابنا هذه واحدة . أما الثانية فإن الصناعة إذا 
كانت بسبيلها كما هو ثابت الآن ومعروف إلى التحول عن الألياف الصناعية ٠‏ فليس لهذا من 
معنى سوى أنها ستعود إلى الأقطان الطويلة بالدقة والتحديد . إن المستقبل - تنتهى الدعوة - 
للأقطان الطويلة . 

على النقيض تماما من هذه الدعوة , ذهب موقف إلى التخلى عن زراعة الأقطان الطويلة كلية , 
حتى بغرض التصدير ٠‏ بدعوى أن الأقطان المصرية الطويلة التيلة تعد فنيا ذات استخدامات 
تخصصية محدودة والطلب عليها غير مرن وسوقها ضيقة منكمشة . وبالمقابل , لايد من التحول 
كلية إلى الأقطان الأمريكية القصيرة ٠‏ وذلك على أساس إنتاج كل حاجتنا الملحية منها بدل 
استيرادها من الخارج ثم تصدير الباقى لشدة الطلب عليها فى كل مكان ورمان . 

وكموقف أو حل وسط , رأى البعض ألا يزيد إنتاجنا من الأقطان الطويلة عن ؟ ملايين قنطار 
بحال ؛ باعتبار أن هذه هى طاقة استيعاب السوق الخارجية ااثابتة والمقررة والتى لا تحتمل أكثر 
منها . ويهذا الشكل ٠‏ ومن خلال هذا التوازن الدقيق بين النوعين » تحل مشكلة كل من الزراعة 
نفسها أولا ثم التجارة الخارجية ثانيا ثم صناعة النسيج الوطنية ثالثا . 
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الأمريكى القصير 

وعند هذا الحد يصبح السؤال المنطقى هى : ما مزايا الأقطان الأمريكية القصيرة تلك التى 
تبرر هذه الدعوات أو الآراء ؟ كميا ٠‏ إذا بدأنا من البداية » فإن إنتاجها ضعف إنتاج القطن 
المصرى على الأقل , نحى ١١ - ١١‏ قنطارا مقابل ه,/ا -8 قناطيز فى المتوسط , إذ يصل وزن 
اللوزة إلى " جرامات مقابل 4,» على الترتيب . وزمنيا » فإنها قصيرة المكث أساسا , لا تحتل 
الأرض سوى ه شهور أو أقل مقابل 8 للقطن المصرى , أى نحى ١4١‏ يوما مقابل 2٠١‏ يوم . قل 
إجمالا : الضعف فى النصف : ضعف الحجم فى نصف الوقت . أى بصيغة أخرى فإن إنتاج 
القطن الأمريكى قصير التيلة والمكث يعادل فى الحقيقة ؛ أمثال إنتاج القطن المصرى طويل التيلة, 

بهذا أيضا يمكن زراعته فى أول يونيى بدلا من آخر مارس كما هى الحال الآن . وعلى ذلك 
يمكن للمحاصيل الشتوية أن تتم دورتها كاملة وبحرية . ويختفى التعارض المزمن بين مواعيد بدء 
زراعة القطن وحصاد المحاصيل الشتوية السابقة عليه خاصة البرسيم والقمح ؛ كما يصبح من 
الممكن زراعة القمح قبل القطن فى نفس الأرض والسنة , مما يتيح زيادة المساحة المزروعة قمحا 
بنفس نسية المساحة المزروعة قطنا . باختصار ٠‏ مرونة كاملة فى الدورة الزراعية . أكثر من هذا 
فان مجرد قصر المكث يختزل فترة تعرض القطن للدودة : فتقل خسائرها كما توفر كثيرا من 
المبيدات المستوردة وتكاليف المقاومة , 

أخيرا وليس آخر بالتاكيد ؛ فبقضل هذا القصر يمكن الحصول على حجم المحصول الحالى 
من القطن من مساحة 6٠٠١‏ ألف فدان فقط بدلا من ؟,١‏ مليون حاليا . هذا يترك نحو نصف 
مليون فدان لمحاصيل صيفية بالغة الأهمية كالصويا والذرة مناصفة كما يقترح الجيلى )١(‏ , 
أو شتوية كالقمح أو الفول والعدس . 

لاشك إذن فى مزايا الأقطان الأمريكية القصيرة التيلة والمكث , والاتجاة التخطيطى حاليا هى 
إلى تخصيصها للمناطق شبه الصحراوية كالنوبارية أو المعزولة كالفيوم . بينما يرشح البعض 
منطقة بحيرة ناصر كحقل نموذجى لها ٠‏ فى حين يقترح البعض تخصيصها للصعيد وتخصيص 
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الدلتا للأقطان المصرية الطويلة . وعلى أية حال ٠‏ فالمهم هو ضمان عزلها عن الأقطان 
المصرية منعا للخلط والتهجين والتدهور , وهذا ما توفره تلك المناطق المقترحة . فضلا عن أنها 
الانسب لها تربة ومناخا . وفى كل الأحوال فلابد أيضا من الميكنة » لأن القطن المريكى 
يحتمها بقدر ما يلائمها . 

وقد بدأت التجارب بالفعل لإدخال زراعة القطن الأمريكى القصير , وإن كانت لم تعط حتى 
الآن أكثر من - 4 قناطير للفدان » أى كالقطن المصرى كما ولكن بغير نوعيته طبعا . إلا أن من 
السابق لأوانه الحكم الآن . أما فى الصناعة فلقد بدأ بالفعل استيراد الأقطان الأمريكية القصيرة 
منذ سنة 19176 , وذلك رغم معارضة البعض خشية إدخال أمراض جديدة الى قطننا . وقد بدأ 
الاستيراد بنحى ٠١‏ ألف باله ارتفعت الى ٠١١‏ ألاف سنويا حتى نهاية السبعينات , ثم إلى ٠٠١‏ 
ألف فى أوائل الثمانينات , وأخيرا إلى ٠١‏ ألف فى سنة 1918.٠‏ . 


المزايا والوصايا الخمس 

من الواضح الآن تماما أن إلغاء القطن أو تقليصه ليس بالاقتراح الهين أو الذى يمكن أن 
يؤخذ عشوائيا وعلى عواهنه » فليس بمثل هذه البساطة والاستخفاف يمكننا أن نخفف من حمولة 
سفينة زراعتنا المرهقة أو الجانحة , فأن تلقى منها بالقطن تحديدا فى عرض البحر ٠‏ فأنت إنما 
تلقى يريان السفينة وقائدها تحديدا - ضمان كامل بالغرق العميق يعنى ! وحتى عند ذلك » فليس 
فى هذا حل لمشكلة الكفاية الغذائية . بل قد يكون انتكاسة للزراعة المصرية أكثر منه إغاثة لها , 
لأنه إنما يعود بها إلى عصر الزراعة المعاشية واقتصاد الكفاف . ومن واجب مصر أن تحرص 
على الاحتفاظ بصدارتها فى القطن ويصدارته فيها . 

فولا , فإن القطن , على علاته وعلله ورغم كل شئ القطن كما قال أحدهم : هبة لمصر كما 
أن مصر هبة النيل». فالقطن كما رأينا عماد اقتصادنا النقدى مايزال؛ ولم يزْل له مركزه 
من صادراتنا وحصيلتنا من العملات الصعبة. إنه إذن المحصول النقدى الأول للدولة وللفلاح 
على السواء . 

ليس هذا فحسب , وإنما القطن عماد كيرى صناعتنا الحديثة وأنجحها , الغزل والنسيج , التى 
تستوعب مئات الآلاف من الأيدى العاملة وتوضع فيها استثمارات بمئات الملايين . بل إن القطن 


عا الت 


لمحصول غذائى أيضا يقدر ما هو محصول صناعى ٠‏ وغذائى للإنسان بقدر ما هى للحيوان» وذلك 
بزيت بذرته وكسبه على الترتيب . لهذا كله فان إلغاء القطن أى تحجيمه ان يرج الزراعة وحدها 
بعنف , ولا الصناعة من بعدها رجة صادمة فحسب , ولكنه كفيل بشل الاقتصاد المصرى جميها 
شللا كليا أو جزئيا . 

ثانيا . كذلك فلئن صح أن عامل المخاطرة فى إنتاج القطن . داخليا بسبب الدودة وخارجيا 
بسبب أسعار السوق ٠‏ أكبر منه قى إنتاج الحبوب ٠‏ فإن من الصحيح أيضا أن عامل المخاطرة 
فى استيراد الحبوب يتزايد بسبب ضغوط السوق والسياسة العا ميتين ؛ الأمر الذى يستلزم 
نفاقات كبيرة على إعداد طاقة تخزينية احتياطية كبيرة من الحبوب فضلا عن مخزون منها 
كبير . وعدا هذا فقد ثبت أن التوسع فى زراعة القطن يحقق زيادة فى العمالة بنسبة .؟/ 
تقريبا بالقياس إلى دورة الحبوب البديلة » كما أنها تستهلك من المياه نحو ثلث استهلاك دورة 
القمح - الأرز . 

ثالثا » فإن تحليل اقتصاديات المحاصيل المقارن يثبت أن القطن مازال أربح من بدائله الممكنة 
سواء كانت دورة القمح - الذرة أو القمح - الأرز . ولدينا فى هذا الصدد لقطتان , واحدة لأواسط 
السبعينات والثانية لاوائل الثمانينات ٠‏ فعن الأولى ٠‏ وبالأسعار الجارية والتكاليف والانتاجية 
القائمة وقتئذ . وجد أن دورة القمح - الذرة لم تكن تعيد سوى "4١‏ جنيها للفدان » مقايل 495 
جنيها لدورة القمح - الأرن . مقابل نحو 700 جنيها للقطن , وإذا كانت دورة القمح - الأرز بهذا 
تفوق القطن فى عائدها النقدى , فان الفارق ليس بالضخامة التى تبرر رج اقتصادنا الزراعى من 
أساسه وحتى النخاع بكل ما يمكن أن يكون له من ردود فعل ومخاطر وانعكاسات . هذا قضلا 
عن أن إمكانيات التوسع فى مساحة دورة القمح - الأرز محدودة للغاية . 

بالمثل فى يومنا هذا ٠‏ أوائل الثماتينات ٠‏ ويالأسعار والانتاجية والتكاليف الجديدة ‏ لم يزل 
القطن يعطى مردودا صافيا أكير من أى محصول آخر بديل . فلما كان متوسط إنتاج الفدان 
حاليا نحى 6,7 قنطار ؛ وكان السعر الجديد هه - ٠١‏ جنيها للقنطار ؛ فان سعر البيع يصل إلى 
نحى 05.0 جنيه ؛ ترتفع إلى 7٠١‏ جنيه إذا ما أضيف إليها ٠٠١‏ جنيه ثمن زرعة برسيم تسبق 
القطن , فاذا قدرت مصاريف الانتاج بنحو ٠١‏ ” جنيه للفدان . كان صافى العائد فى حدود ١.٠١‏ 
جنيه » وهو ما يفوق عائد أى محصول بديل حاليا . إن القطن , مرة أخرى وأخيرة , مازال 
وسيظل أربح محاصيلنا وأنجحها . 


تفضا ة 


أما عن بدائل القطن المباشرة والتى تنافسه الآن وتطارده طردا وتكاد ترثه غصيا مثل 
فول الصويا » فإن من الظلم والامتهان للقطن (وللعقل أيضا ) أن يقارن هذا بذاك » إذا 
لا وجه للمقارنة بينهما إلا أن يكون بين بذرة القطن وحدها وحبة الصويا كلها , أى إلا من 
وجهة محاصيل الزيت والعلف فقط . فى حين أن القطن ينفرد ويتفرد من الأصل ومن 
الأساس بأنه سيد الألياف . ويعبارة أوضح وأبسط فليس للصويا أن يقارن بالقطن جملة ولكن 
ببذرتة فقط: 

وحتى عند ذلك فان نسبة الزيت فى القطن تزيد عنها فى الصويا (أى حتى فى عباد الشمس 
الذى لا وظيفة له إنتاجيا إلا كزيت وعلف ) . وبالتحديد , تقدر نسبة الزيت فى القطن بنحى ٠١‏ - 
0/ , مقابل ١4‏ - ”5/ للصويا (وإن كان البعض يشير إلى أن كسب الصويا أغنى بالزيت من 
كسب القطن ٠‏ وبالتالى أدسم وأكثر تغذية للحيوان) . وعلى أية خال ٠‏ وعلى الجملة : فإن القطن 
كان ومازال مصدر نحو 7/5٠١‏ من إنتاجنا من الزيوت والكسب )١(‏ . 

رابعا . وعلى المستوى العالمى أيضا . مايزال القطن أثمن وأريح محاصيلنا كذلك . وهنا أيضا 
لدينا لقطتا أواسط السبعينات وأوائل الثمانينات . ففى الأولى » حين كان متوسط إنتاج الفدان 1 
قناطير ٠‏ فإن ذلك مقيما بالسعر العالمى كان يعنى ٠٠١‏ دولار . هذا بيتما كان فدان القمح 
أى الذرة لايفل إلا طنا واحدا قيمته لنفس الفترة الزمنية ٠6١‏ دولارا بالسعر العالمى . فالقيمة 
الانتاجية لفدان القطن تعادل على الأقل أكثر من ضعف فدان الحبوب , ذلك عدا مكاسب القطن 
الاضافية من بذرة زيت وكسب وتصنيع .... الخ . 

أما الآن » سنة 4١‏ - 1987 , فان قيمة إنتاج فدان القطن بالأسعار العالمية تقدر بنحى ه41 
دولارا لشعر القطن . يضاف إليها نحى ٠٠١‏ دولار قيمة ٠١‏ كليى جرام بذرة ٠‏ فيكون المجموع 
نحو ٠١10‏ دولارا » فاذا استيعدنا منها تكاليف الزراعة والقيمة الايجارية للفدان وهى نحو 7.٠.‏ 
دولار . لكان صافى عائد الفدان 70 دولارا , وذلك عدا نحو طنين من أحطاب القطن قيمتها 
المحلية نحى ٠١‏ جنيها . 
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قارن هذا الأن بعوائد المحاصيل البديلة كالقمج والذرة . فالقمح يفل فدانه نحى ١,0‏ طن , 
قيمتها بالأسعار العالمية زهاء غ4 - 550 دولارا . والذرة يفل نحو طنين ١‏ قيمتهما تحو ..* 
دولار. فمجموع الاثنين القمح والذرة نحو ١ه‏ - .0ه نولارا . فإذا أضفنا ٠. - +١‏ دولارا 
للتبن ؛ لكان المجموع الكلى حوالى ٠٠١ - 58١‏ دولار . ومع استبعاد التكاليف والايجار وقدرها 
نحق 18.١‏ دولارا ' يكون صافى فدان القمح والذرة - .5غ نولارا . 
هذا مقايل 5 دولارا للقطن , ينبغى أيضا أن يضاف إليها 0 دولارا قيمة حشة يرسيم 
تحريش ٠‏ فيكون المجموع الكلى نحى 5١‏ دولارا » أى مرة أخرى ما يزيد على ضعف عائد فدان 
القمح - الذرة » وذلك أيضا رغم هيوط أسعار القطن فى السنوات الأخيرة بنحى ”٠ - "١‏ /ز عن 
معدلها السابق . والنتيجة الصافية فى كل الحالات أن من الأصلح لنا , حتى الأن على الأقل ؛ أن 
نزرع القطن ونصدره ونستورد بثمنه قمحا وذرة لاستكمال الاستهلاك المحلى . 
ثم إن التخطيط الزراعى للقطن بالذات : خامسا وأخيرا لا ينقصل ولا يمكن أن يفصل عن 
تخطيطه الصناعى . ذلك أن ربحية وقيمة القطن فى اقتصادنا لا تتحدد ولا ينبفى أن ينظر إليها 
فقط من حيث الزراعة وحدها , بل من زاوية الصناعة أيضا . فلقد يكون هامش الريح فى القطن 
كمحصول زراعى وكصادر خام هامشا ضيقا بالقياس إلى بعض محاصيلتا الأخرى , ولكن 
تصديره كفزل أو كمنسوجات أى كملايس جاهزة يضاعف أسعاره وأرياحه خارج كل منافسة بل 
خارج كل مقارنة . فلى أننا حولنا كل قطننا إلى مصنوعات للتصدير , لاسيما مع استيراد أقطان 
رخيصة لصناعتنا المحلية الاستهلاكية » فإن عائدات القطن وأربحيته جديرة بأن تفوق كل 
حاصلاتنا الزراعية الأخرى منفردة وربما مجتمعة . 
لهذا كله فليس يصح أن نحكم على أربحية قطننا بعين واحدة هى عين الزراعة فتقضى 
بالإدانة » بل بعيني الزر'عة والصناعة فنقضى بالبراءة بل وبالجدارة . من هنا يأسى الكثيرون 
على مئات بل ألاف الملايين من الجنيهات التى ضيعتها مصر على نقسها عبر السنوات الأخيرة 
التى تراجعت فيها مساحة ومحصول القطن والتى كان يمكنها أن تربحها من تصدير القطن 
الفاخر الرفيع إما خاما وإما مصنعا مع استيراد الاقطان الرخيصة للاستهلاك المحلى . 
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مشكلة زائفة 

من أين إذن جاءعت مشكة القطن ومتاعبه الراهنة ؟ بإجماع الآراء تقريبا ٠‏ ثمة أخطاء ثلاثة 
جسام : السياسة السعرية الحكومية , مشكلة القطن الطبيعية أى الدودة أساسا , تخلف 
الصناعة المصرية . 

السياسة السعرية 

فعن الأولى ٠‏ فلقد كانت الحكومة فى أواخر السبعينات مثلا تشترى القطن من الفلاح بنحى 
0 جنيها للقنطار » فى حين كانت القيمة التصديرية بالسعر العالمى نحى ٠١١‏ دولار , تعادل ٠١‏ 
جنيها . وقد رفعت الحكومة السعر الآن إلى هه - ٠١‏ جنيها . بينما ارتفع سعر التصدير إلى 
نحو ١٠١ - ١4+.‏ دولارا تعادل أكثر من 18٠ - ١٠١‏ جنيها » فكأن الدولة تشترى القطن من 
الفلاح بنحى نصف الثمن الذى تبيعه به للخارج ‏ أو تبيعه للخارج بضعف ثمن الشراء ٠‏ وربح 
الحكومة يعادل عائد الفلاح . فضلا عن هذا فإن الحكومة , إذا عدنا إلى استئناف أرقام 
السيعينات ٠‏ تبيع زيت وكسب بذرة القنطار بما يعادل ١١‏ جنيها ٠‏ فيكون مجموع سعر بيعها له 
6 جنيها فى الحقيقة . على الجانب الآخر ؛ فإذا كانت الدولة تشارك فى تكاليف مقاومة الدودة 
ننشئة التصف ؛ إى ١6‏ حشها كان هذا يقابل ريحها' عن الزيث والكمين + نهيت تظل المغادلة 
السايقة قائمة , 

ولما كان عائد الفلاح من فدان القطن يغطى مصاريقه بالكاد دون ربح يذكر » فان معنى هذا 
أن ربح القطن الحقيقى إنما يذهب إلى الدولة وحدها دون الفلاح , كأنما هو يزرعه لها فعلا , ولذا 
فهو حقا «محصول الحكومة» بلا افتراء . ومن هنا . وبغض النظر عن تطرف ريح الحكومة الذى 
قد يثير شبهة الابتزاز بعد الاستغلال ٠‏ فان هذا الموقف لايمكن أن يحفز الفلاح إلى زراعة 
القطن. ولو قد كان الفلاح يكسب حقا بقدر معقول كما تدعى الحكومة ؛ لما تخلى عنه يقينا 
ولا أهمله قط . 

فى هذه الحدود . أزمة القطن إذن أزمة سعر وسوق ؛ لا زرع وفلاح ٠‏ والخطأً ليس فى القطن, 
ولكن فى نظام السعر . فالفاعل الحقيقى إنما هو السياسة السعرية المختلة » والقلاح برئ بقدر ما 
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أن الحكومة هى الجانية . فهى تريد أن تأكل الكعكة وتحتفظ بها فى الوقت نقسه , حيث تكيل فى 
السعر بكيلين إن لم يكن بثلاثة : كيل للفلاح والزراعة فى جانب » وكيل أو اثنين للصناعة المحلية 
وللتجارة الخارجية فى الجانب الآخر . 

ولا يقال فى مجال الدفاع إن بيع الأقمشة الشعبية رخيصة من خلال الدعم هو الذى يحتم 
شراء القطن من الفلاح رخيصا (إقرأ : بخسا) . فهذا تبرير غير منطقى ومنطق مقلوب أصلا بل 
ومرتين ٠‏ فليست مسئولية الفلاح أن يدعم كساء سكان المدن » ولا القطن مسئول عن أخطاء 
الصناعة و / أى الحكومة , 

بهذا وبذاك جميعا تبدو مشكلة القطن بكل جلاء مشكلة مفتعلة مزيفة إلى حد أى آخر . والقطن 
نفسه مظلوم ؛ متهم ظلما , يل إنه الأكبر محاصيلنا تعرضا للظلم حتى بات المحصول المفترى 
عليه بعد أن كان المحصول المعتمد عليه . وكمجرد مثال » فليس من المعقول أى العدل أن تكون 
الأسعار بحيث تصبح حشة البرسيم الواحدة والأخيرة التى تسبق القطن أريح من محصول 
القطن برمته )١(‏ . 

ولى أن السياسة السعرية عدلت وقومت بما يجعله مريحا جدابا للقلاح » لما صارت الشكوى 
هرويه منه » وإنما إفراطه فى زراعته أكثر من اللازم ومن المطلوب . كما كان الحال فى 
الخمسينات مثلا . ولهذا فإن حل مشكة القطن كلها هو ببساطة أن تتوقف إلى الأبد ازدواجية 
سعر الشراء والبيع التى تمارسها الدولة . والتى تجعل القطن عنما لها وغرما على الفلاح , ويذلك 
يعود القطن إلى فلاحه ويعود الفلاح إلى قطنه . 


مشكلة الدودة 
أما عن تمثيلية مقاومة الدودة , التى تكاد تتحول كل عام إلى ماساة وطنية ولا تقول كارثة 
قومية » فيجب البحث عن حل علمى نهائى لها ٠‏ وقد يكون أبسط مما نتصور , كتغيير مواعيد 
وموسم زراعة القطن أو كالتوقف عن زراعته تماما عاما واحدا أى كحرق كل بقايا حطب القطن 
كما أثبتت تجرية حديثة بالفيوم .... الخ . 


. محمد على بشر , المكان السابق‎ )١( 
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وآخرون يدعون إلى زراعة القطن في الأرض متوسطة الجودة ققط دون الغنية ٠‏ ثم زراعة 
القطن قصير المكث أى شتل القطن لتقصير مدة المكث فى الحالين شهرا على الأقل ؛ مع تقليل 
التسميد فى كل الحالات ؛ فكل ذلك يحد من النمى الخضرى للنبات ويحد بالتالى من خطر الدودة. 
فضلا عن أنه أوفر وأربح للاقتصاد الزراعى أرضا واستثمارا » كما يحل مشكلة تأخير زراعة 
القطن من أجل حشة البرسيم الاضافية المعهودة , كذلك فان توزيع خريطة المركب المحصولى 
بحيث يبعد القطن عن مشاتل الدودة الطبيعية كحقول البرسيم والصويا ومناقع الأرز يمكن أن 


تخلف الصناعة 

تبقى ؛ ثالثا وأخيرا » قضية تخلف الصناعة المصرية » صناعة الغزل والنسيج فى هذه 
الحالة. فإلى حد بعيد للغاية » يمكن القول إن أزمة القطن الزراعية عندنا إنما هى أزمة صناعية 
أو أزمة صناعة ؛ أى أساسا أزمة تخلف وعدم كفاءة تكنولوجيا وإداريا .. الخ . فابتداء ؛ وكمجرد 
نموذج لتخلفنا الصناعى الفاحش فى مجال القطن والقطنيات ٠‏ قارن بيننا وبين دولة كثلانيا 
الغربية مثلاء إن تكن دولة صناعية متقدمة جدا فانها ليست منتجة للقطن إطلاقا ٠‏ وإن كانت 
صناعة القطن بها تفوق صناعتنا أضعافا فإنها لا تمثل بالمقارنة إلا نسبة ضئيلة للغاية من مجمل 
اقتصادها القومى. 

ففى سنة 1904 - هذه للأسف آخر الأرقام المتاحة لدينا والصالحة للمقارنة - كان عدد 
العاملين فى صناعة الغزل والنسيج بلمانيا الغربية 585 ألفا . مقايل 56١‏ ألفا فى مصر . ومع 
هذا كان إنتاج الأولى من تلك الصناعة يعادل إنتاجنا ١4‏ مرة , والصادرات منها تعادل صادراتنا 
٠‏ مرة . ومع ذلك أيضا فإن هذه الصادرات الألمانية لم تكن تمثل سوى 4/ من مجمل قائمتها 
(مقابل 7617 للنصاعات الكهرو- ميكانيكية ) » فى حين أن الصادرات المصرية تشكل أهم بند 
صناعى فى قائمة صادراتنا » فضلا عن أن صناعة الغزل والنسيج نفسها هى أقدم وأرقى وأعظم 
صناعاتنا الوطنية فى كل اقتصادنا القومى . 

فإذا ماعدنا لنتساعل عن الأسباب أو المبررات ٠‏ فإن علينا أن نسجل هذه النقط والحقائق. أولاء 
ليس من المتصور إطلاقا ولا هو من المعقول قط أن تكون تكاليف الإنتاج الصناعى عندنا أعلى 
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منها فى الخارج ٠‏ ليس فقط عند أبعد المستوردين للقطن الخام موقعا » ولكن حتى عند أبعدهم 
تخلقا كمراكز الشرق الأقصى الجديدة . ومن السخرية بل العبث حقا أن يكون تصديرنا للقطن 
الخام أربح فى حقيقته من تصديرنا للقطن المصنع . ومن العيث أكثر أن نستورد مصنوعات 
قطنية من الخارج : 

ثانيا » وفى الوقت نفسه , فإن من الخطأ أن نظل تحت رحمة السوق الخارجية ونزواتها 
وذبذباتها رهن الكساد والبوار كخام مطلوب مرة وغير مطلوب مرات . والأسوا من هذا كله 
يقينا أن نعلم أن سعر القطن المصنع فى شكله النهائى أى الملابس الجاهزة يعادل أربعة أمثال 
سعره الخام ؛ تماما أى تقريبا كمن يصدر بتروله خاما فى حين أن مشتقاته تدر أضعاف 
أضعاف أسعاره . 

والمعنى أن علينا أن نحول جميع إنتاجنا من القطن إلى صناعة كاملة وتامة بجميع مراحلها 
من الغزل حتى الملابس الجاهزة . ففضلا عن أن هذا هو اتجاه العصر الكاسح , فانه هو الحل 
المنطقى الأوحد والأمثل معا لمشكلة زراعة القطن عندنا . فبدلا من أن تبيع محصولنا بنحى ..ه 
مليون جنيه » نصنعه ملابس ونبيعه بأربعة الأمثال أى ينح 7٠٠١‏ مليون جنيه . المطلوب فقط هو 
إعادة اكتشاف السوق الملحية أولا وامتصاصها تماما وبالكامل . ثم المغامرة الجادة المحسوية 
والمقتدرة فى السوق العالمية التى لا قرار لها الآن خاصة فى العالم العربى وإفريقيا . 

وإذا كانت الصخرة التى تتحطم عليها هذه الاستراتيجية العظمى هى عدم كفاءة صناعة 
النسيج عندنا ٠‏ فان الرد المنطقى الأوحد هى تثوير تلك الصناعة جذريا بالتحديث والتعصير 
والترشيد ...... الخ . وعندئذ , وعندها فقط , تحل مشكلة القطن فى مصر نفسها بنفسها 


الخطة المستقبلية 
فى ضؤ هذه التوجيهات والمؤشرات , فلعل السياسة التخطيطية السليمة والمتزنة التى تفرض 


نفسها ويجب أن نتبناها تتلخص فى أربعة خطوط . أولا ٠‏ مرونة تحديد مساحة القطن بحيث 
تتغير بسرعة ووعى كل عام أى بضعة أعوام يحسب المتغيرات الحاكمة يعيدا تماما عن تجميد حد 
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نظرى ثابت أبدى . بعبارة أخرى , ليكن الحد الأتسب لمساحة و / أو محصول القطن , سواء كان 
حدا أعلى أو أدنى ؛ فكرة دينامية أساسا ومن حيث المبدأ لا استاتيكية مجمدة . 

ثانيا » وفى المدى القريب ٠‏ ومع فائضنا المتراكم . فلعل سياسة «خطوة إلى الخلف , من أجل 
خطوتين إلى الامام » أن تكون شعارا عمليا مقبولا . بمعنى تحديد المساحة القطنية مرحليا بنحى 
المليون فدان أ أقل قليلا ‏ مع التعويض بالطبع بعائد الفدان المزاد » ولعل هذا التحجيم أن يتسق 
أكثر مع دورة زراعية ثلاثية بدل الثنائية المنهكة الحالية . 

ثالث : الجمع بين , والتركيز على ٠‏ كلا طرفى النقيض من أنواع القطن فى زراعتنا ‏ أى 
الفائقة الجودة والامتياز فى جانب والقصيرة التيلة والمكث والانتاج فى جانب , الأولى للتصدير 
والثانية للاستهلاك المحلى ؛ على أن يجرى أيضا تركيز كل منها فى أنسب المناطق الجغرافية 
ازراعته تكثيفا وتعظيما للانتاج . 

رابعا : وأخيرا , تكريس القطن المصرى الطويل التيلة برمته للصناعة بكل مراحلها لاسيما 
أعلاها الملايس الجاهزة وذلك للتصدير البحت والمطلق , مع التحول الكامل والمطلق أيضنا إلى 
الأقطان القصيرة الرخيصة المستوردة أو المضاعفة محليا لسد كل حاجة الاستهلاك الوطنى . وفى 
هذا أعظم استثمار للقطن وأكبر فائدة للقطر . 


تنصيف البرسيم والحيوان 
الصراع بين الانسان والحيوان 
حتى بعيدا عن قضية القطن ضد الحبوب أو الحبوب ضد القطن ٠‏ يبقى الآن خط أو خط 
تخطيطى آخر له تعقيداته الطريفة وغير الطريفة » وهو قضية الإنسان ضد الحيوان أو الحيوان 
ضد الإنسان . فهناك كثيرون يشعرون أن الزراعة المصرية متلافة ميددة بيرسيمها والذرة ؛ تلك 
التى تبطع فيما بينها نحى نصف مساحتها المحصولية )١(‏ . والواقع الغريب الذى لفت إليه 
الأنظار مؤخرا مصطفى الجيلى - أكشش من بلور هذه القضية عموما - أنتا فى مصر إنما نزرع 
الأرض - أو نكاد - للحيوان أولا وللإنسان بعد ذلك ؛ أى قل للحيوان أكثر منه للإنسان . 
61 .م ,لكنهد5[ ,للك (1) 
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فكما يوضح هذا المخطط الزراعى الرائد » يذهب إنتاج نحو ثلثى أرضنا الزراعية إلى 
استهلاك الحيوان ؛ والثلث الباقى فقط إلى استهلاك الإنسان . وتفسير أو تفصيل ذلك يسيط . 
ثمة أولا » بأرقام أواخر السبعينات , ١.7‏ مليون فدان برسيم دائم , ثم هناك ١,”‏ مليون فدان . 
برسيم تحريش أى نحو ١‏ ملايين فدان للبرسيم وحده . قكأن 7/144 من المساحة تذهب إبتداء إلى 
البرسيم والأعلاف من أجل الحيوان ٠‏ فاذا أضفنا إلى ذلك كله تبن القمح , الذى يكاد يعادل الآن 
نصف المحصول , أى نحى نصف مساحة القمح البالفة 6 ١,‏ مليون فدان ؛ زائداً جزءا من الشعير 
وكل كسب القطن , لكان معنى ذلك فى المحصلة أن نحى 65/ من ناتج الأرض الزراعية يذهب إلى 
الحيوان )١(‏ . 

ويعنى هذا بلا تردد أن هناك تنافسا على الأرض بين الإنسان والحيوان ؛ وهو تنافس 
غير عادل مثلما هى غير معقول أو عاقل . حيث يظفر نحى 1,7 مليون (قل عشرة ملايين) 
رأس من الحيوان , ابتداء من الماشية والأغنام حتى البغال والحمير » بنحو ثلثى ناتج الأرض 
بينما كان نحو 5١‏ - الآن 58 - مليون رأس من البشر ان يتقاسموا ناتج الثلث الباقى فقط . 
كأن الصراع الأكير على الأرض لم يعد بين الأعلاف والألياف , وإنما بين العقل والعضل 
أى الإنسان والحيوان ! 

وعلى الهامش , فلقد يحتج على هذا المنطق بأن تين القمح والشعير وكسب القطن وما شاكلها 
إن هى إلا نواتج جانبية لمحاصيل مستقلة مطلوية لذاتها . أى أنها ليست أصلا غايات فى ذاتها 
وإتما استفادة إضافية بالضرورة مما هى ضرورة منطقية بالحتم ولولاها لذهبت قاقدا . فنحن 
إذن لا حيلة لنا فيها اذا هى ذهبت إلى الحيوان ٠‏ ولكنا بالطبع لا نرى لماذا لا ينبغى أن نرحب 
بذلك - أليس كذلك ؟ 

وعلى أية حال ؛ فان البرسيم مشكلته أكثر تعقيدا , لأنها سلاح ذو حدين ؛ فلئن كان البرسيم 
أكبر محصول منفرد يحتل الأرض ويذهب إلى الحيوان ؛ فإنه من الناحية الأخرى هو الأزوت 
الأخضر . مقوى القطن . وصمام أمن الزراعة المصرية والترية ضد الاستنزاف . 
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مشكلة العلف 

على أن مشكلة الأعلاف عموما أصبحت مشكة لاحل لها تقريبا فى إطار المركب المحصولى 
الراهن , بل هي تكاد تحرفه بل وتخربه من الداخل تخريبا وتصل به إلى حد اللا معقول : جذر 
المشكلة بالطبع يكمن قى الجغرافيا » فمصر النهرية بلد بلا مرا ع طبيعية مطرية واسعة رخيصة 
التكلفة . أما جسم المشكلة فيتحدد فى أن البرسيم , بكل أبعاده الحائرة ٠‏ هى علف الشتاء 
وحسب , بمعنى أنه علف فصلى , إنتاجه يكفى كل ثروتنا الحيوانية ويغطى جميع حاجاتها تقريبا 
- بنسبة 55/ - طوال الشتاء ؛ ولكن الشتاء فقط , ثم لا علف أخضر فى الصيف حيث لا مجال 
ولا مكان البتة لمحاصيل العلف الصيفية بين محاصيلذا الثمينة القطن والأرز .. الخ وإذا كان من 
العجيب والمريب أننا نخصص نحي ؟ ملايين فدان من أرضنا دفعة واحدة لأعلاف الحيوان فى 
الشتاء , فإن الأعجب والأدهى حقا أننا لا نعطيها فدانا واحدا فى الصيف , كأئما يتبخر نفس 
هذا الحيوان بطريقة ما أو يصوم صيفا فى بيات صيفى خيالى ! 
الاستثناء الوحيد هو القليل من خف الذرة والفول والحلبة والبرسيم البحيرى أو الصيفى » أما 
الأساس قهو العلف الجاف ٠‏ «العليقة» المكونة من تبن القمح والشعير إلى جانب الردة والكسب 
وقشر وكسر القول ورجيع الكون . وفى أواخر السبعينات كان مجموع هذه العليقة يبلغ 1٠١‏ ألف 
طن (قل مليونا) » ارتقع الآن إلى ١,7‏ مليون » فى حين أن حاجات الحيوان لاتقل عن 5 ملايين ؛ 
ولكن عليها أن تكتفى بذلك المليون وكسر وحده . 

والمقدر أن حجم العجز فى العلف عموما يبلغ نحى ٠.7‏ مليون طن على صورة كسب قطن » 
أى 6 ملايين على صورة حبوب ٠‏ ولهذا فإن الصيف هى فصل الجوع والهزال للحيوان إذ تنخفض 
نسبة الكفاية من العلف إلى 54 - /5١‏ وأقل . والواقع أن كل مساحة العلف الأخضر المتاحة 
صيفا فى مصر لاتعدى ٠٠١‏ ألف فدان ٠‏ مقابل أكثر من مليونى فدان شتاء . 

ليس هذا فحسب , فعلى الهامش ؛ بل فى الصميم , فإن محصول الذرة نفسه كإنتاج حبوب 
يفقد ثلثه تقريبا نتيجة لما يتعرض له نموه الخضرى بسبب الخف من توريق وتطويش لتغذية 
الحيوان صيفا . فلقد أثبتت البحوث والتجربة أن التوريق (أى انتزاع أوراق الذرة أسفل الكيزان) 
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يؤدى إلى خفض إنتاج الحب بتسية ٠ /١١‏ والتطويش (أى أنتزاع الأوراق أعلى الكيزان) إلى 
خفضه بنسبه 50/ ء بمجموع قدرة /24٠‏ على الأقل من جملة المحصول . والحل هى تجنيب 
قبراط أو اثنين على رأس كل حقل نرة لزراعة أعلاف خضراء مستديمة متكررة الحشات مثل 
السوردان الذى يعطى الفدان منه ١‏ طنا . لتغذيه الحيوان صيفا , وترك الذرة تماما ليكون 

فإذا ما عدنا إلى السبب المباشر فى أزمة الأعلاف هذه , فسنجد أنها قد نجمت أساسا عن 
أنكماش مساحات الزراعات الشتوية كالقمح والشعير والفول والحلبة والبرسيم البحيرى ٠‏ وكذلك 
مساحة القطن ٠‏ بالاضافة إلى التحول الجزئى إلى القمح المكسيكى الذى يعطى غلة أكبر من 
الحبوب ولكن غلة أقل من التبن . ذلك أن النقص فى مساحة كل من القمح أو القطن يؤدى إلى 
نقص فى علف الحيوان , الأول لنقص التبن والثانى لنقص الكسب . 

ومن المثير أن الفلاح رفض القمح المكسيكى لهذا السبب الأخير بعينه » فهو يفضل المزيد من 
التبن على المزيد من القمع . بل لقد أخذ القلاح مؤخرا يبيع القمح بكامله كتبن فقط ! وعدا ها فى 
هذا كله من سخرية مريرة ٠‏ قإنه لاشك يشير إلى قدر كامن من التعارض بين القمح كفذاء والتبن 
كعلف ٠‏ وبالتالى بين التنمية الزراعية والتنمية الحيوانية عموما . حتى مصاصة القصب ٠‏ إذا 
دخلت صناعة العلف , أنقصت من صناعة الورق . أى أن هناك أيضا بعض تناقض بين التنمية 
الحيوانية والتنمية الصناعية . وكل هذه التناقضات ترجع لاشك إلى ضيق الرقعة المزروعة فى 
النهاية , 

وبطبيعة الحال ٠‏ فلقد تحولت أزمة الأعلاف توا إلى أزمة غلاء خطيرة ٠‏ لاسيما فى السنوات 
الآخيرة . قفى بضع سنين ارتفع سعر طن التبن فى أواخر السبعينات فقط؛ ودعك من الآن ؛ من 
٠‏ إلى ٠١‏ إلى ٠١‏ جنيها . ثم قفز إلى ١7-١‏ جنيها ووصل فى بعض المناطق إلى ١8٠‏ جنيها. 
هذا بينما ارتفعت حشة البرسيم من ١‏ جنيهات للقيراط إلى ١4‏ جنيها ٠‏ ووصلت كل حشة من 
الحشات الثلاث للفدان إلى ١٠٠١‏ جنيها . ويذلك أصبح ثمن التين والبرسيم يفوق أسعار القمح 
والأرز والبرتقال والقطن . 

بل لقد وصل كيلو التبن وقتئذ إلى 50 قرشا فى حين أن سعر كيلى القمح أى الذرة لم يكن 
يتجاوز 4 قروش , أى أصبح التبن 5 أمثال سعر القمح أو الذرة . ومن هنا لجأ الكثيرون إلى 
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تغذية الحيوان بالحبوب ويالدقيق ٠‏ المستورد لغذاء الناس . لقرط رخصه النسبى . وعلى الجملة 
وصل الأمر إلى حد أن أصبحت تكاليف تغذية رأس واحد من الحيوان تزيد على تكاليف تغذية 
أسرة يكاملها فى الريف ! 

لهذا لجأ كثير من الفلاحين إلى التخلص من مواشيهم بالبيع للذبح لفداحة إطعامها مما زاد 
مؤقتا من عرض اللحوم وأنقص من عرض اللبن . والنتيجة بالطبع هى أزمة عرض وقلاء عنيفة فى 
اللبن واللحوم على السواء ٠‏ مؤكد أنها ستستمر تعود لتتصاعد فى المستقبل القريب أو الغد 
مباشرة . 

وبالفعل ٠‏ وعلى سبيل المثال » فلقد تعرضت أعداد الثروة الحيوانية فجأة وبحدة للتناقص 
الحاد سنة ١4179‏ حيث تم ذبح نحو ١,6‏ مليون رأس من الماشية والأغنام . ورم أن 
التدمور توقف نسبيا فى السنة التالية .194 ء إلا أن الأعداد لم تعد إلى ما كانت عليه فى 
السنة السايقة 4/ا9١ )١(‏ . 


مَمرَيْف المركب النخضوين 

حسنا , فما معنى هذا كله ؟ معناه انقلاب كامل واختلال غير معقول فى قيم المحاصيل يضع 
الزراعة المصرية فى مأزق خطير ويهدد لأول مرة بأن يقلب المركب الزراعى نفسه رأسا على عقب. 
فبعد أن كانت الخضروات تقليديا أريح من الفواكه . من القطن ٠‏ والقطن من الحبوب ٠‏ أصبح 
البرسيم الآن أربح من التبن ٠‏ والتبن من القمح ؛ والقمح من الخضروات والفواكه من القطن . 
وبهذا ولأول مرة نجد اليرسيم والتبن - خدم الزراعة المصرية تقليديا- تكاد تتسيدها اليوم مساحة 
وقيمة وجاذبية » بينما أوشك القطن أن يصير ملكا شبه مخلوع أو ذنبا يأتى فى مؤخرة القائمة . 

ولأول مرة أيضا أصبح البرسيم يطارد كل المحاصيل تقريبا وقادرا على أن يطردها من 
الأرض ٠‏ بينما أصبحت معظم المحاصيل الأخرى بدورها تطارد القطن وقادرة على طرده ؛ 
وحسبنا للمقارنة أو للمفارقة أن نتذكر أن البرسيم وصل بسهولة إلى ؟ ملايين فدان ٠‏ فى الوقت 
الذى عجز القطن عن الوصول إلى ؟,١‏ مليون » أى أن الأول أكير من الثانى مرتين ونصف المرة . 
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هكذا نجد البرسيم اليوم يطرد حتى الخضروات من مناطقها التقليدية . بل من معاقلها : 
لتتحول من مزرعة خضروات إلى مزرعة آلبان ٠‏ بينما أصبح القمح أو بالاصح التبن يطرد القطن 
لتتحول مناطقه من الألياف إلى الأعلاف . ففى محافظات أقاليم المدن المتروبوليتانية ٠‏ التى أعفيت 
من زراعة القطن للتوسع فى زراعة الخضروات مثل الجيزة أساسا ثم بعض القليوبية 
والاسماعيلية والاسكندرية ٠‏ تحوات الزراعة عن الخضروات إلى البرسيم لتغذية الحيوان بدل 
الإنسان ولإمداد تلك المدن باللبن الأريح بدل الخضر . 
بهذا بدأت محافظة مثل الجيزة بالذات تتحول بالتدريج عن نمطها المتخصص والمميز جدا إلى 
نمط المنوفية إلى حد أو آخر . بالمثل فى معظم المحافظات , لاسيما فى الصعيد , انتشرت ظاهرة 
التحول إلى زراعة القمح متجاوزة المساحات المطلوبة , كما فى بنى سويف مثلا . ولهذا أصبح من 
المتوقع دائما وكالمعتاد ألا تحقق مساحة القطن العامة هذا العام أو أى عام الهدف الموضوع 
تخطيطيا أيا كان هذا الهدف . 


الحلول التقليدية 

مشكلة العلف الحيوانى إذن لا تعقد مشكلة الغذاء الإنسانى فحسب . وأكنها أيضا تحرف 
الزراعة المصرية يرمتها . وبالتالى تهدد الاقتصاد الوطنى جميعا . وكل الحلول التقليدية للمشكلة 
تبدى جزئية قاصرة بوضوح . فأما استيراد الأعلاف المركزة فغير اقتصادى أولا حيث أن سعر 
الطن المستورد يعادل ؛ أمثال سعر الطن المحلى . ثم إن هناك مشكلة النقل والتوزيع الخطيرة 
حقا . إذ لما كان إنتاج طن اللحم يتطلب "١‏ طنا من الاعلاف المركزة , فإن نقل الأعلاف إلى 
الحيوان يصبح عملية غير اقتصادية على الإطلاق بل خاسرة للغاية . بينما أن العكس هو 
الصحيح - نقل الحيوان إلى الأعلاف . يعدا هذا فإن الأعلاف المركزة خطر الاعتماد عليها صحيا 
كفذاء للحيوان دون العلف الأخضر . وأخيرا فإن قاعدة الانتاج الحيوانى فى العالم كله أن المزرعة 

أما الحلول المحلية فمنها إيجاد بدائل للتبن كمواد مالئة للحيوان مثل حطب القطن والذرة 
وسرس الأرز ومصاصة القصب المعاملة ومخلفات البنجر وقول الصويا . وفى هذا الصدد قان 
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القاعدة العامة المتبعة عالميا هى الجمع بين العلف الأخضر - البرسيم فى حالتنا - ويين العليقة 
الجافة , وبذلك يخلطهما بتسبة معينة هى ١‏ : " . ولكن البعض يرى أن الحل القعال إنما يكمن 
فى استيراد مليون طن ذرة صفراء سنويا لتضاف إلى المليون طن ونيف من العلف المحلى 
الحالى, فهذا وحده هى الكقيل بزيادة المحتوى الكريوهيدراتى فى العليقة والذى هى وحده أساس 
تسمين الحيوان . 

أما عن زيادة إنتاج العلف الأخضر نفسه ؛ فهناك اقتراح بإضافة الراى جراس أو تقاوى 
الشعير إلى البرسيم بنسبة الخمس رفع قيمته الغذائية . ولا نتس قبل ذلك صنفا خاصا من 
البرسيم نفسه وهى البرسيم الحجازى . فهذا ينمو فى الصحراء الجافة ويتحمل أقصى درجات 
الحرارة والرطوية . وهناك أيضا ذرة المكانس .... الغ , 

وهناك اقتراح آخر بزيادة إنتاجية الفدان من البرسيم بتعميم التقاوى الممتازة من ناحية ثم 
توسيع مساحة البرسيم المزروعة من الناحية الأخرى , وهذا التوسع يتم عن طريقين ٠‏ الأول 
تحويل 7٠٠١‏ ألف فدان من أراضى المحاصيل الصيفية إلى زراعة الأعلاف الصيفية » مع 
التعويض عن تلك المحاصيل المستبعدة بتكثيف إنتاجها رأسيا ١‏ أما الطريق الثانى فتخصيص 
٠‏ ألف فدان من أراضى الاستصلاح الجديدة ؛ وهى مساحة تكفى فنيا لإنتاج 7١‏ ألف طن 
أحوم سنويا ٠‏ وذلك حول بحيرة ناصر أق فى سيناء ٠‏ لتكون مزرعة علف وماشية قومية كبرى , 
تتخصص فى العلف وحده فى دورة كاملة » وتستقبل الماشية صغيرة ليتم تسمينها ثم ذبحها 
وإعدادها ثم تصديرها إلى الأسواق الكبرى جاهزة للاستهلاك )١(‏ . 


علف الفيل 
غير أن الاقتراح الأهم والأكثر جذرية هى علف الفيل ٠‏ الذى تزرع منه بالفعل كميات ولكنها 
ضيئلة جدا فى معظم قرانا , ولا ينقصه سوى التوسع الكبير على مستوى القطر كله لإحلاله محل 
البرسيم » فهى كالبرسيم مثبت للنيتروجين فى التربة ٠‏ وقدرته على تحويل الطاقة الشمسية 
مرتفعة. وبهذا فإنه يؤدى نفس دور ووظيفة البرسيم كمخصب ومصحح طبيعى للتربة , 
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لكنه بعد هذا يمتاز على البرسيم فى ثلاث : كما وكيفا وموسما . كما . فإن إنتاجه يعادل 
إنتاج البرسيم 4 مرات ٠‏ حيث يعطى الفدان نحو ٠٠١‏ طن فى الموسم , ويذلك يكفى القدان منه 
١١‏ رأسا من الماشية مقابل " رؤوس ققط للبرسيم . وكيقا , لان قيمته الغذائية أعلى من البرسيم 
وسائر أعلافنا التقليدية » حيث يزيد كميات الألبان ونسبة الدهن بنحو الربع تقريبا » حتى بات 
إنتاج اللبن فى ظله صيفا أعلى من إنتاجه قى ظل البرسيم شتاء . أما موسما ٠‏ فإن علف الفيل 
يمتاز على البرسيم أساسا بأته يزرع صيفا وشتاء , وبذلك يقدم علفا أخضر على مدار السنة , 
والواقع أنه إذا أدخل فى الدورة الزراعية كما ينبغى » وأحسن تطبيق شروطه من حيث كثافة عدد 
النياتات وطول الحش وكمية التسميد ٠‏ فإنه يغنى نهائيا عن الأعلاف الصناعية . 

فضلا عن هذا كله فإن إدخاله لن يؤثر على محاصيل الدورة الزراعية وتوازتاتها المساحية . 
فمن الممكن أن يستزرع بالفسائل على نصف مساحة البرسيم , تاركا النصف الآخر للقمح حتى 
نعوض عن إنتاج حبوب الذرة والأرز من نصف مساحة البرسيم المستديم التى سيشغلها الآن 
علف الفيل صيفا . 

وعند هذا الحد يقترح البعض أن يحول كل فلاح ربع المساحة التى يزرعها ذرة إلى علف 
الفيل. حتى تغنيه عن خف الذرة فى بقية المساحة ٠‏ قبذلك يزيد محصول الذرة نفسه وفى الوقت 
نفسه يتوفر علف الحيوان تماما . من جهة أخرى يدعو البعض الآخر إلى توجيه زراعة علف الفيل 
فى الاراضى الرملية حيث نجحت تجريتها هناك كما فى أطراف الشرقية , 

وعلى هذه الأسس ٠‏ فالمقدر أننا إذا زرعنا نحو ٠.6‏ مليون فدان من علف الفيل . فسيكون 
الناتج حوالى 5.6 مليون طن معادل قش أو ١١‏ مليون معادل كسب قطن , وذلك زيادة على 
الانتاج الكلى الحالى . وهذا يكفى لإنتاج ١,١‏ مليون طن من اللحوم الحية . عدا زيادة إنتاج 
اللين بالطبع , 

وعلى هامش علف الفيل ٠‏ يقترح البعض حلا شاملا يجمع بين الأعلاف الخضراء والعليقة 
الجافة على أساس من التخصص أو التخصيص ٠‏ وذلك أيضا فى حدود المركب المحصولى 
الراهن )١(‏ . أولا - يقول الاقتراح - نزرع ربع مساحة الذرة الحالية علف فيل , على أن يمتنع 
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توريق الذرة وتطويشها بما يضمن محصول الذرة كاملا من المساحة المنقوصة الجديدة ويؤمن فى 
الوقت نفسه العلف الأخضر البديل . أما إذا أحللنا الذرة الهجين - البيونير - محل الذرة الحالية, 
مع استبعاد التطويش مازال ٠‏ فإن هذا يضيف " ملايين طن إلى المحصول الحالى أى يضاعفه. 
وهذا من شأنه أن يضيف ٠‏ , ؟ مليون طن من الغذاء الجيد للحيوان . لى خصصنا نصفه لإنتاج 
اللحم لأعطى ١١6‏ ألف طن لحم أى /65٠‏ من الانتاج الحالى » وخصصنا النصف الآخر لإنتاج 
اللبن لأعطى 7,8 مليون طن أى قدر إنتاجنا /١١‏ » وهذا ٠‏ فى النهاية » يوفر العلف الأخضر 
ظول السنة لنحى /5٠١‏ من الحيوان . 

وهنا يأتى دور وموقع العليقة الجافة . هذا يقوم على أساس التخصص وتقسيم العمل : 
فللمربى الصغير - الفلاح العادى فى القرية والذى يمثل /4٠‏ من المربين - له وحده العلف 
الأخضر أو له العلف الأخضر وحده . أما الأعلاف المركزة التى تنتج محليا فى مراكن معينة » 
فينيغى أن يوجه إنتاجها إلى كبار المريين سواء من القطاع العام أو الخاص ء وذلك على أساس 
تجميع ماشيتهم فى تلك المراكز وليس توزيع إنتاجها على مواقع تلك الماشية . فبدل أن تنقل 5١‏ 
ملنا من الأعلاف إلى المزرعة لإنتاج طن و حد من اللحم » يمكن أن ننقل ٠١‏ عجول زنة الواحد 
كجم إلى مراكز إنتاج الأعلاف لتغذيتها هناك حتى يزيد وزنها إلى الضعف أى 7٠١١‏ كجم . 
قبذلك يصبح وزن الزيادة قى العجول العشرة طنين ٠‏ وهذا يساوى طنا من اللحم على أساس 
اقتصادى تماما . 


الحلول الجذرية 
أيا ما كان ؛ فإن لنا أن نصل من هذا كله بوضوح تام إلى أن هناك , مرة أخرى وبالفعل , 
تعارضا جذريا وكامنا بين التنمية الزراعية والتنمية الحيواتية . إن الحيوان يناقس الإنسان على 
الأرض بلا هوادة . وريما بشئ من بلادة ٠‏ ويهذا المعنى يصح أن يقال إن الحيوان يطارد الإفسان 
. على المساحة المحصولية بمثل ما يطارد الميت الحى على الأرض السوداء ! ونقول بشئ من بلادة » 
الأنه إتما يحتل تلك المساحة لا كحيوان ألبان أو لحوم وإنما أساسا كمجرد حيوان عمل وجر 
وركوب ٠‏ أى أدنى مراحل استثمار الثروة الحيوائية . وهى مع ذلك يستهلك من الفذاء أضعاف ما 


ين 5 


يستهلك الإنسان ٠‏ بل ويستهلك الرأس الواحد منه أكثر مما تستهلك عائئة بكاملها فى الريف كما 
رأينا . وعلى الجملة فإن الحيوانات تأكل ٠‏ 4/ز - :/5١‏ من مجموع إنتاج الأرض النباتى ٠‏ ولكنها 
لا تعطينا سوى جهد يعادل ٠/ز‏ ا فقط , 


التنصيف 

فى وجه هذا الموقف الخطأ أصلا ٠‏ وفى مواجهة الحلول الوسطى السابقة ٠‏ يرئ 
البعض ألا حل إلا «التخطيط الجراحى ٠.‏ كالذى يطرحه الجبلى مثلا كخطة عشرية تقضى 
بالاستغناء عن حيوانات العمل والتركيز على تربية حيوانات اللحم والألبان من خلال زراعة 
نصف مساحة الأعلاف الحالية لتغذيتها واستغلال النصف الآخر للتوسع فى زراعة 
المحاصيل الدقلية الاستراتيجية اللازمة لغذاء الشعب » . وفى موضع آخر وصل الاقتراح إلى 
خفض عدد الحيوان إلى الثلث فقط. وتوفير ثلثى المساحة المخصصة للأعلاف لزراعة 
الحبوب (1) . ش 

تفسير ذلك أنه لا أمل من ناحية فى زيادة العدد الحالى لحيوانات اللحم والألبان فى 
المستقبل , لأنها تحتاج الآن إلى استيراد نحو مليونى طن من الأعلاف المركزة بالاضافة إلى 
مليون طن أعلاف محلية ٠‏ ومن ناحية أخرى لأن الحيوان فى مصر متعدد الأغسراض 
لامتخصص ؛ والحل الوحيد هى التخصص فى الانتاج الحيوانى لرقع الكفاءة التحويلية هع 
التحول إلى الميكنة الحديثة كبديل عن حيوان العمل . والمقدر أننا إذا حوانا مليونى بقرة 
وجاموسة هن العمل الزراعى إلى الانتاج الحيوانى لزاد إنتاج اللحوم الحالية بنسبة 66/ 
والألبان بنسبة 7/ , 

أما ماذا نزرع فى الأرض المحررة من نصف البرسيم . فيحددها صاحب الاقتراح بنفسه 
:كالآتى . أولا » مليون فدان بنجر ٠‏ تنتج مليونى ملن سكر ٠‏ تحقق الكفاية الذاتية لمصر حتى سنة 
بل ويعدها , مع فائض للتصدير أيضا (أى 75١‏ ألف فدان بنجر تعطى مليون طن سكر 
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تغنى عن الاستيراد) . ثانيا . ٠٠١‏ آلف فدان فول تضاعف مساحته الحالية . ثالثا  ٠٠١‏ ألف 
فدان عدس » والباقى للمحاصيل الزيتية )١(‏ . 

حل ثورى بالتأكيد . ولكنه فيما يبدو سديد , كما يدفع إلى الاستعاضة عن حيوان العمل 
بالميكنة التى نتحدث عنها أكثر مما نمارسها . والواقع أن البعض يقدر أن الميكنة بدل الحيوان فى 
الزراعة يمكن وحدها أن توفر مليون فدان محصولى لإنتاج الغذاء مع ترك مليونى فدان محصولى 
لعلف الحيوان . وعموما ومن حيث المبدأ كخط ثورى ؛ فمن قبل قد اقترح صدقى أن تقوم ثورة 
جذرية جريئة فى المركب المحصولى برمته على غرار ما عرفت الدنمرك فى تاريخها الزراعى حين 
تحوات بضربة واحدة من الحبوب إلى مراعى الألبان (؟) . 


التحسين 

غير أن البعض يرد بأنه » فضلا عن أن خفض مساحة البرسيم جدير بأن يدقع الفلاح إلى 
التخلى عن الماشية التى هى عماده فى العمل الزراعى مثلما هى فى الانتاج الحيوانى » يرد بأنه لا 
مشكلة حقيقية هناك . ذلك أن من الممكن تماما ؛ ودون عملية جراحية . مضاعفة إنتاجنا « بنفس 
كمية الأعلاف الموجود بنفس المساحة المنزرعة » . أما كيف يتم هذا فبتحسين تقاوى البرسيم 
جذريا من ناحية وبتحسين سلالات الماشية من الناحية الأخرى . 

فالمشكلة الحقيقية إنما هى إنخفاض الكفاءة التحويلية للحيوان المصرى أولا حتى ليكاد 
يستهلك من الغذاء أكثر مما يعطى من الانتاج الحيوانى ٠‏ ثم ثانيا انخفاض الكفاية الانتاجية 
لتقاوى البرسيم المصرى حتى ابتلع هذا القطاع الخطير من أرضنا . هذا فى حين أن المطلوب فى 
الحالة الأولى هو الحد الأقصى من الانتاج الحيوانى مع الحد الأدنى من العدد ٠‏ وفى الحالة 
الثانية الحد الأقصى من الانتاج النباتى مع الحد الأدنى من المساحة . 
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أها كيف يتحقق هذا فبالتهجين أساسا ٠‏ ولو أن الرأى هنا ينقسم إلى اتجاهين . الأول هو 
إحلال السلالات الأجنبية عالية الانتاج محل السلالات المطية . فبينما تعطى الجاموسة المحلية فى 
المهسم نحو طن من اللبن ٠‏ والبقرة المحلية نحو ثلاثة أرياع الطن , تعطى البقرة الفريزيان 
الأصلية ( التى ثبت أنها أصلح السلالات الأجنبية للتأقلم فى مصر ) تعطى 7,٠‏ طن ٠‏ واليقرة 
الخليط معها نح طنين . وعليه فإن من الممكن زيادة إنتاج اللبن البقرى عندنا بنسبة /71٠‏ لى 
حلت البقرة الخليط محل المحلية » أو بنسبة -646/ لو حلت الفريزيان الاصلية محلها . وبالمثل 
يتضاعف إنتاج اللبن الجاموسى إذا حلت الجاموسة المحسنة محل المحلية » على أن الاتجاه 
الثانى يرفض من حيث المبدأ طريق استيراد السلالات الأجنبية مهما كانت ممتازة » ويلح بشدة 
على التهجين عن طريق التلقيح الصناعى كحل أمثل . 

هذا عن الانتاج الحيوانى ‏ أما عن انخفاض الكفاءة الانتاجية لتقاوى البرسيم المصرى . فإن 
البنور الممتازة المستوردة تضاعف إنتاج البرسيم على الفور . بل ومن الممكن أيضا تقديم موعد 
زراعة البرسيم شهرا وبيعض شهر من أكتوير إلى أواخر سبتمبر ء فنخلى نحو نصف مليون فدان 
إضافية للقمح من جهة وتضاعف إنتاج البرسيم نفسه من جهة ثانية . فإن تحقق هذا وذاك لكان 
كفيلا وحده بزيادة إنتاجنا من اللحوم بنسبة /0٠‏ ومن الألبان بنسبة ٠ / 5٠١‏ وعلى الأقل لأمكن 
مضاعفة إنتاجنا من اللحوم والألبان فى ٠١‏ سنوات كخطة مدروسة )١(‏ . 


بين الماشية والدواجن 
حسنا ٠‏ أين الحقيقة بين الطرفين ؟ الحقيقة أنه لم يعد مجال لزيادة إنتاج الغذاء النباتى بل 
والحيوانى عندنا لا باختزال وضغط مساحة البرسيم جزئيا والاقتصار على عدد محدود من 
حيوانات اللبن واللحم عالية الكفاءة التحويلية مع استبعاد حيوان الجر والركوب والعمل تماها 
فمن ناحية لم يعد من المقيول أى المعقول استبقاء الحمير واليغال والخيل فى الجر والنقل سواء 
يالريف أو المدن فى وجه الضغط السكانى الرهيب من جهة ٠‏ وفى عصر الآلة والسيارة والجرار 


, ١٠6١ الأمرام ./اا -5-.154ا ءا ص‎ )١( 


6 ب 


من الجهة الأخرى . كذلك فإن ميكنة العمل الزراعى ٠‏ اللازمة فى حد ذاتها ٠‏ كفيلة بأن توفر 
وحدها نحو مليون رأس من الحيوان والاستغناء عنها والقيام بوظائقها وذلك يكسر ضئيل من 

والواقع أن نقطة الضعف وأضعف الحلقات فى سلسلة الزراعة المصرية إنما هى الثروة 
الحيوانية » فعدا انخفاض نوعيتها عموما وشدة انخفاض متوسطات إدرارها للين بالقياس إلى 
المتهسطات والمستويات العالمية . فإن عددها ضصئيل جدا بالقياس إلى المساحة أو السكان . 
فمجموع الثروة الحيوانية المنتجة للألبان واللحوم من ماشية وأغنام لايعدو بالكاد 5 ملايين رأس , 
مقابل "4 هليون نسمة من السكان ؛ أى أن كثافة الحيوان عشر كثافة الإنسان بالكاد . ومن هنا ء 
بالمناسية . مشكلة اللحوم المستحكمة عندنا . 

وهذا كله إنما مجرد تعبير رقمى عن الحقيقة الجغرافية الاساسية وهى أننا بيئة زراعة بلا 
رعى . ولهذا لا أمل لنا - لابد من الاعتراف علميا - أن نحقق الكفاية الذاتية فى اللحوم والألبان 
قط , إذ لا نعرف المراعى الطبيعية عمليا ولسنا دولة رعى على الاطلاق . ولئن كان البرسيم هفو 
عمليا «مراعى » بيئات الزراعة بلا رعى ٠‏ فالواقع أن «الثروة الحيوانية » الحقيقة فى هذه البيئات 
إنما هى الدواجن أكثر منها البهائم . 

وهذا بالفعل هو المؤشر الطبيعى والمفتاح الصحيح لحل مشكلة اللحوم فى مصر . قمصر » 
بجغرافيتها الطبيعية والبشرية المعطاة ؛ إنما جعلت لتكون مزرعة دواجن عظمى 822ة؟ لإهاأنا1”0 
أكثر منها مزرعة حيوان 1853 [0315 . اللحم الأبيض والبيض ٠‏ أكثر من اللحوم الحمراء والألبان 
- ذلك هى التوجيه الطبيعى للانتاج الحيوانى فى اقتصاد مصر الزراعى . خاصة بعد توفر كهرياء 
السد العالى , 

أولا » لأن قوة تحويل العلف إلى لحم عند الدواجن أسرع وأكبر منها عند الحيوان بنسبة أريعة 
الأمثال . حيث تبلغ الأولى ” : ١‏ (أى أن كل ١‏ كيلو جرام علف تنتج ١‏ كيلو جرام لحم » وفى 
الثانية 4 : ١‏ فقط . أى بصيغة أخرى فإنه يلزم ؟١‏ طنا من الأعلاف لتكوين طن لحم أحمر , 
مقابل ‏ أطنان فقط لتكوين طن لحم أبيض ثانيا ٠‏ وإضافة إلى ضالة استهلاك الدواجن من العلف 
ووفرة هذا العلف محليا من مخلفات المزرعة » فإن هناك وفرة المساحة الأرضية الشاسعة اللازمة 
لوحدات التفريخ على طول امتداد هوامش الصحراء على جانبى الوادىء ثالثا . وأخيرا ٠‏ لوفرة 


داع #ابت 


الكهرياء ٠‏ خاصة مع كهرية الريف » حيث أن الكهرباء عنصر أساسى جدا فى إدارة مزارع 
الدواجن بكل عملياتها . 

لهذا كله كان طبيعيا أن يحدد سلم الأولويات التخطيطية فى الاتتاج الحيوانى بالدواجن أولا » 
فالأسماك ثانيا , فالالبان ثالثا . فاللحوم رابعا وأخيرا . والواقع أن ثورة صغيرة نسبيا قد حدقت ' 
خلال السبعينات تحوات بها تربية الدواجن من نقطة الصفر تجاريا إلى صناعة حقيقية ؛ وصناعة 
ناجحة حقا . بل إنها لم تنجح إلا لأنها تحولت إلى صناعة فعلا : عنابر ومزارع ضلخمة 
وتكنولوجيا إنتاج .... الخ . 

فمن صفر فى سنة 151٠‏ » قفز عدد مزارع الدواجن إلى 7٠٠١‏ سنة ١94٠‏ أنتجت ١١5‏ ألف 
طن دواجن - ثم إلى 77٠١‏ سنة 1181 قدر أن تنتج 77١‏ ألف طن ء بينما يقدرها البعض الآن 
بنحى 1720٠١‏ مزرعة » نصفها » كما كان نصف عناير التربية فى مصر كلها دائما , بالقليوبية . 
وإذا كنا قد استوردنا فى العام الآخير نحى 86 ألف طن من اللحوم البيضاء . وكان المقدر أكسلا 
أننا نحتاج لتحقيق الكفاية من الدواجن إلى إنتاج 45٠‏ ألف طن سنة 1680 . فإن المتوقع الآن 
أننا سوف نكتفى ذاتيا العام القادم فقط , 47 - 1584 . بل المثير أن الصناعة بدأت أخيرا 
ويسرعة غريبة تشكو من إفراط الانتاج وتكدسه وصعويه تصريفه وتسويقه . 


حديقة الخضروات والفواكة 

منذ بعض الوقت ٠‏ وربما منذ أبعد الوقت , كان هناك دائما من يتخيلون مصر وقد أصبحت 
«كاليفورنيا أوربا »و« بستان الشرق الأوسطه بما تنتجه من خضر وفاكهة مدارية ومعتدلة ومن 
زهو «بواكير 75ناءطاع2 » فضلا عن النباتات العطرية والطبية التى يعج بها الوادى وتمجها 
الصحراء )١(‏ . فبهذا وبمثله توظف مصر بحق مناخها المضاد لمناخ أوريا الثلجية , وتوظف 
موقعها قريها أو إزاءها فى عصر الطيران والنقل الجوى الواسع ٠‏ كما تفيد من امتيازها 
وشهرتها مضرب الامثال فى أحجام ونوعيات خضرواتها وفواكهها , وهى الامتيان الذى لم ينل 
يشهد به وله الأجانب بقدر ما قد يبهرهم . ثم لا ننس العالم العربى البترولى مفتوح الشهية واليد. 
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المزايا الاقتصادية والاجتماعية 

ويقينا وبالتاكيد فان هناك إمكانيات عظيمة فى هذا الخط صنفها البعض على المستوى 
الخارجى فى ثلاث دوائر : الفواكه والزهور لأوريا الغربية » الخضروات والفراكه للعالم العربى 
البترولى ٠‏ والنباتات العطرية والطبية للعالم أجمع . أما على المستوى. الداخلى فإن البعض 
يقسمها إلى دائرتين : شمال مصر يمكن أن يتحول إلى حديقة معتدلة للعالم العربى المدارى » 
وجنويها إلى حديقة مدارية لأوريا الياردة . 

والواقع ٠‏ حتى على مستوى الاستهلاك المحلى والاسعار ال محلية ٠‏ أن أريحية الخضروات 
والقواكة تفوق أريحية أى محصول آخر فى مصر على الاطلاق . فعلى أساس دراسة أرقام 
الفترة 7١‏ - +141 كعينة ممثلة ٠‏ اتضح أن متوسط العائد السنوى من مجموعة المحاصيل 
الحقلية فى مجملها هى ١1”‏ جنيها للفدان . مقابل 7١8‏ جنيهات للفراكه . 5.٠‏ جنيه 
للخضروات ٠‏ أى أن العائد النقدى من الفواكه يعادل إلا قليلا ضعف الناتج من المحاصيل 
الحقلية ٠‏ بينما يبلغ عائد الخضروات نحو مرتين ونصف المرة الناتج من الفواكة ونحى أربعة أمثال 
الناتج من المحاصيل الحقلية . 

وإذا كان من الممكن - والواجب - رفع إنتاجية وتحسين نوعية معظم خضرواتنا وقواكهنا بما 
يضاعف محصولها وعائداتها أضعافا على أقل تقدير » فإن أرباح الفدان الصافية من تصدير 
الخضروات والفواكة يمكن أن تبلغ بلاشك أضعاف أضعاف مثيلاتها من تصدير القطن أو أى 
محصول آخر . ويرى الجبلى أن من الممكن «تعظيم عائد الزراعة المصرية إلى نحو أريعة أمثال 
العائد الحالى بالتحرك فى اتجاه زيادة مساحة بعض الخضر على حساب بعض المحاصيل 
الحقلية أو إحلال بعض المحاصيل غير التقليدية محل المحاصيل التقليدية » . 

والحق أن استراتيجية زراعة محاصيل تصديرية عالية الثمن واستيراد محاصيل زراعية 
منخفضة الثمن بالمقابل , قد لا يكون هناك ميدان لتطبيقها أمثل من ميدان المحاصيل البستانية . 
فبحسب الأسعار السائدة مؤخرا أو الجارية حاليا , يمكننا بثمن فدان طماطم نصدره مثلا أن 
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نستورد قمح فدانين » بينما قد نستورد إنتاج "١‏ فدانا من القمح بثمن فدان واحد من الفراولة 
نصدر إنتاجه . أى أنك تضاعف مساحة أرضك فى الواقع بمثل تلك النسب التصاعدية . بل 
ويحسب المقياس الأخير تحديدا » يمكن لحصر أن تغطى ثمن كل وارداتها الحالية من القمح 
بتصدير محصول 0 - ٠١‏ ألف فدان فقط من القراولة ! - حقيقة مذهلة بقدر ما هى صادمة 
صافعة لتخطيطنا الزراعى أو بالأحرى لغيابه . 

على أن قيمة ومغزى الخضروات والفواكة تتجاوز القيمة النقدية ؛ على أواويتها طبعا ٠‏ إلى 
القيمة الاقتصادية - الاجتماعية المترتبة والمتداعية والتى تتمثل فى فرص العمل الجديدة التى 
تخلقها فى عمليات الجمع والتعبئة والتصنيع والتعليب ..... الخ » وبالتالى فى تكوين المجتمعات 
الزراعية - الصناعية الحديثة وتطوير الريف والقرية .. الخ . 

بالمقابل » فإن مشكلة الخضروات والفواكه . خصوصا الفواكه . هى أنها أولا محصول المزارع 
الغنى فهى تتطلب حيازة كبيرة نسبيا ورأسمال ضلخم , ولهذا سيظل التوسع الكبير فيها متوقفا 
على تطور نظام الحيازة والملكية . كذلك فان التحول بالجملة إلى مصدر للخضروات والفراكه 
والزفور يستدعى تنظيما مسبقا ودقيقا للنقل السريع والحفظ والتصنيع والتسويق , وإلا تعرضنا 
لهزات أو خسائر مفاجئة وجسيعة . 


مشكلة التصدير 

والواقع أن مشكلة الخضروات والفواكه عندنا حتى الآن ليست مشكلة إنتاج بل تسويق . مثلاء 
من أكثر من 4 ملايين طن خضروات ننتجها ٠‏ نحن لا نصدر سوى ١١‏ ألف طن عدا البطيخ . ولو 
آننا نجحتا فقط فى تصدير ١‏ / لا أكثر من إنتاجنا لبلغ الصادر 4١‏ ألف طن . بالمثل مشكلة 
الفواكة بمليونيها من الأطنان ٠‏ بينما أن الزهور من السهل جدا التوسع فيها - بضعة آلاف 
إضافية من الأفدنة تكفى - إلا أن زيادة التوسع كفيلة بخفض أسعارها بشدة . 

وفيما عدا ابتلاع الاستهلاك المحلى لمعظم الانتاج » فإن هذه الضالة ترجع أيضا إلى أن نسبة 
محدودة من معظم أصناف الخضروات والفواكه عندنا هى التى تصلح من حيث النوعية والجودة 
للأسواق العالمية . كذلك فنحن لانصدر أساسا إلا تلك الأصناف التى تتحمل صعويات النقل 
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كالموالح والبطيخ والفاصوإيا . أما الاصناق الهشة القابلة للعطب السريع أو التلف فقلما تزيد عن 
كميات رمزية كالفراولة والعنب ثم الطماطم والخرشوف . 

وعلى الجملة تعد نسبة صادراتنا إلى إنتاجنا من الخضر والفواكه شديدة الضالة للغاية » قل 
بالتقريب فى حدود نسبة مساحة وادى النيل من رقعة مصر نفسها , أو كنسبة تجارة مصر 
العربية أذى مع الدول العربية ٠‏ أو آخيرا كنسبة ما بنقه الاسطيل لزي من تجارقا الخارجية.. 
الخ ( فهذه كلها , كما يتفق » نسب متقارية تدور حول الكسر المتكرر ال ) ٠‏ 

وفى العادة تتراوح نسب الصادر من خضرواتنا وفواكهنا من جملة نتاجنا بوجه عام حول :/١‏ 
(كالبطيخ والعنب) . 5 (كالفاصوليا الخضراء). /٠١‏ (كالبصل والرمان) . ولا يشذ عن هذا 
المستوى سوى الموالح التى قد تصل أحيانا إلى ٠ /5٠ - ١١‏ بينما على طرف النقيض تهوى 
الطماطم إلى ١‏ فى الآلف . 

فيما عدا هذا ٠‏ فلعلنا بالأعل نسير الخطوات الأولى باتجاه ثورة الخضروات والفواكه » وهو 
الاتجاه الذى أخذ ينعكس على قائمة صادراتنا بما فيه الكفاية . فلأول مرة فى تاريخنا الحديث 
تتغلب الفواكه على الأرز فى قيمة الصادرات وتنتزع منه مركزه التقليدى كثانى صادر زراعى بعد 
القطن . ولأول مرة كذلك تتفوق البطاطس على البصل وتنتزع منه مركزه التقليدى كالثالث بعد 
الأرز. ويهذا ؛ وبعد أن كان الترتيب الكلاسيكى لصادراتنا الزراعية هو متتالية القطن - الأرز - 
البصل ٠‏ انقلبت الصورة بشدة لتصبح القطن - الفواكه - الارز - البطاطس - البصل . 

والجدول الآتى يورد قائعة صادراتنا الزراعية من الخضروات والفواكه سنة 1947 . ومنه نرى 
أن مجموعها قد تجاوز ؛ , ٠‏ مليون طن 47٠ ...١(‏ طن ) ٠‏ ولكنها لا تمثل سوى ١١‏ تقريبا من 
مجموع وزن صادراتنا الزراعية عموما والبالغ 1,771,0٠٠‏ طن . وعلى أساس الوزن أيضا 
تتسلسل مقردات الصادرات البستانية بالترتيب الآتى : البطاطس فال موالح فالخضروات الطازجة 
فالبصل الطازج فالبصل المجفف قالثوم . وفيما عدا هذا يلاحظ أن البطاطس والموالح تمثل 
السواد الأعظم خارج كل مقارنة » وللأولى وحدها نحو النصف تقريبا . 


المصدر : وزارة الزراعة . قسم الاحصاء . 
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صادرات المحاصيل البستانية سنة ١4187‏ (بالطن) 


البطاطس 0000 البصل الطازج 0 

الموالح وا البصل المجفف 32000 

الخضروات الطازجة 2 ...,/ا»؟ الثوم 5 
٠‏ هٌّ التخط ل 


أخيرا » وفى كل الأحوال ؛ فإن من الضرورى أن تحسن مصر استغلال ظروفها الطبيعية 
والاقليمية فى تخطيط ثورتها البستانية على أساس التخصص الرشيد . فرغم ان مناخها يسمع 
بالفواكه المعتدلة والدافئة والحارة . فإن منافسة دول البحر المتوسط فى الفواكة المعتدلة تجد مجال 
توسعها فى الموالح واليرتقال نوعا , لاسيما أن هذه الدول أقرب إلى سوق أوريا وأقدم فيها . ولكن 
تفوق مصر مؤكد فى الفواكه الدافئة والحارة , وأقرب منافسين فيها كالهند وشرق أفريقيا بعيدون 
جدا عن سوق أوريا ويمكننا الاتجاه بتصديرنا إلى سوق أرويا شتاء . ٠‏ وإلى سوق الشرق العربى 
البترولى طوال العام . 

ينبغى إذن أن تركز مصر على الفواكة الثدينة كالمانجو والموز وريما البطيخ أيضا ففى هوامش 
شرق وغرب الدلتا بتريتها الرملية الخفيفة مجال فسيح للتوسع الضخم فى إنتاج المانجى الفاخر 
للتصدير . هذا بينما ينبغى أن تخصص أراضى الجزاير والسواحل بتربتها الطميية الثقيلة 
الخصبة ومائها الفزير ٠‏ للموز بصفة مركزة , خاصة فى نطاق قلب الصعيد الحار فى أسيوط 
وسوهاج ٠‏ وكلا المانجى والموز يمكن أن يجد مجالا عظيما فى حوض بحيرة ناصر , جنبا إلى 
جنب مع عديد من الفواكة الحارة غير المعروفة فى مصر بعد إدخالها . 

أما بطيخ الساحل الشاملى » خاصة مريوط 2 » الذى لا يجد سوقا رابحة فى القاهرة لارتفاع 
أجور النقل البرى الرخيص منصرفا إلى السوق الأوربية . كذلك يمكن كما اقترح البعض 
تخصيص محافظة دمياط بأكملها لزراعة الخضروات للتصدير . 


1ع - 


محاصيل الإبدال والإحلال 


مرشحة أيضا للابدال والاحلال ‏ ثمة أخيرا » مجموعة من المحاصيل يقترح البعض الحد منها 
وإلغاءعها مع إحلال محاصيل جديدة أو بديلة لها أوفر غلة أو أربح إنتاجا . وبديهى أن هذه 
العملية » التى لن تقع فى يوم وليلة بل ستتم بالتدريج الوئيد » هى جراحة خطيرة يمكن أن ترج 
الاقتصاد الوطنى والاقليمى , ولذا تحتاج إلى فكر عميق وحساب دقيق ٠‏ وثنائيات القصب - 
البنجر , البرسيم - الصويا أ الذرة - الصويا ؛ ثم القمح - البطاطس هى أهم بنود هذه 
المجموعة ٠‏ بينما يأتى بعدها عباد الشمس والقرطم ثم الزيتون والدخان ثم آخيرا الأشجار المثمرة 
كمجموعة ثانية إلى ثانوية . 

وفى هذه المدخلات الجديدة والمتوسعة . التى ستساعد بلاشك على تنويع وإثراء 
المركب المحصولى . ثمة تبدو ملاحظة جغرافية هامة ودالة . فمعظمها ليست محاصيل انتقالية 
بل محاصيل متطرفة أى متخصصة مناخيا . بمعنى أنها إما محاصيل مناطق باردة 
أساسا كالبنجر والبطاطس وإلى حد أقل الدخان: والصويا أو محاصيل مناطق حارة أساسا 
كنخيل الزيت والفواكه المدارية . ومعنى هذا أننا ننتقل ونتحرك بالتدريج من المحاصيل الانتقالية 
كالقمع ومحاصيل البحر المتوسط والعروض الوسطى فى اتجاه محاصيل العروض القصوى 
السفلى أو العليا . 

كذلك لن يفوتنا أن نلاحظ تفوق محاصيل المناطق الباردة في العدد على محاصيل المناطق 
الحارة فى تلك المدخلات الجديدة المقترحة . ولعل هذا يعد تطورا طبيعيا بعد أن اتجهت مصر 
لفترة طويلة ومنذ عهد بعيد إلى المحاصيل الصيفية أساسا ابتداء من القصب والأرز فى العصور 
الوسطى إلى القطن والذرة التى تم «تصييفها» هى الأخرى مؤخرا , وإذا كان لهذا وذاك كله من 
مغزى , فإنه بلا شك العمل على استكمال قائمة احتياجاتنا من المحاصيل الثمينة . ثم هو من قبل 
ومن بعد استكمال لتحقيق إمكانيات مناخنا وعامل الرى ٠‏ ومن ثم لتحقيق شخصية مصر 
الزراعية فى جوهرها الكامن . 


لاع د 


القصب - البنجر 

فأما ثنائية القصب - البنجر فأخطرها ومثلما هى القصة الأكثر تعقيدا . فالصراع بينهما 
ليس فقط كمكملات جزئية ولكن أيضا كبدائل كاملة . فالقصب ء ابتداء يلقى من المتاعب ها جعله 
- كالقطن إلى حد بعيد - محصولا غير أثير عند زراعه ٠‏ وذلك للسبب نفسه وهى السياسة 
السعرية غير المجزية » رغم أن سعره رفع كالقطن أكثر من مرة فى السنوات الأخيرة , 

ومنذ هدة ٠‏ ومحصول القصب فى تدهور كما وكيفا لتدهور الخصوبة وتفشى أو توطن 
الأمراض والآفات , كل هذا وتكلفته وأسعاره فى تزايد مطرد , حتى غدت أسعاره المحلية أعلى 
من أسعار السكر الخارجى المستورد . فضلا عن هذا فان الانتاج لم يعد يكفى الاستهلاك المحلى: 
فنضطر إلى أن نستورد نحو نصفه » بل ويحذر البعض من أننا يوما ما غير بعيد سوف نستورد 
قدر إنتاجنا الحالى ما لم نضاعفه بلا تأخير . 

ورغم أن مساحة القصب فى توسع مطرد ومصانعه الجديدة لا تفتأ تضاف كل عام ؛ فإن 
الفكر التخطيطى منقسم حول القصب مع ذلك . فالبعض يدعى إلى التوسع فى مساحة القصب 
فى حوض بحيرة السد العالى ليصبح غابة قصب عظمى على غرار حوض كوم أمب حين بدأ ولكن 
على نطاق أكبر بكثير » قل يعنى تحويل حوض بحيرة ناصر إلى «كوم أميو الكبرى» . والاقتراح 
يجنب 1١١‏ ألف فدان تستصلح على شواطئ البحيرة وتكفى لإنتاج 2٠١‏ ألف طن سكر سنويا » 
وإذا أريد تغطية استهلاكنا المتزايد حتى سنة 1140 , فسوف نحتاج إلى ٠٠١‏ ألف فدان تعطى 
ألف طن سكر . 

على النقيض من هذا تماما » يدعى البعض الآخر إلى تصقية زراعة القصب من الصعيد كلية 
وتهجيره إلى الدلتا » حيث ثبت - على عكس المنطق المناخى التقليدى - أن محصوله بها أكبر 
وأفضل كما وكيفا ' ومشاكله الزراعية أقل وأيسر . ففى أبيس وأبى المطامير أنتج الفدان ٠.‏ طنا 
من القصب , مقابل 8؟ فى الصعيد . ول حدث هذا الانتقال لكان - بالمناسبة - عودا جزئيا إلى 
نمط توزيع القصب قديما . حيث كان أكثر تعميما فى الوجهين وأقل تركيزا فى الصعيد مما هى 
الآن . على أن المشكلة الخطيرة » فضلا عن فقدان المهارة المكتسبة وخبرة التوطن التى لاتقدر 
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بثمن ٠‏ هى ضرورة فك وتقل مصانع السكر جميعا إلى الحقل الجديد بالدلتا . وهذا وذاك كفيل 
يرج كل اقتصاديات الصعيد الأعلى ؛ ومن هنا تتضح جسامة الخطة المقترحة . 

وها هنا يدخل البنجر ليخرج القصب من المأزق جزتيا - أى ليخرجه من الصورة كليا ! 
والدعوة إلى التوسع فى الينجر كمكمل أو كبديل للقصب ليست جديدة . والبنجر محصول شتوى 
بارد عديد الأنواع ٠‏ فمنه الضخم الحجم الذى ترتفع فيه نسبة الألياف وتقل نسبة السكر ولذا 
يصلح للعلف أكثر , ومنه الصغير الحجم الذى على العكس تنخفض فيه نسبة الألياف وترتفع 
نسبة السكر ولذا يصلح لأغراض الصناعة . فى المتوسط يغل القدان ٠١‏ طنا ٠‏ بينما تصل نسبة 
السكر إلى /١١‏ , مع ملاحظة أنها ترتفع كلما طال مكثه فى الأرض . 

والبنجر بعد هذا محصول مجهد للتربة ٠‏ ولذا يدخل الزراعة فى دورة ثلاثية من الناحية 
الأخرى فإنه يتحمل الملوحة بل يحتاج إليها ٠‏ واذا اختيرت لزراعته منطقة من مناطق الاستصلاح 
بكفر الشيخ ببرارى شمال الدلتا القديمة . المنطقة مساحتها 44 ألف فدان فى الحافول والمنصورة 
والزاوية » بعد أن تم رفع ٠٠١‏ طن ملح من كل فدان . فيما بعد يمكن أن تزاد هذه المساحة إلى 
٠‏ ألف فدان . 

أما مساحة البنجر المزروعة بالقعل فقد بلغت تحى ..4,؟١‏ فدان فى موسم السكر الفعلى 
سنة 1147 نحو 4١6‏ ألف طن . بعد ذلك ارتفعت المساحة إلى 4,٠٠٠‏ قدان فى 47 - 1947 , 
يقدر أن تعطى 5١‏ ألف طن سكر عدا نحى / ألف طن علف من الألياف أو المستهدف فى خطة 
سنة 4 - 1١4144‏ هى 08 ألف فدان تنتج ٠٠١‏ ألف طن سكر . وأخيرا فان المتوقع أن تصل 
المساحة إلى علامة المائة ألف المرصودة بعد 4 سنوات من الآن . 

فى الوقت نفسه بدأ مشروع آخر مواز فى غرب النويارية ومريوط . قلقد عثر هناك على 
نحو ٠٠١‏ ألف فدان صالحة تماما للبنجر , ربما أكثر من منطقة كفر الشيخ نقسها . وإذا 
كان ثمة بعض رقع غير صالحة تتخلل المنطقة ٠‏ فإن هذه يمكن زراعتها بئشجار الفواكة 
والخضروات بدل البتجر . وقد بدأت المرحلة الأولى والحالية من المشروع بنحى "١‏ ألف فدان » 
ويمصنع يخدمها ابتداء من سنة 44 - ١580‏ بطاقة .0 ألف طن سكر ٠‏ ترتفع تدريجيا 
إلى ٠٠١‏ آلف طن . 


ؤوع5- 


ويغض النظر عن الأفضليات أو الأواويات المحلية ٠‏ فإن لنا أن نلاحظ فى كلتا المنطقتين ملاسة 
البنجر للبيئة الطبيعية بوضوح تام . فمن جهة تتوفر البرودة والرطوبة النسبية التى يتطلبها هذا 
المحصول الشمالى الشتوى بشدة . ومن جهة أخرى فإنه هو نفسه يتحمل بطبيعته الملوحة المرتفعة 
نسبيا التى نتميز بها جهات الاستصلاح وريثة برارى الشمال السابقة . 

بهذا التطور الجديد أصبح الأخوان أو الغريمان القصب والبنجر يتعايشان معا على أرض 
مصر » هذا فى القطب الشمالى منها وهذا فى الجنوبى ٠‏ بينما أصبحت مصر بفضل امتدادها 
الطولى المديد تجمع بين سكر المنطقة الحارة وسكر المنطقة الباردة » وهى ثنائية نادرة فى العالم 
لا تكاد تعرفها سوى الولايات المتحدة بأبعادها القارية الشاسعة . 

غير أن البعض لا يدع إلى هذا التعايش أ الازدواج المحصولى , وإنما يحبذ من جانبه 
تصفية زراعة القصب فى الصعيد وإحلال زراعة البنجر محلها فى الدلتا . مع توجيه الأراضى 
التى يخليها الأول إلى زراعة الفول والعدس التى تجود هناك ويمكن أن تصلح تربتها المنهكة 
منطقهم فى هذا أن القصب أطول المحاصيل مكثا فى الأرض , سنة كاملة , مقابل ” أشهر فقط 
البنجر . ثم إن القصب من أكثر المحاصيل شراهة واستهلاكا للماء (75.0 متر مكعب) ٠‏ على 
عكس (البنجر )6٠١‏ متر . ففدان البنجر إذن يعادل على الأقل فدانين من القصب زمنيا ومائيا » 
وبالتالى يوفر نصف المساحة . هذا بالاضافة إلى التخلص من مشكلة الرى والصرف وتدهور 
التربة المرافقة بالضرورة للقصب المائى ٠‏ كما أن البتجر كمحصول بكر فى البيئة سيخلى من 
مشكلة الآفات المتوطنة الضارية فى القصب القديم . 

وأخيرا فإذا كانت المشكلة هنا . كما فى حالة اقتراح نقل زراعة القصب نفسه من الصعيد إلى 
الدلتا ؛ هى نقل صناعة السكر يرمتها من الصعيد وحرمانه من أهم صناعاته القليلة المحدودة ثم 
ماذا نزرع هناك بدلا منه , فإن الرد الجاهز عادة هى أن معظم مصانع القصب الحالية فى 
الصعيد قديمة عتيقة مستهلكة لا تعمل بكفاءة ولا بكل طاقتها , وهى بحاجة ماسة إلى التجديد 
والاصلاح الباهظ التكاليف . ولهذا فإن الأولى كما هى الأجدى أن نستغتى عنها نهائيا بالتدريج 
خطوة خطوة مع تقدم مشروع البنجر فى الدلتا ٠‏ إلى أن تتم تصفية الأول وإحلال الثانى نهائيا 
دون مخاطرة هنا أى خطر هناك . 


والسؤال الآن : قصب أم بنجر فى مصر ؟ حسنا , إدخال البنجر فى مصر فعلا يتفق مع 
الاتجاه العالمى الحديث , كما أن الجمع بينه وبين القصب هى اتجاه سائد آخر حيثما أمكن . أما 
أن البنجر بديل للقصب يحل محله حتما فأمر نراه غير وارد على الاطلاق . قرغم أن لكل من 
القصب والبنجر مزاياه ومثالبه النوعية النسبية التى قد تعقد المقارنة التفصيلية بينهما على 
السطح ٠‏ فإن البنجر ليس منافسا للقصب على المستوى الاقتصادى أو على أى مستوى آخر , 
وإلى الأخير وحده تذهب الأفضلية المطلقة بلا تردد . 

ففدانا لفدان ٠‏ لا يمكن للبنجر أن يأمل فى أن يغل أكثر من نصف غلة القصب )١(‏ . وفى 
مصر . فإن متوسط إنتاج الفدان من سكر القصب ؛ أطنان ؛ مقابل طنين فقط لسكر البنجر , 
وتبلغ قيمة سكر فدان القصب نفسه ٠١‏ جنيه (بُسعار أواخر السبعينات ) ؛ ومثلها قيمة النواتج 
الجانبية والمخلفات الثانوية من مولاس عسل وكحول وروائح ومصاصة لب ورق وخشب حبيبى ... 
الخ . هذا فى حين تقتصر مخلقات البنجر على أوراقه كعلف وكسب للماشية . فبكل المقابيس 
الاقتصادية والاجتماعية إذن القصب يتفوق تماما فى القيمة المضافة . 

بالمثل زراعيا . فالقصب ٠‏ رغم تدهوره مؤخرا لأسباب محلية خاصة . من أقل المحاصيل 
تعرضا للآفات وأكثرها استقرارا من حيث الانتاج » على العكس من البنجر الذى يعد من أكثر 
المحاصيل تعرضا للآفات ٠‏ بل ويعتبر زيادة على هذا بؤرة لتجميع ويث جميع آفات القطن 
بالذات. كذلك فإن البنجر يتطلب عناية أشد وآلات أشد وأشد تعقيدا ٠‏ ويالتالى فإن 
تكاليف زراعته تفوق القصب , ومن ثم يتخفض ربحه ويضيق هامشه (؟) وأخيرا ٠‏ فإن البعض 
يتحفظ فى الحكم على مدى نجاح تجرية زراعة وصناعة البنجر فى الدلتا قيل عقد من الانتاج 
الفعلى على الأقل . / 

والذى يبدو للمخطط الموضوعى من هذه المقارنة هى أنه لا تعارض ولا تناقض بالضرورة بين 
القصب والبنجر ٠‏ ومن الممكن والواجب الجمع بينهما بل التوسع فيهما كليهما معا . فالقصب أولا 
قد وجد ليبقى » وليس البنجر له ببديل ولا حتى بمنافس أو ند ٠‏ وإنما هى مكمل . وقى ترافيرس 

لبييتجديتتدده 
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متا مصر متسع لكليهما . كما أن سوقها المحلية ستظل لوقت طويل بعيدة عن التشيع منهما . 
بل إنه لمن المغرى أن تتوسع مصر فى زراعتهما على السواء لكى تتحول إلى دولة مصدرة للسكر 
بانتظام ويقدرة عالية » إذ أن فى هذا استثمارا من أضمن وأريح ما تعرف السوق الدولية حاليا. 
فهذه السوق تعانى عجزا مزمنا ضخما فى العرض , كما أن بعالمنا العربى طلبا أضخم يعادل 
عشرات أضعاف الانتاج المصرى الراهن برمته . 


والصويا وعباد الشمس 

عن ثنائى الصويا - عباد الشمس كبديل أو كرديف لثنائى القول - البرسيم و / أو الذرة - 
البرسيم , فهذا أيضا قد تجاوز مرحلة التخطيط إلى التنفيذ كما رأينا , لاسيما بالنسبة للصويا . 
فالصويا بديل أفضل بكثير أو قليل للذرة كغذاء للفلاح » والبرسيم كعلف للحيوان ٠‏ وإلفول كبروتين 
نباتى شهى ٠‏ ولبذرة القطن كحبوب زيتية غنية وكسبه بديل لكسبها ٠‏ وهى بديل - أخيرا حتى 
للقطن نفسه كمحصول أربح «وأريح» . ثم هو كالبرسيم مخصب مثبت نيتروجينى للترية » وإن 
كان مثله أيضا مشتلا ممتازا للدودة . 

وإذا كان الصويا لكل هذه المزايا قد حقق قفزة ضخمة فى فترة محدودة » حتى جاوز ١١١‏ 
آلف فدان الآن , فإن هناك مشروعا بالتعاون مع اليابان لنشر زراعته فى نصف مليون فدان . 
والخطة هى إنتاج 7٠١‏ ألف طن ستويا , تغل ٠١8‏ آلاف طن من الزيت ٠‏ 450 ألف طن من 
الكسب . ول تحقق هذا فسيصيح الصويا بذلك محصرلا من محاصيلنا الرئيسية . ويعنى هذا أن 
ثورة جديدة ليست بالصغيرة ستتحقق فى مركبنا المحصولى . 

أما عباد الشمس , كمحصول زيت وعلف هى الآخر ٠‏ فإذا كان قد تخلف كثيرا عن زميله 
الصويا , فإن هناك مشروها بالتوسع فيه لإنتاج 7٠١‏ ألف طن سنويا من بذوره » تعطى ١0‏ 
ألف طن زيت طعام ؛ ١6١‏ ألف طن من الكسب . ويتجه التخطيط إلى تخصيص محافظة بنى 
سويف وريمنا المنيا لعباد الشمس . ْ 
ش أيضا , وطى هامش الصويا - عباد الشمس , ثمة اقتراح بإدخال زراعة القرطم 
كمحصول زيتى وعلفى مكمل » مم ملاحظة سعة انتشاره فى مصر الرى الحوضى حتى 


ناا 5 


القرن الماضى . وبالمثل » يتساءل البعض لماذا لا تتحول واحاتنا جميعا ٠‏ خاصة سيوه ؛ إلى 
أكبر مزارع ومصانع مصر فى زيت الزيتون , فلديها كل الامكانيات ؛ ومحصولها حاليا شبه 
ناقد أى ضائع , ولا يستدعى المشروع سوى تخطيط وتنظيم جيد لتحديث عملية التصنيع 
التسويق ... الخ . 


من زيت الزيتون إلي نخيل الزيت 

وعلى ذكر سيوه , واستطراد! من اقتراح زيت الزيتون , فان هناك الآن مشروعا لإدخال نخيل 
الزيت لأول مرة بهذه الواحة . فبعد أن نجحت تجربة فصائله المستوردة من غرب أفريقيا فى 
أسوان ٠‏ وتحققت جدواه الاقتصادية فى سيوه ٠‏ تقرر إعداى منطقة شرق الواحة مساحتها ١٠١‏ 
ألف فدان وبها 5٠‏ عينا تضخ يوميا نحى ٠٠١‏ ألف متر مكعب هن المياه العذية لزراعة ٠٠‏ ألف 
نخلة زيت تبدأ فى الانتاج بعد 4 سنوات ويقدر إنتاج الفدان من زيت التخيل بتحى 4 أطتان » 
نصلح للفذاء ولصناعة الصابون . 

هذا , وعلى الطرف الأقصى والنقيض من مصر , ثمة توصية بزراعة نخيل الزيت أيضا فى 
هوض بحيرة ناصر , وذلك توفيرا للزيوت فى النوية محليا بدل نقلها مئات الكيلو مترات من 
أقصى الشمال . 


5 القمح - البطاطس 

إلى أن يتحقق مشروع القمح المكسيكى المتعثر إلى الآن , فإن القمح ٠‏ أى القمح البلدى , 
أضلا عن ضعف إنتاجه الكمى والنوعى فى مصر تقليديا وريما أبديا . محصول طويل المكث » 
نحى 1 شهور ؛ أما البطاطس فلا يمكث فى الأرض أكثر من ” - 4 شهور . أى أن فدان 
البطاطس يعادل زمنيا ؟ - " أفدنة قمح كما أن حاجة البطاطس المائية لاتزيد كثيرا عن القمح . 
واكن الأهم أن البطاطس يعطى من الطاقة الحرارية ؟١‏ مرة مثلما تعطى نفس الكمية من القمح . 
لهذا «فإن أى إحلال بينهما بأى حدود ولى بنسبة 22١‏ يعنى إحلال 7٠٠١‏ ألف فدان قمح 


)١( ١‏ الأهرام ‏ 14 -8م-4لاكةاءتص 0ه. 
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بحوالى 55 ألف فدان بطاطس . وهذا يمكن من توفير مساحة ه77 ألف فدان قمح يمكن 
زراعتها بمحاصيل غذائية أخرى » . 

فسواء إذن كغذاء نشوى غنى بديل الخبز القمح أى للمكرونة المصنوعة من القمح ٠‏ فإن 
البطاطس يتفوق على القمح كما وكيفا » ويمكن أن توفر نسبة ضخمة من مساحة القمح 
الحالية وكذلك من واردات القمح والدقيق والحبوب المتصاعدة . وكل ما هنالك تغيير فى نمط 
التغذية وذوق الطعام . 

وكملحق لاقتراح البطاطس ؛ يمكن أيضا التوسع فى زراعة البطاطا الغنية بالنشويات ٠‏ ليخلط 
دقيقها مع القمح كخامة لصناعة الخبز . غير أن البعض يعترض بأن الفكرة غير عملية أى واقعية 
من ناحية أخرى ٠‏ هناك محاولة لإدخال الكاسافا كبديل القمح . والكاسافا هى إحدى كيرى 
النشويات المدارية بجانب المانيوق والأروروت .. الخ ٠‏ ودقيقها يصلح وحده للمعجنات ؛ وإذا خلط 
بغيره صلح الخبز , وميزة الكاسافا هنا . وهى درنية ضخمة الحجم ٠‏ غزارة الإنتاج » حيث يعطى 
الفدان حتى 87 طنا ؛ مقابل اثنين فقط للقمح ٠‏ ثم إنها تتحمل الجفاف والحرارة والملوحة ٠‏ وبذا 
تصلح لأراضينا الهامشية دون أن تزاحم على أرض القلب الجيدة ٠‏ 


الدخان 

من المحاصيل غير التقليدية أيضا ؛ هناك اقتراح بزراعة الدخان حيث نجحت تجريته فى 
شمال مديرية التحرير ٠‏ لاسيما أنه هو الآخر كان واسع الانتشار فى مصر حتى القرن الماضى » 
حيث كان يزرع أساسا فى أراضى الجزاير والسواحل )١(‏ » إلى أن الفيت زراعته فى أواخر 
القرن بفرمان عثمانى لصالح واردات الدخان التركى من ناحية ٠‏ وليكون مصدرا أساسيا 
للجمارك المصرية لسداد الديون البريطانية من الناحية الأخرى . ولقد كان الاعتراض الدائم على 
العودة إلى زراعة الدخان بمصر هو أثره السلبى على دخل الدولة من رسوم جماركه العالية , 
فضلا عن الخطر الصحى ال معروف مؤخرا. 
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بالمقابل , تستند الدعوة إلى العودة على عدة مناقشات ومبررات ٠‏ أولا ' أننا نستورد كميات 
ضخمة ومتزايدة سنويا هن السوق العلمية المتصاعدة الاسعار والمتكمشة الخام » حيث 
يتجه معظم المنتجين الآن ٠‏ تحقيقا للمزيد من الأرباح » إلى تصنيع محصولهم كله بدل تصدير 
الخام . ونحن تبلغ حاجاتتا من الدخان حتى سنة 7٠٠١‏ نحى 7٠١‏ ألف طن » قيمتها تفوق 
نصف الليار جنيه ٠‏ 

ثانيا » الدخان محصول مربح بدرجة مغرية جدا , يكفى أن فدانا منه يعادل ؟ أفدنة من 
القطن ؛ لذا فإن من الأجدى والأربح لنا جدا أن نزرع الدخان إما لتحقيق جزء من الكفاية الذاتية 
كحد أدنى أو الكفاية كلها أى حتى ما فوق الكفاية كحد أعلى للتصدير ؛ الذى يمكن بدوره أن 
يكون عنصرا ثانويا كحد أدنى أو أن يتصدر قائمة الصادرات جميعا كحد أعلى . 

ثالثا » الدخان . كمحصول صيفى ؛ نبات حولى لا يعمر فى الأرض , أى يترك لنا حرية المرونة 
فى تحويل الأرض إلى أي محصول بديل فى وقت الحاجة . ثم هو محصول قصير المكث ١‏ ؛ - ٠‏ 
شهور ٠‏ بحيث يمكن تركيبه بسهولة مع محاصيل شتوية فى نفس الدورة الزراعية. ثم إنه لايحتاج 
إلى مياه رى أكثر من الذرة مثلا . أى فى حدود 77٠٠‏ متر مكعب سنويا » وأخيرا فهو إن نافس 
القطن فإنه لا:يهدده » وإنما هو مثله أيضا يعطى بذرة تستخدم فى إنتاج الزيت والكسب . 

على هذا الأساس المنطقى » السليم والمقنع جدا كما يبدو ٠‏ فإن الاقتراح المطروح يذهب 
إلى زراعة ٠٠‏ ألف فدان يقدر عائدها الصافى بنحى ٠٠١‏ مليون جنيه على الأقل ٠‏ وقد يصل 
إلى ٠٠‏ مليون أى نصف الليار ٠‏ وتتوزع تلك المساحة بين ٠١‏ آلف فدان من أنواع التبغ 
الفرجينى . 7١‏ ألفا للتبغ البيرلى ٠‏ وذلك فى مناطق النوبارية والساحل الشمالى الغربى ٠‏ ثم 
آخيزا ٠‏ أآلاف فدان من أنواع الطباق الشرقى فى صحراء الاسماعيلية وسيناء وجنوب 
التحرير . وفى كل الحالات يمكن عزل وحصر مناطق زراعته منعا لأية أخطار زراعية أى اقتصادية 
أى صحية .... الخ . 

أما عن تفاصيل قيمة الانتاج المقدر » فنحى ٠‏ مليون جنيه صافى قيمة الخام » ثم نحو 4٠١‏ 
مليون جنيه ضريبة إنتاج بالمعدل الحالى . ومجموع هذا الدخل يعوض وزيادة عن كل رسوم 
الجمارك والانتاج الحالية التى تدخل للدولة » فضلا عن نصيب القلاح الزارع . 


دوو" - 


الأشجار المثمرة () 

وعلى هامش تعظيم الانتاج وكتذييل لتعديل وتنويع المركب المحصولى ٠‏ أو فلنقل كإطار عريض 
خفيف وإكنه عام وشامل ٠‏ يأتى اقتراح الأشجار المثمرة . فانطلاقا من مبدأ استغلال كل شبر من 
الأرض الزراعية استغلالا منتجا » يدعو البعض إلى زراعة كل قطاع ممكن أو متاح على امتداد 
المظاهر الطبيعية والحضارية الخطية مثل شبكات الطرق البرية والحديدية والترع والمصارف » 
وذلك بالاشجار المثمرة المفيدة كالتوت والنبق والنباتات العطرية والطبية وزهور التصدير الثمينة 
بدلا من الأشجار العقيمة الحالية كالجازورينا والكاقور والسرى والصقصاف ..... الخ . 

تلك الشبكة الخطية يقدر مجموع أطوالها على أمتداد مصر بنحى 15١١‏ كم طولى ؛ يصبح 
كم بالضرب فى اثنين باعتبار الجانبين , ثم يضاف إلى هذا الحاصل أريعة أمثاله لنفس 
الشبكة ولكن من درجاتها الثانية والثالثة أى نحى .741/5 كم طوليا ٠‏ فيكون المجموع الكلى 
كم أى ثلاثة أرباع المليون . يمكن أن تستوعب نحو 0" مليون شجرة مثمرة . 

وتتصور الخطة , بعد شريط ضيق على جانبى الترع والطرق للتطهير والاصلاح » بضعة 
خطوط متاخمة متعاقبة من أنواع الانتاج المختلفة , فثمة خط أشجار مثمرة ٠‏ يليه خط إنتاج 
نبات علف حيوانى ٠‏ يليه خط إنتاج زهور أو نباتات عطرية وطبية للتصدير السريع إلى أن 
تثمر الأشجار ..... الخ . وفى المجرى المائى نفسه يمكن تربية الطيور المائية ‏ يجاتب مزاررع 
الأسماك فى الأحواض الجانبية المعلقة ٠‏ بينما تربى الماشية على خط العلف ٠‏ والمتاحل والعسل 
على خط الأزهار » قى حين تقوم الصناعات الزراعية الخقيفة على خط النباتات البستانية 
والعطرية والطبية. 

أما على الجانب الاقتصادى , فيمكن لهذه النشاطات مجتمعة أن توفر نحو ١١١‏ ألف مزرعة 
متكاملة الانتاج الأفقى والرأسى . وفضلا عما يحققه هذا المشروع التشجيرى من دخل إضاقى 
للفلاح وإلدولة أكبر مما يتصور لأول وهلة , فإنه يضاعف بالطبع من جماليات اللاندسكيب وتوازن 
البيثة الإيكواوجى . 


. 6 اص‎ 1585-1. - ٠٠ , القرية المنتجة .. بين الشعار والتطييق » , الأهرام‎ «٠ ماهر محمد على‎ )١( 
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النصل الحادى والثلاثون 
بووعسيو-- 5 
من التوسع الراسى 2 
أالتعثيف الزراعى 


بالتوسع الرأسى قد لا نقصد أكثر ولا أقل من مدى تكثيف الانتاجية فى وحدة المساحة ٠‏ أى 
التكثيف الزراعى ببساطة ٠‏ والتعبيران متردافان أى يكادان . وحقيقة الحقائق هنا » بغض النظر 
عن الألفاظ . هى بلا شك أن الزراعة المصرية , كزراعة رى ٠‏ تعد من أشد زراعات العالم تكثيفا . 
وأبسط تعبير عن هذه الكثافة وأدق ترجمة لها هى الفارق الجوهرى بين المساحة المزروعة 
والمساحة المحصواية ٠‏ بل إن هذه التفرقة ذاتها جوهرية قى قاموس الزراعة المصرية إلى حد 
لا تفهم معه بدوتها , إن لم تعد حقا من إضافاتها المباشرة إلى أدبيات الاقتصاد الزراعى العالمى. 

التفسير , بالطبع » هى تعدد مواسم الزراعة الدائمة على مدار السنة - حيث يتعاقب 
على الأرض محصولان وربما ثلاثة . يل إن المحاصيل «لتتعاصر» أحيانا فى الأرض 
«بتحميل سحصول ثانوى على آخر أساسى أى « بالزراعة البينية ع؟نا]1نات1]61 » أو الزراعة 
المتعددة 8مأمممء عام ةا أناح» التى تضع محصولا فى ظل محصول ؛ كالبصل «المحمل» مثلا 
أو كالصويا المحملة الآن على الذرة ... الخ , وكذلك مثل العديد من المحاصيل البستانية 
الخضروات والفواكة . حيث يشيع تقليد زراعة الأولى على أرضية وتحت ظلال الأخيرة ٠‏ لاسيما 
إذا كانت هذه من المحاصيل الشجرية أو الأشجار المثمرة . وما كانت الزراعة البينية من 
أخص خصائص ززراعة الواحات يحكم الضرورة الجغرافية الواضحة والمقهومة ٠‏ فليس 
غريبا أن تنتشر على نطاق واسع ومنذ القدم فى مصر » وهى واحة أى شبه واحة فى الصحراء فى 
نهاية الأمر .)١(‏ 


(1) حمدان أنماط من البيئات 1١٠3ب ٠١»‏ . 


لان - 


معامل الثكيف الزراعى 
تطور المساحة المزروعة والمحصولية خلال القرن الأخير بملايين الأفدنة )١(‏ 


| 5 ]مضه 


فعند دورة القرن لم تكن المساحة المحصولية تعدى مرة وثلث المرة المساحة المزروعة . ولكنها فى 
منتصف السبعينات أصبحت تعادلها مرة وثلاثة أرياع المرة : وبينما كانت المساحة المزروعة 
تنقص فعلا قى بعض السنوات ٠‏ كانت المساحة المحصولية فى ازدياد مستمر , ولى أنه غير مطرد 
بالضرورة حيث أخذت تتباطأ فى العقود الأخيرة . فقد زادت المساحة المحصوئية نحو مليون فدان 
فى عقد واحد (14517 - 1107 ) » ولكنها احتاجت إلى عقدين لتحقيق زيادة ممائئة بعد ذلك 
((1601 -1577) ء بينما لم تزد فى العقدين التاليين إلا نصف ذلك أى نصف مليون فدان (57 
-1181) » ثم حققت زيادة مماثلة فى آخر ١١‏ سنة 7١(‏ - 19170 ) . وعلى أية حال » وعلى 
الجملة, فبينما لم تزد المساحة المزروعة إلا ١,7‏ مليون فدان فى نحو ثلاثة أرياع قرن , زادت 
المساحة المحصواية ". ؛ مليون فدان . أى ثلاثة الأمثال والنصف . 


-28 , "عر 10021 أء عمتقا6 1م010 بانتقتيط دعدغاطمرم " باءكئتعائع م3 .34 2 (1) 
(1)م . 488-9.م ,1943 .ممت 


-4ه" - 


والخلاصة أن المساحة المزروعة رغم أنها تتردد تقليديا أى فى المتوسط حول علامة الستة 
ملايين فدان , فان المساحة المحصولية تتردد فى فلك العشرة ملايين وتقترب الآن حثيثا من الأحد 
عشر مليونا . ولثن كانت النسبة بينهما تقصر دون الوصول إلى الضعف أو أكثر منه ٠‏ فما ذاك 
إلا نتيجة اضرورة ترك جزء من الأرض بوراً للراحة موسما ما كل دورة زراعية . 

ومع ذلك فقد ارتفعت نسبة التكثيف الزراعى من 7/١٠١١‏ فى الخمسينات إلى /١16‏ فى أواخر 
السبعينات إلى أن بلغت الكثافة مؤخرا علامة ال 5٠١‏ / » بزيادة /١١6‏ عن سنة 11715 غداة إتمام 
السد العالى . وهذا المستوى يجعلنا أكثر زراعات العالم تكثيفا . لا تلينا إلا الصين وحدها بنسبة 
.ء ومعنى هذا أن الزراعة المصرية اليوم أصبحت تتالف من «طابقين» بالمجاز الرمسزى . 
أو بالرمز الجبرى فإذا كانت المساحة المزروعة س » فإن المساحة المحصولية ص - ؟ س . 


فلاحة بساتين من طابقين 

والواقع أن الزراعة المصرية بهذه الكثافة تعد بحق نوها من فلاحة 
البسساتين عقن أناء )0ط 81012386[, ومصر كلها بهذا المعنى حديقة أكثر منها حقلا . إن 
الزراعة المصرية . كتضاريس الوادى ؛ ككثافة السكان , ككل شئ فى مصر كما رأينا وسنرى 
«متضاغطة» على نفسها تضاغطا فائقا نادر المثال . فنظرا اضيق الرقعة الصالحة للاستثمار » 
فنحن نضع فيها كل ما نملك من طاقة وجهد وعمل بالتعميق والتكتيف والتحسين والتجويد ؛ كمن 
لا يملك إلا ثويا واحدا يضع فيه كل نشاطه ومهاراته من تطريز وتريكى وزخرفة وتجديد موديل ثم 
من تنظيف وصيانة ومحافظة .. الخ . 

بعبارة أخرى وأخيرة » فنظرا لضيق الرقعة المتاحة . كانت الاستراتيجية العليا فى 
تطور الزراعة هى التكثيف ٠‏ أى التوسع الرأسى لا الأفقى . والزراعة المصرية . كمصر نفسها » 
بل أكثر من أى شئ آخر فى مصر ء كثافة قبل أن تكون مساحة ؛ بل وكثافة أكثر حتى مما 
هي مسافة . 


اؤو" - 


من آلطابق الثانى إلى الثالث 

أما الآن فإن هدف التكثيف الموضوع هو النسبة /7٠١‏ وهناك من قبل محاصيل معينة تناهن 
أى تتجاوز هذه النسبة بالفمل كالخضروات خصوصا ٠‏ ولكن تعميم المحاصيل الثلاثة فى السنة 
هازال بعيد المثال . على أن المعنى الواضح الآن هى أن التخطيط يهدف إلى أن يعلى بالزراعة 
المصرية إلى ثلاثة طوابق ٠‏ وأن يصبح ص - ١‏ س - 18 مليون فدان ٠‏ أى بمثابة إضافة مساحة 
أفقية كاملة مثل المساحة الحالية فتصبح المساحة المحصولية ثلاثة أمثال المساحة المزروعة فعلا . 
أى باختصار كما لى أضفت إلى رقعة مصر الوادى المزروعة الآن «مصرين» آخريين بجانيها 
أى على جانبيها يمينا ويسارا . 

والخطة الموضوعة لتحقيق هذا الهدف البعيد » الذى على الأقل يتناسب ويتواعم مع أبعاد 
السد العالى الهائلة وإمكانياته الكامنة ‏ الخطة هى رفع معدل التكثيف الستوى بنسبة ؟ / فبهذا 
تزيد المساحة المحصولية بحوالى ١1١٠ - 3٠١‏ ألف فدان كل عام ٠‏ أى نحو مليون فدان كل ٠‏ 
سنوات تقريبا » بحيث تصل المساحة المحصولية إلى ١4‏ مليون قدان سنة 7٠٠١‏ أما إذا أمكن 
رفع المعدل بنسبة 0/ سنويا » فإن هذا يزيد المساحة المحصولية نحى نصف مليون فدان فى 
السنة الواحدة . 


ماذا نزرع أو لا نزرع ؟ 
أها ماذا يمكن أن نزرع فى الطابق الثالث من المزرعة الوطنية - ه,ه إلى 5 ملايين فدان 
اضافية - فإن الآراء والاجتهادات تختلف » ولكن الجبلى )١(‏ يقترح القائمة الآتية التى تسعى 
كهدف محورى إلى تحقيق الكفاية الذاتية بقدر الامكان حتى سنة "٠١‏ , 
- مليون فدان قمح إضافى تعطى مليونى طن ٠‏ لترتفع مساحته من ١,4‏ مليون فدان إلى 4,؟ 
مليون » وإنتاجه من ١6‏ مليون طن إلى  .8‏ مليون . وهى ما يعادل //٠١‏ من استهلاكنا الحالى , 
ويمكن برفع إنتاجية الفدان ضمان ثبات هذه النسبة حتى سنة ٠.٠١‏ . 


. الأهرام , المكان السابق‎ )١( 


م 


- مليون فدان ذرة إضافى أو ١,"‏ مليون فدان تعطى " ملايين طن تفطى استيرادنا الحالى 
منه والبالغ ١,”‏ مليون طن ٠‏ كما توفر علفا أساسيا للانتاج الحيوانى . 

- مليون فدان أرز كمحصول ثان ٠‏ تعطى 5" مليون طن بما يعيد الصادر إلى الصدارة . 

- مليون قدان محاصيل زيتية : منها 5٠.‏ ألف فدان للسودانى والصويا وعباد الشمس 
لإنتاج 70١‏ ألف طن زيت , 76١‏ ألف فدان من تخفيض مساحة القطن , بالاضافة إلى 7٠١‏ 
آلف فدانةأخرى من تخفيض مساحة البرسيم ٠‏ لتنتج 71١‏ ألف طن زيت ٠‏ فيزيد إنتاجنا من 
٠‏ ألف طن حاليا إلى 54٠‏ ألفا تغطى استهلاكنا حتى حوالى سنة ٠ ٠٠٠١‏ فضلا عن الكسب 
اللازم للحيوان , 

- نصف مليون فدان بقول ؛» عدس وفول » غير 7٠٠١‏ ألف فدان أخرى من تخفيض مساحة 
البرسيم ‏ بحيث يتضاعف إنتاجنا إلى ثلاثة الأمثال بما يحقق الكفاية الذاتية , 

- نصف مليون فدان بنجر لإنتاج مليون طن سكر ٠‏ عدا مليون فدان أخرى من تخفيض 
مساحة البرسيم . بحيث يصل إنتاجنا من السكر إلى 10, ؟ مليون طن تحقق الكفاية الذاتية حتى 
سنة 75٠٠٠١‏ , 

- نصف مليون فدان فواكة وخضروات نيلية . منها 7٠١‏ ألف فدان للبطاطس النيلية » مما 
يغطى الاستهلاك ويترك فائضا كبيرا للتصدير . 

هذه بتفاصيلها وبتودها هى أهم معالم الخطة الطموح المقترحة فى التكثيف الرأسى 
المستقبلى. غير أن البعض يتحفظ عليها قليلا أى كثيرا )١(‏ . ففضلا عن صعوية فرض خطوطها 
على الفلاح عمليا » وعدم كفاية كمية مياه الرى المتاحة حاليا لثلاث زرعات بدلا من زرعتين » ففي 
تقديره أن حساب المساحة الأرضية المفترضة غير دقيق أو مقنع . 

فثمة أولا أراض لا يمكن زراعتها إلا مرة واحدة فى السنة وهى القصب والفاكهة ومجموع 
مساحتها 55٠.‏ ألف فدان . ثم إن القطن مهما كانت مدة مكثه فهو لا ولن يزرع إلا مرة واحدة فى 
السنة . فسواء جاء بعد برسيم تحريش قصير العمر كما هى الوضع حاليا ٠‏ أى كان قصير المكث 


. سعد هجرس ء الأهرام . المكان السابق‎ )١( 


- 


وجاء بعد قمح ٠‏ فإن مساحته البالغه ١,‏ مليون فدان لن تزرع مرتين فى العام كذلك فإن أراضى 
الخضروات والنباتات الطبية التى تزرع حاليا ثلاث مرات فى السنة لا ينتظر واقعيا أن تزرع أكثر 
من ذلك . وهذه مساحتها 45٠‏ ألف فدان . 

فهذه إذن فى جملتها نحى ؟, ” مليون قدان ينبغى استقطاعها واستبعادها من حساب الرقعة 
الزراعية المتاحة وهى 0.5 - 5 ملايين فدان . ومن هذه الأخيرة ينيغى أيضا استبعاد العشر على 
الأقل » وتلك هى أراضى المنافع من هراوى وزواريق غير منتجة زراعيا . وهكذا لا يتبقى سوى 
؛,؟ مليون فدان (مطروها منها عشرها) للتوسع الرأسى إلى الطابق الثالث . 

واكن حتى عند ذلك فإن الخطة تعود فتصطدم بمشكلة المحاصيل الزيتية التى تقترحها , إن 
ليست لدينا محاصيل زيتية شقوية لنزرعها وإنما كل محاصيلنا الزيتية الأساسية صيفية كما 
نعلم. ثم إن خفض مساحة البرسيم المستديم الحالية يمقدار ١.4‏ مليون فدان (نصفها فى الدلتا 
بالطبع) كما تقترح الخطة لنزرع منها نصف مليون فدان بنجرا إنما يعنى فى الحقيقة خفض 
مساحته فى الدلتا إلى ٠٠١‏ ألف فدان فقط لآن ذلك البنجر لن يزرع إلا فيها , علما أيضا بان 
نصف هذه المساحة الأخيرة تخصص لتقاوى اليرسيم وحدها . 


دور التوسع الرأسى 

عند هذا الحد ٠‏ على آية حال , فلعل من الواضح الآن أن مصر طوال الخمسين سنة الأخيرة 
على الأقل قد عاشت أساسا على التوسع الرأسى فى الزراعة , لا الأفقى شبه الجامد ؛ كما لا 
شك أنه لولا التوهسع الرأسى لتعرضت الزراعة المصرية لمحنة حقيقية واحدثت كارثة محققة أو شبه 
مجاعة فى البلد . لقد كان الملجأ والملاذ والمنقذ الوحيد . 

أيضا فإن الكل يكاد يجمع على أن التهسع الرأسى لا الأفقى هى المنفذ المباشر والملجا الآخير 
لتوسعنا الزراعى فى المستقبل القريب والبعيد , أولا لأنه لا يتطلب كالأفقى إنفاقات رأسمالية 
ضلخمة جدا » ولأنه ثانيا لاحد ولا سقف لإمكانياته علميا وعمليا . ولذا فإن له الأواوية دائما فى 
المستقبل كما كان فى الماضى . ولكن ؛ أولا . هل أدى التوسع الرسى دوره كاملا أو إلى أى حد؟ 
هذا هو السؤال . 
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الزراعة المصرية بين الانجاز والتقصير 

تتعرض زراعتنا دوريا ويانتظام لحملات من الهجوم أو الاتهام الممزوج بالقضب حينا 
أى بالرثاء والاشفاق أحيانا ٠‏ وذلك لفشلها فى تحقيق الكفاية الذاتية الوطنية العامة والكفاية 
الفذائية خاصة . واقد يعنف البعض فى هجومه - ليس بغير حق ربما- لا لآن مصر ما تزال دولة 
زراعية أساسا فحسب ء وإأكن أيضا لأنها أم الزراعة فى العالم وأقدم وأعرق زراعة فى التاريخ . 
والمتهم الأول فى العادة هى التوسع الرأسى ٠‏ لأنه بصورة مباشرة ترجمه الكفاءة والكفاية معا . 

وهنا تتضاعف المشكلة وتتعقد , لأن المرء يحار حقا فى أرقامنا عن الانتاجية الزراعية » فهى 
أحيانا تقدم كدليل على تقدم الزراعة المصرية تقدما كبيرا مطمئنا بالمقاييس العالمية » وأحيانا 
أخرى لتدلل على تخلفها المقلق بتلك المقاييس نفسها . وفى وجه هذا الموقف المتناقض ٠‏ فلعل تقييم 
الأداء الموضوعى يكمن فى استعراض وجهتى النظر » فنحصر ما للزراعة وما عليها ٠‏ إيجابياتها 
وسلبياتها ‏ أى باختصار إنجازها وتقصيرها . 


الايجابيات 
على جانب الأصول , إذا بدأنا بالإيجابى ٠‏ فإن هناك ابتداء سجل المساحة المحصواية نفسه » 
ذلك الذى زاد بمقدار ١,17‏ مليون فدان فى ٠١‏ سنة من سنة 197٠‏ إلى 118٠‏ ء أى بمعدل حوالى 
5 ألف فدان كل سنة ٠‏ قل مائة ألف إلا قليلا . بالمثل حجم الانتاج الزراعى الكلى الذى ارتفع فى 
الربع قرن الأخير من 4 ملايين طن إلى ١8‏ مليونا ٠‏ ويقدر أن يتضاعف مرة أخرى إلى 7١‏ مليونا 
فى العقد القادم أى الحالى وحده أى الثمانينات . 


الانتاج والانتاجية 
ثم تأتى سلسلة الزيادات المحققة فى إنتاج كثير من محاصيلنا الأساسية رغم تناقص مساحته 
المزروعة فعلا . ففى فترة الثلاثين سنة الأخيرة ما بين سنتى ١96‏ . .1148 ء كان هذا سجل كل 
من القطن والقمح والذرة والفواكه ٠‏ فارتفع إنتاج القطن بالتقريب من " ملايين قنطار إلى 


واه 


٠‏ ملايين رغم تناقص مساحته من نحو ؟ مليون فدان إلى ١.7‏ مليون . والقمح ارتفعت إنتاجيته 
من- ه أرادب إلى 6.؟ أردب بزيادة قدرها ١9/ز.‏ مماضاعف إنتاجه الكلى رغم تقلص مساحته 
هى الآخر. بالمثل الذرة الشامية ارتفع إنتاجها من- ١٠ملايين‏ أردب إلى 7١+‏ مليوناً: حيث زاد 
متوسط غلة الفدان بتسبة 80/. أما الفواكه فقد تضاعف إنتاجها أريع مرات من 5.١‏ ألف طن 
إلى مليونى طن. 

وفى الفترة .1140-1 فقط ارتفع إنتاج الخضروات من دملايين طن إلى8 ملايين: والبطاطس 
من 55١‏ ألف طن إلى ١,”‏ مليون» والطماطم من ١,7‏ مليون طن إلى ؛ , ؟مليونء والفواكه من مليون 
إلى مليونى طنء والقمح من ١١ملايين‏ أردب إلى ”١مليوناء‏ والذرة من ١٠مليون‏ أردب إلى 
4مليوناء والقصب من 7,4 مليون طن إلى 8,8 مليون . كذلك زاد الاتتاج الحيوانى باكثر /5٠١‏ 
فى العشرين سنة الأخيرة فقط . 

وعلى الجملة فلقد زاد الانتاج الزراعى فى مصر ككل خلال الثلاثين سنة الأخيسرة 
بمعدل ”2 سنويا , مقابل 7,7 / للدول المتقدمة » مما يعد شهادة جدارة للزراعة المصرية إلى 
حد بعيد . كذلك فلقد كان اتجاه التطور العام خلال العقود الأخيرة فى إنتاجية معظم 
محاصيلنا هو إلى أعلى ٠‏ وإن تعرض بعضها فى السنوات الأخيرة إلى الهبوط والتطامن , 
والاتجاه العام الأول يرجع أساسا إلى إدخال واستتباط أصناف جديدة وتقاوى محسنة 
منتخبة ومقاومة الآفات والحشسرات بكفاءة متزايدة . وكلها علامات تقدم وعلمية مطردة فى 
الزراعة المصرية . 

والجدول الآتى يلخص كما يوضح هذا الاتجاه الأساسى نحو الزيادة والتحسن فى عائد 
الفدان فى المحاصيل الرئيسية الأربعة خلال العشرين سنة الأولى بعد منتصف القرن . فهناك 
زيادات تتراوح بين النصف وثلاثة الأرباع . مع ملاحظة أن أكبرها جاءت فى الذرة وأقلها قى 
القطن ٠‏ بينهما الأرز فالقمح على الترتيب . 
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القطن (بالقنطار) 


القمح (بالأردب) 
الذرة الشامية (بالأردب) 


الأرز (بالضريبة) 


الموقع النسبى 

أما عن موقع الزراعة المصرية فى سلم الانتاجية فى العالم ٠‏ ففى الفترة ٠‏ - 11171 مثلا » 
ويحسب أرقام منظمة الأغذية والزراعة (الفاى) ؛ الامم المتحدة ؛ فلقد كان ترتيب مصر من حيث 
إنتاجية الفدان كالآتى : الأولى فى ثلاثة هى الذرة الرفيعة والبصل والعدس ٠‏ والثانية فى الفول 
السودانى ‏ والثالثة فى ثلاثة هى الأرز والقصب والفول , والسابعة فى القطن , والثامنة فى الذرة 
الشامية . فعلى الجملة إذن كانت مصر تاأتى بين العشرة الأوائل فى تسعة محاصيل رئيسية 
تغطى نحو ثلثى دورتها الزراعية . 

غير أننا من أسف لم نكن نتفوق نسبيا إلا فى المحاصيل الثانوية محدودة القيمة والانتشار » 
بينما نتخلف تسبيا فى المحاصيل الأساسية الثمينة خاصة القطن الذى كان ترتيبنا العالمى فيه 
الرابع منذ عقدين فتقهقر إلى السابع . الأسوأ من هذا تدهور إنتاجية أغلب المحاصيل التى كنا 
نقترب فيها من الصدارة وذلك فى السنوات الأخيرة ؛ مثل العدس والبصل .. الغ . 


السلبيات 
على جانب الخصوم ٠‏ إذا انتقلنا إلى الوجه الآخر ‏ فلابد أن نعترف أن السجل مؤسف إلى 
محزن أحيانا . فالى وقت قريب كان مالوفا أن نردد أن متوسط إنتاجية الفدان عندنا فى كثير من 
المحاصيل يأتى فى الصف الأول من دول العالم إن لم يكن فى الصدارة المطلقة . ولكن ما أبعد 
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الموقف عن هذا اليوم » وما أقريه على العكس إلى نصف المعدلات العالمية . بل يذهب البعض إلى 
حد القول بأن كلا من الانتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والبستانى عندنا هو «أحط إنتاج 
فى العالم» . 


فى الانتاج الزراعى 

ولعل القصب يأتى فى الصدارة ٠‏ أقصد من التدهور . فقد انخفض متوسط إنتاجية الفدان 
فيه من 47 طنا فى الستينات إلى 4" طنا فى أوائل السبعينات إلى 57 فى أواخرها . ولا يعكس 
هذا الهبوط الحاد سوى تدهور محقق فى الخلفة وتقزمها وفى النوعية وتخلفها . وهى التى تعكس 
بدورها سوء الصرف والآفات فضلا عن عدم جاذبية المحصول برمته للفلاح لانخفاض ربحيته . 

أما الحبوب فمعدل زيادة إنتاجيتها السنوى ضئيل إلى ضعيف بعامة : الذرة الشامية /١,4‏ 
القطن /١,7‏ , والذرة الرفيعة /١,7‏ أما القمح فلا يحقق أى زيادة تقريبا . وفضلا عن هذا فإن 
إنتاج الفدان من هذه الحبوب يقل عن مثيله فى الدول المتقدمة بنسبة 5 7”/: للقمح . /0٠‏ للذرة .. 
«, 5/ للشعير ‏ 234,5 للأرز . وعلى خلاف المقارنة الأخيرة توا , يذكر البعض عن الأرز أننا 
نتصدر العالم بنحى ‏ أطتان للهكتار مقايل ه أطنان أعلى إنتاج بعدنا ٠‏ بينما يضعه البعض بدقة 
أكثر عند ؟,؟ طن للقدان مقابل ؟, ؟ طن فى اليابان وكوريا . 

أما فى الخضروات ٠‏ التى نزرع منها أكثر من ١,7‏ مليون فدان . قلا يزيد متوسط إنتاج 
القدان عن > أطنان , مقابل 4١‏ طنا فى كثير من دول العالم . ولهذا فتحن ننتج من تلك الرقعة 
نحو 4 ملايين طن فقط ٠‏ كان يمكن أن نصل إلى أكثر من ٠‏ مليونا بالرقم القياسى أى المقياس 
العالمى. الطماطم , مثلا منقردا » مثوسط إنتاجيتنا ٠‏ أطنان للفدان ؛ مقابل 0" طنا فى كثير من 
الدول . أما فى مجال التصدير ٠‏ فقد هبطت الصادرات من الخضروات من 1١‏ ألف طن سنة 
اذا إلى 5 آلاف حاليا . 

أما عن الفواكه . فإن متوسط فدان الفراولة عندنا طن واحد , مقابل ه أطنان فى الخارج ؛ 
ومن الموالح © أطنان فقط مقابل ٠١‏ طنا . إضافة , تدهور إنتاج الموالح مؤخرا فى بضع سنين 
فقط من 77١‏ ألف طن إلى ٠٠١‏ ألف فقط. فضلا عن هذا ٠‏ فبعد أن انقرض التين تقريبا » فإن 
البعض يحذر من انقراض ال موز والعنب لانخفاض إنتاجهما المستمر والمتسارع , 


- نددة 


والحيوانى 

فإذا ما نقلتا من النبات إلى الحيوان . ففى الألبان تعطى البقرة عندنا ٠١‏ لتر فى السنة على 
|الاكثر ‏ مقابل ...6 لتر فى هواندا » ٠‏ فى السويد ٠‏ أى بصيغة أخرى 7, ٠‏ طن عندنا مقابل 
مس كدء١‏ أطنان فى الولايات المتحدة . أى أن إنتاجنا يقع حتى دون العشر من المستويات 
العالمية . بالمثل تقريبا فى البيض ٠‏ فإن متوسط إنتاج الدجاج البلدى عندنا هى 10 بيضة سنويا 
بوزن ١‏ جراما للبيضة , مقابل ٠٠١‏ بيضة بوزن 0" جراما فى الخارج . 

والواقع ٠‏ إن شئنا الموضوعية (أولم نشأ!) ٠‏ أن متوسطات إنتاجنا من الخضروات والالبان 
بالذات تعد من أوطا ما فى العالم اليوم . بل إن إنتاج الفدان فى معظم محاصيلنا انخفض إلى 
ريع إنتاج الفدان فى كثير من دول البحر المتوسط نفسه ٠‏ 


فى الميزان 

ما بين الأصول والخصوم ٠‏ كيف إذن تبدى كفاءة الزراعة المصرية وجدارتها بصورة عامة ؟ 
رغم كل شئ , تأتى كثير من محاصيلتا قريبا من المراتب العالية نسبيا من مستويات الانتاجية 
العالمية , ولكن من النادر الآن مع ذلك أن تحتل الصدارة المطلقة أو القياسية ٠‏ كما يحدث كثيرا 
أن تفقد مكانتها المكتسبة بالتدريج لغيرها متراجعة إلى مراتب أدنى حيث تستقر الآن بالفعل كثير 
من محاصيلها . 

من هنا وهناك فلعل زراعتنا متطورة متقدمة ولا باس بها بمقاييس الدول المتخلفة والنامية » 
ولكنها متخلفة أو متدهورة بمقاييس الدول المتقدمة المتطورة . وفيما بين النقيضين فإنها يقينا لم 
تعد بالسباقة ولا الرائدة لى القائدة علميا أو تكنواوجيا » ذلك ودون أن نذكر ما يحذر منه البعض 
من خطر انزلاقها حتى بين زراعات العالم الثالث والدول المتخلفة نفسها 1 

والمعنى العلمى والعملى المباشر , الآتى والمستقيلى , لهذه الصورة هى أن أمام الزراعة 
المصرية ما تزال شوطا كبيرا تقطعه حتى تصل إلى المستويات والمعدلات العالمية القياسية . فلئن 
بدت بعض المحاصيل ‏ القلة على أية حال ؛ وكانها قد اقتربت من الحد الأقصى للانتاجية » فإن 
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البعض الآخر والكثرة الغالبة أبعد ما يكون عن هذا الحد , وفى الجميع مازال مجال واسع وكبير 
للزيادة » وفى الامكان بالتاكيد أبدع جدا مما كان . 

فعلى سبيل المثال , يقدر بالمعدلات القياسية أن من الممكن والواجب مضاعفة إنتاجية كل من 
الذرة الشامية والفواكة خاصة الموالح أى زيادتها بنسبة 7٠٠١‏ , بينما يمكن ويجب زيادة إنتاجية 
كل من القمح والقطن قصير التيلة بنسبة النصف أى :/5٠‏ , وفى الوسط ما بين الطرقين تستطيع 
الفضروات أن ترتفع إنتاجيتها بنسبة ثلاثة الأرباع أى 7/0 على التقريب . 


الدلالات والدلائل 

ولكن علام يدل تذبذب أى تدهور إنتاجية بعض المحاصيل عندنا مؤخرا ! أهو يعنى بالدقة أن 
زراعة الرى المضرية الكثيفة الدائمة قد بدأت تخضع على نحى أى آخر ولأمر ما لقانون تناقص 
الغلة الحديدى العتيد ؟ أم هى ببساطة غياب التنمية الجادة المسننة ؟ ثمة دلائل واضحة على أن 
بعض محاصيلنا أصبحنا نضع فيها جرعات متزايدة من الماء والسماد والعمل والبنور فلا نأخذ 
منها إلا جرعات متناقصة نسبيا من زيادة الفلة . 

على أن الأرجح ٠‏ بل المؤكد ٠‏ أن هذا إنما يعكس عدم كمال فى أكتمال عملية التنمية » إلى 
جانب اجهاد الأرض وإرهاق الترية المستمر دون راحة أو رحمة , أكثر مما يدخل فى نطاق فعل 
قانون تناقص الغلة التى لازالت الزراعة المصرية بعيدة عنه كل البعد . والدليل على ذلك : أيسط 
دليل ٠‏ أنك واجد حقلين متجاورين فى الحوض الواحد فى زمام القرية الواحدة ٠‏ التربة واحدة 
والرى والصرف واحد , المحصول واحد والخدمة واحدة ٠‏ ومع ذلك يتفاوتان فى عائد القدان ريما 
بنسبة الضعف أو النصف , 

ليس صحيحا إذن ما يذهب إليه البعض من أن زراعتنا قد بلغت أقصى مدى ممكن من 
التكثيف وقاربت سقف الانتاجية , وأن المجال بالتالى قد بات محدودا أمام التوسع الرأسى أو أن 
أفاق المستقبل أصبحت ضيقة صارمة أمام الزراعة المصرية . فهناك لاشك أكثر من كوة أو طاقة 
للتقدم أمامها ٠‏ بل «ثورة خضراء» برمتها مازال عليها أن تقتحمها وتحققها قبل أن تبلغ حاجن 
الطبيعة وعلامة النهاية . 


م - 


ومن المسلم به ٠‏ كما سبق القول ؛ أن أزمة الزراعة المصرية تكمن حاليا فى أنها خبرت ثورة 
رى عظمى مؤخرا لكن دون أن تواكبها أو تناظرها ثورة زراعية مكافئة » وهذا التطور غير 
المتوازن أو المتكافئ لا ينصب كما ينصب على التوسع الرأسى بوجه خاص . وكالتوسع الأفقى 
على حدة , قد لا يكون التوسع الرأسى وحده هو الحل النهائى أو الكلمة الأخيرة فى التنمية 
الزراعية , إلا أن كليهما معا شرط أولى للمدى القريب وأمل كبير للمستقبل البعيد . 


زراعة الرى 

تلك إذن زراعتنا فى الميزان وتلك حساباتها المعقدة . إن خفت موازينها فى كفة ثقلت فى 
الأخرى ٠‏ وفيما بين الكفتين تبس أدنى إلى المنزلة بين المنزلتين دون أن ترجح إنجازاتها تقصيرها 
يوضوح قاطع أو العكس . غير أن المقارنة على هذا النحى الشكلى المريح نسبيا قد تكون سطحية 
ومضللة إلى حد معين , بمعنى أثنا لى تجاوزتا السطح إلى الجوهر فلريما تراجعت زراعتنا للاسف 
أكثر وأكثر فى المسابقة وفقدت كثيرا من مزاياها أو امتيازها النسبى أو التقليدى . 

ذلك أن من الخطأ إن لم يكن المغالطة ا:قارتة بين زراعات العالم المطريه أساسا وبين زراعتنا 
زراعة الرى الصناعى . من ناحية , لأن الأولى قصلية غالبا ومذبذبة الموارد المائية عادة ٠‏ بيتما 
الثانية دائمة طول السنة ومواردها المائية ثابتة للغاية . ولى أنتا قصرنا مقارنتنا مع مصر على 
مناطق زراعة الرى الدائم الأخرى كإسيانيا وبعض ولايات الغرب الأمريكى لخرجت متوسطات 
إنتاجيتنا متخلفة جدا فى معظم المحاصيل , 

ومن ناحية آخرى ٠‏ لآن الموارد المائية المطرية مجانية » فيما أن مياه الرى لها ثمنها , وهو ثمن 
باهظ جدا فى مصر كما تعرف وإن تلقاه الفلاح مجانا , على الأقل شكلا . ونحن نسمع كل يوم 
ونقرأ عن مشاريع جديدة بعشرات أو مئات ملايين الجنيهات لمد ترع ومصارف وقنوات أو أهوسه 
وسيقونات وكبارى ... الخ فى كل مكان بمصر » إما لاستصلاح أراض جديدة أى لاستزراع 
أراض جديدة أو لمعالجتها ...... الخ . كل هذه المشاريع داخل ٠‏ بالطبع , فى حساب التكاليف 
والاصول والخصوم ومخصوم فى النهاية من صافى الأرباح . إن زراعة الرى مكلفة على الأقل 
بقدر ماهى مجزية , ولا تقول مكلفة أكثر مما قد تكون مجزية . 
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كثيفة ولكن باهظة 

والواقع أن زراعة الرى هى بطبيعتها نوع باهظ التكاليف من الزراعة . ليس فقط بمشاريعها 
الضخمة من رى وصرف ويثمن مائيتها ولكن أيضا بفاقد الأرض الثمينة التى تشغلها قنوات الرى 
والصرف بشيكتها الكثيفة » فضلا عن تكاليف التطهير والصيانة الدائمة يل وآلاف الجسور 
والكبارى التى ينبغى أن تقام عليها للمواصلات (عدد الكبارى على جميع ترع ومجارى محافظة 
الشرقية وحدها يبلغ 57 كويريا » أما مجموعها فى القطر فلا يقل عن 20٠١‏ كوبرى - مجرد 
مثال). كذلك فلا ننس خسائر الآفات والمبيدات التى ترتبط بالرى أو تترتب عليه جزئيا على الأقل , 
وبالمثل عمله اليدوى الكثيف المسرف الخ . 

فلى أننا أدخلنا كل هذه الاعتبارات كبنود فى حساب ميزانية التكاليف والعوائد » لتقلصت 
كثيرا ربحية زراعة الرى الدائم بالمقارنة إلى الزراعة المطرية الفصلية ولضاق هامش تميزها عليها 
إلى حد بعيد » وفى ظروفنا نحن بالذات » ورغم رخص الأيدى العاملة تقليديا إلى وقت قريب ؛ فإن 
ارتفاع تكاليف إنتاج وحدة المساحة يتضح فقط من أن تكاليف إتتاج طن من القمح فى مصر 
يعادل كما يقدر تكاليف إنتاج ١‏ طنا فى الولايات المتحدة . 

واقع الأمر . بوضوح شديد ٠‏ أننا نبالغ عادة فى تقدير مزايا وتفوق زراعة الرى , مثلما ألقنا 
أن نبالغ فى الحديث عن خصوية أرض مصر «مضرب الأمثال» التى يصنف اليوم أغلبها على أنه 
ضعيف ويحاجة إلى التحسين . والملاحظ أننا نضع كل عام المزيد من السماد والجهد والكيماويات 
والمبيدات ' والمزيد من القنوات والمساقى والمصارف والكبارى ٠‏ وعائد الفدان لا يكاد يزيد 
إلا قليلا » بيتما تقل وتتضاط نوعا هزايا زراعتنا الدائمة بالنسبة إلى الزراعات الأخرى فى 
العالم » حتى ما عاد متوسط غلة الفدان فى معظم محاصيلنا أكبر بكثير أى من كثير من دول 
العالم الأخرى سواء النامية أو المتقدمة . 


نعم » ولكن : لها » وعليها ش 
وها هنا يعود فيثور من جديد , بل ويقوة أكثر , السؤال المزمن : أقاصرة هى الزراعة المصرية 


وات 


حاصل ء ولا عبرة بما يدفع به البعض من أن المشكلة مشكلة سكانية لا زراعية ٠‏ نعم ويكل تأكيد » 
هناك مشكلة سكانية جسيمة , ولكن هناك أيضا وبيقين مشكلة زراعية خطيرة ومستقلة قى حد 
ذاتها مثلما هى مرتبطة بعد ذلك منطقيا . 

ومن الناحية الأخرى ٠‏ مع ذلك » فإن من الانصاف أن المشكلة مصطنعة جزئيا بل وصناعية 
بالتحديد . فمن المؤكد الآن موضوعيا أن الزراعة باتت يضحى بها نسبيا من أجل الصناعة بصفة 
محددة ؛ مثلما يضحى بالريف من أجل المدن حتى الآن » ومثلما كان يضحى بالفلاح من أجل 
الموظف حتى قريب . فالارض الزراعية تقدم بلا حرج وباثمان مجحفة للصناعة ٠‏ والأيدى العاملة 
فى الصناعة تستمد بحرية من خزان العمل الزراعى الذى تظل أجوره منخفضة بالمقارنة رغم 
ارتفاعها المفرط مؤخرا . 


الاستثمارات والأثمان 

ثم قبل هذا وبعده فإن الاستثمارات التى توضع فى الصناعة تعد أضعاف تلك التى توضع فى 
الزراعة , مع أن معامل استثمار كل جنيه فى الأخيرة يعادل أربعة أمثاله فى الأولى . فمثلا فى 
سنة 16417 نالت الصناعة من الاستثمارات ١55‏ مليون جنيه : مقابل "٠‏ مليونا فقط للزراعة » أى 
بنسبة 776,6 تقريبا . وخلال عقد السبعينات بعامة لم تتجاوز استثمارات الزراعة فى المتوسط 
السنوى 4 .// من جملة الاستثمارات الكلية » وباختصار , لا تنال الزراعة أكثر من ٠١‏ من 
جملة استثماراتنا السنوية . فى حين أنها تعطى :/7١‏ من الدخل القومى . 

أخيرا وليس آخر تأتى أثمان المحاصيل الزراعية تلك التى تخفض بقسوة لتريح 
الصناعة . المحمية والمعاتة أيضا , وكذلك سكان المدينة » غير المنتجة والمدعمة مع ذلك » 
ويذلك أصبحت الزراعة هى التى تدقع خسائر فاتورة الصناعة وتتحمسل عبء رفاهية 
الحضر . والنتيجة النهائية هى أن الزراعة لم تعد فقط «مرضعة ووكيلا أى كفيلا عاما للمجتمع 
المصرى ]1810 [53© عع 2 2101256 ]218/6 » ولكنها باتت أيضا « سندريللا الصناعة 
المصرية». هذه هى «طفل الاقتصاد المصرى المدلل 8216 60187» وتلك خادمته الخاصة أى على 
الأكثر وصيفة لا رصيفة . 
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والحكم النهائى ؟ الحكم , لا مفر ٠‏ أن الزراعة إذا كانت متعبة فإنها بالقدر نفسه متعبة , 
مهملة مثلما هى مهملة , قاصرة كما هى مقصرة , بل لعلها فى النهاية ضحية أكثر منها جانية , 
وفى كل الأحوال فإن من السابق لأوانه ‏ كما هو من غير الاتصاف , أن نحكم عليها بالإدانة بعد 
كل هذه المعاناة والمهانة . ولابد من أن تعطى زراعتنا المفترى عليها فرصة موضوعية كاملة أخرى 
وأخيرة لتثبت جدارتها ‏ وهى لاشك فاعلة وقادرة على أن تفعل , 


نحو الثورة الخضراء 
قضية الاستنزاف 

أيا ما كان الأمر , تقصير أى لا تقصير , تقصير أى قصور , إنجاز أو عجز ؛ أو حتى عجن 
أى إعجاز : قعند البعض أن هذه ليست القضية أى القضية الوحيدة على أية حال . فإنما السؤال 
لديهم هو : ألا يعد التكثيف العنيف إفراطا فى الاستغلال واستنزافا للترية ؟ ألا يمكن أن يصبح 
خطرا على التربة وعلى معدنها ؟ إن المحاصيل تتزاحم الآن بشدة وتتصارع على الأرض بلا 
هوادة . والأرض بدورها لا تكاد تعرف الراحة بل توشك ألا ترى الشمس أحيانا من فرط 
استمرار وتوالى الغطاء الثياتى الاخضر عليها . 

ثم يسترسلون متساطين : آلا تبدى زراعتنا المجهدة المجهدة بهذا الشكل أقرب إلى الانتاج 
«بالاكراه» » وأن الفلاح إنما يضرب الأرض بالسوط لا بالقئس : ماء كثير » وسماد غزير . وعمل 
كثيف » وإنتاج بالقوة ؟ ألا تبدى الزراعة المصرية بهذه الكثافة متخمة والأرض تعانى من التخمة 
الدائمة » كمن يأكل أكثر مما ينبغى » فيشرب أكثر مما ينبغى ٠‏ ليعمل أكثر مما ينبغى ٠‏ فيمرض 
أكثر هما ينبغى » ويعيش أقل مما ينبغى ؟ وإلا فكيف نفسر تدهور أى تجمد إنتاجية كثير من 
المحاصيل فضلا عن التربة نفسها ؟ . 


قضية الدورة الزراعية 
تلك - بالطبع - وجهة نظر , صحت أو لم تصح , غير أنها فى الواقع تثير من بين ما نثير 
قضية الدورة الزراعية التى هى فى حد ذاتها من مؤشرات كثافة الزراعة المصرية والعلامات الدالة 


- رفظ ةد 


عليها . فالدورة فى مصر إما ثنائية وإما ثلاثية » وبينهما دائما ترددت الزراعة الدائمة . والأصل 
فى التقرقة بينهما , مثلما هو حجر الزاوية فى تركيبهما . هو القطن : فى الأولى يزرع مرة كل 
عامين أى فى نصف المساحة ٠‏ وفى الثانية مرة كل ثلاثة أعوام أى فى ثلث المساحة . ولكل من 
الدورتين ميزاتها وعيويها , اقتصاديا وأجرونوميا , كما لها أنصارها ومعارضوها تخطيطيا . 

فالثلاثية أسلم وأصح بيولوجيا ٠‏ لا تجهد التربة ولا تستنزف الخصوبة بل تعمل على تجددها 
والمحافظة عليها بإراحة الأرض فترات معقولة من الشراقى . غير أن مجموع إنتاجها المحصولى 
وعائدها المادى أو النقدى أقل من الثنائية التى » بالمقايل » تمثل ضغطا متصلا على الأرض 
وتهديدا! على المدى البعيد لخصوية التربة )١(‏ ولهذا يرى الكثيرون أن الدورة الثلاثية إن تكن أقل 
ريحية فى المدى القصير , فإنها الأربح على المدى البعيد . والعكس بالعكس فى حالة العروة 
الثنائية . ولكن يبدى , تحت ضغط السكان المتزايد والحاجة إلى انتزاع أكبر عائد من الأرض 
المحدودة . أن مصر تتجه ببطء ولكن بيقين إلى الدورة الثنائية بيتما تختزل الثلاثية بالتدريج 
وتتقلص نسيتها عاما بعد عام (؟) . 

وهذا ما ينقلنا إلى وجهة النظر الآخرى التى لا ترى أن الاستغلال العلمى المكثف استنزاف 
لالخصوبة أو إنهاك للتربة أ إرهاق للأرض بالضرورة . على العكس , إنما الأرض تتحسن وتجود 
وتتجدد وتتقوم بالاستغلال المنتظم المنظم والاستثمار المخطط المنهج . والتربة إنما تتدهور 
بالاهمال والترك بورا بريا وحشيا . ولم يحدث أن عادت الأرض منقلبة على أصحابها أى كفت عن 
العطاء . ولو لم تحتل الزراعة الأصولية المتهجية الأرض ٠‏ لاحتلتها الحشائش والأعشاب الطفيلية 
البرية الضارة . 

ومن هذا المنطق فإن النظرة العلمية الجديدة » بعيدا عن البحث عن إراحة الأرض موسما فى 
السنة , تتجه إلى استغلالها كل يوم فى السنة ٠‏ بحيث أن كل يوم هن أيامها ال ١10‏ يمر دون 
استغلال يعد فاقدا إنتاجيا وزراعيا بكل معنى الكلمة , كل ما هناك من تحفظ وحذر هو الخدمة 
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سا 


الجيدة والتخطيط العلمى السليم فى ظل قمة العلم والتكنولوجيا الحديثة » إذ بقدر ها تعطى 
الأرض تعطيك . 
أدوت التكثيف 

ليس ثمة إذن شئ كتكثيف عنيف أى مفرط ٠‏ لا ولا خطر هن التكثيف الثلاثى أو حتى 
الرباعى .. الغ وأنا فى مصر أن ننطلق بكل اطمئنان وثقة إلى هدفنا القومى الموضوع وهى نسبة 
التكثيف 72.٠.‏ - فقط لشروطها ومعطياتها الواجبة . أما هذه الشروط المحورية أى المحاور 
الشرطية فتتلخص فى عدة مبادئ أساسية يستحق كل منها وقفة خاصة وتتداعى على هذا 
الترتيب : السلالات ؛ التحميل , الشتل ٠‏ التوقيت ٠‏ التسميد الميكنة » المكث . 

ولكن قبل هذه الوقفات , تلزمنا وقفة خاصة بالشكل أو فلنقل وقفة تحفظ فالملاحظ منذ سئوات 
عديدة أننا نتحدث بإسهاب وحماس عن إمكانيات العلم والتكنولوجيا الحديثة فى مجال التوسع 
الرأسى ؛ وقد نصل بإنجازاتها إلى حد الاعجاز أحيانا . والملاحظ بصفة خاصة , كما سيفعل 
القارئ فيما بعد بالتاكيد » أن كل جديد فى مجال التجارب والأبحاث الزراعية: ريا كان أو صرفاء 
آلات أو أسمدة , أنواعا أو بذور جديدة الخ ١‏ ينتهى إلى تقدير زيادة الانتاج المترتبة عليه بنحو 
/ من الانتاج الحالى : حتى كاد هذا الرقم يصبح عقدة أى تعويذة فى هذا الصدد . ولو أتنا 
جمعنا كل هذه الزيادات المفترضة لكان مجمل إنتاجنا الزراعى أضعاف أضعافه الآن » وهى ما 
ليس صحيحا للأسف بطبيعة الحال . وليست هذه دعوة إلى القعود أى القنوط , المطلوب فقط قدر 


من الواقعية والجدية . 


السلالات 
فأما السلالات , إذا عدنا إلى شروط التكثيف الرشيد ٠‏ فإن استخدام الأنواع والأصناف عالية 
الانتاج فائقة الجودة شرط أول وأولى لأى زيادة فى المحصول . ويتم هذا عن طريق البكور 
المحسنة والتقاوى الممتازة المنتخبة وبالهندسة الوراثية الحديثة 2651828ذعمء غ12اء2عع . مثال ذلك 
القمح المكسيكى القزمى قصير الساق كبير السنبلة الذى يفل ١‏ أردبا فى القدان . وهناك أيضا 
أنواع من القمح يمكن زراعة ؟ محاصيل منها فى السنة الواحدة . وهناك أيضا الذرة الأمريكية 


لاا 


الهجين التى يصل انتاجها إلى ؟7” - 5” - 54 أردبا , مقايل ١5 - ١١‏ أرديا متوسط الفدان 
عندنا حاليا. أى أن من الممكن مضاعفة إنتاجنا القومى تماما من كلا القمح والذرة بضرية واحدة 
هى البذور المنتقاة المنتخبة . 

وهناك بالفعل مشروع كامل لتعميم الذرة الأمريكية الهجين على مستوى القطر , ثمة كذلك 
اقتراح بإحلال الذرة الصفراء الفرنساوية محل الذرة الشامية ٠‏ بل وكذلك بالغاء هذه الأخيرة 
تماما والتحول إلى الذرة الرفيعة الأوقر غلة » ولى أن العكس هو الذى حدث فى الواقع العملى 
مؤخرا كما سيق أن رأينا . على أن مشروع الذرة الأمريكية قد تغلب بدوره على هذه البدائل . 

مثال آخر الطماطم ٠‏ فالسلالات المستوردة وطماطم الأسلاك تعطى 5؟ طنا للفدان قابلة 
للزيادة » مقابل ه أطنان حاليا . وقد بدأ إدخال طماطم الأسلاك على نطاق مذكور فى الفيوم , 

وتذكرنا طماطم الأسلاك بالزراعة المغطاة بالبلاستيك رغم أن الأخيرة لاعلاقة لها بقضية 
السلالات . فلقد انتشرت الآن زراعة الصويات المفطاة بالبلاستيك فى كثير من دول غرب أوربا 
والمغرب العربى ٠‏ حيث يطبق نظام الحقول المفطاة بالبلاستيك . وقد أدى هذا الأسلوب إلى 
مضاعفة المحصول بصورة مثيرة بل ثورية - 8١‏ طنا فدان الطماطم . ١؟‏ طنا فدان الخيار 
والشمام .. الخ - مما يجعل الانتاج مريحا إلى حد تتضال معه تماما تكاليف إنشاء الصويات 


من أول سنة . 


التحميل 
التحميل , بالتعريف ٠‏ أو حتى بدون تعريف , تكثيف مباشر للزراعة » فهو يعنى الزراعة 
البينية أى الزراعة المزدوجة أى المثناة » كتحميل القطن ببعض الخضر والبصل ؛ أو كتحميل 
المحاصيل الشتوية كالعدس والقول على القصب الخريفى ٠‏ أى الصيفية كالصويا على الذرة 
الشامية . ولكم يبدى غريبا مثيرا , ولكنه الحقيقة والواقع ٠‏ أن يؤدى التحميل إلى تحسين 
إنتاج كلا المحصولين كما وكيفا عن إنتاجهما على حدة ٠‏ كما يتضح مثلا من حالة ثنائى 
الصويا - الذرة الذى يعد الأقوى زحفا وانتشارا فى الوقت الحالى ٠‏ وييدى واعدا ومبشرا 


إلى أبعد حد . 


لولاا ل 


فقد أثبتت التجارب إمكانية زيادة كلا المحصولين معا مع المحافظة على المعدل المكافئ لنتاجية 
الأرضء حيث ارتفعت الكفاءة الانتاجية للتربة إلى حوالى /1٠١‏ فلقد تحققت زيادة فى العائد 
النقدى من إنتاجية الحبوب والبذور وحدها بمتوسط نحى 700 بالمقارنة إلى زراعة كل من 
المحصولين على انفراد دون تحميل . هذا فضلا عن الزيادة النقدية فى التبن والحطب والتى تقدر 
بنحى 0؟/ . وعلى الجملة فإن زيادة الكقاءة الانتاجية تحت التحميل بلغت 6٠/ز‏ . 

معنى هذا ببساطة إذا ما عممت العملية فى مجمل مساحة الذرة الشامية الصيفية البالفة نحى 
٠4‏ مليون فدان أنها يمكن أن تغل نحى 5 ألف طن فول وصويا , وهو ما يعادل زراعة .1 
آلاف فدان منفردة بالصويا , فضلا عن ٠٠١‏ ألف طن زيوت نباتية , ٠٠٠‏ ألف طن كسب صويا . 
أما الذرة من جانبها فإن هذا يعنى إنتاج نح ١,١‏ مليون أردب سنويا فى الزراعة المحملة , 
مقابل ٠١‏ مليونا فقط حاليا فى الزراعة المنفردة . بزيادة ١١‏ مليون أردب تغطى الاستيراد الحالى 
وقدره 4 ملايين أردب مع فائض سنوى قدره ؟ ملايين أردب . 


الشتل 

وكالتحميل ولكن بطريقة خاصة ٠‏ الشتل تكثيف واختزال معا للمكان والزمان على السواء . 
وإذا كان الشتل مرتبطا فى الذهن بالأرز خاصة ء فقد أثبتت التجرية إمكانية شتل كثير من 
المحاصيل الأخرى ٠‏ كالقطن مثلا., مما يفير وجه الانتاج تماها . فبعد زرع البذور شهرين فى 
المشتل ٠‏ تنقل إلى الحقل حيث لا تزيد فترة النمى كلها عن ه شهور . وهذا يختزل الوقت ويخلى 
الأرض لمحاصيل أخرى ابتداء . ثم إن الشتل يوفر بنسبة النصف كلا من كمية البذور وتكاليف 
الجنى . ثم هو يزيد إلى الضعف حجم الانتاج . فيعطى ١5 - ١١‏ قنطارا بدلا من 7" - 8 حاليا : 
إذ يطول النبات ويزيد عد اللوزات ويكبر حجمها ووزنها . 


التوقيت 
التوقيت الدقيق فى تنفيذ الدورة الزراعية حتى يأخذ كل محصول موعد زراعته الأمثل الذى 
يحقق أقصى غلة وأدنى وقت ضائع - تلك من بديهيات أو ألقباء الزراعة المتواضعة فضلا عن 


م د 


الطموح . ويستدعى هذا هن بين ما يستدعى التحكم الكامل فى نظام الرى بتعديل مناوياته 
وميكنته إلى أقصى حد وتعديل الدورة الزراعية نفسها . والحق أن توقيت الزراعة عامل حاسم 
جدا فى تحديد حجم المحصول بل ونوعيته أيضا , كما يكاد يكون الحد المجهول أى الطرف المهمل 
عمليا فى معادلة الانتاج المصرى حاليا . أى قل إن الفلاح المصرى يعرف مواعيد الزراعة 
الصحيحة تماما ‏ ولكنه لأمر ما لا يعترف بها فى الواقع . 

فمثلا , إذا كان الموعد الأنسب لزراعة الذرة الشامية الصيفية هى ١١‏ مايى , فإن كل أسبوع 
تأخير بعد ذلك يعنى نقص أردب كامل بالضبط من المحصول , وبعد الأسبوع الرابع أى بعد شهر 
تكون الخسارة كاملة . بالمثل إن كل أسبوع تأخير فى زراعة القطن عن آخر مارس يساوى نقص 
قنطار للفدان , هذا فى حين أن ربح القطن الآن لا يبدأ إلا بعد القتطار السابع » أما دون ذلك 
فإنه يحقق خسارة مؤكدة . حتى البرسيم يتقص ١‏ 7/ من محصوله إذا تأخر موعد زراعته عن 
الأنسب ٠‏ ولهذا يجب التبكير بزراعته بشرط حمايته من دودة ورق القطن . وعلى هذا قس سائر 
المحاصيل يلا استثناء تقريبا . هذا ودون أن نذكر المحاصيل البستانية من خضروات وقواكه » 
فهى شديدة الحساسية بالطقس ٠‏ ومن ثم بالتوقيت . 

أخيرا » ولكن ليس آخرا ٠‏ فإن هناك نظرية جديدة تثبتها الأبحاث الحديثة مؤداها أن 
تقسديم مود زراعة المحاصيل عموما شهرا واحدا يؤدى إلى زيادة مؤثرة فى المحصول , لأن هذا 
التقديم يقلل كثيرا من الاصابات الحشرية والفطرية . وواضح أن هذا إن صح فإنه لا يعنى فقط 
تقويما زراعيا جديدا للسنة الزراعية » ولكن أيضا تقييما زراعيا جديدا وثورة زراعية خضراء 
أى إن شئت بيضاء . 

ش الميكنة 

إن تكن الميكنة العالية أساسية فى الزراعة المتطورة كاختزال للجهد » فإنها شرط حيوى فى 
بتمظيم الانتاج وذلك كاختزال للوقت . فلا ختزال أى استبعاد الوقت الضائع فى الزراعة » 
خصوصا فى البذر والحصاد أى سرعة الجنى وسرعة خدمة الأرض بعده لتقصير فترات إخلاء 
المحصول الناضج وإعداد وتهيئة الأرض للمحصول التالى إلى أقصى حد ممكن ٠‏ لابديل عن 


الام 


الميكنة العالية . فبهذا نوفر شهرا على الأقل من عمر الأرض يضيع كل موسم فى مجرد إزالة 
مخلفات الزاعة السابقة والاعداد للزراعة اللاحقة ويمكن زراعته بأي نوع من الخضروات البسيطة 
أو على الأقل يمكن أن يعطى فرصة للزراعة المبكره بعده . 

فإذا تذكرنا أن مواسمنا الزراعية ثلاثة » لكان الوفر نحو 80 يوها فى السنة تمثل 
حاليا «الوقت الضائع» فى لعبة الزراعة المصرية . فإذا عرفنا بعد ذلك أن مقياس الزراعة 
العصرية ووحدة حساب الانتاج الزراعى الآن هى اليوم ٠‏ بمعتى آلا يضيع يوم واحد من أيام 
السنة ال 7١0‏ دون أن يكون يوم إنتاج زراعى ٠‏ لأدركنا كيف نهدر نحى ريع أيام السنة بورا 
عاطلا عقيما )١(‏ . 


المكث 

أما عنصر المكث فإن استخدام السلالات أو الأنواع قصيرة المكث فى الأرض هى بمثابة تكتيك 
تضاعف به المساحة بتنصيف الوقت, أو استراتيجية نشترى فيها المكان بالزمان ؛ أى هى 
باختصار استراتيجية مضاعفة المكان بتنصيف الزمان . فالمحاصيل طويلة المكث فى الأرض هى 
تبديد لإمكانياتها » بينما أن المحاصيل البديلة قصيرة المكث تعنى عمليا مضاعفة الرقعة المعطاة - 
وبالتالى الانتاج المترتب بنسبة مماثلة . وذلك دون أن نستصلح أو نضيف فدانا واحدا إلى الرقعة 
الحالية . فالمحاصيل التى تمكث سنة كاملة تحصر رقعتنا فى حدود الستة ملايين فدان المعهودة , 
بينما أن المحاصيل التى تمكث نصف سنة تضاعفها أوتوماتيكيا إلى ؟١‏ مليونا , وتلك التى تمكث 
شهور إلى ١4‏ مليونا . وهكذا . 

من أبرز الأمثلة القطن الأمريكى قصير التيلة والمكث » نحى 4 شهور بدلا من 8 حاليا . فقد 
نجحت تجربته فى الأراضى شبه الصحراوية غرب النوبارية ومريوط وإذا كان هذا التوع يعطى 
عاده 14 قنطارا أى أكثر من ضعف متوسط إنتاجنا الحالى , فإن تجريته عندنا لم تعط سوى ٠‏ 
قناطير حتى الآن » ولابد من الانتظار قبل الحكم النهائى . 

من الناحية الأخرى يقدم الأرز فيما يبدو نموذجا مثيرا يبشر بثورة كاملة فى زراعتنا برمتها 
كما يتنبا البعض. فعدا التوصل إلى نوع من الأرز ينضح فى ١١‏ يوما بدلا من 1٠١‏ , بحيث 


إل قارن بعده . ضوابط التوسع الرأسى . 
خلا ا 


يمكن تأخير زراعته إلى أوائل يوني دون خطر , كما يوفر ربع مياه الرى » فلقد نجحت أخيرا جدا 
تجرية أنواع مبكرة النضج عالية الانتاج فائقة اليروتين من الأرز الفليبينتى العجيب غ112 27/017065 
بما يمكن أن يحدث اتقلابا لا قى زراعة الأرز وحده بمصر ولكن فى مجمل الزراعة المصرية 
جميعا , مما يبرر وققة خاصة «كدراسة حالة » . 


الأرز المزدوج : دراسة حالة 
سجل التجربة 

فبدلا من الأرز التقليدى الذى يمكث فى الأرض نحو ١7١‏ يوما . مكث النوع الجديد نحى ٠٠5‏ 
يوما فقط أى أقل هن نصف المدة . وتعتمد العملية على «تفقير» الأرز » بمعنى ترك جذور 
المحصول وجزء من السيقان فى الأرض عند الحصاد الأول ثم ريها وتسميدها حتى الحصاد 
الثانى . وإلا فإنها تعتمد على الشتل من جديد . بذلك أمكن وسيمكن زراعة محصولين من الأرز 
فى نفس الأرض أو زراعة محصول أرز ومحصول أخر قصير المكث . 

كذلك فيدلا من نحو ؛ ,؟ طن متوسط إنتاج القدان من الأرز الحالى ٠‏ بلغ متوسط المحصول 
الأول من الأرز الجديد 7.5 طن والمحصول الثانى ؟,؟ طن بمجموع قدره نحو 4. ه طن . وإذا 
كانت العروة الثانية قد أغلت بالفعل نصف طن فقط فى بعض الحالات ٠‏ فذلك لتأخر زراعتها عن 
التوقيت المحدد . ويالمقايل . وصل الانتاج فى بعض الحالات الجيدة التوقيت إلى 4,7 طن فى 
. العروة الأولى 8 , ” طن فى الثانية » بمجموع قدره نحى ‏ أطنان , مقابل 7,5 -,” طن حاليا 
للأرز العادى . 

أما عن نسبة التصافى بعد ضرب الأرن ‏ فإنها لا تختلف كثيرا فى الحالين حيث تتراوح 
حوالى /٠١‏ وإذا كانت نسبة الكسر مرتفعة فى الأرز الجديد » نحى /١7 - ١4‏ , فذلك إنما يرجع 
إلى طول الحبه . الأمر الذى يحتاج فقط إلى معاملة خاصة فى عملية الضرب ,٠‏ 

أما عن العائد النقدى , ففى مقابل فاقد البرسيم فى حالة المحصولين . فان سعر الأرز الطويل 
الحبة فى السوق العالمية يزيد عن الأصناف قصيرة الحبة بنحى /5٠ - ٠١‏ , مما يعطيه الميزة فى 
التجارة الدولية . فإذا ضرينا فى متوسط محصول الفدان ء لوجدنا أن عائد زراعة المحصولين 


اهلا - 


يزيد عن نحو ' مرات عن المحصول الواحد , كما يزيد صافى العائد القدانى فى اليوم (وهى 
المقياس العلمى الصحيح لاستخدام الموارد الآرضية ) نحى ؛ مرات . والجدول التالى يلخص 
الموقف كله فى مقارنة واضحة )١(‏ , 


متوسط إنتاجية الفدان / طن 
عائد الانتاج الرئيسى / جنيه 


عائد القش / جنيه 
إجمالى العائد / جنيه 
تكلفة الفدان // جنيه 
تكلفة الطن / جنيه 

صافى عائد الفدان /ر جنيه 


أما عن استهلاك المياه » قالمفروض أن العملية تتحقق دون زيادة تذكر فى مياه الرى حيث أن 
مجموع فترة بقاء المحصولين فى الأرض لا يزيد تقريبا عن فترة بقاء المحصول الواحد سايقا . بل 
ا كان الرى يمنع أصلا عن كل محصول لمدة ١6‏ يوما قبل الحصاد , فإن فترة رى المحصولين 
الآن أقل من فترة رى المحصول الوحيد السابق حيث تبلغ ١١5‏ يوما مقابل ١6١‏ على الترتيب.. 

وإذا كانت هناك زيادة فى المقننات المائية فى حالة المحصولين ٠‏ فطفيفة للغاية إذ تقتصر فقط 
على رقعة شتل الأرز الثانى فى مساحة ١٠١‏ آلف فدان لمدة شهر فحسب . وهذا لا يعدو ..؟ 
مليون متر مكعب ٠‏ لا تعد شيئا مذكورا بالقياس إلى الاحتياجات الكلية لمليون فدان من الارن 
والتى لا تقل عن 8 مليارات متر (؟) . 


, 5 مصطفى الجبلى؛ «الحقائق العلمية عن تجربة زراعة الأرن مرتينه , أخبار اليوم , 1487-9-57 . ص‎ )١( 
, 7 «رقع التكثيف المحصولى .. أمل وهدف » , الأفرام , 71/45-11-15 ,ص‎ ٠ (؟) مصطفى الجيلى‎ 


5-00 


وواضح فى النهاية مدى خطورة مغزى التجربة . فعلى أساس تعميم السلالة الجديدة » التى 
بدأ إكثار بذورها بالفعل , قد يمكن زراعة الأرز بمصر مرتين سنة 1440 ٠‏ بحيث نصدر ١.0‏ 
مليون طن قيمتها نحو بليون دولار . ولكن لا يقل خطرا ولا مغزى عن هذا تعميم تجربة المحاصيل 
القصيرة المكث فى سائر عناصر زراعتنا كالقمح والصويا بما يتيح تثليث الزراعة المصرية 
برمتها . فى ما يساوى إضافة نحى 5 ملايين فدان إلى المزرعة الوطنية الحالية )١(‏ . 


ظل الصورة 

هذا على الجانب المهجب من الصورة , ولكن على الجانب الآخر يفضل البعض أن يتحفظ قليلا 
فى التفاؤل . فمن ناحية فإن واقع التجربة إنما أعطى فقط ١,؟‏ طن فى العروة الأولى ٠‏ وهذا 
يعادل متوسط إنتاج الأرز المصرى إذا اعتيرنا أن صافى الأرز الفلبينى بعد التبييض يقل بنسبة 
6 عء وإذا اتسبعدنا نسبة المنافع من المساحة المزروعة وهى نحى /٠١‏ أما العروة الثانية فقد 
تراوح إنتاجها بين نصف طن وطن واحد فقط ؛ محققة بذلك خسارة مادية تتراوح بين 175 4٠:‏ 
جنيها للفدان على الترتيب . 

هناك عدا هذا مشكلة التوقيت . فالتبكير بزراعة العروة الأولى وتوفير أرض لمشتل 
العروة الثانية ثم تأخر حصادها يتسبب فى تأخير زراعة المحصول التالى للأرز كالقبح 
والبرسيم ومسيكون هذا التأخير على حسابه . فلما كان الأرز يزرع بعد محاصيل شتوية , 
وكان 77٠١‏ منه يزرع بعد القمح الذى يخلى من الأرض فى آخر مايى » قإن من المتعذر 
زراعة الأرز مرتين بعد القمح , وإنما يمكن بعد البرسيم فقط , وذلك أيضا مع التضحية 
بحشته الأخيرة . 

وعلى الجملة فإن زراعة المحصولين تؤدى ليس فقط إلى اضطراب الزراعات قبلها ويعدها 
ولكن أيضا إلى تعرضها هى نفسها للطقس غير المناسب ٠‏ فزراعة شتلات الأرز فى منتصف 
مارس تعرضها للبرودة فيكون المشتل ضعيفا » ثم حين تزرع هذه الشتلات فى منتصف 
مايى تضيع حشة أو حشتان من البرسيم . أما العروة الثانية التى تبدأ زراعتها فى منتصف 


(1) الأهرام , .1545-11-5 بص 3 . 


كما - 


أغسطس وتمكث فى الارضش ٠٠‏ يوما وتتطلب توقيتا صارما وميكنة شاملة ثم تنضج فى 
منتصف نوفمبر » فإنها تبدد حشة أخرى من البرسيم الذنى سيزرع فى نهاية نوفمبر , ثم 
إن الأرز الناتج منها ترتفع به نسبة الحبوب الفارغة وغير الناضجة , مما يهبط بالعائد 
الصافى والتصافى . 

ولا ننس قبل هذا ويعده مسالة المياه » فالأرز مرتين يحتاج إلى غمر لمدة أطول , بحيث تزيد 
كمية المياه المطلوية بنحى /65٠‏ عن الزراعة الواحدة . وهنا يخشى البعض على التربة من هذه 
المياه الغزيرة المستمرة لمدة طويلة » حيث تتفاقم مشكلة الصرف وتزيد الملوحة «وتطيل» الأرض » 
هذا فضلا عن خطر البعوض والملاريا هما قد يحيل البيئة المصرية إلى شئ أشبه بمناقع الآرن 
الشهيرة فى جنوب شرق آسيا الموسمى . كذلك لا ينصح الخبراء بزراعة محصول نجيلى بعد 
الأرز حفاظا على التربة ‏ والأفضل أن تعقبه زراعة البقوليات لتجديد الخصوية . 

ثم تأتى مشكلة العمالة . فالأرز مرتين يعنى مضاعفة احتياجاته منها فى وقت تشكو الزراعة 
المصرية لأول مرة من نقصها الشديد . إلا أن تنجح الميكنة فى التعويض الكامل بالطبع , الأمر 
الذى يبدو مشكوكا فيه فى ظل أوضاع الحيازة الحالية وغيرها . وهنا يخشى البعض أن تتكرر 
مع تجربة الأرز مرتين تجرية القمح المكسيكى الذى أعرض عنه القلاح لأسباب مشابهة من حيث 
طبيعة المحصول وزراعته ومشكلة العمالة والميكنة ... الخ )١(‏ . 

هذا على الجانب الطبيعى ٠‏ أما على الجانب الاقتصادى ٠‏ فإن الأرز القليبينى يفقد فى 
التصافى نسبة تزيد عن الأرز المصرى ينحى 0"/ , وليس ردا أن يعالج بمعاملة خاصة فى 
الضرب والتبييض لأن هذا يرفع التكاليف . وأخيرا فإن سعر الأرز الفليبينى طويل الحبة » يؤكد 
المعترضون ٠‏ أقل فى السوق العالمية عن الأصناف المستديرة وخاصة المصرى بتحى ٠٠١‏ دولار 
للطن أى بنسبة ٠"/ز‏ . 

لهذا كله ينتهى هؤلاء النقاد إلى أن نتيجة تجرية المحصولين كانت سلبية ؛ غير مريحة 
أو مجزية » وتمثل مخاطرة خطرة لا يمكن تعميمها على المستوى القومى قى مليون فدان ببساطة , 
وأن الأفضل محصول واحد يزرع مبكرا وينضج مبكرا ويعقبه محصول شتوى مبكر . وبذلك يمكن 
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الحصول على أكير عدد من حشات البرسيم » والتيكير بزراعة جميع محاصيل الدورة مع ثبات 
الاحتياجات المائية وتحقيق أكبر عائد فدانى منها جميعا )١(‏ . 

أما إن كان ولابد من زيادة محصول الأرز بالذات ؛ فإن البعض يرى أن يتم ذلك بالتوسع 
الرأسى فى الانتاج الحالى » حيث ثبت أن تسميد مشائل الأرز بقليل من العناصر الدقيقة خاصة 
الزنك يؤدى إلى زيادة الانتاجية بنسبة ٠؟/‏ تقريبا . هذا وإلا فان من الممكن التوسع الأفقى فى 
الأراضى التى أخلاها وتخلى عنها القطن فى السنوات الأخيرة بشمال الدلتا والبالغة نحى ٠١١‏ 
ألف فدان . فهذه الأراضى ضعيفة أصلا » ويمكن أن يتوسع فيها الأرز دون خطر ٠‏ بل مع ميزة 
الزراعة المبكرة التى من شأتها أن تعوض بزيادة الغلة . على أن هناك من يفضل أصلا نمطا آخر 
من التكثيف يقوم على إدخال عروة من الصويا مبكر النضج بين محصولى البرسيم والأرذ 
الحاليين )١(‏ . 


ضوابط التوسع الرأسى 

مسرفة جدا فى الماء وتوعا فى العمالة . مقلة توعا فى السماد وجدا فى الميكنة - تلك قى 
متوالية تنازلية وتسلسل نسبى هى أخص خصائص زراعتنا الراهنة . 

مسرفة جدا فى الماء » وتشكو نقصه مع ذلك بصورة تقليدية ؛ مسرقة نوعا فى العمالة » ومع 
ذلك تعانى من البطالة بصورة أ بأخرى ؛ مقلة نوعا فى السماد ٠‏ وأكنها متهمة بالاسراف فيه 
أحيانا أى بمعنى ؛ مقلة جدا فى الميكنة ‏ وإن حاوات الاكثار منها - تلك بتفصيل أكثر هى 
التناقضات . أو فلنقل المفارقات ٠‏ المثيرة والكامنة فى هذه التركيبة الزراعية الفريدة . 

وبصيغة أخرى وأخيرة ٠‏ فإن زراعتنا من أكثر الزراعات كيماوية ومن أقلها ميكانيكية فى 
العالم . من أكثرها هيدرواوجية وديموغرافية ومن أشدها شكوى من الجفاف ومعاناة من البطالة » 
وأخيرا من أكثرها ريا وآقلها صصرفا . 


(1) سعد هجرس ,« نعم للتجارب العملية , ولا للبيانات غير الصحيحة » » أخبار اليوم . ه - ١‏ - 1585 , 
ص 34 . 


(؟) محمود داود ٠‏ ا موضيع السابق . 


امد 


ولآن أبعاد هذه الشخصية الزراعية المميزة هى يعينها ضوابط التوسع الرأسى فى زراعتنا » 
تبرز إلى الصدارة هذه الثلاثية الحاكمة : الماء - التربة - العمل ( أو إقرأ : الرى - السماد - 
الميكنة ) » وعليها بالفعل سوف ندير مناقشتنا لأركان التوسع الرأسى وعوامله . 


الماء والرى 

فعن الأول , فإن التكثيف أو التوسع الرأسى يعنى توا وشرطا المزيد من تخزين واستثمار الماء 
هن النهر , مثلما يعنى التوسع الافقى المزيد من انتزاع الآرض من الرمل إن تكثيف الزراعة هو 
أولا تكثيف الماء , والتوسع الرأسى فى الزراعة إلى أسفل يشترط قبلا التوسع الرأسى فى الماء 
إلى أعلى وذلك بالتخزين . وفى القرن الماضى كانت الصيحة فى كل مكان هى من أجل المزيد من 
الماء » حتى قبل كما رأينا - نوبار - إن المسالة المصرية هى مسالة مائية . ومهما يكن . فإن 
المزيد من الماء فى الأرض يعنى المزيد من الملح فى التربة . وتلك عموما آفة زراعة الرى فى 
المناطق الحارة العالية التبخر . 

ولهذا فإن الرى الصناعى يستتيع حتما إدخال الصرف الصناعى ٠‏ وإلا كان خطر الاستملاح 
الذى يدمر خصوية التربة » وخطر ارتفاع مستوى الماء الباطنى الذى يقتل النبات بالاختناق 
المائى . ومن هنا » ففى حين كانت صيحة الفلاح فى القرن الماضى هى فى طلب الترعة الصيفية , 
. فقد أصبحت فى القرن الحالى فى طلب المصرف . وقد يمكن يصورة عامة جدا أن تقول إن القرن 
الماضى كان قرن الرى ٠‏ والحالى قرن الصرف )١(‏ . 

وإذا كانت تلك هى مشكلات التوسع الرأسى ٠‏ فإن مشكلة التوسع الأققى هى صراع ضد 
الصحراء حيث يجب أن يتم . ولهذا قيل إن تاريخ الزراعة المصرية حرب دائمة ضد ال ملع 
والرمل (1) وهذه حقيقة جغراقية تلخص ببلاغة كل طبيعة زراعة الرى فى واحة صحراوية مدارية. 

ولقد كانت ملحمة السد العالى آخر وأخطر تجربة إيكواوجية فى تاريخ الرى المصرى من أجل 
استيعاد الماء كعامل محدد للزراعة ٠‏ أى على الأقل لتأخيره إلى أقصى حد ممكن . وإذا كان 
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الأساس المائى للسد هى هضبة الحبشة أى الموسميات , فان طاقة المستقيل فى الماء بعد السد 
هى هضبة البحيرات أى الاستوائيات ٠‏ وذلك عن طريق مشاريع أعالى النيل لاستنقاد فاقد اقليم 
السد خاصة . واثن كان نقص الماء فى الماضى قد أدى إلى تذيذب وانخفاض إنتاجية بعض 
المحاصيل والأراضى , فان وفرته الآن كفيلة بأن ترفعها بنسبة الثلث فيما يقدر . غير أن هذا لم 
يحدث ؛ بل حدث عكسه تماما للأسف الشديد . 


إفراط الرى 

ذلك أن المشكلة التى قفزت إلى الصدارة وأصبحت الأكثر إلحاحا هى مشكلة الافراط فى الرى 
07/671-8 الذى يجنح إليه الفلاح إلى حد الاسراف والتسيب بل والسفه فى تعبير البعض » 
حتى لقد قال أحدهم ٠‏ تهكما أو تكهنا لا ندرى ١‏ إن الفلاح المصرى لا يتفوق على نفسه فى إفراط 
التناسل والمواليد إلا فى إفراطه فى الرى والماء . فالمقدر أن متوسط استهلاك الفدان من المياه 
عندنا يبلغ نحى 8٠٠٠‏ متر مكعب فى السنة أى أكثر من ٠١‏ مترا فى اليوم . وهذا معدل لا مثيل له 
فى العالم أجمع . والمؤكد . وإن اعتبر البعضس الحد الأمثل هو 5٠0.٠.‏ متر للفدان . إن نصف تلك 
الكمية يكفى تماما لنفس الأغراض والنتائج . 

الدليل على ذلك أن الفيوم » لفرط حساسية مشكلة الصرف بها ٠‏ تروى الفدان فى اليوم بتحو 
٠١‏ مترا فقط ؛ فيما ترويه الدلتا بنحو ”٠١‏ مترا أى حوالى الضعف بلا مبرر . بل لقد تطلب الأمر 
فى شمال الدلتا إعادة تصميم شبكة المصارف فى نطاق الأرز بالذات حتى تستطيع أن تواجه 
خطر الانسداد التام نتيجة الاسراف الشديد فى الرى . 

على أية حال ٠‏ فإن عدد مرات الرى فى السنة عندنا يصل فى المتوسط إلى ١5- ٠١‏ مرة» 
لا تقل ولكن قد تزيد . وليس هذا ريا ٠‏ وإنما هى غسيل للارض حقيقة ؛ بدليل عشرات ملايين 
الأمتار المكعبة من الطين التى تتراكم فى المصارف ٠‏ وإن أرجع البعض اتجاه الفلاح إلى هذا 
الرى - الغسل إلى عدم كفاءة الصرف والمصارف أصلا. واختصارا . فنحن نكاد نتعامل مع الرى 
الدائم بعقلية الرى الحوضى : إغراق الى حد التشبع » وتشبع بلا انقطاع . 


د وملا - 


أيا ما كان ٠‏ فان وراء هذا الاسراف أسبابا تاريخية تقليدية » وأخرى إدارية طارئة بعد السد 
العالى ٠‏ واكن أساسا أسباب اقتصادية . فمثلا : كان الرى: الليلى تقليدا شائعا فى الريف 
المصرى حتى قريب ٠‏ ولكن مع تطور مجتمع القرية حضاريا لم يعد الفلاح يذهب إلى الحقل ليلا , 
ولذا صار الرى الليلى فاقدا - يقدره البعض بنسبة الثلثين - يذهب طوال الليل إلى المصارف . 
ولذا لا مفر من تعديل مناويات الرى بما يلائم هذه المتغيرات الجديدة فى حياة الفلاح ؛ ويعنى ذلك 
إها إلغاء نويات الرى الليلى بلا إبطاء وإما إعادة الأهمية إليه والاهتمام به . 

أخطر من هذا فإن وفرة الماء بعد السد العالى شجعت على التسيب فى الرى سواء من جانب 
الفلاح أو المهندس , فلا الأول يحترم نظام المناوبات أو فتحات الرى المقررة له , ولا الثانى قاوم 
أى أمسك . غير أن وراء هذا كله وقبله يكمن العامل الاقتصادى . فالماء سلعة بلا ثمن , تقدم 
للفلاح تقليديا بالمجان » ومن ثم فلا ضابط ولا حساب . 

هذا فى حين أن الماء يكلف الدولة نحو" مليم لكل متر مكعب ٠‏ أى نحى 7 جنيهات لكل فدان 
سنويا ‏ بل 14 جنيها فى تقدير آخر . بل المقدر أن تكلفة المتر المكعب ؛ لا من حيث تغطية القيمة 
الحالية الحدية للمياه تفسها ؛ ولكن من حيث تغطية صيانة وتشغيل منشآت الرى فقط , تبلغ نحى 
4 مليم بالنسبة للأراضى القديمة ٠‏ 4,5 مليم للأراضى الجديدة . 

فضلا عن هذا فإن تكاليف إنتاج هذا الماء فى ازدياد خطير عبر السنين » حتى مع أخذ تغير 
قيمة العملة فى الاعتيار . فمثلا بلغت تكاليق إنتاج المليار متر مكعب من مياه الرى سنة ؟.ؤا 
مليون جنيه فقط (خزان أسوان ) ولكنها ارتفعت إلى 4١‏ مليونا سنة 1514 (السد العالى) , ثم 
وصلت حاليا إلى ٠٠١ - 6١‏ مليون جنيه (قناة جونجلى) . 

وللحد من هذا العاف انحرف سرح الس لز ا 
الشرب فى المدن , وكما فى معظم دول الرى فى العالم . واقترح البعض الآخر , كتعديل أنسب » 
فرض ثمن تصاعدى بحسب كمية الاستهلاك وذلك بعد حد معين بالمجان » وآخرون فضلوا تقاضى 
رسوم معقولة عن خدمات الرى وذلك بدل ثمن الماء . ومثل هذه الطرق معروفة ومطبقة ابتداء من 
الهند والباكستان حتى المكسيك مرورا بايطاليا وفرنسا ٠‏ حيث يتراوح ثمن المتر المكعب بين نحى 
نصف قرش كحد أدنى ونحو نصف جنيه كحد أقصى ,. 

غير أن كل هذه الاقتراحات رفضت مرارا حتى الآن . أولا لأن ماء الرى فى مصر بالمجان منذ 
الأزل بحيث أصبح حقا مكتسبا للفلاح , تكاد تقول حق ارتفاق لا ينفصل عن الأرض . ثانيا , أنه 


كم" - 


سياسة غير اشتراكية فى دولة اشتراكية ٠‏ وأخيرا ٠‏ وربما ليس آخرا لتكاليفه وأعبائه وتعقيداته 
الادارية (عدادات ؛ قراءات ...... الخ ) . 

ثمة أيضا عوامل موضوعية أخرى تؤدى إلى افراط الرى . فمن المسلم به أن نمط نقل وتوزيع 
مياه الرى بالترع والمساقى ٠‏ أى توصيل الماء من الخزان إلى المزرعة ٠‏ أصبح نمطا باليا » فهى 
متلاف للماء بالخر والرشح مثلما هو متلاف للأرض بالاستقطاع والضياع . فمن أسوان حتى 
الحقول جملة , يقدر القاقد بنحى ١؟/‏ من إجمالى احتياجات الزراعة المصرية البالغة حاليا +٠‏ 
مليار متر مكعب . أي نحى 8 مليارات . وعموما يصل فاقد الرى فى مصر جميعا إلى ٠١‏ مليارات 
متر مكعب . أما الفاقد ما بين أفمام الترع الرئيسية وفتحات الرى وحدها فيقدر بنحو 55/ » وما 
بين فتحات الرى والحقول ينحى /١١‏ , 

ثم فى الحقول ذاتها فإن تسوية الأرض مهمة للفاية فى تحديد كفاءة الرى الحقلى . فهى الآن 
لاتزيد عن 40/ - 75٠‏ فى بعض التقديرات » ومن الممكن الارتفاع بها إلى /٠١‏ على الأقل 
بمجرد تسوية الأرض جيدا وعن طريق الرى الطولى , وبعد هذا وعند المزرعة ٠‏ فإن تفتت الملكيات 
والحيازات من جانب ٠‏ والبعثرة المحصواية البالغة من الجانب الآخر , تعقد التنسيق والتقنين 
المائى فتؤدى إلى الاسراف والتبذير فى الرى مثلما تعاكس الصرف . وحتى آلات الرى بالرفع 
البدائية أى البلدية كالسواقى والشواديف تنتظم فاقدا كبيرا فى الماء , 


المياه الباطنية والحشائش المائية 

الخطير فى الأمر أن إفراط الرى هذا هى زناد التفجير فى حلقة مفرغة مفزعة بكاملها . فأولا » 
ارتفاع مستوى الماء الباطنى . فمعظم الماء الزائد عن حاجة الزراعة الحقيقية إنما يذهب رأسا 
ورأسيا إلى باطن التربة ليخلق «مستوى الماء الباطنى الصناعى» ثم ليرفعه بعد ذلك باستمرار , 
فتتشبع الأرض بالرطوبة أى «تطبل» بالاصطلاح الفلاحى ؛ أحيانا إلى حد النشع المرئى » بينما 
يقترب سطح الماء الباطنى باطراد من جذور النباتات » خاصة الطويلة كالقطن , حتى تصاب 
بالاختناق . والواقع أن ارتفاع الماء الباطنى إلى حد تشبع الأرض الدائم إنما هى بمثابة مرض 
«استسقاء التربة» إذا استعرنا التشبيه الطبى . 


لم - 


الغريب أن إفراط الماء فى الترع كثيرا ما يكون عمدا وقصدا , إن تعطى الترع عادة تصرفا 
أكبر من الحاجة الحقيقية للزراعة إما لضمان الملاحة أى لضمان حد أدنى من سرعة التيار منعا 
لترسيب الطمى ونمو الحشائش أو لضمان وصول المياه الكافية إلى نهايات الترع )١(‏ . ولا غرابة 
بعد هذا أن يتحول إفراط الماء فى الترع إلى وباء حقيقى آخر هى نمو الحشائش الطفيلية الضارة. 
الأمر الذى يخنق قطاع المجرى فيتحتم إطلاق مزيد من المياه فيه للتعويض . مما يضاعف 
المشكلة الأصلية لتتحول بذلك إلى حلقة مفرغة السبب فيها نتيجة والنتيجة سبب ومن ثم لا بداية 
لها ولا نهاية . 

وتتمثل خسائر الحشائش أولا فى انسداد المجارى المائية ورفع قاعها وتقليل قطاعها 
وضعف كفاءتها . خاصة فى نهايات الترع , مما يحتم تعويضها باطلاق مزيد من المياه التى هى 
فى حكم الضائعة والتى تقدر بنحى 5.5 مليار متر مكعب سنويا . ثم هناك الفواقد المائية 
نتيجة النتح من أسطح تلك الحشائش نقسها . وهى تصل إلى نصف مليار آخر . فمجموع 
الفواقد المائية 4 مليارات متر سنويا . أى ما يريو على تصف حصيلة السد العالى تكفى 
بالمعدلات المعروفة لرى نحو ثلاثة أرباع مليون فدان . أضف إلى هذا تغير نوعية المياه واسنداد 
مداخل محطات الرى والصرف وتعطل الملاحة ورفع المياه الجوفية . ثم نشر الأمراض المتوطنة 
خاصة البلهارسيا . والمقدر جملة أن قيمة الخسائر الناجمة عن الحشائش تبلغ وحدها ١١‏ 

ولقد وصلت المشكلة فى خطورتها إلى حد أنه فى سنة 170 كانت الحشائش بأتواعها 
المختلفة كالبردى والنسيلة والطحالب واكن أساسا ورد التيل 261:9[ ؛ مغمورة وشبه مغمورة 
وطافية أو جرفية » قد غزت أكثر من //٠‏ من مجارى الرى والصرف بما فى ذلك حتى مجرى 
التيل الرئيسى والفرعين . وإذا كان البعض لم ير بأسا أو يئسا فى أمر ورد النيل محاولا أن 
يحيله من داء إلى دواء على أساس أنه رصيد مجانى هائل وجاهز من العلف الأخضر للحيوان » 
فإن الواقع للأسف أنه لا يصلح علفا حيوانيا لآن أكثر من /4١‏ منه ماء ليس إلا . وهكذا يبقى من 
المحتم مقاومته هو وسائر الحشائش المائية , 
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ولكن نظرا لعدم كفاءة مقاومة وإزالة الحشائش يدويا وارتفاع تكاليفها , تحتم الالتجاء إلى 
المقاومة الميكانيكية والكيماوية والبيولوجية . غير أن المقاومة الميكانيكية - أسطول كامل مستورد 
من قوارب الحش المتخصصة والحفارات - ليست أفضل من المقاومة اليدوية » حيث ثبت فشلها 
بالفعل فى جنوب شرق آسيا بل وضاعفت كثافة الحشائش المائية . كذلك يخشى أن تتحول 
المقاومة الكيماوية عن طريق المبيدات إلى مصدر منتظم لتلوث المياه إن لم يكن لتسممها . 

ولهذا يرى الكثيرون أن الأمل الحقيقى إنما هى المقاومة البيولوجية » ونعنى بها الأسماك أكلة 
الحشائش . فهذه منها أنواع إفريقية من نهر الكونجو ويحيرة فيكتوريا تتخصص فى إبادة قواقع 
البلهارسيا , وأخرى أسيوية من جاوه تلتهم الحشائش الخشنة كالبوص والبردى ونخشوش 
الحوت وورد النيل ٠‏ وأخيرا سمك مبروك الحشائش الصينى الذى يتوطن بنهر آمور بمنشوريا ٠‏ 
وهذا الأخير هى أشدها شراهة , مثلما هو أسرعها تكاثرا ونموا . وقد بدأت تربيته على نطاق 
واسع فى برك صناعية ٠‏ ثم نشره فى جميع أجزاء الشبكة المائية . 


الملوحة والقلوية 

ولعل أخطر تتيجة بعد هذا أو قبله لمشكئة الصرف الحادة هى الملوحة والقلوية . فماء الرى 
يحتوى على نسبة طفيفة من الملوحة الطبيعية , تركزها باستمرار يرفعها إلى حد الخطر . والمقدر 
أنه بمعدل رى 0٠٠١‏ متر مكعب فى الهتكار يضاف إلى الأرض " أطنان أملاح » أى نحو طن 
.للفدان . وتزداد هذه الكمية كلما زاد معدل الرى المحقون فى الأرض . والملوحة بطبيعة الحال هى 
العدو الأول للخصوية ونقيضها المطلق . ولهذا ينعكس سوء الصرف فورا فى انخفاض متوسط 
غلة الفدان فى جميع المحاصيل بلا استثناء . وفى تقدير الاخصائيين أن هذا الانخفاض يبلغ 
نسبة الثلث تقريبا . 

ومشكلة اتخفاض الغلة قضية خطيرة وحدها ٠‏ ليست الأسمدة وحدها هى الرد عليها . واكن 
الغريب على أية حال أننا كلما وضعنا المزيد من الأسمدة للعلاج » فإن المياه الزائدة من فرط الرى 
تذيب نسبة كبيرة منها وتكسحها بددا فى مياه الصرف مرة أخرى ٠‏ إصلاح خطأ بخطأ آخر . 
كذلك لاننس أن آفة الزراعة الرطبة هى وجود الماء والرطوبة المزمنة فى التربة ٠‏ إلى الحد الذى 
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تتحول فيه إلى بيئة إيكواوجية متلى للحشرات ٠‏ من هنا كادت الدودة تصبح وياء متوطنا فى 
زراعتتا الرطبة . 

أخيرا وليس آخرا , فإن الاخطر من هذا كله أن إفراط الرى وتفريط الصرف ينعكسان على 
معدن الترية ذاته بتراكم أعراض الملوحة والقلوية المزمنة وتركزها على المدى الطويل . والواقع أن 
دراسة خريطة الخصوية قد أثبتت أخيرا أن خصوية مصر , مضرب الأمثال التقليدى ؛ قد 
أصبحت خرافة للأسف الشديد ٠‏ تنتمى فقط إلى الماضى ولا تمت إلى الواقع بصلة . حتى تربة 
واحاتنا أصبحت تتفوق على تربة الوادى . فلقد اتضح أن نسبة ضئيلة للغاية من الرقعة الزراعية 
لا تعدو كسرا عشريا متواضعا هى التى تعد ممتازة من الدرجة الأولى ٠‏ بينما أن السواد الأعظم 
هو من الدرجة الثالثة أو الرابعة » وبتحديد أكثر . فإن 1,7/ من الدرجة الأولى » ؟4/ من الثانية, 
/4٠‏ من الثالثة 9/ من الرابعة , 

وبتفصيل أكثر ٠‏ ففى أواخر الستينات أجرى حصر تصنيقى لدرجات التربة بين نحى 
مليون فدان تشمل أرض مصر الزراعية باستثناء محافظات الصعيد الجتوبية 
ابتداء من أسيوط والتى كانت لاتزال محتفظة بخصويتها لحداثة تحولها إلى الرى الدائم . فجاءت 


النتيجة على النحو الآتى : 
الدرجة فدانا 17 
أراض ممتازة لف كيه 
أراض جيدة 1١‏ نتاف 
أراض متوسطة 1١‏ يفضسنقن 
أراض ضعيفة 0 اليلق نندكفا 
بور صالح للزراعة رمم 18 
منافع عامة وغير مزروع قاع ام 


المصدر : وزارة استصلاح الأراضي والرى . 


مولا مه 


وعلى المستوى الاقليمى ٠‏ فإن اللافت أو الصادم أن بعض المحافظات خاصة فى شمال الدلتا 
يخلى تماما من فدان واحد من الدرجة الممتازة ؛ مثال ذلك دمياط وكفر الشيخ » بينما تتدنى نسبة 
هذه الدرجة إلى كسر هزيل فى بعضها الآخر حيث. لا تزيد عن 72٠,٠‏ فى كل من الدقهلية 
والبحيرة » وعن ”,7 فى الشرقية , 4,”/ فى الفيوم . والجدول الآتى يفصل تصنيف مساحات 


الفئات الأريع بالفدان )١(‏ . 
المحافظة ممتازة جيدة متوسطة ١‏ ضعيفة 

كفر الشيخ ضقن ا 7 

دمياط صقر ا رن 


على الجانب الآخر . ففى حين ترتفع نسبة أراضى الدرجة المتازة إلى 56,7 فى 
الغربية 74.4 فى بنى سويف ٠‏ 295,5 فى المنيا » فائها لا تقل عن الخمس أو الربع فى المنوفية 
والقليوبيةء أخصب أراضى مصر إلى الآن نسبيا , كما تبين النسب المئوية الآتية لأراضى 
الدرجتين الممتازة والجيدة . 


المحافظة الممتازة الجيدة 
الغربية 3 م6 
المنوفية 7" ,كاه 
القليوبية ,54 ل نا 
بتى سويف 46 ىق 


وعلى الجملة , يمكن القول من الناحية الفنية إن نحى :/٠١‏ من أرض مصر الزراعية كلها يعد 
أراضى «متدهورة» , وهى بالتعريف التى لاتعطى أكثر من /4٠‏ من طاقتها الانتاجية . ويرجع 
هذا التدهور إلى إفراط الرى وعدم كفاءة الصرف, ثم إفراط الزراعة المكثفة بحيث لا تستريح 
الأرض بما فيه الكفاية , ثم أخيرا إلى الزراعة المتواترة على عمق واحد مما يخلق فى التحتربة 
طلبقة غير منفذة وصماء تخنق الجذور . 


. المصدر السابق‎ )١( 
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والمقدر » بعد , أن هناك على الأقل ," مليون فدان ٠‏ وريما على الأرجح 4 ملايين أى تلثى 
الرقعة كلها ء تحتاج إلى «التحسين» ويكون التحسين فى حالة الأراضى الملحية بالفسيل ‏ وفى 
الأراضى القلوية بإضافة الجبس الزراعى وإن تطلبت وقتا أطول من الملحية ؛ أما حيث توجد 
الطبقة الصماء المندمجة تحت التربة فيكون التحسين بتكسيرها والتخلص منها بالمحراث العميق 
إلى مستوى ٠١‏ سم , 

وهناك خطة للتحسين يتم تنقيذها بمعدل ١7.‏ ألف فدان سنويا , بدا بالمناطق الأشد 
تدهوراء بحيث تغطى ثلث مساحة مصر سنة 1940 . وقد تم فعلا تحسين أكثر من مليون فدان , 
تعد بمثابة إضافة نصف مليون إلى الرقعة الزراعية دون إنفاقات أولية من منشآت أو طرق ... الخ 
. ومن هنا يعد التحسين استثمارا أرخص جدا وأجدى بكثير من الاستصلاح ٠‏ أى يعد التوسع 
الرأسى أفضل من التوسع الأفقى ٠‏ ومن هنا أيضا فحين تتم العملية فإنها ستكون بمثابة إضافة 
بضعة ملايين من الأفدنة إلى الرقعة الزراعية . 

وفى النهاية فإن الزيادة الحقيقية فى الانتاج المحصولى بعد التحسين تقدر بنص ."/ فى 
أراضسى الدرجة الثانية . 4/ فى أراضى الدرجة الثالثة , /7٠‏ فى أراضى الدرجة الرابعة . [/5٠‏ 
فى المتوسط العام . غير أن تأنخير حل مشكلة الصرف الأساسية , من الناحية الأخرى , يزيد 
الموقف سوا , إذ يخفض الانتاجية بمعدل :/٠١‏ كل سنة , يمعنى أنه خلال ٠١‏ سنوات يمكن , فى 
تنبق البعض ٠‏ أن تتحول الأرض الزراعية إلى أرض غير منتجة . 


تحسين الصرف 
مشكلة مصر والزراعة المصرية الآن إذن لم تعد الحصول على الماء , وإنما التخلص من الماء , 
من هنا يزداد الصرف أهمية وخطورة بعد السد العالى بالذات إن أضاف الكثير بالطبع إلى 
معامل الرطوية فى التربة . غير أن الصرف وحده ليس يجدى أو ليس يكفى ٠‏ فلابد جنبه وقبله من 
ترشيد الرى نفسه . فالعلاج » كالمشكلة نفسها , له جانبان لا جانب واحد . والواقع أن العلاقة 
بين الرى والصرف فى مصر الحديثة مرت فى ثلاث مراحل فحتى أواخر القرن ١9‏ كانت المشكلة 
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هى - بالمقاييس المصرية - تفريط الرى ٠‏ أى عدم كقاية الماء )١(‏ ومنذئذ حتى السد العالى كانت 
المشكلة الأساسية هى على العكس تفريط الصرف ؛ أى نقصه أو غيابه » وبعد السد أصبحت 
ا مشكلة مزدوجة لأول مرة وهى إفراط الرى مع تفريط الصرف فى أن واحد . 

بل لقد وصل الأمر الآن إلى حد أن أصبحت بعض المصارف أعلى فى منسويها من بعضش 
الترع أو الأراضى ال مجاورة » أصبحت المصارف يعنى «مترعة» بالماء أى كادت للسخرية والتتاقض 
تتقلب إلى «ترع» كامر واقع ٠‏ مما أدى إلى تدهور خطير للتربة فى أحباسها . مثال ذلك مصرف 
المحيط فى مصر الوسطى حيث أصبح منسويه فى بعض قطاعاته ؛ خاصة فى بنى سويف ,أعلى 
من منسوب الأراضى المحيطة . 

وحتى أراضى التخوم الصحراوية المرتفعة » المستصلحة أخيرا » تسريت منها الأملاح إلى 
الأراضى السوداء المنخفضة وذلك بسبب رداءة الصرف أساسا . حدث هذا مثلا في نحى 8١‏ ألف 
فدان بمراكز جرجا والبلينا والمنشاه بسوهاج كانت أيضا قد تأثرت سلبيا بالتحول من الرى 
الحوضى إلى الدائم . وفى الدلتا نجد الجانب الايسر من ترعة الاسماعيلية تتسرب منه المياه 
فتفسد الأراضى ال مجاورة . 

وعلى الجملة » قحسينا أن نعلم من التقديرات الرسمية أن كفاءة الرى فى مصر عموما قد 
انخقضت إلى 6ه/ . أى أن نصف مياه الرى عندنا تقريبا لا تستغل بل تذهب بدا إلى المصارف 
فالبحر . والمقدر أن مجموع مياه الصرف التى تذهب إلى البحر وتضيع على مصر لا تقل عن ١١‏ 
مليار متر مكعب سنويا ٠‏ لايستفاد منها حاليا إلا بنحى ه مليارات فقط . واكن تقديرا آخر يرتفع 
بها إلى 17 مليارا ٠‏ يحاول التخطيط إعادة استخدام 8,0 مليار منها . وعلى أية حال , فلقد بلغ 
فاقد الرى - الصرف حدا حدى ببعض المسئولين الزراعيين إلى وصفه بأنه وحده يكفى حاجات 
«دولة جديدة» أو ما يعادل عائد استثمارات بضعة مئات من ملايين الجنيهات . 

وإذا كان السد العالى نفسه غير مسئول - بداهة - عن هذه المشكلة » فإنه بلا ريب قد أعطى 
الفرصة بلا حدود لتقاليد الإسراف فى استخدام الماء . فرغم كل ما أضافه السد من مياه فإن 
المؤفسف أن حجم الانتاج الزراعى لم يزد زيادة ملموسة أو متناسبة , وهذه ظاهرة خطيرة لأنها 
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يمكن أن تعطلى مادة وسندا للرأى القائل بأن السد لم يكن له داع , صح هذا الرأى أم لم يصع . 
بل إن بعض الانتاج الزراعى قد تأثر تأثرا عكسيا فى بعض المناطق والمحاصيل كما فى أراضى 
الحياض المحولة حيث حدث انخفاض فى إنتاجية البصل والعدس مثلا , ولو أن هذا عارض بحكم 
عدم خبرة فلاح الحياض بعد بتكنيك الزراعة الدائمة .. الخ . وعلى أية حال , فإن المشكلة 
الحقيقية تظل هى إفراط الرى فى الدرجة الأولى . 
مفتاح الحل وأمل المستقبل إذن هى تحسين الصرف جنبا إلى جنب مع انضباط الرى عن 
الشق الأول من الوصفة » فالحقيقة أن الاستثمار فى الصرف قد يكون أربح استثمار فى الزراعة 
المصرية حاليا إن لم يكن فى الاقتصاد المصرى جميعا . فتحسين الصرف . كما يقدر . سوف 
يرفع الانتاجية بنسية ٠‏ / على الأقل , أى الثلث . وما كانت قيمة الانتاج الزراعى فى سنة 1941١‏ 
قد تجاوزت الخمسة آلاف مليون جنيه » فقد قدر عائد التحسين بنحو 17٠١‏ مليون جنيه فى تلك 
السنه » وه ما يربى كثيرا على كل تكاليف التحسين ذاتها . وبصيغة أخرى . تحسدين الصرف 
بهذه الصورة يعنى كما لى أننا أضفنا ” مليون فدان جديدة إلى رقعة مصر المزروعة لا أقل : أى 
بنسبة الثلث . 
وهناك الآن خطة طموحة - ٠١‏ ملايين جنيه - لتحسين الصرف على مستوى البلد كله , 
تستهدف أولا تعميم الصرف العمومى سنة 158١‏ , وقد تم منه حتى الآن 7 ؟ مليون فدان بنسبة 
١ 0‏ ثم تعميم الصرف المغطى سنة 1440 , وقد تم منه حتى الآن ١,6‏ / مليون فدان بنسبة 
3/ الأول » لينخفض بمستوى الماء الباطنى إلى حده الأنسب المقرر وهى ١,0‏ متر على الأقل . 
والثانى » الذى أقيمت بضعة مصانع لمواسيره البلاستيك فى مختلف مناطق القطر ٠‏ لكى يحقق 
الصرف الموضعى الفعال على أصغر نطاق وحتى الحقل المتقرد . 
والواقع أن الانتقال من الصرف المكشوف إلى المغطى هى فى حد ذاته تطور هام ونقله 
حاسمة » ضمانا لصرف أجود وإفساحا للميكنة فضلا عن توفير الأرض الزراعية الثمينة 
واسترداد المفقود منها . هذا فضلا عن زيادة عائد الفدان زيادة مؤثرة . ففى الصعيد ارتفعت 
إنتاجية فدان القطن بقضل الصرف المغطى بتسبة /6٠١ - ١١‏ » والذرة بنسبة .56-5 /ز , 


4و - 


ترشيد الرى 
عن ترشيد الرى , الذى يمكن أن يرتفع بكفاءته من ٠ه/‏ إلى /6٠١‏ على الأقل , فإن هناك 
انقلابا موازيا لانقلاب الصرف من المكشوف إلى المغطى ٠‏ فرغم أن الرى بالراحة مازال السائد » 
فلقد شهدت العقود الأخيرة ٠‏ أو بدأت ٠‏ انقلايا هاما فى الرى المصرى . من الرى بالراحة 55نا! 
إلى الرى بالرفع 1156 أى من نظام الغمر الذى يستدعى ٠‏ ويتم عن طريق ٠‏ ترع الرى ذات 
المناسيب العالية » إلى نظام الرى بالآلات , مما يتيح للترع أن تجرى على منسوب منخفض » 
الأمر الذى يخفض من مستوى الماء الباطنى بكل أضراره وأخطاره . هذا عدا أنه يختصر مساقى 
الحقول وعدد فتحات الرى بالآلاف فى زمام كل قرية على حدة , كما لا يمكن الفلاح هن 
الاسراف . 
والمقرر الآن تعميم الرى بالرفع وأن يصبح اجباريا بقوة القانون فى المستقبل القريب . وبفضل 
كهربة الريف ٠‏ يمكن أيضا تعميم ميكنة الرى بالقوة الكهربائية بدلا من وقود الزيت والمازوت 
بالنسبة للآلات ٠‏ وللحيوان بالنسية للسواقى ٠‏ الأمر الذى يؤدى إلى ترشيد استعمال الماء وتقليل 
معدلاته وكذلك فاقده . 
هناك أيضا إمكانيات أخرى تقدمها التكنولوجيا الحديثة لانضباط الرى وتقنينه . قمن الممكن 
استبعاد الضائع فى نقل الماء وتوزيعه » فضلا عن الأرض التى تشغلها شبكة الرى والصرف » 
'.ؤذلك بثلاث طرق أساسية هى تبطين المجارى ٠‏ الرى المغطى » الرى المرفوع . 
قأما التبطين ففى المناطق الرملية خصوصبا حيث يكثر فقد الماء بالتسرب وبالانهيارات الجانبية 
فى القطاعات المائية وتهايل أجنابها وتهدل أشكالها , ويتم التبطين بالخراسانة العادية والبلاطات 
الخراسانية أو الاسمنتية سابقة التجهيز ٠‏ أو برقائق البلاستيك أى ألواح السبستوس المغطاة 
ببلاطات خراسانية ٠‏ أو أخيرا بالكاوتشوك والبتيومين . والتبطين بهذا يؤدى أولا إلى تصغير 
عرض وحجم القطاعات المائية وبالتالى يوفر جزما من الأرض المفقودة فى المجارى ٠‏ ويؤدى ثانيا 
إلى عدم ظهور الحشائش المائية التى تخنق قطاع المجرى وتبدد الماء . على أن التبطين عملية 
باهظة التكاليف لاسيما فى المجارى الرئيسية , إلا أنها ممكنة على المدى البعيد فى المجارى 
المتوسطة والصغيرة . 


وة”7 عه 


أما الرى المغطى فهذا يقصد به نظام المواسير المدفوئة وصمامات التوزيع . هنا يستبدل 
بالترع العادية المكشوفة خطوط من الأنابيب (المواسير) المدفونة تحت سطح الأرض ٠‏ فيها تضخ 
المياه وتوزع على الحقول عن طريق مجموعة من الصمامات التى تركب فى مواقع السواقى 
والطلبمات الحالية وتتحكم فى تدفق المياه حسب جداول نموذجية لكل زراعة . وبالطبع يوفر هذا 
التكنيك مساحة الأرض الفاقدة فى مجارى الرى كلية , كما يلغى مشكلة القطاعات المائية 
المكشوفة بكل أبعادها خاصة مشكلة الحشائش المعهودة . على أن الطريقة باهظة التكاليف فى 
الأخرى ؛ ولذا تقتصر على الاراضى الثمينة أى الأراضى الرملية التى تعانى بشدة من التسرب . 

أخيرا الرى المرفوع أو المجارى المائية المرفوعة . الهدف الأساسى هنا هى توفير الطاقة , حيث 
يتم رفع المياه من نقطة واحدة بدلا من استعمال عدة طلبمات , مما يتيح إمكانية التحكم التام فى 
توزيع المياه » وتوزيعها بصفة مستمرة إذا أريد أى حيثما أمكن . وهذا بالدقة ما يقودنا إلى قضية 
هامة تثيرها الطرق الثلاث التبطين والرى المغطى والرى المرفوع ولكن الطريقة الآخيرة خاصة , 
وتلك هى قضية الرى المستمر «ضد» نظام المتاويات . 

قالنظام الحالى هى نظام المناوبات المائية الذى يقضى بفتح الترع 4 - ١‏ أيام «عمالة» وغلقها 
١8 -‏ يوما «بطالة» . وهذا نظام متلاف للماء وللأرض على حد سواء ؛ واذا فإن طرق توزيع 
الرى الحديثة تحتم إعادة النظر فيه . فبفضل هذه الطرق يمكن إلغاء المتاويات وإطلاق المياه فى 
الترع باستمرار ودون انقطاع , مع تقليل القطاع المائى للترع بنسبة كبيرة فى الوقت نفسه . فإذا 
أضفنا أن تزويد أفمام الترع ببوابات حديدية محكمة بدل الخشبية الحالية يؤدى وحده إلى وفر 
قدره /5٠‏ من مجمل مياه الرى ٠‏ لأدركنا إلى أى مدى يمكن للموقف أن يتغير . 

وبالفعل ٠‏ ففى تجرية بالمنصورية ٠‏ الجيزة » منذ بضعة أعوام , تكلف تبطين مجارى الفدان 
الواحد نحى 5١‏ جنيها » لكن المكاسب كانت أكبر خارج كل مقارنة . أولا , توفير الأرض التى 
تشغلها المجارى المائية بنسبة 0٠‏ للترع الرئيسية /٠١ ٠‏ للترع الفرعية » أى فى المتوسط بنحى 
ثلث فدان لكل ٠٠١‏ فدان من زمام الترعة , ثانيا ٠‏ توفير المياه للرى فى أي وقت ٠‏ وبالتالى التحكم 
فى ضبطه بحسب حاجات المحاصيل . ثالثا , توفير /٠‏ من مياه الرى التى تصرف فى فترة 
العمالة . رابعا , ويذلك » تقليل الفواقد من ٠‏ ؟/ بدون تبطين إلى /٠١‏ بالتبطين ٠‏ وبالتالى تخفيض 
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الضغط على المصارف وخفض الماء الباطنى مع الحد من تكاثر الحشائش الضارة فى الترع . 
خامسا , وفى المحصلة , زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة /٠١‏ فى المتوسط ٠‏ وبالتالى زيادة قيمة 
عائد الفدان بنحى ؟١‏ جنيها فى السنة . 


عن الرى الآلى الحديث 

أما عن وسائل الرى الآلى الحديثة ؛ فهمها الرش والتنقيط 010065اع16م1(11 عع '[5052 ومن 
آلاتها ما يصل إلى أحجام وارتفاعات وأبعاد عملاقة هائلة المقياس تصل إلى مئات الأمتار 
وربما إلى الكيلومتر ٠‏ بحيث تبدى فى اللاندس كيب »٠‏ وكأنها. قطعة أو ترسانة من الفنون 
الجغرافية 0]610108ء8 بمعنى الكلمة . 

وعلى أية حال فإنها فى الأساس أتبوبية كهربائية » توفر التجانس التام ابتداء فى توزيع الماء 
على النباتات كما فى حالة الرش ٠‏ أى قد تقصره على جنوره مباشرة كما فى حالة التنقيط بحيث 
ينخفض الفاقد إلى حده الأدنى , 

والواقع أن الرى بالرش والتنقيط ما هى فى التحليل الأخير إلا تحويل للرى بطريقة غير 
طبيعية. وعلى نطاق موضعى جدا بالطبع » إلى «مطر صناعى » ٠‏ «مطر مقلوب» يصعد من 
الأرض إلى السماء بدل أن يسقط من السماء إلى الأرض . قل هو «رى ممطور» باختصار . 

ومهما يكن . فإذا كان الرى المحورى الدوار 0131م هو أهم وسائل الرش ٠‏ فإن الوسيلتين 
الاساسيتين كلتيهما - الرش والتنقيط - مترابطتان فنيا وعمليا بحيث تكمل كلتاهما الأخرى . 
إذ لما كان مجال الرش المحورى دائريا بالضرورة , فإنه يترك فراغات بينية هامة » الرى بالتنقيط 
هو الذى يتكفل بملئها بالطبع , 

على أن أهم مزايا الرى الآلى هى توفير كمية المياه بنسب قد تصل إلى .0 - /4٠‏ أحيانا . 
فالمقدر كقاعدة عامة عالمية أن الفدان يحتاج مثاليا إلى متر مكعب واحد فى اليوم بالتنقيط مقابل 
مترين بالرش ٠‏ أى نحى 7٠٠٠١ - ٠١٠٠١‏ متر فى السنة مقابل ...6 على الترتيب » وهذا وذاك 
مقابل ٠١‏ أمتار . 6٠٠٠‏ متر على الترتيب فى حالة الرى بالغمر ‏ وفى مصر فإن الفدان فى الدلتا 
يستهلك فى رواية 8١ - ٠‏ مترا فى اليوم » وفى رواية أخرى 7١‏ مترا » وهذا وذاك مقابل ”١‏ 
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مترا فى حالة الرى بالرش ١١ ٠‏ مترا فى حالة الرى بالتنقيط . وعلى الجائب العملى فقد أثبتت 
التجارب أن الرى بالرش والتنقيط حقق وفرا بين /0٠ , 7٠‏ من المياه المستخدمة للرى بالغمر . 

من الناحية الاخرى فإن الرى بالرش والتنقيط مشاكله وحدوده الطبيعية المعقدة أو الصارمة ثم 
تكاليفه الاقتصادية الباهظة . فالتنقيط بالذات وحتى وإن وفر حتى 7١‏ / من المياه , لا يصلح إلا 
احدائق الفواكه الشجرية والاراضى الرملية المضرسة غير المسواه ٠‏ ويعنى هذا أنه لا يصلح عندنا” 
إلا فى مناطق زراعة الفراكه ٠‏ وفيها بالفعل يمكن ويجب تطبيقه فورا ويلا إبطاء . غير أن هذه 
الرقعة لا تزيد مساحتها عن ثلث المليون قدان من كل مساحة مصر المحصولية . أما فى سائر 
الزراعات التقليدية فإنه متعذر إلا بعد تعديل نظام الحيازات ونمط التوزيع المحصولى . يل إن 
البعض ليطالب بوقف عمليات الرى بالتنقيط تماما ونهائيا فى الدلتا والوادى حيث لا تصلح 
لأراضيهما الخصية . 

أما عن الرى بالرش فإن مشكلته الأولى أنه مرتفع التكاليف , الطاقة ؛ حيث يستلزم حد أدنى 
من الضغط لا يقل عن ضعف الضغط الجوى عند نهاية الأنبوب الرشاش وأضعاف ذلك مرات 
وربما عشر مرات عند بدايته وذلك بحسب طوله ومداه . ثم إن الأنابيب تعوق عملية الحرث وبعض 
عمليات الحقل الأخرى . أما إذا دفنت فى الأرض بحيث ترتفع رأسيا حين الاستعمال بطريقة 
ميكانيكية , فإن هذا يرفع التكاليف أكثر . بالمثل إن هى كانت معلقة أو متحركة (نقالى) ..... الخ 
وأخيرا ففى تجرية البعض أو فى بعض الحالات , فإن الرش - للقرابة والمفاجاة - قد يستهلك فى 
النهاية من المياه أكثر من الطرق التقليدية . 

والحق أن هذا يثير نقطة مهمة بقدر ما هى مهملة . فإذا كان الرى بالرش والتنقيط بمثابة 
تحويل للرى الصناعى إلى مطر صناعى ٠‏ فلاشك أنه وسيلة مجهدة ومكلفة بالقياس إلى المطر 
الطبيعى المجانى والمتجانس بطبعه . ولا جدال أن هذه نقطة ضعف أخرى تضاف الى قائمة 
سلبيات زراعة الرى التى نبالغ عادة فى تقديرها بالقياس إلى زراعة المطر . 

فنحن بالرش أو التنقيط نقدم بالغ الجهد وندفع باهظ الثمن مرتين على الأقل لكى نقعل فى 
النهاية ما تفعله الطبيعة تلقائيا ومجانا فى حالة المطر . نحن نكدح ونكاقح فى سبيل جمع هاء 
المطر من المنابع فى ترع رى , ثم فكد ونجد فى تحويل ماء الترع إلى ماء ممطور فى الحقل ! وإذا 
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كانت الميزة الأساسية فى الحالة الأخيرة هى أننا نتحكم فى تخزين وتوزيع الماء من البداية 
إلى النهاية » فلمل من المشكوك فيه أنها تعوض عن الجهد والثمن المدفوع مقابلها أى بما 

فيما عدا الرى بالرش والتنقيط , هناك أيضا من الجديد فى الرى تكنيك الخطوط الطواية 
أى الرى الخطى 15388800 :ه12.آ بدل الأحواض التقليدية القديمة . فنظام الرى الحقلى الحالى 
يقوم على أساس تقسيم الحقل إلى مجموهة من البتون والقنوات العرضية المتقارية التى تعوق 
حركة الآلات تماما . أما الخطوط الجديدة فتمتاز بالبساطة الشديدة مع الكفاءة التامة . فيدلا من 
تلك الأحواض البالغة العرض ٠‏ تقسم الأرض إلى خطوط طولية محدودة العرض . فهذا النمط 
الخطى يمنح حرية الحركة ومرونة المناورة فى الحقل » فيسهل خدمة الأرض فى كل عملياتها آليا 
ابتداء من ماكينات الرى والعزق حتى الجنى أو الحصاد . محققا فى الوقت نفسه وفرا فى كميات 
التقاوى اللازمة أولا ثم فى مياه الرى بنسبة الثلث تقريبا وقى كمية السماد بنسبة التصف 
أحيانا » فضلا عن نصف الوقت والجهد والتكاليف ٠‏ 

يبقى أخيرا وليس آخر فى مجال ترشيد الرى مسالة التكنولوجيا الحديثة خاصة أشعة الليزر 
والإلكترونيات .. الخ . ولعل تسوية الأرض هى أهم مجالات استخدام أشعة الليزر بالذات » 
فالوفورات والانجازات التى تحققها فيها بالغة الحيوية : فى الدقة والاستواء » فى السرعة 
والوقت , فى العمل والعمالة » فى المقننات المائية وفى نسبة الأرض القاقدة . فضلا عن إنتاج 
المحاصيل فى النهاية . وتصل هذه المزايا والمكساب إلى ذروتها فى حالة الأرز خاصة حيث تبدى ٠‏ 
العملية (التلويط) شاقة قاسية وتبديدية بكل جلاء . 

فعن الدقة , تصل فروق المناسيب فى أرض الحقل إلى حد السنتيمتر تقريبا ٠‏ وهذا يؤدى إلى 
خفض مقننات الرى إلى النصف أو الثلث , مما يؤدى بدوره إلى تحسين الصرف جدا . أما الجهد 
والوقت فيضغط إلى النصف أو أقل ٠‏ حيث انخفضت مدة رى القدان بعد التسوية بالليزر من 4 
ساعات إلى ساعتين فقط . بينما انخفضت التكلفة بنسبة الثلث , فى حين زادت الانتاجية بالنسبة 
نفسها تقريبا . 


وت 


التربة والسماد 
قبل الرى الدائم 

لم تكن الزراعة المصرية تعرف مشكلة تربة أو سماد فى ظل الرى الحوضى . كانت الترية 
تتجدد تلقائيا وتسمد نفسها ينفسها ذاتيا بالفيضان , «بالماء الأحمرء , بطبقة الغرين الدقيقة التى 
تكسوها سنويا والتى تعد - بكل ما تحمل من عناصر غذائية عضوية وغير عضوية للارض 
والنبات - بمثابة «وجبة» سنوية حقيقية للتربة تغذيها وتجددها . 

بل حتى بالشراقى كانت تتجدد وتتغذى . فخصوبة مصر التاريخية المثالية لم تكن هدية 
الفيضان وحده بل والشراقى بعده أو قيله . ففضلا عن إراحة التربة نخى تصف العام ٠‏ كانت : 
الشراقى عملية تجفيف تامة للأرض . أى صرف طبيعى كامل , كما كان تشقق الأرض بالشقوق 
العميقة والكثيفة طوال الشبراقى يكفل عملية تشميس وتهوية لباطن التربة تقتل الحشائش والآفات 
والميكرويات الضارة وتنشط البكتريا النافعة وترفع الأملاح بالجاذبية الشعرية إلى سطوح الشقوق 
حتى إذا جاء الفيضان التالى كسحها فى طريقة فكانت عملية غسل معمقة ومعقمة فى كلمة » 
كانت التربة فى حالة توازن إيكولوجى صحى كامل )١(‏ . 

وإذا كان لابد أو لا بأس من سماد , فلقد كانت الزراعة المصرية تعتمد تقليديا على السماد 
العضوى من مخلقات الحيوان والانسان وعلى السماد البلدى أى السباخ المستمد من أنواع خاصة 
من الترية . فعدا الطفلة والماروج المخلية التوزيع والاستعمال , كان الكفرى - نسبة إلى الكفور . 
حيث يستمد من أكوام بقايا العمران القديم المتحللة من قرى ومدن بائدة - هى السماد أى السباخ 
العام السائد . 

ولعل مفعول الكفرى ميكانيكى أكثر مما هى كيماوى . ققد كان يصحح قوام التربة عموما 
فيخفف من تماسك وصلابة الترية الطينية الثقيلة فتتحسن تهويتها وصرفها وحرثها . بينما يمسك 
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الترية الرملية الصقراء ويدعمها قيقلل من المسامية والتسرب ويحفظ عليها الماء . غير أن الكفرى 
يمكن أيضا أن يضر الترية بدل أن يفيدها . وذلك إذا كان مصدره غرينيا متماسكا واستعمل فى 
الأرض السوداء الطينية . 

أما كيماويا فإن أشر الكفرى يرجع إلى ارتفاع نسبة الفوسقور والبوتاس القابلة للذويان 
أساسا . ولكن هنا أيضا كان الافراط فى استعماله يضر التربة ٠‏ نظرا لارتفاع نسبة الأملاح به 
عامة , ويهذا لابد أن يعد الكفرى سلاحا ذا حدين فى التحليل الأخير ٠‏ سواء ذلك ميكانيكيا 
أو كيماويا , 

الطريف ٠‏ بعد أن درجة غنى الكقرى بالأملاح المعدنية المفيدة والعناصر عسي برها قن 
مدى ثراء وضخامة وكثافة الكوم الأثرى المستمد منه ٠‏ فكما وجد هيوز والادجم فى سخا 
(جزيوس القديمة) ٠‏ ترتفع نسبة الفوسفور والبوتاس فى الكفرى نتيجة لشدة كثافة السكان 
ورخائهم فى تلك المدينة القديمة . 

الأطرف أن درجة خصوية الترية ووفرة المحصول تتناسب تناسبا طرديا مع القرب من التل 
الكفرى وعكسيا مع البعد عنه . فقد وجد أنه فى دائرة معينة مركزها التل أى الكوم الكفرى نقسه 
يصل المحصول إلى أعلى غلته , وبالتالى تصل الأرض إلى أقصى سعرها , ثم يتدرج المحصول 
والسعر نحو الانخفاض كلما بعدنا عن الكوم )١(‏ . 

على أن السماد البلدى بعامة إذا كان رخيصا وموفورا فى الماضى ٠‏ فقد كان النقل مشكلته 
ياستعرار نظرا لحجمه ووزنه . وعلى أية حال فقد استهلك معظمه على مدى القرون , حتى جاء 
الرى الدائم فاستنزف البقية الباقية منه » بحيث تحتم التحول إلى السماد الكيماوى المستورد منذ 
حوالى الحرب الأولى . والواقع أن الزراعة المصرية لم تعد ترتد إليه إلا أثناء الحروب حين يتعذر 
الاستيراد , كما حدث فى الحرب الثانية . 

وإذا كان هذا هى اتجاه السماد البلدى نحو الاندثار فى الوقت الحالى ٠‏ فلعل استعمال 
السماد العضوى يتجه على العكس إلى التوسع اعتمادا على العلم الحديث فى التنقية والتطهير 


11[ .1" رظ .]1 .ظ , "تطنامطا طعلوطة؟ دنه كما 5ع0 لعلوطعة عللة ,قةوو840 .لا (1) 
.2.75-78 ,1 - 1920 


5000 


كما فى مزرعة الجبل الأصفر وأبى زعبل . وفى نقس الخط . ولكن على تطاق أكير بكثير ويثسلوب 
عصرى للغابة » ثمة اقتراح بمشروع هندسى يقضى بجمع جميع قمامة مصر , بدلا من حرقها 
أى التخلص منها كيفما اتفق » فى مجمعات ضخمة محددة تقام على امتداد أطراف الوادى 
لتخميرها ومعالجتها كيماويا وعلميا » ثم توزيعها على مناطق الاستصلاح الزراعى خاصة فى 
التخوم الرملية لتكوين تربة عضوية بها . وهناك يمكن إذا لزم الأمر . رش هذه التربة - السماد 
بالطائرات المناسبة . 
الرى الدائم - التسميد الدائم 
مع الرى الدائم » أخذ هذا التوازن الإيكواوجى والاكتفاء الذاتى يختل بالتدريج لامفر ؛ وبدأت 
مشكلة التربة والسماد تبرز إلى المقدمة باطراد متزايد إلى أن صارت اليوم عبئا إن لم نقل خطرا 
حقيقيا على الزراعة المصرية والاقتصاد المصرى جميعا . والمعادلة ببساطة هى +“الرى 
الصناعى - القذاء الصناعى أى السماد الصناعى ٠‏ تماما كما أن الرى الصناعى - الصرف 
الصناعى . أكثر من هذا : الزراعة الدائمة - جرعات متزايدة دائما من السماد . 
فمع حرمان الأرض من الغرين باطراد واختزال الشراقى فى الزراعة الدائمة . فضلا عن 
إفراط الرى ومشاكل الصرف المتفاقمة » تعرضت الترية للاجهاد والارهاق المتزايد . والواقع أن 
أرضنا لم تعد تعرف الراحة إلا لمالما » على عكس الزراعة فى معظم بلاد العالم » بل أحيانا لا 
تكاد كما رأينا ترى الشمس حيث تغطيها المحاصيل بلا انقطاع . ولهذا أصيح السماد الغزير . 
حقنة مقوية وتعويضية لازمة للتربة » بغيرها لا يمكن أن تعيش أو على الأقل تتعرض للتدهور 
الخطير . وهذا ينعكس مباشرة على إنتاجية الفدان التى سجلت سلسلة متقطعة من الانخقاض 
خلال القرن الحالى , 
غير أن هناك إحساسا متزايدا بأن الزراعة المصرية لا تستغل سمادها الغزير أمثل استغلال , 
فكما رأينا فإن إفراط الرى يبدد جزما من السماد الذى يوضع فى الأرض , مما يحتم الاسراف 
فى التسميد بالمزيد , كذلك يخشى البعض أن تزايد التسميد المستمر إنما يعنى الاجهاد المستمر 
للتربة » وأن تراكم آثار التسميد المتصاعد قد يؤثر سلبيا على خصوية التربة نفسها . ولقد يكون 
هذا واردا بدرجة أى بأخرى فى المدى القريب ٠‏ ولكن على المدى الطويل فلاشك أن جوهر التربة 
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المصرية سليم وخصويتها ليست موضع شك ؛ فقط إذا تم ترشيد معادلة الرى - الصرف , وهذا 
أصبح مسالة وقت فقط . 

فيما عدا هذا فإن الأرض المصرية تعانى منذ بعض الوقت من نقص أى تناقص ملحوظ فى 
بعض العناصر المعدنية الصغيرة والنادرة فى التربة والتى تحكم الخصوية إلى حد بعيد » بحيث 
يخشى عليها بعد قليل » فضلا عن خطر خفض الانتاجية لاسيما فى الأراضى المستصلحة 
الجديدة. ففى الأراضى السوداء بالوادى يشتد النقص فى المنجنيز خاصة» حيث يخقض محصول 
البقول والقطن . أما الأراضى الرملية الصفراء فتعانى من نقص الزنك ٠‏ مما ينعكس على 
المحاصيل الشجرية خاصة الفاكهة . والأرز أمكن زيادة غلته 7٠6٠‏ كجم إلى طن للفدان بإضافة 
٠‏ كجم زنك ثمنها ” جنيهات فقط . أما الأراضى الرملية الجيرية فينقصها الحديد خاصة » 
بينما يعانى الصعيد من نقص النحاس حيث يخفض محاصيل الحبوب لاسيما القمح والشعير . 


السماد الطبيعى والصناعى 

وتعتمد الزراعة المصرية الآن على نوعين من السماد ٠‏ الطبيعى والصناعى : الطبيعى هى 
البرسيم أساسا . مع بعض محاصيل البقول المصححة بطبيعتها للتربة كالفول البلدى خاصة ٠‏ 
وهذا يفسر لماذا يأتى البرسيم كالقاسم المشترك الأعظم فى مركينا المحصولى وكأكير عنصر فى 
مركب الزراعة المصرية عموما . أما السماد الصناعى فيتمثل فى الأسمدة الكيماوية » الأزوتية فى 
الدرجة الأولى والفوسفاتية بعد ذلك ٠‏ وهذا بحسب طبيعة التركيب المعدنى لتربتنا المنقولة . 

وقد بدأ استعمال الأسمدة الكيماوية . مستوردة ٠‏ حوالى الحرب الأولى . وهنذ ذلك الوقت 
وخطها البيانى فى تصاعد متسارع بل صاروخى )١(‏ فمنذ البداية دخلت مصر قائمة الدول 
العشر الأولى فى العالم الأكثر استهلاكا للأسمدة الكيماوية بحسب وحدة المساحة وهى الآن فى 
الصدارة أو قريها . 

بالأرقام : ارتفع استهلاك الاسمدة الأزوتية من 5٠١‏ ألف طن سنة ١10.‏ إلى 50,؟ مليون 
سنة 154٠‏ » يزيادة قدرها 44٠١‏ / فى "١‏ سنة . وفى سنة 1141 وصل الاستهلاك إلى 5. ؛ مليون 
عل عتصمهمءة'!1 وهل عأه: كتدعا اع وعنوتستطك قتمعومء و5عآ " ,لزتنتعطمة .ل (1) 
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هلن , بزيادة قدرها 0٠‏ على سنة 1574 . أما الأسمدة الفوسفاتية فاقل تزايدا مثلما هى حجما 
بالطبع. فقد ارتفع استهلاكها من 7٠٠١‏ آلف طن سنة 156٠‏ إلى ٠٠١‏ ألف سنة 198٠‏ ؛ بزيادة 
قدرها /٠٠‏ . ثم فى ١441‏ وصل الرقم إلى ١7‏ مليون طن أى الضعف . ويهذا تبلغ النسبة بين 
الاسمدةالازوتية والفوسفاتية حاليا حوالى 1,؟ : ١‏ تقرييا هذا وقد أدخلت أخيرا الأسمدة الورقية 
وانتشرت بسرعة حيث أدت إلى زيادة الانتاج بنسبة ٠١‏ - وال . 

وإذا كان مجموع استهلاكنا الحالى من الأسمدة بمختلف أنواعها يناهز بذلك نحو .ه مليون 
طن , فإن الجدير بالذكر هى أن هذا الرقم يفوق بكثير التقدير الذى كان متوقعا لاستهلاكنا سنة 
وهو 8,1 مليون طن فقط. أما إنتاجنا فقد بلغ نحى ٠.0‏ مليون طن سنة 151/80 , ثم قفز 
إلى 47 مليون سنة 47 - 1985 . ويينما كنا نستورد إلى جاتب هذا الانتاج نحو مليوني طن فى 
أواخر السبعينات , تناقص الوارد بسرعة واطراد حتى بلغ كسرا عشريا من المليون طن سنة 
١‏ ليختفى نهائيا ابتداء من سنة 1١941‏ . 

وأقد كان هناك دائما ومنذ وقت مبكر اعتقاد شائع بأن الزراعة المصرية مسرفة أكثر مما 
ينبغى فى استهلاكها للأسمدة . ولكن يبدى أن هذا شعور مبالغ فيه نوعا ٠‏ بدليل انخفاض غلة 
المحاصيل بصورة درامية فور حرمانها منها , مثلما حدث فى أزمات الحروب خاصة الحرب 
الثانية ثم الحروب المحلية .)١(‏ . ولهذا السبب نفسه كانت صناعة السماد المحلية من أولى 
الصناعات الكبيرة التى فرضت نفسها حالما توفرت الطاقة الكهربائية من خزان أسوان . بل 
يذهب البعض إلى أن الزراعة المصرية تعانى ؛ على العكس تماما من النظرية السابقة » من فقر 
التسميد وعدم كفايته .. الخضروات مثلا لاتنال حاليا إلا ثث احتياجاتها الفعلية ‏ وهكذا . 


بعد السد العالى 
واقد اشتدت حاجة الزراعة إلى التسميد بعد السد العالى وتوقف الطمى المجدد للخصوية . 
ولهذا خيف على زراعتنا وعلى تريتنا من آثار هذا الحرمان ٠‏ مما أثار من جديد قضية «مجاعة 
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الماء الأحمر» التى شغلت الأذهان طويلا فى القرن الماضى )١(‏ غير أن الأرجح هو ألا علاقة بين 
قضية الاجهاد وقضية مجاعة الطمى قبل أى بعد السد . فلم يثبت بصفة نهائية أن خصوية التربة 
المصرية وظيفة له , كما تاكد أن صافى نصيب الأرض المصرية من مجموع طمى الفيضان لم 
يكن يعدو كسرا ضيئلا. يمكن تعويضه بكفاءة تامة عن طريق زيادة معقولة فى السماد الصناعى. 

من الناحية الأخرى فقد منح السد العالى القوة الكهربائية اللازمة لتصنيع هذا السماد , كذلك 
فبفضل نمو القوى الكهريائية مؤخرا خاصة بعد السد العالى ثم كشف حقل غاز أبى ماضى فى 
شمال الدلتا ثم حقل أبى قير البحرى إزاء الاسكندرية » تقدم الصناعة المصرية الأن نسبة متزايدة 
من حاجة الزراعة . غير أن الاستيراد ضرورى ما يزال لاستكمال مقطوعية الاستهلاك . 

ورغم أن معدلات استهلاكنا من الأسمدة عموما لازالت أقل من مثيلاتها فى بعض دول العالم 
المتطورة ٠‏ فإن من المحقق أن الزراعة المصرية غزيرة فى استهلاكها للسماد . ومن هذه الزاوية 
فإن الصيغة الكيماوية 76701021152]10© أصبحت من أبرز سمات الزراعة المصرية . يل لعل 
زراعتنا الآن بحسب ما تستهلك من أسمدة كيماوية ومبيدات هى من أشد زراعات العالم كيماوية. 
ولعله ليس من غير المناسب الآن , وكلمة الكيمياء نقسها قد خرجت من مصر القديمة » أن تعود 
«كيمى » لتحمل أكثر الزراعات كيماوية . ولكن دعنا لا ننس أن لكل هذا ثمنه المادى الذى يخصم 
من حساب الأرباح : إن زراعة الرى الرطبة تزداد تكلفة كلما ازدادت كثافة , هنا كما فى عنصر 
الرى ٠‏ تعتبر الزراعة المصرية زراعة عملية متطورة حديثة بكل المقاييس شأنها فى ذلك تقريبا 
شأن الدول الغربية المتقدمة . ١‏ 


المبيدات 

وإذا كان السماد هى أهم المدخلات الكيماوية فى إنتاجنا الزراعى ٠‏ فإنه ليس الوحيد » إذ لم 
تعد المبيدات تقل أهمية وخطورة - وخطرا أيضا , خطرا أكثر . كذلك فإذا كان القطن هو 
المستهلك الأكبر لهذه المبيدات ؛ فإنه ليس الوحيد ‏ إذ أصيحت المبيدات قاسما مشتركا أعظم فى 
كثير من محاصيلنا خاصة الخضروات والفواكه . فمنذ عقد أى عقدين أصبحت المبيدات الكيماوية, 
بأتواعها المختلفة من حشرية وفطرية ومبيدات حشائش ٠‏ عنصرا ثابتا ومتصاعدا فى عملية 
الزراعة المصرية عموما ٠‏ وأصبحت عملية المبيدات والمقاومة وحدها حملة سئوية أى موسمية 
ضخمة منظمة لها أساطيلها الجوية ورشاشاتها الأرضية ... الخ . 
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وفى السبعينات وحدها ارتفعت قيمة الواردات من المبيدات ٠‏ لاسيما مع تصاعد أسعارها 
الصارخ فى الخارج ؛ إلى نحو ٠١‏ الأمثال . حتى تخطت علامة المائة مليون جنيه ٠‏ دودة القطن 
وحدها بلغت تكاليف مقاومتها 55,7 مليون جنيه سنة 1998 , نحى "5 مليونا سنة 194٠‏ . 
وفضلا بالطبع عن الفاقد الاقتصادى المباشر والواضح والمسحوب فى النهاية من الدخل 
الزراعى ٠‏ فلقد جاءعت المبيدات - كالدودة نفسها - لتبقى : فصارت الأولى وباء متوطتا » 
والثانية وباء وافدا. ونقول وباء لأن آثارها العكسية قد تفوق وظيفتها الإيجابية » فهى أساسا 
سلاح ذى حدين . 

فمن تلوث البيئة العام والتربة وكل المجارى المائية من ترع ومصارف ومياه شرب إلى تلوث 
النبات والمزروعات نفسها . حيث يعزى إليها أساسا تدهور كثير من أتواع الفواكه بصفة خاصة 
كالمانجى .... الخ . ثم من البيئة والتبات إلى الحيوان ٠‏ ابتداء من الماشية التى تتعرض أحيانا 
للنفوق ٠‏ إلى النخل الذى انقرضت كثير من مناحله ومعها عسله ٠‏ إلى سائر الحشرات الملقحة 
وأدوات الأزهار , إلى الطيور النافعة «صديقة الفلاح » ولاقطة الديدان كأبى قردان ٠‏ وأخيرا إلى 
الأسماك نقسها فى المجارى المائية . 

وقد ترتب على هذا كله اختلال مدمر فى التوازن الإيكولوجى فى البيئة الطبيعية بصفة عامة . 
من أسوأ مظاهره وأعراضه اختلال التوازن الطبيعى بين الآفات وأعدائها الحيوية الطبيعية . مما 
نجم عنه تأثر البكتريا والكائنات النافعة من ناحية ؛ ومن الناحية الأخرى ظهور سلالات ذات 
مناعة قوية وقوة تكاثر ضد المبيدات نفسها , والتى فقدت بذلك الكثير من فاعليتها بحيث تحتم 
باطراد زيادة كمياتها وتغيير أنواعها عاما بعد عام . وقد لا ينفصل وياء الفئران المخيف الذى 
اجتاح مصر فى السنوات الأخيرة عن هذا الاختلال الإيكولوجى العام » وإن رد البعض أصوله 
إلى اختفاء الفيضان الذى كان يغسل الحقول سنويا فيغزى جحورها ويغرقها فى مهدها . 

ثم يبقى الإنسان . فإليه تسرى وتتسرب آثار المبيدات من كل تلك الأدوات والقنوات العضوية 
وغير العضوية فى البيئة » ومن النبات كما من الحيوان ‏ ومن الطعام كما من الشراب . وقد 
لا تكون الجرعات المنتهية إلى الجسم البشرى كبيرة بصفة خاصة ٠‏ ولكن التراكم هى الخطر 
الحقيقى الذى قد ينتهى بتسمم الأنسجة والأجهزة بأشكالها المختلفة . 


ساكاوانت 


العمل والميكنة 
زراعة العمل والعضل 

على العكس تماما من تلك الكيماوية المفرطة » زراعتنا من أقل الزراعات ميكنة أى ميكانيكية 
<«[ناء130:0 . فاليد العاملة الكثيفة الرخيصة ٠‏ حتى قريب على الأقل » تطرد الآلة . وكثافة 
السكان من ثم تتناسب تناسبا عكسيا مع كثافة الميكنة , فالأولى » الصبغة الكيماوية » 
تنتمى إلى القرن العشرين الميلادى ؛ لكن الثانية » درجة الميكنة , تنتمى إلى القرن العشرين قبل 
الميلادى . وعلى سبيل المثال فقط ٠‏ قارن غابة الفؤوس المتحجرة والقصابات اليدوية والمحاريث 
البلدية والنوارج البدائية بسطول طائرات الرش ورشاشات المبيدات وجبال الأسمدة 
الكيماوية التى توضع كل عام فى الزراعة . وهذا التناقض الصارخ هو فى حد ذاته أحد مظاهر 
(أو أعراض؟) التطور المتفاوت غير المتوازن فى الزراعة المصرية كما فى التحضر المصرى 
الحديث عموها . 
. ورغم بعض تعديل فى جزئيات هذه الصورة . كتكاثر الآلات الزراعية فى العقد الآخير وامتداد 
أزمة الأيدى العاملة إلى الزراعة وارتفاع أجورها كثيرا فى السنوات الماضية . فإن الصورة الكلية 
ما تزال صحيحة على الجملة » ومازال العضل هو آلة الزراعة المصرية التقليدية والعمل ؛ والعمل 
اليبوى بخارها . إنها زراعة كثيفة العمل إلى أقصى حد 1800115-101]605117 : بقدر بعدها عن أن 
تكون زراعة توفير عمل 1250105-5310128 . 

ولا تنفصل هذه اليدوية بالطبع عن بدائية أدوات العمل الزراعى ابتداء من الساقية والشادوف 
والطنبور إلى الفأس ومحراث الحيوان إلى النورج والمذراه - وكلها فرعونية مثلما لا تنفصل عن 
فقر الفلاح المصرى المتوسط سواء كسبب أو كنتيجة أو كليهما معا كحلقة مفرغة , فمازال الفلاح 
يبذل عرقه » ولا نقول مع البعض يهدر آدميته , لاهثا فى الوحل خلف محراث يبلغ عمره أكثر من 
٠‏ سسنة » حيث يقطع نحى ١4‏ كم كل فدان كما قدر ٠‏ بينما فى الامكان أداء العملية نفسها 
جالسا فوق الجرار الزراعى فى نحو ساعة فقط . لاغرابة إذن أن قال بعضهم ٠‏ بلغة الجيوش فيما 


ب الامج سم 


يبدى . إن الزراعة أى الفلاح المصرى مازال فى مرحلة «المشاة» ولم يتطور بعد إلى مرحلة 
«المدرعات أو المجنزرات » . 

ومن فضول الاطناب أن ننص على أن هذه اليدوية شبه البدائية أى غياب الميكنة العصرية 
تفسر , ضمن عوامل أخرى , تخلف الانتاج والانتاجية المصرية تخلفا يمكن أن يعد مخيفا حقا 
إذا ما وضع موضع المقارنة مع الدول المتقدمة . رغم أن هذه على عكس مصر قد تكون دولا 
صناعية أولا وزراعية بعد ذلك فقط . 

فعلى سبيل المثال ؛ عندنا ه,؛ - ه ملايين عامل زراعى يعملون ثلث الوقت فقط فى الحقيقة 
أى ثلث العام ليزرعوا فى النهاية ه.ه - 8 ملايين فدان ٠‏ بينما أن فى السويد ٠٠١‏ ألف عامل 
فقط يزرعون 4 ملايين قدان » وفى هولندا 5.٠‏ ألف عامل يزرعون ١1‏ مليونا » ذلك بالطبع ودون 
أن نكر المثل الأمريكى الذى يسود زراعة العالم بأسره بإنتاج يبلغ أضعاف إنتاجنا مئات المرات 
حرفيا » بينما هى يأتى من قوة عمل تقل حجما عن قوتنا الآن بالفعل . 

مجمل القول , على بداهته ٠‏ فإن فلاحنا يكدح بطريقة غير إنسانية . ولا نقول دون إنسانية » 
لينتج بالكاد ما يكفيه وحده على مستوى متواضع إلى وضيع ريما , فيما ينتج الفلاح الأودبى 
أ الأمريكى ما يكفيه على مستوى مرتفع بل رفيع , إضافة إلى عشرات الأقراد الآخرين بالمستوى 
نفسه أو أرفع . ولمجرد المقارنة , فإن عدد من يطعمهم كل مزارع يبلغ فى بولتدا ١‏ ؛ وفى الاتحاد 
السوفيتى ٠١‏ . وفى المانيا الديموقراطية 16 » وفى فرنسا 77 , وفى ألمانيا الاتحادية 7" ٠‏ وفى 
بريطانيا 07 » وفى الولايات المتحدة 7١‏ . ولا تعليق . 


درجة الميكنة 
وها هنا ؛ وعلى العكس كذلك من الصبغة الكيماوية , لابد أن نسجل أن الزراعة المصرية تعد 
متخلفة بشدة تكنولوجيا وتنتمى لا إلى الزراعة العصرية الحديثة ولكن إلى زراعة العالم الثالث 
اليدوية أو البدوية ولا نقول البدائية . حتى بمقاييس اليلاد العربية الشقيقة » خاصة نول 
ا مغرب ؛ ودعك من الدول الأوربية أو أمريكا . تعد زراعتنا متخلفة ميكانيكيا . كما يوضح هذا 


-م.ع - 


الجدول الذى يكشف ٠‏ بأرقام أوائل السبعينات )١(‏ . أن عدد الجرارات فى مصر كان أقل 
حينئذ من نصف عددها فى الجزائر وأقل بكثير منه فى تونس رغم فارق السكان الكبير إن لم يكن 
المساحة أيضا . 

ولا شك أننا إذا تسبتا هذه الأعداد إلى عدد السكان أ إلى عدد السكان الريفيين أ العمال 
الزراعيين ٠‏ فان درجة كثافة الميكنة فى مصر ستقل أكثر وأكثر عما توحى به حتى تلك الأرقام 
الخام . هذا كله فضلا عن غياب الحاصدات وقتها تماما فى مصر ؛ والواقع أن عمليات الدراس 
فى مصر تقوم بها الجرارات تقليديا » وهو وضع غير سليم أيضا . 


الدولة عدد الجرارات عدد الحاصدات 
نعي يقال ب 
الجزائر ا 6 
تون الما فذق 
المغرب لا اهنس 
سوريا موكلام نلورنا 
لبنان ضف 3 
وللمقارنة - - 
النمسا لضف 0 
هوائدا 14 5 


هذا وقد ارتفع عدد الجرارات فى مصر منذ ذلك الوقت إلى 57 ألف جرار فى 1979 منها 
٠‏ ألفا تعمل بقطاع الزراعة , منها بدورها ألفا صالحة للعمل ؛ كانت تغطى نحى /٠١‏ من 
المساحة المزروعة حرثا ٠‏ وتعمل بمعدل أو كثافة جرار لكل 1٠٠٠١‏ فدان . ولأن هذا معدل منخفض 


, ٠١ سبق ذكرها » ص‎ , 7١ مجلة الثقافة العربية‎ )١( 


دو 4ه 


جدا ٠‏ كانت الخطة هى الوصول يعدد الجرارات إلى ١؛‏ ألفا أى ٠٠‏ ألفا فى 1940 , لتصبح 
بمعدل جرار لكل ١6١‏ فدانا أى ٠٠١‏ فدان تقريبا أى /ا جرارات لكل ألف فدان وخلال 
العقد الأخير وحده تم استيراد أكثر من ٠١‏ ألف جرار (ثمنها ٠‏ هليون جنيه تقريبا ) » وإنتاج 
١‏ آلاف محليا. 

أما الآن فقد وصل مجموع عدد الجرارات فى مصر إلى 54 ألفا . بمعدل , جرار لكل ألف 
فدأن » أى أنه تجاوز المعدل المستهدف . لكن الحقيقة أن كثيرا من هذه الجرارات تنقصه المعدات 
والتجهيزات الفنية اللازمة . كذلك فإن التوزيع الجغرافى لهذه الجرارات يبدى قدرا كبيرا من 
الخلل , فكثافه الجرارات تبلغ ١7 .٠/‏ فى الألف فدان فى السويس ٠١ ,5 ١‏ فى قنا » مقايل 9,ه 
فى كفر الشيخ , ,٠‏ ؛ فى بنى سويف . 

بالمثل المحاريث الحفارة » فمجموعها الآن يبلغ ١؟‏ ألف محراث , بمعدل 48,” محراث لكل ألف 
فدان ٠‏ أى أكثر أيضا من المستهدف وهى ” محاريث , إلا أن توزيعها الجغرافى غير متوازن . أما 
فى سائر أنواع الآلات الزراعية فإن الوضع أسوأ بكثير . فالمقطورات الزراعية مثلا لايعدى معدلها 
5" لكل ألف فدأن » فى حين أن المعدل السليم ١‏ مقطورات . وهى إذا كانت بهذا لا تعس فى 
مجموعها 57/ من المستهدف فإن الأسوأ أنها لا تعدو قى استخدامها الفعلى /١١‏ فقط , والسبب 
هى ضصيق وعدم انتظام طرقنا الزراعية مما يمنعها من الحركة والمرور » وعلى هذا فقس حالة آلات 
الدراس والتذرية ورش المبيدات ... الخ . 

ويصورة عامة » فإن الخبراء يرون أن مصر بحاجة إلى نوعين من الميكنة : الجزئية فى مناطق 
الزراعة التقليدية الحالية فتقتصر على عمليات الحرث والرى والمقاومة والدراس ٠‏ والشاملة فى 
الأراضى الجديدة المستصاحة التى تفتقر إلى الأيدى العاملة . وعلى هذا الأساس تحتاج مصر 
إلى 16٠١‏ جرار إضافى سنويا للإحلال والتجديد والتوسع , والمقدر أننا سنحتاج فى السنوات 
الخمس القادمة إلى 7 ألف جرار أخرى (ثمنها يجاوز ٠٠١‏ مليون جنيه ) , 

وفى كل الأحوال ٠‏ فإن هناك دعوة موازية إلى إلغاء الرسوم الجمركية الباهظة حاليا على 
استيراد الجرارات دفعا ودعما لحركة الميكنة . وهناك أيضا خطة لإنتاج آلة 'دراس صغيرة 
رخيصة محلية الصنع بدل الالتجاء الخاطئ إلى الجرارات فى عملية الدراس . 
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البيئة والميكنة 

واقد كان المقول بعض الوقت أن التربة المصرية الرسويية الطميية لاتصلح كثيرا للآلات 
الزراعية الحديثة بسلاحها العميق الذى يقلب الأرض بعمق فيقلب معه الطبقة الملحية من الباطن 
إلى السطح ؛ على عكس المطلوب . فيينما يعمل المحراث البلدى فى عمق 7 - ٠١‏ سم من التربة » 
يتعمق الجرار إلى مستوى ٠١‏ - 0" سم . على أن التجربة أثبتت أنه لا خوف حقيقة من هذه 
الناحية » بل هى على العكس أثبتت أن الحرث العميق للتربة بالميكنة قد أدى إلى زيادة إنتاجية 
الفدان بنسية 252٠ - ١١‏ , فضلا عن خفض التكاليف إلى ما دون النصف إلى الثلث . 

بالمثل لم تعد ضالة الحيازات والملكيات مشكلة عويصة ٠‏ حيث ظهرت آلات زراعية صغيرة 
تتناسب ومساحاتها » خاصة فى اليابان التى لا تزيد الحيازة فيها عن ه أفدنة على الأكثر . هكذا 
ظهرت أنواع هن الجرارات والآلات الحديثة كوحدات متوسطة الحجم تناسب الزراعة المصرية 
رأسيا وأفقيا ٠‏ بيئة وتربة » اقتصادا ورأسمال ؛ فلا هى تقلب التربة بعمق أكثر مما ينبغى » 
ولا ضالة الحيازات وتفنتها تحرمها من مرونة الحركة والمناورة » ولا هى باهظة الثمن والتكاليف 
بمقابيس إمكانيات زراعتنا العادية . 

وقد نجحت التجرية المحلية فى مصر فعلا فى إنتاج آلات زراعية صغيرة الحجم والأبعاد 
بسيطة التصنيع والتركيب والتشغيل » بحيث يمكن تصنيعها فى القرية ذاتها فتخلق فرص عمالة 
جديدة أمام عمال الزراعة مثلما توفر من جهدهم . وقد وجد أن المحراث القلاب يزيد المحصول 
بنسبة ١١‏ / عن المحراث الحفار ؛ بينما أدت آلة العزيق الصغيرة ٠‏ ذاتية التشغيل إلى زيادة 
الانتاج 3٠١‏ /ز, 

وعموما فإن الميكنة الصغيرة توفر نسبة كبيرة من البذور وتخفض تكلفة الانتاج وترفع عائد 
الفدان الصافى بنسبة الثلث فى المتوسط . كذلك اتجه التركيز إلى الآلات التى تؤدى إلى التكثيف 
الزراعى كالجرارات والضمامات (الحاصدات) وماكينات المباه والتى تساعد على سرعة إزالة 
المحصول المحصود من الأرض وتهيئة خدمتها للمحصول التالى دون ضياع فترة بور أو تعطل . 


قاع - 


ومن أهم الآلات المحلية التى أمكن تصميمها وتصنيعها بتكاليف اقتصادية مجموعة تغطى 
معظم العمليات الزراعية من التسوية حتى التذرية . فللتسوية والتزحيف وتنعيم الأرض تم عمل آلة 
صغيرة يكفيها جرار صغير ويسعر معقول:. ونظرا لأهمية عملية التزحيف وتنعيم الأرض , فإنها 
تمكن من تطوير نظام الرى الحقلى من الرى بالخطوط أو الشرائح الطولية (حسب نظام الزراعة 
سواء على خطوط أو فى أحواض وسطور ) إلى نظام الرى بالأحواض والبتون » وهذا بدوره يفتح 
الباب أمام ميكنة باقى العمليات الزراعية كالتخطيط والعزيق والحصاد ...... الخ . 

ثمة أيضا آلة تسطير للمزارع الصغيرة تقوم بوضع العدد المطلوب من بنور التقاوى على 
المسافات والأعماق المطلوية ثم تغطيتها . وهذه الآلة المعتدلة الثمن يكفيها موتور صغير أو حيوان 
جر . وتصلح لزراعات البرسيم والقمح والفول والقطن والكتان . 

أما للرى فان هتاك جهازا صغيرا للرش يصلح للمساحات الصغيرة وخاصة للمحاصيل ذات 
الاحتياجات المائية المحدودة سواء حقلية أى بستانية » وبالأخص العدس والسودانى » وللتسميد مع 
الرى أيضا جهاز بسيط زهيد الثمن جدا يقوم بتوزيع الأسمدة باتتظام مع مياه الرى نفسها , 
ويذلك يوفر العمالة اللازمة لتكبيش السماد من تاحية وفاقد السماد نفسه من الناحية الأخرى . 

ويخص البطاطس وحدها .بعد ذلك آلة خاصة تحل مشكلة زراعة هذا المحصول الخاصة . 
فالمشكلة فى آلات زراعة البطاطس المتاحة حاليا أنها لا تصلح إلا لتقاوى متجانسة الشكل 
والحجم . ولكن هذه الآلة الجديدة صالحة لزراعته مهما كان تباين الشكل والحجم فى التقاوى . 
وبالمثل ‏ أمكن تطوير آلة دراس وتذريه لمحاصيل القمح والأرز والذرة والفول بطاقة حجم أكبر من 
الآلات المتاحة حاليا ؛ وذلك أيضا فى الحقل مباشرة دون نقل إلى الجرن , مما يوفر الوقت والجهد 
وفاقد الحبوب ٠‏ ومن هنا فبينما تصل تكلفة حصاد وتربيط فدان القمح إلى ٠٠١‏ جنيه فى 
المتوسطء فإنها ستنخفض بفضل الآلة الجديدة إلى ٠١‏ جنيها على الأكثر , 

ماذا إذن فى الزراعة المصرية يحارب ضد الميكنة ؛ أى هو على الأقل لا يشجعها إن عجز أن 
يفرضها ؟ فى الأساس ء هى البيئة الاجتماعية - الاقتصادية وليست البيئة الطبيعية أو الجغرافية, 
وبالدقة ٠‏ هو تفتت الملكية والحيازة الزراعية أولا » ثم البعثرة المحصولية ثانيا » فهذان العاملان - 


- 5«واع - 


المعوقان يجعلان من الصعب استخدام الفنون والتكنولوجيا الزراعية المتطورة » مما يؤدى إلى 


فاقد فى الموارد الأرضية عموما يقدر بتحى ١؟/‏ . 


تفتت الملكية 

ولنفصل . عن الأول » فإن زراعتتا ليست كثيفة العمل فحسب ٠‏ ولكن أيضا كثيفة التفتت 
والتجزئة إلى حد الميكروسكوبية , الأمر الذى يجب الميكنة مرتين . وليس نظام التوريث وحده » 
ولا الاصلاح الزراعى من قبله أو من بعده هى المسئول عن هذه العملية المتسارعة والمتوسعة أبدا » 
وإنما كذلك إفراط السكان وضغطهم الشديد على الرقعة المحدودة ٠‏ 

خذ مثلا خريطة الحيازة كما ترسمها أرقام السبعينات . مجموع مساحة الحيازات فى مصر ٠‏ 
أى الرقعة المزروعة , 5,7 مليون فدان ؛ ومجموع الحائزين 7,؟ مليون حائز , فالمتوسط العام 
لمساحة الحيازة هو ",> فدان ؛ ولكن من مجموع عدد الحائزين هناك ” مليون أى /5١‏ يقعون فى 
فكة - ه أفدنة . وبهذا يهوى متوسط حجم القطعة الزراعية لمن يحوزون - ٠‏ آفدنة إلى ٠,11‏ 
فدان , ينخفض إلى 77 , ٠‏ فدان فقط لمن يحوزون - ١‏ فدان ٠‏ فالفئة الأخيرة يبلغ عددها ؟,” 
مليون ملكية . مجموع مساحتها دون المليون فدان ٠‏ منها فى داخلها ١.5‏ مليون ملكية تثل 
مساحة كل منها عن نصف فدان ٠‏ 

ليس هذا فحسب . فكنتيجة طبيعية للوراثة وتفتت الملكية المطرد ٠‏ يزداد عدد الحيازات بأطراد 
عاما بعد عام » بينما يقل متوسط مساحتها العام ؛ وفى الوقت نفسه تزيد نسب الحيازات القزمية 
والضئيلة بينها وتقل نسب الحيازات المتوسطة والكبيرة » كما يوضح الجدولان التاليان . 


عدد الحيازات 


-آافدان 


عله - 


لا ء وليس هذا فقط . فمعظم هذه الحيازات لا يتألف من قطعة قطعة وأحدة بل يتفتت بين عدد أكير 
من القطع المتفصلة المتباعدة . فنسبة الحيازات التى تتكون من قطعة واحدة هى /١8,7‏ فقط , 
مقابل /١1‏ لتلك التى تتكون من قطعتين 18.١‏ للقطع الثلاث ١ ١‏ , 4؟/ لتلك المكونة من 6 
إلى قطع , ثم أخيرا ١١‏ / للمكونة من ٠١‏ قطع فأكثر . أى أن 50/ من المساحة المزروعة عبارة 
عن حيازات تتألف من ؛ قطع فاكثر . وليس من النادر أن تجد حيازة ؛ أفدنة موزعة على ١5‏ 
أو "١‏ 2ك فى المواض متتفة زعي الجملة قن هنك:تجى ٠‏ ليون بخياؤة نفحة علي مدا 
الريف المصرى 


البعثرة المحصولية 

أما عن البعثرة المحصولية فإنها بداهة أشد وأبعد مدى » فكل حيازة تتوزع بالطبع بين عدة 
محاصيل مختلفة بحكم وبحسب الدورة الزراعية : بل الواقع أن لكل فلاح تقريبا تركيبة محصولية 
خاصة به داخل المركب المحصولى العام . والنتيجة أن المحاصيل المتجاورة تتعدد وتتباين بل 
تتنافر إلى أقصى حد ٠»‏ وذلك فى رقع بل بقع مجهرية . ولهذا التجاور وحده أثر سئ على 
المحاصيل المختلفة نقسها . فمجاورة القطن للشراقى مثلا تضعف محصول القطن ؛ ومجاورة 
البرسيم للقطن تسبب انتشار دودة الورق من الأول إلى الثاني » ومجاورة الأرن للقطن تخقفض 
محصول الأخير لغزارة مياه الأول , وهكزا . 

أسوأ من هذا أن اختلاف المحاصيل المتجاورة يعنى اختلاف وتعارض مواعيد وتوقيت معظم 
معاملاتها المختلفة من رى وصرف إلى بذر ويذور وتقاوى إكثار » إلى مقاومة آفات وحشائش ورش 
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مبيدات حشرية ٠‏ إلى تسميد وحصاد ... الخ . وهذا كله ينطوى أيضا على فاقد كبير فى مياه 
الرى وحسن الصرف , فضلا عن الخدمة والجهد والعمل والعمالة والتكاليف , مما يجعل 
العملية الزراعية غير اقتصادية وأبعد شئ عن الأنسب , كما يجعل من المستحيل كهرية العمليات 
الزراعية المختلقة . 

أخيرا ٠‏ ومن الناحية الاقتصادية البحتة ٠‏ فكيف لملكية ضئيلة أى حتى متوسطة أن تمتلك 
جرارا يكفى لخدمة 55١‏ فدانا على الأقل , إلا أن يعتمد على التأجير للغير أى الاستفلال 
الاحتكارى مباشرة ؟ ولهذا فإن الميكنة فى ال هذا الوضع تستلزم حتما التعاون والتعاونيات 
الزراضة كشرظ مستيق : 

حتى لو أمكن التغلب إذن على الفقر الرأسمالى الشديد بالتعاونيات أى بالايجار » فمن 
المستحيل تصور الميكنة الحقيقية على مثل هذه الرقعة الشطرنجية أى الفسيفسائية (الموزايكو) , 
أو هذا الثوب الممرّق المهلهل . أى اللحاف المرقع المبرقش 08]01-0)0116 المؤلف من آلإف وآلاف 
الرقع والخرق المتجاورة والمتنافرة فى الزمام الواحد ؛ هذا فضلا عن أن تفتت الملكيات والحيازات 
كما نعلم يعنى تعدد المصارف الحقلية والمراوى والمساقى الخاصة إلى ما لانهاية . فلا هى تمكن 
لحركة الحرارة الحرة » ولا هى تكف عن ابتلاع الأرض الزراعية . ولا هى تسمح بكهرية الزراعة . 
إن النمط الجغرافى للملكية والحيازة والمحاصيل أبعد شئ عن الحجم الاقتصادى الأمثل » ونسيج 
الزراعة كله مضاد بالطبع للميكنة . 


التجميع الزراعى 
للميكنة الكاملة حقا للزراعة . لابد إذن من تغيير النسيج الكامل للريف المصرى ذاته اقتصاديا 
واجتماعيا وبشريا » أى لا أقل من ثورة حقيقية فى صميم كيانه » ولأن هذا غير منتظر فى المدى 
المنظور » فإن من الممكن كبديل تخطيطى إعادة التجميع الزراعى 78600601556501624 , بجانبيه من 
حيازات ومحاصيل معا وعلى حد سواء » بحيث يحد بقدر الامكان من مساوئ التفتت والبعثرة » 
وذلك على غرار ما تفعل معظم الدول المتقدمة اليوم )١(‏ . 
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بالفعل فلقد خضعت الملكية الزراعية فى مصر أثناء الستينات لتجربة مماثلة وإن على نطاق 
محلى محدود , وذلك فى قرية نواج » طنطا ؛ غربية » حيث تمت التجميعات فى حدود ٠١‏ فدانا » 
خاصة القطن ؛ ورغم بعض التحفظات ‏ وداخل حدود معينة ٠‏ فلقد أثيتت هذه التجربة بما لايدع 
مجالا للشك ارتفاع محصول الفدان من معظم المحاصيل بنسية الربع أو الثلث كلما زادت مساحة 
المزرعة » بينما قلت التكاليف والانفاقات وزادت الأرياح الصافية بنسية مماظة . 

وفى هذا الصدد يمكن أيضا توحيد الزراعات على الترع الفرعية وترع التوزيع ٠‏ باعتبار أن 
هذا فى حد ذاته نوع من التجميع الزراعي من جهة وتنسيق جوهرى لازم بين الرى والزراعة من 
الجهة الأخرى , والمطلوب فى الحالين الآن هو تعميم التجربة بعد التقييم والتقويم . 


كهرية الزراعة 

وفى الأثناء فلقد تقرر أيضا البدء بالحد الأدنى من الميكنة وهو كهربة الزراعة كجزء من خطة 
كهربة الريف المتوسعة . وهذا يشمل كهرية آلات الرى ثم العمليات الزراعية . من الأولى كهربة 
السواقى - 7٠٠...٠١‏ ساقية ثلثاها فى المنوفية وحدها - وغيرها من الآلات التقليدية , وهذه 
وحدها توفر أكثر من ٠٠١‏ مليون جنيه سنويا . 

فهناك ٠‏ أولا » توفير الأرض التى تشغلها. تلك السواقى والقنوات الموصلة إليها , والتى تبلغ 
نحو 5/ ألف فدان من أخصب الأراضى . ثانيا ٠‏ تحرير نحو مليون رأس من الثروة الحيوانية من 
العمل الزراعى وتوجيهها نحو الانتاج الغذائى من لحوم وألبان . وقد ثبت أن 2/5٠‏ من ' 
الأراضى الزراعية بمصر تروى حاليا عن طريق آلات يشغلها الحيوان , وهذا بالدقة موطن 
الخطأ والقاقد . 

ثالثا : ترشيد استهلاك مياه الرى حيث يقل الفاقد كثيرا بالرفع الكهربائى . فلأن السواقى 
تصرفاتها محدودة , تطول المدة اللازمة لرى الفدان ؛ فتزيد كمية الفاقد من مياه الرى , أما 
الطلمبات الكهربائية فأقوى وأسرع , كما أنها توزع المياه بانتظام تام على الحقول فى مواسير 
اسبستوس على عمق متر تحت سطح الأرض ٠.‏ ولذا توفر نحى /”٠‏ من المياه ؛ فضلا عن أنها 
تزيد المحاصيل نظرا لدقة التوقيت والضبط . 
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رابعا » خفض تكاليف رفع المياه إلى الربع » حيث أنها تصل فى حالة السواقى إلى "١‏ جنيها 
للقدان مقابل 4 جنيهات فقط فى حالة الطلمبات الكهربائية . وفى تقدير آخر أن تكلفة رى الفدان 
بالشواقى 1ه جنيها . ويماكينات الديزل 77 جنيها , وبالكهرباء 17 جنيها . فكهربة الرى توفر ٠6‏ 
6١ -‏ /ز من تكلفة الرى بالسواقى . أما الطنبور فتزيد تكاليف استخدامه عن تكاليف استخدام 
الطلمبات الديزل بنسبة ١01‏ /ز » وعن تكاليف استخدام الطلمبات الكهربائية بنسبة /1١‏ وعلى 
الجملة فإن السواقى المكهربة تتفوق على كثير من الآلات المعقدة كمضخات الديزل وذلك فى 
بساطة وسهولة التشغيل والصيانة وكفاءة وسرعة الأداء حيث تروى الفدان فى ساعة فقط . 
وبالنسبة لأراضى الحياض المحولة فى الصعيد ومساحتها نحو مليون فدان » فقد قدر أن كهربة 
الرى كفيلة بان تور نحو مليار جنيه على مدى عمر الشبكة الافتراضى وهى 4٠‏ سنة . 

هذا عن كبرية آلات الرى . أما فى العمليات الزراعية » فإن من الممكن استبدال المحركات 
الكهريائية بماكينات الديزل التى تدير حاليا طلمبات الرى ومطاحن الغلال ومفارك ومضارب الأرز 
ومعاصر الزيوت وعمليات هياه الشرب وورش الصنذاعات الحرفية . وهذا يوقر ثمن الوقود البالغ 
نحو 0" مليون جنيه سنويا . ثم هناك استعمال الكهرباء فى تشغيل وحدات الدراس وقى تصنيع 
وخلط الأعلاف ثم فى إنتاج الدواجن التى تعتمد كلية على الكهرياء . 


الميكنة دضدء البطالة 

من الناحية الأخرى ٠‏ فلقد خيف فى وقت ما من أثر الميكنة العكسى على العمالة الزراعية » ثى 
من البطالة ؛ حيث تختزل الآلة الواحدة بضرية واحدة عشرات وريما مئات العمال الزراعيين » 
وذلك فى مجتمع يطفح بإفراط السكان والسكان الريقيين والعمال الزراعيين فضلا عن البطالة 
المؤقتة أى المقنعة بين الجميع . 

غير أن الواقع أن الآلة لن تحل أساسا محل الإنسان ٠‏ كما يظن عادة » بقدر ما ستحل محل 
حيوان العمل الزراعى , هذا العبء الثقيل الذى يستهلك /5٠‏ من جملة الانتاج الزراعى مقابل 
8 فقط يقدمها إنتاجه الحيوانى من جملة ذلك الانتاج . أيضا هناك نظرية مضادة قوية لها 
وجاهتها , وهى أن الميكنة لن تفاقم مشكلة إفراط السكان رالبطالة بقدر ما ستكون لها ومشكلة 
السكان نفسها حلا وعلاجا وإن يكن ضاغطا بعض الشئ فى البداية . 


/آع م 


وفيما عدا هذا , فلا سبيل إلى الشك أو التشكيك فى أن الريف المصرى كان وما يزال خزان 
بطالة من مقياس وطنى ضخم . فموسم العمل الزراعى السنوى قد ثبت أنه فى حدود 18١‏ يوما , 
أى 50/ من أيام السنة . كذلك فلقد بلغ عدد عمال الزراعة الموسميين نحو المليونين . وأخيرا فإذا 
كان البعض يقدر البطالة الظاهرة والمقنعة قى الزراعة بنسبة ٠١‏ و /١6‏ , فإن البعض يرفعها 
أضعافا على أساس الكفاءة الانتاجية البالغة الانخقاض . 

فبالكثافة ؛ يكاد يكون هناك عامل زراعي لكل فدان - مليون عامل فى 0,0 - 5 
ملايين فدان . وبالوقت , يستهلك الفدان الواحد ١7٠١‏ ساعة عمل فى السنة . وهذا لا مثيل له 
فى العالم تقريبا . من ثم فإن العمل الزراعى فى مصر لن يحتاج ؛ على أساس من الكفاءة 
الانتاجية المعقولة » إلى أكثر من مليون عامل فقط , أى نحى خمس قوة العمل الزراعى الراهنة 
كما يذهب الخبراء . 


البيئة الزراعية المتغيرة 

وعلى أية حال ؛ وعلى مستوى الواقع ٠‏ فلقد دهمت الزراعة المصرية فى الستوات الأخيرة 
ظاهرة متفشية باطراد » هى فى حد ذاتها متناقضة جديدة تضاف إلى سلسلة متناقضات بيئتنا 
الزراعية المتغيرة بشدة هذه الأيام . فإلى جانب الخروج الريفى إلى المدن ٠‏ الذى ساعد على دفعه 
منذ يوليى الاصلاح الزراعى أولا ثم تعميم نظام التجنيد الاجبارى بعد ذلك , هناك الخروج 
البترولى إلى العالم العربى الذى امتص وحده قيما يقدر نحو مليون قلاح من الريف المصرى (وإن 
لحرف غير الزراعة بالدقة وللمفارقة !) : 

وفضلا عن الكم , هناك النوعية . فلقد سحب تيار الخروج هذا عنصر الشياب فى الدرجة 
الأولى » فلم يعد يمارس الزراعة إلا كبار السن أى الأميون غير المتعلمين . وفى النتيجة , 
ورغم كل أعراض إفراط السكان والسكان الريفيين والسكان الزراعيين . أصبحت الزراعة 
تعانى إلى حد الشكوى لا من البطالة كما فى السابق ولكن من نقص الأيدى العاملة الزراعية , 
حتى غير الماهرة. 
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ومن الناحية الأخرى تضاعفت أجور الخدمات الزراعية جميعا من حرث ودراس وتذرية وجنى 
ونقل ومقاومة ... الخ إلى مستويات غير مسبوقة ولا متصورة . وهكذا يكمن عامل العمل خلف 
المشكلة كمفجر أساسى . وعلى سييل المثال » فقد زادت تكلفة زراعة القطن من سنة ١م‏ - 1١941‏ 
إلى سنة 48١‏ - 11487 فقط بنسبة 7”/ تقريبا » ولكن في هذه الزيادة كانت عناصر الأسمدة 
والمبيدات والتقاوى وغيرها من الثوابت ‏ والمتغير الأساسى الوحيد هو العمالة . 

من هنا وصل جنى فدان القطن إلى ٠٠١‏ جنيه وزيادة ؛ أى نحو نصف قيمة إنتاج الفدان 
نفسه وأحيانا أكثر من عائده الصافى ٠»‏ مما حدى ببعض القلاحين إلى ترك الجنية الثانية بل 
والثالئة دون جمع لاستحالة التكاليف . هذا فضلا عن ترك مخلفات الزراعة فى الحقل طويلا » مما 
يؤخر الزراعات التالية فتنخفض غلتها هى الأخرى . وهكذا دواليك . 

ويديهى أن لهذا كله حتما بالضرورة نتائجه العكسية والسلبية على الزراعة والانتاج 
الزراعى برمته . حيث أصبحت الأرض تعطى أقل خدمة ممكنة وتهمل أى تختصر كثير من 
العمليات الضرورية وذلك للاقتصاد فى النفقات , مما بات ينعكس فى النهاية على المحصول تفسه 
تدهورا وتدنيا كما وكيفا . 

وهكذا . على الطريق ى / أو بالموازاة » تصاعدت أجور العمال الزراعيين دونما سقف تقريبا » 
وذلك رغم شدة أنخفاض طاقتها الانتاجية » حيث لم يتجاوز معدل نمو إنتاجية العمالة الزراعية 
مثلا 4,١/ز‏ مؤخرا مقايل ه. 4/ معدل نمى الانتاجية العامة على المستوى القومى . وفى النتيجة 
بدأت أجور العمال الزراعيين تقترب من أجور العمال الصناعيين فى المدن . 

فالمقدر أن أجر العامل الزراعى ارتفع خلال العقد الأخير إلى عشرة الأمثال أحيانا » وخلال 
السنوات الأربع الأخيرة وحدها إلى ثلاثة الأمثال » فى حين أن أسعار المحاصيل الزراعية لم 
ترتفع إلا بنحو الربع إلى الثلث إلى النصف على الأكثر طوال العقد . والأمر كله بلا شك مسالة 
عرض وطلب مثلما هو عدوى التضخم العام , الأولى نتيجة لاشتداد الهجرة من الريف إلى المدن 
والخارج ٠‏ والثانية للحاق بمستويات تكاليف المعيشة المتصاعدة بلا حدود . 

وهكذا ‏ على آية حال ؛ ففى الزراعة كما فى الصناعة ؛ أصبحت قصة رخص الأيدى العاملة 
المصرية , تلك التى لم تكن قط حقيقة مطلقة تماما نظرا لانخفاض إنتاجيتها دائما » أصبحت 
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قصة قديمة تمت أساسسا إلى الماضى فحسب ء )١(‏ ولكنها غدت الآن محض خرافة تعشش 
أو تعيش فى بعض العقول فقط بالقصور الذاتى وحده . 


نحو الميكنة 

مهما يكن الأمر » وقى كل الأحوال والحالات ؛ فلقد أصيحت الزراعية المصرية - وهذا هو المهم 
وأهم ما فى الأمر - ناضجة تماما للميكنة » وإن هى إلا مسألة وقت فحسب حتى نتم ثورة ميكنة 
صغيرة فى الريف المصرى . ولقد جرت بالفعل فى السبعينات محاولة للميكنة الكاملة للزراعة 
كخطة ارشادية 50628 1104م فى محافظتى المنوفية وسوهاج , وفى الثمانينات وضعت الخطة 
الكاملة لتعميم الميكتة على مستوى القطر , وذلك على أساس ميكنة العمليات الرئيسية بما فيها 
الحصاد بنسبة ٠٠١‏ وشاملة بصفة خاصة محاصيل الأرز والقمح والشعير والقول إلى جانب 
تقطيع حطب القطن , ثم أخيرا ميكنة سائر المحاصيل والعمليات بنسبة 7/6٠‏ . 

وما من شك يعد هذا أن مفتاح أى تغيير أى تطوير يل تثوير فى الزراعة والريقف المصرى , 
وبالتالى ويلا مبالغة فى حياة مصر كلها بدرجة أقل , إنما هو ميكنة الزراعة بالدقة والتحديد . من 
ناحية لأنها كما ثبت بالتجربة لا توفر فقط 5١ - ٠١‏ من تكاليف الزراعة » وإنما هى كذلك ترفع 
الانتاج الزراعى نفسه فعلا بنسبة قد تصل إلى 750 وكذلك الانتاج الحيوانى من اللحوم والالبان 
بنسبة 72٠‏ تقريبا وعلى سبيل المثال , فإن ميكنة القطن على غرار ما هو مستقر فى الولايات 
المتحدة منذ عقود كفيلة بأن توفر عندنا كما يقدر تحى 4١‏ جنيها للفدان الواحد ٠‏ هى القارق بين 
تكاليف الجمع بالآلة وبالأنفار . 

وعلى سبيل التفصيل » خذ ميكنة الأرز وماذا توفر . الشتل ميكنته توفر تقاوى الفدان من ٠.‏ 
كجم إلى 0" فقط ؛ وتقصر فترة الشتل نفسه إلى النصف تقريبا من 5غ يوما إلى ٠١‏ فقط , ثم 
هى تقلل عدد عمال الشتل من ٠٠‏ - 50 عاملا للفدان إلى أقل من نصف عامل آليا ؛ هذا كله 
بالاضافة إلى توفير الأرض والمياه اللازمة للشتل , مع زيادة المحصول بنسبة 72530١-3٠‏ كنتيجة 
للتوقيت والتباعد والكثاقة الصحيحة للشتل , وقد بدأت مؤخرا بالفعل تجربة ميكنة زراعة الأرن 
بجميع مراحله فى "١‏ ألف فدان بقلين , كفر الشيخ , وذلك بالاستعانة بالخبرة اليابانية . 
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ومن هذه المنطلقات فإن خطة ميكنة الزراعة الموضوعة حاليا تهدف إلى مضاعفة الانتاج فى 
معظم المحاصيل . القمح , مثلا . ترتفع إنتاجيته ٠١‏ أرادب: للفدان (تعادل ١.6‏ طن ) ٠‏ بينما 
تنخفض إلى النصف تكلفته فى حين يرتفع مجمل إنتاجه من مليونى طن إلى ؛ ملايين . كذلك 
الأرز ٠‏ ترتفع إنتاجيته طنا للفدان . أيضا مع خفض التكلفة إلى النصف , أما مجمل الانتاج 
فيعطينا فائض تصدير قدره مليون طن ؛ تكفى لنشترى بها 4 ملايين طن قمح . إن الميكنة بقدر 
ما تضاعف الانتاج تقربنا من الكفاية الذاتية . 

هذه واحدة , وفورات ومكاسب الميكنة اقتصاديا . الثانية أن الميكئة لها وحدها فعل الزناد 
فى بدء وتداعى كل عمليات تحديث الزراعة . فبغيرها لا يمكن تصنيع الزراعة بمعنى إقامة 
المجمعات الزراعية - الصناعية الكيرى التى تعد كلمة المستقبل فى الزراعة العصرية . كذلك 
فإن الميكنة جديرة بتوسيع حجم الوحدة المزرعية فى زراعتنا من خلال التعاونيات والتجميع 
الزراعى » مما يعمل على تصفية التفتت الشاذ الذى يعوق كل برامج التنمية الزراعية . وأخيرا 
فإنها هى وحدها الميكنة التى ستكشف مدى البطالة الحقيقية والمنقعة الحدية لجيش العمال 
الزراعيين المرابط فى الريف كفضول وعبء على الزراعة المصرية , وسوف تسرحه إلى آفاق 
جديدة قى المدن وريما فى العالم العربى .... الخ . أى أنها أفعل أداة كامنة للتحول المهنى فى 
مصر 15205165 211012181مناع06 . 


تخطيط الأرض 

من التوسع الرأسى إلى الأفقى , نقله لا شك منطقية دون فاصل أى عارض أى جملة 
اعتراضية؛ غير أتنا » توسع أرضى أو لا تووسع ٠‏ قبل التوسع الرأسى أو الأفقى ويعده » علينا 
أولا وأخيرا ودائما وأبدا أن نتوقف عند درس الأرض كعامل محدد أى كمعطيات محددة » حتى 
نتعلم كيف نحسن إدارة واستغلال ضيعتنا الوطنية 65186 22110721 بغير تبذير ولا تدمير ويلا 
تبديد أ تهديد . إن لا يستقيم ولا يصح فى العقول أن نفعل المستحيل لكى نكثف إنتاجنا الزراعى 
أى نستصلح الصحراء , وفى الوقت نفسه تبدد ونحرق حرقا أرضنا الزراعية الحاضرة بالفعل 
والموجودة من قيل والمتتجة المعطاء من قبل ومن بعد . 


55غ - 


أزمة مكان 

فمصر الصالحة للاستثمار والتعمير »أى مصر المفيدة بالتعبير الفرتسى 01118 عامنزع8 , هى 
مجرد رقعة محدودة متواضعة فى النهاية 0088118 © ةعم باصطلاح فرنسى آخر ء أو كما 
وضعها البعض تيدو من الجى كمجرد نشع لنهر النيل لا أكثر . فبينما تبلغ مساحة الوطن 
السياسى نحو 114 مليون فدان . لا تعدى المساحة المستغلة بالفعل ,5 مليون فدان , والمساحة 
المأفولة عموما نحو 8,٠‏ مليون , والمساحة الصالحة للاستغلال فى المدى المنظور نحى ٠١‏ ملايين 
كما رأينا . أى أننا نعيش حاليا على ” - ؛ - ه/ على الأكثر من رقعة الوطن . قمصر 
الصحراوية الجافة أشيه فى هذا بالنرويج الجبلية الجليدية حيث تبلغ المساحة المستغلة 4 // فقط 
من أرض الدولة )١(‏ دع عنك أن تربة مصر أثمن خارج كل مقارنة من أن تبدد فى غير خير 
استعمال وأربح استغلال . 

أزمة مصر الحقيقية إذن هى دائما وفى التحليل الأخير أزمة مكان : الرقعة محدودة مختنقة , 
هامش النمى والتوسع فيها ضيق للغاية » والأرض شبه متناهية شبه مغلقة . الضيعة الوطنية , 
باختصار ؛ محددة المساحة ‏ من هنا كانت مشكلة المكان مشكلة حادة خائقة بل ورهيبة ؛ وكان 
على كل الاستعمالات المختلقة المتعددة أن تتصارع مع بعضها البعض بالضرورة صراعا مريرا 
مستميتا من أجل الحيز والمكان . وفى هذا الصراع الضارى ٠‏ قد لا يظفر بالأرض فى النهاية 
الاستعمال الأنسب بالضرورة , وإنما الاستعمال الأربح فقط . 


الصراع من أجل المكان 
فداخل الأرض نفسها صراع بين التوسع الرأسى والتوسع الأققى بسبب محدودية موارد 
المياه. وعلى الأرض بدورها هناك صراع بين الزراعة والعمران من مدن ومصانع وطرق . وداخل 
الزراعة هناك صراع بين الإنسان والحيوان ٠‏ وبين الغذاء والخامات ٠‏ بل ويين الزراعة والرعى . 
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وبالمثل داخل العمران . هناك صراع بين الطرق الحديدية وطرق السيارات , ويين الطرق والقنوات. 
وحتى فى النهر . هناك صراع بين الرى والملاحة . بل حتى على البحيرات هناك صراع بين 
الصيد والزراعة , 

من الضرورى إذن أن نحافظ على كل شبر من الأرض الزراعية ونحسن استغلاله أمثل 
استغلال . من الضرورى » يعيارة أخرى ؛ أن يدخل علم تخطيط الأرض 1388128م 1200 ؛ الذى 
يضع الاستعمال الأمثل فى المكان الأمثل » فى تخطيطنا العام . إنه بلا مغالاة أهم فصل فى 
كتاب التخطيط القومى فى مصر ٠‏ وأول مبدأ فى التخطيط الاقليمى بها » ومبادؤه المحورية , 
الاستعمال الأقصى . والاستعمال الأنسب . والاستعمال المتعدد , لا تصلح كما تصلح لمصر . 
ومصر , وربما أكثر من أى دولة أخرى ٠»‏ ويقينا أكثر من أى وقت مضى , لا تملك ترف 
الاستخفاف بالجفرافيا أى بجغرافية التخطيط أى تخطيط الأرض ؛ أكثر مما يمكنها أن تتحمل 
ترف الاستهانة بمواردها الأرضية المحدودة المكدودة أو إهمالها . فالأرض ؛ قبل أى شئ آخر » 
حتى البشر ريما » هى رأسمال مصر الأول والأخير . 


الكفاح من أجل المكان 

والأمر كله فى النهاية لا يعدى أبسط مبادئ المنطق والعقل , بل المحافظة على الذات والدفاع 
عن النفس . فالتخطيط ما هو ببساطة إلا ضبط النمو أو النمى المنضبط وترشيد التنمية أى التنمية 
العقلانية , بينما أن تخطيط الأرض بدوره لا يعدو فى جوهره أن يكون الاستعمال المناسب للمكان 
المناسب أو فى المكان المناسب . 

ولا يقال أن تخطيط الأرض بهذا مجرد حركة محافظة 0019/606114 000561518]1011) ؛ ويالتالى 
رسالة سالبة أكثر منها موجبة )١(‏ فإن سوء استغلال الأرض والاستعمالات المخربة لهى أكثر 
سلبا واستلابا , فهى - كعوامل التعرية فى الطبيعة - بطيئة هادئة غير مرئية إن لم تكن خفية » 
ولكنها سارية متظلغلة ومخاخلة إلى حد التخريب والتدمير ريما بأقعل من الزلازل والبراكين . 
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باختصار » سوء استغلال الارض يمكن فى نهاية المطاف أن يؤدى إلى كارثة قومية أنكى من 
الكوارث الطبيعية . 

لا مبالغة إذن إذ قلتا إنه إن تكن وظيقة الدولة الأولى دائما هى تحرير الأرض من الاحتلال 
الإسرائيلى فى الخارج ٠‏ فإن وظيفتها الأولى ومهمتها العاجلة فى الداخل هى تحرير الأرض من 
الاستغلال العشوائى والاستعمال المغرب . إنها مسئولية تاريخية تقف تماما على نفس مستوى 
مسئولية التحرير » وكلتاهما فى النهاية مسالة أن نكون أو لا نكون . 

وكما أن الدولة لن تنجح فى تحقيق السيادة الوطنية بغير الأولى » فإنها لن تنجع فى كل 
خططها ومشاريعها للتنمية الاقتصادية والتعبئة الحضارية والتطور المادى ما لم تحقق الثانية , 
وبغيرها تتحول تلك الخطط إلى وعاء مثقوب أو إناء بلا قاع ٠‏ فى أن كلا الأمرين شرط مسبق لكل 
ما بعده . إن تخطيط الأرض » باختصار ؛ هو أول مراحل التخطيط . وعلى هذا الأساس نيدأ . 


قوارض الأرض 
الرمل ضد الطين 
فإذا بدأنا من البداية » فلعلنا أن نصنف الأخطار التى تتهدد رقعة مصر الأرضية إلى نوعين : 
خارجية تطغى على أطراف الرقعة . وداخلية تنبع من قلبها . فأما الأولى فهى أخطار التصحر 
التى أصبحت تهدد رقعة الوادى بالزحف الهادئ غير الملحوظ ٠‏ وأبرزها زحف كثبان وغرود 
الصحراء الغربية . ذلك أن هذه الكثيان لا تزحف جنويا فحسب ,ء وإنما جنويا شرقا بحكم توجيه 
الرياح الشمالية الغربية » وهى بالتالى تقترب حثيثا من الوادى حتى تماسه . 
فمثلا كشقت الأقمار الصناعية والدراسات الحديثة عن بحر هائل من الرمال يتحرك نحو الدلتا 
بمعدل ١١‏ مترا سنويا . وفى منطقة أبو سمبل وصل الرمل فعلا إلى شاطئ؛ بحيرة ناصر ويدأت 
رؤوس الكثيان تبرز وتطل من أسفل مياه حوافها وتشرشر شاطئها . ولا كانت سرعة الّحف هنا 
نحى ه أمتار فى السنة ٠‏ فإن البعض يقول إن هذه الكثبان ستعبر النيل يوفا ما إلى الضفة 
الشرقية » بل ويمكن أن تردم بحيرة ناصر تماما فى 5٠١‏ سنة أى حوالى سنة )١( 7١194‏ ,2 أى 
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فى أقل من نصف المدة المقدرة لامتلاء البحيرة بطمى السد المحجوز نفسه . وآخرون قدروا أن 
رحف الكثبان على وادى النيل عموما يهدده بالدفن تحت الرمال خلال العشرين سنة القادمة 
(كذا) ش 

ولقد تنطوى هذه التنبؤات والحسابات على قدر من مبالغة أى خطأ - كانت الرمال تزحف طوال 
التاريخ ٠‏ فلماذا الأن فقط بدأت تصل إلى النهر والبحيرة ؟ » ثم إن «ردم» البحيرة يحتاج إلى 
أضعاف المدة المقدرة لأن حسابه كمسطعح خطأ واضح ٠‏ وأوضح منه خطأ حساب «دفن» 
الوادى .. الخ . ومع ذلك فلا جدال قى خطر الرمال الزاحفة على أرض الوادى من حيث المبدأ . 
ولهذا فإن حماية الرقعة هى أبسط مبادئ التخطيط الأرضى مثلما هى أول خطوط الدفاع عن 
الوادى . فإذا لم نكن على استعداد لأن نوسع الوادى بغزى الصحراء ؛ فلا أقل من ألا نسمح 
للصحراء بغزو الوادى . ذلك أضعف الإيمان . قل أدنى مراحل التخطيط . 


القوارض الداخلية 

أما عن الأخطار الداخلية » فهذه تأتى من عدة استعمالات للأرض ٠ء‏ ليست الزراعة مستيعدة 
منها كما قد نظن ؛ ولكنها بصفة خاصة تشمل السكن بشقيه الريفى والحضرى ممثلا فى القرى 
والمدن ؛ ثم الصناعة والتقل والمواصلات . 

وكمجرد مؤشر إلى حجم المشكلة . فإن مجموع أطوال شبكات الطرق المرصوفة وغير 
المرصوفة والحديدية والرى والصرف الرئيسية فى مصر يبلغ 1710 كم طوليا ٠‏ ثم إلى هذا 
تضاف شبكات الطرق والقنوات الفرعية التى تبلغ 4 أمثال الرئيسية أى نحو 7١541١‏ كم طوليا . 
ولي لدينا علم بمساحة تلك الشبكة عموما , لكننا نستطيع أن نكون فكرة تقريبية عن مدى 
التهامها للأرض الزراعية إذا عرفنا أن مساحة جانبيها فقط فى محافظة واحدة فقط ؛ وصغيرة 
للغاية أيضا . وهى دمياط , تبلغ 774.٠‏ فدان . والفيوم ؛ تلك الواحة الصغيرة الملمومة ٠‏ يبلخ 
مجموع أطوال المجارى المائية بها "1908 كيلومترا طوليا . وعلى هذا فقس سائر محافظات 
الجمهؤرية : 

وفيما عدا هذا فلا شك أن نمو المدن والصناعة يالذات هى أكبر عوامل تعرية وتاكل الأرض 
الزراعية » ليس فقط حول المدن ولكن بينها أيضا . ذلك أن المبانى والمصانع منذ الستينات ولكن 
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بالأخص خلال السيعينات » أخذت تزحف بسرعة خطيا أى خيطيا على طول امتداد الطرق 
الرئيسية الموصلة بين كثير من المدن الكبرى والمتوسطة حتى كادت تتواصل أى تتماس . ولعل 
المثال الأكبر ٠‏ والخطر الأكبر أيضا » هى طريق القاهرة - الاسكندرية الزراعى . فقد ابتعلت 
المبانى والمصانع نحو نصف الأراضى الزراعية على جانبيه حتى أوشكت تختفى خلفها عن عين 
المسافر تقريبا » بينما أصبح الطريق نفسه كالشارع المصمت «المصندق» الذى يؤذن بأن يتحول 
من طريق القاهرة الاسكندرية «الزراعى» إلى طريق القاهرة - الاسكتدرية «الصتاعي» . 


الزراعة كقارض للأرض الزراعية 

إن يكن التحدى الأكبر لأرضنا الزراعية هكذا هو الاستعمالات غير الزراعية » فإن الزراعة مع 
ذلك تستهلكها هى الأخرنى وقد تبددها تبديدا . والترشيد هنا ممكن مثلما هو واجب فى العمران » 
وابتداء فإن زراعة الرى - وهذا أحد مثاليها التى ننساها عادة - هى من أسف من أعداء الأرض 
الطبيعيين » بععنى أنها بحكم اعتمادها على شبكة الترع والمصارف تعد من قوارض الأرض 
الزراعية رغم أنها إنما تعمل فى خدمتها بالارواء والاخلاء . وكلما زادت كثافة هذه الشبكة , كما 
هى الحال فى مصر إلى أقصى حد بالتأكيد , كلما زاد قاقد الأرض يدرجة مزعجة . 

وتبلغ أطوال شبكة الترع الزئيسية فى مصر 5817١‏ كم طوليا . وشبكة المصارف الرئيسية 
10107 كم طوليا , هذا عدا الشبكة الفرعية التى تبلغ جملتها من الفئتين 0517٠‏ كم طوليا . 
وفى رواية أخرى أن بعصر شبكة من الترع المكشوفة أطوالها 0٠.‏ ألف كم . وذلك أيضا بخلاف 
مساقى الحقول . ومن الصعب حساب المساخة بالطبع ٠‏ ولكنها جسيمة بلاشك . 

المهم هكذا أن أثر المجارى المائية فى ابتلاع الأرض لا يقتصر على الترع الكبرى ومصارف 
العموم الرئيسية , بل هو يمتد على كل درجات تلك الشبكة الهيراركية أو الهيراركية الشبكية حتى 
أصغر المساقى والمزاريق فى أصغر ملكية أى حيازة . وهذا هى بعض السبب فى أن الفلاحين لم 
يكنوا يرحبون دائما بالمصارف ٠‏ أو إذا طالبوا بالمصارق العامة لم يكونوا يتحمسون لشق 
مصارفهم الحقلية حيث تبتلع جزءا من أرضهم مياشرة )١(‏ . 


, الشواريى ؛ الأراضى والمجتمع » ص 7 - لال‎ )١( 
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وتتبدى خطورة المصارف حين نتذكر أنها كما يقضى التخطيط الأصولي تتباعد بمسافة 
تتراوح بين 7١‏ ؛ 5١‏ مترا فقط ؛ أى ما لا يقل عن ١4 - ٠١‏ مصرفا كل كيلومتر . ومع ذلك فإن 
كفاءتها تقتصر عمليا على جانبى المصرف مباشرة ؛ تنخفض بعدهما بسرعة » خاصة فى أراضى 
الدلتا الطينية المتماسكة قليلة النفاذية . وحتى عند ذلك فقد تنعدم كفاءة الصرف كلية إذا لم يطهر 
المصرف باتتظام ؛ فيما هى يتهدل بانتظام فى الواقع نتيجة حركة الانسان والحيوان على جوانبه . 
وحتى إذا أمكن التطهير بانتظام » فإن التكاليف باهظة لفرط عدد المصارف , حيث قدر أن هناك 
- 8.6 مصرف فى كل ٠5.0‏ فدان . أى يمعدل مصرف كل فدان تقريبا . ولهذا فإن 
المصارف ؛ من الناحية العملية » لا تكاد تطهر قط جديا )١(‏ ويبقى فقط أنها تبتلع نحو / - ١١‏ / 
من مساحة الزمام : وهكذا يضاف إلى فاقد التكاليف المتجدد فاقد الأرض الدائم المؤيد . 

وعلى الجملة ؛ فالمقدر أن المصارف وحدها يشبكتها اللانهائية » التى تزيد أطوالها الآن عن 
ألف كم فى مصر ( أو 5؟١‏ ألفا فى رواية أخرى ! ("))/ تلتهم نحو 4 - ٠١‏ /ز من مساحة 
الرقعة الزراعية فى مصر ء أما قنوات الرى ( ومعها حدود الحيازات ) فقد أصبحت تشغل ربع 
مليون فدان . هذا بينما قد لا يكون من المبالغة ما يقرره البعض من أن شبكة الرى والصرف معا 
تحتل اليوم نحو المليون فدان . 

بل إن البعض يقدر ما تلتهمه الترع الجانبية وحدها بسدس الفدان ٠‏ أى بنحو مليون فدان من 
رقعة مصر الزراعية ككل . ولهذا فإن الاتجاه هو إلى «الترع المعلقة» التى تروى رقعا معينة 
بالمواسير التى تعتمد على آلات رفع تركب على جرارات . غير أن هذه وسيلة باهظة التكاليف , 
فضلا عن أنها فى مرحلة التجرية ما تزال . 

على أية حال ٠‏ فإذا كنا فى ظل النظام المائى الحالى وتكنولوجية الهيدرولوجيا الراهنة » وإلى 
أن يوجد نظام الرى بالأنابيب والمواسير» أى « الرى المغطى » ( على وزن وغرار الصرف المغطىي)» 
نقول إذا كنا لا حيلة لنا فى ترع الرى بدرجاتها وقطاعاتها المختلفة التى تبدد الأرض مثلما تبدد 
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الماء بالبخر والتسرب » فإن كهرية آلات وأدوات رفع المياه جديرة مع ذلك بأن تساهم فى استرجاع 
بعض الأرض المفقودة . فكهربة السواقى , التى تقدر بنحى 7٠١‏ ألف فى ريف مصر ء توفر من 
بين ما توفر المساحات الزراعية التى تشغلها تلك السواقى ( ” قراريط كل ساقيه فى المتوسط) 
ومعها مسارات الترع والقنوات الموصلة إليها , والتى تبلغ مساحتها نحوى 5" ألف فدان من 
أراضى الدرجة الأولى فى الريف . 

على أن هامش الاقتصاد فى جانب الصرف والمصارف أوسع منه فى جانب الرى والترع . 
فالبصرف المغطى يمكن الاستغناء تماما عن السواد الأعظم من تلك الشبكة النهمة . فمن الممكن 
كما هى من الواجب الملح إحلال الصرف المغطى محل كل شبكة المصارق المكشوقة الحالية . 
فنشر المصارف المغطاة لا يقتصر على مصارف الدرجة الثالثة (الزواريق) بل يتعداها إلى 
مصارف الدرجة الثانية والأولى » ولو أنها لن تكون بديلا عن مصارف العموم الكيرى التى ستظل 
لازمة لتوصيل حصيلة صرف المصارف الأصغر إلى البحر فى النهاية . ولهذا فإن كانت رسالة 
المصارف المغطاة هى الصرف الأفضل أصلا , فالعلها أخطر بطبيعتها كمحرر للأرض الثمينة 
يستردها من الضياع . : 

ولقد بدأت هذه السياسة بالقعل ٠‏ ولكن على مستوى حِزْئى وموضعى حتى الآن . والخطة 
الموضوعة هى أن يكتمل تعميم الصرف المغطى فى كل سنة 1940 . وعندها أى بعدها ينبفى أن 
نتوقع أن يعود نحو عشر الرقعة السوداء إلى الزراعة : كما لى أضفت نصف مليون فدان جديدة 
إلى نطاق الزراعة » وإن قال البعض مليونا كاملة . 

من أمراض زراعتنا المتواطنة التى تعمل أيضا على تبديد أرضها المحدودة تفتت الملكية 
والحيازة : بنمطها القرُمى الفسيقسائي المعروف ٠‏ وذلك دون مبرر وظيفى أى عضوى حقيقى . 
ليس فقط لأن كل ملكية وحيازة مهما تضاطت تستئزم حولها فاقدا من الأرض فى التسوير 
والحدود الفاصلة وكذلك فى المبانى والأخصاص والعشش ٠,‏ ولكن أيضا لأن كل ملكية وحيازة لابد 
لها من مسقلتها الخاصة ومصرفها الحقلى الخاص . ولقد تبدى هذه الفواقد ضئيلة على المستوى 
الفردى ؛ ولكنها تجمع أرقاما خطيرة على المستوى الوطنى . والأسوأ أنها تتكاثر فى تناسب 
طردى مع تكاثر الملكيات بالوراثة » وسوف تظل تفعل ذلك دامّما على الأرجح . 


-خ58غ - 


العمران الريفى 

هتاك بعد الرى والصرف السكن والاسكان الريفى ٠‏ أى العمران الريقى تفسه » ولاجدال أن 
معظم قرانا , المكدسة المتضاغطة المتحوصلة على نفسها كتل النمل , تحتاج تخطيطيا إلى خلخلة 
كبيرة » وطرقها تحتاج إلى توسيع محسوس , إذا ما أريد إعادة بناء القرية أى وضع هذا 
المشروع موضع التنفيذ . لكن الخطر الحقيقى فى هذا الصدد وفى تلك الحالة هو الافراط 
والمبالغة. وفى بعض قرى الاستصلاح الحديثة النشأة إسراف واضح فى سعة الشوارع لا مبرر له 
بإجماع النقاد والآراء . وانتذكر أن الضيق - أى الاتساع - المعقول أنسب فى المناطق مما قد 
يتصور البعض ٠‏ لأنه يوفر الظل المرغوب فيه بشدة (قارن مناطق اليحر المتوسط مثلا . من 
إسبانيا حتى اليونان) . 

كذلك فلا مبرر حقيقى فى قرانا المجددة ٠‏ أعنى فى حالة إعادة البناء والتخطيط مستقبلا » 
لفكرة المساحات الخضراء , بدعوى «الرئة الطبيعية» أى الفراغ المخلخل . فى قلب الحلة أى وسط 
السكن . قرية كانت أى عزية » صغيرة كانت أو كبيرة » ليس عداء للون الأخضر ولا لعبادة 
الأشجار وفلسفة التشجير ٠‏ وإنما ببساطة لأن قطر القرية أى العزبة برمته متواضع مهما 
تضخمت . والريف المكشوف الواسع حولها إنما هى تلقائيا ويفير تخطيط أى تصميم «نطاق 
أخضر 6616 876607» طبيعى هائل؛ وهى وسطه جزيرة بالغة الضالة . ونظرية النطاق الأخضرء 
ودعك من «الاسقين الأخضر ع8 5661 » إنما جعلت للمدن وحدها بأقطارها المترامية .)١(‏ 

على أن الأهم من جميع هذه الاعتبسارات إنما هى التوسع الرأسى فى كثافة البناء . فمما 
لا شك فيه أن الاسكان الريفى المسطح فى القرى والعزب مسرف جدا بتمسكه بمسكن الطابق 
الواحد . فرغم كركبة مبعثرة دائما من المساكن المتعددة الطوابق فى كل حلة تقريبا » فإن قانون 
المسكن القروى فى الريف المصرى . قرى وعزيا ونجوعا ونزلات .. الخ , هى مسكن الطبقة 
الواحدة والتوسع الأفقى بإصرار . ومجرد مضاعفة الطابق تختزل بضرية واحدة نصف 
مساحة اليناء . 
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لهذا فإن الواجب حقيقة على التخطيط المستقبلى أن ينظر بجدية فى مبداأ مضاعفة وربما 
تثليث طوابق المسكن القروى بدلا من انسياحه الأفقى المفلطح الكسيح . وبذلك يمكن استنقاذ 
نصف الأرض المبنية » إن لم يكن للزراعة فعلى الأقل لتعوض عن الأرض التى ستحتاج إليها 
التوسيعات الجديدة فى عرض الشوارع ومسطحات المساكن .. الع . ٠‏ 

ولا يقال فى هذا إن تقاليد الفلاح من الاحتفاظ بماشيته بجواره وتحت سقف واحد هى 
العقبة » إذ لا يجوز أن يكون الحيوان هو الذى يحدد - يخطط ! - للإنسان شكل المسكن . لا , 
ولا يقال كذلك إن التحول إلى البناء الرأسى يسترعى تغيير المادة الخام للبناء وتركيب أساسه 
فضلا عن هيكل القرية كلها إلى حد أو آخر . فهذا التغيير مطلوب لذاته هى الآخر كجزء أساسى 
وشرطى من استراتيجية التغيير الحضارى لريفنا المتحجر . 

وفى هذا السياق » جدت مؤخرا ظاهرة مستحدثة فى ريفنا تهدد أرضه بالمزيد من الايتلاع 
السكنى وإن يكن بطريقة أخرى . فمع الخروج الريفى إلى المدن الكبرى , ولكن أساسا إلى دول 
البترول العربى , ثم عودته إلى الريف على شكل ثروات ضخمة مكتسية , اتجه الانفاق الجديد إلى 
أبتناء المساكن الواسعة بالطوب الأحمر والأسمنت المسلح على نمط مساكن المدن , واتجه هذا 
التيار إلى الأراضى الزراعية المحيطة بالقرى أى على أطرافها فى غزى خطر يكاد يكور على 
تصغير الاتسياح المدنى الكبير . لقد أصبحت القرى ٠‏ وليست المدن وحدها , من قوارض الأرض 
الزراعية » رغم آنها ما قامت ولا عاشت إلا عليها ويفضلها . 


الميت «ضدء: الحى 
هذا , باختصار , عن العمران والاسكان . ولكن حتى فى المقابر - مساكن الموتى - يمكن 
الاقتصاد . وصحيح أن عادات الدفن فى مصر تتلامم كثيرا مع تكوين التربة » فتكون المدافن 
جماعية على الأرض السوداء » فردية على الأرض الرملية والصحراء )١(‏ ؛ إلا أن هناك حالات 
يطرد الموتى فيها الاحياء طردا من الأرض . ومصر الحديثة لا تملك ؛ يقينا ٠‏ أن تكون أقل 
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حكمة من مصر القديمة حيث كانت القاعدة الصارمة هى : الطين - كيمى - للأحياء ؛ والرمل 
للأموات )١(‏ , 

وفى كثير من أجزاء الصعيد كان الفراعنة ينقلون موتاهم بالزوارق من الضفة الغربية 
المأهولة إلى الضقة الشرقية الخالية غير المسكونة , حيث لا صراع على الأرض بين الرمل 
والطين ولا صراع على الطين بين الموتى والأحياء . وما زال بعض الصعايدة يمارسون التقليد 
نفسه حتى اليوم لحسن الحظ . لهذا فإن علينا الآن سواء فى الدلتا أى الصعيد أن نبحث 
عن قطاعات التربة الرملية أى الرديئة أو المجدبة غير المنتجة حيثما وجدت لتكون مقابر المدن 
والقرى ٠‏ دون أن نتقيد حتما بقربها من هذه المدن والقرى أى أن يكون لكل منها مقبرتها 
الخاصة بالضرورة . 

وفى الصعيد بالذات . حيث لا تبعد أعمق نقطه داخله عن الصحراء إلا بضعة كيلومترات » 
يمكن للمقابر جميعا ودون أدنى مشقة لأصحابها أن تستبعد تماما من قلب الوادى وداخله لتوقع 
أى يعاد توقيعها على أطراق المعمور فى عمق الصحراء . ليس حقاظا على الأرض أو استنقادا 
لها فقط , ولكن أيضا صحة وسلامة ولياقة وكياسة . وإذا كان من الصعب تعميم أى تطبيق هذه 
القاعدة فى الدلتا شديدة الاتساع فسيحة الأرجاء إلا فى غربها ومعظم شرقها . فلا أقل فى قلبها 
من انتخاب المواضع البور والجدياء » خاصة ظهور السلحفاة الرملية ؛ مع ضغط أبعاد المقابر 
بقدر الأمكان , 


العمران المدنى وميزانية الفاقد 
على أن الخطر الحقيقى على الأرض السوداء إنما يكمن فى العمران المدنى سواء بمدنه 
أى بمصانعه أى بطرقه . فهذه هى قوارض الأرض الزراعية النهمة حقا وعوامل التعرية الداهمة 
جدا . فى سنة 1964 , مثلا » بلغت مساحة المرافق العامة والمبانى وسائر الاستعمالات غير 
الزراعية نحوا من 406,٠٠٠‏ فدان من جملة الزمام الممسوح والبالغة -.,4.315 - : فدان . 
ولا شك أنها ترب اليوم كثيرا على المليون فدان (؟) . : 
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ومنذ 1107 حتى اليوم بلغت مساحة الأراضى الزراعية التى التهمتها الاستعمالات غير 
الزراعية غير المنتجة نحى 14٠‏ آلف فدان بحسب الأرقام الرسمية . وفى رواية أو حسبة أخرى 
أنها 16١‏ آلف فدان منذ تحويل مجرى الفيل سنة 1474 . وهذا يعنى على أية حال أكثر من مليون 
فدان محصواية ٠‏ بينما يقدرها البعض فى الحقيقة بما لا يقل عن . .4 ألف فدان , أى بما يعادل 
تقريبا كل المساحة التى استصلحت خلال المدة نفسها . 
ويبسط البعض الآخر الصورة على النحو الآتى : فى 1507 كانت مساحة الرقعة الزراعية نحو 
1 ملايين فدان » فاستصاحنا منذكذ نحى مليون فدان ٠‏ زرعنا منها نحو نصف مليون » ولكن 
الرقعة المزروعة الآن ما تزال 5.7 ملايين » ومن ثم فقد ضاع علينا مليون فدان بالكامل فى 
الاستعمالات غير الزراعية » أى ما يعادل ١‏ مليون فدان مساحة محصولية تقريبا (1) . 
والآن فإن معدل اختقاء الأرض الزراعية تحت استعمالات العمران يقدره البعض خلال العقد 
الأخير بنحى ”0 ألف فدان سنويا . ”0/ منها للمبانى السكنية . 57/ للخدمات العامة بالقرى , 
١‏ للتجريف وضرب الطوب , على أن هناك من يرتفع بالرقم إلى ٠١‏ ألف فدان سنويا » بل وإلى 
٠‏ ألفا . وخلال السبعينات ككل , يقدر البعض ما فقدته مصر بريع مليون قدان ؛ بينما يضعه 
البعض فى حدود 7/١١‏ من الأراضى المنتجة وذلك بالنسبة للعقد 58 - ه59١‏ , ولى أن 
الاحصائيات الرسمية لجملة الأراضى المستقطعة خلال الفترة هلا - 191/5 لا تعدو ١4‏ ألف 
فدان » وفى منطقة القاهرة الكبرى , كمجرد عينة ‏ أى شريحة ممظة , يقدر رسميا أن العمران 
يبتلع كل سنة 154٠‏ فدانا من الأراضى الزراعية (عدا مثلها من الأراضى الصحراوية) , أى 
بمعدل ع أفدنة كل يوم . 
ومهما يكن , فعلى أساس.متوسط الفاقد السنوى الحالى ٠١ - 5١‏ ألف فدان , فإن هذا يعنى 
ضياع نصف مليون فدان كل عقد » وأن مساحة الأرض المصرية المتبقية ستبلغ بالتالى ه ملايين 
فدان فقط سنة 20٠١‏ . فإذا تذكرنا أن عدد السكان حينئذ سيبلغ 50 مليوانا على الأرجع » 
فإن معنى هذا كله انخفاض متوسط حصة كل مصرى من الرقعة المزوعة من /١١‏ من الفدان 
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أو نحى ٠٠١‏ متر مريع حاليا إلى 0,٠5‏ من الفدان أى ٠٠١‏ متر مربع فقط . عليها سوف يعتمد كل 
غذائه وكسائه وسكنه ونقله .. الخ . 

من ناحية أخرى , أو بصيغة مختلفة » فإن المقدر هو أنه إذا استمرت كل من معدلات 
استصلاح الأراضى ومعدلات. تاكلها الراهفنة حتى سنة ٠٠٠١‏ مثلا . فستكون جملة 
الممستصلح مساوية لجملة الفاقد ‏ وكلتاهما فى حدود ١,5‏ مليون فدان ٠‏ بحيث تكون المحصلة 
الصافية صفرا. أو بالاصح دون الصفر , حيث أن الأولى من الأراضى الجيدة والثانية من 
الأراضى الحدية . 

وفى تقدير آخر أن فاقد الأرض الزراعية حتى سنة ٠٠٠١‏ سيصل إلى «, ؟ مليون فدان » أى 
ها يعادل نحو نصف الرقعة الزراعية الحالية إلا قليلا » أو كما لى حذفت أو محوت الصعيد بأسره 
من خريطة مصر ! وذلك الفاقد يعادل أيضا كل ما ينتظر أن يضيفه الاستصلاح الزراعى فى 
الأثناء كحد أدنى (الهدف ه ,4 مليون فدان ) أو نحو نصفه كحد أعلى (الهدف ٠١‏ .ملايين قدان ). 
أى أننا إذا استصلحنا حتى سنة 7٠٠٠١‏ نحو 5,5 مليون فدان . فسوف تظل الرقعة الزراعية 
ثايتة جامدة على ماهى عليه الآن أو ما كانت عليه في أوائل القرن - 5 ملايين - أى قرن بكامله 
من التوقف وعدم النمو ء أما إذا حققنا هدف استصلاح ؛ ملايين , فستكون الرقعة ,لا مليون 
فقط , بينما سيكون عليها أن تحمل ضعف السكان الحاليين . 

ولا يقال بهذا . كما قال بعضهم بالفعل , إن الاستصلاح الزراعى فى هذه الحالة يساوى 
الاستعمال غير الزراعى ٠‏ والمكسب يعوض الخسارة ٠‏ ويذلك تخرج ميزانية الأرض الصافية 
متوازئة كما كانت . فأنت بهذا إنعا كمن يحرث فى البحر أي كمن يصب الماء فى وعاء مخروق . 
أولا » لأن هناك آلاف ملايين الجنيهات التى توضع فى عملية الاستصلاح . هذه تذهب سدى بل 
سفها ٠‏ ثانيا » لأنك لا تستبدل بالأرض المفقودة أرضا جديدة جيدة مكافئة لها فى النوعية » بل 
تستبدل بأرض قديمة هى من أخصب وأجود وأثمن ما فى مصر أرضا حدية هامشية من الدرجة 
الثانية أى الثالثة فى الجودة والخصوية والانتاجية . ولهذا فلعل الرقعة المفقودة تعادل ؛ نوعيا 
وكيفيا » أضعاف نظيرتها من الرقعة المضافة مساحة . وكما . ثالثا وأخيرا ٠‏ إنك بهذا كله إنما 
تسحب من رصيد أرضك الثابت المحدد والمحدود ‏ لا من دخل متجدد قابل للتمدد والامتداد إلى 
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الأبد ٠‏ ونحن. بهذا جميعا كأتما نعيش على قمة جبل جليدى طاف ينوب تدريجيا بالحرارة بل 
بأيدينا تحت أقدامنا وناظرينا دون مبالاة ؛ إلى أن نجد أتفسنا يوما ما فى غمرة الماء دون 
أن ندرى ! 

فى حدود قاموس اللغة » إذن , لا تشخيص لتاكل الرقمة الزراعية وضمورها هذا يقينا إلا 
بالسفه الوطنى (أو ضد الوطنى بالأحرى) . فهذه العملية الشريرة والمستشرية لا تؤدى فحسب 
إلى «تعقيم » الأرض الزراعية » أندر أصولنا الانتاجية جميعا ٠‏ ولكن أيضا تعنى «تصحيره 
المعمور » أى تحويله إنتاجيا إلى صحراء مجدبة غير مجدية ولا منتجة . ونحن بكل بساطة , ويا 
للعجب ٠‏ نستزرع الصحراء ونصحر الأرض الزراعية ٠‏ نبنى على الأرض الزراعية ونستصلح 
الأرض الصحراوية » وبدلا من «تنييل » الصحراء تجدنا نجد بهمة وبمطلق إرادتنا فى «تصحير» 
الوادى . والمعنى الوحيد لهذا أن مصر ٠‏ بدلا من أن تنمى وتكبر » تنكمش وتتقلص فيزيقيا 
وتمضاعل وتتقزم جغرافيا . 


وياء التجريف 

أضف إلى هذا كله الوباء الإيكولوجى الجديد الوافد وه «تجريف الترية» من أجل صناعة 
الطوب بعد توقف طمى التيل المتجدد . وقد وصل هذا التجريف فى بعض المناطق إلى عمق 
أى سمك ؟* - 7 أمتار . ويهذا يكون للتجريف - جغرافيا - بعدان أو جانبان : بيولوجى 
وميكانيكى ٠‏ أو التربة والتضاريس . 

فمن حيث الأولى فإنه مباشرة تعرية تربة بالمعنى الحرفى 205108» [أه5, إلا أن 
الإنسان هنا ويواسطة يده هو عامل التعرية رأسا . والعملية بهذا حرفيا أيضا عملية «نزع 
للقشرة 2 ©6) 510 » . ذلك أن أخصب طبقة فى التربة الزراعية هى نصف المتر العلوى , 
بعدها تهبط نسبة المادة العضوية والأملاح المعدنية وسائر عناصر غذاء النبات إلى حد الفقر . 
والواقع أن الأراضى » كما يقال ٠‏ لا تقدر بمساحاتها ولكن بمكعباتها , يعنى بسمك.طبقة التربة 
على مسطحاتها )١(‏ . 
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ثم إن هذه الطبقة ليست وليدة سنة أو سنوات ٠‏ بل ليست مجرد ظاهرة طبيعية فحسب ٠‏ وإنما 
هى بالدرجة نفسها ظاهرة بشرية حضارية ألفيه من صنع الفلاح بما وضع فيها من حراث ويذار 
وسماد وزراعات ٠‏ أي من تغييرات كيماوية وميكانيكية عضوية وغير عضوية .. ألخ عبر مئات 
المواسم والسنين . والآن يأتى التجريف ليودى بهذا كله فى ضرية واحدة مرة واحدة وإلى الأبد . 
وإذا أمكن لهذا التراث الطبيعى والبشرى - جدلا - أن يتجدد فى الظروف العادية فى بضع سنين 
أى عقود ؛ فمن أين الآن يتجدد بعد توقف الفيضان ؟ 

أسوأ من هذا , أيضا , أن أكثف مناطق التجريف هى تلك المحيطه با مدن الكبرى خاصة 
الماصمة . حيث الخصوية القصوى من تاحية وحيث مزارع الخضروات والفواكه الطبيعية لتلك 
المدن من الناحية الأخرى . هذا فضلا عن أن التجريف يتكالب بخاصة على أراضى الجزاير 
والسواحل حيث طيقة الطمى سميكة غزيرة كثيفة إلى أقصى حد . ولما كانت هذه الجزاير 
والسواحل هى البيت الطبيعى والبيئة المفضلة للموز.. فإن هذا جزئيا يفسر - بالمناسبة أو على 
الهامش - الضربة التى أصابت زراعة الموز فى مصر مؤخرا ٠‏ 

هكذا فإن التجريف يكاد من أجل الطوب أن يترك الترية أقرب فعلا إلى التربة اللاتربة أى 
الطوبية . إنه يحول الأرض من منجم خصوبة إلى محجر طوب . وإلى هذا المدى فإنه » كتعرية 
للتربة . يعد بلا جدال عملية تصحير لقلب الوادى . 

وهو أيضا عملية تخريب لوجه الوادى كتضاريس . فإزالة طبقة التربة بمثل هذا السمك وإلى 
مثل هذا العمق هبطت سطح الأرض فى أماكن كثيرة إلى كنتورات واطئة عما حولها . وهذا 
التخريم هو من ثم عملية خسف للتضاريس أساسا . من هنا وتلقائيا تحول كثير من الأراضى 
المجرفة المخفضة إلى مصارف للأراضى الأعلى المجاورة ٠‏ وبالتالى إلى مستنقعات ويرك راكدة » 
بينما ارتفعت المياه الجوفية حتى ظهرت فوق سطع الأرض باستمرار . وهنا يبدو لنا أثر التجريف 
فى الوادى الزراعى كأثر عمليات المناجم المهجورة فى البيئات الصناعية حين تتقوض وتنهار 
وتغزوها المياه فتغرق إلى الأبد . 

وهذا يؤكد بالفعل أن التجريف إنما يعامل الترية الزراعية عموما كمحض محاجر ٠‏ بل 
وكالمحاجر يتركها مثقبة بالبرك والمستنقعات . فضلا عن هذا فإن التجريف إذ يخدش 
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المسرف المقطى فى نقطة فإته يلف تسبكتها كلها فى النطقة برمتها بحكم ترابطها 
الميكانيكى والوظيفى . 

وإلى هذا المدى فإن التجريف , كخسف للتضاريس ٠‏ يكاد يحيل الودى الى مزيج غريب من 
«الأراضى الرديئة 13005 84 الطبيعية م والأراضى المهجورة 1200 :06,6110 » الصناعية. فإذا 
أضفنا إلى هذا دوره السابق كتصحير للوادى, لاكتملت لدينا جريمة التجريف الجغرافية : إنه. 
هدم كامل للبنية وللبيئة معا؛ وتدمير للاندسكيب الطييعى والبشرى فى آن واحد. إنه اغتيال 
للأرض أكثر حتى مما هو إغتصاب للأرضء واغتيال للفرض بقدر ما هو بعيد عن استغلال الأرض. 

خطورة المشكلة تتبدى ٠‏ أخيرا فى نطاقها الكمى » لاسيما بعد إذ وصل سعر فدان الأرض 
التجريف إلى ٠١٠‏ ألف جنيه ».بحيث صار التجريف حرفيا تجارة فى التربة » تجارة قاتلة للأرض 
بقدر ما هى مريحة للتاجر - القاتل . فالمقدر أن التجريق يهدد -" ألف فدان سنويا » أى مليون 
فدان فى غضون الخمسين سنة القادمة . ولقد قدر حجم الطين المكتشوط من أراضينا الزراعية 
خلال العقد الآخير وحده بنحو 5 مليون متر مكعب دمرت الخصوية الانتاجية لنحو با ألف فدان 
على الأقل من أجود الأراضى . ولهذا فواضح أنه ما لم تحل مشكلة الطوب الأحمر وتوجد وتعمم 
بدائكه » فلسوف يظل التخريب بالتجريف خطرا مدمرا ومسلطا على الأرض الزراعية رغم كل 
تحذير وتشريع . 

واذا كانت أهم هذه البدائل هى . بالطبع الطوب الرملى والطفلى والأسمنتى ٠‏ فإن هناك من 
الناحية الأخرى ؛ وعلى عكس كل التوقعات ومتطق الدعوة إلى التحول عن الطوب الطينى والأحمر» 
رأيا يدعو إلى العودة إليهما ولكن بطريقة جديدة هى تكريك طمى قاع مجرى النيل ؛ فمجرى 
النهر على امتداده يكسى قاعه طبقه من الطمى متوسط سمكها نحو 4 أمتار . ومنطق الدعوة أن 
من الممكن أن نكتفى بنصف هذا السمك لتبطين القاع وننتزع النصف الآخر لصناعة الطوب . 

على هذا الأساس , فالمقدر أن هناك ١0.٠‏ مليون متر مكعب من الطمى فى قاع المجرى تكفى 
لصناعة الطوب فى مصر لمدة ..ه سنة على الأقل إذا نحن قمنا بتطهير المجرى بعمق ه أمتار 
واتساع 2٠٠‏ متر على مراحل محسوبة كل مرحلة باتساع 8 متر . أما هذا التطهير فيتم 
بكراكات ماصة طاردة ذوات حفار قوى » قنحصل على طمى وطوب رخيص بنصف تكاليقه 
وأسعاره الحالية ' وفى الوقت نفسه ذوفر بأرخص وسنيلة مجرى ملاحيا صالحا للسفن والصنادل 
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متوسطة الحمولة . والمشروع كله لا يتكلف سوى بضعة ملايين من الجذيهات ٠‏ مقابل مليار كما 
يقدر لمشروع الطوب الطفلى )١(‏ , 

أما عن تأثير مثل هذا الاجراء على بنية النهر ومائيته ٠‏ فإذا كان من المحقق أنه سيخفض 
منسوب الماء فى النهر ٠‏ فإن المشروع يرد على ذلك بإطلاق المزيد من الماء فيه حفظا لمنسويه 
المطلوب . ولكن هنا يصل المشروع إلى نقطة الغرابة والشذوذ إن لم يكن الضعف (القاتل؟) على 
ها تيت 

ففى حدود المفهوم لنا على الأقل ؛ فإنه يعمل بطريقة واعية منتظمة على مضاعفة وإسراع 
عملية النحر الرأسى التى يقوم بها السد العالى كاثار جانبية غير مرغوية ولكنها محتومة ٠‏ بكل ما 
يعتى هذا من تعميق لقاع النهر وتهديد لكل المنشات الهندسية المقامة عليه .. إلخ . باختصار , 
تبدو الفكرة قطعة من التعجيل بعملية التعرية النهرية المخربة التى دشنها السد. وإذا كنا هنا 
لانود الجزم . فإن ما نلح عليه هو ضرورة إخضاع الفكرة للمزيد من الدراسة الفنية الدقيقة جدا . 


مصر المنكمشة 

أيا ما كان . فإذا نحن الآن أضقنا خطر التجريف إلى خطر التصحير ٠‏ لكان معنى ذلك أننا 
بالتدريج نحول أرض مصر ؛ من رقعة أفقية سوباء حيه منتجة إلى كتلة رأسيه صماء ميتة 
غير منتجة . ومعنى هذا بدوره أن قاعدة مصر الأرضية والأساس الجفراقى للمعمسور 
المصرى تتاكل وتنكمش أفقيا ورأسيا , كما وكيفا , على السواء . إن يكن تآكل الرقعة الزراعية, 
يعنى ٠‏ هى «سرطان» الأرض المصرية الزاحف ؛ فإن تجريف التربة هو «جذامها» المنتشر 
والفاشى ؛ إن مصر تتاكل جغراقيا ٠‏ أى بالاصح تأكل نفسها بنفسها جغراقيا ٠‏ فالانسان نفسه 
قد أصبح عامل التعرية الأكبر والأخطر فى بيئتها الرسوبية » أخطر من نحر السد. العالى ومن 
رمل الصحراء . 

وفى المحصلة , يحق لنا بغير ترويع ولا تدريم ولا إثاره أن نصف سياستنا الأرضية الراهنة 
ليس فقط بأنها تخريب وندالى هدام لق طء 2111115 بتعبير الألمان المأثور . ولا كذلك بأنها 
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أغتصاب الأرض بتعبير 623 6 01 5006 جاكس وهوايت الأثير » ولكن بكل بساطة ومباشرة 
بأنها «انتحار جغرافى » - والا فماذا هى تكون , وأليس ذلك بحذافيره قتل النفس أرضميا ؟ , 

وكأنما مصر . بعد أن فرض عليها الانتحار سياسيا واختير لها أن تنقرض تاريخيا » أبيت 
إلا أن تنتقم لنفسها من نفسها بالانتحار أرضيا والاتقراض جغرافيا كذلك . وكأتما مصر , بعد 
أن فقدت مكانها وكيانها ووجودها خارجيا ودوليا فى السبعينات , تود أن تتم المأساة فصولا 
فتفقد مكانها وكيانها وقاعدتها داخليا ومكأنيا بابتلاع الأرض وتجريف التربة مئذ العقد 
الأسود نفسه , 

ماذا إذن يبقى من مصر ٠‏ التى كانت «أول تعبير سياسى» فى التاريخ فارتدت بجريمة الركوع 
والخطيئة السياسية إلى مجرد «تعبير جفرافى» , ماذا يبقى منها الآن وهى تتآكل حتى جغرافيا ؟ 
أضرورى ٠‏ بعد أن فقدت التاريخ ٠‏ أن تفقد الجغرافيا أيضا ؟ أجل ء لئن لم ينته هذا الانتحار 
المساوى كذاك . فلسوف تجد نفسها يوما ما «شبعا بلا أرض» ء مثلما قد أصيحت بذاك «أرضا 
بلا شعب » . فأى كابوس خانق قاتل »وأما من نهاية لهذا الحلم السوداوى المفزع ؟ 


استراتيجية تخطيط الأرض 

حسنا ٠‏ فى وجه هذه الكارثة الوطنية الحقيقية والمحققة » لا أمل سوى تخطيط الأرض , 
التخطيط الذى يجمع بين بعد النظر وسلامة الاستراتيهية من جهة وبين التشريع المقنن 
الصارم الملزم من الجهة الأخرى . والمبدأ المحورى والحيوى الذئ ينبغى أن يعلو فوق كل مبدا 
فى استراتيجية تخطيط أرضنا هو اقتصاد المكان واقتصاد المكان وحده . وتفصيلا . نستطيع 
أن نترجم هذا المبدأ إلى خمس قواعد تؤلف فيما بينها دستور الأرض فى مصر : الطين 
للزراعة وللرمل ما ليس كذلك ء مصر جزيرة من الزراعة تحيط يها الصناعة من كل الجهات , 
«تصحير» العمران والصناعة أى تحويل نموهما إلى الصحراء , الاتجاه شرقا , مستويات 
تخطيطية مصرية المقياس . 
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اقتصاد المكان ودستور الأرض 

فئولا , الطين للزراعة . وللرمل « ما ليس كذلك » . ذلك هو الشعار المسود الذى ينيغى أن يرفع 
فى كل تخطيطنا الطبيعى بقدر الممكن فيزيقيا وانسانيا . الأرض السوداء للانتاج الزراعى » 
والأرض الصفراء للاستعمالات غير الزراعية . الوادى للنبات » والصحراء للجماد . المعمور للنبات 
والحيوان ؛ واللامعمور للصتاعة والعمران . ذلك تقسيم العمل الجغرافى المنطقى فى استعمال 
أرضنا بلا تزيد ولا زيادة ولا نتقصان . 

ثانيا : مصر جزيرة من الزراعة تحيط بها الصناعة من كل الجهات ٠‏ فإذا نحن وضعنا المبدأ 
الموجه السابق تحت ناظرينا , ثم نظرنا إلى مورفولوجية مصر الجغرافية ككل , لتوصلنا بسهولة 
إلى أن مصر إنما خلقت لتكون واحة ضخمة من الزراعة ومن الانتاج الزراعى يحيط بها ويطوقها 
العمران من كل الجهات على طول أطرافها والهوامش ٠‏ وأنها قد جلت أساسا لتكون جزيرة من 
الزراعة تحيط بها الصناعة من كل الجهات ٠‏ أي مزرعة عظمى وقرية كبرى بالغة الاستطالة ترصع 
هوامشها وتتحلق حولها المدن والمصانع . بعبارة أخرى يجب أن توقع كل الاستعمالات 
والاستخدامات غير الزراعية على حواف الصحراء » بينما تترك كل الأرض الخصبة فى الوادى 
للزراعة وحدها بقدر الامكان . 

الا : تصحير العمران والصناعة ترجمة للمبدأآين السابقين على المسستوى التطبيقى » 
فإن قاعدة العمل التخطيطى فى مصر ينيفى أن تكون الحد من نمو المدن والصناعة داخل 
رقعة الوادى وتجميدها على ما هى عليه , ثم تحويله إلى مراكز جديدة تماما خارج الوادى 
تماما , أى باختصار الاتجاه بالعمران والتصنيع إلى الصحراء المكشوفة بعيدا تماما عن كتلة 
الكثافة الحالية . يكفى مدن داخل الوادى ما وصلت إليه من نمو وأحجام وما نالت من مشروعات 
صناعية , ولتنتقل طاقة التعمير والتصنيع إلى أقطاب جاذبية فسيحة طلقسة وحرة فى 
قلب الصحراء . 

وليس معنى هذا «منع» التمو فى مدن داخل الوادى أو منع الهجرة إليها بالتقنين ‏ وإنما هو 
يتحقق بحشد كل الطاقات والامكانيات والفرص والتسهيلات والامتيازات الخاصة فى المدن 
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الصحراوية الجديدة التى يجب لذلك أن تخطط وتبنى على أسس متكاملة وسخية حتى تفرى 
بالاندفاع إليها وبالتالى سحب التيار عن مدن الداخل . 

ومن هذه الزاوية فنحن إلى حد ما نزكى ونرحب بسياسة. المدن الجديدة الصخراوية 
المرتكزة على الطرق الصحراوية الشرياتية ٠‏ وإن كانت تترك الكثير جدا للتمنى إذ لا تبتعد 
أطرافها عن أطراف القاهرة بما فيه الكفاية وتكاد تمثل ضواحى منفصلة نوعا للعاصمة 
الأخطبوطية : ٠١‏ رمضان عند الكيلى .ه على طريق القاهرة - الاسماعيلية أو على بعد 0 كم من 
وسط القاهرة 2 0 كم من الاسماعيلية » ؟© كم من بلبيس . وتستمد ميأهها من ترعة 
الاسماعيلية ٠‏ ثم مدينة السادات على طريق القاهرة - الاسكندرية فى منتصف المسافة بين 
الخطاطبة ووادى النطرون وعلى بعد 47 كم من وسط القاهرة . وتستمق مياهها من فرع رشيد . 
مدينة العبور فى منطقة الخانكة على بعد 4” - ”٠‏ كم على طريق القاهرة - بلييس الصحراوى 
مدينة 8 أكتوير على طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى عند حافة وادى الريان وعلى بعد 0 
كم من القاهرة . مديتة السلام الصناعية السكنية على ؟١‏ ألف فدان من الأراضى البسور 
الواقعة فى الشقة الصحراوية الفاصلة بين بنى سويف والفيوم بنواحى أبى راضى وأتقسط وونا: 
القس . مديتة العامرية الجديدة على يعد ٠١ - 5٠‏ كم غرب الاسكتدرية وعلى طريق الاسكندرية - 
مطروح الصحراوى . 

رابعا : الاتجاه شرقا . امتدادا للمبادئ السابقة » وفزولا من التعميم إلى التخصيص , يمكننا 
أن تتوصل إلى قاعدة اقليمية أو قاتون تخطيطى هام » وهو أن الهوامش والأطراف الشرقية 
بالذات من الوادى دلتا وصعيدا هى أنسب الهوامش والأطراف لتوسع وتركز العمران والصناعة . 
فمنطقة قناة السويس هى المصنع والمسكن الطبيعى للدلتا » بينما أن الضفة الشرقية بقوة أكثر 
بل وبشكل مثالى هى المصنع والمسكن الطبيعي للصعيد . فهنا وهناك تتوفر الأرض الصحراوية 
الشاسعة . وإزاءها مباشرة يتكدس السكان والزراعة ٠‏ ويالتالى يمكن للمدن والمصانع أن تقوم 
بحرية وانطلاق بعيدا عن الأرض الزراعية الثمينة وقريبا من خزان العمل ومصدر الخام وسوق 
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«الاتجاة شرقاه ينبغى إذن أن يكون بوصلة التخطيط الطبيعى قى مصر . وإذا كان الشعار 
السليم للاستصنلاح الزراعى والزراعة فى الدلتا هوه إذهب شمالا أيها الفلاح ؛ إذهب شمالا .٠‏ 
فإن الشعار السليم للعمران والبناء والاسكان والصتاعة فى الدلتا وفى الصعيد على حد سواء هو 
«إذهب شرقا أيها المعمار , اذهب شرقا ! » . 

خامسا ٠‏ مستويات تخطيطية مصرية المقياس . فى كل الأحوال وفى جميع حالات التخطيط 
الطبيعى ينبغى أن نبتعد تماما عن نقل مستويات تخطيط الغرب وبالأخص أمريكا . فمن غير 
المعقول أن نأخذ أهداف ومثل ومقاييس قارة ضصخمة - تعجز دونها حتى دول أوربا - لتطبقها 
على واحة لا تزيد مساحتها كثيرا عن ولاية مثل فيرمونت ويكفى أن نقول إن كل فرد فى الولايات 
المتحدة يخصه ١4‏ فدانا مقابل ؟ - 4 فى دول أوربا )١(‏ . مقابل ل فدان عندنا ( أى ل من 
المتوسط الأمريكى ) !. 


تخطيط المدن 

على هذه الأسس والضوابط التوجيهية . هناك على الأقل ثلاثة مجالات رئيسية داخل دائرة 
العمران المدنى يمكن ويجب أن تخضع لمثل هذه السياسة التطخيطية الرشيدة والنابعة من بيئتنا 
والتى تتلاغم مع أبعاد بيتنا : المدن . المصانع ؛ الطرق . 

فللمدن .. إذا بدأنا بأخطر عناصر الثلاثية » للمدن كالقرى أن تحتل نصييها الطبيعى ولكن 
المشروع من أرض الضيعة الوطنية بغير إسراف ٠‏ ولا تبذير . وكالقرى أيضا ..عليها أن تقوم 
وسط مناطق تفوذها أو خدماتها ؛ لكن دون جمود أو انغلاق . بعبارة أخرى ٠‏ لتزدهر المدن ولتفره 
الى أقصي حد , واتقم حيث ينبغى لها أن تقوم بأقصى كفاءة , ولكن دائما ويقدر المستطاع على 
غير حساب الأرض السوداء ودون صراع مع الزراعة المنتجة وبالحذ الأدني من الاحتكاك مع 
الاتتاج المثمر . 
واقع الأمر ٠‏ مع ذلك ٠‏ أن المشكلة تجاوزث الآن كل حد وأصبحت تتفاقم وتتعقد باطراد » 
بحيث لم تعد مشكلة العاصفة الأخطبوطية ضد الريف الأخضر وحسب ٠‏ وإنما تدرجت إلى أسقل 
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على كل المستويات حتى وصلت إلى قلب الحقول فى أعمق أعماق الاقاليم . فالقرى الآن تبتلع 
الحقول , والبنادر والمراكز تبتلع القرى ٠‏ والمدن الكبيرة والعواصم الاقليمية بدورها تبتلع البنادر 
والمراكز ؛ والعاصمة تبتلع الكل , والكل على حساب الأرض الزراعية . 

لعبة «كردون المدينة » القانونية , أو بالاصح التى تسخر من القانون وتسخره للتحايل على 
ابتلاع. المزيد من الأرض الزراعية المحيطة باسم تقنين النمو الطبيعى , هذه اللعبة الساذجة 
والمكشوفة والتى تفشت على كل المستويات يجب إذن أن تتوقف فورا وإلى الأبد . وإلا فيها ستدمر 
البيروقراطية المصرية الجاهلة أرض مصر الخالدة . بالمثل . لعبة «المدن الجديدة » حول القاهرة 
حيث تحوات إلى تكتيك أكثر مما هى تكنيك ٠‏ بينما أصبحت تلك المدن من العاصمة وليست فيها 
وفى الصحراء وليست منها . 

وإذا كان الوقت قد أصبح متأخرا جدا لاستننقاذ كثير من الأرض !لشينة التى ابتلعها 
الاسكان والعمران والمدن » فمازال من الممكن توجيه النمو المستقبل فى الخط الصحيعح . فاولا » 
لا مكان في مصر داخل الوادى «للانسسياح المدنى الأققى 58531 6585لا » يكل صوره 
وأشكاله وأنماطه )١(‏ وإنما ينبغى للمدن أن تتوسع بالتمى الرأسى وحده ؛ أى أن المطلوب هى 
المدن الرأسيه . ولا يجوز المكس إلا على الرمل خارج الوادى . ولهذا فلسنا بحاجة إلى أنْ 
نصر على أنه لا مجال فى مصر لضواحى الجاردن سيتى والفيللات المفتردة إلا على الرمل 
بصرامة تامة , أما داخل قلب الوادى فلا مكان إلا لعمارات الأبراج العاليه والطوابق المتعددة 
فقط 5كاء10 ع6180-15 , ولا فيللات قط . 

ثانيا : ينبغى منع نمو المدن الشريطى الأخطبوطى على طول مداخلها وطرقها الشريانية فى 
صفوف وحيدة أو قليلة لا حد .لامتدادها 069610851684 10600: . وعدا القاهرة الكبرى حيث 
تصل الظاهرة إلى قمتها بالطبع ( على طريق الفيوم الصحراوى مثلا شارف النمى الشريطى 
علامة الكيلى 8؟ ) » فقد بدأت هذه الأعراض تظهر حول معظم المدن المصرية الكبيرة والمتوسطة 
على شكل نجوم متشععة أحيانا أي أخطيوط متعدد الأذرع أحيانا » ولكنها دائما من أكبر عوامل 
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تعقيم الأرض الزراعية ثم ابتلاعها , فضلا عن أنها غير اقتصادية من وجهة الخدمات البلدية 
الشبكية , والمطلوب هو «لم» هذا التوسع الأققى المدمر » المطلوب هو النمؤ الرأسى:«الملموم» . 

ثالثاء إذا كان لامفر ولابد من التضحية بالأرض السوداء لنمو المدن فى قلب الوادى فليس من 
المستحيل إعادة توقيع بعض الحالات التي على الأطراف أو التوجيه نحوها فى المستقبل )١(‏ وبدلا 
من نمى المدن الشريطى الأخطبوطى داخل الأرض الزراعية » يتبغى أن نشجع نمو المدن 
الشريطية الخطية على طول هوامش الصحراء فى مواجهة الوادى فتكون منه ولكن ليست عليه . 
وهذا ممكن وسهل بطول هوامش الوادى فى الدلتا والصعيد على حد سواء ؛ وكل المدن القائمة 
الآن على جبهة التحام الوادى - الصحراء ينبغى أن يوجه نموها لا إلى الداخل بل إلى الخارج 
تجاه الصحراء » أي نحو الشرق على الضفة الشرقية ونحو الغرب على الضفة الغربية ٠‏ 

مثال ذلك على الترتيب القاهرة وأسيوط . فالقاهرة , باعتبارها بالذات بالعة أو بالوعة الأرض 
الزراعية الكبرى , اتجاه النمى السليم لما ينبغى ألا يكون نحو الشمال والقرب كما هو حادث فعلا 
على حساب الأرض الزراعية ولكن نحو الشرق والشمال الشرقى على الأرض الصفراء ٠‏ وحكم 
القاهرة قى هذا حكم مدن الصعيد . ولعل آخر وخير الأمثلة فى هذا الاتجاه مدينة العبور المقترحة 
عند الخانكة ومدينة العمال بحلوان على امتداد وادى حوف . 

ومدينة كأسيوط ء تنفرد بموضع خاص يختئق عند الوادى بحيث تكاد الصحراء تكون مماسا 
النهر , هنا ينبقى ويمكن للنمو أن يوجه غربا نحى الصحراء ويمنع بقوة التخطيط فى بقية 
الاتجاهات » ولكن النمو من أسف ظل يزحف عشوائيا نحو الشمال على الأرض الزراعية فى 
زمام الوليدية حيث وقعت حادثة التصادم الكلاسيكية بين إرادة السلطة البيروقراطية ورغبات 
الفلاح الحياتية , 

وإذا كانت التجربة قد أثبتت أن إقامة أى منشأت أى مبان على التخوم الصحراوية أمر غير 
عملى وغير اقتصادى لما يتطلب من مد طرق وخدمات شبكية باهظة التكاليف , فضلا عن العزلة 
وصعويات الخياة الاجتماعية ‏ فإن الخطأ لا يكمن فى المبدأ » كما توهمت السلطات ا محلية » ولكن 
فى التطبيق . انما المقصود بالامتداد تخطيط وحدة مدنية عضوية كاملة متكاملة لا بضع منشآت 
منفردة منعزلة ٠‏ فبذلك يصبح المشروع ناجحا اقتصاديا واجتماعيا » وهذا بالفعل ما فرض نفسه 
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مؤخرا حيث تقرر إنشاء مدينة كاملة جديدة ؛ مدينة الشمس ؛ على بعد ١١‏ كم غرب أسيوط . 
وعلى هذا قس بقية مدن هوامش الوادى والدلتا شرقا وغريا . 

على أن الصعيد فى مجموعه بالذات , بشكله الخطى المختنق ويضفتيه المنتاظرتين المتقازبتين ؛ 
خلق ليكون عمرانه الدنى كله على الرمل ؛ بما فى ذلك الضفتان الشرقية والغربية , ولكن الشرقية 
بوجه خاص بل بامتياز . ليس المدن فحسب , يل مدن الفيللات الأفقية على وجه التخصيص , 
فهنالك بالدقة مملكة التوسع الأفقى الحر المطلق بلا حرج ٠‏ وهنالك بالتاكيد دولة الفيللا الطبيعية , 
فالضفة الشرقية مثلا من الصعيد . 

حيث الأرض السوداء جيوب رقعية محلية إنما جعلت بالطبيعة والمنطق لتكون مسكنه 
(ومصنعه أيضا) . بينما أن الضفة الغربية هى حقله ومزرعته الطبيعية. 

فى الشرق ٠‏ مقابل أسيوط والمنيا وبني سويف مثلا ٠‏ أرض صحراء فضاء تكفى بالمجان لمدن 
مليونية بل عديدة الملايين للإسكان الراقى والمتوسط والشعبى ٠‏ بالعمارات المتعددة الطوابق 
والفيللات المترامية ؛ بعدن ومستعمرات العمال النموذجية وخلايا المصائع المركبة داخل بحر من 
التشجير والحدائق الخضراء , كل أولئك على أوسع وأسحى نطاق تخطيطى عصرى متصور , 
وبثمن زهيد جدا ذلك ٠‏ وهو مجرد بضعة كيارى ققط على النيل .. ولحسن الحظ فلقد بدأ هذا 
يتحقق فى حالة بنى سويف حيث بدأ إنشاء الكويرى وتخطيط مدينة جديدة كاملة شرق النهر 
شمال محور الكوبرى بنحو 8 كم وعلى مساحة ٠٠٠١‏ فدان . 

ودعنا لا ننس , بعد , أن استغلال الضفة الشرقية على هذا النحى للعمران والمدن والصناعة لن 
يحل فقط مشكلة الضفة الغربية من المحافظة على الأرض الزراعية والتخلص من مشاكل الازدحام 
والتلوث والضوضاء ٠‏ بل سيكون أيضا نقطة البداية فى تعمير الشرق كله حتى البحر لأول مرة . 
أولا ٠‏ يتمكين استصلاح وتوسيع جيوب الزراعة الصالحة على الضفة الشرقية ٠‏ وثانيا بإنشاء 
طرق شريانية عبر الصحراء الشرقية إلى موانى البحر الأحمر لاستثمار الصحراء والساحل 
وخدمة التعبين ولإيجاد مخارج مباشرة على الأحمر للصعيد الداخلى شيه الحبيس ..... الخ . 
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التخطيط الصناعى 

هذا عن المدن , ولكن كثيرا مما قيل فيها ينسحب أيضا على الصناعة لأنهما تتداخلان 
بالضرورة تداخلا بعيد المدى . وكل ما نحتاج إلى أن تضغط عليه بصدد الصناعة بالتحديد هو 
أنه إذا كان التصنيع إلى أقصى حد مطلبا اقتصاديا جوهريا وضرورة قومية فائقة ؛ وكان نشر 
التصنيع على أوسع نطاق وأعرض شبكة شرطا تخطيطيا أساسيا وملحا ٠‏ فإن ذلك ينبقى 
ألا يضار الأرض الزراعية إلا فى الحد الأدنى اللازم . من هنا فإن لأطراف الوادى كما سبق 
أولوية خاصة فى إقامة الصناعة والمصانع والمدن الصناعية . 

مثال ذلك مدينة الألومنيوم الجديدة تماما والتى آنشئت أخيرا فى منطقة كوع ثنية النهر عند 
نجع حمادى بصحراء هو خارج الأرض السوداء تماما ٠‏ فجمعت بين الموضع الصحراوى والمراقع 
النهرى فى تناسق رشيد . وقد بلغت المدينة يمصانعها ومستعمرتها السكنية تحو -: ألفا الآن . 
مثال آخر مدينة سيماف الصناعية الضخمة لإنتاج عربات السكك الحديدية التى تقرر إنشاؤها 
غرب الواسطى يتحو 4 كم على طريق الفيوم وقرب هرم ميدوم يبنى سويف . 

منطقة كالمنوفية » مثلا آخر , ليس من الضرورى أن تقام كل مصانعها فى مدنها الداخلية , 
قإن الشريط الصحراوى المقابل عبر فرع رشيد من وردان حتى قرب زاوية البحر على بعد بضعة 
كيلومترات فقط من الأرض الزراعية وعلى مرمى حجر من الطريق الصحراوى القاهرة - 
الاسكندرية » هذا الشريط إنما هو الموقع الطبيعى لمصانعها . وبدل أن تتبع الصناعة السكان , 
فلتنتقل السكان إلى الصناعة )١(‏ فهنا يمكنك بسهولة أن تجمع بين مزايا الموضع الصحرارى 
الحز المتحرر من مشكلة المكان والتلوث وتبديد الأرض الزراعية وبين مزايا القرب من خران العمل 
وحقل الخام ومجال التسويق والتصريف , 
. ويالفعل » فلقد تقرر إنشاء مدينة صناعية جديدة تجاه مركز منوف غرب فرع رشيد على 
أطراف. الصحراء لتستقطب كل الطاقة الصناعية النامية فى جنوب المنوفية دون مساس برقعتها 
الذراعية . وليست مدينة السادات إلا مثال أضخم على نطاق غرب الدلتا كلها . 
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بالمثل . أطراف وادى الطميلات ٠‏ فضلا عن منطقة قناة السويس , هى ام 0 
للشرقية وحدها بل لكل شرق الدلتا ١‏ وبالمثل أيضا , تجتمع هنا نفس المزايا التى تتمتع بها 
المنطقة المناظرة غرب الدلتا ٠‏ بالاضافة إلى الموقع الحيوى على قناة السويس بكل مقوماتها 
وتسهيلاتها الاقتصادية » فضلا عن أن مثل هذا الموقع الشرقى على أطراف المعمور يضع 
الصناعة فى منصرف الرياح السائدة - الشمالية - بحيث تقذف بعوامل التلوث بعيدا عن 
العمران لا نحوه - راجع نموذج مدينة ٠١‏ رمضان . وهذا الوضع يصدق أيضا فى حالة الضفة 
الشرقية للصعيد ؛ تلك التى وجدناها الاحتياطى الطبيعى الذى ادخرته له الجغرافي! كمديئة مثاا. 
أو كمصنع نموذجى على حد سواء . 

أما فى قلب الوادى ٠‏ فإن على الصناعة أن تسعى أولا إلى أيما رقعة توجد أو تتاح من 
أراضى البور المتخللة أو جزر الرمال التى تقع داخل تضاعيف الأرض السوداء . مثال ذلك منطقة 
حبل أبو صير فى قلب «سواد» بنى سويف ٠‏ ومناطق ظهور السلحفاة فى جنوب وجنوب شرق 
الدلتا والتى تنتشر انتشارا أوسع مما نظن . ولقد بدأ بالفعل إنشاء مدينة صناعية جديدة فى 
قويسنا بالمنوفية على تلول ظهور سلحفاتها الشاسعة . 

على أن المعضلة العويصة فى المواعمة بين التصنيع والحفاظ على الأرض الخصبة تبقى هى 
مدن قلب الوادى نفسها . ولعل الحل العملى أن تصنع يغير إفراط ٠‏ لا سيما أن قد ثيت أن 
صناعة مثل غزل ونسج القطن لا ترتبط فى توقيعها بحقول الزراعة نفسها بقدر ما ترتبط بسوق 
البضاعة المركزة فى بورصة الاسكندرية » ولا نقصد بهذا أن يقتصر دور هذه المدن على دور مدن 
الخدمات المركزية للوسط الزراعى بلا صناعة ٠‏ وإكن المقصود أن تقتصر على صناعات المدن 
الخفيفة ٠‏ ويخاصة تلك التى تسمح تكنولوجية الصناعة بأن تجرى فى مصانع رأسيه متعددة 
الطبقات بحيث لا تلتهم الأرض أكثر مما ينبغى . 

أخيرا ٠‏ لابد من كلمة عن التلوث الصناعى 0 ز ز[ز 121111110 
فى الجى والصحة : ولكن أيضا فى الأرض . والماء . فنقايات الصتاعة .من مواد صلبة يقذف بها 
لتتراكم فى الفضاء الزراعى حول المصانع أو قريها ٠‏ بينما تصرف نفاياتها. السائلة بكل سمومها 
وقاذوراتها فى النيل أى فى الترع أو المصارف بغير حساب (ولا عقاب) » فلا تلبث قى الحالين أن 
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تعقم الأرض للزراعة وتخنق المجارى المائية .. الخ . ولعل من غرائب المفارقات أن الصناعة , التى 
لم تنل دفعتها الحقيقية إلا بعد السد العالى ويفضل كهربائه المولدة . أصيحت لأول مرة تهدد 
النهر بالتلوث الحقيقى » وذلك بالدقة فى الوقت نفسه وللسبب نفسه الذى اختفى الفيضان الذى 
كان يطهره تطهيرا مثاليا وتلقائيا كل سنة . وهكذا ولد التلوث مضاعفا , وكأن الصناعة أبت إلا 
أن ترد للنهر جميله بالعقاب المضاعف : الجرح والاهانة معا . 

ومن آخر الأمقة الصارخة مخلفات مصانع الحديد والصلب والكوك والسماد والصناعات 
الكيماوية فى حلوان والتى تصب بالصرف الصناعى . فهذه المخلفات السامة المشبعة بالأحماض 
والكيماويات قد أفسدت الأرض الزراعية التى تقع تحت مستواها بنحوى ٠١‏ أمتار » فأتلفت نحو 
٠٠‏ فدان فى قريتى الشرقا والمنيا بالجيزة وقوضت مساكنها , بينما لا تزال تهدد نحى 7.٠.٠‏ 
فدان أخرى بالمصير نفسه . ولذا فلايد من تنقية وتكرير هذه المخلفات وسائر مياه المصانع ثم 
توجيهها إلى النيل , إن لم يكن إلى الصحراء لاستصلاح أراض جديدة . 


الطرق 

تبلغ أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمصر ١6١51‏ كم طوليا » وغير المرصوفة 1584١‏ كم , 
بينما تصل شبكة السكك الحديدية إلى نحى 5950 كم . والمطلوب الأساسى هنا هو ذقط أن 
تتناسب أحجامها وقطاعاتها مع أبعاد الرقعة الوطنية المحدودة . من هنا فإن بدعة » على سبيل 
المثال ‏ « كالطرق الأمريكية » العظمى ( 5/إ601©5511/2 08115872[/5 , 2181333(/5.. الخ ) لا محل 
لها على الاطلاق فى مصر . | 

فمثل هذه - أليس صحيحا ؟- إنما هى الترجمة الحديثة على مقياس قارة « للطرق الرومانية» 
القديمة » مخيفة في أبعادها واتساعاتها وكثافة وضخامة السيارات المذهلة عليها ... الخ ومثل 
هذه المستويات والمثل التخطيطية لا تلائم مصر قط بمقياسها المتواضع , وذلك حتى بعيدا تماما 
عن النقد المدمر الذى يوجه إليها فى أمريكا نفسها كعوامل تخريب وتفتيت لقلب المدن )١(‏ . 
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وفى هذا الصدد فإن لدينا للأسف نموذجا صارخا وتنلقضا ساخرا يتمثل فى طريقى القاهرة 
- الاسكندرية الزراعى والصحراوى . فبينما يتحول الأخير تدريجيا إلى طريق «زراعى» بفضل 
زحف الاستصلاح الزراعى وتقدمه غربا , يتحول الأول الآن بسرعة مخيفة إلى طريق «صناعى» 
معقم للأرض الزراعية فى قلب الدلتا . ولهذا ولمثله يتبغى أن تكون كثافة وأحجام الطرق عندنا عند 
حدها الأدنى داخل المعمور ؛ وأن توقع الطرق الشريانية على أطراف الصحراء بقدر الامكان 
فتخدم المعمور بنفس الكقاءة ولكن دون أن تبدد الأرض الثمينة . وهذا ممكن على هامشى الدلتا 
شرقا وغريا » ولكنه يمكن أن يكون مثاليا فى الصعيد الخطى الضيق الذى تقع الصحراء فى 
ظهره وعبر النهر فى وجهه . 

ومن نفس الزاوية » فإن مزلقانات تقاطع الطرق أو الكبارى المعلقة أو الأنفاق السفلى أفضل 
من الانحناءات الدائرية المركبة كالزهرة الرباعية الأوراق التى تسرف فى التهام الأرض بلا داع . 
وبالمثل فإن عربات النقل الجماعية خير من الفردية ٠‏ الأتوبيس يعنى خير من السيارة الخاصة , 
والتاكسى خير من الملاكى . والعربات الصغيرة الحجم خير من الضخمة القارهة » سواء ذلك 
داخل المدن أو بينها . حتى فى القرى » من الطريف أن حيوان النقل والحمل السائد وهو الحمار 
يتلام ويتناسب بحجمه الضثيل مع طرق الريف الضيقة ومن ثم مع اقتصاد المكان الصارم , 
بينما لا يظهر الجمل يحجمه الأكير إلا على الأطراف الصحراوية حيث تتراخى مشكلة المكان 
وتنفسح الطرق , ذلك درس تخطيطى لا ينيغى أن يقصر دونه الانسان - أليس كذلك ؟ . 


-مغغ - 


الفصل الثانى والثلاتون 


... إلى التوسع الأفقى 


لا داعى لأن يثير.أحد مناظرة حادة بين التوسع الرأسى والتوسع الأفقى , لمن الأولوية » لمن 
الأهمية .. الخ » فكلاهما بِعَدَ جوهرى من أبعاد الزراعة والحياة فى مصر , والاثنان معا يصنعان 
إحداثى الحاضر والمستقبل الوطنى ٠‏ فلا تناقض إذن بينهما ولا منافسه » وإن كان ولابد من 
مناقشة فإن العلاقة هى أساسا علاقة تفاضل وتكامل . 

فلآن التوسع الرأسى أقل تكلفة وأسرع عائدا , فإليه بداهة تذهب الأولوية على المدى القريب . 
بينما يتراجع التوسع الأفقى إلى المدى البعيد ٠‏ غير أنه يظل هناك رصيد المستقبل واحتياطى 
الأمان . وفضلا عن هذا قإذا كان للتوسع الرأسى النصيب الأكبر فى التخطيط الزراعى بالطبع » 
فإن الى التوسع الأققى وحده تذهب الصدارة فى التخطيط الاقليمى بامتيان , 


القصة والقضية 

خطوط التقدم 
والتوسع الأفقى شعار أزمن طويلا فى مصر الحديثة » ولكن للاستهلاك المحلى ودون أن يحقق 
شيئا مذكورا . ففى النصف الأول من القرن لم يزد متوسط عمليات الاستصلاح الزراعى عن نحى 
٠‏ آلا فدان سنويا » وربما قصر دون ذلك إلى " آلاف كما يذهب تقدير آخر . وبعامة فلقد 
كانت تلك كلها جهودا فردية مبعثرة كالشظايا أى تخضع لمضاربات الشركات الاستغلالية )١(‏ . 
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أما جغرافيا فإنها كانت تأخذ نمطا نقطيا ورقعيا لانمط «جبهة ريادة» حقيقية , وظلت البرارى 
تؤلف «الربع الخالى» من الدلتا بشريا )١(‏ وفى نبوءة عراف لم تتحقق , تصور ويلكوكس منذ أكثر 
من نصف قرن هذا النطاق يعود إلى الحياة بالهجرة « فى غضون خمسين سنة من الآن » , كتب 
هو يؤكد ٠‏ ستكون كلمة برارى ٠‏ أى الأراضى البور . قد اختقت من مصر » (؟) ولكن للأسف 
ظلت البرارى منذئذ أسوأ كلمة فى قاموس الإيكولوجيا المصرية - ولا تزال . 

والواقع أن البرارى - ١.5‏ مليون فدان , ١١‏ قرنا تقريبا - فصل سيئ فى كتاب الزراعة 
المصرية » وتقصير تاريخى غير مفهوم ٠‏ ولا نقول سلبية شاذة من جانب مصر . صحيح لقد قام 
كثير من السلاطين والحكام فى العصور الوسطى بمحاولات استصلاح طموحة , ولكنها كانت 
تتعثر أو تعجز أى تهمل . ولنا فى هذا الصدد تشابه دال مع هولندا . فهى مثلذا دلتا أكبر نهر فى 
قارتها » بل أسوأ منا تحت سطح البحر غاليا ٠‏ ولكنها لم تكف مع ذلك عن أن تنتزع الأرض 
الزراعية من صميم البحر (تذكر المثل الهولندى : خلق الله الهولنديين , وخلق الهوإنديون هولندا ). 

ومن غير المتصور كيف تركنا نحن هذا النطاق مهجورا كالبحر ٠‏ هو الذى يجمع بين أغزر تربة 
سوداء فى الوادى وأعدل مناخ فى مصر وأبرز موقع على البحر , كل أولئك ونحن نكاد نختنق في 
قفص حديدى من اقتصاد المكان . إن هذا تحد أساسى لحصر لا تملك إلا أن تقبله بكل إيجابية . 
وقد بدأت المواجهة بالفعل منذ «الثورة» ويعد السد العالى وعلى مياهه . وأخذ الاستصلاح 
والاستزراع ينتشر على مئات الآلاف من الأفدتة فى شمال الدلتا ‏ وأصبحت الأرض التى وضعت 
تحت المحراث وكأنها تعطى الزراعة المصرية « حدا 5008]165 » بالمعنى المعروف فى الغرب 
الأمريكى ٠‏ وان يتوقف الزحف فى جبهة الريادة العريضة هذه إلا حين تصل إلى سيف البحر فى 
النهاية , 

غير أن زحف الاستصلاح لم يكن ليقتصر على «الصحراء السوداء » الاصطناعية فى شمال 
الوادى » وإنما كان ولابد أن ينفجر خارج شرتقة الوادى نفسه ويخترق حاجز «الصحراء 
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الصفراء» الطبيعية يمينا وشمالا ليطفى على هوامش المعمور شبه الرمليه حيث التربة صفراء 
تصلح لمحاصيل معينة . ويهذا تطورت عملية التوسع ٠‏ فاقتصرت أولا على وادى النيل نفسه ثم 
أمتدت إلى الصحراوين خارجه . فكانت مديرية التحرير على أطراف البحيرة وحتى وادى 
النطرون » ثم اتجه الزحف شمالا إلى منطقة النوبارية ثم غرب النويارية ٠‏ وهناك أيضا نطاق 
الشمال الغربى فى ساحل مريوط كجبهة جديدة من الزراعة الجافة تستحى أو تستعيد عمران 
العصر الرومانى . ثم يناظر هذا كله جبهة أخرى واسعة فى شرق الدلتا تتمثل فى سهول جنوب 
بورسعيد ووادى الحسينية وهضبة الصالحية . ثم تمتد إلى ضفاف قناة السويس وتعبرها إلى 
شريط سيناء الشمالى . 

أما جنويا على طول الصعيد فلقد تكون إمكانيات التوسع محدودة نسبيا ٠‏ ولكن رقعا كثيرة 
وجيويا وأحواضا مغلقة على جانبى الوادى خاصة فى منطقة كوم أمبى قد انتزعت من قبل من 
الرمال . إلا أن القفزة الهامة فى قلب الصحراء هى تلك التى أتخذت من الواحات نواة لها ومتكأ 
تتوسع منها ويينها لترسم خطا يوازى النيل بالتقريب لتخلق منه «الوادى الجديد» » وليصبح هناك 
الوادى الأخضر والوادى الأصفر جنبا لجنب ٠‏ 


مغزى التوسع 

واضح من هذا الاستعراض الأولى العام لمجالات واتجاهات التوسع الأرضى ما كان منه وما 
يمكن أن يكون فى الماضى وفى المستقيل , أن التوسع الأفقى إن يتحرك من أعماق الوادى إلى 
أطرافه وأطراف الصحراء ثم أعماقها ؛ فإنما يتحرك دائما وبالضرورة من كنتورات أوطأ إلى 
كنتورات أعلى وأعلى , والطريف فى هذا أن التوسع «الأفقي» يتحول على الأطراف إلى نوع من 
التوسع «الرأسى» وإن يكن طبعا بالمعنى الطبوغرافى والارتفاع لا بالمعنى الزراعى والتكثيف . 

على الجاتب الاقتصادى , مع ذلك ٠‏ فإن هذا يرفع تكاليف رفع الماء باطراد كنتورا بعد كنتورء 
فضلا عن أنه ينقلنا دائما إلى تربات أكثر رملية وأقل خصوية . وهذا كله يجعل العملية برمتها 
أكثر تكلفة وأقل عائدا من المعدلات السائدة داخل الوادى نفسه . إن التوسع الأفقى هو بالضرورة 
وياطراد جبهة ريادة حدية أوبون حدية فى الأعم الأغلب . إنه «توسع سطحى» إلى حد ما وبمعنى 


١آوغع‏ م 


ما فيما عدا هذا ٠‏ فإننا نستطيع أن نصنف متاطق التوسع إلى عدة أتواع بحسب طبيعتها 
أوموقعها فى الوادى أوالصحراء . فهناك أولا التوسع المتخلل أو البينى 120655)18181 الذى يعنى 
الجيوب البور الصغيرة المبعثرة التى تتخلل الرقعة الزراعية فى الوادى . ثم هناك توسع الامتداد 
أى التوسع الهامشى على أطراق وجوانب الوادى » وهى أساسا توسع ملاصق أو مصاقب 
0ل 0011 يمثل استمرارا لرقعة الوادى على جبهة التقائه بالصحراء شرقا وغربا . ويمكن أن 
نميز فيه بين نوعين : الجبهوى 60581 حيث مجالات التوسع والاستصلاح قسيحة واسعة متصلة, 
ولذا يقتصر على الدلتا سواء شمالا أوشرقا أوغربا » ثم النوع الجيبى حيث مجالات التوسع رقعية 
محدودة ضيقة متقطعة ؛ وهو بالضرورة ينصرف إلى الصعيد حيث تتحدد إمكانيات الاستسبلاح 
على جانبيه فى رقع ضئيلة منفصلة متباعدة كفوهات الأودية الصحراوية والجيوب الفاصلة بين 
الأحواض الزراعية الكبرى . ثم هناك أخيرا التوسع المتفصل أوالقافز الذى يتفصل جسمة تماما 
عن جسم الوادى بمسافات واسعة أوضيقة ٠‏ وهذا يتصرف إلى مناطق قلب الصحراء كالوادى 
الجديد وواحاته النائية . 


كشف الحساب 

السؤال الآن : مامحصلة كل هذه المشاريع ؟ من أسف أن الأرقام غير دقيقة أو وثيقة , 
ولانقول غير موثوق يها ٠‏ ولذا كثيرا ماتتضارب وعلى. أيه حال » فالمقدر أن مساحة الأراضى 
المستصلحة منذ 1147 حتى اليوم تدور حول 50١‏ ألف فدان ؟5+ألفا فى رواية, 417 ألفا فى 
رواية أخرى » وفى ثالثة 6١١‏ ألفا منها "٠0‏ ألقا على مياه السد العالى. وتقع معظم هذه 
المساحات فى شمال الدلتا . ويمزيد من التفصيل أوالتحديد ٠تم‏ استصلاح نصف مليون فدان فى 
الفترة ١910-٠‏ ء وأكثر من ربع مليون فدان فى الفترة 1570-6, ولكن 55 ألف فدان فقط فى 
الفترة 191٠‏ . 

غير أن من أسف أشد أن عاملين سالبين فى القضية يسلبان هذه الأرقام الجزء الأكبر من 
قيمتها : الاستعمالات غير الزراعية ٠‏ وحدية الانتاج ؛ أى جانب الكم والكيف على الترتيب . 
فالمقدر أن الأؤلى قد استقطعت من الرقعة الزراعية نحى ٠٠١‏ ألق فدان منذ الثورة فقط ؛ بينما 
يرتفع البعض بالرقم إلى 1٠١‏ ألف . وعموماء فإذا كانت الرقعة الزراعية قد زيدت بنحو مليون 


الاوع د 


قدان ؛ فقد فقدنا تحى 76١‏ ألف فدان فى توسعات البناء . ويذلك فإن الزيادة الصافية لاتعدو 
٠‏ ألف فدان أو١.0٠؟‏ ألفا على أحسن الأحوال . هذا بينما يؤكد البعض أن «الأرض الزراعية لم 
تزد بوصة واحدة منذ السد العالى» , «وأننا استنفدنا كل مياه السد العالى دون أن نضيف فدانا 
واحدا إلى الرقعة الزراعية» » فى حين يضيف البعض الآخر أن الرقعة الزراعية نقصت بالفعل 
بمقدار. ٠‏ ألف فدان فى السنوات الخمس عشرة الأخيرة ٠‏ وهى رقم تدحضه أرقام المساحة 
المزروعة وتطورها الفعلى . 

ومهما يكن » فإن النتيجة النهائية أن المساحة الزراعية لم تنم إلا بالكاد » وتكاد تكون 
أقرب شىء إلى الثبات والجمود . فبينما بلغت المساحة المزروعة فى ١4-1‏ نحى 0,4 مليون 
فدان , إرتفعت فى 195٠‏ إلى 0,9 مليون: ثم إلى ".6 مليون فى 1117 , وظلت كذلك حتى 
, وفى19!0 بلغت 7,7 مليون , غير أن منها 181,٠٠٠.‏ فدان لم تبلغ الحدية الانتاجية 
بعد وتستعد من الدورة الزراعية ومن التركيب المحصولى الجارى . وفى جرد شامل 
للمجالس القومية المتخصصة أن مساحة الأرض الزراعية فى ١15٠‏ كانت املايين فدان » 
ولكنها نقصت عن ذلك قى 1170 بمقدار ٠١‏ ألف فدان نتيجة لزحف المبانى عليها » كما يهبط بها 
البعض إلى 0.7 مليون قدان سنة .194 . وعلى الجملة ٠‏ فإذا كنا قد ألفنا طويلا أن نردد أن 
الزراعة المصرية تدور فى حدود 5 ملايين فدان أى تجاوزتها قليلا » فلعل الأصح الآن أن نقول 
5-5 , ه مليون فقط . 


الأصول والخصوم 
وعلى أية حال , قحتى هذه الزيادة الضئيلة يأتى عامل حدية الانتاج بدوره ليسلبها كثيرا 
من قيمتها هى الأخرى . فالمقدر أن معظمها لم يبلغ الحدية الانتاجية بعد » ولازال خاسسرا 
غير اقتصادى . فلقد أنفقنا نحو ١7‏ مليون جنيه فى استصلاح 455 ألف فدان بعتوسط 
قدره نحى 0.٠‏ جنية للفدان ٠‏ ولكنها حتى الآن تكلفنا ٠١‏ ملايين جنية خسائر سنوية منتظمة ٠‏ 
أما منذ سنة 1457 إلى الآن فإن مجموع ماتم استصلاحه هو 1١5‏ ألف فدان , المزروع منها 
فعلا نحى 7٠٠١‏ ألف . 


ممع د 


وإذا كانت تكاليف استصلاح تلك المساحة كلها قد بلغت مليار جنيه ؛ فإنها ها تزال تحتاج 
إلى 5 مليارات أخرى لعلاج مشكلات الصرف والملوحة وفقر التربة بها . فالمحصلة إذن إهدار 
مليار جنيه مقابل لا شئ عمليا . فمن التسعمائة ألف فدان ونصف التى استصلحت منذ سنة 
65 ءلم يستزرع سوى /5٠١‏ وما استزرع لم تصل إنتاجيته إلى أكثر من ء بينما لم يبلغ 
الحدية الانتاجية سوى 51١‏ ألف فدان ؛ أى بنسبة 8؟/ز . 

كذلك ولذلك فقد وجد أن مساحة الأراضى المستصلحة هذه وإن كانت تعادل /١4‏ من المساحة 
الزراعية إلا أنها لم تضف إلى الانتاج الزراعى سوى » / فقط . ذلك أن القاعدة هى أن أفضل 
الأراضى إطلاقا هى تلك المزروعة فعلا » وأن الأراضى الجديدة - بالتالى - هى دائما من نوعية 
أقل » وأن كل توسع فى الاستصلاح ينتقل إلى نوعية من الأراضى أقل وأقل باطراد . وعلى 
الجملة فإن كل الأراضى المستصلحة حتى الآن هى أكثر تكلفة فى الاستصلاح وسوف تكون أكثر 
وأكثر تكلفة فى المستقبل ؛ مثلما هى أقل عائدا ومردودا باطراد . أى أنها تصبح دون حدية ودون 
اقتصادية باستمرار . والمقدر أن تكاليف استصلاح واستزراع هذه الأراضى الحدية تبلغ ه أمثال 
تكاليف استصلاح الأراضى القديمة داخل الوادى . 

والواقع أننا إذا استثنينا الأراضى البور السوداء قى شمال الدلتا » فإن مجال الاستصلاح 
يتحول أساسا إلى الأراضى الرملية على حواف الصحراء شرقا وغريا ٠‏ وهذه دائما فقيرة فى 
العناصر الغذائية » ذات كفاءة إنتاجية محدودة ؛ ولا تصلح لكل المحاصيل الزراعية بل لمحاصيل 
معينه محددة كما تحتاج إلى نظام خاص فى الرى كذلك فإن كل توسع فى الأراضى الرملية 
والصحراوية شرقا وغربا يرتفع بنا تتقائيا إلى كنتورات أعلى ٠‏ مما يحتم إنفاقات عالية فى 
التسوية وفى رفع المياه بالآلات , هذا عدا أن الرى على منسوب أعلى فى الأراضى الجديدة 
المستصلحة قد يضر الصرف المجاور فى الأراضى القديمة الأوطأ فيفسد الانتاج الثمين فى 
مساحات أكبر , كما حدث فعلا فى غرب البحيرة وفى أطراف وهوامش المنيا وغيرها من 
محافظات الصعيد . 

ومنذ نكسة يونيو , على أية حال ٠‏ أصيبت عمليات الاستصلاح الزراعى بنكسة حادة . فرغم 
أن نحو 5037 مليونا وربما نحو ٠١‏ مليون جنيه أنفقت على مشازيع التوسع الأفقى ؛ كان المردود 
طفيقا لا يتعدى بضع عشرات من آلاف الأفدنة كما فى مديرية التحرير ؛ بينما فشلت بعض 


- وغ سا 


المشاريع مثل الوادى الجديد حيث أم يتعد المردود يضع عشرات أخرى من آلاف الأقدنة . ومازال 
الاستصلاح يتعثر والتوسع الأفقى يفتقد الاستراتيجية العظمى الناجحة . 

نتيجة لهذا تباطأت مشاريع الاستصلاح ثم توقفت تماما منذ -191 ٠‏ كوقفة للمراجعة وإعادة 
تقدير للموقف , وأيضا للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة . 

ويرى البعض فى هذا التوقف خطأ جسيما , لأن كل يوم تتأخر فيه العملية يمثل خسارة وطنية 
كبيرة . قفضلا عن أن المشكلة تتفاقم وتزداد حدة , فإن تكاليف الاستصلاح تقفز قفزا فبعد أن 
كانت تكاليف استصلاح الفدان منذ سنوات لا تتجاوز 0.٠. - ٠٠١‏ جنيه » ارتفعت إلى ٠٠٠١‏ 
جنيه حتى وصلت الآن إلى 7٠٠١‏ جنيه وزيادة وعلى أية حال » ويصفة عامة » فإن استصلاح 
الأراضى يعد من أربح أنواع الاستثمار والاستغلال الاقتصادى مهما تكلف ؛ لأن الأرض وحدها 
من بين كل أصول الاستثمار هى ااتى تتزايد قيمتها مع الوقت بدلا من أن تتناقص أو تستهلك , 


امكانيات التوسع 

أما عن إمكانيات التوسع فى المستقبل , فهنا يتوقف الأمر كله على عامل الماء » فإمكانيات 
التوسع الأفقى وظيفة مباشرة لموارد المياه المتاحة . وفى ظل إسراف الرى الخطير الذى تعانى 
منه زراعتنا . فإن هناك ما يشبه العلاقة العكسية بين إمكاتيات التوسع الأفقى وبين الافراط 
المائى » ولا نقول بين التوسع الأققى والتوسع الرأسى ؛ فلعل هذا الأخير نفسه ضحية هو الآخر 
للإفراط المائى . والمسلم به إجماعا هى أن فاقد الرى الراهن لى أحسن استفلاله لترجم إلى 
إمكانيات ضخمة من التوسع الأققى . 

بل يذهب البعض إلى حد القول بأن ترشيد استخدام موارد المياه المتاحة لنا حاليا يمكن 
أن يزيد من إمكانيات التوسع الأفقى بنسبة مؤثرة للغاية » بل إنه لجدير بأن يضاعف الرقعة 
الزراعية المعهودة تماما » فايتداء » وعلى أساس طرق الرى ومعدلاته الراهنة دون أى تغيير 
نوعى ٠‏ فإن توفير مليار متر مكغب واحد فقط من الاستهلاك الحالى يمكن أن يزرع ٠٠١‏ ألف 
فدان جديدة . وعليه. ‏ فإن توفير.1 / فقط من جملة المياه الممستخدمة حاليا يمكن أن يزدع 
مليون فدان جديدا . 


داووعٌ - 


أما إذا حلت طرق المرى الحديثة محل الرى بالغمر أى الراحة الحالى » فإن النتيجة لن تقل 
عن انقلاب كامل فى ميزاتية الماء - الأرض . فإذا صح أن الفدان فى الدلتا يستهلك 
حاليا 4١ - ٠‏ مترا من الماء يوميا » مقابل 51 مترا فى حالة الرى بالرش , ١١‏ مترا فقط فى 
حالة الرى بالتنقيط ٠‏ فإن أرض مصر جميعا إذا هى تحوات نظريا إلى الرى بالرش 
لأمكننا أن نزرع ” أمثال المساحة المزروعة حاليا . ترتفع إلى ه الأمثال فى حالة التحول إلى 
الرى بالتنقيط . 

على المستوى العملى » مع ذلك , فإن هذا التحول أى ذاك مستحيل طبعا . حيث ثبت أن 
الرى بالرش أو بالتنقط يصلح فقط للأراضى الصحراوية المضرسة وغير المسواه وللحدائق 
والأشجار بصفة خاصة ولا يصلح للاراضى الخصبة . ومع ذلك تبقى فى النهاية أن المبدأ صحيم, 
وهو أن أسلوب الرى الحالى مسرف متلاف فى الماء » وأن إمكانيات الوفر فيه تمثل هامشا 
عريضا للغاية بل وريما أكثر من هامش إذ يقدره البعض بما لا يقل عن ١١‏ /: من مجموع المياه 
المستخدمة فعلا. 


الممكن والواقع 

مهما يكن الأمر فإن الواقع العملى يختلف ويتخلف ٠‏ فإذا بدأتا بالسد العالى . فقد كان 
المقدر أنه يوفر المياه لاستصلاح ١.”‏ مليون فدان » هى ألتى تم استصلاح 8١7‏ ألفا منها 
بالفعل . معظمها على مياه السد نفسه . والباقى 5.١ - ؟٠ ١‏ ألف فدان فى انتظار الاستصلاح , 
ومن الخبراء من يرى , على أساس أن استصلاح الفدان فى برارى شمال الدلتا الملحية يحتاج 
إلى ١٠6 - ٠١‏ ألف متر مكعب فى السنة , أن مياه السد المحددة تلك لا تكفى إلا لنحى 4.١‏ ألف 
فدان فقطء وليس ١,5‏ مليون فدان ٠‏ وأن ذلك بالفعل هى نفس الرقم الذى تم استصلاحه حتى 
الآن » كذلك فإن المرجع أن مياه الرى التى كانت تذهب فى السابق إلى الأراضى التى خرجت من 
الاستعمال الزراعى فى العقود الآخيرة ( نحى ٠٠١‏ ألف فدان ) إنما ذهبت متذ السد العالى إلى 
زيادة مساحة الأرز ( - 5.0 ألف فدان ) , بالاضافة إلى حياض الصعيد المحولة إلى الرى 
الدائم (نحو ثلثى مليون فدان) . 


لكوع ده 


مهما يكن فمنذ ذلك الوقت ٠‏ ويفضل ترشيد استخدام مياه الرى » فقد أمكن توفير لا١‏ - 1١/8‏ 
مليار متر مكعب فى بحيرة ناصر » تكفى فى التقدير الرسمى لرى 5.؟ مليون فدان (8,؟ مليون 
فى رواية أخرى) من الأراضى الجديدة » بحيث يمكن وصول الرقعة الزراعية إلى 4,5 . مليون 
فدان , ثم ارتفع رصيد مصر من المياه مؤخرا إلى 50.0 مليار » تكفى لاستصلاح وزراعة 4 
ملايين فدان جديدة . وهناك خطة للتوسع فى مناطق زراعية جديدة تبلغ *.؟ مليون فدان كجزء 
من خطة عظمى للوصول بالرقعة الزراعية إلى ٠١‏ ملايين فدان سنة 7٠٠٠١‏ , البعض يرفعها إلى 
١‏ مليونا بل والى ١4‏ مليونا . 

على أن هذا البرنامج التخطيطى النهائى للاستصلاح حتى سنة 7٠٠١‏ قد استقر أخيرا على 
هدف الرقم 4," مليون فدان ٠‏ وذلك على أساس أن موارد المناه المتاحة ستكون 17.4 مليار متر 
مكعب . أما توزيع هذه المساحة فكالآتى بالفدان : 

غرب الدلتا ين مصر الوسطى 0ن 


وبسط الدلتا ”1 مصر العليا ٠ءورةلهة١ا‏ 
شرق الدلتا ..415,0 | الصحراء الغربية ‏ ...,444 
تدكا | المجموع 1 


أما على المستوى التخطيطى المباشر ٠‏ قفى داخل هذا البرنامج العام وضعت خطة لتوفير 
المياه لزراعة ٠٠‏ ., -604,؟ فدان خلال السنوات الثمانى القادمة . منها 5,07٠...‏ فى وادى 
النيل , 5.0.0....٠‏ خارجه . وداخل هذه الخطة بدورها بدأت خطة تنفيذية خمسية تبلغ 
استشماراتها أكثر من 7٠٠١‏ مليون جنيه لاستصلاح 877,٠٠٠‏ فدان . ويالموازاة » وضعت خطة 
لتوفير المياه لرى 574.٠٠٠‏ فدان . وتوزيع هذه الأراضى والمياه كالآتى بالفدان : 


المنطقة الأرض المياه 
غرب الدلتا شق 1 
وسط الدلتا 0000 11 
شرق الدلتا اق و 
سيناء ا" 1 
مضي ن الوسيطى 000 ا 
مصر العليا ركم رقة5 
الوادى الجديد رةه ك1 


- لامع - 


ميزانية الماء 
الاشارة إلى مياه الامطار فى ميزانية مياه مصر لا تعدى بالطبع أن تكون إيماءة أكاديمية 
بحتة» حيث لا يزيد ما يمكن الحصول عليه منها لأغراض الرى عن ٠,470‏ مليار متر مكعب 
سنويا . فالنهر إذن كل شئ عمليا . ولكن رغم أن مواردنا المائية المتاحة تأتى جميعا من أصل 
واحد أساسا ٠‏ إلا أنها تقع قى التصنيف النوعى فى ثلاثة مصادر مختفة : مياه النهر الجارية » 
مياه الصرف . المياه الجوفية . 


مياه النهر 

فإذا بدأنا بثولها , وهو بالطبع صلبها وعصبها ٠‏ فلقد كان حجم مواردتا المائية من النيل قبل 
السد العالى نحو 48 مليار متر سنويا . ثم بحسب اتفاقية السد سئة 1404 ارتفعت حصتنا إلى 
مليار , بزيادة ./ مليار , والمقدر أن تزيد هذه الحصة فى المستقيل على دفعتين : الدفعة 
الأولى فى المستقيل القريب ٠‏ وذلك بنحى ؟ مليار متر نصيب مصر فى عائد مشروع قناة جونجلى 
والبالغ ١.4‏ مليار تقتسم مناصفه مع السودان . وقد بدأ تنفيذ المشروع بالفعل لاستقطاب فاقد 
مياه بحر الجبل . وتكفى حصة مصر منه لزراعة ريع هليون فدان جديدة بالطرق التقليدية , 
تتضاعف إلى نصف المليون بالطرق الحديثة . 

أما الدفعة الثانية فتأتى فى المستقبل البعيد نوعا حين يتم تنفيذ مشاريع أعالى النيل 
لاستقطاب الفاقد فى منطقة السدود والبالغ حاليا 17 مليار متر مكعب . وتشمل هذه المشاريع 
التخزين فى بحيرة البرت واستقطاب فواقد مستنقعات السد فى حوض الغزال والزراف من جانب 
ومستنقعات مشار فى حوض السوياط من الجانب الآخر . وتبلغ حصة مصر المقدرة من هذا 
العائد نحو / مليارات متر . وهذا يرقع الفائض المتاح لنا إلى 4 مليارات , تكفى للتوسع فى ١,‏ 
مليون فدان بالأساليب التقليدية , تتضاعف إلى 5.؟ مليون بالأساليب المتطورة . وعلى هذا كله 
يصبح مجموع موارد مصر المتاحة من التيل فى المستقبل البعيد أو فى نهاية المطاف نحو 14,9 
مليار متر مكعب . : 

وسواء فى المستقبل أو الحاضر أو الماضى ٠‏ فلقد كان هناك دائما قدر معلوم من المياه 


دوع ب 


المفقودة بأيدينا ولكن بغير إرادتنا » والتى تقع فى المنطقة الانتقالية أى المشتركة بين الرى 
والصرف . تلك أعنى مياه السدة الشتوية ٠‏ وهى الفترة التى تقفل فيها الترع لعمل الصيانة 
اللازمة للمجارى المائية والأعمال الهندسية المقامة عليها كل سنة لمدة نحو شهر , يضيع فيها نحو 
٠‏ مليارات متر مكعب بواقع ٠١‏ مليونا يوميا , تطلق لا للرى ٠‏ ولكن فقط لأغراض استمرار 
الملاحة وللصناعة ومياه الشرب وتوليد الطاقة , ثم تذهب بعدها بددا إلى البحر , 

والفكرة المطروحة حاليا هى الإفادة من هذه الكمية بتخزينها فى مكان صالح ثم إعادة 
استخدامها فى مناطق الاستصلاح المناسبة وذلك فى الفترات التى لا تتاح فيها الموارد المائية 
الكافية . وهناك مخزنان طبيعيان صالحان , مثلما هما تبادليان فنيا » ويقعان بالتقاطع على 
أقصى أجناب الدلتا : وادى التطرون ويحيرة المنزلة , فالأخيرة مثلا بمساحتها الحالية البالغة 
1 ألف فدان يمكن أن تستوعب ٠٠١‏ مليون متر مكعب خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير » 
نقلا من فرع دمياط عن طريق ترعة العنانية ؛ على ألا يؤثر ذلك على مشروع ترعة السلام أى على 
صرف المنطقة . 


مياه الصرف 

يبلغ حجم مياه الصرف التى تنصب نهانيا فى البحر المتوسط نحى ١7‏ مليار متر مكعب » أى 
ما يعادل ٠؟/‏ من حصة مصر فى مياه النيل (ه, هه مليار) . ومن الناحية العملية فإن جزءا من 
هذه الكمية حتمى ولابد منه ولا مفر / إلا أن الجزء الآخر والأكبر فاقد لا مبرر له » حيث يمكن 
ويجب أن يستخدم فى الرى من جديد . ذلك أن إعادة استخدام مياه الصرف لأغراض الرى - 
بشروط معينة - أصبحت مبدأ مسلما به عال ميا . وفى هذا الاطار » لنذكر بالمنسابة أن جميع مياه 
مثلما هى حقيقة جغرافية أولية » مسالة جغرافيا طبيعية صرف يعنى . 

أما إعادة استعمال مياه الصرف للرى كسياسة مخططة فإن كثيرا من الدول يستعمل مياها 
نسبة ملوحتها ٠‏ جزء من المليون ٠‏ بل إنهم ليبحثون فى إمكانية رى يعض المحاصيل بمياه 


اؤوع - 


البحر مباشرة (!) . وفى مصر فإن ملوحة مياه النيل العادية تتراوح حول "٠١‏ جزء فى المليون , 
ومياه الصرف بين ١٠٠٠ , ٠٠٠١‏ جزء » ويعضها لا يزيد عن 5.٠‏ جزء قعلا . من هنا فإن من 
الممكن بأمان تام استخدام مياه للرى ملوحتها 7٠١‏ جزء والخلاصة من هذا أن كثيرا من مياه 
الصرف معتدل الملوحة يجوز خلطه بقدر من المياه العذبة . هذا فضلا بالطبع عن أنها رخيصة 
التكاليف سهلة التوجيه إذ تستخدم حيث هى مباشرة دون حاجة إلى نقل أو توصيل ولا قناطر 
أو كبارى 
ونحن لدينا فى الدلتا نحو ه,/ مليار متر من مياه الصرف يمكن إعادة استخدامها للرى , 
ولكن المستخدم متها فعلا هو ه,؟ - ه, ؟ مليار فقط . وعلى الجمئة فإن المستخدم حاليا من مياه 
الصرف فى مصر يبلغ نحو ه مليارات ققط منصفة بالتقريب بين الدلتا والصعيد . ومن ناحية 
التجارب الزراعية , فلقد نجحنا فى استخدام مياه الصرف للرى فى حالة معظم المحاصيل , وثبت 
إمكان استخدام ٠١‏ - ؟١‏ مليار متر أى 8١ - 5٠‏ / من هذه المياه إما كما هى وإما مخلوطة 
بالمياه العذبة بنسب معينة (عادة )١: ١‏ . وعلى أقل تقدير يمكن استخدام مياه الصرف لرى 
المراعى للثروة الحيواتية . 
ويتجه التخطيط حاليا إلى استغلال 4 مليارات منها حتى سنة 1440 , تكفى وحدها لزراعة 
أكثر من مليون فدان » وبعد ذلك يتم استغلال 8 مليارات أخرى . وقد تقرر مؤخرا زْراعة 4.٠‏ 
ألف فدان من الأراضى المستصلحة اليدة فى الدلتا أساسا ثم فى الفيوم على مياه الصرف 
المخلوطة بمياه الترع . وبالفعل بدأت إقامة محطات طلمبات لرفع مياه المصارف لإعادة 
استخدامها فى تلك المواقع 
ففى الدلتا يجرى هذا شرقا على ترعة السلام الجديدة فى حدود مليار متر مخلوطة 
بمياه مصرف السروى وحادوس ٠‏ وغربا على ترعة التوبارية فى حدود 665١‏ مليون متر مخلوطة 
بمياه مصرف العموم . وعلى نطاق أصغر ؛ تتم العملية على مصرف المحسمة على الاسماعيلية . 
كذلك تقرر استصلاح ١‏ ألف فدان بصحراء مطروح من زمام ترعة بهيج الجديدة على مياه 
مصرف العموم الضائعة فى البحر بعد خلطها يمياه ترعة النوبارية . 


.6ع د 


أما فى الفيوم فإن الخطة تجرى فى حدود إعادة استخدام نصف مليار متر مكعب . وقد بدأت 
بمصرف الطاجن والبطس . والأول أوشك على الانتهاء , بيتما يقضى الثانى بخلط مياهه مع مياه 
بحر عبدالله وهبى مما يؤدى إلى خفض مناسيب بركة قارون من جهة وتحسين حالة الرى فى بحر 
وهبى من جهة أخرى ؛ وذلك أيضا مع التوسع الزراعى فى زمامه فى حدود ٠١‏ ألف فدان . 


المياه الجوفية 

يقدر حجم خزان المياه الجوفية تحت وادى النيل بنحو ١‏ مليار متر مكعب . ويختلف نصيب كل 
من الدلتا والصعيد. بحكم اختلاف عمقه فيهما . ففى الدلتا يصل عمق الخزان إلى 50١‏ متر » 
مقابل 50١‏ مترا فى الصعيد . )١(‏ ولذا يبلغ نصيب الدلتا نحو 5, ٠‏ مليار متر مكعب ٠‏ مقايل 
6 مليار فى الصعيد , أى بنسبة ١‏ : ؟ على الترتيب . وعلى الجملة يكفى حجم الخزان عموما 
ارى نصف مليون فدان , وهذا فعلا هى هدف التخطيط المستقبلى . وفي كل الأحوال ؛ فإن من 
الممكن دائما الجمع بين مياه الرى الجارية والمياه الجوفية فى نهايات الترع بالذات حيث تضعف 
الأولى نسبيا وتغزر الثانية نسبيا (؟) . 


الموارد المتاحة 
فإذا نحن الآن حصرنا موارد مصر المتاحة فعليا وحاليا من هذه المصادر الثلاثة , لكان 
المجموع ٠١.٠‏ مليار متر , يمكن أن تزيد محليا وعاجلا بإعادة استخدام مياه الصرف وزيادة 
استخدام المياة الجوفية بنحى ٠١‏ مليارات ليصبح ١,7‏ مليار (؟) فإذا أضفنا إلى ذلك عائد 
قناة جونجلى ومشاريع أعالى النيل والبالغ ؟ مليارات ٠‏ لكان مجموع الرصيد الأقصى فى 
الممستقبل البعيد هى 4,7 مليار , قل 6١‏ مليارا ٠‏ أى زهاء متوسط مائية النيل الطبيعية البالخ 


44 مليارا سنويا. وبصيغة أخرى فإن أقصى ما يمكن أن تتطلع مصر إلى إضافته إلى دخلها 
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المائى الحالى هو نحى ٠١‏ مليارا أى نحو ثلث ذلك الدخل . ويعد ذلك تغلق , وإلى الأيد . آخر 


كوة للإيراد المائى. 
المصدر حاليا مستقبلا 
نهر النيل يك ا لق 
مياه الصرف ار 00 
المياه الجوفية "> 4 
المجموع 0 7 


الاحتياجات والاستهلاك 

إذا انتقلنا الآن إلى احتياجاتنا واستهلاكنا المائى . نجد أولا أننا نستهلك حاليا ه, اه 
مليار متر سنويا . ويتوزع هذا الاستهلاك بين ثلاثة بنود أساسية هى رى الزراعة ٠‏ الشرب » 
الصناعة » يضاف إليها بعض تصرفات خاصة محددة لأغراض توليد الكهرياء والملاحة ثم 
السدة الشتوية . 

للرى طبعا نصيب الأسد ., نحى 4.0 مليار متر أى 0,؟9/ من جملة مواردنا 
المتاحة بمصادرها الثلاثة . ولكن هذا القدر ينطوى على إسراف مؤكد فى الرى » حيث كانت 
حاجة الزراعة قبل السد العالى فى حدود 1.5؛ مليار » فى حين أن المساحة المزروعة لم تزد . 

أما عن مياه الشرب فانها تأخذ ؟, ؟ مليار , ثلاثة أرباعها من المياه السطحية والربع من المياة 
الجوفية , والمقدر هنا أيضا أن /5٠‏ من هذه الكمية فاقد مبدد نتيجة لسوء شبكات المياه ولسوء 
استخدامه على السواء . أما الصناعة , أخيرا » فتاخذ ١,7‏ مليار متر . 

وعند هذا الحد فلقد تبدى احتياجات الشرب والصناعة ثانوية نسبيا غير ذات خطر بالقياس 
إلى بند (أى بالوعة) الزراعة » إلا أن الخطر المستقبلى أكبر مما قد نتصور . وفى الوقت الحالى » 
ابتداء » فإن معدلات استهلاك مياه الشرب عندنا تتجاوز المعدلات العالمية بكثير » فهى فى القاهرة 
مثلا 75١‏ لترا يوميا مقابل 15١‏ لترا المعدل العالمى . وعلى هذا فإن حجم استهلاكنا الراهن إنما 
يكفى 0 مليون نسمة لا 41 مليونا . 


ةع - 


أما فى سنة 7١0٠‏ حين تكون السكان قد بلغت 450 مليونا » فإنها سوف تشرب فقط أكثر من 
نصف المياه المخصصة حاليا للزراعة نفسها بالمثل , فإن احتياجات الصناعة في تصاعد أشد » 
وهى إذا كانت قد قاربت استهلاك مياه الشرب حاليا فقد تعادلها فى المستقبل البعيد . 

مجموع استهلاكنا إذن يتراوح حاليا حول ”6 - 04 مليار متر . وهذا يوازى 57 من حصة 
مصر النيلية وحدها . أو 50/ من ثروتنا المائية جميعا , أى أكثر من حصة مصر قبل السد العالى 
بنحو ه, ه مليار متر . معنى هذا أيضا أنه لولا السد لكنا الآن نعانى عجزا بهذا القدر . ولكن 
العكس هو الصحيح الآن » فنحن لدينا فائض يبلغ نحى 7,/ مليار . غير أن المقدر أن ينقلب هذا 
الفائض إلى عجز فى غضون السنوات القليلة القادمة ‏ بل وابتداء من سنة 84 - ١580‏ بالتحديد. 
إذلما كان من المخطط استصلاح 8577 ألف فدان حتى سنة 1980 » وهو ما يحتاج إلى ” مليارات 
متر من المياه ؛ فستكون الاحتياجات المطلوية هى 7 مليارا فى حين أن الموارد المتاحة هى ”١‏ 
مليارا فقط )١(‏ . 


عن المستقبل 

أما بعد هذا فإن وزارة الرى تتوقع » فى ضوء المعدلات السائدة. حاليا فى زيادة استخدام 
المياه : أن يرتفع العجز فى المياه إلى 17,7 مليار سنة 2٠٠١‏ . وهذا الرقم يساوى ضعف حصة 
مصر من السد العالى الآن ؛ أو تحو خمس ثروتنا المائية الحالية . 

أما كيف يمكن تديير هذه الكمية مستقبلا » فعن طريق ترشيد استخدامات المياه سواء فى 
الرى أو الصناعة أو الشرب »٠‏ إلى جانب التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف للرى واستغلال 
المياه الجوفية » فأما الزراعة فإن الترشيد يهدف إلى خفض استهلاكها إلى .1؛ مليار فقط ؛ أى 
كما كانت قبل السد العالى لأن هذه هى احتياجاتها الحقيقية السليمة . ويتم ذلك بضبط 
التوزيع من الخزان إلى الحقل وتحديد المقننات المائية واستبعاد الفاقد ... الخ . أما مياه الشثرب 
والصناعة فإن الهدف ألا تتجاوز معا 7 مليارات سنة ٠ ٠٠٠١‏ فهذا هى القدر الكافى وفق المعدلات 
العالمية فى هذه المجالات . أما زيادة الموارد الجانبية فتشمل إضافة ‏ مليارات متر من مياه 


. المصدر السايق‎ )١( 


نه 


الصرف إلى الأربعة المستخدمة حاليا ليكون المجموع ١١‏ مليارا , ثم أخيراً إضبافة نحو مليار من 


المياة الجوفية . 
ميزانية الاستهلاك حاليا ومستقبلا (بالمليار متر مكعب) 
الاستعمال حاليا مستقبلا 
الزراعة لاروع عع 
الصناعة 1١ ١,‏ 
الكهرياء والملاحة 1 1 
مياه الشب ون 9 
المجموع ١لمه‏ ع 
على أن البعض يرى أن مد الاستهلاك لن ينحسر بل هو إلى ارتفاع . فقحسب الجهات 
المختصة 


٠‏ يقدر أن يصل استهلاك القاهرة والاسكندرية وحدهما من مياه الشرب والصتاعة إلى 
1غ هليار سنة ٠٠٠١‏ » وفى مصر عموما إلى 1.4 مليار نتيجة لتطور حياة الريف خاصة 
وتحضره إلى جانب زيادة السكان الكلية . أما الصناعة فإن المختصين يقدرون حجم الاستهلاك 
المتوقع سنة 00 بنحق ٠١‏ أمثال الاستهلاك الحالى ؛ أى ١١‏ مليار متر ( وذلك على أساس أن 
المعدل الحالى يتراوح حول ١١7‏ مليار ) . 

ومرة أخرى ٠‏ فحتى هذه الأرقام الجسيمة يرى البدض أنها دون المطلوب مستقبلا فى الحقيقة. 
فعن الزراعة » إذا قلنا - مع الجبلى - إن مساحة الأرض المطلوية ستة 7٠٠١‏ هى ضعف المساحة 
الحالية أى ١١‏ مليون فدان ؛ وقدرنا أتها ستزرع ؟ مرات سنويا , لكان المجموع 7 مليون فدان 
محصولى » فإذا قدرنا حاجة المحصول الواحد بنحى 2٠٠١‏ متر مكعب , فلسوف نحتاج إلى 5+ 
مليار متر مكعب , تزداد إلى 77 مليارا بحساب الفاقد الطبيعى )١(‏ أما الاستصلاح , فإذا كانت 
الخطة الموضوعة هى استصلاح 4 مليون فدان حتى سنة 2٠٠٠١‏ . فإن البعض يقدر لهذه 
المساحة موارد مائية لا تقل عن 1 مليار متر » ويالتالى تصبح جملة احتياجات مصر الاضافية 
هى 4" مليارا وليس ١7 , ١‏ مليار كالتصور الموضوع . 


١)الأمرام ‏ 8-16-.194 نيص 21١‏ 
مراع 


غ5 د 


اقتصاد الماع 

مهما يكن الأمر . فما هو القدر المتيقن من الحقيقة فى ميزانيتنا المائية » وما هى جوهر الموقف 
المائى فى الخلاصة الصافية ؟ حسنا ٠‏ إذا كان من نافلة القول أننا تعانى من إسراف وتبذير 
جسيم فى الرى والماء ‏ فإن هناك مجالا رحبا للاقتصاد والوفر المؤثر . وإذا كنا إلى قريب نملك 
' فائضا إلى حد أى آخر من المياه » فقد أصبح العجز المائى وشيكا للغاية . وأخيرا فإذا كانت 
أمامنا ما تزال بضع طاقات أى كوات متاحة أى مفتوحة لمزيد من الموارد المائية » فإنها بسبيلها 
إلى أن تغلق تدريجيا واحدة بعد الأخرى . ولعل هذا الاتجاه كان قد بدأ ولى بصورة جنينية منذ 
بدأ الرى الدائم ذاته فى الواقع » ويصورة جدية منذ بدا خزان أسوان وتعلياته على الأقل . 

صفوة القول كله أن إمكانياتنا المائية رصيد محدود متناه ؛ لاهى بغير حدود أى سماء ؛ ولا 
عادت مصر بعيدة جدا عن هذا السقف أو ذلك الحاجز . ولا عن أزمة الماء فى المستقبل أيضا نلك 
الأزمة التى بدأ العالم يحس بها ويعانى منها جديا , حتى قيل إن القرن العشرين ان يكن قرن 
البترول » فإن القرن الحادى والعشرين سبكون قرن الماء . فمصر ٠‏ على خلاف تصور دارج » 
ورغم النيل الخالد والسد العالى , لا تجلس على بنك ماء قابل للنمى والتوسع إلى مالانهاية , وإنما 
هى تملك رصيدا محدودا تسبيا ومحددا بصرامة , إن يكن غير قابل للنضوب فإنه قابل للجمود » 
وإن عد غير خاضع لقانون التقاد فإنه خاضع لقانون التدرة . 

وإذا كان من الصعب أن تحدد من الأقل أى الأكث إمكانيات فى معادلة الزراعة والموارد 
المصرية , الأرض أم الماء » فإن من السهل أن نتوصل إلى أنهما كليهما فى نهاية المطاف كم 
متناه ومعطيات ثابتة تعرف عنصر الندرة مثلما تعرف قدرا من الوفرة . وفى كليهما على حد 
سواء يصبح التخطيط والاقتصاد ضرورة بقاء وصمام أمن : هنا اقتصاد المكان وهنا اقتصاد 
الماء , هنا تخطيط الأرض وهنا تخطيط الماء . 


حصر الأرض 
تلك بإيجاز إمكانيات وخطط التوسع المستقبلى الموضوعة رسميا » إلا أن البعض من الناحية 
الأخرى يرسم صورة أقل تفاؤلا . فعلى قرض تطوير وترشيد بل وتثوير أساليب الرى الحالية إلى 


وكاخ - 


أقصى حد متصور » يما فى ذلك خفض فاقد البخر والرشح إلى الحد الأدنى عن طريق نقل 
وتوزيع المياه بالانابيب والمواسير لا الترع والمساقى ‏ فإن قصارى ما يمكننا أن نوقره من الماء لن 
يتجاوز /5٠‏ من كمية المياه المستخدمة الآن وهى نحو 0ه - ٠١‏ مليار متر مكعب ٠‏ أى نحو 4؟ 
مليارا فى المدى الطويل . 

أما على الأساس الواقعى فلن نتجاوز تلك النسبة /٠١‏ , أي نحو ؟١‏ مليارا . وهذا القدر 
الأخير لا يكفى إلا لاستصلاح 5 مليون فدان فى 0؟ سنة منذ الآن » بحيث لن تزيد المساحة 
المزروعة الكلية عن ,8 مليون فدان فى سنة 2٠٠١‏ . وعلى هذا الأساس ينتهى هذا الرأى إلى أن 
التوسع الأفقى ليس الحل الحقيقى ولا النهائى لمشكلة الزراعة المصرية . ومن الواضح ؛ وقد صار 
لدى مصر فعلا رصيد قدرهء 10,5 مليار من المياه , أن هذا الرأى قد جانبه الصواب بدرجة ما. 


بين الحد الأقصى والأدنى 

فيما بين الرأيين » على أية حال , ترى ما هى احتياجات مصر الأساسية من الأرض لمواجهة 
تزايد سكانها بشكله الراهن ؟ إذا اتخذنا تصف الفدان كحد أدنى لتوفير الضرورات الأساسية 
للفرد من الغذاء والكساء ء وإذا تذكرنا أننا نثمو حاليا بمعدل مليون وريع المليون سنويا ٠‏ فإنتا 
تحتاج إلى إضافة ٠٠١‏ ألف فدان جديدة إلى المساحة المزروعة كل سنة , يضاف إليها أيضا "٠‏ 
ألفا تعويضا عن فاقد الأرض الزراعية السنوى , فيكون المجموع المطلوب 570 ألفا , أى ثلثى 
مليون فدان تقريبا . وهذا يعنى خلال العشرين سنة القادمة فقط ١7‏ مليون فدان )١(‏ , 

ويحسبة أخرى أقل طموحا وأكثر تواضعا ٠‏ فإن نصيب الفرد الآن من الأرض الزراعية فى 
سبع فدان . ولما كان عدد السكان المتوقع سنة 7٠٠١‏ هى 7١‏ مليوانا » فإن علينا لكى تحافظ فقط 
على هذا المستوى المدتنى أن نضيف إلى مساحة الأرض الزراعية الحالية ه, © مليون فدان أخرى 
ليصيح مجملها ١١‏ مليونا . أى الضعف . 

وبحسبة ثالثة على أساس أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية قد أصبح حاليا ثمن فدان 
فقط , فإن علينا لكى نحافظ على هذه النسبة سنة 7٠٠١‏ أن نستصلح ؛ ملايين فدان على الأقل 
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خلال السنوات الثمانى عشرة القادمة , أى بمتوسط "١‏ ألف فدان سنويا » تحتاج إلى 4؟ مليار 
متر مكعب من الماء إذا كانت درجة التكثيف الزراعى /5٠١‏ , أى 56 مليارا إذا كانت هذه الدرجة 
. ولكن آخرين يقولون : بل لابد من زراعة 5 ملايين فدان جديدة خلال العشرين سنة وإلا 
فهى المجاعة . وفى كل الحالات ٠‏ ويصرف النظر عن الاستثمارات الهائلة وموارد المياة الضخمة 
المطلوية لمثل هذا البرنامج : فإن السؤال أيضا هو : ومن أين الأرض . 

مهما يكن » فعند البعض أن الحد الأقصى الممكن والواجب لامكانيات التوسع الأفقى هى ٠١‏ 
ملايين فدان ؛ تمثل أقصى آفاق الترية الصفراء الصالحة والكنتورات العالية الاقتصادية الرفع , 
بما فى ذلك إمكانيات المذرجات البحيرية حول بحيرة ناصر . فإن تحقق هذا » فستكون تلك أعظم 
دورة توسعية من النبض الهامشى عرقتها البيئة المصرية » وسوف تكون قد تحققت ثورة زراعية 
عارمة لأنها تعنى توسعا بنسبة 57/ أى ثلثى الرقعة الحالية . 7 

غير أننا بعد تحقيق هذا الهدف سنة 7٠٠١‏ ينبغى ؛ من الناحية الأخرى , أن ننتظر أن تدخل 
الزراعة عندنا فى أزمة تاريخية لا حل لها فى التوسع الأفقى ؛ وإنما فى التوسع الرأسى حلها » 
بل ليس فى الزراعة على الاطلاق وإنما فى الصناعة التى سوف يتحتم عليها أن تحمل عبء رفع 
الزراعة ودعمها وأن تصبح هى فى الدرجة الأولى القاعدة الأساسية للاقتصاد المصرى برمته . 
ويعبارة أخرى ٠‏ فإن أمل مصر الحقيقى والأخير لايرقد فى التوسع الأفقى بقدر ما يكمن فى 
التوسع الرأسى ٠‏ بل ليس فى الزراعة بقدر ما فى الصناعة , وفى الكل لا يتحدد بالكم بقدر ما 
يتحدد بالكيف )١(‏ . 

واضح إذن أن إمكانيات التوسع الأفقى فى مصر النيلية محدودة فى النهاية بحكم طبيعة 
النمط البيئى . ويعد عقدين أى أكثر سنكون قد وصلنا إلى «نهاية العالم» بالنسبة لنا وإلى أقصى 
آفاق بيتنا الجغرافى » وستغلق بذلك آخر كوة أو طاقة أرضية أمامنا ٠‏ قبل السد العالى كانت 
المشكلة المباشرة هى قلة المياه لا قلة الأرض الصالحة للزراعة . بلغة الايكولوجيين : كانت المياه 
هى العامل المحدد 52105 1214188 , والأرض العامل المسيطن 1801015 1125165 . أما بعد السد 
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فسندرك سريعا أن المشكلة النهائية لن تكون المياه بل الأرض , ستكون المياه هذه المرة هى 
العامل المسيطر فى المدى المباشر , والأرض العامل المحدد فى المدى الأخير ونهاية المطاف . 

وهنا نجد أن موقف مصر يكاد يكون نقيض موقف العراق مثلا ؛ حيث ستلعب الأرض فى 
المدى القريب والبعيد دور العامل المسيطر ولكن سيحتفظ الماء فى التحليل الآخير بدور العامل 
المحدد . فموارد مياه الدجلة والقرات المتاحة » حتى داخل العراق وسوريا معا . أقل من موارد 
النيل فى مصر ؛ فى حين أن مساحة الأرض الصالحة للزراعة فى العراق هى أربعة أمثال ما فى 
مصر . فمجموع تصريف الرافدين فى القطرين الشقيقين 7 مليار متر مكعب , الفاقد منها فى 
الأفوار وبالبخر  /4٠‏ والباقى نحى 51 مليار متر مكعب , مقايل 40 - 1١‏ مليارا فى مصر . أما 
المساحة الصالحة للزراعة فى العراق فلا تقل عن ١55‏ ألف ميل مريع مقابل 50 ألفا على الأكثر 
فى مصر ء أى 4١‏ مليون فدان مقابل ٠١‏ ملايين على الترتيب )١1(‏ . 


عالم متناه ؟ 

عند هذا الحد ؛ لابد لنا أن تواجه يحسم ويلا حرج هذا السؤال المصيرى : هل معنى هذا كله 
أننا بلد « غير قابل للنمى جغرافيا » ؟ هل مصر رقعة واحية جزرية متناهية المساحة صارمة 
الحدود كزجاجة مغلقة محكوم عليها فى نهاية المطاف بالجمود والحصار داخل إسار الصحراء ؛ 
إما أن تتكسر أى تنفجر على نفسها من الداخل ؟ والجغراقيا , التى كانت فى البدء دفعة كبرى 
لمصر ومنحتها بداية متفوقة جدا فى الحجم والضخامة , أتتحول فى النهاية إلى قيد يحدد نموها » 
ولا نقول إقامتها » فى قفص حديدى أبدى غاشم 6560 2ه إن لم يحكم عليها بالقزمية 
والضالة فقد حكم عليها بالحجم المتوسط المؤيد وحرمها ميزة النمى المطرد المتعاظم إلى حد الدولة 
الكبيرة الحجم ؟ 

كلا » ليس تماما ؛ ليس بالضبط . فالملاحظ أن توسعنا الأرضى حتى الآن يقتصر على النمط 
الجبهوى أى النمو الملاصق أو المتاخم , بمعنى أن الرقعة المستغلة حاليا فى الوادى إنما تتمدد 
عضويا فقط على أطرافها وهوامشها المباشرة سواء شرقا أو غريا أى شمالا . وهذا سليم 
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تخطيطيا ومطلوب بالتأكيد , غير أن معناه أن تظل مصر المستغلة المزروعة » مصر المعمورة , 
محورا وحيدا أو خطا واحدا هى خط الوادى نفسه مع قليل من التوسيع والاستعراض . ولكن 
يقينا هناك أيضا النمط الضقدعى فى النمى 108اع1:620-508 , يمعنى أن يققز التوسع من فوق 
حدود الوادى ليتجاوزه فى قفزات ميكانيكية بعيدة المدى إلى قلب الصحراء نفسها فى إيما رقع 
تصلح للإستزراع والاستغلال . 


آفاق المستقبل 

وحتى سنة 7٠٠١‏ ترصد التقديرات الرسمية نوعين من « المجال الحيوى» للتوسع العمرانى 
والبشرى فى مصر , يتسعان معا لاستيعاب نحو 51,4 مليون نسمة . المجال الأول هى مناطق 
الجذب أو التوسع الزراعى , وهى يشمل 4,؟ مليون فدان بالاضافة إلى ٠,5‏ مليون فدان تم 
استصلاحها دون استثمارها أى تعميرها بعد . فالمجموع ٠",‏ مليون فدان . تعادل ١4‏ ألف كم * 
من الأراضى الزراعية المضافة ٠‏ ويمكن أن تستوعب ٠١‏ ملايين نسمة . 

المجال الثانى هو مناطق الجذب أو التوسع الصناعى , يما فى ذلك المناطق التعدينية والبترولية 
والسياحية . وهى يتركز فى المناطق النائية . الساحل الشمالى الغريى ٠‏ سيناء القناة ‏ البحر 
الأحمر , والوادى الجديد . ومجموع المساحة المتاحة هى ١٠١‏ ألف كم ” , يمكن أن تستوعب نحى 
6 مليون نسمة . أما بعد سنة 2٠٠٠١‏ فمن المقدر أن ترتفع المساحة الممكن إضافتها إلى 
الرقعة المأهولة إلى ٠٠٠١‏ ألف كم ” تستوعب نحو 0غ مليون نسمة , 

ثمة أيضا دراسات أخرى فى التخطيط الإقليمى الشامل تحاول أن تحدد مجالات التوسع 
الزراعى الممكنة وقوة تحملها بالسكان وتضع فى ذلك إسقاطات وترسم خرائط للمستقبل . واحدة 
من هذه الدراسات المنشورة تقترح 6 «محاور» للتوسع المستقبلى تستوعب فى مجملها ومنتاها ه* 
مليون نسمة . أى أكثر من نصف سكان مصر الوادى حاليا . وتتوزع هذه المحاور على 
النحو الآتى . 

أولا : المناطق المجاورة والمتاخمة لوادى النيل : أى التوسع الطبيعى الملاصق للمعمور الحالى 
مباشرة . وإمكانية هذه المناطق الأرضية نحو مليون فدان , والسكانية نحو مليونى نسمة . 
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ثانيا » منطقة بحيرة ناصر ٠‏ وطاقتها هى الأخرى مليون فدان ومليونا نسمة , وتجمع بين 
الزراعة والصناعات الزراعية والصيد والتعدين . 

ثالثا ٠‏ سيناء ويمكنها أن تستوعب ” ملايين نسمة » تتوزع على ؟ مناطق جغرافية كالآتى : 
الساحل الشمالى مليون نسمة تعتمد على الزراعة والصناعة والسياحة . ثم ساحلا الخليجين 
ليون نسمة أخرى تعمل فى السياحة والتعدين والصيد . ثم أخيرا المنطقة الوسطى الجبلية 
وتستوعب هى الأخرى مليون نسمة وتعتمد على السياحة الدينية والطبيعية . رابعا » ساحل البحر 
الأحمر . وطاقته مليونا نسمة تعتمد أساسا على البترول والصيد , 

خامسا ‏ الساحل الشمالى الغربى » ويتحمل ؛ ملايين نسمة تقوم على الزراعة المطرية والرعى 
والصيد والسياحة إلى جانب تعدين البترول وصناعاته البتروكيماوية . سادسا , وادى منخفضات 
الصحراء الغربية ‏ الذى « يعبر عن المستقبل الحقيقى لحصر » ويعتبر بمثابة «واد جديد يمال 
وادى النيل » » إذ يمكن أن يعطى ٠ه‏ ملايين فدان من الأرض الصالحة الخصبة أى ما يعادل رقعة 
وادى النيل الحالية . كما يمكن لها أن تتحمل ؟١‏ مليون نسمة تعتمد على الزراعة والصناعات ' 
الزراعية بجانب المعادن والبترول )١(‏ . 


غزو الصحراء ١‏ والكشوف الجغرافية, 

ليست ثروة الصحراء كامنة إذن «داخل» الأرض فى الباطن فقط ولكنها شاخصة إلى حد معين 
فى الأرض نفسها ء ليست هى المعادن وحسب ولكن التربة أيضا ٠‏ رغم ما يبدو فى ذلك من شذوذ 
عن الاعتقاد المألوف . وعلى جيولوجيتتا الاقتصادية - بالمناسبة - أن تكف عن أن تقصر مقهومها 
فى مجال الصحراء على جيولوجية المعادن والتعدين لتمده الى جيولوجية الترية والزراعة » وذلك 
حتى تجند نفسها فى خدمة التوسع الأرضى . فكما تهتم بالمعادن والمحاجر ٠‏ تهتم بالأرض 
والترية » وكما تبحث عن البترول , تبحث عن الماء . فمن اللازم حصر كل رقعة تربة » خاصة 
البلاستوسينية » صالحة للزراعة وسط رمال الصحراء ٠‏ ثم تصنيفها وتوقيعها على الخرائط 
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وتحديد إمكانياتها الانتاجية , تماما كما تحصر بعناية كل تكوين جيولوجى وأصغر بروز صخرى 
هنا وهتاك ... الخ . 

وهذا بالفعل ما تحقق أخيرا كقطعة من الصدفة الجغرافية السعيدة . ففى عمليات البحث عن 
البترول قى جنوب الصحراء الغربية الحدود السودانية سنة 19/٠‏ » عثر فى مربع شرق العوينات 
أى مربع بير طرفاوى على مساحة نحو 8؟ ألف كيلى متر مربع أى نحو ملايين فدان كحد أدنى 
على الأرجح من الأراضى الصالحة تربتها تماما للزراعة والتى لم تطأها فيما يبدو قدم إنسان . 
وهذا بالطبع يساوى مساحة الأرض المزروعة بوادى النيل نفسه ٠‏ ويعنى مضاعفة رقعتنا الأرضية 
بضربة واحدة إلى ؟١‏ مليون فدان . 

والمثير : بعد . أن هذه الأرض صالحة لا تحتاج إلى استصلاح . وكل ما ينقصها هو الماء 
فقط. وهذا له مصدره الذاتى أيضا , فضلا عن مصدر بديل . الأول هو مياه خزان الخراسان 
النوبى الكبير الذى يقدر البعض حجمه هنا وفى حدود طبقة ال ١0١‏ مترا العليا فقط بنحى ألف 
مليار متر مكعب , تكفى للرى مدة 50٠‏ سنة , أما المصدر البديل فهى النيل والسد العالى عن 
طريق قناة تخرج من بحيرة ناصر ما بين عنيبة وأبى سمبل . ومن الممكن مضاعفة وتطوير 
هذه القناة بعد ذلك لتتصل بالواحات الخارجة والداخلة بل وحتى بمنخفض القطارة نفسه كما 
يذهب البعض . , 

غير أن هذا أدخل فى باب التخطيط الاقليمى للتوسع الأفقى ٠‏ أما هنا فحسبنا أن نذكر هذا 
الكشف كدليل على أن مصر المعمورة ليست عالما متناهيا مغلقا بصرامة وإلى الأبد » وأن فى 
ثنايا وطوايا الصحراء واللا معمور الكثير من الخبايا والمفاجات لمن يبحث عن إضافة إلى المعمور 
'التقليدى . . 

غزى الصحراء إذن أو الانفتاح العمرائى هو الحل الأساسى للخروج من إسار الوادى وققصه 
الحديدى , وهو المصل المضاد الوحيد لتقوقع الحياة والسكان فى رقعته المتناهية . ولعل الصحراء 
بالفعل هى الاحتياطى الذى ادخره القدر لحصر , بل لعلها فى رأى البعض أن تكون بمثابة «العالم 
الجديد» (أمريكا) الذى احتفظ به التاريخ والجغرافيا «للعالم القديم » (أوريا) حتى اللحظة 
التاريخية الصحيحة . 


- الاغ - 


ومهما يكن ٠‏ فنحن نخطئ إذا حسبنا أن التوسع الأرضى والاستصلاح الزراعى خارج 
الوادى قاصر على الصحراء الغربية دون الشرقية كما هو التصور أو الاتجاه الشائع ٠‏ تماما 
مثلما نخطئ إذا ظننا أن التعدين أو التوسع المعدنى قاصر على الصحراء الشرقية دون الغربية . 
فلكلتيهما دورها فى كلا المجالين على السواء » وإن كان مركز الثقل فى الأول للاولى وللثانية فى 
الثانى بالطبع , 

درغم أن التوسع الزراعى فى الصحراء الغربية سابق للتوسع المعدنى على حين يسبق التوسع 
المعدنى التوسع الزراعى فى الصحراء الشرقية ٠‏ فإن التوسع الزراعى الهام فى كلتا الصحراوين 
كان رهنا فيما يبدى بوجود ثروة معدنية هامة تمثل الحافز والمبرر » وريما كذلك المدخل «والوتده » 
الذى يحثه على المغامرة فيهما ويثبت أقدامه بهما : البترول ومعادن الصحراء الشرقية من قبل 
هناك » وفوسفات أبو طرطور فى الصحراء الفربية كما يتضح حاليا يكل جلاء . 

«وردة رياح» التوسع الزراعى الأفقى فى مصر إذن ليس لها اتجاد واحد أى وحيد , بل هى 
دائرية فى الاتجاهات الأربعة جميعا حيث أن الصحراء فى كلا الجانبين شرقا وغربا والبور فى 
كلا طرفى الوادى نفسه شمالا وجنويا . وعلى هذا الأساس علينا أن تجرى مسحا اقليميا مقصلا 
لإنجازات التوسع الأفقى ونشاطات الاستصلاح الزراعى على امتداد الرقعة الوطنية . ومن 
الطبيعى أن نبدأ بمصر النيلية ٠‏ من أقصى جنوب الوادى إلى أقصي شمال الدلتا . ثم يعدها 
نستدير منطقيا إلى سيناء ومنها إلى الصحراء الشرقية إلى أن نستكمل دورتنا بالصحراء 
الغربية. 

ولكن قبل أن نبدأ حلتنا التفصيلية هذه بحثا عن أرض المستقبل ٠‏ أوفلنقل رحلة الكشوف 
الجغرافية الجديدة » تبقى فقط كلمة تحفظ ورنة تحذير واجبة . فكما رأينا فى مجال التوسع 
الرأسى ٠‏ وربما أكثر , فإن مجال التوسع الأفقى مفتوح للمبالغات والمزايدات التى تتجاون أحيانا 
حدود الواقعية بل المعقولية . ولارغبة بتحد بالتاكيد فى إطفاء جذوة الحماس الوطنى الصحى , 
-غير أن الافراط والتهويل سلاح دعائى يرتد دائما كالبوميرائج الفاسد إلى صدر صاحيه . 

وفى وجه هذه المزايدات الهازله غير المسئولة » حسبنا هنا أن نقتبس مختصا مشئولا حصر 
بكل الحسرة ولانقول السخرية ٠٠١«‏ مليون فدان من السماءء هبطت علينا من 533 لاندرى 


- لاع د 


ولانحتسب وتترى ينودها كالآتى : ” ملايين فدان بالوادى الجديد ٠٠‏ ملايين فدان كشف شرق 
العوينات الجديد . ١5‏ مليون فدان فى سيناء » ” ملايين فدان فى الساحل الشمالى الغربى » 0؟ 
مليون فدان فى الصحراء الغربية . ؟ ملايين فدان خطة استصلاح ٠‏ فالمجموع نحو 55 مليون 
فدان . ولما كانت الأرض الزراعية عندنا تزرع مرتين فى العام ؛ فإن هذه المساحة المضافة لابد أن 
تضاعف إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون فدان » دون أن ننسى الرقعة الزراعية الحالية على ضالتها 
والتى لا تزيد على 9, ه مليون فدان ليس إلا .. ٠ )١(‏ 


مسح إقليمى 
وادى النيل 
هذا بالطبع هو الخط المحورى والعمود الفقرى فى الماضى والحاضر والمستقبل . وعن الأخير 
بالذات ٠‏ فإذا كان ثمة من هدف خاص يضاف إلى الصورة الراهنة أو الخريطة الحالية » فإن ذلك 
الهدف لا يمكن ولا ينيغى بحال أن يقل عن الوصول بالتوسع الأفقى إلى سيف البحر شمالا 
والحدود السياسية جنويا , ثم إلى أقصى مدى ممكن شرقا وغريا . باختصار , الهدف والمطلوب 
هو الحد الأقصى من كل من الاستطالة والاستعراض معا وعلى حد سواء . 
مجال الاستطالة , لابد لنا مع ذلك أن نلاحظ , إن لم يكن محدودا نسبيا ٠‏ فإنه يبقى على أية 
حال عودا على بدء » أى عودة إلى نمط الجغرافيا فى الماضى البعيّد أو القريب : البعيد قبل 
ضياع اليرارى فى الشمال ٠‏ والقريب قبل ضياع النوبة فى الجنوب ؛ أما مجال الاستعراض فلعله 
بكر جديد فى معظمه ؛ وهى على أية حال المقياس الحقيقى لتغيير مصر جغرافيا ولا كتناز جسم 
مصر النحيل نوها . فمصر أن تتغير جغرافيا بصفة جذرية جدية إلا وإلى أن يصبح لها ه شرق 
وغرب » مثلما لها «شمال وجنوب» حاليا , أعنى إلا إذا تم تعريضها بقدر مؤثر , لاسيما فى 
الصعيد الضامر الناحل . : 


*. 0 »ص‎ 1985-1! - ١1/ مليون فدان من السماء », الأهرام‎ ٠٠١ ٠, شكرى أيوب‎ )١( 
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الأراضى المتخللة وأراضى الامتداد 

داخل هذا الاطار النهائي » ثمة بالتفصيل أو التصنيف, مجالان أساسيان للتوسع : التوسع 
المتخلل وتوسع الامتداد . والأول بديهية أولية ٠‏ إذ لا ينبغى لشبر داخل حدود الوادى أن يترك 
بورا , وهذه الفئة من الأراضى ٠‏ التى تتبعثر وتتمزق بشدة فى تضاعيف المزروع , تبلغ مساحة 
لايستهان بها » نحو 7٠١‏ ألف فدان . ففى كل قرية وكفر ونجع فى مصر بلا استثناء تقريبا ؛ 
تنتثر مساحات ورقع مبعثرة من مختلف الأبعاد من الأرض البور والمهجورة والخرية ومن المنافع 
والبرك المهملة .. الخ » لا تقل فى المتوسط عن ٠١‏ فدانا فى كل قرية ؛ ويمكن استصلاحها حتى 
بالجهود الفردية والذاتية الأولية جدا ٠‏ | 

ولئن كانت هذه القئة هى أقل مجالات التوسع من حيث المساحة , فإنها أسهلها وأقريا 
وأرخصها استصلاحا بفضل طبيعة تريتها الغنية ثم بحكم موقعها داخل زمام «السكن» . فلا 
تحتاج إلى إنشاءات أولية جديدة من ترع أو مصارف أو طرق أو إسكان وتعمير . وتكفيها تماما 
الجهود الفردية حتى لصغار الزراع . وقد بدأت الحكومة فعلا قى التخلص من أراضيها المتخللة 
يبيعها لهم لاستصلاحها . 

أما عن توسع الامتداد . أى التوسع الملاصق أو المتاخم لأطراف المزروع والمعمور , فإن 
الوادى بدلتاه العريضة التى تبلغ ضعف الصعيد الضيق مساحة يبدو حاليا أشبه برأس متضخم 
وذيل متطاول ٠‏ ولا نقول برأس بلا جسم تقريباً . والمطلوب الآن منحه جسما مكتنزا مستعرضا 
بالحد الأقصى من التوسع والتمدد ٠‏ ومن الممكن للوادى أن ينمى ويتوسع بالطول والعرض أى 
بعمليتى استطالة واستعراض ولو أنهما تتداخلان فى براري الدلتا . 

ولأن توسع الامتداد يتم فى مناطق بكر تماما خارج الزمام , فإنه إلى جانب الاستصلاح 
يتطلب إنشاء الهيكل التحتى بكامله من شبكة رى وصرف ونقل فضلا عن الاسكان ونقل السكان . 
ولذا فإنه مرتفع التكاليف نسبيا . على أن هذه العمليات تدور غالبا فى حدود مد نهايات الهيكل 
القائم بالفعل من ترع ومصارف وطرق ٠‏ مما يعود فيخقف من ارتفاع التكاليف توعا . وفى 
المتهسط ٠‏ تصل تكاليف استصلاح الفدان حاليا إلى نحى ٠١ - ”٠١١‏ ٠؟‏ جنيه . 


- لاع - 


وقى الماضى كانت الدولة تتكفل بمد الهيكل التحتى ؛ تاركة للمزارعين من الأفراد والشركات 
عملية الاستصلاح والاستزراع . أما بعد الثورة فقد جمعت الدولة - الاصلاح الزراعى - بين 
العمليتين . ولكن أخيرا ٠‏ وبعد أن تم تمليك أراضى الاستصلاح لحائزيها ٠‏ فقد أخذت الدولة 
تتخلص من أراضى الامتداد الجيبية الصغيرة بالبيع للأفراد ٠‏ بينما تحتفظ بأراضى الامتداد 
الجبهوية الشاسعة لتنشئ عليها مجمعات زراعية - صناعية ضخمة عصرية ومتطورة ٠‏ 


النوبة 

قبل الصعيد , تأتى النوبة » وهذه - توسعيا - ترادف الآن حوض بحيرة ناصر ٠‏ ويهذه 
الصفة والسعة ؛ يرى فيها البعض «مستقبل مصر» , إن رآه البعض الآخر فى الصحراء الغربية ٠‏ 
المجال هنا بكر تماما بالطبع . ومن صنع السد وحده , أما الامكانيات فتتراوح بين نصف ال مليون 
فدان والمليون أى أكثر . بعضها مسطحات ويبعضها مدرجات أو بالأصح منحدرات » منها بدورها 
ما هي مديدة وتيدة » ومنها ما هى حادة شبه مضرسة وغير مستوية . بعضها كذلك سيعتمد على 
الرى الدائم والزراعة الدائمة . وبعضها سيعود إلى رى الحياض والزراعة الفصلية الطويلة 
أو القصيرة الموسم . بعضها أيضا سيروى من البحيرة مباشرة » والبعض الآخر بالمياه الجوفية 
المستمدة أصلا من البحيرة نفسها . 

أما على الجانب العمرانى » فإن المنطقة بالطبع بيئة هجرة كاملة وجديدة » تبدأ من الصفر 
وينقصها كل شئْ , ولكن لا تنقصها مشكلات التوطين والاستقرار أى السكن والمواصلات » خاصة 
فى شرائح الاتحسار الموسمى للمياه حيث قد يصل مداه إلى ”٠‏ مترا سنويا » بحيث يتعذر أو 
يستحيل السكن الدائم أى الطرق الدائمة فى بعض المواقع أى يتحتم أن ينفصل السكن عن العمل 
بالضرورة وقد تطول الرحلة اليومية بينهما إلى بضعة كيلومترات ... الخ . فمثلا فى ديسمبر تهبط 
المياه نحو ه - 5 أمتار , كل متر منها يسحب معه خط الماء إلى داخل البحيرة نحى ه كم » أى أن 
سطع البحيرة يغيض منكمشا إلى قلبها نحى "١‏ كم فى شهر واحد . 

وسواء عدت هذه البيئة جديدة تماما لم تعرفها مصر من قبل ٠‏ أى قديمة لا تعدو أن تكون 


. النوية السابقة مجددة أى معدلة , فإن المؤكد جغرافيا أنها فى حد ذاتها بيئة طبيعية خاصة جدا 


- ولاعٌ عم 


لا مثيل لها فى مصر : مناخ مدارى حار ٠‏ منطقة معزولة تخلى من الآفات والأمراض النباتية 
والحيوانية التقليدية , بيئة تصلح للزراعة المدارية كما للرعى الكثيف بنفس الدرجة '. ترية بكر 
رسوبية علمبية لا تنقصها الخصوبة وأكن تتطلب التسوية فى كثير من المناطق . حوض طبيعى 
لايمثل مشكلة صرف على الاطلاق إلا أنه بالمقابل يمثل مشكلة رى حقيقية .. الغ . 

من هنا جميعا تحدد هدف التخطيط الاقليمى منذ البداية وبالدرجة الأولى فى خلق عالم خاص 
من الزراعة المدارية شبه الاستوائية خاصة ٠‏ إضافة إلى الرعى المكثف . وفى هذا الاطار , كان 
الاتجاه السائد مبكرا هو البحث عن محاصيل حارة جديدة ثمينة تحقق أكثف وأقصى استغلال 
اقتصادى للبيئة الجديدة أو الخاصة . غير أن هناك اتجاها مضادا لا يرى جدوى ولا مبرر 
«لبدعة» المحاصيل الجديدة » ويذكرنا على العكس بمحاصيلنا التقليدية المهملة . وإنما على أساس 
منتخب ومكثف ٠‏ مؤكدا أنها أجدى اقتصاديا وأكثر واقعية , 


قضية المحاصيل الجديدة 

فإذا بدأنا باقتراح المحاصيل الجديدة ؛ فالى جانب القطن الأمريكى قصير التيلة فى حماية 
العزلة الجغرافية ٠‏ يمكن التركيز على المحاصيل المدارية الينة مثل جوز الهند ونخيل الزيت 
وحتى الكاكاو وعشرات القواكه الجديدة كالأناناس والأفوكادى والباباظ والكولا والجاك فروت 
خاصة, فضلا عن البن والشاى على المتحدرات والسفوح الظليلة ٠‏ ويالمثل الكركديه والنباتات 
الطبية .. الخ . 

أضف إلى هذا أشجار الاخشاب الحارة الثمينة التى تحتاجها مصر بشدة ٠‏ والتى ثبت نجاح 
زراعتها فى جزيرة النباتات باسوان . حتى النباتات الصحراوية العالية العائد . مثل الهوهويا 
المنتشرة بغرب الولايات المتحدة ٠‏ يمكن إدخالها والافادة منها . وعدا الأخشاب نقسها , فإن 
زراعة الأشجار لازمة لتثبيت التربة وصد زحف الرمال . فضلا عن أنها لا تحتاج إلا إلى قليل من 
الماء فلا تؤدى إلى زيادة ملوحة التربة ولا إلى صرف صناعى . 

وعلى أية حال فإن هناك أنواعا لا حصر لها من الأشجار الخشبية يمكن انتخاب الأصلح 
منها » كما أن منها ما يصلح لصناعة الأثاث أو البناء أو الوقود أى لب الورق أى حتى الغذاء . 


35 


فثمة الكازورينا والكافور والأكاسيا بأتواعها الإفريقية والاسترالية » ثم هناك الفيكوس والكاسيا 
والبومباكس ‏ فضلا عن السرسوع والهجليج والأثل والجميز والتمر هندى والنبق واللبخ .. الخ . 

أما أن الأشجار بطبيعتها استثمار بطئ لبطء نموها » فإن من هذه الأنواع السريع النمو 
ومنها البطئ . ثم إننا إنما تخطط للمدى البعيد ونخلق بيئة جديدة . كذلك فإذا كانت مرحلة 
الغرس هى المرحلة الحرجة فى زرع الأشجار فى ظل المدى الحرارى اليومى الشديد » فإن الحل 
هو ترقيع الشتلات المستمر , وبعدها لاتكاد الأشجار تتطلب جهدا أو رعاية ٠‏ وإنما المهم فى كل 
الأحوال أن المجال مفتوح لخلق غابات صناعية حقيقية لاسيما فى مناطق الأخوار . 

والواقع . إذا انتقلنا إلى وجهة النظر الأخرى »؛ أن فكرة الأخشاب الجديدة هذه بالاقة 
والتحديد تكاد تكون الاستثناء الوحيد الذى تقبل به من بين كل نظرية المحاصيل الجديدة . ففيما 
عداها , فإن آغلب هذه الأخيرة إما لا يصلح - فى تقديرهًا - طبيعيا أى لا يصح اقتصاديا . 

فمن ناحية » فإن تجرية الجزيرة النباتية بأسوان نفسها . كما يشير هذا الرأى ‏ قد أثبتت 
أن نخيل جوز الهند المصرى عقيم عمليا أو يكاد بالقياس إلى أصله الأسيوى . وبالمثل لا تعد 
زراعة الكاكاو والكولا والقرنفل ناجحة بأية حال . أما الشاى فإنه يحتاج الى تربة حمضية بدرجة 
معينة لا تتوفر فى آرضنا » فيما يحتاج الين إلى مرتفعات ومنحدرات عالية » فضلا عن أن 
كليهما يطئ التمى . 

من الناحية الأخرى ٠‏ فلقد ينجح نخيل الزيت مناخيا , إلا أنه لا يتمر قبل عقد كامل , 
ومحصوله من الزيت أقل بكثير من محاصيلنا الزيتية التقليدية السمسم والسودانى وعباد الشمس 
التى تعطى فورا ويلا انتظار . ولهذا فلقد تجوز زراعة نخيل الزيت » ولكن كمحصول ثانوى على 
امتداد الطرق والجسور لا كمحصول أساسى . بالمثل قد ينجح الأناناس والجاك فروت طبيعيا » 
غير أنها «زراعات ترفيهية » . 

وعلى أية حال ٠‏ فكما يحتم نخيل الزيت استخراجه وتصنيعه محليا , يحتاج الأناناس إلى 
الاعداد والتعبئة المحلية أيضا , ثم يتطلب كلاهما بعد هذا النقل البعيد المدى الباهظ التكاليف . 
وفى كل الأحوال فإن المحاصيل الجديدة جميعا لها مشاكلها الزراعية من حيث عدم الخبرة , ثم 
الآفات والحشرات الجديدة: وأخيرا المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. 


-لالاغ- 


على العكس من هذا . يمضى الرأى نفسه ٠‏ فإن لفلاحنا ميزة الخبرة العريقة بمحاصيلنا 
التقليدية ٠‏ تلك التى لم تستغل كل إمكانياتها بعد تماما . والتى تعد أيضا محاصيل أساسية 
ضرورية , فضلا عن أنها أجدى وأكثر عائدا ومردودا من الناحية الاقتصادية البحتة » سواء فى 
ذلك الحبوب والبقول أو المماصيل الزيتية والبستانية خاصة المانجو والموز أو محاصيل الأعلاف ؛ 
إضافة بالطبع إلى القطن الذى ينبغى التركيز عليه وتفضيله تماما على القصب تحديدا لما 
يستهلكه هذا من المياه الشينة )١(‏ . 

تلك إذن وجهة نظر المحاصيل التقليدية وتلك انتقاداتها , إذا كان لها - موضوهيا - 
دور المصحح فيما يبدى لاندفاع التخطيط إلى المحاصيل الجديدة وفضل إعادة التوازن بينها 
وبين المحاصيل القديمة ٠‏ فلعها لا تمنع مع ذلك من الانتخاب المدروس وإدخال الجديد المجدى 
حقا. فالأناناس وأمثالها ليست ترفا أو كمالية بالضرورة ٠‏ بل يمكن أن تكون سلعة تصديرية 
للخارج على نطاق كير ويالغة القيمة عائدا - تذكر هاواى . كذلك فإن قيام صناعة محلية فى 
المنطقة كزيت النخيل هى فى ذاته هدف تخطيطى مطلوب قوميا قبل أن يكون اقليميا . وهكذا إلى 
آخره . ولذا فلعل المعادلة الصحيحة والصحية تكمن فى الجمع الانتخابى بين المحاصيل القديعة 
والجديدة » دون تجميد وتحريم فى الحالين ٠‏ وإنما على أساس الحد الأقصى من الجدوى 
الاقتصادية والعائد المادى . 


عن الرعى والرى 
مهما يكن الأمر . وبعيد! تماما عن مثل هذا الخلاف » فإن الاجماع تام على الرعى وحيويته 
فى البيئة الجديدة . فزراعة الأعلاف الخضراء التقليدية والمدخلة ضرورة أساسية للدورة الزراعية 
المحلية أولا . ثم هى بمنجاة طبيعيا من معظم آفات محاصيلنا الصيفية التقليدية كدودة القطن 
وغيرها . أيضا فإن الرعى كحرفة يتلام مع المناخ الحار الذى ٠‏ كما يقال , لايشجع كثيرا على 
المجهود الجسماتى المتصل . وفضلا عن هذا فإن تلك هى فرصتنا الذهبية والوحيدة لنحرر أرض 
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الوادى فى الشمال هن سيطرة البرسيم الطاغية وابتلاعه لثث رقعته (وكذلك من دودته وإعالته 
لدودة القطن) . قبتحويل حوض بحيرة ناصر إلى مزرعة أعلاف عظمى ومرعى طبيعى صر 
الزراعية جميما ؛ يمكننا أن تخفض نسبة البرسيم فى الوادى بالتدريج إلى الحد المعقول . 

وواقع الأمر لى هى من محاسن الصدف أن البيئة الطبيعية للمنطقة نفسها مؤهله تماما لهذا 
الدور . فإن تذبذنب منسوب البحيرة باستمرار وماينحسر عنه دوريا من مسطحات ومدرجات يمكن 
أن يقدم مراعى شاسعة للماشية المستوردة من السودان للتسمين والذيح بحيث تتحول المنطقة 
إلى مزرعة حيوان كثيفة من مقياس قومى وإلى مجزر آلى هائل على الحدود لخدمة رقعة 
الوطن جميعا . 

هذا عن التخطيط والامكانيات ٠‏ أما عن التنفيذ فليس لنا إلا أن نضيف فقط أنه قد بدأ بالفمل 
استصلاح ١‏ ألف فدان فى وادى كركر (الأمل) كدفعة أولى بدىء بها لاستواء سطحها وإتميز 
خصويتها (درجة ثانية) . كذلك وضعت خطة لاستصلاح ٠١‏ ألف فدان فى منطقة كلابشة لتدخل 
الانتاج بلا تأخير . غير أن التجربة هنا قد كشفت عن بعض صعويات فنية فى الرى سواء عن 
طريق الآبار الارتوازية أويمياه البحيرة مباشرة . فالأولى ثبت ارتقاع نسبة الأملاح قيها ممأ يهدد 
المماصيل والترية . والثانية صعية نوما لتذبذب منسوب البحيرة باستمرار عاما عن عام وفي 
خلال العام الواحد . : 

وهئاك هلان مطروهان : الأول شق مجار صغيرة فى صخور الضفة الغريية لتوصيل مياه 
البحيرة إلى عمق شرائح الانحسار . ورغم فائدة هذه الأقنية للملاحة ونقل المحاصيل إلا أن 
المشروع صعب ء إذ يتم أولا بالتفجير بالديناميت ؛ ويأخذ وقتا طويلا » . ثم لا ضمان محقق بدخول 
المياه إليها فى سنوات الفيضانات الضعيفة , إلا أن تدفع بطلمبات غاطسة . أما الحلى الثاني » 
وهو الأرجح / فهو طلميات الرى العائمة التى تدفع المياه فى أثابيب ومنها إلى محطات ضخ تكبس 
المياه فى آلات الرى . 


الصعيد 
إذا هبطنا الآن إلى الصعيد , فإن للتوسع الأفقى إمكانيات هامة وإكنها مهملة فعلا . فلقد 
كشفت الأبحاث الجيولوجية الحديثة عن وجود نحو ١,0‏ مليون فدان صالحة للزراعة فى مداخل 
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أودية الصحراء الشرقية وحواف الضفة الغربية . فضلا عن ميزة القرب المباشر بل الملاصق 
للعمران الحالى ٠‏ فعلى كلا جانبى الوادى بضفتيه مجالات شريطية , متقطعة أو نقطية أحيانا : 
بدأت الاستصلاح أى هى تنتظر . 

والواقع أن على الاستصلاح هنا أن يزحف صاعدا خطوط الكنتور المصاقية إلى أبعد مدى 
ممكن حيثما وجدت الترية الصالحة وأمكن رفع المياه رفعا اقتصاديا . وإذا كانت الرقعة الزراعية 
الاساسية تتركز فى الضفة الغربية . فإن بالضفة الشرقية إمكانيات توسع كبيرة , بل لعلها 


الأكبر , كما أن هذه الضفة هى الضفة المهملة تاريخيا والتى تستحق تركيز الجهود لإعطائها 
عرضا وعمقا وحجما معقولا . 


الأحواض والجيوب المنعزلة 

وعلى الضفتين كلتيهما تتقسم القطاعات القابلة للاستصلاح إلى نوعين : أحواض وجيوب 
الزراعة المنفصلة , وأفواه ومصبات الأودية الصحراوية . فأما الأولى فيمكن تووسيع رقعة الكثير 
منها حول الأطراف ؛ كما يمكن ملء الفجوات الصحراوية بين بعضها بحيث تتصل فى شرائط 
ونطاقات أكبر نسييا » مع الاعتماد على المياه الجوفية بدق الآبار الارتوازية . ويدخل ضمن هذه 
الفئة ما يسمى فى بعض مناطق الصعيد مثل المنيا بأراضى «الخفوج» التى تصل مساحتها إلى 
عدة عشرات من آلاف الأفدنة . هذا بينما تمتد السهول القايلة للزراعة فى الهضية الغربية غرب 
بنى سويف إلى عدة كيلومترات وربما إلى عشرات الكيلومترات . وقد بدأ بالفعل , أحيانا بالجهود 
الفردية المنعزلة . استصلاح بعض هذه الرقع كما فى بنى سويف شرق وغيرها . 

وإلى هذه الفئة ينيفى أن نضيف ء أو لعلها هى تنتمى إلى » مناطق المجارى القديمة للنيل التى 
رسبها ثم هجرها , والتى تتطوح عن المجرى الحالى بعشرات الكيلومترات أحيانا . فنحن نعلم أن 
النيل فى الماضى الجيولوجى كان فى مراحل أعلى مستوى وواديه أكثر اتساعا , كما كان مجراه 
يتذبذب ويتحول ويتجول داخل ذلك الاطار الواسع بحرية وطلاقة تامة ٠‏ تاركا رواسبه وسهله 
الرسويى الفيضى حيثما وصلء ثم انحسر النهر عنها وانحصر فى واديه الضيق الحالى فانطمرت 
تلك الرواسب القديمة تحت قشرة رقيقة من الرمال ولكنها موجودة هناك لمن يكشيف عنها , 
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وفى رأى البعض أن مساحة هذا السهل الفيضى «الحفرى أو الظل » قد لا تقل عن 
مساحة السهل الفيضى الحالى ٠‏ مما يعنى إمكانيات عظيمة للتوسع الأرضى . أمثة هذه 
الرواسب النهرية والمسطحات الطينية القديمة نجدها إلى الغرب من أبى سمبل وتوشكى ٠‏ وإلى 
الشمال الشرقى والغربى من الشلال جنوب أسوان ٠‏ وفى وادى الكويانية شمال أسوان وغرب 
التهر إلى مدى 0١‏ كم , ثم نجدها غرب سهل كوم أميى ؛ وغرب إدفى حتى الأقصر » ثم شرق 


مصاب الأودية 

عن أفواه ومصاب الأودية الصحراوية ‏ فهذه من الممكن والميسور إدماج قطاعات كبيرة منها 
فى الرقعة الزراعية . وذلك بفضل تربتها البلايستوسينية والهولوسينية الجيدة , لاسيما أن 
بطونها غالبا مستوية السطح سهلة التضاريس مما يقلل من تكاليف التسوية . فضلا عن 
أنها تزخر بالمياه الجوفية بحيث يمكن الاعتماد عليها فى الزراعة إلى جانب رفع مياه النيل 
آليا إلى المناسيب المناسبة . وتقدر إمكانيات التوسع بمداخل أودية الصحراء الشرقية جملة 
بنصف مليون قدان . 

ودعنا لاننس فى هذا المجال أن كل مشروع سهل كوم أمبى الضخم - شركة السكر - ليس إلا 
النموذج الأصلى والمثالى عم0:092:م لهذا النمط من التوسع الوديانى على جانبى الصعيد . فقد 
بدأ المشروع قى العقد الأول من هذا القرن كعملية استصلاح بحتة لهوامش الوادى فى المصب 
المشترك لواديين من أودية الصحراء وهما شعيت والخريط , ثم ظل يتوسع تدريجيا بالاستصلاح 
والمزيد من الاستصلاح حتى بلغ الآن بضع عشرات من الآلاف من الأفدنة . ومن الممكن الآن 
والواجب أن نخلق بضعة نماذج مصفرة من كوم أمبى على امتداد الصعيد بجانبيه . 

مثال ذلك وادى الأسيوطى حيث تتوفر شروط التربة والتضاريس المناسبة إلى نحو ١؟‏ كم . 
بالمثل وادى طرفاء بالمنيا . إذ كشف مؤخرا عن نحو ٠٠١‏ ألف فدان فى حوض الوادى الأسفل » 
تمتد 0" كم من قرية بنى خاك شمالا حتى قرية زاوية السلطان جنويا , وتقع إلى الشرق من النيل 
بنحو ١6‏ كم . التربة السطحية متشققة وتصنف فى الدرجة الخامسة ٠‏ واكنها قابلة للاستصلاح 
تماما . ومنها ٠١‏ ألف فدان تريتها من رواسب السيول وصالحة للاستزراع فورا . 
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وإذا كانت تلك إمكانيات وديانية كامنة أى مستقبلية » فإن الزراعة قد أمتدت بالفعل فى وادى 
عباد شرق إدقو لمسافة أكثر من 79 كم . ففى هذا الوادى تم حصر تحى ٠٠١‏ فدان قابلة 
للاستصلاح فى منطقة الرديسية » استصلع منها بالقعل ٠..ه‏ فدان ٠‏ زرع منها ١6٠٠١‏ فدان 
بالرى بالرش 5.٠ ٠‏ فدان بالرى السطحى ٠‏ وزعت على العبابدة والبشاريين الذين تم توطينهم بها 
وفى وادى الخريط نحو 0.٠‏ فدان قابلة للاستصلاح ٠‏ استصلح منها بالفعل 00.٠‏ فدان بجوار 
مركز نصر بالنوبة الجديدة ودخلت نطاق قصب كوم أمبو الكبير . 

وأهم من ذلك وادى لقيطة الذى تبلغ مساحته نصف مليون فدان منها ٠‏ ألف فدان صالحة 
للزراعة ولا تنقصها المياه الجوفية الفزيرة . وأكبر من الكل وادى قنا الذى تغطى مساحات 
شاسعة منه تربات طينية » هذا بالطبع عدا دلتاه النهائية المكونة من الرواسب الوديانية التى يصل 
سمكها إلى أكثر من مترين فى المتوسط والتى تتحول إلى مسطحات طينية ضلخمة حول مديثة 
قنا شرقا وشمالا وجنويا كانت مزروعة فعلا فيما مضى . 


الامكانيات والمشروعات 

وعلى الجملة يمكن حصر إمكانيات التوسع الأفقى فى الصعيد على النحو الآتى : مع ملاحظة 
أنها جميعا قد بدأ استصلاحها فعلا . فى الجيزة نحى ١‏ ألف فدان معظمها فى الضقة الشرقية, 
منها ٠٠٠‏ فدان يغمازة المكبرى , ٠٠‏ يغمازة الصغرى , 5٠٠١‏ بالديسمى , 8٠٠١‏ بأطفيح , 
٠‏ بحرزة . 

فى الفيوم تبلغ أراضى الامتداد المتاخمة نحو ه , 7” ألف فدان (موزعة فى كوم أوشيم , شمال 
وشرق بحر عبدالله وهبى ٠‏ الغرق , الخواجات » قوته . جنوب بركة قارون ) . أما أراضى البور 
المتخللة فتبلغ 71,4 ألف فدان , ثم يضاف فى المستقبل البعيد نحى .٠ه‏ - ٠‏ ألفا من الأراضى 
المرتفعة حول بحيرة وادى الريان الجديدة . فالمجموغ ١7١ - ١١١‏ ألف فدان . بذلك يمكن رفع 
المساحة المزروعة فى الفيوم ككل من "١‏ ألف فدان حاليا إلى 7٠١‏ ألفا ثم إلى ٠؟4‏ ألفا . 

فى مصر الوسطى 75 ألف فدان ٠‏ ويجرى حاليا استصلاح ١١‏ ألف فدان شرق النيل وغرب 
اليوسفى كقاعدة لمجتمع جديد فى بنى سويف . وفى محافظة أسيوط نحى 40 ألفا بمنطقة الغريب 


كلمع د 


شرق النيل حيث بدأ شق أول ترعة لرى أكش من ألفى فدان . وأخيرا فى سوهاج وقنا وأسوان 
نحى .14 - 15١‏ ألف فدان ٠‏ منها ٠١‏ ألاف فى قنا ألفا فى أسوان وفى تقرير آخر أن بقنا 
وأسوان نحى ٠6٠١‏ ألف فدان قابلة للاستصلاح , نواتها منطقة غرب كوم أمبى » وإن تراوحت 
أراضيها بين الدرجة الثانية والخامسة ٠‏ فهناك مثلا 0" ألف فدان فى وادى الخريط ٠‏ وقد تمتد 
إلى ١١‏ ألفا . وهناك "١‏ ألفا فى وادى الصعايده والكبانية . 

وعلى أية حال فقد تقرر آيضا استصلاح 07 ألف فدان تتوزع بين مساحات متناثرة بعضها 
بجوار النهر ويمكن ريها بالرفع أو الآبار الارتوازية وبعضها بعيدة غُن النهر ويمكن ريها بالرش 
أو بالرى السطحى ء كما أن بعضها تم استصلاحه بالفعل وإكن ينقصه الماء . أهم هذه المساحات 
؟” آلف فدان فى منطقة المراشدة بين دندرة ونجع حمادى . ١‏ آلاف فى الكلاحين بناحية قفط 
مركز قوص ١7 ١‏ ألفا غرب إسنا تم استصلاحها عدا 4٠٠‏ فدان تحتاج إلى الرى » "8٠٠‏ فدان 
بالبياضية وشرق إسنا يمكن ريها بالرش وسطحيا ٠‏ وأخيرا ٠٠٠١‏ فدان بوادى النسيم وتروى هن 
ترعة أصفون . 

أما فى أسوان ققد بدأ استصلاح 7٠‏ آلف فدان فى وادى الصعايدة بإدفو ووادى الكويانية 
شمال غرب أسوان ٠‏ وذلك لتوفير احتياجات مصانع السكر هن القصب وإقامة مجمعات زراعية 
للخضروات والفواكة تحقيقا للكفاية الغذائية المحلية . وبذلك كله فإن مجموع إمكانيات الصعيد 
لاتقل عن نصف مليون فدان ٠‏ 


الدلتا 
لاوجه للمقارنة بين الدلتا والصعيد فى إمكانيات التوسع الأققى ٠‏ فالأولى هى المجال الأسساسى 
ومركز الثقل خارج كل حدود , مثما كانت السباقة فى معركة الاستصلاح طوال النصف الأول 
من القرن الأخير على الأقل . ولقد كانت للبرارى الأولوية المطلقة فى هذه المعركة اقتصاديا 
ويشريا . ذلك أن ترية البرارى السوداء الثقيلة الشديدة الملوحة » وإن تكن أصعب التربات 
استصلاها وتتطلب مقننات مائية مضاعفة للغسيل ثم الاستصلاح ثم الاستزراع ٠‏ فإنها فى 
النهاية هى التى تدفع أكثر وتصلح لأثمن المحاصيل وتعطى أعلى العائدات . 
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من هنا انصب فيها معظم النشاط الاستصلاحى قبل يوليى وبعده ٠‏ حتى اختفى الجزء الأكبر 
منها الآن أى كاد , قانتقل الزحف إلى هوامش الدلتا الصحراوية غريا وشرقا بحيث أصبحت 
مركز النشاط الاستصلاحى المكثف حاليا ٠‏ ويمتاز هذا النشاط الأخير بصفة خاصة باتجاهه 
أكثر من أى وقت مضى إلى الاعتماد المطلق على أحدث ما فى تكنولوجيا العصر من وسائل 
استصلاح واستزراع وإنتاج وعلى الميكنة الزراعية الكاملة من البذر حتى الحصاد , كما فى 
مشروع غرب النويارية ومشروع الصالحية , 

نتيجة لهذا أصبحت جوانب وأطراف الدلتا الهامشية تمتاز بأنها قمة الحداثة والتطور 
تكنولوجيا بالقياس إلى قلبها الداخلى الذى إن لم يكن يعتمد مازال على الطرق التقليدية فى 
الزراعة والاستصلاح فإنه على الأكثر لم يعرف إلا الطرق الحديثة نسبيا التى تمت إلى العقود 
القليلة الماضية . الأولى تستخدم آخر صيحة فى التكنواوجيا الأمريكية وآليات القرن العشرين : 
والثانية تكاد تعيش على اثار التكنولوجيا البريطانية وآليات القرن التاسع عشر . 

بهذا نشأ تباين أو حتى تناقض جغرافى مثير بين قلب الدلتا وأطراقها ؛ فأصبحت الأطراف 
الفقيرة المهملة سابقا هى الأكثر تطورا وتحديثا ٠‏ بيتما بات القلب الغنى الهام تقليديا وهو أدنى 
إلى أن يكون متخلفا نوعا أى توعيا تكنواوجيا وفنيا . وهو تباين طريف واكته مفهوم بالطبع كمزيج 
من الصدفة الجقرافية والصدفة التاريخية » حيث يشبه مثلا حالات الدول أو المدن غير العظمى 
كبلجيكا التى تدمر فى الحروب أكثر من غيرها بسيب موقعها وتعرضها فيعاد بناؤها كاملة على 
آخر طراز وفنون العمارة بالضرورة فتصبح بالتالى أكثر حداثة وجدة من الدول والمدن الأسبق 
والأغنى فى الظروف العادية . 


افاق التوسع 
فيما عدا هذا فإن الهدف النهائى للتوسع الأفقى فى الدلتا لا ينبغى أن يقل عن خط وادى 
النطرون غريا وخط القناة شرقا ٠‏ وبعد ذلك يمد إلى أقصى حد ممكن ذراعين غليظتين بطول 
الساحل الشمالى الغربى وشمال سيناء على الترتيب . أما أين نبدأ » شرقا نحو صحراء شرق 
الدلتا ثم نطاق القناة فسيناء » أو غريا تجاه النطرون ومرمريكا مريوط ٠‏ فمسالة أولويات 
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تخطيطية وإن لم تكن مسألة وقت فقط , أو قل إنها مسالة تكتيك أكثر منها استراتيجية . المهم أن 
يبدأ الزحف بأقصى سرعة وإلى أبعد مدى . 

فغربا » ليس هناك ما يمنع من أن تصل مساحة غرب الدلتا المزروعة المأهولة فى المستقبل 
البعيد إلى مثل مساحة شرق الدلتا حاليا » بحيث تتضاعف الرقعة المنتجة » وبحيث يلتحم وادى 
النطرون . المجددة حيويته أيضا , بجسم الوادى الكبير ويدخل فى صميم نسيجه ؛ وبحيث يتحول 
الطريق الصحراوى الهامشى إلى طريق زراعى وسطى مثل طريق وسط الدلتا . ويمكن لمديرية 
التحرير الحالية أن تكون نواة هذا المد التوسعى . 

ولقد تمت بالفعل فى الفترة الآخيرة زيادة رقعة الأرض الزراعية أو القابلة للزراعة فى غرب 
الدلتا من 71٠١‏ ألف فدان إلى ١.١‏ مليون فدان . فمساحة المزروع فى البحيرة الآن 140 ألف 
قدان » يضاف إليها ٠٠١‏ ألف تزرعها الشركات » ومثلها من البور قيد الاستصلاح . كذلك تمت 
إضافة رياح جديد غرب الدلتا هى الرياح الناصرى . ولأول مرة - ولهذا مغزاه - تعبر ترع الرى 
النهرية فى الدلتا طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى لتتجاوزه بعيدا نحو الغرب ٠‏ مثلما 
تفعل ترعة النصر فى الجنوب وترعة المزرعة الآلية فى الشعال . وكما يمكن للمسافر على هذا 
الطريق أن يرى الآن . وبالمثل تقرر توصيل مياه النيل إلى وادى النطرون لإعادة تعميره من ناحية 
والافادة منه كمصرف طبيعى من ناحية أخرى . 


إمكانيات الاستصلاح 

أما عن إمكانيات الاستصلاح فتقدر غرب النويارية حاليا بنحى 170 ألف فدان 7١4(‏ آلاف فى 
رقم آخر ) ؛ ولى أن تربة معظمها تعد من أراضى الدرجة الرابعة وتقدر إمكانيات غرب النوبارية 
والساحل الشمالى القربى معا بنحى نصف مليون فدان , تم استصلاح نصفها . ( يقابل هذا فى 
وسط الدلتا نحى ١18‏ ألف فدان أو ربع مليون فى رقم آخر ) . هذا وقد كشف مؤخرا عن خزان 
مياه جوفى يمتد بين فرع رشيد ووادى النطرون وترعة النوبارية . بسمك يتراوح بين 9" , 76٠‏ 
مترا . وينسبة ملوحة طفيقة جدا تقل شرقا كلما اقتربنا من النيل . وتقدر طاقة السحب السنوية 
من هذا الخزان بنحى 164,0 مليون متر مكعب . 
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كذلك فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن هناك ١..؛‏ ألف فدان صالحة للاستزراع فى المتاطق 
المحيطة بمدينة السادات التى بدأ إنشاؤها بصحراء غرب الدلتا عند الكيلى 84 ويهذا يمكن أن 
يتخلق للمدينة اقليم ريفى تابع بأكمله ٠‏ مزروع خاصة بالخضروات والفواكه والغذائيات ٠‏ ومرصع 
بكوكبة من المدن الصغرى والقرى العديدة تدور حول المدينة الأم وتعمل جميعا فى الصناعات 
الفذائية والتعليب ... الخ . 

ومن أمثلة هذه التوسعات الممكنة مشروع ماسمى « واحة السلام » على مساحة ٠١‏ -8؟ ألف 
فدان بين الكيلى 7؟ , 0 شرق وغرب طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى . ويهدف المشروع 
إلى استصلاح واستزرا ع هذه المنطقة المنبسطة الصالحة التربة قبل أن يغزوها ويعقمها إلى الأبد 
العمران والسكن القاهرى الزاحف . والفكرة هى تحويل المنطقة إلى حديقة للخضروات والفواكة 
أساسا ‏ تعتمد على المياه الجوفية ومياه الرياح البحيرى المجاور » على أن يتم نقل المياه وتوزيعها 
من المنبع حتى جنور النياتات بالأنابيب البلاستيك المتدرجة الأقطار والسعات منعا للرشع » 
والمقترح أن تبدأ التجرية فى حدود ...5 فدان . 

وفى اقتراح آخر أن تستغل مياة الصرف الصحى فى استصلاح منطقة أرضى البركة 
والأراضى المحيطة بمدينة السلام » وذلك بإقامة محطة صرف لرفع 5-١.٠.٠٠‏ مثر مكعب يوميا 
من مياه الصرف ٠‏ تقوم بتوزيعها 0؟ محطة رى بالتنقيط . "٠5‏ محطة رش نصف ثابتة ٠‏ ويهذا 
يكون نظام الرى على أحدث صورة ٠‏ ويتضمن المشروع ٠‏ الذى يتكلف 55 مليون جنيه , إقامة عدة 
قرى متكاملة الخدمات والمرافق ومراكز الخدمات الزراعية والصحية والتعليمية » فضلا عن شبكة 
الترع والطرق . 


غرب الدلتا 
جغرافيا » يمكن أن تحدد مجال الاستصلاح فى غرب الدلتا بنطاقين منقصلين تقريبا وغير 
متكافئين إطلاقا - فى الحقيقة نطاق ومنطقة - على كلا جانبى المعمور البحيرى المستقر القديم . 
فإلى الجنوب خارج الدلتا يقع نطاق الأساس على امتداد هوامشها الصحراوية من رأس الدلتا 
حتى ملاحة مريوط . وهى نطاق استصلاح صحراوى بالطبع يتمحور بتوازن ملحوظ على طريق 
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القاهرة - الاسكندرية الشريانى ٠‏ بويتفاوت عرضه بوضوح إلى أن يدق فى نهايته فى أقصى 
الشمال الغربى عند مريوط ٠‏ حيث يتصل بخيط دقيق مع نطاق أو منطقة الاستصلاح الشمالية 
شمال المعمور وهى منطقة أبيس جنوب شرق الاسكندرية ٠‏ والتى تختلف بالطبع فى أنها جزء من 
نطاق استصلاح البرارى . 

على الجانب العملى أو التاريخى ٠‏ كانت نواة الاستصلاح فى أقصى الجنوب حيث بدأت 
مديرية التحرير فى الخمسينات » وإن عاصرتها أيضا منطقة أبيس على الضلوع الشمالية المقابلة, 
وعلى عكس الأولى إلى حد أو آخر , كانت الأخيرة تجربة ناجحة ٠‏ ربما لتربتها الطينية الرملية » 
وتخلق فيها بالهجرة مجتمع زراعى جديد صغير ولكنه ناجح . ثم على امتداد النطاق الصحراوى» 
اتجه زحف الاستصلاح بعد ذلك من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربى بانتظام وفى منطق 
جغرافى طبيعى . فتقدم فى الستينات إلى ما عرف شمال مديرية التحرير باسم منطقة النهضة 
والثورة » حيث تم استصلاح نحى 0ه ألف فدان قبل السبعينات تشمل فى طرفها الشمالى الفربى 
المزرعة الآلية السوفيتية البالغ حجمها نحى ٠١‏ آلاف فدان . 

غير أن نكسة 1977 أوقفت زحف الاستصلاح ٠‏ إلى أن استعاد قوته فى أواخر 
السبعينات وأوائل الثمانينات على شكل ما يعرف حاليا بمشروع غرب النويارية الذى على عكس 
سابقيه لا يعتمد فى ريه على ترعة النوبارية نفسها ولكن على ترعة جديدة تأخذ منها هى 
ترعة النصر . وتبلغ مساحة منطقة المشروع نحو 71١‏ ألف فدان يقع معظمها بعامة إلى جنوب 
وجنوب شرق بحيرة مريوط , وشاملة فى ذلك منطقة مشروع البنجر . وقد تم بالفعل استصلاح 
© ألف فدان حتى الآن ؛ وأكن أهداف التخطيط للتوسع السنوى المستقبلى طموحة بحيث لن 
ينتهى إلا بخلق محافظة جديدة على الأقل محافظة غرب النوبارية كما ستسمى وعاصمتها مدينة 
النصر كما يقترح . 


مديرية التحرير 
مديرية التحرير , المشروع البكر للثورة ومعركة الاستصلاح والتعمير منذ الخمسينات ؛ هى 
أول محاولة لغزى الصحراء أو بالاصح شبه الصحراء فى الأراضى المتاخمة للوادى لا المنفصلة 
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عنه . ويمكن اعتبارها ثانى عملية لتمديد الوادى أى لتعريض الدلتا بعد خلق منطقة القنال فى 
القرن الماضى ٠‏ أكثر مما هى عملية لغزى الصحراء فى الأعماق حقا » واكنها هى الخطوة الأولى 
الطبيعية ٠‏ العتبة الأمامية , للوثوب على الصحراء ٠‏ أى خشبة القفز المنطقية على الأعماق بعد 
ذلك . والعملية ٠‏ بعد » لم تكن عملية استصلاح واستزراع أرض فحسب ٠‏ واكن لأن المنطقة 
لامعمور مطاق فقد كانت أيضا عملية تعمير بشرى كامل بما يعنى من نقل وخلق وإسكان وتوظيف 
مجتمع جديد برمته , 

المنطقة على شكل مستطيل مائل المحور فى جنوب غرب الدلتا يمتد بطول تخوم البحيرة حتى 
مشارف وادى النطرون مرتكزا على نيل المنوفية فى فرع رشيد . المساحة الكلية ٠٠‏ ألف فدان , 
أى ما لا يقل كثيرا عن غرب الدلتا فى البحيرة (-56 ألف فدان ) ٠‏ وإن لم يبدأ التنفيذ إلا بكس 
محدود متها بطبيعة الحال . مستوى الأرض يقع فوق منسوب غرب الدلتا جميعا بالطبع ٠‏ يبدأ 
حيث ينتهى هذا ؛ والأرض تتدرج قى الارتفاع نحى الجنوب وتحو الغرب . فالصرف الطبيعى هو 
نحو الشمال الشرقى عموما . 

لكن هناك اختلافات محلية كثيرة فى الارتفاع والانحدار ؛ ويعض المواضع تبدو كالجزر العالية 
نسبيا خاصة فى القطاع الشمالى ٠‏ وتحتاج إلى تسوية خاصة ورفع خاص للمياه بترع ذات 
هناسيب عالية تعمل بالمحطات الكهربائية » مثلما تحتاج المناطق المنخفضة إلى صرف خاص وقد 
تمت تسوية الأرض على مرحلتين : التسوية الابتدائية بالجرارات الثقيلة لتقليل الفروق 
التضاريسية بين المواضع المرتفعة والمنخفضة , ثم التسوية النهائية بالجرارات الخفيفة وفيها 
أعطيت الأرض ميلا خفيفا ضمانا لكفاءة الرى والصرف . 

التربة رملية أساسا تكاد تخلى من المادة العضوية أى الدبال . تسود فيها الرمال الخشنة ولى 
أنها أقل خشونة فى القطاع الشمالى منها فى القطاع الجنوبى . فارض المديرية إذن ليست 
متجانسة ٠‏ بل يمكن تقسيمها إلى ٠‏ مناطق على الأقل من حيث السطع والتربة وطبيعة وسهولة 
الرى والصرف ٠‏ 

أما عن مصدر المياه فمزدوج : النيل والماء الباطنى . النيل , استغلالا لمياه الفيضان الزائدة 
عن الحاجة والضائعة سنويا - هذا قبل السد العالى - وذلك لتصف السنة تقرييا , أما النصف 
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الآخر فاعتمادا على مياه التخزين وخصما من إسراف الرى الزائد فى وسط الدلتا . شريان ' 
التغذية هى ترعة جديدة حفرت خصيصا » ترعة التحرير ٠‏ طولها 2١‏ كم تأخذ من الرياح 
البحيرى ٠‏ ومنها تتفرع شبكة من الترع الثانوية والمراوى مجموع أطوالها ١؟‏ كم أخرى . هذه 
الترع » يلاحظ ٠‏ مختلفة المناسيب بحسب التضاريس ال محلية » وترفع المياه إلى الترع ذات 
المستويات العالية بمحطات رفع بحارى , نحو ١؟‏ محطة رى تدار بعد المحطات الكهربائية . 
أما عن المياه الباطنية فصالحة ومتوفرة على أعماق 4١٠ - ٠١‏ مترا . وقد تم حفر نحو ثلث ألف 
بثر من أقطار متفاوتة جدا وأعماق تتراوح بين ٠ ١7‏ 41 مترا بحسب طبيعة الأرض المحلية » 
وللاقتصاد قى الماء عموما ؛ جعلت الترع والمراوى مبطنة , كما عمم الرى بالرش . 
ومتعا لعوامل الارتداد فى التربة ٠‏ فمثلما تعد الآبار الارتوازية بمثابة مصارف طبيعية » فقد 
تم «تنييل» المنطقة أى غمرها بمياه الفيضان بانتظام لخلق غشاء من التربة المعقولة . كذلك 
أحيطت المنطقة من الخارج والداخل بصفوف كثيفة من الأشجار ؛ نحو مليونى شجرة » تعمل 
كمصدات للرياح منعا لسفى الرهال » فضلا عن قيمتها الخشبية وتعديلها للمناخ المحلى . 
وللهدف نفسه , بناء الترية وإثرائها أكثر » خطط الانتاج الزراعى بحيث يتيح مكانا رئيسيا 
لمحاصيل الأسمدة الخضراء خاصة البرسيم والبقوليات يما قيها الفول البلدى والفول السودانى » 
كما حددت كثافة حيوانية عالية توفيرا للسماد الحيوانى الطبيعى بالاضافة إلى إنتاج الألبان . 
وفيما عدا هذا فإن الاقتصاد الزراعى ليس اقتصاد محاصيل حقل وحبوب تقليدى ٠‏ وإنما هو 
أساسا وفى الدرجة الأولى اقتصاد فواكه وخضر . ومن هذه الزاوية » ومن واقع الانتاج 
المحصولى نفسه ٠‏ يمكن القول إن المديرية زراعيا هى من مناطق هوامش الدلتا الكلاسيكية 
الصفراء الترية ؛ كالشرقية والبحيرة ‏ ويمكن اعتبارها بالفعل امتدادا مخففا أى مخلخلال للأخيرة 
الموالح والفواكة الثمينة كالمانجو والفراولة . ثم الخضروات كالطماطم والمقات خاصة البطيخ » 
هى أهم وأنجح المحاصيل , وكثير منها يصدر إلى خارج . كذلك نجح العنب والزيتون فى القطاع 
الشمالى خاصة , العنب كما فى مزارع جاناكليز بالبحيرة » والزيتون فى الرقع العالية المنسوب , 
وعلى كثير من هذه المحاصيل قامت الصناعات الرئيسية فى المديرية وهى الاعداد والتعليب , 


- كم - 


على الجانب العمرانى ٠‏ الذى بد من الصقر بخلق معمور من اللامعمور ويتقل السكان من 
مناطق الكثافة العالية بالوادى ٠‏ فإن مواقع القرى تحددت تخطيطيا بعمليات تسوية الأرض وتعيين 
الترع ٠‏ ثم بعوامل التباعد , والتوسط الهندسى , وذلك على مواضع مرتفعة حتى لا تتأثر بمياه 
الغمر والرى . بدأت الشبكة بنحو نصف دستة من القرى المريعة الخطة النمطية المساكن المائلة 
السقوف , تتوسطها مدينة المركز بدر » ويخدم المنطقة شبكة من الطرق الرئيسية الخارجية 
والثانوية الداخلية مجموع أطوالها أكثر من ٠٠١‏ كم , تقوم على شبكة الجسور الرئيسية والثانوية 
التى تقسم الأرض كجزء من عملية التسوية والاعداد التمهيدى , 

فى أوجها ٠‏ بلغت المساحة المستصلحة حسب الأرقام الرسمية المنشورة نحو ٠١١‏ ألف 
فدان فى القطاع الجنوبى ٠‏ ؟١١‏ ألفا فى القطاع الشمالى . وتفوق القطاع الأخير الملاحظ فى 
المساحة يرجع إلى آنه الأسهل استصلاحا من حيث الأرض والترية . وعموما فإن المجموع 
الكلى 554 ألف فدان أى ربع مليون . وهذا يمثل أكثر من ربع مجموع المساحة المستصلحة فى 
مصر منذ يوليى إلى الآن والبالغ نحى 1١7‏ ألف فدان . أما عن السكان فليس معروفا بالضبط 
عددهم ٠‏ وأكنه بلغ بضع عشرات من الآلاف ٠‏ كما قدمت المديرية مأوى جاهزا لمهجرى منطقة 
القناة بعد عدوان 1965, 

ما أشد ما تفيرت الصورة . مع ذلك ٠‏ فى النهاية » فلأمر ما , علمى أو عملى » موضوعى 
أى شخصى ٠‏ طبيعى أو بشرى ٠‏ هادى أو مالى ٠‏ سياسى أو اقتصادى . لسنا نعرف أو تقهم » 
تركت المديرية للاهمال والانحدار ٠‏ فارتد كثير من أرضها يورا كما كان وتعرض للتصحر . قل 
«التصحر الثانوي 1111020102ء5ءعل0 56620351  »‏ وهجرها كثير من معمريها وعامليها وعمالها » 
أى عملية إخلاء وتناقص سكانى .02000 , وأغلقت مجموعة من مصانعها , واقتلع عديد من 
أشجارها وحدائقها . 

كأنما العملية كلها تكرر ظاهرة النبض الهامشى التى عرفتها تخوم مصر تاريخيا ٠‏ ولكن هذه 
المرة تحت ناظرينا ويكامل وعينا ولا نقول بمطلق أيدينا ! واليوم ٠‏ والمديرية فى زوايا وطوايا 
النسيان عمليا ‏ لا أحد يعرف بالضبط موقعها من خريطة الاستصلاح أى حجمها فى كشف 
النجاح : ها مساحتها الراهنة , ما حجم إنتاجها » ما عدد سكانها ... الخ منتهى الغرابة , 
ومنتهى الاستفزان . 


ليقع 


سؤال الختام » مع ذلك : أتجحت مديرية التحرير كمشروع لاستصلاح الصحراء وللتوسع 
الزراعى والعمرانى آم فشلت ؟ رغم الدعاية الداوية ‏ قيل وثبت الكثير عن الخسائر والقواقد 
الاقتصادية الضخمة للمشروع . فلقد وضعت فيه بضع مئات من ملايين الجنيهات فى حين آتى 
العائد ضئيلا أو متواضها » حتى اعتبر البعض المشروع «بالوعة من الرمال» . ولكن البعض الآخر 
يرى أنه » رغم تخبط المخطط . مشروع ريادى بالدرجة الأولى ٠‏ إن فشل فى أن يكون نموذجا 


يحتذى فقد كان بمثابة المدرسة الأولية لبرامج توسيع توسيع الرقعة الزراعية وغزى الصحراء ٠‏ 
وادى النطرون وأبيس 


إذا انتقلنا من مديرية التحرير إلى وادى النطرون ٠‏ إلى الخلف مباشرة ٠‏ فيبدو أن حظه لم 
يكن بأقضل . فقى الخمسينات بدا مشروع لاستصلاح ٠١‏ ألف فدان بالوادى على المياه الجوفية » 
وذلك على أساس أن انخفاضه تحت مستوى البحر يقلل كثيرا من تكاليف الرى . هذا إلى جانب 
استغلال ملاحات بحيراته وتنمية الثروة الحيوانية بصفة خاصة . لكن مشروع التوسع الزراعى 
تعرض لنكسة مصغرة » كما نفدت أملاح النطرون فى البحيرات . على أن المحاولة عادت من جديد 
مؤخرا . ولكن على أساس توصيل مياه التيل إليه ‏ لأول مرة كما سبق ٠‏ مع ريه بالطلمبسات 
الكهريائية وإدخال الميكنة الزراعية , وذلك لإقامة مجمعات زراعية صناعية جديدة به على 
مساحة ٠0٠١‏ فدان تتخصص فى المحاصيل الحقلية والبقول إلى جانب الموالح والزيتون . 
ومن المقرر زراعة منطقة الرياح الناصرى قبل زراعة لك المساحة وذلك لحمايتها من زحف 
الكثبان الرملية , 
ح” الطرف المقابل لوادى النطسرون ومديرية التحرير ٠‏ وعلى رأس مثلث الدلتا 
وتخوم الصحراء ٠‏ لا تب تبقى لنا إلا وقفة قصيرة عند منطقة أبيس قبل أن نركز على المشروع 
الأكبر فى غرب الدلتا التلقة ععن طلن مناعة 14 ألف فدان جنوب شرق الاسكندرية » 
وكانت أصلا جزءا من بحيرة مريوط . أنشئ عليها 17 قرية أهمها الزهراء . وحتى أواخر 
الستينات كان حجم مجتمعها الناجح نحو ٠‏ ألف نسمة أى 470٠‏ أسرة كلها من المهجرين 
والمعمرين الجدد ٠.‏ 


آؤئغ - 
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غرب النوبارية 

إلى الغرب والشمال الغريى من منطقة استصلاح الثورة والنهضة والمزرعة الآلية ؛ وبحيث يكاد 
يقصل بينهما خط طول مدينة الاسكندرية ٠‏ تمتد منطقة غرب النوبارية . ومن نحى "١‏ ألف فدان 
مجمل المساحة , تبلغ مساحة المشروع الحالى 46 ألف فدان . ويبعد حدها الشمالى عن البحر 
المتوسط ثحو ٠١‏ كم فقط ٠‏ بينما يبعد حدها الجنوبى عن الاسكندرية زهاء 4١‏ كم ٠‏ فيما يصل 
حدها الغربى حتى الضبعة والعلمين . 

المشروع , كجزء من حملة الأمن الغذائى » يهدف إلى خلق مجمع زراعى - صناعى ضخم 
عصرى متطور , ومجتمع بشرى حديث يعتمد على أحدث وسائل الميكنة والتكنواوجيا . سواء فى 
استصلاح الأرض نفسها أى طرق الرى والصرف فضلا عن العمليات الزراعية والتصنيع الزراعى 
ويعد مشروع البنجر نواة الخطة. حيث تبلغ مساحته نحى 14 ألف فدان , يخدمها مصنعان 
كبيران لاستخراج السكر . وفيما عدا البنجر ء فإن الخضروات والفواكه » خاصة العنب البناتى » 
هى أساس المشروع حيث خصص لها ألف فدان . ثم تلى الألبان واللحوم . وتعليب هذا كله » 
وقد تم حتى الآن استصلاح 0 ألف فدان . وسيتم استصلاح 55 ألفا أخرى فى سنة 11417 , 

على خلاف مشروعات استصلاح غرب الدلتا السابقة , لا يعتمد المشروع على ترعة النويارية 
مباشرة : حيث لا تحتمل هذه التصرف المضاعف المطلوب على هذا البعد من المنبع ٠‏ ولهذا فإنه 
بالضرورة يعتمد على ترعة جديدة متفرعة من النوبارية ؛ ولكتها مستقلة بمائيتها لتعمل كعموده 
الفقرى فى زمام لا يقل عن ٠‏ ألف فدان , وتلك هى ترعة النصر . ولهذا الغرض تم تعديل 
خريطة الرى فى غرب الدلتا بأربع خطوات هامة . فأولا تم توسيع رياح البحيرة لمسافة 47 كم 
حتى فم النويارية » وثانيا وبالموازاة ويتفس الامتداد تم إنشاء رياح الدلتا الرابع الرياح الناصرى 
لكى يغذى ترعة النويارية مباشرة ٠‏ التى تم - ثالثا - توسيعها لاستيعاب تصرف أكبر ٠‏ لتأخذ 
منها - رابعا وأخيرا - ترعة النصر الجديدة نفسها . 

يبلغ طول الترعة الجديدة نحى 45 كم , تم إنشاء ١؟‏ كم منها حتى الآن ٠‏ معظمها شرق طريق 
القاهرة - الاسكندرية الصحراوى ولكنها عبرته أخيرا . والمخطط أن يصل طول الترعة إلى ١6١‏ 


دا#وعمات 


كم حتى تبلغ العلمين والضبعة . موازية لساحل البحر لنحى ١١١‏ كم . ولكن لأن الترعة تجرى 
عكس الكنتور . أى من الواطى إلى العالى , فإنها تحتاج إلى رقع المياه على عدة أحباس فى 
حدود نح ٠١‏ كم فى كل حيس . وقد تم حتى الآن إنشاء بضع محطات رفع بطاقة مجموعها 
نح !5 مترا . 

عرض الترعة عند القاع نحو ١١ - ١7‏ مترا . وهى مبطنة كسائر ترع المشروع الفرعية 
والصفغرى بالخراسانة السميكة منعا لتسرب مياهها فى التربة الرملية السائدة ؛ كما زودت ميول 
جانبيها بخندق عميق عريض معلوء بالزلط ليكون منفذ وصمام ضغط المياه الجوفية على القاع 
الخراساني حتى لا يتكسر . 

أما على جانب الصرف فقد تم تزويد المنطقة كلها بالمصارف المغطاة التى تصب فى مصرف 
عام مكشوف ينتهى إلى البحر , هى مصرف غرب النويارية ٠‏ الذى يجرى إنشاؤه جديدا بموازاة 
الترعة النوبارية إلى القرب . 

وإذا كانت مديرية التحرير من أولى التجارب فى العالم فى الرى بالرش ٠‏ فإن غرب النويارية 
يعد حقل تجارب حقيقى لآخر ما استحدثت تكنولوجيا العصر ء فى هجال الرى الآلى بعامة » 
حيث جمعت كل أنواع وأتماط الرى الحديثة تقريبا ٠‏ ابتداء من الرى السطحى إلى الرى بالتتقيط 
إلى الرى بالرش المحورى والطولى ورش الأتابيب. 

فالرش الطولى يعتمد على آلة عملاقة تتحرك أفقيا قوق ترعة تغذية جانبية صغيرة يتعامد عليها 
هيكلها المعدنى ٠‏ بحيث تتدلى منه طلمية رأسية تمتص منها الماء ٠‏ لتغذى به ذراعين طول كل 
منهما نحو ثلث إلى نصف كيل متر وتحمل رشاشات التوزيع الذى يغطى على مدى الجانبين 
مساحة نحو ألف فدان مستطيلة الشكل كل 54 ساعة . أما الرى المحورى فيتالف هيكل جهازه 
المعدني من ذراع دوارة حول محور ثابت ٠‏ يصل طولها أيضا إلى ثلث إلى نصف الكيلومتر , 
وتحمل ماسورة الرشاشات التى تروى نحى ١١١ - ٠٠١‏ فدانا دائرية الرقعة مرة واحدة , 

ثم هناك الرش نصف الثابت الذى يتحرك من موضع إلى آخر كل بضع ساعات ٠‏ ويتالف من 
شبكة من الأنابيب الرئيسية الثابتة تركب عليها شبكة أخرى من الأنابيب الخقيفة التقالى سريعة 
التركيب والفك والتى تحمل الرشاشات ٠‏ وهناك كذلك مدفع الرى الرشاش الذى يصل مداه إلى 
أكثر أو أقل من ٠٠١‏ متر ويزوده بالماء خرطوم عملاق ٠‏ ويتحرك أفقيا فى خط مستقيم » ولا ننس 

-4ؤةغع- 


فى النهاية الرى بالتنقيط بواسطة شبكة أنابيب ثابتة , تتفرع منها أنابيب خفيفة من البلاستيك » 
تنقطها منقطات الرى الموجه إلى جذور النبات وحدها بلا فاقد أى تبديد للمياه . 
أما عن التخطيط الاقليمى للمشروع , الذى قسمت مساحته لأغراض الاستصلاح إلى رقع من 
٠‏ فدانا ومضاعفاتها ٠‏ فإنه يعتمد على خلق منثور هيراركى متسلسل من القرية حتى ا مدينة » 
مغطيا أكش من 7١‏ آلف فدان بنحى 1١‏ قرية ومدينة تستوعب فى النهاية نحى ريع مليون نسمة 
أى نحو 7١‏ آلف أسرة جديدة (نصف مليون نسمة فى رواية أخرى ) . 
تفصيلا , تتألف قاعدة الهرم الأولية من شيكة من ١١١‏ «قرية زراعية» » حجم كل منها نحو 
مسكن ٠‏ وزمامها نحى 7٠٠١‏ فدان ٠‏ فتتباعد بحيث لايسير الفلاح أكثر من ؛ كم يوميا . ثم 
فوق هذه الشبكة القاعدية تأتى شبكة أصغر وإكنها أعلى تتالف من ٠١‏ «قرية خدمة» ؛ يقدم كل 
منها الخدمات الأساسية لنحى ٠٠٠١‏ فدان » ويبلغ حجمها نج ٠ - ١٠١‏ وحدة سكنية , تعلق 
هذه بدورها طبقة من «القرى المركزية» عددها سبع , حجم كل منها 6٠٠‏ مسكن ٠‏ وتخدم نحى 717 
- ه" ألف فدان . ثم يتوج الهرم كله مدينتان رئيسيتان للخدمات المركزية العامة من إدارية 
وصناعية وتعليمية وصحية وترفيهية ...... الخ . 
آخيرا قإن المشروع ؛ الذى بلغت تكاليف استصلاح الفدان فيه نحى ١١٠١ - ١١١١‏ جنيه 
وتقوم على تنفيذه بضع شركات متخصصة ؛ يستهدف فى النهاية نقل ملكية الأرض الجديدة إلى 
ا مجتمع الفلاحى المهجر الجديد وذلك بعد فترة رعاية ومعاونة بالخدمات والخامات والبذور والسماد 
والخبرة إلى أن يقف على قدميه مستقلا وقادرا تماما . 


مريوط والساحل الشمالى الغربى 
لا يبقى الآن من استصلاح غرب الدلتا سوى منطقة مريوط والساحل الشمالى الغربى التى 
تعد جغرافيا آخر امتداد الدلتا ؛ واستصلاحيا هوامش التخوم الحدية جدا . ويهذه الجهة الريادية 
المتحدية , التى تتصل فى النهاية بنطاق الساحل كله ٠‏ يمكن ازحف الاستصلاح أن يمثد حتى 
الحدود وبعمق عدة كيلومترات حتى مشارف الهضبة الميوسينية ٠‏ ليعود النطاق برمته حديقة أغنى 
وأكثف من مرمريكا الرومان ومراقية العرب . بتحديد أكثر , تمتد منطقة الاستصلاح من العامرية 


وؤع هس 


ومريوط إلى وادى النطرون وتنتهى عند سلسلة مرتفعات جبل عفيفى وجبل المنصورة وقارة 
النجارين . 

ذلك أن أصل المشكة هنا ليس الأرض بالطبع ولكن الماء أساسا ٠‏ وأصالة الحل تكمن 
فى الجمع بين مياه المطر المحلية ومياه الرى من النيل فى معادلة متوازنة رشيدة تعتمد 
تحديدا على الحد الأقصى من المطر والأدنى هن الرى ٠‏ مثلا برية واحدة فقط للشعير 
ومحاصيل الشتاء ثم ترك الباقى للمطر وحده ٠‏ ويمكن الافادة من هذا المطر إلى أقصى حد 
بسدود الأودية ويتجديد الصهاريج الرومانية القديمة 0.٠٠(‏ بثر) ويحفر الآبار التى تعمل بمراوح 
الهواء .... الخ , 

ولقد قدرت الموارد المائية المتاحة من الأمطار والسدود فى الساحل الشمالى الفريى بتحق 
0 هليون مترء ومن المياه الجوفية التى يمكن اس تخدامها من غرب الدلتا بنحى 5٠١‏ مليون 
متر سنوياء تكفى فى مجموعها لزراعة ١١0‏ ألف فدانء كما يمكن الاعتماد على ١١0‏ ألف 
فدان للرعي. 

على أن من المسلم به أن أى توسع زراعى هنا لايمكن أن يكون مضعمونا أو آمنا إذا اعتمد 
على المطر وحده لشدة تفاوته وتذبذبه ٠‏ وأن لابد من الاعتماد أساسا على مياه التيل التى لا تصل 
الآن إلى أبعد من الحمام . ولهذا اتجه التفكير إلى إيصال مياه النيل إلى المنطقة يمد ترعة النصر 
الجديدة التى تأخذ من النويارية ومدها لمسافة "٠٠١‏ كم تخترق فيها النطاق موازية للساحل إلى أن 
تصل إلى الضبعة كمرحلة أولى ؛ تمتد بعدها إلى سيدى برانى كهدف نهائى . والمقرر أن تصل 
المياه العذية إلى الساحل قبل 1547 . والمقدر بهذا أن تضمن المياه الجوفية والمطرية والسطحية 
استصلاح ١84‏ ألف فدان من تربة جيدة . 

وقد بدا بالفعل استصلاح ٠١‏ ألف فدان على جانبى الترعة غرب مريوط ؛ ويشمل المشروع 
استزراع "١‏ ألف فدان بنجر . ١١‏ ألف فدان عنب , مع إنشاء بحيرة صناعية مساحتها ٠١‏ آلاف 
فدان لتخزين المياه عند انخفاض منسويها ضمانا للامداد . كذلك شقت ترعة عذبة بطول "١‏ كم 
هى ترعة بهيج ١‏ تأخذ من النوبارية وتنتهى عند مدينة الحمام:» مارة بالعامرية وكنجى مريوط 
والهوارية ويهيج ويرج العرب والفريانيات فالحمام . والفرض من الترعة خدمة رى امتداد مريوط 
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وزراعة نح 5٠‏ ألف فدان بثلاثة محاصيل سنويا إن أمكن ٠»‏ منها الفا بالخضروات 
والفواكه والبقول ٠١ ٠‏ آلفا لحدائق التين والزيتون والعنب واللوز ومراعى العلف الأخضر للثروة 
الحيوانية ثم غابات الأخشاب . هذا ؛ وقد تقرر مساهمة مياه الصرف فى تغذية تلك الترعة » 
وذلك بخلط مياه مصرف العموم الذاهبة الى البحر مع مياه ترعة النويارية بمعدل 00 ألف متر 
مكعب يوميا . 

فى هذا الاطار , ثمة تجربة تستحق التسجيل . ففى الستينات والسبعينات تم استصلاح 
رقعة مساحتها ١6‏ - 18 ألف فدان بين الحمام والرويسات على بعد 04 كم من الاسكندرية 
لتكون مزرعة نموذجية كبرى تنتج الخضروات والفواكه والانتاج الحيوانى والداجنى لتموين 
المنطقة المحلية ونحرب الدلتا . وقد اعتمد الرى على ترعة بهيج الجديدة ٠‏ وشقت الترع 
والقنوات والمساقى وشبكة من الطرق والكبارى ٠‏ وسط مروج من المراعى والأحراش وقابات 
الاخشاب ٠‏ وانتظم المشروع ٠‏ الذى تكلف مليون جنيه ٠‏ إقامة 1 قرى نموذجية كاملة 
المرافق ومعدات الانتاج الحيوانى أهمها قرية الرويسات . غير أن نهاية ترعة بهيج جفت » فتوقفت 
الزراعة وزحفت الرمال على الغطاء النباتى وغمرت المساكن الجديدة وجففت بساتين التين 
والزيتون والعنب واللوز . كما تعطل الانتاج الحيوانى فى الحمام . مما يستدعى إعادة 
الاستصلاح برمته من جديد ٠‏ 

وبالفعل , تقرر فى أواخر السبعينات إنشاء 4 مراكز كبيرة فى العامرية ويهيج ويرج العرب 
والحمام على مساحة آلف فدان من الأراضى التى تم استصلاحها والتى تخترقها ترعة بهيج 
التى أصبحت الآن تمثد لأكثر من ٠‏ كم غربى الاسكندرية . وقد تم فعلا استزرا ع بعض هذه 
الأرض على جانبى الترعة , التى إلى جانب مياهها سيستقاد من المياه السطحية بالسبوه 
والخزانات ومن الجوفية بالآبار الانتاجية . وكعينة , يقوم مجمع برج العرب الزراعى - الصناعى 
على مساحة 5٠٠١‏ فدان , ويضمم محطة للانتاج الحيوانى على مراع عالية الانتاج إلى جانب 
مزرعة الخضر والفواكة والبقول . 

من الناحية الآخرى تقرر أخيرا توسيع وتعميق وتبطين ترعة بهيج لتمتد فى المستقبل إلى 
الرويسات والعميد فالعلمين كمرحلة أولى ٠‏ ثم من الغلمين إلى الضبعة سنة 7٠٠٠١‏ مارة بتل 
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العيسى وسيدى عبد الرحمن وغرال ٠‏ وفى منطقة العلمين وسيدى عبد الرحمن مجال لاستصلاح 
ورى ٠٠١‏ آلف فدان , فضلا عن ٠‏ ألفا أخرى فى منخفض وادى الضبعة وغزال يمكن فى ريها 
استخدام مياه الخزان الجوفى فى وادى فوكة لتحويلها إلى مراع للثروة الحيواتية - ١6‏ مليون 
رأس الآن - وغابات الأشجار الخشبية ٠‏ مع إنشاء المزيد من سدود تخزين الأمطار والخزانات 
والخنادق والصهاريج المائية واستكمال استغلال الآبار القديمة . وقد بدأ بالفعل إعداد ٠١‏ بثر 
قديمة على امتداد الساحل , ويناء /1 سدود ترابية ذات أحواض لحفظ مياه السيول والأمطار لكى 
يتم توزيعها على 1١8‏ ألف فدان لزراعة البساتين وحقول الخضروات . 

ومن حسن الحظ أن البحث عن البترول فى المنطقة قد كشف مؤخرا عن خزانات من المياء 
الجوفية الهامة التى يمكن أن تساهم فى عمليات الاستصلاح والاستزراع والتوطين . فعند منقار 
عبد النبى شمال القطارة تدفق الماء العذب أثناء الحقر بمعدل 50 ألف برميل يوميا , وعند قرية 
الجارة بمعدل ١؟‏ آلف برميل . وقد قحولت منطقتا النبعين فعلا إلى بحيرتين غزيرتين مثل بحيرة 
مريوط تقسها . ونمت على ضفافهما الأحراش والحشائش الكثة . 

إجمالا وختاما » تقدر بعض الدراسات إمكانيات التوسع فى الساحل الشمالى الغربى بنحى 
فدان أى نح ثلثى مليون فدان , منها ٠٠‏ أن ثلث مليون صالحة لزراعة جميع 
المحاصيل والأشجار ؛ ونح ..:؟ فدان متوسطة الصلاحية . ونحو ١‏ ٠؟,‏ ”59 أى أكثر من ريع 
الملبون محدودة الصلاحية 11٠١‏ فدان صالحة لزراعة التين . 


وسط الدلتا 
هى حلقة الوصل جغرافيا بين استصلاح غرب وشرق الدلتا » ولكنها بالمساحة أقرب الآن إلى 
الجملة الاعتراضية بينهما حيث لا تقارن بأى منهما , غير أنها تختلف عنهما أساسا فى أن 
الاستصلاح بها يقع على جانب واحد فقط هو برارى الشمال , فيما هو يزدوج فيهما بنطاقين على 
كلا الجانبين شمالا فى البرارى وجنويا على أطراف الصحراء . 
وبطبيعة الحال فقد اختفى قطاع عظيم من البرارى الآن تحت محراث الاستصلاح . فمثلا فى 
أواخر الستينات بلغت مساحة الأرض البور الصالحة للزراعة فى محافظة كفر الشيخ نحى ١١1‏ 
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آلف فدان : ونح 78 ألفا فى محافظة دمياط , بيتما بلغت مساحة الأرض البور المغمورة بالمياه 
فى الأولى 1" ألف فدان . ويصورة تقريبية يعد «خط البرارى» حاليا هى خط فوه - سيدى سالم 
- الحامول - بلقاس - شربين ٠‏ 

أما إمكانيات الاستصلاح بوسط الدلتا فتقدر بنحى ١48‏ ألف فدان إلى ريع المليون وفى 
الوقت الحالى يركز الاستصلاح من أجل الخضروات والقواكه على 87 ألف فدان فى قطاع 
شمال الدقهلية ويتركز فى مناطق أساسية اثنتان منها فى وسط الدلتا بمركز بلقاس . 
الأولى هى منطقة قلبشى ومساحتها 54 آلف فدان , والثانية بناحية زيان ومساحتها 4” 
ألف فدان . 


شرق الدلتا 

هذا القطاع هو أكبر مجال للاستصلاح فى الدلتا , يتفوق فى إمكانياته على غرب الدلتا 
ويرجحه ٠‏ وإليه على أية حال انتقل مركز ثقل النشاط الاستصلاحى المكثف بالدلتا مؤخرا فيما 
يبدو . المجال إذن أرحب ء مثلما هو أشد وضوحا وتحديدا بالقطع من الناحية الجغرافية » حيث 
ينحصر مثلث صحراء شرق الدلتا بصرامة بين قناة السويس شرقا وطريق القاهرة - السويس 
الصحراوى جنوبا وتخوم المعمور القديم غريا . 

على أن هنا ٠‏ كما هتاك ٠‏ وعلى خلاف وسط الدلتا » جبهتين لا جبهة واحدة للاستصلاح » 
واحدة فى برارى الشمال وأخرى فى تخوم الصحراء فى الجنوب . إلا أن النطاقين هنا 
أكشر اتصالا واندماجا وتداخلا فى ركن الزاوية . كما أن النطاق الشمالى مكافئ جدير 
للجنويى من حيث المساحة إن لم يفقه حقا . بل ولعل زحف الاستصلاح هنا تاريخيا وجغرافيا قد 
أتى على عكس اتجاهه فى غرب الدلتا . فبدأ سهمه أولا من الشمال ونطاق البرارى ثم اتجه 
مؤخرا صوب الجنوب ونطاق الصحراء ٠‏ قل بشكل عام من الشمال والشمال الغريى إلى الجنوب 
والجنوب الشرقى . 

غير أن ما يميز استصلاح شرق الدلتا بالدقة والتخصيص إنما هو يقينا الجانب الاستراتيجى 
البحت . فهنا فقط تجمع قضية الاستصلاح الزراعى والتوسع الأفقى بين الاستراتيجية الزراعية 


جوت 
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والاستراتيجية العسكرية ٠‏ ويختلط الخبز اليومى بالأمن القومى ٠‏ أى إن شئت فقل الأمن الغذائى 
بالأمن البقائى . ذلك أن صحراء شرق الدلتا كانت الفراغ العمراتى الذى أطمع العدى الإسرائيلى 
وأغراه بالعبور فكان ميدان الثغرة المأساوية فى أكتوير . ولذا يجب على القور ملء هذه الفجوة 
غير المفهومة على الاطلاق , وكما كانت هدفا أوليا لزحف العدى ينبغى ان تكون الآن هدفا أوليا 
لزحف الاستصلاح ؛ بل وبغير أن ينتظم الاستصلاح والزراعة والعمران هذه الشقة حتى ضفة 
القناة » فلن يكون جديا ولا مجديا تعمير هذه الأخيرة ولا سيناء من بعدها , فإنما هى قاعدة 
الأساس وأساس الانطلاق وراءهما جميعا . 

أما منطقة القناة نفسها ٠‏ تلك التى حاول الاستعمار طويلا أن يصورها كمجرد شريط هامشى 
ثانوى معزول على ضلوع مصر الحقيقية » فإن المطلوب الآن أن تتحول من مجرد موقع إلى 
موضع + من طريق إلى معمور » بحيث تصبح جزنا لا يتجزأ من رقعة عمران الوادى والكثافة 
السكانية ملتحم بهما فيزيقيا وداخل فى صميم اقتصادهما الانتاجى والاقليمى لا الاستثمارات 
أى الخدمات فحسب . 

وليس يكفى لهذا استزراع الضفة الغربية للقناة » بل الشرقية معها . ليس فقط لمزاياها 
العمرانية القذة الواضحة ٠‏ واكن أيضا لتكون نقطة انطلاق لزحف الاستصلاح والتعمير منها 
أماما إلى سيناء كما هى خلقا إلى كتلة الدلتا لملء القجوة بينها وبين القناة . وإنها لخرافة 
سائجة أن نتطلع إلى تعمير سيناء كحاجز استراتيجى ضد العدو الإسرائيلى دون أن تتحول 
منطقة القناة نفسها أولا إلى قاعدة بشرية عمرانية زراعية صناعية كثيفة جدا ٠‏ فهذه شرط 
أدلى أو أولية شرطية لتلك , واختصار ٠‏ قناة السويس حتى الآن أحادية الضفة عمرانيا » وقد 


وجب الآن أن تزدوج . 


الامكانيات والمشروعات 
فإذا ما عدنا الآن من التقديم إلى التفصيل ٠‏ فإن إمكانيات التوسع فى شرق الدلتا تقدر بنحو 
نصف مليون فدان ٠‏ 447 ألفا بالتحديد ٠‏ تتوزع مناصفة بالتقريب بين محافظتى الدقهلية 
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والشرقية . حيث تختص الأخيرة منها بنحى 70 آلف فدان , منها 170 ألفا فى مناطق الصالحية 
والملاك ويلبيس , 56 ألفا بمنطقة سهل الحسينية » على أن هناك أرقاما أخرى تبدا من 7١7‏ ألقا 
وتنتهى بنحى ١,544,٠0٠‏ فدان ٠‏ والرقعة على أية حال قوامها الأساسى هو سهول جنوب 
بورسعيد والحسينية وهضبة الصالحية . وبالاضافة إلى بضع عشرات من الآلاف من الأفدنة 
غربى قناة السويس صالحة وجاهزة للاستصلاح ؛ يتطلع البعض إلى التوسع يوما ها جنوب 
الصالحية وحتى خط القاهرة - السويس فى مساحة تناهز المليون فدان لا أقل . 

وإلى وقت قريب كان نمط الاستصلاح السائد فى شرق الدلتا هى نمط الرقع الصغيرة المبعثرة 
هنا وهناك حسب اليسر والسهولة والظروف والملايسات الطبيعية أى البشرية » ولكن مع الدفع 
الأمنى أو منطق الأمن الغذائى فى الفترة الأخيرة , بالاضافة أصلا إلى سهولة الاستصلاح تسبيا 
نظرا لتجمع مناطق البور بشرق الدلتا فى شبه كتلة واحدة ضخمة متواصلة ٠‏ ساد الاتجاة إلى 
المشاريع الضخمة المترامية الأيعاد . وللسبب نفسه تغلب مبدأ المجمعات الزراعية -- الصناعية 
الكبيرة كنساس للاستغلال . 

وعلى هذا نستطيع أن نصنف مشاريع الاستصلاح بشرق الدلتا على التتابيع 
التاريخى والتوزيع الجغرافى إلى نمطين : نمط المشاريع الصغيرة المتنائرة » ونمط المشاريع 
الضخمة المترامية » فأما الأخيسرة , وأبرزها الآن مشروعان هما مشروع هضبة الصالحية 
فى الجنوب ومشروع ترعة السلام فى الشمال ٠‏ فتحتاج إلى وقفة خاصة مفصلة بعد نبذة 
صغيرة عن الأولى. 

فباستبعاد الاستصلاح عن طريق تجفيف البحيرات الذى قضم أو اقتطع أجزاء كثيرة من 
جوانب وأطراف بحيرة المنزلة فى أقصى شمال المنطقة » فإن هناك قطاعات أو مناطق محددة 
تحت الاستصلاح فعلا أى هى تنتظر . فهناك فى أقصى الشمال الغربى مثلث مهمل بور مساحته 
٠‏ ألف فدان عند طرف مصب دمياط بين الفرع والبحر والبحيرة (المنزلة) » وهى ناضج تماما 
للاستصلاح ٠‏ وتقرر بالفعل البدء فى ذلك مؤخرا ٠‏ وثمة رقعة أخرى فى منطقة الضهير » مركز 
المنزلة » مساحتها ١5‏ ألف فدان بدأ استصلاحها أخيرا . 
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كذلك بدأ مشروع سهل جنوب بورسعيد فى نحو ١5‏ ألف فدان ٠‏ وبالمثل فى وادى الملاك فى 
١‏ ألفا . وأخيرا فى أقصى الجنوب على الاسماعيلية مشروع الخطارة فى ؟١‏ آلف فدان تم فعلا 
استصلاح نصفها . واقد نضيف إلى هذه القائمة الرقع المتقطعة الصالحة غرب ترعة الاسماعيلية 
فى فرعها السويسى . 6١ - ١١‏ ألف فدان , حيث تقرر استصلاحها ويدأ لهذا الغرض توسيع 
ترع بورسعيد والسويس والمنايف . 


مشروع الصالحية 

يمكن أن نعتبر مشروع الصالحية بالنسبة لشرق الدلتا كمشروع غرب النويارية بالنسبة لغرب 
الدلتا , فهما استصلاحيا وكمشاريع أمن غذائى أشبه بالنظائر ولا نقول التوائم فى أكثر من 
معنى : فى الحجم والمساحة , فى الكنتور والتضرس ٠.‏ فى التربة وحتى خط العرض ٠‏ فى التوقيت 
والعناصر . وفى العصرية والتكتولوجيا والرى والزراعة الآلية المميكنة بالكامل وعلى أحدث طراز ؛ 
وآخيرا فى الاقتصاد الزراعى والمركب المحصولى الذى يركز أساسا على الخضروات والفواكة 
واللحوم والألبان . 

ولا ينفى هذا بالطبع اختلافات محلية ى / أو إقليمية دقيقة بين المنطقتين على كل تلك 
المستويات ٠‏ إلا أنها من الدرجة الثانية لا الأولى . وإذا كان ثمة فارق بارن . فهى أن الضغط فى 
غرب النوبارية هى على جانب الانتاج النباتى من المركب الزراعى ٠‏ فيما هو أقوى على جانب 
الانتاج الحيوانى فى الصالحية . 

مساحة المنطقة 51.0 ألف فدان , مقسمة بين قطاعين : قطاع الصالحية ؟" ألف فدان , 
وقطاع ما سمى هديرية الشباب 5,؟؟ ألف فدان ٠‏ أختيرت المنطقة وأعطيت الأولوية لسهولة 
استصلاحها نسبيا بفضل عاملين : الموقع والترية . فحدها لا يبعد عن الترعة الاسماعيلية أكثر 
من ١,5‏ كم , وتربتها وإن كانت رملية صقراء إلا أنها صالحة للاستزراع . لكن الأرض من 
الناحية الأخرى مرتفعة هضبية نسبيا ومضرسة خشنة نوعا . وبهذه الضوابط الجغرافية الثلاثة 
تحددت بالفعل استراتيجية الاستصلاح . 
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فالاسماعيلية هى شريان الماء الاساسى ؛ منها يضخ مباشرة بالطلمبات الكهريائية الجبارة 
عبر نابيب ضخمة إلى ارتفاعات لا يستهان بها تتراوح بين ١؛‏ ؛ ١7١‏ مترا » أو بالتحديد حوالى 
٠٠‏ مترا فى الصالحية ٠١١ ٠‏ أمتار فى مديرية الشباب ٠‏ وهذا هى أعلى منسوب وصل إليه الضخ 
فى مصرالصحراء حتى الآن . وهناك أخيرا على الهضبة ينثر الماء بالرش الآلى العملاق على 
الأرض المضرسة دون تسوية باهظة التكاليف أولا ٠١ ,..٠0(‏ جنيه للفدان الواحد ) ٠‏ ومذهبة ثانيا 
لطبقة التربة العليا الطبيعية التى تكونت عبر آلاف السنين ولا تعوض ولا تجدد » وقد حتمث هذه 
الاستراتيجية بدورها شروطا إيكولوجية ومواصفات تكنواوجية مسبقة محددة . 

فالترعة الاسماعيلية ٠‏ أولا » تحتم توسيعها وتعميقها وتبطينها لتستوعب تصرفا أكبر ولتخدم 
زماما أكبر وأكبر . وقد تقرر زيادة زمامها على مراحل من 7١١‏ آلف فدان حاليا إلى ١١١‏ مليون 
فدان سنة 7٠٠١‏ » وهى عملية ضخمة تتكلف ٠١‏ مليون جنيه » وتشمل إنشاء عديد من الأهوسة 
والبوابات والكبارى وتتحول بها الاسماعيلية إلي ترعة ملاحية من الدرجة الأولى . آما حاليا 
فقد أقيمت عليها «دستة» محطات رفع كهربائى عظيمة الحجم والقدرة بها مئات الطلمبات 
والهدارات لتضخ الماء منها بمعدل مليون متر مكعب يوميا إلى الأنابيب الضخمة ومنها إلى 
أجهزة الرى الآلى. 

ثانيا » لما كان الرى هى بالرش أساسا ٠»‏ فقد استدعى هذا سيادة نظام الرى المحورى 
العملاق, الذى غطى المنطقة بغابة من أبراجه الشاهقة تيلغ نحى "٠١‏ هيكل , كما تفطيها تحت 
الأرض شبكة من الأنابيب المدفونة طولها نحى 70١‏ كم فى قطاع مديرية الشباب وحده . ولكن لم 
كانت مجالات الرى المحورى دائرية » فإن الفجوات البينية تستكمل ريها بالتنقيط . وهكذا تبلغ 
مساحة الرى بالرش فى المشروع نحو 5 ألف فدان . مقايل ١١‏ ألفا للرى بالتنقيط . 

ثالثا » فإن مبدا عدم تسوية الأرض مع فقر التربة السيليكية استدعى التركيز على خلق ترية 
دبالية عضوية موضعية غير منقولة . وذلك بحرث المحاصيل الخضراء فى التربة ؛ معا يحل ضمنا 
مشكلة القشرة الصلدة على سطحها ؛ ولكن أساسا بتكثيف الاستغلال الحيوانى من ماشية 
ودواجن لاسيما الأخيرة لما تمتاز به من تفوق فى سرعة تكوين الترية . من هنا أصبح مركز الثقل 


يهاه 


النسبى فى المراكب الزراعى الجديد هو الانتاج الحيوانى أكثر منه النياتى . وقى هذا الصدد 
استوردت أعداد عظيمة من الحيوانات المتخيرة من السلالات المثتقاة وأقيمت مئات الحظائر 
العصرية التى تعتمد من بين ما تعتمد على أحدث طرق التلقيح الصناعى ؛ كما أنشئت عشرات 
من معامل الألبان ومستخرجاتها ومعامل تفريخ الدواجن والبيض والمجازر الآلية ..... الخ . 

وفى كل الأحوال كانت القوة الكهربائية عصب المشروع برمته بالضرورة , فإنما ميكنة الزراعة 
هى شرطا وابتداء وانتهاء كهريتها . فاعتمد المشروع على محطة حرارية خاصة به إلى جانب 
كهرباء السد العالى . وتحوات منطقة المشروع بأكملها إلى شبكة كثيفة متداخلة من الكايلات 
والأنابيب التى تنقل الكهرياء والماء من خارج التخوم حتى الحقول والجنور : الأولى لاقتصاد 
العمل , والثانية لاقتصاد الماء : الأولى تختصر الأيدى العاملة إلى الحد الأدنى ؛ والثانية تستبعد 
الفاقد من الماء فى البخر أى التسرب بنسبة الثالث , كما تمنع ارتفاع المياه الجوفية وبالتالى 
الأمراض الطفيلية المتوطنة . 

هكذا تخلق لاندسكيب حضارى زراعى - صناعى جديد ولكنه أساسا مهندس إلى حد يوشك 
أن يكون مصنعا وإن كان زراعيا بالوظيفة » وحضريا وإن كان ريفيا بالتركيب . واللاندسكيب 
كله تتوجه مدينة الصالحية الجديدة التى خططت لتستوعب ٠١‏ آلف نسمة قابلة للزيادة إلى ٠٠١‏ 
ألف . أما على جانب الانتاج ؛ فقد دخل بالفعل دائرة التجارة الداخلية ونزل إلى السوق المحلية 
بجميع عناصره من خضروات وفواكه وأحوم وألبان ودجاج وبيض. كذلك فقد خصص 722١‏ منه 
للتصدير الثمين » خاصة من خضروات وأزهار البواكير المزروعة تحت صوبات زجاجية مكيقة 
لتلحق بسوق الشتاء الأوربى بالذات . كما تم تصدير شحنات كبيرة هن الفول السودانى 
والبطاطس .... الخ , 

واضح . فى الختام ٠‏ أن المشروع بأكمله قد تم فعلا فى زمن قياسى نسبيا بفضل التكنواوجيا 
الفائقة والميكنة الكاملة من البداية إلى النهاية » ولكن بتكاليف مرتفعة من الناحية الأخرى , فقد 
بلغت تكلفة الفدان من حيث البنية الأساسية من طرق وكهرياء ورى ومجارى نحى ١4٠٠١‏ جنيه , 
ومن حيث الاستصلاح والاستزراع بما فى ذلك ثمن المعدات والأجور ومواد الزراعة تحى ..7؟ 
جنيه » فالمجموع نحو 7٠١‏ جنيه . ويذلك بلغت تكاليف المشروع كله نحى 2٠١‏ مليون جنيه » إن 


.ها سا 


بدت فى نظر الكثيرين باهظة مسرفة ٠‏ قهى عند البعض الآخر لا تقارن بالمكاسب الضخمة 
التراكمية والمستقبلية للمشروع حيث لا تزيد مثلا عن قيمة واردات مصر الغذائية لمدة ٠‏ يوها 
فقط كما يقولون , فى حين أن المشروع يمكن أن يطعم نحى ١١5‏ مليون مصرى ٠‏ 

ومهما يكن ٠‏ فإن من المقرر توسيع رقعة الزراعة فى سهل الصالحية إلى ١١؟‏ ألف فدان 
حالما يتم توسيع ترعة الاسماعيلية . وسيتم شق ترعة الصالحية بطصول 7١‏ كم لخدمة "١‏ 
ألف فدان من تلك الرقعة , فضلا عن توصيل المياه إلى 000٠‏ فدان تم استصلاحها بمنطقة 
الحسينية . 

مشروع ترعة السلام 

رغم أن المشروع بدأ مشبوها على الأرجح من الناحية القومية » وعمد بالخطيئة السياسية 
فعلا , وذلك كخطوة أولية صامتة من خطة مبيتة لتوصيل مياه النيل إلى العدو الإسرائيلى » 
فإنه قد عاد فاتخذ أهدافا وأبعادا وطنية سسوية ووظيفة استصلاحية طبيعية كقطعة 
عادية من التوسع الأفقى داخل الحدود وحول الوادى . لقد بدأ ضضد الجغرافيا والشريعة 
الجفرافية , مثثما بدا ضد الشرعية السياسية والوطنية ؛ واكنه لحسن الحظ ارتد عن الردة 
ليصبح مشروعا جغرافيا مشروعا . ويعث مشروعا للتوسع الأققى الذاتى يوم دفن كمشردع 
للتوسع البشرى العدو . 

وبهذه الصفة السوية , يستهدف المشروع استصلاح 055 ألف قدان فى شمال شرق 
الدلتا وقى شمال سيناء ٠‏ وهذا وحده يعادل نحى عشر الأرض المزروعة حاليا . من هذه 
المساحة يقع 197 ألف فدان فى شرق الدلتا , 4.٠‏ ألف فى سيناء » وكل منها على مرحلة 
مستقلة . وفى شرق الدلتا تتركز تلك الرقعة فى أقصى الشمال الشرقى منها جنوب وجنوب شرق 
بحيرة المنزلة ٠‏ موزعة بين أربع قطاعات : قطاع المطرية دقهلية ٠١‏ آلاف فدان ,. سهل جنوب 
بورسعيد ٠0‏ ألفا » سهل الحسينية ١١0‏ ألفا (منها ؟ ألفا شمال السهل . ؟7 ألفا جنويه) .أما 
فى سيناء فيتوزع الزمام بين ألف فدان بسهل الطينة , 550 ألفا بسهل رمانة - 
البربويل - العريش ٠‏ ش 


ساهء.م سه 


ويحكم الموقع » وعلى عكس مشروع الصالحية الهضبى ٠‏ واضح أن المنطقة سهلية بحتة ؛ بل 
قد لاتعلو رقع منها عن مستوى سح البحر إلا قليلا جدا . والواقع أن النصف الشمالى 
أوبالاع الشمالى الشرقى من مساحة الزمام كله غرب القناة إنما هى مقتطع بالاستصلاح من 
بحيرة المنزلة » ومسار الترعة نفسها وسط هذا الزمام يكاد يرسم أى يترسم حدود أى سواحل 
بحيرة المنزلة بشكلها القديم المعروف فى الجنوب الشرقى . أما ترية المنطقة فتجمع بين طبيعة 
الأرض الرملية الصفراء والأرض الطينية البحيرية . 

بحكم الموقع أيضا ٠‏ لم يكن من الممكن أن يعتمد المشروع على ترعة الاسماعيلية التى هى لفة 
متطوحة ولا تستطيع أن تنقل المياه حتى هذا البعد المفرط , فضلا عن أنها لا تتحمل القدر 
المضاف من المياه الجديدة المطلوية . ولهذا نزل المقتاح الهيدرولوجى للمشروع من أعلى إلى 
أسفلء أى من ناحية المتبع إلى ناحية المصب , حيث اختيرت ترعة العنانية - بعد تغيير اسمها - 
لتكون بداية الترعة الجديدة التى نعتت بترعة السلام . 

وقد اقتضى هذا تغييرات وتعديلات هامة فى استراتيجية الرى والصرف بشرق الدلتا , كتلك 
التى أحدثتها ترعة التصر غرب الدلتا لحساب مشروع غرب النويارية ومريوط والساحل الشمالى 
الغربى . فالترعة ستاخذ من فرع دمياط عند العنانية مركز فارسكور . حيث ستقام قتاطر ثابتة 
بدلا من السد الترابى المعهود والمعروف . كذلك فإذا كانت الترعة تتجه فى بدايتها نحو الجنوبي 
الشرقى » فإنها تغير اتجاهها فى وسطها لتصبح شرقية و / أى جنوبية نصا , ثم شرقية نصا فى 
نهايتها حتى قناة السويس ؛ حيث تعبر إلى سيناء عبر سحارة ضخمة عند الكيلى 47 , لتمضى 
بعد ذلك شرقية نصا باستمرار تقريبا عبر سهل الطينة وحتى العريش . 

يبلغ طول الترعة فى قطاع شرق الدلتا نحى 87 كم. أما عرضها فيتراوح عند القاع بين .7 , 
٠١‏ مترا ٠‏ وعند السطح يصل إلى ١١١‏ أمتار , وعمق الماء فيها حول 4 أمتار . أما تصرفها 
المغطط فنحو ١4‏ مليون متر يوميا , بما فى ذلك مياه الرى والشرب والصناعة والمرافق ٠‏ الخ 
وتأتى هذه الموارد , التى توفر 10,؟ مليار متر مكعب من المياه الضائعة فى البحر وتعادل ه؟/ 
هن صافى إضدافة السد العالى المائية » تأتى من كل من مياه النيل ومياه الصرف المخلوطة معا 
بنسبة ١ : ١‏ ولآن مصارف الدلتا تقع فى شمالها بالطبع ؛ فقد تحتم أن نتركز الاستفادة الكاملة 


نت كوواات 


بمياهها قرب مصابها 
بالضرورة. هكذا ستعتمد 
الترعة فى تغذيتها جزئيا على 
مياه مصرف السرى الأسفل 
(نحى مليونى متر يوميا) ثم 
مصرف> بحر حادوس,» 
وجميعها ثبتت سلامة إعادة 
استعمالها بعد خلطها للرى 
وفى القطاع السينائى 
للضرس ستترك الأرض بلا 
تسوية, وتعتمد بالمقابل على 
الرى بالرش ويالتتقيط. . 
بهذا كله تعد الترعة أطول 
ترعة صناعية تخرج من 
الثيل» على الأقل فى حدود 
الدلتاء كما تعد أول ترعة 
كبرى تعبر القناة إلى سيناء. 
مثلما هى أيضا أول ترعة 
تند على قاو صياء الرى 
والصرف. وأخيراء وليس 
آخرا بالتأكيد. فلعها أول 
ترعة فى الدلتا لا تتجه 
مزرجيا . .من "المتوي: :إلى 
الشمال الشرقى أو الغريبى 
كسائر شيكة ترع الدلتاء 
وإنما تتخذ على العكس 
اتجاها أو اتحدارا عكسيا 
مقلويا من الشمال الغريى 
إلى الجنوب الشرقى تقريها أو 
الشرق على الأقل. وفى هذا 


شكل ” - مشروع ترعة السلام 


امه 


المسار يلاحظ أن الترعة الجديدة قد تنبت فى بعض قطاعاتها بعض مجارى الترع القديمة 
واتخذت من جسورها المهجورة جسورا لهاء كما حاولت بقدر الإمكان تفادى جزر وأشرطة 
العمران والزراعة القائمة وعدم اختراقها أوإزالتها إلخ, 

لمهم أن الترعة فى هذا تكادء كترعة صناعية, تذكر بقرع بطليموس القديم من قروع 
الدلتا الكلاسيكية وهى الفرع البوتى» ذلك الفرع العرضى القريب الذى كان يقطع الدلتا 
يرمتها من القرب إلى الشرق بموازاة الساحل والذى يشك الكثيرون فى حقيقته أو على 
الأقل قى طبيعته. وبالمثل» قإن الترعة تذكر أيضا بترعة النصر غرب الدلتا حيث تكاد تتجه 
هى الأخرى عرضيا من الشرق إلى الغرب نصا فى قطاع منها. وأيا ما كان, فإن هذا 
الاتجاه غير العادى يفسر الحاجة إلى إقامة عدد من محطات الرفع والسحارات فضلا عن 
الكبارى العديدة على امتداد الترعة. 

عن اقتصاديات المشروع, أخيراء فإن المقدر أنه يتكلف نحو 2٠١‏ مليون جنيه؛ إلا أن 
سيغطيها فى نحو عقد. والمقدر أن يعطى الفدان عائدا سنويا صافيا قدره ١70‏ جنيها إذا 
زدع بالمحاصيل التقليدية, وضعف إلى أضعاف ذلك إذا زرع بمحاصيل تصديرية. وعلى 
هذا يتضمن هيكل المشروع إنشاء مجمعات زراعية -- صناعية ضخمة؛ تعتمد الزراعة فيها 
على دورة خاصة؛ وتجمع بين المحاصيل الحلقية والبستانية والتقليدية والتصديرية؛ ابتداء 
من الحبوب والبرسيم والقطن والأرز إلى الخضروات والفواكه والموالح إلى السودانى 


وعباد الشمس... إلخ 
تجفيف البحيرات 
ختاماء وقبل أن نقادر أرض - الوادى إلي الصحراوين شرقا وغرباء لابد 
لنا من أن ننفض يدنا من قضية معلقة عالقة: : معلقة على هوامشه 
البحرية بامتداد الساحل الشمالىء وعالقة تنتظر الحسم والحل دون جدوى. 
تلك أعنى مشكلة تجفيف البحيرات للاستصلاح الزراعى. فهذه القضية تكاد 
تمثل عملية الصراع الأبدى بين البر والبحر أو اليابس والماء فى هذه 
الشقة الأمفيبية, ولكن على مستوى الإنسان والتخطيط هذه المرة لا 
الطبيعة والعنصر الغاشم. والواقع أن الشد والجذب والمد والجزر ما بين 
تجفيف البحيرات أو عدم تجفيفها ظاهرة لم تنقطع طوال العقود الأخيرة 
سواء على مستوي التنفيذ العملى أو الجدل النظرى 
فلقد ثم استقطاع أجزاء متفاوتة المساحة من أطراف بحيرات مريوط 
وأدكو يبلغ مجموعها *" ألف فدانء جففت ودخلت مجال الزراعة مند 
عقد تقريباء خاصة فى قطاع أبيس قرب الاسكندرية. وقد اقتطعت 
أطراف أخرى أكبر من البرلس والمنزلة. ويهذا يبقى حاليا من جملة 


لمعه 


مساحة البحيرات نحى 451١‏ ( 453 فى تقدير آخر ) آلف فدان ؛ تقرر تجفيف واستصلاح 7١1‏ 


آلفا ( ٠٠١‏ ألف فى تقدير آخر ) منها وترك نحى ٠٠١‏ ألف للصد ٠‏ 


المناظرة الخالدة 

وأقد لقيت سياسة تجفيف البحيرات هذه معارضة شديدة على اعتبار أنها تتم على 
حساب الصيد وموارد الأسماك . ومازال السؤال مثارا : أيهما الأصلح والأجدى وطنيا 
والأريح الأكثر عائدا اقتصاديا : فدان الماء أم فدان الزراعة ؟ ولأول وهلة ٠‏ وقد ثبت أن فدان 
الصيد أعلى عائدا وربحية من فدان الزراعة ٠‏ لا تبدى ثمة مشكلة فى الأمر » وأن سياسة 
التجفيف سياسة خاطئة , ولكن القضية ليست بمثل هذه البساطة ولها جوانب أخرى مركبة 
بل ومعقدة ٠‏ وما تزال المناظرة مستمرة والجدل محتدما بين وجهتى النظر الأساسيتين » كل 
بحججها ومبرراتها . 

فعلى جائب الصيد ؛ فالمقول أن البحيرات بيئة خاصة ممتازة , فهى خصبة بامواد الغذائية 
الطبيعية والاملاح اللازمة لنمى الاسماك كما ان المناطق الضحلة المتاخمة لها بينة طبيعية أخرى 
انتقالية صالحة لكل من الأسماك النيلية والبحرية .. الخ , وإذا كانت بحيراتنا فقيرة با مستويات 
العالمية , فإنها على المستوى المحلى تعد أخصب وأغنى مصايد الأسماك فى مصر » وتجفيفها 
يعنى فقد نصف الانتاج القومى أى نحو ٠١‏ ألف طن سنويا ويطالة عشرات الآلاف من الصيادين 
وعائلاتهم . 

ثم إن العالم كله قد عاد إلى إنشاء المزارع السمكية ٠‏ وهذا ما بدأناه نحن أيضا , فكيف 
يستقيم فى المنطق والاقتصاد أن نجقف البحيرات الطبيعية ثم نحفر البحيرات الاصطناعية ؟ إننا 
ننفق كل عام ملايين الجنيهات لنجقف البحيرات ٠‏ وننفق ملايين أخرى لنحفر المزارع السمكية . 
أوليس هذا تناقضا فى التخطيط وتعارضا مع الطبيعة ؟ وفضلا عن هذا فلا زال فى زمام الريف 
المصرى مساحات شاسعة من البور لم تستصلح بعد . فلم تترك ولايقع معول الاستصلاح الفشوم 
إلا على البحيرات ؟. 

داؤ.م- 


أخيرا وليس آخرا فإن الفدان السمكى يدر أضعاف الفدان الزراعى . فمصايد البحيرات 
مصادر شبه مجانية للسمك البروتينى ؛ أى هدية رخيصة من الطبيعة لا تتطلب رؤوس أموال 
ضخمة أى عملا كثيفا » بينما نضع فى نفس المكان استمثارات ضخمة لاستصلاح الأرض فلا تدر 
عائدا قبل عقد تقريبا ٠‏ يضيع أثناءه من الانتاج السمكى (وما يتحتم استيراده كبديل) ما يوازى 
عائد الزراعة وزيادة . وعلى سبيل المثال فإن تحويل فدان من البحيرات إلى فدان من الزراعة كان 
يتكلف بأُسعار 5 نحو 7٠٠١‏ جنيه , ليصل بعد ٠١‏ سنوات إلى عائد يعادل إنتاج الفدان 
المائى من الأسماك دون جهد أو تكاليف تذكر . 

بل إن ما سبق تجفيفه من البحيرات قد ثبت فشله غالبا » إن لم يصل عاده إلى الحدية 
الانتاجية أى يتجاوزها » فلا هى بقيت بحيرات ولا انقلبت حقولا , لاهى أنتجت سمكا ولا 
أغلت محاصيل زراعية . بل إن منها ما ارتد إلى البحيرات حيث غمرها الأهالى بالمياه بعد 
استصلاحها وأعادوها مصايد أى مزارع سمكية فى البرك الضحلة المتخلفة , مثال ذلك منطقة 
جنوب وغرب المطرية على المنزلة وكذلك وادى جتوب الحسينية وشاملها » حيث لم يصل 
الانتاج الزراعى إلى أى شئ كالحد الأدنى من الحدية الانتاجية لارتفاع ملوحة الأرض ونقص 
المياه , الأمر الذى يستلزم إمدادها بالمزيد من المياه من أقرب الترع المجاورة مع اتباع دورة 
زراعية تلائم الترية الطينية ونظام الرى الفيضاني والصرف المفتوح وتعمل على حفظ منسوي 
الرطوبة والملوحة فى التربة . 

تلك بإيجاز وجهة نظر المصايد والصياد . على التقيض ٠‏ تذهب وجهة نظر الزراعة 
والاستصلاح إلى أن إنتاج البحيرات متواضع إلى هزيل بالمقاييس العالمية . بل إن الصيادين - 
فى المنزلة مثلا - يلجنون إلى صيد السمك الصغير بالشباك الضيقة لطحنه وبيعه غالبا كعلف 
للدواجن . ومثل هذه المساحة الشاسعة ليس اقتصاديا تعقيمها من أجل محصول سمكى ضعيف. 
ثم إن البحيرات إن تكن أخصب مصايد مصر من وجهة الصيد , فإنها هى أيضا أخصب 
وأرخص وأسهل أراضى مصر من وجهة الاستصلاح الزراعى بحكم التربة الغنية السميكة والموقع 
قرب العمران القائم وسهولة التجفيف والتسوية ورفع الرى لضحالتها .. الخ . 

وفيما بين التقيضين » يذهب رأى وسط إلى تجفيف /6١‏ من مساحة البحيرات الحالية للزراعة, 
وترك الباقى للصيد بكفاءة وكثافة تعوض الانتاج الحالى بل وتضاعفه ٠‏ وفى الوقت نفسه تعطينا 


5 00- 


نحو ثلث إلى نصف مليون فدان للزراعة الجديدة . ويبس أن هذا هو الرأى الذى يفضله التخطيط 
حاليا والذى سيجد طريقه إلى التنفيذ فى النهاية . 


قضية معلقة 

وعند هذا الحد ٠‏ فلقد يبدو من المغرى أن يتسال المرء : هل هناك حقا تعارض جذرى بين 
الصيد والاستصلاح ؟ لماذا لا تكسب الأرض والسعك ٠‏ الزراعة والصيد , معا ؟ ما الذى يمنع أن 
نجفف البحيرات ونكسب الأرض للزراعة ٠‏ وفى الوقت نفسه وبالمقايل نوسع مدى الصيد إلى 
أعماق البحر ؟ لم لا نستبدل البحر بالحيرات كمجال للصيد ؟ ويصيغة أخرى ٠‏ ليكن البحر 
المتوسط هى بحيراتنا الشمالية الجديدة من وجهة نظر الصيد , أما منطقنا الراهن فمنطق كسول 
جدا جغرافيا - أليس كذلك ؟ إذ بينما تنتزع بلد مثل هولندا الأرض من قلب البحر ٠‏ المفتوح على 
التيارات المحيطية العنيفة والمد والجزر العاتى » نتقاعس نحن حتى عن المغامرة بسقن الصيد إلى 
أعالى البحار ونحن فى بحر قارى شبه مغلق بلا مد ولا جزر ولا تيارات حادة . 

حسنا ؛ على السطح قد يبدى هذا التساؤل منطقيا ٠‏ ولكن الواقع للأسف مختلقف جدا . 
فصناعة الصيد المصرى صناعة متخلفة تكنولوجيا للغاية بحيث لاتستطيع ولاتتجح فى أن تغامر 
بعيدا فى اليحار العالية والنائية والمحيطات » وتظل صناعة ساحلية على أفضل تقدير وبالتالى 
محددة الاقامة داخل الحدود وحبيسة المياه الاقليمية . تفسير ذلك أن مركب الصيد لابد لها من أن 
تحقق صيدا قدره زهاء ٠١‏ أطنان فى الساعة خلال رحلة العمل وإلا لكانت العملية خاسرة 
اقتصاديا , 
7 من الناحية الأخرى ٠‏ ومن باب أولى ٠‏ فإن اقتحصامنا للبحار والمحيطات البعيدة كبحر 
الشمال والأطلسى بالسفن الحديثة الكبيرة عملية غير اقتصادية أكثر , إذ أن تكاليف إنتاج الطن 
الواحد ترتفع إلى ضعف سعر بيعه جاهزا هناك (نحى ٠٠١‏ دولار مقابل ١6١‏ على الترتيب بأسعار 
نهاية السبعيتات ) . 
٠‏ من ناحية ثالثة . يبدو أن الوضع اقتصادى أكثر أو هى أجدى اقتصاديا فى حالة مياه 
موريتانيا لقربها نسبيا عن سائر مصايد الأطلسى . فبينما يبلغ ثمن الطن المستورد نحو هلاه 
جنيها ٠‏ تيلغ تكلفة انتاجه هناك بأسطولنا 440 جنيها , ولى أن تعاقدنا مع موريتانيا للصيد فى 


-مكا١‎ 


مياهها الاقليمية يعطيها نصف الصيد كمقابل . وعلى كل فإن هذا يحقق لنا وفرا قدره نحى ' 
الليون جنيه سنويا » ودخلا لدولة شقيقة قدره نحو نصف ا ليون . 

أيضا ٠‏ وأخيرا ٠‏ فإن هناك أدلة على أن تكلفة الانتاج بالنسبة لنا فى كثير من البحار العالية 
تقل بنسبة الثلث فى بعض الأصناف عن أسعار استيرادها . وعلى الجملة ٠‏ فإلى أن تتطور 
صناعة الصيد عندنا , فلا حل جذرى لقضية المصايد » وسيبقى جدل الصيد - الاستصلاح ناشبا 
غير محسوم ٠‏ وستبقى بحيراتنا الشمالية حائرة ضائعة بين صيد الأسماك وتجفيف الاستصلاح 
أى بين المصايد والمزارع » مما ستظل بحيرة قارون فى الداخل حائرة معلقة بين صيد الأسماك 
واستغلال الأملاح أى بين المصايد والملاحات . 


الصحارى 

سيناء 
إذا تركنا الوادى الآن إلى مجال الصحراء ٠‏ فإن سيناء , إذا تحركنا مع عقارب الساعة , 
جديرة بأن تغريل إمكانيات الزراعة فى كل شبر بها تربة ومائية » خاصة مثلث رأس خليج 
السويس - رفح , بما فى ذلك وادى العريش وأودية الساحل القربى خاصة دالاتها وسهوله 
الساحلية خاصة القاع . فضلا عن الواحات النقطية المبعثرة فى أرجاء شبه الجزيرة ٠‏ ودون أن 
تذهب مثلما يذهب البعض إلى حد القول بوجود ؛ ملايين فدان صالحة للاستزراع » أى 7,؟ 
مليون أو حتى ١.٠‏ مليون كما يذهب البعض الآخر ٠‏ فإن التقديرات العملية تكتفى بأن تخطط 

على أساس استصلاح نصف مليون فدان حتى سنة 5٠٠١‏ . 


صورة الأرض 
وأهم المناطق القايلة للاستصلاح فى التقديرات الرسمية هى 4 ألف فدان فى وادى العريش , 
فدان بمنطقة الشيخ زويد » ١١,7٠٠‏ فى مناطق رفح والقصيمة وعين الجديرات ثم عيون 
موسى والطور » وأخيرا 77,70٠‏ فدانا شرقى قناة السويس . وفى وادى العريش بالذات يمكن 


امب 


استخراج عشر مليار متر مكعب سنويا من المياه 'لجوفية من حوضه المتشعب الفروع وذلك من 
طبقته الضحلة وحدها عمق ٠١ - ٠١‏ مترا وقد بدأ بالفعل حفر ٠١‏ بئرا فى الوادى لاستخدام 
مياهها فى الشرب والرى . وهناك تقديرات أخرى لإمكانيات الاستصلاح كالآتى : ١٠‏ ألف فدان 
بسهل الطينة » ونصف مليون فدان شرقه حتى العريش , 0٠‏ ألف فدان حول عيون موسى , 5٠‏ 
ألفا أخرى بوادى العريش . 

كذلك تاكدت صلاحية 5 ألف فدان فى أودية ودالات وسهول الساحل الغربى » وهفى 
مناطق المياه الجوفية فيها أغزر وأعذب وقد يصل عمق طبقتها إلى 5؟ مترا وسمكها إلى »' - 8 
أمتار . وهناك تقديرات أخرى ترتفع با ممساحات القابلة للزراعة فى سهل القاع وحده إلى 
ألف فدان , وفى كل من منطقة رأس سدر والمالحة إلى ٠.‏ ألفا , عدا ٠١‏ ألفا يوادى 
غرندل وغيره » بمجموع قدره ربع مليون فدان فى الساحل الغربى وحده أى جنوب سيناء 
وحدها إن شئت . 

أما خارج ذلك فإن هناك كثيرا من البقع النقطية المبعثرة هنا وهناك فى تضاعيف سيناء والتى 
تتراوح بين بضع عشرات وبضعة آلاف من الأفدنة . هنا يمكن خلق عشرات «الحطيات الزراعية» 
الواحية الحية . مثال ذلك منطقة وادى فيران وسانت كاترينا ٠١ .٠٠١(‏ قدان ) ٠‏ توييع ٠٠٠١(‏ 


الموارد المائية 
وما كان كل شئ فى الزراعة هنا يتوقف على الموارد المائية » فإن الخزان الجوفى يصبح هو 
الفيصل فى التوسع المستقبلى ؛ وهنا تكشف الدراسات الحديثة عن خزان ضخم لا يقل حجمه عن 
6 مليار متر مكعب أى مرة ونصف مرة حجم مياه السد العالى نفسه (كذا) . وهذه المياه » التى 
مصدرها الأصلى الأمطار المحلية أساسا ٠‏ قريبة نسبيا من السطح بحيث لايتطلب استخراجها 
مضخات ضخمة أو تكاليف باهظة . فإن صح هذا الكشف الدرامى المثير » فإنها حقا لثورة 
محققة فى مستقبل سيناء . 


ام - 


ولكن دعنا لا ننس سيول الأودية ومياهها الجارية » فهذه أيضا لها دورها ووزنها . لا سيما 
أنها تنتشر فى أرجاء شبه الجزيرة سواء فى المستطيل الصحرواى فى الشمال أو المثلث الجبلى 
فى الجنوب . فعدا ” سدود مقترحة على أفواه وديان خليج السويس الرئيسية , هناك ه سدود 
مقترحة على وادى العريش نفسه حيث يمكنه وحده إضافة نحو مليون فدان إلى الزراعة كما 
تذهب بعض التقديرات . وإذا كانت تجرية الروافعة على وادى العريش قد تعثرت فى الماضي ؛ 
فمن الضرورى إحياءها على أساس سليم . وهناك الآن مشروع لسد اخر عند جبل الحلال يقوم 
على تجميع مياه الأودية الجارية فصليا فى بحيرة عذبة دائمة فى الأحباس السفلى من وادى 
العريش . فالمقدر أن كمية الأمطار الشتوية التى تتساقط على هضبة العجمة والتيه والسهول 
الشمالية من سيتاء تعادل ١١1417‏ مليون متر مكعب سنويا ٠‏ يضيع أغليها بالبخر والتسرب , ولكن 
يبقى منها ٠١‏ مليون متر كمياه جارية تتوسط بطون شبكة روافد وادى العريش المترامية . 

هذه المياه ممكن تجميعها على شكل بحيرة شرق جبل الحلال بواسطة سد حاجز عبر مجرى 
وادى العريش الرئيسى عند خانق الضيقة بين جبلى الحلال وصلفة » أى فى نقطة على بعد ٠‏ كم 
من ساحل المتوسط , 5١‏ كم من الحدود الشرقية . وتبلغ سعة التخزين قى المشروع المطروح 
حالياء والذى يتكلف ٠١‏ ملايين جنيه ٠‏ ٠؛‏ مليون متر مكعب , تكفى للتوسع الزراعى فى نحؤ .* 
ألف فدان بنظام الرى بالتنقيط (وفى رواية أخرى١٠‏ مليون متر مكعب . ١٠١‏ ألف فدان على 
الترتيب). 

ويهذا يترتب على المشروع زيادة الرقعة الزراعية وكذلك المراعى فى الدائرة المحيطة والمجاورة : 
وبالتالى تتداعى التنمية الصناعية والثروة السمكية » وفى ركابها الاستقرار والتحول الحضارى 
والحضرى فضلا عن مياه الشرب وتوليد الكهرياء .. الخ » وبذلك كله يصبح المشروع حجر 
الأساس فى تعمير شبه الجزيرة ونقل الكثافة السكانية إليها من الوادى , 

من جهة أخرى فإن المقدر أن إنشاء الأنفاق إلى سيناء سيضمن التوسع الزراعى بوسط 
وشمال شبه الجزيرة فى نحو مليون فدان على مياه النيل لأول مرة فى التاريخ . ففى سهل الطينة, 
حيث تقدر الرقعة القابلة للاستصلاح بنحوى "٠١‏ ألف فدان لا يعيبها سوى أن مياهها الجوفية 
قليلة جدا » تقرر زراعة ١١0‏ ألف فدان على مياه النيل عبر سحارة كبرى . تساعدها مياه الآبار 


ويم 


الجوفية حيثما أمكن ومياه الأمطار فى المنطقة الشمالية . على أن توجه الزراعة كلها إلى 
المحاصيل غير التقليدية والمحاصيل الزيتية . مع تشجير القطاع الأوسط بالأشجار المثمرة 
والحشبية , 

وبالفعل » فلأول مرة فى التاريخ , بعد بداية أولية فى الستينات ؛ عبرت مياه النيل إلى سيناء 
فى ١‏ أنابيب طاقة كل منها ١,0‏ مليون متر يوميا » يؤلف مجموعها سحارة ضخمة جديدة عند 
الدفرسوار ‏ وتأخذ من ترعة المنايف بعد توسيعها كفرع من الترعة الاسماعيلية , والسحارة تروى 
الآن ٠١‏ ألف فدان فى السهل الأوسط من سيتاء تزرع أساسا بالخضروات والفواكه لتموين 
منطقة القناة بل وربما القاهرة إن أمكن . 

كذلك ثبت أن المنطقة من الدفرسوار حتى بير العبد صالحة للزراعة فورا . وقد وصل أنبوب 
المياه مؤخرا إلى بير العبد بالفعل . أى بامتداد 8١‏ كم شرق القناة وينتظر وصوله إلى العريش 
بعد ثلاث سنوات . والخطة الآن أن تتوسع منطقة الزراعة هذه إلى ربع مليون فدان سنة 5٠٠١‏ , 
وقد اعتمدت بالفعل خطهة لاستصلاح 18١‏ ألف فدان يشمال سيناء . منها ١6١‏ ألقا بسهل 
العريش يقام عليها مجمع زراعى - صناعى عظيم . 

وفيما عدا هذا فإن هناك اقتراحا بمد مياه النيل كذلك إلى الساحل الغريى لسيناء حتى 
الطورء حتى لا يكون الاعتماد المطلق هنا على آبار المياه الجوفية المحدودة . وفى الوقت نفسه فإن 
من المطروح الاتجاه إلى تحلية مياه البحر على امتداد سواحل شبه الجزيرة عموما على أساس 
استخدام الطاقة الشمسية المتوفرة جدا والتى لا تتكلف كثيرا . فالمحطة الشميسة الواحدة التى 
لا تزيد تكاليفها عن ربع مليون جنيه يمكن أن تطعى 5 ملايين مترمكعب من الماء . كذلك يمكن 
استخدام محطات للتحلية بالقوى الحرارية تحث ضغط عال . 

خريطة المستقبل 

من الممكن إذن , فى ضوء هذا كله , أن يتحول شمال سيناء إلى نطاق مناظر وربما منافس 
للساحل الشمالى الغربى . وقد لا يكون بعيدا ذلك اليوم الذى تصيبح فيه الرقعة الزراعية الخضراء 
متصلة ممتدة بلا انقطاع من القاهرة إلى السويس إلى رفح ويصيح فيه هذا الخط هو حدود 


وام 


المعمور المصرى الجديدة شرقا . 

بل قد يأتى يوم يتحول فيه نطاق الساحل الشمالى برمته أو فى معظمه من الحدود إلى 
الحدود؛ من رفح إلى السلوم » نطاقا واحدا متصلا من المزروع يشمل شمال سيناء ويرارى شمال 
الدلتا ببحيراتها ثم مرمريكا مريوط . بل قد يصبح هذا النطاق خطا جديدا أساسيا من خطوط 
العمران والمعمور . خطا عرضيا ورابعا يضاف إلى خطوطها الطولية الثلاثة ويتعامد عليها , 

وأخيرا ٠‏ وأخطر » فلما كانت معظم هذه القطاعات . سواء جناحاها شرقا فى سيناء أو غربا 
فى الساحل الشمالى الغربى . ستعتمد كما فى قلبها داخل الدلتا على مياه النيل جزئيا أو كليا , 
فإن لنا فى هذه الحالة أن نقول دون مبالغة إن دلتا النيل ومعها حوضه هى التى ستتسع وتنفرج 
لتمتد لأول مرة فى تاريخها البشرى بل والطبيعى من القاهرة إلى السويس إلى رفح على جانب 
ومن القاهرة إلى النطرون إلى السلوم على الجاتب الآخر . 

الصحراء الشرقية 

على عكس الصحراء الغريية تماما » ليس لدينا هنا للأسف سوى سطور يل كلمات معدودات » 
تكاد تقول لمجرد استكمال الشكل أو المسح . فمع الاعتراف بأنها محدودة نسبيا فى النهاية ‏ فإن 
إمكانيات التوسع والتوطن فى الصحراء الشرقية لم تدرس بعنابة كافية بعد . فمتلا ليس هناك 
تفكير حتى الآن فى استغلال مياه الأمطار والسيول الغزيرة قى أودية الصحراء الشرقية وذلك 
بالسدود الصغيرة على غرار مئات سدود الأودية المنتشرة فى المناطق الجيلية الجافة كالمغرب 
والجزائر .. الخ : والمؤكد أن أودية جنوب شرق الصحراء الشرقية يصفة خاصة تعد نموذجية لهذا 
الفرض » ويمكن استزراع عشرات الآلاف من الأفدنة الجيدة عليها . 

أما حاليا فإن كل المشاريع المطروحة ساحلية رقعية بقعية معزولة بالطبع » وتعتمد أسباسا على 
استيراد مياه النيل بالأنابيب فى الدرجة الأولى ثم الآبار المحلية بعد ذلك فقط وأكبر هذه 
المشروعات مشروع استصلاح ٠١‏ ألف فدان عن طريق خط أنانبيب من المنيا طوله ٠٠١‏ كم هق 
خط شارونة - الزعفرانة » وعلى طريق قنا - القصير مجال لمشروع استصلاح نحى .؟ - 2 
ألف فدان فى منطقة ايفت ولكن على المياه الجوفية . وفيما عدا هذا » فإلى جانب مشروع ازدواج 


اهم 


خط أنابيب المياه الحالى الوحيد من قنا فى الجنوب , هناك مشروع بأتبوب جديد فى أقصى 
الشمال من المعادى إلى السويس لنقل .4.0 ألف متر مكعب يوميا » منها "٠١‏ ألف 
للشرب والصناعة . 5.٠.‏ ألف متر لرى ٠‏ - .ه ألف فدان استصلاح مجاورة . ويبلغ طول 
الأنبوب ١٠١‏ كم ؛ ويتكلف ٠١١‏ مليون جنيه ٠‏ 

ولنا أن نضيف فى النهاية » ودون تعليق مطول , ما يطالب يه البعض من تحويل فرع من النيل 
إلى البحر الأحمر «لتحويل المنطقة إلى جنة فى الصحراء ٠‏ مثلما فعلت ترعة الاسماعيلية فى 
ازدهار منطقة القناة» . فياقتضاب ٠‏ نستطيع أن نتصور مثل هذا الفرع . بعد أن ينتهى إلى 
البحر عبر وادى كريم والحمامات ؛ وقد انشعب على غرار ترعة الاسماعيلية إلى ترعتين بامتداد 
الساحل . واحدة إلى الشمال وأخرى إلى الجنوب كذلك فلقد يكون من الممكن إدماج المشروع فى 
مشروع تحويل وادى قنا من راقد معاكس إلى فرع معاون للثيل سنطرحه بعد قليل () . 

وقى كل الأحوال فإن المشروع برمته يصبح بمثابة جناح أصغر فى الصحراء الشرقية يناظر 
ويكمل الجناح الأكبر فى الصحراء الغربية وهو مشروع فرع الوادى الجديد . المشكلة الأساسية 
الوحيدة بالطبع هى الكنتور المضاد والسطح المعكوس ولذا لابد قبل كل شئ من الدراسة العميقة 
للجدوى الطبيعية كالجدوى الاقتصادى على حد سواء . 

الصحرا. الغربية 
التجرية والخطأ 

لقى مشروع الوادى الجديد اهتماما شديدا وحماسا فائقا فى الستينات » وصورت إمكانياته 
كواد ثان يوازى وادى النيل ولا نقول يناظره . وعلى أساس مخزون الماء الباطنى فى طبقات 
الخراسان التوبى دقت عشرات الآيار الحديثة العميقة بأحدث الوسائل التكنولوجية » وأجريت 
عمليات استصلاح واسعة النطاق . غير أن النتائج العملية جاءت هزيلة مخيبة للآمال جدا » بحيث 
فشل المشروع فعليا . فرغم عشرات الملايين التى وضعت فيه لم يزد مجموع ما استصلح به عن 
بضع عشرات من آلاف الأقدنة أكثرها لم يصل إلى الحدية الانتاجية ويعضها سقط من 
الزراعة. 


. 0١4 انظر بعده .ص‎ )١( 


لاام- 


فقد بلغ مجموع ما استصلح فى المنطقة 45 ألف فدان , تكلفت نحو 5؟ مليون جنيه , 
بمتوسط 70 جنيها للفدان . ولكن لم يليث أن استبعد منها ١17‏ ألفا لتناقص مياه آبارها , ثم * 
آلاف أخرى لها مشاكل استصلاح ما تزال , ويالمثل 5,؟ ألف بالفرافرة وأبى منقار لعدم توفير 
المواصلات الصالحة إليها ٠»‏ وأخيرا 5." ألف أخرى وزعت على الأهالى . ويهذا كان المستفل الآن 
فعلا هى "١‏ ألف فدان فقط . أى أقل من نصف المستصلح . 

فى هذا السجل المتعثر , اختلف حظ بعض المناطق ما بين النجاح والفشل . من الأولى . مثلاء 
منطقة غرب الموهوب » فهى من المناطق التى استحدثت تماما فى الستينات » هجر إليها النازحون 
من الداخلة والصعيد ٠‏ واستمرت الزراعة والتعمير فيها بنجاح حتى الآن . وتبلغ مساحة الرقعة 
المزروعة بها 50.١‏ فدان . يمكن زيادتها إلى 15-١‏ فدان ؛ بينما يبلغ عدد سكانها حاليا نحى 
٠‏ نسمة . على العكس من هذا واحة أبو منقار . فبعد أن تم استصلاح وزراعة ١1/5٠‏ فدانا 
بها فى الستينات ؛ توقفت الآبار وأهملت الزراعة وهجرت , ثم هاجمتها الكثبان حتى اندثرت 
وأصبحت مهجورة تماما فى الوقت الحالى . 

على أن البحث العلمى فى السبعينات قد عاد فغير الموقف تماما من جديد » حيث كشف بعد 
جدل فكرى شديد عن وضع ماثى مختلف بالكلية وصف يأنه أخطر من البترول ؛ وعاد الوادى 
الجديد أملا ضخما بل وأكبر مما كان فى أى وقت مضى ؛ وأصبح ينظر إليه جديا على أنه رديف 
ولا نقول مرادف لوادى النيل ورصيد المستقيل وموطن الأمل فى غزو الصحراء والخروج من 
شرنقة الوادى القديم . والأرقام الجديدة المعلنة هى مثيرة فعلا بأى مقياس » رغم تناقضاتها 
وصعويبة التوفيق بينها . 

ومن المحقق علميا أن للصحراء إمكانياتها المائية بولكن المشكلة موضوعيا هى كم بالتحديد. 
فالمقدر عالمبا أن كميات المياه المخزونة بين الصخور فى العالم ككل تبلغ ٠٠٠١‏ كيلو متر مكعب » 
أى ما يساوى ١١‏ مرة كميات المياه الجارية فى أنهار العالم وبحيراته مجتمعة . أما نصيب 
الصخور المصرية من هذا المخزون الخرافى , فنحى >١٠ ٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ مليار متر مكعب ٠‏ معظمها 
فى خزان الخراسان النوبى العظيم . ولكن لا نستفيد منها إلا بنحو همليارات سنويا (أى 


لماهم- 


ما يعادل مجموع كمية الأمطار التى تسقط على الأرض المصرية سنويا . والتى يضيع معظمها 
آيضا بلا فائدة) . على أن المستغل فعلا من تلك المليارات الخمسة الأخيرة من المياه الجوفية 
لايعدو "٠٠١‏ مليون متر مكعب », أى بنسية ١,8‏ / . 

ولكن تبقى مشكلة المصداقية نتيجة التناقض المحير فى الموقف كله ما بين انقلاب من أقصى 
التفاؤل إلى آقصى التشاؤم ثم بالعكس ... الخ فليس مما يدعو إلى الثقة والاطمننان أن يعلن 
فريق من العلماء أن مياه كل واحات الصحراء الغربية سوف تجف خلال ٠٠١‏ سنة فقط » فى حين 
يعلن فريق آخر أن فى صحراء مصر ٠‏ كما وضعوها ٠‏ «نيلا آخر ٠‏ نيلا جوفيا أكبر ألف مرة من 
نيلها السطحى وإمكانياته أكبر آلاف المرات من بحيرة ناصر» . وكل ما نرجو هنا ونحن نعرض 
هذه الأرقام والنتائج أو نعرض لها ألا يعيد التاريخ نفسه وتتكرر تجرية المبالغة الخرافية والمزايدة 
الجزافية القديمة التى انتهت إلى مهزلة مخزية . لعل التخطيط ؛ دعنا نامل ؛ أن يبرأ هذه المرة من 
«هيستيزيا التخطيظ» . 

رصيد الماء 

فأولا » المياه الجوفية . محاولات الستينات فى الخارجة والداخلة إنما قشلت بعد أن بدرأت لأنه 
قيل إن الخزان هنا غير متجدد الموارد لانحصاره بين طبقتين من الجرانيت ٠‏ وهى من ثم مياه 
مختزنة تتناقص بمقدار ما يسحب منها , مما أثر عكسيا بالقعل على مشروعات الاستصلاح 
السابقة . غير أن آخر الدراسات الحديثة بالأقمار الصناعية أثبتت خطأ تلك النظرية » وأكدت 
نظرية عدم استمرارية الحواجز الجرانيتية سواء غريا تجاه ليبيا أو جنويا تجاه السودان ٠‏ وعلى 
هذا فلئن كان !لتصريف المعتمد حاليا للمياه الجوفية فى الوادى الجديد يبلغ نحو 5710 مليون متر 
مكعب سنويا ؛ فقد أصبح من الممكن زيادته فى المستقبل إلى ٠٠١‏ مليون متر ؛ وذلك بحفر أكثر 
من ٠٠١‏ بثر تترواح أعماقها بين ٠٠٠١ . ٠٠١‏ مترء وآن يتكاليف عالية تترواح بين ٠٠١‏ ألف »2 
ألف جنيه للبثر الواحدة . 

هكذا تغير الموقف , بل وانتقل مركز الثقل المائى فيه أيضا من الجنوب إلى الشمال , 
وبالتحديد من قطاع الخارجة - الداخلة إلى قطاع الفرافرة - البحرية - سيوة ؛ قل من جنوب 


-19م- 


عروض ثنية قنا إلى جنوب منخفض القطارة . ففى قطاع جنوب القطارة كشف مؤخرا جدا عما 
عد واحداً من أكبر الخزانات الجوفية فى العالم » عذب قليل الملوحة للغاية . فضلا عن أنه على 
عكس خزان الجنوب متجدد يمكن استغلاله إلى مالا نهاية . ويمكن أن يغل مع التحفظ الشديد 
مليون متر سنويا , أى أكثر من ثلثى المليار . ويتراوح عمق الطبقة الحاملة حول 1.٠‏ - 
متر من السطح , وهى عمق معقول ٠‏ بينما يترواح سمكها حول 7٠١١ - ١٠٠١‏ متر ؛ وهى 
سمك كبير يدل على غناها . 

وتتركز مياه الخزان فى ثلاث مناطق رئيسية هى واحات الفرافرة والبحرية وسيوة . فتقدر 
طاقة الاستغلال السنوى فى الفرافرة بنحى 74 مليون متر ‏ ويذلك تعد صاحبة أكبر خزان جوفى 
فى الصحراء الغربية كلها الآن » يكفى لزراعة ١٠١‏ ألف فدان ٠‏ بينما المزروع حاليا 6" فدانا 
فقط . وفى البحرية تقدر الطاقة السنوية بنحى ١85‏ مليون متر » تكفى لرّراعة 45 ألف فدان ء 
بينما المزروع حاليا نحو 4٠٠١‏ أى العشر . أما فى سيوة فالطاقة السنوية تقدر بنحو ١4٠‏ مليون 
متر . تكفى لزراعة ٠‏ ألف فدان لمدة ١‏ سنة على الأقل , بينما المزروع الآن ١9‏ ألفا فقط . 
على أن هناك كشفا حديثا أكبر فى سيوة . فقد عثر على بحيرة مياه عذبة غائرة فى أعماق الواحة 
بامتداد 18 كم أسفل واحاتها السبع الرئيسية وبعرض ؟ كم ويمساحة 84 كم؟ , ويقدر حجمها 
بنص ١‏ 64/ مليون متر مكعب . تكفى لزراعة ٠٠١‏ ألف فدان لتحى ٠؟‏ سنة . 

وأخيرا » فإن من تمام التوفيق أن تنفيذ مشروع منخفض القطارة من شاته » فى رأى ؛ أن 
يساعد على تحسين ضغوط المياه الجوفية فى كل صحرائنا الغربية » والمقدر أن الخزان المرصود 
يكفى » وبدون التغذية اليومية , لرى 257 ألف فدان فى الواحات الخمس يما فى ذلك غرب 
الموهوب وأبى منقار » وتوفير الاحتياجات المائية الضخمة لمشروع فوسفات أبو طرطور . أما على 
أساس التغذية اليومية المقدرة بنحى ١,8‏ مليون متر مكعب , فإن من الممكن الحصول على 0 * 
مليار مترمكعب سنويا فى الصحراء الغربية تكفى لزراعة نصف مليون فدان . والجدول الآتى 
يعطى توزيع تلك المساحات فى الحالين , 


.لام 


2.1 صاب اتغلية اتومية 2 | بدون لتفلية 
الماء بالمليون متر الأرض بالفدان الأرض بالفدان 


سيسوة 
التحتترية 
الفرافرة 
الداخضلة 
الخارجة (شمال) 
الخارجة ( جنوب) 


ومن جهة أخرى » فعلى أساس تقديرات الرصيد الجوفى الحديثة وضعت عدة تماذج 
للاستغلال بمعدل 17,5 مليون متر مكعب يوميا , موزعة على ١‏ مركز سحب » لرى 5٠١‏ ألف 
فدان محددة كالآتى : كل من سسيوة والبحرية ٠0‏ ألفا » وكل من الفرافرة والداخلة والخارجة 
وجنوب الوادى ٠٠١‏ ألف . وفى نماذج أخرى للخارجة والداخلة وحدهما تبين أن رفع المياه فى 
عمق ٠٠١‏ متر بعد ٠٠‏ سنة من الاستغلال يعد اقتصاديا ٠‏ وعليه تحددت المساحة التى يمكن 
زراعتها بهما بنحو ١١١‏ ألف فدان » أيضا ٠‏ وينموذج كهربائى لاستطلاع معدلات الانخفاض فى 
الماء الباطنى حتى سنة ٠ 5031١‏ اتضح أنه يمكن زراعة 14 ألف قدان بالداخلة 51 ألف فدان 
بالخارجة , والجدير بالملاحظة أن الخزان الجوفى بالقطاع الجنوبى من الصحراء الغربية أغنى 
بكثير فى الغرب منه فى الشرق ٠‏ فيزيد كثيرا فى الداخلة عنه فى الخارجة . 

الأرض المرصودة 

بعد إمكانيات الماء , تبقى الأرض . من دراسة استكشافية لمساحة 5 مليون فدان فى المناطق 
الصحراوية . اتضح صلاحية ؟١‏ مليونا تقريبا » منها 8,7 مليون تترواح بين الدرجة الأولى 
والثالثة . منها حوالى ه. ؛ مليون فى المنخفضات تحت خط كنتور ٠٠١‏ متر . ومن هذه المساحات 


هناك نصف مليون فدان حول منخفض القطارة ووادى الريان دخلت خطة الاستصلاح. 


-ما5ا١-‎ 


ومن دراسة أكثر تفصيلا لمساحة الملايين الثمانية ونيف تلك , اتضح أن نحو ,...١‏ 2ه؟. * 
فدان قابلة للاستصلاح وصالحة للاستزرا ع على المياه الجوفية ويغض النظر عن المتسوب . ثم إن 
هناك نحو مليون فدان أخرى فى منطقة باريس جنوب الخارجة صالحة للزراعة حتى الدرجة 
الرابعة على مياه النيل بقناة تأخذ من بحيرة ناصر . يضاف فى النهاية وفى أقصى الجنوب نحو 
٠٠‏ ألف فدان يمكن زراعتها على المياه الجوفية . 

والمثير أن معظم هذه الأراضى مستوية سهلة الاستصلاح ؛ رسوبية طينية خصبة من الدرجة 
الثانية والثالثة » أى أخصب من معظم الأراضى المستصلحة فى شمال وشرق وغرب الدلتا 
نفسهاء بل ومنها مليون فدان من الدرجة الأولى التى يندر الآن وجودها فى وادى النيل نفسه , 
وتعد منطقة الترية الوحيدة بمصر فى مثل هذه المساحة من هذه الدرجة . أى أن تربة واحات 
الوادى الجديد هى - للغرابة والمفاجأة - أخصب على العموم من تربة وادى النيل حاليا . 

وبصفة عامة يمكن القول إن فى كل واحة من واحات الصحراء الغربية مساحة صالحة 
للاستزرا ع أضعاف أضعاف المزروع منها فعلا . فمثلا . هناك ١١٠‏ ألف فدان صالحة فى سيوة: 
مقابل ١9‏ ألفا مزروعة حاليا » أى نحو ثمانية الأمثال . وفى الفرافرة أكبر رقعة صالحة فى واحة 
واحدة ء إذ تبلغ 70١‏ ألف فدان . مقابل 6 فدانا فقط مزروعة حاليا ؛ أى نحو . .57 
مثل )١(‏ . وفى أبو منقار نحو ١‏ ألف فدان صالحة » منها نحو 85٠‏ خصبة ومستوية جدا . هذا 
فضا بالطبع عن الداخلة والخارجة حيث تتركز أكبر إمكانيات الاستصلاح وحيث تجرى الأرقام 
فى أفاق المليون . 

الخطط الموضوعة 

على الجانب التخطيطيى , تقرر استصلاح 2 آلاف قدان فى الوادى الجديد على المياه 
الجوفية . قدر أنها تكفى لزراعتها 2٠‏ سنة بمعدلات الرى الحالية , ويمكن أن تصل إلى 5.٠‏ 
ألف فدان لمدة 0 سنة إذا تم ترشيد استهلاك المياه . على أنه تقرر أخيرا الارتفاع بهدف 
الاستصلاح إلى 72١‏ ألف فدان 

وعلى الجانب التنفيذى ؛ بدأ بالفعل استصلاح ١١.5٠١‏ فدان فى البحرية ؛ وكذلك ١4‏ ألفا 


موك 


طينية خصبة فى سهل الزيات بين الداخلة والخارجة لاقامة مجمع زراعى - صناعى متكامل يخدم 
مستعمرة فوسفات أبو طرطور المعدنية . أيضا بدأت زراعة ”1 ألف فدان فى غرب الموهوب وأبى 
منقار والفرافرة . وعلى امتداد الوادى الجديد ككل تم استصلاح وزراعة +١‏ ألف فدان بالمشمش 
والزيتون والخضروات والنخيل يجرى ريها عن طريق 5٠١‏ بئْر مياه جوفية ٠‏ وهناك دراسات أو 
استصلاحات فى بضعة آلاف أخرى من الأفدنة فى نفس المناطق . 

وآخر ما أعلن من خطط تنمية الوادى الجديد يرمى إلى استصلاح وزراعة ٠٠١‏ ألف فدان 
حتى سنة ٠١٠١‏ , والخطة . التى تتكلف 17١‏ مليون جنيه » لا تستهدف فقط تحقيق الكفاية 
الزراعية للوادى الجديد نفسه الذى ما زال يعتمد على استيراد المواد الغذائية » ولكن أيضا توفير 
فائض سنوى يصدره إلى وادى النيل . يواكب هذا أيضا زيادة السكان من 117 ألفا حاليا إلى 
507 ألفا . أما أساس الخطة فحفر 50١‏ يئرا لتوفير مياه التنمية الزراعية سنويا بواقع 131١‏ 
مترا مكعيا . 

أما فى سيوة فإن التقارير تتحدث عن مشاريع مختلفة موضوعة لاستصلاح ”١‏ - .16-5 
ألف فدان على المياه الجوفية التى يتدقق منها نحو مليون متر يوميا خلال 2٠١‏ عين تقريبا ولكنها 
تذهب سدى فى الرمال . وقد قدر أن هذا الفاقد يكفى لرى ٠٠١‏ ألف فدان على الأقل بالمحاصيل 
المدارية إذا طهرت تلك العيون وشقت القنوات المناسبة إلى الحقول . وعدا مراعى الأعلاف 
والشعير والخضروات والفواكه . يتجه المشروع إلى النباتات الطبية والعطرية والتوايل الاستوائية 
وذلك بوجه خاص فى ١١‏ واحة داخلية منها الآردى والنقب والزيتون وأيو شروف . 

التوسع الأنقى والتخطيط الاقليمى 

قد يغير التوسع الرأسى هيكل الزراعة وخطة الانتاج وتركيب الاقتصاد على الجلد أى حتى 
النخاع , ولكن التوسع الأفقى هو وحده الذى يمكن أن يغير وجه الأرض وجغرافية الاقليم وخريطة 
مصر إلى حد أو آخر . ذلك لأن الأول عملية تكائف أو تكثيف موضعى يتم فى محله 5104 ا » ولكن 
الثانى عملية تمدد وانطلاق وحركة فعلية فى المكان . الأول توسع مجازا فقط , والثانى توسع 


حقيقة . الأول تغير فى الدرجة أكثر ؛ والثانى تغير فى النوع أكثر , أو بلغة الرياضة إن سمح 


55م 


بها , الأول «محلك سر» . والثانى «أماما سر» . 

من هنا فلقد يعيد التوسع الرأسى تشكيل الهيكل الزراعى والمركب المصصولى والبنية 
الانتاجية؛ ولكن التوسع الأفقى هو وحده الذى يعيد تشكيل الخريطة الجغرافية وصورة البيئة 
وحدود المعمور . من ثم فإن التوسع الأفقى يدخل فى باب التخطيط الاقليمى إلى جاني التخطيط 
الزراعى » فيما يقتصر التوسع الرأسى على الأخير فقط . بل إن التوسع الأفقى أكثر من أى شئ 
آخر يمثل بطبيعته حلقة الوصل الأساسية والأرض المشتركة بين التخطيط الاقليمى بمعناه الدقيق 
والتخطيط القومى بمعناه الشامل . وفى النتيجة فلقد يدخل التوسع الرأسى التاريخ كثورة فى 
الاقتصاد » ولكن التوسع الأفقى يدخل التاريخ والجغرافيا معا كثورة فى البيئات . 

ومن واقع مسحنا التفصيلى السايق لإنجازات التوسع الأفقى فى الحقبة الأخيرة ؛ فلعل لنا أن 
نقول إنه قد بدأ بالفعل يعدل أى حتى يغير خريطة مصر الجغرافية ولكن يمقدار وفى مرحلة طفولية 
إن لم نقل جنينية . من الناحية الأخرى » فأن هناك على الساحة قائمة مطولة من مشاريع 
التخطيط الاقليمى التى تنتظم قدرا كبيرا من النحت أو المعمار الجغرافى البتاء وتضع للتوسع 
الأفقى خططا طموحة من مقياس قومى ضخم , لو تحققت يوما ما لكان من شأتها أن تعيد 

وبطبيعة الحال تدور هذه المشاريع فى الأعم الأغلب فى قلكين أو محورين »وادى الثيل أساسا 
ثم ما اصطلحنا على تسميته بالوادى الجديد فى الصحراء الغربية . فإلى جانب تعظيم الأول 
مساحة وكثافة إلى منتهاه وإلى آخر المدى , فإن هذه المشاريع تحيل الثانى إلى واد حقيقى عامر 
عارم لايقل عن نظيره ضخامة وامتدادا وخطرا فى كيان مصر . ويالاختصار الشديد فان تلك 
المشروعات تحيل مصر إلى دولة نهرية ذات واديين يرسمان معا رقم / هائل الأبعاد على كل مربع 
الرقعة الوطنية . 

وفيما عدا هذين الخطين المحورين وفيما بينهما » فلعل لنا أن نضيف بضعة خطوط ثانوية أو 
أنصاف خطوط أو حتى نقط متفرقة هنا وهناك تكمل هيكل الشبكة ٠‏ ويها جميعا يمكن أن تتحول 
مصر المعمورة والمستثمرة من خط أحادى وحيد إلى شبكة عريضمة عديدة الخطوط والفروع ٠‏ فلعل 


ع امب 


الساحل الشمالى أن يتحول فى النهاية إلى خط خفيف متصل بقدر أو بآخر , ولو أنه يظل فى 
هذه الحالة أقرب إلى إمتداد لقاعدة خط وادى النيل نفسه . أما على ساحل البحر الاحمر فثمة 
مجال لأن تظهر مجموعة رقع وبقع مبعثرة عند دالات أوديته خاصة الكبرى فى الجنوب , ثم 
بامتداد شرائط سهوله الساحلية المتناثرة , تكملها عبر الصحراء الشرقية نفسها مجموعة رقع 
ونقط أخرى فى بطون أوديتها إلى أن تنتهى عند خط الوادى . 

الآن » فلو حدث هذا سنة 3٠.٠.‏ أو 5٠٠١‏ أى 57500 / فلسوف يكون هذا هو أبعد تمديد 
لوادى النيل وأعظم توسيع لحوضه فى التاريخ ٠‏ حيث يغدو الجزء الأكبر من رقعة مصر جزءا من 
حوض النيل بينما يتسع هذا ليشمل الجزء الأكبر من أرض مر بصورة أو بأخرى . تلك - إن 
تمت - لتكون ثورة كاملة فى البيئة » وجغرافية جديدة تماما » وانها إذن لخريطة مصر المستقبلية 
المأمولة . فهل تتحقق ؛ كل ما نملك هنا هى العرض والتحليل والنقد , أما الباقى فيبقى علام 
استفهام فى ضمير الغد وصفحة بيضاء فى كتاب الجغرافيا . ولنيداً دراستنا بخط الأساس » 
خط النيل . 

خط النيل 

إذا كانت الدلتا المفتوحة لا تمثل مشكلة فى محالات التوسع الأفقى فى المستقبل » فإن من 
الواضح تماما أن مشكلة الصعيد الخطى الضيق هى أنه طول بلا عرض تقريبا ومسافة أكثر منه 
مساحة . على انه لم يعد من المقبول ولا من المفهوم لماذا يتعين على الصعيد أن يظل على ضالته 
وضموره خطا أحاديا نحيلا محاصرا فى خندقه التلى الغائر فى الوقت الذى تتسع الدلتا بالعرض 
وتستعرض باطراد ٠‏ أساسا عن طريق تفريع النيل وتشعيبه أكثر وأكثر . 

ليس من المقبول أو المفهوم , مثلا » أن يظل الصعيد أقرب إلى ترعة توصيل للمياه إلى الدلتا 
أكثر مما هو حوض رى رئيسى وحقل زراعة كبير . بل ليس من المقبول أو المفهوم أكثر أن تملك 
مصر الآن مياها أكثر مما يتحمل ويستوعب مجرى التيل الرئيسى فى الصعيد دون أن يتعرض 
لأخطار النحر والتعرية بل وإلى الحد الذى يتحتم معه إنشاء مفيض توشكى كمجرد مصرف 
جانبى صحراوى للتخلص من مياه السد الزائدة ٠‏ 


اسع ؟ ولمه 


ذلك أن المعنى الحقيقى لبعض مشاكل السد العالى الحالية وآثاره الجانبية هو أولا أن بمصر 
حاليا وبصفة مؤقتة مياها أكثر مما تحتاج أو تستعمل ٠‏ وثانيا أنه تجرى الآن فى النيل مياه أكثر 
مما يتحمل ومما ينبغى . والحل البديهى هو شق «نهر» جديد » إن سماه البعض مفيض توشكى 
فإن البعض الآخر يفضبل أن يكون نهر الصعيد الغربى . ومنطق العالم اليوم فى الانهار - الفضل 
للتكنولوجيا العصرية - هى مضاعفتها وتوسيع أوديتها بشق فروع جديدة لها . والفكرة ليست 
جديدة على مصر » بل قديمة قدم فروع الدلتا الصناعية , إلا أنها اقتصرت على الدلتا دون 
الصعيد ؛ والسؤال هو : لماذا ؟ 

بصيغة مباشرة ٠‏ نريد أن نقول إن الأوان قد أن لكى نفكر جديا - لم لا ؟ - فى تغيبر جذرى 
لجغرافية الوادى بالصعيد ؛ وذلك بازدواجه أو تثنيته » إن استحال تثليثه . ليصبح الصعيد 
صعيدين وليتحول الوادى من خط أحادى إلى ارض النهرين 2نمةادوموه81 أو متهمادمملط أى 
أشبه بعراق صغير . إن تعريض الصعيد ينبغى أن يكون يوصلة المستقبل . وازدواج النهر أو 
تثنية النيل كلمة الدليل . والمبداً هنا هو هو نفسه مبدأ التفريع والتشعيب المطبق فى الدلتا منذ 
آلاف السنين . 

قلب وادى قنا 

فإذا يدأنا بالضفة الشرقية » فلا شك أن أيرز ما يلفت الانتباه هو وادى قنا » ذلك «الوادى 
العاصى» طبوغرافيا كما دعوتناه من قبل لانحداره العاكس لكلا السطح المحلى واتجاه النيل الي 
على السواء . والسؤال هو : هل يجوز أن يظل هذا الوادى إلى الأيد هى «الوادى المستعصى» على 
الدخول فى دورة النيل الهيدرولوجية ودائرة الزراعة والعمران المصرية ؟ ومتى ؟ - فى ذروة عصر 
العلم والتكنولوجيا المذهلة التى حققت الخوارق والمعجزات . 

وأولا » فليس هذا الوادى بالخط النحيل أو الشق الضيق ٠‏ يل هى شقة فسيحة واسعة يصل 
عرضها فى أقصاه إلى 5-١‏ كم وإن دق فى أدناه إلى ه كم . إنه إذن منطقة لها مساحة وتشكل 
رقعة . ثم هى رقعة صالحة للزراعة والاستغلال لما تحمل من تربة خصبة حديثة وبلايستوسينيه : 


تحاتية ورسوبية ٠‏ وديانية ونيلية » صفراء وطينية . وتنتشر هذه التربة فى معظم أنحاء قاع الوادى 


للد 


ورواقذه العدينة يدا ': وتدتهى عند مضيه فى وادئ الثيل كرلتااكبيرة سعكها متران وزنادة”. 

ماذا إذن منع استغلال هذا الوادى وتركه واديا ميتا يتوسط قلبا ميتا لصحراء ميته ؟ إنه 
الانحدار المقلوب أو المعكوس وحده ء فماء النيل لا يمكن أن يصعد فيه من الجتوب إلى الشمال 
لأن أرضه هو تنحدر من الشمال إلى الجنوب . فرؤوسه تقع على ارتفا ع نحى ٠٠0١‏ متر فوق سطح 
البحر ؛ بينما يقع مصبه فى وادى الثيل عند قنا على منسوب 5 مترأً تقريبا » بمجمل انحدار 
قدره نحو 550 - 1.١‏ متر . ولما كان طول الوادى نحى 51١ - ٠٠١‏ كيلو مترا » فإن متوسط 
انحداره يبلغ نحى ه, " مثر كل كيلى متر . 

والسؤال الذى يطرح نفسه على المخطط الجقرافى كمهندس اقليمى . ليطرحه بدوره على قارئه 
المعنى , هو : ألا يمكن «قلب» انحدار الوادى بحيث يمكن لمياه النيل أن تجرى فيه من الجنوب إلى 
الشمال . ليتحول بذلك إلى واحة زراعية طولية فى قلب الصحراء الشرقية وبرعما طالعا من ساق 
الواحة الأم فى وادى النيل ؟ 

ليس هذا فحسب ٠‏ يل ألا يمكن أن يصبح مجرى جانبيا مساعدا لمياه النيل يخفف الضغط عن 
المجرى الرئيسى ويقلل خطر النحر فيه ؟: وذلك بتوصيل رؤوسه العليا الحالية برؤوس وادى 
أسيوط المجاورة عبر الشقة الضيقة الفاصلة والتى لا تزيد عن ١٠١ -- ٠١‏ كم فى بعض أجزائها 
وتزخر بالأودية العرضية الصغيرة الممهدة والمنخفضة نسبيا . ومن ثم بدخل هذا الوادى بدوره فى 
دورة مياه النهر كمصب عادى يجرى بالجاذبية الطبيعية لمياه وادى قنا المعكوسة . وكجزء من 
دائرة التوسع والاستصلاح والزراعة الجديدة فى الصحراء الشرقية . 

وفى المحصلة يتصل الواديان قنا وأسيوط فى «لفة» شبه دائرية واحدة عكس عقارب الساعة 
يزدوج بها مجرى النيل لمسافة نحى ..5 كم تكسر من حدة الآثار الجانبية للسد العالى عليه 
وتضيف إلى مساحة المزروع والمعمور رقعة لا يستهان بها تشمل معظم الأودية الثانوية لكلا 
الواديين . كما تقدم قاعدة انطلاق عمرانية حيوية إلى ساحل البحر الأحمر الموازى تمده من بين 
ما تمد بالمياه الوفيرة عبر أوديته العرضية العديدة ‏ وتعطى بهذا كله قلبا حيا للصحراء التى 
لاقلب لها حاليا أو التى لها قلب ميت على أحسن تقدير , 


-ل/اكام- 


إن قلي انحدار وادى قنا - نستطيع الآن أن نرى - جدير بأن يقلب جغرافية وحياة الصحراء 
الشرقية برمتها تقريبا » ويحول الوادى نقسه من علامة تعجب شاخصة فى وسطها إلى أعجوية 
تتشخص فى أعماقها . فهل هذا ممكن علميا وعمليا ؟ 

حسنا ء الرد - نقول هذا يهدوء - هو بالإيجاب » بل بالوجوب . فأولا . وحتى لمجرد رى 
واستزراع الوادى فقط دون تحويله إلى مفيض أو مجرى آخر لياه النيل ؛ فإن المطلوب هو قناطر 
رفع وموازنة على مأخذ الوادى عند قنا , ثم عدد من محطات الرفع الكهريائية على امتداد أحباس 
الوادى المتعاقبة والمتصاعدة لترقع المياه من الواطى إلى العالى , تماما على غرار ما فعلنا ونفعل 
فى غرب النوبارية وهضبة الصالحية حيث وصل عمود الرفع فى الأخيرة إلى نحى ١٠١‏ مترا , إلا 
أنه هنا الضعف أو ثلاثة الأمثال » والكل فى النهاية توسسع رأسى جغرافيا (أى بالارتفاع) وإن عد 
استصلاحيا توسعا أفقيا (أى بالاتساع) .وإذا ٠‏ كان هذا الارتفاع الكبير يرفع التكاليف الباهظة 
أصلا ؛ والتى ستحددها دراسات الجدوى الاقتصادية مسبقا بالطبع , فإن المبدأ يظل مع ذلك 
واحدا » وهو رفع الماء صناعيا من أجل الاستصلاح كلما بعدتا عن النيل ومنسوبه شرقا أو غريا. 

ثانيا » ورغم ما يبدو لأول وهلة من فداحة وغرابة بل وإغراب الاقتراح ؛ فإنه لا يعد أو يعدو 
شيئا بالقياس إلى مشروع مماثل ولكنه هائل تجاوز التفكير إلى التنفيذ بالفعل » ونعتى به قلب 
اتحدار أنهار سيبيريا الكبرى الثلاثة لتجرى , على عكس اتجاهها الحالى : من الشمال إلى 
الجنوب حتى تنقل ذوب جليد الشمال الضائع إلى صحارى الجنوب العطشى فيتحول قلب أسيا 
الميت إلى واحات عظمى تموج بالزراعة وتنبض بالحياة . 

كل مسا هو مطلوب فى حالتنا هى إعادة تشكيل هندسة ومعمار سطع الوادى , وذلك يإزالة 
سمك معين من سطح قاعه فى أحباسه العليا الحالية » بحيث تصبح أوطأ من منسوب أحباسه 
السفلى الحالية » ثم تدريج الانحدارات والمناسيب فى اطراد ليتخذ المجرى كله خط قاعدة موحدا 
ومتصلا واتسيابيا. ويطبيعة الحال فإن هذا يستدعى دراسة مسبقة مفصلة لكل شبر فى تضاريس 
المنطقة , والاستفادة من كل قطاع من الأدوية الصغيرة والصغرى المتاحة ؛ مع المحافظة تماما 
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على تربة الوادى السطحية دائما . وفى هذا الاطار , فتلكن التجرية السوفيتية السيبيرية درسا 
تفيد منه باستمرار نظريا وعمليا . وواضح أن العملية الجراحية كلها جراحة جغراقية أساسا ء 
قطعة من النحت الجفرافى البناء #تدامانهوممع أى المعمان الجفرافى الخلاق 6تاءءاناعتة - معي . 

أما إذا اتضحت استحالة تنفيذ المشروع على امتداد الوادى كله . فإن من الممكن لتصغير 
العملية اجتزاءه وقصره مرحليا أو نهائيا على النصف الأسفل من وادى قنا مع نقل تربة نصفه 
الأعلى إليه ثم ربطه هو أى رافده الغربى جوردى برافد وادى الأسيوطى الأقرب وهو وأدى حبيب 
أو بواد آخر أشد قربا مثل وادى أبو شيج المجاور . وقى هذه الحالة ؛ بل وفى كل الحالات » فإن 
من الممكن الافادة من روافد وادى قنا الثانوية وأودية النيل الصغرى المواجهة لخلق حلقات صغرى 
تكرر نفس الخطة ولكن على تصغير ؛ كوصل وادى الشهادين بوادى النفوخ وقصب لتتم الدورة 
المائية عائدة إلى النيل للتصريف بعد التخفيف والتعمير ٠‏ 

الخليج الأرضى والأنهار الحفرية 

إذا انتقلنا الآن إلى الضفة الغربية وعدنا إلى مبدأ تعريض وادى النيل هنا ملما نفعل فى 
الدلتا من وقت بعيد ٠‏ فلا يقال إن الحافة التلية فى الصعيد هى العقبة صناعيا مثلما هى الفارق 
طَبَيَعنَا ؛ قعلى أطراف وهوامش الضفة الغربية بالتحديد نطاقات عريضة نسبيا من الأرض 
المتدرجة المعتدلة الانحدار القابلة بجهد معقول للتسوية والاستصلاح . 

وآهم هذه القطاعات بلا شك هو ذلك الذى يمتد من أسيوط شمالا حتى رأس الدلتا بما فى 
ذلك مثلث العدوة المحصور بين الفيوم وبنى سويف والمنيا » حيث يتقوس خط كنتور ٠١‏ متر 
متباعدا عن الوادى بشدة فينفسح عن ذلك الخليج الأرضى 6م6تةنزةطمء العريض الواضح 
والمعتدل الانحدار . إن هذا الخليج حكمه بالنسبة للصعيد الأوسط والأدنى لا يكاد يختلف - فيم 
يختلف ؟ - عن حكم مديرية التحرير بالنسبة لجنوب الدلتا موقعا وتضاريسا وتربة . وليس من 
المفهوم لماذا هى مهمل تخطيطيا هذا الخليج الأرضى مع أنه أبرز مجال للتوسع الأفقى في أى 
قطاع من الصعيد . 
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أليس من الممكن اقتطاع وتمهيد وتسوية النطاق الأدنى من هذا الخليج السهل بعرض عدة 
كيلو مترات ومد مياه النيل إليه ببحر يوسف آخر وأكبر إلى الغرب من البحر الحالى بنحو عشرة 
أو عشرين كيلو مترا مثلا ؟ إن هذا جدير بأن يضاعف عرض الوادى فى هذا القطاع من الصعيد 
تماما , وبذلك يضاعف رقعة مصر الوسطى برمتها تقريبا ٠‏ 

هذه واحدة . أخرى هى المجارى الحفرية القديمة لتغيرات مسار النيل المدفونة تحت الرمال ؛ 
والتى إن وجدت تصلح إرساباتها الطينية للزراعة تماما إذا ما وصلت إليها مياه النهر . وفى هذا 
الصدد فإن هناك خط النيل الليبى القديم المزعوم رغم كل ما يحيط به من شك وجدل . فكثير من 
الجيولوجيين المحدثين يجزم » بصرف النظر عن التسمية » بوجود بقايا نهر حفرى إلى الغرب من 
وادى النيل بمحاذاة الصعيد الأوسط وإلى الشرق من غرد أبى محاريق ٠‏ وأن أدلة التربة 
والحفريات تؤكد حقيقة وجوده . 

على أن الموقف لحسن الحظ قد حسم أخيرا وبصفة قاطعة على يد الأقمار الصناعية الأمريكية 
وأجهزة الاستشعار عن بعد . حيث أكدت بالتصوير النافذ خلال الغطاء الرملى السميك وجود 
بقايا لانهر واحد ولكن بضعة أنهار حفرية عظيمة ترقد ترباتها الرسوبية وسائر معالمها تحت 
الرمل » بحيث لم يعد الكشف عنها يحتاج إلى أكثر من كشفه عنها , أى مجرد إزالته وإزاحته 
جانبا 9 , 

ومن المحقق أن هذه التريات الرسوبية النهرية البلايستوسينية صالحة تماما لخلق حياة زراعية 
كاملة إذا ما وفر لها الماء الكافى . فقط يبقى أن نعرف مسارات ومواقع هذه الأنهار القديمة 
بالدقة حتى نحدد ما إذا كان يمكن أن تشكل محورا مستقلا منفصلا عن محور وادى النيل فى 
مجال التوسع والاستصلاح , أو ملاصقا له مندمجا فيه جزئيا أو كليا » أو هو أدنى إلى الارتباط 
والالتحام بمحور الوادى الجديد فى واحات الصحراء الغربية . فعلى هذا وحده ستتحدد معالم 
خريطة مصر الجديدة فى هذه الشقة المفعمة المعقدة . 


وعلى أية حال ؛ فليكن هذا الخط هو المفيض الطبيعى لمياه النيل الزائدة حاليا » ليكن بديلا 
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يعنى عن مفيض توشكى . إن فرعا جديدا يخرج من النيل من أمام السد العالى متتبعا مسار هذا 
النهر المحير أو الأنهار المعقدة المركبة ؛ لمسافة بضع مئات من الكيلو مترات ؛ يمكن أن يخفف 
عبء الماء الزائد عن النيل الأب فيصحح أخطاء السد العالى من ناحية , ومن ناحية أخرى يخلف 
واديا جديدا وبيئة مكتسبة مقتطعة من الصحراء للزراعة والعمران وربما أمكن أن يصل مثل هذا 
الفرع فى النهاية حتى منخفض الريان ليكون له منه مصرفا نهائيا مثلما أصبح مصرفقا للفيوم . 
بل وربما أمكن كذلك فى المستقبل الأبعد شق وصلات عرضية بين الواديين تربط بينهما وتاكل 
المزيد من الصحراء الفاصلة بينهما لحساب الاستصلاح والزراعة , 
خط الوادى الجديد 
الفكرة المحورية 

فكرة «الوادى الجديد» » كإطار مجارى عريض يجمع شتات واحات الصحراء الغربية وينتظمها 
فى عقد واحد موحد إلى حد أو آخر ؛ قد تكون فكرة قديمة تسبيا : معاصرة أساسا ليوليو: 
ولكنها سابقة على أية حال للسد العالى . غير أنه منذ تم السد تكاثرت الدعوات والاقتراحات 
المطالبة لتحويل الوادى الجديد من محض فكرة رمزية وشعار فى أدب غزى الصحراء إلى حقيقة 
جغرافية فى واقع الطبيعة , تناظر وادى النيل مثلما تنظر إليه . وتوازنة كما توازيه. وتمثل 
مستقبل مصر حيث يمثل هو حاضرنا أما كيف ذلك , فبتوصيل مياه النيل إليه من بحيرة ناصر 
بطريقة أى بأخرى اوبطريق أو بآخر . 

ولقد كان هناك دائما أكثر من محرك وراء هذه الخطة , فأحيانا كان الاعتقاد فى عدم كفاية 
المياه الجوفية فى الصحراء الغربية وواحاتها وعدم جدوى الاعتماد عليها فى التعمير الحقيقى 
الجذرى واستصلاح الوزن الثقيل . هو الحافز وراء الدعوة وأحيانا أخرى كان الاغراء الشديد 
المتمثل فى وجود بحيرة ناصر كبنك مائى هائل على هذه الدرجة من القرب هو ذلك الحافز - وعلى 
هذه الدرجة من الخطر أيضا ٠‏ فلقد كان هناك دائما الشعور بالآثر الجانبية السلبية للسد على 
وادى النهر من غياب الطمى إلى النحر إلى التشبع المائى .. الخ . مع الرغبة الكامنة أيضا فى 
استنفاذ واستعادة الطمى بأى طريقة ويأى ثمن » وأخيرا محاولة تخفيف ضغط هذا كله عن 
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الوادى , لا سيما بعد إنشاء مفيض توشكى . ولكن أساسا بعد تحذير أو إنذار زلازل أسوان 
مؤخرا . بالاختصار . جاءت الدعوة . جِزْئيا على الأقل . كمصحح لأخطاء السد العالى ٠‏ ولكن فى 
كل الأحوال فلعل فكرة القرع القديم للنيل فى الصحراء الغربية » أسطورة هائمة كانت أو حقيقة 
مبهمة ٠‏ كامنة فى الوعى الباطن تحت تلك الدعوة . 

ولقد اتخذت الدعوة بعد ذلك أكثر من مسار أو طريق . فكما اختلفت الآراء المطروحة فى مأخذ 
الفرع الجديد المطلوب من بخيرة ناصر ؛ أيكون فى القطاع المصرى أم السودانى , تعددت 
المسارات المقترحة له . فبعضها يوصله إلى الخارجة و / أى الداخلة ثم يعود به مباشرة إلى النيل 
حوالى صعيد أسيوط . والبعض الآخر يستكمل مساره إلى الفرافرة والبحرية ثم يعود به إلى 
الريان كمصرف ء فى حين يمضى به البعض الآخر إلى النهاية حتى القطارة حيث ربطوه 
بمشروع المنخفض للكهرباء إما كبديل أى كمكمل , وريما انتهوا به بعد ذلك إلى البحر المتوسط 
ذاته » وأخيرا وبعد كشف الستة ملايين فدان شرق العوينات . وهو الكشف الذى أعطى الدعوة 
دفعة جديدة قوية » أصبح المسار المقترح يمر بالضرورة على هذه الرقعة الجديدة و«يلضمها» فى 
عقده قبل أن ينثنى شمالا إلى الواحات وحتى النهاية . 

ثم أخيرا وليس آخرا ظهر مشروع يعيد تشكيل الرى والزراعة والحياة لا فى الصحراء الغربية 
وحدها فقط كشعبة من النيل ولكن أيضا فى وادى النيل نفسه كمحور أساسى . إلا أن المشروع 
فى الحالين يستبدل بالترع الأنابيب : وينقل الماء والطمى كليهما معا . وبهذا ينفرد بانه يجمع بين 
التوسع الأفقى فى كل من وادى النيل والوادى الجديد وكأنه حلقة الوصل بينهما منهجيا وتصنيفيا 
. ثم يتفرد أساسا بإحلال الأنابيب محل القنوات المحفورة كأداة للتوصيل . 

بالمقايل ؛ وعلى خلاف فكرة الوادى الجديد فى الصميم ظهرت آراء تطرح توصيل مياه النيل 
إلى الصحراء الغربية لا من أقصى الجنوب ويحيرة ناصر ولكن من أقصى الشمال والدلتاء وذلك 
إما بترعة و يأتبوب على امتداد الساحل الشمالى الغربى أو من بطن الدلتا إلى 
منخفض القطارة. 

وفى النهاية , وكالتركيب الذى يجمع بين التقرير والنقيض , ثمة مشروع يقترح توصيل مياه 
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النيل من بحيرة ناصر إلى القطاع الجنوبى ققط من الوادى الجديد أى الخمارجة والداخلة , ثم 
كذلك من دلتا النيل إلى القطاع الشمالى فقط فى الساحل الششمالى الغربى والقطارة ‏ دون أن 
يدخل القطاع الأوسط أى الفرافرة والبحرية قى الحالين مكتفيا فى استغلاله بمياهه الجوفية 
الغنية. وبذلك يزدوج اتصال الصحراء الغربية والوادى الجديد بالنيل » ولكن تنقطع الدائرة المائية 
النهرية داخل ذلك الوادى . 3 

واضح هكذا كم تعددت الاقتراحات والمشروعات-وتضاريت من النقيض إلى النقيض أو تداخلت 
جزئيا إلى درجة مربكة نوعا . وتبسيطا لهذا الموقف المعقد . يحسن أن نحلل مجمل الاقتراحات 
المطروحة إلى عواملها الأولية ونصنفها من حيث أقكارها المحورية كخطط تخطيطية . وعلى هذا 
الأساس نستطيع أن نميز بين أربعة خطط أى خطوط ندعوها للوضوح بالمحاور . 

فهناك أولا المحور البسيط أو الأحادى الذى يبدو كالعقد الفريد . وهو ذلك الذى يبدأ من بيحرة 
ناصر وينتهى بمنخفض القطارة . ثم هناك المحور المركب أو العقد المديد الذى يضم إلى المحور 
السابق منطقة شرق العويتات . ثم يلى المحور المزدوج أو العقد العديد وهو الذى يمتطى كلا من 
وادى النيل والوادى الجديد من بدايته إلى نهايته وأخيرا نأتى إلى المحاور الجزئية أو العقد المنقرط 
الذى قد تتعدد قطاعاته ولكنها لا تتمدد بل تغطى مناطق محددة لمسافات محدودة. 

ومحور النقد 

غير أننا قبل أن نعرض لكل من هذه الخطط بشئ من تفصيل . يحسن بنا أن نعرض 
الانتقادات والاعتراضات المشتركة الموجهة إليها بصفة عامة ابتداء ومبدأ » مرحِنَّين مؤقتا تلك 
الخاصة بكل خطة على حدة ولعل هذا التقديم أن يكون مصلا مضادا للاسراف فى التفاؤل السهل 
أى الافراط فى الحماس التخطيطى المجنح أو غير المسئول , أما أهم وأعم تلك التحفظات فلا ريب 
أنها اثنان : مسألة استنقان الطمى وقضية كفاية موارد النيل المائية . ش 

فأما الطمى فإن كثيرا من خبراء الرى المصريين يرون استحالة نقل طمى بحيرة ناصر وذلك 
لبعده عن السد العالى . فعلى عكس التصور الشائع ‏ الطمى لا يتراكم مكدسا أمام السد وتحت 


أقدامه مياشرة , وإنما على مسافة نحو 550 - 4.١‏ كم ؛ أى على جانيى حدود مصر والسوان 
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المشتركة داخل بحيرة السد فهناك يبدأ تيار النهر السريع يدخل فى بداية البحيرة » فيصطدم 
ببركتها الهادئة نسبيا . فيرسب معظم حمولته على الفور . 

لهذا فللحصول على الطمى ٠‏ ينبغى علينا ليس فقط النزول بعمق مآخذ قناتنا المطلوية فى 
البحيرة إلى أعمق ما يمكن , ولكن أيضا الرجوع إلى الطمى القهقرى أى أن نعود بقناتنا إلى تلك 
النقطة أو المنطقة . وهذا لن يطيلها فحسب ٠‏ ولكننا أيضا لن نحصل هناك على كفايتنا من الماء - 
والعكس بالعكس أمام السد مباشرة . من هنا فإن ما اقترحه البعض من أن نصعد بمأخذ القناة 
إلى منطقة ساقية العبد بوادى حلفا لايحل المشكلة كثيرا أو قليلا . 

أما مشكلة الماء فتتلخص عند المختصين ببساطة فى أن مواردنا المائية المتاحة من النيل حالا 
أو مستقبلا لا يمكن أن تكفى مثل تلك القناة - الفرع التى لن تقل طولا عن 8٠٠‏ كم وقد تصل 
إلى الآلف وتحتاج إلى تصرف عظيم , الوادى نفسه , وادى النيل , بحاجة الآن إلى كل قطرة منه. 
وغدا أكثر . وأيما ترشيد للرى هنا أو هناك لن يكون ردا كافيا » ويعترض البعض بصقة خاصة 
على فكرة أن نلقى فى النهاية بكل تلك المياه الزائدة فى منخفض القطارة . 

وعدا هذا فإن معظم أراضى الوادى الجديد إن لم تكن حدية الخصوية والانتاج فإنها دون 
أراضى وادى الثيل بيقين , وليس من التخطيط الرشيد أن نحرم مناطق الزراعة الألفية العريقة فى 
الدلتا وشمال الوادى من المياه لنحولها إلى مناطق ريادة هامشية حدية جديدة فى قلب الصحراء . 

المحور البسيط 

قد تكون فكرة تحويل توشكى إلى حوض للزراعة والعمران هى نواة هذا المحور أو الخطة , 
فمنذ شقت قناة توشكى تمهيدا لتنفيذ المفيض ٠‏ ظهر رأى يطالب بمد القناة لرى المليون فدان فئة 
الدرجة الأولى فى سهل باريس لتكون بذلك امتدادا لحوض النيل ومعتمدة على مائه ويبلغ طول 
القناة المقترحة 7٠‏ كم ء تبداً أولا بقناة مفيض توشكى الحالى ثم تجرى شمالا لمسافة ١٠١‏ كم 
ثم غربا لمسافة ؟١1‏ كم ء مع ملاحظة أنها تحتاج فى قطاعات محودة منهًا إلى رفع المياه 
فى حدود نحو ٠١‏ متراً » ويمكن أن يزرع على هذه القناة نحو ١٠١‏ ألف فدان فى مرحلتها 


الأولى. 
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وثمة اقتراح آخر بأن تبدأ القناة من مفيض توشكى بثلاثة أنفاق طول كل مثها ٠١‏ كم . ثم 
تمتد إلى واحة ياريس لمسافة 517 كم , مع فرع بعد ذلك إلى الفرافرة وآخر إلى أسيوط ٠‏ ويذلك 
يكون مجموع طولها نحو ٠٠٠١‏ كم . 

وا كان من الثايت والمتوقع علميا وعمليا أن يتسرب جزء من مياه النيل سواء من بحيرة ناصر 
أى من مفيض توشكى قى اتجاه الصحراء الغربية » فمن باب أولى أن نستفيد » فى رأى دعاة 
المشروع , من هذه المياه المتسرية فى تعمير الصحراء الغربية . ثم إن قناة المفيض نفسها معرضة 
عبر السنين الجافة المتعاقبة إلى أن تردمها الرمال أى تطمسها . وأخيرا وليس آخرا فليس من 
الاقتصاد فى شئ . يضيف أصحاب الدعوة » أن ننفذ مشروعا باهظا ليظل مجرد احتياطى 
منتظر دون أن يزدوج باستغلال اخر يضاعف من جدواه الاقتصادية , 

غير أن مخططى مفيض توشكى كمصرف صناعى فقط يرفضون فكرة مد القناة إلى الواحات 
أى غير الواحات أصلا » على أساس أن فائض مياه بحيرة ناصر لا يكفى لذلك . والأهم من ذلك 
أننا لا نستطيع أن نرتب لقيام حياة بشرية كثيفة كاملة مستقرة ودائمة تحت ظروف عارضة 
لايمكن التكهن بها . ولعل هذا أن يقدى ممكنا بعد تنفيذ مشروع قناة جونجلى وزيادة رصيد 
بحيرة ناصر , إذ يمكن عندئذ دخول المياه إلى قناة توشكى وإقامة حياة دائمة حولها . 

غير أن الموقف عاد فتغير فيما يبدو بعد تطورين حاسمين : زلازل أسوان وكشف الستة ملايين 
فدان شرق العوينات » فمنذ تعرضت منطقة أسوان للزلازل بعد فيضان سنة ٠ 198١‏ وثبت علميا 
أن مياه بحيرة ناصر مسئولة عنها مسئولية قد تكون جزئية ولكنها مباشرة , بدأت إعادة التفكير 
فى استراتيجية المفيض الأساسية بحيث يتحول من مفيض احتياطى لبحيرة ناصر إلى بحيرة ابتة 
صغرى وفرعية لها » أى من مفيض للسد العالى إلى سد عال آخر وأصغر تكميلى أو جاتبى 

أما كيف يتم هذا فبتعديل مخرج قناة توشكى بحيث تسمح بانسياب مياه بحيرة ناصر إلى 
المفيض أسفل كنتور ١70‏ مترا المحدد أصلا . وذلك لتصريف نحو ربع مليار متر مكعب من المياه 
يوميا إلى المفيض إلى أن يمتلئ إلى سعته المحددة . وهذا التعديل لن يقلل فقط من خطر 
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واحتمالات الزلازل وشبحها الجاثم , ولكنه سيخفف أيضا من الآثار الجانبية السلبية للسد العالى 
قى وادى النيل نفسه , فضلا بالطبع عن الواحة الجديدة الكبرى التى سيخلقها فى الصحراء. 

أما عن كشف شرق العوينات رغم احتمالاته من المياه الجوفية وإمكانياتها الزراعية » فإن 
استزراعه بالكامل يستدعى تلقائيا توصيل مياه النيل إليه من بحيرة ناصر المجاورة بطريقة أى 
بأخرى . وطبيعى أن يتم التنسيق بين مشاريع مثل هذه القناة وقناة الوادى الجديد المطروحة دون 
ازدواج أو تضارب , ولهذا فلا مانع من الجمع بينهما فى مشروع أكبر موحد . 

ومن الممكن فى كل الأحوال ؛ كما تقرر بالفعل تخطيطيا , الافادة من الطاقة الشمسية وقوة 
الرياح الفعالة فى هذه المنطقة الحارة والمكشوفة وذلك فى رقع المياه الجوفية أو دفع المياه الجارية. 
وكتجربة واقعية للاستصلاح , بدأ بالفعل إعداد مزرعة نموذجية مساحتها 5١‏ ألف فدان يمنطقة 
شرق العوينات على بعد 0٠٠‏ كم جنوب غرب الواحات الخارجة ‏ كما تقدم رصف شبكة طرق 
أطوالها ٠٠١‏ كم بالمنطقة . وقد أسفرت الآبار التى دقت بالمزرعة عن معدلات ضخ تتراوح بين 
.+580 مثر مكعب يوميا . 

حسب الاقتراح المطروجة . يأخذ الفرع من بحيرة ناصر قبل منطقة ترسيب الطمى . ويمكن 
لهذه القناة أن تكون ترعة مبطنة أو حتى أنبوب مواسير ضخم الأيعاد . وعلى أساس أن منسوب 
منخفضات الصحراء الغربية مساو لمنسوب وادى التيل (؟) , يتجه القرع إلى الخارجة فالداخلة 
فالفرافرة فالبحرية لينتهى فى منخفض القطارة الذى سيتحول بذلك إلى بحيرة صناعية عذية غنية 
بالأسماك والصيد وتنتشر حولها الزراعةٍ والعمران . 1 

أما عن بحيرة ناصر , فإن الفرع يسحب منها الطمى كلماء ويحوله معه إلى الوادى الجديد . 
وحيث أن ترسيب الطمى عند مدخل البحيرة حاليا يضعف من قوة اندفاع المياه » وبالتالى من 
كمية الكهرباء المولدة من توربينات السد العالى ٠‏ فإن الفرع الجديد سيحل هذه المشكلة . مثلما 
سيحل تحول الماء مشكلة النحر فى وادى النيل . 


الالام ا 


بالمقابل » سيؤدى الطمى المحول إلى تخصيب أراضى الوادى الجديد وتربتها » مما سيؤدى 
الماء المحول إلى إشباع وتحسين المياه الجوفية فى الصحراء والواحات . وهنا يقدر الاقتراح 
احتياجات الوادى الجديد من مياه النيل على أساس ترشيد الرى بنحو ١١- ١6‏ مليار متر مكعب 
سنويا » يمكن بسهولة استقطاعها وتجنيبها من رصيد بحيرة ناصر دون أى أثر سلبى على موارد 
وادى التيل واحتياجاته . 

وعلى هذا الأساس يمكن على المدى البعيد استصلاح واستزرا ع وتعمير نحو ه ملايين فدان 
تستوعب فى نهاية المطاف نحى ١١‏ مليون نسمة يمتد نشاطها وإنتاجها حتى الساحل الشمالى 
الغريى الذى سيستحيل مصيفا عامرا بالحياة والحيوية يستقطب حول ميناء جديدة كبرى تخقف 
العبء عن الاسكندرية . وبالاضافة إلى هذا » قلما كان مسار الفرع المقترح من منسوب بحيرة 
ناصر حتى منسوب منخفض القطارة يمثل انحدارا طبيعيا كبيرا , فإنه يصلح لتوليد طاقة 
كهربائية جديدة تماثل السد العالى إن لم تفقه © . 

ليس هذا فحسب , بل هناك أيضا الآثار السيسمية المؤثرة والموجبة للفرع . ليس فقط على 
المنبع وحده ولكن على المصب أيضا . فعلى جانب المنيع ٠‏ سيؤدى الفرع إلى تخفيف حمولة بحيرة 


ناصر من المياه الأمر الذى يحد أو يستبعد شبح زلازّل أسوان أساسا ولكن حتى على جانب 


حولها . ستؤدى إلى تغيير الضغوط الهيدروستاتيكية والأوضاع السيسمية والخواص الديناميكية 
فى طبقات الأرض والصخور المحيطة والمجاورة . 

ولا كانت هذه المنطقة هى جغرافيا حقول بترول الصحراء الغربية , فإن هذه التغييرات 
الباطنية والقشرية ستعيد تجميع ذرات البترول فى مكامنها ومصايدها بشكل يسهل عملية 
استخراجها كثيرا بحيث تناظر فى إنتاجها حقول ليبيا المجاورة والمشابهة بينما هى الآن باهظة 


. 5 الأمرام , 57 -45-1ة1 ,ص‎ )١( 
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التكاليف شحيحة العطاء بشكل بائس () , 
غير أن البعض يلاحظ فى هذا المنطق تناقضا داخليا أساسيا . فعلى حين ترد ظاهرة الزلزال 
إلى وجود البحيرة الصناعية فى منطقة السد ٠‏ تعفى البحيرة الصناعية فى منطقة القطارة من 
إحداث نفس الظاهرة ؛ بل ونخصها بآثار بناءة على طبقات الأرض . معنى هذا أننا نمنح نتائج 
سلبية لوجود البحيرة الصناعية فى الحالة الأولى ونتائج إيجابية فى الحالة الثانية » فكيف 
يستقيم؟ 
المحور المركب 
إلحاقا بخط المحور البسيط أو تنويعا على خطة العقد الفريد كلحن أساسى . ظهرت أخيرا 
خطة المحور المركب أو الغقد المديد لينتظم إلى جانب الواحات منطقة شرق العوينات . ففى هذه 
, المنطقة وحدها ١‏ ملاين فدان جديدة كشف عنها بالأمس فقط ٠‏ لتضاف بالضرورة إلى ملايين 
. الواحات المتعددة . وهناك الان اقتراح بشق قناة رئيسية من النيل تجمع كل استصلاح الصحراء 
الغربية فى لفة عظمى واحدة ويتم تنفيذها على " مراحل شبه عقدية يستصلح فى كل منها مليون 
فدان على الأقل إلى أن تنتهى سنة 7١٠١‏ ويالوتيرة نفسها وعلى ذات الايقاع . يجرى مد خط 
.حديدى وطريق برى رئيسى بموازاة القناة ليكون ثلاثتها العمود الفقرى والعصب الشوكى للوادى 
الجديد بشكله المجدد . 
تخرج القناة من بحيرة ناصر ما بين عنيبة وأبو سمبل حيث تقام محطة توربينات للكهرياء . ثم 
تتجه غربا نصا حتى تخترق قلب منطقة شرق العوينات وتضخ فى تربتها الصالحة ماء الحياة . 
ومن الممكن فى مرحلة لاحقة مضاعفة هذا القطاع من القناة بمجرى ثان مواز يقع عبر الحدود فى 
أقصى شمال السودان آخذا من القطاع السودانى من بيحرة السد (بحيرة النوية) ومغذيا 
الشريحة الصالحة للزراعة من رقعة شرق العوينات والواقعة داخل حدود السودان . ويعدها ينثنى 
شمالا ليتصل بالمجرى الأساسى الأول . وهنا تبدأ القناة رحلتها المستمرة نحو الشمال بلا 
انقطاع . مارة بالخارجة والداخلة ثم بالفرافرة والبحرية » لتصب فى النهاية فى منخفض القطارة 
الذى يتحول بذلك إلى بحيرة عذبة لا ملحة تحتاج إلى تقطير مما يقضى مشروع الكهرباء 
المعروف . 


(1) الأهرام , .1543-41-7 بص 35. 


نلك © 


شكل (5) - الوادى الجديد : الاقتراحات المختلفة لفرع جديد للنيل بالصحراء الغربية 


المحور المزدوج )١(‏ 

لعل هذه الفكرة هى أشد الاقتراحات المطروحة فى بابها ثورية وإثارة معا » وكذلك طموحا 
بالتاكيد , ولكن أيضا صعوية وربما استحالة . جوهر المشروع هو نقل المياه إلى وادى النيل 
والوادى الجديد كليهما لرى وزراعة > مليون فدان بهما حتى سنة ٠ ٠٠١١‏ وذلك بالأنابيب - 
أنابيب الضغط - عن طريق مواسير رئيسية وفرعية ٠‏ للاستفادة أساسا من الطمى المتراكم 
والمفقود فى أعماق بحيرة ناصر . وزناد الفكرة هى مبدأ الأنابيب والسيفونات التى تعمل حسب 
نظرية الأوانى المستطرقة . وهيكل المشروع بهذا يعنى الاستغناء عن كل من نهر النيل وفكرة ترعة 
الواحات كأداة لنقل المياه من بحيرة ناصر ٠‏ واستبدالهما بأنبوب عملاق يجرى على امتداد كل من 
وادى النيل والوادى الجديد ٠‏ تقريبا على شكل رقم ؛ هائل المقياس والأبعاد . 

يبدأ المشروع بإقامة عدد من السيفونات أى السحارات العاكسة فى قلب بحيرة ناصر لسحب 
كميات الماء مع الطمى عن طريق «الشقط» , تماما حسب نظرية الأوانى المستطرقة ونظم التفريخ 
الهوائى كتجربة تفريغ البنزين من خزانات وقود السيارات بخرطوم . فيتم تفريغ المياه من بحيرة 
السد تحت ضغط الجاذبية ٠‏ بينما يتم التحكم فى كميات الطمى الموجودة فى المياه يسحبها من 
أعماق مختلفة خلال بوابات متحركة ثم رفعها حيث تقوم تلك السحارات العاكسة بنقل حمولة الماء 
والطمى إلى أنبوب الضغط الرئيسى ٠‏ 

هذا الأنبوب سوف يمد على منسوب أعلى من مستوى سطح واديه بقدر كاف , مع إنشاء الآف 
التوريينات الكهربائية عند كل منحدر وموقع لكى يغذى كل توريين المنطقة أى القطاع الواقع به . 
لا كان مستوى سطح الماء فى بحيرة ناصر يتراوح حول 145 مترا فوق سطع البحر ؛ فإن 
المقترح هو أن يمد ذلك الأتبوب الرئيسى على منسوب ثابت + ٠٠١‏ متر حتى القاهرة ٠‏ وبذلك 
يكون هناك رأس هيدرولكى 5620 أى ضغط جاذبية طبيعى بالقدر الكافى - بضع عشرات من 
الأمتار - لانسياب المياه المحملة بالطمى بالجاذبية خلال شبكة أنابيب الرى الثانوية . 


, 36-154 الأمرام 17 -1- امحل ص‎ )١( 
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ومن حسن الحظ أن طبوغرافية وادى النيل السهلة البسيطة تجعل من السهل جدا مد الأنابيب 
المطلوية ونقل المياه بها إلى أية نقطة على الطريق بل ومدها بعد ذلك إلى سيناء وغيرها إذا أردنا. 
والمبدأ نفسه ينطبق على امتداد الوادى الجديد مع مراعاة المناسيب والانحدارات الخاصة به 
والتعديلات اللازمة . ولا يبقى بعد هذا سوى أن تخرج من الأنبوب الرئيسى الأثابيب الفرعية 
واحدة بعد الأخرى على امتداد الطريق لتوزع الماء والطمى على الأراضى الزراعية أسفلها . 

وبطبيعة الحال فإن المشروع بهذه الصورة يقضئ بتخفيض كمية المياه المتدفقة فى مجرى 
النيل الطبيعى نفسه بالتدريج إلى أن يتم الاستغناء عنه كأداة توصيل . وفى الوقت نفسه فإنه لن 
يمنع توليد الكهرباء من السد العالى ٠‏ إذ يمكن إنتاج الكهرباء داخل السيفونات المقترحة والتى قد 
يمكن إنشاؤها فوق الممرات الحالية للسد , وإلا فقد يعاد تركيب التوريينات الحالية داخل 
السيفونات الجديدة للاحتفاظ بالطاقة المكتسبة حاليا . 

بهذا كله تكتمل الصورة الفنية للمشروع : ومن هذه الصورة نستطيع أن نرى أن المشروع فى 
جوهرة وصميمه إنما يحول النهر الطبيعى الجارى المكشوف الذى يرقد وسط قاع واديه إلى نهر 
أنيويى معلق على كتف أى حافة هضبته المحيطة . أما فروعه فهى الأنابيب الثانوية المغلقة هى 
الأخرى ولكن المنحدرة من حافة الهضبة إلى سهل الوادى . 

أما من الناحية التنفيذية , فيمكن تحقيق المشروع على ثلاث مراحل متساوية يقطى كل منها 
قطاعا من كل من وادى النيل والوادى الجديد » بحيث يصل الأنبوب إلى نهايته هناك فى الدلتا 
وهناك فى منخفض القطارة حوالى سنة ٠٠٠١‏ , أما عن التكاليف فإن المقدر أنها تبلغ ٠١‏ بليون 
دولار ‏ توزع على مدى 2١‏ سنة ء يتم فيها استصلاح واستزراع ١,5‏ مليون فدان كل سنة . أما 
عن إمكانية تحقيق المشروع فنيا وهندسيا وجديته علميا وتكنولوجيا فهذه كما يؤكد أصحابه 
لاسبيل إلى الشك فيها . حيث قد تحقق مثله كثيرا فى أقنية المياه المعلقة 5ا»»الهدا»ة فى غرب 
الولايات المتحدة . 
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غير أن خبراء الرى المصريين يعترضون على المشروع برمته . فعدا استحالة نقل طمى بحد. 
ناصر كما رأينا » فإن فكرة الأنابيب تعنى حرماننا من إدارة التوربينات وتوليد الكهرياء من 
السد.ء بينما أن تركيب التوربينات داخل هذه الأنابيب مستحيل بدوره لضخامة تلك التورييناته 
فضلا عن أنها تحتاج إلى مياه من مساقط عالية حتى يمكن إداراتها . 

المحاور الجزئية )١(‏ 

يجمع هذا المشروع جزئيا بين القنوات المحفورة وبين الأنابيب الممدودة » ولكنه على النقيض 
كليا أو جزئيا من المشروعات السابقة يدعى إلى توصيل مياه النيل إلى الصحراء الغربية فى 
أقصى طرفيها جنويا وشمالا فقط دون اتصال بينهما فى الوسط . ومعنى هذا إقامة نظامين 
محليين منفصلين مغلقين فى دائرتين ضيقتين للرى فى طرفى الصحراء , لا نظاما إقليميا شاملا 
وعميما فى دائرة عظمى تطوى مجمل الصحراء فى دورة واحدة موحدة.. أما فيما بين الدائرتين 
فلا داعى لتوصيل مياه النيل سواء من هذا الطرف أو ذاك ؛ حيث أن خزان المياه الجوفية المحلى 
غنى بما فيه الكقاية تماما . ففى الفرافرة والبحرية يمكن رى واستصلاح ١517‏ ألف فدان: وفى 
سيوه نحو 5” ألفا . 

فاذا بدأنا يدائرة الجنوب » فمن مدخل بحيرة ناصر يقترح المشروع شق قناة طولها ١؛‏ كم 
أى إلى نقس موضع فرع التيل القديم (كذا) قريبا من محاجر خفرع الشهيرة هناك () . ثم تتجه 
القناة شمالا يغرب تجاه جبل العصر حيث يكون منسويها نحو + ١110‏ مترا , أى أعلى من 
منسوب يحيرة ناصر ببضعة أمتار , وهنا تنتهى القناة لتبدأً الأنانبيب جاعلة نحو الواحات 
الخارجة حيث المنسوب حوالى + ٠0‏ مترا » فتروى بالجاذبية وإن احتاجت بعض أجزائها إلى 
عملية رفع للمياه فى حدود نصف ذلك المدى . 

فيما عدا هذا فإن هناك انحدارا إقليميا طبيعيا خلال الرحلة قدره تحى ١4١‏ مترا فى مسافة 
نحو ٠١١‏ كم , وهذا يصلح لتوليد الكهرباء حتى يكفى المشروع نفسه بنفسه من حيث الطاقة ٠‏ . 
أما عن الزراعة فإن الأنابيب المحملة بالطمى سوف تخصب تربة الواحات وتمكن لزراعة نحو 
ه",؟ مليون فدان . 

)١(‏ الأمرام ‏ 1945-8-5 ءاص1. 
(1) راجع الجزء الأول ص 540 . 


اك © 


أما عن دائرة الشمال . فمن نهاية ترعة المحمودية فالحاجر فالنويارية تمتد شبكة الأنابيم 
مصعدة حتى هضبة الحميمات على منسوب ١١١‏ متر » يدفع المياه فيها على الطريق عدد ..- 
محطات الرفع والضخ كل فى حدود ٠١‏ مترا . ثم يستمر الأنبوب بموازاة الساحل مخترقا منطقة 
مريوط إلى أن ينتهى عند سيدى برانى حوالى منسوب ٠٠‏ متر ء ويقم رى الساحل الشمالى 
الغربى من الأنبوب من خلال فتحات ثانوية تتجه نحو الساحل . 

مشروع القطارة 

الأصل فى مشروع منخقض القطارة أنه مشروع لتوليد الكهرباء أساسا , وذلك عن طريق قناة 
تنقل إليه مياه البحر المتوسظ للافادة من فارق الارتفاع بين الجانبين . ولكن حتى بهذه الصفة , 
ورغم أنه يحول المنخفض إلى بحيرة ملحية ٠‏ فأن المشروع لا يعدم جوانب يدخل يها إلى حد أو 
آخر فى مجال الاستصلاح والتوسع الزراعى والتخطيط الاقليمى . 

غير أن الكثيرين يعترضون على المشروع من حيث المبدأ على أساس ما يرونه من أخطار 
جسيمة على الأرض والحياة فى الصحراء الغربية ودلتا النيل » ولذا فإنهم يقدمتون , كبديل , 
مشروعات مختلفة بتوصيل مياه النيل إلى المنخفض وتحويله إلى بحيرة عذبة وحوض من العمران 
والاستصلاح الجديد وفيما بين التقيضين ظهرت فكرة توفيقية تتبنى مشروع الكهرياء الأصلى 
ولكن مع تحلية مياه البحر قبل سقوطها فى المنخفض مباشرة . 

على أن هذه المشروعات والمشروعات المضادة جميعا تدخل في كل الحالات فى ياب 
الاستصلاح وإن بدرجات متفاوتات . كما تغير وجه الأرض ومعالم الحياة حولها إلى حد بعيد . 
وعلى هذا الأساس يجدر بنا معالجتها هنا فى ختام دراستنا للتوسع الاقليمى . 

مشروع الكهرياء 

الفكرة المحورية فى المشروع . التى ابتكرها لأول مرة إبان الحرب الأولى جغرافى كبير هو 
الأللانى بنك ثم تابعها بين الحربين جيولوجى كبير هو جون بول الفكرة المحورية هى حفر قناة 
من ساحل البحر المتوسط إلى المنخفض تنقل إليه مياهه لتفيد من فارق الارتفاع الكبير بين 
مستوى سطح البحر وسطح المنخفض الغائر تحته بكثير » وذلك كشلال صناعى يحرك التوربينات 
فتتولد طاقة هائلة من الكهرياء لا تقل إن لم تزد عما قدمه السد العالى حاليا ؛ فينقل التيار إلى 
شبكة كهرباء وادى النيل وخارجه . 


لت 


فإذا بدأنا بالقناة » التى تمثل عصب المشروع بالطبع كما يتكلف حفرها وحده /٠١‏ من مجمل 
تكاليفه.. فإن موقعها هو أساسا بالضرورة موقع عنق الزجاجة الضيق بين البحر والمنخفض. أما 
طولها بالضبط فيتوقف على تحديد نقطتى إبتدائها وإنتهائها عبر هذا العنق . 

وقد كان هناك أكثر من نقطة مقترحة فى الحالين . كما تم أولا إختيار مسارين : الآول يبدأ 
من خليج العرب عند الدرازينة قرب العلمين » والثانى يبدأ قرب سيدى عبد الرحمن غير بعيد عن 
الضيعة وينتهى عند الطرف الشمالى الشرقى للمنخفض شمال حطية لبق. وهذا المسار الأخير 
يتميز على الأول بعمق المياه عند الساحل مما يسمح بإنشاء ميناء صالحة للمشروع فيما بعدء تلك 
الميناء التى يمكن الإفادة فى إنشائها وتدعيمها من ناتج حفر القناة من رديم وصخور... الخ. وقد 
وقع الإختيار نهائيا على خط الضبعة من الكيلو 41 طريق الإسكندرية - مطروح إلى نقب رقبة 
الرامة. يطول "7 كم . 

أما قطاع القناة فقد تحدد أساسا بحجم التصرف المائى المطلوب؛ لكن دون إغفال الإعتبارات 
والضوابط الجانيية الأخرئ. فالعرض حوالى ٠٠١‏ مترء مما يضمن الوظيفة الملاحية للقناة. أما 
العمق فنحو ١ - ١7‏ مترا فقطء حيث أن تخفيض العمق يسهل عملية إنشاء الأنفاق ويقلل 
التقاطع أو التعارض مع شبكة النقل والمرافق السطحية القائمة من طرق برية وسكك حديدية 
وخطوط كهرباء وتليفون وتلغراف وأنابيب مياه .. إلخ 

ولأن منطقة عنق الرّجاجة التى تخترقها القناة وتقطع فيها وتكاد تتعامد عليها هى أساسا 
«ضهرة» محدبة مضرسة - هضبة الرويسات - فإن القناة ستكون مكشوفة فى أجزاء وتتحول إلى 
نفق أو أنفاق فى أجزاء أخرى, كما يمكن إستعمال الأنابيب الضخمة كبديل . 

كذلك فنظرا لصعوية الحفر وتكاليفه. خاصة فى القطاعات الصخرية الصلبة» فقد إختلف 
الرأى وتراوح بين طرق الحفر التقليدية بالآلات العملاقة من جهة وطرق التفجير النووى النظيف 
من الجهة الأخرى. والأخيرة أكثر بكثير جدا من الأولى : نحو 1١‏ مليون جنيه مقابل /٠٠١‏ مليون 
على الترتيب. ولكن البعض يخشى ويحذر من خطر الآثار الجانبية للتفجير النووى على الأمن 
الوطنى وتلوث الببيئة, وإن إقترح البعض الآخر تأمينها أو إستبدالها بأشعة الليزر . 


وعم د 


وهناك إقتراح بالجمع بين الطريقتينء كل فى قطاع من القناة : ففى القطاع المتاخم للساحل. 
حيث تتركز شبكة خطوط النقل والمواصلات وكذلك معظم معالم الحياة, الحفر تقليديا تحاشيا 
لأخطار التفجير النووى: الذى يختص بالتالى أى يقتصر على القطاع الداخلى فى العمق والفراغ . 

عن هندسة المشروع الأساسية, فإنها تتحدد بطبيعة الحال بجغرافية المنخفض؛ حيث أن كمية 
الكهرباء تتوقف على كمية المياه الساقطة وإرتفاع سقوطها من ناحية؛ وحيث أن منسوب الماء فى 
المنخفض يتوقف على معدل البخر من مسطح البحيرة الصناعية المتكونة به من الناحية الأخرى. 
وقد وجد أن منسوب ٠١-‏ مترا هو المنسوب الذى تتحقق عنده أقصى طاقة يمكن توليدها. ولهذا 
تحدد المنسوب الثابت والدائم البحيرة الصناعية التى ستتكون بهذا المنسوب, - ٠١‏ مترا . 

وعلى هذا يمكن فى البداية إطلاق أى كمية من مياه البحر فى القناة والمنخفض إلى أن يتم 
ملؤه إلى هذا المتسوبء ولكن بعد ذلك لابد أن تتحدد كمية مياه البحر المطلقة فى القناة بالفارق 

٠‏ بينها وبين فاقد البخر والتسرب بحيث يظل ذلك المتسوب ثابتاء ويذلك تتحدد القدرة الدائمة لمحطة 
الكهرياء . 

وبحسب تصرق القناة المحددء فإن البحيرة سوف تصل إلى منسويها الدائم - ٠١‏ مترا بعد 
ه؛ - 0ه سنةء لتصبح عندها أكبر بحيرة صناعية فى مصر تزيد مساحتها عن نصف مساحة 
الدلتا. أقصى طولها ؟١7‏ كم وأقصى عرضها 5غ١كم.‏ أما حجمها فيبلغخ فى أقصاه. أى عند ذلك 
المنسوب الثابت» نحى 2١١‏ مليار متر مكعب, أما ما يصلها سنويا فيبلغ نح ٠١‏ مليارا تتبخر 
بالكامل تحت معدل البخر السائد وهو ه, ؛ ملليمتر يوميا أى ١,16‏ متر سنويا. 

فى الوقت نفسه فإن درجة ملوحة البحيرة ستزداد تركيزاء ويذلك يمكن استخراج الأملاح 
وإقامة الصناعات الكيماوية عليهاء فضلا عن صناعة صيد الأسماك بوفرة وغزارة. من الناحية 
الأخرىء ورغم أن هذه البحيرة الهائلة ملحية؛ فإنها كما انتهى المشروع لن تؤثر على المياه الجوفية 
العذبة حول المنخفض أو فى الصحراء الغربية عموماء لأن أعلى منسوب لياه البحيرة سيكون - 


-1غهة - 


مترا فى حين أن أعلى منسوب مياه الواحات الجوفية هو - ٠‏ مترا. يل أكثر من هذا فإن 
مياه المنخفض ستؤدى إلى زيادة الخزان الجوفى وتحسين الضغوط الهيدروستاتيكية فيه. ولهذا 
فإن المشروع يمكن أيضا أن يقيم زراعة جديدة وناجحة:؛ تقوم عليها حياة بشرية وإستقرار 
وعمران جديد وكامل. 

ولما كانت مساحة المنخفض عند مستوى سطح البحر هى ٠7١‏ ألف كم"تقريباء بينما إن 
مستاحنته عن متسسوب: مترا هى نحو ؟١‏ ألف كم"؛ فإن الفارق البالغ 8 ألاف كم” يمثل 
الجوانب والسفوح والمنحدرات المقتوحة للإستصلاح والعمران والحياة» أو بعبارة أخرى ضفاف 
البحيرة الجديدة التى ستنشا عليها الجتيعات الجديدة والمشروعات والنشاطات الإنتاجية المختلفة. 
وتقدر المساحة الصالحة للزراعة من هذه الشقة يما لا يقل عن نصف مليون فدان الى مليون 
موزعة مبعثرة هنا وهناك على أجناب المنخفض بصورة حلقية متقطعة أو متصلة بدرجة أو بأخرى. 

إذا نقلنا أخيرا الى عملية الكهرباء نفسها توليدا وتشغيلاء فإن الأمر كله يتوقف أساسا على 
ما إذا كانت القناة مكشوفة أو نفقا. على أن الخطة المحورية فى الحالين هى إنشاء محطة أساسية 
تعمل يصفة شبه دائمة. ثم إلى جانبها محطات معاونة تعمل على تخزين الطاقة لإعادة 
إستخدامها خلال فترات ذروة الإستهلاك. وبلاحظ هنا أن قدرة محطة الأساس ستنخفض بشدة 
حين تصل البحيرة الى منسويها الدائم - ٠١‏ متراء وحينئذ يزيد دور المحطات المعاونة وعملية 
التخزين. 

وفى كل الأحوال أيضا يمكن الإفادة فى عملية التخزين هذه من خزان طبيعى علوى وجد 
بمنطقة دير كريم تبلغ سعته ٠ه‏ مليون متر مكعب ويقع على بعد كيلى متر واحد من حافة 
المنخفض وعلى منسوب 5١١5‏ مترا فوق سطح البحر. والمقترح ان يستخدم هذا الخزان لضخ المياه 
إليه فى فترات الإخفاض النسبى للإستهلاك, ليعاد إسقاطها على التوربينات فى فترات ذروة 
الأحمال. أيضا يمكن زيادة سعة خزان دير كريم هذا بإقامة سد حوله بإرتفاع متر وأحد 


فقط. 


بعد لاع ين انهم 


بهذا ويذاك يمكن مضاعفة قدرات توليد الكهرباء من القطارة إلى أكثر من .١‏ -؛ ميجاوات أى 
ضعف قدرة السد العالى الحالية. والمقدر أن كمية الطاقة المولدة من المشروع فى مرحلته الأولى 
وحدها تبلغ قيمتها أكثر من 5١‏ مليون جنيه؛ أى ما يغطى كل تكاليفه جميعا . 

تلك هى الخطوط العريضة فى المشروع؛ إن اقترح البعض تعديلات معينة سواء فى مسار 
القناة لتقصيرها أو لتفادى الجبال والمرتفعات أو فى هندسة التشغيل وتوليد الكهرياء لتقليل 
التكاليف ومضاعفة العائد الإقتصادى, فإن هذا لا يفير من هيكله الأساسى . اما فيما عدا هذا 
فلئن كانت نتائج المشروع الكبرى ستنصب أساسا فى وادى النيلء فإن نتائجه المحلية فى المنطقة 
نفسها وفى الساحل الشمالى القربى وشمال الصحراء الغربية عموما لن تكون أقل قيمة وأثرا. 

فمن البديهى انه سيغير ملامح الحياة فى دائرته كما سيغير معالم الأرض حوله؛ دون أن نذكر 
المناخ او الرطوية التى يشار اليها تقليديا فى مثل هذه الحالات . فبفضل الطاقة الكهريائية يمكن 
توفير المياه العذبة : سواء الجوفية المحيطية أو يتحلية مياه البحر كما يدعو البعض عن طريق 
ترك وكات التحلية على مدخل القناة فى المنخفض مباشرة وقبل سقوطها فى البحيرة . وبهذا 
يمكن أن تقوم حياة زراعية مستقرة على الأراضى الصالحة للإستزرا ع. فضلا عن الصيد الكثيف 
فى البحيرة. إضافة إى استخراج الأملاح المعدنية والصناعات الكيماوية . 

وهكذا يتخلق قطب جاذبية جديد للسكان ينتقل إليه أبناء الوادى بالهجرة وغزو الصحراء. 
كذلك فلا مفر من أن يمتد أثر هذا العمران الجديد إلى عمران الساحل الشمالى الفربى قيعجل 
بالتحول من البداوة الى الإستقرارء ويساعد على قيام ميناء كبرى تخدم التطاق وتخفف الضغط 
عن الاسكندرية وتنشط السياحة ... الخ . 

وعلى الجملة يمكن تشبيه المشروع من حيث نتائجه العمرانية بأته بصورة ما والى حد ما مزيج 
من مشروع قناة السويس فى القرن الماضى والسد العالى فى القرن الحالى . وبذلك أيضا يكتمل 
على خريطة مصر مثلث عمرانى عصرى جديد رؤوسه فى أقصى أطرافها وعلى أقصى أجناب 
الوادى : منطقة »القناة فى أقصى الشمال الشرقىء ومنطقة المنخفض فى أقصى الشمال الغربى» 
ومنطقة السد فى أقصى الجنوب . 


- لمؤغم - 


نقد المشروع 

رغم ما يبدو هكذا من نتائج إيجابية كيرى بالغة الحيوية للمشروع؛ فإن الكثيرين يرون فيه, إذ 
يحول المنخفض إلى بحيرة ملحية بالذات. خطرا مدمرا للحياه ليس فقط فى شمال الصحراء 
الغربية نفسها ولكن أيضا وأساسا فى دلتا النيل انه خطر قومى على مستوى الوطن مثلما هو 
خطر محلى على مستوى منطقته. وعلى الأقل فإن آثاره الجانبية لن تقل فى تقديرهم عن الآثار 
الجانبية للسد العالى . 

فأولا » فى دائرة المنخفض نفسه فإن البحيرة الملحية لن تعدو أن تكون , كملاحات المحكس 
جنوب الاسكندرية حيث تنعدم بجوارها الحياة . ملاحة عظمى «تعمى الأبصار» . لا تلبث أن 
تتحول فى نهاية المطاف إلى «بحر ميت» آخر وأكبر من صنع يد الانسان . 

فعلى عكس ما يؤكد أو يدعى المشروع ٠‏ فإن قاع المتخفض طينى رخو هش أو رملى مسامى / 
ولذا فإن مياه البحيرة الملحية سوف تتسرب خارجة فى كل الاتجاهات لتغزو وتلوث طبقة المياه 
الجوفية العذبة التى تعتمد عليها الحياة فى آبار الساحل شمالا وينابيع الواحات جنويا . وهكذا 
سيتم تدمير أساس الحياة فى المنطقة تماما » حيث لن يكون هناك مياه للرى أو الشرب ؛ 
وبالتالى فلا زراعة ولا عمران لا » ولن توجد حتى تلك الأمطار القليلة التى يتنبا بها عادة - ولكن 
على غير أساس قوى غالبا - من قعل البحيرة الشاسع ٠‏ لأنها حتى إن نشات فرضا قإن الرياح 
الشمالية الغربية السائدة ستلقى بها على أية حال نهو الجنوب فى قلب الصحراء الغربية ويعيدا 
عن حوض المنخفض . 

حتى الأسماك والصيد لن يكون لها وجود , إذ أن تراكم الأملاح وتركزها فى البحيرة 
سيقضى على كل أشكال الحياة فيها » حتى تلك الصناعات الكيماوية المنتظرة من تركز الأملاح 
فإنها لا يمكن أن تبدأ قبل ١١‏ سنة من تنفيذ المشروع ٠.)‏ بل حتى فى مجال الكهرياء 
نفسه ء ولعل هذا رأى غريب » فإن نقل التيار بعيدا إلى الوادى شرقا والحدود غريا لن 
يكون اقتصاديا فى أحد الآراء , بينما يذهب رأى اخر أشد غرابة إلى أن المشروع «يفقد 
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صلاحيته فى إنتاج الكهريباء عند امتلاء المنقفض يماء البحر بعد خمس سنين» (كذا) , (0 , 

والمحصلة العامة أن المشروع , بدل أن يخلق قطب جاذبية ومركز عمران جديد » سيتحول على 
العكس تماما إلى منطقة طرد بالجملة يهجرها سكانها الحاليون ويهاجرون إلى وادى النيل تفسه 
تاركين الواحات من خلفهم فى عداد «الواحات المفقودة» التى يذكرها لنا التاريخ . 

على أن أخطر أخطار المشروع » أخيرا وليس اخرا بالتأكيد . هى ما يتجاوز منطقته إلى نطاق 
وادى النيل نفسه . ففى تقرير هندسى قديم لكبار المسئولين فى وزارة الأشغال قبل الثورة أن مياه 
المنخفض عند امتلائه سوف «تتسرب إلى الطبقات الدنيا من تربة الدلتا» , «فتفسد الترية إفسادا 
بليغا لا يستيقظ بعده ويعم هلاك الزرع والضرع ..» (كذا) . ؟) وما زالت القكرة واردة فى كثير 
من الدراسات والأبحاث الحديثة والمعاصرة مما يستدعى الحسم العلمى القاطع . 

مشروع مضاد 

فى وجه هذه الانتقادات الخطيرة التى ترفض المشروع كليا أو جزئيا » والتي نعرضها هنا دون 
أن نتعرض لها طرح البعض أكثر من مشروع مضاد . ولقد تختلف هذه المشروعات فى 
تفاصيلها أو مساراتها » لكن الفكرة المحورية فيها هى دائما . وعلى نقيْض المشروع الأصلى » 
ريط المنخفض بالنيل بدلا من البحر وتحويله إلى بحيرة عذبة لا ملحة . والفكرة ليست جديدة أو 
وليدة السد العالى » بل هى سابقة عليه وعلى الثورة . فقبل يوليى والسد العالى ذهب تقرير وزارة 
الأشغال السابق ذكره . والذى حذر من خطر تدمير خصوية الدلتا , ذهب إلى أن المشروع 
الصحيح لمنخقض القطارة إنما هو «إنشاء فرع للتيل يبدأ من ديروط .. مارا بوادى الريان .. ثم 
السير حتى يصل إلى منخفض القطارة» . ونتيجة هذا ٠‏ يمضى التقرير ٠‏ «إحياء ثلاثة ملايين 
فدان تصلح للزراعة الجيدة من أرض الصحراء الغربية وتكوين بحيرة عظيمة من مياه النيل تقوم 
حولها الأشجار والزراعات المختلفة وتنش حولها المدن والصنعات . وعلى مر الزمان (0٠ه‏ سنة 
تقريبا) (كذا) ٠‏ تتكون دلتا أخرى للنيل لا تقل مساحة عن دلتا الوجه البحرى الحالية» () , 

أما الآن ويعد السد العالى , فلقد رأينا كيف تعددت مشروعات إنشاء فرع جديد للنيل فى 
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الصحراء الغربية يخرج من بحيرة ناصر ليحل . ضمن ما يحل , مشكلة الطمى الحبيس . أما هنا 
فحسينا أن نضيق فقط مشروعا واحدا مطروحا بالتحديد كبديل عن مشروع كهرباء القطارة, 
الذى يمكن فى رأيه أيضا الاستعاضة عن طاقته الكهربائية بإنشاء عدد من المحطات النووية على 
الساحل الشمالى الغربى ٠‏ الأمر الذى بدأ تنفيذه مؤخرا كما يتفق . 

يتلخص المشروع (') , الذى تصدق عليه الانتقادات المضادة الموجهة إلى المشاريع الأخرى 
المماظة . فى «إنشاء أكبر بحيرة مياه عذبة - صناعية - فى العالم فى منخفض القطارة تجعل من 
هذه المنطقة سويسرا أخرى أكبر وأجمل وأكثر فتنة وأغنى موارد زراعية ومعدنية وصناعية (كذا)» 
مضمونة العواقب والنتائج دون أية آثار جانبية مدمرة ؛ ان لم يكن مزيدا من الواحات الخضراء - 
وذلك بملء هذا المنخفض تدريجيا بمياه النيل العذبة» , 

أما كيف يتم هذا فبحفر قناة مناسبة «ويالحساب» من بحيرة السد العالى من أمام السد 
لسحب مياه الفيضان مع جزء كبير من الطمى المتراكم فى البحيرة إلى المنخفض ء وذلك «إما عن 
طريق مجرى المياه القديم غرب وادى النيل بعد جهره وتنظيفه من الرمال وإعادة تعميقه حتى 
يصل إلى المنخفض من الجنوب - ذلك المجرى الذى أبطل استخدامه جدودنا قدماء المصريين». 

أما إذا لم يكن الاهتداء إلى هذا المجرى ٠‏ فإنه يمكن «ويسهولة حفر قناة جديدة بطول 65٠‏ 
كيلو مترا تقريبا من خلف (يقصد أمام ؟) السد العالى لتصب قى المتخفض من الجنوب الأقرب - 
يتم اختيار موقعها فى اراض تصلح للزراعة وتكون غير صخرية ليسهل فيها الحفر .. » وبجانب 
هذه القناة الأم » يمكن أيضا تجميع مياه الصرف من الدلتا وتوجيهها إلى المنخفض إما فى قناة 
أخرى ثانوية أو مساعدة تجرى فى الأرض السهلة أو فى أنابيب مناسية . 

من محصلة هذا كله . يضيق المشروع ٠‏ ستتوفر لدينا من المياه ٠‏ خاصة إذا اعتمدنا فى 
الزراعة على الرى بالرش والتنقيط , ما يكفى لزراعة مليون فدان فى أراضى بكر قوية التربة على 
شواطئ المنخقض . فضلا عن مليون فدان أخرى على جوانب القناة الموصلة من السد العالى إلى 
المنخفض . وأخيرا وفى النهاية يمكن «إنشاء مناطق ومشروعات سياحية متكاملة ومناطق جذب 
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الفصل الثالت والثلاتون 
بطاقة تقديم وتعريف 
النبض والايقاع 

فى إيجاز شديد ولكن بنظرة جامعة مجسمة , يتلخص تاريخ الصناعة فى مصر الحديثة فى 
منحنى مديد كالقوس المقعر , أو بالأحرى كسفحى واد مدرج غير منتظم ؛ أو إن شئُت فقل كرقم 
وإن يكن غير متناظر الضلعين وضلعاه متغضنان بالذبذبات المحلية التى تحددها خمس وقفات 
تاريخية حادة . فالضلع الساقط يبدأ من قمة محمد على الشاهقة الواعدة , ولكنه يهوى منها بعده 
بعنف إلى أن يعود إلى الارتفاع فى قمة أدنى بكثير جداً أيام إسماعيل , غير أنه ما يلبث بعدها 
أن يتهاوى بسرعة ويتسارع فى التهاوى منذ الاحتلال البريطانى ويفعله » إلى أن يصل مع كرومر 
وقبيل الحرب الأولى إلى نقطة الحضيض الدنيا والصفر المطلق . وهنا أيضا نقطة الانكسار فى 
المنحنى كله حيث ينتهى الضلع الساقط وييدأ الضلع الصاعد . 

بيطء شديد جداً يبدأ وذلك مع الحرب الأولى التى منعت الاستيراد » فأرغمت الصناعة 
الوطنية على شئ من الظهور الطفيف . والاستعمار على القبول بها . غير أنها تتتكس بسرعة 
ويحدة بعد الحرب بعودة المناقسة الأجتبية » ولا تفيق وتعود إلى الصعود البطئ إلا فى الثلاثينات 
مع فورة الوطنية المصرية وترشيد التعريفة الجمركية . ثم تأتى الحرب الثانية ؛ أكثر جدا من 
الأولى » لتمثل القمة الثانية والضخمة خط الصعود . ورغم أنها تتعرض لبعض الاهتزاز بعد 
الحرب ٠‏ إلا أن ثورة يولي لا تلبث أن تجئ لتدفع بالخط إلى أقصى قمة عرفها على الاطلاق فى 
التاريخ الحديث جميعا منذ وبما فى ذلك محمد على ٠‏ إذ لا وجه الآن للمقارنة بين مستوى تلك 
البداية وهذه النهاية التى تتفوق خارج كل حدود بحكم اختلاف العصر تماما . 

وعدا العلاقة العكسية أو السلبية مع الاستعمار » والتى هى نغمة الأساس » وأن تكن النغمة 
الحزينة بالطبع » فلعل أبرز مغزى لهذا المنحنى التطورى هو العلاقة الموجبة والوجوبية بين 
صناعتنا ويين الحروب العالمية الحرب الأولى والثانية » ولكن الأخيرة جدا ٠‏ فلولاها : كحماية 
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قسرية ,لما انتزعنا أول خيوط التصنيع من بين برائن الاستعمار أو بالأصح من فك الأسد 
المفترس . ويهذا الإيقاع وهذا النبض تبدو حركة صناعاتنا أشبه بحركة القمح وعكس حركة 
القطن فى زراعتنا : تزدهر أثناء الحروب العالمية وتنتكس بعدها أو بينها . وإذا كان أثر ترشيد 
التعريفة الجمركية سنة ١197١‏ يمثل استثناء جزْئيا من هذه القاعدة أو العلاقة , فإن هذا إنما 
يأتى ليكمل القصة باللمسات النهائية فقط . 

فالقصة فى واقع الأمر تكتمل مراحل وضوابط فى هذا السيناريو : بعد ولادة الحرب الأولى 
الجنينية » كان ترشيد التعريفة الجمركية بمثابة حضانة وحصانة للصناعة الوليدة » ثم كانت 
الحرب الثانية فأتت بالمزيد من المناعة والدفعة عبرت بها الصناعة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 
الصبا والمراهقة , إلى أن جاء يوليو أخيرا فعبر بالصناعة من مرحلة البلوغ والمراهقة إلى سن 
الرشد ومرحلة الشباب حاليا . 

بين الصناعة والاستعمار 

أما عن العلاقة العكسية مع الاستعمار وظلاله أو ذيوله » فلن نحطئ كيف ضاعت على مصر 
خلال الفترة الحديثة المفعمة فرصتان للتصنيع المبكر : الأولى على يد الاستعمار بعد محمد على 
منذ أربعينات القرن التاسع عشر , والثانية على يد الاقطاع فى عملية كهربة خزان أسوان فى 
أربعينات القرن العشرين ٠‏ والأولى كانت بلا شك الضرية القاضمة بل القاضية . لا سيما بعد 
الاحتلال وحتى الحرب الأولى حين أصبح الاستعمار بكل سفور ويغير موارية «مبيدا صناعيا» 
شديد الفاعلية وأقوى قاتل للصناعة الوطنية . 

الاستعمار إذن هو الذى «سرق» الثورة الصناعية من مصر . مثلما أخرها فى سائر مجالات 
الحضارة والاجتماع .. إلخ . ولولا هذا لما تأخرت بدايات الصناعة الكبيرة فى مصر زمنيا إلى 
منتصف هذا القرن . ولكانت الآن قد طفرت إلى مستويات شبه أوربية على الأقل أو على الأرجح » 
ولربما كانت مصر اليوم «يابان الشرق الأوسط» أو إيطاليا أخرى . باختصار » لولا الاستعمار 
الأوربى لكانت مصر , صناعيا . «قطعة من أوريا» . 


وهنا يحسن ينا أن نقف قليلا عند مغزى هذه العلاقة العكسية بل العدائية بين الاستعمار 
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والتصنيع لكى تضهعها فى موضعها الصحيح من حيث فلسفة الفكر الجغرافى . فلكى يحتكر 
القوة. معروف أن الاستعمار احتكر لنفسه الحرف الثانية والثالثة وفرض على المستعمرات الحرف 
الأولى أو الأولية وحدها . هكذا كان تقسيم العمل الاستعمارى وذلك كان التخصص الإمبريالى » 
وتلك كانت فلسفة «التجارة الحرة 06هاعه:5 » وكانت الدعوى التى يؤسس عليها هذا الابتزاز » 
وهذا هو الخطير فى الأمر » دعوى جغرافية فى التحليل الأخير » وهى أن ذلك توجيه الظروف 
الطبيعية وحتم البيئة : فمصر «يطبيعتها» زراعية » ويطبيعتها «ليس للصناعة نرماددهمة :0؟ امم » . 
وواضح فى هذا على الفور منطق التبرير الإمبريالى السافر ء بل والتناقض الكامن فى 
«سيمياء» الاستعمار . فعلى سبيل المثال ٠‏ كيف يكون طبيعيا أن يصنع قطن مصر على بعد آلاف 
الأميال فى لانكاشر . ليعود إليها مصنعا ء ولا يكون طبيعيا أن يصنع يها هى نفسها ؟ لم لا 
ينتقل الفحم إلى القطن بدل القطن إلى الفحم ؟ والطريف أن الظروف - القاهرة - أرغمت - 
الاستعمار بعد ذلك على متناقضة أخرى أشد سخرية . ذلك أن الصناعة فى مصر نمت فيما بعد 
برغم الاستعمار - ولكن برغقبته أيضا . فلقد كانت الحريان العالميتان ؛ ولكن الحرب الثانية 
ٌ أساسا , مناسبة فرضت على الاستعمار كما نعلم السماح بنمو ولا تقول تشجيع العديد من 
الصناعات الاستهلاكية والوسيطة والبسيطة لخدمة قاعدته العسكرية الكبرى باليلد . وقد اقتخئصت 
الصناعة المصرية الفرصة بالفعل . رسخت لتفسها قاعدة انطلاق كان من المستحيل على 
الاستعمار بعد ذلك خنفها . 
بين الصناعة والحتم 
هذا على المستوى العملى الواقعى . ولكن الواضح بعد ذلك على المستوى الفلسفى الفكرى أن 
منطق الاستعمار من أن مصر «ليست للصناعة» إنما هو الحتم الجغرافى فى أعتى صوره » 
بمعنى أنه يزعم أن كل إقليم هو محكوم عليه أبدا بالتخصيص فى اقتصاد ثابت جامد لا يتغير ولا 
يتبدل . ولكن الحقيقة والثابت أن الحتم الجغرافى . على علاته . طالما اتخذ من الناحية العملية 
السياسية أو الطبقية كبش فداء لمصالح مكتسبة وحجة ملفقة لاستغلالات وأوضاع فاسدة . حتى 
كادت هذه الدعوى المغرضة أن تقر فى الأذهان كحقيقة جغرافية من معطيات البيئة . «إن أجيالا 


- عوه ا 


متعاقبة من شباب مصر» ٠‏ يقول الميثاق ٠‏ «لقنت أن بلادها لا تصلح للصناعة ولا تقدر عليها» . 

غير أن التجربة التحررية أثبتت بالطبع خطأ هذه النظرية الحتمية الجامدة ؛ ولم تعد النظرية 
الاقتصادية الحديثة تميز بين دول زراعية ودول صناعية , هكذا صارمة وإلى الأبد , وإنما تميز بين 
مجرد مراحل تطورية , بين دول متخلفة ودول نامية وأخرى متقدمة . لا ولا عاد التصنيع فى 
النظرية الحديثة مجرد انعكاس أو رد فعل «للوطنية الاقتصادية مرتكتلقهدهناهه عنصمهمم»ء » ولا 
الصناعة اصطناعية كما يردد الاستعمار وإنما الأمر كله على العكس انعكاس للطبيعة الكامنة 
ورد فعل جغرافى كما قد نقول : 

بين الصناعة والثورة 

ولقد كان من هذا المنطق والمنطلق بالدقة أن اتجهت «ثورة يوليو» بكل إصرار ووعى إلى 
التصنيع والصناعة , ليس فقط كضرورة بنائية لمصر الجديدة ولكن كضرورة بقائية » وكذلك أيضا 
على أساس أن الاستقلال الحقيقى فى هذا العصر إنما هى الاستقلال الاقتصادى . وجوهر 
الاستقلال الاقتصادى هو الاستقلال الصناعى . وبالتالى فكما كانت العلاقة بين الاستعمار 
والصناعة علاقة سالبة . جاءت العلاقة بين الثورة والصناعة علاقة وظيفية صميمة لا مجرد صدفة 
أو اتفاق ٠‏ علاقة أصولية لا وصولية باختصار . وكما كان طبيعيا للاتسعمار أن يحارب التصنيع 
ويئده , كان على التحرير بالمقابل أن يلده . ومن هنا فإن أضخم بصمة أصابع للمرحلة الثورية 
على الاقتصاد المصرى أتت فى الصناعة ؛ وفى الصناعة تحددت . 

غير أن هذا شئ » والقول بأن ثورة الصناعة فى مصر هى أساسا صناعة الثورة شئ آخر 
تماما . فهذا الادعاء العريض الأخير قد ثبت بطلائه , مما سقطت الدعوى الدعائية الأم التى هو 
جزء منها . وهى أن يوليو هو أصل الأشياء جميعا فى مصر المعاصرة . والحقيقة أنه ساد عن 
عمد ولبعض الوقت اتجاه غير أمين وغير حقيقى إلى التقليل من قيمة وحجم الانجازة الصناعية 
التى سبقت يوليى مباشرة منذ الثلاثينات والأربعينات , وإلى التضخيم بالقدر نفسه من قوة الدفعة 
الصناعة التى قام بها يوليى تفسه . 

ويرى الكثيرون أن الدفع الصناعى لثورة يوليو ليس إلا استمرارا للمد الصناعى الذى ارتفع 


- 68م سس 


قبله » خاصة منذ الحرب الثانية , والذى هو الأساس الصلب الحقيقى للصرح الصناعى الجديد 
منذ الخمسينات , بدونه ما كان يمكن للأخير أن يقوم ويرتفع , بينما كان يمكن لهذا أن يطرد 
ويعلو بدون يولي وذلك بنفس معدله ومستواه الذى تحقق بالفعل , 

«بوسع المرء» يقول مابرو مثلا «أن يتخيل قيام مصر بالتصنيع بمعدل مماثل ويهيكل مماثل 
تماما فى ظل سياسى اخر» . أما الشئ الجديد الذى قدمته الثورة . يمضى الباحث نفسه , فليس 
هو المبادرة ولا توسيع المدى ٠‏ وإنما هى أساسا إدخال أشكال جديدة لتدخل الدولة ؛ ولو أنه 
يستدرك ليضيف بحق أنه يشك «فيما إذا كان من شأن الصناعة أن تكون أكثر كفاءة » وما إذا 
كان من شأن عمالها أن يكونوا أحسن حالا والمجتمع المصرى أكشر سعادة بكثير . فى ظل 
سيطرة الرأسماليين الأجانب والوطنيين» )١(‏ , 

من هذا كله فلعل المحصلة العامة والخلاصة النهائية التى يمكن أن ننتهى إليها بأطمئنان 
علميا هى أنه إذا كان ما حدث قبل يوليو هو «دفعة صناعية 6وودوم » ٠‏ الدقعة الصناعية الأولى» 
فإن ما حدث بعد يوليو ليس «ثورة صناعية» , ليس الثورة الصناعية الأولى » وإنما هى ببساطة 
الدفعة الصناعية الثانية » وقصارى ما يمكن أن يقال موضوعيا . بالحد الأدنى من المبالغة 
والأقصى من الصحة . هو أن الزراعة كما هى اليوم إن تكن إلى حد كبير من صنع القرن التاسع 
عشر والعصر الاقطاعى القديم » فإن الصناعة إلى حد أكبر هى من صنع القرن العشرين 
والعصر الاشتراكى . 

تلك الدفعة » التى لم تيدأ - بالمناسية - سنة 1507 فعلا ولكنها تأخرت إلى أواخر الخمسينات 
وأوائل الستينات » بدأت بعدة مشاريع مؤثرة . قفى سنة 05 - 1904 جاء مشروع كهربة خزان 
أسوان بعد أن تعثر وتسكع طويلا فى دهاليز وأروقة النظام القديم » أيضا واكبه مشروع الحديد 
والطلب فى حلوان ومصنع عريات السكك الحديدية بصحبته؛ وكذلك مصنع السماد فى أسوان 
(كيما) ومصنع الورق فى الاسكندرية (راكتا) » فضلا عن عدد من المحطات الكهريائية والحرارية 
ومصافى تكرير البترول .. إلخ , 


, 322 مابرق . ص‎ )١( 


-5مما- 


وتعد الفترة " /ر 1904 -7 / 1974 قمة التصنيع المكثف وعقد النمو السريع والمرتفع » حيث 

بلغ متوسط معدل نمو الانتاج الصتاعى نحو ٠١‏ / سنويا ؛ مما يعنى مضاعفة حجم الانتاج 

الكلى نفسه فى العشر سنوات . وقد بلعٌ معدل نمو الرقم أقصاه فى سنة ١51١ - 1١‏ تحديدا 
حيث سجل : ١٠١,‏ ء ولو أن النمو الحقيقى فى تقدير البعض لا يعدو 1١,4‏ . (0) , 
حركة الرقم القياسى للانتاج الصناعى وللقيمة المضافة 


السنة الانتاج الصناعى القيمة المضافة 
لام عالان9و١1‏ عي 1 
لاوا ا 1١‏ 
1 ككوا مو” 8 
58 - حكوا ا 1 
ككل ا ذفن 


على أية حال ٠‏ فمن سنة ١107‏ حتى سنة ١1717‏ أضيف 77١‏ مصنعا فئة + ٠١‏ عاملا , إما 
جديدة تماما أو قديمة وسعت . ومن المسلم به أن قد وقعت خلال تلك الدقعة المسرقة الحماس 
«أخطاء فاضحة» وفشلت مشروعات كثيرة أو توقفت (') . وإذا كان شعار «مصتع كل يوم» ,كقرينه 
«من الإبرة إلى الصاورخ» . لا محل له من التعليق الجاد . فإن المؤسف أن المد كله تهاوى مع 
نكسة يونيو ؛ والأسوأ منه أنه تبدد مع انفتاح السبعينات الذى وضع الصناعة فجأة تحت رحمة 
المنافسة الأجنبية كما كانت قبل يوليو أصلا بل وترثية التعريفة الجمركية قبلا . 

الأساس الطبيعى للصناعة المصرية 
المقومات والأركان الخمسة 

مصر بطبيعتها لا تنقصها أهم المقومات الأسياسية للصناعة الحديثة ؛ وإن كانت بيقين تترك 

الكثير للتمنى ٠‏ وكان يمكنها بالتاكيد أن تعطى أكثر - تلك هى الحقيقة - المفتاح ونقطة البدء 


. ١7٠١ مابرو . ص 17> ؛ مابرو ورضوان » ص‎ )١( 
. 559 (؟) مابرى ورضوان .ص‎ 


2ت لأوه جه 


السليمة فى أى استقراء أو استبيان لجغرافيتنا الصناعية أو صناعتنا الجغرافية . فمن بين أركان 
الصناعة الخمسة , المادة الخام والوقود والعمل ورأس المال والسوق ؛ تتوفر بتنوع معقول الخامات 
الزراعية على الأقل ويعض المعادن . ومن حسن الحظ أن الانتاج الزراعى الفزير لم يتوسع وحده 
فى العقود الأخيرة » وإنما بجانب ذلك أضاف البحث الجيولوجى رصيدا كبيرا وواعدا إلى الثروة 
المعدنية . 

وإذا كانت الخامات الحيوانية أو النباتية الأصل كالألبان والجلود والصوف والخشب فاقدة أو 
تادرة لأن مصر ليست بيئة رعى طبيعى ولا غابات , فليس ذلك بالعائق الخطير » وفى الجانب 
الموجب تأتى كثافة السكان العالية لتوفر العمل والسوق تلقائيا وعلى مقياس عريض لا يستهان به. 
أما رأس المال فمن عائدات الزراعة الغنية . 

ولئن كانت تلك العائدات قد تعودت طويلا أن تدور حول نفسها بل تتشرنق على نفسها إن لم 
تدفن نفسها دفنا في «بالوعة» الأرض الزراعية التقليدية » فقد كان من أبرر أهداف ونتائج قوانين 
الاصلاح الزراعى منذ الثورة إرغامها على الخروج من قوقعتها ومن دوامة المضاريات العقارية 
العقيمة إنتاجيا إلى الاستثمارات الصناعية المنتجة والمثمرة . ورأس المال على أية حال ليس 
مشكلة مانعة تماما . فهناك إلى جاتب رؤوس الأموال الوطنية الاستثمارات والقروض الأجنبية . 

الوقود 

أما النقص الحقيقى . بل هى النسبى فقط. ففى الوقود أساسا ٠‏ على الأقل فى البداية . ففى 
البدء . لا فحم هناك , ولا حتى خشب . وفى بداياتها الأولى كانت الصناعة المصرية تعتمد على 
الفحم تستورده باتتظام كل عام بكميات ضخمة من بريطانيا القحامة المستعمرة ولكن إذا صح أن 
غياب الفحم كان عقبة فى الماضى وتخلفنا يسيبه عن اللحاق بعصر الإنقلاب الصناعى فى أوائل 
القرن التاسع عشرء فإن العصر قد تجاوز الفحم كله الذى لم يعد شرطا للتصنيع؛ بل على 
المستوى العالمى سقط حتى من« موضة » الصناعة العصرية وتحول العالم عنه إلى القوى المائية 
والبترول والغاز. 

وحتى فى عز أيام الفحم؛ بل حتى فى آخر أيامه. لم يكن لصناعتنا على أية حال علاقة وثيقة 


عد باوج ست 


| به. إذ أننا لم ندخل الصناعة جديا إلا بعد أن كان عصر البخار قد قارب النهاية عملياء وصناعتنا 

لم تبدأ يمعنى الكلمة إلا بالكهرياء, التى اعتمدت عليها من ثم منذ وقت مبكر نسبياً. ومهما يكن 
فلم يلبث بترول الصحراء ثم كهرياء النيل أن جاءا واحدا تلو الآخر كقوى محركة بديلة للفحم, 
وفيرة محلياء نظيفة بالطبعء وأقل تلويثا وتشويها بكثير . 

وعلى هذا يمكن أن نقسم مراحل الوقود فى الصناعة المصرية من حيث مصدر توليد الطاقة, 
أى الطاقة الكهربائية» إلى مرحلتين رئيسيتين» لنا أن نضيف إليهما مرحلة ثالثة على وشك أن تبدأ 
أى نحن الآن على عتبتها. تلك المراحل هى مرحلة المحطات الحرارية» فا مائية ( أو الهيدروليكية أو 
الكهرمائية ). وأخيرا النووية . 

المرحلة الحرارية 

الحرارية هى البديلة بالطبع: واستمرت الوحيدة حتى سنة 7٠0‏ - 15371 حين بدأت المرحلة 
المائية بكهرية خزان أسوان. وقد تنقلت المحطات الحرارية تباعا وعلى الترتيب من الفحم إلى 
البترول إلى الفاز الطبيعى ثم أخيرا إلى الفحم مرة ثانية. ففى البدء كان الفحم هو الخامة 
الأساسية لتوليد الطاقة, وكان كله مستوردا من بريطانيا أساسا. وليس إلا مع الحرب العالمية 
الثانية أن بدأ التحول الحاسم عن الفحم إلى البترول فى توليد الكهرباء وتشغيل الآلات والمصانع. 

البترول 

أولا لتعذر الإستيراد وخطره بسبب ظروف الحربء ثانيا لتدفق إنتاج البترول المصرى بكميات 
وفيرة لأول مرة؛ وذلك أيضا مع سهولة نقله وتوزيعه بالقياس إلى القحم, فضلا عن رخص تكلفته 
وأسعاره نسبيا. أيضا ساعد على التحول قرب مصدر البترؤل الأساسى فى اليلد وهو السويس 
من موطن الصناعة الرئيسى به وهو القاهرة ؛ ثم خط الأنانبيب الأسود والأبيض الذى مد بينهما 
فيما بعد . 

هذا . ومن بين مشتقات البترول » كانت الصدارة فى الصناعة هى للمازوت بطبيعة الحال 


سواء ذلك فى توليد طاقة المحطات الحرارية أى في تشغيل آلات المصانع مباشرة . ويكفى أنه فى 


جد وو 


وقت مبكر مثل منتصف الخمسينات كانت الصناعة تمتص /5٠‏ من كل المازوت المستهلك فى 
القطر (1) , 
على أن إنتاج البترول لم يلبث أن عجز عن ملاحقة الزيادة الضخمة فى استهلاك الطاقة نتيجة 
للنمى الاقتصادى والحضارى المتسارع . هذا فضلا عن الوعى المتزايد بأن منطق حرق البترول 
كوقود لم يعد الأمثل فى ظل التكنولوجيا الحديثة . وحتى بعيدا عن منطق التبديد هذا ٠‏ فقد بات 
واضحا أن كل إنتاجنا البترولى لن يكفى مستقبلا لتوليد احتياجاتتا المتزايدة من الطاقة . قفى 
سنة ٠٠٠١‏ مثلا يقدر أن هذه ستيلغ نحو ٠١5‏ مليارات ك . و . س » تتطلب لتوليدها ما يعادل 
05 مليون طن بترول سنوياً . 
تطور استهلاك الطاقة مقيمآ بتروليآ 


السنة المعادل البترولى بالمليون طن 2 تصيب القرد / كجم 

١4م‎ 7 ١م‎ 

//ا ١‏ 1 انون 

4 ورم يذ 
المرحلة المائية 


لهذا كله فإن منطق استغلال النيل كمصدر أرخص وأضخم لتوليد الطاقة كان حتما أن يفرض 
نفسه كنقلة طبيعية من البترول إلى الكهرباء » إن لم يكن كحتم جفرافى حقا . وهكذا بدأت 
المحطات المائية إلى جانب الحرارية » ففى سنة 1503 شنها خزان ن أسوان ؛ ثم وصل بها 
السد العالى إلى ذروتها سنة /51 - ./ا9١‏ . 

ورغم أن مشكلة الطاقة المائية هى التذبذب خلال السنة بحسب تصرف السد . خاصة أثناء 
السدة الشتوية , فلا وجه للمقارنة بالطبع بين إمكانيات التوليد المائى والتوليد الحرارى من حيث 
الحجم ولا التكلفة . فضلا عن سهولة نقل الأخيرة مباشرة إلى أبعد المسافات . والواقع أن طفرة 


, «منطقة القاهرة الصناعية» , المحاضرات العامة , الجمعية الجغرافية المصرية‎ ٠ جمال الدين الدناصورى‎ )١( 
. 15. بص‎ 


بعد او ايد 


إنتاج وانستهلاك الطاقة فى مصر لم تبداً إلا مع المرحلة المائية () , 

فالسد العالى يعطى حاليا ٠١‏ مليارات ك .و . س سنويا تمثل الحد الأقصى لقدرته » مع 
ملاحظة أن الانتاج كان دون ذلك الحد لبعض الوقت . والسد العالى نفسه يساهم بتحى 8 مليارات 
ك .وى . س من هذه الطاقة , بينما يساهم خزان أسوان القديم بنحى المليارين:. كذلك فقد بدا 
إضافة محطة ثانية إلى الخزان القديم لرفع استغلاله إلى نحو ",١‏ مليار ك . و. س . ويهذا فإن 
أكثر من /5١‏ من الطاقة المولدة بمصر حاليا هي من السد العالى . 

بهذا أيضا فإن الأولوية قد انتقلت من المحطات الحرارية إلى المائية . فإلى سنة 19717 تقريبا 
أو أواخر الستينات عموما ٠‏ كانت النسبة على الترتيب حوالى التلثين - الثلث » ولكنها انعكست 
تماما فى بداية السبعينات حيث ناهزت المائية /٠٠١‏ من جملة الطاقة المولدة . على أن هذه الأولوية 
المطلقة أخذت بالتدريج تتناقص خلال السبعينات , إلى أن عادت كفتا الميزان فانقلبتا وإن يكن 
بدرجة طفيفة نوعا فى أوائل الثمانينات » حيث أصبحت النسبة 50/ للمحطات الحرارية » 45 / 
للمائية . ونحن الآن نستمد 2١٠‏ / من طاقتنا الكهربائية من القوة المائية » /٠١‏ من البترول . وهذا 
شيئ للغاية لأنه تبديد لمادة ثمينة لا تعوض ولا تتجدد . والسبب فى هذا الانقلاب أننا قد وصلنا 
تقريبا إلى استنباط معظم ما يمكن استغلاله من الطاقة المائية الممكن توليدها من النهر وذلك 
بنسبة التثلثين تقريبا » أى غير بعيد جدا عن السقف . هذا فى حين أن احتياجات الاستهلاك لم 
تكف من الناحية الأخرى عن النمى ولا عرفت سققا حتى الآن . 


النسب المئوية لمصادر التوليد 


السنة حرارية مائية 
156 3 ا 
مقت ١؟‏ 55 


.0 1938 .عة2 © .8 ,"عأمروظ '! عل دعن وتاءغ عم كمع تنامددت2 دعل 7ملنهودلانانا" , هتودنا ,ل أتعطلة (1) 
10 
محمد محمود الدين ٠‏ «إنتاج واستهلاك للطاقة الكهربائية فى مصر» . مصر المعاصرة ٠‏ أكتوير 111 : ص 1١١0‏ 
مها . 


كوا ناك 5 
ليان 3 03 
5 4 وا 


وواقع الأمر أن المقدر الآن أن أقصى قدرة التوليد فى مصر لن تزيد فى المستقبل , سنة 
:عن 11 مليار ك.ى. س . طاقة السد العالى وخزان أسوان الحالية أو المزيدة . هناك 
مشاريع كهربة قناطر النيل الثلاث إسنا ونجع حمادى وأسيوط ؛ وثلاثتها توفر 7,4 مليار ك او , 
س. ثم مشروع القطارة , ويوفر 0.؟ مليار , ونستطيع أن نضيف أيضا مشروع رفع وتخزين 
وضخ مياه النيل عند مرتفعات أرمنت وعلى جبل المقطم , وبالمثل مياه البحر على جبلى عتاقة 
والجلالة الذى (أى الأخير) بدا بالفعل تنفيذه . 

على أن الطريف أننا » فى الأثناء , قد بدأنا عودة جديدة إلى الطاقة الحرارية ولكن فى أشكال 
بعضها جديد وبعضها قديم . فمع كشف وإنتاج الغاز الطبيعى ثم الفحم مؤخرا بدأ تحول كثير 
من الصناعات إليهما كبديل عن البترول أو الكهرياء توفيرا للأول للتصدير أو لأن الثانية ليست 
وقودا اقتصاديا . فمن الأول صناعة السماد يأبو قير وطلخا والسويس . يضاف إليهما الأسمنت 
فى الأخيرة ؛ وإليهم الحديد والصلب فى حلوان . ومن الثاني مشروع محطة عيون موسى على 
فحم المغارة ؛ والتى ستكون أكبر محطة من توعها فى الشرق الأوسط وإفريقيا . 

على أن المقدر , مرة أخرى » أن أقصى قدرة للمحطات الحرارية والفازية معا أن تتعدى 1 
مليار ك .و . س . سنة 2٠٠١‏ . ولما كانت احتياجاتنا من الطاقة فى تلك السنة تقدر بتحو ١١6‏ 
مليارات ك .و . س . , فسيكون العجز »5 مليارا لابد من توفيرها من مصدر آخر غير الحرارى 
والمائى . وهنا تدخل أو ندخل المرحلة النووية . 

المرحلة النووية 

. فبعد جدل وطنى حاد ومطول . خشية الآثار والأخطار النووية والاشعاعية المعروفة . تقرر 
اقتحام مجال المحطات النووية بعد أن تنخرنا عنه نحو ربع القرن ويعد أن انتشر فئ العالم أجمع 
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بما فى ذلك بعض الدول المتخلفة . وعلى هذا تقرر إقامة 4.محطات نووية من الآن وحتى سنة 
٠‏ بقدرات متزايدة وفى مواقع ساحلية معزولة عن العمران يقدر الامكان لدواعى الأمن . وقد 
بدأ بالفعل إنشاء المحطة الأولى فى الضبعة (بدلا من سيدى كرير التى رشحت قبلا ورفضت 
لقربها من العمران السكندرى) . 

على أن البعض ٠‏ بعيدا عن قضية الأخطار النووية » يرى أن المشروع النووى باهظ التكاليقف 
حيث تصل تكلفته إلى 55 مليار جنيه ٠‏ وإن نزل بها البعض إلى نصف ذلك . غير أن المفهوم فى 
النهاية أن الطاقة النووية هى الحل الوحيد لمشكلة الطاقة مستقبلا ولا بديل لها عمليا ١(‏ . 

الصناعة والانتاج 

وأيا ما كان , فإذا ما عدنا إلى واقع الانتاج والاستهلاك الكهربائى ووقعه على الصناعة ودور 
الصناعة فيه » فسنجد حقيقتين جوهريتين : أولاهما هى النمو الطفرى حقا فى توليد الطاقة عبر 
العقود القليلة الأخيرة » وثاتيتهما هى دور الصناعة القيادى فى هذه الطفرة . 

فكما يوضح الجدول أدناه . لم يرد إنتاج الكهرياء فى منتصف الثلاثينات عن تلث مليار ك .و 
. س . »ولا بلغ علامة المليار إلا حوالى سنة ١507‏ - مرحلة جنينية حقا تكاد تقول . ثم فى 
غضون عقد أو أكثر قليلا قفز الانتاج إلى علامة الخمسة مليارات (سنة )١5165‏ ء ثم ضاعفها فى 
نحو عقد آخر حين حقق علامة العشرة مليارات حوالى سنة 15170 » ليعود فيضاعقها مرة أخرى 
ولكن فى نصف المدة تقريبا حين حقق علامة العشرين مليارا حوالى سنة ٠ 1185 - 4١‏ ليطفر 
أخيرا إلى 5" مليارا سنة 1447 , أى نحو 0 مرة قدر ما كان عليه منذ أقل من نصف قرن سنة 
955 . 

هزه الطفرة الأخيرة تعنى أيضا أن الطاقة المولدة أصبحت لأول مرة تزيد نحو /5١ - ١١‏ 
على الاستهلاك وذلك كهامش للأمان . ولكن الاستهلاك من جانبه لا يقل قفزا وتصاعدا . وعلى 
سبيل المثال » فإن معدل الزيادة السنوية من الكهرياء بلغ فى السنة الأخيرة ١١‏ / ؛ وهو أعلى 
معدل فى العالم كما يقال . 


. )1( مأنوعمآ" لاعقصرهك8 .22 218-221 ,2 ,1965 ,لم1 ,متعم 2ه تإطاجدوععمء0 دتعهمةك8 للهيء0‎ ٠ 
,ممع ,"آنا مذ ممه تلهاد تعكلامم بوعاعيلم 1ه‎ 1961, 2. 114-9 . 
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تطور إنتاج الطاقة الكهريائية: 


السنة الانتاج بمليون تصيب الفرد 2-2 تصيب الصناعة 7 
ك .و.س. ك .و.دس . 
كوا 6 14 وراع 
1 امد 7 : 
؟ووا١‏ 5155 ف ؟5 
غ15 ل لخن . 9 
كوا , 1 07 
ك1 2ه 31 34 
الا15 تحضف ؟ِ كرت 
الفدن .لاا 5 0 
كلاو1 1١‏ 5 3 
يفدن ون ؟9 8 
154 16 3 5 
151/5 ك1 ع 37 
اموا 14 5 3 
1 53> 0 ؟ 
مرا 5 6 38 
ع -.ءةء١1‏ 5 9 


الصناعة والاستهلاك .مم 
ومهما يكن » فطوال هذا الهجوم الزاحف أو الزّحف الخاطف.فإن الصناعة كانت هى المنبع 
الأساسى لقوة الدة مثلما كانت المصب الرئيسى للاستهلاك . فرغم أنها بدأت سنة +1953 ٠:‏ 
سى عع ليسى عم 3 بشحو 
خمسى الاستهلاك فقط , إلا أنها سرعان ما تجاوزت النصف لتناهز ثلاثة الأريا ع سنة 1956 , 
وإن تطامنت بعدها قليلا لتترواح كقاعدة أو كمتوسط بين الثلثين وسبعة الأعشار . 


-8كم ب 


وكما أن فترات تراخى وتأخر النمو الصتاعى . كفترات الحروب مع العدو الإسرائيلى » كانت 
هى فترات توقف أو ضعف نمو الطاقة المولدة » فأن الصناعة فى فترات ازدهارها وقفزها كانت 
أكثر ما يقاسى ويعانى من عدم كفاية أو مواكبة إمدادات الطاقة » فمثلا قدرت خسائر الصناعة 
نتيجة تعطل أو انقطاع الطاقة خلال السنة الأخيرة بنحى 5١‏ مليون جنيه . 

صفوة القول ومجمله أن الصناعة هى المحرك الأكبر لتقدم إنتاج الكهرباء فى مصر ؛ بمثل ما 
أن الكهرياء هى المحرك الأكبر للصناعة فى مصر . بعبارة أخرى : الصناعة هى المستهلك الأكبر 
للكهرباء مثلما هى الحافز الأكبر لإنتاجها . 

داخل الصناعة بدورها . أخيرا » فإن الصناعات الكيماوية هى أكبر مستهلك للكهرياء . ففى 
أواخر السبعينات مثلا كانت تستوعب وحدها 448,7/ من كهرباء الصناعة المصرية . وعلى رأس 
هذه الصناعات , بل » وبمعظم حجسمها » تأتى صناعة الأسمدة الكيماوية التى استوعبت فى ذلك 
التاريخ نفسه 51.4 / من مجموع كهرباء الصناعة » احتكر السواد الأعظم منها بدورها مصنع 
كيما حيث كان له وحده 55,4 / من ذلك المجموع . 

تلى الصناعة الكيماوية كمستهلك لكهرباء الصناعة صناعة الالومنيوم التى تستأثر وحدها بنحو 
خمس طاقة السد العالى . والمقدر . جملة ٠‏ أن أربعة مصانع فقط هى كيما والألومنيوم والحديد 
والصلب والفيروسيليكون (بعد تمامه) تستقطب فيما بينها نحى 1ه / من طاقة السد العالى 
وخزان أسوان معا () , 

من الناحية الأخرى , فأن هذا يمثل فى معظمه استثمارا غير اقتصادى للطاقة . يصل إلى حد 
التبديد والخسارة المحققة فى نظر البعض , فقد وضعت خطة كاملة مؤخرا لتحويل تلك الصناعات 
وغيرها كثير من الكهرباء إلى الغاز الطبيعى . وهذا بدوره سيحرر ويحول قدرا هائلا من الطاقة 
إلى استغلال أكثر جدوى واقتصادية فى صناعات أخرى لا حصر لها ؛ فضلا بالطبع عن 
الاستعمالات العديدة غير الصناعية عموما . 


)١(‏ محمد محمود الديب , «توزيع واستهلاك الطاقة الكهريائية فى مصر» , مصر المعاصرة , يناير 191/9 » ص 
155-10 . 
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بين الوفرة والندرة 

لا المقومات المادية ولا البشرية إذن بالتى تنقص الصناعة أو تنقصها . ولكن من الانصاف مع 
ذلك أن نضيف إن هذه المقومات ينقصها الكثير من السخاء وتترك الكثير للتمنى . قالخامات , 
حتى الزراعية » يندر أن تكفى لأغراض الصناعة الكبيرة المتوسعة , وقل أن تجد لدينا صناعة 
تعرف الكفاية الذاتية فى الخام ولا تحتاج إلى استيراد عنصر أو أكثر من الخامات التى تدخل فى 
مكوناتها . وتتفاوت هذه النسبة كثيرا »كما سنرى فى كل صناعة على حدة , ما بين كسر ضئيل 
لا يهم وما بين السواد الأعظم . من الأولى مشلا صناعة الجلود وزيوت الصايون والأسمدة 
والأسمنت , ومن الأخيرة صناعات الزجاج والأخشاب والسجاير والجوت , وإلى حد أقل الورق 
والصوفيات والحريريات والأدوية . 

كذلك فمع تزايد الاستهلاك المحلى للانتاج الزراعى : تقل باطراد تسبة الفائض منه للصناعة , 
وتزداد بالتالى نسبة المستورد فى خام الصناعة . ولقد كنا مثلا نصدر بعض الفائض الزراعى فى 
خطوط معينة ؛ والآن تحولنا إلى مستوردين لها ٠‏ كبذرة القطن والكسب والسكر . بل إن مما يدعى 
إلى الأسف أن كثيرا من صناعاتنا لا يعمل يكامل طاقته المصنعية , لا لشئ سوى عدم توقر المواد 
الخام الكافية » وقد تصل نسبة هذا العجز أو هذه العطالة إلى :7/5 أو أكثر ء بينما يعانى قطاع 
الصناعة ككل حاليا من طاقة معطلة لا تقل عن الثلث أو 9" /ز . 

مثال ذلك طحن الغلال » ضرب الأرز . حلج القطن , عصر بذرة القطن , حفظ الأغذية , تكرير 
السكر , تكرير البترول , الأدوية .. إلخ . وفى هذا الصدد فإن من الملاحظ كذلك أننا كثيرا ما 
نستورد خامات لتصنيعها قى مصانعنا ثم نعيد تصديرها إلى الخارج استكمالا لاستغلال طاقة 
تلك المصانع , والمثل البارز تكرير السكر والبترول . 

كذك لا ننسى فى النهاية » وصناعتنا معظمها صناعات زراعية تعتمد أساسا على محاصيل 
زراعية » لا ننس آفة الصذاعة الزراعية عموما . قأن معظم المحاصيل الزراعية فصلية بطبعها . 
فإن الصناعات الزراعية يعيبها عادة أنها موسمية مثلها , من الأمثلة البارزة لدينا حلج القطن 
وعصر البذرة وعصر القصب وحفظ الأغذية خاصة الخضروات والفواكه .. إلخ . وهذه الموسمية 
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لا تعوق وتعقد عمليات التخطيظ والانتاج الصناعى وحدها فحسب ء ولكنها تنطوى بالضرورة على 
فاقد كبير فى الاستثمارات والانفاقات الأولية والتجهيزات المصنعية والعقارات والمبانى ورؤوس 
الأموال الثابتة والعمالة .. إلخ . 

أما عن الوقود فرغم الاكتفاء الذاتى المعقول » ورغم قدوم الغاز الطبيعى المحلى كبديل . فإن 
المؤسف أن الصناعة الثقيلة الوليدة لدينا تعتمد على استيراد الوقود , أى أنها بعكس القانون 
العالمى تعتمد على انتقال الفحم إلى الحديد وليس الحديد إلى الفحم . 

أضف بالطبع أن صناعتنا جميعا مازالت قائمة على استيراد المصانع أى استيراد 
التكنولوجيا فضلا عن الخبرة , ولا علاقة لها البتة «بصناعة المصانع» . مما يضعها دائما تحت 
رحمة استيراد قطع الغيار » والمعروف أن كثيرا من صناعاتنا ومصانعنا أحيانا ما تتوقف كليا أو 
جِزْئيا عن الانتاج لعدم توفر تلك القطع . هذا بالطبع عدا أن المهارة الفنية فى صناعتنا مازالت 
دون المستوى العالمى , فى الوقت الذى ارتفعت فيه أجور العمالة الصناعية المحلية . مما يقعدها 
مرتين عن المنافسة مع الصناعة العالمية المتقدمة . 

نقط القوة والضعف 

نقاط الضعف هذه فى صناعتنا ومقوماتها , الرد عليها مع ذلك هو ببساطة : وأى صناعة تلك 
التى تكتفى ذاتيا فى كل خامها أو وقودها أو تتمتع بنقاط القوة دون أن تخلى من نقاط الضعف ؟ 
بل إن الصناعة الحديثة الكبيرة لا يمكن - بالتعريف - أن تعتمد على نفسها كلية » على الأقل 
مادامت تستهدف السوق الخارجية فى النهاية . وليس هناك الاقليم الواحد » حتى الدول الماموث » 

' الذى يملك كل مقومات الصناعة بصفة ملطقة . 

وهناك , بعد , مثال اليابان الكلاسيكى الذى يتحدى كل مبادئ النظرية الكلاسيكية فى 
التصنيع: دولة باستثناء الفحم فقيرة جدا فى معظم مقومات الصناعة ‏ تكاد تستورد كل شئْ 
للصناعة ؛ ولكنها تكاد تصدر كل أنوا ع الصناعة . ولا ننسى أن الصناعة اليايانية - كالمصرية - 
ظلت تعتمد تقليديا على الخردة المستوردة من كل أركان الدنيا . وإذا كانت الصناعة اليابانية 
أسعد حظا فى بداياتها فى القرن الماضى بفحمها المحلى , على حين حرمت مصر من مثل تلك 
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البداية » فإنها اليوم تعتمد على استيراد البترول الغالى : ولعل مصر من هذه الزاوية أسعد حظا 
ببترولها المحلى على قلته . إيطاليا , كذلك , لا تملك سوى الحديد ومساقط المياه . 

مصر إذن تملك أساسا طبيعيا لا يأس به لقاعدة صناعية متوسعة يمكن أن ترتفع إلى صرح 
لا يقل عن الدول الصناعية المتوسطة أى فوق المتوسطة , كما تملك بالفعل بناء صناعيا لا يستهان 
به وإن لم يزل فى مرحلة بدء الانطلاق . أما أن هذا الصرح ملئ بالثقوب والعيوب حاليا , فذلك 
لاشك فيه , إلا أنه من خصائص مرحلة البداية والنشأة » أى مرحلى مؤقت وإلى نهاية فى آخر 
الأمر مع الخبرة المكتسبة والتجربة المطولة . ومعظم الدول الصناعية المتقدمة الآن عرفت المشكلة 
وعانت منها فى بداياتها . على أن المطلوب هنا والآن هو اختزال هذه المرحلة بأسرع ما يمكن . 

مشكلة الجدارة الانتاجية 

ولعل أبرز عيوب صناعتنا حاليا هى اتخفاض مستوى ال مهارة والجودة عمالة وخبرة وإنتاجا 
ومنتجات ٠‏ وبالتالى ارتفاع تكاليف الانتاج إلى الحد الذى يعجزها عن المنافسة فى الأسواق 
العالمية . إلا أن تكون من الأسواق المتخلفة أو المتواضعة نسبيا كافريقيا والعالم العربى .. إلخ . 
والمقدر أن معظم منتجاتنا الصناعية أعلى تكلفة وأغلى سعرا من مثيلاتها الأجنبية . هذا إن 
تساوت معها فى الجودة » بحيث لا يمكن أن تصمد لها قى الداخل بغير الحماية السميكة , أو أن 
تنافسها فى الخارج بغير الدعم الكثيف . فصناعتنا حتى الآن للأسف صناعة محمية ؛ وحمايتها 
اصطناعية » سواء فى الداخل أو الخارج . أى انها تعيش باستمرار فى ظل صوية زجاجية مكيفة 
ولا نقول تحت خيمة أوكسجين مكثفة . 

وفى الحالتين فإن المواطن المصرى داقع الضرائب والمستهلك العادى , ولكن بالأخص المزارع 
الفلاح » هى الذى يدفع الثمن وهو الخاسر . بل إن الصناعة لتطلقى إعانة أو دعما بو0زوطنه ضخما 
غير مباشر من الزراعة » حيث تحصل على معظم خاماتها الزراعية المحلية باسعار تقل كثيرا جدا 
عن اسعارها الحقيقية فى السوق الخارجية . 

وعلى هذا الأساس ؛ وهذا الأساس وحده . فإن الصناعة عندنا تحقق ربحا سنويا بالفعل , 
ولكن يخشى أنه فى الحقيقة ريح وهمى . فهناك من يرى أن معظم الشركات الصناعية فى مصر 
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لا تحقق إلا أرياحا وهمية , ومن ثم فهى جميعا خاسرة فى الحقيقة , وأن الزراعة بخاصة 
والسكان بعامة هى التى تدفع فاتؤرة هذا الربح أى الخسارة . على أن هناك مؤشرات عديدة 
مشجعة تدل على أن الصناعة المصرية بدأت تتخلص من أكثر عيويها » وتكسبٍ قدرة أكبر على 
المنافسة الحرة غير المحمية . 
فى العلاقة بين الصناعة والزراعة 

والحديث عن مقومات الصناعة يجرنا إلى العلاقة بين الصناعة والزراعة عموما . فمن الواضح 
ابتداء أن الخامات الزراعية هى من أهم أسسن وقواعد صناعتنا الأولية » ومن خلالها يتداخلان 
تداخلا عضويا ووظيفيا حميما . فلأن كثيرا من محاصيلنا الزراعية متعدد الاغراض كما رأينا » 
مثل القطن والقصب والأرز والسودانى والسمسم وبعض الفواكه والخضروات ٠‏ فإنها تخدم 
الزراعة والصناعة على السواء وتعد محاصيل زراعية - صناعية فى آن واحد وتمثل حلقة وصل 

دور القطن 

لكنه القطن بالضرورة والامتياز هو أكبر حلقة وصل أو هو الجسر الرئيسى بين النشاطين . 
فإذا كنا قد رأينا أن القطن هو نواة زراعتنا ورأسها وقلبها جميعا ؛ فإن هذه الثلاثية تصدق 
بالقوة نفسها بالنسبة للصناعة . وبالتالى بالنسية للاقتصاد المصرى عموماً . إنه » كالأخطبوط » 
ولكن الحميد , أكثر عنصر منفرد ؛ أكثر العناصر تفرعا وتشعباً وتمددا » فى جسم الاقتصاد 
الانتاجى كله » وأقرب من ثم إلى هيكله العظمى منه إلى فجرد العمود الفقرى . ومن هنا فأن دوره 
فى الاقتصا المصرى ككل هو كالقلب تماما ؛ أى دور المضخة الماصة الكابسة . يضخ الدم من 
شرايين الزراعة إلى أوردة الصناعة , ثم يعود إلى الدورة الدموية الحيوية فى كل الجسم 
الاقتصادى . 

القطن إذن إن يكن عماد الزراعة , فإنه كذلك عماد الصناعة . فهو يستوعب أكبر كمية من 
العمالة الصناعية . ويساهم بنسبة عالية من قيمة الانتاج السلعى ويأكبر حصة فى الصادرات 
الصناعية . ليس ذلك بصناعة الغزل والنسيج وحدها وإن كانت هى الأساس بالطبع » ولكن أيضا 
بصناعة عصر بذرة القطن وكل ما يترتب عليها من صناعات غذائية وكيماوية كزيت البذرة 
والكسب والصابون والمنظفات .. إلخ . 


19م - 


علاقة غير متكافئة 

على أن تحليل العلاقة بين الصناعة والزراعة لا يكتمل بغير هذا السؤال : هل هى علاقة 
متكافئة فى الاتجاهين » أم هى تتحيز لأحد اتجاهى الطريق أكثر ؟ ان زراعتنا , على علاتها 
وعللها . عالة على الصناعة » أمر غير وارد على الاطلاق » بل هى على العكس تقريبا «سندريللا 
الصناعة» , ولقد مر بنا فضلها الكبير على الصناعة . وعلى الجانب الآخر . فإن صناعتنا الآن 
تقدم الكثير لزراعتنا : الأسمدة والمخصبات والكسب , بعض آلات وأدوات الزراعة كالجرارات 
والمحاريث ٠‏ والقوة المحركة لها ووسائل نقل المحاصيل ... إلخ . 

ومع ذلك فمن الانصاف أن هذا عطاء يقصر دون عطاء الزراعة , إن لم تكن الصناعة حتى 
الآن عبئا على الزراعة إلى حد أو آخر . فهناك احتمال كبير أن أسعار المحاصيل الزراعية قد 
ضغطت وثبتت لصالح الصناعة ولزيادة أرياحها . على سبيل المثال . يحصل الغزال المصرى - أو 
كان إلى وقت قريب جدا - على قطننا بنحو نصف سعره فى السوق العالمية , أى أنه يتلقى دعما 
مباشرا ولكنه غير منظور من الفلاح يعادل نصف سعر القنطار . ش 

فإذا ما جاء رجل الصناعة وصدر منسوجاته القطنية إلى الخارج بسعر مخفض أو منخفض 
ليتمكن من المنافسة ٠‏ فإنه بذلك يحول بدوره جزءا من ذلك الدعم إلى المستورد أو المستهلك 
الأجنبى فى الخارج . فكأن الفلاح المصرى يقدم دعما لكل من رجل الصناعة الرأسمالية الوطنية 
فى الداخل والمستورد أو المستهلك الأجنبى فى الخارج ٠‏ فضلا عن المستهلك المصرى أيضا فى 
الداخل . وبالمثل » إلى حد ما ويصورة أخرى . قصب السكر أو سكر القصب . 

من هنا وهناك عدت الصناعة كما رأينا بمثابة «الطفل المدلل» للاقتصاد المصرى ٠‏ وذلك على 
حساب خادمتها وسندريللاها الزراعة .ومن هنا أيضا كثيرا ما يوجه اللوم إلى الصناعة كسبب 
فى ركود الزراعة » حيث أعطيت الأولوية المطلقة فى الاستثمارات والرعاية والاهتمام والحماية 
والتفضيل للأولى على حساب الثانية . 

فإذا ما تذكرنا صلة النسب الأساسية بين الزراعة كام والصناعة كإبنة » أدركنا من منهما 


الظالمة ومن المظلومة ؛ أى بالأحرى أن الظلم مزدوج متبادل وكلتاهما ظالمة كما هى مظلومة . أو 


هلام عام 


للانصاف والموضوعية , فإن الظلم قد فرض ووقع عليهما كلتيهما دون ذنب من أى منهما » 
وكلتاهما إنما ضحية أكثر منها جانية . فكما استمدت الصناعة دم حياتها من الزراعة الأم ؛ 
ورثت بالضرورة كثيرا من عيوبها الخلقية , وفى النتيجة فكما تأخذ كل منهما بيد الأخرى إلى 
الأمام بقدر الامكان . فإن كلا منهما قيد على الأخرى تريط قدمها إلى أسفل بقدر ما . وفى 
الوقت الحالى فان /"٠‏ من القيمة الكلية للانتاج الصناعى تتمثل فى مشتريات مواد خام من 
القطاع الزراعى , بينما يشترى القطاع الزراعى ما لا يقل عن 7١‏ / من الانتاج الصناعى . 
العلاقة إذن بين الصناعة والزراعة ليست متكافئة تماما . ليست متبادلة فى الاتجاهين بعدالة 
بل تجنح بشدة فى اتجاه واحد , لا نقول كتلك التى بين الدول الصناعية المتقدمة ودول العالم 
الثالث الزراعية المتخلفة , ولكن يبقى أن العلاقة بين الحرقتين معقدة مركبة . فالزراعة والصناعة 
دخلت كلتاهما فى حلقة مفرغة ؛ وكلتاهما علة ومعلول وظيفيا ٠‏ وكلتاهما فى الوقت نفسه علة 
ومعتل اقتصاديا . ولكن يبقى فى النهاية مع ذلك السؤال الدائم وهو متى ترد الصتاعة دينها 
للزراعة الأم » مثلما ينبغى للمدينة أن ترد دينها للقرية الأم 1 . 
ذلك يتوقف على المبدأ الذى يمكن وينبغى أن يسترشد به التعامل والتفاعل بين الاثنتين » 
فالتعاون والخدمة المتبادلة أساس شرطى وشرط أساسى , وذلك أيضا على أساس التكافق 
والمساواة . إذا ما أريد النجاح والتقدم للاثنتين » فالعلاقة ينبغى إذن أن تكون علاقة تكامل 
لاتفاضل ٠‏ وتفاعل لا تذنافس . أما معادلة هذا التكامل القائدة فيمكن إيجازها كالآتى : خامات 
الصناعات الزراعية مقابل أدوات التصنيع الزراعى » بمعنى أن على الزراعة أن تغذى الصناعة 
بالحد الأقصى من خامات الصناعات الزّراعية (الغذائية والنسيجية وبعض الكيماوية) ؛ بينما 
. تغذى الصناعة الزراعة بالحد الأقصى من أدوات وآلات التصنيع الزراعى (المحاريث ؛ الجرارات, 
الات الرش والتتقيط , الأسمدة , المبيدات ... إلخ) . تلك هى البوصلة الهادية , وذلك هو الضمان 


والضمان . 
)١(‏ مابرو ورضوان . ص 737-7١‏ . 


د - 


التوطن الصناعى 
الخصوصية المصرية 
أركان الصناعة الخمسة هى نفسها ضوابط توقيعها , فمن تفاعل هذه الضوابط يتحدد موقع 
قيامها جملة وأى تفصيلا . ولأمر ما ؛ ينتهى بعض هذه الضوابط عندنا إلى أن يصبح من الناحية 
العملية عوامل سلبية أو محيدة , لأنها عاجزة أو ثانوية ولكن ببساطة لأنها عامة أوعميمة بحيث 
تترك دور العامل المحدد لغيرها . ولأمر ما أيضا . قد تكون تلك الضوابط ذات الدور الفعال 
المحدد أو المتحكم عندنا هى من أقلها أهمية وحسما فى حالات الدول الصناعية المتطورة , بينما 
قد تكتسب الضوابط الثانوية عادة امي وخيننا أكثر من المألوف فى تلك الدول . 
فالأصل أو المالوف فى توقيع الصناعة الراقية أن دور المادة الخام والوقود يرجح بشدة دور 
رأس المال والعمل والسوق ٠‏ أو قل بتصنيف أششمل إن دور العوامل الطبيعية الأكثر ثباتاً 
وموضوعية ووزناً أو ندرة يرجح دور العوامل البشرية سيولة وقابلية للحركة والأكثر توزيعاً 
وانتشاراً . ولكننا فى مصر نجد أن العوامل البشرية لا تقل تحكماً عن الطبيعية بل قد تفوقها 
أحياناً ' وبهذا يأخذ ترتيب أهميات الضوابط الخمسة فى صناعتنا ترتيباً يختلق عن المعهود فى 
الدول الصناعية المتقدمة . ولا تقول ترتيباً معكوساً أحياناً . 
بعض السبب قى هذا أن صناعتنا الحديثة ما تزال فى مرحلة النشأة أو الطفولة نسبياً . 
فضلا عن أنها أساساً صناعة زراعية أكثر منها معدنية حتى الآن . وحتى عند ذلك فإنها تعتمد 
جِرئياً وأحياناً كليا على خامات مستوردة , هذا عدا أنها لا تعتمد أساساً على الفحم كوقود أو 
كقوة محركة . من هنا وهناك ذلك القدر من الشذوذ الجقرافى أو الإيكولوجى أو التكنولوجى الذى 
نجده فى توزيع بعض صناعاتنا وهو الشذوذ الذى يفسر بعض «غرائب» خريطة مصر الصناعية. 
الوقود : غياب الفحم 
فإذا نحن نحينا المادة الخام جانباً بصفة مؤقتة ويدأنا بالوقود أو القوة المحركة ؛ فلعل نقطة 
البداية الصحيحة ؛ بل وربما كذلك النهاية » هى غياب الفحم والحديد فى مصر عملياً ؛ على الأقل 
فى مرحلة النشأة . فالصناعة فى مصر لم تتحدد بمثل تلك العوامل الطبيعية الجغرافية 


االام سا 


الكلاسيكية التى حددت نشأة الصناعة فى الدول الصناعية الكبرى فى القرن التاسع عشر وهى 
الفحم والحديد . ومعنى هذا أن شيئاً ما لم يرغم الصناعة المصرية على أن تنشأ أو تتركز أو 
تتكدس فى أقاليم جغرافية معينة حتما وبالضرورة كما فى بريطانيا وغرب أورويا فى الماضى 0م 
إلا أن تكون بعض المحاصيل الزراعية المعينة التي يتحتم معاملتها أى إعدادها فى حقلها مباشرة 
لضخامة حجمها أو ثقل وزنها ٠‏ 

بصيغة أخرى , الصناعة فى مصر لم تتحدد بعوامل وضوابط طبيعية جغرافية بقدر ما 
تحددت: بالمقابل والتعويض ٠‏ بالعوامل البشرية والحضارية » ولذا سادها عاملا رأس المال 
والسوق أكثر من الفحم والوقود . 

وإذا كان هذا هو الضابط الأساسى فى توطين صناعتنا ‏ فإن النتيجة الأساسية بدورها هى 
أن صناعتنا لم تبدأ صناعة إقليمية وإنما عاصمية . وهذه وحدها حقيقة حاكمة عظمى ستشكل 
كل كيان الصرح الصناعى فى مصر كما سنرى تفصيلا » ولكن حسبنا هذا أن نقرر ان أول معنى 
لها هو سيادة أو بالأحرى توكيد وإعادة توكيد سيادة العوامل والضوابط الحضارية والبشرية مرة 
أخرى ؛ وعلى رأسها رأس المال والسوق والعمل . وذلك على حساب الوقود أساساً والخام إلى حد 


تعد . 


العوامل البشرية ٠ضدء‏ الطبيعية 

على أن غياب الفحم والحديد إن كان قد حرر الصناعة المصرية من تحكم الوقود تحكماً 
طاغياً, إلا أنه من الناحية الأخرى أخضعها لسيطرة وتسلط بل وسلطان وطقيان تلك العوامل 
البشرية بدرجة غير مالوفة ولا عادية ؛ حتى أضحت بدورها قيداً وإساراً فى قدم الصناعة 
المصرية بكاد يشل حركتها أو يقعدها عن الحركة, ويحيلها من صناعة متحركة جدا 
بالقوة 6از0هم: إلى صناعة قعيدة مقيدة مربوطة بالفعل بموقعها إلى حد لا فكاك لها منه 
ولا حراك عنه نعاوه: , لعن , ء[لطم سل 

بذلك كله اكتسبت ضوابط لينة هينة مرنة تتمتع.نظرياً بقدر كبير من السيولة والقابلية للحركة 
مثل رأس المال والسوق والعمل ؛ اكتسيت نفس الدور والفضط والثقل والجمود الذى يميز - أو 


473 .8 ,لوانتي (1) 


ل عا/ام سام 


يعيب - تلك الضوابط الطبيعية الكلاسيكية التى ورثتها وهى الوقود . والخام . وكادت تتخذ 
سمتها وتستعير سماتها من حيث اللاحراك الصناعى وغياب المرونة الجغرافية . ومن هنا جميعاً 
ما أشرنا إليه منذ قليل من قدر أو لون ما من الشنوذ فى ضوابط توطين صناعتنا . 
عامل النقل 

فى ظل هذه المعادلة الأساسية الحاكمة ٠‏ أتى عامل النقل ليلعب بين حديها أى طرفيها دوراً 
مذبذباً غالبا » متناقضاً أحياناً . محيداً فى بعض الأحيان » ومتحيزاً فى أخرى وبالتالى لم يقل 
هو الآخر غرابة أو شنوذاً . فمصر ايبتداء رقعة محدودة ومساحة معقولة ليست بضخامة بلاد 
كالهند أو الولايات المتحدة . وبالتالى قإن عامل النقل وتكلفته لا يلعب إلا دوراً محدداً نسبياً فى 
توقيع وتوطين الصناعة ؛ دوراً هاماً لا مفر ولكن المهم أنه ليس الدور الحاسم أو الفيصل على أية 
حال )١(‏ . على أن استطالة هذه الرقعة الشديدة تعود فتعيد لعامل النقل الكثير من وزنه وتحكمه. 

ورغم أن هذه المعادلة الدقيقة كانت كفيلة أى جديرة بأن تدعو الصناعة إلى الانتشار والتوزع 
المعقول وأدعى إلى التوازن فى التركز , فإنها كثيراً ما انحازت إلى كفة التركيز أو استغلت 
لتبريره . ومن هنا فإن وسائل المواصلات وأدوات التقل المختلفة والمتعاقبة هى التى تحكمت فى 
1ع له نج 4ه 2 5 | لالنانانا 

فابتداء » كانت مصر تملك شبكة حديدية جيدة ؛ ولكنها حكومية احتكارية تنشد الحد الأقصى 
من الريح . ومن الناحية الأخرى كان النقل المائى الداخلى ضعيفاً إن لم يكن فاقدا غائباً من 
الناحية العملية . حيث أن شبكة ترعنا وإن كانت هائلة إلا أنها خططت من أجل الرى لا من أجل 
النقل . بالمثل كانت الطرق البرية فى البداية متخلفة غير صالحة ولا تمثل , على الأقل خارج 
المدينتين الكبيرتين القاهرة والاسكندرية , أى جاذبية أى منافسة تذكر . ويهذا وذاك انطلق القطار 

قوة تركيزية عنيفة بلا ضابط ولا كابح . وفى هذا الطريق فإنه عمل أساساً لحساب وصالح 

المدينتين العاصمتين وزادهما طغياناً على طغيان . 


)1( 10.2. 474 . 


- كلام ا 


القطار «ضدء؛ السيارة 

أما السيارة . وهى كمبدأ عكس القطار وعامل نشر وتشتيت محقق للصناعة ‏ السيارة حين 
جاءت واجهت احتكار السكة الحديدية طويلا فى البداية » إضافة إلى فقر وسوء الطرق البرية بعد 
ذلك أيضا . ولذا كان قصاراها فى المراحل الأولى هى أتها نشرت الصناعة حول المدينتين 
الكبيرتين على مدى وامتداد شبكة الطرق الأسفلتية الجيدة حولهما فقط ٠‏ فزادتهما تضخماً على 
تضخم ولم تفعل سوى أن حولت الحوت الخطير إلى أخطبوط أخطر . 

أما بعد ذلك فى المراحل المتأخرة حين تحسنت وتوسعت شبكة طرق السيارات حقيقة وغطت 
الأقاليم وغزت الريف , فرغم أنها أصبحت بالقوة عامل انتشار وانتثار للصناعة أى عاملا مضاداً 
للتركيز والتكدس القديم ؛ فقد جاء ذلك مع إيقاف التنفيذ إلى حد ما لأنه جاء بعد فوات الأوان 


0 


عملياً . 

ذلك أن الصرح الصناعى نفسه كان قد تبلور فعلا وتجمد على هيكله المكدس المكتسب من قبل 
واكتسب بنفسه لنفسه قوة تراكم ذاتية واسقلالا ذاتياً عن قوى وعوامل البعثرة ؛ بحيث لم تعد أى 
قوة تستطيع زحزحته أو خاخلة تكدسه : لقد تغلبت قوى الحجم المكتسب والوفورات الخارجية على 
قوى اللورى والنقل الخفيف . 1 

وعند هذه النقطة عادت جغرافية الصناعة بهيكلها كله فسلمت نفسها مرة أخرى وأخيرة 
واستسلمت نهائياً للتوطن العاصمى الذى بدأت به .وكان التركز الجقرافى العنيف بذلك كله 
ملمحاً ملحأ ومزمناً وصفة أساسية فى مصر كما سنرى بالتفصيل . 

الكهرياء «ضده القحم 

أما إذا عدنا الآن لنبدأ تحليلنا من البداية . فسنجد أن الصناعة المصرية الحديثة ان بدأت 
بالاعتماد على الفحم , فنظراً لقلة كميات ذلك الفحم المستورد , فإنه كان قابلا للتحرك إلى حيث 
يراد له » ولكن حتى رغم تلك القلة . فنظراً لطبيعته غير النظيفة . فقد كان من الأفضل والأسهل 
أن يركز حيث يراد للصناعة أن تقوم » سواء ذلك فى ميناء الاستيراد الاسكندرية أو العاصمة 
القاهرة - ولكن إلى هذا المدى فحسب ؛ أما أبعد منه فى الصعيد فكلا أو بالكاد . لماذا ؟ - حتى 
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لا يزيد النقل الطويل من التكاليف . منطق متأرجح مذبذب متحيز بوضوح - أليس كذلك ؟ 

على أية حال : ما أن حل البترول محل الفحم حتى أصبح من الممكن أكثر أن تقوم المحطات 
الحرارية فى أو قرب. كل المدن الكبرى بلا صعوية أو تمييز . أى أن الوقود أصبح قابلا للحركة إلى 
حيث يراد له » ينتقل إلى الصناعة ولا تنتقل الصبناعة إليه بالضرورة . ومع ذلك فإن الذى حدث أن 
توقيع الصناعة لم يكد يتأثر أو يتغير بقوة هذا التطور الجديد . فسواء فى ظل الفحم أو البترول 
قإن المحطات الحرارية , التى هى مرتبطة ككل محطات توليد الطاقة عموماً بالنيل وفروعه بحكم 
احتياجاتها الكبيرة من مياه التبريد باستمرار ١‏ , ظلت تمثل بؤراً محدودة القدرات محلية 
الأقطار حول نوايا المدن الكبرى , وظلت تبدو وسط فراغ الريف الشاسع اشبه بالجزر المعزولة 
المتقطعة عن بعضها البعض ولكن المربوطة ربطأ محكماً بتلك النوايا الأمهات (') . ولم تكن هذه 
بدورها تخرج عن العاصمتين مع بعض إضافات بطيئة وشاقة خارجهما فى بعض ال مدن الاقليمية 
الكبيرة لأسباب وملايسات خاصة حتمية أو عفوية . وهكذا بدلا من أن تتبع الصناعة الوقود أو 
القوة المحركة جغرافيا ٠‏ كانت الطاقة أو القوة المحركة هى التى تتبع الصناعة حيث هى أو حيث 
يراد لها . أو بمزيد من الدقة والوضوج معاً . كانت الصناعة تتبع القوة المحركة ولكن القوة 
المحركة كانت تتبع السوق , الاستهلاك , السكان . سكان المدن ‏ المدن العاصمية بالتحديد 
13/421212.601 212 ]| . نالا لانا نالا 

حتى إذا ما بدأ عصر الكهرباء المائية » ولككن بالأخص منذ تمت الشيكة القومية الموحدة » 
تنيع من الك طقل التران رخيصا زيعيدا من اقمين الجقري إلى اقسي العمال من خذاث 
أسوان ثم من السد العالى . أى أن القوة المحركة أصبحت عاملا عميماً متاح قى كل موقع 
تقريباً . وليست عاملا موضعياً محدداً ولا محدداً . باختصار أصبحت عاملا محايداً من وجهة 
توقيع الصناعة , تاركة دورها الإيجابى لأيما عوامل أخرى تدخّل فى معادلة التوقيع . 

ولكن الذى حدث أن الكهرباء المائية وإن لم تمنع انتشار الصناعة وقيامها إن أمكنها أو أتيح 
لها بعيداً عن مراكزها الققائمة فى العاصمتين والمدن الكبرى , فإنها أيضاً لم تمنع تزايدها 
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كلام - 


وتكاثقها قى تلك المراكز نفسها . وفى الحالين فإتها جاءت على الأقل متأخرة بعد أن كانت النواة 
الثقيلة الصلبة فى الصرح الصناعى قد أرسيت وضريت يجذورها فى الأعماق حيث هى : 
وقصارى ما تحقق هو بروز أو بزوغ بعض نويات ثانوية للصناعة فى الأقاليم خارج المراكن 
المخضرمة المحتكرة . لقد تركت الكهرباء المائية دورها الإيجايى بالفعل لعوامل التوقيع الأخرى . 
البيئة الصناعية 

فإذا ما تقدمنا إلى مثل هذه العوامل , وجدنا على رأس القائمة عامل «البيئة الصناعية» 
المناسية , أو قل على الأصح إن تلك العوامل الأولية تتدرج وتنطوى تحت عباءة ذلك العامل المركب. 
ففى ظروف مصر الحضارية والتطورية والاجتماعية والمادية المتاحة فى مرحلة نشأة الصناعة . لم 
يكن ثمة من وسط حضارى أو بيئة مادية مناسبة بالقدر المعقول سوى المدينتين الكبيرتين أى 
العاصمتين القاهرة والاسكندرية : شبكات المياه والكهرباء (حتى سعر الكهرياء فى العاصمة كان 
نصف سعره فى الأقاليم) والمجارى والمواصلات ٠‏ والمرافق الأساسية وأجهزة الاتصال والتعامل 
الحديثة » أى باختصار البنية الأساسية أو البنا التحتى #رنعدهامدؤدز ؛ ثم القطاع الوحيد 
المتطور والمتعلم نسبياً من السكان وصاحب الدخول المعتدلة إلى العالية وبالتالى القدرة الشرائية 
والطلب الاستهلاكى العصرى الحديث 

فعدا الطبقة الوسطى والطالعة من المتعلمين والموظفين والمهنيين ويورجوازية التجار , كانت 
هناك نواة الاقطاع الصلبة والثقيلة من الملاك الغيابيين التى بقدر ما هجرت الأقاليم ونزحتها بقدر 
ما تركزت فى العاصمتين وأتخمت سوقهما . هذا فضلا بالطبع عن الجاليات الأجنبية الأوربية 
برمتها تقريباً » والتى كان حجمها جسيما فى تلك المراحل . فكل هذه الطبقات والفئات كانت من 
وجهة الصناعة هى السوق الوحيدة تقريباً » وهى نفسها رأس المال كله تقريباً , بل والعمل 
الحقيقى الفعال أيضاً . 

تلك كانت صورة المدينتين . أما خارجهما فالريف برمته والأقاليم جميعاً إما فراغ حضارى 
تقربيا أو منطقة مأزومة ضخمة ومزمنة تعيش على الكفاف والكفاية الذاتية بلا حاجة أو قدرة 
شرائية تقريباً » بلا استهلاك , بلا طلب , بلا سوق , بلا مواصلات ٠‏ عمليا ٠‏ وبلا مياه أو كهرباء 


أو صرف حرفياً .. إلخ . 


-الالام عه 


والنتيجة ؟ النتيجة الحتمية أنه كان على أى صناعة تريد أى تضطر إلى أن تغامر خارج 
المدينتين أن تخلق بيئة حضارية صناعية برمتها من نقطة الصفر , الأمر الذى يجعل المشروع كله 
خاسرا منذ البداية , وبالتالى يمنع المفامرة أصلا , إلا أن تكون من أقوى الشركات . وعلى سبيل 
المثال , فقد كان على شركة السكر فى كوم أمبو وعلى شركة الملح والصودا فى كفر الزيات أن 
تقوم بإعداد شبكة طرقها المحلية بنفسها وعلى نفقتها . 

البيئة الصناعية - العوامل البشرية )١(‏ 

فى العاصمتين وحدهما إذن توفرت البيئة الحضارية الأساسية . ومن هذه البيئة اتخذت 
الصناعة بدورها قاعدتها الأساسية بل ومعقلها الدائم ‏ حيث وجدت فيها وحدها مجمع رأس المال 
والعمل والسوق . والواقع كما المحنا أن معظم صناعاتنا بدأ إما فى القاهرة أى الاسكندرية أو 
كليهما معا ؛ أما كل توسع خارجهما فلاحق لهما فى الأعم الأغلب . 

قأما رأس ال مال » الذى هو نظرياً عامل قايل للحركة إلى أبعد حد ويمكن أن يتبع الصناعة أنى 
كانت وليس من المحتم أن تتبعه الصناعة , فقد ارتبط فى البداية بالجاليات الأجنبية واقتصر 
عليها. ولما كان الممول الأجنبى أساساً هى يادئ الصناعة فى مرحلتها الجنينية تلك , وكان محله 
المختار هو العاصمتين ٠‏ فقد تحدد فيهما مسقط رأسها وكتيت شهادة ميلادها . 

بالمثل تقريباً عامل العمل والعمال ؛ فبكثافة سكاتها , تملك مصر ميزة العمل الوفير فى كل 
أرجائها وأركانها ,ولا يمكن للصناعة فى أى موقع تقريباً أن تخشى أو تشكو مشكلة نقص أو 
عدم وفرة الأيدى العاملة بحيث يتحتم عليها أن تقوم فى قلة محددة منها دون غيرها . وإذا كان 
المهم فى الصناعة هو بالتحديد العمل الماهر المدرب ٠‏ فلا فضل لمتطقة على أخرى قى مصر كثيرا 
من هذه الوجهة ؛ حيث أن الصناعة الحديثة وافد جديد على الجميع , 

وإثما كان لبعض المناطق شهرة مكتسبة وخبرة متوطنة تاريخية فى بعض فروع الصناعات 


التقليدية القديمة كالفزل والنسيج واستخراج الزيوت وصناعة الصابون فى بعض مدن ومناطق 


415-3 .2 ,2 .املا بمتاعم 100 غاذلط ,مم2 رمههق1هدة] (1) 


- ملام - 


الدلتا خاصة ٠‏ من هنا اتخذت بالفعل عتبة » ولكن مجرد عتبة : لتوطين الصناعة الحديثة ببعضهاء 
كالمحلة الكبرى وكفر الزيات على الترتيب . ومع ذلك فقد ظلت هذه المراكز بحاجة إلى التدريب 
العصرى شأنها. فى ذلك شأن أى موقع آخر بكر . 

وعلى أية حال فإن العمل , العمل الماهر وغير الماهر » قابل دائماً للحركة وعلى قدر كبير من 
السيولة الجغرافية . وقد كان عن طريق هذه السيولة بالدقة أن استطاعت مغنطيسية العاصمة 
القاهرة المتعاظمة أبداً أن تجتذب إليها باستمرار وتستقطب باطراد كثيراً من صناعات المدن 
الاقليمية العريقة أى العتيقة وتكاد تفرغها منها , بحيث أوشك الأمر أن ينتهى تقريباً إلى حالة شبه 
خفية أو غير منظورة من هجرة الصناعات الاقليمية إلى العاصمة . مثال ذلك صناعات الأثاث 
والأحذية والحرير التقليدية من دمياط , وكذلك بعض الصناعات الحرفية المتميزة كالتحف والسجاد 
من أسيوط وحتى الصناعات الصوفية البلدية من فوه .. الخ 

إذا كان مغنطيس الهجرة الريفية بهذا هو العاصمة خاصة والمدن الكبرى عامة ٠‏ فإن هذا يتفق 
تماماً مع أغراض الصناعة وتوجيهات العوامل الأخرى كوجهة رأس المال كما رأينا توا » 
وكاستعداد القوة المحركة كما رأينا من قبلها ٠‏ وكطبيعة وتوزيع السوق كما سنرى على القور . 
فبالنظر كما سبق إلى مراحل تطور مصر الحضارى ؛ ولانخفاض مستوى المعيشة ومستوى 
القدرة الشرائية عند السواد الأعظم , كانت بيئة المدن الكبرى ؛ وبالتحديد العاصمتين » هى من 
الناحية العملية جل السوق المتاحة لتصريف الصناعة المصرية الناشئة . لا سيما أن السوق 
الخارجية أمر غير وارد فى تلك المرحلة . 

ورغم أن الصناعة المصرية قد قطعت شوطأ كبيراً منذئذ , وتسللت ثم توغلت فى سوق الريف 
والأقاليم » وتسريت ثم اقتحمت الأسواق الخارجية ؛ فلا زالت العاصمتان بقدرتهما الشرائية 
العالية وحجمهما المتضخم من أهم أسواق الصناعة المصرية . فضلا عن أنهما تتمتعان بأكثف 
وأفضل خدمة شبكية من النقل والمواصلات . 


شد 5 


وفى المحصلة نجد أنه بينما يجتمع ويتحد توجيه أثر الضوابط البشرية الثلاثة , رأس المال 
والعمل والسوق , فى اتجاه واحد نحو مفاضلة وتمييز العاصمتين إلى أقصى حد , لا يمنع عامل 
القوة المحركة ذلك الاتجاه الطاغى بل يكاد يقف محايداً أو محيداً . إن لم يكن مساعداً ومنحازاً 
كذلك . ويهذاً لا يتيقى من أطراف معادلة التوقيع الجغرافى للصناعة سوى المادة الخام فهل 
تأخذ اتجاهاً مضاداً يعارض أو يحد ويوازن تلك المجموعة بحيث تلعب دور الحكم أو الفيصل فى 
اللعبة » أم تخضع هى الأخرى لمنطقها وتنحاز إليها بحيث تضاعف اتجاهها > 

المادة الخام 

إذا عدنا إلى موادنا الخام » فلايد أولا أن نميز فيها بين بضعة أنوا ع نباتية وحيوانية ومعدنية 
وصخرية , ولابد ثانياً أن نذكر أن نسبة كبيرة منها خامات مستوردة من الخارج , ثم علينا ثالثاً 
أن نتذكر أن معظمها بطبيعته مواد ثقيلة الوزن ليست سهلة ولا رخيصة النقل بعيداً أو طويلاً . 
والحقيقة الأخيرة جديرة بأن تجعل الصناعة تتبع الخامة فتقوم حيث هى ٠‏ ويذلك تعطيها دوراً 
توقتعياً حسما أو هاما » ويالتالى معاكساً أو موازناً لأثر مجموعة العوامل البشرية أو الأخرى . 
ولكن الحقيقة الثانية بينما قد تؤكد هذا الدور . فإنها أيضاً يمكن أن تقلل مته أو تتفاداه . 

فإذا كان من الممكن استئناف أو استكمال نقل الخامة المستوردة إلى حيث يراد لها داخل 
البلدء لا سيما إذا كانت خفيفة الوزن كالصوف والحرير الصناعى والدخان والكاكاو والشيوكولاته 
والبلاستيك والإلكترونيات وتجميع الراديو والترانزيستور والأدوية ومستحضرات التجميل ؛ فقد 
تجد من الأرخص والأسهل لها تركيز الانتاج فى أقرب أو أنسب موقع لا سيما اذا كانت ثقيلة 
الوزن كتجميع السيارات وألومينا الألومنيوم والورق وجلود الدباغة ورمال الزجاج وأخشاب 
الأثاث. أى أن فعل استيراد الخام مذيذب أو مزدوج »قد يضاعف أو يضعف من قوة وفاعلية 
المادة الخام كعامل توقيعى للصناعة , قد يناقض توجيه سائر العوامل وقد يتحيز إليها . 

وفى الحالين . وعلى أى الأحوال . فإن الأفضلية المطلقة فى توطين الصناعة المعتمدة على 
الخامة المستوردة (أى الوقود المستورد) جزئيا أو كلياً تذهب إلى ميناء الاستيراد أساساً حيث أول 
نقطة انقطاع فى النقل عابط 05 - علدءرط فضلا عن كل التسهيلات والاستعدادات الأخرى تماماً 


مثلما تتمتع بأفضلية مناظرة فى خامات التصدير باعتبارها محطة نهائية لتجمعها وسوقاً جامعة 
جاهزة لها قبل الشحن إلى الخارج . والأولوية الثانية بعد ذلك تذهب إلى العاصمة كمحطة وصول 
نهائية أو أساسية باعتبارها السوق الكبرى , فضلا عن سهولة تدفق وتجمع الخامات المحلية إليه 
وبها من أركان البلد بفضل توسط موقعها وسهولة مواصلاتها , وذلك إلى جانب توفر وتضافر 
العوامل الأخرى البشرية .. إلخ . 
نوعية الخام 

لا يتبقى إذن سوى طبيعة الخام النوعية . وأغلب المحاصيل الزراعية النباتية وكذلك الحيوانية 
تدعى بثقلها الشديد إلى قيام الصناعة المترتبة عليها حيث هى ٠‏ أى فى حقولها الأساسية , لا 
سيما إذا شكلت تلك الصناعة «سلاسل وظيفية مترابطة» تؤدى كل واحدة فيها إلى الأخرى . مثال 
ذلك القطن ابتداء من الحلج إلى الغزل والنسج , ومن عصر البذرة واستخراج الزيوت والكسب 
إلى صناعة الصابون والمسلى الصناعى . كذلك طحن الحبوب وضرب الأرز : وأكثر منهما عصر 
وتكرير القصب . وما يترتب عليها جميعاً من صناعات تالية كالورق من سرس الأرز أو مصاصة 
القصب . 

بالمثل صتاعات تعبئة الخضر والفواكه المحفوظة ٠‏ تقوم مصانعها وسط حقولها الأساسية 
المتتوعة بالضرورة . كذا تجمع صناعة منتجات الألبان خامها من دوائر صغيرة محيطة مباشرة 
سواء لتعبئة الزجاجات أو لصناعة الجين والزيد والسمن , وذلك لصعوية نقل اللين السائل سريع 
التلف بعيداً أو طويلا . أيضاً تعبئة الأسماك لا مفر مينائية بالطبع . كما هى الحال فى 
الاسكندرية ومدن القناة الثلاث . ومثلها بداهة صناعة بناء السفن الناشئة حديثاً فى الاسكندرية 
وبورسعيد . إلى آخره ‏ إلى آخره. 

ارتباط كثير من الصناعات الزراعية وغيرها بموقع الخام هى إذن قانون طبيعى منطقى . ومع 
ذلك فإن البعض الآخر منها » خاصة فى مراحلها الأكثر تعقيداً وتصنيعاً وبالأخص إذا كانت 
أخف وزناً رخيصة النقل أو داخلها قدر كبير من الخام المستورد ؛ قد لا يتقيد بمكان الخام وإنما 


يخضع لنفوذ وغلبة عوامل توقيعية أخرى . 


امم - 


فحتى غزل وتسج القطن ثبت بالتجرية أن موقعه المفضل ليس حقل الانتاج بالضرورة , ولكن 
سوق التصدير بالتفضيل , أى ليس موقع الخام ولكن موقع السوق ؛ لأن الصناعة لا تعتمد علي 
نوع أى رتبة واححدة من القطن , وإنما على تشكيلة عريضة وخليط مركب من الأنواع والرتب 
المختلفة لا تجتمع فى أى حقل إنتاج واحد ولكن فقط فى سوق القطن وبورصته الرئيسية حيث 
يتأهب لشحن التصدير . 

وهذا ما يطعى الاسكندرية الأفضلية المطلقة فى صناعة القطن على أى موقع آخر بمصر ؛ بما 
فى ذلك مراكز وسط الدلتا وحتى القاهرة نفسها التى تلى الاسكندرية فقط فى تلك الأفضلية . 
ولهذا نجد أعظم مركزين لصناعة القطن يقعان خارج حقول الانتاج المباشر , وهما الاسكندرية 
والقاهرة . 

وحتى عدا ذلك . فقد لا يصلح موقع حقل القطن لصناعته , لأن الأخيرة تتطلب أكثر من 
الزراعة درجة عالية من الرطوية النسبية . وهذا بالدقة ما حد كثيراً من انتشار الصناعة 
فى الصعيد الجاف وقصرها طويلا على الدلتا وخاصة شمالها الأكثر رطوية , ولو أن 
الحقيقة أن كل مصانعنا حتى فى الدلتا تحتاج للأسف إلى إستعمال أجهزة الترطيب 
الصناعى 5مء5نتصبط لد ءقتاية . 

تكرير السكر+ هوالآخر » مثل كلاسيكى بارز على انقصال الصناعة عن الزراعة والخام 
مؤقعا . فمن الاقتصادى أكثر أن يجمع السكر الأحمر الخام فى نقطة واحدة لمعالجته تلك المعالجة 
الأكثر تعقيداً وتطوراً فنياً . ولا كانت سوق الاستهلاك الكبرى للسلعة النهائية » لا سيما فى 
مرحلة النشاأة » هى العاصمة . فقد كان اقتصاديا أكثر أن توقع الصناعة يجوارها . أى أن 
السوق تغلبت على الخام . 

بالمثل » فرغم أن خامة صناعتى النشا والجلوكوز (المترابطتين) هى الحبوب الثلاثة والبطاطس, 
فإنها لا ترتيط بمواقع إنتاجها . فهى إذ تمثل مرجلة أرقى تكنولوجيا ٠‏ إلى جانب خفة وزنها , 
تنجذب بسهولة إلى سوق العمل والخبرة الفنية فى العاصمتين حيث سوق الاستهلاك العظمى 


أيضا . 
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أثر مذيذب أو محيد 

والخلاصة الصافية أن أثر طبيعة المادة الخام الزراعية على تحديد موقع الصناعة مزدوج أو 
مذبذب ء يتوزع بين السلب والإيجاب ٠‏ فتارة يدعى إلى ٠‏ أى يحتم قيامها حيث توجد هى »٠‏ وتارة 
يخضع لنفوذ العوامل البشرية . وإذا بدا هذا غريباً نوعاً , فالأغرب أنه يصدق على الخامات 
المعدنية والصخرية بل وبدرجة أكبر أحيانا . 

الأسمنت مثلا , بوزنه الثقيل جداً . لا فكاك ولا انفصال له عن موقع خامه الصخرى » حجر 
الجير والطفلة » ومن هنا تركزه فى طرة ومعصرة وحلوان القاهرة ومكس الاسكندرية . وبالمثل 
ارتباط صناعة الأسمدة الأزوتية فى السويس حيث تلتقى خامة جير عتاقة بغازات تكرير بترول 
الخليج وأحماضه الناتجة , وكذلك فى أسوان حيث الجير والكهرياء . ولكن صناعة الأسمدة 
الفوسفاتية يكفر الزيات . من الناحية الأخرى , تستمد خامتها من السباعية - المحاميد على بعد 
نحى ٠٠١١‏ كم ؛ بدل أن تقوم الصناعة فوق رواسب الخام . 

الأغرب من هذا صناعة الحديد والصلب فى حلوان . فقد كانت خامتها تأتى أولا من حديد 
أسوان على بعد ٠١١١‏ كم هى الأخرى ٠‏ وأكنها سواء صوابا أو خط خضعت لمغنطيسية موقع 
و العمل والاستهلاك والحضارة الكبرى فى العاصمة . وهى شذوذ لا مثيل له تقريباً فى العالم 
أن ترتبط الصناعة الثقيلة بعاصمة الدولة . وجزء من السبب لا شك أن الصناعة تعتمد على الكوك 
المستورد , ولما كان هذا يأتى من الخارج من الشمال ؛ فقد التقى الخام والوقود فى منتصف 
الطريق كحل وسط اقتصاديا وبشريا . وإذا كانت الصناعة يعد ذلك قد تحولت عن حديد أسوان 
إلى حديد الواخات البحرية الأقراب جغرافياً والأفضل نوعياً ؛ بحيث صحح موقع الصناعة فى 
حلوان ؛ فتلك صدفة سعيدة أكثر منها خطة أصلية موفقة. 

وعند هذا الحد فلن نملك على أية حال إلا أن نلاحظ أن درجة ارتباط الصناعات الزراعية 
بالعوامل الجغرافية المنطقية هى بالتاكيد أقوى وأشد من درجة ارتباط الصناعات المعدنية بهذه 
العوامل نقسها . وهذا إن لم يكن وضعاً مقلوباً حقاً . فإنه لا جدال وضع غريب جداً يؤكد مرة 
أخرى وجود شذوذ ما أو تناقض معين فى تركيب صناعتنا . أفليس غريباً مثلا أن الكثير من 
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صناعاتنا المعدنية أو غير الزراعية كالأسمدة والألومنيوم وحتى الحديد والصلب نفسها كان يمكن 
أن تقوم فى أى موقع آخر أو فى أكثر من موقع آخر » بينما أن حلج القطن وغزله ونسجه أى 
عصر القصب وتعبئة الخضر والقواكه لا بديل عن مواقعها ؟ قلب لا شك مثير - أليس كذلك ؟ - 
أن تكون القابلية للحركة فى الصناعات المعدنية أشد منها فى الصناعات الزراعية . 

نصل من هذا كله إلى أن المادة الخام بكل أتواعها , حتى المعدنية . لا تلعب دور العامل 
الفيصل المحدد قى توطين الصذاعة عندنا إلا جزئياً . بينما تخضع جرَئَياً لأسر العوامل الأخرى 
سواء البشرية كرأس المال والعمل والسوق أو الطبيعية الأخرى كالوقود . وبهذا تكتمل لنا سلسلة 
غرائب الصناعة المصرية . فرأس المال أهم من العمل فى توقيع الصناعة . والسوق أهم من 
الاثنين » بينما يلعب كل من الخام والوقود دوراً ثانوياً نسبياً دون المالوف فى دول الصناعة 
الكيرى () , 

والواقع كقاعدة عالمية عامة أن قوة وأثر المادة الخام والوقود تتناسب غالباً تناسياً عكسياً مع 
قوة وأثر عامل السوق . فكلما ضعف نفوذهما كلما اشتد نفوذ الأخير : والعكس . وهذه القاعدة 
أصح ما تكون فى الدول الحديثة التصنيع خاصة فى الشرق والعالم الثالت 9 . بل إن إتجاه 
الدول الصناعية الكبرى إلى التحول من الفحم إلى الكهرباء والبترول » وكذلك مع طوفان الزيادة 
فى الانتاج الضخم للسلع الخفيفة الاستهلاكية ك4دمع عصعمهء والتسهيلات والمرقهات الحضارية 
الحديثة كالأدوات المنزلية والكهربية والملابس ٠‏ التى تتيع توزيع السكان , هذا كله جعل دور السوق 
فى توقيع الصناعة يزداد باطراد على حساب العوامل الطبيعية الكلاسيكية 9) , 

لهذا كله فقد لا يكون هناك «شذوذ» بالمعنى السلبى حقاً فى توطين صناعتنا فى نهاية الأمر . 
دون أن يبرئها هذا من أخطاء توقيعية ساذجة أحيانا وأحياناً أخرى جسيمة . ولعل الأمر كله 
ببساطة هى منطق الصناعة الخفيفة أولا » فى آخر مراحل عصر الكهرباء والتكتولوجيا العصرية 
ثانياً . ولكن » شذوذ أو لا شذوذ » يظل يبقى صحيحاً مع ذلك أن.للسوق فى مصر تفوذاً طاغياً 
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بدرجة غير عادية وغير مالوفة على توقيع وتوطين الصناعة ٠‏ يما فى ذلك حتى الصناعة الثقيلة . 
ضعف التوطن وقوة الحركة 

المهم على أية حال أننا نصل من هذا التشخيص إلى انتهاء آخر وأخير بشأن توطن صناعتنا 
المصرية . فتجد أتها تتسم إلى حد ما بضعف التوطن الجغرافى ؛ بمعنى أنها على درجة عالية 
للغاية من القابلية للحركة بالقوة نرانان6ه اداتاكدكمؤ ٠‏ وإن كانت بالطبع قد أصبحت ثابتة لصيقة 
بمواقعها بالفعل . فمدى تحديد الطبيعة » أو الحتم الجغرافى , لمواقعها محدود نوعاً , بينما هناك 
دخل كبير للاختيار البشرى وأحياناً للتحيز الشخصى بل وريما للعناد الخاطئ أو الخطأ العنيد 
فى تحديدها . 

وهناك بوجه عام ثلاث درجات من التوطن الجغراقى . هى «الصناعات الثابتة» التى تحدد 
الطبيعة مواقعها بكل حتم ويلا أدنى بديل كما لو كانت مواقع جيولوجية أو مواقع مواضع , ثم 
«الصناعات المتحركة» التى يتم توقيعها بالاشارة إلى عوامل توقيعية أخرى قائمة من قبل هم 
وهنعة»ه والتى يمكن أن تقوم بنفس الكفاءة فى أى من عديد من المواقع البدائل , وأخيراً هناك بين 
النقيضين «الصناعات شبه المتحركة أو الثايتة بالفعل لا يالقوة» التى تقوم حيث تقوم لأمر ما ثم 
تكتسب بمجرد قيامها قوة اندفاع وثبات شديدة ٠‏ 

والقليل من الصناعات المصرية هو ما ينتمى إلى الصناعات الثابتة معني الكلمة , كالصناعات 
المينائية تكرير البترول وتعبئة الأسماك وبناء السفن , ثم بعض الصناعات الزراعية المتنوعة . ولكن 
الاغلبية العظمى من صناعاتنا تترواح بين المتحركة وشبه المتحركة ؛ بمعنى أن كثيراً منها كان 
يمكن أن يقوم فى موقع آخر دون خطر كبير أو خسارة واضحة . مثال ذلك صناعة غزل ونسج 
القطن وسائر الألياف , والمثال الكلاسيكى كما سنرى هو المحلة الكبرى . 

ومما يدل على هذه القابلية للحركة الكامنة فى موقع كثير من صناعتنا أن من الممكن والسهل 
نقلها إلى موقع آخر إذا لزم الأمر , مثلما حدث حين تم تهجير مصتع السماد من السويس إلى 
طلخا ومصانع المصابيح الكهربائية من الاسماعيلية إلى كفر صقر بالداخل أثناء العدوان 
الإسرائيلى على منطقة القناة : حتى معامل تكرير البترول هجرت من السويس إلى القاهرة 
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(مسطرد) والاسكندرية وطلخا . لكن الغريب هنا حقأ أن تنتمى صناعة الحديد والصلب إلى 
مجموعة الصناعات المتحركة أو شبه المتحركة , أو على أية حال غير الثابتة » حيث لا هى ترتبط 
بالخام ولا بالوقود وإنما أساساً بالسوق . 


التطور التاريخى الجغرافى 
هرم الصناعة 


لا العوامل الجغرافية المباشرة وحدها مع ذلك , ولا طبيعة الصناعات المختلفة من بعدها كذلك, 
تكفى لتفسير خريطة توزيع الصناعة الراهنة » بل لابد أيضاً من اعتبار المراحل التاريخية من 
تطور ونمو الصناعة ٠‏ أى أن هناك على الأقل ثلاثة عوامل أساسية تشارك فى تحديد مواقع 
الصناعة وأوضاعها : العامل الجغرافى العامل الوظيفى, العامل التاريخى . 

والواقع أن لكل مرحلة تاريخية من مراحل نمو الصناعة المصرية نمطها التوزيعى الخاص , 
ومع تعاقب تلك المراحل تتراكم وتتعايش هذه الأنماط الجغرافية إلى أن تكتمل من مجموعها 
الخريط الراهنة , التى هى بالتالى مكونة من مركب معقد من الضوابط والهيئات المتنحية أو 
البائدة والبازغة أو السائدة . ويغير هذا المنهج المركب لن نحسن فهم صرح أو دهرم, الصناعة 
المعاصر - والهرم هو كما سترى بعد قليل . وفى هذا الهرم نستطيع أن نميز ثلاث مصاطب أو 
درجات تقابل ثلاثة مراحل - أتماط تطورية » هى من أسفل : الصناعية البدائية العتيقة, 
فالثانوية البسيطة طراز القرن التاسع عشر »ثم الصناعة الآلية بنت القرن العشرين 

القاعدة القديمة التقليدية 

فإذا بدأنا من البداية . فإن الصناعة القديمة السابقة لعصر الصناعة العصرية الحديثة ليست 
إلا الصناعات الحرفية واليدوية التقليدية العتيقة التى كانت تخدم الأغراض الضرورية الاستهلاكية 
والمعايشة الأساسية والمباشرة من ملبس أو غذاء أو بناء .. إلخ. ل 
فقد كان توزيع تلك الصناعات عالمياً أو عميما هو الآخر على مستوى البلد بمعنى أنها تتوز 
بحسب كثافة السكان فى أكبر عدد ممكنٌ من المواقع والمراكز . ولأنها كذلك صناعات 0 


- 1مم- 


للغاية » فقد كانت تلك المواقع تشمل الكثير من القرى إلى جانب المدن » أى أنها كانت ريفية 
ومدنية معا () . 

يمكن لهذه الفرش الغطائية الدنيا من الصناعة, أخيراً . أن تعد بمثابة القعادة الأولية 
«تنائة:أدصنه فى كل الصرح الصناعى التالى . ومع قدوم الصناعة الحديثة وتوسعها » تأخذ هذه 
الفرشة القاعدية القديمة إما فى التطور أو الانقراض التدريجى بإحلال الآلات البسيطة محل 
الآلات البدائية العتيقة ٠‏ وبذلك تنبثق منها الفرشة القاعدية العصرية الجديدة إن لم تفرض هذه 
الأخيرة عليها حتى يندمجا فى النهاية فى قاعدة واحدة عريضة . وأبرز حالات هذه الصناعات 
القاعدية القديمة هى بلا شك طحن الغلال وغزل ونسج المنسوجات بأتواعها . 

مرحلة الصناعة الإنتقالية 

ونحن نتقدم خطوة أخرى إلى الأمامء أو إلى أعلىء مع الزراعة الحديثة؛ وإن لم يكن مع 
الصناعة الحديثة تماماً بعد حين ظهرت مجموعة صناعات أولية بسيطة أيضاً ترتبط بإعداد 
وتجهيز المحاصيل الزراعية الجديدة كالقطن والقصب والأرز فى النصف الأول من القرن 215 أو 
على الترتيب حلج القطن وعصر القصب وضرب الأرز. فهذه الصناعات جزء من صميم الإقتصاد 
الزراعى الجديد بقدر ما ستصبح جزءا من الإقتصاد الصناعى. ولهذا تعد مرحلة إنتقالية من 
الصناعة الحرفية الصغيرة القديمة إلى الصناعة الآلية الضخمة الحديثة . وليس معنى هذا أنها 
لاتزال اليوم شبه حرفية فإن أغلبها تجدد وأصبح حديثاًء ولكنها تظل بسيطة نسبياً . 

وهى إنتقالية أيضاً فى توزيعهاء فلا هى بالعميمة التوزيع كالأولى ولا هى بالغة التركيز 
كالأخيرة. وإنما هى بطبيعتها وبالضرورة الوظيفية إقليمية التوزيع: تنتشر فى عدد كبير نوعا من 
المواقع داخل نطاق إقليمى محدد هو نطاق المحصول المعنى؛ حيث أنها بالضرورة صناعة 
موضعية تقوم حيث خامها وحقلها الزراعى مباشرة قبل أن تتجمع للتصدير أو للإستهلاك. أى 
أنها فى إنتشارها تمثل الدرجة أو السلمة التالية التى تعلو الفرشة القاعدية الأولية . 

غير أن الطريف فى الحالات الثلاث المذكورة, القطن والقصب والأرزء أن لكل منها مرحلة 
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نهائية - مرحلة تشطيب وتركيز أى تحويل أو ضغط حجم - أكثر تصنيعا وتعقيداً. يتحتم معها 
التركيز المطلق فى نقطة واحدة بعينها تخدم الصناعة كلها والبلد كله, بحيث تمثل قمة التركيز 
الجغرافى على العكس من صناعة المرحلة الأولى. تلك هى مرحلة الكبس فى حالة القطن المحلوج, 
والتكرير فى حالة خام السكر الأحمر , وإلى حد ما تبييض الأرز . وثلاثتها فى هذا تتناظر 
جغرافياً بدرجة لافتة . والجدير بالاضافة أنه لما كانت هذه العملية التركيزية المركزة تعطى بدورها 
نواتج جانبية , كالبذرة فى حالة القطن والمولاس فى حالة القصب وكسر الأرز ورجيع الكون فى 
حالة الأرز » فإن الصناعات المرتبطة أو المترتبة التى تقوم عليها تمتاز بدورها بتركز جغرافى 
كامل مماثل )١(‏ . 
الصناعة الآلية الحديثة 

ثم نتقدم خطوة أخرى وأخيرة حين نصل نهائياً إلى الصناعة الآلية الحديثة بوحداتها الضخمة 
وإنتاجها الكبير لتفرض صرحها على القاعدة الأولية وشبه الأولية السابقة . ويعامة لا تبدأ هذه 
المرحلة إلا بعد القرن ١؟‏ , حوالى الحرب الأولى » ثم تتصاعد بين الحربين ثم مع الحرب الثانية 
خاصة لتبلغ قمتها منذ يوليى . وعلى عكس الصناعات الحرفية اليدوية العتيقة » فإن الصناعة هنا 
تعنى من الآن فصاعداً المدن ٠‏ والمدن وحدها .ولا محل لها فى الريف ٠‏ وإذا هى ولجته حولته توا 
إلى بيئة مدنية . على أن هناك ثلاث قواعد رئيسية تحكم توزيع الصناعة الحديثة تستحق وقفة 
خاضية : 

الدورة الجغرافية (؟) 

فأولا » فى مرحلة البداية والنشأة ‏ أى مرحلة النمى الأولى حين كان حجمها محدوداً وحدودها 
متواضعة , تبدأ الصناعة بالضرورة مركزة بشدة فى عدد قليل محدود من المواقع أو المراكز 
المختارة » هى عادة المدن الكبرى لخدمة حاجات وسوق بورجوازية المدن العليا . وهذا يعنى عملياً 
أو أساساً العاصمتين . لاسيما لتركز رأس المال فيهما وكذلك الجاليات الأوروبية التى قادت 
الصناعة أولا . خاصة فى الاسكندرية التى امتازت على القاهرة بأنها جمعت إلى جانب صفة 
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السوق الضخمة المشتركة صفة ميناء التصدير الكبرى وبالتالى صفة سوق الخامات والوقود أى 
صفة البيئة الصناعية بلا حدود . 

غير أنه بالتدريج » ومع نمى الصناعة وتضخمها وانتشار الحاجة إليها وتسرب عادة الاستهلاك 
منها إلى طبقات أدنى وأدنى فى السلم الاجتماعى ولكنها أوسع وأوسع فى الامتداد والعدد » فإن 
توزيع الصناعة الجغرافى يزداد انتشاراً وامتداداً فتتعد مراكزه ومواقعه أكثر وأكثر على رقعة 
الوطن . وشدة استطالة هذه الرقعة فى حد ذاتها تجعل التركيز فى نقطة واحدة عملية غير 
اقتصادية من حيث النقل فى النهاية , ولا تلبث أن تحتم تعدد المراكز على طول امتدادها , لاسيما 
إذا كانت السلعة النهائية ثقيلة الوزن جداً كالأسمنت والأسمدة . 

ويصفة عامة ولكنها تقريبية للغاية . تعدلها وتكملها استثناءات وتحفظات عديدة بالطبع » 
يمكننا أن نعمم فنقول إن معظم الصناعات الحديثة فى الفترة الحديثة أى منذ أوائل القرن 
العشرين , إن لم تنشاً أحادية المركز فى العاصمة القاهرة الكبرى غالبا أى فى الإسكندرية نادراء 
فإنها عادة تنش صناعة عاصمتين فقط وتظل كذلك بصرامة لفترة طويلة أو قصيرة: تبدأ بعدها 
الإنتشار إلى عدد ‏ إضاقى من المراكز الإقليمية. 

أولى هذه المراكز فى أغلب الحالات فى الدلتاء ونادرا جدا ما تكون فى الصعيدء وحتى عند 
ذلك فالأسباب «قاهرة» تقريبا كصناعة السكر مثلا منذ البداية والألومنيوم فى النهاية. وفى الدلتا 
فإنها عادة ما تبدا على مدن القلب أوالأطرافء أى إما فى المحلة وطنطا وكفر الزيات والمنصورة 
أو فى السويس ويور سعيد . أما الصعيد فهو آخر ما تصله موجة الإنتشار أو الإنتثار» وبعدد 
محدود من المراكز ذلك والاغلب عنئذ أن تكون هذه المراكز فى القطاعات الأعمق أو الأبعد منه, 
إبتداء من أسيوط عادة فى الوسط حتى أسوان فى الجنوب الأقصى. 

إنها دورة» دورة جغرافية أو تكاد, تتكرر فى حالة كل صناعة تقريباء وبمقتضاها تتوسع 
'الصناعة بالتدريج فى نمط ومسار شبه محدد نسبيا تبدأه وهى نقطة تقريبا أو نقطتان وتنتهى منه 
وهى هرم عمليا . 

فى النتيجة الصافية فإن الصناعة الحديثة تأتى أولا كقمم حادة عالية مركزة جدا فى عدد قليل 
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جدا من المراكز أى المدن» العاصمتين غالباء ثم تتوسع بالتدريج إلى أسفل إلى مزيد من المراكز 
والمدن الأقل حجما وأهمية, إلى أن تلتقى قاعدتها فى النهاية بالفرشة الأصلية من الصناعة . 
القديمة التقليدية التى تطورت بدورها بعض الشئ ' إلى أن تندغم الإثنتان كما لو بالجاذبية 
الأرضية والجاذبية الشعرية فى قاعدة عامة مشتركة . وفى النتيجة يرسم المجموع شكل هرم 
مدرج متعدد السلمات. قمته العاصمة أى العاصمتان, وقاعدته تغطى وجه الإقليم كله تقريبا. 
التسلسل التاريخي 

ثانيا » الصناعة الحديثة لم تدخل كلها مرة واحدة وفى يوم وليلة » بل تتايعت على مدى زمنى 
طويل بادئة بالأهم والأساسى والملح أو بالأيسط الأقل تعقيدا وتركيباء فالمهم والكمالى نوعا أو 
الأكثر تعقيدا وتطورا . والنقطة الهامة هى أنه كلما كانت الصناعة أساسية وضرورية جدا كانت 
أقدم إدخالا؛ بينما كلما كانت كمالية ذوعا أى غير عاجلة جدا أى أعقد تكنواوجيا أو مرفهة أكثر 
حضاريا كلما كانت أحدث إدخالا. 

ثم إنها كلما كانت أحدث عهداء كلما كانت أكثر تركيرا جغرافيا كالورق والأدوية 
والألكترونيات: بينما كلما كانت أكثر توزيعا وإنتشارا كالغزل والنسيج وعصر البذرة والزيوت 
والصابون وإلى حد ما الأسمنت والأسمدة . 

لهذا أيضا فاذا حدث أن وجدت صناعتان مترابطتان أو متقاربتان إحداهما من النوع الأبسط 
أى المتواضع نسبيا والأخرى أكثر تعقيدا أو عصرية ا رفاهية, فإن الأولى تميل إلى أن تكون 
أوسع إنتشارا وتوزيعا فى عدد كبير من المدن, بينما تبدى الثانية قدرا أكبر للغاية من التركين 
الجفرافى قلا نلقاها إلا فى قلة من المدن وقد توشك أن تقتصر على العاصمتين. خذ مثلا وعلى 
الترتيب ضرب الأرز وطحن الغلال بالمقارنة إلى صناعة النشا والجلوكوز المرتبطة بخاماتها؛ أو 
الحلاوة الطصينية مقارنة بالشيكولاتة, أو السجاد والكليم والغزل والنسيج البلدى مقارنا بالتريكو 
«وشغل السنارة» والإبرة .... إلخ . 

لكل صناعة درجة تركزها )١(‏ 
ثالثا ؛ يترتب على هذا وذاك أن يتحدد لكل صناعة أو فرع منها درجة معينة من التركز أو 


2,409 ,لاط (1) 


التبعثر الجغرافى . فثمة صناعات تتوزع بين عدد كبير من المواقع والمراكز أى المدن؛ بينما تتركز 
أخرى بعنف فى قلة منها معدودة للغاية. وهذا يعطى لكل صناعة على حدة «هرم» توزيعها 
المختلف جذريا ما بين المفلطح عريض القاعدة والعمودى الحاد كأنه المسلة . 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نصنف صناعاتنا إلى ثلاث فئات : شديدة التبعثر أو واسعة 
التوزيع والإنتشارء متوسطة التجمع والانتشار و أخيرا شديدة التركز أو ضيقة التوزيع. وأبعاد 
هذه الفثات وحدودها ليست يجامدة أو ثابتة إلى الأبد. وأنما هى متطورة بإستمرار مثلما هى 
نسبية أساساء وذلك كله مع إتجاه الصناعة عموما وجميعا إلى الإنتشار التدريجى فى التوزيع مع 
توسعها ونموها المطرد. ولهذا فإن ما كان شديد التركز منذ عقد أو عقدين مثلا قد يكون اليوم 
متوسط التركيز. ومتوسطة واسعة: وهكذا . 

وعلى الجملة نستطيع أن نقول إن عدد مراكز أو مواقع الفئتة الأولى الواسعة لا يقل الآن عادة 
عن ٠١‏ مواقعء وقد يصل إلى ١؟‏ وزيادة كما فى حالة صناعة نسج القطن بالذات» هذا عدا 
المستويات الدنيا من وحدات صناعات كطحن الحبوب أو قمائن الطوب أو محالج القطن حيث تعد 
أضعاف ذلك كله. أما طبقة التركز المتوسط فيتراوح عدد مراكزها الآن عادة حول ٠١‏ - ه مواقع: 
بعد أن كانت تجنح على الأكثر إلى الرقم الأخير وحده أو تتأرجح حوله منذ بضع سنين فقط . 
وأخيرا فإن عدد مراكز الصناعات شديدة التركيز قلما زاد عن ؟ - 4 مواقعء وقد يقتصر أحيانا 
على موقع واحد فحسب . 

هذا التصنيق التركيزى - لابد لنا أن نضيف على الفور - يرتبط إرتباطا مباشرا ووثيقا. وإن 
لم يكن دائما حتميا أو حميماء بالتصنيف الوظيفى للصناعات. فبوجه عام تعد الصناعات ذات 
الأصل الزراعى, الغذائية والنسيجية خاصة:؛ أوسع الجميع إنتشارا بيقين. وعلى طرف النقيض 
تماما تأتى الصناعات المعدنية الأصلء إبتداء من صناعة المعادن الأساسية والتشكيلية إلى 
الصناعات الهندسية والميكانيكية والكهربائية؛ التى تكاد المجموعات الأخيرة منها تأتى فى 
معظمها.ء ولا غرابة. صناعات عاصمتين بصرامة . وفى المنزلة بين المنزلتين تأتى الصناعات 


الكيماوية وصناعة البناء . ولنا أن نضيف بعد هذا كيف تنقسم مفردات كل مجموعة من هذه 
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المجموعات بدورها إلى مزيد من الطبقات والدرجات تركيزا أو تبعثرا . ففى الصناعات الفذائية 
مثلا ما أشد ما تختلف درجة التركز أ التبعثر بين صناعة كالحلاوة الطحينية والشيكولاته أو 
المشرويات الخفيفة والسجاير . بالمثل فى التسجيات . تختلق صناعة الحرير بشدة عن صتاعة 
القطن . وحتى فى صناعات البناء لا وجه للمقارنة بين الطوب المنتشر والأسمنت المركز أو بين 
الجبس والزجاج . وهكذا . 

أما إذا كان لنا أن نلتقط خطا واحدا مباشرا يختزل هذه الدرجات بالتقريب ويقطع عبرها 
بسرعة بالترتيب التنازلى أى التصاعدى, لبدأ لاريب بصناعات مثل طحن الحبوب وضرب الطوب 
وحلج القطن والغزل والنسيجء فتقدم منها إلى ضرب الأرز وحفظ الأغذية وتكرير السكرء ومنها 
بدورها إلى عصر الزيوت وصتاعة الصابون فالأسمتت والأسمدة. ويعدها إلى صناعات الأخشاب 
والورق والأثاث والأدوية والجلود والبلاستيك والأحماض» إلى أن نصل فى النهاية إلى أمثال 
النجاج والمطاط ثم الحديد والصلب والألومنيوم ثم السيارات والآلات الهندسية والميكانيكية 
والكهربائية ( , 

الخصائص العشر : 
خصائص الصناعة المصرية 

لجسم الصناعة المصرية. كصرح ويناء ولا تقول ككائن عضوىء. خصائص وظيفية وتركيبية 
محددة تصنع فيما بينها شخصيتها وسماتها وقسماتها وتحدد نقاط قوتها وضعفها كما تشخص 
مشاكلها وصعويتها . وتلك الخصائص عشر»؛ ست منها وظيفية وأربع تركيبية» وهى تتداعى 
بالترتيب المنطقى على النحو الآتى : سيادة الصناعات الزراعية, ترتيب القطاعات الإنتقالى, 
صناعة إستهلاكية لارأس مالية؛ صناعة خفيفة لا ثقيلة, صناعة إكتفاء لا تصدير, دولة مصنعة ل 
صناعية, التكامل الرأسى والأفقى؛ شدة التنوع من شدة التركزء التركيز الحجمي. التركين 
الجغرافى . 
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الخصائص الوظيفية 
سيادة الصناعات الزراعية 

تحتل الصناعات ذات الأصل الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى الصدارة المطلقة والمساحة 
الكبرى من صناعتنا عموماء بينما تتراجع الصناعات ذات الآصل المعدنى إلى المؤخرة رغم 
طفرتها المؤثرة فى السنوات الأخيرة . وليس من السهل أو الممكن بالطبع تحديد الأنصبة 
والحصص النسبية لكل من المجموعتين رقميا أو إحصائيا . ولكن من المصدر الأول ينبع الجزء 
الأكبر من الصناعات الغذائية والنسيجية التى تفترش فيما بينها أكثر من نصف مساحة الصناعة 
المصرية جميعاء كما ينبثق جزء هام من بعض الصناعات الكيماوية وحتى صناعة البناء . وإلى 
المصذر الثانى ٠‏ بالمقابل ترقى بقية الصناعات » خاصة ال معدنية والهندسية فضلا عن التعدينية. 

وإذا كانت هذه القسمة غير السليمانية تعكس طبيعة مصر كدولة زراعية أساسا أكثر مما همى 
دولة معادنء فإن ذلك لا يعفى صناعتنا تماما من صفة التخلف وإن أعفاها نوعا من مسئوليته . 
ذلك أن الصناعة الحقة فى العرف أو الإعتراف الإقتصادى إنما هى الصناعات المعدنية 
لاالزراعية. تماما كما إن الحرب بمعناها الحقيقى فى العرف أو التعريق العسكرى هى الحرب 
الهجومية لا الدفاعية. قالصناعات المعدنية هى «الصناعات الصناعية» كما قد نقول. إذ أنها فى 
معنى بمثابة تحد للزراعة حيث الصناعات الزراعية أمتداد لها فى الأعم الأغلب. وإذ كانت صناعة 
الحديد والصلب هى قاعدة الأساس فى الصناعة المعدنية خصوصا والصناعة عموما وعلى 
الإطلاق. قإن قمة الاثنين هى الصناعات التشكيلية أى الهندسية والميكانيكية والكهربائية كما أن 
قمة الجميع هى «صناعة المصانع» . 5 

سلاسل الصناعات المترابطة 

وقيما عدا هذا فلعل أبرز مايميز صناعاتنا الزراعية السائدة غلبة «الصناعات المترابطة» عليهاء 
وهذا يعنى أو يتبع فى الواقع من التكامل الأفقى والرأسى الذى تتسم به الصناعة المصرية عموماء 
ويدرجة لافتة عند ذلك. خذ مثلا سلسلة حلج القطن - عصر البذرة - الكسب والعلف - الزيوت 
الصناعية والمسلى الصناعى - الصابون والجلسرين - الأحماض النياتية ... إلخ . أى سلسلة 
عصر القصب - تكرير السكر - المولاس - الكمول - الخل - العطور - الورق - الخشب 
الحبيبى... إلخ . 
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وقد لا تقل بعض خطوط الصتاعات المعدنية الأصل ترايطا وتداعيا فى سلاسل متشابهة, 
خاصة منها ما ينبثق أ يتدفق من صناعة الحديد والصلب وكذلك الصناعات الكيماوية. ولكن فى 
الجميع؛ زراعية ومعدنية» فإن أبسط الصناعات وأكثرها ضرورة وأقلها تعقيدا هى التى أدخلت 
أولاء ثم بالتدريج أضيفت الصناعات الأكثر تطورا وتعقيدا تكنولوجيا والأكثر ترفا أو ترفيها أو 
كمالية . 

ترحيب القطاعات الإنتقالى 
ترتيب الصناعات المتخلفة 

لترتيب قطاعات الصناعة من حيث الأهمية النسبية مغزاه ودلالته الهامة على درجة تطورها 
العام فنيا ومدى تقدمها تكنولوجيا . فالترتيب التقليدى للصناعة المتخلفة هو عادة كالأتى : 

الصناعات الغذائية فى المقدمة» تليها النسيجية؛ تليها المعدنية أو الهندسية, ثم أخيرا الكيماوية 
إن وجدت. وقد كان هذا بالفعل» ولازال إلى حد معين. ترتيب قطاعات الصناعة المصرية, ولو أن 
هناك تطورا داخليا محققا فى تركيب الهيكل (') ولعل هذا الترتيب وهذا التطور أن يدلا 
بإجتماعهما مع على أن صناعتنا تقع فى مرتبة انتقالية وسط بين الصناعة المتخلقة التقليدية وبين 


الصناعة المتقدمة المتطورة أكثر مما تقع بالكلية فى أى منهما تماما . 


تطور قيمة الإنتاج الصناعى 

بالأسعار الجارية بملايين الجنيهات (؟) 
القطاع ا مكاداكاكوا .ا الاة١ا‏ 15 
الصناعات الغذائة يفنا م لت 54> 
الصناعات النسيجية غ4 ام 3 3 


42 .2 باأمدر_ 1001 ع1 ,ريطم ,8 ,لآ (1) 
(1) الجريتلى . ص 7١١‏ ؛ الكتاب الستوى . ص 85 . 
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الهندسية والكهربائية 3 1 0 م 


الكيماوية والدوائية 7" 16 1 لف 
البناء والأخشاب والحراريات ‏ / لف 5 9 
صناعات التعدين 3 10 0 7 
الصناعات الخشبية والجلدية ‏ - 5 - إكن 
المجموع ل 514 لايل رق 


فكما نرى من الجدولء تحتل القطاعات الأربعة الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية الرقعة 
الكبرى من مساحة الصناعة المصرية جميعاء بل إنها لتزداد توسعا على توسع. فقد بلغت 8, 7/4٠‏ 
سنة ؟150, ارتفعت إلى 48.7/ سنة 141 . وفى التاريخين نفسيهما كان الترتيب التقليدى 
سائداء إلا أن الصناعات الغذائية والنسيجية تبادلتا المواقع فيما بينهما أكثر من مرة. بينما ظلت 
الصناعات الهندسية والكيماوية على أوزانها وفى أماكنها بلا تفيير. ففى سنة 1407 كانت 
الصناعات الغذائية تشكل وحدها نحو خمسى قيمة الإنتاج الصناعى كله. مقابل الربع فقط 
للصناعات النسيجية» فى حين كانت الهندسية تعادل العشرء كما لم تزد هى والكيماوية مجتمعة 
عن السدس-كثيراً. بل كادت الغذائية إلا قليلا أن تعادل وحدها الثلاثة الأخيرة مجتمعة . 

تطور قيمة الإنتاج الصناعى بالقطاعات مئويا 


القطاع 15 و/اة١‏ 

الصناعات الغذائية لحن ا 

الصناعات النسيجة لحك ا 

الصناعات الهندسية 1 ا 

الصناعات الكيماوية 3 لحلل 
بين الغذائية والنسيجية 


ذا كان ترتيب القطاعات الأريعة فى سنة 19705 لم يتغير بصرامة أو على السطح ؛ فإنه 
يأ وفى الواقع تعدل إلى حد بعيد نسبيا . فقد تعادلت كل من الصناعات الغزائية والنسيجية , 
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وفى الوقت نفسه قل وزتهما النسبى بين قطاعات الصناعة عموما , وذلك لصالح ولحساب 
القطاعات الأخرى بالطيع » الآمر الذى يعد علامة صحية ومؤشراً إلى التطور التكنولوجى . 

فأما الأولى » فالواقع أن قصة العلاقة بين الغذائية والنسيجية هى قصة صراع لم ينقطع بين 
متنافسين عتيدين عنيدين ذلك فى آلية أشبه بحركة المنشار 56652 . فلئن كانت الغذائية متفوقة 
تماما سنة 1107 , فإنها تراجعت خلفها كثيرا جدا سنة 1914 , ثم استردت تفوقها نسبيا سنة 
> لتفقده من جديد سنة 1975 , ولتستعيده منذ سنة 1417 حتى 15170 ؛ وإن انتتهى 
الوضع بينهما إلى التعادل عمليا كفرسى رهان ما فى ذلك شك ؛ كل بنحى ١‏ ؟/ من إجمالى 
الانتاج الصناعى . مما يؤكد أيضا أن الصناعة المصرية بعامة ما تزال فى حالة سيولة وفى 
مرحلة انتقالية أساسا . 

أما عن الوزن النسبى لكلا القطاعين الغذائية والنسيجية معا , ققد انتهى فى سنة ه191 إلى 
مجموع قدره نحو /16١‏ من إجمالى قيمة الانتاج الصناعى , مقابل 8, 10/ أى نحى الثلثين سنة 
05 .هذا بيتما بلغت الهندسية ١.17‏ / أى نصف أى منهما أى سدس المجموع » فى حين 
ارتفعت الكيماوية إلى /١١.7‏ أى أنها تضاعفت تقريبا عما كانت عليه سنة ١605‏ لتصبح عشر 
الانتاج أى قدر الصناعة الهندسية فى السابق . 

والواقع أن ظهور أو بالأحرى يروز الصناعات الكيماوية فى الفترة الأخيرة هو من أهم 
التطورات الداخلية فى تركيب أو تركيبة الصناعة المصرية . وهى يدخل فى باب الكيف كما فى باب 
الكم . وعلى أية حال ؛ فقد ارتفع بهذا مجموع الاثنتين الهندسية والكيماوية من ١5‏ / فقط سنة 
*0 إلى 58,5 / ويهذا أيضا أصبحتا معا تعادلان تقريبا أيا من الصناعات الغذائية أو 
النسيجية على حدة أو نصفهما معا (58,7 / مقايل +١."‏ / على الترتيب) . 

دورة التطور 

تلك بعامة هى وضعيات وديناميات الهيكل القطاعى للصناعة ؛ إن دلت على خطوة محققة إلى 
ا قإنها كذلك تحدد موقع تلك الخطوة ة بالتقريب فى منتصف مدارج الصناعة 
الحديثة الراقية » حيث تمثل الصناعات الغذائية والنسيجية معا ضعف قيمة الصناعات الهندسية 
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والكيماوية مها . ومعروف فى دورة التطور الصناعئ الحديث أن الدول الصناعية العظمى 
المعاصرة قد تجاوزت منذ مدة مرحلة التركز على صناعات النسيج وأمثالها مما تميزت به فى 
القرن الماضى وأوائل القرن الحالى ؛ لتركز بعنف على الصناعات الهندسية والكيماوية المعقدة 
خاصة الفنية والدقيقة مثل الإلكترونيات والبلاستيك .. إلخ )١(‏ , تاركة الأولى للدول الوافدة حديثا 
على التصنيع كدول العالم الثالث ومنها مصر . 

من هنا فلعل مصر النصف الثانى من القرن العشرين تقع صناعيا فى الموقع والمرحلة اللذين 
كانت تحتلهما دول الانقلاب الصناعى الرائدة فى الغرب مثل بريطانيا النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . ومصر فى هذا المعنى وبهذا الشكل قد ورثت إلى حد معين بريطانيا الثورة 
الصناعية والصناعة البريطاتية فى العصر الاستعمارى , أو بعبارة أخرى وأوضح استردت بعد 
نحو قرن المرحلة الصناعية التى سرقتها من تطورها بريطانيا الاستعمارية منذ تحو قرن . 

صناعة استهلاكية لا زأسمالية 

من بين فئات السلع النوعية الرئيسية الثلاث الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية أو الاتتاجية » 
تذهب الصدارة فى صناعتنا بالطبع إلى الأولى أساسا , بينما لا تمثل الأخيرة أهمية خاصة 
تذكرء فيما سجلت الوسطى خطوة مشجعة إلى الأمام . وهذا كله وضع طبيعى متوقع فى صناعة 
وسط بين التخلف والتقدم , مثلما هو مؤشر إلى مرحلة تطورها ومشخِص لطبيعتها كدولة من 
الدول الثافية . 

فيض السلع الاستهلاكية 

فأما السلع الاستهلاكية » وإن سادتها أساسا الصناعات الزراعية أ ذات الخامات الزراعية 
كالصناعات الفذائية والنسيجية والملابس فى الدرجة الأولى » فإنها تمتد لتشمل كثيرا من 
الصناعات الهندسية . خاصة السلع الحديثة المعمرة كالسيارات وإصلاحها والأدوات المنزلية 
العصرية (ثلاجات . أفران . مكاتس , دفايات .. إلخ) وكذلك الصناعات الكيماوية خاصة تلك التى 
تتسم بدرجة عالية من مرونة الطلب والدخل (كالأدوية والصابون ومواد التجميل .. إلغ) (5) ٠‏ 


. 454 .2 .ععاوه1 بك ,لإط0[1©) .0 .0 .,2.241 ركلأفأكة أامعصدت 08 نزطمرعومء0 16م .2 .1 (1) 
)١(‏ مابرو ورضوان . ص 1779 - ١5٠‏ . 
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طفرة الصناعات الوسيطة 

أما الصناعات الرأسمالية أو الانتاجية فإذا لم يكن لدينا الكثير لنضيفه عنها , فلا شك أن 
طفرة الصناعات الوسيطة حجما وتنوعا جديرة بالتسيجل والتعليق . ولعل فى الصدارة منها تأتى 
بعض الصناعات الكيماوية . خاصة منها تلك التى تربطها بالزراعة صلات قوية كالأسمدة 
والمبيدات الحشرية والورق ٠‏ أو البترول وتكريره والتعدين الأساسى ؛ أو تلك التى تزودها الصناعة 
بالاحماض والكحول والمنظفات والغازات السائلة والبويات » فضلا عن الأسمنت والزجاج ومواد 
البناء )١(‏ » ولعل هذا هو الذى يفسر ارتقاء الصناعات الكيماوية بالذات مؤخرا إلى مرتبة عالية من 

حيث القيمة المضافة بالتحديد » على نحو ما يوضح الجدول الآتى (9) . 

أنصبة المجموعات الصناعية النوعية 

فى القيمة المضافة 7 


55 - لاكؤول 


الجموعة ١‏ - الأغذية » المشروبات ؛ السجاير » 
المسنوجات والملابس الجاهزة . 

المهموعة '” - الخشب . الورق », المطاط » 
الكيماويات ؛ البترول » المعاد الأساسية والمنتجات 


المعدنية وغير المعنية . 

المجموعة " - الآلات غير الكهربائية 2 
والكهربائية » ووسائل النقل . 

المجموعة ؛ - الأثاث , الطباعة ء الجلود ؛ 
المنوعاتك . 


, السابق‎ )١( 
. 759 اسابق , ص‎ )١( 
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والواقع أن هناك انكماشاً فى وزن الصناعات الاستهلاكية » بمثل ما أن هناك توسعاً موازياً 
فى الصناعات الوسيطة . وهذا أحد أبرز ملامح وخصائص صناعتنا حالياً . ففى سنة ١905‏ 
كانت الصناعات الأولى (وتمثلها المجموعة )١‏ تفسر نحو 70/ من مجمل القيمة المضافة فى 
الصناعة الكبيرة أئ نحو ثلثى الصناعة الخفيفة فى مصر , مقابل الربع أى 50,5/ للصناعات 
الوسيطة (التى تمثلها المجموعة ؟) . وفى سنة 17 - 197317 هبطت النسبة الأولى إلى نحو 
/ء بينما ارتفعت الثانية إلى ه, ؟'5/ أى ثلث الاجمالى . 

ويمزيد من التحليل , انخفضت نسبة القيمة المضافة فى خمس صناعات استهلاكية (هي 
الأغذية . والمشروبات والسجاير » والمدسوجات والملابسن الجاهزة) من 4,4/ /ز سنة 198419 إلى 
0 سنة 1471-37 », وفى فثة المنشآت التى يعمل بها ٠١‏ عمال فأكثر هبطت النسبة من 
4 // سنة 1567 إلى 548.5 /ز سنة 197٠‏ ثم إلى 50.57 /ز سنة 55 -/19517 . (1) 

التطورات الداخلية 

غير أن من الضرورى أن ندرك أن هناك اختلافات جسيمة فى معدلات انكماش الخطوط 
والقطاعات المختلقة داخل الصناعات الاستهلاكية . ففى الوقت الذى احتفظت فيه الصناعات 
النسيجية بمركزها على القمة فى العمالة والقيمة المضافة , بل وزادت قيمتها وسيطرتها النسبية 
باطراد » تدهورت الصناعات الفذائية بالذات وفقدت الكثير من وزنها فى هذه المجالات . فمن 
#١‏ من إجمالى القيمة المضافة فى الصناعة سنة 1907 , ارتفعت نسبة المنسوجات إلى 
سنة 1977-73 ؛ وإن هبطت نسبة الملابس من ١,5‏ / إلى 2٠١١7‏ على الترتيب . على 
العكس من هذا انخفضت نسية صناعات الماكولات والمشرويات من 7,4” 7 إلى /١١.4‏ على 
الترتيب , وبالمثل فعلت نسبة صناعة الدخان من 4," / إلى ؛ ,5 / . وعلى هذا تكون نسبة 
الصناعات النسيجية قد ارتفعت من 70 / من القيمة المضافة سنة ١905‏ إلى 55,7 / أى نحو 
الخمسين سنة 57 - 193117 , بينما هبطت نسبة الصناعات الغذائية من 55.4 / إلى ١5.7‏ / 
على الترتيب . 


. 31517/,155 السايق . ص‎ )١( 
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وإذا كانت الصناعتان كلتاهما تعتمد أساسا على الخامات أو المدخلات الزراعية » فإن تفسير 
هذا القارق أن القطن بالضرورة هو محور وعماد كل الصناعة المصرية » وكل توسع فى تصنيعه 
يمثل الجزء الأكبر من توسع الصناعة المصرية بعامة مما هو تدعيم واستثمار للزراغة المصرية 
أصلا . أما الصناعات الغذائية فلا شك أن الزراعة المصرية تعد قيداً عليها وعلى توسعها . 
فصناعة الأغذية فى مصر تحد منها ظروف الانتاج والعرض السائدة قى الزراعة . وكدلك سمات 
الطلب المحلى على منتجاتها من محدودية ومرحلية )١(‏ . 

هيكل القيمة المضافة فى الصناعات المختلفة 

كنسب مئوية من الاجمالى (؟) 


الصناعة 1 كود 
الماكولات والمشرويات يق 1 
السجاير 7" 5 
المنسوجات نا 1 
الملابس 1 1١‏ 
الخشب والمصتوعات الخشبية 5 اه 
الورق والمصنوعات الورقية 1 4" 
الطباعة والنشر 4" ١‏ 
. الجلود والمطاط نل 1 
الكيماويات ,7 ا 
الفحم والبترول 4 ىه 
المصنوعات غير المعدنية 4 1١‏ 
المعادن الأساسية حل 1 
المصنوعات المعدنية 10 ا 


:') مابرو ورضوان » ص ١*0‏ - /279 , 
؟) إحصاء الانتاج الصناعى : 1965 55-/1931 . 


الآلات ش و 1 


وسائل النقل ١1‏ "1 
سلع أخرى ١‏ 1 


صناعة خفيفة لا ثقيلة 

من نافلة القول أن صناعتنا خفيفة أساساً . بينما تأتى الصناعة الثقيلة كهامش جانبى محدود 
نسبياً حتى الآن ؛ مثلما هى إضافة تالية ومتأخرة للغاية . وإذا كانت صناعتنا الثقيلة بهذا قد 
ولدت تاريخياً بعد صناعتنا الخفيفة بأمد طويل ٠‏ رغم أن الصناعة الثقيلة هى نظرياً وفنياً أم 
الصناعة الخفيفة ؛ أم الصناعة إطلاقاً . فما ذاك إلا لأن صناعتنا قد «استعارت أمها» من الخارج 
بالاستيراد أصلا وأساساً . وليس إلا بعد ميلاد صناعتنا الثقيلة محلياً أن منحت صناعتنا 
الخفيفة شهادة الميلاد الحقيقية ودخلت سن البلوغ ولا نقول بلغت سن الرشد . 

والواقع أن الصناعة الثقيلة إنما هى «الصناعة المنوية /2هانههة » بالمعنى الحيوى فى جسم 
الصناعة جميعاً . فهى الصناعة الولود » هى ولادة ووالدة ومولدة معظم الصناعات الخفيفة 
مباشرة أو غير مباشرة . ورغم أن الصناعة الثقيلة لا تعدو حتى الآن ١‏ / من القيمة المضافة في 
مجمل صناعتنا عموماً . فلعل لثا مع ذلك أن نقول إنها تقودها ولكن من المؤخرة إذا صح التعبير» 
بمعنى أن الصدارة والثقل وا مساحة الكبرى مازالت للخفيقة بالطبع ٠‏ ولكن الثقيلة هى الموتور 
المحرك الدافع وإن كان صغيراً مستتراً . 

فى الميزان : لمن الأولوية ؟ 

وفيما عدا هذا فإن الصناعة المصرية , وهذه إحدى مشاكلها الحيوية أى الحادة مازالت مترددة 
بين دعوة التركيز على الصناعة الخفيفة ودعوة التركيز على الثقيلة ‏ ولمن تكون الأولوية والأسبقية ! 
الثقيلة التى تقدم النواة الحتمية والأساس الوحيد لأى تنمية صناعية عصرية حقيقية » ولكن 
الباهظة التكاليف , محدودة العمالة , بطيئة العائد الإقتصادى ٠‏ والمركزة جغرافيا » والتى تتطلب 
قبل وبعد هذا كله فترة حضانة طويلة مرهقة ؛ أم الخفيفة التى يمكن أن تنتشر على أوسع نطاق 


فى الأقاليم والريف المتخلف ؛ والتى تستوعب عمالة أكبر بكثير ٠‏ وتستدعى رؤوس أموال أقل 


0 


بكثير » وتقدم عائدا ماديا وريحا أسرع بكثير جدأ . ( على سبيل المثال , قدر تخطيطيا أن تشغيل 
عامل واحد جديد فى صناعة الحديد والصلب بحلوان يتطلب إستثماراً قدره دن ]جنك 
مقايل 1٠٠٠‏ جنيه فى الصناعة التحويلية » أى أن الاخيرة يمكن أن توفر عمالة جديدة لنحو ه 
أمثال الأولى .) 

واضح بالطيع أن الخفيفة أنسب لظروف مصر السكانية والمالية والحضارية الراهنة . ويمكن 
أن تولد أنيا رأسمال وفيراً للصناعة الثقيلة فيما بعد . ولكن الثقيلة ألزم للتطور وللمستقبل وللأمن 
الإقتصادى , لإنها حتى وإن إبتلعت نسبة كبرى من الإستثمارات المتاحة وحدت من فرص العمالة 
فى المدى القصير فإنها جديرة بأن توسعها جدا فى المدى الطويل , بإختصار ؛ الخقيفة أربع 
وأسهل فى المدى القصير , والثقيلة أربح وأكثر إمكانية فى المدى الطويل . والحل السليم ؛ لهذا : 
هو التوازن المخطط المحسوب بين الطرفين . ولعل هذا ما استقرت عليه بوصلة الصناعة المصرية 
مؤخرا ؛ حيث تقرر تخصيص نسبة معينة من الإستثمارات للصناعة الثقيلة لا تتذبذب من عام إلى 
آخر . 

صناعة إكتفاء لا تصدير 

إذا لم تكن الصناعة المصرية قد غدت بعد القطاع القائّد فى الاقتصاد المصرى فعلا )١(‏ : أى 
القوى الضارية النشطة والمتشظة , المحركة والمغذية له , فإنها بالتاكيد على وشك أن تصبح كذلك. 
فهى تقدم حالياً - أرقام 41- 5١-1545‏ / من إجمالى الدخل القومى ؛ 45 / من إجمالى 
الاستثمارات القومى , "٠‏ / من حجم العمالة المصرية . ففى سنة 4١‏ - 1447 بلفت قيمة 
الانتاج الصناعى ..0ة مليون جنيه , وقيمة الصارات الصناعية 418 ميلوتاً . بينما بلغ عدر 
العاملين بها سنة 1911 نحو ١.555.٠٠١‏ عامل . حصلوا على 35,5 # من كل الأجور المدفوعة 
لكل العمالة الاقتصادية المصرية . 

من الناحية الأخرى » فإذا كان التصدير هو المقياس الحقيقى للتصنيع ) ؛ فإن الصناعة 
الصرية تعد صناعة اكتفاء ذاتى لا صناعة تصدير » حيث لم تزد قيمة الصادر عن جزء من .* 
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جزءاً من قيمة الانتاج . ففى سنة ”4 - 1947 بلغت قيمة الانتاج الصناعى على المستوى القومى 
نحو ٠١٠١‏ مليون جنيه , وقيمة الصادرات الصناعية 7, ”457 مليون جنيه ؛ بنسية 4,١‏ فقط . 
والصادرات الصناعية من جانبها مازالت دون ٠٠١‏ / من جملة صاراتنا » أغلبها كذلك الفزل 
وا منسوجات . هدف صناعتنا الأساسى إذن هو صناعات الاحلال التى تحل محل الاستيراد أو 
تحد منه ؛ فإذا ما وجد فائض للتصدير وتجاوز الانتاج الاكتقاء الذاتى إلى التصدير » فذلك هو 
الاستثتاء لا القاعدة أو هو يأتى فى الدرجة الثانية فقط , 
الأضلاع الأربعة 

والواقع أن الصناعة المصرية تتغيا أربعة أهداف أساسية تصب فيها صناعاتها الرئيسية , 
وتلك هى رباعية الفذاء - الكساء - البناء - الكهرياء . فهمها الأول هو إشباع هذه الحاجات 
الأساسية بقدر الامكان وتحقيق أكبر قدر من الكفاية الذاتية فيها ٠‏ وذلك بالتركيز على الصناعات 
الغذائية والنسيجية والبناء مع توفير الطاقة الضرورية لثلاثتها . وبين هذه الأضلاع الأربعة 
المحددة ؛ تكاد صناعتنا تدور حول نفسها كأنها حبيسة غرفة ضيقة نسبياً . تنشد داخلها أن 
تكفى نفسها بنفسها عن العالم الخارجى . شأنها فى ذلك شأن الزراعة المصرية التى تعتمد هي 
عليها والتى تنشد الاكتفاء الذاتى فى الاساس هى الأخرى )١(‏ , ْ 

ويطبيعة الحال يختلف حظ كل مجموعة من تلك الصناعات فى تحقيق هدف الكفاية الأساسى 
أو مدى التصدير بعده . فبحسب قيمة صادراتنا الصناعية سنة 4١‏ - 1447 , والبالغة إجمالا 
4 مليون جنيه , كانت الصدارة لصادرات الفزل والنسيج بتحو 197,4 مليون جنيه أى أقل 
قليلا من النصف . ولئن كان هذا أمرأً طبيعياً متوقعاً , فإن المثير للدهشة حقاً أن المنتجات 
المعدنية هى التى تعقبها بل وتكاد تقع على أعقابها توأ بنحو 16-1 مليون جنيه . بحيث تكاد 
تناطحها قوة وتطاولها قامة . هذا بينما تتخلف المنتجات الغذائية بشدة وإن احتلت المرتبة الثالثة, 
فهى لم تزد عن 51,7 مليون جنيه أى أقل كثيراً من العشر . أما بعد هذا فمجرد صادرات 
رمزية: منتجات التعدين والحراريات ؛ , 6 مليون جنيه , والمنتجات الكيماوية 5, ” مليون فقط . 
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بين الكفاية والكفاءة 

على أن صناعتنا , ختاماً » إن تكن أساساً صناعة اكتفاء ذاتى ٠‏ فإنها ما تزال بعيدة مع ذلك 
عن تحقيق الكفاية . ففضلا عن نسبة كبيرة للغاية من خامات الصناعة الأساسية ٠‏ قنحن مازلنا 
نعتمد على استيراد المصنوعات والمنتجات الصتاعية بفسبة أكبر أيضاً . وعلى الجملة فان 
صناعتنا إن تكن صناعة اكتفاء ذاتى , فلا هى مع ذلك بصناعة كفاف بالتأكيد ولا هى كذلك 
بصناعة كفاءة بالطبع . 

وواقع الأمر أن صناعتنا تقع فى مرحلة انتقالية أو وسطية أساساً سواء كفاءة أو اكتفاء , 
سواء عمالة أو إنتاجاً أو تجارة . فلا هى بالمتخلفة تماماً ولا هى بالمتفوقة بعد من حيث الكفاءة 
والخبرة والمستوى التكنولوجى , وهى كما لا تعرف الكفاية الذاتية فى الخام أو الوقود . لا تحقق 
الاكتفاء الذاتى فى الاستهلاك أو التصدير . فلا هى تكفى الاستهلاك المحلى فى كل الخطوط ولا 
هى تعجز عن التصدير فى بعضها . وطبيعى بعد هذا أن تكون العمالة الصناعية محدودة النسبة, 
بينما نسبة كفاية الانتاج أقل » ونسبة التصدير أقل وأقل . وتلك جميعا ظاهرات وخصائص 
متطقية وطبيعية , وهى سمات المرحلة الانتقالية بالضرورة . 
: دولة مصنعة لا صناعية 

حتى منتصف القرن كانت ملامح التمط البدائى سائدة أى مستترة فى الجسم الصناعى فمثلا 
كانت الغذائيات تعنى أساساً الاستهلاك المحلى البسيط ؛ بينما كانت النسيجيات أولية فى 
طبيعتها تكاد ترادف القطنيات وحدها , وفى القطنيات كانت تعنى الغزل أكثر من النسج . أما 
المعدنيات فلم تكن فى جوهرها إلا صناعة الحدادة والسمكرة التقليدية الحرفية واليدوية : ريما 
مطعمة أى محسنة بعض الشئ . ولكنها أبعد شئ عن الصناعة بالمعنى الحديث . وحسبها أن 
عمادها الأساسى كان حديد الخردة وما أشبه . 

ولكن فى العقود الأخيرة طورت كل القطاعات تفسها محتوئ ومستوى , امتداداً وشمولا » 
بحيث تكاد الصناعة المصرية اليوم تعرف تقريباً معظم خطوط الانتاج وأنواع المصنوعات والسلع 
الصناعية المختلفة بأصنافها التى تعد بالمئات - أكثر من 7٠١‏ صنف الآن وفى كل الحالات 
حدث تقدم كبير فى مستوى الجوة والخبرة والتعقيد .. الغ. ففى النسيجيات أضيفت خطوط 
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الصوفيات والحرير إلى القطنيات ؛ وفئ القطنيات أخذت كفة النسيج ترجح القزل أى تقاربه . 
ويهذا زاد الاتجاه من نصف المصنوع إلى المصنوع التام . والغذائيات هى الأخرى توسعت كما 
وكيفاً وتطورت فى مستواها . أما الكيماويات فقد أضاقت خطوطاً جديدة من الانتاج وتوسعت فى 
القديمة . بينما صارت المعدنيات فى كثير من خطوطها تعنى الصناعات الهندسية المعقدة بمعنى 
الكلمة . 

شبه أم نصف صناعية ؟ 
النتيجة النهائية فى المحصلة العامة أن صر أصيحت بلا ريب دولة مصنعة وإن لم تغد بعد 
دولة صناعية . فرغم أن مصر لا تغد بعد دولة صناعية بالمعنى الصحيع , إلا أنها قطعت شوطاً 
بعيداً فى مرحلة الانطلاق ولا يمكن أن تعد الآن فى مرتبة الصناعة المتخلفة كلية . والواقع أن 
مصر عبرت فى نحو عقدين من مرحلة ما قيل الصئاعة 180151131 - 16م إلى مرحلة الاتجاه إلى 
الصناعة 141:اقناهمة - 0م إلى مرحلة شبه الصناعة 141:ا5نا0ها - تصرءة إلى مرحلة نصف 

الصناعة 41ف:اوناةه - 0215 . دورة مركزة مضغوطة لا شك تؤكد أنها إنجازة ثورية أساساً . 

من الناحية الأخرى لابد أن تذكر أن نصيبنا من الصناعة لا يتجاوز 5.” / من إجمالى 
الصناعة التحويلية فى الدول النامية . كذلك ففى سنة 1910 مثلا . رغم تقادم العهد نسبياً » كان 
متوسط نصيب الفرد عندتا من الدخل الصناعى 57 دولاراً فقطء مقابل ١٠١‏ فى اليونان , 51١‏ 
فى يوجوسلافيا , 514 فى إيطاليا . 577 في بلغارياء 6.١‏ دولار فى المجر , دون أن نذكر 
بالطبع الدول الصناعية الكيرى والعظمى فى العالم . 

ولئّن كانت بالطبع مؤشرات التخلف الصناعى والاقتصادى المحقق , فإن مصر تظل مع ذلك 
كبرى الدول تصنيعاً فى إفريقيا باستثناء جمهورية جنوب إفريقيا , كما تقف على قدم المساواة إن 
لم تفق كبريات دول الشرق الأوسط تصنيعاً كتركيا وإيران , وهى بالتاكيد من القلة الطليعية فى 
العالم الثالت كله من هذه الزواية . ولن تأتى سنة ٠٠١‏ إلا وتكون مصر بالقطع دولة صناعية 


أكثر منها زراعية . وقد تكون قمة الصناعة فى العالم الثالث جميعاً باستثناء الهند . 


52000 


الخصائص التركيبية 
التكامل الرأسى والأفقى )١(‏ 

التكامل ؛ بيعديه الرأسى والأفقى » من أخص خصائص الصناعة المصرية الحديثة أو القطاع 
الحديث من الصناعة المصرية » وإن أخذت درجته تقل بالتدريج فى مرحلة العقود والسنوات 
الأخيرة . ذلك أن التكامل , خاصة الرأسى ؛ يعد من ملامح مراحل التصنيع المبكرة ؛ أى أنه دالة 
على قدر من التخلف الصناعى أو الاقتصادى العام . ولهذا فلعل الصورة التحليلية التى تقدمها 
الصفحات القليلة القادمة أن تكون أدنى إلى توصيف الحال حتى منتصف القرن أو قيام يوليى . 

التكامل إلى الامام وإلى الواراء 

ففى تلك المراحل كثيراً ما كانت بعض الشركات أو المؤسسات الصنتاعية تلجأ إلى التكامل نحو 
الخلف أو القهقرى لكى تنتج سلعة أو مادة تحتاجها فى صناعتها ٠‏ وعلى العكس , كثيراً ما 
أتجهت شركات أخرى نحو التكامل إلى الأمام عن طريق المضى فى التفرع والتشعب فى عمليات 
إنتاج تعقب تلك العمليات التى كانت تقتصر عليها أصلا . بل أكثر من هذا كانت توجد شركات 
صناعية عديدة تتجاوز الانتاج الصناعى إلى التسويق بالجملة أو حتى بالقطاعى لمنتجاتها 
الصناعية يدلا من أن تعهد بها إلى وسطاء وآخرين متخصصين . 

أيضا كان التكامل يتم أحياناً داخل الشركة الواحدة نقسها , أى عن طريق تكوين شركات 
تابعة من الباطن ٠‏ وأحياناً أخرى كان يقع بين مجموعة من الشركات المختلفة ولكن المترابطة وذلك 
عن طريق الاندماج . وهناك أيضا شركات ومنشآت تعرف قدرأ كبيراً من التكامل الأفقى , فتنتج 
عدداً ضسخماً مربكاً محيراً من المنتجات الشديدة التنوع . وتنخرط فى تشكيلة عريضة جداً من 
النشاطات والعمليات وتتولى إدارة ترسانة معقدة للغاية من الآلات والمعدات .. الخ . 

ولنعرض بالتقصيل بعض الأمثلة والحالات من مختلف الصناعات كما كانت إلى ما قيل 
التأميم. فصناعة عصر السكر كانت كما نعلم منفصلة عن تكريره حتى أواخر القرن الماضى , لكل 
شركة مستقلة . ودعك من اختلاف المواقع الجغرافية بالطبع » ولكنهما اندمجتا فى شركة واحدة 
متكاملة . أما صناعتنا النسيجية فإنها ؛ كصناعة النسيج البريطانية فى أوائل القرن التاسع 
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عشرء كانت دائماً ومن البداية على درجة عالية للفاية من التكامل » وكان معظم الانتاج.ياتى من 
شركات تجمع بين الغزل والنسج . كذلك كانت كبريات الشركات تقوم بعمليات الصياغة والتبييض 
والطباعة , وقد كانت شركات بنك مصر من أيرز الأمثلة فى هذا الصدد ء فكانت مثلا تنتج 
الأقمشة القطنية السادة والمبيضة والمصبوغة والمطبوعة ٠‏ إلى جانب الأقمشة الصوفية والكتانية 
التيلية » إلى جانب الجوارب والملايس الداخلية والقطن الطبى .. الغ , 
دواعى التكامل ودوافعه 

أما من أين أتى هذا القدر الكبير من التكامل فى الصذاعة المصرية ٠‏ فإنه يرقي ببساطة: إلى 
أن الصناعات كلها حديثة العهد , لم تأخذ وقتها الكافى للنمو والنضج بحيث يظهز فيها تقسيم 
عمل كاف بين عدد كبير من الصناعيين والمقاولين . فبعض الشركات والمنشآت نشأت ضخمة تامة 
النمو » فلم تجد مجالا تشترى منه احتياجاتها ومتطلباتها الضرورية واللازمة لصناعاتها , 
فاضطرت إلى أن تقوم هى بإنتاجها بنفسها لنفهسا . وثمة شركات ومؤسسات أخرى كان عليها 
أن تنشئ مصاهرها وورش اصلاحها الخاصة ؛ بل وأن تنتج فى الموقع بعض قطع الغيار والعدد 
والآلات اللازمة لها . ولعلنا نذكر كيف أن غياب أو عدم كفاية تسهيلات النقل والمواصلات ألجأت 
شركة السكر إلى أن تبنى خطوط سكك حديدها الضيقة وأن تمتلك أسطولها النهرى الخاص . 

كل هذه العمليات والاجراءات أدت ٠‏ بالطبع » إلى إفراط الاستثمار فى الأصول الثابتة والعقار 
وكذلك الابتعاد بدرجة أو بأخرى عن الحجم الأمثل أو الأنسب للمؤسسة اقتصادياً , والمثير أن 
هذا التضخم كان يؤدى بدوره إلى مزيد من التكامل الأفقى عن طريق الرغبة فى استفلال 
واستثمار الطاقات الزائدة الموجودة بالضرورة . 

ومن الأسباب الأخرى لبروز التكامل المفرط الرغبة فى استثمار الأرباح الفائضة مع سهولة 
جمع الاكتتابات فى سوق رؤوس الأموال . وأثناء الحريين العالميتين بوجه خاص كان من أبرز 
دواعى التكامل الأفقى الرغبة فى إيجاد منافذ وقنوات للأرباح الفائضة , حيث كانت الشركات 
الاحتكارية تحقق أرباحاً طائلة بفضل تعذر الاستيرا من الخارج سواء من الخامات أو 
المصنوعات. وأحياناً كان ضيق السوق المحلية وضاآلتها أو محدوديتها النسبية فى النهاية مانعاً 
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من التوسع فى إنتاج السلعة التى تتخصص فيها الشركة المنتجة , فكانت تتجه من ثم إلى إنتاج 
سلع أخرى مختلقة بجانبها أى تتجه إلى تتويع الانتاج » كوسيلة لاستثماز وتدوير أرباحها . 

أيضا كان الحرص على تأمين مصدر مضمون وتدقق منتظم للخامات الضرورية للصناعة 
دافعاً آخر نحو التكامل الرأسى الشديد . ففى حالة السكر مثلا » كانت منافسة القطن للقصب 
تؤدى أحياناً إلى ذبذبات حرجة فى توريد الفلاحين للقصب إلى المعاصر , مما يؤثر تأثيراً سيئاً 
على الانتاج والاستثمار , فهنا لجأت الشركة إلى الدخول فى زراعة القصب بنقسها لنفسها . إلى 
أن أغناها هبوط أسعار القطن عن التوسع أو الاستمرار فى هذا الاتجاه ؛ ثم تحولت فيما بعد 
إلى سياسة العقود الطويلة الأمد مع الموردين من الفلاحين . 

وثمة مثل آخر تقدمه شركة جاناكليز لإنتاج النييذ ؛ حيث كانت هى بنفسها تزرع بضعة الاف 
من الأفدنة من العنب على حاقة البحيرة الصحراوية . كذلك كانت مصر للفزل والنسيج تزرع 
الكتان أو تمد زارعيه من الفلاحين , الذين تربطهم بالعقود الطويلة ٠‏ بالبذور والأسمدة ...الغ . 

ولعل من الحالات البارزة من التكامل , والتى لا تخلو من منطق طبيعى . صناعة الأسمنت : 
حيث اتجهت شركاتها إلى إنتاج المواسير الأسمنتية والمنتجات الخراسانية التشكيلية المخظفة . 
ومن أمثلة استغلال النواتج الجانبية أو فائض الطاقة الكهربائية المتاحة أن شركة مصر لمصايد 
الأسماك كانت تنتج زراير الملابس ٠‏ بينما كانت شركة توزيع الكهرباء تنتج لمبات الكهرباء 5 

كذلك كانت شركات البترول تنتج براميلها ٠‏ أو براميله . من ألواح الصاج المستورد ؛ وذلك 
لكى تتفادى نقل هذه الاوعية الثقيلة الضخمة بكل تكاليقه الياهظة . بالمثل فإن صناعة السجاير 
والطوى عادة ما تنتج بنفسها علب تعبئتها » وكثير من المصانع يولد طاقته الكهربائية من مولداته 
الخاصة , إن لم يكن لأنها أرخص من شبكة المدينة فضماناً لعدم انقطاع التيار . 

كذلك كان الدخول فى منافذ التسويق والسيطرة على سوق القطاعى بالذات من الاهتمامات 
الأساسية عند كثير من المنتجين الصناعيين , لا سيما أن بعض المنتجين المصريين كانوا يشكون 
فى اهتمام أو حماس كيار تجار الجملة لترويج إنتاجهم نظراً لارتياط هؤلاء أو انغفماسهم فى 
عمليات الاستيراد والسلع المستوردة . وقد كان لهذا السبب بالدقة أن تقدمت شركات بنك مصر 
إلى تجارة القطاعى بافتتاحها محلاتها الكبرى «شركة بيع المصنوعات المصرية» , 
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التكامل ضد التخصص 
ختاماً . إلى أى حد يعد التكامل نافعاً أى غير ذلك » وما مدى جدواه اقتصادياً ؟ فى صناعة 
القطن والسكر , إذا التقطنا أكبر صناعتين فى البلد . من الصعب حقاً أن نجد أى فائدة أو 
وفورات أو اقتصاد نتيجة للتكامل الرأسى . فمن المعروف أن التكامل بين الفزل والنسيج فى 
صناعة القطن لا يؤدى إلى وفورات أو اقصاديات فنية تذكر . 
لا ولا يفضى التكامل إلى مزيد من التوازن فى التشغفيل بين عناصره وأطرافه المختلفة » 
حنيث أن الصناعات المصرية المتكاملة لم تعرف الكفاية الذاتية عموماً . فشلركة مصر للغزل 
والنسيج مثلا كانت تبيع نصف إنتاجها من الغزل فى السوق المفتوحة , بينما "كانت شركة السكر 
تستؤرد كميات ضخمة من السكر الخام لتستكمل مقطوعية الانتاج أو الاستهلاك المحلى . 
من الناحية الأخرى فإن التكامل لا يسمح بالتخصص الدقيق والكافى فى العمليات الصناعية, 
ولا بوفورات التركيز على عدد قليل من العمليات أو الخطوط الانتاجية . والواقع أن التكامل المفرط 
فى الصناعة المصرية كان عبئاً عليها إلى حد بعيد » حيث كان يفضى إلى كثير من المشاكل 
والصعوبات فى التنسيق وإلى تعقيد هيكل التشغيل والتعرض لمخاطر ومجازفات إضافية 
لا مبرر لها . 
من التكامل إلى التبسيط 
من هنا فإن التطور الملموس فى الفترة الأخيرة نكن لقني الأخيرين . نحو 
التخفف من التكامل المفرط الزائد ونحى تبسيط الهيكل الصناعى يعد خطوة.إلى الأمام وتقدماً 
إيجابياً فى تركيب الصناعة المصرية . ولقد كان من الخطوات المبكرة الزائدة على هذا الطريق 
عملية شركة كفر الدوار - البيضا فى الأربعينات : فعلى غرار النمط البزيطاني , أنشئت شركتان 
منفصلتان . ولكن متجاورتان ؛ واحدة للفزل الرفيع والأخرى متخصصة فى التشطيب . ومن 
الأمظة المبكرة الأخرى تخلى شركة المياه عن إنتاج الثلج الذى كانت تقوم به فى الماضى ؛ وكذلك 
تخلى شركة مصر للملاحة البحرية عن تملك وإدارة فنادق خاصة بها فى السويس ومكة (لخدمة 
الحجاج) . 


الات 


وواقع الأمسر فى النهاية , دعنا نخلص و تلخص ‏ أن الافراط فى التكامل إن يكن من 
خصائص وقرائن التخلف الصناعي ويدايات التصنيع المتعثرة أو المتعذرة , قإن التحلل أو التخفف 
منه دليل على تطور مذكور وتقدم نحو الأمام وموشر إلى مرحلة متقدمة من التطور الصناعي . إنه 
تطور طبيعى تاريخى من المركب إلى البسيط ‏ ومن المعقد إلى المقعد اوإدل العبلية أشي سيا 
بتطور مائية ومورفولوجية الأنهار فى دورة خياتها الفيزيوغرافية » حيث تبدأ بشبكة معقدة كثيفة 
جداً من مجارى الروافد والفروع التى لا حصر لها , فتنتهى بالتدريج إلى اختزالها وتقنيلها فى 
شبكة محدودة العدد من مجار أكبر حجمأ ولكنها أوثق خطواً . 

التنوع والتركز الشديدان 

تمتاز الصناعة المصرية بأنها تجمع بين التنوع الشديد والتركز الشديد ‏ أو بين التعدد الواسع 
والتخصص الضيق : بمعنى أنها منوعة جداً فى مفرداتها وفروعها , إلا أن قلة معدودة محددة 
منها ولكنها ضخمة أو متضخمة هى التى تسودها وتسيطر على نشاطها وتفسر معظم إنتاجها . 
الصناعة المصرية يعنى ٠‏ كالدولة المصرية مما يلاحظ مابرو ‏ أميل إلى عقلية أو تركيبة الحجر 
الضخم الوحيد ءتطانامهمم . 

فالصناعة عندنا تغطى مجالا عظيم التنوع وهامشاً أو مدى شاسعاً من الصناعات وخطوط 
وفروع الانتاج المختلفة » نحو 7١١‏ صنف كما أشرنا توا » ولكن الوزن النسبى لأغلبها فى قيمة 
الانتاج يظل محدوداً . بل لعل هذا التنوع وصل إلى حد الافراط حين تبنت الصناعة المصرية 
هدف «من الإبرة إلى الصاروخ» . وإن كان هذا الشعار قد سقط بعد ذلك كهدف طموح أو جموح, 
غير عملى أو غير اقتصادى . والتنويع لذاته قد لا يكون هدفاً اقتصادياً سليما أو صحياً 
بالضرورة , بل ربما أفضى إلى تبديد الموارد النادرة أو المزايا الخاصة , كما أن تنويع التركيبة 
الصناعية إلى أقصى حد ليس ضماناً حتمياً بالتكامل الوظيفى أو الكفاية الذاتية .. إلخ )١(‏ , 

علي الجانت الآشرة على أنه شال »قمع هذا الوم المذين يتواكها :دون ]نيعا رشن : ذلك 
التركز الوظيفى الضيق الذى يعطى مركز الثقل والصدارة لقلة أوليجاركية حاكمة من الصناعات. 


. ١57 مابرو ورضوان .ص‎ )١( 


وبهذه الثنائية . ثنائية التعدد - التركز » فإن الصناعة المصرية تأتى أشبه شئ بالأخت الكبرى » 
الزراعة المصرية ٠‏ التى تعد زراعة متعددة شديدة التنوع بعدد محاصيلهاءتدةانه/اادم ولكنها إلى 
حد بعيد تعد زراعة محصول واحد آنا أأنا70006 بقيمتها الاقتصادية والنقدية . والقطن فى 
الحالين, الصناعة والزراعة . هو حجر الزاوية مما هو القاسم المشترك . وهذا وحده يعكس 

' بطبيعة الحال العلاقة الوثيقة بين الحرفتين وإلى أى مدى تعد الأولى انعكاساً أى صدى للثانية . 

والواقع أن الصناعات النسيجية كانت . بفضل القطن ٠‏ تأتى تقليديا فى موضع الصدارة بين 
تلك القلة القائدة من صناعاتنا ؛ وإن تناقصت درجة,أولويتها هذه تدريجياً بنمو أو ظهور 
الصناعات الأخرى الأحدث : خاصة الصناعات الغذائية .بل وإلى حد باتا معه بمثابة فرسى 
رهان الصناعة المصرية عموماً كما سبق أن رأينا . 

لكل قطاع قمة قائدة 

على أن الظاهرة اللافتة بعد هذا هر أن داخل كل مجموعة أو عائلة وظيفية من الصناعات 
توجد باستمرار ويلا استثناء صناعة واحدة بعينها تكاد تسودها وتسيطر عليها وتقف شامخة 
على رأسها بكل يقين ووضوح . وبديهى بالتالى أن من مجموع هذه الصناعات المنفردة المبرزة 
يتكون فى الواقع مجمل صناعاتنا الكبرى أو الصف الأول من صناعاتنا الهامة . قفى النسيجيات 
تأتى الصناعة القطنية على القمة المطلقة بل قمة القمم , وفى الفذائيات السكر » فى الكيماويات 
الأسمدة . فى صناعة البناء الأسمنت ؛ فى الصناعات المعدنية الحديد والصلب . وفى التعدينية 
البترول . وإذا كانت هذه الصناعات الأفذاذ أقرب إلى الأنداد من حيث القوة والقيمة والقامة , 
فلعل صناعتى القطن والسكر ٠‏ بدورهما داخل هذه الدائرة الأضيق » هما فرسا رهان الصناعة 
المصرية بعامة ٠‏ ليس فقط إنتاجاً وأهمية ولكن أيضاً عراقة وأصالة ؛ على الأقل حتى الآن 

التركيز الحجمي 
التركيز الحجمى صفة أساسية وأصيلة فى تركيب صناعتنا منذ بدايات النشأة الأولى ذاتها . 


فداخل عدد كبير نسبياً ‏ متزايد دائماً ؛ من الوحدات أو المنشآت الصناعية , تحتكر الأغلبية 


م اكات 


العظمى من الانتاج أقلية معدودة للغاية . أى أن هناك عدداً محدواً من الوحدات الضخمة أو 
البالغة الضخامة تقف شامخة مسيطرة على قاعدة عريضة من الوحدات الضثئيلة أو الصغيرة . 
هناك من ثم عدم تدرج فى الأحجام وعدم تناسق فى الهم الصناعى الذى يبدو لذلك أشبه بالمسلة 
الحادة مته بالهرم المدرج . 

ولعل من البديهى بعد هذا أن التركيز الشديد سمة أساسية من سمات مراحل بدء التصنيع 
الحديث حيث تمثل القاعدة القعيدة أو القزمية التى تتالف من وحدات أشبه بالحصى والتراب 
تراث ما قبل التصنيع فى واقع الأمر بينما تمثل القمة العاتية إضافة الصناعات الحديثة على 
شكل وحدات مونوليثية من الأحجار الضخمة . ويهذا المعنى نفسه فإن هذا التركيز الفائق إنما 
يعد تعبيراً داخل الصناعة عن ظاهرة «الاقتصاد المزدوج» فى الدول النامية عموماً , وبالتالى يعد 
صفة رئيسية طبيعية من صفات التخلف الاقتصادى العام ويكاد يكون قاسما مشتركا أعظم بين 
دول العالم الثالث حالياً . 

وفى ظروف مصر الخاصة » وبالأخص فى مرحلة نشأة الصناعة ٠‏ فلا شك أن لعامل الندرة 
النسبية لكل من رأس المال والعمل . ضمن عوامل أخرى عديدة , علاقة بهذا التركيب الحجمي 
الذى يجنح إلى التطرف نحو أقصى القطبين أو الاستقطاب فى أقصى الطرفين . فقلة رؤوس 
الأموال المتاحة للتصنيع ؛ لا سيما فى مراحله المبكرة , بالاضافة طبعاً إلى التخلف الحضارى 
العام » كانت تعطى الأولوية والأفضلية المنشات الصناعية الصغيرة العديدة غير المركزة وإنما 
المنبثة فى تضاعيق البلد ؛ باعتبارها أكثر ما يلائم ظروفه كبديل عن كل من الصناعات الحرفية 
العتيقة المنقرضة والصناعة الحديثة الضخمة العملاقة التى تتركز فى المدن الكبرى وتؤدى بين ما 
تؤدى إليه إلى مزيد من التمدين المفرط , 

على أن التطور التكنولوجى والانتقال الحتمى إلى الصناعات المتطورة العصرية كان ؛ من 
الناحية الأخرى ٠‏ يدفع بالحجم الأمثل للمنشآت الصناعية عموماً نحو الأكير والأكبر باطراد . ومن 
هنا وجدنا عملية اختزال . عملية خف الذرة كما دعوناها أحياناً , فى أعداد المنشاآت 
الصناعية وتركيرّهًا فى أعداد أقل من أحجام أكبر . حدث هذا فى صناعة الحلج والطحن وضرب 


2 دده تت 


الأرز » فى الصابون والأحذية , فى الأسمنت والنسيج .. إلخ . وهكذ! , من تواضع أو تقارب أو 
اعتدال الأحجام إلى التركيز فالتركيز العنيف , جاء تطور التركيب الحجمى لصناعتنا بصورة 
عامة . 
نماذج وعينات 

ولنبدأ بتحليل بعض حالات ونماذج من واقع تاريخنا الصناعى . فى المقدمة لا شك تأتى 
صناعة القطن . ففى سنة 194١‏ مثلا كان هناك 4 مصانع غزل ٠‏ إثنان منها يملك كل منهما أكثر 
من ٠٠١‏ ألف مغزل , وإثنان آخران كل يترواح بين ٠0‏ ألفاً . ٠١‏ آلاف , بينما الخمسة الباقية 
أقل من ٠١‏ ألفأً كل . وبهذا كان السواد الأعظم من المغازل ملكا لمصانع فثة ٠٠١‏ ألف مغزل 
وزيادة - مقابل 15 / فقط فى نفس الفئة الحجمية باليابان سنة ه97١‏ . 

أما عن الأنوال الميكانيكية البالغ عددها عندئذ نحو 44.٠٠‏ نول » فقد كان 56٠٠١‏ منها تملكه ”* 
مصائنع فقط , كانت وحدها كذلك تستهلك 8١‏ / من كل القطن المستهلك محلياً . أيضاً كانت ٠”‏ 
مصانع تقدم وحدها 8١‏ / من إجمالى إنتاج الغزل : بينما قدمت 4 مصانع أخرى 5١‏ / من 
إجمالى المنسوجات والأقمشة المنتجة محلياً ( , 

فإذا تركنا القطن والنسيجيات » فإن الصناعات الأخرى لا تكاد تقل تركيزاً 01000 
إثارة . فصناعة السكر كانت دائماً مركزة على الاطلاق وإلى حد الاحتكار فى يد قلة معدودة من 
الوحدات الضخمة إلى العملاقة التى يتعامل أصغرها مع ربع مليون قنطار من القصب على الأقل, 
بينما كانت صناعة التكرير برمتها مركزة فى مصنع واحد لا مثيل لأبعاده فى العالم تقريباً . ومن 
النواتج الجانبية , كان الكحول يقطر برمته هو الآخر فى وحدة واحدة , ولو أن المولاس على 
الك #انت كولاه تجبوعة عديزة جدا من الرهوات السعيرة والصفري : 

في الأسمنت , مثلا آخر ؛ كانت قلة من الوحدات الضخمة ؛ تعد على أصابع اليد الواحدة 
تقليدياً أو اليدين حالياً ‏ تقدم كل حاجات البلد أو إنتاجه على أية حال . ولكن فى معظم سائر 
الصناعات ؛ من جهة أخرى ؛ كان عدد لا حصر له من الوحدات الصغيرة والضئيلة يتعايش مع 
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قلة معدودة من الوحدات العملاقة التى تحتكر معظم الانتاج . مثال ذلك صناعة الصابون , الورق. 
الصناعات الكيماوية . 

أما صناعة الحرير الصناعى (الرايون) فقد كانت فى يد وحدات صغيرة إلى أن جاءت 
الصناعة الكبرى فابتلعتها أو طفت عليها . فمثلا حتى سنة 1971 كان هناك شركتان قوة كل 
منهما 4.١‏ نول .77 شركة يتراوح كل منها بين ٠ , ٠0‏ أنوال . بالمثل وأكثر صناعة الأحذية » 
كانت تسودها المصانع الصغيرة للغاية بل الورش الشخصية البحتة حيث ساد غالباً الميل إلى 
الاحذية التفصيل :»اوم5ه! , إلى أن انقرض هذا التقليد مؤخراً تحت ضغط تطورات الحياه 
الحديثة وظهرت بالمقابل مصانع ضخمة للإنتاج الجاهز بالجملة (') , 

وفورات الحجم والحجم الأنسب 

ولعله من تحصيل الحاصل بعد هذا أن نضيف أن للحجم والتركيز الحجمى مزايا إقتصادية 
لا شك فيها . فهو يحقق كثيرا من الوفورات الخارجية والكفائة الإنتاجية ؛ حيث ثبت علمياً وعملياً 
أن إنتاجية العامل ونصيبه من القيمة المضافة ترتفع كلما زاد حجم الوحدة الصناعية (') . تلك 
وفورات الحجم وإقتصاديات المقياس الكبير لاريب فيها - ولكن إلى تقطة معينه » وهذا موطن 
الخطر . فيعدها تنعكس الأية » نقطة الإنعكاس يعنى » ويستحيل الحجم الضخم المفرط عبئا على 
الصناعة . مجرد ترهل مرهق وتضخم واحتقان غير صحى أو ربما حتى مرضى ؛ أكثر مما هو 
طاقة تفجر وانطلاق صحى سليم , 

وهذا بالطبع ما يثير قضية الحجم الأنسب , أى ما هو أمثل حجم لوحدة الإنتاج فى الصناعة, 
وإذا كان من الصعب للغاية علميا تحديد هذا الحجم ٠‏ الذى يتفاوت بطبيعة الحال من صناعة إلى 
أخرى مثلما يتحرك بإستمرار مع تطور التكنولوجيا والفن الصناعى , فإن العلاقة بين الحجم 
والكفاءة ليست طردية بالضرورة إلى ما لا نهاية , ولا هى تنتظم بالحتم دائما وفورات حقيقية فى 
التكلفة . فضلا عنٍ أن اعتبارات الإحتكار والضخامة كثيرا ما تختلط فيها ؛ أو قل إن عامل 


م 4945 .2 ,نوزرك (1) 
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الإحتكار الحقيقى يختقى فيها وراء قناع النجاح الإقتصادى الزائف . وفى كل الأحوال » فإن 
المحقق أن كثيرا من صناعاتنا الحديثة تعد بكل المقاييس المعاصرة والماضية أضخم من الأنسب 
وأبعد ما تكون عن الحجم الأمثل . 

وحتى نبداً من البداية الصحيحة ٠‏ فإن هناك بالتاكيد صناعات تقل فيها وحدة التكلفة بالنسبة 
لوحدة الإنتاج الكبيرة بالمقارنة مع وحدة الإنتاج الصغيرة ٠‏ أى أن التكلفة تقل والإنتا ج يتحسن 
كلما زاد حجم وحدة الصناعة . والعكس كلما قل . هنا يكون التركيز الحجمى ظاهرة صحية 
إيجابية . من الأمثلة: صناعة الأسمنت , تكرير البترول ٠‏ وتوليد الطاقة اليخارية » تشطيب 
الممنسوجات - ولكن تشطيبها فقط ‏ أما ما عداه فليس ثمة وفورات تذكر للحجم والمقياس الضخم 
فى الصناعة النسيجية برمتها . 

ذلك أن الوحدة المثلى تكنولوجيا فى الفزل والنسيج هى الوحدة الصغيرة » وأى توسع فى 
المصنع لا يعنى سوى مضاعفة الآلات من نفس النوع دونما أدنى وقورات داخلية محسوسة . 
فلأن القطن سلعة مدرجة الرتب , محددة الأسعار عالمياً , فإن التسويق الضخم منه لا يعطى أية 
ميزة ملحوظة للمصنع الضخم . أضف أيضاً صعويات هذا التسويق نظراً لتعدد الرتب المنخفضة 
التى تلزم الصناعة المصرية . 

وفى ضوء هذه الإعتبارات » من السهل أن نقطع بأن أحجام مصانعنا النسيجية الرئيسية قد 
جاوزت الحد الأمثل أى الحجم الأنسب . فهى مثلا تتجاوز أحجام المصانع السائدة فى الصناعة 
البريطانية أو الأمريكية , لا بتركيب لات أكبر وأضخم وأفضل ولكن بمجرد مضاعفة أعداد الآلان 
الصغيرة الحالية . ْ 

فمثلا . كان متوسط حجم المصنع الذى يجمع بين الغزل والنسيج فى نيوا نجلند بالولايات 
المتحدة حتى أواخر الأربعينات .رء” مغزل . 2٠٠١‏ نول . ويصفة عامة فإن صناعة القطن فى 
الولايات المتحدة تعد من أقل صناعاتها الرئيسية تركيزاً . وكمؤشر إلى هذا . ففى سنة مثل 
م أنتجت أكبر أربع شركات فى الصناعة 4.// فقط من مجمل إنتاجها القومى بحسب 


القيمة . 


اوكلة" - 


بالمثل صناعة القطن فى لا نكاشر , تميزت طوال تاريخها بسيادة المصانع المتوسطة أو 
الصغيرة الحجم :أفحتى فى وقت مبكر مثل سنة 88 كان أكثر من نصف عدد المصائع من 
فئة ٠0٠ر١؟‏ مغزل فأقل . وقلة معدودة للغاية هى تلك التى كانت تملك أكثر من ١٠-ر-/‏ 
نول (09) , 
الصورة المعاصرة 

لعل هذا مقنع بما فيه الكفاية إذن عن التطور التاريخى وقضية الحجم الأنسب . ولننتقل الآن 
إلى الصورة المعاصرة فى توزيع الأحجام قى الصناعة المصرية عموماً . بالأرقام , هناك أكثر من 
إحصائية ترسم أو تترسم حدود هذا التركيز خطوة خطوة . فعلى مستوى القاعدة ؛ ثمة إبتداء 
«الصناعات الصغيرة »وه الصناعات الكبيرة » وهى إصطلاحاً ويالتعريف الرسمى ما يقل وما 
يزيد عدد العمال بالوحدة فيها على ٠١‏ عمال على الترتيب . 

الأولى بالطبع قطاع خاص كلها » والثانية قطاع عام أغليها ٠‏ ولهذا فعلى حين أنتج القطاع فى 
سنة 191317-11 مشلا نحو ١5/ز‏ من إجمالى القيمة الصناعية المضافة الناشئة من الصناعة 
الكبيرة وحدها ٠‏ لم يزد نصيبه من تلك الناشئة عن الصناعة الكييرة والصغيرة معا عن 7/14؟) 
أما عن العمالة فلقد توزعت فى التاريخ نفسه 77 - 1917 بين الصناعة الكبيرة والصغيرة بنسبة 
7 - 5375 على الترتيب أى بنسبة الثلثين - الثلث ومع ذلك فقد استاثرت الصناعة الكبيرة 
حينئذ بنحى 88/ من إجمالى القيمة المضافة فى الصناعة 9) , 

على مستوى أعلى , كان هناك فى التاريخ نفسه "70 منشأة صناعية فئة + ٠٠١‏ عامل تمثل 
56 من جملة المنشات » ولكنها وحدها شكلت /8١‏ من قوة العمل وقدمت /4١‏ من القيمة 
المضافة فى قطاع الصناعة الحديثة بأسره. يعنى تقريباً تسعة أعشار القيمة المضافة بعشر العدد. 
آخيراً , وعلىَ القمه الضيقة جدا كانت تستقر نحو 117 وحدة فئة + 4٠0‏ عامل لم تكن تبلغ 4/ز 


9 7- 2.496 ,لالخو (1) 
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1ك 


من جملة عدد الوحدات الصناعية فى البلد ؛ ولكنها كانت تستقطب 17/ من قوة العمل وتقدم 


7 من القيمة المضافة جميعاء أى نحو الثلثين وثلاثة الإرباع على الترتيب - منتهى التركين ١١‏ . 


تركيب المنشآت الحجمى فى الصناعة والتعدين (") 


أويصفة عامة على الجانب التطورى ؛ يتضح من الجدول أن مجموع عدد المصانع فى مصر » 
والذى لم يزد كثيرا سنة 407١عما‏ كان عليه سنة 15817 , قد بلغ أكش من 0٠٠٠‏ مصنع سنة 57 
-153170 ء أى بزيادة نحو 2٠٠١‏ مصنع عما كان عليه حوالى منتصف القرن (ثُم ارتفع بعدها 
إلى 5.044 مصنعا فئّة + ٠١‏ عمال سنة )١191١‏ . وطوال الفترة تغيرت نسبة الفئات المختلفة 
تغيرا طفيفا , ولكنه يزداد.كلما زادت فئة الصجم , والواقع أنه ساد اتجاه طفيف نحو زيادة 
أعداد ونسب الفئات الأكبر على حساب الفئات الأصغر. باستمرار . بل لقد تناقصت نسبة الفئة 
الأولى ٠١‏ - 5غ وإن تضاعف عددها الحقيقى تقريبا » فى حين زادت سائر الفثات الأكبر حقيقيا 
ونسبيا معا . 


. إحصاء الانتاج الصناعي‎ )١( 


3 


وفيما عدا هذا فلقد كان للفئة الصغرى -٠١‏ 5؛ المساحة الساحقة بين مختلف الأحجام حيث 
درات دائما حول 8١+‏ 2 » ويلغت أكشر من ٠٠‏ مصنع من بين أكثر من ٠‏ مصنع 
موجودة. ولنا بعد هذا أن نلاحظ التقارب النسبى طوال الفترة بين فكتى الحجم الوسط ٠١‏ - 84, 
5859-٠‏ ءليس فقط فى العدد الحقيقى ولكن أيضا فى العدد النسبى . ففى 55 - 19317 
مثلا تراوحت كلتاهما بين ٠٠١‏ ؛ 15٠‏ مصنعا بالتقريب , وبين نسبة /ا -8 /ز من المجموع , 

على أن فئة الحجم الكبرى + 5٠١‏ تسترعى الانتباه » ليس فقط لأهميتها وثقلها الانتاجى ولكن 
أيضا لأنها أكثر فئات الأحجام تزايدا . فقد ارتفع عددها من نحى ٠١‏ وحدة سنة 1947 إلى ٠/0‏ 
سنة 1907 إلى أقل قليلا من ٠٠١‏ وحدة سنة 77 - 19737 , أى بلغت أربعة أمثال ما كانت عليه 
قبل يوليى . وهذا يشى ليس فقط بالتركير ولكن بالاتجاه إلى المزيد من التركيز باستمرار . 

التركيز الجغرافى 

جنبا إلى جنب مع التركز الحجمى , وبالموازاة مع التركز النوعى , إن لم يكن أكثر حقا . 
تمتاز الصناعة المصرية بصورة مزمنة بالتركز الجغرافى الشديد , إن لم نقل الطاغى . فرغم ما 
يبدو عند القاعدة (أو بالاصح على السطح ) من شبكة صناعية عريضة تغطى وجه مصر عموما , 
فإن حلقات الشبكة الحقيقية تظل تضيق وتدق حتى تنحصر فى النهاية في بضعة محدودة جدا 
من المراكز الشاهقة والعقد المركبة التى تستقطب السواد الأعظم من الكيان والكم الصناعى 
القومى جميعا . 

فرغم انتشار بعض المصانع والصناعات . لا سيما مؤخرا . فى بعض القرى الحقيقة وفى 
صميم المناطق الريفية » فليست صناعتنا ريفية قط , وإنما هى مدنية أى حضرية مطلقة تقريباً . 
فسواء أكانت تلك الصناعات «صناعات مدن» وظيفيا أم لم تكن , فإنها تظل عندنا دائما صناعات 
مدن جغرلقيا » ورغم أنها مدنية أو حضرية بعامة فإنها بالدقة والتحديد عاصمية أساسا , إذ 
تحتشد بصفة طاغية فى العاصمتين القاهرة والاسكندرية الكبريين . فسواء أكانت تلك الصناعات 
«صناعات عواصم» وظيفيا أم لم تكن , فإنها تبقى عندنا فى الأعم الأغلب صناعات عواصم 


-518ة - 


جغرافيا . ثم داخل العاصمتين ٠‏ أخيرا وليس آخرا ٠‏ يزداد التركز ويشتد لتطغى القاهرة الكبرى 
بدورها على الكلٍ حيث نصل إلى قمة التركز الجغرافى . وكما يوضح الجدول الأتى » فإن الظاهرة 
مزمنة وقديمة منذ بدايات التصنيع فى العشرينات والثلاثينات على الأقل . 
التركيز الجغرافى - سوء التوزيع الجغرافي 
وقبل أن نتوقف عند أسباب هذا التركيز الجغرافي العارم , لنا أن نتساط أولا عن مغزاه . 
المعنى ببساطة هو أن مصر وإن كانت بالتأكيد دولة مصنعة أقل مما ينبغى , فإن بها أجزاء ' 
مصنعة أكثر مما ينبغى بكل تأكيد : الدولة ككل معدل تصنيعها دون المتوسط أو دون المعدل 
العالى 12015051311560 -15065 , ولكن العاصمة أو العاصمتين مصنعة إلى حد الاقراط -م- :0:6 
54 إنها ببساطة حالة من سوء التوزيع الجفرافى تميز مصر بشدة لا فى الصناعة 
وحدها ولكن فى كثير جدا من عناصر حياتها : المدن ؛ السكان ؛ الطبقات .. إلخ , 
وإذا كان من الانصاف أن نقرر أن سوء التوزيع الجفرافى للغطاء والنشاط البشرى هذا 
لايقتصر على مصر كدولة نامية وإنما هو يصم كل الدول النامية والعالم الثالث بعامة : فإن من 
الموضوعية أيضا أنه يصل فى مصر بالدقة إلى درجة غير عادية لا تتناسب تماما مع درجة 
تخلفها بين الدول النامية بالتأكيد . وهنا يكون السؤال المنطقى هو : لماذا ؟ 
جزء من هذا الميل الشديد نهو التركيز العنيف مرده أصلا وأساسا إلى الجغرافيا والعامل 
الجغرافى - المركزية الطبيعية الشديدة فى مورفولوجية الوادى , خاصة فى منطقة القاهرة بحكم 
توسطها وعقديتها .. إلخ . غير أن جزءاً آخر ؛ لعله الأكبر , يرجع إلى العامل التتاريخى ؛ أو 
. بتعبير مباشر العامل الاقتصادى , أو أخيراً بتعبير أوضح وأصرح التخلف الاقتصادي . فالتركيز 
الصناعى ضرورة حتمية - صحية أو غير صحية لا يهم - في المراحل الافتتاحية أو الابتدائية من 
التصنيع الحديث . ففضلا عن الوفورات الخارجية ووفورات الحجم الفنية . يكون الرأسمال 
الصناعى كله محدودا كما وكيفا » ومرهونا فى توزيعه بتوزيع مراكز الاستهلاك ومستوى الدخل 
والمعيشة المعقول . وهى عادة العاصمة أو العاصمة والمدينة الثانية بعدها على الاكثر . 
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لبس مقه صو يقموم ججوجم صوكضم توم 


التركيز الجغرافى العنيف فى الصناعة هو إذن قرينة للتخلف الاقتصادى ودالة عليه » أى 
باختصار وظيفة للتخلف الحضارى العام ؛ شأنه فى ذلك شأن التركيز العنيف فى سكان المادن 
أنفسهم ؛ ولذا يتواكب ويتساوق معه . وعلى العكس » فكلما تقدمت التنمية الاقتصادية ونما 
الصرح الصناعى وتوسع , كلما قل تركز الصناعة الجغرافى وتطور توزيعها نحو الانتشار 
النسبى بالتدريج ٠‏ ولعل مصر اليوم تقع أى تقف على عتبة الانتقال من مرحلة التركيز الصناعى 
العنيف العنيد إلى الخطوات الأولى ٠‏ وإن تكن البطيئة الويدة . نصو قدر أكبر من الاعتدال 
والاتزان كما تشير لغة الأرقام . 

التوزيع الجغرافى للمنشات الصناعية ٠١+(‏ عمال) كنسب مئوية من م00 القومى (' 


ده ا 1 


القيمة 
المضافة 


القاهرة الكبرى لام 
الاسكندرية 6 
المجموع اليل 


(1) إحصاء الانتاج الصناعى , سئوات ”196 .57 - 1937 , 11175 . القاهرة الكبرى تضم القلبوبية والجيزة 
باكملهما ٠‏ بينما تخرج القليوبية من الدلتا والجيزة من الصعيد . 


ااككد 


القاهرة نصف مصر 

فإذا بدأنا من النهاية . سنة 151١‏ » وبالرأس العاصمة ٠‏ فإن القاهرة وحدها , أي القاهرة 
المدينة والمحافظة بغير الضواحي , قد خصت نفسها بنحو 7٠٠١‏ مصنع من نحو 000٠0‏ فى البلد, 
أى نحو الخمسين » وإن شملت نحو الربع فقط من قوة العمل الصناعي فى البلد وأسهمت بنحو 
ذلك من القيمة الصناعية المضافة . وإذا كان هذا التفاوت يرجع إلى سيادة المصانع الصغيرة 
الحجم نسبيا على صناعات القاهرة , فإنها تظل بذلك تزن نحو ثلث الثقل الصناعى فى البلد 
بعامة , وإن لم تزد إلا قليلا عن الاسكندرية فى حجم العمالة (154 ألفا مقابل ؟5١‏ ألفا على 
ارقم 

غير أن المركب أو الصرح الصناعى القاهرى إنما هى القاهرة الكبرى فى الواقع حيث توسعت 
خارج الحدود الادارية الكشلية فى كل من القيلوبية والجيزة على شكل قطب صناعى غلاب هنا 
وهناك . وبهذا الشكل يقفز عدد مصانع القاهرة الكبرى إلى أكثر من 77٠١‏ مصنع يعمل بها نحو 
٠‏ ألف عامل » أى على الترتيب أكثر نوعا من نصف مصانع مصر جميعا ونحو ه4/ من 
عمالتها (وكذلك من القيمة المضافة من صناعتها) . 

من بين كل مصنعين فى مصر إذن ٠‏ وكل عاملين فى الصناعة المصرية ٠‏ وكل جنيهين تضيفهما 
إلى الدخل القومى ٠‏ واحد على الأقل تنفرد به القاهرة الكبرى , ولما كانت نسبتها من السكان فى 
حوالى الربع أو أقل قليلا » فإن كثافة التصنيع أو التركيز الجغرافى بها تبلغ على هذا الأساس 
ضعف المتوسط القومى العام على الأقل . إنها مركز ثقل الصناعة المصرية خارج كل مقارنة , 
وقمة التركيز الجغرافي خارج كل حدود إن العاصمة السياسية هى أيضا وبسهولة تامة عاصمة 
الصناعة فى مصر . والقاهرة هى بلا مجاز أو تجاوز قاهرة الصناعة المصرية ؛ وصناعتنا هذه 
جميعا بدورّها نصف قاهرية أو نصف - عاصمية . 

0 والاسكندرية ثلثها 
الاسكندرية , إذا انتقلنا من القطب الجنوبى للصناعة المصرية إلى القطب الشمالى . فى 
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أيضأً عاصمة مصر الصناعية الثانية . ولعل بها اليوم ألف مصنع . حيث كان بها فى سنة 190/١‏ 
ألف مصنع إلا ربع الألف , تمثل ١١‏ / من جملة مصانع مصر . وإذا كان هذا العدد يقل عن ثلث 
عدد مصانع محافظة القاهرة وحدها . وعن ربع عدد مصانع القاهرة الكبرى » فقد كانت مع ذلك 
تضم بين ربع وخمسى عمال مضر الصناعية وتقدم مثل هذا القدر من القيمة المضافة . والسيب 
هو أن الاسكندرية تتميز عن القاهرة بسيادة أو غلبة الوحدات الضبخمة الحجم على منشاتها 
الصنذاعية عموما ٠‏ وهذا فارق عام شائع ومألوف بين صناعات الموانى وصناعات العواصم 

وفى المحصلة العامة تخرج الاسنكدرية وهى وحدها نحو خمس مصر الصناعية جميعا . وهي 
بهذا لا تقل كثيرا عن محافظة القاهرة فى العمالة والانتاج الصنذاعى . وإن قلت قليلا عن نصف 
القاهرة الكبرى عموما (نحو ١٠٠١‏ ألف عامل مقابل ٠٠١‏ ألف على الترتيب) . غير أننا إذا تذكرنا 
أن الاسكندرية لا تعدو الآن ربع إلى خمس القاهرة الكبرى سكانا . لجاءت كثافة الصناعة أو 
درجة تركيز التصنيع فى الأولى وهى ضعف الثانية على الأقل , وكذلك أربعة أمثال معدل كثافة 
الصناعة فى مصر عموما . 

الاسكندرية إذن قد تكون «الدب الأصفر» فى فلك الصناعة المصرية , حيث القاهرة الكبرى 
هى «الدب الأكبر» ؛ ولكن ذلك إنما بالحجم المطلق وعلى الاطلاق فقط . أما على النسبة والتناسب 
فلعل العكس هو الصحيح أو الأصح . ولعلهما بهذا فى الحقيقة فرسا رهان أكثر مما هما أول 
وثان. وعلى أية حال فإن دل هذا على شئ فإنما يدل على قوة مزايا الاسكندرية كموقع وموطن 
للصناعة إلى حد قد ترجح معه القاهرة نفسها بمعنى أو بآخر . إنها مفناطيس صناعى غلاب إن 
لم نقل أغلب . غير أن تلك قضية أخرى أدخل فى باب «قصة المدينتين» » وحسبنا هنا «حصه 
المدينتين» أى وزنهما المشترك معا لندرك مكانهما ومكانتهما فى الصناعة المصرية ككل 

حصة المدينتين 
فالقاهرة الكبرى والاسكندرية تحتكر ان فيما بينهما لأقل من 58,7 / من عدد مصانع مصر 


(نحو 75.0 من نحو .5.0.0 مصنع) ٠‏ / من عدد عمالها (أو حوالى ١5؛‏ ألفا من 5105٠‏ 


ات 


ألفا) » وأخيرا 7 / من القيمة المضافة (أو 01> مليون جنيه من 5 مليونا أو زهاء ربع 
البليون من أكثر من ثلث البليون) . بصيغة أخرى قإن اثنين من بين كل ثلاثة مصانع وعمال 
صناعة وعائد صناعى فى مصر تستاثر بهما القاهرة الكبرى والاسكندرية . إن العاصمتين معا 
هما ثلثا مصر الصناعية جميعا , أو زد علية قليلا . 

إقرأ ترجمة موجزة إيجاز الأرقام ؛ ولكنها بليغة بلاغة المقال » فى نصيب العاصمتين معا من 
صناعاتنا الرئيسية ٠‏ وليكن ذلك من خلال النسبة المئوية للقيمة المضافة من المنشات التى تستخدم 
٠‏ عمال فأكثر فى كل صناعة . فمن بين ٠١‏ بنداً يحصرها إحصاء الانتاج الصناعى لسنة 55 
- 15117 » نجد اثنين فقط تقل فيهما نسبة العاصمتين معا (القاهرة الكبرى والاسكندرية) عن 
20 » بينما هى تزيد عن ذلك إلى أى شئ حتي علامة ٠‏ / فى البنود الثمانية عشر الباقية , 
من هذه , أيضا ٠‏ إثنان فقط تتراوح النسبة فيهما بين /5٠‏ , 70 /ز ؛ بينما يقع الباقى وعدده ١1‏ 
بندا بين 0 /ز ء ٠٠١‏ / ء منها بدورها ١١‏ بندا تقع بين ٠ 2/6٠‏ - منتهى التركز فعلاء 
أليس كذلك حقا ؟ 

النسبة المئوية لمجموع العاصمتين 
من إجمالى القيمة المضافة سنة 55 - 5و١‏ )0( 


520 مسار 
البترول بين آلات غير كهربائية ‏ 4.,5 
المنسوجات 6,5 منتجات غير معدنية 41١,1‏ 
- و/ا نز المشرويات كرغ 
الكيماويات ‏ ١,.مه‏ 300 الملايس الجاهزة 46,4 
الأغذية 3,6 الورق ال 
.و ير الات كهربائية 95 

ا سس سس ادن الوا 


. إحصاء الانتاج الصناعى لسنة 77 - 1577 , القسم الثانى‎ )١( 
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وسائل النقل ‏ ","لا منتجات معدنية .ىلاو 
الخشب ذأرعمم 7 الجلرد ورلة 
السجاير كل الطباعة ال 
الأثاث ع8 صناعات منوعة لكلف 


معدن أساسية ‏ 44,48 
المطاط ا 
قاعدة أم قاع ؟ 
هوة غائرة سحيقة - لا مفر - وانحدار شبه عمودى تقريبا - وهل هناك يديل ؟ - هى تلك 
التى سوف تفصل صناعيا بين العاصمتين وسائر البلد . وبالفعل , فإنهما لا يتركان له سوى أقل 
من ثلث الكم الصناعى مقابل أكثر من ثلثى السكان . لا أقطاب أو عقد صناعية هناك من ثم ثمة 
على الأكشر بضع نويات ثانوية هنا وهناك أى بضعة من حصى وتراب بالقياس إلى الحجرين 
الضخمين الطاغيين . 
والواقع ؛ فيما عدا استثناءات جزئية محدودة للغاية ومفهومة لأسباب محلية خاصة ٠‏ الواشع أن 
محاقظات مصر الإحدى والعشرين أو الاثنتين والعشرين المتبقية تنقسم من حيث كثافة الصناعة 
أو درجة التصنيع إلى طبقتين : الأولى شريحة دقيقة للغاية تشمل محافظتين فقط هما الغربية 
فالبحيرة . وفيها تتراوح نسب أعداد المصانع والعمالة والقيمة المضافة حول ه - 1 / بالتقريب 
الشديد من المجموع القومى . الطبقة الثانية كتلة سميكة تبتلع سائر المحافظات العشرين , وفيها 
لا تزيد تلك النسبة بالكاد عن ” / وتتدرج إلى أى كسر عشرى من الواحد الصحيح ولا نقول إلى 
الصفر المطلق . 
فأما شريحة الغربية - البحيرة , فالأولى بقضل المحلة الكبرى كقلعة للصناعات النسيجية ثم 
طنطا وكفر الزيات » وأما البحيرة فأتها فى الحقيقة الامتداد الصناعى أو الضاحية الصناعية 
الواسعة للاسكندرية . والمحافظتان بذلك تحتلان المرتبة الثالثة والرابعة على الترتيب بعد 
العاصمتين , كما تشكلان معا نحو عشر الصناعة المصرية . 


5 نذا 5 


وهذا وذاك يصل بنا إلى ذورة التركيز الجغرافى فى صناعتنا » حيث تحتكر تلك المناطق الأربع 
فيما بينها 6١+‏ / من إجمالى عدد المصانع والعمال والقيمة المضافة قوميا , فى حين لم يزد 
نصيبها من السكان عن 45 / تقريبا » ويعبارة أخرى فإنها كانت تملك أريعة أخماس الصناعة 
مقابل خمسى السكان فقط , أى بنسية الضعف على الترتيب ٠‏ أو بكثافة عامة ضعف المعدل 
الوطنى عموما » فضلا عن أنها تسجل أربعة أمثال بقية الوطن حجما وثمانية أمثاله كثافة , 

إذا نقلنا إلى الكتلة السفلى أو قاعدة الهرم الصناعى والتى تغطى السواد الأعظم من رقعة 
الوطن » فإن مستوى التصنيع بالطبع هش إلى مخلخل إلى هزيل على الأكثر . حيث لا تظفر فى 
مجموعها إلا بنحو خمس الصناعة الوطنية مقابل ثلاثة أخماس السكان . كذلك تتراوح درجة 
التصنيع ما بين التجانس العام العريض والتفاوت الاقليمى المحسوس . ولعل هذا التفاوت أبرز ما 
يكون بين الدلتا والصعيد , حيث تبدو الأولى مثا مخلخلا بين زرين عظيمين هما العاصمتان, 
بينما لا يعدو الثانى ذنبا هزيلا ملحقا بالأولى ذاتها . 

بين الدلتا والصعيد 

ذلك أن الصعيد فى أحسن الأحوال لم يزد قط عن نصف الدلتا قى عدد المصانع والعمال 
وعائد القيمة المضافة . هذا دعنا لا ننس , فى سنة ١51١‏ ء ولكن قبل ذلك فى الستينات 
والخمسينات فلقد كان الاختلال بين الوجهين أبعد مدى بكثير أو بكثير جدا . فباستيعاد 
العاصمتين ومنطقة القنال ؛ وباستبعاد القليوبية من الدلتا والجيزة من الصعيد » كان عدد المصانع 
بالدلتا سنة ١149057‏ أكثر من ضعف عددها بالصعيد ؛ وكان عدد عمالها نحو سبعة أمثال عددهم 
بالصعيد , بينما حققت أريعة أمثاله من القيمة المضافة . 

وقد أخذت الفجوة بين الوجهين تضيق بالتدريج الوئيد بحيث أصبع بالدلتا سنة 55 ١951/-‏ 
ضعف عدد مصانع الصعيد وأربعة أمثال العمالة والقيمة المضافة . حتى إذا ما وصلنا إلى سنة 
1١‏ كان بالدلتا ١7,7‏ / من مصانع مصر , ١7,5‏ / من عمالها . ١١,5‏ / من القيمة 
المضافة , مقابل 0,7٠ / 5,87 ٠١,5‏ / على الترتيب بالصعيد . وهكذا كانت الدلتّا نحو 
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سدس إلى ثمن مصر الصناعية . والصعيد العشر إلى نصف العشر بالتقريب . والواقع أن 
الصعيد لم يكن ليزيد كثيرا من حيث الوزن الصناعى عن الغربية على حدة داخل الدلتا , 

ورغم أن أغلب صناعات ومصانع الصعيد هى من الأحجام الضخمة (الأمر الذى يفسر ارتفاع 
حصته من رأس المال المستثمر فى الصناعة) ؛ فى حين أن مصانع الدلتا أقرب إلى الأحجام 
الصغيرة (مما يفسر تواضع نسبتها من رأس المال المستثمر ومن القيمة المضافة )'١(‏ ) , فإن 
الصعيد بهذا كان ويظل أقل مصر تصنيعا وأشدها تخلفا فى الصناعة . دع عنك بالطبع المقارنة 
بين الصعيد والدلتا الكبرى أى بإضافة الاسكندرية ومنطقة القنال ؛ 

على هوامش الوادى 

فيما عدا هذا فإن توزيع الصناعة الاقليمية يتفاوت بدوره محلياً . متراوحاً ما بين نويات 
صناعية ضئيلة وفراغات صناعية حقيقية . وهنا تلفت النظر بعض حالات خاصة . فمنطقة القناة , 
إذا بدأنا بأبرزها , لا تكاد تظهر على سائر المناطق ؛ إن لم تنزى حقاً جملة وتفصيلا خلف بعضها 
مثل الدقهلية والشرقية . ولكن هذا بالطبع طارئ حادث بعد تدمير المنطقة سنة /195317 , حيث 
فرغت من صناعتها أو هجرت هذه منها إلى داخل الوادى ٠‏ 

والواقع أن منطقة القناة كانت إلى ما قبل ذلك منطقة نشاط صناعى متنام وصاعد ؛ وتوشك 
أن تلحق بالغربية والبحيرة كمنطقة الصناعة الخامسة فى مصر . ففى سنة 1507 ٠‏ وإن لم تعد 
واحداً على ثلاثين من مصر الصناعية فى عدد المصائع والقيمة المضافة , فإنها كانت تمثل عشرها 
عمالة بالضبط . وهكذا . كمنطقة استراتيجية بالضرورة . كان قدر المنطقة أن تتلقى دفعتها 
الصناعية الأولى من الحرب العالمية الثانية » وأن تتلقى ضربتها القاضية الأخيرة من الحرب 
الإسرائيلية الثالثة . 


على الطرف الآخر , شهد العقد الأخير بزوغ أ نمو بضع نويات صناعية تذكر , قد لا تعكسها 


(1) الديب » تصنيع » ص 7١6‏ . 


ا - 


أرقام سنة 151/١‏ , ولكنها اليوم حقيقة واقعة , ويمكن أن تعد الوارثة الفعلية لمنطقة القناة . ففى 
أسوان منذ السد العالى , ثم فى قنا منذ مجمع الالومنيوم , بدأت عقد صناعة محلية تتبرعم ثم 
تتبلور وفيما بين سنتى ١985‏ , 1551 , إذا كان نصيب ثلاثى القاهرة الكبرى والاسكندرية 
والقنال من القيمة الصناعية المضافة قد هبط من 7,4 / إلى 70,1 , فإن ثلث هذا التحول 
يرد إلى ظهور أسون بفضل الحديد والسماد والطاقة الكهربائية بينما يرد ثلثاه الباقيان إلى 
اتجاه سياسة التخطيط الاقليمى الجديد نحو اللامركزية أو نحو الاقليمية . )١(‏ 
إلى أبين من السقف ؟ 

سؤال أخير هنا يثور : أتتجه الصناعة المصرية فى توزيعها الجغرافى نحو المزيد من التركيز 
والاحتكار ؛ أم على العكس نحو قدر أو آخر من التوازن والاعتدال الاقليمى ؟ السؤال هام ووارد . 
إلا أنه صعب الاجابة . إذ ثمة تبدى مجموعة من الاتجاهات الجزئية المتعارضة أو التيارات النوعية 
المتقاطعة , بعضها يشد فى اتجاه المزيد من التركيز وبعضها الآخر يشد بعيداً عنه , ولكن ببطء 
وضعف فى الحالين . وهناك أيضا وبالتالى الكاسبون والخاسرون اقليمياً . 

وفى المحصلة النهائية تبدو الصورة العامة أقرب إلى الثبات العام النسبى مع التغير الحقيقى 
المحلى ٠‏ أو لعله العكس : التطور العام الفعلى مع الثبات المحلى النسبى . وعلى أية حال . فلعلنا 
لا نبعد عن الحقيقة إذا عممنا فقلنا إن الصناعة المصرية قد بلغت من قبل أعلى آفاق التركين 
الجغرافى الممكنة » سقف التركيز يعنى » بحيث تحتم عليها أن تتطامن وأن تبدأ مرحلة الهبوط 
الطفيف على الأقل . 

فإذا بدأتا ؛ للتفصيل ؛ تحليل اتجاهات الأرقام من الخمسينات إلى السبعينات عبر إحصائيات 
551565 - 5و1 , الاوز » فإن القاهرة الكبرى قد حققت بيقين واطراد زيادة طفيفة ألى 
محسوسة في جميع نسب حصتها من عدد المصانع والعمال والقيمة المضافة . قارن مثلا سنتى 
البداية والتهاية 1905 191١١‏ : فقد كانت نسبة عدد المصانع 45.7 / , 07 / على الترتيب » 
ونسبة عد العمال 76.5 / 2٠١‏ / , وأخيرا كانت نسبة القيمة المضافة 59,6 /ز ه, 40 /ز . 


, ١74 مابرو ورضوان . ص‎ )١( 
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على العكس من ذلك تقريباً حالة الاسكندرية ٠‏ فهى أدني أن تكون فى تناقص مذبذب , بمعنى 
أنه رغم بعض الاتجاهات نحو الزيادة فى الوسط ؛ انتهت وهى دون البداية بقليل أو كثير . ففى 
سنة ١407‏ كانت حصتها من المصانع ١5,5‏ / مقابل ١١,7‏ /ز سنة 151١‏ , ومن العمال 
١‏ مقابل 7١,٠‏ / على الترتيب , وأخيراً من القيمة المضافة ؛ , 0" / مقابل ؟,١”‏ / . ومن 
هذا نرى أن وزن الاسكندرية النسبى فى الصناعة كان فى تضاؤل نوعاً , بينما تزداد القاهرة 
الكبرى تضخماً وحجماً وتركيزاً . 

ويبدو أن اتجاه القاهرة الكبرى نحه المزيد من المركزية والاحتكار الصناعى لم يتحقق على 
حساب الاسكندرية فقط ولكن أيضاً على حساب سائر الدلتا عموماً . فيغض النظر عن حالة 
منطقة القنال الخاصة ٠‏ فلقد تناقصت حصة الدلتا من الكم الصناعى بشدة يعد تزاد محسوس 
فمن سنة 1407 إلى 57 - 1437 على التوالى؛ ارتفع تصيبها من المصانع من ١5,4‏ / إلى 
5 ثم انخفض إلى ١7,7‏ / , ومن العمال من "١,‏ / إلى 54,5١‏ /ز ثم إلى ١7,5‏ /زء 
ومن القيمة المضافة من 50,5 / إلى 57,5 / إلى ١١١7‏ 7 (أى اتخفض إلى أقل من النصف 
في هذا البند الأخير) . 

وكما أن الاسكندرية عكس القاهرة فى اتجاهات التركيز والنمو » فكذلك يأتى الصعيد عكس 
الدلتا . فرغم مكانه فى ذيل القائمة تقليدياً بداية ونهاية وخارج كل مقارنة , فإنه يسجل تزايداً 
شبه مطرد شبه محسوس فى معظم بنود الصناعة . فمن 4,١‏ / من مصانع مصر سنة 1909 , 
إلى ٠١‏ / سنة 1937-37 . إلى ٠١,5‏ / سنة 151١‏ . ومن 5,” / من العمالة إلى 5,3 / 
إلى 7.4“ على الترتيب . أما فى القيمة المضافة وحدها فقد أبدى تناقصاً طفيفاً . فهبط من 
إلى 5,4 / إلى 5.7 / على نفس الترتيب ؟ 

مناطق لا أقاليم صناعية 
خريطة هرمية 

رأينا بصورة ملحة ومقنعة بما فيه الكفاية كيف أن لكل صناعة على حدة تقريباً هرمها الخاص 
فى توزيعها على رقعة البلد . ولقد تتسع قاعدة هذا الهرم لتشمل رقعة الوادى على امتداده أو هى 
تضيق لتغطى جزءاً منه فحسب , تنزلق مرة إلى الشمال أو تتأرجح مرة نحو الجنوب ٠‏ يمينا تارة 


اد" 


أو يساراً تارة أخرى » ولكن القمة فى الأغلب الأعم تنحصر فى العاصمة القاهرة أو فى الأقل 
النادر فى الميناء الأولى الاسكندرية , 

من هذا المنظور » نستطيع الآن أن نرى بوضوح أن الصرح الصناعى الوطنى ككل - هذه 
مجرد محصلة منطقية - يشكل فى النهاية هرما واحداً أكبر يتالف من مجموع تلك الأهرامات 
الصغرى الخاصة بكل صناعة على حدة . وإذا كانت قاعدة هذا الهرم المركب تنسع بالضرورة 
لتشمل رقعة الوادى كله » فإن سفوحه تزحف بالتدريج من البحر ومن الشلال نحو القمة فى قلب 
الوادى ١‏ والقمة بدورها قد تتعدد وتتعقد والبروفيل قد يتدرج ليصبح الهرم سلمياً مدرجاً متعدد 
القمم » ولكن فى المجموع وعلى الجملة تندغم تلك القمم المتعددة فى قمة واحدة مشتركة سامقة 
شاهقة هى بطبيعة الحال منطقة القاهرة . 

وإذا بدت القمة السكندرية . بموقعها المتطرف على حافة البلد » غير متسقة فى هذا النظام 
الهرمى الوطنى ؛ فلعل من المناسب أن نتمثلها كهرم محلى منفصل على ضلوع الهرم الأكبر , إلا 
أنه بالغ الضيق فى قاعدته ولكن حاد الارتفاع فى قمته أو - أفضل - كمسلة ضخمة شامخة إلى 
جوار الهرم الكيير . 

وأيا ما كان ٠‏ فإن هذا الشكل الهرمى المركب يلخص ذلك الدور الطاغى الذى تلعبه العاصمتان 
بصفة خاصة والقاهرة بصفة أخص فى استقطاب الصناعة واحتشاد الصناعات المختلفة ؛ 
فكلتاهما قاسم مشترك أعظم , إن لم تكونا قطبين متنافسين على مرتبة القمة ؛ فى معظم 
صناعاتنا » ولا تكاد توجد لدينا صناعة لا تتمثل فيهما بقدر أو بآخر , إن لم تحتكرا فيما بينهما 
عدداً معيناً منها . ومن هنا يأتى ذلك القدر الرهيب من التركيز الجغرافى الذى يميز هرم 
صناعتناء بمثل ما يتميز هيكلها بقدر هائل من التركيز الإقتصادى على عدة صناعات رئيسية 
بعينها , والخلاصة أن خريطة مصر الصناعية تتميز بدرجة عالية من التركيز العاصمى على غرار 
ماتعرف الدول النامية حديثة التصنيع التى لا تعتمد على الفحم والتى تسودها الصناعات الخفيفة 
الاستهلاكية والبسيطة فى المقام الأول . 


عب ما بد 


مناطق لا أقاليم 

وإذا كان لهذا التركيب الجغرافى من معنى ؛ معنى تطورى ٠‏ فهو لا شك أثنا أولا قد أصبحنا 
نملك قاعدة صناعية عريضة لا بأس بها بمقياس الدول النامية أو فوق النامية ؛ تغطى وجه البلد 
وصفحة الاقليم وإن يكن بدرجات متفاوتة جدأ . وعلى الجانب الآخر » فلا شك كذلك أن مصر قد 
باتت تعرف وتملك «مناطق صناعية» بمعنى الكلمة , هى بعينها قمم ذلك الهرم البارزة » أو بصيفة 
مباشرة المدينتان العاصمتان . 

وقد لا تكون بمصر بعد «أقاليم صناعية ودمنوعء: 1دأأكداكمة » بالمفهوم الذى يعرقه الغرب 
الصناعى وإنما مجرد «مناطق صناعية 2:25 1001051:191 » فحسب , وقد لا تعرف مصر بعد «المدن 
الصناعية» ولكن «صناعات المدن» فقط , غير أنها بالتأكيد تتطور بسرعة من النمط الجغرافى 
لصناعة الدول المتخلفة إلى نمط الدول النامية » إن لم نقل من نمط الدول النامية إلى نمط ما فوق 
النامية , 

وفى هذه الحدود »ربما جاز لنا أن نقول إن مصر بصرحها الصناعى المتطور ويبؤرتيها 
السكندرية والقاهرية توشك , مع فارق النوع والدرجة والكثافة بالطبع » أن تشبه أو تلحق فى 
المستقيل خريطة فرنسا الصناعية ابتداء من باريس فجنوباً أى باستبعاد أقاليم الفحم الصناعية 
فى الشمال الشرقي , أو كذلك خريطة انجلترا الصناعية ابتداء من لندن شرقا أى باستبعاد 
أقاليم الفحم الصناعية فى الشمال الغربى ؛ أو يعبارة أخرى بالاقتصار على مناطق الصناعة 
المنوعة الخفيفة وياستبعاد مناطق الصناعة الثقيلة فى الحالين . 

أو لعل إيطاليا الطولية الأحدث والأقل تصنيعاً نسبياً والتى تملك الحديد دون الفحم وتعتمد 
على الكهرياء المائية أساساً , ولكن أساساً بيؤرتيها الصناعيتين حول ميلانو فى الشمال وروما في 
الوسط . لعل إيطاليا أن تكون تشبيهاً أقرب أى تقريباً أشبه . أما بين الدول النامية » فالهند - 
وهى فى النهاية نظير جغرافى مقنع لإيطاليا - هى أقرب قرين لمصر ليس فقط فى درجة التطور 
الصناعى ونوعية المركب الصناعى , ولكن أيضاً فى توزيع المناطق الصناعية داخل رقعة الوطن ٠‏ 
وعلى أية حال ٠‏ فهذه وتلك مسودة المستقبل لا ريب ٠‏ 
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درجات المناطق الصناعية 

فإذا توققنا الآن بشئ من تفصيل أو تحليل عند مناطقنا الصناعية » فإن هناك منطقتين 
بالمعنى الصحيح » أو منطقتين صناعيتين من الدرجة الأولى بالمقياس الوطنى : منطقة القاهرة 
الصناعية ومنطقة الاسكندرية الصناعية » تكملهما كوكبة من مركبات أو نوايا مناطق صناعية 
بازغة أو براعم ناتئة أو أخيراً مجرد نقط معزولة ترصع وجه البلد . وما من أحد من أعضاء أو 
أفراد هذه الكوكبة جميعاً يعد فى أحسن الأحوال منطقة صناعية بمعنى الكلمة . ولا هو يأتى فى 
المرتبة الثانية أو حتى الثالثة بالكاد إذا ما قرن أى قورن بالمنطقتين المتروبوليتانيتين الشاهقتين. 

أما إن كان ولابد » لليسر والتبسيط الأكاديمى . من التصنيف إلى درجات أولى وثانية وثالثة » 
فلا مفر عندئذ من إخراج هاتين المنطقتين تماماً من المقارنة باعتبار أن هناك انقطاعاً جذرياً 
مطلقاً وهوة سحيقة ساحقة بين الطرفين . وفى هذه الحالة » فقط , تأتى فى مراكز الدرجة الأولى 
مدن الدلتا الصناعية الرئيسية المحلة وطنطا وكفر الزيات والمنصورة وطلخا ودمثهور وكذلك دمياط 
والزقازيق بالاضافة إلى مدن القنال الثلاث , 

وبعض هذه المراكز يتقارب كثيراً من الناحية الجغرافية ؛ ويزداد تقارباً أكثر بالنمو العمرانى 
والضواحى الصناعية المتمددة » وإن كان من المستبعد أن يتلاحم مدنياً فى المستقبل القريب على 
الأقل . مثال ذلك طنطا - كفر الزيات , والمحلة - طلحًا . ولهذا لسنا ندرى إن كان من الجائز 
اعتبار كل زوج منهما أو كليهما معاً بمثابة منطقة صناعية صغيرة من الدرجة الثانية بالقياس إلى 
العاصمتين » أم أن هذا لا يصع إلا بالمعنى نفسه الذى يعتبر القنال منطقة واحدة نسبياً أو 
تجاوزاً نظراً لشدة تباعد مراكزها الثلاثة , 

مهما يكن , ففيما عدا ذلك فتحت مراكز الدرجة الثانية تندرج مدن مثل شبين الكوم وكفر 
الشيخ وبنها وميت غمر وزفتى ويلبيس ٠‏ تليها أخيراً مراكز الدرجة الثالثة التى تجمع سائر بنادر 
وعواصم الدلتا المصنعة , بما فى ذلك مجموعة المدن الجديدة المصنعة كمدينة أكتوير و رمضان 
والسادات ٠‏ بالاضافة إلى «المناطق الصناعية» المحلية الناشئة مثل منطقة قويسنا الصناعية , 

هذا فى الدلتا , أما فى الصعيد فإن مراكز الدرجة الأولى قد لا تشمل سوى أسوان ونجع 
حمادى ؛ بينما تجمع الدرجة الثانية مدن أسيوط والمنيا وسوهاج إلى جانب مدن القصب ٠‏ بينما 
تهبط سائر مراكز الصعيد الصناعية إلى مرتبة الدرجة الثالثة على الأكثرأو على الأرجع . 


عر لاع ا 


نمط الصناعة الجغرافى 
قرص الدلتا 

فإذا ما تقدمنا من هذه الآحاد والمفرادات أو الجزئيات والطبقات إلى هيكل نمط الصناعة العام - 
الذى تصنعه معا . فلن نخطئ أولا محورا أساسيا يؤلف العمود الفقرى الصلب فى الدلتا جامها 
بين قطبى القاهرة والاسكندرية وواصلا إياهما عبر كفر الدوار ودمنهور فكفر الزيات وطنطا مرورا 
بعد ذلك بقويسنا فبنها فقها فقليوب . والخط بهذا يكاد يكرر » إن لم يكن هو بعينه . طريق 
القاهرة - الاسكندرية الزراعى الشريانى ؛ كما أنه هو نفسه «خط الاستواء المدني» فى الدلتا 
ومصر والذى يجمع أكبر وأهم مدن البلد قاطبة . والواقع أن هذا الخط المحورى القاطع الحاكم , 
الذى يختط قلبي الدلتا ويكاد يشطرها أو ينصفها بالتساوى تقريبا ‏ هو بسهولة تامة «خط 
الاستواء الصناعى» فى مصر جميعا إن يجمع على الأقل ثلاثة أريا ع إلى أربعة أخماس الكم 
الصناعى القومى بأسره - راجع المقولة السابقة عن خطر تحويل طريق القاهرة الاسكندرية 
الزراعى إلى طريق القاهرة - الاسكندزية الصناعى , 

حول هذا العمود الفقرى كلك , فإن وجه الدلتا » خاصة وسطها أو قلبها الأوسط فى مضلع 
المنصورة - كفر الزيات - شبين الكوم - الزقازيق » يبدى مرصها بالنقط والجزر والنويات 
الصناعية فى شئ أشبه بالأرخبيل الصناعى المنتثر الذى لا يشكل منطقة صناعية مجمعة أو 
مكثفة ولكن تتحدد داخله عدة خطوط أو محاور صناعية فرعية متشععة بقدر ما هى متقاطعة أو 
متقاطعة بقدر ما هى متقطعة . فمعظم هذه الخطوط والمحاور تخرج من العمود الفقرى متشععة 
فى أكثر من اتجاه كاسنان أو تروس العجلة , لتتشابك بعد ذلك وتتداخل فيما بينها فى شئ أشبه 
بشبكة تكعيبية متعددة الخطوط والزوايا ٠‏ 

وتختلف هذه المحاور بطبيعة الحال فى أوزانها وأهمياتها النسبية اختلافاً شديداً . ولكن 
أبرزها أربعة تخرج كلها من طنطا عند منتصف خط الاستواء تقريباً . فهناك محور الشمال 
الغربى سخا - كفر الشيخ - دسوق - فوة - المحمودية - إدفينا - رشيد . ثم يلى محور الشمال 


نك 
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الشرقى المحلة - طلخا - المنصورة - فارسكور - دمياط ؛ أما محور الجنوب الشرقى فهو خط 
السنطة - زفتى - ميت غمر - الزقازيق - بلبيس . ثم يأتى أخيراً محور الجنوب تلا - شبين 
الكوم - منوف - أشمون . 

أخيراً . واستكمالا للصورة الجغرافية ‏ فإن لنا أن نضيف حول هذه الشبكة الداخلية عقداً يلم 
أو ديلضم» مراكز أطراف الدلتا » يجمع نهاياتها ويتأطر حولها بشكل حلقى وإن غير منتظم سواء 
ذلك بطول الساحل أو بحذاء الصحراء . فإذا بدأنا بالاسكندرية الكبرى وكفر الدوار ودرنا مع 
عقارب الساعة ؛ جمع الخط رشيد وإدفينا ثم دمياط فمدن القنال الثلاث ؛ ثم منها إلى القاهرة 
الكبرى فمدينة السادات فدمنهور حتى نعود إلى الاسكندرية . 

وبهذا الشكل نستطيع أن نرى أن الدلتا وإن استقطبت صناعياً فى قطبى العاصمتين بصفة 
طاغية ؛ وتمحورت حول خط استوائها الفقرى بصفة جوهرية ٠‏ فإنها فى مجملها أشبه باللوحة 
تتألف من إطار خارجى ذهبى عريض يحتوى داخله شبكة تكعيبية تشععية هامة متعددة الخطوط 
متداخلة المحاور تحتل قلب الدلتا وإن مت فى الوقت نفسه منطقة هبوط أو انخفاض حاد للغاية 
نسبياً بين قطبى أو زرى العاصمتين . 

خيط الصعيد 

وهذا ما يتقلنا إلى نمط الصحيد ؛ حيث على عكس الدلتا تشتد المفارقة الصارخة إلى أقصى 
حد بين القلب والأطراف . فإذا اعتبرنا أن منطقة القاهرة الصناعية الكبرى تتوج رأس الوادى فى 
طرف » ومنطقة أسوان - كوم أمبو وثنية قنا تتوجه فى الطرف الآخر , وإن كان لا وجه للمقارنة 
البتة بالطبع بين الطرفين . فإن المثير هو أن وسط الصعيد أو قلبه ابتداء من جنوب الجيزة وبنى 
سويف حتى أسيوط ومعظم سوهاج يمثل هبوطاً عميقاً حاداً هة5 إلى أقنصى حد بل إلى حد 
الحضيض وإلى حد لا يقارن قط بانخفاض قلب الدلتا النسبى بين طرفيها . وهكذا يغدو أو يبدو 
الصعيد فى النتيجة كقطبين - ماذا نقول ؟ - بلا محور ٠‏ أو كمحور بلا وسط , وفى النهاية ذنباً 
أو تذييلا طويلا متعرجاً أو متقطعاً «لقرص» الدلتا العريض الفسيح الثقيل . 

هذا بينما يؤلف الكل معاً شيئاً أشبه بطائرة الأطفال الخشبية الورقية المألوفة , هيكلها الغابى 
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أو البوص هو مضلع الدلتا المنبعج بعقده وتقاطعاته ٠‏ وذيلها الطويل المتعرج المعقود بقصاصات 
فى نهايته للتوازن هو الصعيد . وذلك بالفعل . فى أبسط صورة وأدنى تقريب . هو النمط 
الجغرافى لتوزيع الصناعة على أرض مصر . وعلينا الآن أن نتقدم إلى تحليل عناصره وقطاعاته 
بشئ من التفصيل . ولتكن البداية مقارنة بين القطبين المتروبوليتانيين القاهرة والاسكندرية 
الكبريين . 
منطقة القاهرة الصناعية 

منطقة القاهرة الصناعية شبه دائرية متمددة ؛ أو بالاحرى بيضاوية متطاولة على محور 
شمالى شرقى - جنوبى غربي » تمتطى النهر من جنوب القليوبية حتى شمال الجيزة . بالتحديد 
أو بالتقريب ؛ تمتد رقعتها من أبو زعبل والخانكة وربما قها فى الشمال ؛ والقلج والمرج والماظة 
ومدينة نصر فى الشرق ؛ حتى التبين والشوبك فى الجنوب ٠‏ ومن الوراق وإمبابة حتي الحوامدية 
والبدرشين . وبهذا فإنها تترامى بطول ٠١‏ كم تقريباً على الضفة الشرقية , وبنحو نصف ذلك أى 
٠‏ كم على الضفة الغربية , 

قطبان شبه متنافرين 

على أن النواة الصناعية فى هذا المحور القاطع الضخم إنما تتكثف فى قطبين أساسيين : 
الشمالى فى شبرا الخيمة وحولها . والجنوبى فى حلوان وحولها . والأول أقدم ؛ أسبق بعقد على 
الأقل ؛ بدأ فى أوائل الاربعينات فى حمى وحمى الحرب الثانية ؛ عشوائياً بلا تخطيط ؛ أقرب فى 
نموه الفوضوى المضطرب إلى نمط عش الغراب :000:اهناه: ؛ بل وأحيانا من بدايات بدائية إلى 
متواضعة للفاية . لكنه تضخم وتعاظم وظل قطب الصناعة الوحيد بالعاصمة حتى أواسط 
الخمسينات . 

ففى هذه الفترة بدأ القطب الجنوبى فى الظهور ؛ فكان ربيب يوليو مثلما كان القطب الشمالي 
وليد الحرب الثانية . ومنذ تلك اللحظة كاد القطبان يكونان متنافرين أكثر منهما متناظرين ٠‏ إذ قد 
تفوق أوجه الاختلاف بينمها أوجه التشابه . فعلى عكس الأول تماماً . نشأ الأخير مخططاً 
مهندساً على نطاق ضخم ومقياس فخم منذ البداية . أو كما وضعها معلق متألق فى لماحية 


5 اك 


موحية؛ ولد هذا بورجوازيا محترماً وإن كان على حجر الاشتراكية ؛ حيث ولد ذاك بروليتاريا 
عصامياً وإن غدا رأسمالياً مستفلا من المهد إلى اللحد . 
ومهما يكن » فبينما امتاز القطب الشمالى بالتنوع الشديد منذ البداية حتى أصبح يضم أكبر 
ترسانة منوعة من الصناعة الخفيفة فى مصر , امتاز القطب الجنوبى بالتخصص المحدد ولا نقول 
الضيق ؛ والتخصص فى الصناعة الثقيلة أساساً » وإن تطور منها تدريجياً نحو قدر من التنوع 
وبعض من الصناعات الخفيفة التكميلية . 

وليس من شك بعد هذا أن القطب الجنوبي أصح وأرشد من الشمالى من الناحية الجغرافية 
مثلما هو من الناحية التخطيطية . فبينما يقع الشمالى فى الاراضى الزراعية ويتمدد على 
حسابهاء فضلا عن موقعه الخطأ فى مستقبل الرياح بالنسبة للعمران ٠‏ يقع الجنويى على العكس 
فى الأراضى الصحراوية أساساً وفى منصرف الرياح جنوباً , 

على أن الطريف , كما يتفق ؛ أن لكلا القطبين . كما يلاحظ الديب فى إلماعة لماحة ؛ 5 نويات 
نووية متناظرة ؛ كانت كلها قرى أصلا فى حالة الشمال ؛ ولكنها تضم على الأقل مدينة خاصة 
متميزة للغاية فى حالة الجنوب ؛ على أنها جميعاً تحوات وظيفياً ولاندسكيباً إلى بؤرات مدنية 
صناعية مكثفة عارمة إلى أقصى حد . تلك الخماسية هى فى القطب الشمالى : شبرا الخيمة , 
دمنهور شبرا ٠‏ بجام » بهتيم » مسطرد ؛ وفى القطب الجنوبي : عين حلوان ؛ حلوان ؛ وادى حوف 
؛ كفر العلو ؛ التبين )١(‏ , 

منطقة الاسكندرية الصناعية 

منطقة الاسكندرية الصناعية عرضبة المحور أساساً على عكس القاهرة بالطبع » خطية ضيقة 
متطاولة إلى أقصى حد , حيث تختنق بقسوة بين البحر والبحيرة ؛ حتى لتبدو لأول وهلة فى الذهن 
أطول امتداداً من مجمع القاهرة نفسه . غير أن الصحيع أنه لا تعدو نصف امتداد العاصمة 
ككل أو امتدادها على أحد ضلعيها شمالا أو جنوباً فقط ؛ أو امتدادها على الضفة الغربية وحدها 


. فمنطقة الاسكندرية تترامى لنحى 7١‏ كم من الدخيلة غرباً حتى رأس أبو قير شرقاً » أو من 


, ١5١ الديب ؛ تصنيع . ص‎ )١( 


اماد 


المكس إلى السيوف . وتبعد برج العرب عن الدخيلة 7١‏ كم أخرى . إلا أن الشقة بينهما شبه 
فراغ عمرانياً وصناعياً . ١‏ 

من الناحية الأخرى , فإذا كانت المنطقة قد بدأت خطية ضيقة نحيلة بصرامة ٠‏ فإنها بحكم 
الضرورة تتوسع وتتعمق جنوباً عبر بحيرة مريوط على أكثر من محور هنا وهناك , مكتسبة بذلك 
بالتدريج عرضا ومكتنزة جسما . ففى الغرب يتجه التوسع نحو العامرية ٠‏ وفى الشرق امتد من 
قبل إلى البيضا على أقصى طرف بحيرة مريوط لتلتحم تقريباً بكفر الدوار وتبتلعها فى مركبها 
العمراني والصناعي الأخطبوطى الزاحف . وبينما تبلغ المسافة بالعرض بين العامرية وكفر الدوار 
فى الجنوب نحو ١١‏ كم أخرى ٠‏ فإن المسافة بالطول بين أبو قير وكفر الدوار لا تقل عن 0" كم . 

قطبان وضفتان 

وبهذا أصبح لمنطقة الاسكندرية ؛ مثلما للقاهرة . «ضفتان» : الكبرى شمال البحيرة والصفرى 
جنوبها . وهذا وذاك مثلما أصبح لها ؛ كالقاهرة مرة أخرى ؛ قطبان صناعيان جوفريان : واحد 
فى الغرب فى المكس والدخيلة , وقد نلحق به العامرية إلى الجنوب ؛ والثانى فى الشرق فى 
السيوف والبيضا وكفر الدوار , وقد نلحق به أبى قير إلنى الشمال . 

وكما فى القاهرة » تسود القطب الغربى الصناعة الثقيلة نسبياً ؛ وسوف تسوده حقيقياً بعد 
مشروغ حديد الدخيلة ؛ بينما تتنوع الصناعة الخفيفة إلى أقصى حد في القطب الشرقى ما بين 
الفزل والنسيج بخطوطه المختلفة فى السيوف والبيضا وكفر الدوار ٠‏ والغاز الطبيعى والسماد فى 
أبو قين موخرا .. الخ . ورغم تعارض محور الامتداد الأساسيى ؛ فالطريف ؛ بعد ؛ أن الصناعة 
الخفيفة فى الحالين تقع على جانب الأرض السوداء ؛ أرض الدلتا الزراعية ؛ فى حين يقع قطب 
الصناعة الثقيلة على الجانب الصحراوى الخارجى . 

والمهم بهذا كله أن منطقة الاسكندرية تتوسع وتتسع هى الأخرى ؛ خاصة فى الشرق , لتتحول 
إلى مركب أو عقدة صناعية متعددة النوايا » تتمثل فى ثلاثية أو مثلث الاسكندرية الأم - كفر 
الدوار (الفزل الرفيع) - ابو قير (الغاز والأسمدة والبلاستيك) . بل وربما تحولت هذه الثلاثية إلى 
رباعية والمثلث إلى مربع بنمو العامرية مستقبلا كمدينة صناعية كما هو مخطط بالفعل . 
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الاستقطاب الثنائى 

تلك بصورة مركزة خريطة مقارنة للقطبين الأعظم فى الصناعة المصرية » بكل ما بينهما من 
تناظر وسمترية أو تباين وتناقض . ولنا الآن أن نضيف إليها دون خوف من تكرار أن هذين 
القطبين الكاسحين هما إلي حد أو اخر فرسا رهان فى مضمار الصناعة . فلئن كانت القاهرة 
أضخم حجماً ووزناً بكثير جداً بالطبع » فلعل الاسكندرية أكثر تصنيعاً بالنسبة إلى حجمها 
وتعدادها . 

وعلى أية حال فلقد نتفق على أن الاسكندرية تتفوق بالضرورة بالنسبة للصناعات التى تعتمد 
على الخامات المستوردة . مثلما تتفوق بالقوة على الأقل فى الصناعات المترتبة على القطن 
باعتبارها سوق تصديره الأولى » فضلا بالطبع عن صناعات الموانى البحتة كالصيد وتعيئة 
الأسماك وبناء السقن . على أن القاهرة هى القطب الأعظم خارج كل مقارنة وموقفها أقوى فى 
الصناعات المحلية الخامات حيث تتمتع بموقع مركزى فى قلب اليلد يعد أنسب ما يكون من وجهة 
استراتيجية توزيع وتجميع الخامات الزراعية من شمال وجنوب والثروة المعدنية من شرق وغرب » 
بالاضافة إلى استراتيجية التسويق الداخلى كذلك . 

فيما بينهما . على أية حال , تحتكر المنطقتان السواد الأعظم من الانتاج القومى وخاصة 
الخطوط المتطورة الأرقى تكنولوجياً والأكثر تخصصاً وتعقيداً والأحدث إدخالا . ففيما عدا 
الصناعات البترولية التى تنخفض فيها حصتهما إلى الحد الأدنى لأسباب جيولوجية مفهومة , ثم 
الصناعات النسيجية (باستثناء الملابس الجاهزة) التى لشدة انتشارها مؤخراً انخفضت حصتهما 
منها إلى ما دون النصف بكثير حالياً ؛ فإنهما معأ تحتكران معظم الصناعات الكيماوية المتطورة : 
تكرير البترول ؛ الأحماض والصودا , والصابون , الورق ؛ الأسمنت , الجلود والأحذية » 
البلاستيك ؛ الكبريت » الأدوية ومستحضرات التجميل والروائح والعطور . بالمثل وأكثر تحتكران 
معظم الصناعات الهندسية الثقيلة والخفيفة بما فى ذلك الصناعات الكهربائية » وكذلك معظم 
صناعة الأثاث وحفظ الأغذية وصناعة الحلوى والشيكولاتة وتعبئة المياه الغازية والظج وغيرها من 
المرفهات الحديثة , 
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لعبة شد الحبل 
وبطبيعة الحال فإن التفوق المطلق فى معظم هذه الخطوط يذهب إلى القاهرة كما يوضح 
الجدول أدناه . وأحياناً تصل نسبة أو درجة هذا التفوق إلى بضعة الأمثال أو عشرة الأمثال أو 
حتى ضعف ذلك ؛ وإن كان هذا هو الاستثناء لا القاعدة » ومع ذلك فإن للاسكندرية الغلية والتفوق 
كشيراً أو قليلاً فى عدد من الصناعات , نحى ؛ - ه , هى الورق والبترول والملايس الجاهزة 

'والأغذية » بينما يتساوى الطرفان بالضيط فى المنسوجات . 

٠‏ وهذا نهدا تمان كلاستهما بكان يقرد بتجدوعة نمي من الستاعاك إل جه نار انتم 
يمتلكها دون الآخر عملياً » فللقاهرة ابتداء معظم إنتاج الزجاج والمطاط (شبرا الخيمة) » وتكرير 
السكر (الحوامدية) ٠‏ ثم أغلب الخزفيات والحراريات (كفر عمار) , فضلا بالطبع عن الحديد 
والصلب بكل مسا تعنى , على الأقل حتى الآن (حلوان والتبين) . وبالمقابل , تكاد الاسكندرية 
كمنطقة أن تنفرد بكبس القطن وضرب الأرز والزيوت النباتية » فضلا عن تعبئة الأسماك 
والسردين ويناء السفن . 
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ساوه5- 


شبكة الدلتتا 
خط الإستواء الصناعى 
إذا نحن الأن غادرنا القطبين الأعظم إلى خط الإستواء الصناعى بينهما ٠‏ فإن المجور نفسه 
يتذبذب صعودا وهبوطا بلا إنتظام ما بين مراكزه الصناعية العديدة التى تتفاوت بشدة فى الحجم 
والأهمية . غير أن القاعدة الهامة التى لن نخطئها بلا ريب هى أنه ليس إلا بعد أن نبتعد عن كلا 
القطبين نفسيهما إلى أقصى حد » أى فى منتصف الخط تقريبا ٠‏ أننا نجد قمته ٠‏ وذلك فى ثنائى 
طنطا - كفر الزيات بالذات . فمن ناحية الإسكندرية . لا نكاد نجد يعد كفر الدوار والبيضا سوى 
دمنهور التى » إلى جانب صناعة الغزل والنسيج وضرب الأرز ورجيع الكون وعلف الحيوان ؛ تعد 
عاصمة الصوف والصوفيات والسجاد الآلى الأولى فى مصر . 
أما من ناحية القاهرة . فنحن نهوى أولا بشدة وبعنف إلى قليوب التى لا تملك إلا صناعة 
نسيج حديثة الى جانب صناعتها اليدوية وانوالها القديمة والعريقة جداً . ثم نصل الى قها مركز 
صناعة حفظ الخضروات والفواكه الهام , بالإضاقة الى الصناعات المعدنية الصغيرة كالأقفال 
والمفاتيح والسوست والسنون ومعدات السفر والبطاريات الجافة والدفايات ؛ ثم نبلغ بنها التى 
تجمع بين صناعات النسيج وتجميع أجهزة التليفزيون والراديى والرادار واللاسيلكى . ومنها نصل 
أخيرا الى قويسنا حيث أنشئت على رمال ظهور سلحقاتها المترامية منطقة صناعية صغيرة فى 
كفور الرمل تشمل مصنما للغزل والنسيج وآخر للأكريليك وثالثا لزيوت الكتنان والكسب » الى 
جانب مصنع للسيراميك ويلاط القيشانى وسيراميك الحوائط والأرضيات » فضلا عن مصنع 
فإذا ما بلغنا ثنائى القمة طنطا - كفر الزيات ٠‏ فلعل الأخيرة ٠‏ وإن كانت أقل سكانا بكثير 
جدا من الأولى . أكثر تصنيعا نسبيا ٠‏ وعلى أى حال فإن المدينتين ٠‏ اللتين تزحفان بسرعة تجاه 
بعضهما البعض فتتقاربان باطراد » تعدان بحكم الموقع فى قلب نطاق القطن من مدن الحلج 
والزيت العريقة كما يشير إسم كفر الزيات بالذات » تلك التى تحولت أيضا منذ وقت مبكر نسبيا 
الى مركز هام للصناعة الكيماوية إبتداء من الأحماض والصودا الكاوية الى الصابون والمنظفات 
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الصناعية الى الأسمدة ثم الورق ... إلخ .. 

وعلى الجانب الأخر . فلقد كانت لطنطا شهرة متوطنة فى صناعة الكتان الذى يزرع حولها ٠‏ 
وعليه قامت صناعة الزيوت النباتية والبويات خاصة . والى هذه الصناعة أضيفت صناعات الغزل 
والنسيج والألبان المبسترة والخشب الحبيبى » كما تجاذبت إليها أنابيب البترول ومشتقاته البيضاء 
واصبحت مركزا إقليميا هاما لتكرير البترول . وقد تقاطرت كل هذه الصناعات على المدينة بفضل 
موقعها الأوسط كبؤرة شبكة النقل والمواصلات الأولى دون منازع فى قلب الدلتا . 

محاور الدلتا الأربعة 

لا غرابة بعد هذا - أليس كذلك ؟ - أن من طنطا بالذات تخرج المحاور الأربعة الفرعية الأهم 
من محاور الصناعة الإقليمية فى الدلتا . فإذا بدأنا يمحور الشمال الغربى الذى يجمع سخا 
وكفر الشيخ ثم ينعطف غربا الى فرع رشيد ليمر بدسوق وفوه ثم يعبره الى المحمودية فإدفينا 
فرشيد , فإن المحور كله محور البرارى بوضوح تام » يقطع فى نطاقات القطن والأرز والبرسيم 
والحيوان والألبان ؛ فتسوده من ثم الصناعات الزراعية خاصة الغذائية والنسيجية . 

فلقد كان لفوه وكفر الشيخ خاصة , إذا إردنا التفصيل . شهرتهما القديمة فى صناعة 
النسيج لا سيما الكليم والسجاد . واليوم يكاد يكون لكل مدينة من مدن الخط مصنع نسيجها 
الجديد . أيضا يشارك معظمها فى حلج القطن وضرب الأرز وعصر الزيوت ورجيع الكون وكسب 
العلف ومنتجات الألبان » وفيما عدا هذا , فإن بعضها ينفرد بخط بارز أو آخر » فبينما تنفرد 
إدفينا بتعبئة الخضر والقواكه بصفة رئيسية , تمتلك سخا الآن مصنعا ممتازا لتجفيف الألبان , 
بينما ظفرت كفر الشيخ مؤخرا بصناعة سكر البنجر ومخلفاته وملحقاته . 

محور الشمال الشرقى ؛ إذا درنا مع عقارب الساعة , هو أهم الرباعية خارج كل مقارنة وبلا 
منازع . حيث يجمع مدن المحلة الكبرى - طلخا - المنصورة - فارسكور - دمياط . الأولى فى 
رأس الخط كماً وكيفاً وتنوعاً وتطوراً . وإذا كانت صناعة الغزل والنسيج تغطى عليها الى أقصى 
حد - ثالثة مراكزه بمصر هى - فإن هذا لا ينبغى أن يحجب دورها كمركز أساسى لمعاصر 
الزيوت النباتية بأنواعها المختلفة » إضافة الى ضرب الأرز والأعلاف والألبان .... إلخ . 
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أما التوأم النهرى طلخا - المنصورة , فإن الأولى لم تكن شيئاً مذكوراً بالقياس إلى الثانية 
التى كانت تقليدياً عاصمة الصناعة فى الربع الشمالى الشرقى من الدلتا الكبرى فمن محالج 
القطن ومضارب الأرز ومعاصر الزيوت ؛ إلى الكسب والأعلاف الحيوانية ومنتجات الالبان ؛ إلى 
القزل والنسيج بالطبع ٠‏ تقدمت المنصورة أخيراً وحثيثاً إلى صناعات الخشب الصناعى والحبييى 
والفورمالين ... الخ . 

على أن ذلك الاختلال الشديد والانحدار شبه العمودى بين كفتى التوأم عاد فتعدل ثم اعتدل 
كثيراً بعد أن جذبت طلخا إليها أنبوب غاز أبو ماضى قتجاذبت إليها صناعة سماد اليوريا 
بمصنعيها الهائلين ؛ فخلقت فى غربها بسرعة فائقة خلية كثيفة حجمها 5١‏ ألف عامل أو يزيد » 
وفى الوقت نقسه خلقت على فرع دمياط مركزا للصناعة الكيماوية يناظر إن لم ينافس مركزها 
العتيد فى كفر الزيات على فرع رشيد . 

من توأم طلخا - المنصورة هذا نهوى بشدة مرة أخرى إلى فارسكور التى . بعصنعها للقزل 
والنسيج ثم بمصنعها للخشب المضغوط إلى جاتب صناعة الألبان الصغيرة , لا تعدو برعماً 
صناعياً يازغاً . وبالتالى لا تعدو أن تكون شظية صغيرة من دمياط مظما هى عتبة إليها . 
فدمياطء نهاية المحور جغرافياً وربما كذلك صناعياً وإن كانت بالتأكيد رأسه وقمته فى الماضى , 
دمياط تجمع إلى جانب صناعة الغزل والنسيج ؛ حريراً ثم قطنا . صناعة الألبان الكبيرة والجلود 
الواسعة وذلك بفضل موقعها على رأس نطاق البرسيم والحيوان » وكذلك الأثاث على الأخشاب 
المستوردة بفضل موقعها كميناء والواقع أنها ظلت طويلا عاصمة الحرير والجبن والأحذية والأثاث, 
فضلا بالطبع عن السردين » قبل أن تستقطب أو تستقطر منها القاهرة والاسكندرية هذه 
النشاطات بدرجات متفاوتة وقبل أن يغادر السردين مياهنا الاقليمية . 

إذا غادرنا محور الشمال الشرقى الأكبر , فإن المحور الثالث الذى يضرب جنوياً بشرق يجمع 
السنطة وثنائى زفتى - ميت غمر ثم الزقازيق فيلبيس , والخط تقليدى تسوده صناعات النسيج 
والغذائيات ابتداء من المحالج والمعاصر إلى المغازل والمنسوجات القطنية . بينما تنفرد نتهايته 
الصحراوية بلبيس بمصنع للجوت لإنتاج الأكياس والجوالات من الجوت الهندى المستورد سابقاً 
ومن الكتان المحلى حالياً . بالاضافة إلى مصنع رائد للمساكن الجاهزة . 
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لا يبقى ٠‏ أخيراً وآخراً أيضاً . سوى محور الجنوب الذى يمكن أن يجمع تلا وشبين الكوم 
ومنوف وأشمون . هذا بالطبع أحدث الوافدين ٠‏ مثلما هو أضعفهم . ومصنع الغزل والنسيج 
الجديد يكاد يكون أهم مظاهر النشاط الصناعى المتطور . خاصة فى شيين الكوم , بينما تضيف 
منوف مصنع إلكترونيات هامأ . 

خط القئال 

على ضلوع الدلتا . ختاما , هناك خط القناة الطولى بنوياته الثلاث غير المتكافئة بورسعر 
والاسماعيلية والسويس . الخط بحرى أو مائى بالطبع , وهذا يمنح صناعته جزئياً مسحة بحرية 
ابتداء ‏ إلا أنه هامشى نوعاً : بعيد نسبياً عن حقل الزراعة والصناعات الزراعية ؛ قريب جداً من 
الخطر الإسرائيلى . والواقع أن هذه الصفة الاستراتيجية هى التى حددت مصيره الصناعى , إن 
تعرض للتدمير أكثر من مرة . 

ومن هذه الزاوية ٠‏ فإنه وحده بين خطوط أو مناطق مصر الذى ينفرد فى مجال الصناعة كما 
فى دنيا العمران عموما بدورة راجعة من التعمير والتدمير أو التصنيع ثم التفريغ , والامتلاء 
والاخلاء أو التسكين ثم التهجير . وإذا لم يكن الخط الآن أو فى أي وقت مضى قد بلغ مرتبة الخط 
الصناعى المحورى الذى يرجح بيقين كل ما فى قلب الدلتا » فما ذاك إلا بفعل هذا العامل المدمر . 
وأولاه » فإن كل الدلالات والموشرات ترشحه ليكون خط المستقبل . 1 

على مستوى الواقع , مهما يكن الأمر , فرغم أن المدن الثلاث تشترك بدرجات متفاوتة فى 
الصناعات البحرية كتعليب الاسماك والقشريات ثم بناء السفن وترسانات الاصلاح . فإن 
بورسعيد تجارية أكثر منها صناعية ٠‏ إن لم يكن لشئ فلشدة ضيق رقعتها الأرضية حيث تكاد 
تكون «موقعاً بلا موضع» كما قد نعبر . أما الاسماعيلية فصناعة خفيفة إلى طفيفة نسبياً إذا 
قورنت بالسويس ؛ التى هى رأس الخط وقمته دون منازع . 

فأما بور سعيد فقد ظفرت مع ذلك بعدة مصانع للنسيجيات تشمل غزل الصوف الرفيع 
والتريكو والمنسوجات الثقيلة من القطن والكتان والسيسال مما يلزم لأغراض السفن الشراعية 
والبخارية وشباك الصيد .. إلخ . أما الاسماعيلية . فمنذ مصنع اللمبات الكهربائية المبكر قبل 
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الحرب الثانية , استقطبت عدداً لا يس به من الصناعات الهندسية والكيماوية بل والفذائية . من 
الأولى مثلا تجميع الراديو والتليفزيون والموازين. من الثانية الجبس والمصيص والطوب الطفلى 
والرملى ومواد البثاء ععوناً وكذلك الأصياغ أو الصبغات الصناعية . ومن الثالثة تعليب الفواكه 
وبسترة الألبان . 

لكن السويس يقيناً هى المركز الصناعى بامتيا منذ كانت عاصمة البترول وصناعته فى مصر 
إلى أن تحولت إلى مجمع صناعى حقيقى لا مثيل له خارج الدلتا . فقبل أن تفقد معظم نشاطها 
البترولى , كانت تحتكر ثلاثة أرباع تكرير البترول فى مصر , على أنها تنفرد الآن بتفحيم المازوت. 
كذلك فإلى جانب مصنع الأسمدة المبكر والورق الكرافت الرائد » فإنها أضافت صناعة الأسمدة 
بل والصناعات الكيماوية والفزل والنسيج موخراً , 

الصعيد وقطاعاته 

أتى على الصعيد حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فى باب الصناعة . حيث اقتصر على قلة 
محدودة للقاية من الصناعات الزراعية الأولية شبه الحتمية إلى جانب بعض الصناعات التقليدية 
المتوطنة الصغيرة . هذا فى حين أن الصعيد الخطى النهرى يمتاز بحكم جغرافيته بأفضل نقل 
مائى أ برى متصور فى البلد , كما لا تنقصه اليد العاملة بكثافتها الفائقة . وعلى آية حال فلابد 
من الاعتراف بأن الصعيد قد نال دفعة طيبة نسبيا في الفترة الأخيرة , وإن ظل مجرد تذييل 
لمصر الصناعية . 1 

وفيما بين هذا وذاك مازال من الصعب أن يحدد المرء إلى أى المحورين محور الصعيد أدنى 
حاليا : محور كمحور قلب الدلتا ما بين العاصمتين بعد استبعادهما ., أم محور أخف وزنا كمحور 
قناة السويس . على أى الأحوال ‏ فالطريف أن تصنيع الصعيد يكاد يكون الآن - من وجهة البعد 
والمسافة - عكسيا أو معكوسا , حيث تزداد درجته كلما بعدنا عن قمة العاصمة القاهرة ؛ وذلك 
فضلا عن التعارض مع كثافتة هو نفسه سكانا ومدنا وزراعة وإنتاجاً . 

أياما كان , فعلى هذا الأساس فى الواقع نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة قطاعات على درجة أو 
أخرى من التصنيع , متباعدة مما هى باهتة نوعا , ولكنها على أية حال واضحة بما فيه الكفاية. 
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وليس أدل على فقد يعض هذه القطاعات أحيانا من أننا نذكر هنا ونحسب لأول مرة حساب 
التقليدية التاريخية الصغيرة من أمثال الخزف والتحف أو السجاد والكليم البلدى .. الخ 
منخفض الشمال 

إضافة إلى الفيوم المتوحدة ؛ يجمع القطاع الشمالى بنى سويف والمنيا وأسيوط وتكاد أهم 
مراكزه الصناعية الجديرة أن تقتصر على مدينتى المنيا وأسيوط . وبصفة عامة فإن صناعاته 
القليلة زراعية أساسا تعتمد على القطن والحبوب وبعض القصب , منحصرة بذلك فى الحلج 
والزيوت ثم الغزل والنسيج وطحن الحبوب ؛ تضاف إليها صناعة السكر الخام (أبو قرقاص حاليا 
والشيخ قضل سابقا) ثم صناعة حفظ الأغذية مؤخراً (مغاغة) بما فى ذلك تجفيف الخضروات 
والبصل والثوم .. إلخ . وتكمل القائمة بعض الصناعات التقليدية ذات الشهرة المحلية كالسجاد 
والكليم (أسيوط . المنيا » أبى تيج) والتحف والأثاث (أسيوط) . 

على أن الأهمية قد انتقلت الآن إلى المصانع الحديثة . ففى عواصم القطاع الأربع أدخل 
مصنع رئيسى للغزل السميك والنسيج , تؤلف أربعتها الآن وحدة إنتاج وصباغة وتشطيب واتجهيز 
كاملة متكاملة مركزها القائد أسيوط , التى ظفرت أيضا بمصنع للأسمدة وآخر للأسمنت مؤخرا , 
كما بدأ إنشاء صناعة تكرير للبترول بها . 

إلا أن أسيوط . مع ذلك , تظل بكل المقاييس ناقصة التصنيع لعكنلةة#ساهمة .- علص والواقع 
أنها » رغم توسطها الجغرافى المثير فى الصعيد ؛ قد وقعت زراعيا و / أى صناعيا بين مقعدين : 
فلا هى تقع فى قلب نطاق القطن شمالا .ولا هى تدخل فى صميم نطاق القصب جنويا » فظلت 
معلقة بين هوامشهما أو مماسة لطرفيهما على الأكثر : بحيث لم يشفع لها أو يسعفها موقعها 
الجغرافى المؤثر . 

ثنية قنا الكبرى 

أما القطاع الثانى فثنية قنا الكبرى أى بامتداداتها نوعا حتى سوهاج شمالا وإدفى جنويا . 
الصناعات الزراعية هنا الأساس , والأساس فيها القصب وتوابعه . ثم القطن فالتعدين فصناعات 
تقليدية صغيرة . أما الصناعة الحديثة الكبيرة فطارئ حادث وحديث جدا هو الألومنيوم . القطاع 
بهذا يشمل معظم وأهم مصانع السكر الخام المعروفة يتوسطها اكبرها نجع حمادى . وعلى 
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مصاص القصب أدخلت صناعة الورق فى أدفو , بينما أدخلت حديثا مصاع الغزل والنسيج 
١‏ الحديثة فى المدن العواصم سوهاج وقنا فوق قاعدة قديمة من الصناعات التقليدية النسيجية 
العريقة الشهرة فى أخميم والسجاد فى نجع حمادى . ويكمل ققائمة الصناعات التقليدية هنا 
الخزف والفخار فى قنا والتحف فى الأقصر . ولكن فوق الجميع تأتى صنذاعة الألومنيو الضخمة 
فى نجع حمادى لتجعل منها » هى التى تملك من قيل اكبر مصانع السكرء عاصمه الاقليم 
الصناعية مثلما تأتى صناعة تعدين الفوسفات فى الصحراوين شرق وغرب الاقليم لتجعل منه 
برمته عاصمة الصعيد المحتملة فى الصناعة مستقبلا . 
الجنوب الأقصى 

أخيرا فى الجنوب الأقصى ثمة قطاع أسوان - كوم أمبو الذى شهد :انقلابا صناعيا حديثا 
أضاف إلى صناعة السكر المجردة فى كوم أمبو صناعة الورق والخشب الحبيبى . وإلى صناعة 
التحجير الجرداء فى أسوان صناعة تعدين وتكسير الحديد (سابقا) ثم السماد وتوليد الكهرباء - 
نصف الطاقة القومية تقرييا . )١(‏ 

الصناعة واذ قليمية 
خريطة جديدة ولكن بالكاد 

تلك » إذن فى صورتها التفصيلية نوعا . خريطة مصر الصناعية , لا شك أن أبرز ملامحها 
ومعانيها هى التحولات الأساسية فى المركب الصناعى والنمط الجغرافى على حد سواء . إن 
خريطة جديدة لمصر تتخلق تحت ناظرينا فى مجال الصناعة ٠‏ بقدر ما تقتحم مصر عالم الصناعة 
الحديثة . إن مصر تتغير صناعيا . مما وجدناها تتغير زراعيا . وبدلا من الصناعات المعاشية 
والتقليدية الأولية أى البسيطة ‏ حلت أحدث الصناعات العصرية المتطورة , الاستهلاكية والخفيفة 
والثقيلة على السواء , ويدلا من ذرات أو حبات الضناعة المتواضعة المبعثرة هنا وهناك ,أصبحت 
هناك أحجار صناعية ضخمة, مناطق صناعية كاملة متكاملة , كالخلايا العارمة المضطرمة بالحياة 
الصناعية . 
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غير أن الواضح موضوعيا بعد ذلك أن هذا التطور الانقلابى أو الانقلاب الثورى لم يأت من 
أسف متوازنا على مستوى الوطن أو مكتافئًا على مستوى أقاليمه . فعدا شموخ العاصمتين شبه 
الاحتكارى الطاغى , خاصة القاهرة , فإن أبرز معالم الخريطة الجديدة هى تلك الهوة الحادة : 
التى تصدم النظر أكثر مما تسترعيه , بين الدلتا ككل والصعيد ككل . فالأولى غنية . بل كثيفة 
نسبيا , بالصناعات من كل المستويات والخطوط ٠‏ وتزداد غنى وكثافة باطراد , بينما الثاني فقير 
جدا بالمقارنة حتى الآن ؛ وحتى وقت قريب جدا لم يكن يملك صناعة حديثة هامة ؛ وهو لا يعدو 
بعد أن يكون ذيلا طويلاً أو تذييلا بالغ الدقة والوهن لجسم الصناعة ورأسها الكبير فى الشمال . 

والواقع أن الصعيد ليس فقط أقل تصنيعا للفاية من الدلتا . ولكنه أيضا وأصلا الأحدث 
تصنيعا خارج كل حدود , فقد تأخر تصنيعه الحقيقى إلى العقد أو العقدين الأخيرين على الأكثر . 
ولعلنا أن نقول إن الدلتا أسيق من الصعيد إلى التصنيع الحديث بنصف قرن على الأقل , إن لم 
تقل بقرن كامل . إن الصناعة الجديدة والحديثة فى مصر , باختصار ٠‏ بدأت بالدلتا . وهذا ما 
يؤكد لنا مرة أخرى على مستوى التصنيع ما رأيناه فى الرى والزراعة من أن مصر الحديثة - 
على النقيض من مصر القديمة - إنما بدأت من الدلتا وبالدلتا . ثم تقدمت بصعوبة بالغة وعلى 
استحياء نحو الجنوب المظلم أو المظلوم . 

تصنيع بالرغم هنه 

وحتى عند ذلك , فلقد جاء تصنيع الصعيد تقريبا برغم الصناعيين أكثر منه برغبتهم » وذلك 
من خلال العلاقة الموضعية الضيقة جدا والحتمية قطعا بين محاصيله الزراعية المفرطة الثقل 
كالقصب وبين حاجات الصناعة وضروراتها . مما فرض منذ البداية - لحسن حظ الصعيد - 
قدراً أو حداً أدنى من التصنيع ربما لم يكن ليفوز به أو بالغه بغير ذلك لامد طويل . وهذا كله 
ما يثير أصعب جانب فى ثورتنا الصناعية وهو موضوع الاقليمية . 

فمن المسلم به أن أسوأ ما أصيبت به بداية الصناعة فى مصر قيل الحرب أنها سلمت نفسها 
لضبط عوامل توقيعية بورجوازية ورأسمالية ؛ فتكدست فى المدينتين العاصمتين القاهرة 
والاسكندرية بلا مبرر سوى السوق ورأس المال ؛ متجاهلة الضوابط التوقيعية الحقيقية والأكثر 
خطراً وبقاء وهى المادة الخام والوقود والعمل . وبصرف النظر عما تضمنه هذا من عدم اقتصادية 
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فى التكلفة نقلت إلى المستهلك الصغير , فإنها قد جاءت بذلك لتؤكد وتضاعف المركزية الاقتصادية 
العنيفة الصارخة فى مصر ٠‏ وزادت من توسيع الهوة بين العاصمتين والأقاليم ومن المتناقضات 
بين المدينة والريف . وإذا كانت الصناعة النسيجية قد غامرت فى المحلة فلم يكن ذلك إلا فلته 
ريادية لم تتكر , 
اشتراكية بلا إقليمية 

ورغم أن تقدما نسبيا نحو نشر الصناعة فى الأقاليم والريف حدث بعد ذلك فى ظل يوليو - 
لابد للانصاف أن نعترف - فإنه جاء فاترا مترددا .كما ظلت العقلية المسيطرة هى العقلية 
«العاصمية» . وعلى سبيل المثال » حسبنا هنا أن نشير إلى أن كثيرا من مبررات توطين صناعاتنا 
الجديدة كان فجا سقيما , يخفى أو لا يكاد يخفى تحيزات ومصالح ونزوات ضيقة خاصة أى حتى 

فمثلا ما أكثر ما قيل في معارضة إقامة صناعة الحديد والصلب فى أسوان ٠‏ بل وحتى صناعة 
الأسمدة عن حرارة المناخ وعدم صلاحيته أو ملاءمته للجهد البشرى والجسمى . ولو جاز مثل هذا 
المنطق من حيث المبدأ » فإنه يرقى عمليا إلى حكم أبدى بالاعدام على جزء من صميم الوطن , 
ولا نقول ببتره وسلخه عن الوطن (ودعك من السؤال البسيط : فما إذن تفعل المداريات 
والاستوائيات وقارات الجنوب برمتها .. إلخ ؟) . 

وإنما الحقيقة , كما لوحظ أيضا فى حالة لندن , هى ميل رجال الصناعة والبيروقراطية فى 
العاصمة إلى الراحة وعدم الانتقال بعيدا عن محل إقامتهم المرفه . قضلا عن الميل العام الحديث: 
للصناعة إلى النزوح إلى مناطق المناخ الألطف من الدولة (الشمال فى حالتنا . والجنوب فى حالة 
بريطانيا الباردة) )١(‏ , 

ومهما يكن الأمر , فإن محصلة التحول الطفيف على يد يوليى جاءعت فى النتيجة ضئيلة 
محدودة والحصاد فقيرا متواضعا . فمثلا . من 27 مصنعا أنشئت ما بين سنتى 19605 - 
١4317‏ ملا نجد خارج منطقتى القاهرة والاسكندرية الصناعيتين سوى +.7 مصانع ؛ الغالبية 
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العظمى منها من الصناعات الغذائية أولا . والحرفية الريفية ثانيا , ثم الغزل والنسيج ثالثا » أى 
من الصناعات البسيطة أساسا . كما أن وحداتها صغيرة الحجم غالبا » هذا فضلا عن أن كثيرا 
من المشروعات الصناعنة الكيرى قد وقع توقيعا لا يمكن أن يزكيه الجغرافى أو أن يبرره رجل 
الاقتصاد . وتلك وحدها قضية أخرى بكاملها أما الآن فإلى مقياس آخر . 

خذ مثلا صيغة الاستثمارات . فى الفترة اه - ”197 بلغ نصيب القاهرة وحدها من جملة 
الاستثمارات الصناعية المنفذة فعلا نحو 05,1 / » ترتفع إلى 54,4 /ز باعتبار القاهرة 
الكبرىء وإلى 85 / إذا أضيف إليها نصيب الدلتا ء بينما لم يحظ الصعيد والصحارى معا 
إلا بنحو ١‏ 7 00 , 

ولا تختلف النتيجة ولا الحكم كثيرا إذا وسعنا المدى من سنة ١18017‏ إلى , 
فالاستشارات الصناعية المنفذة فعلا خلال تلك الفترة الطويلة . كما أمكن للديب أن يحسب الجزء 
الأكبر منها .ء توزعت كالآتى : 50.5 / للقاهرة .53,5 / للقاهرة الكبرى ٠١.5.‏ / 
للاسكندرية. *, 55 / للدلتا . © ؟١‏ / للصعيد . ويهذا خص العاصمتين الكبريين معا 5.0.5 / : 
ترتفع إلى 74.8 /ز بإضاقة الدلتا إليهما , وتبقى للصعيد والصحارى نحو 7١.‏ / . وبصيفة 
تقريبية مبسطة ٠‏ فمن إجمالى الاستثمارات الصناعية ذهب الخمسان للقاهرة الكبرى » والنصف 
لها وللاسكندرية سويا » وأقل من الثلث للدلتا , والثمن للصعيد . () . 

اللاإقليمية ضد الاقليمية 

ما معنى هذا كله ؟ المعنى الوحيد هو أن صناعتنا كانت ولازالت : منذ البداية وإلى الآن » أبعد 
شئ عن «الاقليمية :21158هونعء: » ؛ وكانت «اللاإقليمية اذنلةه وعم » أبرز عيوب صناعتنا . وما 
هى الاقليمية و / أو اللاإقليمية ؟ الإقليمية بكل بساطة هى العدالة الجفرافية , عدالة التوزيع فى 
المكان » بمعنى تحقيق شبكة متكافئة من الفرص الانتاجية والقيم البشرية » بحيث يتم تقريب أو 
تذويب الفروق الطبقية بين الأقاليم إلى أقصى حد ممكن تسمح به مواهبها الكامنة وقدراتها 
الطبيعية الدفينة دون كبت أو وأد وبلا تحيز أو تمييز , وذلك تماما مما تقرب الاشتراكية وتذوب 


الفروق الطبقية بين الأفراد إلى أقصى حد يتفق مع مواهبهم وقدراتهم الأصيلة الطلقة . 
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الأقليمية » إذن , هى بكل بساطة «اشتراكية المكان» ٠‏ واللاإقليمية هى نقيض وضد هذا كله , 
هى رأسمالية المكان » وهى الاحتكار الاقليمى ٠‏ وهى «نظام الطبقات استلقى على الارض» وفى 
الصناعة فإن ترجمة هذا بكل وضوح ومباشرة هى أن التركيز الجغرافى الجائر هو اللاإقليمية 
اللاصحية ؛ بينما أن البعثرة والتشتت الصناعى هى الاقليمية الصحية . 

وما من شك فى الحقيقة أن دور الصناعة فى فرض اللامركزية البشرية وفى تحقيق الاتجاهات 
الاقليمية لا يكاد يفوقه أو يعادله نشاط اقتصادى آخر . ولهذا فان قيمتها فى إعادة توزيع الأثقال 
والأوزان المادية والحضارية داخل إطار الدولة وعلى رقعة الوطن وفى جسم المجتمع قيمة حيوية 
كبرى ٠‏ وإهمالها يمثل ضربة قاضية لآمال الآقليمية والاقليميين . 

وإنه لهذا السبب بالدقة نخشى أننا لابد أن نقرر أن اتجاه الصناعة بعيدا عن العاصمتين 
ونحو الأقاليم مازال يقصر جدا دون أهداف الاشتراكية الاقليمية الحاسمة الحقة ويتناقض إلى 
حد بعيد مع شعارات الاشتراكية المعلنة » بض النظر هنا تماما عن حقيقة محتواها أو تطبيقها 
أو ماآلت إليه عمليا فى النهاية . 
التخطيط القومى «ضدء الاقليمى 

ليس هذا فحسب , قاللاإقليمية تؤدى إلى » كما تكشف عن ٠‏ داء الاكتفاء باعتيارات التخطيط 
القومى وإهمال اعتبارات التخطيط الاقليمى , كأن بينهما تعارضا أو تناقضا أو حتى ثنائية أو 
ازدواجية. بل الواقع أن اللاإقليمية فى جوهرها إهدار وإنكار للتخطيط الاقليمى . وهذا يفسر 
كيف أن مصر » الاشتراكية بادعائها , حين أخذت بالتخطيط لم تعرف سوى التخطيط القومى 
دون الاقليمى ٠‏ وإن عرفته فبصورة جنينية جانبية أو هامشية سطحية للغاية . 

وفى هذا المقام ؛ معروف كيف أن البعض يعتبر التخطيط الاقليمى نوعا من اقتصاد الرفاهية 
60020122 عمقطاء بو » نوعا يعنى من الترف الاقتصادى الذى لا معنى له ولا مبرر » فإن كان ولابد 
فهو أدخل فى باب التخطيط الاجتماعى منه فى باب التخطيط الاقتصادى الحق » الذى هو وحده 
التخطيط القومى ولا سواه . () وواضح بالطبع أن الفرق عند هؤلاء الكلاسيكيين بين التخطيط 
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“القومى والاقليمى هو كالفرق بين التخطيط الاقتصادى والاجتماعى ؛ وكالفرق أخيرا بين «الأسعار 
الاقتصادية » و«الاسعار الاجتماعية» , كأنما هذه جميعا مقولات على طرفي نقيض : 

المهم على أية حال , أن بهذا المنطق وإلى هذا المدى فإن المعادلة المطروحة تبدو وكأن التركيز 
الجغرافى للصناعة . وإن كان مرادفا للاإقليمية وللرأسمالية » فإنه تخطيط اقتصادى بمعنى أنه 
رابح ؛ بينما أن البعثرة والتشتت الاقليمى للصناعة , وإن عد اشتراكيا اجتماعيا , فإنه تخطيط 
غير اقتصادى بمعنى أنه خاسر . 

الصرح القائم والوفورات الخارجية 

وقبل أن نحكم على هذا الحكم » دعنا نتساعل أولا : ما الذى حرف صناعتنا ودعك الآن من 
سياستنا . نحو مثل هذه اللاإقليمية المختلة والمركزية العاتية والعاصمية الطاغية - وكلها كما 
علمنا مترادقات فى التطبيق ؟ إنه أساسا مبدأ الوفورات الخارجية وما يجرى مجراه أو لف لفه : 
الشهرة المتوطنة , مزايا التوطن المكتسبة ٠‏ الصرح القائم «الشغال» مععدمه و«اوع , الانفاقات 
الأولية » البناء التحتى , الأربحية الاقتصادية .. إلخ 

والمعنى أن من الأوفر والأربح والاسهل دائما اقتصاديا وعمليا أن توسع مركزا صناعيا قائما 
بالفعل وناجها بالضرورة الاحتكارية (وذلك بالاستفادة من كل معطياته كرأسمال ثابت قائم) من 
أن تبدأ مركرا جديداً من الصفر بكل ما يعنى من إنفاقات طائلة على خلق بيئة كاملة وبنية 
أساسية من طرق ومجار وإثارة » وصرح صناعى من مبان ومنشآت وعمالة وتدريب ٠‏ وهو مركز 
قد ينجح فى النهاية أولا ينجح , وإذا نجح فبعد فترة مخاض وحضانة ونمو طويلة الأمد ضئيلة 
العائد .. إلخ . ١‏ 

وبالمنطق الاقتتصادى البحت ؛ فلا جدال أن هذه مقولة سليمة , بل أن هذا لهو المنطق 
الاقتصادى المحض بلا زيادة ولا نقصان ؛ أى المنطق الرأسمالى بلا لف ولا دوران غير أن المنطق 
الاقتصادى و / أو الرأسمالى برمته مقولة ناقصة , لأن الاقتصاد أو المال جزء فقط من الحياة » 
حياة الانسان , والاقتصاد الكامل فو وحدة «الاقتصاد الانسانى عمتقصلاط عتصهمءهة » الذى 
يخضع الاقتصاد للانسان لا الانسان للاقتصاد . 


وواقع الأمر أن منطق الوفورات الخارجية , جزئيا إن لم يكن غالبا . ليس تقرير منطق بقدر ما 
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هو منطق تبرير ؛ فهو كمبدأ إنما يعنى متطق الأمر الواقع نام«ممهة 16هظ , وبالتالى بقاء الحالة ” 
الراهنة هنوفن:ةاة وليس من مبادئ الاقتصاد الاشتراكى الخضوع والرضوخ لمبداً الوفورات 
الخارجية المكتسبة , لأنه فى الصناعة كمنطق الأمر الواقع فى السياسبة : ليس عدلا وإن بدا 
كفاية , 

ولكن حتى بعيدا عن الفلسفة الاشتراكية . وفى صميم الاقتصاد الرأسمالى ؛ قإن مبدأ 
الوفورات الخارجية يهزم نفسه بنفسه . فهو أولا لايعنى بقاء الحالة الراهنة فحسب بل التغيير إلى 
الأسوأ فى الحقيقة , إلى المبدأ الألومترى 310630 : أن الكبير ينمو أكثر والصغير ينمو أقل . 
وبذلك يزداد الكبير كبرا والصغير صغرا , وبالتالى تزداد الهوة بينهما اتساعا . ومعنى هذا بدوره 
هو المبدأ الرأسمالى : الغنى يزداد غنى والفقير فقرا ؛ أى «لمن عنده سوف يعطى» . 

وهذا كله إنما ينتهى عمليا إلى حكم أبدى بالأعدام - كدنا تقول «الاعدام المؤيد» لولا تناقض 
النقيض ! على - قيام أى مركز صناعى جديد بعيدا عن القديم القائم القاهر . إذ نصل يهذا فى 
النهاية إلى حلقة مفرغة مراوغة يتحول فيها السبب إلى نتيجة والنتيجة إلى سبب , وذلك بفضل 
منطق غريب كما هو خبيث ؛ ملفاف كما هو ملتو ٠‏ ودائرى متلما هو مناور . هو فى جوهره منطق 
«المصادرة على المطلؤب» : لا يمكن أن تبدأ مركزا صناعيا جديدا لأن المركز القائم أرخص 
وأربح», ولأن المركز الجديد لا يمكن إلا أن يكون أغلى وأبهظ فلا يمكن أن يقوم .. 

نقطة الانعكاس 

ليس هذا فحسب , بل ليت هذا فحسب . فبهذا الميكاتيزم أو الآلية تتحول كل الوفورات 
الخارجية عند نقطة معينة » نقطة الانعكاس . إلى خسائر خارجية محققة وعتسمهدمءعؤال أممبعاءه . 
ذلك أن كل وفورات خارجية الآن هى فى الحقيقة خسائر خارجية قيما بعد وسوف تصبح كذلك » 
بينما أن كل خسائر خارجية الآن هى على العكس وفورات خارجية فيما بعد وسوف تصبح كذلك. 

تفسير هذا أن التركيز الصناعى العنيف لا يلبث أن يصبح عبئا ثقيلا على دورة الضناعة 
الدموية يصيب شرايينها بالتخمة فالانفجار فى نقطة القمة وبالأنيميا والشلل فى نقطة الحضيض. 
ولا تقتصر تلك الخسائر الخارجية الطارئة على خسائر التكدس وتكاليف النقل والتلوث الخظر 
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داخل المركز الصناعى نفسه , ولكنها تمتد إلى تكاليف النقل خارجه إلى السوق البعيدة » بحيث 
تصبح العملية خاسرة اقتصاديا باطراد بعد أن كانت رابحة بازدياد )١(‏ . وبالاختصار وللتلخيص, 
الوفورات الخارجية نعم وحقا أوفر وأربع على المدى القصير , ولكنها بيقين خاسرة متلافة على 
المدى الطويل . إنها سلاح ذو حدين أساسا . ولهذا يمكن أن تتدهور إلى سياسة قصيرة النظر 
18 
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وعلى مستوى الواقع العملى , إذا عدنا إلى جسم الصناعة المصرية «ولحمها الحى» ؛ فإن من 
الثابت أن كثيرا جدا من صناعاتنا الراهنة ؛ أغلبها فى الواقع ؛ يمكن ويحسن ويجبْ نقله إلى 
مواقع أخرى بلا إبطاء ودون أدنى هزة فى الكيان الصناعى » بل بمكاسب وأرياح لا حد لها 
اقتصاديا واجتماعيا . قوميا واقليميا . وقد حاول البعض حصر هذه الصناعات القابلة للحركة أو 
للتحريك , ولكن عيثا لأن القائمة تكاد تشمل كل صناعاتنا إلا أقل القليل , 

من الناحية الأخرى ؛ فإن القليل الذى تم فى الفترة الاخيرة من إعادة توزيع الصناعة ومحاولة 
نشرها وتوسيع انتشارها على رقعة الوطن فى مواقع ومرأكز جديدة » يمكن تقييمه وسبره من 
ناحيتين على الأقل : المسافة أو مدى البعد أو الحركة بعيدا عن مراكز التكدس السابقة أو الراهنة, 
ثم الحجم أو مدى إعادة تجميع أو تفتيت المراكز الصناعية الجديدة . ولكن فى الحالين , فثمة 
ملاحظة أساسية أو تحفظ جوهرى على العملية ككل . 

ذلك أنها .وان استحدثت بعض المواقع والمراكز الصناعية الجديدة أو جددت بعض القديمة 
محولة إليها شطرا من النشاط الصناعى الجديد:, فإنها لم تضع حدا قانونيا أوواقعيا لنا 
والصتاعة فى المراكز المكدسة القائمة ونعنى بها أساسا العاصمتين , فهذه قد تركت اتنمو 
وتتوسع كما تشاء وإلى .ما لا نهاية , وكل ما هالك أن تيارا صغيرا من الطوفان الصناعى الجديد 
وجه إلى بعض المراكز الأخرى بدرجات ونسب متفاوتة . هذا فى حين أن أحدا لا يشك في ان 
القاهرة الكبرى تجاوزت علامة إعلانها «مدينة مغلقة» للصناعة منذ ٠١‏ سنة على الأقل ؛ 
الاسكندرية الكبرى مثذ ٠١‏ سنوات على الأرجح . 


(1) عايدة بشارة ‏ المدخل إلى التخطيط الاقليمى ؛ القاهرة . 1957 .ص 58 . 
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عن المسافة : خلخلة لا بعثرة 

تلك نقطة سلبية خطيرة كان لابد من تسجيلها قبل أن نتقدم لتقييم عملية إعادة التوزيع على 
أساس مزدوج من المسافة والحجم . فإذا بدأنا بالمسافة » أى من حيث مدى البعد أو الانتقال ؛ 
فإن المواقع الجديدة يمكن تصنيفها إلى فئتين أساسيتين تنقسم كل منهما بدورها إلى فئات ثانوية 
فالأولى هى إعادة التوزيع على المدى القريب ٠‏ أى نقل الصناعات لمسافات قصيرة نسبيا , ولذا 
فهى حركة محلية للغاية ؛ مدنية أساسا , تتم غالبا على أطراف المدن الكبرى بأبعاد متفاوتة . 
وهى تأخذ ثلاثة أشكال عادة : الخلخلة 5ونام)مععمه - عل , واللامركزية همائه5أ !ممعم , 
وتدريج المركزية 2158!مععدمءطايو . 

أما الفئة الثانية من إعادة التوزيع فهى على المدى البعيد . أى تقل الصناعات لمسافات بعيدة ؛ 
ولذا فهى حركة إقليمية أساسا , تتم بعيدا تماما عن المدن الكبرى المكتظة المتخمة بالصناعة , 
مغامرة فى أعماق الأقاليم النائية المحرومة أو المأزومة صناعيا . ولذا فإنها هى وحدها إعادة 
التوزيع بحق , وهى إعادة توطين الصناعة يصورة جادة فعالة . وأخيراً فإن لها هى الأخرى ثلاثة 
أشكال غالبا : التشتيت ا2عوواة , والانتشار هوأكنتانة, والبعثرة 06م». 

فإذا طبقنا على صناعتنا . فإن الجزء الأكبر من إعادة التوزيع ينتمى إلى النمط الأول المدنى 
القريب المدى حيث تمت حول ٠‏ وفى فلك ٠‏ المديتتين الكبيرتين القاهرة والاسكندرية وخاصة القاهرة 
الكبرى . ولذا فهى عموماً أقرب إلى عملية الخلخلة أو اللامركزية أو تدريج المركزية . فقد تكون 
المواقع الجديدة قريبة من أطراف المدينة أى المجمع المدنى ؛ فيكون حكمها حكم الضواحى 
الصناعية المتصلة 5د0ه5001:0 أو مدن الضواحى الصناعية المتصلة . مثال ذلك مسطرد والأميرية 
والقبة ومدينة نصر حول القاهرة . ولنا أن ندرج ضمن هذه المجموعة عملية نقل بعض الصناعات 
المكتظة أو المقلقة أو الخطرة من قلب المدن الداخلى وننسيجها العمراني إلى الأطراف والضؤاحى , 
وهى عملية تخطيط مدن روتينية لا تنقطع تقريبا . 


. 018-517 ص‎ . 197١ , جمال حمدان . جغراقية المدن » القاهرة‎ )١( 
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أما المجموعة الثانية فهى أبعد مدى وحركة : حيث تكون المواقع والصناعات الجديدة بعيدة عن 
أطراف المجمع المدنى بعدة كيلو مترات ٠‏ فيكون حكمها حكم الضواحى الصناعية المنفصلة 
5ناهناههة1همؤزل أى مدن الضواحى الصناعية المنفصلة أو المدن التوابع 5عناك ماذااءندد. مثال ذلك 
صناعة الحديد والصلب فى حلوان أو سلسلة المدن الجديدة حول القاهرة مثل ٠١‏ رمضان 5٠‏ 
أكتوير , .. إلغ . 

إعادة التوزيع الاقليمى والحقيقى ٠‏ إذا انتقلذا إلى النمط الثاني , تمثل الأقلية للأسف » ورغم 

. تعدد حالاتها نسبيا » فإن أحجامها وأوزانها متواضع أغلبها . مما يكشف عن استمرار » إن لم 

يكن استشراء , العقلية العاصمية ما تزال . فى هذه الحدود . على أية حال » نستطيع أن نتعرف 
بينها على ثلاث درجات من التشتيت والانتشار أو البعثرة وإن تداخلت أحياتا أو محليا ٠‏ 

فثمة فى المقدمة الصناعات التى وطنت فى المدن الاقليمية الكبيرة لا سيما فى الدلتا إما فى 
داخلها أو على هوامشها أو فى إحدى قرى الضواحى المجاورة . مثال ذلك طلخا (ميت عنتر 
للسماد ٠‏ طنطا (ميت حبيش للكتان) , الماصورة (سندوب للخشب الصناعى) ٠‏ أما فى الصعيد 
فإن المثل الأكبر هو نجع حمادى (هو للألومنيوم) . 

ثم تلى المجموعة الثانية وهى مواقم المدن الاقليمية الصغيرة (يندر ٠‏ بلدة) حيث زرعت بعض 
صناعات صغيرة أو محدودة على تخوم الكتلة السكنية أو فى إحدى قرى الضواحى ؛ مثال ذلك 
بلبيس (مصنع الجوت والمساكن الجاهزة) ء فارسكور (كفر أبو عضمة للخشب الصتاعى) . 

أما المجموعة الثالثة والأخيرة فهى القرى البحتة فى تضاعيف الريف المفتوح , وهذه قلة 
محدودة تتتخب لأسياب خاصة فى العادة » ومثالها أم خنان ويرنشت قى ريف الجيزة لتعبئة البلح 
أو الفواكه والخضروات . 

عن الحجم : تفتيت لا تشتيت 

هذا على أساس المسافة والبعد ؛ أما أين تقع هذه المواقع الجديدة من يحث الحجم أو إعادة 
التحجيم والتجميع ٠‏ قإن هناك ابتداء ومبدأ قطبين أساسيين يمثلان طرفى النقيض فى عملية 
إعادة التوزيع : أقطاب التنمية 2604ءممه!06ه6ل عل 5ءامم فى طرف » وتراب التنمية 6:وزووداهم فى 


لاوا - 


الطرف المضاد ء ويعنى الأول خلق مراكز كبيرة الحجم يما فيه الكفاية » ولكن باعتدال » بحيث 
تكون مؤئرة فعالة دون تكدس أو اكتظاظ ضار . : 

أما الثانى فيقصد به الانتثار المفرط الذى قد يصل إلى حد التفتيت الصناعى 600واءه#الام 
إلى نويات عديدة للغاية ولكنها هزيلة فيكون نتاجها أشبه بمسحوق أو منثور أو تراب صناعى . 
ولعل هذا هو أسوأ أنوا ع إعادة التوزيع إطلاقا , أسوأ حتى من التركيز المكدس العاتى , إذ أن 
من المؤكد أن التشتيت ليس التفتيت الصناعى ء ولا البعثرة هى المسحوق الصناعئ . 

ومن الواضح على الفور أن التجربة المصرية جنحت , مرة أخرى ٠‏ إلى النمط الأخير للأسف / 
أكثر منها إلى النمط الأول الصحى , ومن المحقق أن هذا الميل : إن لم يكن ذرا للرماد فى اليعون 
والإيهام بمدى ترامى أبعاد عملية التوزيع ‏ فإنه نابع من انكسار خطير وخلل فى الرؤية وخطأً 
جذرى فى فلسفة التخطيط أصلا . 

على أننا لن ندخل هنا فى قضية (أم نقول مصيدة؟) مزايا البعثرة وعيويها » هل هى مفيدة أم 
ضارة ؛ اقتصاديا أو اجتماعيا .. إلغ . وغزى الصناعة لأريف . بكل محاسنه ومساوئه » أو 
«ترييف للصناعة «ونهؤذاه»دم » أم «تصنيع للريف» هذا أيضا لن نستدرج إليه أو نتورط فيه على 
تحو ما تجرى معظم الدراسات التخطيطية فى الخارج . ففي تقديرنا أن هذه ليست مشكلة 
الصناعة المصرية الحقيقية والجوهرية » وأن هذه المشكلة الأخيرة تتجاوزها وتتخطاها إلى أبعد 
وأعمق من ذلك بكثير » ولا نقول إنها منطق «غير مصرى» أصلا . 

ذلك أن لمصر وضعا جغرافيا خاصا مقهوما ونمطا اقليميا مورفولوجيا فريدا نعرفه جميها » 
وتحكمه عقدة أساسية خالدة وخطيرة هى «اقتصاد المكان تزنممهه:» مددوه » - مشكلة الرقعة 
المحدودة المتناهية داخل بحر من الرمال , من هنا فطبيعى جدا , بل حتمى حقا , أن يكون لها 
تخطيط طبيعى وإقليمى خاص تحكمه مبادئ مختلفة عما «نستورده» عادة من الخارج . مصر , 
بعبارة أخرى ٠‏ بحاجة إلى فلسفة تخطيطية مستقلة تتسق وتتفق مع منطقها الجغرافى المختلف , 
وتشكل البوصلة الهادية والمرشد الرشيد لإعادة توزيع صرحها الصناعى على أرض الوطن . 


- ها - 


بين الرمل والطين 

وابتداء , إذا عدنا عند هذه النقطة إلى مواقع توطين الصناعة الجديدة من زاوية الأرض 
السوداء والصحراء : أى الرمل والطين » فسنجد أنها تقع ؛ مرة أخرى ٠‏ فى فئتين أساسيتين :إما 
على هوامش الصحراء أو تخوم المعمور والمزروع: وهذا يشمل كوكبة المدن الجديدة الصحراوية 
حول القاهرة الكبرى وبعض تخوم الدلتا مثل مدينة بدر فى مديرية التحرير أو بلبيس شرق الدلتاء 
هذا بجانب مدن القنال بالضرورة ٠‏ إضافة أيضا إلى مجمع الالومنيوم بالصعيد . وإما أنها تقع , 
تلك الصناعات الجديدة . على الأرض السوداء فى قلب الدلتا أى الصعيد » وهذه للأسف فى 
الغالبية العظمى من الحالات فى الواقع . ومن هنا يمكن القول إن إعادة توزيع وتوطين الصناعة 
الجديدة لم تحل مشكلة ابتلاع الأرض الزراعية الثمينة , بل هى بالتاكيد ضاعفتها إلى حد 
التفاقم , 

وما من شك عند هذا الحد أن الصناعة يما تقترشه مصانعها الضخمة » خاصة منها الأفقية 
البناء والتشغيل , من مساحات شاسعة , ولكن أكثر يما يترتب عليها من إسكان صناعى هائل 
ومرافق وعمران عام .. إلخ : الصناعة تعد بالفعل أخطر «قوارض» الأرض الزراعية عندنا كما 
سبق . ولهذا لم يعد يكفى أن نحول الصناعة فى بعض المدن الكبرى المتاخمة للصحراء 
كالعاصمتين نفسيهما إلى أطرافها الرملية , بل لابد كذلك وقبل ذلك من مجابهة خطر المدن 
الاقليمية الريفية فى داخل الأرض السوداء بعيدا عن الرمل كقلب الدلتا وحتى الصعيد . مدن 
كطنطا وكفر الزيات والمحلة والمنضورة ودمنهور وشبين الكوم وعشرات أخرى مثلها ومتات أصغر 
منها . 

فهنا , كما فى العاصمتين , وليس فى هاتين وحدهما , أن الأوان لإعلان الجميع مدنا مفلقة 
للصناعة نهائيا ؛ بمعنى تجميد الصرح الصناعى الراهن بها على ما هو عليه دون أدنى زيادة » 
وإنما على العكس مع عدم تجديد ما يبلى منها أو ينتهى عمره الافتراضى , ثم استبدال مراكز 
جديدة على أطراف الصحراء تحل محلها ؛ على ألا تحتفظ هى إلا بالحد الأدنى الضرورى 
والحتمى والمباشر من صناعاتها ٠‏ 

وعلى سبيل التحديد أو التوضيح , فقد لا يكون مفر من الاحتفاظ يبعض الصناعات الزراعية 
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كالغذائية خاصة الألبان ومنتجاتها وحفظ الخضروات والفواكه واللحوم وطحن الحبوب وضرب 
الأرز وعصر القصب والينجر فى قلب الأرض الزراعية السوداء . ولكن من غير المقهوم قط ولا 
المقبول بالقطع زرع الصناعات الكيماوية أن المعدنية أو الهندسية ولا تلك المترتبة عليها أو المكملة 
لها » نقول من غير المقبول زرعها فى قلب الدلتا والوادى 2 , 
وواضح بالطبع أن هذا كله يستدعى خطة طويلة الأمد - 50 سنة مثلا - تدرس فيها حالة كل 
مدينة وصناعة وموقع على حدة وتقان بعدها الحالات المحلية والاقليمية المشتركة أو الحالات 
النوعية والوظفية المتشابهة .. إلخ ؛ وفى ختامها يكون قد تم نقل الجزء الأكبر من صناعات مصر 
مما لا يحتاج إلى الارتباط الحتمى المباشر بقلب العمران والمعمور المصرى إلى الصحراء البعيدة 
والحميقة . 
أما ماذا يعنى هذا البعد وإلى أى مدى يذهب هذا العمق فى الصحراء ؛ قلعلنا أن نتبنى 
اقتراح عايدة بشارة السديد الصائب باتخاذ خط كنتور 7٠١‏ متر كحد تقريبى عام موجه أكثر 
مما هو محتم (5) . فإن انتظم هذا , كما لا شك يفعل . بعض التضرس والصعود بالنسبة 
لشبكات الطرق والنقل والمواصلات والخدمات الشيكية الأساسية من مياه وصرف وكهرباء . 
وتطلب كثيرا من علميات التسوية بالنسبة للأرض ٠‏ فلنقل إذن بحرية أوسع خط كنتور >٠١‏ إلى 
٠١‏ مشر . المهم أن بهذا كله يكون قد تم استنقاذ وتوفير كل متر من الأرض الزراعية يمكن 
تحريره من غير الزراعة وتحويله إلى الزراعة . 
وأخيرا وحتى لا يكون سوء فهم من جانب القارئ أو سوء تعبير من جانبنا , فليس المقصود 
بذلك كله تصفية كل الصناعات إطلاقا من كل أرجاء الوادى ؛ 9) فقط النزول بها إلى أدنى حد 
ممكن دونما أدنى اهتاز أى اختلال فى الأساس الاقتصادى والحياتى للصرح الصناعى نفسه أو 
المجتمع العمرانى يعده بطبيعة الحال , 


إل عايدة بشارة «تخطيط التوطن الصناعى فى الجمهورية العربية المتحدة» ٠‏ المحاضرات العامة الجمعية 
الجغرافية المصرية ؛ 1956 .ص ٠0ل‏ . 

(؟) السابق . ص 5ل , 

(؟) السابق . ص 4 - 7*0 . 


جك 


تصحير الصناعة 
فإذا ما اتفقنا على هذه الخطة وتلك السياسة من حيث المبدأ , وهى فى الواقع مسالة مصيرية 
بالنسبة لمصر . فإن مشكلة الصناعة عندنا تغدو وهى أكثر من مجرد مشكلة فناطق محرومة 
مأزومة ضضد مناطق متخمة مكتظة ؛ ولا تعود قضية بعثرة ريفية ضد تشتيت إقليمى ؛ ولا مسألة 


ترييف الصناعة ضد تصنيع المدن . كلا , المشكلة , والحل أيضا وأساسا . هى «تصحير 
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عمليا واقتصاديا وإنسانيا . ذلك هو الشعار القائد المطلوب الآن . ليس فقط إنقاذا واستنقاذا 
للأرض الزراعية التى تغتالها الصناعة (وغير الصناعة) ؛ ولكن أيضا إنقاذا للصناعة نفسها 
(ولغيزها) من التكذسالمذمر هنا ق/ أو التفتيت المخرب المجدب هناك.. 

بمعنى اخر ء لم يعد المطلوب . مصريا ؛ أن نسحب أو نسلب الصناعة الزائدة من المدن 
الكبرى المكتظة ونحولها بالتشريع والتخصيص والتخطيط إلى المدن واليلدان الاقليمية : على 
سلامة وصحة هذا الهدف والأسلوب فى الأحوال والبلاد العادية . لم يعد المطلوب ٠‏ يعنى » أن 
نعلن أيا أو كلا من القاهرة والاسكندرية الكبريين «مدينة مغلقة» للصناعة لفترة تطول أو تقصر أو 
إلى الأبد . وكفى ٠‏ ثم وضع «سقف» أو «أرضية» للتصنيع فى سائر المدن .. إلخ . 

كلا . ليس هذا وحده وحسب .ء وإنما المطلوب فورا » هنا والآن ويلا إيطاء ؛ تجميد كل النشاط 
الصناعى فى كل مراكزه من مدن وريف ؛ عاصمة وأقليم ٠‏ على ما هو عليه دون أدنى إضافة؛ 
تمهيدا لتصفيته تدريجيا حسب خطة انتخابية مرحلية مدروسة ؛ بهدف تفريغ الصناعة منها انتهاء 
وتحويلها خطوة بخطوة إلى مراكز جديدة مختاره ومحسوية كأقطاب تنمية صناعية مجمعة 
مخططة مبرمجة تقوم على أطراف الصحراء بعيدا بمافيه الكفاية تماما عن الأرض الزراعية 
الحالية وكذلك عن إمكانيات الاستصلاح المقررة والمؤكدة مستقبلا . 

وبمزيد من التوضيح أو التلخيص ؛ رغم خطر التكرار أو الالحاح » فإن ما تحتاجه مصر 
والصناعة المصرية ليس أن ننقل الصناعة ونرحلها من قلب المدن المتروبوليتانية المختنق المرهق إلى 
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الضواحى أو إلى المدن التوابع التى تدور فى أفلاكها + لا ولا إلى المدن الاقليمية البعيدة القصية 
الكبيرة أى الصغيرة . كلا إثما المطلوب سلب الصناعة الراهنة من كل من المدن والأقاليم والريف 
تدريجيا لإعادة توطينها على أطراف الصحراء الحقيقية . 

ليس «التضويح» (أى تهجير الصناعة إلى ضواحى المدن) , ولا «التطويح» (أى تهجيرها بعيدا 
إلى الأقاليم المتطوحة) » وإنما «الاطاحة» (أى الاطاحة بالصناعة إلى أقصى حد اقتصادى ممكن 
من الوادى برمته مدنا وريقا إلى حواف الصحراء وحواشيها) - ذلك هو المنظور الجديد الذى 
علينا أن نتبناه . فكما ننظر تقليديا إلى المدينة المتروبوليتانية المكدسة ونحاول نقل الصناعة الزائدة 
أو الجائرة من قلبها المختنق إلى الضواحى المفتوحة ٠‏ فكذلك ينبغى الآن أن ننظر إلى مصر 
المعمور أو المعمورة كلها : أن نعتبر الأرض السوداء كلها بمثابة مدينة وأحدة هائلة » على 
الصناعة أن تخرج منها ما أمكن إلى الضواحى الأطراف - الصحراء فى هذه الحالة . 

ولحسن الحظ » فإن خطة جغرافية مصر الطبيعية برمتها قد جعلت لمثل هذا التخطيط 
بحذافيره . فلئن كانت الصحراء تحاصر الوادى المعمور وتحصره وتكاد تخنقه من كل الجهات » 
فقإن هذا الوضع نفسه يمنح الوادى أطول حافة صحراوية متاحة لأى معمور فى أى دولة , وذلك 
أيضا عند أطراف أصابعه أو فى متناول يده . وبالتالى أيضا يمنحه فرصة كسر هذا الحصار 
والخروج منه إلى غزو الصحراء نفسها من أوسع قاعدة ارتكاز ممكنة وعلى أطول جبهة انطلاق 
متاحة . » ويهذا وذاك يمكن لواحة مصر الصحراوية أن تتحول كما سبق أن أشرنا إلى نموذج 
تخطيطى مثالى : جزيرة من الزراغة البحتة المكثفة تحيط بها الصناعة المنوعة الموزعة من كل 
الجيهات . 

ولحسن الحظ أيضا , فإن كثيرا من مدننا القائمة بالفعل هى بالضرورة من مدن حواف 
الصحراء ‏ وبذلك يمكن أن تتوسع الصناعة بها » إن كان ولابد من التوسع , بالتمدد المباشر على 
الرمل بعيدا عن الطين وظهرها للوادى . والأمتلة لاحصر لها من العاصمتين نقسيهما إلى مدن 
غرب وشرق الدلتا ابتداء من حوش عيسى إلى بلبيس ثم إلى منطقة القنال برمتها ثم الصعيد 
بأسره تقرييا . 


دن 5 


حسنا ثم ماذا ؟ مشروع خيالى إلى خرافى ء أو فى الأقل قطعة من التخطيط الرومانسى أو 
الطوياوى غير الواقعى ؟ حسنا ٠‏ كلا على الاطلاق » فليس تحويل مجرى الصناعة فى مصر إلى 
الصحراء حالما أكثر من تحويل مجرى النيل فى السد إلى الصخر والمشروع عملى مثلما هو ,» 
ويقدر ما هى , حتمى . والواقع دائما يفرض نفسه , ولسوف يفرض نفسه . وخير لنا أن تأخذ 
بيده ليأخذ بأيدينا قبل أن يأخذ بخناقنا . خير لنا » يعنى أن نخطط له مسبقا ؛ قبل أن يتخبط هو 
عشوائيا مستقبلا . هذا وإلا فسنجد أنفسنا ذات يوم نجد ما نصنعه ولكن لا نجد ما نأكله » ومن 
بعده بالضرورة يأتى يوم لا يوجد من يصنع لأن أحدا لا يجد ما يأكل ؛ هذا , يعنى ؛ وإلا 
فسنحرث فى البحر . وهذا نحن نثق ؛ لن يكون . 
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الفصل الرابع والثلافون 
صناعات مصر 
الصناعات الزراعية الأم 
شجرة العائلة وفروع الشجرة 
تصنيف الصناعات 

صعب كثيرا » ولكن ضرورى أكثر . أن نضع تصنيفا جامعا مانعا لصناعاتنا المختلفة , وجه 
الضرورة لا يقتصر على متطلبات الدراسة التحليلية » ولكن أيضا من أجل الدراسة المقارنة . وجه 
الصعوية ليس فقط تعدد الصناعات بالعشرات وربما .المئات » ولكن أيضا تفاوتها الشديد جدا فى 
الأهمية والوزن والحجم » مع تداخلها الجزئي بسبب ترابطها أو تداعيها وظيفيا , مما يعقد 
الصورة النهائية إلى حد مربك أحيانا ؛ ولعل من هنا تتعدد التصانيف وتختلف ٠‏ إن لم تتضارب 
حقا . أصولا وفروعا , تبويبا وينوداً . 

فهناك التصنيف الخماسى والسداسى والسباعى لعائلات الوظائف الرئيسية العريضة , وذلك 
دون أن نذكر الثمانى والتساعى أيضا . فالأوسط فيها يميز بين سبع مجموعات هى النسيجية , 
الغذائية » الكيماوية ؛ البناء , المعدنية , الهندسية و الكهربائية . ولكن الصناعات الكهربائية هى 
فى الواقع شق من الصناعات الهندسية شأتها شأن الصناعات الميكانيكية التى يقصر التقسيم 
السابق نفسه عليها بلا مبرر . ولذا فإن التصنيف السداسى يدغمها , بحق , فى عائلة الصناعات 
الهندسية , 

من جهة أخرى فإن التصنيف الخماسى يختصر التقسيم إلى خمس عائلات فقط باستبعاد 
البناءكمجموعة مستقلة وملحقاً إياها » خاصة الأسمنت » يبقية المجموعات الأخرى . خاصة 
الكيماوية . ولكن لعل الأفضل إفراد صناعات البناء على حدة كحلقة وصل تقع وتربط بطريقة أو 
بأخرى بين الصناعات الكيماوية فى جانب والهندسية فى الجانب الآخر . 

على أنه يبقى أن التصانيف الثلاثة تستعبد فى كل الأحوال ما يخصصه البعض على حدة من 
صناعات تعدينية » تمييزا لها عن الصناعات المعدنية » وكمرادف تقريبا لمفهوم استفلال الثروة 
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المعدنية . هذا فضلا عن أن البعض الآخر يفرد بابا تاسعا للبترول باسم مجموعة الصناعات 
البتروكيماوية . غير أن الصناعات المعدنية شئ والتعدينية شئ آخر : الأولى تحويلية , والثانية 
استخراجية . كذلك فإن البترول إن يكن صناعة فهو تعدين أولا ‏ وكصناعة فهو بتروكيماويات 
أساسا وبهذه الصفة فإنه يعد من الصناعات الكيماوية بقدر ما يعد من الصناعات التعدينية » 
ولهذا كله فلعل الأفضل إرجاء البترول وسائر المعادن إلى ما بعد سداسية الصناعات الرئيسية 
لتكون كلها دراسة تكميلية ولكنها متكاملة تجمع بين الصناعات التعدينية والثرورة المعدنية بكلا 
المعنيين التحويلى والاستخراجى . 

على أن مشكلة التصنيف لا تنتهى عند هذا الحد , فالعلائلات أو المجموعات الرئيسية تتفاوت 
فى المحتوى والمفردات ما بين تصنيف وآخر . فمن الصناعات ما يصنفه البعض فى مجموعة , 
فينقله الآخرون إلى مجموعة أخرى كالأسمنت الذى ذكرنا توا , إن يضعه البعض على رأس 
صناعات البناء كمجموعة مستقلة » فيضمنه غيرهم الصناعات الكيماوية . كالزيوت النباتية ‏ مثله 
آخر لحالة حدية أخرى , حيث يصنف أحيانا بين الصناعات الغذائية وأحيانا بين الكيماوية , كذلك 
فإن الترتيب والتسلسل الوظيفى المنطقى للصناعات المختلفة داخل كل عائلة , وبالتالى تقسيمها 
إلى مجموعات داخلية صغرى , أمر محل اختلافات عديدة عادة . 

ومن جانبنا هنا فلسوف نتيع التصنيف السداسى , مع إضافة الصناعات التعدينية والثروة 
المعدنية معا كفرع سابع أو كختام خاص . ثم كذلك مع «إعادة جدولة» مفردات العائلات الرئيسية 
بحيث تتداعى الصناعات وظيفيا وتلحق الملحقات الثانوية أو المترتبة بأصولها الأولية أو القائدة 
بقدرالامكان . أما عن تسلسل العائلات فستبدأ من الصناعات ذات الأصول الزراعية أساسا 
وتتقدم إلى الصناعات ذات الأصول المعدنية أساسا . فبعد النسيجية والغزائية , تأتى الكيماوية 
فالبناء كحلقتى وصل تؤديان إلى الصناعات المعدنية فالهندسية ؛ حيث تلحق بهم فى النهاية 
الصناعات التعدينية مع الثروة المعدنية . . 
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الصناعات النسيجية 
الصورة العامة 
الخصانص الأساسية 

هى الصناعات الحديثة الأولى والام فى مصر , ترتبط بمحصولها الزراعى الأول والآاب ارتباطا 
مباشرا وحميما » وتحتل فى صناعتنا مثل مكانته ودوره فى زراعتنا , بما فى ذلك حتى العمالة 
حيث كانت دائما تستوعب بين نصف وثلث العمالة الصناعية قى مصر كحد أدنى . بالاختصار 
فإنها فى الصناعة كالقطن فى الزراعة : حجر الأساس وركن الزواية . قائد الأوركسترا وضابط. 
الإيقاع .. الخ . إنها حقا الصناعة الاستراتيجية الأولى بين صناعاتنا التحويلية, 

ثم إنها » كصناعة حديثة , لا تعد فقط الأسبق على الاطلاق إلى الظهور ثم إلى التمو والتطور, 
ولكن لها الصدارة أيضا فى الاتجاه إلى التركز الصناعى والجغرافى العنيف , مثلما أصيع لها 
بعد ذلك الأسبقية إلي الاتجاه المضاد نحو الانتشار والتبعثر » حيث توشك اليوم أن تكون الوحيدة 
من بين مجموعات صناعاتنا الرئيسية التى يقل فيها نصيب العاصمتين القاهرة والاسكندرية معا 
عن 5٠‏ من إجمالى حجم الصذاعة القومى ٠‏ كما أنها أكثرها مقامرة وتوغلا فى الصعيد المهمل. 
فكانت بذلك كله الصناعة القائدة والنموذج والمثل دائما . 

والنسيجيات عائلة واسعة كبيرة عديدة الأفراد كثيرة الأقارب , تمتاز بكل أصولها وفروعها 
بعدد كبير جدا من الوحدات الصغيرة الحجم . ولكن يحتكر السواد الاعظم من الانتاج بينها قلة 
معدودة جدا من الوحدات البالغة الضخامة حتى بالمقاييس العالمية السائدة أو المقاييس 
الاقتصادية السليمة . من ثم كانت الصناعة تعرف دائما أكبر درجة من الاحتكار المالى بين 
صناعاتنا عموما . حيث سيطرت عليها أقلية حاكمة زادمدهناه من الشركات قبل التأميم وريما 
كذلك بعد القطاع العام . على أن درجة هذا الاحتكار آخذه فى الانخفاض والاتجاه نحو شئ من 
الاعتدال فى الفترة الأخيرة نتيجة انتشار وتبعثر الصناعة اقليميا . 

أيضا فإن هذا الميل القوى والمبكر والمزمن إلى الضخامة والاحتكار خارجيا لا ينفصل داخليا 


عن صفة أساسية أخرى تعتير من أخس خصائص الصناعة منذ بدايتها » ونعنى يها التكامل 
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الرأسى والأفقى القائق بدرجة غير عادية لعلها الأولى بين كل صناعاتنا فهى لا تقتصر على الغزل 
والنسج فقط بكل مراحلهما من تمشيط وغسيل وتبييض وصباغة . ولكن تمتد كذلك إلى كل 
أشكالها التابعة من سجاد وكليم ولباد ودوبارة وحبال . يعتمد بعضها جزئيا على خامات 
مستوردة . وأهم منها الملابس الداخلية من فائلات وجوارب وعقادة «وشغل سنارة» وتريكو 
ومخرمات . فضلا عن الملابس الجاهزة التى يتزايد الاتجاه إليها بشدة فى الفترة الأخيرة . 
دور الصناعة ووزنها الاقتصادى 

كانت الصناعة النسيجية ولا زالت على رأس صناعتنا عموما ٠‏ ورغم تصاعد أرقامها الحقيقية 
بلا توقف بالطبع مع توسع الانتاج ونموه المتزايد » ققد خف وزنها النسبى تدريجيا نتيجة لظهور 
ونمو الصناعات الأخرى يجاتبها تباعا صناعة بعد أخرى , وكما يشير الجدول التالى » فلقد بلغت 
قيمة إنتاج الصناعة سنة 1415 نصف بليون جنيه واستقطبت من العمالة نحو نصف مليون عامل 
إلا قليلا » أى على الترتيب أقل قليلا وأكثر قليلا من ثلث إجمالى الصناعة فى مصر ؛ وبعبارة 
أخرى فإن صناعة النسيجيات تقدم 7١."‏ / من قيمة الانتاج الصناعى قى اليلد جميعا ؛ 
وتستوعب ”٠‏ / من كل العمالة الصناعية بها . 

دور صناعة النسيجيات فى الانتاج والعمالة الصناعية سنة ١51/9‏ 


ادنيل 
155 لمكيل 


000 


أما على المستوى القومى العام فقد كان دخل صناعة النسيجيات يمثل 5,١‏ / من الدخل 
القومى (البالغ حينئذ ١١١74‏ مليون جنيه). كما كانت عمالتها تمثل هرغ/ من مجموع قوة العمل 
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بمصر (والبالفة. حينذاك تح ١‏ . ٠ر؛ه0ر١٠عامل)‏ . ومن الواضح أن هناك فجوة بل هوة شاسعة 
بين نسية مساهمتها داخل الصناعة وحدها وفى مجمل الانتاج والخدمات القومية عموماء الأمر 
الذى يشى بتخلفها النسيى وبحاجتها إلى دفعة جديدة تضعها حيث ينبغى لها. 

ولعل شيمًا من هذا بدأ يتحقق بالقعل من العام التالى . ففى سنة ١48٠١‏ ارتفعت قيمة إنتاج 
صناعة النسيجيات إلى 477١مليون‏ جنيه؛ أى نحو ؟ أمثال ما كانت عليه فى العام السابق 
مباشرة؛ ولو أن هذا يعكس بالطبع حجم التضخم (والتضخيم أيضأ؟) أكثر من حجم الانتاج 
(وهذا يصدق أيضاً حين المقارنةمع سنة 1101 حين بلغت قيمة إنتاج تلك الصناعة 44 مليون 
جنيه فقط) . وعلى أية حال فلقد كانت قيمة الانتاج فى تلك السنة :154٠0‏ تمثل فعلاً 77 من قيمة 
الانتاج الصناعى فى مصر جميعاً؛ وكاتت تلك النسية هى الأولى بين قطاعات الصناعة كلها . وفى 
القت نفسه سآهمت الصناغة النسيجية وحدها بنصف قيمة صادرات مص الصنافية نتيا ** 
بالضيط. 

شجرة العائلة 
عائلة الألياف الطبيعية 

تؤلف الألياف الطبيعية الأربعة عائلة واحدة بالطيع؛ رأسها فى حالتنا هو الشقيق الأكبر 
القطن. أما الالياف الصناعية فإن لم تلحق بها كعضو خامس بالتبنى أو بالتجاوز. فلا بد أن تعد 
الوافد الجديد الذى تحول بالمصاهرة والزواج من دخيل منافس إلى آخر أعمدة وأركان الصناعة 
النسيجية . فإذا بدأنا بالالياف الطبيعية: فسنجد, رغم جوانب التشابه المشتركة الأساسية بينهاء 
فروقا واختلافات هامة أيضاً. 

فابتداءء تختلف القطنيات عن. كل من الحريريات والصوفيات من حيث المادة الخام اختلافا 
جذريا بالطبع . فالأخيرة كانت ومازالت تعتمد أساسا على الخام أى الغزل المستورد الحريرية 
بنسبة 2٠٠١‏ تقريبا معظمها من خيوط الحرير الصناعى, والضؤفيات بنسبة /8٠١‏ تقريباً معظمها 
من صوف المرينو والهنجين والباقى من الصوف المحلى . أما القطنيات» على العكس؛ فتعكس 
بطبيعة الحال تضاعذ استهلاكنا نحن لمحصولنا الأولءولذا فهى ليست كبرى صناعاتنا النسيجية 
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خارج كل حدود أو مقارنة بالطبع؛ ولكنها أيضاً كبرى صناعاتنا جميعا وعلى الاطلاق. 

ثانياء تختلف أولويات ظهور فروع النسيجيات المختلفة كصناعة حديثة عنها كصناعة قديمة 
تقليدية . فإذا كان ترتيب الصوف أو الكتان الأول إلى الظهور منذ أقدم العصور الفرعونية بينما 
تأخر الحرير إلى العصور الوسطى والعرب ثم القطن إلى العصر الحديث ومحمد على؛ فقد 
انعكس الترتيب تقريبا فى حالة الصناعة الحديثة, حيث بدأ القطن أولا ثم تلاه الحرير بينما تأخر 
الصوف والكتان إلى النهاية. 

فالقطنيات هى الأقدم بالطبع» مثلما هي الأضخم حجما ووزنا وقيمة خارج كل مقارنة؛ وإن 
كانت الأقل قيمة بحسب وحدة الطن . وإذا كانت الحريريات قد تلتها فى الأقدمية من أوائل القرن, 
فإن الصوفيات طارىء أحدث منذ الحرب الثانية فقط؛ وكغزل فحسب عند ذلك, بينما تأخر مقدم 
النسيج إلى ما بعد سنة ”1467:. على أن الصوفيات قد عوضت عن تأخرها بسرعة النمو الملحوظة 
حيث قاربت الحريريات فى النهاية من خيث حجم الانتاج إلى حد بعيد . 

على أننا قبل أن نغادر التطور التاريخى وننتقل إلى الإنتاج الاقتصادى نحتاج إلى وقفة 
قصيرة ولكنها مركزة عند التوزيع الجغرافى . قبين الشقيقات الثلاث القطنيات والصوفيات 
والحريريات أوجه تشابه أساسية ولكن كذلك أوجه اختلاف جذرية فى خريطة التوزيع الجفرافى 
فلأن صناعة الصوف والحرير ترتبط ابتداء ومبدأ بصناعة القطنء فتكاد كلتاهما تكرر المواقع 
الرئيسية للصناعة الأخيرة, ولكن الرئيسية فقط, ولا تخرج عنها إلا قليلاً . 

من الناحية الآخرى فإن الشقيقتين الصغيرتين تختلفان جذريا عن شقيقتهما الكبرى فى أنهما 
أشد تركيزا للغاية من الناحية الجفرافية . والحريريات فى هذا أشد بدورها من الصوفيات . من 
ثم نصل إلى متوالية تركيزية تصاعدية على هذا الترتيب : من القطن إلى الصوف إلى الحرير . 
وتلك فى الواقع قاعدة عالمية عامة, يفسرها بسهولة حجم ووزن الخامة والسلعة وبالتالى سهولة أو 
صعوية النقل وتكلفته . ويكفى ان القطن يوزن بالقنطارء بينما الصوف بالكيلو جرام؛ والحرير 
بالرطل. 


إذا انتقلنا الان إلى الانتاج كاتجاهات عامة فى الخطوط الثلاثة, فإن النمو والتزايد. مطرد فى 
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الجميعء بينما على الجملة سجل عدد مرادن الغزل (المفازل) علامة المليون مؤخرا . وبالموازاة 
تصاعدت فى الجميع نسبة النسيج من الغزلء سواء ذلك إنتاجا أو فى التصديرء. بحيث ترواحت 
بين /7٠ ٠١‏ فى المتوسط . وعدا هذا تقدمت الصناعة عموما من الاقمشة إلى الملايس الجاهزة 
ويذلك كله اكتمل الاتجاه من نصف المصنوع إلى المصنوع التام. وأخيرا وليس آخرا فقى معظم 
هذه الخطوط يقترب الانتاج باطراد من الكفاية المحلية وأحيانا من التصديرء وإلا فإن الصادر 
يربو كثيرا على الوارد , لا سيما فى القطنيات التى تتجاوز إلى التصدير الكبير وتحقق الصادر 
الأكبر . 

وعلى الجملة فلقد قطعت صناعة النسيج المصرية شوطا ضخما فى نصف القرن الأخير ؛ 
حيث تحولت مصر من دولة مستوردة للنسيجيات بكميات لا يستهان بها إلى دولة مصدرة لها 
بكيمات لا بأس يها خذ مثلا الرحلة من الثلاثينات إلى الثمانينات ففى الفترة من 6 - 1979 كنا 
نستورد سنويا نحى 2١‏ ألف طن فى المتوسط من المنتجات النسيجية » فانخفضت فى الفترة 17 
- 190.8 إلى 45.٠‏ طن ء ثم إلى نقطة الصفر سنة ١905‏ ء بينما جاءعت السنة التالية ١95٠‏ 
نقطة الانعكاس حيث بدأ التصدير على مقياس كيير نسبيا . إن بلغ الصادر سنة 1957 نحو 75١‏ 
ألف طن من غغزل القطن . ٠١‏ ألقا من المنتسوجات القطنية . 

أما عن تطور خطوط الانتاج تفصيلا ‏ فأن أرقام الغزل فى كل فروع النسيجيات تأتى بطبيعة 
الحال وهى أكبر من أرقام المنسوجات , لأن الأخيرة جزء فقط من الأولى ٠‏ بينما يصدر باقى 
الغزل . على أن الملاحظ فى حالة القطن بالذات أن معدل نمو غزله أشد وأعلى من معدل نمو 
منسوجاته . وذلك لشدة طلب الأسواق الخارجية لا سيما الأوروبية على الغزل الرفيع بصفة 
خاصة. 

فيما عدا.هذا فإذا نحن تتبعنا تطور الانتاج منذ ١557‏ حتى ه15 ء كما يفعل الجدول أدناه, 
فسنجد أن القطنيات قد تضاعفت ينوعيها فى العقد الأول , بينما تضاعف غزلها إلى أريعة 
الأمثال ونسجها إلى ثلاثة الأمثال فى ربع القرن كله . أما الحريريات والصوفيات فإن خطها » 
على عكس خط القطنيات الصاعدٍ باستمرار ٠‏ أكثر تذبذبا واضطرابا ما بين ارتفاع وانخفاض » 


و 


الحريريات انتهت وهى ضعف ما بدأت. رغم أنها بلغت ثلاثة الأمثال فى الوسط . أما الصوفيات 
ينما تصاعد الغزل باستمرار وسرعة حتى بلغ فى النهاية ستة أمثال ما كان عليه فى البداية ' 
.إن المنسوجات على العكس هبطت إلى نحو ما بدأت به رغم ما سجلته من قمة فريدة 
على الطريق . 
أما منذ 1916 وحتى 118٠‏ فقد ظل إنتاج الغزل ثابتا فى حالة الصوف , بينما هبط فى حالة 
لخرير إلى نحو ما كان عليه من 7٠١‏ سنة ٠‏ فى حين طفر فى حالة القطن حتى جاوز علامة ربع 
مليون طن وناهز ه أمثال ما كان عليه سنة 1107 إلا قليلا . أما فى الوقت الحالى » سنة ”4 - 
١ 85‏ فإن إجمالى إتتاجنا من غزل القطن يبلغ 94 ألف طن » نصدر منها أكثر من ٠0‏ ألفا » 
بينما بلغ الانتاج من الملابس الجاهزة ١7.٠‏ ألف طن ٠‏ 

تطور إنتاج النسيجيات ( بالطن والمتر) 
الانتاج 1 150 كن أكون ولاو1 لي 
غزل قطن ممميلاة ‏ الممي رهط للمب لاق[ اللتبرلة1 م5 


منسوجات قطنية ...,.غ ...رولا “٠‏ ...81,0 000114,..60 155 مليون متر 


غزل صوف 0 لملا 0-00 1 1 
مها خكعتوفنة" كت ل 3 3 ليون متز 
غزل حرير ام موود كوو 4 0 
منسوجات حريرية  4,٠060٠١0‏ ع 4 0 000000 


من الألياف الطبيعية إلى الصناعية 
وإذا كانت صناعة النسيج المصرية قد قامت كأمر طبيعى على أليافها الطبيعية باعتبارها 
محصونا الصناعى الأول ؛ فإنها كأمر طبيعى أيضا تطورت تدريجيا مع تطور الصناعة إلى 
الألياف الصناعية . وكما يتفق . فقد تركزت التطورات الجديدة فى كفر الدوار بوجه خاص . وكما 
يتفق أيضا , فقد تتابعت هذه الخطوات خطوة كل ٠١‏ سنوات تقريبا من تاريخ إنشاء الشركة بها 


سنة 315548 . 


الاك 


فقى سنة 1944 بدأت الشركة لأول مرة إنتاج خيوط الحرير الصناعى (الفيسكون) ‏ وهى 
تصنع من الألياف الخشبية المأخوذة من الأخشاب , لكى تحل محل الحرير الطبيعى المستورد 
والذى اضبمحل كموضة فى العالم . ولكن الحرير الصناعى لم يلبث أن تراجع بدوره وجلت محله 
الألياف الصناعية التركيبية المشتقة من البتروكيماويات , فأدخلت الشركة صناعة خيوط وألياف 
النايلون سنة 1504 . وأخيرا . وفى أواخر الستينات سنة 15717 دخلت الصناعة مجالين 
جديدين فى وقت واحد وهما خيوط البولييستر وتوبس الصوف . والأولى تخلط مع القطن ومع 
الصوف فتخرج أقمشة أجود وأكثر جاذبية وذوقا » وتمثل اتجاه الصناعة فى العالم اليوم . 

غير أن هذا الانتاج كان يعتمد على استيراة البولييستر من الخارج لتصنيعه محليا ؛ ولكن فى 
أواخر السبعينات سنة 5لا - .198 بدا إنتاج البولييستر محليا لأول مرة بعد أن تم استفلال 
حقل غاز أبو قير . وكان حجم الانتاج المخطط للمشروع ؛ الذى سيتكلف 550 مليون جنيه » هى 0” 
ألف طن سنويا من ألياف اليولييستر قيمتها 41 مليون جنيه » على أن يتضاعف الرقم فى أوائل 
الثمانينات إلى 0١‏ ألف طن بالأضافة إلى خيوط النايلون والبوليبستر . وذلك بعد أن بيلغ الانتاج 
حجمه الاقتصادى فنيا وهو حوالى 77 ألف طن . 

ولقد بدأ المصنع إنتاجه سنة 4٠١‏ - 1941 بطاقة قدرها 51٠٠١‏ طن ء ارتفعت فى سنة 4١‏ - 
8 إلى 12٠١‏ طن » ينتظر أن تصل إلى ١7٠٠٠١‏ طن هذا العام 45 - 19417 ء. كما ينتظر أن 
يبلغ الانتاج حده الاقتصادى المذكور (5؟ ألف طن) بعد ؟ سنوات . بالمقابل , بلغت حاجة 
الاستهلاك المحلى حاليا من ألياف البولييستر نحو 51.7 ألف طن سنويا . أما قيمة الانتاج سنة 
1485-١‏ ققد بلغت نحو 0.١‏ مليون جنيه . وفى سنة 487 - 1147 كانت مكونات الانتاج على 


النحو الآتى بالطن : 
ألياف صناعية تلفق حرير صناعى 3 
ألياف بولييستر 246 خيوط حرير صناعى 6 
خيوط بولييستر 1 ورق مصروقان (سلوفان) ‏ ...”» 


على أن الانتاج الحالى يلقى متاعب ومشكلات عديدة ٠‏ أهمها المنافسة الخارجية الاغراقية - 


- يهم 5 


الانفتاحية من ناحية » وعدم سرعة تطوير وتعديل آلات مصانعنا الحالية لتلائم البولييستر من 
ناحية أخرى . هذا فى الوقت الذى بات من المحتم الاهتمام الشديد بالألياف الصناعية إنتاجا 
وصناعة وذلك لسببين حاسسمين : أولا أنها الاتجاه العالمي حيث وصلت إلى نصف الاستهلاك 
العالمى من جملة الألياف النسيجية والبالغ الآن ١؟‏ مليون طن سنويا , ثانيا لأنها على عكس 
أقمشة الألياف الطبيعية لا حدود ولا حصص مفروضة فى الخارج على صادرات أقمشة الألياف 
الصناعية , 


من هنا تقرر أخيرا زيادة طاقة المصنع الحالى بنحى 8؟ طنا يوميا من خيوط البولييستر 
والنايلون , منها 16 طنا بولييستر ٠١‏ أطنان نايلون » وذلك على مرحلتين يتم فى المرحلة الأولى 
منها إنتاج ١١‏ طنا يوميا » وفى الوقت نفسه بدأ القطاع الخاص إنشاء مصنعين لإنتاج «الأقمشة 
غير المنسوجة» وهى الأقمشة الملصقة التى تلصق فيها الألياف المصقوفة أو المرصوصة إلى 
بعضها البعض بمواد كيماوية بدلا من نسجها المضنى كالمالوف تقليديا » فضلا عن أن التكلفة أقل 
والسعر أرخص . 
هذا عن البولييستر والنايلون . أما توبس الصوف فقد وصل الانتاج إلى 7٠٠٠‏ طن صوف , 
٠‏ طن توبس مصبوغ (فضلا عن الافادة من ناتج غسيل الصوف الخام بعد تنقيته فى صناعة 
أدوات التجميل) . كذلك فقد دخل الأكريليك صناعة الصوف , بما فى ذلك السجاد الآلى كما فى 
دمنهور . وعلى ذكرٌ الأكريليك , فقد أنشئ مصنع لإنتاج خيوطه بالمنطقة الصناعية بقويسنا بدأ 
الانتاج سنة 1914 بمعدل 7١٠١‏ طن سنويا تغطى نحو /7٠‏ من احتياجات البلد . 
صناعة القطن 
الحلج والكبس 
رغم أن الحلج والكبس عمليتان متكاملتان فى مرحلة أولية واحدة هى مرحلة إعداد وتجهيز 
القطن للصناعة ؛ فإنهما على طرفى النقيض تماما من حيث التوطن والتوزيع الجفرافى ؛ فالأولى 
قاعدة الانتشار والتجانس بينما الثانية قمة التركيز والاستقطاب . 
فأما الحلج فعملية أساسية تتوطن بالخامة مباشرة وتتوقع موضعيا نصا , ومن ثم فإن 


5 بن 2 


انتشارها واسع بالضرورة منذ إدخال القطن . بدأت بالمحالج اليدوية ثم تطورت إلى المحالج الآلية 
والدواليب الميكانية . منذ 1804 , وهى الآن صناعة آلية كلها : ويناهز عددها المائة بالتقريب . وما 
كان القطن محصولا عميما , فإنها تتوزع على معظم-المحافظات المنتجة ؛ أى كل المحافظات 
باستثتاء الجيزة وقنا وأسوان . ويعامة فإتها تميل فى توزيعها إلى أن تتبع كثافة القطن » فنجد 
ثلثيهنا فى الدلتا والثلث فى الصعد ولو أنها أيضا تتجمع فى كوكبات واضحة حول المراكز 
الرئيسية كالمحلة الكبرى وكفر الزيات وينها والزقازيق والمنصورة ٠‏ 

على أن الصناعة تعرضت منذ وقت مبكر فى القرن الماضى أيام نويات رخاء القطن: 000005 إلى 
الاسراف فى الاستثمارات التى وضعت فيها وإلى الافراط فى التمويل . فجاء عدد المحالج أكثر 
من الحاجة الحقيقية . وقد انكشف هذا الوضع بشدة فيما بعد فئ ترات تحديد زراعة القطن 
أثناء الحروب . ولهذا فإنها خضعت منذ بعض الوقت لنوع من عملية «خف الذرة» . حيث أغلق 
بعضها بقصد الترشيد وتخفيف المنافسة الضارة بينها . 

هكذا تناقص عددها من 1١9‏ فى سنة 15174 مثلا إلى ٠١7‏ فقط فى سنة 1017 . ويالموازاة 
تناقص عدد الدواليب كدنع , كامس من 71١١‏ سنة 1557 ء إلى 4لالاة سنة /15119 , إلى 1405 
سنة 1984 (العاملة منها 4467 فقط) إلى 7115 سنة .194 (') , إلى 0147 سنة 1505 . على 
أن عدد المحالج عاد يعد ذلك فارتفع إلى فى سنة 1931 , ولو أنه عاد مرة أخرى إلى 
الانخفاض إلى 45 نتيجة لإغلاق ١؟‏ محلجا منها لقدمها وعدم كفاعها . وقد تقرر تطوير 47 
محلجا من جملة عددها الحالى وإنشاء ١7‏ محلجا جديدا ليصبح الاجمالي الجديد ٠١١‏ مطلج , 

ولكن حتى مع ذلك تظل طاقتها إلى الآن أكبر من الحاجة إليها , لا سيما مع تذبذب حجم 
المحصول من عام إلى عام . وعلى أية حال فقد أصبح كثير منها مستهلكا يؤدى إلى فاقد كبير فى 
الخامة , ويحتاج إلى إصلاح باهظ التكاليف أو تجديد بالكامل » فضلا عن أن مواقعها الهامشية 
القديمة على أطراف المدن قد أصبحت الآن دفينة فى قلبها » مما يمثل مشاكل جمة فئ'النقل 
والتخطيط . ولعل توزيعها الجغرافى أيضا قد بات بحاجة إلى إعادة تجميع وتركيز تبعا لتغيرات 
جغرافية الزراعه المستمرة . 

4- 8.503 و6841 رن 


ؤلاة - 


وفيما عدا هذا فإن للحلج مشكلة وظيفية خاصة أخرى . فالحلج بطبيعته صناعة موسمية 
تغطى ثلثى السنة فقط (من سبتمير إلى إبريل) . ومن هنا . ولكى تغطى فحصل الركود والبطالة ' 
تستكمل الصناعة أو بالأحرى المصانع أى المحالج دورها بصناعة جانبية أو تكميلية مناسبة 
كعصر الزيوت أو صناعة القج )١(‏ . وقد أضيفت إلى هذه المشاكل مؤخرا مشكلة العجز فى 
العمالة . فالقوة العاملة بها أخذت تهجرها إلى الحرف والنشاطات الأكثر ربحا وإغراء ٠‏ 

وبصفة عامة يصع أن نقول إن صناعة الحلج مازالت فى مجملها شبه أو نصف متخلفة 
تكنولوجيا » مما ينعكس على سائر مراحل صناعة القطن بل وكذلك تجارته حيث يؤخر التصدير 
وبخفض الرتب فأسعار التصدير ... الخ . والواقع أنه لم يعد هناك شك فى أن الصناعة برمتها 
بحاجة ماسة إلى تطوير جذرى يعيد توزيعها الجغرافى وتوقيعها الموضعي وتحجيمها العددى 
وتحديثها الفنى على أسس عصرية ومعاصرة معا . وبهذه المناسبة يمكن للتخطيط أن ينتهز هذه 
الفرصة ليضع التطورات والاحتمالات المستقبلية فى الاعتبار . حيث أن هناك اتجاها قويا إلى 
التوسع فى زراعة الأقطان القصيرة التيلة التى سوف تتطلب بطبيعتها محالج جديدة خاصة هى 
«المحالج المنشارية» بدلا من «المحالج الأسطوانية» الحالية . 

الكبس 


على النقيض تماما من انتشار صتاعة الحلج ؛ فإن صناعة الكبس . وهى صناعة أكثر تطوراً 
وتركيبا بكثير وتعتمد على المكابس البخارية المتقدمة , تتميز بالتركيز الأحادى المطلق بل 
والنقطى !2لددام فى ميناء التصدير النهائية , الاسكندرية . وذلك قبل التعبئة والشحن . إنها 
صناعة مينائية أساسا , بل وصناعة أرصفة 40015106 بالدقة , تتوطن بالسوق والعمالة وصناعة 
التصدير . وعلى سبيل المثال ٠‏ وإن تقادمت الأرقام ٠‏ فلقد تم فى موسم 51 - ١14.٠‏ كبس 
.٠ر4١‏ ر, قنطار فى المصانع الأربع العملاقة القائمة حينئذ على أرصفة الاسكندرية . وكان 
هذا يمثل ١4/ز‏ من مجموع المحصول البالغ ٠..ر؟19ر4‏ قنطار ؛ بينما كان حجم الصادرات 


نحى .٠.٠.ر؟١‏ درل قنطار . 


. 558 عبد العاطى . ص‎ )١( 


كذ 6 


ولهذا التركز العارم سيبان أساسا : جغرافى وفنى . الأول أن الاسكندرية هى سوق القطن 
الرئيسية وميناء التصدير الوحيدة . الثانى أن الكبس بالبخار يتطلب رأسمال ضخما , وتتحقق 
وفورات الحجم بدرجة عالية حين يكون هناك تدفق مستمر وكبير من الخام إلى المكابس . ومثل 
هذه الوفورات تفوق أيما وفورات فى تكاليق النقل يمكن أن يحققها توطين عملية الكبس البخارى 
فى المحالج الشديدة التبعثر () , 

على أن الموقف لا شك قد تغير منذ تحولت مصر من تصدير معظم قطنها خاما إلى تصنيعه 
محليا » وكذلك منذ عبرت الضناعة خط القاهرة تنتشر فى الصعيد , الذى هو أيضا المتتج الوحيد 
لقطننا قصير التيلة والذى تستهلكه الصذاعة المصرية برمته . فبعد أن تضال الصنادر من الخام , 
بينما أصبح قطن الصعيد كله يصنع موضعيا لم يعد هناك معنى لتركيز عملية كبس المحصول 
كله فى الاسكندرية ليعود معظمه إلى الداخل بنقل مزودج لا ميرر له ؛طواء5 - ووم» , ولهذا قلعل 
الوقت قد حان لتتخلى الاسكندرية عن قدر معلوم من طاقة الكيس يها ليعاد توقيعه فى وسط 
الصعيد . بل إن هناك رأيا حديثا يدعو هذه الأيام إلى تعديل نظام إعداد القطن للتصدير برمته : 
وذلك بتصديره من المحالج رأسا دون إعادة الكيس . 

الغزل والنسج 

إذا تقدمنا إلى صناعة الغزل والنسيج ‏ فإن الفرشة القاعدية هنا تمظها الصناعة اليدوية 
العثيقة . فلقد كانت المغازل والأنوال اليدوية ٠‏ المنيثة حتى فى البيوت العادية أى كصناعة أكواخ 
165 اكنال 011386 , من أبرز مظاهر الريف المصرى فضلا عن المدن . وكانت الأساس الوحيد قبل 
الصناعة الحديئة , 

فى تلك المرحلة كانت الصناعة بالضرورة تمتاز بالتبعثر الشديد والتوزيع شبه المتجانس بعيدا 
جدا عن التركيز الجغرافى المفرط . ولم تكن للقاهرة بالذات سيطرة أو سيادة خاصة ٠‏ ففى 
النصف الأول من القرن التاسع.عشر قدر عدد المغازل بها بنحى 7748 من 1978 مغزلا بالقطر 
عوما , 5.٠‏ نول من 5.5 , 1١88‏ آلة تمشيط من 484 - قل بالتقريب بين نصف إلى ثلث إلسى 
ربع القطر بعامة . 


481-11 .2 ,لكات (1) 


5 6ك 


والواقع أن القاهرة طوال القرن الماضى وقيل الصناعة الحديثة لم تكن تتفوق أو تتكرس فى 
صناعة الفزل والنسيج بقدر ما كانت أهميتها تكمن فى صناعة الطباعة والصباغة والتجهيز 
والتشطيب وذلك باعتبارها السوق الاستهلاكية الكبرى فى النهاية . فكانت بالأحرى تعتمد » إلى 
جانب مصانعها العديدة مع ذلك ٠‏ على تلقى المنسوجات والأقمشة جاهزة من مدن الأقاليم , 
خاصة تلك القريبة أو المحيطة مثل منوف وبنى سويف والفيوم ولكن بالأخص قليوب ٠‏ فتقوم هى 
بإعدادها للسوق () , 

تلك الصناعة القديمة جاءت الصناعة الحديثة فى مطلع القرن العشرين لتقضى عليها بالتدريج, 
أى قل هى تقهقرت أو انقرضت فى وجهها ٠‏ ولو أنها إلى الآن لم تزل واسعة الانتشار للفاية . 
فحتى أواخر الخمسينات كان ثمة نحى 00 ألف نول يدوى لنسج القط موزعة بصفة خاصة فى 
القاهرة (حتى القاهرة) وقليوب وبلبيس وشبين الكوم والمنصورة ودمياط والاسكندرية وميت غمر 
والمحلة الكيرى وكرداسة وإمبابة ‏ ثم فى الصعيد الفيوم وأسيوط وسوهاج وقوص وأخميم ونقادة 
وغيرها ( . 

الصناعة الحديثة :. خطوات التطور الثلاث 

أما كصناعة آلية حديثة , فقد ولدت صناعة غزل ونسج القطن لأول مرة فى نهاية القرن التاسع 
عشر أو مع مولد القرن العشرين فقط (سنة )١1445‏ , وكان مسقط رأسها الاسكندرية حيث بدأت 
على يد بعض الضناعيين والممولين من جالياتها الأجنبية كشركة مصرية الاسم والموقع أجنبية 
التمويل والتشغيل . وقد اعتمدت الصناعة فى بداياتها على التصبير إلى الشام خاصة , وذلك فى 
ظل التجارة الحرة السائدة حينئذ فى الدولة العثمانية . 

ولكن المنافسة الأجنبية المفتوحة بلا حماية وأدتها فى مهدها (سنة )١1511١‏ وما تتجاوز عقدا 
يواحدا من عمرها . على أن شركة أخرى ؛ أجنبية أيضا ولكن بريطانية أساسا هذه المرة » ورثتها 


بعد قليل (سنة 1417):؛ فبعثت الصناعة من جديد بفضل الحرب الأولى . 


. ١860 الدناصورى . منطقة . ص‎ )١( 
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على أن الخطوة الثانية الهامة . والمصرية الأولى . جاعت فى الثلاثينات حين أنشئت شركة 
مصر بالمحلة الكبرى (سنة )١1177‏ والتى لقيت صعويات بالغة من المنافسة الاجنبية فى اليداية 
ولكن سرعان ما أنقذتها السياسة الجمركية الجديدة سنة 19*٠‏ ثم حمتها الحرب الثانية حماية 
طبيعية دعمتها نهائيا , 

وقبيل الحرب مباشرة (1554) ٠‏ وكعملية مشتركة بين شركتى الاسكندرية (البريطانية) والمحلة 
(المصرية) » أنشئت شركة كفر الدوار للقزل والنسج الرفيع , وذلك على أساس التكامل مع 
التخصص الجغرافى الحديث لأول مرة : فالفزل والنسيج الرفيع للأخيرة ؛ والسميك والخشن 
للمحلة , بينما الصباغة والطباعة للأولى فى البيضا غير بعيد عن الموقع الجديد . والواقع , 
جغرافيا » أن الثلاثية أو الكوكبة الجديدة تمثل موقعا ومركبا صناعيا واحدا يستقطب حول 
الاسكندرية , 

الحرب أيضا كانت فى الداقفع وراء النقلة الثالثة والأخيرة فى نمو وتطور الصناعة » حيث 
ظهرت وانتشرت على نطاق واسع كعديد من المصانع الخاصة والفردية الكبيرة والصقيرة فى 
الاسكندرية والمحلة وعدد من المدن الاقليمية الصغيرة , ولكن أساسا فى القاهرة حيث انبثقت 
كوكبة عشوائية أو مستعمرة نسيجية ارتجالية ولكنها ضخمة فى شيرا الخمية ستكون هى نواة 
صناعة العاصمة الكيرى فيما بعد 9) , 

غير أن القاهرة » دعنا نسجل بوضوح , ظلت حتى أوائل الحرب مركرًا ثانويا بالنسبة للمحلة 
والاسكندرية وكفر الدوار » ولم تتقدم لتسمابقهم أو تسبهقم إلا منذ منتصف الحرب ويعدها . كذلك 
فليس إلا بعد الحرب الثانية ومنتصف القرن أو بالدقة بعد يوليو أن بدأت الصناعة تغادر تلك 
المراكز الأربعة وتغامر خارجها لتنتشر أولا على أوسع مدى فى مدن الدلتا . ثم لتعيرها لاول مرة 
تقريبا أو عمليا إلى الصعيد حيث أخذت تتعمق بالتدريج حتى وصلت الآن إلى قنا . 

وطوال الخمسينات والستينات , وكجزء من الخطة الواعية لتصنيع البلد ونشر التصنيع على 
امتداده خاصة فى المناطق المتخلفة كالأقاليم أو المهملة كالصعيد أو المضارة بالحروب كالقناة » 


- 5.112 ملإعلطعنه0 (1) 
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أخذت مصائع الغزل والنسيج عامة والقطنية خصة تتكاثر فى كل من مصر وينادرها الهامة ٠‏ 
والواقع أنك لا تكاد تجد اليوم عاصمة محافظة بل عاصمة مركز لا تعلك مصنعها الكبير أو 
المتوسط ٠‏ بحيث لا تقل صناعة غزل ونسج القطن حاليا عن ١؟‏ مركزاً عاما , 
سهم الجغرافيا : نحو الجنوب 

فى هذا التطور التاريخى ؛ لا شك أن أبرز ما يستوقف النظر هو مساره الجغرافى تحديدا » 
حيث يرسم خطا مطرد التقدم من الشمال إلى الجنوب بلا ارتداد تقريبا , مما يشير بيقين إلى 
منطق طبيعى خلفه . فالبداية كانت فى الاسكندرية سوق القطن الكبرى وموطن الممولين الأجانب 
وقطب الرطوية الجوية فى مصر . ثم امتد الزحف إلى المحلة الكبرى ذاتٍ الشهرة التاريخية 
المتوطنة فى الصناعة والعمل الماهر الرخيص . أما خطوة كفر الودار بين الاثنتين فلم تكن ارتدادة 
إلى الذاف بقدر ما كانت خطوة وسطى مشتركة . ثم تاكد الزحف المطرد نحو الجنوب بالوصول 
إلى القاهرة ؛ وأخيرا بعذ عبوره الحاسم إلى الصعيد ثم أعماقه «الجوانية» . 

هذا الاتجاه نحو الجنوب ٠‏ الذى يواكب ويتفق تماما مع الاتجاه العالمى الحديث فى هجرة مدن 
النسيج القطنية نحو خط الاستواء باطراد ؛ (') ليس مسالة مناخ فقط , وإن كان المناخ أحد 
ضوابطه بالتاكيد . فصناعة النسيج . كالياف حساسة , تحتاج بشدة إلى الرطوية النسبية 
المرتفعة كى لا تتقصف أو تتدهور . ومن هنا كان طبيعيا أن تبدأ وتتكاثر فى الدلتا وتتأخر فى 
الصعيد - حتى فى العصور العربية الوسطى كانت تلك جغرافية مرعية مثلما هى ملحوظة ٠‏ 

ومع ذلك فالحقيقة أن الدلتا ٠وإن‏ كانت بلا نزا ع أقضل نوعا من الصعيد فى هذا الصدد » 
فإنها احتاجت دائما إلى الترطيب الصناعى . والواقع أن الصناعة فى مصر جميعا لا تستغنى 
من أسف عن هذه الأجهزة التى ترفع تكاليف الانتاج بالطبع . وترتيبا على هذا . فلقد كان 
للعوامل الأخرئ . طبيعية ويشرية , بجانب المناخ وربما قبله . دورها الحاسم فى توطين وتهجير 
الصناعة عبر تاريخها . منها وعلى رأسها بلا شك توفر البيئة الحضارية والحضرية المناسبة 
والبنية الأساسية الضرورية كقاعدة لييثة صناعية معقولة بما تحمل من مقومات عامة على نحو 
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تطور الانتاج 

بعد الخطوات الأولى المتعثرة فالبطيئة فالمترددة . انطلق المد منذ الحرب الثانية ليصيحع 
صاروخيا حقا فى الفترة الأخيرة . ويالموازاة » تصاعد استهلاكنا من القطن المحلى فى قفرّات 
مذبذبة غير منتظمة حكمها الصراع بين ظروف السوق الخارجية ويين السياسة الوطنية إن 
منافسة وإن حماية , 

ففى الثلاثينات لم يتجاوز استهلاك الصناعة نصف المليون طن أى ه / من المحصول . لكن 
النسبة قفزت إلى أكثر من "١‏ / أى اد ا »وإن عادت فتطامنت 
بعدها تدريجيا لتترواح حول ١١‏ / (سنة 196017 مثلا) . حتى إذا كانت الخمسينات والثورة عاودت 
الصعود إلى 0" - 7١‏ / أى زهاء ربع المحصول إلى ثلثه (5) , ثم إلى 4٠‏ / أو الخمسين فى 
الستينات (مثلا ه, ؟ مليون قنطار سنة 5 - )191١‏ وفي سنة 1977 يلغ الاستهلاك ؟, ؛. مليون 
قنطار , ظلت تتزايد بمعدل ١٠؟‏ ألف قنطار سنويا . ومنذ أوائل الثمانينات أصيح استهلاكنا 
يترواح حول 0.5 - 5 ملايين قنطار أى نحو ٠١+‏ / من محضولنا القطثى . 

بالموازاة طبعا أخذت صادراتنا من القطن الخام تتناقص . فيعد أن كانت فى البداية تدور فى 
أفاق 9١‏ / إلى 8 / من قيمة صادراتنا عموما ؛ لم تزد عن نصفها سنة 1918 , ثم هبطت 
تدريجيا حتى وصلت إلى 77 /: فى منتصف السبعينات . وهى تدور الآن ٠‏ أوائل الثماتينات , 
حول غه؛ / ؛ أو نحى 5,” مليون قنطار . 

ونحن الآن نصنع أكثر من نصف إلى ثلثى محصولنا القطنى أو حوالى ه, ه.- 5 صلايين 
قنطار , والمقرر أن يصل الاستهلاك إلى ٠‏ ملايين قنطار سنة 66 » ترتفع إلى ٠١‏ ملايين سنة 
0 » وهو ما يعنى الاستهلاك الكامل والتصنيع التام هذا بالفعل هى الهدف النهائى الأغلى 
لسياسة «من الألياف إلى المنسوجات 6ن:طة/ و هر مروت . 


. ”7 هزارة الزراعة ؛ النشرة الشهرية للاقتصاد الزراعى والاحصاء والتشريع . 1404 , ص‎ )١( 
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بالمقابل . وعد تردد طويل دام عقوذا . فلقد اتجهت الصناعة إلى الاعتماد المتزايد على 
الأقطان المستوردة الرخيصة قصيرة التيلة لكى تحل مشكلتها الاساسية الداخلية وهى زيادة 
إنتاج الزراعة المصرية من الأقطان الطويلة الغالية على القصيرة المتواضعة . وقد كان العنصر 
الأساسى فى الاستيراد هو القطن الامريكى نوع أبلند من الولايات المتحدة , بالاضافة إلى القطن 
السوادني والهندى أحيانا . 

بدأ التطور الجديد بصورة جدية سنة 1970 , فاستوردنا فى سنة 1/4 - 1914 نحو 4.0 ألف 
بالة من السودان قيمتها ١‏ مليون دولار , وبالاضافة إلى 7١‏ ألف بالة من القطن الأمريكى . ثم 
ارتفعت الواردات بالتدريج إلى 5-١‏ ألف قنطار . فإلى 5.٠١‏ ألف , حتى بلغت ١‏ + ألف سسنة 
4 ,ثم علامة المليون فى الوقت الحالى . ويهذا تشكل الاقطان المستوردة التى تدخل ضناعتنا 
النسيجية نحو الخمس إلى السدس ء أو زهاء مليون قنطار مقابل ه.ه - 5 ملايين على الترتيب. 

التطور التكنولوجى 

على الجانب القنى أيضا حدث توسع وتقدم ضكم .. ابتداء من استغلال العوادم وتطوير 
الصباغة والطباعة إلى التجهيز والتشطيب ؛ ومن رفع الكفاءة الانتاجية إلى استخدام الحاسبات 
الإلتكترونية والشاشات التليفزيونية فى ضبط الانتاج .. الخ . 1 

فأما العوادم فهى الشعيرات الزغبية القصيرة التى تتخلف عن عملية الغزل فى مرحلة 
التمشيط , خاصة الفزل الرفيع , وقد كانت نسبتها تتراوح حول ؟ - 70 ٠‏ وفى المتوسط حول 
١/2 06‏ وهى نسلبة خظيرة تنم عن قذر من اللاميالاة وعدم الكفاءة . وقد كان معظهما يصدر 
إلى الخارج بثمن زهيد حيث تصنع كخيوط سميكة لإنتاج الأقمشة الغليظة الرخيصة بما فى ذلك 
البطانيات والاغطية الشعبية وكذلك القطن الطبى . 

ولكن لم تلبث أن أدخلت وحدات لمثل هذه الصناغة محليا فى المحلة والاسكندرية ضمن 
مصائعهًا الكبرى : ثم أضيقت يعد ذلك مصائع صغيرة خاصة بالعوادم فى عدد من المراكز 
الاصغر مثل قليوب والزقازيق ثم شبين الكوم وقوسينا (المنطقة الصناعية) .. الخ . ٠‏ 

أأما فى مجال الصناعة فإذا كان التخصص قد بدأ بصباغى البيضا - لاحظ اشتقاق الاسم - 


كمد 


فذلك لأن العملية أساسية فى صناعة النسيج تشمل التبييض والصباغة نقسها والطباعة من يعدها 
ثم التشطيب والتجهيز . ولذا أدخلت مبكرا فى كل مراكز الانتاج الرئيسية بالعاصمتين والمطلة , 
ولكن لأن العملية بطبيعتها تحتاج إلى المقياس الضخم ؛ فإنها لاتعد فى متناول أو استطاعة 
المصانع الصغيرة والخاصة . من هنا تحتم إنشاء عدد من مراكزها الكبيرة نسبيا » الموزعة جيداء 
لخدمة تلك المصانع . مثال ذلك فى المنطقة الصناعية بكفور الرمل فى قوسينا , وأهم منها بنى 
سويف فى مصر الوسطى . 

على المستوى التكنولوجى العام أيضا , مازال التقدم مطردا .. وعلى سييل المثال ففى العام 
الحالى فقط . 1447 , أضيف إلى صرح كفر الدوار أضخم مصنع غزل عرفته مصر فى تاريخها 
وذلك لإنتاج الغزل الرفيع بهدف التصدير وحده إما كغزل ممتاز أو كمنسوجات فاخرة . ويضم 
المشروع . الذى تكلف ٠٠١‏ مليون دولار » نحو ١7١‏ ألف مغزل ؛ وينتج ٠٠٠١‏ طن غزل عدا 
المنسوجات . ويصدر ببضع عشرات من ملا يين الجنيهات سنويا . 

وعلى الجملة فقد تطورت الصناعة كثيرا فى مجالات منسوجات القطن والألياف الصناعية 
والخيوط المعدنية وأقمشبة النوفوتيه المطبوعة وأقمشة المفروشات الفاخرة » إلى جانب خيوط الصيد 
الرفيعة والحياكة والكوتنبرليه .. الخ . ولا يقل أهمية عن ذلك نمو صناعة الملابس الجاهزة حتى 
باتت تمثل قطاعا أساسيا من الصناعة النسيجية عندنا ٠‏ وإن كانت ما تزال تترك الكثير للتمنى . 

ففى سنة 1415 بلغ دخل صناعة الملابس الجاهزة وحدها 144 مليون جنيه مقايل ٠١١‏ مليون 
لصناعة الفزل والنسيج بمعناها الضيق » أى نحو تلثيها أو نحو خمسى إجمالى دخل صناعة 
النسيجيات بمصر ‏ كما كان يعمل يها ١71‏ ألف عامل مقايل ألفا فى الغزل والنسيج ٠‏ أى 
بنسب أقل قليلا من النسبتين السابقتين على الترتيب . 

خطوط الانتاج 

على جانب الانتاج ٠‏ الخط البيانى صاعد باطراد طبعا . ومصر اليوم هى الدولة رقم ١‏ فى 
العالم فى إنتاج الغزل والنسيج , ولكن يلاحظ دائما أن معدل صعود الفزل أعلى من معدل صعود 
النسيج بكثير نظرا لشدة الطلب عليه فى الأسواق الخارجية . ولهذا نجد أن أولما اقتحمته مصر 


العامة - 


فى مجال التصدير كان الغزل لا المنسوجات . فبعد الحرب الثانية أصبحت مصر لأول مرة دولة 
مصدرة للغزل بعد أن كانت مستوردة له , 

ومنذ ذلك الوقت أيضا نجد أن أرقام الغزل تعادل بتسبة الضعف تقريبا .أو عادة أرقام 
المنسؤجات سواء فى حجم الانتاج أو حجم الصادر أو قيمة الصادر . وفى هذا الاخير ٠‏ يلاحظ 
بصفة خاصة أن أكثر صادراتنا القطنية إلى أوروبا هى من الغزل . خاصة الرفيع الذى يشتد 
عليه الطلب هناك ٠‏ بينما أن أغلب صادراتنا النسيجية تذهب إلى الأسواق الأقل تقدما مثل 
إفريقيا والعالم العربي وسائر العالم الثالك . 

ولنفصل قليلا . فى الغزل » ارتفع عدد المرادن من نحو ثثى المليون فى الخمسينات (151 ألفا 
سنة )١1900‏ إلى أضعاف ذلك الآن . أما إنتاج الغزل فقد ارتفع من 54 ألف طن سنة ١554‏ إلى 
*7 ألفا سنة ه196 , صدر منها نحو 5١‏ ألقاً قيتها نحى 4 ملايين جنيه ذهب معظمها إلى أورويا. 
وفى سنة 147٠0‏ يلغ الانتاج علامة المائة ألف طن ٠١١(‏ آلاف ) , ثم تضاعف إلا قليلا فى الخمس 
عشرة سنة التالية حتى بلغ 19١‏ ألف طن سنة أى قرب علامة المائتى ألف طن . وقد بلغ 
حجم الصادر نجو ‏ آلاف طن سنة 1505 , ثم ارتفع إلى 5١‏ ألفا سنة 1974 قيمتها 7.1 / من 
جملة صادرات مصر إلى الخارج (') وقى أواخر السبعينات بلغ حجم الصادرات 55 ألف طن 
قيمتها .؛ مليون جنيه . وقد ارتفع الانتاج الان .سنة 41 - 1945 , إلى ”٠‏ ألف طن , 
والصادرات إلى ٠١‏ ألفا . ثم إلى 754 ألفا سنة 85 .1947 . 

أما على جانب النسيج » حيث ارتفع عدد الأنوال فى مصر من ١9 - ١4‏ ألفا سنة 5ه - 
1467 إلى أكثر من بضعة الأمثال , فان الانتاج قد ارتفع من ألف طن سنة 1567 » إلى ها 
ألفا سنة 195٠0‏ ء إلى /ا1 ألفا سنة 1935 , إلى ١18‏ ألقاً"سنة 151/0 ١‏ أى زاد إلى ثلاثة الأمثال 
فى نحو ربع قرن . أما عن الصادر , الذى لم يعد فى قيمته المليون جنيه أو ٠,"‏ / من جملة 
صادراتنا سنة 1107 ؛ فقد ارتفع فى سسنة 1400 إلى نحو 55٠0١‏ طن قيمتها نحو المليوني 


(1) عبد العاطي .ص 575 . 
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جنيه ١7 ١‏ ثم فى سنة 5 إلى ما قيمته /4,1 مليون جنيه تعادل 4 / من جملة صادراتنا . وفى 
أواخر السبعيتات بلغ الصادر 7 ألف طن قيمتها نحو 5١‏ مليون جنيه . وكان هذا يعادل 
بالضشبط نصف صادر الغزل سواء ونا أو قيمة . 

وفى أوخر السبعينات قفزت الأرقام إلى آفاق مختلفة تماما بحكم التضخم . ففى سنة 1517/8 
بلغت قيمة صادراتنا النسيجية ١157‏ مليون جنيه ؛ ارتفعت فى العام التالى 1919 إلى ١44‏ 
مليونا, بزيادة قدرها .5 / مرة واحدة » غير أن هذه الزيادة تفاوتت من خط إلى آخر من خطوط 
الصتاعة ؛ فقد يلغت الزيادة فى غزل القطن 24 , وفى كل من منسوجات القطن والملابس 
الجاهزة ؛ / , وفى التريكو ١7‏ / . مقابل 117 / فى المنتجات الوبرية ؛ فى حين نقصت 
الصادرات من الأقمشة المضلعة بنسية 05 / . 

: بعض الصادرات القطنية 


جغرافية الانتاج 
من تحصيل الحاصل أن نقول إن نمو الانتاج الكبير منذ الحرب الثانية خاصمة ؛ وانتشاره 
الجغرافى الواسع المدى منذ يوليو بالاخص . واكبه تغير عميق فى خريطة صناعة القطن من 
الضيق إلى. الواسع . وهو تغير مركب بالطبع أتى على مراحل أو خطوات بالضرورة . ونستطيع 
هنا أن نميز فيه بين درجتين أو لقطتين محددتين على الاقل : 


الأولى فى بدايات الحرب الثانية سنة 144٠‏ بالذات , والثانية حاليا منذ أواخر السبعينات , 


. السابق‎ )١( 


ب لمات 


مراكز صناعة القطن سنة 2)١( ١540‏ 
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قفي سنة 148٠‏ لم تكن القاهرة بعد شيئا مذكورا , ولم يكن ثمة سوي أقطاب ثلاثة وإن كانت 
أبعد شي عن التقارب وكان التناسب بينها أشد ها يمكن"اختلالا . فإذا أخذنا المتوسط العام 


للانتاج ولعدد الأنوال بصيغة مقربة , فقد كانت للمحلة الصدارة المطلقة بل وإلي حد السيادة عمليا 
حيث كانت نصف مصر إلا قليلا , ينما كانت الاسكندرية ثلث مصر أو زد عليه قليلا » ثم تلي 
كفر الدوار بنحو الثمن . وبالكاد كانت الأخيرتان معا . كمنطقة جغرافية واحدة عمليا » تعادل' 
المحلة المسيطرة . ثم لا تدخل القاهرة في الصورة إلا بوجود رمزي بحت . 0 

ما أشد ما اختلفت الصورة بعد ذلك . فمنذ الحرب الثانية تقدمت القاهرة حثيثا إلي الأمام 
لتتحول الثلاثية إلي رباعية , ثم إذا بها تنتزع الصدارة في النهاية . والواقع أن القاهرة بقطبها 
الجديد في شبرا الخمية اجتذبت كثيرا من عمال النسيج في تلك المراكز الثالثة . خاصة بعد أن 1 
استغنت عنهم مصانعها عقب الحرب مباشرة . بل لقد نزح إليها أيضا بعض عمال النسيج الذين 
تعرضوا للكساد فى الأقاليم مثل قليوب والمنزلة (دقهلية) ') وكذلك عمال الحرير بدمياط .. الخ . 

وهكذا فى النهاية أعيد ترتيب الأولويات ذاخل هذه الرباعية الجديدة ‏ التى بدت كفر الدوار 
فيها بمثابة «المحلة الصغرى» وأتت بالنسبة للاسكندرية كشيرا الخمية بالنسبة للقاهرة . وعلى أية 

. 66 .2 ,1943 بولق عنآ عام رع مع دمامه نل عتعاكت سانا مهقح تا 'علفهث (1) , 


(؟) الدناصورى ؛ «منطقة القاهرة الصناعية» . ص ١54‏ , 
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حال . ففى هده الرياعية أساسا ظل صلب الصناعة يتركز لبعض الوقت ٠‏ إلى أن بدأت عملية 
الانتشار القومى الواسع على امتداد رقعة الوطن منذ الستينات خاصة . 

وهناك الآن نحو ٠١‏ مركرًا على الأقل موزعة على صفحة مصر ابتداء من مدن القناة جميعا 
وبلبيس والزقازيق فى الشرق حتى الاسكندرية وكفر الدوار ودمنهور وكوم حمادة فى الغرب ٠‏ ومن 
دمياط وفارسكور وكفر الشيخ ورشيد والمحمودية فى الشمال . عبر المنصورة والمحلة وطنطا 
بالطبع ثم زفتى وميت غمر وبنها وشبين الكوم وقليوب وصولا إلى عقدة القاهرة الكبرى » حتى 
الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وأخيرا قنا فى الجنوب ٠‏ 

شبكة اقليمية لا بأس بها نسبيا عرضا وعمقاأ , لعلها . بل لاا شك أنها , أكثر شبكات 
صناعاتنا الحديثة جميعاً أتساعا وانتشارا من الوجهة الجقرافية . إنها شبكة عريضة لصناعة 
أصبدت عميقة على المستوى القومى . إن لم يكن بحكم السوق فبحكم العمل , وإن لم يكن بحكم 
العمل فبحكم المادة الخام على الأقل , وعلى سبيل المثال » قفى سنة 57 - ١5317‏ كان 40 / من 
صناعة النسيج فى مصبر يتركز فئ القاهرة الكبرى والاسكندرية مقايل ٠0‏ / لسائر مصر , 
فكانت يذلك الصناعة الوحيدة بين كل صناعاتنا التى يقل نصيب العاصمتين منها معا عن نصف 
الكم القومى. 

داخل هذه الشيكة : فضلا عن ذلك . يعمل كل قطاع جغرافى منها عادة على أساس من 
التكامل الوظيفى سواء فى القزل أو النسج أو الصباغة والطبع فضلا عن التوزيع والتصدير .. الخ 
هذا بالاضافة إلى التقسيم النوعى الأساسى بين مراكز الدلتا ومراكز الصعيد بحكم طبيعة الخام: 
حيث تتخصص الأولى طويلة التيلة فى الغزل الرفيع أساسا فيما يركز الثاني متوسط التيلة على 
الغزل المتوسط والسميك تقليديا 0 

والاتجاه الآن هو إلى الافادة من مزايا الصعيد فى هذا التخصص الاخير . فتقرر إقامة 
مصبغة جديدة به تتكلف 4؟ هليون جنيه لتجهيز الأقعشة وصباغتها بدلا من نقلها إلى كفر الدوار 
. كذلك بدأ إدخال صناعة الملابس الجاهزة لأول مرة إلى الصعيد , وذلك بإنشاء عدة مصانع 
لإنتاجها فى بنى سويف بطاقة ١.0‏ هليون قطعة من القمصان والبيجامات . بهذا وذاك تتكامل 


. الديب . تصنيع مصر :ص هل + ال‎ )١( 
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بالصعيد لأول مرة كل حلقات الصتاعة من الغزل والنسيج حتى الصباغة والملابس الجاهزة ٠‏ 

0 الأربعة الكبار 

تلك الشبكة الاقليمية الواسعة والقاعدة الجغرافية العريضة , مع ذلك ٠‏ لا تغير كثيرا من 
الحقيقة الكبرى وهى أن الصدارة , ولا نقول السياة المطلقة ؛ تبقى فى التحليل الأخير للمراكز 
الأم الأربعة الرائدة والقائدة التى ما تزال تمثل قلاع الصناعة الحاكمة وأقطابها التى نتوج 
الشبكة وتؤلف قيما بينها المحور الاسى الذى تدور حوله جميعا ؛ وإن كانت درجة تلك السيادة فى 
انخفاض تدريجى مستمر . 

فى سنة 1931-1 مثلا , ومن إجمالى القيمة المضافة فى صناعة المنسوجات عموما ويين 
المنشاآت: التى تستخدم ٠١‏ عمال فأكثر تحديدا كانت نسبة القاهرة الكبرى 5١5.4‏ / 
والاسكندرية 77,7 / , بمجموع قدره نحو ,44  /‏ أى أقل قليلا من نصف مصر . أما من 
الملابس الجاهزة » فلقد كانت النسبة 59,١‏ / للقافرة الكبرى . 71.7 / للاسكندرية , يمجموع 
قدره نحو 4, 50 /. أى الواحد الصحيح عمليا أو كل مصر تقريبا )١(‏ . 

بالمثل فى أواخر السبعينات كما يوضح الجدول أدناه » فقد كان للرباعية 7,4 / من قيمة 
الانتاج القومى أى نحو ثلاثة الأربا ع » وتحو 451 / من العمالة أى أكثر من أريعة الأخماس . 
هذا بينما لم يبق لسائر مصر عموما سوى الربع والثمن على الترتيب . 

أما داخل الرباعية فإن الذى يلفت النظر أن القاهرة الكبرى إذا كانت لا تتفوق على 
الاسكندرية فى حجم العمالة إلا تفوقا محدودا نوعا , 77.0 / مقابل ه , 5١‏ / على الترتيب » 
فإنهما عمليا يتعادلان فى قيمة الانتاج : ,78 / مقابل 28.١‏ / » وإن كان علينا أن نتذكر فارق 
الحجم الجسيم فى السكان . : 

أما المحلة فلا تأتى إلا كثالث ضعيف بعد القطبين الأعظم حيث لا تزيد كشيرا عن نصف 
القاهرة الكبرى عموما أو تعادل شبرا الخيمة وحدها تقريبا . على أن هذا لا يقلل من وزن ا محلة 
أو خطرها . فإن بها اثنتين من كبري الشركات الصناعية بمصر بالاضافة إلى أكثر من 


. مصنع نسيج للقطاع الخاص‎ ٠ 


(1) إحصاء الانتاج الصناعى . لسنة 51 - 19317 ؛ القسم الثاني . 
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كذلك فإن كفر الدوار » وإن أتت الخامسة بعد المحلة وخارج الرباعية , تعد الآن أكثر من مركن 
طالع » مركز طافر » حيث يبلغ عدد عمال شركتها حاليا 77 ألفا . وإنتاجها السنوى 7١‏ مليون 
متر من المنسوجات القطنية والمخلوطة وخيوط الحياكة والصيد . تصدر منها 5؟ مليونا أى أكثر 
من الثلث إلى الخارج . كذلك فإنها إن تكن مرتبطة فى الدرجة بالفزل الرفيع والحرير الصتاعى , 
فإنها تنفرد أيضا بمصنع التوبس الوحيد من نوعه فى الشرق الأوسط والذى يعمل به نحو /٠ ٠١‏ 
عامل وينتج نحى ٠...‏ طن من الصوف سنويا يصدر منها للخارج بما قيمتة ٠١‏ ملايين دولار , 
توزيع الانتاج والعمالة أواخر السبعينات 


صراع الأولويات 
ولعل السؤال المنطقى الذى تثيره هذه المقارتة هو مدى الأفضلية الجغرافية والاقتضادية لهذه 
المراكز الرئيسية مجتمعة والتى تمنحها تلك الأولؤية فى الانتاج ابتداء , ثم ما هى المزايا الطبيعية 
النسبية لكل مركن إزاء الآخر . ابتداء » ورغم شهرة المحلة الكبرى اللصنيقة بشدة بالضناعات 
النسيجية » ورغم ثقل القاهرة الكبرى كعاصمة., فلايد ولا مفر من أن ندرك أن الأولوية الجغرافية 
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والاقتصادية الحقة والحقيقية » النظرية وإن لم تكن بالضبط الفعلية » إنما تذهب إلى الاسكندرية . 

هى تفضل وترجح كليهما فى درجة الرطوبة النسبية , ولكتها أهم من ذلك تملك كل سوق 
القطن المصرية فى قبضتها .كما تقع سوق التصدير عند أطراف أصابعها أما القاهرة فدون 
الاثنتين فى الرطوبة » ودون الاسكندرية فى سوق القطن , وإن كانت أكثر توسطا بالنسبة إلى 
سوق الاستهلاك والتوزيع المحلية . أما المحلة «فلا هى أقرب من غيرها للأسواق المحلية الكبرى , 
ولا هى فى موقع يجعل التصدير منها للأسواق الخارجية أيسر من غيرها , ولا هى أقرب المراكن 
لزراعة الأقطان المتوسطة التيلة التى تمثل معظم استهلاك المفازل المحلية من القطن» كما يضعها 
بإيجاز جامع موفق أبو بكر عبد العاطى ١‏ . 

الاسكندرية إذن , لا المحلة » وعلى قدم المساواة مع القاهرة . هى عاصمة صناعة النسيج فى 
مصر » سواء ذلك بالقوة أو بالفعل , بالعمالة أو بقيمة الانتاج . وإذا كانت القاهرة الكبرى تتفوق 
قليلا فى العمالة وقليلا جدا فى الانتاج » فإن الاسكندرية جديرة بأن تتفوق كثيرا جدا إذا نسبنا 
إلى حجم المدينة وعدد السكان . من هذا فإن الاسكندرية إن لم تكن بصرامة عاصمة النسيج فى 
مصر ء فإنها على الاقل تبقى عاصمته الثانية مثلما هى العاصمة الثانية لمصر . 

وإذا كانت قضية الأفضلية بين الاسكندرية والقاهرة غير قائمة عمليا والأولوية معقودة للأولى 
بسهولة » فإن المقارنة بين الاسكندرية والمحلة تبدو واردة وجدلية أكثر وتحتاج من ثم إلى وقفة 
خاصة . وابتداء ورغم كل ما قيل وشاع تقليديا عن أفضلية المحلة المطلقة منذ قيام شركة بنك 
مصر بها » فقد أثبت البحث والواقع أنها مبالغ فيها كثيرا أو قليلا . ولعل أطرف , أو أغرب . ما 
فى الأمر كله أن اختيار المحلة تم أصلا بصدفة تاريخية أكثر منه بحتمية جغرافية كالمتصور . 

فلقد كان الاختيار أصلا على المنصورة كموقع لشركة بنك مصر ؛ إلا أن ارتفاع أسعار 
الأرض هناك , أى بالأصح رفعها بإيعاز من الاستعمار المناوئ حينتذ للمشروع . كما يقال ؛ نقل 
المشروع إلى موقع مجاور , فكان المحلة !") . وأيا ما كان , فلفد كان كلا الاختيارين يمثل ابتعادة 
محققة عن التقليد السائد حتى ذلك الوقت من اتجاه الممولين الأجانب إلى الاسكندرية أو القاهرة . 
000000 
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وعلى العموم , فلقد كان للمحلة شهرة تقليدية وخبرة طويلة مكتسبة فى الصناعة النسيجية منذ 
العصور الوسطى بما يعنى ذلك من عمل وقير مدرب ورخيص. أيضا . وإلى هذه المزيا يضاف 
عادة رخص الأرض وانخفاض العوائد البلدية , ثم رطوية الجو بالطبع ؛ ثم أخيرا وليس اخرا 
السوق الكبيرة للفاية التى تأتى من اجتماع الموقع المتوسط للغاية داخل الدلتا وفى قلب حقل 
القطن الرئيسى أو نطاق القطن الممتاز مع شبكة المواصلات السهلة الاتصال بسائر أنحاء القطر . 

غير أن كثيرا من هذه المزيا المفترضة تبدو للبعض غير حقيقية تماما أو مقنعة بصورة حاسمة, 
ولا تصمد فى رأيهم للتحليل الدقيق الذى إن دل على شيء فإنما يدل على الأفضلية المؤكدة 
للاسكندرية على ال محلة كما على غيرها حتى لينتهى الجريتلى . بعد مناقشة بارعة بالغة الثراء 
والاثارة معا , إلى أن «اختيار المحلة كان نتيجة القصور الذاتى وتم تحت كثير من الانطباعات 
الخاطئة» )١(‏ . 1 

فأما العمل » إذ! بدأنا المقارنة نقطة بنقطة , فقد كان بالاسكندرية خزان كبير نسبيا من 
العمل المدرب نسبيا والأصلح للتلاؤم مع الصناعة الالية . بعكس عمل ال محلة الذى كانت خيرته 
تقليدية أساسا والذى احتاج فيما بعد بالفعل إلى برامج مطولة ومكلفة من التدريب فى الداخل 
والخارج . وإذا كانت أجور العمال فى منطقة المحلة وقتئذ لا تعدى 7١‏ / من تلك السائدة فى 
منطقة القاهرة أى ٠١‏ / من تلك السائدة فى منطقة الاسكندرية » فإن الثابت كقاعدة عامة أن 
فارق الأجور عابر أساسا , يضيق ويتلاشى تدريجيا كلما تقدم التصتيع واشتدت قوة العمال 

والنقايات .. الخ . 
ّْ أما عن رخص الأرض فلقد كانت أسعار الأرض خارج الاسكندرية يومئذ لا تزيد إن لم تقل 
عن أسعارها فى المحلة . أما العوائد قصحيح أنها كانت أعلى قليلا فى الاسكندرية , إلا أن هناك 
بالمقابل ميزة المرافق والخدمات المتفوقة بلا شك . فإذا ما وصلنا إلى قضية الرطوبة . فإن 
الاسكندرية هى أمطر وأرطب بقعة فى مصر ء ولو أن الترطيب الصناعى لازم بها للأسف مما 
هى فى المحلة وغير المحلة . 
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أخيرا فإن الموقع داخل نطاق القطن ليس عاملا حاسما ولا هو بالفيصل - اعتبر فقط 
صناعات القطن الكيرى فى العالم القائعة على استيراد الخام من عبر البحار . وعلى أية حال فإن 
الصناعة تتطلب بطبيعتها خليطا من رتب القطن المختلفة التى تتوفر بكثرة على مدار السنة لا فى 
قلب الحقل نفسه ولكن فى سوقه الأساسية وحدها » أى فى الاسكندرية بالامتياز والتحديد لا 
المحلة بالتأكيد . والواقع أن الأخيرة إنما تعتمد على الأولى أساسا فى استيراد الرتب المنخفضة 
للفزل السميك ٠‏ 

ثم إن موقع المحلة وإن جعلها وسط حقل القطن » فإنه قد أبعدها عن السوق الرئيسية 
للاستهلاك فى القاهرة والاسكندرية فضلا عن سائر أقاليم البلد » وحيث أن القطن الخام لا يفقد 
كثيرا من وزنه فى عملية التصنيع ؛ فإن نقل السلعة النهائية قد يكون أكثر تكلفة من نقل القطن 
الخام . 

وللانصاف ٠؛‏ فلقد تكون للمحلة الأفضلية النسبية من حيث تكلفة النقل شرق فرع دمياط » 
مقابل الأفضلية للاسكندرية غرب الدلتا وفى التصدير إلى الخارج . ولكن على الجملة تبدو المحلة 
فى وضع أسوأ من الاسكندرية سواء من وجهة أغلبية احتياجاتها من القطن الخام أو مبيعاتها من 
السلعة النهائية . فالأولى لا يمكن مقابلتها من منطقة واحدة ٠‏ بينما أن الثانية تتجه إلى سوق 
متعثرة بكدرة[13, 

الص وف 

قد تكون الصناعة الصوفية أقدم من القطنية كحرفة يدوية » حيث كانت منذ القدم تعتمد على 
صوف الأغنام المحلية الخشن فى إنتاج غزل سميك يستخدم فى نسيج غليظ وكانت أهم المغازل 
اليدوية تنتشر فى عدد من المدن بل والقرى على رأسها القاهرة والمنصورة وفوة ثم أبو قرصاص 
وبنى عديات والنخيلة 9 , 

أما كصناعة ميكانيكية ؛ فإن الصوف أحدث من القطن ؛ حيث لم يبدأ إلا فى الثلاثينات بعدد 
متوسط من المصانع الصغيرة التى اعتمدت أساسا على نسج الغزل المستورد , وكما كانت 


.نط1 (1) 
(1) عبد العاطى » ص 777 . 
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ش الاسكندرية مولد صناعة القطن , كانت المحلة مود صناعة الصوف . ثم جاءت الحرب الثانية 
لتمنح الصناعة دفعة الحياة ولا نقول شهادة الميلا الحقيقية ؛ حيث تصاعد الانتاج وتعقدت فروعه 
وملحقاته ٠‏ كما تعددت مراكزه وانتشرت جغرافيا إلى حد ما . 

المقومات الأساسية 

ومنذ البداية وإلى النهاية » اعتمدت الصناعة الحديثة على الخام المستورد أساسا , وذلك لعدم 
كفاية الصوف المحلى كما وكيفا . فكما ٠لا‏ يزيد إنتاج الرأس عن ١١‏ كجم سنويا ٠‏ مقابل 
أضعاف ذلك فى الخارج . أما كيفا » فهو بعامة خشن ضعيف التيلة سريع التقصف لا يصلح 
للغزل الناعم الرفيع . 

وهناك نوعان أساسيان من الصوف المحلى ؛ أفضلهما يعد محدود الجودة . فهذا هو الصوف 
المريوطى أو البرقى الذى يصلح لأنواع الغزل الخشن فقط والذى يؤخذ من أغنام الصحراء 
الغربية » التى قد تدين بتفوقها التسبى إلى البيئة الصحراوية الساحلية الرعوية كما إلى أصولها 
المهجنة حيث انحدرت عن نسل المرينو والهجين الإنجليزى 0550:4: اللذين أدخلا إلى مصر منذ 
القرن الماضى فقط . أما النوع الثانى والأقل جودة فهو الرحمانى والأوسيمى الذى يأتى من أغنام 
الدلتا ٠‏ وهو لا يصلح إلا لصناعة السجاد والكليم ثم البطانيات أساسا )١‏ , 

وفى الحالين ؛ واضح أن الصحراء الغربية بعامة والبحيرة بخاصة تعد أكبر مصدر للصوف 
المحلى . بيئما تعد دمنهور فى قلب الأخيرة سوقه الأساسية ٠‏ والواقع أن المنطقة سيكون لها 
دورها الهام فى اجتذاب الصناعة كما سنرى بعد قليل . 

ورغم تزايد الاهتمام بالخام المحلى ومحاولة تحسينه والاتجاه إلى خلطه مع المستورد , يظل 
هذا الأخير عصب الانتاج بنسية 2٠.‏ / حتى الآن » معظمه من المرينى والهجين الذى مصدره 
الأساسى بريطانيا وأستراليا ونيوزيلئد وبعض الدول الأسيوية بالاضافة إلى جنوب إفريقيا سابقا 
قبل قطع العلاقات والتجارة معها , 1 

فى البداية كان الاستيراد يتم على شكل صوف خام أو معشط كأشرطة تويس , ولكن الاتجاه 


. سابقه‎ )١( 


ها ات 


يتزايد نحو قصر الاستيراد على الصوف الخام ثم غسله وتمشيطه إلى أشرطه التويس مطيا . 
هذا ويكمل صناعة الغسل بالضرورة صناعات التبييض والصباغة , وهذه أيضا كل خاماتها 
مستوردة هى الأخرى باستثناء الزيوت والصابون ويعض الكيماويات المحلية , 
الإنتاج من التاريخ إلى الجغرافيا 

إذا تقدمنا إلى الانتاج وتطوره , فلنسجل أولا أن عدد المغازل قد بلغ فى أواسط الستينات نحو 
١‏ ألفا تنتج خيوط الأقمشة والبطانيات أو السجاد والكليم ؛ كما كان عدد المشتغلين بالصناعة 
ميكانيكية ويدوية نحو ١١‏ ألف عامل . ولقد حل الانتاج محل نسبة متزايدة لا بأس بها من 
الاستيراد فى السابق . ففى سنة 150١‏ بلغ حجم الاستيراد ٠٠٠١‏ طن ؛ ولكنه هبط إلى 5.٠‏ 
طن فقط فى كل من سنتى 1504 , ١500‏ حين بلغ الانتاج المحلى نحو ٠٠١‏ طن من المنسوجات 
الصرفة أو المخلوطة , 

والواقع أن نقطة التحول فى تاريخ الانتاج تقع حوالى منتصف القرن . فمن 7٠٠١‏ طن فقط 
سنة 1507 , ارتفع إنتاج الغزل إلى ٠٠٠٠١‏ طن سنة 1976 , أى أنه تضاعف إلى ستة الأمثال 
فى أقل من ربع قرن , ولو أنه توقف طويلا على ذلك المستوى حيث تكرر الرقم نفسه سنة .194٠‏ 
أما المنسوجات فقد ارتفع إنتاجها تباعا من ٠٠٠١‏ طن سنة ١505‏ . 1500 , إلى 7٠٠١‏ طن 
سنة 1570 , إلى 4.٠١‏ طن سنة ه1917 , إلى ١١‏ مليون متر سنة 194٠‏ . 

أما عن خريطة الانتاج فقد توسعت بانتظام إلى حد سعين . فإلى جانب المحلة الأم ثم 
العاصمتين القاهرة (شبرا الخيمة) والاسكندرية » أضيفت بورسعيد (القابوطي) والبيضا . ففى 
بورسعيد أقيمت الصناعة بعد العدوان الثلاثى لتنشيط حياة المدينة وتعويضها عن الشلل 
الاقتصادى الذى أصابها نتيجة إغلاق القناة . وتشمل المنطقة هناك عدة مصانع لغزل الصوف 
الرفيع والمنسوجات الصوفية والتريكو (" , 

أما مصنع البيضا فقد أقيم أصلا فى السويس باعتبارها ميناء استيراد الخام ومن القارات 
الجنوبية . ولكن . حتى يمكن خلط الخام المستورد بالخام المحلى خفضا لتكلفة الانتاج ؛ ثم نقل 
المصنع نهائيا إلى البيضا على مقربة من سوق الخام المحلى . (") وهذا النقل يعكس بوضوح 
)١(‏ الهيثة العامة لتتفيذ برنامج السنوات الخمس الاولى للصناعة ص 6477 
(؟) الديب ص 41-8١‏ . 
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جاذبية منطقة الخام غرب الدلتا » وهى الجاذبية التى تخضع لها بصفة خاصة ملحقات الصناعة 
الصوفية من السجاد وأخوته , 
ملحقات الصوف 

فهذه الملحقات , التى تعبر أيضا عما تمتاز به الصناعة الصوفية , كسائر الصناعات 
النسيجية عموما » من درجة عالية من التكامل الرأسى والاققى , هذه الملحقات إنما تعتمد أساسا 
على الصوف الخشن أو المحلى . فمن الصوف ال محلى أو الخرق الصوفية والقطنية إلى جائب 
بعض المواد المستوردة » تأتى صناعة البطانيات والسجاد والكليم » ومن الشعيرات القصيرة 
والأوبار المتخلفة عن عملية غزل الصوف تأتى صناعة اللباد . 

ونظرا لطبيعة هذه الملحقات , فقلما تتخصص فيها مصانع بكاملها . وإنما هى تأتى كمنتج 
جانبي مع صناعة الفزل أو النسج , كما قل أن ينفرد مصنع بأى منها دون الأخريات ؛ بل تقوم 
معظم المصانع بإنتاج أصنافها جميعا بدرجاتها المختلفة من رفيعة وخشنة . كذلك فإنها قد تعتمد 
على استثمار العمل الهامشى المتاح كأولاد وزوجات المستعمرة النسيجية الأساسية . 

فيما عدا هذا فلعل البطانيات أن تعد انتقالية بين المنسوجات الصوفية ويين الكليم والسجاد ,» 
إلا أنها أقرب فى توزيعها كما فى طبيعتها إلى الأولى منها إلى الأخيرة . وفى العام الحالى 
١87‏ بدأ الانتاج من أول مصنع متخصص فى البطانيات وذلك بالمنطقة الصناعية بقوسينا , 
وتبلغ طاقته السنوية 76١‏ ألف بطانية كمرحلة أولى ٠‏ تتكرر كل سنة فى مرحلتين تاليتين حتى يبلغ 
الانتاج 5,16٠,٠٠٠‏ بطانية سنة 1440 . على أن أكبر مصنع مخصص لبطانيات أقيم مؤحّرا 
فى مدينة ٠١‏ رمضان الصحراوية الجديدة ٠‏ وهو ينتج مليون بطانية سنويا , 

أما الكليم والسجاد فتمثل صناعات مترابطة أساسا , ولو أن الكليم محلى قديم وكان واسع 
الانتشار كحرفة يدوية » فى حين أن السجاد دخيل حديث منذ مطلع القرن الحالى فقط . أما 
كصناعة آلية حديثة . فقد قامت مصانع السجاد والكليم فى فوه وأسيوط وطنطا إلى جانب 
العاصمتين بصفة أساسية . وفى هذا التوطن يلاحظ أن فوه كانت مركز صناعة نسيجية بارزة 
منذ محمد على » بينما أن أسيوط بحكم موقعها على نهاية الطريق الصحراوى قديمة المهد 
بالصناعة وشديدة الارتباط بها تقليديا . 


ساوفهة - 


إلى هذه المواطن العريقة أضيفت ٠‏ فى الفترة الأخيرة » مراكز جديدة فى دمنهور والمحلة 
والتطرون . قفى دمنهور أنشئ مصنع متكامل للسجاد الميكانيكى شاملا لكل عمليات الصناعة من 
التمشيط حتى الصباغة ومتوطنا بالمادة الخام فى دائرة غغرب الدلتا . أما مصنع المحلة فيدوى 
توطن بخامة بقايا الصناعة الصوفية الأساسية وكذلك بفائض العمل الصغير و الانثوى فى خزان 
العمل الرئيسى . كذلك فان مصنع وادى النطرون يدوى هو الآخر » إلا أنه أقيم هنا كبديل 
لاستيعاب العمالة المتخلفة عن إغلاق مصنع الصودا القديم بعد نفاد النطرون . 

أخيرا » وفى ظل سياسة تصنيع الريف ونشر الصناعات الصغيرة ؛ ثمة فى النهاية مجموعة 
من مصانع القرى أو وحدات السجاد اليدوى أقيمت حديثاً فى كرداسة والحرانية بالجيزة غير 
بعيد عن نطاق جنوب غرب الدلتا , ثم فى كفر طحلة بالقليوبية وفارسكور بدمياط )١(‏ . 

ولا ننس نصيب الصحراء الطبيعى . فقد نالت لأول مرة بمطروح مصنعا لغزل الصوف الناتج 
عن مليون رأس من الغنم المحلية » بطاقة ” أطنان يوميا أو 5.0 - 0١‏ طن سنويا . والمصنع ' 
المزود بمحطة كهرباء خاصة , مجهز بالأنوال والمغازل الآلية فضلا عن مصبغة حديثة . 

صادرات السجاد 


السنة الكمية بالطن 2 القيمة بالجنيه 
مم١1‏ اكلا للا 
131 لضف له 
1 يق 0 
اموا .07 لل رخكالا,ة 
المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء . 

الحرير 


كنظيرتها الصوفية . صناعة الحرير اليدوية قديمة الأصول فى مصر ء إلا أنها كانت تعتمد 
كلية على الخام المستورد . كما كانت دمياط هى مركزها الرئيسى تقليديا بفضل موقعها 
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وعلاقاتها الوثيقة بالشام وسهولة استيراد خام الحرير منه بالذات وتصدير نسيجه إلى أنحاء 
الدولة العثمانية عموما )١(.‏ . 
وأثناء الحرب الأولى » حين توقف استيراد المنسوجات من الخارج ٠‏ تكاثرت الانوال اليدوية 
بشدة خارج دمياط والقاهرة ؛ فانتشرت فى المحلة وإدكو وسرس الليان والبتانون بالمتوفية وأخميم 
ونقادة بالصعيد. الخ لكن يعودة المنافسة الخارجية بعد الحرب كادت هذه الصناعة اليدوية أن تندثر , 
الصناعة الآلية الحديثة . كالعادة ؛ حدث جديد , إلا أن قصته لا تخلى من طرافة . فكما ولدت 
صناعة القطن الحديثة فى الاسكندرية , والصوف فى المحلة , ولدت صناعة الحرير فى دمياط , 
لاشك بعامل الاندفاع التاريخى أو القصور الجغرافى . وبعد أن ولدت بدمياط فى العشرينات 
(سنة 19519) , أمتدت إلى العاصمتين فى الثلاثينات , ثم إلى كفر الدوار فى الأربعينات (سنة 
45ذا). إلاأن الصناعة وإن ولدت بدمياط فقد وئدت بها وشيكا » حيث نقل مصنعها بالهجرة 
إلى حلوان ليكون نواة مصنع العاصمة , بينما تحول مصنع دمياط الأصلى نفسه إلى القطن , 
نوع نادر من تبادل الأدوار أو المصانع . 
وفيما عدا هذا فإن لنا أن تلاحظ فى النهاية قلة عدد مراكز الصناعة بصفة عامة . وإن لم 
تكف المصانع عن التكاقر داخلها باستمرار . على أن تلك . كما نعلم جيدا ٠‏ سمة أساسية فى 
صناعة الحرير عموما ٠‏ حيث تمثل قمة التركيز الجغرافى فى النسيجنات جميعا . 
أساس الصناعة بالطبع هو استيراد الخام » وأساس الخام بالطبع هو الحرير الصناعى 
(الرايون) لا الطبيعى . وقد تطور الانتاج حتى جاوز الكفاية الذاتية إلى التصدير منذ بعض 
الوقت . فارتفع إنتاج الغزل من ...؛ طن سنة ١96057‏ إلى ٠١٠٠١‏ فى الستينات , إلا أنه عاد 
فهبط إلى 8٠٠١‏ طن سنة 15760 , ثم إلى 0٠.٠‏ طن سنة 6 ؛١أى‏ نحو ما كان عليه منذ .؟ 
سنة 1905 , أما المتسوجات فقد تضاعفت من ٠٠‏ طن فى سنة ”15907 إلى حدود ١..م‏ - 
٠‏ طن منذ الستينات إلى الآن حيث بلغت ٠٠‏ مليون متر سنة ١58٠‏ , 
مشكلة الصناعة النسيجية 
«أحسن قطن وأسوأ صناعة نسيج فى العالم؛ - هكز! لخص البعض موقف أو متناقضة القطن 
فى مصر زراعة وصناعة . وهى مقولة فيها بالتاكيد من الحقيقة أكثر مما قد يكون بها من المبالفة. 


.485.م .لإااليع (1) 


5 - 


فصناعة النسيج المصرية رغم عراقتها , وربما بسيب هذه العراقة نفسها , تعانى من اختلالات 
واختناقات ومشاكل تجعلها تعيش فى أزمة دائمة حادة ومزمنة معا . ويكفى أن نتذكر أنها لم تعد 
تساهم فى الدخل القومى إلا بنسبة /4.١‏ » وهى نسبة بالغة التواضع بلا جدال.. أيضا فإن 
إنتاجيه العامل بها لا تعدو /5٠‏ من المتوسط العالمى ٠‏ بل وتنخفض الكفاءة الانتاجية فى بعض 
وحداتها إلى ؛ - /7١‏ . كما تصل نسبة الطاقة المعطلة بها إلى ١؟/‏ وزيادة . 0 

والواقع أن صناعة القطن , كزراعته , قد أصبحت عملية متعبة مثلما هى متعبة » مرهقة كما 
هى مرهقة , وكل من مسها أو تعامل معها هو فى شكوى دائمة . ولا نقول فى خسارة ظاهرة ' 
خاصة من أسعارها , لأن الأسعار وحدها هى التى تكشف وتعكس الاختلالات الهيكلية والعيوب 
الدفينة . 

فشركات الغزل والنسيج تخسر سنويا نحو ٠١؛‏ مليون جنيه » ومعظمها يسحب من البنوك 
«على المكشوف» , بينما ناهزت جملة مديونيتها حتى سنة ”114 نحو 1١‏ مليون جنيه . وكذلك 
تخسر شركات التصدير ٠‏ فتلجا إلى تعويض خسائرها برفع الأسعار فى السوق الخارجية 
فينكمش التصدير . وأحيانا قد تخفضها عما ينبفى من أجل التصريف . وكما تعجز المصانع 


أحيانا عن استيعاب الحصة المخصصة لها من إنتاجنا القطنى , كثيرا ما يعجز التضدير عن 
تصريف الحصة المخصصة له هو الآخر , حتى بلغ المخزون السلعى الراكد فى منتصف سنة 


7 مثلا نحو ١7/4‏ مليون جنيه . وهكذا إلى آخره . 

والحقيقة أن مشكلة صناعتنا القطنية فشكلة مزدوجة تشمل السوق المحلية والخارجية . 
فداخلياء ثابت قطعا أن استهلاك المنسوجات المصرية فى السنوات الثمانى الأخيرة قد مبط 
هبوطا مؤثرا نتيجة تحول المصريين العائدين من الخارج إلى شراء المنسوجات الأجنبية الاجود 
والأرخص . أما السوق العامية : فمن المعروف أنها تمر بأزمة كساد شديد منذ بعض الوقت إلى 
حد إفلاس وإغلاق مئات المصائع . خاصة فى أوربا الغربية حيث فرضت السوق الأوربية 
المشتركة بالذات نظام الحصص على واردات الغزل والنسيج الأجنبى . وقد حددت حصة مصر 
بشتوكسلها مملامه مقتامنرو8 عط مذ تمع مم زه اصصةء لله تراب تايرطق الإساد؟ 8 تعمد (00) 
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فى تلك السوق بما لايزيد عن ٠١ ,..٠‏ طن سنويا من الغزل ٠٠‏ .را طن من المنسوجات ولا شئ 
بعد » يلخص مشكلة صناعاتنامثل المخزون المتراكم كل سنة والذى يرسم خطا صاعدا بانتظام 
ومنتظلما باستمرار كما يوضح هذا الجدول . 


السنة غرّل القطن بالطن 2 المنسوجات بالمليون متر 
كلاة1 000 1 

19 1١0 1 

1 01000 1١154 


والشئ المحقق فى ظل الأوضاع الراهنة للصناعة محليا وللسوق العالمية خارجيا أن حل 
المشكلة لا يمكن أن يكون بالتوسع على الأساس والنمط الحالي على الأطلاق , بل إن مثل هذا 
التوسع لجدير بان يضاعف حجم المشكلة ويفاقمها بلا جدال . ففضلا عن زيادة العرض العالمى 
عن الطلب ومنافسة الآخرين والوافدين الجدد » فإن اقتصاديات الانتاج وتكلفته عندئا أصيحت 
بحيث بات من صالح مصر أقتصاديا » كما أكد البنك الدولى » أن تستورد الغزل نفسه . أكثر من 
القطن, لكى تقوم بنسجه . حيث أصيحت تكلقة الوارد أقل من المادة الخام » بل حتى تكلفة الوار 
من المنسوجات و الملايس الممتازة ذاتها اصبحت أقل من المادة الخام . 

وكل هذا يعنى بوضوح تام ويبساطة شديدة أنه لم يعد ثمة مجال قط لأى توسع أو مشروع 
جديد فى صناعة الغزل والنسيج حاليا فوق وخلاف ما هو قائّم فعلا . وفى هذا الصدد فلعلنا 
نذكر مشروع مجمع نسيج العامرية الضخم الذى طرح فى السيعينات المتأخرة والذى وصف 
«بالفيل الأبيض الضخم» ؛ حيث كان المقدر له أن يبلغ إنتاجه فى ضربة واحدة ؟ أمثال المحلة 
الكبرى , بينما ترواحت تكاليفه بين نصف الليار والمليار جنيه فقد اختلفت آراء الجهات المختصة 
بصدده اختلافا جذريا ما بين تأييد مطلق باعتباره ضرورة قومية » مطلوبة ومضمونة . فضلا أنها 
حقنة مقوية وجرعة لصناعتنا المتخلفة المتدهورة بانتظام ؛ وما بين رفض قاطع باعتباره خطرا 
محققا على الصناعة القومية » يضاعف المخزون الراكد ويزيدها كسادا , لأنه يتجاوز طاقة التشبع 
والاستيعاب المحلى بل والتصديرى أيضا . )١‏ ويهذا اتخذ الجدل شكل الصراع لا بين الصناعة 
القديمة والصناعة الحديثة فقط , لكن أيضا بين مصالح الصناعة المهنية الضيقة والمصالح القومية 


. عادل حسين , الاقتصاد المصرى من الاستقلال , ج ” »ص غذه‎ )١( 
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العريضة والصالح العام. وما بين الجانبين , على أية حال , تأجل المشروع طويلا ثم ألغى تقريبا » 
إلى أن عاد أخيرا بصورة مختلفة أو مخففة فيما يبدو . 

وللذكرى أو التذكر ٠‏ هيكل المشروع باختصار شديد هو إقامة مجمع عملاق بالعامرية ؛ على 
بعد 7" كم من الاسكندرية » يضم 4؟ مصنعا ؛ ويعمل به 77 ألف عامل . برأسمال مشترك بين 
البنوك والشركات الوطنية والأجنبية (أمريكية) قدره ١,"‏ مليار دولار أى بين المليار ونصف المليار 
جنيه مصرى ؛ لإنتاج جميع عناصر صناعة النسيج على أحدث الاسس والتكنولوجيات المتطورة » 
معتمدا فى ذلك على ٠؛/‏ من حجم محصول القطن المصرى بالاضافة إلى الألياف الصناعية. 

أما تفاصيل هذا الانتاج حسب تخطيط المشروع فتشمل : ١١١‏ ألف طن غزل ؛ ٠٠؛‏ مليون 
متر نسيج ٠٠١‏ هليون متر تريكو ووبريات وبطانيات .. الخ , 07 ألف طن ألياف صناعية » ١4‏ 
مليون قطعة ملايس جاهزة . أما هذا الانتاج فيتم تحقيقه على ثلاث مراحل , كما يتم تصريفة 
مناصفة بين الاستهلاك المحلى والتصدير الخارجي , 

غير أن كثيرا من الاعتراضات أثيرت حول المشروع . أولا أن خطط التنمية الموضوعية للانتاج 
المحلى الراهن بمصانعة الحالية ستغطى زيادة الاستهلاك المتوقعة بما لا يترك مجالا لفائنض 
المشروع , سواء ذلك غزلا أؤ نسيجا أو أليافا صناعية , وإلا فإنه يتحول إلى منافسة قاتلة 
للصناعة القائمة . أما عن التصدير ؛ فإذا كنا فعلا قد فقدنا نسبة كبيرة (نحى الثلث) من سوقه 
فى السئوات الأخيرة سواء فى الفغزل أو المنسوجات أو الملابس يستهدف المشروع الآن استعادتها 
ومضاعفتها ؛ فإن الرد هو أن السوق العالمية تعانى من كساد نسيجى عام ومزمن » ولن ينجح 
المشروع في تحقيق ذلك الهدف . 

كذلك فإن المشروع إذ يسحب نهو ١,5‏ مليون قنطار من الأقطان المصرية , فإنما يترك 
الصناعة القائمة فى مأزق خطر ؛ لأنها بحكم آلاتها الراهنة لا تستطيع التحول فى يوم وليلة إلى 
الأقطان الخارجية المستوردة كما يفترض أو يدعوها المشروع . وأخيرا وليس آخرا فقد كانت 


هناك صعوبات جغرافية من توفير الموقع والأراضى الكافية بمثل تلك الأبعاد ؛ وتوفير المياه 


- كوف - 


وصرفها . ثم أخطار التكدس والتزاحم السكانى فى المنطقة عموما فضلا عن أن إمكانيات الموقع 
الداخلى غير ملائمة للنقل والتصدير المباشر .... الخ . 

وإذا كانت تلك قصة أو قضية مشروع العامرية العملاق فى مده وجزره » فإن ضرورات النمو 
الطبيعي للانتاج استدعت مع ذلك مشروعا بديلا وإن اكتفى هذه المرة ؛ كحل وسط ؛ بأبعاد 
ومقياس أكثر واقعية ولا نقول أقل طموحا . فمنذ أوائل الثمانينات بدأ إنشاء مجمع العامرية للفزل 
والنسيج الذى تكلف »٠١‏ مليون جنيه ويتيح عمالة لنحو ٠١‏ آلاف عامل , وتغذيه بالقوة الكهربائية 
محطة محوالت خاصة بدأ تشغيلها في أواخر سنة 16/7 بطاقة .05؟ ألف كيلو فولت . والمجمع 
يضم مصانع ؛ منها ١‏ لغزل القطن والألياف الصناعية بطاقة 77 ألف طن سنويا ٠‏ " للنسيج 
تنتج 44 مليون متر من المنسوجات القطنية والمخلوطة , وأخيرا مصنعا للملايس الجاهزة يقدم 
؟,' مليون قطعة سنويا » ١.9‏ مليون طقم مفارش وملاءات . 

فيما عدا هذا , فنستطيع أن نحصر جذور مشكلة الصذاعة عندنا فى ثلاث قضايا جوهرية 
تؤدى كل منها إلى الأخرى منطقيا وتضاعفها تراكميا . وتلك على الترتيب هى قضية الأقطان 
الطويلة والقصيرة ؛ ثم قضية الألياف المخلوطة, وأخيرا قضية الملابس الجاهزة . ولا حل لمشكلة 
الصناعة بإحداها على حدة رغم أهميتها , إذ هو رهن بثلاثتها جميعا , وذلك أيضا على أساس 
الحد الأقصى لا الأدنى والكل لا الجزء . 

قضية الأقطان الطويلة والقصيرة 

فإذا بدأنا من البداية » فإن قضية «الأطوال» هى قاعدة الأساس . والأصل فيها أن الاقطان 
المصرية جميعا » حتى ما نسميه منها بالقصيرة , تكاد تكون من الاقطان الطويلة بالمقياس العالمى 
وهذه بلا شك ميزة محققة ونقطة قوة للزراعة المصرية » غير أنها للأسف ليست كذلك للصناعة 
المصرية بل وتهد - للغرابة والتناقض - نقطة ضعف أساسية فيها , 

مصدر هذا الضعف باختصار شديد أن زراعتنا تنتج من الاقطان الطويلة والممتازة أكثر مما 
تحتاج إليه صناعتنا » بينما تنتج من الأقطان القصيرة والمتوسطة أقل مما تحتاج اليه . وبتبسيط 
شديد ؛ فإن 48 / من احتياجات مغازلنا المحلية تنحصر فى الأقطان قصيرة التيلة » أى نحو 
5,؛ مليون قنطار ؛ بينما تنحصر احتياجات التصدير فى الأقطان الطويلة الوسط والطويلة 
الممتازة » وذلك أيضا بنحو 5 , ؛ مليون قنطار , 


على الجانب العملى ؛ الموقف مختلف جدا للأسف . فمثلا فى سنة مثل 111748 كان حجم 
إنتاجنا من القطن 7,1 مليون قنطار ٠‏ صدرنا منها نحو مليونين » والباقى 0,7 مليون استهلكته 
الصناعة المحلية فى إنتاج 76١‏ مليؤن متر من الأقمشة . منها 7٠١‏ مليونا أو 47 / من الأقمشة 
الشعبية . ورغم أن الاحتياجات الفعلية من الأقمشة الشعبية وحدها كانت تقدر بنحو 16١‏ مليون 
متر وتحتاج إلى نحو 5 - 4,5 مليون قنطار من الاقطان القصيرة التيلة التى تصلح لها فقد كان 
حجم الانتاج المتاح من هذه الاقطان نحو مليونى قنطار فقط أى نصف المطلوب أو أقل . فكانت 
الصناعة تضطر إلى تغطية العجز باستخدام الاقطان الطويلة الوسط حتى ابتلعت نصفها أو 
أغلبها . بحيث أصبحت تستعمل الفزول الرفيعة الممتازة بدل السميكة فى إنتاج الأقمشة الشعبية 
الرخيصة , أى كمن يستخدم الحرير محل الدمور كما قيل , 

وهنا تكمن المشكلة . فالأصول الصناعية تقضى بتقسيم رتب القطن إلى ثلاث : المتوسطة 
وتصنع منها الغزول السميكة اللازمة للأقمشة الشعبية الرخيصة . ثم الطويلة اللازمة أساسا 
لأنتاج غزل التريكو والبوبلينات الرخيصة , ثم أخيرا الطويلة الممتازة التى تنتج الفزول الرفيعة 
اللازمة للبويلينات الممتازة واللينوهات . 

وما كانت نسبة إنتاجنا من الفزول المختلفة تدور حاليا فى العادة حول 08 / من الفزل 
السميك ١8١‏ / من الغزل المتوسط ١‏ ” / من الفزل الرفيع » فإن معني هذا أننا نوجه أكشثر من 
نصف إنتاجنا للأقمشة الشعبية وحدها . 

معناه أيضا أننا نستعمل الاقطان الرفيعة الطويلة بنسبة ٠١‏ / تقريبا من استهلاكنا ؛ فى 
حين أن صناعتنا لا يلزمها من هذه الاقطان سوى ٠١‏ / فقط مثلما هى القاعدة فى كل دول العالم 
الآن . ومصر فى هذا كله هى الوحيدة فى العالم اليوم . وهذا بلا شك يعد انحرافا لا مثيل له فى 
أية صناعة نسيج بالعالم » إذ يجعل العملية كلها غير اقتصادية إن لم تكن خاسرة بطريقة ما . 
ومن هنا , وليس من هناك ؛ تنبع كل مفارقات ونقائض الصناعة المصرية - ونقائصها أيضا. 

فعلى المستوى الداخلى تجد شركات الغزل والنسيج نفسها فى خسارة محققة - بضع عشرات 
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من صلايين الجنيهات كل سنة كما رأينا - لا سيما لالتزامها أو إلزامها بالأسعار الشعبية 
«الاجتماعية» فى السوق المحلية والتى لا تعادل بالكاد نصف تكلفة الانتاج . فهنا تحاول التعويض 
عن طريق رفع أسعار منتجاتها غير الشعبية أى الفاخرة رفعا مفتعلا ومبالغا فيه بصورة غير 
مبررة ولا متناسبة تماما » مما يتعكس بوضوح فى تلك الهوة السحيقة غير المتناسبة بين أسعار 
المنتجات الشعبية والفاخرة . وذلك أيضا وعلى أية حال إن لم يعق تصريف الأخيرة فى السوق 
المحلية ؛ فإنه يعجزها بالتأكيد عن التصدير والمنافسة فى السوق الخارجية ١‏ , 

مهما يكن من أمر , فلربما كان هذا وذاك كله مفهوما أو محتملا فى بداية مراحل التصنيع 
حين كان حجم الانتاج محدودا والتسويق الاساسى مطيا ؛ ولكن مع تقدم الصناعة كانت كلما 
توسعت فى الانتاج ٠‏ كلما ازدادت اتجاها إلى استكمال احتياجاته من الأقطان الممتازة » وبالتالى 
كلما زاد الانصراف وتفاقمت المشكلة ؛ إلى أن انكشفت بكامل ثقلها وأبعادها حين خرجت إلى 
التصدير والسوق العالمية . فهنا ظهر عجز الصناعة المصرية , ولا نقول بدت عورتها .. 

فهى ما عاشت فى الداخل طويلا ولا ازدهرت شكلا إلا بفضل جرعة مقوية دائمة ولكنها 
أصطناعية ٠‏ وفى أن مصانع الفزل والنسيج تتسلم الاقطان الخام بسعر أقل من نصف سعر 
التصدير ؛ وربما وصل أحيانا إلى ربع السعر العالمي . ولكن هذا الوضع الشاذ تعرى بالكامل فى 
السوق العالمية حين وجدت المنتجات المصرية أسعارها أعلى من مثيلاتها الاجنبية المنتجة من 
أقطان قصيرة رخيصة . ومن هنا أتت مظاهر الشذوذ والتناقض في تسويق منتجاتنا . قضلا عن 
عجزها عن المنافسة , 

فنحن نبيع غزل القطن أحيانا بسعر القطن الخام أو حتى أقل : مثلا فى الفترة 7 - /ال191١‏ 
بعنا القطن الخام بسعر ١1١‏ جنيها , وطن الغزل السميك بسعر ٠٠١5‏ جنيهات ؛ ومعنى هذا 
أننا قدمنا - متبرعين - «دعما» للعالم الخارجى لا لمصر . أيضا بعنا المنسوجات الثقيلة بسعر 
6 جنيها » أى بما يزيد ١4‏ جنيها فقط على القطن الخام رغم كل ما وضعنا فيه من عمليات 
تحويلية من خام إلى غزل إلى نسيج .. الخ 
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كيف الخروج إذن من هذه الحلقة المقرغة ؟ الحل الوحيد الذى دعا إليه الكثيرون منذ وقت 
مبكر وإن لم يوضع موضع التنقيذ إلا مؤخرا وبصفة جزئية , هى الاستيراد : استيراد الأقطان 
القصيرة التيلة الرخيصة الثمن من الخارج كخام لصناعتنا , وبالمقابل توجيه أقطاننا الطويلة 
التيلة والممتازة والعالية الثمن إلى التصدير خاما . ويهذا نكسب فارق السعر بين القيمة 
التصديرية لقطننا وقيمة استيراد الأقطان البديلة من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى نجعل صناعتنا 
قادرة على المنافسة والتنفس الطبيعى , 

ولا كانت أسعار القطن المصرى الممتازة تفوق أسعار القطن الأجذبى فى السوق العالمية بنحو 
م" - .غ8 /ز. فإن هذا الفارق يعنى بضع عشرات من الملايين من الجنيهات سنويا كسبا خالصا 
لمصر , ضاعت عليها بالطبع طوال السنين الماضية , ويقدرها البعض بما لا يقل عن ٠١‏ مليون 
جنيه منذ بضع سنين , أى نحو 70١ - 7٠٠‏ مليون دولار سنويا فى الوقت الحالى ٠‏ 

أما ما تحتاجه الصناعة المصرية من الأقطان البديلة المستوردة » والتى لا تقتصر على الأقطان 
الأمريكية أو السودانية أو الهندية بالضرورة بل يمكن أن تتسع لتشمل الاقطان التركية والإيرانية 
الرخيصة القريبة : فيقدر بنحو مليونى قنطار كحد أدنى ٠‏ وربما وصل بها البعض إلى ؛ ملايين 
على أساس أن الصناعة المصرية تحتاج الآن إلى ملايين قنطار من الأقطان القصيرة لا ننتج 

غير أننا من الناحية العملية , وبعد أن تأخرنا طويلا . لم نتجاوز حد المليون قنطار فى 
استيرادنا لهذه الأقطان » دون أن نذكر أن البعض يرى أتنا مازلنا بغير حاجة إليها أو «أننا لا 
يصح أن نستورد القطن فى الوقت الذى نصدره» . ويرجع هذا التأخر والتعثر إلى سببين 


0 


أساسيين . 

الاول أن ماكينات الغزل والنسيج فى مصر مصصمة أصلا لتلائم الأقطان الطويلة التيلة » 
وإدخال الأقطان القصيرة التيلة يتطلب تعديلات أساسية فى تلك الآلات حتى تناسبها » على أن 
هذا التعديل وإن تطلب بعض الانفاقات والتكاليف » فإنه ليس عقبة كبيرة لا فنيا ولا اقتصاديا ٠‏ 


أما السبب الثانى فهو الخشية التقليدية - وزارة الزراعة - على القطن المصرى من أن 


52 


تشقن حرو الت تون اهن ا ا 0 . والقانون المصرى يحرم 
دخول القطن الأجنبى بأى شكل - بذرة أو أعوادا » خاما أو محلوجا - خشية تهجين وتدهور 
قطننا الممتاز وتلوثه بالآفات وألامراض الدخيلة . غير أن البعض يشك فى أن هذا التشريع كان 
حجة واهية لحماية الزراعة ومصالح كبار الملاك ٠‏ الذين هم أنفسهم كبار الرأسماليين فى صناعة 
القطن » أكثر منه لحماية صحة القطن الزراعية 0 , 

وعلى أية حال , فالواقع أن هذه الدعوى حتى إن كان لها ما يبررها فى الماضى , إلا أنها 
تعدلت مؤخرا إلى حد بعيد بتطور التكتولوجيا الحديثة . ققد أصبح من السهل تبخير القطن من 
الآفات ههنادواصنظ يما يضمن الأمن الزراعى . على أن الولايات المتحدة وحدها من بين دول 
تصدير القطن هى التى تستخدم المباخر فى موانيها . 

ومن جانبنا نحن فلقد أدخلت المباخر فى موانينا ٠‏ الاسكندرية ثم بورسعيد , لتبخير القطن 
المستورد ٠‏ على أن يقتصر استخدامه فى الصناعة على النطاق الساحلى بعيداً عن نطاق القطن 
فى الداخل بنحو 5١‏ كم . يعنى معزولا داخل نطاق صحى واق . وشكذا أصبح من الممكن 
التوسع فى استيراد الأقطان القصيرة مع التوسع فى تعميم المباخر فى موانيتا . 

وإذا كان هذا قد حل المشكلة حلا جذريا موفقا » فلعله على الهامش أن يثير قضية فرعية 
ولكنها ليست هامشية , وهى قضية الهيكل أو النمط الجفرافى الحالى لصناعة النسيج ومدى 
تلاؤمه مع هذه المتغيرات الجديدة والتطورات الطارئة . وهى قضية سنرى أنها تكررت قعلا مع 
طناعة السكر . 

فلما كان تصنيع الأقطان المستوردة مقصورا بالتشريع على نطاقه الصحى الساحلى ٠‏ أى فى 
الاسكندرية أساسا ؛ وكان إنتاجنا الرئيسى من الأقطان القصيرة والبالغ مليونى قنطار مقصورا 
بالامر الواقع على الصعيد ٠‏ فلعل الوقت قد حان لإعادة النظر فى تقسيم العمل الجغرافى فى 
صناعة كبس القطن . فحيث أن كل قطننا القصير نستهلكه فى الصناعة المحلية ؛ ققد أصبع من 
المستحسن الآن أن يتم كبسه فى أقرب موقع إلى حقله وهو الصعيد دون نقله محلوجا إلى 
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الاسكندرية ثم عودته إلى الداخل مكبوسا ليصنع . هذا بينما تظل أقطاتنا الطويلة تتجه من 
حقولها ومحالجها بالدلتا إلى الاسكندرية للكبس كالمعتاد حيث تصنع أو تصدر خاما . 

ويصيغة أخرى » لم يعد من الضرورى الآن فنيا ولا المفيد اقتصاديا كبس قطن الصعيد قصير 
التيلة فى الاسكندرية ثم عودته إلى الداخل للتصنيع المحلى ٠‏ وبدل هذا النقل المزودج فأن المنطقى 
الآن أن ينشأ مركز أساسي بوسط الصعيد - المنيا مثلا - لكبس قطنه . ولا عبرة هنا بقضية 
. رطوبة الجو أو جفافه ؛ فالأمر كله كما نعلم يتطلب الترطيب الصناعى حثيما كان . 

كذلك فإن لنا أن نضيف فى النهاية أن إنشاء مثل هذا المركز الجديد للكبس فى الصعيد لا 
يعنى أو يرادف بالضرورة إنشاء مكابس جديدة » إن يمكن أن ننقل إليه بعض الوحدات القائمة 
بالاسكندرية حاليا والتى ستصبح زائدة عن حاجتها بعد إعادة التوزيع والتقسيم المقترحة . 

الألياف المخلوطة 

ما من صناعة نسيج فى العالم تعتمد اليوم على الألياف الطبيعية مائة فى المائّة . فمنذ ظهرت 
الألياف البترولية أو البتروكيماويات أخذت تزيغ الألياف الطبيعية وتحل محلها شيئا فشيئا لما لها 
من مزايا وميزات لا نقاش فيها وإن لم تكن لتغنى عن الألياف الطبيعية أو لتزيحها تماما . وقد 
استجابت الصناعة المصرية لضغوط أو اتجاهات العصر حين أدخلت خيوط وألياف النايلون منذ 
الخمسينات ثم البولييستر منذ الستينات مستوردا ومنذ الثمانينات منتجا محليا ٠‏ وكذلك 
الأكريليك مستوردا . وهكذا أصبحنا نملك كلا نوعى الألياف : الطبيعية من القطن ٠‏ والصناعية 
من البترول والغاز الطبيعى , وما عاد هناك عائق أى مانع من الانطلاق فى المجال الجديد , 

غير أن المطلوب الآن شئ أكير من مجرد قطاع هامشى أو شريحة جانبية لتصدير جزثئي أو 
لاستهلاك محلى رمزى . فالعالم يستخدم فى صناعة القطنيات فى المتوسط 4,؟7 / قطنا » 
/ أليافا صناعية » ١7,"‏ / أليافا غير صناعية ». أما نحن فنستخدم حتى الآن 48,7 7 
قطنا . ه,؟ أليافا صناعية . ”,9 / أليافا غير صناعية , 

المطلوب إذن «تخليط» الصناعة جميعا إن صع التعبير . أولا لأن خلط الالياف الصناعية مع 
الطبيعية كفيل بأن يضاعف حجم إنتاجنا إلى أكثر من ثلاثة الأمثال - من 8 - ٠١‏ ملايين قنطار 


إلى ٠١‏ - 55 مليون قنطار . ثانيا لآن استخدام الألياف الصناعية إلى جانب الطبيعية يؤمن 
مستقبل القطن فى مصر ء إن لم يكن بتمكينه من المنافسة المقتدرة فى السوق العالمية فباستيعاب 
إنتاجه كله فى السوق المحلية . 
الملابس الجاهزة 

تبقى أخيرا » ولكن ليس آخرا بالتاكيد » قضية الملابس الجاهزة . فهى الاتجاه العالمى الكاداح 
حاليا » وهى صنذاعة المستقيل فى مصر بيقين لأنها هى مفتاح الحل الحقيقى الشامل والنهائي 
لمشكلة صناعة النسيجيات المصرية . فإذا كان الشعار فيما مضى هو «من الألياف إلى 
لمنسوجات» فإن الشعار الجديد ينبفى أن يكون «من المنسوجات إلى الملبوسات» أو «من 
لمنسوجات إلى الملابس الجاهزة» . ومثلما فى البترول «من البثر إلى البتروكيماويات» ٠‏ ليكن المبدأ 
والهدف من الآن فصاعدا هو «من القطن إلى البدلة 6تسنائومه ما سمنامع دون » ؛ أو «من الحقل 
إلى المستهلك» , ولا نقول «الملايس الجاهزة أو الموت» ! 

ذلك أن الملابس الجاهزة هى قمة صناعة النسيج تطورا وتركيبا رغم أن الخطوة . ولا نقول 
لنقلة . من صناعة المنسوجات إليها خطوة صغيرة ويسيطة للغاية نسبيا مثلما هى طبيعية جدا 
منطقيا » وأهم من ذلك أنها الأجدى اقتصاديا والأربح ماديا خارج كل مقارنة . 

فأولا توفر صناعة الملايس الجاهزة نحو "١‏ / من كمية الأقمشة الخام المباعة للتفصيل تضيع 
فى الحالة الأخيرة كعوادم أقمشة (قصاقيص) . ولما كانت تلك الكمية تصل فى المتوسط إلى نحو 
ثلاثة أرباع المليون متر سنويا » فإن حجم الفاقد الحالى الذى يمكن توفيره لا يقل بحال عن ثمن 
المليون متر . 

ثانيا لأن الملابس الجاهزة هى أكبر تعظيم ممكن لقيمة الانتاج فى الصناعة النسيجية » حيث 
يبلغ سعر الرطل منها " أمثال رطل قطن الشعر ( دولارات مقابل دولار واحد) . وعلى سبيل 
المثال أيضا فقى سنة 1470 كان متوسط قيمة تصدير طن الغزل من جاتبنا إلى الخارج نحو 
757 جنيها : مقابل ٠‏ جنيه قيمة تصدير طن الملابس الجاهزة أى أقرب إلى أربعة الأمثال 
منه إلى ثلاثة الأمثال . 


كناد 


وعلى أية حال , وأيا كان الأمر . فإن مصر مؤهلة تماما لمثل هذه الخطوة مثلما هى مرغمة 
عليها فعلا . فقاعدة صناعة النسيج العريضة مكتملة وجاهزة لها تماما ؛ لا سيما أن الصناعة 
نفسها بسيطة نمطية لا تتطلب رؤوس أموال جسيمة ولا صروحا صناعية ضخمة بالضرورة » فى 
حين أنها تمتاز بارتفاع العائد وسرعة دوران رأس المال . بالقدر نفسه فإنها على العكس كثيفة 
العمالة بحيث تناسب كثافة سكاننا وتصنيع ريفنا نفسه . هذا فضلا بالطبع عن أننا نملك الموقع 
الجفرافي المناسب تماما لسوقها الرئيسية وهى أوربا الغربية وعرب البترول ٠‏ 

وعلى المستوى العملى فلقد قرض الواقع نفسه من قبل ٠‏ فقطعت الصناعة الجديدة شوطا لا 
بأس به وإن لم تزل بعيدة جدا عن الهدف الواجب . فالانتاج حتى الآن لا يغطى إلا جزءا محدودا 
من احتياجات السوق المحلية ؛ فضلا عن انخفاض الجودة الشديد وعجزه بالتالى عن المنافسة 
وعن اقتحام السوق الخارجية . 

فإذا تتبعنا القصة من أولها , فإن البداية كانت فى الستينات , وكان الانتاج مرتيطا بسوق 
تعاقدية محمية هى الكتلة الشرقية حيث كان يذهب 5١‏ / منه تقريبا . ففى سنة 1111 بلغ 
الانتاج ٠١١‏ طنا قيمتها 1,4 مليون جنيه , وفي سنة 1114 ارتفع قليلا إلى ” ملايين جنيه » ثم 
زاد تدريجيا إلى أن بلغ ذروته سنة 15170 بنحى 76 مليون جنيه , غير أن الهبوط بدأ فى السنة 
التالية ١405‏ فبلغ 5494 طنا قيمتها مليون جنيه ؛ وفى سنة /1911 نحو ١١‏ مليونا ٠‏ 
وفيما بين سنتى - 77 - 19775 بلغ مجموع الانتاج 144 مليون جنيه ٠‏ 

وغنى عن الذكر أن ذلك الهبوط كان نتيجة لما أصاب العلاقات السياسية والتجارية مع الكتلة 
الشرقية . مع عجز إنتاجنا عن المنافسة فى سوق غرب أوروبا أو غيرها من الأسواق المتاحة أى 
المفتوحة قريبا أو بعيدا » حيث تزيد أسعار المنتجات المصرية عن مثيلاتها الأجنبية المنافسة بنسبة 
50-6 / فى الوقت الذى تقل عنها جودة أيضا . 

هكذا لم يبق عمليا سوى السوق المحلية , غير أن هذه لم يلبث أن استولى عليها الاستيراد من 
الخارج لا سيما منذ الانفتاح ٠‏ فعن طريق الاعفاء من الجمارك , فضلا عن التهريب المكثف خاصة 


من بورسهيد ء أغرقت الواردات الأجنبية السوق المحلية تماما حتى تحول الانتاج المحلى إلى 


الل ما 


مخزون راكد رهيب الحجم لبيعها مدعومة لمحدودى الدخل بما قيمته ٠١‏ مليون جنيه سنة 
إشرك ؛ ارتفعت إلى ٠١‏ مليونا سنة .44 . والمقدر بعد هذا أن كل قميص يستورد من الخارج 
يقابله مخزون راكد من القماش المحلى قدره ” أمتار . 

أما عن إنتاجنا المحدود فى الوقت الحالى فقد بلغ ١.٠‏ ألف طن سنة 87 - 1987 . ولكن 
فيما عدا هذا فإن الأرقام المنشورة تتضارب بحرية كالعادة . فهو مرة لا يكفى سوى ربع 
احتياجاتنا » ومرة لا يعدو ١١‏ / منها . وفى الحالة الأخيرة فانه يبلغ ٠١‏ مليون قطعة سنويا . فى 
حين أن احتياجاتنا تقدر على أساس عدد السكان بنحو 7١١‏ ملايين قطعة , وفى تقدير آخر بلحو 
2٠‏ مليون قطعة من الملابس الجاهزة والنسيجية والبلوفرات , 1٠‏ مليون قطعة من الملابس 
الداخلية (شغل السنارة) بالاضافة إلى 6١‏ مليون زوج من الجوارب وبينما يبلغ العجن على هذا 
الأساس نحو ٠‏ مليون على الأقل , فإن الانتاج المتوقع للسنة الحالية 87 يقدر بنحو 10 

على أن هناك خطة ثلاثية لتحقيق الكفاية الذاتية الكاملة بما يضع نهاية للاستيراد تماما فى 
غصون ؟ سنوات ؛ لا سيما أن مصانعنا التى بلغ عددها ”٠١‏ مصنع سنة 148١‏ يمكن أن ترتفع 
بالانتاج إلى ثلاثة أرباع احتياجاتنا وذلك بطاقتها الحالية المعطلة . وفى إطار هذه الخطة تم وضع 
بضعة مشروعات جديدة » منها مصنع للقمصان بمدينة 5 اكتوبر بطاقة 70٠‏ قطعة سنويا 
نصفها للتصدير ومنها مشروع آخر لإنتاج الملابس الجاهزة للسيدات والأطفال بطاقة .5 ألف 
قطعة سنويا تتضاعف فيما بعد إلى 60١‏ ألف . 

أيضا هناك خطة موازية للتوسع فى مصانع الملايس نفسها ونشرها بعد تركيزها العنيف الذى 
طال . فعلى عكس صناعة الفزل والنسيج الأم نفسها إلى حد بعيد ٠‏ كانت الصناعة إلى قريب 
عاصمية بحتة تقريبا وسكندرية فى المقام الأول : ثلثاها للاسكندرية والثلث الباقى للقاهرة . ولكن 
بدأ أخيرا نشر المصانع الصغيرة المبعثرة فى المدن الاقليمية الصغيرة حيثما أمكن ذلك . مثال 
ذلك : المنطقة الصناعية بقويسنا ٠‏ أجا , السنبلاوين . سمنود . سندوب ضاحية المنصورة 
الصناعية » بنى سويف لأول مرة فى الصعيد , ثم أخيرا مصنع السويس , ثم أخيرا جدا فى 
دكرنس والمحلة الكيرى وكفر الدوار .. الغ . 


-لمثل/ا ا ب 


والواقع أن هناك الآن سياسة جديدة لنشر الصناعة على أساس مبدأ مصنع بكل محافظة ٠.‏ 
وفى هذا الاطار تقرر إنشاء 1 مصانع جديدة تتكلف ٠٠١‏ مليون جنيه وتنتج ٠١‏ ملايين قطعة 
سنويا ٠‏ وتتوزع بين بورسعيد والاسماعيلية » كفر الشيخ ؛ الجيزة ٠‏ الفيوم » سوهاج . وقد أوشك 
مصنع الاسماعيلية فعلا على الانتاج بطاقة ١,5‏ مليون قطعة فى المرحلة الأولى مع التركيز على 
الاحتياجات الشعبية خاصة , وثمة مشاريع بمصانع أخرى فى السويس والزقازيق والمنصورة ٠‏ 


أما عن الانتاج الفعلى الراهن, فإن الجدولين الآتيين يلقيان الضوء على بعض التفاصيل والتطورات. 
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غير أن هدف الكفاية الذاتية الكاملة على أهميته القصوى لا يكفي , فإنما المطلوب هو 
التصدير والتصدير الكبير أساسا ؛ بحيث تصبعح الملابس الجاهزة هى أولى صادراتنا جميقا » 
نسيجية وغير نسيجية ؛ صناعية وغير صناعية . ذلك أن مصر قد تخلفت بشدة فى هذا المجال 


تى عن أشد الد تخلفا وأبعدها عن زراعة الألياف وعن أسواة الاستهلاك الكبرى فى العا 
حنتى : زد ب ق الاستهلا ى فى 


لاؤللااب- 


الصناعى المتقدم الذى هجر صناعة النسيجيات عموما إلى الصناعات الحديثة الراقية المعقدة 
والاكثر ربحا .. الخ . 

فقد أصبح من ناقلة القول أن بلادا أسيوية فى الشرق الأقصى مثل هونج كونج وتايوان 
وكوريا الجنوبية والفلبين تقف الآن على قمة صناعة الملابس الجاهزة وتجارتها الدولية . هذا دون 
أن نذكر الهند والباكستان والصين وحتى تونس والمغرب بل وإسرائيل , 

وخمجرد مؤشر » فلقد بلغت صادرات هونج كونج من الملابس الجاهزة فى السنوات الخمس 
1571-1 ما قيمته ”.11 مليار دولار , وكوريا الجنوبية 8 مليارات ؛ وتايوان ٠.‏ مليار . 
مقابل 184 مليون دولار فقط لمصر ٠‏ أى بنسبة ١.8‏ / من هونج كونج التى تعادل ؟,١‏ من 
سكان مصر ٠‏ بل ونشترى أيضا بما قيمته ٠-‏ مليون جنيه من الصين وتايوان . 

على أن أغرب ما فى الأمر كله أن معظم هذه الدول وخاصة منها كبار المنتجين لا تملك 
لا المادة الخام ولا الوقود . 

وإنما هى تسوردها مثلما تستورد التكنولوجيا نفسها بالطبع . إنها ٠‏ باختصار , لا تملك 
سوى العمل . فأين هى من مصر التى تملك كل تلك المقومات . أو سل بالأحرى أين مصر منها > 

صادرات الملابس الجاهزة 


القيمة بالجنيه القيمة بالجنيه 


م/اة 1 


لشن 
0 
1 
ف 


الصناعات الغذائية 
الصناعات الغذائية قائمة عريضة «دسمة» ؛ ولكنها أحيانا «صعبة الهضم» تصنيفيا . على 
رأسها دون منازع تقف صناعة السكر , يملحقاتها العديدة : المولاس والعسلء الكحول والخلء 


الخميرة والمولت. ثم تلى مجموعة إعداد الحبوب طحن الفلال وضرب الأرز , بملحقاتها المباشرة 
النشا والجنوكوز . ويعد هذه تأتى الزيوت النباتية بأنواعها المختلفةء لاحقا بها المسلى الصناعى , 
وفى أعقاب أو على أعتاب المجموعات السابقة معا تترتب مجموعة أقارب صغرى تجمع صناعة 
الحلوى والمشروبات كلا بأنواعها المختلفة» والتى لا مفر من أن نلحق بها السجاير كتذييل ذى 
طبيعة خاصة . ثم تيقى فى النهاية مجموعة متداعية أخرى تبدأ بحفظ أو تعبئة الأغذية لتشمل 
منتجات الألبان ولتنتهى بصناعة الأعلاف الحيوانية كتذييل ذى طبيعة خاصة جداً مرة أخرى. 
الخصائص العامة 

وبالضرورة تتفاوت خطوط الصناعات الغذائية بشدة من حيث قدمها أو حداثة عهدها . فبحكم 
أنها صناعات استهلاكية تخدم حاجات أساسية ؛ فإن كثيرا منها بالغ القدم والعراقة » وإن كان 
ذلك غالبا كصناعات وطنية أو «بلدية» متواضعة . وعلى العكس من ذلك تماما الأشكال المتطورة 
الحديثة منها . فإنها عادة ما تكون حديثة العهد للغاية . قارن على الترتيب مثلا صناعة الزيوت 
النباتية بالمسلى الصناعى » أو الحلاوة الطحينية بالشيكولاته .. الخ . ولهذا نجدها تظهر عادة فى 
موجات متلاحقة أحدث وأحدث : أهمها ما ارتبط بالحرب الثانية ثم ما بعد يوليى . 

وبالضرورة أيضا تعد الصناعات الفذائية فى أغلب خطوطها من الصناعات الواسعة الانتشار 
والأقل تركيزا جغراقيا بالقياس إلى صناعات مثل الكيماويات أو المعدنية أو الهندسية . فبحكم 
أصلها الزراعى غاليا » فإن صناعتها ترتبط بمراكز إقليمية لاعاصمية إلى حد بعيد » أو على أية 
حال فإن دور العاصمة أو العاصمتين فيها يهبط إلى حده الأدنى نسبيا . والواقع أن الصناعات 
الغذائية ككل هى من الحالات المعدودة للغاية التى تنخفض فيها نسبة احتكار العاصمتين إلى أقل 
من اللثين (نحى ٠١‏ / بحسب القيمة المضافة سنة 77 )١14717-‏ . وللسبب نقسه فلعل الصناعات 
الغذائية هي من القلة النادرة من صناعاتنا التى توطنت فى الصعيد بالذات منذ وقت مبكر نسبيا 
وبدرجة تذكر . 

على أن هناك بطبيعة الحال مدى واسعا جدا من التركيز أو التبعثر داخل المجموعة » وإن قل 
أن يصل الأول إلى مثل درجته فى صناعات أخرى عديدة . ولنا أن نضع عند القاعدة العريضة 
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من الانتشار الجغراقى الواسع صناعات طحن الحيوب ومنتجات الألبان , فهى بالضرورة شبه 
عميمة فى معظمها وإن اختلفت الطبيعة والأسباب . ولعل فوقها تأتى الصناعات الخفيفة أمثال 
الحلاوة الطحينية والمياه الغازية : أيضا مع اختلاف الطبيعة والأسباب . ثم يلى تكرير السكر 
وضرب الأرز ؛ حيث تتراوح مراكز كل منهما بين الدستة ونصف الدستة , وذلك أيضا فى إطار 
نطاق إقليمى محدد بعينه . وأكثر تركيزا من ذلك تأتى صناعات عصر الزيوت وحفظ الأغذية ثم 
تصنيع الأعلاف » فكل منها تتراوح مراكزه حول نصف الدستة أو أكثر قليلا . وعلى القمة فى 
النهاية تأتى مجموعة كبيرة نوعا ٠‏ ولكنها خفيفة الوزن والأهمية نسبيا » من صناعات العاصمتين 
تشمل النشا والجلوكوز والشيكولاته والنييذ ثم السجاير . 
صناعة السكر 
بين قطن الجنوب وقطن الشمال 

لعل من المثير أن ندرك أن السكر بمصر ٠‏ كصناعة حديثة . أسبق بكثير من القطن ولعله 
أيضا من أسبق ما قى العالم عموما . فبينما بدأت صناعة القطن والنسيج الآلية عندنا فى أواخر 
القرن الماضى فقط . بدأت صناعة السكر آليا فى أوائل ذلك القرن . فقد أنشئ أول مصنع حديث 
للسكر ستة 18148 قرب ملوى ٠‏ ثم أعقبه اثنان في ساقية موسى والروضة بالمنيا ٠‏ تكاثرت ثلاثتها 
بعد ذلك حتى بلغت الأربعة عشرة عدا موزعة بين المنيا وأسيوط وقنا , ثم ارتفعت إلى ١1‏ حوالى 
سنة 1817٠‏ (') . بل لقد وصل عدد المصائع فى عهد إسماعيل إلى ٠١‏ مصنعا . غير أن الطريف 
أن الانتاج كان يقتصر على السكر الخام , قل يعنى كان نصف مصنع أو نتصف صناعة . 

الأطرف ٠‏ بل الأغرب , أن التكرير كان يتم فى مرسيليا على أنه لم يكن لمثل هذا الوضع 
الشاذ أن يستمر أكثر من ذلك - نحو ٠١‏ سنة - فأنشئ فى سنة 1441 مصنع للتكرير 
بالحوامدية جنوب القاهرة , ولو أنه لم يبدأ الانتاج إلا فى نهاية القرن سنة 1855 . وكائما 
ليعوض عن طول تأخره , فلقد ولد هذا المصنع عملاقا , حيث كان بالفعل أكبر معمل تكرير فى 
العالم فى حينه , ولا زال من أكبرها للآن , الثالث بالتحديد . فقد كانت طاقته ريع مليون طن 
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سنويا أى ٠١‏ طن يوميا ٠‏ وظلت كذلك لأكثر من نصف قرن حتى رفعت منذ الستينات إلى *.١‏ 
ألف طن سنويا أى 45٠‏ طن يوميا ('' . وقد ظلت هذه الطاقة حتى وقت قريب جدا تفوق الانتاج 
المحلى وحاجة الصناعة , ومن ثم كانت مصر تستورد السكر الخام بكميات كبيرة لتكررها محليا 
ثم تعيد تصديرها إلى الخارج أو تصبها فى الاستهلاك المحلى حسب الحاجة . 

وعلى خلاف القطن , كانت صناعة السكر منذ ميلادها إلى تأميمها احتكارا مطلقا تماما : 
واحتكارا أحاديا صرفا إلى ذلك - الريجى 6أهه: . ففى البدء كان الانتاج - كالزراعة نفسها - 
احتكارا للدائرة السنية (إسماعيل) ؛ ومن بعد جاءعت صناعة التكرير حكر لشركة وحيدة , ولتاكيد 
الاحتكار والمزيد من الاحتكار ؛ لم تلبث أن اندمجت العمليتان وآلت الملكيتان إلى شركة واحدة 
منفردة منذ أواخر القرن (سنة 847١).هى‏ شركة مصانع السكر والتكرير المصرية . ومنذ ذلك 
الوقت وحتى التأميم فى الخمسينات كانت الصناعة تعد نموذجا مجسما لكل خصائص الصناعة 
الاحتكارية من مزايا وعيوب . العيوب خاصة 9 . 

جنبا إلى جنب مع هذا الاحتكار الاقتصادى ؛ وعلى خلاف القطن أيضا بل أكثر . امتازت 
صناعة السكر دائما بالاحتكار الجفرافى . حيث تركزت كلية في الصعيد . فإذا كانت صناعة 
القطن قد بدأت وظلت طويلا دلتاوية أساسا أو غالبا . فإن صناعة السكر بدأت وانتهت وهى 
صعيدية صرف - وفى منطقة القاهرة وحدها التقت الصناعتان بالكاد أو تماستا فى «زر» حلوان 
- الحوامدية , 

هذا التركز الأولى الجغرافى يعكس بالطبع تخصص الزراعة نفسها أصلا . فالتوطن فى 
الحالين توطن مباشر بالخام مباشرة , سليم بالمنطق الجفرافى إن لم نقل بالحتم الجغرافى » 
ولولاه بالدقة لكان خط الصعيد من التصنيع أقل بكثير جدا مما كان بالفعل . والواقع أن القصب 
كما عد قطن الجنوب على مستوى الزراعة » فإنه على المستوى الصناعى كان صناعة الصعيد 
الاستراتيجية الأولى بل الوحيدة لفترة طويلة شأنه فى ذلك شأن صناعة النسيج بالنسبة للدلتا . 
إلا أن صناعة القطن اخترقت بالحاجز فى النهاية لتنساب أو تتسلل إلى الصعيد قليلا أو كثيرا » 
فيما ظلت صناعة السكر بالضرورة قصرا وحكرا على الصعيد . 
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وفى الحالين فإن ديناميات الصناعة والتوطن والموقع لا تقل تعقيدا واضطرابا ؛ ولكن الغريب 
اللافت أن الزحف فى كليهما تم أساسا من الجنوب إلى الشمال » فكما توسعت صناعة القطن 
بانتظام من شمال الدلتا إلى جنوبها ثم أخيرا إلى شمال الصعيد زحفت صناعة السكر بإصرار 
والماح من وسط الصعيد إلى جنوبه » كأنما لتنئى أو تبتعد عن الأولى كلما اقتربت هذه منها 
جغرافيا . والواقع أن فى هذه العلاقة شيئا أكثر من مجرد المجان أو الصدفة , فإن هجرة القصب 
إلى الجنوب الاقصى إنما تمت تحت ضغط القطن جزئيا بحيث أخلى له القصب أرضه مضصطرا . 

ففى أواخر القرن الماضي أدى ارتفاع أسعار القطن بالنسية إلى القصب وغيره إلى اضطراب 
المركب المحصولى فى الصعيد الأوسط بالذات باعتباره المنطقة الحدية الحساسة بامتياز بين أرض 
القطن وأرض القصب فى مصر . فتحول كثير من أرض القصب فى المنيا إلى القطن » ووصلت 
عملية الاحلال إلى قمتها حوالى دورة القرن حيث انكمشت مساحة القصب فى سنة 1507 مثلا 
من 47 ألف فدان إلى ؟7 ألفا . )١(‏ لقد طرد القطن القصب أو طارده جنوبا ٠‏ بينما هاجر هذا أو 
زحف جنويا ؛ ومعه هاجرت أو زحفت صناعته فى الاتجاه نفسه ٠‏ وفى الوقت نفسه ازدادت 
مصانعه تركزا وأعدادها اخترالا . 

نبض الصناعة الجغرافى 

فمن قبل تم اختزال عدد المضانع من ١٠‏ كحد أعلى فئ أواخر خر القرن الماضى إلى الخمسة 
المعروفة والسائدة طوال النصف الأول من القرن الحالى » وهى على الترتيب من الشمال الشيخ 
فضل , أبو قرقاص ٠‏ نجع حمادى » أرمنت : كوم أمبو . ويلاحظ أن أولها وآخرها , أى طرفيها 
شمالا وجنوبا » يقعان على الضفة الشرقية ٠‏ على عكس الثلاثة الأخرى الوسطى . وبالمقابل فإن 
أثنين لا يقعان على خط السكة الحديدية رغم اختلاف ضفتيهما ٠‏ وهذان هما الشيخ فضل أيضا ثم 
وميك - وفى الحالين فإن لهذا أثره العكسى أو السلبى على النقل وصعوبته وتكلقته . 

على أية حال فإن عملية الاختزال هذه أدت بالطبع إلى زيادة التركيز وضخامة الحجم فى 
الخماسية الجديدة » حيث كانت طاقاتها السنوية نتراوح بأرقام الأربعينات بين 27١‏ ألف قنطار 
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فى كوم أمبو , 12٠‏ ألفا فى أبو قرقاص ؛ 7') مع ملاحظة أن الآخيرة ضعف الأولى تقريبا ولييس 
العكس:. 

من جهة أخرى وأخطر , فمع انحسار زراعة القصب في أقصى الشمال من أرضه , بان 
مصنع الشيخ فضل . وهو أكثر المصانع شمالية , معزولا باطراد عن قاعدته الزراعية » فأصبح 
بالتدريج كسفينة هجرها ركابها وسط البحر . حتى صار فى النهاية عضرا بلا وظيفة » فتم 
إغلاقه حوالى منتصف القرن (سنة 1545) . وبذا تحولت الخماسية المخضرمة إلى رباعية ؛ وكان 
ذلك تعبيرا عن هجرة الصناعة برمتها مع الزراعة نحو الجنوب أكثر مما كان تعبيرا عن تقلصها 
أو انكماشها كإنتاج . 

على العكس حتا فإن هذا لم يكف عن الزياة » ومعه وشيكا جاءت الحاجة إلى المزيد من 
المصانع , وهنا انعكس التيار مرة أخرى وبدأ عدد المصانع يتجه إلى الزيادة باستمرار منذ 
الستينات ثم خلال السبعينات ؛ فبالاضافة إلى توسيع المصانع القديمة إلى طاقتها القصوى ؛ تم 
على التوالى إنشاء مصانع جديدة فى إدفو وقوص )١1518(‏ ودشنا (1374) ؛ ثم أخيراً فى البلينا 
قرب جرجا بمحافظة سوهاج , وإن كان الأخير قيد الانشاء ما يزال وسيبدأ الانتاج سنة ١940‏ , 
وبذلك كله تضاعفت أو ستتضاعف الرباعية القديمة إلى ثمانية لتوزيعها أكثر من مغزى . 

فالملاحظ أولا أنها تتوزع بالتنصيف على كلتا الضفتين : ؛ على الضفة الغربية 4 على 
الشرقية, كما أن أغلب المجموعة الأولى هى السلسلة الشمالية وأغلب المجموعة الثائية فى 
الجنوبية . وفى حالة دشنا فلقد تقرر إنشاء كوبرى على النهر يربطها بغرب النيل للنوسع فى 
زراعة القصب بمنطقة الخالدة حيث تم استصلاح ١57‏ ألف فدان مؤخرا . ومرة أخرى أيضا فإن 
اثنين من هذه المصائع لا يقعان على خط السكة الحديدية وهما أرمنت وإدفو فى أقصى الجنوب 
تقريبا » وفيما عدا هذا فإن الملاحظة الأساسية بالتأكيد هى أن الثمانية جميعا تقريبا ؛ باستثناء 


)1( 19. 8,494 . 


- وال - 


أقصاها شمالية وهو مصنع أبو قرقاص ٠‏ تتركز جوهريا حول ثنية قئا بالذات حيث انتقل مركز 
ثقل زراعة القصب بالفعل مؤخرا . 

والواقع أن نطاق القصب لم يزحف فقط نحو الجنوب . ولكنه أيضا ازداد تكثفا وتركزا , 
وبالتالى أصبح «ملموما» على نفسه أكثر , ومن ثم قل طوله خاصة تجاه الشمال . ومع ذلك فقد 
ظلت أسيوط وسوهاج معا تمثل «انخفاضا» أو حتى انقطاعا فى كثافة زراعته بين رأسه فى المنيا 
فى المشال وكتلة جسمه الأساسية فى قنا - أسوان فى الجنوب . من هنا أيضا بدا مصنع أبو 
فرقاص لفترة طويلة معزولا نوعا عن بقية السلسلة . 

على أن القصب ؛ فى توسعه الكلى مؤخرا ٠‏ عاد من جديد يزحف نحو الشمال بعض الشئ 
ليملا ذلك الانخفاض القديم نسبيا » وكان ظهور مصنع البليئا به لأول مرة تعبيرا عن هذا الاتجاه. 
على أن هذه الديناميات والمتفيرات المتلاحقة إنما تثير فى المقام الأول قضية العلاقة بين الصناعة 
والزراعة فى توطن السكر أو توطينه ٠‏ نقطتنا التالية . 

تطور إنتاج المصانع القديمة (بالطن) 
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تكلفة الانشاء إنتاج المولاس قيمة الانتاج 
بالمليون جنيه : بالهفن 2 | بالمليون جنيه 
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توطن السكر بين الزراعة والصناعة 

فصناعة عصر القصب , التى تتعامل مع أثقل المحاصيل إطلاقا , هى بلا شك صناعة تخضع 
فيها جغرافية الصناعة لا مفر لجغرافية الزراعة : هذه التابع وهذه المتبوع » هذه المضاف وهذه 
المضاف إليه - وإلا فلا . ومع ذلك , فلأن زراعة القصب على مقياس تجارى ضخم إنما تستهدف 
بالضرورة صناعة السكر . فيمكننا أيضا أن نضيف أن الصناعة هى الأخرى أو هى أصلا التى 
تحتم تركيز الزراعة ابتداء - وإلا فلا . الأصح ؛ لهذا , أن نقول إن العلاقة متبادلة من الجانبين 
لا من جانب واحد ؛ وفى اتجاهين لا فى اتجاه واحد . والمحصلة على أية حال أن صناعة السكر 
كزراعته تحتم الحد الأقصى من التركيز الجغرافى فى أضيق دائرة ممكنة » لأن وحدة الانتاج 
الاقتصادى فيه تشترط أكبر حجم ممكن , 

فزراعة , إذا بدأنا من البداية ٠‏ لابد أن يكون حقل القصب أبعادى الأبعاد . أعنى على غرار 
زراعة الابعاديات المدارية الشاسعة اللاتيفوندية المألوفة 018د18!ة! . ولهذا لم يكن صدفة أن 
يرتبط القصب بمناطق الملكيات الكبيرة في الصعيد منذ الدائرة السنية حتى شركة مصانع السكر 
والتكرير ؛ ولا كانت صدفة كذلك مشاريع الرى الضخمة المعتمدة على المضخات العالية الرفع 
والتى تتطلب محطات كهرباء عالية الجهد ؛ حيث أن الماء الغريز شرط أساسي للقصب . من هنا 
نجد أن مناطق القصب فى نطاقه لا يقل كل حقل فيها عن بضعة آلاف أو عشرات الآلاف من 
الأفدنة ؛ تخدمها مضسخات رى ومحطات كهربائية من مقاييس مماثلة , مثال ذلك محطة كهرباء 
العطواني بإدفو ومحطات نجع حمادى وأرمنت وكوم أمبى . 


- ينض © 


هذا زراعة ؛ أما صناعة فإن تكنولوجيا الانتاج تضاعف من حتمية وحدات الحجم الكبير 
واقتصاديات التركيز الشديد . فخط الانتاج الاقتصادى فى صناعة السكر يتطلب حدا أمثل من 
حجم المصنع يتراوح طاقة حول ٠٠١ - ٠.‏ ألف طن . وتلعب اقتصاديات نقل الخام فى هذا دورا 
حاسما . والقصب فى هذا بين المحاصيل كالفحم بين المعادن : إليه تذهب الصناعة ؛ ولا يذهب 
هو إليها ؛ ومن ثم يصبح أداة تركيزية صارمة . فمحصول القصب - كالفحم - سلعة ثقيلة الوزن 
جدا ؛ بالغة الضخامة حجما . صعبة التداول والتناول للفاية ؛ رخيصة الثمن فى الوقت نفسه 
نسبيا وإن كانت بعجمل حجمها تشكل نسبة كبيرة جدا من تكلفة الانتاج لا تقل عن الربع 
غالبا 9) , 

فضاذ عن هذا فإنها تفقد نسبة جسيمة من عصارتها الجوهرية بالنقل البعيد أو التأخير ؛ بل 
هى تأتى يقينا على رأس كل المحاصيل الفاقدة للوزن 8 - الاها7 ١‏ ذلك أن كل وقت مفقود 
بين الكسر والعصر يعنى فاقدا فى المادة السكرية إذ تنخفض نسبة السكروز بسرعة وبشدة , 
حيث يتحول السكروز إلى جلوكوز لا غناء فيه لصناعة السكر . ذلك أيضا وبمعدل تصاعدى 
مركب, فالمقدر أن نسبة انخفاض السكروز فى أول يوم بعد الكسر تبلغ 5.٠‏ / , ثم تن بدعدل 
© / يوميا فى الأيام الثلاثة التالية . 

بالمثل يجف الماء فيفقد القصب من وزنه بالبخر , و«بالربح» المركب أيضا : نحو 5 , ٠١‏ / من 
الوزن فى الايام الاربعة الأولى من كسره ؛ ترتفع إلى ١7‏ / فى الأربعة التالية (؟) . كذلك فى 
عملية التصنيع ؛ يفقد القصب الكثير جدا من وزنه » مما يحتم وقوع المصنع قرب الحقل بل فى 
قلبه. وإلا فأنت تدفع باهظا لتنقل ماء مفقودا فى النهاية , لا ٠‏ وليس للمزارع الفلاح هو الآخر 
مصلحة فى هذا النقل , حيث أنه كبائع يحاسب أو يحاسب بالوزن . لهذا كله يتحتم تصنيع 
القصب خلال 76 ساعة على الأكثر من حصاده . ولذا فإن موسم العصر فو نفسه موسم 
الحصاد ؛ هذا الذى يمتد بدوره لمدة ه شهور من منتصف ديسمبر إلى منتصف ماي , 


, 48 جمال حعدان , من خريطة الزراعة المصرية , القاهرة وبيروت , 157 ,ص‎ )١( 
)2( 1. 'اسلوققم ,1937 ,08156 قا رعأمتزهظ مع عتعناة عا رأعناعقم‎ ٠١ الذيب ؛ تصنيع . ص‎ 


- لمالا - 


أخيرا وليس آخرا ٠‏ فإن السلعة النهائية فى الصناعة ضئيلة الوزن للغاية بالنسبة لخامتها 
الضخمة . لا نقول كالخروب «قنطار خشب ودرهم حلاوة» » ولكن بنسبة العشر إلى الثمن تقريبا 
أى «طن قصب وقنطار أو قنطاران سكر» . ويتحديد أدق ٠‏ فإن وزن السكر يبلغ نحو ؟١‏ / من 
وزن القصب , إذ ينتج طن القصب نحى ١٠١‏ كجم سكر , بجانب ٠7٠١‏ كجم مصاصة . فإذا 
أضفنا إلى هذا فاقد الماء لكان نحو 08 / من وزن القصب الخام فاقدا لاقيمة له فى التحليل 
الأخير ولا معنى البتة لنقله بأعلى التكاليف (0) ,7 

صحيح ؛ من الناحية الأخرى , أن نقل الوقود والفحم من الميناء بالاسكندرية إلى عمق الصعيد. 
كان يرفع التكاليف ؛ إلا أنها تمثل نسبة متواضعة من تكلفة الانتاج » كما أن الصناعة نقسها 
تحاول خفضها إلى الحد الأدنى باستعمال مصاصة القصب نفسه كوقود . وعلى الجملة . فلولا 
هذا التركيز الجغرافى لما كان النقل ولا الانتاج من بعده عملية اقتصادية . وعلى سبيل المثال , 
ورغم تقادم الأرقام المتاحة . ففى سنة ١194٠‏ بلغ إجمالى إنفاقات وتكاليف الانتاج ...4,417 
جنيه » كان ثمن القصب الخام منها ١,555.٠٠‏ جنيه , وتكاليف التشغيل ٠‏ ٠٠,01/4.؟‏ جنيه , 
بينما لم تزد تكاليف النقل عن نحو ١١١ , ٠.١‏ جنيه فقط 7" . 

من هنا جميعا يتحتم أن يقوم مصنع القصب وسط حقله مباشرة . ولذا نجد أن كل منطقة من 
مناطق القصب فى نطاقه تتألف من حقل مترام مساحته عشرات الآلاف من الأفدنة , يتوسطه 
مصنع أضخم , تخدمه شبكة كثيفة من خطوط حديدية ضيقة (الديكوفيل) فى حدود أقطار لا 
تتجاوز نحى ٠١‏ كم . فضلا عن أسطول كامل من النقل النهرى و جيش عامل موسمى ودائم من 
عمال الزراعة والصناعة . وهذا كله ما يختزل عدد المصانع إلى الحد الأدنى » فتأتى الصناعة 
كلها وهى من أقل الصناعات فى عدد المراكز ويالتالى من أكثرها تركيزا وأشدها موضعية . إن 
مركب الحقل - المصنع فى القصب كمركب الفحم - الحديد فى التعدين ٠‏ ولا يكاد يقل عنه تركيزا 


2 -490 ,ولاق (2) 
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تكرير السكر 

كالقطن مرة أخرى , حيث يتناقض تبعثر الحلج مع تركز الكبس إلى أقصى حد , يتناقض 
تكرير السكر مع عصره إلى حد بعيد للغاية . ففى مقابل كوكبة مصانع العصر ؛ لم يكن هناك 
تقليديا سوى معمل واحد ووحيد للتكرير - من هنا ضصخامته البالغة , دعنا نكرر أو لاداعى لان 
نكرر . 1 ١‏ 

وواضح أن موقع الصناعة ككل فى أقصى.الشمال يعيدا عن نطاق القصب هو موقع عاصمى 
مباشرة » فهاهنا سوق الاستهلاك الأساسية المباشرة . التكرير , يعنى . توطن بالسوق , على 

خلاف العصر الذى هو توطن بالخام , وفيما عدا فارق الانتاج للاستهلاك المحلى وللتصدير على 
الترتيب » فإن موقع تكرير السكر بهذا فى أقصى شمال الصعيد هو بالنسبة لعصره كموقع كبس 
القطن فى أقصى شمال البلد بالنسبة لطجه  ..‏ - 

ولقد تساعل البعض أحيانا عما إذا كان هذا الموقع المنفصل المتطوح على بعد بضع مئات من 
الكيلومترات من مصانع العصر هو الأنسب جغرافيا أو اقتصاديا . ألم يكن الأجدى اقتصاديا أن 
يقام مصنع التكرير وسط كوكبة مصانع العصر ؟ أليس هذا أوفر فى تكاليف النقل , لا سيما أن 
وزن السكر الخام (الأحمر) يزيد نوعا على وزن السكر المكرر (الأبيض ؟) ألا يعد الموقع الحالى 
بذلك موقعا غير سليم ؛ وبالتالى يحتاج الامر إلى إعادة توقيع ؟ 


الواقع . مع ذلك , أن القضية مركبة متعددة الأبعاد . تختلط فيها رواجع الماضى والقصور 
التاريخى مع الدقائق الفنية مع المتغيرات الاجتماعية , بحيث ينبغى أن نميز فى الاجابة بين 
مرحلتين أساسيتين » الخمسينات الأخيرة هى خط التقسيم بينهما ؛ ففى الأولى كان موقع 
الحوامدية منطقيا واقتصاديا إلى حد بعيد , ولأكثر من سيب ذلك . ١‏ 

فاولا . حين أنشئ المصنع فى أواخر القرن الماضى كان مركبز ثقل زراعة القصب ومصانع 
العصر فى الشمال فى المنيا ما يزال كما كان أيام إسماعيل . وليس إلا بعد هجرة القصب إلى 
الجنوب أن أصبح موقع المعمل هامشيا متطرفا بالمقارنة . 

ثانيا . ولفترة زمنية طويلة كانت سوق استهلاك السكر المكرر الأساسية هى العاصمة أو 
العاصمتين كل بكتلة سكانها ويتركيبها الاقطاعى البورجوازى فضلا عن جالياتها الأجنبية ... 
الخ: بينما لم يكن فلاح الصعيد الفقير يعرف عادة سوى السكر الأحمر ٠‏ فكان جزء منه يستهلك 
محليا أو موضعيا أو على طريق رحلته شمالا إلى التكرير . والخلاصة الصافية أن معظم الطلب 
على السكر المكرر كان حتى وقت قريب نسبيا مركزا فى الشمال ابتداء من القاهرة ودون الصعيد 
تقريبا ٠‏ بحيث لم يكن هناك تكرار أو ازدواج فى نقل السلعة فى الغالب الأعم , 

ثالثا , لما كانت طاقة معمل التكرير أكبر من حجم وحاجة المحصول : فقد كانت الشركة 
تستورد دائما قدرا من السكر الخام لتستكمل به مقطوعيته , لتعود بعد ذلك إما لإعادة تصديره 
إلى الخارج أو لاستكمال حاجة الاستهلاك المحلى » وفى الحالين كان الموقع الشمالى يوفر فى 
تكاليق الاستيراد والتصدير كليهما على السواء )١(‏ , 

تلك كانت الصورة حتى الخمسينات تقريبا » غير أنها تفيرت جذريا فى العقود الأخيرة » فبعد 
أن تضاعف الانتاج الكلى أضعافا , وارتفعت مستويات المعيشة وتغيرت أنماط الاستهلاك كثير 
بما فى ذلك أعماق الصعيد » لم يعد منطق تركيز التكرير فى الحوامدية اقتصاديا على الاطلاق » 
وتحتم إعادة توزيع عملية التكرير . وقد تم هذا بالفعل على أساس مبدأ المناصفة بين مصنع 
الحوامدية ويين مصانع العصر الثمانية . فأصبح كل مصنع من مصانع العصر يقوم بإنتاج 
السكر الابيض للاستهلاك المحلى المباشر بنسبة 5٠‏ / من إنتاجه » بينما يوجه /5٠‏ كسكر خام 
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إلى الحوامدية للتكرير لكى يغطى إنتاجه سوق الشفال من القاهرة فنازلا أو مبجرا . وهى تقسيم 
عمل جغرافى سليم يستبعد النقل المزدوج إلى أقصى حد ممكن عمليا . 

وعلى هذا الاساس إذا أخذنا إنتاج السنة الأخيرة 47 - 1581 كعينة , حيث بلغ الاتتاج 
الكلى ٠٠١‏ ألف طن من السكر . فإن منها 580 ألفا سكر أبيض . 5١١‏ ألفا يتم تكريرها 
بالحوامدية » وهناك يجرى تصنيعها وتخصيصها على النحو الآتى:: 700 ألف طن سكر ناعم » 
١‏ ألفا سكر ماكينة ١١‏ ألقا سكر مبلور , 6 آلاف سكر بودرة ‏ 4؟ ألفا سكر كاستوي » 
يخصص منها 18 ألقا لصناعة المياه الغازية 7 آلاف لصناعة الدواء . 

مراحل المركب الصناعى 

على أساس هاتين المرحلتين الأساسيتين فى مجال التكرير ٠‏ ويالارتباط مع مراحل توسع 
وانكماش عدد مصانع العصر ء يمكننا الآن أن نميز فى النمط الجغرافى للصناعة عموما بين ثلاث 
مراحل مختلفة . فالمرحلة الأولى تمتد حتئ أواخر القرن الماضى ٠‏ وفيها كانت الزراعة موزعة بين 
وسط:وجنوب الصعيد ؛ وكان عدد المصانع عند حده الأقصى ١4(‏ -2)17. ولكن كان التكرير على 
العكس مركزا إلى أقصى حد فى مركز وحيد . : 

المرحلة الثانية تغطى النصف الأول من القرن الحالى حتى الخمسيتات تقربيا : وفيها كانت 
الزراعة قد زحفت نحو الجنوب وتركزت للغاية حول ثنية قنا » بينما تضاط عدد مصاع العصر 
إلى أدنى حد (ه - 5) وإن تضخمت أحجامها أضعافا » فى حين ظل وضع التكرير الأحادى كما 
كان . 

أما المرحلة الأخيرة فتبداأ يعد الخمسينات وتستمر حتى الآن , وفيها عادت الزراعة تزحف 
قليلا نوعا نحو الشمال . يينما تضاعف عدد مصانع العصر (8) ٠‏ وفى الوقت نفسه تقاسمت 
عملية التكرير مناصفة مع المركز الاحتكارى القديم . 

النواتج الجانبية 

لصناعة السكر نواتج جانبية عديدة أهمها مصاصة القصب والمولاس » وقد كاتت المصاصة 
556" وقوداً مجانياً مفضلا وميسوراً لمصانع السكر نفسها وذلك للمساهمة فى خقض تكلفة 
الانتاج . غير أنها أصبحت الآن خامة مواتية لصناعة الخشب.الحبيبى أو الورق . وقد بدأت 


لشب د 


مصائع الخشب الحبيبى تقوم بالفعل بجانب مصاتع السكر , كما فى كوم أمبو حيث عد مصنعها 
أكبر مصنع من نوعه فى العالم. . غير أن هذا يخرج بالانتاج تصنيفياً من الصناعات الغذائية 
ليدخل فئات أخرى . 

أما المولاس 200185565 الذى يتخلف عن عملية التبلور فتوعان : نقى هو العسل الأسود 
المعروف , وغير نقى يستقطر منه الكحول والخل وثاني أوكسيد الكربون .. إلخ . وبينما ينتشر 
إنتاج المولاس فى مصانع العصر المختلفة , يتم تقطير الكحول وملحقاته فى مصنع تكرير 
الحوامدية حيث تطورت به وحدات متعددة للكحول والعطور التى تعتمد على الكحول مباشرة » 
وأخرى للخل وحامض الخليك ٠‏ وغيرها لثانى أوكسيد الكربون الذى يستعمل في صناعة المياه 
الغازية وصناعة التبريد . هذا فضلا عن وحدات الخميرة الجافة اللازمة لصناعة الخبز ؛ وهذه 
السلع الاستهلاكية أو الوسيطة تدخل مباشرة فى خدمة سوق القاهرة الكبرى بالحد الأدنى من 
النقل وتكاليفه . 


النوائج الجانبية لصناعة السكر 


المولاس لعسل الأسود 
بالطن بالطن 00 0 


الانتاج والاستهلاك 
السكر صناعة حيوية حرفياً » ليس فقط لأنها كبرى الصناعات وتمثل القطاع الرائد والقائد ٠‏ 
فيها . ولكن أيضا لأنها صناعة استراتيجية فى الاقتصاد القومى , فهى بتركيبها المتفرد تشكل 
نواة مكثفة متضاغطة (ولكن أيضاً قاسية) على نفسها بشدة أكثر مما هى بالغة الضخامة بوجه 


35 د 2 


خاص » سواء ذلك من حيث قاعدتها الأرضية الزراعية أو من حيث الاستثمارات ورؤوس الأموال 
الموضوعة فى صنتاعتها والمتداولة فى تجارتها , كما لا تعد كثيفة العمالة بوجه خاص بحكم أنها 
صناعة موسمية من جهة وعالية الميكنة من جهة أخرى . بل ويبدو » إن صحت الأرقام المتاحة , أو 
بالأصح كانتت صالحة للمقارنة , أنها تميل إلى اختصار عمالتها نسبياً مع تصاعد تكنولوجيتها 
فعلياً . ففى الأربعينات مثلا كان يعمل يها تحو 77 ألف عامل ؛ بينما كانوا فى الستينات نحى ١7‏ 
ألا فقط » أقل من نصفهم عمال دائمون طوال السنة . والباقى عمال موسميون يعملون فى موسم 
العصر فقط . () 

ولكن من الناحية الأخرى لا ينبغى أن ننسى أن صناعة السكر . كصناعة النسيج . صناعة 
وزراعة أساساً أو صناعة زراعة أصلا » ومن ثم تعود لتستوعب عدداً أضخم من العمالة والإعالة . 
فالمقدر أن هناك على الأقل ١,٠6٠ ...٠‏ مصرى يعملون فى القصب كفلاحين وعمال ويعيشون 
عليه زراعة وصناعة . 

وكما نمت وتطورت باطراد , فقد تعرضت هذه الصناعة الشاقة إلى مشاق وصعويات عديدة . 
تغلبت عليها وتجاوزتها غالباً » إلا أن العقبة الكيرى إنما تكمن فيما يبدو فى المستقبل القريب أكثر 
مما تمت إلى الماضى ٠‏ وذلك كما تشى وتشير مشكلات الحاضر الحرجة . فالانتاج , كما يدل 
الجدول أناده ٠‏ خطه البيانى الصاعد منذ الحرب الثانية يوحى بالثقة رغم بعض الذيذيات السنوية 
العابرة . وعلى الجملة قفى الأربعين سنة الآخيرة أو أقل . من ١944‏ إلى 4١‏ - 19285 , زاد 
الانتاج إلى نحو أربعة الأمثال » من ١17‏ ألف طن إلى 7١‏ ألفاً . 

أما أبرز علامات الطريق خلال هذه الرحلة الحافلة فهى نقطة منتصف القرن حين سجل 
الانتاج علامة المائتى ألف طن لأول مرة » زحف منها إلى علامة ثلث المليون تقريباً بعد عقد فقط ؛ 
وإن تعثر صعوده نسبياً بعد ذلك أثناء الستينات . وليس قبل بداية الثمانينات أن سجل الانتاج 
علامة نصف المليون طن , 

غير أن الرقم القياسى هو ما تحقق تحقق تحقق فى العام الأخير فقط 47 - 19417 حيث سجل 06 ألف 


. ١91 الصياد . ص‎ )١( 


عكل/ا ا د 


طن ٠‏ بزياة قدرها 7٠٠١‏ ألف طن فى سنتين تقريباً أى بنسبة 4٠‏ / على أن هذه الطفرة الأخيرة 
إنما تعكس إلى حد بعيد دخول البنجر دائرة الانتاج الفعال لأول مرة فى الواقع . وفى التاريخ 
نفسه ارتفع إنتاج المولاس من ”55 ألف طن إلى 176" ألفا سنة 47 - 1947 , أى سجل علامة 
ثلث المليون . 

تطور إنتاج السكر الخام (بالطن) 


لل لكا كود لمكم 
ل لحدرقةا ١م‏ -إاموة١‏ برف ره 
يلل 1 1 ليل 


ل لا أ - و1 مامه 


كول فتعرفد4 لتك يلل فح ررميا 


قإذا ما توقفنا أمام الصورة الراهنة بالتفصيل , فإن إنتاج سنة 85 - 19417 البالغ ٠٠١‏ ألف 
طن يعد ؛ أولا » أقل من طاقة الانتاج التصميمية للمصانع الحالية والتى تبلغ 8٠١‏ آلاف طن . 
فالعجز إذن نحى ٠١١‏ آلاف طن ٠‏ أى بنسبة العشر على الاقل * والواقع أن مصانعنا تعانى حالياً 
من طاقة معطلة يقدرها البعض واقعياً بنحى "١‏ / » بينما تعمل بعض وحدات الانتاج ٠٠١‏ يوم 
فقط فى السنة بدلا من ٠٠١‏ يوم كحد أدنى وهذا له سببان أساسيان : عدم كفاية المحصول 
الزراعى ؛ أى مسألة قصور الزراعة نفسها أى تقصيرها , ثم تقادم المصانع المتهالكة التى تجاوز 
بعضها عمره الافتراضى دون تجديد أو إحلال منتظم ؛ بل ويرجع بعضها إلى أواخر القرن 
المأضى فعلا . 

هذه واحدة . أما الملاحظة الثانية على هذا الانتاج فهى أنه أقل من الاحتياجات والاستهلاك 
الفعلى بدرجة جسيمة , فبينما كنا نكتفى ذاتياً ولا نستورد أى نوع أو قذر من السكر حتى سنة 
4 تجاوز الاستهلاك الآن المليون طن حيث بلغ ١٠,١47,٠٠٠‏ طن ؛ بعجز قدره نحو 5١7‏ ألف 


طن أى بنسبة 5١‏ 2 ء أى بنسبة كفاية ذاتية قدرها ”١‏ / فقط . 


5 دنشا © 


ولا يغير طبعاً من صورة الموقف أنه يتم كقاعدة استيراد كمية من السكر الخام لتصنيعها ثم 
إعادة تصديرها لتحقيق ربع ما تلك الكمية التى ينتظر أن تبلغ هذا العام تحى ١‏ ألف طن 
تصديراً كذلك لا يبقى » لكى نجسد أبعاد الأزمة » إلا أن نضيف أن الاستهلاك المتوقع سنة 
6 ييبلغ » على أساس معدل زيادة الاستهلاك السنوى اليالغ حالياً 7 / . نحو المليون وربع 
المليون طن , 

بين الأزمة والاستراتيجية 

ومن الانصاف هنا أن نشير إلى أن أزمة السكر البادية على الأفق منذ سنين لم تخف على 
الكثير من المختصين . ففى أواخر السبعينات تنبأ البعض بدقة نافذة ويعد نظر صائب بأننا فى 
غضون سنوات معدودات سوف نستورد من السكر قدر ما تنتج » أى نصف كفاية أو نصف عجز, 
وهو ما تحقق بالفعل كما نعرف . لهذا » وعلى أساس معدل زيادة السكان المليوني سنوياً , مع 
معدل زيادة استهلاك الفرد السكرى المعروف كذلك , فأتهم نصحوا باستراتيجية تقضى بتوسع 
الانتاج بمعدل 50> ألف طن سنوياً على الأقل . 

ولا كان خط الانتاج القياسى فى صناعة السكر عالمياً وتكنولوجيا يساوى نحو ١‏ ألف طن 
سنوياً » ويتمثل فى مصتع واحد صغير على الأقل , فقد كان معنى هذا إضافة خط إنتاج قياسى 
جديد كل سنتين , ولكن , من الناحية الأخرى , لما كان إنشاء وتركيب وتشغيل الخط يتطلب ؛ 
سنوات عادة » فإن الأقضل عملياً إنشاء خطين جديدين كل سنتين » وعلى هذا الأساس اقترحوا 
١‏ وحدات إضافية تنتج ٠٠١‏ ألف طن حتى تتحقق الكفاية الذاتية سنة ١945‏ , 

وعلى الجانب الواقعى , فلما كانت تكلفة المصنع القياسى (00 ألف طن) بأسعار أواخر 
السبعينات هى ٠١‏ مليون جنيه تقريباً , فإن الذى حدث أن ثمن ما استوردناه من السكر خلال 
السنوات الأخيرة يعادل أضعاف تكاليف إنشاء تلك الوحدات الانتاجية الجديدة المقترحة . كذلك 
فإن المطلوب بعد الثمانينات لا يقل عن ؛ وحدات قدرة كل منها ٠٠١‏ ألف طن حتى نضمن الكفاية 


الذاتية إلى سنة .199 


5 ا 5 


وهنا مرة أخرى ,لما كان خط الانتاج القياسى ٠0(‏ ألف طن) يحتاج إلى زراعة ١١‏ ألف فدان 
قصب خام . وضعف هذه المساحة عملياً بى ٠١‏ الف فدان نظراً لضرورات الدورة الزراعية » فإن 
إنتاج » >٠١‏ ألق طن شكر إضافية يستدعى استصلاح ٠٠١‏ ألف فدان جديدة.. معنى هذا 
وذاك كله ضرورة تدبير نحو ٠٠١‏ ألف فدان جديدة لزراعة القصب حتى سنة 1960 . ولقد كان 
فى هذا السياق أن اتجه الاقتراح نهائياً إلى خوض بحيرة ناصر ٠‏ خاصة أوديته الطميية الكبرى 
٠‏ ليتحول إلى كوم أمبى عظمى . )'١‏ ولو قد تحققت هذه الخطط لتغير وجه الموقف اليوم تماماً » وما 
عرفت مصر أزمة السكر خالا أى مستقبلا . 

. التخطيط المستقبلى 

أيا ما كان ٠‏ قعند هذه النقطة تتحول المشكلة إلى قضية تخطيط مستقبلية » كما يلتقى فيها 
القصب والينجر كشريكين فئ الحل بصورة جدية لأول مرة . والخطة الموضوعة تستهدف تحقيق 
الكفاية الذاتية في سنة 1944 عن طريق تشغيل جميع المصانع الحالية بأقصى طاقتها التصميمية 
وهى 8٠١‏ آلاف طن , مع إضافة خط جديد طاقته 50 ألف طن إلى كل من مصانع دشنا وقوص 
وأبو قرقاص يمجموع قدره نحو ١4١‏ ألف طن ٠‏ فيكون الاجمالى 44٠‏ ألف طن . ويستدعى هذا 
توسيع مساحة القصب المزروعة بتحو 7١‏ ألف فدان . 

أما على جانب البنجر » الذى ينبغى أيضا أن يتوسع فى 15 ألف فدان حتى سنة ١548‏ »2 
فإن الانتاج المتوقع يشمل ٠٠١‏ ألف طن من كل من مصنعى كفر الشيخ وشرق الحامول حين 
يعمل بكامل طاقته , ثم 5٠‏ آلف طن كطاقة المرحلة الأولى من مصنع غرب النوبارية . ويذلك يكون 
مجموع مساهمة الينجر هو نحو ربع مليون طن . 

فإذا أضقفنا هذا إلى المليون طن من القصب ؛ لكان المجموع ١,20٠.٠٠‏ طن تقريبأ ‏ أى 
بالدقة ,157”...٠‏ ١اطن‏ ء بعجز قدره نحى 08 ألف طن فقط عن الاستهلاك المتوقع سنة 1١946‏ 2 
وهو عجز طقيف نسبياً يمكن مواجهته بترشيد الاستهلاك نوعاً . 


. 0 .ص‎ 1978-1١ - ” , عبد التواب المهندس «استراتيجية صناعة السكر» الاهرام‎ )١( 


الات 


فيما عدا هذا قإن هناك ؛ ما بين سنتى 1940 , 194 + اقتراحا بالارتفاع بإنتاج السكر إلى 
٠8‏ طن ٠‏ وذلك بإنشاء ٠‏ مصانع جديدة فى كل من جرجا وغرب التوبارية وسيل 
بورسعيد ٠‏ بالاضافة إلى إقامة ه وحدات لإنتاج السكريات عالية الحلاوة بطاقة ٠‏ ألف طن لكل 
منها » أى بمجموع قدره نحى 7٠١١‏ ألف طن . 

هذه السكريات العالية الحلاوة - سكر الفركتوز - تستخرج خاصة وأساسا من الذرة البيضاء 
على شكل سكر سائل , لتستخدم كبدائل للسكر فى صناعة الحلوى والمياه الفازية وبعض 
الصناعات الأخرى على أن تستورد هذه الذرة من الخارج حتى لا تؤثر على الاستهلاك المحلى 
التقليدى , وقد تقرر مؤخراً البدء قى أول مصنع للفركتوز بمدينة ٠١‏ رمضان بطاقة ٠٠١‏ ألف طن 
سنوياً وبتكلفة قدرها ١‏ مليون جنيه . 

أما عن سنة ٠٠٠١‏ و أخيرا » فأن الاستهلاك المتوقع يبلغ مليونى طن سنوياً وهذا يتطلب 
إنشاء ١7‏ مصنعاً جديداً للسكر طاقة كل منها ٠٠١‏ ألف طن سنوياً . وهذا يستدعى ثلاثة 
اتجاهات متوازية : زيادة مساحات كل من القصب والبنجر والاعتماد على الفركتوز أئ السكريات 
عالية الحلاوة . 

فأما القصب فلابد من رفع إنتاج مصنع أبو قرقاص إلى ٠١‏ ألف طن فى السنة . ومصتع 
البلينا إلى /5١‏ ألف طن . وهذا يحتاج إلى 515 ألف قدان قصب . كذلك لابد من إقامة مصاتع 
فى سوهاج وأسيوط وبنى سويف بطاقة إجمالية قدرها 5070 ألف طن , وهذا يحتاج بدوره إلى 
35 ألف فدان . 

أما البنجر فيحتاج إلى ١6١‏ ألف فدان » بحيث تصل مساحته فى ذلك التاريخ إلى 5١+‏ 
ألف فدان على الأقل . أما عن السكريات عالية الحلاوة فإن المطلوب إنشاء ” مصانع 
بالاس كندرية طاقة كل منها ٠‏ ألف طن ؛ وتحتاج إلى استيراد 51١‏ ألف طن ذرة 
سنوي + 

وهناك أخيرا , تقدير لاستهلاك سنة ٠٠٠١‏ يصل إلى 70٠‏ طن ء. فإذا صح هذا 
فسيكون هناك عجز صاف قدره تحو 00,٠٠١‏ طن ء لا مفر من استيرادها من الخارج . 


- كلما ب 


تطور صادرات السكر 


ه4452 ل 


كفا ,1484م 


مم8 ل كن 


فضا قفن 110 


سكر البنجر 

إذا كانت صناعة قصب السكر - كزراعته - من أقدم صناعاتنا » فإن شقيقه أو غريمه البنجر 
هو من أحدث زراعاتنا وصناعاتنا على السواء , إن لم يكن أحدثهاعلى الإطلاق ٠‏ فالمشروع مازال 
جزْئياً قيد التنفيذ . فقد بدأت الصناعة باقامة ” مصانع لم يدخل الانتاج منها إلا واحد فقط حتى 
الآن . تلك المصانع ٠‏ بطاقاتها التصميمية الكاملة . هى : مصنع كفر الشيخ ومصنع شرق 
الحامول وكل بنحى ٠٠١‏ ألف طن , ومصنع غرب النوبارية وطاقته ٠ه‏ ألف طن , 

بهذا يكون مجموع طاقة سكر البنجر ربع مليون طن مقايل نحو ثلاثة أريا ع المليون حلاياً 
لسكر القصب بنسبة ؟ : ١‏ , والمجموع الكلى نحو المليون طن . أو ربع مليون طن للبنجر مقابل 
المليون طن للقصب فى المستقبل القريب , بنسبة ؛ : ١‏ فى هذه الحال . وبمجموع كلى مليون 
وربع المليون طن . 

والبنجر شبيه القصب فى الجمع بين الزراعة وصناعة العصر , إلا أنه نقيضه تماماً فى العلاقة 
بين الخام والتكرير مظلما هو في الموقع الجغرافى . ففى البتجر لابد من الجمع بين عمليتى 
استخراج السكر الخام وتكريره ؛ وذلك أيضا على حقل الزراعة نفسه . ولذا فإن كل مصنع هو 
تلقائياً مجمع زراعى - صناعى يتدفق منه رتل من الصناعات الزراعية المتداعية . كما يخلق حوله 


مستعمرة عمالية كبيرة . 


د 5 


فعدا السكر نفسه » فان لب البتجر علف حيواني ممتاز ستقوم عليه تربية الحيوان والماشية , 
وعليها بدورها ستقوم صناعة هامة فى منتجات الألبان المختلفة ‏ وبعد العلف يشمل الانتاج 
الكمول والخل ولب الورق والمولاس الذى يصدر فائضه إلى الخارج بتمن مرتفع . وعلى هذا 
الأساس استقر الرأى مؤخراً على إنشاء ١١‏ مصنعاً لسكر البنجر حتى سنة تخقليق 
للكفاية الذاتية , 

إذا انتقلنا من التخطيط إلى التحقيق » فإن مصنع كفر الشيخ يدأ الانتاج سنة 1541 . حقله 
4 ألف فدان بنواحى الحامول والمنصور والزاوية حيث يقع هئ فى الناحية الأخيرة (قطاع 
الحامول /١١9‏ أفدنة » قطاع الزاوية 17074 فداناً ‏ قطاع المنصور 4447 فداناً . المجموع 
فداناً) . الفدان يعطى "١‏ طن بنجر ٠‏ نسبة السكر فيها نحو ١١‏ / الطاقة الانتاجية .4 
ألف طن سكر . 77 ألف طن علف . ”7 ألف طن مولاس . بدأ الاتتاج الفعلى بنحو ٠١‏ طن 
سكر يومياً , ويلغ المجموع 5؟ ألف طن ستة 1541 . حجم المستعمرة العمالية ؟ آلاف عامل . 
والجدول الآتى يلخص التخطيط المستهدف للأنتاج . 


07/٠6٠١ . مولاس‎ 97600١ 2 سكر‎ 0000١ 
لب انا أوراق‎ 
ددوة1|‎ 


درول 
٠‏ ألياف .5000 بذور 
000000 
ملل؟ 
فوم 
فريك 


صناعة إعداد الحبوب 
بسيطة تسبياً بالطبع هى هذه الصناعات ٠‏ إلا أنها أساسية بالتاكيد . من ثم تجمع بين القدم 
والحداثة فى أشكالها , وبين التعميم والانتشار فى توزيعها . كما أن لها ملحقاتها وتوابعها 


ل #/ ا م 


العديدة. رأس العائلة بالطيع طحن الحبوب الذى قد يعد ضرب الأرز صنوه أو توأمه . ويينما يغد 
كسر الأرز ورجيع إلكون أهم النواتج الجانبية للأخير ؛ فإن من نسل الاثنين تأتى أهم ملحقات 
الصناعة عموماً وهى النشا والجلوكوز . 
طحن الحبوب 

المطاحن اليدوية (الحجرية) قديماً , والمطحن الآلى الصفير الآن , لا تكاد تخلو منها قرية 
كبيرة أو هامة فى مصر , فهى مسالة «خبزنا كفافنا اعطنا اليوم» . فى أواخر الأربعينات مثلا » 
كان هناك نحو من ١7٠٠١‏ مطحن حجرى بدائى . (') تلك إذن أكثف وأوسع , ولكن أدنى » شبكة 
صناعية لأى صناعة فى البلد على الأرجح . فوقها يأتى نحو ٠١‏ من مطاحن السلندرات الحديثة , 
تتوزع بين المدن الكبرى والعواصم والبنادر الاقليمية ‏ تقريبا بحسب كثافة السكان . 

وإلى الستينات كان مجموع طاقة الصناعة نحو ه, ؟ مليون من الحبوب سنوياً . كانت تكفى 
لمقابلة الانتاج المحلى يسهولة نسبية . على أن الصناعة ظلت أساساً صناعة أولية محلية ريفية 
بحتة , يقع معظمها فى تطاق الصناعة الصغيرة التى يعمل بوحداتها أقل من ٠١‏ عمال ؛ فمثلا 
فى سنة 1171 بلغ عدد المنشآت قى صناعة طحن الحبوب نحو 71/47 يعمل بها نحو ١1,7177‏ 
عاملا . بمتوسط نحو ؛ عمال لكل وحدة ') . 

غير أن الاتجاه السائد الآن هو نحو تحديث الصناعة بإحلال المطاحن الآلية محل اليدوية التى 
تؤدى إلى فاقد كبير فى الانتاج : ولذا يقل عدد الأخيرة سنة عن سنة ٠‏ بينما يزداد عدد الأولى< 
باطراد ؛ وفى الوقت نفسه تزداد طاقة الصناعة إجمالا لمقابلة حاجات الاستهلاك المتزايد وتدفق 
الواردات الضخمة من الحبوب . 

ضرب الأرز 

على العكس تماماً من صناعة طحن الغلال العميمة . ضرب الأرز أى تبييضه صناعة اقليمية 
بصرامة: أضيق توزيعاً وأشد تركزاً إلى أقصى حد . فحدود توزيعها هى مباشرة حدود نطاق 
الأرز فى شمال الدلتا . مع إضافة الفيوم . 
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والمضارب أو الفراكات غير الميكانيكية قديمة وكثيرة . نحى 4١‏ وحدة بأرقام الأريعينات ؛ أما 
المضارب الميكانيكية فحديثة العهد نسبياً , لم تزد عن ١4‏ قى الأربعينات ٠‏ ولكنها تزايدت بسرعة 
جداً مع توسع زراعة الأرز فقفزت إلى 7 مضرباً فى أوائل الخمسينات . مجموع طاقتها أكثر 
من مليونى طن فى السنة , ولكن لما كان حجم محصول الأرز دون هذا الحد فى أحسن الأحوال. 
فإن هناك طاقة معطلة كبيرة وبطالة جزئية محققة , فضلا عن أنه الصناعة بطبيعتها موسمية فى 
المحل الاول 9 , 

ومهما يكن » فإلى ذلك الوقت كانت المضارب الآلية تستاثر بنح 4١‏ / من ضرب المحصول , 
تاركة الباقى للمضارب القديمة » إلى أن أصبحت العملية كلها الآن آلية أساساً , كما أدخلت فى 
السنوات الأخيرة بضعة مضارب للأرز المغلى قى كل من الاسكندرية وكقر الدواز والمحلة"الكبرى . 
غير أن مشكلة الطاقة المعلطلة ما تزال قائمة . قفى سنة 1437 مثلا » ومن بين ٠‏ منشات لمضارب 
الأرز ٠‏ كان هناك 5 منشآت بها طاقات معطلة تتراوح نسبة التعطل فيها بين ؟ /ز , ٠.‏ // 9) , 

وكالمتوقع ٠‏ تتوزع المضارب داخل نطاق الأرز بحسب كثافة الانتاج . من ثم فهى أدنى إلى 
التجانس النسبي مع ظهور تجمعات بارزة هنا وهناك فى المراكز الهامة ففى الصدارة تأتى 
الدقهلية مستأثرة وحدها بنحى الثلث تليها الغربية » وللاثنتين مع نصف المجموع . 

وإذا كانت الاسكندرية لاتماس نطاق الأرز بالكاد , فإنها تعد مع ذلك من أهم مراكز ضربه 
وتبييضه , فلها نحو سدس عدد المضارب ٠‏ متفوقة بذلك على كل من البحيرة والشرقية . تفسير 
هذا بالطبع أنها تشارك فى خدمة حقل أرز البحيرة بالضرورة , ولكن أيضاً وأكثر لأنها ميناء 
الشحن والتصدير النهائى , وفى هذا فإن شأنها مع ضرب الأرز كشأنها مع كبس القطن . ولم 
يكن غريباً بعد ذلك أن تتركز صناعة الورق - على قش الأرز وغيره - فى الاسكندرية بصورة 
أساسية , مثلها فى هذا أيضا مثل صناعة عصر الزيوت وصناعة الصابون فى حالة القطن . 
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فيما عدا هذا فإن الصناعة تمر الآن بمرحلة تطوير تستحق الذكر . فمنذ طفرة مساحة الأرن 
وتضاعف المحصول بعد السد الغالى ؛ نمت الصناعة نمواً مؤكداً . ولواجهة هذا التوسع السريع» 
تقرر أخيراً مضاعفة طاقة مضارب الأرز من ه. ؟ مليون طن حالياً إلى ه ملايين طن سنوياً . بما 
فى ذلك إنشاء مضرب خاص للأرز طويل الحبة بعد أن بدأت زراعة هذا النوع ووصلت مساحته 
فى العام الماضي إلى ١5‏ ألف فدان , وبالموازاة تقرر رفع إنتاج المضارب من علف مخلفاتها إلى 
٠‏ ألف طن سبوياً ‏ وتتضمن هذه الخطة مصنماً ضخماً بطاقة 5١‏ طناً فى الساعة بكل من 
دمياط ورشيد . 
الكسر والرجيع 

ولعل هذا أن ينقلنا منطقيناً إلى ما لضرب الارز من نواتج هامشية أو جانبية عديدة أهمها 
كسر الأرز ورجيع الكون ثم القش أو السرس وعليهاجميعاً تقوم صناعات جانبية أو تدخل جميعها 
فى صناعات أخرى مرتبطة . فأما الكسر . نحو ٠.‏ ألف طن سنوياً . فيستعمل أساساً فى 
صناعة النشا . وكان معظمه يستهلك لهذا الغفرض والباقى يصدر ء غير أنه أصبح يستهلك الآن 
بالكامل محلياً . 

بالمثل رجيع الكون ٠‏ الذى تبلغ نسبته من الأرز الشعير نحو 5 - 8 / » وحصيلته الكلية نحو 
٠‏ ألف طن سنوياً فهى يدخل فى صناعة الزيوت النباتية والكسب » حيث يحتوى على نسبة 
ملائمة من الزيت يترك عصرها بقايا صالحة لعلف الماشية ؛ وكالكسر ٠‏ كان الرجيع فيما مضى 
جزئياً يصدر جزئيا ٠‏ ولكنه الآن يصنع بالكامل (0) , 

النشا والجلوكوز 

هى من الصناعات التكاملية والتكميلية لطحن الحبوب وضرب الأرز » إن تأتى خامة النشا 
الأساسية من الحبوب النشوية الأرز والذرة والقمح بجانب البطاطس , بينما أن النشا بدوره هو 
نفسه خامة الجلوكوز الأساسية . ولذا فإن السلعتين مترابطتان ومتكاملتان صناعياً وجغرافياً 
بالضرورة. وعدا الأغراض الغذائية والدوائية » فإن النشا عنصر أساسى قى صناعة النسيج , 
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ورغم أن الخامات متاحة هكذا فى صميم مركبنا الزراعى منذ البداية . إلا أن الصناعة نفسها 
حديثة العهد . فهى وليدة الحرب الثانية حين تعذر الاستيراد فتحتم الانتاج المحلى ضماناً لصناعة 
النسيج الاستراتيجية - بل إن المصانع نفسها صنعت محلياً بحكم الضرورة القاهرة () , 
ومنذ البداية وإلى الآن » تركزت المصانع فى العاصمتين رغم تكاثرها بعد ذلك كذلك ارتفع 
الانتاج حتى حل منذ وقت مبكر فى الخمسينات محل الوارد تقريياً . ويبلغ إنتاج الجلوكوز كقاعدة 
ضعف أو أكثر من ضعف النشا , لا العكس , لأن الجزء الأكبر من إنتاج النشا يحول إلى 
الجلوكوز . وقد تطور الانتاج كثيراً فى العقود الأخيرة ؛ حيث تضاعف فى عقد من منتصف 
الخمسينات إلى منتصف الستينات حين بلغ ١١‏ ألف طن من النشا 5١١‏ ألفاً من الجلوكون . وفى 
8 بلغ مجموع إنتاجهما معاً 71 ألف طن ٠‏ ولكنها دون الكفاية كثيراً . 
تطور إنتاج النشا والجلوكوز ( بالطن) 
السنة النشا الجلوكوز 


6ه - ه9١1‏ 000" 1 
د لخقا مرق 0 
م5 ككوا 1 ون 
كك د لاكوا 1 0 


الزيوت النباتية 

صناعة الزيوت النباتية من توابع القطن أساساً . فرغم تعدد الخامة , البذور , ما بين السمسم 
(الزيت السيرج) والسودانى والكتان (الزيت الحار) وأخيراً الصويا وعباد الشمس » إلا أن 
الصداراة لبذرة القطن خارج كل مناقسة - نحو 65١‏ / من ثم ترتبط الصناعة جوهرياً بصناعة 
حلج القطن تطورا تاريخيا وتوزيعاً جغرافياً . 

بل يبدى أنها » مثلها ؛ تلقت دفعات قوية من نوبات رخاء القطن ومن الحروب العالمية إلى الحد 
الذى تجاوزت الاستثمارات فيها » كما فى حلج القطن ..الحد الأمثل . فكما أن بمصر محالج أكثر 
من الحاجة » أصبح هناك معاصر أكثر من اللازم حتى اضطرت الحكومة حوالى منتصف القرن 
الحالى إلى تحريم إنشاء المزيد منها . ٠‏ 

فقد بلغ عدد معاصر الزيوت فى الخمسينات 4؟ معصرة , مجموع طاقتها الانتاجية نحو ؟١‏ 
مليون أردب من البذرة فى السنة بواقع السنة ٠٠١‏ يوم عمل , بينما لم يتجاوز استهلاكها الفعلى 
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نحو ه ملايين أردب » ففائض الطاقة , أو بالأصح الطاقة المعطلة . أكثر من التصف !') . وقد 
ظهر أشر:هذا التحديد فى الستينات حيث سجل عدد المعاصر اتخفاضاً محسوساً فبلغ 
4 معصرة . ومع ذلك فقد ظلت الصناعة تعمل بطاقة 5ه / لعدم كفاية البذرة وخاصة 
بذرة القطن . 
مشكلات الصناعة 

على أية حال فإن الصناعة أصبحت تستهلك المحصول المحلى من البذور بالكامل منذ وقت 
مبكر , ثم اتجهت إلى استيراد البذور الزيتية المختلفة خاصة السمسم من الخارج لاستكمال 
مقطوعية إنتاجها ولقابلة الاستهلاك المتزايد بشدة والذى خلق أزمة مستحكمة في الزيوت النباتية, 
لا سيما بعد تحول الذوق أو التقليد عن السمن البلدى إلى السمن النباتى لنقص الأول وغلائه . 

وكرد فعل لهذه الضغوط , تطورت صناعة الزيوت تطوراً بعيد المدى كما وكيفا . فبعد أن 
أدخلت:صناعة المسلى النياتى أو الصناعى قبيل الحرب الثانية . أضافت بعدها هدرجة الزيوت 
والمسلى الصناعى , كذّلك تحولت الصنذاعة عن المكايس الهيدروليكية السائدة فى السابق إلى 
المذيبات العضوية (الهكسان) فى استخلاص الزيت . مما أغنى عن الحاجة إلى تقشير البذور من 
ناحية وزاد كثيراً من نسبة الزيت المستخرج من الناحية الأخرى . أيضأ . وللحد من الفاقد 
الكبير الذى كان يصيب الانتاج التقليدى . حل«التكرير المستمر» العصرى محل «التكرير 
بالصهاريج» . () أخيراً . وفضلاً عن تحسين ظروف تخزين البذور وتعبئتها وتهويتها .. إلخ . فقد 
تعددت أنواعها بإضافة الصويا وعباد الشمس ورجيع الكون وأنشئت لها المصانع المتخصصة . 

على أن صناعة الزيوت النباتية كانت ومازالت تعانى من كثير من الاختناقات والأزمات . فتدفق 
المادة الخام ليس منتظماً أو انسيابياً ؛ نظراً لأنها رهن بمساحة وحجم محصول القطن المذبذب 
بانتظام أو بغير انتظام . كذلك فإن تغيرات جغرافية المحاصيل الزيتية قد يجابه الصناعة بمشكلة 
النقل وتكلفته بصورة حادة فلا شك مثلا أن هجرة زراعة السمسم مؤخراً من الشرقية إلى جنوب 
الصعيد قد تركت بعض معاصر الدلتا فى مأزق حرج . 

الأسوأ من هذا كله أن اجمالى محصول البذرة بكل أنواعها لم يعد يكفى الصناعة ولا 
الصناعة بدورها عادت تكفى الاستهلاك المحلى ؛ من هنا , ورغم الاعتماد المتزايد على استيراد 
)١(‏ عبد العاطى , ص 717-785 , 

الديب . ص 31١‏ .]2 60 .2 ,1953 ,لإتاستاصا آنه عاطقاع؟؟ مقتامزوظ ,عم عانانا (2) 


حر ,نه لا ب 


البذور والزيوت على حد سواء , فلا الأولى تكفى طاقة المصائع ولا الثانية تكفى طلب الاستيلاك. 
وعلى سبيل المثال قفى سنة ١577‏ كانت كل المنشآت ا اررطلاما وكير اسه 
والصابون تعانى من طاقة معطلة بنسب تتراوح بين ؟ /إ مع / ١١‏ 

أي خرن سد لقا نات جد فى تدم لبنس ٠١‏ اف طن ستني لي 
تقريبا قدر الانتاج الصناعى نفسه » بنسية ٠٠١‏ / قاقد د يعنى , وهى نسبة لا مثيل لها بالتاكيد 
فى أى صناعة أخرى بمصر . ولا يرجع هذا الفاقد غير المعقول إلى الآلات ووسائل عصر البذرة 
فقط , خاصة طريقة يقة الكبس والمكابس ٠‏ ولكن أيضا إلى التعبئة . خاصة فى البراميل . ولذا فإن 

من الضرورى إحلال المذيبات محل المكابس نهائياً وكلية . استيعاد مرحلة البراميل تمامأً من . 
عملية التعبئة وقصرها على الزجاجات مباشرة سواء الزجاجية أوالبلاستيك 

تطور الانتاج 

أما عن الانتاج وتطوره ؛ فلعل أبرز خصائصه فى مجال زيت بذرة القطن هى أولا شدة 
تذبذيه من عام إلى عام ٠‏ ثم توقفه تقريباً عن النمو فى النهاية , فمثلا بعد أن بلغ الانتاج ذروته 
سنة 15736 بثحو ١54‏ ألف طن , » هوى فى غضون سنتين فقط إلى حضيضه سنة 19319 ينحو 
86 ألفأ . أى ما يعادل 07 / من الرقم القياسى الأول . وفي ظل هذا التذبذب الحاد السريع , 
صعب أن نقول إن الاتجاه العام هو نحو التزايد أو التناقص بالضيط . وإنما المحصلة فى نهاية 
لمطاف هى التوقف الصافى تقريياً . 

ففى أواخر السيعينات (//191) عاد الانتاج إلى حجمه فى أوائل الخمسسينات )١1505(‏ أو 
حوالى ٠٠١‏ ألف طن ؛ بمعنى ربع قرن من التوقف الصناعى عملياً ‏ وفى سنة 118٠‏ ارتفع الرقم 
بمشقه بادية ليزيد قليلا عما كان عليه سنة 191١‏ , إلا أنه عاد فى سنة 4١‏ - 1947 إلى نقطة 
البداية تقريباً سنة 15607 , أى نحو ٠٠‏ سنة من التوقف عملياً . 


تطور الانتاج (بالطن) 
السنة زيت بذرة القطن زيت بذزة الكتان 
دك 1 ع 
و1 00 ا 
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1 جام وطق اشرو حل المفزي الو ار رشنا السيعينات نحو 
ه ملاين أردب بذرة. قطن كل سنة أى نحو ٠٠5.ألف:طن ٠»‏ تعطينا نو.: ٠١‏ آلاف طن زيت .ثم 
يضاف إلى ذلك نحى-١٠٠‏ :ألف طن.صويا. , تغطينا نحو ١١‏ ألف طن زيت ..فكان المجموع الكلى 
تصق ١16‏ آلف: طن زيوت .وفى سنة 198٠:‏ ارتفع إنتاج زيت.بذرة القطن إلى ٠١١‏ ألف طن » 
أتت من.نحى 7١:‏ ألف طن بذرة . وارتفع إنتاج زيت الصويا إلى ١17‏ ألف طن ؛ أتت من ٠٠١‏ 
ألف طن فول فكان.المجموع .170 ألف طن من الْزيوت . وعموماً بلغ إنتاج الزيت نمرة ١‏ نحى 
141 ألف طن سنة ١1/8‏ . أما المسلى الصذاعى والمرجرين فقد وصل إنتاجه إلى نحي ١47‏ ألف 
طن .سنة 191/8 ألفاً سنة 191/4 . ش 

بالمقابل ٠‏ بلغ الاستهلاك أكثر من 4٠: ٠‏ آلف طن , فكان الاستيراد نحو ٠٠١‏ ألف طن ؛ قيمتها 
أكثر من ٠٠‏ مليون دولار » وفى سنة 1445-4١‏ عاد إنتاج زيت بذرة القطن فانخفض إلى 
ألف طن .لم تغط سوى 77 / من الاحتياجات المحلية والمقدر أو المؤمل أن يصل 
إنتاج الزيوت عموماً سنة 1146 إلى نحو ال لزيد يسول السويا إلى" ٠‏ ألف 
طن ستويا . 

وعلنى ساس أن معدل'نمؤ الاستهلاك السنوى نضل إلى الرقم: المذهل ٠٠١‏ / تضع التقديرات 
الرشمية احتياجان الاستهلاك من. الزيوت النباتية سواء زيت الطعام أو زيت صناعة المسلى سنة 
4 - 1480 عند 487 آلف طن ؛ منها 197 ألفا لزيت الطعام : 517 ألقاً لصناعة المسلى , 


لاعلا 


أما عن سنة 2-٠١‏ , فإن المقدر أن يبلغ استهلاك الزيوت حد المليون طن . وهذا يتطلب 
لإنتاجه ” ملايين طن بذور , تتطلب بدورها زراعة ؛ ملايين فدان بمحاصيل البذور الزيتية . ولما 
كان هذا مستحيلا من الناحية العملية بالطبع ؛ فليس أمامنا إلا الاستيراد : إما الزيت الجاهز 
وإما البذور الزيتية لتصنيع الزيت . 

ولكن ليس هناك أخطأ ولا أخسر من السياسة الأولى ٠‏ ولا أصح ولا أربح من الثانية . ليس 
فقط لأن مجرد تكاليف نقل الزيت الجاهز السائل تزيد كثيراً جداً على تكاليف نقل البذرة الجافة » 

ولكن أيضا وأساساً لأن استيراد الزيت الجاهز يضيع علينا فرصة تنمية الصناعة المحلية وتشغيل 
مصانعنا التى تعانى من طاقة معطلة ضخمة : فضلا عما تفقدنا من مخلفاتها من الكسبْ » 
وبالتالى علف الحيوان ‏ وبالتالى حل مشكلة اللحوم والألبان ... إلخ . 

وعلى هذا الأساس .ء الذى لا يديل له » فنحن بحاجة من هنا وحتى سنة ١٠؟‏ إلى إقامة ٠١‏ 
وحدات لصناعة الزيوت النباتية طاقة كل منها ١٠٠١‏ ألف طن ستوياً أما استيراد البذور فلعله فى 
هذه الحالة أن يتوزع مناصفة بالتقريب بين الصويا وعباد الشمس بالاضافة إلى بذرة القطن . 

عن الأخيرة بالذات ٠‏ فإن هناك مشروعاً قديماً لاستيراد كميات كبيرة منها من السودان حيث 
تتوفر بغزارة شديدة جدا دون استعمال أو استغلال . ويقترح مشروع استيرادها إقامة مصنع 
لعصر زيوتها ولصناعة العلف منها فى أسوان تحديداً وذلك ضماناً لعزل البذرة المسنتوردة عن 
زراعة قطننا منعاً لانتقال أى.عدوى أو تهجين .. الخ .على أن المشكلة الرئيسية التى عاقت التتفيذ 
حتى الآن هى ارتقاع أسعار تلك البذور . 

لذا تتجه الخطة العاجلة لصناعة الزيوت إلى ينور الصويا وعباد الشمس المستوردة . وتهدف 
الخطة إلى إضافة ١,77٠..٠١‏ طن زيت حتى سنة 1560 » قيمتها 6 مليون جنيه بالتقريب . 
هذا بالطبع عدا ما يترتب على مخلفاتها من إضافات هامة إلى صناعة الأعلاف الحيوانية , 

خريطة الصناعة 

عن التوزيع الجغرافى . فإن خريطة الصناعة رغم تطوراتها الداخلية مؤخراً » وثيقة الارتباط 
بخريطة القطن زراعة وحلجاً . فمواقعها ترتيط أساساً بمواقع حلج القطن ابتداء » إلا أنها أشد 
منها تركيزاً بكثير جداً . فى الخمسينات , مثلا » كان عدد معاصر البذرة 4؟ . مقابل ؟١١‏ 
للمحالج ؛ أى بنسبة الثلث , 


5 5 


ثم هى صناعة دلتا فى الدرجة الأولى ٠‏ فالدلتا منذ البداية وإلى الآن مركز الثقل بل والجاذبية, 
بينم الصعيد مجرد تذييل متواضع إن لم يكن منطقة طرد حقاً . ليس ذلك فقط لأن الدلتا هى حقل 
القطن الأكبر كما وكيفاً . ولكن أيضاً لأن الصعيد يتخلف فى نوعية البذرة كما فى رتبة الشعر 
والتيلة ٠‏ كما تدل تجربة بنك مصر غير الموفقة قبل الحرب الثانية . 5 

فقد أنشأت شركة مصر لصناعة الزيوت مصنعاً للزيوت فى بنى قرة فى قلب الصعيد , ولكن 
نوع البذرة لم يكن ملائماً تماماً لإنتاج الزيت الصالح للطعام ؛ قلم يستطع المصنع أن يصمد 
طويلاً أمام منافسة مصانع الدلتا العريقة , فلم يلبث أن نقل إلى كفر الدوار والمنصورة () , 
وهكذا ٠‏ بانتظام واطراد » استقطبت الدلتا الصناعة منذ البداية إلى النهاية . 

فى الخمسينات ؛ على سبيل المثال . كان عدد المعاصر بالدلتا /ا" معصرة . مقابل ا فقط 
بالصعيد . وفى الستينات كان العدد ١؟‏ مقابل ؛ على الترتيب . وفى الأولى فإن أهم مراكز 
الصناعة , بعد الاسكندرية , هى كفر الزيات (لاحظ الاسم) وطنطا ثم المنصورة . 

على أن الصدارة المطلقة تذهب إلى الاسكندرية وحدها دون سواها بفضل اجتماع الحلج 
والكبس بها ٠‏ وحيث كان من المنطقى جداً بالتالى أن يقوم أول مركز للصناعة الحديثة وذلك فى 
أواخر القرن الماضى , وما تزال المدينة تحتل المقدمة بنحى ثلث الانتاج والطاقة الانتاجية . على 
العكس من القاهرة التى تعد ثانوية جداً فى هذه الصناعة . 

فإذا نحن أضفنا إنتاج الاسكندرية إلى سائر الدلتا . لوجدنا أن الدلتا بمعناها الشامل تحتكر 
أكثر من أريعة أخماس المعاصر والانتاج . بينما لا يملك الصعيد إلا السدس تقريباً . مراكزه 
الرئيسية المنيا والبدرشين 9) , 


المنطقة عد المعاصر الطاقة الانتاجية #/ 
القاهرة 3 م" 
الاسكندرية 0 ريا 

الدلتا 1 رقع 

الصعيد ءّ )1 

المجموع َ 55 ءا 


)1( .م ,لالتايع‎ 481 ٠ 
, (؟) الصياد . ص 55 -/9؟؟‎ 


5 امن 35 


زيت الكتان 

ولزيت بذرة الكتان. . على حدة مشكلته الخاصة . فإلى جانب الزيت النيئ الذى يذهب إلى 
الطعام ؛ فإن الزيت المغلى يتحول إلى طلاء البويات ٠‏ ويبقى الكسب ليذهب فى.صنتاعة العلف . 
ويبلغ إنتاجنا من بذرة الكتان نحى 58 ألف طن سنويا ٠‏ ولكنه لا. يكفى حاجة الاستهلاك بأتواغه 
المختلفة . أما صناعته فإن معاصر الكتان وغلاياته تتركن فى نطاق زراعته الأساسى بشمال 
الدلنا من الفربية حتى كفر الشيخ.. وفن أهم مراكزها طنطا والمحلة الكبرى حيث تملك المدينة 
الأخيرة وحدها ٠٠١‏ معصرة . : 

ل انشظم هذه الهيافع اهيا بححيقة وله ناج إل اللو نيه 1 ومو ها 1 
بإمكانياتها المتواضعة .. من هنا اكتسحت البنور والزيوت والبويات المستوردة السوق . خاصة 
لرخصها . : وبالأخض مهنذٍ.الانفتاح .: فتعطلت مئات الماكينات وآلاف' العمال ٠‏ حيث يقدر أن ثلاثة ' 
ا التي كانت تنتي الريك الشغلى قد.توقلت: حن الع 

رجيع الكون . 
مع الطفرة الكييرة ل و1 الورن بد لني الالو اليد ايع لكر ان لان 
بالاهتنام كما وكيفا بين مضاتر الزيوت النياتية .ققد تضاعف حجم الخامة من 8١‏ ألف طن فى 
منتصف الخمسينات إلى ١6١‏ ألفا حاليا: . وتسبة اريت بالرجيع لا تقل:عتها فى يدرة القطن:, 
فهى تتراوح حول ١5-77‏ / يمكن استخلاض مفظمها أواتخوّ ٠١‏ - 15 72 المزيياث العضوية 
عقب تجفيفه مباشرة بعد الضرب . وكالقطن ٠‏ تدخل التفاية المتخلقة فئ صناعة العلف ككسب 
غنى بالبروتين بنسبة /.١5 - ١‏ هذا فضلا عن فيتامين ب ؛ )١(‏ 

موطن الصناعة بَالطيع هو تطأق الأرز فى شمال الدلتا . ومراكزها الأساسية به هى 
المنصورة؛ دمنهور ؛ كفر الشيخ , الاسكندرية » حيث تتجمع أغلب مضارب الأرز . ولأن وزن المنتج 
النهائى لا يعدو ثمن وزن الخامة , فإن المصانع تقوم بالضرورة وسط الحقل مباشرة 
تفاديا للنقل الثقيل الباهظ . وعادة ما تتحدد دائرة نفوذ كل معصرة بنصف قطر لا يزيد 
عن 4١‏ كم كحد أقصى . () 0 


.اك 10.عها علنانا (1) 
. 8 - 2.7 ,1956 بوسأقوععهعم أأه . مهد0-عع81 ,اك رره ,.عمز عللائا (2) 


: صناعة الحلوى والعشروبات 

هذه المجموعة المنوعة تتراوح بشدة بين منتجات صلبة وسائئة . معبأة أو سائبة . وطنية أ 
دخيلة ٠‏ سدكرية وغين سكرية » مسشكرة وخير مسكرة ... الغ , إلا أن أهمها صناعات أريع أساسية 
وإن كانت كمالية أو ترفية أي ترفيهية بدرجات متفاوتة.. وتلك هى الجلاوة الطحينية والشيكولاته فى 
ثنائى متقارب , والمياه الغازية والشمروبات الروحية فى ثنائى آخر . والثنائى الأول أغذية صلبة 
السكر مخورها زائدا بذورا زيتّيه إما محلية أو مستوردة , والثانى مشرويات سائلة من ماء زائد 
د . ذلك ودون أن نذكر سائر الخلويات الشرقية المعنجنات 

... الخ ؛ التى لا محل لها من الاعرانٌ تقريبًا في جرَافية الصناعة بالعنى الصحيع . 
الحلاوة الطحينية والشيكولاته ' 00 

الحلاوة الطحينية , إذا بدأنا بصناعة وطنية متوطنة منذ أخريات القرن الماضى ٠‏ صناعة 
خفيفة بسيطة تعتمد أسسا على السمسم والسكر .بل يكاد السمسم عمليا يرادف الجلاوة 
الطحينية . حيث تستهلك هذه وحدها أربعة أخماس فحصوله على الأقل . 

"ورغم التزكز الجغرافى الفاء ثق فى زراعة السمسم ٠‏ فَى شرق الدلتا وخاصة الشرقية تقليديا ثم 
فى جنوب الصعيد حاليا بعد هجرته الكلية مؤخرا , فإن من الأسهل والأجدى اقتصاديا انتقال 
السمسم-الجافا إلى مزاكز الاستهلاك اتصصنيعه بها بدل أن ينع برمته فى مركز إنتاجه لزاع 
ليُوزع جاهزا على سائر أنحاء البلد . 

بصيغة أخرى , الحلاوة الطحينية صناعة تتوطن بالسوق لا بالخام . من هنا فإنها تبدى 
توزيغا عريضا يبدأ من المصانع البلدية اليدوية المنتشرة فى الريتوالمدن:الاقليمية :“عبر عشرات 
المصانع الآلية الموزعة فى القواصم الاقليمية . حتى العاصمتين حيث تتركز معظم المصانع 


بالفعل . 


- غلا سه 


على العكس تماما الشكولاته » فإنها - كخط عصرى حديث يعتمد أساسا على الكاكاى 
المستورد - تبدى تركزا حضاريا وحضريا شديدا » حيث تقتصر على قلة معدودة من المصانع 
الضخمة تتقاسمها أى تحتكرها العاصمتان خاصة الاسكندرية - والشيكولاته كقاعدة عامة 
صناعة موان بامتياز . ش 

والواقع أن ميزة الاسكندرية هذا حتمية كاسحة , إذ أن الصناعة نفسها تكاد الآن تكون عملية 
تجميع ٠‏ وتجميع من وراء البحر أساسا . قعدا الكاكاو نفسه , ومن قيله الآلات والحصاتع بالطبع 
أصلا , فان كلا من السكر واللبن المجفف أصبح يستورد من الخارج ٠‏ وقبل ذلك كان نطاق 
الألبان فى شمال الدلتا يقع دائما خلف يايها . 

المياه الغازية والمرطبات 

وإذا جاز إلحاق تعبئة المياه الغازية والتلج بصناعة الحلويات ؛ فإنها كطارىء حضارى دخيل 
تعد أشبه بالشيكولاته , ولكنها فى توزيعها أشبه بالحلاوة الطحينية . ذلك أنها أولا سلعة 
استهلاكية بسيطة نسبيا » شبه كمالية نوعا » تستهدف السوق أساسا وتسعى إليه رأسا . 

ثم هى إن تكن سعلة استهلاكية خفيفة بالمقياس الاقتصادى , إلا أنها سلعة ثقيلة للغاية 
بالوزن ٠‏ ثقيلة مرتين , مرة بالعبوة نفسها .هى السائل ومرة بالوعاء الذى يحتويها وهو الزجاجة . 
والمكون الرئيسى فى الأول وزنا - الماء - لا سعر له تقريبا ٠‏ بينما أن الثاتى معرض للكسر بالنقل 
البعيد . من ثم تحتم توطن الانتاج بالسوق والاستهلاك على كل مستوى . 

غير أن السلعة . من الناحية الاخرى . سلعة حضارية نسبيا وإن كانت أولية أو ثانوية , ولذا 
فإن استهلاكها وظيفة لمستوى المعيشة أساسا أو دالة عليه . ولذا فإن الصناعة حين بدأت على 
نطاق مذكور نسبيا فى فترة ما بين الحربين انتشرت أساسا فى المدن الرئيسية حيث تركز معظم 
استهلاكها لفترة طويلة نسبيا . 

حتى الثلج , بالمناسبة أو الاستطراد » ظل إنتاجه لبعض الوقت ظاهرة عاصمية أو شبه 
عاصمية . فحتى منتصف الخمسينات , كانت القاهرة وحدها تنتج 5١‏ / منه والاسكندرية ١14‏ / 
؛ تاركتين خمس الانتاج فقط لسائر البلد. الثلج . باختصار يعني ؛ وكالمرطبات والمياه الغازية 
المعبأة أى أكثر أو أقل , كان كتقليد حضارى ظاهرة حضرية أى مدنية أساسا وعاصمية فى 
.الدرجة الأولى . 


يحي 5 


وليس إلا بعد ارتقاع مستوى المعيشة أن تسريت عادة الاستهلاك إلى الأقاليم والأرياف., إلى 
أن تفشت تماما فى الفترة الأخيرة . ومعها انتشرت ثم تبعثرت الصناعة إلى أقصى حد ممكن . 
وعلى الجملة يمكن القول إن الصناعة الآن تتوزع على كل مدن وأقاليم القطر بحسب كثافة 
السكان ومستوى المعيشة , وإن كان هذا يعنى أيضا ودون تناقض أنها تتركز بصفة طاغية فى 
العاصمتين والعاصمة الأولى خاصة . فمثلا فى سنة 77 - 1977 , كان توزيع إجمالى القيمة 
المضافة فى صناعة المشرويات قطاع المنشات التى تستخدم ٠١‏ عمال فأكثر كالأتى : القاهرة 
الكبرى ”,/اا / . الاسكندرية ١7,5‏ / منطقة القناة ١,7‏ / . باقى مصر 4,١‏ / (0) , 

هذا ؛ ولفترة طويلة أيضا كانت مشكلة الصناعة الحاكمة أو الحاسمة هى ء للغرابة ولكن بلا 
دهشة ٠‏ هى الزجاجات والسدادات ؛ حيث كانت تستورد من الخارج وتبتلع وحدها نصف تكاليف 
الانتاج . إلى أن تم الاستغناء عن الاستيراد نهائيا وتوسعت الصناعة توسعا هائلا فى العقود 
الأخيرة » ليصبح الانتاج بمليارات الزجاجات بعد ملايينها » وتصبح مشكلته الحادة هى استهلاك 
السكر بعد أن كان استيراد العبوات . 

ولقد وصل مد المياه الغازية هذا إلى أوجه . وانطلقت فقاعة الغازيات إلى السماء , بعد 
الانقتاح الاستهلاكى الذى أسرف فى هذا المجال بالذات من الاتتاج غير المنتج - 74.9 مليون 
صندوق سنة 19731 مثلا - حتى وصقه أى وصمه البعض تهكما «بالانقتاح الغازى» , الذى اقترن 
أيضا بما سماه البعض الآخر تجملا «بالفزو الغازي» .. 

المشرويات الروحية 

على هامش المياه الغازية وتعبئة الزجاجات » ولكن فى إيقاع عكسى تقريبا . دعذا لا ننسى 
صناعة النبيذ والبيرة التى أدخلتها الجاليات الأوربية معها ولحسابها واستهلاكها غالبا كصناعة 
آلية رأسمالية حديثة . فباستثناء هامش غير عريض من الاستهلاك الوطنى .خارج دائرة الجاليات 
الاجنبية . كانت الصناعة دائما عاصمية بحتة ٠‏ ومناصفة بالتقريب أى بالتخصيص والتخصص 
بين العاصمتين : النبيذ للاسكندرية , والبيرة للقاهرة : الأول على كروم مريوط والساحل الشمالى 
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الغري (مراوّع جاتا كنيز على أطزاف البحيرة). ركني علي اكير اللحلئ (ولعله من نفس 
المنطقة أساسا أو جثيا) .' 
ويقدر م ارتفع الانتاج أثناء الحرب الثانية لمقابلة استهلاك القوات الأجنبية . انخفض بعُْدها 
بعنف , لينخفض بعد «الخروج الأبيض» وضمور الجاليات الأجنبية أنخفاضة التصفية نسبيا - -إلا 
0 السبياحة الاجنبية وهدف التصدير . ولكن فيبا عدا هذا فقد د تزاجهت صناعة الفبون فى 
العقود الأخيرة بقدر.ما تصاعدت فورة المياه الفازية الخفيفة . هنا اد وهنا .الجزر . 
صادرات المشروبات الروحية 


م 


0000 
دده ةلمم ,؟ 
ل 03 


صناعة ة السجاين 57 7 0 

لصناعة الدخان أو السجاير فى مصر تاريخ طويل ؛ إلا أن أغلبه ندائى, 500 إلى 
اكتفائى . فلقد كانت زراعة الطباق معروفة ؤمنتشنرة محليا: حتى أواخر القرن الماضى . ولكن ليس 
إلا منذ الربع الأخير من القرن أن بدأت الصناعة بمعنى:الكلمة.. وإلا بعد دورة القرن أن.بدأت 
الصناعة الآلية ..ولا قبل منتصف القرن أن أصيحت صناعة ضيخمة . 

. وفى كل الأحوال كان للصناعة دائما وضبع خاص فى :الصناعة. المضرية فى أكثز. من مبعنى . 
.فهئ مستوردة: الأصول والنشأة ٠‏ فثلما هئ:مستوردة الخام والتكنولوجيا . ؤهئ بالصفة.الأخيرة 
صناعة تجميع أساسا :إلا أنها مع “ذلك صناعة تصدير أصلا . ثم'هئ تجمع بين الزّزاعة المحزمة 
والصناعة المحتكرة والتجارة الحرة بلا حدود . 


3 تنفا 5 


وقى-هذه الحدود فإنها صناعة نووية مكثفة ولكن تكتنفها وتكملها' شزنقة شميكة بمعنى أنها فى 
ذاثها صناعة مصودة ننبياً من حيث زأسن- ا مال والعمالة » ولكنها مولدة للربح أن القيْفة المضتافة 
وللعمالة المساعدة إلى أقضنى حد ممكن. . ' : 

ولا داعى - أليس كذلك ؟ أن تضنيف بعد هذا أنها وإن تكن فن أربع الصناعات وأكثرها 
فائدة اقتصاديا , فإنها من أشدفا ضررا ضصسحيا ».على أتها إن تكن سلعة ضارة.. فانها لا 
تصنف فى التخطيط الصناعئ أو العقرانى ضمن «الضناعات الضارة 5نه00901 »'. وبالمثل فإنها ش 
تضنف فنيا وعلميا بين الصناعات الغذائية دون .أن تكون «غذاء» بالمعنى المفهوم . 

أخيرا وليس آخر! بالتاكيد ٠‏ فبقدر مأ هى عميمة الاستهلاك على مستوى الوطن بأسره , فإنها 
من أشد.الصنناعات تركوًا من :الناحية الجفرافية ..قهئى صناعة وطنية جدا استهلاكا » عاصمية 
جدا إنتاجا , رغم أنها فى الحالين صناعة سوق بصفة مطلقة . ش 

تازيخ :الصفاعة 7 

: ولتفضيل...دحّلت الضناغة مضر: فى.الرينع الأخير من "القن الماضى على يد المهاجتزين الأرمن 
الذين تدفقوا من تركيا بعذ أن حواتها هذه عندها إلى صناعة اختكارية حكومية . وبضغط من 
تركيا أيضنا : لم تلبث-الحكؤمة:المصرية أن فرضت تحريم-زراعة الاخان يمصر فى أؤاخر القزن . 
ثم اسنتمر.هذا التحريم حين أصبحت واردات الدخان نصدراً جوهريا من مضادن الجمارك 
والدولة؛ لا سنيما كذلك بعد أن تحولت الضذاغة :إلى الميكنة مننذ مطالع القرن ٠‏ ويكفئ أن تعلم أنه 
حتى منتصف الفمسسينتات الأخيرة كانت رسوم الدخان المستوردة تمثل ثلث إيرادات 
الجمارك (), 

وإلى.الحرب الثانية تقريبا كان التبغ يستورد من تركيا والبلقان أساسا . خاصة:اليونان 
ويوجوسلافيا ٠‏ أولا:للقرب الجفرافى , وثانيا لسيطرة جاليات الأرمن واليونان على المهنة ؛ وتلك 
كانت الأدخنة «الشرقية» التى أكسيت السجاير المصرية نكهة خاصة واكتسبت لها سوقا أثيرة 
وشهيرة فى أوروبا بصفة تقليدية ٠‏ بحيث ظلت طويلا سلعة تصدير خارجي بجانب كونها سلعة 
استهلاك محلى . 
)١(‏ عبد العاطي .ص 7829 . 


دولا 


على أن هذه السوق الخارجية أخذت تتقلص بالتدريج حتى اندثرت تقريبا بعد الحرب الثانية 
نتيجة لتحول الذوق إلى السجاير الأمريكية » ولم تلبث الصناعة المصرية هى الأخرى أن تحولت 
بدرجة كبيرة إلى الطباق الأمريكى الفرجينى لتركب منه ومن الطباق الشرقي توليفة جديدة 
خاصة. وفى الوقت نفسه اقتصرت الصناعة على سد حاجة الاستهلاك المحلى الذى توسع بسرعة 
ويشدة حتى انقلب التوازن إلى مرحلة عدم الكفاية الذاتية أصلا . 

ففى الخمسينات مثلا كانت نسبة الصادر من الانتاج ١‏ /ز بالكاد » ارتفعت بصعوية فى 
الستينات إلى / ذهب معظهما إلى الأسواق العربية لا الفربية (') , وبينما بلغت الطاقة المعطلة 
فى مؤسسات الصناعة فى الستينات زهاء م - 35-530-٠‏ /ز » فإن الطاقة الانتاجية فى 
السبعينات عجزت عن مواجهة الاستهلاك المحلى حتى باتت السجاير المستورة مكملا أساسسيا' 
للانتاج المحلى . 

تطور الانتاج 

ارتفع الوارد من التبغ من ١‏ ألف طن (أى ١١‏ مليون كيلو جرام) سنة 1505 , إلى 17 ألفا 
سنة 19356 و إلى ١14‏ ألفا سنة 1511 . ولكنه تضاعف إلى نحو ثلاثة الأمثال فى العقدين 
الأخيرين فقط . حيث يلغ 47,777 طنا سنة ١545‏ »وهذا رقم قياسى حقا , إلا أنه لا يكاد 
يكفى الانتاج أ الاستهلاك المحلى . ولذلك يتوقع أن يرتفع إلى ٠ه‏ ألف طن هذا العام 1985 , 
وقد جاعت هذه الواردات من ٠‏ دول فقط , كل منها ينحو + 5١ ٠١‏ طن تقريبا » هى بالترتيب 
التنازلى : اليونان (77. طنا) » إيطاليا (585-0 طذا) , الصين (01517 طنا) , تركيا (14.ه 
طنا) . الولايات المتحدة (4975 طنا) . 

أما عن الانتاج نفسه فقد تحسن الوضع تدريجيا فى أوائل الثمانينات حتى صار هناك صادر 
يقابل الوارد المصنع ويعادله تقريبا وذلك بنسبة ٠‏ / كل ؛ بحيث يأتى الموقف الصافى وهو فى 
حالة اكتفاء ذاتى عمليا . ففى سنة 141/1 بلغ حجم الانتاج نحو 77,1 مليار سيجارة ٠‏ وفى سنة 
حوالى 5" مليار ‏ وفى سنة 15175 نحو 59,0 مليار , وقى سنة 87 - 1985 نحو 71 


, الصياد . ص ..؟ -01.؟‎ )١( 
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مليارا بمعدل ٠١7‏ مليون سيجارة يوميا . أما الانتاج المتوقع هذا العام 47 - 1944 فيقدر بنحو 
“2 مليارا » أى ضعف ما كان عليه فى سنة 1915 أى منذن /! - 4 سنوات فقط , قل أكشر من 
تضاعف فى أقل من عقد . وبصورة تقريبية مبسطة يمكنك أن تقول إننا نوشك أن نستورد 5٠‏ 
ألف طن تبغا » وننتج 5٠‏ مليار سيجارة . 

إذا نقلنا إلى العمالة , فإن أهم ما يلاحظ أنها ليست كبيرة الحجم بصفة خاصة ؛ إن لم تعد 
حقا ضئيلة نسبيا . كذلك فإنها فى نحو نصف قرن من سنة 1917 إلى سنة 11717 لم تتضاعف 
إلا بالكاد رغم ان الانتاج نفسه تضاعف ربما عشرات الأمثال . وإذا كان هدًا تفكسن أسناسنا 
تطور الميكنة الفائق ودورها فى اختزال العمالة » فإن الصناعة تظل صناعة غير كثيفة العمل بقدر 
ما هى كثيفة التمويل » ومع ذلك فلا ننس أن حول هذه النواة النووية الضيقة دائرة واسعة نسبيا 
من العمالة المساعدة التى تكرس نفسها للتوزيع ولا تقل عن سبعة أمثالها حجما حيث تبلغ نحو 
ألف عامل أو يزيد . ْ 

تسبة العمالة فى المتشآت + ١٠عمال‏ من كل عمال مصر )١(‏ 


السنة العدد 17 
151 م ؟9 
١‏ 0 9 
و١‏ 1 2 
156 ذه 54 
و1 فقن 5 


جغرافية الانتاج 
أخيراً » ورغم عنق التركيز الصناعى والجغرافى الذى يميز الصناعة بالفعل , فإن لها من 
ناحية الشكل هيكلا هرميا بطريقة ما . ففى القاع قاعدة واسعة لكنها مسحوقة من مصانع 
«المعسل» الشديدة الانتتشار فى الأرياف والأقاليم . ثم تعلوها طائفة من المصانع الصغيرة 


. تعداد السكان سنة 1571 . إحصاء الانتاج الصناعى‎ )١( 
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الخاصة.التئ تبلغ نحو العشرين عددا . ثم تطفى فوق الكل.قمة. بالغة. الضخامة والكثافة والؤزن 
5 المصانع الكبرى التى لا تزيد غن«الدستة» إلا بالكاد . 

وهاهنا نجد التركيز. على أشده حقا ..فمن إجمالى القيمة المضافة وطنيا: فى الضنناعة سنة 55 
-1477 , كان نصيب القاهرة الكيرى وحدها 0 / .والاسكندرية ١,5‏ 7 بسجموع قدزه 
4 4., تاركا. 1 2 فقط لبقية.البلد ..فالصناعة بهذا التركيب عاصمية إلى أقصئ حد:. قاهرية 
أساسا وسكندرية إلى حد ما . الأولى بنسبة ثلاثة الأوبا ع والثانية بنسبة الثدن:, والاثنتان بنننبة 
تسعة الأعشار تقريبا ٠‏ بيننا يذهب الثمن الياقى إلى بقية اليلد..جميعا : ٍْ 

صناعة حفظ الأغدية 
صناعة الفشكلات أم مشكلة. تناقض.الزراعة والصناعة + 

هذه واحدة أخرى من «بنات» الحرب الثانية تحديدا ٠‏ ولعلها أحدث الصناعات الغذائية الديثة 
فى مصر نشأة ونموا ٠‏ مثلما تعبر أكثر من أى شئ آخر عن قصور الزراعة المصرية عن مقابلة 
حاجات الصناعات.المصرية . وابتداء , فإن ملها صناعة لابه أن ترتيظ بالطل الخارجى أكثر 
منها بالطلب المحلى . فقى بلد يكون فيه المحصول الطازج متاحا على مدار السنة تقريبا مثل 
مصر ء فيما خلا بعض اختناقات عابرة فى فترات:منا نين العروات الثلاث", لا يمكن أن يكون 
الطلب المحلى مهما يدرجة كييرة: أو مؤثرة . الطماطم فثلا لايدخل صتاعة الضلصة منها سوى 
0 ألف طن ستويا من إجمالئ إنتاجها البالغ 5.؟ مليون طن , أى ١‏ / فقط : 

لا يبقى إذن من مجال فعال سوى الطلب الخارجى أي التصدير إلى الخارج : ولكن هنا أيضا, 
كما يضيف يحق مابرو ورضوان مرة أخرى , فإن أفضل مجالات التصدير فى جالة بلد له شهرة 
ذائعة بالخضروات والفواكه الجيدة والمتاحة في غين موسمها مثل مصر إنما تتمثل فى المحصول 
الطازج أكثر من الأغذية المحفوظة . وفى الحالتين فإن من أبرز المشاكل الأساسية فى صناعة 
حفظ الأغذية عندنا أنها تنطوى على قدِر كبير من المدخلات الخارجية يتعين استيرادها مما يرفع 
تكاليف الانتاج وبالتالى يخفض القدرة على المنافسة فى السوق الخارجية ويالتالي على 
التصدير 9) , 


(1) ص 337 , 


-خغل ا 


. وأخيرأ :-وفى كل الأحوال ..فإن المشكلة الحرجة التى أضبحت تواجه الصناعة حاليا كزمر 
واقع هى قصور الانتاج الزراعى عن توفير حاجتها من الخامات الأننتاشية بغد إذ أصبح 
الاستهلاك المحلى يلتهم كل الانتاج بِلَوَيَضَطْرٌُ إلى نسبة جسيمة من الاستيراد . فإذا عدنا إلى 
مثال الطماطم : فإن طاقة مصانع”الصلمنة تبلغ 4:١‏ ملن سننويا ٠‏ إلا" أنها"لا تند تنت فى الواقع 
سوئى: . 5ه طن ء لا:لشي' سوئ تقض الخامة الطازجة : 

فن هنا كانت الظاقة المفظلة سمة من أبرن وأسواً سماث صناعة حفظ الأغذية فى مصر دائماًء 
أئ أن بُمَصن , للتناقض الساخر جدا والسخرية المزيرة حقا » طاقة صناعية وجهازاً آر صرحا 
صناعيا لحفظ الأغذية أكبر مما لديها من قائض زراعى توظفه فيه أو توظف هذا فيه مثلا في 
سنة ١931‏ قدرت الطاقة المعطلة في صناعة الخضروات الجافة بما يتراوح بين 17 / 55 4 بين 
مؤسساتها الرئيسية الأربع فى البلد . 0 

شركات المعليات قى مصر عموما , مثلا آخن , طاقتها الانتاجية ه 1 الاي طن ستويا إلا 
أنها لا تنتج سوى 18 ألفا . بطاقة معطلة مهدرة قدرها 57 ألفا أو بنسنية 5١‏ / ..وفى يناجة 
الصلصة ٠‏ مرة أخرى. ..وجد. أن المصانع لا: تعمل بكامل طاقتها إلا لسبعة أيام فى السنة . ثم 
تنخفض تسبة التشغيل بقية السنة إلى أى شئ حتى الصفر , ومن “المحقق أن فى استطاعة 
الصرح الضناعى القائم حاليا: كما هو أن-يضاعف إنتاجه بين عشية وضحاها : فقط إن أتيحت له 
الأمدادات الكافية من الخامة الوفيرة المناسبة التكلفة والمنتظمة التدفق . 

على أية حال ٠‏ فلابد لنا أن- نؤكدا أن المنتائمة قد تجاحت رمم كل هذه العقبات والمعوقات فى 
أن تنتزع لنفسها موظئ قدم » ولم يعد شك أنها نجامت لتبقى ؛ كما اققطعت لنفسها سوقا عالمية 
متوسعة وإن فى خدود ,لا سيما فى الدول الغربية خاصة التبرولية ثم بعض البلاد الإفريقية وقليل 
من الأوروبية . 

ولكن تبقى هذه السوق , مع ذلك أقل بكثيز مما يتناسب وحجم مصر وحجم الزراعة المصرية » 
وأقل بيقين مما يتناسب وإمكانيات الطلب الغالمى المتفاظم . وإذا كان لهذه الصناعة أن ترقى خقا 


(1) دليل الصناعات , 1955 . 


اداه 


إلى مستوى تلك الامكانيات والمجالات المتاحة . فلابد لها أن تنتظر ثورة الخضروات والفواكه التى 
يتطلع إليها بعض المخططين فى مصر . 
ملامح صناعة حدية 

فى الأثناء ‏ وبظل هذه الأوضاع والتوازنات » وكنتجية بالضرورة , اكتسبت صناعة حفظ 
الأغذية عندنا سمة أخرى موازية لكنها غير مواتية » وهى اضطراب وتذبذب ميزان التصدير - 
الاستيراد . فإذا كانت الحرب الثانية هى نقطة الصفر بالنسبة للصناعة والعتبة التى قفزت منها 
إلى إنطلاقة مؤثرة استجابة لطلب القوات المحارية الضخم ولاستحالة الاستيراد ؛ ققد تعرضت 
لانتكاسة حادة بعدها حيث تقلصت هذه السوق الملية وعادت المنافسة الأجنبية الكاسحة , 
فزادت الواردات على الصادرات زيادة محققة فى الخمسينات الباكرة . 

ولقد تلت هذه فترة تصحيح ناضلت الصناعة فيها خلال الستينات حتى أصيحت الصادرات 
تفوق الواردات نوعا فى بعض الخطوط خاصة الخضروات والبقول ؛ وإن ظل العكس صحيحا إلى 
أقصى حد فى البعض الآخر خاصة الفواكة . )١(‏ 

إلا أن الصناعة لم تكد تتقدم إلى المرحلة الأخيرة لتقلب الميزان لصالحها كلية حتى كان المد 
السكانى والاستهلاكى والانفتاحى فى السبعيتات قد دهمها ضمن مادهم من فروع الصناعة 
المصرية » قأصبحت مصر مستودرة للأغذية المحفوظة خارج كل حدود ؛ وصارت الصناعة 
المصرية نسبيا هامشية أو رمزية أكثر من أى وقت مضى رغم الارتفاع الحقيقى المطرد فى حجم 
إنتاجنا الفعلى نفسه . 


تجارة الأغذية المحفوظة (بالطن) 


.. 58١ - 55. عبد العاطى . ص‎ )١( 


- .هلا د 


عن هذا الانتاج وتطوره , فلعل أول ما يميزه هو أن صتاعة حفظ الأغذية المصرية هى , 
كالانسان المصرى نفسه إلى حد بعيد ؛ مخلوق نباتى أكثر مما هو حيوانى . فالانتاج النباتى 
يرجح الانتاج الحيوانى وزنا » لا شك لأن مصصر تفتقر إلى ثروة حيوانية حقيقية كما أنها لم 
تستثمر ثروتها السمكية بعد حقا ٠‏ وفى الانتاج التباتى فإن الغلبة بالطبع هى للخضروات والبقول 
على الوفاكه ٠‏ وفى الخضروات والبقول بدورها كانت الصدارة فى البداية للخضروات المجففة , 
ولكنها بالتدريج تخلت عنها للخضروات والبقول المحفوظة . 

أما فى الانتاج الحيوانى فلعل من المثير أن نلاحظ تفوق الانتاج السمكى على اللحوم » حتى 
الجميرى المجمد وحده يفوق اللحوم المجففة . يلفت النظر أيضا ظهور السردين المعلب منذ سنة 
فقط , ثم صعوده بحدة غير عادية » ثم اختفاؤه فجأة وينفس الحدة فى النهاية بعد السد 
العالى وهجرة السردين من مياهنا الاقليمية . 

وعلى الجملة , فإن الملاحظة العامة هى أن الانتاج عموما » نباتيا وحيوانيا » مذبذب مضطرب 
دون انتظام أو قتاعدة صارمة , فلقد يرتفع بالتدريج أو بسرعة ثم ينخفض بنفس الإيقاع أو يظل 
متأرجحا متموجا .. الغ . 


تطور إنتاج الأغذية المحفوظة (بالطن) 


الانتاج 150 الكل مكول يننا 
خضروات مجففة 00 14 مض ففق 
خضر وتقول محفوظة 1 3 /الاعمه فك 
صلصة طماطم محفوظة 8 1 5494 15 
فواكه محفوظة 32 1 .1 م1 
لحوم مجففة (مصنعة) اا يذل 044 ع0 
سردين مجففة (مصنعة) 0 سد 3 لكلف 107 
جميرى مجمد 3 فل كلق 46 


خريطة الخضروات 
عن التوزيع الجغرافى ٠‏ أخيرا ٠‏ فإن لكل فرع بل نوع من الصناعة خريطته الخاصة بالطبع , 


أولاا اه 


إلا أن القإعدة العامة والأصولية هى أنها صناعة تتوطن بالخام فى الدرجة الأؤلى وإن شدت 
السوق فى الاتجاه الآخر أحيانا . 

ففى الِضروات والقواكه , إذا بدأنا بالشق النباتى ؛'فإن الخامنة عادة ضبخمة الحجم ثقيلة 
الوزن متوسطة القيمة .لا.تتجمل تكلقة النقل البعيد ..فضلا عن أنها غالبا فشة حساسة سريعة 
التلف . محاصيل عطبية كما تسمى ‏ والمنتج النهائى فى نهاية المطاف ضئيل الحجم والوزن 
بالنسبة للخامة . ولهذا كله لا مفر من أن تكون الصناعة محلية ضيقة أو.موضضعية نصا تتوسئط 
حقل الخام الزراعى , لذا كانت الصدارة فيها للغراكز والمدن الاقليمية الريفية ٠ ١‏ 

. وإذا.كان للمدن. الكبرى كالقاهرة والاسكندرية دور وجاذبية كأسواق استهلاكية ضلخمة ٠‏ فإنها 
تأتى فى الصف الثانى غاليا ء لا سيما أن الطلب الهائل .بها على:الخضروات والفواكه الطازحة 'لا 
يكاد يترك بالمناطق الزراعية المخيطة بها فائضا كبير؟ للتضنيع والتعبئة » وفيها على أية حال 
تتركز الصناعة فى الأعم الأغلب على أقصى أطرافها النائية . ومن الأمثلة على ما تلاقيه الصذاعة 
من نقص الخامات فى ظل العاصمة أن مصنع.قها يضطر إلى.تسسوق بعض الطماطم للصلصة 75 
الفيوم وسوهاج . بكل ما يعنى هذا النقل البعيد من تكاليف وفاقد وعطب . 

هكذا . على أية حال :تجد مراكؤ الصّناعة ال غالبا فى قلب مناطق الانتاج 
الزراعى الرئيسى فى الريق والأقاليم . إلا أنها تنزوى كما يتفق أو كما ينبغى على أطراف الدلتا. 
فى الصدارة تأتى قها . متوجة حقل خضبر ويْساتين القليوبية الغنى . بيتما تقوم إدفنيا على 'حقل 
البحيرة »كما أضيفت حديثا مديرية التحرير . ولنا أ نضيف مغاغة كمركز وحيّد بالصعيد لفترة 
ما ء إلى أن أضيف إليه مركز ثان فى سوهاج ؛ وإن كان كلاهما لا يقارن حجما وقوة بمراكز 
الدلتا . ْ 

تفصيلا ,إذا بدأنا بتعليب الخضر والفواكه . بما فى ذلك البقول وعلى رأسها الفول المدمس , 
فإن أهم المصائع بعد قها وإدفينا هو مصنع الرأس السوداء بالاسكندرية والذى يفيد من موقعه 
المينائى للتصدير مباشرة ولعله فى هذا يمتاز علي المواة قع الداخلية وإن تفوقت هذه فى نقل الخام 
والتسويق الداخلى . 


- او“ يدم 


وتنتشر تعبئة صلصة الطماطم فى معظم تلك المراكز نفسها , يضاف إليها مصنع هام فى 
مديرية التحرير أقيم خصيصا لكى يستوعب إنتاجها الكبير من الطماطم . وهو مصنع بالغ 
التطور تكنولوجيا يضم ضمن وحداته وحدة إنتاج علبه الصفيح ذاتيا . 
البصل المجفف واخوته 

ومن الخطوط الجانبية نسبيا والحديثة. نوعا » فى حفظ الأغذية , تجفيف البصل والثوم . 
والواقع أن الطلب الخارجى على البصل والثوم المجفف فى تصاعد وتعاظم شديدين للغاية لأسباب 
واضحة ومفهومة عمليا . فضلا عن ضغط تكاليف النقل الباهظ إلى أقصى حد . 

ولا شك كذلك أنه تطور مثير أن قد أصبحت قيمة صادراتنا من البصل المجفف تفوق قيمة 
الصادر منه طازجا , ويزداد الأمر إثارة حين يقرن بالوزن . ففى سنة ١487 - 4١‏ مثلا بلغت 
قيمة صادراتنا من البصل الطازج ..٠٠‏ 414" جنيه والمجفف 8,161,0٠٠.‏ جنيه , بنسبة نحو 
"4 / على الترتيب . هذا فى حين بلغت كمية الأول ١١٠٠١‏ طن والثانى 06٠٠‏ طن ٠»‏ بنسية 
٠‏ ”7 أى أن البصل المجفف نصف الطازج وزنا ٠‏ ولكنه ضعفه قيمة . من هنا فليس من المستبعد 
تماما اليوم الذى يتحول صادرنا برمته منه : وريما الثوم من بعده ٠‏ إلى النوع المجفف , لا سيما 
لما للبصل المصرى من شهرة عريضة عريقة فى الأسواق الأوروبية خاصة . 

وقد لا يكون الثوم مشكلة حادة طازجا كان أو مجففا ٠‏ ولكن البصل مشكلة حقيقية بالتأكيد , 
خاصة فى التصدير . فيحجمه الضخم ووزنه الثقيل » مع تواضع قيمته النسبية نوعا على أية 
حالء يصبح النقل وتكلفته ضابطا توقيعيا حاكما ومشكلة لا سبيل إلى حلها إلا بالتجفيف الذى 
يضغط حجمه ويختزل وزنه إلى العشر بالضبط ٠‏ وهى نسبة فارقة جدا بلا جدال . 

ولقد قامت أول صناعة لتجفيف البصل فى مصر كصناعة تصديرية مينائية فى الاسكندرية 
بورسعيد , ولكن هذا كان بوضوح تخطيطأاً خطأ ومعيبا » لأنه ينتظم نقلا باهظا ومزدوجا معا , 
فقد كان البصل الطازج ينتقل من معقله فى قلب الصعيد ؛ لتتم عملية الفرز والتدريج والتصنيف 
والتصنيع والتصدير فى الميناء , على أن يعاد البصل «النقضة» أو غير الصالح للتصنيع إلى 
السوق المدلية فى الداخل . 


68م 


لذا كان حتما أن يصحح هذا الوضع الشاذ ؛ فانتقلت الصناعة إلى حيث ينبفى لها فى قلب 
حقل الخام الأول والأكبر سوهاج التى كانت تقليديا تنتج وحدها نحو ربع إلى ثلث المحصول 
القومى. وفضلا عن اقتصاديات الانتاج الجذرية ؛ كان هذا مساهمة فى نشر الصناعة وطنيا 
وتنويع الاقتصاد المحلى للمنطقة . 

والطريف يعد هذا أن الصناعة هنا جمعت بين البصل والثوم فى مصنع واحد إذ لما كان موسم 
البصل فصليا ولا يعمل المصنع إلا "٠‏ يوم فى السنة . فقد استكمل نشاطه بتجفيف الثوم 
وغيره. هذا » وتدخل فضلات ونفايات المحصولين فى صناعة الأسمدة للزراعة المحلية  )١١‏ 

ومنذ أنشئ أول مصنع بسوهاج سنة 1475 تكاثر عدد المصانع إلى 4 حالياً . موزعة بين 
سوهاج نفسها ومغاغة فى الصعيد ثم كفر الدوار والاسكندرية ويورسعيد فى الدلتا . أما حجم 
الانتاج الكلى فقد وصل سنة ”148 إلى 72.٠‏ طن مجفف من اليصل والثوم فضلا عن الجزر 
والكرنب والكرات ٠‏ بالاضافة إلى الزيوت الناتجة من مخلفات التجفيف . وتبلغ قيمة هذا الانتاج / 
ملايين جنيه » أتى معظمها من التصدير إلى أسواق غرب أورويا أساسا رغم كسادها نوعا فى 
الوقت الحالى . 

الفواكه من العصير إلى التجفيف 

إذ انتقلنا إلى الفواكه , فإن للموالح بالطبع الصدارة المطلقة سواء فى عملية الفرز والتدريج 
والتغليف للتصدير أو فى إنتاج العصير الطبيعى أو المركز أو عجينة الفاكهة أو زيوت القشر .. 
الخ. ومن أهم مراكز التدريج القناطر وبلبيس , أما العصير فمن أهم مراكزه أبو كبير بالشرقية , 
وسيلاحظ فى ثلاثتها » فضلا عن الموقع على حقل الخام . بعدها النسبى عن بالوعة الاستهلاك 
الطازج المباشر وهى القاهرة الكبرى . أخيرا فإن مصنع الرأس السوداء بالاسكندرية يمتان بأنه 
يجمع بين تعليب الخضر والفواكه ويين عصر الفواكه والموالح بمختلف أنواعها 9) , 

لمعلبات الفاكهة بأنواعها المختطفة , بعد ٠‏ سوق جيدة بالخارج ٠‏ خاصة فى دول البترول 
العربية. حيث كان للعصائر بالذات مركز الريادة » إلى أن بدأت المنافسة الهندية والإندونيسية 


. 28-30 .2 ,1956 ,لإكأكنالها مده كرام نرعم5 ر.عها علننئنآ (1) 
.161:0 (2) 


- 5هلا - 


تشتد . غير أن سياسة تصدير المركزات إلى هذه الأسواق تعد سياسة خاطئة ‏ ينبغى أن تتحول 
إلى » وتقتصر على , تصدير العصائر فقط . 
ذلك أن تلك الأسواق تعيد محليا تخفيف تلك المركزات إلى عصائر , الأمر الذى يفلق تلك 
الأسواق نفسها فى وجه صادراتنا من العصائر أولا : والأسوأ من ذلك أنه يخفض بل يخرب قيمة 
صادراتنا من المعلبات عموما . حيث أن طن المركزات يمكن أن يصدر على شكل ؟ أطنان عصائر 
- وإلا فليرفع سعر الأولى إلى ثلاثة الأمثال أو أربعة الأمثال الآن على الأقل . 
صادرات عصائر الفاكهة بالحجم والقيمة 


ل 1 


ف ف 
بدو إلاعةره 
فلرم 0 


من العصير ننتقل إلى التجفيف » فنجد أولا صناعة تجفيف العنب إلى زبيب للتصدير أو 
للاستهلاك المحلى . وهنا يأتى مصنع جانا كليز بأبو المطامير على هامش البحيرة والصحراء 
كتوقيع سليم جغرافيا » خامة وبيئة . ففضلا عن نوعية العنب هنا وهى الحجم الصغير الذى لا 
يصلح للمائدة ولكن للزبيب كهادأة: همهاناة » فإن البحيرة مع مديرة التحرير المواجهة تقدم ثلث 
الانتاج القومى من العنب , كذلك فإن سطوع سماء الصحراء الواسعة المكشوفة يناسب عملية 
التجفيف الشمسى المتبعة , 

وينقلنا تجفيف العنب أخيرا إلى تجفيف البلح . حيث بدأ الاهتمام به على أسس صناعة 
عصرية حديثة من أجل التصدير . وقد بدأت العملية حوالى منتصف الخمسينات بمركزين فى أم 
خنان وبرنشت فى قلب غابة نخيل الجيزة الكثيفة الشهيرة , ثم امتدت الصناعة إلى البدرشين 
وكرداسة فى نفس الدائرة ٠‏ ثم إلى الفيوم غير بعيد , ثم إلى القرين بوادى الطميلات ؛ فضلا عن 
الجزيرتين المصبيتين دمياط (السنانية) ورشيد ٠‏ إلى أن قفرت بالطبع إلى الواحات سيوة والداخلة 
والخارجة .. الخ . )١(‏ 
)١(‏ الديب ص 56-/3 . 


- وملا - 


تعبئة الأسماك 

إذا كانت صناعة تعبئة الخضر والفواكه ريفية تتوزع على أركان الدلتا ٠‏ فإن صناعة تعبئة 
الأسماك , بما فى فى ذلك السردين والجمبرى صناعة ساحلية بالضرورة تنتثر على ضلوعها 
المقابلة حيث المصايد الرئيسية . أهم المراكز الاسكندرية , رشيد دمياط ‏ بورسعيد , السويس . 
وبذلك تشارك الاسكندرية بالدقة فى كلا فرعى صناعة الأغذية . ويذلك أيضا فإن الصناعة بفرعيها 
معا تتحلق حول الدلتا وتكاد ترسم حلقة دائرية حولها ؛ مثما تقتصر عليها دون الصعيد إلى حد 
كبير . 

الصناعة حديثة النشأة لا تعدو منتصف الخمسينات . وإذا كانت تعبئة اللحوم قد سبقتها 
بكثير أى قليل , فقد سبقتها هى فى الانتاج بكثير ٠‏ حيث تبلغ ضعفها كحد أدنى فى العادة . وقد 
اعتمدت الصناعة منذ نشأتها على نوعين تحديدا هما السردين والجمبرى . ثم اقتصرت على 
الأخير بعد هجرة الأول . وبذا يمكن القول إن عصب الصناعة الآن هو تجميد القشريات فى المحل 
الأول » وفيما عدا هذا فإن هناك عدداً من وحدات تمليح وتجفيف وتدخين الأسماك فى رشيد 
وبورسعيد , أخرى لإنتاج مسحوق السمك فى الغردقة . 

السردين كان البداية » وذلك بمصنع تعليب عزبة البرج بدمياط » حيث تبلغ كثافة السردين 
أقصاها فى المياه المصرية » بينما تظفر المنطقة عادة بثلث الصيد القومى ولكن لأن موسم 
السردين قصير لا يعدو ” - 4 شهور , فقد استكمل المصنع دورته السنوية بالجمبرى . إلا أنه لم 
يلبث أن عاد فاقتصر على الأخير وغيره من الأسماك بعد هجرة الأول . هذا ومن مخلفات التجبيز 
والاعداد » والتى تبلغ خمسى الوزن فى حالة الجمبرى بالذات . يستخلص الزيت ثم تطحن النفاية 
لتعطى مسحوق السمك الذى يعد علفا ممتازا للحيوان . 

ولأن منطقة القنال » حيث تلتقى مياه البحرين . هى أكثف وأجود مياهنا الاقليمية بالذات 
لا سيما بنوعيه الممتازين الزجاجى (القزازى) شمالا تجاه بورسعيد والأحمر الضخم جنويا تجاه 
السويس , فقد كان الجمبرى هو محور صناعة التعبئة منذ البداية فى بورسعيد . حيث قامت " 


-6هولا - 


مصائع كبيرة منذ منتصف الخمسينات تصدر إنتاجها المجمد إلى الأسواق الأوروبية حيث يشتد 
عليها الطلب للفاية » وعلى الجانب الآخر من الساحل فإن للجمبرى مصنعين آخرين فى 
الاسكندرية ( , 
صناعة الألبان 

رغم أهمية دور قطاع الألبان فى الزراعة فإنه مازال متواضعا فى الصناعة » وإن حقق تقدما 
ملموسا فى الفترة الأخيرة . فاللبن إنتاج مرتفع القيمة بحيث يعد مصدرا رئيسيا من مصادر 
الدخل الزراعى . فى منتصف الستينات , مثلا » قدرت القيمة النقدية للبن ومنتجاته بنحو ه4 
مليون جنيه فى السنة ؛ وكان هذا يعادل زهاء ثلث القيمة النقدية لمحصول القطن ذاته أو /ا /ز من 
القيمة النقدية للانتاج الزراعى جميعا . ( , 

أما فى الصناعة فإن ما يدخل من الألبان فى الصناعة الحديثة كسر ضئيل للغاية من جملة 
الانتاج » بينما يذهب السواد الأعظم منه إلى المعامل الريفية البدائية . فمثلا فى أواخر السبعيبات 
بلغ حجم الألبان المصنعة فى المصانع المرخص بها نحو ٠١‏ ألف طن من مجمل إنتاج الألبان 
المقدر بنحو ه ١,‏ مليون طن ؛ أى بالكاد بنسية 3,8 ثز . (! , 

أما أين يذهب الجسم الأساسى من محصول اللبن ؛ فقد كان نصفه وزيادة يذهب تقليديا إلى 
صناعة الزبد » ثم يذهب نصف هذا الزبد إلى صناعة السمن . اما الجين فله ظث اللين . ويهذا 
يتبقى للشرب العشر بالتقريب . وقد كان هذا الانتاج «بلديا» بدائيا إلى حد كبير » إلا أنه بدأ 
يتغير نسبيا بدخول الصناعة الحديثة . حيث ازداد التحول عن السمن إلى اللبن والجبن , بينما 
حل السمن الصناعيى (الذى بلغ انتاجه سنة ”198 نحو ١67(‏ ألف طن) والزيوت النباتية محل 
الأول جزئيا ٠‏ وفى الوقت نفسه أصبح إنتاج الجميع عصريا متطورا بنسبة متزايدة كما يوضح 


هذا الجدول . 
تطور إنتاج منتجات الألبان ٠بالطن؛‏ 
السنة لبن مبستر جين أبيض جين جاف ومطبوخ 
موا حت 1١.‏ اكوا 


, 54-58 الديب .ص‎ )١( 
. 194 (؟) الصياد ؛ ص‎ 
. (؟) الديب .ص ؟53‎ 


الاولا ل 


ا ا 0000-6 ا 


مكوا و ا مع 
ةا 0 11 كع 
افك ؟ ع1 8 
ةا ؟ ا 0000 


ومن نافلة القول أن الانتاج , الذى كان يغطى الاستهلاك بوفرة ورخاء تقليديا ٠‏ أصبح الان 
يعانى من العجز المتزايد » وأصبحت الواردات جزءا أساسيا فى موازنة الاستهلاك المحلى . فمثلا 
فى سنة 1595 كان إجمالى الانتاج المحلى من الجبن حوالى ١7١‏ ألف طن ء والاستيراد ١١‏ ألفاء 
بنسبة 5,1 / تقريبا . وفى سنة 1147 ارتفع الرقمان على الترتيب إلى ١848‏ ألف طن , ٠١‏ ألفاً, 
بنسبة ٠١.١‏ / تقريبا ٠‏ وغنى عن الذكر أن هذا يفسر تصاعد بل تفاقم أسعار هذه المنتجات 
البروتينية الحيوية والأساسية . ولهذا السبب نفسه أيضا تقرر الاتجاه إلى خليط اللبن الحيواني 
ولبن الصويا ؛ على أساس توجيه ٠١‏ / من إنتاجنا من الصويا (أى نحو ١6‏ ألف طن سنويا) 
لإنتاج +١‏ طنا يوميا من اللبن المخلوط الجديد بأسعار تصف أسعار اللبن الحليب . 

صناعة حديثة حضرية 

وفيما عدا هذا على أية حال . فإن صناعة الألبان عندنا ٠‏ كخط عصرى آلى خم » فى 
صناعة حديثة العهد لا تتجاوز منتصف القرن الحالى , ولكن سرعان ما انتشرت المصائع المختلفة 
الحجم والطاقة والتى تعمل فى مختلف خطوط منتجات الألبان من اللبن المبستر ويودرة الأيس 
كريم إلى الجبن الطازج الجاف والمطبوخ إلى الزبد والسمن .. الخ وبهذا حققت الصناعة تقدما 
لابأس به ينعكس فى القيمة النقدية لنشاطها وإنتاجها . فقد بلغ نصيب قطاع الألبان من القيمة 
النقدية للصناعات الغذائية الآن المشر على الأقل كما يوضح هذا الجدول (بالمليون جنيه) , 


السنة الصناعات الغذائية قطاع الألبان / 
١‏ 1 ا لحن 
أمة١ا 1١1١‏ إزفنًا 1 


هذه الصناعة الحديثة تقوم أساسا فى المدن الكبرى , خاصة العاصمتين ومدن نطاق البرسيم 
والحيوان فى شمال الدلتا ابتداء من دمياط والمنصورة وطنطا وسخا إلى بعض المواقع الخاصة 


- مولا - 


كالاسماعيلية وكوم أمبو , متوطنة فى ذلك كله بالمادة الخام من جهة والسوق من جهة أخرى , 
وهنا مرة أخرى نجد صلب الصناعة يتركز فى الدلتا ولا سيما شمالها , تاركا نصيبا محدودا 
للصعيد . ولعل الشهرة النسبية لكل من الصنفين الأساسيين للجين الأبيض فى مصر أن ترمز إلى 
هذا الوضع الشديد الاختلال . إذ لا وجه للمقارنة فى الشهرة والذيوع بين «الجين الدمياطي» فى 
جانب و «الجين الأسيوطى» فى الجانب الآخر . 
هرم الألبان المدرج 

على أية حال ؛ فلا شك بعد هذا أن الضابط الحاكم فى توقيع الصناعة على المستوى 
التفصيلى هو طبيعة اللبن كمادة خام - سائل رجراج كبير الحجم ثقيل الوزن سريع التلف 
والتلوث ٠‏ وبالتالى باهظ النقل حتى لأقصر المسافات ؛ ولذا يتحتم أن يقترب مصنعه من حقله إلى 
أقصى حد ؛ دون أن يبتعد مع ذلك عن سوق استهلاكه أيضا . وتلك فى الواقع هى المعادلة 
الصعبة التى تواجه مخطط الصناعة أساسا  )١!‏ , 

غير أن هناك داخل هذه القاعدة العامة العريضة والأساسية متوالية تركيزية تنازلية من اللبن 
الطازج إلى اللبن المبستر إلى الزبد والسمن ثم أخيرا إلى الجبن الطازج إلى الجين الجاف 
والمطبوخ ٠‏ بحيث يؤلف هيكلها الجفرافى هرما مدرجا عريض القاعدة ضيق القمة . 

فاللين الطازج - والسواد الأعظم من وزنه ماء , واستهلاكه يومى موقوت - هو أثقلها خطوة 
وأقلها قدرة على الحركة » ومدى حركته هو أدناها جميعا » ولذا فإن مراكز تجميعه للبسترة عديدة 
للغاية » نحو ٠١‏ مركزا فى مصر ؛ كل منها يعمل فى دائرة ضيقة بوضوح ولا تزيد طاقته عن ه 
أطنان من الخام يوميا (') , وبذا تؤلف هذه المراكز الشبكة القاعدية العريضة للغاية فى الصناعة 
كلها » أوسع شبكة وأشد تبعثر وأقل تركز . 

على أن الشبكة كلها فى النهاية أشد ما تكون التصاقا ياسواق الاستهلاك الكيرى ؛ فنجدها 
تتحلق على أطراف المدن الكبرى كالقاهرة والاسكندرية » مثال ذلك قليوب وشبرا البلد فى 
ضواحى العاصمة . وعلى الجانب الآخر فإن لمراكز نطاق المراعى والحيوان فى شمال الدلتا 
وضعها الخاص نوعا » حيث يحقق بعضها أحجاما مؤثرة نسبيا . مثال ذلك مصنع سخا بكفر 
الشيخ إذ تستوعب طاقته السنوية مالا يقل عن ”7 ألف طن من الألبان الطازجة . 
جلك .هه بلقعام قا كناف اعقم عللتم 5ه وملغقتعمه لمة مونتدعل :م كمه2)1ل0ع ممع ,. عما مانا (1) 


56 أء 10.م ,1955 
(؟) الديب » تصنيع ٠‏ ص 14 . 


كهلا - 


على طرف النقيض من هذا تماما الجبن بأنواعه لا سيما الجاف والمطبوخ ؛ فكسلعة جافة 
مركزة مكثفة مضغوطة الحجم والوزن سهلة النقل رخيصة التكلفة ‏ يمكن للجبن أن يتحرك إلى 
أبعد مدى نسبيا دون أن يتأثر بالشحن أو عامل الوقت أو الأخطار الصحية . من ثم يمكن أن 
تركز صناعته فى أقل عدد ميسور من المراكز الرئيسية بحيث تضيق شبكته لتمثل قمة التركيز 
وقمة الهرم . بالتالى تستطيع هذه الصناعة أن تتوطن وتتوقع فى أيما مدينة تتخصص أو تتمين 
فى مجالها ثم منها تصدر إلى أبعد أركان القطر , مثل دمياط ذات الشهرة المكتسبة والعتيدة فى 
لجين خاصة . 

أخيرا وفيما بين هذين القطبين » يأتى الجين الأبيض والزيد والسمن كمرحلة انتقالية فى حركة 
لنقل ومدى التركيز الجغرافى . ولعل مراكز المنوفية الشهيرة بصناعة السمن والزبد البلدى خاصة 
أن تكون علما على هذه المرحلة . كذلك فلعل خير ما يرمز إلى هذه الثلاثية ويلخصها هى أبعاد 
ممثليها المتزايدة باطراد عن القاهرة بالذات - ابتداء من قليوب وشبرا فى اللبن ٠‏ إلى المنوفية فى 
لسمن , إلى دمياط فى الحين . 

الأعلاف الصناعية 

هى الجانب الحيوانى من الصناعات الغزائية » مما هى الجانب المتخلف عن صناعة الزيوت 
لنباتية أساسا . ولقد تطورت صناعة الأعلاف مع تفأقم مشكلة الأعلاف الزراعية عموما والثروة 
لحيوانية خصوصا . والخامة الأساسية للأعلاف الحيواتية - بنسبة ٠١‏ / تقريبا - هى الكسب 
لمتخلف عن عصر الزيوت النياتية . مضافا إليه رجيع الكون بنسبة 2720-٠‏ ثم بعض من 
لردة والمولاس والأملاح المعدنية وأحيانا الفيتامينات . 

ولغلبة الكسب المطلقة على الخلطة , فإنها قد ربطت الصناعة حتما بمعاصر الزيت مباشرة 
تفاديا لتكلفة النقل . ولهذا فإن مواقع صناعة الكسب والعلف هى نفسها تقريبا مواقع صناعة 
لحلج والزيوت . أى إجمالا نطاق القطن والأرز بشمال الدلتا . ولا كان هذا هو أيضا نطاق 
الاستصلاح فالبرسيم فتربية الحيوان ٠‏ فإن نطاق الانتاج الرئيسى يتفق إلى حد بعيد مع نطاق 
لاستهلاك الرئيسى أيضا . الأمر الذى يختزل عملية النقل وتكلفته إلى الحد الأدنى . أما داخل 
هذا النطاق فإن أهم مصانع العلف تتوزع فى كفر الزيات . طنطا » دمنهور . الاسكندرية , 
وأخيرا زنارة بالمنوفية . (0) , 


. الديب .ص ؟5‎ )١( 


ا 


الانتاج ومشكلاته 

على جانب الانتاج » أزمة صناعة الأعلاف هى أزمة صناعة الزيوت النباتية » ومأزقها مأزقها , 
وكلتاهما لا تنفصل عن القطن ومحصوله ويذرته فى المقام الأول . فكسب بذرة القطن , مثلا » 
إنتاجه لا يقل ذبذبة عن إنتاج القطن والزيوت النباتية . فبينما وصل إلى ذروته سنة ١151١‏ بنحو 
6 آلاف طن , تدهور إلى 5١8‏ ألفا سنة 1971 » أى إلى مثل ما كان عليه سنة ١167‏ تقريبا 
(١٠؛‏ آلاف طن) , 

إنتاج كسب بذرة القطن (بالطن) 
ا دن مك1 13 1514 
اه لتر رقي الببب 337 اللببرماة مدل 

أما صناعة الأعلاف عموما فلم تزد فى أواخر السبعينات عن 6.٠١‏ ألف طن سنويا » فيما 
كانت الاحتياجات تقدر بنحو ١,70...0‏ طن ؛ بعجز قدره نحو نصف المليون طن . فمثلا بلغ 
الانتتاج سنة 15918 نحى 806 ألف طن ء ثم ارتفع إلى ١.16١...٠‏ طن سنة 15105 
(500...0؛١‏ طن فقط فى رقم آخر) . وفى الوقت الحالى , أوائل الثمانينات ٠‏ يقدر الانتاج 
بنحو ١,4‏ مليون طن , منها ١177‏ ألفا مصنع ؛ بينما يقدر العجز ينحو ” - ؟ ملايين طن . 

أما عن المستقيل فإنه رهن بحلين : الأول محليا بالتحول إلى مصادر غير تقليدية لتحويل 
مخلفات الحقل الصالحة إلى أعلاف , والثانى استيراد البذور الزيتية لصناعة الزيوت النباتية . 
فأما المخلفات فتقضى بتصنيع جميع بقايا الزراعة الصالحة من أحطاب وقش وعروش ونباتات 
إلى أعلاف , وذلك عن طريق التقطيع والخلط مع المولاس والأمونيا واليوريا ومخلفات الدواجن ثم 
الكبس فى بالات ٠‏ 

وفى هذا الصدد فإن مجموع مخلفات الزراعة فى مصر عموما يقدر بنحو 8 ملايين طن , منها 
" ملايين لحطب القطن وحده . ولهذا تقرر مؤخرا البدء به على أساس التقطيع والكبس بعد 
إضافة اليوريا والكسب . والمقدر أن تعطى تلك الملايين الثلاثة من الأطنان بعد هذه الاضافة نحو 
ه. ؛ مليون طن من العليقة الجافة . وهذا كفيل بأن يحقق معظم الكفاية الذاتية فى أعلاف 
الماشية عموما , 

على أننا ينبغى أن نميز عند هذه النقطة بين نوعين من الأعلاف : الأعلاف التقليدية وفير 
التقليدية ؛ وهى تفرقبة حديثة العهد نسبيا ٠‏ فالأعلاف التقليدية هى ما يضاف إليها كسب بنسبة 


امم - 


الثلث أى الربع أى الخمس . أما الأعلاف غير التقليدية فهى بقايا المزرعة مضافا إليها ١١‏ /ر 
مولاس ١,6 - / ١ ١‏ يوريا , 

الأخيرة » بالطبع , اتجاه حديث نوعا , ولكنه ناجح جدا ». فقد اشتد الاقبال عليها فورا , ولا 
تعد الحل الأمثل لمشكلة الأعلاف , ومن هنا تقرر إنتاج. ٠‏ ألف طن من من العلف المتطور تعتمد على 

0 ألفا من مصاص القصب . ل‎ ٠0 ألف طن من سرس الأرز ؛‎ ٠ 
الخضروات والفواكه » بالاضافة إلى بضعة ملاين من حطب القطن . ولتحقيق هذه الخطة تقر‎ 
بعضها فى الدلتا على قشر الأرز الو‎ ٠ إنشاء /ا مصانع حتى الآن للأعلاف غير التقليذية‎ 
ويعضها فى‎ ٠ بجانب مضاربه وفى الاسماعيلية » وقد تم أولها بالفعل فى السنة الماضية بالزقازيق‎ 
الصعيد على أحطاب القطن والذرة كما فى بنى سويف وأسيوط ؛ وعلى المصاص كما فى‎ 
. كوم أميق‎ 

أما عن استيراد البذور الزيتية لصناعة الزيوت النباتية » فان الخطة الموضوعة حتى سنة 
.ء والتى تقضى بإضافة 1.77٠.٠٠١‏ طن زيت , تترتب عليها إضافتان هامتان فى مجال 
صناعة الأعلاف . أولا و إضافة ١...-74,؟‏ طن كسب عباد الشمس تنقج ٠.١‏ , 16. ,ه طن 
علف حيواني تحتوى على نسبة 51 / بروتين ٠‏ ويهذا يرتفع إنتاج علف الحيوان حينذاك إلى علامة 
المليون طن سنويا...ثانيا » إضنافة ١110-0‏ طن كسب صويا : يوجه 76 / متها أى 
- 350 طن إلى إنتاج علف الدواجن . والريع الباقى وقدره نحو .. . ,/ا/ا؟ طن إلى إنتاج 
البروتين التباتى أى لحم الصويا بكمية تبلغ نحو 47.٠.١‏ طن لا تقل قيمتها عن ١١0‏ مليون جنيه 
حيث تبلغ قيمة الطن الواحد ١5١١‏ جنيه . 

علف الدواجن 

هذا ويختلف علف الدواجن بطبيعة الحال عن علف الحيوان , فئساسه غالبا الصويا ومخلفاته , 
وليس صدفة أن يواكب دخول الصويا وثورته ثورة تربية الدواجن خاصة الدجاج فى السنوات 
القليلة الأخيرة. وتنتشر مصانع علف الدواجن فى مناطق زراعة الصويا خاصة بالمنيا وبنى سويف 
فى الصعيد ٠‏ حيث يسود عليها طابع وحدات الانتاج الصغيرة أو المتوسطة الخجم غالبا . 


2 


أما فى الدلتا فتكثر المصانع الضخمة المركزة نسبيا . ومن أهمها مصنع فى منطقة غرب 
النوبارية طاقته الانتاجية 7٠١‏ أطنان يوميا . وبطاقة مماثلة يجرى حاليا إنشاء مصنع ثان فى 
سنديون بالقليوبية التى يتكدس فيها ٠١٠‏ / من مزارع الدواجن بمصر . وثمة مصنع ثالث قادم 
على طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوى , 


7 


الفصل الخامس والثلاثون 
صنع فى مصر: | 
من الصناعات الزراعية إلى المعدنية 


الصناعات الكيماوية 
صناعة استراتيجية 


لا بأس أن نكرر ٠‏ للتذكرة وكمدخل - أن انفجار الصناعات الكيماوية - وانفجار هو بلاشك - 
يعد أبرز معالم تطور الصناعات المصرية فى الفترة الاخيرة . ولعله أكثر من أى شئ آخر , بما 
فى ذلك صناعة الحديد والصلب ريما ٠‏ أو ربما بعدها وحدها ؛ لعله إضافة يوليى المميزة حقا فى 
مجال التصنيع والصناعة , قل صناعة الثورة كما تحب أن تقول أو يقال . والواقع أن أقلها من 
نسل الثلاثينات » وبعضها من فيض الخمسينات . ولكن أكثرها حديث جدا لم يبدأ جديا إلا فى 
الستيثات , 

وفى الوقت الحالى تضم الصناعات الكيماوية » بالأرقام المدورة ؛ نصف آلف مصنع , يعمل 
بها ثلاثة أرباع مائة ألف عامل , وتنتج سنويا ما قيمته ثلثا مليار جنيه ؛ بينما يزيد ما يوظف فيها 
من رؤوس أموال عن المليار جنيه - بالدقة على الترتيب : 456 مصنعا :6 ألف عامل و19 
هليون جنيه إنتاجا ٠١74 ٠‏ مليون جنيه الاستثمارات الرأسمالية . 

وجه الاهمية والخطر فى هذا الانفجار أن الصناعات الكيماوية تطوى مجموعة عريضة بالفة 
التنوع والثراء من المواد الوسيطة التى تدخل فى تضاعيف كثير جدا من الصناعات الأخرى 
بأقسامها وأنواعها المختلفة . وهى من ثم تعد وسيلة وغاية فى آن واحد . وسيطا وهدفا معا ‏ أى 
سلعة وسيطة ومنتجا نهائيا على السواء . إنها قاسم مشترك أعظم فى معظم الصناعات الأخرى. 
حتى البسيط أو الصغير منها ‏ إها كمكون أساسى أو كعامل مساعد أو كعامل اختزال ... إلغ . 


- م 


بهذا الشكل تحتل الصناعات الكيماوية موقعا مركزيا مؤثرا جدا فى قلب المركب الصناعى 
بأسره ٠‏ بحيث تمثل حلقة وصل وظيفية بين عناصره المختلفة » وزنان التفجير فى عملية التصنيع 
يطلق سلسلة متعددة الحلقات من الأفعال وردود الأفعال الصناعية تصبع بدورها بمثابة قوة 
ضاربة صناعية فعالة لها «فهل المضاعف +6/666 0!1101166ا7» عن طريق التداعى 
الصناعي . ومن هنا كانت أى تنمية صناعية حقيقية رهنا إلى حد بعيد بتنمية الصناعات 
الكيماوية . وهذا هو السبب الذى يفسر بروزها كهدف أو كإنجاز أساسى فى تصنيع الدول 
المتخلفة والنامية بالذات . 

والصناعات الكيماوية بهذا عائلة كبيرة واسعة عديد أفرادها ولا يعد أقاربها . أصولها تتنوع 
ما بين الموارد النباتية بما فى ذلك المحاصيل الزراعية ٠‏ وما بين الموارد الحيوانية , وأخيرا الموارد 
المعدنية بما فى ذلك الصخور . ومن هذه الزاوية فإن مصر تملك كثيرا من خاماتها ٠‏ وإن 
استوردت بعض هذه الخامات أحيانا . وفى فى هذا قد تسخر زراعتها الغنية المنوعة » خاصة من 
خلال مخلفاتها المزرعية والمحصولية , فى توفير بدائل لكثير من تلك الخامات الطبيعية التى 
تنقصها . على أن الجدير بالملاحظة أن مصر فى الأعم الاغاب تملك خامات كثير من الصناعات 
الكيماوية . ولكنها لا تملك سائر مقوماتها من تكنولوجيا ووقود خاصة ... إلخ . أى أنها غالبا 
تملك الجانب الخام الخامل , ولا تملك الجانب الفعال النشط أو المنشط وعليها أن تستورده ٠‏ 

التصنيف الوظيفى 

ونظرا لتشابك علاقاتها المكثفة , فإن تصنيف الصناعات الكيماوية الوظيفى أو الشكلى لا يقل 
صعوية عن حصرها العددى . فمنها الغازات ومنها السوائل ومنها اللدائن ومنها الجوامد الصلبة, 
ومنها الصناعات الكبرى والكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى . ولكنها فى الأساس والمبدأ 
ومن الأصل والبداية تنقسم إلى مجموعتين عريضتين : الكيماويات الاساسية والكيماويات المركبة ٠‏ 
والأولى بسيطة أولية ولكنها خامة ضرورية وضرورة حتمية للثانية » التى قد تكون أكثر تعقيدا 
وأقرب إلى المنتج النهائى إلا أنها لا قيام لها بغير الأولى . 

مع ذلك فقد تشتق بعض الكيماويات الأساسية من مخلفات بعض الصناعات الكيماوية المركبة 
أى غير الكيماوية عموما . فالكهول مثلا من مخلفات صناعة تكرير السكر , والجلسرين الذى 

هك - 


يدخل فى كثير من الصناعات خاصة الأدوية هو من مخلفات صناعة الصابون . التثر الذى يدخل 
فى صناعاة البويات والورنيش والمذيبات العضوية مشتق بالتخمير من المولاس ورجيع الكون ؛ أى 
من مخلفات صناعة السكر وضرب الأرز على الترتيب . كذلك يأتى الفيروسيليكون وكاربيد 
الكلسيوم والماء الثقيل كنواتج جانبية لصناعة الأسمدة . على أن مثل هذه الحالات محدودة ؛ أما 
الغالب الأعم فهو أن تشتق الكيماويات الأساسية من المعاملة أو المعالجة المباشرة لخامات أولية 
بصورة أو بأخرى , 

ومن المحقق بعد هذا أن قائمة الكيماويات الاساسية قائمة مطولة تفوق قائمة الكيماريات 
المركبة بكثير عددا وتنوعا . فالكيماويات الاساسية تضم عدة مجموعات واضحة مثل الأحماض 
والقلويات والغازات الصناعية والأملاح المعدنية ثم الكربونيات والبتروكيماويات ثم الراتنجات 
والأصبا ... إلخ . فعلى رأس الأحماض يأتي حامض الكبريتيك المشتق من الكبريت , ثم يلى 
حامض النيتريك والايدروكلوريك ... إلخ . وعلى رأس القلويات تأتى الصودا الكاوية وألواتها 
كربونات الصوديوم والكلور والنشادر . والكلور الغاز , مع غاز الأوكسجين والأسيتلين المستخدم 
فى اللحام وغيره , يؤلف مجموعة الغازات الصناعية . أما الأملاح المعدنية فعلى رأسها يقف » 
على بساطته ؛ ملح الطعام العادى ؛ ولكنها تمتد لتشمل العديد من الأملاح حتى الشبه , 

أما الكريونيات كالقار والقطران والجرافيت فتأتى من التقطير الاتلافي للفحم ؛ ومنها يشتق 
الفينول والنفتالين ... إلخ » بينما تأتى البتروكيماويات من مشتقات البترول العديدة التى تقف على 
رأسها الألياف الصناعية بأنواعها المختلفة . أخيرا فإن الراتنجات عائلة هامة تشمل الكثير من 
لمواد اللاصقة ابتداء من الغراء الحيوانى حتى الجملكة (صمخ الكلك , نسبة إلى إقليم اللاك 
باللاند بفرنسا 1200 نا 8380106) . وبالمثل عائلة الأصباغ التى تدخل فى عدد لاحصر له من 
الصناعات الكيماوية وغير الكيماوية . 

هذا عن الكيماويات الاساسية , أما عن تصنيف الصناعات الكيماوية المركبة فهذه أيضا تقع 
فى عدة مجموعات أقارب أو متقاربة كالعائلات الوظيفية , تمثل رأسها بلا نزا ع الاسمدة الكيماوية 
بأنواعها المختلفة . ثم تلى مجموعة مترابطة تشمل الورق والخشب الصناعى والكبريت ٠‏ ومعظمها 


-1لم_ 


من ملحقات صناعتى السكر وضرب الأرز عن طريق خامة المصاصة والقش على الترتيب . بعدها 
نلقى مجموعة الجلود والمطاط والبلاستيك . ثم هناك مجموعة الصابون والمنظفات الصناعية , 
فمجموعة الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل . وفى النهاية تأتى مجموعة البويات والورنيش 
والمذيبات العضوية والأحبار . بينما تختتم القائمة عائلة المبيدات بأنواعها المتعددة . 

ذلك كله ودون أن نذكر ٠‏ أى ينبغى أن نذكر ؛ الصناعات الحربية » ولى كإشارة ؛ ولى على حدة . 
فللصناعات الكيماوية أهمية حيوية قصوى ودور شرطى فائق فى جميع الصناعات الاستراتيجية 
أى العسكرية أى الحربية » خاصة المتفجرات والمفرقعات والمقذوفات . ودعك من الأسلحة الكيماوية 
والبكتريولوجية .... إلخ . والواقع أن الصناعات الحربية ما هى إلا قسمة مشتركة بنسب مختلفة 
بين الصناعات المعدنية والهندسية والكيماوية . ولذا سنجد أن المواقع والمراكز الأساسية 
للصناعات الحربية فى مصر - المصانع الحربية - هى نفسها وبغير تحديد المواقع والمراكن 
الأساسية لتلك الصناعات , خاصة منطقة القاهرة الكبرى ابتداء من أبو رَعبل ومسطرد شمالا 
حتى حلوان جنويا . 

التركيز الشديد ودرجاته 

لحدائة معظمها أولا . ولارتفاع نسبة المدخلات المستوردة فى خاماتها ثانيا ‏ فإن من أخص 
خصائص الصناعات الكيماوية بصفة عامة التركيز الجغرافى الشديد أو الفائق . وهى فى هذا 
وذاك تعد النقيض المباشر للصناعات الفذائية والنسيجية . ورغم أن هذا التركز الشديد قد خف 
نسبيا فى المراحل المتآخرة مع توسع الصناعة واتجاهها الحتمى إلى الانتشار الأوسع , فإن 
معظمها مايزال من الصناعات عالية التركيز . فبعضها قاهرى بحت ؛ وبعضها الآخر يقتصر 
بصرامة على العاصمتين وحدهما , ويقيتها إنما تضيف إليهما مركزا آخر أو اثنين أو ثلاثة على 
الأكثر أو فى الأغلب . 

فإذا بدأنا من الأوسع إلى الأضيق , فإن الأسمدة تكاد تكون الاستثناء الذى يؤكد القاعدة . 
فهى الوحيدة بين الكيماويات التى تعد واسعة الانتشار نسبيا منذ البداية وإلى النهاية - إلى 
النهاية أكثر . فحتى السبعينات كانت تتوزع بين ه مراكز , ارتفغت الآن إلى 4 مراكز . ولكن من 


لاا 


الجدير بالملاحظة أيضا أن دور كل من العاصمتين القاهرة والاسكندرية فى هذه الصناعة بالذات 
ضئيل أو هامشى أو متآخر للغاية » حيث ارتبط فى الأولى بسماد توماس فوسفات حلوان الثانهى 
نسبيا » وفى الثانية بسماد اليوريا الحديث العهد جدا . 

ومن قاعدة الأسمدة الشديدة الاتساع نسبيا , نقفز إلى صناعات المراكز الخمسة ؛ فلا نجد 
منها إلا ثلاث حالات هى الورق والصابون والمنظفات الصناعية . وعلى العكس تشمل صناعات 
المراكز الثلاثة عددا أكبر نسبيا . حيث تضم صناعة الاحماض والصودا الكاوية والخشب الحبيبى 
ثم الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل . ثم نصل إلى «صناعات العاصمتين» وهى المطاط 
والجلود والبلاستيك . 

أخيرا على القمة ؛ قمة التركيز , قمة الهرم , نجد صناعة المركز الواحد ؛ وهى تعنى القاهرة 
بالتحديد غالبا والاسكندرية نادرا . وهنا تأتى مجموعة الزجاج والكبريت والكربون والجرافيت 
والتنر القاهرية كلها , تكملها صناعة الأصباغ فى البيضا بالاسكندرية . 

الكيماويات الأساسية 
الصودا الكاوية وأخواتها 

القلويات » كالأحماض , من أهم المواد الوسيطة فى عديد من الصناعات . وعلى رأسها تقف 
الصودا الكاوية 5003 ©0501اقه وأخواتها كربونات الصوديوم وغاز الكلور . وكلها لازمة لصناعات 
الصابون والورق والنسيج والحرير الصناعى فضلا عن تعقيم المياه للشرب . والملح هو خامتها 
الأساسية : إما ملح الطعام العادى (كلوريد الصوديوم) أى ملح النطرون حيث يوجد . 

للعملية طريقتان رئيسيتان : إها التحليل الكيماوى وإما التحليل الكهربائى , ولكن الأخيرة 
تتطلب إمدادات ضخمة من الطاقة الكهربائية . وفى الحالتين ينتج عن العملية المواد الثلاث ؛ إلا 
أنها بنسب مختلفة . فالتحليل الكيماوى يعطى نسبة أكير من الصودا الكاوية . ونسبة أقل من غاز: 
الكلور . وعلى العكس طريقة التحليل الكهريائى تعطى نسية أقل من الصودا الكاوية ونسبة أكير 


على حساب الثانية والعكس بالعكس 


لماا_- 


ومنذ صناعة الأسمدة . يل قبلها منذ صناعة النسيج , أقيم بكفر الزيات مصنع الصودا 
الكاوية » وذلك على النطرون الذى كان يجمع من وادى النطرون نفسه ومنطقة حوش عيسى 
والدلنجات بالبحيرة غير بعيد . وعلى غاز الكلور الناتج من الصناعة , قام مصنع آخر لصناعة 
المبيدات الحشرية الزراعية والمنزلية (كفروبيد) . ثم أنشئ فى وادى النطرون نفسه مصنع آخر ظل 
ينتج إلى نضب النطرون هناك . 

وللتعويض ٠‏ ولقابلة الزيادة الكبيرة فى احتياجات الصناعة » أنشئ بالاسكندرية فى أواخر 
الخمسينات مصنع جديد ضخم يعمل على ملح الطعام . أو بالأصح أنشئ مصنعان : واحد يعتمد 
على طريقة التحليل الكهريائى والآخر على التحليل الكيماوى ٠‏ وذلك لحفظ التوازن بين نسب 
المنتجات المختلفة وعدم زيادة فائض الكلور الزائد عن الحاجة المحلية أصلا على حساب الصودا 
المطلوية بشدة للانتاج المحلى . وقد أقيم المصنعان متلاصقين . كالتوائم السيامية » فى المكس 
على طريق العجمى . وقد لحق أو ألحق بهما يعد ذلك مصنع للمبيدات الكيماوية على غاز الكلور . 

وقد اختيرت الاسكندرية مقرا وموقعا لأن بها تتوفر معظم خامات الصناعة برصيد يكفى 
للتشغيل الكامل لمدة ٠١‏ سنوات على الأقل . فضلا عن توفر سوقها الداخلية والخارجية بالطبع . 
فالملح من ملاحات المكس . والحجر الجيرى من محاجر العجمى على بعد ١6‏ كم من المكس » 
والمازوت من معمل التكرير بالمكس نفسها , والنشادر من مصنع السماد بحلوان ؛ أما فحم الكوك 
فكان يأتى أولا من مصنع كوك حلوان ٠‏ ولكن تفاديا لازدواج النقل البرى تحول إلى استيراده 
مباشرة من الخارج , ثم أن صناعات الاسكندرية المنوعة هى أول وأقرب عميل لانتاج المصنع من 
الصودا الكاوية والكلور كذلك فان من السهل تصدير فائض الكلور إلى الخارج مباشرة ويالمثل 
تصريق مخلفات الصناعة الضارة فى البحر مباشرة . ٠ )١(‏ 

مع توسع الطلب ؛ أنشئ فى أواخر السبعينات مصنع آخر جديد بنفس المنطقة بالاسكندرية » 
بطاقة ٠١‏ ألف طن صودا كاوية . ١,٠‏ ألف طن كلور غاز ١‏ يتم تحويله إلى ٠١‏ آلاف طن كلور 
سائل , ٠٠‏ ألف طن حامض إيدروكلوريك : ٠١‏ ألف طن هيبوكلوريد كالسيوم . والمصنع » الذى 


.3 - 29 ,8 - 25 .م ,1955 ,لإامأقنافها لمعتصعط مسمتأصروع .عمذء 1 انا (1) 


ككا- 


تم تصنيع 7٠‏ من معداته فى السوق المحلية ويعمل به ١6٠١‏ عامل , بلغت تكاليفه الاستثمارية 
8 مليون جنيه , ولا تقل قيمة مبيعاته عن ١١‏ مليون جنيه سنويا » ويحقق وفرا فى ميزان 
المدفوعات يناهز ١6‏ مليون جنيه . على أن المصنع لم يكف عن التوسع ٠‏ فرفعت إنتاجيته إلى ه٠7‏ 
ألف طن صودا كاوية وكريونات صوديوم » ثم أخيرا إلى ٠٠١‏ ألف طن , 

وفضلا عن هذا فقد تقرر أخيرا إنشاء مصنع آخر جديد للصودا والكلور فى إطار مجمع 
البتروكيماويات الجارى بناؤه بالاسكندرية ليبدأ الانتاج سنة 1947 بطاقة قدرها ٠١‏ ألف طن 
صودا .11 ألف طن صودا كاوية . وفى هذا المجال قد يكون من المفيد أن نذكر أن قيمة 
استثمارات شركة اليتروكيماويات بالاسكندرية بلغت الآن نحو 54١‏ مليون جنيه , مما يحقق 
الاكتفاء الذاتى لأول مرة من خامات الصودا الكاوية والكلور فضلا عن البلاستيك . 

أما عن الانتاج اليومى ككل , فإن إجمالى الصودا الكاوية ظل فى حدود 7 - 4 آلاف طن فقط 
فى الخمسينات , ولكنه قفز إلى ١9‏ ألفا فى الستينات , ثم يجاوز علامة الثلاثين ألفا فى 
السبعينات . حيث بلغ مثلا 717 ألف طن سنة 15196 . 

تطور إنتاج الغازات الصناعية 


غان أوكسجين 2( 


أسيتيلين (م؟) 
ثانى أوكسيد كربون (بالطن) 
كلور (بالطن) 


إنتاج الصودا الكاوية والمبيدات (بالطن) 


الاتتاج اموا .و1 مكوقا /اكو1ا 
صودا كاوية ا 1 للءرو1 ,ه١1‏ 
مبيدات حشرية ند 05ظ23 ,ك1 ١1.6‏ 


الأحماض 
تدخل كأساس حيوى فى كثير من الصناعات . أهمها حامض الكبريتيك والنيتريك اللذان 
يدخلان أساسا صناعة الأسمدة , الأول فى السوبر فوسقات والثانى في نترات الجير . أيضا 
يدخل الكبرتيك صناعة الحرير الصناعى والألياف القصيرة والورق الشفاف , هذا عدا أنه منتج 
نهائى بالتسبة لصناعة البطاريات السائلة . وقد ارتفع إنتاج حامض الكبريتيك من "٠‏ ألف طن 
سنة 1587 , إلى ٠١‏ آلاف سنة 157١‏ , إلى 555 ألفا سنة 19517 . كذلك أنشئ مؤخرا بأبو 
زعبل مصنع جديد لإنتاجه بطاقة سنوية قدرها 2٠٠١‏ ألف طن . 


تطور إنتاج الأحماض (بالطن) 


الانتاج 1 للد ومكوا /ا6و1 
حامض الكبريتيك 58 1 15 1" 
حامض النيتريك - 5 رمغ رةغة 


صناعة الأملاح المعدنية 

قد يبدو غرييا ٠‏ ولكنها الحقيقة : الملح ؛ ملح الطعام أو كلوريد الصوديوم ٠‏ مادة أساسية لازمة 
للصناعة لزومها كسلعة استهلاكية للطعام . فهو يدخل معظم الصناعات ابتداء من الغذائية 
والنسيجية حتى المعدنية والكيماوية » والأخيرة بالذات لاقيام لها بدونه إطلاقا ٠‏ ابتداء ذلك من 
صناعة الصابون والورق حتى المفرقعات والبارود . 

فكما فى الطعام , نجد الملح قاسما مشتركا بين عديد لاحصر له من الصناعات : الصودا 
الكاوية وغاز الكلور . مواد الصباغة , الصابون , الغزل والنسيج , الورق ٠‏ دباغة الجلود » 
منتجات الألبان . تعليب الأغذية , الأدوية , الأسمدة , المبيدات , المفرقعات ٠‏ التبريد ... إلغ . 

باختصار ٠‏ ليس الملح ملح الطعام فحسب ؛ ولكنه أيضا وأخطر ملح الصناعة كذلك . كذلك 
فليس ملح الصناعة هو ملح الطعام وحده , ولكنه كل الأملاح المعدنية أيضا . وصناعة الملح هى 
جماع هذا كله . 


-الالاتب 


ومصر منتج كبير وقديم للملح , وكذلك مصدر تقليدى له » وملاحات المكس بالاسكندرية 
والملاحة بيورسعيد هى أهم ملاحاتنا التى تعتمد على تبخير وتجفيف مياه البحر بواسطة الشمس. 
وقد تأثرت ملاحة بورسعيد بالحروب فى سيناء ؛ وهى منذ بضع سنين قيد إعادة الإنشاء 
والتوسيع ؛ والآن على وشك معاودة الإنتاج بطاقة قدرها ١70‏ ألف طن . ومثل هذا الرقم بلغ 
حجم إنتاج مصر سنة 5 من الملح الناعم والمفسول . وقد كان الصادر إلى اليابان ودول 
البحر المتوسط تقليدا مبكرا » بينما يتراوح الانتاج تقليديا بين نصف وثلثى المليون طن سنويا . 
غير أن التوسع الصناعى المطرد امتص نسبة متزايدة من الانتاج , فقل الفائض المتاح للتصدير . 
مما استدعى البحث عن مصادر جديدة للإنتاج () . 

ويأتى على رأس هذه المصادر مشروع لاستغلال أملاح بحيرة قارون ؛ وهو مشروع متعدد 
الأغراض والأهداف . فإلى جانب استخراج الأملاح المعدنية الذائبة فى مياه البحيرة التى تصل 
درجة تركزها إلى 4؟ جراما فى اللتر ‏ فإنه بامتصاصها يخفض نسبة الملوحة بها تدريجيا , مما 
يعيد إليها الحياة النباتية والسمكية المهددة حاليا بالموت والانقراض من فرط الملوحة , بل 
ويضاعفها إلى ثلاثة الأمثال , 

المشروع تتلخص هندسته فى إقامة أكبر ملاحة ٠٠١‏ فدان) على ساحل البحيرة الجنوبى فى 
شكشوك , وذلك يعمل تحويلة مقتطعة لكل المصارف الصابة فى منطقة بطنة أبو كساه . وفيما بعد 
سيريط المشروع بمشروع منخفض القطارة بعد إتمامه , وذلك ليستمد منه طاقة كهريائية رخيصة 
لتشغيل مصنع للمغنسيوم الإلكترونى الذى يعد من العناصر الاستراتيجية عالميا . أما عن 
اقتصادياته » فإن المشروع , الذى يستوعب نحو ألف عامل , يتكلف نحو 1 - ٠١‏ مليون جثيه » 
ولكنه يعطى إنتاجا سنويا قيمته 17 مليون جنيه . كما يوفر على ميزان المدقوعات 6 مليونا قيمة 
الواردات الحالية , ٍْ 

عن الانتاج والمنتجات ٠‏ أخيرا ٠‏ فإن المشروع لا يقتصر على كلوريد الصوديوم ؛ بل هناك 
مجموعة هامة من الأملاح الأخرى . ثمة ؛ أولا 0٠٠‏ ألف طن من ملح الطعام النقى . ثانيا ؛ 
أآلاف طن من كبريتات الصوديوم التى تدخل فى صناعة المنظفات الصناعية والزجاج والغزل 


عمل نط1 1 


> 


والتسيج ثالثا , 6٠٠‏ طن من كبريتيد الصوديوم التى تدخل فى دباغة الجلود , كما يمكن تصدير 
أكثر من نصفها بينما نحن نستوردها حاليا . رابعا ١١‏ ألف طن من أوكسيد المغنسيوم الذى 
يدخل فى صناعة القوالب الحرارية لتبطين أفران الحديد والصلب والألومنيوم . 

على أن مشروع استخراج الأملاح المعدئية من قارون ؛ وإن كان أقرب وأسهل منالا » فإنه لا 
يقارن بنظيره المترتب على مشروع القطارة حين يتحقق . فهناك كميات عظيمة من الأملاح المعدنية 
المترسبة والمتراكمة فى قاع المنخفض سوف تذوب مع اندفاع مياه البحر بكميات هائلة حسب 
المشروع . وهذه المعادن الذائبة سيكون من السهل للغاية استخلاصها بطرق صناعية ميسورة 
وبتكاليف اقتصادية معقولة ومربحة بل إن هذه المعادن لا تقتصر على العناصر الكيماوية البسيطة 
وإنما هى تشمل المعادن الثمينة كالذهب والفضة وغيرهما . 

ومن الممكن من ثم إقامة «أكبر مجمع لصناعة التعدين كيماويا فى العالم» على موقع المشروع 
كما يعبر البعض » الذى يعتبر أيضا الحصول على الكهرباء «شيئًا ثانويا بالنسبة إلى الثروة 
المعدنية التى يمكن الحصول عليها من المشروع؛ . أما كميات الأملاح والمعادن التى يمكن 
استخلاصها من مياه القطارة فتقدر كالآتى : سنويا مليون طن من كلوريد الصوديوم ؛ وريع 
مليون طن من البوتاسيوم ؛ ونحو عشر مليون طن من مركب معدن المغنسيوم , ثم كميات مختلفة 
من البروم واليود والفلور والكلور وغيرها » هذا بالاضافة إلى طنين من الذهب يوميا » 4 طنا من 
الفضة يوميا أيضا . )١(‏ . 

أيضا , وعلى الجانب المقابل من الوادى فى سيناء ‏ هناك الآن مشروع لمجمع صناعى كامل 
يعتمد على الأملاح المعدنية وعدد آخر من الموارد المعدنية المتاحة فى شبه الجزيرة . المشروع , 
الذى يتكلف .14 مليون جنيه ويبلغ عائده السنوى ٠١‏ مليونا ‏ نواته بالاشتراك مع فحم المغارة 
هى ملاحة سبيكة التى تقع غرب العريش بنحى 050 كم ؛ حيث يمكن استخراج ٠٠١‏ ألف طن من 
الملح ؛ تقوم عليها صناعات الصودا الكاوية وكربونات الصوديوم والصابون بالاضافة إلى الزجاج 
والكريستال الذى سيعتمد على الرمال البيضاء المتوفرة بمنطقة المغارة . هذا بالاضافة إلى 
مصانع للأسمنت والرخام والحجر الجيرى والطوب الرملى ... إلخ . 

. © طن ذهب ؛ استخراجهما يوميا من منخفض القطارة» , الأهرام , 14 - و -1511 ,ص‎ 7٠. محمود محمد عثمان‎ )١( 


علالا- 


هذا عن أهم الأملاح المعدنية وخاصة ملح الطعام كلوريد الصوديوم . ولكن من الأملاح الهامة 
أيضا الشبه (سلفات الألومنيوم) . وهى ضرورية لتنقية مياه الشرب . وهناك مشروع لإقامة وحدة 
طاقتها ١؛‏ ألف طن سنويا » يوجه منها "١‏ ألفا للتصدير , بينما يغطى الريع الباقى حاجات 
مصر المحلية التى تواجهها حاليا بالاستيراد . 

الأصباغ 

هذه من المواد الوسيطة التى تدخل بنسبة أو بأخرى فى كثير من الصناعات , ابتداء من 
النسيج بالطبع إلى الجلود والمطاط والبلاستيك والورق ٠‏ إلى الأدوية والمنظفات الصناعية والمبيدات 
الحشرية ومكسبات اللون والطعم والرائحة ... إلخ . ومن أهم شروط هذه الصناعة من الناحية 
الطبيعية الجو الجاف أى انخفاض الرطوية النسبية فى الجى . إلا أن آفتها الحقيقية مشكلة 
صرف مخلفاتها » فهى ليست غزيرة الكمية فقط ولكنها أيضا عالية السمية حيث تكثر يها السموم 
العضوية وغير العضوية )١(‏ . 

من هنا وهناك يمثل توقيعها مشكلة تخطيطية معقدة ؛ كان حلها فى الاسماعيلية . فقد أقيم 
المصنع بها وسط جو صحراوي جاف فى أرض بعيدة عن الزراعة والعمران وعلى حاقة قناة 
السويس حيث يمكن صرف ال مخلفات بلا خطر من تلوث أى تسمم . على أن المصنع تقل أثناء حرب 
يونيى إلى البيضا بالبحيرة حيث يعتبر الموقع نقيض موقعه الأصلى , تكاد تقول الموقع - الضد أو 
الموقع المضاد : فضلا عن رطوية الجو المفرطة , الصرف داخلى وخطر التلوث وأرد وشديد . 

نواتج صناعة الكوك (؟) 

كان قيام صناعة الحديد والصلب . من خلال ارتباطها بصفة خاصة بصناعة الفحم الكوك 
اللازمة , إشارة البدء بانطلاقة جذرية فى الصناعات الكيماوية الأساسية ؛ لأن منها تترى سلسلة 
طويلة من النواتج الجانبية والهامشية التى تعد أساسا أو وسيطا لكثير من الصناعات خاصة 
الكيماوية ويالأخص الأسمدة . وللصنع الكوك وحده 50 منتجا صناعيا أوليا أو ووبسيطا أ نهائيا . 


بأاء .عو! ,لماكسلها لمعتسعط ممتاموعظ8 ,عم ءانآ (1) 
(؟) مصطقى شعبان , الصناعات الكيماوية الثقيلة . القاهرة , ١941/‏ , ص 5 - .7 , 


علالاد 


مصنع الكوك نفسه , الذى بدأ الانتاج سنة 1914 , طاقته التصميمية مليون طن , منها 9*٠‏ . 
ألفا تذهب لعميله الأساسى مصنع الحديد والصلب ٠‏ والباقى لسائر الصناعات وللتصدير . وقد 
بلغ آخر إنتاج فعلى فى سنة 4١‏ - 19475 نحى 110 ألف طن » ينتظر أن ترتفع إلى مليون وربع 
المليون فى غضون السنوات الخمس القادمة , 

بجانب مصنع الكوك , أقيم فى سنة مصنع لتقطير القطران الناتج منه » ينتج الفينول 
والنفتالين وغيرهما من المواد التى تدخل فى صناعة البلاستيك والأدوية والمبيدات الحشرية ومواد 
الصباغة ... إلخ . غير أن المصنع لم يدخل مرحلة التشغيل الاقتصادى إلا بعد عقد وزيادة » وذلك 
حين بدأ فى إنتاج قار الأقطاب اللازم لصناعة الألومنيوم . وقد بلغ إنتاج هذا القار نحى ١١‏ ألف 
طن سنة 4١‏ - 1985 . وحتى الآن يأتى الانتاج على شكل سائل ؛ مما يترتب عليه صعويات جمة 
فى التخزين والنقل لذا فقد يدئ مؤخرا فى التحول إلى تحبيب القار , أى إلى إنتاجه على شكل 
قار محيب . 

كذلك أنشئ مصنع آخر مجاور لإنتاج مواد الصباغة والدباغة يعمل على تراب فحم الكوك بعد 
خلطه مع كبريتات الصوديوم التى تجمع من وادى النطرون أى تتخاف عن صناعة الحرير 
الصناعى . 

وعدا نترات النشادر : وكذلك حامض الكبريتيك ٠٠٠١(‏ طن) » فإن من أهم توابع مصنع 
الكوك وحدة لنترات الألومنيوم (درجة مفرقعات) . وهى تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط » 
وتعتبر ضرورة أساسية الصناعات الحربية والأسلحة والذخيرة . من ثم قليس لها سوى عميل 
وحيد هو أحد المصانع الحربية بالمنطقة . وإليه يذهب كل إنتاجها الذى بلغ قى العام الأخير نحو 
٠‏ طن , 

نواتج صناعة الأسمدة 

لصناعة السماد نواتج جانبية عديدة تعد كيماويات أساسية هامة , وتعتمد مثلها على القوة 
الكهربائية الرخيصة . أهمها ما أقامته كيما بأسوان . فهناك وحدة لإنتاج كاربيد الكلسيوم 
والفيروسيليكون على التبادل نصف الوقت تقريبا . والأول يدخل صناعة الأسيتيلين كاحد الغازات 
الصناعية الهامة , والثانى يدخل صناعة الصلب كأحد مقوياته أى «فيتاميناته» . فإلى جانب 


هولاما - 


الكهرياء الوفيرة ؛ تجتمع سائر خامات الصناعتين الأخرى محليا , من الحجر الجيرى والكوارتز 
حتى الكوك وحديد الخردة ... إلغ . 

ثم هناك وحدة لإنتاج الماء الثقيل الذى يعد مادة ذرية بالغة الأهمية والخطر ٠‏ والذى يأتى 
كناتج جانبى لعملية التحليل الكهربائي للماء للحصول على الهيدروجين اللازم لإنتاج النشادر من 
أجل السماد . ويصدر معظم الإنتاج إلى الخارج بشروط سياسية واستراتيجية مفهومة . 

الأسمدة الكيماوية 

تأتى الأسمدة على رأس الصناعات الكيماوية . ولعلها أهمها وأكثرها استثمارات وفائض 
قيمة؛ وكذلك ضرورة وجدوى اقتصادية معا . وصناعة الأسمدة منطق طبيغى جدا فى اقتصاد 
زراعى أساسا كمصر ء بل ومنطق حتمى إلى ذلك يسبب ضغط الزراعة الدائمة المستمر على 
التربة . 

ولكن مصر إذا كانت قد عرفت الأسمدة الكيماوية لأول مرة سنة 16١7‏ باستيراد شحنة رمزية 
تقريبا (-5 طنا فقط من نترات الصودا) , فإنها لم تعرف صناعتها لأول مرة إلا سنة 1951 ؛ أى 
بعد 0" سنة من الاعتماد الكامل والمتزايد على الاستيراد : وحين كان هذا الاستيراد قد وصل 
إلى أفق نصف المليون طن سنويا ٠‏ أى عشرة آلاف مرة مثل تقطة اليداية . 

ومنذ ذلك الوقت إلى الآن - نحو ١٠‏ سنة أخرى أو يزيد - أخذت المصانع الجديدة تترى 
وتضاف كل عقد ٠‏ إلى أن بلغت الآن نحو العشرة إلى الدستة بطاقة مجموعها نحو الأربعة ملايين 
طن . على أن مصر إلى عام مضى أو اثنين فقط لم تكن تكفى نفسها من الأسمدة قط , وكانت 
تستكمل إنتاجها بالاستيراد نظرا لتزايد الاستهلاك المطرد . بل ومازال الاستهلاك برمته دون 
الحد الأمثل المقدر لاحتياجات الزراعة . فمثلا يقدر أن محصول القطن وحده يحتاج إلى 45٠‏ ألف 
طن أسمدة أزوتية » ومحصول الأرز "٠١‏ ألف , والذرة -/ ألفا , والقمح 4.١‏ ألف , وهكذا . 

ويطبيعة الحال فإن فقر تربتها الطبيعى فى الأزوت أولا والفوسفور ثانيا وجه صناعتها . كما 
وجه استيرادها من قبل إلى الأسمدة الأزوتية أساسا والفوسفاتية نوعا , بينما أغناها غناها 
بالبوتاس عن الأسمدة البوتاسية . على أن الطريف أن صناعتنا بدأت بالأسمدة الفوس فاتية 
لا الأزوتية » رغم أن الأخيرة كانت دائما وماتزال هى السواد الأعظم من حاجة واستهلاك الزراعة 
المصرية . 

“ااا 


والأصل فى الأسمدة على اختلاف أنواعها أنها عنصر من عناصر الطبيعة يراد له أن يضاف 
إلى ترية ينقصها أو تفتقر إليه . ولهذا فإن كل الأسمدة تتلخص فى التحليل . الأخير فى صخر 
وحمض , حجر وحامض » إلا أن كلا منها وطريقة الحصول عليه أو إعداده تختلف من سماد إلى 
آخر . على أنها فى كل الأحوال تتطلب طاقة كهربائية عظيمة وكميات ضخمة من المياه فى 
الإنتاج. ويزداد هذا الطلب كلما أريد زيادة درجة تركيز السماد . ويدورها فإن هذه الدرجة كلما 
زادت كلما كان أفضل , لأن ذلك يرفع مفعول السماد من جهة ويضغط حجمه ووزنه فيوفر كثيرا 
من تكاليف نقله من الجهة الأخرى . وهذا كله يجعل توطن الصناعة فى النهاية محكوما بالخام 
أولا والوقود ثانيا والسوق ثالثًا , 

التاريخ ٠‏ الجغرافيا » والانتاج 

بدأت السلسة بمصنع كفر الزيات فى أواخر الثلاثينات سنة 1971 , وهى سوير فوسفات . 
ومثله مصنع أبى زعيل الذى تلاه بعد نحى عقد فى أواسط الأربعينات سنة ١1547‏ . وفى أوائل 
الخمسينات سنة 190١‏ جاء مصنع السويس , فكان أول نترات جير ؛ بينما فى أواخرها سنة 
6 جاء مصنع حلوان كأول توماس فوسقات ؛ وعلى أعقابه مباشرة فى سنة 5 يدأ مصنع 
أسوان (كيما) كأول نترات نشادر جيرى . وتكرر نترات النشادر لثاني مرة فى منتصف العقد 
بحلوان, التى أصبحت بذلك أول من يجمع بين نوعين هما توماس الفوسفات ونترات النشادر . 

وفى أول السيعينات سنة 191١‏ بدأ مصنع أسيوط كثالت سوير فوسفات منذ وبعد كفر الزيات 
فأبى زعبل . ومنذ السبعينات المتأخرة فقط تحول الاتجاه إلى اليوريا وحدها , فكان أولها مصنع 
طلخا سنة 1910 , وثانتيها وآخرها حتى الآن مصنع أبو قير سنة 194٠‏ . وفى سنة 1941 
أضيفت ثلاث وحدات جديدة للسماد إلى كل من مصانع كفر الزيات وأبو زعبل وأسيوط بطاقة 
مجموعها 5.0١‏ ألف طن سوير فوسفات وغيره . 

بهذا الشكل . وبصورتها الكاملة الراهنة » تمثل صناعتنا من الأسمدة أغلب خطوط الصناعة 
المعروفة . فهى تتنوع ما بين الفوسفات (4 مصانع) بنوعيه السوير (”؟ مصانع) والتوماس (مصنع 
واحد) , وما بين النترات (ه مصانم) بأتواعه الجير (مصنع واحد) والنشادر (مصنعان) وأخيرا 


بلالا 


اليوريا (مصنعان) . كذلك تتعدد وتتنوع الخامات والقوى والأحماض ما بين الكهرباء والقار 
الطبيعى وحامض الكبريتيك والنيتريك ... إلغ . 

إذا انتقلنا الآن من التسلسل التاريخى إلى التحرك الجغرافى , فلعل أبرز ملاحظة هى الزحف 
العام بصفة عريضة من الشمال إلى الجنوب , وإن اضطرب ثم انعكس جزئيا فى النهاية . على 
أن حركته الأساسية نحو الجنوب واضحة بما فيه الكفاية من كفر الزيات إلى أبى زعبل فالسويس 
فحلوان فسوان ثم أسيوط . وهى إذا كانت قد عادت فارتدت إلى أقصى الشمال يطلخا وأبو قير, 
فإنما لتنقلنا إلى نقطة أخرى حاسمة فى التوزيع الجغرافى . 

فالدلتا بلاشك هى مركز الثقل في الصناعة مما كانت موطن النشأة . فياستثناء 
مصنعى حلوان , نهد بها الآن ه مصانع . مقايل ؟ بالصعيد . على أن هذا يتناسب 
وحاجات واستهلاك كل من الوجهين » حيث تبلغ مساحة الزراعة فى الدلتا نحو ضعفها 
قى الصعيد . 

وعلى أية حال فإن المهم أن الصناعة قد أصبحت أخيرا تمثل شبكة موزعة بعدالة نسبية تقريبا 
على رقعة البلد بانتشار معقول إلى حد كبير أحجاما وكثافة وتباعدا بحيث يخدم كل مصنع منطقة 
سوق مناسبة حوله تقليلا لتكلفة النقل الحرجة فى سلعة ضخمة وثقيلة للغاية كالأسمدة . ولو أن 
الصعيد بطوله الشديد يظل يعانى من شدة تباعد مصنعيه وطول مسافات النقل والتوزيع . 
والواقع كما سنرى تفصيلا أن تخطيط التوزيع الأقليمى لإنتاج شبكة المصانع يتم على أساس 
تحديد وتخصيص نوائر نفوذ أى تسويق مباشرة لكل مصنع بما يحقق الحد الأدني من النقل 
وتكلفته , 

أما عن الإنتاج والاستهلاك فإن مصر ظلت دائما دولة مستوردة للأسمدة حتى سنة 194٠‏ , 
بينما اعتبرت سنة 114١‏ سنة بداية تحقيق هدف الكفاية الذاتية . ففى أواخر السبعينات لم يزد 
الانتاج عن ١,0‏ مليون طن , ولم يرتفع إلى 5 ؟ مليون إلا سنة -144 حين دخلت مصانع 
اليوريا الجديدة الانتاج بكامل طاقتها ثم يلغ الانتاج ,؛ مليون طن سنة 47 - 1947 (قدر 
إنتاج الأسمنت تقريبا كما ب يتفق) . وبالتوازى انخفض الاستيراد بسرعة : من مليونى طن سنة 
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37 , إلى ١,5‏ مليون سنة 191/8 , إلى ١,4‏ مليون 19178 , ثم أخيرا إلى 75١,٠٠٠‏ طن أى 
ث المليون فقط سنة 148٠‏ ء أو ما يعادل سدس واردات سنة ١91//‏ . 
ولكن ليس إلا سنة 194١‏ أن تحوات مصر ولأول مرة إلى دولة مصدرة للسماد . 
والواقع أن أمام السماد المصرى سوقا خارجية طيبة » ولى أنها ضاقت للفاية فى العالم 
العربى حيث اتجه الجميع وخاصة الدول البترولية إلى التوسع الشديد فى صناعة الأسمدة . 
تطور الانتاج حتى الستينات ( بالطن) )١(‏ 


الانتاج وؤا 156 ومكوا 1١5‏ 
سوير فوسفات ا عقا اك ا 
توماس فوسفات بت 0 8 010 
نترات جير نشادرى ١١١... ),/١١6,5(‏ للرةن؟ اا ...لوا 
نترات نشادر جيرى (55/) سا حم ين ب 
سلفات نشادر كت "حي ا لال 


الأسمدة الفوسفاتية 

من حيث الكيمياء الصناعية , خامة الأسمدة الفوسفاتية الأساسية اثنتان : صخر الفوسفات 
وحامض الكبريتيك . فالفوسفات غنى بالفوسفور حيث يحتوى على /١١,5‏ من حامض 
الفوسفوريك . لكن الفوسفات لا ينوب فى الماء , إلا أنه بمعاملته بحامض الكبريتيك يتحول إلى 
سوبر فوسفات قابل للذويان فى الماء ومن ثم صالح للزراعة . ولإنتاج طن واحد من سوير 
الفوسفات, نحتاج إلى ؛, ٠‏ طن من حامض الكبريتيك فى المتوسط . 

وقد اتجه التخطيط أخيرا إلى زيادة نسبة تركيز السماد إلى أقصى حد بالتحول من السماد 
«الأحادى» إلى «الثلاثى» (التريل فوسفات) الذى يعادل كل طن منه ‏ أطنان من الأول كفذاء 
للتربة والنبات . وهذا كما سبق يخفض تكاليف النقل للغاية ولو أنه بالمقابل يرفع استهلاك 
الكهرباء كثيرا . 
)١(‏ اللصدر : الجهاز المركزى للتعبثة العامة والاحصاء . 


-4/طة- 


فأما الفوسفات فمتوفر بمصر فى الصحراء الشرقية والغربية والوادى بالصعيدء ولكن الصناعة 
تعتمد على الأخير فقط بحكم القرب الجغراقى وسهولة التعدين وذلك من منطقة السباعية 
والمحاميد. أما حامض الكيريتيك فياتى من الكبريت ٠‏ حيث يعطى كل طن من الكبريت ثلاثة أمثال 
وزنه من الحامض أى " أطنان . لكن الكبريت لا يوجد بمصر عدا ما نحصل عليه منه عن طريق 
تكرير خامات البترول . ولذا كان لابد من استيراده » عن طريق الاسكندرية بالطبع ؛ وقد وصل 
الاستيراد الآن إلى أكثر من "٠١‏ ألف طن سنويا . 

من الناحية الأخرى فلا يمكن استيراد أو تقل حامض الكبريتيك نفسه , ليس فقط لأن ذلك غير 
اقتصادى بل وضد - اقتصادى حيث الحامض ثلاثة أمثال وزن الخام ؛ ولكن أيضا لأن الحامض 
بطبيعته خطر يهدد بالتاكل والاشتعال ؛ لذا يحتاج إلى أوعية ناقلة خاصة مما يرفع تكلفة نقله 
للغاية بحيث تصل إلى ضعف تكلفة نقل خام الفوسفات . 

ولقد كان بهذه المعادلة المعقدة المعقودة بين كيمياء الصناعة واقتصاديات النقل أن تحددت 
بالدقة استراتيجية توقيع الصناعة فى مصر بين قطبى خام الفوسفات فى السباعية فى أقصى 
الجنوب وخام الكبريت المستورد عبر الاسكندرية من أقصى الشمال . هذا فضلا عن الكبريت 
المستورد من قبرص والذى لا تقل كميته اللازمة عادة عن نصف كمية الفوسفات () . قعلى أساس 
التوسط النسبى بين الجانبين . كان اختيار كفر الزيات كموقع لأول مصنع للسوير فوسفات , ثم 
بعده أبى زعيل كثانى مصتع . 

إلا أن حالة أسيوط فى النهاية تختلف . فلئن كانت فى موقع أقضل منهما من حيث خام 
الفوسفات لشدة القرب ؛ فإنها أسوأ منهما بكثير من حيث الكيريت المنقول من أقصى الشمال . 
ولعل هذا أن يفسر جزئيا تعثر مصنع أسيوط فى التخطيط وتعطل إنشائه بعض الوقت . 

عن جغرافية الإنتاج » فإن مصنع كفر الزيات قد بدأ سنة /19517 بطاقة متواضعة قدرها ه؟ 
ألف طن ؛ رفعت إلى ألفا فى الخمسينات , ثم إلى ٠٠‏ ألف حاليا . أما مصنع أبى زعبل 
فقد كانت طاقته فى الخمسينات 6١‏ ألف طن , فوصل الآن إلى .57 ألفا . وفى البداية لم يكن 
المصنعان ينتجان بكامل طاقتهما فحتى سنة 190 لم يعد إنتاجهما معا ٠١8‏ آلاف طن . ولكن 
مع زيادة الطلب والاستهلاك رفع الانتاج إلى 177 ألف طن سنة ه145 , قإلى 18 ألفا سنة .5 
153١ -‏ ء ثم إلى 357 آلفا سنة 1953 ( , 
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أما الآن فإن مجموع طاقتهما أكثر من نصف المليون طن , كانت تكفى حاجة البلاد تقريبا 
والتى بلغت 48١‏ ألف طن سنة 1410 . وقد تقرر مؤخرا أن ينتج مصنع أب زعيل , الذى أضيفت ' 
إليه فى السنوات الأخيرة وحدة لإنتاج حامض الكبرتيك بطاقة ٠٠١‏ ألف طن سنويا » تقرر أن 
ينتج 175 ألف طن سنويا من تربل الفوسفات ابتداء من سنة 19417 , وهو إنتاج تبلغ قيمته وحده 
٠‏ مليون دولار . ثم زيد التوسع المقرر إلى /5٠١‏ ألف طن سنويا على الجملة ؛ على أن يضاعف 
إنتاج مناجم السباعية المغذية إلى ه الأمثال فيرتقع من ١6١‏ ألف طن سنويا إلى ٠١‏ ألف . 

أما عن تقسيم العمل الجغرافى بين مصانع السوير فوسقات ٠‏ فقد كان تقليديا يتم على أساس 
أن لمصنع كفر الزيات /٠١‏ من السوق تغطى شمال وشمال غرب الدلتا » ولصنع أبى زعيل 7/6٠‏ 
تغطى جنوب وجنوب شرق الدلتا زائدا الصعيد والواحات )١(‏ . ولكن لما كان نصيب الصعيد من 
الاستهلاك الوطنى نحو الثلث إلا قليلا » فقد كان من الواضح أنه يمثل فجوة تخطيطية لايد من 
ملئها بمصنع مستقل , فكان مصنع أسيوط سنة 191١‏ . ولنا أن نلاحظ هنا ارتباط قيام 
الصناعة فى أسيوط بعملية تحويل حياض الصعيد الأوسط إلى الرى الدائم بعد السد العالى وما 
يتطلبه هذا الرى من زيادة فى التسميد . 

كذلك فقد اختيرت أسيوط - منقباد هى موضع المصنع بالدقة - كموقع متوسط بين السباعية 
مصدر الخام وأبى زعبل متعهد توريد الصعيد سابقا . ورغم أن بنى سويف أقرب إلى أبى زعيل 
منها إلى أسيوط , فقد تم ضمها إلى الأخيرة فى تقسيم العمل الجغرافى الجديد . وفى منطقة 
نفوذه ؛ يقل تسويق مصنع أسيوط بالتدريج حلقيا كلما بعدنا عنه شمالا أى جنويا (") . 

ولعل هذا وذاك يشير إلى أن شمال الصعيد مازال يمثل فجوة أخرى يحسن ملؤها مستقباط 
بمصنع مستقل يتوسط المسافة بين أبى زعبل وأسيوط , لعل المنيا أنسب موقع له مثلما هى أغنى 
مركز بالمرافق والخدمات الأساسية . ولا يغنى عن هذا قيام مصنع توماس فوسفات حلوان » فهذا 
نوع آخر من الأسمدة . 


)١(‏ الاناصورى , السابق 
(؟) الثيب ص .15-1 . 


-كم/ا- 


والواقع أن هذا النوع الأخير حديث نسبيا ٠‏ ويعد نتجا جانبيا للصناعات الثقيلة . فبعد إقامة 
مصنع الحديد والصلب بحلوان ؛ وللاستفادة من جلخ الصلب (والمعروف بجلخ صلب توماس) 
المتخلف عن عملية الصهر ؛ ثم سنة 1104 إنشاء وحدة لتحويله إلى سماد فوسفورى هو المعروف 
بتوماس فوسفات (نسبة إلى النسبة) . وليس المصنع بالكبير بصفة خاصة , فقد بلغ إنتاجه سنة 
١7‏ نحى ٠١‏ ألف طن , تضاعفت تقريبا إلى 79 ألفا سنة 1951 وحتى سنة 1911 لم يكن 
استهلاكه من كهرياء الصناعة ليزيد عن /١.0‏ تقريبا . وفى سنة 1587 أرتفع إنتاجه إلى ٠‏ 
ألف طن ؛ ترتفع إلى ٠٠١‏ ألفا فى غضون السنوات الخمس القادمة , 

الأسمدة الأزوتية 

الفكرة المحورية فى الكيمياء الصنناعية للأسمدة الأزوتية هى استخلاص الأزوت (النتروجين) ؛ 
الهام جدا للترية والنبات » من الهواء بطريقة ميكانيكية ما , ثم خلطه بالجير . ولهذا تحتاج إلى 
عنصرين أساسيين : أولا الجير من الحجر الجيرى ٠‏ وثانيا غازات تحلل بالضغط إلى نتروجين 
يحول بدوره بالضغط العالى إلى غاز نشادر (أمونيا) تخلط بالماء فتتحول إلى حامض نيتريك 
يعالج به الحجر الجيرى فيكون نترات الجير . 

وفى مصر فإن الحجر الجيرى الذى يشكل ريع سطحها تقريبا متاح على امتداد الوادى حتى 
مابعد ثنية قنا ويترامى وراءه فى الصحراوين . أما الغازات فإن الحصول عليها يحتاج إلى طاقة 
حرارية عظيمة ٠‏ لابد أن تكون رخيصة حتى يأتى الإنتاج اقتصاديا , ولأن هذا لا يتوفر غالبا إلا 
فى مساقط توليد الكهرباء وغازات حقول البترول ٠‏ فإن صناعة النترات ترتبط بها كقاعدة عامة 
وفى مصر كضرورة شرطية . 

البداية كانت فى السويس سنة 190١‏ , حيث تجتمع وتتقارب الخامات الأساسية : الحجر 
الجيرى من محاجر عتاقة ‏ والغازات الهيدروكربونية من معمل تكرير البترول . الطاقة التصميمية 
للمصنع ربع مليون طن سنويا من نترات الجير نسية تركيز ٠١.5‏ أزوت . أما الإنتاج فقد ظل 
إلى بداية الستينات دون الطاقة , ولكنه تزايد مع توسيع معمل التكرير تدريجيا . 

فبلغ فى الفترة ١ه‏ - ١508‏ نحو 41 ألف طن سنويا فى المتوسط , ثم تضاعف فى الفترة 0ه 
-1105 إلى ٠١8‏ آلاف , وفى سنة 1977 حقق أقصى طاقته - المزيدة - ينحى ”7١‏ ألف طن , 


كما ب 


وخطوة خطوة . بالمقابل , أخذ الوارد من النترات ينخفض : من نحو :5١‏ ألف طن أى نحو 
نصف المليون سنة ١566‏ , إلى 7٠١‏ ألف - .5 ألفا فى الخمسينات المتآخرة ‏ ثم إلى ١5‏ ألفا 
سنة .195 ٠6.‏ ألفا سنة ١954‏ , 

فى حرب يونيو دمر المصنع , فنقل إلى طلخا سنة 1519 , إلى أن أعيد تجديده فى أوائل 
الثمانينات حيث يلغت استثماراته 09 مليون جنيه ؛ بينما يوفر إنتاجه على الاستيراد ١١‏ مليون 
دولار سنويا , ويتيح العمالة لنحى ١..٠؟‏ عامل . وقد اشتمل المصنع المجدد على توسعات كبيرة 
فى إنتاج سماد سلفات النشادر 2١,5‏ أزوت ؛ وكذلك حامض الكبريتيك . 

بعد عقد تقريبا من إنشاء مصنع السويس , ويعد أن تمت أخيرا كهرية خزان أسوان » بدأ 
مصنع أسوان ٠‏ مصنع كيما جنوب شرقى المدينة . وكان مشروع السماد منطقا طبيعيا فى ظل 
الكهرباء الرخيصة المولدة . ولكن لأن الطاقة متاحة لمدة شهور فقط من السنة . حيث تنخفض 
أثناء الشتاء والسدة الشتوية . فقد كانت نترات النشادر الجيرى هى الاختيار الطبيعى ؛ لأنها 
تذهب أساسا إلى المحاصيل الصيفية ٠‏ ومن ثم فلا ضير على المصنع من الركود أى الييات 
الشتوى )١(‏ . 

ورم أن المصنع يمثل توطنا مثاليا بالطاقة ؛ على الأقل من الناحية النظرية , إلا أنه لا يخلو 
من مشكلات وتحفظات توقيعية عديدة ٠‏ فهو أولا يستهلك الكهرياء بكمية جسيمة ويسعر زهيد 
جدا. فمصنع كيما وحده كان يستوعب أو «يبتلع» /4٠‏ من كهرباء خزان أسوان , وقد بلغ هذا 
الاستهلاك سنة ١لا‏ - 1841/7 نحو مليون وثلاثة أرياع المليون كيلو وات /ر ساعة , أى نحو نصف 
حجم الكهرباء المستخدمة فى الصناعة المصرية إلا قليلا . وكان معنى هذا الحد من التيار المنقول 
شمالا للاستعمالات الأخرى . 

وفى دراسة للبنك الدولى وجد أن معامل استهلاك الطاقة الكهربائية فى شركة كيما يبلغ نحو 
“اا ك. و. س أكل طن منتج من نترات النشادر الجيرى  /"١‏ مقابل 577 ك.ى. س فى طلخاء 
بمعنى أن معامل الطاقة - المنتج فى الأولى أكثر من أمثاله فى الأخيرة . 
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ما 


كذلك فإن خام الجر الجيرى ‏ وهو أثقل مكونات الصناعة بالطبع ؛ يأتى من محاجر كوم 
أمبى الى الشمال , لآن أسوان نفسها للصدفة غير الموفقة تقع فى نطاق الحجر الرملى لا الجيرى 
. وبعد هذا فإن الموقع بعيد جدا عن السوق الاستهلاكية الرئيسية فى الشمال ؛ حتى سوق 
الصعيد, ولئن أمكن للنقل النهرى أن يخفف الضغط على الثقل الحديدى المفرد فى الجنوب ؛ فإنه 
ان يخفف التكلفة كثيرا . 

من هنا جميعا تحفظ البعض على المشروع ؛ وحبذوا بديلا له أسيوط أو حتى القاهرة . 

وكحل وبسط تحول المصنع بعد قليل إلى تركيز الأزوت فى المنتج حيث أن هذا يخفض كثيرا من 
كمية الحجر الجيرى اللازم ومن حجم السماد الناتج نقسه , وبالتالى يخفض من تكلفة نقل الخام 
والمنتج النهائى على السواء . وهكذا رفعت نسبة الأزوت تباعا من در١٠5/‏ إلى هر1؟/ز , "١‏ , 
زه ل 

على أن المشكلة تظل مع ذلك عدم اقتصادية الانتاج أصلا , مما حتم الاتجاه إلى تحديث 
المشروع جذريا باستخدام الغاز الطبيعى بدل التحليل الكهريائى . فالمصنع الآن يستهلك .؟* 
ميجاوات سنويا من اجمالى طاقة خزان اسوان البالغة ١0٠‏ ميجاوات يستمدها منه بسعر 
” مليمات للكيلو وات ٠‏ فى حين أن تكلفته الفعلية ٠‏ مليما . وهى بهذا يستهلك طاقة كهربائية 
قيمتها ٠١‏ مليون دولار سنويا ؛ هذه الطاقة يستعملها المصنع فى أنتاج ١١‏ ألف طن من 
الأمونيا سنويا , بمعدل ؟١‏ ألف كيلو وات / ساعة للطن . 

هذه الكمية الأخيرة من الكهرياء تكلفة توليدها بالمازوت بحسي السعر العالمى لا تقل عن ٠.‏ 
دولارا للطن ؛ بينما أن سعر طن الأمونيا فى السوق العالمية هو ١١١‏ دولارا فقط . أى أن تكلفة 
إنتاجنا تعادل 0-4 أمثال سعره فى السوق العالمية » ومعنى هذا أثنا نخسر فى كل طن .1ه 
دولارا » ويالتالى فإن من الأوفر لنا أن نستورد تلك الكمية من الأمونيا بدل إنتاجها محليا , وتبلخ 
قيمة هذا الوفر ١‏ مليون دولار فى السنة . 

موقف اقتصادى خطير للغاية ؛ بل غير اقتصادى على الاطلاق ؛ وإلى حد قد يوحي بمطلق 
الاغلاق . غير أن بعض الخبراء يرى أن من الممكن للمصنع أن يستمر , ولكن على أساس تحويله 


, السابق , 6ه -كة‎ )١( 


-44ا- 


من التحليل الكهربائي إلى الغازات الطبيعية كاداة لتحضير الإيدروجين المستخدم فى صناعة 
الأمونيا . ولهذا اقترحوا مد خط أنابيب لنقل غاز حقول بترول الصحراء الشرقية إلى أسوان . 
والمقدر أن تكاليف الخط لن تتجاوز ٠٠١‏ مليون دولار , لا تعدو قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة 
حاليا خلال ؟ سنوات فقد. )١‏ 

ويغض النظر عن الصعويات الطبيعية والفيزيوغرافية فى مد الأنبوب المقترح عبر جبال 
الصحراء ؛ وبالتالى عن تقدير تكاليفه المطروحة . فلقد يحل هذا الاقتراح مشكلة الانتاج إلى حد 
أى آخر ؛ واكنه لا مفر يثير التساؤل الجذرى حول استراتيجية الموقع نفسه , إذ ماالذى يتبقى من 
موقع الصناعة بنسوان بعد أن تستبعد منها عملية الكهرباء , نواتها النووية أصلا ؟ الماء والحجر 
الجيرى ٠‏ الذى لايتوفر حتى الأخير منهما موضعيا ويستقدم من مسافة لايستهان بها ؟ ومن ثم 
يكون السؤال التالى ‏ بل المرادف , هى : حسنا ٠,‏ لماذا إذن لا تنتقل الصناعة إلى موقع الغان 
الجديد بدل أن ينتقل هى إليها بعد أن فقدت ميرر وجودها المكاني هناك ؟ والسؤال وارد بالطبع ,' 
وإن لم تتوقف الاجابة على ميزان المفاضلة بين تكاليف أنبوب الغاز المقترح وتكاليف فك ونقل 
المصنع القائم » فلعلها تتوقف فى النهاية على منطق القصور الذاتى الجغرافى أى التاريخى وعلى 
فلسفة الاقليمية الصناعية من باب تغليب « السعر الاجتماعى » على « السعر الاقتصادى » 
كسياسة قومية مخططة . 

أيا ماكان . إذا عدنا من التخطيط إلى واقع الانتاج الراهن: فإن طاقة كيما التصميمية حددت 
أصلا ينحو 77٠١‏ ألف طن سنويا من نترات الجير النشادرى . ولكن لما كانت درجة تركيز الأزوت 
فى البداية در "١‏ / , فقد كانت تلك الطاقة تعادل فى الواقع 564١‏ ألف طن من نترات الجير » أى 
زهاء نصف المليون . أما الانتاج نفسه فقد بدأ بنحى 0 ألف طن سنة 157٠0‏ , إلى أن بلغ 40١‏ 
ألف طن سنة 1415 . وتقل نفقات الانتاج بنسبة /"٠ - ٠١‏ عن سعر السماد المستورد . ومن 
هنا بدأ الاستيراد يتناقص : من 44١٠‏ ألف طن سنة 157١‏ إلى ٠١‏ ألفا سنة 1556 . على أن 
إنتاج كيما لم يلبث للأسف أن انخفض نتيجة استهلاك بعض وحداته دون إحلال أى تجديد . قهبط 
إلى 7٠١‏ ألف طن ء ثم إلى ؟١١‏ ألفا سنة /191 , 50٠‏ ألفا سنة 151/5 , 54١‏ ألفا سنة ١98/0‏ , 


وملا م 


وإنما أنقذ الموقف منذ سنة 1١556‏ الشقيق الأصفر لكيما , ونعنى به مصنع حلوان . فهو 
أيضا ينتج نترات النشادر ‏ ولكن بتركيز 5, /١١‏ ققط . على أن الفارق الأساسى أنه يُعتمد على 
غازات مصنع الكوك كقاعدة لإنتاج حامض النيتريك الذى يعالج الحجر الجيرى ؛ المتوفر بالطيع 
فى المنطقة . أما طاقة المصنع فتصل إلى 77 ألف طن سنويا . هذا ومع التوسع فى إنتاج فحم 
الكوك وغازه , تقرر التوسع هذا العام فى إنتاج سماد نترات النشادر فى حدود 50 ألف طن 
(55.5/ أزوت) ,عدا 405٠٠‏ طن سماد سلفات النشادر » على أن يضاف إلى الأولى ١7١‏ ألف 
طن فى مرحلة تالية . 
اليوريا 
من نترات الجير والجير النشادرى . ننتقل أخيرا إلى نترات الجير واليوريا . 
واليوريا هو المنتج الطبيعى من الفاز الطبيعى حيثما وجد , وقيمته السمادية عظيمة للغاية 
. إذ أن الطن منه يعادل ؟ أمثال السماد العادى حيث أنه يتفوق فى نسبة التتروجين اللازمة 
للنبات ؛ كما يستخدم كملح أو كمطول فى عمليات الرى والتسميد بالرش . وهى يجود فى 
تسميد القصب والقطن وكل الحبوب والبطاطس ويعض القواكه كالموز . 
على أن استهمالاته لا تقتصر على الزراعة ٠‏ بل تتجاوز إلى قائمة عريضة من الأغراض 
الصناعية المتوعة والهامة ابتداء من تكرير اليترول وصناعة المطاط إلى الأضباغ والمواد 
اللاصقة (الراتنجات) والميلامين . 
وقد أحدث دخول اليوريا مصر أو مصر اليوريا تطورا كييرا فى الموقف الانتاجى . 
فبعد أن وصل إنتاج مصنعيه إلى الطاقة القصوى أصبحت مصر تلقائيا كبرى الدول 
العربية فى إنتاج الأسمدة الأزوتية , كما أنها تتقدم بسرعة إلى مجال التصدير .. لاسيما 
أن الانتاج فيما يبدو زاد عن المطلوب للزراعة المصرية حيث طلبت وزارة الزّراعة 
تحويل بعض إنتاج اليوريا إلى الأسمدة الأزوتية والفوس فاتية . ففى العام الماضى صدر 
نحى 177.١‏ طن إلى فيتنام وقبرص ء بينما تقرر تصدير نحى 5١‏ ألفا هذا العام إلى 
الولايات المتحدة . : 


كما - 


بمصتع طلخا كانت البداية , يينما كانت بداية البداية هى مصنع نترات النشادر الجيرى 
المنقول من السويس بعد حرب يونيو . فمع كشف الغاز الطبيعى فى حقل أبو ماضى بأقصى 
شمال الدلتا , كان طبيعيا أن تقوم عليه صناعة سماد كبيرة تغذى أو تغطى استهلاك القطاع 
الشمالى الشرقى المتطرف من الدلتا . وفى الوقت نفسه تحددت طاقة الصناعة برصيد الغان » 
الذى يبلغ احتياطه المؤكد نحى ٠١‏ بليون متر مكعب . فلأن المصنع لايكون عملية اقتصادية إلا إذا 
كان عمره العامل ١٠٠سنة‏ كحد أدنى ؛ فقد تحدد معدل الاستهلاك السنوى ينحو البليون متر فقط. 

على أن المصئع لم يقم على حقل الغاز مباشرة : ولكن فى طلخا عن طريق انبوب طوله 40 كم. 
ورغم أن تكلفة نقل الغاز جاءعت أعلى من سعر الغاز نفسه , فإن موقع طلخا يمتاز بتوفر الطاقة 
من محطة كهرياء طلخا فضلا عن الغاز نفسه , ثم هو يمتاز بتوفر المياه اللازمة بكميات عظيمة 
لعمليات الغلى والتبريد والتبخير ..... إلخ . وهكذا جاء موقم الصناعة نتيجة للشد والجذب المتبادل 
بين قوى الخامة والطاقة » أو الغاز والماء فى جانب والكهرباء والفاز فى الجانب الآخر . 

الإنتاج بدأ سنة 1917٠‏ , وهى يأتى من مصنعين متجاورين مترابطين . الأول » وموضعه بالدقة 
ميت عنتر شمال المدينة » هو مصنع اليوريا تركيز 24:8 أزوت . طاقته .لاه ألف طن سنويا » 
ويعمل به 7٠.١‏ - ...5 عامل , ويعد ذلك أكبر مصنع من نوعه فى الشرق الأوسط . بلغت 
استثماراته 12 مليون جنيه , بينما تصل قيمة الانتاج السنوى إلى 5" مليون جنيه » توفر من 
استيراد الأسمدة ما تقدر قيمته ينح 7 مليون دولار . هذا وفى الوقت الذى بدأ فيه مصنع أيو 
قير الانتاج فى أوائل الثمانينات . كان قد تم توسيع مصنع طلخا بإضافة وحدة جديدة ضخمة 
لليوريا .536/ بطاقة 04٠‏ ألف طن سنويا تصل قيمتها إلى 17 مليون جنيه . 

أما المصنع الثانى بطلخا فهو لنترات الجير تركين .7/71 أزوت ونترات النشادر الجيرى ١"؟/‏ 
أزوت ٠‏ وفى سنة 1918 تم تحويل الانتاج عموما إلى ١؟/‏ أزوت ويلغ حجمه ١١7‏ ألف طن . 
المصنع بلغت استثماراته 44 مليون جنيه ٠‏ ويوفر استيراد ما قيمته ٠١‏ مليون دولار سنويا . 

إلى جانب هذين المصنعين , ومن فائض غاز النشادر ؛ أقيم مصنع لإنتاج النشادر بطاقة 
قصوى 75١‏ ألف طن ستويا , بدأت مرحلتها الأولى بنحو ٠١‏ ألف طن .. كذلك أقيمت وحدة 


- لاملا - 


لإنتاج حامض النيتريك اللازم لصناعة السماد يطاقة 77١‏ طنا يوميا , بالاضافة إلى وحدة تعبئة 
الأوكسجين السائل , 

من الأحباس الشمالية القصوى لفرع دمياط فى قلب الدلتا » ننتقل إلى أقصى طرفها الشمالى 
الغربى قرب مصب فرع رشيد » لنجد مصنع اليوريا الثانى والأخير فى أب قير يبدأ الانتاج سنة 
15 ؛ أئ بعد ه سنوات من شقيقه مصنع طلخا . إنشاؤه تكلف 88 مليون جنيه » وتبلغ قيمة 
إنتاجه السنوى 10 مليون دولار ‏ محققا وفرا فى ميزان المدفوعات لا يقل عن 07 مليون جنيه , 
فضلا عن أنه يتيح العمل لنحو ٠٠٠١‏ عامل كما يعتير مفاعل اليوريا به من أضخم المقاييس . 

غاز حقل أبى قير البحرى هو الخامة الأساسية ؛ والمصنع يستهلك منها ١”‏ مليون مثر مكعب 
يوميا . أى ما يعادل 24 من إنتاج الحقل الكلى . المصنع ينتج ٠‏ طن من النشادر يوميا » 
تتحول إلى 515 ألف طن سماد يوريا 471,5/ أزوت سنويا . أيضا بدأت تو, ت هامة فى إنتاج 
نترات النشادر . 

صناعة الورق 

إذا كانت مصر - وهى مزرعة لا غابة أساسا - تفتقر إلى الخامة الرئيسية لصناعة الورق 
وهى أشجار الأخشاب ,» فإنها لا تعدم مع ذلك بديلا لا بأس به وصالحا بما فيه الكقاية وهى 
مخلفات الإنتاج الزراعى الضخم . وهذه تشكيلة عريضة تمتد من سيقان القطن والقمح والذرة 
إلى قش الأرز ومصاصة القصب وأعواد البوص . وعلى هذه الخامات فعلا قامت صناعة الورق 
منذ البداية وتطورت . ولكن هذه الصناعة بدأت من أسفل السلم ومرت بأكثر من مرحلة تطورية , 
لعل خط التقسيم الرئيسى فيها يقع حوالى سنة ١9806‏ . 

ْ مرحلتا التطور 

فالمرحلة الأولى هى أنواع الورق الخشن الرخيص من الكرتون أساسا , ثم ورق اللف ؛ ثم بعد 
ذلك قليل من ورق الطباعة والكتابة , ثم لاشئ البتة من ورق الجرائد . أما الخامة فهى أساسا 
ورق الدشت المفروم لإعادة تصنيعه , مع بعض الخرق ٠‏ ثم أخيرا قليل من قش الأرز . بالإضافة 
أحيانا إلى استيراد بعض اللب . ومن هذه الزاوية فلقد كانت الصناعة أشبه بصناعة الخردة فى 
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الصناعات المعدنية . شئ أقرب إلى إعادة التصنيع منه إلى التصنيع الكامل : 

وفى تلك المرحلة كان بمصر ‏ مصانع للورق والكرتون موزعة بين العاصمتين وحدهما, ‏ وتقدم 
فيما بينها نحو ثلث الاستهلاك المحلى . ففى سنة ١557‏ بلغ الانتاج من الورق والكرتون معا نحو 
٠‏ ألف طن . ثم وصل فى نهاية المرحلة سنة 1500 إلى نحى ٠١‏ ألف طن ورق ونحو نصف ذلك 
كرتون ؛ مقابل نحو ١‏ ألف طن وارد من النوعين )١( ٠‏ . 

المرحلة الثانية تبدأ حوالى منتصف الخمسينات . حين اتجه التخطيط إلى بناء صناعة تحقق 
أكبر قدى من الكفاية الذاتية وتغامر فى خطوط جديدة هى ورق الطباعة والكتابة أساسا - أما 
ورق الجرائد فيحتاج وحده إلى مرحلة تالية قائمة بذاتها : وإن كان من الممكن للب الورق قصير 
الألياف الناتج عن مصاصة القصب أن ينتجه ؛ وذلك بخلطه مع اللب الطويل الألياف المستورد » 
تقريبا بنسبة الثلثين - الثلث على الترتيب . 

والواقع أن الصناعة . وهى من الصناعات القليلة التى تعمل بكامل طاقتها ولم تكد تعرف 
الطاقة المعطلة . سجلت نجاحات مرموقة وحققت تصاعدا ملموسا فى الانتاج . فقد قفز حجم 
الإنتاج من كل من الورق والكرتون من 4 ألف طن سنة 195١‏ , إلى ؟ه ألفا سنة 1951 ٠‏ أى 
تضاعف تقريبا فى سنة واحدة . ثم قفز على التوالى إلى ٠١‏ ألفا سنة 1587 , 50 ألفا سنة 
٠١"‏ آلاف سنة 1514 , منتقلا يبهذا من أفق الخمسين ألفا إلى علامة المائة ألف فى 
بضع سنين فحسب . وفى سنة 19757 سجل الانتاج قمته بنحى ٠١١‏ آلاف طن ؛ إلا أنه انتكس 
بعدها إلى 99 ألفا سنة 195717 بسبب توقف مصنع السويس فى حرب يونيى . 

هذا على الجانب الاقتصادى ؛ أما على الجانب الجغرافى فقد نجحت الصناعة كذلك نسبيا فى 
الخروج نوعا من احتكار العاصمتين المزمن والخروج إلى الأقاليم بعض الشئ . وإن ظلت صناعة 
عاصمية عموما وسكندرية أساسا وإلى أقصى حد . ففى سنة 77 - 195310 بلغ نصيب 
الاسكندرية من إجمالى القيمة المضافة فى الصناعة (منشآت فئة + ٠١‏ عمال) 47,4/ . مقابل 
69 للقاهرة الكيرى . فالمجموع ؟,255/ , تاركا 5, 4/ لمنطقة السويس , 5, 7٠‏ لبقية مصر . 
وقد تخفف هذا الاحتكار الشديد بعد ذلك بظهور مصنع إدفى بالصعيد . ولكنه لم يختف جوهريا . 

. 745 ص‎  يطاعلادبع‎ )١( 


-كما- 


استراتيجية الصناعة 

إذا انتقلنا إلى استراتيجية الصناعة فى مرحلتها الجديدة هذه , فإن الاختيار اقتصر ابتداء 
على مادتين اثنتين فقط من بين مخلفات الزراعة هما قش الأرز ومصاصة القصب , بيئما 
استبعدت المواد الباقية لأنها تستهلك غالبا فى استعمالات أخرى . فأعواد القطن والذرة هى وقود 
الفلاح الأول : وأعواد القمح هى تبن ماشيته المفضل . وفضلا عن هذا , فتلك جميعا مخلفات 
محاصيل عميمة الانتشار وطنيا على امتداد الرقعة الزراعية , ولذا فإن عملية تجميعها صعبة 
باهظة التكاليف . 

على المكس من هذا تماما » توزيعا واستعمالا . قش الأرز ومصاصة القصب . فتوزيعا , 
كلاهما للصدفة أى لحسن الحظ من محاصيل اقليمية بصرامة » شديدة التركز جفرافيا بنسبة .م 
- 86 من مساحة المحصول على الأقل . واستعمالا . فلئن كان بعض المصاصة يذهب وقودا 
لصناعة السكر نفسها ‏ فذلك هو القلة » بينما يذهب قش الأرز فاقدا كله تقرييا . 

والطريف , بعد , أن مخلفات كلا المحصولين تكاد تتعادل كما وكيفا . فالمقدر بحسب الانتاج 
الزراعى فى الخمسينات أن حجم قش الأرز يناهز المليون طن , مقابل المليون ونصف المليون 
لمصاصة القصب . بالمقابل , فإن تسبة السيلولوز فى الأول تتراوح حول ١0/ز‏ . ضد 44// فى 
الثاني . وهذه النسب ٠‏ بالمناسبة ٠‏ تحتم فى الوقت نفسه توطن الصناعة بالخام » حيث تنتظم 
فاقدا من الشوائب يزيد على نصف الوزن , مما يجب أى محاولة لنقلها يعيدا خارج منطقة 
إنتاجها . () . 

وفيما عدا الخامة الزراعية » تتطلب صناعة الورق كيماويات عديدة أهمها الصودا الكاوية 
والكلور السائل . ثم يبقى بعد ذلك أنها صناعة «مائية» جدا ٠‏ بمعنى أنها تتطلب كميات هائلة من 
الماء » وبالتالى الصرف ء وفى النهاية الكهرباء الوفيرة . ولذا نجد أن وحدات الانتاج الضخمة 
التى ستقوم توفر لنفسها عادة محطة مياه خاصة ومحطة كهرباء مستقلة ٠‏ وفى الوقت نفسه 
تسعى إلى موقع مائى ساحلى ٠‏ الأول لضمان إمدادات المياه والثانى لصرف النقايات فى البحر . 


.]1 .م ,1954 بأمروظ هأ متام تسسكدى غلة اوناع نالههم رعمد2 رعمز عاننفآ (1) 


حي ةلات 


وتلك كانت بالفعل ضوابط توقيع الصناعة وعوامل توطنها . ولعلها لا تجتمع فى موقع ولا ترشح 
موقعا مثل الاسكندرية » وهنا بالفعل كانت بداية الانتاج الجديد مثلما كانت البداية القديمة , 
ورق الشمال 

بدأ الانتاج الجديد فى الاسكندرية بمصنع راكتا الكبير الذى تجاذب إلى موقع مصانع الورق 
القديمة القائمة من قبل فى الطابية على خط رشيد فى مستعمرة صناعة ورقية مؤثرة تتوسط 
وتماس إقليم أرز كثيف يسهل جمع قشه محليا , كما يواجه خط بحيرات مريوط - إدكى بحيث 
يسهل قطع بوصه ونقله بأدنى تكلفة . فمشكلة المادة الخام والنقل محلولة أو محذوفة مقدما . 

وإذا كان المصنع قد اقتصر فى الخمسينات على إنتاج اللب من القش والبوص من أجل الورق 
والكرتون » فإنه لم يلبث فى الستينات ثم السبعينات أن تمدد إلى مستعمرة ورقية متوسعة 
باستمرار وتعددت خطوط انتاجه وخاماته بالصدفة أى بالضرورة أو بالتخطيط . فعدا ما أضيف 
إليه من توسعات فى الورق العادى على قش الأرز . كان آخرها وحدة جديدة طاقتها الانتاجية !؟ 
ألف طن قيمتها تبلغ ه , ه مليون جنيه . حدثت ثلاثة تطورات هامة . 

فمن ناحية نقل إليه مصنع كرافت السويس لورق اللف والتعبئة بعد حرب يوني . ومن ناحية 
ثانية تقدم إلى إدخال صناعة ورق الصنفرة لأول مرة معتمدا على توفر معظم خاماتها محليا 
ابتداء من ورق الكرافت والقماش إلى الغراء الحيوانى والرمل والزجاج , مع سهولة استيراد القلة 
الباقية من العناصر والكيماويات . ومن ناحية ثالثة وأخيرة أدخل خط إنتاج الكرتون متعدد 
الطبقات لمقابلة الطلب الكثيف والأساسى للصناعات الهندسية والنسيجية والغزائية والكيماوية , 
المركزة أساسا بالاسكندرية وكذلك شمال الدلتا فضلا عن القاهرة . (0) . 

ولأن الخامة الأساسية لهذا الكرتون ؛ فيما عدا قليلا من لب قش الأرز ولب ورق الدشت ٠‏ هى 
لب مصاصة القصب السيلواوزى التى لاينتجها إلا مصنع ورق إدفى الجديد فى نطاق القصب ء 
فلذا تحتم استيراد هذه الخامة منه . وفى هذا تغلب عامل السوق على عامل الخام , جاذبية 
الاسكندرية على أولوية إدفو . وهذا أيضا ما ينقلنا إلى ورق الجنوب ومصاصة القصب . 


, 505-1١4 الديب ,ص‎ )١( 


اهلاب 


ورق الجنوب 

فى منتصف السبعينات أقيم مصنع ورق إدفو ليستوعب مصاصة مضنع السكر بها إلى جانب 
مصاصة مصنعى أرمنت وقوص شمالا . ولأن لب مصاصة القصب قصير الألياف بطيعه , فإنه 
يتجه أساسا إلى إنتاج ورق التعبئة من كرافت وكرافت التغطية واللف والحزم والتغليف . وكما 
سبق » يمكن للب القصب قصير الألياف هذا أن ينتج ورق الجرائد وذلك بخلطه ينسب معينة مع 
اللب الطويل الألياف المستورد . ولذا لا يمكن استيعاد هذا التطور بإدفى مستقبلا . أيضا لثن كان 
المصنع قد اقتصر كما رأينا على توريد خامة الكرتون متعدد الطبقات إلى مصنع الاسكندرية دون 
صناعته محليا , فقد يتجه إليها فى المستقبل إذا تطورت الاحتياجات الصناعية فى الصعيد . 

فيما عدا هذا فإن لنا أن نضيف مشكلة خاصة يعانى منها المصنع والصناعة بالطبيعة والموقع. 
وتلك أعنى ظاهرة الحريق الذاتى . فتشوين.المصاصة فى العراء , بما تشتمل عليه من نسية عالية 
من الكحول والسكريات ٠‏ يؤدى تحت شمس الصعيد اللاهبة صيفا إلى اشتعال الحرائق فيها 
ذاتيا » مما يسبب خسائر فادحة , والحل الذى بدأ التحول إليه هو الأسلوب المتطور الحديث. وهى 
تنقية المصاصة من السكريات بغليها فى مراجل ضخمة ثم شفطها وكيسها فى أحواض بحيث لا 
تقل نسبة الرطوية بها عن /8٠‏ . 

بالاضافة إلى مصنع إدفو » تقرر أخيرا إنشاء مصنع جديد للورق على مصاصة مصتع السكر 
الجديد بجرجا » ليبدأ الانتاج سنة ١941/‏ أى بعد 5 سنوات ؛ الطاقة التصميمية للمصنع ١6ألف‏ 
طن سنويا من مختلف أنواع الورق , والتكلفة ١11‏ مليون جنيه . وحين يتحقق المشروع فسيكون 
هذا ثانى مصنع للورق بالصعيد بعد إدفى . وسيكون بالصعيد مصنعان , مما يوازن نسبيا من 
تفوق الدلتا الشديد » كما قد يضع سابقة نحى صناعة الورق بين جميع مصانع سكر الصعيد . 

1 بين قش الشمال ومصاصة الجنوب 

ما بين صناعة ورق القش فى أقصى الشمال والمصاصة فى أقصى الجنوب . قامت بضعة 
مراكز انتقالية تجمع بين الخامتين بدرجة أى بأخرى , مثلما تقع بينهما زمانا ومكانا , ففى 
السويس . ولخدمة مصنع السماد الجديد بالشكائر الورقية , أنشئ فى وقت معاصر مصنع 
الكرافت لورق التعيئة وصناعة الأكياس . وقد اعتمد المصنع فى بدايته على اللب المستورد مخلوطا 


دلاولا _ 


مع لب المصاصة المحلى بنسبة الثلث - الثلثين على الترتيب . وفى الوقت نفسه استند إلى مصنع 
السماد فى الحصول على الكهرباء والبخار . ويهذا كان المصنع الأب هو سوقه وطاقته في وقت 
واحد . وكما نقل المصنع الأب بعد حرب يوني إلى الاسكندرية نقل المصنع التابع ؛ إلى أن عادت 
الأوضاع سيرتها الأولى عقب التحرير , 

بعد السويس , كانت كفر الزيات ثاني مركز تغامر صناعة الورق بالخروج إليه من العاصمتين. 
ففى الستينات أقيم مصنع كبير (فرتا) للكرتون والكرتون المضلع لإنتاج صناديق التعبئة التى 
تحتاج إليها الصناعات المتوسعة فى قلب الدلتا ابتداء من كفر الايات نفسها حتى المحلة 
والمنصورة ... إلخ . وقد اختيرت كفر الزيات لأنها غير بعيدة أولا عن نطاق الأرز وقشه , ثم لأنها 
كالأسكندرية تملك صناعة صودا كاوية وكلور سائل ؛ هذا فضلا عن وفرة العمالة الماهرة المدرية 
والمرافق الأساسية بالطبع . : 
الخشب الصناعى 3 

وهذه واحدة أخرى من صناعات مصر الزراعية أو صناعات الزراعة المصرية كبديل عن 
أخشاب الغايات أو عن غياب مصر الغابية , كما أنها إحدى الصذاعات المستحدثة يعد يوليى فقط 
دون سابق وجود . والفكرة الأساسية أن مصر بقدر ما تعانى من نقص الأخشاب , تعانى من 
فاقد جسيم فى مخلفات الزراعة الصالحة كبديل ؛ دون معنى فى الحالين . 

فإلى جانب قش الأرز ومصاصة القصب , هناك حطب القطن وسأس الكتان . ومنها يمكن 
تصنيع الخشب الصناعى أو المخلق . فمنها مجتمعة , بالاضافة أيضا إلى كسر الأخشاب (أى 
«خردة» الصناعة مرة أخرى) ؛ يمكن صناعة الخشب الحبيبى ؛ بينما من قش الأرز وحده يمكن 
صناعة الخشب المضغوط . والأخير الأقوى ؛ وهى بديل كفء للأبلكاش ويصلح لصناعة الأثاث » 
أما الأول فئخف ويصلح أساسا لصناديق التعبئة وكمساعد فى الأثاث الخفيف . 

على أن جوهر الصناعة فى الحالين يعتمد على بعض الكيماويات خاصة الراتتجات بأنواعها 
المختلفة كمادة لاصقة . ومن هنا تحدد هيكل الصناعة وتوطنها . فهى أساسا توطن خام ؛ ولذا 
قامت أساسا فى شمال الدلتا فى نطاقات الأرن والقطن والكتان ‏ إضافة إلى نطاق القصب فى 
جنوب الصعيد . 


3 


بيدأت الضناعة بإنشاء وحدة أم لصناعة الراتتجات لإمداد مصانع الإنتاج بخامتها 
الكيماوية الرئيسية .وقد اختيرت سندوب قرب المتصورة مركزا لتلك الوحدة . حيث تجمع 
خامتها من عدة جهات متناثرة : الفينول من تقطير قطران مصنع الكوك بحلوان وتكرير 
البترول بالاسكندرية . وراتنجات عائلة الفورمالين من المصانع الحربية , واليوريا من مصنع 
سماد طلخا .... إلخ )١(‏ . 
بهذا تعد المنصورة بحق عاصعة الصناعة الجديدة ؛ ويعد مصنعها قاعدة ارتكازها وتموينها 
فى أن واحد . وقد بلغت قيمة إنتاج المصنع حاليا أكثر من مليونى جنيه (سنة )154١‏ , ينتظر أن 
ترتفع دفعة واحدة إلى ٠١‏ مليونا أى عشرة الأمثال فى القريب العاجل , وذلك بفضل التوسعات 
الكبيرة التى تمت مؤخرا وتلك التى قيد التنفين . 
فأولا ٠‏ أضيف مصنع لتجهيز الخامات البديلة لساس الكتان والمستخدمة فى صناعة الخشب 
الحبيبى مثل نشارة الخشب وفضلات القشرة ومصاصة القصب . وتبلغ طاقة هذا المصنع 4.٠١‏ 
طن من الأخشاب سنويا ٠‏ بالإضافة إلى 5٠-١‏ طن من دقيق الخشب كان المصنع يستوردها من 
الخارج . 
ثانيا » تم إضافة مصنع جديد لبودرة كبس الفينول المحبب المستخدمة قى صناعة العوازل 
والأدوات الكهريائية وأوانى الطهى » بطاقة قدرها ١6٠١‏ طن سنويا » تقرر مضاعفتها إلى ...+ 
طن بتزويد المصنع بمفاعل قوى . 
ثم هناك بالمثل مصنعان قيد الإنشاء . الأول مصنع بودرة كبس اليوريا والميلامين المحببة , 
وطاقته 2٠٠١‏ طن سنويا ستحل محل الاستيراد الحالى . الثاني مصنع إنتاج الفورمالين , بطاقة 
؟١‏ ألف طن سنويا للإحلال محل المستورد ويتكلفة تقل عنه بنسبة الثلث أيضا . 
هذا عن مصنع المنصورة الأب أو الأم , أما عن المصانع التوايع فقد أقيم مصنع واحد للخشب 
المضغوط , وثلاثة للحبيبى . فالأول يقع قرب فارسكور , أى فى صميم إحدى مناطق النواة فى 
نطاق الأرز . أما مصانع الخشب الحبيبى فنولها فى سندوب نفسها ؛ ويعتمد على كل خامات 


, 708-303 سايقة : ص‎ )١( 
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الصناعة المعروفة , وقد أنشئ؛ سنة 157٠‏ وهى ينتج ٠٠١‏ آلف متر مكعب من الخشب سنويا 
كما ينتج الميلامين أيضا . وهناك حاليا مشروع لإنتاج الخشب الأسمنتى . المصنع الثانى فى 
ميت حبيش قرب طنطا » ويتخصص فى ساس الكتان حيث يتوسط أهم مراكز زراعته بالدلتا , 

أما الثالث ففى كوم أمبى , ويتخصص بالطبع فى مصاصة القصب ٠‏ ويعد أكبر الجميع حيث 
تبلغ طاقته الانتاجية ٠٠١‏ طن عخشب كل 4؟ ساعة تشغيل . وهو يستهلك مصاصة مصنع السكر 
بكوم أمبى بالاضافة إلى مصنع أرمنت , وهى كمية يبلغ حجمها نحو ٠١‏ ألف طن تكفى لإنتاج 
نحو ١١‏ -17 ألف طن من الخشب الحبيبى . ونظرا لضخامة الخامة , يقع المصنع بجوار مصنع 
السكر مباشرة , وقد ارتفع إنتاج المصنع بالتوسع التدريجى من ٠٠١‏ طن سنويا فى البداية إلى 
8٠٠‏ ثم ٠١,٠٠٠‏ ء حتى بلغ ,١غ‏ سنة 1941 . 

صناعة الجلود والأحذية 
“ككتكتكتكتك 11 

لأن مصر مزرعة لا مرعى أساسا , أى إنتاج نباتى لا حيوانى بالدرجة الأولى » لاتعد صناعة 
الجلود صناعة كبيرة أى هامة بالقدر الكافى » فلا تقاس مثلا بصناعة الورق , رغم أنها أسبق 
نشأة وكانت تدخل التصدير دائما . والواقع أن النسبة بينهما من حيث الأهمية والوزن فى 
الصناعات الكيماوية هى تقريبا كالنسبة بين صناعة الصوف والقطن فى الصناعات النسيجية . 

فقضلا عن أن كيماويات الدباغة مستوردة كلها تقريبا » فإن الجلود الخام المحلية محدودة كما 
وكيقا . فحجم الانتاج لا يكفى , ولابد من الاستيراد بكميات متزايدة من الخارج ‏ خاصة من 
السودان . أما النوعية فعادية إلى متواضعة , لاسيما بسبب رداءة السلخ اليدوى . وإن تحسنت 
الصورة فى الفترة الأخيرة مع إدخال المجازر الآلية والتطور التكنولوجى . 

أما المدابغ . التى تناهز المائتين عددا , فأغلبها صغير الحجم متواضع المستوى . وأقلها 
الكبير المتطور الحديث ‏ وكان عشرون منها تقريبا تستأثر بنصف الانتاج جميعا. والحقيقة اللافتة 
فى هذه المدابغ ؛ بعد أو قبل ؛ أن معظمها يتركز فى العاصمتين أساسا والعاصمة الأولى 
خصوصا. فمثلا من إجمالى القيمة المضافة من منشات الحرفة التى تستخدم أكثر من ٠١‏ عمال 


وهلا - 


سنة 57 - 19317 ؛ كان نصيب القاهرة الكبرى وحدها 255,7 . والاسكندرية 55,17/ , وياقى - 
مصر 2١,6‏ فقط . قل عمليا احتكار عاصمى بنسبة 7/5٠ - ٠١‏ على الترتيب . 
فيما عدا هذا , ففى القاهرة السائدة كانت منطقة أبى السعود جنوب شرقى مصر القديمة وعلى 
ضلوع ومنحدرات المقطم هى مركز ثقل وارتكاز الصناعة تقليديا » وذلك بفضل قريها من 
السلخانة مصدر الجلد الخام الأساسى » ومن محاجر الجير اللازم لإزالة شعر الجلد ؛ ثم أخيرا 
سهولة صرف المياه الغزيرة والمخلفات الناجمة عن الصناعة . غير أن المنطقة كانت قد تدهورت 
منذ وقت طويل إلى بؤرة غير صحية من الصرف السيئ والنفايات المتراكمة » بحيث تحتم إزالتها 
ونقلها إلى موضع مجاور بالبساتين حيث ورثتها واستقطبتها «المدبغة النموذجية» الجديدة 
العصرية , )١(‏ . 

على جانب الانتاج . فإن حصيلة الجلود المدبوقة ارتفعت من 4٠٠.٠‏ طن سنة 1907 إلى 
٠‏ فى الستينات ؛ ورغم أن مصر كانت دائما تستورد الجلود الخام لعدم كفاية المحلية , 
فقد كانت منذ وقت مبكر تصدر الأحذية والمصنوعات الجلدية بقدر ما تستورد أو أكثر ؛ وعلى 
الجملة أى على الأقل كانت تكفى نفسها بصورة تقليدية . وفى الفترة الأخيرة فلقد كانت تصدر 
كميات كبيرة من الأحذية إلى الاتحاد السوفيتى بصفة خاصة , صفة تعاقدية خاصة . 

قيما عدا هذا فإن هناك تطورات وتوسعات مشجعة فى السنوات الأخيرة . ففى الاسكندرية 
مثلا عدة مشروعات ٠‏ أولها لمدبغة حديثة بطاقة ؛ ملايين قدم سنويا ويتكاليف ؟ ملايين جنيه . ثم 
يلى مشروع مصنع الجيلاتين الغذائى المحسن بطاقة ٠٠٠١‏ طن سنويا تكفى احتياجات مصر 
التى تستورد تقليديا . والمصنع يتكلف " ملايين جنيه . كذلك تشمل الخطة إنتاج الأحذية والأحذية 
الراقية يطاقة مزيدة ومضاعفة لتخصص منها حصة كبيرة للتصدير . أما المشروع الأخير 
فيختص بإنتاج ألواح الجلد المضغوطة ‏ وهى تصنع من بواقى الأحذية وعوادم الانتاج لتستخدم 
عادة في تصنيع كعوب الأحذية . 

صناعة الاحذية 

ولان صناعة الحذاء هى القالب الرئيسى لصناعة الجلود » فإنها تعكس كثيرا جدا من 
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أعراضها وأمراضها اقتصاديا وجغرافيا على السواء . فهى مثلها تعتمد على استيراد أكثر من 
نصف مستلزمات إنتاجها من الخامات . نحى 7٠١‏ . ومثلها تمثل هرما مركزيا من حيث التطور 
التكنولوجى وفئات أحجام المصانع . فالمقدر أن هناك اليوم - أوائل الثمانينات - أكثر قليلا من 
ورشة ومصنعا للأحذية بمصر ٠‏ السواد الأعظم منها الصناعة الصغيرة أى - ٠١‏ عمال 
حيث يبلغ عددها نحى ٠٠٠١‏ منشأة , والباقى + ٠١‏ عمال » أى أقل من عشر المجموع . أما 
تكنولوجيا » فإن منها نحو 10٠٠١‏ ورشة يدوية » ٠١‏ مصنعا نصف آلى , ٠١‏ مصانع آلية كاملة 
الميكنة , 

أما عن الاستهلاك المحلى فإن احتياجاته تقدر حاليا بنحو ٠١‏ مليون زوج من الأحذية , 
نصفها أحذية رجالى ؛ وثلثها حريمى ٠‏ وثمنها أولاد » والباقى أحذية بنات . أما سائر المنتجات 
الجلدية غير الأحذية فتقدر احتياجاتها بنحى /٠١‏ من تلك الأخيرة ؛ ثلثها جلد طبيعى ؛ والثلثان 
بدائل صناعية . على أن الانتاج المحلى قلما يغطى الاستهلاك الآن . ولذا فلئن كان الاستيراد 
ضروريا سواء من المصنوعات الجاهزة أو الجلود الخام أو المدبوغة . فإن منع تصدير الجلود 
المدبوغة ضرورى أكثر حماية للمستهلك النهائي ؛ قل الضحية النهائية . 

ذلك ١‏ أخيرا وليس آخرا ٠‏ أن صناعة الأحذية » كصناعة الجلود الأم . تعانى من طاقة معطلة 
لا تقل عن النصف . ثم هى أصبحت مثلها تجسد بعض أسوأ ما تعانى منه الصناعة المصرية 
عموما . فهى كإنتاج وطنى محمى تمثل مأساة استغلال الرأسمالية الوطنية للمستهلك المصرى ,» 
حيث أصبحت تجمع بين الحد الأدنى من الجودة والحد الأقصى من السعر . ولمواجهة هذا 
الموقف. تقرر مؤخرا إنشاء مصنع ضخم للأحذية بكل من القاهرة والاسكندرية بطاقة مجموعها 
٠‏ ملايين حذاء . 


صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية 


الصابون والمنظفات الصناعية 
صناعة الصابون 

صناعة الصابون من ملحقات صناعة الزيوت النباتية . فهذه الزيوت درجات من النقاوة : 
أنقاها وحده هو ما يصلح للطعام , أما أوسطها نقاوة فيذهب إلى الصابون , بيتما يوضع أقلها 
نقاوة فى صناعة الشمع , فى حين تبقى الفضلات المتخلفة كسبا ضالحا فقط إما كعلف للحيوان 
أو كسماد للآأرض . فالصابون إذن هو من النواتج الوهسطى إن صصح التعبير » من الزيوت النباتية, 
إلا أنه يحتاج بجانبها إلى خامات أخرى عديدة أهمها الصودا والبوتاس وبعض الشحوم . والمهم 
أنه حيث وحيثما توجد صناعة الزيوت » توجد صناعة الصابون فى الأعم الأغلب : إنهما من 
الصناعات المترابطة المتكاملة رأسيا وأفقيا » وظيفيا وجغرافيا , 

صناعة الصابون البدائية قديمة . كما أن المصاين البلدية العتيقة واسعة الانتشار والتبعثر 
بشدة . ولكن » كصناعة حديثة , لم يبدأ الصابون إلا بعد الثلاثينات وتعديل التعريفة الجمركية . 
ورغم أنها اعتمدت كثيرا ومازالت على الزيوت والشحوم المستوردة ٠‏ فإنها تتركز بشدة فى مراكز 
عصر الزيوت أساسا . 

وحتى بداية الثلاثينات كانت مصر تستورد معظم احتياجاتها من الصابون من الخارج , 
ولكنها فى نهايتها كانت تنتج 15/ من استهلاكها . ثم استكملت الكفاية الذاتية تماما وتجاوزتها 
إلى تصدير القائض أثناء الحرب الثانية . خاصة إلى السودان . ومنذ ذلك الوقت أصبحت مشكلة 
الصناعة هى الطاقة المعطلة , فهى لا تنتج أكثر من نصف طاقتها . وإذا تعد أحد أهم منافذ 
التنمية الصناعية المفتوحة بلا حدود تقريبا أمام التخطيط الصتاعى الرشيد . 

الخط البيانى للانتاج يبدأ سنة ؟160 بنحو 71 ألف طن ٠‏ ليصل إلى "7 ألفا ستة .195 ؛ ثم 
إلى علامة المائة ألف سنة 1975 , التى سجل بعدها في السنة التالية مباشرة قمة واضحة بلفت 
١‏ ألف طن ٠‏ وإن هبط المستوى بعدها إلى ٠١١+‏ ألف طن . وخلال السبعينات استمر الخط 
البياني صاعدا باطراد : 174 ألفي طن صابون غسيل , 8" لف طن صابون تواليت سنة 2191048 
ثم 145 ألفا صابون غسيل , 77 ألفا تواليت سنة 3578 , إلى أن بلغ الانتاج حاليا , سنة 
5,: نحو 771 ألف طن صابون غسيل . 


افيه 


عن التوزيع والتركز الجغراقى ؛ فيبدو أن الصناعة تميل باطراد نحى تناقص عدد المصانع 
وترايد درجة التركز . ففى الخمسينات كان هناك نحى ١٠٠؟‏ مصبنة بمصر » نحو 77١‏ منها لايزيد 
إنتاجه عن المائة طن سنويا , بينما استأثرت ه مصابن فقط ياكثر من 4١‏ ألف طن أى نحو 01/ 
من الانتاج الكلى . وفى الستينات اتخفض عدد المصاين إلى نحو 18١‏ فقط ‏ ه منها فقط 
احتكرت /6٠١‏ من الانتاج . وهذه المصانع الضخمة وكذلك معظم المصابن الكبيرة تتركز أساسا 
فى رباعى الاسكندرية - كفر الزيات - طنطا - القاهرة . () . 
المنظفات الصناعية 

منذ انتشرت المنظفات الصناعية كإحدي صناعات البتروكيماويات , كان حتما أن ترث جزءا 
من مكان ودور الصابون فى الصناعة المصرية . ليس فقط لأن ذلك تطور العصر , جيث يقل وزنها 
كثيرا عن الصابون العادى ويسهل استعمالها , ولكن أيضا لسببين خاصين.: الحد من الاعتماد 
على استيراد الزيوت والشحوم فى الصناعة الأولى » ولتوفر خامات الثانية سواء من النطرون أو 
من المشتقات البترولية » الأخيرة بعد تطور صذاعتنا البترولية والبتروكيماوية . خاصة عقب إنشاء 
وحدة تفحيم المازوت بالسويس فى الستينات ٠‏ فهى تنتج من بين ما تنتج الخامة الأساسية 
للمنظفات الصناعية . ورغم تدمير هذه الوحدة فى حرب يونيو ؛ إلا أتها عاودت الإنتاج بعدها . 
وهناك الآن مشروع لإنتاج مادة الكيل بنزين مستقيم السلسلة ؛ وهى المادة الفعالة فى إنتاج 
المنظفات الصناعية , 

ولأنها تدخُل فى صناعة الغزل والنسيج هثلما تذهب إلى الاستهلاك المنزلى ٠‏ فإن صناعة 
المنظفات لم تنعزل أى تنفصل جغرافيا منذ نشاتها عن مراكز الصابون والزيوت , وهذا مثال قوى 
للاستمرارية الصناعية أى الوظيفية . فقد قامت أساسا فى القاهرة (بهتيم . شيرا الخيمة) 
والاسكندرية وكفر الزيات . وهى فى الأوليين تخدم سوق الصناعة النسيجية والاستهلاك 
الشخصى بكل حجمها , وفى الآخيرة تخدم سوق الصناعة النسيجية فى وسط الدلتا . 

إضافة إلى هذا فقد أنشئ فى أواخر السبعينات بحوش عيسى بالبحيرة أول مصنع للمنظفات 
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الصناعية على النطرون الذى يكثر فى المنطقة وينوعية صالحة للفاية لاحتوائه على مادة من 
عناصر فوسفات الصوديوم تعد من أهم مكونات المنظفات . والمصنع وإن كان صغيرا إلا أنه يوفر 
على الاستيراد نحو المليون دولار سنويا . 

التطور الأكبر أهمية ووزنا » مع ذلك , إنما هى مصنع «الاكليل» الذى يجرى إنشاؤه حاليا 
ليبدأ الانتاج هذا العام » 1987 . فالمصنع هو الأول من نوعه بمصر , ملحق بمعمل تكرير البتزول 
بالعامرية , الاسكندرية ؛ ليحقق الاستغلال الأمثل والأكمل للبترول حيث يعد الأكليل من أهم 
مشتقاته الصالحة واللازمة لتصنيع المنظفات . طاقة المصنع 8١‏ آلف طن سنويا . أما تكاليف 
إقامته فقد يلغت 54 مليون جنيه . 

وقد ارتفع إنتاج المنظفات الصناعية من 4٠١‏ طن سنة 1505 إلى 7٠٠١‏ طن ستة .195 , 
وفى سنة 11117 كان أكثر من تضاعف حيث بلغ 017/70 طنا , ثم قفن إلى 7١‏ ألف طن سنة 
/اباة ٠ 1١‏ فإلى ؟؟ ألفا سنة 4ل/اوا » ثم إلى # أآلفا سنة 198/9 , 

صناعة الأدوية » العطور . والتجميل 

هذه الصناعات الخفيفة البسيطة تسبيا » والتى تمشل عائلة وظيفية من الصناعات 
الأقارب : عرفتها مصر مبكزا نوعا نوعا ٠‏ ولكن فقط كصناعات معامل صغيرة محدودة القدرات 
والانتاج غاليا . وليس إلا فى الفترة الأخيرة فقط أن اتضذت أبعاد الصناعة الحقيقية الكبيرة 
نسبيا , خاصة الأنوية التى كان السواد الأعظم من استهلاكها الضخم والمتصاعد يأتى من 
الخارج أساسا . 

وفى الحالين فإنها صناعة عاصمية بصرامة تتركز بعنف فى العاصمتين . ليس فقط 
باعتبارهما السوق الأساسية والبيئة الطبيعية » ولكن أيضا لأنها إن لم تكن مراكز خاماتها إنتاجا 
أو استيرادا » فإن هذه الخامات خفيفة ضئيلة وكذلك المنتج النهائى نفسه , بحيث لاوزن لعامل 
النقل تقريبا » ولاقيود بالتالى على التركيز الجغرافى ولاحدود للتوزيع الوطني . والواقع أن ضناعة 
الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل وأمثالها هى كقاعدة عالمية صناعة مدن ٠‏ ومدن عواصم , 
فى الدرجة الأولى . 


ا قت 


وكثير من خامات الصناعة لا تنقص مصر حيث تنتجها محليا : كالكدول والجلسرين والنشا 
والاحماض وأملاح الأحماض والزيوت العطرية والفحم الحيوانى ... إلخ . هذا دون أن نذكر ؛ أى 
نفسى ء النباتات والأعشاب الطبية والعطرية التى تنتجها الزراعة المصرية والصحارى المصرية 
بغزارة وتنوع فريد حتى لتعد بين صادراتها الهامة لكل صناعات الدواء والعطور الكيرى فى 
العالم, 

وعلى الجملة يمكن القول إن مصر تكتفى ذاتيا فى إنتاج خامة صناعة الدواء وأخواتها بنسبة 
النصف على الأقل . بينما قطعت ثلاثة أرباع الطريق إلى الكفاية الذاتية فى إنتاج الدواء نفسه . 
فذحن الآن ننتج //١‏ من الأدوية التى نستهلكها ؛ واستهلاكنا لايكف عن التوسع » ربما بإسراف 
أى إفراط حقا . 

فمن /19,1مليون جنيه فقط سنة 1470 , تصاعد حجم الاستهلاك إلى 017,17 مليون (أى 
8٠‏ مليونا فى رقم آخر) ؛ قل يعنى قارب نصف البليون جنيه أو يوشك قريبا , كما يقدر أن 
يصل إلى 2٠٠١‏ مليون جنيه سنة 7٠٠١‏ . هذا بينما يقف الإنتاج على حد ربع البليون جنيه 
بسهولة تؤكد أن صناعة الدواء عندنا قد أصبحت صناعة كبيرة فعلا » وإن كانت للأسف تحقق 
خسائر جسيمة بمقياس الأسعار العالمية تقدر بنحى 48 مليون جنيه . 

قيمة صناعة الأدوية (بالمليون جنيه) 


اليند / السنة 14 اا 
الانتتاج 146 ا" 
الاستيراد لاه م 
الاستهلاك ساق اا 
المجموع 0 7 

هيكل الصناعة 


أما عن هيكل الصرح الصناعى ؛ فإلى منتصف الستينات كان هناك نحى 0٠‏ مصنعا أو معملا 
فى كل من الأدوية ومستحضرات التجميل ؛ فضلا عن مصنع العطور والروائح الكبير بالحوامدية 
كامتداد لإنتاخ الكحول بمعمل تكرير السكر المركزى هناك . ولكن التوسع الكبير إنما أتى يعد 
ذلك » وإن استقر أساسا فى القاهرة الكبرى حيث بزغت على كلا جانبيها فى أقصى أطرافها 
نواتان نوويتان : جنويا غربا فى الطالبية وشمالا شرقا فى أبو زعبل . 


ايلم - 


ففى الأولى تتكدس صناعة الأدوية والتجميل والعطور , التى تمتد الأخيرة منها إلى الحوامدية 
الأم . والتى تعتمد كلتاهما على محطات تابعة لإنتاج الزيوت العطرية الطبيعية فى مناطق زراعة 
الأزهار فى الريف مثل طحانوب بالقليوبية والعياط والمنصورية بالجيزة حتى بوش ببنى سويف 
ومفاغة بالمنيا . 

أما فى نواة أبى زعبل فقد أقيم مصنع ضخم للكيماويات الدوائية والمضادات الحيوية التى 
تتطلب موقعا معزولا نسبيا لدواعى الأمن الصحى ٠‏ وكذلك جوا جافا . مع القرب أيضا من 
الصحراء الرملية لتصريف وتبخير نفاياتها وإفرازاتها من السوائل السامة أو الضارة ؛ دون أن 
تبتعد مع ذلك كثيرا عن السوق الكبرى أو مصادر العمل المتخصص فضلا عن موارد المياه 
الحيوية جدا فى مثل هذه الصناعة . (0) . 

إضافة إلى القاهرة والاسكندرية , بدأت صناعة الأدوية تنتشر إلى المدن الأقليمية 
مؤخرا . ففى أوائل السبعينات أنشئ مصنع أسيوط لخدمة الصعيد , برأسمال قذره 
نحو ٠١‏ ملايين جنيه؛ بيتما وصل إنتاجه حاليا سنة 7 - 19417 إلى 40 مليون جنيه , 
صدر منها ما قيمته 0.؟ مليون جنيه . ويمكن للمصنع أن يضاعف إنتاجه إذا ما أريد ذلك 


صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل 


الكمية بالطن_ |_القيمة بالجنيه | الكمية بالطن | القيمة بالجنيه 


, وزارة الصناعة ؛ عرض عام لمشروعات الخطة الثلاثية , القاهرة . .191 , ص 50م - 88م‎ )١( 


ءلم - 


المطاط » البلاستيك . وصناعات أخرى 
المطاط 

المطاط صناعة حديثة طارئة مع الخمسينات ؛ قامت أصلا على الخامات المستوردة وهى المطاط 
الطبيعى والصناعى . وما كان الأخير يحضر من مشتقات البترول أساسا , فقد تم التحول إلى 
إنتاج خامته محليا مع تطور صناعتنا البترولية والبتروكيماوية . وقد ارتبط قيام الصناعة وتطورها 
ارتباطا وثيقا ينشأة صناعة تجميع السيارات عندنا أولا ثم تصنيعها أخيرا , وذلك لأنها تمدها 
بالاطارات الداخلية والخارجية اللازمة . 

وإذا كانت إطارات السيارات هى المنتج الرئيسى للصناعة , إلا أنها لا تقتصر عليها بل 
تشملء فضلا بالطبع عن إطارات الدراجات والدراجات البخارية . سلسلة طويلة من المنتجات 
الأخرى كالخراطيم والأنابيب والأرضيات المطاطية , والأحذية والققازات ؛ وكرات المطاط وأدوات 
اللعب ... إلخ . 

منذ البداية كان مركز الصناعة الرئيسى فى شبرا الخيمة . حيث بلغ الانتاج سنة 1569 ثحى 
٠‏ طن من الكاوتشوك . 7٠٠١‏ ألف إطار . وفى سنة 1977 تضماعف الرقم الأول إلى 6.٠٠١‏ 
طن » بينما تضاعف الثانى أضعافا كما تعدد وتعقد فروعا وأنواعا . 

ولم تزل الصناعة بعد ذلك تتوسع وتتطور . فأقيم مصنع جديد بالاسكندرية ٠‏ سموحه ؛ كموقع 
مينائى يسهل عملية استيراد الخامات وتصدير فائض الانتاج . والمصنع ينتج إطارات السيارات 
الداخلية والخارجية . وخامات المطاط بأنواعه الثلاثة الطبيعى والصناعى والمجدد » فضلا عن 
أسود الكريون ... إلخ . 

وهنا نلاحظ أن الصناعة هى من صناعات العاصمتين أساسا ؛ حيث يأتى ,٠‏ 117/ 
من القيمة المضافة من إنتاجها من القاهرة الكيرى . 757,7 من الاس كندرية . وفيما 
عدا هذا فرتم أن إنتاج الصناعة فى مصر عموما , خاصة من الإطارات ٠‏ دخل ميدان 
التصدير منذ وقت مبكر نسبيا , إلا أنه أخذ يعانى فى السنوات الأخيرة من مخزون 
كبير لعجزه عن المنافسة من ناحية الجودة أمام سيل الاستيراد الانفتاحى الجارى . 


نه 


تطور المنتجات المطاطية 


الإنتاج 1 مكوا اكوا 

إطارات خارجية (بالوحدة) 00 ةوه 0 لق 

أنابيب داخلية (بالوحدة) 00011 ع3 0 افد 

مصنوعات مطاطية (بالطن) 3000 م 4 
البلاستيك )١(‏ 


أما البلاستيك أو اللدائن فمن أبرز وأخصب نسل الصناعات البتروكيماوية ومشتقات البترول , 
ولذا واكبت صناعة البترول عندنا قدما وصعدا . فمنذ مصنع بلاستيك شافر مان الريادى 
بالاسكندرية حوالى الحرب الثانية ؛ قطعت الصناعة شوطا عظيما كما وكيا , لاسيما مع تعدد 
وتنوع استعمالات البلاستيك إلى درجة تفوق الحصر فعلا . وتتجه صناعة البترول عندنا حاليا إلى 
إنتاج كلوريد المونوفنيل وكلوريد البولى فتيل لتوقير أنواع هامة من البلاستيك تستخدم فى صناعة 
الأنابيب وفواصل اليطاريات . 

فلقد أصبح البلاستيك بأشكاله المختلفة من النايلون حتى الميلامين بديلا كفئا ومنافسا عتيدا 
لكثير من الخامات والصناعات ايتداء من الأخشاب الطبيعية والصناعية حتى المعادن الخفيفة 
والثقيلة » ودخل عشرات المنتجات والمصنوعات ابتداء من أكياس وعلب وأوعية التعبئة إلى الأدوات 
المنزلية وأوعية الطعام ء ومن الأدوات والعوازل والقطع الكهريائية إلى هياكل الراديو 
والترانزيستور »ومن أجسام الثلاجات والغسالات إلى لعب الأطفال والزهور الصناعية ... إلخ . 
من هنا تعددت مصانعه خاصة بالقاهرة والاسكندرية , بينما قفز إنتاجه حتى بلغ سنة 1955 
نحو ١١‏ ألف طن من مصنوعات البلاستيك , ثم أضعاف ذلك الآن . 

صناعات أخرى 

الكربون والجرافيت صناعة استهلاكية بسيطة صغيرة نسبيا ولكنها ضرورية , وإذا قامت رغم 
أن جميع خاماتها تستورد . الانتاج يبدأ يأقلام الرصاص ولكن يمتد إلى أحبار الكتابة وورق 
الحرير (الاستنسل) وأقطاب الكربون للبطاريات الجافة . المصنع بشبرا الخيمة لخدمة سوق 
القاهرة الكيرى . 


5 - 114 .م بتنامطتد8 .)8 .ك1 (1) 


-غع.ءلم - 


التنر . كما سبق , كيماوية أساسية من نواتج المولاس أساسا , ولكنها لازمة لصناعة البويات 
والورتيش والمذيبات العضوية . من هنا قام مصنع مركزى لها بالحوامدية بجوار مصنع تكرير 
السكر . وبالمقايل فإنه يقدم معظم إنتاجه إلى مصنع البويات والورنيش وأحبار الطباعة والكتابة 
بالمطرية شعال شرق القاهرة ؛ كأنهما على طرفى قاطع عريض . 

الكبريت . أخيرا ٠‏ بدأت صناعته فى الثلاثينات » حيث قام أول مصنع سنة 157١0‏ , معتمدا 
على استيراد معظم الخامات من خشب أو ورق للأعواد أى العلب ومن كبريت أو غراء للرؤوس . ثم 
تكاثرت المصانع بعد ذلك إلى تحى نصف الدستة ؛ كما تحولت فى خاماتها إلى المكونات المحلية 
ينس مكزايدة :وك بفضل تطور سنذاعة الورق الحلية خاصة ويعض الصتاهات الكيَمَاوية 
الأخرى عامة . 1 

وفى الستينات كان الانتاج قد جاوز مرحلة الكفاية الذاتية إلى مرحلة التصدير ذاته , رغم أن 
الصناعة كانت تعاني من طاقة معطلة بنسب تتراوح بين /١1 , /١١‏ . وقد ارتفع إنتاج الكبريت 
من ١7‏ مليار عود سنة 15687 , إلى ١4‏ مليارا سنة 1950 ؛ فإلى 15مليارا سنة 15564 ؛ فإلى 
5 مليارا سنة 19317 , فإلى 1 مليارا سنة 197/8 , فإلى أضعاف ذلك الآن , 

صناعة البناء 

لصناعات البناء وضع خاص نوعا بين عائلات الصناعة التحويلية أى الخفيقة . فالبعض 
كما رأينا يدغمها قى الصناعات الكيماوية . ولكن البعض يفضلونها مستقلة كمجموعة 
متكاملة واضحة الترابط والغرض . مختلفة الطبيعة نوعا عن كثير من الصناعات الكيماوية . 
بصيغة أخرى » صناعة البناء إن لم تكن الابنة الكبرى للصناعة الكيماوية . فإنها شقيقتها 
الصفرى:. 

العائلة , أيا ماكان ٠‏ قليل عدد أفرادها نسبيا , وريما كان كذلك وزنها الصذاعى إلى حد أو 
آخر . تشمل القائمة صناعات الأسمنت والطوب , ثم المنتجات الأسمنتية والخراسانية ‏ ثم 
الحراريات والخزف والصينى ٠‏ ثم أخيرا الزجاج . ولعل الأسمنت على رأسها يحل الجزء الأكبر . 
من رقعتها وقيمتها الصناعية مثلما تفعل الأسمدة على رأس الصناعات الكيماوية . 


عد وو سيا 


وكهذه الطبيعة الوسطية ‏ تذهب درجة التركيز الجغرافى فى المجموعة . فهى تتفاوت بشدة بين 
طرفى التقيض تقريبا , فمنها العميم العالمى التوزيع . ومنها ما يصل إلى حد احتكار المركنز 
الواحد المطلق . ففى أسفل الهرم نجد صناعة الطوب . فهى عميمة عمليا لبساطتها وثقلها 
وعموميتها . يعلى ذلك الأسمنت » فرقم أنه بدأ وظل طويلا صناعة عاصمتين تقرييا ‏ إلا أنه قد 
انتشر فى الفترة الأخيرة فى نحو نصف دستة من المراكز . ومع الأسمنت تذهب بالطبع توابعه 
وملحقاته المنتجات الأسمنتية والخراسانية . ثم يلى الصينى وأخوته من الخزف والقيشاتي » حيث 
تعدت صناعتها العاصمتين إلى مركز أو اثنين آخرين مؤخرا . هذا بينما تظل الحراريات كما 
كانت صناعة عاصمتين . ثم نصل أخيرا إلى قمة الهرم مع الزجاج حيث يتركز فى القاهرة 
أساسا حتى الآن . 

ثم تبقى , لكى نستكمل الصورة العامة » زاوية تشابه جزئى ولكنه مثير بطريقة ما بين 
الصناعتين الأسمنت والأسمدة سواء جمعتهما عائلة الكيماوية أى فصلتهما عائلة اليثاء . فهما فى 
الحالة الأولى فرسا رهان الصناعت الكيماوية بلاشك , حيث لا نجد للأسمدة من منافس جدير أو 
ثان قريب سوى الأسمنت ء وإلا فإن كلا منهما يأتى فى الحالة الثانية على رأس مجموعته 
المستقلة. 

كلاهما » بعد . صخر مطحون أساسا » جير غاليا » مضاف إليه فى عملية متشابهة كثيرا 
عناصر أخرى مختلفة طبعا لأغراض واستعمالات مختلقة أيضا . غير أن الأسمدة كغذاء للأرض 
تبقى بمثابة «أسمنت النبات المسلح» . بينما يبقى الأسمنت بمثابة «سماد البناء المقوى» . حتى فى 
مخلفات أى نواتج صناعة الحديد الجانبية » فإنهما تشتركان : فكما تأتى منها أسمدة التوماس 
فوسفات , يأتى الأسمنت الحديدى . 

على أن هذا لاينبغى أن يخفى عنا وجها هاما من أوجه الاختلاف بين الشبيهين . فيقدر 
مالاحظنا من ضعف نسبى فى ارتباط توزيع الأسمدة بالعاصمتين تحديدا ؛ سنلاحظ شدة ارتباط 
الأسمنت بهما إلى أقصى حد . 
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صناعة الأسمنت 
الملامح العامة 1 

كينل التعرت مهيل التشديع اليد تماة كان تعلدين الفرد ىمتنت مكيانق 
التعمير والعمران بمعنى البناء والتشييد والإنشاء بخاصة ؛ مثلما يعد أحد مقاييس التقدم 
الصناعى والتنمية الاقتصادية والتطور الحضارى عموما . والأسمنت من أقدم الصناعات الحديثة 
بمصر ء لعله أقدمها بعد السكر والقطن , حيث بدأ مع بداية القرن تماما سنة ٠ 15٠١‏ تاليا بذلك 
صناعة الغزل والنسيج مباشرة (1495) , ومعنى هذا أيضا: أن الصناعة عمرمًا يجاوز الآن 20 
سنة . وإن كان هذا يضع أمامها من المشاكل والصعويات قدر ما يلقى عليها من المسئوليات 
والتبعات . ْ 

ولاترجع هذه البداية المبكرة إلى ضرورات التطور العمرانى فحسب ء ولكن أيضا إلى طبيعة 
السلعة نفسها حيث يصعب استيرادها لفداحة تكلفة النقل من جهة , ومن جهة أخرى وأخطر 
'#ُوفر معظم خاماتها الأساسية محليا , تلك الخامات التى تنحصر فى أريع : الحجر الجيرى , 
الطفلة ‏ الجبس ء ثم الفحم كوقود . والواقع أن الصناعة كانت ناجحة منذ البداية . وكان 
الأسمنت المصرى دائما ممتاز النوعية , واكتسب شهرة طيبة فى الأسواق الخارجية . 

ومنذ البداية أيضا توطنت الصناعة أساسا فى دائرة محددة ضيقة جنوب شرق القاهرة هى 
منطقة المعصرة - حلوان ٠‏ وداخلها تكاثرت المصانع على محور أحادى وفى اتجاه ثابت . لقد 
بدأت ٠‏ يعنى . كصناعة عاصمية فى منطقة العاصمة . لذا فرغم أن هذا التوطن توطن بالخام 
لاشك ؛ فقد كان أيضا توطنا بالسوق حيث كانت القاهرة هى المصب والمستهلك الرئيسى للانتاج 
فى تلك المرحلة المبكرة من التطور الحضارى . ومن الثابت أيضا أن هذا التوطن , على شدة 
تركزه ‏ كان اقتصاديا إلى أقصى حد عملى ممكن . 

وبدوره كان هذا التركز حتمية تكنولوجية - اقتصادية إلى حد أيعد . ذلك أن إضافة خط إنتاج 
جديد إلى مصنع قائم بالفعل يعد فى صناعة الأسمنت أقل تكلفة بكثير من إنشا: مصنع بكر من 
أول وجديد . فكل مصنع جديد يتطلب بناؤه ” - ه سنوات , ويعد فترة تجارب مطولة لا ينتج فى 
السنة الأولى إلا بطاقة /٠١‏ , وفى الثانية /4٠١‏ , وفى الثالثة فقط /٠٠١‏ . ولهذا فإن الخط 


-لاء.م - 


المضاف أقل تكلفة من المصتع الجديد بنسبة 5٠‏ تقريبا , كما أن إضافة ثان تتكلف بدورها ه// 
فقط من تكلفة الخط الأول . وهكذا . والتتيجة بالطبع أن الصناعة بطبيعتها تتداعى » وبالتالى 
تزداد تركزا وتضخما واحتكارا . وهذا ما يفسر الاستقطاب الحاد والمزمن حول نواة المعصرة - 
طرة - بخلوان ؛ : 

من الناحية الأخرى مع ذلك ؛ وعند تقطة معينة فيما بعد » كان حتما - والأسمنت سلعة ثقيلة 
جدا ومحدودة الثمن نسبيا - كان حتما أن تخرج الصناعة بعيدا عن تلك الدائرة إلى أركان البلد 
وأطراقه لخدمة الطلب المتزايد يها دون زيادة تكلفة النقل الباهظ . من ثم أخذت الصناعة . 
كصناعة الأسمدة فى هذا الصدد » تنتشر بالتدريج الوئيد جغرافيا , ولى أنها ظلت لفترة طويلة 
واحدة من «صناعات العاصمتين» البارزة ولم تخرج عن دائرتهما إلا مؤخرا فقط . 

ويتجه تخطيط الصناعة الحالى بوعى إلى نشر وتوزيع المصانع الجديدة فى أنحاء القطر توفيرا 
لتكاليف النقل الباهظة . مع الاستفادة القصوى كذلك من النقل النهرى الرخيص , وخفضا أيضا 
للفاقد من الشكائر الورقية والأسمنت ... إلخ » وفى عملية الانتشار الأقليمى هذه . يسعى 
التخطيط إلى أن يتبع السوق والخامات المحلية ويتوطن بهما كلما وحيثما أمكن ذلك , ولكن مع 
الابتعاد فى الوقت نفسه عن العمران ذاته منعا للتلوث . واليوم تملك مصر نحو عشرة إلى دستة 
مصانع موزعة بين أريع مناطق أقليمية » يعمل بها نحو عشرة آلاف عامل وفنى . 

توزيع الطاقة الانتاجية سنة 1945١‏ 


السويس والقطامية 00 
الاسكندرية والعامرية وأسيوط ونجع حمادى ‏ ...,...,.»" 
الملجموع ع0 
ومصنع الأسمنت الواحد ؛ إذا ضيقنا عدستنا إلى لقطة ميدانية فاحصة , هو بالضرورة 
صرح ضخم الحجم والأبعاد حيث يشمل على الأقل كسارة ومخزتا للحجر الجيرى , ثم الأفران 
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بقواعدها ومغذياتها ومحولاتها , ثم المبردات وأبراج التحميص والكلنكر والفلتر وأرصفة الاشتعال 
وتسخين الزيت وطواحين الأسمنت ؛ ثم وحدات التحكم المركزى وضواغط الهواء ‏ وأخيرا صؤامع 
الأسمنت والعجينة وصهاريج الأتربة وأرصفة التعبئة , وربما بعدها أنفاقا للكابلات وكبارى حديثة 
وأنابيب نقل لتوصيل الأسمنت إلى الميناء النهرية حيث يمثل النقل النهرى ضرورة حتمية فى 
التوزيع خفضا للتكلفة الباهظة فى مثل هذه السلعة البالغة الثقل . 5 

ولاتبرز بصمة الاسمنت على اللاندسكيب أو يبرز طابعه فيه كما فى منطقة النواة جنوب شرق 
القاهرة حيث تعد الشقة من طرة إلى التبين «نطاق الأسمنت» بحق . فهنا يبدى اللاندسكيب 
مرصعا بعشرات المصانع التى تتلاحق تباعا وسراعا بلا فواصل مسافية محسوسة , فتبدو 
الصورة كفابة صناعية متطاولة من الأفران والمداخن الشاهقة التى تخلفها غلالة كثيفة دائمة من 
الدخان والغيار الداكن , 

ولكن تلك بالدقة وللأسف آفة صناعة الأسمنت - تلوث البيئة . والمقدر أن نسبة التلوث فى الجى 
هذا تعادل أى منطقة أخرى بعصر عدة مرات . على أن من الإنصاف أيضا أن نضيف أن الأتربة 
الكثيفة إن تكن نفثا طبيعيا إلى حد بعيد من مداخن مصانع الأسمنت رغم أجهزة الترشيح 
(الفلتر) التى تركب على الأفران , فإن ٠‏ تهالك أفرائنا العتيقة يضاعف من هذه الأتربة . ذلك أنه 
لامفر تكنولوجيا من إبقاف أجهزة الترشيح كلما توقف الفرن بسبب العطل - وإلا انفجر لاحتباس 
غازاته المتصاعدة من العملية . 

على أن من الممكن الآن لحسن الحظ تلافى مشكلة التلوث جذريا وفرعيا بإحلال الطريقة الجافة 
التى لا تخرج مداخنها أتربة فى الجو محل الطريقة الرطبة . وقد بدأ فعلا إدخال تلك الطريقة 
العصرية المتطورة إلى مصر أخيرا ولأول مرة فى مصنع طرة ٠‏ وقرييا فى مصنع الهرم ؛ وينتظر 
أن تعمم بعد ذلك فى سائر المصانع والمناطق . كذلك يمكن إحلال المصانع الكميرة معل السفيرة 
تقليلا لعدد المداخن فالأتربة والدخان ؛ كما يمكن فى كل الأحوال نقل أو توقيع المداخن من شاطئ 
النيل بضعة كيلو مترات إلى الداخل بعيدا فى يطن الجبل حيث المواد الخام نفسها أيضا . 

بين الانتاج والاستهلاك 

وإذا رجعنا أو راجعنا الخط البيانى للإنتاج نجده يعكس فى صعوده المطرد وقفزاته السلمية 

تاريخ إضافة المصانع الجديدة إلى القديمة تباعا . ففى فجر الصناعة منذ سنة 150١‏ لم يزد 


عقوت 


الانتاج عن 4١‏ ألف طن سنويا » وعلى عتبة الحرب الثانية سنة 1474 فقط كان قد زحف إلى 
علامة ثلث المليون حيث يلغ 754 ألفا . وعند منتصف القرن بالضبط سنة ١96٠‏ سجل علامة 
المليون طن لأول مرة حيث بلغ ٠...؟”١.١‏ طن ؛ أى ثلاثة أمثاله منذ عقد تقرييا . وتلك بالطبع 
كانت دفعة الحرب الثانية وضروراتها الملحة . 

على أن الانتاج تطامن قليلا وتذبذب نوعا بعد ذلك فى أوائل الخمسينات ٠‏ ولو أنه بسرعة 
ستعاد خطه الصاعد حتى سجل علامة المليون وثلث المليون طن فى منتصفها سنة ١904‏ » وفى 
سنة -195 سجل علامة المليونين لأول مرة بينحى ",٠57/,..٠‏ طن ؛ أى أنه تضاعف بالكامل فى 
عقد واحد . ومرة أخرى تحققت علامة الثلاثة ملايين فى أواخر الستينات . وفى سنة 191/١‏ بلغ 
حجم الانتاج 5,86٠ ,..٠‏ » أى أربعة أمثاله سنة 1507 ١‏ أى بزيادة ثلاثة الأمثال فى نحى "١‏ 
سنة , 

غير أن الانتاج عاد فهبط خلال السبعينات ولم يستعد الاتجاه الصاعد إلا فى أواخرها 
بصهوية واضحة . فبعد أن كان قد بلغ أكثر من 4, ” مليون طن فى بدايتها » هبط تدريجيا إلى 
“,5 ١١,”ء؟‏ ملايين . وليس إلا فى آخر السيعينات وأول الثمانينات أن تسلق إلى 5  ”‏ 1",؟ 
مليون , إلى أن بلغ أخيرا علامة الأريعة ملايين سنة 1947 , ثم 4,0 مليون سنة الم - 1947 
(أى قدر إنتاج الأسمدة تقريبا) . 

ومعنى هذا عقد كامل من التوقف التام عمليا 211651 ]112 . لاشك نتيجة لتقادم معظم 
المصائع وعدم التجديد والاحلال : وذلك أيضا فى الوقت الذي وصل الاستهلاك إلى ذروته . ففي 
سنة 1541 مثلا ناهز الاستهلاك مرا مليون طن , الانتاج المحلى منها هر؟ مليون والاستيراد 
؟ر؟ مليون , بنسبة هر5ه / درلاء / ء أي أن النتاج المحلى يغطى نصف الاستهلاك بصعوية . 
وفى سنة 4١‏ -1947 كانت الأرقام على نفس الترتيب هى 5,/ "," , ",4 , 586/ - 0ه/ , 

إنتاج الأسمنت واستيراده ( بالطن ) 


السنة الانتاج المحلى الاستيراد مجموع الاستهلاك 
1 ان لاكة ا 
11/4 ل ؟ 1 ل ركولارة 
1 كن ا 00 


1541 
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1545 وا 


0ن 
واوا 
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كم -كلموا 


وهذا ما ينقلنا إلى ملاحظة طريفة على جانب الاستهلاك . فلفترة طويلة حين كان مجمل 
الانتاج محدودا . كانت مصر تصدر الأسمنت بكميات لا بأس بها , بل ومنذ وقت مبكر نسبيا 
(سنة 1515) » قلما زاد حجم الانتاج لم يعد يكفى الاستهلاك وبدأت الاستيراد بكميات متزايدة 
حتى تفوق الوارد على الإنتاج المحلى نفسه فى النهاية . فمثلا فى سنة 1١407‏ بلغ الصادر ١١4‏ 


ان ا 00 


7 1 س١‎ 


تطور نسبة الاستيراد إلى الانتاج المحلي 
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ألف طن » وفى سنة ١565‏ نحو ١5١‏ ألفا . ثم هيبط الى 78 ألفا فقط سنة 1١5064‏ , 
وفى نحو ثم هبط [ 


-ملا١-‎ 


وحتى أوائل السبعينات, سنة 151/4 بالدقة . كنا مازلنا تصدر بعض الفائضء غير أن الصادر 
لم يلبث بعد ذلك أن تلاشى ثم انقلب إلى وارد متزايد بمعدل الربح المركب . 

والمعنى أن مصر راحت تبتعد عن الكفاية الذاتية باطراد كلما زاد إنتاجها أكثر وأكثر . ولكن 
السبب ببساطة هى زيادة الاستهلاك المحلى بيصورة انفجارية نتيجة حركة اليناء والانشاء العارمة 
التى بدأت نشطة جدا فى الستينات فأصيحت محمومة حقا فى السبعينات . 

ففى السنوات الخمس الأخيرة فقط تضاعف الاستهلاك ثلاثة الأمثال . فبلغ حوالى سنة .154 
نحو 8 ملايين طن ؛ جاءت مناصفة من الانتاج المحلى والاستيراد . وأخيرا فى سنة 1147 قفن 
الاستهلاك إلى علامة العشرة ملابين ‏ غطى الانتاج المحلى منها 4 ملايين فقط والاستيراد 5 
ملابين . لقد بعدنا عن الكفاية الذاتية أشد البعد : الاستهلاك قدر الانتاج مرتين ونصف المرة ؛ 
والاستيراد قدر الانتاج مرة ونصف المرة . 

والمقدر الآن أن الاستهلاك سيقفز إلى ١١‏ مليون طن سنة 1540 , وإلى ” أو 47 مليونا سنة 
٠‏ .ولا كان معنى هذا أن تتدهور أزمة الأسمنت الحالية الطاحنة إلى حد الخطر » فقد 
وضعت خطة هدفها تحقيق الكفاية الذاتية سنة 1447 ثم التحول بعدها إلى التصدير . وما كان 
إنتاج كل مليون طن من الأسمنت يتطلب استثمارات تبلغ ٠٠١‏ مليون جنيه أى ٠6١‏ مليون دولار , 
فإن جملة الانفاقات المطلوبة لا تقل عن ١٠٠١‏ مليون جنيه . غير أثنا فى الواقع قد استوردنا فى 
السنوات الأخيرة ما يكفى ثمنه لإقامة بضعة مصانع من أكبر مقياس . 

وتتراوح أهداف الانتاج المخططة على هذا الأساس بين ار١١‏ مليون , ١١‏ مليون طن لسنة 
”154 » وبين ١١١ ١١‏ مليونا لسنة 1544 . وأخيرا بين ١0‏ 18 مليونا لسنة 1946 . أما 
الفائض المخطط للتصدير فيقدر بنحوى ؟ ملايين لستة 1987 . ؟ر؟ مليون لسنة 195٠‏ 

وعلى هذا الأساس نفسه تقرر إنشاء /ا مصانع جديدة للأسمنت بطاقة قدرها ١‏ ملايين طن 
سنويا » على أن توزع بين مراكز الاستهلاك وموانى التصدير . والواقع أن على مصر أن تدفع 
بالصناعة إلى الحد الأقصى من أجل التصدير , فأن السوق العريية المحيطة . خاصة الدول 
البترولية بنشاطاتها العمرانية الملتهبة . تكاد تكون غير قابلة التشيع من حيث الأسمنت , 
على عكس الأس مدة , وخير لنا أن نركز على الأول كه دف تصديرى ٠‏ وعلى الثانية 
كهدف اكتفائى . 

مومه 


تطور إنتاج الأسمنت بحسب أنواعه ( بالبطن ) 


أسمنت بورتلاند عادي 


على أن هناك مشكلة خطيرة فى اقتصاديات الانتاج تفرض نفسها فى الختام وتشترط حلها 
قبل أى توسع جدى فى الانتاج . فإلى قريب كان الانتاج مجزيا أو مريحا بصورة متزنة 
اقتصادياء إلا أن دخول عنصر الاستيراد بنسبة ضخمة قلب الموقف جذريا . 

فتكلقة الطن حاليا ١1‏ جنيها ؛ ترتفع إلى 8" جنيها للانتاج الجديد » فى حين أن سعر طن 
الأسمنت المستورد 50 ئولارا أى 5١‏ جنيها , وسعر البيع الرسمى 5١‏ جنيها . 

ويهذا فإن الصناعة المحلية « تدعم » المستورد حاليا . وتبلغ قيمة هذا الدعم هه مليون جنيه 
سنويا » تمثل خسارة حقيقية للانتاج وللدولة . وهنا » مرة أخرى ؛ يكمن الحل فى تصحيح هيكل 
الأسعار ليطابق الحقيقة والحق . 

منطقة القاهرة 

عن جغرافية الانتاج ؛ فلقد توسعت الخريطة كثيرا بعد إذ انتشرت من منطقة النواة جنوب 
العاصمة لتشمل منطقة الاسكندرية ثم أخيرا منطقة السويس وأسيوط , هذا عدا ما قد 
يستجد فى منطقة سوهاج ونجع حمادى وبنى سويف ثم وادى النطرون ومدينة السادات كما 
يذهب التخطيط حاليا . على أن منطقة النواة مازالت هى مركز الثقل , ولا تزال منطقة العاصمة 
هى عاصمة الأسمنت كما قد نقول. فمجموع إنتاجها الحالى لايقل عن ثلاثة أرياع 
الاجمالى القومى. ١‏ 


ككلم 


وترجع هذه السيادة إلى اجتماع أركان الضناعة الأساسية بها على أكمل وجه . فالحجر 
الجيرى يأتى من منطقة المقطم , والطفلة تأتى بالمراكب والسفن من قرية الصف إلى الجنوب قليلاء 
أما الجبس قمن رواسب البلاح الغنية بمنطقة قناة السويس , بينما كان الفحم كوقود فى البداية 
يستورد من الخارج بالطبع . على أن تكلفة نقل العنصرين الأخيرين كانت طفيفة نسبيا فى جملة 
تكلفة الانتاج . )١(‏ وفى البداية كان الطقل يؤخذ من سفوح المقطم شرق طرة وحلوان مباشرة , 
ولكن لارتفاع نسبة الأملاح الضارة يه تحولت الصناعة إلى طفلة جيدة فى الصف والتبين إلى 
الجنوب قليلا . 

عن الصورة العامة » العمود الفقرى فى المنطقة محور طولى نحيل ذى أربعة أقطاب يمتد من 
طرة حتى التبين . يضاف إليه حاليا محور عرضى أصغر نى قطبين فى الهرم والقطامية . فمنذ 
أنشيء المصنع النواة فى المعصرة سنة 1٠٠١‏ , ظهرت سلسلة كاملة بزغت حلقاتها ياستمرار 
نحى الجنوب . فأضيف مصنع طرة فالمعصرة فحلوان حوالى سنة 191٠‏ » ثم بعد 7٠١‏ سنة أخرى 
جاء مصنع التبين سنة 195٠‏ . 

وإذا كان مصنع المعصرة قد بدأ بإنتاج الأسمنت البورتلاندى العادى , فقد انتهى مصنع 
التبين بإنتاج الأسمنت الحديدى . وإذا كانت أغلبية هذه المصانع قد عانت لتقادمها من الاستهلاك 
حتى باتت عتيقة مرهقة ٠‏ فقد عادت فى النهاية لتتجدد بأحدث تكنولوجيات الأسمنت وهى الطريقة 
الجافة . ويهذا وذاك أصبحت المنطقة تنتج كل أنوا ع الأسمنت الصخرية والمعدنية » وذلك أيضا 
بكل الطرق التقليدية والعصرية . 

تفصيلا . يعد مصنع طرة والمعصرة تقليديا أكبر مصانع المنطقة ومصانع مصر ء وبه فرن أو 
اثنان يعدان أكبر ما بمصر ومن أكبر مابالعالم . إلا أن كليهما من أسف صار عتيقا مستهلكا 
أفرط قدمه حتى انخفض إنتاجه منذ سنوات إلى ١ر١‏ مليون طن فقط , بمعدل - هر" /: كل سنة, 
حتى أصبح غير اقتصادى على الاطلاق . ففى حين أن العمر الافتراضى للفرن ١١6‏ سنة ؛ فإنه 
يبلغ الآن 0ه - ٠١‏ سنة . والنتيجة الحتمية بالطبع عمرات متكررة باهظة التكاليف وتشغيل سيئ 


8 . 5 :ليت (1) 


5مس 


غير اقتصادى . فاستهلاك المازوت ضعف المعتاد . حيث يستهلك الطن الآن ١8١‏ كيلو مازوت ؛ 
مقابل 5١‏ طنا فى المعتاد . وهذا وحده خسارة 6١‏ ألف طن مازوت قيمتها 14 مليون دولار فى كل 
مليون طن أسمنت منتج . على أن المصنع جدد مؤخرا وأضيف إليه خط جديد من الانتاج الجاف 
الذى يعد الأول من نوعه بمصر , وطاقته 0٠‏ ألف طن , وبذلك أصبح مجموع إنتاجه ١6‏ مليون 
طن سنويا . 

أما فى حلوان فقد كان الانتاج حتى السبعينات فى حدود المليون طن . ولكن فى سنة ١14٠‏ 
أضيف خط إنتاج طاقته ١,6‏ مليون طن , سيزاد إلى ؟ ملايين فيما بعد . 

وينفرد مصنع التبين بين مصانع المنطقة ومصانع مصر بأنه يمثل خطا إنتاجيا جديدا هو 
الأسمنت الحديدى ‏ نسب 10/ , 70/ , المذى يصلح لكل استعمالات الأسمنت البورتلاندى 
التقليدية ثم يفوقها بمقاومة فائقة للملوحة والقلوية والرشح ٠‏ ومن ثم يلائم جدا الانشاءات 
الخراسانية المائية الكبرى كالخزانات والسدود والمصارف المغطاة وقواعد الكبارى وأرصفة الموانى 
... إلخ . أما خامته فخبث الأفران العالية - الجلخ المحبب - المتخلف عن عمليات تحويل الحديد 
الخام إلى حديد زهر فى صناعة الصلب والحديد بحلوان . والمصنع يهذا تابع لمصنع الصلب 
جغرافيا , تال له تاريخيا ؛ ومكمل صناعيا . 

إلى جاتب هذه المصانع القائمة والعاملة , ينبفى أخيرا أن نضيف مصنهين تحت 
الانشاء وعلى وشك الانتهاء . فشرق المعادى , على طريق السويس » يجرى إنشاء مصتع 
القطامية . بطاقة 4 عمليون طن , وتكلفة تبلغ ١6١‏ مليون نولار ٠‏ ليبدأ الانتاج سنة 
8 . ورب النيل , لأول مرة , تقرر إقامة مصنع ناحية الهرم بمدينة ” أكتوير على أساس 
الطريقة الجافة » لثانى مرة بعد طرة » وذلك بطاقة نهائية قدرها مليون طن ٠‏ المرحلة الأولى منها 
"٠‏ ألف طن . وإكن لما كان المشروع . كمصنع جديد ؛ يتكلف ١٠٠١‏ مليون جنيه ولا ينتج إلا بعد 
ه سنوات ؛ مقابل ٠‏ مليونا » ؟ سنوات فقط , لإضافة خط ثان بطرة (والتقديران كلاهما على 
أساس مليون طن طاقة سنوية) , فقد تقرر تأجيل مشروع غرب النيل والشروع فى خط طرة 
المضاف . 


- والم - 


منطقة الاسكندرية 

إذا اتتقلنا إلى منطقة الاسكندرية وهى الثانية نشأة ووزنا » فإنها تعتبر مجمعا طبيعيا لمقومات 
الصناعة : الحجر الجيرى بمريوط , الطفلة فى منطقة جنوب الحمام , الجبس من محاجر 
الغربانيات . من هنا كان طبيعيا أن تنش الصناعة مبكرا فى هذه الدائرة المستقلة مع تزايد 
الاستهلاك ؛ ثم لخدمة قطاع غرب الدلتا عموما , وذلك مع البعد الشديد عن منطقة القاهرة . 

كان أول مصنع هو مصنع المكس سنة 150١‏ . ولكن رغم اعتماده جزئيا على محاجر المكس , 
فلم يكن الانتاج اقتصاديا دائما , لأن المصنع الذى كان فرعا من شركة إيطالية اعتمد على 
استيراد كثير من خاماته من ساحل دالماشيا . )١(‏ وعلى أية حال ؛ وكما فى منطقة القاهرة ‏ لم 
يتضاعف هذا بآخر إلا بعد ١‏ سنة فى أوائل الثمانينات . فمنذ يضع سنين فقط يدأ العمل فى 
مصنع فى كل من العامرية ويرج العرب ينتظر أن يبدأ انتاجه سنة 1444 . كما سيلحق به 
مجموعة من مصانع الجبس والمصيص . 

فأما مصنع العامرية الذى يقع عند الكيلى 54 على طريق اسكندرية - مطروح فطاقته مليونا 
طن » المرحلة الأولى منها مليون طن , ويبداً الانتاج سنة 1980 ء والتكلفة الكلية 4١‏ مليون جنيه . 
آما مصتع الجيس الملحق به فسينتج 7٠١‏ آلف طن من الجبس الصناعى , يستخدم ٠١‏ ألفا منها 
لإنتاج 5٠‏ ألف متر مسطح من الحوائط الجبسية تغنى عن ١؛‏ مليون طوية حمراء . 

أما مصنع برج العرب فيقع فى المنطقة بين الكيلى ؟ه , 4ه , ويستمد طاقته الكهريائية من 
محولات التحرير على بعد ٠١‏ كم . طاقته مليون طن , تكاليفه ١8١‏ مليون دولار أى ١0‏ مليون 
جنيه ؛ وقوة العمل به "٠٠٠١‏ عامل., وقد بدأ الانتاج سنة 1987 . 

المصانع الاقليمية 

فى وقت معاصر تقريبا تم إنشاء مصنع السويس ٠‏ فكان أول مصنع خارج دائرتى العاصمتين 
طالت مدة تشييده كثيرأ » من سنة ١191//‏ حتى 19187 , وذلك أيضا بعد أن تأخر طويلا عن 
متطلبات إعادة التعمير الملحة فى منطقة القناة » لاسيما أن خامات الصناعة تتوفر هناك ريما 
أكثر منها فى أى منطقة أخرى من القطر » بما فى ذلك متطقة القاهرة ذاتها . لكنه , بالمقايل , 
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أفاد تكنولوجيا من تأخره النسبى » حيث لحق بغازات رأس شقير المجمعة فاتخذ منها وقودا 
رخيصا نظيفا , مما انعكس على اقتصاديات الانتاج . طاقة المصنع الابتدائية مليون طن . 
والقصوى ١,5‏ مليون بعد سنتين . تكاليفه ٠٠١‏ مليون جنيه أى ١4١‏ مليون دولار . أما تكلفة 
إنتاج الطن فلا تعدى ٠١‏ جنيها لأن طريقة الانتاج حديثة توفر /0٠‏ من الوقود المستخدم بالطريقة 
العادية , 

فى نطاق منطقة القناة أيضا , أقيم ببور سعيد فى أواخر السبعينات مصنع لطحن الأسمنت 
من حصى «الكلينكر» المستورد . المشروع مصرى - أسبانى مشترك تكلف ٠١‏ ملايين دولار . 
وفيه ينقل الكلينكر من السفن آليا وبسرعة فائقة إلى السيارات الصوامع . إنتاج المصنع فى 
مرحلته الأولى كان ١٠١‏ ألف طن , ارتفعت إلى 5٠٠١‏ ألف فى مرحلته الثانية والأخيرة . 

من الدلتا والقنال نقفز لأول مرة إلى الصعيد . فلقد تم الآن تقريبا إنشاء مصنع أسيوط لخدمة 
الصعيد بموقعه المتوسط , حيث يدخل الانتاج سنة 47 - 1544 . طاقة المصنع در١‏ مليون طن , 
من المقرر أن يخصص منها ٠٠١‏ ألف طن للتصدير المباشر عن طريق سفاجة إلى أسواق الجنوب 
والخليج العربى تفاديا » كالحج , للفة الاسكندرية أى السويس . هذا . ومن المقرر أيضا إقامة 
مصنع آخر بنجع حمادى لخدمة جنوب الصعيد ؛ طاقته مليون طن ؛ ويداً الانتاج سنة 1545 , 
وبالمثل تقرر مؤخرا إنشاء مصنع ثالث ببنى سويف شرق النهر بقرية بياض العرب ٠‏ بتكلفة ٠٠١‏ 
مليون جذيه » وبطاقة مليون طن سنويا يخصص منها جزء للتصدير من موانى البحر الأحمر , 
بالمثل كذلك فى سمالوط على محاجر بنى خالد الممتازة المجاورة . ويهذا سيكون يكل من الصعيد 
والدلتا ‏ مصانع , وذلك على أساس استبعاد منطقة القاهرة فى الحالين . 

ولكن هناك , من الناحية الأخرى » مشروعا بمصنع بمدينة سوهاج يركز على الجير الأسمنتى» 
وآخر بأخميم تقدر تكلفته بنحى 8 ملايين جنيه . فإن تحقق هذا فلسوف يتفوق الصعيد على الدلتا 
فى عدد المصانع , وإن لم يكن فى طاقتها » وهى تطور لاشك مثير ولافت . 

على الجانب الآخر من الصحراء ؛ ويمواجهة الصعيد على ساحل البحر الأحمر ؛ هناك أيضا 
مشروع لإقامة مصنع جديد للأسمنت فى سفاجة . المشروع , الذى يستكلف ٠١‏ مليون جنيه 


ام 


ويتيح العمالة لنحو ٠٠٠١‏ شخص ؛ يستهدف غرس نواة مستقلة لتغذية وتموين مشاريع تعمير 
منطقة البحر الأحمر بالأسمنت , مع تصدير الفائض إلى الصعيد والوادى الجديد من خلفه على 
خط حديد فوسفات أبو طرطور القادم , 

على أن المشروع يستلزم بالضرورة توفير المياه العذية بكميات ضخمة لايمكن أن تتيحها 
وحدات تحلية مياه البحر أى نقل المياه من السويس ٠,‏ وإنما توصيل مياه النيل إلى البحر : مما 
يعود بنا إلى مشاريع التوسع الزراعى فى الصحراء الشرقية ويربط المشروع بها تلقائيا . على أن 
المشروع إن بدا مفهوما بالكاد فى حدود تغذية منطقة ساحل البحر الأحمر ؛ فليس مفهوما أن 
يغذى بفائضه الصعيد ودعك تماما من الوادى الجديد , مع كل ماينطوى عليه هذا التخطيط من 
تعدد نقل المياه و/ أو الخام أولا » وقفزه فوق إنتاج مصانع الصعيد نفسه ثانيا . 

أخيرا ٠‏ وبالمثل , تخترق صناعة الأسمنت حاجرٌ الوادى مرة أخرى لتقفز بعيدا إلى قلب 
سيناء. وهى خطوة بل قفزة ثورية ليس فقط فى تاريخ وجغراقية الأسمنت بمصر ء ولكن ريما 
كذلك فى تاريخ وجغرافية الصناعة التحويلية بمصر عموما » حيث كانت القاعدة المرعية حتى الآن 
بصرامة مؤسقة هى أن الصناعات التحويلية أوادى التيل والاستخراجية للصحراء . فكجزء من 
خطة تعمير سيناء وتكثيقها بشريا , هناك أكثر من مشروع لصناعة الأسمنت بشبه الجزيرة . 
لاسيما أن كثيرا من مناطق الشمال تكتسى بطفلة الأحجار الجيرية التى تصلح للصناعة . 
والأكثر إثارة أن رواسب وادى العريش الطينية نفسها ثبت .على غير المعهود. 
صلاحيتها لنفس الغرض . 

أما المشاريع فاثنان . الأول بأنشاء مصنع بالعريش بطاقة مليون طن سنويا , ويتكلفة /اره١‏ 
مليون جنيه » ويعمالة نحى ٠٠٠١‏ عامل . وإذا كان هدف هذا المشروع هو أساسا خدمة حاجات 
التعمير المحلى النشطة الآن فى شبه الجزيرة , فإن هناك مشروعا آخر على نطاق أكبر وأكشر 
طموحا للغاية » وهى إنشاء مصنع بطاقة ه ملايين سنويا بمتطقة الحسنة بشمال شبه الجزيرة . 
ويهذه الطاقة فإن المشروع , الذى ستلحق به مدينة سكنية كاملة للعمال والعاملين ؛ سوف يكون 
حين يتحقق أكير مصنع من نوعه فى مصر بالتأكيد » وربما ضعف أكبرها حاليا . 
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صناعة الطوب 
مابين صناعة الطوب الأخضر النىء أى اللبن أو الآجر فى الريف وصناعة التحجير على 
أطراف الوادى ٠‏ وكلتاهما صناعة محدودة الأهمية والتطور أو الانتشار ؛ كانت صناعة الطوب 
الأحمر هى عصب صناعة البناء بمصر تقليديا - والكلمة نفسها فرعونية الأصل كما نعلم . ورغم 
أنها وظيفيا قرين صناعة الأسمنت « كما الطوب والملاط » , قفإنها لا تقارن بها فنيا » فإن هى إلى 
صناعة محلية قديمة بسيطة على عكس صناعة الأسمنت الآلية المستوردة العالية التكنولوجيا . 
ومن ثم لا تعدى على قدمها القرنى أن تكون الصناعة الظل أو التابع لشقيقتها الصغيرة السن 
جدا. على أن من الممكن دائما . من فرط ارتباطهما وظيفيا , قياس حجم الطلب على الطوب 
بقياس حجم الطلب على الأسمنت . 
ورغم أن مصانعها - أى القمائن - بدائية أو متخلفة أى متواضعة نسبيا , خاصة منها القمائن 
( البلدى ) أى تلك التى تعتمد على ناتج تطهير الترع ٠‏ فإن الصناعة فى مجملها كانت عادة 
صناعة كبيرة نوعا , توظف فيها رؤوس أموال صخمة إلى حد ما . وتستوعب عمالة أكبر من 
صغيرة . فعدد القمائن يتراوح بين 7٠٠١ , ٠٠٠١‏ فى تقدير , أى ١2١0‏ قمائن بلدى » ١814‏ قمينة 
مؤقتة فى التقدير الرسمى . أما عدد عمالها فنحى .ه ألفا - ٠١١‏ ألف عامل دائم و / أى 
مووسمىء يينما تقدر أصولها الثابتة بأكثر من 7٠١‏ مليون جنيه . 
ويطبيعة الحال , وعلى عكس المحاجر التى ترتبط باطراف الهضبة وأقدامها ٠‏ فإن القمائن 
تاتصق التصاقا بشواطيء النيل » نحو /6٠١‏ منها ؛ معظمها يستوطن أراضى السواحل والجزاير 
الطينية السميكة بصفة خاصة . ولكن على غرار صناعة الطوب الاخضر فى الريف ٠‏ فإنها صناعة 
موسمية بالضرورة حيث تعتمد على موسم الفيضان من جهة وعلى التجفيف الشمسى من جهة 
أخرى . 
مشكلة الصناعة 
والصناعة المشكلة 
على أن انقطاع الطمى منذ السد العالى حول الصناعة إلى مشكلة خطيرة لنفسها وللزراعة . 
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فرغم أنها مؤخرا لجأت جزئيا إلى ناتج حفر الترع وتطهيرها من ناحية وإلى ناتج حفر أساسات 
العمارات نفسها , فقد أصيحت ترادف بالدرجة الأولى تجريف التربة بكل مايعنى من تخريب 
وتدمير لكيان الوطن الطبيعى ؛ مما جعلها من « الصناعات الضارة » إن لم نقل الضارية . 

ولعل من الجدير بتا فى هذا السياق أن نعيد الاشارة , ولكن باقتضاب ٠‏ إلى تلك النظرية 
المخالفة ولا نقول الناشز , التى تدعى إلى الاستمرار فى الاعتماد على طمى الثيل والطوب 
الأحمر ٠‏ دون تجريف للترية مع ذلك ٠‏ وذلك بالالتجاء إلى مخزون طمى مجرى النهر المتراكم . 
فأصحاب هذه الدعوة يقدرون الطمى الموجود بالمجرى بنحى ٠٠٠١‏ مليون متر مكعب » يمكن أن 
تغطى احتياجات البلد من الطوب الأحمر لمدة ٠٠١‏ سنة . بواقع استخراج ٠١‏ ملايين متر مكعب 
سنويا » وبيعه للقمائن الحالية بسعر "١‏ قرشا للمتر . وتلك الكمية تكفى لإنتاج ه مليارات طوية 
سنويا , كافية بذورها لبناء نصف مليون وحدة سكنية . 

لا مشكلة هناك إذن » أصلا وإطلاقا » فى تصور هذه النظرية . ولكن بصرف النظر عن هذا 
الموقف الغريب , ويصرف النظر كذلك عن الحلول الهامشية كالمساكن الجاهزة التى أقيم لها 
مصنع فى بلييس مؤخرا » فإن الحل الحقيقى بالطبع هو بدائل الطوب الأحمر » وأهم هذه هى 
الطوب الرملى والطفلى والأسمنتى . وكلها ؛ دعنا لا ننس , يستخدم تقليديا وكأمر طبيعى فى كل 
أوربا وكثير من البلاد العربية مثل المغرب الكبير .. إلخ . 

وكلها أيضا ولحسن الحظ يمتاز على الطوب الأحمر فى عديد من النواحى ٠‏ أولها التكاليف , 
خاصة الوقود » فهى أرخص قطعا . ثم هى تتفوق فى قوة التحمل والشد بنسب قد تصل إلى ٠١‏ 
الأمثال . بالمثل فى انتظام الشكل والمقاسات مما يخفض نسبة « الهالك » أى الفاقد إلى أقصى 
حد ممكن , هذا فضلا عن الجمال والمظهر , ثم عدم الحاجة إلى الطلاء وتكلفته . ولا يقل أهمية 
تقليل كمية الأسمنت وحديد التسليح المستخدمة فى البناء , الأولى بنسبة 7٠‏ أحيانا , وذلك لأنها 
طوية حاملة أصلا . هذا إضافة إلى أنها توفر فى مونة الملاط بفضل ضخامة مقاييسها إلى 4 
أمثال الطوية الحمراء » وهى الضخامة التى ترجع جزئيا إلى أنها مفرغة مجوفة أصلا . ولأنها 
مفرغة مجوفة , فإنها تصبح تلقائيا عازلة للصوت والحرارة » وكذلك خفيفة الوزن مما يساعد على 
بناء عدد أكبر من الطوابق على نفس الأساسات ٠‏ وذلك أيضا بسرعة أكبر . 
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ثم لايبقى إلا أن تضيف أن الطفلة الصالحة لهذه البدائل الجديدة موفورة للفاية تزخر بها 
أطراف الوادى وهوامشه الصحراوية ‏ بل وأحيانا قلبه مثل جزر ظهور السلحفاة الرملية فى 
الدلتا وطفلة القلل فى قنا .... إلخ . وكل يوم يكشف البحث عن احتياطى جديد من هذه الطفلات 
فى منطقة ما من تخوم الصحراء أو أعماقها بما فى ذلك سيناء . أما قمائن الطوب الأحمر 
الحالية فإن من الممكن إعادة توقيع بعضها ونقلها إلى أطراف وهوامش الوادى الصحراوية مع 
تحويلها جميها إلى الطفلة الجديدة ‏ ولو أن المقدر أن هذه العملية قد تتكلف فى مجملها نحى 
الميليار جنيه (كذا) . 

من ناحية أخرى وأخطر توصل البحث إلي طوبة جديدة أقوى وأبقى من الطوب الأحمر , 
وتتكون من خامات بسيطة متوفرة تماما هى الحجر الجيرى والرمل والاسمنت والماء , ويمكن أن 
تصنع بطريقة يدوية بسيطة وتجفف فى الشمس فورا دون حاجة إلى أفران تجفيف . فإن صع 
هذا لكان حلا ثوريا حقا لأنه بضربة واحدة يلغى الحاجة إلى الانفاقات الجسيمة المذكورة فئ قك 
القمائن القديمة أى إقامة المصانع الجديدة . 

وعلى أية حال , فإلى جانب الطوب يأتواعه الجديدة هذه أو تلك , هناك أيضا الجبس والحجر 
كبدائل مناسبة . فمن الجبس يمكن صناعة بلوكات جبسية وحوائط جبسية تحل محل آلاف الطوب 
بضربة واحدة , مما يحقق اقتصاديات ضخمة فى التشغيل والتركيب والعمالة , أيضا دونما حاجة 
إلى طلاء خارجى . وقد بدأ التوسع فى إنتاج الجبس لهذا الغرض فى أكثر من موقع » خاصة 
حول القاهرة والاسكندرية . 

أما الحجارة فان البلوكات الحجرية ليست بدعا أو جديدا ؛ بل هى عود إلى تقليد 
قديم يجب إحيازه وهى البناء بالأحجار , خاصة على أطراف الوادى فى الدلتا والصعيد , 
وبالاخص مع كل ميزات الحجر المعمارية والبيئية ؛ لاسيما مع سهولة التحجير الآن بالمناشير 
الآلية الحديثة , 

الطفلى والرملى 

على الجانب العملى ٠‏ مهما يكن الأمر : فلقد بدأ بالفعل إنشاء عدد من مصانع الطوب الرملى 

والطفلى فى أكثر من موقع , ولو أنها لا تعدو مجرد البداية بعد . ولأن صناعة الطوب الرملى 
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والخفيف تحتاج إلى نسبة كبيرة من الجير ٠‏ فقد أنشئ لإنتاجه مصنعان واحد للجير الحى وآخر 
للمطفى ؛ وذلك فى منطقة البساتين عند أقدام محاجر الحجر الجيرى ٠‏ ويذلك كانت بداية الصناعة 
فى منطقة القاهرة , حيث جرى أيضا تحديد وإعداد محاجر الطفلة الصالحة . ولعل أهم هذه 
حتى الآن هى محاجر وادى دجلة ‏ وادى الحى ؛ كفر حمد ٠‏ وعلى طريق القطامية - السويس . 
وعلى هذا الأساس قامت مصانع الطوب . فناحية الجبل , فى العباسية ومدينة نصر , أقيم 
مصنعان للطوب الرملى ؛ وفى المعادى وحلوان مصنعان للطوب الأسمنتى . 

كذلك أقيم فى الأخيرة فى أوائل الثمانينات أول مصنع من نوعه يمصر , وهو مصنع الليكا 
لإنتاج الطوب الخفيف والركام الخقيف الذى يستخدم فى الخراسانة الخفيفة والحوائط ويوفر 
كثيرا فى أسعار الطوب وتكلفة البناء . وينتج مصنع الليكا ٠٠١‏ مقر مكعب يوميا من الركام 
الخفيف , ومصنع الطوب ٠١‏ مليون طوية سنويا فى المرحلة الأولى » ترتفع إلي ٠٠١‏ مليون طوبة 
خفيفة مجوفة فى المرحلة الثانية . وقد تكلف المشروع ٠‏ الذى تم بخيرة نمساوية ؛ ؟١‏ مليون جنيه. 

أما فى منطقة الاسكندرية فقد أنشئْ مصنع غرب المدينة علي طريق العجمى فى السبعيثات . 
وأخيرا في الثمانينات كشف عن رصيد ضخم يبلغ نحى 2٠١‏ مليون طن من الطفلة النقية 
الصالحة للبناء جنوب العلمين والحمام والغربانيات . ولذا تقرر إنشاء مصنع للطوب الطفلى يجاتب 
مصنع الجبس والمصيص بمنطقة الرويسات والعميد قرب العلمين ليساهم فى مشاريع التعمير 
وبناء مدينة العامرية الجديدة ومنشآت مشروع منخفض القطارة . فضلا عن إمداد مصانع 
الأسمنت والجبس فى يرج العرب باحتياجاتها من تلك الخامة . 

وعدا العاصمتين , بدأت مصانع الطوب الطفلى والرملى تنتشر هنا وهناك بدرجة أو بأخرى . 
فعلى أطراف الدلتا أقيم مصنع فى صحراء بلبيس وآخر في صحراء الفيوم . فضلا عن مصنع 
فى قويسنا على جزر الرمل الشهيرة . وفى المدن الجديدة بوجه خاص ظهرت هذه المصانع لخدمة 
تعيميرها , مثال ذلك مدينة السادات » وادى النطرون . ٠١‏ رمضان ٠‏ مدينة طريق الفيوم . 

أما فى منطقة القناة , التى تشتهر بالطفلة الجيدة فى جنيفه والشلوفه خاصة ؛ فقد أنشئ 
مصنع للطوب الطفلى بكل من الاسماعيلية والسويس وفايد , وكذلك فى جنيفه , بالاضافة إلى 
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مصنع للطوب الأسمنتى . أما فى الصعيد ققد أقيم عدد من المصانع فى كل من سمالوط وبنى 
مزار بمحافظة المنيا » ثم فى مدن سوهاج وقنا وإدفى : بينما تقرر مؤخرا إنشاء مصنع بيني 
سويف شرق النهر على مساحة ٠.‏ فدانا . وفى حالة قنا بالذات سيلاحظ أن الصناعة تعتمد على 
طفلة المنطفة الشهيرة والمتميزة » لاسيما بعد أن تضاطت صناعة الفخار مع التطور الحضارى ٠‏ 

أخيرا . وفى أقصى جنوب الوادى . ولخدمة حركة التعمير فى منطقة بحيرة ناصر ٠‏ أقيم 
مصنع للطوب الطفلى فى وادى كركر » هو الأول من نوعه فى المتطقة والأول من نوعه كذلك فى 
تصميمه حيث يعتمد على الأفران النفقية المعقدة كما تم بصناعة محلية صرفة ورخيصة للغاية , 
أما مخزون محاجر الطفلة التى فتحت بجواره فيقدر أنه يكفى الانتاج لمدة 5٠‏ سنة تقرييا . 

ذلك تقريبا كل شئ عن الطفلة والرمل كبدائل للطوب الأحمر . إلا أن خامة جديدة بدأت تدخل 
صناعة الطوب الخفيف » وتلك هى خبث الحديد من أفران الحديد والصلب بحلوان . فإلى جانئب 
جلخ المحولات الأوكسجينية الذى ينتج من تحويل الحديد الزهر إلى الصلب » ينتج من خبث 
عمليات تحويل الحديد الخام إلى زهر عدة أنواع من الجلخ تعرف بالمكور والمنفوش والصوف 
الجلخى . فالأول هو مادة الطوب الجديدة . ويمتاز بأنه خفيف الوزن شديد الصلاية عازل للحرارة 
والصوت وأقل تكلفة من الطوب الأحمر . أما الثانى فيصلح لرصف الطرق وأعمال الخراسانة ‏ 
بينما الثالث بديل جيد للطوب الزجاجى فى الأغراض الصناعية . 

الجبس 

أخيرا ييقى الجبس كواحد من صناعات البناء الهامة المكملة للأسمنت والبديلة للطوب . 
مصائعه كانت دائما ترتبيط بمحاجره ومحاجره كانت أهمها تقليديا منطقة السويس وطرة 
والاسكندرية . وقد توسعت الصناعة بشدة مع فورة البناء الحادة مؤخرا . 

ويستهدف التخطيط حاليا إنتاج مليون طن من الجبس سنويا موزعة بين المصانع القديمة 
والجديدة قيد الإنشاء . قعدا ٠١‏ ألف طن من مصنع طرة والمعصرة . هناك مشروع مدينة 
السادات ويبلغ ٠٠١‏ ألف طن أخرى . أما فى منطقة الاسكندرية . فعدا ١‏ ألف طن من مصنع 
الاسكندرية . هناك مشروع الغريانيات (0+ ألف طن) , والعلمين (.5 ألف طن) , والعامرية ٠٠٠(‏ 
ألف طن) . 
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أما كبديل للطوب بأزمته التاريخية - الجغرافية . يفضله أيضا من كل ناحية اقتصاديا 
ومعماريا ٠‏ فقد تقرر التوسع فى إنتاج الجبس لهذا الغرض فى مصنعين أساسيين على الأقل : 
مصنع مدينة السادات بما يعادل ١4.‏ مليون طوبة سنويا خدمة لمدينة القاهرة ؛ ومصنع 
الغريانيات يما يعادل 6٠‏ مليون طوبة لخدمة مدينة الاسكندرية : 

الاسمنتيات . الحراريات . والخزافيات 
المنتجات الأسمنتية 

من الصناعات التابعة والتالية للأسمنت مجموعة مترابطة من الصناعات الثانوية أى الصفيرة 
نسبيا , والتى تعد مع ذلك حيوية فى صناعة البناء والتشييد ٠‏ ويصنفها البعض بالفعل على حدة 
بين مجموعات الصناعات الرئيسية كصناعة البناء بعد إضاقفة صناعة الطوب إليها وكذلك الزجاج 
... إلخ . وهذه الصناعات الأقارب تنقسم إلى عائلتين متميزتين إلى حد أى آخر : الأولي المنتجات 
الأسمنتية والخراسانية ٠‏ والثانية الحراريات والخزف والصينى . 

فأما الأولى فتشمل صناعة المواسير والأعمدة والفلنكات الأسمنتية والخراسانية . فنولاها لازمة 
لأشغال الرى والصرف فى الزراعة وللمجارى فى المدن , والثانية للإنارة فى المدن والريف » 
والثالثة كبدائل عن الفلنكات الخشيية المستوردة بأثمان باهظة . وقد قامت معظم مصانع هذه 
المنتجات فى ظل مصانع الأسمنت القائدة بالطبع ٠‏ فيدأت فى المعصره وشبرا الخيمة وأبو زعيل 
ثم الأسكندرية , كما ظهرت وحدات صغيرة للخدمة المحلية فى المنصورة وطنطا وأسيوط ... ألخ. 

الخزف وإخوته 

أما عائلة الحراريات وأخواتها الخزف والصينى فتشمل كذلك البلاط والقيشانى والسيراميك 
أى القرميد فضلا عن مواسير الاسبستوس والفخار . ولقد كان هناك منذ وقت ميكر مصنع 
لالخزف والصينى والفخار فى كفر عمار بالجيزة . سورناجا سابقا , فتم تطويره وتحديثه 
ليكون مركن ثقل الصناعة . وعلى الضلوع الشمالية المقايلة من العاصمة قام مصنع آخر جديد 
فى مسطرد . 

ويبدو أن مخارج مجمع القاهرة الكبرى الصحراوية تتحول بسرعة ونشاط غير عادى إلى 
منطقة لاستقطاب صناعات البناء المختلفة . فلقد تقرر مؤخرا إنشاء مصفع لإنتاج المبانى الجاهزة 
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بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوى ؛ وآخر لإنتاج الطوب الطفلى والسيراميك والقيشانى بناحية 
أبى سليم , وثالث لإنتاج الأبواب والشبابيك الخشبية بطريق القاهرة - الاسبكندرية الصحراوى . 

أما خارج منطقة القاهرة , قفى منطقة وادى كركر بالسد العالى ٠‏ وعلى خامة الكاولين التى 
اكتشفت بوفرة هناك , أنشئ حديثا مصنع لمواد البناء ويلاط الواجهات ومواسير الصرف الصحى 
والخزف والسيراميك والعوازل الكهريائية . على أن الملاحظ أن المصنع يعانى من شدة بعده عن 
سوقه الرئيسية فى الشمال . من ناحية أخرى » ففى العام الحالى فقط : 1987 , بدأ الانتاج 
الفعلى من مصنع آخر أقيم ضمن المنطقة الصناعية بكفور الرمل بقويسنا بطاقة ١4‏ ألف طن 
سنويا أى نحو مليون متر من بلاط القيشاني وسيراميك الحوائط والأرضية . وسوف تضاعف 
توسعات المرحلة الثانية الإنتاج إلى مليونى متر . 

تطور إنتاج بعض صناعات البناء (بالطن) /)١(‏ 


الانتاج 1 7و1 
خزف وقيشانى - حاف 
أدوات صحية - ماكلا 
طوي خزارئ 24 210 
مواسير فخار 117 9 
مواسير ومنتجات خراسانية م1 1 
مواسير وألواح أسيستوس 1 00 


أما عن حجم الانتاج » فواضح من الجدول مدى تطوره » خاصة عبر الستيتات » حيث لم تكن 
بعض بنوده معروفة قبلها كالخزف والقيشاني والأدوات الصحية , ثم طفرت كلها بعدها بمعدلات 
قياسية أحيانا كالطوب الحرارى ولكن خاصة ال مواسير والمنتجات الخراسائية ؛ وفى السبعينات 
ارتفع مجموع إنتاج منتجات الخزف والصينى والأدوات المنزلية إلى 14 ألف طن سنة 1917/8 , ثم 
تضاعفت فى سنتين فقط فبلغت 78 ألف طن سنة 191/8 


. المصدر : الاحصائيات العامة , الجهان المركزى للتعبئة والاحصاء‎ )١( 
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الحراريات 
وإذا كان الصيني والخزف والبلاط والقيشانى من ضرورات المنازل والحياة المنزلية آساسا أو 
جزئيا » فأن سائر الحراريات تعد من ضرورات الصناعة والحياة الصناعية وحدها وحسب , 
لاتظهر فى المنتج النهائى ولكنها خامات مساعدة حتمية . فالطوب النارى أو الحرارى أساسا فى 
تبطين الأفران الصناعية بمختلف أنواعها أو أحجامها ابتداء من أقران الصلب العالية نفسها 
والحديد الاسفنجى من بعدها إلى أفران سباكة المعادن والنحاس والألومنيوم وصناعة تكرير 
البترول وصناعات البناء الأسمنت والمواسير والزجاج والخزف والصينى . وعوازل الكهرياء 
الفخارية والخزفية , هى الأخرى , أساسية فى شبكات الكهرياء والتليفون . وكذلك بلاط 
السيراميك الصقيل المصمت المضاد للرطوية والزيوت والشحوم والأحماض ضرورى لأرضيات 
وحوائط المصانع ومحطات القوى وخدمة السيارات ... إلخ . 
وخامات هذه المنتجات الرئيسية هى أنواع خاصة من الطفلات وحراريات السيليكا والألومثيو 
. - سيليكا يجائب خام البوكسيت المحروق الذى يستورد لإنتاج الحراريات العالية الألومينا . 
على أن أهمها الكاولين والطينة البيضاء والطفلة الحرارية : وهى متوفرة فى بقع معينة على 
حواف الوادى من حلوان حتى أسوان حيث عثر عليها حول بحيرة ناصر يكميات أقتصادية , 
على أن أهم رواسب الكاولين والطينة البيضاء هى تلك التى بسيناء . فالأخيرة توجد فى وادى 
نتش ووادى بودرة , أما الكاولين ففى وادى العسيلة شمال شرق أبو زنيمة بنحو 58 كم , 
فالاحتياطى هنا ممتاز كما وكيفا » حيث يخلو من الشوائب ؛ ويقدر حجمه يتح ؟ ملايين طن 
تكفى الصناعة لنحو ١؟‏ سنة . ولقد كانت هذه الأرسابات , خاصة منطقة جبل سبع 
سلامة , هى المصدر الوحيد لمصنع الخزف والصينى حتى.عدوان سنة 19317 ٠‏ وكان الانتاج 
السنوى يناهز وقتئذ 0؛ ألف طن. ولكن كان من حسن الحظ , فى تلك اللحظة الحرجة التى 
انقطع فيها هذا المورد » أن تم اكتشاف الخام بوادى كركر عند بحيرة ناصر , فأصبح عماد 
الصناعة إلى الآن عمليا . 


, ١١4-7١1 سابقة :ص‎ )١( 
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أما عن هذه ؛ فإن مصنع الحراريات الأساسي بدا فى حلوان بعد مجمع الحديد والصلب . ثم 
تلاه آخر فى الاسكندرية , والملاحظ لهذا أن إنتاجنا من الطوب الحرارى ارتفع فجأة ويشدة يعد 
إقامة صناعة الصلب فقط . فبعد أن كان 4٠٠١‏ طن سنة 19607 ٠‏ قفن إلى 41٠٠١‏ طن سنة 
ع وإلى /4..٠‏ طن سنة ١174‏ كان خمساها تقريبا يذهب إلى صناعة الحديد والصلب 
وحدها . ومع ذلك فقد اشتدت حاجتنا إلى التوهسع فى صناعة الحراريات محليا على أكير مقياس 
بعد التوسع الكبير فى صناعة الصلب خصوصا وسائر الصناعات عموما , لاسيما لشدة ارتفاع 
أسعارها بالخارج حيث مازلنا نستورد منها بما قيمته ١١‏ مليون جنيه سنويا . 

وهناك الآن ثلاثة مصانع للحراريات بالاسكندرية بطاقة قدرها +٠‏ ألف طن حراريات ٠‏ وألقا 
طن سيراميك وعوازل كهربائية وبلاط واجهات . وبالتبين مصنع آخر بنفس الطاقة (مصنع 
هندال), بينما تبلغ طاقة مصنع حراريات حلوان نحو ٠‏ ألف طن . أما عن المشاريع الجديدة : 
فإن هناك اقتراحا بمصنع لاستغلال كاولين سيناء من جديد ؛ بطاقة ه ألف طن سنويا » ويتكلفة 
نحو ه ملايين جنيه , ويعمالة نحى ٠.0٠‏ عامل . 

صناعة الزجاج 

وهذا أيضا حالة أخرى من إضافات الثلاثينات إلى صناعة مصر الحديثة » بعد أن تعثرت من 
قيل محاولات قيام صناعته أيام الحرب الأولى . فقد كانت التعريفة الجمركية الجديدة هى التى 
أعطتها شهادة الميلاد . ثم جاءعت الحرب الثانية فأعطتها شهادة البقاء . النواة كانت مصنع 
الزجاج بشبرا الخيمة (سيد ياسين) , القاهرة . ومنذ ذلك الوقت , ورغم انتشار الصناعة وتكاثر 
مصانعها إلى بضع عشرات ٠‏ فقد ظل ذلك المصنع الأب قطب الانتاج القومى بنسبة /4٠‏ تقريبا . 

الطريف أن الصناعة قامت على استيراد الرمال ؛ الرمال البيضاء التى تعد خامتها الأساسية. 
والأطرف أن هذه كانت إحدى الصناعات القليلة جدا التى نملك فيها جوانب التكنولوجيا والوقود 
ولكن لا نملك المادة الخام ‏ وعلى أية حال , فلقد كان غريبا حقا أن تستورد مصر الصحراوية 
الرمال أيا كان نوعها . ولهذا لم يكن لمثل هذا الوضع الشاذ أن يستمر طويلا » فلم يليث البحث 
أن كشف عن مصادر عديدة للرمال البيضاء فى سيناء والصحراء الشرقية على تخوم الوادى . 
فكان هذا علامة البدء بانطلاق الصناعة الحقيقى . 

رمل سيناء هو الأجود والأغنى » ويتركز فى وادى الجنوية وحوله . وقبل العدوان الإسرائيلى 
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سنة 1517 كان الانتاج السنوى قد بلغ 7١‏ ألف طن , كانت تستخدم فى صناعة أجود أنواع 
الزجاج . ولذا انخفض مستوى الجودة بشدة بعد انقطاع هذا المصدر . كما اضطرت الصناعة 
إلى العودة إلى الاستيراد من الخارج . على أن هناك الآن بعد عودة سيناء مشروعا لاستخراج 
الرمال البيضاء بها بطاقة ه/ا ألف طن سنويا ويتكلفة نحى مليونى جنيه وعمالة نحى ١٠5؟‏ عاملا . 

عن الانتاج » فلعله حوالى منتصف القرن كان يكفى الاستهلاك المحلى بنسبة النصف على 
الأقل . ولكن ليس إلا مع طفرة حركة التعمير والانشاء وصناعة البناء والتشييد فى الفترة الأخيرة 
أن أصبحت الصناعة صناعة كبيرة بالفعل » حيث تضاعف الانتاج عدة مرات وأصبح يغطى 
الاستهلاك المحلى عمليا ؛ ولعل الصناعة الآن تواكب فى إيقاعها ومعدل نموها صناعة الأسمنت 
باعتبار السلعتين مترابطتين بشدة كمستلزمات للبناء . 

كذلك فلقد تطور الانتاج تطورا بعيد المدى نوعية وتنوعا » فأصبح يشمل تقريبا كل أشكال 
الانتاج الزجاجى ابتداء من الزجاج المسطح للشبابيك والواجهات والسيارات إلى الأكواب 
وزجاجات التعبئة والزجاج العلمى والطبى والزجاج الملون والمتعادل إلى البللور والمرايا ... إلخ . 
ومن سنة 1507 إلي 15317 ارتقع الانتاج النوعى كالآتى : الزجاج المسطح والبللور من 4.٠١‏ 
طن إلى 1٠٠٠١‏ ؛ والمصنوعات الزجاجية من ١7٠٠١‏ إلى 4٠١٠١‏ ء وزجاج الأمان من صفر إلى 
٠‏ متر مريع . ومنذ ذلك التاريخ تضاعف الانتاج بضع مرات حيث بلغ إنتاج الزجاج 
المسطح مثلا سنة 1911 نحى 77 ألف طن ؛ وزجاج السيارات 0١65١‏ طنا . وطاقة العبوات 
الزجاجة +١‏ ألف طن , وعدد الأمبولات 3 مليونا ... إلخ . كما أدخلت تكنولوجيات مستحدثة 
كطريقة «الطفى» الأمريكية واستخلاص السيليكا من سرسة الأرز اترشيد استخدام الطاقة فى 
صناعة الزجاج , وكذلك استخدام رواسب كريونات الصوديوم الطبيعية فى صناعة خلطات 
الزجاج . 

ولعل آخر وأهم هذه المشروعات مشروع الزجاج المسطع فى مدينة ٠١‏ رمضان , وتصل طاقته 
التصميمية إلي ٠٠١‏ ألف طن سنويا ؛ قيمتها ٠ه‏ مليون جنيه , بينما يتكلف المشروع نفسه 80 
مليونا فقط . كذلك فإلى جانب مصنع مسطرد للقوارير ومصنع الأمبول » أضيف مصنع للقوارير 
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بمدينة نصر , ويجرى بناء مصنع للعبوات الدوائية بالسويس وآخر للعبوات الزجاجية بمدينة ٠١‏ 
رمضان ٠.‏ 
الصناعات المعدئية 

تنقسم الصناعات المعدنية تصنيفيا إلى شقين شق أساسى قاعدى هو الصناعات 
التكريرية التى تشمل الصهر والتكرير ؛ وشق تصنيعى نهائى هو الصناعات التشكيلية التى 
تعنى المنتجات المعدنية . وفى مصر الآن فإن هذا يعنى عمليا صناعتين اثنتين فقط هما 
الحديد والصلب ثم الألومنيوم . ثم على الهوامش والأجناب لا أكثر قليل من صناعات 
النحاس والرصاص والزنك فى جائب ومن صناعات الفيرومتجنيز والفيروسيليكون على 
الجانب الآخر . 

قبل الصناعة الثقيلة 

غير أن الصتاعات المعدنية فى مصر مرت بمرحلتين : مرحلة ما قبل الصناعة الثقيلة وما بعدها 
- كدت أقول ما قبل الميلاد وما بعده - ذلك أن الأولى لا تعدى أن تكون مدخلا أو نواة أو حتى 
مجرد جرثومة للثانية , و الصناعة المعدنية لم تنل شهادة ميلادها و لاعمدت أو اعتمدت حقا إلا 
بقيام صناعة الحديد والصلب فى حلوان فى منتصف الخمسينات . 

ففى بدايات المرحلة الأولى كانت مصر تعتمد , إلى جانب صهر وتكرير كميات قليلة من 
المعادن المحلية المتاحة كالنحاس والرصاص والحديد ‏ على استيراد الخامات والمسبوكات 
والمطروقات لتشكيلها أى لإعادة تصنيعها للإغراض الأولية البسيطة كصناعة الأثاث المعدتى المنزلى 
خاصة السراير وأوانى المطبخ . 

وقد انتشرت هذه الصناعات منذ الحرب الأولى ؛ ثم اشتدت فى فترة ما بين الحربين حيث 
ظهرت صناعات بعض المنتجات المعدنية , كالمسامير وحديد البناء والتشييد والصاج المدهون , 
وكذلك مواقد الكيروسين (الجاز) والكلوبات .. الخ . وقد وصلت هذه الصناعة على بساطتها إلى 
حد الكفاية الذاتية تقريبا , بل وتجاوزتها إلى التصدير إلى بعض الدول العربية » ثم سدت حاجة 
ملحة أثناء الحرب الثانية . 
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والواقع أن هذه الحرب بالدقة هى التى دفعت بالمرحلة إلى قمتها . كما كانت الخرده بالتحديد 
هى أساس هذه الدفعة . فنظرا لامتناع الاستيراد » حظر تصدير الخردة فتراكم منها نحو ربع 
المليون طن كانت هى خامة معظم تلك الصتاعات السائدة وعلى رأسها حديد التسليح (أسياخ 
الخراسانه المسلحة) . 

ومن الملاحظ فى هذه المرحلة أن الصناعة كانت قاهرية فى معظمها . حيث كانت العاصمة 
بنشاطها المكثف فى البناء والتشييد هى المستهلك الأساسى لإنتاجها الرئيسى وهى حديد التسليح 
بأشكاله المختلفة . ففى سنة /ا194 مثلا يلغ عدد المصائع المعدنية بمصر 4١77‏ مصنعا يعمل بها 
نحى ١2.6٠٠١‏ عامل . وكان نصيب القاهرة على الترتيب ه77١‏ مصنهعا , 08٠٠‏ عامل . وفى 
القاهرة كانت المصانع تنقسم أساسا إلى مجموعتين : الأغلبية الساحقة مصانع صغيرة داخل 
المدينة وفى قلبها . ثم أقلية من آحاد معدودة ولكنها ضخمة حديثة نسبيا خارج المدينة وعلى 
أطرافها . فأما الأولى فمصاهر ومسابك وورش إما مبعثرة فى أنحاء المدينة عموما أى مكدسة فى 
أحياء معينة ذات شهرة خاصة مثل بولاق فى الدرجة الأولى ثم شبرا من بعدها . والواقع أن 
لبولاق بالذات علاقة خاصة بالصناعة فهى بفضل موقعها النهرى موطن قديم لها منذ بدايات 
القرن التاسع عشر على الأقل . وفى سنة ١457‏ كانت خلية مكثفة من المسابك مرصعة بمصانع 
الحديد ‏ بالتحديد تحى 8215 ؟ مصنعا , 77٠٠١‏ عامل . 

أما عن المصانع الضخمة المستحدثة فى ظهير المدينة فأهمها ثلاثة قامت علي الخردة اثنان 
منها كانا يتبعان طريقة الفرن المقتوح والثالث الفرن الكهربائى . وكان مجموع قدرتها السنوية 
٠‏ ألف طن من كتل الصلب غير المشكل , 780 ألف طن من أسياخ الخراسانه والقطاعات 
والقطع الصغيرة . وقد كان أهم هذه الثلاثية مصنع مسطرد (الدلتا) ومصنع أبو زعيل . وكلاهما 
شمال شرق القاهرة ينحى ٠١ - 4١‏ كم ويقع على ترعة الاسماعيلية . كلاهما أيضا نشأ فى 
الأربعينات المتأخرة » وكان يضم بضع مئات من العمال بعضهم من الأجانب » ويتعامل فى نحو 
٠‏ ألف طن من الخرده سنويا ‏ بالاضافة إلى بضعة آلاف أخرى من قوالب الحديد . كلاهما 
أيضا كان يستمد حاجته من المنجنيز من سيناء ‏ ومن الحجر الجيرى والدولوميت من الجيزة . 
وفى سنة 1507 كان إنتاج مصنع مسطرد قد يلغ نحو 7١‏ ألف طن من حديد التسليح المبروم » 
ومصنع أبو زعيل نحو ١"‏ ألفا » بمجموع قدره نحى "7 ألفا . )١(‏ 
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على أن الصناعة بدأت تدخل طريقا مسدودا بعد الحرب نتيجة تناقص رصيد الخردة الذى 
هبط إلى نحو 4١‏ ألف طن فقط فى السنة , فى الوقت الذى لا يعد استيرادها عملية اقتصادية . 
وحوالى نهاية المرحلة سنة 1907 لم يزد كل الانتاج عن الآتى : من الحديد نحو ٠.0‏ ألف طن 
حديد تسليح 2 ١‏ ألفا حديد زهر ؛ الفى طن مسامير ؛ ومن النحاس نحى 8 آلاف طن » ومن 
الرصاص ألف طن فقط . وفى سنة ه150 كان سجل إنتاج الحديد والصلب كالآتى : 486.٠‏ طن 
حديد مبروم ١٠/ا‏ طن حديد زهر , +٠٠١‏ طن صلب . )١(‏ وقد كان عند هذه النقطة المسدودة أن 
ظهرت صناعة الحديد والصلب لتبدأ مرحلة جديدة تماما بصورة جذرية . 

بعد الصناعة الثقيلة 

إذا انتقلنا الآن إلى عصرالصناعة الثقيلة ؛ فإن لنا أن نميز على أساس الحجم و الأهمية 
والوزن بين مجموعتين رئيسيتين من الصناعات المعدنية بشقيها الأساسى والتشكيلى فهناك 
الصناعات الكبرى وتضم صناعة الحديد والصلب وصناعة الألومنيوم , ثم هناك الصناعات 
الصغيرة وتشمل صناعتى الفيرومنجنيز والفيروسيليكون . لعل من المفيد قبل أن نعرض لكل 
صناعة منها على حدة بالتفصيل أن نبداً بمقارنة عامة عريضة بين الصناعتين الكبريين بالذات » 
الحديد والصلب فى جانب والألومنيوم فى الجانب الآخر , لما لهما من وضع خاص وأهمية بالغة . 

الفارق جذرى بالطبع ؛ لكن بينهما أيضا تشايها لافتا فضلا عن مفارقات مثيرة حقا . فبالوزن 
كما بالتصنيف الصناعى , الألومنيوم صناعة «خفيفة» للغاية بالقياس إلى الحديد والصلب التى 
هى وحدها الصناعة «الثقيلة» بين كل فروع الصناعة . ولكن كليهما أرتبط فى نشأته أصلا بالسد 
العالى وكهريائه » غير أنهما افترقا بعد ذلك كثيرا , 

فبينما اعتمد الألومنيوم على كهريائه بالفعل » قدر للحديد ى الصلب أن يتحول عن الكهرياء إلى 
الفحم ؛ ويوشك أن يتحول قريبا إلى الغاز الطبيعى جزئيا . ويينما اعتمد الألومنيوم على الخام 
المستورد والوقود المحلى » اعتمد الحديد والصلب على الخام المحلى والوقود المستورد » وإن أوشك 
فى المستقبل القريب أن يصبح كالألومنيوم فى هذه المعادلة . 


(1) عبد العاطى .ص 501 . 
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وبينصا خطط للحديد والصلب أن يقوم فى أسوان , انتهى به المطاف إلى حلوان ؛ فى حين 
خطط للألومنيوم أن يقوم فى السويس فانتهى به المطاف إلى نجع حمادى : هذا من جنوب مصر 
إلى شمالها وهذا على العكس من شمال مصر إلى جنوبها . هذا على الضفة الشرقية للنهر وهذا 
على الضفة الغربية ‏ وأخيرا هذا لبعض الكفاية الذاتية بعد الاستيراد وهذا للتصدير أساسا بعد 
الكفاية ٠‏ ., 

أخيرا وليس آخرا ؛ فكلاهما ٠‏ على الأقل حتى الآن . صناعة المركز الواحد والموقع الواحد 
والمصنع الواحد , لكنه المصنع - المجمع والمجمع - المدينة بالضرورة . ولكن المؤسف فى النهاية 
أن كليهما صناعة خاسرة اقتصاديا , إن تحقق خسائر سنوية جسيمة » ومن ثم تحتاج إلى 
ترشيد شديد . 

صناعة الحديد والصلب 

فكرة صناعة الحديد والصلب بعصر ترجع جذورها إلى مرحلة مشروع توليد الكهرياء من 
خزان أسوان ثم كشف الحديد شمال شرقى المدينة فى الخمسينات , حيث اجتمع بذلك الخام 
والوقود فى نقطة واحدة ويصدفة سعيدة .وإذا كان الأصل تاريخيا فى صناعة الصلب هى 
اجتماع الحديد والفحم ‏ فإن التطور التكتولوجى الحديث جعل الكهرياء بديلا فعالا للفحم . وعلى 
هذا فلئن كانت مصر قد حرمت من الفحم , فقد باتت الآن تملك بديله , وبالتالى تملك المقومات 
الأساسية للصناعة . وعلى هذا الأساس بالفعل اتجه التخطيط فى البداية إلى إقامة الصناعة فى 
منطقة أسوان قرب الخزان . 

وفيما بعد , حين ظهرت فكرة السد العالى ؛ عاد التخطيط فاتجه إلى الاعتماد على 
الفحم المستورد والأفران العالية . على أن يتم التوسع فى الصناعة مستقبلا بعد إتمام السد 
العالى على أساس الكهرباء والأفران الكهربائية , مثلما هى الحال فى إيطاليا . غير أن 
الصناعة عادت على أعقابها فى نهاية المطاف لتستقر بالفمل فى منطقة حلوان قرب القاهرة 
لافى أسوان قرب خام الحديد , ولتعتمد على وقود الفحم المستورد لا على كهرباء لخزان 
أسوان أو السد العالى . 
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وفيما بين القطبين جرت كثير من الحسابات التخطيطية الاقتصادية والهندسية المعقدة , مما 
جرت مياه كثيرة فى النهر . وفى هذه الحسابات طرحت أحيانا ادعاءات ودفوع لا تزكيها 
الجغرافيا كثيرا . كما كانت الفروق أحيانا واهية غير حاسمة ؛ بينما جاءت مياه النهر بكثير من 
المفاجآت التى غيرت أبعاد الموقف واعادت تقديره على أن من الممكن فى التحليل الأخير تلخيص 
استراتيجية الموقف والموقع جميعا فى هذا السيناريى . 
استراتيجية الموقع 

فاولا » تم استبعاد الكهرباء - كهرباء أسوان - كوقود الصناعة , ويالتالى تقرر التحول إلى 
الفحم كبديل - فحم الكوك المستورد بالطبع . ذلك أن المقرر تكنولوجيا أن طن الحديد الزهر 
يتطلب لإنتاجه بوقود الفحم وحده طنا واحدا من فحم الكوك. أما بالكهرياء وحدها فإن نفس الطن 
يتطلب من القوة الكهريائية ما يحتاج فى توليده إلى ما يعادل نحو طنين من الفحم ؛ أى ضعف 
الاعتماد الكامل على الفحم . لذا وجد أن تكلفة نقل الخامات الأساسية للصناعة ومنتجاتها تبلغ 
فى حالة الكهرياء نحو المليون جنيه إلا قليلا مقابل نحو ثلث المليون فى حالة الفحم , يفارق (أو 
بخسارة) قدرها أكثر من تصف مليون جنيه فى الحالة الأولى . 

ويهذا ثيت أن الكهرباء ليست بديلا كفمًا للفحم . وبالتالى فقدت أسوان أحد المقومين 
الأساسيين للصناعة ٠‏ ولم يبق لها من ميزة سوى خام الحديد , كما لم يبق أمام المشروع إلا أن 
يتحول من الحديد والكهرياء فى أسوان إلى الحديد والقحم فى أسوان . لقد تغلب الفحم الأسود 
على «القحم الأبيض» 0 . 

ولكن مادام الفحم مستوردا على أية حال ٠‏ فإن ارتباط المشروع بئسوان لم يعد حتميا 
بالضرورة - أليس كذلك ؟ , ويالتالى أصبع الأمر متوقفا على معادلة النقل وتكلفته بينهما بالنسبة 
إلي أيما موقع آخر يمكن أن يطرح أو يتاح لكى يلتقى فيه الخام والوقود بما يحقق أقل تكلفة 
وأنفاق وأقصى وفورات وأرباح )١(‏ , 

وبالفعل , ظهرت من هذا المنطلق عدة مواقع بدائل ومنافسة كان أقواها منطقة القاهرة حيث 
يلتقى الحديد والفحم فى منتصف الطريق تقريبا وعلى أبعاد متساوية نسبيا . ويهذا أصيحت 
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المقارنة أى المفاضلة التخطيطية هى بين أسوان والقاهرة وذلك فى ظل الفحم فى الحالين , الفحم 
المستورد عن طريق الاسكتدرية بالطبع . 

وهنا كان لابد أن تدخل فى الصورة وفى الحساب ميزانية الخامات بكامل قائمتها . وفى هذه 
القائمة تنقسم الخامات من حيث الحجم فالوزن فتكلفة النقل إلى مجموعتين : الخامات الكبيرة 
والخامات الصغيرة . قفى كل ٠٠١‏ طن من الخامات المطلوبة للصناعة , يكون نصيب مفرداتها 
كالآتى تقريبا : 45 طنا من خام الحديد . ١؟‏ طنا من فحم الكوك , 4؟ طنا من الحجر الجيرى : 
طن واحد من الدولوميت ٠‏ وأقل من ذلك من المنجنيز والماجنزيت والسيليكا والفلورسبار .... إلخ . 
وبطبيعة الحال فإن الخامات الكبيرة الثلاث هى العامل الفيصل فى المعادلة . 

وعلى هذا الأساس وجد على الجملة أن الميزة والأفضلية هى لأسوان على حلوان , لآن الأخيرة 
تعانى من أطول نقل لأكبر خامة وهى الحديد من أسوان . بالمقابل , مع ذلك , فإن أسوان تعود 
فتفقد هذه الميزة كلية » لأن كل الناتج المصنوع أى الصلب نفسه لن يستغل بها وإنما بسوقه 
الوحيدة وهى متطقة القاهرة . فلقد وجد أن تكلفة نقل الخامات الأساسية والمنتجات فى حالة 
أسوان تبلغ أكثر من ثلث مليون جنيه مقايل ؟, ٠‏ مليون جنيه فى حالة حلوان - الفارق بالدقة 1* 
ألف جنيه . )١‏ . 

فارق هامشى ضيق للغاية بوضوح . إن لم نقل تافها جدا . والمعنى الوحيد والحقيقى , بعبارة 
أخرى ٠‏ أن كفتى الميزان متعادلتان عمليا وواقعيا , وهنا كان لابد من دخول عوامل واعتبارات 
أخرى مرجحة . غير أن الملاحظ أن بعضها لم يكن مقنعا أى موضوعيا تماما . 

كالقول , مثلا . بأت مناخ أسوان حار لا يساعد على العمل والجهد الجسمى . فصناعة الحديد 
والصلب ؛ حتى تحت القطب الشمالى » تحتاج إلى تكييف الهواء المطلق فى كل وحدات المصنع 
النارى الملتهب . هذا فضلا عن خط المبدأ العام فى مثل هذا المتطق الذى , كما سبقت الاشارة : 
يريد أن يسلخ قطاعا بأكمله من رقعة الوطن ليلقى به فى ركن الاهمال أو سلة المهملات . 

أما أن أسوان ٠‏ كما قيل أيضا , لا تمثل بيئة عمرانية وصناعية جاهزة سواء من حيث المرافق 
والبنية الأساسية أو العمالة الماهرة , فإن الرد هى أن صناعة الحديد والصلب فى حلوان خلقت 
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كما نعلم بيئتها وبيتها من نقطة الصفر تماما , كما كان كل العمل فيها بكرا من الناحية 
التكنولوجية واحتاج إلى تدريب طويل فى الخارج والداخل . 

كذلك فإن ما قيل عن صعوية اعتماد النقل فى حالة أسوان على خط السكة الحديدية الأحادى 
(المفرد) فى قطاع الجنوب الأقصى ؛ يقابله أن الصناعة فى حلوان استدعت تحويلات ووصلات 
هامة فى شبكة السكك الحديدية المحلية . فضلا عن كويرى أساسى على الثيل وعديد من كبارى 
الترع الصغيرة ومن المزلقانات والأنفاق والممرات السفلية وكبارى الأنفاق العلوية .. إلخ , 

أيا ما كان ؛ فيبقى أن التوقيع النهائى بحلوان لا هو توطين بالخام ولا هو بالوقود , وإنما هو 
توطين بالسوق أساسا . حيث أن القاهرة . لاسيما بصناعة البناء والتشييد العارمة قيها 
ويمصنعى مسطرد وأبى زعبل للصلب حولها » هى أكبر عميل ومستهلك للحديد والصلب المنتج . 
وفى كل الأحوال , وأيا كانت المبررات فلاشك أن هذا نوع نادر للغاية بين حالات توطين الصناعة 
الثقيلة, والأندر منه أن نجد صناعة ثقيلة عاصمية أو شبه عاصمية . 

وعلى أية حال ؛ ففى دائرة القاهرة دار الاختيار بين أكثر من موضع . ثم انحصر بين 
موضعين بعينهما : برقاش شمالا غريا بالضفة الفربية بالجيزة قرب ثنية الرياح البحيرى 
وعلى بعد ؟” كم , والتبين بالضفة الشرقية جنوب حلوان بنحو 1 كم وجنوب شرق القاهرة بنحو 
لاا كم (0) . 

ا موضعان يشتركان فى أن كليهما على حافة الصحراء ولكن قرب النيل : وبذلك يتوفر 
الشرطان الأساسيان لصناعة الحديد والصلب وهما مساحة الأرض الشاسعة الرخيصة وأهم 
منها إمدادات المياه العذية الهائلة التى تستهلكها بشراهة فى عمليات التبريد المستمرة )١(‏ . 

ولكن بعد هذا فإن الموضع الأول لا يتطلب عبور النيل ولا إقامة كويرى جديد عليه بالتالى : كما 
يفعل الموضع الثانى . غير أن هذا الأخير يمتاز بأنه يقع فى منصرف الرياح لا فى مستقبلها 
كالأول ؛ فكان هى الذى استقر الرأى عليه والمصنع فيه . وهكذا قيض للمصنع والمنجم » أو 
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للصناعة والتعدين ٠‏ أن يقع كلاهما على نفس الضفة وهى الشرقية » دون أن يقنى هذا عن كوبرى 
جديد على النهر , : 
المتغيرات الجديدة 

ومنذ استقر المصنع فى حلوان طرأت عوامل جديدة ومتغيرات جذرية على استراتيجية الموقع 
أهمها اثنان يتعلقان بالخام والوقود . فأولا ؛ على جائب الخام بدأ ركاز أسوان ؛ الذى لم يكن قط 
مثاليا تماما للصناعة , بدأ ينضب , وفى الوقت نفسه تم كشف رصيد أعظم بكثير كما وكيفا فى 
الواحات البحرية ' وبهذا وذاك تحتم الاستغناء عن حديد أسوان تدريجيا ثم نهائيا وإحلال حديد 
البحرية محله . 

من ناحية أخرى فقد اقترح عندئذ إنشاء مصنع جديد للحديد والصلب فى المنيا يعتمد على 
حديد اليبحرية عن طريق خط حديدى بينهما ؛ ولكن وجد أن من الأفضل توسيع مصنع حلوان 
وتوجيه الخط الحديدى إليه تحقيقا لوفورات الحجم والمقياس الكبير . 

هذا عن الخام ؛ أما على جانب الوقود فقد تم كشف حقل غاز أبى الفراديق فى الصحراء 
الغربية » فأصيح من من الضرورى والمناسب استفلال الغاز فى تموين الصناعة بوقود محلى رخيص 
سهل ومجاور . وقد جاء موقع الفاز فى صف وصالح حلوان مرة أخرى وضد فكرة مصنع المنيا 
نهائيا . 

وهكذا , فى التصفية النهائية ‏ خرجت أسوان أخيرا وإلى الأبد من عملية الحديد والصلب بعد 
أن كانت هى أصل الفكرة والصناعة والموطن الأول المرشع لها , بينما ورثت حلوان دورها بالكامل 
ودون منازع وذلك أيضا صدفة وعلى غير انتظار أو توقع . والأمر بهذا كله يبدو كمن أفنى عمره 
يصنع ويجمع ثروة بالجد والكد ولكنها سقطت منه فى الطريق , فتعثر بها عابر سبيل خالى الذهن 
(والوفاض) فالتقطها ومضى لا يلوى على شئ . وعلى أية حال فإن هذا الانتقال يعنى انقالا من 
جنوب مصر إلى شمالها » ومع معادن الصحراء الشرقية إلى معادن الصحراء الغربية (ووقودها 
أيضا) . 

وعند هذا الحد ٠‏ فلئن بدا اختيار موقع حلوان بذلك كله سليما موفقا للغاية . ولا نقول حصيفا 
بعيد النظر كما قد يمكن أو يعن له أن يدعى تخطيطا ٠‏ فواضح رغم ذلك أن تلك حكمة ما بعد 
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الحدث فحسب لا حكمة التنبؤ , فإنما الأمر كله لايعدو أن يكون قطعة من الصدفة الحسنة فقط , 
الصدفة الجيولوجية التى أتت بحديد البحرية وغاز أبى الغراديق فى الزمان والمكان المناسب كليهما 
تماما » بل فى اللحظة الحرجة والبقعة المواتية . 

مهما يكن الأمر . فإن تاريخ الصناعة والمصنع يقع بهذا فى مرحلتين متميزتين من حيث 
وسائل ومصادر الخام والوقود , ثم علاقات الموقع وطرق وشبكات النقل ‏ فضلا بالطبع عن تطور 
وتوسع الانتاج نفسه . وهاتان المرحلتان هما مرحلة حديد أسوان ومرحلة حديد البحرية ؛ والخط 
الفاصل بينهما هو سنة 1977 . والواقع أن كل مرحلة تشكل خريطة جغرافية قائمة بذاتها » 
بحيث تمثل المحصلة النهائية فصلا هاما من خريطة مصر الصناعية المتغيرة , لاسيما فى منطقة 
المصذع نفسه بحلوان حيث أعيد تشكيل اللاندسكيب الطبيعى والحضارى بصورة جذرية مكثفة 
إلى أقصى حد . ش 

مرحلة أسوان 

بدأ المصنع بطاقة تصميمية قدرها 5160 ألف طن من الصلب سنويا ٠‏ تحققت بقرنين عاليين 
أنشئ الأول سنة 1١904‏ والثانى سنة ١57-١‏ . أما من حيث الخامات فقد كان هذا الانتاج يستلزم 
تجميع المكونات الآتية : 45٠‏ ألف طن حديد من أسوان . 7٠١‏ آلاف طن من الكوك المستورد : 
"4 ألف طن من الحجر الجيرى المستخرج من محاجر الرفاعى بطره غير بعيد عن المصنع / / 
آلاف طن من الدولوميت تستخرج من محاجر الأدبية بالسويس , أما المنجنيز فمن منجم أم بجمة 
بسيناء » وأخيرا الماجنزيت والفلورسبار والسيليكا من الصحراء الشرقية . 

وقد تطلب العنصران الأساسيان الحديد والفحم تخطيطا إقليميا خاصا وقائما بذاته , فللفحم 
أعد رصيف استقبال بكل من الاسكندرية والتبين , وفيما بين الاثنين عدلت ترعة النويارية لتستقبل 
شحناته كنقل مائى رخيص . ولكن متطلبات الحديد كانت أبعد مدى للغاية فى كلا طرفى العملية 
وبيثهما . 

ففى مصدر الخام مدت وصلة طولها ١5‏ كم من خط السكة الحديدية الأساسى تتفرع إلى 
كسارة للحديد الخام أنشئت شمال أسوان لتكسير كتل الركاز الضخمة لتحويلها إلى قطع صغيرة 
متجانسة الحجم استبعادا للشوائب والطفلة والطين وضغطا للحجم وبالتالى لتكلفة النقل . وعلى 
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الشاطئ الموازى أقيمت ميناء نهرية للشحن تتقل الخام عن طريق حزام ناقل 015611 لا0111/8© 
آليا ومباشرة إلى أسطول سفن نهرى خصص لنقل السواد الأعظم من الخام نقلا مائيا رخيصا . 

أما على الطرف الآخر , فقد أنشئت ميناء نهرية مناظرة بطاقة مماثلة فى الشوبك الشرقى 
جنوب حلوان لتتلقى شحنات الخام التى تعود سفنها محملة بالبترول فى رحلة الإياب إلى أسوان 
اختصارا لتكلفة النقل . ومن الميناء مدت وصلة حديدية إلى المصنع , الذى اخترقته أيضا شبكة 
صغيرة من الوصلات العرضية والطولية التى تربطه بالخط الحديدى المحورى والتى يبلغ مجموع 
أطوالها بضع عشرات من الكيلو مترات ؛ تكملها فى التقاطعات وعند الترع المحلية مجموعة من 
الكبارى العلوية والممرات السفلية والمزلقانات والأنفاق ... إلغ . على أن أهم معامل النقل الجديدة 
بلا شك كويرى المرازيق الأساسى الذى يعبر النيل يعرض ثلاثة أرباع الكيلو متر ليصل الخط 
الحديدى المحورى من الضفة الغربية إلى المصنع مباشرة ؛ موفرا 0٠‏ كم هى اللفة الشمالية 
البديلة المتاحة عن طريق القاهرة - العباسية - طرة - حلوان . 

خريطة النقل المحلى الجديدة هذه تناظرها خريطة مماثلة لقوى الطاقة والوقود . فعن أفران 
الصهر العالية تنبعث تلقائيا غازات لايقل حجمها عن ٠١‏ مليون متر مكعب سنويا , ستزيد فيما 
بعد بالطبع مع كل توسع فى قدرة المصنع نفسه , ويمكن استغلالها فى إمداد وتشغيل محطة 
كهرباء ذات قدرة لا يستهان يها . 

هكذا تم إنشاء محطة خاصة بالمصنع وإدارته » ولكنها أيضا تغذى شبكة كهرياء العاصمة 
نفسها . حيث أن طاقتها 45 ألف كيلو وات . حاجة المصنع منها 5 ألفا فقط . من ناحية أخرى, 
تم مد خط أنابيب مشتقات بترول من معمل تكرير مسطرد شمال القاهرة إلى المصنع بحلوان لكى 
تساهم في إدارة آلاته وتوفير احتياجاته . 

وأخيرا ٠‏ فلأن خام الحديد يصل بعد عمليات التعدين فالتكسير فالشحن فالنقل فالتفريخ وقد 
استحالت نسبة كبيرة منه تقدر بالثلث حديدا ناعما لا يسهل تداوله ولايصلح للتلقيم فى الأفران 
العالية . فقد أنشئت بكفر العلى جنوب حلوان وحدة لتلبيده أى لتماسكه ولمه فى قطع تصلح لذلك 
الفرض ٠‏ وهى بهذا تناظر كسارة أسوان على الطرف الآخر ولكن بالمقلوب . وعدا هذا فإن 
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الوحدة ستتعامل أيضا مع أترية الحديد التى تحملها الأبخرة والفازات المتصاعدة من الأفران 
العالية والتى تذهب فاقدا لولاها . ويهذا وذاك فإنها تخفض استهلاك الكوك وترفع إنتاج الصلب 
بنسبة ه - /ا/ز تقريبا ١‏ () . 

فيما عدا هذا » فإن حديد أسوان أخذ يتدهور فى نوعيته منذ وقت مبكر , فنسية الخام به 
انخفضت من 257 إلى 7247 بيتما ارتفعت نسبه السيليكا من ا/ إلى /١9‏ - 14”/ . والواقع 
أن الخام لم يكن مثاليا بئى معنى , فهو وإن لم يكن رديئا بالطبع فإنه أيضا لم يكن جيدا جدا . 

ولقد كان هذا فى الوقاع هو المسئول عن أن أفران حلوان لم تكن تعمل بكامل طاقتها 
التصميمية ؛ حيث لم يتجاوز إنتاجها الفعلى نحو 7٠١‏ ألف طن زهر غفل سنويا , بينما كان 
المفروض أن تبلغ 7٠١‏ ألف . كذلك فإنه الذى أدى إلى زيادة استهلاك الكوك عن المعدل السليم , 
حيث بلغ ١٠٠١‏ كجم للطن الزهر الغفل » فى حين أن المفروض ألا يزيد عن 4٠١‏ كجم , بفاقد 
قدره الثلث يعنى . باختصار ؛ نقص فى الجودة وزيادة فى التكلفة . 0) . 

إذا انتقلنا أخيرا إلى الانتاج ‏ فإن الجدول الآتى يلخص التطور الذى شهدته المرحلة فى 
منتجات الحديد والصلب الأساسية . ومنه سنرى أن إنتاج الحديد والصلب الحقيقى لم يبدأ إلا فى 
الستينات » وكل ما كان هناك قيل ذلك من الانتاج المعدنى إنما كان تشكيلا للخردة أى للمستورد . 
وفى الكل ستلاحظ كيف تضاعف الانتاج فى فترات قصيرة نسبيا مرة أى مرتين أو أكثر » فيما 
عدا كتل الحديد نصف المشكلة التى بدأت بقمة عالية للغاية سنة 155٠‏ , نحى ١74‏ ألف طن , 
فظلت تهبط بسرعة وانتظام حتى بلغت الحضيض ولانقول نقطة الصفر سنة 14357 ينح 8" آلاف 
طن فقط ؛ وإن عاودت الصعود بصعوبة شديدة بعد ذلك أولا ثم بطلاقة وانطلاق قيما بعد () . 

تطور الانتاج المعدني (بالطن) 

الانتاج 1 و1 مكو 1 

كتل حديد 
01 نكن سد ماله و الطائ 0ن امن بيد ور راطا لسري لاملل اهن 


(؟) الديب .ص .3141-14 
(؟) وزارة الصناعة . الهيئة العامة للتصنيع ؛ تقرير عام عن الصناعة الثقيلة , 111/١‏ .ص ١١‏ . 


هوكم - 


نصف مشكلة ِ 1 0 00 


قطاعات صلب 5 0 رقم 00 

ألواح وصاج _- 9 مرو" 00 

حديد زهر 0ن تراغ ا لعبرءة 

حديد تسليح ا 1 ك1 1 

مسامير 00 ع 00 10 

أنسلاك - 0 1 1 
مرحلة البحرية 


بدأت المرحلة بتوسيع طاقة وحجم الانتاج على خطوات بحيث ارتفع من ريع المليون طن سنة 
لاكككل إلى ١٠م‏ - ...و ألف طن فى أواخر السبعينات يعد إضافة الفرن العالى الثالث , ثم إلى 
6 مليون طن سنة بعد إضافة الفرن الرابع يطاقة قدرها 5٠0‏ ألف طن حديد زهر , 
وفى ذلك العام أيضا دخلت الصناعة لأول مرة سوق التصدير بنحى ٠١١‏ ألف طن صاجٍ مسحوب 
على البارد والساخن إلى دول غرب أوريا . وعموما فقد ؤاد الانتاج إلى نحى 8 أمثال فى ؟١‏ 

وبطبيعة الحال . فعدا مضاعفة عدد الأفران العالية . ضوعفت سائر البطاريات والوحدات 
والمحولات . ففى نهاية السبعينات أضيفت بطارية الكوك الثالثة بطاقة 05٠‏ ألف طن سنويا 
(وقيمتها 1 مليون جنيه) ٠‏ فارتفع إنتاج البطاريات الثلاث حينئذ إلى ١,505,٠٠٠‏ طن سنويا . 
كذلك ارتفع استيعاب المصنع من حديد البحرية الخام إلى ”,؟ مليون طن سنويا ٠‏ وارتفع 
استهلاكه من الفحم المستورد إلى ١,4‏ مليون طن قيمتها نحو .4 مليون دولار . كذلك ارتفعت 
طاقة الدرفلة من ١8٠.‏ ألف طن إلي ٠٠١‏ ألف » بينما أدخلت تطويرات هامة على استخدام الطاقة 
منها مثلا استخدام غاز الأرجون فى المحافظة على درجة حرارة الصلب . 

على مستوى الموضع نفسه , توسعت رقعة المجمع شرقا وجنويا فى الصحراء , حتى أصبحت 
تترامى لبضعة كيلو مترات في كل اتجاه , بينما تغطى المصانع والمبانى داخلها بضعة آلاف من 
الأفدنة . ويالموازاة ؛ زادت رقعة المجمع زحفا إلى كنتورات أعلى وأعلى باطراد على أقدام 
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الهضبة: ممتطية - يعد تسويتها طبها - كل الشقة من كنتور ٠١4‏ مترا غريا حتى كنتور 10# 
شرقا . بالمثل توسعت القوة العاملة بالمجمع حتى بلغ حجمها نحو 55 ألف عامل موزعة بين أكثر 
من 7٠٠١‏ تخصص فنى . 

أما عن الانتاج الفعلى نفسه , فقد بلغ 4877,.٠.٠‏ طن سنة 191/8 , 6٠0‏ ألفا سنة ١م‏ - 
قيمتها نحى 2٠٠١‏ مليون جنيه , ومن المقرر الآن أن ترتفع إلى الطاقة التصميمية أى ١,0‏ 
مليون طن . ويتوزع حجم الانتاج حاليا بين ه بنود أساسية على النحى الآتى : ٠١‏ / ألواح على 
الساخن لخدمة عديد من الصناعات مثل بناء السفن ؛ "٠١‏ / قطاعات حديدية تخدم صناعات 
أخرى مختلفة أهمها قضبان السكك الحديدية ثم الجمالونات , /١١‏ ألواح على اليارد تخدم 
صناعات الثلاجات والأثاثات المعدنية » /١6‏ مربعات صب مستمر تستخدم فى تشكيل القطاعات » 
٠‏ قوالب زهر يتم تحوليها فى شركات أخرى إلى صلب يستخدم فى إنتاج حديد التسليح . ولما 
كان إنتاج المجمع نفسه من هذا الأخير لا يتجاوز 50> ألف طن » فقد تم تعديل بعض وحدات 
الإنتاج بحيث يمكن أن تنتجه بالاضافة إلى القطاعات الحديدية » ويذلك ارتفع إنتاج المجمع من 
حديد التسليح إلى 4١‏ ألف طن . 

على النطاق الاقليمى , تتلخص التغييرات الجديدة فى عدة خطط وخطوط وخطوات رئيسية . 
فعلى جانب الخام : مد خط حديدى أساسى ليحمل حديد الواحات البحرية إلى كفر المرازيق يطول 
كم ء كما ازدوج بطريق سيارات رئيسى . وبالتدريج حل حديد البحرية محل حديد أسوان » 
إلى أن تم الاستغناء عن الأخير نهائيا . 

ولا شك عند المقارنة فى تفوق نوعية خام البحرية ؛ مما انعكس على الانتاج وتكلفته » ولو أن به 
أيضا نسبة مرتفعة من كلوريد الصوديوم ؛ مما يؤثر على كفاءة الأفران العالية ويقلل من 
اقتصاديات الانتاج من الناحية الأخرى . وعلى أية حال ؛ فنسبة الحديد فى الركاز تتراوح حول 
/6١ - 8‏ , بمتوسط عام 57/ , ونسبة السيليكا حول ه - 5/ . ويعنى هذا زيادة كبيرة فى 
الانتاج ووفرا فى التكلفة , حيث أن كل زيادة فى نسبة الحديد بمقدار /١‏ يقابلها نقص فى معدل 
استهلاك الكوك بنسبة "/ أى الضعف »٠‏ وزيادة فى إنتاج الفرن بنسبة “/ أى ثلاث الأمثال . 
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أما عن دورة الاحلال , ففى سنة 1917 مشلا بلغ إنتاج الحديد الخام من البحرية 
٠‏ طن مقايل ١78,.٠٠‏ طن فقط من أسوان , أى تقريبا 6 /٠١ ١‏ على الترتيب » 
وقد وصل إنتاج حديد البحرية أخيرا إلى ؟, ؟ مليون طن وذلك باكتمال إقامة الفرن الرابع كما 
سبقت الإشارة . 

بالمثل والموازاة تم الاستغناء تدريجيا عن محاجر الرقاعى بطرة كمصدر الحجر الجيرى ٠‏ وتم 
التحول إلى محاجر بنى خالد بسمالوط فى المنيا لتفوق نوعية الأخيرة رغم بعدها ينص 7١١‏ كم . 
وفى الوقت نفسه تحوات السفن التى كانت تنقل حديد أسوان إلى نقل هذا الحجر الجيرى الجديد 
الذى ارتفع الاستهلاك السنوى منه إلى أكثر قليلا من المليون طن . 

أما على جانب الوقود , وثمن الكوك وحده يبلغ أكثر من نصف تكلفة إنتاج الزهر الغفل 
٠ )0(‏ فقد ارتفع استهلاك المجمع إلى ١١7‏ مليون طن فحم بتيوميني من مجموع استيرادنا 
من الفحم البالغ ١,4‏ مليون طن حاليا ثمنها ١‏ مليون دولا . قكان لابد من خفض تكلقة النقل 
من الاسكندرية بتوسيع أرصفة الاستقبال واستكمال توصيل التويارية إلى البحر المتوسط . وبذلك 
حل النقل النهرى الرخيص محل النقل الحديدى . محققا وفرا قدره نحو الثلث ٠‏ هذا وقد كان 
مصدر الفحم الأساسى فى البداية أوريا الشرقية خاصة بواندا , ثم أضيفت الصين بعد ذلك , ثم 
أستراليا مؤخرا . وفى السنوات الثلاث الأخيرة فقط تضاعفت وارداتنا من الفحم الاسترالى حتى 
بغلت أكثر من 1.٠١‏ ألف سنة 4١‏ - 19405 . 

بالاضافة إلى الفحم تم مد خط أتابيب الغاز الطبيعى من أبى الغراديق إلى المجمع يطول 
قدره >7١‏ كم , وبطاقة قدرها بليون متر مكعب سنويا ؛ وهذا تطور هام لا يعنى فقط تعدد أنواع 
وأشكال الطاقة المستخدمة فى صناعة الحديد والصلب ٠‏ ولايشير إلى تقدم تكنولوجي محقق 
فحسب حيث تعد الفازات الطبيعية أحدث وأفضل وقود الصناعة حاليا , ولكنه أيضا يحقق وقرا 
اقتصاديا مؤكدا ويعد بديلا عن الاستيراد يحل محله , كما لم يتطلب إلا قدرا معقولا من تعديل 
المصنع 160011188 , 

فيما عدا هذا فلقد كان هناك اقتراح مبكر باستخدام فحم المغارة من سيناء بنسبة ٠١‏ - .؟/ 
مع الفحم المستورد للافادة من جودته وصلابته ولخقض حجم الاستيراد . على أن إغلاق المنجم 
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منذ عدوان 1977 ؛ بعد أن كان إنتاجه قد بلغ بالفعل 7١‏ ألف طن فى تلك الستة » وضع المشروع 
فى النفتالين » إلى أن بعث بعد انسحاب العدو مؤخرا ولكن فى صورة مجددة . 

والتخطيط المطروح الآن هو إعادة استفلال المنجم بطاقة تتصاعد تدريجيا حتى ٠٠١‏ ألف طن 
سنويا » يخصص منها ٠٠١‏ ألفا لمصنع الكوك بحلوان . أولا , لآن فحم المغارة صالح للتكويك » 
بل هو الوحيد الصالح بمصر لهذا الغرض . ثانيا ‏ لأن الانتاج اقتصادى تماما , حيث قدر أن 
تكلفة إنتاج الطن حوالى 14 جنيها »وتكلفة نقله ؟١‏ - ١١‏ جنيها , فتكون تكلفته حتي موقع 
الاستهلاك نحى 75 - 54 جنيها , بينما أن السعر العالمى لطن الفحم بنفس المواصفات يدور حول 
18-5 جنيها . 

يستتبع المشروع بالطبع خط حديدى لنقل الفحم الخام . والخط المقترح تخطيطيا بربط المغارة 
بالحسنة ؛ ثم يمتد من الحسنة إلى الاسماعيلية بطول ١١١‏ كم , هذا عدا خط آخر من المغارة إلى 
بير العبد . على أن هناك اقتراحا آخر بمد خط سكة حديد كهريائى - والقطارات الكهربائية هى 
أرخص أنواع النقل البرى جميعا - من السويس إلى القاهرة إلى حلوان رأسا , مع إعداد ميناء 
السويس لاستقبال فحم المغارة وكذلك الفحم المستورد من الخارج . 

ولعل من الطريف فى الختام أن تلاحظ مدى ومغزى التطور الذى طرأ وسيطرا على عملية 
الحديد والصلب عموما منذ نشاتها إلى أن يتحقق المشروع الجديد المزمع . قبعد استيراد الفحم 
كلية من الخارج , فإن مما يلفت النظر لاشك ذلك التحول التدريجى أو الجزئى إلى الخام والوقود 
المحلى كليهما - حديد البحرية وفحم المفارة . يلفت النظر أكثر تحول النقل كله إلى السكة 
الحديدية بعد أن كان يوما ما مائيا كله أى معظمه . سواء الفحم من الخارج أو حديد أسوان فى 
السابق . لقد حل ؛ أو سيحل بالكامل ؛ محور حديدى عرضى أو قاطع يترامى من الواحات 
البحرية إلى منجم المغارة محل المحور المائي الطولى القديم الذى كان يترامي فى البداية من 
أسوان إلى البلطيق . 

عن الثقل الاسترايتجى واللاندسكيب الصناعى 

بين كل الصناعات التحويلية ؛ تقف هذه الصناعة على حدة وحدها : فهى وحدها «الصناعة 

الثقيلة» بالتعريف والتحديد , حيث كل ما عداها هو «الصناعة الخفيفة» مهما ثقل وزنها النوعى أو 
كعمد 


خطرها الفعلى . ولاعجب ؛ فصناعة الحديد والصلب هى أم الصناعات التحويلية والتشكيلية 
جميعا . ' إذ تقدم قاعدة الأساس الصلبة والعميقة لها جميها بلا استثناء ابتداء من المعلبات حتى 
السيارات ومن الإبرة إلى الصاروخ . إنها كالاساس بالنسبة للبناء ٠‏ بدونها تقوم الصناعة على 
هيكل ضعيف مشكوك فيه » هيكل مستورد بالضرورة على أحسن الفروض . 
وهى ٠‏ بعد ؛ المدفعية الثقيلة حقا بين القوة الضاربة فى جيش الصناعة . وفى النتيجة فلئن 
تعددت معدلات استهلاك بعض السلع كمقاييس للتقدم الصناعى والحضارى الحديث ابتداء من 
الكهرباء حتى الأسمنت ؛ فإن المقياس القياسى يظل هى استهلاك الصلب والصلب وحده (وإنتاجه 
من باب أولى) . وفى هذا المقام فإن متوسط نصيب الفرد المصرى من الصلب حاليا مازال 
متواضعا للغاية لا بالقياس إلى الدول الصناعية المتقدمة فحسب وإأكن أيضا حتى بكثير من الدول 
العربية نفسها . والجدير بالملاحظة هنا . كما يوضح الجدول أدناه بأرقام سنة //199 , أن 
متوسط نصيب الفرد المصرى من إنتاج الصلب بالكيلى جرام إن تفؤق على بعض الدول العربية » 
فإن هذه غالبا هى الدول غير المنتجة للصلب أصلا , فى حين أن متوسط نصيبه من استهلاكه يقل 
بشدة عن نظيره فى معظم تلك الدول . ودعك تماما من الدول الصناعية الكبرى بطبيعة الحال . 
وفى الوقت الحالي ارتفع متوسط استهلاك المصرى إلى 77,7 كجم . 
متوسط نصيب الفرد سنة 1 بالكجم 


الدولة الانتاج الاستهلاك 
مصر 1 7 
الجزائر و" فل 
تولتس ١‏ 0 
المغرب 4 نف 
ليبيا صفر 14 
السعودية صفر 0 
العالم العربى 1 نكيق 
أوربا الغربية 14 كع 
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أوربا الشرقية ان نك 

الولايات المتحدة 145 7 

اليابان 1 م 

على أية حال ؛ فلثن كانت أسس التحول أو الفورة الصناعية قد بدأت بمصر منذ بضمعة عقود» 
فإن أسس الثورة الصناعية أو الانقلاب الصناعى بالمعنى العالمى أو التاريخى المعروف لم يتم 
إرساؤها إلا مع إقامة صناعة الصلب والحديد فى أواخر القمسينات . وحتى إن صع أننا لم 
نتجاوز عتبة الشورة الصناعية إلى الآن ؛ فلقد وضعنا منذ ذلك الوقت أقدامنا على أول الطريق 
إليها , 

من الضرورى ؛ مع ذلك ؛ أن نضيف موضوعيا أن الصناعة تعد حتى الآن خاسرة من الناخية 
الاقتصادية . فى السنوات الثلاث ‏ مثلا » من 1514 حتى 15175 فقط ؛ بلغ مجموع خسائر 
شركة الحديد والصلب ١5؛‏ مليون جنيه , لعلها تزايدت معدلا بعد ذلك ولم تتناقص . ولاشك أن 
هذا يرجع جزئيا إلى حداثة الصناعة حيث مازالت عمليا فى مرحلة الطفولة » وكذلك إلى طبيعة 
الصناعة الثقيلة التى تعد ثقيلة الخطوة بطيئة القدم فى مسالة تحقيق الربح . ولكن مما لاشك فيه 
كذلك أن هناك أخطاء هيكلية فى استراتيجية الصناعة حتى الآن ينبغى تصحيحها , كما أن مجال 
الترشيد ومنع الاسراف لا حد له . وبغير هذا يصبح الاستمرار عبئا وعبثا ؛ دع عنك التوسع . 

والحقيقة أن صناعتنا وإن كانت حديثة النشأة للفاية لا تتجاوز ثلث قرن عمرا , إلا أنها 
سرعان ما أصبحت «متخلفة» تكنولوجيا ؛ لالشئ سوى التطورات الهائلة التى تدخل على الصناعة 
فى العالم كل يوم . والمتفق عليه أن الصرح برمته بات بحاجة إلى عملية تجديد شاملة » كما أن 
استراتيجية التصنيع يجب أن تحل محل استراتيجية التجميع ؛ بمعنى أن يتم تصنيع الانتاج 
وقطع الغيار محليا بدل استيرادها . كذلك يجب حل مشكلات الخامات الأولية كالجير والرمال غير 
النظيفة التى تعوق عملية السباكة والمطروقات بصفة خاصة .. إلخ . 

فيما عدا هذا . فإن صناعة الحديد والصلب بقدر ما هى صناعة كثيفة رأس المال - 0881181 
0 قد تببى كمجرد ثواة محدودة من حيث العمالة . غير أن هذا صحيح على السطع 
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فقط , أما فى العمق وتحت الجلد فتلك إنما نواة نووية بللورية مكثفة إلى أقصى حد وكما لا تعرف 
صناعة أخرى على الإطلاق . فمقابل كل عامل فيها . ثمة على الأقل ٠١‏ عمال فى الصناعات 
المغذية والمستهلكة » أى صناعات ما قبل الصلب وما بعد الصلب . 

وبهذا فإن مدينة الحديد والصلب بحلوان إن عدت 75 ألفا بعمالها المباشرين , فإنها لاتقل عن 
ألفا بعمالها غير المباشرين . وإذا كانت هذه القوة العمالية غير متوطنة بالطبع والفمرورة فى 
حلوان تفسها . فإن المدينة السكانية التى تقوم بها حول تلك النواة العمالية لا تقل على أية حال 
عن ذلك العدد إن لم تزد . 

وفى النتيجة فلقد خلقت الصناعة موضعيا مدينة ربع مليونية على الأقل . ويهذا أيضا » إن 
عدت حلوان من الصعيد أو أول الصعيد جغرافيا ؛ فإنها بذلك تكون قد أعطته أول مدينة ربع 
مليونية فى تاريخه . فضلا عن أنها صارت بذلك أكير مدنه إطلاقا . 

ما من صناعة إذن تحكم بقية الصناعات تكنولوجيا كصناعة الحديد والصلب ٠‏ وبالمثل فمن بين 
كل الصناعات ليس كمثها صناعة تتحكم وتؤثر فى اللاندسكيب وتطبعه بطابعها . فالصرح 
الصناعى فى حالة الحديد والصلب ؛ أكثر منه فى أية صناعة أخرى على الاطلاق وإلى أقصى 
حدء ليس مجرد مصنع آخر أو أكبر . ولاحتى مجمع مصانع فى مصنع , وإنما هو مدينة 
صناعية برمتها , إن لم تكن حقا مجمع مدن متعدد النوايا متباعد الأنحاء متمدد الأطراف . 

فللاندسكيب الصناعى فى مجمع حلوان ليس ٠‏ جغرافيا » مجرد نقطة أو بقعة أى رقعة ؛ وإنما 
هو منطقة لها أبعادها التى تقاس بالكيلو مترات شرقا وغفريا وتحتل بضعة آلاف من الأفدنة . 
ويكفى أنها تبدأ غربا من كنتورات ٠١‏ مترا تقريبا » فتصل شرقا إلى 45 مترا وزيادة ؛ تمتطى 
بينها على الطريق عديدا من الترع والمصارف . 

وداخل 1 الدائرة المترامية تحتشد كغابة صناعية كثيفة كثة صروح الأفران العالية ويطاريات 
الكوك ومحولات الصلب يأبراجها ومداخنها ومفرغاتها وأحواض ترسيبها الشاسعة .... إلغ ؛ كل 
هذا عدا المستعمرة السكنية الضخمة التى تمثل وحدها مدينة عمالية برمتها . 

وإقد بدأ هذا المجمع كضاحية جنوبية لحلوان , فانتهت وهي ضاحية شمالية ضئيلة له , بل 
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قصص وتوشك أن يبتلعها ويطوقها ويكتنفها فى نسيجه الأخطبوطى المتمدد الغامر . وإذا كان 
المجمع بهذا قد دمغ الاندسكيب الطبيعى والحضارى والبشرى والمدنى وأعاد تشكيله وتخليقه 
جميعا ؛ فقد كان لهذا سلبياته بجانب إيجابياته . 

فلقد حول من ناحية , تلك الضاحية السكنية السياحية الصحية الاستشفائية الهادئة إلى 
نواة صناعية وإلى بؤرة من التلوث البيئى فى الأرض والجر , وذلك بالكثافة والازدحام وبالقبار 
والدخان . كما بالصرف والنفايات السامة التى أصبحت تهدد بالفعل بضعة آلاف من الأفدنة 
المجاورة وقراها بالفرق والبوار إلى الأبد . 

على الجانب الآخر . فلقد أعطى المجمع للقاهرة الكبرى قطبا جنوبيا صناعيا يناظر بل يجاوز 
القطب الشمالى القديم فى شمالها وهى منطقة شبرا الخيمة ؛ إلا أن هذا قطب الصناعة 'الثقيلة 
وهذا الخفيفة , هذا قطب الصناعة المتخصصة وهذا المنوعة . 1 

على أن هذا وذاك فى الوقت نفسه قد حصر العاصمة نفسها بين قوسين جادين من الصناعة 
الخائقة التى لم تحد , مع ذلك , من نموها العاتى المريد غير الرشيد بقدر ما أضافت إليه فزادتها 
طغيانا على طغيان وخطرا على خطأ . 

. المنتجات المعدنية 

إذا عدنا » على أية حال , إلى عطاء الصناعة وإنتاجها المعدنى المباشر نقسه ؛ قمن صلب 
الحديد والفحم , أعطت الصناعة الثقيلة نسلا مياشرا وعديدا من الصناعات المعدنية التى » كما 
تتمم الصناعة الأم نفسها , تقدم الخامة الأسساسية للصناعات المترتبة والتالية . وعدا المواسير , 
فإن أهم هذه الصناعات أو المصنوعات المعدنية ثلاثة هى : المطروقات , المسبوكات ٠‏ الجلفنة . وقد 
أقيم لكل منها مصنع يستمد خامته وربما وقوده من المصنع الأب . وتقع هذه المصانع الأبناء 
جنوب الأخير بحيث تؤلف سلسلة متصلة الحلقات وظيفيا يخدم كل منها الآخر على التوالى . 

قأما المطروقات , التى تعد أساسا حيويا لمعظم الصناعات الهندسية تمدها بقطع وأجزاء 
جاهزة وضرورية من الصلب المطروق ؛ فإن مصنهها يستمد خامته الأساسية وهى الحديد المطاوع ' 
من مصنع الحديد والصلب ؛ ووقوده الأساسى النظيف والرخيص وال ميسور من غازات مصنع فحم 
الكوك . 


8090م - 


أما منتجاته فتشمل خطوط صناعة السيارات والجرارات والمقطورات وقطع غيار السكك 
الحديدية والجمالونات والأبراج الكهربائية والآلات الرافعة , ثم سلاسل وجنازير الورش والسفن 
والترسانات البحرية ؛ إلى جانب عدد وأدوات وقوالب سك المعادن غير الحديدية وغير الفلزية » 
وكذلك عدد الورش اليدوية الصغيرة والأثاث المعدنى والمسامير . فضلا عن يراميل الصاج اللازمة 
. لتعبئة الزيوت والشحوم المعدنية والنباتية والوقود السائل ومشتقات البترول والأسفلت والمنتجات 
الكيماوية . ومن الواضع كم توسعت واشتدت الحاجة إلى هذه البراميل بصفة خاصة مع توسع 
الانتاج الصناعى الضخم فى الصناعات البترولية والكيماوية والغذائية ... إلغ . 

أما المواسير , بنوعيها الصلب والزهر . فضرورية للمرافق العامة والصحية والاسكان فضلا 
عن أنابيب البترول . وخامتها الأساسية هى شرائط وشرائح الحديد المدرفلة على الساخن . وهذه 
يستمدها مصنع مواسير الصلب من مصنع الحديد والصلب . 

أما المسبوكات فلها مصنعها الأساسى فى مجمع حلوان ؛ ولكن يضاف إليه مسبك طناش 
شمال إهبابة , إلا أنه نواة قديمة سابقة للمجمع ثم جددت بعده » وهو ينتج مواسير الزهر أيضا . 
'ومثله مسبك الاسكندرية الذى أنشئ حديثا , 

وهناك مصنع للمنتجات المعدنية فى مدينة نصر يعمل فى الحديد الزهر ويخدم الصرف 
الصحى والاسكان . وقد أضيفت إليه مؤخرا وحدة جديدة بطاقة ١7‏ ألف طن تصل قيمتها إلى 
7" مليون جنيه , بينما وصل إنتاجنا من الزهر والمسبوكات مؤخرا إلى ١‏ ألف طن . كذلك 
فبالمجمع مصنع مستقل للمعادن غير الحديدية أو الفلزية يغذى بإنتاجه صناعة وسائل النقل 
الأساسية والواقعة يحلوان من سيارات وسكك حديدية . ْ 

أخيرا يكمل المركب مصنع الجلفنة . والجلفنة عملية ضرورية لكل من الأبراج الكهربائية 
85 والالواح » المواسير الصلب التى تغذى صناعة الابراج الكهربائية وعريات السكك 
الحديدية ومواسير الصلب . ولذا وقع المصنع فى عين حلوان ليتوسط مصائع هذه المنتجات 
الثلاثة. وقد تم أخيرا تطوير صناعة مواسير الصلب بزيادة عنصر الجلفنة فيها ولحمايتها من 
الداخل والخارج . وينتج مصنع الجلفنة الأول -” ألف طن , والثانى ٠١‏ ألقا . 9). 

. 80 - 79 .2 ركنامطتدظ (2) 


مه - 


تطور بعض المنتجات المعدنية (بالطن) 


الاتتاج افدل ١‏ 
حديد التسليح د 0ق 
ألواح الصاج ملاع 0 
المواسسير 0 127 
الكابلات 0 1 


أما عن التوسعات فى ميدان المنتجات المعدنية عموما ‏ فإن هناك الآن خطة لمشروع متكامل 
لإنتاج ٠٠١‏ ألف طن من لفائف الصلب الكربونى لمضائع الشبك الملحوم , وأسلاك اللحام 
بأتواعهاء والأسلاك المسحوية على البارد ؛ وصلب اليايات للأقطار الصغيرة . وأخيرا لفائف حديد 
التسليح عالى المقاومة . هذا بينما بلغ إنتاج مصنع حديد التسليح بأبو زعبل حاليا 5؟١‏ ألف طن 
سنويا . وهذا مصنع جديد أنشئ فى أواخر السبعينات بتكلفة 8./ا مليون جنيه ٠‏ وبطاقة ١١6‏ 
ألف طن حديد تسليح , من بين خاماتها الأساسية ١0‏ آلف طن عروق صلب ٠‏ وتبلغ قيمة إنتاجه 
فى السوق المحلية ه؟ مليون جنيه . 

وعلى ذكر حديد التسليح , فإن له أهمية خاصة فى الانتاج والاستهلاك . فهو بالطبع ركن 
أركان صناعة البناء . ولذا تزايد الطلب عليه فى الفترة الأخيرة خارج كل حدود ؛ بيئما تخلف 
الانتاج المحلى وراءه كثيرا . فرغم أن إنتاج مجمع حلوان منه قد زيد فى السنوات الأخيرة من 5١‏ 
ألف طن إلى ١خ‏ ألفا . ورغم مصنع أبو زعيل الجديد الذى ذكرنا توا بطاقته البالغة ١١5‏ ألف 
طنء فإن الاستهلاك يبلغ ضعف إلى ثلاثة أمثال الانتاج المحلى ؛ ولذا يتحتم الاستيراد يما يكاد 
يعادل ضعف الانتاج أو ثلثى الاستهلاك . 

فمثلا فى أواخر السبعينات كان استهلاك الجمهورية حوالى ٠7١‏ ألف طن , بينما كان الانتاج 
المحلى "1٠‏ ألفا فقط . بعجز قدره نحو ٠.٠١‏ ألف طن ؛ كانت تسد بالاستيراد ينحو 52١‏ مليون 
دولار سنويا . والآن فإن الاستيراد قد ارتفع إلى /٠١ - 7٠١‏ ألف طن ٠‏ تكلفنا نحى 4.٠‏ مليون 


5 -أذتلاا م947 .لمعلاع2 .طنام نس حل لومس علطا عتمماة .) للا از 


(؟) الدناصورى . «منطقة القاهرة ... إلخ. ص ١407‏ 


48م - 


دولار سنويا » وينتظر أن تصل سنة ١44٠‏ إلى ١.5‏ مليون طن مقابل نصف مليون طن فقط من 
الانتاج المحلى » بعجز قدره مليون طن تقريبا . وهذا ما ينقلنا تلقائيا إلى مشكلة الكفاية والنمى 
النمو المستقبلى 

فى سنة 15170 بلغ إنتاج الحديد والصلب ١,56٠,0٠٠‏ طن ؛ وكان هذا يكفى الاستهلاك 
المحلى بالضبط » وفى ١98٠‏ بلغ الانتاج لأول مرة ١,5‏ مليون طن . ولأول مرة كذلك صدر منه 
٠‏ ألف طن إلى الخارج كما سبق . ومع ذلك فقد زاد الاستهلاك المحلى فى الفترة الأخيرة , 
خاصة منذ سياسة الانفتاح التى تحولت فى ترجمتها المادية النهائية إلى عاصفة هوجاء من البناء 
الباذخ الاستعراضى والمظهرى ٠‏ وبالتالى إلى موجة من الطلب الجامح على حديد التشييد خاصة 
حديد التسليح ؛ الذى أصبحنا نستورد منه حاليا نحى 7٠١ - 5٠٠0‏ ألف طن سنويا . 

ويقدر الاستهلاك المتوقع سنة ١186‏ بنحو 0١١,؟‏ مليون طن . وسنة ١95٠‏ يتحو 27,55 
مليون, وأخيرا سنة ٠٠٠١‏ بنحى ١‏ مليون طن . والخطة الموضوعة لاتستهدف أكثر من الوصول 
بالانتاج إلى ١١‏ مليون طن سنة ٠٠٠١‏ », أى نصف الاستهلاك المتوقع قحسب , ولكن عشرة أمثال 
الانتاج الحالى فى "١‏ سنة فقط . ورغم ذلك فإن على هذا الهدف أن يتخطى عقبات عديدة وأن 
يرتاد مجالات ويرتب حلولا جديدة تتجاوز دائرة الصناعة الحالية فى مجمع حلوان وكذلك دائرة 
خامات الحديد الحالية فى النحرية . 

فأما المجمع فإن طاقته التصميمية الحالية لا تعدى ١,100...‏ طن سنويا , ينتظر أن 
تتحقق فى السنوات القليلة القادمة . أما حديد البحرية فلن يكفى لا كيفا ولاكما . فرغم أنه أجون 
بكثير من حديد أسوان ٠‏ فإنه يعد متواضع الجودة بالمستويات العالية ويحتاج إلى معالجات عديدة 
ترفع تكلفة الانتاج بالطبع . أما كما , فإن الاحتياطى المؤكد فى البحرية يقدر بنحى "7٠١‏ مليون 
طن » بمحتوى قدره نحى 50/ حديد . ويهذه النسبة فإن هذا الرصيد لا يكفى إلا لإنتاج ٠٠١‏ 


مليون طن صلب فقط . وهذا الانتاج بدوره لن يكفئ الاستهلاك المحلى المقدر حتى سنة 7٠٠١‏ , 


د .وم - 


من هنا جميعا اتجه التخطيط إلى سياسة استيراد خام الحديد الثقى العالى الجودة (من 
البرازيل وفيرها) لتصنيعه بوقود الفازات الطبيعية المحلية لا بالفحم المستورد . وبهذا تجمع 
مرحليا بين خام الحديد المحلى والمستورد » ونستغنى بالتدريج عن استيراد الفحم للكوك الذى 
يكلفنا الآن نحي ٠0 - 1١‏ مليون دولار سنويا . ولكن المعنى الأهم يقينا هو تغيير بل انقلاب 
جذرى فى الاستراتيجية العظمى للصناعة . فبعد أن كنا نعتمد على الخام المحلى والوقود 
المستورد , انقلبت المعادلة لنعتمد على الخام والوقود المحلى . 

في الوقت نفسه ستتحول الصناعة من طريقة الاختزال المركب إلى الاختزال المباشر التى تعد 
أحدث وأرقى ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الصلب وتخفض تكلفة الانتاج كثيرا والعمالة أكثر. 
فبمقتضى هذه الطريقة تتحول الصناعة من الصب بالقوالب عن طريق الأفران العالية إلى الصب 
المستمر فى الأفران الكهربائية . فبدلا من مراحل تركيز الخام , ثم تلبيده بالخلط بالعناصر 
المساعدة لتقويته ولتحويله إلى حديد زهر , ثم أخيرا اختزال هذا إلى صلب بواسطة الكوك فى 
المحولات الأوكسجينية كما فى الحالة الأولى : فإن خام الحديد فى الحالة الثانية يتحول بالغاز 
الطبيعى إلى حديد اسفنجى يدخل الافران الكهربائية ليعاد صهره وتحويله إلى صلب مباشرة . 

ولتنفيذ هذه الخطة تقرر إنشاء © مجمعات للصلب تحقق الهدف المرصود لسنة 5٠٠١‏ وهى ١١‏ 
مليون طن . من هذه المجمعات اثنان فى مدينة السادات ٠‏ الأول لدرفلة المنتجات الحديدية الخفيفة 
بطاقة إنتاجية قدرها 77 ألف طن سنويا قيمتها 5,5 مليون جنيه » ويعمل ابتداء من أواخر سنة 
87 .١أما‏ الثانى فلانتاج 4" ألف طن سنويا من الحديد المدرفل الخفيف ١7١‏ ألف طن من 
حديد التسليح : بقيمة إجمالية قدرها ١١,”‏ مليون جنيه . وفى رواية أخرى أنه سيقام مصنع 
واحد بمدينة السادات بطاقة قدرها 6.١‏ ألف طن سنويا » نصفها من حديد التسليح , وآخر 
بالعامرية بالاسكندرية لإنتاج ١7١‏ ألف طن حديد تسليح قيمتها 57 مليون جنيه . ثم هناك مصنع 
آخر فى مدينة ٠١‏ رمضان شرق القاهرة ؛ يتكلف 6ه مليون دولار » وينتج 70/ من صادرات 
مصر من قضبان الصلب ؛ على أن يبلغ طاقته الانتاجية الكاملة سنة 9457١حيث‏ يقدم 4٠١‏ ألف 
طن قضبان صلب مصبوب ؛ 7٠١‏ ألف طن قضبان صلب مسلح . 


-1اوم- 


على أن المشروع الذى بدأ تتفيذه بالفعل هو مجمع الدخيلة ليدخل الانتاج سنة م - 1985 . 
المشروع , الذى يتكلف نحو 877 مليون دولار , يعتمد أساسا على غاز حقل أبو قير محليا ؛ وعلى 
الحديد العالى الجودة المستورد من الخارج . الطاقة التصميمية 5٠‏ ألف طن من حديد التسليح 
فى المرحلة الأولى (قيمتها 555 مليون جنيه أو نحو ٠.١‏ مليون دولار) » ترتفع إلى ؟ ١,‏ مليون 
طن بعد ذلك . ويذلك تغطى القجوة المقدرة لسنة 194٠‏ بين الانتاج المحلى (نصف مليون طن) 
والاستهلاك المتوقع ١.5(‏ مليون طن) . وقد بدأ إنشاء ميئاء الدخيلة الخاصة غرب الاسكندرية 
لتستوعب السفن العملاقة حتى تتخصص ميناء الاسكندرية ذاتها فى التجارة فقط . 

أخيرا وليس آخرا , فإذا كان لهذه التطورات والتوسعات المستقبلية من مغزى جغرافي أعم 
وأشمل ٠‏ فلاشك أنه اتجاه صناعة الصلب إلى التوسع والانتشار ؛ وذلك أيضا نحو الشمال 
أساسا . الدلتا عموما , الاسكندرية تحديدا . فبعد قطب وحيد فى منطقة القاهرة . ها هى 
الصناعة تتوسع إلى قطب ثان فى منطقة الاسكندرية , لتغدى صناعة عاصمتين بعد أن كانت 
صناعة العاصمة وحدها » دون أن تكف مع ذلك عن أن تظل صناعة عاصمية على العموم . 

المهم هنا أننا لن نخطئ كيف يشكل هذا التوسع جزءا لا يتجزأ من حركة هجرة حقيقية 
مطردة بإصرار للصناعة من الجنوب إلى الشمال ؛ بل من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال . إذ 
لن ننسى كيف كان المقدر أن تنشأ الصناعة أصلا فى أسوان فى أقصى الجنوب حيث الخام 
القديم والوقود المستورد . فقدر لها بعد رحلتها عير القاهرة حيث الخام الجديد والوقود المستورد 

. أن تنتهى أخيرا إلى الاسكندرية فى أقصى الشمال حيث الوقود الجديد بلا خام محلى‎ ٠ 

بذلك أيضا فإن كلا القطبين الجنوبى والشمالى لصناعة الصلب باعتبار ما سيكون ونعنى بهما 
القاهرة والاسكندرية سيصبح له هو نفسه وبدوره قطبان صناعيان » واحد من الصناعة الثقيلة 
المتتخصصة والآخر من الخفيفة المنوعة . وكما يقع الأول على الجانب الخارجى الصحراوى من 
محور مدينته » يقع الثانى على جانب الدلتا الداخلى : هنا حلوان وشبرا الخيمة فى القاهرة , 
وهنا الدخيلة والسيوف فى الاسكندرية . وتلك . مرة أخرى . قصة المدينتين فى الصناعة الثقيلة 
كما فى الصناعة عموما وفى غير الصناعة جميعا . 


5م - 


صناعة الألومنيوم 
منذ دخل العالم أزمة النحاس , الذى يهدد رصيده الضئيل للغاية بالنفاد . تحول الجزء الأكبر 
من استعمالاته » خاصة فى مجال الأدوات المنزلية وأوانى الطبخ , إلى البديل الذى اكتشف حديثا 
نسبيا وهو الألومنيوم . ومنذ بدأ العالم يدخل أزمة الأخشاب لتقلص مساحة الفابات ؛ اشتد 
التحول إلى الألومنيوم كبديل أرخص وأخف وأوفر فى كثير جدا من الصناعات التشكيلية والسلع 
الاستهلاكية الخفيفة والمتوسطة , ابتداء من الآلات والأجهزة إلى الأثاث المنزلى والمكتبى وكذلك 
تركيبات البناء كالشبابيك .... إلخ . باختصار , الألومنيوم هو معدن المستقبل فى العالم , أسرع 
المعادن تنمية » وهو اليوم فى سباق فائز مع معظمها كما مع الأخشاب والبلاستيك ... إلغ . 
الكهرياء - الألومنيوم 
وفى مصر , التى تفتقر أصلا إلى كل من النحاس والأخشاب ؛ كان حتما أن يبدا التحول إلى 
الالومنيوم قبل أن تواجه وشيكا طريقا مسدودا , لاحت بالفعل أعراضه منذ حوالى الحرب الثانية, 
ولم يكن الرد الصحيح عليه بالخردة التى اعتمد عليها جزئيا ولا بالاستيراد الذى اعتمد عليه 
أساسا . من هنا ظل منطق إقامنة صناعة محلية للألومنيوم يفرض نفسه بإلحاح منذ 
تحققت كهرية خزان أسوان سنة 151١0‏ . غير أن تذبذب القوة المولدة فصليا , بحكم 
اعتبارات الرى » حتم إرجاء المشروع إلى أن يتم بناء السد العالى بطاقته الكهربائية 


الهائلة . 
تطور الانتاج المعدني قبل الصناعة ( بالطن) 
الانتاج موا اذل وكا نحل 
منتجات نحاس (مدرفل وقوالب) 525 11 7 306 
منتجات رصاص (مدرفل وقوالب) 1 1 101 2 
منتجهتد الومنيوم - 0 ا 0 


وبالفعل وقع الاختيار على السويس لتكون مقر الصناعة الجديدة حيث تجتمع فيها كل 
مقوماتها وعناصرها بفضل تركز صناعة البترول بها . إلا أن تخريب الصرح الصناعى برمته فى 


- ”وم - 


السويس فى حرب يونيو نقل البحث إلى موقع آخر . وهنا دارت المفاضلة أساسا بين موقعين هما 
الاسكندرية ونجع حمادى . 

ورغم أن خامة الصناعة الأساسية مستوردة , فقد ذهبت الأفضلية لا إلى الميناء الساحلية 
ولكن إلى الموقع الداخلى . من جهة لأن الخام يأتى عن طريق البحر الأحمر , ومن جهة أخرى لأن 
نقل التيار الكهربائى أقصر ويالتالى أرخص »٠‏ ومن جهة ثالثة لشدة ازدحام الاسكندرية ميناء 
وظهيرا بحيث لا تتوفر الأرض ولا الشحن إلا بتكاليف باهظة » ومن جهة أخيرة تحقيقا لمبدأ 
الاقليمية وعدالة توزيع الصناعة على أرض الوطن . 

وكصناعة الصلب والحديد , تحتاج صناعة الألومنيوم إلى مركب عريض نسبيا من الخامات 
والعناصر تنقسم , مثلها إيضا , إلى مجموعتين هما الخامات الكبيرة والصغيرة . 

وكما يسود بين الخامات الكبيرة فى الأولى الحديد والفحم . يسود فى الثانية الألومينا 
والكهرباء . ولكن بين هذا الثنائى الأخير تسود الكهرياء بدرجة تفوق الفحم بكثير فى حالة 
الصناعة الثقيلة . ١‏ 

ذلك أن صناعة الألومنيوم ٠‏ أكثر أيضا من صناعة الأسمدة ذاتها . محورها الأسى هو 
الكهرياء . فهى تحتاج إلى كمية هائلة من الطاقة الكهربائية تبلغ نحو ١‏ ألف كيلووات ساعة لكل 
طن الومنيوم منتج . إلى هذا الحد يصل دور الكهرياء فى الصناعة , حتى لتكاد تتحول من وقود 
غير ملموس أو منظور إلى خامة مادية أهم وأخطر من خامة الألومينا نفسها , وحتى عدت 
الصناعة بحق بمثابة « تعبئة للكهرياء .٠‏ 

لهذا كله تتحرك الألومينا بحرية ولأبعد المسافات إلى الكهرباء ولا تصنع حيث هى بالضرورة » 
مع العلم بأنها هى نفسها ليست خامة أولية وإنما هى تركيز فقط لخامة أولية أكثر هى البوكسيت 
غير أنه تركيز ضرورى لأنه يختزل نصف وزن البوكسيت على الأقل . 

وعلى أية حال ؛ فلن الألومينا تسعى إلى الكهرياء ؛ والكهرباء عضب الألومنيوم » فلابد أن 
تكون هذه الكهرباء ٠‏ رخيصة إلى أقصى حد وإلا أصبحت العملية ٠‏ بأدنى فارق هامشى ؛ عملية 
غير اقتصادية على الاطلاق بل وخاسرة تماما . ولكن لكى تكون هذه الكهرباء رخيصة , فلا مفر 
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من أن تكون طاقة مائية لا حرارية ؛ لأن الأولى هى الأرخص وهى وحدها التى يمكن أن تقيم 
صناعة الومنيوم ناجحة اقتصاديا )١(‏ . أما الطاقة الحرارية فباهظة التكاليف وتؤدى إلى خسارة 
محققة فى هذه الصناعة بالذات , بل ولهذا السيب وحده بالدقة أفلست وأغلقت كثير من مصانعها 
فى العالم , 

أيضا وبالموازاة لابد أن يكون الأنتاج نفسه ضخما ليحقق أقصى وفورات الحجم . 

وهذا بدوره يحتم أن يتم الأنتاج للتصدير لأنه بالضرورة سيتجاوز الاستهلاك المحلى مالم تكن 
السوق كبيرة الحجم للغاية . الأمر الذى لا يتوفر إلا فى الدول الضخمة الحجم والمرتفع مستوى 
معيشتها , وهو مالاينطيق على مصر بالطبع . 

من الألومينا إلى الألومنيوم 

ولقد كان على هذا الأساس بالفعل أن صممت وخططت الصناعة الجديدة .فحددت الطاقة 
الانتاجية للمصنع برقم ٠٠١‏ ألف طن سنويا ٠‏ قايلة للزيادة فيما بعد . 

وهذا يتطلب من الطاقة الكهريائية مليونى كيلووات ساعة. أى 7١ - >٠١‏ / من طاقة السد 
العالى. مما يجعلها توا أكبر مستهلك لطاقته فى الصناعة المصرية . أما خام الالومينا , المستورد 
من استراليا أساسا ء فقدره المحدد 7٠١‏ ألف طن . آخر الخامات الكبيرة فهو الفحم البترولى 
المحمص , بحجم قدره نحو 05 ألف طن . ويأتى هذا القدر من تحميص 80 ألف طن من الفحم 
البترولى الأخضر الذى توفره صناعة البترول المصرية الضخمة من وحدة تفحيم المازوت بالسويس. 

وتلك الوحدة نفسها ستقدم أيضا بعضا من الخامات الصغيرة المطلوية . وهذه تشمل ؛ إلى 
جانب بعض الكريوليت المستورد والذى يعاد استعماله . نحى ١5‏ ألف طن من القار من مصنع 
كوك حلوان ؛ ثم قليلا من الجير من مصنع الطوب الرملى بقنا ؛ ثم قليلا من كربونات الصوديوم 
والصودا الكاوية وغاز الكلور من صناعات الاسكندرية (5) 

إلى جانب هذه المكونات يحتاج إنتاج الألومنيوم إلى مادة أساسية هى عجينة الأقطاب التى 
تستخدم فى العملية الصناعية كقطب موجب بالخلية . وهى تنتج من خليط من الفحم البترولى 
6600م .1016 وسابدض] جبامسصيصت متعمصص أن لاعسلا يذ مجمسلسه له لرل 


(؟) وزارة الصناعة . عرض عام لمشروعا الخطة الثلاثية ؛ سبق ذكره . ص 1450 وما بعدها 


ساق راع 


وقطران الفحم الحجرى . وتنقل إلى الخلايا بواسطة سيور ناقلة . غير أن المجمع ظل لبعض 
الوقت يعتمد على الاستيراد لتوفير هذه العجينة . وكان هذا يتكلف ؟١‏ مليون جنيه سنويا لذا 
أنشئ فى أواخر السبعينات مصنع لإنتاجها بالمجمع بطاقة 7١‏ ألف طن سنويا . ورغم أن تكلفة 
المصنع لم تزد عن ؛ ملايين جنيه » فإن قيمة هذا الانتاج لا تقل عن 58 مليونا 

أخيرا وليس آخرا ؛ فلقد شملت توسعات المجمع بعد ذلك إقامة مصنع جديد لتحميص الفحم 
البترولى لتوفيره محليا وإحلاله محل الاستيراد الذى كان يتكلف 5 ملايين جنيه سنويا . هذا فى 
حين أن تكلفة المصنع نفسه ١‏ ملايين جنيه فقط , بطاقة إنتاجية نووية قدرها ٠‏ ألف طن 
سنوياء تقدر قيمتها بنحو ١4‏ مليون جنيه . 

هذا , وكما تمثل صناعة الألومنيوم صناعة بكرا تماما فى مصر . فإن موقعها وموضعها بكر 
كلاهما على السواء . فإلى الجنوب قليلا من نجع حمادى, عند كوع ثنية الوادى فى منطقة هو , 
أنشيء المجمع الذى تخدمه ثلاث موان نهرية وميناء بحرية . فالنهرية أولاها على شاطىء النيل فى 
مواجهة المجمع للشحن والتفريغ ويريطهما طريق شريانى . أما ثانيتها ففى المعصرة جنوب 
القاهرة , وثالثها فى الاسكندرية . ويتم النقل بين الثالثة بالصنادل النهرية للافادة من رخص 
النقل المائى . 

أما الميناء البحرية فهى سفاجة . فمن المجمع وعبر كوبرى قنا ثم عبر الصحراء الشرقية , 
ينتهى خط السكة الحديدية إلى سفاجة على البحر حيث تضم الميناء أكبر أرصفة لشحن وصوامع 
للتشوين من نوعها . وكما تستقبل الخام الوارد من أستراليا . تصدر المنتج المصنوع إلى الشرق 
الأقصى خاصة اليابان والصين . 

هذا عن الموقع , أما على مستوى الموضع فإن المجمع بصرحه الهائل وبمستعمرته العمالية 
الشاسعة المترامية الأبعاد يقوم أساسا على حافة الصحراء خارج الأرض الزراعية السوداء حيث 
يمتد باطراد نحو الجنوب صاعدا الكنتورات بالتدريج ليتمدد بحرية وطلاقة على الأرض المشرفة 
(5000 فدان ) وقد تحرر من أزمة المكان - والماء أيضا . 

فهو يعتمد على المياه الجوفية المستمدة من 55 بثرا حفرت بأعماق مختلفة وتنظم تدفقها محطة 
طلمبات أعماق ضخمة . ويجانب هذا كله أنشأ المجمع لنفسه مزرعة خضروات ودواجن وماشية 
وألبان ليؤمن إنتاج الحد المناسب من الغذاء الطازج محليا . 


-كولم- 


أما عن العمالة فقد بلغت الآن ٠١‏ آلاف عامل , نصفهم على الأقل من منطقة قنا » خاصة نجع 
حمادى . أما مجموع السكان الكلى فيصل إلى ٠٠‏ ألفا . والصرح يبهذا كله ليس مجرد مصنع 
أعظم , ولا حتى أعظم مجمع صناعى - زراعى حتى الآن » وإنما هو مدينة كاملة » مدينة جديدة 
تضاف إلى قائمة المدن المضرية - مدينة الألومنيوم كما قد نسميها بجدارة . 

الانتاج والتصدير 

إذا تقدمنا إلى الانتاج , الذى بدأ سنة 19170 » فإن الألومنيوم المصرى قد احتل منذ البداية 
مركزا عالميا وسوقا دولية رغم حداثة عهده . فبدرجة نقاوته البالغة لار35/ ؛ احتل المركز الرابع 
فى العالم ( جاء الاتحاد السوفيتى العاشر ) . أما سوقه فقد امتدت من الشرق الأقصى إلى غرب 
أوربا » خاصة اليابان وإيطاليا ويريطانيا وسويسرا والهند . 

على أن جدلا محليا عنيفا ثار حول جوانب من اقتصاديات الانتاج . فقد رأى البعض أن 
المشروع يحصل على كهرباء السد العالى بسعر دون التكلفة الانتاجية . وأن الانتاج لم يغز السوق 
الخارجية إلا لأنه دون أسعار التكلفة الحقيقية فى الخارج , وأننا بذلك إنما نقدم « دعما » مستترا 
للمستهلك الأجنبى على حساب المشروع المصرى ؛ الذى لا يحقق بذلك إلا ربحا ظاهريا . تفصيل 
ذلك أن المصنع . حين كان مستوى الانتاج ١1١”‏ ألف طن سنويا . كان يستهلك من الطاقة 
الكهربائية ؟ ملايين كيلووات ساعة , ارتفعت إلى ٠..ر١؟آر”‏ بعد رفع الانتاج إلى ١57‏ ألف 
طن. وهذه الطاقة يستمدها من السد العالى بسعر ٠١5‏ مليم للكيلو وات » فى حين أن تكلفته 
الفعلية /١‏ مليما . أى أن قمية الكهرباء وحدها المستخدمة فى إنتاج طن واحد من الألومنيوم تبلغ 
6 دولارا ‏ فى حين أن طن الألمنيوم كله لا يزيد سعره فى السوق العالمية عن ١١١١‏ دولار . 
فإذا أضفنا الاستثمارات الأولية واستهلاك الآلات وأجور العمالة لوجدنا أن التكلفة الحقيقية لانتاج 
طن الألومنيوم عندنا تزيد كثيرا جدا عن سعره العالمى . 

هذا وقد ارتفع سعر الكيلووات ساعة المبا ع للألومنيوم إلى ؟ مليمات الآن ؛ بينما ارتفع سعر 
إنتاجه فى محطات التوليد الحرارى إلى ٠١‏ قروش . وبالموازاة » ارتفع سعر بيع طن الألومنيوم 
محليا إلى ؟8 جنيها , بينا ارتفعت تكلفة إنتاجه الفعلية إلى ٠١٠١‏ جنيهات 


لاوم - 


لكل هذا دعا النقاد إلى إعادة النظر فى التوسعات المرحلية المقررة للمشروع , لاسيما أن 
كثيرا من استعمالاته تذهب إلى الكماليات والترفيات كالواجهات والمكاتب الفاخرة , بينما هو 
يستهلك 55/ من الكهرباء المباعة للصناعة كلها فى البلد . ففريق طالب يرفع أسعار بيعه إلى 
مستوى التكلفة الحقيقية » وفريق دعا إلى استيراد الألومنيوم الجاهز من الخارج لأنه أرخص , 
وهو ما يعنى إيقاف الانتاج المحلى . () . 

على أن الأمر انتهى إلى المضى فى التوسع ؛ ولكن مع ترشيد استهلاك الطاقة وضغط تكلفة 
الانتاج بإدخال أحدث الوسائل التكنولوجية فى العملية الانتاجية من ناحية , والاتجاه إلى تصنيع 
أكبر قدر من خامات الألومنيوم المنتجة ضمانا لأكبر أسعار وأرياح ممكنة من الناحية الأخرى , 

وعلى هذا الأساس تم التوسع على مرحلتين بعد البداية . تلك البداية . كما سبق , ٠‏ ألف 
طن , وقد استهلك ريعها محليا وصدر الباقى إلى الخارج ؛ ويلغت قيمة الكل نحى ٠٠١‏ مليون 
جنيه , ثم أتت المرحلة الثانية بعد بضع سنين حين تم التوسع إلى ١١5‏ ألف طن , ذهب ه78 - 
٠‏ ألفا إلى الاستهلاك المحلى . 55 ألفا أخرى كمقابل لخامة الألومنيا المستوردة , والباقى وقدره 
نحو 1٠١‏ ألفا صدر إلى السوق الحرة بسعر ١٠١‏ دولار للطن . أما قيمة الانتاج الكلى فقد 
رتفي بالاسكان الحالية إلى العو 19ل ليون متا ولع دحل بصيو عدوا تمق 110 ملروة جلنه. 
أخيرا ؛ وفى أوائل الثمانينات (1545) , ارتفع الانتاج إلى مستواه الثالث والحالى وهو ١7‏ ألف 
طن ؛ بينما ينتظر أن يرتفع الاستهلاك المحلى سنة 6 إلى 2١‏ ألف طن أى إلى نحو نصف 
الانتاج , 

لايبقى الآن إلا ملاحظة أو أكثر عن التصدير . النقطة الأساسية ٠‏ ومعظم الانتاج كما سيق 
يذهب إلى التصدير ٠‏ أن معظم الصادر يخرج كسبائك (بلاطات خام) أى نصف مصنع ؛ بينما 
يخرج أقله تام الصنع كقضبان . وكما يوضح الجدول التالى , فإن النسبة بين العنصرين ؛ رغم 
تطورها من عام إلى آخر و تدور عادة حول السدس أو السبع كمية وحول السدس أو الخمس قيمة 
- الفارق يرجع إلى أن سعر التام الصنع أعلى بالطبع من سعر نصف المصنع . 
)١(‏ الأمرام . 21 -1١-‏ اموا مره 
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للقد نا 


1١54 
متدترق‎ 
ككؤ ركلا‎ 


من الألومنيوم إلي الألومينا 

لئن كانت صناعة الألومنيوم قد قامت على الألومينا المستوردة ؛ فلقد ثبت أن بمصر أكثر من 
بديل محلى لخام البوكسيت . فهناك الكاولين والطين الأبيض فى سيناء وأسوان , وهناك النفلين 
فى الصحراء الشرقية . من هنا اتجه التخطيط إلى التحول إلى الخام المحلى وإحلاله محل 
المستورد ضمانا أولا لاستقلال وتأمين الصناعة الوطنية حت لا تكون تحت رحمة الظروف أو 
الضغوط الخارجية , وثانيا لخفض التكلفة وتعظيم الأرباح إلى أقصى حد ممكن . وقد اتجه 
التركيز على النفلين لأنه الأجدى اقتصاديا . 

والنفلين صخر يتألف من عناصر الألومنيوم والبوتاسيوم والصوديوم بنسب مختلفة إلى جانب 
السيليكا أى الرمل . ويتركز احتياطيه الاساسى بالصحراء الشرقية فى منطقة جبل أبو خروج 
عند رؤوس الرافد الجنوبى لوادى شعيت . ويقدر الاحتياطى المحقق الصالع للاستفلال منه بنحو 
"١‏ مليون طن . وهو رصيد ضخم بما فيه الكفاية لأية صناعة كفه يراد إقامتها . 

ولكن لان النفلين يعادل فى مراحل الصناعة مرحلة البوكسيت لا الألومينا , فإن المطلوب منه ٠‏ 
١ -‏ أطنان على الأقل لكى تعطى طنا واحدا من الألومينا . من هنا تصبح تكلفة النقل عاملا 
جوهريا فى الانتاج ويتحتم تركيز الخام فى موقع ما على النيل - إدفو أو كوم أمبو فى هذه 
الحالة - قبل أن يشحن إلى المصنع فى نجع حمادى . 

لكن المشكلة هى وعورة موقع الخام مع بعده عن كل خطوط المواصلات الحالية بالصحراء 
سواء طرقا برية مرصوفة أو غير مرصوفة . ومن الممكن ترتيب شبكة مركبة ومتعرجة من النقل 


كوم - 


باللورى والحبل الهوائي المعلق بعد شق بضع طرق مرصوفة مناسبة . ولكن لعل أقصر وأرخص 
الطرق خط حديدى ضيق ومباشر إلى كوم أمبى التى تصبح عند ذلك المقر الطبيعى لوحدة تركيز 
الخام . 

فيما عدا هذا فإن المشروع المخطط حاليا يهدف إلى إنتاج ٠٠١‏ ألف طن من الألومينا . 
وهذا يتطلب نحو /٠١ - ٠.١‏ ألف طن من النفلين . يضاف إليها ٠١‏ ألف طن من كربونات 
الصوديوم والبوتاسيوم ٠‏ ولكن فوق الكل ١.0‏ مليون طن من الحجر الجيرى الذى يصبح 
بحجمه هذا فيصلا فى تحديد الموقع ؛ والذى يتوفر لحسن الحظ فى محاجر كوم أمبو كما فى 
محاجر إدقو . 

بالمقابل » فإن صناعة الألومينا من النفلين تؤدى إلى ناتج جانبى ضخم من الأسمنت 
لايقل فى هذه الحالة عن ١”‏ مليون طن ٠‏ يمكن أن تغذى جنوب الصعيد بتكلفة مناسبة 
ويما يغنى عن إقامة مصانع جديدة له فى أقصى الجنوب أو الجنوب الأقصى . () . 

الصناعات الصغيرة 

من الصناعة الثقيلة الحديد والصاب , إلى الخفيفة الألومنيوم , آن لنا الآن فى ختام 
دراسة صناعاتنا المعدنية أن نعرض للصناعات الصغيرة (أم الصغرى ؟) الفيرومنجنيذ 
والفيروسيليكون . فأما الفيرومنجنيز , الذى تستخدم سبيكته فى صناعات الحديد 
والصلب والبطاريات الجافة والزجاج وغيرها . فقد كان له مجمع كبير فى أبو زنيمة 
بسيناء حيث خامته الاساسي . وكانت طاقته فى حدود ٠١‏ ألف طن سنويا , يذهب 
معظمها للتصدير . على أن الانتاج توقف بطبيعة الحال حين دمر العدو الاسرائيلى 
المصنع سنة 1977 . وليس إلا فى السنة الأخيرة أى ماقبلها أن بدأت إعادة التشغيل , 
ولكن على نطاق موسع هذه المرة. فخطة الانتاج تبداً بنحى ٠١‏ آلاف طن من 
الفيرومنجنيز , تتضاعف فيما بعد إلى ٠١‏ آلفا . قابلة بدورها للزيادة بحسب 
الحاجة , 
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أما مشروع الفيروسيليكون ؛ أو السبائك الحديدية » فمن النواتج التخطيطية الرئيسية 
لكهرباء السد العالى ؛ والهدف منه أن يكون نواة صلبة لمركز أو مجمع صناعى متخصص 
متكامل يقوم بالمعالجة الكهربائية المعدنية ( الإلكتروميتا لورجية ) للخامات المعدنية فى أفران 
اختزال كهربائية لإنتاج سبيكة الفيروسيليكون والفيرومنجنيز والسيليكوى منجنيز وغيرها 
من السبائك الحديدية اللازمة لتغذية صناعات ومصانع الصلب والحديد المحلية فضلا عن توفير 
فائض للتصدير , 

وقد أختيرت إدفو شرق النيل لتوطين المصنع الضخم بفضل قربها من مصادر الخامات 
المعدنية الأساسية فى الصحراء الشرقية من جهة . ومصدر كهرباء السد العالى من جهة ثانية , 
ومياه النهر التى تعد أساسية فى كل صناعات الصلب والحديد من جهة ثالثة » دون أن 
ننسى بالطبع توفر وسائل النقل الرئيسية القائمة من حديدية وبرية ونهرية فى كل هذه 
الاتجاهات الثلاثة, 

هيكل المشروع الكبير يتالف من 4 أفران للاختزال تقام على مرحلتين » اثنان كل مرحلة » طاقة 
كل مرحلة 48> ألف طن سبائك سنويا ٠‏ فتكون الطاقة الكلية النهائية 5ه ألفا , تتطلب فى 
مجموعها 000 ألف كيلو وات ساعة سنويا . أما تكلفة المشروع الكلية فتقدر ( بأسعار أواخر 
السبعينات ) بنحى 7٠‏ مليون جنيه . بالمقابل , تقدر قيمة إنتاجه الكامل بنحو ١7‏ مليون جنيه » 
تستوعب السوق المحلية منها ماقيمته ه ملايين جنيه ؛ والباقى وقيمته ؟١‏ مليون جنيه يصدر إلى 
الخارج بالعملة الصعية . 

على أن خطة المشروع لا تنتهى عند هذا الحد ؛ بل لها امتدادات لاحقة وتوسعات مستقبلية 
هامة . فلآن هناك مناجم قريبة من الموقع غنية بمعدن الإلمنيت » فإن من الممكن والواجب تخطيطيا 
أن تتوسع طاقة أفران الاختزال الكهربائى لتشمل إنتاج حديد الزهر للمسابك واختزال خبث 
التيتانيوم من الإلنيت . وكلاهما من الخامات التى لا تحتاجها السوق المحلية ونستوردها من 
الخارج حاليا فحسب , ولكن لها أيضا سوقها الكبيرة فى الخارج بحيث يمكن أن نصدر منها 
الكثير . ومستقبل الصناعة , بعد . مضمون ؛» فإن احتياطى الإلمنيت المؤكد عندنا لا يقل عن 


دكاكم- 


٠‏ مليون طن ؛ يمكن بمعدل إنتاج سنوى قدره 8١‏ ألف طن من حديد الزهر والخبث أن تكفى 
الصناعة لمدة ٠٠١‏ سنة على الأقل , 

تك هى الغطة العامة والكاملة لمشروع , مشروع الفيروسيليكون .كما وادت فى حجر السد 
العالى ؛ واضح جدا أنها تعتمد أساساً وبصفة جوهرية على الكهرباء , كهريائه . ولكن هنا 
بالتحصديد قامت المشكلة الخطيرة التى عطات المشروع وأرجأت تنفيذه عدة مرات . 
فنظرا لقيام مجمع ألومنيوم نجع حمادى وتوسعاته التالية . لم تكف إمدادات الطاقة 
الكهربائية المشروع ؛ فحوات حصته إليه بينما أجل هو مرارا فى انتظار توفر الطاقة 
الكافية للتنفيذ الكامل . وإذا كان هذا يمثل إحد اختناقات الطاقة وأثرها العكسى على 
التصنيع ‏ فلعل الموقف برمته إيضا أن يتغير جذريا أو نوعيا فى إطار الاتجاه العام 
الحالى فى صناعاتنا الكبرى إلى إحلال مصادر جديدة للطاقة محل الكهرباء الباهظة التكاليف. 

الصناعات الهندسية 

إذا كانت صناعة الحديد والصلب هى قاعدة الاساس للصناعات المعدنية ؛ فإن الصناعات 
الهندسية هذه هى أعلى درجاتها؛ لأنها آخر مراحل الانتاج وتتعامل مع المنتج النهائى. لذا فهى قمة 
التطور الصناعى وتشترط حدا أدنى من التقدم التكنولوجى العالى؛ فكانت عندنا الأكثر ارتباطا 
بالتكنولوجيا العالمية والأشد اعتمادا على الخامات المستوردة ٠‏ وكانت بالتالى الأحدث إدخالا . 

ولكن للسبب نفسه فإنها . من الناحية الأخرى , هى الأكثر اقترابا من فكرة الصناعات 
التجمعية ؛ بمعنى أن نسبة كبيرة جدا منها تعتمد أساسا على استيراد مكوناتها من الخارج ثم 
تجميعها محليا دون مدخلات حيوية أى مؤثرة » مثال ذلك السيارات ٠‏ الدرجات , التليفزيون , 
المراوح الكهربائية ؛ الثلاجات .. الخ . فنسبة المكونات المحلية فى هذه الصناعات تتراوح بين 0؟/ 
فى سسيارات الركوب وبين /4١‏ فى صناعة الشلاجات 57/ فى صناعة موتورات اللورى و 
الاتوييس. ولهذا فإن مثلها لا يعد صناعة ناجحة تماما من وجهة القيمة المضافة . إن لم تكن عبئا 
حقيقيا على الاقتصاد القومى حيث ثبت بالفعل أنها فقط تسلب الجمارك نسبة ضخمة دون أن 
تضيف هى إلى التكنولوجيا الصناعية . حتى ليرى البعض أن الافضل استيراد تلك المصنوعات 


دككم- 


كاملة جاهزة من استيراد مكوناتها وأجزائها مفككة ثم تجميعها محليا . وكحل وحيد , رفع شعار 
«التصنيع لا التجميع» . 

أيضا . وعلى أية حال , فلأنها قمة التطور التكنواوجى ٠‏ فإنها كذلك قمة التركز الجغرافى , 
ومن ثم من أقوى عوامل اللاإقليمية والمركزية العاتية ومن أعتى أعداء اللامركزية والاقليمية 
الرشيدة . ولولا أنها عادة صناعات خفيفة غير كثيفة العمالة , بقدر ما هى كثيفة التمويل والميكنة, 
لكانت انعكاساتها الجفرافية عكسية ومضادة بشكل صارخ . فهى بجميع فروعها تقريبا تعد من 
صناعات العاصمتين أساسا , والعاصمة الأولى خصوصا .. فنحى /6٠١‏ منها يتركز فى 
المدينتين» 4١ - ٠١٠١‏ / منها فى القاهرة الكبرى وحدها , كما يشير هذا الجدول عن توزيع القيمة 
المضافة مئويا فى بضعة خطوط منها وياعتبار المنشآت فئة ٠١‏ عمال فأكثر سنة 55 -/1551 , 


الصناعة القاهرة الكبرى الاسكندرية منطقة القنال يأقى فصر 
معادن أساسية لف لحك - 50 
منخطاك متجدقة 244 11 3 14 
منتجات غير فلزية ااا 1 ا 7 
آلات كهريبائية 1 1 8 5 
آلات غير كهربائية خف ارا ا 144 
وسائل النقل رقع ان ع نك 


فيما عدا هذا تمثل الصناعات الهندسية من الناحية التصنيفية مشكة معقدة , إذ تطوى بين 
دفتيها مجموعات وخطوطا وأنواعا من الصناعات والمصنوعات بالفة التعدد والتنوع , كما أن فيها 
جميعا الخفيفة والثقيلة » واليسيطة والمركبة والمعقدة , وأخيرا الانتاجية والاستهلاكية . من ثم 
تختلف التصانيف وتتداخل » بصورة مريكة أحيانا () . 

ولكن لعل من الممكن أن نصنفها أولا إلى عائلتين رئيسيتين : الصناعات الميكانيكية والصناعات 
الكهريائية » وكل ينقسم بدوره إلى فروع وغصون يلخصها الجدول الآتى . 
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صناعة اماعيات 


4 
الطرق 


الصناعات الميكانيكية 

فالصناعات الميكانيكية تنقسم إلى مجموعتين أساسيتين : وسائل النقل وصناعة الماكينات . 
ثم تنقسم الأولى إلى أربع وسائل هى نقل الطرق ٠‏ النقل الزراعى (الجرارات) ؛ النقل الحديدى 
(عربات السكك الحديدية) » وأخيرا النقل المائى . 

ويشمل نقل الطرق بدوره الوسائل الثقيلة السيارة والأتوبيس واللورى , والوسائل الخفيفة 
الدراجة البخارية (الموتوسيكل) والدراجة . ويشمل التقل المائى نوعيه الرئيسيين من وسائل 
بحرية ونهرية سواء من سفن أق زوارق أو صنادل . 

أما المجموعة الثانية والأساسية من الصناعات الميكانيكية وهى صناعة الماكينات فتنقسم ابتداء 
إلى مجموعتين عريضتين هما صناعة الآلات 1736116197 ,. وصناعة الأدوات 0015 والتفرقة 
الدقيقة بينهما صعبه واعتبارية إلى حد بعيد , ولكن الأولى عموما منتجات ثقيلة والثانية خفيفة 

فصناعة الآلات تشمل المراجل البخارية والكباسات والمحركات ؛ ثم الخلاطات الخراسانية 
والمعدات الانشائية والجمالونات و آلات الورش وعدد المصانع , ثم الأوناش والروافع والكبارى 
والأبراج والمصاعد والصهاريج ومخازن التبريد . ثم أخيرا طلمبات المياه وماكينات الخياطة 
والسخانات وأفران البوتاجاز والمفارم والخلاطات .. إلخ . 

أما صناعة الأدوات فتشمل مواسير الضغط العالى والشيك الممدد و الستائر والأثاثات 
المعدنية وأسطوانات البوتاجاز : ثم ثوازم المعمار وأحجار التجليخ : ثم علب الصفيع 
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للمعلبات وأوعية وأغلفة الزنك للبطاريات الجافة ؛ ثم المبارد والقواطع وأدوات الجراحة » ثم أخيرا 
أمواس الحلاقة والأسلاك والمسامير . 
صناعة وسائل النقل 

هذه هى النسل المباشر : أول نسل ؛ للصناعة الثقيلة » بدونها ما كانت لتقوم ؛ وبقيامها دخلت 
مصر عصر الصناعات الهندسية لأول مرة وإن يكن من أسفل السلم . ولذا فإن ساعة الصفر فيها 
هى سنة 19750 بالتقريب . فقبل ذلك كانت مصر قد عرفت صناعة السيارات ولكن كتجميع فقط 
لاكتصنيع » وذلك يمصنع فورد بالاسكندرية فى الأربعينات والذى صفى بعد ذلك على أية حال في 
المقاطعة العربية للعدى الإسرائيلى. 

ولكن مع قيام مجمع الصلب والحديد قامت صناعة وسائل النقل يفروعها الأربعة وكما يوضح 
الجدول الآتى فإن الخط البيانى للإنتاج فى كل هذه الخطوط صاعد بصورة عامه , فيما عدا 
فترات الصعويات السياسية مثل سنة 1971 » وذبذيات الطلب الخاص مثل عريات السكك 
الحديدية التى ليس لها إلا عميل وحيد بالطبع هو مرفق السكك الحديدية نفسها . 

أما عن تطور إنتاج وسائل النقل البرى والطرق ؛ فإن طاقة إنتاج السيارات وصلت الآن إلى 
- 0 ألف سيارة سنويا , ترتفع إلى ١‏ ألفا سنة 19480 ثم إلى 5١‏ ألفا سنة ١15٠‏ .أما 
اللورى فإنتاجة حاليا ١7.٠‏ سنويا » والتوبيس ٠٠١‏ بالتقريب , بينما تقرر أخيرا البدء فى إنتاج 
الميكروياس لأول مرة . أما وسائل النقل الخفيفة فإن هدف الانتاج هذا العام هى ٠.‏ آلف دراجة 
بخارية , ١١‏ ألف دراجة ترتقع إلى 7٠١‏ ألف خلال سنوات الخطة الخمسية . 

على أن صناعة وسائل النقل . خاصة صناعة السيارات » تلقى صعويات اقتصادية عديدة 
ومعقدة . حيث مازالت تعتمد على نسية كبيرة من المدخلات المستوردة فرغم أننا حاليا ننتج موتور 
اللورى والأوتوبيس بنسبة 797 إلا أننا ننتج 0؟/ فقط من مكونات سيارات الركوب . ويهدف 
التخطيط حاليا إلى رفع نسبة التصنيع المحلى لسيارات اللورى والأتوبيس فى سنة 11417 إلى 
٠‏ : ولسيارات الركوب والموتوسيكلات إلى 7/7٠١‏ وللدراجات إلى 55/ . وهناك الآن دعوة إلى 
إنتاج سيارة مصرية /٠٠١‏ ؛ لاسيما أن السوق المحلية تحتاج إلى ١‏ ألف سيارة سنويا وأن 


د وكم - 


نواة الصناعة موجودة بالفعل . لكن المشكلة أن الحد الأدنى للانتاج الاقتصادى هى فنيا 7٠٠‏ ألف 
سيارة . وهو ما لا تطيقه الصناعة المصرية ولا تمتصه السوق المصرية . 
تطور إنتاج وسائل النقل (بالوحدة) 


الانتاج ك1 وكا نقذ كنت 
زات 3 ينف 4ط 0 
أوتوييس وشاسيه يون 4 53> نفذا 
لورى 314 1 رارق إففن 

دراجات وموتوسيكلات 4 «لعرلاع دراه لاق 
جرارات - نفد نايف ؟ 
عريات سكة حديدية 005 1 فض 3 
وحدات نهرية (بالطن) 0 لرة؟ ل؟ 0 


وجوهر صناعة وسائل النقل بطبيعتها أنها أساسا عملية تجميع لعشرات وريما لمئآت من 
الأجزاء الصغيرة المفككة التامة الصنع أى التصف مصنوعة . ولا يصدق هذا إلى أقصى حد كما 
يصدق على صناعات السيارات تحديدا . ولذا قل أن ينتج مصنعها كل أو حتى بعض هذه 
الأجزاء. وإنما هو يعتمد على عشرات من المصانع المتخصصة كل فى جزء معين ثم يقوم هى 
يتجميعها فقط. ليس فقط لأن هذا التخصص أدعى إلى الاجادة وأوفر تكلفة ؛ ولكن أساساً 
لاستحالة العملية أصلا . 

من هنا يتتحتم أن تكون تلك المصانع والصناعات المفذية قريبة أو متجاورة مثلما هى 
مترابطة متكاملة , أى تؤلف دائرة جغراقية يقع هو فى مركزها . ومعنى هذا من الناحية 
العملية أن الصناعة تتطلب بالضرورة قاعدة صناعية ععامة عريضة تشمل أغلب خطوط 
الصناعات المعدنية والكيماوية والهندسية .. إلخ . باختصار إنها لايمكن أن تقوم إلا يعد توفر 
بيئة صناعية كاملة , 

وفى مصر , فإن هذا يرادف فقط القاهرة وإلى حد ما الأسكندرية . من هنا نجد صناعات 
وسائل النقل , باستثناء وسائل النقل المائى لأسباب مفهومة , مركزة بكل عنف فى القاهرة الكبرى 
حيث موطن كل خاماتها ووقودها وعمالتها أساساً . دون أن ننسى أنها هى أيضا سوقها 

55م 


الأساسية . هذا بينما لا تأتى الاسكندرية إلا بعيدا كثان ضعيف متخلف , ثم لاشيء تقريبا خارج 
الأثنتين . 

فإذا بدأتا بالسيارات بأتواعها المختلفة وملحقاتها الثانوية من الدرجات والدراجات 
البخارية , فإن هناك تقسيم عمل جغرافيا واضحا داخل دائرة منطقة القاهرة الكبرى 
الصناعية . فالمصانع الأساسية ‏ تلك التى تنتج الهيكل الأساسى أو الشاسية ثم تركب 
الأجزاء المجمعة وتشطب المنتج النهائى ٠‏ تستقر فى حلوان ؛ وادى حوف ؛ بالاضافة إلى مداخل 
طريق الاسكندرية الصحراوى بما فى ذلك بعض المدن الجديدة , وذلك فى ظل مجمع الحديد 
والصلب الاب بملحقاته العديدة من مصانع مطروقا ومسبوكات ...إلغ ؛ فضلا عن المصانع 
الحربية الكثيرة () 

ففضلا عما تقرر مؤخرا من تجميع كل مصانع وسائل النقل الخفيف من دراجات ودراجات 
بخارية فى منطقة الأهرام . فهنا نجد مصانع إنتاج الجوانات والشناير والبساتم 156055م 
والرادييرات ثم أدوات الرياط من صواميل وبريمات وقلاووظ ... إلخ . 

وعلى سبيل المثال , فإن آخر ما استجد فى هذا الاطار هى البدء فى إنشاء أول مصنع لإنتاج 
سيارات النقل فى مدينة 5 أكتوير . فسينتج المصنع , الذى يبلغ رأسماله ١‏ مليون دولار 
ويستوعب ١١٠١‏ عامل , سيارات الثقل ذات الحمولة الخفيفة والمتوسطة وشاسيهات الأوتوييسات» 
بطاقة قدرها 14 ألف وحدة سنويا . ومعنى هذا كله على الجملة أن صلب الصناعة يقع فى القطب 
الجنويى من منطقة القاهرة الصناعية أى قطب الصناعة الثقيلة . 

أما المصانع المغذية والملتخصصة والتى تقدم عشرات الأجزاء والمكونات والعناصر البالغة 
التنوع فمعظمها يقع فى القطب الشمالى من منطقة القاهرة الصناعية أى قطب الصناعات 
الخفيفة المنوعة . وكثير منها مازال يعتمد على خامات مستوردة بالكامل أو جزئيا ٠‏ وإن كان 
بعضها يكتفى ذاتيا . وكثير منها كذلك يتخصص فى منتجات مغذية لصناعة السيارات وحدها , 
ولكن بعضها يغذيها كاحد عملائها فقط . 
00 191-9 .5 بسسصطتة8 (1) 
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فمثلا هناك بالأميرية مصانع متخصصة فى اليايات الورقية والحلزونية » ولتيل الفرامل وكوابح 
الضوضاء ( الديبرياج ©065:1129) فى شيرا الخيمة ٠‏ ولحركات الديزل يشيرا » ولشموع 
الاحتراق وللدوكو بعسطرد , ولرشحات الزيت بشيرا الخيمة , ولمرشحات الهواء بمصر القديمة , 
هذا عدا مصانع أخرى للرولمان بلى 07605عأناه6 ع9 وهاانط والشكمانات غ+060اعممواعه' 
وكراسى المحاور ثم لوازم التنجيد والأثاث والبلاستيك ... إلخ . ومن ناحية أخرى تساهم مصانع 
الزجاج بشبرا الخيمة بزجاج السيارات » بينما تقدم مصائع المطاط يها الاطارات ؛ ومصانع 
البويات بالمطرية للدهانات اللازمة ‏ ويالمثل مصانع البطاريات السائلة ... إلغ )١(.‏ 

ولوسائل النقل الحديدى بالطبع طبيعتها الخاصة التى تتباين بشدة مع وسائل نقل الطرق . 
فمعظم مكوتاتها الحديد والصلب » وأقلها ما ليس كذلك . ولعل وسائل النقل الزراعي أى 
الجرارات أن تأتي فى المنزلة بين المنزلتين من هذه الناحية : ولذا فإن الأولى برمتها لصيقة تماما 
بمجمع الحديد والصلب فى حلوان حيث يقوم مصنعها سيماف ٠‏ وقد تطورت الصناعة تدريجيا » 
فبدأت بإنتاج عريات البضاعة فى أواخر الخمسينات حيث أنتجت 7١‏ عرية سنة 1904 , أرتفعت 
إلى 5٠٠١‏ سنة 191١‏ . ولكنها كانت تستورد معظم المطروقات اللازمة خاصة فى صناعة العجل 
والدناجل » إلى أن اكتفت ذاتيا بتقدم صناعة المطروقات محليا . 

وفى الوقت نفسه بلاحظ هبوط الانتاج بعد قمته المبكرة حيث انخفض مثلا من 5٠0٠‏ عرية 
سنة 193١‏ إلى ٠٠١‏ فقط سنة 1516 » وإن ارتفع إلى 7١7‏ سنة 1931 . ولكن السبب مفهوم , 
وهو أن العميل الوحيد وهو مرفق السكك الحديدة كان قد تشيع بالجرعات الأولى فتضاءلت 
احتياجاته بالتدريج بعد ذلك . على الجانب الآخر ؛ تقدمت الصناعة إلى عريات الركاب وأجزاء من 
القاطرات نفسها . فضلا عن أبراج السيمافورات وأجهزة الاشارات .... إلخ » ويجرى الآن إنشاء 
مصنع لعمرات عريات السكك الحديدية فى صحراء كوم أبى راضى ببنى سويف » سيتطور فى 
مرحلة لاحقة إلى إنتاج القاطرات وعربات السكك الحديدة . وأخيرا وليس آخرا فلقد بدأت 
الصناعة تقتحم سوق التصدير ؛ حيث تعاقدت مصر مؤخرا على توريد ٠٠١‏ عرية قطار إلى 
السودان . 
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وسائل النقل المائى 

واقعيا . صناعات السفن وأخواتها موقعها حتم جغرافى بحت ومباشر , تكاد تقول مسالة 
موضع جيولوجى حتى ؛ فهى بالضرورة الجبهة المائية بحرية كانت أو نهرية . ولذا كانت كل مراكز 
الصناعة عندنا إما ساحلية وإما نيلية ابتداء . وعمليا . فإن لصناعة بناء السفن ثلاثة مكونات 
محورية : الصلب , الأجزاء المجمعة , العمل ؛ .وكل ماعدا ذلك فثانوى على أهميته وخطره » وتلك 
الثلاثية هى التى تحدد مواقع ومواضع الصناعة بالدقة على الجبهات المائية العريضة السابقة . 

فالصلب هو الجسم والهيكل , ويحكم الوزن يجذب الصناعة إلى مواطن صناعة الحديد 
والصلب , وهذا يعنى فى حالتنا الاسكندرية بمصنع صلبها ثم مجمع حلوان بالقاهرة . أما 
الأجزاء المجمعة فإن بناء السفن , أكثر من أ ى صناعة أخرى ٠‏ بما فى ذلك صناعة السيارات 
ريبما » هى عملية تجميع إلى أقصى حد - يكفى أن ثلثى« تكلفة إنتاج السفينة يذهب إالى 
الصناعات المغذية )١(‏ . وأخيرا فلأنها عملية تجميع أساسا , فإتها صناعة عمالة كثيفة جدا شآ 
١ 20111 - 1161151‏ مثلما هى ماهرة بالضرورة » حيث قد ينصب عمل الآلاف أى عشرات الآلاف 
من العمال المتخصصين المهرة فى بتاء السفينة الواحدة . 

ويمكن القول إن الاسكندرية بدأت منطقيا قاعدة صناعة السفن الناشكة فى مصر فانتهت 
عمليا عاصمتها . فقد قامت عندنا ثلاث ترسانات لبناء السفن . تخدمها بالطبع أحواض جافة 
وبحرية للاصلاح أيضا , كبراها فى الاسكندرية بطاقة 7ه ألف طن سنويا . وفى الاسماعيلية 
بطاقة ؟ آلاف طن , ثم بورسعيد بطاقة ألف طن . غير أن حرب يونيى أدت إلى نقل الترسانتين 
الأخيرتين إلى الاسكندرية التى ابتلعت بذلك الصناعة جميعا . 

بالمثل أو بالمقايل فإن لبناء السفن النهرية ثلاث ورش مجموع طاقتها 77.١‏ طن , تحتكرها 
جميعا القاهرة ما بين شبرا الخيمة فى الشمال ويولاق فى الوسط والتبين فى الجنوب , وثلاثتها 
تمثل اجتماع الجبهة النهرية مع صناعة الصلب خلفها . وهكذا انتهت الصناعة كلها تقريبا إلى 
التركز فى العاصمتين فقط , وإن كان لاوجه للمقارنة من حيث الأهمية بين الصناعات البحرية 
الأساسية فى الاسكندرية والنهرية الثانوية فى القاهرة . 
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صناعة الماكينات 

هى عصب الصناعات الهندسية بلاشك ٠‏ لأنها أداة الانتاج المباشرة نقسها . ورغم أنها بذلك 
تعد أهم حلقة فى تلك الصناعات ؛ فلعلها مازالت أضعف حلقة . غير أنها كلما تقدمت ؛ كلما 
دفعت بتلك الصناعات جميعا إلى الأمام . وبطبيعة الحال فإنها لا تنفصل عن صناعة الحديد 
والصلب التى تزودها بخامتها الأساسية . ولذا يتركز السواد الأعظم منها فى منطقة حلوان أو 
على الأقل فى منطقة القاهرة الكبرى حيث تلعب فيها المصانع الحربية بالذات دورا هاما للغاية . 
أما خارج القاهرة فليس ثمة سوى الاسكندرية . 

فإذا بدأنا بشقها الأهم والأثقل وهو صناعة الآلات . فإنها تغطى مساحة عريضة للفاية من 
المنتجات الأساسية فى مختلف الصذاعات والمهن فضلا عن الاستهلاك العادى . وقد يشترك أكثر 
من موقع أى مصنع فى عدد من هذه المنتجات ٠‏ أى يتخصص فيها البعض كلية , ولكن حلوان 
دائما هى القاسم المشترك الأعظم فيها جميعا . 

فالمراجل البخارية فى حلوان ومنيل شيحا بالجيزة » وآلات وعدد مصانع الغزل تشترك 
فيها حلوان وكفر الدوار » وبينما تنفرد الأميرية بالخلاطات الخراسانية » والمعصرة بمحاور عريات 
السكك الحديدية وعدادات المياه » فان حلوان تعود فتشارك المعادى فى صناعة ماكينات 
الخياطة ومفارم اللحم . ومصر الجديدة فى السخانات وأقران البوتاجاز . 

ثم فيما عدا هذا تنقرد حلوان بالمحركات بأتواعها المختلفة من محركات طائرات 
ومحركات سيارات » ومن محركات ديزل إلى محركات كهرباء » وكذلك بشنابر ويساتم 
السيارات . فضلا عن آلات الورش وعدد المصانع ثم المعدات الانشائية والجمالونات 
والأوناش والرواقع والكبارى والأبراج والصهاريج ومخازن التبريد , بالاضافة إلى 
الكياسات وآلات الحفر وطلمبات المياه ومضخات الهواء وأجهزة الاطفاء, هذا عدا 
أسطوانات اليوتاجاز )١(‏ . 
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إذا انتقلنا الآن من الآلات الأثقل إلى الأدوات الأخف , فلعها أقل أهمية وإنتاجا نوعا . ولكن 
لهذا السبب نقسه فلعها أقل ارتياطا بالقاهرة أو احتكارا فيها , حيث نجد كثيرا منها خارجها 
قريبا أى بعيدا . ففى حلوان نجد صناعة الأثاثات المعدنية ومواسير الضغط العالى والشيك الممدد 
والستاير المعدنية والأسلاك والمسامير ثم رشاشات المياه ورشاشات المبيدات الحشرية ؛ وكذلك 
أوعية وأغلفة الزنك للبطاريات الجافة . 

وفى المعادى تقوم صناعات القواطع من سكاكين ومقصات , وكذلك أدوات الجراحة . فضلا 
عن فتاحات العلب والخرامات ٠.‏ إلخ . وفيما عدا هذا فإن المعصرة تمتاز بإير شغل الإيرة » 
والبساتين بالمبارد ‏ والهرم بلوازم المعمار , 

أما خارج القاهرة الكبرى ٠‏ ففى قها تتركز صناعة الدفايات والمفاتيح والأقفال ثم 
سوست الملابس وسنون الكتابة . وفى الاسكندرية نجد صناعة أمواس الحلاقة ؛ وفى أبو 
قير علب الصفيح لتعليب الفواكه المحفوظة ٠‏ وأخيرا لعب الأطفال ... إلخ . (0 . 

تطور إنتاج صناعة الماكينات (بالوحدة) 


الانتاج 1 الكل مكوا 11 
محركات ديزل (بالجنيه) - 00 0707 لاك 
طلميات مياه دائرية 1 لين عم يُفنن 

ماكينات خياطة 3 ١‏ 00 شل 
سخانات يوتاجان جِِ ع ما ١‏ 
أفران بوتاجان - لاع 4 3 
منظمات يوتاجاز - 2< 60 0 
مواسير ضغط عالى (يالطن) ِ : 6 هق 
شبك ممدد (بالمتر المريع) - 0 اشالن 00 دلق انل 
إنشاءات معدنية (بالطن) ا 36 38> 15 
أثاثات معدنية (يالطن) 1 006 37 7 
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الصناعات الكهريائية 

كما سبق تشمل الصناعات الكهربائية مجموعتين أساسيتين : الانتاجية والاستهلاكية . فالأولى 
تشمل ثلاث فئات : وسائل توليد الكهرباء وتضم البطاريات بنوعيها الجاف والسائل ثم المحركات 
الكهربائية ؛ وسائل نقل الكهرياء وتضم الكابلات أساسا , وأخيرا وساكل توزيع الكهرياء وهى 
المصابيح (اللمبات) أساسا . أما الصناعات الاستهلاكية فتنقسم إلى وسائل الاتصال الجماهيرى 
ابتداء من الراديى والتلفزيون حتى الفيديو والتليفون , ثم الاجهزة المنزلية ابتداء من الثلاجات 
والفسالات حتى أجهزة التكييف والدفايات .... إلخ . 

ولقد بدأت أولى خطوات الصناعة المصرية فى مجال الكهريائيات مبكرا نسبيا » فى الثلاثينات, 
ويدأت السائلة . ففى بداية الثلاثينات أنشئ مصنعان للمبات الكهرياء بالاسكندرية والاسماعيلية » 
ونجح الانتاج إلى حد تصدير بعض فائض يعد تغطية جزء من الاستهلاك . وفى أواخر الثلاثينات 
أنشئ مصنع للبطاريات السائلة » تضاعف إنتاجه هو الآخر كما وكيفا بإضافة البطاريات الجافة. 
ثم فى الخمسينات الباكرة دخلت صناعة الثلاجات الكهريائية , وتلاها فى الخمسينات المتأخرة 
القسالات والدفايات ثم الراديو والتليقزيون والاسطوانات .... إلخ . 

على أن الصتاعات الكهربائية لم تطفر حقا لتشمل معظم خطوطها المعروفة إلا فى العقدين 
الأخيرين تحت ضغط الطلب المحلى الهائل نتيجة تغير مستويات المعيشة وأنماط الحياة ؛ غير أن 
كثيرا منها مازال يعتمد على المدخلات المستوردة بنسبة عالية تجعله أقرب إلى صناعة التجميع » 
كما أن هذا يجعله صناعة سوق فى الدرجة الأولى » أى صناعة العاصمة بدرجة فائقة التركين . 
وإلى هذا فإن الانتاج المحلى لا يغطى الاستهلاك ويحتم الاستيراد بنسبة ماتزال عالية . فمثلا فى 
سنة 1581 بلغت قمية الانتاج المحلى 87 مليون جنيه . ضد ٠٠‏ مليونا قيمة نحو 0" ألف طن من 
الواردات الكهربائية . 

فإذا ما بدأنا بالصناعات الكهربائية الانتاجية , التى تنقسم منتجاتها إلى ثلاث مجموعات 
تتعلق بتوليد الكهرياء ثم بنقلها ثم بتوزيعها » فإنها تكاد جميعا أن تدور فى قلك القاهرة أساسا 
ثم الاسكندرية بصفة تكميلية . خذ أولا مصنوعات توليد الكهرياء التى تشمل البطاريات الجافة 


- الإلم - 


والسائلة والمحركات الكهريائية . فمصانع البطاريات الجافة يتركز نصفها تقريبا فى شبرا الخيمة 
وحدها ؛ ثم فى المطرية وغمرة والظاهر ودار السلام ثم أخيرا فى قها . أما البطاريات السائلة 
فموزعة مصانعها بين العمرانية بالجيزة والسبتية فى قلب القاهرة ثم العباسية , ثم أخيرا بين 
فيكتوريا والسيوف بالاسكندرية )١(‏ . وقد بلغ إنتاج البطاريات الجاقة نحو ٠١8‏ ملايين بطارية 
سنة 191/8 مقابل نح 465٠‏ ألف بطارية سائلة . 

انتقل الآن إلى وسائل نقل وتوصيل الكهرباء . وتمثلها الكابلات والأسلاك , والأسلاك المعزولة , 
تجد مصانع كابلات الكهرياء والتليفون فى مسطرد وشبرا الخيمة . ومصنع كابلات الألومنيوم 
للخوط الهوائية فى حلوان . أما عن مستوى الانتاج فجيد يرقى إلى المواصفات العالمية . وقد 
ارتفع حجمه من 7١‏ ألف طن سنة //151 إلى 1 ألفا سنة 1541 ء بزيادة الخمسين فى خمس 
سنين ‏ ويحيث صار يكفى الاستهلاك المحلى . 

إذا نقلنا إلى وسائل توزيع الكهرياء , بادئين بالتوزيع » فإن العدادات فى شبرا الخيمة 
والمعصرة » وفى روض الفرج تتركز محولات الكهرياء ولوحات التوزيع والأكشاك والمفاتيح . كذلك 
فان مصاتع البلاستيك بالعاصمتين هى التى تنتج الأدوات الكهريائية الصغيرة مثل المفاتيج 
والأجراس ...... إلغ . على أن وسائل التوزيع هذه تعانى , على عكس وسائل النقل والتوصيل , 
من مشكلات عديدة . فلآن كثرة من المصانع الخاصة الصغيرة الضعيفة الامكانيات تشارك فى 
إنتاجها بصفة خاصة , والانتاج يعتمد بدوره على استيراد الخامات بنسبة /"٠‏ على الأقل , فإن 
الجودة متواضعة والأسعار متعالية . خاصة فى مفاتيح الاثارة والدوى والترانسات (المحولات) 
والبرايز والفيش والكشافات . وهذا يفسر اندفاع السوق بشدة إلى المستورد سواء من البلاستيك 
أى النحاس » سواء من فرنسا وإيطاليا أى الهند والصين , 

على أن اللمبات الكهربائية هى بلاشك أهم وسائل التوزيع وإن تكن آخرها . وقد كان هناك 
دائما المصنعان القديمان فى الاسكندرية والاسماعيلية , إلا أن الأخير نقل بعد حرب يونيو إلى 
الداخل فى كفر صقر . هذا عدا مصانع القاهرة الحديثة والجديدة . أما عن الانتاج فقد تصاعد 
1000 


كم - 


وتنوع فى السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ ما بين اللمبات العادية (المسمار والقلاووظ) والفلورسنت 
(النيون) والسهارى والبلح .... إلخ .وإن لم تتحقق الكفاية الذاتية تماما فى أى منها. فمن 
العادية؛ بلغ الانتاج مليونى لمبة سنة ١ ١907‏ 7,ه مليون سنة 193٠0‏ , 4,4 مليون سنة 19517 , 
5 مليون سنة 15317 . ثم تضاعف الانتاج أضعافا عبر السبعينات . فسجل 7٠‏ مليونا سنة 
6177 » حتى بلغ الآن نحى 21 مليون لمبة سنة 41 - 11487 , ينتظر أن ترتفع إلى "0 مليونا هذا 
العام 45 - 1988 . والخطة الموضوعة تقضى بأن يصل الانتاج فى نهاية سنة 1947 إلى ؟” 
مليونا » ويذلك تكفى الاستهلاك المحلى لأول مرة . 

أما اللمبات الفلورسنت فقد بلغ إنتاجها سنة ١947 - 8١‏ نحى . ؟ مليون لمبة ٠‏ بينما يقدر 
الاستهلاك المحلى بنحو ه ملايين . ولذا تهدف خطة التوسع إلى إنتاج ١‏ ملايين لمبة قرييا ,مع 
تطوير النوعية أيضا إلى نوع جديد يوفر عشر طاقة الكهرياء المستهلكة ولكن بنفس قوة الاضاءة . 

تبقى الآن المجموعة الرئيسية الثانية من الصناعات الكهريائية وهى المصنوعات الاستهلاكية 
النى قسمناها إلى وسائل الاتصال الجماهيرى ابتداء من الراديى والتليفزيون حتى الاسطوانات 
والتليفون , ثم إلى الأجهزة المنزلية ايتداء من الثلاجات والغسالات حتى أجهزة التكييف والدفايات 
.... الخ . فأما صناعة الراديى . فإلى جانب القاهرة (الهرم والمطرية) والاسكندرية (النزهة 
والمحمودية) : يأتى وادى النطرون سدا لفراغ صناعة الصودا المندثرة ٠‏ بينما تشارك الاسماعيلية 
فى صناعة الجراموفون لملء القراغ الصناعى بالمدينة . أما التليفزيون فأكثر تركيزا » فإلى جانب 
القاهرة (دار السلام والمعادى) , ليس ثمة سوى مصنع ينها حيث معهد التدريب المركزى )١(‏ , 

أما عن الانتاج » فقد بلغ عدد أجهزة الراديى نحى ٠٠١‏ ألف جهاز سنة 1919/9 , 7٠١‏ ألف 
سنة 45 - 1147 , أى تضاعف فى أقل من © سنوات . أما التليقزيون فقد بلغ إنتاجه ٠.‏ ألف 
جهاز عادى سنة 154١ - 8٠١‏ ء فارتفع إلى ١‏ ألفا سنة 4١‏ - 1187 , وينتظر أن يبلغ أكثر من 
٠‏ ألفا هذا العام 47 - 1985 ء دون أن يتعدى ذلك كثيرا يعد ذلك . السبب هو تحول التركيز 
إلى التليفزيون الملون » الذى ارتفع إنتاجه من 18 ألف جهاز سنة ١م‏ - 1941 » إلى 58 ألفا 


.135-9 .م ,كتامطيدظ (1) 
- علا ل 


سنة 41 - 1947 ء وينتظر أن يبلغ 71 ألفا فى العام الحالى 85 - 1941 , 80 ألفا فى السنة 
التالية , إلى أن يحقق علامة المائة ألف سنة 1980 . كذلك ينتظر أن يتم إنتاج الفيديى كاسيت 
سنة 1١984‏ , 

وكصناعة الراديو والتليفزيون فى تركيزها العاصمى , صناعة الأجهزة المنزلية الحديثة , 
فالثلاجات ١١5(‏ ألفا سنة 1911) قاهرية مطلقة » تتوزع بين ألماظة ويهتيم والزاوية الحمراء فى 
الشمال وحلوان فى الجنوب . ولكن الفسالات أكثر انتشارا . فإلى جانب القاهرة (ألماظة أيضا) , 
تأتى الاسكندرية (اللبان) » وكان هناك مصنع ببورسعيد إلا أنه نقل بعد العدوان إلى دمياط . 
ولعل صناعة البوتاجاز أشيه توزيعا بالثلاجات . فللقاهرة الصدارة المطلقة (بجام ؛ بهتيم , 
والعباسية شمالا » ومصر القديمة وحلوان جنويا) ؛ ثم يبقى للاسكندرية مصنع واحد (المنشية 
الجديدة) . أما الدفايات ختاما , فتتوزع بين حلوان وبورسعيد . 


- ولام - 


كايلات مسلحة 


445" 
ل حفس 
عدادات كهربائية 1 
جاردا باط يل 
ارو ا كرا 
بطاريات جافة للأتاره 5 
(بالمليون) 
الخد 0 لفل 
ماد ذه رجيات 71 
(بالطن) 
مصابيح كهربائية(لبات) 
(بالليون) 1 
ثلاجات كهربائية 3 
غسالات كهربائية 0 
0 13 
دفايات كهربائية 0 
راديى وترانزيستور ا 
جيذ اتيت 44 
جراموفون كهربائى 5 
أسطوانات جراموفون 


لكام - 


الفصل السادس والثلاتون 


ثروتنا المعدنية 
ٍ وصناعة التعدين 


من الثروة إلى الثورة 
الثورة المعدنية 


أولا وقبل كل شئ ء لابد أن ندرك بوعى تام » ونقرر بصيغة التوكيد , ثم نتفق بموضوعية 
العلم» أن ثورة معدنية حقيقية مثيرة ومؤثرة قد حدثت فى مصر فى العقدين الأخيرين أى نحو ذلك. 
وهى ثورة حقيقية , لأنها وإن جاءعت «على الطريقة المصرية» أى أقرب كالعادة إلى الانقلاب 
المحدود منها إلى الثورة الحقة , فإنها لا تدع مجالا للمقارنة أو التشايه بينها وبين حجم مصر 
المعدنى قبلها . وهى ثورة مثيرة » لأنها لم تكن منتظرة أو منظورة : إن لم تكن حقا مستبعدة 
تماما . وإنما تمت بمزيج غريب من البحث والكشف ومن الصدقة والاتفاق ثم من «العدوى 
والوباء». وهى ثورة مثيرة ‏ لأنها أتت مستقلة عن ثورة الصناعة وإن لم تكن منفصلة عنها بطبيعة 
الحال » كما لا تقل وزنا وخطرا ونتائج . 

تلك مقدمة كان لابد منها , لأن ذلك هو الاستهلال أو المدخل الوحيد الصحيح لأى دراسة الآن 
عن ثروتنا المعدنية , وإلا لاختلط الماضى بالحاضر فضاعت الغابة فى الأشجار واختلت الرؤية 
تماما , فمنذ أقل من ربع قرن فقط كانت مصر تقريبا أرضا بلا معادن بمعنى الكلمة ‏ ولم يكن 
لها أمل فى ثروة أى ثورة معادن عمليا . أما اليوم فرغم أن من الصعب أن تعد مصر دولة معادن 
بعد 51816 101026131 , فلعلها أن تجاز كدولة شبه معدنية أى نصف معدنية . 

لهذا ينبغى أن نميز بكل حسم بين مرحلتين مختلفتين كل الاختلاف معدنيا . ماقبل الستينات 
تقريبا ؛ ومابعدها . ولا يلخص هذه الثورة ولا يثبتها كالجدول المقتضب الآتى عن أرقام كل من 
الانتاج والاحتياطى من معادننا الرئيسية قبل وبعد ذلك التاريخ الفارق . 


الام - 


فمنه نرى أن الانتاج قد ارتفع إلى المثلين أى ثلاثة الأمثال تقريبا فى الفوسفات والحديد ؛ بينما 
طفر إلى أكثر من عشرة الأمثال فى اليترول ٠‏ الذى ازدوج أيضا بالفاز الطبيعى . أما فى 
الاحتياطى ؛ فضلا عن إضافة معدن جديد تماما ولأول مرة وهى الفحم , عدا الغاز طيعا فقد 
ارتفع رصيد الحديد إلى - ؛ الأمثال ٠‏ والبترول (مع الغاز) إلى 7 الأمثال ؛ بينما قفز مخزون 
الفوسفات على الأقل إلى ٠٠١١ - ٠٠١‏ مرة مثما كان قبل الستينات . 

الثورة إذن حقيقية ولاريب فيها ٠‏ وإن استثتى منها المنجنيز لاسباب خاصة مفهومة . فأما 
إنتاجه فقد توقف فى الفترة الأخيرة نتيجة العدوان على سيناء , أما الاحتياطى فقد جنح إلى 
الهبوط نتيجة الاستخراج السابق دون إضافة إلى الرصيد المكتشف . 

الانتاج بالطن 


١547 مليونا سنة‎ ٠ 
١91/4 سنة‎ 
”ألف ستويا‎ ٠١ خمس إلى ثلث مليون | المخطط‎ 
1947 ؟", ” مليون سنة‎ 
المخطط مليون سنويا‎ 
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٠‏ ملابين 
نت لفن 


ملايين مليون 
6 مليوتا - 4 مليونا 
5 كاحت مليوخ 


84م - 


ع 


الصورة القديمة 

التعدد : مع القزمية » إلى جاتب التبعثر - تلك إذن هى أبعاد الصورة المعدنية القديمة والمزمنة 
لمصر حتى الأمس القريب . فلقد كانت الثروة المعدنية المصرية تمتاز تقليديا وتوصف من أسف 
بأنها أقرب إلى قائمة مطولة لعينات من المعادن . مجرد عينات 60128111085 . فهى شديدة 
التنوع كقوس قزح , ولكنها قليلة الثراء كالصحراء التى هى فيها . 

البترول والفوسفات , الحديد والمنجنيز . النحاس والرصاص , الزنك والقصدير , النيكل 
والكروم : الاستبستوس والتونجستن (الفولفرام) , الكبريت والجرافيت , الفلسبار والسيليكا » 
الكاولين والتلك ( الطلق ) . الخفاف ( الشبه ) والمغرة . الملح والنطرون والصودا » فضلا عن 
الذهب والبلاتين » والفيروز والزيرجد والزمرد , وعديد من الأحجار الكريمة , ثم أخيرا رتل كامل 
من الأحجار غير الكريمة - تلك جميها بنود ترد أى تتردد فى معادننا : ولكن معظمها لايعدو 
رؤوس عناوين لايبلغ إنتاج » ولا نقول رصيد , بعضها بضعة أطنان فى بعض الحلات . ولقد كان 
هذا التعدد مع القزمية والتبعثر هو الذى أوحى فى وقت ما يفكرة « المجمعات التعدينية » كمصحح 
يعمل فى قلب الصحراء كوحدات اقتصادية متكاملة بقدر الامكان . 

والواقع أن جيولوجيتنا » على النقيض تماما من جغرافيتنا ؛ جاءت شحيحة مقلة للغاية . )١(‏ 
وإذا كانت سلسلة جبال البحر الأحمر - سيناء هى متجمنا الرئيسى حتى ذلك الوقت » فإنها 
معدنيا أقرب إلى الأينين الفقيرة منها إلى الأورال أو الأبلاش الشديدة الثراء : وذلك رغم أنها 
أقرب إلى الأخيرة منها إلى الأولى جيواوجيا . وعلى سبق مصر زمنيا منذ العصور القديمة إلى 
التعدين , فقد كانت تعد بسهولة فقيرة متخلفة نسبيا من حيث الكم , ولم تكن قط دولة صعادن 
بصفة عامة كما سيق . 

الغريب , مع ذلك . أن مصر الحديثة كانت سباقة فى بعض خطوط التعدين . فهى أولى الدول 
العربية علاقة بالبترول » ومن أقدم كبرياتها فى الفوسفات تقليديا » وتمتلك ماكان فى وقت ما ثالث 
أكبر منجم منجنيز فى العالم » وأخيرا ففى الحرب الثانية كانت مناجم التلك. فى:مرسى جولان 
قرب حماطة وفى الدراهيب تنتج أكثر من أى مناجم بأوربا خارج الروسيا . 9) 


64-5 .2 راطع 051 - معنزه/8 بال عتمستمموعظ ,عتصسيخ 6 -نن زنلدء8 عستاعيوعةل (1) 
.7 - 6 .م ,1948 ,أمنرعط مذ لإوأقبالها عمتطتد عط 4ه عسسايظ رمقدماماط (2) 


- لام - 


هل غادر القدماء من متردم ؟ 

ولقد كان هناك عادة نظريتان فى حقيقة ثروتنا المعدنية . الأولى ترى أنها قد استنزفت إلى حد 
النقاد تقريبا على يد القدماء منذ القراعنة , وأن خريطتنا المعدنية الراهنة ليست بالتالى إلا بقايا 
وفضلات منجم حفرى كبير . بل لقد وصلت هذه النظرة المتشائمة حينا ما إلى حد القول بأن 
الانتاج المعدنى الهام الوحيد فى مصر إنما هوه الحفريات » , وأن من الخير لمهندس التعدين 
المصرى أن يبحث عن« المومياوات » لا المعادن ! () 

وإذا كان الواقع قد أثبت جموح هذا الحكم المتجنى , فلعل الأهم أن هناك انكسار فى الرؤية , 
والقضية أصلا غير ذات موضوع » إذ لابد أن نتذكر أن الأقدمين لم يمسوا إلا تلك المعادن 
الكمالية الصغيرة النفيسة والكريمة وأشبهاها , أما تلك المعادن « الاستراتيجية » التى هى مفاتيح 
الصناعة الحديثة فلم يعرفوها ولا عرفوا الحاجة إليها أصلا . 

أما النظرية الثانية فكانت ترى أن ثروة مصر المعدنية ماتزال دفينة خبيثة فى 
ضمير الجيولوجيا . وأن خريطة مصر لمعدنية لم ترسم بعد عمليا , وأنها واعدة إلى حد 
بعيد . وعند هذه المدرسة أن هناك أملا حقيقيا فى أن تقود مصر العالم العريى فى 
الانتاج المعدنى على أية حال ؛ مثلما أى مادامت الدول العربية تقوده فى البترول . (؟) ولئن 
بدا حتى هذا الهدف متفائلا أكثر ممايبرر الواقع حينئذ , فمن الواضح الآن أن النظرية 
الأخيرة فى مجملها هى التى قيض لها أن تتحقق ٠‏ لتعطينا الصورة الجديدة والراهنة لثروتنا 
المعدنية ‏ نقطتنا التالية . 

الصورة الجديدة 

دخولا إلى موضوعنا مباشرة ‏ هناك أربعة متغيرات أساسية جديدة . أولا . دخول عناصر 
بكر وجديدة كلية على قائمة المعادن , أهمها الفحم والغاز الطبيعى عدا الكثير من المعاين 
الصغرى والنادرة مثل اليوارنيوم والتنتالوم والنيوييوم ... إلخ . 


.2 صبك1 ل 
نط1 (2) 


ثانيا . زيادة الاحتياطى المؤكد فى معظم المعادن الرئيسية والهامة بنسب فعالة على الأقل , 
لاسيما فى الفوسفات ثم البترول فالحديد . وإذا بدا المنجنيز استثناء من القاعدة حتى الآن » فلعل 
الكلمة الأخيرة لم تقل بعد . 

ثالثا , ارتفاع الانتاج فى معظم تلك المعادن بنسب مؤثرة إلى ثورية , وعلى الأخص البترول 
يليه الحديد فالفوسفات . 

رابعا . وأخيرا واكن بالتلاكيد ليس آخرا » تغير وانقلاب خريطة مصر المعدنية جذريا » فلأول 
مرة وفى جميع المعادن الهامة تقريبا تخرج مصر من قفص الصحراء الشرقية - سيناء الحديدى 
(أم المعدنى ؟) » تتمدد وتزحف غربا إلى كل من وادى النيل نقفسه والصحراء الغريبية عبره » 
لتصبح خريطتها المعدنية مترادفة أى مترامية تقرييا مع امتداد رقعة الوطن . ومثلما أعيد فتح ملف 
ثروتنا المعدنية وفتح مناجمها , أعيد رسم خريصطتنا المعدنية من جديد . 

وإذا كان كل واحد من هذه المتغيرات الجذرية يتطلب وقفة مفصلة وحده ٠‏ فلعل من المفيد أولا 
أن تضيف أن هناك كل يوم كشوفا جديدة ؛ وأخرى تنتظر . وأهم من هذا أنتا إذا كنا الآن نعرف 
بدقة المخزون السطحى فى الطبقات العليا من القشرة الأرضية , فإن المخزون الدفين فى الأعماق 
مازال علامة استفهام ضخمة فى ضمير الجيولوجيا » لن يجيب عليها سوى الأقمار الصناعية 
والليزر وسائر فتوحات التكنواوجيا الحديثة . 

من هنا جميعا فإن احتمالات المفاجآت قائمة دائما . فمثلا هناك شواهد بترولية فى منطقة أبو 
بلاص قرب الفرافرة . ونطاق البحث عن البترول يتسع لأول مرة إلى جنوب الصحراء الغربية وإلى 
البحر الأحمر , كما اكتشف اليورانيوم فى العوينات , والمعادن الناردة التصديرية كالنيوبيوم 
والتنتالوم فى وسط الصحراء الشرقية ؛ هذا فضلا عن إمكانيات استخراج الذهب والفضة 
والمغنسيوم والبوتاسيوم والبروم عدا الملح وعديد من المعادن والعناصر الأخرى من مياه مشروع 
القطارة بعد تنفيذه . وكذلك من بحيرة قارون إلى حد ما ... الخ . 

فضل الصحراء 

أخيرا جدا إذن - نستطيع الآن أن نخلص - بررت الصحراء وجودها ونفسها . فبعد أن كانت 

مجرد شرئقة واسعة للحماية حول مصر , أصبحت شرتقة اقتصادية أو غلافا معدنيا يدعمها 


احم - 


ويثريها . وبعد أن كانت وظيفتها جغرافية فقط . صارت جيولوجية أيضا . فمن محجر رخيص ؛ 
إلى منجم نفيس » إلى حقل معدنى - إلى هذا جاء تطور صحرائنا اقتصاديا . والأول حجارة ٠‏ 
الهضبتين المعمارية , والشانى أحجار سيناء الكريمة . والثالث معادن الصناعة والبترول 
الاستراتيجية . وفى الحالات الثلاث فإن معادننا ‏ كما يتفق ظاهرة صحراوية فى جوهرها , 
وثروتنا المعدنية هى ابنة الصحراء أو قرينتها إلى أبعد حد . وذلك عطاؤها وإن قل ؛ وفضلها الذى 
لاينبغى أن يجحد أو ينسى , 

من الناحية الأخرى , مع ذلك , تبقى بطبيهة الحال صعوية الصحراء وقسوتها 
البالغة كبيئة طبيعية وكوسط إيكولوجى للتعدين : العزلة , البعد , المناخ , الجفاف , 
غياب العمران ... الغ مما أعساق وحد بالفعل من نشاطنا التعدينى بعض الشىء 
بعض الوقت . : 

على أن المهم الآن أنتا بفضل تطور دور الصحراء نجد قاعدة بنائنا الاقتصادى 
والصناعى وقد ازدوجت وأصبحت « ذات طابقين » كما يقال : الزراعة والمعادن , التربة 
والباطن ٠‏ الجغرافيا والجيولوجيا ... الخ . ولهذا كله يحسن ينا قبل أن ننتقل نهائيا 
إلى مركبتا المعدنى الراهن بالتفصيل أن نعرض بإيجاز مقارن للصورتين القديمة 
والجديدة معا , لتحديد الشوايت والمتغيرات واس تخلاص التعميمات الرئيسية والكليات 
الكبرى . 

بين الصورتين 
الثلاثية القاعدية 

أثمن عناصر مركبنا المعدنى الحديث يصفة عامة هى لاشك ثلاثية البترول - الفوسفات - 
الحديد ؛ تلك التى لا يمكن إلا أن تذكر فى هيكلها بثروة المغرب العربى المعدنية » أو بالأحرى التى 
تجمع بين جوهر ثروتى المغرب العربى ( الفوسفات - الحديد ) والمشرق العريى ( البترول ) , 
بحيث تأتى مصر وسطا بين » ومجمعا , للمغرب والمشرق معدنيا مثلما هى فى كثير من الجوانب 
والملامح الأخرى جغرافيا وتاريخيا , طبيعيا ويشريا .. الخ . 


الم - 


حتى على المستوى التفصيلى يصدق ذاك , ففى البترول وحده مثلا أصبحت مصر تجمع بين 
ملامح المشرق الرئيسية وهى سيادة الزيت أولا والزيت الثقيل ثانيا » وبين ملامح المغرب الأساسية 
وهى سيادة الزيت الخفيف أولا والغاز الطبيعى ثانيا . 

على أن ثروتنا من الناحية الأخرى ؛ ناحية الكم , كانت تقليديا أبعد شىء عن أن تقارن بثروة 
أى منهما أو كليهما بطبيعة الحال . ورغم أن رصيدنا من تلك المعادن الثلاثة قد ارتفع كثيرا فى 
الفترة الأخيرة » ويبدى فى ازدياد كل عام بفضل المزيد من الأبحاث والكشوف الجيولوجية ‏ إلا أن 
الفجوة أو الهوة بيننا وبين كبار العرب مازالت واسعة للغاية » بل ولعلها تزداد اتساعا فى حالات. 

ولربما كان الاستثناء الوحيد هو الفوسفات . فالاحتياطى المرصود منه لم يكن ليزيد عن 
احتياطى المنجنيز مثلا , أى نحى ٠١‏ ملايين طن » وهو مستوى إن عد معقولا فى حالة معدن 
صغير نادرا كالأول فإنه هزيل جدا بالنسبة لرواسب الثانى الصخرية الضخمة . 

أما الآن فإن ثورة الفوسفات الكبرى رفعت تقديراته إلى مستوى مليارى على الأقل . 

وبهذا أصبح الفوسفات من أعظم وأهم معادننا على الاطلاق . ويعد أن كانت كل معادننا 
الرئيسية متقارية فى غناها ٠‏ أو بالأصح فى فقرها , أصبح الفوسفات قمة سامقة حادة ترتفع 
وتشمخ بشدة فوق سائر العائلة المتواضعة المسطحة . ويذلك أيضا أصبحت مصر ء وإن لم تكن 
دولة معادن , دولة فوسفات أساسية , ولحقت بنادى كبار دول القوسقات فى العالم . 

أيضا لا شك أن هذا الكشف الانقلابى جاء فى وقته تماما ‏ إن لم يكن قد تأخر طويلا : بعد 
أذ طفرت الثروات والثورات المعدنية حول مصر من جميع الجهات دون أن تثال نصييها منها . 
فإذا كانت مصر قد حرمت من البترول الفزير . فلاشك أن الفوسفات يأتى كثروة 
تعويضية جديرة. فهو سلعة تصدير استراتيجية مطلوبة فى السوق العالمية . تمثل استثمارا سريع 
العائد ؛ فضلا عن أن سعر الطن مرتفع وإن قل كثيرا عن سعر طن البترول . والواقع 
أن الفوسفات هو غذاء الزراعة كما أن البترول غذاء الصناعة ٠‏ ويمكن أن يكون بترول من 
لابترول له » وهى بالفعل نفط العرب غير النفطيين كالمغرب مثلا . ياختصار , الفوسفات بترول 
مصر , أو يمكن أن يكون . 
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عن الانتاج وأبعاده 

أما عن الانتاج ؛ فإن لمصر الحديثة تاريخا طويلا فى التعدين . والبترول أقدم وأسيق معادننا 
استثمارا , منذ بداية القرن تقريبا , يليه الفوسفات منذ اكتشف سنة 14-5 وصدر سنة 1915 , 
يليه المنجنيز منذ الحرب الأولى ٠‏ بينما تأخر الحديد تماما إلى عصر الثورة يوليو فلم يظهر لأول 
مرة إلا فى الخمسينات . وهذا التاريخ المعدنى الطويل يجعل مصر رائدة فى كثير من خطوطه 
وجواتبه . فى البترول » مثلا » كانت من أسبق دول العالم وأسبق دول الشرق الأوسط . وفى 
الفوسفات لم يكن إنتاجها ليقل كثيرا عن دول المغرب المتوسطة , وهكذا . 

غير أن الانتاج » من الناحية الأخرى , كان ضئيلا وقى حدود متواضعة يوجه عام كما كان 
- باستثناء الفوسفات والحديد الآن - شديد التذبذب من عام إلى آخر . دلالة على عدم استقرار 
الاتجاه التعدينى بعد . هذا إلى أن المعادن التى يقع جزء منها أو كلها فى سيناء كالبترول 
والمنجنيز تضاعف تعرضها للتذبذب مع تعاقب العدوان الإسرائيلى فى العقود الأخيرة ‏ بالمقابل 
ورغم تواضع الانتاج عموما ؛ فإن نسبته إلى الاحتياطى تزيد عادة عنها فى الدول المشابهة , ولو 
أن هذا أيضا يعنى سرعة النزح وخطر الاستتزاف وقصر العمر المنتظر . 

أخيرا » فإن من المهم أن نلاحظ اختلاف أغراض التعدين بين المعادن المختلفة من حيث 
الانتاج للاستهلاك والانتاج للتصدير . فنستطيع أن نضعها قاعدة عامة أن البترول منذ البداية 
وإلى قرب النهاية كان للاستهلاك المحلى ولاتصدير فيما عدا بعض التبادل النوعى . بالمثل الحديد 
منذ بدأ . على العكس من ذلك المنجنيز , كله تقريبا للتصدير دون استهلاك محلى إلا بعد صناعة 
الحديد والصلب حديثا حيث يدخل بعضه فى عملية الانتاج . وفيما بين النقيضين يأتى الفوسفات. 
أغلبه للتصدير وأقله للتصنيع المحلى . وفى المحصلة نرى أن إنتاجنا المعدنى يتقاسمه بعامة 
اقتصاد التصدير والتصنيع » وهذا يميزه عن معظم الدول العربية ودول العالم الثالث المعدنية التى 
يغلب عليها اقتصاد التصدير والخام أساسا . 

ثروة مهملة 

ثم لا يبقى فى النهاية سوى كلمة عن الثروة المعدنية «المفترى عليها» ككل . فالواقع أن قيمة 

الانتاج المعدنى عندنا ؛ باستثناء البترول وحده بالطبع ؛ تعد بائسة إلى حد بعيد , إن تدور فى 
-عهم- 


حدود بضع عشرات من ملايين الجنيهات فقط : فى حين أنها عصب الانتاج فى صناعات عديدة 
معدنية وغير معدنية يقدر صافى إنتاجها النهائى ببضع عشرات من بلايين الجنيهات على الأقل . 

فى سنة //191 مثلا لم تزد قيمة الانتاج المعدنى من حديد ومنجنيز وفوسقات وكاولين وكوارتز 
... إلخ عن ١7‏ مليون جنيه , الصادر منها ؛. ” مليون فقط . وفى سنة 191/4 كان المجموع 
٠٠١ ,«‏ مليون جنيه » منها ١5‏ مليونا قيمة إنتاج مناجم الصحراء الشرقية , ١١,0‏ مليون قيمة 
إنتاج محاجر ضفتى النيل ؛ 4 ملايين قيمة إنتاج ملاحات المكس ويور سعيد . وفى سنة 1947 
ارتفع إجمالى قيمة الانتاج المعدنى إلى 5؛ مليون جنيه , 7" مليونا منها قيمة الحديد والفوسفات 
والملح والحجر الجيرى والرمل والزلط ؛ بينما ذهيت الثمانية ملايين جنيه الباقية للثلاثين خامة 
معدنية الباقية . وإذا كانت تلك قيمة الانتاج المحلى ؛ فإن حصة التصدير فى السنة نقسها لم تزد 
عن ه ملايين جنيه ؛ بينما استوردنا بالمقايل ما قيمته ٠٠١‏ مليون جنيه . 

صفوة القول فى كل الأحوال أن تقييم الانتاج المعدنى عندنا بعيد تماما عن الانصاف إذا ما 
قيس يما يترتب عليه من قيمة مضافة من خلال التصنيع . فمثلا قدرت قيمة الانتاج الصناعى 
المترتب على حديد الواحات سنة /151 بنحو 440 مليون جنيه » فى حين أن الخام نفسه لم يحقق 
بالكاد ١‏ - 5”/ من تلك القيمة . والواقع أن التقدير الرسمى لما تأخذه صناعة الصلب من حديد 
الواحات يقيم الطن بما لايزيد عن ه,ه جنيه , والامدادات كلها بنحو ١١,4‏ مليون جنيه » فى 
حين أننا لو استوردنا نفس الكمية والنومية بسعر التسليم فى الاسكندرية وهو 47,70 دولار 
لناهزت التكلفة المائة مليون جنيه . 

مثال آخر خام فوسفات السباعية الذى يسلم إلى مصانع أبى زعبل وكفر الزيات بحوالى ١١‏ 
جنيها للطن ٠‏ بينما سعره فى السوق العالمية 0" دولارا . لكن التناقض الصادم يقينا هو ذلك 
الذى يقع بين الأسمنت وخاماته الحجر الجيرى والطفلة:. فهذه تسلم بسعر جنيه أو اثنين للطن 
فيما قد تجاوز الأسمنت التسعين جنيها . 

من هنا جميعا يقدر الجيولوجى البهى عيسوى أن التقدير الرسمى لإنتاج محاجرنا هذا العام 
والبالغ ٠١‏ مليون جنيه فقط ينبغى أن يرفع إلى نحى ٠٠٠١‏ مليون جنيه على أساس الأسعار 


ممم - 


العالمية المتوازنة أو الموازية )١(‏ . ومع التسليم بأن تكلفة الانتاج إلى حصيلة البيع فى حالة مثل 
البترول أصبحت صغيرة جدا لاتعدو ١6 - ٠١‏ / حاليا , بينما هى تبلغ أضعاف ذلك فى المعادن 
الأخرى ٠‏ فإن هذا لا يفير من الحقيقة المثبطة وهى أن ثروتنا المعدنية , باستبعاد البترول الذى 
تجرى حصيلته فى آلاف الملايين حاليا وتعادل قيمة سائر تلك الثروة جميعا مثات المرات ؛ ثروتنا 
المعدنية هى ثروة مجحودة الفصل مهملة إلى حد يحيط توسعها ونموها بلاشك . 

وإذا كان من المفهوم تماما اقتصاديا , والمبرر عمليا وماديا . تركيز الاهتمام على الكشف عن 
البترول وتنمية موارده » فإن هذا لايخقى أكثر مما يبرر إهمالنا لسائر عناصر ثروتنا المعدنية . 
وفى هذا تكاد تتكرر.قصة القطن مع سائر محاصيلنا الزراعية . فكما توشك وزارة الزراعة أن 
تتحول إلى وزارة للقطن , تكاد الوزارة المختصة بالمعادن والتعدين عندنا أن تكون فى صلبها 
وزارة للبترول وحده . والمطلوب الآن شئ من التوازن ليس إلا . قإنه «يدفع» . 

خريطة معدنية جديدة 

أيا ماكان , فإذا نحن اتتقلنا من الانتاج واتجاهاته وسماته ومشكلاته إلى الخريطة ا معدنية 
نفسها , فلاجدال أنها ظلت رتيبة تقليدية ومحدودة الأفق لفترة طويلة . أما الآن فإن خريطة 
جديدة حقا تتخلق وتتفتح تحت ناظرينا ٠‏ بل وبالجملة ذلك أكثر منه بالقطاعى إن صح التعبير . 

فالخريطة القديمة ؛ إذا بدأنا من البداية , كانت تعنى فقط نطاق أو محور سيناء - الصحراء 
الشرقية على امتداد الضلوع اليمنى للبلد . ذلك النطاق . شرق مصر باختصار , لاريب كان 
أرض المعادن فى القطر ومنجم الجمهورية الأول إن لم يكن الأوحد . أما خارجه فكل ماهناك : أى 
ماهو معروف , إنما هو قدر محدود من الحديد والفوسفات فى الواحات بالصحراء الغريية » وكله 
يقع تماما خارج الانتاج . ثم إن ذلك المحور المعدنى كان يستقطب فى نواتين أو قطبين معدنيين » 
القطب الشمالى فى سيناء وعلى جانبى خليج السويس , والقطب الجنويى فى دائرة وبسط وجنوب 
الصحراء الشرقية وبتحديد أكثر دائرة خاصرة الصحراء . 

فى القطب الشمالى كان يتركز كل البترول ومعظم المنجنيز ويعض الحديد . أما القطب 


.٠0 محمد البهى عيسوى , «ثروتنا تنتظر» , الاهرام ؛ 58 يونيى 15817 ,ص‎ )١( 
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الجنويى فأكثر تنوعا ٠‏ فهنا تتقارب وتتكاتف مواطن ومناجم المعادن المتعددة فى كوكبة أشبه 
بأرخبيل معدنى وسط بحر الرمال وبين تضاعف الجبال . ففيما عدا البترول » لايكاد يوجد معدن 
فى مصر لا يتمثل هنا بدرجة ما كما لاتكاد توجد فى مصر رقعة مماثلة فى المساحة تتجمع فيها 
كل هذه العينات من المعادن . إنها , معدنيا » «سيناء الثانية» , 
هيكل الخطة الجديدة 

الآن فانظر كم تغير هذا النمط وكيف . فمنذ تأرجح البندول المعدنى فى موجته المدية الكاسحة 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ٠‏ لم تتمدد جبهة المعادن أو تتقدم إلى خط جديد من 
الصحراء الغربية فحسب .. ولكنها أيضا تركت على الطريق خطا عميقا فى الوسط بطول الوادى. 
من ثم فيدلا من خط واحد , صارت هناك ثلاث خطوط أو محاور : نطاقات أو مناطق , معدنية فى 
مصر : خط الصحراء الشرقية أى خط البحر الأحمر . خط الوادى أو خط النيل . خط الصحراء 
الغربية أو خط الواحات . 

هكذا فعلى حين كانت الصحراء الشرقية وحدها هى كل منجمنا ؛ كان الكثيرون يشعرون - 
وبحق - أننا قد أهملنا الصحراء الغربية كثيرا , وأنها هى أمل مصر المعدنى الحقيقى ؛ وأنه 
لن تحدث ثورة معدنية حقيقية فى مصر ألا إذا انتقل مركز ثقل المعادن من الصحراء الشرقية 
إلى الغربية . كما لن تحدث ثورة بترولية جذرية إلا إذا انتقلت النواة البترولية من خليج السويس 
إلى خليج العرب مثلا . وبالفعل , سرعان ما انبثقت فى الصحراء الغربية ثلاث دوائر معدنية 
لاتقل خطرا عما بالصحراء الشرقية , بيذما أصبح وادى النهر الذى ارتبط فى أذهاننا 
دائما بالزراعة البحتة خطا معدنيا منوعا من قمة رأسه إلى أخمص قدمه . ويرز كمنجم من 
الدرجة الأولى . 

ورغم أن الصحراء الشرقية - سيناء ستظل لفترة قادمة مركز الانتاج الرئيسى ؛ ورغم أن ما 
فى الصحراء الغربية والوادى من معادن ليس جديدا كله » فلاشك فى أصالة وجدة النمط الوليد . 
فإذا كانت الصحراء الشرقية - سيناء هى الأكثر تنوعا » حيث تحتكر تقريبا عالم المنجنيز ومن 
بعده الآن الفحم ثم إلى حد ما عالم البترول ماتزال » فإن الصحراء الغربية قد تغلبت عليها أخيرا 
فى رصيد الحديد والفوسفات - الفوسفات بالذات أصبح بمثابة بترول الصحراء الغربية . 


لالم - 


والغاز 


شبكة أنابيب 


شكل 


(؟) الشبكة المعدنية : 


ثلاثية عرضية وأخرى طولية , 


الطريف , بعد , أن توزيع مراكز الثقل بين أهم هذه المعادن يرسم نمطا عكسيا بين 
الصحراوين . فالبترول فى الصحراء الشرقية - سيناء يستقطب كله فى أقصى الشمال حول 
خليج السويس ٠‏ بينما يأتى الفوسفات فى الجنوب موزعا كمناطق ثانوية القدر والوزن نسبيا . أما 
فى الصحراء القربية فإنه العكس تماما : يستقطب الفوسفات بأقصى ثقله فى أقصى الجنوب 
بأبو طرطور ؛ بينما لايزيد بترول الشمال الجديد عن جيوب صغيرة خفيفة الوزن ٠.‏ 

استراتيجية الشبكة 

فإذا عدنا إللى الخطوط المعدنية المحورية الثلاثة , فإن الملاحظ أن كل خط منها يمتاز بوحدة 
طبيعية وتعدينية تشارك فيها كل معادنه ويختلف بها عن زميليه . كما أن لكل واحد منها مزاياه 
وعيويه , إلا أنها فى النهاية تتكامل جيدا فى استراتيجية التعدين والصناعة القومية . فابتداء , لنا 
أن نلاحظ أن التوزيع الجغرافى للخطوط الثلاثة يجعلها مقسمة بين الصحراوين على جانبى 
الوادى من يمين ويسار ٠‏ بحيث تجتمع ثلاثتها فى قلبه هو التصنيع بطريقة اقتصادية ميسرة . 

ويعد هذا فإن لكل خط استراتيجية الصناعة النابعة من جغرافيته الطبيعية . فالخط الشرقى 
جبلى . ولذا كانت معادته سواء الفوسفات أو الحديد فضلا عن البترول بعيدة القور » ومن ثم 
يعانى من صعوية ظروف التعدين . إلا أنه من الناحية الأخرى خط ساحلى ؛ مما يعوض بسهولة 
الشحن والتصدير . أما خط الوادى فسهلى ممهد نسبيا , معادنه قريبة من السطح , مثلما هو 
واقع فى ظل العمار ويماس شرايين النقل النهرى الحديدى . ولذا كان سهل التعدين وأدعى إلى 
الانتاج والتصنيع . سواء فى ذلك حديده أو الفوسفات أو الفاز . على العكس من هذا خط 
الواحات ؛ شديدة التطوح والعزلة , فلا غرابة أن تأخر استغلاله بل كشفه , وكان لابد أن ينتظر 
تمام كشفه وضخامة رصيده بما يكفى لتبرير الانفاقات الضخمة فى تنميته وربطه بالوادى سواء 
بأنابيب الغان أو الخطوط الحديدية أو الطرق البرية , 

ليس هذا فحسب . فمن الغريب والمثير معا أن توزيع المعادن الأساسية على قطاعات هذه 
الخطوط المحورية الثلاثة يكاد يجعلها تتناظر فى ترتيبها من الشمال إلى الجنوب ؛ ولانقول فى 
خطوط العرض ذاتها أيضا . فإزاء بترول خليج السويس على رأس الخط الشرقى ؛ هناك غاز 
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أبو ماضى فى أقصى شمال خط الوسط , وبترول غاز حقل الشمال الغربى . مقابل فوسفات 
القصير - سفاجة فى وسط الخط الشرقى ثمة فوسقات السباعية - المحاميد فى وسط الخط 
الأوسط , وفوسفات أبو طرطور فى وسط الخط الغربى . وتوزيع الحديد وحده هو الذى يختلف 
نوها » ولكنه لا يعدل النمط كثيرا . فمن حديد خاصرة الصحراء الشرقية فى جنوب الخط الشرقى 
؛ يتأرجح الاتجاه إلى حديد أسوان فى أقصى جنوب خط الوسط , ثم يصعد بشدة إلى حديد 
الواحات البحرية فى وسط الخط الغربى . 

ويعنى هذا الترتيب والتناظر أننا إذا كنا نستطيع أن ننظر إلى الخطوط الثلاثة كخطوط طولية 
منوعة تتشكل من الشمال إلى الجنوب من متتابعة البترول - الفوسفات - الحديد على الترتيب, 
فان فى استطاعتنا أيضا أن ننظر إليها كخطوط عرضية ثلاثة تتتابع من الشمال إلى الجنوب على 
الترتيب : خط البترول والغاز , فخط الفوسفات , فخط الحديد . وفى هذا الترتيب فلعل الطريف 
الجدير بالملاحظة هو اتجاهها - مع جيولوجية مصر الأساسية بالطبع - من القدم إلى الحداثة 
كلما أتجهنا من الجنوب إلى الشمال . فالخط الجنوبى وهى خط الحديد أقدمها جيولوجيا , يليه 
خط الفوسفات فى الوسط , بيتما يأتى خط البترول والفاز فى أقصى الشمال وهو أحداثها 

فى الخطوط الثلاثة » على أية حال ؛ فإن للسواحل دائما نصيبا , إذ أن كلا منها موزع بين 
الداخل والساحل بدرجة أو بأخرى ٠‏ لعلها هى الأخرى تزداد ساحلية كلما أسحلنا شمالا . وعلى 
أية حال » فإن هذه الخطوط , بالاشتراك مع ثلاثية الخطوط الطولية ؛ تنسج فى المحصلة شبكة 
معدنية تكعيبية كاملة متكاملة , منتظمة الاحداثيات تقريبا . شبه قائمة الزوايا . ومن ثم تتعامد أو 
تتشابك فى تسع عقد أو دوائر أساسية ٠‏ مغطية وجه الوطن المربع العريض من أقصى الجنوب 
إلى أقصى الشمال ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق . 

ولا يعكس تكامل وتلاحم هذه الشبكة كما تعكسها تلك الشبكة الفوقية والمترتبة من خطوط نقل 
الخامات المعدنية » والتى بدأت بكل مغزى تأخذ شكل سلسلة عظام السمكة «50ؤأهم عل 3:6]6 : 
خط الوادى سلسلتها الفقرية ؛ وأشواكها خطوط أنابيب السويس القاهرة وغاز أبو الغراديق - 
حلوان فى الشمال , ثم سكة حديد الواحات البحرية - أسيوط فى الوسط , وأخيرا سكة حديد أبو 
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طرطور - نجع حمادى - قنا - سفاجة فى الجنوب . وإنها لثورة معدنية حتى التخاع » سنرى 
كيف يمكن أن تنعكس على نمط العمران » ولى حتى بعمق الجلد مرحليا » فتساهم جزئيا فى تغيير 
خريطة مصر السكان . 
المركب المعدني 

قائمة الخامات المعدنية فى مصر قائمة مطولة للغاية كما سبق ؛ وهى فى تكاثر مستمر مع 
زيادة الكشوف والأيحاث . وفى الوقت الحالى أمكن حصر نحو 77 معدنا , تستخرج من 1144 
موقعا . ويطبيعة الحال فإن هذه المعادن وتلك المواقع تتفاوت إلى أقصى حد فى الأهمية والوزن » 
مثما تتفاوت فى طبيعتها المعدنية . فمنها المعادن الفلزية واللافلزية » ومنها الصخور الصناعية 
والأحجار الكريمة . ومنها المعادن الأساسية الكبيرة والمعادن الصغيرة والمعادن الثمينة وأخيرا 
المعادن النادرة ... إلخ . 

ومن الصعب , وريما من غير المفيد أو المطلوب , تصنيف هذه المعادن كيماويا أى جيولوجيا أو 
اقتصاديا بالدقة والضبط . ولكن من وجهة نظر جغرافية مصر , جغرافية مصر الاقتصادية أعنى 
وجغرافية الانتاج بالذات ؛ وعلى الأساس العملى والتطبيقى المباشر . فلقد يكون من المفيد أن 
نتبنى التصنيف الوظيفى أو التقسيم الرباعى الآتى . 

أولا . وفى المقدمة , تأتى «المعادن» الأساسية:» التى تمثل عصب الثروة المعدنية حجما ودورا » 
صناعة وتجارة . وهى تشمل فى حالتنا خماسية البترول ؛ الفوسفات , الحديد , الفحم , 
والمنجنيز. ثانيا ‏ مجموعة «المعادن الثانوية» , وتشمل ثمانية النحاس والنيكل , الرصاص والزنك » 
القصدير والكيريت ٠‏ وأخيرا الذهب والأحجار الكريمة . 

ثالثا . مجموعة «الصخور الصناعية» كما يمكن أن نسميها بشئ من التجاوز أحيانا أى المجاز 
أحيانا أخرى , وهذه تشمل أكثر من دستة من المواد المختلفة الطبيعية ولكنها تدخل فى الصناعة 
بصور عديدة . فهناك الكاولين والطينة البيضاء , ثم الرمال البيضاء والرمال السوداء , ثم الجبس 
والتلك , والطفلة والدولوميت ٠‏ فالجرافيت والماجنزيت ؛ فالأسبستوس وأملاح البوتاسيوم » وأخيرا 
الفلسيار والكوارتز . 
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رابعا . وأخيرا وليس آخرا بالتاكيد . مجموعة «المعادن النادرة» . كما تسمى الآن . وهى 
معادن رواسيها ونسب حدوثها قليلة جدا فى الطبيعة ٠‏ ولكنها تحتل اليوم موقعا حيويا باطراد فى 
الصناعات التكنولوجية الحديثة فائقة التطور ‏ ايتداء من الصناعة النووية أى الذرية إلى الصناعة 
الإلكترونية والصاروخية ... إلخ . وفى مصر كشف حتى الآن عن قائمة دسمة قد تزيد عن 
الدستة, قابلة أيضا للزيادة مع تقدم الكشوف . فى المقدمة يأتى اليورانيوم والتيتانيوم , التانتالوم 
والنيوبيوم , ثم الإلمنيت والباريت ٠‏ الكروميت والفلوريت , البيريل والزركونيوم , ثم الكويالت 
والثوريوم والموليبدنم . 

ومن الناحية المنهجية . ولأغراض دراستنا التفصيلية هنا , لابد للبترول , بكل قيمته 
الاستراتيجية والاقتصادية الفائقة والتى تعلو على التعليق ٠‏ لابد من معالجة خاصة جدا بالطبع . 
ولهذا فسوف نتابع فى هذا الجزء الحالي دراسة مركبنا المعدنى ابتداء بالمعادن الأساسية تليها 
الثانوية فالصخور الصناعية وانتهاء بالمعادن النادرة . مرجئين البترول إلى جزء خاص مستقل 
مستفيض بعد ذلك يختتم الدراسة كما يتوجها . 

المعادن الأساسية 
الفوسفات 
جغرافية الانتاج والحقول 

إذا كانت أرقام الانتاج فى الحديد أكثر ثياتا وإطرادا مثلما هى أكبر وأضخم من أرقام 
المنجنيز , فإن أرقام الفوسفات بدورها أكثر ثباتا وأكبر حجما من أرقام الحديد . فهى منذ بداية 
الخمسينات وحتى 1131 تدور فى حدود نصف إلى ثلثى المليون طن ؛ بحيث تأتى دائما وعلى أقل 
تقدير - هذا أمر طبيعى - معدنيا - ضعف أرقام المنجنيز . ويلاحظ أن إنتاج مصر بالنسبة 
لاحتياطيها كان يعد مرتفعا نوعا بالقياس إلى دول المغرب المتوسطة مثلا . ومن هنا كانت مصر 
تحتل المرتبة السادسة فى الانتاج العالمى ٠‏ رغم انخفاض مرتبتها من حيث الاحتياطى . 

على أن طفرة جديدة وجادة فى الانتاج حدثت منذ أواخر الستينات ٠‏ فبلغ متوسط الانتاج فى 
السنوات 59 - 1517/١‏ تحو ١,44١٠٠٠١‏ طن » أى أكثر من تضاعف فى أقل من سنتين . ويذلك 
تفوقت مصر على كل من الجزائر وتونس » فضلا عن الأردن » وأصبحت ثانية دول الفوسفات 
العربية بعد المغرب وإن بفاصل سحيق جدا بالطبع (المغرب : ١١,500...‏ طن) . على أن 
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الانتاج عاد فهبط بعد ذلك بالتدريج ٠‏ فلم يزد فى 1517/7 على 76٠١‏ ألف طن , ثم ارتفع قليلا فى 
34 إلى 41/7 ألف طن . 

معظم الانتاج مازال يصدر إلى الخارج . وقد كانت اليابان سوقه التلقليدية الأولى قيل الحرب 
الثانية ثم بعدها » يضاف إليها دول أوربا المتوسيطة وآسيا الموسمية . وإذا كان التسويق قد 
أضطرب أثناء الحرب وتعذر أحيانا إلى حد تراكم الانتاج وانخفاض التصدير . فقد عاد بعدها 
إلى الاستقرار ثم النمو بحيث ينقلنا نقلة كبيرة ومؤثرة . 

والهجرة نحو الغرب أى التمدد من الصحراء الشرقية إلى الصحراء الفربية هى ؛ بعد , النغمة 
الأساسية فى جغرافية الفوسفات . فإلى بضع سنين خلت , كانت رواسب الفوسفات تتوزع فى 
ثلاثة حقول رئيسية . لكل منها خصائصه ومزاياه وعيويه ولكل منها توجيهه الانتاجى الخاص ٠‏ 
تلك هى حقول سفاجة - القصير بالصحراء الشرقية ؛ والسباعية - المحاميد يوادى النيل . حقل 
الواحات بالصحراء الغربية . ولقد كان الأول هو مركز الثقل الأساسى احتياطيا وإنتاجا ؛ بيئما 
كان الأخير حقلا ميتا . ثم جاءت الكشوف الأخيرة فأضافت إلى كل من هذه الدوائر الجغرافية 
حقلا جديدا أضخم وأغنى خارج كل مقارنة » وفى الوقت نفسه نقلت مركز الثقل كله من دائرة 
الحقل الأول إلى دائرة الأخير . 

حقل الشرق 

فأما حقل سفاجة - القصير فهى حقل ساحلى جبلى . وهى بالصفة الأولى يمتاز يسهولة النقل 
والتصدير ؛ غير أنه بالصفة الثانية صعب التعدين لأنه غائر تحت طبقة صخرية سميكة . نواة 
الحقل النووية فى الجنوب حول القصير (ثلاثة أرباع إنتاج الحقل ٠‏ وريما كذلك الرصيد . والآن 
أكثر من أى وقت مضى على الأرجح) . أما سفاجة فى الشمال فنواة ثانوية نسبيا (الريع 
الباقى). 

الحقل هو أقدم حقولنا («هو الأصل») . فهنا اكتشف الفوسفات بمصر لأول مرة فى أم 
الحويطات بين سفاجة والقصير سنة ١6١4‏ ؛ ومنه بدأ التصدير سنة 1917 . لذا كان الحقل فى 
مجمله أكثر الحقول تنمية وإنتاجا , فكان تقليديا يقدم نحى ثلثى الانتاج القومى . ومنذ البداية 
خصص إنتاجه بالكامل للتصدير خاما إلى أسواق الشرق الأقصى . ويبلغ الانتاج الآن ١4١‏ ألف 
طن سنويا . تذهب بالكامل إلى إندونيسيا وسرى لانكا . 
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وعموما فلأن الرصيد متواضع نسبيا » وعمر الاستخراج طويل , بدأ الحقل يتعرض للنفاد 
نوعا منذ بعض الوقت , إلا أن سلسلة من الكشوف الجديدة تتابعت لتدعم رصيده باطراد . فمنذ 
نحو ١6‏ سنة اكتشفت مناجم الحمراوين شمال القصير بنحو ٠١‏ كم وجنوب سفاجة بنحى 7١‏ كم, 
وهى تضم منجمين : أبى حمرة والقويح . ومنذ بضع سنين اكتشف حقل آخر فى أبى شجيله قرب 
القصير ؛ قيل إن الاحتياطى المؤكد فيه يبلغ 4١‏ مليون طن يحتمل أن يزيد إلى 4٠١‏ مليون 
وموزعا على ؟ طبقات . وثمة كشف آخر يذكر بصدد أبو شجيله قدر بنحى ١١‏ مليون طن ؛ وثالث 
أحدث فيما يبدو بلغ ؟ ملايين طن , وإن لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الأرقام الثلاثة 
مجرد تقديرات مختلفة لنفس الكشف . وفى أوائل الثمانينات جاء كشف جديد فى منطقة سودمين 
قرب سفاجة يقدر حجمه بنحى ٠١‏ مليون طن , ثم آخر فى أم الحويطات قرب سفاجة أيضا لم 
يحدل حجع رصبي .وعد . 

ورغم التكرار أى التضارب الذى يبدو فى بعض هذه الأرقام , التى يقل مجموعها كما هى عن 
مليون طن كحد أدنى . 017 مليونا كحد أعلى ؛ فإن التقديرات العامة لرصيد فوسفات 
البحر الأحمر لا تزيد عن 11١ - ٠٠١‏ مليون طن . وعلى أية حال فإن حقل فوسفات البحر 
الأحمر يظل أصغفر حقولنا الثلاثة على الإطلاق وريما خارج كل مقارتة » وإن كان هو على العكس 
أكبرها إنتاجا . 

فيما عدا هذا فثمة الآن مشروع ضخم بدأ منذ عدة سنوات لإقامة مجمع كيماوى عظيم 
للفوسفات والغازات يتوج الحقل ويكون مركزا للتعدين والتصنيع معا وعلى حد سواء . ذلك هى 
مشروع فوسفات الحمراوين الذى يهدف إلى استخراج الفوسفات ثم تركيزه بدرجة عالية حتى 
ينافس بقوة فى التجارة الدولية . وخطة الانتاج هى استخراج ١,5‏ مليون طن من الخام سنويا , 
تركز إلى ٠٠١‏ ألف طن ٠‏ وتبدأ المرحلة الأولى بالنصف أى بنحى 7٠١‏ ألف طن , لتصدر بالكامل 
إلى الخارج بقيمة تبلغ ١١‏ مليون جنيه . والاتجاه الآن هى إلى السوير فوسفات كلية . ويمتد 
المشروع , الذى يتكلف ١؟‏ مليون جنيه , لفترة "١ - ”١‏ سنة . 
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مع المجمع » نشأت مدينة الحمراوين على البحر من لاشئ ؛ وأصبحت الآن مدينة كاملة قائمة 
تعدادها نحى ٠١‏ آلاف نسمة معظمهم من قنا وأسوان . وكانت المياه تنقل إليها من قنا بالأنيوب 
فى طريقه إلى سفاجة ؛ ولكن خزانا جوفيا عظيما اكتشف بجيرتها أصبح يكفيها بل وفاض 
ليغذى بعض المناطق المجاورة . ش 
حقل الوادى 

أما حقل الوادى القديم , السباعية - المحاميد , فأقدم ماعرف من الفوسفات بمصر . يمتد 
على طول قطاع قنا - إسنا . وعلى عكس حقلٌ الصنحراء الشرقية , هو بالطبع حقل سهلى تسبياء 
كما أنه سطحى إلى حد بعيد لا تغطيه إلا طبقة رقيقة من الصخور , ومن ثم كان سهل التعدين 
والنقل معا . نواته النووية فى جنوه أيضا ٠‏ حول السباعية - المحاميد على جائبى النهر , بعدهما 
يمتد على الضفة الشرقية إلى قرب قنا , ويبلغ عدد مناجم السباعية غرب النيل 5 مناجم , بينما 
يبلغ عدد عمال مناجم القوسفات بإدقى تحى ١6٠١‏ عامل . 

ويحكم الموقع . خصص إنتاج الحقل منذ البداية للاستهلاك المحلى ٠‏ فينقل شمالا إلى مراكز 
صناعة الفوسفات فى كفر الزيات وأبو زعبل وأسيوط . ونظرا لتقادم العهد بمناجم الحقل , فقد 
وضعت خطة لتجديدها , بإلغاء وتكسير طواحين التعدين البالية فى حقل المحاميد » وإقامة 
طاحونة كبيرة عصرية طاقتها ١‏ ألف طن ؛ وشبكة أنفاق جديدة فى منجم جديد مساحته 
٠‏ هكم؟. آما عن الانتاج فإن الخطة تهدف إلى تطويره ومضاعفته كما وكيفا » وذلك برقع نسبة 
الاستخراج إلى ؟"7 , والتركيز إلى 0"  /‏ وكمية الانتاج من "٠١‏ ألف طن إلى 5.٠١‏ ألف طن 
سنويا . يخصص نصفها للاستهلاك المحلى والنصف الآخر للتصدير . 

مع الكشوف الجديدة ‏ ازدوج حقل السباعية - المحاميد بآخر جديد هو حقل شرق قنا أ قنا 
- إدفو الكبير الاحتياطى قد يبلغ المليار طن . الحقل يترامى على امتداد ١٠؟‏ كم بالطول ؛ وفى 
مساحة ١4‏ ألف كم" داخلها تتوزع الرواسب فى ١١‏ موقعا من الجبال والوديان : هى جبال : أبى 
حاد ؛ الجير , نذى » قرن , حجازه ٠‏ ووديان : حمامة , الفرايا , المشاش , الشعب ء الباقور , 
البلاصى . تنتشر الرواسب فى عدة طبقات منفصلة يتراوح سمكها بين نصف المتر ؤمتر ونصف 
المتر » تبلغ نسبة أوكسيد الفوسفور فيها 77١‏ . الحقل بهذا يمتاز بالثراء الشديد والموقع الممتاز 

دوقم - 


على مشارف وادى الثيل ؛ إلا أن مساحته المترامية وجيواوجيته الممزقة النحيلة تعيبه كثيرا حيث 
تفرض التشتت وعدم التركيز فى الاستغلال . 

من الناحية الأخرى تم مؤخرا كشف جديد بالسباعية شرق مدينة إدفو يقدر بنحى 0 - 55 
مليون طن نقى على مساحة نحو "0١‏ كم" بمنطقة القريات , كما أضاف الكشف 4 ملايين طن 
إلى المحاميد. على أن تقديرات حقل فوسفات الوادى جملة تتفاوت بشدة بعد هذا . ففى 
رواية أنها ١١4‏ مليون طن ٠‏ أضيف إليها نحى 4" مليونا بعد ذلك . وفى رواية أخرى أنها ...”* 
مليون طن. 

ومهما يكن ٠‏ فأن هناك مشروعا بدء منذ بعض الوقت لاستفلال الفوسفات وتركيزه فى 
أول مصنع بالمنطقة عموما وذلك بمعدل ١ر١‏ مليون طن لمدة 7١‏ سنة . والمشروع يتكلف 18 
مليون جنيه , وتبدا المرحلة الأولى بنصف مليون طن للتصدير بالكامل , بنحى ١١‏ مليون دولار . 

فوسفات الواحات : أبو طرطور 

أخيرا , حقل الواحات ال مهمل . يتركز فى الواحات الخارجة - الداخلة » وريما أضفنا إليه 
واحة دنقل . نقطة ضعفه من حيث ال مواصلات والنقل واضحة , ولذا لم يستثمر وظل حقلا ميتا . 
إلا أن هذه الصورة الراكدة انقلبت فجأة منذ أوائل الستينات بكشف أبو طرطور العظيم سنة 
»ء الذى ينسب إلى الهضبة الواقعة بين واحتى الخارجة والداخلة وتبعد عن الأولى بنحى .5 
كم ؛ والذى تتضاط بجانبه سائر الحقول القديمة فرادى ومجتمعة . فالرصيد /١4‏ أو 1417 مليون 
طن » قل بالتقريب يعنى بليون طن ٠‏ ارتفعت بعد ذلك أيضا بالمزيد من الكشوف إلى ٠١‏ بلايين 
طن فى مساحة ١12٠١‏ كم" , ولكن تقرىر تركيز الاستغلال أولا على القطاع الجنوبى الشرقى منه 
باعتباره النواة النووية فى الحقل وأشده تركزا وأكثره اقتصادية . 

القطاع مساحته ١١5‏ كم فقط , وتلك ميزة كبرى فى التركيز الأفقى تنعكس رأسيا فى سمك 
الرواسب الواضح , ؛ - ه - 5 أمتار . تصل فى مواضع إلى ١1‏ مترا ‏ هذا ضد -١‏ ؟ من 
الأمتار فى المتوسط فى سائر مناجم قوسفاتنا الأخرى . نسبة أوكسيد الفوسفور فى الخام 
دره”/ ونحى /0١‏ من الرصيد جيد النوعية نسبيا . 0 ؟/ متوسط الجودة . 


-5هقم- 


وتذهب أكثر التقديرات تحفظا إلى أن حجم الاحتياطى القابل للاستخراج من قطاع البليون 
طن هذا لايقل عن >٠١‏ - ١٠ح‏ مليون طن من خامة متوسطة الجودة تكفى ١٠٠سنة‏ على الأقل , 
قدرت قيمتها فى أوائل السبعينات بنحى ١4‏ مليار جنيه على أساس السعر الجارى حينئذ الطن 
وهى ١4‏ جنيها . وتصل الآن إلى ١7‏ مليار جنيه . 

الحقل بهذا كله يفضل شرق قنا المناظر كما وكيفا خارج كل حدود . إنه حقا أول حقل معدنى 
عالمى فى مصر بأى مقياس . قطب الفوسفات الغلاب هو إذن ؛ رغم موقعه الداخلى القارى 
البعيد, والمستقبل له لاسيما مع إيذان مناجم القصير - سفاجة بالنضوب . 

مشكلة أبو طرطور 

على أن لحقل أيو طرطور مع ذلك مشكلة تعدينية - اقتصادية معقدة ‏ يعتيرها البعض نقطة 
ضعف خطيرة , وتعد المسئولة فعلا عن تأخر استثمار المنجم . فالخام يعيبه جيولوجيا وجود 
شوائب كثيرة من الكبريت والكريونات والطفلة والسيليكا تعوق الاستغلال الاقتصادى وتخفض 
درجة الجودة إلى حد بعيد . من هنا انقسمت الآراء الفنية جذريا حول جودة الخام ونوعيته 
وبالتالى حول جدوى المشروع واقتصاديته , 

فذهب الرأى الأول إلى أن الخام منخفض الجودة لا يصلح للمنافسة فى السوق العا مية » وأن 
المشروع الضخم الذى يكلفنا نحو البليون دولار سيكون عبنًا ثقيلا على الاقتصاد المصرى . ذلك 
أن تكلفة الطن لن تقل عن ١؛‏ دولارا فى الوقت الحالى . بينما أن سعر الطن الجيد فى السوق 
العالمية ٠6‏ دولارا . أى بخسارة ( أو دعم !) قدره ١6‏ دولارا . 

وحتى بعد تركيزه » فإن تصديره خاما لن يكون مجزيا ؛ لاسيما أن حاجة السوق العالمية 
المتوقعة فى المستقبل القريب محدودة وسوف تغطيها على أية حال دول التصدير العربية الراهنة 
المغرب وتونس والأردن . وحتى الميناء الخاصة بالمشروع فى سفاجة , رغم كل ما ستتكلف » لن 
تصلع لشيء إلا لتصدير الفوسفات وحده . ولهذا كله فإن الحل الوحيد المشكلة هو عدم التصدير 
خاما , ولكن مصنعا إلى حامض فوسفوريك . 

على أن هناك بارقة أمل فى الموقف الكلى , تتمثل فى المعادن الثمينة النادرة التى ثبت وجودها 
بنسية عالية فى الخام » خاصة مجموعة اللانثيوم التى تصل إلى "٠ر/‏ . وهذا يعتبر فتحا فى 
مجال اكتشاف المعادن بمصر ء لأن له أهمية فائقة فى الصناعات التكنولوجية المتطورة . ومن 


-لاكقم - 


الممكن أن تصبح هذه المعادن الثمينة هى المنتج الرئيس الأول فى حقل أبو طرطور ٠‏ بيتما يصبح 
الفوسفات نفسه المنتج الثانى أو الجانبى . كمن تعثر : يعنى . فى صخرة كؤود عليه أن يرفعها » 
فعثر بالصدفة على ماسة نادرة أسقلها . 

إلى العكس من هذا تماما ذهب الرأى المضاد . فأولا ‏ من الممكن استبعاد شوائب الفوسفات 
بحيث يصلح لصناعة كل من حامض الفوسفوريك المركز والأسمدة الفوسفاتية عالية التركيز 
(ثلاثى السوير فوسفات) . والتطور التكنولوجى فى المستقبل لاحد له , والزمن بالتالى فى صالح 
المشروع . 

وقد أمكن بالفعل تركيز الخام - التركيز يتم بالفسيل والترسيب وال جفيف - بحيث تم 
الحصول على خامس أوكسيد الفوسقور بنسبة ه,؟7/ (مقابل 7,١؟/‏ لخام المغرب) : وعلى 
حامض الفوسفوريك المركز بنسبة 04,4/ (مقابل 01.5/ للمغرب) . كما أمكن التغلب على 
مشكلة التاكل التى كانت تسبيها تلك الشوائكب . 

وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون استغلال الحقل اقتصاديا , فتكلفة استخراج طن الخام 
ستكون فى حدود ه دولارات ».والتركيز 4 دولارات , والنقل 15 دولارا » بمجموع 78 دولارا » 
بيئما سعر البيع ١؛‏ دولارا » بريح صاف قدره 8 دولارات . كذلك حامض الفوسفوريك , الذى 
يمكن إنتاج نوعين منة , واحد للاستهلاك المحلى وآخر للتصدير . فالأول تبلغ تكلفته 157 دولارا 
للطن ؛ ويباع بسعر "5١‏ دولارا » أى بريح قدره ١74‏ دولارا . أما الثانى قتكلفته 7١5‏ دولارات , 
وسعره ١4؟‏ بولارا » وربحه 8 دولارا وعلى هذا وذاك يبلغ صافى ريح المشروع 18١‏ مليون 
دولار سنويا . ولما كانت تكلفته الكلية تحى الألف مليون دولار ؛ فإن المدة اللازمة لاسترداد رأس 
المال ان تزيد عن ه -8 سنوات . ْ 

وفى تقدير آخر أن المشروع , الذى سيتكلف نحو 4174 مليون جنيه ؛ يمكن بعد أن يكتمل أن 
يعطى /١‏ مليون جنيه ربحا صافيا كل سنة ‏ بنسبة عائد قدرها 7,1؟/: سنويا , تعادل هه/ز من 
المبيعات . ذلك على أساس أن يبدأ الانتاج سنة 1984 , ليبلغ ذروته سنة ه145 مارا فى ذلك 
بمرحلتين . فى الأولى ينتج ه,؟ مليون طن خام سنويا ؛ يصنع منها 4.؟ مليون محليا ؛ ويصدر 
١‏ مليون طن خام إلى الخارج . والثانية ترتفع بطاقة الانتاج إلى علامة السبعة ملايين 
المستهدفة أصلا , 


د مكحم - 


أخيرا وليس آخرا ٠‏ فليس صحيحا - يضيف مؤيدى المشروع - أن السوق العالمية بلغت درجة 
التشبع وأن إنتاج أبى طرطور لن يجد له سوقا . على العكس ٠‏ فإن الاستهلاك العالمى - الذى زاد 
من ٠١١‏ ملايين طن سنة 191/0 إلى 17١‏ مليونا سنة 118 فقط - قايل لامتصاص كل المساهمة 
المصرية المستقبلة , كما أن سعر الطن فى ازدياد مطرد كل بضعة أعوام . ومن ناحية أخرى فإن 
القطبين الأعظم فى الانتاج العالمى وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى /6١(‏ معا من إنتاج 
العالم) قد تحولا مؤخرا من دول مصدرة للفوسفات إلى دول مستوردة له . 

بين هذين الرأيين المتناقضين , واضح بالطبع - والمشروع بحجمه وضخامته يعد الثانى من 
نوعه فى مصر بعد السد العالى - واضح أن الموقف يكاد يكرر اختلاف الآراء حول السد نفسه ٠‏ 
كائما كتب على كل مشاريعنا الفنية الكبرى أن تقع دائما فى منطقة الأعراف وعلى الخط 
الهامشى الدقيق بين الصنواب والخطأ أو المكسب والخسارة . وعلى أية حال فلا بأس أن يسبق 
الجدل العمل , لا العكس . وكل ما نامل ألا يتحول المشروع بعد تنفيذه إلى مثل ما آل إليه غيره 
كالسد العالى أى مشروع الحديد والصلب .... إلخ . ومن هنا نيدأ مشروع الخطة الموضوعة 
للاستغلال الفعلى . 

خطة المشروع 

تستهدف الخطة استخراج ٠١‏ ملايين طن سنويا » تركز فى الموقع إلى ' ملايين ؛ يصدر منها 
إلى الخارج ” ملايين طن قيمتها نحو "٠١‏ مليون دولار , وتستهلك الصناعة المحلية المليون طن 
الباقية . ضخامة المشروع تتبدى بالمقارنة مع إنتاج الحقول الأخرى . فمجموع إنتاجها جميعا 
٠‏ ألف طن فقط , أى أنه وحده يعادلها. أكثر من ١١‏ مرة . عمالة المشروع , الذى يتم تنفيذه 
نهائيا فى أواخر الثمانينات إلى أوائل التسعينات , تبلغ 00٠.‏ عامل . وهو يقتضى إنشاء هيكل 
عمرانى كامل ؛ يبدأ بمدينة صناعية فى الموقع تستوعب 0” ألفا ثم ٠.‏ ألفا . يخدمها خط 
كهربائى عالى الضغط من السد العالى يأخذ عند نجع حمادى طوله ١6١‏ كم . 

ثم يأتى خط حديدى لنقل الخام إلى سفاجة طوله 5١‏ كم يستفيد من وصلة الخارجة - نجع 
حمادى القديمة ‏ ويرتبط بالخط الجديد من أسيوط إلى الخارجة , ويكمله خط جديد من قنا إلى 
سقاجا ؛ وهنا ينتهى المشروع بميناء جديدة طاقتها ٠‏ ملايين طن سنويا لتصبج بمثابة أبىو طرطور 

68م - 


- على - البحر كما قد نقول , وإليها سيتم شحن 7١‏ ألف طن على ؟ قطارات يوميا . ويهذا 
أيضا تتصل الواحات والوادى الجديد لأول مرة بالبحر الأحمر حديديا : كما يريط بين 
الصحراوين أول خط داخلى وثانى خط بعد الخط الساحلى الشمالى عموما ٠‏ لاسيما أن قد تقرر 
الافادة من الخط فى نقل الركاب إلى جانب الخام . وقد بدأ بالفعل مد القطاع الأول بين قنا 

أخيرا ‏ فكما يبدأ المشروع يخلق مدينة صناعية ضخمة فى قلب الصحراء ٠‏ فإنه سينتهى 
بخلق واحة خضراء حولها للكفاية الذاتية الغذائية : مزرعة خضروات وفواكه وألبان ولحوم ودواجن 
مساحتها ١٠6٠١‏ فدان , تعتمد بدورها على حفر شبكة كثيفة من الآبار الجوفية العميقة ييل 
عددها 7" بئرا » تعطى 50 ألف متر مكعب من المياه يوميا ٠‏ يذهب //6٠‏ منها لاستهلاك الصناعة 
التعدينية نفسها . والمستعمرة برمتها تمثل بذلك كله خطوة فى خطة غرّو الصحراء ونقل الكثافة 
السكانية خارج الوادى . 

المنجنيز 

سيناء أساسا , وجيال البحر الأحمر ثانويا » هى مستودع المنجنيز » ففى الأخيرة : ثمة 
مواضع ثلاثة صغيرة : أبى شعر قرب الغردقة . جبل حماطة , جبل علية » فى الآخير منها وحده 
بعض إنتاج محدود . كذلك وجد المنجنيز حديثا فى الجلف والعوينات مع الحديد ٠‏ وذلك بتسبة 
تركيز ””/ . فيما عدا هذا فيكاد المنجنيز عمليا أن يكون سينائيا » مثله فى هذا مثل الفحم . 

فأنواعه ودرجات جودته المختلفة من خام عالى الجودة إلى منجنيز حديدى متوسط الجودة إلى 
مجرد أكاسيد منجنيز منخفضة الدرجة » ينتشر المعدن كثيرا فى سيناء . لكنه يتركز أساسا فى 
أم بجمة رصيدا وإنتاجا . ولعله قى هذا لا يقل تركزا عن الفحم , وكلاهما على أية حال أشد 
معادننا الرئيسية تركزا جفرافيا . 

دورات الانتاج ودائرته 

منذ سئة 1514 بدأ الانتاج . وحتى الخمسينات كان الاحتياطى المقدر نحو 4 ملايين أو ١7‏ 
مليون طن . وحتى سنة 19717 كان الانتاج السنوى حوالى ١٠١‏ - ١٠؟‏ آلف طن ؛ أى بعامة فى 
حدود خمس إلى ثلث المليون فى المتوسط . غير أن هذا المتوسط كان دائما قابلا أو عرضة 
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للانخفاض الفجائى فى بعض السنوات إلى نصف أو ربع ذلك الحجم . حتى خارج فترات العدوان 
الإسرائيلى ذلك حين ينقطع الانتاج كلية . فمثلا فى سنة ١501‏ بلغ الانتاج 86 ألف طن فقط . 

فيما عدا هذا فلقد بلغ مجموع الانتاج التراكمى حتى سنة 19717 نحو ه, 4 مليون طن ؛ بينما 
قدر الاحتياطى المتبقى وقتئّذ بنحى 5,” مليون أى ٠١‏ ملايين طن . وعلى أساس معدل الانتاج 
السائد , كان عمر الاحتياطى المنتظر لايزيد عن نصف القرن إلا قليلا , مالم تكشف حقول أو 
موارد جديدة . () . 

كما سبق , حقل الخام الأساسى فى أم بجمة إلى الداخل قليلا على ضلوع المنحدرات الغريية 
للهضبة ؛ وهو موزع هناك بين ٠/‏ مناطق محلية . أما عن النقل , فقد كان الانتاج يشحن لمسافة 
"٠‏ كم بالخط الهوائى إلى ميناء التصدير أبى زنيمة ؛ حيث أنشئت محطة كهرباء قوية ومحطة 
كبيرة لتحلية مياه البحر . وكان معظم الانتاج يصدر إلى الخارج , ويعنى ذلك أساسا دول الغرب 
الصناعية الكبرى في أوريا والولايات المتحدة ؛ وأقله مايوجه لخدمة صناعتنا المعدنية المحلية . 

كذلك أنشئ فى أبى زنيمة مصنع للفيرومنجتيز اللازم لصناعة الصلب بطاقة ٠١‏ ألف طن 
سنويا . على أن العدوان الإسرائيلى فى يونيو دمر المصنع وأوقف المنجم , 71 ألف طن من حديد 
الزهر ٠١ ١‏ آلاف طن من الفيرومنجنيز تتضاعف فيما بعد إلى ١؟‏ ألفا . 

ل الحكطديد 
جغرافية الحقول والانتاج 

عرف ركاز الحديد بمصر منذ وقت مبكر نسبيا » فقد كشف حديد الواحات في أوائل القرن 
الحالى وكذلك حديد أسوان . على أن صناعة التعدين تأخرت حتى يوليو وقيام صناعة الحديد 
والصلب . ومنذ بدأت عملية التعدين فى الخمسينات » زحفت إلى علامة ربع المليون طن تقريبا ٠‏ 
حتى ناهزت نصف المليون حوالى سنة 197٠‏ , حتى بلقت ٠5غ‏ ألف طن بالدقة 9) . وعلى حد 
+ نصف المليون هذا استقر الانتاج طوال الستينات تقريبا » ومنه صعد إلى حد المليون ونصف 
المليون فى السبعينا . ففى سنة 191756 مثلا بلغ إنتاج الخام من البحرية ١,٠١٠,..٠‏ طن ؛ ومن 
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أسوان 118.00٠‏ طن , بمجموع قدره ١,947,٠٠٠‏ طن . وعلى عتبة الثمانينات كان الانتاج قد 
بلغ حده الأعلى الحالى وهى ٠,؟‏ مليون طن , كلها من البحرية . 

ومرة أخرى تتكرر قصة التوسع غريا فى جغرافية الحديد . فهناك تقليديا أربعة مناجم أو 
مناطق لركاز الحديد فى مصر , كان آخرها غربا مهملا وأقلها قيمة ولكنه منذ الستينات أصبح 
مركز الثقل والجاذبية المطلق وبوصلة المستقيل . هذه المناطق هى سيناء . خاصرة الصحراء 
الشرقية . شرق أسوان , الواحات البحرية . مع كشف جديد جدا فى بعض مناطق الجلف 
والعوينات . 5 

ويمكن أن نتجاوز سيناء بسرعة لأن قيمتها محدودة , حيث تتبعثر الرواسب فى وادى نصب 
وبين عديد من الكتل الجبلية , كما تختلط بالمتجنيز فى أم بجمة بتسب غير اقتصادية . ومع ذلك 
فقد عثر على طبقة من الحديد الجيد فى المنطقة قدر احتياطيها بنحو ؟ ملايين طن . كذلك فقد 
ظهرت فى الفترة الأخيرة بعض كشوف مشجعة فى جبل الحلال جنبا إلى جنب مع الفحم . 

أما منطقة خاصرة الصحراء الشرقية فتتوزع فى أم شداد قرب القصير ويين أودية كريم 
وسويقات وجحاليج ٠‏ تقريبا فى منتصف المسافة بين الساحل وثنية قنا » هذا عدا بعض مناطق 
متفرقة جنوب القصير مثل الرياح وجيل الحديد وأم غميس الزرقاء . وعورة المنطقة واضحة ؛ كما 
أن الرواسب تتداخل فى الصخور البركانية على شكل عروق . أما النوع فهى المغخطيسى الأسود 
(ماجنتيت) . وأما الرصيد فنحى هه - ٠١‏ مليون طن موزعة بالتساوى تقرييا بين كل من مناطقه 
الثلاث . 

حديد أسوان 

حديد أسوان - أقدم حديد عرف فى مصر منذ أوائل القرن - يفترش هضبة من الخراسان 
النوبى متوسطة الارتفاع والمساحة إلى الشرق من مدينة أسوان » بسمك كبيس أحيانا ٠‏ وعلى 
السطح أحيانا » وقربه دائما . التعدين إذن سهل , كما أن النوع (هيماتيت) قدر أنه جيد؛ نسبة 
الحديد فيه نح /05٠‏ , فضلا عن أن الرصيد وفير , نحو ٠١‏ مليون طن . وحدها تكفى مصر ٠.٠‏ 


سنة بمعدل استهلاكها منذ سنوات . بقوة هذا الموقع والمزايا » أختير حديد أسوان ليكون أساسا 


.ةو 


لصناعة الحديد والصلب فى حلوان . وهكذا بالفعل كان ؛ إلى أن استبدل به حديد البحرية لتفوقه 
كما وكيفا . 

على أن حديد أسوان ٠‏ رغم انخفاض جودته » تضاعف رصيده مؤخرا فبلغ ١70‏ مليون طن . 
من ذلك مثلا أنه تم اكتشافه شرق أسوان بمنطقة العويرشة » وذلك فى ” طبقات يتراوح سمك 
الخام فيها بين ٠١ . 7١‏ سم . وجملة الاحتياطى بها 7,7" مليون طن . كذلك فرغم تخلى صناعة 
الحديد والصلب يحلوان عنه ؛ فإن هناك الآن احتمالا بإقامة صناعة صلب محدودة بتسوان فى 
المستقبل , غير أن هذا يتوقف على عوامل واعتبارات عديدة ومعقدة تختص بترشيد الانتاج 
الحالى . 

حديد البحرية 

حديد البحرية أيضا عرف ورصد مبكرا فى أوائل القرن . سنة 14.4 ٠‏ ولكن الموقع الداخلى 
المتطوح ظل عاملا مضادا للاستثمار . وليس إلا بعد 101 أن «أعيد اكتشافه» , كما أعيد تقييم 
رصيده بتقديرات أعلى باطراد . فمن 5 ملايين طن فقط فى بداية الكشف سنة 15.5 ,رفع 
التقدير إلى "١‏ - 55 مليونا , ثم إلى 175 مليونا وزعت بين منطقة جبل غرابى (45 مليونا) 
ومنطقة الجارة (؟ مليونا) . ثم ارتفع الرقم مؤخرا إلى 7١ - 57١‏ مليون طن قدرت قيمتها 
بنحو " مليارات جنيه . وآخر تقدير الآن 7٠١‏ مليون طن , القابل للاستخراج منها ١4١‏ مليونا 
أى أكثر من النصف . وقد عثر بعد هذا على الحديد فى موقع ثالث هو الجديدة وقدر احتياطه 
بنحى ١؟١‏ مليون طن . 

البحرية إذن هى قطب الحديد الرئيسي فى مصر ؛ وجبل غرابى هو مركز ثقله : إنه ولاسواه 
«جبل الحديد» بامتياز . النوعية أيضا مرتفعة نسبيا , فالرواسب سميكة غير عميقة , من النوع 
الأصفر (الليمونيت) ونسبة الحديد فى الركاز جيدة ؛ نحى 40 - /6١‏ من هنا جميعا فرض الحقل 
. نفسه على صتاعة الحديد والصلب فى حلوان كبديل لحديد أسوان وكقاعدة لتوسع أكبر فى 
الصناعة . 


توا 


لهذا الغرض أنشئت شبكة مثلثة من الخطوط الحديدية والبرية والكهربائية . فالخط الحديدى 
.. لنقل الخام إلى مصانع الحديد والصلب بالتبين , حلوان ٠‏ وطوله 4٠‏ "كم . ثم يضاعفه خط 
. سيارات مواز طوله 7١‏ كم , لمساعدة حركة المرور . ثم هناك أخيرا خط كهرباء يتفرع من محور 
كهرباء السد العالى عند سمالوط إلى البحرية لتشغيل المناجم وخدمة المدينة العمالية والسكنية 
التى خلقتها الصناعة . وهذه المدينة » كشقيقتها الكبرى التى سيخلقها الفوسفات فى أيو طرطور 
إلى الجنوب , تضم الآن ٠‏ آلاف من السكان العاملين . حولها نمت مزرعة حديثة لتموين 
المستعمرة السكنية بالخضروات والفواكه والألبان والدواجن , وتعتمد كنظيرتها على الآبار الجوفية 
الحديثة العميقة . 

أما كشف الجلف والعوينات - أوائل السبعينات - فيقع إلى الغرب من بير طرفاوى بنحى ١٠١‏ 
كم حيث عثر على الحديد فى شكل عروق وعدسات ٠‏ بنسية 57/ حديد ٠‏ 2/77 منجنيز . وهى بهذا 
يأتى فى نوعيته كخليط من حديد الواحات وأسوان وفى المرتبة الثالثة بعدهما . ويقدر الخام بنحى 
٠‏ مليون طن . ومن الممكن لاستغلاله مد سكة حديد الواحات إلى منطقة بير طرفاوى ؛ مع 
الافادة من خط كهرباء فوسفات أبو طرطور . فإذا تحقق هذا يوما ما . فلسوف يكون أقصى 
دفعة نحى الجنوب للحياة البكر فى صحرائنا الغربية التى تمثل هنا وحتى الآن لا معمورا مطلقا. 

الفحصسم 
أن يكون أو لا يكون 

هذا أحدث الوافدين على قائمة معادن مصر المعاصرة » رغم أنه ينتمى إلى بعض من أقدم 
العصور فى قائمة جيولوجية مصر . لكن الطريف أنه لا يمت جيولوجيا إلى العصر الفحمى 
(الكربونى) كما قد يوحى الاسم ؛ وإنما هو يأتى أساسا من الترياسى والجوراسى فى سيناء , 
بل وأقله يرجع فى الفيوم إلى طبقات إيوسينية وأوليجوسينية . وعلى أية حال فإنه يأتى كمفاجأة 
- سارة بالطبع - من جانب الجيولوجيا أعدتها خصيصا لمصر . ذلك أن النظرية الجيولوجية التى 
سادت طويلا كانت تصر على خلو مصر من الفحم بحكم خلوها من تكوينات العصر الفحمى وما 


يجرى مجراه , 


ح الوادت 


غير أن العثور عليه فى كل من سيناء والفيوم منذ الستينات بدد هذه النظرية السائدة أى 
النظرة أو النظارة «السوداء» ؛ ومنح مصر الوقود الأسود لأول مرة فى تاريخها . ويعد أكثر من 
نصف قرن من امتلاكها للسائل الأسود البترول , ويعد عقد وبعض عقد من تملكها للمعدن الأسود 
الحديد . والطريف , بعد , أنه المعدن الوحيد الهام تقريبا الذى اكتشقه جيولوجى مصرى لا 
أجنبى, والأطرف مصرى سيناوى بالتحديد . ش 

معدن سيناوى 

ورغم العثور على بقايا من الفحم الليجنبتى فى شمال غرب الفيوم بمنطقة قصر 
الصاغة وودان الفرس وجبل حامد واحتمالات وجوده هناك بكميات تذكر , ٠‏ وكذلك فى 
منطقة الخطاطبة غرب الدلتا مؤخرا » فضلا عن منجم الطفلة بجبل أبو الريش بحرى شمال شرق 
أسوان بنحى ١١‏ كم » فإن وجود القحم يقتصر عمليا على سيناء . إن الفحم هدية سيناء 
الخاصة وحدها إلى مصر , مثلما هو وحده ميزة سيناء الخصوصية . لذلك فرغم أنه يتوزع 
بين أكثر من موقع فى سيناء , فإنه يعد بالتاكيد أكثر معادننا تركيزا جفرافيا وأقلها إنتشارا : 
على الأقل حتى الآن . 

وفى سيناء » تتوزع رواسب الفحم فى ؟ مناطق , يقدر مجموع الرصيد فى ثلاثتها بنحى ٠٠١‏ 
مليون طن مؤكدة . ٠١١‏ مليون أخرى محتملة . فى الصدارة كما وكيفا يأتى حقل المغارة بينحو 
4 مليون طن مؤّكدة , 8, 0 مليون منها قابلة للاستخراج ؛ يضاف إليها 1؟ مليونا محتملة , 
زادت مؤخرا بالمزيد من الكشوف وتمدد الحقل . الحقل الثانى منطقة بدعة وثور . ١6‏ مليونا 
مؤكدة , ٠٠‏ مليونا محتملة . أخيرا ففى عيون موسى ١؛‏ مليونا »وى أثها فى تقدير آخر 18,0 

النوعية فى المفارة وعيون موسى تصلح لتشغيل محطات القوى الكهريائية ومجمعات الحديد 
والصلب . ولكن فحم عيون موسى مصحوب بمياه جوفية عالية الضغط , مما يعقد عملية التنجيم 
والتعدين . أما فحم بدعة وثورة فيصاح كمنتج للغاز بطاقة حرارية عالية جدا ويمكن استخدامه 
كذلك فى الصناعات الكيماوية . لكن فحم المغارة هو وحده الصالح لا:>ك.يك ؛ ومن هنا بدأ به 
الاستثمار الفعلى , 

سدم.ة8- 


فحم المغارة 

مركز الحقل جبل المغارة ومنطقة وادى الصفا ووادى المساجد , لكن امتداده وصل مؤخرا إلى 
جبل الحلال في مساحة قدرها نحو ٠١‏ كم؟ ستضيف الكثير ولاشك إلى الرصيد المرصود . يقع 
الحقل جنوب غرب العريش بنحى ١57‏ كم » وشرق الاسماعيلية بنحى 1/5 كم , ويبعد عن القاهرة 
بنحو "١5‏ كم . طبقات الفحم فى المنجم على عمق 4.١ - 7١‏ متر ٠‏ بسمك يتراوح بين المتر 
والمترين , 

الكشف تم سنة 1564 , وبدأ الاستقلال سنة 1515 وذلك بمنجم الصفا بطاقة قدرها ٠١٠١‏ 
طن يوميا أو ٠٠١‏ ألف سنويا . وحتى إبريل سنة 14117 بلغ مجمل إنتاج المنجم , الذى يضخ 
يوميا ٠١‏ طنا من المياة من باطنه , بلغ 57 ألف طن من الفحم . أما تخطيط الانتاج فقد كان على 
* مراحل ؛ فى الأولى يتم استخراج ١6١‏ ألف طن . والثانية "٠١‏ ألف , وفى الثالثة .5؛ ألفا 
كان المفروض أن قد تحققت اليوم لتوفر علينا نحو +١‏ مليون دولار قيمة واردتنا الفحمية حاليا . 

إلا أن العدوان الإسرائيلى سنة 1477 أوقف العمل والعملية بالطبع , ثم تعرض المنجم نفسه 
مبكرا للتخريب ثم للحريق ثم للسد بالاسمنت المسلح . ولعل هذا الحريق . أيا كان فاعله . قد 
حمى الرصيد وأنقذه من استنزاف العدى . على أن عودة المنجم إلى الانتاج بعد عودة سيناء 
مؤخرا يعد فلته حقاء لأن مناجم الفحم إذا أحترقت يندر جدا أن تعود إلى العمل نظرا لتراكم 
الغازات السامة والقابلة للاشتعال والانفجار .... إلغ . 

والآن ٠‏ وبعد إعادة تشغيل منجم الصفا ؛ فلقد تقرر فتح ه مناجم جديدة أيضا .. ولكن يبدو أن 
إعادة تقييم الاحتياطى بعد العودة قد انخفضت به نوعا ‏ حيث أعلن أن الاحتياطى القابل للتعدين 
بلغ 1" مليون طن , سوف ينتج منها فعلا "١‏ مليونا ‏ بينما يبلغ الاحتياطى المحتمل ١7‏ مليونا 
كر 

أما التخطيط الجديد فيتجه إلى انتاج مليون طن سنويا على أساس عمر افتراضي قدره نحى 
٠‏ - 56 ستة » وذلك على برنامج مرحلى يتصاعد من ١١0‏ ألف طن إلى 70١‏ ألفا إلى "٠.‏ 
ألف إلى المليون . والمنتظر أن يبلغ الانتاج فى السنة الثانية من التشغيل ١١0‏ ألف طن , بينما 
يتحقق هدف ال 5٠١‏ ألف طن فى السنة السادسة . 


-5.ه- 


من هذا الانتاج سيوجه ١6١‏ ألف طن لمصنع الكوك بحلوان للمساهمة بنسبة 75٠١ - ٠١‏ مع 
الفحم المستورد فى صناعة الحديد والصلب ؛ أما الباقى وقدره نحى 15١‏ ألف طن وأغليه من 
الفحم «الواطى» الدرجة فيوجه إلى توليد الكهرباء كمصدر للطاقة فى محطة القوى الكهربائية 
بمنطقة عيون موسى . وتبلغ قوة هذه المحطة ٠٠١‏ ميجاوات , وتحتاج إلى 0.؟ مليون طن فحم 
سنويا , 

أما عن نقل الخام ‏ فقد استقر على السيارات من المنجم حتى منطقة عيون موسى , ثم منها 
تستكمل حصة كوك حلوان رحلتها بحرا عبر خليج السويس ثم بالسكة الحديدية من السويس إلى 
التيين بحلوان . 

فيما عدا هذا » تتبقى من التعدين عادة يعض «النفايات» ؛ فهذه توجه لتشغيل محطات 
استخراج المياه الجوفية التى يجرى العمل لتوفيرها حاليا فى وادى المساجد المجاور . والماء , 
بالطبع . شرط أساسى لعملية التعدين نفسها , فضلا عن المستعمرة العمالية والسكنية الناشئة 
والتى قد تبلغ بضعة آلاف . معظمهم من بدو المنطقة الذين تحولوا إلى الاستقزار أى من عمال 
العريش الوافدين . 

اقتصاديات الاستغلال واستراتيجيته 

أما عن الانتاج نفسه فلاشك أنه اقتصادى مريح بالمستويات العالمية ‏ وإن كان النقل أثقل 
بنوده . فتكلفة إنتاج الطن بالأسعار الجارية 4 جنيها , ولكن تكلفة نقله تجاوز نصف تلك القيمة 
إذ تتراوح بين ؟١‏ , ١١‏ جنيها . على أن سعر التسليم فى وادى النيل إن بلغ بذلك 7 - ١9‏ 
جنيها ؛ فإنه يقل كثيرا عن السعر العالمى لنفس المواصفات وهى 54,2 - 58 جنيها . 

على هذا الأساس فإن مشروع الانتاج الحالى يوفر لمصر , أولا , 4٠‏ مليون دولار سنويا قيمة 
وارداتها الفحمية الراهنة . ثم هو يوفر ‏ ثانيا , خام البترول المستخدم حاليا فى محطات توليد 
الكهرباء بعد أن يحل محله كوقود بديل , وبالتالى يمكن تصدير هذا البترول بقيمة قدرها 7٠‏ 
مليون دولار . ويهذا وذاك تكون قيمة إنتاج الفحم السنوى 5 مليون دولار . 

فيما عدا هذا فلا زَال الاستخدام الأمثل لفحمنا موضع بحث وجدل : تحويله إلى كوك ؛ أم 
توليده للكهرياء , أم الاثنان معا . فبعض الخبراء يدع إلى إحلال الفحم محل البترول (المازوت) 


لايهو- 


كوقود لتشغيل محطات الكهرياء الحرارية . ضنا بالبترول كمحروقات وتخصيصا له 
للبتروكيماويات والأسمدة الثمينة ... إلخ . ولكن البعض الآخر يضن بدوره بالفحم الوحيد الصالح 
عندنا للتكويك أن يحرق كوقود ولى حماية للبترول . 

والحل الوسط المطروح أن نصدر ذلك البترول الموفر ونستورد بجزء من ثمنه الفحم اللازم 
لتوليد الكهرباء . والمقدر على هذا الأساس أن المحطة الواحدة قدرة ٠.١‏ ميجاوات ستوفر علينا 
41 مليون دولار سنويا . ولما كان المقدر أن الطاقة الاضافية المولدة حراريا والتى تحتاج إليها 
مصر فى السنوات القليلة القادمة تبلغ 4 آلاف ميجاوات , فإن ذلك يعنى توفيرا مجموعه ..؟١‏ 
مليون دولا . )١(‏ , 

أخيرا ؛ ولكن آخرا بالطبع , فإذا كان لفحم الكوك مشتقاته الجانبية ومستقطراته العديدة التى 
تدخل فى صلب صناعة الكيماويات الأساسية , فإن لفحم الوقود مخلفاته التى تدخل فى كثير من 
الصناعات الهامة خاصة البناء . ونعنى بذلك الرماد . فعدا عمليات رصف الطرق والشوارع , 
يدخل رماد القحم كمادة عازلة فى بناء الخزانات . ويحل محل الأسمنت جزئيا قى أعمال 
الخراسانة , أحيانا بنسية /”٠‏ , أما الرماد المحبب أو المشكل كحصى فيمكن خلطه مع الأسمنت 
لصناعة قوالب الطوب المفرغ العازل ... إلخ . 

المعادن الثانوية 

إذ ننتقل من خماسية المعادن الأساسية الكبيرة إلى ثمانية المعادن الثانوية . نجد توزيعها 
الرئيسى هى الأخرى محصورا بين جبال البحر الأحمر وسيناء . فالنحاس فى أم سميوكى وجل 
العطوى وأبو سويل قرب أسوان ثم أخيرا فى الدراهيب قرب الحدود . وقد كشف حديثا عن 
كميات من النحاس والنيكل لأول مرة في جنوب الصحراء الشرقية على شكل معادن كبريتيدية 
مبعثرة فى الصخور بمنطقتى جابر وعكارم شرق مدينة أسوان بنحى ١7١‏ كم . 

أما الرصاص والزنك , اللذان يوجدان معا عادة , شأتهما فى هذا شأن الذهب والفضة أيضاء 
فأهم المواضع هى أم غيج قرب القصير ؛ ثم زوج البحر وأم سميوكى وجبل الرصاص شمال 
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مرسى علم ؛ ثم أخيرا فى وداى رنجة ورأس بناس ؛ ويقدر احتياطى مصر من الرصاص بنحو 
مليون طن , وهو رصيد لا بأس فى هذا المعدن الضتين الشحيح . 

وفى أم الروس وأبى دياب والنويبع أهم مواطن القصدير ؛ تليها منطقة جيل العجلة والمويلحة ٠‏ 
ويقدر الاحتياطى بنحى ١ه‏ ألف طن . 

وجمسة هى مركز الكبريت الأول حيث يوجد فى الصخور الرسوبية بنسبة عالية » حوالى 2/4٠‏ 
كما يوجد جنوب مرسى علم ووادى الجمال , )١(‏ فضلا عن شمال وغرب سيناء قرب أبى درية ٠‏ 
ونحن نستورد منه اليوم نحى ٠٠١‏ ألف طن سنويا ‏ تكلفنا نحو 4" مليون جنيه , لصذاعة حامض 
الكبريتيك لاستعمالاته العد..ة خاصة فى الأسمدة الكيماوية , 

الذهب 

أخيرا فإن الذهب , الذى كشف منه الفراعنة نحى ٠٠١‏ منجم ولم نضف نحن إليها منجما 
واحدا جديدا ؛ توقف إنتاجه تماما فى الأربعين سنة الأخيرة , إما لنفاد الرصيد أ عدم 
اقتصادية التشغيل . حيث كان يتم طحن نحى ٠٠١‏ ألف طن من الصخور سنويا بلا جدوى 
تقريبا. فمثلا ما بين سنتى 1507 , 190 يلغ حجم كل ما استخرج 7 أطنان فقط . فلم يكن بد 
من إغلاق المناجم فى سنة 1551 . 

أما الآن , ويعد ارتفاع أسعار الذهب فى العالم بشدة . فقد يدت إعادة فتح المناجم ؛ المؤمل 
أن تستعيد الانتاج فى بدايات أ أواسط الثمانينات , لاسيما أن قد ثبت أن نسبة صافى الذهب 
الذى يمكن الحصول عليه تزداد كلما زاد عمق الطبقات التى يتوغل إليها التنجيم . 

ويبلغ عدد مواقع الذهب فى مصر بالدقة 54 موقعا , تقدر قيمة مجموعة ما بها من الذهب 
حاليا بنحى ٠٠٠١‏ مليون جنيه . نصفها أى نحو المليار جنيه مركز فى موقعين اثنين فقط هما 
مركزا الأساس . الأول هو منطقة البرامية ؛ والاحتياطى المقدر بها 7٠‏ طنا على الأقل , تقدر 
قيمتها حاليا بنحى 070 مليون جنيه . الثانى هى منطقة السكرى وبها نحى ٠١‏ مليون طن على 
الأقل , ثمنها لايقل عن 55٠‏ مليون جنيه . 


(1) محمد فهيم » ثروتنا المعدنية , القاهرة . 1935 , ص 357,154 , 
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قيما عدا هذا فإن أرض الذهب بعامة هى جنوب الصحراء الشرقية فوق أو أعلى الخاصرة . 
فهناك " مناطق منتثرة » ” منها فقط شمال طريق قنا - القصير , ه جنويه . ومركز كل منطقة 
دائما هو أغنى المواقع رصيدا وأغزرها موارد مياه فى الوقت نفسه . 

ففى أقصى الشمال تبدأ بدائرة واديى دارة والديب قرب جبلى المعروف ومنجل . وقرب وسط 
خط الخاصرة تلى دائرة الفواخير , فطيرى , عطا الله , العريضة , سمنة » أبو جريدة ٠‏ وجدامى 
. على الجانب المقابل من الخط نجد مجموعة أم البوس , وادى كريم ٠‏ أبو دياب , الدغيج . ثم 
بعيدا إلى الجنوب مباشرة تأتى منطقة القلب موقعا وقيمة ومركز الثقل المطلق ؛ منطقة البرامية , 
السكرى , عتود , الكردمان . بخارى , دنجاش , ساموت , حمش , الصباحية , والحلنجية . 
وتنفرد منطقة رأس بناس بعد هذا بمجموعة تضم مناجم أم عليجة , أم تندبة » الحوتيت » رجة 
الريان . ثم فى أقصى الجنوب الشرقى من الصحراء تظهر مجموعة أم الجاريات ؛ حيمور , 
سيجة ؛ أم شاشوية ‏ وادى مراحب , وادى أبو فاس , عطشانى ٠‏ النقيب ‏ الهودى . ثم أخيرا 
فى أقصى الجنوب الغريى تتجمع دائرة أم الطيور . أم عجات ٠‏ بيتان » كوربياى ٠‏ روبيت , 

الصخور الصناعية 

الكاولين هو أساس صناعة الحراريات والخزف والصينى والقيشانى » كما يدخل فى صناعة 
البويات والمطاط . ويعمل كمادة ملينة للورق والملابس . ويقدر رصيده فى مصر بنحو ٠١‏ مليون 
طن . أما أهم مناطقه فسيناء » رأس ملعب ٠‏ حيث كان عصب الصناعة.حتى عدوان 19517 » حين 
كشف فى اللحظة التاريخية المناسبة حقل كلايشة جنوب غرب أسوان لينقذ الموقف . والآن يقدر 
احتياطى كلايشة بنحو ١1.5‏ مليون طن ؛ وينتج سنويا 5٠‏ ألف طن . وهناك كشف جديد 
يصحراء العلمين والقطارة فى نقب أبى دويس ورقبة الرالة ونقب عبدالهادى ومنقار الجارة وظهر 
الحمار . والخامة هنا ناصعة البياض , نسيتها نحى ه* - 4١‏ // من الصخور الحاملة . 

أما الدولوميت فأهم مراكزه وأجود أتواعه فى جيل عتاقة بمنطقة القناة . أما الطفلة فتمتد , 
كالحجر الجيرى ؛ على طول النيل برمته وبكلا جانبيه من كوم أمبى حتى القاهرة . ويقدر احتياطى 
الطفلة ينحى ٠١‏ ملايين طن . كذلك عثر أخيرا على الأسبستوس - الحرير الصخرى - فى نقب 
عبد الهادى على مشارف القطارة . 
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والجبس منه هى الآخر أنواع ممتازة » وهو يكثر على امتداد الساحل الشمالى القربى خاصة 
فى الغربائيات والحمام , وكذلك على ساحل البحر الأحمر وسيناء , إلا أن أجوده هى جبس البلاح 
الشهير بمنطقة القناة ..وفى شمال غرب الصحراء الغربية فإن المقدر أن الخامات الصالحة لإنتاج 
الأسمنت والمواد الأساسية للبناء بصفة عامة والموجودة فى مناطق الغريانيات والرويسات والمغرة 
والقطارة تكفي لتصنيع مليون طن سنويا لمدة ٠٠١‏ سنة على الأقل 

وعدا هذا فقد تم مؤخرا كشف الجبس الزراعى فى ؟ مناطق هامة . الأولى فى الفيوم بمنطقة 
قارة الفرس شمال شرق المحافظة , ومساحتها تبلغ ١‏ كم مريعا . والاحتياطى المقدر لايقل عن 
ملايين طن . الثانية فى منطقة جيل الطويل بالفيوم وبنى سويف , ومساحتها ١١‏ كم مربعا . 
أما الثالث ففى الساحل الشمالى بالعميد والغريانيات . ويقدر الاحتياطى المؤكد بنصى ١١‏ مليون 
طن , 

عن الرمال ؛ أخيرا ‏ فإن الرمال البيضاء أو رمال الزجاج اكتشفت بوفرة فى منطقة جنوب 
شرق القاهرة , ولكن أكثر فى سيناء . كذلك هى توجد فى منطقة أسيوط حيث يقدر الاحتياطى 
بنحو ١.0‏ مليون طن ٠‏ تقرر أن يقام عليها مصنع للزجاج بالدينة . 

أما الرمال السوداء فهى من عناصر رواسب طمى الدلتا أثناء الفيضان يلقى بها على شواطئ 
الدلتا خاصة المصبية على جانبى فم رشيد وفم دمياط . يبلغ حجمها » كما يقدر , من مليون إلى 
" ملايين طن فى كل كيلو متر مربع من الساحل . وكل مليون طن منها يحتوى على 5٠٠٠‏ طن من 
المواد المشعة , بالاضافة إلى أكثر من نصف مليون طن من التيتانيوم الذى يمكنه ككل أن ينتج 
ألف طن من البويات الصناعية الهامة التى تساوى فى السوق العالمية نحى ٠٠١‏ مليون 
دولان. 

المعادن النادرة 1 

هذه المجموعة الفائقة الأهمية والحساسية , والتى تزيد عناصرها عن الدسته , يقدر مجموع 
الاحتياطى المعروف منها بنحى 7٠١‏ مليون طن , منها ١٠‏ مليونا من التيانيوم والتفيوم ‏ .4 
مليونا من الإلمنيت , ١‏ مليونا من تافيليين السيائيت . 

الوا 


التيتانيوم أساس لأوكسيد التيتانيوم اللازم لصناعة البويات . وأهم مراكزه أبى غصون فى 
جنوب الصحراء الشرقية حيث يتركز نحى ١‏ مليون طن . أما النقلين الذى يعد بديلا عن 
البوكسيت فى صناعة الألمونيوم ؛ فيتركز أساسا في منطقة أبى خروج فى نفس النطاق » ويقدر 
رصيده بتحى 1 مليون طن . 

وكالقاعدة العامه , يتوزع الباريت فى جنوب الصحراء الشرقية . وهناك أيضا كشف الموليبدنم 
فى منطقة حجر عكارم , حيث قدر حجم الخام بنحى 4,١‏ مليون طن بنسبة '., ٠‏ /) مختلطا مع 
قليل من البيريل والفلوريت والكاسيترايت ٠‏ 

واكن لعل أهم من الجميع التنتالوم والنيوبيوم . فإن لنا منهما /٠١6‏ من كل 
الاحتياطى العالمى» مع العشم بن سعر الكيلى جرام واحد من التنتالوم النقى يبلغ ١‏ ألف 
دولار فى السوق العالمية . وهما يستخدمان فى صناعة الصلب والسبائك والشرائح التى 
تتعرض لحرارة عظيمة وذبذبة حرارية حادة . والتنتالوم بصفة خاصة سباكه ذات مقاومة عاليه 
للحرارة » ولذا يستخدم عالميا فى صناعة الطائرات والصواريخ وقواطع الصخور و الصناعة 
الإلكترونية والكيماوية . 

وهو والنيوييوم يتركزان فى منطقة أبو دياب والعجلة . ويبلغ حجم تنتالوم أبى دياب مثل حجم 
حديد الواحات البحرية ٠‏ أو نحى 4 مليون طن خام : تنطوى أيضا على 66٠٠‏ طن أوكسيد 
نيوييوم » ؟١‏ ألف طن أوكسيد تنتالوم » 07 ألف طن قصدير . أما فى العجلة فإن حجم التنتالوم 
٠‏ ملايين طن . تحتوى هى الأخرى على ألفى طن فلوريت . قصدير ,2 ” آلاف طن أوكسيد 
البرليوم . ١١‏ ألف طن ليثيوم . 6٠٠‏ ألف طن فلوريت . 

أما فى منطقة النويبع فقد قدر الاحتياطى حتى عمق ٠.١‏ مترا ينحى 85 مليون طن من 
الصخور الحاوية للخام » تضم ١١‏ مليون طن من أوكسيد التنتالوم ؛ 7٠٠١‏ طن من أوكسيد 
النيوبيوم . وفى آم النقاط بلغ الاحتياطى حتى عمق ١٠١‏ مترا نحى 77.٠‏ طن أوكسيد تنتالوم » 
46 ألف طن أوكسيد نيوبيوم . 
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على أن اليورانيوم بالتاكيد هو أخطر المعادن النادرة بحكم استعمالاته النووية . ورصيدنا 
منه مازال قيد التحديد , لكنه يتوزع فى عدة مواقع ؛ منها متطقة القطران جنوب شرق القاهرة 
بنحو 4١‏ كم ء ثم سفاجة ؛ فاودية كريم والعطشان والجمال فى الصحراء الشرقية . وكذلك فى 
مناطق السكات والعرضية والزعفران وجنوب أسوان , هذا بالاضافة إلى سيناء والواحات 
البحرية . وقد بلغ مخزون اليورانيوم فى قطاع قنا - سفاجة وحده نحو ...ه طن . 
وقد بدأ العمل فعلا فى ؟ مناجم لاستخراج اليوارنيوم . كما بدأ إنشاء أكبر مصنع فى 
الشرق الأوسط , بمعاونة كندية , لإعدان الخام فى منطقة الصحراء الشرقية المصنع يتكلف 4 
ملايين جنيه ويستخدم ألف عامل ترتفع تدريجيا إلى 8 ألاف . فيه يتم تكسير الخام ثم معاملته 
بحامض الكبريتيك وعوادم من عناصر أخرى , ثم يعاد ترسيب اليورانيوم لاستخلاص وتنقية 
أوكسيد اليورانيوم . 
المخطط أن ترتفع طاقة الانتاج مرحليا من ٠‏ إلى 5٠‏ إلى ٠٠١‏ طن سنويا حتى ١944‏ . 
على أن الجدير بالذكر أن يالعالم الآن فائضا من خام اليورانيوم فى السوق . و للأسف أكثر فإن 
تكلفة استخراج وإنتاج الطن فى مصر تترواح حتى الآن حول 40١ - "٠١‏ دولار » فى حين أن 
سعره فى السوق العالمية ٠٠١‏ دولار فقط . 
البترول 
جغرافية الانتاج 
التطور التاريخى 
أقدم » مثلما هو أقيم عناصر ثروتنا المعدنية الحديثة ؛ مثله فى ذلك مثل القطن بين ثروتنا 
الزراعية . بل إن تاريخه كما سنرى سياتى كتاريخ القطن : سلسلة متعاقبة من الحقول المنتجة 
التى سرعان ما تضعف أو تنضب , مثلما كان هذا سلسلة متعاقبة من الأنواع والأصناف 
الناجحة التى لا تلبث أن تتدهور . 
إلا أن البترول » على خلاف القطن ؛ بدأ متواضعا بطيئا للفاية وقضى معظم حياته فى تطور 
ونيد شاق متدرج على الأكثر , ثم إذا به ينفجر فجأة فى «ريع الساعة الأخير» فقط فى ثورته 
التاريخية المؤثرة حقا . هذا بينما بدأ القطن من القمة والسقف ثم راح يتقلص ويتطامن بالتدريج 
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نسبيا أو حقيقيا . ولا شك أن هذا التعارض أو التقاطع فى المذحنيات هو الذى يفسر كيف شحبت 
وتاكلت أولوية القطن فى اقتصادنا بالتدريج إلى أن انقض البترول فاحتل عرشه التليد متفوقا 
عليه خارج كل حدود . 

فى الحالين ؛ أيا ما كان . تسجل مصر بطبيعة الحال سبقا عالميا بصورة أو بأخرى . فكما 
كانت سباقة فى القطن بما فيه الكفاية كما وكيفا , فإن مصر هى ثاتى دولة فى العالم حفرت بها 
بئر يترول بعد الولايات المتحدة ؛ حيث كشف الزيت وإن بالصدفة أثناء البحث عن الكبريت فى 
جمسه سنة 1819 , أى بعد عقد واحد من بئر يترول دريك الأمريكى الشهير سنة ١805‏ . وهذاء 
بين قوسين » يذكر بسبق آخر معاصر تقريبا وهى السكك الحديدية . حيث كانت مصر ثانى دولة 
أيضا فى العالم بعد بريطانيا » وذلك أيضا بعد عقد واحد تقريبا . 

كذلك كانت مصر ثانى منتج فى الشرق الأوسط بعد إيران » وذلك فى العقد الأول من القرن 
الحالى . وبعدها ظلت المنتج الوحيد فى العالم العربى حتى سنة !7 - 1554 حين جاء العراق 
ثانيها . وإذا كانت مصر قد تراجعت بعد ذلك إلى أقصى حد خلف معظم الدول العربية , فإنها 
كانت - كما فى القطن مرة أخرى - أسبقها إلى تصنيع بترولها وإدماجه فى اقتصادها القومى 
الحيوى بعيدا عن الاعتماد المطلق على تصديره خاما . فكان البترول ومازال أهم مصادر الطاقة 
والقوة المحركة فى الصناعة وى الاستهلاك المتتجارى والمنزلى . 

ثورة البترول - ثورة الأسعار + ثورة الاستكشاف 

وإذا كانت حدود ثروتنا البترولية الضيقة نسبيا تعكس جيولوجيا الشحيحة نوعا كما سيق أن 
أشرنا عابرين : فإن قصة البترول تبقي فى النهاية قصة (أو قضية؟) الاستكشاف والكشوف 
أساسا . ذلك أن الانتاج والاحتياطى يتناسب كلاهما كقاعدة تناسبا طرديا مع كثافة البحث 
والاستكشاف . حيث يتطلب العثور على بئر منتجه حفز مالا يقل عن ٠١‏ آبار استكشاف أو أكثر. 

وفى مصر ء التى تبلغ مساحة الأحواض الرسويية بها والتى يحتمل وجود مكامن البترول 
فيهاء نحى /٠١‏ ألف كيل متر مربع أى 7٠‏ من كل رقعتها , فإن نمو الانتاج والاحتياطى سار 
خطوة بخطوة مع تزايد عدد الكشوف الجديدة » التى سارت بدورها مع تزايد عدد آبار 
الاستكشاف والبحث . والكل يرسم خطا بيانيا متصاعدا بنسبة الربح المركب . 
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فمنذ بداية الانتاج سئة 19-4 حتى 19177 أى فى 70 سنة تم كشف 2١‏ حقلا فقط , مقابل 
؟" حقلا (منها " حقول غاز) فى /ا سنوات فقط هى 77 - .198 ء ثم فى السنوات الثلاث 
الأخيرة وحدها 8١‏ - ”19487 تحقق 7٠١‏ كشفا جديدا (منها ه غاز) , تركز "٠‏ منها فى سنتيى 
154١ , 8‏ وحدهما , بينما انفردت سنة ١م‏ - 19485 وحدها بنحى ١1-1١6‏ كشفا 
(منها ” غاز) . 

وبالاضافة بداية إلى الاستجابة المشجعة والواعدة للأرض المصرية بعد طول امتناع أو تمنع 
وخذلان أى تخاذل نوعا , فضلا عن «عدوى البترول» العربى والتلهف المحموم على اللحاق بموكب 
أى مهرجان البترول الخراقى خصوصا لإنقان الاقتصاد المصرى المتصدع ؛ فإن الدافع الرئيسى 
خلف هذا الدفع البترولى غير المسبوق ولاسابق التصور هو متغيرات البترول العالمية وارتفاع 
أسعاره إلى الحد الذى جعل البحث والتنقيب عملية اقتصادية تحت أى ظرف ؛ بحيث أصبحت 
مصر منطقة جذب شديد للشركات بعد أن كانت قد تباعدت وابتعدت عنها بعض الوقت بعض 
الشئ باختصار ء إن ثورة البترول المصرى المعاصرة هى إلى أبعد حد نتيجة ووظيفة «لثورة 
الأسعار» العالمية الحديثة . 

وفى هذا السباق أى السياق , لابد أن تعد سنة 195717 سنة حاسمة بتروليا » فقيها أى حواليها 
مباشرة تحققت ؟ كشوف بالغة الدلالات والتداعيات : كشف أول حقل «عظيم» بعصر وهو المرجان 
البحرى , كشف أول حقل بالدلتا وهى غاز أبى ماضى ؛ وكشف أول حقل بالصحراء الغربية وهو 
العلمين . 

نتيجة لهذا كله تصاعد عدد الحقول المنتجة بصورة مثيرة إن لم تكن ثورية . فعشية الحرب 
الثانية لم يزد السجل عن ؛ حقول منتجة على الضفة الغربية لخليج السويس ٠‏ يضاف إليها 
حقلان ناضبان على كلا جانبى الخليج . ولكن مع دخول سيناء مجال الانتاج بعد الحرب » ارتفع 
العدد فبلغ فى سنة 77 - 1935 نحى ؟١‏ حقلا منتجة 5١‏ منها بسيناء . وفى سنة 1510؛ بعد 
أن تعددت أحواض البترول نفسها أصلاً وتنوعت حقولها ما بين أرضى ويحرى وزيت وغاز» قفز 
الرقم إلى 417 بثراً منتجة, ثم فى سنة 1974 إلى 31 بثراً.منها 1" أرضية , 10 بحرية . 
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ويطبيعة الحال تتفاوت أوزان هذه الحقول تفاوتاً شديداً؛ يكفى إشارة إليه أن نقارن بين 
المرجان وسدر مثلا. ولكن بين طرفى النقيض هذين تتدرج حقولئا فى ثلاث من الفئات أو الطبقات 
الأربع التى تصنف إليها حقؤل البترول دوليا بحسب حجم الاحتياطى . فباستيعاد مرتبة الحقول 
العملاقة (+ ٠٠٠٠٠١‏ مليون برميل) التى لا وجود لها بمصر تقع حقولنا موزعة كالآتى . الحقول 
العظيمة أولاً ٠٠٠١ - ٠١ ٠٠١(‏ مليون برميل)» وهذه لا تضم سوى المرجان, وربما لحق به حقل 
رمضان مستقبلاً ثم تلى الحقول المتوسطة (١٠٠-١٠٠مليون‏ برميل)؛ وتضم بلاعم أرضى 
وبحرى رأس غارب, بكر, العلمين. ثم هناك أخيراً الحقول الصغيرة (-١٠٠مليون‏ برميل) وتجمع 
الغردقة, سدر؛ عسلء مطارمة: أبى رديس» كريم» شقيرء خيرء اليسر, أم العيون, أم بركة..ألخ. 

السبق والسباق 

كما كان لمصر سبق تاريخى قديم فى التعدين ثم تأخرت فى العصر الحديث ثم عادت أخيرا 
جدا فقط فحققت خطوة لا بأس بها نسبيا إلى الأمام.فكذلك كانت سباقة إلى البترول الحديث 
وكانت من أولى دول الشرق الأوسط بل العالم فى كشفه فى القرن الماضىء وأكنها عادت فتخلفت 
عن الطفرة الكبرى التى عرفها الشرق الأوسط والعالم فيما بعد الحرب الثانية.ثم انعطفت منذ 
السبعينات تلهث محاولة للحق بهم إلى حد أو آخر. 

تفصيل ذلك أن مصر ظلت لفترة طويلة أولى الدول العربية (فضلاً بالطبع عن الدول الأفريقية) 
فى إنتاج البترولولو أنها إنما ظلت الأولى لانها ببساطة كانت الوحيدة! فمنذ كشف البترول بها 
فى جمسة سنة 110١8‏ وإلى أن بدأ الإنتاج العراقى سنة /1514-51, كانت مصر المنتج الوحيد 
فى العالم العريى. () ويالمثل بالطبع فى إفريقياء حيث ظلت المنتج الرئيسى فى القارة لا تليها إلا 
على بعد شديد جدا مراكش التى لم تكن على أحسن الأحوال وحتى سنة 1544 أكثر من جزء من 
ثلاثة عشر جزعءا من الإنتاج المصرى . وظلت مصر هكذا حتى سنة 190 حين ظهرت الجزائر 
على المسرح. 9) 
)١(‏ جمال حمدان» بترول العرب, القاهرة, 1554 ن١‏ 4 -15 . 
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ولكن منذ اللحظة التى ظهر إلى جوارها منتجون آخرون, ابتداء من العراق بالجزيرة العربية 
والخليج فالمغرب العربي,كان أمراً مقضيا أن تتراجع مصر بانتظام وتتخلف خطوة خطوة ودولة 
وراء دولة؛ حتى أصبحت من أصغر المنتجين العرب لفترة طويلة حتى اليوم أو الأمس القريب". 
ويالمثل إلى حد ما بين المنتجين الإفريقيين, 

الغريب فى هذا أن إنتاج مصر فى السنوات الأخيرة طفر - بمقاييسها - طفرة كيرى بحيث 
أصبح إنتاج العام الواحد اليوم يعادل إنتاج عقد أو أكثر منذ عقدين أو أقل . ولقد كان من الممكن 
خثل هذه الطفرة أن تعد منذ عقدين ثورة عظمى بمقاييس الشرق الأوسطء غير أن الإنتاج من 
حولها كان قد تفجر بمعدلات فلكية بحيث عادت مصر فازدادت تضاؤلا نسبيا بين منتجى المنطفة. 
كأنما من أسف كتبت عليها الضالة البترولية أبداً. المطلقة أى النسبية . مثلاً. بانتاج مليونى طن 
فقط فى أوائل الخمسينات كان ترتيب مصر رقم 17 فى العالم, بينما كان ترتيبها سنة ١9180/‏ 
بإنتاج ١؟‏ مليونا قد انخفض إلى رقم 15 . 

فى السنوات الخمس الأخيرة أو نحوهاء مع ذلك, راحت الهوة العميقة بين مصر وتلك الدول 
تضيق بعض الشىء لسببين أساسيين : أولا أن الانتاج المصرى تقدم إلى مستويات لم تكن تبدو 
متصورة قط بمعدلات الماضى القريب وثانيا أن إنتاج الدول العربية والأويك عموما تعرض من 
جانبه للتخفيض الشديد نتيجة أزمة البترول العالمية الراهنة. 

بل ويبدوء إلى ذلك؛ أن هناك مؤشرات تبشر بثورة بترولية من مقياس كبار الشرق :الأوسط أو 
أواسطهم . ورغم أن هدف المليون برميل يومياً ٠(‏ همليون طن سنويا) المعلن ثبت أنه هدف مراوغ 
نوها غبر السنوات القليلة الاخيرة, حيث أرجىء بشيره بضع مرات سنوايا بعد دعاية متهالكة 
متكالبة عليه سياسيا وإعلامياء فإن الاحتمالات قائمة والدلائل واعدة. فالإكتشافات توالت وتتوالى 
برا وبحراء شرقا وغرياء بترولا وغازاء صحراء وواديا. ورغم أن أغلبها من الحجم الصغيرء فإن 
تكرار مفاجآت المرجان ويوليو ورمضان مازال واردا غير مستبعد تماما . كذلك فقد ثبت لأول مرة 
فى كل الشرق الأوسط وجود البترول فى طبقات كانت تعد كلاسيكيا غير حاملة للبترول فى 
طبقات الخرسان النوبى الكريتاسى, وهذا من شأنه أن يعيد تقييم وتقديم معظم آبارنا وحقولنا 


القائمة والقادمة. 


الالو 


من أجل هذا كله فإن من الوارد عمليا أن تخرج مصر من مرتبة صغار المنتجين إلى مرتبة 
المتوسطينء وربما الكبار, ولا نقول العمالقة. فإن تحقق هذا فسيكون أكبر انقلاب فى مصر يعد 
القطن فى القرن الماضىء وبعد الأرز فى القرن الحالى؛ ويعد الصناعة فى العقدين الآخيرين: ويعد 
الفوسفات والحديد فى العقد الأخير . ولسوف تصبح مصر حينئذ دولة زراعة وصناعة ويترول بعد 
أن ظلت طويلاً دولة زراعة بلا بترول. وسيكون ذلك هو الانقلاب الرابع فى سلسلة الثورة البترولية 
العربية التى بدأت بالعرب عامة فالمشرق العربى ثم المغرب . 

ثم تبقى كلمة ختامية؛ أكثر من فلسفية أو أكاديمية» عن ضآلة الانتاج المصرى طويلاً وتأخر 
طفرة البترول فى مصر على ذلك النحى إلى السنوات الأخيرة فقط. ففى معنى حقيقى جدا قد 
لايكون ذلك أمرا سيئًا كله كما قد ييدى لأول وهلة. فلعل الآخرة خير لمصر من الأولى؛ وإلا 
لاستنزف رصيدها المحدود فى أيام أسعار البترول اليخسة: بينما تضاعفت هذه الأسعار الآن إلى 
العشرين مثلا فى العقد الأخير . سحب طن واحد من البترول اليوم من البئرء يعنى» يساوى 
استنزاف ٠١‏ طنا منذ ٠١‏ سنوات فقط. ولو قد كان إنتاجنا وقتتذ ٠١‏ أمثال ما كان عليه بالفعل. 
لأعطانا نصف العائد الذى تحصل عليه الآن . 

وعلى سبيل المثالء فلقد قدر البعض أنه لولا حرب أكتوير وثورة الأسعار البترولية اظل سعر 
البرميل المصري فى حدود 5 دولارات والطن فى حدود ١؛‏ دولارا على الأكثر (مقابل نحو .4 
دولارا للأولء 18٠‏ دولارا للثانى فى الواقع الجديد) , وبالتالى فإن قيمة صادراتنا من البترول فى 
سنة كسنة 1940 مثلا ما كانت لتتعدى ١١5‏ مليون دولار (مقابل ١١5؟‏ مليونا فى الواقع 
والحقيقة) بل أغلب الظن كله - يمضى نفس التقدير - إننا لم نكن بالفى أى زيادة فى حجم 
الإنتاج أصلاًء ولا كان لنا بالتالئ أى أمل فى عائدات تذكر من صادراته . 

مراحل التطور 

أتى على البترول المصرى حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكوراء وإن كان شيئا موجودا. بل إن 
ذلك كان قدره وقدره معظم عمره . فمن مستوى ريع المليون طن فى نهاية الحرب الأولى إلى 
مستوى ثلث المائة مليون طن فى أوائل الثمانينات أو بالتقريب الأربعين مليون طن الآن: قطع 
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البترول رحلة مقعمة بالقة الصعوبة خلال عمره البالغ الآن ثلاثة أرباع القرن بالضبط ١904(‏ - 
447 . وإذا تقع هذه القترة الطويلة فى أكثر من مرحلة بالفة التباين بل التناقضء وإن كانت 
أولاها وأوهاها أطولها وآخرها وأقصرها أخطرها. 

ولعلنا تحدد هذه المراحل بثلاث رئيسية كالآتى : المرحلة الأولى الأولية أو القزمية (-؟ملايين 
طن) . من البداية حتى أواخر الخمسينات أى نحو ٠١‏ سنة . الثانية الثانوية أى المتوسطة (؟ - 
6 مليون طن) ؛ من أواخر الخمسينات إلى منتصف السبعينات,. الثالثة الانفجارية أو القمية ١0(‏ 
- ه” مليون طن) , من منتصف السبعينات إلى الآن ٠‏ 

وعلى هذا النحى يرسم الخط البيانى لتطور إنتاجنا على امتداده جميعا منحنى مغلطحا شديد 
الانخفاض والاستواء والجمود فى القطاع الأول والأكبر منه. ثم ببطء بالغ وصعوية واضحة أخذ 
يزحف فى الريع الأخير منه صعداء ثم تصاعد التصاعد وتسارع التسارع باطراد حتى تسلق 
سفحا شبه عمودى إلى قمة حادة بالقياس إلى القطاع السابق . لقد حدثت - بالمقياس المصرى - 
ثورة بترولية فى «رمع الساعة الأخيرة» , ولكنها - على الطريقة المصرية - ثورة هادئة غير عنيفة. 

غير آن ذلك المنحنى, رغم اتجاهه العام إلى أعلى, لا يرسم خطا بيانا اتسيابيا متصلاء بل هى 
مموج يتألف من مجموعة متوالية ولكنها متصاعدة من الأقواس المحدبة والمقعرة» أى الذبذبات ما 
بين مد وجزر . ويرجع ذلك إلى أن تاريخ البترول فى مصر هو تاريخ سلسلة متعاقبة من الآبار 
والحقول. آبار بمقياسها الصغيرة قصيرة العمر نوعاء وحقول لا يلبث كل حقل منها بالتالى أن 
ينضب فينتقل الانتاج إلى حقل جديد ينتظره المصير نفسه. وهكذا . وبترولنا فى تاريخه هذا 
يذكرنا على التى بتاريخ أنواع قطننا أيضاً. حيث كان كل نوع لا يلبث أن يتدهور فيدخل نوع 
جديدء وهكذا . 

واحسن الحظ . كان توقيت ظهور كل مجموعة من الحقول الجديدة موفقا كل التوفيق بالنسبة 
للأزمات العالمية أ الوطنية , فكان يأتى فى الوقت المناسب لإنقاذ الموقف من نضوب أو تدهور 
الانتاج . فكما يتفق » كان كل كشف جديد على موعد مع أزمة طارئة ابتداء من الحرب العالمية 
الأولى إلى الثانية ومن عدوان 14057 إلى عدوان 14517 إلى معركة أكتوير 15195 . 
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المرحلة الأولى 

بعد البدايات المتواضعة جدا , بلغ الانتاج علامة المائة ألف طن يصعوية شديدة قبيل الحرب 
الأولى فقط ؛ وبعدها مباشرة أدرك علامة ريع المليون طن بالكاد . وليس إلا سنة 158١‏ , أى بعد 
نحو ثلث قرن من بداية الانتاج » أن حقق علامة المليون طن . ورغم دفعة الحرب الثانية وضروراتها 
المفهومة » ظل الانتاج المصرى على زحفه الشاق البطئ المتواضع حتى بلغ المليونى طن فى أوائل 
الخمسينات حين كان ترتيب مصر , مع ذلك , السادسة عشر بين المنتجين فى العالم . ففى سنة 
سجل الانتاج ",١‏ مليون طن . ومن بعدها استأتف مسيرته أى بالأصح عاد سيرته الأولى 
إلى أن بلغ ؟ ملايين لأول مرة فى أواخر الخمسينات فقط , سنة ١5048‏ 0 

ويحسية شاملة ؛ بلغ إنتاج مصر التراكمى طوال هذه المرحلة . أو بالتحديد منذ سنة ١5.84‏ 
حتى 1510 , نحو ١,5غ‏ مليون طن خلال ٠٠‏ سنة . أى أن المتوسط العام مليون طن كل 
سنة (؟) » وهو يدل بكل بلاغة على مدى تواضع الرحلة والمرحلة جميعا . 

على أية حال , قفى سنة 19١‏ حقق الانتاج ؟, 7 مليون طن . أى أنه استغرق نحو العقد 
ليزيد مليونا واحدا » مثلما استغرق من قبل أكثر من نصف قرن ليسجل الملايين الثلاثة . على أن 
هذا كان ؛ نسييا ؛ شيئا هاما , إن يكفى أن السنوات الثمانى من ١407‏ إلى ١57٠١‏ قدمت وحدها 
0 من الانتاج التراكمى فى سنوات الانتاج الاثنتين والأربعين من ٠‏ إلى ”150 . والأهم , 
على أية حال , أن الانتاج كان على عتبة انتفاضة جديدة أو بالأحرى مرحلة جديدة . 

المرحلة الثانية 

ففى ” - 1437 تخطى لأول مرة علامة الملايين الخمسة حيث سجل 5 ,ه مليون طن (5 ملايين 
متر مكعب) . وفى 15117 ناهز ‏ ملايين طن » أى تضاعف مرة أخرى فى أقل من عقد ٠‏ ويذلك 
خرجت مصر لأول مرة وإلى الأبد من مرتبة الأقزام إلى مرتبة صغار المتتجين . ثم كان الحدث 
الأكبر فى «عام البترول» , العام التالى 1974 » حين بلغ الانتاج ١4‏ مليونا » أى أنه تضاعف فى 
عام وبعض عام , وهو أيضا ما يعادل إنتاج عشرات من السنين المبكرة . كما كان نقلة حاسمة 
من صغار صغار المنتجين إلى كبار الصغار كما قد نقول . 
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(1) حمدان » بترول العرب ».ص 0ه . 


دده 


ولقد كان من الممكن والمفروض أن يطرد هذا الفتح الجديد , لولا أن سلب العدوان الإسرائيلى 
كل مساهمة سيناء - أربعة أخماس الانتاج القومى وقتئذ - فانتكست الفورة . ومن المؤكد أنه لولا 
ذلك لجاوز إنتاج مصر العشرين مليون طن . ومن الناحية الأخرى كان العدى يأخذ من سيناء ٠١‏ 
ألف برميل يوميا تغطى كل احتياجاته كاملة . وفى سنة 197١‏ مثلا بلغت أرياح العدى من بترولنا 
المغقتصب نحو ١٠١١‏ ملايين جنيه استرلينى . أما خلال 4 سنوات من الاحتلال فقد بلغ ما سرقوه 
نحى "١‏ مليون طن تسماوى ؛ مليارات دولار . 

على أن من حسن الحظ أن كشوفا جديدة خارج سيناء أكثر من عوضت ولولاها لانعكس خط 
الانتاج بصورة مدمرة حقا . والواقع أن هذه الكشوف المنقذة تعكس نزول مصر بصفة حاسمة 
من البر إلي البحر بتروليا » أى ظهور الحقول البحرية لأول مرة بصورة جدية ومؤثرة حيث تمت 
عدة اكتشافات ثورية جديدة وسط مياه الخليج أهمها ثلاثى المرجان - يوليو - رمضان . وهكذا 
عاد الانتاج فبلغ 8.6 مليون طن سنة 197 ١١,1 ١‏ مليون سنة 191/0 , 

المرحلة الثالثة 

أقصر المراحل الثلاث هى . ولكنها أقصاها إنجازا وأشدها إثارة . قفى سنة 197/5 بدأت 
المرحلة ينحو ١7,7‏ مليون طن ٠‏ لتنتهى يعد 4 سنوات فقط يتحو 77.7 مليون طن فى السنة 
الأخيرة 47 - 1947 , أى أكثر من ضعف ما بدأت ٠‏ ومضيفة أكثر من مليونى طن كل سنة فى 
المتوهسط أو بالأصح أقل قليلا من ثلاثة ملايين . وفيما بين البداية والنهاية تعددت الأرقام القياسية 
التى تعكس تطورات وضوابط جديدة وحاسمة تكاد كلها تعد فتوحا أى كشوفا ثورية جديدة ٠‏ 

فهناك أولا عودة بترول سيناء تدريجيا بعد «الأسر الإسرائيلى» » ثم انتقال مركز الثقل من 
الحقول البرية إلى البحرية باطراد ونهائيا » يلى ذلك خروج الانتاج لأول مرة من حوض خليج 
السويس الوحيد إلى المزيد من الأحواض فى الدلتا ثم الصحراء الغربية . وأخيرا دخول الغاز 
الطبيعى من هذه الأحواض إلى ميدان الانتاج لأول مرة . 

فكنتيجة لهذه التطورات تصاعد الانتاج من ١١١1‏ مليون طن سنة 1510 إلى 5. 17 مليون 
سنة 1971 , ثم إذا به يسجل علامة العشرين مليونا لأول مرة فى السنة التالية 191/7 حيث بلغ 
7 مليون (أى 452,٠٠١‏ برميل يوميا) . 1 
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نمو الانتاج اليومى بالبرميل 

السنة نيدن 1 واوا كلاوا يفددة م١‏ 
الاتتاج النيرفااة التي يلاما البير#؟] اعتيروا"؟ التم يبظ للبم ربكم 

ولقد كان معنى هذا أن الانتاج زاد لسنتين على التوالى نحو ه ملايين طن كل سنة » أو تحو 
٠‏ ملايين فى السنتين » أى أنه تضاعف فيهما تقريبا » فى سنتين . كذلك فإن هذا الرقم الأخير , 
سنة 191/7 , يعادل "” أمثال الانتاج منذ عقد فقط (سنة ١ )١9717‏ أمثاله منذ عقدين اثنين (سنة 
)ء أو مجموعه برمته طوال العقدين الأسيقين . 

وكانت مصر بهذا تأتى يومذاك فى المرتبة الرابعة فى إقريقيا » والسابعة قى الشرق الأوسط , 
والثامنة فى العالم العربى . والتاسعة عشرة فى العالم عموما . ولئن كان هذا قد وضعها حينذاك 
بعد قطر بين العرب.. فإنها لن تلبث أن تتفوق عليها وشيكا وتحل محلها كالسابعة بينهم » وذلك 
حين وصل“"إنتاجها إلى 5٠١‏ ألف برميل فى السنة التالية . أما خارج تلك الدوائر , فلم يكن يفوق 
مصر فى أوربا سوى بريطانيا حيث كانت مصر تبلغ نحو نصفها . وأكثر توعا من رومانيا » ونحو 
ضعف النرويج . ويصفة عامة فلقد كان موقع مصر الانتاجى يضعها فى دائرة قطر ؛ دبى , 
عمان, المحايدة ٠‏ أستراليا , الأرجنتين » تزيد أو تقل عنها قليلا . 

إذا انتقلنا إلى السنة التالية 191/4 . نجد علامة جديدة تتحقق هى علامة 0" مليون طن , أو 
نصف المليون برميل يوميا لأول مرة 5٠(‏ ألفا) . بإضافة نحى ؛ ملايين طن إلا قليلا على السنة 
السابقة . ويهذا أيضا بلغ الانتاج التراكمى من سنة ١9175‏ إلى 118 نحى ٠١‏ مليون برميل أو 
٠‏ مليون طن . فى السنة التالية ١91/4‏ بلغ الانتاج ؛ ,/0؟. هليون طنء وإن كان نصيبنا منه بعد 
حصة الشريك الأجنبى ",74 مليون فقط . 

ومرة ثانية سجلت السنة التالية .114 رقما قياسيا جديدا هو علامة الثلاثين مليونا ؛ حيث 
جاءت بنحى ",>" مليون . وقى سنة 194١ - 4٠‏ بلغ الانتاج ١١,5‏ مليون , منها "١‏ مليونا 
زيت ١,9 ٠‏ مليون غاز ومتكثفات . على أن الانتاج عاد فاستائف صعوده إلى ١4,7‏ مليون طن 
سنة ”194 بمعدل 7٠١‏ آلف برميل يوميا أى ثلاثة أرياع المليون » ليتجاوز 7,1" مليون فى 
السنة ؟ - 19547 . 


الاو 


وأبسط معني لهذا الرقم الآخير أنه , أولا ٠‏ يعادل رقم سنة 1470 وهى ١١,1‏ مليون 
طن ثلاث مرات ونصف المرة » أى ينسبة /"١4‏ تقريبا ٠‏ أى بزيادة /5١4‏ فى 8-11 سنوات 
فقط . كذلك فإنه يساوى ١645‏ قسدر رقم سنة 191/4 وهو ؟ ملسيون طن ؛ أى بزيادة نحو 
الفثين إلى النصف تقريبا فى ه سنوات فقط , أو بمعدل نحو من ؟ ملايين طن إلا قلياد 
كل سنة . 

بيد أننا نستطيع أن نقدر معنى هذا الحجم بطريقة أفضل وأبلغ إذا نحن قارناه بالانتاج 
التراكمى لمصر أو بعض مصصر . فحجم الانتاج هدا 6” مليون طن لسنة لم - 19/47 , 
يساوى , أولا ٠‏ مجموع ما استخرج من جميع حقول صحرائنا الشرقية وزيادة (جمسة ؛ الفردقة, 
غارب ؛ بكر , كريم) طوال هه سنة من 1908 حتى 87 - 1937 والبالغ قدره نحو ؛ ,71 مليون 
متر مكعب . ثم هى يساوى , ثانيا ٠‏ مرة ونصف المرة مجموع ما استخرج من جميع حقول سيناء 
طوال 11 سنة من 1481 حتى 1 - 1431 والبالغ 77.5 مليون متر مكعب . ويصيفة ثالثة فإن 
إنتاج سنة واحدة : السنة الأخيرة تلك 5م - ؟لمو١‏ » يعادل زهاء /6١‏ من كل إنتاج مصر 
التراكمى حتى نفس ذلك التاريخ 55 - 15715 0 

خذ أيضا الانتاج التراكمى للسنوات العشر والخمس الأخيرة من سنة 197/8 حتى 197/8 
بلغ الانتاج التراكمى 81,٠‏ مليون طن (مقابل 54 مليون متر مكعب إنتاج مصر جميها منذ 
البداية حتى سنة 55 - 1955) . ومن سنة 15175 حتى 1547 بلغ الانتاج التراكمى فى السنوات 
الخمس ١17,5‏ مليون طن . ويذلك فإن مجموع السنوات العشر من ١91/4‏ حتى 1987 يبلغ 
0.4 مليون طن » أى نحو ريع البليون طن أى أكثر من البليون وثلاثة أرباع البليون برميل . 
وهذا بكل سهولة يعادل الانتاج التراكمى المصرى بأكمله طوال تاريخه السايق عدة مرات . إن 
العقد الأخير هو«عقد البترول» الحقيقى فى مصر ء ويترولنا لم يبلغ سن الرشد ولا دخل مرحلة 
النضج إلا خلاله فقط . 
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تلك إذن إنجازة كبرى لاشك فيها بالمقياس المصرى , «ثورة على الطريقة المصرية» كما قد 
نقول ؛ أى انقلاب على الأكثر يعنى , وانقلاب فى «ريع الساعة الأخيرة» إلى ذلك . لقد انقليت 
مصر على نفسها بتروليا » تفوقت على نفسها بيقين - ولكن على نفسها فقط للأسف . فثورة 
البترول المصرى المعاصرة تظل متواضعة بمقاييس عمالقة الشرق الأوسط والعالم العربى . 

كذلك فإن مصر قد احتاجت إلى ٠‏ سنة لتحقق مستواها الحالى (71:1؟ مليون طن) , قل 
بمعدل مليون طن كل سنتين أو نصف مليون كل سنة , بينما استغرق العراق أقل من ٠١‏ سنة 
ليحقق المستوى نفسه , والسعودية أقل من 2١‏ سنة . دع عنك الكويت التى حققته فى ه سنوات 
فقط (أى يمعدل 5, مليون طن كل سنة » أى مثل المعدل المصرى ١6‏ مرة) )١(‏ . 

التطورات النوعية 

إضافة إلى الجانب الكمى البحت , انتظم تطور الانتاج المصرى فى داخله تطورات نوعية فائقة 
الأهمية والخطر , أبرزها بلاشك اثنان . الأول هى التطور «الأمفيبى» . ونعنى به نزول البترول 
المصرى من الأرض إلى الماء بعد أن كان مقصورا على الأولى فقط . الثانى هو «تغزية» البترول 
المصرى , أى دخولنا مجال القاز الطبيعى إلى جانب زيت البترول . وتلك وحدها ويحد ذاتها 
تطورات تشكل ثورة ثانية ؛ ليست بالضرورة الصغرى ٠‏ فى تاريخ بترولنا , ولذا تستحق وقفة 
خاصة متعمقة . 

من البر إلى البحر : 
الحقول الأرضية والبحرية 

إن تكن مصر قد تخلقت بعض الوقت فى مضمار هذا التحول عن كثير من المنتجين فى العالم: 
فإنها سرعان ما عوضت وتفوقت بنسبة النقلة الجديدة ومداها المديد . فلقد كانت أول بئر بترول 
بحرية فى العالم بالمكسيك سنة 1187 » وفى سنة .191 كان نصيب الآبار البحرية من الانتاج 
العالمى /١1‏ ؛ لعله ناهز النصف الآن فيما يقدر . حيث تمارس الحفر البحرى ثحو من 8٠١‏ - 
٠‏ دولة فى العالم . 


(1) حمدان » بترول العرب » ض 20 - لاه . 


دعاو 


أما عندنا فلقد كان بلاعيم بحرى هو أول بئر تعمد بالمياه وذلك سنة 151١‏ . ولكن بعد ه 
سنوات فقط أخذت الحقول البحرية تترى بالجملة فى مياه خليج السويس , أسرابا وأترايا أحيانا 
أى أحادا وأفرادا أغلب الأحيان . فمنذ ظهر المرجان حوالى 19717 تقاطرت الكشوف اليحرية 
خلال السبعينات وإلى اليوم » حتى باتت مياه الخليج تحتضن العدد الأكبر من حقول الحوض 
حاليا » بما فى ذلك , وهذا هو الأهم , كل حقولنا الكبرى وعلى رأسها ثلاثية المرجان - يولي - 
رمضان . واليوم تأتى أغلبية إنتاجنا من الحقول البحرية لا الأرضية . وتلك طفرة تكاد تبلغ حد 
المتناقضة بالنظر إلى قارية أرض مصر العارمة , 

ولكى تتم الدراما البترولية فصولا فإنه بعد حوالى عقد من ظهور أول حقل بترول بحرى في 
البلاعيم ؛ ظهر أول حقل بحرى للغاز فى مصر . أيضا ولأول مرة فى مياه اليحر المتوسط ؛ وذلك 
هى حقل أبو قير البحرى سنة 19 - 14177 . ومثلما تفوقت حقول البترول البحرية فى الانتاج على 
الحقول الأرضية , لم تليث حقول الغاز البحرية أن فاقت حقوله الأرضية , حيث تغلب أبى قير على 
أبو ماضى . وينبئ حقل الغاز البحرى المجاور والأكبر الجديد فى عمق أيى قير الشمالى بأن ينتقل 
مركز ثقل إنتاج الغاز هو الآخر من البر إلى البحر نهائيا . 

إلى أى مدى يمكن لبترولنا » زيتا وغازا » أن يمضى فى خوض البحر ؛ لايمكن التكهن 
بالضبط . فرغم أن الحقول البحرية عادة أغزر وأدسم رصيدا » إلا أنها بطبيعة الحال عملية شاقة 
جدا تكنولوجيا , باهظة التكاليف اقتصاديا , بالقياس إلى الحقول الأرضية » فضلا عن أن 
الأرقام الفلكية أصلا فى تصاعد صاروخى فى الحالين . فمثلا فى سنة 1510 فقط كان حفر البثر 
الأرضية يتكلف مليون دولار ‏ مقايل ؟ ملايين للبئر البحرية . ولكن فى السنة الحالية 11/1 ارتفع 
الرقمان على الترتيب إلى ه - 5" ملايين ٠٠٠١‏ - 17 مليون دولار , 

البحث إذن عن الحقول البحرية مغامرة باهظة الثمن . وقد يتحول إلى خسائر محققة . فمثلا 
فى سواحل البحر الأحمر الجنوبية تم حفر ١‏ آبار استكشاف ؛ بتكلفة قدرها ٠١‏ مليون دولار كل, 
إلا أنها جاءت جافة . وقد وصلت إحداها إلى عمق 17 قدما ؛ وهذه ثالث أعمق بئر بحرية فى 
العالم كله , ولكن بلا جدوى . 


دوكاة - 


من الزيت إلى الغاز 

حتى سنة 6 كانت مصر دولة بترول فقطء بترول دون غاز طبيعى. فلقد كان خليج السويس 
ومازال حوض حقول زيت لاغاز طبيعى . أما الغازات الطبيعية المصاحبة لإنتاج البترول به فأقلها 
ما كان يستخدم فى الصناعة وأكثرها كان يحرق بانتظام . ولكن منذ 1510 دشن حقل أبى 
ماضى عصر الغاز الطبيعي فى مصر . ومنذ ذلك الحين تفجرت ساسلة من الجقول (كثيرها يبدا ؛ 
مثله كما يتفق , بالمقطع «أبو») فى الصحراء الغربية والبحر المتوسط . بل وحتى تخوم حوض 
السويس . فبعد أبو الغراديق في الصحراء الغربية بقليل , انبثق فى أواخر الستينات وأوائل 
السبعينات أول حقل غاز بحرى فى مصر وهو أبو قير البحرى . ويهذا كان الغاز أسرع بكثير من 
الزيت إلى أن يضع قدمه قى الماء . 

وسرعان ما تقاطرت الحقول الجديدة سجالا وعلى التناوب ما بين البر والبحر : فى الغرب أى 
سنان على الأرض ثم شمال أبو قير فى البحر . وقى الشرق بئر القنطرة غرب ثم بثر التمساح 
داخل البحر المتوسط شمال دمياط , هذا عدا حقل سادوت البحرى الذى اكتشفه الاحتلال العدى 
إزاء رفح . وكلها يجرى الآن إعدادها للانتاج . وبهذا وذاك يكون لدينا الآن /ا حقول للفان 
الطبيعى ١‏ " منها منتجة , ؛ قيد الاعداد . 

بهذا الشكل أصبحت مصر أخيرا تجمع بين الزيت والغاز , لتجمع مرة أخرى بين طبيعة 
الثروة البترولية الأساسية لكلا المشرق والمغرب العربى مها . ولأول مرة , وإلى جانب شبكة أنابيب 
البترول السوداء والبيضاء » تنتشر على صفحتها شبكة مناظرة من أنابيب الغاز تصل ما بين 
الحقول والمدن الكبرى لتغذية الصناعة وللاستهلاك المنزلى , الأمر الذى يوفر بضع مئات من 
ملايين الجنيهات سنويا ثمن الوقود والمازوت فى السابق لقد بدأت تغزية الصناعة والحياة اليومية 
فى مصر , وهى نقلة لا تقل شأنا وأثرا عن كهربة الريف وانتقاله من الوقود إلى الكهرياء . 

أما عن الانتاج فقد ارتفع من ؟” ألف طن سنة ه197 إلى ه,؟" مليون طن سنة 4١‏ - 
587 . أى بصيغة أخرى ارتفع استهلاكنا من الغازات من 45 مليون متر مكعب سنة ه91١‏ إلى 
417 مليون.متر سنة 8١‏ - 1947 . ولقد تم ذلك بفضل دخول حقول الغاز الجديدة مجال 
الانتاج واحدا عقب الآخر . وفى ذلك التاريخ الأخير كانت مساهمة كل حقل كالآتى : أبو الفراديق 
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ألف طنء أبى ماضى /!4١‏ ألفا . أبى قير البحرى 7+١‏ ألفا . وفى التاريخ نفسه شكل 
الاحتياطى من القاز الطبيعى 8"/: من إجمالى احتياطى الهيدروكريونات (آى البترول والغاز معا) 
بعد أن كان صفرا منذ ه سنوات فحسب عام ١91/5‏ . 

أما فى الوقت الحالى - إذا تقدمنا لنستكمل نمى الصورة - ففى ١‏ - 11417 أنتجنا 56٠‏ 
ألف برميل من البترول يوميا ,.مقابل 4 ملايين متر مكعب من الغاز تعادل .5 ألف برميل بترول : 
أى أن نسبة الغاز < البترول هى ١‏ : 1 تقريبا » وهى إنجازة لايأس بها إن تحققت فى بضع 
سنين فقط . لكنها محدودة بالطبع بالقياس إلى نسبة اعتماد العالم الآن على الغاز - البترول وهى 
الثلث تقريبا ‏ وقد بلغ الانتاج سنة 47 - 1947 نحى 87٠‏ ألف برميل . 

تبقى فى النهاية كلمة عن الغازات المصاحبة التى كانت توجد باستمرار فى كل حقول خليج 
السويس برية ويحرية ولكنها كانت تحرق بانتظام فى قمم أبراجها . فمنذ سنة 1945 بدأت 
الاستفادة بها . فتم مشروع توصيل هذه الحقول جميعا فى خط واحد يجمع غازاتها فى أنبوب 
نقل وتوصيل إلى السويس ٠‏ وذلك بعد أن تم قصل الغازات والمتكثفات فى وحدة الفصل فى شقير. 
ويبلغ طول هذا الخط 787 كم . وطاقته ؟,” مليون متر مكعب يوميا » ويخدم مشروعات الأسمدة 
والأسمنت ومحطات توليد الكهرباء بالسويس وأبو سلطان . وستكون الخطوة التالية مد الأنبوب 
إلى سائر مدن القنال الاسماعيلية وبور سعيد . 

الانتاج ؛ الاستهلاك » والفائض 

طوال الجزء الأكبر من تاريخها البترولى ؛ لم تعرف مصر الكفاية الذاتية ولى كانت دولة 
مصدرة للبترول . وليس إلا فى السنوات الأخيرة فقط ؛ منذ تفجرت ثورة البترول النسبية ؛ أن 
أصبحت منتجة أكثر منها مستهلكة وتحولت إلى دولة فائض وتصدير لأول مرة . وتلك وحدها 
طفرة ثورية فائقة الحيوية تصل فى نتائجها إلى حد تثوير الاقتصاد المصرى برمته » حيث قد 
تحولت مصر من دولة عجز بترولى مزمن ومتزايد إلى دولة فائض طافر ٠‏ بينما استقر البترول على 
رأس الاقتصاد القومى دون منازع أو منافس إلا أن تكون تحويلات المصريين فى الخارج . ولهذا 
فإن علينا أن نميز فى تاريخنا البترولى بين مرحلتين أساسيتين : مرحلة الندرة ومرحلة الوفرة » 
خط التقسيم بينهما هو حوالى منتصف السبعينات . 


لاود 


من الندرة إلى الوفرة 

فأما مرحلة الندرة » فحقا كانت مصر دائما (:هذه إحدى خصائصها أو خصوصياتها 
البترولية) تصدر قدرا ما من النفط فى الوقت نقسه الذى تستورد قدرا آخر . إلا أن ذلك كان 
ومازال أمرا متعلقا بنوعية الخام المضرى والطلب والاستهلاك المصرى . على أن صافى الحساب 
الختامى كان عجزا فى الانتاج وفيضا من الاستيراد . ويالتالى ظلت مصر ظوال تلك المرحلة دولة 
مستوردة للبترول لا تكفى نفسها بنفسها لا كما ولا كيفا , وإنما تستورد دائما أكثر مما تصدر 
من أنواعه ومشتقاته المختلفة . والواقع » على الجملة » أن مصر خلال المرحلة كانت تقريبا المنتج 
العربى الوحيد الذى يستهلك كل إنتاجه بالتقريب ولا يكاد يكفيه ؛ أو هى كانت بالأحرى المنتج 
الوحيد الذى يصدر ويستورد معا , خاما ومكررا على السواء . () , 

مرحلة الوفرة انقلب ميزان المدفوعات البترولى من عجز مزمن إلى فائض متزايد وأصبحت 
أرباح البترول بعدا جوهريا بل النعد الأول فى حصيلة نقدها الأجنبى بل وقى دخلها القومى يفوق 
مجموع عائدات قناة السويس ودخل القطن . فقى 19174 كان هناك عجز فى قطاع البترول قدره 
97 مليون جنيه . انخفض فى 1510 إلى ١؟‏ مليونا » لكنه تحول فى 1675 إلى صافى إيراد 
قدره نحى ١١7,0‏ مليون جنيه . 

ففى هذا التاريخ 19075 . بلغ الاستهلاك المحلى من البترول 8,7 مليون طن ٠‏ ويلغ فائض 
التصدير 4,5 مليون طن , أى أكثر من نصف الانتاج ٠‏ بلغت قيمتها 567,6 مليون جنيه ؛ مقابل ' 
7.5 مليون قيمة صادرات ه157 , فكان صافى الإيراد ١77.5‏ مليون جنيه . أى أننا كنا 
تصدر نحو نصف إنتاجنا » ونستورد ما يعادل نحو نصف صادرنا . وقد بلغت قيمة الانتاج فى 
101 نحو 511 مليون جنيه , تشمل قيمة الزيت الخام والغاز الطبيعى والمنتجات والنقل . 

أما فى سنة /1911 فقد بلغت قيمة الانتاج البترولى كله نحى 514 مليون جنيه (أى نحو 
اليليون) منها ٠٠١‏ مليون قيمة إنتاج الزيت والغاز الطبيعى , وذلك كله بزيادة 0"/: عن العام 
السابق 1 . وفى الوقت نفسه ارتفع الصافى إلى 5١٠١‏ ملايين جنيه (مقايل 150,4 مليون 


يستكققم ,عع تجدم] (1) 


-لم؟1وة- 


جنيه عائدات قناة السويس) . أيضا ٠‏ ولأول مرة فى تاريخنا ٠‏ احتل اليترول الموقع الأول فى قائمة 
الصادرات فى حين تراجع القطن إلى الموقع الثانى . 

لكن تلك إنما كانت إشارة البدء فقط , بعدها اطرد الاختلال واتسعت الهوة حتى لم يعد ثمة 
مجال للمقارنة فضلا عن المنافسة : لم يعد القطن ملكا , وإنما البترول , بل ولا اليترول عاد ملكا ؛ 
وإنئما أمبراطورا عاد . إذا اعتبرنا مدى القوة والنفوذ والوزن النسبى . إن البترول . آخر 
الإمبراطوريات فى العصور الحديثة مثلما هو فى العالم العربى والشرق الأوسط , قد صار أيضا 
آخر الإمبراطوريات فى تاريخ مصر ؛ أول إميراطورية فى التاريخ ... 

حتى إذا ما أدركنا الثمانينات ‏ وجدنا الصورة فى خطوطها العريضة وبالأرقام المدورة 
كالآتى. الانتاج فى حدود 08١‏ ألف برميل يوميا ٠‏ يضاف إليها ٠١‏ ألف برميل غازات . أما 
قيمتها جميعا فتقدر بنحو !1 مليون دولار يوميا . تذهب 4 ملايين منها قيمة الاستهلاك المحلى , 
وتدخل ؛ ملايين صافيا للدولة , بينما تذهب 4 ملايين أخرى للبحث والتنقيب والشريك الأجنبى , 
آما المليون المتبقى فيذهب فى استيراد منتجات بترولية لسنا ننتجها . 

ولعل من نافلة القول بعد هذا أن نضيف أن البترول بهذا قد أصبح خارج كل مقارنة 
أقيم وأكشف وأريح استثمار فى الاقتصاد المصرى بنسره (وريما كذلك أسهله نسبيا » 
وإن كانت هذه قضية خلافية أو قضية أخرى على أية حال) . فلئن يكن رأس المال 
الموضوع فى استثماره كثيفا إلى أقصى حد , فإن أرباحه ومكاسبه الصافية أكثف : 
بحيث يمكن القول إن جاز التعبير إنه كثيف الريح 121685196 - ]25011 أكثر حتى مما هو كثيف 
رأس المال علاأكمعامهآ - [هاتمق ٠‏ 

ثم هو إن يكن كثيف رأس المال جدا » فإنه أبعد شئ عن أن يكون كثيف العمل ؛ حيث لا يزيد 
عدد المشتغلين فى قطاعه عن 45 ألفا (5” ألفا فى رواية أخرى) ‏ وإن كانوا بالضرورة والطبع 
أكثف ما يمكن من حيث النوعية والمهارة والتخصص والتقنية ؛ بحيث يمكن القول إنه ليس كثيف 
العمل 1212251٠0‏ - 1360101 قط ولكنه كثيف التقنية إلى أقصى حد 6"أكمعام1 - /إ0108ملاءة) , 
وفى النتيجة فإن عائد الجنيه البترولى يفوق عائد أى جنيه آخر فى مجالات استثمارنا , ليس 
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يفوقه نسبيا إلا عائد العامل البترولى وحده الذى يبلغ مردوده أضعاف العامل بأى قطاع آخر فى 
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تطور الانتاج والاستهلاك حديثا 
( بملايين الأطنان) 
السنة الانتاج الاستهلاك 
1 ”» ”7 
./اة1 ”رهم مره 
لاوا ىم ,3 
واوا يكن لشف 
كوا ا فك 
الا ١‏ 00 8 
ىلا١1‏ ,5 0 
م15 ا 1 
ةا حرق كا 
.لم - المو١ا‏ حيرض 32 
الم كمؤا سس 0000 
موا م ؟9 
كم دكموا وان 00 


سباق الانتاج - الاستهلاك 
والقصة يعد هذا »كما يوضح الجئول . هى قصة تصاعد متسارع جدا ولكنه متسابق 
أبدا بين الانتاج والاستهلاك فكلاهما فى صعود حاد ؛ كأن بينهما علاقة طردية أى علاقة 
مطاردة . لكن السسبق واليد العليا للانتاج باطراد , ويالتالى يتصاعد فائض التصدير 
بمعدل أعلى . 


500 


قفى خلال السنوات العشر الأخيرة 1941-75 ارتفع مجمل الاستهلاك من /ارة مليون طن 
إلى نحو ٠١‏ مليونا » أي بنسبة "٠٠‏ / تقريبا . أما الانتاج فقد ارتفع من در/ مليون إلي /ار”7 
مليون بنسبة 877/ تقريبا . 

وخلال هذا السباق كانت الفجوة تتسع باطراد . فحوالي منتصف السبعينات تجاوز الانتاج 
علامة العشرة ملايين طن لأول مرة » بينما تخلف وصول الاستهلاك إليها حتي أواخر العقد , كان 
الانتاج من جانبه قد يلغ عندها علامة الخمسة والعشرين مليون طن ( سنة 1578 ) . وفي بداية 
الثمانينات سنة 4١‏ - 1945 حين بلغ الاستهلاك ١١6‏ مليون طن لأول مرة ؛ كان الانتاج قد جاوز 
علامة الثلاثين مليونا » أي الضعف , 

وفى تلك السنة 4١‏ - 1587 حين بلغ الاستهلاك ١١‏ مليون طن لأول مرة ؛ كان الانتاج قد 
جاوز علامة الثلاثين مليونا , أي الضعف . وفي تلك السنة 4١‏ - 1147 بلغ الناتج المحلي من 
قطاع البترول ومنتجاته لار 7167 مليون جنيه » منها نحى ٠٠٠١٠‏ مليون من الصادرات وحدها . 

في السنة التالية والحالية 45 - 1987 وصل الانتاج إلى 571.1 مليون ‏ مقابل ١‏ مليونا 
للاستهلاك . ورم أن هذا الانتاج يقصر دون الهدف المخطط أصلا وهى ١‏ مليون طن , فإنه 
يمثل زيادة على انتاج السنة السابقة بنسية 6,4/ عموما . 72٠‏ فى الغازات خصوصا . من 
الناحية الأخرى؛ مع ذلك » حققت قيمة الانتاج نحى 5995 مليون جنيه (أى نحو أريعة بلايين) , 
بنقص نحو نصف البليون جنيه عن العام السابق وذلك كنتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميا . 

على هذا يمكن القول بصقة عامة إننا الآن ننتج ضعف ما نستهلك ٠‏ ونصدر نصف ما ننتج » 
ولا نستورد قطرة بترول فيما خلا قدرا رمزيا (نحى ٠١١‏ ألف طن) من المنتجات الخاصة (وذلك 
أيضا من الدول الأوربية لا العربية) . 

أما عن المستقبل القريب , فإن المتوقع أن يبلغ الانتاج فى العام القادم 1144 نحو 54 مليون 
طن , ومعظم الزيادة المتوقعة ستاتى من حقل العلمين حيث ارتفع إنتاجه فى السنوات الأخيرة 
من ١5‏ ألف برميل يوميا إلى 10 ألفا . ومن جهة أخرى ينتظر أن تبلغ قيمة الصادرات سنة 
48 - 1944 نحى 18٠٠١‏ مليون دولار , وهذا ينطوى على انخفاض واضح نتيجة لانخفاض 
الأسعار العالمية . ومن وجهة أخيرة يقدر استهلاك سنة 1540 بنحمى ١7‏ مليون طن زيت » 
ه ملايين غان . 


مود 


قضية الاستنزاف 

أبتداء ومن حيث المبدا ما من شك أن طفرة اليترول العظمى فى العقد الأخير ظاهرة صحية 
ودليل حيوية فى الاقتصاد المصرى عموما . غير أن الخشية أن هتاك دلائل قوية على أن هذا 
النشاط المحموم مفتعل مما هو مخرب إلى حد أو آخر . ذلك أنه يثير عند الكثيرين قضية 
الاستنزاف » ويوحى بحق بخطر التضحية بالأجيال القادمة ويأئنا لأسباب ومناورات سياسية نبيع 
المستقبل من أجل الحاضر الحاكم . 

فالعبرة فى مجال البترول كسلعة ناضبة فانية إنما هى بالرصيد لا بالسحب ٠‏ أى بالاحتياطئ 
لا بالانتاج . فبين الكفتين لابد من ميزان دقيق بنسبة وتناسب رشيد محسوب » فى حين أن كل 
شئ يشير إلى أن السحب لا يتناسب مع الرصيد الذى بات بذلك مهددا بقدر ما هو محدود . ومن 
المحقق يقينا أن احتياطينا البترولى قد ارتفع ارتفاعا مؤثرا ومحسوسا نسبيا فى العقد أى 
العقدين الأخيرين؛ غير أنه يظل مع ذلك ويكل المقاييس النسبية والمطلقة رصيدا محدودا متواضعا. 
ولندع الأرقام تتكلم وتحكم . 

فى سنة 15107 لم يزد الاحتياطى المؤكد عن ٠٠١‏ مليون برميل (أى نحو ١7‏ - 16 مليون 
طن) . ولكن فى سنة -197 قدر الاحتياطى بنحى ٠١7‏ ملايين طن (مقابل إنتاج تراكمى شامل 
قدره ,3غ مليون طن) . وعلى أساس معدل الإنتاج أى الاستخراج السائد حينئذ وهو 7,7 
مليون طن ٠‏ قدر العمر المنتظر لبترولتا بنحى 7” سنة فقط يتفد بعدها تماما . 

ثم فى سنة 1415 قدر الاحتياظى بنحى 155 مليون برميل ٠‏ أى نحو ”5 مليون طن . )١(‏ وفى 
سنة 1137 بدا الموقف أسوأ . حيث كان الانتاج التراكمى قد ارتفع إلى 14 مليون متر مكهب , 
بينما انخفض الاحتياطى المقدر إلى ٠0‏ مليونا فقط . وفى الوقت نفسه ارتفع الانتاج السنوى إلى 
١‏ ملايين » فانخفض العمر المنتظر إلى ١١‏ سنة فقط , أى إلى النصف . 

على أن الموقف عاد بالطبع فاختلف كثيرا فى الفترة الأخيرة » خاصة الثمانينات . حيث 
تصاعد الاحتياطى المؤكد تباعا وسراعا . ففى سنة 158٠‏ يلغ 5٠٠١‏ مليون يرميل ٠‏ وإن عاد فى 
السنة التالية 1941 فانخفض إلى 16٠١‏ مليون . على أن هناك أرقاما أخرى لسنة .٠م‏ - 1941 
2222 .183 .م رلك بعها عمتافيهكا (1) 


خضاءة 


تعطى 5358٠‏ مليون برميل زيت » -117 مليون يرميل غاز . وعلى أية حال ففى سنة ١947‏ وصلت 
التقديرات إلى 51٠٠‏ مليون برميل زيت (أى 5١‏ مليون طن) , ٠١٠٠‏ مليون يرميل غاز (فى 
أرقام أخرى 2٠2١8‏ ملايين برميل ؛ منها 71847 مليون برميل بترول , 1766 مليون يرميل غان) . 

وهنا لابد من وقفة حساب . فعلى أساس هذا الاحتياطى , ويحجم الانتاج السنوى الحالى 
البالغ 5.1 مليون طن ٠‏ فإن نسبة الانتاج السنوى إلى الاحتياطى المؤكد تبلغ عندنا ؟,0/ - 
5 وهذا لا يضع معدل السحب أو الاستتفاد السنوى عندنا على قمة القائمة فى العالم 
فحسب . وإنما هى أيضا يعادل ” أمثال المعدل الرشيد عالميا وهى 7,” . )١(‏ هذا فضلا عن أنه 
يقصر عمر بترولنا المنتظر إلى نحو ١7‏ سنة للزيت ونحى ٠١‏ سنوات للغاز , بعدها نصبح دولة بلا 
بترول عليها أن تستورد احتياجات استهلاكها بما سوف يبلغ ثمنه وقتئذ عشرات البلايين من 
الجنيهات . وهنا قد يتحول الموقف المستقبلى إلى أزمة حقيقية بل إلى كارثة محققة . 

فعلى أساس معدل زيادة الاستهلاك السنوى البالغ حاليا /4٠‏ , يقدر أن الاستهلاك سنة 
0٠٠‏ (السكان 16 مليونا) سيكون قد تضاعف إلى 4 أمثال حجمه الحالى ليبلغ ه؛ - ١ه‏ مليون 
طن ؛ يقدر ثمنها بالأسعار الجارية بنحو ‏ مليارات نولار . ومثل هذا الحجم من الاستهلاك 
يتطلب لتأمينه إنتاجا قدره نحى 0/ - ٠١١‏ مليون طن »٠‏ وذلك حتى يتأتى له تغطية تكاليف الانتاج 
أولا ثم تجنيب أو تخصيص حصة الشريك الأجنبى ثانيا . ومثل هذا الحجم من الانتاج يتطلب 
بدوره احتياطيا كامنا قدره على الأقل ٠٠٠١‏ مليون طن , يتحتم تدبيرها خلال العشرين سنة 
القادمة , وذلك - لاحظ - دونما أدنى تصدير . 0) . 

موقف خطر أكثر مما هى حرج بالتأكيد » وشبهة الاستنزاف العجول الجهول إذن قائمة 
وحقيقية وليست مجرد تهمة تلقى على عواهنها جزافا أو تجنيا . وأسوأ منها أن العملية ماضية 
بإصرار بل وباطراد , آية ذلك هدف المليون برميل المعلن . والأسواً منه هى الدوافع والحوافن 
المتوارية خلف الدفع كله وهى تغطية عجن بل وإفلاس الاقتصاد الانتاجى المصرى وإضفاء 
(1) محمود أمين ,«استنؤاف البتزول اللصرى» . الهرام الاقتصادى ,6 4 - 1145 , من 15 - 75 , محمد رضا محرم ٠‏ «التقسير 


العلمى لاستنزاف البترول المصرى» , الأهرام الاقتصادى 154815-5-958 ,اص 58-59 , 
)١(‏ محمود أمين , الموضع السابق . 


ود 


مسحة دعائية من الصحة الكاذية عليه . غير أن الأسوأء من الكل هى الأهداف والقنوات التى 
تنصب فيها ثمار هذا الاستنزاف البترولى » ونعنى يها الاستهلاك الكمالى المسعور والاستيراد 
الترفى الطفيلى المحموم , فضلا بالطبع عن جريمة إمداد العدو بحصة سنوية بنصوص صك 
الاستسلام . 

والحل ؟ تحديد الانتاج وضغطه فى حدود تغطية الاستهلاك المحلى المرشد أولا ‏ مع هامش 
تصديرى معقول لتعويم اقتصادنا الغريق ثانيا - تلك هى الوصفة الوحيدة التى تطرح نفسها . 
ورغم أن متوسط استهلاك الفرد فى مصر من البترول لايعدو حاليا "٠١‏ كجم فى السنة ٠‏ أى أقل 
من ربع المعدل العالمى البالغ ١5٠٠‏ كجم . فلا جدال أن هناك إسرافا شديدا فى الاستهلاك ؛ إن 
لم نقل شذوذا حقا حيث أصبع إيقاعه واتجاهه عكس الاتجاه العالمى السائد . 

فبينما سجل الاستهلاك العالمى انخفاضا حقيقيا فى السنوات القليلة الأخيرة حتى بات سنة 
5 أقل مما كان عليه سنة 19175 , ولم يزد عما كان عليه سنة 199/١‏ إلا بنسية /١‏ فقط ؛ أى 
نحو عقد كامل من التوقف تقريبا » ظل معدل استهلاكنا الستوى يتصاعد ياطراد من م - 5 // 
فى الستينات إلى ٠١‏ / فى السيعينات المنهومة ( 7 - .198 ) ٠أى‏ تضاعف تقريبا فى أقل 
من عقد . فلا نزاع إذن أن هناك إسرافا مخيفا , ولا جدال إذن أن هناك مجالا واسعا لترشيده » 
يقدره البعض بنحو "١‏ / . 

غير أن ترشيد الانتاج هو الألزم والأوجب . وابتداء » فليس لمصر أن تدخل فى سباق 
بترولى مع عرب البترول لتلحق « بنادى الكبار » . أكثر مما ينبغى أن تكون لها تطلعات استهلاكية 
على المستويات العربية البترولية . ففارق الاحتياطى رهيب على أقل تقدير . أما استنزاف 
رصيدنا الضئيل لنستورد يثمنه سلعا استهلكية لطفيليات الداخل فسفه لايعدله أو يزرى به إلا 
استنزافه لنصدر منه تصدير المهزوم الذليل الراغم إلى العدى الفاضب لنغذى آلة حريه وهدوانه 
واستعماره . 

إن الانتاج الراهن - نحن نخلص - هو استنزاف لاشبهة فيه . وهذا الاستنزاف - لايد أن 
ندرك - هو سياسة تخريبية وندالية على المدى القصير ( « بعدى الطوفان ») وإجرامية انتحارية 


8و 


على المدى البعيد ( « على وعلى أعدائى » ) . وهذا التخريب والانتحار - لامفر من أن نقرر - لابد 
أن ينتهى ويتوقف , 

لقد صبح أنتاجنا البترولى حاليا أشبه شيء بأنتاجنا السكانى الحالى : سباقا بلا مبالاة نح 
الكارثة المحققة . بل لعل سباقا خفيا خبيئا ولكنه أرعن أعمى قد نشاً أى نشب بين الاثنين مؤخرا 
حتى صار اللعبة المفضلة بينهما بالذات . إذ يبدى البترول بهدفه المعلن 5٠١‏ مليون طن وكأنما قد 
صمم على اللحاق بتعداد السكان طنا بنسمة , حذوك الرأس بالرأس ولا نقول حذوك الطن 
بالرأس ! فالسجل أ السجال الليوم 1" مليون طن ضد 41 مليون نسمة سنة 1987 ؛ وغدا سنة 
4 هو4: مليونا ضد 8؛ مليونا » وهكذا دواليك بعد غد وبعد بعد غد ... الخ .وذلك سباق 
لابد أيضا أن ينتهى ويتوقف . 

وحتى لا يكون شك , ولكى تكتمل الصورة ويقترب الواقع من الحقيقة , فأن عملية نزح أو 
استنزاف رصيدنا البترولى هى ٠‏ أخيرا ٠‏ كوياء التجريف الذى دهى ودهم التربة المصرية مؤخرا: 
إلا أن هذا تخريب للسطح وهذا للباطن . هذا صلب وهذا سائل . وكل سرطان : هذا سرطان ' 
الجلد وهذا سرطان النخاع . وكل انتحار : هذا انتحار جغرافى وهذا انتحار جيولوجى ؛ وكل فى 
النهاية وللغرابة وليد وربيب العقد القاتل . عقد اغتيال مصر جسما وروحا , عقد السبعينات 
الأسود . والكل لابد بالضرورة والأمر أن ينتهى ويتوقف . 

لقد أصبح البترول » فى ظل متغيرات السوق العالمية الأخيرة , مادة كالآثار العتيقة أى 
المشرويات المعتقة , كلما تقادم بها العهد كلما زادت قيمة . وإن البترول فى مكامنه قد غدا أكثر 
قيمة وجدوى وعائدا منه فى سوقه . فسعره غدا حين نبيعه ضعف سعره اليوم . ولكن سعره يعد 
غد حين نشتريه سيكون أضعاف الأضعاف - هذا إن وجد . 

فما لكم كيف تحكمون ؟ 

صناعة البترول 

لم تكن مصر غالبا صاحية بترول بقدر ماكانت صانعة بترول . فحتى فى بداياته الأولى البالغة 
التواضع كان البترول المصرى صناعة مثلما كان تعدينا » وجمع منذ ولادته كثروة معدنية بين 
طبيعة الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية . إنه ذى الصناعتين . وفيما بعد حين ظهر 


ساولاة - 


عمالقة الشرق الأوسط وتضال حجم مصر كثيرا فى الإنتاج » أصبحت تعوض عن الكم بالكيف , 
حيث كانت ولا تزال تمثل أعلى وأرقى مراحل التصنيع والاستثمار البترولى فى المتطقة كلها . فمن 
جهة كانت رائدة صناعة التكرير أو من رادتها ( جتبا إلى جنب مع عبدان إيران ) ؛ ومن جهة 
أخرى كانت أول وأكثر من وظف يتروله فى الصناعة , قلعب فيها دوره المنتج الكامل منذ الحرب 
الأولى على الأرجح ؛ حتى صار القوة المحركة الأولى فى تصنيع البلد ومحرك الثورة الصناعية 
منذ الحرب الثانية على الأقل . 

ورغم أن مصر حاليا قد أصبحت أقل فى طاقة التكرير من عدد من الدول العربية البترولية » 
فإنها تظل مع ذلك الوحيدة التى تكرر وتصنع كل استهلاكها المحلى وأكبر نسبة من إنتاجها 
الخام. أيضا فإنها قد نمت لتفسها نواة صناعة وطنية من البتروكيماويات . كما كونت على 
أرضهاء خاصة على دلتاها ؛ شبكة متطورة نسبيا من خطوط الأنابيب السوداء والبيضاء ثم 
خطوط الغاز . فضلا عن أسطول من الناقلات فى مياهها . وقد لا يقل أهمية عن ذلك أنها صاحبة 
أطول وأعمق خبرة بالبترول وتكنولوجيا صناعته فى المنطقة , ولعلها الوحيدة التى تملك نواة كادر 
يمكن أن تقارن على صغرها ومحدوديتها بالمستويات الغربية المتطورة . باختصار ؛ إنتاج البترول 
فى الشرق الأوسط تعدين : ولكنه قى مصر وحدها تصنيع ؛ هو فى الشرق الأوسط صناعة 
استخراجية إلى حد يعيد » واكته فى مصر وحدها صناعة تحويلية إلى أبعد حد . (0 

صناعة التكرير 
المصافي وطاقتها 
أول مصنع لتكرير البترول فى مصر ‏ كما فى العالم العريى بالضرورة والتبعية » أنشيء 

بالسويس سنة 1117 , أى فى السنة التالية لإنشاء مصفى عبدان سنة 1517 . فتاريخ البترول 
فى مصر لا يتعاصر معه فى إيران إنتاجا فقط ولكن تصنيها أيضا . وقد كان المصفى الذى 
أنشأته شركة البترول البريطانية ؛ نتيجة مباشرة لاكتشاف حقل الغردقة . ولكنه منذ البداية لم 
يكن يعتمد على الخام المحلى وحده ٠‏ وإنما كان يستكمل طاقته بالخام المستورد من إيران . 


.37 حمدان ؛ بترول , صن‎ )١( 


لاقنت 


ثم فى سنة 1177 أقيم بالسويس أيضا مصفى آخر صقير حكومى لتكرير حصة الدولة 
العينية التى تقدمها الشركة . لكن طاقته لم تكن تتجاوز ٠٠١‏ طن يوميا أى حوالى " ر. مليون 
طن سنويا . على أن كفاءة مصفى الشركة الكبير زيدت كثيرا بالمقابل . ثم بعد اكتشاف كل من 
رأس غارب ثم حقول سيناء زيدت طاقة المعملين إلى ٠"ر؟‏ مليون طن , 'ار١‏ مليون طن سنويا 
على الترتيب . 

كذلك تم ربط حقول البترول حول خليج السويس بأنابيب حقلية , كما بدأت صناعة بتروكيماوية 
تضم إنتاج الكوك وأسود الكربون . ويهذا كله أصبحت السويس ؛ مسقط رأس الصناعة » هى 
«عاصمة الزيت» بمصر بجدارة . كما استحقت المنطقة الصناعية بها اسم ضاحية الزيتية ٠‏ 
والواقع أن السويس تمتاز بكل وضوح بأنسب موقع بالنسية إلى حقول سيناء والبحر الأحمر :على 
السواء . كما أنها همزة الوصل الطبيعية بين حقول الانتاج وسوق الاستهلاك . 

تعبيرا عن هذا تم أثناء الحرب الثانية إنشاء خط أنابيب لمشتقات البترول 5اع50010م 8/116 
1156 بين السويس ( عجرود ) والقاهرة ( مسطرد , شبرا الخيمة ) . الخط طوله ١٠١‏ كم , 
وقطره ” بوصات , وطاقته 'ر” مليون طن سنويا . على نهاية الخط فى مسطرد أنشئت وحدة 
لفصل المشتقات تعد المعمل الثالث فى التكرير بعد معملى السويس . ومنها مد الخط جنويا إلى 
حلوان لتموين مصانعها الخفيفة والثقيلة . 

فى سنة 1407 بلغت طاقة التكرير فى مصر إجمالا ر” مليون طن , كانت تغطى 75/ من 
كمية الاستهلاك المحلى البالغ حينئذ ,١‏ ؟ مليون طن . ولكن الصناعة سجلت قفزات جديرة أثناء 
الخمسينات . فمصفى السويس الكبير زيدت طاقته حتى بلغت ه, ” مليون طن فى أوائل 
الستينات. وفى سنة 1١965‏ أنشئ مصفى ثالث جديد بالمكس فى الاسكندرية بطاقة "0١‏ ألف طن 
فى السنة , رفعت بعد ذلك إلى ثلاث الأمثال , ثم إلى ١١7‏ مليون سنة 1917 ء ثم إلى 7,0 
مليون أى الضعف سنة 15717 . وبهذا كله ارتفعت طاقة التكرير القومية فى سنة 146٠‏ إلى 4 
مليون طن , مقابل 5," مليون إنتاج , أى بنسبة /٠١١‏ . وهكذا كانت طاقة التكرير تغطى إنتاج 
الخام المحلى . مع زيادة طفيفة كانت تستكملها بالاستيراد من الخليج العريى . 


لاو - 


وفى سنة ١915 - 1١‏ بلفت طاقة التكرير ١‏ ,؟ مليون طن . غطت 47/ من الاستهلاك المحلى 
البالغ ”,4 مليون . ولم تنته سنة 1977 حتى كانت الطاقة قد بلغت علامة الستة ملايين طن ؛ 
وكان هذا يعنى أنها تضاعفت وزيادة خلال عقد واحد منذ سنة ؟05م9ا . وهذه الطاقة قابلها فى 
سنة 1937 إنتاج قدره 4 ,5 مليون طن أى بنسبة /١٠١‏ , مقايل استهلاك قدره 4,١‏ مليون طن 
مما ترك فائضا لا بأس يه للتصدير مكررا ؛ () . 

وتعد سنة 11 - 19317 نقطة تحول حرجة , ولا نقول نقطة انكسار حادة , فى تاريخ صناعتنا 
البترولية . فعلى الجانب الإيجابى تم إنشاء وحدة تفحيم المازوت بالسويس بطاقة ١٠‏ مليون طن 
سنويا . ويهدف التحكم فى مشتقات بترولنا وتحويلها من أنواعه ومقطراته الزائدة ولكن غير 
المطلوية إلى أنواعه ومقطراته الناقصة ولكن المطلوية بشدة . أما على الجانب السلبى فقد دمرت 
حرب يونيو معظم نواة مصر البترولية فى السويس سواء فى معملى التكرير أو وحدة التفحيم , 
بحيث فقدت مصر فى ضرية واحدة -6/ من طاقتها التكريرية جميعا . 

ترتب على ذلك مباشرة نقل ما تيقى من معامل السويس إلى القاهرة ثم فيما بعد إلى 
الاسكندرية . فإلى القاهرة , التى كانت تستهلك 4,٠‏ 4/ من منتجات البترول سنة 54 - 1955 , 
ذهبت أغلبية البقية الباقية ؛ حيث تحولت بها مسطرد إلى خلية عارمة للتكرير بطاقة ١‏ ألف 
برميل يوميا أى أكثر من مليوتى طن سنويا . وإلى الاسكندرية » التى كانت تستهلك ١٠؟/‏ من 
منتجات البترول فى التاريخ السايق نفسه , ذهبت البقية . حيث أنشئ معمل ثان للتكرير 
بالعامرية, قصار لها معملان مقابل معمل القاهرة الوحيد ومعملى السويس السابقين أو الصفر 
الآن . وفيما بين العاصمتين ؛ على أية حال ؛ أضيف المعمل الخامس والأخير فى طنطا سنة 
1115 يطاقة 0/, ٠‏ مليون طن ٠‏ ليخدم قلب الدلتا التى تزايد استهلاكها نسبيا حتى بلغ /١4‏ من 
الاجمالى القومى , 

بالموازاة » واصلت طاقة التكرير القومية صعودها الدائب حيث بلغت ٠,0‏ مليون طن سنويا 
5 . وفى سنة 191 بلغت كمية البترول المعالج نحو ملايين طن , فى حين لم يزد 
الاستهلاك عن ٠.5‏ مليون , مقابل إنتاج قدره 8.5 مليون . وبعد 4 سنوات فقط كانت الطاقة قد 
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تضاعفت بسهولة » حيث بلغت فى سنة //191 نحى ١4,70‏ مليون طن . ولا يقل مغزى عن هذا 
الانجاز : توزيع الطاقة الجفرافى . فعدا 0/, ٠‏ مليون طن لطنطا أ ه, 5/: فقط , كان نصيب 
السويس مليونى طن بنسبة /١5‏ , والقاهرة ه,4 مليون بنسبة /5١.١‏ , مقابل 7 ملايين 
للاسكندرية أى بنسبة 49/ . 

فى السنة التالية 1914 دخل معامل التكرير نحو ؟١‏ مليون طن خام ؛ خرجت على شكل 
منتجات حجمها ١١,4‏ مليون طن . فإذا تقدمنا إلى سنة 194١ - 8١‏ , نجد طاقة التكرير ترتفع 
إلى ١7,”‏ مليون طن ٠‏ وكمية الخام المعالج ١,4‏ مليون (؟,4١‏ مليون فى مصدر آخر) , 
ارتفعت إلى ١6.7‏ مليون فى السنة التالية 194١ - 4٠.‏ . مقابل هذا كان حجم الاستهلاك سنة 
- 14481 نحو 10,4 مليون طن ؛ والانتاج ه, ١4‏ مليون . هذا , ونتيجة للتوسهات المضافة 
إلى طاقة الاسكندرية , بوحدات التقطير الجديدة المتعاقبة التى بلغت ه وحدات » ارتفعت طاقة 
المدينة إلي 0, مليون طن . 

في الوقت نفسه أنشئ معمل جديد للتكرير فى الصعيد , أسيوط , لأول مرة بطاقة مليونى طن, 
وذلك بعد أن ارتفع الاستهلاك الاقليمى إلى حد تجاوز خطر عودة جزء من الطلب مرتجعا غير 
مستهلك وإلى حد بات معه نقل المشتقات الجاهزة غير اقتصادى على الاطلاق . ويهذا أصبح 
بمصر 5 معامل للتكرير . مجموع طاقتها 14.5 مليون طن ارتفعت إلى ه, ٠١‏ مليون سنة 
, بينما بلغت كمية الخام المعالج سنة 1947 نحى ١7,7‏ مليون بنسبة 45,0/ تقريبا » أى 
دون تلك الطاقة ينح 7/١,‏ أى السدس , 

والواقع أن هذه الملاحظة الأخيرة تقودنا إلى ظاهرة أساسية فى صناعة التكرير عندنا على 
وجه العموم . فطاقة التكرير كانت فى الغالب الأعم تسبق وتفوق حجم استهلاكنا السنوى من 
المنتجات ؛ وربما أحيانا حجم إنتاجنا من الخام . وهذه الطاقة الفائضة غالبا ما كانت توظف فى 
تكرير خام مستورد لإعادة تصديره مكررا - تذكر قصة السكر . على أنه فى السنوات الأخيرة 
فقط من ثورة بترولنا النسبية اختلف موقف التكرير بالنسبة للاستهلاك عنه بالتسبة للانتاج . 
فبينما أصبحت تلك الطاقة تزيد عن الاستهلاك بنحو العشر تقريبا . وهذا هامش معقول للطوارئ 
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ولضمان الامن القومى , فإنها لم تعد تعدو نصف الانتاج الخام تقريبا بعد طفرته الكبرى مؤخرا. 

وهنا يكون السؤال الوهلى منطقيا : فلماذا إذن لا ترتفع إليه تلك الطاقة حتى نصدر فائضنا 
الكبير مكررا لا خاما ؟ الرد ببساطة أن ذلك مستحيل اقتصاديا , لأنه يشكل عملية خاسرة تماما. 
ذلك أن سوق التكرير العالمية قد جاوزت حد التشبع : حتى لم تعد معامل تكرير أوربا نفسها تعمل 
بكامل كفاءتها . ولذلك فإن على صناعة تكريرنا أن تتحد طاقتها كمبدا بحاجة استهلاكتا نحن 
محليا » زائدا هامش الأمان والأمن القومى فقط . ويهذا الوضع , بالمناسبة , يكاد موقف البترول 
يكون عكس موقف القطن الذى تتسع سوقه الخارجية للغزل والمنسوجات بترحاب وتكاد تضيق 
بالخام وفيما تضيق سوق البترول بالمكررات وتتسع برحابة للخام . 

هجرة التكرير 

الهجرة المنتظمة الدائبة من موطن الخام بمنطقة خليج السويس إلى موطن الاستهلاك والسوق 
بالمتاطق المترويوليتانية الكبرى - تلك بلاشك أبرز حقيقة فى ديناميات النمط الجفراقى لصناعة 
التكرير عندنا . فهذه الصناعة التى ولدت على رأس حوض البترول فى مدينة السويس ظلت 
بكاملها حكرا على معمليها الرائدين حتى الستينات تقريبا ؛ وظلت هذه المدينة بالتالى عاصمة 
الزيت فى مصر كما رأينا إنتاجا وتصنيعا . ولكن منذ قامت وحدة فصل المشتقات فى مسطرد 
القاهرة سنة 1505 , يدأ انتشار الصناعة خارج السويس , ثم تأكد وتوسع بإقامة معمل تكرير 
مكس الاسكندرية سنة 195٠0‏ , 

على أن السويس ظلت إلى ذلك الوقت ندا على أية حال للقاهرة , فيما لم تزد الاسكندرية بعد 
عن نوية وليدة . وليس إلا يعد سنة 19317 وحرب يونيو أن انقلب الميزان والانحدار برمته » حيث 
دمرت معظم صناعة السويس تقريبا فهجرت أ نقلت إلى كل من القاهرة والاسكندرية , 
الاسكندرية أكثر . وتعكس أرقام سنة 1517 هذا الوضع : فقد كانت طاقة التكرير فى البلد 
موزعة بالتساوى تقريبا بين الاسكندرية والقاهرة دون ثالث لهما على الأطلاق : انقلاب أو انحدار 
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ومرة أخرى ليس إلا بعد حرب 1597 أن بدأت العودة إلى السويس , بطيئة متثاقلة بالضرورة 
متدرجة على مراحل . وتعكس أرقام ستة 141717 عودة البندول البطيئة . فالسويس التى كانت 
لمركز الوحيد للصناعة فى البداية بنسبة /٠١١‏ لم يتبق لها الآن إلا الثمن تقريبا , مقابل الثلث 
لقاهرة , والنصف للاسكندرية التى أصبحت بذلك تعادل أقل قليلا من ضعف طاقة القاهرة 
افسها وأكثر كثيرا من ثلاثة أمثال طاقة السويس . لقد انتقلت عاصمة التكرير من السويس 
عاصمة الزيت القديمة إلى العاصمة الثانية الاسكندرية , وذلك أيضا فوق رأس العاصمة الأولى 
القاهرة , 

على أن الاتجاه نحو إعادة التوازن أو عودة الاتزان اطرد منذ أوآخر السبعينات . فقى سنة 
كانت طاقة السويس قد تضاعفت إلى ثلاثة الأمثال (" ملايين طن) ؛ متفوقة بذلك على 
القاهرة من جديد (ه ملايين) . إلا أنها ظلت متخلفة عن الاسكندرية التى وثيت إلى 4,0 مليون 
طن تمثل أكثر من ثلث الطاقة الوطنية . ويذلك ورثت الاسكندرية يصورة نهائية دور السويس 
البترولى كعاصمة التكرير فى مصر ء وغدت المكس والعامرية بمثابة الزيتية والأدبية الجديدة . 


تطور طاقة التكرير ( بالمليون طن) 
المنطقة فنك يفدنل كمو١ا‏ 
الستويشن صفر ل 3 
القاهرة كن م 0 
الاسكندرية ءءء 7 46 
طنطا صفر ملار. ١.‏ 
المجموع ورلا غ١1‏ ؟ 


لقد تغيرت المعادلة بكل وضوح من مركزية الإنتاج والتكرير فى البداية إلى مركزية الانتاج 
ولامركزية التكرير فى النهاية . وجاءعت إضافة معمل طنطا : على توسط حجمه ؛ استمرارا 
وتأكيدا للاتجاه نحو الانتشار والاندثار بعد التركيز والاحتكار ولسوف يزداد هذا التأكيد بعد 
قيام الصناعة فى أسيوط , لأول مرة بالصعيد . 
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وإذا كان لا مفر هذا من أن نلاحظ أن الاسكندرية تقع تماما خارج حقول الانتاج بل وفى أبعد 
نقطة عنها من كل الدلتا ٠‏ فلا ننس أيضا أن حقول الانتاج بدورها تقع هى الأخرى على هامش 
سوق الاستهلاك فى الدلتا . وبهذا فلئن كان توقيع مصافى السويس توقيع مناطق إنتاج » فإن 
توقيع مصافى الاسكندرية توقيع مناطق استهلاك . ويهذه الصفة تمتاز الأخيرة على الأقل بأنها 
تتفادى تكاليف نقل المشتقات حتى كل أطراف الدلتا , كما أنها فى موقع أنسب من حيث تصدير 
القائض المكرر يمثل ما هى من حيث تلقى الخام من الناقلات . ومن السهل بعد هذا أن نرى كيف 
تدعم موقف الاسكندرية أكثر بعد ظهور بترول وغاز الشمال الغربى فى ظهرها وظهيرها مباشرة 
وتحولها تلقائيا إلى مصبه ومخرجه الطبيعى . 

والنتيجة النهائية ؟ لقد اكتملت عملية انحدار كامل 128051106 , كما لو قد أملت صفحة الدلتا 
من أقصى طرفها الجنويى الشرقى تجاه الشمال الغربى فانسابت الصناعة منزلقة منحدرة من 
موطن الخام الأساسى إلى أسواق الاستهلاك الكبرى » ومن رأس خليج السويس والبحر الأحمر 
إلى عمق خليج العرب والبحر المتوسط . وفى العملية » وقع شبه انفصال شبكى أو طلاق جغرافى 
تقريبا بين صناعة التعدين وصناعة التكرير . ويعد أن كانت الأخيرة تتوطن بالخام إطلاقا 
أصيحت تتوطن بالسوق أساسا . 

والسؤال الآن : لماذا ؟ ثمة عاملان أساسيان خلف هذه الهجرة غريا أو شمالا غريا : العامل 
التكنولوجى والعامل الاستراتيجى . والأول أسبق ولكنه أعقد . أما الثانى فأبسط ولكنه أقطع , 
ولذا يمكن ويحسن أن نفرغ منه أولا . فليس إلا بعد حرب يونيى بالذات أن قذف نهائيا بالصناعة 
قذفا عبر الدلتا باتساعها من أقصى طرفها إلى أقصى طرفها المضاد . فعامل الأمن 
الاستراتيجى بعيدا عن خطر العدو الإسرائيلى » والخوف من تكديس كل رأسمالنا البترولى فى 
نقطة حرجة واحدة معرضة أبدا ٠‏ كان بالتاكيد وراء الهجرة المهرولة بالجملة للصناعة . 

ولعل العامل الاستراتيجى بذلك جاء أفعل وأسرع من العامل التكنولوجى البطئ وإن كان 
الأقدم . ولعله أيضا هو التفسير الحقيقى لتفوق الاسكندرية على القاهرة فى هذا المجال . حيث 
تمتاز ببعدها وعمقها النسبى عن مصدر الخطر برا من الشرق . وإلا فكيف نفسر أن الاسكندرية 
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لا تمثل إلا خمس الاستهلاك الوطنى من المتتجات البترولية ولكنها تستقطب نصف صناعة 
التكرير, بينما أن القاهرة على العكس تمتص نصف الاستهلاك تقريبا ومع ذلك تقنع بثلث التكرير 
فقط ؟ بل يكاد يبدو أن طاقة التكرير فى منطقة الاسكندرية قد جاوزت حد التشبع ودخلت مرحلة 
إفراط التركيز . فعلى سبيل المثال كان هناك مشروع بمعمل تكرير جديد فى سيدى كرير غير 
بعيد إلى الغرب ٠‏ على أساس الافادة من خام أنيوب سوميد الذى ينتهى عندها , ولكن لم يلبث أن 
عدل عن المشروع فى النهاية , ولى أننا لا نغفل اعتبار التلوث فى هذه المنطقة السياحية الممتازة . 

أيا ما كان . فإن هذا ما ينقلنا إلي العامل الثاني وهى التكنولوجيا . فلقد تطورت تكنولوجيا 
التكرير فى العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة تطورا جذريا كان مجمل وصفوة نتيجته أن أصبح 
من الأجدى والأوفر اقتصاديا أن تقترن الصناعة بسوق الاستهلاك وأن تفترق عن موطن الخام 
الذى طا ما احتضنها أو احتبسها فى موقعه فى السابق : 

فإلى ما قبل الحرب الثانية تقريبا كان قصارى قدرة تكنولوجيا التكرير أن تستصفى من الخام 
ثلثه على الأكثر كمقطرات ومشتقات ٠‏ مقابل أكثر من الثلثين نفايات وشوائب . فكان طبيعيا » 
تخفيضا لتكلفة التقل ؛ أن تتم عملية التكرير على حقل البترول تفسه » أى فى السويس فى حالتناء 
ومنها ينقل الجزء الأقل حجما ووزنا إلى أسواق الاستهلاك أى القاهرة والاسكندرية خصوصا . 
ولكن حدث فى العقود القليلة الأخيرة أن تطورت التكنولوجيا بحيث أمكن الافادة من الخام بكامله 
تقريبا دونما بقايا أى متخلقات عديمة القيمة . وهنا انقلبت المعادلة رأسا على عقب » وأصبح 
الأرخص والأسهل أن تنتقل الخام إلى السوق لا أن تذهب السوق إلى الحقل . 

اتفق كذلك أن واكب هذا التطور الأساسى عدة متغيرات مادية وحضارية وتكنولوجية 
واقتصادية جاءت كعوامل مساعدة دافعة . فعلى جانب : هناك توسع أسواق الاستهلاك نفسها 
بأحجامها المليونية المتضخمة وطوفان وسائل النقل والمواصلات وانطلاقة الصناعة بها حتى باتت 
أى مدينة كبيرة تتسع وحدها لمعمل تكرير خاص أو أكثر . 

على الجانب الآخر ؛ هناك أنابيب نقل البترول وناقلاته الساحلية التى سهلت تحرك الخام من 
موطنه بالسويس إلى كل من القاهرة والاسكندرية , مع ملاحظة أن وفورات الأنابيب لا تتحقق إلا 
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فى الخام دون المشتقات » وذلك نظرا لضالة أحجام هذه الأخيرة بالطبع وتعدد أنواعها بالضرورة 
وكذلك لطبيعة بعضها الخاصة . وفى الوقت نفسه غإن النقل البرى بالسكة الحديدية أ بالسيارة 
باهظ التكاليف للغاية ولا يقل مشقة ومشاكل . 

والواقع أن اتجاه التخطيط الآن هو التحول الكامل فى نقل البترول من الطرق البرية والمائية 
إلى الأنابيب أساسا ؛ وذلك لشدة ارتفاع تكاليف الأولى خاصة سيارة اللورى والصهريج 
(الفنطاس) ولقصور وندرة الثانية خاصة الصنادل النهرية . أما الأنابيب فإنها الحل الأمثل 
والاقتحام الحقيقى لعنق الزجاجة بين الانتاج والاستهلاك , لأنها أقل وسائل النقل تكلفة وأكثرها 
انتظاما فى التدفق وأمانا فى الحركة ومرونة فى المناورة . ولعل هذا أيضا ما ينقلنا منطقيا إلى 
دراسة شبكتها . نقطتنا التالية . 

شبكة الأنابيب 

كان أول خط فى الشبكة هى خط المشتقات الييضاء - السويس - القاهرة الذى مد فى 
الأربعينات المتآخرة أثناء الحرب الثانية بطول ١٠١١‏ كم ويقطر " بوصات فقط . ويفضله أصبحت 
عملية التكرير قسمة مشتركة أو شركة مساهمة بين المدينتين : رأس الخام ورأس السوق . وقد 
ضوعف الأنبوب بعد ذلك بآخر لزيت الوقود 011 © قطر ١4‏ بوصة . 

أيضا وهلى الجانب الآخر من الدلتا بدأ إنشاء أنبوب توزيع من الاسكندرية إلى كفر الدوار 
إلى طنطا ليصل يعدها إلى المحلة ثم أخيرا ومؤخرا إلى طلخا , بالغا بذلك فى طوله نحى ١٠١‏ 
كم. وكان الغرض منه هو خفض تكاليف النقل والتوزيع المعهودة بالطرق والسكك الحديدة . ويهذا 
أيضا ارتفعت أطوال شبكة الأنابيب الداخلية من ١٠١‏ كم سنة 1107 إلى "0١‏ كم سنة 55 - 
١ 53‏ أى أنها تضاعفت فى عقد . كذلك . وعلى الترتيب , ارتفعت طاقة نقلها من 4" مليون 
طن./ كم إلى 6٠١‏ مليون طن/ كم . )١(‏ . 

على أن تلك إنما كانت البداية المتواضعة فقط لنسيج الشبكة الذى لم يلبث أن تضاعف 
أضعافا منذ الستينات وعبر السبعينات . ففى سنة 1911 تم مد خط جديد فى قلب الدلتا هو خط 
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لقاهرة - طنطا بطول 48 كم ليغذى معمل تكرير الأخيرة , وأهم من ذلك ليربط بين طرفئ !إشبكة 
لآتى أولهما من السويس شرقا وثانيهما من الاسكندرية غريا » بحيث أصبح من الممكن تحويل 
لخام من الأولى لتكريره فى الثانية مباشرة ويدلا من الناقلات الساحلية ٠‏ 

ولنا هنا أن نلاحظ أن بناء الشبكة تقدم من جانبى الدلتا ؛ وليس من جانب واحد » إلى أن تم 
الالتقاء داخلها . وبهذا تحققت مرونة الشبكة الكاملة عمليا ووحدتها النظرية ميدسّيا » شأنها فى 
ذلك شأن شبكة القوى الكهربائية على المستوى القومى . 

فى الوقت نفسه بدأ ملء فجوات الشبكة المحورية بعدد من خطوط التوزيع المحلية القصيرة 
نسبيا , لتنقل المنتجات السوداء أو المشتقات البيضاء لكى تغذى المدن الصناعية أو الضواحى 
الصناعية للمدن الكبرى . فثمةٌ خط القاهرة - حلوان أو مسطرد - التبين للمازوت والمنتجات 
البيضاء بطول ٠١‏ كم . ويناظره فى منطقة الاسكندرية خط الاسكندرية - كفر الدوار للمنتجات 
البيضاء بطول ١‏ كم . وهناك أيضا وأحدث ٠‏ خط بنها - الزقازيق للمنتجات (مليون طن 
كيروسين . 77 ألف طن سولار سنويا) . هذا فضلا عن مجموعة من الوصلات الموضعية للمصانع 
الكبيرة يبلغ مجموع أطوالها نحى ٠٠١‏ كم . 

أيضا وفى العام الماضى فقط أضيف إلى هذه السلسلة أنبوب من نوعية خاصة من مسطرد 
إلى مطار القاهرة لينقل وقود الطائرات النفاثة بصفة محددة . ومن قبل بالطبع حين ظهر بترول 
شرق برج العرب حيث كان الخام ينقل منها إلى الاسكندرية بالناقلات الساحلية ٠‏ 

وهكذا فى النهاية ‏ وعلي مدى ثلاثة إلى أربعة عقود منذ الحرب الثانية , اكتمل نسي الشبكة 
على وجه الدلتا خطوة خطوة أو خيطا خيطا أى خطا خطا حتى بلغ مجموع أطوالها سنة /الا15 
حوالى 117١‏ كم ؛ ويذلك تكون قد تضاعفت نحو عشرة الأمثال فى ريع قرن منذ سنة 1105 ٠‏ 
والآن فإنها لا تقل عن نحى 1٠١‏ كم . ومع ذلك فليست العبرة بالأطوال وحدها , ولكن بالأقطار 
أيضا . فشتان ما بين الخط الأول قطر ” بوصات والخطوط الحالية التى يصل بعضها إلى 5 
بوصة . 


دوقة- 


ش على أن شبكة أنابيب الدلتا لا تنتهى عند هذا الحد . فهناك قيد البحث والتخطيط أو الانشاء 
والتنفيذ مشروعان رتيسيان على الأقل . الأول والأكبر هو خط شقير - مسطرد ؛ وهو أنبوب 
ضخم لنقل الزيت الخام من رأس شقير إلى السويس فالقاهرة ٠‏ بطول 7٠١‏ كم تقريبا (47” كم 
بالدقة) » وبطاقة نقل 8 ملايين طن سنويا ترتفع بعد ذلك إلى ١١‏ مليونا . والغرض من الأنبوب أن 
يزود معامل تكرير كل من القاهرة وطنطا والاسكندرية بالبترول الخام ٠‏ وذلك كبديل عن الناقلات 
الباهظة التكاليف . 

تكلفة المشروع فى مرحلته الأولى تبلغ ١‏ مليون جنيه , ولكنه يوفر 5١‏ مليون دولار سنويا فى 
تكاليف النقل . ترتفع إلى 0" مليونا فى المرحلة الثانية . ويلاحظ أن الخط ‏ الذى يترواح قطره 
بين 214 ٠١‏ بوصه , يصعد جبل عين السخنة لارتفاع ٠٠١‏ متر لمسافة "٠‏ كم ء بينما يدفع الزيت 
فيه ؟ محطات دفع . 

أما المشروع الثانى فخط أنابيب للمنتجات بحذاء قناة السويس من السويس حتى بورسعيد , 
وذلك لتموين السفن والناقلات العابرة للقناة حيث ارتفعت احتياجاتها إلى المليون طن من الوقود 
سنويا . 

على أتنا إلى هذا المدى سنلاحظ أن هذه الشبكة باكملها , قائمة وقادمة . مقصورة على الدلتا 
دون الصعيد , الذي تأخر دوره حتى أوائل الثمانينات حين تحتم منطق استقلاله بمعمل تكرير 
خاص بأسيوط . فلتغذية هذا المصفى بالخام كان لايد من وسيلة نقل هى الأنابيب يلا خيار أما 
الخيار فكان فى تخطيط المسار فقط . 

فلقد كان هناك اقتراح بأنبوب من القاهرة إلي أسيوط (ثم إلى سوهاج) بطول .10 كم ويطاقة 
نقل قدرها مليونا طن , وذلك باعتبار أن القاهرة هى محطة الاستقبال الوحيد من خليج السويس 
ومحطة الارسال الطبيعية إلى الصعيد . غير أن الاقتراح الثاني ذهب إلى مصدر الخام مباشرة 
عبر الصحراء الشرقية ودون وساطة القاهرة . وذلك بمشروع أنبوب من ساحل خليج السويس 
والبحر الأحمر إلى أسيوط مستفيدا من وادي الأسيوطى في حل مشكلة التضاريس والجبال 
جزئيا » أو مارا بالمنيا . أما طول الأنبوب فيبلغ 71 كم , وتكاليفه ٠٠؛‏ مليون جنيه , ولذا بدت 
كفته هى الأرجع . 


-45ه- 


يبقى فى النهاية مع ذلك - إذا كان لنا فى الختام أن نلقي نظرة شاملة علي شبكة الأنابيب 
على إمتداد صفحة الوطن ككل - أن هذا الأنبوب الصعيدى الأول (البكر أم اليتيم؟) لا يغيركثيرا 
من الحقيقة الواقعة , الفاقعة أى الصادمة ؛ من أنها مقصورة أساسا على الدلتا دون الصعيد , 
فهناك الآن شبكة كاملة , كثيفة بأى مقياس عالمى , من أنابيب البترول البيضاء والسوداء تختط 
وتخطط وجه الدلتا شرقا بغرب وشمالا بجنوب مع تركز بارز حول القاهرة كزر المروحة وكعاصمة 
الدوحة . أخيرا جدا فقط بالمقابل ؛ وكمشروع تحت التنفيذ مازال ٠‏ ليس ثمة إلا أنبوب وحيد 
بالصعيد . 

لقد بدأ البترول كصناعة وتكرير ونقل بل واستهلاك أيضا دلتاويا تقريبا , مثلما اقتصرت 
حقوله وآباره على شمال مصر ء على الأقل حتى الآن . أما الصعيد فان تخلفه واضح فى البترول 
مثلما هى فى التنمية الاقتصادية عموما والتصنيع والمدن وحتى المصارف ... الغ . 

شبكة الغاز الطبيعى 

لا تكتمل دراسة أنابيبنا إلا بشبكة الغاز بعد الزيت , وهى بالفعل تكملها جغرافيا مثلما تفعل 
وظيفيا . والشبكة بطبيعة الحال حديثة السن جدا بالمقارنة إلى شبكة الزيت , إذ لم يبدا نسجها 
إلا فى منتصف السبعينات أى بعد نحو ١١‏ سنة . غير أنها أكتسيت بسرعة غير عادية أطوالا 
لابأس بها تكاد تناهز 5.١‏ كم الآن . لكن الطريف أنها , على عكس شبة الزيت إلى حد معلوم » 
بدأت من الغرب عموما لا الشرق , ومع ذلك أخذت بالتدريج تنتهى مثلها بالزحف على الدلتا من 
كلا جانبيها لتتواصل وتتوحد فى النهاية فى قلبها , ثم لتتصل الشبكتان معا وتتكاملا فى نظام 
قوى شامل وموحد . 

البداية كانت خط أبى ماضى - طلخا فى منتصف السبعينات ومنتصف الدلتا بطول 40 كم , 
ثم منها إلى المحلة الكبرى بطول 8 كم , وذلك لتغذية صناعة السماد فى الأولى والنسيج فى 
الثا 


أها طاقة الأنبوب فبليون متر مكعب سنويا . لكن خط أبو الغراديق - حلوان هو المحور الأكبر 
بطوله البالغ ٠‏ كم , ولو أن طاقته أيضا بليون متر سنويا » تغذى صناعة الحديد والصلب 
ومحطات الكهرياء فى منطقة حلوان الصناعية . 


لاود 


أما أصغر وأحدث الجميع فخط أيو قير البحرى الغاطس أو أبو قير البحرى - أبو قير البرى , 
وطوله ١7‏ كم , إلا أن له نفس الطاقة , وهى تذهب فى تغذية مصنع سماد اليوريا بالاسكندرية . 
وهناك بالاضافة بضعة خطوط توزيع محلية منها خط أبو قير - كقر الدوار - دمنهور , هذا فضلا 
عن شبكتى غاز المدن بالقاهرة والاسكندرية .. إلخ . 

هذا على جانب الدلتا الفربي . غير أن الجانب الشرقى لم يليث أن لحق بالسباق من أجل 
الفاز . فهناك أساسا خط تجميع الغازات المصاحبة من حقول خليج السويس الذى ينتهى إلى 
مدينة السويس ليغذى صناعاتها المختلفة بطول قدره نحى 47" كم وبطاقة قدرها ٠,‏ مليون متر 
مكعب يوميا . والمنتظر أيضا تمديد الخط بطول القناة حتى بورسعيد . ولكن فى قلب الدلتا 
نفسهاء ومن حقول الغاز وحدها , ولتغذية محطات الكهرياء تحديدا » بدأ مؤخرا مشروع بأنبوب 
غاز قطر 4؟ بوصة وبعرض الدلتا من أبى ماضى إلى كل من محطة كهرياء العطف بالبحيرة 
ومحطة كهرياء شبرا الخيمة بالقليوبية . 

أخيرا » فمثلما كانت شبكة الزيت قبل أن تغامر في اللحظة الأخيرة فى الصعيد ؛ سيلاحظ أن 
شبكة الغاز ما تزال مقصورة على الدلتا يصرامة . غير أننا , كقفلة ختامية , إذا جمعنا الشبكتين 
فى نظرة جامعة فسنرى أن الهيكل العام يكاد يرسم نمطا مشعا 130131 كتروس العجلة يخرج 
من قلب الدلتا إلى أطرافها . 

أهم من ذلك أن النمط العام يقترب حثيثا فى جوهره من نمط توزيع الصناعة ومحاورها 
الأساسية , بما فى ذلك المحور القائد القاهرة - الاسكندرية والتذليل الصعيدى الضئيل المبتور . 
ولا غرابة في هذا التشايه . جزئيا كان أو كليا » فما الطرف الأول إلا وقود للثانى ؛ فلا غرو أن 
يتبعه إلى حد أو آخر , 

المنتجات والاستهلاك 
المنتجات البترولية واستهلاكها 
للبترول المصرى , ككل إقليم عادة » نوعية خاصة تتحدد بطبيعة جيولوجيته ولكنها بدورها 


-44هب 


تحدد طبيعة عملية تكريره ومشتقاته - ومشكلاته أيضا . وابتداء فإن بترول الصحراء الشرقية لا 
يصلح للتكرير فى الوحدات أو المصافى المصرية ؛ ولذا يصدر بالكامل خاما ونستورد بدلا منه أو 
بدل جزء منه بالمقابل . وهذا القدر يبلغ عادة 5١‏ ألف برميل يوميا . وللسبب نفسه فإن خام البحر 
الأحمر وخام سيناء يعالج كل منهما فى التقطير على حدة نظرا لاختلاف الكثافة النوعية بينهما . 
وعلى العموم فإن المصافى المصرية تواجه مشاكل فنية خاصة بسبب ارتفاع نسبة الماء والكبريت 
فى الخام المحلى . )١(‏ 

وفيما عدا هذا فإن معظم خام خليج السويس ثقيل نوها ٠‏ ومن ثم ترتفع فيه نسبة المقطرات 
الثقيلة خاصة المازوت إلى أقصى حد ؛ وكذلك نسبة البتزين إلى حد ما وعلي سبيل المثال فإن خام 
بلاعيم يعطى مازوت ٠‏ 8/ بنزين . وعلى العكس من الاثنين , تنخفض فى خامنا بشدة نسية 
المقطرات الوسطى كالكيروسين والسولار (أو كما علق أحدهم , الخام المصرى فقير فى مشتقات 
حرف السين . غنى فى مشتقات حرف الزاى) . 

من هنا وهاهنا يظهر تناقض حاد ومزمن بين منتجاتنا البترولية وبين استهلاكنا البترولي 
التقليدى . فاستهلاكنا عادة كان ولازال مرتفعا للفاية فى الكيروسين , بيتما هى منخفض نسبيا 
فى البتزين وزيت الوقود . والواقع ان استهلاكنا البترولى , الذى بدأ مبكرا للغاية بالنسبة إلى 
كثير من البلاد الأخرى , تطور نمطه كثيرا ولكنه ظل بعامة فى حدود تلك الصيغة الأساسية . 

قلقد بدأ أساسا وظل طويلا استهلاكا منزليا ؛ ولم يخرج من المنزل إلا مع الحرب الثانية حين 
تعذر استيراد القحم وفاض فى الوقت نقسه إنتاج البترول المحلى , فتحولت وسائل النقل الحديدى 
من الفحم إلى البترول وانتشر النقل بالسيارات ومع نمى التصنيع وجد استهلاك اليترول مصبا 
رئيسيا ثالثا , كما اتجهت السكة الحديدية إلى التحول من المازوت إلى الديزل كوقود للقطارات . 

بهذا تلخصت رحلة البترول المصرى استهلاكيا فى المتتالية الاتية : «من المنزل إلى الطريق إلى 
المصنع» . ومع هذه المتتالية تحرك التركيز من على الكيروسين إلى مجموعة البنزين والبتيومين إلى 
مجموعة الوقود الثقيل السولار والديزل والمازوت , كما يوضح هذا الجدول عن تطور النسية المئوية 
لاستهلاك أنواع الوقود المختلفة , 0 . 


.9 - 207 .م روم أءعيدمآ (1) 
بلستققهم رمعتيعهما (2) 
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النوع/السنة و15 5 م15 و١‏ 1 158 


غاز طبيعى 2 3 - - 3 5 
بوتاجسازن ب 2 - 0 14 9 
نتؤيكن ال 31 3 4 7 14 
كيروسين رقم 4 ,13 5 ع1 ١١‏ 
سولار - للف 1 14 3 00 
ديزل 3 ا ١‏ 
ماازوت 3 ا" 30 ,مه 4اه 1 
زيوت - 0 ؟ /ا1 1١6‏ 
أسفلت ؟ 0 5 0 4 148 


فى وجه هذه المعادلة أى المعضلة الصعبة . كانت مصر تعتمد تقليديا على خامها المكرر 
بالدرجة الأولى ثم تستكمل عجز المقطرات الوسطى باستيرادها مكررة . ثم فيما بعد باستيراد 
خام ترتفع فيه نسبة تلك المقطرات تكرره لحساب استهلاكها . فإذا تذكرنا زيتها الثقيل من البحر 
الأحمر الذى تصدره خاما بالضرورة , لأدركنا كيف ولماذا كانت مصر دائما تستورد وتصدر 
البترول في آن واحد دون أن تكون دولة مصدرة لليترول بالمعنى الصحيح إلا أخيرا . 

والمهم هنا على أية حال أن الحل الأمثل لتلك المعادلة المعضلة لم يتحقق , مع ذلك إلا بعد 
منتصف الستينات . وذلك بوحدة تفحيم المازوت فى السويس والتى بدأت بطاقة قدرها نحو ا,١‏ 
مليون طن سنويا . الفكرة المحورية فى المشروع هى تحويل المازوت أساسا ( والمتوفر لدينا أكثر 
مما نحتاجه) إلى المقطرات الوسطى أساسا (والتى تنقصنا بشدة) » وذلك عن طريق التفحيم . 
ففى النتيجة ‏ يتم الحصول على الحد الأقصى الممكن كما وكيفا من المقطرات الوسطى : خاصة 
الكيروسين والسولار والديزل . 

كذلك ففضلا عن تحسين خواصها ومواصفاتها جميعا إلى المستويات العالمية خاصة البنزين 
الذى ترفع نسبة الأوكتين : إلى الحد الأقصى المطلوب » فإن التكسير الهيدورجينى يرفع جودة 


ا.ههة- 


المنتجات الثانوية بدلا من إضافتها إلى زيت الوقود , كما يؤدى إلى إنتاج كميات إضافية من وقود 
النفاثات والسولار والبوتاجاز . وأخيرا وليس آخر فإن من أهم النواتج الجانبية لعملية التفحيم 
فحم الكوك المطلوب خصيصا لمجمع الحديد والصلب بحلوان . وكذلك العديد من الخامات 
الأساسية للصناعات البتروكيماوية حيث بدأ مجمع البلاستيك الذى يهدف إلى إنتاج مادة 
2.0.0 ومادتى البولى إثيلين المنخفض الكثافة والمرتفع الكثافة وكذلك المواد الوسيطة لتحضير 
الألياف الصناعية .. إلخ . 

وعلى ذكر البتروكيماويات ٠‏ فنحن نتقدم إلى الأمام خطوة أخرى وأخيرة ٠‏ وإن متأخرة » مع 
ظهور بدايات هذه الصناعة حوالى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات . ومعروف أن مصر تخلفت 
كثيرا فى صناعة البتروكيماويات عن كثير من دول البترول العربية » ولكن ذلك بسيب الاستثماراته 
الضخمة المكثفة التى تتطلبها . على أن النواة بدأت بالاسكندرية بمجمع البتروكيماويات الذي 
يجمع بين دفتيه ثلاث وحدات رئيسية أى مجمعات ثانوية هى مجمع الأرايفينات ؛ مجمع المذيبات 
اليترولية . ومجمع زيوت التزبيت . 

ففى المرحلة الأولى بدأ إنشاء مجمع الأوليفينات بإقامة وحدة لتكسير النافتا أو البئزين 
وتحويلها إلى مادة أخرى هى الإيثيلين . ثم فى وحدة أخرى هى وحدة تكسير الإيثلين يتم تحويل 
المادة الأخيرة بدورها إلى المواد الخام الأساسية لإنتاج أنواع البلاستيك المختلفة . وأهم هذه 
المواد التى تنتجها وحدة الإيثيلين هى أولا البولى فينيل كلوريد بطاقة 8١‏ ألف طن سنويا ثم 
البولى إيثيلين مخفض الكثافة بطاقة .6 ألف طن , ثم البولى إيثيلين عالى الكثافة بطاقة .0 ألف 
طن . 

هذه الكميات ؛ لنا أن نضيف , تكفى لتغطية احتياجات السوق المحلية والاستهلاكية المتزايدة 
حتى منتصف الثمانينات على الأقل . ويهذا يتم الاستغناء عن استيراد خام البلاستيك , الذى 
وصل فى وقت ما إلى ١‏ ألف طن سنويا » وتوفيره محليا لكل منتجاته التى تشمل مواسير 
البلاستيك وكابلات الكهرياء البلاستيك وأسياخ التسليح البلاستيك وكذلك بدائل الخشب مثل 
الأبواب والشابيك البلاستيك ... إلخ . 


-5امة- 


أما عن مجمع المذيبات البترولية فقد بدأ فى أواخر السبعينات . وهو يعد الأول من نوعه فى 
الشرق الأوسط , وطاقته ٠١‏ آلاف طن سنويا . أما أهم هذه المذييات فهى الهكسان الذى 
يستخدم فى استخلاص زيوت الطعام من البذور النباتية , وكذلك فى استخراج العطور من 
الزهور» علما يأن هذه المواد العطرية هى أساس إنتاج المنظفات الصناعية . 

أخيرا مجمع زيوت التزييت . طاقته ٠٠١‏ ألف طن سنويا من الزيوت الثقيلة . تضاف إلى 
إنتاج المعامل القائمة فى كل من السويس والعامرية , لترفع الانتاج القومى إلى 7١١‏ ألف طن , 
ويهذا يتحقق الاكتقاء الذاتى فى هذه الزيوت الهامة التى نستور منها حاليا ه4/ من احتياجاتنا » 
مما يحقق وفرا قدره نحو 50 مليون دولار ستويا . والمشروع بعد ٠‏ قابل للتوسع مستقبلا لتغطية 
التوسع المحلى وكذلك للتصدير , وذلك أيضا من كل من الزيوت الثقيلة والخفيفة على السواء . وقد 
بدأ الانتاج سنة ”194 , وهو يشمل زيوت المحركات والطائرات والماكينات بجميع أنواعها وكذلك 
القطارات والديزل . 

عن الغاز الطبيعى واستهلاكه 

يختلف الغاز عن البترول اختلاقا كبيرا فى الاستغلال . فالبترول الخام لايستخدم مياشرة 
وإنما بعد التكرير . أى التحليل إلى عوامله وعناصره الأولية وهى المشتقات المعروفة بكثافاتها 
المختلفة من ثقيلة وخفيفة : المازوت للمصانع ومحطات الكهرياء . الديزل والسولار للماكينات » 
البنزين للسيارات والطائرات ٠‏ البوتاجاز للأفراض المنزلية . أما الغاز ففيما عدا التجفيف من 
الأبخرة والمياه , فإنه يستخدم مباشرة بعد الاستخراج . 

من هنا فإذا وجدت سوق لاستهلاكه فورا ويالحجم الاقتصادى المناسب , ثم استغلال الفاز 
توا بمد أنابيبه إليها مباشرة , وذلك كما حدث لحقل أبو قير بالنسبة للاسكندرية . هذا وإلا لتأخر 
الاستثمار سنوات إلى أن تتاح مثل تلك السوق ٠‏ وذلك مثلما حدث لحقل أبو ماضى حيث تحتم 
إقامة صناعة السماد فى طلخا كمجال لذلك الاستغلال . وإلا أخيرا لتحتم تصديره بعيدا إلى 
الخارج بعد إسالته , إلا أن الاسالة عملية باهظة التكاليف للفاية . فضلا عن أنها تتطلب حدا 
أدنى ضخما من الاحتياطى حتى تكون اقتصادية » وهذا ما حدث بالفعل فى حالة حقل أبى قير . 


دكاهةك- 


فإلى ما قبل كشف حقل أبى قير البحرى الجديد الكبير شمال القديم . كان احتياطى مصر من 
الغازات الطبيعية لا يعدى 4١‏ بليون متر مكعب (مقابل ٠٠‏ ألف يليون متر فى الجزائر) . وهذا 
رصيد لم يكف حتى استهلاكنا المحلى المقدر ذاته فى المستقبل . فضلا عن أن مشروع الاسالة 
يتطلب رأسمال كثيفا للغاية » نحو بليون دولار كحد أدنى . زد على هذا أن حقول الغاز عندنا 
متناثرة جغرافيا , ولذا فإن تكاليف تجميعها مرتفعة للفاية . فلكل هذه الأسباب مجتمعة عدل عن 
فكرة مشروع الاسالة , أو بالاصح أجل إلى أن ظهر الحقل الأكبر الجديد فى العمق فبعثت من 
جديد , 

هذا والغازات نوعان : الفازات المصاحبة والغازات الطبيعية . والأولى توجد مذابة فى باطن 
الأرض مع الزيت الخام بسيب الضغط والحرارة ثم تنفصل عنه عند خروجة إلى السطح والضغط 
الجوى . وكل برميل من البترول يكون مصحويا عادة بنحى 5٠ ١‏ قدم مكعب من الفازات ؛ يتم 
حرقها للتخلص منها ما دامت تكنولوجيا الانتاج عاجزة عن استغلالها . أما الغازات الطبيعية 
بالمعنى المفهوم فهى تلك التى تخرج من حقول لا تحتوى علي زيت خام ٠‏ فهى غازات بحته . وهى 
تتكون من غازات الميثين والإيثين ثم البرويين والبوتان ثم أخيرا المكثفات أو المتكثفات البترولية . 

ونظريا » فإن الاستخدام الأمثل للغازات الطبيعية هو بلا جدال الصناعات البتروكيماوية : 
البلاستيك , الألياف الصناعية , المنظفات الصناعية ... إلغ . غير أن هذه الصناعة تستدعى 
استثمارات رأسمالية ضخمة كما سبق . لم تتح لها لدينا حتى قريب ٠‏ ولذا لم تنم عندنا نموا 
يقاس بما عرفت بعض الدول العربية البترولية . 

من هذا فإننا نستخدم غازاتنا الطبيعية حاليا فى ؟ مجالات . أولا كمادة تحويلية فى صناعة 
الأسمدة (السويس) ثم الحديد والصلب (حلوان) وقريبا فى حديد الدخيلة الاسفنجي 
(الاسكندرية). ثانيا كوقود رخيص ويديل عن الوقود البترولى التقليدى : بدل المازوت فى المصانع 
ومحطات الكهرباء . وبدل السولار والديزل للماكينات ...إلخ 

ثالثا الاستخدام المنزلى الشبكى كبديل عن الغازات البترولية المسالة (أسطوانات البوتاجاز). , 

وكقاعدة , فإن هذه الغازات الطبيعية بعد أن يتم فصل عناصرها ومكوناتها » يخصص غان 
الميثين والايثين للاستعمالين الاولين . أى فى عمليات إنتاج الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت 


عظامة - 


والأسمده والبتروكيماويات وتوليد الكهرياء وتحلية الماء , بينما يوجه غاز البوتان والمتكشفات 
البترولية لتعبئة أسطوانات البوتاجاز . ويلاحظ أن المتكثفات البترولية لم يبدأ إنتاجها عندنا لأول 
مرة إلا سنة 1915 , إلا أنه تصاعد بسرعة حتى ناهن نصف المليون طن سنة 194/5, 

على ضوء هذه المعطيات تتلخص استراتيجية التخطيط الآن أساسا فى إحلال الوقود الغازى 
محل الوقود البترولى الثقيل ؛ ويالذات والتخصيص محل البوتاجاز الذى تعاظم استهالكنا منه 
وتضاعف استيرادنا له بالعملة الصعبة . فلقد ارتفع الاستهلاك من ١54‏ ألف طن سنة 1519/8 , 
إلى 559 ألفا سنة 1905 , إلى تحى نصف المليون حاليا » نحى //٠‏ منه مستورد من الخارج , 
ونحى /6١‏ منه يذهب إلى القاهرة وحدها ' بينما بلغت قيمة الدعم الذى تساهم به الدولة فى ثمنه 
أكثر من ٠٠١‏ مليون جنيه الآن . 

(آخر أرقام سنة 1945 : استهلاك البوتاجاز ٠‏ ألف طن , منها 508 ألفا من الانتاج 
المحلى ؛ ”74 ألفا استيراد . أما السعر العالمى للطن فنحى ”٠5‏ جنيها . وسعر البيع المحلى ”ه 
جنيها » والدعم ٠١1‏ مليون جتيه) . 

والواقع أن الغازات الطبيعية يمكن يهذه الاستراتيجية أن تحل كلا حدى المعادلة الصعبة على 
السواء : فمن ناحية توفر علينا استيراد البوتاجاز فتصحح من ميزان مدفوعاتتا المختل , ومن 
ناحية أخرى توفر كميات كبيرة من المازوت يمكن أن نصدرهما بالعملة الصعبة أو أن تحد من 
استنزافنا الخطر ارصيدنا المحدود حفاظا عليه للمستقبل . 

من هنا وهناك فإن سياسة التخطيط الحالية تتجه إلى زيادة إنتاج واستخدام الغان الطبيعى 
حتى يصل إلى نسبة ٠"/ز‏ من استخدام الطاقة خلال العشرين سنة القادمة ؛ وهذه النسبة هى 
معدل الاستخدام العالمى الرأهن . أما كيف يتأتى أو يتم هذا . فبزيادة إنتاج الحقول الحالية من 
4 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز إلى ١‏ مليونا سنة 1547 . ثم بعد تغطية الاستهلاك المحلى, 
وبعد أن اكتشف احتياطى يسمح بذلك قى شمال أبو قير بحرى » ينتظر أن يتجه التخطيط إلى 
اقتحام صناعة تسييل الغاز الطبيعى للتعبئة فى أسطونات للتصدير إلى الخارج . ويهذا تصبح 
مصر ثاني دولة عربية بعد أبو ظبى فى مجال إسالة الغاز . 


ووه 


جغرافية الحقول 
خريطة متغيرة 

إلى وقت قريب للغاية » سنة 19317 أو حتى 1410 / كان البترول فى مصر يعنى فقط ويرادف 
خليج السويس وحده بشاطئيه الإفريقى والأسيوى أو القارى والسينائى. ففى تكوينات هذا القطاع 
الميوسينى ولد بترولنا » وفى هذا الحوض البترولى الوحيد تحدد إنتاجه ٠‏ وعليه اقتصر لأكثر من 
نصف قرن بل لنحو ثلثى القرن ٠‏ وذلك منذ إنتاج جمسة سنة 1508 (أى بالأصح الفردقة سنة 
7 إلى اكتشاف أول حقل خارج الحوض وهو أبو ماضى سنة 11717 (أى بالأصح سنة 
ه6١‏ حين بدأ الانتاج) . 

وعلى أية حال فلقد جاء مولد أبى ماضى بحد ذاته نقطة تحول بالغة الأهمية لأنه يعد فتحا 
جغرافيا جديدا وحدثا تاريخيا حقيقيا أى بالأصح جيولوجيا . أولا لأنه لأول مرة يخرج بمصر 
البترولية من قفص خليج السويس الحديدى الاحتكارى الضيق . وثانيا لأنه فتح آفاقا أو على الأقل 
طاقة جغرافية جديدة » وهى الدلتا بكل معناها ومحمولها كبيئة رسوبية سميكة يمكن أن تكون 
مصدرية للبترول . وثالثا لأنه جاء حقل غاز لا زيت » فادخل مصر لأول مرة فى عالم الغان 
الطبيهى -- لقد بدأت «تغزية» مصر . 

على أن حقل أبو ماضى وإن أصبح بعد ذلك حلقة الوصل بين حوض السويس وحوض شمال 
الصحراء الغربية , والتى يتمدد نحوها كل منهما الآن فعلا , إلا أنه يمثل دائرة ضيقة محدودة إن 
لم تكن معزولة يعض الشئ جغرافيا ‏ ومن الصعب على الأقل حتى الآن اعتباره هو وتابعه 
الرسطائى كوضا جديدا مستقلا يضاف إليهما أو بينهما . ومع ذلك فإن مغزى هذه الدائرة 
الجيولوجية بعيد المدى للغاية » لاسيما فى ضوء النظرية الجديدة التى تربط بين التاريخ والتركيب 
الجيولوجى لكل من خليج السويس ودلتا النيل . ولهذا فلعل من السايق لأوانه الحكم النهائى على 
دور الحقل وموقعه بالضبط فى جغرافية حقولنا » وإن لم يكن من المستبعد تماما أن يقدو يوما ما 
رأس الزاوية القائمة التى يصنعها الحوضان الجانبيان . 


ساوهة9- 


ومهما يكن الأمر فإن الزحف البترولى الذى انطلق لأول مرة سرعان ما غادر أبو ماضى غداة 
اكتشافه ليقفز بعيدا عبر الدلتا جميعا لكى يلقى يثقله فى النهاية خلف نطاق الساحل الشمالى 
الغربى فى هضبة مريوط ومرمريكا الميوسينية . ولقد كان هذا بلا نزاع قمة الانقلاب البترولى فى 
مصر , حيث أتم البندول ذبذبة عظمى كاملة من أقصى الشرق فى خليج السويس والصحراء 
الشرقية إلى أقصى الغرب فى شمال الصحراء الغربية . 

ورغم أن الكشف الجديد جاء محدود الامكانيات في النهاية » أى على الأقل حتى الآن ؛ ولم 
يمس ولا هز السيادة المطلقة لمركز الثقل التقليدى الطاغى فى الخليج . فليس من الممكن المبالغة 
فى مغزى وخطورة الحدث التاريخى - الجفرافى - الجيولوجي . ذلك لأنه فتح عالما جديدا ومجالا 
بكرا وأملا ضدخما للمستقيل , هو الصحراء الغربية المنسية المهملة أصلا ؛ المهجورة الميثوس منها 
حينا , المأمولة المرجوة جدا أخيرا . فأضاف بذلك لأول مرة حوضا يتروليا كاملا وفسيحا إلى 
الحوض الوحيد القديم . ثم أنه جاء حوض غاز ويترول معا , وليس حوض بترول فقط أو أساسا 
كحوض السويس . وبذلك أكد الاتجاه الذى بدأه أبو ماضى نحو تغزية مصر . 

ومنذ وصل بندول البترول فى ذبذبته الافتتاحية العظمى «مع حركة الشمس» من الشرق إلى 
الغرب . من أقصى الحدود إلى أقصى الحدود تقريبا ٠‏ عاد يتأرجح يمينا ويسارا بين الطرفين . 
فلم تزل كشوف الآبار والحقول الجديدة تترى وتظهر سجالا على الجانبين ؛ متعاصرة فى سنة أى 
متعاقبة من سنة إلى سنة , كأنها مباراة «حبية» عير مائدة لتنس الطاولة . ويهذه الحركة المكوكية 
المستمرة شبه المنتظمة , التى تضفى وتضيف اللمسات الأخيرة إلى تاريخ البترول الجغرافى , 
تحددت أيضا خريطته الجغرافية النهائية . 

البانوراما الاقليمية 

ولعل أبرز معالم هذه الخريطة قوميا واقليميا أن قد أصبح لمصر أخيرا نطاق بترولى حقيقى 
ذو جناحين فى شمالها يتألف من حوضين أساسيين فى خليج السويس والشمال الغربى يتناظران 
على كلا جانبى الدلتا الكبرى وريما ضلعيها أو كتفيها . ويعد أن كان البترول يقتصر يصرامة 
على الجانب الشرقى من أرض الوطن ٠‏ تمدد ولا نقول هاجر ليضم الجانب الغريى أيضا » 

عدكهوة هس 


وأصبح لكلتا الصحراوين الشرقية والغربية ولكلا البحرين الأحمر والمتوسط حوض بتروله الخاص» 
الذى يضع أيضا قدما فى صحرائه وقدما فى بحره . 

ولكن دعنا بعد هذا لا ننس كيف يقم الحوض الأول بخليجه الأخدودى الانكسارى فى ظل 
وتحت أقدام أعلى كتلة وقمة جبلية فى مصر وهى سيناء , بينما يشرف الثانى من على هضبته 
الالتوائية المحدبة على أخفض رقعة ونقطة تحت مستوى سطع البحر بالقطر وهى القطارة , 
الطريف , مع ذلك , أن الحوضين رغم كل هذه الفروق الجيولوجية والجغرافية يعد كلاهما 
ميوسينيا أساسا ٠‏ كأنما قد صار الميوسين قدر ومرقد البترول المصرى دائما . وإذا كان حقل أبى 
ماضى بين الحوضين يختلف , فإن هذا إنما يعنى أن مصر قد أصبحت تتمثل فيها ثلاث أنواع 
من التراكيب الأساسية الحاملة للبترول : النوع الحوضى الأخدودى الانكسارى فى خليج 
السويسء النوع الهضبى الالتوائى فى شمال غرب الصحراء الغربية , والنوع الرسوبى الدلتاوى 
فى شمال الدلتا . 

كذلك فلنتذكر أن المناظرة بين الحوضين مسالة شكلية إلى حد يعيد حتى الآن : مسالة 
نمط وتناظر جغرافى فقط ؛ يعنى أنه لا محل للمقارنة بينهما حقا من حيث الحجم والوزن 
والأهمية . فالثقل كل الثقل للحوض الشرقى مايزال » فله عادة /١‏ من الانتاج القومى 
مقابل 2٠١‏ أو أقل للحوض الغربى . ورغم أن مساهمة الأخير بدأت ٠‏ أ بالأحرى بدت » 
مرتفعة جدا فى الس نوات الأولى حيث ناهزت ريع الانتاج القومى كله , فتلك كانت ظاهرة 
نسبية ؛ مؤقتة وعايرة . 

ففى سنة 19177 أسهمت الصحراء الفريية بنحو 4,7؟/ من إنتاج مصر , وينحى 
4 فى السنة التالية 191/6 . ولكن تفسير ذلك يرجع إلى أن استعادة بترول سيناء لم تكن 
قد بدأت أى أكتملت , أما بعدها فقد أخذت نس بة الصحراء الغربية تتضاط بسرعة , 
فبلغت ١١‏ / سنة 151 8/: سنة 151/7 , مقابل /6١‏ لخليج السويس , ؟/ للدلتا فى 
التاريخ الأخير . ثم بعد ذلك أخذت النسبة تتراوح بين ٠١‏ - ه/ تقريبا .وفى العام الماضى 
145 لم تزد عن 0,1/ ؛ بينما تضخمت نسبة الحوض الشرقى إلى 7 54/ , كما يوضح 
الجدول الآتى . 


-لاوة - 


٠‏ برميل 
5 طن 


٠٠٠ل‏ برميل 


وفى هذا الحوض الأخير , بالمناسبة » فإن مساهمة سيناء بدورها فى تناقص سريع نظرا 
لثبات إنتاجها حول رقم ه ملايين طن مع تقافز إنتاج الخليج البحرى مؤخرا . فمثلا بعد أن كانت 
مساهمة سيناء فى الانتاج القومى زهاء :/"١‏ سنة 15178 , بل ونحو 57,0/ قبل ذلك بقليل , 
هبطت إلى نحو ١١/ز‏ سنة 7م - 19247 , 

إذا غادرنا حجم الانتاج إلى شكل الحوضين فيما بيتهما » نجد نمطا طريفا موحيا حقا . فلان 
كليهما خطى متطاول بدرجة أو بأخرى , ولكن الأول طولى والثانى عرضى » فإنهما يصنعان معا 
زاوية قائمة تقريبا تتوج رأس مصر ؛ بينما تشكل رأسها هى نفسها دائرة حقول أبو ماضى 
وسائر الكشوف الأمفيبية والبحرية الحديثة فى شمال شرق الدلتا الكبرى . والنطاق برمته ؛ بعد » 
يجمع بين الزيت والغاز وإن بنسب متفاوتة فى الحوضين , مثلما يجمع فى الحالتين أيضا بين 
الصفة البرية والبحرية وإن بدرجات متفاوتة كذلك . 

أخيرا وليس آخرا فإن النطاق فى مجمله يتأطر جغرافيا داخل ما يمكن أن نسميه بجدارة 
«مثلث البترول» فى مصر : مثلث شبه متساوى الساقين , قاعدته تمتد من أم بركة فى الشمال 
الغربى إلى جمسة والفردقة فى الجنوب الشرقى ٠‏ وضلعه الأيسر من أم بركة إلى بثر التمساح 


. لايشمل حقل أبو قير البحرى‎ )١( 
- وش‎ 


البحرى شمال بورسعيد . التى منها يمتد ضلعه الأيمن حتى جمسة والغردقة » حيث تتحدد 
أيضا وبالتالى أقصى رؤوس المثلث جنوبية إذ تكاد تماس خط عرض 71١‏ درجة شمالا . 

ثم لا تبقى سوى اللقطة الأخيرة على الشاشة الكبيرة - أعنى هيئة البترول المصرى فى إطار 
البترول العريى أو نمط بترول الشرق الأوسط . إن تكن الصحراء المصرية , دعنا هنا وهنا وعلى 
الفور نقرر . تصغيرا دقيقا ولكنه تلخيص واف لنطاق الصحارى الحارة فى العالم القديم 
(الصحراء الكبرى - صحراء العرب) () ٠‏ فإن البترول المصرى هو بالمثل تصغير موجز ولكنه 
اختزال مركز مضغوط ومتضاغط لبترول العرب أو بترول الشرق الأوسط . وتلك هى الصورة 
النهائية لخريطة بترولنا فى كبسولة جامعة مانعة » ليس ذلك فقط من حيث الكم والنوعية ولا 
الاحتياطى والانتاج , ولكن أيضا حتى من حيث التوزيع وجغرافية الحقول , 

فإذا كان معظم بترول العرب من النوع الصحراوى المنيثق فى اللامعمور وأقله النوع المنبثق 
فى البيتات المعمورة كالعراق النهرى , فإن مصر تجمع بين النوعين : «البترول الأصفر» أى بترول 
الصحراء يمينا ويسارا » وبين «البترول الأخضر» أى بترول الدلتا فى صميم البيئة النهرية 
الفيضية . ويعد هذا فإن حوض خليج السويس , الأب المخضرم ومركز الثقل الطاغى خارج كل 
حدود , هو بين حقولنا كحوض الخليج العربى فى بترول الشرق الأوسط يكل ثقلة وخطره وتسلطه 
الذى يجل عن التوكيد . 

حتى فى الموقع » كلاهما على التخوم والأطراف الشرقية لمنطقته . حتى فى الحقول ؛ كلاهما 
موزع بين خط على الساحل الغربى وآخر على الشرقى يصل بينهما خط أمفيبى أو بحرى فى 
وسط مياه الخليج . بل وكما تمدد حوضنا شمالا ثم جنويا » تمددت حقول حوض الخليج العربى 
فى الاتجاهين بعد أن كانت مستقطبة في الوسط لبعض الوقت . وإذا كان حوض خليج السويس 
بهذا يناظر الحوض الرئيسى المركزى فى المشرق العربى ٠‏ فإن حوض شمال الصحراء الغربية 
عندنا يناظر بسهولة تامة بترول المغرب العربى : موقعا جغرافيا وموقعا ساحليا أو داخليا ودرجة 


قارية أى بحرية / ثم تاريخ أو تأخر نشأة وظهور . ثم أخيرا وزنا نسبيا إلى درجة أو أخرى , 
)١(‏ انظر الجزء الأول ؛ ص 594 - 787 . 
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فى النوعية أيضا : يسود الزيت على الاطلاق فى حوض السويس مثلما يطفى فى المشرق 
العربى . ولكنه يقترن بالغاز وقد يتراجع له عن الصدارة إلى حد أو آخر فى حوض ص حرائنا 
الغربية مثلما يفعل إلى أقصى حد فى المغرب العربى حيث يلعب الغاز دور الأساس تقرييا . وفى 
الزيت بدوره أيضا , إن يكن خام السويس من النوع الثقيل وخام مرمريكا مريوط من النوع 
الخفيف » فإن هذا إنما يكرر القارق الجوهرى بين بترول المشرق والمغرب على الترتيب . 

حقا , إن البترول المصرى يبدى كمرآة مصغرة لبترول الشرق الأوسط طبيعيا واقتصاديا , 
بمثل ما يبدو العالم العربى بمثابة مرآة مكبرة لمصر نقسها بشريا وسياسيا , 

حوض خليج السويس 
مورفولوجية الحوض 

بمساحته البالغة نحى ١؟‏ آلف كم؟ ؛ يعد هذا الحوض من أصفر أحواض البترول فى العالم 
العريى والشرق الأوسط , ولا يكاد يقارن بأى منها حيث الحجم . تكاوينه الجيولوجية معقدة للغاية 
وتجمع بين كل الأزمنة والعصور ابتداء من الأركى حتى الحديث ؛ مما يجعله حيرة مهندس 
البترول. على أنه فى مجمله يرتيط ارتباطا وثيقا برواسب الميوسين السميكة التى تعد مهد البترول 
الحقيقى فى مصر . وواضح أن الحوض جغراقيا يرتبط بالبحر تماما , ولذا فإن معظم حقوله 
ساحلية مباشرة ويعضها أمفيبى واليعض الآخر بحرى كلية . والواقع أن مساحته كحوض يترولى 
منصفة بالتقريب بين مسطح مياه الخليج ومجمل سهوله الساحلية . 

والحوض بعد هذا ينفرد أيضا بعزلة موقعه التامة عن بقية الأحواض البترولية العربية . وهى 
وحده كذلك فى المشرق العربى الذى يقع برمته فى دولة واحدة ؛ ويهذا يمثل النقيض المباشر 
لحوض الخليج العريى . وهو أخيرا وحده كذلك:الذى يمتاز بتكويناته الانكسارية التى ارتبطت 
بالأخدود وسببت قلقلات عنيفة فى طبقاته جعلت كل حقوله تقريبا من الحجم الضئيل إن لم يكن 
القزمى . ومن ثم كانت عملية البحث هنا عملية «صيد برى 10110021118» شاقة مليئة بالآبار 
الجافة » على الأقل فى المراحل الأولى حيث كانت نسبة الآبار المنتجة إلى الجافة لا تزيد عن ١7:1‏ 
أو ١‏ :4 . ومع ذلك فإن الحوض ؛ لقرط طول تعامل الجيولوجى المصرى معه ؛ أصبح أمامه 
بمثابة كتاب مفتوح , كل شبر أى سطر فى جيولوجيته معروف له إلى أقصى درجة ممكنة . 
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فيما عدا هذا فإن جميع حقول الحوض تقريبا تمتاز بملامح تركيبية مشتركة تعكس جيولوجيته 
وتستمد من مورفولوجيته . فلها جميعا محور واحد من الشمال الغريى إلى الجنوب الشرقى هو 
محور أخدود الخليج . وهيئة كل منها جميعا تتالف من تركيب واحد أى مجموعة تراكيب سابقة 
للميوسين ؛ شديدة الانكسار أو الالتواء ؛ تغطيها بغير تناسق رواسب الميوسين الأقل صلابة . وقد 
تأثرت طبقات الميوسين بجركات الأرض ما بعد الميوسينية بالالتواء أو إلى حد ما بالانكسار , 
بحيث أصبحت سطوح التراكيب محدبة الشكل . وقليلا ما تظهر التراكيب الدفينة الأقدم فوق 
تراكيب السطح هذه . وبعض هذه الكتل الانكسارية تميل معوجة نحو محور الأخدود ؛ وبعضها 
الآخر بعيدا عنه . وقد توجد برك البترول إما على الجانب الصاعد وإما على الجانب الهابط من 
تكل الكتل . ويهذا كله تشكل الصورة فى مجملها «مصايد بترول» بديعة مثالية التكوين 
تقريبا . )١(‏ , 

ورغم أن حوض الخليج يغطى سطحه نطاق الميوسين عموما ٠‏ فإن الطبقة الحاملة للبترول فى 
مصر كانت تعد تقليديا من الطبقات المتوسطة العمر . إلى أن جاء كشف حقل 155 غرب 
أبورديس على البر السينائى فى منتصف السبعينات فقط ليثبت وجود البترول فى طبقات 
الكريتاسى النوبى . ويعد ذلك ظل الاعتقاد السائد أن الطبقة الحاملة للبترول فى مصر لم تكن 
تتجاوز العصر الفحمى (الكربونى) . إلى أن جاء كشف حديث جدا فى الثمانينات بالخليج ليثيت 
مرة أخرى وجود البترول فى الصخور الأوردوفيشية من الزمن الأول . ومغزى هذا خطير بترولنا ؛ 
وهو أن مصر تشترك فى نطاق الصخور الرسويية الموجودة فى كل من السعودية شرقا وليبيا 
غربا » كما يعنى زيادة احتمالات البترول بنسبة /١‏ في منطقة خليج السويس بما فى ذلك غرب 
سيناء شرقا والجلالة القبلية غريا . 

المفزى والوزن البترولى 
مع ذلك ؛ ورغم ما أثبتته الدراسات الحديثة هكذا من وحدة التشابه الأساسى بتروليا بين 
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تركيب حوض خليج السويس وحوض الخليج العريى , فإن الأول يختلف ويتخلف للأسف . فنظرا 
لشدة تقطع هذا الحوض الصغير بالالتواءات والانكسارات المركبة , فقد أتت حقوله معقدة التكوين 
ضئيلة الحجم والاحتياطى قصيرة العمر غالبا مثلما هى شديدة العمق دائما » مما جعلها صعبة 
التعدين ياهظة الاستثمار عموما . مثلا كثيرا من الآبار وصل عمقه إلى ٠١‏ آلاف قدم » وحقل 
رمضان زاد عن ١١‏ ألفا ٠‏ بينما المتوسط فى آبار الخليج العريى ٠"‏ - 4 آلاف قدم . 

مهما يكن ٠‏ فإن الآبار والحقول لم تكف عن التفجر كل عقد أو بضع سنين فى موجات متتابعة 
متعددة توالت على امتداد ثلاثة أرباع قرن بلا انقطاع تقريبا . وإذا كان معدل ومستوى الكشوف 
الجديدة قد مال إلى الاستقرار إن لم يكن الجمود إبان الستينات , ويدا كما لو أن الخليج قد 
انتهى بتروليا بعد أن أعطى معظم ما عنده , فإن الموقف تفجر بعد ذلك بصورة درامية ودخل 
الخليج مرحلة بعث جديد وتجديد شباب متجاوزا نفسه وسابق إنجازاته خارج كل تصور أو توقع, 
لاسيما مع تزايد وتكائف عمليات الاستكشاف وحفر آبارها أكثر من أى وقت مضى . 
حتى بات كل كشف يؤدى ؛ جيولوجيا ٠‏ إلى كشف آخر , وكل حقل يلد , بتروليا : حقلا آخر , 
حتى غدا الخليج صاحب أعلى نسبة من الاكتشافات التاجحة فى العالم . فبعد أن كانت النسبة 
فى الماضى تتراوح بين ٠١ ١7 : ١‏ :4 , أصبحت الآن ١‏ : ؟ . بالتالى راحت الحقول والآبار 
تنقط وتغطى كلا ساحلى الخليج أولا » ثم منذ منتصف الستينات نزلت إلي قلبه وقاعه , حتى بلغ 
مجموعها إلى بداية الثمانينات ؟” حقلا , قل الآن بالتقريب ثلث المائة حقل تضم نحو المائة من 
الآبار المنتجة من بين نحو نصف ألف بئر محفورة . 

ويهذا الانجاز فإن الحسوض ٠.‏ وإن لم يزل من أصغر أحواض الشرق الأوسط والعالم 
العربى حجما ومساحة , يعد الآن من أكثفها نسبيا . أما على المستوى المصرى . فهر 
بالطبع مركز الاساس والثقل المطلق : بعساحة *// فقط من رقعة الوطن , كان طوال معظم 
تاريخه منبع :/٠٠١‏ وما لا يقل الآن عن /5١‏ ؛ من بتروله . كذلك الأمر بالنسية للاحتياطى 
المؤكد الذى يقدس حاليا بنحى ١٠١‏ مليون برميل , منها 4٠١‏ مليون حقول أرضية , 0.٠‏ مليون 
حقول بحرية . 
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تطور الحقول 

تتابع ظهور حقول الخليج بصورة ملحوظة ولافتة فى موجات , موجات عقدية بالتحديد » 
وموجات عقدية متصاعدة المد باستمرار عند ذلك . فمنذ أول حقل فى سنة 1608 . شهد كل عقد, 
باستثناء العشرينات وحدها . مقدم عدد متزايد ياطراد من الحقول الجديدة . ومن ثم تبدى 
الصورة العامة كتتابع الأجيال الصاعدة أو الموجات المتعالية . 

فكما يوضح الجدول الآتى كدليل عام » بلغ عدد حقول العقد الأول من القرن واحدا فقط , 
والثانى اثنين . وبينما عادت الثلاثينات فأضافت حقلا واحدا فقط ؛ قفزت الأربعينات إلى أربعة , 
فالخمسينات إلى خمسة ؛ فالستينات إلى ثمانية , فالسبعينات إلى أحد عشر حقلا رئيسيا على 
الأقل . وإذا كان الحديث عن الثمانينات سايقا لأوانه الآن بالطبع , فلتكن أجيال العقود أى 
الموجات العقدية السيعة أى الثمانية هذه هى أساس دراستنا التفصيلية لتطور الحقول . 

ولكن دعنا كذلك لا ننس ؛ فى توزيع هذه الموجات بإيقاعها المتصاعد . جانب التباعد أو 
الفاصل الزمنى 08عدم5 . فإن أيقاعه لا يقل مغزى ومعنى . فقى غضون السنوات العشر الأولى 
من الرحلة من سنة ١6١4‏ إلى ١514‏ ظهرت " حقول كما نعرف . ولكن من سنة ١918‏ إلى 
مرت "١‏ سنة جدباء بلا جديد . ثم بعد 4 سنوات فقط هذه المرة توالت الحقول الجديدة 
بمعدل حقل كل سنة ؛ وذلك من سنة 1947 إلى ١1544‏ . وبعد مرحلة جدب أخرى ولكنها أقصر , 
عادت ظاهرة الحقل الجديد السنوى لتتكرر لنحى 5 مرات تقريبا من سنة ١906‏ حتى 1١9531‏ 
وبعد وقفة أخرى أكثر , تكرر الايقاع نفسه تقريبا من سنة ١176‏ حتى 15379 . ثم بعد وقفة 
أخرى وأخيرة . انهمرت الحقول الجديدة حقلا كل سنة وذلك لسبع مرات بلا انقطاع من سنة 
١1637‏ حتى 13734 , دون أن نذكر الثمانينات التى تضج حاليا بالكشوف الجديدة كل بضعة 
أشهر تقريبا . 

والمعنى واضح تماما : فى حين كان يمضى عقد بأكمله أى حتى عقدان دون أن يظهر حقل 
جديد فى البداية ؛ لايكاد يمضى الآن عام دون كشف جديد على الأقل . وفيما بين الطرفين , 
تقصر وتختزل فترات الجدب والجفاف بالتدريج » بينما تطول وتتمدد فترات التدفق والعطاء . 
انقلاب جذرى وتطور حافل . 
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جدول تتابع الحقول الزمنى 


القارة » المرجان » عامر 

أى اليسر 

العيون 
الخير 

يوليو » رمضان 
الأمل . خ س 8485 

جنوب غارب » شرق شقير 
أكتوير 

شعب على » غرب رديس 


رأس بدران 


-4ةة- 


العقد الأول : جمسة 

هى افتتاحية متواضعة أكثر من موجة بمعنى الكلمة » حيث اقتصر على حقل وحخيد صغير . 
ففى اقصى جنوب الحوض ظهر أول الحقول المصرية فى جمسة على بعد بضعة كيلو مترات جنوب 
جبل الزيت وفى رواسب من الحجر الرملى الميوسينى على عمق ١7.١‏ قدم . الكشف جاء 
بالصدفة أثناء البحث عن الكبريت سنة 1504 , وأعقبه الانتاج فى السنة التالية مباشرة , إلا أنه 
كان بكميات متواضعة للغاية أخذت تزداد حتى بلغت عيشة الحرب الكيرى سنة 191١4‏ نحو ؟ة 
ألف طن . 

على أن الانتاج أخذ فى التناقص وعدم الانتظام بسرعة حتى لم يكن يسهم أثناء الحرب 
وبعدها بأكثر من عشر الانتاج القومى . حتى إذا كانت سنة 1975 , جف الحقل تماما وهجر » 
فكان بهذا قصير العمر بوضوح . فى الفترة الأخيرة , مع ذلك ٠‏ كان يغل فى بعض السنوات 
بضع مئات أو آلاف من الأطنان , إلى أن توقف نهائيا منذ سنة 19601 ؛ بعد أن أغل تراكميا نحو 
ربع مليون متر مكعب فى 57 سنة , أى بمتوسط 0٠٠٠١‏ متر تقريبا كل سنة . 

العقد الثائى : الغردقة 

وكما كشف البترول صدفة فى جمسة ؛ كشف عرضا فى أبو درية على ساحل سيثاء سنة 
4 , حيث كان مسرح الاستكشاف منطقة جبل تنكه . غير أنه لفقره أهمل بعد إذا لم ينتج 
سوى بضعة آلاف معدودة من الأطنان . وفى سنة 1944 توقف تماما بعد حياة مجدية أغلت نحى 
ألف برميل أو ١١‏ ألف متر مكعب فى نحو ثلث قرن . ولعله بذلك كان أشد حقولنا ضالة ؛ لا 
نقول بئرا جافة ولكن بئرا كاذبة . ويهذا » على أية حال ؛ كان أول حقل على كلا جانبى الخليج 
فاشلا قصير العمر أو ولد ميتا تقريبا . لقد كانت البداية متواضعة حقا ‏ وإن كان من اللافت أنها 
شملت جانبى الخليج وتوزعت بينهما . 

وإنما أنقذ الموقف أثناء الحرب كشف الفردقة قبيل قيامها مباشرة حيث بدأ الانتاج سنة 


- 11.١ والحقل يقع جنوب جمسة بنحى 05 كم , طبقاته ميوسين وكريتاسى ؛ على عمق‎ . 19١ 
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-دوكة- 


٠‏ قدم . ورغم صعوية ظروف التعدين نظرا لتعذر استيراد الآت الاستخراج والخبراء , إلا أن 
الانتاج وصل إلى ريع المليون (1؟5 ألف طن) سنة 1416 » وكانت القمة سنة 195١‏ حين سجلت 
١‏ ألف طن . ولكن الحقل بعد أن كان يعطى أربعة أخماس الانتاج القومى فى أول حياته ؛ هبط 
إلى الخمس سنة 1955 , ثم إلى العشر سنة ١94٠‏ , وأخيرا إلى نصف العشر سنة 1540 . ثم 
حل التدهور السريع , فكان الانتاج ١؟‏ ألف طن فقط سنة 1505 , انخفض فى الستينات الأولى 
إلى ١‏ ؟ ألفا . 

ومنذ البداية ‏ على أية حال » كان يعيب الغردقة ارتفاع نسبة الكبريت فى الخام ٠‏ كما بدأ الماء 
يظهر فى إنتاجه منذ وقت ميكر , سنة 1917 , حتي لقد استعمات وحدات التجفيف الكهربائى 
ماقام 10 بعد الحرب منذ سنة 1557 . وفى آخر أيامه فى أواخر الستينات وأوائل 
السبعينات كان يعطى بترولا مختلطا بعشرة أمثاله من الماء . 

يبقى فى النهاية مع ذلك أن الفردقة كان عماد الانتاج المصرى أثناء الحرب الأولى وما بين 
الحربين . كما ظل المورد الوحيد لمدة ربع قرن . وهو بهذا كان من أطول الحقول المصرية عمرا , 
حيث عمر أكثر من نصف قرن » وكان الوحيد الذى خضرم بين حقول « الرعيل» الأول الذى ظهر 
حوالى الحرب الكبرى الأولى . وإلى سنة ١167‏ كان قد أنتج تراكميا تحو 4,5 مليون طن » 
وإلى سنة ١937‏ نحو 1,5 مليون متر مكعب . فكان وقتئّذ ثالث حقولنا من حيث الانتاج 
التراكمىء ولكنه منذ عقدين فى حكم النضوب . () . 

الثلاثينات : رأس غارب 

ومرة أخرى ولكن ليست أخيرة ينقذ الموقف أثناء الحرب التالية كشف جديد . إنه رأس غارب » 
الذى عثر عليه فى موقع سبق الحفر فيه ولكن ترك يأسا . على عتبة الحرب ظهر » سنة 1574 , 
حيث أعطى فى تلك السنة ٠‏ ألف طن ؛ فكان فاتحة طيبة مبشرة . الموقع يأتى جنوب السويس 
بنحى 2٠١‏ كم ؛ أى حوالى منتصف المسافة بينها وبين الفردقة . أما جيولوجيا فإنه يتالف من 
محدب منفرد 1002001196 أنكسارى سايق للميوسين » وياتى زيته من طبقات رملية من العصر 
الفحمى تغشاها طبقات ميوسينية . 


142 .م ,12 (1) 
35 


أما عن الانتاج فإنه أصبح الأساس والعماد أثناء الحرب , وبلغ ذروته بعد عقد من بدايته , 
حيث حقق مليونا وثلث المليون طن سنة ”190 , هبطت إلى المليون وربع المليون سنة 1504 , ثم 
إلى ثلاثة أرباع المليون سنة 1511 . وقد ظل حتى فورة السبعينات وهو أكبر الحقول المصرية 
وأغزرها إنتاجا , ولكنه فقد الصدارة من بعدها , كما راحت نسبته فى الانتاج القومى تتدهور 
بسرعة مع ظهور الحقول الجديدة . فبعد أن كانت تلك النسبة 57/: سنة 15017 , هبطت إلى '4/ 
سنة 1507 , إلى 037.4 سنة 1970 حين كان إنتاجه 4.١‏ ألف طن ٠‏ فإلى 4,؟١/‏ أى الثمن 
سنة 1951 (0 . 

على أنه ظل حتى ذلك الوقت ثانى حقولنا (وإن بكثير جدا) بعد بلاعيم أرضى وقيل بلاعيم 
بحرى (ولكن بقليل جدا) . إلا أنه لم يلبث بعد ذلك أن تراجع بسرعة ويشدة إلى المؤخرة . ومع 
ذلك فإنه قد أدى وظيفته الكبرى أثناء الحرب الثانية , كما ظل أساس صنتاعة البترول الركيسى فى 
مصر لعقد كامل . وإلى منتصف الستينات عد رأس غارب على أية حال أعظم حقل مصرى من 
حيث الانتاج التراكمى , حيث قد أعطى مصر حتى ذلك الوقت نحو نصف ما استخرج بها من 

الاريعينات : رأس سيناء 

بانتهاء الحرب الثانية تبدأ موجة الأربعينات ؛ ومعها يبدأ تاريخ البترول فى سيناء . فقد حملت 
هذه الموجة الرابعة أربعة حقول جديدة , ولو آنها صغيرة ؛ انبثقت كلها على أرض سيناء , 
وبالتحديد تكوكبت فى شقة ضيقة قرب رأس الخليج غير بعيد عن السويس . البداية كانت سدر , 
سنة 1187 ؛ وعلى بعد 25 كم من السويس . الانتاج بدا سنة 1444 , بمتوسط سنوى يتراوح 
فى الغالب حول ثلث المليون طن ٠‏ بنسبة نحو ثمن الانتاج القومى وقتئذ . ولكنه فى أوائل 
الستينات . كان قد هوى إلى كسر لايذكر (5."/) . وعلى أية حال ؛ فإلى سنة 1917 كان قد 
أغل نحو ه, ه مليون طن . 
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-/اكة- 


فى سنة 14544 جاء الكششف التالى عسل , وهى إلى الجنوب قليلا ‏ ويدأ الانتاج فى السنة 
التالية مباشرة . وفى البداية بدا كما لو أن عسل يبشر بالكثير , ولكنه بالسرعة نفسها لم يلبث أن 
خيب الآمال . ففى سنة 145015 كان إنتاجه قد بلغ 47/ا ألف طن , أى ؟؟/ من الانتاج القومى . 
إلا أنه فى ١901‏ كان قد انخفض إلى ١١5‏ ألف طن , أى 6/ز فقط من إنتاج مصر . وهكذا بعد 
أن كان ضعف سدر إنتاجا ‏ صار نصفه . على أنه عاد فى أوائل الستينات فأصبح يتاهز سدر 
إنتاجا ونسبة , كما أن كليهما كان قد أغل تراكميا إنتاجا متقاريا )١(‏ . 

أخيرا ؛ وفى نفس السنة أى فى التالية /1441 » وفى منتصف المسافة بين الحقلين سدر وعسل, 
ظهر الحقل الثالك رأس مطارمة . والحقل نقسه لا يكاد يستحق الذكر » فهو من أضال الحقول فى 
تاريخ البترول المصرى , وكان أضالها بالفعل منذ أوائل الستينات » إلا أنه تمم كوكبة الحقول 
البازغة لأول مرة فى جغرافية بترولنا ؛ وذلك أيضا على أرض سيناء لأول مرة . 

تلك الكوكبة » التى علقت عليها آمال كبيرة فى البداية ثبت بعد ذلك أنها كان مبالغا فيها , إنما 
يتمثل فضلها فى أنها وجهت الأنظار إلى خطورة سيناء البترولية وإمكاتياتها العظيمة . أما عدا 
ذلك . فإن الكوكبة تكاوينها من الحجر الجيرى الإيوسينى والميوسينى التى تحفها وتحددها 
انكسارات شاذة , وحقولها خالية من الغاز . ولما كانت الطبقات الإيوسينية الحاملة للبترول بها 
منفذة جدا » فقد كان انسياب البترول فيها سهلا للغاية , إلا أنه كان حتما أن ينتج ماء صرقا بعد 
حين : بدأت علاماته بالفعل منذ أوائل الستينات 9) . 

خارج الكوكبة على بعد ١٠١‏ كم من السويس وغير بعيد عن حقل أبو دربة المهجور منذ بضع 
سنين , ظهر فى سنة 1444 آخر جيل الأربعينات وهو حقل فيران . ولكنه لم يكن يزيد عن 
مطارمة أهمية أو إنتاجا ٠‏ بل إن أمل حياته فى أوائل الستينات باعتيار معدل الانتاج السائد 
حينئذ لم يكن ليعدو بضع سنين على الأكثر , مقايل ٠١‏ سنة أمام مطارمة . وفى أواخر 
السبعينات . سنة 19179 » لم يزد إنتاج مجموعة الأربعة ؛ سدر وعسل ومطارمة وفيران ٠‏ عن 
كا ألف طن . 
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-مكة- 


خماسية الخمسينات 

ولعل الموجة الخامسة , التى جاءت فى الخمسينات بخمسة حقول جديدة على كلا جانبى 
الخليج ؛ أن تمثل مستوى جديدا من الانجاز البترولى المصرى . تلك الخماسية هى على الترتيب 
الزمنى , بلاعيم أرضى ٠‏ أبى رديس , بكر , كريم ٠‏ سدرى . وكلها تقع فى دائرة واحدة هى دائرة 
الوسط ٠‏ الوسط بين رأس لخليج السويس ومدخله: بلاعيم أبى رديس وسدرى على البر السينائي 
حوالى منطقة أبو دربة المهجورة وفيران الجديدة ؛ ويكر وكريم على الساحل الغربى حوالى رأس 
غارب المواجهة . 

كان بلاعيم أرضى , الذى كشف فى منتصف الخمسينات سنة ه150 ٠‏ أكبر حدث فى البترول 
المصرى منذ يدايته وإلى منتصف الستينات » ورث دور رأس غارب ؛ وأصبح مركز الثقل فى كل 
الحوض المصرى , وعد الحقل الوحيد الكبير فيه إلى أن ظهر المرجان الكبير . ذلك أن الانتاج 
سرعان ما قفز من ٠١‏ ألف طن فى سنته الأولى » إلى ربع المليون طن فى الثانية » إلى ثلثى 
المليون فى الثالثة بنسبة 4؟/ من الانتاج القومى . وإذا كان الانتاج قد تطامن قليلا بعد ذلك إلى 
نحو 745 من الانتاج القومى فى أواتل الستينات » فقد عاد بسرعة إلى ",لاه/ فى سنة ٠ ١5317‏ 
ويهذا وصل فى سقفه إلى أكثر من نصف الانتاج وزحف حثيثا إلى الثلثين . وفى أوائل الستيذات 
كان به أكثر من 5١‏ بئرا منتجة , تضخ البترول من 0 آفاق مختلفة . 

بعامة » يكفى أنه فى السنوات الثمانى الأولى من إنتاجه أعطى حصيلة لا تقل كثيرا عن نصف 
ما أعطى رأس غارب فى ريع قرن . فكان بذلك وحتى فورة منتصف الستينات ثانى حقل يمصر 
من حيث الانتاج التراكمى , ولكن الأول من حيث الاحتياطى المتبقى . بل لقد عد حينذاك أمل 
مصر للمستقيل ؛ حيث كان يدخر لها نحو نصف مجموع رصيدها البالغ ١‏ مليون متر مكعب 
فقط فى تلك المرحلة . وفى هذا الرصيد فلعل أقرب تشبيه له عندئذ كان حقل دخان بقطر . أما 
الآن فيقدر احيتاطيه بنحى 44" مليون برميل ٠‏ 

بعد بلاعيم (أرضى) كان أبو رديس أول ما ظهر , إلا أنه كان حقلا متوسط الوزن قدره من 
قدر سدر وعسل حاليا ؛ ولو أنه أقل منهما جدا فى الانتاج وإن زاد كثيرا فى الرصيد . وقى سنة 


اك 


4 تذبذب البندول مرة ثانية عائدا إلى الجناح الغربى من الخليج ؛ حيث ظهر حقل بكر شمال 
رأس غارب مياشرة . وحتى منتصف الستينات قدر أنه أغزر آبار الضفة الغربية » وكان ينتج نحو 
نصف إنتاج رأس غارب سنويا محتلا بذلك المرتبة الرابعة بين حقولتا ‏ أما رصيدا فقد كان على 
العكس ضهف رأس غارب ٠‏ ومن ثم ثالث حقولنا (نحى 72٠١‏ وقتتذ) . ولهذا فحين يكون غارب قد 
ولى غاربا » سيكون أمام بكر حياة طويلة أو قصيرة . 

فى السنة نفسها التى ولد فيها بكر وأنجب , ولد كريم وأنجب . ولكن كما أن الشقة الجفرافية 
بينهما واسعة نسبيا ٠‏ فكذلك لا نسبة بينهما اقتصاديا . فكريم فى الجنوب لم يكن يعدو ربع إنتاج 
بكر فى الشمال » ولا كان رصيده يعدو العشر . وفيما بين الاثنين على أية حال ؛ ولكى تكتمل 
كوكبة الدائرة بكثافة نسبيا » ظهر حقل صغير آخر هو غرب غارب . 

أخيرا » ولكى تتم المناظرة بين الدائرتين المتقابلتين عبر الخليج , لم يلبث أن ظهر حقل صغير 
ممائل ليكمل كوكبة بلاعيم . ففى سنة ١504‏ كشف آخر موجة الخمسينات وهو سدرى , غرب 
أبورديس بقليل . وقد كان من البداية حقلا قليل الآبار » متواضعا إنتاجا ورصيدا . 

الستينات العابرة 
من بلاعيم بحرى إلى المرجان العظيم 

على غرار العقود السابقة , ولكن بإيقاع تصاعدى أشد من أى وقت مضى ؛ جاءت موجة 
الستينات وهى القمة » حاملة ثمانية حقول جديدة موزعة بين دائرة الوسط ودائرة الجنوب ٠‏ وبين 
الحقول الأرضية والبحرية » وكذلك وأخيرا بين الضفتين الشرقية والغربية . إلا أن أطرف ما فى 
تتابعها حقا أنها ترسم سهم حركة منتظما عابرا من الضفة الشرقية إلى الغربية مرورا بمياه 
الخليج نفسها كخطوة على الطريق ٠‏ كأهم وأخطر خطوة على الاطلاق فى الواقع . 

فعلى ساحل سيناء الأوسط ظهر عكمة سنة .151 , ثم تلاه بلاعيم بحرى إزاء الساحل سئة 
١‏ . ولكن بقدر ما هذا قزم بقدر ما هذا عملاق . والواقع أن عكمة جاء أضال حقونا إطلاقا 
بعد مطارمة » فيما قدر لبلاعيم يحرى أن يكون أكبر حقولنا إطلاقا حتى ظهور المرجان فى 
السبعينات . لقد كانا طرفى النقيض طوال الجزء الأكبر من تاريخنا البترولى . فأما عكمة فكان 
حقلا وحيد البئر : على الأكثر يشبه مطارمة إنتاجا ورصيدا ء وقد نضب منذ بعض الوقت وهجر 


د ملاة - 


مؤخرا . أما بلاعيم بحرى فليس فقط أول حقل من نوعه فى مصر ء ولكنه أيضا أكبرها حتى 
السبعينات . 

جغرافيا , هو طبعا الامتداد الأمفيبى لبلاعيم أرضى ؛ يبعد عن الساحل ‏ كم . وعمقه تحت 
الماء ١6‏ مترا . بدأ مبكرا بنحو دستة من الآبار , ليكتسح بسرعة سابقيه ولا حقيه تباعا . فكان 
أولا منافسا خطيرا لرأس غارب ؛ ولكنه ظل حتى 1977 ثالث حقولنا إنتاجا بنسبة العشر تقرييا. 
ثم تفوق على الجميع بعد ذلك ٠‏ ويبلغ إنتاجه حاليا ١١‏ ألف برميل يوميا . بالمثل فى الاحتياطى , 
فقد بدأ وهى الثانى بعد شقيقه على الأرض ٠‏ وكان نصفه أى نحو ريع الرصيد القومى . ولكنه 
بالبحث أصبح الآن يعادله رصيدا » أى نحو 44" مليون برميل أى 4 أمثال احتياطى حقول سدر 
وعسل ومطارمة مجتمعة . 

وإذا كان قد قدر لبلاعيم بحرى أن يتراجع خلف غيره بعد ذلك , فإن إليه وحده يرجع الفضل 
فى توجيه الأنظار من اليابس إلى الماء . لقد فتح عالما جديدا بالفعل . ففى سنة ١14560‏ كشف 
حقل قارة (الجارة) البحرى قرب مدخل الخليج ؛ إلا أنه كان حقلا صغيرا لم يزد إنتاجه عن 
١16٠‏ يرميل يوميا . ولكن على أعقابه مباشرة فى سنة 56 - 14353 لم يلبث أن أتى المرجان 
الكبير , لا أيصبح أغنى وأعظم حقولنا جميعا فحسب ,ء ولكن أيضا لينقذ الموقف البترولى برمته 
بعد نكسة يونيى 19317 . وإنقاذا للموقف فعلا . وضع على الانتاج مباشرة سنة 19717 بعد سنة 
واحدة فقط من الكشف (مقابل ٠١‏ سنوات أحيانا فى حالات أخرى) . فكان بذلك أسرع حقول 
مصر جميعا طوال تاريخها البترولى تنمية واستغلالا بعد الاكتشاف . إلا أنه , بالمقايل . تعرض 
للاستهلاك الشديد ثم الاستنزاف من خلال إنتاج قياسى بمعدل قياسى ٠‏ مما خفض الضغط فيه 
فبدأ الانتاج فى الهبوط بسرعة ويشدة . 

ارتفع الانتاج الفذ بسرعة من ٠٠١‏ ألف برميل يوميا سنة 1559 , إلى 70١‏ ألفا ثم إلى 765٠‏ 
ألفا فى بداية السبعينات حيث سجل قمته أى حوالى ١١‏ مليون طن فى السنة . ومنذ بدأ استغلاله 
فى إبريل 15717 حتى يوني 1515 , أى فى نحى سنتين فقط , كان قد أغل ٠٠١‏ مليون برميل . 
غمير أنه أخذ يتطامن بالتدريج حتى بلغ ٠‏ ألف برميل يوميا سنة ه191 , ثم 48١‏ ألفا سنة 


1لا 


شكل 9 حوض الخليسج : 
مركز الثقل والأساس : ثلاثة 
خطوط وثئلاث دوائر بترولية» 


511 ثم 5ه ألفا سنة 1147 . ولكن مع .الحقن ازتفع إنتاجه حاليا إلى 13١‏ ألف برميل ؛ تأتى 
من 5 بئرا منتجة . وحتى سنة ١91/0‏ » أي خلال ٠‏ سنوات » كان قد تم استخراج نحو ٠‏ مه 
مليون برميل من الحقل ؛ أى نحو نصف رصيده . 

فاحتياطى المرجان يقدر بنحى البليون برميل » وريما ارتفع إلى ١٠١‏ مليون . وهذا الرصيد لا 
يجعله فقط أعظم حقولنا منذ بدأت إلى الآن » ولكن أيضا أكبر من كل ما أعطت وما يمكن أن 
تعطى سائر حقول وآبار خليج السويس مجتمعة . إن المرجان وحده نصف خَليج السويس بترولياء 
إن لم يزد . هذا محليا » أما على المستوى العالمى فإن ذلك كما يجعله الحقل العظيم الوحيد 
بمصر (أى بالتعريف الدولى ما يزيد احتياطيه عن البليون برميل إلى عشرة بلايين) ؛ فإنه يضعه 
رقم 1ه ٠‏ وربما رقم 54 » فى ترتيب الحقول العظيمة فى العالم . وهى فى هذا يأتى بين *7 حقلا 
من هذه الفئة فى الشرق الأوسط , ويين ١١‏ حقلا أخرى فى إفريقيا . 

بعد المرجان مباشرة ؛ بدأ عبور الخليج إلى الضفة الفغربية . ففى السنة نفسها 1570 التى 
ظهر فيها المرجان » ظهر حقل عامر على البر الغربى فى عروض بلاعيم ليصبح بذلك أقصى حقول 
الضفة الغربية شمالية . وعلى أعقابه مباشرة سنة 1577 , ولكن على العكس فى أقصى الجنوب 
فى عروض المرجان » ظهر حقل شقير . وكلاهما من الحقول المتوسطة إلى الصغيرة نوعا ٠‏ وفي 
السنتين التاليتين » وفى موقع وسط تقريبا ومتقارب جدا بين الطرفين السابقين . ظهر حقل أم 
اليسر سنة 1514 فالعيون سنة 1914 , ليؤلفا معا ثنائيا صغيرا أشبه بالتوائم السيامية أختتم 
الستينات وتم , كوكية بازغة من الحقول الصغيرة فى دائرة جنوب الوسط من الضفة الغريية , 

السبعينات : العقد البحرى 

استمرارا للخط البيانى الصاعد , ارتفع عدد الكشوف الجديدة فى هذا العقد الفريد إلى ١١‏ 
كشفا رئيسيا على الأقل . وهو فريد , لأنه بالامتياز وعلى الاطلاق تقريبا العقد البحرى ؛ إذ أن 
أبرز خصائص موجته بالتأكيد هى انتقال الثقل نهائيا من الأرض إلى البحر . فلأول مرة جاءت 
الأغلبية الساحقة من الحقول الجديدة بحرية لا أرضية : 4 بحرية , اثنان فقط أرضية لا يعدوان 


بذلك وكما يتفق أن يؤلفا قوسين حول خط الحقول الم<رية المترامى , إذ أن أولهما هى الذى افتتح 


لالالاو- 


العقد والثانى هو تقريبا الذى اختتمه . ذلك العقد البحرى إذن هو , إن شتت . عقد اللؤلؤ يقير 
بلاغة ولا مبالغة . 

الطريف أيضا فى هذا العقد البحرى أنه ما إن وضع قدمه فى الماء حتى بدأ رحلة بحرية 
طويلة بالطول ذهابا وإيابا أكثر من مرة ما بين أقصى الجنوب وأقصى الشمال قبل أن يعود إلى 
اليابسة مرة أخرى . وهى رحلة خرج منها على أية حال بمحور طولى محقق ويتكوين منظوم 
مؤكد؛ تتقارب فيه الحقول وتتلاحق حتى وصفها الجيولوجيون العاملون بالمنطقة بمنطقة 
«عناقيد العنب». 

فى البدء كان خير , سنة 1617 . على الضفة الغربية ظهر , وذلك فى جيرة كوكبة عامر - 
شقير - أم اليسر - العيون . على أنه بموقعه وحجمه يكاد ينضوى مع الآخرين بالذات تحت 
ثلاثية متميزة . على أن خير لم يكن أكثر من موطئ قدم أى استراحة مؤقتة على الأرض لم تلبث 
بعدها الموجة أن عادت بكل ثقلها ومداها ومدها إلى الماء . 

ففى السنة التالية 191/4 انبثق أو بالاصع انفجر حقلان بحريان جليلان هما يوليو ورمضان . 
أشبه بالتوائم السيامية ولكن المائية هما , إذ يقعان متجاورين للغاية شمال غرب المرجان مباشرة. 
بحيث يصنعان معه فى الواقع ثلاثية كبرى تتوسط مياه الخليج ؛ وقدر لها أن تصبح مركز ثقل 
حوضه المطلق . 

فأما يوليو (؟/ , 15178) فيقع على بعد 4 كم من الساحل الغريى ٠‏ وإلى الشرق منه بنحو ٠‏ 
كم يقع رمضان (151/54) . وأهم ما يميز رمضان السمك والعمق والرصيد . فهو يمتاز أولا 
بأسمك طبقة حاملة للبترول وجدت بمصر (نحو ١١٠١‏ قدم) » كما أنه بلغ أعمق غور وصل إليه 
الحفر بمصس (تحى ١7٠٠١‏ قدم) . أما الاحتياطي فلا يقل عن البليون برميل , أى مثل المرجان إن 
لم يزد . هذا » وقد ربط الحقلان يوليو ورمضان ببعضهما البعض ثم بالساحل الغريى . وفى سنة 
5 كان مجموع إنتاجهما معا 14 ألف برميل , أو 25.17/ من الانتاج القومى البالغ 77 
ألفاء مقابل 4١‏ ألفا للمرجان (5, 4؟/ من الانتاج القومى) . وفى سنة 1918 كان يوليو ينتج ٠‏ 
ألف برميل . ورمضان 758 ألفا , 


-كلاة - 


على نفس محور المرجان فى منتصف مياه الخليج » ولكن إلى الجنوب منه كثيرا أو قليلا . ظهر 
حقلان فى سنة 110 هما حقل خليج السويس 787 وحقل الأمل . الأول جنوب المرجان بنحو ه* 
كم وعلى بعد ٠‏ كم من الساحل الغريى » وغير بعيد عن مدخل الخليج قرب رأس العش . والثانى 
إلى الجنوب منه وإلى الشمال الغربى من حقل قارة . 

فى السنة التالية 191/5 » وعلى الجانب الآخر من المرجان » ظهر حقلان بحريان صغيران هما 
جنوب غارب ٠٠١‏ وشرق شقير . الأول أمام منطقة رأس غارب ٠‏ وتغل البتر الواحدة فيه ه آلالف 
برميل يوميا . والثانى على بعد ١‏ كم شمال شرق رأس شقير بين المرجان ويوليو ٠‏ وهو يمتاز 
بطبقتين من الزيت مجموع إنتاجها ٠٠٠١‏ يرميل يومياً , يالاضافة إلى طبقة من الغان . 

السنوات الثلاث التالية تحملنا بعيداً إلى أقصى الشمال ثم تقفز بنا بعد ذلك إلى أقتصى 
الجنوب . ففى سنة 1/1 14174 ظهر حقل أكتوير البحرى فى عروض حقل أبى رديس وأقرب 
بكثير إلى ساحله منه إلى الساحل الآخر . ويعد حقل أكتوير من كبار حقول الخليج ؛ فقد بلغ 
إنتاجه سنة 1947 نحى ٠٠١‏ .٠ر77؟ره‏ طن أى ما يعادل إنتاج سيناء اليرية جميعا . وقى السنة 
التالية أضيف الحقل الأرضى الوحيد على البر السيتائى . وهى ١50‏ غرب أبو رديس ؛ ومغزاه 
الأساسى أنه الأول من نوعه الذى يظهر فيه البترول من طبقات الكريتاسي النوبى . وقد بلغ 
إنتاجه سنة 19174 نحو ١١‏ ألف برميل يومياً . 

أخيراً وفى أقصى الجنوب عند مدخل الخليج , إلى الجنوب الغريى من الطون بنحى 8؟ كم 
وإلى الشمال الغربى من رأس محمد , ظهر حقل شعب على فى ظل الاحتلال الإسرائيلى الذى 
سماه علما . بدأ العدو الانتاج سنة 15174 وصل به إلى ”7 ألف برميل يوميا ثم إلى حوال 4٠‏ 
ألفا قبيل عودة الحقل إلى مصر , وكان هذا يعنى مليونى طن سنوياً تقدر قيمتها بنحى ..” 
مليون دولار . وفى وجه هذا الاستنزاف المتعمد المشين , أعادت مصر ترشيد استغلال الحقل , 
كما تم وصله بتسهيلات رأس العش القريبة على الساحل السينائى بواسطة أنبوب قصير . وقد 
بلغ إنتاج الحقل سنة 194٠‏ نحى ١٠٠.ر44/‏ طن ؛ ثم تضاعف تقرييا سنة 1945 حيث بلغ 


٠.٠راك5هر١ا‏ طن. 


دولاة - 


لا يبقى فى الختام سوى حقل رأس بدران البحرى الذى إكتشف سنة 191/8: ويعد الحقل 
العاشر بين حقولنا البحرية الآن , الحقل يقع على عمق ١1٠١‏ قدماً تحت الماء على بعد ؛ كم من 
الساحل الشرقى . وشمال منطقة بلاعيم بحيث يعود بنا الى دائرة الوسط . سمك الطبقات 
الحاملة للزيت لا يقل عن ١٠٠١‏ قدم ؛ ويهذا يأتى فى الصدارة من كل حقولنا فى هذا الصدد. 
وتتوزع أو تتنوع تلك الطبقات بين الحجر الرملى النوبى والكريتاسى . الإحتياطى المقدر مبدئيا 
نحو 2٠١‏ ملايين طن فهو حقل على قدر كبير من الأهمية . يعد توصيله أتبوبيا بالساحل 
السينائى بدأ الإنتاج سنة 1947 بمعدل ١6‏ ألف برميل يوميا . ترتفع إلى ٠١‏ ألفاً عن قريب . 

طرف الثمائينات وطرفا الحوض 

ليس لنا بالطبع أن نتطرق إلى الثمانينات أو أن نسيق الأحداث كيف تسير وإلى أين تشير . 
كل ما يمكن أن نقوله هو أن الكشوف الجديدة تكاثرت منذ بدأ العقد تكاثراً لافتاً للفاية . ففى 
سنة 41 - 1147 وحدها تم كشف دستة على الأقل من المواقع » بعضها جنوب رمضان وغرب 
وشرق السويس , ويعضها جنوب الجارة وشمال رأس اليبحار وخليج الزيت ... الخ . 
ويبدو أن الإنتاج التجريبى لهذه الآبار يضعها فى مرتبة الحقول الصغيرة أو 
المتوسطة. وقد بدأ الإنتاج التجريبى مؤخراً في بضعة حقول منها رأس منار ( أو فنار ) 
الواقع من شرق حقل رأس غارب . وحقل خليج السويس الواقع جنوب حقل رأس شقير , 
وأخيراً حقل جبل الزيت. وقد بلغ إنتاج حقل جنوب خليج السويس 7١0‏ فى سنة 1947 نحى 25 
ألف طن فقط . 

ورغم أننا لا نعرف بعد بالطبع إلى أى مدى يمكن أن يصل النشاط البترولى أو عند أى حد 
سيتوقف » إلا أن سهم الحركة العام يبدو خطيا تقريبا يتمدد جنويا وشمالا بصفة خاصة مضيقا 
بذلك تذييلا أى امتداد خطيا على كلا طرفى الحوض بالذات ؛ فالإمتداد الأول يزحف إلى سواحل 
البحر الأحمر ليجمع بترول الخليج والصحراء الشرقية فى خط واحد .والثانى يسير مع قناة 
السويس حتى ساحل البحر المتوسط لينزل فى مياهه . 


اوت 


على أن الذى يبدى , على الأقل حتى الآن » هو أن سواحل البحر الأحمر , خاصة الجنوبية , 
غير مشجعة الإمكانيات كثيراً » فى السنوات الأخيرة تم بها حفر * آبار إستكشافية بالغة العمق 
وياهظة التكاليف ٠‏ حيث بلغت البئر الواحدة منها ٠١‏ مليون دولار , ولكن دون جدوى . 

أما عن الإمتداد الخطى شمالاً فلعله بدوره أن يشير الى المستقبل أكثر مما ينتمى إلى 
الحاضر » كما أن مغزاه قد يزيد عن واقعة » فهى يتمثل على طول قناة السويس فى بعض نقط من 
الكشوف ذات الدلالة الخاصة , لأنها أولا من الغاز أساساً , ثم لأنها تضرب فى أرض بكر 
بتروليا . فهناك كشف للغاز والمكثفات ذ فى القنطرة غرب , تبعه آخر شمال دمياط » » على أن كشفا 
ثالثاً بحريا غرب البردويل وشمال شرق بور سعيد بنحو ١‏ كم وعلى بعد ٠‏ كم من خليج الطينة 
جاء بالبترول » وذلك لأول مرة فى البحر المتوسط يعد أن كانت كل كشوفه من الفاز , وبذلك أيضا 
أصبع الخط يجمع بين الغاز والزيت . ثم أخيرا جاء كشف بور فؤاد البحرى سنة 1545.؛ ويعد 
أول كشف مصرى للغاز الطبيعى فى سيتاء , 

الديناميات والأنماط الجغرافية 

تلك إذن فى صورة موجزة ولكنها مركزة قصة حوض خليج السويس ء لابد أن نتوقف بعدها 
عند بعض الجوانب الكلية العامة فيها : كالجانب الدينامى أى مسار وخطة الحركة داخلها ؛ ثم 
الجانب الإستاتيكى وهو صورة وخريطة النمط والتوزيع النهائي للحوض كما هو الآن , ثم بينهما 
كذلك تغيرات التوزيع الجغرافى المتتابعة على ضفتى الحوض ... إلخ . 

مسار الزحف 

فعن الديناميات ؛ لايد أن تستوقفنا فى مسار سهم الحركة داخل الحوض دورة جغرافية 
محددة وإن كانت معقدة , فما بين البداية فى جمسة 8. ٠‏ بأقصى جنوب غرب الحوض برا , إلى 
رأس بدران تحت الماء فى دائرة الوسط سنة 1514 مر سهم الحركة فى ثلاث مراحل واضحة بما 
فيه الكفاية . فالمرحلة الأولى بدأت بظهور أول حقل فى أقصى الجنوب الغربى خارج الخليج نفسه 
على ساحل البحر الأحمر وذلك فى جمسة سنة 19.0/4, ثم تراجعت جنويا الى الغردقة 1917, 
ولكنها عادت تزحف شمالا منتقلة الى الساحل الشرقى وذلك عند أيو دربة 1514. إلا إنها عاذت 

الال/اة ب 


الى الساحل الغربى فى رأس غارب 15548, ثم عبرت الخليج ثانية ولكن الى أقصى شماله 
الشرقى تقريبا فى سدر ,١951‏ حيث إلتزمت الحركة بإنتظام نحو الجنوب الى مطارمة وعسل 
4 فبعيدا الى فيران 1945 فبلاعيم »١506‏ حيث إرتدت قليلا الى الشمال عند أبو رديس 
601 . وهكذا خلال نحو ٠١٠‏ سنة تلخصت حركة الزحف من أقصى الجنوب الغربى الى وسط 
الساحل الشرقى فى دورة عريضة مع عقارب الساعة تمت من خلال عدد من الإرتدادات التراجعية 
الطويلة والترددات المتعرجة العريضة بين ضفتى الخليج . 

المرحلة الثانية تتلخص فى سلسلة من الترددات العايرة للخليج فى قطاعه الأوسط جيئة 
وذهاباء فمن أبو رديس 1101 عيرت الحقول الى بكر وغرب غارب وكريم 1104؛ ثم عادت فعيرت 
شرقا إلى سدرى 1905: حيث زحفت منه قليلا نحو الجنوب الى عكمة ١97١‏ مستديرة مع عقارب 
الساعة لتضع قدمها فى الوقت نفسه فى قلب الماء فى بلاعيم يحرى .195١‏ ومن هنا بدت عملية 
عبور شبه نهائية من الضفة الشرقية الى الغربية ولكن خلال عدة تردادت ما بين مياه الخليج والير 
الغربى » فمن بلاعيم بحرى إنطلق السهم غرياً الى حقل عامر سنة 19160, ثم ارتد الى البحر 
صوب المرجان والجارة فى السنة التالية :١1977‏ ليعود منها ثانية إلى الير فى أم اليسر والعيون 
والخير حيث لا يريم طوال المدة من 19534 حتى ؟/ا5١‏ . 

وهنا تبدأ المرحلة الثالثة التى تدور أساسا على الماء لا السواحل؛ وتتالف من عدة تحركات 
خطية على المحور الطولى لا ترددات عابرة بين الضفتين على المحور العرضى . فمن الخير اتحسر 
المد عن اليابس وغادره نهائياً تقريبا إلى الماء فى حقلى يوليو ورمضان سنة 1174 . ثم توغل 
جنويا إلى الأمل » خ س 585 فى السنة التالية 1916: ليثب منهما بدورهما وثية رأسية كبرى 
شمالا إلى أكتوير //ا - 1918 ثم منها بالمثل أى بالعكس إلى أقصى الجنوب ثانية حيث علما 
, لترتد فى النهاية شمالا إلى أبى رديس غرب ورأس بدران سنة 151/5 -.194, 

هيكل الخليج : الخطوط الثلاثة 
من محصلة هذا التاريخ الطويل المفعم والديناميات الدوارة والمترددة المعقدة , اتخذ توزيع 
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البترول فى الخليج بالتدريج هيكله النهائى الحالى . فحتى الحرب الثانية كان هناك خط بترولى 
وحيد هو الساحل الغربى . ويعدها فقط ازدوج بخط ثان على الساحل السينائى , إلى أن أضيف 
إليهما وبينهما الخط الثالث البحرى منذ الستينات . ويهذا أصبع الهيكل يتالف حاليا من * 
خطوط أساسية متوازية تتمحور بمحور الخليج القاطع . 

وبديهى بعد هذا أن الخط الفربى القارى أى الإفريقى هى أقدمها بصفة عامة , يليه الخط 
الشرقى السينائى حيث يعد برمته لاحقا للحرب الثانية » بينما يتى الخط البحرى أحدثها حيث 
دشن سنة 1111 فقط يبلاعيم بحرى . ويصيغة أخرى فإن التاريخ أى العمر التعديني للخط الأول 
لا يقل اليوم عن ٠/0‏ سنة , مقايل 717 سنة للثانى ؛ "7 سنة للثالث , قل تقريبا بنسبة 5:1 ؛ ؟ 
على الترتيب . 

من الناحية الأخرى يلاحظ أنه بينما تجمد الخطان البريان نسبيا إلى حد أو آخر بعد 
الستينات أو أوائل السبعينات على الأكثر , تركز معظم النمى الحديث والاضافات الجديدة منذ 
الستينات والسبعينات وإلى الآن فى الخط البحرى ٠‏ الذى يزداد بذلك استطالة وتمددا من الناحية 
الجغرافية البحتة مثلما يزداد ثقلا وخطرا خارج كل مقارنة من الناحية الانتاجية . إنه أكثر 
الجميع دينامية وتوسعا مثلما هو تالقا , فى حين يجنح الآخران إلى الاستاتيكية والشحوب نسبيا. 

ومن الناحية العددية البحتة على أية حال , وحتى بداية الثمانينات ؛ يضم الخط الغربى ١١‏ 
حقلا , واحد منها مهجور ( جمسة) وآخر لا يبدو ناضجا تماما كحقل (رحمى) . هذا بينما يضم 
الخط الشرقى ؟ حقول , اثنان منها ناضبان الآن (أبو درية , عكمة) . أما خط الوسط البحرى 
فعدد حقوله ٠١‏ , قلة منها ما تزال قيد الاعداد للانتاج . 

على أن الملاحظ بعد هذا هو أن الخط الفربى يعد أكثر الخطوط الثلاثة جنوبية فى موقعه , 
حيث يقتصر امتداده فى الواقع على نصف ساحله الجنوبى ٠‏ بحيث لا يتجاوز رحمى أو حقل 
عامر شمالا وإن تجاوز حتى الغردقة جنوبا . على العكس من ذلك الخط الشرقى الذى يعد أكثرها 
شمالية ؛ حيث يرتبط فى معظمه بالقطاع الشمالى والأوسط من ساحله ابتداء من سدر شمالا 


-هلاة - 


حتى أبو دربة المهجور جنويا . أما الخط البحرى فإن موقعه وامتداده يأتى وسطا بالتقريب بين 
الخطين البريين . فرأسه عند أكتوير ورأس بدران حاليا فى الشمال , أى شمال عروض رحمى 
غربا وأبو رديس شرقا » أما جنوبا فلا ينتهى إلا بالجارة وشعب على قرب رأس محمد فضلا عن 
الاضافات والكشوف الجديدة على مداخل ومشارف الخليج والأحمر , 

وغنى عن الذكر يعد هذا أن الثلاثية بهذا الترتيب أو التراتب الهندسى المعين تبدو ككل وكأنها 
مصفوفة منتظمة على التعارج أو التدرج 616108 لاء ؛ يبدأ كل خط منها وينتهى شمال أو 
جنوب الآخر على التوالى . أهم من هذا أن الخليج ككل يبد , بهذه الخطوط وتلك الخطة ‏ وكانه 
شارع رئيسى للبترول : له رصيفان على الجانبين بينما تختط وسطه بكامل طوله جزيرة مرور 
15180 ,1:31110' دقيقة ولكنها فائقة الحيوية والحساسية . أى . أفضل . يبدى كوادى الثيل نقفسه 
فى الصعيد . حيث يتوزع السهل الفيضى الطينى على الضقتين يضاق إليهما فى وسط النهر 
عقد نظيم لا يكاد يتقطع من الجزر التهرية الرسوبية . 

الدوائر الثلاث )١(‏ 

أو قل بالأحرى والدقة إنه لا يكاد يتقطع ولكنه مع ذلك متقطع بالضرورة ٠‏ هو ونظيراه على 
البر أيضا . ذلك أن الحقول لا تتلاصق أو تتلاحق بطبيعة الحال فى إثر بعضها البعض مباشرة 
بل بفاصل مسافى متغير هو الآخر بشدة . وفى النتيجة تتقارب بعض الحقول أحيانا فى 
مجموعات أو أسراب متكاقة بارزة التجمع ومنفضلة يوضوح تسيا عن مجموعات أخري مماظة . 
من ثم يتقطع الخط الواحد إلى بضع كوكبات مكثفة من الحقول . والواقع أن كلا من خطوطنا 
الثلاثة يقع فى كوكبتين اثنتين متبلورتين واضحتى التباعد . 

فالخط الغربى تتباعد فى أقصى جنويه كوكبة صغيرة تجمع بين الحقلين العتيقين الغردقة 
وجمسة . ولا تبدأ الكوكبة الشمالية إلا بعد فاصل كبير نسبيا » حيث تضم أو «تلضم» سائر 


الحقول من شقير حتى رحمى أو عامر . كذلك يقع الخط السينائى فى الشرق فى كوكبتين 
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واضحتى الانقطاع تماما : كوكبة الشمال الصغرى سدر - مطارمة - عسل , التى تكاد بعزلتها 
قرب رأس الخليج إلى جانب ضآلتها تناظر كوكبة جمسة - الفردقة البالية أى الخالية فى الطرف 
المقابل من الجانب الآخر من الخليج . حتى الوسط البحرى يتمزق هو الآخر إلي كوكبتين شديدتى 
التمايز : الكبرى والأعظم بالطبع هى الجنوبية ابتداء من شعب على والجارة حتى رمضان ويوليو , 
بعدها نخوض فى الماء رحلة طويلة قبل أن ندرك الكوكبة الصغرى والأخف وزنا فى الشمال ابتداء 
من بلاعيم بحرى حتى رأس بدران . 

هذا ٠‏ بينما تأتى الكوكبة الشمالية وهى مركن الثقل تماما فى الخط الفريى , قالملاحظ أن 
الكوكبة الجنوبية هى التى تتفوق إلى أقصى حد فى الخطين الآخرين البرى والبحرى - والأخير 
أكثر . على أن المهم بهذا أن الكوكبة الكبرى والسائدة فى الخطوط الثلاثة جميعا وعلى السواء 
تصيح ومواقعها الجغرافية متقاربة أى متقابلة متواجهة من حيث خطوط العرض ٠‏ وإن كان هذا 
يصدق فى الحقيقة على الخط البحرى بأسره تقريبا . 

النتيجة على أية حال وفى كل الأحوال أن مركز ثقل الحوض كله يتحدد موقعه بالقطاع الأوسط 
منه » جنوب الوسط بالأصح . حيث تتكدس وتجتمع وتأتلف أعظم كوكياتها جميعا . والنتيجة 
النهائية بالطبع أن يقع الحوض كله تلقائيا فى ثلاث دوائر جغرافية : دائرة الشمال عند رأس 
الخليج ؛ وهى أحادية الخط فى سيناء , ولا تضم سوى ١‏ حقول فقط . ثم تناظرها دائرة الجنوب 
بحقليها العتيقين عند مدخل الخليج . وهى مثلها أحادية الخط ولكن على ساحل الأحمر . ثم تبقى 
دائرة الوسط فى منتصف الخليج ؛ وهى ثلاثية المحاور تجمع بين الخطوط الثلاثة وتضم ١8‏ حقلا 
من حقول الحوض كله البالغة ؟7 » من بينها أغناها قاطبة احتياطيا وإنتاجا , لتخرج بذلك وهى 
الدائرة العظمى بامتياز ومجمع القمم الذروة ومركز الثقل المطلق . 

الانتاج ما بين الخطوط والدوائر الثلاثة )١(‏ 
كان إنتاج البترول فى مصر مقصورا بالطبع على الصحراء الشرقية ومرادفا لها عمليا منذ 


)١(‏ السابق 


دكمؤ- 


بدايته وحتى الحرب الثانية . ويهذا ظل الخط الغربى هو الوحيد ودون منافس لمدة نصف قرن على 
الأقل . فكان ذلك عصر رأس غارب كعاصمة محلية للبترول وللحوض . ولكن منذ بدأ الجناح 
الشرقى من الحوض يظهر فى سيناء : أخذ يزحف بسرعة إلى الصدارة وليظهر على الجناح أى 
الخط الغربى العريق , إلى أن أصبح بالفعل مركز الثقل فى الحوض إنتاج! ورصيدا معا ايتداء 
من الستينات . 

غير أنه لم يقيض له أن يعمر طويلا على القمة وفى الصدارة , إذ لم يلبث بدوره وبسرعة غير 
عادية أن فقد مكانته (بل وكيانه مؤقتا) منذ أواخر الستينات مع حرب يونيى حين انقطع عنا بترول 
سيناء . على أن عصب الانتاج بدل أن يعود هنا إلي الضفة الغربية ‏ انتقل إلى الماء لأول مرة 
مستقرا فى الخط البحرى الذى سرعان ما استقطب مركز الثقل فى الحوض خارج كل حدود , 

فأولا ‏ وحتى سنة 14017 كان الجناح الغريى يقدم نحى 4ه/ من الانتاج القومى مقايل 41/ 
لسيناء . وفى ه10١‏ عادت النسبة لصالح الجناح الغريى للغاية )71٠(‏ . ولكن فى سنة 19051 
توقف الانتاج فى حقول سيناء بسبب العدوان الثلاثى , بينما تأثر نوعا على البر الغربى . ثم 
عادت النسبة بعد ذلك إلى التكافق سنة /ا560١‏ (05/ للصحراء : /5/ لسيناء) . إلا أن نقطة 
التعادل هذه قدر لها أن تكون نقطة الانعكاس أيضا . إن بعدها تذيذب اليندول نهائيا وناطراد 
لصالح سيناء , 

ففى سنة 1975-0 يلغ إنتاجها نحو 75,7 من الانتاج القومى ؛ بينما كان نصيب الصحراء 
الشرقية ؛ , 6/ فقط - أى بنسبة الثلثين - الثلث . ثم ازداد التركيز فى سيناء بسرعة حتى 
صارت النسبة هى أربعة الأخماس - الخمس تقريبا فى سنة 557 - 15317  /!9(‏ ١؟'/‏ على 
الترتيب) . وقد كان هذا هو الوضع عشية النكسة . حيث كان البر السيناوى ينتج نحى ٠٠١‏ ألف 
برميل يوميا أى نحو ه ملايين طن سنويا تعادل 7/4٠ - 7/7١‏ من إنتاج مصر . 

هذا من حيث الانتاج السنوى . أما عن الانتاج التراكمى فإن محور سيناء على جدته وحداثته 
كان يقترب حثيثا من محور الصحراء الشرقية فى مجموع ما قدمه فى تاريخنا البترولى : نحو 


-دالمة- 


8 مقابل 58,0// على الترتيب . أما من حيث الاحتياطى المتبقى » ولعل هذا كان الأهم , 
فقد كانت سيناء هى أمل مصر وخزان المستقبل . فلقد كانت تحتكر حتى سنة 55 - 1177 نحو 
47/ من مجموع الاحتياطى المتبقى ؛ مقابل 16 للصحراء الشرقية . لقد انتقل كله نهائيا وبلا 
أدني تكافق إلى سيناء والخط الشرقى . وكان هذا بالطيع والتبعية عصر أبو رديس كمدينة البترول 
التى تجمع أنابيب وأعصاب الحقول وتمثل عاصعة التعدين المحلية . 

النسب المئوية لإنتاج الضفتين 


السنة الضفة الشرقية الضفة الغربية 
1 1 ان 
فقا ” 7 
1 صفر 0 
لذ كك 5 
35 اح ل 
اكول 7 حم 


مع العدوان » تحول تدفق بترول سيناء من الغرب إلى الشرق لحساب العدو الذى استمات فى 
الاستنزاف بحقد وضراوة . واكن لأنه بلا خبرة بترولية بالقياس إلينا , مما هو كاصدقائه بلا 
خلاق عموما , تواترت الحرائق والأخطاء فى كثير من الحقول , فانخفض الانتاج فى أبو رديس 
مثلا إلى ٠١‏ ألف برميل يوميا بعد أن كان 7١‏ ألفا معنا . وعلى أية حال فإن عودة بترول سيناء 
بعد انسحاب العدو جاعت على خطوات جزئية تدريجية قطاعا بعد قطاع . ومن هنا كان أبو رديس 
أكبر الحقول فى بداية الاستيراد , ثم بلاعيم أرضى بعد ذلك فقط . 

هكذا ارتفع إنتاج سيناء فى سنة 0 إلى 8٠١‏ ألف برميل , منها 5 ألفا من بلاعيم 
وأبورديس وفيران , ٠‏ آلاف فقط من سدر ومطارمة وعسل . وكان هذا يعنى 54 ألف طن فقط 
فى تلك السنة. ولكن الانتاج لم يليث أن ارتفع فى السنة التالية 1415 إلى 5,” مليون طن (صدر 
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منها .> مليون) , ثم إلى ٠,"‏ مليون سنة 151/7 ٠‏ فإلى 6 , 4 مليون سنة 191/8 تعادل 7/١5,‏ 
من مجمل إنتاج حوض خليج السويس أى /١8,7‏ من إجمال مصر . وفى 1975 واصل الارتقاع 
إلى نحو 5,؛ مليون طن ليصبح /2١‏ من إنتاج مصر البالغ حينئذ نحو 5؟ مليون طن . وفى 
ناهز الانتاج علامة الخمسة ملايين عمليا . 


تطور إنتاج سيناء بعد التحرير (بملايين الأطنان) 


السنة الانتاج 

1 م 
كوا 84 
يفل ل مارم 
134 ل قمر 
15 -.. ركلامرة 
1 904 


وعند هذا الحد يلاحظ أن عودة سيناء إلى الانتاج المصرى كانت كافية : رغم كل القيود 
والحدود . لأن تعيد ترجيح كفة شبه الجزيرة والخط الشرقى على الصحراء الشرقية والخط الغربى 
من الحوض بلا أدنى شبهة أو منافسة ٠‏ بل وإلى حد ثلاثة الأمثال أحيانا » ففى سنة 1١91/15‏ كان 
إنتاج كل من الضفتين على الترتيب ٠٠.,5١0,؟‏ طن , ١,١44,٠٠٠‏ طن . وفى سنة 191/8 
نحو 35607,...0,؟ طن مقابل ١,456,0٠٠.‏ طن . وفى 19174 نحى 4,044,0٠٠‏ طن مقايل 
مليونى طن بالتقريب . 

من الناحية الأخرى فلئن كان إنتاج البر السينمائى يدور الآن - أوائل الثمانينات - فى حدود 
ه ملايين طن ؛ فإن هذا إنما يعادل ماكان عليه أيام مجده فى منتصف الستينات . مع هذا الفارق 
الجسيم وهى أن وزنه النسبى هوى من نحو /8٠‏ من الانتاج القومى وقتئذ إلى نحو /"١‏ الآن . 
وإذا كان لهذا من معنى , فهو أن الخط الشرقى من الحوض » سيناء يعنى » هو بحكم موقعه أو 


-5مة- 


بحكم وجود العدى أشد خطوطه حرجا استراتيجيا , وبالتالى أشدها ذبذية وحدة تذبذب إنتاجا . 
فهو الأسرع فى الصعود إلى القمة ؛ ولكن أيضا الأسرع فى السقوط إلى الهاوية ؛ ومن ثم 
الأقصر بين الأثنتين بقاء على القمة .وشى فى هذا يعد طرف النقيض للخط الغربى الإفريقى 
الآمن أكثر نسبيا . 

على أن الأمر يختلف بالنسبة للاحتياطى بطبيعة الحال . فسيناء تتفوق كثيرا على الصحراء 
الشرقية فى الرصيد ء ولى أنها من الناحية الأخرى لا تقارن الآن بالاحتياطى الراقد تحت مياه 
الخليج نفسه . وتذهب التقديرات التى تمت فى أواخر السبعينات إلى أن مجموع الاحتياطى فى 
كل حقول سيناء أرضية وبحرية كان يبلع عند كشفها نحى 57/ مليون برميل (- 1١4‏ مليون طن), 
أنتجنا منها حتى سنة 1571 نحى 7٠١‏ مليون برميل , ثم سلب العدو الإسرائيلى نحو .77 
مليوناء ثم بعد طرده أنتجنا نحن ١7‏ مليونا . فأصيح الباقى 557 مئيون برميل (- 55 
مليون طن) . 

بعد التحرير 

قيما عدا هذا » فمع ضياع سيناء والخط الشرقى على مصر مؤقتا للمرة الثانية بعد عقد 
واحدء ولكن لأكثر من عقد كامل هذه المرة » لم يكن أمامها إلا أن تركز على حقول الشاطئ 
الغربى الآمن نسبيا والحقول البحرية المهددة نسبيا . ورغم الخطر العسكرى الماثل والأقرب ٠‏ فقد 
أثبتت الحقول الأخيرة أنها هى قارب النجاة وصمام الأمن بتروليا . فمن بين الكشوف الجديدة , 
طفرت ثلاثية المرجان - رمضان - يوليى بسرعة فائقة لتصبح عماد الانتاج » حيث اسهمت بأكثر 
من ثلاثة أرباع إنتاج حوض الخليج عموما أو مصر تقرييا . 

ففى سنة 1510 أعطت تلك الثلاثية العملاقة 6 ألف برميل يوميا من مجموع إنتاج مصر , 
مقابل 5" ألف برميل لحقول بلاعيم وأبى رديس , ه آلاف فقط لسدر ومطارمة وعسل . وفى سنة 
,؛ حين كان إنتاج مصر الكلى ألف برميل ٠‏ قدم المرجان وحده 8١‏ ألفا بنسية 
46 أى أكثر من الثلث » وقدم يوليو ورمضان معا 14 ألفا بنسبة 755,7/ , ويذلك قدم الثلاثة 
/٠١‏ من الانتاج القومى أى نحو ثلثيه . 


دولمة - 


لقد أصبح الخط البحرى ٠‏ ذلك المحور المائى الرجراج المتأرجح . هو العمود الفقرى الصلب 
فى الهيكل العظمى لحوض الخليج ؛ ويقضله باتت مصر القارية المصمتة دولة حقول بحرية أكشر 
منها برية أى أرضية . وإلى ذلك المثلث الذهى أو الثالوت الحاكم 1001/15316] الذى يتوج 
القطاع الجنويى الأوسط منه انتقل مركز ثقل الحوض باسره مرة واحدة وإلى الأبد . 

وإذا كان بلاعيم أرضى هو أكبر حقل برى فى تاريخ مصر من بدايته وإلى الآن ٠‏ وكان بلاعيم 
بحرى بدوره أول حقل بحرى , فإن المرجان العظيم قد ورث مكانهما ومكانتهما ودورهما جميعا 
ليغدو أكبر حقل منتج فى مصر إطلاقا زمانا ومكانا . ويالموازاة فبعد أن كانت أبو رديس ؛ ومن 
قبلها رأس غارب ء هى القاعدة البرية ومجمع شبكة أنابيب الحقول فى الخليج , انتقل هذا الدور 
الآن إلى رأس شقير إزاء الثلاثية المظفرة . كذلك وقع الاختيار مؤخرا على سفاجة فى أقصى 
جنوب الحوض لإقامة مصنع مركزى لانتاج آلات ومعدات البحث والتنقيب عن البترول . 

وادى البترول 

يكاد يكون من التزيد فى القول يعد هذا - أليس كذلك ؟ - أن نضيف أن دور الدوائر الجغرفية 
الثالث فى الحوض قد انتهى تقريبا » حيث امتص واستقطب عمليا فى دائرة واحدة عظمى - 
دائرة الوسط - تنشر ظلها الكثيف على الحوض بأسره . ففى البدء تقزم أمر الدائرة الجنوبية إلى 
حد التلاشى عمليا - مجرد در ./ من الانتاج القومى سنة 1955-55 . 

أما دائرة الشمال , التى لم يكن وزنها أكثر من متواضع فى أى وقت . فقد جاء دورها ولكن 
بعد حين . ففى سنة 1954 بلغ إنتاجها تصف مليون طن ؛ ارتفع إلى المليون فى السنة التالية , 
ثم إلى "ر١‏ مليون فى السنوات التالية ؛ بحيث ضاعفت الاتتاج القومى فعلا . غير أنها لم تلبث 
أن دخلت منحنى الهبوط ٠‏ فلم تغل أكثر من 55٠‏ آلف طن فى سنة ١501/‏ , هبطت إلى 57١‏ ألف 
متر مكعب سنة 77 - 1977 بنسية "ره / من الانتاج القومى . 

هكذا خرجت دائرة الوسط يتصيب الأسد ؛ كمر”ة/ . إلا أن الأولوية داخلها انتقلت بالتدريج 
من كوكبة غارب فى الغرب إلى كوكية بلاعيم فى الشرق . ففى سنة ١507‏ كان إنتاج الأولى ١ر١‏ 


-45ه- 


مليون طن ٠‏ والثانية /5٠‏ ألفا . ولكن فى سنة 57 - ”195 كانت الأخيرة وحدها تحتكر أر؟// 
من كل الانتاج القومى . 

والآن وقد أضيف كل الخط البحرى الساحق الجديد إلى دائرة الوسط الطاغية , فإن الأمر كله 
تحول بيساطة إلى عملية « انزلاق أرضى ©30015110أ» كامل لا أقل . 

وإلا فما ه آلاف برميل يوميا - هذه أرقام سنة 1917 - لدائرة الشمال الشاحبة , وأقل منها 
لدائرة الجنوب المحتضرة , مقابل أكثر من 4٠١‏ ألف برميل لدائرة الوسط ؟ كلا , لا يستقيم . 
وأكثر من أى وقت مضى ٠‏ إذن ؛ لقد استقطب حوض الخليج فى قطاعه الأوسط , وانكمش ذلك 
المستطيل الطويل النحيل إلى دائرة وسطى بالموقع متوسطة بالقطر ولكنها إلى أقصى حد مكتنزة 
بالحكم والوزن . 

إن شارع البترول العتيق - وهذ هى الصورة الأخيرة وخلاصة القصة - شارع البترول 
برصيفيه على الجانبين وجزيرة المرور فى الوسط قد غدا فى واقع الأمر بجيرة من الزيت تحت 
شبه بحيرة من الماء . وبالصفة الأولى فلقد كان الحوض ؛ بخطوط حقوله الثالثة على الساحلين 
الجبليين وفى منتصف الماء . كان يشبه الخليج العربى على تصغير شديد : هذا بخطوط حقوله 
الثلاثة على ساحليه الجبليين فى سيناء والصحراء الشرقية ثم فى منتصف الماء , وهذا بحقوله 
العريية على الجانب الغربى الهضنى والشرقية على الجانب الإيرانى الجبلى ثم بخط الوسط فى 
حقوله البحرية والجزرية العديدة . غير أنه بصفته الجديدة بات أشبه بخليج أو بحيرة ماراكيبى فى 
فنزويلا ٠‏ حيث يبدو الآن مثله كفابة كثيفة متزاحمة من أيراج الصلب العائمة أو الغاطسة التى 
تستحيل ليلا إلى شعلة من الأنوار الباهرة أو إلى أرخبيل من جزر الضوء المتالقة ونافورات النقط 
المتدفقة , 

بل أكبر من شارع البترول وخليج الزيت وبحيرة النفط ؛ إنما الحوض أجدر بأن يعد «وادى 
البترول» الذى يناظر وادى النيل على يمينه والذى يجرى فيه ويختطه «نهر البترول» مثلما يفعل نهر 
النيل فى الأخير . فإذا أضفنا امتداداته الجديدة يطول قناة السويس شمالا وتجاه البحر الأحمر 


-لاقة - 


جنويا » لحق أن يعد نظيرا ومناظرا للوادى الجديد فى الصحراء الفربية , كل يضاف إلى هيئة 
مصر على جانبى الوادى الأب . 
دائرة أبو ماضى 

فى السنة الحاسمة نفسها التى بدأ فيها كشف حوض الصحراء الغربية لأول مرة » وفى موقع 
وسط بينه ويين حوض السويس العريق ٠‏ انبثق حقل غاز أبو ماضى ليكشف عن دائرة بترول 
جديدة ؛ تشمل إلى جانبه توأما أى تابعا أصغر له إلى الشرق هو بئر الوسطانى » وتعد جغرافيا 
حلقة الوصل بين الحوضين الكبيرين شرقا وغربا أكثر منها جملة اعتراضية وسطهما . 

بل إن هذه الدائرة وإن لم تمثل حوضا بتروليا ثالثا وجديدا بالمعنى المفهوم حتى الآن على 
الأقل ‏ إلا أنها تعد فتحا جيولوجيا جديدا . ذلك أن الحقل , على خلاف الحوضين الكبيرين . حقل 
إرسابات دلتاوية كحقل جروننجن الأشهر مثلا فى دلتا الراين بهولندا أى حقول دلتا المسسبى أو 
النيجر أى البو . لقد أضاف ٠‏ جيولوجيا . عالما جديدا إلى دنيا البترول المصرى , وأضفى بعدا أو 
نوعا ثالثا هو البترول الفيضى إلى جانب الأخدودى شرقا والهضيبى غريا . 

المغزى والمستقبل 

ليس هذا فحسب . فكل الكشوف التى تمت فى شمال الدلتا من أبو ماضي إلى أبو قير 
البحرى جاعت غازات ؛ مما أدى إلى الاعتقاد بأن شمال الدلتا قد يكون غنيا بالغاز ولكن يبدو أنه 
فقير فى البترول . غير أن كشفين أو أكثر جاعت تباعا لتحطم هذه النظرية . فشمال شرق 
بورسعيد بنحى +١‏ كم ء وعلى بعد ٠١‏ كم من ساحل خليج الطينة » تمخض الحفر عن زيت بترول 
لاغاز . وفى منطقة القنطرة غرب تفجر البترول والفاز معا . وتلك تطورات بعيدة الدلالة . أولا لأن 
المنطقة امتداد لدلتا النيل يقدر ما هى امتداد لخليج السويس ٠‏ وثانيا لأن البحوث الجيوفيزيقية 
الحديثة أدت إلى نظرية جديدة فى أصل الدلتا تجعل منها امتدادا لخليج السويس . 

فإذا صح هذا وذاك لكانت إمكانيات الدلتا البترولية لا تقل عن إمكانيات حوض خليج 
السويسء لا يعوق الوصول إليها إلى الآن إلا الرواسب الطميية الكثيفة . معنى هذا أن هناك 


-لممة- 


شكل )١١(‏ مثلث البترول فى شمال مصر : حوضان بتروئيان فى الشرق والغرب“نينهما حقل 
وصل فى الدلتا 


-كمة- 


احتمالا بوحود نطاق بترولى متصل ما بين خليج السويس وساحل الدلتا عبر منطقة البرزخ 
والدلتا . فإذا كان ذلك كذلك . فليس من المستبعد أن يتصل الحوضان الساحليان الحاليان 
بحوض أو أكثر بينهما » كما قد تتكشف الدلتا عن حقول للزيت وعن مزيد من حقول القان . 
تنمية الحقل 

إذا عدنا إلى أبى ماضى ٠‏ فلقد كان الحقل أول كشوف الغاز بعصر . سنة 19517 » وأول حقول 
الانتاج سنة 19176 » وظل أكبرها إلي أن تفوق عليه أبى قير فى الثمانينات . الحقل يقع شمال 
بلقاس بنحى ١؟‏ كم وشمال غرب طلخا بنحى 5؛ كم . الطبقة الحاملة للغاز به ميوسينية تقع على 
عمق 7٠2٠٠١‏ متر سطح تحت الأرض أو البحر ٠‏ ويبلغ سمكها نحى 05 مترا . ولكن الغاز يوجد فى 
طبقتين وأحيانا فى ثلاث طبقات . رصيده المقدر نحى 0" بليون متر مكعب أو 7١‏ مليون طن , 
وهذا أكثر من أى من أبو الغراديق أو أبو قير . والمقدر أنه يكفى لمدة ٠١‏ سنة . 

أما عن طاقته الانتاجية فقد بدأت بنحى 3 , ؟ مليون متر يوميا ؛ ثم أرتفعت إلى 4 . ؟ مليون أى 
مثل أبو الغراديق . بدأ استثمار الحقل بمد أنبوب إلى طلخا طوله ه45 كم لتفذية صناعة الأسمدة 
الجديدة يها . ثم منها مد أنبوب ضيق طوله 4؟ كم إلى المحلة الكبرى لتغذية صناعة الفغزل 
والنسيج بها . وكان الحقل بهذا يوقر نحى ١٠١‏ ألف طن مازوت سنويا . وفى سنة 1984٠‏ يلغ 
إنتاج الغاز من الحقل ١١8‏ ألف طن (مقابل >4١‏ ألفا لأبى قير) . على أنه قد تقرر مضاعفة 
الانتاج من ؛ , ٠‏ مليون متر يوميا إلى 5,4 مليون . بالاضافة إلى 4٠0١‏ متر مكعب من المتكثفات » 
٠‏ طنا من الغاز السائل (البوتاجان) . 

حوض الصحراء الغربية 
حوض جديد 

كان انبثاق البترول فى منتصف الستينات بالصحراء الفغربية لأول مرة حدثا تاريخيا بالغ 
الخطر والأهمية . فرغم أن الكشف الأول . العلمين , لم يكن بحال نقطة تحول , فقد كان مغزاه 
المستقبلى يفوق وزنه الانتاجى خارج كل حدود . ذلك أن الكشف لم يلبث أن تمخض عن حوض 


لقو 


بترولى حقيقى جديد ومستقل يعيد كل البعد عن الحوض التقليدى الوحيد قى خليج السويس 
ومنفصل عنه تماما ٠‏ لا يغير أو يقلل من هذا شدة ضالة إنتاجه بالمقارنة . لا , ولا يقل أهمية عن 
ذلك أنه جاء حقل زيت وغاز معا ‏ ويذا أدخل مصر عالم وعصر الغاز الطبيعى لأول مرة فى 
تاريخها البترولى الطويل . 

ونتيجة لهذا وذاك تغيرت جغرافية البترول وخريطته فى مصر تغيرا جذريا لأول مرة . فلقد 
أصبح بمثابة الأخ الاصغر للحوض الأكبر , فصار لمصر بذلك حوضان بتروليان كل على جانب 
من جانيى الدلتا . وحتي بعد هذا فلعل المفزى المستقبلى أكبر وأخطر . حيث أن الحوض يمثل 
امتدادا جيولوجيا وجغرافيا لحوض البترول العظيم فى ليبيا . ففى هذه العلاقة الأخيرة بالدقة , 
وإن ظلت قضية خلافية , يكمن مفتاح الأمل فى الحوض عند الكثيرين . 

ويبدى ابتداء » على آية حال ٠‏ أن الصحراء الغربية عموما محكوم عليها دائما بأن تتأخر 
وتتخلف فى كل شئ - ولكن لتبقى فى النهاية رصيد المستقبل ومقاجأة المجهول : فى الزراعة , 
فى الماء » فى المعادن - ثم ها هو البترول أخيرا . فلقد جرى البحث عن البترول فى شمال 
الصحراء الغربية منذ الخمسينات على الأقل , إلا أنه جاء باستمرار خيبة أمل ومصدر يأس حتى 
هجرت المنطقة تماما من الناحية البترولية . إلى أن كانت ثورة اليترول الليبى المجاور ؛ فجددت 
الآمال وأعادت الحسابات . 

كذلك فمنذ انبثق حوض الشمال الغربى واتخذ أبعاده الحالية , عاد البحث المحموم فامتد 
ليقطى ليس فقط نطاق الصحراء الشمالى كال معتاد ولكن أيضا معظم رقعتها تقريبا بما فى ذلك 
حتى صميم بحر الرمال العظيم بكل ما يعنى من صعويات ومشكلات ... إلخ . ذلك أن النظرية” 
السائدة أصلا كانت تذهب إلى أن الأحواض الرسوبية فى الصحراء الغربية مقصورة على 
الشمال ؛ أما الجنوب النارى فان صخوره «غير مصدرية للبترول» )١(‏ . 


184 .مراك عما ركمتادوع ]1 (1) 


-1هةو- 


ومن هنا ارتفع الشعار (المثبط أو المريح ؟) القائل بأنه حيث توجد المياه الجوفية العذبة فى 
الصحراء الغربية لا يوجد البترول ‏ والعكس بالعكس . غير أن حوض الشمال الفربى وإن أكد 
هذه النظرية » فإن حقل أبى الغراديق به عاد فحطمها . وأهم من ذلك أن البترول كشف مؤخرا فى 
أعماق الصحراء الجنويية فى كل من تشاد والسودان . 

من هنأ عادت الدراسات فانعطفت على نفسها بالتدريج لتجد أن الصحراء الغربية عندنا , 
بعيدا تماما عن أن تكون مضادة للبترول ؛ قد تكون من حيث مساحة الحوض الترسيبى بها على 
الأقل أهم مجال للبحث البترولى فى مصر على الإطلاق . فمساحة ذلك الحوض لا تقل عن ...+ 
ألف كيلو متر مربع . فضلا عن أن السمك الترسيبى بها هو أكبر ما بمصر حميعا حيث يصل إلى 
٠٠‏ متر أحيانا . 

على الجانب الآخر ؛ مع ذلك ؛ ينبغى أن نسجل بضع نقاط من الضعف الكامن أو المقارن . 
فولا »ورغم هذا السمك النسبى , فإن الطبقات الحاملة للبحرول عندنا أقل سمكا بكثير منها 
فى القطاع الليبى » مثلما هى أحدث عمرا بكثير (ه» مليون سنة مقايل 5١‏ مليون على 
الترتيب) . ثم هناك ثانيا شدة عمق وغور الطبقات الحاملة للبترول فى الصحراء الغربية . 
فقد وصلت أعماق آبارها الجديدة إلى ١١‏ آلف قدم , مقابل ٠١‏ آلاف فى خليج السويس . كذلك 
فنظرا لعظم المساحة الهائلة » فإن التراكيب الجيولوجية تختلف وتتفاوت وتتنوع بشدة من 
منطقة إلى أخرى . 

وهذه الحقيقة الأخيرة قد تعنى ‏ من بين ما تعنى ؛ أنه لا علاقة يالضرورة بين أحواض بترولنا 
فى الصحراء الغربية وبين الحوض الليبى الذى ألهب , أكثر مما ألهم . خيال الكثيرين . فكل 
بترول ليبيا يتركز فى حوض رسوبى واحد هو حوض سيرت ؛ وهى للأسف منفصل عنا بكتلة 
هضبة برقة التى لا بترول بها . وقد لا ينفى هذا من جانبه علاقة ما بين الطرفين بالضرورة , إلا 
أنه يستلزم على الأقل أن تتعدد آبار الاستكشاف فى صحرائنا بالمثات على الأقل حتى يتحدد 
القول الفصل . والبعض يقدر عدد هذه الآبار المطلوبة بنحى ٠٠٠١‏ إلى 7٠٠٠١‏ بثر » وهى رقم هائل 
يعنى إنفاقات رهيبة ٠‏ 


-؟وؤهةه- 


هيكل الحوض 

منذ منتصف الستينات توالى كشف الحقول , وفى أعقابها تقدمت عملية التنمية والإنتاج . كان 
العلمين هو الحقل البكر والبشارة (3 -1518) , ثم تلاه أبى الغراديق (9 - )157٠‏ » فمليحة 
وأم بركة (1955) , ثم إيدما (71 -1577) , الرزاق (1415) وممر الجمال . ثم ظهر أول حقل 
بحرى فى الحوض وأول حقل غاز بحرى فى مصر على أطرافه إزاء أبى قير , وهو حقل غاز أبو 
قير البحرى (157/7) . ويهذا - دعنا لا ننس - سبق ظهور الفاز على الأرض ظهوره فى الماء » 
مثلما سبق ظهور الزيت على الأرض ظهوره فى الماء بخليج السويس من قيل . وكلتاهما ظاهرة 
طبيعية ومنطقية للغاية . 

وعبر السبعينات وإلى الآن أخذت الكشوف الجديدة تترى لتثرى الحوض وتحدد أبعاده وكنتوره 
الخارجى خطوة خطوة. وأهم هذه الكشوف حقل غاز أبى سنان وحقل زيت بدر الدين (1545). ثم 
حقل غاز بحرى متقدم في الأعماق شمال حقل أبى قير مازال تحت البحث والتخطيط (1545) . 

يهذا السجل التاريخى: يقترب عمر الحوض الآن من العشرين سنة, مقابل الثمانين 
تكزيبا شن سو القليع . ويوذا:العدرالفتسبيحن عيياً: فنل امه ويخنوذه لم +تمل إن 
تتجسم بعد تماماً؛ وريما تعدلت أى توسعت فى المستقبل . ولكن كما هى, فلا شك أن أبرز 
التعميمات أن مسار الحركة والتمدد داخل الحوض قد انحصر فى سهمين , الأول من الشرق 
إلى الغرب والثانى راجع من الغرب إلى الشرق ؛ بحيث يرسم المجموع حركة بندولية 
كاملة. فمن العلمين فى وسط أو شرق الحوض تقريباً اندفع السهم أولاً غرياً إلى أبو 
الغراديق فإيدما والرازق فمليحة وأم بركة , ثم عاد فارتد شرقاً إلى أبى قير البحرى مروراً 
بأبو سنان ويدر الدين . 

محور الحوض , بالتالى عرضى بالقطع ؛ على عكس قاطع حوض السويس الطولى . 
كذلك فإنه نطاقى أكثر من الأخير الخطىء حيث يتفوق نوعاً طولاً وعرضاً وبالتالى مساحة . 


كيك 


لكنه بالنتيجة والمقابل أشد تشتتاً وتخلخلاً بكثير جداً . والواقع أن حوض الشمال الغربى 
يكاد يتالف من خط ين أو خط ونقطتين أو ثلاث . فبين خط الساحل المقعر فى الشمال 
وحواف منخفض القطارة المحدب فى الجنوب , تلتئم معظم المقول فى عقد قوسى مقمر 
كخط الساحل إلى أن يتقاطع معه ويعبره إلى البحر فى أقصى الشرق : من أم بركة ومليحة 
إلى الرزاق وإيدما فالعلمين فأبى قيس بحرى وقرينه الجديد . فهذا خط العلمين : كما قد 
نسميه . أما خارجه فإن مجموعة أبى الغراديق وأبع سنان ودر الدين تتقارب وتتجمع 
قرب أو شرق «إبط» منخفض القطارة فى كوكبة متميزة يمكن أن نس ميها كوكية 
أبو الغراديق . 

فيما عدا هذا فإن كلا الحوضين الشقيقين يتمدد على أطرافه ساعياً تجاه الدلتا على الأقل » 
حيث يزداد الاثنان تقاريا صوب شمال الدلتا بالذات؛ وحيث يبدو حقل غاز أبع ماضى من ثم 
كالزر الدقيق الفريد الذى يمسك أو يمكن أن يمسك طرفى الخطين أو الخيطين . وعلى أية حال 
فإن الحوضين المحوريين يرسمان معا بهذا الشكل زاوية بترولية شبه قائمة شبه منتظمة شمال 
مصر تتأطر حول الدلتا وتكاد تمتد من الحدود إلى الحدود . 

هذا من حيث الشكلء أما موضوعا فإن الفارق بين الحوضين كبير للغاية . السويس حوض 
بحرى أو أمفيبى أساساً. خليج انكسارى وأخدود مائى بالطبع؛ يسوده الزيت تماماً ولم ينضح 
بالغاز إلا مؤخراً جداً وفى حدود ضئيلة . حوض الشمال الغربى, على العكس بالطبع؛ أرضى 
برئ أساساًء هضبة التوائية محدبة وإن تدرجت فى الجنوب عند مشارف منخفض القطارة؛ بينما 
راح على الجانب الآخر يضع قدمه فى الماء فى أقصى الشمال الشرقى عند أبى قير . أهم من 
هذاء وعلى التقيض أكثرء فإنه حوض غاز وزيت معاً؛ إن لم يعد حوض غاز فى المحل الأول وزيت 
فى الصف الثانى فقط . 

الطريف اللافت مع ذلك, أن كلا الحوضين ميوسينى المجال أساساً؛ حتى بات الميوسين على 
الأقل حتى الآن؛ مهد الزيت فى مصر سواء شرقاً أى غرياًء فى السويس وسيناء أو فى مرمريكا 
ومريوط , 


-44ة- 


التنمية والإستغلال 

تصاعد حجم الرصيد والإنتاج فى الحوض مع تسارع تنمية الحقول التى بلغت ٠١‏ حقول ما 
بين زيت وغاز سنة ١514‏ فالرصيدء الذى تدر حوالى سنة 191/7 بنحى ٠‏ 'مليون طنء ارتفع في 
سنة 19174 إلى ٠6؟مليون‏ برميل زيت: أى أكثر من 0١‏ مليون طنء دون أن يشمل هذا زيت حقل 
بدر الدين ولا غاز حقل أبو سنان المقدر أن يضيف أولهما نحو الربع وثانيهما تحى النصف إلى 
الاحتياطى حاليا . ١‏ 

أما الانتاج الكلى. زيتاً وغازاء فقد بدأ من .. .ر٠/در١‏ طن سنة 19195, إلا أنه تطامن قليلاً 
إلى ٠١‏ ٠راههر!‏ سنة //151, ثم كثيراً إلى .٠٠ر4‏ ارا سنة 191/4. ولكنه عاد فارتفع إلى 
٠..راوار١‏ طن سنة 198٠.‏ . ويهذا كان الانتاج يتأرجح فى المتوسط حول + هر١‏ مليون طن 
سنوياً, بينما تطور الانتاج اليومى بالبرميل من نحو 5 ألفاً سنة 1511 إلى ٠٠/ار"7‏ سنة 4 - 
6١‏ ,أما عن تصنيف الانتاج النوعي: ففى سنة 194٠‏ بلغ إنتاج الزيت ٠٠.ر١7٠ر١‏ طن, 
والفاز ٠..ر؟54‏ طنء فضلاً عن ...ر9؟ طن بوتاجانء ...٠ر١١١‏ طن مكثفات بترولية . فجملة 
الانتاج من البترول إلم, الغازيإذن هى بنسبة ؟ : ١‏ تقريياً . 

, أبى القراديق 

منذ البداية كان أكبر الحقول إنتاجا فى أبو الفراديق؛ يليه العلمين . فكبيرها أبو الغراديق» 
وهو حقل غاز وزيت معاء يلغ إنتاجه سنة 1478 نحى ١5‏ ألف برميل يومياً من كل إنتاج الحوض 
البالغ وقتئذ ه” الفا . وفى سنة 148٠‏ كان ينتج وحده نحو 447 ألف طن من الفاز الطبيعى» 59 
ألفا من البوتاجاز, ٠١١‏ آلاف من المتكثفات اليترولية» بمجموع قدره نحى ثلثي المليون طن أو أقل 
قليلاً من نصف إنتاج الحوض اليالغ ٠..ر١‏ 10ر١‏ طن . وحتى أواخر السبعينات كان مخزونه 
يقدر بنحى 7" مليار متر مكعب أى ٠١‏ مليون طن ٠‏ 

على هذا الأساس مد أنبوب إلى المنطقة الصناعية بطوان ليغذيها بمعدل ” ملايين متر يومياً 
لمدة 7٠١‏ سنة . ويهذا يعادل إنتاجه السنوى 465٠.‏ طن . طول الخط 7١‏ كمء أطول ذوعه فى مصر. 


-ه9ؤة- 


عند نهايته فى دهشور أقيمت محطة للتكرير والضخ: منها يتجه إلى المنطقة الصناعية بحلوان 
والتبين لتغذية مصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة ليحل فى تشغيلها محل المازوت 
والفحم, مما يعثى تعديل نظم تلك المصاتع والصناعات؛ كما يوفر نحى ١١١‏ مليون دولار سنوياً . 
: وعدا هذا فقد يدأ إحلال غاز أبو الغراديق الطبيعي محل اليوتاجان فى الاستهلاك المنزلى فى 
القاهرة, تمهيداً للاستغناء نهائيا عن استيراد البوتاجاز بأسعار باهظة . وتبلغ أطوال هذه الشبكة 
- غاز المدينة ©|اأ/ا 06 2 - نحى ٠٠٠١‏ كيلو متر , تدخل 8٠١‏ ألف مسكن عدا المصانع 
ومحطات الكهرياء . الشبكة تتكلف ٠١١‏ ملايين جنيه , ويتم تنفيذها على مدى 4 سنوات , قطع 
شوط كبير منها . 

وامتدادا لأنبوب حلوان ؛ فقد بدأت الشبكة بالضفة الشرقية من القاهرة الكبرى من مدينة ١١‏ 
مايى حتى مدينة نصر مرورا بحلوان والمعادى . والمقرر أن يتجه التوسع قريبا إلى الضفة الغربية 
حتى مدينة 1 أكتوبر » حيث تخدم الشبكة ١١١‏ ألف مستهلك وتتكلف ١‏ مليون جنيه ولكنها توفر 
5 مليونا كل سنة . يل إن المقرر , عدا هذا » التوسع فى مد أنبوب الغاز من أبو الغراديق ليصل 
إلى المنصورة ومدن وسط الدلتا » فضلا عن المدن الجديدة حول العاصمة مثل ٠١‏ رمضان . ١١‏ 


مايق ومدينة السادات . 


وإذا كان أبى الغراديق هو أكبر حقول الغاز , فإن العلمين أكبر حقول الزيت . فقى سنة 1534 
بلغ إنتاجه اليومى ٠١‏ ألف برميل ٠‏ ارتفع فى أواخر السبعينات إلى 10 ألفا . أما سائر حقول 
الرعيل الأول - أم بركة ؛ مليحة ٠‏ الرزاق , إيدما - فما تزال صغيرة محدودة الانتاج . على أن 
الآبار المحفورة فى السنوات الآخيرة تبشر بالكثير ٠‏ بحيث وضع مشروع لخط أنابيب لنقل بترول 
أم بركة إلى ميناء الحمراء على المتوسط . من الذاحية الآخرى ٠‏ برزت بقوة موجة حقول الثمانينات 
الجديدة سواء منها الزيتية أو الفازية . ففي الزيت يعد أهمها حاليا حقل بدر الدين الذى يبعد ٠؟‏ 
كم عن أبو الفراديق ؛ والذى كشف سنة 1545 فى منطقة كان مشكوكا فى قيمتها جيولوجيا , 


-1ووة- 


ولذا جاء انبثاقه مفتاحا هاما للمستقبل . والمقدر أنه سيضيف إلى احتياطى الصحراء الغربية من 
الزيت الربع على الأقل . وقد تم وصله بالساحل بأنبوب طوله ١‏ ".كم لينقل إنتاجه الذى سيتراوح 
حول ٠١ - ٠١‏ ألف يرميل يوميا . 

أما فى الغاز فإن أهم هذه الحقول الجديدة هى أبو سنان الذى يقع إلى الجنوب الشرقى من 
أبى الفراديق ٠‏ ويقدر رصيده بنحى 5١ - 5.١‏ مليار قدم مكعب من الغاز , بالاضافة إلي ١١‏ 
مليون برميل متكثفات » ويهذا كله يضيف إلى احتياطى الصحراء الغربية من الفاز نحى النصف 
لا أقل . أما إنتاجه حاليا فيقدر بنحى ١6٠١‏ برميل يوميا من بئر واحدة فقط حتى الآن . وهناك 
حقل غاز آخر صغير بجوار أبو سنان هى حقل علم الشاويش » ومجموع مساحتها مها ..5؟ 
كيل م 

ابو قير ا'لبحرى 

إذا انتقلنا إلى الحقول البحرية » فإن حقل أبى قير , الذى اكتشف سنة 1514 وبدأ الانتاج 
سنة 1915 ليس أول حقل غاز بحرى فى مصر قفقط ولكن فى البحر المتوسط أيضا . فضلا عن 
البحر الأحمر الذى لا يكاد يعرف حتى الآن حقول غاز سواء برية أى بحرية . 

الحقل يقع على بعد ١!‏ كم من ساحل خليج أبى قير ؛ وبه 4 طيقات حاملة للفاز . الاحتياطى 
تنامى بسرعة » فقد قدر أولا بتحى ١‏ مليون طن تكفى مصر 70 سنة ٠‏ أى 7١‏ بليون متر مكعب 
تكفى "١‏ سنة فى رواية أخرى . على أن التقدير ارتفع مؤخرا إلى ٠٠١‏ مليار متر مكعب تعادل * 
ملايين طن بترول سنويا لمدة ٠١‏ سنة . أما الانتاج ( آبار) فقد وجه لتغذية المنطقة المواجهة , 
الاسكندرية الكبرى وجيرتها ٠‏ وذلك بمعدل ”,؟ مليون متر مكعب يوميا . ثم ”,؟ مليون . ويهذا 
المعدل يبلغ إنتاج الحقل السنوى 7١١‏ ألف طن , 

وعلى هذا الأساس مد أنبوب يحرى طوله ١1‏ كم إلى محطة معالجة الفازات فى منطقة المعدية 
بالاسكندرية » ومنها يتشعب الأنبوب إلى أهدافه . فالأنبوب الرئيسى يذهب إلى مصنع الأسمدة 
الكبير الجديد فى أبى قير لإنتاج سماد اليوريا من الغاز يطاقة 441 ألف طن سنويا . ثم مد 


لاقة - 


أنبوب آخر لخدمة منطقة الاسكندرية الصناعية ومحطة كهرياء أبو قير وكفر الدوار ودمنهور . 
كذلك تقرر مد فرع ليغذى مصنع حديد الدخيلة , ثم شبكة غاز المنازل بالاسكندرية الكبرى حتى 
العامرية على غرار شبكة منازل القاهرة الكبرى . وريما مدت الشبكة بعد ذلك إلى بعض مدن 
غرب الدلتا , 

ولمواجهة هذا التوسع ؛ بدأ العمل فى مضاعفة إنتاج الغاز من الحقل ليرتفع من ", ؟ مليون 
متر مكعب يوميا إلى 1,4 مليون , أو من ٠٠١‏ مليون قدم مكعب يوميا إلى ٠٠١‏ مليون . 
والمشروع ٠‏ الذى يستفرق نحو سنتين , يتكلف 1 مليون دولار , لكنه يردها فى أقل من سنة 
واحدة . وهو بهذا إن تكلف نحو ٠٠١‏ مليون جنيه , فإنه يوفر ٠‏ مليونا كل سنة ؛ ويخدم ١1.‏ 
ألف مستهلك . ويشمل المشروع عملية أو وحدة المعدية بأبو قير لإنتاج اليوتاجاز بقصد الاحلال » 
ند 133 © 6 : 313:9 1/4 111213 /انانانا نالا 

وإذا كان حقل أبو قير البحرى هى أول حقل غان يحرى فى مصر , فإنه لم يعد الأخير . فقد تم 
الكشف فى السنة الماضية عن أكبر حقل بحرى للغاز الطبيعى قى مصر على بعد .ه - "٠‏ كم 
شمال شرق الاسكندرية . أى أبعد من حقل أبى قير وأكثر تعمقا فى البحر بنحى 7١‏ كم . وتشير 
الأبحاث الأولية إلى أن سمك الطبقة الحاملة للقاز يصل إلى نحى ٠١١‏ أمتار , بينما يقدر حجم 
الاحتياطى بنحو ؛ أمثال احتياطى حقل أبو قير . أما الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقل فتقدر 
بنحو البليون دولار (400 مليونا) . 1 

يشمل ذلك الاستثمار , من بين ما يشمل ؛ إنشاء أكير محطة لتسييل الغاز على ساحل أب قير 
بقصد تصديرها إلى السوق الأوربية . وقد بدأ العمل بالفعل فى المشروع هذا العام ؛ وينتظر أن 
يبدأ الانتاج فى أواخر العام القادم 1444 . ويعتمد المشروع , الذى يتكلف 0" مليون دولار ‏ على 
مزيج من غازى البرويين والبوتان بنسية "١‏ - ٠٠/ز‏ على الترتيب فى إنتاج الغاز المسال , كما 
ينتج الغاز المكثف والغان الطبيعى كوقود لمشروع محطة الطاقة بأبى قير . ويقدر الانتاج السنوى 


)١(‏ السابق 


-مكة- 


المخطط بنحو /ه ألف طن من القاز المسال . ١8‏ ألفا من القاز المكثف . 
إنتاج الزيت والغاز 8١‏ - 1987 (بالطن) 


الزيت الغاز 
الانتاج ...رظام.,4؟ أبوماضى ١...,١ك/‏ 
الاستهلاك ...,15خ5,4١‏ أبو الغفراديق ...,؟ولا 
التكرير ...,؟#/ا,ل/اا أبوقيرس ...548,2" 
المنتجات ...,غملا, ١"‏ خليجالسويس ...,*5 
الزيت والغاز ٠..,ه1؟,1؟‏ المجموع ...,195," 


-94ة- 


الفصل السابع والثلاثون 
كثافة بلا هجرة 


لمصس أطول تاريخ سكانى معروف أى مسجل . وهى بالطبع تاريخ مقعم بقدر ما هى 
مطول , زاخر بالتقلبات والذبذيات الكمية والنوعية . حافل بالتجارب والسياسات السكانية 
المخططة والعفوية . وذلك بحق يجعل مصر صاحبة أطول تجرية سكانية فى العالم » بل 
« معمل تجارب» ديموغرافى تاريخى ولكنه حى ؛ سابق غير مسبرق , ولا مثيل له فى 
عالم أو علم السكان على الأرجح . 

على أن مصر طوال أى خلال هذه التجربة الثرية لم تكن «دار هجرة وحركة ٠‏ بدرجة 
مذكورة ؛ بل «دار استقرار وإقامة » أساسا . على أنها قبل ذلك ويعده كانت «دان كثافة» 
فى الدرجة الأولى . فكانت بذلك على الدوام «مزرعة سكانية » بالفة التكثيف والتزاحم , 
تبدى ببيئتها الماثية ورقعتها الضئيلة وهسط اللامعمور الصحراوى الشاسع أشبه «بصربة 
أى حوضة زجاجيسة من الزراعة الهيدرويونية » » إلا أنها صوية أى حوضة طبيعية 
وزراعة بشرية , 

وفى الوقت الحالى فإن ما تتميز به مصر وتنفرد سكانيا ليس هى بصفة خاصة 
تركيبها الديموغرافى , بمعنى هيكل السكان من حيث فثات السن أي الجنس أى حتى 
الخصوبة والمواليد والوفيات ومعدلات النموى .. إلخ ؛ لاولا حتى مشكلتها السكانية على 
خطرها » ففى هذا كله لا تكاد صورة مصر تخرج كثيرا عن نمط دول العالم الثالث 
النامية : الانتقالية حضاريا بين التخلف والتقدم , والانتقالية ديموغرافيا من المرحلة 
البدائية فى النمو إلى المرحلة المتطورة , 

حقا قد تكون مصر أسبق نوما فى هذا الصدد ؛ مثلما هى حقا وفعلا فى سائر نواحى 
الحضارة الحديثة عامة ؛ إلا أنها تظل بالتصنيف واقعة داخل دائرة البلاد الثامية وضمن 


ات 


نمطها الأساسى وإن اختلفت التفاصيل والجزئيات المحلية بالضرورة والطبع . إنها حقا 
«عينة ممثلة» مثالية بدرجة خاصصة لديموغرافية العالم النامى ؛ والعالم الثالث عموما 
وبلا تحديد... واكن مجرد عينة , 

وإنما تختلف مصر وتتفرد الآن سكانيا فى باب الكثافة ونمطها الجغرافى بالدقة , ذلك 
الذى بات اليوم أشد وزنا وتكائفا وتضاغطا وتبلورا هنه فى أى وقت مضى ؛ ولم يحد له 
مثيل فى العالم المعاصر ولا عاد له شبيه فى تاريخها القديم هى ذاتها . وعلى هذا فإذا 
كان هناك عنصر وا.حد أى أكشش يمتح مصر المعاصرة شخصيتها الديموغرافية المستقلة 
والمميزة » فليس ذلك العنصر هى - للغرابة والدهشة - ديموغرافيتها التركيبية بالمعنى 
الضيق الصارم » وإنما هى بالأحرى والدقة تاريخها الديموغرافى الفذ فى جانب 
وجخرافيتها السكانية الفريدة فى الجانب الآخر . 

وممس إنما تستمد شخصيتها السكانية الحقة من الخلفية التاريخية والأرضية 
الجغرافية أكثر مما تستمدها من تشريح الجسم السكانى ذاته ؛ ولعل فى هذه المتناقضة 
الشكلية يكمن صميم شخصية مصر السكانية . أو لعله لا تناقض. هناك موشبوعيا ؛ فإئما 
ثلك الشخصية انبثاق منطقى من تفاعل خصوصية المكان وعمومية السكان . ومن هذه 
المقولة نبدأ هذه المقالة . 


من التاريخ السكاتى 

تاريخنا السكاتى طويل معقد بالطبع , يقع فى مراحل وفستسرات عديدة من 
تزآيد أو تناقص, تؤلف كل واحدة منها وحدة مورفولوجية - زمنية خاصة يمكن أن 
نسميها بالفترة السكائية 7088دا40:00, بينما يؤلف مجموعها علما يمكن أن 
نسميه علم التاريخ السكانى نإع10هنهءط820نل, والكل ينطوى تحت علم 
الديموغرافيا التاريخية أقى القديمة لإنامدءيه:ه00ه1هم )١(‏ , ونحن لدينا كثير من 
التقديرات الاجتهادية والتخمينية عن سكان مصر فى نقط عديدة من التاريخ منذ بدأت 
فيها الثورة الديموغرافية التى قد تكون الأولى فى العالم . ولكننا من الناحية الأخرى 
لا نملك أى حقائق علمية أى أرقام يقينية ٠‏ ولهذا فضرورى أن تصظنع لأنفسنا مقياسا 
منطقيا لاختبار الأولى والاقتراب من الأخيرة ؛ وهذا ما سنيدا به . 


31 بط[ املا بفاك<1 - للا متنا1 كه .ممم ماسقا (1) 
بن بغ سد 


هناك متغيران أساسيان فى تاريخ السكان وضوابطهم فى مصصر : مساحة الأرض 
الزراعية ؛ ونوع الزراعة السائدة , أى الكم والكيف , أى البيئة والتكنولوجيا » على 
الترتيب. فالرقعة الزراعية تغيرت كثيرا جدا عبر العصور , ولكن أهم تغير جذرى هى نشأة 
اليرارى التى أخرجت نحو ١,5‏ مليون فدان من الزراعة , فإذا أضفنا هذا إلى مساحة 
الرقعة الحالية وهى نحى 5 ملايين فدان لكان الحد الأقصى للمساحة قديما نحى ه.ا 
مليون فدان . أما نوع الزراعة فقد انقلب من الحوضى إلى الدائم » ولكن يضاف إلى الرى 
الحوضى قطاع من الرى الدائم ؛ بالرفع على الضفاف العالية المباشرة على النهر 
أى بالآبار بعيدا عنه ٠‏ ويقدر المجموع بنحى /١١‏ من المساحة الكلية , أى الثمن )١(‏ . ولذا 
فقدرة تحميل السكان وكثافتهم فى الماضى لا يمكدن أن تعدى نصف المعدل الحالى 
ورنما أقل . أى أن الماضى إذا كان يتفوق كثيرا على الحاضر فى المساحة ؛ فقد كان 
يخسر أكش فى الكثافة . وإغفال هذه النقطة الأساسية هى الذى أدى بالبعض إلى مبالغات 
اخرافية فى تقدير السكان قديما . وهذا يصدق أيضا على النظريات الرومانتيكية الكاسحة 
القديمة - كنظرية مونتسكيى - التى كانت تقذهب إلى أن سكان العالم القديم كانوا 
أضعاف عددهم اليوم () . 

وإذا نحن أردنا تقريبا معقولا لكثافة الماضى فقد نجده فى وحدة إدارية مثل قنا قبيل 
الحرب العالمية الثانية حين كان 0// من رقعتها تحت الرى الحوضى وكانت كثافتها 756 
نسمة فى الكيلى المريع () ٠‏ ولهذا فلمل الحد الأقصى لكثافة السكان فى مصر القديمة 
كان يتراوح حول 7٠١‏ فى الكيلى المربع ( قارن هذا بتقدير سيجرى :5# للكثافة أيام 
البطالسة بنحى ١8٠‏ فى الكيلو المربع) . فإذا نحن الآن طبقنا هذه الكثافة القصرى غلى 
المساحة القمسوى لوصلنا إلى السقف العلوى لإمكانيات السكان فى مصر القديمة قبل 
البرارئ : ©, / مليون فدان > تقريبا "86.٠‏ كم * 7٠١‏ نسمة > 5,510,0٠١‏ نسمة , 
قل ٠١‏ ملايين ؛ فإذا أضفنا إليها /٠١‏ فارق حياة المدن والعاصمة لكانت الطاقة القصوى 


كام روف نل نمك جوم عل ك متماكسلن] '! عاييم'! كلاذ فأمتدة ا( ,لهأ .14 (1) 
.]ل ,1812 عتمة رغمغ لاما نهاظ رعادرروة"'! مل سمتامتوهممم 

. 42 ,8 ,1949 , قتي8 عتنام مئرمدسنحا عل قانكآ لم1 له (2) 

.378-92 , 1 1941 , سولاك ماك فستتسومة (3) 
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١‏ مليونا » مع هامش خط محتمل قدره نحى ٠١‏ / فى أى من الاتجاهين : أى قد يصل 
بها إلى حوالى ٠١‏ أى ؟ مليونا على الترتيب . أما يعد البرارى فالصورة هى ١‏ ملايين 
فدان > تقريبا 57,٠٠‏ كم” << 7٠١‏ نسمة 2 8,160,00٠.‏ نسمة + /٠١‏ مدن > نحى 
4 ملايين تقريبا ‏ تصل مع الخطأ المحتمل إلى 4 أى ٠١‏ ملايين . 


تقديرات السكان 

تلك الأرقام هى «السسكان بالقوة (ق) «وثئةاناممم أنأاتءادم (0) » . وهى ليست 
بالشئ الهين ‏ ولا تقلل من ضصخامة ومظمة مصر قديما كما سنرى ؛ ولكن «السكان 
بالفعل (ف) (.8) 1108انامهم أدلااك» » كانت في تغيى مستمر تحت ذلك السقف ويين 
أرضية نظرية - لم تتحقق قط بالطبع - هى الصفر )١(‏ . ولكننا ابتداء نستطيع على هذا 
الأساس أن نرفض ونستبعد بثقة واطمئنان كل التقديرات التى تتعدى (ق) ؛ وكذلك أيضا 
- دعنا لاننسى - تلك التى تقع دونها بأكثر جدا مما يتفق مع منطق التاريخ الحضارى , 
ويهذه الناسية , فالملاحظ أن الاتجاه نحو الاغراق والمبالفة بالتضخيم فى تقدير سكاننا 
قديما أكشر شيوما بكثير من الاتجاه المضاد نحو الاسراف بالتقليل , بل الواقع أن هذا 
الاتجاه الأخير يكاد يكون الاستثناء أى الشذوذ. 

مرفوضة - إذن - مثل تلك التقديرات التى تذهب بالسكان فى مصر القديمة الى 1 
مليونا , فى فى الدلتا إلى 4٠‏ مليونا: (1) (4) . وثمة تقدير آخر بنفس الرقم لمصر ككل , 
يرفعه شامبوايون بدوره إلى 48 مليونا (1) (؟) . آما تقديرات أمثال رويرت ولاس من علمام 
القرن 16 بنحى ٠١‏ مليونا » ومونتسكيى قبله بأضعاف ذلك ٠‏ فهى ببساطة سابقة لعصير 
العلم » ولا ظل لها منه (؛) . غير مقبولة كذلك نتائج دائرة المعارف الإسلامية التى تصل 
إلى 4؟ مليونا على أساس تظليث أرقام ابن عبد الحكم فى أوائل الفتح العربى عن ضصريبة 
الجزية على الذكور البالغين - ثلث المجتمع - والذين ذكر أنهم 4 ملايين (ه) . 


2 .1928 لاعتفا ,معتستمضمءة1 رممتلملناجره2 2ه معطا م1" بممتلدط طوسة] (1) 
735-46 

01 . تزمم عه كعامستاكة1 عوومة عه وتذواقمة , متبط 81 .2 .لا دما لمن (2) 
. 281 .م . 1929 لاعتماة رت .ظ , "لإساحست عدلكا مرملن3 رمف 

. 25 .2 , 1938 ,كته , عأدررجة1'! عل درمناهاسووع مل , متتمطاح عتما (3) 

42 ,ج ملإتلسه1 (4) 

13-1 :نز اا املا زق) 
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بالمثل تفسيرات ماكير 1:8ه2196 (1 مليونا  )‏ وكامل ١5(‏ مليونا ) )١(‏ . ويالمثل نتائج 
طوسون التى تتراوح بين 14 ١‏ مليونا على أساس 5 ملايين فدان فى كثافة * - ل ؟ 
نسمة للفدان (!) . كذلك يصعب نوعا قبول تقديرات برات لسكان مصر غداة التوحيد فى 
الأسرة الأولى بنحى ؟١‏ - ١١‏ مليونا (:) . أما تلك التقديرات الغربية التى تعطى الواحات 
المصرية الملايين فى العصور القديمة - خاصة العصر الرومائى - 6 هلايين فى الخارجة 
والداخلة وحدها فى عام ١6٠١‏ ق , م ! (؛) - فلا محل لها لدينا من البحث على الاطلاق , 

على الجائب الآخر , يبد تقدير السكان في عصر رمسيس الثائى بمليون ونصف 
مليون تقديرا فجا هزيلا أى هازلا خارج كل حدود ؛ يتعارض تماما مع كل المؤشرات 
التاريخية . يكفى لدحضه أن نتذكر فقط ما أخبرنا به ديودور الصقلى من أن رمسيس 
الثانى - ذلك الغازى العظيم -- حشد فى حملته الكبرى ٠٠١‏ ألف من جنود المشاة 
وحدهم,؛ عدا الفرسان والعربات .. إلخ . بالمثل يسرف فى التقليل ذلك التقدير الذى يضع 
متوسط سكان مصر الفرعونية عموما فى حدود ه - ١‏ ملايين فى فترات الرخاء , ١5‏ - 
مليونان فى فترات الكوارث والشدة . 

ومن المستحيل بعد هذا أن نحصر كل محاولات التقدير التى عرض لها مختلف 
الكتاب» واكن يمكن أن نقول إن هناك عمليا سلسلة كاملة متصلة تمر بكل رقم صحيح ما 
بين أعلى التقديرات وأقلها . ومن الناحية الأخرى فإن,الأرقام التى يلخصها الجدول الآتى ' 
هى تقديرات محض اجتهادية وتخمينية لا تتعارض مع الحقائق الاساسية الجغرافية 
الحاكمة ٠‏ دون أن تعنى بالضرورة أنها صحيحة أو وثيقة .. حسبنا فقط أن نلاحظ 
المفارقة الخارقة بين بعضها , كتقدير الواحات أو بالدقة الواحتين بثمانية ملايين فى 
تاريخ وتقدير مصر رمسيس الثانى جميعا بمليون ونصف مليون لا غير ! إنما هى 
مؤشرات عريضة ميسورة ؛ تؤلف فيما بينها شريطا متصلا بدرجة ما ويمكن أن تفيد فى 
تحليل شخصية مصر السكانية تاريخيا ٠‏ 


, #أكمطا]' ,عمستام يريية! معلملة أه عتاختس اع هد لمممتامل! , اهما ممعطهلة (1) 
-10.م , 1942 ,لهدمط 
قاد عن أمتصناا! مكومةتقنام عا وتسرعل عامرريرثا'| عل ممما عمل ببس ف«تممقم8 (2) 
. 41 6 - 71 .ص , 1924 عام نرو ةلال اماتاكمة'! ة معقارعد 
95 ام , لماو ,أمم م1 ان فاستمملط1 , درط .11 (3) 
(4) سسيد مرعى , الاصسلاح الزراعى ومشكلة السكان فى القطر المسسرى , القاهرة ؛ من 778 


ته إأ- 


الهوامش 


100 فسنامم اننال نلعا[ علدواط | عممل أماتم ك ,ردم كمموتمعس 18 
.3 .20 ى 1 . 001 ,عات ع اناأسامةة هل مك , انثا , نات سألم صم 
.54 .2 ,1 اما رعمتمافن!!!! عل عامدسام خلسصه0 , عممعرام ل 
, 2- 491 بم , أمنزعظ له . اكتكا له , لعاحت8 
. 30 - 29 .مر انوع امععسم أو مانا لفاعمة5 م 
ب .ص ,لل .ا, 1937 , عففظ , وه" مكماما عدم , ملعم درمت - عمللا 
. 1137 .ص١‏ اول , نما اوسدم2 .آلا 
اداع تراعحت6 ممستطن لم08 بللعيه مبامعتصيم + مللمعتنافتفيع يمك يرميهعاويس8 , لعمانة ,ل 
.م0 
238 .نآك . لول رركقهها , عدوم زه أستةا , مفمسسيه ل . 1 
475 .ص , 1927 رآ لمعتسمم0 طعمآ .كمتها بكساحفجمل 
.أله .© 
. 15 .م 19006 له .15 .ل , " ولامتاممع لل " , ماعط 
أبن عبد الحكم , قتوجات مصير , صن .7١‏ 
٠‏ 1905 , نومص[ رفزمةء6 فل , لت , مقلانةا - له طفاتعا , أطنطلولا 
. 40 , 19 بم ,111 .ا , 1786 , فامبرورةا"! بره مماام] , تمده ل 
215 .م .آ .ار غامرويظ د ك مارير5 من مودومل , ناملا 
+ للها كن عله تعضخ ماوع ة1'] عل متمممصيوة .مط هل ربد نمتمامماع , تمسو 


. 105 .0 , غ12 .لوا , مامزيرن'! فل ملام ممم 


-98وا-ه 


التاريخ السكان بالمليون 2 المرجع ملاحظات 


فصر الأسرات 0 كافينياكوأميليتى ‏ متوسط 

تحتمس الثالث .1 جاك بيرين الأسرة 1١84‏ 

رمسيس الثالث 5 بردية هاريس 

الرعامسة لكين فلندرز بيترى العسكريون 65٠‏ ألفا 
البطالسة 7 باتون السينوبى طيبة بمعنى مصر 
البطالسة 7 ديودور الصقلي 

البطالسة 7 ديودور الصقلى رقم آخر غامش الدلالة 
البطالسة ١‏ جوايوس بيلوخ تفسير للسابق يرفضه كثيرون 
البطالسة حورم فالك - تشيرنسكى بداية العصر الرومانى 
الرومان 4 تيودور مومسن عدا الاسكندرية 

الرومان .7 جوزيقوس 

الرومان هرم-1 فالك - تشيرنسكى عند الفتح . الذكور البالغون 
العصر العريي 2 فلندرز بيترىي ‏ ©٠ه,"مليون‏ 

العصر امعربى ابن هيد الحكم عند الفتع . الجزية 

العصر العريى ع اليمقوبى الجزية ه ملايين دينا ر/ديناران 
العصر العثمانى ع سافارى عام 1145 

العصر العثمائي ل فولنى حلة » ١٠٠٠انسمة‏ 
الحملة الفرنسية ...,7,444 جومان المنيا هينة + القاهرة 


0ت 


معنى الأرقام 

وأول دلالة مقروية فى هذا الجدول هى أن مصر كمبدا مام , بأى مقياس وعلى أى 
تقدير , كتلة سكائية ضخمة وإرسابة بشرية كثيفة يندر مثيلها فى الماضى ؛ وذلك رغم كل 
ما تعرضدت له من ذبذيات عنيفة . بل إن فون إنجلن لا يجد فى كل التاريخ سابقة للثورة 
الديموغرافية الحديثة التى اجتاحت العالم منذ الانقلاب الصناعى ولا استثناء لها إلا فى 
فصن وحدها قيما يبدو له )١(‏ , 

ويكنى بعد هذا أن تقارن مصر ببعض بلاد العالم القديم . فبينما كانت مصر تبون 
حول ١9١-5٠١‏ مليونا » كانت فرنسا (الغال) أيام يوايوس قيصر تقدر بما يتراوح بين 8 
ملايين , © مليون, مقابل " - ١‏ ملايين لألمانيا ٠‏ ملايين لأيبريا فى بداية العحصس 
المسيحي ؛ أها إيطاليا أيام أغسطس فكانت نحو /,١‏ مليون , هذا بينما قدرت إنجلترا 
وديلز بنحى مليونين فقط وذلك فى القرن ١١‏ الميلادى (نكرر ؛ الميلادى ) وبنحى ه ملايين 
فى القرن ١‏ » وينحى 4 ملايين () فى 180١‏ (1) ؛ كما كانت البرتغال فى أوج |مبراطورية 
الكشوف الجغرافية فى القرن ١٠١‏ لا تزيد على مليون نسمة (1) 0) . 

ومعنى هذا أن مس القديمة كانت تتفوق سكانا على أهم بلاد العالم الأوروبى دائا ' 
بل إن بريمطانيا لم تصل إلى مستوى مصر الفرعونية السكانى إلا على عتبة القرن الماضى 
فاقمل . يحتى فى حضيض سكانها قبل الحملة الفرنسية » كانت مصر تفوق أى تعادل 
بعضها مثل بريطانيا فى عصورها الوسطى . بل قد لا نعدى الحقيقة إذا رجحنا أن مس 
ربما كانت أكير بلد متفرد من حيث السكان فى العالم القديم وذلك خارج الشرق الأقصى 
وإلى ما قبل العصون الوسطى . 

ها أشد ما اختلفت » بل ما انقليت ؛ الصورة بعد هذا فى النهاية . فمنذ دخلت مصس 
عصر الانحطاط تحت العثمانية ؛ لا سيما فى أواخرها ؛ دخلت السكان فى مرحلة المحاق 
حقيقة . ففى أواخر القرن الثامن عشر كانت السكان قد هوت إلى ؛ ملايين حسب 
سافارى ١‏ ()) وإلى تحى نصف ذلك أى 1,1 مليون حسب فوانى الذى بنى تقديره على 

173 .لك عمل , " قم سدع ممه ارم " ,مأعهمظ عملا (1) 
52-55 ,م , لإتكمهآ (2) 


. 403 ,م . عافاة لمة طأكمتا , بإفمه ا بلطلا (3) 
. 40 .19 .7 ,الآ .ا عام رو عند معم امآ , محمد (4) 


وت 


أساس أن عدد الحلات فى مصر كما علم به أثناء رحلته بها هى نحو .. 87 “ون متوضيل 
حجم الحلة بما فى ذلك القاهرة هى نحو ٠٠٠١‏ نسمة كما افترض هو . )١(‏ حتى إذا ما 
كانت الحملة الفرنسية جاء تقديرها أقرب إلى رقم فولنى منه إلى رقم ساقارى ٠‏ حيث لم 
يزد على 1.5 مليون عند دورة القرن . فإذا كان ذلك كذلك , فتلك على الأرجع نقلة 
الحضيض المسجلة فى تاريخ مصر الديموغرافى جميعا . 

وعند هذا الحد لا يملك المرء إلا أن يلاحظ بأسف كيف تبادلت مصر وبريطانيا مثلا 
المواقع السكاتية . فبعد أن كانت بريطائيا مليونى نسمة فقط أيام أغسطس مقابل ٠١‏ 
ملايين على الأقل لمصر , أصبحت مصر ١,5‏ مليون حوالى سنة 18.6٠١‏ مقابل ٠١‏ ملايين 
لبريطانيا أوردها أو إحصاء حديث بها سنة 18.1 بالضبط . وهذا ؛ با مناسبة وللمزيد 
من الأسف » رقم لم تستعده مصر الحديثة إلا حوالى بداية القرن العشرين » أى بعد قرن 
كامل من بريطانيا , لقد انقلبت الآية رأسا على عقب , ْ 


قواعد النمو وضوابطه ؛ النقاط العشر 
فلسفة الخط المنحنى 


ومن المتعذر بعد هذا أن نتتبع تطورات السكان فى الماضى وأتجاهاتها مرحلة مرحلة , 
وخير لنا أن نحدد الملامح والخصائص الرئيسية والقوانين والمبادئ الحاكمة » فولا من 
الخطا أن نتصور تطور سكان مصر كعملية نمى مستمرة بإطراد , كزحف صاعد نظيم 
من أسفل إلى أعلى بلا ارتداد أي انعكاس , سواء فى ذلك السكان بالقوة أى السكان 
بالفعل . صحيع أن الامئل فى عملية نمى السكان أنها تراكمية : ولكن ذلك إنما هى في 
المدى القصير ؛ وليس إلى الأبد » وليس حجم السكان فى أى مرحلة لاحقة من تاريخنا 
أكبر بالضزورة منه فى أى مرحلة سابقة ٠‏ بل لقد حدثت دائما ذبذبات لا حصر لها حادة 
غالبا . وعنيفة جداً أحيانا . فتاريخنا السكانى تلخصه فلسفة الخط المتحنى 6دتمثاايمل 
لا المستقيم 5ه اانه ؛ وتجسده فكرة الدورة ؛ الدورة السكانية » ولكن دون إيقاع منتظم' 


215 م آنا عاك متتزة من عديرم/ , برمداه/ (1) 


ا 


ال 


صارم بالضرورة ٠‏ ويعيارة أخرى » منحتى تاريخنا السكانى لورى 0115زه ولكنه غير 
إيقاعى عأسطاوط: , 


الثوابت والمتغيرات 

ثانيا ؛ على المدى البعيد تمثل السكان بالقوة (ق) ؛ أى السقف الأعلى لإمكانيات نمى 
السكان ».هنصرا ثابتا جداً إلى حد الجمود تقريبا طوال التاريخ , فيما عدا ذبذبة واحدة 
- انزلاقة انكماشية للأسف - حين نشات البرارى » أى أن هناك تقريبا سقفين اثنين 
فقط للسكان بالقوة طوال تاريخنا منذ اكتمال الثورة الزراعية فى عصر الأسرات حتى 
الحملة الفرنسية. وقد يمكن أن نضيف أيضا على مستوى مختلف ذبذبات طريق 
التجارة ما بين السويس والرأس إلخ, 

النقيض تماما كانت السكان بالفعل (ف) . فهى مذبذبة إلى أقصى حد , فى ارتفاع 
وانخفاض مثات المرات ؛ أى أن الأولى عنصسر ثابت والشانية متغيرة والسسبب أن الأولى 
وظيفة لعاملين شبه كابتين : البيئة الطبيمية والفن التكنولوجى ' أما الثانية فوظيفة عاملين 
شديدى التغير : الفيضان السنوى وضصبط الادارة القائمة . وهذا يعنى أن حالة السكان 
الحقيقية كما وكيفا هى من الناحية العملية نتيجة لهذين الضابطين الآخيرين , الطبيعى 
والبشسري , الذيل وضبط النيل , النهر والحكومة . 


فترات حضارية تاريخية 
ثالثا ؛ الفترات السكانية الرئيسية فى تاريخنا ‏ لأنها أساسا فترات حضارية » هى 
أيضا فترات تاريخية ؛ بمعنى أنها تتفق إلى حد كبير مع تقسيم المثرخين للعصور 
السياسية كالدولة القديعة والوسطى والحديثة والعصر الفاطمى والأيوبى .. إلخ . فهذة 
ليست وحدات زمنية مجردة ؛ بل لها قيمة تصنيفية حضاريا أيضا . فالامم الاغلب أن كل 
عصر سياسى ينقسم إلى فترتين : فترة تزايد سكاني فى البداية , ثم فترة تناقص , 
والاشنتان معا تؤلفان منحني تأما جرسى الشكل لتد«دناه - اادط , 


ا أب 


السبب أن الدولة أى النظام الجديد يكون فى قمة اندفاحته للاصلاح والضبط ريا 
وزداعة وتجارة وإدارة .... إلغ , فتنطلق السكان نموا , ثم يفقد قوته بالتدريج ويضطرب 
الضبط والانتاج فتنهار السكان إلى الحد الذى يستدعى قيام حكم جديد , وهكذا . هذه 
الثنائية تجدها فى بداية ونهاية كل من الدولة القديمة والوسطى والحديثة وفى كل الاسرات 
الحاكمة فى العصر الاسلامى بلا استثناء » إلا أن يكون فيها أكثر من ثنائية واحدة إذا 
طال عمرها . 

تلك الدورة السسكانية بمورفولوجيتها الأساسية لم يكن ابن خلدون بعيدا عنها تماما " 
لااتشخيصا ولاتفسيرا حين طرح نظريته العامة فى العمران والعصبية والدولة والسلطان 
فمن صميم مضمون النظرية أن الدولة الفتية الشابة التى تقوم فى البداية على عصبية 
قوية الشكيمة والتنظيم تعنى الاستقرار السياسى فالرخاء الاقتصادى فالنمى السكانى » 
إلى أن يداخل الدولة فى أخرياتها الترف والميوعة والضعف فتنقلب الصورة حيث يؤدى 
الاضطراب والعجز السياسى إلى التدهور والانحدان الاقتصادى وهذا يؤدى إلى انهيار 
السكان وتناقصهم . وبذلك تتم دورة كاملة من نمو وتناقص السكان »٠‏ إلى أن تبدا دولة 
جديدة بنفس المسار والسيرة , فتبدأ معها دورة سكانية جديدة . وهكذا إلى مالا نهاية . 


كيان لوجستى 

رابعا » تذبذب السكان الممستمر ارتفاها وانخفاضا معناه أنها كانت لا تتزايد 
إلا لتتناقص , أى أنها بعد أن تتصل إلى نقطة القمة الممكنة لا تظل عليها إلى الأبد 5 
تهسوى دونها إن آجلا أى عاجلا . وتلك دورة سكانية » دورة تعود فتيداً من جديد . هذا 
السلوك والإيقاع هو صميم النظرية اللوجستية : يعنى أنه فى عالم متناه كمصر كان هناك 
دائما حد أعلى للتكاثر السكانى ؛ بعْده لا مفر من التوقف أو التناقص . وهذه الدورة 
طبيعية بيولوجية بقدر ما أن الدورة السايقة حضارية سياسية ٠‏ ولكنهما تعملان فى اتجاه 
واحد غالبا من هنا وهناك التذيذب الشديد فى حجم السكان. 


وا 


الضوابط المالثوسية 
خامسا » وهذا ضوابطه الرهيبة هى ببساطة شديدة ووضوح أشد الضوابط 
المالثيسية الكلاسيكية ؛ الموانع الموجبة ؛ المجاعة والوباء والحرب داخلية وخارجية . وسجل 
المجاعات والأويئة فى العصور الوسطى مخيف بأبسط تعبير ؛ وإكنه يمتد إلى العصور 
القديمة أيضا » محتى الاشارة الموجزة إليه هنا مستحيلة لضخامته ؛ وركفى أن نقول إنه 


كان ضابط معدل الوفيات الأول وأنه بدا كما لوكان جزءا من صميم النظام الديموغرافى .| 


والتوازن الإيكواوجى ١‏ وقد كان دون هذا الضابط فى تحديد السكان يتراوح مابين نمط 
ذبابة الدروسوفيلا فى الظروف العادية » بطىء وصامت وسار , ومابين نمط القوارض , 
فجائى نكبائى وكاسح ٠‏ وذلك فى حالة شذئوذ الفيضان . الأول كأنه المرض المزّمن , 
والثائى كأته الحاد , . 

وإذا كان لنا أن نلتقط بعض الحالات التاريخية من سجل المجاعات والاويئة كعينات 
ممثلة » فهناك أريع أى خمس من «نمط الشدة المستنصرية » , كما يمكن أن نسميه , 
وايس لنا أن نعلق على صحة الرواية فيها » تكنى نفمتها العامة . ولكن يبدو منها على 
الأقل أن نقطة الحضيض السكانى المعروفة لنا بثقة - .امليون قبيل الحملة الفرنسية - 
قد تكررت على الارجح مرار! فى تاريخ مصر . فأما أقدمها فلعلها الكارثة التى وصفها 
إنبويد فى الدولة القديمة . فهى يشير أيضا إلى غياب النيل وفناء السكان الرهيب (0 ٠‏ 

(آن تذكر هنا مايلتقى عليه ابن عبد الحكم والمقريزى وابن إياس من أن مصر بعد 
الغزى الفارسى ويختنصر خلت من السكان تماما لمدة ٠‏ سنة (') ! فهذه لى صخت لكان 
معناها نظرية الدورات النكبائية «دتنامدماكهاهه فى تاريخ سكان مصر , أى تعاقب بداية 
ونهاية الكون والوجود على ظهرها عدة مرات . واكن الرواية كلها أسطورة وهمية تكشف 
نفسها بنفسها حين تحدد أن ماقتل بختنصر «من أهلها ماثة ألف ألف إنسان» ٠.‏ أى مائة 
مليون ؛) . 


نيك 141-35 .م , 1928 رمق ,5018/11 لكدنة عررء)5 رعرناء11 .]1 ككلدءط .11 (1) 
110-11 1 ملآ رأملا , فاتك ف]' . يوزيو 


(") القريزى ؛ الخطط ,جد ١‏ ,ص .) ١17‏ ؛ ابن عبد الحكم , فتوح ممس ,ص 75 ؛ ابن إياس بدائع 
الزفير جاايص76. 


ا 


5ه 


ثم هناك الشدة المستنصرية , النكبة - النموذج ٠‏ ألتى يقول عنها المشتى - ذكره ابن 
إياس - إنه عاش من بعدها ثلث سكان مصر فقط )١(‏ ! وتلى الكارثة البشعة التى شهدها 
وسجلها البغدادى فى أواخر الأيويية ووصفها بمايفيد الافناء شبه الكامل () وعنها يقول 
أبن إياس إنها قتلت ثلثى السكان ٠‏ بينما يقول السيوطى ثلاثة الأرباع ! (؟) وفى القرن ١1‏ 
يذكر ابن إياس شدة أخرى مات فيها ثلث السكان (؛) . أما فى القرن 14 فقد وفد. الوياء 
الاسود من أوروبا - حيث قتل هناك ربع السكان فى تقدير ونصفهم وثلاثة أرباعهم فى 
تقديرين أخرين (0) - وفد ليكرر نفسه فى مصر (١7ألق‏ ميت من القاهرة وحدها كل يوم ؛ 
٠٠‏ لف فى شهرين) (0 , 


على قمة المنحنى اللوجستى 
سادسا ؛ عاشت مصر أغلب تاريخها تقريبا على قمة المنحنى اللوجستي ,» أى أن 
السكان بالفعل كانت أغلب عمرها قريبة من السكان بالقوة , أى قريبة من نقطة 
التشبع أو كما يقول ويلسون ؛ كانت مصر القديمة دأئما بعثابة «أنبوب مغلق يحتوى 
على تجمع من الحياة قريب من نقطة التشبع »0) . أما السبب فميكانيزم وديناميات 
النمى , فلقد كان تزايد عدد السكان بعد أى إنهيار سريعا وأسرع مما نظن » وكان 
معدل المواليد طليقا , يقول المقريزى « ورجالهم يتخذون نساء عديدة ٠‏ وكذلك نساؤهم 
يتخذن عدة رجال , وهم منهمكون فى الجماع ؛ ورجالهم كثيرى النسل ونساؤهم سريعة 
الحمل » (8) . ويقول بيترى ؛ كان السكان يتكاثرون بسرعة ليملاوا البلد (ه) ٠‏ أى أن أى 
)١(‏ بدائع الزهور .ج ١‏ ؛ سن 51 . 
. 276 - 210 .م تاوتروعف عمفماكئط تطوتتدلاملهةمُ (2) 
(1) بدائع الزهور , ج ١‏ . سن 6 ؛ حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة .صن ١١0‏ , 
(4) اس 74-7 
. 9 - 198 ,م ,كعتصيع0 ]م8 ممه مهك8ة , برماكد اللا (5) 
(1) اين إياس , ج ١‏ من 14١‏ ؛ السيوطى » ص 75١‏ , 
. 40 .م , . أ مجزه , بإتامهكهاتحام عوماعظ ؛ «[ (7) 
(8) الخلط بج ١‏ من //7. 
. 30 - 79 . م , اتروع اسعامهقة ما عكنآ لهمة (9) 
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فراغ ديموغرافى طارئ سرعان ما كان يمتلئ فى عقود بعودة التزايد حتى يمل 
إلى مستوى إلتشبع ‏ ويعدها يظل قريبا منه لمدة طويلة رغم الذبذبات الثائوية . أى 
أن (ف) كانت فى معظم الوقت أقرب إلى (ق) أكثر منها بعيدة عنها . 

ويترتب على هذا أن مجموع فترات نقص السكان يعد قصير العمر على المدى الطويل: 
بينما مراحل التشبع أطول بكثير ومجمومها هى السائد فى التاريخ . ويترتب على هذا ا 
أيضا أن حجم السكان الفعلى فى مراحل الارتفاع والتزايد لا يختلف كثيرا جدا بين 
العصور السياسية المختلفة , لأنها جميعا قرب التشبع » وهى سقف شبه ثابت , فمثلا فى 
قطاع النمسو والتزايد فى النصف الأول من كل من العصرين البطلمى والرومانى نجد 
عدد السكان متقاربا . أما التباين الشديد فأكث التصاقا بمراحل التناقس ونقط 
الحضيض التى وصل إليها السكان ما بين عصبر وعمسن . ا 


إفراط سكانى مزمن 

سابعا » مع القرب فى الظروف العادية من مستوى التشيع السكانى ؛ كانت إٍ 
مصبيو تعيش فى الغالب فى حالة إفراط السكان 21108انام076:00 أى قريبا منها ؛ بحيث 
كادت هذه تكون حالة شبه طبيعية شبه مزمنة بدرجة أو بأخرى . وفى النتيجة فإنها 
كانت تعيش قريبا من حافة خطر التناقص 08 العنيف المفاجئ عند أول 
اختلال فى ألبيئة والتوازن الإيكواوجى كشنوذ الفيضان ....... إلخ . وهى فى هذا 
تختسلف عن البيئات الرعوية المحيطة كصحراء العرب مثلا . فهذه لفقر مواردها أقرب 
فى حالتها الطبيعية إلى تقريط السسكان م0ذاهأنامدمعلمن ٠‏ والخطر الذى يهددها فى 
حالات اختلال البيئة كالجفاف هى أن تجد نفسها فجأة فى حالة إقراط السكان 
وليس تناقص المسكان ٠‏ لانها بحركيتها الطبيعية تحل مشكلتها على الفور بالهجرة فى 1 
أى صسورة كالغزى أى غيره ٠‏ أما فى مصر فالحل محصلى موضعى ؛ هو أن تذوى 
السكان وتذوب بمعدل الوفيات . فحتى فى أبشسع كوارث الأويئة والمجاعات ؛ قلما 
هاجر السسكان وهجسروا الوادى . والاستثناءات نادرة ومعدودة . : 


-00000- 


07122 21------ 


: ولكن ثبات نسبى 

ثامنا » ومن الناحية الأخرى ؛ فلقد كان سسكان زراعة الرى أكثر أمنا وثباتا 
نسبيا وأقل تعرضا لأخطار التناقص النكبائية من سكان الزراعة المطرية » كما يلاحظ 
كريزول عن مصر بحق ويصحة )١(‏ . ومع ذلك فقد كان وقع الصدمة وصداها أكبر فى 
مض ء لا لسبب إلا لآن حجم السكان أصلا أضخم وأكبر . ولعل هذا هى الذى يفسر 
تدفق سكان المناطق المجاورة على مصر طلبا للغذاء حتى أثناء المجاعات , كأبناء يعقوب ‏ 
كما قد يفسر تشجيع مصر ودعوتها لقدوم الهجرات والسكان إليها أحيانا فى مراحل 
إعادة النمى بعد الكوارث السكانية كما فعل الناصر قلاوون )١(‏ » أى توطين بدى.حواف 
الوادى داخله كما حدث فى أواخر العصر المملوكى العثماني . 


الحجم » الحكم ٠‏ والحبوب 

تاسعا , وجد كافينياك فى تاريخ سكان مصر علاقة وثيقة بين حجم السكان 
وإنتاج الحبوب () ؛ وهى علاقة كانت تتأزم - حتى فى غير فترات الأويئة والمجاعاتك - 
بضغوط وابتزاز ومضاريات الاقطاع فى الداخل كما فى أيام المماليك خاصة . ثم 
الاستعمار فى الخارج كما فى أيام الرومان خاصة حيث كانت روما تعيش على قمح مصس 
أريعة شهور من السنة , ومن هنا نرى أن شخصية مصر السكانية لم تكن لتنفصل عن 
النظام الاجتماعي والسياسي ؛ وأن الاقطاع والاستعمار قد حرفاها بقدر أو بأخر . وجزء 
معين من إفراط السكان وفقر المستوى المعيشي والمجاعات نفسها يرجع لا إلى الظروف 
الطبيعية ممثلة فى ذبذبات الفيضان , ولا حتى إلى الظروف الحضارية همثلة فى مستوبى 
العصر التكنولوجى والصحى المحدود , واكن إلى الظروف الاجتماعية والسياسية ممثلة 
ا أساسا في الاقطاع والاستعمان . 


ار "5ع انام فافع تسا أه ممتاة نارهم عطا هذ كرره ا لذساء ب" ,للك بدور0 .ح ل .ك1 (1) 
70 - 68 .م , 1915 . مه , 17غ2 ,آمل رتتقاما1 


(؟) القلقشندى . صبح الأعشى ‏ القاهرة .1414 ج117 ص 541-140 . 
١ 2 5‏ #فمهنة © (3) 


2 


ار 


5 التراكمى 
1 ا م ا 527 

0 0 1 
وح و لشم عر الب قود ١‏ 
ال 01 لب لوقت لقب إلى اتشيع وى السقف منهم إلى 
رغم الذيذبات الرهيبة كان السكان أغلب 0 ١‏ 0 
القاع . وعلى أية حال فقد حاول أميلينى الوصول إلى تقدير للمجموم التراكمى لسكان 
مصر خلال الأربعة آلاف سنة من الحضارة القديمة ؛ منطلقا من ذلك المتوسط , فعلى 
أساس متوسط عام مستس أو جار قدره خمسة ملايين نسمة ‏ أى ١١‏ مليرنا كل قرن , 
وصل إلى ٠٠١‏ مليون )١(‏ , 

ولكن أغلب الظن عندنا أن هذا الرقم., الذى يعادل سكان الصين أو أوروبا فى لحظة 
واحجدة من ستينيات هذا القرن أى سكان الهند فى السبعينيات ؛ هذا الرقم هو دون 
الحقيقة ؛ ولعل صحته تكون ١٠٠١‏ مليون » وإن تعذر التحقيق بالطبع ؛ فإن ممح هذا 
التكهن , لكان معناه بليين مصرى فى البشرية التاريخية على الاطلاق ؛ وأن عدد 
المصريين جميعا طوال التاريخ جميعا يعادل تقريبا سكان العالم جميعا فى لحظة واحدة 
ها من بداية القرن 14 وهو على عتبة الانقلاب الصناعة بالضبط ٠‏ (يقدر عدد سكان العالم 
سنة 14٠٠‏ بنحى 601 إلى 515 مليونا , وسنة ٠‏ 186 بحو ٠١11‏ إلى 1001 مليونا ) , 

من الناحية الأخرى » فإذا كانت مصر تعادل الييم ١‏ من سكان العالم تقريبا , 
فلاشك أن مجمووم البشرية المصرية التراكمية من مجموع العائلة البشرية عبر التاريخ هو 
أكبر من تك النسبة , ريما الضعف أو حتى ثلاثة الأمثال . ذلك لآن نسبة سكان مصصر إلى 
سكان العالم خلال الجزء الأكبر من التاريخ كانت أعلى بكثير مما هى عليه الآن , أحيانا 
© / أو أحيانا ‏ /ز , 1 

معلى أية حال » وعلى وجه العموم , فإن معنى هذا أن « الجئس المصرى » , مع 
التجاوز هنا ومؤقتا عن كلمة الجنس , يمثل قطاعا هاما قد لا يقل كثيرا عن مل من الذوع 
, كته د عام رهظ عممعاعو!! كمون كلوقه مإ عل مرزواوزل د تافر ائنهم (1) 


نا 


ا 


الإنسانى أو العائلة البشرية منذ وجدت على سطح الأرض . ولعل هذا يقدسر ؛ ويرمن 
أيضا إلى قيمة مصر الخاصة فى الوجود البشرى منذ كان هذا الكوكب , غير أن هذه 
قضية أخرى تستدعى وقفة متأنية أكثر تفصيلا . 


سكان مصر فى عالم متمدد 

قد يكون من المفيد ٠‏ ونحن نغادر تاريخنا الديموغرافى القديم لنطرق ثورتنا 
الديموغرافية الحديثة » أن نتساءل عن الحجم أن الوزن التسبى لمصر السكانية بين 
سكان العالم ؛ أثايت هو أى متغير » وإن كان متغيرا أزاد هى أم نقص ؟ بصيغة أخرى , 
حجم مصر السكائى المتغير فى العالم عبر التاريخ ‏ أى إن شئت حجم مصر السكانى فى 
عالم متغير عبر العممور , كيف هو يبدو وإلى أين يتجه ؟ 


0 


' فى المحيط العالمى 

بغض النظر تماما عن حركة حجم سكاننا الحقيقى عبر العصور واتجافه العام نحى 
التزايد الفعلى » فإن الحقيقة التاريخية الكبرى هى أن حجمنا النسبى , على العكس , قد 
تضاط بانتظام واطراد فى خط شبه مستقيم واكنه نازل بإستمرار تقريبا . فإذا بدأنا من 
فجر التاريخ والحضارة والزراعة ؛ فما لا شك فيه أن مصر غداة الثورة الديموغرافية 
الأولى كانت أكبر كتلة سكانية منفردة فى العالم على الاطلاق ٠‏ إن لم تكن تطوى أكبن 
نسبة منه حقا )١(‏ , على أن تلك مرحلة افتتاحية فحسب بالطبع , عابرة ونسبية . 

أما منذ انتشرت الزراعة والحضارة فى العالم , واتسع نطاق المعموى , وأضيفت إلى 
العائلة البشرية كتل وجزر سكانية جديدة بزغت من اللامعموى ؛ كتل متزايدة أبدا وجزر 
متوسعة باستمرار » كان حتما أن تتناقص نسبة مصر , على سبقها » بالتدريج 
تماتأنا ليها مذلا از" 2, 19 .م , كمماامرة امعاءمة عدا , لاتمى - اامتلاتا (1) 


تمتاينامتك الفسسط أن لإلقعنلا #عمى , طللممز ' 17 - 14 . م , لاتماقلط ممسيكة ' 121.م 
اللكردا 


ان لاد 


ا 


أى بسرعة؛ حتى وإن تزايدت كتتها وكثافتها ذاتيا وحقيقيا والأرقام المتاحة لدينا على 
علاتها بالطبع » لا تترك مجالا للشك فى صحة هذه المقولة أى البديهية الاحصائية . 

ففى أيام الامبراطورية الرومانية كان عدب سكان العالم حسب تقدين البعض نحو ١‏ 
مليون نسمة )١(‏ ولما كانت طاقة مصر السكانية فى ذلك الحين تتراوح حول + ١١‏ هليون 
نسمة كما سبق » بينما تدور تقديرات سكانها حينئذ بالفعل حول ٠١‏ ملايين ؛ فإن نسبة 
سكان مصر من سكان العالم كانت فى حدود + / » وإذا كان من المؤكد أن هذه النسبة 
لا تعدو كسرا ضئيلا , ربما عشريا , من نسبة مصر فى ذروة ثورتها الديموغرافية الأولى, 
إلا أنها للأسف تعد رقما قياسيا بالنسبة إلى مراحل التاريخ اللاحقة . 

ففى أول تقدير تال أى متاح لسكان العالم بعد ذلك حوالى منتصف القرن السابع 
عش قدر سكان العالم سنة ١89٠‏ بنحى + 5.١‏ مليون نسمة ( 4٠١‏ مليونا فى تقدير 
ويلكوكس , 0ه مليونا فى تقدير كار - سوذدرن ) (2) وإذا لم تكن كان مصر قن 
تناقصت فعلا فى هذا التاريخ - ذلك كان صميم عصر الانحطاط الحضارى والسياسى - 
فإنها على أحسن الفروض قد هوت نسبتها من سكان العالم إلى + ” /: , أى إلى أقل من 
نصف ما كانت عليه فى العصور الكلاسيكية البطلمية والرومانية , 

أيس هذا فحسب ؛ أو ليت هذا فحسب , فإن اتحدان مصن الممسارى إلى 
حضيض عصر الانحطاط فى نهاية القرن الثامن عشسس وصل بها أيضنا إلى 
حضيضها السكانى المعروف يصفة مؤكدة فى كل تاريخها قاطبة ‏ حيث بلغت 5 ؟ مليون 
نسمة كما وجدت الحملة الفرنسية . وهاهنا نصل إلى نقطة الشذود السكانى حقا 


9 فى تاريخ مصر , تلك التى لا مثيل لها من قيل ولا من بعد , ولا يمكن أن تعبر عن 

شخصية مصر السكانية بحال بقدر ما تناقضها فى الواقع وإن عجزت عن أن تنقضها 
كأمر واقع , 

١‏ ب ل ا 


.5.118 ,1936 ,مكلام , متام اساومم فاروييد غ0 ناة5 - تلت ,ل8 لق (1) 
37/111 .8.5 ' 42 .م , 1936 ,.لهمطة , تالو [ناممم 010 رسع لياوع > ككل الى (2) 
40 .م , 1940 . لا .]ال , بطهه و مدعل لمعل صم مذ ميات كرون 


غات 


ج77 ااا ااا رز ريسم 


تطور سكان مصر فى إفريقيا والعالم 
فى الفترة الحديثة (بالمليون ) ( 


فاثول مرة فى تاريخها الطويل المفعم يهوى وزن مصر السكانى فى العالم إلى كسس 
عشرى هزيل هى ؟, ٠‏ / أى ؟ فى الألف أ ١‏ على ٠٠٠١‏ ومعنى هذا أن مقابل مصرى من " 
بين كل 2١‏ إنسانا فى العالم أيام الكلاسيكية , لم يعد هناك سوى مصرى واحد بين كل ١‏ 
٠‏ إنسان فى العالم . لقد دخلت مص دائرة انعدام الوزن السكانى ؛ مركز الدائرة . 


نط1 (1) 


د 


بصعوية بالفة ويطء شديد فقط أخذت مصر تتتزع نفسها من هذه الوهدة أى السقطة 
خلال القرن التاسع عشر بطوله على الأقل . واكن ليس إلا منذ نهايته ودورة. القن 
العشرين أن خرجت عمليا من دائرة انعدام الوزن هذه فمن 5 فى الألف من سكان العالم 
سنة 186٠‏ » تصاعدت النسبة بالتدريج إلى / فى الألف لأول مرة سنة 15.٠‏ , 

أما بعد ذلك فيمكن القول إنها أنفقت النصف الأول من القرن الحالى زاحفة تسعى 
صوب علامة الواحد الصسحيح , لتحققها بعد ذلك فقط فى النصف الثانى من القرن بدرجة 
أى بأخرى . فقد تراوحت نسبة سكان مصصر من سكان العالم خلال عقود النصف الأول من 
القرن حول /ا, /٠ ,8 - ٠‏ ثم منذ الستينيات فقط بلغت النسبة ١‏ / ؛ مع شئ من التذبذب 
من جانبها أى التجاوز من جانبنا .على أن لنا أن تقرر بإطمئنان أن مصر اليوم تعادل 
١/ز‏ من سكان العالم . 

بل لعل من الطريف اللافت للانتباه كيف تصر مصر الآن على الاحتفاظ بهذه النسبة 
بانتظام والحاح : ١5‏ مليونا مقايل 17”؟ مليونا سنة 1417/7 مثلا ؛ +١‏ مقايل 4519 سنة 
,٠غ‏ مقابل 15١‏ سنة 1414 , وأخير) 5 مليونا مقابل 47٠١‏ مليون بالضبط 
سنة 117 ؛ إن مصر المعاصرة هى عشس عشر العالم سكاثا ؛ بعد أن كانت أكثر من 
عشره على الأقل فى فجر التاريخ وحتى صدره . 

قصة مألوفة , وآلية مفهومة ؛ فى دراما التاريخ الديموغرافى . فبغير تدريم أى تأس . 
فإن مصر على الجملة قد نمت عبر التاريخ نموا عظيما فى السكان , إلا أن العالم من 
حولها قد نما أكثر وأسرع . هذا . ببساطة ؛ كل ما فى الأمر . المفارقة الصادمة فقط هى 
بالطبع أن مصر لم تكن قط أكبر حجما وسكانا مما هى اليوم ؛ بل إنها لتعد أى تعد الآن 
تقريبا أربعة أمثال ما كانت عليه فى قمة تاريخها السكانى القديم » ومع ذلك فإنها 
بإستثناء فترة الشذوذ الديموغرافى فى عصورها المظلمة لم تكن أصغر مما هى هليه اليوم 
فى العالم نسبيا , 


فى إفريقيا 
فى إفريقيا , هى الأخري بإعتبارها القارة الأم : فإن قصة مصر لا تقل إثارة ؛ ردلالة 
فلقد أتى على مصر حين من الدهر لم تكن شيئا يقل عن نصف افريقيا سكانا , إن لم نقل 


م 


أكثر من النصف . وليس فى هذا شئ من المغالاة أى التجاون . فحتى لى تجاوزنا مرجلة 
الثورة الديموخرافية الاولى فى الحصر الحجرى الحديث , فلعل كتلة مصر السكانية الكثيفة 
إبان الفرعونية مثلا لم تكن لتقل عن مجمل سكان بقية القارة بمستواها الحضارى البدائى 
السائد وقتثذ . وعلى أية حال فلا جدال فى أن مضصر كانت أكبر جزيرة سكانية منفردة فى 
القارة طوال تاريخها ؛ كانت أطول وأضخم وأكثف واحة بشرية بها ومركن الثقل 
الديموغرافى فيها دون منازع , 

إلى أن كانت تلك المرحلة الحضيض ؛ مرحلة الشذوذ الديموغرافى فى عصورنا 
المظلمة, حين اثقلب وضع مصر رأسا على عقب حتى فى إطار القارة الام مثما انقلب فى 
الاطار العالمى » بل وأسوأ كثيرا لأنه أتى بصورة غير متصورة على الاطلاق . ففى سنة 
٠‏ حين سجلت مصر علامة الحضيض 5,؟ مليون نسمة , قدر سكان افريقيا بنحي 
٠٠‏ مليونا » يعنى بنسبة 8,؟ / بالكاد . لقد هوت مصر إلى ١‏ على ١‏ من افريقيا . 

بالتدريج الوئيد فقط تم تصحيح هذه الانحرافة السالبة خلال القرن التاسع عشر , 
حيث ارتقعت النسبة الى 8, 8// سنة 146٠‏ , ,8 / سنة 16٠١‏ . ومنذ دورة القرن فقط 
بدأت مصر تسعى حثيثا نحى علامة العشس من القارة ؛ متذبذبة حولها بالسالب 
أى بالمهجب من عقد الى آخر . وإلى الستينيات والسبعينيات يمكن القول إن مصر كان 
عشر إفريقيا بسهولة ؛ بمثل ما كانت إفريقيا عشر العالم بالتقريب . 

والواقع , عند هذه النقطة , أن هناك تناظرا لافتا بين نسبة مصر فى إفريقيا ونسبة 
إفريقيا فى العالم خلال الفترة الحديثة بصفة عامة . فمصر عُشر إفريقيا , وإفريقيا عش 
العالم ( ومصصر بالتالى واحد على المائة من العالم ) . هتاك بالطبع استثنامات وابتعادات 
ملحوظة أى محدودة , ولكن الأهم منها أن هناك تفاوتا أساسيا فى الايقاع فى المراحل 
المبكرة والمتآخرة . 

ففى حين كانت نسبة إفريقيا من العالم قبل القرن التاسع عشس ضعف نسبتها 
بعده , على عكش نسية مصر من أافريقيا » فإن نسبة افريقيا من العالم تميل فى 
السنوات الأخيرة (والقادمة فيما يبدى) إلى الزيادة فى حين تبدى نسبة مصر من إفريقيا 
اتجاها إلى التناقص , والواقع أن إفريقيا اليوم تتجاوز عشر العالم بكسور , فيما تقصر 
مصر فى إفريقيا دون العشر بكسور , ' 


مدا 


السبب بالطبع هى الانقجان السكانى الضمخم الذى تشهده افريقيا المستقلة وتعيشه 
حاليا منذ التحرير ؛ حيث تنمى بمعدلات تعد من بين أعلى ما فى العالم الآن » أعلى على 
الجملة من المعدل المصرى الراهن ٠‏ ذلك الذى تطامن نوعا على أية حال فى السنوات 
الأخيرة بعد أن عبر ذروته وسبقت موجته موجة النمى الاقريقى زمنيا . أما الى أى مدى 
يمكن للصر أن تحاقظ على نسبتها فى إفريقيا كمشر القارة » فلا يمكن التنبئ بدقة » أكثر 
هما يمكن التنبئ باحتفاظها بالواحد الصحيح بين سكان العالم ككل , 


الثورة الديموغرافية 

مع بدايات القرن 1 تبداً الفترة الحديثة , وهى فترة سكانية - ديموكرون - جديدة 
تماما لا تقارن ولا ينبقى أن تُقارن بما عرفته مصر طوال تاريخها من قبل ؛ وتعد وحدها 
وحدة مورفولوجية مستفلة دائما فى منحنى السكان التاريخي . سواء ذلك من حيث 
السكان بالقوة (ق) أو السكان بالفعل (ف) . إنها « الثورة الديموخرافية» بكل معثنى 
الكلمة, ونحن إنما نعيش اليوم على آخر وأعلى قممها . فالبداية - 181١‏ - تسجل 
بالتقريب 5,؟ مليون نسمة . والنهاية اليوم - 19/17 - تقدر بنحى 48 مليونا . فسكان 
مصر اليوم يبلفون على الأقل ثمانية عشرة أمثال - كدت أقول «أمصار» ١‏ - ما كانوا عليه 
مئذ أكثر قليلا من قرن ونصف قرن . ونسبة النمى الكتى تصل إلى ١‏ مثلا؛ ى أن سكان 
مصر ضاعفوا عددهم نح ١‏ مرة فى 177 سنة , يمعدل مرة كل ٠١‏ سئوات تقريبا , 

وعلى المستوى العالمى ؛ فتلك ثورة ديموغرافية عارمة لا تأتى فى المسف الأول من 
افريقيا أى الشرق الأوسط فقط ؛ بل تفوق كل ما عرفته أورويا أى آسيا ربما باستثناء 
جاوه والفلبين () . غير أن هذا المعدل القياسى - لا ننسى - منتفخ فى الواقع 
بقدر أو بآخر من الافتعال أو الشنوذ ؛ لانه إنما يبدأ من ذلك النقص السكانى 
الفاحش الذى سبق تلك الثورة بحيث كاد حكمها يكون حكم اليلاد «الحديثة » المكشوفة 
والمعمرة لاول مرة ٠‏ رغم أثنا هنا فى أقدم بلد معمور فى العالم ! ومع هذا , وعلى أى 
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مقياس , تظل ثورتنا السكانية - بالنسبى لا المطلق بالطبع - من أضخم الثورات 
السكانية فى العالم الحديث . 

فإذا عرفنا بعد هذا أن أولى الثورات الديموغرافية فى عالمنا الحديث هى تلك التى 
بدأت فى بريطانيا مع الانقلاب الصناعى فى عشرينيات القرن الماضى ؛ وتلتها بسرعة 
فرنسا فى الثلاثينيات ثم بقية دول أورويا من الغرب إلى الشرق بالتدريج حتى السبعيئيات 
والشانينيات ؛ أدركنا أن مصر لم تتخلف طويلا جدا فى نقطة البداية ‏ وإن كانت قمة 
الانفجار وجسمه الأساسى قد تأخرا حقا إلى القرن الحالى ٠‏ وما كان.الزناد الذى أطلق 
هذا الانفجار السكانى فى مصر هو انقلاب الرى والزراعة بكل ما يعنى من نتائج 
ومحمولات اقتصادية واجتماعية مثثما كان الزناد الذى أطلقها فى الغرب هى الانقلاب 
الميكانيكى والاثقلاب الصناعى ؛ فإنذا نستطيع باطمئثان أن نقول إن انقلاب الرى عندنا 
كان بمثابة الانقلاب الميكائيكى فى أورويا » بينما يعادل انقلاب الزراعة الانقلاب 
الصناعى, 

ولا كانت سنة هى السنة التى انقلب فيها نظام الرى بصورة جدية جذرية , 
فإنها تعد بجدارة بداية الثورة الديموغرافية الحديثة ٠‏ وبعد ذلك فإن فى ثورتنا هذه بعض 
نقط تاريخية تستحق الملاحظة كعلامات على الطريق . ففى بداية القرن التاسع عشن بلغ 
عدد السكان تقريبا ه.؟ مليون , » فتضاعف فى منتصفه إلى ملايين ؛ ثم تضاعف فى 
نهايته إلى ٠١‏ ملابين . 

فدورة القرن إذن نقطة ارتكان جديرة بالتسجيل ؛ إذ وصل السكان عندها إلى علامة 
العشرة ملايين ؛ بينما أن لسنة 1611 من بعدها مغزى خاصا حيث يلغ السكان ١1,17‏ 
هليون نسمة ٠‏ فكانت بذاك أول مرة على الأرجع تحقق مصر الحديثة فيها قدراتها 
وطاقاتها السكانية القصوى التى أتيحت لمصر القديمة الحوضية , وكل زيادة بعدها تعد 
بذلك طاقة وآفاقا جديدة تماما لم تعرفها مصر القديمة على الأرجح فى أى وقت . 

ثم يأتى منتصف القرن ليسجل علامة العشرين مليونا » أى ضعف علامة دورة القرن . 
ثم على عتبة الثلث الآخير من القرن فى سنة 1437 تتحدد علامة قياسية جديدة هى علامة 
الثلاثين مليونا. أما حلامة الخمسة والثلاثين فتحددها سنة 14171 , بينما تحققت علامة 
الاربعين مليونا سنة //149. وأخيرا وفى العالم الحالى 1545 / أى فى بدايات الريع 


ماعوات 


الأخير من القرن ؛ إذ بلغ السكان 8 مليونا » فإن مصن تناهن اليوم أربعة أمثال أقصى 
ها يحتمل أن يكون قد وصل إليه سقف السكان قى مصن القديمة أى الوسيطة . فمصر 
الماضى فى أحسن حالاتها لم تكن لتعدى ربع مصر اليوم ٠‏ ومصر اليوم أربعة أمثالها 
بالأمس على الأقل . وأسوف تصبح مصر سنة ١ - 7٠٠١‏ مليونا كما يقدى - نحى خمسة 
أوستة أمثالها سنة 3٠٠١‏ ق .م . 


مراحل النمو الحديث 
ويهمنا بعد هذا أن نحلل النمى الحديث إلى مراحله الأولية لنتتبع إيقاعه وسرعة خطاه 
وتغير اتجاهاته . وهنا نجد لدينا سلسلتين من الأرقام المتاحة ؛ الأولى تقديرات اجتهادية 
أى تخمينية سابقة لعصر الاحصاء وتغطى معظم القرن التاسع عشر ؛ والثاذية هى سلسلة 
التعدادات الاحصائية نفسها منذ نهاية ذلك القرن . وغنى عن النص أن الأواى أبعد شئ؛ 
عن أن تكون يقينية يوثق بها ؛ وحتى الثانية تترك الكثير للتمنى وأحيانا للتخمين ٠‏ ولهذا 
يحسن دائما أن تؤخذ النتائج والاحكام النهائية بلا نهائية , أعنى بشئ من التحفظ 
والحرص . 
وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز منذ بداية القرن التاسع عشر بين ست مراحل 
أ وحدات مورفواوجية لكل منها اتجاهها وإيقاعها الخاص ٠‏ وتلك هى بالتقريب الفترات : 
.4ك الها 144-5١‏ 15 - لمارا ااا 9/1911 - لاقل كاه 


,مدا 
تقديرات السكان قبل التعدادات 
السنة ٠.‏ المصدر عدد السكان 
اكلا تقدير الدولة كن 
لك وليم لين )١(‏ 0ن 
اغين محدل ٠‏ مادن (؟) ١010‏ 


: . 30 .م ,011لا , كقلماقنات كمه كا صصدل! رنمشة ./لز .15 (1) 
. 1939 قا , " مسرم بعل عتممممعه غه مومع م" .لعلطعنم© .13ى (2) 
.13م 


ا مه 


غين محدد كادالفين () ” و 


غير محدك منجان() لتر فية؟! 
غير محدد بورينج وديهاميل 0) 1 
غير محدد محمد على (5) . 

1 كلوت بك () 

هلدا تقدير الدولة 

145 تقدير الدولة 

فد تقدير الدولة 

يفنا تقدير الدولة 


المرحلة الأولى : توقف انتقالى 

فأما المرحلة الأولي فتقع خارج عصر الثورة الديموغرافية ممثة مرحلة الانتقال إليها 
من عملية تناقص السكان المخيف فى نهايات القرن الثامن عشر . والواقع أنها كانت فى 
جوهرها عملية مقاومة وتحييد لذلك الاتجاه النزولى والنزيفى الخطير, دونما تزايد ولا تناقص 
عمليا . فالواضح أن الفترة منذ الحملة الفرنسية إلى سنة 181١‏ تمثل فترة جمود وتوقف 
تام )3165 261 » حيث أن عدد السكان عند التاريخين واحد هى ١,0‏ مليون نسمة , 

ومع ذلك , دعنا نستدرك , فإن هذا التوقف المفترض أ المرجح قد ينقلب إها إلى 
تزايد أى حتى إلى تناقص لى صحت الانتقادات التى توجه إلى رقمى السكان فى بدايته 
ونهايته . فالبعض يراهما كليهما دون الحقيقة » واكن آخرين يختلفون . ولذا يحثاج كل 
منهما إلى وقفة قصيرة أولا , 

فأما رقم الحملة - جومان - فقد استند إلى إحصاء حقيقى لجميع سكان قرى امنيا 
كغينة ممثلة , استخرج منها متوسط حجم القرية اللصرية العادية عموما . ويضرب هل 
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المتوسط فى إجمالى عدد قرى مصر كما حصرتها الحملة بنفسها وهى ١1٠٠١‏ قرية ‏ جاء 
عدد سكان الريف نحى 11,٠٠٠‏ , ؟ نسمة . ثم بإضافة 71/٠ , ٠.١‏ للقاهرة , ١0,0٠١‏ 
للاسكندرية , جاء مجموع سكان القطر باستثتاء البدى الرحل نحى 446.٠٠‏ ,؟ (1) . 
ورغم أن المتفق عليه بعامة أن اختيار المنيا كعينة كان موفقا إلى حد بعيد ٠‏ ونتائج 
التقدير النهائى معقولة إلى حد آخر )١(‏ فإن البعض يراها دون الحقيقة بنحو نصف مليون 
أى أن صحة الرقم ؟ ملايين ؛ بينما يهوى بها البعض الآخر إلى ١,5‏ مليون فقط أى 
نصف التصحيح السابق . وليس لنا هذا أن نقطع أى نقيّم أى التصحيحين أدنى إلى 
الصحة ؛ وإكن إذا أخذنا تقدير الحملة على قيمته الاسمية لما اختلف عن تقدير عام 1491 
الذى يظن بدوره دون الحقيقة بدرجة أى بأخرى , 
فلقد بتى هذا الرقم على نتيجة إحصاء للمنازل أجرى فى ذلك الوقت لتقدير الضرائب, 
وذلك على أساس افتراضى ‏ أفراد لكل منزل فى الأقاليم والريف , وخمسة لكل منزل فى 
العامسمة . فالمعتقد أن تقدير سكان المنزل الريفى أقل من الواقع بكثير وقد تأكد هذا إلى 
خحد أى آخر فيما بعد حين أتى تقدير 1847 بنحو ه ,؛ مليون نسمة , أى تحو الضعف فى 
ربع قرن , 
على أن الذى يبدو عمليا وعلميا هو أن تلك التحفظات أى التصحيحات المنصبة على 
رقم الحملة أى رقم 185١‏ 'قد لا تغير ‏ أى هى لن تغير » كثيرا من حقيقة اتجاه السكان 
العام فى الفترة المحصورة بينهما , وأن النتيجة الصافية تظل هى التوقف والجمود 
السكانى بصفة عريضة . فإذا كان ذلك كذلك ٠‏ وكان حصاد الموت يستوعب ببساطة كل 
محصّول الحياة ؛ فتلك إذن كانت «مرحلة السكان البدائية أي مرحلة الطفولة »فى أرضح 
. صورها , وتلك كانت علاماتها وسماتها التى تتلخص تمنيفيا فى اجتماع معدل مواليد 
بالغ الارتفاع ومعدل وفيات لا يقل ارتفاعا يحيث تكون النتيجة الصافية أقرب إلى الصفر 
' السموغرافى . 


أن عتاتاك عقا مامائرةة'! عل عتدسمء ومتلقلداممم ها تنه معتمردعا! رلتمصول (1) 
. ؟! 105 .م , 105 رأ , فاصررية]'! عل متام لمكن« , عمعلسام 
(؟) سكان هذا الكوكب ,ص 506 . 
. 14 .ص 1948 ,متهت مأموكرة! له متت جومم ,قلمدة! حا 
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المرحلة الثانية : بداية التزايد وبدء الثورة 

المرحلة الثانية , ١؟‏ - 1845 ؛ على العكس من الأولى ؛ كانت على الأرجح مرحلة 
تزايد وإعادة تعمير هدناةانامهمن: , رغم الشكوك المحيطة بأرقامها هى الأخرى . ذلك أن 
تقدير 144 » وقد بنى على نفس أساس تقدير 181١‏ وإن بدقة أكثر ؛ أتى بمجموع قدره 
نحى 5,؛ مليون » بما يعني تضاعف السكان فى ربع قرن ؛ أى بمعدل تزايد سنوى قدره 
",/ » وهذا معدل مرتفع جدا لاسيما بالنسبة إلى الحالة الصحية السائدة . 

من ثم يذهب البعض إلى أن نتائج ١8407‏ كان مبالغا فيها إلى حد أو أخر )١(‏ . وهذا 
ترديد أو توكيد لرأى شاع أيام ذلك الاحصاء مؤداه أن نتائجه الأولية كانت ١‏ ملايين فقط, 
ولكنها ضبخمت فى النشر للتهويل السياسى )١(‏ على أن المرجح ؛ من الناحية الأخرى.؛ أن 
اتجاها ساد فى القرن نحو إعطاء معلومات أقل من الواقع تهربا من الجندية والضرائب 
وقد تأكد هذا فعلا بتجرية أجريت للتحقق من ذلك حيث حوصرت عدة قرى بالقوات بغتة 
بالليل وأخرج جميع سكانها بالقوة ليعدوا 9) ٠‏ 

من هذا وذاك يبد , فى الخلاصة الصافية » أن ريع القرن ١‏ - 1845 كان فى 
الأغلب جدا فترة نشطة من إعادة تزايد السكان (؛) بعد قرون غير معروفة من التناقص 
المزمن والمتزايد . بل إن لنا » كما سبق ؛ أن نعد سنة 187١‏ بالدقة , حين بدأ انقلاب الرى 
الحاكم , بداية ثورتنا السكانية الحديثة بعامة . والواقع أن فى ريع القرن هذا وضبعت 
مشاريع طموح لاستصلاح الأراضى بفضل توافر المياه نتيجة لثورة الرى . 

كذلك انصرفت العناية ول مرة إلى الصحة العامة وأدخل الطب الحديث بصورة 
أى بأخرى . فأمكن التحكم فى الجدرى خاصة الذى كان وحده ينقل ثلث عدد المواليد كل 


1 ؛ قريد : السايق , مي 14 . 


)١(‏ عوض . سكان ,ص هالا 
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سنة إلى قائمة وفيات الأطفال حسب أدق المراجع فى هذا الصدد وهو كلوت بك . إدخال 
التطعيم وحده , كما يقدر, أنقذ ٠ , ٠٠١‏ طفل كل سنة )١(‏ . 

فى الوقت نفسه , فبينما كان معدل الوفيات يخفض هكذا بكل قوة ٠‏ كان معدل المواليد 
. يشجع بكل الوسائل . فلقد كان هتاك نقص شديد فى عمال الزراعة وفى مجندى التبيشى , 
فكان الفلاحون لهذا يُستحثون حثا على الزواج المبكر والتناسل السريع والتكاثر 
الشديد , (0) حتى أنه لم يكن من النادر كما ينبئنا كلوت بك نفسه أن يتعاصص جد الجد 
وحفيد الحفيد » إشارة إلى فرط الزواج المبكر ورغم قصر منتظر العمر عامة () , 

مووي ا و ا 0 
كبيرة من السكان , مثلا قضى وباء 18170 على ٠٠٠٠٠١‏ شخص » منهم 4١ ,..١‏ إلى 
6٠١,٠٠‏ فى القاهرة وحدها » بينما يقول مصدر أآخر إن الطاعرن قتل ريع السكان 
جميعا فى تلك السنة ؛ أو تح 6٠١‏ ألف تسمة (4) وفى منتصف حكم محمد على أودى 
الوياء بنحى ٠/٠.٠١‏ فى الاسكندرية فى إحدى السنوات (ه) . هذا بيئما كانت وفيات 
الاطفال تحصد نصف الأطفال . بل فى إحدى السئوات بلغ عدد وفيات الأطفال 
من مجموع 184,٠٠٠‏ مواليد )١(‏ أما الأعمال العامة؛ ودعك من الحروب , فقد 
: هلك فى شق ترعة المحمودية وحدها نحى ... , ٠١7‏ فى ١6‏ شهرا ف 

لهذا كله كانت الصيحة دائما هى فى طلب المزيد من السكان , والشكوى الملحة فى 
من نقص الأيدى العاملة خاصة فى الزراعة واستصلاح الأراضى والمشاريع العمرانية 
العامة . والأغلب بعامة أن تزايد السكان رخم سرعته النسبية كان أبطة من الامكائيات 


)1( .نر , 2 . أقثدر ومتهداة‎ 204 ٠ 
)2( لإنلطعهه‎ , 2 136. 
)3( 51. 72 
)4( 0, .ا رعام برعقاك منتاحسه'! 8 216ص 15 لع ]1 ,اتناهككدده]‎ 8, 1925 ٠ 
. 71-170 على الجريتلى ؛ السكان والموارد الاقتصادية فى مصر , القاهرة , 1577 , من‎ )5( 
)6( 13, ,قلهة رعصد أامترع6 ممتاكمسن ,ممع ممم أ جزم أاسأناممم رناء8 أحعم]‎ 8 
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الاقتصادية ؛ كما يبد أن الوضع هكذا ظل حتى نهايات القرن الماضى , وهذا ما ينقلنا 
إلى المرحلة التالية . 


المرحلة الثالثة : تزايد مع تفريط 

المرحلة الثالثة ٠‏ ”4 - 1647 » لا مبرر لتخصيصها كمرحلة مستقلة سوى قصون .| 
معلوماتنا الغامضة نوما غير اليقينية قطعا . لكن أغلب الظلن أنها امتداد للمزحلة 
الافتتاحية السابقة واستمرار لخط الثورة السكانية الصاعد بعامة ‏ ريما مع اهتزازات 
وذبذبات ثانوية واختلافات وفروق مرحلية . 1 

ففى سنة 1805 عمل «إحصاءء آخر ؛ غير شائع الذكر ؛ عاد بمجموع قدره نص ه 
وثمن مليون . وفى سنة 14177 أجرى إحصاء أخير بعد الرؤوس بطرق بدائية وعاد بنفس 
الرقم تقريبا » أى بلا زيادة على مذى ١4‏ سنة , أى بزيادة نحو ثلاثة أرباع المليون (45/ 
ألفا ) على سنة 1647: أى بمعدل تزايد سنوى قدره ”, :فى ريع القين 20 - 1806 , 
وهذا يكاد يرقى عمليا إلى حالة توقف عن النمو وجمود . 

ورغم أن سنة 1810 شهدت وياء للكوايرا أطاح بتحى ٠٠١,0٠١‏ نسمة ؛ كما أودى 
حفر قناة السويس بنحو 17١,٠١‏ , إلا أن هذا وغيره من الأويئة والكوارث لا يعلل ذلك 
التوقف إلا جزئيا . وواقع الأمر أن أحد التعدادين المعنيين أو كليهما خطا . 

وعلى أية حال ؛ فلما كانت الادارة تحتفظ حينذاك بسجلات المواليد والوفيات المدة 
- 18177 » فقد حاول أميتشى بك أن يقدر السكان فى سنة /1418 بإضافة فائض 
المواليد على الوفيات إلى :نتيجة إحصاء 1415 , فكان الناتج 5,518,٠٠٠‏ نسمة )١(‏ , 
ولكن يقلل من أهمية هذا الرقم أنه بنى على أساس مشكوك فيه أصلا . 

والراجق أن تزايد السكان رغم سرعته النسبية كان أبطأ من توسع الامكانيات 
الاقتصادية التى فتحها الرى ٠‏ وذلك بفعل قوى التناقص المختلفة , ومن هنا ساد فى تلك 


,1870 , عتنة© عل , عامبوع1"8 6 عله مقع عدوتاكتلقاة عل نددوظ , عتسة .15 (1) 
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الفترة إحساس شديد بنقص الأيدى العاملة تقصا حادا ؛ وهى إحساس وصل إلى حد 
التفكير فى استقدام وتهجير العمال والمزارعين بالجملة من الخارج إلى مصر , على نحى 
يذكر بمحاولة قلاوون فى العصور الوسطى , 

إلا أن الطريف . أى الخطير , فئ الأمر هذه المرة أن التفكير اتجه لا إلى الشرق 
الاسلامى ولكن أساسا إلى الغرب الأوروبى والشرق الأقصى من الألمان والإسبان ؛ من 
المالطيين والسوريين , وأخيرا من الصينيين (كذا! ) )١(‏ . ورغم أن هذه الخطة المنحرفة أى 
التخطيط بالتخليط لم تتحقق لحسن الحظ ؛ فقد امتازت الفترة فعلا بكثيرة حركة الهجرة 
إلى مصر ء وكانت أوج الاستعمار الاستيطانى عامة والأورويى خاصة )١(‏ . 

غير أن هذا كله إن دل على شئ فإنما يدل على أن حالة السكان كانت قد دخلت » 
ربما منذ منتصف القرن ٠‏ مرحلة التفريط بدرجة أو بأخرى 100اذ1نا«[00100 . إنه يوحى 
يأن السكان كانت تنمى فعلا » ولكن دون المطلوب ؛ فكان الوضمع تزايدا وتفريطا فى أن 
واحد. 

ولا يعبر عن هذا كله كما تعبر صيحة روسى بك التى أطلقها بقوة عن عدم كفاية 
السكان والتى تصل إلى أحد طبقات الكامرالية . فكتابه يرمته ليس إلا دعوة مستميتة 
إلى التناسل السريع لأن السكان «هى الشروة الحقيقية للدولة . هى الصناعة 
المزدهرة والانتاج .. هى التجارة النشطة.. هى القوة المؤثرة ؛ هى الرخاء الرخى , هى 
الحضارة (٠‏ . , 

لاغرى ولا غرابة ؛ بعد هذا » أن ينبذ يعنف نظرية مالثوس وكواوتشى باشا , مالثوس 
مدس حينئذ , على أنها خيانة لكيان الشعب ورخائه (؛) وعلى العكس ٠‏ فإنه يرجع 
اتخفاض مستوى العيشة والفقر والبؤس إلى تخلف حجم القوة البشرية عن حجم 
الامكانيات الاقتصادية . « وإنه بالدقة لان السكان تنقص مصر ه » يختتم هى ٠.‏ أن 
البؤس بها يصل إلى درجته القصوى »(ه). 


141 - 130 سن تزف سمت (1) 

تابر سمج :لز مادتزيية؟ أن لمتلتدمم عتطتردميمت<! عونك ,لا ملكرلت (2) 
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نمو السكان الحديث بالتعدادات 
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المرحلة الرابعة : التزايد المتناقص 

لا انقطاع حقيقى فى حركة السكان ما بين هذه الفترة (1845 - 15117) وسابقتها 
(45 -1885) , فكلتاهما فى الصاعد ؛ وكلتاهما قطاع من منحنى الثورة الديموغرافية 
الحديثة , إلا أننا لا نعرف اتجاهات معدلات النمى بالدقة لاضطراب الأرقام الشديد فى 
السنوات «المفصلية » بينهما خاصة . 

فرغم أننا نتعامل هنا لأول مرة مع أرقام التعداد الحقيقى بالمعنى الصحيع ؛ إلا أن 
أول تعداد هى للأسف أضعفه وأقله صحة وثقة ؛ حيث اتفق مع ثورة عسكرية وتحركات 
واسعة لكثير من الأقليات القومية والدينية » فضلا عن كونه تجرية أولى فى عصر تخلف 


ب 


وتئخر شديد ما يزال .... إلغ وفى هذه الأوضاع والظلال , أتى التعداد ينحى 1" 
مليون فقط . 

لذا فحين أظهرت نتائج تعداد /1441 معدل التزايد السنوى المرتفع جدا 5,؟ / » ثبت 
أن أول تعداد كان أقل من الحقيقة لامراء 10نام1081لا . من هنا عملت يضمع محاولات 
تنقيحية للوصول إلى رقم واقعى , فمثلا اتخذ كريج معدل تزايد ثابتا طوال القرن التاسع 
عش قدره /١,714‏ , فتوصل إلى ,50٠,٠٠٠‏ نسمة , أى أكشر مما أحصى فعلا بنحى 
5 

ويصل كليلاند إلى نحى هذا الرقم أيضا ولكن بطريقة مختلفة . ففيما بين ١841‏ » 
1611 كان معدل التزايد يتناقص بمتوسط ٠,77‏ كل عقد , فإذا نحن إفترضنا سريان 
هذا على الفترة 47 - 14417 ومددثا السكان إلى الخلف من سئة /1841 على أساس المعدل 
المنقع ه1١١/‏ فى السنة ٠‏ لوصلنا إلى 44٠ ,.٠٠‏ ,/ نسعة ؛ أى أكثر مما أحصى فعلا 
فى سنة 1847 بنحى ٠‏ 70,.0/ نسمة() , 

ولا شك ؛ رغم أن المعدل الظاهرى فى الفترة ”47 - ١4410/‏ مضلل وفوق الحقيقة , 
لاشك فى أن الحقيقة الهامة تظل هى ارتفاع معدل النمى الحقيقى فى تلك السنوات 
الخس عشرة يأى المقاييس . والواقع أن الفترة شهدت توسعات اقتصصادية هامة » خاصة 
فى مجالات الرى والاستصلاح والزراعة ٠‏ كفيلة بتفسير ذلك التمى الكبير . فمثلا من 
..٠٠‏ 4,87 فدان سنة 141/7 ؛ ارتفعت المساحة المزروعة إلى ١48,٠٠١‏ , ه سنة 1811 
بيثما واكبتها سلسلة من الانجازات الهندسية الأساسية ومشاريع الرى الكيرى مثل إتعام 
. قناطر الدلتا سنة 14415444 . 

من هذه البداية العالية النمى , ورغم أن المرحلة برمتها مرحلة تزايد سكانى مستمر , 
يبقى مع ذلك أن الحقيقة الهامة التى تسودها هى انخفاض معدل الثمى باطراد عقدا بعد 
عقد . فرغم أن عدد السكان الكلى ارتفع تباعا إلى 1,7 مليون سنة 18517 , إلى 11,7 
مليون سنة 1601 , إلى ١7.1‏ مليون /1310 , فإلى ",14 مليون سنة /1؟1 , فإن معدل 
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التزايد كان على العكس فى هبوط موصول ومطرد حتى بلغ فى نهاية المرحلة نحو خصفه 
فى بدايتها . فبصرف النظر عن معدل القترة ”8 - 1447 المضخم أ المتضخم , فإن 
معدل الزيادة السنوية المثوى ما برح يهبط إلى ١,5‏ سنة 16.1 , فإلى ١,4‏ سنة 1519 , 
وأخيرا إلى ١,١‏ بسنة 14917 ؛ وهو أدثى معدل معروف فى تاريخنا السكائى الحديث . 
والمعنى هام . فرغم أن هذه الفترة شهدت ثمار إنشاء خزان أسوان ثم تعليته المزدوجة 
إلا أن من الواضح أن هبوط معدل الثمى بإلماح يدل على أن موارد البلد لم تعد 
تتزايد نفس سرعة السكان . فمنذ 1847 حتى 1457 لم تزد الأرض المزروعة إلامن 
٠٠.,مة ١‏ ,ه فدان إلى 0,1١8,٠٠١‏ فقط ؛ وإنموانت زيادة المساحة المحصولية 
أكبر نظرا لاستكمال التحول من الرى الحوضى إلى الدائم ., فارتفعت من 
٠.٠٠‏ ,4 فدان فى 1441 إلى 8,804,٠0٠‏ فى 15117 , وحتى زيادة المساحة 
المحصولية جاءت دون الزيادة السكانية , مثلا كما بين 1417 : 1911 حييث زادت 
الأولى بنسبة /٠١‏ فقط مقابل 57/ للثانية )١(‏ . المرحلة إذن استمرار للفترة الانتقالية , 
غير أنها كانت فى نصفها الهابط كائما تقتسرب نوما من طلائع «مرحلة النضع فى 
الاستقرار » السكائى برصورة ما . ومن المحتمل أننا كنا نقترب من , أى دخلنا » 
بدايات مرحلة إفراط السكان 018008م0م0976 » أو على الأقل عبرنا نقطة الأنسب إلى 


الأبد ومتاذاناممم تسسنامه . 
ار 


المرحلة الخامسة : التزايد المتزايد 
هذه المرحلة (117 - 1537 ) تأتى ؛ على عكس السابقة , مرحلة تزايد فى التزايد » 
أعنى فى معدل النمى السنوى ؛ واذا تمثل وحدة مورفواوجية سكانية متميزة جديدة فبغد 
أن وصل المعدل إلى نقطة حضيضه فى كل الفترة السكانية الحديثة » انقلب اتجاه الحركة 
صعودا وطفرا مع الحرب الثانية خاصة , 
ذلك أن المرحلة الجديدة , وإن افتتحها ترشيد التعريفة الجمركية سنة 19517 ويدايات 
التصنيع المحدودة فى فترة ما بين الحربين ؛ إلا أن الحرب الثانية هى التى منحتها الدفعة 


(1) مابري» صن 56 . 


الك 


الخلاقة وقوة الانطلاقة الحقيقية . بما صبت ظروفها من رؤوس الأموال الأجنبية فى اليلد 
ويما رفعت التصنيع الوليد إلى قمته النسبية . وإلى جانب موارد وآفاق الصناعة الجديدة 
هذه , لا ننسى التوسيع الزراعى والاستصلاحى نتيجة تعلية خزان أسوان الثانية 1997 
أيضا لعلنا تضيف بعد ذلك ثورة يوليى , على أية حال فى نصفها الايجابى الصاعد فى 
البداية ؛ بما قلبت الاقتصاد بالتوسع الزراعى والصناعى الجديد , ويما قلبت المجتمع 
بالاشتراكية وإعادة توزيع الملكية ... إلخ , 

هكذا نجد معدل نم السكان يتصاعد ويتقافز بإطراد من ١,١‏ فى الفترة /1؟ - /1571 
إلى ١5‏ سنة /15817 ؛ ولى أن المرجح أن المعدل الآخير منتفخ بعا أصاب تعداد /1541 من 
تضخيم ؛ حيث اختلط فى الأذهان بإحصائيات نظام التموين , مما جعل العائلات تبالغ 
فى عدن أفرادها للحصول على تموين أكثر ؛ بحيث جاء التعداد فوق الحقيقة انانا0/0]0 . 
ومع ذلك فإن معدل 1941 لا يقارن بتاليه 15٠‏ الذى بلغ 4 ,؟ مرة واحدة أى أكثر من 
ضعف ما بدأث به المرحلة سنة //91ا , 

وكلاهما بدوره لا يقارن البتة بالمعدل التالى سنة 1957 الذى سجل الرقم القياسى 
1,» - 7" » أى أقل قليلا فقط من ضعف معدل 15141 المضخم . بل إن هذا المعدل ليعد 
أعلى ما عرفت مصر منذ سنة /14417 حتى سنة “1641 ؛ حتى عدت الفترة 1335-5٠‏ قمة 
الانفجار السكاني فى مصر الحديثة والمعاضرة . 


المرحلة السادسة - السابعة : التذبذب العالى 
) كد “مو١و‏ ( 
ولقد كان من الممكن بالفعل أن تظل سسنوات الستينيات تلك قمة الانفجان السكائى 
أى على الأقل مقدمة القمة , كما كان من الممكن للمرحلة الخامسة أن تظل مستهرة إلى 
يومناء لولا أن عاد المد فجأة نوما فانصس قليلا . فمن قمته ,! - /1,؟ فى الفترة 5.0 - 
61 .» إذ بمعدل النمو السنوى يهبط إلى ٠,؟‏ فى الفترة 191-55 أى إلى نحو ما 
كان عليه قبلا فى الفترة لا - 151٠‏ (غ, ؟) . ولااجدال فى أن جزما من السبب فى هذا 
الهبوط يرتبط بحرب يونيى 15717 بظروفها المأساوية المثبطة , 
وعلى أية حال فلقد كان الظن أن هذا بداية مرحلة من الهبوط والتطامن ولا نقول 
الاعتسدال والتعقل » بعد طول الصعرد والتزايد المفرط , إلا أنه انعكس يغتة ليجل 
أعلى ذورة معروفة له فى كل الفترة الحديثة با فى ذلك حتى رقم 1 - /51م1 المبالغ 


لديا 


شكل ١‏ - لمو السكان في مصر الحديثة : قبل التعداد وبعدم ومستفيله ١‏ ش 
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-شكل * - صر اللوجستية : تطبيق نظرية ريموند بيرل علي نمو السكان الحديث فى مصن . 
الانطباق واضح إلى حد بعيد منذ أوائل القرن الماضى حتي الآن . وإذا مد النمو الي المستقبل 
فسنصل إلى نقطة الانعكاس حوالى سنة ٠ ٠٠٠١‏ بعدها يتباطأ النمو بشدة ويإطراد ؛ حتى نصل 
إلى السقف الأعلى حوالى 4١‏ مليون نسمة . 


ب 2 


فيه . فلقد بلغ المعدل فى الفترة 7 - 1117 علامة ٠‏ /ز كمتوسط سنوى » وذلك رقم يكاد 
يعادل إلا قليلا ثلاثة أمثال الحد الأدنى المعروف للمعدل وه ١,١‏ سنة ١!/‏ - ل/الا9ا , 
ويهذا السجل انتقلت القمة الجديدة للاتفجار السكانى إلى نهاية الخط وآخر المطاف » 
انصبح نحن الآن على قمة مرحلة الانتقال السكانى من جديد . وكما لا تنفصل الفترة 
السابقة عن حرب يونيى فى تفسيرها , لا تنفصل الفترة الأخيرة عن حرب أكتوير 
والانقتاح الطائش والتفاؤل الكاذب اللذين أعقباها وعاقباها . 
وفيما عدا هذا فلعل من السابق لأوانه أن نحدد ما إذا كانت كل من فترة الهبوط 
القصيرة 5 - 115 والصعود السريعة ١‏ - 1447 مرحلة قائمة بذاتها بين مراحل 
منحنى ثورتنا الديموغرافية الحديثة . ولكن ما يمكن الجزم به هى أن الفترتين معا تشيران 
إلى حقبة مضطرية شديدة التذبذب سريعة التغير ما بين مد وجزر وارتفاع وانخفاضشس 
تقف فيها مصر على مفترق طرق سكانيا مثما هى غير سكائى , 
وعلى الجملة فإن المعنى العام أن السكان: بعد أن كانت تتجسه وئيدا واكن 
أكيدا نحى مرحلة النضيج والاستقرار عادت على أعقايها مرة أخرى ولأمر ما 
إلى مرحلة الشباب والانتقال . بإختصار » حدثت عملية تجديد شباب ديموغرافى 
1 3 اناك: عتنامه وم ههل, ونحن الآن مازلنا » بل وأكثر من أى وقت مضلى على قمة 
الرحلة الانفجارية من منحنى السكان وفى صميم عنقوائها ٠‏ 


مصر اللوجستية ؟ 

فإذا ما نظرنا الآن إلى هذه المراحل فى مجموعها ككل , فإن من الواضح أن سلوك 
النمى على امتداد الفترة السكانية الحديثة وظيفة تعلاقة الصراع والشد والجذب ما بين 
قوى التكاش كما تحددها التطورات الاقتصادية وفرص الانتاج ‏ وما بين قوى التناقص 
كما تتمثل فى فرص الموت, أى معدلات المواليد والوفيات على الترتيب . وإسئا نعرف على 
وجه الدقة اتجاهات المواليد والوفيات فى القرن الماضى ؛ ولكتها فى الخمسين سنة 
الآخيرة تبدى نمطا محددا بوضوح كان يعطى مصر شهرة تقليدية وهى أنها من أعلى 
دول العالم مواليد ووفيات , 


اها 


وبصفة عامة فإن المواليد ظلت ثابتة على ارتفاعها طوال المدة وحتى وقت قريب للغاية 
فى حين أن الوفيات انخفضت اتخفاضما محققا لا سيما منذ الحرب الثانية . ومن هنا 
جاءت الزيادة الضخمة فى نمو السكان وانبثقت الثورة الديموغرافية . ويصيغة أخرى فإن 
مصس قد انتقلت من نمط البلاد التى تمتان بمواليد مرتفعة ووفيات مرتفعة كذلك ؛ ومن ثم 
بتزايد معتدل » إلى نمط البلاد التى تمتاز بمواليد مرتفعة ووفيات منخفضة , ومن ثم 
بتزايد سريع ضخم , فكانت تلك مرحلة الانفجار السكانى . 

فإذا ما ركزنا الآن على إيقاع هذا النمى الحديث كما يتمثل فى تلك المراحل المتعاقبة 
هن تسارع وتباطؤ ؛ فإن من الممكن أن نقيس هذه الدورات إذا نحن عرفنا فى كم سنة 
ضاعف السكان أنفسهم مرة واحدة . ولثل هذا تتخذ فترة قاعدية » ولتكن "٠5‏ سنة 
ومضاعفاتها , والجدول الآتى يلخص لنا هذه المحاولة )١(‏ . 


الفترة السكان السكان في نهاية الفترة 7 
141 4م١1‏ 0 لسلس اركاذ 

(؟ سنة) ا تقريبا تضاعفت 
ميات ل مااع / للف 
(41 سنة) ا أكثر من تضاعفت 
1540-1447 51 كرلاق1ا 

(00 سنة) م15 تقريبا تضاعفت 
وا لحر ءرقا م1 

(15 سنة) لل مير" مرة ونصف 
قا لاوا لم13 الك 

(19سنة) ان بالضبط تضاعفت 
/اه1- 1547 رن 0 

(1؟ سنة) متبرفةةر48 بالضبط تضاعفتك 


(1) حمدان » نمو وتوزيع السكان فى مصر . ص ١5‏ . 


حقو يه 


والحقيقة البارزة هى أن سكان مصر ضاعفوا أنفسهم تقريبا فى ربع القرن الأول » 
بينما فى نصف القرن الثانى أى فى ضعف الفترة السايقة لم يفوا سوى أن ضاعفوا 
أنفسهم أو أكثر من ذلك نوها ٠‏ ثم فى نصف القرن التالى تكرر - أو بالكاد - نفس 
الشئ واكنهم يعودون بعد ذلك فى ربع القرن الأخير » أى فى نصف المدة السابقة , 
فيوشكون أن يضاعفوا أنفسهم ؛ ومعنى هذا ؛ بصورة نسبية فيها شئ؛ من التجاون ؛ أن 
الانتقال من ربع القرن الأول إلى نصف القرن التالى كان من مستوى هندسى من النمى 
إلى مستوى حسابى , بينما ظل المستوى الحسابى فى النصف القسرن التالى , ثم عاد 
هنسسيا فى ريع القرن الأخير . وعلى هذا يمكن القول بأن النسب الموحدة للنسى 
يحسب وحدة ربع القرن فى الفترات الأربع تتبع بالتقريب المتوالية " : ٠" : ٠"‏ : ” أى تكاد. 

ومثل هذا السلوك قد يوحى بإتجاهات معينة . وبالفعل رأى البعض فيها ما يسمى 
بالاتجاهات اللوجستية 2ذاوأع10 )١(‏ . واللوجستية تفترضص عالما متناهيا تيدأ فيه السكان 
أولا تنمى وترتفع ببطء » تقريبا بشكل لوغاريتمى ؛ ثم تتوسع جدا فى متوالية هندسية 
بدرجة أى بتخرى » وتستمر هذه المرحلة بنسية الحجم المطلق للامكانيات الطبيعية 
والحضارية , ثم أخيرا ينعكس معدل النمى ويدخل فى مرحلة لوجستية يتناقص فيها , 
ومعنى هذا كله أن نمى السكان يخضع لقانون «معادلة الدرجة الثالثة » (9) , 

ويغير التزام بحرفية اللوجستية ٠‏ فمن الواضح أن سكاتنا بعد مرحلة التوقف من 
الحملة الفرنسية بدأوا نموهم بسرعة , ثم أخذت تتباطاً خطاها كما لى اتنتهى الى حالة 
من الاستقرار والثبات فى دورة طويلة المدى كما يقضى المنحنى اللوجستى ©) ويرى 
كريتشفسكى أن مصر كانت ماتزال واقعة على النصف الصاهد من المثحنى 
اللوجستى حتى سنة 15.7 ٠‏ وأكنها فى ١517‏ كانت تقترب بسرعة من نقطة 
الانعكاس «رمناء اهز 01 الدامم , 


.أمعم .1 ,232-4 .0م , 1925 نظ , " .رمم هل مل معسدعمزمت * واي عليز () 
650 - 637 .مط , 1933 .1.0 , " أمنرورة1 نأه .ممعم عط نه رساك امعتاستاماة مه 

: 1927 كعلن ين كمو2 .ترام وبمك 6 , ختملاة انهم كن طاسومة) ,أتصمم لومسرهه (2) 
1939 ,.للاه! ممم له .اكنة1 لمساجلر 

كناهل , "11 اوتنه تالاير 5تماعة”] هه .جردم لأ للاسمرة " دللا برمون] .0 (3) 
. 1939 رمقهم] .تزدم ناه أمتا! لمملع 
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والواقع أن دلالة معدلات النمى السنوى الهايطة فى المرحة الرابعة 1447 - ١19‏ 
تحدد نقطة الانعكاس تلك بحوالى سنة 15117 , بعدها كان النمى المتباطئ المتثاقل ينبئن 
بالدخول تحت سقف أفقى أى مسطح يتحرك بقريه دونما إضافة تذكر امام ركه :عممنا . 

لكن الذى حدث بالفعل هى أن هذه الدورة المديدة بترت بفتة ووضعت لها نهاية فجائية, 
لتبدا دورة لوجستية جديدة قصيرة المدى أى غير ذلك . ويرجع هذا الانقلاب إلى تغير 
الظروف والأوضاع الاقتصادية منذ بداية التصنيع والحرب الثانية والتوسع الزراعى. الخ. 

ومن البديهى أن تغير الموققف الاقتصادى جذريا يبدأ عادة دورة لوجستية جديدة . 
وهذا يحدث غالبا » كما يلاحظ يول ؛ حين يبدأ بلد زراعى عملية التصنيع ؛ إن يغلب جدا 
عند ذاك أن تنتقل السكان من دورة طويلة المدى إلى أخرى قصيرة المدى )١(‏ . وهذا ما 
حدث عندنا فى المرحلة الخامسة !1؟ - 14338 من محنانا الديموةرافى حين عاد معدل 
النمى السكاني للارتفاع بإطراد . وإذا كان المعدل قد هبط قليلا بعد ذلك فى الفترة 1 - 
0 ؛ فذلك إشارة إلى بده النصف الهابط من الماحنى اللوجستى بعد أن استتفدت قوى 
النمى طاقتها . 

غير أنه , للمفاجأة المثيرة ؛ تفجرت بسرعة والمرة الثانية دورة جديدة ثالثة حيث قفن 
المعدل بشدة من جديد فى السنوات 78 - 1981 . ولا ندرى بعد بالطبع إلى أى مدى 
ستمضى أو تنقضى الدورة الجديدة ٠‏ أتختزل بسرعة أم تترامى طويلا وبعيدا . لكن 
الثابت إلى الآن أننا , بعد أن كنا قد اتجهنا أى بدأنا نتجه إلى مرحلة الاستقرار بصورة 
ما أى حتى ببطء شديد أو على دفعتين إن شئت » غدنا منذ بضع سنوات إلى معدل من 
سرمة النمى لم نعرفه حتى فى بداية الثورة الديموغرافية وإلى قمة انفجارية خطيرة من 
التزايد الهندسى ٠‏ كأنما انبدً لا دورة لوجستية .جديدة قحسب بل وثورة ديموغرافية 
جديدة أيضا » وهنا موطن الخطر والخطورة . 


سلم النمو الصاعذ 
ومهما يكن من أمر ؛ وحتى بغضر, النظر عن اللوجستية كسلوك نظرى أى عن معدلات 
الثمو كسلوك متغير ؛ فإن العامل الثابت والشئ المؤكد هو أن حجم النمى الصافى كان 
0 
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دائما فى تزايد » وذلك يحكم أن حجم السكان الاصلى كان هى الآخر فى تزايد مطرد , 
حتى إذا تباطا معدل المواليد ؛ يعنى ؛ فإن النمى الصافى يظل فى تصاعد بقوة تلك 
الآلية وحدها . بعبارة أخرى , لم تكن السكان تنمى باستمرار فحسب ؛ واكن كان النمى 
يتم بمعدل متسارع متزايد باستمرار . وفى النتيجة فإن أضافة قدر معين إلى السكان , 
وليكن مليونا أى ٠١‏ ملايين مثلا ‏ أصيح يستدعى فترة أقل من الوقت بإطراد » أى أن 
حجم النمى يتناسب تناسيا عكسيا مع المدة الزمنية المطلوية , 

مثلا نمت السكان من 5,؟ مليون فى أواخر القرن 18 إلى 0 

أى أخذت نحو القرن إلا قليلا لتضيف العشرة ملايين الأولى تقريبا . وفى .110 

بلغت السكان ٠١‏ مليونا ؛ أى أن إضافة املايين العشرة الثانية تطلبت ٠ن‏ 6 سنة فقط / أى 
نصف المدة السابقة ثم فى 1473 بلغت السكان ١١‏ مليونا ؛وهكذا أخذت إضافة الملايين 
المشرة الثالثة ١١‏ سنة فقط . 

أخيرا وفى 15171 اقتربت السكان من 4١‏ مليونا ؛ ويذلك استغرقت ١١‏ سنة فقط 
لتضيف الملايين العشرة الرابعة . فكأن الملايين العشرة الأولى استغرقت إضافتها أقل 
نوها من القرن ؛ بينما استغرقت إضافة العشرة الأخيرة عقدا واحدا فقط » أى مش اللدة 
تقرييا , 

أو قارن أيضا نصف القرن /اكما - 1541 بما بعده . ففى الأول نمت السكان من - 
٠١‏ ملايين إلى 15 مليونا » أى نحو ٠١‏ ملايين . ولكن من 1547 إلى /19101 أى فى ٠١‏ 
سلة فقط نمت من 14 مليونا إلى 55 مليونا أى ٠١‏ مليونا » أى بالتقريب ضعف الزيادة 
فى نصف المدة , وقد قدر أن عدد السكان زاد ١‏ مليونا فى ربع المقرن لاه - 191/9 ؛ أى 
ما يعادل سكان سوريا والعراق والكويت مجتمعة فى ذلك الوقت )١(‏ . وعلى هذا فقس أى 
إسقط على المستقبل , _ٍ 

أى خذ أيضبا المدى الزمنى الذى يتضاعف فيه عدد سكاننا . حتى سنة 145٠‏ مثلا كان 
عدد السكان يتضاعف عندنا كل .0 سنة . أما الآن فإنه يتضاعف كل 78 سنة ؛ أى أنه 
قريبا سوف يتضاعف فى نصف المدة المطلوية فى السابق . أى قل بالتقريب , كنا فى 
النصف الأول من قرئنا هذا نحتاج إلى نصف قرن لنتضداعف ٠‏ مقابل ريع قرن فقط أى 
النصف فحسب فى النصف الثائى من القرن , 


(1) الجريتلى ؛ .خمسة وعشرون عاما .ص 80 . 


0 ا 


خذ مثلا آخر تعداد السكان الآن . قفى 8 أغسطس 1947 بلغ عدد سكان مصر 
المعلن 46 مليونا بالضبط . فإذا ذكرنا أن عدد السكان يلغ ٠..,4؟؟,؟؟‏ فى الا 
ديسمبر 1587 » قل 7 مليونا أى نصف العدد الحالى ؛ لأدركنا أن السكان قد تضاعفت 
فى أقل من ١1‏ سنة , الخطير فى الأمر أننا قد احتجنا إلى ١0‏ سنة على الأقل لكى 
نحقق أل ؟" مليون نسمة الأولى سنة 1405 ( 1471 - 1503) , مقابل /1؟ سنة لكى 
نحقق ال ؟؟ مليون نسمة الثانية سنة 1441 (1ه - 15817) , أى حمس المذة فقط , 

بصيغة مقرية معممة , إذن ٠‏ لقد أضافت مصر إلى نفسها فى ربع قرن , آخر ربع 
قرن , أكثر مما أضافت فى قرن وثلث قرن ول قرن قيله . لقد أضافت مصر إلى نفسها 
«مصرا » ثانية فى ربع القرن - كدت أقول ريع الساعة ! - الأخير من تاريخها ؛ وأصبح 
هناك «مصران» فى واحدة سكانيا . : 

اعتبر أخيرا معدلات الزيادة المليونية أى السنوية حاليا ؛ ونقصد بذلك فى كم شهرا 

مثلا يزيد السكان الآن مليون نسمة . أي بالمقابل كم مليونا يزيدون الآن فى السئة 

الواحدة. كما يتضح من الجدول التالى » فإن حجم زيادة السكان السنوية يزيد من عام 
إلى مام بانتظام وإصرار . فمثلا فى بدايات القرن الحالى كانت الزيادة السنوية فى حدود 
سدس ال ليون أى نحى ١16‏ ألف نسمة . ولكنها ارتفعت إلى علامة نصف المليون سنة 
؟ه - 1507 » أى فى نصف قترن تقريبا ؛ ثم إلى علامة ثلاثة أرباع المليون سنة 1555 2 
أى بعد أقل من ١١‏ سنة . ثم بعد 1١‏ - 1 سنة فقط حققت علامة المليون لأول مرة سنة 
»؛ أى سنة أمثال ما كانت عليه فى بداية القرن منذ نحو ٠‏ سنة , 

ومازال الخط فى صعودة الدائب , فارتفع حجم الزيادة إلى المليون وحُمس المليون سنة 
, ثم أخيرا الى المليون وربع المليون سنة 1981 . والمقدر الآن أن ترتفع الزيادة 
السنوية سنة 195٠‏ إلى ١,5‏ مليون ؛ ثم إلى المليونين سنة ٠٠٠١‏ . ويعنى هذا أتنا فى ٠‏ 
الوقت الحالى نضيف إلى حجمنا كل سنة ما يعادل تقريبا سكان بولة صغيرة مثل 
موريتانيا ١7(‏ مليون) . 

بالمقابل أ الموازاة » فإن إضافة مليون جديد إلى السكان يتطلب فترة زمنية أى عددا 
هن الشهور يقل بإنتظام من عام إلى عام . ففى سنة 1411 فقط كان هذا يتطلب سنة 
واحدة كاملة تقريبا (كانت الزيادة الصافية نحى 441 ألفا ) » ولكنه الآن ومنذ سنة 1441 


ع ا م 


لا يستدعى سوى 1١‏ أشهر ؛ ستهوى إلى 5 أشهر فقط سنة 7.٠١‏ - كما يقس - أى 
أننا سنزيد مليونا كاملا كل نصف سنة , 


إيقاع الزيادة السكانية بين السنة والثانية 
الزيادة السنوية | الزيادة في الثانية 
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لللررةك,1 


ولعل من الطريف فى النهاية أن نختتم بلقطة مفصلة لزيادتنا السكانية فى السنة 
الأخيرة . ففى سنة 49 - 1941 بلغ مجموع الزيادة فى السنة كلها ١,09٠,٠٠٠‏ نسمة, 
أى بمعدل مليون نسمة كل ٠١‏ أشهر ؛ أو 1٠١١‏ آلاف كل شسهر ؛ أو 54375 كل يوم / أى 
أخيرا نسمة واحدة كل 54 ثانية , 

كذلك فلما كان نمى سكان العالم حاليا يبلغ زهاء ٠١‏ مليون نسمة فى السنة ؛ فإن نمو 
سكان مصر البالغ ١٠‏ مليون يعادل بذلك ذحى 8٠١ : ١‏ من نمو العالم . فإذا تذكرنا أن 
عدد سكان مصن حاليا لا يعدى ٠ : ١‏ من عدى سكان العالم » لأدركنا كيف أننا ننمو 
بالفعل بأكثر مما يتتاسب مع حجمنا الدولى . 


عدار هم 


التنبؤات السكانية 

أما عن التوقعات المستقبلية فإن المد السكانى قد هزم كل تنبؤات وتقديرات المتنبئين', 
ولا نكاد نعرف تقديرا أنى إسقاطا للسكان إلا وتخطاه النمى الفعلى ٠‏ وأحيانا بصوزة 
صارخة أى ساخرة . ففى 1977 حين كان السكان ١١‏ مليونا » قدر شبرد وريتشارد أنها 
ستتضاعف فى .5 سنة أى ستصل إلى 58 مليونا 1577 » وأن هذا هى أقصى طاقة' 
مصر للتحمل بالسكان بعدها لايد من استقرار الثمى )١(‏ ؛ وفى 1478 » وعلى أساس 
المساحة الصالحة للزراعة ( /! ملايين فدان ) ؛ وعلى أساس كثافة المنوفية أكثف أجزاء 
مصر ( ؟ أشخاص للفدان ) . قدر أن أقصى طاقة مصر هى ١‏ مليونا ستصل إليها فى 
السبعيئيات (0) . . 
وقريب من هذا جدا تقدير دورين وورينر بنحى 77 مليونا لسنة 151٠‏ ()) , كذلك أعطت 
محاولة أخرى فى 1918 تقديرا بنحى ١؟‏ مليونا 155٠١‏ . وفى 19117 ؛ وعلى ‏ ألساشس 
انخفاض معدل النمى السائد حينئذ ؛ قدر البعض عدد السكان بنحى ؟" مليونا فى 
17 !؛) وآخرون أعطوا '٠‏ مليونا لعام ١94٠‏ (:) , بينما قدر البعض الآخر الحجم نفسه 
لسنة 1415 ؛ وتنب غيرهم بنحى 5؟ مليونا لسنة 15717 (1) . ومن الواضح أن السكان 
بالفعل حطمت حتى الأرقام القياسية فى هذه التنبؤات . 

وتتاكد خطورة الموقف إذا نحن اعتبرنا المستقبل من منظور الحاضى الواقع . فلقد قدر 
على أساس تعداد 1141 أنه إذا استمرت معدلات الخصوبة الحالية طوال المدة من 197٠‏ 


حتى 1585, فسيصل السكان إلى 19,5 فى ١515‏ ( وهى ما تحقق بالفعل إن كشف 


. 123 .م رتك ,مه ,قل تقطء 183 لمة لتمروعيلة (1) 
٠‏ 21 .2 , 1928 , مكتهن بامترع كه ,«زدم ]0 قتسعاناميم عصمك , فسخ .لا (2) 
46 ,2 رأضهظآ 1110016 هذ نراكع نامج لانة فممة (3) 
(4) مصطفى فهمى ٠‏ مجلة الاتحاد الطبى المصرى ؛ 1617 ص 55 . 
(ه) محمد على علوية ؛ مبادئ السياسة المصرية , 15417 .ض 19 , 
576 م 8117© (6) 
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تعداد 1537 عن ٠١‏ مليونا ) , ثم إلى ه, ١4‏ فى 151٠‏ , فإلى 75,1 فى 1510 ( وهو ما 
تحقق أيضا بالتقريب إذ كشف تعداد 151/6 عن 18,1 مليون ) إلى 140,1 فى 158٠‏ , 
وأخيرا إلى 5,؟ه في 1940 ! وكان هذا يعنى إضافة 0,؟؟ مليون نسمة إلى السكان 
الموجودين حينئذ أى بنسبة ه/ا/زفى نحو ١‏ ؟ عاما )١(‏ , 

وعلى أساس من أرقام السكان 197١‏ , أجرت الهيئة المركزية للاحصاء بدمر 
تقديرات أخرى للسكان على أساس عدة افتراضات ؛ فوجدت أنه إذا ثبتت معدلات المواليد 
باستمرار فسيبلغ عدد السكان فى 1980 نحو 5 0١,‏ مليون نسمة , تهبط إلى 48,7 إذا 
تناقضت المواليد يمعدل ١/ز‏ كل عام ٠‏ وإلى 415,5 إذا تناقصت بمعدل ١‏ /ز كل عام . وعلى 
أساس أرقام هلا - 1598 الفعلية قدر أن عدد السكان فى ١44.‏ سيصل إلى 4١,7‏ 
مليون: وهى كذلك ما تحقق بالتقريب حيث بلغ السكان فى نهاية 151/5 نحو 4١,5‏ مليون , 

كذلك فقد قدرت هيئة الأمم المتحدة سكان مصر عام ٠٠٠١‏ على أساس أرقام السكان 
١ 00‏ فوجدت أنها ستبلغ 8١‏ مليون نسمة إذا افترضنا ثبات معدلات المواليد والوفيات 
كما كانت , أى 2,5 مليون نسمة إذا افترضنا ثبات الوفيات وانخفاض المواليد . هذا 
بينما ذهب تقدير آخر » على أساس أرقام السكان 195٠0‏ هذه المرة وللتاريخ نفسه عام 

"' إلى احتمالات تتراوح بين 171,5 مليون نسمة كحد أعلى ؛ 43,7 كحد أدنى , 

أما على أساس معدل النمى الصافى لسنة 15011 » فقد كان المقدر أن يصل 
عدد السكان سنة ٠٠٠١‏ إلى ؟/ مليونا , وفى تقدير آخر أننا حتى إذا أنجبت كل أسرة 

طفلين فقط ؛ فستصيح ٠١‏ مليونا سسنة 3٠٠١‏ , 864 مليونا سنة 7٠٠١ , 3١٠‏ مليون 
سنة ,1٠١‏ 

من جهة أخرى ؛ فبعد أن كان جهان تنظيم الأسسرة فى مصر يتنبا بأن عدد 
السكان لن يتجساون ٠١‏ مليونا سسنة ٠٠٠١‏ ,عاد على أساس اتجاهات النمى الفعلية 
فى سنة 191/8 فتنبا بأن العدد لن يقل عن ٠‏ مليونا فى ذلك التاريغ ؛ وأننا 
ستضاعف عددنا فى ؟؟ سنة فقط . 


4 اللجنة المركزية للاعصصاء » الاتجاهات السكائية لمى الجمهورية العربية اللتمدة » القاهرة, 18815 , ص‎ )١( 
, وما يدها‎ 


سد مهاعم 


يي ا ل 


وفيما بين الطرفين يتوسط تقدير آخر ليستقر حول 57-50 مليونا سنة 5٠٠١‏ ؛ وذلك 
على أساس معدل زيادة سنوى قدره /١,5‏ فى المتوسط . وبذلك نزيد 77,7 مليوذا على 
تعدادنا سنة 15175 أى فى 4؟ سنة ؛ على التفصيل الآتى : 


السئة السكان السنة السكان 
154 ذا 1 مك1 .مرؤه 

كا راغ 0 ممه 

لذن يكين 


أما آخن التنيؤات والاسقاطات وعلى أساس آخر تعداد معلن للسكان حاليا وهى 41 
مليون نسمة سنة 151 . وعلى أساس ثلاثة فروض مختلفة لمعدل النمى, فهى كالآتى : 


الفرض الأساسى سنة حده؟ سنة 7١16‏ 
استمرار المعدل الحالى 16>" رده 
الأسرة ١‏ أطفال /ارقه “مام 
الأسرةطفلان هروة 81> 


وعلى أية حال ؛ فمن الواضح فى كل هذه التنبؤات أنها كانت ائما أدنى إلى 
المسواب والتحقق على أساس افتراضات الحد الأقصى منها على أساس افتراضات 
الحد الأدنى التى ثبت أنها تفاؤل أكاديمى لا:داعى له . لننقل بؤرتنا إذن إلى تلك القوى 
الكامنة خلف هذا الانفجار السكانى المتوقع أى زناد التفجير فيها , وهى الزيادة 
الطبيعية بعنصريها من مواليد ووفيات . 


2م جه 


قوى النمو : الزيادة الطبيعية 

فى الخمسينيات قدر شارل عيسنوى أن مصر هى صاحبة ثانى أعلى معدل مواليد 
فى العالم بعد الفلسطينيين , وثانى أعلى معدل وفيات يعد موريشيوس ٠ )١(‏ بينما وجدها 
آخرون صاحبة رابع أعلى معدل وفيات أطفال يعد سيراليون وشيلى ورومانيا . ولقد تغير 
بالتاكيد كشير من جزئيات الصورة وترتيب الأولويات الآن . ومع ذلك فإن البحسث عن 
الأولويات المطلقة « وأفعل التفضيل » ( أى اللا تفضيل فى هذه الحالة ! ) فى مجال 
الاحصائيات الحيوية بالذات ؛ بكل ما يكتنفها من شكوك وأخطاء وعدم دقة فى 
التسجيل ... إلخ ؛ سوف يبقى دائما نوعا من التدزيد أى التعرف الذهنى إن لم نقل من 
قبيل المغالاة فى «فلق الشحرة الاكاديمى كزنا ناتاه -كتها تف لوم ٠‏ . 

وإنما حسبنا فقط أن ثقول بيقين إن مصر ؛ ولى أنها بعيدة تماما عن أن تكون أعلاها, 
كما يبالغ بعض التبسيطيين أى يبسط بعض المبالغين , فلا ريب أنها من أعلى دول العالم 
مواليد ووفيات . فعلى حين يبلغ كلا المعدلين أى أحدهما نحى ضعف نظيره فى معظم دول 
أوروبا ٠‏ وأحيانا أكثر من ذلك , فإئه يظل أقل بدرجة ملموسة من نظيره فى كثير من دول 
أمريكا اللاتينية أى آسيا وإفريقيا . ومصر بهذا تنتمى إلى النمط البيولوجى للعالم الثالث 
أو العالم المتخلف . غير أنها , كالعادة ؛ تأتى فى مقدمته وعلى رأسه تطوريا ؛ بمعنى أنها 
فى ذروة مرحلة الائتقال من التخلف إلى التقدم وأقرب دول هذا العالم إلى الثمط 
الغربى الحديث , 

وأساسا - لا ننسى - فإن المواليد والوفيات فى ارتفاعهما إنما يتناسبان تناسبا 
طرديا ‏ فى الوقت نفسه فإذا كانت العلاقة الطردية وثيقة بين المواليد والوفيات كقاعدة 
عامة » فإنها أوثق بينهما كليهما وبين المركب الحضارى والاجتماعى والاقتصادى عموما » 
فإن هما إلا مثل خيطين أساسيين كاللحمة والسداة من بين خيوط النسيج الحضارى 
العام, وكلاهما يعد بالفعل أحد مقاييس التقدم الحضارى والإنسانى بعامة . 


44-5 بم ,تدكا [1) 


87 منت 


الضوابط الأساسية 
ولقد بات من الحديث المعاد إلى حد الاستهلاك التام تعديد أسباب ارتفاع المواليد 
والوفيات عندنا ؛ لاسيما وأن بعضها إن اقتصر على مصسس بصفة نوعية , فإن لأخلبها 
صفة العمومية فى المجتمعات النامية والمتخلفة ويعد الآن من ألف باء سوسيولوجية 
السكان ٠‏ ولذا فلعل الأفضل أن نجمل الموقف فى أنها , كجزء من «لحم مصسس الحى» , 
تعد بمثابة مقياس حساس ٠‏ وإن كان غير دقيق جدا للأاسف ؛ لنبض الحياة والموت فى 
الجسم البيولوجى - الحضارى - الاقتصادى - الاجتماعى , 


ضوابط المواليد 

فعلى الجانب البيولوجى ٠‏ فإن البيئة الحارة والمناخ المستفز المثير عوامل مساهدة 
على البلوغ المبكر فى أحد الجنسين أى كليهما فى نظرية شائعة ؛ بمعنى أن سن 
اانضج والقدرة على الانجاب زاذاأنانا8 يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة ٠‏ ورغم أن 
الدراسات الحديثة أثبتت أن التغذية والصحة والحضارة الحديثة يمكن أن تعسوض 
أى حتى تعكس تماما هذه العلاقة المفترضة )١(‏ , فيبقى على الأقل أن هناك معامل ارتباط 
وثيقا بين خط العرض ودرجة الحرارة ونسبة الرطوية الجوية فى جانب ٠‏ وبين البلوخ 
والخصوبة وحتى الصفات الجنسية الأولى والثائية فى الجانب الآخر () وقد وجد 
الجود أن الدورة الشهرية والحيض فى الفتاة المصرية بالقاهرة تيدأ من سن 1,17 
كمتوسط 17,5 فى أغلب الحالات (5) . 


. 92-3 ,ص 1947 .لما , تعس قمع قاع ته رلك[16ل«تعطعة تسمدرسةق (1) 

مك بحام انظ لطعم " أكاتدطممول! مسن مسلتا" , تثتعسسمط .م ,طعفستعة .13 (2) 
.440-50 , 391-4000 .2 ةا 46 , 1920 , متابعق , معتسكتسدوره بعل عاتممطعمم - مسا 

. "قاتتع ممناموية1 ات مم تأهتاراكمعيه أن اعقهو غه غوة م1" لممعاع مملاعد5 .8 (3) 
. 210 م , 1909 بوث .تأرق امععسترع ممه .ايده سول 


50-8 


من الناحية الاخرى يرى البعض أن البلوغ وإن بد مبكرا فى المناخ الحار عنه فى 
المناخ البارد » فإن سن اليس تبدأ هى الأخرى مبكرة فى الأول » بحيث تغدى فترة 
الخصوبة أقصر فعلا فى الحالة الأولى عنها فى الثانية )١(‏ وعلى أية حال , فإن معامل 
الخصربة الوراثية يكون على أعلاه فى العقد التالى مباشرة لسن البلوغ , مرتكزا خاصة 
حول سن 5,١؟‏ () ؛ وهى السن التى يقع حولها معظم الزواج المبكر فى مصر , 

على الجانب البيولوجى أيضا ؛ فإن الفقر والجوع ذاته يرفع الخصوبة وقوة التنامسل 
فى أكثر من نظرية أخرى قديمة وحديثة ابتداء من توماس سادار حتى دى كاسترو () , 
وإذا صح هذا أى ذاك . فإن المعنى هى أن كلا من معسدل المواليد والوفيات سبب ونتيجة 
للآخر فى آن واحد ذلك على مطلق المستوى البيواوجى البحت ٠‏ وأن الاثنين يتناسسبان 
تناسبا طرديا بالضرورة لا بالاتفاق , 

وأيا كان الامر , فإذا لم تكن العلاقة بين الفقر والحرمان وانخفاض مسستوى 
المعيشة وبين إرتفاع الخصوبة وكثرة التناسل علاقة بيولوجية كامنة فى الخلية العضوية 
بالغسرورة » فإنها يقينا علاقة اقتصادية - اجتماعية على الأقل . فعلى المستوى العام , 
أاربط بين الفقر وكثرة الانجاب اعتقاد قديم وشائع للغاية (:) وعلى المستوى المحلى » فإن 
قلة وبساطة ضرورات الحياة الاساسية من غذاء وكساء فى مناخنا الحار الحانى تشجع 
على التكاثر بلا تخوف أى تحفظ (ه) . 

حتى العائلة الكبيرة الموسعة لالأسه؟ مامز , تلك التى كانت تسود ريفنا حتى 
قريب » ومازااث جزئيا ٠‏ والتى تعد وحدة مجتمعية تنطوى على قدر ما من الشيوعية 


. | 9 الى خلقتكقاناهمم للزميا , تفل مم5 - ربدت .1/1 ى (1) 

.39-43 ,م 1934 ,لوف ا ممت تارمم أن لإنماقلط لمناهم فنا" أنفعم لممسجيمه (2) 

م1 3454-5 برع رلهنا , (41] ,لطم 1 , خولنتلناممم كن بسمة مط , امه .1ك (3) 
”7 32 .لهم 1 , تعوسط ناه بطم هريرمة6 , ورامك مل قباه 

.كا , " ناكيه اماعوس نا عل ف امنائك اناخ جره عد ادرمام هآ" متأممهطه)ا متردق (4) 
١‏ 1950 ,لم17 
4 - 1933 ,ءاور 

.46 .م . سكم 1 (5) 


لزنه 


تلألفلناصهم , " ممتتورو تسر كه أعسدزهاء اممعنيره اه ز3ة" , ببمى .13خ 


- ويا 


الاقتصادية البدائية )١(‏ » أى فلنقل كجمعية تعاونية أى خيرية هونادكتهةوره لإلذته» ؛ تعمل 
بتنظيمها هذا على خفض الضرورات الأساسية لبدء أسرة جديدة ؛ وبالتالى كاحد 
معجلات الزواج ومبكراته » ولا نقول كمعامل التفريخ أى مفرخاته , 

كذلك فإن انخفاض المستوى التكنولوجى للزراعة كحرفة إلى حد شبه بدائى أحيانا 
هى عامل لا يجعل التعليم الطويل ضرورة ملحة ؛ فى الوقت نفسه الذى يخلق فيه للأطفال 
منفعة حدية عالية بالنسبة للآباء ) . غير أنه هى القطن , أكثر من أى شئ آخر فى 
الزراعة المصرية ؛ الذى يعد الأدأة الأساسية والاساس الفعال فى رفع مغدل المواليد (5) , 

أولا لأنه يمكن لكثافة السكان العالية مثلما يتطلب عملا كثيفا . وثانيا لأنه إنما يتطلب 
عملا كثيفا «صغيراه فى الدرجة الأولى » أى من صغار الأطفال » حتى لقد وصف بأنه 
«المحصول الذى يزرعه الكبار ويجنيه الصغار » . وهذا تلقائيا يرفع المنفعة والقيمة الحدية 
للأحداث حتى قيل كذلك «الأطفال رجال القطن » . وعموما., فعلى المستوى الثاريخى كما 
نعلم لا سبيل إلى الفصل بين ثورتنا الديموغرافية الحديثة وثورة القطن الحاكمة والقائدة 
منذ القرن الماضى . 

إذ ننتقل أخيرا إلى الجائب الاجتماعى , فثمة يجبهنا مركب التخلف والفقر والأمية 
والرجعية ٠‏ ومعه يجابهنا بالتالى ارتفاع القيمة الحدية للذكورة وانخفاض القيمة الحدية 
للأنوثة , ويالتالى للزواج كنظام مع انتشاره وسيادته وارتفاع نسبة حدوثه فى الوقت 
نفسهه بما فى ذلك الزواج المبكر خاصة . وهذا الأخير تحديد! , لأنه يكاد يعنى اتفاق سن 
البلوغ بالقوة 'زاذااداد مع سن الزواج بالفعل اذاه اناه , ثم اتفاق الأخير مع سن النضيج 
الجسمى أكش منه مع سن النضج العقلى » يعد خاصية من خصائص التخلف 
الحضارى عامة , 

لا ننسى كذلك , فى ركاب الكل ؛ تعدد 'الزوجات وارتفاع معدل الطلاق وتكرار 
الزواج . فأما تعدد الزوجات فالمقول عادة أنه من عوامل رفع معدل مواليدنا بصفة 
جانبية » غير أن الواقع » موضوعيا ٠‏ أن أثره الحقيقى غير واضح تماما ولا معروف 


. 2 > 251 .م رفلإتهكافطة أه عاممعم , تحسصسث (1) 

,0[7لتلاقلة #الإكام , اناملى تعلاتك , "ى.5.لآ سأ ملق تس ممه" متلمكم سمط" لعسصه (2) 
120 .م ,1920 

44-5 .م, سمدم (3) 


وات 


بألدقة. فإليه رد البعض نقص )١(‏ ؛ لازيادة (1) » عدد الأطقال الذين تنجبهم المرأة الواحدة. 
وذلك بالطبع بعيدا تماما عن أى مفهوم من نقص الخصوية الكامنة أى البيواوجية (© , 
وعلى أية حال فإن تعدد الزوجات , الذى يعده البعض - بال مناسبة - ظاهرة صحية 
يوجينيا بحسبانه أداة للائنتخاب الجنسى ؛) » نسبة حدوثه عندنا طفيفة للغاية 
بالهرورة بحيث لا يعد مؤثرا فعالا حقا فى معدل المواليد . 

ولعل الطلاق ؛ من الناحية الأخرى , عامل أقعل حقا ؛ لا سيما وأن نسبته قد تصل 
إلى ربع أى حمس الزيجات , كما لعل أثره يكون نقيض أثره فى الغرب إلى أبعد حد , 
فبينما يؤدى الطلاق فى الأعم الاغلب إلى خفض معدل المواليد فى الغرب (0) ؛ فإنه عندنا 
يفضى إلى رفعه . فتنظيم الأسرة وتحديد النسل هى عند المرأة الأوروبية ضمان جزئى 
ضد الطلاق , ولكن هذا الضمان عند المصرية غير المستقلة اقتصاديا إنما هى زيادة 
النسل ؛ حيث وجد بالفعل أن احتمالات الطلاق تقل مع زيادة حجم الأسرة حسب المتوالية 
٠ 0‏ تقريبا (1) . ويهذا وذاك يتناسب مركز المرأة تناسبا عكسيا مع معدل 
المواليد 9) , 

أخيرا ؛ وكنتيجة لكل القوى والضوابط الاجتماعية السابقة من زواج وطلاق » يأتى 
ارتفاع القيمة الحدية للانجاب وكثيرة البنين «كعزوة » وعزة » بل وكإثبات للذكورة والانوثة 
على السواء , ثم كاستثمار عاجل وآجل وضمان مد الشيخوخة والمستقبل للأولى خاصة , 
وحصانة ضد الطلاق وتعدد الزوجات الثانية خصوصا , بل وكذلك كتامين واحتياطى 
للاثنين خمد أخطار واحتمالات معدل الوفيات ووفيات الاطفال المرتفع ذاته . أى أن ارتفاع 


.19201 ,101106 , ونث تقس لاط أن لرمماعلة] معلمممدرساممه .13 () 

422 - 15 1 .م ىق تقاقاقت نه طمماكت رحن الم (2) 

0 .م 1923 بلعمقم 0‏ ,تتش أطامهم توأ ته انتمهم عناا" ركجعلمسمك سمت .4زم (3) 

.الة13 , علهاة لاله عع دز ع أويناث1 : تل ى انلكا كله عأسعونظ , عمافممم لمم (4) 
.05 ,1921 

لوم , الافألان] مع امعيرنة] , " معتفينك مجه 110" , مأصودا لتمومها (ك) 
3 15-6 .م 1933 

)6( .م 1939 برهالة ,.* © نا , ” لازلاقة] دما نهام مله انمق " , سام .للا‎ 475 ٠ 

. 1186-9 .م , 1933 تلقصم! , تسملئه إسجرمم ملتلوام .11( 


كواب 


الوفيات يدعى بطريقة تعويضية وقائية إلى ارتفاع معدل المواليد , مثلما يدعى الأخير إلى 
الأول بطريقة توازنية تلقائية , : 
ثم يبقى أخيرا ولكن ليس آخرا بالتاكيد مجتمع الزراعة والريف والقرية المغلقة المظلمة 
الذى يرادف عمليا المجتمع المتناسل المتكاثر - وهناك علاقة طردية مؤكدة بين الظلام 
ومعدل المواليد - حيث لا مجال الترفيه ولا متنفس «لليبيدو» ولا منصرف لفائُض الطاقة 
سوى النشاط الجنسى , وفى هذا الصدذ فإذا كان وليم فوجت أول من بادر إلى السخرية 
حين قال إن لعبة الجنس هى الرياضة الوطنية » ؛ )١(‏ فقد أضاف معلق ساخر آخر 
مؤخرا قوله « رياضة الانجليز الوطنية كرة القدم ‏ والأمريكيين البيسبول , والاستراليين 
' التفس , والإسبان مصارعة الثيران:» والباكستانيين البولى , والمصريين الجنس » . 


ضوابط الوفيات 

إذا انتقلنا الآن إلى عوامل ودواعى ارتفاع الوفيات ٠‏ فلعل الغريب أنها ؛ بطريقة 
ديالكتيكية ولكنها مفهومة تماما , تكاد تكون هى نفسها عوامل ودوافع زيادة المواليد . 
فالعامل المناخى ؛ إذا بدأنا بالجوانب الطبيعية » يلعب دورا بارزا فى الوفيات لا يقل إن 
لم يزد عما يلعبه فى المواليد . ومن الملاحظ عالميا وجود علاقة موجبة وثيقة بين درجة 
الحرارة ومعدل الوفيات . وينوع خاص جدا » فإن ارتفاع الحرارة الشديد مضساد 
للأطفال الرضع بالذات » خاصة من خلال الاسهال . 

فى الوقت نفسه فإن الصرارة المرتفعة ترتبط بارتفاع المواليد ‏ الذى هو فى حد ذاته 
سبب فى ارتفاع الوفيات . من ثم تترتب لدينا علاقة ارتباط موجبة ومتبادلة بين 
معدل المواليد ومعدل الوفيات ودرجة الحرارة ؛ لا كاتفاق مناخى فحسب ولكن أيضا 
كاتفاق بيواوجى مباشر وأصيل , 

وهنا يقال أحيانا إن معدل المواليد هى العامل المسيطر فى العلاقة , وأحيانا ما يقال 
معدل الوفيات . فأصحاب النظرية اللوجستية أميل إلى اعتبار معدل الوفيات المرتفع 

. 251-2 .م لمعتسيع ما قوم (1) 

-08) , فعدن لقكتزمه سمتله لناممم نروب عنلا 6ه كعمتلعمعممم : مز .اتمعم مممسرمع (2) 


ان نهة مملأنامتع صا ك016ن5 , معنماهة .ل .© 35 - 28 .م , 1927 ,وهم 
1 .م- 1932 


20 


نتيجة مترتبة على معدل المواليد المرتفع )١(‏ . ولكن خطا فكريا مضادا يرى أن درجة تكاشر 
الجماعات والأقوام تتكيف وتتحدد بكمية الأخطار التى تجابهها أى تتعرض لها , لا سيما 
متهم صغارهم . وبهذا يكون معدل الوفيات المرتفع سببا ٠‏ أكشش منه نتيجة لارتفا ع معدل 
المواليد () , 
والواقع أن المنطقين يقعان فى دائرة متكاملة أكثر منهما فى خطين متعارضين فمعدل 
الوقيات المصرى المرتفع هو بنفس القدر نتيجة لكثرة المواليد مثلما هى لأخطار الأحوال 
المعيشية . فالفقر السائد يزيد من فرص الموت من خلال العجن عن العلاج الصحى 
والصحة الحديثة ... إلخ وسوء التغذية والتزاحم السكثى يقلل من مقاومة الأمراض , 
وهكذا نجد الوفيات كنتيجة منطقية أولية , تتناسب تناسبا طرديا مع الفقر 9) , ش 
والواقع أن الفقر والجهل والمرض أضلاع مثلث واحد ؛ وكلها بيقين سلاح ذى 
حدين ‏ فالفقر كما يحض على زيادة الواليد ٠‏ يحصدهم بنفس اانشاط والجد نتيجة 
سسوء التغنذية أى الجوع أو الامراض المترتبة . وإذا كانت الأمراض المصرية المتوطنة 
المعهودة - ثلاثى البلهارسيا والإنكلستوما والملاريا - ليست من عوامل اموت المباشر (5, 
فإنها إذ تخفض الناعة تعد السكان لحصاد الأمراض الويائية الوافدة : إنها تقتل 
بطريق غير مباشر أو بالوكالة أى الإثابة , 
والأسرة الكبيرة الواسعة ؛ إذا نقلنا إلى الجوائب البحتة : تساعد بدورها هى الأخرى 
على رفع معدل الوفيات , إذ كلما ازدادت حجماً كلما نالت المواليد المتثخرة ظروفا بيثية 
ومعيشية أسوأ سواء قبل الولادة أى بعدها » ودعك من الظروف الجينية الوراثية البحتة , 
وفى هذا الصدد فلقد ثبت منذ وقت مبكر أن هناك علاقة موجبة بين وفيات الأطفال وترتيب 
الولادة بين أبنام الأسرة (؛) . 
أيضا فإن الزواج المبكر يساهم بنصيب فى رفع وفيات الأطفال من حيث أن الام 
الصغيرة لا تكون ناضجة للحمل جسمانيا ولا لتربية الأطفال خبرة وقدرة » ومن الأوليات 
-لمة5 :) 388 م .لت 350 ,قملهه1 , ممتتقانامهم عه ينما عدم عدا" رترهلك اطسمج (1) 
.354-35 .م .11 . أولر, 18300 ,صما , صتلفلنممم كه يننا ميلك ره 
]] 142 ١ن‏ , ستممكهد11 (2) 
. 86 ,0 , تالعاحامدم سمتتدلعممم , لمذامكت (3) 


(4) عباس عمار ٠‏ «الجائب الانسائى من مسالة ضيط النسل » , مجلة الاتحاد الطبى المصرى , يوليى 1599 , 
عن نكا 


جات 


فى الطب والبيولوجيا أن حالات الاجهاض الطبيعى وفاقد الولادات من مواليد موتى 
ومشوهين ومبتسرين تصل إلى حدها الأقصى فى فئات السن الهامشية أى فئات السن 
الصغيرة جدا فى طرف والكبيرة جدا فى الطرف المقايل )١(‏ . 

وحتى بالنسبة للأبوين » فإن الزواج المبكر ضار وسلبى . فالأمهسات الصغيرات جدا 
ضحايا فى الغالب لمعدل مرتفع للغاية من وفيات الحمل والوضع 'زاذلة:0: لهة: !502 , 
بينما أن الآباء الصغار جدا يموتون قبل الأوان بفعل الارهاق الجسمانى (9) , واختصارا » 
وعلى الجملة ؛ فلك أن تضعها قاعدة عامة أنه كلما كان المسكان أصغر سنا ؛ كلما كان 
معدل الوفيات أعلى , والعكس صحيح تماما ٠‏ بمعنى أنه كلما كان السكان أكبر سنا 
كلما كان معدل الوفيات أقل() . 


معدل المواليد 
لأنه ؛ كما يتفق وكأمر واقع ؛ دام التغير والتذبذدب ها بين ارتفاع وانخفاض , 
وبالتالى لما ينطوى عليه التعميم المطلق من خلط فى الرأى واضط راب وما قد يتسرتب 
عليه من بلبلة وخطا فى الأحكام النهائية » فإن المنهج الأمثل علميا لمعالجة حركة 
معدل المواليد هى تقسيمه إلى وحدات مورفولوجية صغرى ولكنها محعددة الاتجاه 
سواء من الزيادة أو النقص أ التوقف , 
ومنذ مطالع القرن الحالى نستطيع أن نميز على هذا الأساس بين 4 وحدات أى فترات, 
كل واحدة منها تتجه بالطبع أى بالضرورة عكس اتجاه سابقتها أى لاحقتها , تلك على 
الترتيب هى : ما قبل الحرب الأولى » فالحرب الأولى نفسها ٠‏ قما بين الحربين , فالحرب 
الثائية » فما بعد الحرب ؟ه - 1501 , فما بين العدوان الثلاثى وحرب يونين لاه - 
51 فما بين يونيى وأكتوير !71 - 1575 . ثم أخيرا منذ منتصف السبعينيات الى الآن 
وال متا 
. 88 .م , دمتاةاناجرمم أه لماكل لساداظ , اتقعط كف 
(1) عمار ‏ المرجع السابق » ص 7.1 . 
]6 عصضأاناميم : هذى " عندىء طامتط نمعنتع ويخ عطا ,0 علده]نا0: , متاطنا2آ .1 5أنامة (3) 
. 122 .م , 1932 ملهما رقكة اخ اام .11 .0 بلع , سمتلةأماممم 


ا 


مراحل الحركة 

فالفترة الأولى قبل الحرب العالمية الأولى تعتد ؛ وكل ها لدينا لنقوله عنها هو أن المعدل 
فيها أم يكن ينخفض قط عن 4١‏ فى الألف وربما وصل إلى 5؟ . ثم كانت الحرب نفسها 
هى الرحلة الثثية ‏ وفيها - كنتيجة طبيعية لها - انشقض المعدل دون علامة .4 لإرل مرة 
فى تاريخ احصائيات الحيوية المعروفة . فقد تراوح بين 4٠‏ - /7 لمدة ٠١‏ سنوات متوالية 
بلا انقطااع من 1531١‏ إلى 1515 ( 54,5 سنة 1518 , لا رلالآ سنة 1915 ) . ولأن هذا 
الانخفاض فى المواليد صاحبه ارتفاع فى الوفيات كما سنرى ٠‏ فقد كان انخفاض الزيادة 
الطبيعية مضاعفا ؛ كما كان مرجعه إلى كلا العاملين بالتساوى تقريبا دون تغليب أيهما 
على الآخن . 

المرحلة الثالثة أطول بكثير فهى مرحلة ما بين الحربين العظميين , وفيها عاد المعدل 
سيرته الأولى وعاود مسيرته التقليدية على مستواه المرتفع فوق 4١‏ كحد أدنى وبين ل 
كحد أعلى . على أن الملاحظ أنه يرسم فى مساره عبر الفترة منحنى قوسيا 
مسحديا ومديدا, حيث ارتفع بالتدريج فى وسطها ثم عاد فى آخرها إلى المستوى الذى 
بدأ ب , ففى الفترة ٠١‏ - 1614 بلغ المتوسسط 8, » ٠‏ وفى الفترة 0 - 1494 ارتفع إلى 
4 ء ثم تراررح حول 497,17 فى الفترة ١‏ - 1554 , إلى أن عاد إلى 20,8 فى 
الفترةه؟-1555, 

ولقد كانت سنة ."و1 برقمها القياسى ",0؛ هى القمة المطلقة للمعدل لا فى تلك 
الفترة وحدها ولكن أيضا فى كل تاريخه المسجل منذ سنة 15119 إلى اليوم , ولم تكد 
تتكرى بعد ذلك سوى سنة 6١‏ (205 فى الألف ) أى بعد "٠١‏ سنة . كذلك فقد تلى تلك 
القمة معدل بالغ الارتفاع فى العام التالى (ه,4) , والقريب أن هذه هى سنوات 
الازمة العالمية الكبرى فى الثلاثينيات . ولعل تفسير هذا التناقض يكمن فى تثخر تأثير 
الأزمة إلى السئوات التالية أى وبما مجرد تحسن وزيادة تسجيل المواليد لا أكثر , 

ممع الحرب يهتز المعدل أعنف هزة فى تاريخه حتى ذلك الوقت , حيث هرى المتوسط 
خلال فترتها ١ط‏ - 1545 إلى 55,6 , فكانت هذه هي المرحلة الرابعة من مراحل الرحلة , 


اك الوؤاايه 


ولعلها أيضا كانت أشدها وقعا وبروزا . والطريف أن منحنى الفترة يرسم , على قصره , 
وعلى عكس المرحلة السابقة ‏ قوبسا مقعرا يصل الى حضيضه فى وسطها أى فى قلي 
الحرب , قمن 41,1 سنة +141 , انخفض المعدل إلى 4 , 4٠‏ سنة 1941 , إلى 71,5 سنة 
547 ء ثم أخذ يرتفع منها ببطه إلى /174.1 سنة 1147 . فإلى 74,28 سنة 1444 , فإلي 
4.1 سنة 1560 . ويذاك كانت سنة 1441 هى نقطة الحضيض لعقود حيث لم يسبق لها 
مثيل إلا فى سنة 1415 ٠‏ وكلتا السئتين - لاحظ - من سنى الحروب الكبرى . 

بالتعويض ٠‏ كانت نهاية الحرب إشارة البدء بالانطلاق من جديد إلى آفاق المعدل 
التقليدية القديمة فوق 4٠‏ , بل ولتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة تقريبا . وتلك هى 
المرحلة الخامسة 40 - 1965 . فرغم بعض التذبذب السنوى الطفيف والعارض من عام 
إلى عام » فإن الخط فى مجموعه صاعد بقوة ليصل إلى ذروته سنة ؟140 تحديدا , حيث 
سجل رقما لم يعرف من قبل لعقود ثم أعقبه على الفور هبوط حاد غير عادى . فكانت تلك 
السنة بذلك نقطة تحول وإنعكاس فريدة وعلامة هامة على الطريق , مثما كانت نهاية 
المرحلة ذاتها . : 

ففى الفترة 4٠‏ - 1964 بلغ متوسط المعدل 44.4 ٠‏ وإن هبط قليلا إلى 45.1 فى 
الفترة التالية 4٠‏ - 1504 التى تجمع بين مرحلتى الارتفاع ثم الهبوط . فمن 43.0 سنة 
» تذبذب المعدل قليلا إلى 21.7 سنة 1445 » فإلى 41.7 سنة /1441 , 41,1 سئة 
41.8١ 4‏ سنة 1544 + ولكنه قفز بفتة إلى 44.4 سنة .190 , فإلى 44.07 سنة 
1 ء ثم أخيرا إلى ذروته الفريدة .40 سنة 1461 . وكما كانت هذه قمة غير مسبوقة 
لعقود » حيث لم تحدث إلا سنة ١131.‏ أى منذ 7 سنة . فإنها كانت آخر مرة يتحقق فيها 
مثل هذا المستوى حتى يومنا هذا أى طوال ٠١‏ سنة أخرى على الأقل ٠‏ ويكاد يكون من 
المؤكد الآن أنها أن تتكرر قط فى المستقبل , 

من سنة 19641 ' أى من يوليو والثورة » تبدأ مرحلة جديدة - السادسة - ممتدة إلى 
سنة 1981 » أى إلى مابعد العدوان الثلائى . هى على النقيض من سابقتها مرحلة 
انخفاض ٠‏ والانخفاض فيها خطى مستقيم مطرد بلا انقطاع أى استثناء . فمن نقطة 
السعت ",20 سنة 1501 , تهاوى المعدل تباعا إلى 41,7 سنتى 19015 / 1984 , 
فإلى+ ٠.‏ سنتى 1601٠1600‏ ثم أخيرا إلى 7/4 سنة /1101 وهى أدنى نقطة وصل 


بن يكن 


لأسي 


إليها المعدل منذ قلب !لحرب الثانية سنة 1945 (1/,5؟) أى منذ ١6‏ سنة ؛ كما أن تتكرر 
قبل ١7‏ سنة أخرى بعد ذاك . فضلا عن أنها تمثل سئة فاصلة بين مرحلتين تزيد كلتاهما 
على ١؛‏ فى الألف بلا استكتام . 

فى السنة التالية 1404 ينعكس اتجاه المعدل من الهبوط إلى الارتفاع من جديد لتبدأ 
المرحلة السابعة التى ترسم فى مجموعها كوحدة مورقولوجية قوسا محدبا أى ممدبا 
مقوسا ولكنه صاعد على الجملة نسبيا . المرحلة تمتد 4 سنوات من 1508 حتى 19351 , 
أى لنحى عقد لا ينخفض عن 5١‏ فى الألف كحد أدنى ؛ بالغا قمته سنة 153١‏ بنحى 44 
فى الألف ( 61,5) » ومنتهيا حيث بدأ تقريها (+ 41 ) , 

بعد هذا لابد أن تعد سنة 15717 سنة فاصلة مثلما هى مفصلية , فهى نقطة تحول 
حاسم بصفة خاصة ويداية المرحلة الثامنة بصفة مباشرة . تلك التى مستمتد حتى سنة 
0 على شكل قوس مقعر ولكنه هابط فى مجمله ؛ ممثلا بذلك النقيض المباشر للوحدة 
المورفولوجية السابقة . ذلك أن المعدل هبط فيها دون علإمة الأربعين لأول مرة بعد نحى 
عقد منذ 1507 ء وإثاني مرة بعد نحى ريع قرن منذ 27 - 19884 , ولثالث مرة بعد نبحى 
نصف قرن منذ الحرب الأولى سنتى 18 ٠‏ 1519 . وهى كثلاثتها ترتبط وتفسس بحالة 
حرب - حرب يونيى المأساوية - كضابط أساسى ,٠‏ 

غير أنها على عكس نظيراتها السابقة » وكذلك على خلاف ما كان يخشى البعض , 
لاتعد هبوطا عارضا مرحليا دون تلك العلامة ؛ وإنما هى بالأحرى تفتح الباب أمامه إلى 
النهاية وإلى الابد . ومن هنا فإن المرحلة تقع برمتها ولأول مرة دون عسلامة 
الأربعسين » وبكثير غالبا . فمن 4,1" سنة 1417 , وانحدى المعدل تباعا إلى 8,7 سنة 
8 إلى 1 سنة 1535 , إلى ١,ه؟‏ سنة .151 » إلى 4,5؟ سئة 1511 ؛ إلى 
4,١‏ اسنة الاؤا. 

وعند هذا الرقم الأخير لابد لنا من وقفة خاصة ؛ فإنه يمثل نقطة الحضيض المطلقة 
أى الحد الأدني «الأقصى» فى كل تاريخذا السكانى الحديث المعروف (مقابل ثحو ١8‏ فى 
بريطائيا أو المانيا الغربية ١٠ ٠‏ فى فرنسا أو اليابان ؛ أى نحو الضعف - أى بالعكس 
النصف ) . هذا الهبوط (التاريخى المثير ؟) لا يمكن أن يفسره سسوى اجتماع عاملين 
لا عامل واحد : الأول هى التطور الاجتماعى والحضارى الأساء . ".١م‏ والطويل المدى , 
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والثانى حرب 19117 بظروفها المباشرة العارضة التى فرضت تحديد أى تأجيل أى تأخير 
الزواج والانجاب بدرجات متفاوتة (نحى مليون شاب مجند لسنوات ؛ تهجير سكان القناة , 
الانفاقات العسكرية .... إلخ) . ١‏ 

ورغم أن المعدل عاد من نقطة القاع تلك ليرتفع قليلا إلى /ا,ه؟ فى سنة 131/9 , 
فى سنة 1514 ؛ ورغم أن السنتين الأخيرتين تمثلان بذلك اتجاها طفيفا 
نح انعكاس الاتجاه التنازلى السابق السائد الى الاتجاه التصاعدى اللاحق ٠‏ فلمل 
السنة التالية ه5١‏ هى الأدنى إلى أن تعد السنة المفصلية بين المرحلتين . ففيها يقفن 
المعدل فجأة ومرة واحدة إلى مثل ما كان عليه منذ بضع سنوات ليسجل ١/1‏ قى الألف : 
ثم بعدها يأخذ فى التذيذب المحسوس ولكن فى صعود مؤكد على الجملة ؛ مسجلا فى 
قمته سنة 194٠‏ علامة الأربعين من جديد لأول مرة منذ سنة 15737 أى منذ نحى ١4‏ سنة 
بينما تدور سائر سنوات المرحلة حوالى /ا! -8؟ فى الألف . 

فهذه المرحلة » وهى التاسعة والأخيرة والمستمرة إلى اليوم , هلا - 111 »2 تعد 
النقيض المباشر لسابقتها وللاتجاه العام ذاته لمسار المواليد فى العقود الأخيرة , ومرة 
أخرى » وإكن بالمقلوب ؛ لا تفسير لذلك سوى اجتماع عاملين عارضنين ضد عامل التطور 
الاجتساعى طويل المدى : الأول هى حرب أكتؤير 141/7 بزيجاتها التسراكمية .المؤجلة أى 
طفرة ما بعد الحروب كما تسمي وكما يحدث دائما )١(‏ , والثاني لعله أثان الانفتاح 
الاقتصادى الطائش الذى فتح الباب على مصراعيه لكل ألوان الاستهلاك المادى دون 
الانتاج المادى - ألا يكون الانتاج البشرى وحده , 


مرحلتان أساسيتان 
إذا كان علينا الآن أن ننظر إلى مسار مغدل مواليدنا طوال الفترة الحديثة ككل , فإن 
لنا أن نميز جوهريا بين مرحلتين أساسيتين تختزلان فيما بينهما الفترات أى الوحدات 
المورفولوجية الصغرى السابقة . هاتان المرحلتان سنة 55 - /551؟ هى الفاضلة بيتهما , 


. 71-3 .م 1959 .ا .]1 , المتلةلنهومم رقصمه .11 .12 (1) 
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وعلامة الأربعين هى القارقة . وهاتان المرحلتان هما المرحلة التقليدية الكلاسيكية فالمتطورة 
الانتقالية , 

فأما الأولى » التى تبدأ من بدايات القرن وتمتد أكثر من تصف قرن على الأقل , ففيها 
ظل المعدل رغم ذيذباته السنوية والقصيرة الأمد معلقا على سطحه العالى أى قرب سقفه 
المرتفع وهى ١غ‏ فى الألف , متأرجحا بينه وبين 5غ ' ذون أن يهبط قط تحت علامة 
الأربعين إلا كاستثتاء عارض يصفة صارمة وذلك فى فترات الحروب بالتحديد . 

ففى الخمسين سئة منذ /14117 حتى 1487 لم يحدث قط أن نزل المعدل عن 4١‏ إلا * 
مرات امتدت كل منها "ا سنوات أى تراوحت فيها بين ٠١ 2٠‏ 57 , تلك هى فترة الحرب 
الأولى ( 11 - 1515) ٠‏ ثم الحرب الثانية 4١(‏ - 1944 ) التى كانت أطولها وأشدها 
انخفاضا , ثم أخيرا فترة ما حول حرب السويس (0ه - 1507) وعنصر السببية - 
الحرب - غنى عن التعليق , 

نقطة التحول الهامة ؛ الوحيدة والأولى فى كل تاريخنا السكانى الحديث ‏ هى سنة 
١ 1‏ ومن ثم فإنها بداية المرحلة الثانية المتطورة أى الانتقالية . فلأول مرة وباستمرار 
يهبط معدل المواليد إلى (-- ٠ )5١‏ وذلك بمعدل وحدة كل سنة تقريبا .وإذا كان المعدل قد 
عاد فسجل تلك العلامة سنة 14/٠‏ ؛ فإن ذلك هى الاستثناء الوحيد طوال المرحلة التى تقع 
كلها فيما عدا ذلك ودون علامة الأربعين ؛ على العكس تماما من المرحلة الأولى . علامة 
الأربعين.. بعيارة أخرى » هى القاعدة لا الاستثناء فى المرحلة الأولى » ولكنها فى هذه 
المرجلة الاستثناء لا القاعدة , 

مع ذلك , والموضوعية ٠‏ فلان المعدل مازال أعلى ظاهريا فى المدن والعواصم الكبرى 
منه فى اأريف والأقاليم ٠‏ دليلا لاشك على عدم دقة أ اكتمال التسجيل فى الأخيرة على 
الأقل كما كان الحال دائما » فلعل المعدل الحقيقى للمواليد قى البلد مازال فى حدود 
الأربعين إن لم يزد - لا سبيل إلى القطع - ولكن المقطوع به على الأقل هو أن مصر , وإن 
لم تعد أعلى أى ثانى أعلى معدل فى العالم , فإنها تظل من أعلاه وتبقى فى صقوف دول 
الصدارة فى التكاثر حاليا مثل بعض دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا . 

(هذا - بالمناسية وعلى الهامش أى بين قوسين - ما يفسر كيف أن عدد المواليد 
الحقيقى السنوى فى مصس قد يعادل أضعافه فى كثير من الدول الاخرى المساوية لها فى 
عدد السكان أو حتى الأكبر منها بكثير .. إنجلترا وويلز مثلا فى الخمسينيات , والالمانيتين 
فى الستينيات ‏ واليابان حاليا). 


2 


مهما يكن ؛ وعلى الجملة أو على السطع , فلقد بدأ المعدل هذه الرحلة محلقا فى أقاق 
4٠ -‏ فى الألف وانتهى فى حدود 5” - 5١‏ , أى أنه انخفض بنسبة الربع تقريبا خلال 
القرن الحالى فى معظمه . وهذا انخفاض محدود نسبيا , يظل يترك المعدل فى عائلة الدول 
النامية والمتخلفة والعالم الثالث وأبعد شئ عن دائرة العالم الصناعي المتقدم . 

والدقة والانصاف يمكن القول إن مصر حتى المرحلة الأولى التقليدية قبل 1 - ١50‏ 
كانت تقع تطوريا فى المرحلة التى كانت تقع فيها بلجيكا أن ألمانيا مثلا حوالى 121 
تقرييا » حين كان معدل المواليد بهما 4٠ , 5, 5٠1‏ على الترتيب (1) . ويعبارة أخرى , 
كان تطور معدل المواليد عندنا متخلفا نحو القرن إلا قليلا عنه فى غرب أورويا , وليس 
إلا بعد 1177 أن بدأت مصر تتطور بعيدا عن ذلك الموقع , متقدمة بعض الشئئ نحو النمط 
أو المستوى الأوزوبى الحديث , 

فيما عدا هذا » ورغم الذبذبة العارضمة أى الامتراضية منذ أواخر السبعينيات , 
فالراجح أن الاتجاه التنازلى العام فى معدل مواليدنا هى تغيير حقيقى ودائم جاء ليبقى 
ويطرد - البعض تنبا به إحصائيا قبل الستينيات - لأنه من الآثار التراكمية التطون 
الحضارى والاجتماعى والثقافى العام وتاكل وتفتت نظام الحياة المتخلفة العتيقة , 

تفصيلا : التصنيع ٠‏ التحول إلى المدنية , التعليم وخاصة التعليم العالى وبالأخص 
تعليم الإناث » إرتفاع مستوى المعيشة والتطلعات العصرية , نظام الأسرة الحديثة 
الصغيرة وتأخر سن الزواج وانقراض تعدد الزوجات وتناقص الطلاق ؛ انتشار ضبط 
النسل ؛ حتى ضغوط تكاليف المعيشة المتزايدة ؛ بل حتى مشكلة الاسكان الخائقة التى 
أضبحت عمليا عاملا من عوامل تحديد السكان ... إلخ , باختصار التحول إلى مركب 
الحضارة الغربية الحديثة وتبنى مثل الحياة العصرية : 


مؤشرات التغير " 
ويالفعل , فكنتيجة لهذه التطورات أو كدليل عليها - سيان - .تشير الدراسات 
الديموفرافية الحديثة فى مصر إلى اتجاه : وإن يكن طفيفا ما يزال ؛ نحو انخفاض نسبة 


- 102 ,م , 1923 ,لاما ععتاكتاقاة لقالا فسامطوجه1؟ طايخ (1) 
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الزواج وسنه ومعدلات الخصوية ؛ وبالتالى تتاقص حجم الأسرة , خاصة فى المدن , 
وبالأخص بين الطبقات الأعلى » يتسرب يبطء إلى أسفل عبر درجات السلم الاجتماعى , 
فهناك ٠‏ أولا ٠‏ الهيوط المحقق على المدى الطويل رغم بعض الذبذبات العارضة فى 
الحدوث النسبىي الزداج » أى فى كثافة التزاوج إن صع التعبير . والجدول الآثى , الذئ 
يحدد سن اازواج للذكور على أساس + ١8‏ سنة وللاناث + ١‏ ؛ يفسس نفسه بنفسه نون 


قراءة أى تعليق (/) . 

الفئة لال لأفوكز عكوز ازول 
السبة المتزوجين إلى مجموع السكان غرؤ5 رم ؟ 0 
نسبة المتزوجين إلى مجموع السكان فى سن الزواج ترك لارلا1 تركة لارمة 


نسبة المتزوجين الذكور إلى مجموع السكان فى سن الزواج ‏ 5 إل الإ بإب 
نسبة المتزوجين الإثاث إلى مجموع السكان فى سن الزواج ها هرللا لارقة 


لم يسبق لهم الزواج من الذكين 0 ل ل ان 
لم يسبق لهن الزواج من الاناث 0 5 للكث لاروز 
لم يسبق لهم الزواج من الجنسين 5 5 ايلاخ كنم 


فنسبة التزوجين من كلا الجنسين , خاصة الذكور , فى انخفاض واضع تماما ٠‏ بينها 
أن تسبة من لم يسبق لهم الزواج فى ارتفاع شديد بالمقابل ' ويكفى أن نحو ريع السكان 
البالغين جميعا هم اليوم من غير المتزوجين ما يزالون . وهذا يعنى بالطبع , ويؤكد بالقطع, 
أن نسبة الزواج المبكر تتناقص ونتقهقر بسرعة . 

ولا ينفصل عن ذلك بطبيعة الحال - هذا هى الوجه الآخر للعملة - إرتفاع سن الزواج 
لبجنسين على السواء » واكن للاناث خاصة ٠‏ مع تقارب بين السنين متزايد وملحوظ , يعد 
فى ذاته ظاهرة أساسية فى التطور والتقدم الحضارى عامة )١(‏ فمثلا فى سمنة 1671 وجد 
أن متوسط سن العرائس فى مصر ككل هى 9,11 سنة » وأن 44,77 منهن كان دون 1 
سنة () أما اليوم » فقد ارتفع الرقمان كثيرا ٠‏ بيثما بلغ متوسط سن الزواج عند الإناث 
١‏ سنة وعند الذكور 8؟ سنة . 


تاشت 
, 1927 , 18668 01 أعقاارقه سه عتبكانت غه مقت . "الام .1 - هآ .11 .0 (1) 
2251-2 
,لاهن لملومة 5تقعط] .2 ملام بامبروظ مز واللقاءممم أهدكه] يمعأمددكة1] ى .31 (2) 
.213-5 .م ب1944 
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ثانيا ؛ وأهم من تغير الدالة الزواجية ؛ فلقد كشفت الأرقام والأيحاث عن انحفاض 
دال ومؤثر فى الخصوبة العامة . فمن قبل تدل نسبة الأطفال ( - ه سنوات ) إلى 
النساء فى سن الحمل ( ١5‏ - 45 سنة ) على اتجاه هابط لا شك فيه كما يوضع الجدول 
التالى ومن بعد , وجد هانسن ومرزوق هبوطا ملحوظا فى معدل الخصوبة من سنة 1541 
حتى 191١‏ ما بين النساء فى فئة السن الصغرى 7١ - ١١‏ سنة )١(‏ , 


السنة الاناث ١١‏ - 2144 الأطفال ‏ هد النسبة في الألف 
لاا 9 10 17 
ذا 1 1 ليد 
الوذ ل 1 ةلاه 
يا ا 007 ييف 
/الاو1 لشن 1 مرخ 1١‏ اه 


فبالموازاة ٠‏ أثبتت الدراسات والأبحاث الحديثة انخفاض خصوية المرأة بصورة 
مباشرة ؛ حيث هبطت نسبتها من 1,7 من المواليد لكل امرأة سنة 195٠0‏ إلى ؟,ه سنة 
, كذلك تشير الدراسات إلى انخفاض معدل عد المواليد الأحياء لكل أم بوضوح 
لا شك فيه ولا لبس , فمن 1,/! مولود حى لكل أم سنة 1450 ؛ انخفض المعدل إلى 5,48 
سنة 1437 » إلى 5 ,” فى أوائل السبعينيات ؛ إلى ؛ , ه سنة 191/1 ( للمقارنة , مقابل ؟ 
-؟ فى أورويا ) , 

ثالثا » وأهم أيضا من اتجاه الخصوية العام أى الخام » تدل المؤشرات على انخفاض 
الخصوية الكلية للمرأة ومعدل تعويض الاناث بصفة خاصة , ففى سنة 1611 مثلا حسب 
معدل الخصوية الكلية للمرأة » فى عدد ما تضعه كل مصرية فى المتوسط خلال حياتها 
الخصبة ١١(‏ - 45) فكان 4,ه . معنى هذا أن كل مصرية كانت تلد فى المتوسط نحى " 
أطفال ما بين ذكور وإناث (هذا ضعف المعدل المقابل فى الولايات المتحدة حينذاك ) , 


.خابة. لا هذ لإعتاوم علستمصمعة مسد امعنومماء ع2 لس عجما! .0 , معمعمدكر .13 (1) 
31 .7 ,1965 ,1ق 6 اكع لسث ,لامزي!) 


اك 


أما معدل التعويض الأنشوى النظسرى ؛ أى متوبسط عند ما تضعه المصرية 
خلال حياتها الخصية من إناث أى من بنات جنسها فقط , فقد بلغ 4,؟ , قل تجاوزا 
نحى ؟ بنات . وياستبعاد حالات الوفاة خلال الحياة الخصي بين الإناث ؛ يتبقى لدينا 
معدل تعويض انثوى حقيقى 36 102مء:600من: اع نحى ١,7‏ تقريبا لكل أمرأة ‏ أى 
أن كل ٠١‏ مصريات كن يسلمن رسالة حفظ النوع لنحى ١١‏ بعدهن . هذا بالنسبة للنساء 
فى سن الحمل عموما ؛ لا المتزوجات منهن تحديدا . أعا على هذا الأساس الأخير فإن 
معدل التعويض الفعلى الصافى يرتقع إلى ١‏ » بمعنى أن كل مصرية تسلم المشعل 
لأكثر من أثنتين من بعدها )١(‏ , 

رابعا » وفى النتيجة » فإن هناك اتجاها محققا وإن كان طفيفا حتى الآن نحو تناقص 
أى تقلص حجم الأسرة المصرية المتوسطة . صحيع مازالت للأشرة الكبيرة ( 4 - ه 
أطفال ) النسبة المثوية الكبرى 00001: فى الحدوث النسبى لأحجام العائلات حيث تمثل 
6 / من مجموع عدد الأسرات فى البلد , مقابل 8/ أو النصف للأسرة المكونة من طفل 
واحد أل للأسرة المكونة من ٠!‏ أطفال . غير أن متوسط حجم الأسرة عموما فى تناقص 
واضح عبر التعدادات . فمن 8 ,ه سنة /!160 , تحرك إلى لا, ه سنة /1511 , إلى ه سئة 
/1571ء إلى /, ؛ سنة 1967 , إلى 5 ,4 سنة/اه 19 , 

خامسا , اتضح أيضا فى أواخر السبعيئيات أن 4 ,16 (بأرقام جهاز تنظيم الأسرة) 
أى 41,5 (بئرقام الجهاز المركزى للاحصاء ) من الزوجات فى سن الانجاب ؛ قل ربع 
مجتمع الزوجات المصريات , يستعملن الآن وسائل منع الحمل وضبط النسل ؛ ولو أن 
مركن الثقل يجنح بعنف إلى المدن حيث ترتفع النسبة إلى 45/ بينما تنخفض فى الريف 
إلى 1١‏ )ز ويصفة عامة فإن إتجاهات الأسرة المصرية نحو الانجاب قد أصبحت تستهدف 
؟ أولاد فى المدينة » 0 فى القرية حيث ثبت أن الفلاح لا يكف عن الانجاب - إن توقف - 
إلا بعد الطفل الخامس على الأقل . 

على أن الصورة تطورت فى أوائل الثماتينيات نحو المزيد من التحسن الواعد , فقد 
قدر أن نسبة السيدات فى سن الانجاب واللاتى يستخدمن وسائل منع الحمل قد إرتفعت 
من ٠١‏ - 50/ إلى 4؟/ أى الثلث . والمنتظر الآن أن ترتفع إلى النصف , خاصة كلما 
زاد عدد الابناء (5) , : 


(1) عبد الحميد الدالى , العناصي المعيوية لمشكلة السكان فى مصبر , هن ١92‏ - 705 , + 1/6 , 
13 - 510 .م 1976 , جمعمعاعه امأمعومام أن امامل تحط ,عم (2) 


2 


سادسا » واستطرادا من انتشار وسائل ضبط النسل المتزايد ؛ قليس لنا أن نتسى 
أى نغفل عامل تفاوت الخصوية زانانات؟ ههننمهر4182 , تلك الظاهرة الأساسية العامة 
والعالمية , السارية والمعدية » التى تسرى على مصصن كما على غير مصر ؛ قيل وسائل 
ضبط النسل الحديثة كما هى بعدها. 

فالثايت من الدراسات المحلية العديدة على المستوى الاجتماعى والطبقى أن العلاقة 
عكسية بين الطبقة الاجتماعية والخصوية ٠‏ خاصة فى المدن والمدن الكبرى , وبالاخص 
بين الأمهات المتعلمات . حتى فى المناطق الزراعية وجد أن الخصوية بين المعمال الزراعيين 
أقل منها بين فلاحينا . ولا يحتاج المرء إلى أن يكون ديموغرافيا متخصصا ليرى أنه كلما 
ارتفع مستوى المعيشة والتعليم والدخل والطبقة الاجتماعية قل حجم الاسرة ومعدل المواليد 
فى معظم أجزاء مصر اليوم . 

وإذا كان لهذا امعامل الحاسم وزنه اليوم فى تحديد معدل المواليد بدرجة أو بأخرى, 
فلسوف يكون أفعل وأخطر فى المستقبل مع التطور الطبقى العام والتصعيد الاجتماعي 
المطرد ... إلخ ؛ لاسيما وأن ضبط النسل كقاعدة هو أشد ارتباطا بالطبقات الاجتماعية 
هنه بالطبقات الاقتصادية , )١(‏ 

سابعا ٠‏ وأخيرا » وكنتيجة لتسرب ضبط النسل إلى الريف والفلاح ٠‏ وبالموازاة مع 
هبوط معدل المواليد القومى , انخفض المعدل الاقليمى على مستوى المحافظات ؛ أى فى 
صميم المناطق الريفية . ففيما بين عامى 1575 , 1617 ققط سجل المعدل انخفاضا 
يدرجات متفاوتة فى ٠١‏ محافظات على الأقل تتوزع بين أقصى الشمال والجنوب على نحي 
ما يوضح هذا الجدول : 


,1935-6 , همتاهابدومم , " بزاتااتايه؟ امتلسعيع ]لل زه معاطم ع1 " , مسج 1ر1) 
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.13 روغ 1 ءءء 
للف ع للنلنا شق 
1 يق 11 ارو 
لنلدا 17 سس م 
لتنا يكين 

واوا كيذ 1368 0 
كلاؤا 1 تلطا 000 
وا رق موؤا 2 
158 رثن كمو31 كل 
لطلنًا ل /اة1 لا 

تطور معدل الوفيات 
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معدل الزيادة الطبيعية السنوى 


بقوة تلك المؤثرات والمتغيرات النوعية العديدة إذن » كان حتما أن يهبط معدل المواليد , 
واسوف يهبط أكثر فى المستقبل . غير أنه لا يحتمل أن ينخفض معدل النمى إلى أقل من 
"/ سئويا فى المدى المنظور , وعلى الجملة » قالواضح أن نظرية الانتقال الديموغرافى 
التى تتني بحدوث إنخفاض فى الخصوية مع تقدم التمدن والتحضر والتنمية الاقتصادية 
والتطور الاجتماعي بدأت تعمل الآن فى مصر مثلما تعمل فى الغرب منذ القرن الماضى . 


معدل الوفيات 

رغم أنه » أى بالدقة لأنه » أسبق وأسرع وأشد تغيرا وانخفاضا ؛ وأشد إطرادا فى 
تغيره » فإن منحثى معدل الوفيات يقتصر فى تطوره خلال الفترة الحديثة على عدد من 
الوحدات المورفواوجية أقل بكثير من معدل المواليد وإن بدا مقاريا له على السطح ومواكبا 
له فى بعضها . فهناك ظاهريا “١‏ وحدات أى فترات تفصيلية هى فترة ما قبل الحرب 
الأدلى» قفترة الحرب نفسهاء فما بين الحربين , فالحرب الثانية ؛ فما بعد الحرب إلى حرب 
أكتوبر , ثم أخيرا ما بعد حوب أكتوبر أ فترة الثلث الأخير من القرن العشرين . غير أن 
الواقع؛ من الذاحية العملية, أن الفترتين الأخيرتين تشكلان معا إلى حد بعيد مرحلة واحدة 
متصلة من الهبوط المطرد غير المتقطع فى المتقطع؛ وذلك على العكس من نظيراتها على 
جانب المواليد حيث ظلت فى مد وجزر وصعود وهبوط على التعاقب ودون انقطاع, 


مراحل التطور 
وأيا ما كان ٠‏ فلعل البداية فى الفترة الأولى قبل الحرب العالمية تمثل الحالة الطبيعية 
للوقيات لا فى أوائل القرن الحالي فحسب وإكن ربما كذلك فى أواخر القرن السابق حين: 
كان مستوى الصحة والطب الوقائى والتطور الحضارى ممدودا متواضعا نسبيا لم يزل , 
على أن هذا؛ دعنا نستدرك يسرعة » يعثل تقدما عظيما على مستويات القرن التاسبع عشر 
فى صميمه حين لم يكن من غير المالوف أن يصل معدل الوفيات إلى ٠٠‏ فى الألف , بل 
وإلى ١‏ فى حالات المجاعات والأويئة ... إلخ )١(‏ . أما الآن , منذ أواخر القرن الماضى 


(1) الجريتلى ؛ خمسة وعشرون عاما .ص  2/‏ 
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وفى بدايات القرن الحالى ‏ فقد اتخفض سقف المعدل إلى ١؟‏ فى الألف على الأكثر , قلما 
وصل إليها فى الواقع فضلا عن أن يرجحها ٠‏ وإن كان مساره أقرب إلى حده الأعلى منه 
إلى حدة الأدني . 

وإنما تم تجاون هذا السقف كحالة عرضية أى مرضية بحتة فقط أثتاء الحرب 
الأولى ٠‏ التى تمثل وحدها الفترة الثانية من فترات تطور المعدل . ففى سنة 1514 , 
سنة وباء الانفلونزا العالمى :5065م الذى حصد نحى ٠١‏ مليونا فى العالم , قفن 
معدل الوفيات المصرى من 4,5؟ أى نحو 7١‏ فى السنة السابقة إلى 4,7 أى نحو .4 
فى الألف . ذلك ؛ يعنى بزيادة ٠١‏ وحدات دفعة واحدة ؛ وأعلى بنحى وحدة من معدل 
المواليد ذاته (8,5؟) بحيث تقاطع منحنى المعدلين للمرة الوحيدة فى تاريخنا الحديث 
فحدث نقص حقيقى فى السكان «منااندرمرع3. 

مع ذلك ؛ قلربما كان من الأحجى أن نأخذ هذا الانقلاب بشئ من الحذر نظرا لفرط 
القصور فى دقة تسجيل كل من المواليد والوفيات على حد سواء فى تلك المراحل المبكرة 
فهل تعادل المعدلان بالضبط فكانت الزيادة صفرا والنمى توقفا » أم رجحت الوفيات 
المواليد فعلا فكان تناقص سكانى خاطف وإكنه حقيقى ؛ ذلك ما لاسبيل إلى الجزم به 
تماما . وعلى أية حال ؛ فتلك إذن فترة شاذة؛ فترة شذوذ سكاني من حيث سلوك الوفيات. 

فى الفترة التالية أى الثالثة وهى فترة ما بين الحربين ١ ١‏ - 1454 ؛ تأرجع المعدل 
بين ٠٠١‏ ؛ 0” , مع ميل أغلب إلى الحد الأدنى الأخير , ففى الفترة الخمسية ١١‏ - 1455 
يلغ المتوسط 30,1 , وفى 75 - 1974 أرتقع قليلا إلى 1,4 , وفى 7١‏ - 1578 بلغ 
,ثم بلغ القمة فى الفترة ه- 1974 بنحى 71,4 فى الألف . ويهذا كانت المرحلة 
مرحلة تذبذب وتموج غالبا ولكن فى حدود ضيقة طفيفة للغاية ‏ وعلى مستوى مرتفع عامة 
واكن باعتدال نسبيا . إلا أن من الحكمة ألا ننسى أيضا عامل تحسن التسجيل المتزايد 

على أن الجدير بالملاحظة يقينا أن المعدل سجل حده الأدنى طوال الفترة فى سنتى 
١ 1970١14‏ وذلك بنحوى 4,4" أى دون علامة الخمسة والعشرين ؛ فلقد كان هذا 
يحدث لأول مرة معروفة وقبل ثانى مرة لاحقة بنحى ؟؟ , ١٠‏ سنة على الترتيب ؛ حيث أن 
ذلك الرقم لم يتكرر بعد ذلك إلا سنة 1541 , 


لاد 


ثم يلغت النظر بعد هذا سئة 191٠‏ بالذات , فإنها بهذا المعدل تعد ذات أعلى معدل 
مواليد وأقل معدل وفيات لعقود ٠‏ وذلك أيضا رغم ما سبق أن أشرنا إليه من تعارض هذا 
وذاك على حد سواء مع كونها سنة الأزمة العالمية الكبرى أو بدايتها . ولكن , مرة أخرى , 
فلعل تطور دقة التسجيل فقط هى المسئول جزئيا عن هذا التضارب . 

مهما يكن الأس فإن الأريعينيات تنقلنا إلى فترة أشد إثارة وتميزا » وتناقضا أيضما » 
وهى فترة الحرب الثانية , .4 - 1545 » فرغم أن هذه الفترة تُقارن , وينبغى بالفعل أن 
تّقرن ؛ بمثيلتها فى الحرب الأولى من حيث سلوك كل من المواليد والوفيات , إلا أن هناك 
فروقا هامة ودالة', 1 

فرغم أن أثر الحرب الثانية على خفض معدل المواليد أقوى منه بالتأكيد وكما ينيغى فى 
الحرب الأولى ؛ فإن أثرها على معدل الوفيات » على العكس *وعلى عكس المنطق » جام 
شاحبا باهتا بعض الشئ ؛ لا يتناسب تماما مع خطرها ولا يعكس فيما يبدى كامل ثقلها . 
حتى ليجوز لنا أن نقرن بثقة ويقين أن أثر الحرب الثانية على معدل المواليد جاء » للغرابة 
والدهشة وعلى عكس الحرب الأولى » أكبر وأوقع منه على معدل الوفيات . 
. وإذا كان معدل التزايد الطبيعى قد انخفض خلال الحرب ؛ فإنما ذلك ؛ على عكس 
الحرب الأولى ؛ بفعل انخفاض ال مواليد أكثر منه ارتفاع الوفيات . ويعبارة أوضح ؛ فى 
كلتا الحريين انخفض معدل المواليد وارتفع معدل الوفيات ؛ ولكن انخفاض المواليد كان 
أوضح وأوقع فى الحرب الثانية منه فى الأولى , بينما كان ارتفاع الوفيات فى الحرب 
الأولى أشد وأحد منه فى الثانية , 

كلتا الحربين عرفت خطر الوباء والمجاعة : الحرب الأولى وياء الانفلوئزا العالمى 
عنهسعلهدم, والثانية وباء الكوثيرا المحلى الوافد 100:31:. وفى الحريين كلتيهما وقعت أزمة 
غذاء حقيقية » إلا أنها بلغت الذروة فى الحرب الثائية التى طالت وتطاولت معها صعويات 
التموين الحادة وأزمة الطعام وانخفض مستوى المعيشة والتفذية إلى حد انعكس فى 
ضعف مقاومة الوياء الوأفد حتى أطاح بنحو "٠١‏ ألف نسمة سنة 19419 , 


بن ياد 


مع ذلك فإن ارتفاع معدل الوفيات خلال الحرب ٠‏ على شدته ؛ لم يكن استثنائيا بصفة 
خاصة جدا . بل إن متوسط الفترة الخمسية .6 - 1545 التى تستوعب معظم سنى 
الحرب ليقل عن متوسط كل من الفترات الثلاث السابقة من سنة 1975 حتى 1575 , إن 
بلغ الأول 51,١‏ فى الألف مقابل 5 ,57 2 1,17؟ , 5,؟ للأخيرة على الترتيب . وقصارى 
ما فعلت الحرب أن رفعت المعدل فى قلبها ونهايتها وحدتين أى أكثر أو أقل ؛ فعاد القهقرى 
إلى مستوى بضبع سئوات سسابقة فقط . 

ففى سنة 1587 بلغ المعدل ذروته 14,1 لثانى مرة منذ /ا سنوات سنة 15757 , ولآخر 
مرة بعد ذلك فى تاريخه إلى الآن . وفى سنتى 1941 ١‏ 1546 بلغ المعدل 7٠,1‏ ؛ ولكن 
أيضا لآخ مرة فى تاريخه . أما في سنة 1147 فقد تلطفت حدة المعدل نوما فهبط إلى 
0 فقط ؛ وكانت تلك آخر هرة فى تاريخه يسجل المعدل تلك العلامة ؛ بل واسوف يهبط 
بعدها وشيكا إلى دونها بكثير , إلى علامة العشرين وأقل . وهذا بالتالى ما ينقلنا إلى 
مرحلة جديدة تماما هى الفترة الخامسة أو فترة ما بعد الحرب . 

هذه الفترة ( /! - 1931) ؛ تمتد من نهاية الحرب الثانية حتى حرب يونيى » أى 
لعقدين كاملين , وفيها تسارع انخفاض المعدل بحيث تراوح بين ١5 - ٠١‏ فى الألف , 
المستوى ثورى جديد تماما وطارئ على معدل وفياتنا لأول مرة بلا جدال » والخط داخله 
نازل باطراد وإن كان طفيفا , حيث بدأ فعلا حوالى ١‏ وانتهى حوالى ١١‏ متدرجا 
بانتظام ملحوظ فيما بين القطبين . وإذا كانت المرحلة قد تعرضت لبعض الحروب المحلية 
مثل حرب السويس 1107 , فإن الضابط الحاكم فى تطورها واضح أنه العامل الطبى 
المسحى أساسا وتقدم المستويات والخدمات الصحية الحديثة وارتفاع مستوى الومى 
والمعيشة والحضارة ..... إلخ ٠‏ 

ثم لا يبقى فى نهاية الشريط سوى المرحلة السادسة والأخيرة وهى مرحلة ما بعد 
حرب أكتوير 1917 والممتدة إلى الآن . لقد بلغ الانخفاض أوجه » أقصد حضيضه , 
فأصبح المعدل محصور! بين ٠١ ١ ١١‏ فى الألف , قل أن يتجاوز أو حتى يناهن الرقم 
الأول ؛ ولكن كثيرا ما يناهز أى حتى يجاوز الثانى , وإذا كان انخقاض المعدل فى السنة 
الافتتاحية 11/1 إلى ١8,1‏ من الجائز أن يرد جزئيا إلى أثر حرب يونيى » فإن ضابط 
الاتجاه العام هو العامل الحضارى الطبى الصحى وحده أكثر من أى وقت مضى حيث 


لاسا 


يلغ المستوى ذروته تاريخيا . وقد سجل الاتجاد رقمه القياسى سنة 141/8 بمعدل قدره 
5 ولا شك أن الاتجاه بئسره أبدى جاء ليبقى ؛ كما أن المستوى لم يعد يختلف كثيرا 
عنه فى أكش الدول الصناعية تطور) وتقدما . 

إذا نظرنا الآن إلى منحنى المعدل ككل فى رحلته خلال القزن الحالى ؛ فإن لنا أن 
نصنفها إلى مرحلتين أساسيتين تندغم فيهما الفترات الصغرى السابقة , ونهاية الحرب 
الثائية هى خط التقسيم بينهما » فمن بدايات القرن حتى سنة 1545 كان المعدل يتراوح 
متأرجحا بين ٠١ ٠ ٠١١‏ فى الأعم الأغلب » ومنذ سنة 1447 حتى الآن وهو يتراوح بين 
٠٠‏ ى ٠١‏ فى الألف . 

فالمرحلة الأولى كانت تعنى التخلف أو التاخر التطورى , إن تضع مصر فى المرحلة 
التطورية التى كانت فرنسا مثلا تقع عليها سنوات 164١١6 - ١8.”‏ حين كان معدل وفياتها 
فى الألفء أى تلك التى كانت تمر بها إيطاليا منذ نحو نصف المدة أى سنوات 1/4 - 
1 حين كان معدل وفياتها 78.9 فى الألف )١(‏ . هذا فى حين قفزت المرحلة الثانية 
بسرعة غير عادية بمصر قريبا من أغلب الدول الغربية المتقدمة أى غير بعيد عنها جدا . 

تطور جذرى لا شك , وإن كان متصلا مطردا فيما عدا فترات الانقطاع أو الانعكاس 
إبان الحروب العالمية أى المحلية . وعتى الجملة فلقد بدأ المعدل فى آقاق الثلاثين فئ الألف 
وائتهى في حدود العشرة ٠‏ أى هبط إلى الثلث فى نحى نصف قرن . ذلك تطور , يل 
إنجازء مؤثر ولا شك ؛ مرجعه الأساسي بالطبع هى التقدم الطبى وتحسن الأحوال 
الصحية والعلاجية والنظافة العامة والوعى الصحى ومستوى المعيشة والحياة الحديثة ... 
إلغ » أى باختصان تقدم المستوى الحضارى الحديث بوجه عام , 


وفيات الأطفال 
ولا ينعكس هذا كله كما ينعكس فى تطور وقيات الأطفال خاصة ٠‏ تلك التى تعد أيضا 


| أحد أكبر أسبابه ومكوناته , مرآته الكبرى ومأساته الصغرى بل العظمى . فوفيات 


الأطفالى هى النقطة الحرجة فى معدل الوفيات العام ؛ هى القوة الضاربة فيه أى بالأحرى 
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الضربة القاضية عليه , ولذا تحتل موقعا مركزيا منه وإن بسدت هامشية فى بدايته ؛ 
تدهورها يهدد المعدل العام بالخطر الماحق . وتحسنها يهوى به إلى الحد الأدنى أو حد 
الأمان ... إلخ , 

وإختصارا » وفيات الأطفال هى النواة النووية الدفينة فى معدل الوفيات العام وقاعدة 
هرم الموت العريضة . ولقد كانت هذه القاعدة فى مصر تقليديا من أعلى (أى أعرض؟) ما 
فى العالم ٠‏ أحيانا بضعة أمثالها فى الدول الغربية المتقدمة . 

ورغم أن وفيات الأطفال مقياس قائق الحساسية بطبيعته كقاعدة عامة ٠‏ فلمله فى 
مصمر أقل مقاييس الوفيات دقة وثقة , فهو أشدها نقصا فى التسجيل ؛ وأذا ينضح بل 
يطفح بالتناقضات والشكوك تطورا تاريخيا وتوزيعا جغرافيا على السواء . فلقد نجده فى 
تطوره يزداد ارتفاعا من عقد إلى عقد ؛ رغم كل الدلائل والأدلة الملموسة على التحسن 
الصحى الضخم ؛ لا اشئ بالطبع سوى تزايد التسجيل بعد إخفائه ومنعه . كذلك كثيرا ما 
نجده فى المدن والعواصم الكبرى أعلى منه جدا فى القرى وأعماق الريف والصعيد 
الجوانى ؛ لا شك نتيجة لشمول التسجيل فى الأولى نسبيا واجتزائه الشديد فى 
الأخيرة...إلخ . 

مع ذلك كله لا يعدم المعدل قدرا ما أى حدا أدنى من الحساسية وبالتالى من 
الاحتمالية فالمصداقية ؛ حيث تشى الأرقام أحيانا باتجاهات أ إيحاءات أى حتى إيماءات 
منطقية معقولة , كما فى فترات الحروب خاصة . من هنا ؛ وعلى علاته ؛ يمكئنا بشئْ من 
الحذر والتحفظ أن نتتبع مساره على النحى الآتى . 

منذ قرن وربما حتى بداية القرن الحالى ؛ كان المعدل يصل فيما يقدر إلى 4٠١‏ - 
٠٠‏ فى الألف ؛ وهو معدل رهيب إلى فاحش , والمرجح عموما أنه كان يدور حول 5٠١‏ 
فى منتصيف القرن التاسع عشر , وحول 55١‏ فى نهايته )١(‏ على أن المعدل المسجل هنذ 
بدأت الاخصائيات الحيوية المنظمة لم يصل قط إلى 7٠١‏ أ يتجاوزها إلا سنة ١1/‏ - 
يسبب الوياء العالمى حيث يلغ ١0؟‏ سنة /1911 2 747 سنة 1514 ٠‏ 

على أنه هوى بعدها إلى حدود 11١‏ فقط ؛ ثم منها أخذ يرتفع بالتدريج حتى وصل 
إلى 174 سنة 1977 , فتلك إذن مرحلة ارتفاع - معكوب , بالطدع وكاذى بالتاكيد - في 


(1) الجريتلى , خمسة وعشرون عاما :عن لخ . 


هلال 


المعدل لا يعنى سوى ارتفاع معدل التسجيل وحده . ثم من سنة 1519 حتى 114٠‏ تأرجح 
المعدل حوالى علامة ١٠١‏ ؛ بزيادة بضع وحدات عادة . وخلال الحرب نفسها اشتد 
أضطراب الأرقام ؛ ولى أنها لا تفشل فى عكس نبضها العام . فبينما بدأ المعدل سنة 
1541 فى حدود 16١‏ وانتهى سنة ه154 بندى 101 , فإنه بلغ قمته سئة 19417 بثحى 
4 ؛ عاكسا بذلك إلى حد ما وياء الكوليرا , ثم هبط إلى ١61 » ١١١‏ فى العامين 
التاليين() , 

بعد الحرب وحتى أوائل السبعينيات تبدا مرحلة طويلة ولكنها شديدة التذبذب ما بين 
ارتفاع وانخفاض ؛ غير مفهوم كلاهما ‏ واكنها تجرى بين سقف وأرضية معتدلين : 
حوالى ٠١١ ١ ١18١‏ على الترتيب . فمثلا بعد أن هبط المعدل من ١4١‏ سنة 1455 إلى 
١50/‏ سنة 1501 , عاد فارتفع إلى ١61‏ سنة 1567 . ومرة أخرى بعد أن إنخفهن إلى 
٠‏ فى الفترة ذه - 1431 »عاد فارتد الى 1١4‏ سنة 1557 , وهكذا , 

مع ذلك » ورغم هذه النزوات الاحصائية والنكسات البادية ٠‏ ورغم دورات المتحتى 
القوسية المديدة وتموجاته المترنحة المترامية , فإن الاتجاه العام على المدى الطويل فى 
. انخفاض محقق ؛ وتلك هى الحقيقة المؤكدة التى تشير إليها كل الدلائل العملية والواقعية 
فضلا عن المنطقية والعقلية . واعل المعدل يقف اليوم على حد الماثة (مقابل .؟ - ٠١‏ فى 
الألف فى الدول الراقية ) ' إذ ليس إلا بعد السبعينيات أن هبط إلى هذا المستوى » حيث 
بلغ مثلا 6١‏ فى الألف سنة 150 , ثم 417 سنة .1548 . 

ويعنى هذا قى مجمله أن مشر المواليد فقط يموتون اليوم فى سنتهم الأولى ؛ بعد أن 
كانوا الخُمس تقريبا منذ نصف قرن ٠‏ وربما الحُّمسين منذ قرن أو يزيد - إنجان لا بأس 
به على كل حال . اكنه يعنى ؛ من الناحية الأخرى ؛ أن الأطفال المصريين يموتون خلال 
عامهم الأول من عشرة إلى خمسة أمثال نظرائهم فى الدول المتقدمة - فاقد رهيب مايزال, 
ويصيفة أخرى فإن وقيات أطفالنا تؤلف زهاء 8" /ز من مجموع وفياتنا , مقابل ,٠‏ ؟/ فى 
الغرب المتقدم - فارق جسيم لا جدال - إنهم هناك يموتون بالشيخوخة أكثر , ونحن نموت 
«بالطفولة» أكثر » هم يعيشون ليموتوا انتهاء » ونحن نواد لنموت ابتداء . 


لالدلا .تدص , تعفن .12 . ناح ,امتروية] دة بواتل ارمس انكس حمسن لخ .ا (1) 
لالد أن 78 6-4 .:, 194ل 


بصيفة أخيرة ؛ صيغة الاحتمالات الرياضية , قإن الطفل المصرى ؛ بمجرد محض 
محل ميلاده » مهدد با موت خمسة إلى عشرة أضعاف الطفل الأورويى . والخطر ؛ دعنا 
نلاحظ للأهمية ؛ يكمن ويكون عند أقصاه فى الأيام الأولى من الحياة » وكل يوم يعمضى 
بعد ذلك ثم أسبوع ثم شهر يقل الخطر . ولهذا فإن وفيات الأطفال تتناسب تناسيا عكسيا 
مع السن ؛ ولذا أيضدا كان حديثى الولادة هم أكبر ضحاياها () . 

وإذا كان من الواضع بعد ذلك أن هذا النزيف الهائل يمثل محض فاقد للطاقة البشرية 
ومعاناة ومتاعب إنسانية لا مبرر لها » فإن بعض اليوجينيين يرون له دور) مفيدا إلى حد 
أى آخر من حيث أنه «يغريل» النسل ويصفيه . بوفيات الأطفال المرتفعة عندهم عملية 
استبعاد مبكر للعرق الضمعيف من النسل ٠‏ عرق كان سيعيش إلى حين عبئا على نفسه 
وعلى الآخرين ثم ما يليث مع ذلك أن يكتسحه الموت فى مرحلة تالية بعض الشئ ؛ ومعنى 
هذا أن وفيات الأطقال انتخابية بالمعنى الداروينى المباشر » أى على الأساس الوراثي (5) » 
وبهذه الصفة فإنها ليست شرا مطلقا ؛ بل لعلها تكون «نعمة مقنعة »() , 

ولكن على النقيض من هذا المنطق تماما يجد البعض فى مصر أن من يتجادزون 
وفيات الأطفال عندنا ليسوا أصلح أى أصح جسميا وعضويا من نظرائهم فى الدول 
المتقدمة ذات المعدل المنخفض . وعلى هذا يرون أن « البيئة المضادة ؛ لا الوراثة ؛ هى 
السبب الكامن خلف ارتفاع معدل الوقيات المصرى »() . 

ولعل هذا صحيح فى مجمله ؛ ولكن دون استبعاد للعامل الوراثى تماما ٠‏ بدليل أنه 
حتى الشهز الثالث من العمر يرجع نصف وفيات الأطفال تقريبا إلى عامل الضعف الخلقى 
أى التكوينى الوراثى 'زاذلااءل إهانهتيهه0ه , وليس إلا بعد ذلك أن يتخلى الضعف الخلقى 
عن مكانه للعوامل البيئية الصرف كالاسهال (ه) على أن المشكلة معقدة للغاية فى الواقع » 


132 ,م , 1924 , فتمسطالدة , برومامئط مقط ميعز لياء , لعدعم لممسيرمظ (1) 

7 , 137 .م, 1923 ,.كنامة , عتمعونك له ممتانا امت مذ عدألساك , تعسادة] .5.1 (2) 
0 

. 59 بم , 1937 , ممعتاقم , معمماعة تماندجمم هذ سترذكعظ , رماعلا صمتلط (3) 

121 , متفصفومةة]1 (4) 

121 بم ك1 (5) 


ا 


ومازالت المناظرة الخالدة (وستظل ) مستمرة بين نظريتين متعارضتين جذريا » واحدة ترى 
فى وفيات الأطفال مقياسا حساسا الرفاهية والخدمة الاجتماعية أساسا () ؛ وأخرى 
تراها فى الدرجة الأولى ترمومترا بيولوجيا (9) . 

تطور وفيات الأطفال 


السنة المعدل السنة المعدل السنة المعدل 
/اككا 1" يرل د م1 11 
يكن م لعل ل 15 لين 
كلا كن /اإ13 نل 1 اهل 
فنن هذ 14 لذ كما كن 
/ اا يدن فكو كك | لامكد 1 
' تفذن 1 14 إذذ 14 بدن 
1 فلن 1 لحلذا 16 لذاليل 1 
/ 3ك 16 يقلن 18 1 1 
ا وككا 1 1 1 1 18 
إٍ ككل 1 4ك /ا14 ند تيل 
يفذن 1 5ك 1 تلد لكل 
يدن لذ حال 1 دن 11 
افد 1 /13 بنذ مكو يلل 
1 1 15 1 كوا /3 
هلف 1 فلل 1 يلد 11 
و1 14 1 31 يدن لفل 
ول تن اها لهذ للك كن 
يلل لكل 1 فد 1 لين 
ا ا ا ا 1 


104 .م , قعتامتتهاك لفاتلا ب غمدامطوهولة (1) 
]1 250 .ص, 1924 ,لز .11 مفومركدمى عل أ لم لمدق8 , اكيت .1 .8 (2) 


0 


جداول الحياة وأمل الحياة 

فمن ذا الذى يتبقى ٠‏ إذن » ليعيش بعد حصاد موت الطفولة وما بعد الطفولة ؟ جداول 
الحياة 12015-]1ا هى التى تجيب على هذا السؤال ؛ فهى نوع من جداول البقاء والتعمير 
وريه عل معااها , ععاطه) لدلاثيرنه » إن تتبع ما يتبقى من المواليد أى من السكان بعد أن 
يختصرهم الموت عاما بعد عام ويختطفهم خطوة خطوة , ذلك أن لكل عمر معدل وفياته 
الخاص أى النوعي » كما أن معدل الوفيات عموما يبلغ ذروته فى فئات السن الهامشية من 
الأطفال فى جانب والشيوخ فى الجائب الآخر . 

وابتداء » فإن متوسط العمر العام للمصرى منخفض بشدة إذا ما قورن بنظيره فى 
الدول المتقدمة , فهى فى الخمسينيات لم يكن يزيد على ١١‏ سنة للذكور , 71 للاناث 
(مقابل 54 فى الولايات المتحدة ؛ 0ه فى فرنسا ) . على أن هذا - دعئا نستدرك أى 
توضح على الفور - لا يعنى أن المصرى العادى لا يعيش حقيقة إلا نصف عمر الأمريكى 
أ الأدروبى ٠‏ فضلا عن أن يكون هذا صفة جينية موروثة فى الجنس لى التكوين 
الجسمانى أى البنية الطبيعية ٠‏ فإنما يرجع هذا المتوسط المتدنى إلى التأثير السلبى 
أساسا لمعدل وفيات الأطفال البالغ الارتفاع فى حالة مصر . 

والواقع أن منطقة الخطر الأقصى فى حياة المصرى هى السنة الأولى من عمره ثم 
سنى الطفولة الباكرة ؛ ولكنه إذا إجتازها تباعا بسلام يمكن أن يعتد به العمن إلى 
مشل الأوروبى أن الامريكى (وربما أكثر ؟ » حتى «يعمر فيهرم» ) ١‏ ذلك أن علينا أن نفرق 
بين مفهومين لطول العمر , واحد بالقوة وآخر بالفعل ؛ تماما كما نمين عند المرأة بين 
الخصوية بالقوة 'إاأل«لهعن] والخصوية بالفعل «زاأا)ن؟. فالأول هى «أمد الحياة » كمدى 
بيولوجى بالقوة , وهذا لسنا نعرف تماما أبعاده المطلقة ولا ضوابطه الكامنة , أما الثانى 
فهو ما نعرف ؛ وهى ما يسمى «أمل الحياة» أو منتظر العمر 06/18 ععتةةمهن, -هاع نرت 
١١]‏ 05 اونا كمدى بيولوجى - اجتماعى مكتسب بالفعل يتحدد بظروف البيئة والعمل 
والتغذية والصحة والفقر ...الخ , إلى جانب النسيج البيواوجى الخفى . 

ففى الخمسينيات كان أمل الحياة للمواليد الذكور عندنا هى 8 سنة , وللاناث 47 , 
فإذا ما اجتان هؤلاء المواليد سنة الخطر وهى السنة الأولى من العمر , ارتفع أمل الحياة 


ال 


أهامهم إلى "غ للذكور 48٠‏ سنة للاناث » فإذا ما عاشوا حتى سن الخامسة عشرة وصل 
أمل الحياة المتبقى أمامهم إلى حده الأقصى وهى 47 للذكور , ٠.‏ للاناث )١(‏ . 

ولعلنا الآن » فى كل هذه المقاييس المتعاقبة أى السباقات التتابعية , قد لاحظنا 
التفوق المحقق أو المطلق باستمرار للاناث على الذكور فى مسالة الصراع بين الحياة 
والموت . فكما تشير الأرقام القليلة السابقة , هن فى معظم مراحل الحياة أقل وفيات 
من الذكور ؛ وكذلك ولذلك أطول عمرا . وتلك خاصصية فارقة ترقى فى الواقع إلى 
مرتبة الفروق أو الخصائص الجنسية من الدرجة الثالثة كشعر الجسم أى غلظة الصوت 
مكلا معتاعلرعاعدعمتء عرعى نويمناعها , 

مثلا فى سنة ١40١‏ كان معدل الوفيات فى مصر للذكور وحدهم "١‏ فى الألف , مقابل 
فقط للإناث () وفى سنوات 71 - 1958 ؛ مثلا آخى , كان نصف الذكون يمن 
يموتون حتى سن 4؟ سنة . بينما يصل نصف الإناث إلى سن /ا2 )١(‏ وفى سنة 14417 
وجد أن دبع المواليد يموتون قبل السنة الثالثة من العمر , ولا يصل إلى الخامسة سوى 
سبعة الأعشار , وإلى سن ١١ - ٠١‏ سوى الثلثين وكسور , وإلى سن ؟ سوى ستة 
الأعشار , وإلى سن ٠١‏ إلا النصف ققط , وإلى سن ٠١‏ إلا الخٌمسان فحسب () , 


خرييطة الحياة ونرص الموت 
بين المعدلين 


من هذا العرض الشريطى الضافى لواليدنا ووفياتنا كقصة رحلة غدهه01؟3:! » عله 
أن لنا أن نسعى إلى خلاصة الدرس الذى تعلمه كفلسفة حياة .وها هنا نصل .؛ كبداية, 
إلى جوهر الفرق بين سلوك وتطور موكب أى مركب المواليد والوقيات عندنا . فهناك سمات 
تجمع بيثهما » وأخرى تفرق . 


سم سس سس سك 
انبا .0.ت1 , " امنزمرةا :م1 غاطها ناذا لمسمتاهم اذم عط" * ,لإمحمسسط5 .م .14 (1) 
210-5٠‏ م , 1936 , 162 , مم ,ل1الاكاا 
(©) عزة النس ؛ أحوال انسكان فى العالم المعربى » القاهرة , 1565 صن 64 . 
٠.‏ 8 - 214 ١م‏ , نإقئه ستسائرا5 (3) 
(4) رؤوف حليم مقار ؛ جدول الحياة القرمى الثالث للسكان فى جمهورية محر 15141 , القافرة ؛ ص ١96‏ . 


دك 


فمن الأولى تلك العلاقة العضوية الوثيقة والحميمة بينهما بيولوجيا وهى الارتفاع 
المترابط لاسيها فى البداية . منها كذلك تلك العلاقة الدالة المحققة والتى لا يمكن أن 
نذءاذها ولا يجوز أن نغفلها وهى تأثرهما الشديد كليهما بكل الحروب العالمية والمحلية 
أبتداء من الحرب الكبرى الأولى حتى حرب أكتوير » حتى لتبدى الحرب عامة أهم عامل 
منفرد ومشترك يجمع بين المعدلين ويؤثر فيهما إلى حد أ آخر , 

من الناحية الأخرى ؛ فكلاهما مرتفع بداية ونهاية » ولكن كليهما تغير إلى حد أى آخر, 
الوفيات إلى حد بعيد جدا ؛ منذ وقت مبكر للغاية فى البداية , أما المواليد فبقدر محدود 
للغاية تأخر جدا إلى قرب نهاية النهاية . فمنذ الحرب العالمية الأولى انخفضت الوفيات 
بنحى الثلثين إلى النصف ٠‏ مقابل الريّع أى الحُمس فقط للمواليد . وفى الوفيات سبقت 
نقطة التحول الأساسية نظيرتها فى المواليد بنحى ١١‏ سنة , 1441 مقايل 1571 , بل إن 
الأولى لتمثل قمة التغير بينما لاتعدى الثانية أن تكون أولى اختلاجات التغير فقط . 

كلاهما إذن تغير وتطور إلى حد أى آخر ؛ وذلك أيضا بالانخفاض أساسا , وعلى 
المدى البعيد بطبيعة الحال . فكلاهما إذن متغير لا ثابت . إلا أن معدل المواليد بعد هذا 
أقرب إلى الثوابت ٠‏ ومعدل الوفيات أقرب إلى المتغيرات ٠‏ فالأول كان أسبق إلى التغير 
والهبوط بكثير زمنيا وأكبر بكثير فى تغيره وهبوطه حجما وكذلك اطرادا واستمرارا » 
وبالتالى كان أقل تذبذبا ونكوصا وارتدادا فى إيقاعه . 

فى النتيجة » كاد منحنى الوفيات يكون خطيا مستقيما ؛ مجرد خط بسيط هابط 
بانتظام واطراد ؛ سوى السلوك شديد الاستقامة ؛ بينما يبدى منحني المواليد , هذا 
المعقد الملتوى نسبيا » خطا مذبذبا إن لم يكن مراوغا مخادعا بعض الشئ لا ينخفض 
إلا ليعاود الارتفاع إلى حد أو آخر, 

بصيفغة بيائية أخرى ؛ منحنى الوفيات خط مستقيم أساسا 16011110685 » حيث منحني 
المواليد خط منحن بامتياز ئهه1اف0:ناه , الأول مطرد فى إيقاعه :اناهن ؛ والثانى نورى 
انان . الأول » من ثم , انطوى عبر رحلته الرتيبة على قلة معدودة من وحدات النموى 
المورفولوجى كما رأينا ؛ توشك حتى أن تندغم فى وحدة واحدة مديدة للغاية من البداية 


- وق م 


إلى النهاية . هذا بينما يجتاز الثانى فى رحلته المفعمة العديد من الوحدات المركبة والمعقدة 
كأنها سلسلة حافلة من «المطبات والمقيات» أو المهابط والمصاعد . 

ولعل من هذا أيضا يبدى الأخير , لاسيما مع ارتفاع قيمته وقامته ولا نقول هامته , 
أكثر صخبا وضجيجا وأشد بروزاً إلى المقدمة , بينما يبدى الآخر كلحن خلفى متوار 
متواتر : لحن هادىء موحد الإيقاع فى الخلفية لكنه مع ذلك الأكثر فاعلية ومفعولا وأثرا 
وتأثيرا . فبحجم هبوطه الضخم السريع » وياستمراره فى طريقه إلى أسفل بإصران 
واطراد لا يلوى على شئ ؛ يبدى مؤثرا أفعل فى تحديد نتيجة وحجم الثمو السكانى 
الصافى وضصابطا فيصلا أكش لمعدل الزيادة الطبيعية . إنه ضابط استراتيجى أكثر , 
حيث معدل المواليد تكتيكى أكش ؛ إن صحت الاستعارة. 

وعلى أية حال ؛ فلئن كان معدل المواليد أقرب إلى الثوابت والوفيات إلى المتغيرات » 
فإن من هذا الفرق أن الفارق بالدقة نبعت كل ثورتنا الديموغرافية الحديثة ؛ وبين ضلعى 
زاوية الانفراج المتوسعة أيدا رقدت يل ركضت وتضخمت مشكلة السكان عندنا حتى 
تعاظمت وتفاقمت إلى حد الخطر والاتفجار السكانى ... إلخ . 


الفارق الحضارى 

وعند هذا الحد تبرز لنا نقطة اختلاف جوهرية وهامة فى تحديد مسار النمو السكانى 
بين مصر كجزء من الشرق والعالم الثالث ويين الغرب الأورويى . من الثابت الآن فى 
أورويا والغرب عموما أن معدل المواليد الهابط بعنف هى الضابط الفعال والمسيطر على 
حركة السكان وتحجيم الثمو » بل وذلك إلى حد الخطر وخطرن الضمسون ؛ حتى بات 
المشكلة السكانية الأساسية عندهم )١(‏ . أما عندنا فإن لب المشكلة هو بالدقة جمود معدل 
المواليد وثباته العنيد دون اتخفاض أو هبوط يذكر , فهى ثابت على مستواه العالى لا يريم 
ولا يتطامن تقريبا , بينما انخفض معدل الوفيات بشدة فصار هى على العكس ضابط 
النمو والايقاع , 
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وإذا كان هذا يفسر جوهر المشكلة كمبداً وكمفتاح عام ؛ فلعله أيضا يكون » 
بالمناسية؛ من أخص خصوصياتها المصرية . فصميم مشكلتنا الخاصة أن معدل المواليد » 
لأول مرة فى التاريخ المعروف كما يؤكد دونالد بوج ؛ أصبح الآن ينخفض فى كل العالم 
المتقدم وحتى بعض الدول المتخلفة بأُسرع من انخفاض معدل الوفيات - إلا مصن , لماذا ؟ 
لاندرى, 

ما ندرى هى سبب الفارق الأصلى والجوهرى بين حركة المعدلين . ذلك ؛ ببساطة ولكن 
بيقين ؛ لأثنا استوردنا معدل الوفيات الحديث من الغرب , بينما احتفظظنا بععدل خصويتنا 
الشرقى القديم كما هى تقريبا , فالأول ينتمى إلى حضارة الغرب أى العصر الحديث ؛ وأما 
الثاني فإلى حضارة الشرق أو العصور الوسطى . وأقد استوردنا الأول لأنه سهل النقل 
خفيف الحمل , مجرد مسألة مادية ميكانيكية تتمثل فى وسائل الطب الحديث بينما 
احتفظنا بالثانى لأن تغييره أصعب بكثير فهى مرتبط بالنواة الدفينة فى أعماق مركينا 
الحضارى والإيديولوجى والاجتماعى والنفسى ؛ بالقيم والتقاليد والعادات وطرق التفكير 
وربما المعتقدات الديئية .. إلخ . والنتيجة أن الأول سريع الحركة واسع الخطى » حيث 
الثانى ثقيل القدم بطئ الخطوة . 

الفارق إذن بين المعدلين هو فارق حضارى أساسا : الوفيات حضارة مادية , والمواليد 
حضارة لا مادية » ونحن بالمواليد قطعة من صميم الشرق ما نزال ‏ وبالوفيات قطعة من 
القرب لا أقل . تضع بالمواليد قدما فى إفريقيا , وبالوفيات قدما فى أوروبا . بالاولى ننتمى 
إلى العالم الثالث , لكنذا نمت إلى العالم الأول بالثائية . بالأولى نمثل ونعكس مجتمع 
الزراعة وحضارة الريف ونفسية القرية ؛ وبالثانية نلخص ونشخص مجتمع الصصناعة 
وحضارة المدن ونفسية الحض ... إلغ . 

قصة مألوفة فى عصبن الاحتكاك والانتقال الحضارى المعاصر 8تن!أنا-01085 : قطعة 
من الفارق الحضارى ويضعة من التخلف الحضارى 1# !11ااانكت » تخلفت فيه سرعة 
عنصر عن عنصر آخر فى مركب عملية الاحتكاك والاستعارة الحضارية )١(‏ . وبالتالى فإنه 
تعبير عن التطور غير المتوازن أى المتساوق 0:1أانااملك كن|ا6:م الذى يميز عملية الاحتكاك 
الحضارى الحديث عادة ويشكل أساس التخلف فى العالم اثالث غالبا ؛ ومن هنا جاء في 
الثهاية فى صورة أزمة ؛ هى المشكلة بكل ما تعنى وتعد - أو تتوعد ! 
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من فلسفة البيولوجيا 

بعيدا عن هذه الأزمة مؤقتا » وعوداً إلى ها تعنى تلك المواليد والوفيات المرتفعة من 
وجهة النر الحيوية , فماذا نجد ؟ ما الذى تقوله لنا خريطة الحياة وفرص الموت فى 
مصر: فيما عدا التمى والكم البحت الذى لا يعدى فى التحليل الأخير أن يكون - سوام 
إنسانيا أى اقتصاديا - فاقدا بشريا مؤسفا مثلما هى غير مبرر , أبسط ولكن أسوأ صوره 
هى قائمة وفيات الأطفال المتضخمة التى هى فى حكم المواليد موتى 8111-6017815 أى المواليد 
- الوفيات 'إاألهاة امه . 

فى البيولوجيا أن فرط المواليد مع فرط الوفيات فى أن واحد إثما هى أساسا من 
أخص خصائص الرتب الدنيا من الحياة العضوية (بغاث الطير أكثرها فراها ... ) , 
وكلما ارتقى النوع العضوى كلما قلت المواليد ولكن قلت الوفيات أكثر . وفى المملكة 
النباتية نجد الطبيعة فى المناطق الحارة الرطبة مسرفة فى النشاط بناء وهدما ؛ كما فى 
الغابات الاستوائية مثلا حيث الغطاء النباتى هائل واكنه شبه عقيم وفائق الثراء ولكنه 
محدود الثمار . فهل يخرج وضع مواليدنا ووفياتنا المفرط عن مثل هذه الدورات التبديدية 
المفرطة من البناء والفناء ؟ 

حسنا , ائن كان ارتفاع المواليد الشديد قد يعنى الحيوية البيراوجية ووفرة الانتاج» 
البشرى » أفليس يأتى ارتفاع الوفيات الخطر ليسلب هذه الحيوية ويصمها بالعقم ويحيل 
هذا الانتاج إلى إنتاج استهلاكى بحت فى النهاية ؟ فهل يمكن أن تكون الحكمة فى أن 
تتوالكد مصر بغزارة مجرد أن تقدم حصة ضخمة من هذا المحصول حصادا للموت ؟ من 
الواضح فى مصصر أن «الكثيرين» ؛ كما تقول التوراة » «يدعون , ولكن القليلين هم الذين 
يختارون » , 

والواقع أن مصر , ككل الدول المتخلفة » تثير سسؤال فلاسفة الأحياء القديم هل 


٠‏ يعود ارتفاع المواليد إلى ارتفاع الوقيات . أم أن الحكس هى الصحيح ؟ يعنى هل 


نحن نسسرف فى التوالد تحسبا من غائلة الموت لعدد كبيس ممن يولدون وحماية غير 

واعية للنوع والذات » أم أثنا نموت بكثرة لأننا ببساطة تتوالد يكثرة بحيث تتنافس الكثرة 

على موارد الرزق المحدودة ؟ ثمة أدلة وشواهد فى الريف وحتى فى مدئنا على صحة 
ب 


النظرية الاولى » فالاسسرة تقبل على التكاثر والاكثار من إنجاب الأبناء خشية أن يختطف 
المت زهرتهم ٠‏ وأكن المؤشرات فى اتجاه النظرية الثانية وافرة بما فيه الكفاية أيضا : 
انتشار الفقر ؛ انخفاض مستوى المعيشة ؛ انخفاض هامش القيمة البشرية .. إلخ , 

حسنا , فهل يمكن , من الناحية الأخرى ؛ أن يكون لازتفاع المواليد والوفيات معا 
قيمة, قيمة بقائية يعنى عنالة 171721نا؟ ؟ فى الداروينية أن كثرة المواليد والوفيات تقدم 
خامة ضرورية مثلما هى أداة أساسية للتطور , بمعنى أن التكاثر الشديد يزيد «الصراع 
من أجل البقاء» » وهذا يزيد «فرص الموت» التى تساهد بدورها على شحذ «الانتخاب 
الطبيعى» باستبعاد الاضعف واستتبقاء الأقوى., وهذا يعنى فى النهاية «البقاء 
للاصلح»() . 

ولعل من هذا المنطق مايراه البعض من أنه فى مجتمع سكان عادى متزن التركيب 
جيد التكيف مع بيئته الطبيعية والتلاؤم مع إمكانياتها المادية ؛ فإن معدل المواليد الصحى 
ينبغى أن يكون فى حدود 20 فى الألف , والوقيات فى حدود ١؟‏ تقريبا . (0) 

ولقد نعد هذا تقديرا مغاليا نوعا ؛ على أن النقطة الأساسية والاستدراك الشرطى هى 
أنه إن تكن المواليد العالية شرطا مسبقا للصحة اليوجينية للسكان باعتبارها مادة خامة 
أساسية للانتخاب الطبيعى الحر والفعال , فإن الشرط اللازب هى صحة الظروف البيئية 
واعتدالها واستواؤها. . (5) 

وفى هذا السياق فإن البعض يرى أن بقاء مصر وحيويتها عبر ورغم آلاف السنين 
يرجع » ضمن أشياء أخرى ؛ إلى سيادة نمط المواليد والوفيات العالية على نحى ماعرفت 
فى الماضى قبل عصر الطب والصحة الحديثة . فكان العنصس الأقوى والاصلع من 
السكان هو الذى يبقى متحديا بحيويته الذاتية الجينية الأوبئة والأمراض والمجاعات 
والحروب والأعداء وصعويات الحياة القاسية ليحمل الشعلة ويستكمل مسيرة ورسالة مص 
عبر القرون . 
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أيا ماكان » فإن الوضع يقينا قد تغير . فلم تعد البيولوجيا البشرية تعمل وحدها , بل 
إليها أضيفت البيولوجيا الاجتماعية » ولاعاد الانتخاب الطبيعى هو الآخر بلا منافش , بل 
يواكبه على الأقل الآن الانتخاب الاجتماعى ؛ وبدلا من فرص الموت الكاسحة فى الماضى 
وسع العلم الطبى الحديث فرص الحياة أمام الجميع تقريبا . غير أن البعض يشكك على 
كلا المستويين البيواوجى والاقتصادى معا فى جدوى وصحة أن يحافظ الطب الحديث مثلا 
على العناصر الضعيفة بالوراثة, 

من الناحية الأخرى فإن من الملاحظ أن القاشلين اجتماعيا هم الناجحون بيواوجيا , 
بينما أن الناجحين اجتماعيا هم الفاشلون بيولوجيا , بمعنى أن الطبقات الفقيرة المعانية 
اقتصاديا واجتماعيا والاقل قدرة هادية على تربية الأبناء تربية صحيحة هى الأكثر 
تناسلاء فى حين أن الطبقات الغنية القادرة على التربية الصحيحة لاتنجب إلا الأقلية من 
الأبناء . وهذا وخيره ملموس فى واقع حياتنا السكانية ‏ وهى فى كل الأحوال دليل على 
تطورنا الديموغرافى المحقق أيا كانت وجهة هذا التطور . 


تتركيب السكان 


التركيب الجنسى 
قد لا تعكس مصر من خصوصية فى باب التركيب الجنسى سوى خصوصية أخطاء 
التسجيل والاحصاء والتعداد ! نقول هذا منذ البداية كرنة تحذير وتحرن ؛ خشية أن نأخذ 
أرقامنا ؛ على علاتها وعواهنها ٠‏ بجدية مطلقة وحماس أكاديمى مخلص فتقان نتائج علمية 
مضالة بالغة أى بادية الانحراف والخطأا ٠‏ بمزيد من الوضوح ٠‏ نريد أن نقول إن ماقد 
نتوهمه خصائص مصرية أصلية فى التركيب الجنسى على أساس الأرقام المتاحة فى 
التعدادات والاحصائيات الحيوية قد لايعدى فى جوهره نتيجة وانعكاسا فقط لعدم الدقة فى 
التسجيل والنقص فى الحصر , 

ولاختلال التسجيل قى مصر ٠‏ كما فى معظم بلاد الشرق والعالم الثالث , انحيان 
أحادى محقق , إلا أنه مع ذلك غير محدد )١(‏ . فالبعض نتيجة للتقاليد وعقد التخلف كان 
يسجل الواليد الذكور على أثهم إناث » إما تهريا من الخدمة الحسكرية أى من توريث 
الاناث . ولكن البعض كان يغفل ويخفى المواليد الاناث كلية ؛ إما تحرجا أو تخلفا () , 
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وصحيح أن هذه الاتجاهات قد خفت فى العقود الأخيرة إلى حد بعيد أو محدود مع التثور 
والتقدم الحضارى العام , خاصة فى المدن ‏ إلا أن الشكوك واردة ماتزال والفجوات قائمة 
: الاحتمال ؛ فضملا عن خطر أى خطأ المقارنة المضللة زمانيا بين الماضسى والحاضس ومكانيا 
بين المناطق المختلفة . 
والواقع أن التركيب الجنسى للسكان ٠‏ أ الميزان الجنسى أى النسبة الجنسية أى 
الذكورة كما تسمى على التتوع , ظاهرة بيولوجية أساسا من معطيات الوراثة والجينات 
وتخضع لقوانين علم الحياة ؛ وإن تأثرت أو تعدلت بالعامل البيئى ففى الدرجة الثانية فقط؛ 
فلا هى تمثل صفة سلالية جنسية ولا هى تعد خصيصة إقليمية جغرافية بالضرورة . وفى 
مصر فإنها لا تختلف عن النمط العا مى , العادى أو الطبيعى ؛ ولا تقول السوى 
أى الأصولى ؛ لان أحدا لا يعرف بالضبط ما الانسب أو الأمثل فى هذا الصدد , كما فى 
كثير من المسائل البيولوجية الممائلة , 
وواقع الأمر أيضا أن العلم البيولوجى قد عجن الى الآن عن معرفة الضابط أق 
الضدوابط الحقيقية التى تحكم توازن النومين واختلاف أى اختلال هذا التوازن أ تغيره 
وتطوره : إنها من أشد أسرار الحياة غموضا كانت وما تزال . وقد لا يكون هناك موضبوع 
علمى أحفل بالنظريات والنظريات المضادة والمتضارية ؛ من كل المجالات المتصورة وغير 
المتصورة ‏ ابتداء من الكروموزومات حتى أسعار التجزثة ‏ والتى تفسر الظاهرة الواحدة 
ونقيضها فى الوقت نفسه . إلا أنها جميعا مجرد اجتهادات وترجيحات إن لم تكن محض 
تخمينات وتهويمات أحيانا.من الممكن أحيانا إثباتها ولكن من الأسهل دائما إثيات عكسها. 


النسب الجنسية الثلاث 

والتركيب الجنسي ؛ موضوعيا , دورة عامة عبر مراحل العمر المختلفة . إذ أنها ترتبط 
أساسا يفئات السن المختلفة منذ الولادة حتى الموت ؛ بل منذ الحمل قبل الولادة . ولذا 
فإن هناك أكثر من نسبة جنسية خلال رحلة الحياة . فالنسبة الجنسية الأولى /إتقص:م 
110-ن؟ عند الحمل وفى الرحم وقبل الولادة » والثانية لاتهلةاء8* عند الولادة نفسها , 
والثالثة لإنهذان) بعد ذلك فى كل مراحل الحياة . بالتالى تنقسم الأخيرة إلى عديد من 
النسب الجنسية الجزئية أى النوعية الخاصة بسن معينة معطاة .5.8 تإتدناتها ءاأءهمة ؛ ثم 
يضاف اليها فى النهاية النسبة الكلية .00171:5.5! التى تضم جميع السكان الأحياء . 


اك ؤأؤاا 


وندع جانيا بالطبع النسبة الأولى التى تضم مجموع حالات الاجهاض والمواليد موتى ؛' 


إلى النسبة الثانية عند الولادة . وكل ما يمكن أن يقال عنها هنا هو أنها مذكرة إلى أقصى . 


حد معروف فى تاريخ الحياة جميعا » حيث تصل إلى نحو 17١ - ١70‏ ذكرا لكل ٠١١‏ 
أنثى , أى أن الحمل يحدث عادة بنسبة 4 ذكور - ١‏ إناث . 

على أن ذلك الاختلال المفرط هى مفتاح النسبة الثانية عند الولادة » لأن الأخيرة ما هى 
إلا استمرار لما قبل الولادة ولكن فقط مخففة مخفضة إلى حدود ٠١١‏ ذكور لكل ٠٠١‏ 
أنثى. ذلك أن الأغلبية الساحقة من المواليد موتى والمجهضين هى من الذكور بلا نقاش , 

أما لماذا » فلإحدى اثنتين : إما ضخامة حجم الذكور بالقياس إلى قطر حوض الام » 
فهذه هى النظرية المورفولوجية أى التفسير التركيبى ؛ وإما لأن الذكور خلقيا أضعف 
تكوينا وبنية من الإناث, فهذه هى النظرية الجينية أى التكوينية , وهى نظرية ثورية بالطبع 
تضاد النظرية الكلاسيكية أى النظرة الشائعة عن تفوق الذكر جسمانيا وضعف «الجنس 
اللطيف» , غير أن لها أنصارها المتزايدين وسندها القوى () . 


النسبة الثانية : قضية الذكورة 

المهم على أية حال أن الحياة عند لحظة بدايتها تبدأ , كما بدأت الحياة الجنينية أصلا 
باختلال عددى مطلق لصالح الذكور ثم يتم استبعاد معظم هذه الزيادة بفرص الموت التى 
تعمل ضد صالحهم إلى أقصى حد ٠‏ الحياة لحظة الولادة تبدأ أيضا بتفوق عددى للذكور 
إلا أنه الآن قد صار معتدلا معقولا . والتوازن فى كلتا الحالتين مرتب من قبل الطبيعة 
لحفظ النوع , إذ أن فرص الموت سوف تظل متحيزة بل وسوف تزداد تحيزا ضد الذكون 

عبر معظم مراحل الحياة اللاحقة ؛ أى عبر معظم خطوات النسب الجنسية الثالثة . 
وفى مصس فإن النسية الجنسية الثائية لم تنقص منذ سنة /1611 حتى 1901 عن 105 
(سنة 28 , 1517) » ولم تزد على 1١١‏ ( سنة 4١‏ , 47 , 46 , /1541 ) , ثم ثبتت فى 


10 معمياهةا (1) 


ا 


تق 


الفترة ( 54 - )١50١‏ على ٠١5‏ . ويلاحظ بعد هذا أنه لا توجد فروق ملموسة بين 
الطوائف الدينية, فثلاثتها من إسلامية ومسيحية ويهودية تدور عادة في حدود 11-١١1‏ 

وعلى النقيض من هذا تماما ؛ تتفاوت النسبة إلى أقصى حد اقليميا . فهى أولا أشد 
انخفاضا فى المحافظات الحضرية بمدنها الكبرى منها فى محافظات الأقاليم الريفية , ثم 
هى أعلى وأكن باعتدال فى الدلتا : ثم أعلى للغاية فى الصعيد حيث تكاد أيضا تتزايد 
باطراد كلما اتجهنا جنويا إلى أن تبلغ قمتها فى قطاع أسيوط قنا بنسبة ١1. - ١1١‏ , 
وتلك بوضوح نسبة مطلقة الخطأ » ولكن الأمر كله ببساطة أن عدم تسجيل المواليد الإناث 
يصل هنا مع التقاليد المحافظة الى قمته (1) , 

وإذا طرحنا جانبا عنصر الخطأ الجسيم الكامن فى الأرقام ؛ الذى على أية حال قد 
تحسن نسبيا فى السنوات الأخيرة » فتبقى الحقيقة - السلبية - من أنه لا تفسير حقيقى 
الظاهرة الأساسية أصلا وهى زيادة المواليد الذكور على الاناث . كثيرة جدا هى النظريات 
المطروحة ؛ ولكن واحدة منها لم تقنع أحدا , 

على أن النظرية السائدة , ولا نقول العاملة , هى أن الاناث , نظرا لوظيفتهن الخطيرة 
ودورهن الجوهرى فى صناعة الحياة ؛ يحتجن فى تكوينهن إلى ظروف طبيعية وبيواوجية , 
وراثية وبيثية , مادية وإقتصادية , أفضل مما يحتاج الذكور , ولهذا فإن الظروف الأفضل 
تؤدى إلى خفض نسبة الذكورة ؛ والعكس بالعكس , فالفقر والبؤس والشقاء والشدة تؤدى 
إلى زيادة الذكورة ؛ والرخاء والاسترخاء والوفرة تزيد نسية الإناث , 

وقد وجد البعض بالفعل توازنا مثيرأ بين حركة النسبة الجنسية وبين أسعار الجملة 0) 
كذلك فلعل من هذه النظرية البيئية انحدرت نظرية أن المدن وحياة المدن تؤدى إلى زيادة 
نسبة الاناث بينما تؤدى حياة الريف إلى رفع نسبة الذكورة () من المنطق نفسة تذهب 
نظرية أخرى إلى أنه كلما كان غذاء وتغذية الأبوين أفضل ؛ كلما زادت الإناث وقل 
الذكير, 

. ةا ,م , قعلاستافاة لفلانا, عسامطو مول (2) 


-ثم لعسنتماق لمة كعاتتاه نزنا لفعبالمرم معوفة ثإن ممتاتدمميم" , عممعط عللده (3) 
316 .م , 1909 200 .لملا برعم رنؤه1 , قشهنا , أتنام " فحنت ص معاد 


نيا 


وعلى أن أبحاثا أخرى فشات فى أن تجد أى علاقة بين نسبة الذكورة والغذاء 
عموما )١(‏ بل إن بعض الدراسات كشفت عن علاقة محسوسة بين الفقر وانخفاض نسبة 
الذكور . بالمثل انتهت نظرية سن الأبوين التى ترى أنه كلما كان عمر الأبوين أصفر , 
كلما زادت نسبة الاثاث (؟) أيضا كان حتما أن تتعش النظرية القائلة بأن تعدد الزوجات 
يؤدى إلى زيادة نسبة الاناث (5) وهكذا كان أيضا نصيب نظرية تفاوت معدل الاجهاض 
كتفسير عام الظاهرة فى مجملها (1) . 

وبين كل هذه الاجتهادات والتكنهات فلعل نظرية ديزنج 125188 الشهيرة لا تعدى هى 
الأخرى أن تكون حلا وسطا مريما أو ملجأ مهريا فى النهاية . فهى ترى أن التوازن بين 
النوعين يصحح نفسه ينفسه حسب حاجة الطبيعة , بحيث يأتى الجنس ال مناسب بالعدد 
المناسب فى الوق المناسب (ه) وتجد النظرية سندا لها أى بعض سئد فى حالات الحروب » 
حيث لوحظت زيادة كبيرة فى عدد المواليد الذكور بعدها , كما لى فى محاولة لتصحيح 
الميزان الجنسى الذى اختل بفقد الرجال فى القتال . 

وفى حالتنا فليس من الواضح تماما إلى أى حد تنطبق النظرية على حروينا مع العس 
الإسرائيلى ؛ ولكنها إن صحت بصفة عامة فلعل الطريف فيها أنها تعنى أن النسبة 
الجنسية الثالثة , بآلية غامضة » هى التى تحدد النسبة الثانية لا المكس , أى بتاثير 
عكسى أ بأثر رجعى كما قد نقول , 


النسبة الثالئة وشرائحها 
وعلى أية حال فإن هذه النسية الثالثة » التى تضم كل السكان الأحياء ؛ هى طلبتنا 
الحقيقية ؛ كما أنها أيسر منالا وتفسيرا » وإن كانت أيضا أكثر تعقدا وتعددا وتفاوتا فى 


لأف .عمم " شهدم هذ قامهه لماعل - يرمع مو همل الكانسه مه" بالفمصممتك .8 (1) 
276 .م . 1903 بعمه .عماتدام مووزفة 

292 .م , فوقن1ا (2) 

أن معنف لله واللاط اميم عط ململ لومز لمع ناىللما5 , باستممعيمل؟ ممووزة (3) 
ركن 86 لاقت بع :27 .م , 1904 لقةل؟ , ومعمذاكه مقس وز انه 01 سناع لمم 
. 470 . ص مويه لتقام ممسسطعغه تررمام 91 

95-12 .م ,1937 عمعهم .انرظ " متام - اناق غنا'!" " ,ع0 مثا .حل ,12 (ه) 

. 38-9 ,م , 18914 .نرم ] امه 06 جرمتان زوبه لقتومط] لخ ,ماع06 .مر (ة) 


عه 


الزمان والمكان ٠‏ فرغم أنها نظريا ينيغى أن تقع على خط واحد مع النسبة الثانية , إلا أن 
هناك عوامل خارجية إضافية هامة متعددة تدخل فى المعادلة لتقلب تلك العلاقة أكثر 
من مرة , 

أهم تلك العوامل السن والهجرة ؛ فالآخيرة انتخابية بطبيعتها جنسيا مما هى 
مكانيا, حيث يمارسها غالبا الذكور أكثر من الاناث . أما السن فإن اموت انتخابى على 
أساسه مباشرة بل أساسا ؛ ولذا تتحلل النسبة الثالثة فى الواقع إلى عدة شرائح أى 
وحدات مورفولوجية على أساس فئات السن ؛ ومن ثم تنقسم كما سبق إلى عدد من 
النسب الثالثة النومية أى الجزئية تحتويها جميعا فى النهاية النسبة الثالثة الكلية التى 
تغطي كل السكان الأحياء كوحدة واحدة , 

وعلى هذا الاساس ينبغى أن نمين بين أربع مراحل عمرية رئيسية تتطور خلالها 
النسبة بحيث يتبادل الجنسان التفوق.العددى أكثر من مرة عبر رحلة الحياة . فالمرحلة 
الأولى (- ) سنوات ٠‏ وفيها تتلاشى بسرعة زيادة عد الذكون إلى أن يتفوق عد الاناث 
فى نهايتها . الثانية (ه - )٠١‏ سنوات ؛ وهى مرحلة تعادل . الثالثة ٠١(‏ - ١؟)‏ سنة , 
وفيها تستعيد الذكورة تفوقها العددى باطراد أولا ثم بتباطؤ شديد فى نهايتها . الرابعة 
والأخيرة (+ )٠١‏ سنة , وفيها وإلى نهاية العمر ينتقل التفوق العددى إلى الاناث وذلك 
باطراد وإلى أقصى حد , 

أفالمرحلة الأولى استمرار ولكنه متسارع لاتجاه النسبة الثانية قبل الولادة )١(‏ . وهى 
تبدأ بالنسية الثالثة الطفولية ( - سنة ) . وفيها يصل تحيز الانتخاب الطبيعى ضد الذكور 
إلى أقصاهء حيث ترتفع نسبة الوفيات بينهم أرتفاعا شديدا بالقياس إلى الاناث . ورغم 
أن الوفيات الانتخابية تعمل فى هذا التحيز على أساس الوراثة . إلا أن أداتها هى 
العوامل البيثية . فكلما كانت الظروف البيئية المادية والاقتصادية والمعيشية أفضل , كلما 
زادت نسبة الاناث ؛ والعكس . ولذا فكلما زاد معدل وفيات الأطفال عموما ٠‏ دليلا على 
سوء الأحوال البيئية العامة كلما كان ذلك فى صف الذكور نسبيا ولغير صالح الاناث , 
يمعنى أن زيادة معدل وفيات الاطقال الذكور على الإناث تقل تسبياء والعكس بالعكس (0). 


١ 144-15‏ , كع عونك كمه جرمتاناميت دا ممتلساك , معمرامة] (1) 

تلعهة نهنا - رون رمعل وفرع م ابي معورمسك تف عطعونامتاماة , الممطاس8 برتامم (2) 
:)45 .8 , 1936 , املاع معساك! , معواك دسم ممم : هل المعلطء تاطيعاى معلاء )رامع 
. 97 .م باك .ره , "ملامحصه عنا1" , بويت 


سوةد 


حتى إذا ما وصلنا إلى سن الخامسة ؛ يكون تفوق الذكور العددى عند الولادة قد 
تلاشى بل وانقلب إلى تفوق محقق للاناث . فخلال تلك الفترة تكون عوامل الموت قد 
استبعدت كل زيادة الذكورة - وزيادة ٠‏ والواقع أن معظم أمراض الأطفال الخطرة قاتلة 
للذكور أكثر مما هى للاناث . فالاناث يمتن أكثر بالسعال الديكى : التيفوس , الكوليرا » 
والانفلونزا » ولكن الذكون يموتون أكثر بالاسهال وأويئة الأطفال كالحصبة والحمى 
القرمزية والدفتريا )١(‏ , 

المرحلة الثانية (ه - )٠١‏ سنوات هى مرحلة تعادل , تعود فيها فرص الموت لتعمل 
بتكافق على الجنسين بحيث تصل النسبة العددية قرب نهايتها إلى التساوى تقرييا . 
والبعض ؛ مثل كرى , يرى فى هذا محاولة من الطبيعة للوصول بالجنسين إلى المساواة 


٠‏ وهها على عتبة بداية القدرة التناسلية. والمهم على أية حال أن المرحلة أساسا إنما هى 


مرحلة انتقالية إلى المرحلة التالية والتى تعد انقلابية تماما ٠,‏ 
ففى هذه المرحلة , الثالثة ؛ سن ٠١ - ٠١‏ , يتحول الانتخاب الطبيعى ضد صالح 
الاناث بصورة قاطعة لأول ٠‏ ولكن أيضنا لآخر ؛ مرة فى تاريخ الحياة . فإذا بالنسبة 
الجنسية تعود إلى الذكورة الشديدة بل وباعلى ملها فى أى وقت مضى منذ الولادة , أئ 
بأعلى من النسبة الثانية ذاتها . وهذا الاختلال الانقلابى فى الميزان الجنسى يراه البعض 
رد فعل متناسقا من جانب الطبيعة للفارق الحتمى فى سن البلوغ والتضيج الجشمى 


والجنسى بين التومين والذى تسبق الاناث فيه الذكور بكل وضوح . وأيا كان الأمر فإن 


هذه المرحلة من السن ؛ فى العقد الثانى من العمر , تبس أخطر وأحرج مرحلة فى حياة 
الإناث (1) ٠‏ ولكن ما إن يجتزنها بسلام حتى يستعدن التفوق المطلق والساحق إلى 
نهاية الحياة . 

فمن سن العشرين تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة التى فى جميع فتراتها وشرائحها 
العمرية يزيد عدد الاناث على عدد الذكور » وذلك أيضا بمعدل الربح المركب ؛ بمعنى أنه 
كلما تقدم العمر كلما ارتفعت درجة زيادة الاناث . وإذ! كانت تعداداتنا تيدى العكس فى 


:0 كاأاانة ,تلاقام .تاوق :]هق , "' للعته مخطا نف ممه مومه الفا طعتطس مسممموزه" (1) 
228 نر 1925 , 


عق التلاان) ممموما8 .11 على ,433 .مر , 1904 بممسود قمن عملا , ختالتقا عاعماء بز (2) 


2:5 , 1936 .اعمط رادملا 
داك 


حالة فئّة السن ٠ )* ٠ - ١(‏ فظاهريا فقط . فذلك إنما يحدث لأن الذكور كانوا يخفون 
أنفسهم فى تلك المرحلة تهريا من الخدمة العسكرية .. بدليل أن تقوق عدد الاناث التام 
يعود فيظهر بعد تخطيها فى فئة السن (١؟‏ - )4١‏ . 

بعدها يستمر التفوق فى تصاعده إلى أن تصل النسبة بعد الثمانين إلى الضعف 
تماماء إمرأتان لكل رجل ٠‏ إذ أن النساء يعمزن أكثر من الرجال بكل تأكيد . وبهذا ويذاك 
تكتمل ٠‏ بالمناسبة ؛ قرائن نظرية الضعف التكوينى الخلقى فى الجنس الخشن ومتناقضة 
الجنس اللطيف «٠‏ الأقوى » . دون أن نتسى , مع ذلك , النظرية الكلاسيكية عن الأخطار 
والحوادث التى يتعرض لها الذكور أكثر فى حياتهم وأعمالهم خارج البيت . 

وعند هذا الحد , على.أية حال » يبدى لمنحنى النسبة الثالثة بمراحلها الجزئية المختلفة 
سلوك محدد لا يمكن أن نخطئه أى نغفله , فالجنسان يقترب عددهما من التساوى بقدر 
الامكان فى وسطه تقريبا فى مرحلة ما بعد المراهقة أو على عتبة النضع ؛ بينما هى يصل 
إلى أقصى قدر من الاختلال فى الأعمار الهامشية سواء فى قلب الطفولة أى فى قمة 
الشيخوخة'(1) » وفى تلك المرحلة الوسطى , دعنا لا ننسى ٠‏ يبلغ معدل الوفيات فى حياة 
الإنسان أدناه » إذ أن منحنى معدل الوفيات عند الانسان يتخذ كما هى معروف شكلا 
عكس متحنى القدرة التناسلية (1) . 


النسبة الثالثة : التطور التاريخى 
لا.يبقى لنا الآن سوى النسبة الجنسية الثالثة الكلية , تلك التى تأخذ كل السكان 
الأحياء بكل أعمارهم فى مقياس موحد . وهناك زاويتان للاقتراب : التطور التاريخى 
والتوزيع الجغرافى . فتاريغيا تمت دورة كاملة ويالغة الاثارة من التغير الجذرى فى 
الميزان الجنسى علدنا » لا يزيدها إثارة سنوى غموض أسبابها والتضارب حولها . 


. 117 .م . 1922 ,لهمآ , طامعل غه بوومامنظ , أتدعم فممسريقج (1) 
. 29 مجر هك , لإتمفطا لمعتاعفمعع , فهك (2) 


الاو - 


تطور الميزان الجنسى 18410 - 4و1 


لمت ع1 جرلا 


6.,لاؤك,هة تل الاورة يراع 
واي دعا 00 
001000 ا عت عه 
ل و7 ع 
لتتركاق رك |١‏ تبكرو 00 
| 3 ا 
تتبرالاايهط؟ | نتيرنيفرقة تراه 
لل رفكار4ك | لل رلام قرلا لوي 


فما بين سنة 1451 حتى 1576 يرء بسم التغير منحنى على شكل قوس مقعر ؛ كامل 
التناظر » قاعه فى وسطه ‏ ومنه يرتفع إلى القمة فى أقصى طرفيه , ففى سنة /1841 بيد 
السجل بذكورة معتدلة كما هى معقولة , ٠ ٠١7‏ ترتفع إلى ٠١1‏ سنة 1609 , على الأغلب 
كنتيجة أزيد من الاخفاء فى تسجيل الاناث كما يرجح مدير التعداد نفسه )١(‏ . يؤكد هذا 
التفسير أن النسية عادت سيرتها الأولى ٠١7‏ فى التعداد التالى سنة 1907 . غير أنها 
ولول مرة تنخفض دون علامة المائة لتصيح 55 سنة 1511 أى ليتفوق عدن الاناث وإن 
كان الفارق طفيفا . 

كن سرد عي مل ون كحه اسع اران لاا اي 
بلغت النسبة ٠٠١١‏ » ومنذئذ بدأ الجانب الصامد من المنحنى ٠‏ وذلك أيضا فى تناظر 
تادر لافت . فبعد أن أرتدت النسبة إلى 54 سنة /19141 ٠‏ عادت لترتفع تباعا من جديد إلى 
سنة 1510 , فإلى ٠١7‏ سنة 11357 , وأخيرا إلى ٠١4‏ سنة 198/6 , 


91 .2 , 1909 , متتهت , 1907 رتم8 عن كناكطعه 106 رقابوومآ .© ,© (1) 


وت 


لقد عادت سفينة النوعين على أعقابها إلى حيث بدأت بعد رحلة ١٠م‏ سنة منصفة بين 
جانبين أى ضلعين نادرى التناظر طول كل منهما ٠١‏ سنة . كل الفارق البارز أن فارق 
العدد بين النوعين قد أصبح الآن ضخما بخكم نم السكان الكلى . فبيئما كان هناك 
قائض من الذكو. قدره نحى ١1١‏ ألفا سنة 1841 ؛ ارتفع الرقم إلى زهاء ثلاثة أرباع 
المليون , /47,.٠٠‏ نسمة ‏ سنة 1916 , . 

كيف ولاذا ؟ ذلك لا شك السؤال . الاجابة الهامة المطروحة هى نظرية خليل عبد 
الخالق - كليلاند فى الرى الدائم - الطفيليات . جوهر النظرية أن الرى الدائم » الذى 
يرفع بالقطع نسبة الاصابة بالطفيليات المائية خاصة البلهارسيا والانكلستوما , يصيب 
الذكوى أكثر مما يصيب الإناث , حيث أن أوائك هم الذين يعملون أساسا فى الحقول 
ويتعرضون للاصابة ؛ وبالتالى لفرص ا موت . 

ويهذا العامل يفسر عبد الخالق التحول بين سنتى 18517 ٠‏ 1607 من الذكورة إلى 
تفوق عدد الإناث )١(‏ بينما يعقد كليلاند سلسلة من معاملات الارتباط الاحصائية المقنعة 
بين مستوى الكنتور والنسبة الجنسية , وبين الأخيرة وبين نسبة وفيات الذكور من 
البلهارسيا خاصة فى المنيا وينى سويف . (9) 

وجاذبية النظرية واضحة بل مغرية ؛ كما تبدى للبعض مقنعة بما فيه الكفاية . إلا أنها 
تثير تساؤلات عديدة لاتجيب عليها . فمن الناحية الاحصائية البحتة » إذا جان للنظرية أن 
تفسسر زيادة عدد الإناث فى النصف الأول س المنحثى ؛ فكيف تفسر العكس تماما فى 
النصف الأخير منه , أى الشىء ونقيضه ؟ وفنيا » فإن البلهارسبيا والانكلستوما ليست 
قاتلة ؛ وكليلاند هى نفسه الذى انتهى إلى أن أثرها الغريب «ليس تقليل الأعداد بقدر ماهو 
زيادة الأعداد» . (0) 

ثم عمليا ؛ فإن العنصر الفعال فى حسم الميزان الجنسي العام لصالح الاناث إنما هو 
العام الأول من العمر حيث يتم استبعاد الاطفال الذكوى إلى أبعد حد » ومن الواضيح أنهم 
لاعلاقة لهم حينئذ بالحقول ومياه الحقول ...إلخ . ثم أخيرا وليس آخرا فإن انقلاب الذكورة 
إلى تفوق للاناث ظاهرة عالمية » بما فى ذلك أورويا ؛ دونما رى ولا طفيليات ١‏ 


(1) خليل عيد الخالق ؛ ه طرق الرى فى.مصر » ؛ مجلة الثقافة , مايق 155 , من 86 . 
.8 128 ,80-4 .م , 1937 بازع ها نسعلطاموم دمتئةاسهمم بفصدلةك ,/لا (2). 
2302.86 


عم 


ثمة أخيرا تفسير آخر ولكنه أقل شيوعا وريما إقناعا . وهى نظرية تناقص البدى . فمن 
المعروف أن نسبة البدو فى سكان مصصر ظلت هامة نوعا حتى أواخر القرن الماضى ؛ ثم 
أخذت فى التناقص بالتدريج نتيجة لتوطنهم واستقرارهم المتزايد . ومن الثابت بعد ذلك أن 
ارتفاع الذكورة الشديد هى من أخص خصائص سكان البدى ؛ كما تثبت تعدادتنا المبكرة 
بصفة خاصة . (1) 

وسواء كان هذا توازنا وهميا مرجعه تقاليد البدى من إخفاء ذكز الاناث بشدة ؛ أو كان 
حقيقيا نتيجة قسوة البيئة والحياة الصحراوية , وهى الظروف التى لا تشجع على زيادة 
الاناث في النظرية السائدة » فإن تحول البدى إلى الاستقرار من شأته تعديل النسبة 
الجنسية بعيدا عن الذكورة وتجاه تعادلها أى توازنها .. وهذا قد يساهم جزئيا فى تفسير 
تناقص النسية الجنسية فى مصر فى النصف الأول من المنحنى منذ 14417 حتى /19591 , 

على أن النقد الواضح هى أن الحجم الكلى للبدى فى جسم السكان مهما كان أقل من 
أن يؤثشر تأثيرا فعالا فى الميزان الجنسى للبلد ككل , وحتى مع ذلك , فيبقى أن النظرية 
كسابقتها نظرية الرى - الطفيليات لاتفسر النصف الأخير الصاعد من منحنى النسبة 
الجنسية , 1 


النسبة الثالثة : التوزيع الجغرافى 

التوزيع الجغرافى للنسبة الجنسية الثالثة الكلية قد لا يقل إثارة وأصالة عن تطورها 
التاريخى » ولكنة بالتأكيد أيسر تفسيرا . والمفتاح ٠‏ فى كلمة ؛ هو الهجرة الداخلية . 
فالهجرة انتخابية على أساس الجنس قبل أى شىء آخر , ولا نقول أحادية الجنس 
15881 . قالذكور فى الأعم الأغلب عندنا هم الذين يهاجرون » أى هم الآن الأكثر هجرة 
من الاناث إلى أبعد ألحدود . لذلك فإن مناطق الهجرة التخارجة التى يخرج متها المهاجرون 
تترك وراعها فائضا ضخما من الاناث ونقصا كبيرا فى الذكور » والعكس تماما مناطق 

الهجرة الداخلة أى التى يتجه إليها المهاجرون . هذه واحدة . 
١‏ أما الثانية فهى أن نمط الهجرة عندنا محدود ومحدد : من الأقاليم والارياف إلى المدن 
والبناس الإقليمية بدرجة محدودة ؛ ومن الجميع إلى المدن العواصم الكبرى وخاصة 


.لالم .م ىآ ار هوم1 أن نر[ , 1897 , مامررورت1 عل لمتت مقع لمعم معدعوم 2 (1) 


32000-- 


القاهرة والاسكندرية بغير حدود . فى النتيجة يتالف لدينا سلم مدرج أى متوالية تصاعدية 
من الذكورة كلما انتقلنا من القرية إلى البندر إلى العاصمة , كما يوضع الجدول الآتى 
بصفة أولية عن المناطق والوحدات الاقليمية الكبرى سنة 1611 , 

النسب الجنسية للمناطق الكبرى سنة 157 )1١(‏ 


المحافظات الحضرية 
محافظات الدلتا 
محافظات الصعين 


محافظات الحدود 


كلممس 


ففى المحافظات الحضرية القاهرة والاسكندرية ويورسميد والسويس تبلغ النسبة 
الجنسية 1١١‏ ذكوى لكل ٠٠١‏ أنثى ؛ واكنها تنخفض فى الأقاليم المصدرة للهجرة ؛ فتصل 
إلى ٠١١‏ فى الصعيد , وإلى 1١‏ فى الدلتا التى يهاجر أبناؤها أكثر من الصعايدة فيما 
يبدى . ثم داخل الدلتا والصعيد كليهما تنخقض النسبة فى الريف احساب الحضر نتيجة 
للهجرة المحلية من الأول إلى الثانى . فنجد النسبة على الترتيب 1١‏ مقابل ٠١١‏ فى 
الدلتا , ٠١‏ مقابل ٠١‏ فى الصعيد . 

على أن المتوالية برمتها إنما تصل إلى وروتها حقا فى محافظات الحدود سيناء , 
البحر الأحمر » الوادى الجديد ؛ مطروح , حيث تؤلف حالة خاصة فى الواقع . فكبيئة 
صحراوية تعدينية أساسا ؛ فإن إليها ينتقل أبناء الوادى من الغسال والفثيين من الذكوس 
أساسا . هذا إضافة بالطبع إلى ظاهرة ارتفاع الذكورة الشديد بين البدى من أبناء 
المنطقة المطيين . إن صحت النظرية . من ثم تنتفخ النسبة الجنسية إلى مستوى من 
الذكورة غير معروف فى الوادى قط , حيث بلغت 1١‏ تقريبا. 


(1) الجهان المركزى للتعبئة العامة والاحصمام , 


-1.1ا- 


يؤكد هذا » كما يضاعف منه : شدة تورم النسبة فى حضر تلك المحافظات نفسها 
بالقياس إلى ريفها » حيث أن كل الوافدين من الوادى تقريبا يقيمون فى الاول بالطبع . 

وهكذا نجد النسبة 1١1‏ فى الريف 1١8‏ قى الحضر . 

كم لا ننسى , من قبل ولا من بعد , الفارق الجذرى على مستوى مصر كلها بين المدن 
والأقاليم أى الحضر والريف : فبينما تبلغ النسبة العامة للقطى ٠١6‏ ؛ إذ بها تهيط دونها 
إلى ٠١7‏ فى الريف ٠‏ فى حين أنها تقفز فوقها بكثير فى الحضر بالفة نحو 11١‏ . 

على مستوى المحافظات , لا تختلف الصورة كثيرا وإنما هى تضيف اللمسات 
التفصيلية واللمحات المحلية . فمع التحفظات المالوفة عن أخطاء التسجيل العامة ؛ تبدى 
النسبة تفاوتا شديدا ما بين الحدين الأقصى والأدنى . إلا أن حالة خاصة تستدعى تحفظا 
أخص . فالنتائج الأولية لتعداد 1516 جاءت بالنسبة فى المناطق المحررة من سيناء ومى 
16 » بهذا بلا أدنى ريب رقم وهمى أكشر حتى مما هى مجرد شذوذ مؤقت نتيجة 
الاحتلال الإسرائيلى والتهجير إلى الوادى .. إلخ . وبالفعل فلقد وردت النسبة حوالى ؟11 
فى الأرقام المعائة بعد ذلك لنفس التاريخ , تعدات أيضا إلى ٠١8‏ فى تعداد خاص بسيناء 
أجرى بعد التحرير سنة 1481 م . 

فيما عدأ هذا فإن من الممكن تصنيف محافظاتنا فى ٠‏ فئات موزعة على جانبى 
المتهسط القومى وهو ٠١4‏ على النحى الآتى :+ 15-11١9 211١‏ , 10 للم 
٠٠١ - + ٠٠١ - 1‏ . والفئتان الهامشيتان أى الحديتان محدودتان جدا تقتصر كل 
منها على حالة أى حالتين » وإذا فهى أقرب إلى الاستثناء منها إلى القاعدة التى تتوزج 
بشئ من التقارب بين الفئات الثلاث الوسطية , 

فائفئة الأولى (+ )1١١‏ متطرفة الذكورة#بوضوح , تقتصر على البحر الأحمر وسيناء ؛ 
وتشير فورا إلى عامل الهجرة الداخلة للتعدين خاصة فى المحافظة الأولى ؛ ريما أيضنا 
بالاضافة إلى عامل البداوة المحلية خاصة فى الثانية . 

على طرف النقيض تماما , وكحالة قريدة فى كل البلد, تقف أسوان على حدة . فهى 
وحدها التى تقع دون علامة المائة » أى أتها الوحيدة التى يزيد فيها عدد الاناث على عدد 
الذكور , وهذا طبعا وضع مفهوم ومتوقع فى ظل التقليد النوبى خاصة من هجرة الذكور 
للعمل فى الشمال تاركين الاناث خلفهم فى الانتظار . 


- 1.5 دس 


توزيع النسبة الجلسية العامة سنة 19175 
حسب تضنيف مجموعات المحافظات 


الاسماعيلية 
الشرقية 
الوادى الجديد 
الغربية 
الدقهلية 
دمياط 


فيما بين النقيضين تتسلسل المجموعات تنازليا موزعة بين الأكثر والأقل ذكورة . على 
أن هذا الترتيب'لا يتفق بصرامة تماما مع مناطق الهجرة الداخلة والخارجة » أى 
محافظات الحضر والريف , أى العاصمة والأقاليم . فلقد نفهم ارتفاع النسبة فى السويس 
ويورسعيد كمدن هجرة , وفى القليوبية والجيزة كمحافظات ضناعية » كما قد نفهم 


ا .ا دس 


1 


أنخفاضا فى البحيرة وبنى سويف وسوهاج وقنا كاقاليم طاردة وهجرة خارجة . ولكن من 
غير المفهوم ارتفاعها فى المنيا وأسيوط حتى عن القاهرة والاسكندرية مصبى الهجرة 
الأساسيين ؛ والأرجح أن عامل الاضطراب هنا هو ؛ كالمعهود ؛ نقص تسجيل الاناث 
وخاصة فى الأقاليم والريف وى «الصعيد الجوانى» . 


تركيب السن 

بقس ما هى شعب قديم تاريقيا , يعد الشعب المصبرى شعبا شابا للغاية بيواوجيا , 
ذلك بحكم ارتفاع معدلى المواليد والوفيات من ناحية , وذلك أيضا على العكس من كثير 
من شعوب أورويا الغربية من ناحية أخرى . وإقد تكون إحصائيات العسس بالدقة أضعف 
نقطة فى إحصائيات السكان عندنا - هى على العموم تترك الكثير للتننى حتى قئ أشد 
الدول تقدما - إلا أن المقول عادة هو أن أخطاء التسجيل بالموجب والسالب تصحع ٠‏ 
بعضها البعض إلى حد بعيد بحيث تترك هامشا معقولا من المصداقية فى النتائج 
النهائية, 

وعلى هذا الأساس فإن نسبة كبيرة جدا من المصريين - تقول الأرقام - تقع فى فئات 
السن الصغرى نظرا لارتفاع المواليد » يينما تقل فيهم فئات السن الكيرى إلى حد بعيد 
نظرا لقصر متوسط طول العمر . وإدينا فى هذا مقياسان : الاحصائى على أساس 
الشرائح الخمسية أو العشرية , والوظيفى وهى الأهم على أساس شرائح العمن الفعالة 
الرئيسية الثلاث الصغار والبالغين والمسنين , 

فأما الأول ٠‏ فيمكن القول بتعميم تقريبى اختزالى إن ظثى المصريين دون الثلاثين 
عاماء ونصفهم دون العشرين ٠‏ بينما أن من يزيد على الحّمسين لا يزيد على المن إلى 
العشن , ' فى حين لا تتجاوز فئات السن ( + >٠١‏ سنة ) نحو * من جملة السكان , 
وهى نسبة منخفضة جدا بالمقارنة مع الغرب عموما 


-غ.ء.ا- 


تطور فئات السن العشرية 


أما بحسب التصنيف الوظيفى , فإن ثسبة الصغان ( - ١١‏ سنة ) كانت تتراوح حول 
55-8 / طوال الفترة ١1‏ - 1540 , ثم ارتفعت إلى 4/ سنة .143 ثم إلى هغ ب/ر 
سنة 1571 » ثم عادت إلى 14 /ز سنة 1945 . وسواء كانت هذه الزيادة الملموسة ثم 
النقص نتيجة دقة أى عدم دقة التسجيلات أو كانت حقيقية نتيجة لثبات معدل المواليد مع 
شدة انخفاض معدل الوفيات وخاصة وفيات الاطفال ٠‏ ثم تزايد نسبة الزيادة الطبيعية , 
فإن هذه وتلك جميعا من أعلى النسب فى العالم. 

وكمقياس مقارن عريض أ كمؤشر نسبى عام , يقس البعض أنه فى مجتمع نام 
طبيعيا متوازن بيواوجيا تقترب أنسب نسب فئات السن الوظيفية الثلاث على الترتيب من 
المتوالية ٠؛‏ - ١ه‏ - ٠١‏ . فبهذا القياس يأتى المتوسط المصرى بالموجب تقليديا فى 
الشريحة الأولى أو السفلى» ولكنه يجئ بالسالب كثيرا أى قليلا فى الشريحة الثانية 
الهسطى ٠‏ بينما هى يتذيذب بلا تحديد نوعا حول معدله المثالى فى حالة الشريحة الثالثة ْى 
العطيا . وعلى سبيل المثال , فإن نسبة فئات السن ١١‏ - 50 تبلغ تحى /1/ , مقابل 7/85 
.فى السويد أو /1" فى فرنسا والولايات المتحدة , 


-ه.1 - 


تطور فئات السن الوظيفية 


مؤشرات التغير 

رغم هذا فإن التعدادات المتعاقبة تكشف عن مؤشرات ودلالات مؤكدة وإن طفيفة 
وبطيئة على تغير التركيب العمرى نحى المزيد من النضج . فبالرجوع إلى جدول فئات 
السن العشرية أولا . لن تخطئ تطورا محققا فى نسبها المئوية عبر التعدادات . 

فبينما انخفضت نسبة فئة السن الصغرى - ٠١‏ سنوات بانتظام واطراد من /5٠.١‏ 
سنة 16.19 إلى 1516.4 سنة 5217 ١؛‏ فإن الفئة التالية 1١5 - ٠١‏ سنة على العكس 
ارتفعت بثيات وإصرار من ه.8١/‏ إلى 1١١؟/‏ على الترتيب ٠‏ فيما عدا الفئة التالية 
٠‏ - 34 » فإن كل الفئات التالية بعد ذلك من سسن 7١‏ حتى النهاية تكاد تكون قد 
كسبت وزادت . غاما الاستثتاء ‏ بل هى الشذوذ الوهمى فى الواقع ؛ والمركز فى الفثة (.؟ 
-ةك) فإن مرده إخفاء الشبان لأنفسهم فى التعدادات فى سن التجنيد ؛ أى رفعهم 
لاعمارهم للافلات منه . ولعل هذ! متعكس على نسبة الفئة التالية ٠٠‏ -4؟ حيث تبدى 
مضطرية فى تطورها بعض الشئ من ١4,‏ سنة 1501 إلى /١4‏ سنة 19417 . آم 


0000-5 


بعد ذلك فإن الايقاع الصاحد النظيم ما يلبث أن يعود من جديد مع الفئة التالية (:4 - 
5) حيث نمت من 5/ز سنة 1501 إلى /٠١.4‏ سنة 111 , بالمثل فعلت بقية القتات 
(+ 050 سنة) » حيث نمت هى الأخرى من /5,1/ إلى /١7,5‏ , 

إن الشعب المصرى «يكبر سنا» يوما عن يوم : أقل وأقل يموتون الآن فى سن هبكرةء 
وأكش وأكثر يعيشون إلى أعمار متأخرة وهرم السكان » إن ظل فى جوفره مقلطحا 
جالسا القرفصاء كما قد نقول 8020 , تضيق قاعدته وتتسع قمته بالتدريج توما ما . 
وإذا كان هذا يرجع فى الاساس إلى الانخفاض الطفيف فى معدل المواليد مع الانخقاض 
الشديد فى معدل الوفيات , فإن لنا أن نتنب بأن هرم الأعمار سيتجه مستقبلا نحى قاعدة 
أضيق وأضيق وقمة وأوسع ياطراد . 

ويالفعل ؛ قلقد جاءت آخر التعدادات مصداقا لهذه النبومة . فعلى أساس التقسيم 
الوظيفى لفئات السن , كشف تعداد 1511 عن اطراد التغير النسبى فى تركيب السكان 
العمرى , وذلك بانتقال أى تحرك ملموس إلى حد معلوم فى توزيع نسبها المختلفة ..قكما 
يوضع الجدول التالى ٠‏ فإن نسبة الصغار (- ؟١‏ سنة) قد نقصت فى 1916 يضع 
وحدات عنها 151٠‏ بينما زادت بالقدر تفسه تقريبا نسبة الكبار (؟١‏ - 0 سنة) » وإن 
كانت فئة المسنين (+ 70 سنة) قد قلت نوما هى الأخرى . ولا جدال فى أن انخفاض 


نسبة الصغار هو انعكاس مباشر لانخفاض معدل المواليد فى السنوات الأخيرة . 


ويتأكد الاتجاه المستمر مرة أخرى بأرقام'سنة 1515 . فنسبة الأطفال ( - 4 
سنوات) تبلغ 16,7/: والصغار( ه - 14 سنة) 74,١‏ / إى أن تسبة الصقان (- ١6‏ 
سنة) تجمع وحدها 75,1 مقابل ه؟ /زسنة 1411 . أما تسبة الكبان (1 - 5 سنة) 
فتبلغ /, 10/, بينما تظل نسبة الشيوخ ( + 50 سنة) فى حدود 75,٠‏ . 


5000 


بالمثل فى سسنة 1541 , إذ بلغت نسبة الصغان (- ١١‏ سنة ) نحي 5" /ز , مقابل 4 /[ 
ققط للشيوخ (+ 70 سنة). فجسم السكان الأساسى موزع الآن إذن بين الخمسين إلا 
قليلا للصغار ١6-(‏ سنة) وبين الثلثين إلا قليلا للكبار ١6(‏ - 50 سنة) , وقد يتمم 
الصورة أن نضيف فى النهاية أن نسبة الشباب (- ٠١‏ سنة ) تؤلف وحدها نصف 
السكان بالضيط , ,١ه‏ /ز. 


خريطة الأعمار 

لأن الهجرة من الريف إلى المدن انتخابية على أساس السن , مثلما وجدناها على 
أساس الجنس أيضا » فإن ميزان الأعمار أو التوازن الستى يختل ويختلف جغرافيا من 
مكان إلى آخر , أساسا ما بين المدن الكبرى والريف الحقيقى . فلأن نسبة أكبر من 
الرجال البالفين فى سن الشباب والرجولة هم الذين يهاجرون من القرى إلى المدن ؛ فإن 
نسبتهم ترتفع فى المدن عموما والمدن الكبرى خصوصا والعاصمة بالأخص . بالمقابل 
تتخلف نسبة أكبر من فئات السن الهامشية وتبقى فى الريف وقراه ؛ شأنها فى ذلك شأن 
الاناث عموما » فترتفع بها نسبة الصغار من جهة والشيوخ من الجهة الأخرى . 1 

فمثلا فى سئة 1447 , إذا التقطنا تاريخا مبكرا نسبيا لسبر مدى غور الظاهرة 
وقدمها » بلغت نسبة فئات السن ١؟‏ - 5ه سنة ثح ه,/!4/ فى محافظات المدن ٠‏ مقابل 
فى مديريات الدلتا » 45/ فى مديريات الصعيد . وعلى العكس , من ذلك بلغت 
نسبة فئات السن( -١؟)‏ على الترقيب 2,6 /ز + /55,١‏ , 45,5/ ؛ ونسب فئات 
السن(+50) تحولا, 2 /ز ره / 4 ت/ (0 , 

على أن الصورة أوثق وأوقع بالطبع فى آخر التعدادات سنة 1515 » وإن كان هذا قد 
غير الأطوال العمرية الفئات الوظيفية الثلاث مما تتعذر معه المقارنة التطورية الدقيقة . 
فكما يتضح من الجدول الآتى عن النسب المئوية لتلك الفئات حسب الأقاليم الكيرى , هناك 
تناسب عكسى مباشر بَيْن الفئة الأولى (- 17 سنة) والثاتية (17 - 50 سئة) » أى بين 


الثهن الأول والثانى من الجدول , 


» 31218 .ص‎  سنلا‎ )١( 
جد يول ب عن‎ 


النسب المئوية لفئات السن الوظيفية حسب الأقاليم الكبرى 
سنة1906 


المحافظات الحضرية 


فعلى حين تتدرج الأرقام تصاعديا فى النهر الأول ؛ تتدرج تنازليا فى النهر الثانى . 
فهى فى الأول ترتفع من ,٠‏ /ا؟/ للمحافظات الحضرية ؛ إلى ؛ , "؟؟/ للدلتا , إلى ”, #الا/ز 
للصعيد , إلى 5,7 لمحافظات الحدود . أما فى النهر الثاني فإن الأرقام تتحرك عكسياء 
فتنخفض باطراد وتباعا من 17٠,"‏ للمحافظات الحضرية » إلى 54,8/ للدلتا » إلى 
5 1/ للصعيد , وأخيرا إلى "١,8‏ / لمحافظات الحدود . 

يترتب على هذا أن المحافظات الحضرية هى وحدها التى تقل فيها نسبة الشريحة 
السفلى ( -؟١‏ سنة) عن المعدل الوطنى وهى /١,5‏ , كما أنها وحدها كذلك التى تزيد 
فيها نسبة الشريحة الوهسطى (؟١‏ - 50 سبنة) عن معدلها الوطني وهى ء , 560/ . والفارق 
فى الحالتين يتراوح حول «وحدات بالموجب أو بالسالب , وذاك لا شك فارق كبير . 

وفى النتيجة المباشرة أى المترتبة تخرج المحافظات الحضرية فى جانب ومحافظات 
الحدود فى أقصى الجانب الآخر وهما طرفا النقيض فى كل مصس من حيث تركيب 
الاعمار . فبالأولى أقل نسبة فى البلد من الصغار (- ؟١‏ سنة) وأعلى تستبة من الكيان 
(15:- 60 سنة) , ويالثانية على العكس أكبر نسبا من الصغار وأقل نسبة من الكبان , 
وفيما بين النقيضين نتدرج الدلتا فالصعيد تباها على هذا الترتيب . 

ولا تفعل أرقام المحافظات تفصيلا سوى أن تزيد الصورة تأكيدا على ويه العموم , 
وإن زادتها كذلك اضطرابا بأخطاء التسجيل العشوائية المفهومة والمتوقعة . فالمحافظات 
الحضرية القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس تقل فيها جميعا نسبة الصغار (- 11 
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سنة) لا عن المتوسط القومى فحسب ( 75١.3‏ ) وأكن أيضا عن علامة الثلاثين . ثم هى 
تصل إلى أدناها فى بورسعيد بالذات (5 , 8؟/) ثم تتدرج تصاعديا الى القاهرة (؟, 97/) 
الى الاسكندرية (7,5؟//) , إلى السويس (5, 5؟/) على هذا الترتيب . . 

وقى أريعتها , على العكس , فإن نسبة الكبار (19 - 0 سنة ) لا تزيد على المتوسط 


. القومى كثيرا فحسب (5 , 10/:) . وأكنها أيضا تتاهز علامة السبعين » واصلة فى ذلك إلى 


قمتها فى حالة بورسعيد أيضدا بنسبة 4/7,5: وهى أعلى ما فى مصن جميعا . ثم هنها 
تتدرج تنازليا إلى القاهرة (4, /٠‏ / ) » إلى الاسكندرية )//7٠(‏ » إلى السويس (568/) 
على هذا الترتيب . 

الطريف أن الذى يحتل المرتبة الخامسة بعد هذه الرياعية الحضرية إنما هى سيناء فى 
مناطقها المحررة وقت التعداد » حيث أعطت 8,5؟/ للصقار , 11,7/ للكبار على أن دقة 
وصحة التسجيل فى ظل الظروف المضطرية مع جزئية الشريحة المحصاة قد تلقى بعض 
الشكوك على هذه النتائج ٠‏ 

ؤعلى أية حال فإن الأطرف أن الذى يحت المرتبة السادسة بعد ذلك إنما هى محافظة 
البحر الأحمر , حيث تعطى ؟, ٠‏ ؟/ للصغار , 87,4 ): للكبار , ولعل هذا يرتبط بوظيفتها 
التعدينية والهجزة البالغة اليها ٠‏ . 

وعند هذه النقطة على أية حال ٠‏ فإن بورسعيد , لا القاهرة التى تليها فقط كالثانية 
مباشرة ؛ قيرز كصاحبة أقل تسبة من الصغار( - 1 سنة) وأعلى نسبة من الكبار ١5(‏ 
-0 سنة) , 

على طرف النقيض من هذا تماما , ريما إلى حد الشذوذ نسبيا , يقف الوادى الجديذء 
فيه أعلى نسية فى مصر من الصفار - ١‏ ستة حيث تسجل 755,1 / وأقل نسبة من 
الكبان ؟١‏ - 0 سنة حيث تسجل ؟,/اه/ تليها فى ذلك مباشرة محافظة مطروح بنسبة 
/١ 9‏ على الترتيب . 

بهذا فإن الوادى الجديد هو نقيض: بور سعيد » كما أن مطروح نقيض القاهرة والفارق 
بين أقصى النقيضين يتراوح أيضا حول بذه وحدات بالزيادة والنقص . أما إلى أى مدى 
تذهب مسئولية بورسعيد كمدينة مينائية , وحرة الآن أيضا '» وظروف الوادى الجديد 
الخاصة كواحة تعمير واستصلاح وهجرة ٠‏ عن هذه الظاهرة ٠‏ وإلى أى هدى تذهب 


-ا1ا١.-‎ 


مسئولية مسألة التسجيل وقصؤره , فلا سبيل إلى القطع هذا , لا سيما قى ضوء ما تبديه 
حالتا سيناء والبحر الأحمر من نسبة متخفضة بشدة فى الصغار مرتفعة بشدة فى 
الكبار. 


على أن جوهر الظاهرة أى النظرية سليم من حيث تأثير المدينة والمدنية على خفضن 
نسبة الصغان ورفع نسبة الكبار ؛ مثما يتجسد ويتاكد بالمقارنة بين محافظات المدن 
الكبرى الأربع فى جائب ومحافظات الأقاليم والريف بالدلتا والصعيد فى الجانب الآخر . 
النسب المئوية لفئات السن الوظيفية حسب الأقاليم الكبرى 
سنةوا 
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يم به يه هل 
ميم وعد عم زعم 


إعط يط عدا عطاوعطة لطاع يج و وح وح عدو عط يهم نع حك زع 


اليحر الأحمر 
الوادى الجديد 


سيناء (مناطق محررة) 
فصر 


لمعه 
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الهرم. فى الميزان 

مهما يكن من أمر التطور التاريخى أى التوزيع الجغرافى لهرم السن على أية حال , 
فإن الذى يعنينا ويتعين علينا هنا والآن فى الختام هى الحكم العام والتقييم الوظيفى لمثل 
هذا الهرم المصرى الصميم . والذى لا شك فيه هى أنه من أسف هرم «متخلف» أساسا 
بالمعنى المورفواوجى . فهى , تطوريا . يدل على مرحلة متخلفة من حيث الموقع والمحتوى , 
من حيث الشكل والمضمون . 

ويمزيد من التوضيح فإنه يقع نحى قرن ويعض قرن خلف مثيله فى الدول المتطورة 
كفرنسا ويريطانيا » وإن لم تعد هذه من قبل فى أسعد الحالات والأوضاع سكانيا 
بالضرورة » فكما يتضع من الجدول الآتى , فلقد كانت نسب فثات السن المختلفة فى 
مصنر سنة 1517 مثلا تقارب تلك التى عرفتها فرقسا سنة 109/8 على سبيل المثال ؛ 


ش مقارنة تطورية بين النسب المئوية لفئات السن )١(‏ 


الشفدة 
[لقلطة 


(دكوا) 
[لهسلدطةا 
وحم 


هكذا , فى المحصلة , نجد أن هرم أعمارنا المتخلف ٠‏ وإن بدا (بنمط شجرة الصنوير 
المعروف هع هال 12-08 ) منتظما متناظرا بين الجانبين أى بين الذكور والاناث , فإنه 
يبدى مختلا من أسفل إلى أعلى ؛ فهى ذى قاعدة عريضة جدا وقمة دقيقة حادة للغاية , 
وبالتالى فإن هرم السكان فى مصس أشبه بهرم مدرج شديد التفلطح ؛ على العكس منه فى 
أورويا الغربية حيث يبدى أقرب نسبيا إلى المسلة إن لم نقل تجاوزا إلى الهرم المقلوب . 


8 - 126 .2 نم1 ,لملمها (1) 
كاؤأأاب- 
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وآخرون يشبهون بسقف المسكن المنحدر فى المناطق المطيرة : فالهرم المصرى كسقف 
مسكن قليل الانحدار جدا 860عغذم-:10 ؛ بينما الأوروبى كسقف حاد الاتحدان جدا - تايالا 
ءام ؛ كائما هرم السكان يعكس فى الحالين طبيعة سقف المسكن فى بيئته الطبيعية 
الجافة والرطبة على الترتيب ٠‏ 

أما موضوعيا » فإن هذا التركيد. يعبر عن العبء المادى والاقتصادى الذى تلقيه كثرة 
الصغار على المجتمع عامة ومجتمع المنتجين خاصة والمنتجين الكبان بالأخص , لا سيما 
إذا تذكرنا أن القطاع الأكبر من نصف المجتمع الأنثوى عندنا لا يعمل , فبينما تعانى 
المجتمعات الغربية من كثرة عدد المسنين ٠‏ تعاني مصر من كثرة عدد الصفار ؛ وإن كان 
من الانصاف أن نضيف أن هذا يكاد يعوض ذاك فى الحساب الصافى . كذلك فإن هذا 
يفمس جزئيا انخفاض حجم قوة العمل فى مصر نسبيا ٠‏ 

وهناك ؛ للدقة والانصاف , تحسن وارتفاع ملحوظ فى نسبة القوة العاملة أى المنتجة 
من السكان عموما , إلا أنها ما تزال دون الثلث : نحى ١١,545,..١‏ من 
,© نسمة سنة 1418 . ثم إن تلك النسبة بدورها معظمها بالطبع من الذكور 
الذين يعملون الآن بنسبة النصف منهم تقريبا » مقابل العُشر فقط للاناث . هذا مع 
ملاحظة أن نسبة العاملين المنتجين من الاناث تزيد نوعا فى المحافظات الحضرية بمدنها 
الكبرى عنها فى الأقاليم والريف , وفى أقاليم الدلتا عنها فى أقاليم الصعيد » وفي هذه 
عن مناطق الحدود بالمقابل ؛ تزيد نسبة البطالة قليلا بين الذكور فى محافظات المدن 
الكبرى عنها في محافظات الأقاليم والأرياف 

لأصحاب النشاط الاقتصادى من السكان 
(" سنوات فأكثر) 


المممدر ؛ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 


-119ا- 


توزيع النسب المئوية لأصحاب النشاط الاقتصادى من السكان 


1515 سنوات فأكش) سنة‎ ١( 
لاىءة لملا‎ 


المحاقظات الحضرية 
محافظات الدلتا 
محاقظات الصعيد 
محافظات الحدود 


نحو ثلثى المجتمع إذن يقع خارج الانتساج » ومن ثم على عاتقه ؛ إن هم عليه «عيال» 
ذلك أنه كلما انخفضت نسسية القوى العاملة المنتجة ؛ كلما ارتفعت نسبة « الاعالة 
أ العيالة 'إءمعء0دءم06» , أى نسبة الصغار (- ١١‏ سنة ) إلى الكبان ( ١ - ١6١‏ سنة) , 
ففى سنة /1141 مثلا بلغت هذه النسبة ٠‏ لكل ٠١‏ ؛ ارتفعت إلى 8,1 لكل ٠١‏ سنة 
4١‏ وفى سنة 1416 بلغت نسبة الصفار - ؟١‏ سنة إلى الكيان 19 - 0" سنة 1,4 
لكل ٠١‏ تقريبا . 

هذه النسنبة العالية تترجم حمليا ٠‏ بالطبع , إلى إنفاقات عديدة من التعليم والتغذية 
والخدمات الاجتماعية .. إلخ . والمنتظر مع انخفاض المواليد والوفيات واستطالة متوسط 
العمن وأمل الحياة أن يتعدل هذا التركيب نحى قدر أكير من التوازن والاعتدال , 

وأخيرا » وفى الاطار العالمى » فإن الجدول الآتى يلخص موقع مصر السكانى بصورة 
عريضة , ومجمل ترجمتها بيساطة هى أن مصر سكانيا مازالت أقرب إلى الدول المتخلفة 
عالية التزايد الطبيعى ؛ فتية السكان ) قصيرة العمر أو بالأدق أمل الحمر , فقيرة الدخل 


أولا وآخرا . 
صر العالم 
معدل زيادة السكان السنوى 1غ كر 214 
نسبة السكان - ١4‏ سنة ا/ 3 
متوسط العمر بالسئة يفن ذه 
116 


كثافة السكان 

لا تكاد فكرة «مصر» تنفصل عن فكرة «السكان» » بل توشك فكرة مصس أن تكون 
سكانا قبل أن تكون أرضا ! فقئما ترد فكرة مصر على الذهن إلا وتقفز إليه صورة 
الملايين الضاغطة المتكاثرة والكثافة الثرية الساحقة , مثلما تقفز إلى العين فى اللاندسكيب 
الطبيعى نفسه صورة العنصر البشرى الختمى لا يكاد يخلى منه ركن مهما نأى . أى كما 
يضعها بحق شارل عيسوى «فى وادى النيل من المستحيل حرفيا أن تكون خارج نطاق 
رؤية البشر )١(١‏ , 

أجل ؛ أن مصن «سكان » قبل أى شئ آخر , والمحصول البشرى هى أقدم وأكبر 
محصول مصرى ؛ وشخصية مصر لا تتصور ولا يمكن أن تفهم خارج هذا الاطار . وإذا 
كانت الكثافة هى التعبير النهائى المجسد والتجسيد الحى لهذا الانتاج البشرى الغزير , 
فإن الكثافة بهذا تعد «تضاريس السكان » » حيث السكان بدورها «غلاف » آخر من أغلفة 
الأرض العديدة ؛ قل «الغلاف السكاني نك«اد[ده هل ؛ مثله فى هذا مثل الغلاف الأرضى 

والواقع أن السكان عندنا لم تعد عاملا جغرافيا فحسب 2©01/ ,3801 .8208, ولكنها 
غدت من قبل عنصرا جغرافيا بكل معنى الكثمة .684نك .08نق. فالغلاف البشرى فى 
ممس لا يقل سمكا ولا ثقلا ولا أصالة أيضا عن الغلاف الأرضى من تحته . إن السكان 
فى مصر هى ؛ بكل وضوح , البعد الرابع للمكان ‏ أو فلنقل «البعد الخامس» بعد الزمان » 
ومصر , التى كانت دائما «تعبيرا سياسياه مثما هى «تعبير جغراقى » ؛ يمكن بسهولة 
تامة . أن تعد أيضا « تعبيرا ديموغرافيا ». 

لا . وليس هذا بالآمر الطارئ أى الظاهرة المستحدثة ‏ وإنما هى قديم قدم مصر 
والتاريخ المصرى ؛ النقوش والرسوم الفرعوتية فى القدم ؛ مثلا . يسودها العنصر 
البشرى دائما , وتموج وتعج بالغرس البشرى بالتداخل والتشايك مع الفرس الزراعى » 
وبالاختصار ؛ التصوير الفرعونى هو بلغة الفن مزيج حتمى من اللاندس كيب والطبيعة 
الميتة ومن الإنسان الحى والبورتريه المنثور . 

0110157 


-ا11١6-‎ 


أما العرب فلا نقوش بالطبع ولا تصاوير » وإنما نصوص . فمصر , عند مروان بن 
محمد , «أكثر بلاد الأرض مالا وخيرا ورجالا » «٠ )١(‏ والمدن والقرى بضفتيه (يقصد 
النيل ) منتظمة » وليس فى المعمور مثلها , ولا يعلم نهر يزدرع عليه ما يزدرع على النيل » 
كما يضيف ابن بطوطة موضحا شارحا ()) هذا بينما يلخص المسعودى الصورة كلها فى 
جملة مكثفة جامعة حيث يقول «مصر من سادات القرى ورؤساء المدن »©) . 


توسع رأسى 
آلية السلم الصاعد 

وحقيقة الحقائق , الحقيقة المفتاح » فى فهم كثافتنا ؛ كمحصلة ونتج نهائى لنمى 
السكان ٠‏ هى أنها مثله ه توسع رأسى » لا أفقى » كثافة تراكمية طباقية لا توسعية أى 
انتشارية كما قد نقول , فلأن المعمور المصرى نفسه محدد ثابت لا يكاد يتوسع , رغم 
بعض التوسع الموضعى فى رقعة المزروع المنتج فعلا داخله » فإن زيادة السكان المطردة 
عدديا تترجم مساحيا إلى كثافة تتصاعد باستمرار .إلى أعلى كأتها طبقات تكدس بعضها 
فوق يعض مموديا , 

إن السكان حبيسة الوادى ٠‏ والوادى حبيس الصحراء . الوادى أصبح بعشابة قالب 
حديدى لا فكاك همنه لن 0 », والسكان أصبحت « مصندقة عثاأد امه وولا 
نقسول « معلبة ترنا 180)ا0ط » داخل الوادى » الذى كاد من ثم يتحول برمته من زجاجة 
مغلقة إلى عنق زجاجة مختنقة مثلما هى مسدودة . 

والنتيجة الحتمية أن التعدادات السكانية المتعاقبة لا تفعل سوى أن ترفع الكثافة 
بصورة آلية من عقد إلى عقد إلى أن تبلغ مستواها الخطير الراهن . وهكذا مرة أخرى , 
على المستوى الديموغرافى ؛ يعد الطبيقى والمائى والزراعى والاقتصادى .. إلخ نجد 
مصدر جوهريا كثافة لا مساحة , 


(1) ذكرته نعمات قؤاد . شقصية مصر ,ص .37 . 
(1) رحلة ابن بطوطة , طبع القاهرة , 1511 ص 147 . 
(؟) المسعودى , مروج ,جا ١‏ ؛ من ١64‏ . 

2 احددة 


فى الوقت نفسه فإن التعدادات المتتابعة تترجم أى تنقل نطاقات الكثافة المتفاوتة داخل 
المعمور من فئات أن مراتب الكثافة الخفيفة إلى المتوسطة إلى الثقيلة دوريا على التتابع , 
فما يعد نطاق كثافة مخلخلة فى سنة 1501 مثلا كشمال الدلتا يصيح فى سنة 181/0 
أكثف مما كان يعد نطاق كثافة مكتظة وقتذاك كجنوب الدلتا وما كان يعد شديد الكثافة 
فى /1601 قد لا يعدو بمستويات 1517 أن يكون منخفض الكثافة . وهكذا ؛ عملية «تصعيد 
أى ترقية 08أل2تجهمداء شاملة فى نطاقات الكثافة , كأنها السلم الصاعد الآلى #هاقادعت , 
وتلك بالدقة ولكن ببساطة قصة تطور خريطة توزيع كثافة السكان فى مصر منذ بدأت 
التعدادات إلى الآن . 


عن الكثافة الحسابية 

وقبل أن ننضر فى الصيغة الرقمية لتطور كثافتنا الساحقة هذه . فنصرف النظر منذ 
البداية عن الكثافة الحسابية »8110180811 » أى فلنلق عليها نظرة خاطفة - سيان - فهذا 
النوع من الكثافة , الذى ينسب السكان إلى المساحة المطلقة أنى مساحة الدولة , لا بصلح 
ولا يصع لبلد كمصر يمثل العمور منها بالكاد 5,5// أى بج من مساحة الدولة 
واللامعمون 55,0 / أ لغ . فبالكثافة الحسابية لن نخرج إلا بصورة محض تجريدية 
وهمية لا معنى لها تقريبا . فمثلا فى سنة 1414 بلغت تلك الكثافة +٠‏ فى الكيلى المربع 
بالضبط (١؛‏ مليون نسمّة فى مليون كيلومتر مربع بالضبط ) أو نحى 56 نسمة فى الميل 
المربع . وفى سنة 1447 حين بلغ السكان 68 مليونا , ارتفع الرقم إلى ”4 فى الكيلى 
المريع أى تحى ٠١5‏ فى الميل المريع , 

وإذا كان لنا من تعليق عابر على هذه الأرقام » فكل ما يمكن أن يقال هو أنها , أولا » 
ليست بعيدة كل البعد عن متوسط كثافة سكان العالم كله كوحدة ؛ والذى لا يزيد الآن 
إلا قليلا على ٠٠١‏ نسهة فى الكيلى المريع أى عن ٠١‏ فى الميل , الملاحظة الثانية أن هذا 
الرقم أن ذاك لا يعدى بدوره 2 من كثافة مص الحقيقية فى الوادى ٠‏ أى « الكثافة 
الفيزيولوجية اتتاي51010ز:!م » التى تنسب السكان إلى المساحة المنتجة أى المفيسدة 
أو المأهولة وحدها ؛ أى المعمور وحده باختصان , 


- وا - 


تفسير هذا كله , بالطبع ؛ هى جغرافية مصر الخاصة جدا كواحة صحراوية ضئيلة 
المساحة وكنواة مضغوطة من المعمور داخل شرنقة ضخمة من اللامعمور . فالسكان فى 
مصر تكاد ترادف الوادى ؛ بينما تكاد الصحارى تكون فراغا سكانيا ورغم أن أرقام 
السنوات الأخيرة قفزت بعدد سكان صحارينا إلى ما فوق المليون » فيدسب آخر تعداد 
كان المجموع لا يعد على أكثر أ بكثير من التجاوز نصف المليون نسمة ‏ مبعثرة هنا 
وهناك بصورة مشتتة أى مركزة , وإكنها فى النهاية مجرد كسر مثوى أ أقل من جسم 
مصر السكانى . ذلك ودون أن ننسى أن نسبة مساهمة الصحراء فى اقتصادنا القومى - 
البترول والمعادن أساسا - تعادل نسبة سكانها أضعاف الأضعاف . 

وكمجرد مثال ٠‏ فلنذكر أن محافظة مثل جنوب سيناء ؛ وهى تشمل شبه الجزيرة 
جنوب خط من رأس الخليج إلى رأس الخليج تقريبا ومساحتها ١841١‏ كم" أى أكبر 
بكثير من المساحة الدلتا , كل عدد سكانها اليوم ١١‏ ألفا (تعداد سيناء الخاص سنة 
87)) » أى مالا يعدى أى يعدل سكان قرية مصرية متوسطة فى الوادى . هذا بينما أن 
سيناء كلها بمحافظتيها وكل مساحتها اليالغة ؟ أمثال الدلتا ويكل سكانها البالغة ١1/‏ 
ألفا لا تعدى بدورها مدينة مصرية متوسطة فى الوادى . ومثل هذا يقال عن الصحراء 
الشرقية والغربية . إلخ ؛ والكل يمكن بسهولة تامة ضغط جميع سكانه فى أحد أكبر أحياء 
القاهرة مثل الشرابية أى المطرية أى الساحل , أى فى الاسكندرية كالرمل أى محرم بك , 


تطور كثافة السكان فى الوادى والصحارى 
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(1) تقدير آخر , 
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كثافة الوادى أو وادى الكثافة 

فإذا ما عدنا إلى الوادى باعتباره كل شئ تقريبا فى السكان ؛ فثمة مشكلة منهجية 
لابد من حسمها أولا وهى مشكلة تحديد مساحة المعمور . ففى التحديد الجغرافى الشائع 
أى السائد عمليا وإحصائيا , كان المعمون المصرى يوضع تقليديا عند رقم 10 ألف كيلى 
مث مربع أو نحى "11 ألف ميل . غير أن جهان التعبئة والاحصاء رفعه منذ بضمع سنين من 
,هلا كم" إلى 75 رمه كم" أى بزيادة الثلثين إلا قليلا ء وذلك لاستيعاب الاضافات 
الجديدة إلى المساحة المزرومة والمثهولة وأراضى الاستصلاح والتوسع الزراعى .. إلخ ٠‏ 

على أن هذا التعديل , إن لم يكن نتيجة إحصائية شبه مضللة مبنية على مقدمة 
جغرافية نصف خاطئة غير مبررة عمليا , فإنه بلتاكيد مبالغ فيه للغاية . إذ أن كل مناطق 
الاضافات الجديدة لم تكن غير مأهولة من قبل تماما كما أن الاضافات الجديدة الحقيقية 
لا تعدى بضع مئات من الكيلى مترات ٠‏ 

من ناحية أخرى ؛ وكدل وسط ٠‏ يصنف البعض القاعدة الأرضية لسكائنا إلى 
عنصرين هما المزدوع والمعمون , فالأول مسطح زراعى مباشر , ومساحته بهذه الصفة 
نحى 7 ألف كيلى مثر مربع , والثانى مسطح سكانى لنشاطات واستعمالات مختلفة غير 
زراعية , ويقس بهذه الصفة بنحى ١4‏ ألف كيلى متى مربع . فيكون مجموع قاعدتنا 
الأرضية - السكانية أى القاعدة الديموجغرافية نحى ٠٠‏ ألف كيل متر مربع ٠‏ 

وإذا كان لنا الآن أن نتقدم لدراسة كثافتنا بالتفصيل , فلكى تصح المقارنة لنتتبع أولا 
تطور تلك الكثافة على أساس موحد هى الأساس القديم 0؟ ألف كيلى ثم نتيعه بالتطور 
على الأسس الثلاثة المطروحة , كما يفعل الجدولان التاليان ٠‏ 

الايقاع التمماعدى المطرد بلا انقطاع وبمعدل أشبه بالري المركب يسود كلا الجدولين 
على حد سواء » حتى بغض النظر عن اختلاف المساحات القاعدية المتخذة أساسا 
للحساب . فمن 777 فى بداية القرن سنة 151 , انتهت الكثافة اليوم سنة 11/7 إلى نحى 
, أى قفزت من ثلث الألف إلى الألف وثلث الألف » يعنى بزيادة ٠‏ نسمة فى كل. 
كيلى أى نحي ثلاثة أمثال الأصل , واصلة بذلك إلى أريعة أمثاله فى ثلاثة أرباع قرن 
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تطور الكثافة 
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تطور الكثافة على أساس المساحات المختلفة 0 ( 


وفيما بين /15117 1511 / أى فى الأربعين سنة الوسطى ؛ تضاعفت الكثافة بالتعام 
فارتفعت من 4٠١‏ إلى 440 نسمة فى الكيلى متر . ثم عادت فضاعفت نفسها مرة أخرى 
فى الثلاثين سنة الأخيرة من 19417 إلى 15171 » أى فى فترة أقل ‏ أى بمعدل أسرع , 
حيث ارتفعت من 55 إلى ٠١٠١‏ ؛ وطوال الفترة من /.16 حتى 115 زادت الكثافة 
بمعدل ١١‏ نسمة كل عام فى المتوسط ء بيئما بلغ هذا المعدل فى النصف الأخير منها من 
1441 حتى 1697 أكش من 16 نسمة ؛ دلالة أخرى على تسارع عملية التكثيف . ومرة 
ثالثة تضاعفت الكثافة تقريبا أى إلا قليلا فى فترة أقصر وذلك بين سنتى 19.٠‏ , 192417 , 
حيث ارتفعت من 771 إلى نحو 11٠١‏ » أى بمعدل زيادة سنوى أكين وأكبر وهى نحق 
« , ؛؟ فى الكيلى المريع . 

أخيرا فإذا كانت الكثافة قد سجلت علامة الألف فى الكيلى متر لأول مرة حوالى سنة 
١ 1117٠‏ أو ما يعادل ١6٠١‏ فى الميل المربع ‏ فإنها إن تتجاوزها الآن إلى 11.١‏ فى الكيلى 
فقد قاربت علامة الثلاثة آلاف فى الميل . هذا بينما يقدر أن تصل إلى علامة الألفين فى 
الكيلى سنة ٠٠٠١‏ » أى بالتضاعف على سنة 157٠١‏ أى فى ٠٠١‏ سنة أخرى ؛ أو أكثر من 
٠‏ أمثال ما بدأ به التعداد سنة ١847‏ أى فى قرنين تقريبا . 


-15١- 


الأكثف أو من الأكثف ؟ 

أرقام نادرة يقينا بأى مقياس . وحتى مع ذلك فإنها أدنى من الحقيقة . ذلك أنها 
منسوبة إلى المعمور المنظرى المطلق لا الحقيقى الفعال » أو قل إلى المعمور لا المزروع الذى 
هى أقل بكثير , ولا كان هذا هى الستة ملايين فدان ونيفا (أى إلا نيفا) , فإنه يعادل 
ولايعدى 0,5؟ ألف كم؟ . ولهذا فإن الكثافات المحسوية على الأساس الشائع ٠‏ 
ألف كم" غير حقيقة إلى حد ما » أى على الأقل بالتسبة للجزء الأكبر من صلب غطاء 
الكثافة (ودعك تماما من الأسس الأخرى الواردة بالجدول سواء بالنقص أى الزيادة , فإنها 
إحصائية أكثر منها جغرافية) . وعلى هذا الأساس التصحيحى فإن الكثافة الحقيقية سنة ‏ 
47 ترتفع من 17.١‏ فى الكم" إلى 186٠‏ ؛ أو ما يعادل نح 46٠١‏ فى الميل المريع , 

كثافة ساحقة 0608015 بكل معنى الكلمة ؛ إذ أنها تعنى معدلات لا تكاد ترف فى 
أكثف المجتمعات الصناعية ؛ بل نوشك مجازا أن نقول إن هذه معدلات كثافة مدن لا دول, 
أ قل كثافة ضواح لا ريف » وإن مص وإن لم تزل أقرب إلى القرية الطويلة وطفيفا فإنها 
أقرب إلى المدينة المغلخلة كثافة . ولكن لعله ليس غريبا تماما أن تتحول مصر كثافة إلى 
أشباه المدن وهى التى تحولت زراعتها من قبل إلى شبه فلاحة بساتين . ومن الواضبع فى 
الذهاية أن اللقطاء البشرى فى مصر يؤلف إرسابة سميكة لا تكاد تتكرر على رقعة مماثلة 
فى العالم , 

أنقول إذن إن مصر أكثف بلد فى العالم سبكانا ؟ أرقام الكثافة المصرية فى بعض 
التعدادات الماضية كانت تقل بوضوح:عنها فى كثير من البلاد الأخرى . مثلا فى سنة 
/5817 كانت كثافتناً فى الكيلى مر المريع » بينما كانت 441 فى اليابان , 47 فى 
هولندا 6٠٠٠‏ فى بريطانيا » ”لا قى سويسرا , 58٠‏ فى بلجيكا . وحوالى سنة .156 
كانت كثافة مصر فى الميل المريع فقط , أى مثل بلجيكا ٠‏ ولكن مقابل 7٠٠١‏ فى 
اليايان . ومع ذلك فقد كان المألوف أن نردد المقولة التقليدية من أن مصر من أكثف لاد 
العالم أو لا مثيل لها فى الكثافة والاكتظاظ . ولعل المقصود بالتحديد بين الدول الزراعية , 
إن لا شك فى هذه الحالة أن مصر أكثفها إطلاقا . 

ولكن على أية حال فلآن فى فكرة كثافة السكان أصلا عنصرا تحكميا إلى حد ما, 
11181 هو انتخاب المساحة 'ذاث المعنى التى سوف تنسب إليها » فإن المقارنة عادة 


- قددة 


ليست دقيقة صارمة ولا متكافئة إن لم تكن مضئلة أحيأنا ؛ والحكم اليقينى القاطع شبه 
مستحيل عمليا (والأمر هنا يشبه أيضا مشكلة تحديد عدد سكان المدن الكيرى المحيرة 
والتى لا تقل خداعا) . 

واسوف يظل من السهل دائما أن نعين رقعا أو نجتزئ بقعا صغيرة منتشرة فى العالم 
تزيد فيها الكثافة كثيرا أي كثيرا جدا عن المتوسط المصزى » ولكن ريما لا توجد مساحة 
كمساحة مصرء أ لم تعد فى العالم ؟ ألف كيلى متر مربع ٠‏ وتحمل 58 مليونا من 
البشر, حتى فى أى شريحة من الصين أى جاوة ربما ٠‏ أو ريما فقط باستثناء أقاليم المدن 
الميجالوبوليس الكبرى وحدها فى العالم , 

على أنه سوف يبقى من الصحيح دائما فى النهاية أن مصصر من أى منظور ويلى 
مقياس من أكثف بلاد العالم سكانا , إن لم تكن أكثفها على الأرجح كما .ذهب شارل 
عيسوى )١(‏ وغيره كثيرون . وعلى أية حال فلا غرابة كثير) - أليس كذلك ؟ - فى أن تكون 
أكثر دول العالم الصحراوية » ولكن أيضا أكثرها نهرية ؛ هى فى النتيجة أكثرها كثافة , 

وأيا ما كان فإن لنا على الأقل أن نقرر بأطمئنان أن مصر ؛ إن لم تكن أقدم ى أكثف 
واحة فى التاريخ ؛ واحة طولها شهر وعرضها عشر ؛ فإنها بيقين أطول وأضخم وأكثف 
واحة فى إفريقيا.. والطريف هذا ؛ مثلما وجدنا علاقة تناسب معينة بين حجم سكان مصر 
وسكان إفريقيا فى الفترة الحديثة , أن هناك علاقة تناسب مناظرة بين مساحة وكثافة كل 
منهما أيضا . 

فبمساحتها المليونية المأثورة ؛ تمثل مصسر 7,؟/ أى ١‏ على 7١‏ من مساحة القارة 
البالغة ١‏ مليون كيلى متر 'بالضبط . وبدوره فإن المعمور المصرى بمساحته المعهودة 
كم ؛ أ المزروع المصرى البالغ ٠٠.٠٠١‏ كم؟ , لا يعدى نفس النسبة من المساحة 
السياسية أى ١‏ على 7١‏ تقريبا . وبالتالى فإن المعمور المصرى لا يعدى ١‏ على 1٠١‏ من 
مساحة إفريقيا ككل . 

من الناحية الأخرى ؛ مع ذلك فإن كثافة مصر الفائقة تعوض وزيادة عن مساحتها 
الدقيقة . فلن مصر مشر إفريقيا سكانا , وكثافتها الخسابية زهاء ضعف إلى ثلاثة أمثال 
كثافة القارة » فإن كثافة مصر الفيزيواوجية تعادل كثافة القارة الحسابية زهاء ه/1-.4 
مرة . ولك أن تقول بالتقريب أى قريبا إن مساحة المعمور المصرى جزء من ألف جزء من 
مساحة القارة الأم » ولكن كثافته الخاصة هى مثل كثافتها العامة نحى مائة مرة . ولعل 
هذا ما ينقلنا بصفة مباشرة إلى المستقبل , 1 
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المساحةبالكم؟ 


المعمور يالكم؟ 
عدد السكان 1١94.‏ 
الكثافة الحسابية 


الكثافة الفيزيواوجية 


عن سئة 7٠٠١‏ » فإذا! كانت تقديرات السكان تتراوح بين 2,71 مليونا » قل 
بمتوسط "٠١‏ مليونا , فإن الكثافة على هذا الأساس وفى حدود الوادى الحالية سترتفع إلى 
٠‏ تنسمة فى الكيلو المريع , أى نحى 0.0١‏ فى الميل المريع ١‏ وعدا أن من الصعب 
بهذا الشكل أن نتصور بلدا على وجه الأرض أكثف من مصر القرن الحادى والعشرين ؛ 
غلا يمكن أن يكون لهذا الرقم المفزع من معنى سوى أن الكثافة إذا لم تنفج. خارج 
الوادى إلى الصحراء ؛ فلا معدى عن أن تنقجر على نقفسها من الداخل ؛ وهى انقجان 
لا يمكن إلا أن يكون مدمرا , 

وهنا ؛ مرة أخرى ؛ تيرز الصحراء كصمام الأمن الأخير يل المجال الحيوى الوحيد , 
وهاهنا ٠‏ مرة أخرى , تبدى الصحراء الغربية بالدقة وهى أمل المستقبل فى أكثش من معنى, 
عمرانيا كما هى معدنيا ؛ وسكانيا كما هى اقتصاديا . ومن هذا , أخيرا ؛ انبثقت مؤخرا 
شعارات «الخروج من الوادى» ى «غزى الصحراء» وسياسات «نقل الكثافة السكانية, 
إليها ى «إنشاء المدن الجديدة» بها .. إلخ . 


دواعى الكثاقة وضوابطها 
من نافئة القول إن الكثافة إنما تعكس قوى النمى السكانى ومعدل المواليد فى الدرجة 
الأولى : هذه السبب الاجتماعى وهذه النتيجة الجغرافية , هذه الظاهرة البشرية وهذه 
.الترجمة المكانية . كثافة السكان , يعنى , هى بالأساس بصمة أصابع معدل المواليد 
بصفة خامصة على وجه الأرض بصفة عامة . وهذا مفتاح القضية كلها , يفس 
تكييفها الاساسى ؛ ويحدد تشخيصها الجوهرى , 


- غ15 هه 


الأرض والماء 

أما بعد هذا فإن الواقع أن كل شئ فى مصر يدعو إلى الكثافة ويكاد يحض عليها 
المساحة الضيقة ‏ التربة الخصبة , زراعة الرى ؛ اقتصاد القطن , فضلا عن النظم 
والتقاليد الاجتماعية ٠.‏ إلخ فئولا , وحتى لا ننسى ؛ هناك ترية مصر الخصيبة بغرينها 
المتجدد وزراعتها الدائمة المستديمة , فذلك هى الأساس المادى الصلب.لكثافة سكاننا 
النادرة . فمن الواضح أن كثافة السكان تزيد باطراد مع خضوية التربة , مثلا ؛ قدر فى 
الثلاثينيات أن كل زيادة فى الخصوية ترفع العائد من الفدان بما قيمته جنيهان فى السنة 
فى منطقة ما , ترفع كثافة السكان بها بمعدل شخص واحد . (1) 

بالمثل الماء فمصر , هذا المجتمع الهيدرولوجى النموذجي , مثال ناس حقا للعلاقة 
الحميمة بين نمى السكان وزيادة الماء , والمعادلة ببساطة هى ؛ كثافة الماء : كثافة الزراعة : 
كثافة السكان . وعلى سبيل المثال مرة أخرى , فلقد قدر فى الثلاثينيات أيضا أن كل 
زيادة فى كمية مياه الرى ترفع الانتاجية بما قيمته ٠١‏ دولارات » تؤدى إلى زيادة السكان 
بمعدل شخص واحد ٠‏ (9). 

أما فى الوقت الحالى فلقد يكون من الطريف كما هو من المفيد أن ننسب عدد السكان 
إلى حجم موارد المياه المتاحة لكى نقارن بين كثافة السكان - الأرض وبين كثافة السكان 
- الماء ومدى العلاقة بينهما , فلما كانت الموارد الماذية الحالية نحي هه - 5١‏ مليار متى 
مكعب سنويا ٠‏ وكان السكان 48 مليونا (سنة 1947) »“فإن هناك نحى ١. - ١9.٠.‏ 
متر مكعب من الماء لكل نسمة, مقابل نحى 6١‏ مترا مربعا من الأرض على أساس أن 
مساحة المعمور هى 5" ألف كم" , أ نحو ١١٠١‏ متر مريع على أساس أن المساحة وه 
ألف كم" . أى أن كل مصرى يخصه الآن نحو /٠١‏ أى 17٠١‏ متر مريع من الأرض , 
11.١ -‏ متر مكعب من الماء يعيش عليها , 


اباس سسشسم 
.144 .م 1935 . هن" - ارول رك ,85 , " قات اقاة" , ورأه0 .1 .1 (1) 
. 43 .8 فشا بعفاممام غ1 , مفمروو8 ,1 (2) 
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زراعة الرى .. ولكن 

ومن المحقق بعد هذا أن زراعة الرى تستدعى كثافة من السكان غير عادية مثلما تمكن 
لها . ولكنه ه الرى الدائم بالدقة والتحديد الذى صنع ويصنع الفارق الحقيقى . فالزراعة 
فى ظل الرى الحوضى تساوى كما لى كانت مصر «ممطرة» شتاء فقط (رنمم أصل المطر 
الصيفى) , ولكن بالرى الدائم أصبحت مصر كما لى كانت ممطرة طوال العام صيفا 
وشتاء : أى فى حكم البلاد الدائمة المطر , وبالتالى الدائمة الزراعة , 

من هنا جاء الرى الدائم بمثابة مضاعف المساحة الزراعية فى ضربة واحدة » 
وبالتالى ضرب إمكانيات الكثافة فى اثنين مرة واحدة : إلى طبقة أى طابق «السكان 
الشتوية» أضاف طبقة أى طابق «سكان صيفية» , وعلى فرشة السكان القديمة ألقى فرشة 
سكان جديدة لاتقل سمكا أى كثافة إن لم تزد . لقد أضاف الرى الدائم رأسيا «مصرا 
جديدة» قوق مصنر القديمة ‏ وبالتالى خلق «مصرين» سكانيا بدل مصر الواحدة ٠‏ 

زراعة الرى ؛ مع ذلك , ليست وحدها المسئولة عن كثافتنا الساحقة المفرطة . فمثلها 
فى الولايات المتحدة » كمايلاحظ بومان بحق , لم يخلق مثل هذه الكثافة .)١(‏ 

وإنما يكمن الضابط الأخير فى الاطار الاقتصادى - الاجتماعي : ولوقد كانت مصر 
ترتبط في تقاليدها الاجتماعى بمستوى معيشى أعلى ؛ لكانت ثورتها الديموغراطية 
وكثافتها السكانية أقل بالتاكيد , 

ذلك أنه فى السكان ؛ كمافى غيرها كثير ولكن فى السكان أكشر , يتناسب الكم 
والكيف دائما تناسيا عكسيا .. قانون حديدى . وأنت تستطيع , بالقياس , أن ترفع كثافة 
مناطق الرى الأمريكية إلى المستوى المصرى وربما زيادة لي خفضت مستوى معيشتها إلى 
المستوى المصرى . بالمقابل , ضاعف مستوى ال معيشة المصرى الراهن , تتصف الكثافة 
الحالية فورا » إضريه فى عشرة ٠‏ تنقسم على عشرة ؛ وهكذا ...إلخ , 
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القطن والكثافة 

ليس الرى فحسب . فالمحاصيل الزراعية الرئيسية أيضاً من أقوى عوامل كثافة 
السكان فى ممر . فحتى الذرة , المحصول الغذائى الأول مساحة ٠‏ أدعى إلى الكثافة 
وأقدر عنيها من القمح لأنه أوفر غلة وأكثر إشياعا وإحساسا بالامتلاء . فلا عجب أن ورد 
القمح بسرعة فى العصر الحديث ليصبح غذاء الفلاح الأساسى . بامثل الأرن الأحدث 
توسعا , والذى لاينفصل عن عالم الكثافات السكانية السباحقة فى الموسميات , 

غير أنه هى القطن بالذات أقوى دوافع ودعائم كثافة السكان فى مصر بلا ريب . 
فالمعروف أن زراعة القطن لاتقؤم فى مناطق كثيفة السكان فحسب , وإنما هى كذلك 
تساعد على زيادة المواليد بين السكان . ومن هذه الزاوية فإن القطن هو أبى كثافة السكان 
بنفس القدر الذى يمكن أن يعد ابنها . فهى كما أسفانا محصول زراعى نهم بل شره 
للأيدي العاملة ‏ خاصة من الصغار ٠‏ ولذا يستدعى كثافة عالية للفاية ؛ بمثل ماأنه فى 
الوقت نفسه يمكن لها ويعولها بعائده النقدى المجزى . ومن هنا فإن العلاقة بين القطن 
والكثافة علاقة متبادلة بين الطرفين كلاهما سيب ونتيجة ٠‏ وكل منهما يدعم الآخر ويؤكده. 

لايغير من هذه الحقيقة ؛ مع ذلك ؛ وهى كذلك الطريف فى الأمر ؛ أن كثافة زراعة 
القطن نفسها داخل مصر تتناسب تناسبا عكسيا بصفة عامة مع كثافة السكان , على 
الأقل فى الدلتا . قبحكم المناخ » ولأولوية توفير الغذاء والحبوب للسكان المحليين ؛ تزداد 
كثافة القطن فى شمال الدلتا عنها فى جنوبها . إن خريطة القطن » إلى حد أو آخر » 
عكس خريطة السكان . ليس هذا فحسب ؛ فكل عام تزداد خريطة السكان تكثيفا على 
مختلف المستويات والنطاقات والمناطق : اللتخلخل يصبح كثيفا , والكثيف أكثف , وهكذا . 
على العكس من هذا خريطة 2 القطن : كل عام يقل الكثيف كثافة , والقليل الكثافة 
يتخلخل , ومكذا . (1) 

بالمثل على المستوى الوطنى أيضا . فمن الثايت المقرر أن أحد الأسباب الفعالة 
والمؤثرة فى تناقص مساحة القطن بمصر عموما فى السنوات أو العقود الأخيرة مشكلة 
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“اا - 


الأيدى امعاملة المتناقصة الأعداد المتزايدة الأجور باستمرار , فإهمال وتحاشى زراعة 
القطن نتيجة لمشكة الأيدى العاملة أصبها الآن ظاهرة متفشية على كل المستويات وفى 
كل المناطق , ومعنى هذا أن كثرة السكان ووفرة اليد العاملة الرخيصة التى كانت من أكبر 
أسس ثورة القطن فى الماضى قد انقلبت الآن على القطن وحكمت عليه بالتقلص 
والانكماش , 

أى أن العلاقة الحميمة القديمة بين كثافة القطن وكثافة السكان قد بدأت تهتز وتخلخل. 

على أن هذه التطورات الداخلية » إقليمية وقومية , دعنا نخلص ونلخص فى التليل 
الأخير ‏ لا تفصم جوهر العلاقة الوثيقة بين كثافة القطن وكثافة السكان » وإن حدت منها 
بلا شك . وعلى أية حال » فلئن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن ضوابط جديدة لكثافة 
السكان قد أخذت تدخل فى المعادلة مع المتفيرات الحضارية والمادية الجديدة . وتلك كلها 
تطورات طبيعية ولامفر منها ؛ كما أن هذه الدلالة الجديدة فى حد ذاتها تعد علميا دلالة 
إيجابية لاسلبية , 

وإذا كان هذا هى مجمل موقف القطن زراعة , فإن الغريب » كما يتفق » أن علاقة 
الارتباط الحميم بين القطن والكثافة السكانية لا تقتصر على زراعته وإنما تمتد أيضا إلى 
صناعته . فالقطن صناعة كثيقة العمل للغاية ؛ رغم كل ميكنة أى أوتومية » مثلما هى 
محصول زراعى كثيف العمل جدا , القطن ؛ بالاختصان , يبقى من أكبر مكثفات السكان 
عندنا على كل المستويات وفى كل المجالات ومن كل الزرايا . 


: بروفيل مقارن : 

فى نهاية دراستنا للكثافة , وكختام للفصل جميعا , قد يكون من المفيد أن ننظن إلى 
مصر السكانية نظرة عالمية تضعها موضع المقارثة مع بعض دول وحالات بعينها حتى نري ' 
أين تضعنا صورتنا ومشكلتنا السكانية من الاطار العالمى . فهناك بعض نواح من تشابه 
فى السكان وغير السكان بين مصر فى إفريقيا وكل من اليابان فى أسيا ويريطانيا فى 
أوروبا . فكل منها جزيرة - حقيقة أى مجازا - على تخوم وأطراف قارة » وكل منها تمتاز 
يأنها «جزيرة جيب» تعانى من المساحة المحدودة » وكل منها تحمل كثلة بشرية.ضخمة 
كثيفة تكاد تعد أكثف أو من أكثف ما فى قارتها . وكل منها تحكم سكانه نموا وتوزيعا 


-1584- 


ضوابط جغرافية محددة تختزل فى معادلة سكانية قوية شديدة الوضوح . فشة فى 
بريطانيا معادلة : الفحم : الصناعة : السكان ؛ كان يقابلها فى اليابان تقليديا معادلة : 
المطن : الأرن : السكان ٠ )١(‏ بينما تخضع مصر لمعادلة : الرى : القطن : السكان . 

ثم إن كلا من ثلاثتها لايعرف أى لم يعد يعرف الكفاية الذاتية الغذائية ويعتمد على 
الاستيراد بدرجة أى بأخرى , وكل منها كان أسبق قارته إلى الانقلاب الصناعى والألخذ 
بالحضارة الحديثة ؛ وهو أكثر قارته قوة وتطورا . كما أن كلا منها كان أسبق قارته إلى 
الثورة الديموفرافية وسجل أكبر رقم قياسى فى معدلها . وكما أخرج الانقلاب الصناعى 
بريطانيا من النظام الاقطاعى , صفت الحرب الأخيرة فى اليابان آخر بقايا نظامها 
الاقطاعى العتيق ؛ وكانت الثورة هى التى وضدعت نهاية العصير الاقطاعى فى مصر . 

الفارق الجوهرى بين النظائر الثلاثة هى الفارق الزمنى والتوقيت , فعلى أساس 
الصناعة والتصنيع سبقت بريطانيا فى كل مجال منذ الانقلاب الصناعي ؛ وتخلفت 
انطلاقة اليابان إلى أواخر القرن الماضى ؛ بينما لم تبدأ مصر التصنيع حقا إلا بعد 
منتصف القرن الحالى . ولكن فيما عدا هذا فإن التطور السكانى فى الجميع يشير إلى 
منحنى واحد أساسا ٠‏ وإنما يختلف موقع كل منها عليه . فبريطانيا دخلت مرحلة 
الاستقرار بعد الانفجار والانطلاق في النمى السكانى منذ عهد بعيد حوالى دورة القرن » 
ولم تعد تتزايد إلا طفيفا . أما اليابان فقد ظلك حتى منتصف القرن فى مرحلة الانفجار 
الخطر العارم وعرفت مشكلة السكان كأشد ما يكون , ثم مالبثك أن دخلت مرحلة 
الاستقرار والثبات وانخفاض المواليد . أما مصر فتتخلف عن الاثنتين كثير) ؛ فهى على 
قمة مرحلة الانفجار والانتقال بعد أن بدا أنها إلى هبوط واعتدال نسبى . غير أن الفترة 
الحالية من تاريخنا ووعينا السكائى تشبة إرهاصات الفترة التى عرفتها اليابان فى أعقاب 
الحرب الماضية وعلمتها ضرورة ضبط الفسل . 

هى إذن ثلاثية سكانية متقاربة الملامح فى معنى أو آخر . والتشابه بين بريطانيا 
واليابان أمر معروف ؛ ويمتد إلى أبعد من النواحى إلسكانية وحدها ؛ حتى ليقال بحق إن 
«اليابان هى بريطانيا الشرق الأقصى» . وقد يصّح لنا بدورنا أن نقصد إلى هذا التشبيه 
أن مصر هى إما يابان إفريقيا أى بريطانيا الشرق الأوسط » دون أن نضيف بذلك تشابهاء 
فضلا عن تماثل , فى أكثر من جوائب بعينها فى الوضبع والتطور السكانى , 


اللا ركوععة لفاعماء3 أه كعألناة عتاصد ع مموء2 : هذ, لمعظ رز فطابعة؟' فهةر! (1) 
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هوا 7 


الفصل التامن والثلاتون 


سكان مصر : 
بيسن المشسكلة والحصسل 


عن الهجرة 

فى الأهم الأغلب من تاريخها , لم تصدر مصر الرجال , وإنما أعمالهم والحضارة . 
لم تكن مصر ؛ بعبارة أخرى , متطقة هجرة خارجة ؛ على المكس , كانت بوجه عام 
منطقة هجرة داخلة . فبقدر ما كانت منبعا الحضارة , كانت مصبا البشر . والمثير فى 
هذا وذاك أنها أساسا منطقة اكتظاظ وضغط سكانى شديد . وفيما عدا ذلك ؛ فإذا كانت 
ثمة هجرة قوية عرفتها أى مارستها مصر فهى الهجرة الداخلية بين أجزائها المختلفة . 
كثافة الهجرة الداخلة , ضعف الهجرة الخارجة؛ قوة الهجرة الداخلية - تلك إذن هى 
السمات الأساسية تاريفيا فى تركيب الهجرة فى مصر , وعلى أساس هذه الثلاثية 
سندير مناقشتنا الآن , 


الهجرة الداخلة سجل التاريخ 
بدلا من أن تصدر الرجال بوفرة » كانت مصر بانتظسام مصببا للهجبسرة الداخلة » 
وذلك رغم اكتظاظها السكانى التقليدى . وقد هذا كله كمتناقضة محيرة ؛ ولكن كما 
لاحظ فوست منذ وقت مبكر أنه لطبيعى أحيانا وليس شذوذا دائما أن تتجه البجسرة هن 
مناطق الكثافة السكانية الخفيفة إلى مناطق الكثافة الثقيلة , لأن الأولى إنما تحني 


-96ا - 


عادة أنها مناطق فقيرة الامكانيات المادية والاقتصادية بعكس الثانية , الأولى أقرب 
الى مناطق الطرد البشرى والثانية إلى مناطق الجذب . () 

فالناس ؛ بعبارة أخرى » حين تهاجر فإنها يقينا لا تبحث عن منطقة كثافة سكانية 
عالية أى منخفضة » وإنما ببساطة وفى الأساس هن مناطق الثروة والوفرة والغنى والرخاء. 
والهجرات اذلك إنما تتحرك من مناطق الدخل المنخفض أو الخفيف إلى مناطق الدخل 
المرتفع أى الثقيل , لايهم بعد ذلك كثافة السكان كيف تكون , من مناطق الضغط السكاني 
المرتفع أى المنخفض , وإذلك فطبيعى أحيانا أن المناطق التى لا يخرج ويهاجر منها 
السكان هى نفسها مناطق يتجه إليها المهاجرون من الخارج . 

ويبقى فى النهاية أن المصريين انعزلوا نوما عن الهجرة (لضعف الهجرة الخارجة) 
بينما لم تنعزل مصر ( بالهجرة الداخلة) . فإذا أضفنا هذا إلى التجارة والنشاط 
البحرى.. إلخ ؛ وجدنا أن العالم كله كان يأتى إلى مصر وينظر إليها ودائما لا يملك إلا أن 
يهتم بها ؛ ولكن المصريين كانوا إلى حد ما قليلا ما يذهبون إلى العالم الخارجى , 
واهتمامهم به فى حدود العلاقات الضرورية المباشرة فقط . ولهذا يفضضل البعض أن يحدد 
عزلتنا الخفيفة النسبية تاريخيا وجغرافيا بأنها إلى حد ما عزلة المصريين أكشر منها عزلة 
مصر . وعلى أية حال فقد ألغت الهجرة الداخلة ذلك القس من العزلة الذى سببه ضعف 
الهجرة الخارجة . أو قل إن عزلة مصر ء المبالغ فيها كثيراء كانت من طرف واحد أكشر 
مما كانت من الطرفين , 

ولقد تتبعنا من قبل بما فيه الكفاية حركة الدخول إلى مصر ابتداء من قبائل البدى 
السامية تطلب الإذن بالاقامة » إلى التسللات المتلصصة , إلى الهجرات التاريخية 
المختلفة فضملا عن الغزى , حتى الجاليات الأجنبية المقيمة فى القرن الماضى من اليونانيين 
والقبارصة والمالطيين والإيطاليين والفرنسيين والإنجليز . فضلا عن العرب من الشوام 
والمغاربة إلى جانب الأتراك وبعض العناصر الإيرانية .. إلخ . كذلك فليس ثمة كلمة دالة 
وجامعة ماتعة كالحديث المأثور: «من أعيته المكاسب ؛ فعليه بمصر , وعليه بالجائب الغربى 
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منها ٠‏ . ولنا أيضا أن نكرر مقولة صلاح الدين من أن « هذا بلد لا يخرج منه إلا 
مجنون». أما الآن فيمكننا أن تلاحظ هنا يوجه خاص ظاهرات دالة ثلاثا مترتبة على 
ضعف الهجرة الخارجة ومرتبطة يها أشد الارتباط . 


وتحفظات الجغرافيا 

فأولا » بلاحظ أن أطراف ال معمور المصرى وزوائده الخفيفة التى تربطه بالمعمون العربى 
المجاور؛ يغلب على سكانها اليوم تلك العناصر المجاورة يدرجة أو بأخرى حتى لتبدى نسبيا 
كطفيان وزحف لذلك المعمور على المعمور المصرى . ففى اسان شمال سيناء تكثر 
العناصر البدوية العربية الأصل أى الفلسطينية . وقى لسان مريوط يسود المغارية من يدى 
أولا. على كذاك » وفى سيوة » بل وينتشرون حتى هوامش البحيرة والفيوم » ويبدى أن 
الصبغة والمؤثرات الليبية في غرب الدلتا عموما ظاهرة قديمة منذ العصر الفرعونى )١(‏ أما 
فى الجنوب فهناك لسان النوية والنوبيون . أضف إلى هذا أن سكان واحات الصحراء 
الغربية هم من أصول بربرية وسودانية بقدر ما هم من أصول مصرية (1) ؛ وهذا كله يشير 
إلى شدة ارتباط المصريين بقلب الوادى حتى ياتت أطرافه وهوامشه - نسبيا - فراغا 
يغرى أى يدعو إليه الهجرة الداخلة من الخارج , 

ثائيا ؛ بينما كانت للعناصر الأجنبية جاليات متعددة وهامة فى مصصر » لا نعرف لمصر 
جاليات هامة فى الخارج . فى العصور الوسطى مثلا » كان فى مصر دائما نواة من 
الأجائب المقيمين للتجارة » خاصة من جنوة والبندقية وبيزا ومن الفرنسيين . إلخ » كانت 
تسمى أيام الحملة الفرنسية «الافرنج البلديين » تميبزا لهم عن الافرنج العابرين كما يذكر 
الجبرتي . والشوام مثلا وجودهم فى مصر سابق لتدفقهم الكبير فى القرن الماضى » قهم 
مذكورون بتواتر شديد فى الحملة الفرنسية على مصر ,٠‏ والعلاقة إذن سابقة على 
الاستعمار البريطانى لممس أى على عصر الاضطهاد الدينى التركى فى سوريا . كذلك 
يشير إلى إنتشار وتغلفل اليونانيين ما قيل من أن هناك يوئانيا تحت كل حجر فى 
مصر ,, إلخ , 
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ثالثا : ترك المصريون إلى حد ما بعضا من عملية التجارة الخارجية والداخلية وكثيرا 
من وظائف الخدمات للعناصر الوافدة أى الأجنبية . فعن التجارة الخارجية في عصر حركة 
الروى الذهبية فى مصر , لم تتحول مصس من ممر للتجار إلى مقر ؛ إذ لم نشترك فيها 
كتجار بل كمساهمين فى الأرباح )١(‏ ؛ فلم ينتشس التجار المصريون عبر البحار وراعما 
كثيرا بقدر ما جاءت جاليات التجار الأجائب وراعها إلى مصر . وقد كان قدوم هذه 
الجاليات يرفع نسبة حياة وسكان المدن فى مصر ؛ ولكنه كان يجعل العاصمة أكثر 
أجنبية فى تركيبها البشرى , كذلك فلقد رأينا كيف ترك المصسريون إنشاء ويناء موانيء 
مصسس غالبا للأجائي ابتداء من البطالسة حتى أورويا الحديثة , 

أما عن التجارة الداخلية ووظائف الخدمات ؛ فقد أدى انصباب جاليات البجرة 
الداخلة فى المدن - خاصة العاصحة - إلى انصرافهم المطلق إلى الحرف الثالثة خاصة 
الخدمات ؛ وعن الحرف الأولى خاصة الزراعة التى أصبحت مقصورة على الفلاح 
المصرى. وبالتالى فلقد لعبوا دوراً أكبر مما يتناسب وعددهم فى تلك الخدمات التى تشمل 
الوظائف القيادية بالضرورة , حتى قريب , مثلا , كانت كلمة « الشامى » تعنى البقال , 
بينما فى وظائف العلم والفكر والسياسة والدين كثيرا ما تجد - فى العصور الوسطى 
وحتى القرن الماضى -. نسبة غير متناسبة من الأسماء البارزة هى من أصول وافدة أكثر 
منها مصرية أصيلة (كالقريزى ؛ من مقريزة بدمشق ٠‏ وكالجبرتى ؛ من جبرت بالحبشة , 
وابن إياس تركى الأصل ؛ حتى نى النون «المصرى» ليس مصبرى الأصل ؛ بيتعا أن معظم 
رجال الدين وشيوخه من السيد البدوى والدسوقى إلى المرسى أبى العباس والشاذلى هم 
إما من عرب الجزيرة أو من المغرب والمفارية وعرب الأندلس ... إلغ ) ٠‏ 

علينا أن نذكر , أو لا داعى لأن نذكر , بعد هذا أن تلك جميعا أوضاع قد صفيت 
وزالت فى العقود الأخيرة ؛ فلقد حدث «خروج أبيض» ضخم بعد التحرير » وانخفضت 
نسبة الأجانب المقيمين إلى أدني حد , كما تمت عملية تمصير كامل لكل الوظائف 
والخدمات . ومن ناحية أخرى ؛ وهذا هو الأهم ؛ فلقد بدأت إرهاصات «الخروج المصرى'». 
وبوادر الهجرة البعيدة المدى تشق طريقها إلى الحياة الجديدة . 


(1) حسين مؤنس ,ص 817 , 


الات 


على أن اللافت حقا , وهذا من مفارقات الصدف الغريبة » أن تتعاصر الظاهرتان : 
الخروج الأبيض والخروج المصرى , هذا يغاس مصر بعد توطن وإقامة دامت وطالت 
عقوداء وهذا منذ عقد وبعض عقد يغادر مصر لأول مرة بعد جمود وتخثر تاريخى مزمن , 
الفارق , وهى جذرى جدا بالطبع ٠‏ أن الخروج الأول نهاية رحلة , بينما الثاني بداية مرحلة 
. كلاهما ؛ يعنى ؛ يعطى ظهره للآخر , 

والمحصلة بطبيعة الحال أن مصر , فى الوقت نفسه الذى رحلت علها فيه البجرة . 
الداخلة القديمة وهى الجاليات الاجنبية , تحوات هى نفسها إلى الهجرة الخارجة ؛ بعد 
الهجرة إلينا ٠‏ أصبحت الهجرة منا . انقلاب ثوري تاريخى بأى مقياس , ينقلنا إلى 
صفحة جديدة تماما فى كتاب مصر وهى الهجرة الخارجة . 


الهجرة الخارجة بين الجبر والاخثيار 

قد يكون من الصحيح تماما أن مصر ؛ منذ عرفت الزراعة وعاشت عليها » دخلت 
سكانيا «حلقة تكاد تكون مفرغة » كما يقول محمد رياض وكوثر عبد الرسول . فمع 
الماء والزراعة » كانت السكان تنمو بلا قيد إلى أن تصل إلى حد يفوق الانتاج , «ونحن» ؛ 
كما يضيف الكاتبان نفسهما «٠‏ لا نعرف بالضبط الطريقة الثى كان المصريون فى 
عصورهم السالفة يحلون بها مشكلة زيادة السكان عن الانتاج » ولكن لا جدال في أن 
الهجسرة - وخاصة تجاه الجزوب - كانت أحد هذه الحلول الناجحة . وشراهد الهجرة 
ماثلة فى التأثيرات الحضارية الفرمونية وغين الفرعونية فى مساحة كبيرة من إفريقيا - 
خاصة إقليم السفانا - ولا شك أن هذه الهجرة كانت تأخذ أشكالا مختلفة منها الهجرات 
الفردية وشبه الفردية المستمرة فى أى وقت , ومنها الهجرات الجمساهية التي كانت تحدث 
وقت الأزماث الاقتصادية أو السسياسية أ الدينية »() . 

ولا مراء فى صحة هذه الفرضية » غير أن المشكلة أن الأدلة المحددة والحدود 
الواضحة كما وكيفا مثل هذه الهجرات تعوزنا تاريخيا » يحيث يبقى الفرض قائما من أن 
الهجرة الخارجة من مصر كانت تقليديا ضعيفة أ طفيفة , 


(1) محمد رياض ؛ كوثر عبد الرسول ؛ إفريقيا , 1575 .ص 19١‏ , 


عاد 


ليس هذا فحسب . فمن الظاهرات اللافتة المتكررة التى لن يخطئها دارس مصر 
التاريخية أن أغلب من خرج منها هم عادة بعض من دخلوها من الأجانب أصلا , وأقلهم 
هم من المصريين الأصلاء , دون أن ينقض هذا القاعدة الأساسية من أن معظم أوائك 
الأجائب الذين دخلوا أقاموا وااستقروا وأقلهم فقط هم الذين خرجوا . بل إن هذه 
الأقلية التى خرجت بعد دخول إنما أخرجت فى الواقع إخراجا فى أغلب الحالات » أى 
مضبطرة أكثر منها مختارة ومطرودة أكثر منها أى شئ آخر . مثال ذلك البدى العرب فى 
صراعاتهم القبلية والسياسية وانسحاب بعضهم إلى الجزيرة العربية أي طردهم إلى 
المغرب العربى ٠.‏ إلخ . وفى كل الأحوال ؛ فتلك إذن هجرة راجعة أو عائدة بقدر ما هى 
خارجة أو داخلة , 

فيما عدا هذا » فإن لنا . فى ضعف الهجرة الخارجة ؛ أن نمين بين حالتين , فترات 
الأزمات والاضطرابات الداخلية » والفترات العادية . ففى الأولى كانت المجاعة والوباء 
المرتبطان بعجز أى شذوذ الفيضان من ناحية » واضطهاد الاقطاع الجاهل من ناحية 
أخرى » هى القوى البارزة التى استطاعت أن تقتلع المصرى من جذوره ؛ وتحول الوادى 
إلى إقليم طرد بشرى مؤقتا , 

فالتاريخ ابتداء من مؤرخى العرب حتى علماء الحملة الفرنسية يسجل بعض حالات 
نادرة من «الانتشار ٠‏ المصرى إلى الشام خاصة وإلى برقة أثتاء الكوارث , مثلما يذكر 
البغدادى الذى يصل بالشتات إلى المغرب والحجاز واليمن أيضا . كذلك تحدث المقريزى 
عن هروب الفلاحين من الضرائب الفادحة الى الشام «حيث تفرقوا فى البلاد أيادى 
سبأ» ٠ )١(‏ بينما يقول فوانى بعده بقرون عن الفلاح الممدرى عقب قحط ووياء 1/87 « رأيته 
أغرق سوريا » ففى يناير 118٠‏ كانت شوارع صيدا وعكا وفلسطين تعج بالمصريين » 
وربما توغلوا حتى حلب وديار بكر » () . كذلك تكررت الظاهرة فى أيام محمد على هريا 


(1) الخطط من 196 . 
176 ,م بعك عتكئرة دك مهدترن؟ (2) 


وا هه 


من السخرة وابتزازه ونزع الملكية . ففى إحدى المرات هاجر نحو 8 آلاف من القلاجين إلى 
سوريا » وحاول هى تعقبهم » دون جدوى فيما يبد )١(‏ . والغريب أن محمد على فى هذا 
كان يكرر سابقة موغلة فى القدم أيام الفرعونية حيث نجد المعاهدة بين رمسيس الثانى 
وخيتى ملك الحيثيين تنص على إعادة المصريين الفارين وتسليمهم إلى مصر , 

على أن أبرز وأحدث انتشار قسرى مصرى ؛ ولعله الأسوأ أيضما : هى بلا شك ماحدث 
أثناء الحرب العالمية الأولى على يد الاستعمار حين جمع من «أثقار السلطة» كما رأينا نحو 
إلى 1.17٠.٠٠١‏ من الفلاحين والعمال للعمل بالقوة فى خدمة جيوش الاحتلال 
والحلفاء فى مسارح الحرب المجاورة , خاصة فى فلسطين ؛ ولكن حتى فى فرئسا حيث 
خدم منهم 71 ألا (1) . والغريب أن هذه الدياسبورا أى هذا الشتات المصرى المحدث إنما 
حدث فى الوقت الذى كان عدد مماثل أى أكبر من الأجائب والأوروبيين قد فرض فرضما 
على مصر كمستوطنين أى كمستعمرين ؛ كأنما هى عملية إحلال وإبدال أي احتلال وإحلال 
أى تبادل سكانى خبيث بين المستعمر والمستعسٌ . 

من الواضح إذن أن الخروج المصرى تحت ضلغط عوامل الطرد المؤقتة ظاهرة ملموسة 
إلى حد أو آخر فى التاريخ ٠‏ كما يبدى أن الهدف المصب كان غالبا الشام فى المحل الأول 
وبرقة فى الصف الثانى ؛ كما يلوح أن كثيرا من هذه العناصر قد استقرت فى مهاجرها 
ولم تعد ومايزال أثرها معروفا هناك خاصة فى جنوب ااشام » حيث يكثر بصفة ملحوظة 
اسم «المصرى» بين الفلسطينيين حتى الآن » وإلى درجة أقل نوا فى شمال الشام حيث 
نجد اليوم أفرادا ليسوا بالقليلين من أصول مصرية - سورية أى مصرية - لبنانية ...إلخ , 

أما عن الأوقات والظروف العادية فإن المصريين قد انتشروا أيضا , ولكنهم لم ينتشروا 
ائتشارا كبيرا فى الخارج . فهناك انتشار التجار ورحلاتهم فى الخارج خاصة فى 
فلسطين والشام وموانيء البحر المتوسط والأحمر » بل وربما استيطان البعض يها فى 
النهاية ولكن كحالات فردية محدودة غالبا » وقبل ذلك يحدثنا ماسبرى عن أسفار ورحلات 
المصريين فى العصور القديمة وفى كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية , إلى الحد الذى 
يتوقع معه دهشة قارئه » بل وإلى الحد الذى يعتبرهم معه «أمة من الرحالة» على 
العموم(؟) , 


, ١١ عبد الرحمن الرافمى ؛ تاريخ الحركة القومية , ج " .ص‎ )١( 
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)3( 0. ,هج رام نزرظا التعاعمه 1ه كعلوماة تقلناط760 , متفدرقة84‎ 177 


2 


ثم فى العصر المسيحى » دعنا لاننسى انتشار كثير من الرهبان الأقباط فى المشرق 
والسودان, بل وإلى أوروبا عبر المتهسط حيث وصلوا غربا إلى أيرلندا وفى قلب القارة إلى 
سويسرا (سان موريتز , مثلا » تستمد اسمها من اسم قس مصرى قبطى هى القس 
موريس) . وإن نذكر هنا هجرة بعض القبط إلى الحبشة كملجا وكمهجر أثناء الحروب 
الصليبية فى القرن ١١‏ ويعده )١(‏ 

أما على مستوى التمدد البشرى خارج الحدود وعبر البحار كجاليات هامة أو كتوطن 
جماعى » فالسجل ضئيل ريما ؛ ولكنه غير فاقد تماما . فهيرودوت يقول لنا إن المصريين 
زرعوا مستعمرة منهم فى كولخيس 00115 باليونان» وأن نسلها مازال موجود! على أيامه 
ويمتازون بالبشرة الداكنه والشعر الخشن () . كذاك فلى أخذنا بنظرية آرثر إيفانز لكان 
الكريتيون مستعمرة من مصر بالجملة ٠‏ 

ومن الناحية الأخرى ؛ فقديما اقتصر نشاط مصر مع بلاد بونت على التجارة » فى 
الوقت الذى مارست فيه فينيقيا تصدير السكان والاستيطان فى شمال افريقيا حتى 
تخلقت مستعمرة - دولة من أصول فينيقية هى قرطاجنة . كذلك فى العصر العربى , 
نخشى أن مصر لم تساهم كثيرا وبالدرجة المتئاسبة مع حجمها فى فتوح العرب 
ونشاطاتهم فى فترة من الحركة المدية والسيولة البشرية العارمة امتدت من السند إلى 
إسبانيا . ومرة أخرى نرى مصر لا تصدر الرجال كثيرا » فى حين أن الشام لفظ هجرة 
بشرية ضخمة قذف بها إلى آخن البر المتوسط ساهمت فى خلق مستعيرة - دولة هي 
الأندلس الأموى , 

لقد شارك المصريون بالتاكيد مع كل العرب في التحرك والتنقل الحر الدائم داخل دار 
الاسلام طوال العصور الوسطى سواء للعلم أى للتجارة .. إلخ » ولكن ريما بكثافة أقل , 
(على سبيل المثال» نحن لا نسمع عن كثير من الجغراقيين الرحالة خرجوأ من مصر فى 
العصور الوسطى »٠‏ مقابل عشرات من المشارقة والمغارية جاءوا إلى مصبر فى عصر كانت 
الجغرافيا قيه تعتمد أساسا على الرحلة ) . وقد نلخص الموقف كله بأن مصر لم تساهم 

(1) عباس حلمى إسماعيل , « التسامع الاسلامى مع أهل الذمة فى عهد الدولة الايوبية » , مجلة مرأة الملوم 
الاجتماعية , ديسمير 1574 .ص ١‏ , 

. 219 .م 11905 بخ .1 .ل " عم له أندماه© " , 26000 .1 (2) 


لما 


بما فيه الكفاية فيما يمكن أن نسميه مجازا «بالكشوف الجغرافية العربية » فى العصور 
الوسطى . أما فى الحصس الحديث فإن الخروج المصرى لم يتعد عناصر مهاجرة إلى 
السودان فى القرن الماضى غالبا قد تصصل إلى بضعة آلاف , إلى جانب أعداد أخرى إلى 
فلسطين » بينما لم يشارك فى طوفان الهجرة المدى الأعظم إلى العالم الجديد الذى ركب 
الشام موجته بنجاح كبير , 


بين البيئة والورائة 
المفكرة الشائعة عن ارتباط المصرى بارضه وقريته وعزوفه عن الهجسرة ٠‏ وإن كان 
لا ينبغى المبالغة فيها كما ينبه ماسبرى ؛ فكرة يمككن إذن للبحسث العلمى أن ينقدها 
أ يناقضسها لكن دون أن ينقضها تماما . ويظل المصرى إلى حد ما مخلوقا نهريا » دون 
أن نقول بالضرورة كما يقول البعضس نباتا بشريا ٠ )١(‏ أو خباتا نيليا ضاربة جذوره بعمق 
فى طين الوادى ؛ أشبه بلوتس النيل منه حتى بتعساحه ؛ أى كما يقول البعض الآخر , 
قريته أى مديثته هى وطنه مهما يشقى فيه يشق هليه أن يهجره (9) » أى كما يجمل ليبريت 
عن مصر أرض الثيل ؛ « فى الواحة الشاسعة التى هى من صنعه , يلتصق الفلاح 
بالارض ‏ ولا يعيل البدوى إلى الترحل ؛ والشخص القاطن يأبى الغربة» (9) وإذا كان منا 
من يأسف بحق لهذا ال ميل » فلاشك أنه بالفعل قد حد ذوعا من النقوذ والوجود المصرى 
خارج مصر ؛ كما عزل المصريين بعض الشئ عن العالم الخارجى وتدياراته وخبراته » 
مثلما حرم مصر نفسها من إمكانيات التغيير فى الداخل من خلال تأثير أبنائها فى 

الخارج وقصر إمكانياته على ظروف وقوى الداخل نفسه . 
ولكن من الناحية الأخرى ؛ لا ينبفى أن يصور الميل عن الهجرة إلى الخارج على أنه 
قصور كامن أى قعود (فضلا عن أن يكون خاصية موروثة فى الجنس تجعل المصري 
إنسانا غير حركى بالطبع 16أاه10 )١‏ , وإئما هى تقليد جاء نتاجا لتفاعل بعض عوامل 

ج14 م تع لرماكلط اا عل . و00 سنستلو/ا أن معطسترظ ل 


(1) غربال من 59 , 
. 254 بم اتلظ دان مدعا , فامزيرةا , ملاع روم لممدع؟ (3) 


ما مه 


طبيعية منطقية إلى حد ما ٠‏ وأخرى إجتمامية غير مقئعة كثيرا , والحقيقة الأولى والكبرى, 
والتى يغفلها فيما يبدو الذين يأخذون على المصريين العزوف عن الهجرة ؛ هى أن مصر 
بيئة غنية فى ذاتها ٠‏ يل شديدة الثراء إذا ما قورنت بالمناطق المجاورة ؛ وليس هناك فى 
مجال الحركة المعقول حولها بلد يرجحها فى الجاذبية والوفرة بحيث يغرى بهجرها إليه , 
بل إن أغلب هذه المناطق كانت تلفظ سكانها إلى مصر تقليديا » وبعبارة أخرى فإن مصر 
منطقة جذب لا طرد بشرى , لا تخرج الهجرة منها بقدر ما يمكن أن تجتذيها , يقول 
الكندى فى «قضائل مصر ٠»‏ أهل الدنيا مضطرون إلى مصر يسافرون إليها ويطلبون 
الرزق بها » وأهلها لا يطلبون الرزق فى غيرها ٠‏ ولا يسافرون إلى بلد سواها , حتى لى 
ضرب بينها وبين بلاد الدنيا ؛ لغنى أهلها بما فيها عن سائر بلاد الدنيا » . 

هذه واحدة ؛ أما الثانية فالفاصل الصحراوى الكبير على البر حولها » إن لا يشجع 
كثيرا على الخروج حتى إذا توافرت ضغوط الطرد محليا . ويرتبط بهذا أن تجاور المزروع 
والصحراء بحدة ودون هامش انتقالى عريض , يجعل التضاد كاملا بين طريقة الحياة 
وأسلوب الحركة عليهما ؛ بل يكاد الخروج من الأول إلى الثائى يكون خروجا إلى الفراغ أى 
إلى تغيير أساسى فى نظام الحياة على الأقل ؛ وبذلك لا تعد الرحلة العميقة فى أغوار 
الصحراء جزءا طبيعيا مالوفا وهينا من نظام حياتنا اليومية العادى فى الوادى المزروع » 
وهكذا تخرج الصحراء عن نطاق الخبرة البشرية العادية . أى كما وضعها غربال بتوة 
(ص ١1١‏ ) : وماذا وراء القرية ؟ قرية أخرى » فلا جديد, أو الصحراء ‏ وهى الموت وقطاع 
الطرق » فثولاها الفلاح ظهره , بينما لم يؤثر عن ابن المدينة أنه هام بشئ اسمه الطبيعة , 

بهذا كله انعدم وسط انتقالى ملائم يمكن أن يكون مشتلا موضعيا الحركية والترحل 
واستطلاع المجهول والرحلات الكشفية الميسورة ( على غرار ما تقدم مثلا بيئات الغابات 
فى أورويا ؛ والتى ربما كانت مدرسة محلية وتجرية مصغرة للكشوف الجغرافية فيما بعد . 
وربما لم يكن صدفة أن الكشوف الجغرافية خرجت من أورويا الغابية مثلما خرجت من 
أورويا البحرية ) , صفوة القول وخلاصته أن نداء الصحراء والجبل فى مصس لم يكن 
موجبا كنداء الغابة والجبل فى أورويا مثلا . 

وفى هذا الصدد يلاحظ تأخر «كشف» بعض منخفضات صحرائنا إلى حد يدعو إلى 
التساؤل والدهشة . فوادى الريان إكتشفه رحالة أمريكى فى القرن الماضى فقط , بينما 


وعد 


اكتشف الجغرافى الالمانى ينك أو الجيولوجى جون بول منخفض القطارة في أوائل هذا 
القرن ! واكن - للانصاف - قد لا يكون هذا إلا مجرد إعادة كشف . كذلك لاحظ أن 
التاريخ منذ قمبيز حتى يومنا المعاصر يزض بقصص الحملات والبعثات الصحراوية 
الهالكة والمفقودة » وحتى العرب الرعاة الرحل منذ دخلوا مصر إنما طرقوا المدقات 
العشبية الساحلية المطروقة من قيل ولم يقتحموا صميم الصحراء المطلقة ولا اكتشفوا 
القطارة أو الريان , 

ثالثا : وأخيرا ‏ هناك البحر . ولقد كان البحر من أكبر وأخطر عوامل التأثير فى 
التاريخ البشرى » ومن خمائر التغيير فى المجتمعات التى خاضته . ولقد ارتبطت مصر 
بالبحر المتوسط والأحمر ونزلتهما بلا شك » ولكن بلا شك أيضا كان هذا الارتياط محدودا 
ولا يتناسب مع وزن مصر وحجمها .. قارن مثلا بانتشان الشام فى قرطاجنة والأندلس ثم 
العالم الجديد » أى انتشار المغرب فى الأندلس والآن فى فرنسا .. إلخ . وكما أن مصر أقل 
المتوسطيات متوسطية من الناحية التركيبية , فقد كانت أقلها بحرية من الناحية الوظيفية . 
ولكن الاسباب مفهوعة . ففى كل حوض البحر المتوسط يتناسب التوجيه البحرى تناسبا 
موجبا وثيقا مع النسبة بين عوامل الجذب والطرد الجغرافية ما بين البر والبحر أى اليايس 
والماء . ولهذا كانت مصر أقواها جذبا ٠‏ بينما البيئات الجبلية - كالشام والمغرب من 
الجانب العربى - من أكثرها طرداً . ولعل ممس فى هذا أشبه فى حوضن البحر المتوسط 
بالروسيا في حوض البلطيق » حيث عاشت الأولى طويلا في قوقعة الصحراء بيئما انطوت 
الثانية حتى العصور الحديثة داخل قوقعة الغابة , 

ومدا هذا فإن البعض يرى أن انعدام الغابات والأشجار فى مصر الجافة ؛ وبالتالى 
الاخشاب خدمة السفن فى الماضى ؛ من أسباب ضعف نزولها النسبى إلى البحر . كذلك 
فإذا كان لمصر سأحل طويل يمكن للملاحة بالتأكيد , فقد لا يكون الأمثل تماماً للملاحة 
العميقة والبعيدة » كما لا توجد إزاءه جزر ساحلية صغيرة أى متوسطة علهداها #رهناملاه 
من مثل تلك التى تقدم عادة مشتلا أى مدرسة بحرية مشجعة . والواقع أنه إذا كانت كل 
البيئات البحرية ساحلية ؛ فليست كل السواحل بيئات بحرية . ومن هنا يمكن أن نقول إن 
مصر تملك بيئة ساحلية أكثر هما تملك بيئة بحرية . ولا شك أن إهمال مصر للبحر 
والساحل مرتبط بضعف الهجرة الخارجة ؛ وكلافما معا لا ينفصل عن ترك المصريين 
المبادرة بإنشاء الموانىء للأجائب , 


كل هذا لا يبرر » مع ذلك ؛ ضعف الهجرة الخارجة من مصر ونزولها إلى البحر وما 
وراء البحار . وهى إذا كان ينفى القصور الطبيعى فهى لا ينفى التقصير التاريقى ذلك أتنا 
إذا أمعنا النظر فى قضية الهجرة لوجدنا أنها ليست حتم الموضع وإنما إهمال الموقع , 
لاشك بالطبع فى أن البيئة فى مصر - الموضع يعنى - عامل جذب مطلق لا طرد . ولهذا 
إشتد تمسك مصر ببيتها الجغرافى وهدم الخروج منه أو الابتعاد أى الالتفات بعيدا عنه , 
ولا نقول الانطواء عليه والتقوقع فيه. ولكن لا شك أيضا أن هذا أتى على حساب الموقع 
الجفرافى الفريد الذى أهمل نسبيا ولم يستثمر كما ينبغى )١(‏ . ومما لا شك فيه أن هناك 
علاقة وثيقة بين إهمالنا للموقع وبين ضعف المبل إلى الهجرة الخارجة » وإن كان من 
الصعب أن نحدد أى الاثنين السبب وأيهما النتيجة ؛ وربما كان الأسهل والأصح أن نعد 
كليهما سببا ونتيجة فى أن واحد . 


بين الواقع والواجب 

بل إننا لنذهب إلى أبعد من ذلك فتقول إن محصر بلد إنما جعل للهجرة من » لا إلى » 
للهجرة الخارجة لا الداخلة ! وإذا كان العكس تماما هو ما حدث تاريخيا وكامر واقع وكما 
هو التصور التقليدى السائد , فإن العكس تماما هى التعبير الحق والواجب عن شخصية 
مصر الكامنة الحقيقية. ذلك أن البديل الوحيد عن الهجرة من مصر المتناهية الرقعة 
الزراعية هو ؛ كلما زاد عدد سكانها عن قدراتها الطبيعية والاقتصادية القصوى , المزيد 
من تعظيم الانتاج» أى التوسع الرأسى ؛ إلى أن تأتى النقطة التى لا مزيد عليها من 
التوسع» ومندئذ تتحتم الهجرة الى الخارج؛ وإلا فإنه انخفاض مستوى المعيشة باطراد 
إلى خط الجوع ونقطة ما تحست الصفر أو الآدمية ثم المجاعة فحاجن الموت جسوعا 
فى النهاية. 

أى أن البديل الوحيد عن التوسع الأثقى للسكان ؛ أى الهجرة ‏ هو التوسع الرأسى , 
أى التكثيف أى بزيادة كثافة السكان التى تتحول بالتدريج إلى « توسع رأسى فى 
انخفاض مستوى المعيشة » والتى لها حدود قصوى (أى دنيا ) فى النهاية لا تتعداها من 


(1) حسين مؤنس , مصر ورسالتها ؛.ص ١١‏ . 
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خلال ميكانيزم معدل الوفيات أى « فرص الموت ]د86 04 065ههاك » بعبارة دارؤين 
المشهورة » وبذلك أدى غياب الهجرة الخارجة ؛ فضلا عن تدفق الهجرة الداخلة » إلى 
طمس بل تشويه الشخصية المصرية السوية على النحى المؤسف الذى عرقته فى عهود 
طويلة من تاريخها ٠‏ 

ولقد كان هذا بالفعل ها حدث فى العصور القديمة والوسطى . فكها أن مصر لم 
تحرف خلالها التوسع الأفقى فى رقعة الأرض وال معمور ؛ وإثما التوبسع الرأسى وجده 
أى أساسا بالمزيد من الجهد والمشقة فى استغلال وحدة الأرض » فإنها كذلك لم تعرف 
التوسع الأفقى فى السكان بالهجرة وإنما عرفت التوسع الرأسى بتكدس السكان وتراكم 
الكثافة إلى حد الاكتظاظ المخيف وانخفاض مستوى المعيشة المزمن وأحياذا إلى حد 
المجامة و«الموتان» كما رأينا مرارا , 

وما حدث بعد ذلك فى الفترة الحديثة إنما يذهب ليؤكد القانون نفسه لا ليناقضه . 
فالتحول إلى الرى الدائم كأعلى وأخطر تعبين متاح عن توسع مصر الرأسى جاء كبديل 
عن التوسع الأفقى سواء فى رقعة المزروع أى فى حركة السكان . ولكن حتى الرى الدائم , 
كما نحرف ركما رأينا » له مشاكله وأخطاره ومضماره المحققة كلما زاد توسعه الرأسى » 
بل وله أيضها حدوده فى النهاية حيث يخضع كما يبدى لقانون تناقصى الغلة » وليس من 
شك فى أن هذا جزء أساسيى من أسباب انخفاض مستوئ المعيشة فى مصر حاليا 
وأزمتها الاقتصادية الراهنة , 

ونا لم يكن من مكان فى حضارة العصر ؛ لا سيما مع كل الانقلابات الاقتصادية 
الخارقة المحيطة إقليميا ومالميا ؛ لحلول «التوسع الرأسى فى انخفاض مستوى المعيشة » 
إلى مالا نهاية أى إلى نهايته النكبائية على غرار الماضى » فقد انفجر مد الهجرة الخاريجة 
لايل مرة معبرا عن التوسع الأفقى للسكان . والواقع أن هذه الهجرة ٠‏ بقدس ما تمثل 
محصلة هجرة تراكمية مؤجلة وإكنها حبيسة عقود عديدة على الأقل » فإئها تعبر عن 
العودة إلى شخصية مصر السكانية السوية كما هى كامنة وكما ينبغى أن تكون . لقد أن 
لمصس أن تتحول نهائيا من الهجرة الداخلة إلى الهجرة الخارجة ؛ وأن ترسل هجراتها 
المؤجلة والمتراكمة إلى الخارج القريب والبعيد , 
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والواقع , فعلا ولحسن الحظ , أثنا نعيش الآن أنقلابا حقيقيا وتاريخيا فى عملية » 
أكاد أقول فى عقلية ؛ الهجرة المصرية ؛ فلاول مرة فى تاريخنا الحديث ‏ وريما فى كل 
تاريخنا المعروف , تخرج من مصر موجة هجرة بالجملة تنتشر فى إطاى جغرافى اقليمي 
عريض إن لم يكن شبه عالمى إلى حد ما . وصحيح أن هذه الهجرة حديثة العهد جدا » 
لا يعدى عمرها عقدا وبعض عقد , وصحيح أيضا أنها ليست هجرة دائمة تماما وإنما 
مؤقتة عادة وإن كانت متجددة غالبا » ويبقى أن ننتظر بعض الوقت حتى نحكم على 
طبيعتها النهائية . ومع ذلك فإن الظاهرة حقيقية بقدر ما هى ثورية » وأغلب الظن أنها 
جاعت اتبقى, بل لعلها لا تعدى مجرد البداية ومطللائع مد مستقبلى أعظم . ولذا تستحق 
دراسة مستقلة مستفيضة , 


الانقلاب الشفرى ' 


التطور التاريخى 

منذ نكسة يونيى 1171 , بل قبلها فى الواقع حين ظلهن البترول فى الدول العربية 
المسحراوية وغير الصحراوية » ولكن بالأخص منذ طفر طفرته الخرافية في العقد الآخين » 
بدأ آلاف من المصريين يعرفون طريقهم إلى العمل والاقامة المؤقتة ولكن الطويلة توما فى 
كثين من هذه الدول ٠‏ غير أن الحركة أخذت منعطفا جديدا وحاسما منن 19017 ؛ حين 
تعاظمت إلى معظم البلاد العربية وبدأت إلى دول أوروبا ولكن أساسا إلى أمريكا الشمالية 
فى الولايات وكثدا . ومعثى هذا تاريخيا وجفرافيا أن الاتجاه إلى العالم العربى سابق 
على الاتجاه إلى الغرب ٠‏ وهو فى الأول سابق إلى المشرق عليه إلى اللغرب » وفى الثانى 
سابق إلى أورويا عليه إلى أمريكا . 


مراحل ثلاث 
وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز فى رحلة الهجرة بين ثلاث مراحل : الجنينية , 
التكوينية, والانفجارية , فالمرحلة الأولى الجنينية هى مقدمات أى طلائع الهجرة مند 
الأريعيثيات بل والثلاثيئيات؛ خاصة فى صورة مساعدات تعليمية مصرية للدول العربية 
الفقيرة المتخلفة قبل البترول ٠‏ فهي تاريخيا تتحدد من الثلاثينيات حتى سئة ١551‏ , 
وحجميا من الصفر حتى ٠٠١,٠٠٠‏ تقرييا . 


المرحلة الثانية التكوينية هى أيضا انتقالية أساسا » فهى مرحلة الزحف الكبير منذ 
١7‏ والذى شمل إلى جانب العالم العربى العالم الغربى لأول مرة خاصة أورويا وأمريكاء 
وحدودها تاريخيا /11 - 1917 , وحجميا بدت بنحو المائة ألف وإنتهت بنحو المليون , 

المرحلة الثالثة الانفجارية هى بامتياز الموجة المدية العظمى والمليونية , ويدايتها مع 
بدايات السبعينيات ولكن أساسا بعد حرب أكتوير 1517 ثم سياسة الانفتاح التى فتحت 
باب الهجرة على مصراعيه دون قيود . لقد وصل الخروج المصرى إلى أوجه ٠ )١(‏ 

هذه المراحل الثلاث إذا كانت تتسلسل وتتناسب تباعا كما سنرى مع تصاعد المد 
البتريلى فى دوله العربية كضابط حاكم وكضابط إيقاع , فإنها على الجائب المصرى 
تكشف لنا عن ميكانيزم أ آلية الهجرة الجديدة . ففى البدء ظل الخط البيانى شبه أفقى » 
متثاقل الخطى بطيء الحركة للغاية , يتقدم بالكاد أى بصعوبة بالغة . لقد كان المهاجر 
المصرى الوليد يتعلم الحبى فالمشى مازال ؛ وكانت المرحلة تجريبية استكششافية وريما 
مترددة مستريبة . ولكن بعد 14717 اضصطر ذلك الطفل إلى الهرولة حتى اخترق «حاجز 
الغربة» النفسى القديم ؛ وهنا أصبحت الهجرة «معدية» بكل معنى الكلمة , 

وسواء كانت تلك العدوى صحية أو غير ذلك لايهم الآن » المهم أنها بدأت تجمع قواها 
على امتداد البلد كله بجميع أقاليمه وطبقاته وعناصره وفئاته » إلى أن بلغت بعد 1591 
سرعة العاصفة , فاندفع السهم شبه عمودى نحى السماء فى ميكائيكية أشبه بكرة 
الج حتى أصيحت كرة تلج مليونية . 


التطورات النوعية 
وكما تطورت الحركة كميا مراحل وموجات ؛ تطورث بالموازاة نوعيا ووظيفيا . فعلى 
الجائب الوظيفى ؛ بدأ الخرؤج المصرى إلى العالم العربي «كصادرات ثقافية» ؛ خاصة 
بفئات «الياقات البيضاء 1:5اده 14اةا/٠ا‏ وبالأخص المعلمين والأطباء وا مهندسين وغيرهم من 
أصحاب المهن الحرة ؛ وكانوا في طليعة من افتتحوا عملية التحضير والتحديث فى 
معظم هذه البلاد التخلفة نسبيا , 


(1) نازلى شكرى ٠١‏ ديناميكية الهجرة المعاصرة فى الشرق الأوسط » ؛ السياسة الدولية ؛ يوليى 1547 : ص 
السك 
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غير أن الموجة الكبرى فى التيار تحولت فى السنوات الأخيرة إلى فئات العمال 
والحرفيين والفنيين سواء مهرة أى غير ذلك . والسواد الأعظم من المجموعة الأخيرة يمظه 
عمال البناء بصفة خاصة , وأحيانا عمال الزراعة الآن , حيث قدمو) القوة الضارية 
الأسساسية فى مملية التعمير والتنمية ووضع الهيكل التحتى احركة العمران والتشييد 
الطافرة أى المفرطة التى أحدثها البترول , 

ويمكن القول الآن بسهولة إن الموجة باتت جامعة مانعة مهنيا وحرفيا » بمعنى أنها 
تطصوى أى تنطوى على قطاع عرضى كامل من السلم الوظيفى برمته من القمة إلى القاعدة 
ومن العمل العقلى إلى العمل الحضلى ومن الآلى إلى اليدوى ٠‏ من الادارة والوظائف 
التوجيهية والخدمات الاجتماعية إلى المهن الحرة والحرف الفنية ؛ ومن الصناعة والتجارة 
والنقل إلى التكنولوجيا والزراعة والخدمة الشخصية ...إلخ , 

كذلك الحال مع الأعمار وفئات السن سواء الهامشية أى الوسطى ابتداء من الأحداث 
إلى الشيوخ » وإن كان الشبان والرجال هصيها ٠‏ وذلك أيضا من الذكور والإناث ' وإن 
كانت الهجرة ذكرية أكثر أى أساسا . 5 

كل أوأئك كذلك على جميع المستويات والدرجات العلمية والثقافية من أعلى مراحل 
التخصص إلى مرتبة الأمية المطلقة . وأخيرا وليس آخرا من كل المناطق والأقاليم فى 
الوطن؛ من العواصم وا مدن والبنادر إلى أعمق أعماق الريف والقرى والكفور )١(‏ . 

على أن للحركة إلى أورويا وأمريكا وضعا آخر تماما . فالانتخاب المهني هنا مختلف 
جدا ؛ فهو بحكم المستوى الحضارى الأرقى بكثير يقتصر أساسا على المثقفين والمهنيين 
والاخصائيين من نوى المهارات والخبرات التكنواوجية والتعليم العالى من أساتذة 
متخصصين وعلماء ومهندسين وأطباء وفنيين مهرة ...إلخ . ويصيغة مختلفة » الانتخاب 
المهنى فى حالة العالم العربى لا قاع له تقريبا , وفى حالة العالم الغربى لا سقف له عمليا. 
أى قل إن أرضيته فى الحالة الأخيرة أدنى إلى سقفه فى الحالة الأولى » أ إن الحد 
الأدنى هناك هو الحد الأوسط هنا . 


)١(‏ عبد الفتاح الجبالى ٠,‏ الآثار الاقتصادية لهجرة السالة المصرية » ٠‏ السياسة الدوئية , يوليى 1587 .سن 


لاخر قم 


معاد 


كذلك فرغم أن الهجرة أى الحركة فى الحالين شاملة لجميع طوائف وعناصر الأمة دون 
تحديد أى تميين » فثمة قدر أى آخر من الانتخاب الطائفى بحسب الأغلبية هنا وهناك , لعله 
أوضح مايكون فى حالة المهجر الأمريكى خاصة ؛ كندا كالولايات. على أن انتخابية المهجر 
الغربى عموما ؛ أمريكا كاورويا كأستراليا ؛ بصرامتها وتشددها على المستوى الحضارى 
والثقافى بالذات » تقصره أيضا وأساسا على فئات السن الوسطى ؛ فى حين أن التيار 
العربي شامل تقريبا لكل فئئات السن, بدا فى ذلك أريباب المعاشات فى بعض الحالات . 

وإذا كانت حركة الخروج إلى العالم العربى هى بطبيعة الحال الأكبر حجما خارج كل 
مقارنة ؛ مثلما هى الأسبق والأقدم ؛ فأغلب الظن مع ذلك أن حركة الخروج إلى الغرب 
وخاصة أمريكا الشمالية هى الأقرب إلى طبيعة الهجرة الحقيقية الدائمة » بينما أن 
الحركة إلى العالم العربي أدنى إلى رحلة العمل الطويلة الأمد نوعا , 

وعموما » فقد لا نتجاون الحقيقة ولا الحدود كثيرا إذا لخصنا الفارق الوظيفى بين 
الهجرة إلى العالم العربى والهجرة إلى الغرب فى أن الائحدار فى الأولى هى نسبيا ويحكم 
المستويات الحضارية من أعلى إلى أسفل , وفى الثانية من أسفل إلى أعلى ١‏ ولكنه فى 
الحالين يتم أساسا من منطقة دخول منخفضة إلى ,مناطق دخول عالية » أى من مناطق 
فقر اقتصادى نسبى إلى مناطق غنى , 

المهم بالاختصار ؛ فإن زناد الحركة كلها هو فى التحليل الآخير اقتصادى أساسا » 
ومحركها هى العامل الاقتصادى أولا وأخيرا . وهذا ما يفسر انصباب أكشش تياراتها فى 
حالة الدول العربية فى الدول البترولية خاصة . وهذا أيضا ما يضع أيدينا على جوهر 
التشخيص التاريخى لانقلاب الهجرة المصرية . 


الانقلاب الجغرافى 
لقد كانت مصر طوال التاريخ مركن أى عين إعصار بشرى تدخله الموجات أى الهجرات 
الداخلة من العالم المحيط ؛ والآن ولأول مرة أصبحت سد إعصار يخرج منه الثاس إلى 
العالم العربى خاصة والعالم الغربى أيضا . وفى الحالة الأولى كان الاتحدان يبدى غريبا 
حيث كان يأتى من كثافة السكان المنخقضة إلى المرتفعة وليس العكس ؛ ولكن لا غرابة فى 
الحقيقة من وجهة قوانين الهجرة , لآن الناس إنما تتحرك من مناطق الفقر الاقتصادى 
الشديد إلى مناطق الرخاء والوفرة المادية , 


ؤواات 


أما الآن وبعد أن وصلت ثورة وثروة البترول فى كثين من الدول العربية إلى آفاق 
اقتصادية خرافية تقريبا وارتفعت دخولها إلى مستويات خبالية لا سيما لقلة عدد سكاتها 
خاصة الصحراوية منها ؛ فقد تم تبادل مواقع مناطق الدخل المرتفع والمنخفض وبالتالى 
مواقع أقطاب الجذب والطرد البشرى بين الطرفين ٠‏ فانعكست تماما - وكان طبيعيا جدا 
أن تنعكس - اتجاهات وتيارات الحركة البشرية بينهما ظهزا لبطن أو بالاصح بطنا لظهر 
لتصبع من القلب إلى الأطراف ؛ أى من مصر إلى العالم العربى وليس العكس ٠‏ ولتنطلق 
أخيرا من مناطق الاستقرار والكثافة الشديدة إلى مناطق الترحسل والصحرام 
والكثافة المخاخلة , 

انقلاب كامل ؛ ولكنه منطقى جدا » فى تيارات السكان والهجرة بل والتاريخ : بعد أن 
كانت مصر ووادى الثيل قطب الجاذبية الأعظم فى المنطقة وعين إعصار بشرى مكثف , 
والخليج والجزيرة العربية منطقة الطرد المزمن ومركز ضد إعصار بشرى تقليدى , 
أصبحت مصصر منطقة الطرد السكاني والهجرة الخارجة , والخليج منطقة الجذب 
والهجرة الداخلة , 

وبعد أن كانت حزكة الهجرة وتيار السكان هى من الرعاة إلى الزراغ ومن البدى إلى 
المستقرين أى من الرمل إلى الطين , انقلبت كفتا الميزان كلية فإذا الحركة لأول مرة فى 
تاريخ المنطقة تتجه من الزراع والصناع إلى الرعاة وأنصاف الرعاة ومن النهر إلى 
الصحراء أى من الماء إلى البترول. جغرافية جدندة تماما , واكنها ثورية انقلابية حتى 
النخاع حتى لا تكاد تدرى أثورة هى فى الجفرافيا أم على الجغرافيا . 

على الجانب الأوروبى والأمريكى ؛ من الناحية الأخرى » فإن الخروج المصرى يرجع » 
فضلا عن ضغوط الطرد الاقتصادى محليا , إلى فعل تطلعات العصر أو عمس التطلعات 
والتوقعات الاجتماعية الضخمة العالية . لقد انطاق المد البشرى أخيرا فى عصر البترول 
والتطلعات » وانطلق المصرى مهاجرا بعد أن ظل طويلا حبيس الصحراء وقعيد الوادى 
ليفزى بنجاح الصحراء المحيطة والعالم الجديد غزوا سلميا بناء ولكنه مكثف ومتصاعد . 

وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على أن الميل عن الهجرة فيما مضى ؛ وإن طال 
كثيراء لم يكن بالضرورة صفة مزروعة فى الإنسان المصرى إلى الأبد » ولا كان طبيعة 
مصرية موروثة حتماء وإنما الأمر ببساطة هو قوانين الطبيعة المنطقية , هى الظروف 
الطبيعية الموضومية تغيرت ؛ فتغير معها الرجل المصرى . لقد كان ارتباط المصرى ببيته ‏ ' 
وبيثته تاريخيا وتقليديا خصيصة فعلاء ولكن مجرد خصيصة , لا هى بالضرورة بالأصيلة 


- لاغاا اه 


ولا هى قطعا بالنقيصة , وحين تغيرت الظروف المادية - الاقتصادية مع «الكشوف 
الجغرافية» العربية » أعنى الكشوف البترولية العربية , حدث التغير العظيم . 

وفى هذا السياق ؛ فقد لا يعلم البعض مهنا أن بعضما من أشد شعوب ويلاد الدنيا 
ارتباطا فى أذهائنا اليوم بالهجرة والحركية والسيولة البالغة كانت معظم تاريخها من 
أشدها ارتباطا ببيوتها وبيئاتها ومن أكثرها انغلاقا وعزلة , لكنها انطلقت تتواثب وتتقافن 
حول الدنيا حين تغيرت الظروف الموضوعية وبالتحديد الجغرافية » والاشارة هى إلى 
بريطانيا واليابان » نعم بريطانيا واليابان بالتحديد ؛ الأولى حتى القرئين ١7 ١١‏ والثانية 
حتى القرنين 15١ ١6‏ , بل إن كلتيهما » ولكن بريطانيا بالأخص ؛ كانت تقليديا كمصر 
بلد هجرة داخلة أساسا يدخله الناس ولا يخرجون منه » إلى أن كان الاثقلاب العظيم مع 
الكشوف الجفرافية , 


حجم التيار 

ومن أسف أننا لا نملك أرقاما دقيقة أى وثيقة فى حصر هذه الحركات ؛ أى لتحديد 
الهجرة الحقيقية منها ورحلة العمل , فمن الناحية النومية , لا سبيل إلى التمييز حتى الآن 
بين الهجرات الحقيقية الدائمة النهائية التى تستبدل وطنا بوطن , وبين هجرات العمل 
المؤقتة أى الموسمية . ومن الثابت أن الحركة كلها فى مد وجزر مستمص , راجعة غالبا 
ولكنها متجددة دائما . ؤعلى الجملة ؛ يمكن القول بأن كل هذه الحركات ليست بهجرة 
بالمعنى الصحيح ؛ قل « هجرة وما هى بهجرة» ٠١‏ هجرة بلا مهاجرين » ؛ هجرة عمل 
طويلة ولكن إلى عودة وليست هجرة استيطان إلى غير رجعة؛ كما يمكن القطع بأن الهجرة 
الحقيقية إنما هى الأقلية بيقين , ويذهب التقدير الرسمى فى أوائل الثمانينيات الى أن هذه 
الهجرة الحقيقية لا تعدى ٠٠١‏ ألف ؛ مقابل ١‏ ملايين لهجرة العمل , أى بنسبة ١‏ : 16 
تقرييا . 

بل إن عددا كبيرا ممن يصدر لهم تصريح هجرة يعود فى النهاية إلى الوطن دون 
استقرار فى الخارج ؛ فمثلا خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة لم يتجاوز عدد المهاجرين 
المصريين بصفة نهائية ٠١‏ ألفا » كما أن عدد طالبى تصريح الهجرة الدائمة انخفض بشدة 
فى السنوات الثلاث أى الأريع الأخيرة من السبعينيات » فلم يتجاون 0٠١‏ فقط فى سنة 
1 , هذا فى حين بلغ عدد تصاريح العمل المؤقت بالخارج 4١‏ ألفا سنة 159/0 ثم "٠‏ 
ألفا سنة 1516 , بيئما تضاعف أخيرا فى الثمانينيات إلى ١7١‏ ألفا سافروا فى سنة 


- 188 هس 


واحدة . وعلى الجملة فإن عدد من اكتسبوا صفة المهاجرين طوال القترة 55 - 1911 لم 
يزد على 5106٠٠‏ تقريبا . 

ولهل مما له مفزاه » آخيرا » أن معظم المصريين فى المهجر هم سكان مدن » بصرف 
النظر عن أصولهم الأصملية ريفية كانت أى مدنية . وإذا كان هذا قانونا طبيعيا في الهجرة 
عامة ؛ فإنه يدل أيضا على أنها هجرة عمل مؤقتة غير غائرة الجذور , وهنا تأتى التجرية 
العراقية . على ندرتها وريادتها , كمالة فى القضية أى كقضية فى الموضوع ؛ فرغم أن 
مشروعا طموحا للغاية ؛ مرسوما على نطاق ضخم كقطعة من التخطيط الأقليمى » وضع 
لاستقدام وتوطين الفلاحين المصريين وزرعهم فى أراضى العراق الشاسعة والمهملة , فإن 
الحصاد النهائى لا يتجاون بضيعة آلاف أى عشرات من الآلاف على الأكثر ؛ مقابل عدة 
مئات من الآلاف من العاملين المصريين مكدسين فى بغداد وغيرها من ا مدن الكبرى ٠‏ 


' العد التصاعدى 
وإذا لم يكن لنا مفر من الأخذ بالأرقام المتاحة ؛ على علاتها ؛ لكى نتتبع النسى 
التاريخى للحركة والخط البيانى للتيار , فلابد على الأقل أن نسسجل رنة تحفظ 
وتحذير » فهذه الأرقام تتضارب بشدة فيما بينها إلى درجة تشكك فيها جميعا . وكل 
مصادرها , على أية حال , معترف بأنها اجتهادية بحتة غالبا إلى محض تخمينية 
أحيانا , لا أساس قطعى لها » وقد تبتعد عن الحقيقة أكثر مما تقترب منها . وهذا ما 
يفسر أن بعضها يقل أحيانا عن بعضها الآخر فى تاريخ سابق ؛ مما قد يوحى بأن 
الحجم الحقيقى للحركة قد تناقص أو نكص ظاهريا . 
لكن الواقع عكس ذلك تماما ؛ فالمد صاعد أبدا رغم الهجرة العائدة أى التيار الراجع 
00-:61ةط , الذى لا ينقطع هى الآخر قط كما هى شأن كل الهجرات » وياختصار ولكن 
بالتاكيد , الهجرة المتجددة أكبر دائما من الحركة الراجعة بكثير جدا » والحركة فى 
مجملها غير ارتدادية أى نكوصية البتة , على الأقل حتى الآن ؛ بمعنى أنها لا تتذيذب فى 
حجمها الكلى صعودا وهبوطا وإنما هى فى صعود دائم ومطرد ما تزال وإلى أن يبدأ 
العكس , 
من ناحية أخرى فإن التقديرات المطروحة تتفاوت دائما بين الحد الأعلى والحد 
الأدنى ؛ وبينما ينهذ البعض بالأولى ؛ يراها البعض الآخر ميالفا قيها جدا , 
وهكذا؛ للأسف ء لا قاعدة ولا ضابط . من ثم , ولجرد الاسعاف الشخصى , آثرنا هنا 


سكجوكات- 


أن نورد أولا تقديرات الجهاز المركزى للتعبثة والاحصاء المبنية على أساس. تطبيق نسبة 
قوة العمل إلى إجمالى السكان ؛ ثم نتبعها المقارنة بحصس شامل لسائر التقديرات 
لمتاحة. وفى هذا السياق سيلاحظ أن التقديرات الأولى كانت تجنح إلى الحد الأعلى سنة . 
, وإكنها بطول 1947 كانت قد نزلت إلى الحد الأدنى بين الجميع . لا غرايبة 
أننا سنقابل فيما بعد تناقضات جذرية بين النتائج والدلالات المستخلصة بدرجة لا سبيل 
إلى تفطيتها . 
تقدير قوة العمل المصرية بالخارج 
حسب الجهاز المركزى للثعبئة 
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أان فلء 76 م امرءرء عه .ا. ,ءا مليون  1١,258,٠٠٠‏ 


1 لممر قرا ماقرا 

.م1 للل ولام برخ اة,١1‏ 

1 للل لما نيابتت رطا ش كرا تدر 1اقلر؟ 
موا ر 4 (* ؟) 7 ملايين ,5,413 


على هذا الأساس ويهذه التحفظات الأساسية ؛ يبدأ سجلنا برقم المائة ألف سنة 
6 كما قدره تعدادنا بالعينات لسئة 1437 . وهو رقم لا يستهان به فى وقته , ويعادل 
أكثر قليلا من , :/٠‏ من مجموع سكان مصر المقدر وقتئذ بنحى ٠٠4,541,0؟‏ نسمة , 
والواقع أنه يمثل قمة مردلة المقدمات والطلائع التى بدأت كجدول ضئيل متقطع مع إرسال 
أول مدرس مصرى إلى دول المشرق العربى والجزيرة العربية بين الحريين . 

ونحن نقفن من هذا الرقم مرة واحدة إلى علامة نصف المليون سنة 1414 ؛ بما يعنى 
أولا تضاعف حجم الجالية المصرية بالخارج إلى ه الأمثال فى نحو عقد ؛ وبما يشير ثانيا 
: ويقينا إلى الانتقال إلى المبرحلة الوسطى , مرحلة الزحف الكبير بعد حرب 1571 . على أن 
هذا الرقم قد يكون مبالغا فيه نوعا , حيث تلته فى سنة 1510 تقديرات أخرى كلها دونه 
بكثير أى قليل متراوحة بين ثلث وربع الملبون » وهى تحديدا .744,5 01,...0؟ 
"00,٠٠‏ نسمة , 

على أن الذى لا شك فيه أننا قد دخلنا بالفعل وبطفرة مختزلة مضغوطة للغاية إلى 
المرحلة التالية والقمية وهى المرحلة الانفجارية المدية التى بزغت فى أعقاب حرب أكتوير 
1577 وبرت بالانفتاح وبدأت من أرضية المليون لتقترب اليوم من سقف الأربعة ملايين 
أى نحوها . ففى سنة 1415 تقع بعض التقديرات المطروحة دون الملبون والبعض الآخر 
فوقه . ولكن الأولى مشكوك فيها للغاية ؛ خاصة التقدير الأدنى "50,٠٠‏ ؛ وكذلك وإلى 
حد أقل التقديرات الأعلى ٠.ه‏ - ٠٠١‏ ألف . أما الأدنى إلى المنطق فتقدير المليون ؛ بينما 
يضعه تعدادنا السكانى أسنة 19156 فى حدود .٠٠.,0؟1,5‏ ؛ تعادل , ؟/: من مجموع 
سكان مصر البالغ وقتئن 148,128,0٠٠‏ نسمة . 

لا خلاف بعد ذلك على اختراق حاجن المليون مهما اختلفت التقديرات بين الحد الأدنى 


- 161 - 


والأقصى . أما ها يورده أحد التقديرات عن سنة من 410,000 فيتناقض مع 
الأرقام السابقة له واللاحقة عليه ؛ وإذا فلا محل له من الاعراب أى الاعتراف . ففى سنة 
4 تتراوح التقديرات بين المليون وثلث المليون )١54٠0,..0(‏ وبين المليون ونصف 
المليون (0., 6.0 ,1) وفى سنة 1985 يصل التقدير الأدنى إلى المليون وثلثى 
المليون (1,531/,..0) ٠‏ والأقصى إلى زهاء الثلاثة ملايين (0..,؟57,؟) , بينهما 
تقدير أوسسسط (5048,0-0,؟) أغلب الظن أنه الأقرب إلى الصحة ؛ على أن الظن 
كله أن الحجم قد وصل بالتاكيد إلى علامة المليونين على الأقل , 

حتى إذا ما وصلنا إلى وقتنا هذا سنة 1445 لم يعد هناك شك فى أننا عيرنا إلى 
علامة الثلاثة ملايين إن لم نكن قد قارينا علامة الأربعة . فأدنى التقديرات المطروحة , 
وأدناها ثقة أيضا ٠‏ تقدير وزارة التخطيط بنحو )١,154,٠٠٠(‏ ؛ الذى يضسيف فى الوقت 
نفسه أن الواقع ضعف هذا (!) . وهذا على أية حال أمر طيب كما هى طريف , لأنه على 
الأقل يؤكد لنا مصداقية التقديرات الأخرىء التى تبدأ بتقدير وزارة الخارجية بنحى * 
ملايين » وتنتهى بتقدير وزارة الهجرة بنحى 7,417,٠٠١‏ , " 

والتقدير الآخير , وهى التقدير المختص والمسئول فرضا , والذى يعد الحد الأقصى 
المطروح وسقف الحركة النهائي حاليا ‏ يعادل 41,7 من مجموع سكان مصر البالغ حاليا 
1؛ مليونا بالضبط . وهى إن صح فإنما يعنى أن حجم القوة المصرية العاملة أى المقيمة 
خارج مصر قد تصاعد من ندى المائة ألف فقط سنة 1956 إلى زهاء ه,؟ مليون سنة 
١ 87‏ أى تضاهف نحو 5؟ مرة فى نحو 16 سنة ؛ أى بمعدل مرتين كل سنة وزيادة 


على أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة الهائلة إنما انحصس حقيقة فى السنوات القليلة 
الآخيرة منذ منتصف السبعينيات ؛ قل على الأكثر خلال العقد الأخير 17 - 1547 » حيث 
قفز من آفاق المليون إلى 5,؟ مليون ؛ بمعدل نحو المليون زيادة كل ” سنوات أى ثلث 
الليون كل سنة ؛ وبصيغة نسبية إلى مجموع سكان مصر ٠‏ تحرك حجم الهجرة من 
٠,‏ سنة 1550 , إلى /1, 7/ سنة 1119/8 , إلى 1,7/ أى أكش من الضعف سنة ١929‏ 


- كذلك الخروج , 


- كولاه 


التوزيع الجغرافى 

هذا المد الصاعد كميا لعل أهم ما واكبه من الناحية النوعية أو الكيفية تغيرات 
التوزيع الجغرافى . فرغم تغير نومية الهجرة وظيفيا أى من حيث الحرف والمهن الغالبة 
عليها ‏ فلا شك فى أن النمط الجغرافى المتغير هى أبرن ما يلفت النظر . وإذا كان من 
الصسعب كما رأينا مجرد تتبع نمو الحجم الكلى للهجرة ؛ فلا شك فى أن من الصعب تتبع 
القيم الجفرافية المتغيرة لانتشار الجالية المصرية بالخارج . فالتضارب هنا أكبر » 
والارقام جزافية أكثر وأكثر . وعلى أية حال فإن لدينا فى هذ المجال بضع لقطات 
مقتضب بعضها وبعضها مفصل ؛ منها المؤُرح ومنها غير محدد تاريخه ؛ وسنعرض 
لها بسرعة فيما عدا اللقطة النهائية التى سستركز عليها بشىء من التحليل , 


نلمط متغير 
ففى سنة 11756 قسدرت النسب المئوية لتوزيع المصسريين بالخارج كالآتى : /4٠‏ 
بليبيا ٠‏ 40 بالسعودية , /١١‏ بالكويت . وواضع أن هذا التوزيع يرسم محورا 
أساسيا للهجرة قطباه ليبيا غربا والسعودية شرق , مع ذهاب الأولوية للاولى على 
الثانية ؛ ولى أن الأواوية ظلت (بإضافة الكويت وغيرها) للمشرق العربى على المغرب 
بالطيع . 
على أن مركن الثقل لم يلبث أن انتقل (أى بالاصح عاد من جديد) بلا هوادة إلى 
المشرق ٠‏ ومعه انتقلت (أى عادت ثانية) الأولوية المطلقة إلى السعودية . ثم فى مرحلة ثالثة 
وأخيرة جدا هى المرحلة المالية اشتد جنوح مركز الثقل إلى المشرق أكثر من أى وقست 
مضى » ولكن مع انتقال الأواوية لأول مسرة ولكن أكثر من أى وقت مضى إلى العراق , 
ولعل التقدير الآتى » عن مكاتبنا العمالية بالخارج ؛ وزارة القوى العاملة ؛ يشير 
إلى متغيرات المرحلة الوسطى حيث يرجح أنه يعود إلى سنة .1948 . 
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نمط التوزيع حوالى سنة 144٠‏ 


مثهم ٠١6,00١‏ يعملون - 
78 من كل العمسالة الأجنبية 
متهم 178,000 يعملون 
يزدادون صيفا إلى ١..,1؟‏ 


إلى نفس المرحلة الوسطى أ الثانية تشير أرقام 1114 » ولكن بمزيد من التفصيل 
والدقة الباديين : بحيث تستحق وقفة أطول ؛ مع ملاحظة أن المجموع الكلى المعطى للهجرة 
كرقم مدور هى ١,5‏ مليون نسمة , 
نمط التوزيع سنة اول 


الدولة العدد 1 
ايبيا 0 
السعودية كن 
الكويث 1 00 
الامارات 1 ١‏ 
الفراق 3 1 
قطر 1 1١‏ 
الولايات المتحدة ع4 ره 
اليونان ان 7 
كندا 1 1 
أستراليا 000 5 


قطبا المحور الأساسى هما ليبيا والسعودية ما يزال ؛ ولكن كفرسى رهان حذوك_ 
الرئس بالرأس ء تمهيدا لا شك لذبذبة البشول نهائيا تصالح الأخيرة . على أن الاثنين 
يجمعان فيما بينهما ثلثى المصريين المغتربين » أى مليونا من مليون ونصف ؛ كل منهما 
بنسبة /٠١‏ من المجموع؛ وكلتاهما أيضما تعادل وحدها تقريبا مجموع سائر دول المشرق 
ابتداء من الامارات جنوبا حتى العراق شمالا , 

وكما تتعادل كفتا ليبيا والسعودية ؛ تتعادل كفتا الكويت والامارات أيضا ؛ مع ملاحظة 
أن الأخيرة وافد حديث جدا على المسرح ولكنه أصبح بسرهة ندا مساويا للأولى العريقة 
نسبيا . بالمثل يلفت النظر تخلف بعض وحدات الخليج القديمة كقطر والبحرين بالمقارنة 
إلى زحف الامارات الصاعدة . لكن اللافت أكثر العراق » فهى لأول مرة يدشل المسرح , 
على استحياء ويعد طول غيابء لكن ليبدأ دورا انقلايبا ثوريا مدويا وغير مسبوق . 

قيما عدا هذه التفصيلات ؛ فإن الصورة العامة تضع مركن الثقل المطلق فى المشرق 
العربى أ آسيا العربية بالقياس إلى المغرب أ إفريقيا العربية , تقريبا بنسبة " : ؟ ؛ بعد 
أن كان المبزان منصفا بينهما بالتقريب فى مرحلة أسبق , ففى المشرق العربى تتركز 
الكتلة الكبرى فى السعودية؛ نحى نصف مليون , يكملها نحى ثلث مليون فى دول الخليج 
خاصية الكويت والامارات . ففى الجزيرة العربية إذن أكش من 8١6,0٠٠‏ » أى بين ثلاثة 
أرباع المليون والمليون . فإذا أضفنا إلى ذلك ٠0‏ ألفا فى العراق , لبلغ مجموع القوس 
,الشرقى من المشرق ,...١‏ 410 تساوى 04/ من مجموع العالم العريى . فإذا أضفتا بعد 
ذلك بضع عشرات من الآلاف فى سوريا وأبنان واليمنين والجنوب العربى » لوصل مجموع 
المشرق العربى إلى المليون أى أكثر . أما فى المغرب العربى فإن الكتلة الكبرى فى ليبيا 
حيث كان يعمل أكثر من ٠٠١...‏ مصرى يرتفع عددهم بعائلاتهم إلى نصف ال ليون , 
ويكل من الجزائر والمغرب بضع عشرات أخرى من الآلاف , 

هذا داخل العالم العريى : أما خارجه فلم يكن المصريون يقلون بصفة دائمة عن عدة 
عشرات من الآلاف فى كل من بريطانيا وفرئسا ٠‏ بالإضافة إلى آلاف أخرى فى كثير من 
دول أوروبا الغربية خاصة المانيا والنمسا , وكذلك جنوب أورويا خاصة إيطاليا ويالأخص 
اليونان حيث تركز 5" ألفا يعمل معظمهم فى مجالات النقل البحرى والصيد . 

واكن مركز الثقل فى العالم الغريى , وهذا هى الجديد والمثير فى الأمر ؛ ليس أورويا 


- هوا - 


وإنما العالم الجديد ؛ وخاصة أمريكا الشمالية . فمن بين نحى ١١١‏ ألفا فى العالم الغريى, 
يمثلون ١١,١‏ من مجموع المصريين بالخارج ؛ يستاثر العالم الجديد وحده بأكثر من 
٠‏ ألف . فقى المقدمة تأتى الولايات المتحدة بلا أقل من 8١‏ ألف مصرى ؛ بنسبة ؟٠,ه/ز‏ 
من المجموع ؛ تليها كندا بنحى 7١‏ ألفا » هذا فضملا عن أعداد غير معروفة فى أمريكا 
اللاتينية . وأخيرا يأتى فى النهاية نحى ٠١‏ ألفا فى أستراليا , لعلهم أبعد مستعمرة 
مصرية عن الوطن الأب , مثلما هم أكبرها فى نصف الكرة الجنوبى أى جنوب خط 
الاستواء , 


بداية الثمائينيات 

صعود العراق هى بلا ريب أهم تطور جديد منذ بداية الثائينيات , ففى تلك البداية 
كان توزيع الأوزان النسبية الرئيسية على الترتيب الآتى : السعودية ؟/ , العراق 50/ » 
ليبيا 14/ ؛ الكويت /١١‏ . ويذلك احتل العراق المركز الثانى بربع المجموع منتزعا إياه من 
ليبيا التى تراجعت إلى المرتبة الثالثة » بينما استعادت الكويت تفوقها النسبى نوما على 
الامارات . 

وفى مرحلة لاحقة أيضا , لعلها سنة 154١‏ , حين قدرت وزارة العمل مجموع 
المصريين بالخارج بنحى ؟ ملايين ؛ كان التوزيع المورد يؤكد اتجاه الحركة السابق » حيث 
بدأ وصول العراق إلى الصدارة بنحى /٠١ ,.0٠‏ بنسبة 5 1؟/ من المجموع الكلى ؛ تليلة 
السعودية بنحى ٠٠١,٠٠٠‏ ونسبة /2٠١‏ » فليبيا بنحى "6١,٠٠٠‏ ونسبة /١١,1/‏ فكل من 
الكويت والأردن وسائر الخليج بنحى 25٠.٠١‏ ونسبة ",8// , يضاف إليهم فى النهاية 
0٠٠٠‏ أوسدس المجموع قى بقية العالم العربى وأورويا , 

فالعراق قد أصبح الآن ضعف ليبيا ؛ بينما ظهر الأردن لأول مرة كند للكويت وسنائن 
الخليج . لقد زحف مركز الثقل إلى أقصى شمال القوس الشرقى من المشرق العربى 
ليستقر نهائيا فى أحدث الوافدين على مسرح الهجرة » وذلك على رأس أقدم المخضرمين 
وأغنى البتروليين , 

الغريب أيضا أن هذا الزحف يأتى على النقيض من زحف ظلهون وانتشار البترول 
نفسه فى القوس ؛ حيث إتجه بانتظام وإصرار من الشمال إلى الجنوب . والغريب أكثر أن 


-8وة - 


تيار العراق انتظم لأول مرة شريحة من الفلاحين المصريين بهدف الزراعة وريما 
الاستيطان النهائى ؛ فى الوقت نفسه الذى كان السواد الأعظم من المصريين هناك يمثلون 
جالية عاصمية حيث كانوا يتركزون عمليا فى بغداد نفسها . 


الخريطة الحالية  ١5/85‏ 
جدول الأساس 
على أن هذه التطورات ؛ البازغ منها والبارن ؛ إنما تصل إلى قمتها فى الوقت الحالى» 
.حيث تمثل سنة 1987 اللقطة النهائية والأخيرة للمورة الكاملة , تلك التى تقدمها لنا 
بتفصيل كاف الأرقام المعلنة لوزارة الهجرة ٠‏ والتى سندير عليها مناقشتنا التحليلية هنأ . 
ولنبد؟ً بجدول الأساس كخامة للدراسة » حيث يصنف أعداد المصريين المقدرين بالدول 
الأجنبية إلى فئات الحجم المختلفة بحسب الترتيب التنازلى (الأرقام مدورة » مقرية إلى 
أقرب ألف ؛ وحذفت الكسور لأن الأصول نفسها تقديرات تخمينية إلى خد بعيد) . 
قئات الأحجام سنة 19147 ' 


00 عمان 1 
الكويت ا اليمن الشمالى 1 


الولايات المتحدة “...0ك ا مغرب 1 


ناراك لسري 0ه و0 


1 قرنسا 5 
الأردن 0 لين ألمانيا الغربية 8 
5 7 

ع 

0 

عي 

متترآا 


من بين نحو "١‏ دولة يتوزع بها المصريون فى الخارج ٠‏ فى الجدول 7١‏ دولة تكاد 
عمليا تضم مجموعهم كله البالغ حسب التقدير المذكور 3,417,0٠٠‏ » أى بالتقريب 5,٠0‏ 
مليون نسمة . على أن السواد الأعظم من هذا المجموع إنما يُستقطب فى قلة معدودة 
بالطيع . فالعشرة الكبار )00,0٠٠+(‏ تجمع وحدها ٠..,00؟,7‏ من المجموع الكلى 
بنسبة 45,5/ كما يوضع الجدول أدثاه , 

لكننا نصل إلى ذروة الاستقطاب الحق حين نجد الدولتين الأوليين العراق والسعودية 
تستحوذان فيما بينهما على ٠..,.5١,؟‏ أى ؟, /6١‏ من المجموع المعالمى , ترتفع إلى 
نح /1٠١‏ فى الدول الثلاث الأولى بإضافة ليبيا . ثم إلى ؟4/ فى الدول الخمس الأولى 
بإضافة الكويت والولايات المتحدة . بعبارة أخرى ؛ أريعة أخماس المصريين بالخارج 
مركزون فى خمس دول فقط .. منتهى التركين . 

العشرة الكبار سنة 19417 


الدولة العدد # من العالم 
العراق و1 لاله 
السعودية تفريم لين 
ليبيا 0ك 44 
ألكويت ا 05 
الولايات المتحدة 00 3ه 
الامارات العربية 0000 1 


الأردن يل ا 


بريطانيا 7 ل 
كندا 0 8 
إستراليا 00 1 
المجموع ل ليك 


فئات الحجم 

فإذا ما استعرضنا الفئات المختلفة تنازليا ؛ فعلى القمة تقف الفئة المليونية أي العراق 
- سيان - فهى لا تضم سواه ؛ وهى وحده يضم مليونا وربع المليون أي أكشر من ثلث 
المجموع العالمى (71,1/) وأكثر من حمسى العالم العربى (4,؟4/) ؛ أى ثحو مجموع 
الثلاثة الكبار بعده وهم السعودية , ليبيا » الكويت (...,..؟١)‏ ؛ فالعراق اليوم هو 
القمة القائدة ومركن الثقل المطلق , رغم أنه ليس أكبر دول البترول كما يعد دولة زراعة 
بقدر ما هو دولة بترول , ١‏ 

الأغرب أيضا أنه مهجر حديث العهد بعامة ؛ والمصريون حديثى عهد به للغاية . فإلى 
سنة 1914 كما رأينا لم يكن عدد المصريين به ليزيد على 5٠‏ ألفا . واكن ها هى قد 
تضاعف 5 مرة فى نهى ٠‏ سنوات فقط ؛ بمعدل ه مرات كل سنة . وتلك طفرة غير 
مسبوقة لا مثيل لها قط فى تاريخ الهجرة المصرية إلى أى قطر كان ابتداء من السعودية 
إلى ليبيا عربيا أى الولايات المتحدة إلى أستراليا عالميا . وتعل هذا يرجع إلى توافق فترة 
انفتاح هجرى على المستوى السياسى فى كلا الطرفين , 0 

فئتا الحجم التاليتان لا تضم كل منهما سوى حالة واحدة أيضا . فبين المليون ونصف 
المليون تقع السعودية بنحى 6٠١‏ ألف . على أن هناك تقديرا آخر يرتفع بالسعودية إلى 
علامة المليون » موزعين بالتنصيف تقريبا بين كل من المنطقة الوسطى فى الرياض وها 
حولها والمنطقة الغربية فى جدة ومكة وما حولهما . ولى صح هذا التصحيح فإنه يرفع 
نسبة السعودية فى المجموع العربى من ”,1؟/ إلى نحى الثلث , وفى المجموع العالمى من 
8,6 إلى نحو الريع . 0 

ووآا - 


فى المرتبة الثالثة تأتى ليبيا كممثلة وحيدة لفئة الحجم التالية نصف إلى ربع المليون , 
غير أنها بنحى ٠٠١‏ ألف ٠‏ أى أقل مما كانت فى سنة 191/8 بنحى 7٠١‏ ألف , إما قد 
خبرت هجرة راجعة كثيفة (؟) وإمسسا أن التقدير الأول غير صحيع - لا ندرى لغموض 
وتعقد الأوضاع السياسية على الجانبين . وعلى أية حال , فبعد أن كانت الجماهيرية 
تستقطب نحو نصف المصريين بالخارج لا أبعد من عقد مضى , فإنها اليوم لا تعدى 
الععشر ", /٠١‏ تعادل نحى 8,8/ من المجموع العالمى . 

هلى أعقاب ليبيا , أى فلنقل غير بعيد جدا ‏ وعلى رأس الفئة التالية ربع مليون إلى 
مائة ألف ٠‏ وعلى قدم المساواة بالضبط أى بالتقريب بنحى 7٠٠١‏ ألف لكل , يتقاسم المرتبة 
الرابعة دولتان إحداهما من أصغر الدول العربية وهى الكويت , والأخرى من أضخم الدول 
الأجنبية وهى الولايات المتحدة , 

لكن » أولا ؛ لعل رقم الكويت منقوص » حيث يقل عن تقدير سنة 194١‏ بنحو .5 ألفا 
دون مبرر أى تفسير . وعلى أية حال ؛ فلا غرابة في مكانة الكويت كدولة عربية بترولية 
قليلة السكان جدا كثيفة الهجرة الداخلة جدا . فمن بين حمس المليون مصرى بها ؛ شمة 
8١‏ ألف عامل , ٠١‏ آلف مدرس , ٠١‏ آلاف طبيب , 

لكن لأول مرة تقفز دولة أجنبية قصية لتحتل المركن الرابع (مكرر) بين مواطن العمل 
المصرى أو مهاجره ؛ ممثلة بذلك أكثر من خُّمسى مجموع المصريين خارج العالم العربى » 
أو نحى 1// من مجموعهم العالمى . ولعل هذا يشى بتحولات عميقة فى عفلية الهجرة 
المصرية كما فى نوعيتها ووجهتها وأنتخابيتها , فضلا عن جاذبية وإمكانيات المهجر 
الأمريكى بكل رأسماله وتقدمه الحضارى والمادى ... إلخ . 

أما عن التوزيع داخل هذه الدولة - القارة » فرغم أنه يمتد بين المحيطين خاصة على 
الساحل الشرقى 56500553 4/105415 ؛ إلا أنهم يتركزون أساسا فى كاليفورنيا - أنقول 
انتخاب مناخ ؟ - حيث تبرن فى تجمعاتهم سائتا مونيكا وباسادينا وهوليوود بصفة 
خاصة . 

يكمل الفئة بعد هذا دولتان عربيتان هما الامارات والأردن . ولكن بحجم موقوف أى 
منقوص عن تقديرات سابقة دون سبب مفهوم . فنصيب الامارات الحالى ١6١‏ ألفا هن 
نفسه نصيبها فى تقدير سنة 19174 , بيثئما خفض نصيب الأردن من .5؟ ألفا سنة 

ك1 


0 إلى ١٠١‏ ألفا الآن . وهذا فقط تضارب فى التقديرات لا جدال ‏ وليس هجرة 
راجعة على الأرجسح . وعلى أية حال ٠‏ فلا غرابة فى أمر الامارات كدولة بترول صصاعدة 
شأئها شأن الكويت مثلا . 

ولكن موضع الغرابة والاثارة لا شك هو الأردن ٠‏ الذى يشكل المصريون السواد 
الأعظم من هجرة العمل الأجنبية به , كما يغمل السواد الأمظم منهم بدورهم فى صناعات 
البناء والتشييد وإلى حد ما الزراعة . فالأردن لا هى دولة بترول ولا زراعة , ولا هى دولة 
إنتاج ولا وساطة أى تصدير , بقدر ما هو دولة تصدير للرجال » دولة تعد منذ حين «على 
المعاش» الأمريكى بعد المعاش البريطانى القديم . بيد أن التفسير يكمن قى الرواج المالى 
والمادى الذى أحدثه البترول العربى فى المنطقة عامة ومشاركة الأردن فيه خاصة من طريق 
مغتربيه الفاسطينيين بالخليج وبالأخص بعد حرب أكتوبر , 

مرة أخرى «تنحشر» الدول الأجنبية داخل تسلسل الدول العربية لتحتل مرتبة متقدمة 
نسبيا , وذلك بفئة الحجم ٠٠١...‏ - ...0 التى تحتلها جميعا «بطارية» من الدول 
الغربية , فهناك على الترتيب التنازلى بفارق ٠١‏ آلاف كل : بريطانيا ٠(‏ ألفا) , كندا 
٠(‏ ألفا) » فاستراليا (00 ألفا) . وثلاثتها دول كومونواث , مبعثرة فى أركان الدنيا » 
وتجمع فيما بينها أقل قليلا من الولايات المتحدة أى نحى ه/ من المجموع العالمى أى نحى 
/"”/ من مجموع المصريين خارج العالم العربى , 

الفئة الثالية ...,.ه - ...,0؟ تضم ؛ دول , منها ثلاث متوسطية والرابعة 
خليجية. والدولتان الوسطيان منها حجما أوروبيتان تقعان «بين قوسين» عربيين . وبينما 
ترتبط الأخيرتان بالمهن والحرف العربية التقليدية خاصة التدريس » ترتبط الأخريان 
بالملاحة البحرية والعمل الصذاعى والثقل ... إلع , فللجزائر على القمة 0؟ ألفا , ولإيطاليا 
"٠‏ ألفا , ولليونان "٠‏ ألفا ؛ ولقطى 0؟ ألفا . 

على أن حالة اليونان تستدعى هامشا إضافيا خاصبا بالكم والكيف . فمن الأخير » 
فإن الطريف أن مصريى اليونان يأتى معظمهم من منطقة دمياط تحديدا ؛ أى أن أبناء 
البيئة الساحلية البحرية الملاحية قد انجذبوا تلقائيا إلى بيئة ممائلة عبر البحر - انتخاب 
مهنى - بيئى داخل الهجرة يعنى . أما عن العدد , فالمقول إنه يتمدد صيفا ويتكمش 
شتاءء فيبلغ ١؟‏ ألفا صيفا مقابل /!؟ ألفا فى الشتاء . 


لكام 


على أن الخطير فى الأمر أن هناك أصلا تقديرا مختلفا تمأما يصل بالعدد إلى 5٠‏ 
ألفا أى أكش من ربع مليون , يضاف إليهم أيضدا ١‏ ألفا فى قبرص وحدها ؛ بمجموع 
قدره نحى 7٠٠١‏ ألف . ولى صح هذا لكان معناه أن اليونان وحدها ترجح ليس ققط سائر 
دول المتوسط مجتمعة , ولكن كذلك كافة الدول الأوروبية الأخرى منفردة ومجتمعة , بل 
وأيضا الولايات المتحدة » معادلة وحدها القارة الأمريكية الشمالية برمتها خارج العالم 
العربى أو ليبيا داخله . لذا لا بد من التحفظ . 

مع الفئة الضئيلة للفاية ٠٠.,6؟‏ - ٠١٠٠١‏ نعود إلى العالم العربى فى خمسة من 
أركانه الزراعية العريقة ولكن غير البترولية إلا بالكاد . فعلى قريه وقرابته , لا نجد 
بالسودان سوى ٠١‏ ألف مصرى , واسوريا الشقيقة ١١‏ ألفا فقط ؛ ثم فى كل من اليمن 
الشمالى وصان ؟١‏ ألفا , وأخيرا بالمغرب ١١,5‏ ألف . على أن الفئة كلها ٠‏ على 
تواضههاء لا تقارن بالفئة الأخيرة التى هى أكثر الفئات عددا ولكنها أقلها وزئا . 

ففئة ٠,٠٠١ -- ٠0٠,٠٠١‏ تضم ١‏ دول ٠‏ أوروبية كلها إلا واحدة , وكلها معا لا تزيد 
على السودان وحده مثلا , فهى وجود رمزى تقريبا . ففى كل من فرنسا وألمائيا الغربية 4 
آلاف ؛ ويكل من النمسا والبحرين ٠‏ -- 5 آلاف , ويسويسرا أقل من نصف ذلك ؛ بينما 
تضم السويد وهولندا معا أقل من ذلك . 


على مستئوى القارات 
من مستوى الدول , لنقفز الآن إلى مستوى أكبر الوحدات وهى القارات قبل أن نطيل 
التوقف اقليميا ؛ فذلك يزيد الخريطة تجسيد! وتحديداً فى الذهن . ويطبيعة الحال » فلان 
المشرق العربى البترولى أى العالم العربى الآسيوى هى مركن الثقل المطلق والغلاب فى 
المجرة المصرية ‏ فإن لآسيا الصدارة المطلقة . فنحى 0,5// أى ثلاثة أرباع 
المصريين بالخارج يعملون أى يعيشون بها . 
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توزيع المصريين حسب القارات 1987 


القارة العدد 1 
آسيا لا 6" 0 
إفريقيا (كاملة) ا 1 
أمريكا الشمالية 0 74> 
أويويا ه11 6 
إستراليا تعفر 1 
إفريقيا (السوداء) -5 ان 
أمريكا الجنوبية 00 5 


أما إفريقيا إذا قصد بها إفريقيا السوداء أى خارج العالم العربى الافريقى , 
فلا وجود لها عمليا » حيث تجمع 5.٠١‏ مصرى فقط فى حفنة من دولها الهامشية , 
شأنها فى هذا شأن أمريكا الجنوبية تقريبا ؛ حتى ليقصر مجموعهما معا دون الواحد فى 
الألف من مجموع المصريين بالخارج . لكن إفريقيا إذا أخذت ككل , أى بما فيها العالم 
العربى الافريقى ؛ تأتى بالطبع الثانية بعد آسيا وإن على بعد هائل . فهى بهذا المعنى 
تضم 311١٠٠١‏ ؛ بنسبة 5 /٠١‏ من المجموع العالمى ؛ أو أقل من سبع أسيا . 

بعد هذا تأتى أمريكا الشمالية بأكثر من ريع المليون 7٠١,٠٠٠‏ , إن لم تعد ,“اب 
من المجموع العالمى » فإنها تعدى نصف المجموع خارج العالم العربى أى تح 5,هه/ . 
ويتوزع هذا العدد بالطبع بين دولتى القارة الوحيدتين الولايات المتحدة وكندا بنسبة 7 ١:‏ 
تقريبا . ورغم أن الثقل الأكبر يذهب هكذا إلى الأولى » فإن الأخيرة تتفوق على الأساس 
النسبى إذا اعتيرنا حجم السكان فى كل منهما » حيث تزيد الولايات على ٠١‏ أمثال كندا 
سكانا . 

فى المرتية الرابعة بعد أمريكا الشمالية تأتى أورويا وبمجموع عام يقل عن الولايات 
المتحدة وحدها ؛ فبها نحى ١56.٠.٠‏ تمثل 4,5/ من المجموع العالمى ؛ وذحى ١؟/‏ من 
المجموع خارج العالم العربى أى زهاء الثلث . على أن اللافت فى أورويا خاصة أن 
مجموهها يتوزع بالتنصيف تقريبا بين القارة والجزر البريطانية بنسية /5١‏ - 45/ على 
الترتيب . فبريطانيا وحدها تستقطب نحي تصف المصرري بأورويا , تاركة النصف فقط 


عحواتت 


على القارة بأسرها . وفى هذا الاطار يبدى الفارق كالهوة بين بريطانيا وفرنسا تحديدا » 
حيث تبلغ النسبة على الترتيب 8 : ١‏ رغم الصلة التاريخية الخاصة بين الأخيرة ومصر , 

أخيرا ؛ وفى ذيل القائمة كما فى نهاية العالم » تأتى أستراليا . هى لا تعد أكشش من 
٠٠‏ ألقا , لا تعدي /١,4‏ من المجموع العالمى أى عشر مجموع العالم غير العربى 
,)7٠١17(‏ لكنها مع ذلك تعد القارة الجنوبية الوحيدة » أى فى نصف الكرة الجنوبى » 
التى اجتذبت المصريين ؛ على النقيض تماما من إفريقيا وأمريكا الجنوبية . ولعل التناقض 
الطريف فى هذا أن أستراليا هى القارة البيضاء «بالعمد وسبق الاصرار» : على خلاف 
إفريقيا السوداء بالضرورة وأمريكا الجنوبية الخلاسية بامتياز , 

ولعل هذه الاشارة «اللونية» تعطينا القفلة المناسية للتوزيع بالقارات . فبنظرة جامعة , 
نجد الهجرة المصرية على امتداد العالم موزعة ؛ أولا » بين العالم القديم والجديد » ولكن 
الأول أساسا , ثم ثانيا بين نصف الكرة الشمالى والجنوبى ؛ ولكن الأول أساسا ؛ وثالثا 
بين القارات البيضاء و «الملونة» ؛ ولكن الأولى أساسا , ثم أخيرا فى العروض ال معتدلة 
الدفيئة والعروض العليا الباردة » ولكن الأولى أساسا , 

وفى كل الحالات , ومن مجموعها , يتخذ نمط التوزيع العالمى أو الكوكبى هيئة محور 
أعظم قاطع يختط الكرة الأرضية من الشمال الفربى إلى الجنوب الشرقى جامعا أمريكا 
الشمالية كقطبه الشمالى الأكبر فأوروبا فالعالم العربى نفسه إلى أن ينتهى بأسترائيا 
كقطبه الجنوبى الأصقفر ؛ مع ملاحظة أن الدوائر الأربع تتنضد فيه على التعارج 
60 «ه بحيث تيدأ كل واحدة حيث تنتهى الأخرى تقريبا . وإذا كان القطبان 
القصيان منفصلين محيطيا عن دائرتى الوسط , فإن الأخيرتين أبعد شىء عن التناسب 
حيث تشمخ دائرة العالم العربى نفسه بالطبع خارج كل حدود وكل مقارنة كواسطة العقد. 


على المستوى الاقليمى 
ها بين مستوى الدول والقارات ؛ لنقرأ الخريطة الآن اقليميا . التفرقة الأساسية هنا 
هى ؛ بالطبع ؛ بين العالم العربى نفسه وما خارجه ؛ فإن الأخير إلا شرنقة خارجية 
فضفاضة ولكنها مخلخلة للغاية حول النوأة النووية الكثيقة المضغوطة إلى أقصى حد 
دآخل حدود العالم العريى نفسه , 
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توزيع المصريين خارج العالم العربى 


الدولة العدد # من العالم غير العربى2 ”؛ من العالم 
الولايات المتحدة ...,..؟ 1 لك 
بريطانيا ا 11 1 
كندا 0 ا 5 
استراليا ا 1 ١‏ 
إيطاليا 0 0 , 
اليونان ا /ارة 7 
فرنسا 0 1 1 
أمانيا الغربية 3 10 3 
النمسا 68 1 1 
إفريقيا 0 3 , 
أمريكا الجنوبية .٠..,ه‏ ا ا 
سويسرا 0 0 5 
السويد 1 ا متلق 
هولئدا 3 5 صفر 
المجموع 3 ١‏ يقل 


فرغم أنه يضم نحو «دستة» من الدول » فإن العالم غير العربى لا يضم أكثر من ه410 
ألف مصرى بالخارج بنسبة /١7,1‏ من مجموعهم العالمى ؛ قل بالتقريب نحى نصف 
المليون من ثلاثة ملايين ونصف المليون أو التّمن . والواقع أن أكثر من حُمسى هذا 
المجموع يقع فى دولة واحدة هى الولايات المتحدة ‏ وأكثر من نصفه فى اثنتين هما 
الولايات المتحدة ويريطانيا أو كندا ؛ وأكثر من ثلثيه فى ثلاثتها , بينما تجمع الخمسة 
الأولى أكثر من تسعة أعشارها وذلك بإضافة استراليا وإيطاليا . 
-هكة - 


على أن التركيز داخل العالم العربى نفسه , الذى يستقطب نحو ثلاثة ملايين 
(..4407,؟) بنسية '81,1/ من المجموع العالمى » قد يكون أشد وأعنف . فاكشر من 
خمسيه (47,8/) مركن فى دولة واحدة فقط هى العراق ؛ ونحى سنبعة أعشاره (74,57/) 
فى اثنتين فقط بإضافة السعودية؛ ونح أريعة أخماسه (8, 7/4/) فى ثلاث بإضافة ليبيا » 
وأكثر من تسعة أعشاره (41,4/) في خمس بإضافة الكويت والامارات العربية » بيثما 
تصل النسبة إلى ؟,117/ فى الدول الست الأولى بإضافة الأردن والجزائر , 

بالمقابل هناك ٠‏ دول عربية أخرى لا تجمع فيما بينها أكثر من 2,48 من جملة 
المصريين بالعالم العربى كله , وهى بالترتيب التنازلى قطر » السودان ؛ سوريا » اليمن 
الشمالى » عمان , المغرب » وموريتانيا . 


الامارات العربية 
الآردن 

الجزائر 

قطن 

السودان 

سوريا 

اليمن الشمالى 
. عمان 

أخرى 

المجموع 


7 من 


كاد 


العالم 
ا 
رن 
44 
لره 


توزيع المصريين فى العالم العربى 


/ من العالم العربى 
كر 
الا 
1 
1 


وإذا كان من الواضح أن مجموعة الصفار الأخيرة موزعة بين آسيا وإفريقيا » فإن 
المهم أن مجموعة الكباى الأولى آسيوية أساسا . وهذا يعطينا أول أساس للتفرقة الاقليمية 
داخل العالم العربى . فبالعالم العربى الآسيوى أو آسيا العربية نحي ١٠٠.١05,؟‏ 
مصرى بنسبة 41,4/ من مجموع العالم العربى » أى نحو مليونين ونصف المليون من 
حوالى ثلاثة ملايين تعادل ثلاثة أرباع المجموع العالمى . أما إفريقيا الحربية فلها الثّمن 
فقط (117,1/) أى نحو ثلث المليون أى عشر المجموع العالمى . 

على أن الاستقطاب والتركين داخل العالم العربى الآسيوى بدوره أعنف وأعنف . 
فآسيا العربية إنما تعني عمليا النصف الشرقى منها . قالخليج العربي يستاشر ؛ ابتداء » 
بنحى ١,110,0٠٠‏ بنسبة 7, 80/ من آسيا العربية  /4٠‏ من المجموع العربى , 7, 74/ 
من المجموع العالمى . 

فإذا أضفنا إليه العراق بكل قله السائد الجديد , لخص القوس الشرقى من العالم 
العربى الآسيوى أل العالم العربى عموها ٠0٠410,.0,؟‏ مصرى ؛ بنسبة ", 55/ من آسيا 
العربية . ؟, 87/ من المجموع العرنى ١/ا/ز‏ من المجموع العالمى , 

ولا يبقى » المقارنة » سوى أن نذكر الهلال الخصيب ؛ فبقرئيه العراق والشام عموما , 
ولكن بطرفيه العراق والأردن خصوص؛! ٠‏ تجده يجمع ١,540,00١‏ مصرى ' بنسبة 
من أسيا العربية » ؟,41/ من المجموع العريى ؛ /4٠,‏ من المجموع العا مى . 


التوزيع الاقليمى داخل العائم العربى 


المنطقة العدد # من العالم العربى 2 / من العالم 
إفريقيا الحربية 2 ...,863 1 1 
آسيا العربية لع و1 1ل 06 
الخليج العربى مع 1 1 ارال 
القوس الشرقى 0 0...,ه؟4,؟ ركم للق 
الهلال الخصيب 2 0-..,.95؟,١‏ الاة اع 
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الوسط » الوسيط » والواسطة 

إن توزيع المصريين بالعالم العربى , إذا كان لذا الآن أن نخرج بالخلاصة الجغرافية 
للخريطة الاقليمية » هى خليجى التركيز فى الدرجة الأولى 1715ناغ01011-6 , وهى خليجى لأنه 
أساسا بترولي النشأة والهدف 0«نا1-0زه . وهذه حقيقة لا تحتمل الاطناب أو التزيد وإن 
تحملت المبالغة بالتاكيد . فالحركة كلها فى الأساس تدافع , ولا نقول تكالب , على البترول 
اذه 5 ةاطاارق)ءة ؛ والبترول بداية ونهاية ٠‏ مباشرة وغير مباشرة . خلف كل عوامل جذب. 
العمالة والاقامة وتحركات وتدفقات الهجرة فى العالم العربى . 

بل يكاد حجم التيار أى كثافة الهجرة يتناسب تناسبا طرديا مع حجم الثروة البترولية , 
أى حجم الانتاج والدخل البترولى ؛ أكشر ريما من حجم السكان الخام وإن كان مضرويا 
فيه البا . قارن مثلا دول البترول البحتة الكبرى كالسعودية وليبيا والكويت والامارات 
بدول الزراعة والبترول الكبرى كالعراق والجزائر , بالمقابل , قارن مثلا العراق البترولى 
بسوريا غير البترولية ٠‏ أى الجزائر البترولية بالمغرب غير البترولى أى قطن الطالعة بتروليا 
بالبحرين الآفلة بتروليا , 

كذلك ما أن ظهر البترول فى عمان حتى دخلت مجال الهجرة ؛ وإولاه لظلت لخارجها 
كما كانت قبله , هذا بينما يشير دخول الأردن الحلبة ٠‏ أخيرا ‏ إلى دون البترول غين 
المباشر » فهو وإن لم يكن دولة بترول قط , إلا أنه يشارك فى مكاسبه الإقليمية باكثر من 
طريقة سواء تحويلات الفلسطينيين بالخليج أي نشاط الترانزيت والمصارف ٠.١‏ إلخ , 

فقط لخارج العالم العريى يتطامن دون البترول فى جذب وتحريك الهجرة من مصر (أى 
من غيرها فى هذا الأمر) , كما هى الحال فى أورويا وأمريكا . غير أن أكش من عامل آخر 
يحل محل البترول فى هذه الحالة : وبعضها لا يقل عنه خطورة وفاعلية » لا سيما الثراء 
الحضارى والصناعى والمادى بلا حدود , 

على أن البترول داخل العالم العربى ؛ وإن كان المحرك الفعال , المنظور , والموجب 
بلا جدال » فقد لا يقل عنه أهمية عامل آخر قل أن نذكره لا لأنه العامل السالب أى غير 
المنظور فى المعادلة بقدر ما نئخذه عادة كبديهية من المعطيات الأولية والمسلمات الأساسية. 
وذلك هو الوسئط الحضارى العربى الواحد المتجانس أى المتقارب بكل ما يعنى من سهولة 
التحرك والتفامل لغويا وثقافيا وعرقيا وتقاليد وعادات وعقليات وطريقة حياة ... إلغ . 
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وئيس أدل على خطورة هذا العامل الصامت من أن نقارن حجم الهجرة فى العالم 
العربى بحجمها خارجه فى أورويا وأمريكا , فيصرف النظر عن حجم الحاجات 
والامكانيات فى الحالتين ؛ وكذلك عن مدى القرب أو البعد الجغرافى المؤثر ٠‏ فإن قوة 
جاذبية العامل الاقتصادى والمادى فى الأخيرة لا تقل عن قوة البترول فى الأولى ؛ ولكن 
الحاجن الحضارى من لغة وثقافة وطريقة حياة » دون أن تذكر العرق والعنصر أو العقيدة » 
هى الذي يصنع الفارق فى النهاية ويرسم الفاصصل الفيصل , 

ليس البترول وحده إذن ؛ دهذا نستدرك أو نستكمل قى الخلاصة ؛ هو الضابط الوحيد 
للوجود المصرى فى العالم العربى ؛ وأكن العروية نفسها أيضا ؛ الوسط كالوسيط على حد 
سواء » والمجال والمغخطيس معا وعلى السوام , 

بين القطبين - حتى لا ننسي - دعذا مرة أخري نذكر » أى لسذا بحاجة إلى أن ثذكر , 
حلقة وصل بديهية بقدر ما هى جوهرية , إذ تعد بمثابة الزر الضاغط أو الباديء :16ئةاة 
فى كل الدورة الكهربائية المنطلقة بينهما . والاشارة هى بالطبع إلى «الاتحدان 
التكنولوجي» , أى الفارق الفنى بين العمل المصرى المهاجر والمستوى السائد في دول 
المهجر , 

فالاخير بالمقاييس العصرية يكاد عمليا يقترب من الصفر التكتواوجى ؛ خاصة فى 
الدول الصحراوية الرعوية أصلا . بالمقايل , لمصر سبق تكنولوجى قرنى على الأقل فى 
الحالم العربى جميعا , بل وتكاد تكون برأسمالها التكثولوجى المتراكم هذا حلقة الوصل ما 
بين العرب والغرب أو العائم العربى والعالم الصناعى , ولهانا لا نتجاون إذا شبينا دور 
الهجرة المصرية التكنولوجي فى دول البترول العربية اليوم بدور الجاليات الأجنبية الأوروبية 
في مصر نفسها فى القرن الماضى . وعلى أية حال » فلولا هذا الانحدار التكنواوجى ما 
تواد تيار الهجرة المصرى بمثل حجمه وضغطه وحمله الحالى بالتأكيد , 


ميزان الهجرة 
لعل السؤال المنطقى الآن » حتى نستكمل الصورة الإقليمية » هى عن وزن قوة العمل 
المصرية بين القوى الاجنبية العاملة فى العالم العربى وخاصة منطقة الخليج . وابتداء فلقد 


5ه 


كانت منطقة الذليج منذ أوائل عمس البترول تعتمسد على العمل الأجنبى الوافد بدرجة 
شديدة جدا : بنسبة النصف على الأقل تقليديا : وكان معظم هذا العمل هربيا أساسا , 
بنسبة تسعة الأعشان غالبا . 

ومنذ الستيئيات على الأقل أصيحت ممبن مصدرا رئيسيا للعمل إلى الدول 
اارترولية ؛ ولكن ليس إلا بعد منتصف السبعينيات أن أصبحت الدولة الأولى والسائدة , 
وعموما ؛ كان المصريون والفاسطينيون فى الصدارة تقليديا » إما على التبادل أى على 
التقارب , ش 

من الناحية الأخرى ؛ كما يتفق » ففى الوقت الذى بدأ فيه المد المصرى بالتحديد » أى 
منتصف السبعينيات ٠‏ حدث تحول نوعى خطير فى مصدر العمالة فى المنطقة , إل بدأ المد 
الأسيوى » أولا من الهند والباكستان وبانجلاديش ؛ ثم أضيف بعد ذلك الكوريون 
والفلبينيون والإندونيسيون ثم أبناء تايلائد وتايوان ... إلغ . وبعد أن كان جسم التيار 
الاساسى المنصب فى الخليج يأتى جغرافيا من جانب واحد هى الغرب عموما » أصبح من 
الجانبين الغرب والشرق جميعا , 

وفى البداية بدا كان هذا المد الأسيوى قد شمر الك العربى والمصرى , قحل الهتود 
والباكستانيون فى الصدارة محل المصريين والفلسطينيين فى أوائل السبعيئيات , ثم في 
مرحلة تالية أدت ديناميات الهجرة ومتغيرات التدفق إلى اقتسام المميريين والباكستانيين 
للصدارة . ثم لبعض الوقت انتقلت الاولوية المشتركة إلى المصريين واليمتيين فى أواسط 
السيعينيات . ولكن مرة أخرى وفى أواخر السبعينيات أصبحت الصدارة جماعية لكل من 
المصريين واليمنيين من العرب فى كفة والهنود والباكستانيين من الآسيويين فى الكفة 
الأخرى ١ 007 ١‏ 

ثم أخيرا ومع بداية الشانينيات ظهر الكوريون وإخوانهم من شرق وجنوب شرق آسيا 
بصورة مؤثرة وكثيفة ليتصدروا الآسيويين عموما ويصفة نهائية , ولولا أن المد المصرى 
كان قد بلغ ذروته لتصدرو! حجم العمالة الأجنبية جميعا ٠‏ إن عند هذه النقطة بالدقة 
بلغ حجم الوجود المصرى وحده ما يعادل حجم سائر الوجود الأجتبى فى منطقة الخليج 
)١(‏ نازثي شكرى ؛ المكان السابق ؛ من 3ه - 11 , 


5 دده 


كلها » بمعني أن الهجرة المصرية أصبحت تمثل تقريبا' نصف الهجرة الوافدة فى 
المنطقة 2 , 


ويطبيعة الحال فإن الأرقام هنا تتضارب أكثر منها فى أى مجال آخر . وكلها بعيدة 
عن الحقيقة بدرجات متفاوتات , لا سيما وأن حركة الهجرة فى مد وجزر باستمرار من 
عام إلى عام » دولة بدولة ؛ تصديرا واستيرادا ... إلخ . واكن فى حدود الأرقام المتاحة , 
كما يقدمها الجدول الآتى عن سنة ه141 , نجد الصورة التالية . 
قوة العمل المصدرة والمقيمة 
سنة هوا 
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فعلى مستوى العالم العربى » كان هناك من العاملين خارج دولهم أكثر من مليون 
(1,014,0.0) » لحو ثلثهم من مصر (0,000؟1) » بنسبة 592,4/ , ويهذا كانت مصر 
أكبر دولة عربية مصدرة فى المنطقة , ولى أن اليمن الشمالى كان يأتى على أهقابها 
مباشرة كثان قريب جدا بنحى 7١4.٠0.‏ وبنسبة 1,1؟/ . ولم يكن إلا لليمنين مجتمعين , 
الشمالى والجنويى ؛ أن يتفوقا بقليل نسبيا على مصر . فى الوقت نفسه فإن الفلسطينيين» 
الذين إحتلوا المرتبة الثالثة بين عرب التصدير بنسبة 7,؟١/‏ » لم يكونوا بالغى خمسى 
عأكلتا! عطا صا مهتشامع ادس لخدم تتددعتها ممه عنرممصدك/8 ,له اء عد ألاعهدن5 .1 (1) 
.9-19.م ,1981 ,.طمة الا يمعلككم جارول! كمه اموق 


طكلاة - 


المصريين إلا بالكاد ٠ )/4١,5(‏ 

على أن الجدير بالملاحظة مع ذلك أن نسبة هؤلاء المصريين العاملين بالخارج إلى قوة 
العمل المصرية الكلية كانت تأتى بين أصغر ما فى العالم العربى ؛ على النقيض تماما من 
الفلسطينيين الذين كانوا يمثلون أعلى نسبة على الاطلاق ؛ وإلى حد ما من اليمنيين 
الشماليين وكذلك العمانيين الذين يأتون فى مرتبة وسط , 

فى السنة نفسها 19170 ؛ إذا أخذنا الدول السبع الكبرى المستوردة للعمل الأجثبى , 
فإننا نجد مجموع قوة العمل المستورد بها يدور فى حدود ١,1‏ مليون عامل , مضافا 
إليهم نحى ١,١‏ مليون معال , بمجموع قدره 7,١‏ مليون نسمة . مقابل تلك القوة كان 
هناك ١,8‏ مليون عامل وطنى ؛ بنسبة 84 - 57/ على الترتيب . ومن بين القوة الوافدة 
كان نحو ؟,١‏ مليون من العمال العرب , بنسبة //٠ - ٠/١‏ تقريبا » والباقى ٠١‏ - ه؟بز 
بالتقريب من غير العرب من الآسيويين خاصة وبعض الأوروبيين ٠‏ 


عدد العمال المهاجرين (الحد الأقصى) 
فى منطقة الخليج أواخر السبعينيات (/ا - 1909) )١(‏ 


من امجرع 
الباكستان 
اليمن الشمالى 
الهند 

تايلاند 

الأردن 


كوريا الجنوبية 
الفلبين 
السودان 
المجمووع 


كله .ره رقمألاعوقع5 (1) 
يفده 


إذا انتقلنا , مع الجدول السابق , إلى أواخر السبعينيات (لالا - 15178) ؛ تجد أن 
نسبة مص قد هبطت قليلا من نحو الثلث إلى ما دونه نوها أى من 97,4/ إلى 9,5؟/ز , 
وإن كان الحجم الحقيقى قد ارتفع بالطبع من الملبون إلى المليون وثلث المليون . على أن 
الأولوية لم تزل لها ٠‏ بينما حلت الباكستان كثانيتها محل اليمن الشمالى الذى انزلق إلى 
المرتبة الثالثة , 

على أن الملاحظة البارزة هى إرتفاع حصة الآسيويين الكلية بالمقارنة إلى حصة العرب 
الكلية إلى حد التعادل تقريبا , وذلك رغم تفت الأولى بين عدة نسب متواضع أغليها . فقد 
كان مجموع العرب 7,776,٠0٠‏ مقابل "107,0٠٠‏ للأسيويين ؛ أى بنسية ١ه‏ - 45/ 
على الترتيب » أى على أساس التنصيق عمليا . 

ولعل قاعدة التنصيف هذه كانت السائدة سئة 148٠0‏ حين قدرت قوة العمل المستوردة 
بالشرق الأوسط والمنطقة بنحى ه,؟ - 4 ملايين . ومن المحقق أن هذا الرقم الآخير قد 
ارتفع بعد هذا كثيرا » حيث أن عدد المصريين وحدهم قدر بنحى 1,٠‏ مليون سنة 417 - 
18 . وفى الوقت نفسه فإذا كان هذا العدد الآخير يشكل /١١ - ٠١‏ من مجموع قرة 
العمل المصرية الوطنية ؛ فلعله لا يقل عن نصف مجموع العمالة الأجنبية فى المنطقة حاليا, 
وبالتالى يعادل مجموم الآسيويين ريما إذا افترضنا استمرار مبدأ التنصيف العربى - 
الآسيوى كاساس , 

وعلى أية حال فإن لذا باطمئنان أن نقرر أن مصر اليوم » وأكثر من أى وقت مضى , 
هى المصدر الأول والأكبر لهجرة العمل فى العالم العريى » رغم حدة المنافسة الأجنبية 
أكشر من أى وقت مضى أيضنا . 

غير أثنا ؛ من الناحية الأخرى , لابد أن نسجل أن هذا التفوق المصرى عدديا ؛ والذى 
تحقق بالتدريج عبر دورة كاملة من التغير والتوازن قد وصل على ما يبدى إلى حد الاغراق 
أى الافراط » فأدى إلى نتيجة عكسية كيفيا . ذلك أن العرض قد زاد على الطلب » 
فانخفضت القيمة الحدية للعامل المصرى إلى ما دون مستوى الأجور السائدة حتى صار 
صاحب أقل أجر تقريبا بين معظم المهاجرين فى معظم الدول العربية » ريما باستثناء 
بعض الآسيويين . إن الصصدارة أى الأولوية العددية قد انقلبت سلاحا ذا حدين , 


توزداد 


عدد العمال المهاجرين حوالى 198٠١‏ 
بحسب أهم الدول العربية المستوردة والآسيوية المصدرة 


الاستيراد التصدير 
السعودية م1 تايلائد 1 
العراق 0 كوريا الجنوبية 1 
الكويت 0ن الفلبين 1 
الامارات ل الصين ا 
البحرين رم إندوئيسيا 11 
قطر متفرفع تايوان 1 
المجموع 8 المجموع ا 


يبقى فى ااختام ؛ كلمسة أخيرة ٠‏ أن نعرف وزن القوة العاملة المصرية بالخارج في كل 
دولة على حدة بالقياس إلى حجم تلك الدولة وقوة العمل بها , وكذلك بالقياس إلى حجم 
الأجانب الكلى بها . وهذا ما يقدمه الجدول التالى على أساس أرقام 87 , 1547 . 


الوزن النسبى للقوة المصرية العاملة بالخارج سنةم 41 سور (1) 


السكان القوة العاملة 


الدولة 
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عدا ارتفاع نسبة الأجاتب عموما , وأكشر منها نسبة القوة العاملة الأجنبية خصوصا 
ارتفاعا غير متصور ولا معقول فى كثير من الحالات لا سيما الدول الأصغر حجما » 
فلا شك فى أن الظاهرة البارزة هى أن المصريين يشكلون قطاعا هاما من مجموع 
السكان يدور غالبا حول العُشر إلى الثُّمن » وقد ينخفض دون ذلك أ يرتفع إلى نحى 
السّس كما فى الامارات . وإذا كانت النسبة تنخفض بالطبع فى الدول الأكير حجما 
وترتفع في الأصضر حجما كقاعدة عامة ؛ فإن البحرين شذوذ شديد ؛ فعلى صدفر 
حجمها الكلى تصل فيها نسبة المصريين إلى حدها الأدنى /١,4‏ ؛ لا شك أضعف 
موقفها البترولى الآن ٠‏ 

وطبيعى بعد هذا أن تزيد نسب المصريين أكثش بين الاجائب عموما , حيث قد تقترب 
من النصف كحد أقصى كما فى حالة ليبيا , بينما تتراوح بين الثّلث والربع والخمس كحد 
أوسط . على أن اللافت أن نسبة المصريين بين الاجانب إنما تصل إلى أعلاها فى الدول 
الكبيرة الحجم وإلى أدناها في الدول الصغيرة الحجم مثل الامارات وقطر والبحرين حيث 
تسجل الأخيرة بالتحديد نقطة الحضيض 0,5/ . تفسير هذا أن العمالة الآسيوية هى 
التى تسيطر تماما على هذه الوحدات الصغيرة ؛ وكانت أسبق من المصريين إلى وضع 
اليد عليها أى القدم فيها ؛ على العكس من الوحدات الكبرى التى يسود فيها الوافدين 
العرب أساسا . 


تقييم وتقويم احتمالات المستقبل 
قضية الساعة فى مسألة الهجرة هى مستقبلها . ففجأة ؛ على غير توقع » وفى قمة 
الأوج والانطلاق : أصبحت هجرة العمل فى المنطقة موضع تساؤلات وشكوك عميقة مقلقة, 
وصار مصيرها ممزقا بين التفاؤل الحذر والتشاؤم الغالب . ويينما كانت أوائل السبعينيات 
هى بداية المد, بدت أوائل الثمانينيات وكأنها بداية الجزى , بينما حدد البعض بالفعل بداية 
التسعيثيات موعدا نهائيا لانفجار «فقاعة» الهجرة فى المنطقة » ذلك الانفجار المدوى الذى 
سيكون له نتائجه وآثاره التى تفوق خطرا فرقعته ودويه , 
أمالماذ! فكما كانت طفرة البترول بعد حرب أكتوبر إنتاجا وأسعارا فى محرك الانطلاق 
الدافع» فإن نكسته البادية فى السنوات الأخيرة بعد تخفيض الأسعار والانتاج هى «فرملة» 
الهجرة الأساسية. فالبترول: سلبا وإيجاباء هى دائما ضابط حركة الهجرة الحاكم . 


ولا( - 


تفصيل ذلك أن أزمة الطاقة فى العالم التى احتدمت فى السبعينيات لم تلبث أن 
تحسولت إلى أزمة فائض حادة بالنسسسبة لمنتجى البترول » خاصة الأوبك » 
وبالاخص أعضاؤها العرب . فقد انكمش الطلب العالمى وانخفضت الأسعار المجنحة 
انخفاضا مؤثراء انكمشت معه دخول وعوائد البترول فى دوله الأساسية ؛ فاتكمشت معها 
بدورها كل مشاريع وخطط التنمية والتعمير الباذخة واختزلت الانفاقات والاستثمارات 
الضخمة وضغطت الموازنات والميزانيات بلا هوادة . لقد انتهت نوبة رخاء السبعينيات 
المحمومة بالتالى انكمشت الحاجة إلى اليد العاملة فى المنطقة , خاصة العمل الوافد » 
ويدأ التفكير جديا فى تقليصه والاستغناء عنه تدريجيا بدرجة أى بأخرى بتسريحه أ 

إلى جائب متغيرات البترول الفجائية قصيرة المدى هذه ' ينبغى أيضا أن نضيف 
المتفيرات التدريجية طويلة المدى والأمد فى البنية الأساسية والهيكل التحتى في دول 
البترول . وهذه تطورات داخلية تلقائية : إن بدت هادئة متوارية غير بارزة أى كاسحة » 
فهى فاعلة ومؤثرة على المدى البعيد بدرجة لا تقل حسما وصرامة . كذاك فهى مستقلة عن 
متغيرات البترول القصيرة المدى ؛ بحيث كانت قمينة بأن تحدث سواء انخفضت العائدات 
البترواية أم لم تنخفض . كل ما هناك أن انخفاض العائدات المفاجيء عجل بها أى هى 
كشف عنها بوضوح أكثر , 

أما أول هذه التطورات فهو نشاة الكوادس المحلية . فبعد بضعة عقود من التنمية 
والتطوير المعتمد على العمل والخبرة الاجنبية » بدأ كادر محلى نام يتكون ويبزغ 
ويحل تدريجيا محل الكوادر المستوردة , لا سيما على المستويات القيادية والادارية , 
وفنى عن الذكر أن السياسسات الوطنية كانت متلهفة متعجلة على تكوين تلك الكوادر 
ودفعهسا دفعا إلى المقدمة بأى ثمن . 

هذا من جهة ‏ ومن جهة أخرى فإن عملية التنمية والتعمير كانت مشاريعها الأساسية 
تقترب حثيثا من الاكتمال والتشبع أو الاشباع ؛ بحيث أخذت طاقة النمى تتقلص وهامش 
التوسع يضيق: خاصة فى مجالات التعمير والعمران من بناء وتشييد وإسكان وشبكات 
طرق ومواصلات.. إلخ؛ وهى التى تمستقطب أضخم شريحة من العقالة الأجنبية تحديدا )١(‏ 
لقد وصلت إسفنجة التعمير والبناء إلى نقطة التشبع أى تكاد . ولم تعد لها يبساطة 
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قدرة أو حاجة إلى امتصاص المزيد من الماء . 

يبقى أخيرا عامل إضافى ؛ إن عده البعض البعد الثالث فى المشكلة , فإن البعض 
الآخر يعتبيره ذا طبيعة مزدوجسة . والاشارة هى إلى العمالة الآسيوية كمئناقفس 
خطير بالضرورة للعمالة العربية المستوردة عامة والمصرية خاصة ؛ ومن البديهى أن 
استقدام العمالة الآسيوية بدأ وإطرد كسياسة وطنية عامدة ٠‏ أى بالأحرى كحسابات 
الطبقات الحاكمة المعقدة , بهدف المضاربة ولعبة التوازن تحجيما وتلجيما وتطويقا 
للوجود العربي الوافد سواء اقتصاديا فى الأجور والدخول أى سياسيا في الوزن 
والتثثين ... إلع 9 , 

وعلى أية حال ؛ فيبدى أن السحر قد انقلب على الساحر ؛ وبدأ «الخطر الأصفر» يلوح 
على الأفق أى يفوق «الخطن الأخوى» أى خطر الأشقاء العرب . ومن هنا بدأ الاتجاه إلى 
التخلص بحذر وإكن بحسم من العمالة الآسيوية تدريجيا . من ثم أخذ بعض المحللين 
المتخصصين أى المختصين, فى ظل الانكماش البترولى الراهن ؛ يراهن على هذا الاحتمال» 
بل وذهب إلى حد اعتباره فرصة جديدة التوسع أمام العمالة العربية كبديل » بما فى ذلك 
بالطبع العمالة المصرية . وهذه هى المدرسة التفاؤلية فى القضية , والتى لا ترى خطرا 
مائلا أى حالا يهدد العمالة المصرية بالخارج ؛ ولا تستبعد نموها , وتضع حتى الآن أكثر 
هن «سيناريو» مستقبلى التوسع على هذا الأساس . 

ولا شك ؛ موضوعيا ؛ أن للعمالة المصرية بالذات فى السوق العربية تحديدا نقاط 
قوتها وجاذبيتها الخاصة التى تمنحها مناعة طبيعية ضد أخطار آلياتها أى مناورات 
أصحابها من ذلك الكفاءة والاخلاص والصبر المشهود بها جميعا من الجميع » فضلا عن 
رخص الأجور النسبى ؛ عذا اللغة بالطبع . وهذا يجعل العمالة المصرية صعبة الاحلال » 
ولا نقول عملة صعبة . ولوقت طويل ٠‏ وفى مجالات معينة » سيتحتم الاعتماد عليها دون 
سائر العمالات العربية » فضلا بالطبع عن الآسيوية بحكم الحاجز اللفوى , ولن يمكن 
(1) محمود عبد الفضيل ؛ المرجم السابق , من 1١‏ . ا نه ام 


رللاعهة 0 ,0 لآ .1 وتنادطة1 ممتامئرع8 عه ممتته هلق لممرعاد8 رعملط-ا متطملة .هى (2) 
44م ,1980 


- لاإلاا ا 


بسهولة الاستفناء عنها أى استبدالها . وهذه كلها اعتبارات تقف فى صف المدرسة 
التفاؤلية بلا جدال , 

ومع ذلك فلابد من أن نعترف بأن هذه المدرسة تظل الاستثناء لا القاعدة . فالاتجاه 
السائد حاليا بين الأغلبية هى المدرسة التشاؤمية التى تنصع بالإعداد والاستعداد من الآن 
لعودة «الطيور المهاجرة» وترتيب الاتفاقيات مع دول البترول على جداول زمنية تدريجية 
لعملية الجزر والتسريح الحتمية حتى تخف صدمة التيار الراجع والتوازن الجديد إلى الحد 
الأدنى المكن اقتصاديا واجتماعيا (بل وحتى سياسيا , حيث لا يستبعد البعض حدوث 
متاعب خطيرة متفجرة لايد من انتقلارها) , 

ومهما يكن ؛ فلعل من الواضح عند هذا الحد أن الموقف العاجل غامض إلى حد أو 
آخر ؛ بحيث يصعب التنبق به أى القطع فيه على المدى القصير , وإن كانت الدلائل متزايدة 
بما فيه الكفاية على أن إمكانيات العالم العربى فى امتصساص القوى العاملة ليست 
بلا حدود ولا هى بعيدة تماما عن تقطة التشبع . أما على المدى البعيد » فليس من شك فى 
أن الظاهرة برمتها موقوتة أساسا كهجرة الطيور الموسمية » وأن موسم الهجرة أوشك 
على النهاية . 

ذلك أن الدول العربية المضيفة التى أخذت بخطط التنمية الطموج والباذخة مؤخرا قد 
بدأت فى تكوين كوادرها الوطنية من ال مهنيين والحرفيين فى كثير من التخصصات 
ومجالات العمالة . والمقدر أنه فى غضون عقد أى اثنين ستكون هذه الكوادر جاهزة لتحل 
جزئيا محل العمالة المستوردة بما فى ذلك المصرية . ولهذا يخشى أن يتم الاستغناء عن 
بعض المصريين باطراد , إلا أقلية من تخصصات نادرة ومعدودة . 

معنى هذا أن باب الهجرة للعمل فى العالم العربى ان يستمر مفتوحا إلى أمد بعيد , 
وأن كثيرا من المصريين المهاجرين سيعودون بعد حين » وبالتالى فسوف يكون خروج 
المصريين إلى العمل بالعالم العربى ظاهرة إلى حد ما قصيرة العمر موقوتة ومؤقتة فى 
نهاية المطاف () , ورغم اختلاف الأوضاع بالطبع ؛ فهذا يشبه إلى حد ما دورة وجود 
الجاليات الأوروبية بمصر نفسها من قبل , وتلك فى الحقيقة هى نهاية معظم الهجرات 


. 7١ عبد الفضيل , المرجع المذكين » ص‎ )١( 


- ا١مخ-‎ 


المؤقتة فى العالم كما تشير التجرية التاريخية الحديثة , 

من التاحية الأخرى » مع ذلك ٠‏ يحتمل أن يتجه الفائض المصرى إلى مجالات جغرافية 
أخرى للعمل - الهجرة » قد تكون أوروبا والامريكتين وأستراليا . بمعنى أن مرحلة الحمل 
فى العالم العريى قد لا تكون إلا الخطوة الأولى والتجرية الأولية للمصريين فى المفاهرة فى 
العالم الخارجى . فلئن كانت مرحلة العالم العربى إذن موقوتة » فإنها تظل بمثابة مرحلة 
انتقال وفترة حضانة فى مد الهجرة المصرى ينطلق بعدها إلى العالم الخارجى الواسع 
القريب والبعيد ؛ مثلما تنطلق الملاحة الثامية من البحر إلى المحيط . غير أن هذا » إن 
حدث ؛ قسيقتصر بالطبع على أقلية محدودة للغاية ومنتقاة جدا , أما الأغلبية فإلى عودة 
محتومة . ومهما يكن ؛ فإن المستقبل وحده هو الذى سيقرر مسار ومصير الهجرة المصرية 
إلى الخارج جميعا , 


مغزى الهجرة 

والآن » فى أبعادها الكلية والعلوية , ما معنى تلك الأرقام الهجرية وما مغزى هذه 
الهجرة المثيرة ؟ حسنا , أولا , وبلا أدني تحفظ , إننا نشهد لأول مرة فى التاريخ المصرى 
فترة حركة هجرة كبري 0118037061088 » بالمعنى الحديث , كثلك التى عرفها مثلا - 
ومع فارق المقياس والاهداف والطبيعة - التيوتون داخل أورويا فى العصور الوسطى » أو 
المعرب فى العمسس الاسلامى, أى الأوروبيون إلى العالم الجديد فى العصون الحديثة » أقى 
فلنقل على الأقل الشوام إلى اللفانت والأمريكتين فى القرن الأخير . 

وإذا كنا قد لاحظنا فى المقدمة كيف جاء هذا الفروج المصرى الفريد على أعقاب 
الخروج الأيروبى من مصر ؛ فلمل من المناسب فى الخاتمة أن نلاحظ أيضا كيف 
يتعاصر هذا المد المصرى مع موجة التحركات السكانية العاتية التى طفت على العالم 
العريى والشرق الأوسط ككل فى العقود الأخيرة . فكمصر , كانت المنطقة لفترة طويلة 
منطقة مغلقة سكانيا أو تكاد » استاتيكية رأكدة تقريبا ؛ لا دخول ولا خروج ؛ ولا هجرة 
عمل أو موجات فجرة بين أقطارها سوى جداول ذميلة ٠١‏ وهتاك كالسودانيين إلى همير 
والجزائريين إلى فرنسا ... إلخ . ثم فجأة حرك البترول كل تيارات السكان وهجرة العمل 
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على امتداد المنطقة ؛ إلى أن شملت مصر ؛ فتعاصر المدان . 
هكذا , بعد أن كان التهداد المصرى يفرد بثدا خاصا وجدولا ثقيلا للجاليات الأجنبية 
فى مصرء فإنه على العكس يعرف لأول مرة فى تاريخه ظاهرة المواطنين المقيمين خارج 
الوطن ويفرد لها بندا خاصا فى جداوله هو «السكان الموجودون خارج الجمهورية ليلة 
التعداد» , 
فكما رأينا » سجل تعدا 141/8 نحى ١,470,00١‏ , قل ١,6‏ مليون ؛ مصرى حارج 
مصر » أى بنسبة 1,؟/ من مجموع سكان مصر . وهى نسبة ليست بالهينة إذا تذكرنا 
مثلا أن نسبة الاجائب المقيمين فى مصر وصلت فى أوجها فى تعداد ١5١17‏ إلى 7/١١1‏ 
بمجموع قدره 72٠٠٠١‏ فقط أى نحو سدس المصريين المغتريين فى تعداد 1517 / أى 
إذا تذكرنا كذلك أن نسبة الأجائب المقيمين فى مصر فى هذا التعداد نفسه لم تتعد 
05 بمجموع قدره 410,76٠.‏ فقط ؛ أى أن عدد المصريين المفتريين يومئذ بلغ ١١‏ مرة 
مثل عدد الأجانب المقيمين بمصر , حتى إذا ما وصلنا إلي ذروة المد الآن ٠‏ ه, ٠"‏ مليون , 
بات عدد المصريين المغتربين بالخارج يعادل يسهولة تامة 0" مرة هدد الأجانب المقيمين 
بها ١‏ 


والحق أننا لا ينبفى أن نستهين بهذه الموجة المدية رغم حدائتها وكونها مؤقتة ؛ فلمل 
حجمها لا يقل كثيرا عن عدد الأوروبيين الأجانب المستوطنين والعاملين بالعالم العربى كله 
ليام الاستعمار الحديث وقبل الخروج الأبيش , بما فى ذلك الاستعمار الصهيونى 
الغاصب نفسه . ومن ناحية أخرى فإنها قد لا تقل عن عدد العرب جميها فى المهجر منذ 
القرن التاسع عشر سواء من الشوام أن اليمنيين أى غيرهم , مثما تشكل الآن نصف 
الاجائب القيمين بالعالم العربى ككل . أيضما , وفى الوقت الحالى تحديدا » يبلغ عد 
المصريين بالخارج نحى عدد الغزاة الصهيونيين المفتصبين فى فلسطين المحتلة (ه, 
مليين) , 

لا خلاف إذن على ضخامة أبعاد الحركة ومداها . وقد لا يكون هذا المقياس الضخم 
راجعا بالضرورة إلى أن المصريين أصبحوا فجأة أكثر ميلا إلى الهجرة ؛ واكن بحكم 
الحجم الكلى المطلق الضخم لمصر . كذلك فقد لا يكون هذا الحجم كبيرا جدا بالنسبة إلى 
حاجات مصر وقدرات العالم العريى والخارجسى ٠‏ ولكنه يظل إنجازة كبيرة بلا ريب » 
لا سيما وأنه قد يكون فى مرحلة البداية فقط . 
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وعلى أية حال , فكما أنه لا تكاد توجد فى مصر اليوم أسرة إلا ولها مقائل مجند , 
وهى ظاهرة جديدة هى الأخرى على المجتمع المصرى , فكذلك لا تكاد تكون فى مصر 
أسرة ‏ أى فلنقل عائلة كبيرة ؛ إلا ولها ابن أى أب أى عضو مغترب فى الخارج . ولا تقتصر 
هذه الظاهرة ٠‏ كقرينتها تلك , على أيناء المدن أو المدن الكبسرى وحدها ؛ وإنما فى 
سارية تنتشر على مستوى الوطن كله بجميع أقاليمه بما فى ذلك الريف وأعماق الصعيد 
الجوانى نفسه ولا تكاد تخلى منها قرية أى كفر. 

ثانيا » لقد أصبح لمصر فى العالم العربى أكشر من «مصر صغرى امير هااانآ » 
أشبه بالأقمار أى التوابع الصغيرة المشتقة من جسم الشمس الكبيرة الأم , وليس فى هذا 
مبالغة ما . كما لا يمكن التقليل منه كحقيقة . فكما رأينا فإن عدد المصريين العاملين 
ى / أن المقيمين فى بعض الدول العربية الآن يعادل إن لم يفق عدد الأجانب الأوروييين 
العاملين ى / أى المقيمين فى مصر فى أوج الاستعمار الاستيطانى . قارن مثلا نح ثلث 
مليون مصرى الآن فى ليبيا » مقابل ريع مليون أورويى كحد أقصى فى مصر سابقا . ثم 
قارن ثلاثة أرباع المليون فى السعودية » أى ثلاثة الأمثال ؛ دون أن نذكر العراق يمليونه 
وريع المليون ٠‏ أى خمسة الأمثال . كل أولئك » بالطبع؛ مع الفارق الجذرى يبن طبيعة 
الوجود فى الحالين . 

وأخيرا » وكما يتفق. » فإن بعضا من أكبر هذه الأقمار المصرية يوجد فى بعض من 
أصغر الدول العربية من حيث عدد السكان . ولا شك أن هذا يضاعف كثير من وزنها 
وثقلها النسبى هناك ويمنحها تلقائيا بعدا بالغ الخطر والحيوية , 

ورغم أن هذا الوجود المصرى موقت متجدد وايس بهجرة حقيقية ولا توطن دائم » فإنه 
بحجمه ومستواه ووقعه الحضارى يعد , بما يترك من بصمات حميقة بالضرورة ؛ قناة 
رئيسية من قنوات الاتصال والتفاعل , وأداة أساسية مجسمة من أدوات عملية 
«تمصير العرب» التى » أردنا أم لم نرد ؛ بدأت علاماتها وإرهاصاتها ثلقائيا فى عصر 
البترول ؛ على غرار عملية «تعريب مصر» الثى حدثت فى عصر الإسلام ولكن فى الاتجاه 
المضباد. 

كذلك فرغم أن هذا اللقاء التاريخى قد اكتنفته مصعوبات ومحاذير عديدة ؛ وشوهته 
أحيانا كثير من الأحداث والحوادث المؤسفة من احتكاكات وحساسيات وصدمات 
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وصدامات , ولا نقول حزازات ومرارات ٠‏ ولم يخل من ردود أفعال متناقضية وانفعالات 
منفلتة وذكريات مريرة ‏ نقول رغم هذا كله فإن ذلك اللقاء قدم - أى أعاد تقديم - العرب 
إلى العرب هامة ومصر إلى العرب خاصة , وذلك بعد طول ابتفاد أى تيامد فى عصر 
الاستعمار وتحت ظله . 

وإذا كانت تجربة الهجرة للعمل قد جاعت هكذا بمثابة «اختبار أحماض» قاس 
لشعارات ومفاهيم العروية والوحدة » فلعلها فى مجموعها ومجملها تعد صحية أكثر منها 
غير ذلك . وهى على أية حال تجرية عملية أى عملية تجريبية ودرس للمستقبل فى تطبيق 
الوحدة ‏ وإن جاءت للأسف ترجمة ركيكة هشة » مشوهة ومهشمة » إلى حد أى آخر . 
وعلى الأقل ؛ فإن التجرية كابع واقعى للأرهام المفرطة والأحلام المجنحة ؛ مثلما هى حافز 
منبه للجميع ضد أخطار الاقليمية الضيقة والأنانيات الاقليمية )١(‏ , 

ثالثا , أصبع لصر أخيرا «مهجر» حقيقى فى العالم الجديد بعد أن تأخر طويلا ‏ ريما 
نحو القرن ؛ بالقياس إلى المهجر الشامى هناك , ولقد ظلت مصن طويلا إحدى البلاد أقى 
الشعوب الهامة القليلة فى العالم الثى لا يمثلها مهجر أى مهاجرون فى العالم الجديد , 
بوتقة العالم القديم » فى حين كان لكل بلد أى شعب هام تقريبا «أمريكته المفري» . 
وسواء عد مهجرنا الجديد بمثابة «مصر الصغرى فى أمريكا» أى «أمريكا الصغرى 
المصرية» » فإنه يأتى كبعد جديد لحركة الهجرة المصرية الجديدة يؤكد إطارها العالمى 
وانتشارها العريض ٠‏ 

ومن الناحية الجغرافية البحتة , فلعل الجدير بالملاحظة أن المهجر المصرى هذا قد نع 
تماما : على الأقل حتي الآن » إلى أمريكا الشمالية أ الأنجلي -. سكسونية ؛ بينها جنح 
المهجر السورى اللبنانى الأسبق والأكبر إلى أمريكا اللاتيثية أساسا أى الوسطى 
والجنوبية وإن لم يهمل الشمالية بالطبع . والطريف , بعد » أن هذا التوزيع يأتى على 
مكس ترثيب مواقع الأرطان الام من حيث خط العرض والمناخ والحرارة ... إلخ , 

هلي الجانب البشرى السكانى المباشر , إذا انتقلنا من الأرض إلى الانسان أى من 


)١(‏ على ايلة , «الهجرة وقضايا الوحدة العربية» ؛ السياسة الدولية ؛ يولية 15/1 , ص 4/ - ١لا‏ ؛ عحمود عبد 
الفضيل ؛ النفط والوحدة العربية , 19/1 .ص ١١1-1١6‏ ,. 


- كما هه 


الطبيعة الجغرافية إلى الطبيعة البشرية . فإذا كان لهذا المهجر وتلك الهجرة من مغزي 
عميق » فهى أن المصرى ليس قعيد بيته بالضرورة 56068126 » ولا هى انسان «غير حركى» 
بالطبع , وإنما هى قادر على الانطلاق كوكبيا وكونيا , صالح للانتشار دوليا وعالميا » 
وقابل للتاقلم والتوطن طبيعيا ويشريا فى كل البيئات والعروض والمناخات والمجتمعات » 
وذلك فقط إذا ما أتيحت له الظروف المناسبة والمناسبة الموفقة . وحق لنا إذن أن نقول إلى 
حد أى آخر «ثمة الآن مصرى تحت كل حجر فى الدتيا» . 

ويهذه المقولة تبدأ قصة «المصرى المتجول «دنامترع8 ومارعنهه/7 16, (لا التائه !) , 
وهى إن تبدأ فإنما تضع تكذيبا نهائيا ونهاية أخيرة للمغالطة التاريخية من أن الإنسان 
المصرى إنسان «نباتي» مغروس جذره فى الطين النيلى , درس الهجرة والمهجر ؛ يعيارة 
أخرى وأخيرة » هى أن الإنسان المصرى إنسان «هجرى» لا «ميلادى» فحسب . وهى بهذه 
الصفة قادر على أن يدهش العالم مرة أخرى مثلما فعل فى العصور القديمة . 

كيف ؟ حسنا » فى البدء قلنا «كثافة بلا هجرة» , وفى الاستدراك أضفنا «هجرة وها 
هى بهجرة» . ولا تناقض فى الأولى ولا فى الأخيرة . فلأنها هجرة عمل عابرة عائدة 
أساسا ؛ لا توطن نهائى واستبدال وجان بوطن » فإنها تظل خارج نطاق الهجرة بمعناها 
الصحيح الصارم ؛ وبالتالى ثظل مصس كثافة بلا هجرة كما فى القديم . ولكن ما بين 
النقيضين القديمين , فإن الحقيقة التى تنبثق منهما ولكن تعلى عليهما هى أن مصر اليرم 
تغيرت وتتغير من حيث طبيعة الهجرة الداذلة والخارجة ؛ مثلما رأيناها تتغير فى الفترة 
المديثة فى كثير من مجالات الحياة كالزراعة والصناعة والاقتصساد والسكان 
والسسكنى ... إلخ ٠‏ 

وهى تغير حميد بكل تأكيد ؛ لأن الهجرة الخارجة ظاهرة دصحية ومشجعة مثلما 
تستحق كل تشجيع . فالهجرة والميل إليها تعنى عادة دفعة انطلاق ودينامية وشحنة موجبة 
من المخاطرة والاقتحام وارتياد المجهول والطموح . والهجرة الخارجة من مصرء التى 
ينبغى أن تتضاعف أضعافا ؛ لن تكون مساهمة فى حل مشكلتنا السكانية فحسب ؛ بل 
وانطلاقة كبرى فى اللحاق بالعصر والعصرية والعالم المعاصر البالغ الدينامية والسيولة ٠‏ 
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الهجرة فى الميزان 

كضابطها الحاكم البترول . جاءت هجرة العمل بالخارج سلاحا ذا حدين أساسا 1 
لها إيجابياتها وسلبياتها , ومزاياها ومثالبها ؛ وفوائدها ومضارها ؛ ليس اقتصاد 
فحسب بل واجتماعيا وإنسانيا , لا ,ولا سياسيا فقط بل ووطنيا وقوميا أيضا . وإذا كا 
المقصود بهذا بداهة هى الهجرة من وجهة نظرنا نحن كمصدرين العمل ومصدر للهجرة 
فلعل المفارقة الأغرب أنها تعد كذلك , ولكن بطريقة عكسية , من وجهة نظر الطرف الآ 
كمستورد ومستقبل . وفى الحالتين أيضا ؛ وهذه قمة الغرابة » أى لعله لا غرابة عا 
الاطلاق , فإن الخلاف ينصب أساسا على مدى رجحان إحدى الكفتين على الآخرى 
الإيجابيات أم السلبيات , وبالتالى يدور حول السياسة التخطيطية الواجبة إزامها 
التوسع أم التحديد . 

جزء لا يستهان به من هذا التناقض والمفارقة يرجع لا جدال إلى أصل العملية ونشات 
ثم تطورها ونموها . فالواقع أن عملية الهجرة - لابد لنا أن نعترف - بدأت شيطاذ 
نفعية ونمت عشوائية كعش الفراب 1050:0018 ؛ بلا تخطيط ؛ بلا ضوابط , بلا سيابم 
واضحة , فلقد كان الهدف والدافع فرديا أساسا ؛ وهى تحقيق أكبر مكسب مادى ة 
سوق البترول المتخمة ؛ أى اقتطاع أكبر قطعة ممكنة من كعكة النقط أى التقاط أكبر حذ 
من فتاتها . 

وافترة طويلة - لابد أيضا أن نضيف - فلقد كانت سياسة الدولة إزاء الحركة غامذ 
مبهمة , مترددة مذبذبة ما بين المنع والتقييد أى التعويق وما بين السماح والتشجيع إن 
يكن التحريض . وفى النتيجة فإن كلا الطرفين ؛ الفرد والدولة لم يكن يعرف بالضبط ها. 
يريد » بل وكانت ذظرته انتهازية إلى حد أى آخر - وريما لا تزال . 

وحين تعارضت وجهتا نظر الطرفين ؛ غلت يد الحركة إلى حد الشلل الضدار وطنيا 
وأكنها حين اتفقتا انطلقت انطلاقا مريدا ولا نقول معريدا وصل إلى حد الانفلات الذ 
لا يقل ضررا وطنيا وغير وطنى . حدث هذا فى الحالة الأولى فى الستينيات حين تصاا 
الحافز الفردي مع المبدأ الاشتراكي للدولة , أى هكذا على الأقل كان التصون السياس 
الإيديواوجى . وحدث فى الحالة الثانية فى السبعينيات حين تضافر الحافن الفردى ٠‏ 
ليبرالية وانفتاحية الدولة الرأسمالية المرتدة , 
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فكالائفتاح القائد » والتى هى جزء أساسى لا يتجزأ منه وتعد أحد أركانه مثلما 
هى إحدى نتائجه , جاءت الهجرة استهلاكية أساسا ٠‏ لا إنتاجية قطها . ومن ثم جاءت 
فى رأى الأغلبية هدامة أكشر منها بناءة » حتى طغت سلبياتها وأخطارها على إيجابياتها 
ومكاسبها , وبالتالى ظهرت الدعوة الملحة إلى إخضاهها للتخطيط والانضباط قبل أن 
يتحول الاثفلات إلى إنهيار . 

قى وجه هذا الموقف ؛ فلعل المناسب أن نجرى أولا تقييما موضوميا للهجسرة وأثارها 
ونتائجها بكل ما لها وما عليها حتى نضعها فى الميزان العلمى الدقيق . فعلى الجانب 
الإيجابى ما من شك فى أن الهجرة كما سبق عملية نقل دم اقتصاديا » ونزع فتيل 
الانفجار الشعبى اجتماعيا ؛ وأخيرا فترة التقاط أنقاس للنظام سياسيا , 

فعلى المستوى الاقتصادى حلت الدخول والتحويلات البترولية المشكلة الفردية بدرجات 
متفاوتة لنحي عشر السكان ؛ فأفلتت أحيانا بشبه معجزة من غائلة الفقر وانخفاض 
مستوى المعيشة ومن غول الغلاء والتضخم (الذى ساهمت فى لخلقه أ نفخه بعد ذلك) . 
من هنا » بطريق غير مباشر وإلى حد معلوم , ساهمت العملية فى تخفيف الضغط 
السكاني الخطير والحد من مشكلة السكان الجسيمة , 

ومن البديهى بعد ذلك أن هذا ساهم جزئيا , على المستوى الاجتماعى » فى رفع 
الضغط عن وعاء الشعب الفوار » حيث ترك متنفسا ما لبخار مرجل الغليان الشعبى 
المكظوم قبل أن يصل إلى درجة الانفجار . ومن هذا وذاك معا جاء دور عائدات الهجرة 
وتحويلاتها سياسيا » وهو أنه منح النظام فرصة أخيرة وفير متوقعة لالتقاط الأنفاس أو 
لكسب الوقت فيما يراه الكثيرون السباق التاريخى المحموم وإكن المحتوم بين الاستمرار 
والتغيير » والاستقرار والانفجار . أو بين الانقلاب والثورة , 

على جانب السلبيات ٠‏ إذا بدأنا أيضا بالاقتصاد ؛ فلقد يكون من الصعب أن ينكر 
أحد أنها ترجح الإيجابيات إلى حد يترك المحصلة الصافية خسارة محققة كثيرا أي قليلا . 
فهناك أولا أزمة العمالة ونقص الأيدى العاملة عامة ونزيف المهارات الفنية والخيرات 
التكنولوجية والحرفية خاصة . وصميم المشكلة ؛ رهم تنشى البطالة المقئعة وغين المقئعة 
فى سوق العمل المصرية . هى الانتخابية التكنولوجية للهجرة . فهى إنما تسحب أساسا 
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وتحديدا من الخطوط والصفوف نفسها التى تعانى من الندرة والنقص الحاد والمزمن أصلا 
قى خزان العمل المحلى )١(‏ . 

وإذا كانت الهجرة بهذا لم تفعل سوى أن كشفت بقوة وبقسوة عن نقاط الضعف 
الكامن ومواطن الاختلال الغائر أصلا فى هيكل العمالة الوطنى ؛ فإنها قد وصلت بالمشكلة 
إلى حد الأزمة الخائقة , التى لم تلبث بآلية المضاعف وعدوى التفاعل أن سرت وانتشرت 
فى دوائر متوسعة باستمرار حتى شملت معظم قطاعات الانتاج ونشاطاته ابتداء من البناء 
والاسكان حتي الزراعة ومن المدن حتى الريف . 

فلأن الهجرة كانت تسحب من خزان العمل الماهر - خاصة الصناعى - فى المدن أولاء 
كان الاحلال يأتى من العمل غير الماهر مرحليا » ثم هبط إلى العمل الزراعى من الريف 
نهائيا : بحيث كانت عملية الاستنزاف تتعمق (أى بالأصح تتدنى) تكنولوجيا كلما زادت 
الهجرة . وبهذا أصبحت العملية أشبه بدوامة شافطة هائلة من أسفل إلى أعلى ؛ تسحب 
من المدن فيحدل محلهم من الريف» فيحل محلهم من الزراهة » حيث لا يتبقى في القاع 
سوى «الأرض الخراب» . والنتيجة المحتومة نهائيا أن الحركة برمتها تحولت إلى عملية 
استنزاف وتخريب داخلي للاقتصاد الوطنى جميعا . 

وتصل الدورة إلى حد المأساة حين تجد مصر نفسها أخيرا مضطرة إلى استيراد 
العمل الكورى والهندى وغيره من العمالة الآسيرية الرخيصة الماهرة وخير الماهرة لتسد 
الفراغ الذى تركته العمالة المصرية المهاجرة . وتلك بلا ريب ذروة التناقض والسخرية فى 
العملية برمتها , فذحن نصدر قوتنا العاملة إلى العالم العربى بلا حدود , ثم تعود 
للتعويض فنستورد العمال من آخر الدنيا .. تماما كما كان الاستعمان الأوروبى ينقل 
زنوج إفريقيا إلى أمريكا . ثم يعود فينقل الهنود إلى إفريقيا , 

ولا يقال إن هذه عملية اقتصادية تمثل استثمارا رابحا فى العمل ؛ مثلما نصدر الأرن 
الغالى أى الفراولة الباهظة لنستورد بثمنها القمح الأرخص ؛ فإنما الأصح أن يقال : مثلما 
نجفف البحيرات للزراعة ؛ ثم نعود فنحفر الأرض الزراعية إلى مزارع سمكية , 


)١(‏ محمد السقًا . «مستقبل سوق العمالة المصرية المؤقتة إلى الدول العربية البترولية» , السياسة الدولية » يولي 
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فيغض النظر من الأبعاد أى النتائج المحتملة , لن يخفى أن هذه العملية الاحلالية 
راسية أكثر منها أفقية , بمعنى أنها تستبدل عمالة رديئة متواضعة بأخرى جيدة مدربة . 
ولذا فهى أساسا استبدال للكم بالكيف , ومن ثم عملية انحدار إلى أسفل ؛ اتحدار 
بالنسبة إلى الشعب المصرى فى مستويات الإنتاج والخدمات . إذ يقدم ريد حماله إلى 
السادة البتروليين بينما يقنع هى مرغما برّيدهم أى بقاياهم . مزيد » يعنى , من التنزيل 
المتلاحق والمتعدد الأوجه لمصر بين الأشقاء , 

هذا على جانب العمالة والانتاج والخدمات . ولكن على الجائب الآخر وهى العائدات » 
فإن تدفق التحويلات البترولية , يدا بيد مع أزمة العمالة المحلية تلك » سكبا البترول على 
نار التضخم والغلاء ولولب أجور العمل اليدوى والحرقيين حتى بلغت حد الابتزان , كما 
أشعلت السعار الاستهلاكى والاستهلاك الترفى إلى حد الاستفزان . وهاهنا نعبر تلقائيا 
ومباشرة من مساوىء الهجرة الاقتصادية إلى شرورها الاجتماعية التى تبدى كالهالة 
السوداء حول عين الاقتصاد الدامية المصابة والتى لا تقل إن لم تزد خطرا وتفجرا ٠‏ 

فمع الووة الطبقية الجديدة والمتوسعة , ومع انقلاب هرم الطبقات المعوج على أكثر من 
محور ؛ اتسعت رقعة الاغتراب فى المجتمع المصرى إلى حد منذر وهدمر ؛ ليس فقط بين 
المفتريين أنفسهم فى الخارج ولكن أيضا وأكثر وأخطر بين المقيمين فى الداخل . قالذين 
هاجروا قد أفلتوا «بجلودهم» من مصيدة مصر المأزومة المهزومة المحرومة فى الوقت 
المناسب ٠‏ ولا نقول هربوا برؤوسهم من سجن الوطن الكبين بقهره وفقره وتمزقاته 
وابتزازته . وهم إن كانوا قد كسبوا الاغتراب فقد خسروا الانتماء إلى حد أى آخر / 
وأصبحت التحويلات هى الحبل السسرى الوحيد تقريبا الذى يريطهم بمصر الأم ٠‏ 

أما الذين لم يهاجروا فهم غالبا لم يهاجروا إلا لأنهم عجزوا عن ذلك ولم تواتهم 

الفرصة , ولكتهم يعيشون دائما على أملها , وإنما فى حالة إحباط واختراب مستمر بكل 

ما يعنى من مرارة وقنوط . فهذا اغتراب داخلى يقابل الاغتراب الخارجى السابق . ويعد 
شعان «إن فاتك الميرى ٠‏ تمر فى ترابه» فى الحالة الأولى » أصبح الشعار فى الحالة 
الثانية هو «إن فاتك البترول ؛ تمرغ فى أوشاله» (ولا نقول فى أوحاله !) ٠‏ 

وفى الحالين على السواء ؛ المقيمون كالمهاجرين ؛ قدر من فقدان الانتماء هضراوة 
الفردية ونزوع طاغ إلى الكسب السهل السريع بثى ثمن ابتداء من الاتحراف والانحلال 
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إلى التسيب واللامبالاة » وفوق الكل إعلاء سافر لقيمة المال والمادة على قيم العمل والعطاء 
... إلخ . وذلك هو «التلوث الاجتماعى» بحذافيره , وهذا تخريب مأساوى مزدوج : 
إنتاجى وأخلاقي . فلا غراية ولا مغالاة إن شبهت الهجرة فى مفعولها المدمر هذا بالدودة 
الثاقبة التى تتخر فى قلب المجتمع تجوفه وتخريه من الداخل كأعجاز نخل خاوية , 

من أسف بعد هذا أن الحكم النهائى على المستوى السياسى قد لا يكون أقل فتامة 
وسوءما ١‏ فالهجرة على أحسن تقدير إن لم تكن تعبيرا هن مرحلة اتحدار مصن سياسيا 
وائزلاقها إقليميا وفقدان وجهها وماء وجهها عربيا » فإنها على الأقل قد اتفقت مع مرحلة 
فقدت فيها مصر السياسية معظم وزنها الدولى وكل رصيدها العربى بينما أوشكت تدخل 
مرحلة انعدام الوزن اقتصاديا . 

وإذا كانت الدولة الناشز أى النظام الناكص قد نجح بفضل تدفقات التحويلات البترولية 
فى فك جزء من الحصار الضيق الذى يعيش داخله قوميا وإقليميا » فهذا لا ينفى شبهة أى 
تهمة «الدولة على المعساش البترولي» و «النظام الذى يقع على هامش النظام العربى» ... 
إلغ. وفى كل الأحوال فإن هذه التدفقات نقسها أداة كامئة بالقوة للضغط السياسى أى 
للتلويح به ؛ فضلا عن الاستعلاء المستتر أ غير المستتل , يكفى مثلا ما يفرض على تلك 
التدفقات أحيانا من دقبات ومعوقات ؛ كما أن من الممكن دائما تحجيم العمالة المصرية 
هناك أو التهديد بذلك ... إلخ . 

والواقع الغريب ؛ بعد / أن كلا الطرفين - دول المصدر ودول المهجر - يكاد ينظر إلى 
هجرة العمل كعملية استنزاف وطنية إلى حد أى آخر ٠‏ ويرى فى تيار تدفقاتها نزيفا 
مؤسفا بدرجة أى بأخرى ؛ فقط هذا استنزاف داخلى وهذا خارجى . فالبتروايون والأنظمة 
النفطية ترى فيها محاولة انقضاض على ثروتهم المغبوطة وطمعا فى ثرائهم الفجائي 
المحسود , بينما نراها نحن محاولة لاعتصار الجهد والعمل إلى أقصى حد فى مقابل فتات 
البترول وأوشاله تحت ظروف تحكمية احتكارية تكاد تكون ابتزازية . وهكذا » وهكذا ... 
إلغ . 

وعلى الجملة , إذا عدثا إلى ساحتنا الدالخلية : فكما كشف البترول العربى كثيرا من 
مواطن ونقاط ضعف مصر الكامنة والمستترة طويلا فى صسميم كيانها الداخلى ماديا 
وغير مادئ » فلا جدال فى أن الهجرة إلى العمل البترولى قد كشفت كثيرا من مظافر 

مما - 


وصور قصور وعجز السياسة المصرية المماصرة . فأما الأول فقد أثيت أن مصر أصبحت 
للأسف بيئة طاردة تكتظ بعوامل الطرد القاسية مثلما تكتظ بالسكان ٠‏ وذلك على عكس 
البيئات الصحراوية البترولية المحيطة . وأما الثانية فتشير إلى نظام سياسى طارد للشعب 
فى الخارج مثلما هو طارد له فى الداخل . وفى الحالين فإن مشكلة الهجرة المصرية إلى 
اليتروايين » بكل أبعادها ومالها وما عليها , لا تعد فقط مشكلة سكانية اجتماعية أ 
اقتصادية ولكنها أيضا تبدى مشكلة سياسية فى الدرجة الأولى ‏ 

والحكم النهائى فى الختام ؟ بعيدا عن التقليل من مكاسسب الهجرة سواء المادية أو 
الأدبية والمعنوية » ودون اس تخفاف بنتائجها الإيجابية ملى المدى القصير , فإن الهجرة 
كما هى فعلا وعلى المدى اليعيد » لعل اليد العليا فيها قد أصبحت للسوالب والسلبيات غير 
أنه سوف يبقى دائما أن المكاسبالمعنوية على المدى الأبعد » أى من حيث انعكاسها على 
شخصية مصر والشخصية المصرية » كسب وطنى محقق يثبغى التشبث به والمحافظة 
عليه. وإذا كان ثمة من خطأ , فهى ليس فى الهجرة ذاتها من حيث المبدأ » ولكن فى 
واقعها الراهن من حيث غياب التخطيط والتوجيه والترشيد أى الضبط الرشيد . 

إن الهجرة إلى الخارج هى أحد الجوانب المشرقة والمشرفة فى ثروة مصر البشرية ٠‏ 
وإذا كانت هذه الثروة فى معظمها «مادة خاما» ما تزال ٠‏ فإنها بالتعليم والعلم 
والتكنواوجيا جديرة بأن تتحول إلى سلعة تصدير «مصنئفة» رابحة ورائجة قادرة على 
اقتحام أرقى وأعرق الأسواق العالمية المتحضرة والمنافسة فيها على أعلى مستوى ٠‏ وبذلك 
وحده يمكن تعظيم الهجرة المصرية إلى الخارج إلى أقصى حد ٠‏ 

وهذا التعظيم قد يأتى ؛ دون تناقض , من خلال التحجيم . فليس المطلوب إذن 
الاحجام عن الهجرة بل تحجيمها , وتحجيمها بتخطيطها لا بتقييدها ؛ وتخطيطها كيفيا 
لا كميا بالضرورة . وتلك فعلا معادلة صعبة ‏ ولكنها صمام الأمن ومناط العدل . 


مشكلتنا السكانية 
قل منا الآن من يختلف على أن مشكلة السكان هي واحدة من أخطر ملامح الكيان 
المصرى المعاصر , إنها المشكلة الأم أى المشكلة المفتاح التى تكمن أصابعها خلف أى 
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مشكلة نوعية فى حياتنا اليومية أى القومية ابتداء من عمالة المثقفين إلى رغيف الخبز إلى 
المواصلات المحلية فى مدينة , إلى إسكان أسرة على المستوى الفردى ٠‏ إلى بالوعة 
الاستهلاك المتزايد إلى معوقات التصدير ... إلخ : حتى ليصح أن نضعها قاعدة عامة فى 
كل مشاكلنا : «فتش عن السكان !4 . والمشكلة , بعد » ومرة معقدة بقس ما هى شاملة 
مركبة . فحسبها بيواوجى بالطبع » واكن جذورها فى الاقتصساد ٠‏ بينما مناخها 
الاجتماع , 1 


سباق السكان والموارد 

فلبدأ إذن بالبعد المادى الاقتصادى ؛ واضعين قصة أى قضية السكان فى إطار 
الانتاج والواره الاقتصادية لنرى أى الكفتين أرجح , ولندخل مباشرة إلى قصة الأرض 
والزراعة بحسبانها قاعدة الانتاج . والجدول الآتى يقدم خامة للمناقشة , والأرقام المطلقة 
فيه بالألف . 

لسنا بحاجة إلى أن نقول إن الإبقاع الأساسئ الذى يرين على الأرقام هى الاختلال 
المطلق والمطرد بين الارض والناس . فالسكان فى تزايد سريع , والأرض أقرب إلى الثبات 
أى بطيئة الخطى . الأولى متغير حاد ٠‏ والثانية من الثوابت الجامدة . وكما أن مصر 
جغرافيا محصورة بين قوسين ضيقين من الصحراء ؛ فإنها بشريا محصورة بين طرفى 
معادلة » ولا نقول فكى كماشة ؛ رهيبة : فالأرض قمة الثوابت ؛ والسكان قمة المتفيرات . 
الأولى تكاد عمليا أو نسبيا تنكمش ٠‏ والثائية توشك وشيكا أن تنفجر . فهناك صراع غير 
متكافىء بين المكان والسكان أو بين الأرضى والانسان . أى كما وضعها البعض , هناك 
نقص فى كل شىء بمصر » إلا فى اثنتين ؛ الصحراء والسكان , الفائض فيهما يصل إلى 
حد الطاقح , 


.194اس 


تطور المساحة المزروعة والمحصولية 
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الفرد والأرض 
من هنا فإن متوسط نصيب الفرد من الأرض فى انكماش خطير . ويمكن أن نعبر عن 
هذا بطريقة موحدة إذا درسنا الثمانين سنة من 1441 ؛ حيث تبدأ الأرقام ال موثوق بها , 
حتى آخر تعداد سنة ” - //151 , واعتبرنا أن كل أرقام 1451 تساوى ٠٠١‏ ننسب إليها 
أرقام 5 - /ال51ز كأرقام قياسية . فنجد أن عدد السكان قد ارتفع إلى 551,١‏ أى ناهن 


- 19١ 


أريعة الأمثال : بنسبة زيادة قدرها 541,١‏ / تقريبا . أما المساحة المزروعة فقد ارتفعت 
من ٠٠١‏ إلى ١١5,5‏ فقط , أى بزيادة ١١,5‏ وكنتيجة لهذا هبط متومسط نصيب 
القرد الواحد من الأرض المزروعة من ٠٠١‏ إلى 58,4 ؛ أى أصبح 58,8/ مما كان عليه 
17 أما المساحة المحصولية فقد ارتفعت من ٠٠١‏ إلى ١55,7‏ بزيادة قدرها 51,7/ 
فقط , بينما هبط نصيب القرد من هذه المساحة من ٠٠١‏ إلى ٠١‏ + أى أصبح نحى 
الخُمسين . 

ويمكن أن ناخص الموقف كله كالآتى : الأرض المزروعة ثابتة لم تكد تزداد عمليا » أما 
السكان فأصبحوا أربعة الأمثال ؛ وفى المنزلة بين المنزلتين زادت مساحة المحاصيل 
فأصبحت امثل وذصف المثل . وترتب على ذلك أن نصيب الفرد من الأرض المزروعة هبط 
من أكش من نصف فدان إلى سبع فدان . ومن المساحة المحصولية من لا, ٠‏ فدان إلى 
8" : فدان . ويمكن أن نضيف أن نصيب الفرد من مساحة المحاصيل هبط حتى أصبح 
فى 1501 يعادل تقريبا ما كان نصيبه من الأرض المزروعة فى 1117 بينما أن نصيبه من 
المساحة المحصولية 1911 انحدر إلى ثحى نصف نصيبه من الأرض المزروعة كما كان 
1441 . ويهذا كله أصبح كل سبعة مصريين تقريبا يعيشون على فدان واحد من الأرض 
المزرومة (مقابل اثتين فقط )١89!‏ . وكل ثلاثة تقريبا على فدان واحد من المساحة 
المحصولية (مقابل ١,١‏ فقط )١18417‏ , 

وهكذا أيضا بعد أن كان الفرد الواحد يخصه فى مطلع القرن نحى ١4,4‏ قيراط , 
هبط نصيبه بعد ثلاثة أرباع قرن إلى نحو 5,7 قيراط ثم إلى النصف أى ,؟ قيراط 
حالياء ينتظر أن تنخفض إلى ٠‏ قراريط فقط سنة ٠٠٠١‏ وفيما عدا هذا ؛ فلسنا بحاجة 
إلى أن نذكر أن نصيب المصرى من الأرض المزروعة , ستيع الفدان وقريبا وأبدا أقل , هى 
من أقل اللستويات فى العالم - المستوى العالمى 5," فدان , والمستوى العريى فدان واحد. 


الفلاح والأرض 
هذا عن مجموع السكان ككل ٠‏ أما إذا قصرنا النسبة بين الارض والناس على 
السكان الزراميين وحدهم » فإن نصيب الفلاح ليس أفضل كثيرا . ففى بداية القرن كان 
نصيبه من الأرض المزروعة نحو ه ,17 قيراط إلى نصف فدان أو بالدقة ه؛ , ٠‏ من الفدان. 
واكن بعد نحى 4٠١‏ سنة هبط هذا النصيب إلى ٠,59‏ فدان سنة 14109 , ثم إلى ١,15‏ 
1١99 -‏ - 


فقط (أى 7٠٠١‏ متر مريع) سنة 141 , بيئما يقدر أن ينخفض هذا الكسر الضئيل إلى 
4 قيراط فقط سنة 80 -1588, ثم أخيرا إلى ٠ , ١5‏ فدان سنة 7٠٠١‏ , 

أسوأ ما فى الموقف كله , بالطبع » هى المستقبل سواء من حيث الأرض المطلوية أى 
الإنتاج المطلوب . ولقد يكون من العبث ؛ عمليا . أن نقارن بين إيقاع السكان والانتاج 
الزراعى فى الغذائى؛ ولكن خذ الحبوب فقط كمجرد مثال . فى الفترة ١514 - 5٠.‏ كان 
معدل الزيادة السنوية فى إنتاج الحبوب هى 54,"/ , وفى الفترة /1" - 1414 نحى 
١.0 / 5‏ هذا بينما كان معدل زيادة السكان السنوية المقدر للفترة هلا - 19/0 هى 
١‏ . وعليه » قدر أنه لى استمرت تلك المعدلات فسيكون هناك عجز فى الحبوب يعادل 
العجز القائم فى أواسط السبعينيات وقدره نحى ه,! مليون طن . أما إذا أرادت مصر 
تحقيق الكفاية الذاتية » فعليها حتى سنة 1180 رفع معدل زيادة إنتاج الحبوب السنوى 
بمقدار 74",ه/ , 

فإذا إذن عن سنة 7٠٠٠١‏ مثلا ؛ أى ما بعدها ؟ فى سنة ٠٠٠١‏ ان يقل السكان عن 
6 مليون . وهذا العدد سيحتاج بالمعدلات الراهنة إلى نحى 15,5 مليون طن قمح 
(قمح فقط) » بينما لن يزيد الانتاج المحلى على ١١,4‏ مليون ؛ بحيث يتحتم استيراد نحو 
١‏ مليون طن . أما فى سنة 0؟١؟‏ حين يكون السكان ١77,4‏ مليون كما يقدر ؛ فإن 
الأرقام المطلوبة والمتاحة هى على الترتيب "" مليونا , ١١,7‏ مليون ؛ ٠١,٠‏ مليون , معنى 
هذا أنه خلال العشرين سنة القادمة مطلوب أرض جديدة لنحى ٠١‏ ملايين نسمة بمعدل 
النمى السكانى الحالى أى لنحو مليونى أسرة متوسط كل منها ه أفراد؛ أى لثحى 4,7 
مليون نسمة بمعدل الأسرة ؟ أطفال؛ أى لنحى 005٠‏ ألف نسمة بمعدل الأسرة طفلين فقط . 


الكفاية الغذائية 
معنى هذا كله فى النهاية هى فقدان عنصر الكفاية الذاتية الفذائية منذ أمد بعيد وإلى 
الأبد . وليست الكفاية الذاتية ‏ غذائيا أى غير ذلك ؛ هدفا قومياً كقاعدة عامة , لا وأيست 
هى دليلا قاطعا أي حتى دالا بالضرورة على إفراط السكان . ولكن مصر التى كانت حقل 
غلال روما قديما » والتى كانت تكفى نفسها بنفسها من الحبوب حتى الحرب العالمية 
الثانية » بدأت تتحول إلى مستورد كبير للحبوب خاصة القمح ؛ حتى اليقول ؛ فضلا عن 
اللحوم ومنتجات الألبان » بدرجة لا يمكن إلا أن يكون لها مغزاها . فمع ضيق وثبات 


اوكا 


الرقعة الزراعية » ومع توازن أطراف المركب المحصولى بحكم الضوابط الاقتصادية 
والأجرونومية , ظل الانتاج الغذائى ينمى ببطء فى مواجهة الطفرة السكانية حتى 
تخلف عنها تماما . ونحن الآن نستورد من الغذاء والمحاصيل الزراعية وغير الزراعية 
أكثر مما نئتج غالبا ؛ وكاد الاستيراد يتفوق على الانتاج المحلى فى كل شىء تقريبا ٠‏ 

ياختصار , لقد بعدنا ونزداد كل يوم بعدا عن الكفاية الغذائية بدرجة مثيرة بالتسبة 
لبلد مازال زراعيا أساسا » وتحولنا ونزداد كل يوم تحولا إلى دولة عجز مزمن ودولة مدينة 
باستمرار بصورة مزعجة بل مخيفة بالنسبة لبلد خارج لتوه من الاحتلال ؛ وعلى أية حال » 
وكحد أدنى ؛ فإن لم تكن الكفاية الغذائية مقياسا لإفراط السكان بالضرورة . فإنها فى 
حالتنا تثير شبهته حيث تؤكد ضغط السكان الجسيم على الموارد بلا أدثى ريب ٠‏ 


اتجاه الدخل 
غير أن الأرض والزراعة ليست كل الاقتصاد . فهناك الصناعة وطفرتها الأخيرة وهناك 
النشاطات العديدة الأخرى » وإلا لكان منطقنا - كما يحتج بدق شارل عيسوى - أقرب 
إلى موقف الفيزيوكرات ٠‏ لا يرى الثروة إلا فى موارد الطبيعة والزراعة مباشرة ٠‏ ولهذا 
فإن المقياس الحقيقى للعلاقة بين السكان والانتاج إنما هى الدخل القومى ككل وهى ما 
بقدمه الجدول الآتى بإيجان غير مخل . 


تطور الدخل القومى والفردى (بالجنيه) 


السنة الدخل القومى بالمليون الدخل الفردى 
17و19 6 1 
مكؤخ "' 14.0 53 
/اكوا زارفا 2, 
واوا انا ورك 
واوا ةلالا /11 
/ال11 58 وكا 


الزيادة المطردة واضحة , وأكنها شكلية مضللة بالطبع لأن القوة الشرائية » القيمة 
الحقيقية , للنقود تغيرت خلال الفترة جذريا » ولايد بصحة المقارنة من تصحيح تلك الأرقام 
على أساس ثابت. فإذا ما فعلنا -- على أساس أسعار /ا90١‏ - وجدنا قيمة الدخل 1511 
تعادل فى الحقيقة 415 مليون جنيه , وبذلك كان متوسط دخل الفرد ١؟‏ جنيها . ولكنه 
هبط بعد ذلك إلى 78 جنيها فى 1946 ؛ ثم عاد فارتفع إلى ١7,‏ جنيه فى /1901 ؛ ولم 
تصحح بقية الأرقام بعد إلى الأساس الثابت , 

والواضع أو الراجح أن متوسط الدخل الفردي ظل ثابتا , إن لم يكن قد نقص , 
خلال نصف قرن تقريبا من ١911‏ حتى 1967 ؛ لأن الزيادة فى الدخل الحقيقى أى 
باستبعاد أثر تفين الأسسعار لم تتجاوز 54/ بمتوسط سنوى قدره /١,6‏ مقابل متوسط 
سنوى لزيادة السكان قدره /١,4‏ لخلال الفترة نفسها , مما يعنى أن متوسط الدخل 
الحقيقى فى 19609 , والذى بلغ ١١18‏ دولارا ؛ كان أقل بالفعل مما كان عليه فى 
., بل تؤكد بعض الدراسات أن متوسط الدخل انخفض بنمى ١5؟/‏ أثناء 
الفترة .19 -40ؤل. 

وإذا قفزنا إلى السنوات الأخيرة ؛ فلن تخفى قفزة الرقم المحسوسة . فمن 177 جنيها 
فى 19170 , ارتفع إلى ١5١‏ جنيها فى 1111 » فإلى ١١6‏ جنيها فى 191/7 / أى أنه زاد 
بنسبة /١١‏ فى السئوات الثلاثة الأخيرة وحدها . غير أننا لا نعرف حركة القيمة الحقيقية 
لهذه الزيادة بالدقة . ولكن المقدر أن نصيب الفرد من الناتج المحلى عندنا وإن كان قد زاد 
فى الفترة 7٠.‏ - 1915 بنسبة /٠٠١‏ (مقابل ٠٠؟/‏ فى الدول الغربية) » فإنه قد انخفض 
منذئذ وحتى الآن بنسبة "7 وذلك بسيب زيادة السكان أكثر . 

أيتقدم إذن مستوى المعيشة أم ينخفض خلال الفترة الحديثة أي الأخيرة ؟ كان هناك 
من يعتقد -- مثل المؤرخ الاقتصادى كراوتشلى - أن مستوى مهيشة القلاح والمستوى 
العام للحياة هى الآن خير مما كان عليه فى القرن الماضى كما تدل سجلات الماضى )١(‏ . 
واكن الكثيرين يرون العكس, وأن الاسعار زادت بوجه عام أكثر من الأجور . بل 
ذهب يوتجفلايش إلى أن نفس مستوى المعيشة الأدنى الذى كانت تكفله للأسرة 


,"عات .. كناأتلقع كر" (1) 


وؤا - 


الزراعية ه أفدنة فى عشرينيات القرن الماضسى . أصبح فى الأربعينيات يتطلب الضعف أى 
٠‏ أفدنة .(0) 

أما الآن فمن الإنصاف إن لم يكن من المحقق أن هناك تقدما وتعصرا فى جوانب 
كثيرة من مسترى المعيشة وطريقة الحياة بين قطاع كبير من السكان ‏ ولكن المؤكد كذلك 
أن هناك انخفاضها وتدهورا حقيقيا جدا فى نواح أخرى كالغذاء . فعلى سبيل المثال ؛ كان 
أجر العامل الزراعى سنة 0؟؟15 فقط يكفيه لشراء ١١‏ كجم ذرة ؛ ولكنه فى سنة 141 
رخم زيادته نحى ؟! مرة لم يعد يكفى إلا لشراء 6 كجم فقط , 

نخرج من هذا كله بأن التكييف العام الصحيح للموقف يتلخص فى أن هناك » من 
ناحية ؛ تقدما عاما فى استهلاك السلع الصناعية الأصل أى المرتبطة بالانتاج الصناعى 
كالملبس والمسكن والمواصلات , وتراجعا عاما مؤكدا أخطر وأشد فى استهلاك السلع 
الزراعية الأصل أو المرتبطة بالانتاج الزراعى أى الغذاء بالدقة . من الناحية الأخرى » كان 
هناك قديمسا فصل طبقى وفيزيقى كامل بين من يأكلون ويعيشون ومن لا ياكلون 
ولا يعيشون , الآن حدث مزج أى تداخل بين الطرفين ولذلك تقدم البعض فى جوائب 
وانخفض البعض فى جوانب . بيئما أصبح الكل متقدما فى جوانب ومتآخرا فى أخرى , 
وعلى أية حال ؛ فإن قصارى ما قد يمكن أن يقال الآن هى أن كل الجهود الاقنصادية 
الحضارية التى بذاث خلال نحو نصف القرن الأخير ‏ ولكن بالاصح والأحرى في عقود 
الثورة الأخيرة فقط , قد نجحت بالكاد فى المحافظة على مستوى متوسط الدخل . ومن 
هنا فإن التطور العام يتلخص في التحليل الآخير فى تناقض جذرى متزايد بين الكم 
والكيف , بين حجم السكان ومستوى المعيشة . ولا يخرج الموقف عن شخص يصعد على 
سلم هابط آلياء أى عن تلك التشبيهات المألوفة هن السباق بين الأرنب والسلحفاة أي سائر 
الحيوانات العداءة والزواحف .., إلخ , 


أعراض المشكلة 
علام يدل هذا كله ؟ ضغط السكان على موارد الانتاج واضسح » وأوضح مثه ضفل 


.135-6.م ,"عاه ... شل هله عابمعتامروة عسشابسامهةنا" (1) 


ود 


الانتاج على حياة السكان . غير أن صميم السؤال هى : هل بلغ السكان حجما أكبر مما 
تحتمل الموارد » أى هل تعدوا حدود «أنسب السكان» ٠‏ وبصيفة أخرى هل ثمة «إفراط 
سكانى» فى مصر ؟ هناك مؤشرات وأعراض محددة جغرافية واقتصادية واجتماعية تتخد 
مقاييس لتشخيص إفراط السكان, هنها درجة التزاحم أى كثافة السكان واكتظاظ الريف » 
ومنها انخفاض مستوى الدخل والغلاء والفقر , ومنها كذلك انخفاض نسبة قوة العمل 
وارتفاع نسبة البطالة وعدم كفاية الانتاج وتضخم حجم القطاع الثالث ... إلخ , 
ومن الممكن هنذا لدراستنا أن نصنف هذه المقاييس أى المشخصات إلى فئتين 
أساسيتين كل ذات ثلاث شعب . فالأولى هى قضية العمالة والبطالة ؛ ومناصرها هى قوة 
العمل , الريف واازراعة , المدن والتحول المهني . والثانية هى قضية مستوى المعيشة » 
وتشمل الدخل الفردى ؛ التغذية والمركب الغذائى » الصحة والمركب الباثوجينى , 


العمالة والبطالة 
قوة العمل 

لقوة العمل بمصر عدة ملامح أساسية تشى أغلب الظن بإفراط السكان وتوشك أن 
تكون من أعراضه . فمن المفارقات اللافتة أن /٠١‏ من قوة العمل جميعا من الأميين » 
بيتما يناهز مجموع لحريجى الجامعات والمعاهد العليا الموجودين على قيد الحياة نحى ثلثى 
المليين (5417 ألفا حوالى سنة .٠م‏ - )١154١‏ . على أن أبرن الخصائص هى بلا شك 
الضعف الكمى النسبى أولا » ثم سوء التوزيع القطاعى ثانيا , ثم ما يترتب على الاثنين 
من بطالة سافرة أو مقنعة . 


تطور حجم القوة العاملة 


السنة العدد السنة العدد 

15 لد ركع مرة /ا/اة1 1 
/ا15 55 كفن 0 اللشدانا 
1 ا 1 ل 
1314 5؟و كمؤا 5 
1 ا ك1 ا را 
أفكل 00 0 1 


- الإوااه 


فمن الناحية الكمية , لا شك فى انخفاض نسبة من يعملون وينتجون من بين مجموخ 
السكان . فبغض النظر عن الحجم الخام الصاعد باستمرار بحكم تكاثر السكان الشديد » 
فإن نسبة القوة العاملة بين السكان ( + ؟١‏ - 54 سنة) تتارجح تقليديا حول ربعهم . 
ففى سنة 1514 مثلا كانت 58,0/ » وفى سنة 191١‏ نحو 28”/ ؛ وفى سنة 191/1 
ارتفعت إلى /١ ١.0‏ ؛ ولكنها عادث فهبطت فى سنة 151/0 إلى 5,5؟/ . وعلى هذا يمكن 
القول إن قوة العمل الكاسبة 0منصناءءه نزللنمتمع ؛ 5تعصمأ- نعط فى مصر تدون 
حول ريع السكان ؛ مقابل ثلاثة الأرباع من المعالين 6508015م46 (ومقايل ثلاثة الأخماس 
وَالخُمسين حلى الترتيب فى اليابان) . 

وحتى هذه النسبة العاملة تهوى إلى النصف تقريبا إذا اعتبرنا القوة المنتجة منها 
حقا؛ بل لقد وصل بها البعض إلى ٠١‏ / من مجموع السكان أى فى حدود ! - 4 ملايين 
نسبة , ذلك أن من بين القوة العاملة إجمالا هناك نحى مليون طلبة ؛ ومليون آخر فى 
الجيش والبوليس ؛ ومليون ثالث تاجر , ثم مليونان موظفون ؛ بينما لا يعمل فى الزراعة 
والصناعة كإنتاج سلعى حقيقى سوى ؟ - ٠"‏ ملايين , 

التوزيع القطاعى لقوة العمل 


القطاع 


العدد 2 1 

الزراعة والصيد 1 2000 
الصناعات ااتحويلية 0 ليل 
التشبيد والبناء 010 


المصدر ٠‏ الجهان المركزى للتعبثة والاحصياء . 


- 1١948- 


يصيفة أخرى , هناك سوء توزيع بين قطاعات العمل والانتاج داخل حدود النقص أو 
القصور العام فى قوة العمل , الأمر الذى يضاعف المشكلة ويزيد من مضاعفاتها . فكما 
يوضح الجدول السابق ؛ يذهب أكثر من حمسى القوة العاملة إلى الزراعة والصيد 
وحدهما ابتداء , وبينما تستوهب الصناعة سبع القوة فقط , فإن الخدمات غين المنتجة 
ماديا تستأثر بنحو الحُمس ٠‏ بينما تستغرق التجارة التى لا تعدى وساطة نحى العشر , 
تضخم , يعنى ؛ فى الطرفين الهامشيين الحرف الأولى والثالثة » وضمور فى الحرف 
المركزية الحرف الثانية . 

وهذا ما ينقلنا إلى البطالة المقنعة التى تعد ظاهرة مزمئة » فمثلا فى سنة 190 قدرت 
البطالة قى مصر عامة بنحى ٠,"‏ مليون نسمة ؛ بيتما وجد ١70‏ ألف متعطل بنسبة 0,"/ز 
من قوة العمل, فى حين قدرت البطالة الحضرية أى فى المدن بنحى 4 ,"/ , )١(‏ وقى سنة 
1 , حين بلغ إجمالى قوة العمل ١١‏ مليونا ؛ فلقد قدر أن منهم ١,6‏ مليون 
)١,815,.--(‏ عاطل ما بين بطالة مقنعة وظاهرة بنسية 0,؟١/ ٠‏ بيثما قدن عدد 
المتعطلين بحوالى 014 ألفا بنسبة /١,4‏ من مجموع السكان . وفى سنة //ا ١510/8-‏ 
قدرت البطالة العامة جملة بنحى ١,"‏ .ليون نسمة . وفى سنة 19174 قدرت البطالة المقنعة 
فى الأجهزة والمؤسسات بندى /١١,6‏ . غير أن البعض يرى أن النسبة الحقيقية للبطالة 
المقنعة من جملة القوة العاملة بمصس عموما لا تقل بحال عن ه؟/ . على أن المشكلة 
تتشعب هنا إلى شعبتين أساسيتين ؛ مشكلة الريف والزراعة » ومشكلة المدن والتحول 
المهني , 


الريف والزراعة 
خذ الريف الزراعى أولا . فإذا كانت الزراعة تمثل حياة أكثر قليلا من نصف السكان 
فى مصر ‏ أو نحو 1" مليونا اليوم : فإن أول معنى أن كثافة الريف أو بالدقة «الكثافة 
الزراعية» تتراوح حول ٠٠١‏ نسمة الكيلى المربع ؛ وهى رقم غريب حقا إذ! عرفنا أن 
(1) مابيق ,ص 815-916 , 


د كوا 


الرقم المنساض فى أقل الدول الأوروبية تطورا وتصنيعا يتراوج حول ٠٠١‏ -.ه 
نسمة. )١(‏ وكثافة السكان فى حد ذاتها ليست بالضرورة دليلا قاطعا على إقراط السكان, 
ولكن حين يعيش أكثر من ألف شخص على الكيلي الواحد » يتعيش أكثر من نصفهم عليه 
مباشرة , فإن ذلك يقينا يقوى شبهة الافراط . 

وينعكس إفراط السكان الزراعين ؛ ودعك من بيئة القرية المصرية الرثة الكالحة ؛ فى 
تفتت الملكية الزراعية وقزميتها ؛ بل وقيلهما فى انتشار المعدمين من مستأجرين وأجراء » 
وفى اتخفاض مستوى الأجور والدخول والمعيشة الريفية ؛ ثم فى تفشي البطالة الموسمية 
والمقنعة والسافرة بنسب متفاوتة , فبقدر ارتفاع إنتاجية وحدة المساحة وقلة رأس المال 
فى الزراعة المصرية » فإنها تمتاز بانخفاض إنتاجية وحدة العمل مع شدة كثافة العمل فى 
الوقت نفسه ع“أقص6)::!-:لا130 , حتى ليكاد العمل يتحول بصورة ما إلى نوع من رأس 
المال . وتلك بالدقة وفى حد ذاتها هن صميم خصائص ومشخصات وأعراض اازراعة 
المتخلفة الرديئة . 9) 

كذلك تنعكس الظاهرة نفسها فى طفع الريف المستمر إلى المدن وفيما تلفظه الزراعة 
من قوة العمل إلى الصناعة وغيرها من الحرف الأخرى ٠‏ دون أن يتأش إنتاجها هى » مما 
يدل على أنها من قبل خزان عمل متخم إلى درجة ما فوق التشبع . فرغم أن حجم العمالة 
الزراعية , كما يوضح الجدول التالى ؛ فى ارتفاع مطرد بحكم تزايد السكان العام , فإن 
نسبتها من قوة العمل الكلية فى مصر فى انخفاض ملحوظ ٠‏ 

تطور العمالة الزراعية 


السئة العدد 1 
كوا 00 رمه 
1 فتفرء قور ثرمة 
لفنلا 100000 راغ 
ففننا قتف ةارع كدق 


رعمه نظا فاع تاأأبامة مه متعامةء 05 بزلاصفئع مدعل علسرمدمعظ ,عمدو ,15 أرعنا ل (1) 
.89م ,1944 ,وغوه 0 
(1) مابرى ‏ من 745 , 


ففى الفترة ٠١‏ - /1411 زاد حجمها الحقيقى نحو نصف مليون من ٠,؟‏ مليون إلى 
7 » أى بنسبة 11,0 فى نحى |1 سنة أى بمعدل أقل من :/١‏ سنويا . فى الفترة 
نفسها هبطت نسيبتها فى مجمل العمالة الكلية من ؟,0ه/ إلى ؛ ,44/ أى نحو /١١‏ , أى 
بإيقاع مقارب تقريبا . والعمالة الزراعية بهذا تنمى بمعدل أقل من معدل ثمى سائر 
الحرف ؛ وكذلك أقل من مجمل العمالة الكلية فى مصس . وعلى سبيل المثال ؛ ففى الفترة 
٠‏ - 161/9 زادت العمالة الزراعية بنسبة /ا, 16/ فقط ؛ مقابل 71,5 للعمالة الكلية (9) , 
من هنا فلقد كانت النظرة السائدة والنظرية الكلاسيكية فى مصر أن الزراعة تعيش 
فى حالة إفراط سكانى مزمن وقديم » وكانت البطالة المقنعة فيها من المسلمات تقريبا فى 
كل أدبيات مصر. ولعل كليلاند كان البداية » حيث ضرب مثلا خطيرا سنة 19558 على 
مدى إفراط السكان الزراعين من تجرية عملية أثبتت أن مجرد ترشيد وتنظيم الادارة 
الزراعية واستغلال قوة العمل والتوقيت - دون أدنى ميكنة - يمكن أن يعطى نقس الانتاج 
الزراعى بتحى حمس قوة العمل الراهنة . (؟) 
وعلى سلامة وصحة المبدأ ابتداء ؛ فلريما كان فى ذلك التقدير شىء من المبالغة , كما 
ذهبت بالفعل دورين ووريئر » التى من جائبها هبطت بنسبة الفائض فى نفس الاطان إلى 
حد التنصيف تقريبا . () أما مصس الرسمية من جائب آخر فقد اعتبرت أى اعترفت بفائض 
فى حدود الثلث إلى الريع . 
وعلى المستوى الميدانى فإن التقدير السائد ولمتداول هو أن الفلاح لا يعمل سوى .58 
يوما فى السنة ‏ وآخرون يقولون 3٠١‏ ؛ وغيرهم يقول بل نصف السنة فحسب , بينما وجد 
البعض أن 5"/ من عرض القوى العاملة من الذكور يزيد على الحد المطلوب أثناء الذروة 
الموسمية حيت يتم تشغيل الاطفال والنساء بصورة كاملة فى جمع القطن (4) . 
على النقيض من هذا تماما , للغرابة والدهشة ٠‏ ظهرت نظرية حديثة مضادة ؛ تذهب 
ل اننا أناء2871 انأ كنا /ت]ؤكلاة كنات86! ]0 108)68)ق8" رتعدوة]! .32 ,امطقطا5 .هك .131 (1) 
6 أت 90,م 1974 .هقل ب ,83 ,"امبرو 
.5.104-6 رأمترع8 هذ شرعاطمم ممتله اتوم« (2) 
.33.م يأققظ 8410016 قطا هز بإايع امم لسو مم1 (3) 
(4) مابرى , الاقتصاد المصرى »ص 795 , 


- الا 5 


فى حدها الأدنى إلى نقى البطالة المقنعة عن الزراعة المصرية ؛ إن لم تصل فى حدها 
الأقصى إلى أنها تعانى من نقص العمالة والأيدى المعاملة الكافية .. وهذا بعيدا عن وقبل 
أزمة الأيدى العاملة مؤخرا والتى تعد حالة طارئة أى مرضا حادا لا مزمنا بعد . نظرية 
ثورية مثلما هى مثيرة بالتأكيد لا تبرىء زراعتنا من تهمة إفراط السكان والبطالة 
المقئعة التقليدية فحسسب , ولكنها أيضا تضعها فى صورة الحرفة المقترى عليها . 
ولعل هانسن هو بادىء النظرية الأول ؛ ثم تلاه مابر , 

فكما وجد البعض تشغيلا كاملا وهساعات همل طويلة جدا أثناء فترة الذروة الموسمية 
مقابل تشغيل أقل نوعا ولكن أكثر من المتوقع فى فترة الركود ؛ وجد هانسن أن الأطفال 
والصبية الصغان (" - ١١‏ سنة) ممن يعملون نصف إلى ثلث الوقت فى الزراعة إنما 
يعملون بأكثر من طاقتهم الجسمانية الطبيعية بأى مقياس أى رعاية إجتماعية فضلا عن 
اللوائح القانونية . وبالمثل إلى حد آخر النساء ‏ ولولا هذا وذلك -- يعضى الباحث نفسه - 
لخرجت الزراعة المصرية وهى تعانى من نقص العمالة الذكرية البالغة إلا وهى تشكى من 
زيادتها , 

بالتالى ينتهى هانسن إلى أن سلوك معدلات الأجر الزراعى توحى بأنها مرتبطة 
بالإنتاج الحدى للعمل ولا تشير إلى نظرية أجر جد الكفاف المرتبطة عادة بالبطالة المقئعة , 
فتقلب الأجور بين الفصول والسئين وكثرة ساعات العمل المبذول أثناء مواسم النشاط 
الزراعى المرتفع خاصة جمع المحاصيل لا تشى ببطالة ذات بال ؛ وعلى أية حال فإن 
البطالة الموسمية هى من سمات الزراعة فى مصر مثلما هى في أنهحاء أخرى من 
العالم )١(‏ . 

أما مابرى فلا يجد في دراسته لأوائل الستينيات إلا فائضس عمالة قليلا للغاية » وأن 
الزراعة المصرية على النقيض من النظرية التقليدية لا تحتفظ دائما بإحتياطى كبير من 
العمال الزائدين على الحاجة ؛ ولو أنه ينتهى إلى أن عدم وجود البطالة المقنعة بالمعنى 
الضيق لا يعنى بالضرورة أنه ليس هناك فائض عمالة فى مجال الزراعة (5) , 
,0 مآ.ا عتاطندرم! طدعخ لعاتمن] عطا دأ كسعاامتم تمعد تزمامدة لفرسظا يمعفمد1] .8 (1) 


06 
(1) الاقتصباد المصرى ؛ ص 194-144 , 


ا 


بهذا الشكل بات يبدى من الصعب القطع فى قضية العمالة الزراعية إفراط هى أم 
تفريط . على أن الواقع أن جزما من الخلاف يرجع إلى اختلاف أسس التقدير » خاصة فى 
مجالين : موسمية العمل الزراعى المصرى , ودور العمل التكميلى الأنثوى والصبياني , 
فمن المعروف أن لموسمية العمل الزراعى عندنا قمتين : 61-00081 قمة كبرى فى ماي - 
يونيى أثناء «الحصيدة» ونقاوة الدودة وزراعة الأرن » وقمة صغرى فى سبتمير - أكتوير 
أثناء جنى القطن . وفى هذه الذروات نفسها يشتد دور العمل التكميلى من غير الذكور 
البالغين أى من الإناث والصبية تحديدا , 

وفى الحالين فإن البعض إما لا يُدخل هذا العمل الأخير فى الحسساب بصورة 
جدية وإما لا يُدخل فيه الأعمال الدائمة غير الموسمية وغير الحقلية مباشرة كصيانة 
وإصلاح أدوات الزراعة وتطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش ... إلخ . ولى وحدت 
أسس الحساب الزراعى لضاقت زاوية الانفراج بين النظرتين أى النظريتين ٠‏ 

هذا تفسير , ولكن التفسير الأهم هى أن هذه الاجتهادات وتلك ؛ على أية حال ؛ إنما 
تتحرك دأخل إطار تكنيك استاتيكي ؛ بمعنى ثبات المستوى التكنولوجى المنخفض للزراعة. 
ومهما يكن من أمر » فإن المؤكد أن ميكنة الزراعة ميكنة شاملة جديرة بأن تستلب,الأغلبية 
العظمى من السكان الزراعيين مبرر وجودهم ذاته بكل بساطة . وحسبنا أن نذكر أن كل 
قوة الزراعة اليوم في بريطانيا مثلا ه, ؟/: فقط من السكان ٠‏ وفى الولايات المتحدة لا تزيد 
على ؟ - 8/ من مجموع السكان أي نحى " - 8 ملايين نسمة ؛ مقابل نحو ه ملايين فى 
مصر تعادل 57/ من القوة العاملة جميها أى ه,١١/‏ من مجموع السكان ؛ وذلك دون أن 
نذكر فارق حجم الانتاج الخرافي بين الحالتين . 

معنى هذا ببساطة أنه لى حلت ؛ فرضا , بضع مثات .ن الآلاف من الزراع الأمريكيين 
مثلا بآلاتهم وتكنولوجيتهم فى مصر لأنتجوا كل الانتاج الزراعى الذى ينتجه فلاحو مصر 
جميعا بملايينهم الخمسة ؛ ولو أن من الإنصاف أيضا أن نتذكر أن عوائق بيئة الزراعة 
المصرية الطبيعية والاجتماعية كأحجام الملكيات والحيازات والرى لن تسمح لهم بذلك عمليا 
على الثحى الكامل . الغريب فى الموقف , مع ذلك ؛ هى تلك الظاهرة الجديدة المتفشية 
مؤخرا فى الزراعة المصرية » وثعنى بها نقص الأيدى الزراعية العاملة الحاد وارتفاع 
أجورها الأكثر حدة . فرهم أنها لا تنفى بالضرورة وجود إفراط سكانى ريفى وزراعى 

2 


مطلق » فإنها تثبت أنه إفراط سكانى «تخلفى» كما قد نقول ؛ بمعنى أن هناك نقصا فى 
المستوى الفنى والمهارى بقدر ما أن هناك زيادة فى العدد والحجم الخام . 


المدن والتحول المهنى 

فإذا ما تركئا الزراعة والريف إلى سكان المدن , فإن الكثيرين يعتقدون أن الهجرة 
الداخلية من الريف إلى المدن وطفرة المدنية وتضخم المدن الكبرى ليست كلها إلا الوجه أى 
الجائب الآخر من إفراط السكان الزراعيين » حتى لتبدى المدن جزئيا كمجرد طفح الريف 
00186566368 10101 وحتى ليبدى المصريون - لانخفاض المستوى النوعي والكيفى للمدنية 
المصرية اللتضخمة - وكأنهم فى معظمهم فلاحون يعيشون جزئيا فى مدن ويلبسون 
البدل ... إلخ . 

وإذا كان الخروج من الريف هروبا من فقدان الآدمية , فمن أسف أن الهجرة إلى 
المدن تكاد الآن تكون ضمانا بإهدارها ‏ ففى المدن يتكدس البناء والسكان فى كتلة صماء 
خائقة مختنقة من الطوب والأسمنت والملاط والاسفلت تنتفى منها المساحات الخضراء 
واللون الاخضر وتصل درجة التزاحم إلى حد لا يعرف التراحم . 

وفى مناخ هذه الكثافات الفلكية ', ولا نقول الحشرية ٠‏ فإن الهواء الذى يستنشقه 
الانسان شهيقا إنما هو زفين الآلاف من قبله . من هنا تلوث البيئة الزاحف وتدهور 
الأحوال الصحية , فضلا عن أن للكثافة المكتظة وتلاصق الناس أثارها العكسية على 
النفسية والشخصية ... إلخ . أما عن مشكلة الاسكان الطاحئة والمواصلات الخانقة فقد 
أصبحت للمدن المصرية سمعة غير أثيرة البتة » وهى لا تنفصل قط هن مشكلة إفراط 
المدنية من جهة وإفراط السكان العام من جهة أخرى . أى أن إفراط السكان ينعكس على 
أدق دقائق وكل تفاصيل الحياة اليومية للمصرى العادى ؛ تطارده أينما كان ولا فكاك له 
متها مهما حاول . 

وعدا هذا فإذا كانت نسبة سكان المدن فى مصر الآن تقترب من النصف (44/) فإن 
جزءا كبيرا من هذا النمى الهام غير وظيفى بالقطع فى أكشر من معنى . فعدا البطالة 
بأتواعها المختلفة , فلمل الحرف غير المنتجة والغامضة هى أكثر فى المدن منها فى الريف . 
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بل فى تقدير البعض أن البطالة المقنعة فى مصر ظاهرة حضرية وليست ريفية » أى قل 
أكثر منها ريفية )١(‏ . 

كذلك ؛ وكما قدر فى فرنسا (') , يعانى قطاع الحرف الثالثة أى وظائف التجارة 
والخدمات ؛ بما فيها الادارة البيروقراطية ‏ من إفراط مهنى محقق لا شك فيه . والواقع 
أن من أبرز خصائص التحول المهنى الحديث فى مصر بروز وتضخم القطاع الثالك » 
حيث ارتفعت نسبته من 74,4/ فى 155٠‏ إلى 75,4/ فى 141١‏ ؛ ولعله الآن يمتص 
نصف القوة العاملة فى مصر إلا قليلا . 

وتضخم القطاع الثالث بالدقة ‏ خاصة فى إطار الاقتصاد المصرى ؛ هو مقياس فعال 
لإفراط السكان أى مؤشر دال عليه , لأنه إلى حد بعيد قطاع مختلط يضم الكثير من 
النشاطات المشكوك فى قيمتها الاقتصادية أو الطفيلية غير المنتجة ماديا . ولذلك فإن 
التحول المهنى إليه كنتيجة لإفراط السكان لا يحل مشكلة الانتاج والعمالة بقدر ما يعد 
تحايلا على مشكلة البطالة ؛ ولا يعدى أحيانا أن يكون تحويلا لمحل الفقر والتشغيل غير 
الكامل والانتاجية المنخفضة إما من قطاع اقتصادى إلى آخر أى من منطقة جغرافية إلى 
أخرى » وفى أغلب الأحيان يعد تحويلا من الانتاج إلى الاستهلاك , 

هكذا » إلى جانب البطالة الزراعية ويطالة غير المتعلمين عموها , هناك بطالة 
المتعلمين والمهنيين . وفى تشخيص البعض أن دور التعليم فى مصر من الناحية العملية هو 
أنه يحول وينقل البطالة المقنعة فى الريف والزراعة إلى بطالة مقنعة فى المدن والخدمات . 
فهو لا يمتص إفراط البطالة المقئعة بقدر ما يفير قناعها وموقعها أساسا إلى لون أكثر 
بريقا وتحضرا بعض الشىء . والسبب الأساسى فى هذا هو أن تعليمنا فى معظمه تعليم 
«استهلاكى» لا «إنتاجى» كما يوصف فعلا . 

من هنا فإذا كان الأميون فى الأحوال العادية يعدون عالة على المتعلمين ؛ فنحن فى 
مصر الآن قد وصلنا إلى مرحلة غريبة أصبح فيها المتعلمون عالة على الأميين جزئيا » لأن 
الجانب الأول غير منتج ماديا والأخير هى المنتجون , وللسبب نفسه نجد كقاعدة عامة 
)١(‏ مابرى صن 87 , 


أناصهم ذا عل ع لاع مممزومع1معم هما تائمجرة اء عدو تمطعة) مميعودط" ,لإمسوة مكالم (2) 
32 ,949 1بهه أ لقانامه25 ,ركمملا 


ل وهلا لا 


تقريبا أن المصرى العادى فى القرية فلاح » فإذا هاجر إلى المدينة فموظف , فإذا هاجر 
إلى الخارج فمدرس . رلهذا فإن الحل الوحيد هى «ترييف» التعليم و «تمهينه» . 

ومهما يكن ؛ وباستثناءات محدودة ؛ فلا تكاد تخلى مهنة أى حرفة » أى خط أو قطاع 
من مهنة أى حرفة » فى مصر حاليا من قدر من ترهل وتضخم وفائض فى شكل حمالة 
زائدة , حتى فى الصناعة , مما يرتد عبئا مباشرا عليها وعلى اقتصادياتها واقتصاديتها 
ويخفض من هامش قيمتها الحدية أجورا وأرباحا . ولا يغير من هذا فى حالة الصناعة 
ندرة الحرفيين المهرة وكادرات الفنيين المتطورة وفرط المغالاة فى ارتفاع ورفع أجورهم 
حاليا إلى حد الأزمة المزمنة الطاحنة فى حياة المواطن العادى اليومية فهذا الوضع ؛ وسط 
طوفان البشر الكاسح ؛ وتماما كما رأينا فى حالة العمل الزراعى مؤخرا » إنما يدل على 
ما سميناه إفراط السكان التخلفى أى إفراط سكان التخلف الذى يمين الدول المتخلفة 
تكنولوجيا وحضاريا . 

وفيما عدا هذا » فإن كل فرع أو شعبة مهنية أى حرفية مترهلة متضخمة من تلك المهن 
والحرف ليست فى الواقع إلا شريحة نوعية وانعكاساً متخصصا لإفراط السكان العام , 
وليس هذا بدوره فى التحليل الآخير سوى مجموع هذه الفوائض والترهلات . أى أن 
إفراط السكان العام يكاد : باختصار ؛ يتغلغل فى كل قطاع وشريحة من المجتمع , 


هجرة العقول 

فى هذا الإطار العريض ؛ دعنا الآن نركب لقطتين مفصلتين كنماذج وأعراض للترهل 
المهنى , ولتكن الأولى هجرة العقول والثائية جيش الموظفين , فعن الأولى » كما تسمى , 
فإن الظاهرة مستحدثة للغاية طبعا , ولكنها ليست مستصغرة الشأن أو المدى أى الخطر , 
فهى تكاد تمثل شريحة الهجرة الحقيقية الوحيدة من بين كل الخروج المصرى الحديث 
للعمل بالخارج . وهى بذلك مرتبطة الجذور والدوافع بضغوط إقراط السكان في التحليل 
الأخير بلا شك . 

ذلك أن إفراط السكان قد جعل الحياة صعبة قاسية وريما غير ممكئة للبعض , مما 
دفع بمن يقدر على الهجرة إلى أن يهاجر بمعنى الاقامة النهائية فى الخارج والتجنس 
والتوطن .., إلخ . فمن الذى يقدى ؟ إنه أساسا المتعلم جدا » أى العقول المثقفة والفنية على 


ما 


المستويات العالمية أو العالية , لأنها وحدها التى تستطيع أن تعيش وتعمل وتتعامل مع 
المجتمعات الأجنبية المتقدمة الراقية , فضلا عن أنها مطلوبة هناك ولها مجالها الواسع 
المتوسع كما نعلم مثل الولايات المتحدة وكندا ... إلغ . 

والنتيجة أن هذه الطبقة العليا من المتعلمين والمثقفين والتكنواوجيين ؛ التى تمثل قشدة 
المجتمع المصرى العصرى , تنزع بانتظام أولا بأول لتنقل إلى مجتمع آخر تماما . وإذا 
كانت هناك طبقة جديدة تضاف بدل هذه الطبقة أى القشرة العليا عن طريق التصعيد من 
أسفل من فاكض السكان وإفراط السكان ؛ طبقة تبدأ عملية التعلم والترقى من أول 
وجديد» فإن معنى هذا وذاك أن هناك دورة رأسية كالتيارات الصاعدة فى المياه عند 
غليانها : عملية نزع للقشدة من أعلى ؛ وعملية إحلال صاعد من أسفل . 

فكان مصر بهذا تعمل لحساب غيرها فى النهاية , وتحافظ بجد وتشاط على تخلفها 
هى .ولا عجب أن تسمى العملية بإستنزاف العقول أى حرفيا «نزيف المخ متفتل امنهدط » , 
وواضع أنه ما كان لهذه الدورة أن تحدث أصلا لى كان للطبقة العليا النازحة أو المنزيعة 
مكان مناسب فى المجتمع , فلا تغاس الوطن ولا تهاجر . ومن هنا لايد فى نهاية المطاف 
أن تعد الهجرة المصرية المستحدثة , على الأقل جزئيا » جزما من الثمن الفادح الذى تدفعه 
مصر لإفرائ السكان . 


دولة الموظفين 

بعد هجرة العقول , خذ الآن جيش الموظفين . هم أولا فى تكاش مطرد ؛ وبمعدل يفوق 
تكاش السكان العام بدرجة مزعجة حقا . فإذا عدنا إلى سنة ١905‏ فقط , فإن عدد 
العاملين بالجهان الادارى بلغ 54٠,٠٠٠‏ تقرييا . ولكنه فى سنة ١404‏ فقط كان قد ناهز 
١"‏ مليون » أى ارتفع إلى نحي .ه"/ فى أقل من عقد . وإذا كانت تلك حقبة 
«الاشتراكية» فى مصر يوليى , فإنها لا تفسر أى تبرر هذه التخمة التى ترقى حمليا إلى 
«ثورة بيروقراطية مضادة» . 

فى عقد الستينيات التالى 191١ - ١‏ زاد عدد الوظائف الحكومية بنسبة /0٠‏ , 
وزادت أجورها بنسبة 7١17‏ , مقابل ٠١‏ فقط زيادة فى كل من مجموع السكان 
والعمالة, 4/ فى الانتاج القومى . أما فى الخمس عشرة سنة من ١556‏ إلى 1914 فقد 

لاا ات 


زاد عدد موظفى الحكومة بنسبة 1؟١١/‏ , مقايل ه/ زيادة عدد السكان العام أى نحقى 
الأمثال . ويصيغة أخرى كان متوسط الزيادة السنوى /٠‏ مقابل /",٠‏ على الترتيب 
بالتالى ارتفعت نسبة الموظفين إلى مجموع السكان من "١‏ فى الآلف إلى 5ه فى الألف 
فى التاريخين ٠‏ ., 

ومرة أخرى ؛ ارتفع مجموع الجهان الحكومى من ١,5‏ مليون )١,4176,٠٠-(‏ سنة 
١51//‏ إلى ؟,؟ مليون سنة 1115 فقط / أى بنسبة /١١‏ فى سنتين أى ثلاث فحسب . 
حتى إذا وصلذا إلى الثمانينيات ارتفع عدد العاملين فى الحكومة إلى /ا,؟ - 8,؟ مليون 
فرد (مقابل ه, ؟ مليون فى فرنسا) ؛ تعادل ٠1/1‏ - 4؟/ من مجموع القوة العاملة بالبلد 
جميعا » وبمعدل موظف واحد لكل 7 مواطنا , 

إلى هذه الارقام ينبفى أن نضيف أيضا العاملين فى القطاع العام ؛ وقد يلغ عددهم 
نحى ١,5‏ مليون فرد , بنسبة /١9,5‏ من جملة القوة العاملة » ويهذا يكون عدد العاملين 
فى الحكومة والقطاع العام معا نحى ,٠/‏ ؟ مليون فى أواخر السبعينيات » ونحى 7, ؟ مليون 
فى أوائل الثمائينيات, بنسبة ؟, 47/ من مجموع القوة العاملة الوطنية ؛ وبمعدل عامل 
واحد لكل ٠١‏ مواطنين تقريبا . إن شر المصريين جميعا موظفون فى الدولة بشكل أى 
بآخر , 

الطريف أن ااسعاة والفراشين - الخدمات المعاونة كما تصنف أو توصصف بيروقراطيا 
- تمثل قطاعا مكتنزا من الجهاز ككل ؛ وإن تضاريت الأرقام أى اختلف محتواها . ففى 
رواية أن عددهم فى الجهاز الادارى للدولة والهيثات العامة يبلغ 1١7‏ ألفا , 56/ منهم 
مركزون فى محافظة القاهرة وحدها ٠‏ ولكن رواية أخرى ترتفع بعددهم إلى 450 ألفسا , 
بنسبة ؟”/ من مجموع موظفى الكادى العام اليالغ ١,5‏ مليون سنة /الا9١‏ ؛ أى 
بمصدل ساع واحد لكل 6 موظفين . ولا تعليق , 

أما إذا كان لنا أن نعلق على حجم قطاع الموظفين برمته , فإن شبهة الافراط لا شبهة 
فيها . ولا يشك أحد فى أن الموظف المصرى فى الأعم الأغلب عضى بلا وظيفة . فى سنة 
5 مثلا قدرت العمالة الزائدة فى القطاع العام والحكومة بنحى .85 ألفا , بنسبة 
بطالة مقنعة . لكن المؤكد أن هذا تقدير دون الواقع بكثير جدا . والشعور العام 
السائد هو أن الاستهلاك أغسلب على هذا القطاع من الانتاج ؛ وأنه قابل للقسمة على 
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اثنين وربما على ثلاثة أى أربعة نون أدنى خلل فى إنتاجيته أى كفاحته . وإذا كان المقدر أن 
نصف فلاحى مصر على أكثر تقدير يمكن أن يقوموا بنفس الانتاج الحالى » فإن ربع 
موظفى الدولة يمكن يقينا أن يؤدوا نفس الانتاج الحالى . وكلتا الظاهرتين عرض قطاعى ٠‏ 
من إفراط السكان من جهة وتفريط التكنواوجيا من الجهة الأخرى , 

إليك مثلا ما يقوله مايرى عن هذه الشريحة . «إن البطالة السافرة قد تم تفاديها أى 
إحتواؤها عن طريق خلق عدد غفير من المستخدمين الذين لا يُستغلون استفلالا كافيا » 
مستخدمين وموظفين حكوميين محبطين وخير أكفاء بالضرورة» . من ثم فإن استيعاب 
الخريجين من المتعلمين بالجملة فى الجهان الوظيفى للحكومة وتضخمه بهم قد جاء ؛ كما 
يضيف الكاتب نفسه , «نتيجة للضغوط السكانية أكثر من أنها نتيجة للتنمية 
الاقتصادية» , )١(‏ 


مستوى المعيشة 
الدخل الفردى 
إما عن مستوى المعيشة , فلئن كانت دلالة اتجاه متوسط الدخل الفردى غامضة اتطور 
الأسعار وقيمة النقد » فإن مستوى متوسط الدخل الحالى يعد منخفضا جدا بالنسبة للدول 
المتقدمة , بل بالنسبة لأغلب الدول العربية ٠‏ البترولية وير البترولية على السواء , وكذلك 
يقل عن معظم دول العالم الثالث حتى إفريقيا ؛ كما يقصر دون الحد الأدنى الذى تحدده 
هيئة الأمم المتحدة . فمن بين أكثر من ١6١‏ دولة أعضاء فى الأمم المتحدة » يأتى ترتيب 
مصسسر من حيث متوسط ددخل الفرد أقرب عادة إلى ذيل القائمة » بعد المائة بكثير 
بالتأكيد . 
فيارقام البنك الدولى ؛ يلغ متوبسط الدخل الفردى فى مصر سنة 1910 ثح 56٠١‏ 
دولارا » أى أقل من دول مثلا سوازيلاند )4٠(‏ أى بوتسوانا )6١(‏ أى موريتانيا (7.0) 
أى الكاميرون (0؟؟) أى السودان (٠1؟)‏ . ويصيغة مباشرة فإن متوسط الدخل حتى فى 
معظم دول العالم الفقيرة والمتخلفة أعلى من المتوسط المصرى . 
)١(‏ الاقتصاد المصرى , من 5١8‏ . 
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والواقع أن مصر الآن أصبحت أقل فى متوسط الدخل القومى من معظم الديل 
العربية: لا يقل عنها سوى اليمنين والصومال . وفى إفريقيا تقف مصر بالتقريب فى 
الوسط من حيث متوسط الدل ؛ فعدد الدول التى تقل عنها فيه يكاد يعادل عدد الدول 
التى تفوقها . وعلى الجملة : فإذا كان تصنيف دول العالم الآن » وبعد طفرة دول البترول 
الحديثة , قد تحول من ثلاثية إلى رباعية » فإن مصر من أسف قد انزلقت من العالم 
الثالث إلى العالم الرابع , الأكثر فقرا بين فقراء العالم . 

أما على الطرف المقابل أى طرف النقيض ٠؛‏ وبأرقام البنك الدولى أيضا أسنة 15106 
فلقد كان أعلى متوسط دخل فى العالم هى للكويت ١١,540(‏ دولارا) فدولة الامارات 
(17,560) قطر )١١,8.0(‏ . ولجرد المقارنة , فإن معنى هذا أن الدخل المصرى كان 
يعادل بالكاد 1١/ز‏ من أعلى دخل فى العالم وهى الكويتى , أى أن هذا الأخير يعادل 
الدخل المصرى نح ٠١‏ مرة » أى أن متوسط دخل الكويتى فى أسبوع يزيد على متوسط 
دخل المصرى فى سنة . أما إذا استيعدنا هذه الحالات الشاذة أى الخارقة حتى بالمقياس 
العالمى وقارنا مع الدول الغربية المتقدمة , فإن الولايات المتحدة 57٠١(‏ دولار) كانت تعادل 
المتوسط المصرى نحو 4" مرة ؛ أى أن متوسط دخل المصرى فى سنتين كاملتين يعادل 
متوسط دخل الأمريكى في شهر واحد . 

أما مع دول السوق الأوروبية المشستركة (.4!5 دولارا) » فلقد كانت ككل 
تعادل المتوسط المصرى ١١‏ مرة ؛ بمعنى أن متوسط دخل الفرد الواحد فى هذه الدول 
كان يعادل على الأقل دخل ؟ عائلات مصرية فى المتوسط كل منها يتألف من ه - " 
أفراد. أما إذا تواضعنا إلى مستويات أكش عملية وأصح فى المقارنة مثل بعض دول 
جنسوب أوروبا 11٠١ - ١٠٠٠١(‏ دولار) أى أمريكا اللاتينية (.."11 - 8.١‏ دولار) » فقد 
كان متوسط دخل الفرد فى هذه الحالة يعادل متوسط دخل الأسرة المصرية فى الأعم 
الأغلب , 

ورغم أن متوسط الدخل الفردى فى مصر ارتفع منذ ذلك التاريخ , 1975 , إلى ذنحى 
الضعف الآن حيث يبلغ حاليا نحى 27١‏ دولارا فى السنة » فإن موقعه العالمى النسبى لم 
يكد يتقدم » إن لم يكن حقا قد تقهقر , فمثلا فى سنة 14/1 جاءت قطر على قمة العالم 
بمتوسط قدره نحى 7719٠‏ دولارا , تليها الكويت بمتوسط .086؟ , فالامارات بنحى 

-ءطللاا- 


, ثم الولايات المتحدة بنحى ١‏ 57؟1 دولارا , وهذه المتوسطات تبلغ مثل المتوسط 
المصرى نحو 5ه , 6ه ؛ 04 1" مرة على الثرتيب , 

ويعنى هذا ببساطة أن دخل الفرد الأسبوعى فى كل من الدول الثلاث الأولى يزيد على 
دخل المصرى السنوى برمته ٠‏ بينما يكتفى الأمريكى - أكثر تواضعا - بدخل أسبوعى 
يعادل دخل المصرى فى نصف سنة فقط أى نحو ذلك . وببساطة أكش (أكثر إفصاحا أم 
إيلاما ؟) » فإن دخل القطرى أو الكويتى أى ابن الامارات فى سنة يعادل أكثر من دخل 
المصرى طوال عمره ٠‏ باعتبار أن متوسط عمر الرجل المصرى الآن 55 سنة 4٠(‏ دولارا 
“ا 9ه سنة > 5844٠‏ دولارا) . وليس إلا للمرأة المصرية ؛ بمتوسط عمرها الأطول والبالغ 
هه سنة » أن تطمع فى الاقتراب من أقل تلك المتوسطات البترواية - إلا أنها للأسف ولكن 
بلا سخرية ليست هى التى تعمل فى الاعم الأغلب . 

على أية حال ؛ إذا كان لنا الآن أن نلخص الموقف العام فى صورة جامعة بصرف 
النظر عن التغيرات السريعة من عام إلى عام ؛ فلعل فى هذه المتتالية أى المتتابعة كل بلاغة 
الايجاز وبعض فصاحة البيان . على القمة , قمة البتروليين » دخل الفرد فى السنة يعادل 
مع التجاوز دخل المصرى طوال حياته . فى الدرجة الثانية , عند أغنياء الغرب » يبلغ دخل 
الفرد فى أسبوع بالتقريب دخل المصرى فى سنة . فى الدرجة الثالثة » بين أوساط 
الأوروبيين » يناهز دخل الفرد فى شهر دخل المصرى فى سنة . أخيرا » وفى الدرك 
الأسفل من العالم عموما » يبلغ دخل الفرد السنوى دخل أسرة نووية مصرية فى السنة . 
وليس إلا خارج ذلك السلم بأسره ٠‏ وملى أفقر فقراء العالم الثالث أى الرابع فقط , 
يتفوق أى يتربع المتوسط المصرى أ المصرى المتوسط . ولا تعليق , 

صورة سيئة بما فيه الكفاية - أليس كذلك ؟ - تضع المصرى بجدارة بين «أساطين» 
فقراء العالم المعاصر . الواقع , مع ذلك ؛ أنها صورة مخففة محسنة نسبيا لأنها تجريدية 
متوسطية ؛ إذ أن الصورة الحقيقية بتضاريسها الداخلية أسوأ بالطبع حيث يضاف إلى 
المستوى المتدنى عامة الخلل الطبقى الجسيم فى توزيع الدخل القومى . وأن ثردد هنا ما 
سبق عن خط الفقر الذى يقع تحته نحى ثلث السكان فى الحضر ونحى خُمسيهم فى 
الريف, والذى قد يبتلع نصف سكان مصر جميعا اولا الدعم - على علاته والتواءاته 
ومتاعبه ومشكلاته . 
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تقول ذلك لا تحاشيا للتكرار ميثودولوجيا ؛ ولكن أساسا تفاديا لاختلاط الأوراق 
إيديولوجيا ؛ تلك اللعبة التى يمكن أن تنسب إلى إفراط السكان المتهم آى المتوهم ما ينبع 
أصلا من النظام السياسى - الاجتماعى الفاسد . وإنما حسبنا هنا أن ننتهى إلى أن 
الخريطة الداخلية لتوزيع الفقر فى مصر تزيد خربطته الخارجية قتامة وظلالها تكثيفا , 
دون أن يكون ذلك جريرة إفراط السكان أو من فعله بالضرورة , 


النغذية والمركب الغذائى 

أن ينفق المصرى المتوسط ؟5/ من كل دخله على الغذاء فى المتوسط . هى وحده إدانة 
حاسمة للمستوى المعيشى ابتداء ؛ ودليل قاطع يمكن أن يختتم قضية إفراط السكان 
انتهاء » لكننا , ما بين البداية والنهاية » إنما نريد بالطبع حيثيات الحكم أساسا . وفى 
هذا السبيل ؛ فلعل من المفيد أن نبدأ بالصورة اللفظية قبل الرقمية , أى بالخريطة 
الجغرافية قبل الجدول الاحصائى , 

وها هنا فإن الحقيقة الأساسية الأكثر بروزا هى أن المركب الفذائى المصرى بسيط 
إلى متواضع ابتداء بالنسبة إلى غيره من المناطق الجغرافية » وإن كان فى ذلك يبدى 
تلاؤسا طبيعيا مع البيئة المناخية الحارة وشبه الحارة . والواقع أن هناك انحدارا أى 
تدرجا جغرافيا منطقيسا 2201910 فى المركب الغذائى من الشمال إلى الجنوب من أورويا 
حتى مصير ٠‏ 

ففى أوروبا شمال الألب ؛ بقسوة مناخها ورطوبتها ومراعيها , يتالف المركب أساسا 
من رباعية الخبز الأسمر (الشليم والشوفان) - اللحم - اللبن - البيرة . أما في أبرويا 
جنوب الألب أى حوض البحر المتوسط , المعتدل الدفىء المشمس الآجف الأفقن فى 
المراعى» فإنه يتالف من رباعية خبز القمع - زيت الزيتون - الفواكه - النبيذ . )١(‏ أما فى 
مص الجافة الحسارة بلا مراع ٠‏ فإن المركب يقتصس على ثلاثية الخبز - البقول - 
الخضروات . فالبقول فى مصصر تحتل مكان اللحم واللبن فى الشمال ومكان الزيتون وزيته 
فى المتوسط , 
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واضح بالتالى أن المصرى العادى ؛ خاصة الفلاح , يكاد يكون نباتيسا رغم 
إرادته (إتفهتل:0-«ل-هةزواءع»! . وهى كنباتى لا يعد حتى من العراشب 16119056 رغم 
شدة ارتفاع نسبة الخضروات الآن فى مصر ؛ وإنما هى فى الدرجة الأولى من أكلة الخبز 
أمع2لام2:00 كما سماه الإغريق منذ أقدم العصور ؛ )١(‏ فالخبز هو مادة الحياة وصليها 
حرفيا ]ذا 01 5011 ؛ وليس صدفة أنذا تطلق عليه «العيش» » نحو نصف كيلى للفرد 
ومن هذه الزاوية , فلقد كان المصرى تقليديا من أكلة خبز القمح والشعير ٠‏ إلى أن 
أدخلت الذرة بعد كشف العالم الجديد فانتشرت نهائيا منذ قرنين تقريبا . ولقد جاء هذا 
التحول خطوة إلى الوراء » ومن الكيف إلى الكم , لأن الذرة أوفر غلة وأكشر إشعارا 
بالامتلاء واكن القمح خذاء أرقى وأرق . وإذا كان التقسيم الآن قد أصيح على أساس 
الذرة للفلاح والقمح للمدينة , فإن الذرة كما رأينا كان المسئول الأول عن مرض البلاجرا 
الجلدى (5601:1208 001138:3) عند الفلاح ؛ فهو مرض من أمراض سوء التغذية » ولى أنه 
لحسن الحظ كاد ينقرض . 
وإذا كان المصريون من أكبر أكلة الخيز فى العالم » فإنهم فى المحل الثاني شعب أكول 
خضروات . فمتوسط استهلاك الفرد يعتبر , كالخبز » أعلى ما فى العالم , وذلك بمعدل 
نصف كيلى آخر يوميا . أى أننا شعب أكول للخبن والخضر أساسا , والسبب ببساطة 
أنهما أرخص أنواع الأغذية . وعلى الجانب الآخر ؛ ييلغ متوسط استهلاك القرد من 
الفواكه نحو كيلى كل أسبوع , وهى معدل معتدل نسبيا » ولى أنه فى انشفاض حاد فى 
السنوات الأخيرة لتزايد نسبة التصدير والأسعان الابتزازية , 
وملى الجملة , فإن أغلب غذاء المصرى هى النشويات ؛ تقل فيه (وتزداد كل يوم قلة) 
نسبة البروتين الحيواني والنباتى ؛ سواء من اللحوم أى الدهون أي الألبان أى البيض ؛ أ ما 
يسمى بالأغذية الواقية 95هه ءلائاء016,م أ البناءة 5اء10أنانا-/ا040 , والمقدر أن الحيوب 
تمثل المصدر الرئيسى لحصيلة المصرى من البروتين هموما ؛ نحى /1١‏ . ومن المعروف 
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أن متوسط استهلاك المصرى العادى من اللحوم أى الأسماك من أقل المتوسطات فى 
العالم , وأقل منه استهلاكه من اللبن ومنتجات الألبان . ويقدر نصيب المصرى من البروتين 
الحيوانى فى المتوسط بنحى دستة من الجرامات يوميا » أى نحو ربع دستة من الكيلقى 
جرامات فى السنة بطولها ؛ هذا فى حين أن الحد الصحى الوقائى هى ثلاثة الأمثال فى 
الحالين , أى أن نصيب المصرى دون الثلث اللازم تقريبا , 

وإلى وقت قريب كان المعروف أن اللحم غذاء الفلاح مرة كل شهر أى موسم تقريبا » 
يقتصر على الأعياد والمناسبات ؛ ولكن هذا يصبع الآن بالتدريج ويصورة متزايدة وضع 
ساكن المدينة أيضا » أى يوشك فى المستقبل أن يصبح سمة قومية عامة » بغض النظر 
عن الأقلية القادرة . (لعلها ليست صدفة تفشى ظاهرة تربية الدواجن فى الحدائق 
والأسطح مؤخرا كحل لمشكلة اللحم والبيض » وغزوها حتى لأرقى أحياء العاصمة ؛ كما 
لو كانت تأكيدا للعنصر الريفى الكامن فى مدننا أو كعملية «الترييف» الملاحظة بوفرة ! ) , 

من الناحية الأخرى , وبالدرجة نفسها , يزداد الاعتماد على البقول كمصمدر للبروتيتات 
النباتية وكبديل عن اللحوم وعن البروتينات الحيوانية , والصدارة بين البقول هى بطبيعة 
الحال للفول » الذى يمثل من هذه الزاوية وعلى عكس الشائع تلاؤما بيئيا جيدا فى مناخنا 
الحار , والذى أصبح أكثر من مجرد طعام شعبى وإنما طعام وطنى تقريبا . (ولعلها 
ليست صدفة كذلك انتشار بل استشراء مطاعم الفول حاليا فى كل ركن من مدن مص 
وقراها , واتساع دائرة مستهلكيه وارتفاع مستواهم فى السلم الاجتماعى بالتدريج إلى 
طبقات أعلى لم تكن تعتمد عليه تقريبا) والواقع أن القول قد أصبع خط الدفاع الأخير 
ضد الجوع أو المجاعة وثورة الجياع فى مصر » وهو ما تدركه السلطة جيدا ولذا تحرص 
أشد الحرص على توفيره للجماهير تحسبا وتوقيا , شائه فى ذلك شأن الخبز تماما . 

بالمثل يعتبر نصيب المصرى العادى من الفيتامينات محدودا نوما لقلة استهلاكه من 
الفواكه رغم التعويض الأساسى من الخضروات . وحتى مع ذلك ؛ فإن هذا النصيب وذاك 
فى تناقص سريع الآن لتزايد السكان بالنسبة للانتاج أولا وإتزايد التصدير (خاصة 
الموالج والموز) بحدة ثانيا. والواقع أن هنا قد حدث نوع من «الترقية» بين الثمار المستهلكة, 
فما كان منخفض الأهمية والقيمة أصبع مرتفعها , وما كان مرتفعها تحول إلى مرفهات 
وترف . فبعض من شار العلف قديما تحولت إلى خضروات للانسان (كالقرع والكوسة) , 
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فى حين تحوات بعض الخضروات إلى فواكه (كالخيار) , بينما تحوات معظم الفواكه 
لغلائها إلى كماليات تقريبا . 

ولى استمر هذا الاتجاه فتخشى أن قد يأتى اليوم الذى يصبح فيه البلح والتين 
الشوكى وما أشبه هى الفواكه الأساسية للمصرى العادى , بمثل ما أن الفول والبقول 
تتحول بسرعة إلى الغذاء الأساسى . ولهذا فإن شعار «التصدير أى الموت» ؛ على صحته , 
كمبدا » لا ينبغى أن يتحول إلى اختيار بين «التصدير والجوع أ الموت بالمجاعة» , 

معنى هذا باختصار أن هناك نقصا أساسيا سيئًا ثم تناقصا مطردا مؤسفا فى 
التغذية كما وكيفا ؛ بحيث يزداد مركز ثقلها استقطابا فى النشويات أساسا » مصدر 
الطاقة والحرارة فقط . وحتى فى النشويات » فإن الاحصائيات تدل على انخفاض نصيب 
المصرى من السعرات الحرارية؛ وإن عد معتدلا بالقيساس إلى البلاد المتخلفة . ويذلك 
لا يكاد يتبقى كأساس للتغذية بالنسبة للسواد الأعظم سوى الخبز والفول , وبذلك يعود 
المصرى المحدث أكل خبز أكثر من أى وقت مضى منذ وصفه الإغريق بذلك » وشعبا من 
«الفوالة» كما وصفه بعض العرب البتروليين المحدثين . 

وعموما , فليس من شك أن هناك عملية «ترقية 08ذلة,ئمنا » عامة فى كل السلع 
الاستهلاكية الغذائية وبالثّالى انحدارا مطردا في مستوى الغذاء كل بيضعة أعوام , فما 
كان لا يؤكل منذ عقد يؤكل الآن » وما كان لا قيمة له«أصبح غالى الثمن . يقابل هذه 
العملية بالضرورة عملية «تنزيل 00/88130128 » فى القيمة الهامشية للإنسان المصرى . 
وإذا استمر هذا الاتجاه وذاك » فإن الخوف هى أن تنزاق مصر مرغمة واكن دون وعى إلى 
المستوى أى المثال الصينى ؛ «شعب يأكل كل شىء» من الحيوان ذى الظفر إلى الثباتات 
الطفيلية والفطريات والقوارض ... إلخ . فنجد أن المصرى يتحول من أكل خيز ويقول إلى 
آكل أعشاب وجذور , إلى أن يتحول فى النهاية من الجوع إلى المجاعة . ولا جدال فى أن 
هذا التحول المطرد نحى الاسوأ هى فى معظمه أى بعضه نتيجة مباشرة أى غير مباشرة 
لإقراط السكان , 


بالأرقام 
تلك إذن فى عناصرها وينودها الرئيسية هى قائمة طعام المصرى العادى . وسواء 
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عدت هذه الاوحة أى الخريطة جزما من «جغرافية الغذاء» كما يمكن أن نسميها منهجيا 
ومن «جغرافية الجوع» كما يمكن أن ندرجها عمليا , فقد أن لذا أن نترجمها إلى لغة 
الأرقام والجداول الاحصائية لكي نقطع كل شك باليقين . ولأن الأرقام تكاد تشرح نفسها 
بنفسها , فستكتفى بالحد الأدنى من التحليل أى التعليق . وإنبد؟ بتطور القائمة الغذائية 
منذ الخمسينيات ؛ كما يفعل الجدول الآتى الذى يعكس ارتفاعا مطردا فى السعرات - 
الحرارية ولكن انخفاضا حادا في البروتينات . 


تطور المتوسط اليومى للسعرات الحرارية والبروتينات () 


السنة السعرات اليومية البروتينات بالجرام 
1 لاووة لق ا 
3ك كلقا 37 
تو ا ع 
1 لاوا ا 53 
- كلوز 0 4 
ال 41/4 0 0 


ولا يكاد يختلف الاتجاد العام على مستوى الاستهلاك السنوى . فكما يسجل الجدول 
الآتى , ما يزال الارتفاع حادا فى متوسط استهلاك الحبوب والنشويات ومازال الانخفاض 
ملحوظا فى اللحوم , وذلك خلال سنوات السبعينيات . 


متوسط الاستهلاك الفردى السنوى (كجم) 


الغذاء / السنة فلن 1 

الحبوب والنشويات 1" 7 
اللحوم ما ل 
الألبان ون وروكة. 


)١(‏ الجهاز المركزى للتعبثة العامة والاحصاء ؛ الزيادة فى السكان فى جمهورية مصر العربية , 117 ٠‏ المؤشرات 
الاحصائية , 


مد 


فإذا أخذنا أرقام السنة الأخيرة 1904 بمزيد من التفصيل , فإن الجدول التالى يضع 
النقط على الحروف . فمثلا مقابل 1417 كجم مجموع الحبسوب والنشويات » أى أكثر 
من ريع طن ؛ لا يزيد مجموع البروتينات على ١1,6‏ كجم » منها ",4 كجم فقط من 
البروتينات الحيوانية , ؟,4؟ كجم من البروتينات النباتية . يضاف إليها نحى ٠١‏ كجم من 


زيت الطعام . 
متوسط استهلاك الفرد السنوى 
/اىمة 1١‏ (كجم) 

الغذاء ٠‏ كجم الغذاء كجم 

القمع لل الخضروات خبانا 

الذرة 411 الفواكه لاه 

الأرن ف اللحوم 1 
السكريات 5 الأسماك 4 

البقول ع الألبان 56 


البيض 1 


هذا » وفى إحصائية أخرى أن نصيب الفرد من البروتين الحيواني قد ارتفع الآن إلى 
١5‏ كجم, منها "١,4‏ كجم من اللحوم الحمراء » 8,؟ من اللحوم البيضاء , 7,5 من 
الأسماك . على أن دراسات أخرئ حديئة تشير إلى انخفاض معدل استهلاك اللحوم 
تحسديدا إلى نحى /! كجم مؤخراء فى حين أن الحد الصحى الواقى هى ١١‏ كجم , وذلك . 
أيضا مقابل ٠/١‏ كجم في أورويا أى عشرة الأمثال ؛ ودون أن نذكر الأرجنتين بلد اللحوم' 
يمعدلها الفريد ١١١‏ كجم فى السنة , 

إذا انتقلنا إلى ا ممستوى اليومى » فرغم أن متوسط استهلاك المواطن المصرى العادى 
قد ارتفع من 1197 جراما 'سنة 19717 إلى ١١١‏ جراما سنة 19101 , فإنه يظل 
منخفضا بوضوح شديد عن المعدلات الأوروبية حيث ببلغ 144 جراما فى بريطانيا » 
جرامات في فرنسا 17١7 ٠‏ جراما فى الولايسات المتحدة . على أن المشكلة 
الأساسية عندنا هى الكيف أكثر منها الكم الخام , 

لكا 


فالمكونات الأساسية للاستهلاك المصرى تسودها الحبوب والتشويات ؛ على العكس 
من الاستهلاك الأوروبى الذى تسوده البروتينات كما يوضع الجدول التالى . والواقع أن 
نقطة الضعف الجوهرية فى الغذاء المصرى هى اللحوم تحديدا . حيث قر متوسط 
الاستهلاك اليومى بنحصى 15 جراما فقط , تنخفض خارج القاهرة والاسكندرية إلى 0.4 
جرام قحسب ٠‏ وهذا وذلك مقابل ؟؟ جراما كمد صبحى وقائى . 


متوسط استهلاك الفرد اليومى ( بالجرام) 


الغذاع مصر الدول الغنية 
الحبوب 3 1 1 
البروتينات الحيوانية 01 3 
الألبان 1 6 


ولا تختلف النتيجة كثيرا إذا أخذنا بالنسب المثوية بدل الأرقام الحقيقية , كما يوضح 
الجدول التالى الذى يجمع بين الأساسين وهى يقارن بين مصر ويريطائيا فى مجال 
الاستهلاك الغذائى اليومى ‏ (1) 


الغذاء مصر بريطانيا 
الحبوب والنشويات (/) 0 0 
اللحوم والدواجن (بالجرام) 1 00 
الألبان (بالجرام) 1 مر 


و«إلى هنا نكون قد بلغنا جوهر القضية وهى بالدقة معادلة أى ميزانية السعرات 
الحرارية - البروتينات فى الغذاء , فبالاختصار الشديد , هناك إفراط في السعرات » 
وتفريط فى البروتينات . فرغم أن متوسط السعرات الحرارية السنوى للفرد لم يزد على 
سعرا سنة 1907 ؛ أى 4/ دون ااحد الأدني الضرورى » ارتقع إلى ١0.؟‏ سعرا 
سنة 19350 ؛ ثم هبط إلى 401؟ سعرا سنة 19375 17 أنه عاد فارتفع إلى 5٠٠١‏ فى 
أواخر السيعينيات ؛ ثم إلى ٠665٠‏ سعرا الآن ؛ وهو ما يعد أعلى معدل فى العالم 
بلا استثناء كما يقال , إذا يبلغ المعدل العالمى 7١6١‏ سعرا إلى ه١٠٠‏ تقريبا . 


.م ,تنم ,1980 ,نو تيك لوم قارولا ,هخ (1) 


نلقدد 


أما إذا كان ولابسد من مقارنة محلية » فإن أمامنا - للأسف - هذه المقارنة 
مع العسدى الإسرائيلي ؛ الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء سنة 1445 , 
والخاصسة بمصادر السعرات الحرارية فى متوسط نصيب كل من المصرى والإسرائيلى 
فى الفترة 1909-95 , 
نصيب الفرد اليومى من السعرات / 


(53- ولرول) 

الغذاء مصر إسرائيل 
حيون لا م 
بقول وبذور ا 4 
ضر وفواكه وسكر ونشا يل دلق 
لحوم ودواجن وأسماك وألبان الل دلف 
زيوت نباتية 7 ل 
أخرى 7 


ولا تقل الصورة سوما » وإن قلت سبة ووصمة ؛ إذا قارنا مصر بالعسالم عموما , 
فمصس لا تتخلف فى نسبة البروتينات فحسب ٠‏ ولكن أيضا فى نسبة البروتينات 
الحيوانية بين هذه البروتينات أساسا . فالسود الأعظم من بررتيناتنا يأتى من 
المصادر النباتية لا الحيوانية ٠‏ على عكس الدول الغنية المتقدمة . والواقع ؛ كما يوضح 
الجدول أدناه . )١(‏ أن إستهلاكنا من البروتين الحيوانى لا يعدو تصف المعدل العالمى أو ريع 
المعدل الأورويى أو ثلث الحد المطلوب صحيا . والمقدر أننا , لكى نحقق هذا الحد الآخير 
فحسب ؛ نحتاج إلى زيادات جسيمة فى الانتاج المحلى بحيث يصل إنتاج اللحوم إلى 
مليون طن ٠‏ والأسماك إلى ربع مليون طن , والبيض إلى ثلث مليسون طن , والألبان إلى ه 
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النسب المئوية لاستهلاك 
البروتين الحيوانى فى مصر والعالم 


الغذاء فصر العالم 
اللحرم ولا 1 
الألبان 7 11 
الأسماك لخن ّ 
البيضس 9 ١‏ 4 
مجموع البروتين الحيواني الل لذ 


الصحة والمركب الباثوجينى 

لا غرابة بعد هذا فى انخفاض المستوى الصحى . والمركب الباثوجينى :0!6ام» 
عندفع مادم فى مصر هى ؛ تماما كالمركب الغذائي ؛ نتاج البيئة الخاصة , بيئة النهر 
والصحراء ؛ وبالتالى تسوده - للتناقض والغرابة - أمراض الرطوبة ٠‏ ولكن الرطوية 
الهيدرولوجية 'ز8150!08م0:0ئز1 ؛ وأمراض الجفاف ر540010م-6:0 . فالطفيليات شقيقة 
رطوبة التربة هى ابنة بيئة الرى , وهى قديمة فى مصسس قدم الفرهونية » فلقد وجدت أثار”” 
البلهارسيا فى أمعاء المومياوات المصرية القديمة. غير أن الرى الدائم هو الذى عممها 
وجعل منها وباء متوطنا . ولثن كان الرى هى الجد الأعلى للطفيليات » فإن إلى بيئته 
النهرية الغنية , من الناحية الأخرى » ترجع البنية الربعة والقوام الغليظ أحياتا للجسم 
المصرى ؛ ويه يصارع تلك الأمراض وغيرها من سلييات البيئة . 

أما أمراض الجفاف فأخطرها التراكوما أ الرمد الحبيبى ؛ وهى الحصاد المشترك 
لرمل الصحراء المحيطة وتراب الوادى فى الداخل . واكن من الناحية الأخرى ؛ فنفس هذه 
البيئة هى التى بالانتخاب الطبيعى والحصانة المضادة أعطت عين المصرى أهدابها الطويلة 
كوقاية ضيد المثير , 

وأخيرا ؛ فإذا كانت معظم أمراض الممسرى مرجعها الأرض من ماء أى تراب , 


ف 2 


فلعل أعظم علاجه هو العلاج الطبيعى من الشمس نإمة56110]061 , بمثل ما أن الشمس 
تكاد تكون مصدر فيتامينه الأول . ومن الملاحظ أن الأمراض الصدرية (خاصة السل) 
وأمراض العظام (خاصة لين العظام والاسقربوط) ؛ من أمراض المناخ البارد الرطب » 
نادرة فى مصر الحارة الجافة اللشمسة . 

لا غرابة بعد هذا , مرة أخرى , قى انخفاض المستوى الصحى . ولقد يكون من 
المبالغة أن المصرى أقدم مريض فى العالم أى أنه كما يصفه البعض «مريض عمره ٠٠٠١‏ 
سنة» , كما لا شك كذلك فى مغالاة تشبيه وادى النيل «بمستشفى مملاق» . لكن الثابت أن 
نصيب المصرى المحدث من الأمراض يعتبر من المتوسطات العالية . فإذا كان الرى الدائم 
قد جاء بإنتاجه إثراء لجيب الفلاح » فقد أتى بطفيلياته إفقارا لصحته ؛ حيث تضعف من 
طاقته وجهده على العمل كما تقلل مقاومته للأمراض والأوبئة » وإن كانت أبرز خصائصها 
أنها لا ترفع معدل الوفاة بقدر ما تخفض معدل الكفاءة , 

والواقع بصفة عامة أن المشكلة الصحية الرئيسية في مصر , كما يقول ميد , «ليست 
وجود أمراض رئيسية فتاكة بقدر ما هى مشكلة فقر السكان وضعفهم» () . فمعظم 
أمراض المصريين هى أمراض سوء التغذية والجوع لا الوباء والمجاعة , بإختصار أمراض 
الفقر رالتخلف والبؤس 5ذط:ه00: 156:15 . وخلف هذه الواجهة يكمن إفراط السسكان 
بغير قناع . 


إفراط سكائى ؟ 
والسؤال الآن : إفراط سكانى ؟ وه سؤال قديم ؛ وكان دائما قضية خلافية . فثمة قلة 
أنكرت أن السكان أكش مما تحتمل الموارد ومما ينبغى , كما فعل كراوتشلى الذى يقول 
إنه إذا كان المقصود بإفراط السكان إتجاه مستوى المعيشة نحو الانخفاض . فليس 
بمصر إفراط () . ومثله يفعل نصيف الذى يرى - كالكامراليين - الثروة فى السكان » ولى 

أنه يكاد يتراجع عن موقفه فى النهاية (7) , 

- 1103 ,للم ترمعع مدتامرع 8 عطا هأ فعاتفد لمساعوناة قصة طابحه0 ,لدمل/ة .2 (1) 
,28,م ,967 1ركامه 11 لومب 


.م ,"عا لإتناامعه ل" (2) 
.768,م ,1942,.© ,8 ر(عة]نممحنة عالعحاقه مامبرع تنآ كتممدلة مناع (3) 


خا 5 


أما الأغلبية العظمى من الكتاب فتعتقد - مع ومنذ كليلاند خاصة - بالعكس تماما , 
فترى أن مصر تعانى من إفراط السكان يدرجة أى بأخرى . فقبيل الحرب الثانية قدر 
كليلاند أن أنسب السكان لمصر لا ينبغي أن يتعدى ؟١‏ مليونا ؛ وأن الانتاج الزراعي كان 
فى حالة تكافؤ معقول مع السكان حوالى 19١4‏ ؛ ويعدها بدأ إفراط السكان بالنسبة 
للموارد حتى وصل الزائد الفائض إلى ه ملايين فى 1918 . (1) 

ويأخذ عيسوى موقفا أكثر تحفظا , فيميز بين ثلاثة أنوااع من إفراط السكان : تنظيمى 
- حين لا يحسن استغلال الموارد والطاقات , تكنيكى - حيث يؤدى إدخال المخترعات 
التكنولوجية إلى عدم الحاجة إلى جزء من السكان ؛ مطلق - حين يزيد عدد السكان عن 
موارد البلد إطلاقا . ثم يرى أن النوعين الأولين تعرفهما مصر حقا , أما عن الافراط 
المطلق فهى يرى أن كل شىء فى مصصر يتوقف على سعر القطن فى الخارج » ومع 
هذا السعر تتذبذب أبدا نقطة الأنسب عندنا 9) , 

والتعليق الوحيد الممكن على هذا المنطق السليم هو أن دور القطن فى مجمل اقتصادنا 
ودخلنا القومى وتجارتنا الخارجية قد قل ويقل بالتدريج وبانتظام ؛ بحيث قد لا يكون بعد 
أكبر الأدوار أى دور الحكم المطلق أى المرجح الحاكم فى ميزان إقراط السكان . ولعل 
وارداتنا الغذائية الآن ترجحه فى هذا الصدد ؛ بل لعل عامل الواردات عموما يرجح الآن 
عامل الصادرات جميها لأن أسعار الأسواق العالمية تتحيز الآن للأولى أكثر , 

ويأخذ بومان موقفا مشابها تقريبا » ولكنه يرتكز على الماء بدل القطن , فهو يلح على 
أن كل شىء فى ممس يتوقف على الماء كمية وتوافرا . ومن هنا يرى أنه قد يكون هناك 
إفراط سكانى فى المعنى المباشر , ولكن ليس لنا أن نقطع بأن مصر مفرطة السكان 
بصفة مطلقة أكثر مما يمكن لنا أن نقول إن بريطانيا مفرطة السكان لمجرد أنها تستورد 
معظم غذائها من الخارج . وإنما السؤال هى إلى أى حد يمكن لمصر أن توفر لنفسها المياه 
اللازمة للرى وللتوسع الزراعي (5) . وواضح أن هذا أيضا منطق سليم ؛ ولكن كذلك مع 
بعض التحفظات . فمصر الآن مثلا تملك مياها أكش , وليس أقل ؛ مما تستخدم بالفمل , 

.5 471.م ,01939 .8 بعاووط ره مذام ممتلةلناصهم ردة 


.15 2) 
.43.م رعقمكن! تععمماظ (3) 
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ومع ذلك فإنها تعانى من إفراط فعلى فى السكان . كذلك فإن لوارد الثيل فى النهاية 
حدودها ؛ وللأرض أيضا . 


الإفراط المالثوسى والماركسى 

ومهما يكن من أمر » فلا شك في أن عناصر الموقف قد تغيرت نوها منذ «الثورة» عن 
طريقين ؛ الاشتراكية والتصنيع ؛ مما يحتاج إلى إعادة النظر فى الحكم من جديد . وهنا 
يقدم لنا شيروشى تاسى مفتاحا للحل(١)‏ ؛ فهى يمين بين نوعين من إفراط السكان » 
المالثهسى والماركسى ؛ وهما ليسا مرادفين تماما لزراعى وصناعى أو لغربى وشرقى , 
وإئما يوجد إفراط السكان المالثويسى حين وحيث يوجد اختلال جذرى بين الموارد والسكان 
كنتيجة لخطأ فى العلاقة بين الإنسان والبيئة نفسها , أما الماركسي فحين وحيث تكفى 
الموارد الكلية واكن يفسدها عدم عدالة التوزيع بين السكان , أى أنه ينشاً من خطأ فى 
العلاقة بين الإنسان والإنسان , 

ومن المؤكد أن مصر كانت تعانى من إفراط السكان الماركسى قبل الثورة . ولم يكن 
ذلك وحده بالشىء اليسير إذا تذكرنا أن نحي نصف فى المائة من السكان كان يحصل 
على نصف الدخل القومى كله تقرييا ؛ بمعنى أن مستوى الدخل الحقيقى ومستوى المعيشة 
الفعلى للسواد الأعظم من السكان كان نصف المتوسط القومى الشكلى .ونا كان هذا فى 
6 يعادل 1؟ جنيها » فإن متوسط الدخل الحقيقى للشعب كان فى حدود ١4‏ جنيها 
للفرد . وهذا وحده يكشف عن بشاعة الموقف الحقيقى كما كان فى ظل الاقطاع . لقد 
كانت جغرافية السكان فى جوهرها وأغلبها فصلا ضخما فى «جغرافية الجوع» إذا 
استعرنا تعبير دى كاستري » وكان السواد الأعظم من السكان يعيش قريبا من «خط 
الفقر» أى عليه ؛ وربما وقع بعضهم تحته فى مثطقة خط الجوع ذاته 9) , 

غير أن المحقق أن الاصلاح الزراعى وإعادة توزيع الدخل القومى عن طريق القوانين 
الاشتراكية قارب الدخول نوعا وتذويب بعض الفوارق بين الطبقات » قد استبعدت إفراط 


عطا مه قعنااععة بدمتتدانامه8 : هذ ,لإأعصنة عده؟ لة نمللةانامره بنهذاظ تاومرتط5 (1) 
.170-3.م ,1930 رممهعتنات بممتاأقلسامة متسوا 
,1952,اع قط غه لإناجه وو 6 روتاقة) عل 46وم1 (2) 


- دف 5" 


السكان الماركسى من مصر , ولا نقول تماما ولكن فى بعضه . بل لقد كان البعض يخشى 
ألا تعدو إعادة توزيع الملكية إعادة توزيع للفقر » بحسبان أن كل «الكمكة الوطنية» أقل من 
أن تكقى الجميع مهما اقتسمت بعدالة . 

وهكذا يبقى الإفراط المالثوسي مدار السؤال , ولا شك أن مصر ما قبل الثورة قايلت 
التذر المالفيسية وجهاً لوجه إبان الحرب الثانية وبعدها , كما تدل كارثة الملاريا أثتامها 
ووياء الكوليرا بعدها ؛ وكل استمد فاعليته فى الحقيقة من الفقر الذى وصل بالكثيرين إلى 
حد سوء التفذية المزمن ولا نقول المجاعة , ففى سنة 1547 أودى وباء الملاريا الذى حملته 
بعوضة الجامبيا الوافدة من السودان بنحى 7٠٠١‏ ألف شخص , خاصة فى الصعيد , 
وبالاخص فى أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط . 

ولقد كان الاقطاع يلجأ دائما ؛ عندما توشك السكان أن تواجه الموانع المالثوسية 
بصورتها الخام الكالحة ؛ كان يلجا إلى المسكنات والمهدئات المؤقتة لتفادى الكارثة » ولكن 
الاختلال الرهيب كان يستفحل باطراد ٠‏ بل لقد نمى الاقطاع لنفسه كما هين البعض 
عبقرية نادرة ٠‏ عبقرية الحلقة المفرغة , فى حل المشكلة بخاق مشكلات أخرى ؛ وكان الحل 
الأخير لمشكلة السكان هو ببساطة تخفيض مستوى المعيشة بانتظام  )١(‏ والواقع أن 
التحول من الرى الحوضى إلى الدائم - الذى كان ينبغى نظريا أن يرفع مسستوى معيشة 
الفلاح - قد انتهى على يد الاقطاع إلى أن يكون تحولا من مجاعات دورية إلى جوع 
مزمن () . ولا شك أن مصر ككل قد زادت ثراء وغنى فى القرن الأخير » ولكن لم يكن 
الفلاح نصيب يذكر من هذه الزيادة , فلقد كسب وأفاد كل من تعامل مع القطن فى 
الداخل وفي الخارج إلا هو ؛ ولم يزد معنى الرى الدائم - بالنسبة له - على مزيد من 
العمل ومزيد من البلهارسيا والانكلستوها . (5) 


بعيدا عن الأنسب 
أما الآن فأيا كان الوضع اليوم , بعيدا عن خط الفقر أى خط الجوع أي قريبا منهما , 
.104« ,1947 اتتدوة ,,ومعع متامعظ ,"أمظ هذ معانامهم سمنلة آنادره2" ,مسحل هآ (1) 


.5.46 رظاه تله ألتتدك لهة لله5 ركسديرة] .8 (2) 
0 .158.م ,امود (3) 


-48؟؟ دس 


فإن أنسب السكان - يقينا - ليس «أنسب علف 500062 «انامام0 كما يقول الاقتصادى 
روينز )١(‏ , وليس من المعقول أن يكون الجوع المباشر هى المقياس الأخير لإفراط السكان» 
وإلا لكانت فكرتنا عن أنسب السكان أقرب إلى «أسوأ السكان» . ومن هذه الزاوية فنحن 
نرجح بل نقطع بأن مصر مازالت تعانى اليوم من إفراط السكان - المطلق بتعبير عيسوى» 
والمالثوسى بتعبير ناسو - وإن يكن بدرجة قد تقل عما قبل الثورة ؛ ولى أن من المحتمل 
أيضا أن يكون بدرجة أكير نظرا لما طرا على السكان من زيادة هائلة منذئذ . 

والمحك فى النهاية سؤال وحيد هى : هل إذا نقص سكان مصر اليوم بطريقة أى 
بأخرى » ينخفض مستوى معيشة الباقى أو يزيد ؟() ويكاد الرد المؤكد يكون أنه يزيد ٠‏ 
بينما أن الانتاج القومى لن يقل . وهناك إذن نسبة من سكاننا زائدة وفائضة عن طاقة - 
وحاجة - مواردنا » ولكن ليس من سبيل إلى معرقة حجم هذه النسبة بالضيط (البعض 
قدرها قبل الثورة بنصف سكان الريف )١‏ . وكل ما نعرف أنها ستظل تزداد باستمرار ما 
لم يتغير الموقف كلية , 

ومن الضرورى بعد هذا أن ندرك أن هذا الفائض إنما هى حصيلة تراكمية أساسا من 
إرث الماضى الاقطاعى وعمله ؛ وأن الخلل ليس اقتصاديا فحسب بل وتاريخيا كذلك , ليس 
إستاتيكيا فقط بل وديناميكيا أيضا , وإذا نحن حللنا الموقف فى إطاره الحضارى 
العريض , فلن يخرج عن صيفة الفارق الحضارى 198 531اإنات الذى حدث فى تطور مصر 
الحديثة . فصميم الامر أنه منذ أوائل القرن الماضى حدثت ثورة اقتصادية فى الانتاج 
والموارد خاصة الزراعة » ولكن دون أن تصاحبها ثورة اجتماعية فى توزيع الدخل ونشر 
العدالة الاجتماعية وتطور التعليم . بل لقد تخلفت الثورة الاجتماحية (1501) عن الثورة 
الاقتصادية (1810) أكثر من قرن وثلث قرن فى الواقع » وكان على «ثورة» يولي أن تحل 
الإرث المتراكم منذ «إنقلاب» محمد على . 

ومع ذلك فإن انفجاى السكان فى العقدين الأخيرين قد ضاعف من هذا الفائض وهذه 


مل ستزقققة 0011م] : هذ رممتاه نادم 04 لإتمعط؛ متام 0 ,قسأطتام8 مآ (1) 
1 .5 ,1927,.لممآ رمز 

."76016101 انمتاة أ ناجزمم عط ما سمتاداط ه00 عه كل" ,قنع طقهز0 .1/1 رهم ]ةط .11 (2) 
,130 ,1923 ,عهنال رمعتتومومع8] 


د نك 


التركة بمعدل الريح المركب . فإن إعادة توزيع الملكية الزراعية والدخل القومى إلى جانب 
التصنيع قد أحدثت موجة رخاء ورواج لا شك فيها بين شرائح عريضمة من السكان » ولكن 
موجة الرواج تحوات من أسف إلى موجة زواج » وتحولت إعادة توزيع الدخل إلى زيادة 
معدلات الاستهلاك حتى درجة الأزمة الحقيقية ؛ وتغلبت خصوية السكان على خصوبة 
الترية » بل إن موجة الهجرة إلى المدن - وال مدن «آكلات الانسان 65ل قعقنافعهةام 
65 *» كما وصقت لما تخفض من معدل المواليد )١(‏ - المدن لم تغير من السلوك 
البيولوجى لأغلبية الريفيين المهاجرين (وإن نقلتهم - بالمناسبة - من مستهلكى ذرة إلى 
مستهلكى قمح » أى أن كل ما فعل التمدن أنه لم يخفض المواليد ولكنه عقد مشكلة الحبوب 
الغذائية ) , 

ونكاد لهذا كله نقول إن إفراط السكان الماركسى الذى صفته الثورة جزئيا قد حوله 
معدل المواليد إلى إقراط السكان المالثهسى ولحسابه » وهى الإقراط الأصعب حلا ! بل 
كدنا نضيف أن الثورة السكانية باتت تتهدد الثورة الاشتراكية بكل جهودها الضخمة إلى 
خد أن وصفها البعض - مجازا - بمثابة «ثورة مضادة» صامتة غير واعية وغير مقصودة 
بطبيعة الحال ! 

ولعل هذا مما يأخذه البعض على الثورة ؛ عدم الوعى السكائى ؛ فقد جاءت والسكان 
نحو ٠١‏ مليونا وتركتها وهى فوق ٠١‏ مليونا أى الضعف . أى أن السكان تضاعفت مرة 
كاملة فى عهد الثورة وحدها أى فى ريع قرن فقط ؛ فى حين أنها أخذت قرنا ونصف قرن 
على الأقل لكى تصل إلى نقطة البداية يوم قيام الثورة أى نصف حجمها حاليا . ويصيفة 
أخرى ؛ أضاف عهد الثورة إلى السكان ٠١‏ مليونا , أى ما يعادل مجموع عدد السكان 
كله يوم قيامها . وواضح بالطبع أننا , إذا كانت لنا سياسة على الاطلاق » نتبع سياسة 
سكائية غير مسئولة على الاطلاق . وليس من المتصور مثلا كيف ستكون الصورة أى 
الموقف سنة 7٠٠١‏ أ 73٠١١‏ ... إلخ , 
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الصعود إلى الهاوية 

والآن » إذا كان الاقطاع قد نجح فى تفادى الكارثة السكانية بتحويله المجاعة الحادة 
إلى جوع مزمن , فهل نحن اليوم أبعد كثيرا عن شبح الجوع والمجاعة أى عن شبح 
المالثوسية عموما ؟ كلاء ليس كثيرا , بل ولم تعد هذه الكلمات بعيدة عن الاستعمال 
والأسماع . فكما يقول مابرى مثلا «إن فوائض العمل سواء نشأت في المدن أى فى القرى 
تمثل عبئا اجتماعيا ما لم تكن الحكوفات على استعداد للسماح لمجموعة النتائج التي 
تنادى بها نظرية مالثوس أن تؤدى دورها . وهذا هى التعبير المهذب عن السماح للتاس 
بالموت جوعا . ولقد ناضل نظام الحكم الحالى المهذب فى مصر دائما للحيلولة دون 
الوصول إلى هذه النتيجة» . )١(‏ 

هذا بيئما يردد كثيرون اليوم أن كل شىء أصبح الآن ممكنا وواردا » بما فى ذلك 
خطر المجاعة , وما لم يتغير جذريا موقف السكان والانتاج والأسعار » فإن جغرافية مصر 
البشرية أو الاقتصادية ستتحول يوما ما - نحن نخشى - إلى فصل ضخم فى جغرافية 
الجوع , 

والواقع الواضح اليوم أن مصر أصبحت تقليديا تحل مشكلتها المادية بتحويل الكيف 
إلى كم ؛ أى الحل إلى أسفل . وهذا أسلوب قد يتفادى الكارثة ولكنه يعتى التدهور , قد 
يمنع الانهيار وأكته لا يمنع الانحدان . قفى العقود الأخيرة » ولكن الآن أكثر من أى وقثت 
مضسى ؛ كلما زاد تعدادنا كلما اختفى جانب الكيف وطغى جانب الكم على حياتنا » 
اليومية كالوطنية ؛ وعلى كل شىء فى مستويات معيشتنا ابتداء من الغذاء والتفذية إلى 
جودة الصناعة ونوعية الانتاج إلى مستوى الخدمات والأداء والاتقان والنظافة والذوق بل 
وحتي مستوى الخلق والأخلاقيات فى المعاملات اليومية العادية , 

بل لعل ضغط السكان قد أخذ يضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته بما 
يهدد جوهر معدنه فى الصميم » أليس جشع التجار , مثلا , وابتزازهم القاضح للجمهور 
برفع الأسعار والغلاء المسعور مؤخرا ‏ استغلالا للاختلال بين العرض والطلب أى بين 
الانتاج والسكان ؟ ألا يعد, فضلا عن مغزاه اللا أخلاقى , مصداقا للتعبير الدارج من أن 
«الناس تكاد تأكل بعضها البعض»؛ حيث لم تعد تجد ما تأكله إلا بالكاد ؟ ثم ندرة ونقص 


(1) عن امك 


111 ا 


الأيدى العاملة فى الزراعة وبين الحرفيين المهرة والفنيين الصناعيين فى السذوات الأخيرة » 
وما أدى إليه رفع أجورها الفاحش من اختلال وابتزاز طبقى أحيانا ؛ ألا تدل على 
استغلال انتهازى لإفراط السكان المطلق تحت ستار منطق العرض والطلب ؛ يقدر ما 
تكشف عن إقراط السكان التخلفى أى التكنولوجى؟ 

ألا تعد أجور الحرفيين الابتزازية الفائقة التضخم , تلك التى فرضتها ندرتهم دون أن 
تكون مستحقة من حيث الجدارة الانتاجية , ألا تعد نوعا ما أى قدرا ما من «ديكتاتورية 
المبرولتاريا والعمال والطبقة العاملة» ؛ ديكتاتورية الأمر الواقع فى مجتمع رأسمالى ليبرالى 
براجماتى يدعى الاشتراكية أيديولوجيا ؟ ومجموع هذا كله ألا يعد نوها من «حرب 
الأسعار والأجور» بين الطبقات والفئاث والمهن المختلفة فى المجتمع , ولا نقول نوها من 
«الحرب الأهلية» بين طوائف الشعب إلا أنها بسلاح الأسعار والأجور لا بالسلاح الأبيض 
أل الأحمر 8 

إن صع هذا أى ذاك » فإنه إن دل على شىءه فإنما يدل على أن القضية أخطر من 
مشكلة , والمشكلة أعقد من مركبة . فكل شىء يذهب ليؤكد ويثبت أن القضية لا هى قضية 
إفراط سكان التخلف وحده , ولا هى قضية إفراط السكان المطلق فحسب , وإنما هى 
الاثئتان معا , هناك ؛ يعنى ؛ إفراط سكاني مرتين : مرة ديموغرافى ومرة تكتواوجى , 
مرة كم ومرة كيف ؛ مرة بيولوجى ومرة حضارى . هناك بعبارة أخرى أناس أكثر مما 
ينبغى من نوعية أقل مما ينبغى , أناس غير مطلوبين للحياة وغير صالحين أيضا للحياة . 
والمسألة ليست فقط خطأ عرضيا فى العلاقة بين السكان والموارد » وأكنها أيضا خط 
جذرى فى العلاقة بين الانسان والبيئة . 


بين الضغوط الحميدة والخبيثة 
وإن تعود هنا إلى رأى هريرت سبنسر القديم فى فلسفة السكان من أن لضغط 
السكان إيجابياته وحسناته رغم كل شىء » فهو قوة ضاغطة وحافن على المتقدم عبر 
التاريخ )١(‏ . ولا مراء أن ضغط السكان كان واحدا من أكبر محركات وضواغط تقدم 
مصر الحديثة فى الانتاج والزراعة والتصنيع ... إلخ . غير أن الموقف هنا يقينا قد تجاون 
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ضغط السكان الحميد إلى إفراط السكان الخبيث وإلى حد النمى الديناصورى الذى يهدد 
بالعجز والقعود عن الحركة ولا نقول الانقراض . والواضح بلا مبالقة أن إفراط السكان 
يمكن أن يكون مقتل مصر ما لم نسارع نحن فنقتله قبل أن يستفحل ويستشرى ٠‏ 

وعند هذا الحد يرد على الذهن تشبيه جوليان هكسلى الشهير عن النمى السرطانى . 
فهى يتساءل عما هو السرطان إن لم يكن نموا شاذا مرضيا متضخما مدمرا فى خلايا 
الجسم ؛ ثم يتساءل عما هو إقراط السكان إن لم يكن نموا شاذا مرضيا متورما فى أحد 
عناصر المركب البيئى يهدد كل خلاياه بالتخريب والتلف ويهدد التوازن الإيكولوجى الدقيق 
فيه بين العالم العضوى والعالم غير العضوى بالاختلال الخطير , 

كذلك فإذا كان علماء السكان يسمون خطر تناقص المواليد نتيجة إقراط ضبط النسل 
فى الغرب «بائتحار الجنس 06كأناة 7208 » , فإن لذا بالتأكيد - أليس كذلك ؟ - أن نسمى 
خطر طوفان النسل والسكان عندنا «بالانتحار الديموغرافى» لآن الأمر لا يخرج عن ذلك 
فى النهاية » وليس بعد طوفان السكان إلا الطوفان - فقط . إن الكم لم يتناسب قط 
تناسبا.عكسيا مع الكيف مثما يفعل الآن فى حالة السكان عندنا , 

وليس فى هذا التشبيه أ ذاك غلى أى إسراف فيما يبدى . وعلى الأقل فإن قليلا من 
التفكير ليهدينا إلى أن إفراط السكان أصيح حبئا حقيقيا على تنميتنا الاقتصادية » وأنه 
يحد كثيرا من مرونتنا وحريتنا فى التخطيط والحركة بل والانطلاق فى الحياة . فعدا خطر 
الاستهلاك الداخلى كالبالوعة » وعجن الادخار الشديد ؛ والانفاق الخطر على استيراد 
الغذائيات على حساب إمكانيات التصنيع , والضغط المستمر على موارد التربة إلى حد 
الاستنزاف , هناك أخطار السياسة العالمية والديموغرافيا العالمية . 

فإذا كان ضبط النيل قد حررنا من ذبذيات النهر العشوائية » وإذا كان تنويع الانتاج 
يحررنا من ذبذبات سوق القطن العالمية , فإن إفراط السكان يهدد الآن بأن يضعنا 
تحت رحمة ضغوط السياسة العالمية التى تتخضذ من القميع الآن كما رأينا سسلاحا 
تعسا للحرب الاقتصادية . لقد تحررنا من الاستعمار القديم - استعمار القطن » ويجب 
الآن ألا يضعنا إفراط السكان تحث رحمة الاستعمار الجديد - استعمار القمح . لقد سبق 
أن وضع إفراط القطن «مصر إفريقيا» تحت رحمة «مصر أمريكا» ثم تحررنا بشق 
النفس , ولا ينبقى لإفراط السكان اليوم أن يضمع حقل قمح روما القديم فى قبضة نطاق 
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القمح الأمريكى . فى كلمة واحدة : لقد أصبحت «كثافتنا هى قدرنا ؛ ؟ناه كذ واتجمل كناد 


تإستادعل » . 


فتش عن السكان 

وبعد ؛ فتلك مشكلتنا السكانية من المبتدأ إلى الخبر . وسواء كنا قد عرضنا لها 
باقتضاب أى باستفاضة ؛ فنحن أبعد ما ثكون - دعنا نحذر - من أن .تحملها وحدها وزر 
كل المشاكل الأخرى. فمن السهل على من يريد لأمر ما أن يتخذ من مشكلة السكان كبش 
فداء اهونم 5 أى ولد الضرب 'إ0نا-ئندأمم11 كما يقولون , أى كما نقول نحن المشجب 
الذى تعلق عليه سائر مشاكلنا . ولكن هذا تهرب وثتلاعب معروف وغير علمى , 

فليست مشكلة السكان هى مشكلة مصر الوحيدة » ومن الخطأ أن نبرىء المشاكل 
الأخرى كالزراعة والصناعة والتخطبط فضلا عن السياسة الاجتماعية والسياسة الخارجية 
وغيرها » فهذه أيضا مسئولة جزئيا ؛ وأحيانا المسئولة الأكير . مغالط إذن من ينكر مثلا 
أن الزراعة المصرية فى أزمة زاعما أن الأزمة إنما فى السكان وحدها . ومزيف كذلك - 
ودذه قضية قديمة جدا - من يستبعد الجائب الطبقى أو الحل الاشتراكى فى مشكلة الفقر 
والعدالة الاجتمامية بإلقاء المسئولية على مشكلة السكان . وعلى هذا فقس سائر 
المشكلات . 

ولكن الصحيح بعد هذا كله أن مشكلة السكان هى المشكلة الكبرى والأم . فما من 
مشكلة فى مصر إلا ومشكلة السكان طرف أساسى فيها وتكمن خلفها : الزراعة , 
الصناعة , العمالة , الدخل , مستوى المعيشة , التمدن , القرية , الادارة ... إلخ . إنها 
القاسم المشترك الأعظم ؛ والعامل القاعدى الجذرى ؛ فى كل مشاكل مصر . إنها المشكلة 
الأس والرأس ؛ مثلما هى مشكلة أخطبوطية متعددة الأطراف والأترع . من هنا فلا حل 
لأى مشكلة فى مصر أن المشاكل مصر ما لم يبدأ من هنا ؛ من مشكلة السكان . «السكان 
أولا» ؛ «السكان وإلا فلا ؛ يعنى ؛ وإلا ففاشل كل علاج لأى مشكلة أخرى ما دامت ثلك 
المشكلة قائمة . إن التخطيط السكانى ؛ ولا سواه , هى مفتاح التخطيط القومى لمصر 
جميعا . 


شمو الحل 
المشكلة والحل 
الآن فلنلخص . موضوعيا ٠‏ ويعيدا تماما عن أى موقف فلسفى سسكائى مسبق 
أى مساق ومن أية فلسفة سكانية معطاة أو مزجاة , فلا خلاف على أن لمصس. مشكلة 
سكانية وأن سكاننا مشكلة. فمن الواضع تماما أن حجم السكان قد فاق حجم الانتاج 
(ولا نقول الموارد) » وأن نمو السكان قد تجاون نمي الدخل ؛ وأن مصر تعاني الآن من 
الندرة فى كل شىء تقريبا إلا شيئا واحدا «تعانى» فيه من الوفرة إلى حد التخمة والافراط 
وهى السكان . فمصر ليست أو لم تعد مجتمع الوفرة بأى معنى إلا أن نكون الوفرة 
السكانية التى باتت للأسف نوما من الوفرة الضارة الضارية. واختصارا ؛ مصسر مجتمع 
متناسل أكش مما هى منتج » ومتكاثر أكثر مما هى متطور , أى فلنقل مجتمع منتج متطور 
أقل مما هى مجتمع متناسل متكاش , 
ومن الواضح أيضنا بعد هذا أن عدد السكان الراهن قد تعدى نقطة الأنسب » وأن 
ضغط السكان قد تحول من الأثان الحميدة إلى الآثار الضارة إن لم تكن الخبيثة . وإذا 
كان من المسلم به أن السكان ثروة قومية أساسية ابتداء » فإن من الصحيح كذلك كما 
يؤكد هولدين بحق أنه بعد كثافة معينة تتحول النتائج الانتخابية الصحية للعدد إلى قوة 
ضارة . )١(‏ وإذا كانت هناك نظرية تقول إن مصر لن تتغير إلا بضغط السكان وإن مشكلة 
السكان سوف ترغمها على التغير ‏ فإن هناك نظرية مضادة ترى أن مصر لن تتغير وهى 
تعانى من إفراط السكان - إلا أن يكون إلى الأسوأ . 


عامل تشويه وتلوث 
وواقع الأمر أن الضغوط السكانية باتت تحرف الاقتصاد المصرى والسياسة المصرية 
والمجتمع المصرى بل وتشوه وجه مصر جميعا فى الداخل والخارج بصورة لا يمكن 
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إذكارها مهما بلغ استنكارها . فقى الاقتصاد لا جدال فى أن ضغط السكان يكمن بدرجة 
أى بأخرى وراء تغير المركب الزراعى والمحصولى وتدهوره نحى محاصيل هامشية 
كالاعلاف , وكذلك خلف تغير تركيب تجارتنا الخارجية وانهيار ميزان الصادرات - 
الواردات وميزان المدفومات , وأخيرا وليس آخرا بالتاكيد وراء انهيار الميزان الأخلاقى 
للشعب ٠‏ 

وضغط السكان هو جزئيا - ويطريق غير مباشر - أحد أهم العوامل التى أذلتنا فى 
الخارج للشقيق والصديق والعدى عموما وركعتنا للعدى خصوصا . والواقع أن مشكلة 
مصر السياسية هى إلى حد معين مشكلة سكاتية فى التحليل الأخير , إذ لما كانت 
مشكلتنا السياسية مشكلة اقتصادية إلى حد أو آخر , وكانت مشكلتنا الاقتصادية سكانية 
فى نهاية المطاف إلى درجة أ بأخرى ٠‏ فإن مشكلتنا السياسية تحمل فى طياتها بعدا 
سكائيا محققا وتطوى فى نواتها نوية سكانية لا ريب فيها , 

وعلى الجملة ‏ وبمنتهى الاقتضاب ؛ السكان الآن إلى حد أو آخر عامل ضباغط , عامل 
قشويه؛ عامل تحريف » ومبرر انحراف أيضا . إنها الآن أحد أكبر عوامل «تلوث البيئة» 
المصرية ماديا ومعنويا » فى الريف والمدن , فى الانتاج والخدمات ٠‏ فى المعاملات 
والمبادلات ... إلخ . وفى النتيجة والمحصلة فإن السكان بضغطها غير الحميد لن تقلب ' 
شخصية مصر فقط ولكن الشخصية المصرية أيضنا . 

والحقيقة الغريبة اللافتة فى هذا المصدد أن من أكبر متناقضات مصير المعاصرة أنها 
فى نواح كثيرة جدا يصعب أن تعد الآن دولة متخلفة تماما بمقاييس العالم المتقدم , إن لم 
تعد دولة شبه متقدمة بمقايبس العالم الثالث : مثلا فى التعليم العالى , فى التصنيع 
والتكنولوجيا ٠‏ فى الزراعة والرى , فى مظاهر الحضارة الحديثة والمدن والتعسدن 
والحضر والتحضر ... إلخ , ففى كثير من هذه المجالات تقف مصر تقريبا على رأس 
العالم الثالث وتكاد تلحق بالعالم المتقدم إلا قليلا . لكن المؤهسف بعد هذا ومع ذلك أنها 
الآن من أقل دول العالم فى متوسط الدخل الفردى , ويهذا المقياس أصبحت تعد من 
أفقر دول العالم وأكثرها تخلفا بما فى ذلك دول العالم الثالث وحتى الرايع . 

جزء من التفسير يكمن ؛ لا شك ؛ فى إفراط السكان : هناك ناس أكثر مما هناك 
إنتاج ؛ أو إنتاج أقل من الناس - سيان - والواقع المؤلم الذى يجب أن نعرفه ونعترف به 
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هى أن مص لم تعد بالضبط دولة متخلفة بقدر ما قد أصبحت دولة منحرفة إلى حد أو 
آخر . فواقع الأمر أنها بجهد خارق تحولت فى الستينيات من دولة متخلفة إلى دولة شبه 
متخلفة ‏ فجاءت السبعينيات فحواتها من دولة شبه متخلفة إلى دولة شبه منحرفة . وفى 
الحالين هناك قدر متيقن من مسئولية السكان ومشكلة السكان وضغط السكان , 

هناك إذن - نحن تخلص - مشكلة سكانية حقيقية لا جدال ؛ وهذه المشكلة - نحن 
نقرر - تنمكس سلبيا على كل جوائب الحياة والوجود المصرى ؛ غير أن هذا - نحن نبادر 
- لا يعنى أنها هى مشكلتنا الوحيدة أ العظمى بالضرورة , لا بالتأكيد ولا أن نتخذ منها 
«مشجبا» تعلق عليه سائر مشاكلنا , أى «كبش فداء» نبين به كل أخطائنا أى باقى 
خطاياناء أو «قربانا» جاهزا وملائما تقدمه الرجعية على مذبح السياسة تحديدا . 

ونقول تحديدا , لآن تلك لعبة (أى لعنة) قديمة طالما تورط فيها علم السكان وبعض 
العلماء أحيانا , بينما ترحب بها دائها السياسة والنظم الرجعية الفاشلة والديكتاتوريات 
الغاشمة الجاهلة , حيث يمكن أن تنسب إلى ضغط الس كان ما ينبع أصلا من انحراف 
وعجز النظام السياسى - الاجتماعى المعيب » وبذلك نرتكب ببراءة جريمة تبرئة المجرم 
الحقيقى وتجريم الضحية البريئة , وكما قيل عن الحرية » يمكن أن يقال عن السكان «كم 
من الجرائم ترتكب أى تبرن بإسمك ١‏ » , 


نسبية الأنسب 

أخيرا وختاما ؛ فإذا كان من المحقق الآن أن هناك فائضا من السكان يزيد على 
الحاجة وعلى الأنسب فى مصر ولصر » فإنه لا سبيل بالطبع من الناحية الأخرى إلى 
تحديد حجم هذا الفائض الذى يجب استبعاده ولا حجم الأنسب الذى ينبفى استهدافه , 
لماذا ؟ - ببساطة لأن الأمر كله نسبى فى النهاية , الأنسب نسبى » بمعنى أنه يتوقف على 
مستوى المعيشة المتصور أو المستهدف . فعلى فرض بقاء العناصر الأخرى ثابتة » فإن 
العلاقة عكسية بالطيع بين حجم السكان ومستوى ال معيشة , وهذا هى نفسه السبب فى 
استحالة تقدير أئ تحديد أنسب السكان . وهناك من مستويات المعيشة الممكن تصورها » 
كما تحددها متوسطات الدخل القومى ؛ مقياس مدرج بأكمله يبدأ من نقطة صفرنا الراهنة 
إلى الحد الأقصى المسجل عالميا , 

ا 


فى هذه المستويات نختار لمصر مثاليا أى حتى واقعيا : مستوى دخل الكويت أكبر 
دخل قى العالم سنة ا/ا19 , أم دخل السويد أكبر دخل بين الدول المتقدمة غير البترولية 
فى العام نفسه . أم دخل الولايات المتحدة مثلا ؛ أم دخل دول أمريكا اللاتينية ؟ إن يكن 
الأول » الذى كان يعادل المتوسط المصرى ٠١‏ مرة ؛ فإن أنسب سكاننا على هذا الأساس 
الخرافي يهوى إلى /, ٠‏ مليون نسمة أى أقل من سكان الكويت ذاته (!) ٠‏ وإن يكن 
المتوسط الأمريكى , الذى كان يعادلنا 4؟ مرة , فأنسبنا يهبط إلى نحو ١,‏ مليون نسمة, 
وإن يكن الأخير ؛ اللاتينى الذى كان يعادلنا زهاء ؛ مرات , لكان الأنسب ٠١‏ ملايين 
تقريبا . وهكذا إلى آخره . صفوة القول » يعنى , أننا إذا أردنا أن ترتفع مصر إلى 
مستوى معيشة أى من هذه البلاد » هنا والآن وفورا ؛ فلابد أن ينخقض عدد سكانها إلى 
كسس ضثيل للفاية من العدد الحالى . 

وبديهى أن هذا كله مجرد فروض أكاديمية بل خيالية بحتة ؛ لا مكان لها فى الواقع 
ولا محل لها من البحث التخطيطى الجاد . فاهداف التخطيط الرشيد ينيفي أن تكون 
واقعية حتى وهى ترتفع فوق الواقع . وليس لمصر كما قلنا أن تدخل فى منافسة مستحيلة . 
كما هى غير عادلة مع دول البترول المتخمة أى دول الغرب ذات التاريخ القرنى العريق من 
التصنيع والتقدم ..إلخ . فجزء هام من مشكلتنا الحضارية والبشرية والاجتماعية 
والسكانية أننا . خاصة فى عصر التطلعات الكبيرة الراهن » ثريد مستوى معيشة 
الغرب دون مستوى حضارة الغرب » ومستوى الاستهلاك الأوروبى دون مستوى الانتاج 
الأرروبى . ومثل هذه فى ظروفنا المادية والسكانية تطلعات مرضية تهزم أغراضها ؛ ولابد 
أن نبحث لأنفسنا عن مستويات معقولة تلائمنا حتى نتطور بالتدريع . 

من الناحية الأخرى ٠‏ مع ذلك ٠‏ ليس المطلوب مثل تنمية أي تخطيط أي حضمارة 
«فولكلورية» بالغة التواضع والتقشف والجهامة . ولعل هذا هى الفرق بيننا وبين الصين , 
فالصين قد أخذت من الغرب - أى تحاول - مستوى الانتاج » ولكنها إحتفظت بمستوىي 
معيشتها المتواضع . أما نحن فالمكس تقريبا » أخذنا - أى نتمنى - من الغرب مستوى 
المعيشة ٠‏ واكننا نكاد نحتفظ بمستوى إنتاجنا المتخلف , على أثنا بالقطع لا يمكن أن 
نتبئى المثل الصينى أى أشباهه لأسباب عديدة حضارية وتاريخية وإنسانية ... إلخ , 


د 


والحل الوسط هى مستوى معيشة معقول ومعتدل وسط بين النقيضين . فإذا كان ذلك 
كذلك » فلا جدال فى أن لديئا فائضدا ضخما من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة 
من منظوص مستوى معيشى لائق متوسط . وحسينا فقط أن نشير هنا إلى أننا إذا شئنا 
أن نضاعف متوسط دخلنا الفردى الراهن بنفس مجمل دخلنا القومى الحالى , لتعين أن 
ينخفض عدد سكاننا إلى النصف توا وبصفة أوتوماتيكية , وبصيغة مباشرة , ففى كل 
الأحوال إذا كان لمصر أن تعيش وتتعامل مع العالم حلى مستوى العصر ؛ فإن عليها أن 
تنكمش وتضس سكائيا إلى حد بعيد للغاية . إن الكم والكيف فى السكان يتناسبان 
تناسبا عكسيا - قاعدة أساسية . غير أن الواضح » فى الجانب المقابل » أن مصس تريد 
أن «تأكل الكعكة وتحتفظ بها» . فهى تريد أن تتناسل بحرية العصور الوسطى وأن نتمتع 
فى الوقت نفسه بمستوى معيشة المجتمع العصرى , تريد مستوى معيشة المجتمع 
الاستهلاكى دون أن تعيش أ تعانى نظام حياة وعمل المجتمع المناعى , 

وتلك معادلة مستحيلة ؛ ثمنها أن نظل ندور في الحلقة المفرغة المفزعة : إفراط السكان 
المتزايد يؤدى إلى الفقر وانخفاض مستوى المعيشة ؛ وهذه تضاعف إفراط السكان , 
وهكذا دواليك . ولعل كل أزمات واختناقات الحياة اليومية العامة والخاصة فى مصر اليوم 
تؤكد لها بصورة درامية الحقيقة التى تحاول تجاهلها , «فهلوة» أو مفالطة , وهى أنها 
لا يمكن أن تعيش حضارة العصر والعالم المعاصس بطريقة حياة وحقلية الماضى المتخلف 
التقليدى , 


حلول أربعة 

ويعد ؛ فما الحل ؟ بغير مقدمات مطولة » ثمة طبقات أربع من الحلول لمشكلتنا 
السكانية : إعادة توزيع الدخل القومى ؛ زيادة حجم الدخل القومى , الهجرة ؛ ضبط 
النسل . والحل الأول والثاني يمثلان جانبى التوزيع والانتاج » ولكن الأول محايد نسبيا 
والثانى موجب أى أكثر إيجابا . أما الأول والثالث فيشتركان فى أنهما إعادة توزيع أساسا 
ودناناناةاذال-6: , كما أنهما محايدان نسبيا . هذا بينما يشترك الثاني والرابع فى أنهما 
إعادة تحديد أحجام أى إعادة تحجيم 8مز5!2-ة؛ ؛ إلا أن أحدهما موجب والآخر سالب , 
وأخيرا فإن الحلين الآخيرين ؛ الثالث والرابع ؛ يعملان معا بالنقص , أى أنهما عاملان 
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سالبان » وإذا فلا ينبفى لهما أن يسبقا الحلين الأولين ولا أن يتخطياهما فى أولوية 
التخطيط أو التطبيق , 


إعادة توزيع الدخل 

واضح أن إعادة توزيع الدخل القومى هى أولى أوليات الحل الاشتراكى , وإذا تدخلنا 
فى فلسفة الاشتراكية السكانية مباشرة . وقد كان الاصلاح الزراعى وإعادة توزيع 
الأرض أولى إنجازات «ثورة» يوليى » ولا شك أنها قطعت شوطا ما فى سبيل حل أ 
تخفيف مشكلتنا السكانية. وإذا كانت إعادة توزيع الدخل قد رفعت مستوى المعيشة للايين 
من الفلاحين والعمال بالتأكيد » فقد رأينا كيف انعكس هذا بمزيد من تكاشر السكان من 
ناحية ؛ وطفرة الاستهلاك واستيراد الغذاء من ناحية أخرى . 

ولا غرابة أن تؤدى بعض إجراءات اشتراكية إلى طفرة سكانية , فالمعروف أن الاقطاع 
إذ يستاثر يعوائد الزراعة ومكاسب الأرض لنفسه دون الفلاح الأجين إنما «يسرق» 
إمكائية مزيد من النمى بين السكان الزراعيين » ولذا يخفض فى الواقع من كثافة السكان 
عما كان يمكن بغيره . ولهذا فإن تصفية الاقطاع جديرة بأن تحيل هذه الطاقة المكبوتة أو. 
الكامنة إلى فورة مفاجئة فى نمى السكان العام . وهذا بالفعل ما ترتب على «ثورة» يوليى » 
وما فاقم مشكلة السكان من حيث الكم أكثر مما حلها » وإن كان قد خفف من حدتها من 
حيث الكيف بالنسبة إلى قطاع هام من السكان , الأمر الذى أدى بدوره إلى زيادة 
الاستهلاك واستيراد الغذاء , 

غير أن الناحية الأخيرة تستدعى وقفة استدراك . فرغم كل أخطارها , فهى 
لا تعدى فى الحقيقة أن تكون استبدالا انمط استهلاك واستيراد جديد وصالح بنمط 
استيراد واستهلاك قديم وفاسد . فالثمن الذى ندفعه اليوم فى استهلاك الحبوب والغذاء 
لسواد الشعب هو فى جوهره الثمن نفسه الذى كان الاقطاع القديم يسليه من الشعب 
ويدقعه فى استيراد قائمة الكماليات الترفيهية الطبقية تحسابه الخاص . وهو بهذا خطوة 
اشتراكية ؛ وخطوة إلى الأمام , على الأقل نسبيا ..() 

وأيا ما كان , فإن لإمكانيات إعادة توزيع الدخل حدودها التى يحكيها الحرص على 

.2.337 رقأاء 1110-0 عاألظ متتهلنامه2 بمحعصسة ةك (1) 


دك 


عدم تفتيت الملكيات إلى ما دون الحد الاقتصادى للإنتاج . وأهم من ذلك ضآلة المساحة 
الزراعية فى البلد أصلا » وقد قدر البعض أن إعادة توزيع الملكية كلها تماما ان تخرج فى 
النهاية عن إعادة توزيع الفقر أى المساواة فى الفقر . وربما كان ذلك صحيحا فى آخر أيام 
الاقطاع , أما الآن ومئذ السبعينيات خاصية حيث بدأت أو عادت أيام الرأسمالية الجديدة 
بأشكالها المختلفة , فإن الأمر والحكم يختلفان بالطبع , 


عودة الفروق الطبقية 

فبعد استفحال وتضخم الرأسمالية المالية والعقارية والطفيلية منذ الانفتاح 
والتضخم , يمكن القول إن الوضع الاقتصادى - الاجتماعى قد حاد إلى نمط ما قبل يوليى 
إن لم يكن أسوا بكثير , بحيث زاد الاختلال الطبقى والهوة بين الطبقات أكثر من أى 
وقت مضى . وإذا تصبح إعادة توزيع الثروة القومية والدخل القومى شرطا أساسيا 
مسيقا له الأولوية المطلقة إذا أريد حل مشكلة السسكان . إذ ليس من المقيول منطقيا 
ولا هى من الأمانة العلمية أن نجزم بأن مصر ككل فقيرة ماديا أى متخمة يشريا وبها 
مئات آلاف من المليونيرات كما يقد . 

بمعنى آخر ؛ أنت لا تستطيع أن تصدر الحكم بيقين قاطع بأن مصر تعانى من إفراط 
السكان إلا بعد أن تستنفد كل إمكائيات الحل الاشتراكى بإهادة توزيع الدخل القومى 
توزيعا عادلا على الجميع . فهذا من شأنه أن يخفض من الاستهلاك غير العادى وغير 
العادل للطبقات الغنية الطفيلية من ناحية » ومن ناحية أخرى يرفع مستوى معيشة 
الطبقات المعوزة بما يؤدى فى النهاية إلى خفض معدلات نموها سكانيا . 

مع ذلك كله فلعلنا لا نخطىء التشخيص ولا الحكم ولا نناقض أنفسنا إذا قلنا بعد هذا 
إن الفائضى السكانى قد تجاوز إمكانيات الحل الاشتراكى ؛ بمعنى أن الحل الاشتراكى 
البحت أصبح غير كاف وحده للواجهة مشكلة السكان . وإذا كانت الماركسية تقول إن 
«إفراط السكان مستحيل»؛ فإن تجربتها العملية فى كل من الاتحاد السوفييتى والصين قد 
عادت أخيرا إلى قبول تحديد السكان وضبط النسل . )١(‏ وقى هذا فصل الخطاب بما يغنى 


ركلقة ”1 رده للفاناوهم هل نل عيوتاجة مقع غلناة 1ه سمناء 000 هآ بععرمء0 ممعاط (1) 
عواناومم "مات اماف ممأنفانامهم قلف عدغاطمرم يدها عا" ,لإكنوة لخ ز70-5 .م ,1951 
لله ألالحه “عمللا تنه"1 ليهات 0108 نيا ,18 ز23,ج ركه ,مه ,رمتافط) ع :3 .مم رمملا 
.0 ,1946 .مآ رقطأنامله 

كن 5 


عن كل تعليق أى تحقيق . ويوضوح أكثر ‏ لابد من الحل الاشتراكى أولا وقبل كل شيم » 
ولكن لابد أن ندرك مقدما أنه لن يكفى وحده . 


زيادة الدخل القومى 

أيا كان الفاعل والمفعول به بين طرفى المعادلة » فإن ذلك لا يغير فى شىء من ١سحقبقة‏ 
الاساسية وهى أن الاقتصصاد المصصرى يعانى مشكلة سكانية خطيرة بمثل ما أن سكان 
مصر تعانى مشكلة اقتصادية خائقة . حقا أيهما السبب وأيهما النتيجة ؛ أيهما الأصبل 
وأيهما الفرع ؛ قد يغير من استراتيجية المواجهة ؛ ولكنه ان يغير من استراتيجية التنمية . 
فكحد أدنى مطلوب فى الحالين وعلى أية حال زيادة حجم الدخل القومى » أى تعظيم 
الائتاج » إلى أقصى حد ممكن . وليس من حق أحد أن يدعو إلى حلول راديكالية أي 
جراحية أى غير ذلك مشكلتنا السكانية قبل أن يرتاد ويستنقد الحل الاقتصادى تماما . 

لكن الخلاف والجدل وارد بعد ذلك ومشروع فى مدى جدواه وكفايته كمل شامل شاف 
للمشكلة السكانية . فاليعض يرى أن الحل الأرحد ؛ الكامل والمطلق ؛ للمشكلة هى التثمية 
الاقتصصدية (والاجتماعية معها طبعا) ؛ أى تنظيم المجتمع لا تنظيم الاسرة . ولكن 
البعض الآخر» بينما يصس حلى حتمية التنمية » لا يرى فيها إلا حلا جزئيا فقط لا حلا 
كاملا ؛ وأن مشكلة السكان أكير من الحل الاقتصادى مثما تتجاون الحل الاجتماعي أى 
السياسى أل غير ذلك من قبل ومن يعد . 


بين الزراعة والصناعة 
وفى مجال زيادة الانتاج والدخل القومى فلقد ترددت مصر المعاصرة بين قطبى 
الزراعة والصناعة فى العقود الأخيرة , غير أن كلا الحلين فشل بدرجة أى يأخرى للاسف . 
فبصرف النظر عن صحة أى عدم الجدل النظرى أو المناظرة السياسية التى احتدمت فى 
السبعينيات حول إهمال الستينيات للزراعة لصالح الصناحة ؛ فإن السبعينيات من جانبها 
قد أهملت الاثئتين معا الزراعة والصناعة لصالح الخدمات » أى أهملت الانتاج أحساب 
الاستهلاك , والتنمية لحساب الاستيراد » والداخل لحساب الخارج . 


-خ74 ا مه 


كذلك فإذا صح من حيث المبدأ أن المستقبل للزراعة ؛ وأن الصناعة بدورها هى أيضا 
أمل المستقبل ؛ فإن الواقع المؤسف أن كلا من الانتاج الزراعى والصناعى الراهن قاصر 
قصورا شديدا عن مقابلة المد أأسكاني ٠‏ وأن الزحف السكانى قد لاحق وهزم كل أغراس 
التنمية الاقتصادية وأهدافها زراعية كانت أو ممناعية , وإنذكر فقط السد العالى ؛ قلعله 
أبرز حالة فى القضية , 

فمنك سنة 19176 انخفض متوسط نصيب الفرد من كل من المساحة المزروعة 
والمحصولية عما كان عليه من قبل . أى أن نب السكان ؛ كما ابتلع أضعاف دخل القناة 
فى استيراد الغذاء وحده, ابتلع مكاسب السد العالى هو الآخر رغم كل ملحمته 
التاريخية . لا » وإن نيني سدا عاليا كل بضعة عقود بالطبع . وهذا وحده دليل على أن 
التنمية الافتصادية وحدها ليست الإجابة النهائية على زحف السكان الفامر . أى أنه حتى 
السد العالي والتنمية الاقتصادية لم ولن تحسم كلية مشكفة السكان » التى هى إرث 
متراكم مثلما هى مشكلة ديناميكية لا تكف عن التضهم مع الوقت. 


بين الخطة والمشكلة 

هذا ومنذ بدأت خطط مضاعفة الدخل القومى كل ٠١‏ سنوات فى الستينيات , فشلت 
المحاولة مرتين على الأقل , وإن كان السب هى ظروف الحروب الاعتراضية أساسا . ومن 
هنا فبعد أن كان معدل النمى السنوى لإجمالى الناتج المحلى قد وصدل فى الفترة 0ه - 
3 إلى 0,0/ , هبط إلى /١‏ فقط فى أوائل السبعينيات . وقى السنوات الأخيرة فقط, 
بعد حوب 1615 ٠‏ بدأ الموقف يتحسن نسييا أى بالاصح ظاهريا . 

فقد بلغ معسدل النمى السنوى للناتج المحلى الاجمالى 0 سنة 1418 , ولكنه أرتقع 
مرة واحدة إلى بز سنة 151/4 أى الضعف . ثم إلى 8.5/[ سنة 191 ٠‏ 5,4/ سنة 
6 , 8,9 سنة 161/1 , غير أن هذه الزيادات كلها تعد للأسف زيادة غير حقيقية , 
محاسبية ٠‏ ..ثمية أكثر منها إنتاجية ؛ ولهذا فإنها وإن فاقت معدلات نمى السسكان 
بكثير » فلدلها على أفضمل تقدير كسائت كافية بالكاد فقط لحفظ مسستويات الدخل 
والمعيشة ومنعها من المزيد من الانحدار أ الاتحطاط . 

وخلال السنوات الخمس 7/8 - 1189 ؛ إذا تابعنا علاقة الثوازن بين السكان والددخل 


-8564 د 


إلى اليوم ٠‏ فلقد كان المقرى تخطيطا أن يرتفع الدخل القومى من ه54 مليون جنيه إلى 
5 مليونا : يزيادة 4055 مليونا . ذلك ايرتفع دخل الفرد من ١5١‏ جنيها سنة 
ملا 11١‏ جنيها سنة 191 , إلى نحى 5٠١‏ جنيها سنة 1947 حين يكون عدد 
السكان المقدر نحى 5, "5 مليون (بافتراض معدل نمو قدره ؟, ؟/ز سئويا) . غير أن الذى 
حدث فعلا أن الأرقام تجاوزت تلك الأهداف ٠‏ ولكن للأسف نتيجة التضخم وحده مرة 
أخرى ؛ بحيث لم يكد يتغير الموقف الأساسى فى العلاقة السكان -- الدخل . 

أما عن المستقبل » فلقد تحددت أهداف التخطيط منذ سنة //191 حتى سنة 7٠٠١‏ 
على ثلاثة أسس » وذلك بالأسعار السائدة وقتئذ . 

فأولا , هناك مضاعفة دخل الفرد ؛ مرات ؛ أى بمعدل زيادة سنوى قدره ",ا/7 2 
بحيث يصل إلى 2٠١‏ جنيها أى ٠٠٠١‏ دولار سنة 5٠٠١‏ , 

ثانيا ؛ مضاعفة دخل الفرد 4 مرات تقتضى مضاهعفة الدخل القومى 4 مرات . وهذا 
يتطلب استشارات خلال الفترة قدرها ؟١١‏ بليون جنيه . 

ثالثا ؛ مضاعفة الدخل الزراعى ؛ نظرا لمحدودية إمكانياته , '' مرات فقط ؛ أى بمعدل 
زيادة سنوى قدره 54,9/ » على أن تكون الصناعة هى مركز الثقل في العملية برمتها ٠‏ 
وهناك تقدير آخر يتنب بأن دخل الفرد سيرتفع إلى " أمثاله حاليا في سنة 5٠٠١‏ , 


الحل البترولى 

ولا ريب أن تعظيم الانتاج والتنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومى إلى أقصى حد 
هى الحل الإيجابى الأول والأخطر لمشكلة السكان ؛ واكنه الأصعب أيضما , بل هى الصعب 
الممتنع بعينه » ريما جزئيا بسبب ضغط السكان ذاته . فصر حقا تتوسع الآن فى كل 
شىء ؛ في الأرض » فى الزراعة » وفى الاستصلاح , فى الصناعة » فى التعدين ؛ فى 
الانتاج عموما , وذلك بمجهودات عنيفة وياهظة , ولكن بعائدات ضثيلة محدودة ١‏ والنتيجة 
أن مص تتوسع فعلا فى كل شىء » وأكن بالقطارة إن لم يكن بالسصاحة » أى بجرعات 
شحيحة . الشىء الوحيد الذى تتوسع فيه بلا حساب بل وبسهولة فائقة هى السكان . 
وبالتالي تظل المشكلة قائمة , 

من هذا ؛ ومن زاوية أخرى » يرى البعض أن أمل مصن فى حل مشكلتها الاقتصادية ؛ 


لآ اس 


وبالتالى السكانية , معقود فقط بكشف بترولى عظيم يضع مصر على مستوى عمالقة أو 
كبار منتجى الشرق الأوسط . فالبترول وحده هى الذى ثور أوضاع المنطقة الاقتصادية 
وخلق ماما جديدا ضاعف با مقارنة ؛ بالقوة بل وبالفعل , من أزمة مصر المسادية . ومما 
لا ريب فيه أن الكلمة الأخيرة فى بترول مصر لم تقل بعد ؛ وليس هناك ما يمنع - 
والبترول ثروة ثورية طالما تحدت كل التوقعات والحسابات - أن تشهد مصى ثورة بترولية 
حقيقية . وإذا حدث هذا فلسوف يعيد تقييم كل الموقف السكانى فى مصر ويخفف إلى 
حد بعيد جدا من حجم ووطأة المشكلة ويحد من حجمها ٠ )١(‏ 

مع ذلك يتحفظ البعض فى مدى وأبعاد الحل البترولى المفترض . فحتى لى فرضنا 
نظريا , أن دخلا كدخل بترول أكبر المنتجين العرب ؛ السعودية »وزع على عدد المصريين » 
فإن متوسط الدخل الفردى سيظال محدودا نسبيا نظرا لضخامة هذا العدد (7 - / أمثال 
السعودية على التقريب) . معنى هذا أنه لى تفجر البترول فى مصس بنفس حجم السعودية 
مثلا » فلن يحل إلا جزءا فقط من مشكلتها السكانية » وسيظل من الضرورى خفض عدد 
السكان ؛ حتى البترول الخرافى لم يعد بالحل الكافى (9) ١‏ 


الهجرة بين الماضى والحاضر 
ويمكن أن نعرض للهجرة كحل من حلول مشكلة السكان بنفس المنطق والاقتضاب , 
فاقتراحات تهجير المصريين ليست جديدة » وهى غالبا ما تراوهت بين السودان والعراق 
وسوريا ‏ وثلاثتها كانت تعانى - على عكس مصر - من مشكلة تفريط السكان ٠‏ وأحيانا 
بين الحيشة والعالم الجديد فى أمريكا اللاتينية . كذلك تراوحت تقديرات الفائض الذى 
يهجر حول 4 - ه ملايين أى بنسبة ٠١‏ - 0؟1// من مجموع السكان وقتئذ عند كليلائد » 
وحول مليونين أى تصف ذلك عند دورين ووديتر ١‏ (7) 


(1) راجع قبله , الجزء الثالث ,من 537-5015 , 
(؟) حمدان ؛ بترول العرب .ص 1417 - 05٠‏ , 
1 (3) 


ا 


تلك صورة تاريخية الآن بالطبع » بعد أن وقع انقلاب الخروج المصرى المعاصر منذ 
السبعينيات. على أن هذا الانقلاب » وإن أثبت بقوة خطأ النظرية أو النظرة التقليدية عن 
رغبة المصريين عن الهجرة أى عدم قدرتهم عليها , لا يعد من الهجرة الحقيقية إلا بنسبة 
العشر على الأكثر . فمن بين نحى ١,0‏ مليون مصصرى مغترب حاليا ٠‏ يقدر عدد المهاجرين 
الحقيقيين بنحى ربع الليون على الأكثر » والباقى هجرة عمل مؤقتة . كذلك فعلى عكس 
التوقعات أى التوصيات القديمة, فإن هذه الهجرة اتجهت لا إلى الدول العربية أى الافريقية 
المذكورة ولكن إلى العالم الجديد أساساء وهناك أيضسا لم تتجه إلى أمريكا اللاتينية 
واكن إلى أمريكا الشمالية أساسا ومن بعدها أستراليا توا . 


عن المستقبل 

المهم أنها , بهذا الحجم وذلك الوضيع , من الصعب أن يقال بعد إنها قد تحققت كحل 
أى حتى كظاهرة سكانية مؤثرة » وأن كانت بلا شك قد ساهمت بعوائدها فى حل مشكلة 
السكان أى تخفيفها محليا إلى حد بعيد بكل تأكيد . وهكذا تبقى الهجرة حلا احتياطيا 
مستقبليا فقط . وفى هذا الاطار , قمن المرجح أن مشاكل وأخطار الهجرة الخارجة 
المألوفة لا محل للخوف منها هذا . قبالحجم المناسب , لن تؤثر فى حجم الانتاج القومى - 
فهذا محور سلامة اقتراح الهجرة أصلا . ثم إذها لن تؤدى إلى الاقفار الاقليمى أى الاققار 
بالقرى كما عرفت إيطاليا مثلا » وإن ترج الاقتصاد القومى بالعرض الفجائى لعقارات 
المهجرين ؛ ببساطة بسبب الفقر السائد بينهم . كذلك فإن مشاكل التأقلم ليست جدية )١(‏ , 
ومن ناحية أخرى » فإن توزيع بضعة ملايين من المصريين على البلاد العربية التي 
تعانى من تفريط السكان هى أمر لا يفيد الانتاج فى هذه البلاد فقط . بل ويمثل أداة 
سياسية وحدوية بالغة الأهمية والخطورة إن لم يكن الضرورة , فهى تدعم الوحدة المنشودة 
وتجانس العروبة » كما تحد .من ضخامة مصر فى الاتحاد المرموق وتقرب من أحجام 
الجميع بدرجة ما , مما يبدد مخاوف اليعض - حقيقة أو موهومة - من «سيطرة» مصر 

على الاتحاد كما يقولون . 
.104-145.م ,00.,1947مآ بالماتة كيلك[ +0 0165م مم8 ,كعهود[ .1 (1) 


ينك 


ومع ذلك كله فأغلب الظن - بل الظن كله - أن الهجسرة حل أكاديمى خيالى بحست 
فى الظروف الحاضرة وفى المستقيل المرئى . فعدا ما تتطلبه من تنظيم وتمويل حكومى 
ضخم جدا ؛ وعدا ما يقال عن رغبة المصريين عن الهجرة ؛ وعدا حدود إمكانيات التشبع 
السكاني فى المهاجر المقترحة ونمى أبنائها الذاتى ؛ وعدا التمويل الأضخم اللازم لإعداد 
المهاجر » قإن المناخ السياسى والومى السياسى لم ينضجا بعد فيما يبدى لتقبل مثل هذا 
الحل ؛ والأمر يحتاج إلى استراتيجية فكرية جديدة تماما . وسيكون على مصر الواقعية 
أن تفكر فى حلول محلية بحتة - على الأقل فى المدى القريب ٠‏ 

مثلا , أوضح السودان بجلاء أنه يرحب بكل علاقات الأشقاء من مصر - إلا هجرة 
المصريين والفلاح المصرى إليه . ومن الناحية الأخرى ؛ فقد تقدم العراق بمشروع تهجيرى 
رائد وطموح يقضى بنقل وتوطين الفلاح المصرى إلى أراضيه البور الشاسعة واستقراره 
واستيطانه الدائم هناك على قدم المساواة مع الفلاح العراقى . وحجم المشروع المستهدف 
هو مليون نسمة على مدى ١؟‏ سنة , تبدأ بنحى 5١‏ ألفا فى السنوات القليلة القادمة , 
بينما بدأت النواة الأولى ببضعة آلاف فى قرية الخالصة قرب بغداد . والأمل أن يتحفق 
هذا الشروع بنجاح » حتى يعطى مثلا عمليا يفير نظرتنا التقليدية إلى الهجرة كحل 
مشكلة السكان . 

مهما فعلنا إذن ٠‏ فإن سائر الحلول ؛ على ضرورتها الفائقة وفعاليتها الذاتية , تظل 
تكميلية أساسا , ولا نقول ثائوية , إذ أن قصاراها المحافظة على مستوى المعيشة الحالى 
دون تدهور أكثر. أما رفع هذا المستوى فلابد له من تحديد حجم السكان . وعلى هذا 
فلا بديل عن ضصبط النسل . وهنا نلاحظ مفارقة مثيرة . فلكى تحافقظ فقط على مستوى 
المعيشة الراهن ٠‏ أى إن أردت الهدف السلبى , قإن الحل هو الحل الإيجابى بتعظيم 
الانتاج وعدالة التوزيع . أما إذا كان المطلوب هو الهدف الإيجابى » أى رفع مستوى 
المعيشة ٠‏ فإن الحل الوحيد هى الحل السلبى بالهجرة إن أمكن ولكن بضبيط النسل 
أساسا. حقا ‏ إن ضبط النسل » فى أكثر من معنى » هى أعلى مراحل ضبط النقس ,٠‏ 


ضبط النسل 
وئيس ضيط النسل هو «انتحار الجنس 10086ن1206-5 » بالضبط ولا بالتقريب 
- 47# اس 


ولا بالقسر - ولنضعها هكذا من البداية يكل سفور الصراحة الصادمة ولكن الصادقة » 
حتى نقطع الطريق على المرجفين أى المؤولين أو المواولين . فليس المقصود بضبط النسل 
منع أى تحديد النسل حثما » ولا هى يعني بالضرورة إنقاص تعداد السكان الحالى مثلا . 
كل ما هناك إيطاء سرعة ااثمى الراهن فحسب لتقليص حجم الزيادة والمشكلة لا حجم 
السكان نفسه , 
ذلك أن هناك فائضا محققا لا سبيل إلى إزالته قورا بالطبع » ولا بديل سوى تصفيته 
بالتدريج. ولهذا فليس على مصر أن تخشى آثار ضمبط النسل الجانبية أي السلبية » ولن 
تعرف مصر يوما خطر تناقص السكان 1100ذ1نام0600 على غرار المثل الفرنسى فى 
الماضى ؛ فإن أشد المختصين تفاؤلا لا يرى أن حصيلة ضبط النسل فى يوم ما ستنقص 
بالسكان عما وصصلوا إليه الآن من حجم, وقصارى أملهم أن تتناقص الزيادة المضافة 
لاأكش. 
ولضبط النسل ؛ بعد هذا » أعداء رومانتيكيون تقليديون ؛ يجمعون - للغرابة والمفارقة 
- بين أشد العناصس تطرقا فى الدين كالكاثوليك وبين أشد العناصر بعدا هنه وهم 
الماركسيون . وإذا كانت الماركسية قد عادت فتخلت عن عدائها الإيديولرجى الضارى 
أضبط النسل وتبئته فعلا على المستوى العمللى البراجماتى ؛ فإن من المثير أيضا أن 
بعض من يعارضونه يرفضونه كضبط بيولوجى بالوسائل الصناعية المانعة » ولكن يقبلون 
به كضبط اجتماعى بالتطورات الحضارية الطبيعية ؛ رغم أن المبدأ واحد والنتيجة واحدة ٠‏ 


بين مد وجزر 

وفى مصر لم نعدم دعاة متحمسين لتكاثر السكان » بل عرفت مصر - هلى تصغير 
ومتآخرا - مشادات كالمشادات الديموغرافية التى عرفتها أوروبا منذ مالثوس . فالجدل 
المالثوسى تكرن فى مص فى الثمانينيات الماضية بين روسى بك داعية التكاثر المتفائل على 
مذهب جودوين ٠‏ وبين كواوتشى باشا 0010601 «مالثوس مصره كما سمى . وفيما قبل 
الحرب الأخيرة كان كليلاند - أول داعية للمالثوسية الحديثة - هى برادلار مصر , وكما 
حوكم برادلاو حورب كليلاند . ولكن الالثوسية الحديثة وجدت مدرسة كاملة من الأنصار 
بين العلماء والمثقفين المصريين . 

1 نا م8 به 


غير أن نكسة المالثوسية البادية خلال «القرن العجيب» - القرن التاسع عشر - 
انعكست على مصر ببعض دعوات حادة أ محتدة إلى نم السكان وتكثيرهم . فرأينا من 
يدعى مصر قبل الحرب الثانية إلى التمى حتى ١١‏ مليونا : بل وحتى ٠١‏ مليونا )١(‏ . 

والأسوأ أن مثل هذه الدعوات غير المسئولة التى تعد رجعة ساذجة إلى كامرالية القرن 
الثامن عشر التى كانت ترى ثروة الأمم فى السكان , هذه الدعوات التى حسيناها 
انقرضت وبادت مع خطورة الموقف وجديته » عادت فرفعت رأسها وصوتها عاليا فى 
السنوات الأآخيرة بصورة محيرة مثلما هى مقلقة . 

بل الواقع أن المالثوسية المحدثة أى دعوة ضمبط النسل بعد أن كانت قد كسبت الرأي 
العام المستنير والمثقف تماما , تعرضت فى السنوات الأخيرة لنكسة بادية وفقدت 
المصداقية حتى بين بعض المثقفين + وأصبح هناك من يدعو علنا وبحدة إلى تكاثر السكان 
بشدة ويحذر بصراحة من ضبط النسل , ففى مقال يقرأ من عنوانه مثلا أن «مائة مليون 
لا تكفى ٠‏ إحذروا الدعوة إلى خفض السكان» (كذا) (؟) . وهذا عنوان آخر ممائثل يغني عن 
التعليق أى الإسهاب : «زيادة السكان لمصر نعمة لا نقمة وخير لا شر» . (9) 

والحقيقة أن مصر تشهد اليوم «ردة» رجعية عن المالفوسية الحديثة تواكب الردة 
الرأسمالية عن الاشتراكية ولا تنفصل عنها فلسفيا ومنطقيا » سياسيا وإيديولوجيا . بل 
لعلنا أن نقول إن دعوة ضبط النسل أى تنظيم الأسرة أى تحديد السكان قد باتت - كتلك 
القوائين الشسهيرة والمعاصرة - «سيئة السمعة» , مشبوهة , مشكركا في دواعيها 
ودعاتها . 

ريما لأن مسألة السكان أصيحت عندنا «تخصص من لا تخصص له» ؛ والصيحة 
الببغاوية الأخيرة عند من تصدرها اليوم من الديماجوجيين وأنصاف المتعلمين والدعاة 
الأدعياء . ريما كذلك لأنها اختلطت بالتوجيهات والتوجهات السياسية الخارجية ؛ بكل 
ميولها وانحرافاتها ومخططاتها ٠‏ ولا نقول مؤامراتها , العتصرية البادية والمريبة . مثال 


)١(‏ كليلانه + 1475 , ٠١5‏ ؛ فيليب شدياق , صى .16 ؛ عبد الواحد الوكيل , صن 717 ؛ مجلة الجمعية الطبية 
المصرية , /1810 . 

(؟) أبى الغير نجيب ؛ جريدة الشعب , 0 - ه - 15481 من 36 . 

(1) محمد ادق صبيور , الأقرام , 0-1 -.مة! ,ص 7 


وغ؟ - 


ذلك الحملة الصليبية الأمريكية الحالية لتحديد النسل , تلك الحملة المليونية المجيشة ذات 
البروز الاعلامى الفاقع إلى حد شكك المتعاطفين ونفر المحايدين وحيد المؤيدين وضاعف 
المعارضين الساخطين منهم والساخرين (فقط «انظر حولك» ١‏ ) . 


فى الميزان 

فى الوقت نفسه لابد لنا » موضصوعيا ؛ أن نعترف بأن ضبط النسل - كإطلاق النسل 
ذاته - سلاح ذو حدين ؛ يمكن عند حد معين وفى الوقت غير المناسب والمكان غير المناسب 
أن يكون ضارا » تماما مثلما يعد ضروريا ومفيدا فى الزمان والمكان المناسبين وبالقدر 
الملائم . ولكن فى الحالين فليس من حق من يزعم لدوافع سياسة أن مستوى ال معيشة فى 
مصير ارتفع وتحسن أخيرا أن يدعى إلى ضبط النسل , فهذا تناقض مريب ٠‏ 

ومن هذه الزاوية فصحيح أن كل طفل يواد بفم واحد ولكن بذراعين اثنتين وصحيح أن 
على كل جبل أن يحل مشكلته ويترك المستقيل آملا أن تحله الأجيال القادمة يعلمها الأكثر 
تطورا )١(‏ . واكن من الصحيح أيضا أن كل فم يولد «يعمل» طويلا قبل أن تعمل ذراعاه . 
وإذا كانت الذراعان ستعملان ٠١‏ سنة على الأقل مقابل ١١‏ سنة فقط يعمل فيها الفم , 
فينبغى أن نسجل بالمقابل أن جيلنا ورث مشكلة الاجيال السابقة , ونحن بالتأكيد نسىم 
.إلى الأجيال القادمة إذا تركنا لهم المشكلة مضاعفة , 

صحيح كذلك أن هناك «ضوابط النسل الاجتماعية 5ه “أامعمدادمه (50019 ٠‏ التى 
تتمثل في التعليم ورفع مستوى المعيشة والتطور الحضارى والاجتماعى وفيرها من 
العوامل غير المباشرة ؛ أي كما قال كليلاند «علم أنت الفتاة المصرية . وسيرعى معدل 
المواليد نفسه ينفسه» )١(‏ . وفى هذه العلاقة » قلقد كشفت الأبحاث الحديثة عن ملاقة 
طردية بين معدل وفيات الأطفال الرضع وبين معدل المواليد العام ؛ بمعثى أنه إذا انخفض 
الأول نتيجة تحسن الظروف البيئية والمعيشية انخفض الثانى تلقائيا . ومهما يكن ؛ فهناك 
بالفعل دلائل على تباطؤ وانخفاض نسبى فى الخصوبة الحقيقية للمرأة المصرية . 

-لنناة ,م8 ,"متؤتمة أكسطااة4/! تسعلمس هه قموتلة ركه عصنه5" رطلاتحسة طأععدع»1 (1) 
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كل هذا صحيح ؛ وإكن هذه ضوابط بطيئة المسركة والمفعول , والمشكلة تسبقها 
دائما » بل إن هذه الحلول أصبحت هي نفسها شبه معطلة أى مشلولة يسبب فداحة 
المشكلة فى ذاتها . وقد رأينا مثلا كيف أن التمدن لم يخفض معدل مواليد المهاجرين من 
الريف . ولهذا فإن المشكلة حلقة مفرغة . فالفقر نتيجة اتكاثر السكان , ولكنه سبب أيضا. 
فانعدام أسباب الحياة الجيدة يؤدى إلى التعويضص بالحياة الجديدة ؛ وفى بيئة القرية 
الراكدة المظلمة يصبح التناسل كما رأينا هى المصب الأساس للطاقة الحيوية (تذكر 
سخرية وليم فوجت! ) . ولا مفر إذن من «ضوابط النسل البيولايجية لمءنوهاماط 
عممتاتزفعة نادمه » , لأثها وحدها السلاح الحاسم السريع , 

ومن الغريب أن ضغط السكان نفسه قد بدا يفرض ضبط النسل علينا بطرق غير 
مباشرة وأحبانا مؤلة . على أن ذلك إنما هى منطق الطبيعة - التى لا تخدع - فى 
التصحيح بالعقاب » بحيث تفرض علينا اليوم بالقهر ما كان ينبغى أن نفعله أمس بالعقل . 
ولهذا فإن علينا الآن أن نسارع بأن نفعل بالعقل اليوم ما سوف تفعله الطبيعة بنا غدا 
بالمزيد من العقاب , 

خذ مثلا موجة الغلاء الرهيب الصاعدة آيدا ومعها أزمة الاسكان الخانقة . فرغم أنهما 
أصلا أى جزءا بعض نتائج ضغط السكان ؛ فلقد أصبحتا بطريقة ديالكتيكية إحدى وسائل 
ضبط النسل. فكثير من الشباب اليوم يعجزون عن أن يبدأوا أسرة » وسن الزواج تتأخر 
باستمرار ؛ ومن يتزوج يحدد حجم أسرته من فرط غلا المعيشة وضيق المكان ... إلخ . 
لقد أصبحت مشكلة الاسكان - ويا للسخرية - «حلاه لمشكلة السكان ١‏ 

ويتعبير العلم الديموغرافى , فإن الموانع المالثيسية 5اتءنه قد بدأت تعمل فى مصر 
من جديد عن طريق الأسعار فالغلاء فالفقر فالجوع فتأخير سن الزواج فازدياد العزوبية 
إلغ . والتناقض الطريف أى المخيف هنا أنه إذا كانت مشكلة مشكلتنا السكائية الجديدة 
أن الموانع المالثوسية الموجبة كالحروب والأوبئة والمجاعات قد انتهت وأمتنعت نهائيا » عيث 
لا مكان لها قط بطبيعة الحال فى القرن العشرين , فإن هذه الموانع نقسها بدأت فيما يبدو 
تعود متخفية متنكرة فى صورة جديدة مخففة هى الغلاء الفاحش والجوع المزمن والعزوبية 
المفروضة ... إلغ . صورة غامضة ؛ ومستقبل أشد غموضا . 

الأغرب والأطسرف أن هذا التناقض شبه المالثيسى يواجهه أتصار النسل وتكثير 

- 54897 سا 


السكان 5اؤنههناةااممم بتناقغى مضاد أشد إثارة ولكنه لاايقل غموضا . فهم يردون عند 
هذا الحد بأن الانفجار السكانى نتيجة لا سبب للتخلف الاقتصادى والاجتماعى » وأن 
علاجه ينبغى من ثم أن يتجه إلى التخلف لا إلى السكان » أى أن الحل يكمن فى التنمية 
الاتتصادية - الاجتماعية لا فى ضبط النسل . ويتصل بهذه التنمية » فى رأيهم » تطور 
جوهرى حاكم حاسم , فى أن العالم المعاصر قد وصل إلى مرحلة من الانفجان المعرفى 
العلمى والتكنولوجى لا تفوق كل التاريخ البشرى بأسره فحسب ولكن أيضا معدل 
الانفجار السكاني نفسه أيا كان حجمه أو بلع مداه في المستقيل . إنه لا مجال للتشاؤم - 
يخلص التكاثريون (ولا نقول عبدة النسل) - ولا محل لضببط النسل . 


فى مقعد طضنك بين مقعدين 

فى وجه هذه الدعوى أو الدعوة , لا شك أن المرء المحايد الموضومى يحتاج إلى قدر 
كبير من التفاؤل وقدرة أكبر على خداع النفس لكى يستطيع أن يقفن فوق الواقع الراهن 
بكل معاناته المريرة وأزماته الرهيبة فى الحياة اليومية وغير اليومية . وإلا لكنا نعيش حقا 
فى جنة البلهاء سكانيا واقتصاديا مثلما نعيش سياسيا ودوليا . بل إن الدعوة إلى إطلاق 
التكاثر (ولا نقول مرة أخرى عبادة النسل) على عواهنه وعلى علاته فى مثل وضعنا الراهن 
لتوشك أن تبدو دعوة مازوكية, نوعا من الشذوذ الفكرى يكد يصل إلى حد التلذذ بتعذيب 
الذات (أى لعلها سادية تسعد بتعذيب الآخرين ؟) , 6 

ذلك أننا قد استنفدنا معظم طاقات التنمية بالفعل , فلم تزد السكان إلا فقرا وإملاقا . 
وكل طفل يولد اليوم يخفض من مستوى المعيشة أكثر وأكثر . أما الانفجار المعرفى العلمى 
- التكنولوجى فإن من شأنه أن يقلل الحاجة إلى الأيدى العاملة أى السكان لا أن يزيدهاء 
فضلا عن أنه يراهن على مستقبل مجهول ما يزال ؛ ذلك مع التسليم المطلق بإعجان العلم 
الكامن . وحسبنا أن أصحاب الثورة التكنولوجية وسادتها فى العالم اليوم هم أنفسهم 
أكبر دعاة وممارسى ضببط النسل . 

بهذا كله ترتد الكرة إلى أنصار النسل . فإذا كان دعاة الضبط - من أمثالنا - 
يزعمون أنهم يقدمون النظرية الصحيحة أى الوحيدة لحل مشكلة السكان ؛ فإن عبء إثبات 
العكس إنما يقع على أنصار النسل ؛ وهذا هو التحدى الذى ينبغى أن يوأجههره 


ا - 


بلا التفاف . ويهذا تعود القضية إلى حيث يدأت : إما ضبط النسل أو زيادة الفقر , إما 
الضبط أى الجوع ؛ ولا نقول الضبط أى الموت . بصيفة أخرى ؛ على مصر أن تختار الآن 
بين الغريزة الجنسية أو غريزة البحث عن الطعام . فما لم تحكم ضبط نسلها وتحجم 
سكانها , فإن مصيرها الوحيد الحتمى أى المتاح هى النموذج الهندى أو الصينى , أى 
طريقة الحياة الآسيوية حضاريا ومعيشيا ويشريا . 

فإذا كانت مصر الستينيات والسبعينيات قد وقعت بين مقعدى مثل «قطعة من أوروياء 
و «قطعة من أمريكاء , فإنها بفعل مشكلة السكان العاتية الفاشمة قد تجد نفسها وقد 
سقطت بونهما بين كرسيى «قطعة من الهند» ى «قطعة من الصين» ٠‏ وبدلا من التردد بين 
الأورية أى الأمركة » نسقط فى حماة التهنيد أى الصيونة . ذلك كله ودون أن نذكر كرسيى 
«بروليتارية العرب» و «رهينة إسرائيل» . )١(‏ 


الضبط والحرب 

وعلى ذكر العدى ؛ فلابد أولا أن تلاحظ , لمجرد السجل ؛ كيف يحفل موقفنا السكاني 
بالتناقضات والتناقضات المضادة التى تؤكد أننا لا سياسة سكانية لنا أكثر مما لنا 
سياسة خارجية . فابتداء » ومن ناحية أولى » فليس من حق دعاة السلام المدعى مع العدو 
أن يدعوا إلى ضبط النسل . فإن من كان على استعداد لأن يذهب إلى آخر الأرض وآخر 
المدى لكى يوفر حياة جندى مصرى واحد فى القتال كما يدعى ؛ ليس من حقه أدبيا 
ومنطقيا ألا يرحب بأكبر هدد ممكن من القادمين الجدد إلى الحياة . إن دعوة السلام 
المزعوم ودعوة ضبط النسل نقيضبان لا يجتمعان ٠‏ ولكن كثيرا من دعاتنا 
الأدعياء يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون مالا يفهمون , 

أما الذين لا يؤمنون بضبط النسل دون تناقض سياسى مع أنفسهم ؛ فليس لهم أن 
يخافوا منه على قوة مصر العسكرية ٠‏ إذ لا علاقة حقيقية بين «الانسب العسكرى» 
«وأنسب السكان» ؛ ولا عادت الحرب الحديثة بالعدد - العدى الاسرائيلى نفسه أقرب 
(وأقوى !) دليل , 


(1) راجع قبله , الجن الثالت ,ص 25 - 51 , 


ساوع؟ - 


بل إن من المحتمل أى المؤكد - وهذا قمة المفارقة الساخرة أ المأساوية - أن إفراط 
السكان فى مصر هى أحد الأسباب الجذرية أى الكامنة التى , عن طريق أزمتها 
الاقتصادية الطاحنة '«ركعتها» لهذا العدى بالدقة ؛ فضيعت مصر كلها وفلسطين من 
بعدها أى قبلها والعرب جميعا إلى الأبد أى على الأقل إلى أجل غير مسمى , 
ذلك أن أحدا لا يمكن أن يشك أى يشكك فى أن مشكلتنا السكائية المجسمة , عن 
طريق أزمتنا الاقتصادية الجسيمة » كانت من دوافع أى مبررات السقوط والركوع .. تذكر 
فقط الشعارات العديدة والبراقة والمضللة , الكاذبة والمكذوية ؛ عن أن «السلام يساوى 
الرخاء» ... الخ . أنها ‏ تلك المشكلة , أحد الاسباب التى أذلتنا للجميع للصديق والعدس , 
للشرق والغرب ٠‏ أذلت عنق مصصر لعرب البترول ويهود إسرائيل كما للروس والأمريكان , 
والحقيقة أن مصس إنما سقطت لإسرائيل بين ضغوط السكان والاقتصاد والاجتماع 
والسياسة فى الداخل وضغوط الفرب والشرق والعرب فى الخارج . ومصس لن تحل 
. مشكلتها السياسية الخارجية المأساوية مع العدى الإسرائيلى - الأمريكى إلا بعد أن تحل 
مشكلتها الحياتية الحيوية فى الداخل وهى السكان - الاقتصاد , لن تحرى أنفسنا ؛ يعنى, 
من إسرائيل , إلا بعد أن تحسرر أنفسنا من النسل . وإلى أن يتحقق هذا يمكن القول 
بلا ترف إن كل طفل يواد الآن فى مصسر يخفض من وزنها ومكانتها السياسية , 
لا العكس » وأنه كلما زاد حجم مصر السكائى فى عصر البترول الحالى كلما نقص وزن 
مصر السياسى ؛ لا العكس , 
وهذا ما يقودنا خطوة أبعد على طريق تحديد البعد السياسى والاستراتيهجى اضبط 
النسل . فصحيح أن الدعوة إلى تقليص حجم مصر السكانى تأتي في وقت تزداد فيه 
سكان كثير من الدول المحيطة نموا وحجما , خاصة فى بعض الدول العربية والافريقية - 
دول حوض النيل مثلا بدآت أخيرا تفوق فى مجموع سكانها سكان مصر - ورغم أن لهذا 
الجائب تعقيداته وانعكاساته السياسية ٠‏ فإنه بعيد تماما عن أن يخل بتوازن القوى 
التقليدى ؛ كما أن القوة السياسية أى العزة - الآن أكثر من أى وقت مضى - ليسست 
بالكاثر » اليوم إنما العزة بالكامل ؛ يعنى بالكيف لا يالكم . 


الضبط بين الدين والتخطيط 
ماذا يبقى إذن ليقف فى وجه ضبط النسل ؟ لثن كان الضبط بصطدم بالتقاليد 
والأمية, إلا أن الشائع هى أن الدين مشكلته . وهنا وجه الخطأ والغرابة مها . فثابت أن 
الاسلام لا يمنع ضبط النسل إذا لزم » بل قد يحث عليه حينذاك . وإسذا بحاجة هنا أن 
نكرر كل ما أفتت ورخصت به الهيثات الدينية الاسلامية المختلفة مرارا , ولعله ليس من 
الصدفة أن واحدة من أولى الدعوات إلى ضبط النسل فى الاسلام - كلمة عمرى المعروفة 
«إياكم وكثرة العيال ...إلخ) - إنما قيلت فى مصر بالذات ! كذلك قد لا يعرف البعض أن 
أوربا لم تعرف أدوات منع الحمل الأولية - الجراب 3ةذهةم لاله طادهل!ق - إلا من العرب 
وعن طريق العرب ! )١(‏ 
والواقع أن مصر ؛ حتى قبل العرب والاسلام ؛ عرفت السياسات السكانية وضبط 
النسل وكان لها سياسة سكانية فى صميم الفرهونية . فكما يستخلص كورهر ؛ كان 
لقدماء المصريين فيما يبدى حس ما بفكرة أنسب السكان كميا ؛ بمقتضاه كانوا يرسمون 
ويعيدون رسم سياستهم السكانية . 90) 
ومصر المعاممرة ؛ مصر القرن العشرين المبلادى ؛ لا تملك يقينا أن تتخلف 
عن مصر الفرمونية فى القرن العشرين قبل الميلاد , فمن المؤسف حقا أننا لا نملك حتى 
الآن سياسة سكانية محددة المعالم , الابعاد . بل أليس غرييا أن يدعى أحد إلى سياسة 
«دعه يمر» فى السكان فى الوقت الذى يأخذ المجتمع والدولة بالتخطيط الاشتراكى فى كل 
مجالات الحياة كما يقال ؟ () 
إن المجتمع كله فى المركب البيئى وحدة واحدة من وجهة التوازن الإيكولوجى » وكل 
تغيير فى أى عنصر مهما تضاءل تستتيعه حتما تغيرات فى المركب كله ؛ وكل مواود جديد 
هو «تفيير» فى المركب يمكن أن يؤر عليه وعلى توازنه . وليس من الاشتراكية فى شىء 
.760 ,1946 ,.0امآ يههأ)قعتلتكك ههه معأصطعت؟ رلتمقصسط8 مزسم] (1) 
5م00 .كتمع لاه كسالبكا معالة رعل علتاتادم كع صتمعع 1 امبع8 م01" وسعطعمع! ميفطءلا (2) 


.0,5-6 ,آآ متنا ,1937 ركوط بممتتقلسمهط .معام 
(؟) راجع قبله , ج ,ص 115-1019 , 


3 ليده 


أن يترك معدل المواليد ظاهرة فردية بحتة » وأن يترك لأى فرد حرية تهديد كيان المجتمع 
كله . وإيكواوجية مجتمع السكان كله أشبه بإيكولوجية ماء الثهر نفسه : كل مضخة كابسة 
هنا هى بمثابة مضخة ماصة هناك ؛ وكل زيادة فى عدد السكان هى بمثابة نقص 
وانكماش فى مساحة البيثة . وايس سليما ولا منطقيا أن نمارس ضبط النيل ولا نمارس 
بط النسل , قما هذا إلا الوجه الآخر لذاك فى الحقيقة والمكافىء الموضوعى له . 

ثم ماذا ؟ حسنا ؛ تخطيط أن لا تخطيط ؛ أليست مصر اليوم تسير على نفس المنحني 
التطورى العام الذى سارت عليه أورويا فى القرن الماضى , التصنيع ؛ التحضر ؛ التنمية , 
التكنولوجيا , التطلعات ... إلخ - فقط بقارق زمنى معلوم ؟ بل إن ضقط السكان نفسه 
ووحده ٠‏ وأزمة مص الاقتصادية الرهيبة بجائبه أو كجانبه الآخر ‏ ألا ترم مصر 
تدريجيا ولكن بوضوح على «التأوربه من حيث تمط الحياة والمعيشسة يدلا من النمط 
الريقى «اليلدى» التقليدى ؟ وفى قلب هذا المركب الحضارى الجديد » ألا يستقر ضبط 
الفسل وتنظيم الأسرة ٠‏ بيولوجيا كان أى اجتماعيا ؟ فإذا كان ذلك كذلك » أليس الأجدى 
والأحجى أن نستيق التطور العشوائي بالتخطيط العلمى ؟ 

واقع الأمر ؛ وهى صفوة القول وخاتمة المقال , أن ضبط الثسل , ولا سواه ؛ هى مفتاح 
تخطيطنا القومى ؛ بمثل ما أن ضبط العاصمة كما سنرى هى مفتاح تخطيطنا الاقليمى , 
فمناط القوة ومحك الحضارة اليرم إنما هى الكيف لا الكم , مستوى المعيشة لا حجم 
السكان . وان يخلص لمصر وجهها الحقيقى وأن تنطلق لتحقيق شخصيتها الكامنة إلا إذا 
تحررت من عبء الافراط السكانى الذى يشل حركتها ويثقل خطاها , لتكن كلمة ضبط 
النسل إذن هى كلمة المستقبل ٠‏ والحياة الجيدة قبل الجديدة هى شعارنا الاجتماعى , 
وليكن التخطيط السكاني ؛ مع تخطيط الارض ؛ هى عندنا أول وأهم فصول التخطيط 
القومى . 


لذ ف 


الفصل التاسع والثلاتون 


مركزيية رفم الامتداد : 
قاهرة مصر 


المركزية الجغرافية 


لهل من أبرن ملامح الشخصية المصرية , المركزية الصارخة طبيعيا وإداريا وحضاريا 
وهى صفة متوطنة لأنها قديمة قدم الأهرام , مزمنة حتى اليوم )١(‏ . وترقد الطبيعة بوضوح 
خلف هذه الظاهرة . فنحن ابتداء إزاء مركزية مورفواوجية » أى تركيبية » أى جغرافية , 
صريحة . فتبلور الوادى الضدثيل داخل شرئقة الصحراء الشاسعة ؛ وتجسمه حول الثيل ؛ 
يجعله جسما ملموما ونسيجا ضاما . وصحيح أن فى الدلتا انفراجا , وتشععا , وتشعبا » 
وفى الصعيد امتداد) خطيا لا يستهان به . فالصمعيد وحده يترامى بتعرجاته ذحى ٠١٠١‏ 
كم » بينما تغطى مصر من الشمال إلى الجنوب ٠١‏ درجات عرضية » أى نحو طول الجزر 
البريطانية . ولكن دون أن تتعدى شريحة من مساحثها . فمساحة مصر الكلية 7/5.٠١‏ 
ميل مريع » أى أكشر من ثلاثة أمثال الجزر البريطانية جميعا )١1١١٠١٠١(‏ » ولكن مساحة 
مصر المعمورة فى الوادى ١١,٠٠٠‏ ميل فقط , أى أكشر فليلا من ريع مساحة إنجلترا 
فحدها (0..,اه) () , 

ولقد سبق أن عبرنا عن هذا بأن مصس مسافة لا مساحة , كما وجدنا أن هذا الامتداد 
المديد لم يكن مشكلة سياسية بقدس ما سنجده مشكلة إدارية , وليس هذا النمط المفرط فى 


.208 ,رقعلقق رصسةا5 (1) 
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]1 لم 


الاستطالة مع الضيق بالنمط الاقتصادى من حيث المواصلات أو الانتاج أى الادارة بل إنه 
- ابتداء - قضى على الأطراف المتطوحة فى أقصى الجنوب بالاهمال والتخلف . ومع ذلك 
فإن التجانس الداخلى العام مع التباين الصارم مع الصحراء المحيطة يعود فيؤكد وحدة 
المجموع الطبيعية كشبه واحة أى كشبه جزيرة فى الصحراء . 


الدلتا : توسط بلا عقدية 
وإذا نحن تناولنا الدلتا على حدة ٠‏ فلن نجد لها بسهولة قلبا أى بؤرة حاسمة . فلئن 
كان بها حزمة خطوط طبيعية ضابطة على المحور الشمالى الجنوبى تقريبا » ونعنى بذلك 
فروع الدلتا وترعها , فإنها تعدم أى محاون طبيعية عرضية بين الشرق والغرب تتعامد 
عليها وتخلق فيما بينها عقدية طبيعية فعالة 2000110 . بل إن من الحقائق المعروفة تاريخيا 
وحتى يومنا هذا صعوية الحركة والمواصلات عبر الدلتا بالعرض , وكثيرا ما تدور أي 
تستدير الطرق حولها بعيدا عن قلبها إما نحى الساحل شمالا أو نص رأسها جنوبا , وذلك 
منذ أيام النقل بالدواب حتى عصر السكة الحديدية والسيارة . فليس هناك طريق حديدى 
أى برى مباشر بين الاسكندرية وبور سعيد مثلا » أى بين دمنهور والاسماعيلية , إلا أن 
نكون سلسلة من الوصلات الجزئية المتعرجة المعقدة على امتداد شبكة خطوط الدلتا 
كلها . واليسوم فقط نشهد إنشاء أول خط حديدى مباشر بين المنصورة ويور سعيد عير 

بحيرة المنزلة وعن غير طريق لفة الاسماعيلية . وهكذا وهكذا , 


مم هه 


اشكل «- فصيسل 
وبريطائيا : مقارئة أخري 
في المساحة والامسشداد : 
تقارب شديد في الامتداد 
واختلاف أشد في مساحة 
المعمور ؛ واختلاف مطلق 
في المساحة الكلية . 


شكل ؛ - مصر ء فرئسا 
وأيبريا : مقارنة في الشعل 


والمساحة : تشابه في الشكل 
شبه المريع ؛ وتغسارب في 
المساحة الكلية . 
اسسحجمه هسم مس 
شكل ه - مصر , ايطاليا ؛ شيلي ؛ والنرويج ؛ مقارئة بين *10 كك 1 


الدول الخطية . ايطاليا في طول مصر تقريباء ولعنها تفوق 
المعمور المصري مسساحة إلا أن مساحة مصر الكلية أضعافها 
. وشيلي " أمثال مصر طولا ؛ ولكن المعمور فيها وهو الثلث 3 
الأرسط يفادل طول مصر غير أنه يفوق المعمور النصري مساحة 


نتيجة لهذا ؛ وتعببرا عنه , تجد باستمرار أن أهم مدن الدلتا وأكبرها حجما إذها 
تنتثر على سواحلها البحرية أو أطرافها الصحراوية وليس فى قلبها الزراعى الفنى , حتى 
لتبدى وكأتما هى رؤوس المسامير أى الدبابيس التى تحكم تثبيت صفحة أرض الوادى على 
لوحة الصحراء من تحتها حتى لا تنقلب أطرافها ونهاياتها أى تتفضن أى تتقوس إلى 
أعلى. ويبدى أن هذا النمط الهامشى قديم جدا بدرجة تجعله صفة جغرافية أصيلة 
ومستدرة لا طارئة عابرة أى عشوائية ؛ وذلك رغم التطورات والتغيرات التفصيلية المديدة 
من عضر إلى عصر . 


و6ة؟1 - 


فحتى في العصور الفرمونية والقديمة نستطيع أن نلاحظ تركز المدن الرئيسية على 
الأطراف الساحلية أى الصحراوية مثل ميتليس 80616115 (فوه) وسياس (صصا) وجزويس 
.ذه (سخا) ويوتى (تل الفراعين) فى الشعال الغربى , وتامياتيس (دمياط) وتانيس 
(صان الحجر) فى الشمال الشرقي , ١‏ 

وفى العصور العربية الاسلامية تبرن , إلى جانب الاسكندرية , الموانىء المصبية رشيد 
ودمياط وتنيس » بينما يتواتر جدا فى التاريخ دور بلبيس والصالحية على أطراف 
الصحراء كبوابات الدلتا الشرقية , تناظرها إلى حد ما دمنهور على أطرافها الغربية , 
هذا بينما لم يكن دور طنطا والمحلة أى المنصورة وميت غمر بارا بصفة خاصة , 

وفى العصر الحديث حدثت عملية تغير جذرى فى القيم الجغرفية والتاريخية للمواقع 
القديمة نتيجة لتطور وسائل المواصلات خاصة ملاحة السفن الحديثة على الماء والخطوط 
الحديدية والسيارات على الأرض . فقد فقدت الموانىء المصبية الضحلة الطامية قيمتها 
لمواقع جديدة عميقة أصلب أرضا خارج الدلتا الطينية الرخوة أى على أطرافها القصوى , 
أى فقدت «البوابات الطينية» قيمتها «للبوايات الحجرية» كما قد نقول . فورثت الاسكندرية 
نهائيا دور رشيد ؛ بينما ورثت بور سعيد دور دمياط (إن لم يكن أيضا بعض سكان 
كلتيهما على الترتيب) . ومنذئذ أصبحت الاسكندرية بغير منازع هى «بوابة مصر 
الذهبية لاوا ]0 0046 601060 » ؛ بيثما عدت بور سعيد بالمقابلة «البوابة الحديدية 
0016 رمع[ » , 

هذا على الساحل ؛ أما فى الداخل وعلى بوابات الدلتا والصحراء فقد ورثت الزقازيق 
الجديدة النشأة موقع بلبيس الجغرافى ودورها التاريخى ؛ فى حين آلت أهمية الصالحية 
القديمة إلى الاسماعيلية البكر . ومن التاحية الأخرى ؛ فبعد أن كانت الصدارة تقليديا 
لمدن داخل الدلتا حتى العقود الأخيرة بفضمل توسطها فى المعمور الزراعى , انتقلت أخيرا 
إلى مدن السواحل والأطراف بفضل النقل والتصنيع , 


سباق المواقع والأحجام 
فمثلا حتى سنة 147 كانت طنطا كبرى مدن الداخل , تليها المحلة الكيرى 
فالمنصورة , ثم تلى دمنهور والزقازيق فى تقارب واضح حجما وتناظر نسبى موقعا على 
سا اكنعا ب 


جانبى الدلتا . ولكن بعد هذا كانت أكبر مدن الدلتا وأسرعها نموا هى سلسلة الأطراف 
الساحلية أى الصحراوية » وفى مقدمتها الاسكندرية ومدن القناة , بينما أخذت الزقازيق 
تتقدم بسرعة على مدن الداخل مثل ميت غمر وزفتى ٠‏ وبالمثل قليوب هلى بنها . وحتى سنة 
7 لم يتغير هذا النمط من التوازن كثيرا رغم تعرض منطقة القناة أكثر من مرة 
للحدوانات الإسرائيلية المتكررة . 

على أن عدوان 15317 جاء ضرية قاصمة القناة بصفة خاصة ؛ بحيث قلب الاتجاه 
والبندول مرة أخرى لصالح مدن قلب الدلتا . قفى سنة 19101 نقص عدد سكان كل من 
بور سعيد والسويس فعلا عما كان عليه سنة 1537 , بينما كانت الاسماعيلية أقرب إلى 
التوقف . هذا فى حين بلغت طنطا نفس حجم بور سعيد سنة 1585 وهى 89؟ ألفا , 
متفوقة بذلك لأول مرة فى العقود الأخيرة عليها , وإن كانت المدلة الكبرى من جانبها قد 
تغلبت عليها قليلا بقوة صناعتها العريقة حيث بلغت 147 ألفا , لتصبح بذلك كبرى مدن 
الدلتا جميعا خارج القاهرة والاسكندرية وتوابعهما . 

ونقول توابعهما » لأن شبرا الخيمة » إذا عدت مدينة مستقلة , هى الآن كبرى مدن 
الدئتا بهذا المعنى , حيث بلغت 45 ألف سئة 1113 / أى أكبر من كل من المحلة وطنطا 
ينحى ٠٠١‏ ألف نسمة . إلا أن طفرة شبرا الخيمة فى واقع الامس لا تنفصل بالطبع عن 
التحامها الوظيفي المطلق بالقاهرة الكبرى . ويهذا تعود الصدارة العملية فى الدلتا 
لقلبها الداخلى مركزة فى المحلة وطنطا. 

وإذا كانت طنطا بالذات قد احتكرت هذه الصدارة تقليديا حتى قريب ؛ فإن تفوق 
المحلة عليها يشير إلى بطء نموها الآن نسبيا بحيث لا تعدى اليوم مدينة متوسطة الحجم . 
والواقع أنها رغم ما تتمتع به من توسط هندسى مؤكد '[1ئ!ه:0801 ؛ إلا أن العقدية الطبيعية 
تنقصها ؛ وقصارى ما لها الآن من عقدية هى عقدية اصطناعية نزائلة200 ]8101015 
مكتسبة من فعل شبكة المواصلات الحديدية. فطنطا بلا جدال مركز وملتقى خطوط 
هذه الشبكة الكثيفة , التى تتعامد على فروع النهر بقدر ما توازيها ؛ وتضرب ما بين 
الشرق والغرب مثلما تصل بين الشمال والجنوب » وبذلك تتكامل مع شبكة النهر 
أكثر مما تتنافس معها » وتبدى من ثم فى تركيبها شبكة مروحية بقدر ما هى 
تكعيبية , 


- لاو ل 


والخلاصة أنه إذا كان للداتا بؤرة أى عقدة حقيقية فهى إنما تستقطب فى رأسها أى 
خارجها ؛ أى أنها تمنح قيرها العقدية أكثر مما تحتقظ بها لنفسها , 
نمو مدن الدلتا الحديث (خارج القاهرة) 
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الاسكندرية 1و مل ,1 الل رالةرآ للظم اا 
بورسعيد أده اا 11 ا 6 
السويس 1 1 ع" فذن 
الاسماعيلية ‏ ...,م" ا 14 1 
طنطا وني اا 0 00 برية 
المحلة الكيريى  1١5,...‏ 00 لق دكن 
المنصورة مركا ءإلاذة دء, لكا ”5 
الزقازيق لالم 1 ملءرةةة تخا يه 
تعتيون مركم دن 1 لفن 
شبين الكوم لاق 5 0 ل 
كش الدوان ع1 0 ل م1 


الصعيد : محور بلا بؤرة 

ومثل هذا يفعل الصعيد ‏ فإذا نحن اعتيرنا الصعيد على حدة ؛ فسيتضح على الفونى 
افتقاره الكامل إلى قلب طبيعى سائد بأى درجة . فامتداده الخطى كالشق الممدود أى 
الأنبوب المغلق يجعله طولاء.يلا عرض ٠؛‏ ويجعل محور الحركة والتوجيه فيه أحاديا لا يكاد 
يترك لنقطة فيه فضلا أى امتيازا على نقطة أخرى إلا أن يكون مجرد التوسط الهتدسى 
والبحت . وإذا كانت ثمة انقطاعات أى تقاطعات لطرق محلية مع الصعيد كانقطاع الشلال 
أى كطريق قنا - القصير أى درب الأربعين أى عنق الفيوم : فدورها ثانوى للغاية لا يخلق 
عقدية جوهرية بأى معنى , 


هه - 


وعلى العكس مما حدث فى الدلتا » جاءت السكة الحديدية وطرق السيارات فى العصر 
الحديث لتؤكد هذا الوضع الطبيعى أكشش مما تعدله أى تخفف من أثره ووقعه . فإذا كانت 
شبكة سكك حديد وطرق الدلتا أطول بكثير وتبدى أغنى منها فى الصعيد ٠‏ الذى تتدول 
فيه إلى مجرد خط واحد ؛ مزدوج أو مفرد لا يهم + فالحقيقة أن الوادى بالنسبة لمساحته 
المحدودة وعرضه البالغ الضيق يعد أكثف مواصلات خارج كل مقارنة . بل «إن من 
المشكوك فيه ما إذا كان أى اقليم فى العالم أقضل تمتها بالسكك الحديدية من الصعيد» 
(شارل عيسوى » ص ٠ )٠٠١‏ 

وإذا كان كل من الخط الحديدى والبرى بذلك يوازى النهر » وبالتالى ينافسه اقتصاديا 
كوسيلة نقل ومواصلات ؛ فإنه على العكس يتحد معه فى أثره وتوجيهه الجغرافي . فبحكم 
الاطار الجغرافى للوادى الضيق ‏ فإن هذه الخطوط خطوط أحادية المحور والاتجاه ؛ تكرر 
الثهر وتحاذيه دون أن تتعامد عليه إلا فى الوصلات الجانبية المحدودة ؛ التى لا تفعل هى 
الأخرى سوى أن تضاهف من عقدية المواقع الطبيعية السابقة التى حددتها جغرافية 
الوادى . 

والواقع أن هذه المواقع الطبيعية الأربعة هى تقريبا موطن أهم؛المدن وأكبرها فى 
الصعيد تقليديا سواء فى الماضى أى فى الحاضس , فانقطاع الشلال هى نقطة انقطاع فى 
النقل والمواصلات فى النهر ويداية للوادى الرسوبى ؛ ولذا كان دائما موقعا لمدينة هامة 
هى بوابة مصر الجنوبية أسوان , 

أما ثنية قنا الاستراتيجية على رأس تقاطع محور الوادى وطريق البحر الأحمر - 
الواحات فكائت بؤرة مدن هامة متعاصرة أو متعاقبة , ابتداء من طيبة (الأقصر) ودندره 
الفرعونية إلى قنا وقوص العربية بكل ثرائها وتراثها , والثنية الآن هى مخرج ومجمع 
وصلة سكة حديد الواحات ومنبع ومصب سكة حديد البحر الأحمر للفوسفات ٠‏ 

ونهاية درب الأريعين ؛ الذى يتبع انخفاضا طوليا محددا فى الصحراء الغربية » عند 
زاوية بارزة حادة فى محون الوادى ٠‏ يختئق السهل الرسوبى فيها وحدها من بين كل 
الضفة الغربية بحيث تكاد الصحراء تصل إلى شاطىء النهر » وذلك أيضا عند أول نقطة 
منخفض فيها حافة تلال الوادى الغربية لينفتع الوادى على الصحراء المنفسحة لأول مرة » 
فضلا أيضا عن التوسط الهندسى الدقيق فى الوادى ما بين القاهرة وأسوان ؛ كل هذا 
يفسر أهمية وسيادة أسيوط فى وسط الصعيد , 

ون سمس 


أما عنق الفيوم حيث يلتقى الوادى بالواحة فقد يكون موقعا محليا وأقل أهمية نوما , 
واكنه متميز استراتيجيا بما فيه الكفاية ليفسسر قيام عاصمة مصر الفرعونية فى إحدى 
مراحلها فى إهناسيا » ثم برون بنى سويف نسبيا فى الوقت الحالى حيث تتضاعف 
أهميتها بفضل كونها بداية وصلة سكة حديد الفيوم . 

ومع ذلك كله تظل هذه المواقع الخاصة محدودة التميز والبروز نوها , تستمد معظم 
قيمتها من عامل التوسط الهندسى والتباعد الجغرافى أكثر مما تستمده من عامل العقدية 
الجغرافية القوية الحاسمة . وهذا ما ينعكس بالتالى على أحجام تلك المدن باعتبارها قمم 
اللاتدسكيب الحشباري . 

فكما فى كل الأقاليم الشريطية الضيقة , نجد أن أثقال المدن تتوزع على طولها وعلى 
قطاعاتها فى تقارب وتكافق نسبى ؛ حتى لا تكاد واحدة منها تظبر على الأخريات 
يوضوس؛ فضملا عن أى سيادة . ذلك نمط تعرفه جيداً مدن الساحل الجزائرى كما تعرفه 
مدن إيطاليا » وهى بالدقة ما تجده فى الصعيد . فهنا نجد أهم أحجام المدن الرئيسية 
مثقارية متواضعة باهتة التضاريس ليس فيها علم بارز ؛ ولهذا لم يكن غريبا أن يوصف 
الممعيد ؛ الذى يتكدس فيه السكان بكثافة نشد من كثافة الدلتا ؛ بأنه قد يكون «شارها 
رئيسيا» مكتظا من حيث السكان ‏ ولكنه يظل مجرد «زقاق مغلق» من حيث المدن . 

تطور حجم مدن الصعيد الهامة 


المدينة 14 1 كوا و1 
الفيوم ا 1 1 1 
بني سويف 200.,لام 1 
المذيا 0000 000000 1١1"‏ م1 
أسيوط 0000 1 مركا 4 
سوهاج د ع1 
أسوان لف د 1 1 


عقوت 


الأحجام المتغيرة 

فحتى قريب لم يكن الصعيد كله يملك مدينة مائة ألفية وأحدة , وليس إلا بعد منتصف 
القرن أن أعطته أسيوط أولى مدنه الكبرى من هذه الفئة . وفى سنة 195١0‏ دخلت القيوم 
والمنيا القائمة لتصبح ثلاثية وإن متواضعة نسبيا متقاربة الرؤوس بوضوح . ثم فى سنة 
7 اخترقت أسوان حاجز المائة ألف بقوة لتناظر الفيوم حجما تقريبا وتعطي الصعيد 
مدينته المائة آلفية الرابعة . وأخيرا فى 1411 انضمت كل من بني سويف وسوهاج إلى 
النادى ٠‏ ليصبح للصعيد نصف دستة من المدن الكبيرة ٠‏ بينما حققت أسيوط علامة 
المائتى ألف لأول مرة فى تاريخها وتاريخه . وأرقام النمى بعد هذا غير متاحة لدينا » ولكن 
من الواضح أن الفيوم والنيا وريما أسوان قد انتقلت اليوم إلى فئة المائتى ألف , بينما 
أصبحت أسيوط ربع مليونية بسهولة , 

وفى هذا كله نستطيع أن نلمس عقدية الفيوم الخاصة كظاهرة موضعية داخل واحتهاً 
المنعزلة نسبيا . فى الوقت نفسه نشهد على الطرف الأقصى من الصعيد أثر دفعة السد 
العالى القوية على أسوان التى ظلت طويلا بوابة متواضعة للجنوب فأصبحت بوابة ونافذة 
جديرة للصر على السودان وإفريقيا » وأشبه برأس المسمار الكبير الذى يثبت ذيل الصعيد 
على أرضية القارة مما تفعل موانيء الشمال الكبيرة فى الدلتا , 

وفيما بين الاثنتين ؛ الفيوم فى أقصى الشمال وأسوان فى أقصى الجنوب ٠‏ تتوزع 
سائر العقديات على امتداد الصعيد على أساس من التباعد ى / أى التوسط بدرجات 
متقارية لا تغير كثيرا من الحقيقة الجغرافية الأساسية وهي ضعف تبلور المركزية الطبيعية 
داخل الصعيد كوحدة واحدة على حدة . 


بين الوجهين 
من الناحية الأخرى , نستطيع من هذا المسح الاقليمي بشقيه فى الدلتا والصعيد أن 
نحصس أقوى وأيرن عقدتين طبيعيتين فى مصر ككل فى منطقتين فقط هما رأس الدلتا 
وثنية قنا . ففى كلتيهما تجتمع حزمة متشعبة أى متشععة من الخطوط الطبيعية المحددة 
لقاة 


كأصابع اليد أو المذراة ؛ إلا أنها مفتوحة نحو الشمال فى العقدة الشمالية ونح الجنوب 
فى العقدة الجنوبية . كذلك فإن كل عقدة منهما تقع على أحد جانبى مصر أقرب إلى 
أطرافها وعلى بعد متكافيء تقريبا من قلبها ووسطها . 

ولكن فيما عدا هذا فإن العقدتين أبعد شيىء عن التكافق فى الأهمية أى الثقل والخطر 
ولا نسبة بينهما البتة تقريبا , فالأولى تتفوق خارج كل حدود , إنها ببساطة وبلا منازع ' 
عقدة مصر الأولى والعظمى ؛ وعلى هذا الأساس تحتاج إلى وقفة تحليلية خاصة . وفى 
الوقت نفسه يظل الصعيد كالدلتا تقريبا : هذا خط بلا بؤرة » وهذه رقعة بلا عقدة » أي 
العكس : هذا خط بلا عقدة » وهذه رقعة بلا بؤرة . 

كل من الدلتا والصعيد إذن , الأخيى أكثر ؛ تعوزه العقدية الجغرافية البارزة داخله 
بقدر ما يمنحها أو يركزها خارجها » وهذا الأخير لا يعنى سوى جبهة الالتقاء بينهما 
تحديدا » أى منطقة القاهرة بالضرورة والحتم . وكتعبير رقمى عن هذا الحقيقة الجغرافية 
القاطعة ؛ انظر كيف أصبحت شبرا الخيمة مؤخرا كبرى مدن الدلتا خارج العاصمتين 
والجيزة كبرى مدن الصعيد إن هى عدت من الصعيد وليست فيه أى فى العاصمة وليست 
منها . 

فبعد أن كانت بور سعيد مدينة مصر الثالثة وطنطا رابعتها تقليديا بعد القاهرة 
والاسكندرية ؛ أصبحت الجيزة الآن ثالثة مدننا بعد العاصمتين مباشرة » وشبرا الخيمة 
رابعتها عموما وأولى مدن الدلتا خصوصا ٠‏ تليها على بعد شديد المحلة فطنطا فبورسعيد. 
والواقع أن الجيزة قفزت إلى مدينة نصف مليونية تقريبا منذ الستيئيات لتعادل المدينتين 
التائيتين لها مدعا وهما بورسعيد وطنطا , ثم لتصبح مدينة مليونية منذ السبعينيات تزيد 
الآن على تصف الاسكندرية وتمثل المدينة المليونية الثالثة بمصر ٠‏ والأولى والوحيدة من 
نوعها فى الصعيد » بل وتريى كثيرا جدا على مجموع مدنه المأئة ألفية الست معا 
لم ك4 


اعد 
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عقدية القاهرة 
الخاصرة والعنق ٠‏ والقمة والرأس 

هكذا إذن , إذا كان كل من الوادى والدلتا على حدة تنقصه اليؤرية والمركزية المحددة, 
فإنهما فيما بينهما يخلقان مركزية حادة عند التقائهما فى منطقة القاهرة ‏ فالواقع أن 
منطقة القاهرة هى «خاصرة الوادي» بكل معنى . فعدا العقدية الهيدرولوجية الأساسية 
الثى تأخذ - مع انفراج فرعى الدلتا - شكل حرف لا الأفرنجى ؛ هناك عدة أصابع ثانوية 
من اللاندسكيب الطبيعى تشير إليها بقوة : اسان وادى الطميلات من الشرق ؛ ووادى 
النطرون من الشمال الغربى » ووصلة شبه واحة الفيوم من الجنوب الغريى . فإذا أضفنا 
أن الطرق الصحراوية بين الشرق والغرب على طول السواحل الشمالية تناتى جنويا 
مستهدفة القاهرة لتتحاشى صعوبة اختراق الدلتا بشبكة ترعها المتراصة )١(‏ (تماما كما 
تتحاشى طرق المواصلات البعيدة المدى كل مناقع وأهوار الجنوب الرخوة في العراق 
مستهدفة أول أرض صابة عند منطقة بغداد) (") , إذا أضفنا هذا فإن القاهرة تبرز لنا 
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«كخاصرة الصحراء» أيضا مثما هى خاصرة الوادى . إن كل الطرق تؤدى إلى القاهرة . 
وإذا كان النيل يصب فى مصر , فإن مصر يرمتها تصب فى القاهرة , 

متطقة القاهرة إذن عنق الزجاجة ؛ عنق مصس . هى من الناحية الهندسية البحتة 
٠‏ مركز الثقل الطبيعى » ومن الناحية الميكانيكية نقطة الارتكان التى يسستقطب حولها ذراعا 
القوة والمقاومة من شمال وجنوب ؛ ومن الناحية الحيوية نقطة التبلور ؛ ومن الناحية 
الوظيفية ضابط الايقاع بين كفتى مصر . إنها تبدى حقا - كما قال ريكلى - كما لى 
كانت موقعا من اختيار الآلهة )١(‏ , 

هذا من حيث الشكل . ولكن المضمون لا يقل عن شكل الإقليم أثرا فى الترجيه نحى 
المركزية . فقد لا يكون موقع القاهرة متوسطا من حيث المسافة المطلقة بين الشمال 
والجنوب » بل لعله أبعد ما يكون عن التوسط ؛ ولكنه متوسط تماما من حيث وزن المعمدور 
الفعال . فالصعيد أضعاف الدلتا طولا ؛ ٠٠٠١‏ كم مقابل ١7٠.‏ كم ؛ ولكن الدلتا ضبعفه 
مساحة , 7,14٠‏ كم" مقابل 1١,54٠‏ تقريبا ؛ بينما يتقارب الاثنان سكانا بدرجة أى 
بأخرى . فقد كان بالدلتا فى عام 197٠‏ نحى ٠١,5‏ مليون مقابل ؟,4 للصعيد , وفى عام 
كان بالدلتا نحى ١4,795,٠٠٠‏ نسمة وبالصعيد ٠..,/ا.؟,١٠‏ » وفى 191/1 
نحى ...,18,7717 مقايل ١71,770,...‏ على الترتيب» وذلك على أساس أن هذه 
المقارنات تستبعد القاهرة من أى من الوجهين . 

وإلى جانئب هذا فإن نمط الكثافة وتوزيع السكان فى مصر يجعل من القاهرة قمة 
طبيعية وتتويجا لزحف سكانى صاعد نظيم يبدأ من أقصى شمال الدلتا وأقصى جنوب 
الصعيد على السواء فبروفيل الكثافة فى الوادى برمته كما رأينا أشبه شىء بالهرم المدرج 
سقفه منطقة القاهرة؛ والواقع أن دائرة نصف قطرها 0 كم ومركزها القاهرة » تضم 
وحدها ربع سكان القطر فى تمن مساحته فقط ؛ أى بكثافة هى ضعف المعدل القومى , 
وذلك بحسب أرقام عام 19174 » بينما تشى أرقام 1457 بمعزيد من التركز ؛ ففيها تضم 
الدائرة نفسها 58,7/ من سكان مصر ثم يبلغ الاتجاه إلى التركز ذروته فى تعداد 
151, حيث يعطى تلك الدائرة /8,1؟/ من المجموع الكلى اسكان مصسر مقيمين 
ومغتربين ؛ أى /, 25/ من سكانها المقيمين بالفعل , 

افده 


السوثين 


() مرت صرح حوعده 


؟ شكل ١‏ - كل الطرق تؤدي إلي القاهرة : الدائرة الكبري ونصف قطرها 7٠‏ كم تضم أكثر من 
ريع سكان مصر في ثمن المساحة . والدائرة الوسطي تمثل المجال المقنطيسي المباشر للعاصمة. 
أما الدائرة الصفري فتضم نطاق «القاهرة الكبري؛ . 


معنى هذا أن هنا مركز الثقل البشرى فى الوادى ؛ هاهنا «النواة النورية» للدولة . 
ولهذا كان طبيعيا أن توصف القاهرة بأنها «زر ماسى يمسك مروحة الدلتا ويد 
الصعيد» )١(‏ . أى كما يقول ستامب » «من وجهة نظر مصر الحديثة ؛ ريما كانت القاهرة 
أكثر عواصم العالم منطقا فى توقيعها» (9) , 


البعد التاريخى 
وليس أدل على هذه المركزية من البعد التاريخى . فتوطن الماصمة فى موقع ما لحقب 
طويلة يدل - يقينا - على قيمة لخاصة لذلك الموقع . ونستطيع لكى نثبت هذا أن نخوض 
فى عملية ترويض 512016121158108 للتاريخ » طريفة مثلما هى دالة » فنتتبع هجرة وتنقل 
لك ما رطمسمة 00 

3 يفعاتلهة (2) 


ع م 


العاصمة فى مصر عبر العصور من موقع إلى آخر ؛ ونحسب لكل موقع عمره بالسنين » 
ثم نرى أين مكان القاهرة فى هذه المقارنة () , 

ومواصم مصر التاريخية تيدأ - مع التوحيد - بمنف (ميت رهينة / البدرشين حاليا), 
إلا أنها لم تلبث أن ارتدت جنوبا إلى طينة (أبيدوس ؛ العرابة المدفونة) ؛ لتعود إلى هنف 
مع الأسرة الثالثة لكى تستقر فيها حتى الثامنة , أى أكشر من 0.٠.‏ سنة . غير أن 
إهناسيا (على نفس خط عرض بنى سويف) ورثت العاصمة إبان عصر الانحلال الأول فى 
الأسرتين 4 ؛ ٠ ٠١‏ أى نحى 7١8٠١‏ سنة . وابثداء من الاسرة ١١‏ تأتى ذبذية عظمى نحى 
الجنوب الأقصى ؛ لتصبح حليبة (الأقصر) العاصمة الوطنية ؛ ثم لتظل كذلك نحوا 
من 8٠١‏ سنة » وإن كانت متقطعة تخللتها فترات تنازعت الماصمية فيها مؤقتا مراكز 
أخرى كلها فى الشمال مثل شدت (الفيوم) أثناء الاسرة ١١‏ 2 وأفاريس عاصمة 
الهكسوس فى شرق الدلتا » ومثل اخيتاتون (تل العمارنة » ملوى) التى لم تدم سوى 

غير أن دور طيبة » والصعيد مامة » ينتهى نهائيا مع نهاية الأسرة 3١‏ ؛ ليبدأ دون 
عواصم الدلتا . فمع الأسرة "١‏ (العصن التائيسى » نحى ١6١‏ سنة) أصبحت تائيس فى 
شمال شرق الدلتا هى العاصمة , وعادت كذلك في الأسرة 7" التى لم تعمر سوى عقدين 
أ ثلاثة ..ثم انتقلت العاصمة إلى بوبسطة (تل بسطة » الزقازيق) فى عصر الأسرة ؟7 
التى عمرت ٠٠١‏ سنة . أما فى الاسرة 8 فقد تنازمت العاصمية كل من منف وسايس 
(صا الحجر) فى شمال غرب الدلتا ؛ لتستقر نهائيا فى الأخيرة فى العمس الصاوى لمدة 
6 سنة إبان الأسرة "5 ؛ ولفترات أخرى فى الأسرة 4" . غير أن العاصمة عادت إلى 
منف نحى قرنين خلال الحكم الفارسى فى أواخ. عصن الأسرات . 

وقصة العاصمة بعد هذا أقل تعقيداً بكثير : نحى ٠٠٠١‏ سنة فى الاسكندرية 
الكلاسيكية (41/1 سنة بالدقة) ؛ تليها مع الاسلام ١4.٠‏ سنة فى موقع القاهرة وإن 
تباينت الأسماء فى البداية من الفسطاط (العرب) إلى القطائع (الطواونية) إلى العمسكر 
(الإخشيدية) إلى القاهرة (الفاطمية) حين بدأت هذه التسمية بصفة محددة , 
)١(‏ قى حساب تواريخ هذه المواصم اعتمدنا على : برستيد عموها ؛ وهيبة ؛ درمات فى جغرافية مصر التاريخية , 
ص 4هلاة - 145 


اكه ت 


وهناك عدة حقائق ذات مغزى وطرافة تبرن من هذا العرض التاريخى » نمط الحركة , 
أى خط سين الرحلة ٠‏ أولها . ففى منطقة القاهرة عند رأس الدلتا بالذات بدأت العاصمة 
فى بداية عصر الأسرات ؛ وإليها انتهت فى نهايته » مثلما آلت إليها طوال العصر العربى. 
وطوال الرحلة ما بين البداية والنهاية ؛ ربسم خط السير نمطا محدد الصورة عميق المغزى. 
فقد ترددت الحركة (أولا) من رأس الدلتا عند منف إلى (ثانياً) أقصى الجنوب عند طيبة , 
ثم عادت الذبذبة (ثالثا) إلى الشمال فاستقرت على الطريق عند إهناسيا والفيوم » ولكنها 
(رابعاً) استكملت تارجحها شمالا إلى تائيس ويويسطة وسايس حتى وصات (خامسا) 
إلى أقصى الشمال فى الاسكندرية فى النهاية ؛ غير أنها عادت منها (سادسا) إلى حيث 
بدأت أصلا عند رأس الدلتا لتستقر فى نهاية المطاف , 

مجموع الحركة إذن ويكل وضوح كأنه حركة بندول محور ارتكازه على رأس الدلتا : 
اندفع نحى الجنوب فى ذبذبة قوية تخللتها بعض وقفات عابرة حتى وصل إلى أقصاه » 
ومنه عاد مرتدا إلى الشمال حتى وصل إلى أقصباه بعد وقفات مماثلة على الطريق إلى أن 
عاد نهائياً فاستقر على نقطة التوازن عند رأس الدلتا . 

هذا عن الحركة التاريخية » ولكن التوزيع الجغرافى لا يقل مغزى . إن عواصم مصر 
التاريخية لم تخرج عموماً عن دوائر جغرافية أريع : دائرة رأس الدلتا (منف » وإلى حد 
ما إهناسيا » الفسطاط وتوابعها حتى القاهرة) » دائرة ثنية قنا (طيبة ؛ طينة) » دائرة 
بوابة الشمال الشرقى (أفاريس , تائيس ؛ بوبسطة) » ودائرة بوابة الشمال الغربى 
(سايس ؛ الاسكندرية) . وسيلاحظ على الفور أن هذه الدوائر هى مناطق استراتيجية 
بالطبع : لقد قامت عواصم مصر دائما فى مواقع استراتيجية أساسا . فرأس الدلتا هى 
خاصرة الوادى جميعا ؛ وثنية قنا هى المنطقة الاستراتيجية الوحيدة بامتياز فى الصعيد 
لأنها خاصرة النيل والبحر الاحمر مثلما هى بوابة السودان ٠‏ أما شمال شرق الدلتا 
فبوابة آسيا ورأس جسر متقدم للعلاقات الآسيوية الهامة والتوسع الحربى الأساسى )١(‏ 
بينما أن الشمال الغربى نافذة مصر على البحر المتوسط وما وراء البحر . ويعد هذا 
فسيلاحظ بسهولة أن كل عواصم مصر التى أقيمت خارج نطاق هذه الدوائر الاستراتيجية 


, 448 حزين , «البيئة والموقع .. الغ», ص‎ )١( 


ا 


تمثل شذوذاً سياسياً لأسباب خاصة فردية أى أسرية أى دينية , ولذا أتت ابتعادات قصيرة 
العمر ومضياريات فاشلة » مثل شدت وأخيتاتين . 

غير أنه يبقى أن نربط التوزيع الجغرافى بالعمر التاريخى . لقد عاشت طيبة عاصمة 
نحى 8٠.١‏ سئة فى مجموعها » مقابل نحى ٠٠٠١‏ سنة للاسكندرية ؛ وضد نحى 46.١‏ - 
٠‏ سنة لبقية مصر.جميعا خارج دائرة رأس الدلتا اثتى احتكرت وحدها العاصمة لمدة 
٠‏ سنئة هى مجموع منف والقاهرة )١16٠١ + /٠١(‏ , وقد تصل إلى "5٠٠١‏ إذا نحن 
أضفنا الفترات المتقطعة في أواخر عصر الأسرات التى شاركت فيها مع عواصم الدلتا , 
نخرج من هذا بأن منطقة رأس الدلتا استقطبت عاصمة مصر لدة تعادل ثلاثة أمثال 
طيبة؛ أى أكثر من ضعف الاسكندرية » وتكاد تعادل نصف تاريغ مصر عموما , 

وإذا كان ثبات موقع العاصمة فى العصر العربى الاسلامى مطلقا , وكانت الذبذبة 
المستمرة والعثيفة هى طابع العصر الفرعونى خاصة ٠‏ قلعل ذلك يشير إلى أن المراحل 
التكوينية الأولى كانت فى حقيقتها مرحلة تجريبية » تسعى مصر فيها إلى التعرف على 
البيت الأمثل لعاصمتها . حتى ليذهب فرانكفورت إلى حد القول بأن مصر لم يكن لها 
عاصمة دائمة ثابتة قبل طيبة فى منتصف الألف الثانية ق . م )١(‏ . فطيبة قد تكون 
متوسطة بالنسبة للصعيد وحده » وحتى هذا بتحفظ كثير » حتى لى صسحت نظرية 
امتداد المعمور فى القديم إلى أقصى النوبة ,؛ ولكنها فى كل الأضوال متطرفة جداً 
بالنسية لمصر عامة » متطرفة الموقع مثلما هى متطرفة المناخ ريما . 

هذا صصادق أيضها بدرجات متفاوتة على بقية مواقم الدلتا » فضلا عن أن هذه 
ارتيطت بالاستعان الأجنبى غالبا أى باتجافات انفصالية إقليمية أحيانا . ففى 
تلك المرحلة التجريبية لم تحكم مصر من أطرافها - بإستثناء طيبة - إلا فى عصور 
اسستعمارية أساسا أى غالبا كبوبسطة والاس_كندرية » التى لم تكن عاصمة 
إلا كإنحسرافة استعمارية لقوة بحرية موقوتة , بل عدت حينا مدينة أجنبية النشأة 
والسكان أن كجزيرة من أرخبيل اليونان نقلت وألصقت بالساحل المصسرى » 


أقهتا بقع ا! دآ دم نتم ع لباك أن طامئظ (1) 


الك 


شكل ؛ -- عواصم مصر التاريخية . لاحظ كيف يقع توزيعها الجفرافي في أسراب أو 
أرخبيلات في أربع دوائر استراتيجية , أهمها دائرة رأس الدلتا وذيل الوادي . 


ويكفى أنها عرفت رسميا بالاسكندرية المتاخمة لمصر «تدامزع8 له 20 مأتلمهيعاخ , 
«فليست هى مصر أى من مصر» كما يعلق غربال )١(‏ . 

من هنا فلقد كان ارتداد العاصمة مع التحرير العربى من موقع ساحلى إلى موقع 
داخلى ؛ من الاسكندرية إلى الفسطاط , خطوة لا إلى الوراء أن الخلف كما يصون 
البعضء وإنما تعبيراً عن التوجيه الوطنى وسابقة مبكرة جداً لظاهرة عرفتها كل الدول 
الوطنية المتحررة الحديثة ابتداء من الهند إلى الروسيا إلى تركيا .. إلخ . أما ثبات 
العاصمة بعد ذلك طوال العصر العريى فى منطقة رأس الدلتا فدئيل على أن مصر قد 
وضعت يدها نهائيا ويعد التجربة الطويلة المفعمة على ذلك البيت الأمثل . إنها للعاصمة 


(1) تكوين مصبر ص 10 . 
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إذن كبيت الإبرة للمغناطيس , 

إن منطقة رأس الدلتا ‏ سواء منذ منف أو هليوبوليس أى أون ثم الفسطاط أو القطائع 
أ القاهرة ؛ هى العاصمة الطبيعية لمصر خلال معظم تاريخها الألفى » وبالاصح تاريخها 
الوطنى . ونقول الطبيعية ؛ لأنها وحدها هى التى كانت بموقعها فى قلب الوطن تعكس 
التوجيه المصرى المحلى الصدميم » حيث كانت عواصم الشمال الشرقى القديمة تعكس 
توجيها آسيويا إلى حد ما » وعواصم الشمال الغريى توجيها أوروبيا إلى .هد آخر بيثما 
كانت عواصم الجنوب الأقصى توحى بتوجيه إفريقى بقدر أى آخر . 

وها هنا إذن - كما فى بغداد عند خاصرة الرافدين - واحد من تلك المواقع الجغرافية 
الخالدة النادرة التى قد تدور فى فلكها وإطارها مجموعة متعاقبة عبر العصور من 
المواضع المدنية المختلقة؛ وإكنها لا تستطيع أن تخرج من مجالها المغنطيسى ومن أسر 
جاذبيتها الطبيعية الغلابة . وهذا جميعا بفعل المركزية الجغرافية القوية لا شك . وإذا 
كانت منطقة القاهرة هى أقدم عواصم مصر ؛ فإن عمرها قد يعادل فى الوقت نفسه 
مجموع أعمار حفنة كيبرة من عواصم أوروبا المعاصرة ؛ أى كل هواصم إفريقيا المدارية 
الحديثة » وهى ترجح بالتاكيد مجموع أعمار عواصم العالم الجديد مجتمعة . بل ربما 
كانت القاهرة أى بالاصح منطقتها أقدم عاصمة فى العالم ؛ وإن كان لدمشق أن تفخر 
بأنها أقدم عاصمة إحتلت بغير انقطاع فى التاريخ . (0) 


وعلى أية حال ٠‏ فالقاهرة مدينة معتقة أكش مما هى عتيقة , وهذه العراقة التاريخية 
مقرومة حتى اليوم فى لاندسكيب المدينة : فالقاهرة الحديثة تقع بين قوسين معلقين من 
التاريخ القديم ؛ الفرمونى غريا والاسلامى شرقا . فعلى هضبة الأهرام والجيزة بقايا 
العصر الفرعونى وإن كانت معلقة كالحفريات ؛ بينما على سفوح المقطم وعند أقدامه 
تعيش الأحياء الشرقية القديمة تاريخا اسلاميا مكدسا » فى حين ترقد المدينة الحديثة فى 
القاع المنخفض بين القوسين التاريخيين المرتفعين . وهى بهذا كله خير نقطة فى مصر 


فية مصر وسكان مصر أيضا . جغرافية مصر . لأن القاهرة 
)١(‏ جمال حمدان . مقدمة كتاب القاهرة + 175 ؛ مترجم , س 19 , 


ملالا د 


وأسلاف القاهرة ارتبطت دائما برأس الدلتا وظلت تتحرك معها ذحى الشمال , ابتداء من 
منف التى يحدد موضعها نقطة تفرع الدلتا فى وقتها )١(‏ : إلى القاهرة المعاصرة التى 
تزحف حثيثا نحى القناطر الخيرية نقطة التفرع الراهنة . كذلك واذلك فإن موضع القاهرة 
كان دائما يجمع بين خصائص الصعيد والدلتا , 
فمورفولوجية القاهرة هى مدرج حوض شبه مغاق (أمفيتاتر) 9) » هى فى الحقيقة آخر 
أحواض الضفة الشرقية من الصعيد ؛ إلا أنه مفتوح من الشمال ليلتحم بالدلتا وينفسح 
عليها . وهى بهذا تشبه مورفولوجية مدن الصعيد الشرقية من حيث ارتفاع الكنتور شرقاً 
والتعرض للسيول الصحرارية ومن حيث الامتداد الطولى ... الخ . هي إذن تبدأ مدينة 
صعيد ؛ وأكنها تتقدم لتصبح مدينة دلتا مستوية منبسطة مستعرضية . ... الخ , 
بل إنه من مجموع هاتين الطبيعتين » تخرج القاهرة المعاصرة وهى تصغير فى شكلها 
وامتدادها لشكل الوادى جميعاً . فالقاهرة الكبرى اليوم مروحية الشكل , ضيقة طولية فى 
الجنوب» ثم تنفرج فى مروحة واسعة فى الشمال ؛ وهذا هى هيكل الأرض السوداء فى 
مصر عموما . إن عاصمتنا تختزل شكل مصس الجغرافى فى بقعة أو فى كبسولة . 
أما أنها تلخص كيان مصر البشرى أيضا ؛ فلأتها بموقعها المركزى التوسط بين 
الدلتا والصعيد تستمد. سكانها بتوازن معقول من كل أقاليم الدولة » وبالتالى تؤلف بحق 
عينة ممثلة لمصس , فمن ناحية أولي ؛ يقدر أن نحى ثلث سكان القاهرة حاليا هم من 
المهاجرين من الأقاليم أصلا ٠‏ ولا ريب أن النسبة ترتفع عن ذلك كثيرا كلما عدنا بها إلى 
الوراء أكشش , خاصة إلى بدايات عملية التحضر والنشأة فى أواخر القرن الماضي وأوائل 
القرن الحالى . ومن ناحية ثانية » فقى دراسة حديثة على الهجرة إلى القاهرة الكبرى فى 
نقطة زمنية بعينها وجد أن 51,5/ من المهاجرين أتوا من ريف اادلتا » مقابل /4١,4‏ من 
ريف الصعيد . ومعنى هذا وذاك أن العاصمة - هذه على أية حال قاعدة عاللية ويديهية 
أساسية - مصهر حقيقي فعال لعناصر الشعب وأعراق الأمة ٠‏ تتصاهر فيه وتنصهر 
مثلما يعكسها ويمسكها . اختصارا , القاهرة بوتقة مصر الأولى , القاهرة مصهر مصر 
أبعد من هذا وأطرف فإن توزيع المهاجرين من أقاليم مصر داخل العاصمة يكاد يجنح 
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إلى أن يكرر صورة مصر نفسها عامة . فلقد وجدت جاتيت أبى لفد أن العمال المهاجرين 
مثلا يستقرون داخل القاهرة فى مواقع محددة بحسب مواقع المصدر بالتقريب ؛ أي تبعا 
لمبدة خطوط المقاومة الدنيا : فاليحاروة مموما فى الشمال خاصة شيرا والساحل 
والوابيلى دروضى الفرج ويولاق » والصعايدة غالبا فى نطاق الجنوب خاصمة مصر القديمة , 
بل وتميل عناصر كل محافظة أل قرية إلى نوع من التجمع داخل كلا النطاقين (0) , 
وبذلك يصبح توزيعهم داخل العاصمة كصورة مصغرة جداً من توزيعهم على أرض 
الوطن , 


المركزية الوظيفية ؛ البير وقراطية 
أصل البيروقراطية 

غير أن إلى جانب الشكل والمضمون تركيبيا , هناك عامل هام يدعو إلى مزيد من 
المركزية وهى العامل الوظيفى . فالبيئة كما رأينا فيضية » والمجتمع مجتمع هيدرواوجى » 
ولهذا أصبح الرى مرادفا للتنظيم ؛ والتنظيم المركزى ؛ الذى يخضع فيه الجميع طواعية 
لساطة عامة مطلقة . وين كان هذا من أقوى عوامل ظهور الوحدة السياسية المبكرة فى 
مصر ؛ كما أنه علم الشعب النظام أساس الحضارة ؛ إلا أن هذا أيضا بدأ دور الحكومة 
الطساغى وأرسى نواة الموظفين الثقيلة ه10داء6]1ه » وأصبحت البيروقراطية المركزية 
عنصرا أصيلا فى مركب الحضارة المصرية , بل ثقلا عنيدا فى موكبها . أصبحت ممبر 
مجتمعا «حكوميا» كما قد نقول ؛ فالحكومة وحدها هى التى تملك زمام المبادرة وإمكانيات 
العمل ؛ العمل الكبير على أية حال وقد كان لهذا قيمته فى بعض المراحل والمشاكل ؛ ولو 
أنه ربما خلق فى جميعها شيئًا من روح التواكل والتكاسل والسلبية وخنق ملكات المبادأة 
وحوافز التلقائية فى السكان . وهنا مرة أخرى » نجد أن الحكومة المركزية الأولى فى 

التاريخ ليست ميزة صافية بلا شوائب ولا كانت مكسبا بلا ثمن , 
والذى يتعمق تاريخ مصر الاجتماعى ستروعه ولا شك تلك البيروقراطية العاتية التى 
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د فشفة - 


تمتد على طوله بغير انقطاع , حتى لتشكل نفمة دالة عليه وملمحا أساسيا آخر من 
ملامحه . فالبيروقراطية فى مصر قديمة قدم الحضارة الفرعونية » مع الأهرام تبدا » 
وفيها تتلخص . وإقد مر بنا كم كانت محترمة مقدرة أعلى تقدير وظيفة الكاتب ؛ وكيف 
كانت جاذبيتها لا تقاوم حتى تحولت إلى عقدة حقيقية هى «حبادة الميرى» .. إلخ . ويكفي 
بعدها أن نرى صور «كبار الموظفين» على النقوش والآثار القديمة » وأن نعرف أخبارهم 
المتواترة فى البرديات والسجلات العديدة حتى ندرك خطورة الدور الذى لعبته الهيئة 
البيروقراطية فى القديم . بل إن شئت رمزا بليغا ففى النحت تجده : ايتذاء من تمثال 
«الكاتب» حتى تمثال «شيخ البلد» » فهذه جميعا نصب تذكارية وتاريخ محفوظ أي محفور 
للبيروقراطية الفرعونية الثقيلة . بل لقد اعتبر ماكس فيير نظام الموظفين فى الدولة الحديثة 
«النموذج التاريخى الذى سارت عليه البيروقراطية فيما بعد » , 

وسير التاريخ تدلنا كذلك على أن رخاء مصر وازدهار اقتصادها واستقرار العمران 
فيها كانت جميعا رهنا بدرجة ما بدور الجهاز الادارى الذى تغلفل كالشرايين فى الحياة 
المصرية تغلفل شبكة الترع والقنوات فى الأرض المصرية ٠‏ بل بقضلها أساسا وعلى طول 
امتدادها بالفعل . فما أكثر الأزمات والمجاعات التى كاثت تجتاح الوادى إذا ما قد 
الجهاز أى عطب , وما أكثر ما كانت عودة الرخاء والنظام مرتبطة بإصلاح جذرى 
فيه . وحسبنا فى هذا أن نشير إلى قصة يوسف أيام المجاعة واستدعاء بدر الجمالى 
أيام الشدة المسستنصرية فى أخريات الفاطمية . 

ولقد كان نابليون على ومى تام بهذه الحقيقة - القاعدة خبرة وفكرا » فعير عنها فى 
مذكراته بقوله «الحكم فى مصر نى أثر مباشن فعال على مدى الفيضان ؛ فهى خاضع 
لإرادة الحكومة . وهنا ييرز الفرق بين حكم البطالسة , وكان رخاء ٠‏ وحكم الرومان الذى 
أدى إلى تدهور البلاد ثم إلى خر' .ها تحت حكم الأتراك» . ومن بعد ٠‏ فإن أغلب من كتبوا 
عن مصر ؛ ابتداء من لودفيج إلى, شارل عيسوى إلى مؤرى برجر )١(‏ متفقون على أن قليلا 
من البلاد هى التى يلعب فيهسا الجهاز الادارى مثل الدور الذى يلعيه فى مصسر أى 
يأخذ الحجم المتورم والثقل الهاغط الذى يأخذه فيها . 

هذا بينما يضغط غربال على الصلة الوثيقة بين الادارة العامة وبين 
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الاستشار الاقتصادى والانتاج وعلى الأهمية القصوى لعمل الادارة ؛ إلى حد أثنا دلا 
نعرف بلدا يتأثر أهله بالحكم صالحا أى فاسدا كما يتأثر أهل مصر , ولا نعرف بلدا 
يسرع إليه الخراب إذا سات إدارته كمصر؛() . وبالمثل يرى كاتب آخر فى هذه 
الجملة «الحكم الصالح يقى مصر شسس الفيضان العسالى والواطى» خلاصة تاريخ 
فصر كله 0 . ْ 

ولا شك أن وراء هذا كله خلفية جغرافية مقنعة بما فيه الكفاية ؛ أى فلنقل بدرجة ما . 
فوظيفة الدولة - الحكومة - فى المجتمع الهيدرواوجى وزراعة الرى أضخم بلا ريب من 
الوظيفة المألوفة للدولة . «فكعامل جفرافى» بمعنى الكلمة لابد منه , وكاداة كبري فى 
تغيير صفحة الاقليم وإحادة تشكيله وتخليقه بالمشاريع الهندسية والعمرانية الكبرى 
والمنشآت النهرية , تكتسب الدولة فى البيئة الفيضية دورا إضافيا وجوهريا لا تعرفه دولة 
المطر العادية . ثم إلى جاتب هذا الجهان الفنى الضخم بمعتاه الهندسى المباشر , لابد من 
جيش من الخبراء والمشرفين على مملية الزراعة التى لا يمكن أن تتم على أسس فردية 
عشوائية. 

حول هذه النواة الصلبة من التكنوقراطيين » تترى بالضرورة حلقات كثيفة من 
البيروقراطيين ٠‏ تبدا بالجهاز المالى الذى يحاسب على ثمن الماء , وتمتد إلى الجهان 
البوليسى الضرورى لضبط الأمن ومراقبة حقوق الماء , لتنتهى أخيرا إلى جهاز إدارى 
آخر اخدمة تلك الأجهزة جميعا بالمعنى المكتبى المباشر . ولعل هذا القطاع الأخير فى 
جانب الريح المركب فى نمى جهاز «الضبط والربط» , 

وانعكاسا لهذه الوظائف يبرن فى تاريخنا القديم والحديث دون عدة وزارات بعينها » 
تشمل الأشغال والرى والزراعة والمالية والداخلية , يدرجة لا تعرفها بالتاكيد دول أخرى 
كثيرة . وزارة الرى ى / أى الأشغال مثلا هى حياة مصر ٠‏ تحتل الصدارة المطلقة إبان 
الفيضان (هذا قبل السد العالى بالطبع) . ولقد تملك كل الدول وزارة للأشفال , ولكن 
مصر تكاد تنفرد بوزارة الرى . أما وزارة الزراعة فتملك سلطة على الفلاح ريما أكثر مما 


(ك)صس,. 


(؟) حسين فوزى , ستديان ممبرى .صن 114 . 


كذ تك 


تملك أية نظيرة لها فى الدنيا . وأخيرا فإن وزارتى المالية والداخلية هما اللتان تمسكان 
بزمام البلد اقتصاديا وإداريا على الترتيب . هذا بينما يرمز للمجموعة كلها على مستوى 
التطبيق وعلى الطبيعة أساطين القرية الكلاسيكيون ابتداء من المهندس والمساح إلى 
العمدة والصراف , يضاف إليهم الآن المشرف الزراعى والتعاونى وكذلك الجمعية التعاونية 
ثم ينك القرية . 


دولة الموظفين 

والنتيجة المنطقية بعد هذا جيش حقيقى من الموظفين ؛ يصبح فى ذاته ملمحا أى طبقة 
فى تركيب المجتمع وبصورة قد لا تعرفها بلاد كثيرة . إن تصبح الحكومة أكبر «صاحب 
٠‏ حمل» فى البلد » ويكاد المجتمع يتحول إلى مجتمع حكومى كما قلنا . ولا كان الجهاز 
يمثل السلطة والقوة من ناحية , وكان نصيب البروفيتارية المنسحقة هو الكبت والاستبداد 
من ناحية أخرى »؛ فإنه يكتسب جاذبية نادرة ٠‏ ويصبح «للميسرى» - والكلمة , دهنا 
لا ننسى, من «الأمين»:- قداسة ويريق تجعله جنة التصعيد الاجتماعى حتى قال البعض 
إن مصر جنة الموظفين » والقاهرة جنة الباحثين عن الوظائف ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أننا نجد البيروقراطية ؛ كنتيجة لهذا » ترتبط أساسا بطبقة 
البورجوازية؛ وبخاصة بورجوازية المدن . وإذا كانت البورجوازية فى مدن أورويا فى 
العصور الوسطى ترتبط في أذهاننا وفى الواقع بطبقة التجار أساسا . فمما له مغزاه 
أنها ارتبطت فى مصر الزراعية الفيضية بفئة البيروقراطية من موظفين وإداريين وحكام 
بصفة تقليدية ؛ بينما يتضاط إلى حد بعيد دور التجار ى «شهبتدس التجار» . وفى هذا 
أيضا تختلف مصر اختلافا كبيرا حتى عن بلد شقيق وجار مثل سوريا . وعلى الجملة 
فتعل التعبيرين الدارجين : «الميرى والطين» يلخصان أقطاب القوة فى مجتمعنا التقليدى 
إلى وقت قريب . . 

ولقد كان الانتقال من الرى الحوضى إلى الدائم فى عصرنا الحديث خطوة أساسية 
أكدت بل وربما ضاعفت كل عناصر هذا المركب الهيدرولوجى - البيروقراطي فمن المعروف 


- هلا - 


أن الرى الدائم ضاعف مهام ووظائف الدولة , ولذلك لم يكن غريبا أن عملية خلق جسم 
كبير أى نواة من البيروقراطية الحديثة إثما تبدأ مع محمد على وعلى يديه . حتى إذا ما 
وصلنا إلى العقود الأولى من القرن الحالى لم يعد لدينا شك فى أن الجهاز البيروقراطى 
قد خلق أى أسهم فى خلق طبقة وهسطى - عليا وسفلى - من بورجوازية المدن تمثل شريحة 
أساسية ومتشعبة فى المجتمع المتفير . وإلى ما قبل الحرب الثانية لم يكن هناك شك فى 
أن الصفة الغالبة على المجتمع المصرّى الحديث أنه «مجتمع موظفين» ٠»‏ وأن مدننا 
الرئيسية كانت إلى حد كبير «مدن موظفين» ٠‏ 

وما كان القطن , عماد اقتصاد الفلاح والريف . يخضع فى ذلك العصر الاستعمارى 
لتزوات وضغوط ومضاربات السوق العالمية الاستعمارية أي بالأصح السوق الاحتكارية 
الاستعمارية ؛ وكانت دخولهم لذلك شديدة التذبذب » فى حين أن مجتمع الموظفين 
واقتصاديات مدننا الرئيسية تعتمد على الدخل الثابت بدرجة أكبر » فقد حدث اختلاف 
بصورة ما فى إيقاع الحياة المادية بين الريف والمدينة الكبيرة وخاصة العاصمة » التى 
يبس أن إيقاعها بالذات كان معاكسا لإيقاع الريف على نحو ما عرفت واشنطن مثلا فى 
الولايات المتحدة )١(‏ . ففى الأزمات الاقتصادية حين كانت أسعار القطن تنخفض ويكاد 
الفلاح يفلس والريف يجف ؛ كانت القاهرة تنتعش وتفره لأن دخول مجتمعها الأساسى 
من الموظفين كأبتة , وكل ما يحدث أنها كمستهلك تفيد من انخفاض أسعان السلع 
والخدمات ... إلخ , 

ولقد انتهى هذا الوضع بالطبع فى العقود الأخيرة بعد أن تعددت قاعدة اقتصاد 
العاصمة بالصناءة والتجارة وفيرها إلى جانب الادارة . بل أكش من هذا فإنه انفكس 
وانقلب رأسا على عقب فى السنوات الأخيرة بالذات منذ تفاقمت موجة الغلاء وتكاليف 
المعيشة . فمع انخفاض القيمة النقدية والقوة الشرائية للجنيه ؛ مع ثبات دخول طبقة 
الموظفين ومن فى حكمهم » أصبحواً هى وحدهم أكثر من أى طبقة أخرى فى مجتمع 
المدينة الضحية الكبرى للغلاء . وهكذا ؛ بعد أن كان الفلاح هى ضصحية دولة الموظفين 
المتخمة والاقطاع الضارى قديما , أصبع الموظف أساسا هى شصحية البورجوازية وخيرها 
أليوم . 
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إفراط البيروقراطية 

هذا , والأرقام المتاحة لا تترك مجالا للشك فى أن البيروقراطية أوشكت على أن تكون 
مامدا جغرافيا عندنا . ففى عامى .190 - 150١‏ قدر عدد الموظفين بنسبة 1,؟/ من 
مجموع السكان العام ,'بالمقارنة إلى /١,7‏ فى بريطانيا . وقد يبدى الفارق محدودا » 
واكنه إذا نسب إلى قوة السكان العاملة وحدها لبدا جذريا . فلقد قس (حوالى )١1175‏ أن 
نسبة رجال الادارة إلى القوة العاملة فى مصر تبلغ /١١‏ , مقابل ه/ فى إنجلترا 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . على أن الخطر النسبى يتضح من مقارنة تكاليف 
هذا الجهان . فقد قدى أن أجور الموظفين فى عامى .196 - 190١‏ ابتلعت ه"ا/ز من 
ميزانية الدولة . وفى عامى 1101 - 1167 قدرت النسبة بنحى 40,0/ ؛ بل وصل تقدير 
ثالث إلى 65/ ؛ وكل هذا مقابل 5/ فى بريطانيا )١(‏ , 

ولقد نما عدد الموظفين الحكوميين فى العقود الأخيرة نموا هائلا . فمن 7٠١٠٠١‏ فى 
/941 , ...,هل7 فى 1901 بنسبة ,7/9 من قوة العمل بالبلد » قفن إلى 17/٠6٠١‏ 
فى ١195١أى‏ أكثر من تضاعف فى أقل من عقد. . ثم لم يلبث أن سجل علامة المليون » 
...و١‏ فى 1931-3 بنسبة /١0,4‏ من قوة العمل , ثم أخيرا وبمعدل قائق 
تجاوز عدد العاملين فى الحكومة والقطاع العام الآن علامة المليونين وقارب الثلاثة حيث بلغ 
كما رأينا 4,؟ مليون (أى 1," مليون فى رواية أخرى) تعادل 237 (أى أكثر من /7١‏ فى 
الحالة الثانية) من مجموع القوة العاملة في مصر , ٠‏ 

معنى هذا أن بين ريع وثُلث المجتمع العامل منا اليوم موظفون . وهى نسسبة أكبر 
من كل تعليق. يكفى فقط أن نقول إنه ما من أسرة صغيرة تقريبا فى مصر ؛ بمعنىي 
الأسرة المحدودة » إلا وواحد منها على الأقل موظف حكومة , بينما يذهب 
البعضس, مبالغة أى سخرية لا ندرى ؛ إلى حد القول بأنه ما من أمسرة كبيرة فى مصر 
بمعنى الأسرة الموسعة ؛ إلا وواحد منها هذه الأيام في درجة وكيل وزارة - أ كأن قد ! 
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عر ا بت 


ولا شك فى أن جزءاً كبيراً من هذا الوضع موروث قبل يوليى ‏ ولكن الجزء الأكير 
مكتسب بعده منذ انتقل الانتاج إلى الملكية العامة وأصبحت الدولة الاشتراكية هى أكبر 
صاحب عمل قعلا وجدا. فمعظم العمال قى مصر ؛ بعد تضخم عددهم العظيم أخيرا » 
أصبحوا - كالموظفين - عاملين فى الحكومة . حتى الفلام - >العامل - كاد يكون موظقا 
فى الحكومة وإن بغير مرتب ؛ حيث تحدد له الحكومة كل شىء تقريبا من المحصول إلى 
السماد ومن الرى إلى التسويق , 

النتيجة النهائية أن معظم من في مصس أصبح يعمل بطريقة مياشرة أى غير مباشرة 
«موظفا فى الحكومة» ‏ حتى قال البعض إن كل ما فى مصر تقريبا بنته الحكومة ابتداء 
من الأهرامات إلي الزراعة إلى الصناعة إلى الخدمات الاجتماعية .. الشىء الوحيد الذى 
لم تبنه هى النيل , الذى على العكس بناها بهذا الحجم المهيب والدور الرهيب ٠‏ 


البيروقراطية والاشتراكية 

ومهما يكن الأمر , فلقد كان الظن أن هذه المسئوليات الجديدة المضمافة بقوة 
الاشتراكية إلى الجهاز البيروقراطى بين يوم وأيلة ستعيد التوازن بين الحجم والوظيفة » 
مثلما يحدث فى اقتصاد يعانى من إفراط السكان مثلا ثم يتكشف فيه فجأة مورد 
اقتصادى جديد كالبترول . غير أن الذى حدث أن الجهاز ثما هئذ ذلك الحين نموا خطيرا 
بالريح المركب مرتين » مرة بنمى السكان العام ومرة بنمى البيروقراطية الذاتى الخاص . 
ومن المعروف أن مشكلة ؛ ولا نقول أفة , الاشتراكية عامة هى تضخم البيروقراطية بدرجة 
مزعجة وإلى حد الافراط . على أن هذا , بعيدا عن أن يغير الحقيقة التاريخية ؛ لا يفعل 
من أسف سوى أن يؤكدها ويضاعفها , ألا وهى المركزية الوظيفية - ممثلة فى 
البيروقراطية - فى مصر الفيضية . 

البيروقراطية إذن ملمح ملح وعميق فى كيان مصر ؛ وإفراط البيروقراطية اليوم حقيقة 
واقعة . وجزء كبير جدا من مجتمهعنا الراهن هو مجتمع موظفين ٠‏ أسوأ ما فيه أنه 
لاوظيفى » جهاز مستهلك أكش مما هو منتج ؛ يبدى إلى حد بعيد كما لى قد غدا هدفا 
وغاية فى ذاته لا وسيلة وأداة لهدف ولفاية . وكالنمى الحضرى نفسه الذي نشأً فيه جاء 


نموه خضريا أكثر منه ثمريا » إذ فاق تضخمه الحجمى كل حدوده السليمة حتى وصف 


مقدة 


بأته أصيب «بداء الفيل» » وحتى قال البعض إن مصر كما تعانى من إفراط السكان مع 
انخفاض المعيشة تعانى من البيروقراطية مع انخفاض الكفاءة . لقد ترهلت البيروقراطية 
فى مصر » وفي الوقت نفسه تسيبت ؛ إلى الحد الذى يهدد بأن يجذب مصر كلها معها 
إلى الترهل والتسيب . وليس بمغال من يخشى أن تقصم البيروقراطية يوما ظهر مصير 
مالم تبادر هى فتقصم ظهرها . وكما فى مشكلة السكان الأم ؛ لا حل سوى ضبط نسل 
البيروقراطية , 


التوزيع الجغرافى 

أما من حيث التوزيع الجغرافى » فمنذ البداية تركزت هذه الهيئة الطاحنة فى الماصمة 
أى العاصمتين بدرجة عنيفة حرمت الريف والأقاليم من الحد الأدنى من خدماتها » وذلك 
رغم أنها ما قامت أصلا إلا لخدبة هذا الريف وتلك الاقاليم وبفضل إنتاجها . فالاصل أن 
القاهرة ؛ ككل عاصمة ؛ خادمة للوطن , واكنها تماما كالدولة » انيثقت من قلب المجتمع 
ثم ما لبثت أن وضمعت نفسها فوقه , 

ورغم إدخال الحكم المحلى أخيرا » ورهم ما تعرض له الجهان من عملية جراحية لإعادة 
توزيعه جغرافيا , يظل جيش الموظفين رابضما مرابطا فى العاصمة والمدن الكبرى » ومازال 
القطاع الأكبر من الجهاز البيروقرطى عاصميا متروبوليتانيا أولا ومدئيا ثائيا . لقد كانت 
القاهرة دائما , كما يضعها جاك بيرك ؛ «قلعة قديمة لمركزية الدولة» . )١(‏ 

والأرقام التالية عن مدى التركيز «النقطى 01141م » فى القاهرة أواخر الستينيات تعد 
أبلغ دليل على أن العاصمة لم تزل «بالوعة» للطاقة البشرية إنتاجية واستهلاكية فى الوطن 
. فمنها نرى كيف أن كثافة البيروقراطية فى العاصمة تعادل كثافتها القومية بعامة ثلاث 
مرات على الأقل : وضدعف ذلك فى خطوط معيئة , 


.153.م ,9600 ارقتية بمتفسعل ةق تعتنا0 معطدية دعا رمنتوعظ8 .1 (1) 


- كلا سم 


درجة التركز البيروقراطى فى القاهرة فى أواخر الستيئيات 


نسية السكان إلى الدولة 1 
نسبة موظفى الدولة ا 
نسبة المهندسين الزراحيين فى القاهرة لام 
نسبة الأطباء البشريين فى القاهرة والجيزة كلاه 
نسبة الأطباء البيطريين فى القاهرة والجيزة 1 
نسبة المهندسين الجامعيين فى القاهرة والجيزة /اىمهة 


ولعل التركز البيروقراطى قد زاد » ولم ينقص ؛ منذ الستينيات إلى الثمانينيات . ففى 
سنة 118٠‏ بلغ عدد موظفى الكادر العام فى الجهاز الحكومى بالقاهرة نح 7١8‏ آلاف 
تمثل 4 ,56/ من العمالة الحكومية . وتلت القاهرة الجيزة مباشرة بحو ,0// , بحيث بلغ 
نصيب القاهرة والجيزة معا ؟,47/ من المجموع القومى ؛ أى نحى النصف , والغريب بعد 
هذا (آى لا غرابة) أن القاهرة اختصت نفسها بنحى 55؟// من «الخدمات المعاوتة» فى 
الجهاز الادارى للدولة والهيثات العامة » أى السعاة والفراشين ...إلخ )١(‏ , 5 


وإعادة التوزيع 

ليس هذا يقينا - أليس كذلك ؟ - مما يدعى فى شىء إلى «مركزية التخطيط 
ولامركزية التنفيذ» . وهى بعينه الذى يفسر أيضا اذا ينبغى على أصغر قرار محلى أن 
يتخذ فى القاهرة » وعلى كل مواطن له طلب إدارى بسيط أن ينتقل إلى العاصمة بدل أن 
تنتقل العاصعة إليه. والأصل فى العاصمة ؛ بالتعريف ؛ أنها «مكتب رئيسى 40-06608غط» 
فقط لجهان الدولة وإدارة الحكومة ؛ وليست معسكرا شاملا لكل الهيكل البيروقراطى . 
ولهذا فالمطلوب الآن بلا تردد عملية تفتيت ويعثرة لهذه الارسالية البيروقراطية الثقيلة ليعاد 
توزيعها أفقيا على رقعة الوطن بحسب كثافة السكان وبحسب الحاجات الاقليمية الحقيقية, 
وفى هذا الصدد ؛ تقول آخر إحصائية نشرت فى 1418 إن 84/ من المهندسين الزراعيين 


, الجهان المركزى التعيثة والاحصاء‎ )١( 


بمصر يعملون الآن خارج القاهرة . وهى بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح إن 
صحت ٠١‏ 1 

غير أن البعض , من الناحية الأخرى , يدعى إلي نقل بعض الوزارات كاملة وكلية إلى 
مواقع يعدونها أنسب لوظيفتها , كالاسكندرية مثلا لوزارة النقل البحرى , وكالمدينة 
المسماة بالسادات لوزارة التعمير والمدن الجديدة . واكن هذا ؛ تماما كفكرة العاصدمة 
الجديدة التى لا تبدى بعيدة جدا عن هذه الدعوة » فهم خاطيىء ومقلوب تماما لكل من 
وظيفة الحكومة وإهسادة توزيع جهازها الادارى على السواء . فالأولى بالضرورة وحدة 
متكاملة تحتم الوحدة المكانية لجميع وزارتها فى العاصمة للتخطيط والتنسيق 
والاشراف . أما الثاني فهى الجسم التنفيذى الذى لا مكان له فى العاصمة , وإنما 
يتحتم أن ينتقل إلى الأقاليم ليتوزع كالهرم المدرج على قاعدة الوطن بأسره , 


المركزية الحضارية : العاصمية 
من بين المركزية التركيبية والمركزية الوظيفية , تخرج لنا القمة النهائية المجسدة 
للمركزية فى مصر عموما ؛ ونعنى بها المركزية الحضارة التى ترادف توا العاصمية 
المتطرفة , فمنذ عرفت مصر العواصم الموحدة والعاصمة فيها تحقق حجما هائلا بالنسبة 
لمجموع حجم الدولة وعلى حسايه ., والمركزية تورث الحجم , وسواء كانت فى طيبة أى 
طينة » أى فى الاسكندرية أو القاهرة » فإن العاصمة كانت دائما تسود الحياة المصرية 
بصورة طاغية غير عادية ؛ وكما تذهب القاهرة تذهب مصر ؛ حتى لنوشك أن نقول عنها 
- كما قيل عن زنجبار فى شرق أفريقيا )١(‏ - إن مصر جميعا من البحر حتى الشلال 
كانت ترقص على أنغام القاهرة , وعلى أية حال ؛ فقلب العاصمة: أكثر منه فى أى بلد 
آخر ريما ؛ هو قلب مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا سواء كان فى ساحة 
الأزهر قديما أي ميدان التحرير حديثا 9) , 

اها كته للأفقط ,تزفهت 111 (1) 
تأعققعى ها .قنال1 لآ معارنه/17-21:1.ج ,960 1ع اطئعياق عط بامزقرظ ركمكامه1] إمةتا(2) 
,57-60,م رعتتاكيط 8 1ه 

إنظر أيضما : ديزموند ستيوارت ؛ القاهرة مترجم 1534 , ص لا[ 4١‏ . 


- كم دس 


شهادة التاريخ 

وقد لا نبالغ كثيرا إذا قلنا إن تاريخ مصر ليس إلا تاريخ العاصمة أو يكاد . والمتصفح 
اتاريخ الجبرتى مثلا » ومن قبله السيوطى أو إبن إياس , لا يمكن أن يخطىء هذا 
الاحساس . حقيقة لقد لعبت بعض الأقاليم دورا تاريخيا مرموقا » ولكن مثل هذه الأقاليم 
إنما لعبته بصفتها أقاليم حدود وتخوم معرضة للأخطار الخارجية ٠‏ فدور الموانىء 
الساحلية والنهرية إبتداء من الماصورة ودمياط أيام الصليبية إلى رشيد والاسكندرية 
وبورسعيد ضد «الفرنجة والفرنساوية أو الانكليزية» هو دور خاص . أما الأقاليم العادية 
فليس لها تاريخ تقريبا » إنما لها روتين ؛ أى هى على الأكثر «سندريللا» لتاريخ العاصمة . 
والاحساس الطافى هو بإيجابية العاصمة وسلبية الأقاليم , كأنما العاصمة تاريخ محفوظ 
أى مجمد » بمثل ما يبدى النهر عندها تاريخا سائلا أى جاريا » ثم خارجهما يتخلخل 
التاريخ أى يختفى . 

ومن الملاحظ أخيرا ومع الأسف الشديد أن سقوط العاصمة فى أى فترة من فترات 
التاريخ كان معناه تلقائيا سقوط مصر  ,‏ شذوذ لذلك إلا حالة واحدة تقريبا هى 
الهكسوس . معني هذا أن بقية الأقاليم على امتدادها أفقر وأعجز من أن تنظم كوحدات 
مستقلة فعالة للدفاع الوطنى فى حالة سقوط العاصمة , حتى تكون نوايا وخلايا متعاقبة 
للمقاومة والاسترداد والتحرير . وتلك بلا جدال نقطة ضعف خطير فى كيان الدولة 
وتنظيمها السياسى لا يجب بحال أن تكون .. أليس كذلك ؟ 

انعكاسا لكل هذه الأهمية ؛ على أية حال ؛ حققت العاصمة دائما حجما ضخما بين 
مدن مصر بل وبين عواصم العالم المعروف أل المعاصر . بل إن عاصمة مصين عبن معظم 
مراحل التاريخ؛ إن ثم تكن «عاصحة العالم» بمعنى كبرى مدنه العواصم إطلاقا , كانت 
على الأقل ندا مكافئًا ومنافسا عنيدا لكبراها مما قد يرقى إلى الصدارة مرحليا . فى 
العصور القديمة مثلا كانت طيبةى / أى منف الفرعونية تناطح إن لم تفق بابل 
ى / أى نينوى . فى الكلاسيكية كانت الاسكندرية فى أدني مراحلها مبارزا كفنا 
مقتدرا لكل من أثينا وروما وبيزنطة (القسطنطينية) على التتابع أى لكلها فى آن واحد ؛: 


لم5 - 


أما قى أوجها فإن واحدة منهن لم تكن لتقارن بها بالتاكيد ولا سجلث الحجم القياسى 
الذى سجلته ؛ بالمثل قعلت القاهرة فى العصور الاسلامية مع بفداد ودمشق وإسُطنبول 
يمينا والقيروان وغرناطة وقرطبة يسارا من مشاعل الاسلام الجديدة المتألقة , 

هكذا نجد أنه فى وقت ما من أيام البطالسة والرومان تعدت الاسكندرية المليون من 
مجموع قد لا يتجاور العشرة ملايين )١(‏ . وهكذا وعلى تطرقها أصبحت مصر كلها ظهيرا 
لها ومعلقة إليها . ومن قبل كانت طيبة (مدينة المدن) ؛ ثم منف » أعظم مدينة فى العالم فى 
وقتها . ورغم استحالة التقدير بالأرقام » فإن الشواهد التاريخية تكاد توحى بأن واحدة 
منهما أى كليهما ريما كانت أول مدينة مليونية فى التاريخ ,' 

ثم من بعدهما كان حتمل أن تطفر القاهرة كعش الفراب ؛ لأنها لما توقعت العاصمة 
فيها كان معنى هذا أن المركزية السياسية الأولى قد اجتمعت مع المركزية الجغرافية 
القصوى فى البلد , لهذا كانت أكثر من مرة فى العصور الوسطى كبرى مدن العالم 
-عاصمة العالم إن جان القول - كما يؤكد لنا المقدسي فى القرن العاشر حيث يقول «... 
وفسطاط مص اليوم كبغداد في القديم » ولا أعلم فى الاسلام بلدا أجل منه» (9) , بالمثل 
يكرس الرحالة البندقى بيلوتى 211011 فى القرن الخامس عشس : «مدينة القاهرة هى أكبر 
مدينة فى العالم من بين المدن الواقعة فى حدود علمناء (5) . هذا بينما يقول فريسكوبالدى . 
نفلةطساءد؟ من قبله فى القرن ١4‏ إن سكان القاهرة حين مر بها كانوا أكثر من سكان 
مقاطعة توسكانا الإيطالية جميعا , وإن عدد السفن الراسية فى مينائها كان يفوق ما فى 
موانىء البندقية وجذوة وأنكونا معا . (4) وهناك رحالة أوروبيون آخرون فى الفترة نفسها 
وجدوا القاهرة عدة أضعاف حجم باريس , كيرى مدن أورويا حينئذ . ومنهم من مدعهاً 
مليونين أى ثلاثة ملايين من السكان ؛ وهى تقدير خرافى بحت أكثر مما هى اجتهاد جزافى 

ولعل المليون تكون سقفا معقولا . 
.8م أنه ,جره كاعم معدت - عإماة/لا (1) 

(؟) جورج فاضلى حورائى ؛ العرب والملاحة فى المحيط الهندى ؛ مترجم ؛ القاهرة ‏ 1108 .ص 718 . 


"لويف نمعنزه4! بال نالدع لاعع0 كتناعهرهزه/؟ كع1 روم نالا عكتهت عل" ,مصهط ,2.11 (3) 
ا 1 1 ,1951 ,8.5.6.8 


(4) صبعى وحيدة ,صن 115 . 


خم 


حتى فى أيام؛ الحملة الفرنسية , حين كانت مصر قد هوت إلى 5,؟ مليون » ظلت 
القاهرة تمتكر وحدها عُشر المجموع » فقد كانت تدور فى حدود ربع المليون (780 ألفا) . 
هذا في حين أن المدينة التالية لها فى الحجم مباشرة - دمياط - لم تزد على ٠١‏ ألفا , أى 
واحد على ثلاثة عشر من العاصمة , بل إن مجموع «المدن» الثمانى عشرة فئة + "٠٠١‏ لم 
يزد على /114 ألفا ؛ أى أن كل مدن مصر رجحت بالكاد نصف حجم القاهرة , 
أحجام مدن مصر الكبيرة حسب الحملة الفرنسية )١(‏ 
القاهرة ...51 


دمياط 0000 منوف 0000 
المحلة الكبرى 0 بنى سويف 0 
الاسكندرية 1 الفيوم 8 
رشيد 0 قنا لرعة 
أسيوط ا المنيا لا 
طنطا 000 قليوب 16 
المنصورة 7ع أطفيح م 
ملوى اك الجيزة 7 
جرجا 7 بلبيس 9 


المعادلة الاقليمية 
وإذا كان لهذا التركيب من معنى حقيقى , فهذا المعثى هى بلا شك أن مصر إنما كانت 
تتألف فى الحقيقة من مدينة كبرى وقرية كبرى : المدينة الكبرى هى العاصمة ٠‏ والقرية 
الكبرى هى الأقاليم . أما إذا كان له من سبب محقق , فهذا السب هى بلا جدال 
تناقص السكان الماحق 102]ةانام0م46 2 وبخاصة تناقدى السكان الريفيين » الذى أزمن 
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قرونا » مما ترك القاهرة وحدها عُثسر سكان اليلد : فكان تضسفم العاصمة النسبى 
لإتاده::ه6منزا نتيجة لضمور الريف المطلق /إطومعلهة . 

أيضا , وقبل أن تنتقل إلى القاهرة المعاصرة ٠‏ فإن أرقام الحملة بالذات تلقى ضوما 
منورا على حقائق أساسية وشبه دائمة ومتأصلة فى كيان مصر الحضارى عبر التاريخ , 
فلعل تلك المعادلة المعتلة أى المخئلة , المديئة الكبرى والقرية الكبرى ؛ على شذوذها المحقق , 
هى للأسف معادلة تركيب مصر تاريخيا على وجه العموم والتعميم ذلك أن المدن العظيمة , 
رغم أنها تتابعت فى تاريخ مصر بلا انقطاع , إلا أن مصر فيما يبدى وبإستثناء الفترة 
الحديثة لم تملك مدينتين عظميين فى وقت واحد , وإنما كان هناك غالبا مدينة عظمى 
واحدة ؛ والبقية مدن ثانوية أى متوسطة على الأكثر . وتلك عموما وعلى أية حال فى 
القاهدة السائدة فى العالم قديما . ولكن عموما أيضا «ظلت حضارة مصر حضارة 
مجتمع ريفي خلال آلاف السذين من تاريخها» )١(‏ , 

النتيجة النهائية أن المعادلة الاقليمية فى مصر كانت تتألف تقليديا ؛ وللأسف مرة 
أخرى » من «رأس كاسح وجسم كسيح» أى تكاد . ولعل هذا كان منتهى التناقض وقمة 
الثنائية فى كيان مصمر عموما . فكما كان هناك النهر الواحد الهائل ضدد الصحراء المطلقة 
دونما مناطق انتقالية بين الطين والرمل على المستوى الطبيعى ؛ والحاكم المستبد المطلق 
ضد المحكوم المسحوق المنسهق ملى المستؤى السياسى ؛ والطبقة الاقطاعية المالكة ضد 
القاعدة البروليتارية المعدمة دونما طبقة وسطى على المستوى الاجتماعى ؛ كانت هناك 
العاصمة العاتية سد الريف الاجوف دونما أقاليم فعالة أى طبقة من المدن الوسطي المتزنة 
على المستوى الحضرى . وفى جميع الحالات لم تكن مصر قط هرما مدرجا ذا قمة وقاعدة 
بينهما وسط أساسى ذهبى أو'حديدى ؛ وإنما كانت تقريبا مسلة لها قمة وقاع فقط كأنهما 
القطب الموجب والسالب فى محور خليظ على أكشر تقدير , 


عوامل التضة 
والسؤال المحورى أو المحير عند هذا الحد دى : اذا هذا التضخم العاصمى المفرط ؟ 
)١(‏ غرهال» ص 19 , ١‏ 


وم؟ - 


والسؤال المبدئي أن الميدانى بعده هى : آهى نتيجة للمركزية الجغرافية التى أشرنا إليها ؟ 
هل هى ؛ بعبارة أخرى ؛ قضية الحتم الجغرافي مرة أخرى ؟ والسرد الفورى هى الثفى 
المؤكد , حقا إن المركزية الطبيعية تدعى إلى » وتساعد على ؛ النمى العاصمى البارز, 
ولكن فى حدود الاتزان لا الافسراط ٠‏ والجغرافيا مسئولة إلى نقطة معينة » ولكنها - 
لابد أن نعرف ونعترف - بريئة بعدها , 

وإذا كان من المتعذر أن نحدد أنسب حجم ء أى الحجم الطبيعي كما تسمرضه الضوابط 
الجغرافية » فإن المحقق أن إفراط الغاصمية عندنا ظاهرة غير طبيعية ترجع إلى عوامل 
غير طبيعية ؛ عوامل بشرية شتى تاريخية واجتماعية وسياسية وحضارية ... إلخ » بل 
وإلى عوامل آلية بحتة كامنة فى ميكانيزم نمو المدن تتداعى بها ككرة الثلج . فلئن كانت 
المركزية تورث الحجم » قإن الحجم أيضا يورث الحجم . والكل يرتبط فى النهاية بصورة 
أى بأخرى بسياسة «ده يمر» التى تترك الأمور تجرى عشوائيا فى أعنتها . 


العامل الاجتماعي 

فإذا بدأنا بالعوامل الاجتماعية.» فإن هناك فيما نرى علاقة قرابة بل خط نسب 
مباشرا يجرى بين ضخامة العاصمة الطاغية وضالة الأقاليم الممعنة من ناحية » وبين 
جبروت الأهرام والآثار الفرعونية وتفاهة » وضعة بيوت المصرى القديم من ناحية أخرى , 
ولئن كان معنى هذا علاقة وظيفية بين الطغيان الاقطاهى الفرعونى وبين المركزية 
الجامحة ؛ فليس هذا إلا تحصيل حاصل . فما المركزية العنيفة إلا ترجمة إدارية 

وعمرانية للطفيان السسياسى والاقطاع الاجتماعى , 
ولقد لاحظنا من قبل فى مكان آخر علاقة ارتباط مباشرة بين شكل هرم المدن في 
مصر وهرم الطبقات ؛ فكلا الهرمين مفرط التفلطح : له قاعدة واسعة ولكنها واطئة » وقمة 
ضيقة لكنها شامخة؛ وبين الطرفين تختفى الطبقة الوسطى أو تكاد )١(‏ . فإذا كان هرم 
الطبقات يتألف تقليديا من قاعدة عريضة جداً من البروليتاريا الفقيرة ؛ ومن قمة ضيقة 
واكنها ثقيلة جداً من الأغنياء » لا يقصل - أى يصل - بينهما بالكاد طبقة وسبطى 

معقولة الحجم , فإن ذلك بحذافيره هو تركيب هرم مدننا كما سنرى تفصيلا . 

.6.19 رالاكأشقطائتآ ممتامزع8 مذ معل0ن!5 (1) 

دا 


(من الطريف أيضا أن الشكل المعوج نفسه يمتد حتى التعليم » لا كصدفة ولكن فى 
علاقة وظيفية مباشرة : فقد ثبت أن مصس تكاد تتصدر العالم فى نسبة المتعلمين تعليما 
عاليا بالنسية إلى عدد المتعلمين , بينما هى من أعلى البلاد فى نسبة الامية ! وقد كانت 
مصر قبل «الثورة» تنفق على التعليم العالى ضعف ما تنفقه على التعليم العام . وكل هذا 
من أعراض ومضاعقات الرأس الكاسح والجسم الكسيح ؛ مثما هو من أسبابها 
ومضاعفاتها .) , : 

وتفسيرا للعلاقة بين الاقطاع والمدئية نقول إن التقسيم الطبقى فى مصر لم يكن فقط 
تقسيما اجتماعيا وظيفيا فحسب ؛ بل كان جفرافيا مكانيا أيضا . فكما كان الاقطاع 
الزراعى قبل «الثورة» يترجم وظيفيا إلى طبقتين فى الريف : طبقة الاقطاعيين وطبقة 
القلاحين أى الذين يملكون والذين لا يملكون ؛ كان بسبب الملكية الفيابية يترجم جغرافيا 
إلى طبقتين مكانيتين : طبقة الاقطاعيين الفائبين فى العاصمة وطبقة الفلاحين فى الريف , 
وفى المحصلة الصافية كان الاقطاع يترجم عمليا إلى طرفين : المدينة العاصمة فى جانب 
والريف والأقاليم فى الجانب الآخر . ذلك كله, بالطبع » بصورة عريضة اجمالية , 

ولقد زال الاقطاع الزراعى الآن وصفى إلى حد بعيد يقوة الاشتراكية العابرة 
العارضة ؛ ثم زالت الاشتراكية بعودة الرأسمالية الراجعة البائدة أى الطالعة السائدة , 
ولكن مازال الانقسام الطبقى بين العاصمة والريف قائما ؛ بل لقد زاد بإضافة أى زيادة 
عوامل تركيز جديدة هى بيروقراطية الموظفين المتورمة من قبل ثم بورجوازية التجارة 
ورأسمالية الصناعة من بعد . إلى أن جاء الانفتاح «فعمت وطمت» بأسلوب مؤرخى 
العصور الوسطى العرب ٠‏ 

فمع عربدته الاقتصادية ؛ «تعملقت» القاهرة كالمارد المريد ؛ ومع نموه الطفيلى 
المحموم؛ ئمت أبراجها كعش الغراب المشئوم ؛ منتقلة بذلك تقريبا من العصر الأوروبي 
«كقطعة من أورويا» إلى العصر الأمريكى لتصبح بناطهات سحابها واتفجارها العمرانى 
«قطعة من أمريكا» . إن الانفتاح هو أعلى مراحل نمو القاهرة » رأسيا وأفقيا , مثلما فى 
أعلى مراحل رأسمالية مصر المدعية الاشتراكية . وعلى الجملة فيعد أن كانت الأرض 
الزراعية «بالوعة» مصر الاقطاعية , أصبحت العاصممة القاهرة بالوعة مصر الرأسمالية 
حاليا . 


حاار + 


من كل هذا يمكن القول فى أكثر من معنى إن العاصمة ظلت دائما وحتى أثثاء ويعد 
الاشتراكية المقولة وبالرغم منها رأسمالية رأساً ونصاً , بمعنى أنها كانت بناء فوق 
الاشتراكية ؛ فوق هيكلها وفوق متناول يدها . ولسوف نرى بالفعل كيف تستاشش العاصمة 
فعلا بنسبة أكبر من كل تناسب من الطبقات الغنية فى مصر , ويهذا فتحن كنا نملك ريفا 
اشتراكيا وإن كان جوهره الفقى ؛ فوقه عاصمة غنية لكن جوهرها رأسمالى . 

بعبارة: أخرى » ففى أحسن الأحوال وعلى أفضل تقدير ؛ كان لدينا عاصمة رأسمالية 
عمليا فى مجتمع اشتراكى نظريا . ولا مجال بعد هذا للشك فى أن اتجاهاتنا العاصمية 
رأسمالية بشدة » وأن القاهرة عاصمة رأسمالية جدا لدولة اشتراكية قولا . وليس 
كالعاصمة دليلا على ما يقوله البعض من أننا أحيانا «نتبرجن» باسم الاشتراكية ٠‏ ' 

صفوة القول وخلاصته أن التقسيم الطبقى فى مصر كان - وما يزال - يعنى أساسا 
أى ضمنا التقسيم الجغرافى بين العاصمة والريف . فإذا كانت الطبقات الحقيقية فى مصر 
هى طبقة الملاك فى جانب والبروليتارية فى الجانب الآخر » فإن هذا يعنى أيضا وإلى حد 
بعيد العاصمة والريف لى الترتيب . والحقيقة أن نظام الطغيان الاقطاعى الذى اعتمد 
على الملكية الغيابية قد نزح دخول وعوائد الانتاج الاقليمى ليصبها بلا هوادة في 
العاصمة؛ وبقدر ما كان النزيف الاقتصادى والحضارى فى الأولى بقدر ما كانت التخمة 
فى الثانية , 

والواقع الملموس أن الانتقال من العاصمة إلى الأقاليم يكاد يكون لفداحته كالانتقال 
من قارة إلى قارة أخرى . وبقسر ضضالة المسافة الجغرافية » بقسر ضخامة المسافة 
الحضارية , حتى لنجدنا إزاء ازدواجية حضارية صارخة , ولا ثقول انفصاما فى 
الشخصية الحضارية . إن ضخامة وعظمة العاصمة المركزية فى ناحية » وفقر وتحجر 
. الاقساليم فى الناحية الاخرى ؛ لم تكن طسوال التاريخ إلا الترجمة المباشرة للتناقص 
الشنيع بين اللاندوقراطية فى ناحية والبروايتاريا الزراعية فى ناحية أخرى . كذلك لا 
ننسى دور البيروقراطية , فهى سبب بقدس ما هى نتيجة للمركزية . 


الموقع ٠‏ الحضارة » والسياسة 
غير أننا نخطىء كثيراً إذا ما رددنا المركزية العاصمية المزمنة فى مصر إلى أصول 


سا م؟ - 


الموضع وحده ٠‏ فإن موقعنا تكاتف هنا فى الواقع مع شكل الموضع وطبيعته وأثره 
ليضاعف ملها ومن طغيانها , فمنذ البداية والموقع الحرج الحساس يفرض على مصر أن 
تبدى فى أعظم قوتها وأن تكتل كل إمكانياتها لتقدم إلى العالم جبهة مهيبة رادعة . لقد كان 
لمصر دائما دور خارجى خطير عبر الحدود ؛ وكثيرا ما كان هذا الدور طموحا بدرجة أكبر 
من إمكانياتها الموضوعية المتواضعة بالمقياس العالمى . ولهذا بدت أحيانا كأنها تتطلع إلى؛ 
وتحاول ٠‏ أكثر من طاقتها » بدت كرأس كبير ينوء به جسم صغير . وكان هذا الرأس 
بطبيعة الحال هو العاصمة حيث تتركز كل المسئوليات والتطلعات الخارجية , بينما كانت 
الأقاليم هى الجسم المتواضع . كان الرأس يمثل الموقع الباهظا ويرتبط به ويرمن إليه, 
بينما تجسد الموضع المحدود فى جسم ااريف . ومن هذا التناقض نشات متناقضة 
العاصمة الكاسحة والجسم الكسيح » وريما بدت الصورة النهائية «كقزم ضخم الجمجمة 
انم تللآ ذنه؟؟ تمتامعءمعمسة 2 , 

تلك هى الصورة الأساسية الثاريخية بعامة ؛ ولكنها تعدلت تعديلات ثانوية مرحلية بما 
يؤكدها أى يخففها , فالاحتكاك الحضارى الذى بدأ منذ نحى قرن ونصف قرن الآن دعا 
إلى قس كبير من المركزية حتى يمكن خاق مركز حضارى حديث خلى فى بيئة متخلفة 
فقيرة . ولم يكن من الممكن أن تتعدد مثل هذه المراكز ؛ بل لزم أن تحشد حشدا فى بؤرة 
واحدة . ويتم هذا طبعا بتدفق الهجرة من الريف إلى هذه البؤرة التى هى عادة العاصمة , 
وهذا ما حدث فى حالة القاهرة حين بدأ تيار الهجرة الريفية يشتد منذ القرن الماضى 
بصفة خاصة . وحتى فى يومنا هذا ؛ يلاحظ أن كل الدول المتخلفة التى بدأت التحضر 
حديثا ؛ لها عاصمة ضخمة بالنسبة لحجمها وغالباً ما لا توجد بجائبها مدينة أخرى 
تستحق الذك. . أى أن المركزية العنيفة هى ضسرورة مرحلية فى بداية التطور 
الحضارى ٠ )١(‏ 

ويشتد الاتجاه ويجمح حين تذحرف التطلعات الحضارية » كما هى الحال حين أراد 
إسماعيل أن يجعل «مصر قطعة من أورريا» . فالذى حدث بالفعل أنه إنما حاول أن يجعل 
«القاهرة قطعة من أورويا» , ولكنه فى مقابل ذلك اعتصر كل موارد مصر إلى درجة 
الابتزاز ؛ بل ورهن استقلال الوطن كله من أجل تضخيم نقطة واحدة فيه . وهذا يتفق 
تماما مع المفهوم الرجعى للدرلة وكأنها العاصمة أى لمصر وكأنها القاهرة , 
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لم - 


ومن المهم » والطريف أيضما , أن نلاحظ فى هذا الصدد أن أول عناصر الهجرة من 
الريف إلى القاهرة الأوروبية هذه هى دائما الطبقات الأغنى والأكثر ثراء وقدرة على 
مستوى الحياة الجديدة وتطلعا إليها . فى الطليعة طبعا وفد الاقطاعيون وكبار الملاك 
ليكتمل نمط الملكية الغيابية . ثم من خلفهم جاء أعيان الريف وسراته ؛ وخاصة العمد , 
عمد القطن بالأخص ٠‏ وليس صدقة أن نمط العمدة المتخم بارباح القطن والوافد على 
العاصمة لأول مرة إنما يبدأ من أيام إسماعيل ويستمر حتى الحرب الأولى . أما الطبقات 
العادية والفقيرة من سكان الريف فهم آخر من يهاجر إلى العامصمة » وهم الذين يمتلون 
السواد الأعظم من تيار الهجرة إليها فى العقود الأخيرة , خاصة فى عصر الاشتراكية 
الشاحبة أى البائدة . 

ولا ننسى خلف هذا كله عوامل الحضارة المادية البحتة . فلقد أدى الاثقلاب الزراعى 
والحضارى من الرى الحوضى إلى الرى الدائم إلى مضاعفة إمكانيات الموضع وموارد 
الريف كما عرف , كما أن اقتصاد المحصول الواحد والاقتصاد الحديث المتجر يدعو إلى؛ 
ويمكن لزيد من المركزية إذا ما قورن بالاقتصاد المعاشى واقتصاد الحبوب والكفاية 
الذاتية القديم . ودعنا لا ننسى أيضما عامل السكك الحديدية التى أدخلت فى نفس الفترة 
تقريبا لتواكب انقلاب الزراعة والرى ولتكرر شبكتها شبكة مجارى النيل ؛ ولتضاعف بذلك 
من دقدية القاهرة فتصبح طبيعية واصطناعية معا . وأطوال الخطوط الحديدية فى مصر 
اليوم بعدد قراها تقريبا (4178 كم مقابل 4051 قرية) . والسكك الحديدية - هذه أولية 
بحتة - من أقوى عوامل التركين المكانى فى العصر الحديث . 

وإذ تتضار كل هذه العوامل التركيزية لتؤكد عقدية القاهرة ؛ تيرن القاهرة بدورها 
وهى ضابط إيقاع الزراعة والصناعة فى قلب مصر بصورة طاغية يمكن تلخيصها فى 
شكل تخطيطى مبسط . فمصر الزراعية كمصر الصناعية تكاد تتمحور حول القاهرة ؛ 
التى تبرز من ثم وهى قمة صناعتنا مثاما هى قلب زراعتنا , قلب الزراعة : لأنها تستقطب 
حولها ثلاث دواشر متخصصة تتوجه إليها وتتكرس لها خصيصا : المنوفيسة دائرة 
الألبان واللحوم ؛ والقليوبية دائرة الفواكه , والجيسزة دائرة الخضروات , وثلاثتها 
تبدى حولها كأوراق الزهرة الثلاثية 6011 . وقمة الصناعة : لأنها تضم فى حدود القاهرة 
الكبرى نحو نصف الكم الصناعى فى البلد » يتكدس داخلها فى محسون غليظ 
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كثيف يستقطب بدوره فى قطبين صناعيين أغلبين فى شبرا الخيمة شمالا وحلوان 
جتويا. : 
ولا يبقى أخيرا من دواعى تضخم القاهرة سوى دورها العربى الجديد على المستوى 
السياسى والقومى . فمنذ خرجت مصر من عزلتها لتعيد تأكيد وتجديد بعدها العربى » 
أصبحت القاهرة تلعب دورا قد لا نفالى إن قلنا إنه دور عاصمة العرب غير الرسمية , 
ولقد قيل بحق إن القاهرة هى باريس الشرق الأوسط ؛ إذا كانت بيروت هى ثبينا . فإذا 
علمنا أنه قيل من قبل إن قيينا هى باريس شرق أورويا , لعرفنا الخيط الذى يجمع بين 
الأشباه الأربعة : إنها المركزية العارمة الطاغية بأس التاريخ وبحكم الجفرافيا ٠‏ ولكن 
أيضا بقعل الاقطاع والإدارة والتطلعات الحضارية ومضاعفات النمى الصماء . وهكذا تظل 
المركزية ملمحا تاريخيا أساسيا فى شخصية مصر » وإن وجب الآن أن تتطور نحو مزيد 
من التوازن والتكافق وذلك مع التطورات التكنواوجية والاقتصادية والسياسية والاجتمامية 
الحديثة , 


القاهرة الحديئة 
من الشمو إلى الحجم 
منحنى النمو 
نمو سكان القاهرة الحديث ونسبتها من سكان مصر 


السنة سكان فصر محافظة القاهرة 1 
لي للا" كن /اره 
/ا146 مر والا,؟ تت ركمة 5 
/ا1 11 ا 5 
لالؤل ' نل لفقلا 53 
11 1114 ك1 4 
يقلن 1 0 نضيل 4 
و1 ١‏ لمم اك 1 
ا 0ن كن 1 
كلو1و ان للب كارع 1 
قاف لا لتب رطلاررة لحرن 
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قبل الكبرى 

تحت إسماعيل » بكل بريقه وترفه وتطلعاته «الباروكية» » لم تزد القاهرة على ربع 
المليون , من مجموع وطنى يناهن الستة ملايين . ويعنى هذا أن القاهرة لم تزد بالكاد عما 
كانت عليه أيام الحملة الفرنسية فى نهاية القرن الثامن عشر / أى نحى ٠١١ - ٠١‏ سنة من 
التوقف الصافى . ذلك رغم أن عدد سكان القطر كان أكثر من الضعف ؛ الأمن الذى 
يفسر أيضا أن نسبة العاصمة إلى الدولة هوت من العُشر إلى نصف المُشر ‏ وتلك لا شك 
من علامات البدايات المبكرة جدا والصعبة للفاية فى التنمية والتحضير الحديث تشبه تلك 
التى عاشتها وتعيشها الدول الافريقية الجديدة خداة التحرير والاستقلال . 

أما فى أول تعداد سئة 1845 ٠‏ فقد ارتفع حجم القاهرة إلى 4.١‏ ألف , ولكن ظلت 
بنفس نسبتها الوطنية أيام إسماعيل حيث بلغت 5,1/ من سكان مصر . وعند دورة 
القرن » حين بلغت مصر علامة العشسرة ملايين » دارث القاهرة فى حدود ثلثى المليون 
بالتقريب أى بالكاد . وحتى الحرب العلمية الأولى ظلت نسبة القاهرة من سكان مصر فى 
حدود 1/: فقط ؛ لكنها كانت تزحف حثيثا نحو علامة المليون حيث سجلت /4١‏ ألفا سنة 
لامكا , 

ولكن ليس إلا سنة 1977 أن غدت القاهرة مدينة مليونية لأول مرة فى تاريخها 
الحديث؛ كما ارتفعت حصتها من سكان البلد إلى 8/ . ولعل هذه كانت إشسارة البدء 
بالانطلاق . ففى غضسون عقدين فقط بعد ذلك ضاعفت نفسها تماما لتغدى مدينة مليونين 
سنة 1147 لأول مرة ولتمثل عشر سكان مصر وزيادة لأول مرة كذلك فى تاريخها الحديث 
ومثلما كانت أيام الحملة الفرنسية . 

ولعل القاهرة أضافت إلى نفسها مليونها الثالث خلال العقد التالى وحده » حيث بلغت 
فى سنة 157٠.‏ / أى لعل سنة ١101‏ أن تكون سنة الملايين الثلاثة . وأيا 
كان ؛ فلقد نمت القاهرة بذلك إلى أكثر م نثمن البلد بوضبوح (9,؟١/)‏ . 

على أن القفزة التالية أشد وأعلى . ففى ” - / سنوات فقط » أى فى أقل من عقد , 
أضافت القاهرة إلى نفسها المليون الرابع » حيث سجلت ٠٠٠‏ ٠؟؟,‏ 4 سنة 1957 حين 
كانت مصر على عتبة الثلاثين مليونا . وإذا كانت القاهرة بهذا قد ارتفعت إلى أفق سبع 


9و 


البلد أى نحى /١5‏ , فإن اللافت أكش أنها بذلك قد ضاعقت نفسها وزيادة فى نحى عقدين 
منذ سنة 1981 حين كانت تعد مليونين بالضبط ‏ كذلك فمرة أخرى ؛ من سنة 1537 إلى 
, جاء المليون الخامس إلا قليلا فى عقد تقريبا . 

وائن بدا من هذا أن معدل النمى قد تطامن نوعا , فإن الحقيقة مختلفة طبعا » بل 
قطعا. فإنما تحول النمى فى أغلبه الآن إلى خارج الحدود الادارية للمحافظة وطفا عيرها 
فى أطراف المجمع المدنى الضخم والمتضخم أبدا » وذلك بعد أن استنفد كل إمكانياتها 
الداخلية وغمر رقعتها المحدودة غمرا . ولكننا نعرف أن هذا التحديد الادارى شكلى جزئى 
يقصر دون حدود الكتلة المبنية هده «ن-)اذناط للعاصمة فضلا عن متطقة نفوذها التابعة , 
وهى الحدود التى تؤلف المجمع المدنى الحقيقى والحقيقة الجغرافية الجامعسة 
108مها زناه » والتى ينيغى أن نضعها فى ا محل الأول من الاعتبار , 

غير أننا قبل أن نفعل , تليق بنا وقفة حساب رجعى أو إيقاعى لمحصلة المرحلة 
ككل . ففى 40 سنة أى نحى قرن تقريبا , 1511-1441 ؛ تضاعف سكان مصر عموما 
نح ٠,ه‏ مثلا ٠‏ مقابل ١7,1‏ مثلا للقاهرة أى الضعف وزيادة . ويعد أن بدأت القاهرة 
وهى ,0/ من مصر ؛ انتهت وهى 9,؟١/‏ ؛ أى أكثن من الضعف أيضا . والمعنى 
فى الحالتين أن القاهرة كانت تنمى بوجه عام ببسرعة وبمعدل ضعف سكان مصر 
على الأقل . وبالفعل ؛ فإن هذا ما يؤكده كما يفصله الجدول الثالى عن معدلات النبقى 
السئوى . 

فواضم أن مصر زادت بنسبة /١١١‏ فى الفترة /39؟ - 1450 , مقابل ؟75/ للقاهرة 
ويينما ضاعفت القاهرة نفسها هرة فى ٠١‏ سنة (15 - 11417) ؛ ثم مرة أخرى فى ١‏ 
سنة أخرى (417 -15337) ؛ شاعفت مصر نفسها مرة واحدة فقط فى الأربعين سنة (17؟ 
- 1936) , أى أن القاهرة تضاعف نفسها فى نصف المدة التى تضاعف مصر نفسها 
فيها ؛ أى قل مجازا أى تقريبا إن الأولى تنمى بمتوالية هندسية حيث تنمى الثانية بمتوالية 
حسابية , 
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معدل النمو السنوى / بين مصر والقاهرة 
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ا١ورلكط,ءتت‎ 
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القاهرة الكبرى 
منذ فاخ نمو العاصعة لخارج كردون محافظتها الشكلى (14؟ كم؟) , يمكن أن نمين 
بين مفهومين أى بعدين للمجتمع أو المركب المدنى : الأضيق أى الاصغر هى حدود المنطقة 
المبنية المتصلة أى شبه المتصسلة . ورغم أن هذا هى جسم القاهرة بالدقسة والصرامة » 
فإنه ليس إلا «القاهرة الصغرى» كما قد نسميه بالمقابلة , أى «الامتداد العمراني» كما 
يسميه التعداد مضمنا إياه بجانب محافظة القاهرة مدينتى الجيزة غريا وشبرا الخيمة 
شمالا, 


(1) بحساب السكان المقيمين , أى 4 ," بإضافة المغتريين . 


-غة] سه 


القاهرة الصغرى أو منطقة الامتداد العمرانى ١915‏ 


مدينة القاهرة 
مدينة الجيزة 


مدينة شبرا الخيمة 


المجموم 


لتقف 
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أما «القاهرة الكبرى» فهى إقليم العاصمة المانى بمعناه الممسع » أى بإضافة منطقة 
نفوذ المديئة المرتبطة بها اقتصاديا وبشريا والتى تمثل فراغاتها مجال توسعها الطبيعى 
مستقبلا بيئما سيطوق هذا التوسع حلاتها ومناطقها المبنية حتى يمتصها: فى نسبج 
المدينة المتروبوليتانى بعد ذلك . وتبلغ مساحة هذا النطاق الآن ١٠4؟‏ كم" ؛ ويشمل إلى 
جانب منطقة القاهرة المبثية الصغرى السابقة بعض مراكز محافظتى الجيزة الشمالية 


والقليوبية الجنوبية على نحو ما يفصل الجدول التالى . 


القاهرة الكبرى ١905‏ 


مدينة القاهرة 

مدينة الجيزة 

مدينة شبرا الخيمة 

مركن الجيزة 

مركز إمبابة (مدا بعض القرى) 
مركز البدرشين (مدا بعض القرى) 
بعض قرى من مركن الصف 

مركن القناطر الخيرية 

مركز الخانكة 

مركز شبين القناطر (عدا بعض القرى) 
مركز قليوب 

المجموع 


للها © 
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ففى سنة 1417 قدرت القاهرة الكبرى رسميا بنحى ١‏ ملايين » أى بنسبة ١؟/ز‏ من 
سكان مصر . ثم فى سنة 1574 فقط قدرت بنحى / ملايين ؛ بنسبة /7١‏ من السكان 
البالفة حينئذ ”١‏ مليونا بالضبط ؛ أما فى سنة 1916 فقد بلغت القاهرة الصغري أو كتلة 
الامتداد العمرانى ,..٠‏ 7,774 , بنسبة 11/,5/ من سكان القطر ؛ بينما سجلت القاهرة 
الكيرى علامة الثشانية ملايين بالضبط » بنسبة 4,١؟/‏ من سكان القطن » أى .كمس مصر 
جميعا . وفى سنة .158 بلغت القاهرة الكبرى 6,555,00٠‏ ؛ بزيادة سنوية قدرها 
٠‏ موأكن بنسية 18/ من سكان ممصن , 

والآن - أرقام 47 - 19417 - تقدس القاهرة الكبرى بنحى 7,؟ مليون من 8؛ مليونا , 
وهذا ؛ بالأرقام المطلقة , يعنى أن القاهرة اليوم تعادل كل سكان مصس حوالى دورة القرن 
كما - /19.1 . أما بالأرقام النسبية فذلك يعنى ؟,١5/‏ من سكان البلد » أى نفس 
نسبة الخُمس عموما. إن القاهرة الآن » ويسهولة تامة ؛ خُمس مصر جميعا . 


ميزان العاصمة - الدولة 

وحتى لا يكون شك ؛ فإن فى العالم الآن وفى الماضى ؛ ولسوف يكون هناك دائما وإلى 
الأبد , دول تزيد فيها نسبة العاصمة على الخُمس بكثير وكثير جدا ‏ واصلة أحيانا إلى 
النصف أو حتى ثلاثة الأرباع من جملة السكان ... إلخ . ولكن ينبغى أن يكون واضسحا أن 
هذا هو الاستثناء والقلة الثادرة » إن لم يكن الشذوذ المرضى غير الصحى حقا . فتلك 
عادة هى الدول القزمية الفقيرة أى الدول الوليدة الخام حديثة النشأة جدا » أى «دول المدن» 
غالبا أي «العراصم بلا دول» تقريبا ٠‏ تلك التى لا تملك سوى مدينة وحيدة تقريبا وظهير 
ميكروسكوبى كالجيب )١(‏ , 

أما البلاد الناضجة المتزنة » أي العريقة التاريخ , العريضة الرقعة » الوفيرة الحجم , 
فإن عواصمها تدور فى الغالب الأعم فى حدود العشر من سكانها ؛ مثلما كانت القاهرة 
نفسها حقا فى أغلب تاريخها القديم والوسيط . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن 
القاهرة اليوم هى ضعف الحد الأنسب ومثل ما ينبغى ويتناسب مع حجم مصر مرتين على 
الأرجع . 


,"8اقتامق ممعتئلخ اه معهزك" يأك ع1 ,"معلكف ندعم عطاغه دلدتتمئ)" بممكسقط (1) 
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كود 


نسبة سكان العاصمة - الدولة 7 
إحصائية مقارنة حوالى منتصف الستينيات 


بتري لق الدار الييضاء لام 
يقدان لق هريد 4 
القاهرة الكبرى 1 الجزائر 7و 
مون 1 دوا 1:4 
لثدن 1 كراتشى 6" 
القاهرة الصغرى 11 موسكق 1" 
طرابلس ليبيا يل الخرطوم 1 
دمشق 1 بكين 1 
طوكيق 3 


وحتى لا يكون شك مرة أخرى , قارن ترتيب القاهرة بين مواصم العالم بترتيب مصر 
بين دوله. حوالى سنة .1517 , حين كان تعداد مصر ١١‏ مليونا » كان بالعالم 15 دولة 
أكبر من مصر سكانا , وأكبر من ٠٠١‏ دولة مستقلة أقل مذها سكانا » أى كان ترتيب 
مصر العشرين ٠‏ بالمقابل » كان ترتيب القاهرة بين عواصم العالم الثالثة عشرة إلى 
العاشرة » حيث قدرت بنحو ‏ ملايين نسمة , 

انتقل الآن إلى سنة .114 ؛ تجد الفارق قد ازداد اتساعا . فمن بين ١١1‏ دولة 
مستقلة فى العالم , كان هذاك ١8‏ دولة تفوق مصر سكانا 4١,4(‏ مليون نسمة) , فكانت 
مصر رقم 19 سكاناء أى تقريبا مثلما كانت سنة .151 ؛ هذا فى حين طفرت القاهرة 
بملايينها التسعة إلى المرتبة السادسة بين عواصم العالم , 


عن حجم القاهرة فى العالم 
ولعل نقطة الترتيب هذه أن تكون نقلة مثاسبة إلى وضع القافرة فى الاطار العالمى 


3-0 


بعامة . منذ بضعة عقود فقط , كان ترتيب القاهرة بين مدن العالم الكبرى يقع بين 
العشرين والثلاثين , إلا أنها تقدمت بسرعة نادرة لتقترب من صدارة العشرة الأولى » إما 
على تخومها العريضة أى على عتبتها مباشرة , على أن التحديد الدقيق - لابد أن نعرف 
ونعترف - صعب جدا نظرا لاختلاف أسس تحديد امتداد كل مدينة اختلافا يصل أحيانا 
إلى حد التضارب غير المقبول في كثير من النتائج المنشورة , 

فمثلا كانت رتبة القاهرة فى تقدير الأمم المتحدة فى السستينيات هي السادسة 
عشرة  )١(‏ بينما وجدها البعض قبل ذلك بسنوات الثالثة عشرة » فى حين قدر بعد ذلك 
بقليل أنها ضمن العشرة الأولى (؟) . وفى سنة ١934‏ كان ترتيب القاهرة 
حسب إحصائيات الأمم المتحدة السادسة بعد طوكيى ؛ نيويورك » شثفهاى » موسكوق , 
بوسباى , 

مع السيعينيات , نسير قدما إلى الأمام ما نزال . فغفى 1511 جاء ترتيب القاهفرة 
الثامنة فى العالم . وفى منتصف السيعينيات قفزت إلى المرتبة السادسة بعد طوكي , 
نيوريورك ٠‏ لندن ؛ شنغهاى ؛ موس كو ٠؛‏ وقبل باريس وبكين . ويذلك تفوقت على باريس 
وكسادت تناطح لنسدن فى أورويا. 

على أن الوضع عاد فاهتز نوعا فى أواخر السبعينيات (والواقع أن العقود الأخيرة 
عموما مرحلة اختلال جذرى سريع ومتقلب فى ترتيب وتسلسل عواصم ومدن العالم 
الكبرى بعد أن كانت مستقرة على نمط معين رتيب لفترة طويلة) . ففى سنة ١15178‏ 
تراجعت القاهرة خلف باريس ولكنها تفوقت على لندن بعد أن تبادلت هاتان العاصمتان 
المواقع النسبية , 

وعلى العموم » فلئن كان التحديد القاطع غير ممكن ولا مستحب فى مجال مثل هذه 
المقارنات ؛ فيبقى أن طفرة القاهرة العارمة ليست موضع جدال . وإذا كان فى العالم 


-صعرط ممعمرظ , 6 0ه رقع تتأكيام ومتمماء 06 تانيعم مل براك مز يمتعدط برعادممت]1 (1) 
.6.م ,1969 ,اأدقك-عءنا 
(5) الكتاب السنوى للاحصاءات العامة , 15374 ,صن 501 , 


- مؤا - 


خمس أى ست مواصم أو حتى أكثر أكبر من القاهرة , فإن هناك أكثر من مائة وخمسين 
أقل منها , هذا عدا آلاف المدن العادية غير العواصم . 
أحجام المدن الكبرى فى العالم سنة 19179 (بالمليون) 


نيويورك ك1 شنغهاى 00 
مكسيكو سيتى اذا باريس 1 
طوكيق كذ القاهرة 0 


فى العالم العربى وإفريقيا 

ألفنا دائما أن نقول إن القاهرة كبرى مدن العالم العربى ؛ مثلما كانت إلى قريب تكاد 
تعادل بقية عواصم العرب مجتمعة )١( ١‏ ولئن كانت الأولى بديهية أبدية » بينما تعدلت 
الثانية فى الفترة الأخيرة بعد طفرة ونضج العواصم العربية الأخرى » خاصة بعد 
الاستقلال والبترول » بحيث فاق مجموعها مؤخرا حجم القاهرة بعض الشىء ؛ فإن المثير 
أن القاهرة وحدها ترجح فى حجمها حجم معظم الدول العربية الأخرى ذاتها . فمن بين 
دولة عربية أخرى ؛ شمة فقط 4 تفوق القاهرة سكانا , وتلك هى المغرب والجزاشر 
والسودان ثم أخيرا العراق وحده فى آسيا العربية . وفيما عدا هذا فإن هناك ١١‏ دولة 
عربية ؛ بما فى ذلك دول ضخمة مثل سوريا والسعودية وتونس واليمنين معا » يقل مجمل 
سكان كل منها عن القاهرة وحدها . 

بالمثل فى إفريقيا . فلقد كانت القاهرة دائما وإلى الآن - وإلى الأبد فيما يبدى - 
كبرى مدن وعواصم القاهرة خارج كل مقارنة . بل لعل الاسكندرية نفسها حاليا ترجح أو 
تعدل ثانى أكبر عاصمة أى مدينة فى القارة بعد ذلك . وحوالى سنة .195 مثلا 
كانت القاهرة وحدها تعادل تقريبا مجموع أحجام بقية عواصم القارة الخمسين 


(1) حمدان , المديئة المربية ؛ هن 44 , 
إنظر أيضنا : لط -تقعلا منطمة نعم مء2 ,لا ,لآ 


دوواد 


مجتمعة » أى أنها وحدها كانت نصف عواصم إفريقيا : ندى 4 ملايين من ٠١‏ 
بالتقريب . )١1(‏ 

وطبيعى الآن أن تنقلب كفتا الميزان بعد أن نمت عواصم القارة نموا مثيرا فى العقدين 
الأخيرين , لا سيما وأن معظم هذه التنمية ركز فى العواصم تقريبا . ومع ذلك فإن امثير 
أكثر أن القاهرة تظل وحدها , مرة أخرى ؛ تفوق معظم دول القارة فى مجمل سكانها ٠‏ 
ففى سنة .118 , حين كانت 5 ملايين ؛ نجد ؟١‏ دولة إفريقية ترجح القاهرة سكانا » 
مقابل ا دولة ترجحها القاهرة بكثير أى قليل . وتلك الدستة الاستثنائية أكثرها - لاحظ 
- دول ضدخمة المساحة للغاية ؛ وتنتشر فى أركان القارة ما بين العالم العربى (المغرب » 
الجزائر » السودان) وغرب إفريقيا (نيجيريا ‏ غانا) وشرق القارة (إثيوبيا » كينيا » 


تانزانيا » أوغندا) وجنوب القارة (زائير » جمهورية جنوب إفريقيا ؛ موزمبيق) . 


فى العالم الثالث إلى الأول 
خارج العالم العربى والقارة الإفريقية , فى العالم الإسسلامى والعالم الثالث » قد 
لا يكون إلا من قبيل التكرار وحده أن تضيف أنها , القاهرة ؛ أكبر مدينة إسلامية فى 
العالم مثلما هى أكبر مدينة صحراوية فى الدنيا . غير أن الحقيقة , مع ذلك ؛ أبعد » ولم 
يعد يكفى أن نقول إن القاهرة أكير مدينة فى قارة تعد الثانية فى المساحة والثالثة في 
السكان ؛ أو فى عالم قومى يزيد على المائة والسبعين مليونا » أى الثقانية أى الثالثة 
فى العالم الثالث . ذلك أن القاهرة فى الواقع أكبر مدينة فى نطاق جغرافى ضخم من 
العالم القديم يشمل كل أورويا القارة من بحر الشمال حتى البلطيق » وأسيا جنوب 
القوقاز وغرب السند , بالإضافسة إلى إفريقيا برمتها . 

بل إنه ليس بثوروبا سوى مدينتين ترجحان القاهرة على وجه البقين (بينما أن 
بأورويا أكثر من ٠١‏ عاصمة تقل عن القاهرة حجما) . كذلك ليس فى آسيا سوى ؟ أو 4 
ترجح القاهرة , هقايل " فى العالم الجديد كله . أيضا ئيس بالعالم الثالث والدول 
النامية إلا 4 مدن تفوق القاهرة . والواقع فى معظم هذه الحالات أن عدد سكان دولها 

يرجح سكان مصر رجحانا شديدا أو شديدا جدا . 
.0م 81914 ).8.5 ,"ملقاتمفق مدعالة غه وعملد" يمدلسقق .0 (1) 

0 - 


أما إذا أخذنا حالات ذات أحجام سكان مقارية بمصر » فليس فى العالم دولة 
باستثناء المكسيك والارجنتين يدور حجمها حول الأريعين مليونا أى دونه أى فوقه وتدور 
عاصمتها فى الوقت نفسه حول الثمانية أى التسعة ملايين . وعلى العكس , فى العالم عدة 
دول تقارب مصر سكانا ٠‏ ولكن عواصمها لا تعدو كسرا من عاصمتها مثال ذلك تركيا 
وإيدات وإسبانيا ويولتدا والقلبين ٠.١‏ إل .814 


شكل 8 - في هذا النطاق من العائم القديم تأتي القاهرة كأكبر عاصمة ومدينة 

بل لنا ' أبعد من ذلك , أن نتساط : لم كانت دولة مثل إيطاليا كاد حجم سكانها فى 
وقت ما فى الماضصى القريب يبلغ حجم سكان مصر نحو الضعف , بيثما كانت عاصمتها 
ولا تزال تقل حجما عن نصف سكان القاهرة ؟ بل كيف حدث أن القاهرة تناه موسكى , 
مع أن الأولى عاصمة 4١‏ مليونا والثانية عاصمة 9" مليونا ؟ وأن نتساء ل ؛ بعد , لأى 
أمر تفوق القاهرة بكين حجما ‏ فى حين أن حجم مصر لا يعادل بالكاد جزما واحدا فقط 
من عشرين جزءا من حجم الصين (45 مليونا مقابل نحى ٠٠٠١‏ مليون) , 

أيضا وبعد الحجم النسبى ٠‏ خذ معدل النمى . ولتكن لندن نموذج المقارنة . بلغت لندن 
علامة المليون لأول مرة ؛ ولأول مرة فى العالم الحديث أيضا » سنة 180١‏ فقط ؛ ثم وصلت 


30 000- 


إلى ",8 مليون سنة 157١‏ , 8,9 مليون فى سنة ١48٠‏ (1) . أى أنها حققت هذه 
الانجازة فى نحى ١4١‏ سنة . الآن قارن القاهرة . فى 19171 فقط أصبحت القاهرة كما 
نعلم مدينة مليونية لأول مرة . أما وقد بلغت فى 14175 نحى 8,٠‏ مليون ؛ فمعنى هذا أنها 
حققت نفس طفرة لندن فى 45 سنة فقط , أى فى نحو ثلث المدة أى بحوالى ثلاثة أمثال 
المعدل . 

ولقد تبدى هذه مفارقة صارخة إن لم نقل متناقضة ساخرة ؛ ولكن نمو العواصم والمدن 
الكبرى المعاصرة في العالم الثالث المتخلف الآن أصبح كقاعدة يجرى بمعدلات أسرع 
كثيرا جدا مما عرفت عواصم ومدن أورويا وأمريكا فى أوج ثموها فى القرن الماضى 
وأوائل هذا القرن . وليس هذا فى نظر البعض ميزة للعالم الثالث ؛ بل يعدونه علامة على 
التخلف ومن صميم أعراضه . وأيا ما كان ؛ فإن الأغرب والأخطر أن لندن كفت عن النمى 
تقريبا وتوقفت عمليا منذ عقود بحيث تجمدت على مستوى حجمها الراهن . أما القاهرة 
فلا تبدى أى أتجاه نحو هبوط معدل تزايدها فى المستقبل المنظور , نقطتنا التألية 
والختامية . 


النمى المستقبلى 

فالتقديرات الرسمية لعدد السكان فى سنة 144١‏ تعطى مصر ٠.‏ مليونا كحد أدنى » 
68 مليونا كحد أقصى , بينما تعطى القاهرة الكبرى كحد أدنى ١,؟1‏ مليونا , 11,5 
مليونا كحد أقصى . ومعنى هذا أن نسبة سكان العامة إلى سكان الدولة ستكون ١؟/ز‏ 
أى ربع مصس كحد أدنى » أى :/٠١‏ أى أقل من ثلث مصر كحد أقصى . 

أما عن سنة 7٠٠١‏ ؛ فإن تقديرات أخرى تصبل بتعداد القساهرة الكبرى إلى 
٠‏ مليونا إذا استمرت معدلات نموها الراهنة . أما إذا ارتفعت هذه المعدلات إلى 8ل 
سنويا » واستمر ذلك ؛ فسيصل حجمها يومئذ إلى 58 مليونا . وهسذا وذاك من 
مجسوع السكن المقدر بنحى 51 مليونا , هنهم 74 مليونا سكان مدن ٠‏ 71 مليونا 
سسكان ريف . أى أن القاهرة الكبرى تؤذن (أى تهدد) بأن تصبح علئ عتبة القفرن 


ملإتلهما (1) 


الت 


١‏ وهى ثلث مصير جميعا على الأقل , إما ٠؟/‏ أى "4/ من جملة السكان ؛ مكونة 
بذلك الجسزء الأكير من كل سكن المدن فى اليلد ؛ ومعادلة كما هى الحال فى 
بريطائيا اليوم كل سسكان الريف بأمسره , 

هذا على المستوى الوطنى فى الداخل , أما على المستوى العالمى فإن المقدر أنه إذا 
ظلت اتجاهات ومعدلات النمى الحالية فستصبح القاهرة رابع أكبر مدينة وماصمة فى 
العالم مع بداية القرن الحادى والعشرين سنة 2٠٠١‏ ؛ حين ستصبح مدن العالم الخمس 
الكبرى كلها أيضا خارج الغرب الأورويى لأول مرة فى التاريخ الحديث . 

تقدير أحجام عواصم العالم 
سنة ٠٠٠١‏ (بالمليون) 


مكسيكى سيتي ف القاهرة 1 
طوكيى 3 جاكرتا 0 
سا اولي ب 


الهجرة الداخلية 

كيف حدث هذا ؟ بأى آلية أى ميكانيزم أتيح للقاهرة هذا النمو المريد والحجم الجسيم, 
ويئى وسيلة تحقق هذا التركين القاهرى القاهر ؟ - ذلك لا ريب السؤال الآن . والجواب 
هى الهجرة الداخلية أساسا . والهجرة الداخلية منذ القدم سمة بارزة فى كيان مصر 
السكانى . فلئن كانت مصر تقليديا وإلى وقت قريب للغاية منطقة هجرة داخلة لا خارجة , 
فقد كانت دائما منطقة هجرة داخلية باستمرار . فالأجائب إذا كانوا فيما مضى يأتون 
إليها من الخارج ؛ وكان المصريون حتى عقد مضى أن عقدين لا يهاجرون كثيرا إلى 
الخارج » فقد كانوا يهاجرون بانتظام وغزارة داخليا » حتى يمكن أن نطبق على مصر ما 
قاله لابلاش عن فرنسا من أنها تبدى كبلد جعل ليمتص هجرته الذاتية . )١(‏ 


مرقعهة هل عل عناوتطصةرعمقع قاللقموموعط (1) 


ماعارلاات 


الهجرة فى الميزان 
والهجرة الداخلية هى الجائب الدينامى والبعد المركى ©11©هاءا فى السكان » شأنها 
فى ذلك شان التيارات المائية فى الهيدرواوجيا والرياح فى المناخ . وهي بهذا تعد أداة 
أساسية فى توزيع وإعادة توزيع السكان داخل الاقليم . فإن تكن الكثافة كما سبق القول 
هى «تضاريس السكان» , فإن الهجرة الداخلية هى عامل تعرية وعملية إرساب بشرى . 
ومن هنا تعتبر من أقوى عوامل تشكيل الكثافة وإمادة تشكيلها وتراكمها , 


ظاهرة صحية 
وابتداء » ينبغى أن يكون واضحا أن الهجرة الداخلية ظاهرة صحية ومشجعة فى 
مجتمع السكان ؛ ليس فقط لأنها دليل صحة وحيوية وتحول عن الركود المكانى والتخثر 
الموضعى بعيدا عن ملامع المجتمع الريفى العتيق تإان50618 011؟ , ولا لأن الحضارة 
الصناعية الحديثة هى مجتمع الحركية والسيولة الشديدة والتفاعل الخلاق ٠‏ ولكن أيضا 
' وأساسا لأنها تحقق أى تخلق منفعة حدية أى مضافة لكلا الانسان والمكان على حد سواء 
لااأاثانا 60هام ؛ .حيث تنقل الرجل المناسب إلى المكان المناسب . ويهذه الصفة لا يمكن إلا 
أن تكون الهجرة الداخلية ظاهرة سليمة مفيدة ودورة دموية منشطة ومجددة للجسم 
السكائى مثما هى للجسم الحضارى , 
وفى مصر الحديثة » فلا مراء فى أن تزإيد وارتفاع مد الهجرة الداخلية قد مضى يدا 
بيد وخطوة بخطوة مع تطورها الحضارى وتحضرها وتحديثها وتقدمها ونموها المؤثر كما 
وكيفا . وما كان للأمر أن يكون غير ذلك على الإطلاق ؛ لآن حركة الهجرة الداخلية يتجه 
معظمها أساسا وكقانون عالمى عام من الريف إلى المدن . فالهجرة الداخلية لا تنفصل 
اليتة عن عملية التمدن أى التحضر ؛ وهى من أقوى أدواتها مثما هى من أبرز آدلتها . بل 
توشك الاثنتان أن تكونا جانبين لشىء واحد ؛ حتى غدا أو بدا كلاهما سببا ونتيجة لاخر 
فى الوقت نفسه . 
قما التمدن فى أبسط تحليله سوى عملية «تيخير» ونقل اسكان الريف والأقاليم 
بواسطة الهجرة الداخلية , ثم «تكثيفهم» وحشدهم فى نقط مبلورة مركزة هى المدن 


ريد 


واختصارا ٠‏ الهجرة الداخلية خطوة إلى أعلى حضاريا » إن تكن خطوة إلى الأمام 
طبيعيا. إنها أكثر من إعادة توزيع للسكان ؛ أى حتى من إعادة تصنيف وظيفي . 

ومن هذه الزاوية » فإذا كانت الهجرة الداخلية تصب فى المدن أساسا وتعنى في 
النهاية عملية تمدن » فهذه علامة صحة وتقدم ؛ ولا تفيد حتما وبالضرورة أن تمدئنا أو 
حياة المدن المتوسعة عندنا هى مجرد انعكاس لإفراط وضغط السسكان ولطفح ريفى 
لا وظيفى ؛ بقدر ما تدل على زيادة كفاءة وإنتاجية الزراعة المصرية » وإن لم تعد هذه 
كافية لاستيعاب كل سسكان الريف , وهى على أية حال وسيلة لتجاوز تخلف الريف 
والخروج منه . 


آفة الهجرة 

فقط , آفة الهجرة الداخلية كأداة مملية التحويل المدنى الأساسية هى الإفراط ثم فرط 
التركيز. فكالارساب والتعرية فى الجيومورفواوجيا ؛ يمكن للهجرة الداخلية أن تكون أداة 
تسوية بين الارتفاعات أى الكثافات , وإكنها يمكن أيضا أن تزيد الفروق والتفاوتات . وفى 
مصر , فلقد كانت تلك الآفة دائما هى العاصمة .إفراط العاصمية . يصدق هذا على 
الماضى كما يصدق على الحاضر ؛ واكن على الآخير إلى أقصى حد , 

فكما كانت الهجرة الداخلة تخنصب على مصر ككل من الخارج ؛ كانت الهجرة الداخلية 
فى مصدر تنصب أساسا على العاصمة ؛ التى تخرج بذلك وهى قطب الجاذبية مرتين 
ومصب الهجرة الداخلة والداخلية فى مصر جميعا وفى آن واحد . فى الوقت نفسه فإذا 
كنا نعتبر مصر بعامة منطقة جذب بشرى على المقياس الخارجى ؛ فذلك لا ينفى وجود 
فروق داخلية تخلق داخلها مناطق جذب محلية وأخرى طاردة نسبيا ومن هذا تنبثق 
ديناميات الهجرة الداخلية , 1 


دساميات الهجرة 
طلائع الهجرة 


فإذا نظرنا إلى الماضمى البعيد والقريب أولا » فستجد أن فقر الريف وضغط السكان 
كان يلفظ بفائض السكان إلى المدن خاصة , والماصمة بالأخص . وقد ؟انت الضرائب 
سوواطلا مه 


الفادحة ومظاهر الابتزاز والاضبطهاد فى الريف دائما من أكبر عوامل هروب الفلاحين إلى 
المدن الكبرى . ثبت هذا من البرديات فى العصر البطلمى والبيزنطى حين كثر صدور 
قرارات الحكام بمنع الهجرة إلى المدن )١(‏ » ويذكره المقريزى عن أيام المماليك (9) ؛ وشاع 
أيام العثانية ومحمد على . وعدا هذا فقد كانت الهجرة العادية من الريف تستهدف 
العاصمة خاصة . وأعلنا نستطيع أن نلمح بدايات هذه الهجرة - متواضعة - منذ الحملة 
الفرنسية . . 
وفى هذا الصدد فنحن عادة لا نقدر دور الأزهر فى تمدين القاهرة حق قدره ؛ وهى فى ' 
ذلك يكاد يشبه دون الأماكن المقدسة فى مكة . فإذا كانت القاهرة عاصمة الأزهر , فقد 
كان الأزهس دائما قبلة مصر . ققد كان آلاف المصريين من أبناء الريف يتدفقون سنويا 
على القافرة طوال العصر الإسلامى الدراسة فى الأزهر ثم بعدها يستقرون فى المدينة 
نهائيا , ذلك بالطبع عدا التيان المتجدد من العالم الإسلامى - أيضا كما فى مكة - والذئ 
كانت بعض عناصره تستقر وتتمصر فى النهاية . (ومن الطريف أن نلاحظ فى تلك المرحلة 
أن جذور الهجرة الريفية كانت تبرن فى أسماء الأعلام ؛ فالذى يطالع الجبرتى مثلا 
سيلاحظ أنه غالباً ما كان كل شيخ ينسب إلى قريته الأم فى نهاية اسمه , وتلك ظاهرة 
تقتصر عادة على بدايات عملية التمدين وتختفى مع تعاظم تيان الهجرة واستقرار 
التمدين) , 
والواقع أنه حتى أوائل القرن الماضى كان دور الأزهر فى اجتذاب الهجرة الداخلية إلى 
القاهرة هى كدور الإدارة والموظفين أثناء القرن الماضى ؛ وكدور الصناعة أخيراً فى هذا 
القرن » حتى ليمكن أن نسمى تلك المراحل الثلاث فى تاريخ الهجرة الداخلية بمراحل 
الدين » فالتحديث ؛ فالتصنيع على الترتيب . (وإذا كانت ظاهرة الأصول الريفية فى 
المرحلة الأولى بادية فى الأسماء؛ فقد انعكست أحيانا فى جيل مرحلة التحديث الثانية فى 
الألقاب » حيث تجد حالات أكثر من فردية يلبس فيها القاهرى الملابس الأورويية ويظل 
يلقب مع ذلك بالشيخ , رمزا لانتقاله من الريف والملابس الوطنية إلى العاصمة أى المدينة 
والملابس الأوروبية) . 
.98 1938 ,021010 رامتره8 11 خنه 1ه جه رععة[1او/لا سآ ,5 (1) 

(؟) الخطط ؛ سن 179 ,. 
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بين المرونة والترييف 

مئذ سنة 14117 بصفة خاصة , تصاعدت حركات الهجرة الداخلية تغذيها الحروب 
الكبرى ‏ ثم تعاظمت مع انطلاق التصنيع على نطاق واسع » حتى مارت مدا حقيقيا 
صاعدا أى موجة مدية كاسحة . وفى البداية كانت العملية صعبة بطيئة مترددة ؛ مثلما 
هى محدودة متعثرة بالضرورة ؛ وكان لتيار الخروج الريفى هادة تيار راجع أو عكسسى 
لاستهان به «116-,اعهط , 

وإلى وقت قريب للغاية ‏ وما زال الأمر كذلك إلى حد ما فى الواقع ؛ فإن الملاحظ في 
هذه الهجرات الداخلية أن جذور المهاجرين إلى المدن لا تنقطع تماها عن أصولهم الريفية , 
والواقع أن الارتباط بالأرض ظاهرة قديمة فى مجتمع المدن المصسرى ؛ كان من أسبابها 
الملكية الغيابية قديماء والحرص على ملكية أرض زراعية بين بورجوازية المدن حديثا . وبعد 
الحرب العالمية الثانية هاد كثير من أبناء الريف الذين هاجروا إلى مصانع ومعسكرات 
المسدن إلى أصولهم الريفية ببساطة وسهولة )١(‏ . ولأغلب سكن المدن , بالمقابل , 
أقارب وعائلات أى فروع أى أصول فى الريف ٠‏ 

من هنا تمتان الهجرة الداخلية فى مصر بقدر ملحوظ من المرونة , تلك المرونة التى قد 
تؤدى إلى «ترييف «و1ا0:21150: » المدن مثلما تعمل أحيانا على تمدين الريف . وهذا 
الترييف ينعكس ليس فقط فى نمط الحياة والسلوك والعادات , ولكن أيضا في 
تركيب السكان وخصائصهم الديموغرافية » فضلا عن البيئة السكنية واللاندسكيب المدني 
نفسه . وإقد يفسر هذا ما يراه البعض , خاصة من المراقبين الأوروييين » من عنصر 
ريفى كامن فى معظم مدننا أى كلها ٠‏ يضعونها معه فى مرحلة انتقالية ومسط بين 
المدينة والقرية . 

وما كانت عملية الترييف هذه تتتاسب تناسبا طرديا مع حجم الهجرة ؛ فإن الطريف 
والمثير أنها تبلغ ذروتها , فيما يبدى ؛ فى العاصمة بالذات من بين كل المدن » مع أن 
المفروض أنها قمة حياة المدن وحضارة الحضر . ولعل هذه المثناقفسات تفسر كثيرا من" 


7 1950,.لهمةآ .ش. 8.1.1 رأمدظ 810016 ع1 : ص ,لاعس .0 (1) 


ا 


ملامح القاهرة من جيوب الفلاحين ومدن أنصاف الريفيين فى تضاعيفها , كما قد يفسر 
لماذ) تبدى الاسكندرية , الأقل اجتذابا للهجرة ؛ أخلى من المناطق الريفية داخلها ‏ وناذا 
يرى البعض أتها تملك دعائم مدنية أو حضرية أكثر تطورا . () 

وعلى أية حال ؛ فالخلاصة العامة أن المدينة المصرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالريف 
عضويا ووظيفيا , إقتصاديا وسكانيا » وهذا أمر طبيعى فى بك مازال فى مراحل تمدينه 
الأولى أو التكوينية , 


مد الهجرة ودوافعه 

رغم هذا كله ٠‏ ورم تلك الذبذبات الارتدادية والتيارات الراجعة » فإن خط الهجرة فى 
مجمله صاعد باطراد ؛ وهى الآن تحديدا قافن وثاب . ففى سنة 1487 مثلا بلغ مجموع 
حجم الهجرة الداخلية فى القطر محى ١,7‏ مليون نسمة , بنسبة 4/[ من مجموع 
السكن () . وفى 15756 ارتفع الرقم إلى 5,١‏ مليون نسمة , بنسبة /١4‏ من 
السسكان . أى أن الحجم المطلق زاد إلى ثسلاثة الأمثال , والحجم النسبى من العشس 
إلى السسسيع . وفى العقد الآخير وحده من المرحلة , ٠١‏ - .1617 , قد مجموع 
الهجرة من الريف إلى المدن فى البلد ككل ينحو المليون نسمة . وتلك جميعا أرقام 
لا يستهان بها تدل على مدى قوة الخروج الريفى والنزوح المدنى فى مصر الآن , 

ونا كان المحرك الأول لهذه الهجرة ماديا أساسا , اقتصاديا وحضاريا تحديدا , فإنه 
يتم بين قطبين متنافرين بالضرورة : قطب سالب وآخر موجب : الأول هى مناطق طرد 
فقيرة مكتظة متخلفة » والثانى هى مناطق جذب غنية متقدمة . ومن هذا لا تنفصل الحركة 
ولا تيارها عن الفارق المادى الشديد بين القرية والمدينة أى الريف والحضر (إقرأ : بين 
ظلام الريف و «أضواء المدينة») . والهجرة الداخلية كتيار ريفى - مدنى تعد بذلك وظيفة 
مباشرة للانحدار المدنى - الريفى المادى والحضارى ومدى عمقه وحدته 87201600 بحيث 
تتناسب معه تناسبا طرديا مباشرا ٠‏ 


(1) مايرق يصن 9م . 
(؟) البثك الاهلى المصرى » النشرة الاقتصدادية , مجلد م .هيد ؟ , 1500 .ص 154 , 


حا ابت 


ولعل الجدول التالى أدناه يكون على صغره مؤشرا كافيا إلى هذا الانحدار المادى بين 
ريفنا وحضرنا عموما كما حددته بعض الدراسات الشاملة ودراسات العينات فى منتصف 
السبعينيات وأواخرها . فمتوسط الدخل الفردى ومعدل زيادته السنوى بيلغ فى المدينة 
٠١‏ - 4 أمثاله فى القرية , بينما تناهن نسبة الأسر الفقيرة فى الريف نصف المجموع 
تقريبا مقابل الثلث فقط فى المدن (وهذا وذلك على أساس أن خط الفقر فى الأول .70 
جنيها سنويا وفى الثانية 17 جنيها) , بالمثل تقريبا على الجانب الثقافى , إذ تبلغ نسبة 
حملة المؤهلات فى المدينة ضعفها فى القرية فى حين تبلغ نسبة الأمية فى الأخيرة ضعفها 
فى الأولى . وهكذا إلى آخره . 


البند القرية المدينة 
الدخل الفردي بالجئيه 151١‏ لق كن 
الدخل الفردى بالجنيه 151/0 7 111 
الدخل الفردى بالجنيه 151/4 0 5 
معدل زيادته السنوى 7١‏ - 1/35ؤا/ر 34> 4 
نسبة الأسر التى يقل دخلها عن ٠٠١‏ جنيه /ز لف ل 
نسبة الأسر تحت خط الفقر / 4 زا 


من هنا جميعا كان مد الهجرة الداخلية مدا مدنيا أساسا 0«ناهتا-نإاا» . وهذا فى 
الحقيقة نمط عالمى عام يعرفه الغرب الصناعى جيدا منذ أن دعا لابوج المدن «بمجالات 
الجاذبية دمناعه:ه0 :نم5 » . إلا أن هناك فارقا أساسيا بين المد المصرى - والعالم 
الثالث عموما -- وبين المد الغربى ؛ يرجع إلى تخلف المستوى الحضارى العام فى الحالة 
الأولى بالطبع . وهذا - بالمناسبة - ما يصم مدنتا عند البعضى بأتها مجرد طفح ريف 
بدرجة أى بأخرى . إلخ . فامد الغربى وظيفة لجاذبية المدينة أكثر منه لطرد الريف , أما 
المد الشرقى فالعكس ٠‏ فيه تتفوق قوة طرد القرية على قوة جذب المدينة . 

وإذا كان المد الهجرى مدنيا أساسا » فإن لنا أن نضيف على الفور أنه قبل ذلك 
وبعده مد عاصمى فى الدرجة الأولى ٠.‏ وتلك أيضا قاعدة هالمية عامة حيث تسود 


3 


مغناطيسية العاصمة فى كل الدول والدنيسا )١(‏ . إلا أن القاعدة طاغية جسدا فى 
حالتنا خاصة . إذ لما كان كل شىيء مركزا بعنف فى القاهرة , فإن الموجة إلى 
العاصمة هى الموجة المدية المحورية فى تيار الهجرة الداخلية جميعا , بحيث يمكن 
بسهولة أن نقول إن الهجرة فى مصر قاهرية المركن ع ادعم-درل , (0) 

حتى ليمكننا أن نقول بحقيقة أكثر من المجان إن النيل إن يكن يصب قى التوسط 
طبيعيا , فإن مصر تصب فى القاهرة بشريا . إن يكن الثيل الثهر يصب فى البحر 
المتوسط ؛ فإن وادى الثيل يصب في رأس الدلتا . أى فلتقل إن مصسر تصب فى المتوسط 
خارجيا وفى القاهرة داخليا ؛ كما تطل على المتوسط وتتطلع من حولها » ترئى وتندفع إلى 
القاهرة بداخلها , 


أنماط الهجرة وضوابطها 
تلك الهجرة ؛ مع ذلك ؛ تتحلل فى عناصرها الأواية تحت الميكروسكوب إلى حزمة 
معقدة من أنواع وأنماط عديدة وقطاعات وتيارات متقاطعة ودرجات ومجالات مركبة , فإذا 
كان الثمط السائد فيها والغالب عليها هى النمط المباشر أى نمط القفزة الكبرى من الريف 
إلى العاصمة رأسا » فإن هناك أيضا النمط غير المباشر أى الهجرة السلمية - قائون 
ريفيستاين الشهير - () حيث تتم الهجرة من القرية إلى القاهرة على درجات مرورا 
بالبئدر المحلى ثم بالعاصمة الاقليمية . وقد قدرت بعض الدراسات نسية الوجرة المباشرة 
إلى القاهرة بنحى 5 /8١,‏ » مشابل /١6,"‏ فقط للهجرة غير المباشرة , 
فيما عدا ذلك فإن لكل مدينة اقليمية مجال مغنطيسيتها المحلى . ثم يبقى بعد هذا كله 
موجات ثانوية داخل الاقليم كالدوامات الصغيرة » وأخرى بين الريف والريف » إلى جانب 
الميجات الراجعة التى ترتد من المدينة إلى الريف فى النهاية : وكل هذه المتيارات والموجات 
والدوامات تتقاطع وتتشابك وتتداخل بالضرورة » لترسم فى مجموعها شبكة الهجرة 
الداخلية القومية القاعدية أى نسيجها الكامل الذى تفرض المحاور الكبرى نقسها عليه 
وتتوجه فى النهاية . 
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وفى خلال هذا كله , فثمة بعض ضوابط أولية تحكم تدفق الهجرة وتنقل مساراتها 
وتحدد كثافتها . فيمكن باطمئنان أن نضعها قاعدة عامة أن كثافة الهجرة ؛ أولا ؛ تتناسب 
تناسبا طرديا مع ثقل وحجم المدينة الهدف », ومن ثم تأتى القاهرة على القمة ؛ قمة القمة , 
ثم هى , ثانيا , تتناسب تناسبا طرديا مع ضغط السكان هلى الموارد فى إقليم الممندر 
الذى تعبر عنه عادة أو إلى حد كبير كثافة السكان ؛ أى بصيغة أخرى تتناسب كثافة 
الهجرة طرديا مع كثافة السكان أى مع مستوى الفقر . ومن هنا نجد فى الصدارة مناطق 
الاكتظاظ الطافح كالمنوفية , والفقر والتخلف المزمن كقنا وأسوان (التى حولها الخزان 
فيما مضى إلى منطقة طرد بالضرورة ثم يحولها السد بقوة إلى منطقة جذب قوميا) . 
وفيما بين المصدر والهدف فإن المسافة الجغرافية ؛ ثالثا وأخيرا ؛ تدخل كضابط إيقاع : 
فتتناسب كثافة الهجرة - بصورة عامة - تناسيا عكسيا مع البعد بينهما , ما لم يتعارض 
هذا مع الضوابط الأخرى السابقة أى يتعدل بها , 


طبقات الهجرة 

على هذه الأسس مجتمعة ؛ لنا الآن أن نمين بصفة حاسمة وجوهرية بين طبقات أى 
مجالات من الهجرة الداخلية : محلية ؛ اقليمية , وقومية . فالأولى موضعية بحتة , 
لا حمس لها , ترصع وجه الريف ؛ ولكنها لا تكاد تظهر على الخريطة ٠‏ الاقليمية ثانوية 
إلى متوسطة المدى والوزن » تختص بال مدن الكبرى كالاسكندرية ومنطقة القناة : مقتصرة 
بذلك على أجزاء فقط من الوطن ضاقت أو اتسعت . 

ثم أخيرا وفوق الكل تأتى القومية عميمة تغطى مصر من أقصاها إلى أقصاها وتعم 
الوطن بأسره . وهذا يعنى فورا ويقتصر بصسرامة على العاصمة القاهرة وحدفا ودون 
سواها . فما من شبر فى مصر يفلت من جاذبيتها ومغنطيسيتها أى قبضتها » ولكن ما 
من مدينة أُخرى تفعل ذلك قط . : 


هيكل الشبه 
من بين تلك المحركات والضوابط , يخرج لنا هيكل الهجرة الداخلية فى مصر فى عدة 
امد 


محاور على التدى الآتى , أولا محور العاصمة ؛ وهذا هو العمود الفقرى فى الهيكل كله , 
يمتص نصف حجم الهجرة القومية على الأقل إن ثم يبتلع أكشر من ذلك . إنه التيار 
الرئيسى ولا نقول البالوعة الكيرى . ويبلغ هذا المحور أوج سمكه وكثافته كلما اقترب من 
نقطة ارتكازه فى القاهرة ؛ لا سيما داخل دائرة المنوفية - القليوبية - الجيزة التى تساهم 
وحدها بأكثر من ثلث تدفق التيار عادة , غير أن المحور يضعف بعض الشىء كلما ابتعد 
نحو الأطراف شمالا فى الدلتا وجنوبا فى الصعيد, وذلك تحت تأثير عامل المسافة ثم 
منافسة المحاور الثانوية أى المحلية . 

ثم تلى محاون المدن الكبرى » كالاسكندرية التى تسحب من غرب الدلتا أساسا وتكاد 
تقتطع شمالها الغربى خاصة البحيرة وكفر الشيخ كمجال نفوذ مباشر ؛ وكمدن القناة 
التى تسحب من شرق الدلتا غالبا لا سيما الشرقية . 

ثم تأتى المحاور الريفية الخفيفة الوزن التى تنتقل عادة من مناطق الكثافة الثقيلة 
القديمة إلى مناطق الاستصلاح الجديدة المخلخلة , ولذا تخرج أساسا من جنوب الدلتا 
إلى شمالها , والآن إلى شرقها وغربها أيضا , متخذة بذلك شكلا مروحيا ؛ كما تخرج من 
الصعيد إلى الدلتا فى صورة عمل يدوي وقوى عاملة وعمال تراحيل تساهم بالقسط الأكبر 
فى الأشغال العامة , وهى إلى حد بعيد التي بنت مدننا ومدت شبكة طرقنا وحفرت شبكة 
ترعنا ومصارفنا ٠‏ 

وإذا نحن نظرنا فى النهاية إلى النمط العام للهجرة الداخلية فى مصر ككل » فسنجد 
تيارا غلابا يجرى مع النهر ويهبط وإياه من أعلى إلى أسفل على المستوى القومى ؛ فيخرج 
أولا من الصعيد إلى القاهرة » وفى الدلتا يخرج من الجنوب إلى الشمال والأطراف 
والأجناب ‏ والقطاع الأول أضخم وأثقل بطبيعة الحال , على أن التيار فى جملته لا ينحدر 
مع مستوى الكنتور فحسبء ولكن أيضا وأساسا مع مستوى كثافة السكان الذى هو أعلى 
فى الصعيد جملة منه فى الدلتا ككل . بالمقابل ؛ نجد بعد هذا تيارا عكسيا ضد النهر 
يجرى على المستوى الاقليمى ؛ وهى ذلك الذى يخرج من الدلتا إلي القافرة . 

ويهذا وذاك يكون اتجاه الهجرة فى الصعيد أحاديا نحو الشمال بعامة ؛ ومن ثم 
مركزا مضاعف القوة ؛ بينما هى يأتى فى الدلتا اتجاها ثنائيا نحو الجنوب ونح الشمال 
على السواء ؛ ومن ثم موزعا بين الاتجاهين المتضادين وإن كانت الغلبة للاتجاه الأول 
بالطيع . 


نه 


خريطة الهجرة 
تلك هى الصورة العريضة اللفظية , علينا الآن للتفصيل والتطبيق أن نحيلها إلى 
جداول إحصائية . خذ أولا لقطة سريعة للمقارنة والتقريب من سنة /1551 . 


الصورة القديمة )١(‏ 

من مجموع حجم الهجرة البالغ ١١!‏ مليون نسمة حينئك , ارتيط ١,817,0٠١‏ أى 
7 بما كان «المحافظات» الخمس الحضرية , القاهرة ٠‏ الاسكندرية » مدن القناة , 
ودمياط . فالهجرة إلى هذه المدن الخمس بلغت ١,154,٠٠0‏ ؛ بينما بلغت الهجرة منه 
5,٠‏ فقط , أى أن الخسارة كانت /١8‏ فقط من المكسب . 

ويشير ارتفاع نسبة غير المواودين مدليا فى مدن القناة عامة والسويس خاصة (حيث 
تصل إلى النصف فى الأخيرة) يشير إلى طبيعة أو مرحلة التعمير والتهجير الحاد في تلك 
المنطقة كجبهة ريادة ما تزال . 

غير أن أبرز ما فى اللقطة بلا شك أن نصيب الأسد من الهجرة » حتى فى ذلك 
التاريخ المبكر , ذهب إلى القاهرة ٠‏ حيث ارتبط بها 670٠٠١‏ نسمة » أي نصف المجمووع 
القومى بالضيط . 

ميزان الهجرة إلى المحافظات الخمس 0 1١947‏ 


.38-43.م ركف اناا بمهفممة1ة1 (1) 
ند 5" 


أما على الجائب الارسال ؛ فكما يوضح الجدول التالى فقد كان النمط بسيطا وتقليديا 
مثلما كان تلقائيا : مناطق الطرد القصوى هى مناطق كثافة السكان العظمى ؛ بحيث 
تتناسب كثافة الخروج والطرد تناسبا طرديا وثيقا مع كثافة السكان , 
صورة الهجرة 1١941‏ 


الهجرة منها إلى | من عدد | الهجرة منها إلى كل | كثافة السكان 


فعلى القمة كانت المنوفية تأتى تقليديا : قمة الكثافة » قمة القرب من القاهرة » فقمة 
التيار والخروج حيث صدرت أكثر من خُمس أبنائها (1,؟5/) إلى سائر أجزاء الوطن 
ولكن خاصة وأساسا إلى العاصمة ١5١(‏ ألفا من ١/4‏ ألفا إلى المحافظات الحضرية 
الخمس) . 
5 ان 5 


ثم تلى على أعقابها مباشرة أسوان »-مصدرة حمس أبنائها أيضا , رخم أنها على 
طرف النقيض من حيث الموقع بالنسبة إلى القاهرة ومن حيث الكثافة بالنسبة إلى الوادي. 

ثم فى المرتبة التالية أو الوسط كانت تأتى القليوبية فى الدلتا من جانب وقطاع أسيوط 
- جرجا - قنا فى الصعيد من الجانب الآخر » حيث كانت كل واحدة منها تلفظ نحى 
الُشس من أبنائها . 


الصورة الحديثة 

إذا انتقلنا إلى الصورة الحالية , ازداد دور القاهرة بروزا وثقلا : كما يوضح الجدول 
الآتى عن الهجرة إلى محافظة القاهرة سنة 1977 ؛ على أساس مجلالميلاد ومحل 
السكن . ويلاحظ أن هذا الأساس الاستنتاجى غير المباشر لا يقل دقة أو قيمة بالضرورة 
عن أساس العد المباشر الذى قلما يتاح أى يمكن عمليا . 

فمن مجموع الهجرة إلى محافظة القاهرة البالغ ١,14٠,٠٠١‏ , ساهم وادى النيل 
بنحى 1,174,000 » والباقى لمحافظات الحدود . ومن تلك الكتلة الساحقة ساهمت الدلتا 
بنحى 71 ألفا بنسبة /51١,5‏ من المجموع ؛ مقابل 441 ألفا أى 07,7/ للصعيد . بعد 
ذلك فإن الصدارة للمنوفية ما تزال , فقدمة وحدها خُمس مليون نسمة 7١5(‏ آلاف) تمثل 
1٠‏ من أبناء العاصمة الذين وفدوا إليها بالهجرة » وتعادل ", /١4‏ من أبناء المنوفية 
أنفسهم , ' 

ثم تلى » أيضا كما فى السابق ؛ أسيوط وسؤهاج بحوالى الماثة ألف مهاجر كل , 
تمثل نحو 8/ من المتدفقين على القاهرة . على أن الملاحظة الجديدة الهامة هنا هى اختفاء 
أسوان من الصف الأول من موردى القاهرة . والسبب أن السد العالى قد حولها ؛ خاصة 
النوبة ‏ من منطقة طرد مزمن وحاد معا إلى منطقة جذب نسبيا . 

فيما هدا هذا فثمة تأتى بعد ذلك أريع محافظات فى الدلتا صدرت كل منها إلى 
القاهرة أقل نوعا من ٠٠١‏ ألف أى نحى 9/ من مجموع المهاجرين إليها » وتلك هى 
القليوبية والغربية والشرقية والدقهلية . 

وفى هذا الأطار قد تبدى كفر الشيخ والبحيرة شذوذا واضحا حيث لا تصدر 
كلتاهما إلى القاهرة إلا النزر اليسير للغاية . بيد أن التفسير يكمن فى أن توجيه 


- وة"”# - 


الهجرة هنا يخضع لجاذبية القطب الشمالى المحاور مباشرة وهو الاسسسكندرية 
حيث تبدى هاتان المحافظتان كمجال نفوذهسا الاقليمى الأسساسى فى خريطة 
اليجرة: 

خريطة الهجرة إلى القاهرة سنة 1955 
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00 
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بالمئل ٠‏ وكالاسكندرية أساسا , وعلى الطرف الأقصى من المقياس كله » تفعل 
محافظات القناة الثلاث بالإضافة إلى دمياط . فهى جميعا لا تكاد ترسل إلى القاهرة 
شيئا مذكورا , والحق أنها هى نفسها قطب جاذبية موجب يأسس الكثير من هجرة ريف 
شرق الدلتا خاصة ؛ بل ولعل القاهرة نفسها تمثل محطة على الطريق إليها من الصعيد 
حيث تكرر هذا مرار) فى حالة السويس بصفة خاصة )١(‏ . 

هكذا لا يبقى فى النهاية سوى المحافظات الحدود يطبيعتها الخاصة جدا كصحراء 
وتعدين , ففيما عدا الوادى الجديد ؛ لا تكاد سيناء أى البحر الأحمر أى مطروح تصدر إلى 
العاصمة بقدر ما أن العاصمة هى التى تصدى إليها ؛ وذلك بالطبع على شكل موظفين 
وفنيين ومعدئين وعمال . اللافت , مع ذلك : أن الوادى الجديد أى الواحات ‏ وإن لم ترسل 
سوى حفنة من الآلاف إلى العاصمة , إلا أنها تمثل مشر أبنائها جميعا (1, )/٠١‏ . وهى 
نسبة مرتفعة لا شك ؛ ولكنها مفهومة بالقياس إلى ضالة حجم سكانها محليا . 


ميزان الهجرة - الزيادة الطبيعية 
حين نتقدم إلى الحاضر أكثر ؛ يزداد دور القاهرة ثقلا وخطرا . فمثلا فى الفترة ٠١‏ .- 
قسن نمى سكان محافظة القاهرة عموما بأقل من مليون نسمة ؛ أتى ثلثهم من 
الهجرة وحدها , أى بنسبة الثلثين - الثلث للزيادة الطبيعية والهجرة على الترتيب » كما 
يوضح هذا الجدول , 
نمو سكان محافظة القاهرة ١955- 5١‏ 


الزيادة العدد 1 المعدل السئوى 
الزيادة الكلية 00 0 0 
الزيادة الطبيعية ‏ ...,هاه 3 5304 
الزيادة بالهجرة 2.00.,؟.؟ ان 1 


عممنزا راصبيع 18 صل ممتهع تمقطبن كه امعسصممء نعل قمة نلانجه؟6 ,لت5 .84 عكدمتاولة (1) 
.7,30-35 ,1960,ه1ئه©. .اتنا سمعل دسق رأعامعه تاعتدعقة: لقع30 بأماتمة 


2 1 


وفى تعسداد سنة 1977 حين بلغ عدد المقيمين بمحافظة القاهرة 1,598,٠٠١‏ 2 
وجد أن منهم ١01,..6١,؟‏ من مواليدها , 1,١14١٠٠١‏ أى 0,95؟/ مولود خارجها 2 
مقابل ٠..,45؟‏ فقط مولود بها ولكنه كان مقيما خارجها . ويهسذا كان صافى 
المكسسب 9107...0 تقرييا . قل بالأرقام المدورة إن الهجرة إلى القاهرة كانت تفسر 
ربع حجمها أو تدى ال مليون من أريعة ملايين , 

وتختلف الأرقام نوما على أساس حساب الهجرة المباشرة ؛ لكن المورة 
الاساسية لا تتفير كثيرا . فكما يوضح الجدول التالى بلغ صافى الهجرة إلى القاهرة 
المحافظة طوال العقد ١917. - >٠١‏ نحى ل, ٠‏ مليون , تحقق ثلثها فى النصف الأول من 
العقد والثلثان فى النصف الثانى منه . 


صافى الهجرة إلى محافظة القاهرة 5١‏ - ٠و1‏ 


الفترة العدد المعدل السنوى 7 
وتوا ا 1 
ماد ملاقة ع ل 
المجموع ا 1 


وإذ نصل أخيرا إلى سنة 15936 ؛ يصل دون القاهرة إلى الذروة . فيصورة تقريبية 
يقدر أن ثلث سكانها هم من المهاجرين ابتداء . ومن مجموع الهجرة القومية » كان نصيب 
محافظة القاهرة + ه"/ . والجيزة ؟١/‏ , والاسكندرية /48,٠‏ . فتلك المصصاب الثلاثة 
استاثرت وحدها بنحى "4/ من كل التيار ؛ لعلها ترتفع إلى النصف إذا إعتبرنا القاهرة 
الكبرى . ويصفة عامة تتوزع النسبة داخل القاهرة الكبرى على أساس الثلثين للقافرة أو 
الضفة الشرقية والثلث للجيزة أى الضفة الغربية , 


0007 
قلك إذن قصة القاهرة من المبتدأ إلى الخبر ؛ كيف كانت بذرة عادية وكيف صارت 
شجرة عاتية تصارخ من أجل الضوء حتى حجبت الضوء عن سائر الاشجار بالتركيز 


ما - 


والاستقطاب , وسلبت الثمى من سائر المدن بالهجرة الداخلية أى العاصمية . وإذا كنا بهذا 
قد وضعنا القاهرة نموا وحجما وقامة فى الاطار العالمى فالاقليمى , فقد أن لنا أن نضيق 
البؤرة ونركز العدسة لنرصدها داخل مصر نفسها أى فى الاطان الوطنى بمزيد من 
التفصيل والتحليل ‏ فنضعها أولا فى ميزان الريف - المدن عموما ؛ ثم فى هرم مدننا 
تحديدا , ١‏ 

وهذا يعنى كما يستدعى أن ندرس عملية تحضير مصر بصفة عامة ؛ كيف تحققت 
ثورتها الدنية الحديثة ؛ وكيف تمت عملية تحضيرها وتطورت حياة المدن بها » ثم تركيب 
هيكلها وصرحها المدنى من الداخل ...إلخ . فليس إلا فى مثل هذا الاطان الكلى الجامع 
وحده ؛ نستطيع أن نتدارس موقع القاهرة ومكانها النسبى بشمول موضوعى وعمق 


ثاقب , 
الثورة المدنية 
تطور نسبة الريف - المدن 7 
التاريخ الريفب المدن )١(‏ 
الحملة الفرنسية ارام 0 ,0 
م1 يه ”1 
1 للم و1 
لطا لاا 5 
الاو ا 50007 
15 00 الها 
1 ال نا 
ككول ورقه 56 
إفنلن أركم ان 
0 مرءهة 05 


3.10 ,رق6 نلق رمحفمد]8 (1) 
بلاحظ أن أرقام المدن حتى سئة 1541 تشمل كل الحلات ( + ١؟‏ ألف) زائ عواسم المراكز (- "١‏ الفا) , 


وام 


عبر نحى نصف إلى ثلثى قرن منذ دورة القرن ؛ يقول لنا الجدول / ارتفعت نسبة المدن ‏ ' 
من الخْمس إلى الحُّمسين تقريبا » أى أكثر من تضاعفت ؛ بينما انحسر الريف عن 
التّمس ليكتفى بثلاثة الأخماس إلا قليلا . ولعل التحول الحقيقى إلى حياة المدن والدفعة 
انحيوية للمدنية هى الحرب الثانية حيث وصلت بنسبتها إلى ند ٠‏ ؟// » كما أن المد المدنى 
استمر بعدها بقوة انحو العقد قبل أن يتراخى قليلا . والآن يعيش مصريان من كل خمسة 
فى المان , مقايل ثلاثة فى الريف. 

وكتفصيلة موجزة عن آخر تعداد , 1910/1 ٠‏ فلقسد كان من بين مجموع السسكان 
البالغ (داخل الجمهورية » أى باستبعاد المغتربين) نحى 1,5 مليون نسمة , كان هناك 
نحى 11 مليونا من أهل الحضر ؛ ٠١,5‏ مليون فى الريف . أو بالدقة والتحديد ؛ 
كمجموع , منهم ١١,058,20١‏ يعيشون فى ١84‏ مدينة , 
3 يعيشون فى 4011 قرية ؛ منها 74٠0‏ قرية فى الدلتا , 1771 فى 
الصعيد ؛ وهذا وذاك عدا نح "٠١‏ ألف وحدة من توابع القرى , 

لقد حدثت «ثورة مدنية, فى مصر مثلما حدثت «ثورة ديموغرافية» ؛ وإن كانت من 
حجم أقل نسبيا بالطبع . ولعل هذا الفارق يشير , على الطريق , إلى فارق أساسى مع 
أوروبا والغرب الصناعى عموما . فقى الغرب أدت الثورة الصناعية إلى ثورة سكانية + 
ثورة مدنية » بينما فى مصر كما فى معظم بلاد الشرق أدت الثورة الزراعية إلى ثيرة 
سكانية - ثورة مدنية تقريها . أى فلنقل المعمادلة الأولى ثورة مدنية أولا ؤسكانية ثانيا , 
بينما الثانية ثورة سكانية أولا ومدئية ثانيا )١(‏ , 


تالس سم 
,0165نا؟5 بسقكدسدةط (1) 


شكل 5 نمو المدنية ونسبة سكان المدن في الفترة الحديثة (المنحني الاسفل) ؛ والخفاض 

نسبة سكان الريف (المنحني الأعلي) . بعد أن بدأ الأول من ٠١‏ / والثاني من 78١‏ » سيلتفي 
الاثنان علي نقطة التعادل 5١‏ 7 سئة ٠7١٠١‏ 
قوى النمو 

ومهما يكن ؛ فمن البديهي أن منبع ثورتنا المدنية على تواضعها الننيسبى إننا هق 
إختلاف معدل نمو سكن المدن عن معدل نمى سكان الريف . والواقع أن قصة سير 
هذين المعدلين تحكى زاوية انفراج متسعة باطراد عبر العقود القليلة الأخيرة , 

فكما يوضح الجدول أدناه ؛ كان المعدلان متساويين عمليا فى أواخر القرن 
الماضى (الفترة 87 - 1441) . وحول دورة القرن (العقد 1431 - 15.17) فاق المعدل 
الريفى المعدل المدنى بالفعل ؛ ولى أن هذه هى الفترة الوحيدة التى تسجل مثل هذا 
الاستثناء , لا شك لأن الاهتمام كله كان مركزا على التوسع الزراعى كمجال أوحد للتنمية 
فى ذلك الوقت . حتى لقد تناقص عدد سكان يعض المدن بالفعل فى تلك الفترة إما 
تناقصا طفيفا مثل طنطا والزقازيق والجيزة ٠‏ وإما تناقصا خطيرا مثل قنا وأسوان 
ودمياط . 


5 


على أن الاتجاد لم يلبث أن انعكس بقوة ونهائيا منذ سنة 14.7 حيث أخذ المعدل 
المدنى يتسارع والريفى يتياطأ . وفى العقد ١1‏ - 14517 وصل الأخير إلى حضيضه , 
دلالة لا شك على أن طاقة التوسع الزراعى أى كوة التنمية الزراعية كانت تضيق بسرعة 
وتوشك أن تغلق عمليا . بالمقابل , راح المعدل المدنى يزداد باستمرار لينتقل تباعا عقد) 
بعد حقد من ضعف المعدل الريفى إلى ثلاثة أمثاله إلى أربعة أمثاله فى العقد لا - 
/4 لا شك بفضل دفعة الحرب الثانية للتصنيع والتمدين . 


حركة المعدل السئوى ” لنمو المدن والريف () 


الفثرة مصر الريف المدن 
كم - لم1 3 نا ل 
ا 19.10 1 0306 16 
لا. -/111 100 1 لوال 
لاد ماود 1 امل 00 
ا 1417 يفيل 00 و 


ات 1441/7 1 1 ااا 


مراحل التحضير )١‏ 
على إيقاع هذه الخطى ؛ نستطيع الآن أن نصنف الفترة الحديثة من تطورنا المدنى 
إلى ثلاث مراحل متميزة : البدائية ؛ التكوينية , الانفجارية . فالأولى استمرت طوال القرن 
التاسع عشر إلى أواخره » وفيها كان للتوسع الزراعى وإمكانياته اليد العليا » وبالتالى 
كان الريف متفوقا فى النمو على المدن التى كانت تكافح لمجرد المحافظة على حالها 
ووضعها . ولعل هذا وذاك كان أمرا طبيعيا فى مراحل البدء الشاقة ؛ مما يفسر أيضا 
طول المرحلة وصعويتها البادية , 


.20م بارإلاؤظ كه ممنتامابجمط ,لتيةظ (1) 
.7.12-3 رقت ات بسنل سدكا (2) 


5 انق © 


أما المرحلة التكوينية فتبدأ مع بداية القرن العشرين تقريبا » وهى التى تحدد الانتقال 
القاطع والنهائى إلى تفوق المعدل المدنى على الريفى . فرغم بعض التفجرات الفجائية 
فى توسع الريف مثل 14417 - 16017 ء, فإن البندول قد تأرجح نهائيا لصالح القطاع 
الحضرى , الذى بدأ يكتسب اسستقرارا وثباتا ملحوظا . وعلى الجملة كان المعدل المدني 
فى المرحلة زهاء ضعف ال معدل الريفى. 

المرحلة الانفجارية » أخيرا , مع الحرب الثانية تبدأ » وعلى يد حركة يوليى تستمر , 
فرغم أن معدل نمى المدن تذبذب خلال المرحلة نوما , وكذلك رغم أن معدل نمى الريف 
ارتفع بدرجة أو بأخرى ؛ فقد بلغ الأول أضعاف الثائى عادة وتحول إلى مد صاعد أى 
موجة مدية حقيقية . إنها قمة الثورة المدئية وجسمها الفعال الذى وصصسل بميزان المدن 
- الريف إلى معادلة الخُمسين - الثلاثة أخماس . 

وإذا كان ثمة من نبوءة عن المستقبل بصدد هذه الثورة , فلا يمكن إلا أن تكون 
الاستمرار والاطراد إلى أجل غير مسمى ولا منظور ؛ والمقدر حاليا » على أساس 
استمرار معدل التحول الراهن من ااريف إلى المدن » أن نصل إلى نقطة التنصسيف 
بالضبط سئة ٠٠٠١‏ ؛ أى إلى نسبة .5 - /6٠‏ . بومئذ سيكون مصرى من كل اثنين 
من أبناء المدن » أى قل سيضع كل مصرى قدما فى المدينة وقدما فى الريف » أى إن مصر 
هى التى سستقف على ساق من المسدن وسساق من الريف . 

ولعل الطريف بعد هذا فى نقطة التنصيف هذه أن نلاحظ أن التقسيم نفسه هى الذى 
سيسود سكان العالم ككل فى التاريخ نفسه كما تذهب كل التوقعات والحسابات 
الاحصائية . وان يغيب عنا أن هذا يعنى بوضوح أن مصر تساير وتواكب الايقاع 
والمستوى العالمى عموما ‏ وإذا كان لهذه المواكبة من مغزى , فلعله يتلخص فى أن مصسر 
بالمقياس الدولى لا تتخلف من الركب العالمى للتحضر أو موكب المدئية . إنهسا , كالعادة » 
لا تتخاف بقدر ما تتوسط . 

ثم يبقى السؤال : فماذا عن المستقبل ؟ الواقع أن مصر لن تنمى بعد الآن فى الريف » 
وإنما فى المدن وحدها . وأذا يقدر أنها ستحتاج من الآن وحتى سنة "٠٠١‏ إلى 7١ - ١‏ 
مدينة مليونية أى ها يعادلها من المدن الأصغر التى قد " تقل بدورها عن ١١١‏ مدينة , 
والبعض يفصل فكات الحجم المطلوية حتى سئة ٠٠٠١‏ على النحو الآتى : 

ا 


فئة الحجم عدد المدن قئة الحجم عدد المدن 


وفتفريوه 1 8" 862 
0 7 قرى : 
0 0 15 ١م‏ 


وهنا يكون السؤال المنطقى ؛ ولكن الحرج ٠‏ هى : أين ؟ ورفم أن الإجابة السائدة 
حاليا هى : فى الصحراء » خارج الوادى ؛ فلعل أغرب ما فى الأمر أن هناك دراسات 
انتهث إلى أن بالوادى متسعاً ما يزال لنحى 4١‏ مليون نسمة (كذا ! ) . وعلى طرف 
النقيض من هذا ثمة دراسات أخرى تقدر المسطح الصالح للعمران فى مصر بنحو 58/ 
من المساحة السياسية أى نحى ١8١‏ ألف كيلو متر مربع , تتسع لنحى ٠١١‏ ملايين نسمة 
(هذا) . 

وفيا بين النقيضين يرى البعض المجال الحقيقى فى الصحراء الغربية أساسا دون 
الشرقية أى سيناء تقريبا » حيث يقدرون إمكانيات الأخيرة مثلا بنحى ثلث مليون نسمة 
فقط. أما الصحراء الغربية فإنهم يصلون بإمكانياتها خلال الخمسين سنة القادمة إلى 
نحى ؟؟ مليون نسمة , تتركز فى 44 مدينة » تتوزع بين 4 مناطق جغرافية على النحي 
الآثى : الوادى الجديد 47 مدينة , غرب بديرة نامس 2٠١‏ مدينة ؛ الساحل الشمالى 
الغريى ١6‏ مديئة ؛ منخفض القطارة /ا مدن . 


قضية الإفراط 

مهما يكن من أمر المستقبل ومتطلباته وإمكانياته » فإن مواكبتنا للحاضر لا تعفينا عند 
الكثيرين من شبهة ؛ ولا نقول تهمة , إفراط المدنية 00ثلهكلصوط:ن-:8؟0 التى يثيرها 
الكثيرون حول العالم الثالث عموما ويلا تحديد . فهناك نظرية قوية شائعة فى الغرب , 
زادت نبرتها حدة فى السنوات الأخيرة بعد تحرر المستعمرات » تذهب إلى أن درجة 
المدنية فى دول العالم المتخلف هى؛ على عكس المدنية العريقة الناضجة فى الغرب المتقدم؛ 
درجة منتفخة مصطنعة ومفتعلة إلى حد أى آخر ؛ وأنها لا تمثل حياة مدن حقيقية بقدر 
ما تعكس طفع الريف الممجوج ... إلخ . 


إلالا م 


باختصار , النظرية نتهم عملية التمسدين فى العالم الثالث بأنها شاذة إلى جانمة 
لا تقوم على أسس صلبة وظيفية نظرا اضعف النمى الصسناعى فى بلادها : وهى بذلك 
تجمع بين إفراط المدنية 2دألةدتهة1نا-07 وتفريط الصناعة 1مذلةؤالة5)11لاك5]-5ء20ا فى 
آن واحد )١(‏ , 
واكن » رغم قدر من وجاهة ومنطق محقق فى النظرية ؛ فإن الغرب بالذات لا يمكن أن 
يكون مقياس المقارنة السليمة هنا , أولا لأنه هى الذى احتكر الصصناعة لنفسه حتى وصل 
إلى حد إفراط التصنيع 8وناهةتلةأعاذبكم-0765 ؛ وذلك أساسا على حساب العالم الثالث 
تحديدا . كذلك فإن الحضارة الحديثة قد وصلت الآن إلى مرحلة جديدة تختلف عن عصر 
ما بعد الانقلاب الصناعى ٠‏ ولم تعد حياة المدن بالضرورة وذليفة لدرجة النمى الصناعي » 
بل أصبح طبيعيا وممكنا وليس شذوذا حتما في ظل حضارة اليوم أن تقوم مدن ضخمة 
بغير صناعة كبيرة » أى على الأقل أن يسبق نمو اللدن الضخمة التنمية الصناعية » ويمكن 
الصناعة بعد ذلك أن تلحق بها وتصصح التوازن . باختصار , لابد أن نعتير المدئية 
المرتفعة بلا تصنيع «نمطا» جديدا من أنماط الحضارة المماصرة ونتيجة طبيعية 
للتكنولوجيا الحديثة . 
قد نختلف إذن حول دعوى إفراط المدنية ومدى صحتها من حيث المبدأ عموما , كما قد 

نختلف على مدى انطباقها على مصى تحديدا ؛ وإن كان الباحث العدو جابريل باين 
- للغرابة والدهشة - ينفى عنها هذه التهمة نفيا قاطعا () . ولكن : فى كل الأحوال » 
ما لا سبيل إلى الشك فيه هى أن تحول ريقنا إلى المدن , إذا ما توافرت له الشروط 
الصحية والحدود السليمة , يعد ظاهرة صحية فى جوهرها ولا يخشى منها ؛ بل لنا حا 
أن نرحب بها إن أن حضارة المدن هى مؤشر التقدم قوميا مثلما هى اتجاه المستقبل 
عالميا , 


,1969,للملطسمء ممع رقم أكصنامه مستحرمك عل تزعابوعم صا نونك عط رزاءغ) عوععم8 .0 (1) 
انظ خاصة : 

.322-330.م ,"م لامعتسقطييد رعنه" 1ه قأويزافصدث ,تصفبدمة ./ا.ل8 

7 1964,.لهما ,اقمع طددخ غطا) ما لإأعأعمة لسة عمتلة ]نم20 ,تعد .0 (2) 


ل ام 


مم إذن تعانى مدن مصر أى مصر المدنية ؟ لنق نظرة فاحصة على هرم المدن فى 
مص » تركيبه وتطوره الحديث وفئات أحجامه ‏ لكى نشخص مواطن الخطر أو مكمن 
الداء . فإذا بدأنا من قاعدة الهرم ؛ قإن المشكلة الأولى هى أين بالضيط نرسم الخط 
الفاصل بين المدنى والريفى أى الحضرى والقروى . فالحجم وحده , كحد أدنى أو أعلى » 
لا يكفى أى يصلح مبدئيا فى الغالب الأعم . وفى إطار مصسس الحضارى بالذات ؛ والسكاني 
أيضا ؛ أى البشرى باختصار ؛ فما أكش تلك الحلات الضخمة التى تعد عشرات الآلاف 
واكنها قرى صرف وظيفيا وتركيبيا . ومع نمى السكان المتكاش قد تصل بعض هذه القرى 
إلى 2٠‏ ألفا أو حتى ٠.‏ ألفا . 

والواقع أن حياة المدن الحقة لا تكتمل فى مناخ مصر الدضارى إلا مع دخول ساحة 
المائة ألف؛ أى «المدن الكبيرة» كما تصنفف فى أدبيات المدن في العالم والتى تمدد 
ما يعرف بالمترويوايتانية اصطلاهحا «ددله«ة)1ادم06:0: , وإذا فإن هذا الخط الفاصل خط 
استراتيجى مدنيا عندنا » وعلينا أن نتوقف عنده كثيرا . 


تركيب متغير 

وعلى أية حال فإن النظرة الواعية إلى جدول فئات أحجام مدننا تبين أن التركيب 

الداخلى للمدنية المصرية الحديثة كان ومازال في تطور سريع وحميق . فمنذ أواخر القرن 

الماضى نجد أن أعداد المدن الصغيرة فثة (- 5١‏ ألفا) فى تناقص أو توقف نسبيا من عقد 

إلى عقد , لأن الاضافات التى تدخلها من الفئات الأصغر أقل من أن تعوض تلك التى 

تخرج منها اتلحق يفئات الاحجام الأكبر التالية , بينها تشارك تلك الاضافات الداخلة فى 
الانكماش الثسبى المطرد للسكان الريقيين عموما . 
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من الناحية الأخرى فإننا نجد أن كل قئات الأحجام الأكير قد زادت بلا استثتاء 
أعدادها الحقيقية (فضلا عن النسبية بالطبع) ؛ وأهم من ذلك أنه كلما كانت فئة الحجم 
أكبر كلما كانت الزيادة أكبر . وهذا إن دل على شيء ؛ فإنما يدل على أن اتجاهات النمى 
فى مصر تخضع لبدأ «لمن عنده سوف يعطى» أى للمبدا الألومترى عذناءههولأة » بمعنى 
أن أكبر المدن حجما تنال أكبر قدر من النمى , ويذلك يزداد الاختلال القائم بين الكبير 
والصغير بمعدل الريح المركب , 

فإذا ما ركزنا على التفرقة بين المدن الصغيرة(- ٠٠١‏ ألق) والكبيرة (+ ٠٠١‏ ألف) , 
ما لها من أهمية خاصة كما سيق القول ؛ فإن الأعداد الحقيقية المطلقة لكلتا المجموعتين 
فى ازدياد مطرد طبعا بحكم التزايد العام الكبير للسكان ؛ إلا أن الزيادة أكبر نسبيا فى 
الأخيرة , 

أما من حيث المحتوى السكانى ؛ فإن نسبة سكان المجموعة الأصغر كانت أكبر نوعا 
من سكان المجموعة الأكبر حتى سنة 1917 » إلا أن الوضع انعكس بإطراد شديد منذ 
7 حتى وصل إلى درجة الاختلال التام حاليا . فبعد أن كان للأولى أكشش نوعا من 
نصف سكان المدن المصرية وللثانية أقل نوعا من النصفف ؛ هبطت الأولى إلى تحى الريع 
بينما طفرت الثانية إلى ثلاثة الأرياع تقريبا , 

فمثلا فى سنة 18410 كان هناك مليونان فقط يسكنون كل مدننا البالغ عددها وقتئذ 
67 مدينة؛ أكش قليلا من نصفهم أى نحى المليون فى 80 مدينة صغيرة منها ؛ وأقل قليلا 
من المليون الآخر فى المدينتين الكبيرتين الوحيدتين . على نقيض ذلك كله نجد أكشر قليلا 
من 1١‏ مليون نسمة يسكنون المدن سنة 1978 » ربعهم فقط أو أكش قليلا من ؛ ملايين 
موزعون بين نحى ١٠١‏ مدينة من المدن الصغيرة ( ٠٠١-‏ ألف) » بينما تستاثر المدن 
الكبيرة العشرون (+ ٠٠١‏ ألف) بثلاثة أرباعهم تقريبا أى أقل قليلا من ؟١‏ مليون نسمة , 

هذا يشير بدقة لا شك إلى عملية انتقال مطردة من المدن الصغيرة إلى الكبيرة 
وبالتالى إلى عملية تركز مطردة فى المدن الكبيرة على حساب الصغيرة (مثلما تتم كلتاهما 
على حساب سكان الريف أصلا وأساسا بالطبع) . فالعملية » التى تلخص كل قصة 
تطورنا المدنى فى العصر الحديث منذ محمد على إلى الآن ؛ تتلخص فى اتجاه مستمر 
مطرد نحو تركين سكان المدن فى عدد أقل من المدن الأكبر . 
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تطور مجموعتى المدن الصغيرة والكبيرة () 


بهذا أيضا بدأت المرحلة بتجائس شديد ؛ تجانس نحو الأسفل بالطبع , فى أحجام 
مدننا كافة, ثم جاء النمى الانتخابى المتقاوت فإنحان إلى قلة معدودة منها على حساب 
الكثرة الباقية . ويهذا كان جوهر تطور الهيكل المدنى حجميا هى من التجانس إلى 
التثافر . 


المدن الكبيرة 

وإلى سنة 1847 لم تعرف مصر مدينة نصف مليونية ولا ملكت واحدة منها . لكنها مع 
ذلك كانت قد حازت مدينتين كبيرتين ( + ٠٠١‏ ألف) هما القاهرة )554.٠0.0(‏ 
والاسكندرية (0..,؟؟؟) . وقد ظل هذا الوضع قائما حتى سنة 1571 , أى لنحو نصف 
قرن ٠‏ وذلك رغم الزيادة الضخمة فى السكان عموما . ومع ذلك ففى سنة ١8417‏ يزغت 
ولأول مرة مدينة نصف مليونية (القاهرة . ...,0484) وأخرى ربع مليونية 
(الاسكندرية , )717,.٠٠‏ . ومنذ سنة 14017 جمعت المدينتان ولأول مرة رقم المليون 
(ملم ااام 


(1) المصدر السابق , من 1١‏ 
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المصدر ١‏ 
كراسات التعدادات المختلفة ؛ إنظر أيشنا + 


15-21.م .تك .مه ,لتةة عقدمتاولف 


الم 


على أن أول تغير محسوس لم يطرأ إلا سنة 1979 . فمع دخول بورسعيد القائمة 
)٠١4...0(‏ » أصبح لعصر ؟ مدن كبيرة لأول مرة . كذلك حققت الاسكندرية لأول مرة 
علامة نصف المليون (0٠٠٠.؟07)‏ . ولكن قوق الكل أهدت القاهرة مصر مدينتها المليونية 
الأولى (::.1,:54) , 

غير أن نقطة التحول فى زحف المدن الكبيرة إنما هى الحرب الثانية لا جدال . فليس 
إلا سنة 1441 أن أصبح لمصس ا مدن كبيرة لأول مرة ؛ وذلك بالتحاق كل من طنطا 
والمحلة والسويس والمنصورة بالنادى . ولأول مرة أيضا امتلكت مصر مدينتين مليونيتين 
: إحداهما مدينة مليونين : القاهرة (060...0,؟) والاسكندرية (415,0.1) , 
وبمجموع فاق الثلاثة ملايين لأول مرة أيضما. 

واليوم تمتلك مصر ٠١‏ مدينة كبيرة ٠٠١+(‏ ألف) ؛ تضم نحى ١١‏ مليون نسمة تمثل 
نحو ثلاثة أرباع سكان المدن فى مصر جميعا » أو نمي ثلث سكان مصر عموما ريفا 
ومدنا (أى بالتحديد ”.؟؟/ من مجموع سكان مصصر المقيمين في تعداد 159/6 , أى 
1 من مجموع المقيمين والمغتربين) . إن الزحف المدنى الصاعد لا يتجه فقط من 
الريف إلى المدن ؛ ولكن أيضا وأساسا من الريف والمدن الصغرى والصغيرة إلى المدن 
الكبيرة والكبرى . 

أيمكن ؛ عند هذا الحد ؛ أن تكون مصس » التى قد تعائى وقد لا ثعائى من 
إفراط المدنية » أيمكن أن تكون مصابة بإفراط المدنية الكبيرة أى أن تتهم بها - :0076 
«عنهدائ دوماع ؟ كلا على الأرجح ؛ فمثل هذه الفئة من الحجم عندنا لا تعدى عتبة حياة 
المدن الحقيقية كما سبق , ثم أن أغلبها مدن متوسطة الحجم محدودة الامكانيات ما تزال 
إذ لى حللنا عناصرها الأولية ومكوناتها الفئوية لوقع أغلبها بين الأقواس المتواضعة 
وأقرب إلى الحد الأدنى منها إلى الحد الأعلى . 

ففى سنة 19171 مشلا , من بين 7١‏ مدينة + ٠٠١‏ ألف تضم ؟١‏ مليون نسمة » كان 
هناك ؟١‏ مدينة تتراوح بين ٠٠١‏ ألف , 5٠١‏ ألفا , ولكن مجموع محتواها السكانى لم 
يتعد نحى ١.8‏ مليون نسمة . ورغم ه مدن أخرى فى الفئة التالية ربع إلى نصف المليون, 
فإنها فى الحقيقة كانت أقرب إلى علامة الربع منها إلى النصف ٠‏ ولم يصل محتواها 
السكانى إلى ١.١‏ مليون نسمة بالكاد . أبلغ من هذا أن فئة الحجم التالية نصف المليون 


سردنة 


إلى المليون باتت خالية تماما . وعلى النقيض من ذلك كله تماما كان هناك ٠‏ مدن مليونية 
(هى القاهرة والاسكندرية والجيزة) تحتكر وحدها أكثر من 8.0 مليون نسمة ٠‏ أى أكثر 
من نصف سكان مدن مصر جميعا , وهى ما يضع أيدينا بالفعل على موطن الخطر والداء 
في تركيبنا المدني , 
المدن المليونية 

ليس إلا سنة 19717 أن عرفت مصر أولى مدنها المليونية » أى بعد ١76‏ سنة من بزيغ 
أول مدينة مليونية فى العالم الحديث وهى لندن )١8١1(‏ » ولكن بعد 71 سئة فقط من 
نيويورك (1850) )١(‏ ؛ ولكن أيضدا قبل أى دولة عربية أو إفريقية بنحى 74 سنة . ويعد ١‏ 
سنة فى 14417 لحقت الاسكندرية بالقاهرة كثانية أولى وأخيرة . ونقول أخيرة » لأن ظهور 
مديئة مليونية ثالثة فى سنة 1515 هى الجيزة ليس إلا شكلية إدارية - إحصائية كما 
نعلم, فإنما هى ببساطة الضفة الغربية من مجمع العاصمة القاهرى أن القاهرة العاصمى 
وجزء لا يتجزأ مدنيا من القاهرة وظيفيا ولاندسكيبها . 

وفيما عدا هذا هاتين المديثتين المليونيتين أو المليونيرتين » العاصمة الأولى والثانية كما 
تعدان أحيانا تبسيطا أى تيسيرا , هما الحقيقة الكبرى والطاغية فى المدنية المصرية 
الحديثة بلا جدال أو مقاومة . كما يوضح الجدول التالى على علاته المفهومة , ١‏ 

فرهم بعض الذبذبات الارتدادية الثانوية والعارضة » واضح أن قبضة المدينتين 
إحكاما بإطراد وقوة على سكان مصر عموما ولكن على مدنها خصوصا , فمن الأخيرة 
تستحوذ المدينتان معا على .0/ أي حوالي نصف أبناء مصر فى المتوسط . وحتى سنة 
©1177 كانت هذه النسبة دون النصف بعض الشئ ولكنها تعدت النصف بقليل بعدها وإلى 
الآن . أى أن المدينتين وحدهما تعادلان كل سائر مدن مصر ال 119 مجتمعة , 

أما من حيث سكان مصر عموما ؛ مدنا وقرى ٠‏ فقد كان لهما نحو العّشر ( )/٠١3‏ 
حتى سنة 1917 ؛ ثم من بعدها أخذت النسبة تصعد بسرعة حتى تضاعفت وزيادة سنة 
151 (0.؟2/). ولكننا نعلم أن القاهرة الكبرى وحدها كانت تضم فى ذلك التاريخ نحى 
من مجمل سكان مصر , التفسير أن الجدول لا يعبر عن حقيقة محتوى المدينتين 
بكامله ربما منذ 1151 ؛ أى قل منذ منتصف القرن حين بدأت القاهرة الكبرى تفيض عبر 


تزداد 
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حدودها الادارية الضيقة , ولما كان تعداد القاهرة الكبرى فى ذلك التاريخ 4 ملايين 
بالفميط , والاسكندرية ...2,519 , فإن المجموع الصحيح يصبح ٠١ 5919...١‏ 
نسمة . وهذا يعادل 7؟// من مجمل سكان مصصر , أى أكثر من الربع ؛ وقد يعادل ثلاثة 
أخماس سكان مدن مصر على حدة , 

تطور حصة المدينتين 


0 قلف 
ل ,وطأل/ا,؟ 
ا 


لل أولا١‏ 1 بتء ممم ؟ 


اللا 1 ل ”5 


1 0 
لف الا الاك 
ل ا الك 
كن 5 00 لين 


0 املظ يكنا : لد لا 


المدينة الأولى 
وإلى هذا المدى ؛ قد تبدى الاسكندرية شريكة ضالعة مع القاهرة فى لعبة «الحكم 
الثنائى» بين مدننا » ولكن لعلها هى نفسها فى الحقيقة ضحية حكم فردى أوتوقراطى 
مطلق أو شبه مطلق تمارسه العاصمة القاهرة ؛ شأتها فى هذا شأن سائر مدننا ولكن 
إلى حد أقل نوما . ولهذا فلكى تكتمل الصورة التامة , عليذا الآن أن ننظر إلى الهرم فى 
مجموعه بكل علاقاته وتوازناته (أو لاتوازناته !) , 


لات 


ولعل خير وسيلة إلى هذا تكنيك «المدينة الأولى 'إأأ© 110816:م» الذى يحدد نسب 
السكان فى مدن البلد الرئيسية باعتبار أن المدينة الأولى ٠ ٠٠١‏ ومع ملاحظة أن معدل 
الأرقام القياسية المدن الثلاث الأولى كما وجده مارك جيفرسون صاحب هذا التكنيك فى 
فى المتوسط ٠١ : 7٠١ : ٠٠١‏ (1) . وهذا ما يفعله الجدول الآتى الذى يعطى أحجام سكان 
المدن الأربع الأولى فى مصر بالأرقام الحقيقية والنسبية عبر التعدادات الأخيرة (؟) , 

رقم الحملة ؛ إذ توقفنا عنده عابرين ؛ يكاد يعد وصصمة » إذ يعنى أن مصصر عمليا لم 
تعد أن تكون القتاهرة لا أكشر » وهو على أية حال مؤشر إلى مرحلة من عدم النضج 
المدنى الشديد . لكن اللافت بعد هذا أن المدينة الثانية كانت دمياط ؛ والثالثة المحلة , 
فى حين تدفع الاسكندرية إلى المرتبة الرابعة على قدم المساواة مع رشيد , 

والواقع أن هذا إنما يشير إلى توازنات عصر جيوماتيكى سابق ومنقرض برمته منذ 
كشف طريق الرأس وتحول البحر المتوسط إلى بركة من الملاحة المحلية الساحلية أو 
شبه الساحلية . فلقد كان فى هذا بروز الموانىء المصبية الداخلية دمياط ورشيد وانهيار 
الموانيء البحرية البارزة كالاسكندرية , التى هوت إلى قرية صيد ضمثيلة قوامها بضعة 
آلاف من السكان وصارت «كيتيم لم يترك له آباؤه من الصيد سوى الاسم» كما وضعها 
أحد الرحالة الأوروبيين فى تلك القرون . () . 


المدينة الثانية 

من هنا فإن الجدول إن كان يؤكد فى الدرجة الأولى طغيان القاهرة من البداية إلى 
النهاية بل وزيادة هذا الطفيان باستمرار وإصرار ؛ فإنه يؤكد مسعود الاسكندرية الطافر 
المتفجر فى الدرجة الثانية . ففى غضون السنوات الثمانين منذ الحملة الفرنسية حتى أول 
تعداد سنة 1847 , قفزت الاسكندرية من قاع المؤخرة لتنافس وتناطح القاهرة بإقتدار 
ملحوظ . فبينما بدأت وهى جزء على عشرين جزءا من القاهرة ؛ انتهت وهى بين نصفها 
إلى ثلثيها . بل تشير ما قبل التعدادات إلى أنها كانت ثلاثة أرباع القاهرة . ففى 
أأامة ,2 .20 2012 ,آم ,كل 0 ,"نلك مامسفم فيلا 6ه ببحم | غرا]" ممكرت لفل لماز 017 
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المدينة الأولى] المدينة الثانية | المدينة الثالثة |المدينة الرا 
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سنة 1855 مثلا كان تعداد القاهرة ©١١..٠٠‏ , والاسكندرية ٠...99؟؟‏ ,» بنسبة كلا 

تقريبا : )١(‏ تكافق نسبى إن لم يكن ندية عملية , 
من هنا فإن أبرز حقيقة مدئية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر هى بلا نزاع 
صعود الاسكندرية الحافل . والواقع أنه كان إعادة ميلاد ؛ كان بعثا 500ه0ننهمه:ا: ١‏ ذلك 
أن كسر عزلة مصر الوسيطة وانتهاء بياتها الشستوى التاريخي بعد يزوغ الاقتصاد 
التجارى واقتصاد القطن والتصدير والتوجه إلى الخارج ؛ وذلك أيضا فى عصر ظهور 
.13 - 12 .م ,1870 ,ماعل رعامروع ا عل #نوناكألما5 ربردع 80 6ل .8 (1). 
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السفن المحيطية الضخمة , كل هذا تطلب يوابة جديدة لمصر على العالم الخارجى » أى 
ميناء بحرية لانهرية . وهذا بقدر ما ختم إلى الأبد على مصير الموانئ المصبية 
المتراجعة دمياط ورشيد , أعاد خلق الاسكندرية من جديد أى أعاد إليها مجدها القديم . 
ولم يكن بد من أن يتم هذا أيضما بقدر أى آخر على حساب القاهرة فيحد نوما من 
سيادتها المطلقة . وبالفعل ؛ فلقد ترك محمد على , الذى أعاد تطهير ترعة المحمودية 
التى تغذى الاسكندرية بالسياه العذبة وأعاد خلق الاسكندرية » تركها عند وفاته فى 
الخمسينيات وهى فى حدود "٠١‏ ألف تسمة . )١(‏ ,. 
والواقع أن هناك قدرا كبيرا ومثيرا من التشابه فى إعادة الخلق المخطط وفى إيقاع 
الصعود المتوثب بين كل من الاسكندرية إزاء القاهرة وسان بطرسبرج إزاء موسكى فى 
التاريخ الحضارى والمدني لكل من مصر والروسيا الحديثتين . وكل - لاحظ - تم على يد 
أوتوقراط مستبد مستنير كان يبحث انفسه عن «نافذة على الغرب» . لا ولا ينتهى 
التشابه عند هذا الحد ؛ وإنما يمتد إلى لعبة «شد الحبل» التاريضية والمستحكمة بين 
المدينتين بعد ذلك . 
فإدخال السكة الحديدية فى مصر مبكرا فى خمسينيات القرن الماضى جاء فى صالح 
الاسكندرية نسبيا . لكن الدفعة الكبرى إنما جات مع شق قناة السويس حيث جددت 
شباب موانئ المتوسط ومكنت الاسكندرية من أن تأسر أى تعيد أسس قدر كبير من 
إمكانيات النمى التى ظلت حكرا على القشاهرة طويلا )١(‏ . ولا ننسى أثناء ذلك كله تدفق 
الجاليات الأجنبية وخاصة الأوروبية على الاسكندرية وتركز نصفهم يها عادة , 
على أن الاسكندرية ؛ بعد «سرعة العاصفة» الابتدائية » أخذت تتطامن نوعا . ومع ذلك 
فرغم أن الاسكندرية كانت تتراجع بانتظام فى حجمها وثقلها النسبى إزاء القاهرة منذ 
أواخر القرن الماضى على الأقل , إلا أن ذلك كان ببطء ويدرجة طفيفة ؛ وكانت مقاومة 
الاسكندرية صلبة وعنيدة» وظل حجمها يزيد نوما على نصف حجم القاهرة حتى الحرب 
الكبرى الثانية تقريبا . وإذا كانت سنة /1107 تمثل نقطة الجزر الدنيا , فإن الاسكندرية 
أفادت بقوة أكير من الحرب الكبرى الأولى . 
على أن الحرب الثانية خط تقسيم فارق بصورة جذرية بل درامية حيث تسارع بعدها 
. - 93 .م رمليما (1) 
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الاتجاه النزولى والعد التنازلى . فإلى جائب أن الحرب جاءت ضربة قاصمة 
للاسكندرية بالذات كسينساء . فإن تقسدم الطيران الجوى وتفوقه على النقل 
البصرى بدأ يطفف الميزان لصالح القساهرة الداخلية . )١(‏ كذلك فإن بروز الحركة 
الوطنية الحادة جاء » كما فى حالة موسكو أيضبا وغيرها مثل أنقرة ... إلخ » فى صالح 
القاهرة كمركز وطنى داخلى عميق عريق . وفى هذا يتحسدث مابمرو عن «أفول 
نجم الاسسكندرية التى فقست فى عام ١467‏ وضعها كعاصمة ثانية , ثم فقدت 
فيمسا بعد جاليتسها الاجنبية الغنية النشطة » كما فقدت جزم) من أهميتها كمركز 
تجارى ومالى» ؛ () ٠‏ 

من هنا جميعا أخذ نمو الاسكندرية يقتر وتراجعها يشتد , بينما راحت القاهرة 
تتقدم وتتفوق قفزا وطفرا بمعدل متسارع خاصة فى العقد الأخير , فإذا بالاسكندرية 
تتجمد بعض الشئ على علامة المليونين ونيف أو نصف ؛ بينما جاوزت القاهرة علامة 
الثمانية لتقترب من التسعة والعشرة. وإذا بالاسكندرية الى كانت نحو نصف القاهرة 
تتهاوى فى غضون الأربعين سنة الآخيرة فحسب إلى نحو ربعها فقط . على أن 
الاسكندرية ‏ التى كانت فى قامة مرسيليا فى الخمسينيات ؛ نمت اتصبح أكبس موانئ 
البحر المتوسط تقريبا . 


المدينة الثالثة 

وإذا كان هذا نصيب المدينة الثانية ؛ فإن وضع الثالثة من باب أولى أسوأ وأشد 
ضمور) . وايتداء فلقد كانت مدينتنا الثالثة دائما تبدى اضضطرابا واضحا وعدم استقرار 
شديدا ٠‏ وكان تاريخها على الجملة متقلبا مفهما على عكس المدينة الثانية . فمنذ الحملة 
الفرنسية تنازع أى تناوب هذه المرتبة نحو /ا مدن . 

ففى البدء كانت المحلة , قاعدة النسيج الوسيطة ذات الشهرة التاريخية , تليها فى 
التسلسل الاسكندرية ورشيد وطنطا . على أن أرقام 1445 كشفت عن متسابق غير متوقع 
وهو أسيوط التى انتزعت المرتبة الثالثة للصديد للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخ المدينة 
0 .7 .م رأكف 0016 نالا رتقطافلط زرللط1 (1) 
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المصرية ؛ ولكن مقامها لم يطل , وأزاحتها طنطا جانبا إلى المرتبة الرابعة , ولكن لتبقى 
من الجهة الأخرى وإلى الأبد كبرى مدن الصعيد . 

ولمدة ٠١‏ سنة مذ 14517 حتى 1930 ظلت طنطا ثالثة كبرى مدننا . ولكنها بكل 
تاريخها الألفى العتيق وشهرتها الدينية القائقة , لم تصمد أمام يورسعيد ابنة القناة الفتية 
التي كانت تزحف وترقى بسرعة واقتدان ؛ إلى أن انتزعت المرتبة الثالثة من المدن 
الداخلية الزراعية التقليدية لفترة طويلة ؛ ولتدفع بطنطا إلى المرتبة الرابعة والمحلة 
الخامسة . والسويس السادسة , والمنصورة السابعة ؛ وأسيوط الثامنة . 

على أن بورسعيد ؛ من الناحية الأخرى ؛ وجدت الاسكندرية فضلا عن القاهرة عقبة 
كاداء تصدت لتوقفها عند حدودها . ففى أوجها سثة 1917 لم تبلغ بالكاد سدس 
الاسكندرية ولا عشر القاهرة . ومنذئذ أخذت تتهاوى بتسارع حاد حتى بلفت فى سئة 
كسن الاسكندرية بينما باتت القساهرة تعادلها ٠٠١‏ مرة . ليس هذا فحسب , 
وإنما انزلقت بورسعيد تباعا إلى المرتبة الرابعة خلف الجيزة (إن عدت هذه على حدة) 
سنة 197٠‏ , ثم فى سسنة 14736 إلى العرثبة السابعة بعد شبرا الخيمة فالمحلة قطنطا 
والأخيرتان هما اللتان كانت هى التى قد انتزعت منهما المرتبة.الثالثة فيما مضى , 

وعلى أية حال فما من شك فى أن تراجع بورسعيد مؤخرا يرجع إلى مشكلتها الخاصة 
والمزدوجة فى الموقع والموضع معا . فبيتما يفرض الموضع الضيق السحصور حدودا 
صارمة على مجرد نموها الفيزيقى الأرضى والصناعى العمرانى ذاته » فإن موقعنها 
المتقدم والمعزول نسبيا عن كتلة المعمور المصرى الكبرى قد عرضها أساسا لخطر 
العدوان الإسرائيلى المتكرر والمدمسر . إنها موقع بلا أمن تقريبا , مثلما هى موقع 
بلا موضع أو تكاد , 

وبين القوسين الحاصصرين الضيقين تحددت إقامتها وقامتها ؛ وتوشك أن يكون 
محكوما عليها بالضالة النسبية . وإذا كان علينا أن ننتظر بعض الوقت لنرى ماذا فعلت 
أو ستفعل الميناء الحرة بمصيرها كمدينة كبيرة بين سائر مدننا ؛ فلا ريب فى أنها أقل 
حظا موقها وموضعا من نظيرتها على نهاية القناة , السويس التى لا حدود صارمة على 
فرص نموها مستقبلا )١(‏ . 
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قاهرة المدن 

تصل من هذا بسهولة تامة إلى أن هرم مدننا شديد الاختلال والاعوجاج ؛ أساسا 
بقهر القاهرة . فلن عسدت القاهرة منذ سسابقتها منف فى مصر القديمة ‏ ومثل 
كييف فى الروسيا الحديثة ‏ «أم المدن جميعاء ؛ فلا مفر من أن تعد أيضا «قاهرة 
المدن جميعا» . 

وفى النتيجة ينقسم هرم مدننا إلى مجموعتين متناقضتين إلى أقصى حد 
بيئهما برزخ لا تلتقيان ؛ بحيث لا يكاد يعرف طبقة وسطى معقولة أى جديرة . فهق 
يهوى عموديا بعد القاهسرة والاسكندرية بصورة درامية إلى المدينة الثالثة سواء 
كانت هذه المدينة طنطا أى بورسعيد أ المحلة أي شبرا الخيمة (ودعسك من خرافة 
الجيزة المستقلة) . وهذه المدينة الثالثة إنما تتصدر بذلك حفنة من المدن الضمئيلة أو 
المتواضعة أو العاجزة . ولعل أبسط , ولكن أوقسع , تعبير عن هذه الحقيقة أن مصر 
؛ بينما تتصدر سدن إفريقيا محتكرة السركز الأول والثاني بفخمل القاهرة 
والاسكندرية , تختفى تماما بعد ذلك من قائسة المدن الكبرى بالقارة » لتظهر قرب 
النهاية فقط كالثالثة عشرة ببورسسعيد سنة 1981 )١(‏ , ثم دون ذلك أيضسا بالمحلة 
وطنطا فى الوقت الحالى ٠‏ 

وعند هذا الحد قد يكون من المفيد أن نضع هيراركية أى تسلسل مدننا 
الأولى الثلاث موضع المقارنة مسع يعض الحالات والنماذج المشابهة أى المقارية . 
فسقى سنة +145 كانت النسسبة عندنا ٠٠١‏ :40.5 : 17,6 , مع العلم بأن رقم 
القاهزة يقتصر على المحافظة بينما يثسير الرقم الأخير إلى الجيسزة الستى هى فى 
الواقع جزء من القاهرة الكبسرى » فى حين جاء ت نسسبة يورسعيد بعد ذلك فى 
حدود 7 ,لا فقط . 

قارن هذا على سبيل المثال يمكانة الجزائر العاصمة فى الجسزاش الدولة حيث 
الجزائر ٠٠١‏ : وهران 48.7 : قسنطينة 4./اا » أى فى إيطاليا حيث روما ٠٠١‏ : ميلانقى 
”.هل : تابولى .٠١,1‏ وكما يتفق » فإن هذين المثلين هما أشبه بمصر من حيث الشكل 
الجغرافي الخطى الضيق المستطيل , ولكن بينما يؤدى هذا التمط إلى توزيع الأثقال على 
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اكات 


المدن الكبرى بشئ من العدالة والتقارب أى فى انحدار تدريجى معقول ؛ نجده يؤكد 
طغيان كفة القاهرة فى ميزان القوة فى مصر. 

ويمكن أن نتمشل هذا بصيفة أخرى إذا ذكرنا أن الكاصمتين معا فى سنة 
كانتا تمتصان وحدهما نحو ثلشى سكان مدن مصس : أى 1١.7194,‏ 
من 11,055,00٠.‏ » بنسبة 714,1١‏ تقرييا . على أن الأسوأ , وأسوأ ما فى الأمر , 
أن القاهرة الآن تكاد تقف وحدها كفئة أو كطبقة قائمة بذاتها تشتعالى على 
الاسكندرية نفسها مثمسا تشمسخ على سائر المدن مبتلعة نف مدن القطر 
جميعا . والواقع أنه لولا الاسكندرية بعليونيها والثث أو النصبف لكان 
اعوجاج هرم المدن الحالى أشد خطرا واختلالا , وذلك بفعل القاهرة بالطبع , 
ويكفى للدلالة على هذا أن القساهرة باتت فى ١74‏ تضم وحدها نحى نصف سكان 
المدن فى مصر جميعا , بعد أن كانت تشاركها الاس كندرية فى هذه الشسسبة 
منذ ١6‏ سئة فقط , 

وهذا يكاد إلى حد ما يكون عودا إلى الوضع التركيزى الشاذ أيام الحملة الفرنسية 
حين كانت كل مدن مصر لاتزيد كثيرا جدا على نف حجم القاهرة ؛ مع هذا الفارق 
وهى أن القاهرة حينذاك لم تزد على عُشر مصر مقايل الخُّمس - الرّبع اليوم . ومع هذا 
الفارق أو المفارقة أيضا ‏ وهو أن تضخم القاهرة النسبي أيام الدملة كان محصلة 
تناقص السكان الرهيب فى الريف والأقاليم ؛ بينما أن تضصخم القاهرة اليم هو محصلة 
إفراط السكان المخيف فى مصر عموما . 

صفوة القسول إذن أن حجم القاهرة ليسس فقط أكبر جسدا مما يتناسب مع 
حجم سكان البلد ؛ وإكن أيفسا مع أحسجام سائر المسدن فى البلد . فباستكتاء 
الاسكندرية وحدها ؛ تنف. القاهرة كعملاق مريد وسط غابة من الأقزام . بل إنها لتكسب 
دائما وتزداد نموا وضنامة علي حساب تلك المدن , بما فى ذلك حتى الاسسكندرية 
الثى تزداد كل يوم خلال العقدين الأخيرين تضاؤلا وشحويا فى ظل الفاصمة 
القاهرة, بينما تزداد المدن الصغرى انسحاقا وتقزما . إن القاهرة قاهرة المدن 


مما هى قاهرة فصن , 


ل 


العاصمية بين التخطيط القومى والاتليمى 
وزن القاهرة 

لا : وليس هذا فحسب . فليس بالحجم الخام وحده يتحدد الوزن , ليس الكم وحده فى 
المهم ؛ أهم منه الكيف . فلئن كانت القاهرة لا تتعدى كثيرا حمس إلى ربع الدولة من 
حيث العدد المجرد أو المطلق ؛ فلعلها تزيد على نصفها من حيث الوزن والثقل الفعال , 
فلى أننا قيمنا الدخول المرتفعة والعقارات والأسلاك والصناهات والمرافق والخدسات 
الراقية ؛ وكذلك مالا يعكن قياسه أى تقييمه رقميا كالسلطة والنفون , فلقد ترجح العاصمة 
كفة بقية البلد بسهولة وبساطة , 

وعلى الأقل ؛ فلى وضعنا أيا من الدلتا أى الصعيد فى كفة , والقاهرة فى الكفة 
الأخرى؛ فلاشك أن الأخيرة هى الرابحة والراجحة . وبصفة عامة فالمقدر أن نصيب 
القاهرى يبلغ ضعف نصيب المواطن المصرى عموما فى كل شئ تقريبا سواء من الدخل 
أو الخدمات أو الترفيه . 


عد 


شكل ٠١‏ - إعادة تخطيط تفسيمنا الإدارى 


د 


تصيب القاهرة 7 في بعض عناصر الانتاج 
والاستهلاك والخدمات )١( )١1558 2 ١55١(‏ 


البسسد 
المنشآت الصناعية (+ ٠١‏ عمال) 
الصناعات الكبرى 
عمال الصناعة 
رأسمال الصنذاعة 
. الأطياء 
المحال التجارية جملة وقطاعي قطاع خاص 
الصيدليات 
المؤهلات العالية 
وسائل النقل الميكانيكي 
السيارات الخاصة 
التاكسى 
الأوتوبيسات 
اللوريات 
الموتوسيكلات 
عدد التليفونات 
القوة الشرائية 
استهلاك اللحوم 


(1) الجهاز المركزى للتعيئة العامة والإحصاء . 


غات 


نسبة القاهرة 
1 
لال 


فكما يوضع الجدول ؛ لا تقل حصة القاهرة - أ القاهرة الكبرى - عن نصف الكم 
الصناعى الوطنى جميعا » وإن تفاوتت نسب العمالة أى المنشآت الصنامية أو رأس المال 
الصناعي دون النصف يدرجات مختلفة . ذلك أن أغلب صناعات القاهرة هى من المنشآت 
الضخمة المتطورة , فضلا عن أن القاهرة الكبرى تملك أكبر منطقتين صناعيتين فى اليلد 
(شبرا الخيمة وحلوان) ؛ تحتكر بإحداهما كل الصناعة الثقيلة أيضا . 

أما فى الخدمات فإن بالقاهرة نحو رمع أطباء مصر وأكثر من ثلث صيدلياتها (إتصل 
إلى أكشر من النصف بإضافة الاسكندرية) » بينسسا يسذهب أكشر من نمصف 
استهلاك النواء بمصر إلى القاهرة وحدها . وبالمثل فإلى القاهرة وحدها يذهب أكثر 


من نصف أصحاب المؤهلات العائية ؛ ونصو ذلك أيضسا من موظفى الدولة والقطاع 
العام عموها ٠‏ 1 

أيْضا فرغم أن القاهرة حُمس إلى ريع سكان مصر , فإن لها :/٠١+‏ من مجموع 
وسائل التقل الميكانيكى وعدد التليفونات فى البلد , والواقع أن نسبة القاهرة ترتفع دائما 
إلى النصف أى الثلثين فى كل تلك الخدمات الراقية المتقدمة كالنقل والمواصلات السلكية 
واللاساكية والتليفزيون ودور السينما الراقية والمسازح ... إلخ » وإذا كان رقم القوة 
الشرائية الوارد فى الجدول يهبط إلى الثّلث ؛ فلا شك أنه لا يمثل الحقيقة ؛ على الأقل 
بدليل رقم استهلاك اللحوم الذى يصل إلى 44 من المذبوحات فى البلد . صفوة القول 
إن العاصمة تستقطب أعلى نسبة من الانتاج والاستهلاك فى البلد » كما وكيفا . ويصيغة 
أدق؛ تمثل القاهرة الكبرى :/١‏ من مساحة مصر المعمورة علي الأكثر . ه"/ من سكان 
مصر على الأقل , :/5٠‏ من وزن مصر على الأرجع ٠‏ 

بل ليس هذا فحسب . فالواقع أن أكبر نسبة فى مصر كلها , ريما الأغلبية العظمى , 
من أصحاب الدخول العليا والطبقات الغنية تتركن فى القاهرة , والأقلية الباقية تتوزع على 
بقية المدن الكبرى كالاسكندرية ثم مدن القناة ثم المواصم الاقليمية الرئيسية ' ثم بعد 
ذلك تكاد تختفى من المدن الصغيرة والريف الحقيقى . بل يمكن القول إن نسبة هذه 
الطبقات تتوزع بين هذه المدن القليلة بحسب حجم كل واحدة منها . 


مدينة الأغنياء 

ويالفعل ؛ فلقد ثبت كقانون عالمى عام أن نسبة الأغنياء فى السكان تزداد كلما زاد 
حجم المدينة ؛ لأن المدن الكبرى هى وحدها التى تملك وثوفير من الخدمات الراقية 
والتسهيلات الترفيهية ومرافق الحضارة الحديثة ذلك المدى الواسع الذى يحتاج إليه 
ويقدر عليه الأغنياء وحدهم . وإذا كان هذا صحيحا فى مدن الغرب المتطور , فهى أصح 
فى مدن العالم الثالث حيث يحد التخلف كثيرا من إمكانيات المدن المسفرى ويقصر كل 
الخدمات العصرية والاستهلاك الباذخ وسلع الثرف والكماليات والأبهة على مدينة واحدة 

كبرى أو اثنتين على الأكثر , فى عادة العاصمة وحدها . .)١(‏ 
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مغ 


وفى بيئة مصر الحضارية ومجتمعها النامى حيث ينخفقض مستوى الدخل والمعيشة 
العام : فإن المصرى الغنى لا يجد مجالا أى موطنا سكنيا لإشباع حاجاته الاستهلاكية 
والمعيشية الأرقى والأكثر ترفا بما يناسب قدراته المادية وإنفاقه العالى سوى فى 
العاصمة أساسا وإلى حد أقل فى الاسكندرية . وحتى أغنياء هذه الأخيرة وأمثالها كمدن 
القناة المقيمون يجدون أنفسهم مضطرين إلى أن يستكملوا أى يعوضوا 00 
المحلى بالرحلات العديدة والسفريات الطويلة إلى القاهرة . 

من هذا جميعا تحتكر القاهرة بالضرورة أضخم نسبة فى المجتمع المصرى من 
الأغنياء والأثرياء وأصحاب الدخول العليا والطبقة المترفة والميسورة ؛ سواء من 
الاقطاميين الزراعيين فى الماضي ؛ الذين كانوا لذلك السبب من الملاك الفيابيين 
بالضرورة ٠‏ أو من رأسمالية الصناعة أى بورجوازية التجارة أى تيكونات ويارونات الانفتاح 
ومليونيرات الاستهلاك أو كبار الموظفين ومتوسطيهم حاليا ... إلخ » بكل ما تعني هذه 
وتحمل من سلطة ونفوذ وقوة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحضارية ... إلخ . وهذه 
النسبة أكبر جدا من أن تتناسب حتى مع حجم القاهرة النسبى فى الوطن , 

على أن هذا التميز »ولا فقول الامتياز» إنها يأتى - لا تنس - على حساب أغلبية 
سكان القاهرة نفسها ؛ التى لعلها تختص اذلك بأكبر الفروق الطبقية بين القمة والقاعدة 
فى أى مكان أو مدينة بالقطر جميعا , فالمقدس مثلا أن 5٠‏ من دخل القاهرة أى النصف 
يذهب إلى 5/ فقط من سكانها » بينما يعيش 350/: منهم على النصف الآخر . إن فقراء 
القاهرة هم ضمايا أغنيائها » مثلهم فى هذا مثل فقراء مصر على العموم وعلى حد سواء 
أي أسوأ , 


الهرم الأكبر أم الورم الأكبر ؟ 
الآن لا سبيل إلى الشك فى أن القاهرة قد بلغت حجما مفرطا وتلعب دورا طاغيا فى 
كيان البلد ؛ كما لا سبيل إلى إنكار أن هذا الإفراط والطفيان إنما هما على حساب البلد 
أيضا ؛ بل لا سبيل إلى الدهشة إذا أضفنا أنه قد ارتد إلى صدرها هى نفسها وأصبح 
عاملا مضادا يهدد كيانها » فأما الأولى » فواضح أن القاهرة الكبرى أقرب اليوم فى 
لاندسكيبنا الحضارى أن تكون «الورم الأكير» منها إلى الهرم الأكبر (هكذا كانت توصف 
لثدن فى أوج عصر الانقلاب الصناعى : « 2ه/5؟ 01621 16 »- حرفيا «الكبة» 


30 


الكبرى!). فلقد تحولت القاهرة الكبرى من مجمع مدنى دمأ ةط]ناهده إلى كائن أخطبوطي 
ولا تقول سرطانى ؛ يمتص دم الأقاليم كما يبتلع الأرض الزراعية . أى فلنقل إنها تحولت 

من «متروبوليس» (بما تعنى بالتعريف من اتزان صحى) إلى «ميجالويوليس» (التى تحمل 
معنى التضخم المرضى) ؛ يمكن أن نسميه على غرار مأ يسمى أشباهه فى الخارج 
كنامم هناد لي كذاممه ئلا 

واضح كذلك أن القاهرة الكبرى التى تضم أكثر من خُمس السكان وريما نصف الثروة 
والقوة: قد تعدت دور النافورة المضارية إلى دور البالومة . ولى قارنا مثلا بين هاتين 
النسبتين ومثيلاتهما لريف الدلتا والصعيد ؛ لجان لنا أن نزعم أن الدلتا والصعيد بالنسبة 
إلى القاهرة ليستا أكشر من حديقة أمامية وحديقة خلفية للعاصمة (أم نقول إن الصعيد 
ترعة تغذى القاهرة والدلتا مصرف لها ؟). وإذا كنا قد قلنا إن الأصل فى العاصمة هى 
أنها خادمة الوطن » فإن علينا الآن من أسف أن نضيف أن هاصمتنا قد انبثقت من 
الوطن واكنها تسلقت عليه حتى تسلطت وأصبحت هى سيدته . وكقيينا المتورمة فى 
النمسا المبتورة ؛ تكاد القاهرة اليوم تكون أم مصر لا ابئتها . 

ثم ماذا ؟ إن مصر السياسية مربع كامل تقريبا هو الحدود » ومصر البشرية خط 
واحد تقريبا هو وادى النيل » ومصر العمرانية تتحول بإطراد إلى نقطة كبرى تقريبا هى 
العاصمة حيث تنسحب على نفسها لتتعالى فيها رأسيا , وبدلا من أن تتوسع مصر 
البشرية من خطها الأحادى النحيل لتستعرض إلى أقصي حد ممكن داخل مريعها 
السياسى إلى نطاق له عرض مثلما له طول» فإنها للأسف تتضساغط على نفسها وتختزل 
نفسها من خط إلى نقطة , 

وفيما عدا هذا , فلقد رأينا أن القاهرة خير تصغير لمصسر من حيث الشكل والهيئة 
والتركيب ؛ وكان يمكننا الآن نرى أنها أيضا خير تكبير لمصر من ميث الموضوع 
والمضمون ؛ اولا أنها بلغت حد الافراط . فمصر فى أقوى صورها وأكير حجمها وأعظم 
ثرائها لا يمكنك أن تراها مكثفة إلا فى القاهرة .. ولكن من أسف على حساب مصر , 
وليس من مجرد الصدف على الأرجح أن مصر من البلاد القليلة التى يطلق فيها اسم البلد 
على العاصمة فى العرف الدارج رغم اختلافهما رسميا . ولعله ليس من المبالفة بعد هذا 
كله أن تقول إنه إذا لم تكن مصر هى القاهرة - كدنا نقول إمبراطورية القاهرة ! - فإنها 
على الأقل قد أصبحت ضاحية شاسعة للعاصمة , ولا نقول «كفر» القاهرة | 

لاعت 


أما أن هذا الدور الطاغى قد أتى على حساب الأقاليم ؛ فيكفي أن نتذكر أن كل شئ 
فى مصرء كما يقل وزنا وكثافة كلما يعدنا عن النيل شرقا وغربا ٠‏ فإنه يقل وزنا وكثافة 
كلما بعدنا عن القاهرة شمالا وجنويا : فى السكان ؛ فى شبكات الخدمات والاتصالات » 
فى مستوى الحضارة والرفاهية , فى إمكانيات التعليم وقرص التقدم .... إلخ , لقد 
أصبحت العاصمة ضصابطا حقيقيا لإيقاع الحياة فى مصر ؛ وأصبح للحياة فى مصر 
قطبان أساسيان هما النيل والقاهرة » ومن تفاعل هذين القطبين تتشكل مورفولوجية 
الحياة فى مصر جميعا ويتحدد محورها تقرييا . 

خذ المدن الاقليمية مثلا . إن أثر القاهرة على نموها وأحجامها تمديدى صارم 
وعكسى إلى حد بعيد . ففى الدلتا تتقزم وتتجمد أحجام المدن فى المنوفية والقليوبية - 
بنها وشبين الكوم مثلا - بدرجة لافتة , لأنها تذوى وتحرم من الضوء فى ظل شجرة 
العاصمة الطاغية ؛ إن لا مبرر وظيفى ولا فائض إمكانية مادية لنموها والقاهرة الغلابة 
على هذا القرب . ثم كلما ابتعدئا شمالا عن دائرة نفوذ القاهرة بدأت مدن الأقاليم تتحرر 
من كبتها وتنمى تدريجيا - اعتبر طنطا والمنصورة والمحلة والزقازيق ودمنهور - حتى 
نصل إلى أكبر المدن حين نصل إلى أبعد المواقع على الساحل فى بورسعيد والقناة 
والاسكندرية . 

الظاهرة نفسها فى الصعيد . فأتت كلما ابتعدت عن القاهرة تصعد تدريجيا من بنى 
سويف إلى المنيا إلى أسيوط القمة قبل أن تبدأ أحجام المدن تتناقص مع فقر البيئة في 
الجنوب الأقصى . ودعنا لا ننسى الخالة العامة والعجن الواضح فى مدن الصعيد , 
كبراها كالصغرى . وإذا كان السد العالى قند أعطى أسسوأن دفعة مدنية فريدة , فإن 
المسعيد يظل حتى اليوم بلا مدن كبرى . وقد تبدى سخرية أن نقول إن حلوان - إذا 
اعتبرت مدينة منفصلة بمعنى ما عن القاهرة - كانت حتى قريب كبرى مدن «الصعيد» , 
ولكنها حقيقة إحصائية ! ٠٠١(‏ ألف مقابل ١١4‏ ألفا لأسيوط 8؟١‏ ألفا لأسوان - أرقام 
) . والواقع أن توزيع أحجام المدن فى مصر عامة , صعيداً ودلتا » يتناسب تناسبا 
عكسيا بصورة عريضة مع التباعد عن القاهرة )١(‏ . 

صفرة القول إن الأقاليم المنصرية تظل أساسا ريفا بسيطا ومجتمعا ريقيا 

4ك 


لزاءه30 1011 , بنادره شبه ريفية أيضا ؛ ويخلى من حياة المدن الحقيقية المؤثرة . ولا كانت 
نسبة سكان الريف مندنا هى بين الثثين والنصف تقريبا ( سكان الريف 5ه/ والمدن 7/84 
سنة 1575) , ونسبة الأمية ثلاثة الأرباع (01/ فقط فى آخر حسبة رسمية) ؛ فإن مصر 
كلها تبدى فى معنى ما وكأنها بالتقريب قرية واحدة كبرى طويلة جدا تترامى على جانبيى 
شارع رئيسي واحد هو النيل ؛ نواتها المدنية الوحيدة الحقيقية فى قلبها هى العاصمة 
التى تقوم كدوار العمدة أو بالأحرى كقصر الباشا الاقطاعي سابقا . ومشكلة مصر 
المعاصرة . مشكلة الدولة العصرية فى مصر , هى بالدقة كيف تتحول هذه القرية الواحدة 
الكبرى إلى مدينة واحدة عظمى . 

وفيما بين إفراط العاصمية واستنزاف الريف وتضاؤل الأقاليم » تخرج مصر فى 
المحصلة وهى تعائى انفصالا شبكيا بين العاصمة المتخمة والريف الأنيمى » حتى قيل إن 
هناك «مصرين» : مصر العاصمة - إقطاعية , لاندوقراطية ؛ وبيروقراطية مستغلة » 
ومصر الأقاليم - بروليتارية » زراعية ؛ مأزومة » مستفلة , الأولى فقاعة حضارية براقة , 
والثانية قوقعة حضارية راكدة . الأولى هى «القطعة من أوروبا» » والثانية قطعة من 
إفريقيا » والفرق بينهما كالفرق بين الحضارة الغربية المتقدمة والعالم الثالث المتخلف . 

ثنائية حضارية سافرة عارية » أم هى فى الحقيقة أحادية مموهة بُقدر ما هى عاتية ؟ 
ذلك أن بعض الدول الجديدة المبتدئة , ككثير من دول العالم الثالث ؛ تتحلل فى جوهرها 
إلى مجرد مدينة واحدة وميناء واحدة وخط حديدى واحد ومحصول أساسى واحد وأخيرا 
طبقة غنية حاكمة واحدة. ولاشك أن مصر الحديثة قد مرت بهذه المرحلة ؛ إلا أنها يقينا قد 
تجاوزتها منذ وقت بعيد . ومع ذلك فإن هناك للأسف بقايا من هذا النمط البدائي أى 
الأولى فى هيكلنا الحضارى المعاصر , 

فتماما كما نملك نهرا واحدا جبارا . مقابل صحراء شاسعة جرداء , فإنذا مازلنا » بل 
أكشش من أى وقت مضى ؛ نملك مدينة طاغية عظمئٌ واحدة فقط هى العاصمة القاهرة » 
مقابل ريف إقليمى واحد فقير متخلف كأنه قرية واحدة كبرى متحفزة . مازلنا لا نملك إلا 
ميناء واحدة كبرى فقط تحتكر كل تجارتنا الخارجية تقريبا » الاسكندرية ؛ في مقابل 
سواحل متعددة وعشرات الموانئ القزمية العاجزة أى المهملة. وإلى حد أقل ؛ فإن شبكتنا 
الحديدية على كثافتها وتشعبها تكاد بحكم الجغرافيا أى بواقع الحركة والنقل تتمحور فى 
خط واحد غلاب » مما ترتكز محاصيلنا الزراعية على محصول واحد سائد هى القطن . 


1غ 


الشمال والجنوب 

فيما عدا هذا قإذا كان تضخم العاصمة قد أتى على حساب الأقاليم ؛ قلا مفر يعد 
ذلك من أن نقرر أنه جاء على حساب الصعيد بوجه خاص . وهى ما يثير ابتداء قضصسية 
الشمال والجنوب كفصل فى كتاب الاقليمية فى مصر . وابتداء ؛ فليس فى مصر - عمليا 
- شرق وفرب ؛ ثمة فقط شمال وجنوب . وتلك فى حد ذاتها واحدة من أبرن الحقائق 
اللافتة » والمنسية مع ذلك . فى جغرافية مصر البشرية . والسبب فى غياب فكرة , 
ولائقول بعدى ؛ الششرق والغرب واضح ومفهوم بطبيعة الحال . فليس ثمة إلا الصحراء » 
أى الفراغ » شرقا وفريا ؛ بينما لا تكاد الواحات أى الساحل الشمالى الغريى تعد غريا 
ولاساحل سيناء شرقا بالمعنى الاقليمى المفهوم . ولقد تعد منطقة القناة الجديدة اليوم 
بمثابة «الشرق» فى مصر ؛ مستحدثا ويازغا ؛ ولكن أساسا تساهلا وتجاوزا . 

هكذا تبقى التفرقة الاقليمية الوحيدة هى ثنائية الشمال - الجنوب . ولآن مصر 
الوادى, كما رأينا مرارا ورغم التكران » طول يلا عرض ومسافة لا مساحة ؛ فقد كانت 
هذه الثنائية أساسية فى كيان وتكوين مصر وقديمة قدم الفرعونية والتوحيد » ولى أنها لم 
تصل قط إلى حد التفرقة السياسية وإنما كانت دائما فكرة إقليمية فى التراث الجغرافى 
وأحيانا مشكلة إدارية لا أكش . 

وقضية الشمال والجنوب شائعة فى كثير من دول العالم قديما وحديثا , ولكن حديثا 
أكثر ؛ فى نصفى الكرة الشمالى والجنويى على السواء . ولكن فى العروض الوسطى 
أكثر. وفى كثير من الحالات تضماف ثنائية أخرى هى الشرق والغرب , تتداخل وأحيانا 
تتناقض مع ثنائية الشمال والجنوب كما فى ألمائيا بصفة ملحوظة . والفكرة الشائعة هى 
أن الشسصال هو عادة الأغنى والأقوى والأكشر تقدما والأهم دورا , على الأقل فى تلك 
العروضى الوسطى . ولكن الواقع أنه لا قاعدة مطلقة . 

فقديما كان الجنوب أغنى فى العادة (الأندلس فى إسبانيا » روما وفلورنسا فى 
إيطاليا؛ الميدى 10101 فى فرنسا ٠‏ أتيكا فى اليونان ... إلخ) . أما الآن فإن الشمال هى 
الأغنى فى فرنسا وإيطاليا وأسبانيا ويوجوسلافيا والولايات المتحدة والهند والصين . ومع 
ذلك فإن الجثوب هو الأغنى والأقوى فى الدول الشمالية المتطرفة مثل السويد والنرويج 
وبريطانيا . ورغم أن المقروض أن ينقلب الوضع فى نصف الكرة الجنويى » قإن الجنوب 


م لوادت 


هى الذى يسود فى أستراليا والبرازيل ومع ذلك » مرة أخرى ؛ فالشمال هو كل شئ قى 
الأرجنتين المتطرفة الموقع . ولهذا يبدى على الجملة أن لا قاعدة عامة محتمة ٠‏ لا تاريخيا 
ولا جغرافيا , وإنما هناك تغيرات ومتغيرات مرحلية وظروف وملايسات محلية ٠‏ 
دورة التاريخ والجغرافيا 

وفى مصر ؛ فلقد تتبعنا تلك التغيرات بين أقدار وأدوار الشمال والجنوب , أى الدلتا 
والصعيد ؛ عبس التاريخ ورأينا كيف أن مصر القديمة بدأت تقريبا فى الصعيد بينما أن 
مصر الحديثة بيدأت على العكس تقريبا فى الدلتا , بل إن من الممكن تتبع انتقال مركز 
الثقل فى العمران والثراء والنشاط الاقتصادى ؛ أى فى الأهمية عموما » من الجنوب إلى 
الشمال تتبعا إقليميا مطردا عبر التاريخ » وبتحديد أكبر من جنوب الصعيد إلى رأس 
الدلتا ثم شمالها . وتلك فى الحقيقة حركة جغرافية - تاريخية تفرض نفسها فرضا على 
أى باحث . 

فمن الحقائق الأساسية أن حوض طيبة كان المركز المحورى أو أحد المراكز 
المحورية فى حياة مصر طوال العصر الفرعونى - إعتبر آثار طيبة الباذخة والمكثفة 
فضلا عن دورها السياسى كعاصمة كبرى أى كمعقل للمقاومة الوطنية . غير أن هذه 
المكانة أخذت فى الانحدار تدريجيا منذ أواخر العصر الفرعونى ؛ بينما برزت قفط نسبيا 
فى العصمس الكلاسيكى والقبطى . حتى إذا كان العصر العربى فقد حوض طيبة مكانه 
تماما لحوض ثنية قنا )١(‏ . الذى استقطب مركز الثقل بكل تأكيد حين أصدبحت قوصسن 
أعظم مدن الصعيد بل ومصر جميعا بعد الفسطاط ٠‏ 

لكن قوص بدورها فقدت دورها حوالى منتصف العصور الوسطى ؛ وتحرك مركن 
الثقل إلى الشمال نهائيا وفى ذبذبة شاسعة إلى منطقة رأس الدلتا وجنويها . وحتى داخل 
الدلتا تحرك الثقل تدريجيا وبيصورة هادئة خلال القرون الأخيرة من جنويها من القليوبية 
والمنوفية إلى وسطها حيث كانت مراكز المدن التجارية والصناعية العريقة كطنطا والمحلة 
والمتصورة . ثم أخيرا منذ القرن الماضى تحرك نهائيا إلى الشمال حيث مدن الموانئ 
الحديثة الكبرى كالاسكندرية وبورسعيد , 


7 .ص بستيمآ (1) 
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هكذا نرى أن ثراء الدلتا وتفوقها المادى الذى بدأ فى عصور الماضى ظل يؤداد 
باستمرار واطراد حتى بلغ أقصاه فى العصر الحديث ٠‏ بينما إزداد الصعيد تخلفا 
وتقهقرا بإنتظام , إلى أن وصل الاختلال بينهما إلى أقصاه فى يومنا هذا . إن «مصر 
السفلى» طبوفرافيا هى اليوم «مصر العايا» ماديا واقتصاديا ويشريا وحضياريا ٠‏ 
والعكس , «مصر العليا» طبوقراقيا هى «مصر السفلى» من هذه النواحي جميعا . 
فمنذ محمد على ؛ حين بدأ عصر التوجيه البحرى وإدخال القطن والاقتصاد التجارى 
الموجه والتصنيع والاحتكاك بالغرب والأوربة وحياة المدن ... إلخ ؛ زاد تركين الثروة 
الوطئية فى الدلتا بشكل غير متكافئ . ففيها بدأ كل شئ تقريبا فى الانقلاب الحديث » 
ومنها.وحدها ويعد ذلك فقط انتشر بالتدريج جنويا إلى الصعيد : الرى الدائم , زراعة 
القطن , الصناعات الحديثة , شبكة السكك الحديدية والطرق والتليفراف , الموانئ 
والمدن الكبرى , حتى الصرف والعزب فيما بعد , ثم البترول والغاز وأنابيبهما بعد ذلك 
٠‏ إلخ . هذا بينما تخلف الصعيد أى حرم من كثرتها فيما عدا القلة الضرورية من زراعة 
وصناعة قصب السكر أو قناطر وخزانات الرى . 
لذا فإن الدلتا السسباقة إذ ازدادت تفتسها وانطلاقا تحاول اللحاق بالعالم 
والعصر , ازدادت تكتيلا وتكديسسا الثروة والثراء وللتقسدم والتطور , إلى أن تفوقت 
اليوم خارج كل مقارنة » بينما ظلت الحياة فى الصعيد أقرب إلى المحافظة ؛ ولا نقول 
الجمود أى الرجعية؛ حيث ما برحت الحياة البومية بمقاييس العصر أركية متحجرة تقريبا 
فى بعض مظاهرها. 
بين الدلتا والصعيد 
ونظرة عسابرة إلى خسريطة مصر الاقتصادية اليوم تكشف هذا القارق بكل 
سهولة وبلاغة . كل الخدمات والبنيات الاساسية الشبكية ؛ إن لم تكسن فى الدلتا 
أضعافها فى الصعيد أطوالا وكثافات بحكم المساحة ؛ فإن بعضها يقتصر على الأولى 
دون الأخير . فمقايل شبكة السكك الحديدية الكثيفة المعقدة , وبجسوارها شبكة 
الطرق الممهدة وغير الممهدة . ليس ثمة إلا خط وحيد فى الصعيد , أما 
شبكة خطوط أثابيسب البترول السوداء والبيضساء » ومؤخرا الغاز . فظاهرة 


لآو 


دلتاوية بصرامة لاعلاقة للصعيد يها حتى الأمس القريب فقط ؛ وعلى استهياء شديد 
عند ذلك , 

السواد الأعظم من مدننا المتوسطة الحجم والكبيرة والكيرى , هى الأخرى ؛ حكر. 
على الدلتا , بينما أن الصعيد بمدنه القليلة الضئيلة أقرب إلى القرية المفرطة الطول . 
بالمثل الصناعة . فمتى قريب كان المسعيد كله أشبه بمنطقة مأزومة ضخمة 
وعكة مدقن عل » ولم تكن به صناعة هامة واحدة حتي منتصف القرن سوى السكر )١(‏ » 
وكان نصيبه من الخدمات الحضارية أقل وأقل. 

تطور نسب السكان المئوية بين 188١‏ 5!ؤ9ا 


المنطقة 1084 1 
القاهرة 00 . اين 
الاسكندرية 4 ,31 
القناة 6 وو 
الحدود 0 لات 
الدلتا 4 يق 
الصعيد 2 إحنن 


ولقد تعدل هذا الوضع بالتاكيد فى السنوات الأخيرة » لكن دون أن يصل التعديل إلى 
حد التصحيح بعد . والنتيجة أن الصعيد يزداد على النسبة فقرا بضغط السكان المتزايد 
وقلة الموارد والتنمية المتخلفة ٠‏ فيفقد من ثم سكانه بالهجرة إلى القاهرة وغيرها » فيقل 
بالتالى ثقله تدريجيا فى ميزان القوة المادية فى البلد . وهذا الاتجاه يمكن أن يشخصسه 
ويلخصه لنا تطور نسبة المسعيد من السكان والمدن ومن الأرض الزرامية والانتاج 
الزراعى فى مصر عامة ؛ كما يفعل الجدول الآتى الذى يستبعد القاهرة الكبرى من كلا 
الوجهدن البحرى والقبلى , 


475 مم ,تعاعةة .18 .لا (1) 
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الأرض المزروعة بالقدان1905 
قيمة الانتاج الإراعى 
عدد السكان 1541 


عدد السكان 9355 
عدد السكان ١916‏ 
عدد المدن + ٠٠١‏ ألف, “اا 
مجموع سكانها 
نسبتها من مجموع السكان 
نسبتها من سكان المدن 
الكبيرة ببصر 


واضح ؛ أولا » أن التقسيم بين الدلتا والصعيد فى كل من المساحة المزروعة وقيمة 
الانتاج الزراعى يدور فى حدود نسبة /4٠ : ٠١‏ تقريبا . لكن الدلتا تتفوق أكثر فى 
السكان , وتحافظ دائما على تفوقها ؛ ممثة فى العادة نحى /6٠‏ من مصر , أما الصبعيد 
فيتخاف بانتظام تقريبا حيث هبط من ٠.8؟/‏ سنة 1941 إلى 58.5/ سنة 1937 أى 
بنسية /٠١‏ فى عقدين » وإن عاد إلى الارتفاع نوعا سئة 191 بنسبة 7, 78/ . فإذا 
بحثنا فى فترة الخسارة تلك وجدنا قيمتها قد حولت أساسا لحساب القاهرة التى ارتفعت 
نسبة سكانها فى نفس الفترة /اغ - ١517‏ من /٠١,5‏ إلى /١4‏ ( أ إلى /3١5.8‏ إذا 
أضفنا الجيزة) . 

فى المدن أيضما يتخلف الصعيد بشدة . ففى مقابل ٠١‏ مدن كبيرة (+ ٠٠١‏ ألف) سئة 
7 بالدلتا . كان بالصعيد ” فقط ؛ معظمها أيضا أصغر حجما من مثيلاتها بالدلتا . 
ويينما جاوز إجمالى الشجموعة الأولى المليونى نسمة , ظل مجموع الثانية دون المليون 

وات 


بكثير. كذلك أتى الصعيد وراء الدلتا يكثير فى نسبة هذه المدن إلى مجمل سكانه أو إلى 
مجمل سكان المدن الكبيرة بمسصر عموما . 

وفيما عدا هذا ؛ فإذا عدنا إلى السكان ككل جامع ؛ فإن لنا أن نقول بالتقريب أى 
بالأرقام المدورة إن الدلتا الآن نصف مصر سكانا , والصعيد ثلثها , بينما القاهرة 
الكبرى خُمسها (إلى ربعها ريما) . ويهذا فإذا كانت الدلتا بكاملها ضعف القاهرة 
الكبرى: فإن القافرة الكبرى تكاد تعادل الصعيد إلا قليلا . 

ومع ذلك فما أشد ما تتقاب هذه الحصص النسبية فى مجالات الانتاج والدخل والثراء 
والخدمات ... إلخ . فإذا التقطنا أى مؤشر عشوائى أى عارض ؛ كما يفعل الجدول 
الصغير التالى» فإن للقاهرة أكثر من ثلث أطباء وصيادلة مصر مقابل الربع إلى الخُس 
لأى من الدلتا أى الصعيد , وبالقاهرة أكثر من تصف حملة المؤهلات مقابل الث بالدلتا 
والعشر فقط بالصعيد . وهكذا إلى آخره , 


البئد / الدلتا الصعيد القاهرة 
السكان ات/ا9ا ,كه 7 كا" 
الأطباء 24> انلكا ونا 
الصيدليات ا 1515 لحتلان 
حملة المؤهفلات فا 34 /اءلاة 


واضح في الختام ؛ وإن كان كل من الدلتا والصعيد ضحية فى نموه وتثميته لإفراط 
العاصمة القاهرة ؛ فإن الصعيد الضحية الأولى والكبرى . وبهذا التخلف , مع الموقع 
المتخلف ؛ أصبح الصعيد بحق هو«الاقليم الخلفىي 5لاةم.- 3:11616» فى مصر فى كل 

معنى , جغرافيا وحضاريا ؛ ماديا وبشريا » اقتصاديا واجتماعيا ... إلخ ٠ )١(‏ 
بالتالى فإن مس ككل , التى سيق أن شبهناها هيدرولوجيا ومن حيث الرى بقطار 
بضاعة أى «فناطيس» ماء لا نهاية له » تيدى اقتصاديا وسكانيا وماديا وحضاريا كقطار 
ركاب لا حد لطوله ‏ تقطره قاطرة ضخمة قوية هى الدئتا ؛ تتريع شامخة على رأسها 
.5 - 490 بم رع مهاه 106 رعاملا9 - امقطق نك (1) 


وولا- 


القاهرة كالسائق الحاكم المسيطر , بينما عرباته المترامية الممتدة هى الصعيد » والنوبة 
هى المؤخرة (السبنسة) . والصورة الجغرافية كلها أدنى أن تُذكر بهيئة إيطاليا التى تعد 
علما عالميا على فارق التنمية والتطوى الحاد بين الشمال والجنوب , 


مشروع للذكرى 

وكإيطاليا » كان حتما أن يكون الجنوب - المشكلة ميدانا لخطة تنمية إقليمية عظمي . 
والاشارة بالطبع إلى مشروع «جنوب مصر» الذى ظهر فى أواخر السبعينيات كمشروع 
قومى ضصخفم فى النخطيط الاتليمى ليدفع بالتئمية الاقتصادية والبشرية فى الجنوب 
المهمل ويرفعه إلى مستوى الشمال على الأقل ؛ واقد كان من الممكن والمفروضش أن 
يصبح هذا المشروع «ميتزوجورنى مصسر 10:80[ه0تك]8» - هذا اسم نظيره الإيطالي 
الشهير - )١(‏ لولا أنه اختفي فجأة مثلما ظهر . 

ولمجرد الذكرى والتاريخ ؛ فلقد كان المشروع يشعل مصر ابتداء من ثنية قنا بما فى 
ذلك الصحراوان يمينا ويسارا ؛ ولكنه يرتكز بالطبع على قطاع الوادى . فإلى جائب تنمية 
الموارد الزراعية بالكامل باستصلاح البور وترشيد الرى والصرف وتكشيف وتجديد 
المحاصيل ؛ بما فى ذلك حوض بحيرة ناصر , وكذلك الواحات والأودية الصحراوية ؛ فقد 
كان المقرر أن تجتمع فى قطاع الوادى نفسه موارد الصحراوين المعدثية بصفة خاصة 
فى 4 مجمعات تعدينية , تخدمها جميعا شبكة جديدة من سكك حديدية وطرق سيارات 
وأنابيب مياه تريط الرقعة كلها ؛ مستغلة موقعها أيضا بين البحر الأحمر والسودان 
والسعودية لتحريك ثورة صناعية وعمرانية وحضارية شاملة , 

وكان الهدف المرصود نهائيا أن تستوعب منطقة المشروع نحي /5١ - 5١‏ من حجم 
الزيادة الطبيعية للسكان فى مصر حتى سنة 3٠٠١‏ » أى نحى 8 - ٠١‏ ملابين نسمة , 

على أن المشروع؛ بدلا من أن يحقق قفزة كبرى فى خطة غزى الصحراء وثورة صغرى 
فى إعادة توزيع السكان خارج الاطار التقليدى وخارج الوادى ؛ لحق بالجذوب نفسه فى 
زوايا الفسيان وطوايا النفتالين » ويدلا من أن يتحقق ليحد من طغيان العاصمة وهزال 


7 اناي رسع تاف لعاة] ,"طتنامة سقتتها! غطا آه امعصومكيع" بتاأماعظ ل مضمك]! (1) 
من 


كوا 


الجنوب , ترك مكانه لمشاريع كمترى الأنفاق أكثر تكلفة وأقل جدوى إلا أنها غين قابلة 
النقضس حيث أن الأمر يعنى العاصمة (وما أدراك ما هى !) . 


مشكلات القاهرة 

كل هذا » وهو قليل من كثير » عن معنى تضخم العامة علي حساب البلد » ولكن 
يبقى أخيرا كيف أنه جاء على حسابها هى نفسها , من السخرية ؛ أو لعله منطق الطبيعة 
فى التصحيح . أن هذا التضهم ؛ مثما أدى إلى فقن الدم الحاد ولين العظام والضمون 
والشلل الزاحف فى الأطراف؛ أي فى الريف والأقاليم , ارتد على الرأس , أى علي 
العاصمة نفسها , مهددا إياها بلا أقل من خطر انفجارن الشرايين '[:200010. ويهذا 
وذاك أصبحت العاصمة تهزم أغراضها ينفسها وتعاقب نفسها بنف مها » فى الوقت الذى 
تدفع فيه الأقاليم والريف الثمن مضداعفا . 

فإذا كان نصيب القاهرى من الإيجابيات والمزايا كالدخل والانتشاج والاسشتهيلاك 
والمرفهات ضعف المواطن المصرى عامة ؛ فإن نصيبه من السلبيات والمثالب قد يبلغ 
الأضعاف , فالطبيعة , التى لا تُخدع كما لا تخدع , ترد الصاع صاعين ؛ والحساب من 
ثم مسوى أو مردود . ولكن فى الحساب الختامى يزداد الاحباط القومى على مستوي 
الوطن كله عاصمة وأقاليم, وذلك أيضا بمعدل الربح المركب أو بالاصح الخسارة المركبة. 

فلقد تجاوز ذلك التفسخم حدود التخمة المرضية إلى التفجير الباثواوجى » فباتت كل 
مؤسسات العاصمة ومرافقها تثن وتتاكل وتئهار تحث ضغط سكان لاتكف عن التزايد 
الفلكى رغم أنها بدورها لا تقل انسعاقا ومعاناة تحت ضغط تلك المؤسسات والمرافق 
ذاتها ٠‏ .حتى لم يعد أحد يدرى من يظلم من » من الطاحن ومن المطحون » فى ده 
الدوامة العاتية . وعلى الجملة فلم تمد ضخامة القاهرة إلا ضخامة كم لا كيف » إذ 
تدهورت كبيئة مدنية للحياة الكريمة إن لم تكن قد تحولت فى جوانب إلى بيئة كريهة. ومن 
المحزن حقا أن يبلغ هذا حدا جعل البعض يسمى القاهرة دكلكتا إفريقياء , كناية عن 
الرثاثة والتهدل والقذارة وسائر شرور التكدس . بإختصار , لقد أصبحت القاهرة الكبرى 
مشكلة وطنية حقيقية و«منطقة مأزومة» » وأزمتها الطاحنة أصبحت حلقة مفرفة مفزعة , 

لماذا ؟ - لأن القاهرة الحديثة لم تخطط أصلا فى القرن الماضى إلا لتكون مدينة 


ا- لأولا م 


متوسطة معقولة الحجم . واكن سمح لها أن تنمو نموا عاصفا مريدا بلا ضابط خارج كل 
حدود معقولة , بحيث تحوأت الوفورات الخارجية 64غتسامضمعء لومنعاءء والمكاسب 
العمرانية والحضارية والاجتماعية الحجم إلى خسائر خارجية وداخلية لهة لقسمةاءر» 
5غ أمدههمء56ال لقدمامة محققة وفادحة . وبالتالى فإنها ككائن عضوى وككيان عمرانى لم 
تعد جهازا اقتصاديا . فلقد تعددت المشاكل فى كل جوانب الحياة فيها ؛ وكل علاج لهذه 
المشاكل يمثل تكاليف وإنفاقات مادية باهظة ومتزايدة إلى درجة غير اقتصادية رغم أنه 
لم يعد يعدى بالضرورة سبياسة المسكنات والترقيع . ولاشك فى أن الازدحام السكاني 
وأزمة الاسكان ومشكلة المواصلات هى أخطر تلك المشكلات , 
الازدحام السكانى 

فأما التزاحم السكانى » فإن القاهرة رغم عظم الكتلة المبنية عله من - اأناط تعد من 
أشد عواصم العالم اكتظاظا بالسكان وتكاثفا بالبناء . وإذا كان أخطر ما فى توسع 
مساحتها (14؟ كم؟) ابتلامها للأراضى الزراعية (٠؛8١‏ فدانا كل سنة عدا مثلها من 
الأراضى الصحراوية) شمالا وجنويا على الضفة الشرقية ؛ ولكن بالأخص على الضفة 
الغربية حيث اتجه الامتداد الحديث بطريق الخطأ لاشك ؛ فإن رقعة القاهرة تعد محدودة 
ضيقة جدا بمقابيس المدن والعواصم المتزنة , 

قعلى سبيل المثال . تقدر مساحة القاهرة ينحو ضسهعف مساحة قيينا » رغم 
أنها أربعسة أمثالها سكانا . ولى أننا طبقنا كشافة مدن مثل برلين أى حتى لندن 
وباريس )١(‏ ' ولانقول واشنطن وسان فرانسيسكيو ؛ لوجب أن تكون مسساحة القاهرة 
عشرات أضعاف مساحتها حاليا . والمقدر بالفعل أن مساحة القاهرة الحالية فى ربع 
المساحة التى تناسب تعدادها يحسب المعدلات والمستويات التغطيظية المقبولة أو 
السليمة . أى بصيفة معكوسة ؛ فإن القاهرة بتعدادها الحالى ينبغى أن تكون مساحتها 
أربعة أضعاقها فعلا » أو أن ثلاثة أرباع سكانها حاليا ينبغي استبعادهم منها ليتناسبوا 
مع مساحتها الراهنة . 

هذا كله يعير ببلاغة عن مدى تكائف البناء فى القاهرة » بحيث تقل نسية مسطحات 
الشوارع عن المعدلات المالوفة : بينما تكاد تختفى المساحات الخضراء والحدائق : رئات 

47-9 بم ,لله بوه بعقع لم8 (1) 


-584- 


المدن . مثلا . يخص الفرد من الأساكن المفتوحة والخضراء ١.5‏ متن مريع » 
مقايل ١١‏ - ١غ‏ مترا فى السدن المتوازنة التمو ؛ بينسا ينخفض المتوسط من 
الأراضى الخضراء والترفيهسية إلى ٠.١٠‏ من المتر الآن ؛ أى أصبح يقساس 
بالسسنتيمتر - ١,‏ سم . وفى الوقت الحالى أيضسا أصبح ما يخص الفرد فى 
القافرة الكبسرى من الأراضى العمرانية نحو ١١‏ مترأ » مقسايل ٠٠١‏ متر في تونس 
أى مووسكى » ٠٠١‏ متر فى باريس , "٠١‏ مترا فى الرياش , 

والوضصسع كله ينعكس مباثسرة على كثافة السكان بطبيعة الحال , تلك التى 
لا تكف بالطبسع عن الارتفساع مسع تزايد السكان الجسيم ؛ أى لاتكف عن 
التكاثف . فمن نحى ! آلاف فى الكيلو متر المريسع سنة 19117 , وصبلت إلى 4" 
ألفا سنة 19105 ؛ أى أكثر من ثلاثة الأمثال فى نصف قرن , ولعلها اليوم أربعة 
الأمثال . ففى تعداد 1971 بلغت كثافة محافظة القاهرة نحو 4؟ ألفا , مقابل 
١‏ ألفا فى مدينة الجسيزة (لاعبرة هسنا بالمقسارئة مع الاسكندرية التى ينخقض 
متوسط كثافتها دون الألف لا لشئ سوى أن معظم مساحتها الادارية شبه فراغ 
عمرانى فى صحراء العامرية) . وفى الوقت الحالى - أوائل الثمانينيات - يقدر 
متوسط كثافة القاهرة الكبسرى بأكثر من ٠٠١‏ نسمة فى الفدان؛ يمل فى باب 


الشعرية إلى 46١‏ نسمة . 
كثافة السكان فى الكيلو مثر المربع , 1١515‏ 
المنطقة . المساحة الكثافة 
محافظة القاهرة لف لشيقن 
مدينة الجيزة 0 تسل 
محافظة الاسكندرية ل لفلف مم 


فإذا قارنا الآن كثافة القاهرة بكثافة محصر , فسنجد على الترتيب 777017 مقابل 740 
فى الكيلى المريع فى التاريخ نفسه . واكن الرقم الآخير » كما نعلم ؛ دون الحقيقة نظرا 
لزيادة مساحة المعمور المنسوبة إليه السكان, وصحته لاتقل عن الألف فى الواقع . فلنقل 
إذن بالتقريب 5٠5٠٠٠١‏ مقابل ٠٠٠١‏ نسمة . أى أن كثافة القاهرة تبلغ ٠؟‏ مرة مثل كثافة 
مصر . وهى نتيجة منطقية تماما , إن لما كانت مساحة القاهرة /١‏ من مساحة مصر 


كةو 


المعمورة على الأكثر , وأكنها تستقطب ٠١‏ - 5" / من السكان ؛ كان طبيعيا أن تبلغ 
درجة التراكم والتكدس أى التكاثف بها ١؟‏ -0؟ مرة مثل الفرشة القاهدية الوطنية 
العامة . 

داخل القاهرة الكبرى نفسها ٠‏ إذا ركزنا البؤرة أكثر » فإن الكثافة تتفاوت 
بشدة بالطسع , فتبلغ أدناها فى الهرم بالجيسزة ( )87٠١‏ وفى قصر النيل (1609) , 
أما الحد الأقصى فيسجله كل من روض الفرج وياب الشعرية ٠٠١(‏ ألف) ؛ وهى قمة 
لايتجاوزها فى مدن مصر سسوى قسم الجمرك بالاس-كندرية (؟؟1 ألفا) (1) ٠‏ 
ولمجرد المقارتة , فإن أعلى كثافة بمدينة نيويورك فى حى مانهاتن لا تزيد على 0؟ ألفأ 
فى الكيلى مت المريع (9) , 

فيما بين الحدين , على أية حسال » تتسوزع الكثافات حلقيا بالتقريب بحسب 
إيكولوجية المديذة ؛ فتنففض الكثافة نسبيا فى منطقة القسلب التجارى أولا حيث 
تسود الوظائف والاستعمالات غير الس كنية بالطبع ؛ كذلك تنخفض نوها فى 
ضواحى الأطراف الراقية . وفيما بين القلب والأطسراف ترتفع الكثافة إلى 
أقصاها فى الحلقة الوسطلى وخاصة منها الأحياء السكنية الشعبية العتيقة 
الفقيرة , على أن الأطراف الشعبية المتطرفة لا تقل اكتنلاظا وتزاحما عن 
الحلقة الوسطى . حيث تتدفق عليها بصفة خاصة هجرة الفقراء والمعدمين من 
النازهين مسن الرهف , فتتحصول يهم إلى معسسكرات انتسظار ومدن عشش 
ومسفيح 5ه !بدهلا . خمبم! باووناه , تمشل الريف في العاصمة أو عمليسة 
ترييف المدينة , 


. نتائج تعداد 1991 ؛ الجهاز المركزى للاحصاء‎ )١( 
)2( .مأك ,تزه ركاكو8 وعامهمك؟‎ 9 
, ١؟١ قَارن أيضا : جمال حمدان : جغرافية المدن ؛ ص‎ 


ات 


فئات الكثافة فى الكيلو متر المربع 
فى أقسام القاهرة الكبرى (19075) 


220108 الهرم » قصر النيل , المطرية 

مصر الجديدة , مدينة نصر , النزهة 

المعادي؛ الدقى ؛ الجيزة : العجوزة ؛ بولاق الدكرور 
الخليفة . مصر القديمة ٠‏ الوايلى » حدائق القبة 
الجمالية ‏ الازيكية , إمبابة 


حلوان , التبين 
0 الظاهر ٠‏ الدرب الأحمس ٠‏ عابدين 
000 الزيتون ٠‏ بولاق ؛ الساحل 

ل 1 السيدة زينب » شبرا , الشرابية 


00١‏ الموسكىي 
ع باب الشعرية » روض الفرج 


مشكلة الاسكان 

غير أن أخطر نتائج هذا الازدحسام هى بلا شسك مشكلة الامسكان التي 
تفاقمت أخسيرا إلى حد يدعو إلى اليس . فرهم حمسي البناء , التى تحعول 
مثات الملايين مسن الجنيهات من الاستثمار المنتج إلى الاسكان ؛ فإن نسسبة 
كبيرة من مبانى المديئة متداعية متهالكة وآيلة للمسسقوط ( نحو 0؟/ من المجموم) » 
ونسية أكبر تجاوزت عسرها الافتراضى وتوشسك أن تلحق بالفئة السابقة 
))/5٠(‏ ومن الفئتين نسبة ثالثة لا تصلح للسسسكن الآدمى , حتى بعد هذا فإن ثلث مباني 
القاهرة القائمة لا تصل إليها المياه أى المجارى أى الكهرياء . ومع ذلك فالمقدر أن 
؟ - 4 أفراد يعيشسون فى حجسرة واحدة فى المتوسط . ثم يبقى بعد هذا كله 
نقص المساكن مشكلة بلا حل - مطلوب 6٠١‏ ألف وحدة - حتى تحول الاسسكان إلى 
عملية مضاربة عقارية سسافرة ووصلت الأثمان والإيجارات إلى حمد الاستغلال 
الفاحش , 


لاوما 


والواقع أنه إذا كان الاقطساع الزراعى قد صفى فى الريسف » فقسد حل 
محله الآن إقطاع مقارى فى المدن ؛ ومضاريات الأرض الزراعية قديما انتقلت 
بمناوراتها واحتكاراتها وأسعارها الجنونية إلى الاسكان المدتى العاصمى » 
وبعد أن كان الفلاح هو ضحية الأول أصيح ساكن المدينة ضحية الثانى . 
وكما كان سسيب الأول فى إفراط السكان . فإن سبب الثانى هو إفراط 
العاميمية , 

من أعراض أزمة الاسكان الطاحنة تلك ما يدعو إلى السخرية بقدر ما فيها 
من مرارة , لكنها جميعا مؤشسر إلى حقيقة خطيرة واحدة وهى أن العاصمة 
أصبحت بيئة طافحة طاردة للسكان والانتاج . فعلى سبيل المثال فإن 
الشسركات الاجنبية التى استجابت للسياسة الانفتاح الاقتصادى مؤخرا عجزت 
أحيانا عن أن تجد لنفسسها مقارا ومواقع فى العاصمة . أما الطبقات الفقيسرة من 
أبناء المدينة فقد تكدسست فى مدن الصفيع والعشش على الأصراف أى حتى 
فى القلب . 

الاسوا من هذا زحف الأحميساء على الموتى » حتى أصبح سسكني 
المقابر نمطا عاديا فى حياة العاصمة (هل نقول : ألهاكم التكساش حتى 
سكتتم المقسابر؟). فمنذ الأربعينيات أخذت الأحياء السكنية تختلط 
«بالقرافات» شرق القاهرة حتسى ياتت مدن الأحياء تتداخل فى مدن الموتي 
بصورة غير متصورة على الاطلاق . فالمقدىر حاليا أن /4١‏ من سسكان 
قسمالخليفة ‏ 8.4/ مسن سكان قسسم الجمالية , ؟, /١1‏ من سكان قسم 
الدرب الأحمر » يقطتون المقابر . 

ولقد كان المقدر رسميا فى وقت ما أن عدد سكان المقسابر في القاهرة 
هى ٠١‏ ألفا فقط ء لكن تعداد /ا194 كشف عن ٠٠.‏ ألفا ؛ وتعداد 191/6 عن 
٠‏ ألفا . إلا أن المصادر جميعا , بما فيها الرسمية , تؤكد أن الحقيقة أضعاق ذلك , 
نحى ٠١‏ ألف فى تقدير . 0.٠‏ ألف فى تقدير آخر أى نصف مليون نسمة أى ٠١٠١‏ 
ألف أسرة . ولى صع هذا التقدير الأخبر . لكان واحد من كل ٠١‏ قاهريا هو من 
سكان المقابر . ولا تعليق . 


ا 


مشكلة المواصلات 

أما مشكلة المواصلات ‏ إذا انتقلنا من السيئ إلى الأسواة , فتكاد تصل 
بالدورة الدموية اليومية للعاصمة إلى حد التوقف أى الشلل . ولأن قطر العاصمة , 
لاسيما مع فرط استطالتها وضيقها . وصل إلى أكثر من .”7 - ٠.‏ كم على بعض 
المحاون : فإن «هيدرواوجية المواصلات» أصبسحت ثسرط «الرحلة إلى العمل» . ولكن 
رهم تدفق وتكدس عشرات آلاف وحدات الفقل من كافة الأنسواع , فبإن الحركة 
خاصة فى منطقة القلب التجارى وبالاخص فى ساعات الذروة تصل إلى حد اختناق أو 
تصلب الشرايين , إن لم يكن الجلطة , حتى أصبع فاقد الوقت والجهد والطاقة يقدر (أى 
لا يقدر) بالملايين . 

ولا تفعل كل الحلول المحلية الباهظة التكاليف كالكبارى والطسرق المعلقة , 
التى أدخل بعضها من قبيل الأبهة والموضة الهندسية , سوى أن تضيف إلى فاتورة 
خسائر العاصمة اقتصاديا كنتيجة لإفراطها فى التضفم . هذا فى حين أن 
الحركة فى المدينة لا تكف عن أن تزداد بطنًا يوما عن يوم , حتى فدت سرعة النقل 
الميكانيكى فى قلبها حاليا دون سرعة المشاه تقريبا (الذين أصبحوا بدورهم لاسرعة 
لهم تقريبا - ولا مكان أيضما) , 

وفى النتيجة ؛ أصيح الضروج من قلب القاهرة إلى أطرافسها عند طريق كطريق 
السويس أو الاسماعيلية المسحراوى أسهل وأسرع منه الوصول من تلك الأطراف إلى 
السويس أى الاسماعيلية نفسيهما ٠‏ بل وربما كذلك بورسعيد أى الاسكندرية . تماما مثلها 
أصبح الوصول إلى مطار القاهرة أشق وأبطأ من الوصول بالطائرة منه إلى أسوان وريما 
الخرطوم أى بيروت . 

والسبب فى هذا كله ببيساطة أن هناك سكانا أكشثر من ومسائل النقل , 
ووسائل نقل أكثر من طاقة الطرق ؛ وطاقة الطرق قاصرة لأن القاهرة المسديثة لم 
تخطط فى القرن الماضى لعصسر النقل الميكسانيكى (وما كان يمكن غير ذلك) . من 
هنا ؛ للغرابة , بل لا غرابة , لاتعد زيادة وحدات المواصلات الحديثة حلا للمشكلة بقدر 


ا 


ما هى تضاعفها ؛ إن تكاد زيادة أعدادها تتناسب الآن تناسسبا عكسيا مع سرعة 
حركتها وسيولة تدفقها . 

ويقدر عدد السيارات اليوم بالقاهرة الكبرى بنحى نصف مليون سيارة , أى أقل نوما 
من نصف عددها بالقطر (؟.١‏ مليون) . أضف إلى هذا عشرات الآلاف يقذف يها 
الانفتاح كل سنة منذ بدأ , لتزداد الطرق اكتظاظا واختناقا , ولتبس المدينة فى النهاية 
كفابة من العمارات وسط بحر من العريات » بدلا من أن تكون كوكبة من القيللات وسط 
غابة من الحدائق , 

ومما يفساعف من هذا التزاحم الرهيسب بين المبانى والمواصلات غياب 
التنسيق فى التخطيط بين مواقع السكن والعمل , خاصة السكن والصناعة , 
فنسبة كبيرة جدا مسسن سكان القساهرة يعملون حيث يسكن الآخرون » 
ويسسكئون .حيث يعمل الالخرون , مما يعقد تيارات الرحلة إلى العمل ويبسدد الجهد 
والوقت ويضاعف الضغط على قلب المدينة التى تفتقر من الناحية الأخرى إلى 
الطرق الدائرية الكافية , 

وقد جاء إنشساء الضواحى الجديدة والصناعات الجديدة على أطراف 
المدينة ليضيف إلى المشكلة أيعادا خطيرة للفساية . فمثلا أنشئت مديثة نصر 
لخلخلة قلب القاهرة ؛ إلا أن معظم سسكانها ظلوا يعملون فى هذا القلب فى حين 
يعمل بها هى سكان أحياء متفرقة من العاصمة , أسوأ من هذا حلوان . فقد تخلف 
الاسكان العمالى عن التصنيع السريع الكثيف ؛ فتحولت إلى قلعة صناعية كبرى ولكن 
بلا إسكان عمليا أى مدينة عمال خاصة . ولذا تظل نسبة كبيرة من عمالها من سكان 
القاهرة ينتقلون بينهما يوميا . ش 

فى وجه كل هذه الاختناقات والتراكمات لم يكن غغريبا أن يفرض الحل 
السفلىي » أعنى مترى الانفاق , نفسه في ريع الساعة الآأخير كحل أخير ولكن 
موضيع جدل كثير . فرغم أن كل مدينة مليونية حديثة أو عديسدة الملايين تحتاج 
بالضرورة إلى شبكة نقل تحت الأرض ؛ ورغم أن هذه الشبكة قد طال تأخرها فى حالة 
القاهرة . هما ضساعف أيضا من تكاليفها البافظة عدة مرات ؛ فيبدو أنها ليست 
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الحل الكامل وإن كانت ستخفف من وطأة المشكلة . ذلك أن المقدر أنها لن تمتصس 
سوى ٠١‏ - .25 من حجمها , 

هذا إلى أنها أغلى الحلول تكنفة , أضسعاف أى من الحلول السطحية أو العلوية , 
أى بضع مثات من الملايين هى كما لا يغفي جسزء من الثمن الذى تدفعسه 
العاصمة لتضخمها . كذلك يخشى أنها كفيلة بأن تبرن فى المستقيل البعيد ٠‏ 
المزيد من النمى والتضخم ؛ وهكذا يتحول الدواء - كالمعتاد فى مشاكل نمو العدن - 
إلى داء ؛ ويتصاعد لولب الحلقة المفشرغة إلى أعلى أبدا ... إلخ . من هنا جميعا فإن 
قصارى ما يمكن أن يقال الآن فيها , شبكة مترى الأنفاق , هو أنها «شرلابد منه» ؛ إن 
لم نقل «عذر أقبح من الذنب» . 


مشكلة التلوث 

رفسم أن الريف المصرى فى السنوات الأخيرة فقد , مقابل بعض فقره 
وخوائه » الكثير من سلامه الهادئ وهدوئه الناعس ٠‏ فإنه مازال بعامة بمثابة 
«الهدوء الذى يسيق العاصفة» . فما أن تدلف من أقاليم الريف من شمال أ جنوب 
وتدخل نطاق القساهرة الكبرى ؛ حتى تتوالى وتتصاعد أشكال التلوث المختلفة : 
الفوضساء ؛ الروائح » الصرف , الجي . ومظاهر التلوث هذه تعلن عن قرب العاصمة قبل 
الوصول إليها وقبل أن تعلن عن نفسها مباشرة , حتى لتبدى كشعار العاصمة 
الجديد المعلق عليها باستمرار , 

فمن محصلة التكدس السكائى والعمسرانى وتتدفق النقل الميكانيكى فى الداخل 
»مع اختفاء أى انتفاء الخضسرة والمسساحات الخضراء » ثم الحصار المسناعى 
المحكم من الخارج؛ ارتفعت نسبة التلوث فى جى القاهرة إلى أكثر من معدل الأمان 
المسموح به دوليا . فبالاضافة إلى غبار المقطم والتلال الجرداء ورمال الصحراء 
السافية , هدية الطبيعة غير المطلوبة , هناك هدية الصناعة والكثافة غير المرغوية التى 
تشمل مادم أكشر من نصف مليون سيارة تجرى أى تزحف على الشوارع ودهان أكثر 
من ٠٠١‏ مدخنة ضلخمة تنفثه حلقة المصائع الكبرى المحيطة , فمشلا بلغت تركيسزات 
دخان عوادم السيارات بما فيها عنصر الرصاص بشوارع وسط القاهرة ٠١‏ أمثال 


اه 


المتوسط العالمى , تتزايد أيضا بنسبة //ز سنويا بينما هى تتناقص بمعدل 0/ فى 
المدن الأمريكية . 

والواقع أن النطاق المترامى من مسطرد ويهتيم وإمبابة شمالا حتى حلوان والتبين 
والشويك جنويا ؛ بدلا من أن يكون «النطاق الأخضس» حول العاصمة كما ينيغى ؛ قد 
تحول بالفعل إلى «النطاق الاسود» الذى لا نظير له فى سائر مدن أو ؛قاليم القطر ‏ وكاته 
بصمة أ وصمة أصابع العاصمة المميزة على قلب الوادى الاخضر , 

ومن المستحيل أن نمضى بعد هذا فى تعديد مظاهر ومخاطر التلوث العاصمى من 
نفايات الصناعة والصرف الصحى أو غير الصحى , إلى مجاج القمائن والجباسات 
والجيارات ودخان المصانع والأقران ... إلخ ؛ ولكن الخلاصة المؤكدة أن العاصمة بدلا 
من أن تكون بللورة حضرية نموذجية » تحولت وتتحول باطراد إلى بؤرة باثواوجية غير 
صحية تحت الأرض وعلى السطح وفى الجى . 

ومن المستحيل كذلك ترجمة هذه الخسائر فى صيغة مادية أو صحية أى حتى معنوية » 
يكفى أن مجرد التنفس - والكلمة أصل التنافس لفة - قد ارتد نوعا من التنافس المجرد 
فى هذه البيئة المكتظة الملوثة . والكل فى النهاية لا ينفصل عن تضخم الكائن العضوى 
نفسه ؛ إى إقراط الحجم مرة أخرى . فالقاهرة التى شبهت بجدارة بزر ماسى يمسك 
مروحة الدلتا ويد الصعيد قد أصبحت للأسف قفصا حديديا مكدسا بالسكان والمبانى 
أضلاعه رمال الصحراء غربا وتراب المقطم شرقا ودخان المصائع شمالا وجنويا , 


«حماقة؛ العاصمة الجديدة 

إلى هذا المدى إذن وصلت مشكلة القاهرة ؛ حتى دما البعض علنا بل وعلى المستوى 
الرسمى إلى عاصمة جديدة ', حيث استيقظ المصريون ذات صباح عجيب فى منتصف 
العقد الفريد , عقد السبعينيات الأسوداتى ؛ ليطالعوا بكل بساطة خبرا مقتضبا وأمرا 
مقضيا بقرار حكومى بإنشاء «عاصمة جديدة لمصر» . 

وكأئما قد فرغت مصر المحروسة من جميع مشاكلها وأزماتها وأوزارها ؛ وكائما كان 
هواة التخطيط وأحباب التعمين فى إنتظار إشارة البدء , فإذا حمى البحث تنطلق من 
عقالها مغرية ومشرقة ومبحرة ومصعدة وراء تلك العاصمة المنقذة , إما كمدينة تنشا بكرا 


م 


أى كمدينة قائمة تنقل إليها العاصمة . وذلك كحل جذرى وتخلصا من متاعب القاهرة 
التراكمية وصعوياتها المثبطة المحبطة , 


قاش(سسة الاقشسسراحات 
المشروع الحكومى 

فأما المشروع الحكومى فقد اختار هضبة صخرية شمال الصحراء الفربية على بعد 
٠‏ كم من كل من القاهرة والاسكندرية وقريبا من وادى النطرون ومشروع منخفض 
القطارة المقترح , بحيث تخدم هذه العاصمة الجديدة التوسع العمرانى لذلك القطاع من 
الصحراء فى المستقبل وتساهم فى تنشيط الحركة السياحية بها (كذا) . ويحل المشروع , 
مشكلة المواصلات بإنشاء الطرق والمطارات الحديثة . ومن السهل بعد هذا قسوية 
وتمهيد الهضبة واستغلال كثبائها الرملية فى التشجير وجماليات اللاندسكيب . أما 
تقاسيم أراضيها غير المحدودة فإن طرحها للبيع يمكن وحده أن يمول المشروع . أما عن 
المياه فإن المشروع يذهب إلى إمكانية توصيل مياه النيل من خلف السد العالى لتكون 
محملة بالطمى لتستزرع الوادى الجديد فى الطريق , 

ويبدى أن هذا المشروع الحكومى ٠‏ وقد استشعر فداحة شططه بعد ما لقى فورا من 
مقاومة شعبية وعلمية رادعة » تراجع عن موقهه الأول إلى موقع آخر أقل تطوحا وخللا ٠‏ 
دون أن يتخلى فى الوقت نفسه عن مبدأ العاصمة الجديدة . فمنذ مات المشروع المعلن 
ميتة طبيعية » يبدى أن هناك نية مبيتة مضمرة ؛ تتم فى تكتم وصمت وخفاء كالمؤامرة » 
على إعداد ما يسمى مدينة السادات الجديدة لتكون العاصمة الجديدة لمصر يوما ها 
وكامر واقع . وقد تقرر بالفعل نقل بعض الوزارات إليها بالقطاعى تمهيدا للانتقال 
بالجملة, وضعا للشعب أمام الأمر الواقع . كل أولئك لأمر ما لسنا نعرفه ؛ ولمصلحة من 
لاثدرى . 


المواقع الصحراوية البكر 
من ناحية أخرى ؛ ففيما عدا ذلك الاقتراح الحكومى الأصلى ؛ فإن حمى البحث حملت 
البعض إلى المنطقة الصحراوية ما بين الفيوم ووادى النطرون تجاه غرب المنوفية وعلى 
طريق القاهرة -- الاسكندرية , أى كبديل منحدرات جيل القطرانى الشمالية خارج الفيوم , 


ات 


هذا بينما وصل البعض إلى منطقة الساحل الشمالى الغربى حوالى مطروج وأمثالها , 
بينما قذفت بالبعض الآخر بعيدا جدا خارج حدود الوادى (والعقل) فالقت به فى الفرافرة 
- نعم ؛ الواحة - لتكون عاصمة لمصر - وليس للوادى الجديد كما قد يتصور وكما يمكن 
فعلا - وذلك حلى أساس توسط موقعها من خريطة ممصن المريعة (كذا) » واعتدال جوها » 
ولاشك أيضا أوفرة مياهها الباطنية . 

وعلى الجائب الآخر تماما من الوادى ذهب البعض إلى قلب مث القاهرة - السويس 
- الاسماعيلية الصحراوى حيث اختار نقطة على بعد !١٠‏ كم من مطار القاهرة الدولى » 
٠‏ كم من البححصيرات المرة . وعدا خطى السكة الحديدية من القاهرة إلى السويس 
والاسماعيلية والخط الثالث الجديد بينهما إلى فايد وفنارة » وفضلا عن وجود شبكة جيدة 
جاهزة من قبل من الطرق الصحراوية وطرق السيارات الشريانية » فإن المشروع يقترح 
أيضا شق قناة بين تلك العاصمة الجديدة والبحيرات المرة اتصبعح متصلة مباشرة بقناة 
السويس بحيث تكون العاصمة المقترحة ميناء عالمية عند ملتقى الشرق والغرب ؛ تدخلها 
السفن رأسا من الشمال من أمريكا وأوروبا والمتوسط ومن الجنوب من آسيا وإفريقيا 
والأحمر , 1 1 

أيضا فعدا وفرة الأرض الصحراوية المجانية يفير حدود ؛ فإن وفرة الأحجار الجيدة 
والمحاجر فى المنطقة - يذكرنا الاقتراح - تساعد فى بناء المدينة الجديدة . وأخيرا 
فإلى جانب كل'مؤسسات العاصمة السياسية ؛ ستكون العاصمة مدينة صناعية كبرى من 
الدرجة الأولى , لاسيما وأن قناتها ستكون شريان الاستيراد والتصدير » بينما تعمل 
الشرقية المواجهة كحقل غذائها , 


المواقع القائمة 

هذا عن المواقع البكر التى طرحت . أما من المواقع القائعة فقد رشع البعض المنيا 
» نظرا كما قال لتوسط موقعها بين الشمال والجنوب , ولوفرة الأرض الصصحراوية الفضاء 
إزاعها على الضفة الشرقية ؛ ولحسن مناخها بفضل تلطيف الرياح الشمالية الغربية بعد 
مرورها على بحيرة قارون بالفيوم (كذا , علما بأن تأثير البركة الضئيلة الضئيل إن وجد 
فإن الفيوم أولى يه ؛ هذا فخسلا من أن المنيا بالذات من أكثر أجزاء مصر قارية فى 
المناخ » فهى تسجل بانتظام أدنى درجة حرارة فى الوادى شتام) 5 

4د 


قائمة الانتقادات 
ولعل من العبث وحده أن نناقش هنا كل اقتراح من هذه الاقتراحات أ النزوات على 
حدة ؛ ولكن لنا أولا أن نعرض لفكرة العاصعة الجديدة كمبد! . وابتداء فإن التفكير فى 
ترك عاصمة قائمة , مهما كانت مرهقة أى مرهقة ومحبطة أو محبطة , إلى أخرى تنشاً 
جديدا مسألة ليست بالهينة وتحتاج إلى مراجعة معمقة جدا وإلى ميزانية دقيقة للفاية 
لحساب الخسائر والأرياح , ليس فقط علميا أى تخطيطيا , ولا اقتصاديا أى ماديا وحسب» 
ولكن أيضا سياسيا وقوميا : محليا وعالميا . فالعواصم لا تواد بين يوم وليلة ولا تنشاً 
بأمر عال أى فرمان همايونى » وإنما هى تنبثق استجابة لضرورات طبيعية وتخضع فى 
دورة حباتها لقوانين وضوابط طبيعية وإلا فشلت وأفلسست. 
والقاهرة لم تنشاً وتزدهر وتتضخم حيث هى كمجرد نبت شيطانى أى كعش الغراب 
الطفيلى ؛ ولا لاسباب عشوائية أ بسجرد قرار أى مرسوم بيروقراطى » وإنما موقع 
القاهرة هو المحصلة النهائية لآلاف السنين من التجرية والخطأ ونتيجة لعملية انتخاب 
جغرافي وجيويوليتيكى قاسية ومفعمة طولها 6.٠٠‏ سنة هى عمر مصر وعرضها ٠٠٠١‏ 
كيلو هى أبعاد الوادى . إنها الخلاصة الصافية لكل تاريخ مصر الألفى وجغرافيتها 
المقطرة المرشحة , 
وبوضوح كامل » فليس فى مصسر مكان تحكم وتدار منه أصلح من صوقع القاهرة , 
وإذا كانت هذه المنطقة هى أقدم وأطول مواقع عاصصمتنا عمرا بحيث كانت العاصمة 
الطبيعية لمصر خلال معظم تاريغها الوطنى ؛ فليس ذلك بالصدفة أى عبثا ولكن بقوة 
قوانين أنثروبوجغرافية عقلانية وقوى طبيعية منطقية حاكمة . بل ليس فى الدنيا عاصمة 
٠‏ أكشر طبيعية ومنطقية من موقع القاهرة , لاجغرافيا ولا تاريخيا ؛ كما يحدثنا جغرافي 
عظيم غير قاهرى ولا مصرى هو انبريطانى ددلى ستامب ٠‏ 


فلسفة العاصمة الجديدة 
هذا عن القاهرة كعاصمة قائمة بالفعل . أما عن فلسفة العاصمة الجديدة ؛ فإن في 
العالم عواصم جديدة كثيرة أنشئت عمدا لأسباب مختلفة وكمبادئ أى فكريات معينة . من 
ذلك الفلسفة الأمريكية فى «العاصمة الضمثيلة 1هاامهه :10]610» حتى لا تطخى على 
الاتحاد أى يطفى عليها الاقتصاد . من ذلك أيضا اسستباق أو حث التعمير فى 


فالات 


الأراضى البكير مسن الدولة . مثل برازيليا عاصمة البرازيل الجديدة في الداخل . كذاك 
قفى دول إفريقيا الوليسدة الآن عشرات من مشاريع العواصم الديدة ؛ ولو أن 
بعضها تراجع عنها مؤخرا حيث هددتها بإفلاس الدولة . 

وينبغي أن يكون مقهوما بعد هذا أن معظم هذه العواصم الجديدة تعانى من صعويات 
خائقة ومشكلات كبرى . فهى باهظة التكاليف بقدر ما هى ممدودة الفرص , الحياة فيها 
صعبة قاسية «خام» , واحتمالات فشلها أكير من نجاحها ؛ كما أن العواصم القديمة 
تحاريها وترفضها ؛ والكل يصمها بأثها فى الأغلب مصصطنعة ملفقة , تعيش على الحقن 
الدائم من جانب الدولة وعلى عمليات نقل الدم المستمر وتحت خيمة أكسوجين أو صوية 
زجاجية محمية بلا انقطاع . والواقع أن يعضها لايعدى الدافع إليه أن يكون نوعا من 
الترف والأيهة السياسية ومركبات العظمة المظهرية الباذشة , كما أن البعض الآخر يعد 
مضاربات مدنية فاشلة , 

وفى جغرافية المدن » إذا أردتا فصل الخطاب ؛ أن العواصم السياسية توعان 
أى نمطان ؛ العواصم الطبيعسية والعواصم الاصطناعية . الأولى نبت ونمو تاريخى طبيعى 
وتعد مركن النواة البشرية المسرانية الحقيقية فى الدولة .ومن ثم المدينة الأولى ذات 
الهيبة والمجد والعراقة التاريخية يها . إنها عواصم «البلاد القديمة» الناضجة , 
والدولة هنا في الغالب موحدة لا اتحادية: أما العاصمة فمتسعددة الوظائف متوازلة 
اقتصاديا , من أمثلة هذه العواصم لندن وباريس ورومسا ويغسداد ودمسشق ٠‏ واكن 
يقينا فوق الكل وقبل الجميع القاهرة . 

أما الاصطناعية «فعواصم بالأمر 15داأمه0 :80» , يلا جذون تاريخية أى سيادة 
اقتصادية , ضثيلة الحجم غالبا ؛ أحادية الوظيفة بصرامة دائما . فهى مدينة سياسية 
صرف , ومن ثم مختلة التوازن اقتصاديا » بينما أن دولتها اتحادية غالبا . إنها عواصم 
«اليلاد الجديدة» البكر أساسا : الحديثة التعمير والنشأة . )١(‏ , 


مواقع ضد - جغرافية 
فإذا ما عدنا إلى الدعوة إلى عاصحة جديدة لمصر , فإن البديل القائم المقترح فى 
المنيا »وإ كان أقرب إلى التوسط هندسيا ومسافيا , فهو أبعد ما يكون عن التوسط 
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عمرانيا وسكانيا , حيث يقع شماله أربعة أخماس سكان مصر على الأقل مقابل الخُس 
جنوبه . وإلى هذا فإنه ليس بالتوسط الحسابى البحت تنتخب مواقع العواصم السياسية . 
فالموقع المقول هو من الناحية الجيوبوليتيكية موقع «جوانى» متخلف بعيد عن تيارات 
ومحاور الحياة والحركة العالمية والدولية . وفيما عدا هذا ؛ قليس قى موقع المنيا » جدلا » 
ميزة حالية أى مستقيلية لا تتحقق أو يمكن أن تتحقق بالتخطيط الرشيد فى موقع القاهرة 
الاقتراح إذن لا يعدى فى مجمله أن يكون خطوة إلى الوراء ؛ تخطيطا كما هى فكريا . 

أما عن المواقع الصحراوية البكر » فإن المشروع إذ يبدأ من الصفر المطلق وفى 
الفراغ المحض يتطلب إنفاقات أولية بل فاحشة تنوء بها أغني الدول ؛ وقد تكفى فى حالة 
مصر لإعادة خلق الريف والقرية المصرية جميعا خلقا جديدا على أرفع مستويات العصصر 
فمن تمهيد وإعداد إلى شبكة طرق شريانية كاملة مقدما إلى هيكل تحتى محلى برمته ٠‏ 
من شبكة مياه ومجار وكهرياء ... إلخ؛ حتى تجتذب الممولين والمستشرين الجدد الذين 
قد لايجدونه بعد ذلك كله مجزيا أى مبررا للمغامرة . كل أولئك دون أن ننسى (أى نذكر) أن 
المشروع يفترض أولا أن ننشئ نيلا جديدا بأكمله وواديا ثانيا فى الواقع قبل أن يمكن 
لأول معول للتعمير أن يبدأ (1) . فالمشروع من الناحية التمويلية البحنة إذن ؛ فضلا عن 
الناحية الطبيعية » غير اقتصادى من البداية » وقد يتحول فى النهاية إلى قطعة من 
المضارية العقارية الفاشلة الخاسرة . 

على أن القضية إذا كانت أكبر جدا من مسالة استثمارات أرضية ومضاربات على 
أثمان أراضى البناء ومقارات المدن , فيبقى أن المشروع يعنى مسبقا عملية إسكان على 
نطاق هائل حتى تتسع للجزء الاكبر على الأقل من جهاز بيروقراطية القاهرة المنقول بكل 
عائلاته إلى العاصمة الجديدة ؛ بكل السلسلة الضرورية من الخدمات ومرافق الحياة 
اليومية والاجتمامية والتجارية والتعليمية ؛ إذ لن تعمل تلك النواة أو تعيش فى فراخ 
عمرانى أى اجتماعى أى حضارى . وتلك عملية إسكان ترجح على أقل تقدير أضعاف ما 
حققته مصر فى منطقة القناة فى الفترة الأخيرة مثلا . 

وسواء فى الفرافرة أى في عمق شمال الصحراء الغربية أى على متحدرات القطراني أو 
فى المدينة المسماة بالسادات أى فى مثلث صحراء شرق الدلتاء فإن عليك بعد هذا كله أن 
تنقل إلى السكان كل عناصر الحياة الأساسية واليومية ابتداء من المياه المنقولة (حيث لن 
تكفى المياه الجوفية مهما كانت غنية) إلى الغذاء والطعام إلى خامات الصناعة تحمنم 


للد 


أنواعها وطبقاتها نباتية كانت أى حيوانية أى معدنية ... إلخ . وفى كل الحالات فإن هناك 
تكلفة النقل الباهظة , التى تتضاعف أيضا فى حالة الصناعة إن هى استهدفت 
التصدير )١(‏ , 


عاصمة سياسية أم مترويولية ؟ 

ثم إن الاقشتراحات المطروحة جميعا تيسدى غامهسة لا تعرف ماذا تريد 
بالضسيبط : عاصمة سياسية أساسا مقصورة على الإدارة العليا وضمروراتها 
وتوابعها وملحقساتها المباشرة كواشنطن حاليا أو فرساى سابقا » أم عاصمة 
صناعة وإنتاج وأعمال كأى متروبوليس عظمى مثل القاهرة نفسها المراد استبدالها , 
فإن كانت الأولي ‏ فلا شك في أنها جميعا دون موقع القاهرة كفاءة وإدارة رصلاحية » أى 
كخدمة سياسية , كما سنري . أما إن كانت الثانية » فهى دون مجمع القاهرة وفورات 
واقتصادا وقدرة » أى كطاقة إنتاجية . 

من الناحية الجيوتكنية والجيونومية » مع الناحية العملية والواقعية بكلمات أبسط » 
المشروع إذن خرافى أكش منه أى شئ آخر , ومحكوم عليه بالإعدام سلفا . ومع ذلك 
ينيغى أن نعترف أنك تستطيع ؛ كما يقال أحيانا » أن تبنى مدينة تحت البحر بمثل 
ما يمكنك أن تزرع حقل بطاطس تحت القطب - يشرط أن تحتفظ بأستاذ جامعى بجائب 
كل ثمرة ! نريد أن نقول إن الدولة الحديثة ؛ بكل إمكانيات تكنولوجيا أواخر القرن 
العشسرين ؛ ويكل سلطة القهر والحكم , لاسيما فى دولة ديكتاتورية عاتية المركزية 
والبيروقراطية كمصر ٠‏ يمكنها بالاصرار والعناد أن تخلق عاصمة فى أى بقعة من رقعة 
الوطن , ولكن السؤال هو : لمصلحة من : ولحساب من » ومن ذا الذى يدفع الثمن ؟ 

إن عاصمة جديدة لمصر كالمقترحة أن تعدى أن تكون مثل عشرات العواصم 
الصحراوية البترولية التى خلقها البترول فى يوم وليلة من لاشئ وضد الطبيعة فأضاف 
بذلك سلسلة جديدة إلى قائمة العواصم الاصطناعية المفتعلة, مع هذا القارق الحاسم وهى 
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أن البترول الخرافى هناك هو الذى يدفع ‏ وأن تلك جميعا عواصم موقوتة مرحلية زائلة 
كالبترول نفسه ؛ تبنى على الرمال لتزول كالرمال . 

وحتى لو نفذت الخطة فستكون عاصمة تعيش تحت ناقوس زجاجي مفرغ من 
الهواء ومن الحياة ؛ وان تعدى أن تكون مدينة ضثيلة الحجم نائية معزولة كقوقعة 
من الموظفين والمكتبيين والبيروقراط أشبه بواحة مفقودة فى الصحراء ؛ يشسعرون 
فيها كأنهم فى منفى يهرب منه كل من يستطيع ولا يبقى به إلا كل مغلوب على أمره , 


خدمة مركزية أم إدارة بالبريد ؟ 

على أن السؤال الحسرج والفيصل بعد هذا ؛ جغرافيا واقتصاديا . سياسيا , 
واجتساعيا , حكما وإدارة ؛ هى : لماذا ؛ ولمصلحة من , ولأى حكمة تدان شئون الوادى 
والمعمور وكتلة السكان من نقطة خارجها جميها وتقع منفصلة ومعزواة عنها 
تماما بفاصل ٠٠١‏ أى ٠٠١‏ كم على الأقسل ؟ إن الأصل فى الدولة وجهاز الحكم 
وأداة الإدارة أنها خدمة مركزية كعوزنمنة ل6الهاهمه , بل إنها لأشد الخدصات 
المركزية مركزية » وحاجتها إلى توسط سوقها وعملائها - أى المواطنين ؛ أي الوطن 
- هى ضرورة شرطية ليس فقط انجاحها وظيفيا ولكن أسساسا كمبرر لوجودها 
وقيامها أصلا . الأصل فى العاصمة , باختصصار ؛ أن تتوسط قلب الدولة ؛ قلب 
المعمور الففال , 1 

حستى من الناحية المادية البحتة ؛ ينبفي على الادارة أن تكون عملية اقتصادية 
أولا . وأهم منها أن تعيش الادارة مع الناس وبين الش عب وأن تسايش السكان ٠‏ 
ويغير هذا لايتصور كيف تعمل . أما المشروع فيخسلق انفصالا شبكيا كاملا » 
فيزيقيا ووظيفيا ؛ بيسن الإدارة والجمهور وبين الحكومة والشعب ؛ يتسرك 
كليهما فى فراغ وظيفى تام لا يملأه التلكس ولا التليفون أى التيكرز أى التليفغراف 
أ أى من سائر وسائل الاتصال الحديثة . إن مشروع العاصمة الجديدة » فى ظل 
جغرافية مصر الطبيعية والبشرية ؛ إنما هو مشروع «الادارة بالبريد» , ولا نقول 
«حكومة منفى» . (قد يكون من الطريف ؛ دونما تهكم ؛ أن نتنيا بإحتمسالات 


ا 


الانقسلاب على الدولة الغائبة فى مشل هذه العاصمة كل بضعة أشهر ؛ إن لم يكن 
«كاس يومى» !) 
فى التقييم النهائى 
مالها وما عليها 

أما قصارى ما يمكن أن يقال فى صف تلك المواقع الجديدة المقترحة بعامة فهى أنها 
تصلح لأن تكون مدنا جديدة متوسطة فى الصحراء » أى نوايا جديدة فى عملية غزو 
وتعمير الصحراء - ولكن لا أكثر . والواقع أنها لا تعدى أن تكون كذلك بالفعل , مثل مديئنة 
السادات المسماة فى غرب الداتا ؛ بينما لا يكاد اقتراح شرق الدلتا يبعد عن مدينة . 
التعمير الجديدة ٠١‏ رمضان إن لم يكن هى بعينه الموقع الجغرافى العريض نفسه . وكلتا 
المدينتين قد تصلح على المدى البعيد لتكون عاصحة إقليمها الصحراوى ؛ الأولى عاصمة 
صحراء النوبارية والثانية عاصمة صحراء شرق الدلتا . أما كعاصمة لمصر فكلتاهما 
أبعد ما يكون ويمكن عن أن تصلح , حيث تقع تماما خارج 4 المعمور وعلى هامش 
العمران , 

أخيرا , فإذا كانت هذه التحفظات والاعتراضات الجذرية تصدق على جميع 
المواقسع المقترحة شرقا وفريا . قديمة وجديدة ‏ فإذا لبعضها أبعادا خاصة 
تثير المزيد من الرفض . وربما الرثاء أحيانا . مشال ذلك اقتراح مثلث صحراء 
شرق الدلتا , 

فهو أولا ‏ إذ يبعد عن مطار القاهرة 5 كم فقط , لايعدى فى وأقع الأمن 
أن يكون ضاحية لها بعيدة منفصلة اليوم ولكنها ملتحمة بها مبتلعة 
فيها غدا . وبهذا الممنى فإنه ليس اقتراحا بعاصمة جديدة لمصر بقدر ما هى 
اقتراح بضاحية جديدة لعاصمة مصر ؛ أى فرساى القاهرة . ولكن لان الاقتراح 
يجعلها عاصمة صناعية أيضا ؛ وميناء بحرية على فرع لقناة السويس إلى 
ذلك . فإنها ليست فرساى القاهرة بقدر ما هى السويس الظل أو الاسماعيلية 
الداخلية , 

وفى الحالة الأولى فإن القاهرة الأم أقدر خارج كل حدود ومقارنة عسلى أداء 
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وظيفتها السسياسية من هذه الضاحية الضائعة ولا نقول اللقيط . أمسا فى الحالة 
الثانية فإن أيا من السسويس والاسماعيلية أقدر على أداء وظيفتها الصناعية 
والتجارية من هذه الميناء الخلفية المتخلفة المكلفة . وفى الحالتين فلا داعى لها 
وظيفيا ولا مبرر , 

ومع ذلك فلى فرض جدلا أن هذا الموقع المقترح يجمع كل مزايا تلك السدن 
جميعا , سياسية وصناعية واقتصادية ؛ فإن لنا أن نتوقع له - منطقيا - أن ينجع 
وينمى إلى ححد من الضخامة والتخصة يفوق ما تمانى منه القاهرة الحالية بكل 
أعراضها وأمراضصها التى ما قام الاقتراح إلا كحل لها . إن الاقتراح ؛ يعنى ؛ يهزم 
أغراضه بنفسه ؛ بل يسخ من نفسه بنفسه , 

على أن أطرف , وإن كان أخطر ما فيه , أنه بكل بساطة ولكن بحسن نية بالطبع » 
يقدم عاصمة مصر هدية ذهبية على صفحة فضية أى لقمة سائفة على ملعقة ذهبية 
للعس الإسرائيلى المتربص الجاثم شرقا , 

فهى إن ينقل قناة السرويس إلى أقدام العاصمة المقترحة , فإنما يفتح أبوابها 
لغواصاته تحث الماء ومدمراته فوقه ؛ فضلا عن طيرانه وصواريخه فى سمائها . وفى 
أية مواجهة جديدة مع العدى, فكما تسقط مدن القناة عادة فى أول ضربة ؛ تسقط 
عاصمة مصر فى الأريع والعشرين ساعة الأولى , لنشرع فورا بكل الجد الوطثى 
والحزم والنشاط المعهود فى «تهجير» العاصمة إلى عمق «الوادى» فى الداخل (أم لينتهى 
كل شئ مرة واحدة إلى الأبد 5) , 

كلا : إن من الصسعب أن يتصور المرء تخطيطا أكشر خطأ من هذا استراتيجيا 
وعسكريا مثلما هى تخبط مخل سياسيا واقتصاديا . 


رؤية خاطدئة 
الخلاصة الحتمية أن اقتراح العاصصمة الجديدة إنما يصحع خطأ قائما بخطأ 
جسيم أفدح وأشد نكر , خطأ قابلا للعلاج بخطأ قاتل بل انتحارى ؛ ذلك لانه إنما 
يقتل عاصمة حية ليخلق عاصمة مبتة . فمثل هذا المشروع لن يكون حكما بالاعدام على 
القاهرة : ولكنما هى نفسه المحكوم عليه بالاعدام مسبقا . ذلك أن القاهرة - تلقائيا - 


- ولاظا- 


ستدافع عن نفسها بقوة الجغراقيا الحاكمة ويثقل التاريخ المجيد ومجدها العالمى 
المرموق . وستظل مثلما حدث في الحالات الممائلة العاصمة المترويوليتانية الاقتصادية 
والبشرية الحقيقية للبلد . ستظل عاصمة مصر إلى آخر التاريخ . ولقد تخسر القاهرة 
عندئذ الكثير » واكن مصر سوف تخسر أكش . حتى لو نقلت العاصمة ؛ إذن » فلن تحل 
المشكلة وإنما أنت تضاعفها ؛ إذ ستخلق عاصمة هزيلة عاجزة فجة ؛ دون أن تعالج 
أمراض القاهرة بأخطبوطها المتمدد أى سرطانها الزاحف . 

إن فكرة العاصمة الجديدة » نحن نرى ونخلص , إنما تنبع من اتكسار مخل فى 
الرؤية ومن رؤية خاطئة جذريا » تضع المرية أمام الحصان وترى الهرم مقلويا . ولولا 
أن دعوة «انقلوا العاصمة» صدرت عن أجهنزة الدولة نفسها , لظننساها آخير تلك 
السلسيلة من الصيحات غير الحميدة التي رفعت عقيرتها فى السنوات القليلة 
الأخيسرة مثل «أهدموا السد  »!‏ «أغلقوا القناة !» «لا تزرعوا القطن !» .... 
'إلخ , 

فعصس دولة قديمة جسدا ؛ أقسدم دولة فى العالم » وهى بلد أقدم وأقدم , 
شعبها ناضج وعريق ؛ وعاصمتها «عاصمسة طبيعية» معتقسة أكشش مما هى حتيقة , 
وهى بهذا كله ليست يلدا حديث العهد أى دولة جسديدة » ولهسذا لا تصلح لها «عاصمة 
اصطناعية» ولا هى تحتاج إليها . وفضلا عن هذا فقد أصبحت القاهرة جزءا لا يتجزأ 
من شخصية مصر , وصارت مصر والقاهرة صنوان لا يفترقان فى الواقع وفى 
الذهسن . ولا تكاد مصر تتصور بغير القاهرة عاصمة , تماما كما لا تتصور بغير 
النييل ؛ وكلتاهما بدون الأخرى تبس «كهاملت بغير الأمين» كما يقولون . 

ولكن القاهرة للأسف أصبحت كالقطن : هذا أفضل ألياف فى الدنيا ولكن أسوأ 
صناعة نسيج؛ وهذه أفضل موقع عاصمة فى العالم ولكن أسوأ نمى مدنى , غير أن كليهما 
مفترى عليه . متهم برئ ؛ ضحية ونحن الجناة . أما دعوة العاصممة الجديدة فليست 
للأسف أكثر من «حماقة» ٠‏ دون أن يكون فيها مثلا أى شئ من نبوءة «حماقة سيوارد 
لإلأه؟ ونه /#ه»5 » الشهيرة والمفترى عليها , ولا يمكن للجفرافي : وجفرافى المدن 
خاصة » أن يتصور اقتراحا أشد خطأ واثحرافا وسخقا . 


اهالت 


وإن من الخير لنا والأجدى , بل والضرورى ؛ أن تختفى هذه النغمة السطحية اليلهاء 
والجهول وتنقرض إلى الأبد من حياتنا الفكرية ؛ نغمة عاصمة جديدة » فهى إن دلت على 
شئ فإنما تدل على أن الجهل , الجهل المسلح , لا يحكم ويتحكم فحسب , بل ويخطط 
ويصمم أيضا . ذلك آنها ليست تخطيطا مفكرا بقدر ما هى انحرافة تخطيطية » ليست 
مخيلة جريئة أى رؤية جديدة بقدر ماهى شطحة خيال مريض ونظرة تقليدية معوجة ١‏ فإن 
ما تحتاجه مصر ليست عاصمة جديدة » بل خريطة جديدة . والمطلوب ليس نقل العاصمة 
وإنما ضبط العاصمة , ليس عاصمة جديدة بل «عاصمة مغلقة» كما سترى على القور , 


عاصمة مغلقة 

إن الخطأُ فى القاهرة ليس فى موقعها كعاصمة: ولا هى فى عاصميتها كمبدأ فما من 
شك كما رأينا فى أنها بكل مقياس وعلى أى أساس العاصعة الطبيعية المخلدة لمصر 
الخالدة . وإنما الخطأ فى القاهرة أنها تجاوزت السقف الأعلى لحجمها الانسب سواء 
بالنسبة لموضعها المحلى أى لحجم سكان الدولة. بصيفة أخرى؛ المشكلة فى القاهرة هي 
مشكلة إفراط الحجم, إفراط العاصمية يعنى . فمصر الآن كما رأينا قد تعانى أو لا تعانى 
من إفراط المدنية؛ ولكنها بكل تأكيد تعاني إلى درجة المرض من تضخم العاصمة المفرط, 

وليس هذا دفاعا عن سلبيات القاهرة وسوءاتها وأخطائها ومشاكلها العمرانية 
الفادحة؛ ولكن القاهرة على علاتها وعللها وعيويها ضمحية سوء التخطيط أو بالأحرى 
غيابه. العيب ليس فى القاهرة ‏ ولكن فينا ؛ فإنما القاهرة ما نفعل (أو ما لا نفعل !) , 
ولقد قيل ؛ ريما بكثير من سخرية مريرة ولكن بغير قليل من حق » إنه ل كان فى الامكان 
بناء السد العالى عند القاهرة لفعلنا (أى بالاصح لقعلوا) ! والمشكلة المئساوية هى أن 
الحجم بطبيعته ظاهرة تراكمية » ولهذا فكل تأخير فى مجابهتها يزيدها تفاقما إلى أن 
يصبح كل حل محكوما عليه بالإجهاض المتكرر , 


من المضاعفة إلى التنصيف 
ما الحل إذن ؟ يمكن أن نحصر «الحلول» الممكنة والمطروح بعضها فصلا فى 
شلاثة : المضاعفة ؛ التثبيت ؛ التصنيف . فأما الأولى » فلقد يبدى غريبا جدا أن يدعو 
أحد إلى مضضاعفة حجم العاصمة أو إلى المزيد من نموها وهى تكاد تنفجر على نفسها 
من التخمة , ولكن هناك بالفعل من يفعل , بل والذى يفعله هو تخطيط «دعه يمر» الراهن ٠‏ 


للا 


المضاعفة 
فآخر طبعة من التخطيط المستقبلى الرسمي للعاصمة تفترض 1.5 مليون نسمة 
سنة ,5٠٠١‏ وتعتزم أن تحيل أقليم القاهرة الكبرى بأسره إلى منطقة حضرية بنسبة 
. وعلى هذا الأساس قسمت الخطة النمى المرصود إلى عدة قطاعات بعضها داخل 
المنطقة المبنية الحالية وبعضها خارجها » بعضها على الأرض الصحراوية ويعضها فى 
الأراضى الزراعية . ثم يضاف إلى هذا المدن السبع الجديدة ٠١‏ رمضان ؛ ” أكتوير , 
١٠١‏ مايى, الأمل ؛ العبور , بدي , السلام ١‏ 


شكل ١١‏ - القاهرة الكيسرى 
كمركز ثقل الصناعة والزراعة 
فى مصير : محور الصناعة 
بقطبيه الشصالي والجتوبي + 
وأقليم الزراهة المامسمية 
بفصرصه الثلاثة الألبان في 
المنرفية والفواكه في الكليوبية 
والخضر في الجيمزة . المدن 
الجسديدة حول القاهرة من 
العاصمة وليست فيها . الدائرة 
الكبري ونصف قطرها واكم 
تمثل الدائرة الحمراء أو الدائرة 
المفلقة , 


وأخيرا فإن هذا النمو فى مجمله سيتم على ٠‏ محاور : غربى على طريق © أكتوير - 
مدينة السادات ؛ وشمالى شرقى على طريق القاهرة - بلبيس ؛ ثم محون القاهرة - 
السويس ؛ ومحور القاهرة - القطامية - العين السخنة , وأخيرا محون القاهرة - حلوان. 

ولن نتوقف هنا طويلا عند هذه الخطة والخريطة أى التصورات والتصميمات ؛ واكن 
مبدةٌ السماح بأى نمى إضافى فى حالة القاهرة قد بات قطعة ليس إلا من جنون الضخامة 
والعظمة 706881013015 , سوف تسير بالقاهرة الحضرية على طريق الانقراض كالبؤدؤ, 
مما تسير مصر السياسية الآن على طريقه كالديناصور (أو لعله العكس : هذه 
الديتناصور وهذه الاؤدق !) . 1 
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ولايقال إن هذا النمى استثمار للامكانيات الاقتصادية للحجم حيث لا يتوافر مثلها قط 
فى أى اقليم نن مصى ؛ قليس هذا إلا عودا من جديد إلى سبد الوفورات الخارجية 
القصير الامد (والنظر) . وإذا كان جغرافي كبير حصيف مثل فوست لم ير مائعا أن 
تصبح لندن نصف سكان بريطاتيا يوما ما , فتلك كانت كبوة جواد عاث ؛ بينما أخذت 
لندن نفسها تحجم نفسها بنفسها وتلجم رأسها بيدها . 
التثبيت 

فإذا ما انتقلذا إلى التثبيت كبديل , فإنه يعني وضع «سقف» أعلى لنمى العاصمة 
و«أرضية» سفلى لنمى المراكز الاقليمية . ولقد كان هذا بالفعل رأينا حتى سنة ١151.‏ 
حيث قلنا «لتكن ملايين القاهرة الكبرى السبعة - وهى تجسيد مشرف للعزة الوطنية 
وأتقدم مصر وفخر لكل مصرى بما فيه الكفاية جدا - لتكن إذن السقف النهائى » ولنترك 
الفرصة لرفع أرضية أقاليم مصر» . وعلى ذلك الاساس دعونا إلى إعلان مدينة القاهرة 
الكبرى . وربما الاسكندرية الكبرى كذلك , «مدينة مغلقة» للتنمية لمدة عشر أى حتى خمس 
سنوات مؤقتا )١(‏ . 

غير أنذا نجد الآن أن أوان تثييت حجم القاهرة قد فات ؛ حيث تجاوزت همي كل 
الحدود وبات هو حلا سلبيا لا يكفى . فلم يعد هناك حل سوى التنصيف » لأن القشاهرة 
بحجمها وشكلها الراهن ليست مشكلة مزمنة قحسب, والكن أيضا فلطة مسشتمرة 
متصاعدة. إن التنمسيف الآن أصيح الشكل الوحيد الجذرى والفعال لضيط نمى 
العاصمة؛ وضبط نمو العاصمة هى مفتاح التخطيط الاقليمى فى مصر بمثل ما أن 
ضبط النسل هو مفتاح التخطيط القوسى بها . هذه - ولا سواها - هى نقطة البدء فى 
أى إصلاح أو حل , 

لقد وصلنا الآن » بل من قبل كثيرا ؛ إلى نقطة الانعكاس ؛ بمعنى أنك مهما وضعت 
فى القاهرة من مشاريع إسكان ومواصلات وتخطيط ... إلخ ؛ فلن تحل مشكلتها بحال , 
وإنما تضاعفها , فكل مشكلتك الحالية مع القافرة هى أنك إنما تحاول بوعي أ دون وعى 
أن تحيل خطا إلى نقطة ؛ قطرا إلى قطرة ؛ دولة إلى مدينة ؛ وطنا إلى عاصصة . وتلك 
خطة تتجاوز الخطأ إلى الخطيئة . أما الحل , حل مشكلة القاهرة مثما هو حقا حل 


(1) شخصية فصن ط .191 , من 40781١‏ , 
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مشكلة مصر نفسها » فهى القسمة على اثنين » أن تبعد نصف سكان القاهرة منها , 
بذلكء ويه وحده ٠‏ تصح القاهرة وتصح مصر ذاتها . ٠‏ 

إذنا ندع - على ضوء الشخصية الأصيلة لمصر - إلى تصقية المركزية العاصمية 
وإعادة توزيع القيم الاقليمية فى شبكة متكافئة حضاريا وبشريا واقتصصاديا حتى نتحاشي 
خطر التخمة وانفجاى الشرايين فى الرأس - العاصصمة - والشلل الزاحف ولين العظام في 
الأطراف - الأقاليم . ويتحديد واضح ووضوح تام , السطلوب تخفيض حسمم القاهرة 
اثراهن إلى نحو النصف , قل فى حدود / ملايين ٠‏ 

ولهذا التنصيف بطبيعة الحال جانبه الآخر بعد تحجيم وتحديد حجم العاصمة وتصفية 
الحجم الزائد ؛ وذلك هى تحويل ذلك الزيادة تباعا إلى الأقاليم . فتنصيف العاصسة 
يستتبعه ويكمله تثنية أى مضاعفة أحجام المدن الاقليمية ‏ تنصيف العاصمة ؛ يعنى » هو 
تثنية وتكثيف الاقليمية » هو وحده مفتاح الحل الاقليمى وبداية الاقليمية الحقيقية فى 
مصر. ويديهى بعد هذا أن العملية كلها قطعة من الاستراتيجية القومية والاقليمية 
العظمى؛ تتطلب إذا ما اتفق عليها من حيث الميدأ أبحاثا ودراسات مكثفة مفصلة فى 
الوسائل والخطط والتوقيت والتوزيع ٠١‏ إلخ . 


استراتيجية التنصيف . 

غير أن هذا أدهل فى موضوع الاقليمية فى مصر الذى نعرض له بعد قليل .أما إذا 
ركزنا هنا على الحد الأولى من المعادلة أي العملية , التنمسيف » فدهنا لا ننسى بديهية 
أولية» وهى أننا إذا كنا جادين حقا فى الدعوة إلى إعادة توزيع السكان والكثافة السكانية 
فى مصر وإعادة رسم خريطتهاء فإن تحديد حجم العاصمة فو أول وأفعل مراحل هذه 
العملية ‏ ويعد هذا فإن وضع حد أعلى لحجم العاصسمة ليس بدعا ولكنه مبدأ معترف به 

عالميا ومطبق الآن فى كثير من الحالات ‏ مثل موسكو ولندن , 
إننا لسنا من أعداء الحجم فى ذاته , فتلك مدرسة رومانتيكية عتيقة غير جادة فى 
تخطيط المدن . ونرفض أكثر منها بالقطع الدعوة إلى تفتيت المدن الضخمة إلى تراب من 
المدن القزمية , فهى شر من أسوأ أنواع التضخم المدنى . ولسئا نرفض - حتى - القول 
بأن الاتجاه العالمي الحديث التلقائى فى حضارة العصر هو نحو المدينة الضخمة؛ ونؤمن 
.8 ,م ركه وها كه 'إطمهرومع0 رقع اتمقصة (1) 


حاويات 


بأئنا نعيش فى عحصر المدن» وعصن المدن الكبرى بالتحديد . فللحجم فوائده وخدماته 
ووفوراته وضروراته الحقيقية . غير أن مزاياه تتحول إلى مثالب ووفوراته الخارجية إلى 
خسارات داخلية محققة , بعد نقطة معيثة (مشكلات المواصلات والايجارات , التزاحم , 
الأسعار , الأنفاق الأرضية ... إلخ) . 

وإذا كانت هذه النقطة غير محددة تماما أى ثابتة, فإن ٠‏ ملايين نسمة - مثلا - حجم 
يكفل كل وأرقى مرفهات وثمرات الحضارة الحديثة المتصورة؛ فضلا عن ضروراتها. أكثر 
من هذا يفدى كما فقط؛ مجرد وحدات متكررة تضاف إلى الوحدات القائمة دون أدنى 
فائدة ملموسة أو جدوى اقتصادية أى تغير كيفى (تماما كما فى مصائع النسيج بعد حد 
معين) , 

أسوأ من هذا , أيضا » أن المدينة تتجاوز «المقياس الإنسائى» » أى أن حجم المدينة 
يتجاون حجم الإنسان ككائن عضوى له طاقته الطبيعية المحددة على الحركة والتنقل 
والعمل ... إلخ» وفى هذا الصدد ؛ فقلما نتذكر أن القاهرى العادى - تماما كاللندني أى 
الباريسى - قلما تزيد معرفته المباشرة والمعقولة بمدينته , بإستثناء قلبها التجارى الذى 
هى القاسم المشترك الأعظم وأداة الوصل والجمع الحقيقية بين جميع أبناء وأحياء 
المدينة, قلما تزيد على الحى الذى يقيم فيه أو ريما اثنين أى ثلاثة تنقل بينها تباعا على 
مدى حياته بها . وفيما عدا هذا فإنه يكاد يكون غريبا فى أى حى آخر ؛ بل ويبدى ويعد 
كذلك فيه بالفعل , كما لى كان من مدينة أخرى أى فى مدينة أخرى فلماذا » وما المصلحة؟ 

إن القاهرى ؛ ككل أبناء المدن عامة والمدن الكبرى خاصة: إن اتصف بصفة 
«المجهولية '(0101(011» بالنسية لمعظم الناس » فإن معظم مدينته تتصيف بالنسبة له 
بأنها «أرض مجهولة هاندهمعهذ 16,:5» , فلماذا؛ مرة أخرى؛ هذه الضخامة المفرطة ؟ 
لتكن قاهرة الملايين السبعة إذن هى الهدف النهائى والحد الأقصى اقاهرة المستقبل 
القريب والبعيد والأبعد وإلى الأبد , 

وانطلاقا من هذا المنطق ؛ لابد أولا وعلى الفور من إعلان القاهرة الكبرى مدينة مغلقة 
إلى مالا نهاية , فلا يضاف إلى وظائفها الراهنة - والمديئة أية مدينة ليست إلا حزمة من 
الوظائف فى التحليل الأخير - لايضاف جديد أى زيادة ؛ وذلك تمهيدا لتصفية الزيادة 
تدريجيا' بحسب خطة مدروسة موقوتة تنسق بين ضرورات الصيانة والتعويض على المدي 
القصير وبرنامج الاحلال والتحويل إلى الأقاليم على المدى الطويل . وبديهى أن تحقيق 
هذا لابد أن يشمل كل وظيفة من حزمة وظائف العاصمة ٠‏ لاسيما الصتاعة بقوة عملها 
والإدارة بجيش موظفيها . 

-لم؟- 


وعن الصناعة بالذات » فإن كل الأدلة تشير إلى أنها قد تجاوزت نقطة التشبع فى 
العاصمتين حتى أصبحت من أخطر معوقات الحياة فيهما ازدحاما وضوضساء وتلوثا , 
وعلى سبيل المثال أكان حتما أن تصل نسبة التلوث فى الج والبيئة إلى حد الخطر فى 
قطاع حلوان - المعادى جنوب القاهرة الكبرى وفى قطاع المكس - الدخيلة ترب 
الاسكندرية الكبرى حتي تقتنع صناعة الأسمنب بالتوقف عن التوسع فى الأولى وحتى 
تدرك الثانية أن التوسع الصناعى صار خطرا عليها كما حدث وكما كشف “تقارير 
مؤخرا ؟ إن إيقاف نمو الصناعة بجميع أشكالها ومستوياتها فى العاهسسين يجب أن 
يتقرر ويبدأ فورا وبلا أدنى تأخير , وهذا مبدأ استراتيجى باتت تعترف به كل دراسة 
علمية من مصر في الداخل أي الخارج , 


عاصمة سياسية فحسب أو أساسا 

ومن هذا المنظور ؛ فإننا نتقدم خطوة أخرى انضيف إلى تحديدنا لحل مشكلة القاهرة 
مزيدا من التفصيل ؛ فنقول إن الحل الحقيقى إنما هو أن تصبح القاهرة عاصمة مصر 
السياسية فقط وأساسا ؛ لا عاصصمتها السكانية والصذاعية والتجارية والإدارية وما 
لاندرى من الوظائف الالخرى . والغريب أنه فى الوقت الذى تحشد فيه الصناعة 
والمدئ, الصناعية الجديدة فى القاهرة وحولها حشدا ؛ كمشروعات المدن المليونية 
أو نصف المليونية الجديدة السبع حولها , يخرج علينا اقتراح العاصمة الجديدة 
ليجرد القاهرة من جوهر مبررها ووظيفتها الأصلية ألق سنة وهى الوظيفة السياسية . 

والمتناقضة هنا هي أنك تريد أن تنقل الوظيفة الصواب من المكان الصسواب إلى 
المكان الخطأ ؛ بينما تخلق الوظيفة الخطأ للعضو الخطأ فى المكان الخطأ . وبدلا من أن 
تفصل الصناعة عن السكان (القاهرة) ؛ تريد أن تفصل السكان عن العاصمة (مشروع 
العاصمة الجديدة) . والصحيح هى أن تفرغ العاصمة من الصناعة بدل أن تفرم الآمة من 
عاصدتها, 

ولامقر من الاعتراف هنا بأن كثيرا من وظائف العاصمة الراهنة ثم توقيعه فيها 
لأسباب غير وظيفية تماما كدولة الموظفين » أى غير مقنعة تماما كالمليون تلميذ » أى غير 
حتمية كالصناعة الثقيلة؛ أى غير منتجة كمئات الآلاف من الباعة المتجولين 


مك 


والمتسولين وأصحاب الحرف غير الواضحة .. إلخ . فليس من المفهوم حشد أغلبية 
الموظفين بالدولة فى العاصمة التى هى - كما ينبغى إداريا - مجرد مكتب رئيسي كما 
رأينا . كذلك فليس معقولا أن نحشد الصناعة بالذات وبكل أثواعها فى القاهرة وحولها » 
فهى أس الداء وجذر المشكلة . 

أضف أن نسسبة كبيرة من رقعة القاهرة الكبرى هى من مدن العشش 
والصفيح والأكواخ الرثة غير الصحية ؛ مما يؤكد أن المترويوايتانية هنا هى إلى درجة 
معينة عملية نقل لبروايتارية الريف لتتحلق حول العاصمة كبروليتارية مدن ؛ وأنك إنما 
تنقلهم من القرى والعزب فى قلب الريف المكشوف لتحشدهم بكل تكديس فى عشش 
الضواحى على أطراف المدن . أيضا ما قيمة وجدوى أن يكون /4٠١‏ من المهاجرين إلى 
القاهرة من الأميين ؟ 

ومما يؤكد هذا ويرتبط به أن القاهرة نمت لنفسها بضع ظاهرات غير مالوفة فى 
المدن الكبرى إن لم تكن معكوسة حقا . فالشائع مثلافى كثير من مدن العالم 
ومواصمه الكبرى أن بعض الناس يعمل فيها ولكنه يسكن فى الريف أو فى المدن 
الصسغيرة حسولها ؛ ويينهما ينتقل كل يوم . واكن العكس ملحصوظ فى القاهرة : 
كشيسرون - موظفون غالبا -- يسكئون فى القاهرة ولكنهم يعملون قى المدن 
الاقليمية البعيدة بعد طنطا مثلا ويسافرون بينهما يوميا . فكأن العاصمة هنا 
مكان سكن لا عمل , ْ 

كذلك فإن مدن العالم الثالث تنقد بإستمرار على ضخامتها فئ حين 
لاتعرف الأساس الوظيفى الصلب الممسثل فى الصناعة : أما القاهرة فقد وصلت إلى 
حالة عكسية ؛ لا لأن هنا عاصمة تفص بالصناعة ؛ ولكن لأنها تحتوى الصناعة 
الثقيلة بالسذات » فى حين أن صتاعات العواصم مادة صنامات امسستهلاكية خفيفة 
أى راقية ... إلخ . بل الملاحظ إلى حد ما أن صناعتتا غالبا تتبع السكان ؛ وسسكان 
المدن الكبرى بالطبع والعاصمتين بالذات ؛ أكش من أن يتبع السكان الصناعة » أى 
أن الصناعة كهعامل توقيعى لا تمثل ضسايطا أوليا تماما ؛ بل تأتى بدرجة ما 
وظيفة تابعة ‏ وتابعة للوظيفة الإدارية فى النهاية لأن هذه هى أصل معظم مدننا 
الرئيسية فى البداية . 


كد 


لا للمدن الجديدة 

فإذا ما انعطفنا على خطة إيقاف نمى العاصمة بما في ذلك منع التوسع العمرانى 
وضبط الهجرة » فأولا وقبل كل شئ يجب أن تتوقف فورا «لعسبة المدن الجديدة» حول 
العاصمة حيث أصيحت كلعية الجامعات الاقليمية : كم بلا كيف ٠‏ ونمى بلا هدف . والمدن 
الجديدة من حيث المبدةً سياسة سليمة تماما ولا غبار عليها إطلاقا لنقل السكان أى 
توجيه النمى خارج العاصمة , وهى مطبق وينجاح منذ عقود فى لندن الكبرى . غير 
أن الشرط الجوهرى هو ألا تكون هذه المدن الجديدة مجرد ضواح أ توابع ضخمة 
« فعلاك ما الاعادة » أى «منامات» أى مدن نوم 1488 001231105 على أطراف المجمع 
العاصمى » وإلا لكنا نقنن توسعه ونشجع فرط تضخمه ؛ ولكنا بذلك نتلاعب بمبدأ ضبط 
حجم العاصمة . 0 

وضسمان هذا أن نحدد دائرة معينة القطر , لتكن تسميتها الاصطلاحية 
«الدائرة الحمراء» مثلاء بحيث تترك فاصلا ثابتا ودائما بين أقصى أطراف العاصمة 
الراهنة وأدنى أطراف تلك المدن الجديدة مهما تمددت ممستقبلا . وفى تقديرنا أن هذا 
الفاصل ينبغى أن يكون 0٠١‏ كم مقيسة من آخر أطراف القاهرة الكبرى » أو "٠5‏ كم 
مقيسة من قبلها فى ميدان التحرير مثلا . داخل هذه المنطقة الحرام أى المحرمة 
لاتوضع طوبة على طوبة قط , 

فإذا ما طبقنا تلك الحدود , فسلن تقع خارج الدائرة من بين المدن الجديدة 
المسبع التى بدأ إنشاؤها حول القاهرة سوى مدينة ٠١‏ رمضان والمدينة المسماة 
بالسادات عند الكيلى 46 . فهذه وحدها التى يُسمع لها بالامستكمال والاسترار (بعد 
تغيير اسمها إلى اسم جغرافى لائق) . أما البقية فهى من القاهرة وإن لم تكن 
فيهاء أى هى فى القاهرة وإن تكن على الرمل . لذا تلغى على الفور “تجمد 
أولا » ثم تُصفى تدريجيا كجسزء من خطة التصفية الكبرى . 

ليس المطلوب إذن حلقة من المدن الجديدة حول القاهرة حتى لا تنفسجر على نفسها 
من الداخل , ولكن المطلوب حلقة بلا مدن جديدة على الإطلاق حتى لا تنفجر على 
نفسها إلى الخارج . وليس المطلوب مدينة مغسلقة فقط , ولكن دائرة مغلقة أيضا , 
باختصار ليس المطلوب مدنا جديدة ؛ ولكن مدينة منصفة . ولا القاهرة الكبرى هى 


-ئ178- 


المطلوب , وإنما القاهرة الصغرى - جنيا إلى جنب وشرطا مع الاقليمية الكبرى » 
نقطتنا التالية , 
الاقليمية 

الاقليمية ؛ أى الريجيونالزم «اكثلةههزهء: . هى ببساطة أن يتألف الوطن من اتحاد 
قوى من الأقاليم الحية الناضجة الناجحة الثى توفر حياة غنية متنوعة مليثة بالفرص 
المادية والحضارية لأبنائها بحيث يشارك أبناء الوطن جميعا فى مستوى متقارب بقدر 
الامكان من المعيشة والحضارة والامكانيات )١(‏ . وليس فى هذا تحقيق للعدل والكفاية 
الاقليمية داخليا فحسب , بل إن فيه أيضا قوة وسلامة للدفاع الوطنى فى حالة الخطر 
الخارجى ؛ وهى اعتبار أكثر احتمالا وخطرا منه فى أى وقت مضى بعد أن صارت مصر 
قوة لها أعداؤها ؛ بل إنه اعتبار كان يمكن أن يوضع موضع التنفيذ كما علمتنا حرب 
السويس وكما أكدت بقوة أكثر حرب يونيى الاقليمية باختصار ؛ هى شرط صحة الجسم 
الوطنى فى مجمله ٠‏ 

والاقليمية بهذا هو الوجه الاخر للمركزية أو العاصمية » فالعلاقة بينهها 
حتمية وتوازنية . وليس من الضرورى أن يتعارض الوجهان فى المجتمع المتزن السليم 
التركيب عمرانيا وحضاريا ٠‏ بل المفروض أن يكون بينهما تسوازن دقيق . ولكن إذا تطرف 
أحدهما فلابد أن يكون ذلك على حساب الآخر , فتصبع العلاقة بينهما عكسية نصا . 
والخطر دائما هى أن تتطرف المركزية بالذات نحى إفراط العاصمية بدرجة أى بأخرى » 
والضحية بالتالى هى الأقاليم والريف التى تضمحل حينئذ وتضمر بالدرجة نفسها . 

ولا مفر من أن تعترف بتخلف الأقاليم فى مصر وتدهورها وبإحباط الريف وتردى 
مستوى الحياة فيه إلى مستنقع حضارى راكد أسن . ولابد أيضا أن نقرر أن هذا 
التخلف وهذا الاحباط إنما يرجع مباشرة إلى تضخم واكتناز العاصمة المتخمة المنهومة 
واستثثارها بكل أجهزة وأدوات ووسائل الحضارة الحديثة ومرفهاتها دون سائى الأقاليم 
والريف . وتفاهة , ولا نقول حقارة ؛ القرية المصرية العادية , فضلا عن المدينة الاقليمية 
العادية ؛ لا يمكن أن تنفصل سببيا ووظيفيا عن عظمة وشموخ العاصمة العاتية . 
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فهناك شعور عام ؛ بل هى حقيقة واقعة إلى حد صادم ‏ أن ثمرات الحضارة الحديثة 
وتسهيلاتها تججب عن أيناء الأقاليم والريف لتكدس حتى التخمة فى العاصمة أو 
العاصمتين . وتكاد المقولة القديمة «أهل الكفور , أهل القبور» تصدق على ريفنا كله , 
كفورا وغير كفور ؛ فى أكثر من معنى . إنه برمته «كفر» واحد حضاريا » «كفر القاهرة» 
كما سبق . ولذا فلا علاج لإجهاض الريف وإحباط الأقاليم هذا إلا بتحديد وإيقاف نمى 
القاهرة . 

إن صر , نحن نستخلمس , لم تعرف الاقليمية كفلسفة مكانية طوال تاريخها 
الاستبدادى الاقطاعى , لم تعرف إلا اللاإقليمية 96دنل1/:68104 الوائدة الثى تركت 
أقاليمنا مجرد «صحراء حضارية» وريفنا مجرد «صحراء خضراء» كما قد نقول , وفى 
مجتمع بدأ يأخذ بالتخطيط الاشتراكى ؛ أى هو يدعى ذلك ؛ ينبغى أن يكون مفهوما لنا أن 
المركزية العارمة فى شكل العاصمة الطاغية ليست إلا الترجمة المكانية للاقطاع 
والرأسمالية ؛ بينما أن الاقليمية المتوازنة هى لا شئ إن لم تكن «اشتراكية المكان» , وأن 
اللاإقليمية فى حقيقتها ليست إلا نظام الطبقات استلقى على الأرض . 

وليس صدفة أن أول مرة تتحقق فيها الاقليمية بالمعنى الصحيح ونعرف فيها الحكم 
المحلى الرشيد نسبيا هى أول مرة تتحقق فيها نهاية الاقطاع وحكم الملاك ؛ وذلك منذ 
«ثورة يوليى» ‏ وإن عدت فكرة إقامة صناعة الغزل والنسيج بعيدا عن العاصدمة فى المحلة 
الكبرى فى الثلاثينيات طلائع مبكرة وإرهاصات رائدة ولكنها ضديقة . على أن الحصاد كله 
مازال بعيدا جدا عن الهدف المنشود والحل الجذرى . بل إن القاهرة الكبرى تركت لتحقق 
أكبر وأخطر تضخمها فى السنوات العشرين الاخيرة ؛ حين كنا ننتظر العكس , 


اشتراكية المكان 
هذا , وليست الاقليمية أى اللاإقليمية سياسية فحسب ٠‏ بل واقتصادية وأدبية كذلك . 
لذلك نجد أن الحكم المحلى لا يعود إلى الأقاليم رحده بل ومعه الانتاج والصناعة والثروة 
والملكيات ؛ كما أن الفنون الشعبية والآداب الفوحاورية التى طال إهمالها بل واحتقارها , 
بدأت تجد تقديرها والاحترام ؛ وإم تعد السلطة والنفوذ والثوة والانتاج والفنون والآداب 
مركزة تماما فى العاصمة بل أخذت تنتشر فى لامركزية واضحة خلال كل خيوط الشبكة 
القومية . غير أن هذه البادرة لم تزل هى الأخرى فى المرحلة الجنينية » ولم يتجاون الحكم 
مت 


المحلى حد الإدارة المحلية إلى الحكومة المحلية أويزد عن مجرد زرع بعض الطغاة 
الصغار فى كل محافظة باسم توزيع السلطة المركزية, 

وإذا كانت الدولة التى تدعى الاشتراكية تأخذ بقوة بالتخطيط القومى ؛ فإنها لا يمكن 
ولا ينبغى أن ترى فى التخطيط الاقليمى ؛ الذى هى ببساطة التوزيع الجغرافى للخطة 
القومية » ترفا كماليا أى بذخا غيس اقتصادى كما تفعل بعض الدول غير الاشتراكية . 
والملاحظ حتى الآن أننا نبدى أشد الاهتمام بالتخطيط القومى ولا نتعامل مع التخطيط 
الاقليمى إلا بإستخفاف كحلسية زخرفية لمجرد امستكمال الشكل . ويينما نما 
التخطيط الاقتصادى والتنمية الاقتصادية عندنا نموا مشجعا ومرضيا بالقياس النسبى , 
مازال التخطيط الجغرافى والتنمية الاقليمية مهملة إلى حد مثير . وهذا كله تناقض 
(غير) منطقىء ولكنه منطقسي جدا مع التناقض الأكبر بين المركزية والاقليمية وبين 
العاصمة والريف . 

هذا » وعادة ما يَعَدَرَضِن أعداء التخطيط الاقليمى (ظاهريا باسم التخطيط القرمى » 
ولكن حقيقيا بمنطق دعه يمر) يعترضون على التنمية الاقليمية بأنها غير اقتصادية ‏ وأن 
للعاصمة الضسخمة وفوراتها الخارجية ويناءها التحتى الجاهز ؛ بعكس أقطاب التنمية 
الاقليمية التى ستبدأ كل شئ من الصفر تقريبا . لكن هذا مرفوض علميا , لأنه منطق 
الحلقة المفرخة : لا تنمية إقليمية لغياب الأبنية والأجهزة التحتية » ولا أبنية وأجهزة تحتية 
لغياب التنمية الاقليمية ٠ )١( ١‏ 

كما تسعى اشتراكيتنا المقولة أو مقولتنا الاشتراكية إذن إلى تذويب الفروق 
بين الطبقات الاجتماعية » ينبغي أن تعمل على تذنويب الفروق بيت الأقاليم الجغرافية. 
وفى مقابل إعسادة توزيسع القروة بين الأفراد وبالموازاة معها ؛ ينبغى أن تتم إعادة 
توزيع الثروة والحضارة والخدمسات بين أقاليم الدولة . لابد » يعنى ‏ من إعادة بناء 
أقاليسنا وإعادة تأهيلها 2هنادناأطةطه: إلى أقصى حد ممكن ودون أدنى تحفظات أو 
ترائع . 0 

ومن الناحية الأخرى فكما أن العدالة الاجتماعية لا تعنى المساواة المطلقة التنميطية بل 
العدل فى تكافئ الفرص بين الأقراد: فكذلك لا تعنى العدالة المكانية مساواة كل بقعة فى 
)١(‏ راجع الجزء الثالث , من 5826-5714 . 


ما 


الدولة بمثيلاتها؛ وإنما المقصود تكافق الفرص بين الأقاليم حتى ينمو كل مذها بحسب 
مواهبه الجغرافية الكامنة وإمكانياته الطبيعية ؛ بعيدا عن ضغوط الاندفاع التاريخى أو 
القصور الذاتى أى المواقع والمزايا التراكمية المكتسبة . 

من هنا وهناك » وفى المحصلة الصافية , وعلى أى الأحوال » فلا مفر من أن تتحول 
العاصمة الطاغية بالتدريج وحسب الخطة الموضوعة إلى نهر قليل الروافد كثير المصاب » 
تحويلا لشرايين الحياة إلى الأقاليم والمدن الاقليمية والريف العريض , إلى أن تتخلق 
فيها ومنها تلك الوحدات الحية القوية النابضة , 


فى التخطيط الإقليمى 
حسنا إذن » كيف الآن نعيد بناء أقاليمنا وتعيد خلقها من جديد ؟ كيف , يعنى , نحقق 
الاقليمية عمليا على المستوى التنفيذى ؟ كيف , باختصار , يكون التخطيط الاقليمى ؟ إن 
أقاليمنا هى مجمل الاقاليم الادارية المنظمة فى تقسيم إدارى متراتب ؛ وكل إقليم 
يتسألف بدوره من قاعدة عريضة هى الريف ورأس حساكم هى العاصمة الاقليمية . من ثم 
فإن للتنمية الاقليمية ثلاثة أبعاد جوهرية تتداعى على هذا الترتيب : إعادة بعث وإحياء 
المدن والعواصم الاقليمية , إعادة بنساء القرية , إعادة تخطيط هيكل التقسيم الإدارى . 


المدن الاقليمية 

هذه ؛ إذا بدأنا بالرأس ؛ هى قمم الحياة المجتمعية الاقليمية ونقط التبلور الحيوى فى 
أقاليم الريف وأدوات التكامل الوظيفى بينها . بغيرها لا أمل فى هن الريف ولا فى إعادة 
بناء أُقاليمنا من جديد , ولهذا قمهما قلذا فلن نستطيع المبالغة فى خطرها وضرورتها 
الشرطية التخطيط الاقليمى . وكما رأينا فإن هذه المدن والعواصم الاقليمية هى التى 
تعانى بشكل مباشر من طغيان العاصمة وتتقف فى علاقة عكسية تماما معها حجما وثراء 
ودورا. ومن ثم فإن بعشها وأحياعها ان يكون إلا بإعادة توزييع الثروة القومية والتنمية 
القومية, المركزة الآن بعنف فى العاصمة بالدرجة الأولى؛ على رقعة الوطن جميعا. وهكذا 
نعود إلى حيث بدأنا , وهو أن ضبط الخروج الريفى لمنعه يستدعى أولا ضبط التمى 
العاصمى والحد منه؛ وأنك لكى تخطط عند المنبع يجب أن تخطط أيضا وقبلا عند المصب. 
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عواصم التوازن 

معنى هذا أننا نحتاج إلى أن نحول مدنا وعواصمنا الاقليمية الراهنة إلى ما يسمى 
«عواصم التوازن عنطناناو» 'ل 5هلهاامهه » , أى تسوازن ثقل العاصمة الوطنية وتحد من 
هيمنتها المطلقة . واتحقيق هذا الهدف ؛ علينا أن نحول هذه المدن إلى «أقطاب للتنسية 
الاقليمية اتعلمعمم02/610 06 165مم » فعالة ومؤثرة تعمل «كمغنطيس مضاد 
قاعدييةه: :ماولاهن» لجاذبية العاصمة )١(‏ , كفء لمقاومتها وتحييدها » وتؤدى إلى تثبيت 
سكان الأقاليم فى بيئاتهم المحلية دون أن تحرمهم من فرص الرفاهية وأضواء المديئة 
التى تشسعها العاصمة الآن وحدها , إن المكان الطبيعى للعناصر الممتازة والطموحة 
من أبناء الأقاليم هى إقليمهم ؛ فقط بشرط توفير تكافئ الفرص . هذا أولا , التنمية 
الاقليسية التى تحد تلقائيا من تيان الخروج الريفى والهجرة الاقليمية إلى العاصمة ؛ أى 
التنمية الاقليمية مع الزيادة الطبيعية الكاملة للسكان المحليين دون هجرة خارجة . 

أما الثانية فهى , على العكس وبالإضافة , الهجرة الداخلة بالتهجير نقلا من فائضص 
تنصيف العاصمة . فلما كان حجم القاهرة الحالى ندى ٠١‏ ملايين ؛ وهدف التنصيف 
المتفق عليه نحى ٠‏ ملايين ؛ فإن لدينا ؟ ملايين نسمة فائضا يحول إلى المدن الاقليية 
القديمة والجديدة خارج الدائرة الحمراء المغلقة حول القاهرة . فحتى سنة ٠٠٠١‏ مثلا , 
وهلى أساس خطة مرحلية موقوتة مدروسة حتى أدق تفصيلة » يتم نقل وتهجيس هذا 


الفائض خطوة خطوة , 
وقبل أن ننتقل إلى ضوابط وأحكام عملية إعادة التوزيع والتهجير هذه ثم إلى المراكز 


الاقليمية والمدن الجديدة ؛ فلن يفوتنا بالطبع أن هذه هى الفرصة التاريخية اتصميع 
مورفواوجية القاهرة المختنقة نفسها , وذلك بخلخلة كثافتها البنائية والسكانية خطوة 
خطوة مع ترحيل كل قطاع من سكانها المهجرين . 

فكل المبانى الرثة والآيلة للسقوط فى القطاعات المحددة للتهجين لا ترمم ولا يعاد 
بناؤها إلى أن تنضج للهدم والإزالة ؛ لتخلى مكانها لعمساحات خضراء وحدائق صغيرة أو 
ميادين ورحبات وساحات مفتوحة فى تضاعيف المنطقة المبنية . ومن الممكن تجميع 
مريعات سكنية بأكملها فى مثل هذه الحالات لتكون مريعا أخضر مفتوحا بين عدد من 
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المربعات المبنية المشغولة . وعلى الطريق » يمكن استغلال العملية لإعادة تقويم أو توسيع 
الطرق والشوارع الملتوية أى الضيقة . بإختصار , عملية تحجيم القاهرة ستمنح حرية 
الحركة والمناورة كاملة لعملية كبرى موازية من إعادة تخطيط المدينة وتشكيلها على 
الأسس السليمة والعصرية , 


ديموقراطية التهجير 

أيضا » وقبل أن نغادر القاهرة وهى تحت التنصيف إلى المدن الاقليمية وهى تنتظر 
التنمية بالتهجير المنقول ؛ لابد من وقفة عند عملية التهجير نفسها . لا إكراه فى التهجير 
' لا تهجير بالقانون ؛ سواء فى منطقة الإرسال أ الاستقيال - هذا هو القانون الأساسى 
. فلا قسر ولا جبسر فى نقل وثحويل فائض العاصمة إلى الأقاليم » والعملية كلها اختيارية 
حرة ؛ بل ولا حتى منع للهجرة إلى العاصمة نفسها بقانون . فما ذاك بحل ولا محل له , 
لاديموقراطيا ولا عمليا ؛ إنما الحل فى الضبط غير المسباشر والتخطيط بالاقناع 
مإماهسذام ناأحسدادادم , بالتخطيط عند المنبع قبل التخطيط عند المصب , وذلك بأن تنتقل 
العاصمة - أعنى وظائفها وخدماتها ومراققها ومزاياها - إلى الريف , لا أن تمنع أنت 
الريف أن ينتقل إلى العاصمة . 

إن محركات الهجرة من الريف والأقاليم إلى المديثة والعاصمة قى مصر أدخل كما 
رأينا فى باب عوامل الطرد منها فى باب عوامل الجذب » أى هما على الأقل متكافئان , 
وإفراط الحجم فى القاهرة يشير إلى أن هنا تجمعا مدنيا يستمد تضخمه لا بقوى الجذب 
الكامنة فيه فقط ولكن أيضا بقوى الطرد خارجه . ولهذا فإن الحل السوى هى الهجرة 
الديموقراطية ؛ يسعنى أن يتم أولا إنشاء التوسعات الجديدة المخططة فى مناطق 
الاستقبال ؛ كاملة على أفضل المستويات وجاهزة تماما لاستقبال المهجرين فى مستويات 
أفضل بكل تأكيد من مستوياتهم السابقة فى العاصمة . بالمثل يتم توفير وظائفهم 
وحرفهم وأعمالهم السابقة فى المقر الجديد » مع تقديم مزايا محددة أكثر من مغرية سوام 
فى المرتبات والأجور أ الترقيات والأقدميات فضلا عن الامتيازات الأدبية بما لا يمكن 
مقاومته أو تجاهله , هذا بالطبع عدا التعويض أو البديل المادى السخى والمضاعف عن 
العقارات والملكيات السابقة المتروكة . 


000 


وعلى الجملة , توضع قائمة محددة من القوانين واللوائح الملزمة الجادة يما يحقق إلى 
الأبد الأمن والأمان للسهجرين ويضمن لهم التحسن والتقدم المحقق فى الموارد ومستوى 
المعيشة ويقنعهم تماما بأن الهجرة مفيدة لهم بصورة إيجابية خارج كل حدود , عندئذ 
ينطلق المد من عقاله ؛ ويغدى الخروج سباقا وتدافعا بالمناكب حتى لقد يفوق الطلب 
العرض, بحيث تمول العملية نفسها بنفسها أساسا , 


أقطاب التنمية 
يبقى الآن جائب الاستقبال ٠‏ تبدا الخطة بانتخاب عدد من أهم المدن الاقليمية 
التركيز عليها بالتنمية والمشساريع والتسهيلات التى تصل بها إلى أحجام كبيرة 
مشل نصصف المليون أو المليون ؛ لتصبح عواصم اقليمية كفئا وسصاب للهجرة 
الاقليميسة من حولها وللهجرة القساهرية المنقواة إليها . وغنى عن التكسرار أن تعد 
هذه المدن مسبقا إعدادا كاملا لحياة أقضل وأرقى وأكثر جاذبية وعطاء وعوضا ٠‏ 
غنى عن البيان كذاك أن العملية مسوف تنتظم نقسل شرائح سصيكة من جسم 
بيروقراطية العاصمة المترهلء بكل عائلاتها ومائداتها ؛ إعمالا للحكم المحلى الحقيقى 
فى الأقاليم ؛ ويتوزيع وتوطين المصانع الجديدة والومدات الضخمة من المشاريع 
الصناعية الكبرى بكل قوة عملها ؛ فضسلا عن الجامعات الاقليمية'؛ مع ما يستتيع 
كل هذه الكتدل السكانية المنقولة من شرئقة الخدمات الكثيفة تجسارية وتعليمية 
وثقافية واجتماعية وترضيهية ... إلغ » بهذا كله تنمى هذه المدن ككرة الشلج وإلى 
السستوى الذى يجعلها قادرة وكفنا على قيادة أقاليمها وبث الحياة المصسرية 
فى أرجائها , 
ورغم أن مسن أبرز أقطاب التنمية التى تطرح نفسها على المخطط العواصم 
الاقليمية الهادة بالدلتا مثل دمنهور وطنسطا والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق وينها 
وقليوب .... إلخ, إلا أن الأولوية المطلقة يجب أن تذهب إلى الصعيد . ليس فقط لأن 
معظم فائض تنصسيف القساهرة مس حوب منه أصلا وعلى حساب تنميته ورخائه , 
ولا لأنه يعانى على عكس الدلتسا من تفريط المدنية إلى حد بعيد ؛ ولكن أيضنا وأساسا 
. لآن اقتصاد الأرض الزراعية يحتم تحجيم نمى المدن عموما قى قلب الدلتا فيما عدا 
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أطرافها الفربية والشرقية القصوى خاصة تجاه منطقة القناة فى الحالة 
الآخيرة . 

أما الصعيد بجقرافيته الطبيعية فيمثل المحل الأمثل لتنمية المدن بكل 
سخاء ومرونة وحرية , وذلك أساسا على الفسفة الشرقية حييث الصحراء والرمل 
بلا حدود. هتالك يمكن مضاعفة أحجام المدن الصسعيدية الكبرى أسيوط والمنيا 
وسوهاج إلى مدن مليونية مع بداية القرن الحادى والعشرين . وفى هذه السدن تكفى , 
كما أشرنا من قبل , بضعة «كبارى» على النيل لا تكلف أكثر مما تكلف كبارى القاهرة 
الفاخرة لكى تفتح عالما جديدا أمام هذه المدن على الضفة الشرقية الفضاء , )١(‏ » 
والمعروف أن هنالك خطة لتوسع فى كبارى الذيل بالصعيد بحيث تتبامد بفامصل 
قيره ٠١‏ كم على الأكثر , 


إعادة بناء القرية 

كما تتم إعادة توزيع المدن باتزان وعدالة على رقعة الوطن , تتم إعادة بناء القرية 
داخل الهيكل الاقليمي. ففى هذا الهيكل, المملوء الآن بالفراغ الحضارى, المهمة الحقيقية 
هى بناء الأقاليم بريفها العريض وقراها وعزبها العديدة أو التى لا عديد لهاء وذلك كقاعدة 
الأساس التى لا بديل لها ولا غنى عنها كمقياس وحيد للتقدم ولصلابة جسم الوطن , 

فى البدء تاتى مشكلة الحجم والانتشان . فعدد قرى مصر لم يزد كثيرا جدا فى 
الفترة الحديثة مع زيادة السكان الهائلة , يقدر ما زاد متوسط الحجم العام عدة 
أضعاف - توسع رأسى أكثر مما أفقسى يعنى - فمشلا بلغ عدد قرى مصر حسب 
جومار أثناء الحملة الفرنسسية 004 قرية » وقس متوسط حجم القرية بنحى 544 
نسمة فقط , أما الآن ففى تعداد 11 حين بلغ عدد سكان الريف نحى ٠١.0‏ مليون 
نسمة ؛ كان عدد القرى 1077 ؛ بمتوسط حجم قدره نحى 0.0.0١‏ نسمة ؛ أى تنحىة 
أمثاله أيام الحملة . 

على أن توزيع الاحجام الحقيقية يتفاوت بشدة بطبيعة الحال . فمشلا هناك الآن 
قرية ففئة (- )٠٠٠١‏ تسمة بنسبة 8/ز من المجموع ؛ دينما تصل نسبة القرى فئة 
(1) قاين قيله , ج5؟ , من 458-2531 , 
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)5.٠. +(‏ نسمة إلى 47/ » وفئة (+-5.0) نسمة إلى 54/ وفكة ٠ - 5٠٠١(‏ إلى 
.56/ » فى حين بلغ مجموع القرى فئة (- )٠٠٠٠١‏ نسمة 797 قرية بتسبة 4.4/ , 
أخيرا » وإلى هذه القرى الأربمة آلاف ؛ ينيفى أن نضيف نحو ثلاثين ألفا من التوابع 
والملحقات الصغيرة من عزب وكفور ونجوع .... إللغ . 

ورغم تضخم كثير من قرانا حاليا » فيبدو أن متوسط الحجم القالب لا يعد مواتيا 
امتطلبات الحياة العصرية الجديدة بعامة ولا لأغراض التخطيط بخاصسة . ويالفسبة 
للأخيرء يختلف الحجم الأمثل من غرض إلى آخر . فالتخطيط العسكرى يرى أن الحد 
الأنسب في حدود ١٠٠٠١ - 7.٠١‏ تسمة , بينما يراه تخطيط الاسكان حوالى 8.٠١‏ - 
٠‏ نسمة . وينخفض الحد إلى 5٠٠٠‏ نسمة فى نظر هيئة كهرية الريف وأجهزة 
التخطيط الاجتماعى ؛ بينما يصل إلى ٠٠١‏ نسمة ققط عند التخطيط المبحى . وعموها 
يمكن القول إن المطلوب أولا هو عملية لم وتجميع للوحدات الصغيرة فى أحجام أكبر . 
أحجام ضخمة بما فيه الكفاية لأغراض الحياة الحديثة الفعالة , 

بعد الحجم والانتشار » تأتى عناصس الحياة الريفية وأدواتها الحيوية . ففى ااريف 
المكشوف تأتى شبكة الطرق ووسائل النقل والمواصلات كضرورة أساسية . وفى 
تضاعيف القرى تأتى الميكنة والممناعات الصغيرة والبيئية والخفييفة وشبكة الخدمات 
الاجتماعية والتعليمية ... إلخ . وفى الكل تأتى كهربة الريف لا كمجرد إنارة وإنما أيضا 
كقوة محركة الصناعة والرى والصرف .. إلخ ٠ )١(‏ 


المسكن الريفى 

ولكن فوق الكل بااتاكيد تأتى إعادة بناء القرية نفسها كجسم مورفولوجى أصببح علما 
على التخلف المادى وأسوأ علامة فى جغرافية مصر البشرية , لقد اكتسبت القرية 
الحصرية سمعة غير أثيرة وغير كريمة , ولا نقول كريهة طوال التاريخ , منذ صدمت رحالة 
العرب من الأندلس فى العصور الوسطى فرموها , للأسف » بأقبح النعوت حين قارنوها 
يسوادها الطينى الكثيسب بالقرية الأتدلسية المشرقة الناصعة بطلائها الأبيض 
الحتمى النظيف ٠‏ إلى أن وصف شارل عيسوى الفلاح بأنه يشرب من الوحل ويعمل فى 
الطمى ويعيش فى الطين , 
)١(‏ جمال حمدان » «إعادة بثاء القرية» ؛ الطليعة , مايى ١51/5‏ , صن 78 - 41 , 


9 - 


إن القرية المصرية » نخشى أن نعترف ؛ وصمة حقيقية فى حبين مصر 
وتعسد النقطة السوداء في وجه الأمة . وإذا كان الريسف هود السذى بنى مصر المدن 
والعمران ‏ فإن القرية بحق بذرة ونواة مصر , وهى أم المدينة . ولذلك فقد أن 
الأوان حقيقة لكى ترد المدينة دينها للريف وأن توجه من مكاسسبها وفائض 
القيمة فيها ما يرفع القرية قرب مستواها ويضيق الهوة الحضارية السحيقة 

ولاشك بعد هذا فى فداحة المشكلة . فنحن هنا بإزاء ماض ساحق وسحيق 
حقا.؛ وتراكم تاريخ ألقى هو من أسسف عتيق بقدر ما فيه من عراقة وأصصالة . ولعلها 
لم تكسن مجسرد مبالغة لفظية حين قال البعض إن ثقل المشكلة يعادل محصلة 
أكثر من 5.٠١‏ قرية مضروبة فى أكش من 4٠٠١‏ سنة, غير أن المشسروع ؛ دعنا 
نذكر » لا يقل خطرا ولا خطورة فى حياة مصر من مشروع السد العالى ؛ بل إنه هو 
وحده المعادل الموضوعى للسد فى كل إنجازات مصر العصرية المعاصرة ؛ وعلى هذا 
الأساس ينبقى أن يعامل , 

وإعادة بناء القرية تنتظسم تخطيطيا هدة أبعاد وعناصر . كأشكالها 
وأحجامها وخطتها وكثافتها؛ يمكن أن تكون مجمالا واسعا للاختلاف كما للتفاوت 
والابتكار . لكن عاملا واحمدا بعينه سراه الفيصل وقفصل الخطاب فى مصير 
القرية الجديدة جميعا ؛ وذلك هى المادة الخام . فللطوب الأخضر , أى اللبن » مازال » 
أنصاره والمدافعون عنه لميزاته الطبيعية العديدة خاصة الحرارية . غير أن نقطة ضعفه 
الخطيرة أنه بلا مواربة مادة غيى حضارية على الإطلاق . ومهما غلف بالطلاء الأبيض أو 
غير ذلك ؛ فليست هناك مناقشة فنية أى غير ذلك يمكن أن تقنعنا به بيئة للسكن الإنسانى 
الكريم فى الثلث الأخير من القرن العشرين . بل لعله يكون النقطة السوداء فى القرية 
المصرية جميعا , 

والواقع أته فيما عدا الوظيفة فإن الفارق اللاندسكيبى الجوهرى بين صغار المدن 
الاقليمية وكبار القرى عندذا يكاد ينحصر فى مادة البناء : الأولى تلبس عمارة من الطوب 
الأحمر . والثانية عمارة من الطوب الأخضر . حتى ليوشك رفع القرية إلى مستوى المدينة 
أن ينحصر أساسا في تغير مادة بناء الأولى » نكاد نقول - مجازا - فى «حرقهاء داخل 
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قمائن هائلة . )١(‏ ومن الناحية الأخرى » فمهما خططت فى كيان القرية ثم احتفظت 
بطوبها النيئ ؛ فأنت إنما تستبدل رثاثة أى بؤسا منظسا مهندسا يرثاثة أى بؤفس 
فوضوى مرتجل ٠‏ 

وعلى أية حال , ولحسن حظ الجميع أى غير ذلك ؛ فلقد حسم السد المعالى الموقف ولم 
تعد المشكلة هى التخلص من الطين وإنما المحصول عليه . فحتى الطوب الأحمر أصيح 
فى أزمة » وحتى المدينة أصبسحت فى أزمة منه . لقد انتهى » بإختصار ؛ عصر الطوب 
النيلى , وبدأ بالضرورة عصر الطوب الرمسلى ؛ سواء ذلك بالنسبة إلى الصدينة أى إلى 
القرية . ولعل مفشاح إعادة بناء القرية يكمن الآن فى هذه الخامة . المطلوب فقط هى 
العثور على صيغة اقتصادية لإنتاجها واستخدامها على مستوى البلد ريفا وحضرا .٠‏ 
كذلك يمكن فى الأثناء وفى الأطراف استخدام الحجر مادة بناء لاسيما فى قرى 
أطسراف الصعيد حيث تتوافر المحاجن , 

وتكتسب إعادة بناء القرية فى الوقت الحالى خطورة مضناعفة وهسرورة 
ملحة نتيجة للتغيسرات الهيكلية العشوائية التى أخذت تتسعرض لها فى السسنوات 
الأخيرة . فمع الخسروج الريفي المصرى إلى البترول العربى » وذلك أيضنا مع 
الانفتاح » وصلت آثار النقفط ومهوامل تعسريته إلى القرية المصمرية فى أعماق الريف 
الذى خلخله وجوفه الانفتاح من قبل ومن بعد . فقد انتشسرت حتى استشرت 
ظاهرة العبائى السكنية الاسمنتية حول كثير من القرى . وفى هذا بالتاكيس 
بعض تطورات إيجابية » ولكن هناك جوائب سلبية عديدة وغير حميدة تتطلب 
التخطبط العاجل قبل أن تتاكل القرية العمصرية وينهان توازتها ويناؤها الأمبيل. 


القرية مقياس التغير 
ثم يبقى أخيرا أثنا كثيرا ما نردد أن الفارق ضسخم جدا بين القرية والمدينة عندنا » ثم 
نعود فنقول إن مدننا أشبه بالقرى » فى حين أن الفارق فى أوروبا محدود للغاية وأن 
قراهم تكاد تكون كالمدن . أهناك لبس أى تناقض ؟ كلا , فالواقع أن الفارق بين القرية 
والمدينة فى كل من مصر وأورويا فارق محدود , وإنما هى فى أورويا محدود إلى أعلى . 
)١(‏ قارن قبله ج 7 ,ص 3١07‏ , لالالا , 
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وعندنا محدود إلى أسفل , بمعسنى أن المدينة عندنا هى التى تهبط لتقترب من 
مستوى القرية » والقرية عندهم هى المتى ترتفع لتقترب من مستوى المدينة . فالتشخيص 
الصحيح المسوقف هو أن الفارق الكلى بين كمل من المدينة والقرية فى مصر وكل من 
المدينة والقرية فى أورويا هو حقا الفارق الضخم . ولهذا فما أبعد المدى بين القريتين , 

من هنا فإن القرية » الريف , هى التحدى الحقيقى فى مصر , وأن تتفير مصر 
وتتطور جذريا إلا إذا تم هز الريف المصرى بجسمه الثقيل » وان يتغير وجه مصر تحت 
الجلد » مالم تتغير القرية المصرية حتى النخاع , وإلا إذا تم رفعها إلى مستوى المديئة , 
ويغير القرية الحديثة ان تكون الدولة العصرية ؛ وان تصبح مصر دولة متقدمة لا نامية إلا 
يوم تهدم آخر قرية باللبن » وان تعبر البحر وتتحول إلى دولة «شمالية» إلا بدفن آخر «قبر 
سكنى» اسمه البيت الطينى . وإذا كان قد قيل على المستوى السياسى إن للانقلاب 
تاريخا فقط ؛ ولكن الثورة وحدها هى التى لها تاريخ وجغرافيا , فيمكن أن يضاف أنها 
إذا كانت جغرافية مدن لا جغرافية ريف أصبحت إصلاحا فحسب . ولهذا يعود التخطيط 
الاقليمى ضد التركيز العاصمي وهى كلمة المستقبل ومفتاح استراتيجيته , 


الهيكل الإدارى 

الهيكل الإدارى ؛ أخيرا : خطره هو أنه الإطان أى الوعاء أى القالب الذى تتم فيه 
التنمية الاقليمية بجميع جوائبها ومراحلها . وأذا يجب ألا يكون جامدا كالقفص الحديدى 
يخضع التنمية والمجتمع الاقليمى لحدوده الصارمة » يل يخضع هو لظروفها ومتطلباتها 
ويتشكل بشكلها . مرئا » يعنى ؛ ينيفى أن يكون ؛ يتطور مع تطور السكان والإنشاج 
والمواصلات وحضارة العصسر ... إلخ . ورغم أن تقسيمنا الإدارى عرف كثيرا من 
التغيرات فى الفترة الأخيرة » فإنه مازال يترك الكثير للتمنى . 

ولكن لعل أضعف ما فيه هو أن وحدته الكبرى ؛ وهى المحافظة ؛ باتت أصغفر مما 
يسمح بأن يخلق فى ظل حياتنا العصرية الحديثة وحدات إنتاجية أى مجتمعية أى بشرية 
قوية فعالة وقادرة على الحكم الذاتى . فالمطلوب الآن بصفة أساسية وجوهرية أقاليم أكبر 
مساحة وسكانا ومدنا لكى تكون أقدر اقتصاديا وماديا على إقامة المشاريع الحضارية 
الأكبر والتطلعات والخدمات الحديثة الراقية , 


جود 


أسس التقسيم () 

وأساسى جدا في مثل هذه الأقاليم أن ترتكز على مدينة كييرة قادرة » تلتحم التحاما 
كاملا بإقليمها وتكون بمثابة قلبه النايض ومنبع التقدم والتغيير . أما فصل المدن الكبرى 
كوحدات إدارية منقصلة , على تحى ما كنا تفرق فى السابق بين محاقظات المدن 
وعديريات الأقاليم , فتلك «موضة» قديمة بالية الآن كما هى خطأ تخطيطى فادح , 
والصواب والسائد حاليا هى أن نستغل هذه المدن الكبرى فى خدمة الأقاليم بإدماجها فى 
الوحدات الإدارية الجديدة الكبرى تأكيدا للارتباط الوظيفى الواقعى بينهما واستفادة منه 
وتقريبا للفارق بين المدينة والقرية , 

وأساسى جدا بعد ذلك أن تخطط هذه الأقاليم حيث تكون متقارية بقدر الامكان فى 
الحجم والثقل » سواء مساحة أو سكانا أو مدنا أو موارد أى تصنيعا ... إلخ » من ناحية 
حتى تكون أقرب إلى التكافق والتوازن فى القوة , ومن ناحية أخرى لتحد من طفيان أى 
ضلخامة أى منها بينها العامة يعنى . 

والحل يكمن فى تجميع كل مجموعة مناسبة من المحافظات الحالية » متجانسة 
تركيبيا متجاورة جفرافيا مترابطة وظيفيا » فى وحدة حكم محلى أعلى » وبهذا تختزل 
أقاليم الدوئة الرئيسية إلى عدد أقل من قدر أكبر . ولا بأس من الاحتفاظ ؛ داخل كل 
وحدة من هذه الوحدات ؛ بهيراركية التقسيم الإداري الراهنة كوحدات محلية أدنى ؛ وفى 
هذه الحالة قد يكون من الخير أن نعيد إلى المحافظات الحالية تسميتها القديمة وفى 
المديريات , بينما ننقل تسمية المحافظات إلى الوحدات الكبرى الجديدة . 

وبهذا وذاك نستبدل بهيراركية التقسيم الإدارى الحالية الثلاثية الدرجات ‏ وفى 
الناحية - المركز - المحافظة » هيراركية رباعية أوسع أو هرما مدرجا ذا سلمات أربع 
وهى الناحية -- المركز + المديرية - المحافظة , كذلك يمكن الاحتفاظ بالحدود القائمة 
للاقسام الإدارية السابقة فى خطوطها العريضة مع إدخال التعديلات الواجية أصلا أى 
المترتبة كنتيجة . على أن تكون كل الحدود بسيطة مستقيمة منتظمة بعيدة بقدر الإمكان 
عن التعرج والتعقيد الذى لا داعى له ؛ ) , 
)١(‏ جمال حمدان , «تخطيطنا الإدارى فى ضوء نظام الحكم ١‏ محلى» مجلة مرأة العلوم الاجتماهية ؛ يرنيى ١551‏ , 
عن 0 - 25 .م ,1919 ,لامآ ,.لسداقهة غه قعممتكمرم غلا1' ناعم ونه"1 .0,8 06 (2) 

لاق 


خريطة مصر 

والهيكل الجديد الذى يقترح نفسه يبدأ فيمسا نرى ؛ بإقليم العاصمة أو الاقليم 
المترويوايتانى ؛ ذلك المرهق العتيد العذيد . فإقليم القاهرة الكيرى أى حتى العظمى وحدة 
وظيفية حقيقية تتجاوز حدود المنطقة المبنية بعيدا إلى منطقة نفو المدينة . وإلحاق هذه 
المنطقة إداريا بالعاصمة العارمة ودمجهما فى وحدة جارية واحدة ٠تشابكة‏ المصالح 
والتفاعل , إن لم يكن تقنينا لأمر واقع بالفعل ؛ فإنه هو الحل الوحد: افادة من ثقل 
العاصمة وهى جدير بأن يحيل الداء إلى دواء . وف هذه الحالة يمكن أن يشمل الاقليم 
معظم القليوبية والمنوقية فيما عدا أطرافهها الشمالية القصوى والقصية ثم النصف 
الشمائى من الجيزة تقريبا حيث يعد أغلبه من قبل جغرافيا وحيويا وحياتيا جزءا لا يتجزاً 
من مجمع القاهرة المدنى يل محض حى من مدينة القاهرة ؛ كبير ولكنه أصيل , 

أما التفرقة هنا بالمناسبة - بين محافظتى القاهرة والجيزة قوهم إدارى عريش 
ومجرد خرافة تخطيطية بدائية شديدة التخلف لا تدعى إلا إلى الاشفاق والتهكم . ويكفى 
رمزا ساخرا لها أن ما يسمى جامعة «القاهرة» إنما يقع فيما يسمى محافظة «الجيزة» » 
بينما أن الجامعة الواقعة فيما يسمى محافظة «القاهرة» تسمى بغير هذا الاسم , اسم 
تاريخي لا جغرافى فى الواقع ٠‏ 

أشد خطأ وهراء , أيضا ؛ الاقتراح الجديد باقتطاع وتخصيص محافظة جديدة » 
محاقظة حلوان ؛ تضم البساتين والمعادى والمعصرة وطره إلى جائب حلوان نفسها 
وبالاضافة إلى قرى مركز الصف كريف المحافظة ‏ وذلك على أساس أن المنطقة قد 
تضخمت حجما ونضدجت وظيفيا للاستقلال عن القاهرة , وكذلك لتخفيف الضغط السكاني 
عن القاهرة الكبرى (أى تخفيف ‏ وكيف؟ - والأمر مجرد فصل على الخريطة) . فهذا إن 
هو إلا انكسان في الرؤية ينبع من جهل فاضح بفلسفة التخطيط الاقليمى - المدني . 

فأبسط الأوليات , والاتجاه العالمى السائد ؛ هى - وليس العكس - تجميع كتلة 
المجتمع المدنى الواحد مهما تضخم وكلما نما فى وحدة إدارية واحدة » أي دمج وحداته 
الإدارية فى واحدة إن هى تعددت ؛ وذلك حتى تتحقق وهدة الإدارة والتشغيل لوحدة 
وظيفية فعالة متكاملة , أما تمزيق وحدة إدارية قائمة بالفعل حول جسم مجمع مدنى واحد 
ضكم وتفتيتها إلى عدة وحدات, كما يذهب الاقتراح المطروح؛ فهذا «إصلاح؛ وضع 


ميظاة 


نصف سليم بخطأ مبتكر إضافى ومضاعف ؛ ومن ثم دغوة إلى الاحباط والافساد 
لا الاصلاح , 

الاسكندرية الكبرى , بالمثل ؛ لابد أن تتخذ نوأة لإقليم إدارى أضخم بكثير مما لها 
الآن . واكن الآراء هئا قد تختلف حول ما ينبغى وما لا ينيغى أن يتبع هذا الاقليم , قد 
يرى أن نلحق البحيرة برمتها بالاسكندرية للتقارب الجغراقى والوظيفى الضيق (أو 
الواسع ؟) بينهما , وقد يرى أن يقتصر على ضم كفر الدوار إلى إقليم الاسكندرية فهى 
منه فعلا وهى فيه كشبرا الخيمة بالنسبة إلى القاهرة أى على وشك أن تكون ؛ على أن 
يضاف إلى بقية البحيرة مديرية التحرير التى هى امتداد نام لها جديد ؛ وكذلك المحافظة 
الجديدة المقترح إنشاؤها فى منطقة النوبارية , 

وفى هذه الحالة فلقد يرى أن يكون الامتداد الحقيقى لإقليم الاسكندرية هى مريوط 
الكبرى أو الساحل الشمالى الغريى برمته حتى الحدود . فهذا إقليم بان واكنه مخلخل 
جدا وبحاجة إلى رأس يلم جسمه المديد وييأخذ بيده الضعيفة . والاسكندرية من قبل هى 
هذا الرأس وهذه اليد , فضلا عن أنها البوابة والمدخل . 

فى الدلتا , إذا عدنا إلى الداخل ؛ فإن بقايا أقصى شمال المنوقية وكل ما بين 
الفرعين فى وسط الدلتا مما يتوزع الآن ما بين كف الشيخ والغربية والدقهلية يمكن أن 
تكون معا وحدة إدارية جديدة , بينما يترك كل شرق الدلتا بعد امستبعاد معظم القليوبية 
ليؤاف وحدة أخرى مقاربة فى المساحة والسكان ومقاربة بدرجة أقل نوما فى الظروف 
الطبيعية والاقتصادية والسحاصيل والتوجيه الجفرافى ... إلخ . 

ولقد يُرى , كبديل » أن نفيد فى تخطيطنا الإدارى من مدن الفروع الكبيرة على 
جانبى وسط الدلتا مثل دمياط والمنصورة وطلخا وميت غمر وزفتى وكفر الزيات ورشيد . 
فهذه المدن النهرية تخدم بالفعل مناطقها على جانبى الفرع وأقاليمها الوظيفية تتوزع 
بعيدا عن الضفتين كامر واقع ومنطقى متجاهلة الفاصل المائى وأيما حدود إدارية يمكن 
أن تتبعه , 

وها هنا قد يُرى أن من الخير لنا أن نقتطع النطاق الشرقى من البحيرة ليدخل مع 
النصف الغربى من الدلتا الوسطى فى وحدة إدارية وإقليمية كبرى وأكثر تماسكا وطبيعية, 
بينما يدخل النصف الشرقى من وسط الدلتا مع النطاق الغريى من شرق الدلتا فى وحدة 


مود 


. أخري .ويهذا تكون نقط ارتكاز ونوايا التقسيم الإدارى الجديد داخل الدلتا هى كتل 
الكثافة السكانية السميكة والمدن النهرية الضخمة على قرعيها ٠‏ اللذين يصحبان بدورهما 
مهاور ارتكاز وخطوط وممل بدلا من حدود فصل ؛ بينما ينتقل الحد الفاصل بين 
الوحدتين إلى خط عمودى منصف تقريبا فى قاب وسط الدلتا . ومن شان هذا التقسيم 
أن يحل ضسمنا مشكلة بعض المذاطق الواقعة على بهيرة المنزلة والمرتبطة بها كمسطح 
مائى مثل المطرية والمنزلة . فهذه المراكز تقع حاليا فى الدقهلية إلا أنها تجد مصالحها 
الحيوية واليومية مرتبطة أكثر بدمياط وبورسعيد وتود الانضمام إلى إحداهما أو كلتيهما. 

غير أن هذا ينقلنا إلى مشكلة شرق الدلتا . وهذه تسلمنا من بعدها إلى مشكلة منطقة 
القناة , أنترك بقية شرق الدلتا كوحدة ثالثة وحدها ؛ بدسبانها واسعة المساحة والسكان 
وشيه متجانسة الانتاج والمشاكل بما فيه الكفاية . وبحسبانها أيضا وحدة متمددة فى 
المستقبل بالاستصلاح الزراعى فى أقصى الشرق فى سهول الحسينية والصالمية 
ويورسعيد إلى أن يصل عمرانها إلى تخوم منطقة القناة ؟ أم نربطها إداريا بالأخيرة , 
حيث يشتد التشابك وترابط المصالح والتبادلات والتفاعلات حاليا بالفعل ؟ 

قد يكون من الأفضل فى المرحلة الحالية على الأقل أن تقوم كل منها بنفسها كوحدة 
بذاتها ؛ دون أن يمنع هذا من التنسيق والتكامل بينهما . وفى هذه الحالة فإن منطقة 
القناة كلها من بورسعيد حتى السويس إنما هى وحدة مورفواوجية ووظيفية واهدة غير 
قابلة للتجزئة . أما تعدد الوحدات الإدارية الثلاث الحالى بها فليس أكشر من مغالطة 
تخطيطية أخرى كثنائية القاهرة - الجيزة مع فروق . والحل الحتمى هو الاختزال التام ؛ 
على أن المشكلة التى تثيرها منطقة القناة إنما هى مشكلة الضفتين ؛ ثم سيناء من بعدها 
بالتالى , 

فإذا ما ضسم إقليم القناة الضفة الشرقية , كما يجب بداهة , فإنه بذلك يجتزئ 
الشريط الغربى من سيناء . فإذا لم يفعل ؛ فهل نترك سيناء ؛ بكل مساحتها الهائلة وبقلة 
سكانها ومواردها . وحدة أخرى وحدها ؟ من الذاحية الاستراتيجية والقومية . ولظروف 
سيناء العسكرية والأمنية » مطلوب أساسا دفع التنمية والتعمير وتكثيف السكان فى 
سيناء . ومن الناحية الجغرافية والوظيفية ؛ قد تكون منطقة القناة بالنسبة إلى سيناء هى 
إلى حد ما كمنطقة 'الاسكتدرية بالنسبة إلى مريوط الكبرى أى الساحل الشمالى الفريى ٠‏ 


اواو اسم 


لذا قد يُرى أن تدمج منطقة القناة وسيناء فى وحدة إدارية كبرى ٠‏ شاسعة الامتداد حقا 
ولكنها أقدر على مواجهة التحدى العمرانى ؛ ثى على الأقل أن يكون الدمج مؤقتا؛ إلى أن 
يتم تكثيف سيناء وتقوم على قدميها . (وفى هذا المقام , فلقد يُرى إنشاء مدينة كبيرة 
رئيسية شرق القناة عند الشط قرب نفق أحمد حمدى ؛ استفادة من النفق أولا ؛ وثانيا 
لتكون رأس حربة فى تعمير سيناء عميق ومتقدم معا .) . 

لحين نستدير جنوبا لنلتفت إلى الصعيد الخطى » فإن المشكلة التخطيطية أقل تعقيدا 
بكثيس ؛ المطلوب هنا هى فقط ألا تفرط الوحدات الجديدة فى الطول بالطبع وأول وأبرن 
وحدة هنا قد يحسن أن تجمع النصف الجنوبي من الجيزة مع بنى سويف مع الفيوم فى 
إطار واحد ؛ كالزهرة ثلاثية الورقات , لا ينقصها التقارب فى المسافة ولا التجائس فى 
الطبيعة الجغرافية والاتتاجية ؛ كما لاينقصها قلب تلتقى فيه عند عنق الفيوم - الوادى . 
والمشكلة أين أو أى تكون العاصمة ؛ ولعل بثى سويف هى الأكشر توسيطا كما هى الأكير 
حجما ونشاطا . 

يلى جنويا , لا مفر ؛ إقليم يضمم المنيا وأسيوط وسوهاج ؛ أى جذع الصبعيد الجنوبى 
. الاقليم متجانس نسبيا طبيعة ومحاصيل ومشكلات وعقلية . عاصمته الطبيعية لاخلاف 
عليها وهى أسيوط. المشكلة الوحيدة أنه مفرط الطول بالضيرورة . ولعل الحل أن يكون 
ضم مركن أو اثنين من أقصى شمال المنيا إلى إقليم الجذع الشمالى , ومثل ذلك من 
أقصى جنوب سوهاج إلى الاقليم التالى . 

وهذا هو إقليم الجذوب الأقصى ٠‏ قنا وأسوان معا , الثنية والذيل . التجائس هنا 
مكفول طبيعيا وبشريا ‏ والدمج يكتل مواردهما وسكانهما المحدودة نوها فى وحدة أقل 
وأكمل . وإذا كانت استطالة محافظة أسوان بوضعها الراهن مغرطة نوعا بالثسسية عدن 
سكانها , فإنها جديرة بأن تصبح معقولة فى إطار الرحدة الإدارية الجديدة الأكبر التى 
تجمعها مع قنا . أما الاقتراح الذى يطرحه البعض باقتطاع محافظة جديدة نواتها 
الأقصصر بدعرى فرط استطالة أسوان الحالية ولإعطاء الفرصة لهذه المدينة السياحية 
بالتنسية والتطور .. فلا ميرر له ولا محل فى الإطار الكبير الجديد , إلا أن المشكلة داخل 
هذا الإطار هى تطرف العاصمة , سواء اخترنا قنا أى ؛ كما ينيغى أسوان , 

أخيرا : وعلى جانبي الوادى , فلا بأس أولا من أن تظل واحات الصحراء الغريية 


دكآامغة- 


موزعة على ما يواجهها من وحدات الوادى ضمانا للربط وإدخال الواحات فى دورة حياة 
الوادى اليومية والعادية » أى التقسيم بالعرض . أما فى الصحراء الشرقية فتظل الوحدة 
على فرط استطالتها طولية تضم الساحل والداخل من السويس حتى الحدود ٠‏ إِذْ لا بديل 
لذلك بحكم الضرورة الجغرافية . 

هذا ؛ وقد تم أخيرا بالفمل تقسيم الجمهورية إلى 8 أقاليم تخطيطية كبرى على عدة 
أسس , أهمها أن يشمل كل إقليم عددا من المحافظات الراهنة بحيث لا تقسم أى واحدة 
منها بين إقليمين أى أكثر ؛ ثم توافر قدر معقول من المرافق والخدمات فى كل إقليم , 
وكذلك مدينة مركزية رئيسية أو أكشش , ثم أخيرا إبراز أهمية المناطق الطبيعية الخاصة 
من اللامعمور التى يتوقع أن تكون مجالا لتوسع وامتداد الحياة فى المستقبل , غير أن 
هذه الأقاليم التخطيطية وضسعت لأغراض التخطيط الاقليمى , إن صححت بعض أخطاء 
التقسيم الادارى فإنها لا تغنى عن الحاجة إلى إعادة تشكيل هيكله بصفة أصلية . 

أما تلك الأقاليم التخطيطية فتتالف خريطتها كالآتى . إقليم القاهرة الكبرى ويضم 
مسحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية . إقليم الاسكندرية ويضم الاسكندرية والبحيرة 
والمحافظة الجديدة التى بدأ إنشاؤها فى منطفة النوبارية . إقليم الدلتا ويضم كفر الشيخ 
والغربية والدقهلية والمنوفية . إقليم قناة السويس ويضم الشرقية وبورسعيد والاسماعيلية 
والسويس وسيناء والقطاع الشمالى من محافظة البحر الأحمر حتى نهاية خليج السويس, 
إقليم شمال الصعيد ويضصم الفيوم وبنى سويف والمنيا وجزءا من محافظة البحر الأحمر , 
إقليم أسيوط ويضدم أسيوط والوادى الجديد . إقليم جنوب الصعيد ويضم قنا وأسوان 
وجنوب البحر الأحمر . إقليم مطروح ويضدم محافظة مطروح ؛ مطروحا مئها محافظة 
النوبارية المذكورة . 


-9.غ ده 


آفاق الزمان وأبعاد المكان 


الفصل الأربعون 
تعد الأبعساد 
أبعادنا الأريعة 


تعدد الأبعاد والجوائب قى كيان مصر وتوجيهها نتيجة منطقية ؛ منتظرة 
ومتوقعة ؛ للموقع البؤرى فى قلب مثاث القارات . فمصسر حلقة وصل بين العالم 
المتويسطى وبين حسوض النيل برمته , بمثل ما أن السودان حلقة وصل بين العالم 
العربى وإفريقيا المدارية . أى هى على الجملة حلقة ومسل بين إفريقيا وأوروبا » شأئها 
فى هذا شأن جزيرة السغرب على الجائب المنساظر من القنارة . هذا من الناحية 
الجفرافية والاقليمية العامة . 

ومن الناحية البشرية والاجتماحية البحتة فلقد كانت حضارة مصر العربية ‏ التى 
تزرى بحضارة أوروبا الوسيطة شمالا ‏ تنتكس أثنساء مجاعات العصور الوسطى الرهيبة 
إلى ما يذكر بحضارة العالم الزنجى جنويا بعجزه وتواكله ونمنميته ورقه , أى أتها كانت 
تتسارجع إلى حد ما بين حضارة رأسها المتوسطى وحضارة جثورها النيلوتية أوبين 
انتعاءاتها الأيروبية وانتماءاتها الافريقية , على أنها أكثر من ذلك . كانت حلقة الوصل 
بين الشرق والغرب وبين المشرق والمغرب ؛ والممر الطبيعى الأول بين آسيا وإفريقيا , 

معنى هذا أن مصر لها بعدان أساسيان هما البعد الأفريقى والبعد الآسيوى , وكل 
منهما ساهم فى تكوين شخصيتها وتحديد لونها بنسبة معينة . فالبعد الافريقى مدنا 
بالمياة - بالماء والسكان ؛ ولكن البعد الآسيوى مدتا بالحضارة - بالثقافة والدين منذ 
العرب . وحتى فى العصر الحديث وفى الجائب السياسي تمثل البعدان في حركات 
الوحدة السياسية التى دخلتها مصر : مع السودان أولا ثم مع سوريا بعد ذلك ٠‏ 

هكذا تتحدد لنا فى المحصلة العامة أبعاد أربعة فى توجيه مصس : الأسيوى والافريقى 


ساع.غ- 


على مستوى القارات ٠‏ والنيلى والمتوسطي على المستوى الاقليمى . غير أنه من الواضسح 
أن هذه الأبعاد تتداخل فى بعضها البعض غالبا كما يفعل النيلى والافريقي , هذا فضلا 
عن أن الكل يتداخل مع الاطار العربى الكبير . بيد أن الاطار العريى ليس مجرد بعد 
توجيهى أى إشعاعى وإنما هى خامة الجسم وكيان جوفر فى ذاته . هى الجسم حيث 
الأبعاد هى الأطراف . هى الوجه وهى الوجهة . هى الهوية وهى «هوائيات» الارسال 
والاستقبال . بوضوح أكثر : العروية وجود ؛ ولكن الأيعاد توجيه , إن تكن الأبعاد هى 
اتجاهات البوصلة ؛ فإن الأساس العربى هى جسم البوصلة ذاته , 

والواقع أننا فى دراسة أبعادنا الاقليمية كالبعد الأسيوى والافريقى واانيلى 
والمتوسطيء كما دراسة دوائرنا المكانية كالدائرة العربية والاسلامية والافريقية ؛ يحسن 
دائما أن نمين موضوعيا ومنهجيا بين دوائر انتماء ودوائر علاقات , وفى كل الحالات فإن 
العروبة وحدها هى دائرة الانتماء, وكل ما عداها فدوائر علاقات , 

والحقيقة المركزية بعد هذا أن الانتماء العربى هو وحده أيضا «جيروسكوب مصر» 
الذى يحفظ عليها توازنها واستقرارها بين ضغوط و«شدود» تلك الأبعاد بالدقة . فلقد كان 
لكل منها ثقله ووزنه الذى يجذب سصسس فى اتجاهه ويكون أو يلون شخصيتها يدرجات 
متفاوتة من عصر إلى آخر . ولذا فإن من أهمية بمكان أن نقيم كل بعد منها ومدى 
إسهامه فى تكوين الشخصية المصرية وتوأزنات التفاعل المتطور بينها جميعا كدراسة 
فى العلائق المكانية والعلاقات التاريخية المتوسعة والمتغيرة عبر العصور , 


البعد الآسيوى 

من بين البعيدين القاريين , يذهب الثقل والخطر دائما وأساسا للبعد الآسيوى الذى 
يأتى أيضا مبكرا بإستمرار » بينما يغلب أن يتأخر الأفريقى زمنيا . فرغم أن مصس فى 
إفريقيا موقا , فقد كانت أبدا فى آسيا وقعا . هى فى إفريقيا جغرافيا واكنها فى آسيا 
بالتاريخ ‏ فى إفريقيا طبيعيا ولكنها بشريا فى آسيا أكثر , 

ولقد كان هيجل ؛ ومن قبل راتزل ؛ الذى ضغط على الحقيقة كثيرا ؛ من أوائل من 
وضعوا أيديهم عليها , ففى «فلسفة التاريخ» تعرف هيجل فى إفريقيا على ثلاث مناطق 
كبرى : الأولى جتوب الصحراء وهى إفريقيا بالمعنى الصحيع , ثم شمال غرب إفريقيا 


اولس 


وإعتبرها جزء! من أوروياء ثم أخيرا وادى النيل الذى الحقه بالنظم الذهرية الآأسيوية 
الكبرى . وعلى الأقل ؛ فلقد كان الاغريق أحيانا يعتبرون الدلتا جزطا من أسيا تاركين 
الصعيد فى إفريقيا . كذلك كانت العرب تربط الدلتا بالشام والصعيد بالحجان . يقول 
الكندى مثلا فى «فضائل مصر» «صعيدها أرض حجازية » حره كجر الحجاز , وأسفل 
أرضها (أى الدلتا) شامى » يمطر مطر الشام» . 

وعلى الجملة » وفى كل الأحوال » ففى علاقاتها الخارجية كانت مصر القديمة أسيوية 
أكثر منها - أ بقدر ما هى - إفريقية )١(‏ , وحتى دون أن ننسى المؤثرات الآسيوية فى 
القرن الافريقى وشرق إفريقبا » يمكن أن نقرر بسهولة أن مصر هى أكثر إفريقيا أسيوية. 
والانحدار التاريفى والجاذبية الجفرافية فى مصر هى أساسا نهو الشمال عموما » 
والشمال الشرقى خصوصا , لاذا ؟ 


الضوابط الموجهة 

إن نظرة إلى الخريطة تكشف نا حقيقة بسيطة ولكنها دالة. فالنيل فى مصر لا يجرى 
فى منتصف الصحراء ولكنه يجذح بتحيز واضح نحو الشرق ٠‏ قل تقريبا بنسبة الثلث - 
الثلثين . ولى كان النيل يجرى أكثر غربية لتغيرت بلا شك اتجاهات التاريخ» حلى الأقل فى 
جزئياتها . خذ مثلا الفراغ العمرانى الفاصل بين أطراف المعمور المصبرى وأطراف 
المعمور السورى من ناحية ٠‏ وبينها وبين أطراف المعمور الليبى من ناحية أخرى . إن 
غزة تناهز كما يطير الطائر "5١‏ كم , فى مقابل 8٠١‏ كم أى 
ثلاثة الأمثال » بين الاسكندرية ومنتصف الجبل الأخضر . والدلالة واضحة : إن أقرب جار 

المصر إنما يقع فى أسيا (9) . 
ولا شك بعد هذا أيضا أن الصحراء الغربية أصعب اختراقا وأقل انفتاحا 
')ألا65816ة من المبسحراء الثسسرقية. حقا إن الأخيسرة أشد وعورة ٠‏ جبلية 
مضرسة؛ فى حين أن الأولى هضبية ممهدة نوعاء إلا أن ما أصلحته التضاريس نسبيا 
أفسدته القحولة المطلقة تماما . أما الصحراء الشرقية فأكثر ماء وحياة ؛ وحتى 
تضاريسها الصعية ليست عقبة مطلقة بفضل أوديتها العديدة . وإذا كان الطريق المحورى 


.418 .م ,1950 ممعنتلك باتمميهاة1 ٠9.‏ (1) 
,278 ,م ران ,ممع أه وممتاهكت] بنع رمغ0 (2) 


رايع 


للمركة فى كلتا الصد. راوين يتركز فى الشريط العساحلى الشسمالى » فإن هذا 
الفارق العام بينهما يصسدق عليه بالدرجة نفسها . ولهذا وذاك جميعاء لم تكن 
مصر آسيوية أكثر منها إفريقية فى توجيهها الجغرافى فحسب ؛ وإنما كذلك كانت 


شكل +1 - أبعادتا الأريعة : رسم تخطيطي 


الارعة د 


شكل ١4‏ - أبعادتا الأريعة القارية والاقليمية . كروكي تخطيطي 


ثم إن النيل لا ينحدر ويصب شمالا فحسب . ولكن وزنه وثقله الفعلى يزداد كلما تقدم 
شمالا مع اتساع الوادى هموما . ولقد رأينا كيف أوشكت الكاس أو الزهرة المصرية أن 
تكون مثلثا مسحوريا جدا وبالغ الاستطالة , وأهم من ذلك أن الدلتا وحدها تضم ثلثى 
ممدر مساحة وسكانا وإنتاجا وثروة . فاندفاع جسم مصر ؛ بطبيعة توزيع مراكز الثقل 
فيه ؛ هى نحو الشمال , كذالك فإن الشمال دائما وطوال التاريخ كان كاسر واقع مركن 
الحضارات العالمية الفعالة والقوى السائدة الفاعلة ؛ كان موطن الأخطار كما كان مصدر 
النفوذ المؤثر . كل ما فى مصر إذن ينظر ويتجه إلى الشمال ؛ وكل مصر بدورها تلتفت 
وتتطلع إلى الشمال . إن بوصلة مصر الجغرافية موجهة طبيعيا ؛ سواء داخليا أو 
خارجياء نحى القطب الشمالى . والشمال هو قمة وقبلة مصر جميعا ٠‏ 

ويعد هذا أيضا فإن الدلتا مفتوحة مكشوفة من الشرق والغرب » تؤدى تلقائيا إلى 
سيناء التى تحمل فى إقليم جفارها جسرا بريا إلى آسيا هيأته الطبيعة بكثبانها الرملية 
ويما تختزن من مياه الأمطان لأن يكون المدخل الشرقى لمصر ومفتاحها الام )١(‏ . بل إن 
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سيناء كما رأينا كانت دائما تثير السؤال : إفريقية أم أسيوية ؟ وأيا كان الرد » فهى حلقة 
الوصل بين القارتين , وهى موصل جيد إلى القطاعات الشمالية الهامة من مجالنا 
الآسيوى . بل إنه إذا كانت مصر بعامة هى العقدة التى تلحم المشرق العربى والمغرب ٠‏ 
فإن سيناء هى العقدة التى تلحم مصر بالمشرق مباشرة ٠‏ 

وإلى جانب سيناء يأتى البحر الأحمر كدهليز طويل يفضى بمصر إلى غرب الجزيرة 
العربية حتى اليمن , مثلما كان طريقا لها إلى القرن الافريقى ؛ ويذلك يشارك في البعدين 
الآسيوى والافريقى . أى أن لنا أن نتساط - كما تساطنا عن سيناء - عما إذا كان 
البحر الأحمر بحرا أسيويا أى إفريقيا . والواقع الجغرافى أن كليهما عنصر «إفريقاسي» ٠‏ 
ومما له دلالته أن هذا ينسحب على شرق البحر المتوسط نفسه حيث يتقاسمه الساحلان 
السورى والمصرى , أى الآسيوى والافريقي ؛ وحيث يبدى هى الآخر بحرا إفريقساسيا 
بقدر ما هى بحس أوروبى . بل من الطريف أن الجزء من البحر المتسوسط الواقع إلى 
الجنوب من كريت مباشرة كان يظهر على خرائط القرن 5١باسم‏ «البحر الأفريقى» 
تمييزا له عن البحر الأوروبى الواقع شمالها )١(‏ وكل هذا التداخل أى التجاذب بين 
الآمسيوية والافريقية يؤكد البعد الأسيوى فى هذا الجنء المتطرف من إفريقيا ٠‏ 

فإذا عدنا إلى البحس الأحمر بقليل من تفصيل ؛ فهنا كان وادى الحمامات - طريق قنا 
القصير ٠٠١(‏ ميل فقط) - يقوم كخاصرة للصحراء الشرقية يدور مناظر ولكئه مصغر 
لدور شريط سيناء . ومنذ التاريخ المصرى القديم وهو يلعب دور! تكميليا فى توجيه مصر 
الآسيوى وارتبط فيه أساسا بالقطاعات الجنوبية الأقل أهمية . وإذا كان المصريون 
القدماء قد سموا هذا الطريق «طريق الآلهة» اعتقابا منهم بأنه طريق أجدادهم الأول (؟) ٠‏ 
فريما جاز لنا بالمقابلة أن نصف طريق سيناء «بطريق الغزاة» لكثرة ما عبرته الجيوش . 

غير أن من المفيد أن نذكر أن طريق القصير يتضاط كلية بجنب طريق سيناء » إذ 
لا نكاد نعرف موجة أو حملة أتت عن طريقه يقينا إلا حملة أى«تجريدة» الهند في القرن 
الماضى . على أنه من الناحية التجارية لم يعدم قدرا كبيرا من الأهمية حيث كان مخرجا 
ومدخلا أساسيا لتجارة المرور بين البحرين عن طريق الصعيد والوادى ؛ لاسيما وأن 
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القطاع الشمالى من البحر الأحمر لم يكن مرغويا فى ملاحته لأخطار العواصف والشعاب 
المرجانية ؛ كما كانت تتهدده أحيانا الأخطار الشمالية كثيام الصليبيات . هذا فضلا عن 
أنه كان طريق الحج التقليدى فى العصور الوسطى . وتنعكس كل هذه العوامل على تاريخ 
موائئ جبهة هذا الطريق خاصة القصير والسويس . 


قطب فى دائرة الحلقة السعيدة 

من محصلة هذه الضوابط الأولية . جنوح النيل إلى موقع شرقى ؛ صعوية اختراق 
الصحراء الغربية , توجه مصر الشمالى .ثم توجيه طريقى سيتاء والقصير .. دخلت 
محصس فى علاقة حميمة مع غرب آسيا . والواقع أنه قبل أن يولد العالم العربى وحتى اليوم 
كانت مصر لهذا تكون قطاعا حيويا من الحلقة السعيدة » وهى تلك الحلقة من الأراضى 
الخصيبة أى الاكثر غنى التى تحيط بالجزيرة العربية . وكانت مصر تدخل فى هذه الدائرة 
عن طريق شريط سيناء الشمالى من ناحية ووادى الحمامات من ناحية أخرى . وكانت تلك 
دائرة كاملة تجرى فيها تيارات التاريخ والحياة بلا انقطاع كالدائرة الكهربية المفلقة . 
وكانت مصر قطبا أساسيا من أقطاب هذه الدائرة . ولهذا كانت تقف على بوابة إفريقيا 
وتنظر إلى نافذة أسيا . 

وعلى الضلوع الغربية لهذه الحلقة السعيدة » انبثقت منها وتداخلت معها أى اتطبعت 
فوقها حلقة محلية أ ثانوية من مقياس أصفر , «الحلقة الصغيرة» كما قد نسميها , تلف 
حول اليس الالمس وحوخة على طرلٌ سواحله الغربية والشرقية متكي عب سيفاء وياب 
المندب مع بعض توصيلات فرعية عرضية عبر البحر كما عند القصير وجدة ويور سودان 
ومصوع .... إلخ . فى هذه الدائرة الكهربائية من الدرجة الثانية كانت تدور حركة التاريخ 
الاقليمى والتجارة والعلاقات والهجرات بلا انقطاع ؛ مع وعكس عقارب الساعة بلا تميين , 
وذلك بين خرب الجزيرة العربية ووادى النيل » خاصة بين مصر والجزيرة فى الشمال وبين 
اليمن والحيشة فى الجثوب , 

فيها , مثلا , تنقلت هجرة الحاميين القدماء من جنوب الجزيرة إلى القرن الأفريقى 
وحوض الثيل حتى مصر شمالا ؛ بينما دلقت فى الاتجاه المقابل هجرة الساميين العرب 
مع الاسلام أو معهم الاسلام من شمال الجزيرة العربية إلى مصر فالسودان . وعلى نطاق 
محلى أصقر ؛ انتقلت جالية من صعيد مصر إلى المدينة بالحجان قبل الاسلام استقرت 
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وتوطنت ٠‏ ويقال إنها أصل أبنائها الذين استقبلوا النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - 
بالترحيب قبل فتع مكة . هذا , وإذا كان القطاع الشمالى من هذه الحاقة الصغيرة : 
تماما مثلما فى الحلقة السعيدة ؛ هى أهم قطاعاتها بحكم الثقل المصرى ؛ فإن العقدة 
الحرجة فيها أيضا هى يكل وضوح عقدة سيناء الأرضية , 


الاتصال الأرضى 

للاتصال الأرضي عبر جسر سيناء إذن أثر كبير وقيمة بالغة فى توجيه مصمر نحو 
آسيا وتوكيد البعد الآسيوى فيها . والذين يقللون عادة من تأثير العوامل الجغرافية 
جديرون بأن يراجعوا أنفسهم إذا تذكروا أن الاسلام , مثلا ؛ دخل السودان عن طريق 
مصر أساسا رغم أن السودان والجزيرة العربية يتواجهان طويلا عبر البحر الأحمر » أى 
إذا هم تأملوا كيف أن تأثيرات العروية والاسلام الهامة فى شرق إفريقيا من القرن حتى 
مدغشقر هى أساسا تأثيرات ساحلية وجزئية , بينما أن القطاع الشمالي الذى دخله 
العرب عن الطريق البرى عبر سيناء هو وحده الذى استعرب وأسلم تماما . ولهذا فإن لنا 
أن نتصور كم كان يتغير توجيه التاريخ المصرى القديم والحديث لى كان البحر الأحمر 

يمتد بكامل عرضه حتى يتصل بالبحر المتوسط . 
إن اتصال مصر الأرضى بآسيا هبر سيناء ؛ نحن نخلص ؛ له أهمية بالغة فى تاريخ 
محسر ؛ بل المنطقة العربية كلها . بل إن هذا الاتصال قد يكون أهم حقيقة منفردة فى 
تاريخ وتوجيه مصر كلها . وهى كحدث جيواوجى يشبه ؛ وإن بطريقة عكسية ؛ انفصال 
الجزر البريطانية عن القارة الأوروبية ؛ وكلاهما قد يكون من الناحية التاريشية والبشرية 
أهم حدث جيولوجى أثر فى كيان البلد وتوجيه . لماذا ؟ - فكر فقط فيما عسى كان يمكن 
أن يحدث لو أن خليج السويس » أو حتى العقبة , كان مستمرا حتى البحر المتوسط 
بفاصل مائى كامل , لاشك ابتداء فى أن الصيفة الآسيوية والبعد الآسيوى فى كيان مصر 

كان يكون مختلفا جدا , محدودا إلى أقصى حد , 
ثم هل كان من المحتم بعد هذا أن تصبح مصر , ومن ورائها المغرب العربى كله , 
عربية .ولا نقول حتى إسلامية ؛ بالضرورة ؟ أمام كل من مضيق جبل طارق غريا 
والبوسفور شرقا , تقدم العرب و/ أو الاسلام ؛ ولكنهما عادا فارتدا وانحسرا عن 
الأندلس والبلقان على الترتيب . هكذا , ريما , كان يمكن أن يكون حكم برزخ السويس لو 
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كان مضيقا : موجة فانحسار . ولا ننسى أن المد العربى الأول كان بريا بصرامة , وكانت 
المقلية العربية خخشى البحر وتنأى عن عبوره . 

لهذا فليس من الممكن الجزم بأن خريطة العروبة والاسلام كانت لتأتى حتما كما أتت 
بالفعل . بل أبعد من هذا لتقيس تاريخ مصر والمنطقة والعالم كله , لأن المضيق كان 
سيصيح طريق العالم , وكطريق للعالم فلا شك في أن المؤثرات الأوروبية بالذات كانت 
ستكون أقوى بكثير فى مصر . ولهذا فليس معنى أن مصر كانت ستصيح أقل آسيوية , 
إنها بالضرورة كانت ستصيح أكثر إفريقية » وإنما على الارجح أكثر أوروبية , وبالتالى 
وبتحديد أدق ؛ كانت حرية أن تصبح أكثر متوسطية منها ئيلية , 

بالمثل ؛ أي بالمقابل , لى كان مضيق باب المندب ملتحما بإفريقيا دون فاصل مائى » 
فلعل المد العريى هناك كان يكون أقوى وأبعد , وفى الحالين ريما كان المد العربى 
الاسلامى قد اتجه إلى الحبشة وإفريقيا القرن والصومال ووسط إفريقيا أكثر منه إلى بحر 
الروم والمتوسط ؛ ولكان محونى إمتداده طوليا أكثر منه عرضيا . 

من كل هذا فلا غرابة أن كان المحور الشمالى الشرقى هو بوابة مصسر الرئيسية 
ومدخلها الأولء كان أكشش من ترموبيل مصر , منه دخلت جميع الموجات التى اكتسحت 
البلاد ؛ فيما عدا أقلية نادرة أتت من الغرب كالليبيين فى مصر القديمة والفاطميين فى 
العصر الاسلامى ؛ أو من الجثوب كالنوبيين أى الاثيوييين فى العصر القديم . 


نحو الشرق 

وبغض النظر عن القيمة النسبية لكل من طريقى سيناء والقصير , فلقد صبا أغلب 
نشاط مصر الخارجى فى الجبهة الآسيوية , قكانت كل الحركات الخارجة من مصر وكل 
معاركها التاريخية تتم على أرض آسيوية . وقد كان إطار النشاط المصرى فى أسيا 
لايخرج تقليديا عن الهلال الخصيب حتى أقدام الأناضول ومشارف الفرات وتخوم العرب 
البتراء . وإذا كانت مصر لم تصل فعليا فى مدها الآسيوى إلى قلب العراق فضلا عن 
فارس ؛ بينما وصلت قوى مختلفة من كل منهما أكثر من مرة إلى مصر , فليس هذا 
لقصر ما فى نفس الحركة المصرية . بل لعل العكس هو الصحيعح , فقد كان لمصر بعد 
آخر برمته هى البعد الافريقي ؛ بيتما لم يعرف العراق أو فارس أبعاد! أخرى مماظة , 
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على أن هذا الزحف نحى الشسرق 05165 2208 يانه اتسعت رقعته فى القرن 
التاسع عشر حتى شملت الاناضول وكادت تشرف على إسطنبول مرة ؛ كما توفلت فى 
نجد والحجاز حتى اليمن من الناحية الأخرى . وفى كثير من فترات التاريخ كانت ولاية 
مصمر تشمل ضمنا جزءا قل أو كبر من الشام وإيالاته » كما تمددت إلى غرب الجزيرة 
العربية أكثر من مرة , 
ومن الناحية الدينية البحتة لم تتفصل مصر كذلك عن دائرة الحلقة السعيدة قط , 
سواء قبل الاسلام أى بعده , فمن الحقائق اللافتة للنظر أن مصر كانت دائما طرفا فى 
قصة التوحيد بفصولها الثلاثة : بينما أن قصة التوحيد بدورها لا تُفهم في كل مراجلها إلا 
بذكر مصس . ومصر مذكورة فى الكتب السماوية الثلاثة ذكرا متواترا إلى أقصى حد ؛* 
بحيث تؤلف جزءا أساسيا من جغرافية الاديان الثلاثة ومفتاحا جوهريا لتاريخها ‏ بل إن 
مصر ونيلها وفرعونها ومدائنها وخزائنها هى اليلد الوحيد المذكور بالاسم والتضمين 
. مرارا فى القرآن , ْ 
وفيما عدا هذا , فإن مواطن الأديان التوحيدية فى سيناء وفلسطين والحجاز ترسم 
فيها بينها مثلثا أى سهما رأسه يشكل مماسا لمصر فى سيثاء . فمصر أحد رؤوس أى 
أضلاع مثلث الأديان . كذلك فلقد انصبت هذه الرسالات جميعا فى مصر على التوالى , 
وإن كانت كل فرشة منها تطفى وتغطى على سابقتها حتى سادت أخراها فى النهاية . 
وإلى هذا ؛ فإن مص لعبت في مراحل الدعوة إلى ثلاثتها دورا أو آخر . فكانت لموسى 
قاهدة ومنطلقا ؛ ولعيسى ملجاً وملاذا ؛ بينما كانت مع النبى محمد - صلى الله عليه 
وسلم - هدية وفسيا . ْ 
وثمة هنا مفارقة طريفة » وهى أن درجة انتشار كل من الأديان الثلاثة فى مصر تكاد 
تتناسب عكسيا ممع درجة ارتباط رسولها يمصر . فموسى أشدهم ارتباطا بمصر , ولد 
وعاش وربى بها ؛ بل يعده البعض مصريا بالاصل ؛ ومع ذلك فلم تنتشس اليهودية فى 
أوجها إلا انتشارا جزئيا محليا جدا , أما عيسى فقد جاء ها طفلا وأقام بها بعض الوقت, 
ولم تنتشس المسيحية فى أوجها إلا نصف انتشار على الأكثر . أما النبى محمد - صلى 
الله هليه وسلم - فهو وحده من بين أصحاب الرسالات الثلاث الذى لم يجئ إلى مصر ء 
وإن كان وحده الذى أصسهر منها ؛ ومع ذلك فقد قدر للاسلام أن ينتشر بها الانتشار 
الأكمل والأشمل . 
اعد 


وفى كل الأحوال فإن مصن تبقى بطبيعة الحال مسرحا أساسيا لكل الأديان 
والرسالات ومعظم الأنبياء والمرسلين , إن لم تجر معظم أحداث بعضها على أرضها فإن 
أثارها تحتفظ ببصسمات أصابع البعض الآخر , فعدا سيناء التى تلخص أسماء 
الأماكن فيها كل قصة اليهودية واليهود ابتداء من عيسون موسى وحمام موسى وحمام 
فرعون إلى جبل التيه وجبل موسى وجبل العثاجاة إلى الوادى المقدس طوى , نجد 
سلسلة متصلة متعاقبة من المواقع والمواضيع الدينية الدالة والهامة. 

فمن قرية غيته وتل يهوذا قرب بلبيس بالشرقية أى قرية شلشامون قرب منيا القمح غير 
بعيد أيضا حيكث عاش يوسف وأخوته («خزائن الأرض») بأرض جساشان (وادي 
الطميلات)؛ إلى أون ومنف («المدينة» فى قصة سيدنا يوسف) » إلى شجرة المطرية ثم 
قرية البهنسا فى صعيد مصر حيث أوى ابن مريم وأمه («ربوة ذات قرار ومعين») » إلى 
قرية الشيخ عبادة أى أنصنا القديمة , ملوى , المنيا , من حيث جات ماريا القبطية زوج 
النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - وأم إبنه إيراهيم ٠‏ 

قطاع عرضى و/ أى رأسى كامل للديانات التوحيدية الثلاث على امتداد قاطع جامع 
لأرض مص من الشمال الشرقى إلى الجئوب الفتربى غير الصحراء وعلى مدي 
الوادى دلتا وصعيدا , 


مع آسيا العربية 

على أن آهمية البعد الآسيوى فى الشخصية المصرية ؛ تلك التى تنعكس حتى منذ 
فجر التاريخ فى العنصر السامى المؤكد فى اللغة المصرية القديمة ؛ الحامية أساسا , 
وفى النقوش السيئائية الشهيرة الهيروغليفية الاصل وأصل الأبجديات جميعا ابتداء من 
القبطية والنبطية إلى الفينيقية والاغريقية ؛ والتى تتكثف أشد ما تتكثف فى سيناء خاصة 
حيث تمثل قطاعا عرضيا ورأسيا من التاريخ المصرى - الآسيوى ورأس الحرية فى البعد 
الأسيوى - المصرى ؛ نقول إن هذه الأهمية زادت واكتمالت خاصة منذ العرب هين 
أخذت مصر الشخصية العربية كاملة فى اللفة والثقافة والدين ؛ بل لم تلبسث أن 
أمسبحت بها قلب العالم العسربى والعسروية وهمزة الوصل بين المشرق والمغرب وبين 
آسيا العربية وإفريقيا العربية . ومنذ العروية , يلاحظ أن كل الدماء القريبة أى البعيدة 
التى انصبت أى تسريت إلى مصر جماعات أى أفرادا » جات كلها تقريبا من الجبهة 
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الآسيوية باستثناءات قليلة . فبجانب العرب ؛ يصدق هذا على عناصر الأكراد والتركمان 
والغن والديلم ممن أتوا كمماليك الأيوبية والمملوكية , كما يصدق على الأتراك فيما بعد 
ومعهم الشراكسة: ثم فى القرن الأخير الأرمن وخيرهم . وفى القرن نفسه اشتدت هجرة 
ودخول عرب الشام ولبذان وفلسطين إلى مصر . 

وعند هذا الحد لابد أن نلاحظ يعض فروق محلية فى بعدنا الآسيوى . فعموما كان 
ارتباطنا بالقطاع الشمالى منه أقوى بدرجة أى بأخرى منه بالقطاع الجنويى » لاسيما قى 
العصور القديمة قبل الاسلام , ذلك أن مصر إِذ تتصل عن طريق سيناء بالشام والجزيرة 
العربية تجد اتصالها بالشام أقرب وأسهل ؛ لأن الطريق الأساسى فى سيناء هو الساحل 
الشمالى المؤدى تلقائيا إلى الشام ؛ بينما أن الاتجاه نحى الجزيرة العربية تغيير حاد ولفة 
طويلة . كما كان تباين البيئة فالانتاج بين مصر النيلية والشام المتوسطى يحفز إلى 
التبادل التجارى ؛ بينما ينقص صسحراء الجزيرة العربية مادة التبادل إلى حد بعيد , 

وعموما فلقد كانت علاقات مصر التاريخية مع الهلال الخصيب الشمالى من الحلقة 
السعيدة أقوى منها مع الهلال الخصيب الجنوبى من تلك الحلقة . ولكن مجئ الاسلام 
صمح الوضع نحى قدر أكبر من التوازن » ورفع ضغط أ نبض العلاقات بين الجزيرة 
العربية ومصى ثقافيا ودينيا وبموجات الهجرة من الأولى ويمواكب الحج و«الصرة» السسنوية 
من الثانية , 

ثم جاء البترول فى الوقت الحالى ليزيد التفاعل بينهما عن ذى قبل وأكثر من أى وقت 
مضى » تعاملا وتبادلا وهجرة وسياحة وعملا وسياسة . فالبترول أخرج الجزيرة العربية 
من عزلتها التى فرضتها عليها الصحراء والفقر » فى الوقت نفسه الذى أخرجت فيه قضية 
فلسطين مصر من عزلتها العربية التى فرضها عليها الاستعمار والاقطاع الحاكم منذ 
القرن 14 . وتعد مصر حاليا أكبر عامل تحضير وتعمير وتنمية منفرد فى كل الجزيرة 
العربية , 

ولأول مرة تخرج الهجرة البشرية من مصر , ولأول مرة تخرج السياحة الدولية من 
الجزيرة العربية . وتستقبل مصر اليوم أكبر تيار من السياحة العربية الصيفية سواء من 
دول الخليج أى السعودية. وبالمقايل إن حجم ووزن الهجرة المصرية المؤقتة أو العاملة في 


-16غ4- 


الجزيرة العربية هى أكبر ما يوجد منها بالمشرق ؛ بمثل ما أثها أكبر من المشرق 
الآسيوى منها فى المغرب الافريقي ٠‏ 

واما كان بترول الجزيرة مركزا كله فى شرقها الأقصى ؛ الكويت والاحساء وساحل 
الخليج ؛ فإن التداخل والوجود المصرى فى الجزيرة لا يتركز أى يقتصر الآن على نصفها 
أى قوسها الغربى؛ الحجاز واليمن ؛ مثلما كان السائد عادة طوال الماضى إلى ما قبل 
البترول » وإنما بات يغطى الجزيرة برمتها ويتغلغل فيها على كل المستويات الاقليمية 
والمحلية , 


بر مصر وبر الشام 

نتيجة لهذا كله فإن كثافة العلاقات والتفاعلات بين مصر والقطاع الجنوبي من بعدثا 
الآسيوى تغلبت أخيرا على نظيرتها مع القطاع الشمالى ؛ بعد أن ظلت الأخيرة تحتكر 
المسدارة المطلقة طوال التاريخ تقريبا . وبعد أن كان تباين الانتاج بين مصصر والقطارع 
الشمالى عاملا فعالا فى تلك العلاقة (محاصيل الرى الحارة هنا وسحاصيل البحن 
المتوسط هناك) ؛ فإن تشابه التطور الحضارى والصناعى الحديث بينهما (اشتراك 
الطرفين فى القطن والمنسوجات) أضعف منها نوعا . 

فالتبادلات والعلاقات التجارية اليوم بين مصر وكل من سوريا ولبذان والشام عموما 
والعراق أقل كثيرا بلاشك مما بِيْن مصر وكل من السعودية والكويت ووسائر دول وإمارات 
الخليج , ولى أن سا يقال عن مصمر فى هذا يصدق على هاتين المجموعتين فيما بينهما 
كذلك ؛ كما أن علاقات وتبادلات ومعاملات كل من مصر فى جانب ووحدات الشام والعراق 
فى الجائب الآخر مع وحدات الجزيرة العربية المختلفة أصبحت تذوق تلك التى بينهما 
بكثير , انقلاب مادى وتجارى كامل ؛ ولى أن النمط كله مرهون وموقوت بالبترول وسيعطى 
مكانه يوما ما لانمط التاريخى القديم جزئيا . 

ومهما يكن الأمر , فإن العلاقة بين مصر والشام عموما تظل «علاقة خاصصة» فى أكثر 
من معنى. فلمل الشام هى أكثر ما ارتبط بمصر وتفاعل معها على امتداد بعدها الآسيوى, 
وذلك إذا أخذنا متوسط التاريغ . فشمة الجوار الجفرافى المباشس , ثم الوحدة 
الاستراتيجية الجذرية عبر التاريخ , وعن الجوان الجغرافى بالذات ينبغى أن نلاحظ أن 
بادية الشام تفصل الشام وتبعده نوعا عن العراق رغم اتصالهما وتقاريهما فى أقصصى 
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الشمسال . وفى أقصى الجذوب بالتحديد : حيث تتسع الصحراء إلى مداها ؛ يزداد 
الفاصل بين فلسطين والسراق إلى حد يبلغ عدة أضعاف الفاصل الصحراوى بين 
فلسطين ودلتا مصر , 

من هنا فإذا كان شمال الشام أقرب إلى شمال العراق » فإن جنوبه أقرب إلى مصر , 
وإن يكن الشام والعراق , اللذان يؤلفان الهلال الخصيب , هما كالتوائم بين الأشقاء , 
فإن الشام ومصمر أيضا هما فى الوطن العربي توأمان آخران إلى حد كبير . وتزداد هذه 
العلاقات تكثفا فى جنوب الشام ؛ حيث تبدى فلسطين بالذات وهى من أكثر جيران مصر 
تأثرا بها . وليس صدفة أن قاموسنا التاريخى كان يشير دائما إلى «ير الشام» كمقابل 
ومناظر «لبر مصره , فهما لها زاوية البمر المستوسط القائمة , ولانعرف فى هذا 
القاموس «برين» آخرين سواهما » كأنهما وحدهما ضفتان لنهر واحد أي شاطئان ابحيرة 


واحدة , 


مصر وفلسطين 

ابتداء ومبدأً » لنا بكل سهولة ويقين أن نقرر أن مصر إن تكن أكثر إفريقيا آسيوية 
وعروية , فإن فلسطين هى أكثر آسيا والعروبة إفريقية ومصرية معا . تلك أبسط مبادئ 
منطق الجغرافيا والجوار الجغرافى , إن لم يكن لان «كل الجيران أقارب» تقريبا كقاعدة 
أنثروبوجغرافية شبه عامة» فبحكم الأمر الواقع والواقع التاريخي ‏ فكما أن فلسطين بداية 
اليعد الآسيوى فى كيان مصى , فإن مصر هى بداية البعد الافريقى فى كيان فلسطين 
بالضرورة . وكلتاهما تعد بمثابة الزر والعروة التى تلحم كلا البعدين أو كما يفمل شقا 
الكبسولة ..ولعلها أكثر من صدفة أن تزدوج مدينة رقح على جانبى الحدود - مثل نادر - 

رامزة كما يلوح إلى هذا الالتحام الاعم الأشمل . 
فإذ؛ فصلنا القول ؛ فإن الفلسطينيين يبدون من البداية من أقرب العرب عصوما , 
وعرب المشرق وآسيا خصوصا , إلى مصر لهجة ولون بشرة وطريقة حياة وحضارة . بل 
لعل فلسطين من الحالات القليلة النادرة التى انتقلت إليها هجرة ودماء مصرية بدرجة 
هامة أى مذكورة قد تتجاوز فى تقدير البعض من الباحثين الفلسطينيين أنفسهم ومن 
جانبهم كل توقعاتنا العادية وتصورنا التقليدى . على آية حال فإن تدفقات الهجرة والدماء 
والاتدماج هنا كانت دائما مزدوجة فى الاتجاهين: على عكس المألوف أو السائد مصريا . 
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أو كما وضعها العقاد كان المصريون والفاسطيتيون فى مجال الهجرة فرسى رهان أى 
فرسين متقاريين ٠ )0( ٠‏ 

فمنذ الحملة الفرئنسية على مصر ؛ إذا قصرنا أنفسنا على التاريخ الحديث فقط , 
كانت فلسطين ملجأ وسهربا أو منفى اكثير من المصريين فى قترات الاضطهاد أى 
الاغنطراب أو المحن والأزمات ؛ ابتداء من الحملة نفسها , إلى حملات محمد على 
وحروبه فى الشام وفلسطين ذاتها , إلى عملية السهرة فى حفر قناة السويس , إلى 
الحركة العرابية حتى تجنيد «أنقار السلطة» أثناء الحرب العالمية الأولى ... إلخ . 

وكما أن من هذه العناصر من عاد إلى مصر بعد إقامة طالت أى قصرت ؛ فإن 
من الثابت المؤكد يقينا أن كثرة هامة منها استقرت وتوطنت وانصهرت فى 
الكيان الفلسطينى, وما زالت أثارها وذكرياتها باقية ملحوظة فى السحنة واللهجة وفى 
العادات والأسماء .., إلخ . والأخيرة بالذات » أسماء الأشخاص والعائلات ؛ تعد كشافا 
جغرافيا أمينا وباقيا يشى بالاصمل العصرى عموما ويشير إلى شسرق الدلتا خصوصا , 
حيث تتواتر - إلى جانب اسم «المصرى» بصفة عامة - أسماء مثل العريشى , 
الشرقاوى» البلبيسى , الانشاصى ؛ الزعبلاوى ؛ الدمياطى ٠...‏ إلغ () . ” 

لا خلاف إذن على الأثر والدم والوجود المصرى المادى فى الكيان الفلسطينى وتكوين 
فلسطين. ولكن ما قد يكون محل خلاف هى فقط تقدير حجم تلك العناصر والمؤثرات وذلك 
الخروج والهجرة ثم مدى الاستيطان أى العودة . فمن جهة وجد نابليون فى يافا نحى 4.١‏ 
مصرى » أمر بإعادتهم إلى مص حين رفضوا الالتحاق بجيشه . أما محمد على فإنما 
كانت ذريعته فى حملته الأولى على فلسطين هي بالدقة مطالبته بإعادة المصريين الفارين 
من سخرته وبطشه ؛ والذين يقدر عددهم بذحى ٠٠٠١‏ , 

ولكن المهم حقا هى ما حدث فى النهاية. ذلك أن جيوشه المنسحية من الشام فى آخر 
عهده خلفت وراعها «ألوفا من المصريين أصبحوا بعد حين من الدهر كاهل الشام فى 
مناحيهم» على نحو ما كان من أمر الألوف السابقة التى كانت ذريعة الحملة والذين كانوا 
(1) حياة قلم ؛ القاهرة , 1534 . 
(1) إبراهيم محمد الفحام . «المصريون والفلسطينيون شعب واحده , مجلة العربى ؛ أكتوير 15/5 صن 21 - 44. 
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قد «تفرقوا فى أنحاء فلسطين , وأحالتهم بوتقتها شساميين» كسا يذكر محمد كرد 
على () ٠‏ 
أما المؤرخ الفرنسى مورييه فيجدد لذا تلك الآلاف المتخلفة بما لا يقل عن ١4١‏ ألفا مرة 
واحدة (كذا)؛ حيث أن عدد أفراد الجيش من قوات ومدنيين وعائلات كان قبل الانسحاب 
٠٠١‏ ألفء عاد مثهم إلى مصن ٠١‏ ألقا فقط كما يذكر. () ولما كان هؤلاء المتخلفون قد 
اندمجوا وانصهروا فى أبناء البلاد كما يؤكد موربيه هى الآخر أيضاء فإن أثرهم - إن 
صحت تلك الأرقام الضخمة - لا يمكن المبالغة فيه بحال فضلا عن تجاهله أى التقليل منه. 
وهنا فعلا يصل بنا كاتب فلسطينى ثقة هو عمس البرغوثى إلى ذروة مثيرة حقا , 
واكنها منطقية للغاية مع المعطيات السابقة ؛ حين يقدر أن «أكثر من عشر سكان 
فلسطين يمتون إلى أصل مصصرى» ؛ ثم يضيف مفسرا يعد هذا التقدير المثير «هاجرت 
عائلاتهم مع جيش إبراهيم باشا إلى فلسطين ؛ ثم التجات مائلات أخرى فرارا من 
السخرة والشدة فى حفن القنال ...» () ؛ 
ومهما يكن التقدير ؛ فإن الأثر المصرى يتركز أكثر ما يتركز فى الساحل ؛ ما بين 
خان يونس وعكا . وعلى المستوى التفصيلى » يؤكد عارف العارف أن المصريين كانوا 
«أهم «منصر من عناصى السكان الذين استوطنوا غزة على من الأحقاب» (؛) ؛ بينما نعرف 
نحن اليوم أن بالقدس نحن ٠٠١‏ أسرة قبطية مصرية متوطنة هناك منذ أجيال . 


فلسطين ومصر 

فى الاتجاه المقسابل , إذا انتقلنا الآن إلى الجانب الآخر من الصورة ‏ فلعل من 
التكرار وحده أى من التزيد حقا أن نضغط هلى الأثر والتدفق الفلسطينى على مصر , 
فمنذ القدم والقبائل العربية الأصل من الجزيرة » والموزعة بين الشام ومصر » تمثل 
قاسما مشتركا وحلقة وصل بين الجانبين . فالسماعنة والسواركة ؛ التياها والترابين » 
الرميلات والرتيمات: الأخارسة والمساعيد ... إلخ ؛ لكل هذه القبائل فروع ويطون فى كل 
من مدر وفلسطين ؛ ومازالت العلاقات اليومية العادية متصلة بين الجائبين كأقارب , 
(1) محمد كرد على , مجلة الهلال , إبريل 194٠‏ . 
(؟) الفجام ؛ من 44 , 


(؟) عمر المبائح البرغوثي , الوزير اليازورى 1521/٠‏ ص 1١‏ , 
(4) عارف العارف ؛ تاريخ غزة , 1574 ,صن 5١‏ - 9" , 
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ودعنا لاننسى إلى هذا أن كثيرا من هذه القبائل وغيرها هجر البداوة واستقر فى 
صميم الريف المصرى وذاب وتمصر تماما )١(‏ . ومازالت أسماء الأمأكن - مرة أخرى - 
تكشف تلك الأصول . مثال ذاك قرية السماعنة بالشرقية ؛ نسبة إلى قبيلة السمامنة , ) 
أو قرية برقين بالدقهلية ؛ فهى سمية للقرية الفلسطينية الأم » وهكذا , 

أما فى العصر الحديث ؛ فكما لجأ كثير من المصريين إلى فلسطين هريا من سخرة 
حفر القناة: فإنها بعد ازدهارها بالمدن والنشاط اجتذيت بين ما اجتذبت كثيرا من 
الفلسطيئيين إلى الهجرة إليها والاستيطان بها . وكما لا تخلى مدينة فلسطينية الآن من 
واحد من «البلابسة» أى المصريين أبناء بلبيس أصلا » يكشر «النبالسة» و«الخلايلة» ثى 
الفلسطينيون من أبناء نابلس والخليل أصصلا » فى مدن معسس ابتداء من الأقاليم حتى 
العاصمة () . 

وإلى قريب كانت التجارة والبقالة وتسويق الصابون والزيوت اصيقة بالفلسطينيين 
المقيمين إلى حد أن كان البقسال عندنا يعرف بالفلسطينى أحيانا أى بالشامى عموها فى 
الفالب . وان نكرر هنا أسماءهم الجغفسرافية الدالة » ايتداء من كلها يسنا 
وصفدى إلى اليافى والفزى أى الفزاوى .... إلخ . 

أخيرا فلا حاجة بنا أن نذكر أثر الكارنة الاسرائيلية على فلسطين وتدفق عشرات 
الآلاف من الأشقاء على مصر حيث يقيمون الآن » بعضهم يندمج ؛ وبعضهم يتقدم فى 
التجارة والأعمال ؛ فهذا شأن المستقبل مثلما هى مسالة الحاضر , والأمر كله مرهون 
بالقضية والصراع ٠‏ 

وإنما ينقلنا هذا انسيابيا إلى القفلة الختامية للبجد الآسيوى وتقييمه العام فى 
كيان مصر جملة . فالواضح فى الوقت الحاضر أن الثقل الأكبر من السياسة القومية 
لعصر المعاصرة يتجه إلى الجيهة الآسيوية , لاشك بفعل القضية الفلسطينية 
أساسا » تلك التى أصبحت بطريقة أو يأخرى شسئثنا أم أبينا جوهر وسحور 
وجماع سياسة مصر الخارجية فى الواقع . 
(1) القحام ص 49 - 40 , 


(1) محمد رمزى ؛ القاموس الجفراقى للبلاد الدصرية , 
(؟) الأمام ,من 40 , 


لدت 


وإذا كان هذا التوجيه الآسيوى عودا فى الحقيقة على بدء قديم قدم التاريخ ؛ فإن 
قضية فلسطين بالدقة تؤكده اليوم كما تحتمه , تماما مثلما فعلت الحروب الصليبية في 
العصور الوسطى. فمنذ حرب فلسطين خاضت جيوش مصر معاركها الأساسية على 
الجبهة الآسيوية , بما فى ذلك اليمن , 

وإنه لمن الواضح جدا , فى الخلاصة ؛ أن البعد الآسيوى هو البعد المحورى فى 
توجيه مصر الخارجى ؛ فضلا عن أنه أساسا علاقة أخذ وعطاء من طرفين ؛ تمتاز 
بالاستمرار والاطراد دون ذبذية أى تقطع . ولاشك أنها نظرة غير علمية إطلاقا ؛ إن لم 
تكن مغرضة حقا , تلك التى حاوات حينا ما أن تبتر بعدنا الآسيوى بزعم أنه «لم يجئنا 
هن آسيا شير قطء ؛ إشارة إلى أخطار قديمة كالمفول والترك ... إلخ ‏ فهى إشارة 
مبتورة ناقصة بقس ما هى ملتوية مضللة . 


البعد الافريقى 

كما يتداخل الكل مع الجزء والعام مع الخاص , يتداخل هذا البعد مع البعد النيلى 
حتى ليمكن أن نزعم أن القطاع الأكبر من بعدنا الأفريقى إنما هى ببساطة بعدئا النيلى » 
يكمله من يمين قطاع ثانوى نسييا على طول البحر الأحمر وشرق إفريقيا ٠‏ ومن شمال 
قطاع أخطر يجمع المغرب العربى والصحراء الكبرى . ولهذا يحسن أن تتحدث عن البعد 
الافريقى بإيجاز وتعميم قبل أن نركز على جوهره البعد النيلى ٠‏ 

وواضح أن أرض مص تربة وماء جزء من جسم إفريقيا . وإذا كنا قد رأينا أنها , 
بحكم موقعها على أطراف القارة بعيدا عن قلبها ؛ تعد أكثر أجزاء إفريقيا آسيوية , فإنها 
ليست بالضرورة أقلها إفريقية وإن كانت من أقلها بالطبع , أما السكان فمن النظريات 
كما رأينا ما تربطهم بالقرن الإفريقى أصلا وترى قرابة ما بين المصريين القدماء 
والصومالبين . والنظرية السائدة فى الموطن الأول للحاميين ومنطقة تكوينهم لا تخرج عن 
دائرة القرن الافريقى ؛ وإليهم ينتمى أوائك وهؤلاء ؛ )١(‏ , غير أننا إذا قيلنا نظرية عصر 
الجفاف التى أعقبت العصور الحجرية القديمة » فلعلها لا تحتم بالضرورة وفى حدود هذا 
المدى الزمني أن يكون المصريون من أصل غير محلى أى اقليمى , 

من الناحية الأخرى؛ فمن الاثيوبيين القدماء من كان يعتقد أن المصريين القدماء بعمض 
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من نسلهم أصلا , هاجروا إلى الشمال » وأن مصر بذلك بشريا ؛ لحما ودما , من صلب 
الحبشة ؛ مثلما هى طبيعيا , أرضا وماء )١(‏ . وإكن لعل هذا نوع من الأساطين الشعبية 
التى تنبثق من تاريخ ضبابى مهتز , أو ربما هى تذكرنا بتقاليد المصريين القدماء أنفسهم 
حيث كانوا يسمون بلاد بونت «أرض الأجداد» , 

وأيا ما كان ٠‏ فإن هناك اتجاها متزايدا هذه الأيام - ريما كرد فعل متطرف لمحاولات 
الاستعمان المتطرفة لتمزيق القارة - للبحث عن تلك الأصسول فى مجال الأركيواوجيا 
الافريقية والإنسان الأول . غير أن هذا اتجاه تحف به مزالق علمية كثيرة ككل ما يتصل 
بالماضى السحيق ٠‏ وقد يرتب نتائج ضخمة على فروض ونظريات تخمينية ؛ والذين 
يقعلون ذلك ريما كانوا يقعلون أسوأ مما يفعل أصحاب الفرعونية , فهم لا يعودون فقط لى 
الماضى البعيد المكتوب ٠‏ ولكن إلى الماضى السحيق قبل المكتوب وقبل التاريخ ولا نقول 
قبل الإنسان العاقل ! 


الدور الحضارى 

وإنعا حسبنا أن نقول إن صر , التى كانت طليعة ومهد المضارة فى القارة » قد 
مسدرت إليها كثيرا من إنجازاتها منذ فجر التاريخ . فلقد جعلت الظروف الجغرافية 
والتاريخية من مصر مشعل النور الأكبر فى القارة المظلمة ‏ ولا نقول منارة إفريقيا 
الوحيدة حضاريا ٠‏ وإذا كان ثمة في العالم بلد واحد تصدر قارته على مستوى القمة 
أطول قترة في التاريخ بل طوال التاريخ بلا انقطاع ؛ فهو لا شك مصر فى إفريقيا . إنها, 
أكش بالتأكيد من أى بلد آخر فى العالم » قمة قارتها المطلقة والخالدة . وإذا كان هناك 
بلد منفرد فى إفريقيا أعطى القارة وأثر فيها أكثر ما تأثرت قبل العصر الأورويى » فمصسر 
هى هذا البلد . ودون,عنصرية أو استعلاء , ومع الفارق , قلقد كان المصرى هو «الرجل 

الأبيض» فى إفريقيا السوداء إلى أن جاء الرجل الأدروبى . 
وفيما عدا هذا ٠‏ فالواقع حضاريا أن مصر ليست إفريقية بقدر ما أن إفريقيا فى 
العصرية , قبينما لم تكد مصر تستمد شيئا من إفريقيا حضارة ؛ فإن تأثيرها الحضارى 
قد غز) معظم القارة فالكثير من حضارة إفريقيا هو جزئيا من حضارة مصر ؛ ومعظم 
إسلام القارة مى من هتا . وعلى الجانب الآخر , فإن إفريقيا - القارة المظلومة التى 
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يصفها البعض بأنها حضصاريا آخر القارات قبل أنتاركتيكا )١(‏ ! - لا تجد بين جنباتها 
وبناتها أكثر من مصر ترد به الاتهام وتفاخر العالم و فهى أم التاريخ فى قارة قيل إنها 
بلا تاريخ ٠‏ 

غير أن تأثير مصر الحضارى على إفريقيا ونشاطاتها فيها واتصالاتها معها تتقاوت 
فى الكشافة والنوع والدرجة من إقليم إلى آخر بحسب الضوابط الطبيعية والمسافة 
الجغرافية . فهى أقوى فى نصف القارة الشمالى بعامة ؛ ثم تقل وتتخلخل تدريجيا تجاه 
الجنوب . وهى فى النصف الشمالى تتثقل فى شبكة من محاور وقنوات ترسم نمطا مميزا 
يعكس الوراء الطبيعى والعمرانى كثيرا . فالمعمور هنا حول الصحراء الكبرى يكاد - على 
مقياس أضخم أبعادا ومسافات ولكنه أضعف كثافة واتصالا - يكرر نمط الحلقة السعيدة 
الذى وجدناه فى المشرق العربي , 

فإذا كان الثيل والمغسرب يؤلفان معا الهلال الخصيب الافريقى الفسخم فى 
الشمال ؛ فهناك هلال آخر أقل وزنا يكمسل الدائرة فى الجنوب وأن اتصسلت هدوده 
وضاعت في كتلة المعمور المدارى إلى الجنوب هذا الهسلال يمتد من السسودان النيلى 
على طول تطاق السفانا وإقليم «الساحل» (وصحته السهل , ويمثل هوامسش الصحراء 
كما تسمى فى السودان الغربى) حتى غرب إقريقيا والسسنفال حيث ينثنى شصالا على 
سسواحل موريتانيا واصلا إلى المغرب العربى . والحلقسة كلها تتحلق حول الصحراء 
الكبرى - القلب الميت - الثى لا تخترق إلا على عدة محاور من خطسوط الواحات . 
وعلى امتداد هذه الخطة تحرك النفوذ والأثر والاشعاع المصرى عموها , 


على محور الجنوب 
فخارج البعد الثيلى , تاكد هذا الأثر مرارا على محور البحر الأحمر منذ رحلات بونت 
الدالة . ويلاحظ هنا أن بونت إن كانت تعنى عند بعض المؤرخين دائرة القرن الافريقي 
والجنوب العربى ؛ فإنها تمتد عند البعض الآخر لتشمل ساحل الزنج وزنجبار وشرق 
إفريقيا بلا استثناء . كذلك يحتمل إشعاع مصرى خفيف على محور الصحراء الكبرى 
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حيث وجدت أدلة على المؤثرات الحضارية المادية والثقافية بين القبائل النيلوتية فى أعالى 
النيل وبين بعض قبائل نيجيريا وغرب إفريقيا . )١(‏ . 

جل إن هناك إشارة غريبة عن معرفة الطوارق الأحياء اليوم للغة الهيروغليفية القديمة , 
إن صحت لكانت أكثر دلالة وأشد إثارة ٠‏ ) والمقول أيضا إن الفولا , في نطاق السقانا 
ابتداء من سودان الميل حتى السنفال , والذين يقدرون بعدة ملايين ويلعبون دورا عظيما 
فى حياة غرب إفريقيا , المقول إنهم «أصلا هجزة من صعيد مصر» استدارت نحو 
الجنوب فالغرب فاستقرت فتوطنت , () , 

كذلك تسجل العصور الوسطى علاقات متواترة بين مصر والسودان الغربى وغرب 
إفريقيا على طول محور السفانا - الساحل (السهل) وعبر خطوط الواحات وثيل السودان, 
وإذا كان طريق الحج السوداني هنا مباشرا إلى مكة قبلة الدين ؛ فقد كان الأزهر قبلة 
علم الدين » ولهذا انشعب إلى مصر بإستمرار تيار من الطلاب والتجار والحكام ترك له 
بعض شواهد وبقايا فى مصر (كالدكرور مثلا , من التكرور ؛ وهم التوكولون 5:5 امءناه]” 
أحد شعوب غرب إفريقيا) أهم من ذلك رد فعله الحضارى والثقافى الكبير الباقى حتى 
اليوم على شعوب هذه المناطق التى عرفها جيدا وذكرها ابن خلدون وابن بطوطة . ويكفى 
تعبيرا عن هذا الأثر أن كل مستكشفى شمال القارة من الأوروبيين فى القرنين أو الثلاثة 
الماضية سجلوا دهشتهم لأنهم وجدوا ذكر مصير وهيبتها فى كل مكان وصملوا إليه فى تلك 
الأعماق (4).. 


على محور الشمال 
ذلك كله عن علاقات مصر الافريقية على المحاون الجنوبية . ولكن العلاقات على محور 
شمال إفريقيا جاءت من توع آخر أدخل فى الوجود العربى الكبير . وهى والبعد النيلى 
بمثابة ذراعين طويلتين ضخمتين تنتهيان إلى مصر لتتصلا عن طريقها بالحلقة السعيدة 
فى المشرق العربى . فمنذ البداية دخلت مصر مع الليبيين فى احتكاك بعيد المدى 
بالغارات والحملات وبالتسرب والتوطن, سواء فى غرب الدلتا أى جيهة الفيوم والصعيد؛ بل 


, عبدالعزيز كامل ؛ دراسات فى افريقية المعاصرة ؛ القاهرة , 1557 , ص 97ب 4لا‎ )١( 

9 .مام نروة أه برومامءقاعرة قة نزعد ادمع م عامهطء 0:10 : ها رتعتهعء8 كام[ (2) 
(5) محمد رياض ؛ كوثر عبدالرسول ؛ إقريقيا , 1535 , ص 4056 , 
() مؤنس , محير ورسالتها من .4078-4 , 
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وأسسوا كما رأينا إحدى الأسرات فى تاريخ مصر . ومن الناحية الأخرى فما أكثر ما 
امتد التوسع والنفوذ السياسى المصرى إلى برقة ؛ خاصة أيام البطالسة والمرب . كذلك 
كان الرومان يعتبرونها جزءا من مصصر . وحتى من قبل ذلك كله . كان فخار القبائل فى 
جرجرة بالجزائر اليوم يشبه فخار قدماء المصريين قبل الأسرات » فطسلا عن تشايه 
الجنس ؛ مما يؤكد قدم وعمق هذا المحور )١(‏ . 

وإذا كانت أخطار الشرق والمشرق قد صرفت نظر مصر عن برقة بعض الوقت فى 
العصور الوسطى . فإن الأثر المحضارى ام ينقطع وظلت برقة تتجه إلى مصر كمركز 
وسوق الحضارة والعمران الكبير » ومازال طابع المؤثرات المصرية واضحا فى برقة إلى 
اليوم . (على الهامش , فلما كان نمط العمران فى برقة مشتتا يتوزع حول الجبل الأخضسر 
على أطرافه الساحلية وأقدامه الصصحراوية ؛ فقد كان يبدو من الأسهل أحيانا على أبنائها 
أن يتلاقوا فى الاسكندرية أى القاهرة على نهاية الطريق الساحلى ؛ تماما كما يقال عن 
ويلز حيث يتنس بأن من الأسهل لأبنائها أن يجتمعوا فى بادنجتون فى لندن على نهاية 
خط السكة الحديدية !) , 
' وأيا ماكان فلقد أعادت ظروف الاستعمان الايطالى وهجرة والتجاء البرقاويين إلى 
مصر تأكيد هذه العلاقات » يمثل ما استشعرت طرابلس وتوئس قديما ظلا من الطابع 
المصرى غير المباشر عند هجرة بنى شلال وسليم من صعيد مصر فى العصور اللوسطي 
واليوم يمثل أولاد على بمريوط , وهم قبائل عربية وافدة أصلا , حلقة وصل بشرية بين 
مصر وليبيا والمغرب الكبير ؛ على نحو ما تفعل القبائل العربية المماثئة على الجائب 
الأيمن من مصر حيث تتوزع بينها ويين فلسطين والشام والجزيرة العربية . 

وعدا هذا فقد كانت مصر بوابة التعريب بالنسبة للمغرب كله . وتواترت العلاقات 
المتبادلة في العصور الوسطى متجاوزة جزيرة المغرب إلى غرب الصحراء الكيرى فى 
موريتانيا (شنقيط) » حيث تطلع الشناقطة إلى مصر وتأثروا بها ثقافيا بشدة على نحو ما 
فعل السودان الغربى على محور السفانا جنويا . أيضا كان هناك على مستوى علاقات 
الدفاع طريق التحذير الساحلى الشهير بنيراته و«محارسه» ‏ بينما وصلت العلاقات 
السياسية إلى قمتها فى الغزى القاطمى لمصر. 
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غير أن الحج لاشك شير ما يلخص كل علاقات هذا المصور . فقد كان «الركب 
المغربى» يصل أحيانا إلى 5٠‏ ألفا من الحجاج فى العام )١(‏ ؛ وكان طريق الحج رافدا 
سنويا أى دائما يصب مؤثراته بهدىء فى مصر . وإليه ترمز اليوم العشرات من أضرحة 
ومقابر الشيوخ المغارية أى المستفريين من أصل عربى على طول ساحلنا الشمالى 
الغربى ثم إلى قلب الدلتاء ابتداء ذلك من سيدى براني وسيدى كرير وسيدى عبدالرحمن, 
إلى سيدى المرسي والشاطبى (الاسكندرية). إلى الشيخ الدسوقى (دسوق) والشيخ طلحة 
التلمسانى (كفر الشيخ) . والأخيران, اللذان تنسب إليهما مدينتاهما كما هو واضع , هما 
من أقارب السيد البدوى (طنطا) الذى:يعد القطب الأكبر بين هؤلاء الشيوخ المغارية, 
الذين توغلوا أيضا إلى أعماق الصعيد كما فعل سيدى عبدالرحمن القنائى (قنا) .... إلخ. 

والواقع أن طريق الحج الساحلى كان طريق رحلة واستقرار سعا » حج وتعمير ؛ بما 
كان يستقر على طوله من المغارية ؛ وخاصة فى مصر , وبالأخص فى القاهرة حيث نما 
لهم حى بذاته هى حى المغارية . وهى بهذا يشبه أن يكون نسخة متوسطية عربية من 
طريق حع السفانا - الفلاتة الأحدث فى السودان الغربى والشرقى , 

وقد انصب فى هذا التيار فيما بعد وافد من مغارية الأندلس ؛ وذلك بعد 
أن تعرض «السفرب الأوروبى» لضسربات «الاسسترداد» المسيحى ؛ أتوا منصر إما 
كمنذرين منبهين وإما كازحين مهاجرين () . فى القرن 6 الميلادى - مثلا - نزحت 
٠5‏ ألف أسسرة أندلسية إلى الاسكندرية () . ونسستطسيع أن نقرأ رمزا للرافد 
الاندلسي هذا فى أسماء مثل المرسى (من مرسسية) والشساطبي (من شاطبة 
188) والطرطوشى (من مطلرطوشه 1011025) .... إلخ , 

وكما فى حالة البعد الآسيوى , فإن الكفاح المشترك ضيد الاستعمار ‏ والاستعمار 
الاستيطانى فى العغرب العربى عموما ٠‏ ثم ظهور البترول فى معظم وحداته بعد ذلك» جاءا 
فى الفترة الأخيرة ليعيدا تدعيم وتكثيف العلاقات والتبادلات والتفاعلات على طول هذا 
المحور. فكما شدت قَضْئية تحرير فلسطين مصر إلى المشرق؛ شدتها ملحمة الجزائر إلى 
)١(‏ مصر ورسالتها ,عن 78-3790 , ْ 
(1) حسين مؤنس ؛ تاريخ الجغرافية والجفراقيين فى الأندلس ؛ هدريد , 19517 .ص /ا0 , 
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المغرب . ثم جاء ت حاجات التنمية والتعمير بعد البترول , خاصة فى ليبيا , وكذلك إعادة 
التعريب فى الجزائر , لتخلق تيارا من الهجرة المصرية إلى الغرب ومهجرا مؤقتا فى 
المغرب . واقد يقل وزن هذا البعد نوعا عن نظيره فى المشرق ؛ كما أنه على العكس منه 
يقل كثافة وثقلا كلما ابتعد عن مصر ؛ إلا أنه يظل علامة بارزة على مدور رئيسى داخل 
ميكل البعد الافريقى لمصر , 

والآن فلتلخص . فى نظرة مجملة » فإن أبرز خصائص بعدنا الافريقى أنه فى الدرجة 
الأولى بعد طبيعي خام أكثر مما هو بعد حضارى فعال متفاهل . وعلى هذا الجائب 
الأخير, فإنه إرسال أكثر مما هو استقبال » إن لم يكن محض إرسال ؛ أى من طرف 
واحد وليس متبادلا ؛ ثم إنه بعد بشرى أكشش منه اقتصاديا , حيث كانت علاقات التبادل 
والتعامل الاقتصادى ضعيفة أو محدودة للفاية . ولكن حتى مع ذلك فإنه على الجائب 
البشرى هامشى ثانوى أيضا » لشدة اختلاف الأصول البشرية وضعف التشايه أى النسب 
الجنسى فيه . والواقع أنه لولا القطاع النيلى والمغربى أن العربى عموما فيه , لتضساء ل 
وزن البعد الأفريقى عموما إلى حد بعيد جدا . وختاما . وهذا أغرب ما في الأمر » فإن 
ظهوره كبعد من أبعادنا الجفرافية تأخر كثيرا جدا حيث ظل واهيا معظم التاريخ القديم , 
ولم يزدد إلا ببطه شديد فى العصور الحديثة . بينما لم يأخذ حجمه الكامل إلا أخيرا جدا 
هنذ عصير التحرير فقط . 


شكل ١١‏ - هيكل المعمور الأساسى فى الوطن العربى . يتألف من الحلقة السعيدة فى المشرق يتصل بها 
ذراعان عظيمان هما حوض النيل من الجنوب والمغرب العربى من الغرب . أما إذا ضيقنا بؤرة عدستنا 
فستبدو أهم قطاعات المعمور كهلالين خصيبين يلتحمان فى مصر هما الهلال الخصيب الآسيوى والافريقى . 


لاا مه 


مصر بين العروبة والافريقية 
تلك بعامة هى الخطوط العريضة فى علاقات واتجاهات مصر الافريقية , ومن السهل 
إذن أن نرى أن البعد الافريقى فى كيان مصر يتفق فى معظمه وياستثناء هوامش ثانوية 
مع المجال العريى سواء ذلك فى دائرة النيل أى الصحراء أى المغرب . من هنا يبرق 
السؤال: أين وكيف تقع مصر بين العروية والافريقية » وما العلاقة بين الوحدة العربية 
والوحدة الافريقية ؟ 


إفريقتان أم واحدة ؟ 

ابتداء ؛ يمكن القول إن إفريقيا العربية هى أقل إفريقيا إفريقية وأكثرها أوراسية » 
بمعنى أنها بحكم فاصل الصحراء أبعد أجزاء القارة عن مفهوم «إفريقيا السوداء» سواء 
طبيعيا أى بشريا » تضاريس ومناخا ونباتا أى جنسا وحضارة وثقافة » وفى الوقت نفسه 
بمعثى أنها أكثر أجزاء القارة تأثرا بالمؤثرات الأوروبية والآسيوية فى كل تلك المجالات 
والثواحى . وفى هذا تشترك مصر مع شمال إفريقيا أى المغرب . لكن مصر بعد هذا فىي, 
بحكم الموقع أيضا , أكثر إفريقيا آسيوية وأقلها أوروبية , بينما أن المغرب هو أكثر 
إفريقيا أوروبية وأقلها آسيوية , 

هنا ؛ ومن هذه الحقيقة , وعملا على عزل العرب وإبعادهم عن القارة الأم لاسيما 
مصر التى لعبت مؤخرا دورا قياديا وتحريريا فى السياسة مثلما لعبته قديما فى 
الحضارة؛ حاول الاستعمار أن يمزق وحدة القارة النضالية ضده . فزعم أولا أن 
السمراء الكبرى فاصل طبيعى باتر كالمحيط؛ يقسم القارة إلى قارتين : إفريقيا شمال 
الصحراء وإفريقيا جنوب الصبحراء ؛ أى إفريقيا البيضاء (أى السمراء أحيانا) وإفريقيا 
السوداء , أو أخيرا إفريقيا العربية وإفريقيا الزنجية , باختصار » صك الاستعمار » أو 
بالأحرى استغل ثنائية أساسية فى القارة هى ثنائية العرب - الزنوج ؛ ويها حاول أن 
يجب أى وحدة إفريقية , ش 

والنظرية » التى تكاد تبدى وكأنها الوجه الآخر لنظرية الاستعمار الأخرى عن «وحدة 
البحر المتوسط» . تنتهى إلى خلق تمارض مقصود بين فكرتى الوحدة العربية والوحدة 
الافريقية . وهى تصورهما كأنهما خطان متعامدان ؛ واحد بالعرض والآخر بالطول ؛ إذا 
قلت بالوحدة الافريقية شطرت الوحدة العربية » وإن أنت قلت بالوحدة العربية مزقت 
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الوحدة الافريقية . ومن ثم تبدى النظرية كلها سلاحا ذا حدين بل متعدد الحدود ؛ يمزق 
كل شئ وفى كل اتجاه مسواء فى العروية أو فى إفريقيا , وهذا بالضبط هى الهيدف 
الأساسى سياسيا . 


وحدة عمل فحسب 

غير أن القضية بهذه الصورة هى فى الحقيقة قضية متطرفة ومغرضة ٠‏ فمن ناحية لم 
تكف المؤثرات العربية أى المصرية عن اختراق الصحراء منذ فجر التاريخ القديم . ومن 
المبالغة لاشك أن نتكثم عن الصمراء كمحيط رملى فى عصر الطيران. ومن ناحية أخرى, 
وهذا أساس كل خلط وخطأ , فليس المقصود بالوحدة الافريقية إلا «وحدة عمل» ؛ وحدة 
تضامن فى المجال الدولى سياسيا واقتصاديا وحضاريا مواجهة لضغوط الاستعمان 
المشتركة . وحدة إفريقيا , يعنى » هى أساسا وحدة ضدد -- استعمارية , لا أكثر ولا أقل. 

أما خارج هذا فلا وحدة لإفريقيا إلا الوحدة الجيوديزية , أى ككتلة من كثل الارض 
الرئيسية مما نسميه القارات . وبين هذين القطبين القصيين , الوحدة ضصد - الاستعمارية 
والوحدة الجيوديزية : فإن أحدا لم يزعم أن إفريقيا وحدة أى أن لإفريقيا وحدة من أى نوع 
كان ؛ سواء طبيعيا أى بشريا ؛ مناخيا أو نباتيا أى جنسيا أى حضاريا . والافريقيون . 
يمعني الزنوج » من جانبهم لايعتيرون مفهوم إفريقيا أى وحدة إفريقيا إلا فى حدود وإطار 
إفريقيا الزنجية , وبينما ينظرون إلى أنفسهم كشئ واحد على العموم ينظرون إلى العرب 
كشئ مختلف تماما على الخصوص . وهم فى هذا يفعلون تماما مثلما يفعل العالم 
الخارجى بعامة )١(‏ , 

وواقع الأمر أن فلسفة الاستعمان فى ثنائية القارة من أجل تمزيقها نضاليا ليست إلا 
حقا يراد به باطل , ولقد كان خطأ أن انعزلت مصر قبل الثورة (وغيرها من الشقيقات 
العربية الأفريقية) عن إفريقيا » ولى أن ذلك كان بفعل الاستعمار الجاثم فوق الأجميع . 
وكان طبيعيا جدا بعد ذاك أن تندقع مصر المتحررة إلى إفريقيا تحمل مشعل التحرير فى 
الخمسينيات والستينيات . ولا جدال فى أنها نجحت فى ذلك نجاحا باهرا , بل لعله أكبر 
نجاح سجلته لنفسها فى السياسة الخارجية والدولية, ولا يكاد يختلف أحد على أن نضال 
)١(‏ حمدان ؛ إفريقيا الجديدة , ص 891 - 91ل , 
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مصر كان أكبر عامل منفرد في تحرير القارة . لقد اكتشفت مصر ؛ بحق » بعدها 
الافريقى الأصيل ؛ وعلى هذا الأساس تصرفت . 

لكن الغريب هنا أن الاستعمار نجح فى أن يضلل أبناء القارة قسى الاتجاه المضاد. 
فكرد فعل لفلسفة الاستعمار المتطرفة فى تعسزيق نفال القارة التحررى » ظهرت 
بين بعسض زعماء القارة الجدد ؛ خاصة بين الراديكاليين المتشنجين الذين تينوا 
عنصرية جديدة مضادة أو مقلوية ؛ ظهرت دعوة داوية إلى «الوحدة الافريقية» لا كوحدة 
موقف وكفاح ضد الاستعمار أو ضد التخلف , من أجل التحرير أى التقدم , وإنما 
كوحدة سياسية دستورية من أجل خلق «دولة» إفريقية واحدة تشمل كل القارة , 

وإذا كان من الخطأ أن مصر قد انعزلت أو مُزْلت عن القارة فى الماضي ؛ فقد كان 
خطا أكبر احتمال تورطها في مثل هذه الدعوة الكاسهة الفضفاضة . إذ أن أسوأ خطر 
يمكن أن يصيب مصر هى أن تنزلق إلى «دولة جنوبية» . وقد بدا ذلك الخطر ؛ هذا حين 
اتخذت دعوة الوحدة الافريقية منعطفا شبه هيستيرى أرعن أيام نكروما . فوحدة مثل 
هذهء على أى مستوى كانت» غير واقعية أو متصورة على الاطلاق» تقع خارج العلم تماماء 
وهى من ثم مرفوضة شكلا وموضوها ٠‏ 


بين الوحدة العربية والافريقية 

تشخيصا أ تلخيصا للموقف بإيجاز » كان الاستعمار قد باعد بين مصر (والعرب) 
وبين إفريقيا أكثر مما ينبغي ؛ فجاء التحرير فقارب بيئهم - كرد فعل عكسى وعلى طرفي 
النقيض - أكثر مما ينبغى . في الأولى كان انفصال أكشر من اللازم » وفى الثانية حدث 
اتصال أكثر من اللازم حين أخذ شكل الوحدة الافريقية بالمعني المنحرف الذى اصطئعه 
بعضهم . ولكن هذا الانقلاب من النقيض إلى النقيض كان مرحلة عاطفية متطرفة ليست 
غير شائعة فى مراحل الاستكشاف والتعارف والتقارب . 

غير أن صدمة الحقيقة والواقع لم تلبث أن بددت الأوهام والمزايدات مثما أزاحت 
المناقصات من قبل , واستقر البندول كما هى القاعدة دائما على التركيب بعد التقرير 
فالنقيض ؛ أى على الحد الأمثل للعلاقة . وهى الوحدة بمعنى التضامن الافريقى . وسقطت 
بذلك انحرافة الوحدة الدستورية المزعومة , 
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وبالفعل» ولحسن الحظ » ولانه - فى السياسة كما فى الحياة - لا يصع إلا الصحيح؛ 
فقد تهاوت هذه الدعوة الطائشة المتهافتة فى بضع سنين حتى اختفت تغمتها تماما . 
والواقع أن حركة الوحدة الافريقية يمعناها الصحيح لا تعدو وحدة تضامن ضد 
الاستعمار؛ وهى بهذا المعنى جزء من حركة وحدة العالم الثالث وساش تجمعات «الجنوب» 
العالمى . وعلى هذا الأساس فإنها فى صميمها وجوهرها «فترة تمعشيش 5مناتغم 
4 مويحة للجميد ورفقة مطريق فى رطة التعرن ورثباك الات يالك وصسناهة 
خلالها ضد العدى الاستعمارى المشترك , ولكنها فى النهاية رحلة عايرة ككل رحلة » 
بعدها تنصرف كل جماعة إلى مصالحها المحلية أو الاقليمية وكياناتها الذاتية . وهكذا 
بالفعل كان , ٠ )١(‏ 

بهذا عادت الوحدة الافريقية كما بدأت وكما ا عمل» فحسب ؛ بيئما ظلت 
الوحدة العربية «وحدة كيان ومصير» . الأولى لا تستهدف الوحدة الدستورية , والثانية 
جوهرها الوحدة الدستورية والاندماج السياسى . بصيغة أخرى العرب أخوة وأشقاء ولكن 
الافريقيين جيران وأصدقاء , علاقة مصر مع العرب علاقة قرابة حيث علاقتها مع 
الافريقيين حسن جوار . 

من ثم فإن الوحدتين العربية والافريقية هما من مستوى مختلف ثماما , وهى اختلاف 
فى النوع لا الدرجة . جذرى لا قرعى ؛ ومن ثم فلا تعارض بيئهما . ولهذا فليس على 
مصر جناح أن تولى وجهها شطر إفريقيا وبعدها الافريقى كما فعلت دائما ؛ وليس لها أن 
تنسى أنها بوابة القارة وحارسها فى الشمال الشرقى ؛ ونقطة الارتكاز بالنسبة لها فى, 
التضامن الآسيوى الافريقى , بمثل ما أن إفريقيا هى الظهير الضخم لمصر وأن 
مستقبلها مرتبط بمستقبلها في الصراع العالسي ضد الاستعمار , كل أولئك دون أن 
تضعف عرويتها فى أى معنى , 

ومن هنا ٠‏ بالمقابل » نرى أن ما طالب به البعض فى وقت ما من النص دسقوريا على 
أن مصس جزء من إفريقيا بمثل ما ينص على أنها جزء من الأمة العربية ؛ إثما هى قياس 
مع الفارق وينبع من منظور خاطئ يضيع الوحدة العربية على نقس مستوى الوحدة 
الافريقية ‏ فأن ننص على عرويتنا فى الدستور ؛ فذلك تعبير سياسى عن مضمون قومى » 
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ومن ثم هو أمر فى موضعه السليم. أما أثنا جزء من إفريقيا فحقيقة جغرافية بديهية 
مجردة لا يستتبعها بالضرورة أى التزام سياسى أو قومى حتمى , ولذا فمكانها الطبيعى 
فى كتب الجغرافيا ولكنها جديرة بأن تبدى فى الدستور فضولا وتزيدا لا محل له . 


سياسة مصر الافريقية 

وعلى المستوى التطبيقى ٠‏ فلا مفر بل لابد أن يكون لإفريقيا مكان هام فى السياسة 
المصرية : 

أولا » لمصلحة الاقتصاد والتنمية والتقدم المصرى نفسه نظرا لثراء إفريقيا النادر 
بالموارد والخامات والأسواق والامكانيات المتزايدة التى تتكالب عليها الدول المتقدمة الآن 
بل وحتى بعض الشقيقات العربيات خاصة البترولية . 

ثانيا , لضمان الأمن المصرى وتأمين ظهيرها الافريقى ؛ حيث لا ينبغى أن تترك مصر 
إفريقيا.فراغما سياسيا أى فراغ قوة يملاه الاستعمار الجديد أى القوى العظمى ويحاصرها 
به من الخلف , 

ثالثا ؛ لمواجهة التسلل أى التوغل الاسرائيلى فى إفريقيا ومحاصرة أخطبوطه وطرده 
من القارة حتى لايكسبها لصفه أو يؤلب دولها ضد مصر والعرب والقضية الفلسطينية . 
وتلك بالدقة حدود العلاقات العملية بين مصر وإفريقيا .. وحدود لاشك هناك للبعد الافريقى 
فى كيان وتوجيه مصر. وهى حدود, كما ينبغى تحقيقها لا ينبغى تجاوزها . واحسن الحظ 
فلقد انتهت إلى الابد فترة المثالية الجامحة الهيستيرية فى العلاقات الافريقية ؛ واستقرت 
الآ على مستوى عقلانى ومعقول أكثر؛ أى تم «تطبيعها 08ئئه هدومص تقريبا . 

مع ذلك فإن البعض يشعر بأن دور مصر الافريقى الحالى مضخم ومبالغ فيه ما يزال, 
إن لم يكن مفتعلا إلى حد ما لأسباب تكتيكية وتعويضية ٠‏ وأن هذا على أية حال عارض 
سوف يقل مستقبلا إلى أن يأخذ حجمه الطبيعى , هذا إن لم يكن قد بدأ فعلا ؛ إن من 
الواضح تماما أن مصر أخيرا اتخذت سياسة إفريقية أكثر حذرا وتحفظا أى أقل اندفاعا 
وغلواء منها فى السابق . 

كذلك يشعر البعض الآخر بأن علاقتنا مع إفريقيا أى علاقات إفريقيا معنا لا تخلى من 
حساسيات وعقد مركبة وأن فيها شيئا من النفاق المتبادل وأكثر منه من اللاواقعية . وفى 
وقت ما بدا أن إفريقيا أى أجزاء منها تلعب معنا لعبة المضارية وتوازن القوى بين العرب 
وإسرائيل » فى محاولة انتهازية مكشوفة لأن تنتزع لنفسها أكبر مكاسب ممكنة من 
الطرفين على السواء . ولكن من الانصاف أيضا أنها عادت فصحهحت موقفها كثيرا أثناء 
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حرب أكتوير . كذلك فإن أرياح البترول الهائلة بعد هذه الحرب جذيت إفريقيا أكثر من أى 
وقت مضى إلى المعسكر العريى المنتصر والمتخم ؛ ولى أنها عادت بعد ذلك «تغازل» 
إسرائيل , وهكذا , 

وأخيرا » ففى خضم هذه العلاقات الجديدة الاكثر واقعية ومادية أو نفعية , بدأت 
العلاقات العربية - الافريقية تتعرض لضغوط أو تعقيدات وتشابكات جديدة . فلأن الدول 
الافريقية دول حديثة النشأة ضعيفة ااتكوين للفاية ؛ فإنها بعيدة عن الاستقرار تماما . 
والصراعات داخلها وقيما بينها وحولها لا حد لها ؛ ويالتالى فإن التدخلات الأجنبية 
الاستعمارية لا تتوقف , ومن ناحية أخرى . فلأن سياسات الدول العربية هى الأخرى قد 
تعارضت وتصادمت فى الآونة الأخيرة وانقسمت ما بين الكتلتين العالميتين , مثلما غيرت 
مصر نفسها موقعها السياسى بينهما جذريا » فلقد ازدادت التذاقضات والمجابهات بين 
مصالح وسياسات الجميع في إفريقيا ٠‏ 

وفى النتيجة , ولأول مرة ؛ بدأت تظهر جرثومة تعارض وتناقض ما بين الوحدة العربية 
والوحدة الافريقية . فمن الظاهرات اللافتة حاليا أن دولا عربية تقف الآن ضد دول عربية 
أخرى فى صراعاتها أى علاقاتها مع بعض دول إفريقية ؛ مثل ليبيا مع تشاد » والمغرب 
مع الجزائر حول الصحراء , أو أزمات بعض الدول الافريقية مثل مراع الصصومال 
وإثيوبيا » وإريتريا وإثيوبيا » والصراع فى زائير .... إلخ , 

قفي مثل هذه المواقف المربكة الشائكة المتشابكة » قد تجد مصر نفسها ٠‏ سواء 
بحكم المصالح أو المبدأ » فى صف الدولة الافريقية ضد العربية أى العكس . فهل تجون 
الأولى ؟ - والعروية أولا والافريقية عاشرا . وإن كانت الثانية , أفلا يكرس هذا ثنائية 
الوحدتين والقارة ويوسع الهوة الكامنة فيهما ؟ 

على أية حال ؛ دعنا نامل أن تكون مثل هذه المواقف مرحلة عارضة وهابرة فى تاريخ 
القارة ؛ مير أن الدرس الراضح أن على مصر ألا تتورط فى إفريقيا وحرويها 
واضطراباتها وصراعاتها المحلية والدولية . ومن حسن الحظ أنها قد أعلنت مؤخرا أنها 
«لن تلعب دور رجل البوليس فى إفريقيا» )١(‏ . ليكن حسن الجوار إذن وصداقة الجميع 


١)الأمرام ‏ مساك م لاقل ص؟ . 
'مرام 


مورت 


بقدر الامكان شعار سياسة مصر الافريقية , ولتكن المساعى الحميدة فقط هى ترجمته 
العملية , 

لتكن عملاقاتنا مع إفريقيا وثيقة قوية فى الاقتصاد والتجارة والتيادل , 
فضلا عن التعساون السياسى فى المسرح الدولى . الأولى » لأن إفريقيا قارة 
المستقبل فى الخامات والاستثمارات » وحتى لا تظل أورويا والغرب دائما الوسيط بينا 
وبينها . والثانية , لأننا مازلنا ضعافا بالقياس إلى القوى العالمية ؛ وحتى لا ينفرد 
الآخرون بالقارة , 

ولكن أبعد من هذا لا يجوز ولا يجدى ؛ لا سياسة ولا ثقافة ولا حضارة ؛ فنحن فى 
الواقع أقرب إلى أوروبا والغرب فى هذا كله منا إلى إفريقيا . بل لعل درجة قرينا من 
إفريقيا الحقيقية هى أقل ما فى العالم إطلاقا .وما من شك بالمقايل فى أن أورويا 
أقرب إلينا جنسا وحضارة ودينا وثقافة وتاريخضا فضا عن المسافة الجغرافية البحتة , 
تلك حدود الجغرافيا , ومن يتعد الجغرافيا فقد فقد التاريخ , 

البعد النيلى 
النهر. المؤشر 

لأن مصسر هى النيل » أو أن الثيل هى مص ؛ فما من رباط لممسر بخارجها أقوى 
وأعمق من النيل ‏ وما من منطقة خارجية يمكن أن ترتبط بها مصر أكثر وأشد من تلك 
التى يربطها بها النيل. ولهذا كان حقا وحتما أن يجئ البعد النيلى فى طليعة أبعادنا 
الخارجية أولا . ومحوريا فى بعدنا الافريقى على وجه التحديد ثانيا . 

وابتداء سيلاحظ أن نمط الصعيد الخطى الطولى :363ذ! ليس «اقتصاديا» من حيث 
العمران أى المواصلات أو الانتاج » لأن كل هذه المجالات إنما تخدم الحد الأدنى من 
السكان إذا اعتبرنا وحدة المسافة . ويكفى أن نعلم أن الاثنى عشر ألف كيلى متر مربع 
ونيفا التى تؤلف مساحة الصعيد وتمتد نح ٠٠٠١‏ كم من الشصال إلى الجنوب يمكن أن 
تسشوعبها برمتها دائرة مكتنزة قطرها 5؟١‏ كم فقط . شكل جغرافية الوادى إذن قد 
لايكون الأمثل للجغرافى الاقتصادى , ولكنه للسبب نفسه مثالى للاستراتيجى ولأغراض 
الحضارة والتاريخ , 

قالصعيد الخطى هى فى الحقيقة الذى وسع رقعة مصر الكلية بأن أضاف إليها الرقعة 
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الكيرى من خلافها الصحراوى . ولى كان الصعيد 
ملموما كالدلتا لكانت رقعة مصر الكلية أصفر 
مما نعرف بكثير . وهذه نقطة بديهية ولكنها هامة 
جدا ؛ كما أنها أوضح من أن تستدعيى التطويل 
وإن تحملته بالتأكيد , 

وآهم من هذا أو لا يقل أهمية أن الصعيد 
الخطى هو الذى أعطى لمصر عمقا حضاريا فى 


إفريقيا , فهو سهم مرسل نحى قلب القارة |1 


حمل حضارة مصر وثقافتها , مخترقا 
الصحراء فى مضاء ونفان يتحاشى يهما بقدر 
الامكان الميكانيكى الاحتكاك بحواجز الصحراء 
العنيدة . ولى قد كان الصعيد ملمسوما كالدلتا , 
اتغير بلا مراء تاريخ علاقة مصر بالقارة » 
ولكانت آسيوية أكشش مما هى الآن ؛ ولأعطت 
ظهرها للقارة الأم بصورة أى بأخرى , 
وعلى العكسس مسن هذا لو أن نيل 
النوية بثنيته المسرفة فى الالتواء ؛ مضى 
مستقيما مباشسرا لكان رباطا أوثق ولكانت 
مصر أكثر إفريقية وأقل أسيوية مما هى 
الآن . ومع ذلك كله فقد كانت الصحراء أبدا 
عائقا خطيرا فى سبيل تعميق هذا البعد 
النيلى وتمديده سواء شريا أوجنويا .كما 
كسائت جتادل النيل - التى يعدها البعض 
المرشح الجنسى أو الحد الشمالى للمسؤثرات 
الزنجية أو المتزنجة قى حوض الثهر - عقبة 
أخمرى فى طريق الشريان الوحميد إنى قلسب 


دواع - 
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شكل 1١‏ - 
يسثاز السعمور المصري بالشكل الطولي 
الشديد. طول بلا عرض . كالامط الشيلي أى 
التل الجزائري . الطول تح و١٠٠١‏ كم, 
والمساحة 56 ألف كم! ‏ ولكنها يمكن أن 
تضغط في دائرة يقل قطرها عن ٠٠١‏ كم . 
هذا التمط ليس اقتصاديا من وجهة الانتاج 
والنكل .الإدارة » ولكنه بالغ الحيوية من 
الناحية التاريخية » فهو الذى منج صر 

عمقها الافريقى . 


معس الخطية ودوائرها المساحية. 


القارة . ولهذا كانت حدود النفوذ المصرى لا تتعدى غالبا الشلال الثاني أى الثالث وأحيانا 
الرابع » ولى أن النفوذ الحضارى توغل كثيرا حتى إثيوبيا القديمة , 

إلى حد أو آخر . نستطيع أن نفهم من هذا أن الشلال » متضافرا مع الصحراء ولفة 
الثهر ‏ كان لمصر بمثابة إقليم السد بالنسبة للسودان : كلاهما أغلق الطريق وأوقف 
التقدم نحو الجنسوب وحرفه بالضرورة نح الشرق : إلى الصحراء الشرقية فالبحر 
الأحمر فى حالة مصر ؛ وإلى الحبشة والصومال فى حال السودان ؛ فالشلال حرف اتجاه 
وتوجيه مصر نحي البحر الأحمر بدل النيل » وضاعف من درجة هذا الانحراف فعل الرياح 
الشمالية الماتية فى القطاع الشمالى من البحر الأحمر . وهذا ما يفسر أن موانئ 
مصر الجنوبية عبر التاريخ قامت على البحر الأحمر وليس على جبهة السودان . 

من المحتمل إذن أنه لولا سد الشلال المركب هذا لعرف الفراعنة منابع الثيل 
ريما » ولتوفلوا إلى أعالى الثيل نفوذا ووجودا بدلا من أواسطه على الأكثر ؛ ولتغلب 
توجيه مصر النيلى والافريقى على توجيهها إلى البحر الأحمسر والمحيط الهندى وأسيا 
المدارية » ولكانت بذلك كله أكشش إفريقية بكثير وأقل أسيوية مما هى عليه الآن . ولكن , 
من الناحية الأخرى » فإنه بفضل أو بفعل سسد الشلالات أولا وإقليم السد ثانيا , أخذت 
مصر من النيل هيدرواوجيته دون إفريقيته ؛ ومن إفسريقيا أرضها دون 
أتشرويولوجيتها . اختصارا ؛ كما سبق ؛ أخذت ربد المداريات دون ويدها , 


وحدة ولكنها فضفاضة 

وعند هذا الحد لا مفر لنا من أن تلاحظ أن حوض النيل ؛ على وحدته الطبيعية 
الأساسية العامة والعريضة مورفولوجيا وفيزيوغرافيا » يمثل إلى حد ما وحدة اقليمية 
مفككة نوها . ليس فقط يحكم اتساع مساحته الهائلة كشبه قارة تقريبا ؛ ولكن أيضا 
يحكم الفواصل والعقبات الطبيعية العميقة والعريضة التى تقطعه من الداخل مثلما وبقدر 
ما تكتئفه من الخارج . فلئن كانت هذه الفواصل هى التى تمين الحوض ككل من الخارج 
كجزيرة متميزة فى القارة . فإنها تتركه هى نفسه من الداخل أشبه «بجزيرة من جزر» » 
أى أشبه بمجموعة من الجزر المتعددة المتميزة داخله كالأرخبيل الأرضى قليل الوحدات 
ضخمة الاحجام . 
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ففى النهر نفسه هناك الجنادل والشلالات فى النوية شمالا ؛ ومستنقعات السدود فى 
السودان جنويا . وفى الحوض العريض من حول هناك الصحراء فى شمال السودان 
شمالا ؛ والهضاب الجبلية فى الحبشة والبحيرات جنويا , من ثم يبدى الحوض فى مجمله 
كمجموعة من الوحدات الاقليمية المحلية المنقصلة عن يعضها اليعض إلى حد أو آخر , 
بحيث تكاد تؤلق سلسلة غير متصلة الحلقات تماما من الجزر الاقليمية المنعزلة بقدر أى 
بآخر , 

فعدا جزيرة أي شبه جزيرة واحة مصر العظمى فى الشمال » فإن السودان الحقيقى 
الفعال يبدى هى الآخر كجزيرة واسعة الرقعة تنفسع بامتداد النطاق السافانى الأوسط 
وتستقطب حول خط النيل الطولى الأصغر ولكن الاكثف . ولقد كسان هذا بالففل هق 
قلب السودان التاريخى في العصور الوسسطي منذ مملكة الفسونج وسسنار ؛ ومازال 
كذلك إلى حد يعيد فى السودان الحديث برض الجزيرة وامتداداتها الأحدث , 
والجسم كله يتحدد بثلث السودان الأوسط , ويبدى كجزيرة فسيحة الغاية , مخلخلة 
نسبيا ؛ ولكنها معسزولة أساسا فى عمق القارة بين الثلث الصحراوي شسمالا 
والثلث الغابى جنوبا ؛ فضلا عن كثلة الحبشة شرقا , 

هذه الكتلة الأخيرة » بدورها , كانت تشخص أل تشمخ بنفسها إلى أقصى حد 
كجزيرة جبلية رأسية أشبه بالقلعة المعسزولة عن السهول تحتها وعن النهر شمالها 
والبحر يمينها . وهى عزلة محكمة ومحتمة إلى حد البديهية الجغرافية ؛ بحييث يكفسى 
كمؤشر إليها أى رمز لها هذه التسميات الشسائعة «سقف القارة» و«سويسرا 
إفريقيا» . وإلى حد أقل نسبيا ولكنه ليس مشجعا كثيرا » لا يبقسى سوى أقصى منابع 
اليل فى هضبة البحيرات . فهى تشبه حوضا مقعرا ضحلا » مستديرا مغلقا على 
نفسه ء معلقا على كتف حصوض الثيل ولكنه مرتكن على حاقة هضبة إفسريقها 
الجنويية الضخمة وأدخل بالتاكيد فى إطار إفريقيا السوداء , 

تلك الجزر الأربع الرئيسية ليس ثمة بينها , بالمقايل ؛ إلا خيوط دقيقة أى متقطعة أو 
واهية للريط هنا وهناك على الاكثس . مثال ذلك خط أى خيط النوية المقسمة بين جزيرتى 
مم والسودان فى الشمال » ومصاعد ومتازل الأودية النهرية العميقة الفائرة بين 
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السسودان السهلى وكتلة الحبشة الشماء » أى أخيرا مسارب ودهاايز النهسر المختئقة 
داخل مستنقعات السد الكثيفة بين السودان وهضبة البحيرات . 

جزيرة من جزر إذن كان حوض النيل جملة . وفى مقابل وحدته المورفواوجية 
العريضة , كموض نهر ويالرغم منها , كانت تلك الوحدة بالتالى هشة ضعيفة نوعا من 
الناحية الوظيفية ؛ فيها شئ من تفكك وتوجهات منفصلة مستقلة وشتى . بإختصار , 
النمط كله طارد مركزى أكثر مما هى جاذب مركزى . ومع ذلك ؛ وهذه هى النقطة الهامة , 
فإن مصر على أية حال نجحت بدينامية تذكر وفى ميكانيكية خاصة فى أن تتحدى هذا 
التفكك وتقتحم العقبة هذا وهناك لتحقق أكبر قدر ممكن عمليا من وحدة الحوض . فكان 
الاتجاه جنوبا منطلقا أساسيا من منطلقاتها التاريخية بحيث وصلت إلى أعماق الحوض 
منذ وقت مبكر نسبيا , (0) . 


الاتجاه نحو الجنوب 
ويقدم لنا حزين نظرية مناخية ثاقبة تفسر جزئيا ميكانيكية التوجيه الجنوبى النيلى 
لمص القديمة كمكمل حينا أو كبديل حيذا آخر للتوجيه الشمالى الآسيوى . فهى يقترح أن 
الذبذيات المناخية التى عرفتها مناطق شمال المشرق العربى حتى العصور الكلاسيكية - 
والتى لا ينبغى بالضرورة أن تكون بعيدة المدى طبيعيا - كانت تسبب الاضطرابات 
والقلاقل فيها ؛ وتطرد البدى فى غارات تشل مجرى التجارة بين مصر والبعد الأسيوى من 
ناحية ؛ كما تغريهم بغزى مصر فى شمالها خاصة من ناحية أخرى . فعندئذ تنسمب 
القوة المصرية إلى معقلها التقليدى فى الجنوب فى الصعيد ؛ لاسيما حول طيبة حيث 
تأخذ صبغة دينية تحفزها تلقائيا إلى أرض البخور والمر والعطون - يونت والصومال , 
فيسود التوجيه الجنوبى ويتبلور اليعد النيلى الافريقى (9) , 
ومما كان يساعد لاشك على انتشار نفوذ مصر جنويا ؛ قرب طيبة من الجنوب ؛ وهى 
المدينة الكبرى التى ظلت عاصمة وطنية. والواقع أن موقع طيبة الجنوبى المتطرف جدا فى 
مصر لا يمكن إلا أن يكون مؤشراء ومفسرا أيضاء للبعد النيلى فى توجيهها منذ القدم . 


(1) حمدان ؛ إفريقيا الجديدة ؛ ص 8١؟‏ وما بعدها . 
30-1 .2 ,1942 يمتتقت رأقةة1 به عطا لصة وأطدة بسانزترمهبة] .5 نح .5 (2) 
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على أن الاتجاه الجنويى لمصر 500068 220 8/8 لم ينقطع طوال العصور القديمة 
ويعدها . فمنذ البداية عرف الفراعنة شسعوب الواوات واليام والمسازوى أق الساجوى 
(والاخيرون هم البجا ؛ ولعله تحريف للاسم القديم ) . وليس معروفا من هم هؤلاء الأقوام 
والجماعات بالضبط » واكثهم. جميعا من سكان كوش , ولى أن هذه بدورها غير واضحة 
الحدود فيما عدا أثها إلى الجتوب القريب أ البعيد من مصس . 

والارجح أن هذا كله يشير إلى شعال السودان من النوبة حتى إثيوبيا . ويبدى أن تلك 
التخوم الجنوبية هى نفسها أرض «النهس» عند المصريين القدماء وإقليم «المريس» في 
العصر القبطي .)١(‏ وكلها تبدى تاريخيا كهوامش وأطراف على جواتب المنطقة الحضارية 
التى قلبها مصر ؛ إليها تصل مؤثراتها ومناصرها ببطهء نوعا ويفارق زمنى ؛ وفيها - كما 
يحدث قى ميكانيزم الانتشار الحضارى وقوانين المناطق الحضارية - تغضرم بعد أن 
تكون قد تطورت أو ريما اندثرت فى القلب نفسه , وتبدى بذلك إلى حد ما كما لو كانت 
متحفا جغرافيا حيا لتاريخ مصرى انطوى , 

ولقد كان هذا الاشعاع السصرى يتم كقاعدة على محاور ثلاثة كالحزمة : مهور الثيل 
أساسا , ثم أودية الصهراء الشرقية ؛ وطرق قوافل الصحراء الغربية (؟) . فمصر 
الفرعونية اتصملت بالنوية منذ البداية , وهى فيما يظن التى أعماتها اسمها نسبة إلى 
الذهب - نب - الذي اجتذبها هناك . وءن مصر أيضا أخذت النوية الحضسارة وتأثرت 
لفتها باللفة المصرية ثم القبطية ؛ بل يعتقد البعض - ربما مجرد تخمين - أن اللغة 
النوبية هى بقايا حفرية بشكل ما للمصرية القديمة , 

أيضا توسعت الدولة الوسطى فى الحملات التأديبية على النوية وشعب الواوات . حتى 
إذ! كانت الدولة الحديثة كان قد تم نسصيرها جيدا وأسست العاصمة نباتا قرب الشلال 
الرابع » التى تشهد أهرامها الصغيرة فى مروى وجبل بركال على مدى الثفوذ الحضارى 
المصرى والتأثر به . كذلك احتكت مصى باستمرار بالماجوى (البجًا) فى مرتفعات 
البحسر الأحمس واشتبكت سعهم ومع البلمى 5نئ816010 (؟) فى معارك تأديبية 
إخضاعا وردا على غاراتهم المتكررة ؛ كما اشستبكت معهم فى علاقات حضارية 
وثقافية فثمطتهم كثيرا من حضارتها إلى جسانب ديانتها مبادة إيزيس () ٠‏ 
)١(‏ عوض , الشعوب والسلالات الافريقية ‏ ص /417 - 7٠١‏ , نهر الثيل صن ١‏ - لا , 


(1) هبدالعزين كامل , دراسات ؛ صن 74 -/71 . 
(؟) عوض ؛ الشعوب والسلالات ؛ من 198 , 


وم 


وكما صدرت مصر عناصر حضارتها وعقيدتها الفرعونية إلى الجنوب » كررت دورها 
مع المسيحية ثم الإسلام . فرخم أن المسيمية اتخذت فى مصر شكلا خاصا بها حتى 
أصبحت القبطية فى معنى ما ديانة من الديانات التى توصف بأنها «جغرافية وعنصرية» 
معا أى تحدد بإقليم معين وبشعب معين » فإنها لم تلبث أن امتدت جنويا ويعيدا بين 
النوبة والبجا . بل لقد توطنت المسيحية وتوطدت فى النوبة خاصة » حيث نشات مملكتان 
هامتان هما دنقلة وعلوة . ومن الغريب أن المسيحية بعد أن هجرت فى مصر , اتخذت 
من النوبة معقلها على الطريق » فظلت تقاوم المد الاسلامى طويلا حتى سقطت مملكتا 
النوية فى القرن المرابع عشر . وبالمثل تخلفت المسيحية فترة بين البجا . 

أما الحبشة فكانت نهاية - وقمة - الاشعاع الدينى لمصر , حيث ارتبطست 
كلية بالكئيسة المصسرية ؛ وحيث اعتصمت القبطية أساسا فى المعقل الأخير 
لتصبح الحبشة أكبر جزيرة قبطية فى إفريقيا بعد أن هاجرت تقريبا من الموطسن الاب 
وتخلفت نوعا على الطريق , بل لقد هاجر بعض المصريين من القبط أثناء الصحروب 
الصليبية إلى الحمبسشة التى أصبحت منذ منتصف القرن ١١‏ الميلادى مهجرا ليس 
غير مالوف لهم . )١(‏ وبهذه الهجرة الحقيقية وتلك أصبهنا نحد أن ملامح الماضى في 
النواة المصرية هى ملامح الحاضر على أطراف منطقتها الحضارية أى أبعادها النيلية. 
ومن تماذج هذه البقايا المتخلفة آلة الصلاصل الكنسية 9«:نا:اوأة التى نجدها فى الحبشة 
اليوم » وهى آلة مصرية قديمة , 

مع الاسلام يشاكسد دور مصسس من جديد , فرهم أن من الثابت الآن أن تعريب 
السودان سبق إسلامه بكثير » وأن إسلامه عن طريق الجزيرة العربية والبحن الأحمر 
رأسا سبق إسلامه عن طريق الثيل » فقد لعبست مصر دورا هاما فى دقع المد 
الجديد وكقاعدة كبرى لتعريب السودان . فمنذ الفتح العريى لمصر اتجه زحف الاسلام 
إلى السودان ؛ أما عقبة النوية المسيحية فقد احتسواها الاسسلام وفزاها طويلا 
وعميقا بالانتشار المغشسائى الفعال قبل أن يغزوها بالقوة الحربية . ثم انفتحع الطريق 
كاملا . 


(1) عباس حلمى إسماعيل ‏ «التسامح الاسلامي مع أهل الذمة فى عهد الدولة الأيوبية» , مجلة مرآة العلوم 
الاجتماعية : ديسدير 15514, من 91 . 


مقعم 


فى العصر الحديث 

وإذا كنا نرى من هذ! أن تعريب السودان فى العصور الوسطى لم يكن دور محر 
وحدها » فقد ظل البعد النيلى كذلك منكمشا على نفسه طويلا حتى انطلق فجأة وأخيرا 
فى القرن التاسع عشر أيام الامبراطورية المصرية - العربية - الاسلامية فى حوض 
النيل وشرق إفريقيا . وقد وصل هذا الزحف نحو الجتوب بسرعة إلى بحر العرب - 
الغزال ولكنه توقف أمام الاستوائية بسبب «السده . ذلك لأن النيل , الذى كان ينيقى 
منطقيا أن يكون طريقا متصلا إلى قلب القارة وأعالى الموض ؛ لا يليث أن يتحول - 
أنفس الأسباب التى جعلته شريانا هائلا - إلى حاجن مصمت هو السد . فاضطر المد 
الشمالى إلى الدوران حوله وتخطيه إلى ساحل البحر الأحمر فى إريتريا والصومال . 
ولكنه لم يكن قد بدأ بالكاد حتى ظهر له سد جديد - سياسى لا طبيعى هذه المرة - هى 
الاستعمار البريطانى فارتد إلي الأبد )١(‏ , ولعل مما له مغزاه أن السودان «العريى» 
إنما ينتهى عند بحر «العرب» بالذات ٠‏ 

وهنا سيلاحظ من الناحية السياسية أن حدود الامبراطورية المصرية العربية 
الاسلامية قد تعدت حدود حوض النيل بالفعل ؛ وأنها تقدمت على محورين , النيل والبحر 
الأحمر ؛ وتعتبر بذلك أوضح تعبير عن تداخل البعدين النيلى 'لافريقى لسصبر , كذلك 
تعرض هذا البعد لمحاولات البتر أى التقليم الاستعمارية . فحاول الاستعمار البريطائى أن 
«يقلب» الانحدار الطبيعى والتاريخى الحوض بعيدا عن مصر ؛ فسعى إلى فصل جنوب 
السودان توجيها له إلى شرق إفريقيا والمحيط الهندى ؛ وحاول تحريف وجهة السودان 
الشمالى نحى البحر الأحمر ويورسودان بدلا من مصر الثيل وأسوان . وكمجرد مؤشر , 
فإن الخطوط الحديدية فى حوض النيل لا تؤلف شبكة واحدة متصملة بين دوله ؛ بل 
مجموعة شبكات محلية داخل كل دولة على حدة ومنفصلة عن بعضها البعضء ولكن هكذا 
هندسها الاستعمار عن عمد بقصد التمزيق والفصل والتباعد , 


مصر والسودان 
ولا يمكن أن نتكلم عن البعد النيلى لمصصر دون أن نضع أكثر من خط تحت السودان . 
فموقع الجوار الجغرافى ووحدة وأدى النيل الهيدرولوجية جعلته من أشد الأقاليم التصاقا 
)١(‏ موسكئن » ص 64/, ويعدها » محمود كامل ٠‏ القانون المدولى العريى ؛ بيريت 1556 , صن ١44-115‏ , 


عه 


وارتباطا بمصر طوال التاريخ ؛ شانه فى ذلك شأن الشام حيث الرابطة هى موقع الجوار 
والوحدة الاستراتيجية , هذه الوحدة الهيدرولوجية وهذه الوحدة الاستراتيجية . أى أن 
بين مصر والسودان , كما بين مصر والشام ؛ «علاقة خاصة» بمعنى ها . وكلتا العلاقتين 
قديمة وسابقة للعروبة كما هى لاحقة لها . 

ولئن انعكست هذه العلاقة فى الماضى فى أن الشام والسودان كانا أكثر ما ارتبطت 
يه مصر وتفاعلت معه سياسيا وحربيا ٠‏ فليس من الصدفة أنهما هما أيضا اللذان دخلا 
بصورة أى بأخرى فى وحدة سياسية مع مصر فى العصر الحديث . ولهذا فإن السودان 
ومصر بين البلاد العربية هما , كالشام ومصر مرة أخرى ٠‏ مثل التوائم بين الاشقاء . 

خيس أن أثقال العلاقات المتبادلة بين ممسس والسودان ليست متكافئة بطبيعة الحال : 
فضخامة حجم مصر الجغرافى والتاريخى ؛ الاقتصادى والمضارى ؛ يجعل نسبة وزن 
علاقاتها وتفاعلاتها مع السودان من بين مجموع علاقاتها الخارجية أقل من النسبة 
المقابلة لنفس العلاقات من بين مجموع علاقات السودان الخارجية » وقد ساهم هذا 
جزئيا فى أن يجعل المحور الطولى الثيلى فى كيان وصياة السودان أقوى وأهم من 
المحون العرضى الساقائى » والتوجيه النيلى أقوى من التوجيه تح البحن الأحمن ؛ كما 
جعل قوة جذب مصر المجاورة على السودان أشوى من قوة جذب الجزيرة العربية 
المواجهة . سواء فى الماضي أق في الحاضر , )١(‏ . 

والواقع أن للسودان » كما لمصر ؛ أربعة أبعاد أساسية تتفق مع الجهات الأصلية 
الأريع تقريبا أو حتى مباشرة بحكم شكله وموقعه . ففى الشمال يبرن البعد النيلى أى 
المصدرى بالضرورة ' وقى الغرب البعد السفاتى أى السودائى الكيير بالمعنى الواسع , 
وفى الجنوب البعد الغابى أو الاقريقى بالمعنى الدقيق ؛ وفى الشرق البعد البحرى أو 
الأحمن بقدر أى بآخر , 

وابتداء ‏ فكما أن مصر حلقة الوصل أساسا بين الثيل والمتوسط ؛ فإن السودان هو 
حلقة الوصل بين العرب وإفريقيا أساسسا. وكما تنفرد مصس بهذا الدور بين المجالين يفمل 


(1) حمدان , العدينة العربية .من 914 , 
,"لنت مروت تنام أتقطك1 عا أن ببطمذرومعم مقن عط ناه كاععدعة عوك" رمحلسيد1] .6 
.7 .م ,8.5,0.8.,1959 
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السودان : حيث لا نظير له فيهما عمليا باعتبار أن موريتاتيا الصحراوية أساسا لا تعد 
حلقة وصل حقيقية على الجانب المقابل من القارة . 

ولكن لأن السودان الفعال . كمصر أيضا » جزيرة شبه منفصلة أو منعزلة فى قلب 
الرقعة السياسية وفى داخل القارة مرتكز على محوريها الجوهريين السقانى العرضي 
والنهرى الطولى » فإنه كمصر أيضا يتتازعه الشد والجذب فى الاتجاهات الأربع ؛ فيتوزع 
بين أبعاده الأربعة بدرجات متفاوتة أى متغيرة وذلك بحسب قوة وجاذبية كل منها , 

فإبتداء نجد أن الانحدار الجغرافى والتاريخي والسياسى والاقتصادى للسودان هى 
أساسا نحو الشمال والشرق أكثر منه نهى الجنوب والغرب . الشمال ؛ لآن هنا جانبية 
مصر الفائقة بالطيع ٠‏ بينما يعزله إقليم السدود عن الجنوب القارى المجهول . والشرق » 
لأن نطاق السفانا » كدهليز أساسى أو شارع رئيسى يختط القارة بعرضها من الأطلسى 
حتى الأحمر , إنما يصب وينحدر من الغرب إلى الشرق أكثّر منه العكس . بمعني أنه 
كمحور للحركة كان اتجاه التدفقات البشرية عليه هو أساسا من السودان الغربى إلى 
السودان النيلى أكش منه العكس (تذكر طريق الحع والفلاتة ... إلخ) )١(‏ 

من هنا وهناك كان السودان الفعال وجسم معموره الحقيقى , كجزيرة منعزلة داخل 
شرنقته الواسعة ؛ يعطى ظهره إلى حد ما للقارة فى الجنوب والغرب » وبالقدر نفسه 
يتطلع بوجهه نحى الشمال والشرق . ومن الشمال والشرق أيضا عرب السودان وأسلم , 
أى على الترتيب من مصر التيل ومن الجزيرة العربية عبر الأحمر . بالتالى فلقد كان 
البعد الشمالى للسودان يرادف التوجيه المصرى تلقائيا » بينما كان البعد الشرقى يحمله 
عبر الأحمر إلى الجزيرة العربية بصفة آلية . 

وبين هذين القطبين فعلا تعاقب أى توزع اتجاه السودان الرئيسي عبر التاريخ فإذا 
كان التعريب وتدفق القبائل العربية التى استوطنت نهائيا وغيرت التكوين الجنسى 
للسودان قد جاء من عير البحر ؛ فإن دقعة الاسلام الكبرى التى منحته وجهه الدينى 
جاءت من الشمال عير مصر ومن مصر . وإذا كانت الثقافة العربية قد جاءت من البعد 
الشرقى ؛ فإن الحضارة المصرية جاءت منذ القدم من البعد الشعالى , 
(1) عبدالعزين كامل ؛ فى أرض الثيل » القاهرة , 151/1 ».ص 150-198 4 
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حتى فى العصر الحالى متذ تصفية الاستعمار , حيث قد تلعب السياسات الوطئية 
الضيقة أى الضطة أحيانا دورا يفتقر إلى الرشد ٠‏ ولكن بالأخص منذ تفجر عصر البترول 
فى الجزيرة العربية بكل جاذبيته ومغنطيسيته واكن أيضا بكل إغراءاته وغواياته » فإن 
الملاحظ أن السودان قد يتأرجع , حيث لا ينبقى ولا يجون , متذيذبا بين البعد المصرى 
فى الشمال والسعودى فى الشرق . فمثلا فى فترات ما سمى «الجفوة» مع مصر , وكذلك 
فى فترات الذروة البترولية العربية خاصة فى السعوبية ؛ مال الثقل نوما إلى البعد 
الشرقي على حساب الشمالى . على أن هذا ؛ مهما يكن الأمر , يلقى على مصصر مسئولية 
خاصة فى تقويم ورعاية بعدها السودانى بخاصة كبعدها النيلى بعامة . 


مصر والنيل 

إذا كان السودان قلب بعدنا النيلى موقعا ورقعة , فإن أطرافه فى هضبة الحبشة من 
يمين وهضبة البميرات من يسار أو من شمال وجنوب هى قلب منابعنا المائية ‏ ومن ثم 
قمة وحدتنا الهيدرواوجية . ومن هنا فلن افتقدت تلك الأطراف القصية النائية الكثيرة من 
كثافة التفاعل والتعامل والتر ادط البشرى والحضارى و التاريخى فإنها تكتسب خطورة 
حيوية فائقة إلى حد يعلى على كل تعريف أى تأكيد . ولذا يتعين على مصر أن ترعى وتنمى 
بعدها النيلى فى ثلك الأطراف كشرط أساسى لصصحتها السياسية , 

وبين طرفى الحبشة والبحيرات؛ إذا كان لنا أن نقيّم الأوزان النسبية ؛ فلا شك فى أن 
الثقل الأغلب يذهب إلى الأول. ليس ققط لأنه مصدر الفيضان والامداد المائى الأساسى, 
ولكن أيضا لأنه الأقرب جغرافيا ويشريا والأكثر ارتباطا تاريخيا وحضاريا. فمن الملاحظ 
مثلا أله بينما دخلت المسيحية إلى الحبشة من محمسس أولا مما دخل الاسلام منها إلى 
السودان بعد ذلك, فإنه لا الاسلام ولا المسيحية وصل منها إلى البحيرات , 

أيضا فإذا كانت كلتا الوضبتين قلعة جبلية منعزلة على نفسها إلى حد أى آخر ؛ فإن 
الحبشة , التى لا هى حامية تماما ولا سامية كلية ؛ لا هى إفريقية تماما ولا عربية بطبيعة 
الحال . فهى وإن وقعت على التخوم بين العروية والافريقية , فإنها تظل إثيوبية أولا ونيلية 
ثانيا وإفريقية بعد ذلك فقط . على العكس هضببة البحيرات إفريقية هى أولا وأساسا , 
ولكنها بالكاد تعد «بحيرية» أى نيلية بعد ذلك . 


ةمه 


ويهذه الخاتمة ؛ لعلنا نستطيع الآن أن نجمل خصائص البعد النيلى فى كيان مصر 
بصفة عامة . بعد أصيل وجوهرى هى لاشك , لم يعرف الانقطاع ولا تعرض للاهتزان ؛ بل 
لعله زاد عمقا وقوة على العصور يعامة . غير أنه يغلب عليه بعد هذا الطايع الحضارى 
والسياسى أساسا . وهى من هذه الزاوية يكاد يكون من طرف واحد بالضسرورة وفى اتجاه 
واحد أساسا ؛ إيجابا فى الشمال وسلبا فى الجنوب . ولكن هذا إنما يعني النواخي 
البشرية وحدها ؛ أما طبيعيا فهذا بعد هيدرولوجى بالغ الخطورة بحسبائه أساس الوجود 
العصرى كله ؛ وهو ما يمنحه تلك الأهمية السياسية الخاصة . 
اليعد المتوسطى 
مصر والمتوسط 
إن البحر المتوسط بعد من أبعاد التوجيه المصرى » قضية لا يمكن بداهة أن تكون 
خلافية . فالنيل إن ينحدر شمالا ليصب فيه ؛ والحياة المصرية إذ تجري مع النيل نحوه » 
فإن مصر برمتها تتوجه إليه وتتطلع نحى الشصال . والبلد إن يطل عليه بجيهة بحرية 
مشرفة مترامية نوما » وإذ يمثل البحر أحد ضلوعه الأريعة ؛ أى بالأصيع الضلع الوحيد 
الحى الذى يتصل مباشرة بالمعمور المصرى يإعتبار الضلع الغربى ميثا والجنويي 
والشرقى شبه ذلك ؛ نقول إن اليلد بهذا لا يملك إلا أن يتفاعل مع البحر ويتعايش . أى أن 
إحاطة الصحراء بعصس ؛ كما بالشام والأناضول أيضا ؛ وجهتها كما وجهتهم نحو البحر 
المتوسط وربطتهم بثوروبا من خلفه كما ريطتهم يبعضهم البعض وكما يرتبطون بإفريقيا 
وآسيا )١(‏ . إن مصر فور ويلا تردد متوسطية أكشر مما هى مدارية أى إفريقية (9) , 
بل إننا نستطيع أن نقول - إن جاز لنا أن نقول عن البحار إثها تصب على الإطلاق 
- إن البحر المتوسط برمثه ؛ وأكن بالأخص الحوض الثسرقى منه ؛ يصب فى مصر 
بالتحديد . وإثنظر إلى الخريطة ‏ إن البحر المتوسسط ينتهى فى آخر المطاف عند مصر , 
وإن كانت هى أبعد أجزائه عن أورويا . وأى استفادة منه كمعبر إلى الشرق لابد أن 
تستقطب أخيرا فى مصر (والشام بدرجة أقل) . ويغير مفتاح مصر (والشام نوعا) تصبح 
الحركة فيه محلية تقريبا ؛ ويتحول من بحر عالمى إلى بحر إقليمى على الأكثر ؛ أى يتحول 
إلى طريق مسدود ٠‏ 
.0.278 رقجرمة6 .8 14 (1) 
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ثم إعتير شكل الحوض الشرقى بوجه خاص ؛ تر كيف تشير كل أصابعه إلى مصر . 
فالخط العرضى المستقيم من خاصرة صقلية » والطولى من رأس الشام ٠‏ يؤديان مباشرة 
إلى مصر , بينما أن شبه جزيرة إيطاليا والبحر الأدرياتى وشبه جزيرة اليونان ويحر إيجه 
تتخذ كلها محورا واحدا من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى ٠‏ أى توازى محور البحر 
الأحصر ووادى النيل إلى حد بعيد ٠‏ حتى لتكاد اليونان ووادى النيل يقعان على محور 
واحد؛ كسا توشك الملاحة من رأس الأدرياتى إذا استمرت فى نفس الاتجاه أن تؤدى 
مباشرة إلى مصر . وفى النتيجة فإن البحر يكاد يكون حلقة غير منظورة فى سلسلة 
تترامى عبر شاطئيه ٠‏ 

ولاخلاف بالطبع حول اختلاف شكل وهيئة الساحلين الشمالى والجنويىي 
للبجر . فالأول أشد ما يكون تعرجا , مرصيع جدا بأشباه الجزر وأشسياه 
أشباهها ويأرخبيلات الجسزر » بقس ما يبدو الشانى شبه خطي متواضع 
الانحناءات والتعرجات فقير الجسزر . ومع ذلك يمكننا أن ننظسن إلى العالم العريى 
كمقابل مريض بالتقريب لجذوب أورويا على النصى الآتى : فى الغرب شسبه جزيرة 
المغرب الكبير تقايل شبه جزيرة أيبيريا » وفى الوسط تأتى مصر باستطالتها 
وتعمقها وجسزريتها المجازية قى قلب المسحراء كإيطاليا فى قلب البحر نفسه ٠‏ 
وأخيرا فى أقصى الشرق تبقى شسبه القسارة أى شبه الجسزيرة العربية لتقابل شسبه 
جزيرتى البلقان والاناضول معا . فمصر من هذا المنظور تذكر أكثر ما تذكر 
بإيطاليا فى حوض البحر موقعسا وامتسداد وتقسابلا وتواجها , وإن بطريقة 
مقلوية . 

لاشك إذن فى أن البحر المتوسط بعد محسوس كما هى حساس فى توجيه مصر , 
غير أن السؤال هى إلى أى حد » وكيف يستقر البعد المتوسطى فى وجودنا . فالمشكلة » 
وهى جغرافية صرف ؛ أن البعد المتوسطى بعد مائى أى هى مائى أولا يليه يابس ثانيا » 
وليس يابسا مباشرا متصلا ولصيقا باليابس المصرى أو استمرارا له كما فى حال 
الأبعاد الأخرى آسيوية وإفريقية أى نيلية أى عربية , 

هذاء ابتداء, يضع البعد المتوسطى فى مرتبة أدنى بالضرورة بين أبعادنا وفى تاريخنا 
بحيث يصعب أن يوضع تماما على قدم المساواة معها وعلى نفس المستوى . قتوجيهنا 
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الجغرافى أرضى أكثر مما هى مائى أو حتى أمفيبي » وتاريخنا برى '(:هاكلط 350ا 2 
بمقدار ما أنه تاريخ ثهرى وأكثر مما هو بحرى . 

والمشكلة بعد هذا أيضا أن البعد المتوسطى بهذه الصورة يوشك أن يرادف البعد 
الأوروبى , أى هو على الأقل يتداخل معه بشدة . غير أن مصر أبعد ما تكون فيزيقيا عن 
الاتصال الارضى بأوروبا ‏ وإذا كان المتوسط عامل وصل تاريخيا ويشريا واقتصاديا 
وحركيا ؛ فإنه يظل فاصملا طبيعيا جغرافيا كاملا بطبيعة الحال . ولهذا لايستقيم تماما أن 
نتحدث عن البعد المتوسطى وكانه البعد الأورويى مثلا , 

لكن البحر المتوسط ؛ من الناحية الأخرى » إنما يستمد أهميته الفائقة فى تاريخنا 
وتوجيهنا من أنها هى أورويا بالذات التى تقع وراعه. ومن ثم فإن مفهوم المتوسط لا يمكن 
أن ينقصل عن مفهوم أوروبا . وليس مجرد صدفة بالتاكيد أن كل من اتجه منا إلى البحر 
المتوسط أى دعا إلى الاتجاه إليه انتهي فى النهاية إلى أوروبا والأوروبية والأورية . غير أن 
المتوسط , بعد , هو واجهة مصر فحسب فيما هى ظهير أورويا مباشرة , 

واقع الأمر إذن أن هناك تداخلا يين البعد المتوسطى والبعد الأوروبى ٠‏ سواء على 
المستوى الجغرافى أ التاريخى » تماما كما يتداخل بعدانا النيلى والافريقى وإن يكن 
على يابس واحد متصل مطرد . فجغرافيا , ليس المتوسط ؛ البحر والحوض , إلا جزمءا 
من أوروبا القارة . وتاريخياء كان بعدنا المتوهسطى فى القديم يعنى أساسا أورويا جنوب 
الألب. ولكنه حديثا أصبح يشمل أوروبا جميعا ولكن بالدرجة الأولى أوروبا شمال الألب أو 
بالأحرى أورويا الغربية . وعلى هذه الأسس والضوايط ؛ ويهذه المفاهيم والتحفظات , 
ينبغي أن نقترب من بعدنا المتوسطي . 


مصر المتوسطية ؟ 
ربما كان طه حسين أول وأجهر من قال بمتوسطية مصر ومعا إلى الاتجاه إلى 
المتوسط » كما لعله كان أقطن من أدرك محمولها ومؤدافا ومرادقها الأوروبي'. «إن العقل 
المصرى منذ عصوره الأولى» » كتب هى فى «مستقبل الثقافة فى مصرء ؛ )١(‏ «إن تأثر 
بشئ فإنما يتاثر بالبحر المتوسطء وإن تبادل المنافع على اختلافهًا فتإنما يتبادلها مع 
شعوب البح الأبيض المتوسطه . ثم من العصور القديمة يتقدم مع تطور التاريخ 
)١(‏ طه حسين ؛ مستقيل الثقافة فى مصر ؛ القاهرة + 151517 , 1 
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والأحداث والمتغيرات ليضيف مكملا أن مصر » وإن أسلمت بعد ذلك ديئا وتعربت لغة » 
فإنها ظلت تنتمى إلى البحر المتوسط أولا وقبل كل شئ . 

وإذا كان طه حسين بهذا أول المتوسطيين وأوضحهم, فلعله كذلك كان أصرح من فطن 
إلى أن المتوسطية تؤدى تلقائيا وحتميا إلى أوروبا وتعنى الأوروبية وتفضى إلى التأورب 
أو الأورية. فعنده أن طريق التقدم والقوة هى «أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم 
لنكون لهم أندادا؛ ولنكون لهم شركاء فى الحضارة » خيرها وشرها , حلوها ومرها ....». 

فإن خيف على مصر من «أن يؤدى الاتصال القوى الصريح بالحضارة الأوروبية إلى 
التأثير على شخصيتنا القومية وطمس ما ورثنا عن ماضينا وعن تراثنا» , فإن الرد لديه 
أثنا إنما «كنا معرضين لخطر الفناء فى أوروبا حين كنا ضعافا مسرفين فى الضعف , 
وحين كنا نجهل تاريخنا القريب واليعيد ؛ وحين لم نكن نشعر بأن لنا وجودا ممتازا» . 

أما الآن , بعد التحرر والتطور والتقدم ' «الآن وقد عرفنا تاريخنا , وأحسسنا أنفسناء 
واستشعرنا العزة والكرامة ؛ واستيقنا أن ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق فى الجوفر 
ولا فى الطبع ولا فى المزاج » فإنى» ؛ يمضى أو ينتهى طه حسين » ٠لا‏ أخاف على 
المصريين أن يفتوا فى الأرروبيين» ٠‏ 

تلك فى جوهرها هى نظرة , ولا نقول نظرية » له حسين » إن كانت مصرية المنيع 
متوسطية المصب ؛ أو كانت متوسطية المنبع أوروبية المصب ٠‏ فإنه أساسا قد صاغها 

. فى قالب قضية أو مناظرة الشرق - الغرب . ولعلها لهذا أدخل منهجيا فى باب التوسط 

والاعتدال فى موقع مصر التاريخى والحشدارى ؛ وإليها سنعود بالفعل فى الفصل التالى 
بمزيد من التفصيل والتحليل , 

أما فيما عدا هذا ؛ ويعد طه حسين ؛ فلمل حسين مؤنس هو أهم من قدم نظرية 
أصيلة كاملة مقنعة ومترابطة » فى بعدنا المتوهسطى . محور النظرية أن اليحر المتوسط 
هى «العنصس الأساسى فى تاريخ هذا البلد» ؛ وذلك من بين أبعاد تاريخنا التى يحددها 
بثلاثة هى إفريقيا وآسيا والمتوسط, وهيكل النظرية ؛ الذى نوجزه هنا بقدر الامكان فى 
ألفاظا صاحبها المميزة : يقوم على ثلاثة معطيات . )١(‏ . 

أولا ؛ أن تاريخ مصس هى تاريخ البحر المتوسط تقريبا , إذا استقرت أمور مصر 
)١(‏ مصر ورسالتها ؛ ص ١1/‏ - 36 , كم - 14 . 
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ورخاؤها عمر البحر بالنشاط . وتاريخ الاسكندرية - رئة مصر - يوجز ويلخص تاريخ 
البحر المتوسط كله , فقيلها لم يكن له وجود ككل مترابط , ولم يظهر هو بوحدته وقيمته 
الكاملة إلا منذ ظهرت هى . فالبحر المتوسط فى حقيقته يهر اسكئدرى » أعطى 
الاسكندرية ما لم يعطه غيرها , وأقاد منها ما لم يقد من غيرها أيضا , أزهى عصوره 
هى أزهى عصورها , وهذا وذاك هى عصر البطالسة , 

ثانيا , تاريخ مصر متاش باليحر المتوسط دائما » وذلك حستى فى صراحل العزلة 
كالعصر التركى. ومصر ليست مفتاح عمران الشرق الأوسط فقط , بل والبحر المتوسط 
كله . فإذا أصابها الفتور أى الفوضى أو تخلت عن مكانها فيه تأثرت ذوله جميعا بذلك , 

ثالثا ؛ حياة مصر لا تستقيم إلا إذا كانت متصلة بالبحر المتوسط , فالعنصس البحرى 
داهل فى كيائها بنمسيب هام . ولم يجن على مصر شئ قس إنصرافها عن الببجر 
المتوسط وجبهته , فذاك كان أكبر خطأ تاريخى ؛ وكل سوالب تاريخنا الوسيط وتدفور 
وتفتت العالم الاسلامى ثم تعرضنا للاستعمار سبيها أننا تخلينا عن البحر المتوسط وحن 
رسالتنا فيه واتجهنا بكليتنا إلى الشرق وآسيا واستفرقنا بعد واحد من أبعادنا » فضاعت 
علينا مميزات ذلك الموقع الجغرافى الهام واختل ميزان تاريخنا فكان الانكسار العظيم . 
وعلى هذا فإن لعصس فراغا فى البحر المتوسط ؛ عليها أن تملأه وإلا ملأه غيرها . 

وموضوميا , لاشك أن الكثير فى هذا مبحيح وأكيد فى جمملته ويقوم على حقائق 
صابة . ولكننا نخشى أنه ريما زاد نوما فى تقييم دور مصر النسبى فى حياة البحر 
المتوسط وفى دور السحر المتوسط التسبى فى كيان مصر (من الصعب مثلا أن نعد 
البحر المتوسط بحرا اسكندريا ؛ أو نقول عنه كما قال الرومان «بحرنا» ؛ بل نحن الذى 
دعوناه بالفعل «بحر الروم» ) . فع'دقة التفاعل المتبادل تأثيرا وتأثرا بين مصر والمتوسط 
علاقة عميقة بعيدة المدى . ولكن من بين دول البحر من لعب فيه دورا أبرز وينفق فيه 
جزءا أكبر من حياته . بل إننا جميعا طالما أسفنا لأن مصر فى الماضي أهملت اليبهر 
طويلا وكثيرا » حيث بدت أحياثا كمتفرج على البحر يستلقى فى استرخاء على الشاطئ 
المشمس وقد تدلت قدماه فى الماء بدل أن يسبح ويمعن ويمخر فيه . ثم إن مصر ريما 
تتأثر بمصاير البحر المتوسط أكثر مما تؤثر فيها » وإن كانت هى أهم حلقة تتحكم فيه . 
ولهذا كله تظل معطيات النظرية » وييظل البحر المتوسط بعدا محوريا من أبعادنا » وإن 
كان من الصعب أن يعد الأهم على الاطلاق , 
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نظرية وحدة البحر المتوسط 
ولكن هناك من ناحية أخرى نظرية مختلفة ومبالغ فيها . فالبعض من مثقفينا يود - أى 
ود يوما - أن يجعلنا جزءا من حضارة وعالم يتصورونه هو البحر المتوسط . ومنهم من 
عبر عن هذا بالدموة إلى أن نتجه إلى البحر وأن نعطى ظهرنا للممحراء ‏ قما عاد يجدى 
أن ننظر كما فى الماضى إلى الرمل ونحن فى عصر الماء » عصر المحيط ؛ غير أن هذا 
الاتجاه أدنى فى الحقيقة أن يكون «رجعة» تاريخية إلى نظرية سادت وروج لها كثيرون فى 

الغرب . ولكنها حتى فى ذلك الغرب أصبحت اليوم بالية أو شبه ذلك , 
والاشارة هنا بطبيعة الحال إلى نظرية بيرين الشهيرة عن «وحدة البهر المتوسط» 
الكلاسيكية التى يُفترض أن الاستعمار الاغريقى ثم الرومانى قد حققاها بالقوة بين 
شاطئى البحر الشمالى والجنوبى حين كان شمال إفريقيا من جبل طارق إلى السويس بل 
إلى الاسكندرية خاضعا لهما . واكن من الواضح أن تلك كانت وحدة قهرية مفروضة من 

طرف واحد ؛ وسلبية من الطرف الآخر ؛ ولا يمكن أن تحسم علاقة , 
ومن السعروف أن بعض الكتاب الاستعماريين فى مصرنا هذا تلقفوا النظرية من 
جانبهم وحملوا على بعثها وإشاعتها لأهداف سباسية بعيدة وهى توجيه المنطقة ‏ سوام 
مصر أى غير مصر من دول البحر العربية ؛ توجيها أوروبيا يجرها إلى عجلتها السياسية 
أو على الأقل حتى تتطلع إلى أوروبا كقبلة حضارية . كذلك فقد تبنت الدعوة بعض 
الأقليات أى الانفصاليات العربية فى بعض الدول العربية نفسها ٠‏ تلك التى حاولت أن تتهن 

من المتوسطية بديلا عن العروية أى أن تقدمها كنصل مضاد للعربية , 
والواقع أن أبرن أى أخطر ما فى نظرية وحدة البحر المتوسط أنها تكاد تفصل إفريقيا 
شمال الصحراء عن بقية القارة » والملاحظ أنه ما من كتاب تقريبا عن العنطقة إلا ويعتير 
إفريقيا شمال الصحراء جزما من , أى امتدادا؛ لأوروبا . فلير ‏ مثلا : لا يرى فى أورويا 
بمقهومها الجغرافي الدارج وحدة بشرية فعالة وواحدة إلا إذا أضفنا إليها قدرا طيبا من 
جنوب غرب آسيا وشمال إفريقياء بحيث تضم كل إطار البحر المتوسط والأسود 
وقزوين )١(‏ وعند جوبليه أن إفريقيا شمال الصحراء تنتمى إلى أوروبا والشرق الأدنى. أما 
كون فلا يرى فى العالم العربى سوى حافة أورويا البيضاء (©امة:»م جغرافيا وتاريخيا 
1 .6 .8 بال .هه رعمكنا8 عه وعاممعم (1) 


د مووه 


وجنسيا وكل شئ . ولقد رأيذا كيف وزع هيجل إفريقيا شمال الصحراء بين أورويا في 
ركن وآسيا فى الركن الآخر . هذا بينما يضع فيتزجرالد القضية كلها فى يللورة مركزة 
حين يقر أن «أورويا تبداً عند الصحراء الكبرى» ٠ )١(‏ 

ومن الناحية الموضوعية , فلا مجال للخلاف على أن شمال إفريقيا فى معظمه 
هى جيولوجيا ومورفواوجيا جزء من النظام الألبى الذى يرتكز أساسا على جنوب أورويا 
ويلف البحو المتوسط لفا . كذلك فإن مناخ ونبات البحر المتوسط يمي شمال القارة عن 
بقيتها جنوب الصحراء ويكاد من هذه الزاوية يضمها إلى أورويا المتوسطية . حتى من 
الناحية الجنسية البحتة , فإن إفريقيا شمال الصحراء هى الشريحة القوقازية ؛ وبالدقة 
المتوسطية : الوحيدة فى إفريقيا ؛ وتكمل بذلك الجنس الأوروبى الأبيض أو المتوسطى 
الأسمر على الجانب الآخر من البحر . كذلك تشارك الضفتان فى حضارة واحدة أساسا 
أصولا وميولا ؛ مثلما تشابكتا فى العلاقات التاريخية إن سلما أوحرها . 

ولا ننسى قيل هذا كله وبعده وخلفه عامسل القرب الجغرافى . فكما يفصلنا 
البحر المتوسط من أوروبا : تفصلتا المسصراء الكبرى عن إفريقيا . بل ولما كانت 
الصحراء ضعف البحر مقا على الأقل , وأضعافه عزلا فى الواقع , نجدنا أقرب إلى 
أوروبا منا إلى إفريقيا بالموقع والمسافة . قالجزء الأكبر من أوروبا أقرب إلينا فى مصسر 
مثلا من حيث المسافة من أى نقطة فى إفريقيا جنوب الصحراء : قارن إس كندنافيا 
بسيراليون أى غينيا ٠‏ فى الروسيا الاوروبية يزامبيا أى زيمبابوى ... إلغ , 

هذا عن المسافة الجغرافية البحثة أو جانب الكم إن شئت ؛ واكن الكيف أو التفاعل 
الاقليمى لايقل خطورة , فتاريخيا وعلى الجملة , فلقد كانت إفريقيا شمال المسحراء » 
بحكم هذه الصحراء نفسها , تتطلع إلى ؛ وتتفاعل مع , حوض البحر والشاطئ الأدروين 
بقس ما كانت تعطى ظهدرها للقارة ؛ ولاشك أنها أقرب فى نواح كثيرة إلى أورويا 
المواجهة منها إلى القارة الأم . 


من يبدأ عند من ؟ 
لكن السزال الجوهرى هو: أيقضل هذا إفريقيا المتوسطية أ إفريقيا شمال الصحراء 
عن إفريقيا ويجعل منها ملحقا أجنوب أوروبا أى تكملة لأوروبا ؟ حسناء ليس بالضرورة » 
.18 .م عاش (1) 
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بل إن العكس لوارد وممكن . فإن النظرية نفسها , وأسسها من بعدها » يمكن أن تجعل 
من جنوب أورويا ملحقا لإفريقيا ٠‏ 

فاولا , إذا كانت الصحراء فاصلا , فإن الألب فاصل كذلك . وإذا قيل إن «أوروبا تبدأً 
عند الصحراءه » فقد قيل بالمقايل «عند البرانس تبدأ إفريقيا» . )١(‏ حتى مناغ البصر 
المتوسط الشهيس هو «فى مجموعه مناخ إفريقى أكثر مما هى أوروبى» كما يخلص 
سيجقريد. الذى بضيف أيضا أننا «عندما نهبط من شمال أورويا نجد أنفسنا فجأة فى 
حوض البح المتوسط؛ ولا نبالغ حينئذ حينما نقول: إننا إلى حد ما قد تركنا أوروبا» (5). 

أما تاريخيا , فإذا كان الساحل الأوروبى قد طغى سياسيا على الافريقي » فقد طغى 
الثانى على الأول قرونا وقرونا . ولقد دمغ العرب حوض المتوسط ؛ الذى نشروا فيه 
حضارة كان لها سمات وطابع خاص لا يُمحى ؛ دمقوه «بالطابع العربى الشرقى» ٠‏ وإن 
كان هذا مما ساعد على أنهيار وحدته الرومانية القديمة ووحدته اللاتينية المسيحية , كما 
يعترف سيجفريد أيضما . (0) . 

أخيرا ؛ فإن توسع المعموى وآفاقه مئذ العصور القديعة خطوة خطوة ؛ أبرز أورويا 
كاملة مظما كشف عن إفريقيا كاملة في النهاية ؛ وعاد كل من شاملئى البحر المتوسط 
يرتبط - والإنسان حيوان يرى أولا - بظهيره القارى أساسا . وفى النتيجة فإن نظرية 
وحدة المتوسط لايمكن أن تسلخ شمال إفريقيا عن إفريقيتها أكثر مما تسلخ جنوب أورويا 
عن أوروبيتها . وحقنيقة الأمر , ببساطة ؛ هى أن البحر المتوسط بحر مشترك بين أورويا 
وإفريقيا . إنه بحر «أورافريقي» أساساء بمثل ما أن البحر الأحمر بحر إفريقاسى بعدالة, 

والواقع يعد هذا أن فكرة أى دعوة «أورافريقيا 5غ1ئله:دات1 » المعاصرة » التى حاولت 
ربط إفريقيا إلى عجلة أورويا بطريقة أو بأخرى () » ليس فيها من المسحة نسبيا إلا 
قطاعها المتوسطى وإلا المتوسط كبحر أورافريقى . وأبسط دليل ؛ كما هى أبلغ تعبير , 
عن هذه الحقيقة أن فكرة الشرق الأوسط أ الأدنى كانت دائما فى كل تعاريفها تقريبا 
تضم أجزاء من أوروبا إلى جانب أجزاء من افريقيا بالاضافة إلى أخرى من آسيا ٠‏ 


72 .م بتع امه (1) 
(؟) أندريه سيجفريد , سيكواوجية بعش الشعوب ؛ مترجم , القاهرة ؛ ص 7١‏ , 
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كاوق له 


توسع البعد المتوسطى 
تطور العلاقات المكانية 

أما حقيقة العلاقة داخل هذا البحر المشترك » فنمو وتطور تاريخي مر فى أدوار 
متعاقبة مرتبطة ارتباطا وثيقا باستراتيجية العلائق المكانية الكبرى فى العالم القديم , 
فقديما كما رآينا لم تكن دائرة المعمور الفعال لتزيد بالتقريب عن الشرق القديم وحوض 
البح المتوسط » أما أوروبا شمال الألب وإفريقيا جنوب الصحراء فكائتا إما ضبابا 
ويرابرة وإما مجاهل وبدائيين . فكان طبيعيا جدا أن يستقطب البحر ذلك العالم ؛ لاسيما 
وهى يتوسطه كما يدل الاسم . كان قبلة أى بؤرة مشتركة للجميع بعا فيهم مصر . من هنا 
علاقاتنا الفرعونية الحضارية والتجارية بكريت المينوية ثم باليونان وروما الكلاسيكيتين 
عدا الشام وقبرص ... إلخ . 

فإذا إستبعدنا الشام عن البر الآسيوى ؛ فقد كانت أولى علاقاتنا التاريخية عبر البحر 
مع أورويا هى مع اليونان بالذات . ومن قبل تعرض الساحل المصرى لغارات «شعوب 
البحر» » ومن بعد كان الاغريق يقسمون مصر إلى قسمين : مصر المتوسطية وهى الدلتا 
ومصر الافريقية وهى الصعيد , ومن بعد أيضا صارت الاسكندرية رأس مصر وعقل 
البحن المتوسط , 

وفى العصر المسيحى حدث تحرك نسبى فى علاقاتنا التاريخية من روما إلى بيزنطة . 
فالحقيقة أن العلاقات الحضسارية والتجارية والثقافية بين مصر القبطية والروم أى 
القسطنطيئية عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية كانت علاقات وثيقة للفاية وشديدة 
التفاعل , كما دامت عدة قرون. 

أما فى العصور الاسلامية فقد أصبح البحر المتوسط بعدا حقيقيا وخطيرا فى كياننا 
حيث كان كل من البحر ومصر مواقع خطى وحلقات حتمية فى طريق تجارة المرور 
العالمية. غير أنه مرة أخرى حدث تحرك فى مركز ثقل العلاقات من بيزنطة والأناضول 
إلى إيطاليا بمدنها الشهيرة؛ فالتحمت مصر بالبحر التحاما شديداء ولكن بالذات خاصرته 
الوسطى ؛ وكائت الاسكندرية ورشيد ودمياط مع البندقيية وجنوة وييزا وسالرنو وأمالفي 
كالمدن المترابطة على البعد. وامتد بينها جسر بحرى بمعنى الكلمة. فكانت الاسكندرية 


8و - 


والقاهرة موطنا دائما , خاصة أيام العملوكية , لمستعمرة نشطة متجددة من تجار المدن 
الإيطالية )١(‏ ؛ كما لم تنقطع السقارات بين الطرفين ٠‏ 

والواقع أن هذه العلاقة الوشيقة تذكرنا بتوازى محاور امتداد إيطاليا والأدرياتيى مع 
محاور مصر والبحر الأحمر ؛ ويجموعها كان يؤاف بالفعل دلقة فى إطار ها عرف 
«بالسلسلة الفقرية الاقتصادية لأوروبا» فى العصور الوسطى , وبالمثل كانت علاقاتنا 
الكثيفة مع الشام تتم بالبحر أكثر منها بالبر - راجع ثنائية دير مصر» ووب الشام» . 
حتى الاخطار الخارجية جاعنا على البحر ؛ فأكدت الصليبيات بعدنا المتوسطى وإن يكن 
عسكريا . 

وإذا كان العصر العثمانى قد شهد هجرة تجارة المرور العالمية » فإن توجيهنا 
المتوسطى لم ينقطع تماما » وإنما انتقلت البؤرة مرة أخرى أو ثالثة من خاصرة البحر 
إلى حوضه الشرقى أى اللفانت بمعثاه الواسع . وحتى مع الخاصرة لم يعدم الأمر أن 
حلت التجارة المحلية محل العالمية ؛ ولى أنها كالجدول بعد نهر . والواقع أن العثمانية 
ربطتنا مع اللفانت ومع الأثناضول أكش مما نتصور عادة ؛ فقد اشتد الاتصال يعاممة 
الاسلام «إسلامبول» وسواحل البلقان فى اليونانئ رألبانيا ... إلخ ؛ وانتقل كثير من 
مهاجرى هذه المناطق الطاردة إلينا . أى جنودها , وأقاموا أى إنصهروا ابتداء من 
الانكشارية حتى أرنائوط وألبان محمد على ... إلخ » وبقيت أسماؤهم المعربة تكشف 
أصولهم أحيانا كما رأينا . وهنا نلادظ كيف ارتبطت مص بالاناضول ارتباطا شديدا فى 
مرحلتين منفصلتين ولكنهما أساسا متناقضتان : مرحلة المسيحية البيزنطية ومرحلة 
الإسلام العشائى . 

هذا ؛ ومع محمد على والتغريب والأوربة ؛ استمر ارتباطنا بشرق الحوض ٠‏ ولكن 
أضيف إليه غربه خاصة فرنسا وإيطاليا ؛ إلى أن انقرضت بالتدريج أو ذوت العلاقة مع 
شرق الحوض , ومنذ القرن 15 انتقل مركن الثقل فى علاقاتنا نهائيا إلى غرب الحوض » 
ويالاخص فرنسا. وهنا تلاحظ أن علاقاتنا بفرنسا قديمة ترجع إلى عصر الصليبيات حين 
كانت هى قائدتهاء إلى حد أثنا منذ ذلك الوقت أصبحنا نطلق على الأوروبيين عموما اسم 
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الفرنجة , وهى تحريف للفرانك سكان فرنسا ومصدر اسمها . على أن علاقاتنا بفرتسا لم 
تأخذ دفعتها الحقيقية إلا منذ نابليون ثم محمد على.. : 
ثم جاءت قناة السويس فأاعادت تأكيد البعد المتوسطى فى كيان مص ولى أننا 
نكون أقرب إلى الحقيقة إذا قلنا حققت عالمية مصر , التى لم يعد البحر المتوسط سوى 
حلقة فى سلسلتها . وبالموازاة ؛ توسعت علاقات مصس عبر البحر لتشمل كل غرب أورويا 
خاصة بريطانيا بحكم الاستعمار » ثم معظم القارة على المحور العرضى يما فيها وبسط 
القارة وشرقها وشمالها , 


ذبذبة البوصلة 

ولابد أن قد استلفت نظرنا فى هذا العرض التحرك الدائم لمركز الثقل فى علاقاتنا 
المتوسطية عبر العصور , والحقيقة أن لعلاقات مصر عبر البحر نمطا جغرافيا متحركا 
ولكنه شبه محدد . ففى البدء اقتصرت العلاقات على جنوب أورويا أو أوروبا جنوب الألب 
أو أيرويا المتوسطية بأشبًاه جزرها الثلاثة (أى الأربعة بالأصع) . وفى هذه الحدود , 
فإنها تركزت أساسا فى حوض البحر الشرقى أكثر منها فى حوضه الغربى . وداخل هذا 
القطاع تحرك مركز الثقل فى العلاقات من الشرق إلى الغرب بصفة عامة , غير أن هذا 
التحرك لم يكن مطردا بل تردد جيئة وذهابا كبندول السامة بحيث تركز على أكثر من 
منطقة منه أكثر من مرة وأحيانا أكش من مرتين . 

فأولا ؛ فى العصور القديمة ؛ كانت العلاقات أقوى وأشد ما تكون مع اليونان واللغانت. 
ولكنها انتقلت بقوة إلى إيطاليا (روها) فى العصور الكلاسيكية . غير أنها عادت فارتدت 
شرقا إلى الأناضول (بيزئطة) فى العصر المسيحى . ولكنها مرة أخرى تأرجحت بشدة 
لتعود إلى إيطاليا (جنوة والبندقية) فى العصر العربى وعصصر النهضة . ثم لم تلبث أن 
تراجعت أو رجعت لتستقر لثانى مرة فى الأناضول فى العصر العثماني , 

قى العصسس الحديث فقط ابتداء من القرن 14 انتقلت العلاقات المكثفة إلى غرب 
الحوض؛ خاصة فرنسا التى لا هى جنوب ولا شمال الألب بالضبط وإثما على الجانبين ‏ 
وكان هذا إيذانا بتوسع العلاقات بقوة إلى ما شمال الألب ؛ فامتدت إلى بريطائيا أولا 
متممة بذلك اتجاه الحركة التاريخى نحو الغرب والشمال أى الشمال الغربى عموما ‏ أى 
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على قاطع يبدأ من الجنوب الشرقى فى اليونان إلى إيطاليا إلى فرنسا إلى بريطانيا فى 
الشمال الغربى . وأخيرا تمددت العلاقات شمال الألب بالمعني الضيق لتشمل أورويا 
جميعا فى الوقت الحالى وإن يكن بدرجات متفاوتات , 

تلك إذن هى دورات المد والجزر فى بعدنا المتوسطى ؛ ومنها نرى أن بوصلة مصر 
الجغرافية كانت تعكس - ولم تملك إلا أن تعكس - نيض البص وحوضسه ؛ فكانت ذبذباته 
تنتقل كالموجات ليتردد صداها محليا . ولعل أبرز ما كان ذلك فى المدن العواصم وموانى 
الساحل , فكانت أقدارها ومصائرها وأجرامها تتحدد بتلك الذبذبات والاشعاعات . فإبان 
الكلاسيكية خلقت الاسكندرية من لاشئ لتصبح قلب العالم الهلليني البطلمى ؛ وذلك 
بموقعها المناسب لأغراض الاستعمار البحرى على جبهة الالتحام بين الظهير المصرى 
(الهنترلاد) والنظير اليونانى (الفورلاند) . غير أن هذا كان يتركها من وجهة الظهير أشبه 
بمديئة غريبة أجنبية لصقت بسيف البحر المصرى كما رأينا أكثر منها نبتا انبثاقيا 

أما فى العصور الوسطى ومع علاقسات البندقية وجنوة فكان لرشيد أهمية 
الطريق , حتى إذا تحول التوكيد إلى شرق البحر كانت الصدارة لدمياط وتنيس حيث 
مازالت الأولى تحتفظ بأثار تلك العلاقة الشاسية فى وظائفها المعاصسرة (الأثاث , 
الحلويات الشامية .... إلخ) , وقد ورث محمد علسى هذا الوضع , ولكنه فى اندقاغه 
نحى الغرب عاد أولا إلى رشيد ء إلا أن حاجته إلى نافذة حقيقية على أورويا - 
كحاجة شبيهه فى الرومسيا بطرس الأكبر - أدت به إلى إعادة خلق الاسكندرية - 
مثلما خلق هذا سان بطرسيرج . 

ولعلنا » على الطريق » نلمسح فى هذه التغيرات المتعاقبة كيف تتناسب موانئنا 
النهرية المصبية عند فرعى الدلتا على المتوسط (دمياط ورشيد) تناسبا عكسيا إلى 
حد معين مع موانئنا البحرية خارج الدلتا (الاسكندرية وبيلوزيوم أى الفرما) , تماما 
مثلما كانت موانئنا: المتوسطية ككل تتناسب تناسيا مكسيا إلى حد آخر مع موانئنا 
على البخن الأحمر , 


8015م 


البعد المتوسطى - الأوروبى ؟ 

من هذا كله تتضح أبعاد الموقف , فلا جدال فى أن البحر المتوسط بعد ؛ ويعد هام 
ألغاية ؛ فى توجيهنا الجفرافى . فهى نافذة لمصر على الشمال » وضابط إيقاع لنبضها 
الحضارى والمادى . أ كما يوجن بيترى » مراحل موجات الحضارة كانت واحدة ومتماثلة 
فى مصر وأورويا إلى قرن مضىء والمتوسط ومصر من ثم يؤلفان مجموعة واحدة فى 
تاريخ الحضارية () , 

غير أن من الواضح بعد هذا » ربما بحكم الانقطاع الأرضى » أن ذلك توجيه متقطع 
يشتد حينا ويضعف حينا » أى أنه مذبذب بين شد وجذب , ثم إن دور مصر فيه الآن 
استقبال أكثر مما هى إرسال ٠‏ وإن كانت العلاقة عكسية فى التاريخ القديم . كما أن دوره 
هى فى كيان مصر ريما تضامل على مر التاريخ باطراد ؛ وذلك لأن دون البحر المتوسط 
ككل قد قل نسبيا مع اتساع العالم ومنذ أصبح المحيط الأطلسى هو «البحر المتوسط»ه 
الجديد . 

أما ما ذرى من خطورة علاقاتنا بأوروبا المعاصرة عن طريقه فهى لا تجعل منه إلا 
محطة طريق أكشر منها محطة وصول . فرخم أن الجزء الأكبر من تجارتنا الخارجية 
وعلاقاتنا المضارية تعبر البحر المتوسط اليوم : فإن تصيب دوله مثها محدود إلى حد 
بعيد » ومعروف كقاعدة عامة فى التجارة الدولية أن العلاقات التبادلية بين كل نول 
الحوض ضعيفة بصورة ملحوظة لتشابه الانتاج فيه : 0) ٠‏ 

ومع ذلك فإن وضع البحر المتوسط الحالى على هذا النحى يعنى شيئا أخطر ؛ فهو 
إنما يعنى أن مفهوم المتوسط قد اتسع بالنسبة لنا ليتجاوز حدود الحوض الجغرافية 
والتاريخية ليمتد إلى أوروبا , ونكاد نقول ليرادفها لأول مرة فى التاريخ . فلم يعد هناك 
الآن كبير فاصل أى فارق ؛ من وجهة نظرنا وعلاقاتنا , بين المتوسط وأورويا . فالواحد 
يؤدى إلى الآخر ؛ والأول يندمج فى الثاني . لقد أصبح البعد المتوسطى يعنى البعد 


الأوروبى ؛ أو يكاد , 


.5 .2 ,ملام تلألاك 06 كسم اس امع8 (1) 
.197 .0 متتقعقة ع اللع11 .لعترأوعزة5 (2) 


- لاوع - 


وهذا كله ما يضع أيدينا على جوهر التقييم الكامل لمكان ومكانة المتوسط بين 
أبعادنا الأربعة . فبصورة عامة , بعدنا المتوسطى حضارى أكثر مما هو طبيعى » 
واقتصادى أكثر مما هى بشرى ؛ ويتركز فى الحوضى الشرقى أكثر مما يرتبط بالحوض 
الغربي . وهو فى هذا قد يكون النقيض المباشر أو الجزئى البعد الافريقى . فهذا طبيعى 
أكثر بينما المتوسطى حضارى أكثر ؛ والافريقى كذلك بشرى أكثر حيث المتوسطى 
اقتصادى أكثر . على أن البعدين : فى الوزن المسافى ؛ ريما كانا متساويين تقريبا 
وأقرب إلى التكافق . 

ولعل وضع الاسكندرية فى مصر أن يكون تعبيرا اختزاليا عن وضع مصر نفسها فى 
المتوسط. ولعل مابرى قد وضع يده على مفتاح الموقف برمته فى إلماعته العابرة جدا 
ولكن المعبرة للغاية عن «هذه المدينة العالمية ؛ التى وإن كانت تشكل جزءا رئيسيا من 
مصر فإنها غريبة عنها» ؛ فمصر كما يقول «هى وادى الثيل . أما البحر المتوسط وموانئه 
فتمثل الواجهة التى تطل على عالم مختلف قد يشكل ما كانت مصر تصبى إلى أن تكون 
عليه , لا ماهى عليه بالفعل .» (1) ٠‏ 

ولعل هذه الرغبة بدورها تكون جزءا من الرغبة الدفينة عند كثير من مثقفينا فى أن 
نتوجه أى ننتسب إلى أوروبا - مقولة إسماعيل «قطعة من أوروبا» » أى «عقدة أوروبا» كما 
قد نسميها ؛ أى «عقدة الخواجة» كما يذهب التعبير الدارج الشائع , كأنما قد وقعت مصر 
أى كادت ؛ بطريق الخطأ ريما ؛ على الجانب «الخطأ» من البحر الستوسط » أو على 
الجانب الخطأ من «خط الزوال العالمى للبشرية «اتمهصنا أن مدتك :فص 0:10 طبيعيا 
وبشريا وحضاريا والذى يمثله ذلك البحر فى هذا الجزء من العالم . ومن هنا فلقد نجد 
بعض العذر لأصحاب نظرية مصر كجزنء من عالم حضارة البحر المتوسط ؛ كما قد نجد 
بعض مبرر امرادفة البعد المتوسطى للبعد الأورويى أو توسيعه إليه . فإذا كنا نتحدث عن 
الدائرة الافريقية » فلم لا تتحدث عن الدائرة الأوروبية » وهى بلا ريب الأقرب إلينا من كل 
الوجوه كما رأينا ؟ 


. ٠ يويرت مابرو صن‎ )١( 
دموع ب‎ 


أيا ما كان , فيبقى فى النهاية أن البعد المتوسطى بهذا المقياس ؛ وعلى خطورته 
وأهميته » هو بعد تكميلى نوعا أى هى على الأقل لا يرقى إلى مستوى البعد الآسيوى أى 
النيلى الذى هى أسبق وأثبت ٠‏ وإن كان لايقل بحال عن الافريقى إن لم يزد ٠‏ كما لايجون 
علميا أن يوضع فى مقابل العروبة أى العربية . ومن الناحية الأخرى ٠‏ فإن من المحقق أن 
البعد المتوسطى فى حياة مصر كان يمكن أن يكون أكبر وأخطر ؛ لولا أننا أهملناه 
كجزء من إهمالنا العام للبحر حيث استغرقتنا العقلية البرية استغراقا شديدا . 
ولعلنا لا نغالى إذا قلنا إن دور البحر المتوسط فى مصر أقل منه فى معظم بلاد الحوض , 
ويكفى فى هذا الصدد أن نقارن بالشسام أى بالمغرب فخلا عن أشباه الجزر الأوروبية 
الثلاث . 


الضوابط الجغرافية 

وخلف هذا التحديد'والحدود ترقد الجغرافيا . فأولا . الحموضى كله تطوقه وتغلفه حلقة 
جبلية متصلة تقطع الساحل الشريطى المختئق عن الداخل مما يجعل الأول بيئة طاردة 
تقذف بالسكان إلى البحر مجتمعات أمفيبية حقا .. وذلك باستثناء مصر . فهنا , وهناك 
فقط , تنكسر الحلقة وينفسح السهل الساحلى وينفتح إلى وادى الثيل الضخم , فعوامل 
الطرد فى البر لا توجد ٠‏ بل له على العكس كل الجاذبية . ومن ثم كان نداء النهير أقوى 
بكثير جدا من داه البحر , 

حتى فى التنظيم السياسى ٠‏ مصر تختلف ؛ فذلك الطوق الجبلى الذى يحف بالبص » 
بالجيوب الساحلية الصغيرة الممزقة والمنعزلة التى تركها أمامه ٠‏ وبالتضاريس الرعرة 
المقطعة التى تقع خلفه ؛ هو أيضا المسئول عن ظاهرة انتششار دول المدن التى ترصع 
جنبات الحوض وتخومه منذ أقدم العصور حتى العصور الحديثة نفسها ؛ بحيث أصبح 
هذا النمط من أخص خصائمي التنظيم السياسى والاجتماعى للحوض وعلما على 
المتوسط . ولكن هذا » مرة أخرى ٠‏ وللاختلاف المورفولوجى الطبيعى نفسه , تشذ مصر 
عن القاعدة . فدولة النيل الكبرى ؛ الوحدة السياسية الضخمة الموحدة أشد توحيد ذات 
المركزية البالفة » هى بلا ريب النقيض المطلق لدولة المدينة ودول المدن المتوسطية 


-ؤووغ- 


ثانيا » نجد أن كل وحدات الحوض تطل على البحر بجبهة بحرية مستطيلة ممدودة 
كالمغرب والشام مثلا ؛ ولكن مصر - كفرنسا فى هذا الصدد - تطل عليه عموديا أو 
رأسيا . فالئيل - كالرون - يتعامد على البحر فى نقطة تماس أكثر منه جبهة توان » 
لاسيما وأن قطاعا كبيرا من قاعدة الدلنا بحيرات ومستنقعات تفصل على البحر وتترك 
نطاقا من الكثافة السكانية الخفيفة إن لم يكن من اللامعمور فى البرارى . ولهذا ؛ وكما 
تلاحظ «سمبل» ؛ تكاد مصر تكون الاستثناء الوحيد فى حوض البحر الذى يتكدس فيه 
السكان أساسا على السواحل مباشرة ثم تهوى الكثافة فجأة وبسرعة إلى الداخل 
(ص757 )241٠‏ . فسكان مصر لايتركزون على الساحل ؛ بل يكاد الساحل يكون فراغا 
سكانيا عريضا , وبعده فقط نحو الداخل تبدأ الكثافة السكانية فجاة وبسرعة إلى أن تبلخ 
أقصى سمكها فى العمق ؛ أى عكس النمط المتوسطى تماما . 

كذلك ولذلك فإن مصس - كفرنسا - لها علاقتها بالبحر » ولكنها ليست العلاقة الوحيدة 
فى كيانها . فكما أن فرنسا دولة بحرين , فكذلك مصر . وكما أن فرنسا قاعدتها الأرضية 
الضخمة خارج الحوض ولها أبعادها فى غرب أورويا الأطلسية ومشارف وسط أورويا , 
فكذلك لمصر أبعاد أكثر أهمية فى آسيا وإفريقيا , 

ثالثا , يلاحظ أن مصس هى أبعد وحداث الحوض عن سواحله المقايلة الهامة وعن 
أورويا عامة : 'إنها آخر المتوسط والمتوسطيات أى المتوسطيين بالطول كما بالعرض . 
إرسم؛ مثلا ؛ خطا بامتداد ساحلها عليه ؛ تجد كل حوضه يقع شماله ؛ إلا فى وحدها 
التى تقع جنوبه ؛ كذلك فإنها مناخيا الوحيدة في الحوض التى لا تتبع أساسا مئاخ البحر 
المتوسط , رغم أن الزيتون - مفتاح هذا المناخ وعلامته المميزة - ينمى في غرب وشمال 
الدلتا التى وحدها تمثل شريحة ضيقة متوسطية إلى حد ما . بل إن مصر هى الوحيدة 
المطلة على الحوض التى لا تعرف مركب المغذاء المتوسطى الشهير الذى يسوده القمح 
وذيت الزيتون والفواكه والنبيذ . إنها بإختصار متوسطية الموقع دون أن تكون متوسطية 
المناخ ؛ أى قل هى أقل المتوسطيات متوسطية , 

على أن هذا من ناحية أخرى يجعلها الوحيدة فى الحوض التى تنتمى إلى إنتاج 


وكات 


مختلف أساسا » مدارى ودون مدارى ؛ مما يجعلها يحاجة خاصة إلى حاصلات الحوض 
التقليدية (أنواع الجوز والفواكه المجففة وقمر الدين .... إلخ) , كما يجعل الحوض بحاجة 
إلى حاصلاتها الحارة (القطن ٠‏ الأرز , البصل .. إلخ) ٠‏ فهذا تكامل اقتصادى يوضع فى 
مقابل الاختلاف الطبيعى وإن أتى نتيجة له , 

رابعا , وأخيرا , وعلى الجائب البشرى ؛ فلعل مصر أقل أجزاء حوض اليحر 
المتوسط تلقيا واستقبالا للتعمير والمؤثرات الجنسية من سواحله وخاصة سواحله 
الأوروبية . حقا لقد تسربت إلينا بعض دماء وجاليات من سواحل الموض الشرقي ومن 
الساحل الشمالى الافريقى » ولكنها لا تقاس مثلا بما تلقاه الشام كاش من آثار شعوب 
البحر قديما (الفلسطينيين) والصليبيات فيما بعد والمارونيين بعد ذلك , ويما تلقاه 
المغرب من عناصر الوندال قديما والأندلوسى بعد ذلك .... إلغ . إنها , بشريا كما هى 
طبيعيا » أقل المتوسطيات متوسطية ؛ ويشريا وطبيعيا معا , وفى قاعدة كلية عامة / فإنها 
متوسطية بالموقع أكثر مما هى بالموضع . إنها البلد الوحييد الذى يقع تماما على 
المتوسط ولكنه لا ينتمى إلى حوضمه كنوع اقليمى تماما , 


الوزن الاقليمى والدور المستقبلى 

ولعلنا فى النهاية إن أردنا أن نضع دور البحر المتوسط فى ميزان قيمنا الاقليمية أن 
نقترب من الحقيقة وأن نقريها إذا قلنا إنه أقوى بالتاكيد من دور البلطيق فى توجيه 
الروسيا مثلا » وأشبه بالتقريب يدور البحر المتوسط فى توجيه فرنسا . وليس هذا بالدور 
الثانوى » ولى أنه أيضا ئيس بالدور الأول . وعلى هذا الأساس , ويعيدا عن دهوة التوجيه 
المتوسطى الأحادى :ددهذانهن التى تنتزع شريحة أو صفحة واحدة من كتاب التاريخ , 
ويعيدا كذلك عن دعوة الرجعة التاريخية اللاتينية التى تضبع عقارب الساعة إلى الوراء رغم 
أن دور البحر المتوهسط فى عالم القرن العشرين يختلف جذريا عن دوره قبل الميلاد , على 
هذا الأساس فإن هناك الآن بكل تاكيد مجالا كبيرا لتوثيق وتعميق علاقات مصر 
السياسية والاقتصادية والثقافية مع دول ادحوض . 

ليس فقط توكيدا وتعميقا لهذا البعد الحيوى الذى أهماته مصر أكثر مما ينبفى : 


41د 


ولا تحقنيقا لانفتاح مصر على أكبر جبهة ممكنة فى العالم المعاصر وتحقيقا للعالمية , 
ولا كذلك لآن مصر هى رابع أكبر دوله الأربع عشرة : ولكن أيضا للثقل العالمى الخطير 
لما ورام البحر » لأورويا , فى السياسة الدولية والحضارة العصرية والعلم والتكنولوجيا . 

فرغم كل شئ » رغم الماضي التعس مرارا ومرارة الذكريات أحيانا » فإن الذى 
يريطنا بأوروبا أقوى بكثير جدا . وعلى الأقل , فإن أورويا أقرب إلينا من إفريقيا ليس 
فقط بمقياس المسافة الجغرافية البحتة ولكن بكل المقاييس . فتارية.' حضاريا 
وسياسيا بل وجنسيا , فإن أورويا هى الأقرب بلا مناقشة . طبيعى جد' اهذا كله » أن 
نكثف علاقاتنا ممع المتوسط وأورويا . 

من الناحية الاخرى » فليس المطلوب » ولم يكن المطلوب قط ؛ أن تصبح محر «قطعة 
من أورويا» . ولا قطاعا ولا قطيعا . ولكن من ناحية ثانية ؛ ليس المطلوب قطيعة من 
أوروباء المطلوب فقط أن تصيح مصر «دولة شمالية» ؛ بمعنى الدولة العصرية الحديثة 
المتقدمة . وفى هذا فلا مفر , بل من المفيد جدا » أن نعمق أبعادنا المتوسطية وما وراء 
المتوسطية أى الأوروبية , 

ليس هذا فحسسب » بل أيضا لان قيسام إسسرائيل فى حوض المتوسط ؛ وهى نصف 
عريى ؛ أصبح يستدعى رسم استراتيجية عربية متوسطية - أوروبية عظلمى 
لحصارها بحريا وسياسيا وماديا وعزلها عن دوله ودولها . إن الذى يفصسلنا عن أورويا 
اليوم لم يعد البحر المتوسط , وإنما إسرائيل . ليس البح .ولا الاستممار الحديث 
فى القرن ١9‏ ,ولا الحروب الصليبية من قبله , هى التى تفصل مصر (والعرب) عن 
أورويا (والغرب): ولكنها هى إسرائيل وحدها التى تفصل , 

إن البحر يريطنا اليوم بأوروبا أكثر من أى وقت مضى فى التاريخ ؛ والتاريغ لم يعد 
عقبة فى سبيل أوثق العلاقات ؛ بل لعله بات حافزا ومبررا , العقبة الوحيدة هى إسرائيل ٠‏ 
وبإزالة هذه العقبة يمكن أن تتخلق أورابيا 4غه:ناظ - كما تسمى - حقيقية جدا وفعالة 
إلى أقصى حد هلى كل المستويات المادية والاقتصادية والعلمية والتكنواوجية والحضارية 
والثقافية , تستطيع أن تشكل وحدة حقيقية أكثر قطعا من فكرة أورافريقيا بل ريسا حتى 
من أوراسيا . أو بالعكس ؛ وعلى الأقل فإن انيثاق مثل هذه الوحدة جدير بأن يساعد 
على احتواء العقبة الإسرائيلية حتى التلاشى وإلى نقطة النهاية وخط الزوال . 

كمد 


تعدد لا انفصام 
الأبعاد البحرية 
كيف تفاعلت أبعاد مصر الأربعة » خاصة الآسيوية والافريقى » فى شخصية مصر ؟ 
قد يكون من المفيد أن نفرغ أولا من الأبعاد البحرية التى تأتى فى السحل الثانى 
بالضرورة إذا ما قورنت بالأبعاد القارية . والملاحظ ابتداء أن أحادية البيئة المصرية 
وفقرها النوعى فى المعادن والأخشاب قد دقعت بمصن إلى البحار وما وراء اليجار . وفى 
الوقت نفسه مكنها موقعها الأوسط من ذلك الانطلاق . والمجال البحرى المصرى يتحدد 
تقليديا بطبيعة الحال بالبحرين المتوسط والأحمر ؛ الأول بحرنا الشمالى «بحر الشمال» ٠,‏ 
والثانى بحرنا الشرقى . 


بين البحرين 

والثقل الأكبر فى الاهمية يذهب بالطبع إلى المتوسط . بمعنى أن دوره فى توجيه 
مصر ونشاطها التاريخى أكبر وأهم من دور البحر الأحمر ‏ وإن كان كل منهما يستمد 
جزءا أساسيا من قيمته العالمية من الآخر ؛ وإولاه لفقد الجزء الاكبر من تلك القيمة 
وتحول إلى مجرد بحر داخلى محلى . والواقع أن البحر المتوسط باتساع مساحته 
وتشعبات حوضه وتوسط موقعه وكثافة تاريخه هو كالميدان: فى حين أن البحر الأحمر 
بضيقه وطوله وفقره النسبى هو كالشارع الجانبي؛ الأول حلبة والثانى مجرد طريق. أى قل 
بالتقريب إن الأول أشبه فى مصر نفسها بالدلتا الفسيحة اتساعا وني ودوراء والثانى 
أشبه بشق الصعيد الخطى المحدود المساحة والثقل, ومصس تقع فى نقطة الارتكاز 
المحورية بين الأولين وتستمد من ذلك أهميتها العظمى مثلما تقع القاهرة بين الآخيرين 
بكل ميزاتها المترتبة. أى إن شئت تشبيها جغرافيا تصاعديا آخر» فالمتوسط بالنسبة 
للأحمر مساحة وأهمية هو كصحرائه المصاقبة الغربية بالنسبة لصحرائه الشرقية المتاخمة, 
أى كمميطه الأطلسى الأب بالنسبة لمحيطه الهندى الأصل. قارن فى النهاية أيضا بين 
دور ومكانة كل من الاسكندرية والسويس هبر التاريخ وفى الوقت الحالى لتختزل كل المقارنة 
بين البحرين فى نقطة. فكلتاهما تتناسب مع أهمية بحرها وتكاد تلخص وزنه النسبى . 

كل هذا يفسر لنا كيف أن البحر المتؤسط يعد أساسى من أبعادنا الفعالة» فى حين 
لايتطرق المفكر أصلا إلى إثارة السؤال عن البحر الأحمى قط . فالبحر الأحمسر كل 

كه 


ما يمكن أن يقال هو أنه بحر هام فى التاريخ والسسياسة والاستراتيجية ٠‏ أما 
"البحر المتوسط فقد لا يكسون أكثر من بحر قسارى جغسرافيا » لكثه تاريخيا بحر 
البحار أى شبه محيط بل ريما أكثر من محيط , إنه وحده البحسر - المحيط ؛ ولا يفوقه 
من محيطات الأرض الحقيقية أهمية فى التاريخ إلا الأطلسى وحده . 

ورغم هذا الفارق العظيم فى الأهمية النسسبية والدور الطبيمى التاريخي , 
وكذلك ريخم التكامل الأساسى بينهما فى أبعادنا البحرية , فإن العسلاقة بين البحرين 
قد لا تخاى بالضسرورة من قدر من التنافس والشد والجذب عبر العصور 
المختلفة والمتعاقبة . فكما كان هناك على المسستوى الاقليمى الخسارجى توازن 
تنافسى بين البحر الأحمر وموانئه المصرية فى كفة وبين الخليج القارسى وموانئه 
السراقية فى الكفة الأخرى خلال العصور الوسطى الاسلامية , كانت هناك 
توازنات مرحلية على المستوى المحلى الداخلى بين بحرنا الشسرقى وموانئ الأحمر فى 
جانب وبين بحرنا الشمالى وموائئنا المتوسطية فى الجائب الآخر , 

ولعل السسبق تاريخيا كان للأحسر فى الفرمسونية المبكسرة , بينما انزلق الثقل 
بكامله إلى الستوسط فى العصور الكلاسيكية , حيث امستمر واستقر أيضا فى 
العصر العريى الأولى , إلى أن انسزلق مرة أخسرى إلى الاحمر أثناء الصليبيات 
ويسببها . بالمثل بعد كشف الرأس حين دخل البحر المتوسط مرحسلة المحاق ؛ لعل 
اليد العليا انتقلت إلى البحر الأحمر » خاصة تحت العثمانية التى نشطت نسبيا فى 
المحيط الهندى . إلا أن قدوم قناة السويس أعساد الثقسل المطلق إلى المتوسط 
وأماد الأحمس إلى مكانه الطبيعى كمساهد ومكمل فقط . 

وهكذا على الجملة تبدى ثمة علاقة عكسية إلى حد معين بين البحرين لا تعكسها 
كما تعكسها منافسات موانئهما خاصة دسياط ورشسيد والاسكندرية من جهة 
والسويس (القلزم) والقصير من الجهة الأخرى , فمثشلا تكاد كفتا الاسكندرية 
والسسويس تتعادلان أيام أبن جبير , بينما طفرت الأخيرة واندشرت الأولى تقريبا فى 
أخريات العثمائية وأيام الحملة الفرفسية . واكن بعد ذلك منذ محمد على واكسن 
بالأاخص منسذ قناة السويس أصبع القرن التاسع عشر فالقرن العشرون قرن 
الاسكندرية والبحن المتوسط خارج كل مقارنة , 
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أما إلى أى مسدى يمكسن أن تتصور القرن الحادى والعسشرين قرن السويس والبحر 
الأحمر ؛ وذلك يعد إذ تحرر العالم الثالث وتقدمت المداريات وإفريقاسيا والمحيط 
الهندى على المستوى الخارجى ؛ وبعد إن برزت التنسية الاقليمية والمدن الجديدة 
وانتقلت أو انتشرت الصناعة على محور القاهرة - السويس مؤخرا على المسستوى 
الداخلى , فليس من السهل التنبق أى التكهن . من ناحية لأن الخطر الاسرائيلى سيد 
كثيرا وطويلا فيما يبدو من إمكانيات أنطلاق السويس . ومن ناحية أخرى فحتى لى 
استبعد هذا الخطر ؛ فسوف يظل الثقل الطاغى للاسكندرية والمتوسط لخارج كل 
حدود . إن تفوق المتوسط على الأحمسسر » لابد أن نقرى , هى من معطيات الجغرافيا 
التي تقع خارج حدود التاريخ وغير التاريخ , 


مصر فى البحرين 

إذا كان هذا هى تفوق دور اليحر المتوسسط المطلسق في التوجيه المصرى » 
فلنذكر مع ذلك ؛ ودون تناقض أو غراية » أن دور مصر تفسها فى اليحر الأحمر أكبر 
نسبيا من دورها فى البحر المتوسط , بمعنى أن هناك دولا أخرى من الممللة على 
المتوسط لعبت فيه أدوارا أكبر من دور مصصر ؛ ولكن مصر بالتاكيد من بين كل البلاد 
المطلة على البحر الأحمر هى التى لعبت أهم وأخطر دور فيه حتى لقد نقول عنه بحرا 
مصريا إلى حد ما . إنه دبحرنا» فى معني أو آخر . وإذا كان هذا اليحر ييدى على 
خرائط إغريقية باسم البحر الاريترى فذلك اسم على غير مسمي » والأاصح تسميته 
بالبحر القرعوتي كما ورد عرضما فى ابن جبير )١(‏ ؛ أى بحر السويس كما ورد فى ابن 
خلدون وهى يتحدث عن قطاع بعيد منه هى مياه سواكن, أى بحس القلزم كما كان يسمى 
حينا ما (5) . ْ 

كذلك يختلف ثقل مصر الساني أي حجمها البشرى فى المتوسط منه فى الأحمر 
اختلافا نسبيا مؤثرا .رغم أن مصر فى الماضى القديم كانت كبرى دول حوض. 
المتوسط سكانا ؛ مثلما هى أكثفها على الدوام » فإن أولويتها فيه لم تكن قط طاغية إلى 
حد الاختلال يل معقولة ومتناسية مع حجم سكان الحوض الهائل الاتساع. وعلى أية حال 
)١(‏ رحلة ابن جبير ؛ من 46 ,. 
(1) مؤنس » تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأتدلس , ص 817 , 
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فقد فقدت تلك الأولوية فى العصس الحديث لتصبح اليوم رابع نوله عدد سكان ؛ فضلا عن 
أنها لم تعد تمثل إلا نسبة متواضعة من مجموع سكان دول الحوض ٠‏ 
على العكس من هذا مصن فى البحر الأحمر. فمصر , الآن كما فئ الماضى دائما , 
ليمت فقط كبرى دول الحوض سكانا ووزنا » ولكن أولويتها فيه مطلقة إلى طاغية » وإن 
مالت إلى التناقص فى الفترة الأخيرة مع نمو سكان سائش دول الحوض نموا سريعا , 
ففى الساضى القديم إن لم يكن حجمها يرجح مجموع كل بقية دول الحوض رجحانا 
شديدا » فقد كانت حتى الأمس القريب تعادلها بالتقريب . ففى أواخر السبعينيات مثلا 
كانت مصر ثلث مجموع سكان الحوض بدوله التسع » أى 5١‏ مليونا من ٠١‏ ملايين 
تقريبا . أما إذا قصيرنا الحساب على دوله الست الاساسية والمباشرة ؛ ففى سئة ١144.‏ 
كانت مصر 4١,8‏ مليونا مقابل 50,8 مليون للخمسة الآخرين , 
من هنا نفهم لماذا كان دور مصر الاقليمى ووزنها النسبى » حضاريا واستراتيجيا » 
تاريخيا أى حاليا , يختلف فى البحرين اخثلافا كبيرا » فرقم أنه فى المتوسط أضعاف 
أضسعافه فى الأحمر فعلا ؛ وعلى رغم ضخامته وخطره المطلق بين أعضائه , فإنه يظل 
جزما من كل , بينما أنه في الأحمر يكاد يكون الكل فى الكل . ولعل مصر كانت القوة 
العسكرية الوحيدة على الإطلاق بمعنى الكلمة فى البحر الأحمر طوال التاريخ . 
واليوم فإنها هى أسابسا ولا نزاع محور استراتيجية البحر الاساسية والحربية » 
والمنوط بها الدفاع عنه قبل أى أحد . وهى وإن لم تكن صاحبة أطول ساحل على البحر 
(وإنما السعودية حاليا) ؛ فانها طبعا تملك أخطر ساحل وموقع فى البحر جميعا . ولفترة 
طويلة منذ إسرائيل » كان يختط البحر فى الاستراتيجية السياسية والعسكرية » خاصة 
فى الاستراتيجية البحرية » محوران قاطعان كسيفى المبارزة : محور إسرائيل - إثيوبيا 
ومحور مصر - اليمن الأغلب , الأغلب بشهادة وتجرية حرب أكتوبر حين نجحت البحرية 
المصرية فى إغلاق اليحر على العدو وحضاره فيه بحريا بعد أن نقلت مفتاح البحر من 
قطبه الشمال إلى قطبه الجنوبى , 1 


مجال مصر البحرى 
ومهما يكن ٠‏ فإن لمجال البحرى لمصر إذ يتحدد بالبحرين , اللذين يرسمان زواية 
منفرجة, فإنه من ثم يئخذ محورا خطيا أساسا . وهذا الامتداد الخطى يجعله متباينا فى 
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بيئاته المناخية والانتاجية بحيث يكمل بعضه بعضا ‏ فالبحر المتوسط بحر معتدلرى 
الأحمر بحر مدارى . من ثم كان المجال يحمل إلينا من الشمال الحاصلات المتوسطية 
والباردة . ومن الجنوب الحاصلات الحارة . ويرتكز هذا المجال البحرى على ثلاثة محاور 
أساسية تشكل هيكله من الداخل . 

فقسة أولا محور رئيسى إلى شرب البحر المتوسط تتفرع منه فروع إلى إيجه 
والأدرياتى, ثم محور آخر إلى شرق البحر - اللفانت - خاصة الشام ويناظر الطريق 
الساحلى الشهين 805:6 7/15 » وأخيرا مصور جنوبى على طول البحر الأحمر . وقديما 
وعلى المحور الأول كانت تأتى المعادن : النحاس من قبرص (كلمة النماس بالانجليزية 
مشتقة من تسمية قبرص نفسها) , الحديد والزثبق من إسبانيا .. إلخ ‏ بينما يصنع 
المحوران الآخران معا زواية منفرجة متكاملة اقتصاديا . فعلى الثانى كانت الأخشاب 
(الأرز) تأتى من لبنان لتبنى السفن ؛ التى تجلب على الطريق الثالث المر واليخور 
والعطور من الصومال . 

غير أن كثافة التفاعل داخل هذا المجال كانت تضعف وتتضاء ل تدريجيا نحو أطرافه 

بحيث يمكن أن نميز فى كل من البحرين ؛ وبنفس الأقطار تقريبا , بين ثلاث دوائر 

متعاقبة وعلى الترتيب التنازلى . قفى البحر المتوسط نبدأ بالدائرة الداخلية وهى منطقة 
النواة الحقيقية ؛ وتعنى حوض البحر الشرقى حتى برقة واليونان ؛ وهى كما نعلم أهم 
تاريخيا من الغربى لأنه مهد المضارات . هنا كانت أكثف ملاقات مصر البحرية تجاريا 
وحربيا » منذ جبيل وفينيقيا وكريت القديمة حتى قبرص المملوكية وكريت محمد على , 
وهنا دارت أغلب وأخطر معارك مصر البحرية ؛ منذ أكتيوم إلى ذات الصوارى إلى نفارين 
إلى أبى قير . 

ثم تلى الدائرة الوسطى » و تتفق مع الحوض الأوسط من البحر حتى الخاصرة وقد 
لعبت هذه الدائرة أهم أدوارها فى العصور الوسطى وتجارة الشرق . وفى النهاية تتبقى 
الدائرة الخارجية ؛ وتشمل الحوض الغربى تجاه فرنسا وإسبانيا .. إلخ ؛ ومعظم دورها 
أشد حداثة ويرتبط بالقرون الأخيرة . 

أما فى البحر الأحمر فالدائرة الداخلية تنتظم النصف الشمالى منه وترتبط خاصة 
باطراف السودان والحجان, منذ عيذاب والقصير والحج حتى موانئ عصر قتاة السويس , 


م 


أسا الدائرة الوسطى فهى النصف الجنوبى من البحر حتى ياب المندب ؛ وترتبط بتجارة 
عدن الرومانية وأدوليس التاريخية . وتشمل الدائرة الخارجية سواحل الجنوب العربى 
والصومال مئذ بونت , 

وهاهنا سيبدو وكأن الأواوية التاريخية في العلاقات تأخذ ترتيبا معكوسا إلى حد 
كبير؛ فأبعدها أقدمها , علاقتنا مع بونت , بينما لم تبرز علاقاتنا مع شمال الموض إلا 
متأخرة نوما وخاصة منذ الاسلام . ولعل السبب فى هذا أن القطاع الأكبر من حوض 
البحر الشمالى صحراء غير منتجة أى غير مختلفة الانتاج » فى حين لايبدأ الانتاج أى 
الانتاج المختلف يظهر إلا فى أقصى أطرافه الجنوبية إزاء اليمن وتجاه الصومال . وفى 
هذا يختلف البحر الأحمر عن المتوسط المأهولة كل سواحله , 

إذا كانت هذه هى أبعاد مصر البحرية وتفاعلاتها الداخلية ؛ فكيف تفاعلت فى 
مجموعها مع أبعاد مصر القارية ؟ يفيدنا هنا كثيرا أن نصنف مراحل وفترات تاريخية 
محددة ؛ وسيفيدنا أكثر أن نقارن بالجانب الآخر من البحر المتوسط . ومعروف أن 
التوجيه الجغرافى فى أررويا مر تاريخيا بمراحل ثلاث : المرحلة المحلية ؛ وفيها انطوت 
على أقاليمها المحلية فى حالة كمون وتكون؛ فلم تضع قدمها فى الماء إلا على السواحل 
المباشرة بالملاحة الساحلية فقط وفى أضيق الحدود ؛ ثم المرحلة البحرية ؛ وفيها نزلت 
إلى البحر المتوسط أساسا حيث كان المشتل الذى تخرجت فيه وخرجت منه إلى المرحلة 
الثالثة: وهى المحيطية وتتمثل خاصة فى الأطلسى . 

فاذا التفتنا إلى مصر وجدنا أيضا مراحل ثلاثا » إلا أن أخراها تختلف جذريا ففى ْ 
البدء كانت المرحلة المحلية ؛ التى هى أساسا مرحلة نهرية لم تتعد الملاحة فيها شريط 
الساحل . ثم تأتى الدرحلة البحرية وهى المتوسطية ؛ وهذه لا تناظر المرحلة الأدروبية 
فحسب بل وتتشابك معها كثيرا ابتداء من العصور القديمة ومرورا بالكلاسيكية وانتهاء 
بالوسطى . فهى إذن المرحلة التى ارتبطنا فيها مع البحر المتوسط ارتباطا خاصا ٠‏ 
ولكن بينما دخلت أوروبا المرحلة المحيطية بعد ذلك , نجد فى مص المرحلة القارية , إذ 
بينما اتجهت الأولى إلى المحيط: اتجهت مصر مع العرب إلى القارة؛ لاسيما وأن المرحلة 
المحيطية الأورويية نفسها جعلت البهر المتوسط بركة آسنة بالنسبة إلى مصر والعرب» 
فلم يبق إلا أن يتجه العرب إلى بينهم قارياء وجاء ت العثمانية لتؤكد هذا الاتجاه . وبذلك 
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تغلب التوجيه القارى كلية على التوجيه البحرى والمحور العرضى على الطولى وعاد تاريخ 
مصر «تاريها بريا» , 


شكل 1 - أبعاد مصر القارية والبحرية . الدائرة الكبرى تمثل مجال تفاعل ونفوذ مصر القارى ؛ والصفرى 
نواة مجالها ولشاطها البحرى . الأقواس تمثل مجالات الظل وشبه الظل من الأبعاد البحرية 

وإذا نحن أردنا الآن أن نجمع بين أبعاد محسس البحريةى البرية فى هيكل واحد 
لنستشف منه مجال تأثيرها أو تفاملها التاريخى ؛ كان علينا أن نقصر ذلك على قلب تلك 
الأبعاد أى نواتها الداخلية الصلبة حيث كثافة الاشعاع على أشدها , لهذا الفرض ترسم 
دائرة مركزها مصر وقطرها يماس أطراف اليونان وإيجه والأناضول وأرمينيا والفرات 
ليشمل الشام وغرب الجزيرة العربية والسودان الشمالى وبرقة فذلك مجال التوجيه 
الطبيعى عموما . فإذا رسمنا داخل هذه الدائرة دائرة صغرى تماسها في الشمال لتشمل 
حوض البحر المتوسط الشرقى ‏ فسوف تقتطع منها المجال البحرى بالتقريب ؛ تاركة 
البقية للمجال القارى . 

الأبعاد القارية 
دورة التوجيه الجغرافى 

فإذا ما التفتنا الآن إلى تفساعل الأبعاد القارية فإن أبرن وأخطر ما يستلفت 

اتتباهنا هى بلا شك تلك الدورة الدائرية مع عقارب الساعة فى توجيهنا الخفارجى نحو 


3 


القارات الثلاث عبر التاريخ . فمن البداية ؛ ورغم أن مصر فى إفريقيا أرضا , إلا أن 
أول تسوجيه خارجي لها وعلاقات فعالة كانت مع أورويا عبر المتوسط وضرب آسيا 
المتوسطية, خاصة اليونان هنا والشام هناك . وظل هذان البعدان الأوروبى والآسيسوى 
بقطبيهما الاقليميين يتجاذبانها معظم تاريخها القسديم الفرعوتى ما بين شد و جذب 
إلى أن تغلب البعسد الأوروبى فى العصور الكلاسيكية . 

فعلاقاتنا الكلاسيكية بأورويا » أوروبا الجنوبية المتوسطية ؛ بلغت حدا وثيقا للغاية 
لا يمكن المبالغة فيه كما لا ينبغى التقليل منه . والحق أن مصر بلا أدنى شك كانت تتجه 
أيام الكلاسيكية والهللنيستية و الممسيحية نحو البحر المتوسط بكل ساطه الجنوبى بلا 
استثناء تقريبا ؛ وتشابكت معه فى السياسة و الصراع والتجارة والحضارة والثقافة 
والفكر والفن والدين والعمارة بل و السكان » وتداخلت مع بوله بشدة بل لقس كان هذا 
التوجه حاسما تماما ؛ وكان من المفروض أن يستمر ويتصاعد . ومع المسيحية بالذات , 
كادت مصصر - مع الشام وأسيا الصغرى - تنتمي فى تقدير البعض إلى أوروبا قلبا وقالبا 

بما فى ذلك الناحية الديثية ريما . 

فجأة » بحدة وجذريا تغير هذا الترجيه البحرى الشمالى الأوروبى المحقق مع الاسلام 
نحو الشرق ؛ تغير بينما انقطعت تماما العلاقات القديمة الوثيقة مع أوروبا الجنوبية لترثها 
آسيا الغربية أ العربية . أو كما يقول صبحى وحيده , «وهكذا تغيرث مصر تغيرا عميقا 
شاملا بعد الفتبع العربى عما كانت عليه من قبله ء فصار أبناؤها يفكرون بالعربية بعد أن 
كانوا يفكرون بالهيروغليفية .. ويشعرون شعورا إسلاميا لاافرعونيا» أو مسيحيا 
ويتنفسون فى جى آسيا المغولية بعد أن كانوا يتنفسون فى جى البحر المتوسط». )١(‏ وبذاك 
استدار التوجيه من المحور الطولى إلى العرضى ؛ وانقلبت القبلة السياسية والحضارية 
والتاريخية والجغرافية فضلا من الديثية من الشمال إلى الشرق ومن القدس إلى مكة . 

وفىي ظن البعض ٠‏ سواء صح هذا الظن أو شط » أنه لولا الاسلام وهذا الانقطاع 
الباتر المباغت على المحور الأفقى بين ساحلى البحر المتوسط , فاريما صارت مصن - مع 
إفريقيا الشمالية واللفانت - جزءا من أورويا : وأوروبا المسيحية بالدقة وإلى الأبد. بل 
وربما كذلك من الناحية الجنسية إلى حد ما. وهؤلاء هم أنفسهم الذين يرون أيضا أن ذلك 


(1) من الا 


دعلاغا- 


الانقطاع هى الذى أحنق أوروبا إلى حد الحقد ‏ فكانت الصليبيات وشيكا ثم روح العداء 
والتعصب والعتصرية فيما بعد . 

ومهما يكن ؛ فلقد ظل الاتجاه والارتباط المصرى بآسيا العربية والشرق الاسلاميى 
منذ العصور الوسطى وحتى العصر الحديث فى علاقة حميمة شبه مطلقة ؛ حين عادت 
الجاذبية الأوروبية من جديد فى صورة مختلفة تماما عن الماض , لاسيما فى العقود 
الأخيرة بعد ثورة التحرير العالمية . مشما تشكلت العلاقة الآسيوية هى الأخرى ومن 
جانبها بشكل جديد مصصسيرى هو الوحدة العريية . وفى الوقت نفسه , ولأول مرة ؛ بدأ 
يبزغ بعد جديد للعلاقات الخارجية هى البعد الافريقى منذ التحرير . ولأول مرة أصبحت 
علاقات مصر الإفريقية ذات أهمية لابأس بها وبحيث يمكن أن تقاس نسبيا بسائر 
أبعادها الجوهرية . لقد أضيف أخيرا آخر أبعادنا , البعد الرايع . 

الآن فإن الحركة الجغراقية فى هذه التوجيهات كلها على امتداد التاريخ كله جد 
واضحة . مع الكلاسيكية «تأوريت» مصر إلى حد معين فى توجيهها ؛ ومع الاسلام 
أسلمت فسامث نفسها لآسيا «فتأسيوت» إلى حد آخر , وأخيرا جدا فقط وعلى استحياء 
شديد للغاية «تأقرقت» مع بزو أى يرون القارة السوداء . لقد استدار التوجيه الجغرافى 
عبر التاريخ بزاوية قدرها 18 درجة كاملة , مع عقارب الساعة ؛ من الشمال إلى الشرق 
إلى الجنوب » كما لى على قرص دائرى متحرك أو على «صينية» دوارة . تلك حركة 
التاريخ: وذلك هى التطور التاريخى لنمى أبعادنا القارية الثلاثة , 


لا للدوار الجغرافى 

داخل هذه الدورة التاريخية »لم تصب مصر عادة - ولا ينبغى لها قط أن تصاب - 
«بدوار جغرافى» ؛ ببساطة لأنها مركز الدائرة وقطب الرحى . وهذه الأبعاد الثلاثة تتعدد 
فى شخصيتها دون تعارض وتتكامل دون تناقض , ففيما عدا الانتماء القومى العربى 
الذى سنحدد موقعه فى هذه المتواليات الجغرافية بمد قليل ؛ فنحن مصريون قبل أن 
نكون إفريقيين أى آسيويين أى أوروبيين. ولكننا بعد هذا وإلى حد معلوم أوروبيون أكشر منا 
أسيويين ؛ وأسيويون أكثر منا إفريقيين » ندن مصريون أساسا , وإكننا بعد هذا 
أوروبيون أولا ؛ آمسيويون ثانيا » إفريقيون ثالثا . فنحن فى إفريقيا واسنا منها » ومن 
أورويا وإسنا فيها ٠‏ ولسنا فى آسنيا ولا منها وإكننا إليها . ذلك أننا فى إفريقيا بالجغرافيا 


الاع هه 


والأرض إلى أبعد حد » ومن أوروبا بالجنس والحضارة إلى حد بعيد ٠‏ وإلى أسيا بالتاريخ 
والثقافة إلى حد آخر . 

وبين هذه الأبعاد , فإن مصر وحدها هى الجيروس كوب الراسغ والبوصلة 
القائدة» وبالتالى الفيصل النهائى . فمن جهة هناك البعض الذى يود أن يقذف بها 
عبر البحر شمالا إلى أورويا ٠‏ حيث يوجد أيضا أزلئك الذين يودون أن يدفعوها بأقدامهم 
إلى أسفل نح الجنوب وبعيدا عن الشمال وعن أورويا . وفى الوقت نفسه ؛ وعلى 
الجانب الآخر ‏ فإن هناك من يحاول أن يجذبها من أقدامها هى إلى الجنوب » إلى 
إفريقيا . وعلى أية حال ؛ فإن هناك دائما ويوقرة من هم على استعداد لأن يساعدوها 
«إلى أسفل» » أيا كان الاتجاه . ولكنهما هى وحدها التى تعرف ٠‏ أ يذبغى أن تعرف , 
طريقها جيدا كما تعرف مصلحتها دون حيرة أ تمزق بين هذه الاتجاهات والضغرط , 

والسؤال هى : كيف ؟ بأى بوصلة تسترشد مصر بين «شدود» وضغوط هذه الابعاد 
المتباينة وتوجيهاتها التى يمكن أحيانا أن تكون متعارضة أى متنافرة؟ ماهى الجيروسكوب 
الذى يحفظ على سفينة مصر توازنها فى هذه البحان العالية العاتية التى لا مفر من أن 
تتلاطم من حين إلى آخر, فيحفظ لجسم مص الذاتى جوهر شخصيته الصلبة ؟ 

حسنا ‏ مفتاح الموقف كله فى كلمة واحدة هى الانتماء «ضد» الأبعاد , الانتماء 
القومى «ضد» الأبعاد الاقليمية . أجل فمقياس الأشياء جميعا بين أبعادنا الأريعة هى 
انتماؤنا القومى ؛ فى الجسم والكيان نفسه مقايل وقبل وبعد أبعاده وامتداداته . وذلك ما 
يعني ويرادف العروبة على الفور . فالقومية العربية والانتماء القومى هو وحده الذى يحفظ 
توازننا بين أبعادنا المتباينة ويمنع عنا الاصابة بالدوان الجغرافى بينها . بإختصار , 
الانتماء القومى والقومية قيل الأبعاد وبعدها , ويين الأبعاد وضدها - ذلك هي المصل 
الطبيعى المضاد لخطر الدوان الجغرافى فى قلب العالم , 

لكنه أيضا هى القانون الحديدى الذى لا فكاك لمصر منه , وإلا فإنه الضياع بعد 
الدوار» فالسقوط بعد الضياع , فالموت بعد السقوط . وذلك بالفعل هى الجائب الآخر ولكن 
الحتمى من الصورة , ظل الصورة .ومن أسف أن هذا القانون قد وضع موضع التجربة 
العملية فعلا وتعرضت مصر لاختبار أحماض قاس ومرير بعد جريمة الركوع والاستسلام 
للع منذ عقد الخيانة , 


- كلا - 


فمنذ أخرجت مصر مهزوية مكسورة من الصراع ؛ و«أقيلت» أ «استقالت» من 
العروبة » وعزلت أو اعتزلت القومية العربية ؛ فقدت مصر فجأة كل شئ : فقدت الكيان 
والمكان والزمان » الهوية والذات والانتماء , الاتجاه والبوصلة والخطة والاستراتيجية , 
دخلت مرحلة انعدام الوزن وفقدان الاتجاه وضياع الجاذبية » وتردت إلى دوامة التيه حتى 
أصبحت تدور حول نفسها فى فراغ سياسى مخيف وفى حلقة مفرغة مفزعة تتخبط فيها 
مترنحة بين أبعادها الأربعة على غير هدى » عشوائيا » ارتجالا » وبلا دلييل أى هدف » 
لا تعرف ماذا تريد بالضبط ولا إلى أين تذهب , 

خذ مثلا ودليلا سلسلة التحولات والتحورات المباختة الرعناء والمتناقضة البلهاء » التى 
تتحدى الحصر كما والعقل كيفا » فى سياستنا الخارجية خلال السنوات القليلة الأخيرة 
الرديئة : من أقصى الشرق والسوفييت إلى أقصى الغرب وأمريكا , من هدم الانحيان إلى 
«العلاقة الخاصة» , من إفريقاسيا إلى أورويا الغربية ‏ من الشقيق إلى العدى ومن العدى 
إلى الصديق » وبين العرب من السعودية تارة إلى ليبيا تارة أخرى , والعكس , ومن 
سوريا مرة إلى العراق مرة أخرى ؛ والعكسء ومن المقاومة الفلسطينية إلى جبهة التحرين 
الفلسطينية ؛ ثم بالعكس ؛ ومن الجسيسع أخيرا إلى السودان وعمان ومّمان فى آخر 
الزمان .... إلخ ٠‏ : 0 

فكر أيضا فى تناقضات المواقسف التى برزت فجأة بعد فقدان الاتجاه الذاتى , 
ففى كثير جدا من القضايا الدولية فى عالمنا المعاصر أى المصارع ؛ أصبح هناك 
تقليديا عدوان متلازمان أى متزاملان أبدا , لا تستطيع أن تصادق أحدهما إلا وتخسس 
الآخر . فعدا التناقض الأعظم على القمة بالطبع أمريكا * الروسيا ٠‏ هناك الآن الروسيا “ا 
الصسين, الهند “ الباكستان ؛ إيران * العراق » العراق “ا سوريا ؛ السودان * ليبيا , 
'ليبيا « تشاد ؛ تركيا * اليونان (قبرص) ؛ إثيوبيا “ الصومال , الجزائر « المغرب 
(الصحراء) .... إلغ , 

ففى معظم هذه الصراعات والنزاعات هناك أكشر من اتجاه أى تيار أ فلنقل الآن بعد 
من أبعادها , يشد مصر مع أ ضصد هذا الموقف أى الطرف أو ذاك » فتتصادم هى وتتعثر 
بين صميم أبعادها , فتتناقض فى مواقفها , فتتمزق فى سياستها . 

والنتيجة ؟ النتيجة الحتمية والمحققة أنه منذ فرض عليها الركوع » وبالتالى النكوص 


- الإلاع - 


عن انتمائها القومى ؛ أصبحت سياسة مصر الخارجية بوضوح مؤام ممزقة بين أبعادها 
الأربعة بشكل بائس محزن مثلما هو مخز . فلم تكن مصر قط هلامية ولالخلاسية , 
بلا شخصية ولا هوية , مثلما هى اليوم » سياسيا أى اقتصاديا أى اجتماعيا دوليا أن 
إقليميا أي مهليا ٠‏ 

فمن الواضح تماما أن سياسة مصر الخارجية أصبحت مجرد كومة من ركام وحطام 
وأنقاض. بل لم يعد لمصر سياسة خارجية حقيقية بمعنى الكلمة تقريبا : لا سياسة عربية 
إلا أن تكون الافلاس السياسى التام , لا سياسة أسيوية تقريبا » بينما سياستها 
الافريقية تحت الصفر عمليا ٠‏ إلغ . ومن الواضح أيضا أن تعدد الأبعاد الجفرافى 
لا ينسغى أن يتحول إلى انتهازية سياسة فاقعة أكثر مما ينبفى أن يتردى إلى دوار 
جغرافى أى حيرة إقليمية , 

ليس ذلك ؛ دعنا نبادر فنقرر ؛ لأنها اختارت الجغرافيا قيل القومية ؛ ولكن بالدقة 
والتحديد لأنها تخلت عن الجغرافيا قبل القومية , وخانت الجغرافيا كالقومية , لقد أصيبت 
مصر ؛ أخيرا » بالدوان الجغرافى فعلا , لا لشئ سوى أنها خانت جوهر شخصية مصر : 

. انتماء جسم مصر ؛ الانتماء القومى : العروية . 

“على أن الواضح الآن تماما؛ بعد أن راحت السكرة وجاء ت الفكرة, أن هذه الانحرافة 
المعيبة؛ وإن كانت بلا ريب الثقطة السوداء الكبرى فى تاريخ مصر جميعا والتى لن تُمحى 
للأسف من سجله قط , هذه الانحرافة لا تعس أن تكون محض شذوذ تاريخى عابر عارض 
يقع خارج التاريخ وسيسقط منه , مثلما كانت فعلا مختلا مخبولا غير عقلانى . ولا يشك 
عاقل فى أن هذه الانحرافة السفيهة محكوم عليها مسبقاء وأنها إلى زوال وشيكا , لا لشئ 
سوى أنها ببساطة ضد الطبيعة , ضد الجغرافيا ‏ ضد شخصية مصر , 

على أن هذا كله أدخل بالطبع فى موضوع الانتماء القومى وياب القومية والوطنية أئ 
مصر والعرب . وإنما حسبنا هنا ؛ فى ظل هذا الدرس القاسى ولكن أيضا فى ضوئه , 
أن نضع أيعاد مصر موضيع المقارنة فى العالم . فثمة فى العالم بعض نظائر وأشباه 
لمصر فى هذا البعد أو ذاك أو فى هذا الاتجاه الاقليمى أو ذاك . ولقد يكون بعض هذا 
التشابه جزئيا للغاية » أى سطحيا نوعاء أى حتى شكليا فحسب وبالتالى مضللا إلى حد أى 
آخر , ولكن من المفيد كما هو من الضرورى مع ذلك أن نضع مص بين تلك الحالات 


- 


والنماذج موضع المقارتة , تأكيد! وتجسيدا لشخصيتها الكامنة وسبرا وتعميقا لأبعادها 
الحقة , 
بعض النظائر الجغرافية 
مصر والروسيا 

فإذا بدأنا على المسشوى القارى , فإن من الخطأ ابتداء أن نتصور العلاقة بين 
البعدين الافريقى والأسيوى لمبصر التاريخية أو المعاصرة على النحى الذى يحاول 
البعض أن يصور العلاقة بين البعدين الآأسيوى والأوروبى للروسسيا القيصرية مثلا . 
صحيح أن بين مصر والروسسيا بعض مشابهات أكثر من عابرة . فكل منهما الاخت 
الكبرى فى عالم قومى كبير ؛ العروبة والسلافية ‏ وكل منهما تعرض لضغوط متعارضة 
بين المحلية والتغريب ؛ وكل منهما نمى لنفسه ميناء - نافذة حديثة على الغرب على يد ' 
أوتوقراطى شبه مماصر ؛» وصحيح أن مصر هى أكششر أجزاء إفريقيا آسيوية وأقلها 
إفريقية , بمثل ها أن الروسيا أكثر أجزاء أورويا أسيوية وأقلها أوروبية )١(‏ . غير أن 
إزدواج الشخصية الذى ينسب إلى الروسيا لا يصدق على محر . فقد كانت الروسيا 
تتجه بكليتها إلى جانبها الآأسيوى حين كانت تلقى رفضا أو هزيمة أو صدا فى أورويا 
والعكس () ٠‏ كما كانت تبدو دائما آسيوية للأرروبيين وأوروبية للآسيويين كما وضعها 
دوستويفسكى | 

أما الأبعاد الافريقية والآسيوية بالنسبة لمصر فليست مناورة أى تكتيكا سياسيا » بل 
هى عناصر أصيلة فى كيانها الحضارى والتاريخى , فلا هى تبدى إفريقية فى نظر 
الأسيويين ولا أسيوية فى نظر الإفريقيين ؛ لاولا هو صميع أن مصر فى السنوات 
الأخيرة لم تتجه وجهتها الإفريقية القوية يوضوح إلا بعد أن لاقت المتاعب فى المشرق 
العربى وحدثت الردة الانقصالية فى سوريا أو خلافات العرب بعد أكتوير. . وليس صحيحا 
أكثر أنها فى الماضى ما كانت تتدجه إلى إثيونيا والسودان والنوبة والنيل إلا حين 
تصادف هزيمة عسكرية أى سياسية فى الشمال فى الشام وغرب آسيا. ولا وليس صحيحا 
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ولاع- 


بالضبط كذلك أن الاتجاه جنوبا كان يتعاصر مع فترات ضعفها أى انحدارها وتخلفها أو 
أنه كان بمثابة خطوة إلى الوراء تماما . 


مصر وثركيا 

وبين تركيا ومصر - كذلك - مشابهات على السطح قد تغرى بالمقارنة . فتركيا جبس 
بين آسيا وأوروبا بمثل ما أن مصر جسر بين أسيا وإفريقيا . بل إن الجسم الأكبر فى 
كل منهما يقع فى قارة ؛ بيئما لا يقع فى القارة الأخرى إلا قطاع صغير . سيناء وتراقيا 
على الترتيب » وفى كلتا الحالين إنما يفصل بينهما ممر مائى عالمى خطير . أضف إلى 
ذلك التناظر القريب والملح فى حجم السكان . ولقد تمددت تركيا فى أورويا حتى قيينا 
كما وصلت مصر إلى البحيرات فى إفريقيا ٠‏ واندقعت كل منهما قي آسيا من الناحية 
الأخرى. واكن كل هذا تشابه ثانوى لأنه سطحى ؛ وسطحى لأنه جزئي فريما ليس أكثر 
من تركيا نقيضا تاريخيا وحضاريا لمصر , 

هى بلا تاريخ ؛ بل بلا جذور جغرافية » انتزعت من الاستبس كقوة «شيطانية» 
مترحلة؛ وإتخذت لنفسها من الأناضول وطذا بالتبني . وبلا حضارة هى ؛ بل كانت طفيلية 
حضارية خلاسية استعارت حتى كتابتها من العرب , ولكن أهم من ذلك أنها تمثل قمة 
الضياع الحضارى والجغرافى » غيرت جلدها وكيانها أكثر من مرة : الشكل الحربى 
استعارته ثم بدلته بالشكل اللاتيني ؛ والمظهر الحضارى الآسيوى نبذته وإدعث الوجهة 
الأوروبية . ولعلها بين الدول , كما قيلء الدولة التى تذكر بالغراب يقلد مشية الطاووس , 
وهى فى كل أوائك النقيض المباشر لمصر ذات التاريخ العريق والأصالة الذاتية 
والحضارة الانبثاقية .... إلخ . 

فقط أولا تلك النقطة السوداء التى شوهت وجه مصر العربية فى آخر الزمان ! ذلك أن 
مصسء بعد أن انسحيث بالقهر من الصراع العربى - الاسرائيلى وتم بالخداع تدييدها 
فيه وانفصالها عن القومية العربية أى انعزالها عنها » اتجهت » ولى فى شبهة غير مؤكدة » 
ولى مؤقتا وإلى حين ؛ ولو مرغمة غير واعية » اتجهت إلى الخط التركى الوطئي » خط 
أتاتورك » أى خط الوطنية المصرية الفديقة المغلقة بعيدا عن دائرة القومية العريية 
الواسعة المفتوحة . 

فكرد فعل متشنج متهور على تدهور وإذهيار أحوالها ومكانتها فى العالم الإسلامى بعد 

سكاع - 


سيادة مطلقة طويلة فيه على شكل الدولة العثمانية والخلافة والامبراطورية 
الاسلامية , انسحبت تركيا الكمالية فجأة من الاسلامية وأدارت ظهرها للعالم الاسلامى 
وتخلت عن الامبراطورية الخلاسية الفضفاضة متجهة إلى العزلة المحلية وإلى الوطنية 
الشوقينية الضيقة فى صورة «الأناضواية» وتركيا الصغرى ؛ ثم منها نبذت آسيويتها 
وتوجهيت صوب أورويا والأورية ؛ لتتصبع بذلك ذنب أوروبا بعسد أن كانت رأس العالم 
الاسلامى . 

بالمثل فلت مصسر السبعينيات الراكعة . فبعد زعامة طويلة مطلقة ودور قيادى 
مجيد فى العالم العربى خاصة فى السستينيات » ونتيجة لنكساتها العسكرية المتكررة 
فى الصراع العربى -- الاسرائيلى » ولكن أساسا نتيجة انقلابات الثروة غير المعقولة 
واختلال توازن القوى بين العرب فى عصر البترول الخرافى والمخرب ٠‏ تدهورت أحوال 
مصر ومكانتها بين العرب إلى قرب الانهيار والأفلاس . واكن بدلا من استراتيجية حكيمة 
سديدة لاستقطاب العرب خلفها فى الصراع وترشيد اأثروة البترولية وتوظيفها باقتدار 
فيه » أرغمت مص فى رعونة ونزق أهوج بل فى سفه انتحارى قاتل » على أن تعطى 
ظهرها للعرب وتنسحب من العروية وتتجه إلى العزلة هن القومية العربية لتقبل العدوى 
قبلة الموت وتلقى بنفسها معه في أحضسان الغرب وأورويا الجديدة , أي أمريكا (الحامية 
الحانية الحائثة) , ' 

وكما أن تحول تركيا عن الشرق الاسلامى والاتجاد إلى الغرب الأوروبى تم بعد مراحل 
طويلة للغاية من لعبة توازن ومضاربة القوى العظمى ببعضها البعض لتحافظ هى على 
كيانها المتاكل ؛ فكذلك ثم تحويل مصر عن العالم العربى إلى العالم الغربى بعد لعبة 
توازن ونضاربة قوى مارستها حديثا بين الغرب والشرق أى أمريكا والروسيا » ولكن دون 
جدوى أيضا للأسف . 

كذلك فكما أن عزلة تركيا اتجهت إلى الأناضولية الضميقة لا «الطورانية» 
الآسيوية الواسعة ؛ بالإضافة أصصلا إلى الأورية والتغريب ؛ فإن العزلة المصرية 
الجديدة لم تستطع أن تتخذ علنا شسكل العودة إلى الماضى أى الفرعونية 
الضيقة؛ وإنما غلفتها بقتشرة سكرية من اتجاهات التنمية و«تكنولوجيا العصر» 
والتحضير .... إلغ , 


لال - 


أيضا فلقد تمت العملية الجراحية المميتة فى الحالتين بالارهاب المسلح ويقوة الحديد 
والثار السافرة , على شعب مروع مسخدوع ؛ رافض مع ذلك علنا ويالاجماع وذلك على يد 
نظام عسكرى انقلابى باطش ضار حاقد بقدر ما هو جاهل عاجز فاشل . كلا التحولين ؛ 
لذلك ؛ ليس إلا نزوة السفه الحاكم وحده ؛ ولا يعبر عن إرادة الشعب أو مصلحته إطلاقا ٠‏ _ 
وإثما تم غصبا ويالقهر وضمد إرادته , 

لذلك فإنه واد ميتا فى الحقيقة ومحكوما عليه بالاصدام سلقا ؛ حيث عار 
الشعب التركى كامر واقع إلى إسلاميته وشسرقيته بالتدريج , بينما عاد الشعب 
المصرى إلى أشقائه وقميته بسرعة خاطفة ؛ هذا إن كان قد ابتعد عنها 
احظسة على الاطلاق . وكما شعرت تركييا بالضياع السياسى والاغتراب القومى 
والحنين إلى الماضسى لفتدرة طويلة ؛ سرعان ماشعرت مصر فى قرارتها بالشدم 
والأسف والخطأ , 

الفارق الأساسى بين الخطأين والخطيئتين هى , الاسف بالطبع ؛ أن تركيا خرجت من 
ماضيها من موضع القوة على أية حال » منتصرة عسكريا » ويكامل كرامتهها وعزتها 
الوطنية كما تصورتها على الأقل ؛ وفى النهاية مرهوبة مرغوبة من العدى والصديق . أما 
مص ففد أخرجت من الصراع على أساس لا شبهة فيه ؛ وهى فرض إرادة العدو وأهدافه 
كاملة » أى على أساس استسلام الإرادة المصرية للإرادة المعادية كأمر واقع , وبالتالى 
فقد خرجت من موضع الهزيمة والاتكسار والاستسلام موضوعا بلا شك ولا جدال وإن 
يكن بشرط وبقيد شكلا , 

العزاء , بالطبع ؛ هى أن الاثحراقة تحولت فى مهدها وبأسرع مما توهم مهندسها أى 
مقاولها أى عميلها إلى كومة بائسة دئسة من الانقاض والأطلال كما هو واضح اليوم تماما 
لكل ذى عينين ولى معصويتين . وليس سرا ولا كشفا جديدا أنها الآن قيد إزالة الأنقاض , 

١‏ بما فيه الجثة المتعفنة» استعدادا لاستخراج تممريح الدفن ‏ وفى الجغرافيا , كما فى 

الحياة » بل فى الحياة بحكم الجغرافيا ٠:‏ لايصح إلا المسحيح» , 


مصر وبريطانيا 1 
بعد تركياء ريما انصرف الذهن لثالث وهلة إلى بريطانيا بموقفها بين أوروبا والكوموتولث: 
فهى موقعا جزيرة - أرخبيل - على ضلوع أوروبا؛ بمثل ما أن مصر جزيرة صحراوية على 
١‏ -غ/ا4- 


مشارف إفريقيا . كلتاهما فى القارة وليست منها وكلتاهما من ثم إمتازت بقدر ما من 
عزلة خفيفة محببة أى مستحبة . والاثنتان كذلك تُعرضتا لكثير من موجات الفزو و/ أى 
الهجرة ؛ وذلك أيضا من مدخل أساسى واحد شرقى فى الحالتين : رغم أن موقع الواحدة 
نهائي فى كتلة اليابس وموقع الأخرى مركزى كل المركزية , 

وعلى ذكر الموقع ‏ فرغهم أنهما كانتا طرفى النقيض تماما قي القديم ؛ فقد تبادلتا 
مواقعهما تماما منذ الكشوف الجغرافية حين انتقلت بريطانيا من هامش العالم إلى قلبه 
ومصر من قلبه إلى هامشه . بل إن الأولى هى بالدقة التى ورثت موقع الثانية بالتحديد . 
ثم إن امتدادات بريطانيا بعد هذا تقع خارج القارة إلى الكومونواث ؛ كما تتعدى مصر 
إفريقيتها إلى آفاق العالم العربى , 

وفيما مدا هذا وذاك » فمصر هى مهد الزراعة والثورة الزراعية فى التاريخ القديم , 
حيث قدر لبريطانيا أن تكون مهد الصناعة والانقلاب الصناعى فى العصر الحديث . 
فكانت كلتاهما بداية عصر فى تاريخ البشرية وميلاد حضارة عالمية برمتها كاملة . وإسنا 
ريد بعد ذلك أن نتتبع المقابلة إلى عنصن الاستمرارية والمحافظة الذى عرفته كل منهما » 
ودعك من قضية الاستمرارية ضد الانقطاع المتماثلة فى الاثنتين حيث نجد قصة 
الفرعونية - العروية فى مصر ومناظرة الكلتية - السكسونية فى بريطانيا ٠‏ 

لا » ولن نكرر كيف أن كلتيهما أكثف وحدات قارتها سكانا وأسبقها إلى الثورة 
الديموغرافية الحديثة , مما هى أقدمها سياسيا وكانت لها الصدارة فيها لفترة أو 
لأخرى . ولكن الشئ الهام أن حيرة بريطانيا وتذيذبها بين القارة والكومونولث (غير 
المنظور) لامثيل لها فى حالة مصر التي لا تجل تعارضا أى انفصاما بين بعديها الحيويين. 


مصر والمغرب 
ولعل أقرب تشبيه إلى ثنائية الأبعاد المصرية هو المثل المراكشى . فكل من مصر 
والمغرب الأقصى (مراكش) يتناظر فى موقع الركن والزاوية فى إفريقيا » ومن ثم فى دون 
المحط وقاعدة الاحتشاد والتوزيع . فكان لكل منهما توجيه جغرافى مزدوج عبر التاريخ : 
مصر شمالا إلى الشام وآسيا وجئويا إلى السودان وحوض النيل وثسرق إفريقيا » 
ومراكش شمالا إلى إسبائيا وجنويا إلى «شنقيط» (موريتانيا) وغرب إفريقيا . مصر حلقة 
الوصل بين إفريقيا وآسيا , ومراكش حلقة الوصل بين إفريقيا وأوروبا . غير أن البعد 


- لاع - 


الشمالي الأورويى لمراكش , بعد أن كان «المغرب الأوروبى» بكل معنى , لم يلبث أن بتر 
تماما » بعكس نظيره المصرى . وقد كان هذا مما نقل مركن الثقل إلى البعد الجنوبى 
نهائيا فى حالة مراكش , بينما ظل نظيره المصرى مهملا أى ضعيفا . 

٠‏ وفيما عدا النيل , فموريتانيا بالنسبة للمغرب هى إلى حد بعيد كالسودان بالنسبة 
لمصر , إلا أن السودان أعظم مساحة وامتدادا للفاية » ومن ثم يتألف من ثلاثية الصحراء 
- السفانا - الغابات ؛ فى حين تكاد موريتانيا تقتصر على الصحراء ولا تظفر من 
السفانا إلا يالكاد بشريحة متواضعة للفاية ؛ حتى السكان فى الحالين انتقالية بين 
العروية والزنوجة ؛ بل إن تسمية السودان فى حوض النيل تكرر تسمية مماثلة فى المغرب 
حيث مازال السكان - بحسب الأصل - ما بين «بيضان وسودان» . والمثير بعد هذا فى 
ذلك المركب المتشابه أن تأتى النوبة المتميزة ولكن المقسمة بين مصر والسودان لتقابل 
شريط ااصحراء (الأسبانية سابقا) التى كانت منفصلة عن كل من المغرب وموريتانيا ثم 
اقتسمت بينهما حتى قريب 


5-5 
98 010 
شكل 18 - التناظر التاريخى والجغرافى بين أبعاد مصر والمغرب على بوابتى إفريقيا الشمالية - , 
وكما كانت مصر (الواحة الصحراوية) هى القاعدة البشرية التى بدأ منها تعريب 
السودان ؛ كانت مراكش (الواحة الساحلية المتوسطية) هى القاعدة البشرية «للمرابطين» 
فى إسلام وتعريب موريتانيا حتى السنغال - كلمة سنغال تحريف فرنسى لاسم الصفة 
من صنهاجة كبرى القبائل البريرية المستعربة فى العصور الوسطى والتى شاركت فى 


-.مغ - 


الزحف جنويا - وكما كانت مصر رائدة النيل » كانت مراكش سيدة غرب الصحراء 
الكيرى بلا جدال ١ ٠‏ 

والخلاصة أن دور مصر الثنائى فى آسيا وإفريقيا أشبه ما يكون بدور المغرب الثنائي 
فى أورويا وإفريقينا . وفى كلتا الحالتين كانت هذه الثنائية أصيلة صحية فى كيان 
الشخصية الاقليمية ؤليست «إنفصاما» مرضيا نتيجة للمضاريات الانتهازية السياسية 
كما عرفت يلاد أخرى فى الشرق والغرب . والخلاصة النهائية أن أبعاد مصر القارية 
والبحرية , وإن تجاذبتها مرحليا » تتداخل فى تكامل وتناسق طبيعيين بلا تعارض أو 
تضاد كامن ولا تشد فى اتجاهات متعارضة أو متعاكسة ؛ بل تتبلور جميعا فى بؤرة 
واحدة وتؤكد تعدد الأبعاد والجوانب الكامن من موقع مصر . ومن الذاحية الأخرى فإن 
على مصصر آلا تهمل أيا من أبعادها , كما حدث قى بعض مراحل التاريخ ‏ وهى على أية 
حال لا تملك أن تفعل فى عالم يزداد انكماشا وتداخلا وتزداد هي فيه توسطا وخطورة , 


والخلاصة النهائية ؟ 
وإذا كان لنا فى الختام أن نتساعل : أين ؛ كخلاصة نهائية , يضعنا تعدد أبعادنا هذا 
على خريطة العالم المعاصر بشريا وحضاريا » فإن الرد هو أن مصر تظل فى النهاية 
' وأساسا هئ مصر وتظل بوصلتها هى المصرية ؛ فمصر , أرضا وشعبا وحضارة 
وسكانا ورغم كل الخيوط والخطوط المشتركة التى تريطها بأبعادها القارية , لاهى 
إفريقية تماما وإن وقعت فيها ,ولا آسيوية تماما وإن لاصقتها ,ولا أوروبية تماما وإن 
واجهتها . إنما تنتمى إلى كل هذه الآفاق دون أن تكون هناك تماما , بل تظل فى النهاية 
مصرية تأصيلا وتطويرا وانتماء , 
والواقع أن هذه الأبعاد الثلاثة إنما تبدأ على أطراف مصر وتخومها » فهى مجرد 
مماسات لجسمها الأساسى ؛ ومن ثم يبقى صلب هذا الجسم مصريا بالدرجة الأولى 
يحدث هذا ويتحقق عن طريق ميكانيزك و / أى نمط أساسى فى تكوين مصر وكيانها 
نعرفه الآن جيدا . فإذا كان التجانس الطبيعى والبشرى هو كما رأينا من أخص 
_خصائصها , فإن الاختلاف والتباين والتغير النسبى أو الثانوى لا يبدأ ولا يبين إلا على 
راف وإطان المربع المصرى » بينما يبقى صاب الرقعة فى الداخل كما هى . 
ففى, شريط ألساحل الشمائى الضحل وحده مثلا نجد المؤثرات المتوسطية مناخا 


كام - 


ونياتا » كما تتركز معظم المؤثرات البشرية والحضارية الأوروبية قديما وحديثا ابتداء من 
الاسكندرية «الملصقة بالساحل المصرى» إلى ارتفاع نسبة الجاليات الأوروبية فيها وقى 
بورسعيد وياقى مدن القناة . وعلى النقيض من هذا التخوم الجنوبية من السريع : 
المؤثرات والعلاقات والتشابهات السودانية والافريقية البادية فى نمط الحياة والسكان 
والحضارة .... إلخ . يقايل هذا التأثيرات والعلاقات والتوجيهات الآسيوية فى شرق الدلتا 
وسيناء والبحر الأحس » سواء فى البيئة والطبيعة أى السكن والسكان وهكذا يأخذ كل 
طرف من ممس بطرف من خصائص أرضه المتاخمة أو المواجهة ويتلون محليا إن قليلا 
أو كثيرا بلونها , فى حين يظل قلب مصر وجوهرها مصريا أولا وأخيرا ٠ )١(‏ 

من هنا نستطيع أن نعود إلى معادلتنا السابقة عن أبعادنا الثلاثة فنزيدها تحديدا 
وحصرا . فإذا كانت مصر تأخذ من كل من القارات الثلاث بطرف بصورة معينة من 
الخارج ؛ فلعل لنا أن نقول عن الداخل إن أورويا تبدأً عند الاسكندرية » وآسيا عند 
القاهرة ‏ وإفريقيا عند أسوان . بالتالى فإن الدلتا متوسطية - آسيوية أكش منها إفريقية, 
بينما الصعيد منطقة انتقال بين الافريقية والآسيوية أكثر , وفى هذه التركيبة يكمن بعض 
تفرد مصر كإقليم بين الأقاليم » ويها تبرز هى كفلتة جغرافية قل أن تتكرر بين بلاد 
العالم . 
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الفصل الحادى والأربعون 
التوسط والاعتدال 


ليس من قبيل التطرف أى التبسيط؛ ولا هى بالتاكيد من باب الوهم أى التسطيح؛ أن 
نعد التوسط والاعتدال من أيرز السمات العامة الأساسية فى شخصية مصر والشخصية 
المصرية. فالوسطية والتوازن سمات رئيسية عريضة فى كل جوائب الوجود المصسرى 
تقريباء الأرض والناس, الحضارة والقوة, الآخذ والعطاء.. إلغ. فمشلا نجد فى الموقع 
والموضع توازنا وتقاربا عاما من حيث القيمة والأهمية رغم بعض ذبذبات عابرة» ونجد 
بناء حضداريا يتكافا مع قوة الأساس الطبيعى؛ ونجد فى الحضارة عطاء يعادل الأخذ أى 
يزيد عليه.. إلخ. بالمشل فى الموقع والمناخ, فى الجنس والسكان, حتى فى الثقافة والدين. 

ومن الناحية المنهجية البحتة, فلمل التوسط والاعتدال أن يكونا مترادفين إلى حد ما 
أو بمثابة جانبين لشيء واحد. إلا أن التوسط ألصقء من الناحية الموضومية؛ بالارض 
والاعتدال بالانسان؛ بمعنى أن طبيعة الاقليم أدخل فى باب التوسط ويالتالى فى شخصية 
مصرء بينما أن الاعتدال أدخل فى باب الطابع القومى وبالتالى فى الشخصية المصرية, 
ويصيفة أخرى أوضح وأوجز, التوسط لمصرء فهى «متوسطة الدنيا»» والاعتدال للمصبرى, 
فنحن «أمة وسط». وفى الحالتين فإن صر على الجملة هى التوسط؛ وكالتوسط فإن 
الاعتدال هو مصر: فى العلاقات الخارجية؛ فى المناخ والموقع» فى الطبيعة البشرية, 
مثلما هو فى الاقتصاد القومى؛ مثما هى فى السياسة الاجتماعية.. إلخ. ومن هنا فبدأ. 


التوسط : متوسطة الدنيا 
سواء من حيث الموضع أو الموقع, تحتل مصر مكانا وسطا: وسطا بين خطوط الطول 
والعرض, وبين المناطق الطبيعية وأقاليم الانتاج بين القارات والمحيطات؛ حتى بين 
الأجناس والسلالات والحضارات والثقافات ويغير فكرة التوسط المحورية هذه لن نفهم روح 
مصر أو شخصيتها, بل يمكن القول إن هذا التوسط هو مصر نفسهاء فالشعور العام - 
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أكثر بالتاكيد مما يقول لابلاش عن فرنسا )١(‏ - هى الشعور بمتوسط؛ تمتزج فيه الصفات 
المتباينة فى سلسلة شديدة التدرج , 
ثم ينيغى أن نضيف على الفور أن ليس معنى هذا أننا أمة نصف, ولكئنا أمة وسبط: 
أمة متعددة الجوانب متعددة الأبعاد والآفاق» مما يثرى الشخصية الاقليمية والتاريخية 
ويبرز عبقرية المكان فيها. كذلك فإن فكرة التوسط لا تتصادم أ تتعارض مع فكرة 
التجانس التى وجدناها أساسية فى تركيب وتكوين مصسس. فسن الواضح أن التوسط 
لا يحمل بالضرورة معنى التنافر والجمع بين الأضداد, والمتوسط هنا كله يقع فى حدود 
متجانسة, وأوضح منه أن التوسط لا يعنى بالضرورة تسطح الشخصية أن اللون البافت, 
وهى بالتاكيد لا يمكن أن يعنيه فى بلد من أشد البلاد تبلورا وتفردا فى الشخصية, 
وفى معادلة مركزة؛ فلعل من السهل أن نعتبر مصر خلاصة تاريخ العالم إلى حد 
بعيد؛ كما أنه ليس من الصسعب جدا أن نعدها وإن بدرجة أقل مختصرا لجغرافية العالم, 
العالم القديم على الأقل. خلاصة تاريخ العالم .. لأنها إن لم تكن قد شهدت مواد أو على 
أية حال طفولة البشرية؛ فإنها يقينا شهدت أو أشهرت مواد ونشأة أخطر وأهم الثورات 
الانسانية والتحولات الحضارية والتيارات السياسية فى التاريخ العالمى ابتداء من الثورة 
الزراعية والاستئناس والاستقرار إلى الشورة المدنية وثورة النقل» ومن تحول طرق 
التجارة مع الكشوف الجغرافية حتى الثورة الصناعية الحديثة التى احقت بها مؤخرا؛ ومن 
الرسالات التوحيدية وبناء الامبراطورية وصراع الامبراطوريات فى الشرق والغرب» خاصة 
الشرق القديم؛ إلى الغارات الآأسيوية والحروب الصليبية؛ إلى الاستهمان الحديث 
والامبريالية والحريين العالميتين. 
ومختصس جغرافية العالم - لأنها بموقعها الذى يجمع بين مثلث قارات العالم القديم 
والبحرين المتوسط والأحمس؛ وبين الشرق والغرب والشمال والجنوب» ويين المشسرق 
والسغرب؛ إنما تستقطب قلبه. وهى بأرضصها التى تجمع بين الدرع والأخدود الافريقيين» 
وبين نهر النيل والصحراء الكبرى أو الوادى والهضمبة, وبين السهل والجبل أى إفريقيا السفلى 
والعلياء تلخص أبرن العناصر الكبرى وأشكال الأرض الأساسية فى مورفواوجية قطاع 
شاسع من نصف الكرة الشرقي. ثم إنها بمذاخها ونباتها وزراعتها التى تطوى أنواعا 
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متباعدة ومتعددة, ابتداء من الموسسمى إلى المتوسطى ومن الصحراوي إلى ها دون 
المدارى؛ تختزل كثيرا من المعالم الطبيعية الأساسية فى رقعة ممائلة. وفى النتيجة 
فانها تبدي كما لى كانت تنتمى إلى أكثر من مكان » إن لم نقل إلى كل مكان» دون أن 
تكون هناك تماما, 
فى النواحى الطبيعية 
جوائب الموقع 

وأول ما نتلمس التوسط نتلمسه فى الموقع بجوائبه المتعددة من فلكى إلى 
جغرافى إلى عمرانى (إكيوميئى). فمصر إذ تقع بين خملى عرض ,و1 شمالاء 
تكاد إلى حد ما تتوسط كتلة اليابس القديم الذى يترامى إلى الشمال منها نحى .4 
درجة فى أوروبا حتى عرض ٠١١‏ شمالاء وإلى الجنوب منها نحى .0 درجة فى 
افريقيا حتى عرض "١‏ جنوياً. وبالمثل يمتد يابس العالم القديم إلى الشسرق منها 
حتى أطراف أستراليا وأندونيسيا نحى ١١.‏ درجة طولية, بينما يمتد إلى الغرب منها 
وحتى أطراف العالم الجديد فى كاليفورنيا نحى ١4١‏ درجة, ولمل القاهرة ؛ التى 
تكاد تشسترك فى خط عرض وطسول'واحد هى ١‏ تقريباً . أن ترز إلى هذا 
التوسط الفلكى العام . 

أما بين القارات؛ فالتوسط بين مثاث العالم القديم أشسهر من أن يذكر. ولكن 
الجصدير بالذكر إلى جانبه هى توسط مصسر بين القسارات الجنوبية الثلاث أسيا 
وافريقيا وأمريكا الجنوبية (771-608006044, فلى أننا رسمئا خطا يصل بين الكارييى 
والبحر المتوسط وبحر الصين لفصل بين الشمال والجنوب من العالم ‏ ولى 
رسمنا بعده خطا على طول البحر الأحمر لقسم الجنوب إلى قسمين متشايهين فى 
الامتداد حول مصر تقريبا. والواقع أن هذا الموقع المتوسط؛ كما سنرى فيما بعدء هى 
مما يجعل مصر رأس الحرية فى الصراع السسياسى بين القارات الثلاث 
والشمال الاستعمارى (الغرب) . 

غير أن اليابس المطلق وكتل القارات وحدها ليست كل شىء» فكتل المعمور منها هى 
وحدها العالم الفعال حقاء والتوسط فيها هى التوسط المؤثر فعلا. وهذا يزداد توسط مصر 
بروزا وتاكيدا. فالحد الشهالى للعمران الأوروبى الأساسى يتردد حول خط عرض 0" 
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شمالاء أى أن المعمور يمتد شمال مصر نح ١‏ درجة عرضية. أما جنويا فحد العمران 
الرئيسى فى نصف الكرة الجتوبى يدور حول خط عرض ٠١‏ درجة جنوياً سواء فى وسط 
إفريقيا أو عند أطراف أندوتيسيا. أى أن جسم المعمور, باستبعاد زوائده الثانوية, يمتد 
جنوب مصر بعمق ١١‏ درجة عرضية أخرى تقريباً . 

من حيث الحجصم أيضاً تعد مصر متوسطة بالمقياس العالمى. فهى إن بدت 
صغيرة بالنسبة إلى عمالقة العالم فى السكان؛ فهذه قلة معدودة. ومصر أقرب - إحصائيا 
على الأقل - إلى الدول الكبيرة منها إلى الصغيرة. فكما أن ترتيب القاهرة بين مدن 
العالم العراصم كان يتردد بين العشرين والعاشرة ثم بين العاشرة والخامسة فى 
المتوسط؛ فإن ترتيب مصر هو العشرون بين دول العالم. فإذا كان فى العالم نحى ١‏ 
دولة أكثر من مصر سكاناء فهى أكبر من 1٠١‏ دولة على الأقل ؛ ويسكانها البالفين 
الآن 8؛ مليوناء تمثل مصسر كما نعلم نحى /١‏ من سكان العالم البالفين نحق 
٠‏ مليون (سنة 1547). 

أما بمساحتها البالغة مليون كيلى متر مريع فإنها تشكل 6/, /٠‏ من مساحة 
العالم البالغة ١٠‏ مليون كم؟؛ وإذا كانت نسبة مساحة المعمور أو المزروع (5" ألف 
كم؟) إلى مساحة المعمور أو المزروع العالمسي ١7(‏ مليون كم؟) تهبط بشدة عن ذلك 
(7.:/): فهذا فقط لآن مصر أساسا كثافة لا مساحة, على أنها فى كل الأحوال تظل 
بحجمها البشرى والطبيعى دولة متوسطة وايست بالصغيرة, إنها من صغار الكبار أو 
من كبان الصغار, 


تراكب البيئة 

وهذا ما ينقلنا إلى الموضع نفسه والذى يمتاز بتوازن ملحوظ فى الهيئة وذلك بتناظر 
البحرين والصحراوين والهضبتين على جانبيه؛ كما يمثان بالتوازن فى درجة الاتصال 
حيث تتسم مصر - يفضل عزلتها النسبية الخفيفة - بالاعتدال والتوازن بين العزلة 
الجغرافية المنطوية والانسياح أو الانفتاح الكاسح. أيضما فإن مصر كشبه واحة ثهرية 
«مصندقة» فى وسط الصحراء تعد أيضا شبه واحة ساحلية تجاور البحر وترتكز إليه 
وتنفتح عليه. 
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شكل 15 -- حجم مير السكائى فى العالم . هناك حو ٠١‏ دولة فقط تزيد على مصر سكانا » ولكن مضر 
تزيد على أكثر من مالة وثلاثين 5 
بالوضع نفسه فإنها تعد بمثابة جزيرة أى شبه جزيرة نهرية ساحلية بين الصحراء 
والبحر. إلا أنها بمقياسها الضخم وإحاطة الصحراء تعتبر في الوقت نفسه جزيرة قارية 
من الخارج. ولكن الغريب بعد هذا أنها من الداخل تبدى كأرخبيل نهرى يتألف من آلاف 
لاف الجزر من كل حجم ومفياس. وذلك بحسباتها بيئة نهرية تختطها. وتقطعها الاف 
الترعى المصارف وااقنوات من كل حجم ومقياس. 
والواقع أن هذه الدركيبة الفريدة تقودنا خطوة أخرى إلى الأمام نحو أخص 
خصائص موضعنا الطبيعي. فهى فى الحقيقة إنما يمثل إحدى الحالات الثادرة مما يمكن 
أن نسميه «تراكب البيئات 0864م17]ءمياة قلهن1ممه:]7مع". فلقد استطاعت الحضارة 
الحديثة ووسمائل اانقل بالجملة أن تخلق أخيرا بيئات تركيبية منقولة تتواقع فى نقطة واحدة 
عن طريق الاحتكاك الحضارى. )١(‏ ولكن الطبيعة خلقت فى مصصر منذ البداية بيئة طبيعية 
تركيبية تراكبية حين أوصلت النيل من منابعه وبخصائصه الموسمية من قلب افريقيا إلى 
عتبة البحر المتوسط. ١‏ 
فالبيئة المصرية؛ كتربتهاء بيئة «متقولة»» من النوع الذى يعرف الجفرافيا بالبيين 
المتدخلة 6«*ازىل! أ الغريبة 12اه»ه أى الممدودة 0150 6زه,م .)١(‏ فهى تشبه في وضعها 
المورفواوجى ما يعرف فى جنوب شرق أسبانيا بالهويرتا 8201 (والكلمة تحريف لروضة 
9520000000 م.1947 برلا لط بوعداممتطامة أ مام تعمتدط رصدمه .قت روا ممقدك .طبظ (1) 
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العرب) أى الواحات الساحلية الفيضصية التى تتباين بوضوح مع الوسط الاستبسى الفقير» 
الذى يعرف بالبيجا 80»؟ (والكلمة تحريف لبقاع العربية)(1). فالموضيع فى مصر ليس 
موضعيا فى أصمله, وليس نبتا محليا؛ بل تراكبت فيه خطوط المرض المتباعدة جدا 
والمتفاوتة جدا, 

واقد رأينا من قبل كيف أن دخلها المائى - وهى التى لا تكاد تعرف المطر محلياً - 
يعادل بصيغة المكافىء المطرى نحوا من ٠٠١ - 48٠‏ بوصة فى السنة, أى قدر ما 
يصيب الفابة الاستوائية أى الموسمية فى هضبة البهيرات أى الحيشة مثلاا فكأتها بهذا 
ويكثلتها البشرية قد يصح أن تقع إلى جانب الإيراوادى مثلا أكثر منها إلى جانب البحر 
الأحمر. وهى من الذاحية العمرانية والمورفولوجية أشبه بعامة بشريحة من الصين منها 
بجاوة, 0 

هكذا جمعت مصسر بين هسدة مزايا نادرة استمدتها من موقعها هى كمصب 
ومن منبعها كمصدر؛ بحيث جمعست بين محاسن كل منهما دون أضداد أى منهماء 
حتى ليمكن القول كما سبق إنها جغرافية «مقطرة مرشحة» تلك التى ظفرت بها مصر 
من الطبيعة. فهى أولا قد أخذت مسوقع البحر المتوسط البارز الطليعى المتقدم ولكن 
ليس موقع الحبشة السحيق المتخلف. وهى قد أخذت من أثيوبيا الجبلية الوعرة 
المضرسة بيئة سهلية منبسطة كأافضل ما يكون الاستواء» واستمدت منها تربة رسوبية 
بركانية؛ ولكن دون أن تعانى من البركنة والزلازل. ثم هى أيرا قد أخذت مائية 
الموسميات ؛ دون أن تأخذ منها رطويتها الوائدة ومناخها القاسى, بالالختصارء وبصصيفة 
جامعة, مصر صحراوية المناغ, ولكنها فى الرقت نفسه موسمية الهيدرولوجياء غير أنها 
أيضا متوسطية الموقع. 

ويترتب على هذا كله أن مصمر جمعت بين المتناقضية الفذة: ماء بلا مطر؛ وحياة رخم 
الجفاف. ويكفى أن نذكر'القاهرة كرمز لهذه المتناقضة: فهى أكبر مدينة صجراوية فى 
العالم, على أكبر نهر فى الدنيا. وهذا تزاوج قد يبدى غريباً فى المعنى, لولا أنه يذكرئا بأن 
مصر تفسها إنما هى أكبر واحة فى العالم فى أكبر صصحراء فى الدنيا. وهذه الحقيقة 
تنعكس بدورها على النبات الطبيعى. فآجام النخيل المنتشرة فى ريف مصر إنما هى 
)١(‏ حسين مؤنس ٠‏ تاريخ الجغرافية والجفرافيين فى الأندلس , ص00 , 
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«غابات» الوادى الفيضي الذى لاغطاء نباتى طبيعى فيه مثاما هى فى الواحات العادية 
«غابة الصحراء». 

تلك المتناقضة الفريدة» التى أفقدنا الإلف أو كاد قيمتها ومغزاها بل وإدراكها 
والشعور بهاء لا يعرف معناها ولا يحس بهاء ريما إلى حد الصدمة, سوى أبناء البيئات 
المطرية. نضيق نحن أحيانا بالجقاف الذى يصرمنا من الغطاء النباتى المبمسرع 
واللاندسكيب الجميل الرائع كما يرمينا بالتراب والعثير والرمد.. إلغ لكن الأوروبيين مثلا 
يغبطوننا بل يحسدرننا على هذا المناخ الجاف - الرطب ولا يكادون يصدقونه, 

ففي أورويا الغربية المطيرة طول العام يتحول المطر إلى لغْنة الحياة اليومية الشخص 
العادى, لكن ما هى الثمن المحدد للحياة نفسها. فلى أن المطر امتنع فى الصيف مثلا 
بضعة أسابيع فقط لكان الثمن هى القحط المخيف ووضياع المحاصيل وفناء القطهان 
وحرائق الغابات, أى إنهيار الاقتتصاد والحياة, مما حدث فى صيف 141/8 حين تحولت 
أجزاء من الجزر البريطانية ذاتها إلى «صحارى» جرداء شعثام بكل معنى الكلمة. 


المناخ الانتقالى 

وإذا انتقلنا إلى المناخ - الانتقالى بالضرورة - وجدناه تقريباً وسطا بين الأقاليم 
المناخية, فمصر بعروضها لا تقع داخل المنطقة المدارية ولا داخل عروض النخيل, وإنما 
هى انتقالية بينهما مماسة لأطرافهما. فهى أساسا من المنطقة دون المدارية؛ أى أنها 
متوسطة تقريباً بين الشمال والجنوب وإن جنحت إلى الأخير أكشر (ولهذا الجنوح فإن فصول 
السنة المناخية الحقيقية قيها تسبق مواعيدها القلكية الرسمية بندى الشهر تقريبا). 

ومع طبيعتها الصحراوية القارية المتطرفة, فإن هذا الموقع يكاد يجعلها تنتمى 
بصيفها إلى العروض السفلى ويشتائها إلى العروض العليا. وهذا التبادل والتعاقب؛ على 
طول دورته, مفيد ومنشط ومجسد, كما أنه يؤكد توسط مناخنا بين أقاليم الشمال 
المتطرفة التى تكاد تعد مناخا بلا صيفء وبين أقاليم الجنوب المتطوحة التى تكاد تكون 
مناخا بلا شتاء. فنهن أساسا مناخ ثى صيف وذو شتاءء, وصسيفنا بلا سماب وشتاؤنا 
بلا مطر, 

من الذاحية الأخرى فإن مصر بهذا؛ بموقع عروضها وتطرف مناخهاء تكاد إلى حد 
ما لا تعرف الفصول الأربعة بوضوحها المألوف فى العروض الشمالية: بقدر ما تعرف 


كمع - 


فصلين أوليين أساسيين يكاد يندغم فيهما الفصلان الثانويان فى تدرج غير ملحوظ. 
وتكاد كلمتا فصل السقوط 7311 والأشجار دائمة الخضرة 6163 »؛ وهما من أهم 
مفردات تراث الحياة الفصلية فى أوروباء تبدوان بلا معنى المصرى العادى. وهلى الأقل, 
فنظراً لأن مصر أقرب إلى خط الاستواء منها إلى القطب, فإن ربيعها حار نسبياً؛ بينما 
أن خريفها أميل إلى الدفه نسبيا. 

من هنا كان «خريف مصر ربيعها» كما قيل ؛ أو على أية حال فإنه «ربيع 
بلا خماسين» كما قد نقول. وإذا كانت الخماسين هى النقطة المظلمة التى شوهت ربيعناء 
فلعله قد بولغ فى الاساءة إليه نوما ما بطريق الصدقة أو اللاومى. فكما يحدث, يتفق أن 
الربيع, مثلما هي فصل زوايع الفبار وأمراض الخماسين مناخياء هى أيضا فصل 
التحاريق هيدرولوجيا والماء الأخضر الردىء غير الصحى فى النهر. ويبدى أن اجتماع 
هذه السلبيات والمثالب الأريعة جميعا فى فصل واحد قد حمل جملة على حساب الربيع 
المظلوم نسبيا. 

أيا ما كان» فلا يلخص توسط مصر مناخيا كما يلخصه المقريزى وإن جاء قوله, 
بحسب نظرية العصور الوسطى؛ فى صيغة «الاقاليم السبعة». فهى يقول : «مصر متوسطة 
الدنيا؛ قد سلمت من حر الاقليم الأول والثانى ومن برد الاقليم السادس والسابع» ووقعت 
فى الاقليم الشالث فطاب هواؤها وضعف حرها وخف بردهاء وسلم أهلها من مشاتى 
الأهواز ومصايف مُمان وصواعق تهامة ودماميل الجزيرة وجرب اليمن وطواعين الشام 
وحمى خيير» .)١(‏ 


التوسط الزراعى 
وكذلك لا يعكس توسط «متوسطة الدنيا» كسحاصيلها الزراعية. فمناخها لا يضع - 
حرارياً - حداً معينا افصل الانبات؛ بل العام كله فصل إنبات يلا فصل موات. وإثما كان 
الرى العامل المحدد الوحيد أى الرئيسى. ومن الحقائق الدالة أن دورة الماء السنوية فى 
مصر أهم نسبياً من دورة الحرارة السنوية وفصول الرى أهم من فصول الطقس:؛ وشهور 
الفلاح الزراهية هى الشهور القبطية لا الافرنجية. فالماء, الرى, إذن أهم ضابط منفرد 
للزراعة, 


(1) الخطط جا ص١‏ . 
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وعلى هذا الأساس فلقد ظلت مصر طويلا مزرهة شتوية تعتمد على مائية 
صيفية. فكانت تمارس حيائها الزراعية شتاء وتقضى الصيف فى «بيات - ماذا نقول 4 
- شتوى»!!... كان «النقل الأحمر», كما يعبر لابلاشء يفطينا «مصر الخضراء», 
بينما كان «الثيل الأخضس؛ يترك مصر «صحراء سوداء» نصف العام...(١)‏ ومع ذلك فلقد 
جمعت بين محاصيل البحر المتوسط المعتدلة والمحاصيل المدارية» فقد أخذت من 
الموسميات صهاريج الهند 5ل0ة! فى صورة الأحسواض ؛ ولكنها زرعت فيها محاصيل 
المعتدلات, 
على أن شخصيتها الزراعية الكامئة لم تكتمل وتتحقق إلا بعد الرى الدائم؛ فهنا 
أصبجت محاصيل تنتشى عادة بين عشرات من خطوط العرض ابتداء من المنطقة 
المعتدلة الباردة وحتى المنطقة المدارية الحارة, أصبحت تختزل جميعا فى الدرجات 
العشر التى تترامى عبرها مصر. فالى جانب الحبوب والفواكه المعتدلة وبون المدارية 
التى تؤلف «المحاصيل الانتقالية» والتى تميز:العروض الوسطى؛ أصبحت تجمع - أى 
توشك - بين الكتان والقطن» والبنجس والقصب, والبطاطس والقمع, والذرة الرفيعة 
والشامية, والصويا والسودانى؛ أى بين المعتدلات والمداريات. والواقع أننا يمكن أن نقول 
إن زراعتنا الشتوية تجعلنا فى نطاق البحر المتوسط؛ بينما تنقانا زراعتنا الصيفية جنويا 
إلى النطاق السودائى والموسمى, 
بل إن تطور مصر الزراعى الحديث والمعاصر كله يستقطب فى عملية جمع وصراع 
أى تجاذب وتأرجح بين هذين البعدين أ القطبين الطبيعيين - المناخيين - النباتيين. 
فالحقيقة الأولى الكاشفة إلى حد الاثارة هى أن مصر منذ انقلاب الرى الدائم فى 
. القرن الماضى كانت بمحاصيلها الصيفية الجديدة تتذبذب وئيدا ولكن أكيدا تحى الجنوب, 
نحو المداريات» ونحى أبعادها الموسمية. 
القطن - بالطيع - جاء أولاء فأشار إلى العرق الموسمى فى نسب مصر الطبيعى. 
ثم ها هو الأرن, الذى طفر الآن فى الزراعة المصرية كثورة ثانية بعد ثورة القطن 
الأولى: يأتى ليؤكد ذلك العرق ويضغط عليه. هذا بينما يذكرنا تزايد أهمية الذرة الرفيعة 
فى الصعيد وفى السنوات الأخيرة بأننا فى النهاية - كما يلاحظ فيشر - جزء من إفريقيا 
,08 .م .1926 ,.لهمآ ,ودع 0 محمد غه كفامعسلط (1) 
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قارة الدخن .)١(‏ والثلاثة - لا ننسى - تكرر محاصيل الهند الأمساسية. بلا جدال؛ إن 
التحول إلى المحاصيل الصيقية منذ انقلاب الرى فى القرن الماضى قد أبرن إلى السطع " 
وللعيان ذلك العرق الموسمى الدفين الكامن فى أُصول مصر الطبيعية. 
الآن فإنه يبدى أن مصر - وتلك هى الحقيقة الثانية الباهرة والأشد إثارة - معتمدة 
على ذبذبة عظمى عكسية نحى الشمال والمعتدلات تتجاوز بها حتى أبعادها المتوسطية 
التقليدية القديمة ذاتها وتجمع بفضلها بين قطبى البندول الزراعى الشمالى والجنوبي فى 
آن واحد؛ لا سيما إذا تحققت مشاريع التخطيط الزراعى المطروحة حاليا. 
هناكء أولاء التوسع النسبى فى الكتان, أى بالاحرى العودة إلى الكتان, محصول 
ألياف الشمال البارد» بجانب القطن محصول ألياف الجنوب الحار. فعودة الكتان هى هود 
إلى العروضس الشمالية النائية مثلما هى هود على بده التاريخ؛ ويهذا أصبحت مصر تقع ٠‏ 
على جانبي خط التقسيم العالمى بين الكتان فى نصف الكرة الشمالية والقطن فى نصف 
الكرة الجنوبي. 
بالمثل البنجرء وإن يكن دخيلا مستحدثا لأول مرة مثلما سازال فى 
مراحله الأولى ولكن مع توسعه الجارى والقادم فى شمال الدلتاء مقابل القصب 
المتوطن فى جنوب الصعيد, فإن مصسر ستصبع وهى'تجمع بين كلا محصولي 
السكر النقيضين أى المشابهين. ومرة أخسرى تجذب مصر بهذا خط تقسيم البنجر 
- القصب العالمى بين نصفقى الكرة جذبا شديدا نحى الجنوب فتنقله من الساحل 
الشمالى للبحر المتوسط إلى ساحله الجنويى كما يخترقها على استواء بين الدلتا 
والصعيد. . 
وقبل البنجر لا ننسى البطاطس التى أصبحت من أهم محاصيل الخضروات 
عندنا ٠‏ دون أن نذكر الدعوة التخطيطية إلى إحلالها محل القمح (الخبز والمكرونة) والتى 
إن تحققت فستضاعف من توجيه بوصلة الزراعة المصرية نحو الشمال . ولا يغيب عنا أن 
هذه المحاصيل الثلاثة ؛ الكتان والبنجر والبطاطس » هى عصب مركب محاصيل أورويا 
الوسطى القارية الباردة . 
أيضا إدخال فول الصويا مؤخرا؛ فضلا عن المشروع التخطيطى بالتوسع الكبير فيه, 
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يكرر الظاهرة نفسها وثنائية الجمع بينه وبين الفول البلدى أو السودائى » ويكاد يقذف 
بزراعة مصر إلى مثل عروض جنوب اليابان وشمال الصين , 

أخيرا » وفيما بين توسط مصر بين العروض الشمالية والجنوبية وتأرجحها بين 
محاصيلها المتباينة ؛ فإن جنوح التوسط فى مناخنا إلى الحرارة أكثر منه إلى البرودة 
بحكم الموقع . يجعل فصل المحاصيل الحارة فى مصر (الصيفى والنيلى) ضعف فصل 
المحاصيل المعتدلة والباردة أى أطول منه على الأقل (الشتوى) . وعلى العموم يبقى في 
النهاية أننا قلما نجد منطقة في مثل مساحة مصر وملى مثل هذا القدر من التنوع والتعدد 
في المحاصيل التى تزرع فيها بل والتى يمكن أن تزرع فيها - بعر متوسط ؛ معتدلة 
باردة ودافئة ؛ مدارية وموسمية بل وربما استوائية - كأنما هى بؤرة يتركز فيها المتوسط 
الزراعى الدنيا , 


الجوائب البشرية 

لكى نرى توسط مص فى المنظسور البشرى ؛ يحسن بنا أن نوسع بؤرتنا مؤقتا 
إلى المنطقة الضخمة التى تحيط بها حيث تقترب القسارات الثلاث ثم تلتقى . هذه 
المنطقة التى تشارك بعامة فى سيادة الجفاف على أجزائها ؛ هى «منطقة اتصال 
وانتقال «هناءمناز 02 مددت» بالضرورة ؛ ولامفس من أن تستمد كثيرا من المؤثرات 
والخصائص من فصصوص المالم القديم الثلاثة » كما أنه لا مفر لهذه من أن تختلط 
وتمتسزج فيها بصورة أو بأخرى ؛ والواقع أن هذه الصسفة الانتقالية تنمكس فى كثير 
من النواحى الهامة ابتداء من سيادة الجفساف ومن الشكل العسرائى ذاته إلى 
السلالة والجنس إلى الدين والثقافة والحضارة حتى السياسة وتاريخ القوة . 

وقد يكون لنا أن نسمى هذه الرقعة الفسيمة المتوسطة الموقع فى المثث القارى 
والمتوسطة السمات بين كته الثلاث باسم «القارة الوسطى ‏ غ3فمتادهن) عادتلء مرعاضسك, 
ولعله ليس من الغريب أو الصدفة أى الاعتساف أن تكون الارض التى تصاقب «البحر 
المتوسطء وتتاخمه إنما هى «القارة الوسطى» . إنها فى معنى ما المتوسط الحسابى 
لجغرافية العالم القديم بالتقريب » وهى مجازا قارة رابعة فى قلب العالم القديم ؛ تضاف 
إلى قاراته بقدر ما تطرح منها ؛ قارة + ير منظورة لأنها جزيرة من اليابس يحيط بها 
اليايس من كل الجهات . أى قل أيضا هى «القارة السابعة» مجازا على مستوى العالم ٠‏ 


ا«وع ب 


وأن تكون حدود مثل هذه القارة الاعتبارية قاطعة الوضوح بالطبع ؛ ولكن يحدفا 
ويحددها بصفة تقرييية حاقة فاصلة واضحة من الصحارى والجبال والبحار ؛ تبدأ من 
الصحراء الكبرى إلى البحر المتوسط إلى البحر الأسود فقزوين ؛ ومن صحارى وسط 
آسيا والتركستان إلى التبت وجبال الهملايا إلى المحيط الهندى . ويهذا فإنها أساسا 
تشمل شمال إفريقيا وغرب آسيا بما فى ذلك إيران وباكستان , أى بعبارة أشرى الشرقين 
الأدني الأوسط , 

والواقع أن هذه المنطقة هى خط التقسيم الجغرافى العريض , وبالتالى منطقة الفصل 
والوصل فى أن واحد , بين ما يسمى بالغرب والشرق من ناحية , وما بين الشمال 
والجنوب من ناجية أخرى ؛ وعليها تجتمع خصائصها جميعا بدرجة أو بأخرى . والآن » 
وفى هذه الرقعة المتوسطة الموقع والوسط فى الصفات والملامج ؛ تأتى مصر بلا تردد 
فى نقطة التوسط التام . إنها وسط الوسط , وسط القارة الوسطى ‏ وبالتالى «متوسطة 
الدنيا» كما حدثنا المقريزى بحس علمى سابق لعصره بقرون ويفكر جغرافى سابق 
لتاريخه بمراحل , 


من الشرق أم الغرب ؟ 

ولنفصل . خذ الموقع الحضارى أو التاريخى أولا ؛ وجوهره هذا فكرة الشرق والغرب 
. الفكرة أوروبية المركن أصلا 16:اناده - 130:0 » تفترض فى الحقيقة عالما مركاتوريا 
لا كرويا ٠‏ وهى فعلا سابقة لعصر الكشوف الجغرافية واكتشاف العالم الجديد , وبالتالى 
فائها نسبية تحددها درجة القرب من أى البعد عن الغرب الأوروبى . وهى كذلك لا ترتبط 
بخطوط الطول فقط » بل وبخطوط العرض إلى درجة كبيرة . فالغرب يترامى بعامة على 
عروض تقع إلى الشمال من عروض كتلة الشرق . ففكرة الشرق والغرب تتداخل بشدة مع 
فكرة الشمال والجنوب )١(‏ ؛ ويكاد البعض يرى فيهما جانبين لنفس الشئ . وعلى أية حال 
فإن محور التقسيم الكامن هى غالبا القاطع الصحراوى العظيم الذى يمتد من وسط آسيا 
إلى شمال إفريقيا (5) » أكثر منه فاصل البحر المتوسط , إنه د.خط الاستواء الصحراوى» 
بين الشرق والغرب . 
(1) إبراهيم صقر » «مضمون الشرق والغرب» ؛ المحاضرات العامة , الجمعية الجقرافية المصصرية , 1484 , ص 
١م‏ وما يعرها , 
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وإلى هنا تبدى الفكرة أصلا وأساسا فكرة هندسيية - جغرافية . ولكن حتى عند ذلك 
فإنها أبعد ماتكون عن الدقة أى التحديد المنطقى , كل المغرب العربى مثلا , وهو من 
الشرق الحضارى تصنيفاء يقع إلى الغرب من أورويا الشرقية بسرهاء يل إن أطرافه 
الغربية لتقع غرب جرينتش لتكون بحق «الغرب الأقصى» مثلما هى «المغرب الأقصسى», 
فضلا عن أن أقصى نقطة فى شمال المغرب بتونس (أى أقصى نقطة فى شمال قارة 
إفريقيا) تقع إلى الشمال فعلا من أقصى نقطة فى جنوب أيبريا (أى أقصى نقطة فى 
جنوب أورويا) . والمشرق العربى نفسه إنما يقع على خطوط طول أوروبا الشرقية, يل 
وغرب الأورال بالذات . أما مصس فيكفى أن نذكر أنها تقع على خطوط طول الأناضول 
وأوكرانيا وإلى الشرق توا من بولند ودول البلطيق وفناندا لندرك عنصي النسبية؛ بل 
والنسبية التحكمية , فى كل فكرة الشرق - الغرب منذ البداية كنظرية هندسية - 
جغرافية. 

غير أن الاخطر من هذا أن الفكرة نمت بعد ذلك وتطورت وتعقدت على العصور يما 
خرج بها.كثيرا عن معناها ومضمونها الامملى . فاستراليا الآن ؛ وكذاك جنوب إفريقيا , 
تعد من «الغرب» رغم أنهما فى أقصى الشرق والجنوب على الترتيب . ثم إن إفزيقيا 
المدارية أى السوداء لم تكن قط داخلة فى فكرة الشرق - الغرب الحضارية ؛ وهى حتى 
الآن لا شرق ولا غرب . 

وإنما الحقيقة أن الفكرة توسعت مع توسع الأوروبيين ومضمون ومركب الحضارة 
الأرروبية - المسيحية أى الحضارة الغربية.- المسيحية حول العالم . ويذلك اكتسبت » 
إن لم نقل كشفت , بعدا عنصريا - طائفيا عبيقا إلى جاتب البعد الحضارى - التاريخى 
السابق والبعد الهنسبى - الجغرافى من قبله , فالغرب - عند القرب - إنما هو أورويا 
والأوروبيون حيثما كانوا بحضارتهم وعقيدتهم مثلما هم بجنسهم ‏ القرب ببساطة هو 
«نحن الأوروييون» . أما الشرق فهو كل بساطة «ماليس كذلك» , «ما ليس أورويا» . 

بتحليل منطقى مسلسل إذن » فكرة الشرق - الغرب ليست هندسية يحئة بقدر ما هى 
جغرافية, لكنها مع ذلك ليست محض جغرافية بقدر ما هى تاريخية » إلا أنها أيضا ليست 
تاريخية صرفا بقدر ما هى حضارية ؛ غير أنها كذلك ليست خضارية خالصة بقدر ما هى 
عنصرية نوعا , وهى فى النهاية ليست عنصرية إلا لأنها محض أوروبية . (6 ٠‏ 
(1) حمدان ؛ استراتيجية ,ص 11-518 , أنظر أيضضا : 
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حتى بهذا المفهوم ٠‏ ومع كل هذه التحفظات , فإن التفرقة البشرية أو التقسيم 

الجغرافي بين غرب وشرق ليست قاطعة أو صارمة كما يين الأبيض والأسود . فالملاحظ 
خصوصا ؛ أن بين خط الاستواء الصحراوى العظيم فى قلب العالم القديم وبين خط 

البحر المستوسط نطاقا انقاليا يجمع بين خصائص الشرق والغرب بدرجات متفاوتة 
كاللفاتت وريما السقرب ومصصر . وعبر التاريخ لم تكن هذه المنطقة وسيطا بين الشرق 
والقرب فحسب بالمعنى التجارىء ولكن أيضا وسطا بينهما بالمعنى البشرى الحضارى . 

كذلك فأن تضم كل تعاريق الشرق الأدنى أو الأوسط , إلى جانب القطاع الآسيوى 
والافريقى أيا كان » قطاعا من أوروبا كاليونان أو تركيا ٠‏ فهذا دليل ضمنى على انتقالية 
المنطقة والتدرج الشديد داخلها والتقارب الكبير بين أجزائها . أو كما يعبر جوبليه فإن 
«إفريقيا البيضاء » وهى جزيرة تغسلها مياه الأطلسى والمتوسط وأمواج رمال الصحراء 
الكبرى - الحد الجنويى لأورويا - تنتمى إلى القرب بالدرجة نفسها التى تمت بها إلى 
الشرق» . () . . 

هذا تينما يرى بعض علماء الحضمارة أن التقسيم بين الحضارتين الغربية والشرقية 
ليس صارما إلى حد الانفصال التام ‏ وأن الأولى ترقى بأصولها إلى الثانية تاريخيا 
بحيث تعد الحضارة الغربية المعاصرة أصلا خضارة البحر المتوسط )١(‏ التى ساهم فيها 
الشرق القديم والشرق الإسلامى والشرق العربى .... إلغ » أى على الأقل فإن التلاقح 
والتبادل بينها لم ينقطع . 

وفى إطان هذه الصسورة تأتى مصر ؛ أولا . وهى فى قاع أورويا أى عند نهايتها وعلى 
قمة إفريقيا وعند بدايتها . هى إذن أول الجنوب وآخر الشمال ؛ أى آخر الجنوب وأول 
الشمال . إنها تقع على قمة وفى قلب «خط الاستواء البشرى» فى العالم . 

هذا بالعرض ؛ أما بالطول فإنها تقع على خط الزوال العالمى أى الكوكبى نصا ورأسا 

أى فى صميم منطقة الانتقال بين الشرق والغرب والتى تنحصس كما رأينا بين البحر 

المتوسط والصحراء الكبرى . إنها آخر الغرب وأول الشرق ؛ مثلما هى آخر الشمال وأول 
الجنوب » أى آخر الشرق وأول الغرب مثلما هي آخر الجنوب وأول الشمال . 

ذلك أن مصر - التى تصنف عادة فى الشرق - تقف بقدميها فى الشرق , ولكنها 
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تواجه الغرب وتكاد تراه » وفى علاقاتها التاريخية مدت يدا إلى الشرق ويدا إلى الغرب , 
أو أحيانا يدا إلى الشمال وأخرى إلى الجنوب . وهذه الوسطية الحضارية والتاريخية قد 
لا تخرجنا كلية من الشرق ولا تدخلنا بالطبع فى الغرب ٠‏ ولكنها تجعلنا كاللفانت والمغرب 
من أقل أجزاء الشرق الأدنى والأوسط شرقية ومن أكشرها غربية ؛ تجعلنا فى الشرق 
وبنفس الدرجة حلقة وصل بين الشرق والغرب ويين الشمال والجنوب . 

مصر إذن ؛ بسهولة تامة ؛ بل بسهولة محيرة مريكة , مجمع التقاء الشرق بالغرب 
عالميا مثلما هى مجمع التقاء المشرق بالمغرب عرييا , فيها ؛ على الرغم والنقيض من 
كيباينج » التقى الشرق والغرب . ويها » على حد قول جوته » «الفصل بين الشرق والغرب 
لم يعد ممكنا» , وبمثلها يمكن أن نتفق مع القائل على أن دالشرق هى الغرب» أى كأن قد . 

بل إن هناك من مثقفينا الباحثين من يتساءل بوعى كبير - طه حسين ثم حسين 
مؤنس مثلا - عما إذا كان وضع مصر فى التحديد الشائع داءخل الشرق «طبيعيا» تماما 
بالدرجة التى نتصوى ؛ أو على الأقل فما هكذا كان وضعنا واتجاهنا دائما على مدان 
التاريخ , 

فأما مله حسين )١(‏ » فإنه ابتداء لا يقصد أو, يريد الشرق الجغرافى والغرب الجفرافي» 
فما يريده هى الشرق الثقافى والغرب الثقافى تحديدا . ومن هذا المنظور فإنه يجد أن 
«العقل المصرى قد إتصل من جهة بأقطان الشرق القريب إتصالا منظما مؤثرا فى حياته 
ومتأثرا بها ؛ وإتصل من جهة آأخرى بالعقل اليوناني منذ عصوره الأولى إتصال تعاون 
وتوافق وتبادل مستمر منظم للمنافع, فى الفن والسياسة والاقتصاد» . 

وهذا بدوره يعنى عنده كما يستخلص ؛ وكما سبق أن أشرنا فى دراسة أبعادنا 
الأربعة » أن «العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشئ فإنما يتأش بالبحر 
الأبيض المتوسط ؛ وإن تبادل المناقع على اختلافها قائسا يتبادلها مع شعوب البحر 
الأبيض المتوسط» . وكما سبق أن قلنا إن هذا يفضى بنا إلى المتوسطية ؛ والمتوسطية 
تفضى بنا إلى الأوروبية » فإن الاثتتين معا جديرتان بأن تفضيا بذا إلى الغرب لا الشرق . 

وهنا بالفعل ينتهى طه حسين إلى أن علاقة ممصر بالششرق قد تكون مسألة موقع 
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جغراقى فحسب ؛ أى ريما مجرد مرحلة تاريغية عابرة مضت وانقضت ؛ ولكنها فى كل 
الأحوال لا تعد أن تكون علاقة عاطفية ذات بعد دينى ؛ ومن هذا فلا ينبغى لها أن تكون 
أكثر من هذا مستقبلا أى تطبيقيا . 

على أن المشكلة التى تثور هذا ؛ وثارت بعنف فعلا , هى قضية التحديد الجقرافى » 
الموقع الجغرافى للشرق الثقافى والغرب الثقافى ؛ أى العلاقة الدقيقة بين مضمون ومدلول 
الغرب والشرق ثقافيا وجغرافيا ‏ فمن ناحية أذكر البعض فكرة شرق وغرب ثقافيا 
بحسبان أن ليس هناك سوى ثقافة واحدة عالمية تجمع بين الشرق والغرب . 

ومن ناحية أخرى فسر البعض انتماء نا إلى الغرب الثقافى دون الثقافة الشرقية بأنه 
انتماء إلى أوروبا دون العرب ؛ باعتبار أن أوروبا هى الغرب والعرب هى الثسرق ويهذا 
ننتهى منطقيا إلى تعارض جذرى بين المصرية والعروية , 

لاسيما وآن صاحب النظرية ينص على أن كلا من المسيحية والاسلام «قد ظهر فى 
الشرق الجغرافي» . وكما أن الأولى «قد غمسرت أورويا (....) ومع هذا لم تصسبح أورويا 
شرقية , ولم تتغير طبيعة العقل الأوروبى» ؛ فكذلك جاء الاسلام إلى مصر وعمها إلا أنه 
بالمثل لم يخرجها عن عقليتها الأولى ولا جعلها أمة شرقية بالمعني الذى يفهم من هذه 
الكلمة الآن . 

ورغم قدر واضح من الضبابية أ الافتزان فى البعد الجفراقى فى النظرية ؛ لعله أصل 
سوء الفهم جميعا ‏ إذ أن من الانصاف مع ذلك أن النظرية لا تناقض العروية بالضرورة 
ولا تعطيها ظهرها فضلا بالتاكيد عن أن تبتعد عن الاسلام . فلعل طه حسين لم يقصد 
بالشرق جغرافيا الشرق القريب التقريبى وإنما الشرق البعيد الصرف » أى ما نسميه 
الآن الشرق الأدنى والشرق الأقصيى على الترتيب . 

والواقع أنه حين قايل بين الشرق والغرب الثقافى » قارن أساسا بين الرجل الأوروبى 
فى طرف والرجل اليابانى والصينى فى الطرف المضاد . وفى هذه المقارثة وجد ؛ بحق 
وكأمر طبيعى واقع ٠‏ أن المعقل المصرى أقرب إلى الأول منه إلى الأخير ؛ وأن الأيسر عليه 
أن يفهم الأول عن الأخير , 

كذلك فإنه ‏ وقد وضع حضارة البحر المتوسط فى بؤرته » أى بؤرة الغرب » ققد 
ضمن ذلك ضمنا وصراحة كل دوله العربية من المغرب حتى الشام والعراق ؛ حيث يقول 
«وما أظلن الصلة بين المصريين 'القدماء والبلاد الشرقية تجاوزت هذا الشرق القريب الذى 
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نسميه فلسطين والشام والعراق , أى هذا الشرق الذى يقع فى حوض البح الأبيض 
المتوسط . وليس من شك فى أن الصلة بين المصريين القدماء وبين هذه الأقطار من 
الشرق القريب كانت قوية مستمرة منظمة إلى حد بعيد وكانت بالقة الأثر فى الحياة 
العقلية» , 

وبالمقايل » فإنه يخلص إلى أن معنى هذا كله هو أن «العقل المصرى لم يتصل بعقل 
الشرق الأقصى اتصالا ذا خطره . ثم يعود مؤكدا أن «معنى ذلك أيضا أن العقل 
المصري قد اتصل باقطاب الشرق القريب اتصالا منظما مؤثرا فى حياته ومتاثرا بها . 
إن العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشئ فإنما يتأثر بالبحر الأبيضش» , 

وتأسيسا على هذا فإنه يقرر «أنه يفهم فى وضوح بل فى بداهة أن نشعر بالقرابة 
المؤكدة بيننا وبين الشرق الأدنى ؛ لا لإتحاد اللغة والدين فحسب ؛ يل للجوار الجغرافى 
وكتاب النشأة والتطور التاريخي . فاما أن نتجاوز هذا الشرق القريب إلى ما وراءه » 
فلا أفهم أن يقوم الأمر فيه على الوحدة العقلية أى على التقارب التاريخى ؛ وإنما أفهم أن 
يقوم على الوحدة الدينية» . 

ولعل من هذا كله لم يجد صاحب النظرية تعارضا أساسيا بين المتوسطية والعروية أو 
بين حضارة المتوسط والثقافة العربية ,ولا بين الشرق القريب والغرب يعامة أى بين 
اللفانت وأورويا بخاصة . ولعل من هنا أيضما لم يجد عنتا ولا حرجا فى أن يجمع بين 
نظرية مصر المتوسطية التى تتسع بالضسرورة إلى الدائرة الأوروبية » وبين نظرية مصسر 
كجزء من فلك الغرب وهى الفلك الذى تتسع إليه هذه الدائرة الأخيرة تلقائيا وحتمها . 

وأيا كان الأمر , فلعله لا يختلف جوهريا عن الموقف الوسطى الذى يتخذه الكثيرون 
فى هذه القضدية حين يجمعون فى مصر بين الثسرق والفرب أو يضعونها بينهما على 
نفس اليعد أو القرب وينفس القدر أى المقياس . وعلى سبيل المثال , فكما يخلص حسين 
مؤنس «نحن لسنا من الشرق ولا من الغرب ٠‏ وإن كان لنا فى كل منهما نصيب» , )١(‏ 

هذا بينما يعتقد كاتب آخر أن مصر «يجب أن تكون جزعا من الغرب ومن الشرق 

معا ؛ ثقافيا وحضاريا واجتماعيا , لأته ليس هناك شئ اسمه «غرب ثقافى» لا علاقة له 
بالشرق ٠‏ ولادشرق ثقافى» لا علاقة له بالغرب / ولكن هناك ثقافة وحضارة إنسانية إمتزج 
فيها الشرق والغرب » وأتصمل الشمال والجنوب » وتكون من هذا كله شئ واحده ٠‏ (9) . 
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وبصيغة أخرى وأخيرة » نحن على هامش الغرب ‏ ولكتنا لسنا فى صميم الشرق - 
أن لعله العكس . نحن من الغرب ولسنا فميه » وفى الشرق وأسنا منه - أو لك أن تقول 
العكس . فنحن مختلفون عن الشرق الحقيقى قدر اختلافنا عن الغرب البحت ؛ ونتمين عن 
الاثنين الشرق القم والغرب الصرف , ولكننا نجمع بينهما بنسب ودرجات مختلفة . 
والشرق الاقصى ؛ على سبيل المثال , هو بالنسبة إلينا كإفريقيا جنوب الصحراء ؛ بينما 
أن أوروبا الغربية كأسيا «شرق عدن». 

اختصارا وخلاصة ؛ نحن بالموقع الجفرافى حالة حدية ؛ موقع حدى (لا هامشى 
بالطبع) ؛ من بين "6٠‏ درجة كاملة تكفى بضمع درجات معدودات فقط من التغيير يمينا أى 
يسارا فى زواية اقترابنا أى انفراجنا لكى تنقلنا من الشرق إلى الغرب أو العكس . فمصر 
شجرة متفردة وحيدة » لاشرقية ولا غربية ؛ يكاد وضعها يشير ولى ام تمسسه يد » شرق 
على غرب » يبدى الموقع بوقعه ما يثي , والموقع عبقرى المكان . 

وواقع الأمر كذلك أن فكرة الشرق قد تطورت عندنا خلال القرن الأخير تطورا مؤثرا 
وجوهريا عبر المواجهة المتصامدة مع الغرب واستعماره . ففكرة الشرق - الغرب 
الحضارية التاريخية القديمة ؛ بمعنى المواجهة والمقابلة بين أورويا المسيحية فى جانب 
وإفريقيا شمال الصحراء مع آسيا فى الجائب الآخر ؛ قد تطورت باطراد من الواسع إلى 
الضيق , فانكمشت تباعا من الشرق عامة «والرابطة الشرقية» ؛ إلى الشرق الاسلامى 
«والجامعة الاسلامية: خاصة ٠‏ ثم أخيرا إلى الشرق العربى «والقومية العربية» فقط وعلى 
التحديد. 

وفى النهاية : إذا كائت الكلمة الأخيرة والقرل الفصل فى هذه القضية هى للجغرافيا 
بطبيعة الحال ‏ فالحق أن الجغرافيا قد وضصعت مصر بالضبط بين الشرق والغرب دون 
تحديد واضع وبلا تحيز أى تميين , ثم تركت للتاريخ أن يقرر الوضع النهائى , فكانت قوى 
التاريغ وتياراته السياسية والحضارية وغيرها تشدنا تارة إلى الشرق وتارة إلى الغرب » 
حينا نحو أوروبا وحينا نمى آسبا وحيئا آخر نحو إفريقيا . من هنا فلسنا من الشرق 
تماما ولا من الغرب بالضيط ؛ أكثر مما نحن من الشمال تماما أى من الجنؤب بالدقة . 
وإنما نمن ضممنا الأركان الأربعة من أطرافها فى معادلة متعددة الأطراف ولكنها وسطية 
ااقيمة , سواء ذلك هندسيا أو جغرافيا , تاريخا أو حضاريا ٠‏ بشريا أو سياسيا. 

نصل من هذا كله إلى أن صاحب كل اجتهاد فى تحديد موقعنا ؛ جغرافيا كان أي 


تاريخيا , حفساريا أو ثقافيا أو عقليا أو جسميا , هى بالضسرورة على صواب إلى 
حد أ آخر إلى حد بعيد فى الحقيقة ؛ ومن المسعب تخطئة أى اجتهاد فى هذا 
الصدد يصسورة مطلقة , إذ أن فيه حتما جانبا من الحق و الحقيقة 
والصواب والإصابة . 

إن البلاد » الشعوب والدول ؛ لا تختار جيرانها أكثر مما تخثتار موقعها 
الجفراقى ؛ ولاموقعها أكثر من جيرائها . ونحن مح كوم علينا جغرافيا أن نعيش 
دائما بين الشرق والغرب سواء بكتله السياسة أى مناطقه المضارية ؛ مثلما نحن 
محكوم علينا بأن نعيش بين الشمال والجنوب بشريا وجنسيا أى بين كتلة البيض 
والسود على الترتيب ٠‏ كل أوإئك دون أن نتبع أيا منها أى نبتلع فى إحداها . وفى كل 
الأحوال . وأيا كان الأمر ؛ فالمهم أن فكرة التوسط كامنة قى موقع مصر الحضارى . 


النمط العمرانى 

ثم خذ الآن الصورة المثاخية والنمط العمراني معا , وهما شديدا الترابط كما أنهما 
يقدمان فيما بينهما الأساس المادى للمجتمع , أبرن حقيقة إيكيرمينية في متوازى أضلاع 
العالم القديم هى لاشك تلك الخطة العمرانية الأولية التى تقوم على محورين متناتضين 
متقاطعين فى شكل علامة (*) فهناك القاطع الصحراوى اللامعمور ؛ يمتد متصلا على 
محور جنويى غريبى - شمالى شرقى من الأطلسى والصحراء الكبرى حتي الهادى 
وسيبيريا . إنه بسهولة «خط الاستواء الصحراوى» في نصف الكرة الشرقى . ثم على هذا 
القاطع يتعامد قاطع نقيض يمثل عمود المعمور الفقرى فى العالم القديم . معتدا 
على محور شمال غربى - جنوبى شرقى من غسرب أورويا حتي الموسميات . وهذا 
بلا جدال أيضا «خط الاستواء السكاني» فى نصف الكرة . 

الآن سنلاحظ أن منطقة تعامد القاطعين هى الشرق الأوسط والعالم العربى بالدقة . 
فهى منطقة الاتصال الوحيدة بيئهما وتجمع بين صفات كل منهما , فنجد العمران يتخلل 
الصحراء ؛ والصحراء تخلخل الاستقرار . ولعل الحلقة السعيدة , تلك التى يتوسطها 
ويترصدها الرمل (تماما كالحلقة المرجانية التقليدية |01 التى يتوسطها ويترصدها معا 
الماء من كل الجهات) , ولعلها هى أبرز مظاهر وأشكال هذا التداخل ؛ كما أن البيئاث 
النهرية الواحية المتداخلة هى القاسم المشترك فى تركيب المعمور ٠‏ وبين هذا وذاك تأتى 
مصر كالتمط - الثموذج ٠ )١(‏ 
)١(‏ حمدان ؛ دراسات فى العالم العربى . ص ١١‏ . 
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تفصيلا ؛ كيف ؟ إنظر نظرة محلقة شاملة إلى خريطة السكان فى العالم القديم 
ككل » سواء كانت بالنقط أو بالكثافات؛ معتبرا فقط الكتل البشرية الكبرى 71821000165 
والمحاور الأساسية فيها والخطوط العريضة بها . فماذا ترى ؟ ثمة أساسا ثلاث جزر 
سكانية عظمى منفصلة متباعدة عن بعضها البعض تماما فى أطراف المثلث القارى , 

أضخمها وأكثفها لخارج كل حدود هى كتلة الموسميات وجنوب شرق آسيا التى 
تنتظم نصف البشرية على الأقل » وتفترشها فرشة قاعدية سميكة غليذلة شبه متصلة, 
تعلوها وتتوجها كتل وجزر ومحاور سكانية إقليمية عديدة فى أودية الأنهار الكبرى 
وهضاب المطر الرئيسية .. إلغ , 

ثم يناظر هذه الكتلة العظمى كتلة وسطى فى أوروبا المعتدلة تمثل القطب الشمالى 
الغربى من المحور القاطع العظيم . والكتلة الأوروبية أصفر حجما ووزنا وكثافة بكثير 
بالطبع ؛ ولكنها أكثر عراقة وثراء واتصالا فيما بينهماء حيث تفترش أوروبا برمتها تقريبا 
من الاطلسى حتى الأورال بلا انقطاعات تذكر . 

ورهم أن العديد من الجزر السكانية الثانوية المتنومة من نهرية وزراعية وصناعية 
ومدنية تعلى هذه الفرشة القاعدية , فإن أهمها أى معظمها يلتثم فى محورين جذريين 
يجتمعان فى شمال غرب أوروبا : الأول قاطع يمتد من الجزر البريطانية عبر فرنسا 
والراين حتى إيطالياء والثاني عرضى يختط القارة على امتداد نطاق اللويس وجهة التحام 
السهل الشمالى العظيم بالهضبة الوسدلى ويترامى من شمال فرنسا والأراضى الملخفضة 
عبر جتوب ألمانيا وأورويا الوسطى حتى جنوب الروسيا )١(‏ . 

ثم تلى أخيرا الكتلة الأساسية العظمى الثالثة وهى تلك التى تفترش قلب إفريقيا 
المدارية على جانبى خط الاستواء من المحيط إلى المحيط ومن الصحراء الكبرى إلى 
صحراء كلهارى . وهى بالطبع أقلهم وزنا وشأنا وأشدهم حداثة وتخلخلاء حتى لتكاد 
تتفتت إلى بحر أى أرخبيل شاسع من الجزر السكانية الصغيرة أى الصغرى (9). 
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الآن ,وبين هذه الكتل العظمى الثلاث , يأتى نمط السكان فى القارة الوسطى أو 
القارة السابعة ليشكل حلقة الوصل الأساسية والمتميزة . من مجموعة من المحاور الخطية 
والحلقات الدائرية يتألف , بعضها رئيسى والبعض ثانوى أو حتى مجرد زوائد محلية , 
ولكنها فى مجموعها تصنع شبكة متعددة الحلقات ؛ حلقاتها متفاوتة الفتحات , وفتحاتها 
مخاخلة وتبدى ككل فى انتشارها وتفككها بين الكتل القارية الثلاث كنهر المجرة السكانى , 
إلا أنها فى النهاية تربط بينها بدرجة أو بأخرى . 

وإذا كانت أبرز حلقات هذه الشبكة هى الحلقة السعيدة فى المشرق العربي تليها 
حلقتا مضبتى الأناضسول وإيران » وكان أبرز الخطوط المحورية فيها هى خط المفرب 
العربى وخط النيل , فإن مصر وحدها هي التى تنفرد فى الشبكة كلها بأنها التى تجمع 
فى وإحد بين النمطين الحلقي والخطى . فهى من ناحية القطاع الأساسى والفلاب خارج 
كل مقارنة فى الحلقة السعيدة ؛ وهى من الناحية الأخرى عصب المحور النيلى بشريا 
وسكانيا وكثافة . 

ليس هذا فحسب , ولكن أيضا ومن النمط نفسه فإنها تمثل صميم حلقة الوصمل بين 
كتل القارات السكانية الثلاثة وتكاد تختزل خصائصها الأساسية فى بؤرة مركزية بالغة 
التوسط والوسطية وحجما وكثاقة وتركيبا . 

موقا لا داعي لأن نكرر توسطها التادر بين أوروبا الغربية و المهسميات الآسيوية 
وإفريقيا المدارية . ولكن من الناحية السكانية فإنها فضلا عن خطيتها الطولية النحيلة ٠‏ 
تقع مباشرة على خط وفى امتداد محور السكان الإيطالى ؛ ومنه بالتالى إلى محور سكان 
شمال غرب أوروبا القاطع حتى بريطانيا . بالمثل تجاه الجنوب » تلتحم كتلة سكان مصر 
الشريطية بكتلة إفريقيا المدارية من خلال جزر السودان وحوض الذيل العديدة . بالمثل 
أيضا وإن بطريق غير عباشر تؤدى كتلتنا من خلال الحاقة السعيدة فالحاقات الإيرانية إلى 
كتلة الموسميات العظمى فى نهاية المطاف . 

إن مصر السكانية » نستطيع أن نرى بسهولة » عين بؤرة سكان العالم القديم 
بفصوصه الثلاثة الرئيسية وهمزة الوصل الأخيرة بيثها , وبهذا تتمم كتلة مصر السكانية 
خط أورويا القاطع بريطانيا - إيطاليا وحوله الكتلة الأوروبية الرئيسية » وأصلة إياه بخط 
النيل ومن خلفه الكتلة الافريقية المدارية »إلى أن تؤدى بكليهما إلى حلقات غرب آسيا 
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التى تفضى بدورها فى النهاية إلى الكطة الآسيوية الموسمية . 

وبهذا الشكل أيضا تبدى كتلتنا السكانية كشرطة الاتصال المشتركة «هئهد4ئه) 
فى هيكل النمط السكانى الأساسى بالعسالم القديم , أى كنقطة التفرع أى الالتقاء فى 
حرف لآ الافرئجى الذى يمثل كل طرف من أطرافه إحدى كثل السكان القارية الثلاث. 

هذا موقعا ؛ أما حجما وكثافة فإن كتلة مصر ؛ وإن لم تكن لتقارن بالطبع على حدة 
كجزيرة منفردة بتلك الكتل السكانية العظمى المركبة إلى أقصى حد ؛ فإنها قد لا تقل عن 
أضخم وأكثف شريحة من أى منها فى مثل مساحتها ؛ فضلا عن أنها أكبر جزيرة 

أخيرا فلعل كتلتنا تجمع فى خصائصها التركيبة بين أبرن العناصس المميزة لتلك 
الكتل السكانية القارية العظمى . فهى داخلية ساحلية معا , وإن كانت الأولى أساسا 
وكثافتها قد تزيد على كثافات المناطق الزراعية فى ثلك الكتل وإن قلث نوعا عن كثافات 
المراكز الصناعية بها . وهى أخيرا تتمتع بنسبة متوسطة معتدلة من المدنية والمراكن 
المدنية» إن قلت عما في أكثر تلك الكتل تطورا فإنها تزيد على ما فى بقيتها . 

إن مصر السكانية والعمرانية لا نقول قطب السكان أو مركن ثقل العمران فى خطة 
العالم القديم ؛ ولكنهها بسهولة نقطة الارتكان والزر الماسى الذى يبرز ويتبلور فى بؤرة 
خريطة . إنها بيقين قمة التوسط » إن جاز أن يكون للتوسط قمة , 


الجنس والسلالة 

فاذا ما التفتنا إلى الجنس والسلالة , فلن يكون شك فى أننا في منطقة تتزاوج 
وتتمازج فيها الصفات الأساسية للأجناس الرئيسية الثلاثة فى العالم القديم . ونحن لن 
نحسن فهم خريطة الانسان في العالم القديم إلا إذا ضخطنا على النقطة الأولية المفتاح , 
وهي أن الصفات الجنسية الأساسية للأجناس الثلاثة تتبلور إلى القمة وحتى الثقاوة » فى 
أقصى أطراف القارات الثلاث ؛ ثم يقل تبلورها كلما إقتربت القارات الثلاث من بعضها 
البعض , حتى إذا التقت كانت القارة الوسطى هى القارة الوسط جنسيا حيث تجتمع 
ملامح الأجناس الثلاثة بصورة مشففة ؛ ويكل درجات الاختلاط والألوان والظلال . وقد 
ساعدت الهجرات التاريخية ى الفزوات التى لا تنقطع على تأكيد هذه الخطة أى الخلطة , 
وقد نضيف أيضا تجارة الرقيق التى لعبت هنا دورا هاما . 
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هنا إذن تلتقى أووربا البيضاء مع أسيا الصفراء مع إفريقيا السوداء . وهنا آخر 
البيض وأول «الملونين» أو أول البيضى وآخر الملونين , إذا تجاوزنا مؤقتا عن الدلالة والظلال 
العنصرية لهذا التعبير الأوروبى . وليس صدفة أن العملين الأساسيين فى أجناس أوروبا 
- وربلي وكون - لم يجدا مفرا من مد نطاق دراستهما ليشمل قارتنا الوهسطى - الأول 
إلى غرب آسيا , والثانى إلى شمال إفريقيا . 

ومرة أخرى تأتى مصصر فى عين القلب من القارة الوسطى جنسيا. ويتضح توسط 
موقعها الجنسى بجلاء إذا عرفنا أنها منطقة التقاء وتداخل الحاميين والساميين ؛ أبرز 
فروع سلالة البحر المتوسط فى إفريقيا الشمالية وآسيا الغوبية على الترتيب . بل هي 
أيضا منطقة تقابل الحاميين الشرقيين والحاميين الشماليين , شعبتى الحاميين 
الأساسيتين فى حوض النيل والمغرب الكبير على الترتيب . 

ثم إن مصر , التى تنتمى أساسا إلى سلالة البحر المتوسط القوقازية البيضساء , 
تلقت مؤثرات جنسية تكميلية بدرجات ثانوية أى متفاوتة من الشمال والجنوب » من عراض 
الرؤوس الآسيويين ومن العناصر الزنجية الافريقية » وأغلب هذه المؤثرات - سيلاحظ - 
مستمد من حدود أن تخوم القارة الوسطى نفسها , 

وإذا كانت هذه القارة بدورها هى كما سسيق أول البيض و آخر السمر » فإن هذا 
لا ينطبق على قطاع منها كما ينطبق على حوهن البحر المتوسط . وعلى عكس الساحل 
الشمالى من هذا البحر والذى يغلب عليه البياض تماما أى أساسا » يتألف السكان على 
الساحل الجنوبى من المغرب حتى سوريا من نسبة أكبر دائما من البيض ونسبة أقل من 
اسمن . 

ورغم أن نسبة السمرة قد تصل إلى حدها الأقصى فى مصر بالذات بحكم قوة 
تسرب المؤثرات الجنوبية عن طريق النيل » فليس صحيحا بالقطع ولا دقيقا بالضبط ما 
يقال أحيانا من أن مصر هي الدولة المتوسطية الوحيدة السمراء أى غير البيضاء » وإنما 
الصديع فقط أنها نسبيا أقل الدول المتوسطية بياضا وأكثرها سمرة . 

مصر إذن قد عرفت الالختلاط قطعا , ولكنها ليست شعبا مخاطا قط ؛ وهى قد 
عرفت الاختلاط بين الدماء كيماويا لا ميكانيكيا كما قد نعبر » أى بلا حواجن أو جيوب أو 


عاد هم وه اننا 


تطاقات كصندوق الهند المغلق , وإنما فى امتزاج عام عريض وسار ولذلك فصفاتها 
الجنسية الأساسية تجمع بين التجانس والتوسط فى آن واحد . 

مثلا قد يمكن أن تلنقط فى مصركل درجات اللون - لون البشرة - ابتداء من 
الأبيض التام إلى الأسود الكامل مرورا بكل نسب «القهوة باللين» كما يقسال فى 
الأنثروبولوجياء ولكن ذلك هى الاستثناء بل الشذوذ البحت . أما القاعدة الأساسية 
والسائدة فهى الاون الأبيض الحنطى الذى قد يزيد أو يقل تفتحا أو سمرة , 
ولانقسول كما يقسول بعض الأوروبيين (كناية مزدوجة أى دعابة عنصرية لا ندرى) «أبيض 
قذر مالطة برائتك ؛ (). 

فمن المصريين ملايين أشباه أوروبيين بكل المقابيس لا يكادون يتميزون عن الإيطاليين 
أى الإسبان أو اليونان لونا وشكلا وملامع . بل إن منهم » خاصة فى الشمال ؛ من هي 
أفتع لونا وبعشرات الآلاف من بعض هؤلاء خاصة من الجئوب . 

والواقع أن الاوروبيين الشرقيين ‏ فضلا عن الجنوبيين , قريب الشبه منا فى الشرق 
الأوسط عموما . وجنوب أورويا ويشرقها بصفة عامة ٠‏ ونواتهما البلقان بصفة خامة , هم 
أقرب الأوروبيين إلينا نحن المصريين واللفانتيين والعرب فى الملامح والسحن ٠‏ بل قد يبدون 
انا أحيانا «شرقيين» إلى حد بعيد خلقة مثلما هم خلقا إلى حد آخر . وهذا ليس إلا ترجمة 
إقليمية عريضة للقانون الأنثروبوجغرافى الجوهرى وهو أن «كل الجيران أقارب بدرجات 
متفاوتة» , 

بالمثل » وفى الوقت نفسه » فإن أى ملاحظ مصرى يزور غرب آسيا حتى وسطها لن 
تفوته قطعا , بل ستروعه حتما , ألفة السحنة وأشكال الوجوه والملامج والقسمات فضلا 
عن لون البشرة مع ما ألفه فى مصر كنمط سائد . بل لقد يشتبه الأمر على غير المختص , 
حتى يصل أحيانا إلى شئ من المبالغة فى التصوير أ فى التفسير أى فى كليهما معا . 
خذ مثلا هذا الرى الذى تختلط فيه الحقيقة الأساسية بالمبالغة النسبية . 

«إن اتطباعى السريع الأول» » يقول كاتب مصرى معروف , «أن الانسان فى آسيا 
ليس غريبا من الناحية الشكلية البحتة عنا فى مصر . فى الهند مثلا وفى تايلاتد وفى 
الفلبين وحتى فى طوكيى , كنت أرى دائما وجوها مصرية , أو لابد فى رأيى أن تكون 
مصرية . أى ؛ وهذا هى الأصح , نحن قطعا , بالذات وجهنا. البحرى ؛ أسيويون مائة فى 
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المائة .. إن المغول والتتر الآسيويين تركوا بصماتهم اأشكلية قى نسلنا هذا » حتى أنى وأنا 

أسير في القاهرة الآن , ولا أستطيع أن أمنع نفسى عن رؤية أشكال الناس و بالذات 
البنات والسيدات » لأردهن إلى أصلهن الحقيقى فى القوقازن والتركمانستان 
والتازاكستان(؟) ؛ وكشمير والبنجاب وسيام وجزر اليابان .. لقد أدركت أن الملامح التى 
نسميها مصرية أو عربية ليست كذلك فى الحقيقة , فحقيقة أمرها أنها آسيوية جات من 
الصين ؛ وبالذات من أواسط آسيا» ,)١(‏ 

ودون أن نذهب إلى المدى الذى وصل إليه هذا الاقتباس الطويل » ودون أن نتجاوز 
أواسط أسيا إلى حدود سيام والصين و اليابان , وكذلك دون أن نردها إلى أثر المغول 
والتتر الجنسى المباشر ويصماتهم المباشرة , فلاجدال فى أن بيننا كثيرين من أشباه 
الآسيويين كما أن منا الكثيرين من أشباه الأوروبيين , والقليلين جدا من أشباه الافريقيين. 
غير أننا بالطبع لسنا آسيويين «مائة فى المائة» أكثر مما نحن أوروبيون مائة فى المائة » 
ودعك من الهامش الافريقي الطفيف . 

وواقع الأمر علميا وموضوعيا أن مصر , من حيث السحن والأشكال , تكاد تتردد 
رئيسيا بين قطبى أوروبا وأسيا وبتحديد أكثر بين قطبى أوروبا المتوسطية والهند . فهناك 
كثير من المصريين يبدون كبعضص الهنود ؛ ولى أن المصريين ككل مختلفون جدا عن الهنود 
ككل (كم مصريا - لصدمته وضديقه ! - أخذ - أى لم يؤخذ - فى بريطانيا مثلا على أنه 
هندى ؟) , وبالمثل تكاد تشعر مع البعض هنا أنك فى دولة أوروبية ما (ما أكشر ما أخذ 
البعض منا فى أورويا على أننا قبارصة أو مالطيون أو إيطاليون أى حتى أيرلنديون .. 
إلح) 

وبالصيغة الجغرافية , لا يعنى هذا كله سوى أن ملامح المصريين وسحنهم تشبه 
كثيرا من سكان المناطق المحيطة والمجاورة وذلك على محورين قاطعين متقاطعين : الأول 
أساسي من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى وهو محور الألب - الهملايا أو أورويا - 
الهند ؛ والثانى ثانوى من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى وهو محور آسيا الوسطي 
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ات الأثه سه 


- الحبشة . ويهذا المعنى والشكل فإن مصر وسط جنسيا فى الحقيقة بين البحر المتوسط 
والمويسميات أكثر منها بين أورويا عموما وأسيا بمعنى آسيا الصقراء . 

فى الوقت نفسه فإنها إنما تقع على منتصف ال محور القاطع بين أوروبا وأسيا أكثر 
جكل تأكيد منها على المحور الرأسي بين أوروبا وإفريقيا . مصر ٠‏ يعنى ؛ وسط بين أورويا 
والهند أساسا ٠‏ لابين أورويا و «الزنج» أى الصفر خاصة . ونحن فى الخلاصة متوسطيون 
نصف أوروبيين على الأقل ؛ ربما ربع إلى خمس هنود على الأكثر , وبنسبة الباقى شبه 
آسيويين أولا شبه إفريقيين أخيرا . 

غير أن مصر , في النهاية » ليس فيها تقريبا أوروبيون صرف ولا آسيويون صرحاء 
فضلا عن إفريقيين أقحاح . وإنما الصرف والأصل والقح هى المصرية نفسها أو الطابع أى 
النمط المصرى الذى هى متوسط وجماع هذا كله فى توازن وتجانس فريد . من هنا فليس 
لمصس - كما لبعض البلاد الأخرى - وجهان أو أكثر ؛ أبيض وأسمن أو أسود » تظهر 
بالأول مثلا لأورويا وبالثانى لآسيا وبالثالث لإفريقيا » وإنما تبدى للجميع بوجه واحد يؤكد 
الوسطية الأساسية فى تكوين مصصر, 


شكل (١؟)‏ - مصر متوسطة الدنيا جنسيا . في وسط القارة الوسطي + تتوسط مصر محور أورويا 
المتوسطة - الهند أكثر منها محور أوروبا - آأسبا عموما أو أورويا - افريقيا خصوصا . 


ها كينوت 


من هنا أيضا ؛ وكما عد كون من قبل العالم العربى كحافة أورويا البيضاء جنسيا 
يقول المستشرق حاك بيرك «فمصر إفريقية ولكنها بيضاء» » بينما ذهب أخرون كما رأينا 
إلى أنه إن تكن مصر فى إفريقيا جغرافيا ٠‏ وفى آسيا تاريخيا , فإنها فى أوروبا جنسيا 
فاذا كان المقصود بهذا انتماء مصر كشعبة من سلالة البصر المتوسط إلى الجنس 
القوقازى الذى ترتبط كتلته بأورويا , فقد يجوز هذا القول فى معنى عام جدا » أى قل فى 
معنى خاص جدا ٠‏ 

بالمقابل ‏ على أية حال , فإن هذا كله - وإن كنا نرفض تماما وأصلا المنطق 
العنصرى عند الاستعمار الأبيض باعتباره غير علمى بقدر ما هو لا أخلاقى - هذا كله 
لا يجعل مصر من «الملونين» - هذا تعبير العنصريين الأثير ! - وفى أى معنى قد 
يقصدون . ولعل مما له دلالته هنا أن الاستعمار الأوروبى فى مصس لم يجسر على إثارة 
عقدته اللونية العنصرية بها ولم يخلق فيها «حاجزا لونيا» ولا عرف «العزل الجنسي: فى 
أى صورة من الصور التى فرضها فى كثير من العالم الثالث . فى القاهرة والاسكندرية » 
مثلا ‏ وفى أوج العصر الاستعمارى فى العشرنيات والثلاثنيات حين بلغت نسبة الاوروبيين 
في سكان العاصمتين الفشر أو أكثر ؛ لم ينجهوا قط - كما يسلم بيير جورج )١(‏ - فى 
أن ينفردوا بأحياء سكنية خاصة حكر عليهم ؛ وإثما تركزوا فقط فى أحياء معينة ضمن 
الأغلبية الوطنية , 

كذلك ففى إشارتهم إلى الوطنيين المصريين , «أولاد البلد» أو «ولاد العرب» كما كان 
يقال ؛ لم يبجرأوا عادة على استعمال كلمة «الاهالي 5عصءق01ه! , قع؟اأاهص التى سادت في 
المستعمرات والعالم الثالث » والتى تحمل ليس فقط ظلالا عرقية - استعمارية وإنما كذلك 
غلالة استعلائية تحقيرية مباشرة أى غير مباشرة , 


دورة الأديان 
حين ننتقل من السلالة إلى الدين لا نفتقد فى القارة الوسطى قدرا ما من التوسط 
وإن كان ترتيب الأشياء هنا معكوسا. فلئن كانت الماطقة مصبا جنسيا ؛ فقد كانت أساسا 
منبعا دينيا . وبدلا من أن تستورد عناصرها ومكوناتها الجنسية من القارات الثلاث 
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5000 


المحيطة . صدرت هى دياناتها الثلاث إليها . أما فى داخلها فقد نسخ كل غطاء دينى 
لاحق سابقه ٠‏ دون أن يطمس كل بقاياه . ولهذا قإن المنطقة تمتاز بسيادة الاسلام 
أساسا؛ وهى فى الواقع تمثل معظم رقعة العالم الاسلامى ؛ حتسى اقد اقترح 
الممستشرق فرنى لاهمع1 فك الأساس الدينى وحهه أن يسميها «بالقارة 
الوسطي عائةذل6 ءانآ انعسذاد020» :)١(‏ بينما دعاها آخرون بالفعل «قارة الاسلام» , 
غير أن المنطقة تمتان بعد سيادة الاسلام الأساسية بتعدد واجتماع الأديان الثلاثة 
بنسب رمزية ؛ مثلما مرت بها جميعا من قبل بدرجات متفاوتة . وفى فى هذا تختلف عن 
القارات الأخرى الثلاث التى لم تعرف إحداها - أورويا - إلا دينا واححدا مرت إليه من 
الوثنية مباشرة وتوقفت عنده , ومن القارتين الأخريين اللتين لم تعرفا أيا منها وتوقفت 
أصلا عند الوثنية . وفى هذا السياق العام التاريخى والجغرافى تأتى مصر عينة ممظة 


بارزة ٠‏ . 
فليس معروفا بالطبع إلى أى حد بالضبط انتشرت اليهودية ثم المسيحية فى مصر 
قبل أن يرثهما الاسلام إلى أن ساد تماما ؛ ولكن المؤكد أنه كان انتشارا جزئيا ظلت 
تتنازعه دائما - وأحيانا بتفوق - بقايا الديانة الفرعونية القديمة . فمصر ما قبل المسيحية 
لايمكن فى مجموعها أن تكون أكثر من عشر يهودية بالكاد » حيث نجد مثلا أن عدد 
اليهود بها فى منتصف القرن الأول الميلادى كان مليونا على الأكثر - هذا تقدير مؤرخ 
يهودى حديث هى جريتز (1) » بينما كانت نسبة اليهود ثلث السكان فى مركز ثقلها 
الاسكندرية وذلك أيضا فى أوج انتشارها أيام البطالسة, (؟), _ 
أما عن مصر القبطية فالتقديرات تتضارب بشدة . فعند غربال أن «أكثر المصريين 
قد أصبحوا عند منتصف القرن الرابع مسيحيين» . (4) وعلى العكس ينص جيليون - 
دانجلار على أن الأقباط لم يكونوا يمثلون سوى «كسر» محدود من نسل المصريين 
)١(‏ يوسف ثبو الحجاج : «العالم الاسلامي فى دنيا المواصلات العالمية» حوليات كلية الآداب؛ جامعة عين شمس ٠‏ 
ملا ص 101 . 
٠‏ بلإلمعطا تلتعدر ف راع ك1 (2) 


.10 .2 ,قل356تتا80 (3) 
(4) تكوين مصير | 


القدماء .)١(‏ وفيما بين النقيضين يشير توماس آرنولد إلى أن المسيحية لم تكن منتشرة 
انتشارا هاما إلا فى المدن فحسب . )١(‏ ولعل الأرجح أن مصر بصفة تقريبية كانت ربع 
إلى ثلث إلى نصف مسيحية ؛ والبقية وثنية الفرعونية , 

معني هذا أن الأغلبية ظلت حتى قدوم الاسلام على الديانة المصرية القديمة أى 
الوثنية , ولم يتبع المسيحية إلا الأقلية العددية نسبيا . والواقع أته كما تأخر تحول أغلبية 
المصريين إلى الاسلام نفسه بضعة قرون , فإن تحولها من قبل إلى المسيحية تأخر هو 
الآخر عدة قرون ؛ لاسيما وأن الاضطهاد الروماتى الوثني فى البداية ثم الهرطقى بعد ذلك 
أخر وأعاق العملية كثيرا . 

لذلك فحين أتى الاسلام لم يكن قد إتبع المسيمية إلا أقلية الشعب المصرى بينما 
بقيت الأغلبية على وثنيتها الفرعونية , تماما مثلما كان وضع اليهودية من قبل حين دخلت 
المسيحية ولكن على مستوى أعلى نسبيا ونسبة أكبر عدديا فى الحالة الأخيرة . 

من هنا فكما أن مصر إنما تحولت عمليا من الوثنية إلى المسيحية رأسا أكش منها 
من اليهودية إلى المسيحية , فكذلك يمكن القول إنها تموات من الوثنية إلى الاسلام بأكثر 
مما تحولت أى بقدر ما تحوات من المسيحية إلى الاسلام . وفى الحالتين فلعل التحول أقرب 
إذن إلى القفزة منه إلى التدرج, أى هى يجمع بينهما بنسب متفاوتة . 

ومهما يكن الأمر ؛ فلقد كانت اليهودية كما هى معروف ديانة قبلية - عنصرية 
مقصورة على أصحابها بمحض إرادتهم أى مفهومهم ؛ بيئما جاء ت المسيحية بدورها 
إقليمية - جغرافية بحكم الظروف الخاصة لنسختها المصرية وهى القبطية . وبهذا كانتت 
الإثنتان بمثابة مرحلة تمهيدية أو اتتقالية بين الوثنية والاسلام . وبهذا أيضا كان الاسلام 
أول دين شامل أو عميم فى مصر » رغم أنه لم يحقق هذه السيادة الكلية إلا على مدى 
قرون ٠‏ 2 

والمثير بعد هذا فى قصة تتابع الأديان الثلاثة فى مصر أن القبطية ؛ بعد أن تحولت 
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آاكلم- 


إلى أقلية هامشية للفاية في موطنها نفسه , انتقلت إلى مناطق هامشية خارجها وانتشرت 
بها انتشارا محسوسا مثل الحبشة . ووجه الاثارة أن هذا , مع الفارق التوحيدى بالطبع , 
يشبه قصة البوذية التى نشأت أصلا فى الهند ولكنها لم تلبث أن هجرتها كلية تقريبا 

٠‏ وماجرت إلى الصين حيث انتشرت وتوطنت وفى سيلون (سرى لاتكا) حيث تبقت » بينما 
تحولت الهند نفسها إلى الهضدوكية )١(‏ . 


السياسة والقوة 
فى المجال السياسى وميدان القوة ؛ أيضا , نعود فنجد التوسط هى السمة الغالبة 
على المنطقة ؛ وذلك إذا أخذنا متوسط التاريخ من بدايته إلى اليوم . فهنا ابتداء من مصر 
والعراق والسند بصورة عامة نشأت حضارات العالم القديمة العريقة فى الوقت الذى لم 
تكن أوروبا قد خررجت فيه بعد من مستنقعات ما بعد العصر الجليدى وكهوف العصر 
الحجرى . وهنا نشأت أول امبراطوريات التاريغ التى سيطيرت على المتسرح السياسي 
العسالمى عشرات القرون » وبعدها كانت داثما أى مرارا مواطن طبسيعية اقوى 
سياسية عظمى لا مجرد لواحق أن توابع لقسوى عظمى . (9؟) 
غير أن السيادة العالمية انثقلت فى العصور الحديثة إلى أوروبا التي تلقت أول 
اختلاجات الحضارة من المنطقة ٠‏ وإنقاب ميزان القرة حتى وقعت هى ضحية للإستعمار 
الأوروبى . وبذلك أصبح تاريخ المنطقة موزعا بنسب مختلفة بين عصر الامبراطورية وعصير 
المستعمرة : وفى حين أن أورويا - باستبعاد صراعاتها الداخلية وفارات البرابرة 
الخارجية - لم تعرف عصر المستعمرة؛ فى حين أن الشرق الأقصى والجنوب عرف عصر 
المستعمرة دون عصر الامبراطورية , 
ولهذا تقف المنطقة اليوم فى نقطة الوسط بالتقريب باعتبار مجموع تاريخها 
السياسي » وهى بذلك المنطقة الوحيدة فى العالم التى تشارك أوروبا في أنها حققت 
السيادة العالمية فى وقت ما أو آخر . أما نظرية أن تاريخ العالم إنما هى تاريخ أوروياء 
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اس الاأاماس 


فسواء كانت نظرية خاطئة أو مجود نظرة ضيقة فإن المحقق أن تاريخ العالم هو تاريخ 
الشرق الأوسط وأورويا معا على الأقل . فإذا كانت هناك منطقة واحدة فى العالم خارج 
أورويا نازعت أورويا السيطزة العالمية وانتزعتها منها مرارا وطويلا بل وأخضعتها 
أسيادتها هى أحيانا أو جزئيا ؛ فتلك الماطقة هى الشرق الأوسط بمعناه الواسع , والمنطقة 
لذلك هى الوحيدة التى تواجهها بنوع خاص من ندية الأصالة وعراقة التحدى . ولعل هذا 
هى السبب الدقين في شراسة العداء الغربى لها وتوجسه منها على مكانته العالمية رغم ما 
يبدو على السطع الآن من اثعدام التكافؤ تماما )١(‏ رلاشك أن كل هذه الخصائص تصل 
إلى قمتها في مصر . 

عن الماضى » يكفى أن نشير فى إيجان إلى مصر كأول وربما أطول إمبراطورية فى 
التاريخ. وهى بعد ذلك التى قادت صراع المنطقة ضد الاستعمار الوسيط والحديث , 
وعليها ركز هى بضراوة ليمنع قيام قوة كبرى فيها بالذات وتوحيدها للمنطقة , فقد كان 
هذا دائما أخشي ما يخشاه على استراتيجيته العالمية ابتداء هن محمد على حتى عبد 
الناصر , 

ومع ذلك فإنها هى مصر التى قادت شورة التحرير' العالمية المعاصصرة وكانت 
المسئولة الأولى عن تصفية الامبراطورية والاستعمار فى العالم الثالث كله تقريبا ,كما 
كانت فى الصدارة من حركة عدم الانحياز وقادت الثورة على التبعية لكلا الغرب 
والشرق على السواء وتمسكت بإصرارء باستثناء السقطة الراهنة العارضة ٠‏ بموقع 
متوسط بين الكتلتين المعاصرتين. وأخيرا فإذا كانت المنطقة مرشحة لمركز القوة 
السياسية فى عالم اليوم أى الغد فمصر بيقين هى القوة المركزية قى هذا الوضع الجديد. 


التطور المادى والاقتصادى 
وحتى فى يومنا هذاء إذا نقلنا إلى المستوى المادى والاقتصادى » لا تبدى المنطقة 
متخلفة بنفس الدرجة السائدة فى العالم الثالث عامة ء بل اقد كانت أولها وأسبقها إلى 
التقدم الحديث ؛ حتى يمكن اعتبارها فى موقع حضارى متوسط نسبيا بين المتقدمين 
والمختلفين , وذلك حتى مع تزايد اتساع الهوة الشديد بين المعسكرين . فالمنطقة , ككل 
)١(‏ حمدان ؛ استراتيجية .ص 194 - ١‏ 11, الاستعمار والتحرير فى السعالم العربى , القساهرة 1957 , 


من 17لا 


الأو اسه 


القارة الوسطى ٠‏ واكن بالأخص العالم العربى والشسرق الأوسط , هى بمثابة «الطبقة 
الوسطى» فى مجتمع العالم المعاصر . سواء ماديا وحضاريا أى تنمية وتكنولوجيا قضلا 
عن الناحية السياسية البحتة , معلقة بذلك بين الطبقتين العليا والسفلى أو بين الشمال 
والجذوب أو المتقدمين والمتخلفين أى الأغنياء والفقراء . 

وقد تبلور هذا الوضيع بصفة خاصة بعد ثورة أى ثروة البترول الهائلة ؛ حيث أصبحت 
المنطقة طبقة وسطى بترولية » أى بورجوازية المال بكل معنى الكلمة . ورغم أن الانقلاب 
البترولى قد أخطأ مر إلى حد بعيد » فلا يكاد يصدق هذا التشخيص المنطقة كما 
يصدق عليها كواسطتها وقمتها . كيف ؟ 

لقد ألفنا أن نعد مصر الحديثة مع غيرها من العالم الثالث من البلاد المتخلفة التى 
يطلق عليها الآن - مجاملة - البلاد النامية , وإنها لكذلك بالتاكيد إذا ما قيست بمقياس 
الغرب . ولكن هذا لا ينبغى أن ينسينا أنها بمقياس الشرق وعالم الاحتكاك الحضارى 
سباقة ومتقدمة , فقد كانت منذ أوائل القرن الماضى رائدة فى كثير من وجوه التحضر , 
بل وكادت تلاحق الغرب فى بعض إنجازاته الحضارية الجديدة ٠‏ 

من مظاهس هذ السبق أن مسصصر كانت من أولى دول العالم فى إدضال السكك 
الحديدية » وتاريخها مع البترول تاريخ مبكر بصورة ملحوظة . وتحن فى الألحذ بالفنين 
الهيدرواوجية الحديثة نسبق الهند » وحتى فى الثورة الديموغرافية قد نكون من أسبق بلاد 
الشرق وربما لا نتخلف كشيرا عن بعض طلائع الغرب بداية وصجما , ومن الناحية 
التكنواوجية الحديثة ؛ فمصر تملك كادرا فنيا لا بأس به كما وكيفاء تقترب به من بعض 
الدول المتقدمة الصغيرة على الأقل وبه تتفوق على كثير من دول العالم الثالث حتى الأكثر 
تطورا ٠‏ 

وكمقياس اختزالى لوضع مصر الحضارى والتكنولوجى فى عامنا المعاصر » خذ 
مثلا تصنيف إدوارد إكرمان لأقاليم العالم على أساس العلاقة بين الموارد الطبيعية وكثافة 
السكان والقدرة التكنولوجية . قهى يميز ؛ أنواع أو أقاليم أساسية : النوع الأوروبى 
(مصدر تكنواوجيا + ضغوط سكانية عالية) , نوع الولايات المتحدة (مصدر تكنولوجيا + 
ضغوط سكانية منخفضة), النوع الهندي - الصينى (نقص تكنولوجيا + ضغوط سكانية 
عالية) » النوع البرازيلى (نقص تكنولوجيا + ضغوط سكائنية منخفضة) . 

الآن » وعلى الخريطة «نجده يضع مصر بين النوعين الأوروبى والهندى - الصيثي ٠‏ 


بت 054 7 


فيضم شمالها إلى النوع الأول وجنوبها إلى النوع الثاني .)١(‏ 
وسواء جاز هذا التنصيف . فضلا عن ذلك التصنيف ؛ فالعبرة أن مصر تأتى 
بالضرورة فى وضع وسط , ولا نقول معلق , بين المتقدمين والمتخلفين عموما » دون أولئك 
وفوق هؤلاء بدرجة أو بألخرى . 
خذ أيضا ظاهرة المدنّْ كنموذج تفصيلى . إذا كانت نسية المدنية مقياسا ما لدرجة 
التحضر ومؤشرا إى مدى التنمية الاقتصادية - وهى لاشك كذلك - فإذا مصر لا يمكن 
إلا أن تعد وسطا بين الدول المتقدمة والمتخلفة , إن لم تكن أقرب إلى الأولى منها إلى 
الأخيرة . 
اعتبر أولا تطور نسبة المدنية العامة فى الفترة الحديثة وعملية التمدين السريع 
والتحول الجذرى المطرد من حياة الريف إلى حياة الحضر . فكما سبق أن رأينا , تقترب 
نسبة سكان المدن فى مصر حاليا من النصف إلا قليلا , وهى بالفته على أية حال حوالى 
سئة ٠٠٠١‏ وويما قبلها . ومصر بهذا لم تعد قرية كبرى أى طولية , وإنما هي على الأقل 
نصف قرية - نصف مديئة . ثم اعتبس قطاع ال مدن الكبرى ٠٠١+(‏ ألف) داخل هذا 
النصف الحضرى , تجد ثلث سكان مصر جميعا يسكنون فى ا مدن الكبرى اليوم » بينما 
لا تقل نسبة سكان المدن الكبرى بدورها بين سكان المدن عموما عن الثلثين , 
وبنظرة مجملة ومقارنة فإن معنى هذا التطور المدنى وهذا النمى الحضرى أن مصر 
تقع بالتقريب فى مرتبة دول شرق أوروبا المتوسطة التصنيع ولا تقل كثيرا جدا عن فرنسا 
أقل دول أورويا الغربية مدنية , أى هى على الأقل أقرب إلى هذه الدول متها إلى دول 
أمريكا اللاتينية » بينما تبعد تماما عن معظم الدول الآسيوية الزراعية فضلا عن الافريقية 
الناشئة . 
والواقع , إذا كان لؤشر المدن والمدنية أى دلالة ذات مغزى حضارى عام ؛ أن مصبر 
فى مرحلة انتقال حضارى وسط بين التخلف والتقدم ‏ رأسها فى العصور الحديثة 
وجسمها فى العصور الوسطى ‏ المدن تنتمى إلى الأولى والريف إلى الأخيرة » نصفها 
الأعلى فى أورويا والأسفل فى إفريقيا , أى بصفة عامة نصفها فى الشمال ونصفها فى 
الجنوب ٠‏ 
ختاما . هذه المقاييس والمؤشرات المضارية وتلك ٠‏ ماذا تعنى فى التحليل الأخير؟ 
حسنا , لسنا بالتاكيد ندعى المقارنة بالغرب المضارى ٠‏ واكنا نزعم أن السبق المصرى 
,"ووه امصاءة1 ممة كم كاموع؟ لدكناكقم تمت أناممم" بممص كم اث اسسف8 زم 
,2265-8 مر ,1967 لإهم ركعتامواظ 


ب ولاواس 


الذى عرفت مصر القديمة » قد عاد فى عصر الاحتكاك الحضارى الحديث ليؤكد نفسه : 
وإن كان هى فى الأول سبق الخلق وفى الثاني سبق النقل . وهذا واضع تماما إذا قارنا 
مصر بإفريقيا . وحتى في العالم العربى يقدر توينبى أن ممسر تسبق فى تطورنا 
الحضارى الحديث بفارق زمنى يختلف من بلد إلى بك ولكنه فى حده الأتصى قد يصل 
إلى 16١‏ سنة . وعلى الجملة , فإذا لم تكن مصر على عتبة الدولة العصرية بعد ٠‏ فالثابت 
إنها لم تعد بعيدة عنها كل البعد » وربما ان تأتى سنة 2٠٠١‏ إلا وهى كذلك بالفعل , إن لم 
يكن قبل ذلك فى تقدير البعض . 

وهاهنا قد تبدى لنا مصر وكأنها - فى معتى - يابان إفريقيا . فكما كانت اليابان 
أسرع دول آسيا إلى تشرب الحضارة الحديثة وأشدها أخذا بها » فإن مصبر هي الأولى 
فى القارة والشرق الأوسط . وعلى أية حال , فإِن البعض يعتقد أنه لولا الاستعمار وعداؤه 
لمصر منذ محمد على ثم احتلاله لها بعد ذلك وإجهاضه أبوادر الثورة الصناعية ومشاريع 
التحضر ؛ لكانت مصر قد أخذت خطا تطوريا كاليابان إلى حد بعيد أو ربما إيطاليا أى 
سائر دول أوروبا الجنوبية والمتوسطية . 

ومهما يكن من أمر » فإن الباحث يحار فيما إذا كانت مصر اليوم دولة شبه نامية أم 
شبه متقدمة ؛ هل هى أول الدول النامية أم آخر الدول المتقدمة . وحقى بعد اختلال فكرة 
العالم الثالث اقتصاديا بظهور دول البترول المتخلفة - الغنية واحتلالها وحدها لمرتبة العالم 
الثالث مع تتزيل معظم دولها السابقة إلى طبقة جديدة دنيا هي العالم الرابع » نقول 
حتى مع هذا تظل مصر فى وضع خاص ٠‏ 

فقيرة هي بالتأكيد بمتوسط الدخل الفردى بالقياس إلى الدول المتقدمة » ودعك تماما 
من دول البترول المحدثة : بحيث يمكن شكلا أن تصنف كدولة إنزلقت من العالم الثالث إلى 
الرابع . غير أنها بمستوى التطور الحضارى وا مادى وهيكل البناء التحتى والصرح 
الفوقى تقع بلا شك فوق دول العالم الثالث الجديد إن لم تقترب من صغار الدول المتقدمة , 
أما المقارنة مع الدول العربية وغير العربية البترولية فهى إن لم تكن ظالمة قصيرة النظر 
حقا , فإنها على الأقل تنبع أو تعاني من انكسار خطير فى الرؤية . 

ظالمة قصيرة النظر ٠‏ لأن تلك الدول ؛ التى هى دخل بلا إنتاج , دخل ريعى بلا إنتاج 
بشرى حقيقى » لا تتجاوزنا وحدنا في مستويات الدخول وتدفق الثروة . وإنما هى تزرى 
بأغنى دول العالم الصناعى الأول وأشدها تطورا وتقدما . فالأمر كله شذوذ بحت ٠‏ «حالة» 
بترولية خاصة ؛ نكاد تقول «حالة بترولية مرضية نزيهه001غهم-0,اهم» أكثر منها أى شئ 
أخر 


اكام- 


أما أن تلك المقارنة تذبع من انكسار فى الرؤية , فلأنها تتناسي أن الدول البترولية 
إن تفوقت حقا خارج كل حدود فى الدخل السنوى أى الدخل المتجدد , فإن مصر تتفوق 
خارج كل مقارنة فى الرأسمال الحضارى والمادى المتراكم الثابت الذى كتلته بالعمل 
والجهد والإنتاج البشرى المكثف عير نحو قرنين من التحضر والتحديث . أضف إلى هذا 
أن الدخل البترولى المتجدد موقوت فى النهاية وإلى تجفف وتوقف فى حين أن الرأسمال 
الحضارى المادى التراكمى المصرى في ازدياد دائما وبالربح المركب أيضا ٠‏ وفى كل 
الحالات ؛ فإن مصر تبقى على الأقل وهى تجسيد حي للمثل المأثور «قليل دائم خير من 
كثير منقطع» . 

صفوة القول إذن أن مصر وإن عدت تقليديا فى العالم الثالث القديم , وهددت 
عرضيا بأن تتدهور إلى العالم الرابع الجديد ؛ فإنها فى الحقيقة الواقعة والواقع 
الموضوعيى أدنى إلى العالم الثاني منها أى شئ آخر . ولعلنا عمليا نعدها فى منطقة أي 
مرحلة الانتقال بين العالم الثاني والثالث ؛ إن عد هدفها التطورى والتخطيطى على المدى 
المعقول أن تنتقل من العالم الثالث إلى الثاني . وعلى أية حال فإن الموقف كله إنما يذهب 
ليؤكد توسط موقع مصر بين العالم النامى والمتقدم , قبل البترول كما بعده إنها قمة » أى 
على الأقل إحدى قمم , العالم النامى سواء كان عالما ثالثا فقط أو ثالثا ورابعا معا. 

ملكة الحد الأوسط : الاعتدال 

والاعتدال أى التوازن هو الوجه الآخر للتوسط . وكالتوسط لا يقصد به الاعتدال أى 
التتوازن المحافظ الخامل بل ملكة الحد الأوسط والوسط الذهبى » بمعني عدم التطرف 
والتطوح . وهو بهذا إبن المرونة أى هى أبوها , ودليل الحيوية والتكيف والقدرة على التلاؤم, 
ومن ثم كان له قيمة بقائية فى خلود الشعب المصرى . أو كما يقول ويلسون عن مصر 
القديمة «فمرونة الأسلوب المصرى والوسائل التى حققوا بها الأمن والسلام على أساس 
التوازن بين القوى المتعارضة » تدل على عبقرية شعب عظيم» . )١(‏ 


الاعتدال والشخصية المصرية 
وواضع على الغور أنه إن يكن التوسط صفة جوهرية فى شخصية مصر , 
فإن الاعتدال من جاتبه أدخل فى الشخصية المصرية . التوسط دراسة فى عبقرية 
المكان ولكن الاعتدال دراسة فى عبقرية الانسان . التوهسط دراسة فى روح مصر , أما 
الاعتدال فدراسة فى روح المصرى . ويعبارة أوضح . إذا كان التسوسط 
.47 .م الإطمعهائطم عتمقع8 (1) 
- الااما- 


ألصق بالأرض المصرية . فإن الاعتدال يتصل مباشرة بالاتسان المصرى نفسه ؛ نفسيته , 
عقليته » أخلاقياته. شخصيته » خامته ومعدنه » جوهزه وروحه .. إلخ 

أي تلك الجوانب الداخلية «الجوانية» الدفينة والدخائل الغائرة الخفية غير المادية غير 
المنظورة أو الملموسة بصورة مباشرة . 

معني هذا أن دراسة الشخصية المصرية هى فى واقعها وجوهرها دراسة فى الذات 
المصرية والتفس المصرية , فى الروح المصرى والمزاج المصرى . وهذا ما يديخل أو يعود 
بنا على الفور إلى مجالات علم النفس الاجتماعى والأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والأخلاقيات الجماعية (108و«اه 106ان»1اده ونظرية الأمزجة والبيئات وقضية الطوابع 
القومية 066 ةنهك 02010081 والشخصية القومية إلخ .. 

وهنا بالطبع مولن الخطورة ولب المشكلة . فإذا لم تكن بعض جوانب ونواحى مثل 
هذه الدراسات موضع شك فى وجودها أصلا أو في جدواها فعلا من الوجهة الأكاديمية , 
فإنها أساسا دراسة غير موضومية غير محايدة وإنما شخصية انطباعية متحيزة بمعنى 
أن ئيس لها مقياس ولا ضابط علمى محدد صارم خارج الانسان ومستقل عنه » أى 
عن الباحث أى الكاتب ؛ وإنما هي تخضيع للتقييم والانطبساع الشخصى وتنحاز إلى 
وجهات النظر الخاصة وتتون بالمثل العقائدية الممسسبقة وتتشكل بفلسفات الأخلاق 
المقبولة أو المقولة أى المقولبة .. إلخ . وإختصارا , فتلك دراسات إن لم تكن انطباعات 
شخصية بحتة ٠‏ فإنها على الأكثر قيم تحكمية #5لاله 06008110ناز أى أحكام تقييمية 
صرف كلمع دمن زعملدر ١ )١(‏ 

وهنا وجه الخطورة.والخطر , والأسوة منه الحساسيات الحرجة الشائكة بل المتفجرة 
التى.يمكن أن تثيرها ٠‏ سواء من تمجيد أو تشويه للشخصية القومية أى من تملق أى إساءة 
إلى الزوح الوطنية . ولا يقل موقف الباحث نفسه حرجا ودقة , إذ لا يخفى أن كل قارئ 
يحب أن يقرأ عن نفسه كل تمجيد وإطراء مهما شعر بزيفه ومغالطته , وينفس القدر والقية 
بنبذ أدنى كلمة يستشعر فيها الاساءة أو التجريح مهما استشعر فى قرارته من صحتها 
أى حقيقتها. 
)١(‏ لويس كامل مليكة , الشخصية وقياسها ٠‏ قراءات فى علم النقس الاجتماعي فى البلاد العربية؛ القاهرة » 


5 ,المجلد الأيل , صن 14 - 61. 


- مام - 


غير أن الأسوأ من هذا كله بالتاكيد هو مشكلة أى مأساة حرية القول والكلمة حين 
وحيث يعنى الأمر السلطة والحكم والنظام بالتحديد , لاسيما وأن قضية القهر السياسى 
بالدقة والضبط هى » كما يتفق وكما سنرى وكما يجمع الجميع ٠‏ أس وجذر مشكلة 
الشخصية المصرية جميعا ومنبع ومصدر كل سلبياتها وعيوبها وأمراضها الحادة والمزمئة. 


الشخصية المصرية والطابع القومى 

ثم يبقى بعد هذا ٠‏ أو قنبله بالأصح ؛ السؤال الأولى الابتدائي جدا وهى : إذا كان 
هناك ثمة شئ: كشخصية قومية على الاطلاق ؛ فهل هناك شخصية قومية مصرية خاصة 
بهذا المفهوم ؟ وإن كان » فما أهم أى أخص خصائصها ؟ ثم أخيراء ما هى أبرز نقط 
القوة والضعف فى هذه الخصائص . 

رغم سديمية الفكر أصلا , ورغم كل ما يكتنفها من الشكوك والتحفظات المبدئية 
والمنهجية ؛ تميل جمهرة المفكرين والدراسين إلى الاعتقاد بوجود الشخصيات القومية 
والطوابع القومية كنتج طبيعى منطقي معقول ووارد - لم لا ؟ - لتعايش وتفاعل مجتمع ما 
فى بيئة مادية وبشرية خاصة عبر تاريخ ألفى متصل . فدون قوالب منمطة أى أقفاص 
حديدية , ولكن كالعدسة المجمعة , أليست تجنح هذه العملية بمجمل المجتمع نحو قدر ما 
من الاستقطاب البؤرى والتشابه النسبى وشبه التمازج الكلى ؟ 

ألا يصنع هذا كله فى النهاية نمطا أى شبه نمط متميز نسبيا من الانسان والسلوك 
والطبيعة والقيم والعادات المكتسبة , أى تضفى لوتا عاما أغلب عليه كمتوسط أى كنموذج 
أكثر تواترا وحدوثا في المتوسط ؟ -- هو ما يحق لنا موضوعيا ودون تجاوز أو حرج أن 
تسميه الطابع القومى أى الشخصية الوطنية 

ولأن هذه الطوابع وتلك الشخصية مكتسبة بقدر ما هى موروثة ؛ نابعة من الثوابت 
والمتغيرات الجغرافية والتاريخية الطبيعية والبشرية ؛ فإنها بعد متغيرة متطورة عبر 
العصور وليست جامدة مؤيدة بالضرورة , وإن كان هامش تغيرها محكوما ومحسويا 
ومحدودا بالضرورة أيضا . ومن ثم تميل الطوابع القومية إلى الثبات والاستمرارية عبر 
العصور ؛ وإن تغيرت فبالتطور التدريجي الوئيد والجرعات الضئيلة لا بالطفرات الثورية 
الحادة الجذرية. )١(‏ 
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أما عن مصر ٠‏ فإن الكثرة أميل بالمثل إلى الاعتقاد بوجود شخصية قومية مصرية 
متميزة إلى حد أى أخر ؛ لها خصائصها وملامحها وسماتها وقسماتها المحددة بدرجة أو 
بأخرى ؛ والتى يمكن التعرف عليها وقياسها بقدر أو بآخر من الدقة . على أن منطقة 
الخطر إنما تبدأ حين نضع هذه الخصائص المستنبطة فى الميزان لتقييم الإيجابيات 
والسلبيات ٠‏ 

فعن ناحية فإن ما قد يراه البعض إيجابيات ومحاسن قد يعده البعض الآخر 
سلبيات ومثالبء وما يعتبره البعض نقط قوة وبقاء ومفاخر للشخصية المصرية قد يصمه 
البعض الآخر بأنه نقط ضعف وهوان بل ومقاتل الشخصية القومية ؛ وهكذا ومن ناحية 
أخرى فبينما يخرج البُعض فى كشف الحساب الصافى بتغليب الإيجابيات على 
السلبيات: قد يخرج البعض الآخر بالعكس تماماء وربما انتهى إلى أن الشخصية 
المصرية هى ببساطة المشكلة المصرية ؛ المشكلة المصرية رقم واحد )١1(‏ 


مشكلات الشخصية القومية 

ومن الواضح عند هذا الحد أن مثل هذا الخلاف الجذرى فى الحكم والتقييم إنما 
يتوقف على وجهات نظر ذاتية تماما ؛ كفلسفة الأخلاق ومعنى الخير والشر والفضيلة 
والرذيلة والحق والباطل ومثل الجمال ومدى المشالية أى الواقعية والنظرة التفاؤلية أو 
التشاؤمية .. إلخ » مما يجنح بنا نحى ضفاف الميتافيزيقا , وبنفس القدر يطفى بل يجمح 
با خارج دائرة العلم الوضيعيى والموضوعى . 

وى سبيل المشال , فإذا كانت قيم العرف الدارج تضع القضيلة بطبيعة الحال 
كنقيض للرذيلة » فإن بعض الفكر الفلسفى - نيتشه مثلا - يرى أن «الفضيلة عجن» . 

وبالتشبيه الدارج المعروف , مثلا آخر , فبينما يرى واحد كوبا نصف ملآن ؛ يراه 
أخر نصف فارع . كذلك فقى حين يعتبر البعض «خير الأمور الوسطء , يذهب البعض إلى 
أن «شر الأمور الوسط» . وهكذا إلى آخره . 

لا مقياس - يعنى - للقيم » ولا ضابط للمقاييس, وبالتالى لاتهائية فى الأحكام؛ بل 
لا أحكام على الاطلاق . هذه واحدة ؛ مشكلة النظرة الذاتية الفلسفية , 
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الثانيية ؛ ولعلها الأخطر ؛ هى مشكلة المصلحة الذاتية . ولعل أرب مسا فى هذه 
بدورها العلافة المكسية بين المصلحة والدعوة . فبعيدا عن الأعداء الطبيعيين لممسر 
والشعب المصرى فى الخارج؛ تاريفيا وحاليا , فإن أشد المنتقدين لنقاط الضعف 
والسلبيات في الشخصية المصرية هم عادة أشد الوطنيين المصريين المستازين طموحا 
وإخلاصا وأشدهم حبا لمصر وحدبا عليها ورغبة فى تقدمها ورقيها . 

هذا من ناحية , ومن الناحية الأخرى فلقد كان على رأس الراضين عن تلك السلبيات 
والعيوب بعينها والساكتين عليها بل والممجدين لها ؛ أوائك المنتفعون بها , وعلى رأسهم 
بدورهم النظام الحاكم والطبقة الحاكمة دائما » أوائك الذين ينظرون إلى الشغب نظرة 
الصائد للطير لا القائد للجند؛ بينما ينظر الشعب إليهم نظرة الطير للصائد لا الجند 
القائد بتعبير سعد زغلول الشهينر . 

فأما الناقدون » فليس على الاطلاق لأنهم ناقمون حاقدون أي موتورون ممرورون 
مشوهون , كما يتهمهم المنتفعون بالكذب والخداع والمكى السيئ ؛ بل هم مجرد زاجرين 
متحمسين وذلك استنهاضا واستنفارا للهمم والوعي وحثا على التغير نحو الأحسن . أما 
المنتفعون بالسلبيات » فضمانا لبقائهم على القمة ‏ قمة الاستفلال والابتزاز والاستعباد 
والقهر للشعب . 

أيضا , ونتيجة لهذا الاستعباد والقهر بعينه » فإن من بين المنتقدين بعنف للسلبياك 
- لابد أن نلاحظ ونسجل - بعضا من المثقفين الوطنيين الذين - خشية بطشها - 
لايجرؤون على توجيه الاتهام صراحة إلى السلطة كسبب تلك السلبيات , فيلقون الاتهامات 
جزافا وبلا تحديد , فتسقط ظلما بالضرورة ولكن عن غير قصصد بالطيع على رأس الشعب» 
الذى يخرج من ثم وهى مفترى عليه مرتين : مرة بالقهر ومرة بالاسقاط » مرة بالفعل ومرة 
بالقول ٠‏ مرة من جلاديه ومرة من بين صفوفه . ذلك ودون أن نذكر بالطبع عملاء وأذئاب 
الحكم وأبواقه من المثقفين والأدعياء : فهم أعداء الشعب نصا بقدر ما هم عبيد السلطة 
رأسا . 

ولحل هذا التناقض والخلط لا يتجسد فى شئ كما يتجسد فيما يسمى قضية إعادة 
بناء الائسان المصسرى التى كثر الحديث واللغط حولها فى السنوات الأخيرة بالذات » 
سنوات اغتيال مصر والانسان المصرى بامتياز حسا ومعنى وجسدا وروا وابتداء ؛ فإن 
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مجرد إثارة القضية على الاطلاق أو على إطلاقها تنطوى بالتاكيد على اعتراف ضمنى 
باتهيار ما أو صدع أى خلل ما فى تلك الشخصية يستدعى ويستوجب إعادة البتاء .. وإلا 
ففيم العناء أى الغناء ؟ 

أما بعد هذا , فإن قضصية إعادة بناء الانسان المصرى لا تعدى بيساطة أن تكون 
إعادة بناء الديموقراطية ؛ أ بالأصح إعادة إيجاد الديموقراطية التى لم توجد قط فى 
مصر , وذلك حتى تكفل العزة والكرامة والسيادة للانسان الفرد المصرى الذى لم يشعر 
بآدميته الحقة طوال التاريخ وحتى اللحظة ؛ بل كان كل تاريخه الفردى الشخصى 
والجمعي هو إهدار تلك الكرامة وسلبها ونفيها , 

قضية إعادة بناء الانسان المصرى هى ببساطة , يعنى ؛ قخدية هدم الديكتاتورية 
المصرية الغاشمة الجهول ٠‏ ودك صرحها الاجرامى العاتى المتهرئ , وتصفية الطفيان 
الفرعونى المضرم المتقيح البغيض جسدية وأبدية , وهد قلعة الاستبداد المصرى الشوهاء 
المشئومة . من هنا فحين يأتى الصديث عن إعادة بناء الانسان المصرى والشخصية 
المصرية من أعلى ؛ من وكر السلطة الغاصبة , فلكم يبدى حديث إفك حقا , ولكم يبدو هذا 
منتهي السخرية وقمة الاستخفاف بالعقل والدق والعلم . 

على أن هذا التناقض المعيب إنما يصل إلى مداه حين يتخذ المنتشعون بالسلبيات 
الكامنة أى المكتسبة فى الشخصية المصرية مسوح المدافعين - وياللتبجح والقحة - عن 
صورة الشعب وكرامته » ويرمون من موقع قوتهم الارهابية المغتصبة غير المستحقة , 
يرمون الوطنيين الشرفاء المنتقدين للسلبيات «بتشويه» تلك الصورة ويتحقير الشعب 
والاساءة إليه والافتراء عليه ومعاداته » بل وقد ينتهون بوضعهم فى مصاف أعداء الوطن 
والخارجين عليه والخونة له . لعبة مخيفة , بقدر ما هى قذرة مبتذلة ٠‏ ولكنها 
واردة وشائعة » وعلى كل مصرى أن يفطن إليها دائما ويحذر فخها أبدا . 


من القائل ؟ 
ثم تبقى بعد هذا نقطة اتفاق . أيا كانت قائمة الإيجابيات والسلبيات . ومهما جاء 
كشف حساب المزايا والمثالب , فثمة شئ واحد مؤكد لا خلاف عليه بين الجميع تقريبا . إن 
معظم سلبيات وعيوب الشخصية المصرية إنما يعود أساسا وفى الدرجة الأولى إلى القهر 
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السياسى الذى تعرضت له ببشاعة وشناعة طوال التاريخ هذه ؛ ولا سواها » نقطة الابتداء 
والانتهاء مثلما هى نقطة الاتفاق والالتقاء : السلطة , الحكم , والنظام : الطفيان , 
الاستبداد ؛ والديكتاتورية : البطش ٠‏ التعذيب ٠‏ والتنكيل : الارهاب » الترويع » والتخويف 
- تلك هى الآفة الأم وأم المأساة . ومن هنا يجمع الكل على أن النفمة الأساسية أو اللحن 
الخلفي المستمر وراء الشخصية المصرية في علاقتها بالسلطة ومفتاح هذه العلاقة التعسة 
هى العداء المتبادل والريبة المتبادلة ؛ هى الحب المفقود والبغض الموجود بلا حدود , (1) 

أما إلى أى حد يعد الشعب نفسه مسئولا عن هذه العلاقة المئساوية أى المُساة 
العالقة » من السبب ومن النتيجة » ومن الفاعل ومن المفعول به , فتلك وحدها قضية أخرى. 
قد تكون موضيع خلاف » وقد ترتب فروقا ونتسائج جذرية فى المواجهة , واكن الذى 
لا خلاف عليه مرة أخرى هى أنه لا حل ولا أمل للشخصية المصرية حتى اليوم فى التغير 
ولا فى التخلص من سلبياتها الخطيرة المقعدة إلا بتغيير وتصفية القهر السياسى أساسا 
وأولا وأخيرا . 

أما على الجانب الأكاديمى ؛ فإن مشكلة المشاكل بعد هذا فى دراسة الشخصية 
المصرية هى تحديد طبيعتها وخصائصها الأساسية . فابتداء , ليس هناك اتفاق على 
الطبيعة العامة لتلك الشخصية:؛ ففى حين يراها البعض واضحة سهلة سلسلة كأشد ما 
يكون الوضوح والسهولة ٠‏ (؟) يراها البعض متناقضة للغاية إلى حد ديالكتيكي 
تقريبا . (؟) كذلك يختلف تحديد خصائصها ويتفاوت بحسب الأسس والمقاييس المختلفة, 
كما أنها هى نفسها تتداخل وتتشابك فى الواقع بصورة قد تكون مربكة بعض الشئ 
تصنيفياء حيث تختلط الفروع والأصول أحيانا ؛ ويفتح الرئيسى على الثاتوى أى السطحى 
على الجوهرى بلا فواصل قاطعة أو قواطع فاصلة , وهكذا . ومن ثم يتعذر تحديد 
«المفاتيع» الأساسية للشخصية المصرية , 

على أنه قد يكون من الطريف كما هى من المفيد أن نحاول حصر أهم الصفات 
والسمات والخصائص والمقومات التى وردت وألحقت أو الصقت بالشخصية المصرية » 
وذلك فى قائمة عرض أولية خام فقط قابلة للخربلة والتقييم بالانتخاب والاستبعاد 


(1) السابق . 
(؟) المقاد » سعد زغلول : ص 77 , 
() محمود عرض ؛ «الشخصية المصرية» » أخبار اليوم  1454-6-1١‏ ص 1, 
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والتصنيف والتوصيف فيما يعد. فإذا ما التقطنا عينة عشوائية من الدراسات المتناولة 
للموضوع ٠‏ وليكن «الطابع القومي للشخصية المصرية» (١)؛‏ والتقطذا منه بالطريقة نفسها 
أكثر تلك الصفات والسمات تكرارا وترديدا ٠‏ فسنخرج بمجموعة مطولة يمكن أن تقع فى 
فئاث متقاربة كما يمكن أن تتناقض وتتضارب ٠‏ ودعك الآن من كونها مزايا أى عيوبا أو 
إيجابيات أى سلبيات (أى سبابا! ) أو غير ذلك . 
فإليك مشلا ودون ترتيب صارم : المرح والصفاء (وعند أبن خلدون «الفرح والخفة 
والغفلة» كذا)ء روح الفكاهة والنكتة والسخرية ٠‏ اميل إلى الحزن ٠‏ الانبساطية التى لا تعيل 
إلى الفردية » البساطة والتعاون . حب الأسرة والأسلاف , التدين والنزعة والروحية 
والنزوع الدينى ٠‏ الغيبيات ٠‏ التواكلية أو الاتكالية, الرضا (دون دوتيه) ٠‏ القناعة , الطاعة 
التى لا تدعو إلى التمرد والثورة (ولكن دون غضاضة), الدعة والوداعة , الصبر , السلبية 
والاستعداد للسلبية وغلى السلبية وسيادة السلبية (دون ذلة أى استكانة مع ذلك)؛ كثرة 
الخضوع والشعور بالتيعية, اللامبالاة , القهر وكف العدوان, المحسوبية والمحاباة , النفاق 
(وعند المقريزى «الدعة والجبن وسرعة الخوف والنميمة والسسعى إلى السلطان» كذا) .. 


خصائص الشخصية المصرية 

قائمة مربكة بقدر ما هى مقلقة فادحة . ولكن بصفة عامة على أية حال فلعل هناك 
شبه اتفاق على بعض خصائص أساسية تعد أركان أو أقطاب تلك الشخصية . أولها 
دائما التدين ٠‏ وثانيها حتما المحافظة , وثالثها باستمرار الاعتدال » ورابعها غالبا 
الواقعية, يخامسها أحيانا السلبية . ويهذا الشكل تبدى السلسلة كمتوالية تنازلية إلى حد 
ها , تتدرج نسبيا من الموجب إلى السالب أى من القوة إلى الفسعف . وبذا أيضا تتداعى 
منطقيا فيما بينها بحيث تؤدى كل واحدة منها إلى تاليتها » التى تترتب بدورها على كل 
سابقاتها . وقيما عدا هذا , فلأن خاصية الاعتدال بالذات تمثل نقطة الوسط والارتكان 
بين تلك الخصائص والثواة النووية فى قلبها ؛ فلل لذنا من قبيل اليسر والتبسيط 
خْذْ منها المظلة الجامعة والعنوان الرئيسى العريض الشامل لها جميعا . 


الأكاديمى أ 
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فأما التدين , إذا بدأنا تفصيل ما أجملنا . فسمة مصصرية أصيلة وقديمة قدم 
الأديان؛ بل سابقة هى للأديان , ولعلها هى التى منحت المصري قوة دالخلية ومقاومة 
خارجية وصلاية غير عادية ضد اأكثير من الأخطار والمحن والمآسى التى تعرض لها عبر 
التاريخ » سياسة كانت أو اجتماعية » خارجية أى داخلية » من استعمار الغزاة أو قهر 
الطفاة . )١(‏ غير أن هذه الخاصية - يخشى البعض - كانت أيضا مهربا إلى حد ما من 
الصدام مع تلك الأخطار والتحديات ؛ ومن ثم قد فى النهاية تفضى بذا إلى خاصية 
السلبية أو تؤكد تشخيصها , 

ومهما يكن ؛ فإن التدين والنزوع الدينى إذا جاز أن يرد فى دوافعه إلى الزراعة 
وطبيعة الحضارة الزراعية » على الأقل جزئيا , فلعله أن يكون بدوره دافعا جزْئُيا مثلها 
وبجانبها إلى الصصبر والداب والجلد والتحمل » وهى الصفنات التى تبدو عريقة القدم 
والجذور فى التاريغ المصرى , ويكاد يجمع الكل بلا تردد على إلتصاقها الشديد بالانسان 
المصرى عامة والفلاج المصرى خاصة . 

أما المحافظة ؛ بل والمحافظة الشديدة كما يشدد العقاد , فتعنى أن المصرى مقيم 
على القديم والتراث والتقاليد والموروثات , ولا يقبل على الجديد بسهولة . وهذا يعنى 
بدوره أنه تقليدى مقلد ٠‏ غير ثورى غير مجدد ٠‏ بل إنه - عند العقاد أيضا - إذا شان 
على الاطلاق فإنما ليحافظ على القديم و الموروث » أى أنه - الغرابة وألدهشة ؛ ويصيفة 
نقيص النقيض - شورى من أجل المحافظة!(؟) 

ومن المحافظة وعدم الثورية » على أية حال ؛ خطوة قصيرة ومنطقية إلى الاستقرار. 
فالاستقرار نتيجة المحافظة , ولكنه بالمقابل يعود فيدعمها . ومن هذه الحلقة المفرغة أقى 
اللواب الصاعد يتحقق الاستعرار إلى أبعد حد وينتفى التفير إلى حد بعيد . وهكذا تنتهى 
الدائرة مرة أخرى لتعود بنا حيث بدأنا بالمحافظة على القديم وعدم التجديد.. إلخ. 

وإذا كان ثمة من مصل مضاد نوعا لهذه المحافظة المستمرة أو الاستمرارية فى 
المحافظة , فهى الاعتدال ؛ وإن كان هذا نفسه غير بعيد عن المحافظة , إن لم يكن حقا 
امتدادا مباشرا لها . فالاعتدال المغروس المركوز فى طبيعة المصرى ء أيا كان أصله » 
(1) ثعمات قؤاد , شخصية مصر ,طبع 191 ,اص 90-40 
(1) سعد زُغلول ٠‏ .من .5١‏ 


ولاما دس 


فيبتعد به عن التطرف الشديد يمينا ويسارا ؛ يبتعد به ضمنا وديالكتيكيا ولحسن الحظ 
عن التطرف فى المحافظة , بذلك يوفر له هامشا معقولا من المرونة والتلاؤم والتغير 
والحيويةالتى تضمن له على أقل تقدير القدرة على التطور البطئ , التطور خطوة خطوة 
وبالجرعات الصغيرة ؛ وبالتالى تضمن له البقاء الطويل على المدى ابعيد . 

وأخيرا » ويحكم الاعتدال ؛ كان المصرى العادى أو المتوسط أميل فى الغالب إلى 
الوداعة والهدوء والدماثئة والبشاشة , وإلى الشخصية الاجتماعية الودود, السلسة 
السهلة المنطلقة 00656اءاة غير المنغلقة أى المعقدة , كما كان أجنح إلى التعاون منه إلى 
التنافس ٠‏ وفى الوقت نفسه أبعد شئ عن العنف والقسوة والدموية والمزاج الصحمراوى 
الدمرى . 

ومن الاعتدال بعد هذا نقلة لا شك قصيرة ومباشرة إلى الواقعية , فالانسان المصرى 
رجل عملى , علمته البيئة والتجربة ‏ أى الجفرافيا والتاريخ ؛ احترام الواقع والالتصاق به 
وعدم الانفصال عنه أى التناقض معه . فهو إلا فى القليل النادر لا يهرب من الواقع سواء 
بالتدين المفرط («الدروشة») أى بأحلام اليقظة والتمنى المجنامة (الغيبيات) أكثر كثيرا مما 
يتصادم معه ويتحداه . وهى من ثم مطيع بالضرورة؛ أكثر مما هى متمرد بالطبع )١(‏ فإذا 
ما عجز عن تغيير الواقع فإنه فى العادة أو فى النهاية يخضع له ويرضغ للأمر الواقع؛ إلا 
أنه حينئذ قد يسخر منه للتعويض والتنفيس, 

من هنا تأتى شهرته الداوية في السخرية التعويضية والتعويض بالتعريض بالواقع 
دون التعرض له؛ وهى بدوره التناقض الخفيف الذى أفضى به فى نظر البسعض الى 
الشخصية «الفهلوية "511211" التى تعوض عن عجزها العملى بالتذاكى المفرط عهلائقاانة 
واصطناع اللامبالاة أى إدعاء الحلم والتخفى وراء العقل والتعقل (؟) . والنموذج المثالى أوى 
التقليدى فى ذلك هو علاقة الفلاح المصرى بالسلطة والحكومة, فهى يكرهها ويخشاها منذ 
قال الجبرتي «والمصرى يكره الحكام فى كل صورة حتى أدناها» إلى أن حدد العقاد 


(1) مممود عوض , «الشخصية المصرية» ؛ نفس المكان. 
(؟) حامد عمار ؛ في بناء البشر , دراسات فى التفكير الحضارى والتفكير التربوى ٠‏ القاهرة 19574. 


كوت 


علاقته بالحكومة كدلاقة «عداوة مريبة» . لكنه مع ذلك يقبل بها بل وقد يتملقهاء إلا أنه 
حتما يسخر منها ويتندر يها سرا أوعلنا . 

ولقد يعود بنا هذا السلوك أى التصرف الواقعى إلى صفة الاعتدال كنوع من الاقراط 
فى العقل ؛ إلا أنه أدعي وأفضى إلى السلبية كالنتج النهائى لكل الخصائص السابقة 
وكالحلقة الأخيرة فى سلسلتها المترابطة المتداعية . فالمحصلة النهائية اتلك المتوالية 
التنازلية من التدين إلى المحافظة إلى الاعتدال إلى الواقعية إنما هى منطقيا شخصية 
سلبية نوما أكثر منها إيجابية جدا . 

فهى- المصرئ العادى أ المتوسط - فى الأعم الأغلب وفى أغلب الآراء يتجنب 
الصدام ويتحاشاه لاسيما فى المواقف العدائية :)١(‏ وبالتالى يؤثر السلامة على المواجهة , 
والسلام على الصراع , وقى النهاية السلم على الحرب ٠‏ ومن هنا ٠‏ إلى جائب رد فعله 
السلبى الساكت إزاء القهر الحاكم أى الطغيان الحكومى . جاء ت التهمة الموجهة إليه منذ 
أقدم العصور إلى اليوم ابتداء من الاغريق حتى العدى الاسرائيلى بأنه شعب غير محارب» 
صحت هذه التهمة أولم تصح . 

تلك فى عجالة سريعة » مقتضبة ولكنها مركزة , الخصائص الرئيسية الخمس التى 
تمييز الشخصية المصرية فى أغلب الآراء » وإن جادل أى عدل البعض فى بعضها أو كلها 
بدرجات متفاوتة , ثم اختلفوا أكثر فى تقييمها وتأويلها سلبا أى إيجابا وقوة أى ضعفا , 
بحيث سنجد دائما فى الحساب الختامى الرأى المضاد والحكم ونقيضه وفى النهاية 
الصعورة الوردية والصورة القائمة. 

وفى وجه هذا الموقف المعقد بداية ونهاية وميد وانتهاءات ؛ فنحن من جانينا هنا 
سوف نقصر دراستنا التفصيلية أولا على بضعة عناصر أدخل فى الجغرافيا الحضارية 
تتفاعل فيها تلقائيا تلك الخصائص وتنعكس عليها بالضرورة بصورة مباشرة أى غير 
مباشرة بحيث تضع الاعتدال فى التطبيق العملى الحى . أما تلك العنامسر غهى على 
الترتيب العرق والدين ثم الحضارة والمجتمع . ثم بعد هذا نضع الاعتدال في الميزان ٠‏ 
فنعرض لوجهات النظر المتعارضة فى مختلف المجالات ومن مختلف الزوايا »ابتداء من 


(1) محمود عوض , «الشخصية المصرية» , نس المكان. 
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الاخلاقيات العامة إلى السياسة والقوة إلى الثورة والثورية ... إلخ . وفى هذا الموضوع 
الشائك المتفجر هاوانا الموضومية من جاتبنا بقدر الامكان ؛ قعرضنا تلك الآراء 
والوجهات المتناقضة من موقف الحياد جهد الطاقة , طارحين كلا منها على علاتها , على 
عهدتها ومسئوليتها . 


الاعتدال فى التدلبيق 
العنصر والعنصرية 

من المسلم به أن مصر » التى لم تعرف كراهية الأجانب قط هذطمنامممممر بحكم 
موقعها وسط الدنيا وبين تيارات البشر , لم تعسرف المنصرية أو التعصب الجنسى 
ولا رفضت الاختلاط الصحى بالغير ولا أقامت حاجزا لونيا فى تاريخها . ولقد رأينا كيف 
امتزجت العناصر فى مصر كيماويا » دون أن تتحجر ٠‏ وذلك بفضل قوة امتصاص نادرة 
. ومن الممتعل أن هذا يرتبط بطبيعة التكوين الجنسى لمصر ٠‏ حيث يتباين ويتدرج لون 
البشرة مثلا حول معدله السائد . بحيث عود المصريين منذ ألقدم على أن يأخذوا اختلاف 
الألوان كبديهية , وبحيث أصبح التعايش والتزاوج بين الألوان المختلفة أمرا طبيعيا بل 
وإلى حد غياب الشعور «بمسالة» اللون أصلا و إطلاقا . ومنذ مثات ومثات السنين «كانوا 
يجمعون بين الأبيض والأسود والأصفر فى العالة الواحدة ؛ فيكون للبيض زوجات سود 
وأبناء سود ويكون للسود زوجات بيض وأبناء.بيض , ويحدث هذا بكثرة وبين الأثرياء 
والفقراء على السواءه )١(‏ 

لقد ألغى تعدد الألوان وتدرجها عقدة اللون إلى أقصى حد ممكن , 

وفي الوقت الحالى فإن المصرى لا يكاد يعاني من مركب نقص تجاه الأوروبيين مثلا 
من جائب , ولا يعرف مركب إستعلاه تجاه «الملونين» على الجائب الآخر ؛ وإثما هي 
يتعامل بطقائية وحرية على قدم المساواة مع الجاتبين . وهذا على النقيض مما يذهب إليه 
بعض الكتاب السطحيين أو المتسرعين من الأجائب العابرين كالرحالة والروائيين . 

فمنهم من يدعى أن المصريين » ربما لأنهم الشبعب الوحيد من بين كل الشعوب المطلة 


(1) صبحى وحيدة , ص 11.. 


يك 5 


على البحر المتوسط الذى يشمل أكبر نسبة من غير البيض أو الملونين, المصريين إن لم 
يكن لديهم عقدة لون هى بالدقة أى بالأرجح مصدر مركب النقص الوطني الملموس بينهم 
بالنسبة إلى أورويا وكل ما هى أوروبى بصفة خاصة ؛ «عقدة أورويا» أو «عقدة الفواجة» 
' كما هى شائع ٠‏ فإن لديهم على الأقل نوعا من الوعى باللون أشبه بالحساسية الخاصة 
التى تنعكس لاشعوريا فى التركيز مثلا والالحاح غير العادى على معانى وكلمات الأسمر 
والسمرة فى الأغانى والفتون الشعبية , وكذلك في «موضة عمى الألوان» المنتشرة حاليا 
والتى تسمى الأسود أسمر خاصة حيث يعنى الأمر إفريقيا والافريقيين ... إلخ . 

وامتدادا للمنطق نفسه , يزعم آخرون أن عقدة المصريين التي تحكمهم وتحكم ٌ 
نفسيتهم وموقفهم إزاء العالم الخارجى سياسيا وحضاريا طوال العصر الحديث ليست 
هى عقدة الحضارة والتخلف الحضارى كما يحبون هم أنفسهم أن يتصوروا أو يصوروا» 
وإنما هى فى الأعماق وتحت الجلد عقدة اللون ومسألة الأبيض والأسعر ؛ بما تحمل أيضا 
من الشكل والملامح وجمال التقاطيع .. إلخ ؛ غير أنهم يجيدون إخفاءها خلف قناع عقدة 
الحضارة و التخلف الحضارى التى هى مسالة مكتسبة تذهب وتجىء وقابلة للتفير 
باستمرار ؛ على عكس مسالة اللون الوراثية الأبدية التى لا تغيير لها ولا تبديل . وبعبارة 
أخرى فإن عقدة الخواجة عندنا فى هذا التفسير هى عقدة جنسية أساسا لا حضارية 
أصلا , أى هى على الأقل عنصرية أساسا ثم حضارية بعد ذلك فقط . 

أما لماذا تستحكم عقدة اللون هذه عند المصريين بصفة خاصة ؛ أو يشتد الضغط 
والتأكيد عليها خصيصا حيث يعنى الأمر المصريين , مع أنها منتشرة على مدى العالم ‏ 
الثالث بل وعلى مستوى أخطر بكثير جدا بالطبع » فذلك لأن القارق اللونى بين المصريين 
والأوروبيين طفيف للغاية نسبيا بل وفاقد تماما جزثيا » بينما أن الفارق الحضارى طفيف 


هو الآخر أيضا إذا اعتبرنا سبق مصر التاريخى . هناك ٠‏ يعنى ؛ ندية أى شبه ندية , 
وبالتالى حساسية زائدة ومضاعفة . 

فيما عدا هذا . واستطرادا من هذا التشخيص وترتيبا عليه » ينتهى أصحاب هذه 
النظرية إلى أن المصصريين ٠‏ وإن ظلوا يحلمون دائما «بعبور» البحر المتوسط والتحول إلى 
قطعة من أورويا » فإنهم لم يفعلوا حتى الآن وان يفعلوا فى المستقبل » لسبب بسيط هو 
أنهم مهما فعلوا وأنجزوا ونجحوا حضاريا فلن يستطيعوا أن يغرجوا من «جلدهم» 
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ليصيروا شعبا أبيض تماما ؛ وإنما سيظلون شعبا شبه أبيض - شبه ملون ومن ثم 
لا مكان له فى أورويا ولن تصبح مصر قط قطعة من أورويا . أن «تتغير» مصر » فى رأيهم 
يعني ؛ لأنها لا تملك أن «تغير جلدها» . 

وأيا كان القدر المتيقن من الصحة أو الخطأ فى هذه النظرية العنصرية المتطرفة التى * 
يصعب التعليق عليها موضوعيا , فإن لها إلى جانب بعدها الخارجى بعدها الداخل أيضاء 
إذ يجمع بعض أصحابها إلى أبعد من ذلك فيزعم أن الأساس العنصرى واضع بدرجة أى 
بأخرى فى التركيب الطبقي الاجتماعى . 

فهم يشيرون حتى يومنا هذا إلى وكيل الوزارة التركى الأصل ؛ والموتلف الحكومي 
الصغير المصرى الأصل » ثم أخيرا إلى سائق السيارة والجرسون والخادم والبواب النوبى 
إلغ )١(.‏ والبعض الآخر يشير إلى ما لاحظه من ارتفاع نسبة السمر إلى البيض فى 
أحياء القاهرة الشعبية مقابل ارتفاع نسبة البيض فى الأحياء الراقية ‏ وبالمثل بين 
الطبقات الغنية والعالية والاقطاعيين السابقين ؛ بل حتى بين من يملكون السيارات (حتى 
بعد عاصفة سيارات الانفتاح الكاسحة) .. إلغ . وفى هذا السبيل يعقدون المقارنة بين 
بعض الأحياء الشهيرة كنماذج واضحة , كالزمالك مقابل بولاق ؛ والعجوزة مقابل 
إميابة » والدقى مقابل بولاق الدكرور » وجاردن سيتى مقابل السيدة زيئب .. إلخ, 

وواقع الأمر أن هذه إن صحت فهى عينات غير ممثلة تمثل الاستثناء لا القاعدة » 
وإن وجدت فهى إنما تمثل بقايا منقرضة من عصصور الاستعمار التركى والبريطانى 
البائدة. أما الحقيقة العلمية المؤكدة فهى ببساطة أنه لا طبقية لونية هناك ولا طباقية عرقية 
على أساس عنصرى ولا ترتيب للمجتمع على أساس اللون ؛ بل على العكس ثمة مرونة 
إجتماعية نادرة وتصعيد اجتماعى حر بحيث يتوزع الأبيض والأسمر كلاهما فى جميع 
شرائح وطبقات السلم الاجتماعى وا مهنى بلا استثناء وبعدالة ودون تمبيز أى نسب خاصة 
لا سيما مثذ يوليى حيث وصل كثير من «الملونين» إلى أعلى مناصب الدولة .. 


التدين والتسامح الدينى 
ولعل الشئ نفسه يقال عن الناحية الدينية . فالتسامع الدينى دين ثان بعد التدين 


(1) مابريء ص 3, 


نفسه. فأما التدين فلعله من أقدم خصائص المصرى القديم حيث كانت الحياة الفرعونية 
بكل طقوسها المركبة تدور إلى حد بعيد فيما يبدى حول الحياة الأخرى من موت وبعث 
و«معات» وضمير .. إلخ . بل لقد كانت مصر كما نعرف توحيدية قبل التوحيد ٠‏ ولا تقول 
كما يكاد البعض يقول مسلمة قبل الاسلام. 

ولقد كانت هذه النزعة الدينية العميقة والأصيلة هى التى جعلت مصر تقبل الديانات 
التوحيدية الثلاث وتقبل عليها تباعا وبون انغلاق أى تحجر . لقد وجدت فيها جميعا 
انعكاسا بدرجات متفاوتة لأعماقها الدفينة وتجاويا مع طبيعتها الروحية الغريزية ؛ فمصر 
تلقائيا بيئة طبيعية للدين » وبطبيعتها ترية صالحة للتدين .)١(‏ 

وليس صدفة بعد هذا على الأرجح أن مصر هى التى أضافت إلى المسيحية الرهبنة 
وإلى الاسلام من بعدها التصوف . وإذا كان البعض يرى فى هذه الاضافة بالدقة وفى 
كلتا الحالتين على السواء مظهرا من مظاهر السلبية المصصرية المقولة ودليلا عليها , 
باعتبارها -- كأسلوب فى الحياة - نوعا من الانسحاب والهروب من دوامة الصراع وجبهة 
المواجهة , فإن البعض على العكس يرى فيها قمة التدين والنزعة الروحية , على الأقل 
بالمقياس التقليدى. 

وهذا ما ينقلنا على أية حال إلى التسامح الديني كنتيجة منطقية مثلما هى صفة 
أساسية . ولعل هذا يتضح في سهولة وانسيابية تحول معصر تباعا من وإلى الأديان 
الثلاثة, مثلما يفسس هذا التتابع والتعاقب . قاللافت أن الاسلام أزاغ المسيحية وحل محلها 
بنفس السهولة التى أزاحت بها المسيحية من قبل اليهودية وورثتها تماما أى تقريبا . فلم 
تكن مسيحيتها تمسحا , ولا كان إسلامها ؛ استسلاما , وإنما هى روج التسامح فى 
الحالين . ومن هنا وجد آخرها الاسلام أرضا خصبة ؛ فلم تلبث البذرة أن نمت وأفرهت 
وتحولت مصدر من مشتل للاسلام إلى مزرعة له كثيفة » إلى أن صارت فى النهاية قلبه 
ومركز ثقله. 

باختصار ؛ لقد كانت مصر دائما مفتوحة القلب لكل ما هى جديد , ولعلها كانت 


.44 - 86 نعمات فواد ؛ شخصية مصير , ص‎ )١( 


الام سم 


دائما تقبل على ما تصورته الأنسب أو الأقرب إلى طبيعتها وأعماق شخصيتها ولرب هذا 
ولا سواه , وهو الذى يفسر تتابع الدورة الدينية بفصولها الثلاثة , 

أما تلك النظرية التى تتردد غالبا كنفمة سائدة فى كثير من كتابات الغرب من أن 
تحول مصر إلى الاسلام إنما نجح وتم لأن «التنظيم السياسى» لمصس الرومانية وللكنيسة 
القبطية كان ضعيفا هشا فلم يصمد للغزى العربى ؛ فتبدى نظرة سطحية غير مقنعة . وأما 
تلك النظرة الحانقة عند بعض الكتاب الأوروبيين التى تعنف فى زجر مصر القبطية لتحولها 
عن المسيحية ثم فى مهاجمة «بورجوازيتها الفاسدة وغير الصحية التى سلمت البلد 
للعرب» والتى لاتمثل ٠‏ سوى مسيحية لم تكن لها أى تملكها» ؛ )١(‏ فنظرة متعصبة تقع 
ببساطة خارج نطاق العلم . 

بالمثل النظرية الهشة الفجة التى تزعم أن المتحولين إلى الدين الجديد ٠‏ أى دين وكل 
دين على التوالى ؛ إنما هم أساسا فقراء الدين السابق ؛ أى الطبقات الانيا من مجتمع 
الدين السائد قبلا » وذلك إما هربا من الجزية أى هربا من الاضطهاد ؛ أى لدوافع نفعية 
وانتهازية فاقعة » فالواضع - أليس كذلك ؟ -- أن مثل هذا التفسير المادى للدين إنما هى 
الذى يعد نظرية انتهازية فاضحة , 

بالمثل وأكثر من المثل نلك النظرية ٠‏ المغرضة بلا شك والتى تغمن وتلمز أكثر مماتقنع 
وتثبت » من أن تحول مصر الدينى ثلاث مرات على التوالى لاينم بصفة خاصة عن صلابة 
غير عادية في النسيج الداخلى وأعماقه أصلا ؛ أكثر مماتنم الرهبنة والتصوف عن 
الإيجابية والشخصية المقتحمة . فالواضح موضوعيا أن هذه فى جوهرها دعوة إلى 
التعصب أكثر منها إلى العصبية , ذى إلى ضيق الأفق أكثر منها إلى قوة الشكيمة . 
>> وهعلى ذكر التعصب » فإن المحقق أن مص » فى غمرة هذا كله » لم تعرف التعحصب 
الدينى منذ البداية وإلى النهاية » ولاعرفت الحروب الدينية الدموية أو المذابح الطائفية 
كالتي عرفت أوروبا مثلاء لا ولامحاكم التفتيش ومحارق «الكفار» ؛ تماما مما لم تعرف 
المبارزة ؛ مثلا آخر . حتي على غير المستوى الطائفى ؛ وبالتحديد على المستوى العرقى أو 
القبلى » فالملاحظ أننا لم نسمع فى مصر عن النزاع التقليدى بين عرب الجنوب وعرب 


67-8 .7 رعمله1ممتمع الزمء عام و8" رداة وعناام] رمماوصوط-ممتاك6 .8 (1) 


بت نودت 


الشمال أو نزاع قيس - طىء ٠‏ وهو النزا ع الذى عرفته دون استثناء سائر البلاد العربية 
بعد الاسلام وكان مصدرا لكثير من المعاناة والاضطراب والأحداث المؤسفة , )١(‏ 

أيضا فلقد كان الاضطهاد الدينى والتشيع ؛ على ندرتهما النسبية , يأتيانها دائما , 
من الخارج فقط ؛ وسرعان ماكانا يلفظان إلى الخارج.(؟) والاشارة هنا هى أولا إلى 
قترة الاضطهاد الديني أيام المسيحية الأولى » فإتها كانت من فعل الوثنية الرومانية ثم 
جمود وطائفية مسيمحية بيزنطية . والاشارة ثانيا هى إلى فترة الشيعية التى أدخلتها 
الفاطمية ثم معها ميتة طبيعية . إنها, كماقال كعب الأحبار , «بلدة معافاة من الفتن» ٠.‏ ' 
مهنا أيضا نجد أن تعدد الأديان هو الذى جب التعصب الديني . فمن ناحية تعاقبت 
وإن يكن بدرجات متفاوتة الأديان الثلاثة فى الماضي ؛ ومن ناحية أخرى انتهت إلى 
التعايش فى ظل توازنات عددية بعينها ‏ وهذا وذاك جعلا التسامح ضرورة حياة , 

الاتزان الحضارى 

أما فى الحضارة ؛ فلايبرز عنصر التوازن والاتزان والاعتدال والتعادلية كما يبرن 
فى تفاعلنا مع الحضارة الغربية الحديثة . فلعل أخص مايميز احتكاكنا الحضارى مع 
الغرب عنصر الاتزان عن طريق الاستعارة الائتخابية والتعايش بين القديم والجديد ويمكن 
للأنثروبولوجى الناظر إلى مصر المعاصرة أن يرى بسهولة أن الماضى يعيش فى حاضرنا؛ 
غير أننا نعيش أساسسا فى الحاضر . وهذه الصورة كماسبق أن رأينا بالتفصيل 
لاتجعلنا من الغرب أوالشرق تماما , وإنما تجعلنا «مصر العربية» أولا وأخيراً . 
مصر العربية التى تؤكد شخصيتها ضد الانسياح وضد الانغلاق مما يحفظ لها 
ذاتيتها الأصلية فى قلب دوامة عالمية . وربما كان بعض التفسير يكمن فى الفرق 
بين العاصمةوالمدينة الكبرى من ناحية ؛ وبين الريفه من ناحية أخرى . فالجديد 
والدخيل يطفر فى الأولى التى ترادف الموقع العالمى ؛ والقديم والأصيل يعتصم فى 
الثانى الذى يرادف الموضع المعزول , 

49-51 .م رتلافظ (1) 

(5) الفقاد , سعد زغلول .ص ١١‏ 


الالآام اس 


والمدينة المصرية اليوم تجسيم واضح لتعاصر القديم والجديد . فهناك دائما قطاع 
معمارى قديم هو الثواة , يكمله نطاق حديث هى النمى الجديد . وهذه الثنائية تكاد توجد 
فى كل مدننا وإن اختلفت نسبة القديم إلى الجديد كثيرا بحيث يزداد العنصر الحديث 
كلما كانت المدينة أكبر وأكثر تطورا . حتى تصل إلى قمتها فى العاصمة القاهرة حيث 
نجد الأحياء الشرقية القديمة فى شرق المدينة والأحياء الحديثة الغربية فى غربها , كاتما 
لتختزل كل قصة التطور الحضارى فى خريطة جغرافية مركزة ولهذا كله فإن من الصعب 
أن نوافق على هذا الحكم الذى يصدره مثلا كاتب أجنبى عن القاهرة حين يقول : «ها هنا 
الشرق » كأحسن ما يكون وكأسوأ ما يمكن ؛ وها هنا الغرب أيضا , كأحسن ما يكون 
ولكن فى الأعم الأغلب كأسوأ ما يمكن» .)١(‏ وريفنا بدوره يمثل تضاغطا التاريغ فى أكثر 
من ناحية : فإلى جاتب الممراث والشادوف وغيرهما من أدوات القرن العشرين قبل 
الميلاد» نجد الجرار والخزان وغيرهما من نتاج القرن العشرين بعد الميلاد . 

والواقع أن المثير حقا فى كل هذا هى كيف تتمتع مصر بنظرة عالمية رحبة الأنق 
كوزموبوليتانية , دون أن تفقد قوامها الذاتى » وكيف أن الجوهر الدفين فيها لا ينسخ 
وإنما يتناسخ . ولكننا يمكن أن نضعها فاعدة أن مصر كلما زادت تغيرا وتطورا ٠‏ زادت 
شخصيتها وذاتيتها تأكيدا واستمرارا ! كائما هى تجسيم للمثل الفرنسى المعروف «كلما 
تغير ذا , كلما كان ذا نفس الشئ عدمنء معنا هل أمعكه عباام همك و سام حتى فى 
الماضي البعيد مصر كانت «تعصس» كل جديد: تهضمه وتمثله وتفرزه كائنا مصريا صميما 
: الموجات الأجنبية ابتلسته) ومصرتها , الزعاة إمتصتهم فى قالبها الفيضى قصاروا 
زراعا مستقرين » حتى الدين مصرته حين أخذ المسيحية وأخرجت منها نسختها 
الخاصة ؛ القبطية ؛ بعد أن لاست بينها ويين الديانة الفرعونية القديمة ؛ وحولتها إلى ديانة 
قومية ذاتية لا تكاد تعرف خارجها جغرافيا أى عرقيا إلا قليلا .(؟) 

وكما يقول ويلسون مرة أخرى عن مصر القديمة : «داخل مصر كانت أشد الأفكار 
تباينا تتقبل بتسامح وتنسج معا فيما قد نعده نحن المحدثين كانعدام للنظام فى تضارب 
فلسفى ولكنه كان للقدماء متكاملا .. كان طريق المصرى هو أن يتقبل التجديدات وأن 


117 مم ,ومفسصتلكة () 
(1) غريال ؛ ص 77 . 


لاو م 


يضمنها تفكيره » دون نبذ القديم والبالى .. وإن القديم والجديد ليرقدان معا كلوحة 
سيريالية ما , للشباب والشيخوخة على وجه واحد» .)١(‏ أى كما يذكر مورنتز 2م140:6 «إن 
المصرى لا يكون مصريا إلا إذا تمسك بالقديم إلى جوار الجديد ‏ فيوائم بينهما أو يصل 
أحدهما بالآخر على الأقل . (؟) 

هذا عن مصر القديمة . أما اليوم فيقول فيدن «إن مصر لا تتجه وجهة فرئسية 
ولا لفانتية فى روجها. فالجزء الأكبر يظل دون أن يمس » ومصر عازقة عن أن تكون أى 
شئ سوى مصر)(١).‏ إن ملكة الحد الأوسط هى - بوضوح فيما نأمل الآن - كلمة المفتاح 
والدتيل فى شخصية مصر الحضارية وفى مواجهتها للجمع والتوفيق بين الماضى 
والحاضر » بين المحلية والعالمية » بين الأصالة والمعاصرة ٠‏ وبين التراث والاقتباس. 

ويمكئنا أن نختبر ملكة الحلول الوسطى والاتزان الحمضارى فى مصر إذا قارنا 
ببعض أجزاء أخر من العالم العربى . فاليمن فى بعض ثواح يشبه مصر ٠‏ فهى المفتاح 
الآخر للبحر الأحمر ؛ ولذا يشارك بالموقع » وإن يكن يدرجة أقل ‏ فى نفس الممر العاللمى 
الحساس الذى قلبه مصير . ثم هى بالموضسع قلعة جبلية منعزلة مغلقة تذكر ٠‏ وإن يكن على 
نطاق مكبر جدا ٠‏ بعزلة مصر الصحراوية الخقيفة . أى أن في كل منهما تعارضما بدرجة 
أى بأخرى بين موقع مفتوح وموضع مغلق . ومع ذلك فتتد أتى التكيف البشرى والتاريخي 
إزاء هذه المتناقضة فى كل منهما مختلفا تمام الاختلاف . 

فمصر أخذت من انفساح الموقع الائطلاق الحضارى والتطور الخلاق » ولم تأخذ من 
انغلاق الموضع إلا صلابة الشخصية الذاتية وربما كذلك التوطن السكاتى الذى وصل إلى . 
أقصاه فى الاستقرار وعدم الهجرة . أما اليمن فعلى العكس قد أخذ من الموضمع الانطواء 
الحضارى والعزلة البدائية التى كادت تجعله إلى وقت قريب «دولة تبتية» متخلفة فى أكثر, 
من معنى » بينما لم يأخذ من الموقع إلا الانتشار والتشتت السكانى حيث أن الهجرة 


والانتشار ظاهرة مزمنة قديمة فى المجتمع اليمانى ٠‏ قديما منذ سد مارب حين تشتتوا 


2.41 ,. أك .عما (1) 
(؟) حسين ذو الفقار صيرى ٠‏ «الحضارة المصرية إفريقية أم آسيوية» . مجلة المجلة ؛ يناير 14317 ؛ صن .1١‏ 
.21 .م بامنزه8 أن لهها 166 (3) 


قات 


أيدى سب , وحاليا حيث أصبح هناك «مهجر» يمنى حقيقى قى شرق إفريقيا وشمالها بل 
حتى فى بريطانيا وويلذ .. الخ 

ولقد يمكن أن نمد مقارنتنا بعد هذا إلى لبنان أيضا . فهنا كذلك موضع جبلى 
مثعزل تاريخه الحماية والالتجاء , ولكنه فى الوقت نفسه فى موقع بؤرى جدا يمثل مجمع 
المشرق العربى . وقد جاء التكيف البشرى هنا متطرفا جامها بعض الشئ كرر من اليمن 
تشتته وهجرته بصورة مكبرة وصلت إلى حد الاقفار 13!108نام0600 ؛ وكرر من مصر 
المرونة الحضارية ولكن أيضا فى مبالغة قد تصل إلى حد الاندفاع , وبين الهجرة 
والانتشار من ناحية والتنافر الحضارى من ااناحية الأخرى كاد يكون «دولة سويسرية» 
تنقصها الذاتية المتبلورة . 
هكذا نجد في المشرق العربي حالات ثلاثا من التعارض بين توجيه الموقع وتوجيه 
الموضع ؛ ولكن بينما هى تنتهى حضاريا في اليمن إلى جمود وتدهور » وفى لبنان إلى 
تميع وتهور » تنتهى فى مصر إلى توازن وتطور , ولحل هذا يؤكد كيف أن شخصية مصر 
الكامنة هى دائما فى ملكة الحد الأوسط وفي عبقرية الحل الوسط وفى التوازن 
والاعتدال. 


المجتمع والاعتدال 

عن المجتمع ؛ أخيرا ‏ هناك إجماع شبه عام على أن الاعتدال ؛ بمعني القصد 
والتوسط والبعد عن التطرف والجموح أى نقيض الراديكالية : واحد من أبرز سمات 
المصرى العادى وخصائص المجتمع المصرى . فإلى حد بعيد ؛ مصر هى الاعتدال » 
والاعتدال هو مص والانسان المصرى معتدل المزاج بالطبع ؛ وطبيعته التوسط فى 
الأمور ‏ وخير الأمور عنده الوسط .. إلخ . ومن ثم أتى ذلك الانسجام الاجتماعي النادر , 
أى الهارمونية الاجتماعية , تلك الهارمونية المضمونة فى تقدير معلق مثل نيوبى , «لأن هذه 
هى طبيعة الشعب المصرى». 

وسواء كان هذا المزاج المعتدل من وحى البيئة المعتدلة والمناخ اللطيف أى النظرية 
البيئية - المزاجية كما يرى البعض , أو كان ميراث تاريخ حضارى ألفى من التربية 


والتجرية - المرة أى المرة لا يهم - أى النظرية البيئية - المكتسبة كما يصر البعض الآخر, 


سا الاما اس 


فإنه ينطوى فى الحالين وفى التحليل الأخير على عنصر بيثى أيا كان . والنظرية بذلك 
بيئية بدرجة أو بأخرى . 

وبهذه الصفة , وكنموذج شائع التعبير عنها , راجع ذلك الرأى الذى سبق أن 
إقتبسناه بشئ من الاطالة عن الطبيعة المصرية شبه النائمة , الرتيبة المسالمة جوا وسماء 
وصحراء ؛ والأرض الوادعة بلا زلازل , مما طبع الناس على الوداعة والبشاشة ؛ ولكن 
أيضا على «الكسل والمحافظة على القديم» ... إلغ . )١(‏ 

أو خذ هذا الرى أيضا : طبيعة البلاد المصرية «لم تظفر من التنويع بما يهيئ تمام 
الشعور بتفير أحوالها , فالشتاء غير قارس , والصيف مقبول والربيع والخريف معتدلان 
اعتدالا لا يثير النفوس , ولا يحركها قدر ما يثير ويحرك التطرف» . ثم إن «المصرى بحكم 
عمله الزراعي رجل عملى صبور يبذر البثر وينتظر أشهرا فى عمل دائب قبل أن يجنى 
الثمر» . وفى هذا الصبر والمثابرة مدعاة للقصد والتمهل . (؟) والبيئة الزراعية , بعد 
رزقها يسير مضمون مما يعين على الاحساس بالطمأئينة والأمان . 

وخلف هذا فإن النيل «قد وسم المصريين بطابع الوفاء , والثيل قد علم المصريين 
الكفاح واليقظة والحذر والسهر وطول الصصبر». وأخيرا » وقوق هذا كله , هناك «الثيل 
وطبيعته التى صنع بها هذه الأرض , وصنع بها الخلق المصرى والطيع المصرى والعقائ. 
المصرية أيضاء (©) الثيل الذى «كما صنع الحيساة في مصر ؛ صنع العقلية المصرية 
والنفسية المصدرية والخلق المصرى أيضا» . فالإنسان المصرى مثلا . إنسان لطيف أنيس 
.. إنسان ابن طبيعته ... والطبيعة المصرية ليس فييها قسوة ... لا تعرف الزلازل 
والبراكين والعواصف ... حتى الصحراء المصرية فيها وداعة تبدد الوحشة . (4) 

وإذا كان لنا من تعليق على هذه الآراء . فبديهى أنه لا يمكن إلا أن يكون للنيل 
طابع, طابع قوى , على الطابع القومى للانسان المصرى ؛ إذا ما كانت هناك حقا طوايع 
قومية أو إذا كانت الطوابع القومية شيئا أكثر من مجرد اتطباعات شخصية وإلى هذا 
المدى » فلقد تبدى هذه النظرية أ تلك مجرد محاولة أكاديمية قى الأساس لتفسير اتطباع 


)١(‏ راجع الجزء الثاني ؛ حن 41ه. 
(؟) سيد نوفل . شهر الطبيعة فى الأدب العربى . القاهرة . ص 7١84‏ - 5.5, 
(؟) أحمد بدوى ؛ فى موكب الشمس ؛ القاهرة , 1561 ؛ ص /31. 

(4) نعمات قؤاد ؛ الثيل :صن 580 ؛ شخصية مصر .ص 54. 
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شخصى أو شبه شخصى فى الغالب ؛ غير أن عليها مع ذلك يتوقف الكثير فى تقييم 
الشخصية المصرية والنظر إلى الانسان المصرى . فقد لا تكون حقيقة أو ظاهرة الاعتدال 
في حد ذاتها قضية خلافية ؛ لكن تؤيل مغزاها خلافى إلى أقصى حد ٠‏ وهو ما يضع 
المسالة برمتها فى الميزان . 


الاعتدال فى الميزان 

فالبعض يرى فى الاعتدال قمة ومجمل مزايا الشخصية المصرية ونقاط القوة فيها , 
فهى عنده تعنى سلوكا متحضرا فى الذهاية يقترب عادة من الوسط الذهبي بين الأضداد 
أو يجمع أحيانا بين التقرير والنقيض في تركيب متزن أصيل وفى شخصية سوية متوازنة 
متكاملة وقور )١(‏ . وعلى سبيل المثال. فحتى فى أقدم العصور لوحظ أن المصريين كانوا 
أقل قسوة من غيرهم بمقياس, العمسر . هذا بينما أن الببعض الآخر » إن لم ير فى 
الاعتدال جماع وجذر عيوب الشخصية المصرية ومكمن كل ضعف فيها » فإنها في نظره 
لاتلد إلا شخصية لا فقرية ضعيفة هشة ؛ باهنة هلامية لا شكل لها ولا قوام, لا لون 
ولاطعم . غير حاسمة أو قاطعة أى إيجابية » بل سلبية مسالمة تواكلية » سلسة سهلة 
التشكيل والانقياد .. الخ . وهكذا تتواجد وتتواجه دائما وجهتا نظر متعارضتان تماما فى 
تقدير الشخصية المصرية على كل مستوى وفى أى مجال ومن أيما زواية نظرته إليها , 
كما سنرى توا ٠‏ 


فى الاخلاقيات الجماعية 

فإلى هذا الميل الجذرى - ولا نقول الفريزى - نحو الاعتدال ؛ يرد البعض ابتداء 
صفات الصبر والطيبة والرضا والقناعة أى القنوع مع الاصرار الدوؤب والتركين على العمل 
والبناء فى الشخصية المصرية , وهى الصفات التى يكاد يتفق عليها الطرفان ويعتبر 
الكثيرون أنها هى التى بنك صرح الحضارة المصرى المادى الباذخ عبر التاريخ , كما أنها 
هي التى ضمنت استمرارا وبقاء الشعب الألفى فى وجه غزوات وغارات الاستعمار 
والحكم الأجنبى التى لا تنقطع . وواضح أن هذا الرأى رافد يصب فى فكرة البعض عن 
المصرى كصائع حضارة وكإنسان بذاء فى الدرجة الأولى والتحليل الأخير. (؟) 
(1) سيد عويس , ملامح المجتمع المصرى المعاصر . القاهرة , 1316 , ص 19 
(1) حسين فوزى , ستديان مصرى ,ص 89 , 67 , 
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من الزاوية العكسية , لا ترى النظرية المضادة من معاني أو نتائج الاعتدال إلا 
صفات البساطة وى الطيبة الساذجة وعدم التفتح والتطلع . أما روح السماحة وما يسمى 
دماثة الخلق المصرى فمسئولة عن كثير من السلبيات . كما يقول كاتب معروف » 
فإن التسامح «ينزاق أحيانا عندنا إلى التساهل . والتساهل هو الوجه الممسوخ 
للتسامع» . (1). 

وفى دراسة علمية حدبثة لجامعة الاسكندرية عن إيجابيات وسلبيات الشخصية 
المصرية أن روح السماحة والدماثة المقولة ؛ على مزاياها , تدهورت إِلَى عيوب عديدة 
وخطيرة كالسلبية والتواكل والفموض وتناقض القيم والقصور فى الادارة ثم التهاون 
واللامبالاة والتسبب . (؟) ولعل نتائج هذه الدراسة الجامعية المذكورة لا تنعكس 
ولا تقرجم فى الواقع العملى كما تنعكس وتترجم فى الانهيار الأخلاقى والأدبي والمعنهى 
الذى تعيشه مصر اليوم بعد انهيارها المروع والمفجع سياسيا واقتصاديا وماديا على يد 
السبعينيات القاتظة . 

روح السماحة والدماثة المقولة تلك هى أيضا المسئولة الأولى عن واحد من أخطر 
عيوب مصر وهى أنها تسمح للرجل العادى المتوسط بل «للرجل الصغير» بأكش مما ينبغى 
وتفسع له مكانا أكبر مما يستحق , الأمر الذى يؤدى - خاصة على مستوى النظام 
الحاكم حيث تحكم التفاهة حينئذ وتسود - يؤدى إلى الركود والتخلف وأحيانا العجز 
والفشل والاحباط . 

فى الوقت نفسه , كانما لتضيف الاهانة إلى الجرح كما يقال , ففى حين يتمع صدر 
مصر برحابة للرجل الصغير إلى القمئ » فإنها على العكس تضيق أشد الضيق بالرجل 
الممتان إذ لامكان له فى توسطها ووسطيتها ؛ وأفضل مكان له خارجها (تذكر نجاح 
المصريين مؤخرا فى المهجر) . فشرط النجاح والبقاء فى مصر أن تكون اتباعيا 
لا ابتداعيا , تابعا لا رائدا , محافظا لا ثوريا , تقليديا لا مخالفا , ومواليا لا معارضا. 
ولذلك فإن مص ليست ولا يمكن أن تكون ثورية حقا , وبالتالى غير خالقة ولا قائدة جدا . 


(1) ذكره عبد الحميد الكاتب » قراءات ودراسات . ص 55. 
(؟) أبحاث فى إعادة بناء الشخصية المصرية . .جامعة الأسكندرية 11974 , التقريران 7١ ١‏ , 
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مصر المعتدلة » بالختصار يعني ٠‏ هى للأسف الشديد عند النظرية بيئة طاردة 
لأبنائها الممتازين تلفظهم بانتظام وإحكام (بمثل ما أن المعارضة فى مصر محكوم عليها 
بالاعدام سلفا كمسالة روتينية) - وللامعات والتافهين طول البقاء . 

وهكذا بينما يتكاثر الأقزام على رأسها » أى رأس مصر , ويقفزون على كتفها تتعثر 
أقدامها فى العمالقة وقد تطأهم وطئا . وهذا يفسر لماذا قل أن حكمها خيرة أبنائها , 
الأمر الذى يفسر بدوره كثيرا من انحدارها التاريخى وسقوطها النهائي .. فقط «أنظر 
حولك» . 

هذا عما يسمى بساطة التوسط وسماحة الاعتدال , أما الرضا ٠‏ فإن الرضا بالقليل 
أساس التخلف , والرضا بالواقع عجن عن تغبير الواقع وخضوع له . بالمثل صرفتنا 
القناعة عن الطموح الكبير ؛ فانصرفت طموحاتنا عن الحياة المجيدة إلى الحياة الجيدة 
على الأكثر , وعن الحياة الجيدة إلى الحياة الجديدة على الأغلب ؛ بل وأحيانا عن الحياة 
الجديدة إلى الحياة المجردة ذاتها فحسب . هذا بينما أن القنوع هى زهد العاجن وفلسفة 
«الفضيلة عجن» وهو ضمان بالخنوع والخضوع . والصبر » هو الآخر » بديل عن الاصرار 
الطموح وتواكلية لا توكل وقعود لا صمسود . إنه تبرير للعجسز وحلم بغير اقتدار 
ولا نضيف : حجة من ثم يأوى إليها اللثام , 

من نتائج ذلك ؛ مثلا » أن المصريين إذ تركوا الحكم والسيادة وكل «الأعمال المشرفة» 
كالحرب والسيطرة للأجانب » راحوا يبررون ذلك «بزهدهم» فيها وانصرافهم إلى بناء 
الحضارة والعمل المنتج الدء وب ؛ ولكن الذى حدث بالفعل أنهم أصبحوا رعايا للرعاة بل 
عبيدا للأجنبي . ومن نتائج هذا كله وأمثاله أن مصر عموما لم تكن صانعة التاريخ أو 
سيدته دائما , وإنما خامته فى كثير من الأحيان ؛ ولا نقول خادمته أو «سندريللاه» 
أحيانا . 


فى الموقف الحضارى والسياسى 
امتدادا للمناقشة المتعارضة , فإن الاعتدال عند الفريق الأول ينتهى بالانسان 
المصرى إلى التوازن الصحى بين التيارات المتضاربة بعيدا عن التطرف والفلواء يمينا أى 
يسارا . الصين وفرنسا , مثلا , أشباه ونظائر جغرافية بقدر معلوم ؛ وفى مصر من 
كليهما مشابهات . ولكن مصر دائما تأخذ بالحد الأمثل والاعتدال الحميد فاستقرار 
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الأسرة الصينية وتوطدها . مضرب الأمثال . والذى حمى المجتمع الصينى على ضعفه من 
الخطر , لمصر منه نصيب وقير » لكن دون عبادة الأجداد والنسل والجمود الشديد الذى 
دمغ المجتمع الصينى وعقمه , ولكن آيضا دون تفكك ولا نقول تحلل الأسرة أ انحلالية 
المجتمع قي فرئسا . 

بالمقابل , كذلك , دون الانفعالية الحادة والروح الثورية المتمردة المتأصلة فى المجتمع 
الفرنسي ٠‏ أخذت مصر من فرنسا الاتزان النادر والبارع فى القاعدة المادية لبناء المجتمع 
نقسه بين الأساس الزراعى والأساس الصناعى وبين حياة الريف والحضر كما تتضح فى 
النسبة المثوية بدرجة التمدن . فإذاكان ذلك التوازن الشهير ومضرب الأمثال فى أوروبا 
هى من أبرز خصائص ومزايا فرئسا » فإن مصر ال معاصرة تحاول هى الأخرى أن توفق 
بين الحضارتين الزراعية والصناعية وبين الريف والمدن فى معادلة متوسطة أقرب إلى 
التكافؤ والتقارب. 

حتى فى المواقف السياسية الخارجية وعلاقات السياسة الدولية » ورم التأرجع 
والتقلب تباعا وعلى التعاقب بين الغرب ثم الشرق ثم الفرب ثانية , فإن مص الحديثة 
والمعاصرة كانت أميل بطبعها دائما إلى الحياد الإيجايي وعدم الانحياز . بالمثل تجاه 
قضية الانفتاح والانغلاق » فلا هى تطرفت فى الأخير إن صع أنه كان على الاطلاق » 
ولا هي عادت تقبل بالافراط فى الأول إن جاز أن يبقى على الاطلاق. 

حثى إزاء القضايا الوطنية والقومية الكبرى والاساسية , نجد الاعتدال المصسرى 
بجنح بها تحى القصد والترفق بعيدا عن الجموح أو الجنوح . ففى وجه ثنائية الفرعونية - 
العروية يمسود الاعتدال الذى يجمع بينهما دون تناقض ولا حرج . وفى صدد الوحدة 
العربية تنزع الغالبية الرشيدة إلى الحد الأوسط من الوحدة وهى القيدرالية » رافضة 
تماما انفصالية الوطنيين الاقليميين المنفلقين دعاة أى مدعيى الوطنية الشوفينية الشعوبية » 
وفى الوقت نفسه دون أن تقتنع بتطرف غلاة الوحدويين الاندماجيين غير العمليين وغير 


الواقعيين . 


عن الثورة والثورية 
استكمالا للمتاظرة » فإن المصرى - يقول أنصار الاعتدال -- قد يكون أميل بقدر أى 
بآخر إلى المحافظة الصحية , ولكنه بالقدر نفسه بعيد عن الرجعية الجامدة المتحجرة 
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يمينا وبأقصي قدر بعيد عن الثورية الجامحة الهدامة يسارا . ومن هنا فإن المصرى في . 
تقديرهم بعيد عن السلبية أى العجز أى الضعف بعده عن الدموية والعنف والعدوانية . ولذا 
فهى فى الخارج شعب محارب لكنه ليس معتديا ؛ فى رباط دائم دون أن يكون من بناة أى 
غلاة الامبراطورية . 

بالمثل فى الداخل » فلقد فشلت أو أفلست دائما كل الحركات أو الأحزاب القائمة على 
«الدروشة» أو تجييش الديماجوجية الدينية من جهة أى علي الإلحاد أى محارية الدين أى 
على الدعوات الهدامة من جهة أخرى كما أثبتت العقود الأخيرة . ومن الناحية الأخرى فإن 
التاريخ المصرى يخلو عموما من حمامات الدم ومن سفك الدماء » رغم أنه حافل 
بالانتفاضات والثورات والفورات والهبات الشعبية العارمة . 

ودثورة» يوايو نفسها - يمضى الاعتداليون - «ثورة ولكنها بيضاء» . بل إن هذه 
الثورة نفسها , أو على أية حال قبل نكستها وأنهيارها ؛ تعد فى هذا الرأى زمزا وتعبيرا 
عن الاعتدال المصرى سواء كان ذلك سياسيا أى اجتماعيا . فلقد كانت على المستوى 
السياسي كما رأينا ثورة تحرير وطنية ضد - استعمارية ولكنها ليست ضد - قومية » بل 
قومية بقدر ما هى وطئية . وعلى المستوى الاجتماعى فإنها فى رأيهم ثورة ضد - طبقية 
ولكنها ليست ثورة طبقة ضد الطبقات ؛ وهى اشتراكية ضد - رأسمالية ولكنها ليست 
ضد - ملكية (يكسر الميم). 

ولا يتجسد اعتدال الثورة المصرية كما يتجسد بالمقارنة . مرة أخرى ٠‏ مع الثورتين 
الفرنسية والروسية. من حيث الشكل : الثورة المصرية كحدث تاريخي أتت ثورة بيضاء أو 
قل خضراء بلون الوادى , بعكس الثورتين الأخريين . من حيث الموضوع : أتت الشورة 
المصرية ثورة الاشتراكية بالمعني الدقيق , حيث كانت الفرنسية ثورة الرأسمالية والروسية 
ثورة الشيوعية . وشكلا وموضوعا » إذا كانت الفرنسية هى «التقرير» ؛ والشيوعية هى 
«النقيض», وكانت كل مذهما تجنع إلى التطرف إلى أقصى اليمين أى اليسار ؛ فإن 
الثورة المصرية هى بحق «التركيب» الذى يجمع بين محاسن كل منهما دون أضداد أى 
منهما ,ولا تعرف التطرف بل تقف فى الوسط. 

شكلا وموضوعا إذن - ينتهي أنصار الثورة ى / أو الاعتدال - الثورة المصرية 
نبت بيئى يعبر عن طبيعة الكركب المصرى من اعتدالية كامنة واتزان المد الأوسط . 


3 حك © 


وبالمثل قدمت ما سميت «الاشتراكية الديموقراطية» بعد ذلك على أتها تجسيد للاعتدال 
المصرى وملكة الحد الأوسط ودليل على النزوع التلقائى إلى التوسط والتوازن (ولى أن 
المعروف والثابت أنها جاءعت النقيض والنقض المطلق اسابقتها الاشتراكية الثورية - مجرد 
ملاحظة التذكرة). 

وعند هذا الحد يأتى دور يولي فى ميزان التقييم عند نقاط نظرية الاعتدال المصرى , 
فلئن كان أنصاره و / أو أنصار الاعتدال يروته هكذا دليلا على الاعتدال المصرى ؛ فإنه 
فى هذه النظرية المضادة دليل بالدقة والامتياز على سلبية هذا الاعتدال ؛ فبغض. النظر 
عن الرأى الذى يصمه بأئه محض انقلاب عسكرى بداية ونهاية » أى أنه مزيج من (ووسط 
بين) الانقلاب والثورة » أى أته انقلاب ناجح وثورة فاشلة .. إلخ ٠‏ فإنه فى رأى الكثيرين 
والواقع العملى قد فشل فى النهاية , وفشل لأنه لم يتحول إلى ثورة كاملة حقيقية بالمعنى 
الصحيح . 

كذلك فإذا كانت مصر بعد فورة المد التقدمى الاشتراكى فى الستينيات قد ارتدت أى 
انتكست فيما بعد إلى ما يعده البعض كثيرا من المحافظة وقليلا من الرجعية إن لم يكن 
كثيرا من المحافظة وأكثر منه من الرجعية ؛ فإن هناك من يرد قائلا : بل عادت من أسف 
إلى طبيعتها : مجتمع طبقى رجعى بالطبع » يتشنج من حين إلى حين فى محاولة تقدمية 
فاشلة ؛ ثم يعود إلى طبيعته الأصيلة وجلده الأصلى : الاعتدال اللافقرى والحلول الوسطي 


الهلامية أى الانهزامية . 


ظل الصورة 
من هذا الخيط بالدقة , فإن تلك الخصائص بعينيها , ويحذافير مزاياها المقولة » فى 
أشد ما تأخذ النظرية المضادة على اعتدال مصر , وهى جوهر انتقادها للشخصية 
المصرية . فصحيع أن مصر فى المتوسط العام أقرب إلى المحافظة ؛ ولكنها - تقول هذه 
النظرية المضادة - المحافظة غير الصسحية , فالأغلب أنها تنتكس إلى الرجعية المتخلفة 
وتتردى فيها ٠‏ وقد تستنقع حتى تتعفن ؛ وتتخثر حتى تتحجر. 
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أما أنها أبعد شئ عن الثورية الجامحة المتطرفة , فلا شئ - توافق النظرية - أقرب 
إلى الصحة من ذلك بالتأكيد . فدعوى الاعتدال تجعل الشعب المصرى تلقائيا شعبا غير 
ثورى بالطبع. ولكن هذا بالدقة فى نظر النظرية هى نقطة الضسعف الكبرى فى كل كيان 
مصر والنقطية السوداء للأسف فى كل تاريخها ومصدر الخطر الأكبر على مستقبلها , 
وذلك رغم كل ما يفلسفه ويزيئه الفريق الآخر من منطق تبرير وتغرير باسم الأصالة 
والنظام والقيم الفلاحية .. إلخ 

أما كيف كان الاعتدال آفة الشخصية المصرية فى الصميم وعلى وجه التعميم كما 
تذهب هذه النظرية » فذلك أن المصرى فعلا صبور وإكنه قنوع أكثر مما ينبغى » دء وب 
مثابر إلا أنه إيجابى أقل مما يجب » واقعى جدا بدرجة تجعله مثاليا أقل من اللازم جدا » 
مستقر إلى حد بعيد لكنه غير حركى بما فيه الكفاية ؛ محافظ بالتأكيد إلا أنه غير ثوري 
على الاطلاق , طيب سمع الأخلاق حقا ودمث فعلا غير أنه بسيط غير طلعة محدود الأفق 
نوعا ؛ صلب إلى حد معلوم ولكنه غير طموح جرئ مغامر بما فيه الكفاية , بعيد بالفمل 
عن التعصب بيد أنه ليس قريبا بالقدر الصحيح من العصبية وقوة الشكيمة التى هى 
أساس الصلابة الوطنية » وفى النتيجة النهائية أميل إلى الكم منه إلى الكيف » يفضل 
الحياة على الحرية » والبقاء على القيادة . باختصار شخصية غير مقتحمة غير متحدية أى 
متوثبة متفجرة وإن كانت معتدلة ؛ شخصية متوسطة ولكنها غير طليعية غير قيادية. 

هذا عن الانسان المصرى كفرد ؛ أما عن المجتمع بعامة فإنه إنعكاس على المقياس 
الكبير أى تكبير مضخم لهذه الأبعاد والحدود بما فيها من نقص وقصور فالشعب المصرى 
طيب لابأس به أصلا كخامة ؛ إلا أنه - تتحفظ النظرية - طيب أكثر من اللازم » طيب 
بدرجة ساذج أحيانا » وساذج بدرجة عاجز نوعا ؛ وعاجز بدرجة مسالم نسبيا » ومسالم 
بدرجة خاضع إلى حد ما . 

من ثم . وعلى الجملة ‏ نجد دور مصر فى المضارة أكبر بالقطع من دورها فى 
القوة والامبراطورية . ومن هنا ؛ وليس من هناك ؛ كانت أول حضارة ؛ ولكن للأسف كانت 
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أيضنا أطول مستعمرة . ومصر بهذا ما عاشت ولا بقيت آلاف السنين إلا لأنها قبات 
بالحلول الوسطى مع السادة الغسزاة مؤثرة البقاء على الصدام ولكن بثمن الخضوع 
ولا نقول العبودية . 

أما فى الختام : فإن جماع هذا وذاك ومنتهاه أن هنا شعبا ووسطا , معتدلا مسالما » 
متوسط القدرات والطموحات , فظفس تاريخيا بالسبق والريادة » ولكنه لم يظفر بعدها 
بالزعامة والقيادة ؛ بل وسرعان ما سقط فى التبعية » فى الوقت الحالى فإنه يبدو وكأنه 
إنما يصلح للماضي والحضارة متوسطة , فير أنه يبدو بالطبيعة متخلفا فى حضارة 
عظمى حديثة . حتى على الجانب السياسى , تكاد مصر تيد مئذ استقلت وكأنها قد 
فشلت فى قيادة نفسها والمحافظة على هذا الاستقلال ؛ فضلا عن أنها فشلت بالتاكيد - 
وفاقد الشئ لا يعطيه - فى أن تعطى العرب قيادة قوية مقتدرة تاجحة . 


من فرط الاعتدال 

فإذا ما انتقلنا من التشخيص إلى التفسير كما تطرحه النظرية , فذلك لأن الاعتدال 
المصرى هو أساسا «تطرف فى الاعتدال» ؛ وهو من ثم مرض خبيث » بل ومن أخبث 
أمراض مسصر , وربما مقتلها البطئ المزمن على مر الزمن .فإذا كان التطرف فى 
التطرف تدمير! وهدما وعدمية , فإن التطرف فى الاعتدال هى إفراط فى السلبية . ومن 
هنا فإن بعض التطرف خير من بعض الاعتدال . فلقد يكون الاعتدال فضيلة » وإكنه قد 
يكون أحيانا الفضيلة التى هى عجن , والمطلوب لمصس الآن هى «الاعتدال فى الاعتدال» , 
ولا علاج لها سوى جرعة محسوسة ولكنها محسوبة من التطرف المعتدل كمصل مضياد 
لاعتدالها المتطرف . 

ما ينقص مصمر إذن بالتحديد فى هذه النظرية هى قدر معتدل من العنف وأكثر منه 
من العنفوان » قدر من القوة وإرادة القوة بل وعبادة القوة . سواء على مستوى الفرد أى 
الوطن , سواء في الداخل أو فى الخارج » تضمن بل ترد لها جميعا الكرامة المققودة 
والعزة الوطنية الضائعة والشعور بالانتماء والفخار والمجد القومي . قمصر لا يمكن أن 
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تكون كبا بلا كبرياء . وافتخارا وغرورا بالادعاء , وادعاء بالزعامة دون قيادة .. إلغ . 
فالعنف - الحميد - إذن » العنف الثورى ٠‏ قليل منه يصلح الأمة » كما أن كثيره يضرها . 
ومن غيابه بالذات جاء ت السلبية الواضحة والمحزنة فى سجل مصر عبر التاريخ وعلى كل 
المستويات . 

أبسط أعراض هذه السلبية , بداية , هو إهمالنا للموقع واستغلالنا إياه بطريقة 
سلبية وتركه مجالا للأجانب . منها كذلك غلبة الهجرة إلينا على الهجرة منا , عسكريا 
غلبنا الدفاع دائما على الهجوم ؛ وهو فى صراع القوة والصراع من أجل البقاء طموح 
متواضع وأضهف الإيمان , دفعنا ثمنه سيادة الاستعمار على مصائرنا ومقدراتنا لألفي 
سنة . وباسم أننا شعب مسالم ؛ مازالت مصر لا تذهب إلى الحرب إلا إذا جاءت الحرب 
إليها . وقد تجئح إلى السلم حيث يجب وجويا القتال . وهكذا ما أكثر ما تحول البحث عن 
السلام باسم العقل أى استجدائه باسم التحضر إلى التردى فى الاستسلام والاستخذاء 
والتفريط الوطنى والقومى . وما أكشر الأمثلة وأقريها . 

هذا فى الخارج ؛ أما في الداخل فإن سلبية المواطن الفرد إزاء الحكم جعلت 
الحكومة هى كل شئ فى مصر والمواطن نفسه لا شئ ؛ فكانت مسمس دائما هى 
حاكمها . وهذا أس وأصل الطفيان الفرعونى والاستبداد الشرقى المزمن حتى اليوم أكثر 
مما هى نتيجة له . فهى بفرط الاعتسدال مواطن سسلس ذلول ؛ بل رعية ومطية لينة » 
لا يحسن إلا الرضوخ للحكم والحاكم ولا يجيد سوى نفاق السلطة والعبودية للقوة وما 
أسهل حينئذ أن يتحول مسن مواطن ذلول إلى عبد ذليل. 

وفى قاموس النفاق ومرادفاته , تحديدا ويالذات ؛ تطفح المكتبة المصرية الحديثة إلى 
حد مؤسف بل مؤس . المؤسف ؛ أن النفاق إن لم يكن الوجه الأخر لأسود صفة وأسوأ 
سبة وهى الجبن . فإنه تعبير عن انتهازية «الفهلوة» والوصولية الزاحفة . أما المؤفسى , 
فهى أنه عند الجميع بالاجما ع نتيجة مباشرة للقهر والطغيان السياسى مباشرة ٠‏ وذلك منذ 
تحدث لطفى السسيد فى «المنتخبات» عن «رذيلة الرياء » كوسيلة «نافعة فى السلاد 
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الاستبدادية» حيث «لا شئ يرضى السلطان إلا العبادة »؛ حتى أحمد أمين الذى وجد فى 
«قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية» ٠‏ فيضا من ألفاظ النفاق والملق و «المداراة» 
تتبع أسبابه إلى «كثرة ما يقع عليهم من ظلم الحكام والعسف بهم» . 

على أن أغرب ما فى الأمر كله بالتأكيد أن تعقد . فى مصسر نفسها وفي قمة 
ااثمانينيات من القرن العشرين بعد الميلاد » ندوة رسمسية وعلنية عن أزمسة «النفاق 
المصرى والثفاق فى مصسر» (كذا) - شئ لم يسبق له مثيل تحت الشمس ! - لكشه 
حدث - ودون جدوى مع ذلك , 


المنتفعون بالاعتدال 

لا غرابة إذن فى أن تكون السلطة و الحكم والنظام فى مصصر دائما وأبدا هى أكبر 
دعاة الاعتدال المصرى المزعوم وأشد المهللين المصبذين اللزيتين له ومحترفى التغنيى 
المخادع الماكر به . ذلك لأن هذا الاعتدال المرضى ليس فقط ضمان البقاء المطلق لهم , 
ولكن أيضا ضمان التسلط والسيطرة المطلقة . فمجتمع هذا النوع من الاعتدال العاجن هى 
مجتمع يلا صراع ٠‏ ومجتمع بلا صراع هي مجتمع من العبيد أى قطيع من الأقنان. 

وإذا كان النظام الحاكم يباهى دائما بما يسميه «الاستقرار» فى المجتمع المصرى , 
لاسيما في مقابل عدم الاستقرار الذى يميز معظم الدول العربية الشقيقة ؛ فإن الحقيقة 
والواقع أن ذلك إنما هى استقرار الجسد الميت والجثة الهامدة . وإذا كان مسحيها أن 
بعض الدول العربية وغير العربية فى المنطقة تعانى فعلا من عدم الاستقرار , قإن ما 
تعانى منه مصصر حقيقة إنما هى فرط الاستقرار . 

في الوقت نفسه , فبقدر ما كان النظام الحاكم يزين ويعجد فضيلة الاعتدال المقول 
هذا ؛ كان ولايزال يشوه ويندد ويدين أدني علامة أى بادرة من اليقظة والوعى والفهم أو 
أوهى اختلاجة من التحرك والعثف الثورى من جانب الشعب المخدوع المقهور ؛ وكان أبدا 
يرقع شعار محاربة العف ويصمه زورا وبهتانا بالارهاب البشيع والفوضى والتمرد .. إلخ. 
وعلى سبيل المثال ؛ فكل انتفاضة شعبية هى «انتفاضة حرامية» (هل تذكر؟!) , 


لاعم ات 


ولا غرابة فى هذا كله بالطبع . فإنما هو الوجه الآخر المكمل لفضيلة - رذيلة 
الامتدال . غير أن الحقيقة أن ما تصمه السلطة بخطر التطرف والعنف ليس إلا دفاع 
الشعب الطبيعى عن نفسه ضد ديكتاتوريتها الباطشة الكابتة ؛ مثلما هو رد فعل المجتمع 
الصحى ضسد تطرفها هى فى الاعتدال السلبى والاستسلامى العاجز المريض . 

على أن أغرب ما فى الأمر حقا أن الذى كان يمارس العنف فعلا بأبشع صوره من 
دمسوية وتعذيب وإرهاب إنما هى الحكم نفسه والحاكم وحده ٠‏ وذلك على الشعب 
تحديدا ٠‏ وذلك أيضا كامر يومى وكروتين عادى طوال التاريغ . فالشكل الوحيد 
للعنف «الشرعى» فى مصسر كان عبر التاريخ وحتى اللحظة هو الاستبداد والطغيان 
والبطش الحاكم . قلب مروع -- أليس كذلك ؟ - للحقيقة والحق , ولكنه منطقى مع ذلك 
مع منطق الغاب وتسريعة الظفر والناب. 

على أية حال » فإن من هنا جميعا ؛ من الاعتدال المريض العاجن ومن غياب العنف 
الثورى الصحى ٠‏ كانت أزمة الديموقراطية المتوطنة في مصر , بل كان إزمان الديكتاتورية 
بها » بل وأسوأ أنوا ع الديكتاتورية لأنها أشدها عجزا وفشلا وتفاهة بقدر ما هى أشدها 
ضراوة واستماتة وأنانية واستكبارا . وكما رأينا » لم يحدث أن قامت أو نجحت ثورة 


شعبية فى مصر ؛ ولا حدث أن أسقط الشعب النظام الحاكم أو فرض الحاكم قط , 


مأساة الحل الوسط 
أخيرا ٠‏ وعلى الجملة ؛ يرى نقاد مبدأ الاعتدال المقول أن مصر إذا كانت تعيش 
باستمرار تقريبا فى أزمات مستمرة متفافبة أى متراكمة ؛ فإن المأساة الحقيقية فى ذلك 
أنها لا تأخذ فى وجه هذه الأزمات الحل الجذرى الراديكالي قط وإثما الحل الوسط 
المعتدل؛ أى المهدئات والمسكنات المؤقتة . والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر . ولكن 
هرة أخرى تهرب مصر من الحل الجذرى إلى حل وسط جديد ؛ وهكذا . 
بعبسارة أخرى ؛ مأساة مصر فى هذه النظرية هي الاعتدال ؛ فلا هى تنهار قط » 
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ولا هى تشور أبدا , ولا فى تموت أبدا ,ولا هى تعيش تماما إنما في فى وجه الأزمات 
والضربات المتلاحقة تظل فقط تنحدر ؛ تتدهور ؛ تطفى وتتعشر ؛ دون حسم أو مواجهة 
حاسمة تقطع الموت بالحياة أى حتى الحياة بالموت , منزلقة أثناء هذا كله من القوة إلى 
الضعف ومن الصحة إلى المرض ومن الكيف إلى الكم وأخيرا من القمة إلى القاع , 

بل ولعلها ما عاشت آلاف السنين دون أن تموت إلا أنها استبدلت المرض المزمن 
بحياة الصحة وحيوية الحياة » أى استبدلت طول العمر والحياة الطويلة بالقوة والحياة 
العزيزة الكريمة , وهى ما يسميه البعض «معجزة العجز» , وما دعاهم إلى القول بأنه إن 
عاد كنا مسنجزة معبرية: فى التاريع فون معجزة لحن طلا 

آية ذلك أن مصر , بعد أن فقدت مكانتها فى الصدارة وعلى القمة في العصور 
الفرعونية القديمة ؛ تحول تاريخها كله تقريبا إلى خط واحد متصل من التراجع 
والهبوط والنزول حتى بلغت الحضيض اليوم بالتحديد حين تم السقرط العظيم . أما 
سبب ذلك فيتلخص فى أن السبق الحضارى والسياسى إن كان ميزة المجتيع المصرى 
على غيره نتيجة البيئة المشجعة والوفرة والغنى ؛ فإن عيوب المجتمع المصرى بالنسبة إلى 
غيره هى بكل بساطة أيضا عيوب وأمراض الحضارة ؛ كما أن هذه العيوب والأمراض 
تتناسب مباشرة مع طول المدى الحضارى ؛ وذلك نتيجة الخوف من المغامرة والمخاطرة 
بفقدان تلك المكاسب الابتدائية المكتسبة والحرص المفرط على المحافظة السلبية عليها 
بالتضحية أحيانا بالعزة والكرامة أى الحرية والايجابية ٠.‏ إلخ 

غير أن النتيجة النهائية لهذا الانحسار المستمر المساوم أبدا وصفقات التراجع إلى 
ما لانهاية - تمضي النظرية - هى أتذا سنصل يوما ما إلى نقطة الانكسار بعد الالتواء ؛ 
ويدل المرونة سيحدث التصادم ؛ ومحل المهدات ستحل الجراحة , أى سنصل إلى نقطة 
اللاعودة إلى الحل الوسط ؛ وعندئذ سيفرض الحل الجذرى الراديكالى نفسه قرضا , ولكن 
بعد أن يكون المستوى العام قد تدنى إلى الحضيفى ؛ والكيف قد تدهور إلى مجرد كم 
والمجد إلى محض تاريخ . وذلك هى الثمن الفادح للامتدال . 
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من هنا فإن ما تحتاجه مصر أساسا إنما هى ثورة نفسية » بمعنى ثورة على نفسها 
أولا , وعلى نفسيتها ثانيا (تذكر الآية المباشرة . «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يفيروا ما 
بأنفسهم») . مطلوب ٠‏ يعنى » تغيير جذرى فى العقلية والمثل وإيديولوجية الحياة قبل أى 
تغيير حقيقي فى حياتها وكيانها ومصيرها . فهذا لايسبق ذلك » ولكنه يترتب عليه . 
ثورة فى الشخصية المصرية وعلى الشخصية المصرية .. ذلك هو الشرط المسبق لتغيير 


شخصية مصر وكيان مصر ومستقبل مصر. 


لو لم أكن مصريا 

تلك إذن بعض الجوانب المتعارضة والتفسيرات المثناقضة للاعتدال كخاصية فى 
الشخصية المصرية ٠‏ بما لها وما عليها » وكما تبدو من وجهتى نظر على طرفى ثقيض 
تماما . ومن الواضح ٠‏ فى الختام » أن هذه الخاصية هى موضوعيا سلاح ذو حدين على 
أقل تقدير . كذلك فهى برمتها أدخل ؛ مرة أخرى ؛ فى باب القيم الأخلاقية والتقييمات 
الشخصية , التى إن لم تكن أصلا غير علمية تماما , فلسوف تظل دائما مثارا للجدل 
ومفتوحة للمناقشة . وفى كل الاحوال ؛ فلعلها تكون من أبرز الأمثلة والأدلة على الرأى 
القائل بأثنا نمب أحيانا أن نفتخر ونتباهى وطنيا ببعض عيوبنا وأن نصورها أو 
نتصورها كفضائل ومزايا ٠‏ صع هذا الرأى أو لم يصح وحق هذا الفخر أو لم يحق . 

فى الوقت نفسه فليس لمصرى » فيما نرى وكما نستطيع الآن أن نستخلص » أن 
يخجل مهما يكن من مصريته ؛ وإن حق له أن يتطلع إلى تغييرها إلى الأحسن , إن لم 
يستطع بيده فبلساته , ولا أن يتبرأ منها بالطب ؛ وإنما عليه أن يبرأ من عيويها إن لم 
يكن فى غيره ففى نفسه . وإذا كان يقال عن بعض البلاد أحيانا إن أبناءها خير منها أى 
إنها خين من أبنائها ٠‏ فلعلنا لا نستطيع أن نقول بحزم إن مصر خير من المصريين كما 
يذهب الكثيرون أو العكس كما يذهب الباقون , ولا ما إذا كانت شخصية مصر خيرا جدا 
من الشخصية المصرية أو العكس . 

لاء وليس صحيحا بالضبط ما يفمز به البعض أحيانا من أن خير ما فى المصريين 
أتهم يملكون مصسر ٠‏ بيئما أن أضعف ما قى مصر هى المصريون (!) . الأقرب إلى 
الصحة أن الطرفين على حد سواء . مصر والمصريين , الوطن والشعب , كانا غالبا على 


مستوى واحد متناسب , متواكبين فى توازن معقول ؛ وكان المصريون فى الأعم الأغلب 
يرتفسون إلى مستوى مصر ومتطلباتها » ومصر بدورها ومن جانبها لم تقصر قط دون 
حاجات المصريين وتطلعاتهم وقدراتهم. 

وإذا كان بعض المصريين , فضلا عن غير المصريين بالطبع ؛ لا يرى مبررا قويا 
ومقنعا لأن يردد مع مصطقى كامل مقولته الشهيرة «لولم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا» , فليس هناك مبرر بالتاكيد لأن يقول «لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا». ولعله فى هذا السياق أن تساءل بعض المثقفين المصريين عما أعجب مصطفى 
كامل من الصفات «فحرص على أن يختار مرة أخرى أن يكون مصريا ؛ بعد أن وجد 
نفسه مصرياء . ثم أردف التساول مفسرا أكثر مما يبدو مستفسرا : «هل هى هذا الهدوء؟ 
هذا الاستسلام , هذا التواكل , هذه الطيبة ., هذه السذاجة ؟ هل أعجبه من المصريين 
أنهم يحبون الكسلام والخطب والهتافات والشعارات مثل : لو لم أكن مصريا ٠.‏ 
إلغ ١ )1( ١‏ 

والتساؤل لا شك مفهوم موضوعيا ‏ مثلما هى مشروع وطنيا . غير أنه إن شق على 
بعض المصريين الوطنيين الممتازين اليوم » فى ظل وظلال انحدار مصر وشخصية مصر 
والشخصية المصرية مؤخرا ويخاصة فى سنوات الانهيار البائسة الرديئة الآخيرة / إن 
شق عليهم أن يقدموا اشتراكهم فى مقولة مصطفى كامل الرومانسية الخام » فليس لهم 
بالمقابل أن ينقضوها نصا . وإنما عليهم أن يقولوا «لى لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا جديدا» . وذلك أدنى إلى التوسط والاعتدال , دون أن يقع منهما فى الوق نفسه 
تحت خط الصفر أو خط الزوال . 


سمشم 
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الفصل الثانى والأربعون 
الاستمراريسسة والانقطساع 

لعل أنسب مكان لهذه الخاصية المتأصلة فى الشخصية المصرية , الاستمرارية 
ونقيضها أى قرينها الانقطاع ؛ هو نهاية المطاف أى قريبا منها ‏ لأنها صفة مشتركة بين 
كل جوانب الشخصية الأخرى . فما من كاتب تعرض لتاريخ ممر أى حضارتها دون أن 
يصر فى إلحاح على عنصر الاستمرارية فى كل مقوماتها ومقدراتها , ابتداء من الأرض 
إلى الئاس ؛ ومن الجنس إلى الاقتصاد , ومن أعلى النظم السياسية والاجتماعية إلى 
أصغر دقائق وتفاصيل العادات والتقاليد اليومية بل والأمثال والمأثورات الشعبية .. إلغ . 
ويغير حكم مسبق » فإن المهم هي مدى صحة تلك المقولة الأساسية » إلى أى حد بالدقة 
تذهب هذه الاستمرارية ٠‏ وعند أى نقطة بالضبط يظهر نقيضها الانقطاع , 

ولكى نضع معادلة الاستمرارية - الانقطاع فى ميزائها الصحيع ونقيّمها ونقيمّها 
على نصابها الدقيق ؛ لابد أن ندرك أولا أنها على بساطتها الأولية والأساسية معادلة 
مركبة معقدة ستعددة الحدود والأطراف تحث السطح ومند التفصيل . فهى إن تشمل 
الأرض والناس ابتداء » فإنها تضم النواحى المادية واللامادية جميعا وعلى حد سواء . 
وهى إذ تضم الجوانب المادية واللامادية , فإنما تطوى الحضارة والثقافة معا وعلى 
السواء, الأولى للأولى والثانية للثانية » وأعنى الحضارة للماديات والثقافة للاماديات . 

أيضا ؛ إذا كان لنا أن نستبق التحليل بقليل ‏ فإن لنا أن نضيف أن الاستمرارية 
تتركن خصوصا فى النواجى المادية سواء من الأرض أو الناس بينما أن الانقطاع ألصق 
بالجوانب اللامادية . بصيفة أخرى أكثر تحديدا ووضوحا ؛ الاستمرارية للحضارة 
أساساء والانقطاع للثقافة بالأساس. 

فإذا ما انثنينا لنستمرض شريط تاريخ مصر الطويل المافل الزاخر استعراضا 
شاملا محلقا من هذا المنظور , فلعل أكبر وأخطر نقط التحول وعلامات التطور التى تبرن 
فيه تنحصر فى أربع أساسية . أولاها بالطبع اكتشاف الزراعة ويدء الحضارة نفسها فى 
فجر التاريخ ؛ وثانيتها تتثخر طويلا جدا إلى الاسلام والتعريب وقد تلى بعد فترة قصيرة 
نسبيا نقطة تحول التجارة إلى طريق الرأس ؛ إلى أن نصل أخيرا إلى الحضارة الغربية 


الامم ا - 


الحديثة ودخولها على النحى الذى نعيشه وتعرفه اليوم لا كأكبر وأوقع حقيقة فى واقع 
وصميم حياتنا المعاصرة ولكسن أيضا كتخطر وأعمق اتقطاعة فى تاريخنا ووجودنا 

كل واحدة من هذه الرباعية كانت إذن انقلابا كاملا وانقطاعا جوهريا ثوريا مثيرا 
ومؤثرا .ومن مجموعها نصصل بطريقة ما على نوع من التطور بطريق الثورة 
102 ناله/ة: نإنا 701:13011ع» . ولكن ؛ بالمقابل » ففي ظل الترامى الشديد للوراء التاريخى 
لمصر , فلقد تبدى تلك الثورات فى مجملها غير متعارضة مع الاستمرارية العامة . وهناك 
إذن فى معنى ما «ثورة بطريق التطور «ؤذانااه0/ت: نإط هوذانا1ه/» وفيما بين هاتين 
المعادلتين العريضتين جدا يستقطب تاريخ مصر العام بصفة عامة . 

ولكن فيما عدا هذا فإن أطراف تلك الرباعية الثورية تختلف كثيرا فيما بينها قوة 
ووزنا . فلقد تكون أولاها وهى بدء الزراعة والحضارة أشدها خطرا فى تاريخ منصر 
المادى والحضارى , إلا أنها فى مجال المقارنة وميزان المساب يحسن أن تستبعد من بين 
تلك العلاقات الفارقة باعتبارها نقطة ابتداء لاتقاس إلى ما قبلها أو هى قاعدة الأساس 
أى الأصل والأساس جميعا مهلره اه قده؟ , 

بامئل ٠‏ فلعل تحول التجارة لا يعد تحولا جذريا على مستوى الوجود والكيان حيث 
لم يكن تغييرا بقدر ما كان هبوطا وانحدارا . والواقع أنه لا يقارن ولا يقف على نفس 
مستوى العلامات الأخرى الثلاث, ولعله أدنى أن يقارن بضياع البرارى فى الداخل إن لم 
يكن أدنى منه , لذا يحسن استبعاده هو الآخر من القياس أو السياق , 

أما الانقلاب الحضارى الحديث والمعاصر فلقد يراه البعض أخطر عملية انقطاع 
حضارى فى تاريخ مصر إطلاقا . ولعله كذلك بالترجيح ٠‏ بل إنه لكذلك بالتأكيد, إلا أنتا 
ينبغي أن نذكر على الفور أن هذا لم يكن مقصورا على مصر أى بضع حالات غيرها ؛ بل 
أتى ظاهرة عالمية معدية . فالحضارة الغربية الحديثة كطارئ حادث جدا تعد بالفعل أول 
حضارة عالمية فى التاريخ . 

بهذا فإنها لا تخص مصر خصيصا وتحديدا » بحيث قد يجوز انا أن نقتطعها من 


شريط الزمن ؛ فتتبقى لنا حينئذ ودون تناقض استمرارية نادرة فى الحضارة المادية عبر 


ل 


لقطاع الأكبر من التاريخ المصرى تترامى وتغطى ما بين بدء الزراعة والحضارة الفرعونية 
وما بين قدوم الحضارة الغربية الحديثة . 

بهذا أيضا لا يتبقى لنا من العلامات الأعلام بين المتغيرات الجذرية فى تاريخذا 
سوى انقلاب الاسلام والتعريب الذى من بعده أصبحت مصر جزما لا يتجزأ من العالم 
العربى وعاشت غالبا إقليما أو رأسا فى دولته السياسية وفى ظل وحدته القومية . وواضيح 
أننا مهما قلنا فلن نستطيع أن نبالغ فى القطع بأن مركب الاسلام - التعريب كان أخطر 
انقطاع فى تاريخ مصر حيث انتقلت به من الفرعونية إلى العروية , 

ولكن من البديهى فى الوقت نفسه أن التعريب والاسلام هى انقطاع ثقافى فقط ؛ أى 
ينصرف إلى النواحى اللامادية وحدها ؛ أى الثقافة بمعناها المحدد , أما النواحى المادية , 
أى الحضارية عموما » وخاصة قاعدتها الأساسية الزراعة » فقد استمرت كما هى 
فرعونية الهيكل والبناء حتى مجئ؛ الحضارة الغربية الحديثة فى القرن الماضى . 

وعلى هذا فإذا كنا نقول مثلا إن بريطانيا تمتاز عموما بالاستمرارية السياسية 
والانقطاع الاجتماعى , بينما تمتاز فرنسا على المكس بالاستمرارية الاجتماعية 
والانقطااع السياسى )١(‏ ؛ فإن لنا أن نقول إن مصر تمتاز تاريخيا بالاستمرارية فى 
الحضارة المادية وبالانقطاع فى الحضارة اللامادية . أو بصفة أخرى وأوضع ؛ يتلخص 
جوهر الموقف فى معادلة أساسية هى ؛ استمرارية حضارية وانقطاع ثقافى , 

غير أن هذه المعادلة لا تنتهى عند هذا الحد ؛ أى هى إن شئت تنتهى عند هذا الحد » 
بمعنى أنها تنقلب بعده رأسا على عقب وإلى النقيض المطلق منذ دخول الحضارة الغربية 
الحديثة . ذلك أن تلك المعادلة القديمة إنما تصدق بطبيعة الحال على الماضي منذ بدايته 


الأولى حتى بداية العصر الحديث وقدوم الحضارة الغربية . أما بعد ذلك » أى الآن فى 
مصر الحديثة والمعاصرة ؛ فكما فى سائر بلاد الدنيا بلا استثناء حدث أخطر وأعمق 
انقطاع حضارى فى تاريخنا حيث دخلت مصر الحضارة الغربية الحديثة مع الداخلين 
ليشارك الجميع فى حضارة واحدة لأول مرة هى الحضارة الغربية العالمية التى دشنها 
ونشرها الغرب . 

وفى الوقت نفسه فإن هذا الانقطاع الجذرى إنما اقتصر بالطبع على الثواحى 
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المادية أى الحضارة , بعيدا تماما عن النواحى اللامادية أى الثقافة كما تتمثل فى العربية 
والعروبة والكيان والتراث العريى فضلا عن الدين والعقيدة .. إلخ . وهكذا بعد أن كانت 
المعادلة «الألفية» القديمة هى الاستمرارية الحضارية (الزراعة و الفرعونية) والانقطاع 
الثقافى (التعريب والاسلام) , أصبحد المعادلة «القرنية» الجديدة منذ القرن الماضى هى 
الاستمرارية الثقافية (العروبة والاسلام) والانقطاع الحضارى ( التغريب والأوربة) , 

وبهذا وذاك تصبع لدينا معادلتان أساسيتان لمرحلتين أساسيتين في تاريخ مصر , 
كل منهما علي طرف النقيض من الاخرى , والجمع بينهما يعطينا ثنائيتى الفرعونية - 
العروبة على الجانب الثقافى القومى والأصالة - المعاصرة على الجانب الحضارى المادى , 
ولكن عدم التفرقة بينهما قى دراسة مصر المتغيرة أى متغفيرات مصر يمكن أن يؤدى إلى 
أحكام خاطثة وخلط في الصميم . من ثم فهذه المفاتيح الأولية نبدا دراستنا هنا بالماضى 
أولا وبالاستمرارية منطقيا . 


الاستمراريسة 

ولعل خير ما نفعل لتقصى واختبار قاعدة الاستمرارية هو أن نتتبع مظاهرها 
ودلائلها فى مختلف الجوانب الطبيعية والبشرية جانبا جائبا على التوالى ٠‏ وبذلك نحدد 
الثوابت والمتغيرات فى كل منها تباعا , ولقد أتيح لنا بالفعل أن تتعرف على كثير منها 
خلال فصول الكتاب السابقة , وليس علينا هذا إلا أن نجمع بينها ونفصل فيها القيل 
لنصل منها إلى القول الفصل فى بؤرة واحدة مركزة . وفي تصثيف هذه الجوائب يحسن 
أن نبدأ بمظاهر الأرض الطبيعية أولا »تلك التى قد تحملنا بعيدا بعض الشئ بعض 
الرقت عن معادلاتنا الأساسية السابقة يمبناها المحضارى ٠‏ غير أنها قاعدة الأساس 
منهجيا » ومنها على أية حال نتقدم منطقيا إلى اللاندسكيب الحضارى والسكن والمسكن , 
ثم من هذه إلى الاقتصاد وخاصة الزراعة » إلى أن نختتم أشيرا بالجوائب البشرية 
المباشرة كالنظم السياسية والاجتماعية والحياة اليومية . 


بظاهر الاستمرارية الطبيعية 
فى الأرض 
فإذا نظرنا إلى مصر أولا . فسنجد أن رقعتها الثانية المحددة تقريبا لم تتعرض 


- ووم دل 


لتغيرات أن تقلصات مثيرة خلال العصور التاريذية . فالمنطقة » منطقة الوادى ؛ نهرية 
أساسا وليست سيسمية بأى درجة تذكر . ولذا لم تعرف أى تغيرات نكبائية أى فجائية مما 
قد يصيب المناطق البركانية أ الزلزالية مثلا . وقصارى ما تعرضت له من مظاهر تغير 
السطح يقتصر على الحافة الساحلية . كمجرد مماس ٠‏ حيث حدثت بعض عمليات 
انخفاض فى قطاعات معينة » خاصة فى العصور الوسطي ٠‏ اتسعت أو انكمشت بعدها 
بعض البحيرات الشمالية ٠‏ لكن دون أن تتغير الطبيعة الجغرافية الأساسية المحلية . 

وخلف الساحل أيضا تعرضت أرض الشمال إلى كارثة نشأة نطاق البرارى الملحية 
القلوية ؛ فانتقل من المعمور إلي اللامعمور ٠‏ أو إرتد إلى نطاق المستنقعات البرية الذي 
كانه في مصور ما قبل التاريخ . على أن هذا التغير قد لا يكون مسئولية الطبيعة ٠‏ وإنما 
نتيجة لأعمال (أى إهمال) الانسان ؛ أو لعله الاثنان معا 

وفيما عدا هذا ٠‏ فعلى الأطراف أيضا , أطراف الوادى الصحراوية » كانت تحدث 
تغيرات مستمرة من زحف الصحراء أى توسع الأرض السوداء ؛ أى كمظهر من مظاهفر 
الصراع الطبيعى بين الرمل والطين » غير أنها كانت كقاعدة تغيرات محلية بحتة » وطفيفة 
هامشية عند ذلك , 1 

أما فى قلب الوادى فليس ثمة إلا تغيرات الارساب والتعرية النهرية العادية المستمرة 
والدعوب فى مجرى الثيل ويعلى جانبيه » وهذه أيضا طفيفة مثلما هى بطيئة » ولعل أبرزها 
هى زحف رأس الدلتا الهادئ إلى أسفل ونحو الشمال . 

وحتى إذا نظرنا إلى شبكة ترعنا الكثيفة المعاصرة ٠‏ فليس من العسير أن نتعرف 
فيها على أجزاء وقطاعات من أصل قديم , فكثير من فروع الدلتا القديمة ؛ سواء كانت 
سبعة كما يقول هيرودوت وسترابى أى تسعة كما يقول بطليموس ؛ إذا كانت قد اندثرت 
كفروع طبيعية فقد تحولت إلى ترع للرى يمكن بسهولة تحديد مساراتها ومجاريها فى 
ترع اليوم . ومن الممكن أن نرسم خريطة واحدة متعددة الألوان لمجارى الدلتا تحدد بكل 
تفصيل القطاعات القديمة والحديثة فيها كل بلون معين » وفيها سنجد الألوان المشتركة 
هى القاعدة السائدة أكشر منها الاستثناء العابر , 

وإذا نحن اعتبرنا اللاندسكيب الطبيعى على العموم فيمكننا أن نقول - مع وهيبة - 
إن التطورات فى جغرافية مصر الطبيعية تمضى بطيئة متثاقلة . كما أن التغيرات التى 


حد وو 2 


طرأت على إستغلال الأرض وعلى حياة الناس «ربما لم تمس جوهر الأشياء» )١(‏ . مثلا » 
سطح الأرض ؛ وجه مصر نفسه ؛ لم يكد هى الآخر يعرف تغيرا أساسيا أى محسوسا قى 
شكلها ومظهره العام عبر تاريخه الألفى الأخير . فالمنطقة بلا غطاء نباتى طبيعى مذكور 
كما تعرف ؛ فلم تتعرض لما تعرضت له مناطق أخرى كثيرة كعملية إزالة الغابات التاريخية 
ولاعرفت مشكة تعرية التربة وغير ذلك مماكان له أكبر الأثر فى تغيير طبيعة وشكل الحياة 
قي تلك المناطق . 
عبن المنسامم 

هل تغير مناخ مصر ؟ هل تغير ٠‏ يعني ؛ عبر العصور التاريخية وماقبل التاريخ » 
أى بعد وبعيدا عن تغيره الممقق فى البلايستوسين والعصر المطير ؟ أم أنه يبدى من 
الاستمرارية مايسير بالموازاة والموازنة مع أرض مصر ؟ إن المناخ تغيسر في العمصور 
التاريخية , قضية أثيرت فى مصر مثلما أثيرت فى كثير من بلاد العالم وعلى مستوى 
العالم نفسه . وتنقسم أدلة التغير عادة إلى قسمين : وثائقية تشمل رسوم الاقدمين 
وكتابات المؤرخين القدماء بما فى ذلك تقاويم وسجلات فيضان النيل ؛ ثم طبيعية تشمل 
شواهد التكوينات الجيولوجية والتربة وآثار النبات والحيوان , 

غير أن المشكلة أن التاريخ بطبيعته «هوائي» حول قلب على مستوى الأحوال 
العاديية نفسهاء ويندر أن يكرر نفسه بحذافيره فى عامين متتالين يوما بيوم حتى وإن أتى 
الفارق طفيفا للغاية . ومن ثم فهى بالضرورة نظام متغير » سواء بصفة جارية ومشوائية 
بلا نظام دورى أو فترى غامض ؛ سواء على المدى القصير أو الطويل .. إلخ . وفى أغلب 
الاحوال فإن هذه التغيرات ونتائجها قد تكون طفيفة بدرجة غير هاسمة أو قاطعة . من 
هنا يمكن أن تخضع شهادات وشواهد الماضى للتفسير المتناقض . 

والغالب في هذه الحالة أن النتائج والمظاهر التى يردها البعض إلى المناخ . يردها 
البعض الأخر إلي العوامل البشرية والتاريخية البحتة كالحرب والحكم والادارة واستغلال 
الأرض . ومن هنا كانت القضية دائما خلافية : وكانت هناك دائما مدرستان : المؤيدون 


. دراسات فى جغرافية مصر التاريخية ! المقدمة‎ )١( 


جد زوج - 


والمنكرون . وفي مصر تضمم مدرسة التغير , ضمن آخرين حزين ومرى وبوتزر » كما 
تغطى نظرية التغير عصور ما قبل الأسرات والفرعونية والكلاسيكية والعصور الوسطى . 


قبل التاريخ 

عن العصر المجرى الحديث وما قبل الأسرات » فإن مما يشير إلى مطرمغزير 
(نسبيا) وجود طبقة أى طبقات رقيقة من الحصى والرمال الخشنة فى مواضع حلات 
الحفائر إن لا ترسب مثلها سوى التعرية المائية الغطائية 96618000108 كالسيول أى 
الأودية . مثل هذه الطبقة نجدها فى مرمدة فوق طبقات السكنى النيوليثية الأولى » وكذلك 
فى المعادى فى فترة ما بعد جرزه » ثم فى الفيوم فى عصر ما قبل الأسرات ؛ بيئما عثر 
في أرمنت على طبقة من رواسب الأودية الدقيقة فوق طبقات سكنى البدارى , 

ومن هذه الشواهد يستنتج بوتزر حدوث فترة مطر ثانوية أو نسبية 1ةأانااوالاة فيما 
بين سنتى 05.0.0 7376٠,‏ ق ,م تخللتها عدة ذبذبات مناخية أكثر ثانوية ويبدى أن هذه 
الفترة إرتبطت بقدر من الدفء أو الحرارة الاضافية ؛ بدليل وجود بقايا لأحياء مدارية فى 
بعض المواقع فى الدلتا والفيوم . وفى الاتجاه نفسه تشير أثار التعرية الماثية النشطة فى 
مرتفعات جنوب الصحراء الغربية . فإذا صع هذا لكانت هذه الفترة الرطبة الداقئة فى 
مصر مناظرة ومعاصرة للفترة الأطلنطية فى أوروبا فعهطم عناصهاا4 , 

على أن الجفاف عاد من جديد كما كان الحال قبل سنة ٠‏ ق ءم وذلك فى عصر 
الدولة القديمة ‏ بدليل غزى الكثبان الرمئية لوادى النيل فى مصر الوسطى , كما أن أقوال 
إيبوير فى الأسرة التاسعة حوالى ٠36٠١‏ ق . م يمكن أن تشير إلى غزى الرمال حيث 
يصيح «لقد أصبحت مصر العليا صحراء» , 

من الأدلة الهامة أيضسا رسوم الكهوف القديمة قى الصحراء الشرقية والجلف 
والعوينات , فكلها تدور حول حيوانات سافانية مدارية حارة كالفيل والخرتيت والغزال 
والنعام في الصحراء الشرقية والزراف فى الجلف - العوينات , مما يدل قطعا على مناخ 
مطر ومطر غزين . 

ويحدس مرى فى هذا الصدد أن محور مرتفعات الصحراء ربما كان يتمتع فى 
العصر "2 » الحديث بإجتماع وتطابق أو تداخل نطاقى المطر الشتوى من الشمال 
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والصيفى من الجئوب » وأن «هذه المنطقة الأنسب جديرة بأن تغير بجدة ويمأساوية إلى 
واحدة من الأقل مطرا حالما تتراجع الآمطار الشتوية والصيفية نحو الشمال والجنوب على 
الثرتيب» . 

ومهما يكن » فمئذ جرزه 77٠١(‏ ق. م) بدأت هذه الحيوانات تنقرض إلى أن اختلفت 
تماما قبل عصر الأهرامات في الأسرة الرابعة التى شهدت بذلك آخر أمطار الفترة 
المطيرة . 

وتعطي البقايا النباتية الدلالة نفسها . فقد عثر على بقايا جذوع أشجار ضخمة من 
السنط والأثل والجمين وغيرها فى مواقع جافة الآن بقلب الصحراء بعيدا عن الوادى ٠‏ مما 
يعنى أن الصهراء المنخفضة فى عصر ما قبل الأسرات وحتى الدولة القديمة لم تكن 
صحراء مطلقة بل مزيجا من صحراء السنط والسفانا البستانية . 

والخلاصة كما يذهب بوتزر أن الفترة ٠5...‏ - .50 ق .م كانت أرطب نسبيا مما 
يسود اليوم . وبالتفصيل , وقعت قمة الرطوبة قبل فترة نقادة الأولى (العمرى) , بينما 
حدثت نويتان من الجفاف'الشديد فى فترة الانتقال بين النقادتين (حوالى "٠١‏ ق؛ م) 
وبين الاسرتين الأولى والثالثة (حوالىْ 71٠١ - 586٠‏ ق .م) . ومع الأسرة الخامسة 
كانت الأمطار قد انقطعت تقريبا ‏ فى حين تحدد الأسرة السادسة (حوالى 5١‏ ؟"ق .م) 
نهاية الفترة المطيرة جميعا . )١(‏ 


العصر التاريخى والكلاسيكى 

إذا انتقلنا إلى العصر التاريخى بمعناه الدقيق ؛ فإذا مرى يجد الكثير من الأدلة 
على تفير المناخ (7) . أدلة الجفاف الشديد منذ بداية عصر الأسرات متوافرة » منها 
وجود جثث فى حالة جيدة من الحفظ بمقابر نوبية ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات . 
بساطة وقلة ملابس المصريين القدماء بدرجة أقرب إلى العرى أحيانا , كما تصور الرسوم 
الفرعونية , موح آخر بشدة الجفاف والحرارة ٠‏ 

بالمقابل , ثمة أدلة على رطوبة غير عادية فى جنوب الصحراء فى جاتب و الساحل 
الشمالى فى الجانب المقابل فى 'الأولى ٠‏ هناك أدلة على استمرار سكنى الصحراء الثوبية 


63-76 .7 ,ااه عمط "رعاء أمرنوعظ جز بروهامعع ممصسباط قصة ندع تصررهر تمك" رتعمااظ (1) 
ال .© ,تعستائناه لمعتتائتط مخ .عتمستك متام رع" ,لإ سارة .837 .6 (2) 


م مالم 
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حتى الدولة الوسطى أى حتى ٠٠٠١‏ ق . م . فقد عثر هناك على أثار حظائر للماشية 
حيث تستحيل حياة الماشية اليوم » إذن كان المطر أغزر ؛ على الأقل فى المرتفعات كالجلف 
والعوينات ٠‏ ومن باب أولى فى مرتفعات الصحراء الشرقية . 

أمسا في الساحل الشصالي فلابد أن المطر كان أغزر ؛ أو أن نطاق المطر كان 
أعرض وأعمق نحى الجنوب » وذلك إبان الفترة الكلاسيكية أى الألف الممتد على جانبى 
الميسلاد من 50٠‏ ق .م إلى 0٠١‏ ميلادية (هذه الفشرة كان على المستوى العالمى بالفعل 
فترة زيادة فى الملر .وهي التى تعرف في التاريخ المناخى العام «بفترة قمة 
المطر الكلاسيكية تمجه الكدتهظ امعتعمهام»), 

نقول لابد » بدليل وجود أثار مسعبد دينى على بعد "٠‏ كم من الساحل » وفيللا 
سكنية على بعد 17كم منه تحتوى أيضا على بقايا جذوع اشجار أرز وبلوط مما لا ينيت 
أى يمكن أن ينبت فى مصر الآن , (1) 

ويمناسبة الفترة الكلاسيكية , فإن هذا ينقلنا إلى أكثر من وثيقة تاريخية شهيرة عن 
طقس الاسكندرية . الاولى هى وثيقة كلاوديوس بطليموس فى القرن الأول الميلادى ( وهى 
غير بطليموس الجغرافى الكبير) . الوثيقة - لا قياسات بالطبع - ثبت وصفى تسجيلى 
بأيام المطر وإتجاه الرياح والحرارة والعواصف الرهدية على دار السنة فى المدينة. 
السجل ينطوى مع ذلك على ظاهرات أن نتائج محيرة وغريبة. 

فهو يشير أولا إلى نسبة عالية من الرياح الجنوبية و الغربية فى الصيف بدلا من 
الشمالية السائدة الآن تماما . أيضا كانت العواصف الرعدية تحدث فى الصيف » حيث 
لا تعرف الآن قط . أما المطر فكان موزعا على شهور السنة ؛ كما كان أكثر انتظاما مما 
هو عليه الآن , وعموما يفهم من السجل أن الأمطار كانت تسقط طول السنة وإن لم تتغير 

وقد تساعل هلمان 410885ن]؟ ؛ الذى أثارت إعجابه الصفة العلمية للسجل ؛ عما إذا 
كان ينتمى أى يشير إلى مكان أخر غير الاسكندرية مثل سالونيك بالتحديد شمال اليونان . 


مقتامز128 ,تاكنامل ,"أتعقع2آ ميعاد ا غطا مز عاممها القسده" رنروسسلح . 837 ,0 (0) 
1 ,نمه امعفاعرة 
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ولكنه ؛ وعبثا لم يجد دليلا » أى دليل على ذلك , انتهى إلى واحدة من اثنتين : إما أن ينقل 
السجل إلى الشمال » إما أن تنقل العواصف إلى الجنوب )١(‏ 

وعلى أية حال ؛ فهناك سجل آخر ؛ أقل دقة , لأنتيوخوس , حوالي سنة 7٠١‏ 
ميلادية , يؤكد صحة السجل الأول . ثم فيما بين الاثنين , يأتى سجل ثالث احتفظ به 
الجغرافى بطليموس نفسه حوالى منتصف القرن الثاني الميلادى . ويبدى أنه يغطى سنة 
واحدة . ولكنه يؤكد السجلين السابقين من حيث كثرة الأيام الممطرة فى شهور إبريل » 
يونيى » سبتمبر ٠‏ أكتربر ؛ الجافة اليوم. (؟) 

ويينما تعرضت كل هذه الوثائق النقد والشك العميق عند البعض , فإن البعض الآخر 
يقبل بها وبدلالالتها . فلا يعترض مرى مثلا على سجل كلاوديوس بطليموس ومعناه » 
بينما يستنتج هنتنجتون أنه «يبدى على هذا أنه فى أوائل العصر المسيحى كان مناخ 
شمال مصر . حتى فى الصيف ؛ خاضعا للاضطرابات الاعصارية مع رياح غربية شائعة 
ورخات رعدية عابرة» (؟) . وأيا كان تصيب هذه التخريجات من الصحة ٠‏ فإن من 
الانصاف موضوعيا أن ندرك أو تستدرك أن مما يؤيدها فى خطها العريض دلالة قضية 
أخرى فى تغير مناخ مصر الكلاسيكية وما بعد الكلاسيكية وهى قضية إقليم مريوط » 
نقطتنا التالية. 


مناخ مريوط 

هذه القضية » التى تعد نموذجا كلاسيكيا على تأرجح التفسير التقليدى ما بين 
العوامل المناخية والعوامل البشرية ؛ تتلخص فى أن هذا الاقليم كان شديد الخصوبة غنى 
الانتاج والسكان فى تلك العصور الكلاسيكية وربما قبلها أيضا . فقد كانت له كما رأينا 

شهرة داوية أيام الاغريق خاصة , والرومان أيضا , والعرب كذلك ٠‏ 
تدهور الاقليم يعد هذا حقيقة تاريخية وواقع ملموس لا خلاف عليه . فقد تحول إلى 
إقليم هامشى فقير عار من الغطاء النباتى تقريبا لا يسكنه سوى مجموعات مخلخلة من 
الرعاة الرحل أى أتنصاف الرحل على نحو ما نرى اليوم ونعرف . على أن من الثابت هنا » 
.543-4 .م ركهم ممكصتما! رمماهمتامناة! (1) 
ممأامبرع8 5ه لممننام1 ,"لوعف متعادم الا عطا هذ مامسيةا اأعدصد كه" ,نيمرتسكة ./1ا.0 (2) 


,83 .م ,17,1931 .أه؟ زع أهاءقاعتم 
.543 .م مقعم أتمكمنهل8 (3) 
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أى مما يازم إثباته » أن الاقليم لم يتدهور فجأة , بل كان ما يزال غنيا حتى أواخر 
العصور الوسطى العربية » وذلك بشهادة المؤرخين العرب مثل المقريزى و المسعودى 
خاصة .)١(‏ 

فإلام يرجع هذا الانتكاس ؟ يقول المناخيون إنه تغير المناخ » وبالتحديد تناقص 
المطر وبالذات منذ سنة 5.٠.‏ ميلادية ٠‏ أى بعد انتهاء فترة قمة المطر الكلاسيكية 
الشهيرة. ولثل هذا - يضيف بعضهم - لا يلزم بالضرورة أن يقل متوسط كمية المطر أو 
أن يقل قلة كبيرة؛ فقط يكفى أن يتغير نظام المطر أى أن يقل قلة طفيفة ولكنها فى منطقة 
حدية مناخيا كهذه يمكن أن تكون مدمرة للنبات والزراعة بل إنه ليكفى أن تزيد السنوات 
التى يفشل فيها المطر ويمتنع لكي تقضى على المحاصيل الشجرية عامة والزيتون والكروم 
خاصة . أيضا ربما كفت زيادة طفيفة فى درجة الحرارة لتقل الفاعلية الحقيقية لنفس كمية 
المطن جتعم جتاءولك الفاعلة (5), 

غير أن الكثيرين مثل ويدون يرفضون هذا التفسير المناخي وينكرون نظرية تغير 
المناخ أصلا , ويرون أن التفسير الوحيد المقبول هو العامل البشرى . وهذا 
العامل يتمثل فى دخول الرعاة والرعى إلى الاقليسم بعد تعرضه لفزواتهم وحرويهم 
المتكررة المفرية .. إلخ () ومثل ويدون, بل قبله . ذهب كيلينج . فهى يعترف بأئه كانت 
هناك مناطق مزروعة غرب الاسكندرية قبل العرب ٠١»‏ لكن المطر على طول الساحل هق 
حتى الآن عشر بوصات فى السنة » وما من شك فى أنه يمكن لسكان كثيرة أن تحيا 
حياة مستقرة على امتداد سواحل المتوسطه ؛ كل ما فى الأمر أن الاقليم إكتسحه 
الرعاة .(4) 

وتمضي المناقشة سجالا بعد هذا فى منطق آلمر . فإذا كانت الأدلة الوثائقية 
مشكوكا في صحتها أى فى تفسيرها , فإن دلالة الصهاريج سلاح ذى حدين . فعند 


,١65 المسعودى » مروج .ص‎ ! ٠١ ص‎ , ١ المقريزى . خطط , ج‎ )١( 
انلع ل أكلاز30 اقسلا لائة لمتاقاممن/ رعنة سنلت مذ فعم مدت ,ماناتإمعد] .5.خ.25)‎ 
.لا .لع رطاكوء عطا أه عمد غطا ممتممقدء مذ غاه؟ وتصفك8 : مأ يتاغط ممتطديخ- مبقطمة عط‎ 
أتقم ,1955 رمكةعتدك ,له أء فقورمط]11‎ 
)3( .م 5.1.,1992.© ,"أنامتتقل! دده أتمرع كا" ,روملعة 7لا .ىه‎ 210. 
)4( 8.8.5. .م ,1909 انتجخ ,لم5 ,"أمرعة1 ها ممعمدطء عأهسنله" رومنامع؟!‎ 87-88, 


جد اأنجعد 


المعارضين أن كل صهاريج وآبار وخزانات الرومان إنما تؤكد أن المناخ على أيامهم كان 
صحراويا جافا ؛ وإلا قلم بنيت هذه المنشآت ؟ ثم لماذا يقتصر تغير المناخ على مريوط أى 
مرمريكا مصر دون سائر ساحل البحر المتوهسط غربا من برقة إلى المغرب ؟ 

ولكن المناخيين يردون على السؤال الأول بأن صهاريج الرومسان إنما أنشئت 
بهذه الكثافة لتخزن مطن الشستاء الغزير حينذاك للرى والشرب فى الصيف الذى كان 
جافا مثلما هو الآن . وعلى التساؤل الثاني يسردون بأن منطقة مريوط كانث دائما أقل 
أجزاء ساحل المتوسط الجنوبى مطرا , أى أكثرها حدية » فكاتت هى وحدها التى تأثرت 
تأثرا محسوسا بنقص المطر الطفيف . 

ومهما يكن الرأى فى التفسير المناخى ٠‏ فإن مرى ؛ من جهة أخرى ٠‏ لا برى أن 
انخفاض منسوب مياه الآبار فى المنطقة مرجعه تناقص المطر وإنما تناقص أى توقف 
تسرب مياه النيل إليها بعد اتخفاض ساحل الدلتا وانقراض الفرع الكانوبي ٠‏ تماما مثلما 
حدث فى شمال سيناء نتيجة لاندثار الفرع البيلودى علي الجانب الآخر من الدلتا . ومن 
جهة أخيرة ؛ لا يستبعد وهيبة الجمع بين العوامل المناخية والبشرية معا .)١(‏ 


المناخ والفيضان 

لايبقى لنا أخيرا من نظريات تغير المناخ فى مصر سوى دراسة جيليت 01110016 على 
ذبذبات فيضان النيل فى العصر الحديث وما يرتبط بها » أى ما يربطها هى بها من ذبذيات 
فى مناخ إقليم سحيق البعد هو نيوإنجلتد فقد تتبع جيليت سجلات الفيضان خلال القرنين 
الآخيرين تقريبا من 1770 مبلادية حتى بدايات القرن العشرين ؛ فوجد أنها تتفق إلى حد 
بعيد للغاية مع ذبذبات المطر فى نيوإنجلند ٠‏ بحيث يتشابه منحنى كل منهما تشايها قويا 
ويتناسبان صعودا وهبوطا . وقد انتهى جيليت من هذه المقارنة إلى أن المناخ قد تغير , 
وأنه خضع فى تغيره هذا لدورة طويلة المدى تبلغ ١6١‏ سنة على الأقل . (؟) 


(1) دراسات ,من 5١‏ . 
.520-530 .م رككطاةطكطله)/! رمسم هس سك (2) 


تلك © 


والآن » قى الختام ؛ هل تغير مناخ مصر فى العصور التاريخية ؟ واضح أن القطع 
بالايجاب أو بالنفى صعب جدا , والردان واردان بنفس القوة والمنطق . الشئ المؤكد ؛ مع 
ذلك , أنه إذا كان قد حدث تغير » فليس جذريا ولايزيد عما أصاب أرض مصر نفسها 
أى اللاندسكيب الطبيعي من تغير على أكثر تقدير . أو إذا كان قد حدث ؛ فقد اقخصر 
على أطراف مصر الهامشية التى هى بطبيعتها مناطق حدية مناخيا سواء ذلك شعالا أى 
جنوبا . وعلى الجملة يمكن القول بأن مناخ مصر التاريخى أدخل فى باب الاستعرارية منه 
فى باب الانقطاع , 

وفى كل الأحوال فقلما كان لهذه التغيرات الطفيفة المفترضة » إن وجدت » أشر 
محسوس على وادى الثيل نفسه المستقل بنهره عن ضبط المناخ المحلى أى الاقليمى 
المباشر )١(‏ . ولقد ظل نظام الحياة فى الوادى - تغيرات أى لا تغيرات - أقرب إلى الثبات 
والاستمرار دون تغير ملموس أو انقطاع حاسم , على الأقل منذ الفرعونية حتى العصر 
الحديث . 


المظاهر البشرية 
اللاندسكيب الحضارى 
وإذا ننتقل من اللاندسكيب الطبيعى والمناخى إلى المضسارى ؛ بما يحمل من 
جغرافية السكن والمسكن أو الاستقرار والعمران , فإن الجفرافيا التاريخية التفصيلية 
كثيرا ما تكشف لنا عن ثبات واستمرار محقق ؛ بل ونادر ومثير أحيانا , فى مواضع كثير 
من الحلات من قوى ومدن . فنفس الكوم الطينى » الربوة الصناعية التى ترفع القرية 
وتحميها من الفيضان , كان يحمل حلة فرعونية تعلوها حلة كلاسيكية فقبطية فعربية ؛ كل 
منها تنهض على أنقاض سابقاتها كأنها طبقات متراتبة تزادد حداثة كلما ارتفعت ؛ أى 


كأنها إرسابة جغرافية - تاريخية ؛ وكأن الكوم - الأساس هو أوتاد الأرض وجذور 


السكنى فى مصر الفيضية . 


,58 وهيبة , المرجع السابق ب.ص‎ )١( 


ل 5 


وأحيانا ترتبط بهذه المتتابعة العمرانية متتابعة دينية أصغر أبعادا : فقد يتتابع على 
نفس الرقعة بلا تحرج معبد فرعونى فكنيسة قبطية فمسجد إسلامى ؛ ولعل أبرز مثل 
مسجد أبى الحجاج بالاقصر الذى يحتل ركنا عاليا من معبد أمون بالكرنك . وخلف هذا 
كله تظل الحلة نقسها ؛ القرية » خلية متشابهة أساسا من البداية إلى النهاية . خامة 
وشكلا وتركيبا . حتى بأبراج الحمام الشاهقة المضفرة شديدة التمين . 

إن جغرافية السكن والمسكن فى مصر الفيضية - تكاد لا تتتهى -- هى » كجغرافية 
السكان والكثافة فى مصر المتناهية الرقعة » أقرب إلى أن تتغير أو تتطور إلى أعلى 
بالتوسع الرأسى والتراكم العمودى منها إلى التفير أو التوسع الأفقى . وذلك أيضا دون 
تغير نوعى فى النسيج الداخلي نفسه فى الحالتين . 


الرى 0 الزراعة » الاقتصاد 

لا شك أن الزراعة المصرية علم بارن ٠‏ إن لم تكن أبرز الاعلام ؛ على الاستمرارية 
فى حياتنا الاقتصادية وما يتداعى عنها من عناصر حياتنا الحضمارية عموما ؛ بل لقد 
يمعن البعض فى تأكيد هذه الاستمرارية والضغط عليها إلى حد يتجاون التصصد والاعتدال 
ريما إلى التحريف والتشويه . فبينما يضغط لوران مثلا بحق على «الاسنمراربة الألفية 
للزراعة المصرية» » فإنه لا يفتأ يكرر كيف مارسها المصريون «دون أدنى تغيير » خلال 
أجيال متعاقبة» )١(.‏ 

ومهسسا يكن من أمر فلا شك فى أن نظام الرى هو الذى يكمنئ خلف هذه 
الاستمرارية » فمنذ أرسسيت أركان الرى الحوضى ؛ لم يتغسيس نظام الرى ولا المركب 
الزراعى من مينا إلى محمد على - أكثر من ٠.٠.٠١‏ سنة - ويالمثل أدوات الزراعة بكل 
أنواعها وتقاصيلها » فما نراه منها فى الحقول اليوم نراه بحذافيره على النقوش والرسوم 
الجدارية الفرعونية ؛ بل أحيانا باسمه الفرعوتى نصا كالفاس والطوب كذلتك فإن فصول 
السنة الزراعية الثلاثة المعروفة حاليا , الشتوى- الصيفى - التيلى ؛ هى نفسها القص.ول 


الفرعونية. 


.118-122 .م رسكنم زبده ل مامبرع تآ (1) 


وكما- 


حتى التقويم الزراعى الذى يحكم الفلاح المصرى إلى اليوم هى ااتقويم الفرعونى 
المسمى حاليا بالتقويم القبطى » والذى يبدأ مع قمة الفيضان فى سبتمبر (توت) وينتهى 
بأغسطس (مسرى) , ويستمد أسماءه من أسماء آلهة الخصب والثماء والوقرة والحصاد 
والحرارة والشمس الفرعونية ... إلخ . ورغم إدخال التقويم العربى (الهجرى) والغربى 
(الجريجورى) , فما استطاعا قط إزاحته أو إزاغته » حتى ليشبهه لوران بالتقويم المناخى 
الذى أدخلته الثورة فى فرنسا , مع هذا الفارق الجذرى وهو أن هذا الأخير كان 
اصطناعيا بحتا محكوما عليه بالفشل فى حين أن التقويم الفرعونى القبطى انبثاق طبيعى 
فصله الفلاح كما لى بالغريؤة على قد البيئة النيلية . )١(‏ 
على جانب الانتاج , لا يغير من هذه الاستمرارية ما تعاقب من تطورات وتغيرات 
مختلفة فى الفن الزراعى أو المركب المحصولى أ التوجيه الاقتصادى . فهذاك استمرارية 
ملحوظة فى المركب المحصولى الأساسى ؛ فمركب القمح - الشعير - الكتان الفرعوني 
القديم كما عرفه هيرودوت عاش فى مصر حتى أوائل القرن الماضى , كما سجلته الحملة 
الفرنسية على يد جيرار وكما عرضه كراوتشلى ى بكل ملحقاته من البقول والذيلة والعصفر 
والقرطم .. إلغ (؟) . فنحن طبعا لم تأكل الذرة ولا عرقناها إلا بعد كشف أمريكا , 
وتاريخها فى مصر لا يعدى ١70 -- ١١١‏ سنة تقريسبا » وعلى الجملة يمكن القول إن 
مركب الزراعة الفرعوني ظل خلال وطسوال العصر العربى يمثل أكثر من ثلاثة أرباع 
المركب المحصسولى ؛ وهى الآن ومنذ محمد على لا يقل عن النصف . 
وليس أدل على الاستمرارية بعد هذا من دور البقول والمقات , مثلا ‏ فى مركبنا 
الزراعي » بل وفى مركينا الغذائى . فكلاهما ورد ذكره في كل من التوراة والقرآن . 
فللبصل مع اليهود فى مصير شهرته التوارتية » وفى القرآن أكثر عن «بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها ويصلها» بل إن كثيرا من أصناف الأطعمة والاغذية الأساسية أى الشعبية 
المعاصرة انحدر إليذا كما هو من المطبخ الفرهوني بل ويأسمائه الفرعونية نفسها كما 
يقال؛ كالفول المدمس والطعمية والبصارة وأنواع الفطير وكعك العيد (بنفس نقوشه) . 
حتى «البتاو» - الخبن والكلمة - فرعونى أيضا , كذلك لفظ النعناع ... إلخ 
.1014 (1) 
1 21 ,ص بتتغسمماك م0 بممع8 (2). 


لكك 5 


هذا عن المحاصيل الغذائية , أما الصناعية فقد ظلت الألياف والأصباغ والفنون 
والمهارات ثابتة على خطوطها العريضة : الكتان والتيل أساسا وقليل من الصوف والنيلة 
والقرطم والعصفر ‏ المغزل اليدوى والنول المنزلى . ولا تنس كذلك القباطى والجلابية » 
الأولى التى تستمد اسمها من القبط الذين برزو) فيها كنوع من النسيج والملبس الممتان 
فاخذها عنهم العرب الأول , والثانية التى هى تحريف لكلمسة يونانية بعد أن أخذها 
المصريون عن الاغريق أيام الاستعمار الاستيطاني البطلمى كبديل عن المئزر الفرعونى 
القديم فورثته لتصبح الرداء الوطني للمصرى حتى اليوم. 

ومن المثير بعد هذا أن بعض المراكز الملتخصصة ذات الشهرة التاريخية الخاصة 
فى بعض خطوط الصناعة حاليا ترقى بشهرتها إلى أصول فرعونية . مثال ذلك أخميم 
وصناعة النسيج المتوطنة بها منذ الفرعونية وحتى الآن » رمزا بليغا للاستمرارية الصناعية 
النادرة . وفى العصور العربية الاسلامية , إذا /أجدنا قراءة الكتاب العرب من رحالة 
وجغرافيين ومؤرخين وحوليين » فإن الاتطباع الوحيد الذى يفرض نفسه علينا هى أن أهم 
مراكز صناعة الغزل والنسيج وقتكذ هى غالبا نفس مراكزها الكبرى حاليا , لاسيما في 
شمال الدلتا الرطب . 


عن أسماء الأماكن 

في مجال الاستمرارية » تقدم لنا دراسة أسماء الأماكن أرضا واسعة خصية » وإن 
تكن بكرا + للبحث التفصيلى المطول » الشيق والشاق مها . ودن أسف أن دراسة أسماء 
الأساكن فى مصر , وهى أساسا مسئولية الجغرافى بالتعاون مع المؤرخ فضلا عن 
اللغويين ؛ لم تتقدم بعد كثيرا على نحو ما فعلت مثيلاتها فى غرب أوروبا خاصة بريطانيا 
وفرنسا حيث طفرت إلى علم كامل قائم بذاته بالغ النشاط والحيوية . ومازلنا نفتقد خريطة 
كاملة تفصيلية لجميع أسماء الأماكن محققة فى مصر , توزعها مصنفة بحسب أصولها 
التاريخية سواء فرعونية أى كلاسيكية أى قبطية أو عربية .)١( ٠‏ 

ومهما يكن , فعلى العكس من مثيلاتها فى غرب أوروبا حيث نجد مقاطع الأسماء 
ونهاياتها تعكس عديدا من المؤثرات المتعاقبة تتوزع فيما بينها أسماء الأماكن الراهنة 


قعاتمدك :1893 ,نهد رعادرمء فسوممة'! ه عام نرعت1'1 6ل عتطمدرممء0 ,نتمعمتاع مث .كن1) 
,217-9 ,بج ,1.18.,1936-7] .8 "عفممع تام نروع عتم ونامجره!" متمعتطا 


ا 


بنسب متفاوتة (كالكنتى والبريتون والأنجلى - ساكسونى والنورس أ النرويجى والدانيش 
أى الدانمركى والنورماندى في بريطانيا) » فإن أسماء الأماكن فى مصر لا تحتفظ ببقايا 
وتثثيرات العناصر الدخيلة العابرة إلا غرارا ولاما بحيث لفظتها أى سقطت منها معظمها 
فبادت ولم تصل إلى جغرافيتنا المعاصرة أى تتأصل فيها إلا فى الأقل النادر . وهكذا لم . 
يبق إلا أقلية من الأسماء الفرعونية الأصيلة , المحرفة بالطبع » وأغلبية من الأسماء العربية 
النقية . وما عدا هذه وتلك فاستثناء محدود أو شذوذ نادر . 

فمن المعروف مثلا أن اليونان غيروا معظم الأسماء المصرية الفرعونية إما إلى 
أشكال محرفة على لسانهم أو إلى أسماء جديدة تماما بلغتهم » كما سنرى بعد قليل » 
واكن هذه وتلك جميعا (فيما عدا القلة التى احتفظت بالجذر المصرى الصميم) انقرضت 
وعادت الأسماء المصرية لتفرض نفسها كالأعلام المتوطنة . أما الرومان فقد استعاروا 
الأسماء الاغريقية دون تأثير تقريبا ٠‏ وهى ما يشير صرة أخرى إلى فارق النوع بين 
الاستعمارين ؛ هذا استيطانى إلى حد بعيد وهذا عسكرى بحت . من هنا فإن الأسماء 
الاغريقية والرومانية الباقية ضئيلة للغاية ؛ يتركز معظمها فى منطقة الاسكندرية وفى 
الفيوم ؛ بينما لا أثر البتة للمؤثرات الآشورية أى الفارسية فى القديم أ حتى التركية فى 
الحديث . 

وهكذا فى المحصلة » تستقطب أسماء الأماكن المصرية الحية حاليا فى قطبين إثنين 
أساسا : قطب سالب متنح فرعونى » وقطب موجب سائد عربى . ولقد يتم تحريف 
الأسماء الفرعونية إلى العربية من خلال الأشكال الاغريقية » ولكن هذا قلة معدودة » 
والأكثر شيوعا هى أن يتم ذلك من خلال الأشكال القبطية التي ليست إلا صورة معدلة من 
الأصل الفرعونى . ويهذا تعد القبطية وحدها حلقة الوصل الحقيقية بين القطبين 
الأساسيين الفرموني والعربى . ويبقى أن من خلف الواجهة العربية السائدة بين أسماء 
أماكئنا تكمن أو تبرز القاعدة أى الأرضية الفرعونية المتنحية . والمهم في هذا الثنائية 
الأساسية مغزاها الواضح من حيث الاستمرارية عبر الأجيال والعصور ومن حيث قدم 
الحلة والاستقرار المصرى. 

والواقع أن بعضا من الأسماء التى تبدى لنا لأول وهلة عربية بحتة ٠‏ ليست إلا تعريبا 
اجذور فرعونية » مثال ذلك . قوص والقوصية ؛ وقنا وأبو شوشة .. إلخ . وقلما يطلق اسم 


ع بس 


عربى تماما على أعلام فرعونية أو قبطية قائمة بقوة , إنما هى تعرب فقطء أما 
الاستثناءات فمحدودة مثل الأقصر (طيبة) التى هى جمع جمع ٠‏ أو صيفة مبالغة الجموع 
لقصر ١‏ لما راع العرب من كثرة القصور بها . وهكذا فإنها تقتصر على » وتنصرف إلى » 
حالات خاصة بعينها . 

ولنفصل الآن هذه القواعد ببعض الأمظة أو العشوائية . النيل نفسه . إذا بدأنا 
بالأكبر فالأصغر ومن الواسع إلى الضيق ؛ وقد لا يكون اسما فرعونيا - نيلوس من 
مصدر رومانى أى عن مصدر إغريقى غير معروف الأصل هو نايلوس . لكن البعض 
لا يستبعد أن يكون ذلك المصدر تحريفا عن أصل قبطى فرعونى هو نيالى يمعنى ماء أى 
ذهر. 

بالمثل اسم مصن نفسها ؛ فإذا لم تكن مصر مشتقة من مسرى شهر فيضان الئيل » 
أى إذا لم يكن اسم القطر من اسم النهر بطريق غير مباشر كما يذهب ماسبرى ‏ ققد 
تكون مستمدة من ثلاثة مقاطع هيروغليفية ما - سى - رع بمعنى باد أبناء الشمس. قإذا 
لم يثبت هذا الأصل الفرعونى ؛ فلقد تكون مصراييم التوراه عبرية كما أن مصر ومشرى 
ومصرم ومصرين آشورية أى بابلية أى كنعانية أو فينيقية )١(‏ . أى قد تكون مصر نسبة 
إلى مصسر بن بيصس بن حام بن نوج(9). 

بالثل كلمة قبط , إما أنها نسبة إلى قبط بن حام بن فوح رأسا ؛ إسا إلى مدينة 
فقط المنسوبة بدورها أصلا إلى قبط بن حام ٠‏ إما إلى هيكوبتاح (ميقبتاح) 
انان , طقام-نطا-و]8 الاسم الدارج للعاصمة منف . وعلى أى الحالات » فعن هذا 
الأصل اشتق الاسم اليونانى المحرف ايجيبتس 5مامناهاة. )1١(‏ الذى أصبع بالتبنى علما 
على مصر فى اللغات الأوروبية . 

وأن نذكر هنا تلك النظرية الغامضة أو المغربة التى تتتبع أصل اسم القاهرة العربى 
إلى حذر فرعونى هى« إن - كا - هى - رع » كان يطلق فى الدارج على مثف أو على 
قطاع منها . إن لم يكن لافتراضها الافلاس الماقع فى القدرة على الابتكار فى محض 
التسمية ؛ قالفاصل الزمنى الكبير بين نهايات الفرعونية وبدايات الفاطمية , وإلا لكانت 
)١(‏ نعمات قؤاد شخصية مصر .ص وهل - 701, 
(1) للسعودى ؛ مروج الدهب . 

8 :2 رتئه ات]] ,بإهك1 دبعم .17897 (3) 
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الفسطاط ولواحقها المباشرة أولى بهذا الاقتباس المحرف أو التحريف المقتبس .. أليس 
صحيها ؟ 

فيما عدا هذه الأسماء الاقليمية العامة ٠‏ فلمل من الأفضل أن نوجن تسلسل أو تتابع 
الاشتقاق أو التحريف فى أسماء المدن فى شكل جدول مركز يعطى الأصل الفرعوني 
فالتعديل القبطي فااتغيير الاغريقى وأخيرا التحريف العربي . ومن هذا الجدول ؛ الذى 
يجرى مرتبا بحسب الموقع من الجنوب إلى الشمال بعامة , نستطيع أن نرى بسهولة تامة 
الاستمرارية الأساسية والمثيرة فى الأسماء بين الماضى والحاضر ورغم كل التحريفات 
والتمسهيفات . على أنه سيلاحظ أن هذه الظاهرة أوضح وأكثر حدوثًا فى الجنوب وتقل 
كلما اتجهنا شمالا على مستوى البلد . فهى أكثر انتشارا فى جنوب الصعيد عنه فى 
شماله , وفى الصعيد ككل من الدلتا ككل , وفى الدلتا تكاد تقتصر على أقصى 
حوافها وأطرافها الجنوبية والشرقية والغربسية بينسا تقل فى قلبها الداخلى . 

وفيما عدا هذا فإن من الواضح تماما كيف يأتي الذهر الاغريقي فى الجدول كرافد 
غريب دخيل تماما منبت الصلة مقطوع النسب بما قبله وبما بعده » فرض ليسقط ؛ بينما 
تترابط الحلقات الثلاث الفرعونية والقبطية والعربية في سلسلة واحدة متداعية, والاستثناء 
الاغريقى الوحيد يكاد يقتصر على حالة أبوتيج (أبوتيكا) فى الصعيد (تعنى المخزن أو 
المستودع) » ونقراش (نوقراطيس) إلى جانب بعض الأسماء فى الفيوم » فضسلا بالطيع عن 
الاسكندرية نفسها وضواحيها ؛ ومعظم هذه الحالات هى مدن جديدة من تأسيس الأغريق 
أنفسهم. 

هذا ولعل من المشيد أن نضيف أن الجدول ؛ الذى لا يغطى للأسف كل حلقات أو 
مراحل التاريخ فى كل الحالات ؛ يستمد معظم مادته من مصادر شتي عديدة ومتفرقة من 
مراجع التاريخ القديم والآثار ؛ ولكن بصفة خاصة أميلينى عن جغرافية العصر القبطى ثم 
قاموس رمزى الجغرافى ثم كناب شارل كينتز. ولنا أيضا أن نشير إلى الاختصارين 
المعروفين فى حالة الأسماء الكلاسيكية ٠‏ .الاعددهة/ة الكبرى. معهمة2ه, الصغرى , 

أخيرا » فثمة بعض إضافات في حالات معيئة لا يتسع لها الجدول . فمتلا السويس 
كما هو معروف تستمد اسمها العربى القديم القلزم من كلوزما أو كليزما الاغريقية . وتمى 
الأمديد الحالية هى المثديد عند العرب . وهكذا. 


2 حك ©" 


العربى 


أنق يتتمبل. اناطتصهدط1 تنيت 
أسوان عقلتطاط 
(جزيرة) فيلة علة1-زم .1 كتادممهه1امممم 
إدفى 101 15م صكة ا لإطااع ال 
الكاب اهاعم 5أاهمهمعلة ه811 
الكوم الأحمر (طينة) لت 15اهمماه1] 
إسنا 10-0 ستصرزطمقم4 
أصفون (المطاعنة) : ممم كتطام همع 
أرمنت 1 (.84 كتاممدملط) معماع]" 
لعي حون .2 كلاممههو1اممم 
قوص 0م10 
قفط بتاع تإماطعع1 

1 وأاممة ملة 1 
دندرة مما ممع 0 
5 وموم وتاممدم اط 
فاق 

العرابة المدفونة نمطم 05 ؤطم 
أبى شوشة ينا 

أبى طشت (أبى تشت) بوتشت 

أخميم متسطك متا-ع امع 1 65 0 ,5 أأممم دم 
قا 15لهممعماكمف 
كوم إشقاى دأاهمدع )ل امم 
أبى تيج نم 
أسيوط 5تامجزمء نآ 


الأماسه 


القوصية لدعك دف 


باويط باويت إخيتاتون 
تل العمارئة 
ملوى ملى نت ون 
الروضة رودت 
الأشمونين نين يكن مر 
الشيخ عبادة إنصنا انتثويوليس 
الشيخ تمى دميت 
المنيا منعايت 
طهنا تاهناور م0610 
القيس لكك وأامممع اع ه11 
إهناسيا المدينة نكاناةا ألاق6 2 ممع رع 11 1 9 
1 ؤتاهمم)نلمتامم 
أطفيح لتنا أت جرت" و 
7 قفلتقتجرة اهام 
اللامون عممط-6! 6 
الفيوم علطو ,املاط واج 
بركة قارون اع ]1 ,لت 3 (116)5 ييا 
مدينة الفيوم 959 ع70أقلث ,كتأهمه1 010001 
هه الوا 
الربعيات تطماءمقاتطط 
سقارة تعامك 
ميت رهينة - البدرشين ع1 1111-1110 وتطممع لا 
طرة عتلا- لطاع هدمع 
أبوصين ماما 10-10 رنال[0 1-2" 10 
نا-3 وتملدس8 
شرق الدلتا 
وتطتتطا4 
عاقة روط وتأقةان8 


الح © 


هربيط قتطاع ةط قط 
صان الحجر ن أعمهة 
تمى الأمديد 

بهبيت الحجارة أعططعرع 1 رمماع1] 
سقط الحنة أنه كسرع 
تل المسخوطة ناخرع 2 
تل الدفنة 1 

السويس 


وسط الدلتا 


طرانه 

منوف 

طنطا طندتا 

سمنود نامعل ل" 
هنا لعجن 

سخا 

شباس 

ستهور فلزشتكت 


بر - أمون 


وسط الدلتا 
نقراش 
دمثهور مامت مم1 تسج ممصم 
راقودة 
آبى هبين 
أبوقير 


نت الاو .م 


101 

كأصة 1" 

قمع + كنناصسط1 
(الرومان) تتلاء15 
كل 2 

تسمط) زط 

عقسطصره12 

1 


قلط ناحع يع 1" 
نم0 


05 ماع55 
50 

لك 
262008 


انلها 


.م 115 ممزهدة1]1 
كنا 
1 5 ءزوممة1" 
وان18 


عن الأسماء الصغرى والأخرى 

هذا عن المدن أى الأماكن الأكثر أهمية أى شهرة ؛ والحصر صعب ,ء أما فى حالة 
القرى وسائر المواقع الصغيرة فإنه مستحيل - كتب كل من أميلينى ومحمد رمزى فى هذا 
وحده قاموسا جغرافيا كاملا , فكثير جدا من أسماء قرانا قد لانجد له معنى مفهوما 
بسهولة » ومهما امتد الخيال يتعذر تصور أصول عربية له » وفى الوقت نفسه إن نخطىء 
رنينه الفرعونى ومقاطعه الهيروغليفية . والأمثة يقينا بالآلاف : وكل حالة تحتاج إلى 
التحقيق على حدة ؛ لكن تكفى بعض العينات العشوائية أوالجزافية البحتة . خذ أولا: 
بيهمو , مسثرى » ترمئت » أشمنت , منتوت ؛ نبتيت » إخناواى » إشناواى » برهتموش , 
سندبسط ,سندسيس » سنديون ٠‏ سندنهور » مطويس , شابور » بحقيرة ‏ دمهوج , 
بهرمس » طهرمس ٠‏ شرمساح ؛ دمسيس ؛ سمادون ؛ سرياقوس , سلامون ؛ أسطال » 
سيليين , فيديمين , شرشابة ؛ دهدورة , شنتنا الحجر ‏ شندويل ؛ أهريت ؛ طيهار , 

أو إعتبر مجموعة المقطع شبرا - بمعنى تل وتحريفا عن شبرد . فمئه مئات تنتشر 
على وجه الدلتا؛ ولوأنه يختفى تماما أوتقريبا من الصعيد . من الأمثلة : شبراطى , 


شبراتنا ؛ شبراويت ٠‏ شبراخيت , شبرامئت » شبرا نخوم ؛ شبرا النملة ؛ شبرا إبلولة 
السخاوية ؛ شبرا اليمن , شبرا ملس ٠‏ شبرا باص » شبرازئجي . وكشبرا ٠‏ ولكن أقل 
شيوعا وانتشارا بكثير » يأتى المقطع طوخ , الذى لايبدى له لامدلول ولاأصل عربى مفهوم» 
ومن ثم قد ينحدر عن أصل فرعونى بالغ القدم (؟) . من هذه المجموعة نجد : طوخ الملق , 
طوخ دلكة ؛ طو طنبشا ‏ طوخ البراغتة ؛ طوخ الأقلام ؛ طوخ مزيد , منية طوخ , 
قشطوخ , وكلها - سيلاحظ - فى جنوب الدلتا بالمنوفية والقليوبية وأقصى جنوب الغربية 
والدقيلية , 

وهذه سلسلة أخرى لائرى كيف يمكن أن تكون عربية الأصل : كمشيش ؛» فرنوى » 
هربيط » دسونس » كوم أسفحت ٠‏ باقون » دناصور , دلبشان ٠‏ بجيرم » طنبشا » طنبدي؛ 
بلقطر ؛ شنراق » سنتماى , نامول , طنبول , طنامل , البشالوش » خريتا , ميدوم , 
أتليدم؛ دلهانس ؛ مشتول ٠‏ أنفسط ؛ ستسفط . 


بين السكان والانسان والمجتمع 
فإذا ما التفتنا أخيرا إلى الجوانب البشرية بادئين بالعرق والعقيدة . فالأفضل أن 
لك © 


نقتبس حسين مؤنس بلا تعديل : 

«ولعل بلدا من بلاد الأرض لا تصدق على حضارته صفة الاستمرار كما تصدق 
على مصر » فإن مصر التى ولدت من نحى خمسة ألاف سنة لازالت هى بعينها اليوم : لم 
يتغير فيها الدين على طوال هذه الأحقاب إلا مرتين , ولم تتغير اللغة إلا مرتين أيضا 7 
على حين أن بريطانيا مثلا لا يرجع تاريخها إلى أبعد من ألفى سنة تغير الدين خلالها 
مرتين واللغة أربع هرات على الأقل ؛ وأسبانيا يرجع تاريخها إلى الفين وخمسمائة سنة 
تغير الدين خلالها ثمانى مرات واللغة ست مرات . أما جنسنا فلم يتغير فى جملته خلال 
هذه الأعصر إلا تغيرات طفيفة , فى حين أن بلدا كإيطاليا تعاقبت عليه أجناس كثيرة 
نتيجة ذلك أن طبيعة الحياة فى مصير 


غيرت عنصر السكان تغييرا هاما أكثر من مرة 
وجوهرها لم يخثلقا كثيرا رغم هذه الأحقاب المتطاولة بل إن العين تقع اليوم على مشاهد 
كانت موجودة كما هى اليوم أيام الفراعنة» )١(‏ 

وف المعنى نفسه ٠‏ فحسبنا هنا أن نعود فنذكر بما قيل بصيغ مختلفة فى ظاهرة 
ثبات واستمرار ويقاء النمط المصرى عبر التاريخ 6008ا0:518م, وكيف أن الاضاقات 
العديدة والمتواتسرة إلى التركيب الجنسى لمصر و الدفقات الدموية المتجددة لم تغير 
جذريا أى جديا من جوهرها الأصصلى و الأصيل . 

وإذا سمح انا بقليل من التكرار ؛ فدونك قولة كيث المكثفة عن الفلاحين الذين 
يؤافون جسم الأمة اليوم وكيف أنهم هم «النسل المباشر لفلاحى سئة 77٠١‏ ق. م» ومقولة 
دريك المباشرة التى تذهب إلى أبعد من ذلك فى الزمنان وفى وحدة النمط الأساسى بين 
«البداريين؛ وأهل النقادتين ومصريى الأسرات والفلاحين الذين تراهم يعملون فى الحقول 
اليوم» (5). 

ومع أننا من 'جانبنا أميل إلى التحفظ نوعا إزاء هذه الاستمرارية المفرطة والمطلقة 
التى تتجاوز فيما ترى الثبات إلى الجمود والتجانس إلى التجميد والمرونة الحيوية إلى" 
الأقفاص الحديدية » فلا خلاف على سلامة الجوهر مبدئيا . وتلك إذن فى كل الأحؤال 
إستمرارية نادرة المثال والمنال , تتحدى التاريخ كالجغرافيا وربما حتى الجغرافيا قبل 


التاريخ . 


,118- 117 مصر ورسالتها ,عن‎ )١( 
(؟) قارن سابقه ؛ الجزء الثانى ؛ ص /الا؟‎ 


- ولام - 


فإذا كان هناك اليوم سلايين من المصريين يبدون ممسختلفى السحنة واللون أو التقاطيع 
والقوام كثيرا أو قليلا عن النمط الفرعونى الذى تصوره لنا النقوش و التماثيل » فإن هناك 
بالمقابل' عشرات الملايين يبدون كنسخ حية متحركة من نلك التصاوير و التماثيل ذاتها . 
ولقد رأينا كيف وصلت الاستمرارية الإثنية إلى حد أن تشابه التشابه بين القدماء 
والمحدثين على عمال الحفائر ٠‏ بينما يرى البعض فى وجود الأقباط اليوم تجسيدا مباشرا 
في نحد ذاثه للاستمرارية الإثنية والدينية وغير ذلك ؛ فهم فى النهاية ليسوا إلا حلقة حية 


بين مصر الفرعونية ومصر المعاصرة . 


فى السياسة ونظام الحكم 

ثبات أو:استمرارية الجنس واللفة والدين هذه لا يقل عنها إثارة للانتباه ثبات أى 
إستمرارية الهيكل الأساسى للنظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى المصرى ومركب 
ملامجه المكملة عبر العصور بكل ما فيها من مزايا ومثالب . الوحدة السياسية المطردة 
بلا انقطاع تقريبا , مما هى المبكرة بلا سابق كذلك تقريبا , المركزية السياسية العالية 
بل العارمة , بما فى ذلك أسسها الطبيعية من جائب ونتائجها الادارية من الجانب 
الآخر بما فى ذاك حتى عبادة الميرى (!) , النظام الاقطاعى الجامد الغاشم الذى لم 
يكف عن الوجود والنمو منذ البداية ولا عن الاستغلال الشرس حتى النهاية ٠‏ وبين الاثنين 
لم ينفصل قط لا عن النظام الطغيسان الشرقى ولا عن النظام النهسرى والمجتمع 
الهيدرواوجى ؛ دون أن نضيف العلاقة المستمرة بين نظام الملكية ونظام الملكية - تلك فقط 
ثلاثة أى أربعة رؤوس موضوعات تندرج تحت باب الاستمرارية المطلفة أو شبة المطلقة 
فى الوجود المصرى منذ كان وحتى الآن » وهى تغني تماما عن كل إطناب .)١(‏ 

ولا شئ ؛ يقينا , ككلمة الفرعونية يلخص ويشخص مأساة مصر السياسية 
المستمرة بلا انقطاع طوال التاريخ والمجسد بلا حياء ما تزال فى صميم حياتنا المعاصرة 
فلقد صارت هذه الكلمة التعسة «السيئة السمعة» علما على الطغيان المصرى البشع 
البفيض في كل مرطه حتي وإن الختلفت التسميات والمسميات أو تطورت الأشكال 
والشكليات : فالسلاطين والمماليك فى العصور الوسطى هم كما أوشك المقريزى أن يضعها 


. راجع فى هذا بالتفصيل الجزء الثاني من الكتاب , قمبل من الطفيان الاقطاعى إلى الثورة الاشتراكية‎ )١( 


- كلام د 


فراعنة ولكن مسلمون , مثلما كان الفراعنة أنفسهم أباطرة وقياصصرة وأكاسرة ولكن 
مصريون , هذا بينما عد محمد على بعد ذلك آخر المماليك العظام وأول الفراعنة 
الجدد )١(‏ إن الفراعنة » بوضوح مطلق الآن هى لا شك أبرز مثلما هى أسوأ مظاهر 
الاستمرارية فى كيان مصر جميعا . 

أما العلاقة بين الحاكم والمحكوم فهى تقليديا علاقة قهر ومقت , اكراه وكره , 
استيداد وحقد ؛ بينما العلاقة بين الحكومة والشعب هى الريبة والعداوة المتبادلة بكل 
التفاهم الصامت ٠‏ إن لم تعد الأولى العدى الطبيعى للثاني فى نظر البعض , 

بالمثل » فإذا كانت مصر - لاحسن الحظ - لم تعرف «طبقة حاكمة» وراثية على 
غرار سلالات الأرستقراطيات الأوروبية فإنها - لسوء الحظ أكثر - عرفت غالبا «العصابة 
الحاكمة» (ولا نقول أحيانا «الحثالة الحاكمة») بمعنى عصبة مغتصبة تستمد شرعيتها من 
القوة غير الشرعية ٠‏ ومن هنا فلئن كانت مصر الطبيعية حديقة لا غابة فقد كانت على 
العكس بشريا غابا لا حديقة » إن كانت زراعيا مزرعة لا مرعى ٠‏ فقد كانت سياسيا مرعى 
لامزرعة للأسف ؛ بالتالى فكثيرا ما كانت مصر إلى حد بعيد حكومة بلا شعب سياسيا , 
وشعبا بلا حكومة اقتصاديا , 

وهذا ما يصل بنا فى النهاية إلى ذروة النظام .. وذروة المئساة أيضا . لقد كانت 
مصر أبدا هى حاكمها ؛ وحاكمها هو عادة أكبر أعدائها , وأحيانا شر أبنائها . وهى على 
أية حال يتصرف على أنه «صاحب مصر » ٠‏ «ولى الثعم » أى الوصى على الشعب القاصر 
الذى هو «عبيد إحساناته» , وظيفته أن يحكم ووظيفة الشعب أن يُحكم » وأن الشعب 
الأمين هى شعب آمين ؛ والمصرى الوطني الطيب هو وحده المصرى التابع الخاضع » إن لم 
يعتقد حقا أن المصرى لا يكون مصصريا إلا إذا كان عبدا أو كاد ! 

والحقيقة أن حاكم مصر طوال تاريخها الماضى إن لم يكن ينظر غالبا إلى الوطن 
كضيعته الخاصة وإلى الشعب كقطيع , فقد كان على أحسئ تقدير يتبنى فكرة الراعى 
والصالح والرعية التوابع » أى فكرة الأبوة والأبوية العتيقة د«دثلدمعنهم, الطيبة أى 
القاسية بحسب الأحوال ؛ وبحيث كان الحكم المطلق أشبه عمليا بالحكم الرومانتيكى , 
والدولة الفردية أقرب في الواقع إلى «الدولة الشخصية عاقا؟ لقدمديدم» , 


)١(‏ راجع سابقه , الجزء الثاثي ‏ من .لاه - .4ه 


كت 1/1و بيد 


بالمقابل أى فى الاتجاه المضاد ‏ واكن المزيد من الأسف والأسى أيضا » فإن مصر 
المحافظة أبدا المفرطة الاعتدال جدا والتى لا تؤمن بالطفرة ولكن بالتدريج الوئيد أساسا » 
لم تعرف الثورة الشسعبية بالكاد ولكن الانقلاب العسكرى فقط وبالتحديد , وذلك منذ 
الفراعنة والمماليك حتى اليوم بلا استثناء ولا اختلاف . استمرارية » يعني » فى قاعدة 
الانقلابات وغياب الثورات ٠‏ 

فخلال أكش من 60٠١‏ سنة لم تحدث أى تنجح فى مصر ثورة شعبية حقيقية 
واحدة بصفة محققة مؤكدة . مقابل بضمع هبات أ فورات فطيرة متواضعة أى فاشلة غالبا, 
مقابل عشرات بل مثات من الانقلابات العسكرية يمارسها الجند والعسكر دوريا كأمر 
يومى تقريبا منذ الفرعونية وعبر المملوكية وحتى العصر الحديث ومصر المعاصرة . 

وهكذا بقدر ما كانت مصر تقليديا ومن البداية إلى النهاية شعبا غير محارب جدا 
أى إلى حد بعيد فى الخارج ؛ كانت مجتمعا مدنيا يحكمه العسكريون كأمر عادى فى 
الداخل . وبالتالى كانت وظيفة الجيش الحكم أكثر من الحرب » ووظليفة الشعب التبعية 
أكشر من الحكم » وفى ظل هذا الوضع الشاذ المقلوب , كثيرا ما كان الحكم الغاصب يحل 
مشكلة الأخطار الخارجية والفزى بالحل السياسى وأخطار الحكم الداخلية بالحل 
العسكرى ‏ أى أنه كان يمارس الحل السياسى مع الأعداء والغزاة فى الشارج والحل 
العسكرى مع الشعب في الدالخل » فكانت دولة الطغيان كالقاعدة عامة استسلامية أمام 
الغزاة بوليسية على الشعب ٠‏ 

من هذا وذاك - كيف لا ؟ - جاء ت لعئة لخضوع الحكم العسكرى الاغتصابى 
الاستسلامي للاستعمار الأجنبى على المستوى الخارجى ؛ ولعنة خضوع الشعب السلبى 
المسالم للحكم البوليسي فى الداخل . وهى جميعا سلسلة متناقضات ساخرة بقدر ما هى 
قطعة من الاستمرارية المأساوية المحزنة المفجلة , 

هذا فى الداخل . أما فى الخارج فإن الأمر لحسن الحظ نوعا يختلف نسبيا أى 
جزئيا فالاستثناء الوحيد تقريبا من قاعدة الاستمرارية في مجال السياسة والوجود 
السياسى المحزن يكاد يقتصر على موضوع الاستقلال والاستعمار أو الامبراطورية 
والمستعمرة فهو وحده الذى يجمع أو يتوزع بين الاستمرارية والانقطاع , فلنحي ألفى سنة 
عاشت مصر دولة مستقلة أى إمبراطورية يلا أنقطاع تقريبا » ولكن لنحو ألفى سنة أخرى 
بأتت مستعمرة أو تابعة بلا اتقطاع كذلك . 

- غشلام - 


من الحياة البومية 

تبقى أخيرا الجواتب البشرية والتقليدية فى الحياة العادية اليومية للمجتمع 
المصرى بكل ما فيها من أشياء صغيرة واكنها بالغة الدلالة على كؤامن الشخصية 
المصرية . فكثير جدا من العادات والتقاليد والممارسات والطقوس ؛ وكذلك من المعتقدات 
والأفكار وحتى الخرافات والأساطير , عدا الألفاظ والأمثال , قضلا عن الاحتفالات 
والأعياد .. إلغ , انحدر إلينا من مصر القديمة وظل حيا لآلاف السنين دون تغيير أى 
تحوير أو إضافة أحيانا . وبعض هذه المظاهر مرتبط بطريقة أى بتخرى بالبيئة , والبعض 
الآخر مجرد وراثة اجتماعية ومحافظة مكتسبة , وبعضها سايق للاسلام ولكنه استمر 
بعده أى تحور فقط فى ظظله .. إلخ ٠‏ 

من الأولى عيد وفاء النيل وعيد الغطاس وشم النسيم , وكلها من فولكلور الطقس 
وتراث البيئة المحلية وترتبط وثيقا بالنهر ودورة الفيضان السنوية ؛ ولكل منها طقوسه 
الجماعية الثابتة والمحددة . فوفاء النيل - يوم الزينة فى القرآن )١(‏ - هو عيد النهر 
وطقوس بلىغ الفيضان سن الرشد » وهى مستمر بموكبه المائى منذ الفراعنة حتى الآن » 
قبل الاسلام بغير «ضحيته البشرية» التى زعم البعض » وبعده «بحجته الشرعية» التى 
يعرفها الكل . وقديما كان هناك عيد الصليب (14 توت) , فيه تفتح الترع إذا كان الماء 
زائها , ١‏ 

أما شم النسيم - النيروز فى أصول الشرق القديم - فهى عيد الربيع والطبيعة 
ودورة الفصول والطقس .(؟) وكما كان المصريون يتقاطرون بالزوراق النهرية على 
بوبسطة أثناء أعيادها في القديم ؛ نشهد اليوم الرحلة النهرية التقليدية إلى القناطر 
الخيرية , ش 

أما الغطاس ١١(‏ طوية) فهى أصلا وأساسا الاحتفال بموت وبعث أوزوريس فى 
الاسطورة الفرعونية ؛ وبالتالى كان عيدا مصريا بحتا وقبطيا خالصا ؛ وكان له شان 
عظيم حتى ليشآرك فيه المسلمون (1). وهى فى جوهره طقس تعميدى مسيحى اختلط 
بالطقس الفرعونى الوثني . ففيه يستحم الأقباط فى النهر المسكوبة به المياه المقدسة » 
)١(‏ نعمات فؤاد » الثيل , صن ./59, 
)١(‏ المسعودى » مروج الذهب ‏ ج .١‏ 
(1) المسعودى ,جه .١‏ 


عج ‏ الأوتت 


استمرار فى الواقع لاحتفالات الفراعنة بالذهر تبركا وتبريكا )١(‏ . كذلك فإن ليلة النقطة , 
التى تمثل بداية الفيضان عادة ١١(‏ بؤونة - ١7‏ يونيو) ؛ إن هى إلا امتداد «لدمعة 
إيزيس» ؛ أول قطرة فى الفيضان فى ملحمة الفرعونية الكبرى (؟). 

وفى هذا المجال , فلعل أشد وأغرب مظاهر الاستمرارية و أكثرها مدعاة إلى 
الدهشة مهرجان سيدى أبى الحجاج السنوى بالأقصر فى رمضان ٠‏ فهى يكرر فى طقوسه 
مهرجان الإله آمون السنوى بطبيعة بحيث يكاد يكون نسخة إسلامية من الاصل 
الفرعوني. فكلاهما يرتبط بالنهر ويتم بالزورق والقارب المقدس فى دورة متشابهة داخل 
دائرة ساحة معبد الكرنك وطرق المدينة وتحت الأعلام والبثود وبين مظاهر الاحتفالات 
الدينية والتجارية والترفيهية المتشابهة . (9). 

ومن الظاهرات المكتسبة كذلك والتى تحولت إلى موروثة عادة الختام وتحريم 
الخنزير ؛ كلاهما يرتبط فى رأى البعض بالبيئة المارة والضرورات الصحية , 
كلاهما كذلك ولذلك سابق للاسلام بل ى للبهودية والمسيحية جميعا ولذلك أيضا يكاد 
يكون مشتركا بين الطائفتين اليوم . 

والاستمرارية واضحة بعد ذلك بقوة فى كثير من التقاليد الشعبية فى الزراعة 
وعادات الزواج والولادة ى الافراح (ليلة الحناء ؛ الصباحية ٠‏ النقوط , السبوع) , ثم المأتم 
و الدقن وزيارة المقابر ( خميس الميت » فطير الرحمة ٠‏ الأربعين , والاخير ما هى إلا 
ترجمة أو انعكاس لفترة تحنيط الجثة قديما والبالفة ٠؛‏ يوما) . 

كذلك الأمر فى الأكلات والأطعمة الشعبية والوصفات الطبية والأدوية البلدية (بما 
فى ذلك حتى | ششم لفظا ووظيفة !) . بالمثل عن خرافات التفاؤل والتشاؤم وما يرتبط بها 
من خزعبلات «العين»ى الأحجبة والتعاويذ والتمائم (بما فى ذلك حتى «طاسة الخضية» !) . 
وعن الخرافات بالذات يعتقد ماسبرو «أنها هى معتقدات مصر الفرعونية تلك التى تعيش 
في الأعم الأغلب فى خرافات مصر الحالية» , 


)١(‏ وحيده ؛ ص اه 
20 .5 ,1914 ,أملق8 رمعم لعم8 (2) 
(؟) محرم كمال , اثار حضارة الفراعنة فى جياتنا الحالية » القاهرة , 1561 صن 2-51 //ا- ؤلل, 


ع ياواه 


والفنون أيضا 

حتى الرقص ( الرقص الفرعوتى) و الموسيقى (الهارب والربابة .. إلع) ظلت 
معنا ختى اليوم . (الغريب والطريف أن الرقص والغناء كانا من الصادرات الثقافية لمصر 
الفرعونية إلى الشام واللفانت منذ بيبلوس وفينيقيا :. إلخ ؛ تماما مثلما هما الآن . ) 

حتى أساليب الفن وتعبيراته من رسم وتحت وعمارة ظلت ثابتة بلا تغيير 1.٠‏ - 
٠‏ سنة ؛ ويعضسها انحدر إلينا حتى اليوم أي تشكل فى قوالب جديدة . ففيْما عدا 
تطورات العصر والعقيدة ؛ فإن العمارة الفرعونية مستمرة خلال العمارة القبطية : وهذه 
حلقة اتصال بينها وبين العمارة الاسلامية , 

القبة , مثلا ؛ بدأت كما رأينا فى الفرعونية , ولى أنها وصلت إلى القمة فى العمارة 
الاسلامية, هين اقتبس أسمها » فى رأى » فى اللفات الأوروبية . 12دصناه 6أممنمه, وفنان 
(منار) الاسكتدرية الشهير هو الاب الفنى للمئذنة الاسلامية ؛ وليس المرادف الأوروبى 
للمئذنة ]040878 سوى تحريف أى تصغير لتلك المنارة )١(‏ . وآخرون يربطون بين المسلة 
المصرية القديمة وبين مئذنة الجامع . 

بالمثل فإن فن المقرتصات 65اناءة/8]8, الذى يهد جوهرا فى العمارة الاسلامية , 
ثبت أن أصوله وسوابقه ترجع إلى مصر البطلسية , وعلى الحالين فإن البعض يربطه 
بإيحاء شجرة النخيل الحتمية , 

وعدا هذا وذاك فإن المؤرضين يحصرون لنا قائمة ليسنت باليسيرة من 
الكلسات الممسسرية القديمة التى مازالت تعيش فى حديثنا اليومى بالعربية 
الدارجسة الآن ‏ قساموس كامل فى الحقيقة الختلفت فى الرسم والشكل ولكن اللسان 
بقى ٠‏ مثلما حدث من قبل مع الديموطيقية . مثل ذلك مجموعة من الأمثال والمأثورات 
الشعبية. 

وعلى الجملة فإن من السهل دائماء كما يقول أنور عبدالملك فى عمله الكبير. إثبات «بقاء 
التراث الفرعونى فى الحياة اليومية للأقباط» بصفة خاصة؛ وقد أثرى الاسلام بكل ما جاء به 
8 


.قاعقة عط الكنامتظا امرنزع8 كه عه عئل1' ,. زلاع) كعم «مكتماعط .1(8) 


- مم - 


هذه الحياة وتوعها كثيرا لكن «دون أن يطمس هذه الاستمرارية» (ص )50١‏ . 

إلى هذا المدى إذن تذهب الاستمرارية فى دقائق وتفاصيل الحياة اليومية الجارية 
حتى لقد ضربت مس بلاكمان مثلا معروفا حين كرست كتابا كاملا لهذه الأشياء الصفيرة 
تتبعتها فيه عبر التاريخ منذ الفراعنة حتى الوقت الحاى من خلال عشرات الخطوط وعلى 
عديد المستويات )١(‏ , بالمثل يفعل كتاب محرم كمال عن بقايا الفراعنة فينا اليوم . بل 
إن البعض ليذهب إلى حد القول بأن كتاب وليم لين عن «عادات وتقاليد المصريين 
المحدثين» هى فى معنى ما إلى حد ما نسخة حديثة أو ترجمة معاصرة ليس إلا لكتاب 
ويلكينسون عن «عادات وتقاليد قدماء المصريين» ! 


؟ حدود الاستمرارية 
علام يدل هذا كله ,أيا كان ؟ - ذلك هى السؤال الآن , لأول وهلة فلقد نرى الماضى , 
في الرد يعيش دائما فى الحاضر أو يرقد خلفه . وربما بالغ البعض وأسرف في المبالغة 
فقال «مصر التى لا تتغير ام[88 6اطهانااهم1 » .ثم راح يتحدث عن «حضارة أبى الهول». 
وربما استنتج البعض الآخر أن روح المحافظة الشديدة والتمسك بالماضى والحرص على 
تراثه وعدم التخلى عنه هى طابع قومى عميق الجذور ؛ إلى آخره / إلى آخره . 


الاستمرارية القاعدية 

ومن الناحية الموضوعية ؛ فلا شك فى أن الاشياء فى مص تميل كالقاعدة إلى أن 
تستمر فى اتجاهها الواحد وعلى خطها المستقيم دون تغيير أى انحراف ما لم ٠‏ وإلى أن » 
تصطدم بقوة مضادة فى الاتجاه ومساوية لها فى القوة . ولهذا فما من شك أيضا أن 
التاريخ المصرى مستمر متصل بلا انقطاع كالنيل فى جريان مائه » ومراحله رسوبية 
تراكمية متعالية كطبقات طميه . وما من شك بعد هذا كله فى أن مصر تعد فى أكثر من 
معنى من أبرز ثوابت التاريخ ؛ بل لعلها أقدم وأكثر بلد عاش أسير جغرافيثه الخاصة 
وعلى الجملة فإن من المرجح جذا أن القاعدة العامة فى الخلفية التاريخية لمصر هى 
الاستمرارية بقدر أى آخر . 


.1927 ,.فهما بأمنرعةا تعممنا أه متطفلك] عط بمقسماعداة , 5 معمد زلا (1) 


2 بنك 5 


لكن الاستمرارية القاعدية هذه أو تلك القاعدة الاستمرارية ٠‏ من امهم مع ذلك ألا 
نبالغ فى تقديرها أو تقريرها . أيمكن , مثلا أن يكون صحيحا تماما » أو أيصح في 
المنطق أن يقال , إن المياة فى مصس كانت تكرارا لا تهائيا لمعادلة ميكاتيكية ‏ كما يصور 
مارش فيليبس بقوله «إن مصر بالتأكيد - من بين كل بلاد العالم - هى التى تقترب فيها 
الطبيعة أشد ما تقترب من الانتظام الميكانيكى والتكرار الميكانيكي . ونمط ترتيب الاقليم 
. تفسه نعط رياضي بسيط من التكرار الذى لا يتقدم ولا يتغير» . )١(‏ ؟ ومثله يفعل فيدن 
حين يقول عن مصمر الحديثة المعاحسرة «..أمامك ترقد مصر القديمة بلا تحنيط ؛ وإنما 
محفوظة في بلسم الشمس وفى غراكز السكان المحافظة». (؟) هذا بينعا يصورها لوران 
كبلد «لم يكد يتطور منذ أصوله التاريخية» , ثم يستمر «من هنا الغياب شبه الكامل للتقدم 
منذ العصصور القديمة» . (©) بالمثل يقول جوبليه «الفلاح المصرى الحديث ونخليره أيام 
الفراعنة متشابهان جدا لأن تطور البيئة الجغرافية والاقتصادية قد توقف» (ص !9). 

فثتفالاة الكاسحة هنا وهناك جد واضحة , تكاد تصسل إلى حد التشويه .. أليس 
كذلك ؛ أفلا تجعل من مصر متحقا حيا لا أكثر » ومن جغرافيتها الحية جغرافية تاريخية 
باستمران ؟ وإلا شهل يمكن أن ننكر أن الاستمرارية بهذا المعنى إنما تقابل الجمود 
وترادف الرتابة وتحيل التاريخ نسخة آلية معادة لا وظيفة للزمن فيها سوى التكرار ؟ ثم , 
أخيرا » ألا يتناقض هذا كله مباشرة وعلى الفور مع الحيوية البالغة والمرونة المؤكدة 
فى كيان مصر فضضلا عن توسطها والاعتدال ؟ 


المقاييس الموضوعية 
أين إذن تقع الحقيقة الطمية الدقيقة بالضبط ؟ شمة مقياسان ضروريان لهذا الهدف 
الموضوعى . أتنفرد معان نون بسزاننا بهذه الجوانب والحالات من الاستمرارية النايرة ؟ 
إن هناك دائما خطرا حقيقيا أن ننسب إلى مصر وحدها ما تشارك فيه بلاد أخرى كثيرة. 
شم ما نوعية الاستمرارية فى مصر ؛ وهل هى تنفى التفير والتطور أى الامو ؟ 
عن الأولى يمكن أن نعود إلى مظاهر الاستمرار التى عرضنا لها لنجد بسهولة أتها 
.2 رنقم, 06 18/0165 (1) 


.8 ,م بامنزه8 6ه 0مه1 (2) 
.119-120 .م ملافهسهزسسل عامبروقانا (3) 


- امو - 


ظاهرة عامة أى شبه عالمية لا تقتصر بالضرورة على مصر . ففى أسماء الأماكن مثلا . من 
القواعد العامة أنها محافظة بطبعها غائرة الجذور فى التاريخ القديم ولا تقتلع بسهولة وإن 
تحواك بالتحريف. فبريطانيا المعاصرة تحفل بأسماء أماكن تعود الى أصول كلتية أى » 
رومانية قديمة .. إلخ, وكذلك تفعل فرنسا وغيرها. وإذا كانت طبيعة مصر الفيضية قد 
تبتت عديدا من القرى فى مواضعها الثمينة المكتسبة بمشقة, فما أكثر الحلات فى بلاد 
أورويا التى ثبتتها منذ القدم ضوابط طبيعية مختلفة كموارد الماء أى المواضع التلية 
الحصينة ...إلغ, ثم ما أكشر المواضع التى تعاقبت عليها المؤسسسات الدينية هناك 
بلا انقطاع ؛ معبد وثنى ثم كنيسة مسيحية على رأس تل واحد... إلخ إن قدرا كبيرا من 
الاستمرارية فى مصر إن هو إلا صفة مشتركة عامة بين مختلف الاقطار , لأنه ببساطة 
طبيعة الأشياء, أى بالدقة طبيعة الجغرافيا , 

أما عن نوعية الاستمرارية؛ فهى لم تكن فى مصر مطلقة ولا كفت عن التطور والنمى. 
فحتئ الأساس الأرضى نفسه عرف التغير وإِنّ كان محدودا : اختزال فروع الدلتا نفسه 
وتغيرها المستمر؛ تقلص مستنقعات الشمال وانحسارها ثم نشأة البرارى » التغيرات 
الصغيرة الدائمة فى انحناءات النهر واختفاء الجزر وظهورها ..إلخ . 

والتكوين الجنسى وإن لم يعرف قط ما عرفته بعض بلاد أوروبا أى أسيا من تغيير 
جذرى؛ فقد تلقى كثيرا من المؤثرات الخارجية الثانوية التى لا يمكن إلا أن تكون قد عدلته 
فى كثير من التدريج وإن يكن فى قليل من التغيير . وأكثر من الاثنين الجانب الحضارى , 
فان انصباب المؤثرات الخارجية أدخل دائما الكثير من الأفكار والخبرات والإضافات 
الجديدة» جددت شباب مصر أكثر مما جددت دماعها. 

وفى الجانب المادى مثلاً ‏ إن صحت نظرية المدينة الفرعونية المخططة تخطيطا هندسيا 
كمربع أى كمستطيل ؛ لكان هذا دليلا ينقض الاستمرارية ويؤكد الانقطاع. , 

وفى الجانب غير المادى» تعاقبت على مصر الأديان الثلاثة, الأولان جزئيان حتى 
تسخينا الثالث وساد نهائيا وفى الجوانب المادية أيضا تلقت الّراعة المصرية باستمرار 
محاصيل وآلات جديدة باختصار: رهم الاستمرارية العريضة كانت مصر دائما تتفير 

ولكن ببطء وتدرج وفى متتالية متصاعدة كالآتى : اللاندسكيب أقرب ما فيهًا م 


-6مهم - 


يليه التركيب الجنسى بجرعات ضئيلة؛ يليه المركب الحضارى برسسافات متباعدة ولكذ 
ت ضدئيلة: يليا : كا جر ٍ 
هامة , 


تراكمية لا تكرارية 
حقيقة الامر إذن ؛ وهى صفوة القول أيضاء إن الاستمرارية المصرية لا تعنى 
#التكرار لاأاءمءة بقدر ما تعني التراكم 90196انااهدات. فالإستمرارية المصصرية إن كانت 
تعنى شيئا فإنما تعنى إن القديم فيها لا يعيد نفسه فحسب ., ولكنه يضيف الى نفسه 
الجديد أيضا . استمرارية إن قل فيها أن ينسخ القديم تماماء فإنه ل يتناسخ وكفى وإنما 
هى أيضا يتحور ويتطور داخليا وخارجياء وإن وقع هذا وذاك بهدوء وثيد وتدريج أشد 
تؤدة. 
وفى هذا المعنى؛ فلعل قولة نيوبى العابرة أدني الى أن تلخص ننا الموقف بطريقة 
معبرة. فمصر ؛ يقول هو فى عبارة موجزة موفقة وموحية تصيب كبد الحقيقة دون دماء 
وبلا «موع؛ «مصر وثيقة من جلد الرق» الانجيل فيها مكتوب فوق هيرودوت؛ وفوق ذلك 
القرآن» وخلف الجميع لا تزال الكتابة القديمة مقروءة جلية».(١)‏ وليس لذنا بعد هذا إلا أن 
نضعها قاعدة عامة أنه إن تكن جغرافية مصر تراكبية , فإن تاريخها تراكمى فى الدرجة 
الأولى. 
والواقع أن استمراريتنا تمثل فى التحليل العلمى مزيجا من «التوازن الاستاتيكىي- 
الديناميكي دهسا لوطا تلتدوء عتنهامءتصتحولزل» ؛ بحيث ياثى في جوهزه أبعد ما يكون عن 
التوازن الميت. وإنما هو بلفة هربرت سبنسر «توازن متصرك تتناةعط لأسو جيسألامس» 
يمضى قدما ويتقدم دائما بفضل جرعات صغيرة من التغير أى تغيرات صغيرة كالجرعات 
وحركات قصيرة قد تكون بندولية أحيانا ولكنها تراكمية فى النهاية. 
كلاه لم تكن إستمراريتنا محصلة سبق حضارى مبكر مضرويا فى عزلة طبيعية 
محكمة بعد ذلك؛ ولا كانت بعد هذا وذاك مجرد اجترار حوصليء وإنما عملية هضم بناء 
وبثاء مستمر . 
ولعل أبرز ما يتضح هذا يتضح فى الزراعة على وجه الخصوص ,؛ تلك التى تمثل 
4 ,.عوكقة .13111 بناعتعقة: أقعتعه امم مغتطاهة زمغ لاع6 كه ارق راطما .2.8 017 
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أيضا العمود الفقرى للحضارة المادية واللامادية المصرية بطبيعة الحال. فتاريخ الفن 
الزراعى المصرى ينقسم كما رأينا بوضوح إلى عدة مراحل جيوتكنية » واحدة منها بعينها 
تحتل الجزء الأكبر من تاريخ مصر ٠‏ وتلك هى مرحلة الفن القديم أو المرحلة الباليوتكنية , 

ولكن هذه المرحلة إذا كانت قد خضرمت وأزمنت طويلا وماشت تاريخا ألفيا مديدا » 
فإنها لم تكن فراغا بلا إضافات . فمصر كما نعلم أخذت منذ أيام اليونان بالطنبور 
والساقية ٠‏ ومنذ البطالسة أدخلت الجاموس » ومئذ الفرس الإبل والسمسم ؛ ومنذ العرب 
القطن والأرز ... إلغ , 


ضوابط الاستمرارية ودوانعما 
البيئة الطبيعية 

وليس من الصعب بعد هذا أن نفسر تلك الاستسرارية الذادرة أى أن نعطلل لها . 
وهناك على الأقل ثلاثة أى أربعة أسباب وضوابط أساسية فى القضية . فى المقدمة فإنها , 
تلك الاستمراريمة, ترتبط بالطبع بالبيئة الطبيعية من الداخل مباشرة ٠‏ البيئة النهرية 
الفيضية كما نعرفها جيدا فى طبعتها وطبيعتها الجغرافية العامة ولكن بالذات فى 
طبعتها ونسختها المصرية الخاصة . 

فهناك عوامل طبيعية مستقرة فى أسس الحيساة المصرية , تعمل بانتظام 
وباستمرار وبلا تغيير » كتتابع الفصول والفيضان فى نسق كامل منتظم الحركة ؛ فضلا 
عن أن التغيرات نفسهاً تخضع أيضا لنظام دوري رتيب . والواقع أن دورة العام وتوقيت 
الفيضان فى يوم محدد بالضبط .. إلخ هى من عوامل عدم التغير فى مصر مثلما هى من 
مظاهره . وفى بيئة كهذه لابد أن يجرى جهد الانسان على وتيرة منتظمة رتيبة ؛ والعمل 
المتواصل ثابت » «ولا نعرف بلدا تجرى فيه العوامل الاقتصادية نحى نتائجها المقدرة دون 
تمهل أو إنحراف كمصر». 

بل يبلغ الأمر بسيطرة الظروف الطبيعية على حياة مصر أنها ترسم لساستها 
وقادتها خطط إدارتها وإستغلال مواردها إلى حد أن أعمال أى من الفراعئة أى السلاطين 
تكاد تتكرر فيما عدا الأسماء والتواريغ » بحيث تبدى كذلك أسس الرخاء والحكومة 
الصالحة واحدة فى الماضى والحاضر ٠‏ فالوزير الماهر «يوسف» آخر , واستغلال الفلاح لم 
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يفتر منذ فرعون , بينما يبدى الفلاح فى القرن ١4‏ وكأنه يعيش كما كان يعيش أجداده فى 
عصر الاهرام .)١(‏ ونمط حياته وزراعته واستغلاله تمثل وحدة المصرى عبر التاريخ ووحدة 
الحياة على ضفاف النيل (؟). 

وسواء عد هذا التفسير مبالغا فى الحتمية , أ قيل إنه أمر طبيعى فى كثير من 
البلاد الأخرى ؛ فهذا لا يغير من حقيقة الاستمرارية من حيث المبدأ »ولا من حصيث 
أساسها الجفرافي من حيث المبتداً, 

الموقسع 

هذا عن البيئة من الداخل ؛ أى عن الموضع . غير أن للموقع أيضا دوره الجاسم بعد 
دون الموضع الحاكم . قا موقع المسحراوى وفر لواحة مصر الحماية الطبيعية ليس فقط 
للثمى والبقاء والارتقاء ؛ ولكن أيضا للثبات والاستمرارية والاستقرار بعيدا عن الهزات 
العثيفة أو الانقطاعات الحادة الفجائية. وذلك ببساطة إنما هى دور الصحراء الذى عرقناه 
جيدا كماصة للصدمات بعد دورها كنصفى للترشيع ؛ وهذا وذاك حضاريا كما هو 
جنسيا , وتاريخيا مثلما هو جغراقيا ٠‏ 

ويبرز هذا الدور بصورة مجسمة وأكثر تجسيدا إذا نحن وضعناه موضمع المقارنة مع 
نظير قريب كالعراق الشقيق مثلا . فلا شك فى أن دور الصحراء فى مصر كان سلبيا 
أكثر منه إيجابيا إذا ما قورن بالعراق » فهى فى مصر قد منع إغراق الحضارة المحلية فى 
طوفان من التيارات الأجنبية . بيئما أن العراق مكن للثيارات أن تتوالي بلا انقطاع وأن 
ترج الوجود الحضارى والبشرى المحلى كل مرة .ولا شك فى أن دور البداوة والرعاة فى 
تاريخ العراق الواحة الاستبسية أقوى منه بكثير فى تاريخ مصر الواحة الصحراوية » كما 
أن موقع مصر كان أبعد عن قلب آسيا مصدر الهجرات والتيارات التاريخى . وبينما 
خضع البدى والرعاة المحيطون لمصر فى أغلب مراحل التاريخ ؛ خضعت العراق في مراحل 
كثيرة لحكم الرعاة البدي (؟). 


(1)غريال, ص 36, 8316 , 
(5) حسين فوزى .ص 340 . 
.424 بم را ,مه ركقسمط] متسدزمع8 (3) 
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لهذا فإن الموقع والموضع وفرا لمصر استمرارية تاريخية تخلى هن الرجات العنيفة 
والتخلخلات المباغتة , بعكس العراق تقريبا . وفى النتيجة والخلاصة فإن «الحضارة 
المصرية ؛ معزولة بالصحراء احتفظت بتوطنها حتى بعد أن فقدت استقلالها» .)١(‏ 


تجانس البيدة 

قيما بين الموضع والموقع , لنا أن نضيف ما يراه البعض من تجانس البيئة 
ورتابتها عموما . فهناك من يرى أن مصر كرائدة فى اسكتشاف عناص الحضارة إنما 
نمت في بيئة متجانسة رتيبة ؛ فأصبدت متخصصة فى النمى فى إتجاه واحد فقط . فلقد 
كانت الخلفية الطبيعية لهذه الحضارة الرائدة هى الصراع بين الصحراء والمزروع ؛ وظلت 
هذه الخلفية عاملا ثابتا في كل تقدمها من المدينة الصغيرة إلى الامبراطورية الكبرى حتى 
حين غزاها مغيرى الصحراء » فإنهم خضعوا تلقائيا للقانون الذى إصطنعته هى لمان 
البقاء فى المزروع . ولقد كان الصراع من أجل إقامة واطراد المؤسسات والنظم 
اللازمة فى بلد لم تتغير المشكلات الأسناسية به هى بعينه ما جعله متخصصا فى التطور 
الأحادى أو وحيد الخط ومثع ظهور ابتعادات وتنويعات جديدة (؟). 


إيكولوجية الحضارة 

ونحن نتقدم خطوة أخرى فى فهم أسباب استمراريتنا حين نتقدم من البيئة نفسها 

إلى إيكولوجية الحضارة ؛ أعنى عملية نشأة وتطور الحضارة فى إطارها البيئى الطبيعى 

بكل معطياته الخاصة . والواقع أن لآليات هذه العملية جدليتها أى ديالكتيكها الحضارى 

الخاص الذى يفسر الصعود فى البداية كما يفسر الهبوط فى النهاية ثم الاستمرار أو 
الانقطاع فيما بين الطرفين , 

فعلى الجانب الأول ؛ فإن المركب الحضارى الذى نمته مصر منذ البداية كان يمثل » 

في واقع الأمر , حالة تلاؤم بيئى 819510515 محكمة ؛ وحقق بتغير برستون جيمن 

«هلاقة فعالة هدناءمههمء وأداد!,0» مع ظروف البيئة الطبيعية لم يكن من السهل دائما 

التقليل من قوتها أ التجويد عليها (؟) ومن هنا يدت حضارة بطيئة الخطى ثقيلة 

,53 .2 لك .ما رعمتانة ممما (1) 


.5 ,1935 ,.لهمة ,مادم معطئهة 1ه كتقعنز لعتفصناطف ,مستهمعم , ع1 , '1 (2) 
389 .2 , لهام 2ه . م0 (3) 
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القدم كما يقول برودريك . )١(‏ لقسد تكيف السكان مع البيئة وكيفوها بصورة فريدة 
ومبكرة بحيث لم يعد هناك مجال واسع للتغيير كما يقول جيميل . (؟) ويعبارة أخرى قإن 
التفسير الأساسى للاستمرارية إنما يكمن فى ضخامة الانجازة الأولى بحيث ققرت فى 
ضربة واحمدة تقريبا قريبا من «سقف» البيئة ووصلت قرب أعلى آفاق إمكانياتها 
الحضارية؛ بحيث لم تكد تترك الكثير ليضاف أو.يتغير فيما بعد . 

هذا على طرف البداية والجانب الايجابى ؛ أما على الاتجاه المقايل » فإن جوردون 
تشايد مثلا يجد كل شئ تقريبا فى خلق الحضارة اللصرية مركزا بعنف في فترة التوحيد 
أو ما بعدها مباشرة , وبعدها فكل شئ تقرييا هو مجرد استمرار ققط . حتى فى الفنون 
التشكيلية » أليس الملاحظ أن قمة فن النحت ٠‏ وربما العمارة أيضا » هبي عصر الأهرامات 
والأسرة الرابعة » ويعدها حدث تدهور تسبي بالتدريج ؟ على أية حال ؛ فإن تشايلد تفسه 
يرى أن نفس أسباب الطفرة الأولى لم تلبث فى الغالب أن أصبحت هى نفسها ؛ ويطريقة 
ديالكتيكية ؛ أسباب الثبات وعدم التغير اللاحق (5) . 

وإتصالا بهذا التفسير يرى بعض أنه فى بداية الحضارة تكون الشرعية مسألة بالغة 
الأهمية لأنها شرط الوجود البازغ ورابط للحياة الجديدة , غير أنها إذا زادت عن الحد 
تصبع نيرا على كل نشاطات المجتمع وتئد التنوع والتجديد والابتكار . وإنما يكون التقدم' 
حيث تكون الشرمية وسطا بين التنميط والتتويع '. (4) إن أسرع المجتمعات والدول إلى 
الظهور والتطور هى أقدرها على. صب وتجميد «كعكة» القانون منذ وقت مبكر ؛ ولكنها 
لا تتقدم بعد ذلك ولا ترقى ولا تقطور نحو الأعلى والأفضل إلا «بكسر » تلك الكعكة ذاتها 
- وإلا فإنها «تتحجر» معها ومثلها . وهذا بالدقة ما أصاب مصر القديمة على يد 
الفرعوتية منذ البداية وحتى النهاية . 


الزرا اعة 
أخيرا ؛ وليس آخرا ٠‏ فلا نفسى أن الزراعة والاقتصاد الزراعى » التى تطغى تماما 
.104 .2 ,تؤمماقتط مقط غه قمعم (1) 
0 2 1928 نزاة 8 .شامع , “2316 عطا هذ أمنووتا" ,اإعسدسته ,7 .م (2) 


.2 رنتع2381 مه (3) 
1 ,1872 ,.لهمةآ ,كعاتامم مده معتدوطم بأمطعيرة8 بعالمم (4) 
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على حضارة مصر ء أدعى بطبيعتها إلى قدر من المحافظة التى ترتاح إلى المألوف وقد 
تتهيب مغامرة التجديد أى تنفر منها , فتورث الاستمرارية . وقد ريط البعض مثل 
توينبي ظاهرة المحافظة المصرية بنظام النيل والرى الصناعى وما يستدعيه من نظام 
مقرر مطاع . 

هذا بينما ذهب البعض الآخر كالعقاد إلى طبيعة الزراعة نفسها مباشرة ٠‏ فأشار 
إلى أن أقدم عهد مصر الزراعية بالحمضارة أصل فيها حب الأسرة ومكن للنظام البيتى 
وتعود استقرار النظام أو الرتابة التى تشبه أن تكون ركودا من طول ألفتها وتغفرى 
النفس بالاستنامة إلى الوضع السائد ضمانا من مغامرة الاقتمام والتمرد بما فيه من 
وحشة التوحد واتفراد العصيان .)١(‏ 


سلاح ذو حدين 

تلك إذن صفوة القول ومجمل الحقيقة فى استمراريتنا ضوابط وحدودا ودوافع 
ودواعى . إن تكن ثمة استمرارية مصرية - واستمرارية لا شك هناك » واستمرارية لا شك 
هى - فتلك إذن استمرارية معتدلة ونسبية أساسا . ويهذا المعنى المنضبط فإن 
الاستمرارية فى مصر ؛ كما أنها ليست ظاهرة تنفرد بها وحدها في العالم ودون العالمين » 
فإنها لا تختلف بها عن غيرها إلا فى الدرجة لا النوع . ويهذا الحجم الصحيح ؛ فليس 
صحيحا أنها كانت شرا مطلقا أى خطرا محققا, وإثنا الأصح أنها سلاح ذى حدين , 

وبالفعل » فإن هناك ابتداء ومبدأ ودائما وأبدا وجهتين من النظر فى أمر قضية 
الاستمرارية : اتجاه يرى فيها علامة قوة وظاهرة صحية موجبة , واتجاه آخر يراها دليل 
جمود وسلبية . وواقع الأمر بطبيعة الحال أن الاستمرارية كما قد تعنى الأصالة والعراقة 
المعتقة ؛ يمكن أن تختلط مع السلفية وقد تتداخل مع المحافظة بل والرجعية . ومن هنا 
يخشى أن يكون , كالأصالة نفسها التى لعلنا أفرطنا فى الحديث عنها والتفاخر بها , 
سلاحا ذا حدين . 

ومع ذلك يبقى فى النهاية أنها , الاستمرارية » مجرد سمة وليست يقينا بوصمة أو 
سبة » بل وربما نقطة قوة أكثر منها نقطة ضعف ؛ وسبب للأسالة مثلما هى نتيجة لها . 


(1) سعد رغلول , من 54. 


وليس هذا دفاعا عن الاستمرارية أى دفعا ضدها ٠‏ ولكن بعيدا عن منطق «لم يكن فى 
الامكان أبدع مما كان» أو «ماترك الأولون للآخرين شيئاه , فإن لنا أن نسجل حقيقتين 
دالتين : ودلالتهما جد مؤشرتين ٠‏ وإشارتهما أكثر من كاشفتين . 


من نقط القوة 

فأولا . ومنذ فقدت محر استقلالها السياسى ؛ تعاقبت عليها عشرات القوى 
الأجنبية الحاكمة التى تمثل بيئات وحضارات مختلفة ابتداء من البطالسة إلى الرومان إلى 
العرب بجميع أسرهم حتى الأتراك . ومع ذلك فإن كل هؤلاء الغزاة . مستعمرين كانوا أم 
معمرين ٠‏ تركوا نظام الحياة والانتاج الأساسى فى البلد دون أن يتدخلوا فيه على الاطلاق 
واقتصر دورهم على الاشراف والتوجيه العلوي أ بالأحرى على وظيفة جباة الخراج أو 
الجزية , 

وبصفة خاصة فإنهم تركوا الرى والزراعة وكل فنون الأرض والمساحة والتعمير فى 
يد الفلاح يجرى علي نظامه النيلى الألفى دون أن يجرؤوا على التدخل فيه أى أن ينجحوا 
فى تطويره أى إدخال أى إضافة جذرية أى هامة عليه . ولى قد كان فى استطاعتهم أن 
يفعلوا » لفعلوا . ولكن بقدر ما فرضو) أنفسهم على البلد من أعلى » بقدر ما فرض البلد 
نفسه عليهم من أسفل ٠‏ فتقولبوا به أكثر مما صبوه فى قالبهم . الاستثناء الوحيد بالطيع 
هو الحضارة الأورويية الحديثة ؛ غير أن هذا شئ"مختلف تماما, 

الحقيقة الثانية أثنا أنفسنا حتى اليوم مازلنا نتبع كثيرا من أسس وتقاليد وأدوات 
الزراعة والانتاج المصرية القديمة . إبتداء من الفأس والمحراث إلى ترع الرى والمساكن 
والملابس .. إلخ . أى أن كثيرا من عناصر الحضارة الفرعونية المادية والإنتاجية مازالت 
معنا حتى قلب القرن العشرين . ويعيدا عن أى دفاع عن التخلف ٠‏ فهذه الاستمرارية إن 
دلت على شئ فإنما تدل على وظيفية وتبيؤ الانجازة الفرعونية العتيقة ‏ وهى الرد المقنع 
على مسا يستغربه أو يستنكره البعض من أن الحضارة الفرعونية بعد أن سجلت قمة 
شامخة ويداية رائعة أصيبت بسرعة بالجمود والتوقف وتصلب الشرايين لآلاف السنين , 


موث حضارة 
ثم ماذا ؟ حسنا إذا كان منا من يخشى من المغزى السلبى للاستمرارية على تطورنا 
الحاضر والمستقبل ؛ فلا محل حقيقة القلق لأن ذلك كما حددنا من البداية إنما يصدق على 
لكوا- 


الماضى حتى القرن الأخير فقط وينتهى عنده » ونحن الآن ومنذ الأخذ بالحضارة الحديثة 
نعيش مرحلة جديدة تماما وفى مصر جديدة ومختلفة لا حد لآفاق تغيرها وإنطلاقها . 

ذلك أن الحضارة الأوروبية الحديثة منذ نهضة مصر فى القرن الماضى قد جاءت 
لتضع إلى الأبد نهاية للاستمرارية المادية القديمة , استمرارية الحضارة التايخية » بحيث 
أصبحت الاستمرارية تمت إلى الماضى فقط كما تنصب عليه وحده , تاركة مكانها نهائيا 
لانقطاع أكش حدة وجذرية وتاريخية . لقد انتهت الاستمرارية المصرية الألفية ؛ ومعها 
انتهت الحضارة الفرعونية العتيقة , 

وإذا كان شبنجلر - بفلسفته الخاصة - يعتقد أن «الحضارة المصرية وجدت نفسها 
تتحرك هابطة فى مسار حياة ضيق ومحتوم سلفا لتمثل فى النهساية أمام قضاة 
الموت» .)١(‏ فإن توينبى - بلا نظرية مسبقة - يقول إنه عبثا بحث عن الحضارة الفرعونية 
فى كيان مصر الحديثة » ويعلن لذلك أن الحضارة الفرعونية قد ماتت من قديم . (؟) 

وهذا صميح بالتاكيد فى الجوائب اللامادية ؛ كما يصدق كذلك على كثير من 
نواحى الحضضارة المادية ؛ ولى أن هناك بقايا ورواسب مادية مازالت تكمن- ريما على 
استحياءوفى خفاء - في النسيج الحضارى المادى المعاصر , ولعل الزراعة الحوضية 
كانت أهم هذه الخيوط . ثعم » هى كانت تحتضر منذ قرون وزيادة » ومع ذلك فلم يدفنها 
نهائيا إلا السد العالى . واليوم » فى كل الاحوال , لم تعد مصر الفرمونية إلا مكدسة فى 
المتاحف أى معلقة كالحفريات على سفوح الهضبتين . أما فى الوادى فلقد انقرضت كما 
انقرفت من قبل تماسيع النيل من النهر , 

ولهذا فنحن نثتهى ؛ مع توينبى ؛ إلى أن الحضارة الفرعونية قد ماتت فى مجموعها 
بعد تلك الإستمرارية النادرة والناضرة , المحورية والمحيرة ؛ التى سادت حضارتنا المادية 
ورانت على تاريخنا الحضارى آلاف السنين . على يد من ماتت : الموت الطبيعى التاريخى 
البطئ من الداخل أو بالضربة التاريخية القاضية على يد الحضارة الأوروبية الحديثة 
لاندرى بالضبط ؛ ولو أن الأرجح كلاهما معا . وهذا على أية حسال ما ينقلنا من 
الاستمرارية إلى الانقطاع , موضوهنا التالى . 


14 .م رة:- 1.192 .81 راقن عط 4ه عمتاءءط (1) 
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الانقطاع 

غير أننا إذ تنتقل هتا إلى الاتقطاع فإنما نقصد الانقطاع الحضارى بالطبع » أى 
انقطاع الحضارة المادية وحدها فقط مع دهول الحضارة الغربية الحديثة . ولكن هناك من 
قبل ومن باب أولى انقطاعا لا يقل خطرا وحسما وهو الانقطاع الثقافى مع دخول الاسلام 
والعروية منذ أكثرمن ألف سنة قبل الانقطاع الحضارى . لهذا ولاختلاف طبيعة هذا 
الانقطاع الثقافى ومجاله تماما ٠‏ وحتى لا يقطع علينا خيط:الدراسة وخط الحضارة 
المادية» فلعل من الأفضل أن نرجئ دراسته إلى ما بعد ذلك ؛ ليكون تلقائيا مدخلا مناسبا 
للباب التالى عن مصر والعرب , موصلا إليه وموصولا به . 

فإذا ما إنثئينا لدراسة الانقطاع الحضارى ؛ فكما تتبعنا مظاهر الاستمرارية فى 
خطوطها , فإن علينا الآن أن نتتبع مظاهر الانقطاع الجديد والجديد بنفس الترتيب 
والتسلسل . عليذا ٠‏ يعنى ؛ أن نسأل أنفسنا : ما الذى تغير بالضبط فى مصر فى الفترة 
الحديثة منذ أوائل القرن الماضى ٠‏ وإلى أى حد ومدى ؟ وما احتمالات المستقبل و التغير 
المستقبلى ؟ لنستعرض إذن جوائب حياتنا المادية المخخلفة : بادئين بالمركب الطبيعى 
'البيئي. 

الأرض والناس 
وجكه مصر 

فمن ناحية اللاندسكيب ؛ لا شك أن انقلاب الرى والزراعة الحديث قد غير وجه مصر 
تماماء وأحدث انقطاعا أساسيا في كيانها. كان عملية تتابع للسكنى 0600866 5601681 , 
بكل معنى الكلمة . لقد غير وجه اللاندسكيب المضارى كلية حين خلق حالة من 
«الهيدرولوجيا المقلوية 'ز0:0108:ا 18767:60.. فبعد أن كانت. مصر تتحول أثناء الفيضان 
إلى بحيرة موسمية كبرى متصلة تنقطها القرى زحلات الأكوام وتختطها الجسور النحيلة ‏ 
إنعكست الصورة تعاما فتصبح التوادى الآن جاقا إلا من آلاف الترع والمصارف . 
ومع هذا الانقلاب الهيدرولوجى تحرر المسكن القروى من إسشار القرية !لنووية 


د تلك 5 


المجمعة وانطلق نحى التبعثر بدرجة أو بأخرى سواء كعزب أو كتراب من المنازل -كنام8 
كمدتقهر عل مروت )1١(.‏ 

وأبسط تعبير عن هذا الانقلاب السكني أن مصر اليوم يتألف جسمها العمرانى 
من نحى .70.6 خلية أى وحدة سكن , 2٠٠١‏ وحدة منها من القرى والكقور 
الضخمة أو النووية المجمعة, 5٠٠‏ ٠؟‏ من العزب الصغيرة المبعثرة كالشظايا . ومن 
المتصور أن تملك مصر القديمة مثل الشطر أى النوع الأول أى أقل مذه كثيرا أو قليلا » 
أما الثانى فخارج كل تصور أو حساب . ولهذا الاختلاف أثاره العديد على الانتاج 
والمواصلات وطرق النقل وأنماط العلاقات البشرية فضلا عن النفسية والشخصية مما 
يجعل التغيير لاماديا أيضا مثلما هى مادى أصلا . 

جسم مصر 

وكما تغير وجه مصر ؛ تغير جسمها . فبعد الرى الحوضى وزراعة الفصل الواحد » 
تفساعف حجم مصر الطبيعى والبشرى بالرى الدائم . فمع إدخال وتعميم الزراعة 
الصيفية ؛ إضافة إلى الشتوية القديمة » وتحول الزراعة إلى زراعة دائمة طول العام , 
تضاعفت المساحة المزروعة و/ أى الحصولية . فبالرى الدائم أصبح حكم مصر حكم البلاد 
الممطرة طول السنة بعد أن كانت فى حكم البلاد الممطرة شتاء فقط . وبالزراعة الدائمة 
إزدوجت المساحة المحصولية وارتفعت كثافة الزراعة من طابق وحيد إلى طابقين ٠‏ 

جنبا إلى جانب مع هذا التوسع الرأسى ؛ توسعت رقعة مصر المزروعة أفقيا إلى 
أقصي آفاق الوادى بل ووسعت حدود حوض النهر نفسه محليا . لقد نمت أرض مصر 
جزئيا » وربما تنمو إلى الضعف فى المستقبل . 

حجم مصر 

وكما تغير وجه مصر وجسمها , تفير حجمها . فمع مضاعفة قاعدة مصر الأرضية 
و الانتاج الزراعى » تضاعف السكان أضعافا ؛ وارتفع حجمهم وكثافتهم فوق بعض 
طبقات . ومع الاثنين بالتالى تضاعف حجم مصر ككل أكثر من أى وقت مضى فى 
تاريخها ؛ بحيث لا يمكن إلا أن نعد مصر المعاصرة أضعاف مصر القديمة فى أوجها ؛ أى 
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قل أصبحت مصر الجديدة بضع أمصار فى واحدة ‏ أو إن فى مصر المعاصرة أربعة على 
الأقل من مصر القديمة فى أحسن حالاتها . ومن هذا فلا وجه إطلاقا المقارنة بين مصر 
القاشن ونصن الاضي . 

ولآن ضغط السكان الذى هى نتيجة نهائية ومشتركة للعديد من المتغيرات يعد فى 
الوقت نفسه من أكبر الضواغط وعوامل التغير » ولأن التغيير يواد التغيير » قإن كل شئ 
فى مصر يتفي الآن + كما سنتقدم على الفون . 


مصر الاقتصادية (1) 
وجهة مصر 

فكما تغير وجه مصر » تغيرت وجهتها . فبعد اقتصاد الحبوب والفذاء والكفاية 
الذاتية , قلبت زراعة المحاصيل الصيفية والمحصول الواحد الاقتصاد بطنا لظهر » ووجهته 
من السوق المحلية إلى السوق العالمية , وكما أخرج هذا مصر من عزلتها الذاتية وبياتها 
التاريفى واجترارها الصضارى؛ فإنه كان بداية وأداة الانقلاب الحضاري الحديث وعملية 
التغريب والتحديث . ولا شك أن القطن بالذات كان وسيلة شرائنا لهذه الحضصارة 
الأدروبية. 

وكما أدخل القطن مصر فى الدائرة الكهربائية للاقتصاد العالمى والغرب » جاءت 
قناة السويس بعد قليل فأدخلتها فى الدورة الدموية للمواصلات و الاتصالات العالمية . لقد 
حوات القناة موقع مصر الجفرافى » فى الحقيقة ؛ من قلب العالم الاستاتيكى أو الميت إلى 
قلبه الدينامكي النابض الفعال . أيضا وكما ضاعفت القطن اقتصاد مصر ؛ ضاعفت 
القناة موقعها , فأضافت إلى الممر الأرضى القارى الممر المائى البحدرى . ومع الاثنين ٠‏ 
القطن والقناة ؛ إقتحمت مصر قلب دوامة العالم الحديث لتصبح بالتدريج وخطوة خطوة 
عالمية وعصرية أكثر من أى وقت مضى. 


الثورة الزراعية 
تلك فقط هى الخريطة العامة والتضاريس الأوانة لتغير مصر الحديثة ولكن لديتا 
عشرات من التفاصيل والدقائق تماأها بااخطوط العريضة والمتغيرات الثانوية على كل 


. راجح الجزء الثالك من هذا الكتاب ؛ مواضع متفرقة‎ )١( 
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المستويات وفى جميع المجالات . فى اازراعة مثلاً إذا عدنا لنبداً من البداية » فالتغيرات 
والمتغيرات لا تكف عن التتابع السريع متلاحقة تباعا ؛ كما وكيقا ونوعاً ؛ وطولا وعرضا 
وعمقاً . 5 
فهناك أولاً ثورات المحاصيل والقيم المتفيرة في المركب المحصولى . قبعد ثورة القطن . 
الأم , والقصب على أعقابهاء فضلاً عن البرسيم والذرة من قبل أى من بعد ٠‏ جاء ت ثورة 
الخضروات والفواكه جنبا إلى جنب مع ثورة الأرز . أضف إلى هذا العديد من المحاصيل 
الجديدة والأنواع المدخلة التى لم تعرفها مصبر من قبل كالمانجو والفراولة من الفواكه 
وكالبطاطس من الخضروات وكالصويا والبنجر من المحاصيل الغذائية , 

وحتى دون أن نذكر الثورات المستقبلية المحتملة - والصويا هو أول المرشحين لها - 
وكذلك محاولات وتجارب وخطط إدخال أنواع وأصئاف لاحصر لها من المحاصيل الحارة 
والمعتدلة الباردة » فإن التغيرات والاضافات التى طرأت على مركبنا المحصولى وقائمة 
محاصيلنا حتى الآن قد حولت زراعتنا بما فبه الكفاية من زراعة مدلية الأبعاد والأفاق , 
لا نكاد تتجاوز حدود البحر المتوسط وحوض النيل أجرونوميا ٠‏ إلى زراعة إقليمية بعيدة 
المدى تلخص أو تغطى قطاما عريضا للغاية من العالم القزيم سواء من حيث خطوط 
الطول أى العرض أو حتى الكنتور , 

فبمحاصيلنا الصيفية الحارة الاستوائية والمدارية والموسمية كالقطن والقصب والذرة 
والارز والصويا » إلى جانب محاصيلنا الشتوية الدفيئة والمعتدلة والباردة كالقمع والبرسيم 
والكتان والبنجر ؛ تكاد زرامتنا تختزل قطاها من نصف الكرة الشرقى يمتد من خط 
الاستواء جنوبا إلى وسط أوروبا شمالا ومن جنوب شرق آسيا المهسمى إلى غرب أورويا 
المعتدلة الباردة . اا 

على الجانب التكنواوجى ٠‏ أخيرا » فما أبعد المدى بين مصر الزراعية القديمة 
والمعاصرة فابتداء . لا وجه للمقارنة قط بالطبع بين زراعة الخياض القديمة بجسورها 
و«صلايبها» وبين زراعة الرى الدائم بقناطرها وسدودها وشبكة ريها وصرفها وسائر 
منشأتها الهندسنية العصرية التى وصلت إلى قمتها أخيرا فى السد العالى . مظما 
أصبحت مصل بعامة قمة زراعة الرى فى العالم أجمع . 

وداخل هذا الاطار الجديد تماما تترى المتغيرات والتطورات بلا انقطاع ابتداء من 
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الترع الصيفى إلى «تصييف» الزراعةٍ والمحاصيل ؛ ومن الرى بالغمر إلى الرى بالرقع » 
ومن الرى فقط إلى الرى والصرف ٠‏ ومن الرى والصرف المكشوف إلى الصرف المقطى بل 
والرى المغطى (الأنابيب) قريياً  .‏ . 

هذا على جانب الرى وهندسته . أما على جائب الزراعة نفسها , فعلى الفرشة 
القاعدية من الفن الزراعى الباليرتكنى العتيق بكل معطياته وعناصره ابتداء من الساقية 
والشادوف إلى العمل اليدوى والحيوان الزراعى , فرضت طبقة ملوية من الفن الزراعى 
النيوتكني الحديث ٠‏ ميكنة وكهربة وكيماوية؛ جرارات وحاصدات » وأسمدة ومبيدات 
..إلخ» بل إن هذه الطبقة لتتوج بدورها بقمة ضيقة واكنها سامقة من أعلى مراحل 
التكنولوجيا الحديثة والمعقدة ممثلة فى الرى المحورى بالرش والتتقيط ... إلخ , 

باختصار » لقد خرجت الزراعة المصرية وما تزال خارجة من قوقعتها التاريفية 
الحفرية لتغير جلدها القديم البالى ‏ كما تخرج الفراشة من شرنقتها وتتحور فى أطوار 
نموها المختلفة . إن الزراعة المصرية ».أقدم وأعتق ما فى مصر بالتأكيد » تتغير الآن فى 
الصميم ٠‏ وباكثر مما يتغير وعاؤها نفسه , القرية المصرية ؛ خارج كل حدود . 


الثورة الصناعية 

ولا تقل » إن لم تزد ؛ قصة الصناعة ثورية أو إثارة . بل لعلها على خلاف الزراعة 
إلى أبعد مدى أن تكون ميلادا جديدا ووليدا بكرا أكثر منها بعثا أى إعادة خلق , 
فالصناعة الآلية المديشة بجميع مراحلها ومظاهرها بدأت بالطبع من نقطة الصفر 
كانقطاعة تامة عن الصناعة المحلية القديمة «البلدى» , ومنذ بدأت صناعتنا الحديثة لم 
تكف ولا توانت عن التطور والتقدم فى خط مستقيم وصاعد بعامة وعلى مساحة واسعة 
ومتوسعة على الجملة . 

فرغم فقر الموارد المعدنية نسبيا ؛ ولكن بفضل غنى الموارد الزراعية نوعاً » ورغم 
الاستعمار وسياساته وزخططه المضادة جداء ولكن بقضل الحروب العالمية الدافعة والحامية 
حتما ؛ تصاعدت مراحل صناعتنا مرحلة بعد مرحلة ؛ وكانت كل مرحلة تنتظم من 
التغيرات والمتغيرات فى التركيب والتوزيع والتنويع ما وصل بها اليوم إلى مستوى 
صناعات دول الدرجة الثاثية أى المتوسطة ؛ أو على أية حال المتوسطة بين الدول الناسية 
والمتخلفة وبين الدول المتقدمة المتطورة. 
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ورغم كل أوجه قصورها وتقاط ضعفها ومشاكلها وصعوباتها سواء من حيث الكفاءة 
أو الكفاية , كما وكيفا ‏ تكنولوجيا واقتصاديا , فمن الانصاف أنها وضعت أقدامها على 
عتبة النضج وشارفت مرحلة الانطلاق التي قد تفتح أمامها أبواب التطور والتقدم والنمى 
فى المستقبل دون حدود أى قيود . 

وإنا موضوعيا أن ننتظر ثورة صناعية حقيقية ودولة صناعة حقا في غصون العقود 
القليلة القادمة . ولن تأتى سنة 7٠٠٠١‏ حتى تكون مصر دولة صناعية أولا وزراعية ثانيا 
بل ثالشا أى رابعا . وتلك جميعا ابتعادة تامة بل قلب مطلق لمعادلة مصصر الاقتصادية 
القديمة طوال التاريخ , 

إلحاقا بالصناعة والثورة الصناعية , دعنا لا ننسى أيضا الثروة المعدنية وثورتها 
الفجائية فى ربع الساعة الأخير فلئن كانت ثورة المعادن قد تخلفت عن ثورة الصنامة نحى 
ربع قرن حيث لم تتبلور إلا فى أواخر السبعينيات ؛ فلعها لا تتخلف عنها كثيرا فى الكم 
والكيف والتنوع والتوذيع . 1 

فما بين «قائمة العيذات» التى لا نهاية لها ولكن لا وزن والتى كانتها ثرواتنا المعدنية 
تقليديا وإلى عقد أى إثنين فقط , وبين خماسية البترول - الفوسقات - الحديد - الفحم - 
المنجنيز اللكثفة والثقيلة نسبيا والتى انبثقت منها فى العقد الأخير فقط ؛ ثمة هنا بالتاكيد 
- أليس صحيحاً ؟ - انقطاع حاد فارق أكشش منه مجرد برزخ دقيق واصل . 

وإذا كان من المستبعد حتى الآن أن تغدو مصر دولة معادن بمعنى الكلمة في 
المستقبل المنظور , فلن تكون مفاجأة تامة إن غدت يوما ما دولة بترول بالمعنى الكبير نوعاء 
مثلما أضحت من قبل على الطريق المفضية إلى دولة الصناعة الكبيرة نسبياً . 


هيكل متغير وحالة سيولة 
صفوة القول وخلاصته فى مصر الاقتصادية , إذا كان لنا أن نلقى عليها ككل نظرة 
عامة قبل أن نفادرها إلى مصر الاجتماعية , أنها على وجه التاكيد فى حالة انصهار 
وسيولة تامة وإعادة تشكيل وطرق حاليا . وهذه الحالة إذا كانت تنطوى على عملية شاقة 
بالفة الصعوية ولها ثمنها الباهظ وأخطاؤها الفادحة بل وأعراضها المرضية » إلا أنها فى 
مجملها صحية مطمئنة فى النهاية » ولن تخرج مصر منها إلا وهى مخلوق جديد جذريا” . 
- لممؤه سا 


تلك الحالة لا تتفصل أيضداً عن ضشغط السكان الشديد بصفة خاصة في الداخل » 
إلى جانب العوامل الخارجية الأخرى العديدة . فمما لاشك فيه أن ضغط السكان المتزايد 
كان أحد أهم عوامل التطور والتغير المفروض على الزراعة داخليا سواء فى التركيب 
المحصولى أو نحو التوسع الرأسى والأفقى أو نحو الميكنة والكيماوية والتصنيع الزراعى 
... إلخ وبالمثل كان ضسغط السكان والزراعة معا من العوامل الأساسية فى دفع الصناعة 
وتطورها . ١‏ 

وختاما , فإذا كان من المحقق أن هيكل الاقتصاد المصرى المعاصر فى تطور داخلى 
وثيد ولكئه جذرى ؛ فإن من إرهاصاته مفارقات تطورية دالة بقدر ما هى مثيرة . فمثلا 
بدأت مزرعة قطن لانكشير التقليدية تصدر الغزل والمنسوجات إلى أوروبا بما فى ذلك 
بريطانيا » بل وتستورد القطن الخام من الخارج بما فى ذلك الولايات المتحدة ؛ بينما 
أمذت صومعة غلال روما التاريخية تستورد القمح والحبوب والدقيق من عديد من الدول 
الأخرى ومن بينها إيطاليا ؛ وبعد أن كنا نستورد الفحم من بريطانيا , صصرنا نصدر 
البترول إليها . هكذا إلى وه فما أبس الليلة عن البارحة . 


مصر الإجتماعية 

كمصر الإقتصادية ؛ وإن بخطى أثقل وإلى مدى أقل , وكذاك بتردد أكثر ولكن أيضا 
بتخبط أكثر وأكثر » تتفير مص الاجتماعية ؛ الفارق . بالطبع ؛ هى الفارق بين التغيرات 
المادية واللامادية » فالأخيرة كما نعلم أصعب دائما من الأولى بكثير , لا سيما حين وحيث 
تتماس مع أو تصطدم بالمعطيات والموروثات الثقافية والروحية ...إلخ مع ذلك يظل التغير 
ظاهرة محققة وحقيقة واقعة . ' 

فما من شك على المستوى الاجتماعى فى أن مصر اليوم تحمل مجتمعا يختلف كلية 
كما وكيفا عن مجتمع مصر القديمة التقليدى العتيق . ولا سبيل إلى المقارنة بين المجتمع 
المصرى المعاصر بكل تفاعلاته وتحوراته واضطرباته وتطلعاته » ويين المجتمع المصرى 
العتيق الريفى الراكد المتخلف المغلق . فعبر قرن يعض قرن عبر المجتمع المصرى بصفة 
عامة من عصوره الوسطى إلى العصور الحديثة و ربما كذلك من العالم الثالث النخلف 
إلى مشارف العالم الثانى. 
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ولدينا على الأقل أربعة متفيرات مرصودة محددة تمثل أركان هذا التغير الاجتماعى 
ومحاوره وأقطابه : عملية التمدين أى التحضر و التحول من الاقطاع إلى الرأسمالية » 
الحراك الاجتماعي والسيولة الطبقية , الهجرة إلى الخارج . 


مد التمدين الصاعد 

فعن الأولي : فلقد انتقلت مصر - من خلال الهجرة الداخلية أساسا - من قرية 
طلويلة ضخمة في الماضى إلى نصف قرية - نصف مدينة حاليا , فى الطريق لا شك إلى 
سيادة وغلبة القطاع المدنى فى النهاية . ورخم أن هذا التطور تم من خلال تجارب قاسية 
ومعاناة شديدة فى كل من الريف المهجور المتخلخل و المدن المكتظة المتخبطة , ففي المدينة, 
لا سيما المديئة المترويوليتانية الكبرى , إنصهرت وذابت معظم مركبات القرية الاجتماعية 
ورواسب التخلف الحضارى من تقاليد وعادات وممارسات وموروثات , وتخصرت كل 
التغيرات الجديدة ابتداء من التهليم والتنور إلى الاختلاط وطرق الحياة » ومن ضبط 
الوفيات والموت إلى ضبط المواليد والنسل .... إلخ . 

المدينة بإختصار , هى مدرسة الأوربة وحضانة المديثة ؛ فيها تخرج مصر من 
إفريقيتها المحلية القديمة لتتخرج فى الأوروبية العالمية السائدة . وفى هذا كله ؛ فيصرف 
النظر عما إذا كانت هذه التغيرات هى إلى الأحسن أو غير ذلك , فإن التغيير نفسه حقيقة 
مؤكدة وهى وحده الحقيقة الباقية . 

وإذا كانت عقود الاقطاع والانغلاق قد دفعت امد المدنى إلى الذروة وما فوق الذروة 
حتى بات يهدد المدينة بالترييف الجزئى ؛ فقد جاء ت سنوات الانفتاح الانتهازى النهم 
وتحويلات البترول العربى أخيرا لتقلب الاتجاه جزئيا نحو قدر من تمدين الريف ٠‏ وذلك 
دون أن نذكر تحول القرية المنتّجة قديما إلى وحدة مستهلكة كالمدينة . ذلك أن الميول 
والتطلعات الاستهلاكية في عصر وسائل الاتصال الجماهيرية الحديثة أخذت تنقل جرثومة 
المدينة وعدوى التحضر إلى القرية داخل نفس هيكلها المورفولوجى القديم , 

وكما خلق النزو الريفى إلى المدن جيوبا ريفية تعشش داخلها وحولها ؛ بدأت بعضض 
أعراض المدينة تغزى بعض القرى وتتبختر (أم تنخر؟) فى هيكلها . وفى النتيجة فكبا 
أخذت مدننا تبدى إلى خد ما كقرى ضخمة ترتدى البدلة , بدأت بعض قرانا تظهر كمدن. 
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بدائية تلبس الجلباب , وهذا وذاك عمارة وعمرانا مبانى وسكانا ‏ على حد سواء . 

ولا ندرى » فى المحصلة ؛ أتتقارب مدننا وقرانا بذلك أكثر من ذى قبل وإنما اتجاها 
نحو الأسفل , نحى اللامدينة واللاقرية . لا ولا ندرى أهى خمر جديدة فى زجاجات قديمة 
أم خمر قديمة فى زجاجات جديدة . ولكن ما ندرى هو أن الاثنتين كلتيهما ؛ المدينة 
والقرية » فى تغير محقق . حتى القرية المصرية الأزلية المؤبدة » يعنى » هى الآن تتغير , 


إن بذرة مصر ونواتها وخليتها وجرثومتها » بعبارة أخرى ؛ تتغير , 


التجارب والتحولات الابديولوجية : 

وتلك أيضا فى جوهرها قسصصة تصول النظام الاقتصادى - الاجتماعى - 
الايديولوجى. ولعل المراحل هنا مفعمة حول قلب أكشر مما نتصور عادة ‏ نفي غضون 
قرنين إلا قليلا عبرنا سراعا خلال عدة تحولات وتحورات اجتماعية وتقلبات وانقلابات 
طبقية عجيبة معقدة أحيانا متعارضة متناقضة أحيانا ولكنها فيما بينها ترسم دائرة تامة 
من التفير الاجتماعى العميق إن لم يكن الراديكالى . ١‏ 

فمن الاقطاع الشرقى السائد حتى أواخر القرن الثامن عشر والحملة الفرنسية, 
دخلت مصر أثناء القرن التاسع - ولأول مرة فى تاريخها كله على الأرجح - دائرة 
الإقطاع بمعناه الأوروبى الوسيط وإِنْ فى صورة مشففة معدلة جدا أى بالأصع مختلفة 
جدا . ثم بعد أكشر من قرن تمت تصفية هذا اللون المحلى من الاقطاع التقريبى على يد 
يولي » ليبدا انعطافة حادة سريعة ولكنها فطيرة قصيرة العمر إلى نوع من الاشتراكية 
المقيدة المجملة أو من رأسمالية الدولة المخففة أو المقنعة . على أن هذه المرحلة لم تلبث 
بدورها أن عقمت وأجهضت ؛ لتسلم مصر فى النهاية إلى شكل بارز غير مستخف 
ولا متنكر من الرأسمالية الفردية السافرة والفاقعة . حيث جساء الانفتاح بحق - حق 
باطل - أعلى مراحل الرأسمالية . 

وفى كل هذه المراحل و التجارب والجراحات التعسة أو البائسة فلمل مصر قد فرض 
عليها عادة أسوأ ما فى تلك الأنظمة دون أحسن ما فيهاً إن وجد . ولكن بغض النظر 
مرة أخرى عن اتجاه,التطور , من أسفل إلى أعلى أو العكس » فإن التغير هى الحقيقة 
التى تفرض نفسها على الأحداث وعلى الأبحاث , وأقل ما يمكن أن يقال فى هذا المجال 

كه 


هو أن مصر الحديثة باتك حقل تجارب أى معمل تجارب اجتماعيا مكثفا فى النظم 
والايديولوجيات المستوردة والمستحدثة . 


الحراك الطبقى 

فى فلك هذه الحلقة الدوارة على غير هدى ؛ أو فى قلب هذه الدوامة الإيديولوجية 
العشوائية العاتية . كان طبيعيا أن يختل ويختلط نظام الطبقات وينقلب على نفسه أو 
رأسه أكشر من مرة وفى أكثر من اتجاه . وفى هذا الصدد » فشتان ما بين نظام الطبقات 
التقليدى المحافظ الرتيب الجامد , بل الرجعى الرسوبى المتكلس أيام الاقطاع والذى لم 
يكد يعرف التطور الداخلى بأى قدر خلال قرون بأكملها ؛ وبين حالة السيولة والانصهار 
بل الانسياح المفرطة التى يعكسها نظام الطبقات حاليا منذ إتقلاب يوليى . 

ليس الأمر بالتأكيد حجرا ألقى فى بركة راكدة آسنة فحرك على سطهها موجات 
وتموجات ضحلة تزداد ضهولة كلما إتسعت أقطارها حتى تتلاشى وشيكا ؛ ولكنما هى 
مرجل يغلى تحت السطح فتتصاعد تيازات قوارة قلابة وتهبط أخرى بالمقابل . فمنذ أعيد 
ترتيب الطبقات جزئيا بتصفية الاقطاع وبرجزة العمال فى الستينيات ؛ سرعان ما أعيد 
الترتيب من جديد فى السبعينيات ويفعل الانفتاح ولكن بلا ضابط ولا رابط وإنما في 
فوضي طبقية تتحدى كل تصنيف أى توصيف , بحيث اختلطت الأوراق وتعددت المحاور 
وأضيفت إلى التيارات الصاعدة والهابطة تيارات أخرى قاطعة ومتقاطعة بل ودخيلة ... 
إل . 

فطبقات المجتمع المختلفة تتبادل المواقع ما بين ترفيع وتخفيض أو تصعيد 
وتسنزيل بلا منطق ولكن بكل عشوائية ٠‏ كأنما تمسك بها أو تحكمها مضخة عملاقة 
ماصة كابسة أو رافعة لخافضة . أو كأنها تركب عجلة مدينة الملاهى الدوارة 
الطالعة النازلة يمينا وشمالا , 

منتهى السيولة الطبقية والحراك الاجتماعي » حتى وإن تكن الظاهرة غير صحيحة 

' تماما بل مرضية غالبا , أقرب إلى الجراحة الاجتماعية التجريبية وربما التخريبية منها 

إلى إعادة التشكيل والصياغة والبناء الذاتى الرشيد من الداخل ورغم أن أحدا لا يستطيع 
أن يشخص هذه اللوحة الطبقية السريالية , فضلا عن أن يتنبأ بصورتها المستقبلية , 


ات 


ودعك تمامة من أن يقبل بها أى يرضى عنهاء فإن أحدا لا يمكئ أيضا أن يتكر أن مصر 
فى حالة هلامية اجتماعيا وطبقيا . حالة تغير جذرى تنتقل به من القديم الحفرى إلى جديد 


غير مرئى , 


الخروج المصرى 

وأكن تكتمل أركان التغير الاجتماعى ببعد رابع بل ببعد مستبعد غير متوقع قط , 
جاء الخروج المصرى فجأة وكمفاجأة في الربع ساحة الأخير من التاريخ المصرى القاعد 
والقعيد , ليبدأً تغييرا انقلابيا تماما فى الدقلية والنفسية والشخصية المصرية جميعا » فى 
الانسان المصرى اختصارا . فمصر التى طالما صدرت الحضارة فى أوجها , وإستوردت 
الرجال في أوجها وحضيضها » تطبق اليوم ولأول مرة منذ آلاف السنين معادلة عكسية : 
تستورد الحضارة وتصدر الرجال . 

وإذ يأتى الخروج المصرى الكثيف على أعقاب الخروج الأوروبي من مصر نفسها فإن 
هذا أيضا يعد قلبا لمسادلة سادت زهاء قرن هو قرن الاستعمار من منتصف القرن 1١9‏ 
إلى منتصف القرن 7١‏ تقرييا حين سيطرت الجاليات الأجنبية والاستعمار الاستيطانى 
على مقدرات الوطن وأبناء الشعب . 1 

انقلاب مركب لا بسيط', يعنى , أو مثلى لا مفرد , وكمجرد رمن لتبادل المواقع داخل 
هذا الانقلاب , فما أكثر الأجانب المولودين فى محصن فى السابق (ومنهم كثيرون أحياء 
حتى الآن بالخارج) ؛ ولكننا الآن ولأول مرة فى التاريخ نجد عشرات الآلاف من المصريين 
من مواليدٍ الخارج, 

كذلك فرغم أن.الحركة ليست هجرة كلية أو تماما » فإنها قطعة وقطاع من الحركية 
والحراك المضاد تماما للقعود واللاحراك المزمن القديم . أيضا فرغم أنها إقليمية الأبعاد 
أساسا حيث ينصب معظمها فى حدود العالم العربى ؛ فإن إطارها العريض يتسع ليشمل 
العالم أجمع تقريبا . قفزة واحدة » يعنى لا من القرية إلى القارة ولكن من القرية إلى 
الكرة الأرضية . ٠‏ 

وفى كل الأحوال » فإذا كان المفتريون يخضعون بالضرورة لتغيرات عميقة فى المهجر 
والخارج تمس النظرة والتفكير والتجربة والعقلية ... إلخ » فإن أثرهم الارتدادى فى 

اياده 


مصر 0801 -8664 ليس يقل خطرا وعمقا سواء ماديا أو غير مادى . بل لعلهم يوما ما 
بفضل حريتهم وثروتهم يشكلون قوة تغيير تفوق قوى التغيير داخل مصر نفسها بكل 
ملابينها اللكبوتة أو المكبلة, تماما مثلما عرفت أوروبا الغربية أيام الانقلاب التجارى 
والمركانتلية بعد الكشوف الجغرافية . 

وعلى أية حال , وعلى الجملة » فإن الانقلاب المجرى أشبه بعملية «خض» ترج 
الكيان المصرى وتعيد تقليبه حتي لا يتخثر أو يركد , والانسان المصرى المعاصر يتغين 
اليوم كما لم يتغير قط من قبل , مباشرة غير مباشرة ؛ على السطح أو حتى الاعماق , 
جزئيا أو كليا , الشخصية والشنخص . ولسوف يكون لهذا التغير أثره الراكمى والمضاعف 
والضاغط على جوهر الشخصية المصرية ذاتها وبالتالى على كيان مصر الذاتى ؛ بما فى 
ذلك كيانها السياسى تحديدا ؛ مشكلتها هى الأساسية الأزلية ونقطتنا التالية , 


مصر السياسية 

فعلي طرفي النقيض الأقصى والمطلق من مصر الاقتصادية , وعلى شلاف مصر 
الاجتماعية إلى حد بعيد , لم تكد مصر السياسية تتغير أى تعرف التغير , فهى إن لم تكن 
بعيدة تماما عن التغير فإنها بلا نزا ع آخر وأقل ما يتغير فى مصر . إنها قمة الاستمرارية 
والثوابت , وقاع الانقطاع والمتغيرات » فى مصر. 

لكنها , للأسف و الأسى بالطبع » أسوأ استمرارية وشر الثوابت على وجه اليقين 
والاطلاق . ذلك أنها هى بالتحديد النقطة السوداء والشوهاء فى الاستهرارية المصرية 
جميعا ٠‏ مثلما هى الوحيدة التى لم تعرف الانقطاع أو التغير قبل العصر الحديث وبعده 
إنها الاستمرارية السلبية بإمتياز , مظما هي قمة سلبيات الاستمرارية بيقين . 


الفرعونية الجديدة 
والسؤال بيساطة هى : هل تغيرت مصر المعاصرة عن مصر الحديثة ؛ والحديثة عن 
القديمة, فى قضية التركيب الاجتماعي - السياسي ونظام الحكم والسلطة ؛ وإلى أى حد؟ 
التغير الجوهرى فى الشكل ؛ أما الجوهر فلم يكد يتغير .وهذا الجوهر هى الطفيان 
الشرقى , ااطفيان الفرعوني , بكل أعمدته التقليدية , فهو الخط المستمر والقاسم المشترك 
الأعظم الذى يجرى خلال تاريخ مصر كله من مينا حتى اليوم . المتغير الوحيد هى الشكل: 


ا 


ملكية أى جمهورية ‏ وراثية أى انتخابية » مدنية أى عسكرية , ذلك بحسب الظرف أو 
العصن. 

فقديما كان“الفلاحون «عبيد فرعون ثم «عبيد السلطان» . وحديثا فإذا لم نكن قد 
صرنا حقا أو نوما «عبيد الرئيس» ؛ فنحن يقينا مازلنا بين فراعنة وفلاحين ؛ ورعايا 
لا مواطتين » ومازال الاستقطاب الطبقئ الجوهرى هى بين الحاكم والمحكوم . وتلك , فى 
كلمة واحدة ؛ هى «الفرعونية الجديدة أى المحدثة #«كنهوههطام-ههه أى «القرعونية الخبيئة 
أى السرية طلدتهمةتقام-ماملؤه.. 

فإذا كان محمد على قد عد آخْن المماليك العظام وأول الفراعئة الجدد , فقد عد عبد 
الناصر من بعده أول المماليك الجدد وآخر الفراعنة العظام (ى الاثثان - بالمناسبة أى على 
الهامش - نموذج مثالى للأشباه المتضادة أو الاضداد المتشابهة 081)65مم0 ادعتلهعل! ), 
هذا بينما كان العالم يطلق على آخر وأدنى حكام سصصر السابقين علنا ويصفة عادية 
«فرعون مصر الأسود» (كذا) فى حين يطلق العدى الاسرائيلى حتى الآن على ما نسميه 
«ديموقراطيتنا» حاليا اسم «الديموقراطية الفرعونية» ليس فقط سخرية وتهكما ولكن 
أساسا إسقاطا وكناية , 


تحت الليبرالية البرلمانية 

ويمزيد من التوضيح ؛ فثحن فى.مصر الحديثة قد بدأنا حياتنا النيابية المحصرية 
بالأخذ بالنموذج الغربى الديموقراطى البورجوازى الليبرالى البرمانى المتعدد الأحزاب » 
بل وذلك منذ وقت مبكر نسبيا تحت إسماعيل وقيل كثير مُن الدول الأخرى . غير أن ذلاه 
لم يكن للأسف إلا كقشرة وطلاء رواجهة ديموقراطية شكلية بحته لخلفية اجتماعية محض 
إقطاعية طبقية رجعية . ولأرضية استبدادية غاشمة من الحكم المطلق والطفيان المعهود . 

فالحرية كلمة «مستوردة» لم تدخل قاموس السهاسة المصرية إلا منذ الطهطاوى 
والمثل الفرتسىي ولكن كاسم لا كفعل , فالقاعدة الأصولية فى مصر ؛ والتى لا تزال 
مرعية بأمانة حنى اليوم » هى أن كل من يختلف مع الضاكم.قهى خائن بطريقة أى بتخرى 
أى على الأقل فإنه هى :الحقد» الذى لم يجد له قط عنلاجا . ذلك أن الرأى - كالقوة 
وكالفعل - ملك للحاكم فقط وحكر عليه وحده . 
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أما المعارضة , رغم الاسم والرسم ؛ فلم تعرقها مصر منذ الفرعونية إلى اليوم إلا 
رمزا وإلا شكلاً . والرئى الآخر أو الرأى العام لم يوجد إلا فى نفس صاحبه فقط ؛ قد 
يهمس به سرا أو يطلقه شائعات أو على الجملة فإن المعارضة إن لم تكن «مزروعة» 
8 164ننةام كديكور للديكتاتور أو ملفقة كتمثيلية مرتبة جيدة الاخراج أى داجنة 
«مستانسة» كشكلية وكحلية تابعة كما هى عاجزة , فإنها تعد فى الأغلب ترب «زائدة 
دودية» لا مبرر لها ولا وظيفة ويحسن جدا استتصالها » أى هى تعد على مضل تقدير 
«سخافة ورذالة مثقفين» . وعليها فى كل الأحوال أن «تلزم حدودها وتتعلم حدود الأدب فى 
مخاطبة الدولة» . وهكذا إلى آخره . 

من هنا جميعا فإن هذه الديموقراطية البرنانية المستوردة ليست إلا غلافا جذابا 
وقذاعا براقا للديكتاتورية الأصيلة والأصلية» وليست فى جوهرها سوى الترجمة العصرية 
المحسنة والمزينة للطغيان الشرقى بل والشكل العصرى لعبودية العصور القديمة , إنها 
حرفيا وحرفيا الديكتاتورية البرلانية الزائفة , 

لذا يمكننا - والديموقراطية أكشش شىء نسبية إن لم تكن أكثر شىء مطاطا - أن ” 
نسميها بحق «الديموقراطية الشرقية» كمرادف محلى أى عصرى للطغيان الشرقى ويمكنك 
أيضا أن تسميها «ديموقراطية العالم الثالث» , أى كتركيب مزجي الختزالى 
«الديموكتاتورية» فهى تجمع بين أسوأ ما فى الطفيان الشرقى وهو الديكتاتورية ‏ وأسوأ 
ما فى الديموقراطية الغربية وهى الشكل الاستورى المفادع . 


وتحت التقدمية الثورية. 

ولكى نستكمل الصورة » فبعد عصر الملكية انتقلت مصر المعاصرة بدرجة أو بأخرى 
إلى النموذج الشرقى الاشتراكى الشمولى بنظام حزبه الواحد الديكتاتورى المطلق . سواء 
كنا اشتراكيين بالفعل كما جادل البعض, أن إنتقلنا من الاقطاع عبر مرحلة شبه اشتراكية 
إلى الرأسمالية كما نظر البعض الآخر ٠‏ فالواضح أن مصر المعاصرة ؛ بينما استبقت 
جوهر النظام الاقتصادى الاجتماعى الطبقى بعد تطويره مع روح الحصر نفسه قد أخذت 
من الاشتراكية الاسم والواجهة أولا وشكلا ثم مبرر الطفيان والحكم المطلق والشمولية 
ثانيا وأساسا . 


لاا كد 


ذلك أن من المؤسف أن النظام الذى ما قام إلا ليحقق للشعب العزة والكرامة التى 
حرم منها طوال تاريخه , وكان شعاره التقليدى «إرفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد 
الاستعباد» ؛ لم يحقق إلا عكس الشعار تماما من التاحية العملية . إذ لم يلبث أن إنحرف 
ودخل فى «عهد إرهاب» حقيقى . فتورط فى المصادرات والحراسات والاعتقالات بل 
والتعذيب بالجملة , وتحول بالتدريج إلى القهر والكبت والقمع وتنميط وقولبة الفكر والعمل 
السياسى ووأد الرأى المر أى المعرض «بتجييش» الشعب كقطيع سياسى ؛ وذلك فى 
تنظيم سياسي أحادى حديدى اسم «وحدة قوى الشعب العاملة» أو تحت كنف ما سمى 
«كبير العائلة» المزعوم ولكن.فى الحقيقة لمصلحة قوى الحكم المسيطرة أو العميلة . 

وفى إطار (أم إسار؟) هذا الققص الحديدى الذى لم يسمح قط بالرأي الآخر أو 
المعارضة , ثم «تعقيم» الشعب.سياسيا . فبينما لم يكن للشعب أى حق - رغم الشكل 
البرمانى الزائف - فى النظام الاقطاعى قبل «الثورة» إلا حق المتفرج ؛ أصبح للشعب فى 
ظل هذه «الثورة» الحق فى أن يقول «نعم» . وذلك كما وضعها » ولكن بجدية تامة ؛ أحد 
الساخرين ٠‏ 

وهكذا تلخص التحول الجديد فى معادلة مهددة ولكنها محزنة وهى ؛ من دولة 
بوليسية «وسيطة» تحكمها الشرطة إلى دولة بوليسية «عصرية» يحكمها اليش ٠‏ أو من 
ملكية بوليسية إلى جمهورية عسكرية » أى أخيرا من إقطاع مدنى إلى إقطاع عسكرى , 
وبعبارة أخرى . فكما شخص بعض منظرى العهد فيما بعد , انتقلت مصر من 
«أوتوقراطية» الملكية إلى «مونوقراطية» الجمهورية )١(‏ » فى حين إختزل البعض الآخر 
الوضع كله فى أنه مزيج من الفرعونية الجديدة والمملوكية الجديدة. 

بل سرعان ما ظهرت أعراض عريضة وميول جامحة جانمة من مظاهر الملكية بل 

والامبراطورية , كأنما هى ملكية مؤقتة غير وراثية غير مدئية » أى باختصار ملكية مقنعة . 
فهذا . مثلا , تكاد تقول أولهإمبراطور جمهورى» : وهذا أول «ملك جمهورى» ؛ وهذا 
وهذا إلى آخره . وتلك جميعا هى بكل وضوح أعراض وأمراض الحكم المطلق وحكم القرد 


)١(‏ الافرام 1474-6-50 باضه 


اج الات 


مصر هى حاكمها ما تزال 

ولو أن هذا كان مشكلة داخلية فصسب ٠‏ يعنى لى أن مشكلة «مصر هى جاكمها» 
إقتصرت على السياسة الداخلية والطغيان المحلى » لهان الخطب نسبيا . غير أن الواقع 
المرير أنها تمتد إلى السياسة الخارجية , ولعل هذا أسوأ ما فى الأمر كله . فكما فى 
معظم الدول المتخلفة كدول العالم الثالث والعالم العربى » وربما أكثر السياسة الخارجية 
هى امتداد وانعكاس مباشر للسياسة الداخلية ونظام الحكم . 

بل إن سياستنا الخارجية كانت دائما ترتبط بسياستنا الداخلية أشد الارتباط 
وبدرجة قل أن تعرفها أى دولة أخرى فى العالم » أزمة مصر الخارجية هي دائما أزمتها 
الداخلية فى الأصل والمصدر و الأساس ٠‏ وحل الأولى هو حل الأخيرة أولا وقبل كل شئ . 
ومازال صحيما أن حل مشكلة مصر الخارجية وتحريرها لابد أولا أن يمر بالعاصمة 
داخليا ١‏ 

وكما فى دول الشرق الأوسط والعالم التخلف ؛ ليس ثمة شئ فى سياسة مصر 
الخارجية إسمه الشعب من الوجهة العملية - ولا أوهام فى هذا أى انفعال - فصناعة 
السياسة الخارجية وتشكيلها وتوجيهها هى عمليا وواقعيا - بغض النظلر عن الشكليات 
السطحية المموهة - حكر ارجل واحد هو الحاكم وحده لا شريك له )١(‏ وأنه حاكم مطللق 
خارجيا كما هي داخليا ولا يكاد يوجد حاكم فى العالم القديم أى الحديث ينشرد بوضع 
سياسة يلراه الخارجية كماكم مصلٌ . 

وقد عبر بعض المعلقين الأمريكين مؤخرا على هذه الظاهرة بقولهم إن السياسة 
الخارجية فى هذا الجزء من العالم سياسة «شخصية» أساسا » الدور الشخصي للحاكم 
هو الدور المحورى إن لم يكن الأوحد فيها . وإختصارا . سياستنا الخارجية هى سياسة 
الرجل الواحد . 

وفئ هذا بالدقة تكمن جذور المأساة العظمى . فمكان مصر ومكانتها الدولية كقوة 
سياسية. إنتصارها وهزيمتها عسكريا ؛ مصيرها ويقاؤها ... لخ ؛ كل أولئك بين يدى 
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شخص فرد واحد ٠‏ بيئما الشعب مقود غصيا ولا شئ عمليا . والنتيجة المنطقية ؛ ولا نقول 
الحتمية » هى الهزيمة والنكسة ثم الاستسلام والنكبة .. فقط «إنظر حولك» . 

ومن هنا كانت الفرعونية الجديدة هى ببساطة ولكن بصرامة «الفشل في الداخل 
والهزيمة في الخارج» , «الطفيان فى الداخل والركوع فى الخارج» . ومن الصعب أن 
نحدد من السبب ومن النتيجة هل الهزيمة العسكرية فى الخارج نتيجة عقابية للاستبداد 
الانقلابى الجبان فى الداخل ؛ أم أن الاستبداد الدالخلى هى تعويض مريض عن العجن 
والانكسار المشين فى الخارج ؟ 

الشئ المؤكد على أية حال ٠‏ والمؤسف فى كل الأحوال ؛ أن التجرية المريرة المفجعة 
قد أثبتت أن السياسة الخارجية عندنا هى إلى حد بعيد معكوس السياسة الداخلية مثلما 
هى إنعكاس لها ؛ أى إن شئت فقل إنعكاس عكسى ؛ وهذا هى الثمن الفادح والمضاعف 
للطفيان المستبد والاستبداد الفاشم . 


الديموكتاتورية 
فإذا ما عدتا من هذا الحصاد المر فى الخارج و الداخل لنرى الثمرة النهائية , فإن 
الديموقراطية الجديدة هى كما وصفت نفسها بنفسها «ديموقراطية ذات أنياب: » فهى إذن 
بية» أكثر منها نيابية » وبالتالى تحقق أغراض النظام السابق نفسها 
ولكن فقط من خلال شكلية سيادة القائون . ثم إن الحديث عن أنياب للديموقراطية ينفى - 


1١ ديموقراطية‎ 


بل وينسف - مبدأ الديموقراطية وجوهرها فورا ؛ إن حالما تنبت للديموقراطية أنياب فإنها 
تسمى فى كل اللغات الفقهية ديكتاتورية بلا مواربة , 

إلى هذا كله يضيف البعض فى النهاية أن الحديث عن الديموقراطية أصلا قبل هذا 
وبعده غير وارد أى جائز على الأطلاق , فإنما الديموقراطية بالتعريف هى حكم الشعب 
الشعب بالشعب - لا بالجيش - وليس ثمة شئ فى القاموس السياسى أو الفقه القانونى 
«كديموقراطية عسكرية» أو «كديموقراطية مسلحة» مثلا, إلا أن تكون من قبيل التناقض 
اللفظى أو التورية الساضرة أو الكناية المستترة عن «الديكتاتورية العسكرية» أو 
«الديكتاتورية المسلحة» بإختصار . مجرد الحديث عن الديموقراطية فى ظلل 


د 


«العسكرقراطية نو26ه10:» إنما هى امتهان للعقل البشرى وإهانة للإنسان المصرى . 

حسنا (أم أسفا؟ ) » فتلك على أية حال هي فى جوهرها «ديموقراطيتنا» أو 
«الديموقراطية على الطريقة المصرية» » والتى نسرف في الحديث عنها والتغنى بها 
«كالنظام الذى إرتضيناه لأنفسناه (من ارتضي ماذا لمن؟!) . منقوع من قشور الشرق 
والغرب السطحية ومن بذورهْم غير الصهية ولا نقول السامة . وديموقراطيتنا ما هى إلا 
الغراب يقلد مشية الطاووس ؛ ولا نقول ديموقراطية العبيد والعبودية . 

فالديموقراطية الجديدة فى مصر , ديموقراطية الاذعان والموافقة , إنما هى تفويض 
من الشعب, وباختيار الشعب ٠‏ أى ديكتاتورية باسم الشعب ؛ أى هى الديكتاتورية بيد 
الديموقراطية وتحت قفازها , أى بصيخة مباشرة أكثر هى وأد وقتل الديموقراطية بيد 
الديموقراطية ذاتها . باختصار ؛ هى مسخ للديموقراطية بقدر ما هى سخرية منها هل 
نضيف (أبنا حاجة ؟) وكم ذا بعصر من الديكتاتورية ترتكب باسم الديموقراطية ؟ 

من هنا جميعا فرغم أن الشكل النيابى البرمائى الأورويى الصورة فى مصر متخلف 
عنه فى بلد كبريطانيا مثلا بنم ٠٠١‏ سنة فقط » فإن مصر موضوعا ومن حيث الحكم 
والحاكمية قد تكون متخلفة عن بريطانيا ٠٠٠١‏ سنة على الأقل . أى أن مصر اليوم قد 
تكون فى مرحلة بريطانيا الملك جون «رميثاقه» الشهير ما تزال ؛ ذلك أن الفرعونية 
السياسية والطفيان الفرعونى مازالت معششة متغلغلة فى نظام الحكم خلف واجهة أى 
قناع الديموقراطية العصرية ومازال النظام أوتوقراطية مونوقراطية ضارية تتخفى خلفث 
واجهة شفافة كاشفة من حكم الأبنسية والأجهزة و المؤسسات الدستورية المزعومة 
والعاجزة ١ )١( ١‏ 


حكومة لها شعب 
هذا عن الحاكم . أما الحكومة فما زالت ؛ بل وأكشش من أى رقت مضى جهازًا طاغيا 
متضكما عاتى الحجم بالغ الثقل شدين الوطء يكاد يطحن أى يسحق كل ما عداه وماتحته 
من هيئات وسلطات وأجهنة ابتداء من المجتمع كله إلى الفرد ذاته والواقع أنه لم يكن 


)١(‏ راجع قبله » الجزه 


الثانى » ص كخكه - ؤلاه, 


الات 


بعصر تقليديا وعمليا » وبغض النظر عن الشكليات الأصولية وحساسيات القيم الأدبية 
النظرية , إلا سلطة واحدة أساسية وطاغية هى السلطة التنفيذية » والباقى طلال شاحبة أو 
ضامرة فطيرة ٠‏ مجرد أعضاء تكميلية وأطراف مساعدة للجسم الأساسى ؛ قل كذارعين 
أى جناحين متواضعين ؛ واحدة مبرر نيابى والأخرى محلل قانونى » واحدة كاموفلاج 
ديموقراطى والأخرى مكياج دستورى . 

بل إن فى السلطة التذفيذية عندنا ميلا تاريخيا , نكاد نقول غريزيا , بدا أوضح ما 
يكون فى العقود الأخيرة بفضل القوانين الاستثنائية والتشريعات السلطوية الشمولية , 
إلى التوسع أفقيا ورأسيا بمعدل الربع المركب , وذلك أساسا على حساب السلطتين 
الجانبيتين ‏ إن لم تسع أيضا وعمدا إلى «تحجيمهما وتضميرهماء فعلا . )١(‏ 

والحقيقة أن الحكومة هى كل شئ فى مصر ؛ تحكم كل شئ ؛ وووحدها تملك كل 
شىء بما فى ذلك الحكمة والرأى والصواب وفصل الخطاب . وما كانت الحكومة ملك 
الحاكم ‏ والوطن ملك الحكومة ؛ فإن مصر فى النهاية ليست شعبا له حكومة بقدر ما هى 
حكومة لها شعب . حتى ما يسمى فى مصر «الثورة» هى حكومى أيضا -. اتقلاب عسكرى 
- أليس انقلابا من الدولة على الدولة انقلاب جزء من الدولة على الدولة ؟ 

على أية حال ؛ وفى جميع الأحوال » فإن الحكومة فوق الأمة ‏ والحكومة تعتبر 
نفسها - كما قى معظم دول العالم الثالث المتخلف - وصيا قيما على الشعب القاصر فاقد 
الأهلية أى الذى لم يبلغ سن الرشد بعد . وفى المحصلة المباشرة نجد أن الحكومة جهاز 
ساحق والمجتمع شعب مسحوق . والمواطن مسحوق شعب ؛ وفى المحصلة النهائية نعود 
مرة أخرى -. وأخيرة؛ ويمزيد من الأسف - لنجد أن مصر السياسية أى الدستورية أى 
النيابية هى حاكمها أي تكاد , فما أشبه الليلة بالبارحة . 


قضية الديموقراطية 
لقد تغيرت الحديثة والمعاصرة فى جميع نواحى الحضمارة المادية واللامادية 
والحياة الاقتصادية والاجتماعية بدرجات متفاوتات ؛ وذلك على الأقل بحكم الحصر 
(1) المرجع السايق. 


اكد 


والحضارة الحديثة المعدية , تماما مما تغير كل العالم الثالث وأعماق الجنوب وأصقاع 
آسيا ومجاهل إفريقيا ... إلغ ولريما تفوقت مصر فى مدى هذا التغير , غير أنها من 
أسف لم تكد تتغير من ناحية نظام الحكم والسلطة والدولة ؛ التى هى بالتحديد المقياس 
والمعك الوحيد للتطور الحضارى عموما والتقدم الانسانى الحقيقى , 

ففى هذا لا جديد تحت شمس مصر : فمصر سنة 1984 ميلادية هي سياسيا 
كمصر سنة 1984 قبل الميلاد ‏ والفرعونية المحدثة لا تختلف جوهريا عن الفرعونية 
العتيقةى إذا كانت مصر اليوم دولة متخلفة تكثولوجيا ‏ نصف متخلفة حضاريا » فإنها 
متخلفة مرتين سياسيا : داخليا وخارجيا » كمواطن وكموطن ٠‏ 

وفيما بين الطرفين » تظل الديموقراطية هى مشكلة مصر الأولى والأم . فهي وإن لم 
تكن مشكلتها الوحيدة أو الأخيرة ؛ فإنها مفتاح جميع مشاكلها الأخرى بلا استثناء . 
لا شئ يسبقها , ولكذها تسبق الجميع . جميع مشاكل مصر وأزماتها وكوارثها الداخلية 
والخارجية ؛ فى الانتاج والحضارة والتقدم . مع العدى الإسرائيلى والأشقاء العرب ,مع 
القوى العظمى والصغرى , كل إنحدار أى سقوط مصر فى الحرب أى فى السلم , كافة 
عيوبها ونقائصها وسلبياتها ومثالبها فى المجتمع والفرد كما فى السياسة والاقتصال 
مصدرها وسببها الرئيسى هى الاستبداد الداخلى الغاشم والطفيان الفرعوني المقيم 
المستديم. 

لا السكان ولا الفقر » ولا حتى الاستعمار في الماضى أو إسرائيل أو البترول العربى 
فى الحاضر , هى المشكلة الأم فى كيان مصر ءى إنما مشكلة المشاكل وقضية القضايا 
هى قضية الديموقراطية الديكتاتورية أو نظام الحكم المطلق . إنها هى أصل مشكلة مصر 
كلها : شخصية مصرء مصير مصرء رخاء مصرء بل ويقاء مصرء شخصية المصرى , 
كرامة المواطن المصسرى ؛ نفسية الانسان المصرى ؛ إعادة يناء الاتسان المصسرى 
والشخصية القومية ... إلخ . فى كل هذا وغيره «فتش عن الديموقراطية أو غيايها» ؛ فإنها 
هى حاكمها ومقرها وضابط إيقاعها مثلما هى مقتاح حلها جميها ٠‏ " 


- ل١95‎ - 


ذلك أن الأمر الذى لا شك فيه أن النقطة السوداء والجانب المظلم فى تاريخ صر 
عموما هما الطغيان والاستبداد فى الداخل ؛ بينما تظل قضية الديموقراطية هى نقطة 
الضعف الكبرى في شخصية مصر حاليا . ومشكلة الشخصية المصرية من ثم سوف تظل 
إلى أمد بعيد هى قضية الديموقراطية . وإذا كان التعريف التاريخى الكلاسيكى الأكاديمى 
للديموقراطية هى «حكم الشعب للشعب بالشعب» ؛ فإن تعريف التعريف , التعريف العلمى 
الحملى التطبيقى » هى بكل بساطة «حكم المحكوم للحاكم: . 

فإلى أن تتحقق الديموقراطية المقيقية فى مصر ؛ وبدايتها هى الحكم المدني 
ونهايتها أن تقول للحاكم كلا بل تول ٠‏ فلن تتغير الشخصية المصرية المطحونة المغلوبة على 
أمرها ؛ المسحوقة المنسحقة ؛ ولن تتخلص وتتطهرمن سلبياتها ومثالبها اللكتسبة أى 
الموروثة ؛ وما يقال عادة عن بناء الانسان المصرى إنما يكون ببناء الديموقراطية ليس 
غير. وإعادة بناء الشخصية القومية معثاها الوحيد والمرادف هى إعادة الديموقراطية. 


مشكلة الديموقراطبة 
لكن المعضلة العويصة هنا هى مأزق الحلقة المفرغة المعهودة : فإلى أن تنحقق 
الديموقراطية لن تتغير الشخصية المصرية » واكن إلى أن تتفير الشخصية المصرية فلن 
تتحقق الديموقراطية ! كسرهذه الحلقة ؛ مع ذلك ؛ في يد الشعب ٠‏ وذلك بأن يأخذ أمره 
في يده مرة واحدة فى التاريخ » مرة واحدة وإلى الأبد , وهذا يتم بتصفية الديكتاتورية 
السائدة السارية أولا ثم إقامة الحكم الديموقراطي الشعبى المدتى. وحين تتم هذه الفورة 
الشعبية فسيكون قد تم كسر حلقة الطغيان - الذلة المفرغة البغيضية ويكون قد أعيد 
تلقائيا بناء الشخصية والإنسان المصريين المقترى عليهما . 
غير أن الديموقراطية - كالحرية » أوليسا جانبين لشى واحهد ؟ - الديموقراطية 
لاتمنح ولكن تنتزع ؛ لا تستجدى من الديكتاتور وإنماتفرض عليه فرضا يقوة الوعى وفعل 
القوة وبيد الشعب نفسه . والانقلاب العسكرى مرض ٠‏ مصله المضاد هو الثورة الشعبية . 
ولقد ولى زمان الحاكم الهاوى المغتصب ؛ وأكثر منه الحاكم المطلق المستبد, فى حياة 
مصن. 
ومصرء التى لم تعرف الثورة طوال تاريخها وإلى الآن ؛ باتت مصابة تقريبا بتسمم 
مزمن ومتزايد فى الدم .فمصر بلد سريع التخثر والتكلس » سريع التجمد والتيبس , قل 
- سد تك 


بالمجاز سريع الترسيب كطمي نيله . ولذافإن مصر تحتاج إلى فورة حقيقية كل بضعة 
عقود أو أجيال تعيد تقليبها و (خضها) وتجنيسها ثم توجيهها على الطريق الصحيح . بل 
إنها بحاجة إلى الفورة الشعبية كشرط للبقاء الحق والحقيقى والوجود الكريم » أى لكى 
تعيش ولا تنقرض معنويا وأخلاقيا ؛ بمثل ما أصبح الحكم الديموقراطى المطلق منذ الآن 
شرط عدم انحدارها وتدهورها أو المزيد من هذا الانصدار والتدهور . 

ومصرء التى كانت وما زالت هى حاكمهاء لن تتطور وتصبح شعبا حرا إلى أن 
تصبح هى شعبها لا حاكمها . وإلى أن تصبح ملكا لشعبها لا لحاكمها , فستظل أمة من 
أشباه العبيد فى الداخل وأشباه التابعين في الخارج لن تصبح مصر شعبا حقيقيا راقيا 
أبيا عزيزا فى دولة حقيقية متقدمة متطورة إلا إذا صار الشعب هو الحاكم والحاكم هى 
المحكوم . في كلمة واحدة : لن تتغير مصس فى جوهرها الدفين » ولا مستقبل لمصر , إلا 
حين يتم دفن أخر بقايا الفرعونية السياسة والطغيان الفرعونى. 


نهاية الاستمرارية السياسية 
إذا كانت الاستعرارية هى قدر مصر القديمة ‏ والانقطاع قدر مصر الحديثة , فإن 
كليهما فى النهاية - لابد أن ندرك - حتم عصره على الأقل؛ حتم العصر ؛ وريما لا فضل 
. ولا عيب لحصر فى أيهما تقريبا , وعلي أية حال فلقد أدت الاستمرارية وظيفتها تماما 
واستنفدت غرضها وزيادة ٠‏ بل وربما عاشت أكثر من اللازم.ثم جاء الانقطاع فى وقته 
الصحيع ليضع حدا فى اللحظة المناسبة تماما لهذه الاستمرارية المستهلكة المهلكة , 
ولينقذ مصر من التحنيط التاريخي وسط بحر العالم الحديث العجاج الفوار » وهذه هى 
مصر الجديدة حقا . 
ولكن إذا لم تكن الاستمرارية أسوأ ما فى مصر بالفسرورة . فإن أسوأ ما فى 
الاستمرارية بالتاكيد أن أسوأ جوانبها وهناصرها هى الذى استمر فى مصر الحديثة 
والمعاصرة وهى الطفيان الفرعوني . كذلك فإن أسوأ ما فى الطغيان الفرعوني بدوره أنه 
لايعرف أو لا يريد أن يعترف بأنه فى العصر الحديث قد فقد مبرر وجوده وقيامه أصلا » 
فضلا عن بقائه واستمراره بعد ذلك ونعنى به مسلسل النهر -- الرى - الضيط - المركزية 
- القهر .. إلخ . 


ات 


ففى عصس التكنولوجيا الفائقة والعلم الحديث أصبحت كل هذه السلسلة أى السببية 
الإيكواوجية تنتمى إلى الماضى فحسب ؛ وإستقل الانسان عن البيئة واستعاد سيادته 
الفعالة على قدره ومقدارته . لقد فقدت هذه السببية هى الأخرى ؛ استمراريتها يعنى » 
وجرى عليها الانقطاع الجذرى ,غير أن الطغيان الفرعونى مازال يتشبث بهاكمبرر 
لاستمراره(إقرأ : لانحرافه فى الحقيقة) , 

لقد أفقدت التكنولوجيا الحديثة الجغرافيا استعبادها للانسان المصرى » إن صح 
على الاطلاق أنها هى التى إستعبدته , ولكن الطغيان الفرعونى يريد أن يستبقى إستعباده 
له باسمها أى بوصمتها . 

وإنه بالدقة لهذا السبب السالب الوائد وحده . ورم كل التغيرات الجذرية الإيجابية 
والمشرقة والواعدة التي أنجزتها , فإن مصر تبذو اليوم فى أسوأ حالاتها: أسوةً مما كانت 
فعلا فى أى يوم مضى » إنها مازالت تبدى حتى الآن عتيقة شاخت ولا تتجدد أبدأً , 
مريضة بإزمان ولكنها لا تموت لا أبدا . ذلك أنها قد تعايشت مع المرضس وتعوذت عليه . 
ومرضسها القومى الوطنى المتوطن هى إذن كمرضها الطبى المتوطن , البلهارسيا 
والانكاستوما : لا يميت ولكنه يعجز ويضعف ويقعد . بل إن كلا المرضين مرتبط ؛ سواء 
موضوما أى شكلا ‏ حقا أو حجة , مرتبط أصلا بالمياه ‏ هنا مجتمع المياه وهنا بيئة المياه. 

لقد أفسدت الاستمرارية السياسية , استمرارية الفرعونية ؛ ما أصلح انقطاع 
الصضارة الحديثة . ذلك أن عرض مصر المزمن في الحاضر والموروث من الماضى هو 
حاكمها ونظامها » نتلام الحكم باختصار . فلقد تغيرت مصر فى كل شئئ تقريبا إلا شيئا 
واحدا هى النظام السياسى .هو وحده الذى لم يتغير » وهى وحده الذى يقاوم بضراوة 
ودموية كل تغيير » يجمد الشخصية ويحنطها فرعونيا . 

ومعنى هذا ونتيجته أن شخصية مصر قد تغيرت » ولكن لم تتغير الشخصية 
المصرية بالكاد » ولم يبق إلا تغيير ذلك النظام لتلحق الشخصية المصرية بشخصية 
مصرالجديدة لقد تحرر الانسان المصرى أخيراء أى يوشك أن يتحرر ؛ من التخلف , ولكنه 
لم يتحرر قط أو بعد من الأسر. ظفر بالتنمية نسبيا وأكنه لم يظفر بالحرية إطلاقا , أصبح 
إنساتا متقدما ٠‏ نوعا ولكن ليس إنسانا حرا حقا . 


و1اع - 


وإلى ان فيو شهصية الإنسان المصدرئ حقاء فلن تعير شخصية مسو حقيقة :إذ 
يبقى كل تفير سطحيا شكليا شبه أجوف ؛ وستظل مصر تعيش فى زقاق الإحباط الضيق 
المسدود والأزمات المزمنة التى تنحشر فيه حاليا . وفى الأثناء : فإن مصصر , للأسف 
الشديد » تدفع اليوم وكل يوم الثمن الباهظ , ولا تقول تتلقى العقاب المستحق لمرضها 
التاريخى المزمن كشعب وكدولة . فمنذ بعض الوقت أصبحت مصر ء للأسف الأشد ؛ دولة 
مريضة جيوبوليتيكيا » يسكنها شعب مريض تاريخيا : يحكمه أحيانا (كما بالأمس 
القريب) رجل مريض نفسيا ٠‏ 

وفى وجه هذه الحالة المرضية المركبة ؛ فليس أمام مصر سوى إحدى اثنتين : إما أن 
تموت بالتسمم البطئ الذى سرى واستشرى من قبل فى جسدها ٠‏ وإما أن تعيش بقصد 
الدم الفاسد المسمم . إما أن تنحدر مصر بهدوء وبطء ؛ بهوان وهويثى , إلى ما لا نهاية 
وإلى ما دون الحضيض, وإما أن تنفجر على نفسها داخليا وخارجيا فى نوية قوة عظمى 
تجدد شبابها وتستعيد كرامتها وتحل أزمتها التاريخية . أمام مصر , باختصار ؛ خياران 
لاثالث لهما . الانحدار التاريخي أو الثورة التاريخية . فإما أن تغير حياتها ونظامها 
وتثور على نفسها ثورة نفسية وعملية , وإما فإن أمامها ٠٠١‏ سنة أخرى على الأقل من 
الانحدار التاريخى المتسارع تتخبط فيها وتترنح ما بين الانقلاب والانقلاب المضاد. 

وفى الحالين , فلقد أصبح التغيير شرط البقاء نفسه ‏ إن لم يكن لفصد الدم 
الفاسدء فلتجديد الدم الصحى . وفى الحالين؛ فإن آفة مصر وجريرة الشخصية المصرية 
هى الاعتدال المفرط وفرط المحافظة التى تفضل الحاول الوسطى ومساوماتها الجزئية على 
الحلول الجذرية , والتعلور على الطفرة ؛ والإصلاح على الثورة . 

وفى الحالين أخيرا » تبقى القضية أساسا قضية الصراع بين الاستمرار والتغيير» 
والاستقرار والانفجار , والانقلاب والثورة . وفى هذا الممسراع فإذا لم تدفن مصر 
الفرمونية السياسية فى مقبرة التاريخ ؛ قستدفن هى مصر فى مقبرة الجفرافيا- 
مثلما بدأت تفعل من قبل فعلا . 

مطلوب إذن » يعنى » حدث عظيم وأعظم فى الوجود المصرى ؛ لا يرج مصر وحدها 
ويخرجها من مازقها التاريخي الوجودى ودوامة الصغار والهوان والأزمات التراكمية 
المعيبة التى فرضت عليها , وأكن أيضا ترج الدنيا كلهامن حولها لتفرض عليها إحترامها 
وتقديرها من جديد والاعتراف بها شعبا أبيا كريما عزيزا إلى الأبد. 
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بانوراما التغير 

والآن فلنلخص . باستثناء تلك الاستمرارية السياسية الصفيقة إذن فإذا كاتث هناك 
كلمة واحدة تلخص جوهر مصر المعاصرة » فإن التفير هو هذه الكلمة وهذه الكلمة 
وحدها؛ بكل تأكيد. والواقع أن مصبر تمر حاليا بآخر وأخطر حلقة فى سلسلة تغيرها 
التدريجى فى العصر الحديث إبتداء من محمد على ونحن إنما نعيش على قمة منحني 
التغير هذا , الذى يقترب طوله الآن حثيثا من القرنين , 

ولكن لأننا نعيش فى قلب دوامة التغير , نوشك ألا نشسعس بسرعة التيارات الجارفة 
الشديدة حولنا . غير أننا حين نبتعد مع سهم الزمن عن الساحة بما فيه الكفاية » ونرى 
الغابة من الأشجار بوضوح معقول , فلسوف نؤرخ دون أدني ريب أى جدال للحقبة التى 
نعيشها الآن بأنها عصر التفير وقرن التغير . 

فمصر اليوم بالدقة فى حالة انصهار وسيولة كاملة :نا؟ ]0 هاهاة ه من جميع 
النواحى ٠‏ ولم يسبق ,لها مشيل فى تاريخها كله ؛ بما فيه الحديث نفسه؛ سواء ذلك 
اقتصاديا أى اجتماعيا أى بشريا أو حضاريا . لقد أطلقت أو انطلقت من عقالها فجأة 
وكأنما على ميعاد كل قوى التغيير ؛ ليس فقط من الداخل ولكن أيضا من الخارج:ضغط 
السكان ؛ أزمة الاقتصاد القومى والعالمي ؛ الثورة السياسية والاجتماعية » تغير العلاقات 
الخارجية السياسية والاقتصادية .. إلخ , 

الزراعة كما تتغير داخليا ببطء وصعوية , فإنها تتغير خارجيا نحو الصناعة » 
والصناعة تتغير بالمثل من الخفيفة إلى الثقيئة ومن الكم إلى الكيف ومن الاستهلاك المحلى 
إلى التصدير الخارجى وتغير الانتاج يؤدى إلى التغير الحضارى ومستويات المعيشة 
وأنماط الحياة والتطلع إلى المستوى العالمى والانفتاح على العالم؛ بيذما تندش وتنقرض 
بقايا الحضارة الفواكلورية العتيقة ومخلفات التخلف الوسيط .. إلخ . والكل يغير السكان 
بدورها نحو الضبط وتحديد النسل وهدف الأسرة الصغيرة الحديثة . السكان القاعدون 
يهاجرون إلى الخارج لأول مرة فى التاريخ على نطاق كبير .. أول خروج وفترة هجرة 
مصرية فى تاريخنا كله تقريبا » إلى آخره » إلى آخره . 
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خريطة مصر المتغيرة 

بالتوازى ؛ فكما تتغير خريطة مصر الزراعية » كذلك تتغير كل يوم خريطتها 
الصناعية . ويكفى أن المناطق الصناعية فى مصر تتكاثر وتنتث مثلما تتوسع وتتمدد . 
ومصر اليوم » كمجرد لقطة عامة مؤشرة » يتوسطٍ جسمها بمجمله نواة نووية كثيفة للغاية 
من المدن والصناعة هي منطقة القاهرة الصناعية أن القاهرة الكبرى » يحيط بها الريف 
والزراعة في الوجهين من شمال وجنوب . وصحيح أن العكس هو المطلوب والواجب 
تخطيطيا : أن يتحول جسم مصر إلى نواة مكثفة للفاية من الريف والزراعة داخل غلاف 
صلب سميك محيط من المدن والصناعة فى الصحراء . غير أن النمط نفسه يبقي على 
علاته عنوانا لخريطة جديدة لمصر قيد الرسم وتحت الطبع . 

بالمثل تتغير جذريا خريطة مصر المعدنية » متمددة من الصحراء الشرقية إلى 
الغربية, خذ مثلا ذلك المحور العرضى الجديد فى اقتصاديات مصر ما بين خليج السويس 
وخليج العلمين متعامدا على المحور النيلى الطولى القديم , هى فى هد ذاته تلخيص حاسم 
لتغير مصر الحديثة تغيراً جذريا . كذلك لا ننسى وظيفة الصحراء حاليا , وحتى إذا 
اقتطعنا شريحة معينة من مصرء حواف الوادى فى الصعيد مثلا » سنجد التغير فيها 
واضحا عبر العصور : من مديئة مقابر عند الفراعنة إلى دير وملجأ من الاضطهاد الدينى 
فى العصر الروماني إلى شريط للرعى عند البدى العرب . إلى جيوب للتوسع الزراعى 
أخيرا جدا . 

وعلى مستوى أكبر , مستوى الوطن الشامل وأرض مصر العظمى ؛ فبعد أن كان 
التحدى البيثي الأساسي فى فجر تاريخنا العمرانى هو غزه الوادى الاسفئجى المشبع 
واقتحامه من قاعدة الصحراء المتجففة ؛ أصبح اليوم على العكس غزى الصحراء القاحلة 
من قاعدة الوادى المكتظة المتفجرة . وداخل هذه القاعدة بدورها فإن السكان كذلك تتفير 
خريطتها نحو المزيد من الانتشار على الأطراف بعض الشئ , ولى أنها أيضا تتكثف نحو 
المزيد من التركيز فى العاصمة باختصار , ثمة خريطة جديدة لمصر شاملة وجامعة ترسم 
من الأساس , 


مصر المتغيرة 


حسنا , هذا التفير الجذرى فى المكان والكيان , ماذا يعنى فى النهاية من حيث 
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فلسفة المكان القمية ؟ماهوى مغزاه العلوى فى كيان مصر ومصيرها ؟ حسنا , ثمة هذه 
المتتابعة , اقتصادياء مصر تخرج نهائيا من هيكل محمد على وتغير آخر جلده سياسيا » 
مصر تخرج إلى الأبد من قفص الاستعمار الحديدى كما تنفض عن نفسها جلد شرنقة 
النظام شبه الاستعمارى - شبه الاقطاعى . حضاريا » هى تخرج من آخر مراحل التخلف 
والدولة النامية إلى الدولة العصرية الحديثة على النمط الغربى الأوروبى الحديث » وسنة 
٠‏ ستكون مصر غالبا دولة عصرية وقطعة من أوروبا نسبيا كما أن اليابان قطعة من 
أمريكا تقريبا .أما تاريخيا » فإن كل الفترة الحديثة منذ محمد على حتى سنة ١٠٠؟‏ هى 
مرحلة الانتقال من العصور الوسطي إلى العصر الحديث تماما ويكامل المعني . وتلك 
مرحلة مفعمة مؤلفة من عدة مراحل داخلية كلها صاعدة إلى حد أى آخر فى نفس الاتجاد. 
أما جغرافيا » فإن خط التقسيم التاريخى بين الشرق والغرب يتحرك ويتزحزح تدريجيا 
وببطء شديد ولكن بالتأكيد نحو الشرق ؛ بحيث ستئقل مصر سنة ٠٠٠١‏ إلى الفرب 
عموما بعد أن ظلت طويلذ معلقة بين الشرق والغرب . وستكون مصر بذلك أول دولة هامة 
فى الشرق بعد اليابان تنتقل جغرافيا إلى الغرب , مثلما كانت أول دولة هامة تحتك به 
حضاريا فى القرن التاسع عشر . وبالمثل سيتزحزح خط التقسيم بين الشمال والجنوب 
لتعبر مصر البحر المتوسط وتصصبح بصورة نهائية دولة شمالية بعد أن ترددت طويلا أى 
قليلا بين الدولة الشمالية والجنوبية , 

كلا , إن مصر تتغير .مصر فى ثورة تاريخية حضارية ؛ ثورة صامتة هادئة على 
طريقها الخاصة ؛ طريقة التوسط والاعتدال ؛ ثورة وئيدة ولكنها أكيدة ويخطئ كثيرا جدا 
من يزعم أى يتوهم أن مصر الآن لا تتغير » فكل شئ فيها فى تغير تقريبا . ولأن التخيير 
يلد التغيير » فإنها تتغير بسرعة متزايدة كمعدل الربح المركب ؛ كلا » مرة أخرى » إن 
مصر » التى قيل لا تتفير أو غير قابلة للتغيير » تثبت الآن وتفعل العكس تماما » بحيث 
تحولت من أكبر ثوابت التاريخ إلى واحد من أهم متغيرات العصر الحديث . 


أجرومية التغير المصرى 
غير أن السؤال الجوهرى هو كيف بالفسبط ؛ وإلى أى حد ؟ ما فى القواعد 
والقوانين التى تحكم هذا التغير ؟ والجواب هى أن أجرومية التغير المصرى الحديث تتائف 
من ست قواعد أساسية تستدعى شيئًا من التحليل بعد التحديد وتلك هى بالترتيب 
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المنطقى: تغير لاإرادى أكثر مما هى اختيارى » تغير جزئى أكثر منه جذريا » تغير من 
الخارج قبل الداخل ؛ تسلسل التغير من المادى إلى اللامادى : حتمية التغير , وجهة 
التغير. 


تغير بالرغم منه نسبيا 

فأولا » ولنضعها بكل المباشرة والوضوح منذ البداية ؛ مصس قلما تتغير بإرادتها فى 
العادة »وإنما هى بالرغم من إرادتها تتغير , إنها تتغير بالرغم منها تقريبا ؛ وتغيرها 
بالقسر أكثر منه بالاختيار نسبيا , واختبارها يتم بصعوبة . وتردد نوعا . فلانه مغامرة 
فى المجهول ؛ فإن الأصل فى التغير كقاعدة عامة أنه أصعب وأشق بكثير من الثبات » 
والانقطاع من الاستمرارية , بمثل ما أن الصعود أشق وأعسر من الهبوط . 

والأصل بعد هذا أن الأشياء فى مصر كما سبق أن قلنا ورأينا تميل إلى أن تبقى 
على ثباتها وفى خطها إلى أن تواجه قوة مضادة لها فى الاتجاه مساوية أو فائقة لها فى 
القوة فتفرض التغير فرضا . وأقد كانت الحضارة الأوروبية الغربية الحديثة وحدهاهى تلك 
القوة المضادة التى تفوقت ففرضت فغيرت , 

فى الوقت نفسه , ورغم سيادة وغلبة جانب الجبر والقسر فى العملية كلها , فإن 
الاختيار المصرى يؤكد وجوده من حيث أن مصر أدركت منذ البداية وإلى النهاية أن 
التغير أصبع شرط الارتقاء إن لم يكن شرط البقاء . فمصر ء التى تدرك جيدا أن 
«الأحسن عدى الحسن قغذ0 06 تصرعهقة'! |65 «ااءأم » كما يذهب مثل فرنسي معروف , 
لاتملك ألا تتفير ,ولا تملك إلا أن تتغير » ومن هنا أقبلت على التغير ريما بقدر ما أقبل 
عليها ؛ وسعت إليه مثلما فرض نفسه عليها . 

وفيما بين الاثنين » الجبر والاختيار , يكتسب التغير فى حد ذاته ولذاته آلية ذاتية 
يزداد بها نموا وتسارعا ككرة الثلج بحيث يواد التغير المزيد من التغير . ومصر من ثم 
تتغير بإرادتها وبرغم إرادتها فى أن واحد » وتتغير حتى النخاع رغم أنفها وأنف النظام” 
أيضا وخاصة : 

ذلك أن التغير لا يتم فى فراغ بالطبع . وإنما فى وجه المقاومة الداخلية العنيدة 
أحيان! ؛ وتشمل قوى المقاومة هذه فى الداخل بطبيعة الحال عديدا من الإنجاهات 
والمصالح والفكريات وقوى الضغط والسلبية والسلفية والرجعية كل فى مجال أو آخر , 
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ويعضها صحى ويعضها غير ذلك , ولكن الجدير بالملاحظة والتسجيل أنهأ تضم من بين 
ما تضم الحكم والنظطاح الحاكم والطبقة الحاكمة حيث يعنى الأمر التغيين السياسى على 
فحوما رأينا وسترى . على أن قوة الدفع وضغط المد الخارجى لها الغلبة في النهاية , 
حيث تقتلع معاقل هذه المقاومة وتكتسحها الواحد تلو الآخر . 


تغير جزئى نوعا 

ثانيا , وكنتيجة للصراع بين القوة الخارجية والمقاومة الداخلية , فقد أتى التغير 
بالضرورة بطيئا تدريجيا منذ البداية ؛ منضبطا ومحكوما طوال الرحلة » جزئيا أكثر منه 
جذريا فى نهاية المطاف , وهذا الصراع هى بالدقة ما نسميه فى قاموسنا الفكرى المتداول 
بقضية الأصالة والمعاصرة : الأصالة فى استمرار بقايا القديم المحلي » والمعاصرة فى 
انتخاب مزايا الجديد المستورد . والمشكلة فقط هى التوفيق بين هذه الأضداد حتى 
تتعايش وتتناغم فى وحدة عضوية حية فعالة مختلفة ومتميزة عن كلا النمطين الأبوين . 

أما قيما عدا ذلك ؛ ولكن كنتيجة أيضا لتلك المقاومة الداخلية ؛ فإن العملية أتت 
احتكاكا حضياريا لا إحلالا حضاريا ؛ أى عملية تقابل وتفاعل , وتلاق وتلاقح ‏ وتكيف 
وتزواج » لا عملية ابتلاع أى إغراق , أو إزاحة أى إزاغة . ولهذا فإن مصر لم تكن قط » وان 
تكون إطلاقا . نسخة كربونية من الحضمارة الأوروبية الحديثة مهما استعارت منها ونقات 
عنها » أكثر مما يمكن أن يعد المصريون أوروييين جنسيا ماثة فى المائة رغم أنهم أشباه 
أوروبيين أساسا . 

فبحكم البيئة الطبيعية والبشرية والحضارية المصرية » لن تصبح مصر قطعة من 
أوروبا تماما بالمعني المحضارى وإِن كانت سائرة فى هذا الاتجاه جزئيا بل على العكس 
قإن مصر كلما تحضرت وتحدثت على الطريقة الأوروبية الغربية ‏ كلما. زاد جوهر معدثها 
الذاتى تأكيدا ووجودا وزادت هى مصرية » كلما زادث معاصرة كلما زادت أصالة دون 
تناقض أو تعارض . 

وإنما ستخرج مصر نسختها أو طبعتها المصرية الخاصة من الحضارة الأوروبية 
مصر , يعنى ٠‏ سوف تمصر أورويا الحضارة لنفسها ولحسابها الخاص ؛ وهذا ما يعون 
بنا دون تكرار إلى المثل الفرنسى الذى أشرنا إليه من قبل «كلما تغير الشئ ‏ كلما كان 
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نفس الشئ» » كما يعود بنا تلقائيا إلى مبدأ التوسط والاعتدال فى الطبيعة المصرية وملكة 
الحد الأوسط وعبقرية الحلول الوسطى فى الشخصية المصرية . 


تغير بفعل الخارج غالبا 

ثالثا ؛ لآن مصر لا تتغير بسهولة بإرادتها فإنها تتغير في الأغلب بفعل قوى من 
الخارج أكثر منها بقوى الداخل . وهذه بديهية كامنة فى تحول مصر الحضارى فى القرن 
الماضى على يد الاستعمار أساسا والاقتصاد الاستعمارى والاستعمار الاستيطانى 
بجالياته الأوروبية المتغلفلة والمستغلة والمسيطرة . 

وإذا كان قرن الاستعمار قد ولى » وإكن إيقاع الثغير فى مصس قد زاد وتسارع 
وتصاعد فى العقود الأخيرة خاصة منذ التحرير والاستقلال , فهذا إنما يرجع فى معظمه 
إلى نب العصر نفسه , عصر العلم والتكنولوجيا الباهرة والتغير والمتغيرات بامتياز 
وثورة المواصلات والاتصالات المذهلة وثورة الأمال العالية والتطلمات المعدية » بحيث 
تضاط العالم فعلا إلى «قرية صغيرة» حقا وأصبع أقصى ركن فى الدنيا يتغير بسرعة 
فائقة . وهذا ما يعرف الآن دبكوكبة العالم 10ر0 عط ]6ه ددتاددتله اماع (ى 7 

وليست مصر المتغيرة اليوم إلى أققصى حد وبسرعة العاصفة إلا جزءا من هذه 
العملية الكوكبية السارية بل الكاسحة . وبهذا المعنى فلعلنا نقسيف بالتالى أن لافضل 
لها تقريبا فى هذا الوضع أو الاتجاه - لاولا تثريب عليها كذلك - بحسب المنظور أى 
وجهة نظرك .٠‏ 

على أن مصر ؛ بالاضافة وعلى وجه التخصيص ؛ تجد نفسها اليوم داخل قوسين 
ضاغطين اقليميا ومحليا يفرضان عليها التغير أكثر من أى وقت مضى وأكثر من أى بلد 
آخر : التحدى الاسرائيلى والبترول العربى (ولا تقول كما قال بعض السفهاء التحدى 
العربي) . فلقد نقل كلاهما جميع ضغوط وشدود العصر وثقل التفير العالمى والمتغيرات 
الدولية ٠‏ الحميدة منها والخبيثة ‏ نقلها إلى باب مصر مباشرة ورأسا فجأة ولكن دائما , 
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بحيث أصبح التغير المصرى شرط البقاء فعلا , وربما لأول ئرة حقيقة ودون مبالفة أى 
تهويل . 

وتلك هى التحديات الجديدة الخطيرة التى تفرض نقسها فرضنا على ممدر ٠‏ 
وستفرض عليها فرضا أن تأخذ قضية التغير بجدية ومسئولية أكثر كقضية مصيرية 
مؤداها أن تكون أى لا تكون . وهى وحدها التى سترغم قوى المصافظة والجصود فى 
الداخل. خاصة قوى التحنيط السياسى باسم الاستمرار وتحت دعوى الاستقرار ؛ على 
أن تخلى مواقعها لقوى التفير من الداخل . 

وعلى سبيل المثال . فإذا كانت جمهرة المصريين في الداخل قد عجرت حتى الآن عن 
تغيير مصر سياسيا من الداخل بسبب الارهاب والطفيان المحلى ٠‏ فإن حفنة ملايين 
المغتربين والعاملين فى الخارج قد تكون خميرة التغيير وجرثومة فناء الفرعونية الجديدة - 
القديمة » وبالتالى أداة تحرير مصر داخليا . أى أن ما عجزت مصصر بأسرها عن تحقيقه 
من الداخل قد تنجع فيه قلة أبنائها من الخارج . (هل نقول, فى هذا الصصدد ؛ «أعطنى 
فقط نقطة ارتكاز خارج مصر وأنا أغيرها باكملها من الداخل» ؛ على غرار المقولة الفلكية 
الشهيرة : «أعطنى فقط نقطة ارتكاز خارج الكرة الأرضية وأنا أحركها بأكملها )٠»‏ . 


متوالية التغير التنازلية 

رابعا ؛ لأنه انتخابي جزئيا ٠‏ مختلف الفسغوط متفاوت الدفع فى خطوطه المختلفة 
فإن التغير أساسا غير متسا أى متساوق السرعة والمدى فى مختلف لخطوط الحياة من 
بيئة ومجتمع ؛ وبصفة عامة فإن التغير فى النواحي ا مادية أكبر وأشد بكثير منه فى 
النواحى اللامادية أو المعنوية . الحضارة تغيرت وتتغير إلى أبعد حد , أما الثقافة فلا إلى 
حد بعيد بل دعنا نذكر بأن حديثنا هنا جميعا إنما هى عن الحضارة المادية وحدها فقط , 
أما الثقافة , التى سنعود إليها بالتغصيل فيما بعد , فهى قمة الثبات والاستمرارية الآن 
وإن كانت موطن الانقطاع الأساسي في الماضى , 
ويعامة فلقد أخذنا بعضا من النواحي الجيدة فى حضارة الغرب الحديثة , خير أتنا 


ماد 


إحتفظلنا ببعض من جوائب الضعف فى تراثنا وأخلاقنا ونظمنا وهذه الاختلافات والفروق 
فى درجة التغير أمر طبيعى فى الاقتباس والاستعارة الحضارية ؛ ففى الاحتكاك 
الحضارى أن النواحى المادية أسهل وأمسرع وأول ما ينقل والقيم المعنوية هى أصعبه 
وأبطؤه وآخره , 

فإذا ما ركزنا على الحضارة وحدها , فثمة متوالية تنازلية محققة : الاقتصاد تغير 
إلى أقصى حد إن لم يكن جذريا سواء منه الزراعة أى الصناعة أو التجارة ‏ الاجتماع 
تغير نوعا إلى دون المتوسط » إذ أن طرق الحياة وأنماطها تغيرت كثيراً أى بعيدا إلا أن 
مثلها قل أن تغيرت » أما السياسة ونظم الحكم والحياة الدستورية فتأتى فى ذيل القائمة 
تماما إذ لم تتغير قط إلا على السطح والمظهر واكن الجوهرالدفين ؛ وهى الطفيان القرعوني 
باق » والفرعونية تبقى معنا فى صورة الفرعونية الجديدة . 

وبهذا التسلسلل فإن أسوأ ما فى مصر القديمة هو للأسف الذى بقى فى مصر 
الحديثة والمعاصرة . وبهذا التساسل أيضا فإن مصر . وإن كانت على الجملة تتغيرمن 
أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى على حد سواء عبر سلم طبقات المجتمع , فيبدى أتها 
تتغير من أسفل إلى أعلى بصورة أكثر جذرية وجدية وجدوى وإن كانت أكثر بطثا وأقل 
إنتشاراء وعلى العكس تتغير من أعلى إلى أسفل بسرعة أكبر ويرفعة أوسع ولكن ريما 

وعلى أية حال ؛ فإن السياسة على القمة هى آخر وأقل ما يتغير فى مصسر . ولن 
تتغير مصر حقا وجوهريا إلا بعد أن تتغير سياسيا . والواقع أن الحكم والنظام الحاكم 
فى مصس كان دائما هو أكبر وأعند موانع وموائق التغيير على مستوى الحياة السياسية 
والنيابية والديموقراطية » وكان تقليديا أعتى وأغبى قوة تقليدية محافظة بل ورجعية وضد 
- ثورية حتى بزعم الثورية وباسم الثورة. وعلى سبيل المثال » فبينما يسمى الانقلاب ثورة, 
فإن الثورة الشعبية التى قطع هو عليها الطريق يسميها حربا أهلية: وبينما يباهى بأنه 
منع بذلك حمام دم رهيبا » فإنه فى الواقع إنما أجهض جنينها ثم انتحل لقبه , 


ات 


تغير تراكمى 

خامسا , لأن التغير المصرى الحضضارى تغير تدريجى ٠‏ تراكمى » تصاعدى ؛ فإنه 
فى المحصلة النهائية ونهاية المطاف أقرب في طبيعته إلى ما يعرف فى قواتين التطور 
بالتطور الانفجارى 5ؤنانااه/ 06أوهامة . ففى التاريغ , كما فى الجيولوجيا 
والبيولوجياء أن مسار التطور يظل عادة رتيبا تقليديا كالخط المستقيم أى كالمنحني 
الانسيابى؛ ثم إذا به يتفجر فجأة فى ثوران بركانى قصير ولكنه عنيف يغير تضاريس 
الوجود ومعالم الزمان ويضع ملامح العصر وتوازناته ويحددها لأمد بعيد ؛ ومعها يعود 
إيقاع الحياة رتيبا تقليديا مستقرا ٠‏ إلى أن تبدأ الدورة الانفجارية من جديد » وهكذا ٠‏ 
وتلك هى النظرية التكبائية فى العلم الطبيعى, والنظرية الثورية فى العلم الاجتماعى (3) , 

الآن» وفى حالتنا » فمن تراكم وتكدس ثم تصاعد وتكثف عديد التغيرات الصغيرة 
الطفيفة المحدودة من الخارج ؛ ثم تداعى وتوالد التفير من داخل التغير أليا وذاتيا » 
لا تلبث التغيرات الكمية أن تتحول فى الذهاية إلى تغيرات كيفية , والتطور التدريجى إلى 
تطور انفجارى ؛ بمعنى التغير الثورى الجذرى الراديكالي الكامل والشامل من الجلد حتي 
النخاع ومن قمة الرأس إلى أخمص القدم . 

حينئذ يكتسع التغير أمامه آخر معاقل الديكتاتورية ومعوقات التقدم والتنمية » 
ليصمح بذلك كل أخطاء وخطايا الماضى وأوزار وآثام الحاضر بضربة واحدة وإلى الأبدء 
وأيفت أخيراً آفاق التطون المستقبلى البكر » ولكن أساسا لشعب حر ٠‏ بلا قيود ولا حدود. 
وستكون علامة البدء وإشارته ودالة التطور وقمته هى بالتحديد والدقة دفن آخر بقايا 
الفرعونية القاتلة إلى الأبد . 

ولا شك بعد هذا أن من معجلات هذه المرحلة النهائية تلك الضغوط الرهيبة التى 
تجسعت عليذا في وقت واحد كأنما على ميعاد ؛ وعلى رأسها التحدى الاسرائيلى 
والضغوط البترولية ومتغيرات المناخ العالمى . 
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وما من شك أيضا - وما تخفى النذر - أن مصر المأزومة المهزومة المحرومة - 
الجريحة الكسيرة الأسيرة , لم تعد بعيدة جدا عن تلك المرحلة ٠‏ مرحلة حتمية الانفجار . 
فلقد أصبحت من قبل بمثابة مرجل ضخم يغلى ويفور ويمور بعشرات التيارات العاتية 
والتقلبات العارمة والتفجرات المكبوتة المكتومة . ولأن التغيير هكذا أصبح شرط البقاء » 
والاختيار الأخير صار بين التفير والموت ٠‏ فإذا تلك المرحلة هى بلا ريب مرحلة الخلاص , 


وجهة التغير 

سادسا وأخيرا , وجهة التغير ٠‏ إذا كان لنا أن نسأل أنفسنا فى نهاية المطاف :إلى 
لين ؟ ‏ وجهة التغير هى مصمر «كأورويا المسامة» أى باعتباها «أورويا الاسلامية» (وذلك 
مع سائر العرب أو معها العرب وكسائر العرب) .هذه , ولا سواها , هى وصفة كما هى 
بوصلة المستقبل ؛ المستقبل المصرى كالعربى » أى باختصار المستقبل المصرى - العربى . 

وكما كانت الأندلس هى «أوروباا لاسلامية» فى العصور الوسطى ٠‏ فإن مصر والعرب 
ستصيح البديل أو الوريث ولكن بالمقلوب فى العصور الحديثة ؛ هذه شمال البحر المتوسط 
وهذه جنوبه , هذه من موقع القوة المتفوقة والتمدد الحضارى بالطبع وهذه للأسف ولكن 
بالضرورة من موقع الضعف والانكماش الحضارى المحقق , 

ولا يفاجا أحد أى يصدم بهذا الانتهاء الخطير ٠‏ ولا ينفعل أى يتهجم عليه ليس فقط 
لأن هذا هى الأمر الواقع فعلا من قبل , والواقع يفرض نفسه دائماً, ولكن أيضا وأساسا 
لأننا لاخيار لنا فى الأمر تماما ولا أحد يخطط المستقبل بحذافيره أى ينتخب التطور 
بمقاييسه . 

فثولا وابتداء. فكما أئنا تاريخيا وجنسيا أشباه أوروبيين كما سبق أن رأينا مراراء 
فإننا اليوم حضاريا نصف أوروبيين على الأقل أى على الأرجع . فنصف المصريين الآن 
تقريبا قد تبنى وانخرط فى نمط الحياة العصرية الحديثة التى نسميها أحيانا طريقة 
الحياة الغربية والتى هى أصلا ويبساطة الحياة الأوروبية والحضارة الأوروبية . فلا جديد 


فى هذا إذن, لا جديد فى تقريرنا أننا حضاريا أنصاف أوروبيين من قبل . 


ا 


ولا جديد كذلك إن أضفنا منطقيا أن النصف الآخر سائر:بالضرورة والحتم على 
الطريق نفسه وإن تخلف زمنيا وتأخرت سرعة تطوره , وكمجرد مؤشر أو مقياس » سيتم 
تحول هذا النصف المتخلف تدريجيا مع . ومن خلال , التهول المطرد من سكان الريفف 
إلى سكان الحضر والمدن . فحين يتم تحول مصر من نصف القرية - نصف المديئة التى 
هى الآن إلى مدينة كاملة واحدة كما يتوقع خلال القرن القادم عموما ؛ فلسوف تكون 
مديئة مصر هذه هى ببساطة مصر الأوروبية » مصصر القطعة من أورويا ٠‏ 

ذلك أن مصر ستكون وقتئذ قد عبرت إلى حد أى آخر من التخلف إلى التقدم ومن 
العالم الثالث إلى العالم الثانى مجتازة فى ذلك البحر المتوسط من إفريقيا إلى أورويا ٠‏ 
وإذا كنا اليوم أنصاف أوروبيين حضاريا » ومن الغرب واسنا فيه تاريهيا ؛ فلسوف 
تضعنا هذه الثقلة فى الغرب ومنه حضاريا ومن أوروبا وإن لم نكن فيها ماديا ٠‏ 

ولا غرابة فى هذا كله ولا انحواف (ولا تجديف أيضا!) . فلا هى بالذى يقتصر على . 
مصر وحدها دون سواها , ولا هو بالذى سينقص من مصريتها أى عروبتها قط أو ينقضس 
مصريتها أو عروبتها إطلاقا . العكس تماما؛ كما سنرى حالا , هى الصحيح . 

فأما الأولي: فإن الأوربة والتؤرب ليست ظاهرة مصرية فقط ولكنها عالمية تماما 
فالحضارة الأرروبية هي آخر حضارة فى العالم ؛ وهى أول حضارة عالمية فى التاريخ , 
وبالأوربة أصبح العالم كله تقريبا بمثابة أوروبا الكبرى أو العظمى حضاريا ليس هذا 
فحسب . ولكن لأن أمريكا والحضارة الأمريكية هى آخر سراحل أورويا والحضارة 
الأوروبية , فإن الأمركة هى أعلى مراحل الأوربة وآخر مراحل الحضارة الغربية . 

وليست كوكبة العالم حاليا سوى ترجمة أخرى لأمركة العالم بعد أوريته » أى هى 
آخر وأعلى مراحل الأوربة فالأمركة, فالعالم كله الثالث كالثانى كالأول . يشارك الآن ولأول 
مرة بصفة كاملة تقريبا فى حضارة عالمية واحدة وفى وحدة حضارية كوكبية واحدة ٠‏ 


أما مصر , فسواء أصبحت قطعة من أورويا حضاريا أى تجاوزت أورويا إلى أمريكا 


ل د 


والبحر المتوسط إلى الأطلنطي لتصبح كعرب البترول قطعة من أمريكا ٠‏ أى سواء تجاوزت 
الأيربة إلى الأمركة أى لم تفعل : فإنها لا تفعل بذلك إلا ما يفعله سائر بلاد العالم 
بلا استثناء . 

فالعالم كله كما قلنا يتحول كأمر واقع وإن بدرجات متفاوتة ويخطوات مختلفة إلى 
أورويا العظمى حضاريا : آسيا تصبع بمثابة «أوروبا الشرقية» الجديدة , إفريقيا «أورويا 
الجنوبية» الجديدة ٠‏ بينما صارت أمريكا من قبل هي «أوروها لغربية الجديدة» . فى حين 
يبقى الجذر الأصلى وسط الجميع وهو «أورويا الأصلية» فحسب . 

إلا أن مصر ء من الثاحية الأخرى ٠‏ وكشقيقاتها العربية والاسلامية . ستظل أساسا 
وبطبيعة الحال أوروبا المسلمة أى أمريكا الاسلامية . ذلك أن تأورب أو تأمرك مصر إنما 
ينصرف إلى » ويقتصر عى , البعد الحضارى فحسب . أما البعد الثقافي , الثقافة 
' العربية - الاسلامية » فإنها بداهة وبطبيعة الحال خارج العملية برمتها وخارج الموضوع 
والمناقشة أصلا وأساسًا . وبصيغة قاطمة ووضوح أقطع ؛ الثقافة هى الثوابت , 
والحضارة المتغيرات :الأصالة للثقافة , والحضارة المعاصرة . 

من هنا ؛ ويهذه المعادلة الحاسمة الحاكمة فإن مصر ستجمع بنجاح بين الأصالة 
والمعاصرة , بين الثقافة العربية - الاسلامية يعني والحضارة الأوروبية - الغربية . ويهذا 
المعنى» فأن تصبح مصر قطعة من أوروبا أو حتى أمريكا , فإن هذا لا يعنى ولن يعئى 
الثقافة أكثر ممايعنى السياسة ٠‏ وإنما هى يعنى الحضارة ٠‏ الحضارة المادية , وحدها . 

بهذا ستصبح مصر ككل العالم ‏ قطعة من أورويا و/ أو أمريكا ؛ ولكن كما أصبحت 
اليابان مثلا من الناحية المضارية وهى «أورويا البوذية - الشنتوية» , فإن مصر 
ستصبح, مع وككل العرب والمسلمين ٠‏ أورويا المسلمة أى أمريكا الاسلامية . ولعل هذا أن 
يكون أنسب تقلة لنا إلى الجزء الختامى من دراسته الاستمرارية والانقطاع وهى الثقافة 


والانقطاع والاستمرار الثقافى , 
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الباب الحادى عشر 


توضيح لابد منه للقارئ 

إلى أن يزول «وجه مصر القبيع؛ نهائيا , وكذلك وجه العرب الكالح القمئ المتتطع 
أيضا , فإن من الواضع تماما فى الوقت الحالى الردئ الساقط استحالة كتابة هذا الباب 
كما ينبغي وكما كان قى خطة هذا العمل الكبير . ليس ذلك - ليثق القارى - حرصا على 
سلامتنا أو حتى حياتنا : ولكن فقط حرصا على سلامة وصول هذا الكتاب إليه - وكل 
لبيب بالاشارة يفهم . 

فلقد كان التصور الأصلى عند تخطيط هذا العمل أن يأتى هذا الباب الختامى 
تتويجا وقمة له جميعا , يستخلص ويستقطر أعمق وأخطر نتائجه النظرية والعملية ؛ ثم 
يرسم أهم وأدق دروسه ومؤشراته التطبيقية والمستقبلية فى مجال العلاقة العضرية 
التاريخية والمصيرية بين مصر والعرب , وعلى هذا الأساس كان المفروض أن يشسمل 
الباب, الذى قد يناهز المائتى صفحة , فصلين على الأقّل أو ثلاثة , أولها بعنوان «بين 
الوطنية المصرية والقومية العربية؛ ؛ وثائيها هو «مصر فى عالم عربى متغير», وثالثها عن 
«مستقيل مصر والعرب» . 1 

ورغم أن المادة الأولية والأفكار الأساسية والتخطيط العريض لهذه الفصول تم 
إعدادها بالفعل منذ أمد ليس بالقصير ؛ إلا أن المؤلف بكل الأسف والأسى يستاذن فى 
أن يقدم اعنذاره لقارئه عن عدم استحالة الكتابة والنشر في ظل الظروف الراهنة القهرية 
القاهرة التى يعرف ؛ إذ ان يصل إليه حرف منها بحال لى حاول . 

ومع استحالة الكتابة والنشر هذه . ولكن أيضا مع استحالة حذف الموضوع برمته 
من الكتاب تماما , فلقد رأيذا أن نعيد نشر الفصل الأصلى كما ورد فى طبعته الأخيرة 
سنة 191١‏ , وذلك - كشرط أساسى -- بنصه وحذافيره دونما أدنى تعديل أو إضافة أو 
حذف , فيما عدا بعض تصحيحات تحريرية بحتة وطفيفة . ذلك بالطبع رغم كل التفيرات 
الانقلابية المحزنة والمخزية التى طرأت لتجعل كثيرا من الحقائق المادية الصلبة أخطاء 
علمية بحتة ؛ وأسواً منها لتزازل كثيرا من الأراء والأحكام القومية والسياسية الأساسية 
وتجعل منها سخرية مريرة مفجعة. الأرقام الأولية نفسها ؛ من اقتصادية وسكانية » 
ومعظمها يشير إلى الستينيات؛ أصبحت بالطبع متخلفة ,بل وانقلبت غالبا رأسا على عقب» 
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الأوضاع السياسية الجوهرية إنقلبت لتقف على رأسها ٠‏ إلى آخر الصورة السفيهة 
الملحرفة المعروفة . 

وإئما عذرنا , وهى أيضا رجاؤناء أن يكون النص بصورته الأصلية وثيقة تاريخية 
دامغة مثلما هى صافعة لكل من كان له قلب لم يزل أو ألقى السمع وهو شهيد » وتذكرة 
وعبرة لمن لم يفقد بعد آخر قطرة من حسه الوطني والقومى . وفى كل الأجوال , فلعل 
القارىء واجدا نفسه فى النهاية متفقا معنا فى أن جوهر الدراسة ولب القضية كما هو 
وارد مازال سليما فى مجمله ٠‏ وأن التص القديم على علاته وقصوره وقصره أقرب إلى 
الحقيقة العلمية الخالدة منه الى الأمر الواقم الزائل الذى , بالمقابل , لا مستقبل له وإننا 
لها مهما طال الانتظار , 


للكت 


الفصل الثالث والأربعون 
بين الوطنية المصرية 
والقومية العربية 


بين الاستمرارية والانقطاع 

بعد أن فرغنا فى الفصل السابق من دراسة الاستمرارية والانقطاع على المستوى 
الحضارى المادى ؛ فقد أن لنا أن ننتقل إلى الاستمرارية والانقطاع على المستوى 
اللامادى أى الثقافى. فالانقطاع الثقافي والروحى الذى أحدثه ويجسده الاسلام والتعريب 
هو بلا مبالغة أخطر تغير طرأ على كيان مصر منذ نشأة الحضارة الزراعية قبل الفرعونية 
وحتى قدوم الحضارة الغربية الحديثة مؤخرا .' 

وصميح أن الانقطاع لم يكن بالمعنى «الجنسى» إطلاقا بقدر ما كان بالمعنى 
الحضارى؛ وكان إلى ذلك بمعنى الحضارة اللامادية لا المادية وصحيح أيضا أن التعريب » 
وأكثر منه التبشير بالاسلام ؛ مضى أبطأ وأقل مدى فى مصر منه فى بلك كالعراق الذى 
هو أقرب موقا إلى البلد الام وأدخل موضعا للبدى والرعاة . ولكن هذا الانقطاع يظل 
أعظم حقيقة فى تاريخ مصر الثقافى والروحى ؛ ويمثل نقطة تحول حاسمة وخط تقسيم 
فى وجودنا اللامادى. ولا شئ يرمز إلى الجمع بين تلك الاستصرارية وهذا الاتقطاع 
كالقاهرة )١(‏ بجناحيها الفرعوثي الحقرى المحنط في الغرب والاسلامى الحى المضطرم 
فى الشرق : الأول وإن كان ميتا إلا أنه يشير إلى الاستمرارية المادية » والثاني وإن كان 
قائما يدل على الانقطاع اللامادى . 


1 فرعونية أم عربية ؟ 
ومن البداية لابد أن ندرك (أى نعترف؟) آن إهمال هذه الحقيقة أو الاهتمام بها قد 
أصبح له مغزاه السياسى الخطير . فهناك من يحاول أن يبالغ فى جانب الاستمرارية فى 
كياننا لا ليبرز أصالة ما ولكن ليقلل من جانب الانقطاع , وبالتالى ليضخم فى البعد 
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الفرموني فى تاريخنا فيبعدنا بذلك عن عرويتنا ويطمس معالمها . هم يفعلون ذلك حين 
يتساءلون فى كلام له خبئ «فرعونية أم عربية ؟» , ونود أن نضيف , بين قوسين / أنهم قد 
يخفون السؤال نفسه وراء قضية أخرى جديده هى المقابلة بين الوحدة العربية والوحدة 
الافريقية . فهم يرتبون على المقدمات السابقة أن مصرهليست عربية ولكنها مستعربة» 
«ليست عربية ولكنها متكلمة بالعربية»؛ «ليست عريا ولكن أشباه عرب» . 

لقد اندثرت كلمة «المستعرب #طة:11028 » فى الغرب الأوروبى ومعه ؛ ولكن هناك 
الآن من يبدو أنه يعمل لبعثها فى المشرق العربى . والهدف من كل هذه الدعاوى هو داثما 
تخريجات سياسية واضحة ترمى إلى التشكيك فى عروية مصر وبالتالى إلى عزلها عن 
العالم العربى . 

ونبدأ فنقول إن مصر لم تكن الوحيدة التى أثير حولها هذا الجدل ‏ فالسودان 
وصف بأنه إفريقى وليس عربياً , والمغرب زعموا أنه بريرى لا عربى ؛ وقيل عن لبنان حينا 
والشام حيذا آخر إنه فينيقى أو سورى وليس عربيا , والعراق كذلك لم ينج من الاتهام , 
بمعنى آخر أن كل أجزاء العالم العربى خارج الجزيرة العربية دمفت بصورة أو بأخرى 
بأتها ليست عربية ولكنها مستعربة على أساس أن السكان قبل التعريب لم يكونوا عربا 
0 

ولكن هذا الأساس ينهار من اللحظة التى يتطلب فيها «عروبة جنسية» ؛ فالعروية 
مضمون ثقافى لا جنسى أولا . ومع ذلك فكل الغطاء البشرى الذى يغطى ما يعتبر الآن 
العالم العربى هو أساسا فرشة واحدة من جذر وأحد . وعلى الأقل فإن الاختلاط 
والانصهار الدموى بين العرب الوافدين والسكان الأصليين حقيقة تاريخية بعيدة المدى. 
على أن الذى يكشف خواء المناقشة من أساسها ويجعلها جوفاء حقا أنها تمثل منطق 
مزايدة وهروب ؛ ففى عقر دار العرب ستظل تجد «العرب العارية» و «العرب المستعرية » ! 
ولكنا لا نسمع من يقول إن عرب الشمال ليسواعريا وإنما متكلمون بالعربية ؛ ولا ندرى 
إلى أى مدى يمكن المضى فى تجريد جزء آخر من العرب العاربة بدورها من أصالته ! 

والواقع أن هذا المنطق من شأنه أن يجعل العرب كالأمريكيين : فهى يخلق فى الذهن 
ما يمكن أن يسمى 4105ل اممعامنزةط على غرار كمع نمست لعتتمعناميز! ؛ بمعنى أنه 
يخلق انا فى مصر شعبة فرعوبية (فرعونية - عربية) وفى العراق شعية أشوربية (أشورية 
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- عربية) .. إلخ ! وكل هذا يتجاهل أن أكثر من أربعة عشر قرنا تجمع بين الجميع فى 
إطار واحد يجب مثل هذه العرقية الشعوبية . وهى أكثر من هذا يتجاهل أن العروية نقيض 
الأمريكية تماما فى أصولها: فالأخيرة نشات من هجرة أجزاء من شعوب متنافرة 
اتتصاهر وتنصهر معا فى بوتقة وطن جديد عبر المحيط ؛ بينما أن العروية قامت من 
هجرة جزء من شعب واحد لتتصاهر وتنصهر مع شعوب متباينة فى أوطان قديمة 
متلاصقة . الأولى تحولت فى الواقع إلى أورويا الصغرى دم1:1:0 418ائ.1 , بينما خلقت 
الثانية بلاد العرب الكبرى «أطسلم لم0 . 


الثقافة لا الجنس 
أين الحقيقة إذن فى عروبة مصر ؟ أين هى من الفرعونية القديمة ؟ أهناك حقا فارق 
بين نوع العروبة شرق السويس وغربها كمايزعم بعض الدعاة ؟ ثمة عدة حقائق . فإذا 
بدأنا من البداية » فإن أول ما يجبينا هو أن الفرشة الجنسية الأساسية التى كانت تغطى 
نطاق الصحارى فى العالم القديم من المصيط إلى الخليج كانت تنتمى إلى أصل واحد 
متوسطى . وفى العحصر المطير » حين كانت الصحراء سفانا يسودها صيد الحجرى القديم 
كانت كثافة السكان مخاخلة جدا ولكنها غطائية عالمية عميمة بصفة عامة . وفى هذا 
الاطار كانت الحركة والهجرة والترحل ظاهرة دائمة . ومن ثم كان الاختلاط الجخسى 
أساسيا ولا محل لعزلة أو نقاوة ما. 
وكل الذى حدث بعد ذلك مع عصر الجفاف أن تجمعت كل مجموعة من هؤلاء 
السكان فى رقعة محدودة ٠‏ وبذلك تحول الغطاء العالمى إلى الأرخبيل الجزرى الذى نعرف 
ألآن . ومعنى هذا أنه حدث «تقطع» فى الغطاء القديم المتجانس جنسيا إلى عدة رقع 
متباعدة جغرافيا ولكنها تظل متجانسة جنسيا . وهذا بالدقة مفتاح أنثروبولوجية عالمنا 
العربى . 
فشعوب المنطقة - قبل العرب والاسلام - هم ساسا وأصلا أقارب انفصلوا 
جغرافيا , ابتداء من العراق إلى الشام إلى الجزيرة العربية ومن مصر إلى المغرب أى 
السودان . والتوطن المحلى والمؤثرات الدخيلة الموضعية والتزواج الداخلى الذى حدث بعد 
ذلك ؛ لا يمكن أن ينتج أكثر من ابتعادات محلية ضئيلة لا تنير من وحدة الأصل الدموى 
وتجانس العرق فى كثير ٠‏ وإن تطورت اللغات والألسن ما بين سامى وحامى . ويظل العالم 
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العربى أو بيت العرب الجغرافى الكبير هو «دوار العرب» , بمعنى الأسرة الموسعة التى 
تضم عدة أسر نووية أى خلوية . هذه واحدة . 

أما الثائية فحقيقة تاريخية تؤكد السابقة وإن كنا نقفل عنها دائمأ . نحن نعرف - 
دينيا وتاريخيا - أن اسماعيل هو أبى العرب العدنانيين : لكنا نعرف أيضا أنه ابن 
ابراهيم العراقى من هاجر المصرية , كما نعرف أن العرب العدتانيين هم أبناء إسماعيل 
من زوجة مصرية أيفساً . وإذا كان لهذا أى معنى أنثروبواوجى ؛ فهل يمكن - أليس 
كذلك؟ - أن يكون إلا شيئاً واحدأ , وهو أن العرب أصلاً أنصاف عراقيين - أنصاف 
مصريين ؟ ش 

قد يبدو هذا للوهلة الأولى تخريجا ثوريا , ولكنه منطق أولى للغاية , ويكفى أن النبى 
نفسه -. الذى تزوج مارية المصرية - هو القائل عن مصر للعرب إن «لكم فيها ذمة 
ورجما»» كما أن عمرى هى القائل «أهل مصر أكرم الأعاجم كلها .. وأقريهم رحما بالعرب 
عامة وبقريش خاصة» . صلة مصر بالعرب إذن صلة نسب ودم قبل أن تصبع صلة ديانة 
ولغة . 

وكم يبدو غريباً أن يلح من يلح على أن العرب واليهود «أبناء عمومة«لأن إسحق أبا 
اليهود أخ غير شقيق لإسماعيل أبى العرب ٠‏ بينما نتغافل عن علاقة الأبوة والبنوة بين 
المصريين والعرب . فضلا عن العلاقة غير المباشرة بين المصريين والعراقيين ؛ على نفس 
الأساس . هذا فضلا عن الحقيقة العلمية الأنثروبولوجية الأخطر وهى أن اليهود ليسوا من 
بنى إسرائيل بعد أن ذاب هؤلاء وضاعوا فى الشتات بالاختلاط الجنسى مع «الجوييم» أى 
الأغيار والتحول إلى غيراليهودية من ناحية ودخول ملايين الأوروبيين فى اليهودية من 
الناحية الأخرى فكان من نسلهم السُواد الأعظم من يهود العالم اليوم )١(‏ . وتأسيسا على 
هذا . أفلايكين تعريب العراق أو مصر فيما بعد عملية زواج أقارب مباشرة , ولا نقول 
ذوعا من التلقيح الذاتى أو الزواج الداخلي على نطاق جغرافى عريض ؟ 

وثمة بعد هذا حقيقة لفوية تؤكد علاقة القرابة . فالثابت المحقق الآن أن اللفة 
المسرية القديمة. وهى حامية تصنيفا , كانت تشمل نسبة هامة من المؤثرات والكلمات 
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السامية . وقد أثبت البعض اشتراك أكثر من عشرة آلاف كلمة بين المصرية والعربية )١(‏ 
حتى ليتعبرها بعض الفيلواوجيين لغة انتقالية بين الحامية والسامية , وقد كتب فى هذا 
كثير بما لايدع مجالا لإطتاب , 

ثم يأنى أخيراً عامل الهجرة . فعن الثابت كذلك أن عرب الجزيرة لم يكفوا عن 
الخروج منها والتدفق على مصر أو التسلل إليها طوال التاريخ المكتوب وقبله . ومن المتفق 
عليه بعامة أن ما لم يسجل التاريخ أكثر مما سجل من موجات سامية قديمة إلى مصر . 
وكانت صحراء سيناء وأطراف الدلتا بالتسبة لهم منطققة انتقال وتأقلم إلى أن يتم 
اندماجهم وتشربهم » ومن العلماء من يرجع سكان الدلتا إلى أصول آسيوية دخلت عبر 
سيناء ٠‏ بينما يقول ابن خلدون إن صحراء مصر الشرقية وسيناء كانتا عامرتين بعرب 
الشمال , 

وعلى أية حال » فلقد عرفت مصر قبل الاسلام فرعى العرب الكبيرين : القحطانيون 
الزراع كانوا يعبرون البحر ويستقرون فى الوادى ويختلطون بسكانه والعدتانيون كانوا 
يجوبون المسحراء الشرقية كبدو رحل ولهذا لم يختلطوا كثيزاً باللمسريين وهم الذين 
حاريهم الفراعنة طويلا () . ومعنى ذلك بوضوح أن تعريب مصر سبق فى بدايته الفتح 
العربى والعصر الاسلامى؛ وأنه قديم فى مصر مما كان قديما فى السودان » وإن كان 
القتع نفسه هو الخطوة الحاسمة , 

ولعلنا الآن » بعد هذه المؤشرات والمفاتيح » بحيث تستطيع أن نحدد حقيقة تعريب 
مصر . فحين التقى العرب بالمصريين وتصاهروا واختلطت دماؤهم ؛ لم يكن ذلك فى 
الحقيقة إلا لقاء أبناء عمومة أى أخوة فى المهجر , أى هى كان لقاء آباء بأبناء أو أجداد 
بأحفاد » وقد يكون الاصح أن نقول إعادة لقاء - بعد أن باعدت بينهم الصحراء التى 
استحدثها عصر الجفاف . ١‏ 

وإذا كانت قد تبلورت بعض ابتعادات ثانوية أى تعديلات جسيمة مكتسبة على المدى 
التاريخى والبعد الجغرافى » فقد جاء ت الموجة العربية فى مصر - كما فى غيرها من 
البلاد العربية - أشبه بعملية «خض» أو تقليب عميق لجزئيات متماظة أصلا , تعيد مزجها 
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حتى لا تنخثر أو تتحجر . والمد العربى بهذا وينتائجه يبدى - فى معنى - كما لى كان عودا 
آلى نمط العصر المطير » حيث نشر العرب مؤقتا شبكة غطائية متجانسة على وجه المنطقة 
جميعاً ؛ وصلت ما انقطع وأعادت تأكيد الوحدة الأولية . 

وإنطلاقا من هذا مرة أخرى, يمكن أن نصفى بعض المتناقضات التى تبدو على 
السطح فى العلاقة بين الفرعونية والعروية . فإذا صدت دلالة السند الدينى عن الجانب 
المصرى فى أصل العرب ٠‏ فقد عاد العرب بدورهم ليعطوا مصر جانباً عربيا فى أصلهاء 
عادوا ليعطوها أبوة جديدة. فالعلاقة الدموية إذن علاقة متبادلة على التعاقب والتناوب : 
وهى علاقة دائرية أكثر منها خطية , الكل فيها أب وابن على التوالى والكل فيها فى 
النهاية مضاف ومضاف إليه أكثر منه فاعلا ومفعولا به . 

ولكن لما كان العرب هم الأب الأخير قى السلسلة ؛ فإن القول بأن مصر فرعونية 
أصلا عربية مصاهرة قد يكون منطقاً «جاهليا» - منطق ما قبل الاسلام يعنى - ونوعا من 
الردة التاريخية تنسب الابن إلى الجد دون أبيه ٠‏ أى قبل أن تنسبه إلى أبيه . وإنما الأصحع 
أن ثقول إن مصر فرعونية بالجد عربية بالأب . وكل من الجد والأب من أمبل جد أعلى 
واحد مشترك . غير أن العرب هنا » وقد غيروا ثقافة مصر ء هم للدقة والتحديد «الاب 
الاجتماعى» فى الدرجة الأولى ٠‏ وليسو! «الأب البيولوجى» إلا فى الدرجة الثانية حيث 
كانوا بالضرورة أقلية عددية جدا بالقياس إلى المصريين . 

ولهذه الأسباب نفسها يمكن أن نفهم لماذا يقال إن العرب إذا كانوا قد عريوا مصر 
ثقافياء فأن مصرقد مصرتهم جنسيا . فأما تعريب مصر ثقافيا فأمر لا تحتاج إلى 
تفسير. وأما تمصير العرب جنسيا - الذى قد يبدو مناقضا للأصل الجنسى المشترك 
الواحد بين الطرفين - فليس فى الحقيقة إلا من قبيل تغليب الأغلبية العددية على الأقلية, 
دون أن يعنى فارقا أساسيا فى الأصل والتوع بين الطرفين . 

أخيرا » ولكن ليس آخرا بالتأكيد ٠‏ نصل من هذا كله » فى الخلاصة والمحصلة؛ إلى 
الفارق العملى الواقعى والحاسم بين الفرعونية والعروية . فالفرعونية تتتمى إلى الماضى , 
بيئما العروية حاضر ماثل واقع . الفرعونية اسم , حيث العروية فعل أو إن كان ولابد , 
فإن الفرعونية فعل ماض ٠‏ بينما العروية فعل مضارع . من ثم ففى حين تمت الفرعونية 
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إلى الماضى ٠‏ تطل العروية على المستقبل . ومن ثم بالتالى كان مصير مصر عربيا من 
الناحية السياسية , بمثل ما أن مصير العرب مصرى من الناحية الحضارية . 


على هامش التاريخ 

ثم تبقى أخيرا لمحة طريفة من التاريخ الرياضى أو ترويض التاريخ تبسط الصورة 
اللفظية المركبة فى معادلة حسابية مباشرة . إذا أعتبرنا التاريخ المكتوب ؛ فإن تاريخ 
مصر الفرعونى أو بالأحرى ما قبل العربى أو الاسلامى يترواح بين 4٠٠١ ١ 76١‏ سنة 
(7400 ق .م أو ١٠اق.م‏ + 1٠١‏ م)ء قل بالتقريب 4.٠١‏ سنة . هذا هى التاريخ 
المكتوب وحده , أما ما قبله فلا سبيل إلى حسابه بالطبع . على أن البعض قد يصر ؛ وله 
الحق ؛ على إنهاء التاريخ الفرعونى مع الاسكندر على الأكثر فى القرن " ق . م ؛ وحينئذ 
يقتصر أو يقصر طوله إلى نحو 7٠٠١ - 5٠٠٠١‏ اسنة . ثم يأتى تاريخ مصر العربى أو 
الاسلامى بنحى ١5٠١‏ سئة الآن (1) , 

معنى هذا أن تاريخ مصر العربى يساوى نحو ١0‏ / من تاريخ مصر الفرعونى 
بحساب الحد الأقصى للأخير ؛ أو نحو 50 / بحساب حده الأدنى . أما من تاريخ مصر 
المكتوب كله , فيكون التاريخ الفرعونى إما 4/ /ز كحد أقصى أ /1ه /ز كحد أدنى ؛ مقابل 
/ للتاريخ العربى. أى أن طول تاريخنا العربى يعادل نحى ثلث إلى نصف تاريخنا 
الفرعوني تقريبا ٠‏ ونحى ربع تاريخنا كله . حقا , إنها - مرة أخرى - فرعونية بالجد » 
عربية بالأب . 


على هامش الجدل الثنائى 
هذا ولقد يكون من الطريف والمنور بصدد الجدل الفرعوثى - العربى فى مصر أن 
نذكر أن مثله ليس مقصورا على مصر أو أى بلد عربى آخر , ولكنه موجود ومحتدم فى 
بلاد أخرى أوروبية وغير أوروبية . ولعل المثل البريطانى هو أبرزها وأقربها شبهابالحالة 
المصرية . ولقد رأينا من قبل تشابها مثيرا فى تاريخ الفزوات والموجات البشرية أى 
الاستعمار والتسير بين كل من مصر ويريطانيا .لكن الجديد بل الغريب الذى يمكن أن 
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نضيفه هنا , والذى قد لا يعلم به البعض , هى أن ثمة فى بريطاتيا جدلا انتمائيا ما بين 
الأنجلو - ساكسونية وما قبلها يمكن أن يضيف بعدا آخر إلى التشابة مع مصر . 

فالبعض يحتج بأن نسبة سكان بريطانياإلى الأنجلى - ساكسون هى نسبة خاطئة 
لأنها تتجاهل الأصل الكلتى , وهذا تماما مثما تنسب فى مصر إلى العرب دون الفراعنة. 

ولذا يرى جويليه مثلا أن النسبة أى الصفة الأصح هى أنجلى - كلتى أو كلتى - 
ساكسونى (1) ؛ ولكن بعض البريطانيين اللحدثين يشعر بالغربة نوعا ما نحو الكلتية وما 
قبل الأنجلى - ساكسونية , تماما كما يشعر بعض الصريين المعاصرين بشئ من الغرية 
أمام الفرعونية وما قبل العروية . ومن الناحية الأخرى , فإن هناك من يدعى إلى إسقاط 
النسب النورماندى لبريطانيا والاقتصار على النسب السباكسونى . وهذا يشبه من يدعى 
عندنا إلى الانتساب إلى الفرعونية وحدها وإسقاط العروية . 

هكذا تتناظر مشكلة الانقطاع التاريخى وازدواج الانتماء فى كلتا الحالتين . غير أن 
الحقيقة العلمية فى كلتيهما هى أنك لا تستطيع أن تنتخب وتستبعد من تاريخك القومى 
بالإرادة أو بالمزاج أكثر مما يمكنك أن تختار أو تستثنى جيرانك فى الجغرافيا ٠‏ فكلاهما- 
التاريخ والجغرافيا -. كل لا يتجزأ وأمر وأقع تم وحدث . وتظل مصر فرعونية - عربية معا 
كما أن بريطانيا كلثية - أنجلو ساكسونية - نورمائدية فى أن واحد. . - 


عن الرجعة التاريخية 
وعند هذا الحد من المناقشة يمكن أن ننظر إلى الفرعونية وغيرها من دعاوى الرجعة 
التاريفية «:5ه:1800! والوطنيات الضيقة كالفينيقية والآشورية .. إلخ من زاوية جديدة 
ومنظور علمى . لا شك أن المقصود بمثل هذه الدعوات نفى القومية العربية ونسخ العروية 
ومضارية القومية الشاملة بالوطنية المنغلقة , وهى لهذا مرفوضة ابتداء ودون مناقشة . 
ولكن من الناحية العلمية » ينبغى أن ندرك أنها إنما تقوم على الجهل وحده » وأنه فى 
الحقيقة سلاح مفلول يرتد إلى صدور أصحابه . قهم لا يدركون أنهم إذ يهربون من 
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الحاضر القومى الواحد. ويرتدون إلى وطنياتهم الشعوبية القديمة البائدة ليعتصموا بها 
منه , فهم عبثا يحاولون الافلات , ولا يثورون عليه إلا ليقعوا ثانية فى دائرته المحيطة 
الغلابة . 

فكل هذه الوطنييات هى - أصلا وقبل العرب - أجزاء لا تتجزأ من أصل واحد 
مشترك قديم ٠‏ وكانوا جميعا أقارب بمثل ما أن أصحابها اليوم وبعد العرب أقارب . وفى 
النتيجة فإن دعاواهم الشعوبية الضيقة فاشلة علميا قى الافلات بهم من العروية , أما كل 
ما تنجع فيه عمليا فهى أن تصعهم بالحفرية والتحجر والردة التاريخية التى تضع الماضى 
لميت قبل حاضر حى واقع ينبض ويتفجر بالحيوية . 

وهنا يحسن أن نشير إلى بعض النظريات التى تحاول أن تضفي على انفصاليات 
الرجعة التاريفية هذه رداء علميا , ولتكن نظرية «الإثنيم 8:#هطك » التى يقدمها 
سبايسر. فهو يقترح حداً أدنى للوحدة المتجانسة من الأرض أ الناس ليكون الحد 
الانسب لمفهوم الأمة بالمعنى السياسى ٠‏ وليكون فى الحقيقة مقياسا لدعاوى أو ادعاءات 
التوحيد السياسى ؛ ويدعى ذلك الحد بالإثنيم . أما أسسه فتشمل اللفة والدين والبيئة 
الجغرافية .. إلخ . 

ومن هذا المنطق لا يرى أن العالم العربى وحدة واحدة وإنمايتحلل إلى عدة وحذات» 
بمعنى أنه ليس أمة واحدة بل عدة أمم . وهى يبدأ بتخصيص مصر بالذات كإثنيم مستقل, 
.فيقول «من الناحية الإثتولوجية» ؛ عرب هم المصريون , ولكن على الاساس الإثنيمى لفكرة 
الدولة التقليدية » فإن مصر تتطلب أن تخصص على حدة بمعزل عن الدول العربية 
الأخرى؛ )١(‏ . وعدا ما فى النص من تناقض صريح. فالمؤكد أن مصر أو أيا من الدول 
العربية ليست أمة كاملة فى ذاتها ومستقلة , وإنما هى شعب من أمة ٠‏ وشعبة من إثنيم 
واحد هن العالم العربى كله . 

هذا . ولسنا بحاجة إلى أن نضيف أن قوى الرجعة التاريخية والوطنيات الضيقة 
تكمن بعد هذا أولا فى الرجعيات الحاكمة حفاظا بالطبع على وجودها الانفصالى . كم فى 
الأقليات المختلفة سواء عرقية أو لغوية أو طائفية ؛ وكلها تجد قوى أجنبية تبارك موقفها 
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آليا » ونعنى بهذا الاستعمار ؛ وهذا وحده دليل على خطأ إتجاهها . 

غير أن مثل هذه القوى تجهل أن أعظم أمجادها كوطنيات إنما تحققت فى إطار 
القومية الكبير : وليس فى حدود كياناتها الضيقة القديمة . وبالنسبة لمصر ء فلقد يبدى 
غريباً أنها حققت قمم تاريخها لا فى غصر الفرعونية - على سموقه وشموخه - وإثما قى 
عصرها العربى . وعلى سبيل المثال » فإن التوسع المصرى الفرعوتى لم يصل فى أقصاه 
إلى ما وصل إليه توسع القرن التاسع عشر أيام محمد على » وأعظم معارك مصر لم تكن 
معارك تحتمس الثالث أو رمسيس الثانى . وإنما صلاح الدين وقطز وبيبرس ثم أخيرا 
وفوق الكل محمد على , وهكذا . والخاصة أن دعاوى ودعوات الوطنية الضيقة الانفصالية 
ليست رجعة فحسب بل هى انتكابس أيضاً . 

ويبقى فى النهاية أن نعرض للنظرية التى تقول إن هذا أكثر عروية وذاك أقل من 
حيث النسبء وتنتهى بذلك إلى اصطناع «مقياس مدرج» للعروية يصنفون عليه طيقات 
ودرجات من العرب . والتصنيف يبدأ عادة بالادعاء بأن العرب إنما يوجدون فقط فى أسيا 
العربية - شرق القناة - أما غربها فليس ثمة إلا أشباه عرب أى أنصاف عرب أو متكلمون 
بالعربية ومستعربون .. إلخ. وغالباً ما يستهدف هذا الادعاء التشكيك فى عروبة مصر 
خاصة ؛ محاولة لعزلها عن المشرق العربى ٠‏ وإذا بدا أن هذا يسئ إلى مصر - على 
السطح فقط كماسنرى - فإنه جدير بأن يسئ أكثر إلى من يقع غربها , وإلا فماذا نقول 
عن المغرب أو السودان ؟ 

غير أن هذا منطق مردود . فما دام الأصل الجنسى القاعدى مشتركا فى العالم 
العربى قبل العرب ٠‏ فليس يهم تماما بعد ذلك كم قطرة دم عربى إنصبت هنا أى هناك وبذا 
تبقى العروية والتعريب فى جوهرها المنشود مضمونا ثقافيا أساسا . وإذا كان لابد من 
مقياس مدرج للعروية ؛ فليس جنسيا هى . ليس كمية الدم العربى التى أضيفت ٠‏ 
ولكنه كمية اللسان العربى التى استعيرت بمعنى آخر ؛ مقباس العروية » مثلما هو 
أساسها , اللغة لا الجنسء تمامًا كما أن مقياس الوطنية هو الاقليم لا الجنين , 
وهذا ما ينقلنا إلى موضوعنا الختسامى والأخير فى شخصية مصر : مصر والعرب ٠‏ 


مصر والعرب 
وبحرية نتبنى التقليد أى الاتجاه الجديد الدارج من التمييز بين كلمتى الوطنية 
والقومية ٠‏ وذلك من قبيل اليسر السهولة , رغم أن البعض قد يتحفظ فى هذا الصدد . 


4د 


والمهم أن نحدد طبيعة العلاقة بين «المصرية» - كما يضعها البعض - والعروية . ما وضع 
مصر فى العالم العربى ودورها قيه ؟ ما مستقبلهما معا وإلى أين ؟ أى مشاكل أى 
معوقات على الطريق بينهما ٠‏ وحقيقتها ؟ ماذا أعطت مصر للعرب وماذا أخذت ؛ وماذا 
يمكن أن تعطى وأن تتخذ ؟ كل هذه وغيرها أسئلة تبحث عن الإجابة العلمية الدقيقة » 
ونرجى أن يكون فى هذا الفصل الختامى من شخصية مصر بعض مساهمة فيهًا . 

لقد رأينا أن مصر تشارك مع غيرها من وحدات العالم العربى فى كثير من السمات 
والخصائص ء وأن خيوطا كثيرة تشترك فى النسيج الاقليمى لكل منها ؛ ولعل العراق 
بالذات هو أقريها شبها بمصر حتى ليعدا بمثابة «نظائر جغرافية» . غير أن هذه الملامح 
المشتركة فى النوع غالبا ما تختلف من وحدة إلى أخرى في النسب والأهمية أى فى 
الدرجة ؛ ومن هذا تتولد توليفات وتركيبات متباينة بقدر أى آخر . ومن هنا بالتالى تكون 
الطوابع المحلية والألوان الاقليمية ‏ ومن هذه الزواية وحدها يمكن أن نرى ما تتفرد به 
مصر فى الوطن العربى - شأتها فى ذلك شأن بقية دوله تماما - من شخصية ذاتية 
وعبقرية مكان » دون أن نعنى أى ندعى أنها بدع فى ذلك أى أعجمية , 


١ 5‏ وضع خاص ؟ 
الحجم الخام 

أول ما تنفرد به مصر الضخامة . ضخامة الحجم التى تجعل منها حجرا شامخا » 
وهى حقيقة أدركها وأحس بها دائما جيرانها طوال التاريخ قديما وحديثا )١(‏ .شمصر 
وحدها اليوم ثلث العرب أو أنقص منه قليلا : ٠‏ مليونا من ٠١١‏ ملايين بالتقريب أى 7/1 
بالدقة (أرقام ه - 1913) . وهى بهذا تعادل على الاقل المغرب العريى الكبير كله 7١(‏ 
مليونا فى تونس والجزائر والمغرب) ؛ وتكاد تعادل آسيا العربية (7؟ مليونا) . كذلك فإنها 
تفوق أى دولتين عربيتين معا . ولا يفوقها إلا أكبر ثلاث دول أخرى مجتمعة (المغرب » 

الجزائر » السودان : 59 مليونا) , 
من الناحية الأخرى فإخثانى أكبر دولة عربية لا تبلغ نصف مصر عددا (السودان 
ه ١,‏ مليون) . بل إن من بين البلاد العربية الثمانية عشرة (باعتبار شياخات ساحل 
.2 ,لإطممعدلتط5 عرمقه قا (1) 


ا 


. المعاهدات وحدة واحدة) هناك تسعة يقل عدد سكان كل منها عن سكان الاسكندرية 
وحدها أى يعادلها على الأكثر , بيئما أن ثلاثة أخرى يقل عدد سكان كل منها عن القاهرة 
وحدها . 

كذلك فنحن نستطيع أن نعبر عن نفس الحقيقة -.ضخامة مصر بين العرب - 
بطريقة أخرى, . فنقول إن القاهرة تزيد على نصف مجموع سكان العواصم صم العربية » أى 
أنها تعادلها مجتمعة (نحى ؛ ملايين من 4 مليون نسمة بحسب أرقام )111١‏ وفى 
الوقت الحالى حيث تعد القاهرة الكبرى ١‏ ملايين » , يمكننا - إحصائيا - أن نضع أو 
نضغط كل عواصم العرب داخل نطاق القاهرة : تونس فى الجيزة (00ه ألفا) , الخرطوم 
فى حلون 7٠١(‏ ألف) , أى مدن العاصمة المئلثة قى حلؤن والمعادى (نحو ثلث مليون) ' 
بغداد فى مثلث شمال شرق القاهرة (الذى يزيد يد قليلا على مليون نسمة) , الجزائر فى كتلة 
شبرا الكبرى (التى تعطى مليونا آخر تماما) ثم بقية العواصم عنم العربية فى جذع القاهرة 
الداخلية (البالغ ه1١١‏ مليون نسمة) , 

ويضاءف من ضخامة مصر النسبية ويؤكدها فى المجال العربى أن جاراتها 
المباشرة تأتى - كما يتفق - - من صغار العرب حجما (ليبياء فلسطين , الأردن ٠.‏ إلغ) » 
بالمقارنة إلى الأطراف الأبعد حيث تسود الأحجام المتوسطة (الجزائر » المغرب » العراق) ٠‏ 
والصورة العامة لأثقال الدول العربية أشبه بشي بشئ بدوامة في جوض مائى تحركها ذراع 
ضخمة من مصر في الوسط ؛ وحضيض وحضيض الدوامة حولها ٠‏ بينما جوانبها الحائطية المرتفعة 
نوعا فى الأطراف . والنتيجة الطبيعية ة أن «الانحدار الجيويوايتيكى» شديد الحدة بين فصر 
وجاراتها . ويكفى أن نذكر أن مجموع سكان الجارات المشتركة معها فى الحدود يبلغ نحو 
١‏ مليونا » أى بنسبة ١‏ : ؟ تقريبا . ومن الناحية الأخرنى , إذا التفتنا إلى جيران العرب 
المباشرين , فإن مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى تناظن الوحدات الكبرى فيها مثل 
تركيا وإيران وإسبانيا .. إلغ ٠‏ 

نستطيع إذن أن نعد مصر على أساس الحجم النشرى الدولة الأولى بين 
العرب نماك #تهصادم . والواقع أن هناك نمطا خاصا يتكرر كالقاعدة العامة فى توزيع 
الكتل البشرية على وجه الأرض بعامة ٠‏ هو نمط الدولة الأول . . ففى كل محيط جغرافن 
واسع نجد عادة دولة ضخمة الحجم تحيط بها كوكبة من الدول الصغرى + نسبيا » ولا تملك 


عات 


هذه إلا أن تشعر بثقل وزن الدولة الأولى سياسيا وحضاريا وغير ذلك : كالصين فى شرق 
آسيا ومن حولها وحدات الهند الصينية ووسط أآسيا ٠‏ وكالهند فى جنوب القارة , كالاتحاد 
السوفييتى فى شرق أوروبا ٠‏ وكثلانيا فى وسط القارة ٠‏ أو كالولايات المتحدة فى أمريكا 
الشمالية والبرازيل فى الجنوبية .. إلغ . 

النمط تراتبى نسبى بالطبع , يمكن أن تكون الدولة الواحدة فيه مركزاً لمجال وفى 
نفس الوقت حلقة حول مركز , وهو فى النهاية تحصيل حاصل بالضرورة ٠‏ ولكن له مغزاه 
العملى العام. وهذا ما نجده فى المحيط العربى حيث تقف مصر كالدولة الأولى ومن حولها 
كوكبة شقيقاتها العربيات ؛ حتى نخرج إلى محيط تراتبى آخر حين نصل إلى تركيا 
وإيران شرقا أو نيجيريا جنويا . 


ليس هذا فحسب . فإن تكن مصر أضخم العرب حالا » فإنها تزداد ضخامة بينهم 


كل يوم . والأمر . فى كلمة هى الخصوية المتفاوتة نإائلئاك] لهأادنك#الك . ذلك أن معدلات ” 


الثمى السنوى في مصصر أعلى من مسعدلات العالم العربى ككل ؛ رغم أن بعض الدول 
العربية تسجل الآن معدلات أعلى من مصر ٠‏ إلا أن هذه غالبا من الدول صغيرة الحجم 
أساسا . فإذا كان معدل النمى المصرى يدون فى السئوات الأخيرة حول 17,8- 7,5 / 
وربما وصل الآن إلى ” /ز » فإن معدل الثمى فى العالم العربى بعامة كان يقدر إلى وقت 
قريب بنحى ؟ / فى المتوسط , ولهذا فإذا كان العرب يتزايدون الآن بنحى ؟,” مليون 
نسمة كل عام ؛ فإن أقل نوعا من نصف هذه الزيادة يأتى من مص (نحى 6٠١‏ ألف إلى 
المليون سنويا) رغم أن حجمها أقل نوعاً من ثلث العرب . 

من هنا جميعا فإن نسبة المصريين بين العرب تتسع كبقعة زيت متصددة ٠‏ 
وسوف تزداد اتسعا بنسبة الربح المركب . وإذا استمرت معدلات النمو الراهنة ثابتة ل 
فرضا - حتى نهاية القرن العشرين , فإن نسبة المضريين بين العرب قد ترتفع من !؟ / 
كما هى حاليا إلى 55 - 50 / أى الثلث أو أكثر قليلا . 


كك د 


والكيف قبل الكم أحيانا 


ولكن مصر لا تستمد ثقلها من الحجم الخام وجده : بل ومن تجانسها الشديد أيضا 
فهى ليست حجرا ضخماً فقط ؛ بل وحجر وحيد إلى ذلك كما فلنا . فوحدتها الجنسية 
واللغوية مطلقة , وأقليتها الدينية تعد محدودة إذا ما قورنت ببعض البلاد العربية الأخرى , 
وكل من الأغلبية والأقلية على حدة لا يعرف التشيع أى التشرذم الطائفى ؛ والكل يؤلف 
وحدة وطنية على درجة تادرة من التماسك في الوطن العربى . وباستثناء لبنان ربما , فإن 
مصر هى البلد العربى الوحيد الذى لا يعرف القبائل ولا القبلية ولا مشاكلها 
السياسية والاجتماعية التقليدية . 
لهذا كله فإن مصر بتجانسها ووحدتها تتحرك ككتلة واحدة عادة دون أن تعرف 
الانقسامات والشظايا التى تفكك كثيرا من الشقيقات العربية : مما يمنحها ثقلا فعالا 
ووقعا يزيد على ثقل عدة وحدات صغيرة لها نفس مجموع حجمها . ولهذا أيضا فإن 


'الاستقرار السياسى - حتى فى ظل الاقطاع - سمة واضحة تتباين بشهولة مع أحوال 


المشرق العربى مثلا , وفى النتيجة فإن مصر أقوى قوة فى العرب مرتين : مرة بعطلق 
حجمها » ومرة بتجانسها المطلق . 1 : 

ومن المثير حقا أن تنعكس هذه الوحدة مع تلك الضخامة على أغلب مجالات الحياة 
فى مصر حتى البسيطة منها . فنحن نجد دائما قلة معدودة من وحدات ضخمة فى كل 
شيئ : ابتداء من مشاريع السدود والقناطر إلى محاصيل الزراعة فى الحقل .. بعكس 
سوريا مثلا . وفى التغير السياسي تسجل مصر المعاصرة ثورة واحدة خلافية » مقابل 
طوفان من الاثقلابات العابرة فى سوريا مثلا , وحتى فى الصحافة اليومية نجد قلة من 
وحدات قوية فعالة . مقابل «مظاهرة» صاخبة من وحدات متواضعة فى الشام ؛ وهكذا 
وهكذا . 

والنتيجة المنطقية لهذا كله أن مصس مركز الثقل الطاغى وقطب القوة فى العالم 
العربى ؛ ينتشر ظلها وشبه الظل بل والصدى بعيدا فى آفاقه ؛ ومع أن المصريين 
لاينتشرون بأى كثرة خارجها ؛ فوجودها محسوس بقوة هناك , بينما يصعب المثل على 
غيرها من الشقيقات إلا بوجود فعلى لأبنائها وجالياتها المهاجرة فيها . من هنا كانت 


1 ف 


مصر أكثر من عضى ضخم فى الجسم العربى ٠‏ إنها رأس , ورأس موح مؤثر » ثم هى 


جهاز عصبى مركزى فعال . 

وهى فى الحالة الأولى بمثابة جيروسكوب العالم العالم الذى يرسى سفينته فى وجه 
العواصف الخارجية ويمنحه من وزنه ليمنع تميعه أى ضياعه بين الضغوط والاغراءات وهى 
فى الثانية كبوصلة العالم العربى التى تتحسس نبضه وترصد تيارات العالم ثم تحدد 
اتجاه القافلة . وهى فى الحالتين النموذج الذى يترسعه العالم العربى فى تطوره السياسى 
وغير السياسى , 

والمثل الواضح هو الثورية الوحدوية الاشتراكية التخررية التى انبثقت فى مصر 
فاشتعلت فى الوطن الكبير حتي لتكاد تسوده اليوم وحتى تقلصت التقليدية البورجوازية 
والاقطاعية إلى أقلية من جزر منعزلة تتآكل فى بحرها (وحتى أصبحت الثورة الأم فى 
مصر نقسها أخيراً فى النهاية تحاط على ضلعيها مباشرة بوحدتين ثوريتين » السودان 
وليبيا) :وكما كانت مصر هى الوحى والمثل للثورية العربية » كانت السند والضمان : 
اعتبر دورها فى ثورة الجزائر التحررية ؛ وحربها الفعلية فى يمن الثورة .. إلخ ٠‏ 

ومن الملاحظ فى هذا الصدد أن مصر كانت أسبق الدول العربية إلى المجال العالمى 
وأقدرها عليه . فإذا قلنا إن الدول الحديثة الاستقلال التى نفضت عنها الاستعمار أخيراً 
تجِد نفسها فى مرحلة تكوين سياستها فى الأسرة الدولية أمام ثلاثة آفاق : الدائرة 
المحطية ' والاقليمية , والعالمية , فلعل مصر هى الوحيدة بين العرب التى إقتحمت الدائرة 
العالمية من قبل وأصبحت من محاورها , مثلما أصبحت العالمية تفسها مهورا من محاور 
الغمل المصرى فى المجتمع الدولي , 

ومن هذه الأوضاع جميعا تحتمت على مصر بانتظام مسئولية الحماية والدفاع عن 
العروبة ؛ ابتداء من الصليبيات والتتار نحتي الاستعمار الأوروبى الحديث والاستعمار 
الصهيوني الأحدث . ومن حسن الطالع وتمام التوفيق أن نهضت مصر بتلك المسئوليات 
وكانت عند حسن ظن العرب : فحفظت عليها عرويتها وإسلامها وكيانها ضسد غزاة 
العصور الوسطى , وردت لها اعتبارها وزفعت قانتها فى وجه غزة الأمس القريب » وهى 
الآن - باستمرار ويرغم النكسة - تتأهب لاستئناف النضال من أجل استئصدال السرطان 
الصهيوني . ١‏ 


اا ك2 


من نفس هذه الأوضاع ينبع عداء القوى الاستعمارية لمصر - أحيانا إلى درجة 
الحقد - فهم يعلمون عن يقين أن ها هنا قلعة العرب وها هنا مفتاح القلعة » فكانت دائما 
الهدف النهائى لضرباتهم ومؤامراتهم . ونحن نسمع دائما وبانتظام عن محاولات معزل» 
مصر ولا نكاد نسمع عن مثلها بالنسبة للبلاد العربية الأخرى . باختصار؛ فى وزن مصر 
وقوتها يكمن خطرها ؛ ولكن أيضا الخطر عليها . 


٠‏ والموقع قبل الموضع أحيانا أخرى 

بكل تلك الخصائص الموضعية إذن تتفرد مصر بين العرب ٠‏ ولكن موقعها 
الجغرافى يأتى ليمئحها المزيد من التفرد . وأبرز ما فى هذا الموقع أنه كالقلب من 
الجسم واسطة العقد , وهمزة الوصل بين أسيا العربية وإفريقيا العربية » وإذا كان 
المتفق عليه أن مصر جزء من المشرق العربى » وإن كان البعض رآها تجمع سا بين 
المشرق والمغرب ٠‏ فإنها هى التى«قدمت» المغرب العربى إلى المشرق تاريخيا وجغرافيا. 

وحسبنا أن نتصور - كمُجرد تخيل أكاديمى بحت - أن النيل كان ينتهى فى 
السودان إلى البحر الأحمر مثلا , وكانت مصر صحراء مطلقة » وخرج العرب كما خرجوا 
تماما فهل كان يقدر للوطن العربي أن يظل على تجانسه ووحدته وتعاسكه الواهن ١‏ : 
أغلب الظن أن لا . ونحن إذا نظرنا إلى هيكل النمط العمراني الفعلى فى الوطن العربى , 
فسنجد مصر فيه كالعقدة البشرية ؛ عقدة المعمور العربى » فعندها وحدها تلتحم ذراعا 
العروية فى إفريقيا (المغرب والسودان) بالحلقة السعيدة التى تطوق المشرق العربى . 

وحتي إذا غيرنا المنظور فضيقنا عدستنا وقللنا حدثها حتى لا نرى خلالها إلا أبرز 
وأكثف خطوط العمران ٠‏ فعندئذ نستطيع أن نرى هلالين خصيبين عظيمين الآسيوى 
المعروف » والافريقى الأكبر قطرا وحجما والأقل شهرة . فإذا نظرنا إلى موقع مصر بين 
الهلالين وجدناها وحدها نقطة التماس والالتحام . فمن أى وجهة نظر أى منظور سترى 
مصر دائما واسطة العقد . ولعل هذا هى السبب فى أنه إذا كان بين العرب كوكيات 
إقليمية تبدى كالتوائم بين الأشقاء , فإن مصر هى وحدها التى تبرز ولها توأمان بين 
الأشقاء . الشام والسودان. 

ويحكم هذا الموقع كانت مصر دائما ملتقى العرب ومجمع الأسرة وأحيانا ملجأ 
وملاذا وخط دفاع أخيرا عن التراث العربى . ففى العصور الوسطى حين بدأت أخطار 

م 


الأندلس وقلاقل المغرب ؛ تدفق العلماء والصناع على مصبر ( كابن خلدون, مثلا بارزا) » 
ومن العراق مع الطوفان المفولى ويعده انتقلوا إلى مصر بالآلاف .)١(‏ وفى العصور 
الحديثة خاصة القرن الأخير كانت مصر بؤْرة تستقطب موجات النازحين والمهاجرين من 
الشام من المثقفين والمضطهدين . وفى كل الحالات كانت تلعب دور المثار للاسلام 
ودورالمتبر للعروية. َ 

ويتميز موقع مصر فى العروبة بعد هذا بصفة هامة . فمصر من الدول العربية القليلة 
التى لا حدود لها مع غير العرب . أى قل الدولة الكبيرة الوحيدة ؛ لأن لبنان وتونس دول 
صغيرة المساحة ولا تمثل إلا أجزاء من وحدات حقيقية أكبر . قهذا العمق الجغرافى لم 
يمنحها الأمن والسلامة الاستراتيجية فحسب » بل جعلها طوال التاريخ تتعامل وتتفاعل 
مع عرب وعروية » بعكس أطراف العالم العربى نفسه حيث تعرضت للمؤثرات الأجنبية 
المتاخمة . وبعض من أطراف العروبة تعرف ملامح خلط ثقافى وحضارى بل وجنسى 
خطير . فثمة مؤثرات التهنيد فى كل الجنوب العربى , ومؤثرات التعجيم فى الخليج 
العربى؛ والتتريك فى تخوم سوريا » وثمة كانت أخطار الصبغة الإسبانية فى هوامش 
المغرب , وبالمثل المؤثرات الزنجية فى السودان . 

ولكن من كل هذا ومثله نجت مصر بحكم أنها دائما جزيرة عربية يحيط بها الحرب 
من كل الجهات . فمصر وحدها تنفرد بأنها تتصل بالعرب برا من ثلاث جهات وتواجه 
العرب بحرا من كل الجهات ؛ بينما - للمقارنة - يتصل العراق بالعرب برا من جائبين 
اثنين ؛ وكذلك يفعل الشام والجزيرة العربية » فى حين أن السودان لا يتصل بالعرب إلا 
من جهة واحدة برا هي مصر نفسهاء ولا يواجههم إلا من جهة واحدة بحرا هى الجزيرة 
العريية :. 

هكذا , إذن » إن تكن أرض الجزيرة هى «جزيرة العرب» فيزيوغرافيا وإثنولوجيا » 
فإن مصر هى «جزيرة العرب» سياسيا وقوميا . ومن هنا » وسواء عد التاريخ عاملا من 
عوامل الترشيع أو من عوامل التكثيف , فإن مصر مع التاريخ تزداد عروبة » وعروبتها 
تزداد عمقا وكثافة , ربما بعكس الأطراف . وفى ضوء هذه الحقيقة تبدى غريبة حقا بل 
وجاهلة تلك التخرصات التى تثار من ححين إلى حين عن عروية مصر بالذات . 
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وعدا هذا ٠‏ فمن هذه الحقيقة نفسها تنبع حقيقة أخرى لا تقل خطرا ودلالة . فبحكم 
هذا الموقع, ويحكم هذه العلاقات الثقية مع العروبة الخالصة . فإن مصر - وحدها تقريبا 
- هى التى امتصت وتمثلت واستوعبت عناصر وهينات من كل الشعوب العربية أو 
معظمها. فعدا الدم العربى من الجزيرة . ثمة إنصب الشوام دائما واستقروا وذابوا ٠‏ 
وبامثل فعل الليبيون والسودانيون . ومن المغرب الكبير أتى الحج بالمغارية فكان منهم من 
أقام وإنصهر على الطريق , 

وإذا كانت بقية البلاد العربية قد تبادلت الهجرات والجاليات كل مع جاراتها العربية 
المباشرة ؛ فإن الأطراف البعيدة قل أن تتلاقى بطبيعة الحال , فالعراق لم يعرف مغارية 
مثلا تذوب بين ظلهرانيه ‏ أى سودانيين ؛ ولا السودان عرف عراقيين أى مراكشيين بدرجة 
مذكورة .. إلخ . وفى النتيجة تبدى مصر ؛ فى حدود تجانسها القاعدى الأساسي مع ذلك ٠‏ 
بوتقة العالم العربى فى معنى ما ؛ وهى بهذا المعنى خير تصغير كما هى خير تكبير للعالم 
العربى » وقاسم مشترك بين أجزائه . . 

وتاكيدا لنفس هذا المعنى , لبس صدفة أن نجد مصر نسبيا أكثر البلاد العربية 
شبها بكل أو بأكبر عدد من البلاد العربية الأخرى ٠‏ وذلك فى الملامح الجسمية والسحنة 
واللون .. إلغ . دون أن يخل هذا - مرة أخرى - بجوهر تجانسها وتميزها العام . فهى 
بما فيها من مؤثرات ليبية ٠‏ أقرب العرب إلى صفات المغارية . ثم لعلها تكون أقرب في تلك 
الصفات إلى البلاد العربية الآسيوية بصفة عامة من أى من المغرب أو السودان مثلا . بل 
حتى بالامتداد الجغرافى تبدى مصر قاسما مشتركا فى العالم العربى . فإذا كانت العروية 
بامتدادها الطبيعى آسيوية - إفريقية؛ فإن مصر ببيتها الافريقى ونافذتها الآسيوية خير 
ما يشخص ويلخص العروية . 

على هذا الوضع إذن تستقر مصر كعضو فى الجسم العربى . ومعظم القوميين 
العرب يرون فيها «وطنا ثانيا» لكل عربى أيا كان موطنه . هل ترانا نبالغ إذن أو تصصدر 
عن شوفينية الوطنية الضيقة التى نبذناها لتونا , إذا وصغناه «بالوضع الخاص» أى 
«العلاقة الخاصة» ؟ بغير قصد - بالتاكيد - من استعلاء أى طبقية أى تباعد نقولها » فإن 
هذا ما يعبر عنه العرب أنفسهم . بل على العكس تماما , إن هذا الوضع الخاص نفسه 
كان دائما سلاها ذا حدين ؛ فلطانا استغله أعداء مصر وأعداء العروية ضد مصر وضد 


وم - 


سد 
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العروية . قهذا الوضع الخاص لا يعني بداهة إلا شيئًا واحدا هو «الزعامة الطبيعية» فى 
العالم العربى ؛ أى أن مصر فى العالم العربى كالقاهرة فى مصر » وهذا بالدقة ما يفزع 
الاستعمار . 

ويحقد من ثم حاربه فى ميدانين : الأول محاولة عزل مصر نفسها عن بقية العربء 
والثانى تشويه تلك الزعامة والتشهير بها وتحطيمها . وإذا بدا هذان الميدانان من المناطق 
الحساسة الدقيقة التى يمكن أن تنزلق فيها المناقشة وتنساق إلى مزالق عاطفية , فإننا 
نرى أن الابتعاد المتعمد عن طرح هذه القضايا الشائكة هو بعينه الذى ترك المجال 
للدعايات الملفقة أن تتسرب إلى بعض النفوس . ولكن مع الوعى العربى الجديدة » فإن 
المناقشة العلمية الصحيحة الرصينة على أساس الجغرافيا والتاريخ جديرة بأن تبدد كل 
شك منسوس . وإتبدا بقضية العزلة . 


عن العزلة السياسية 
بين المغالاة والمغالطة الجغرافية 

فأما عن دعوى العزلة السياسية فهى امتداد أى انعكاس لقضية العزلة الجغرافية 
التى فندنا من قبل . ويكفى هنا أن نقول إنه تماما مثلما تمددت أبعاد المكان ووحدة 
الجفرافيا من المقاطعة 2006 السابقة للأسرات , إلى «الوجهه» السابق للتوحيد » فقد 
استمرت الحركة مطردة فى نفس الاتجاه من مصر ما قبل التعريب إلى مصر العربية 
بعده , ولاشك أن دور مصر العربى فى التاريخ كان يكون أعظم لولا شرنقة الصحراء 
المحيطة , ومع ذلك فإن أثر المواصلات الحديثة هى بمثابة اختزال وإلغاء لهذه الصحراء . 
وإذا كان الاسلام قد غزا الصحراء - الصحراء الكبرى - بالجمل ٠‏ فالطائزة اليوم إننا 
تحذفها . 

ومن ناحية المسافة الجغرافية البحتة » نجد أن مصر بموقعها الأوسط وبعساحتها 
وحدودها المعروفة , قريبة بالفعل من الرقغة الكبرى فى الوطن العربى . بل إن بعض البلاد 
العربية أقرب مسافة إلى مصر أو أجزاء من مصر ‏ من بعض أجزاء مصر إلى بعضها 
البعض ؛ فدمشق أقرب - كما يطير الطائر < إلى القاهرة ؛ من الةاهرة إلى أسوان . وقد 
يبدى غريبا أن بغدان أقرب أى لا تقل قربا إلى القاهرة من رفح إلى جبل العوينات ٠‏ أى أن 
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العوينات ؛ أى أن بنغازى أقرب إلى الاسكندرية من الاسكندرية إلى حلايب » وهكذا . 
والعزلة التاريخية 

رغم هذا كله » فقد روج الأعداء فكرة مشوهة عن عزلة موهومة لمصر عن العروبة 
خلال القرن التاسع عشر بالذات . وقد راجت الفكرة حتى غزت بعض المثقفين فى 
المشرق العربى ؛ وكادت تصبح من المسلمات حتى بين البعض مذا . والواقع أن هناك 
سوه فهم بقدر ما هناك من مغالطة فى هذا الصدد . فأولا ينبغى أن نفرق بين الاتجاه 
الحقيقى للشعب والمصالح العابرة للرجعيات الحاكمة ‏ ثم لابد أن نعتبر الواقع 
الاستعمارى المفروض . 

فأصل دعوى العزلة هى ما حدث للأسرة الحاكمة من انطواء على نفسها بعد أن 
حطمت بريطانيا سياسة محمد على فى المشرق العربى وطردته منه , فكان رد الفعل 
العزلة السياسية عن العروية )١(‏ . ولثن صع هذا فهى يدل فقط على أن الرجعية الحاكمة 
فرضت العزلة على مصر الشعب ,ولا يدل بحال على أن مصر الشعب انسحبت (كيف ؟!) 
من العروية, بل إن من المحتمل أن الظاهرة نفسها تكررت فيما بعد فى نهاية تاريخ 
الرجعية مما بدأت مع بدايته . : 

فهناك من يرى أن مصر بدأت تتجه اتجاها عربيا فى الأربعينيات الماضية خاصة , 
كنتيجة لصراعات التوازن الأسرية بين الرجعيات الحاكمة فى المشرق العربى؛ فرحبت 
الملكية المصرية بإنشاء جامعة الدول الغربية كرد - جزئيا على الأقل - على سياسة 
الهاشمية ممشة فى أطماع «سوريا الكبرى» (1) . ثم زاد الاتجاه العربى بالضرورة مع 
حرب فلسطين ٠‏ حتى إذا كانت الهزيمة حاولت الرجعية الحاكمة العزلة مرة ثانية قبل أن 
تأتى نهايتها مباشرة على يد ثورة لم تقم إلا لتاكيد الاتجاه العربى وعروبة مصر» ومعنى 
هذا وذاك بوضوح أن سياسة العزلة عن العروية أو الاتجاه إليها كانت أسياسا مسالة 
مناورات تكتيكية تحتمها مصالح الرجعية الحاكمة , ولا تدل على واقع الشعب الطبيعى أى 
إتجافه الحر . 
)١(‏ محمد أئيس . القومية العربية » فى : دراسات فى العالم العربى ٠‏ وزارة التربية والتعليم . سبق 
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غير أن هذا ليس إلا جانبا واحدا من الصورة. والجاتب الآخر أن مصر » التى 
خضعت كما خضع المشرق العربى قرونا «للإستعمار الديني» التركى الذى استغل صفته 
الدينية هذه ليخدر العرب عن حقيقته الاستعمارية » مصرهذه لم تليث أن وقعت مبكرا 
فريسة للاستعمار الأوروبى الحديث , بينما ظل الاستعمار التركى جاثما فى المشرق ٠‏ 
ولهذا فبينما تحول كفاح مصر إلى صورة استقلال وطنى إسقغرقها تماما لدرجة أجلت 
مؤقتا الهدف العربى النهائى , كان لا مفر للكفاح السورى مثلا أن ينخذ شكلا عربيا 
مباشسرا ضد الاتراك ؛ مما بدا معه الهدف أساسيا ومباشرا .٠‏ 

ومن هنا حملت سوريا بالضرورة مشعل الدعوة العربية » بيثما بدت مصر بالضرورة 
أيضا مشغولة عنها . ومن الواضح أنه ليس فى هذا عزلة طبيعية ولا مقصودة عن العروية, 
ويكفى أن سوريا مثلا حين أصابها الاستعمار الأوروبى أجلت هى أيضا الهدف العربى 
رغما عنها إلى حين, بينما حين نفضت كل من مصر والمشرق هذا الاستعمار برزت الدعوة 
العربية فيهما متعاصرة بصورة لها كل مغزى . بل لقد نزعم أن الدعوة العربية كما ظهرت 
من مصر جاء ت أكثر نُضجا ووضوحا مذها كما جاء ت من سوريا الحرب الأولى . 

فإذا كان لا شك فى سبق وأصالة وتقدمية الدعوة السورية المبكرة فى العشريئيات 
فمن الثابت كذلك أنها لم تخل جزئيا من دوافع معينة بحثت عن القومية العربية كبديل عن 
الاسلامية التركية . كما أن مما له مغزاه أن نفس هذه الدوافع الجزئية » حين أوشك 
تحقيق القومية العربية أن يكون أمرا واقعا , نكصت عنها وتخندقت فى انفصالية 
الوطنيات الضيقة . ولهذا قلنا إن الدعوة المصرية وإن جاء ت أكثر تأخرا زمنيا فقد جاعت 
أكثر نضجا قوميا . حتى ليمكن أن نميز بين مرحلتين من الدعوة إلى القومية العربية : 
المرحلة العاطفية أى الرومانتيكية كما ظهرت فى سوريا العشرينيات ؛ والمرحلة الواقعية أو 
العلدية كما ظهرث فى مصر المعاصرة . 

هذا التصديح يستدعى إذن وقفة محققة عند عزلة مصر المقولة فى القرن الماضى , 
ولا شك ايتداء فى أن الاستعمار البريطاتى «أغلق» مصر عموثا فى المجال السياسي , 
ولكنه لم يغلقها ويقطعها عن العالم العربى فحسب كها يقال , ولكن أيضا عن العالم 
الاسلامى الذى كان لا يزال وحدة فعالة يمثلها الاستعمار التركى . من هنا وهجهت هصر 
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بفترة متميعة مليئة بالمتناقضات ومن ثم بالحيرة . فقد كان ثمة أبعاد أربعة متصارعة, 
منها ما هى أصيل أو دخيل ؛ أى قهرى أو انتهازى + تعزض عليها بإلجاج . 

أولها الوطنية المصرية الضيقة كما فرضها عليها الاستعمار كامر واقع وكما أرادتها 
الرجعية الحاكمة كمصلحة ذاتية انفصالية . ثم على النقيض من هذه المحلية المفرطة كانت 
العالمية الأوروبية التى جلبتها معها قوة إغراء الحضارة الجديدة الكاسحة . يلى هذا بعدان 
أحدهما خارجى قريب العهد هى الاسلامية التى كانت تمثلها تركيا عدة قرون ؛ والثاني 
داخلى قديم قدم مصر الاسلامية وهو العروية . 

وفى وجه هذه الاختيارات ؛ تعددت الاتجاهات الحزبية وتصارعت بحسب المصالح 
الضيقة , وتجسد هذا فى البرامج الحزبية المختلفة . فقوى الاستعمار والرجعية الحاكة 
صاحبة «مصر قطعة من أورذباء » وطفيلياتهم من بورجوازية المثقفين النامية وبعضٍ 
الأقليات ؛ نادت بالوطنية المصرية , فرفعت الفرعؤنية رأسها لتكون الإطار الفكرى . وإذا 
كانت «مصر للمصريين» تبدى شعار تحرريا ضد - استعمارى ٠‏ فقد كاتث أيضا شعار 
تلك الانفصالية الخبيئة . ونحن ندرك الآن أيضا أن بعض من'يدعى اليوم إلى «إفريقيا 
للإفريقيين» لا يقصد بذلك فى الحقيقة إلا عزل مصر عن المشرق العربى . ومن هذا 
البعض نفس العناصر التى رفعت الشعار الأقدم . 

وقد ارتبط «بمصر للمصريين» اتجاه آخر أوسع قليلا هى «وحدة وادى النيل» . ولكنه 
فى الحقيقة لم يكن يخرج عن إطار توجيه الرجعية الحاكمة الانعزالية أى ضغط الاستعمار 
الجاثم . ذلك أن توزيع العالم العربى بين القوى الاستعمارية فى القرن الماضى أدى إلى 
تقسيمه إلى ثلاث وحدات كبرى كل تمثل دائرة مفتوحة داخليا مغلقة خارجيا ‏ وهى 
المقرب العربي تحت الاستعمار الفرنسى , وآشيا العربية تحت الاستعمار التركى ؛ يبقى 
بينهما الاستعمار البريطانى فى حوض التيل بعصر والسودان )١(‏ . 

وعلى طرقى النقيض من هذا كله ظهرت دعوة الاسلامية ممثة فى تيار«الجامعة 
الاسلامية» وفى الازتباط بالخلافة العثمانية . وهذا الاتجاه استفل تقليد التاريخ الوسيط 
الذئ كان العالم الاسلامى فيه نوعا من الإطار المتميع يدور داخله نوع من الوحدة الأكثر 


)١(‏ أنيس ,؛ السايق , ص31.. 


اسلا عمه - 


تميعا . وجاءت حركة الجامعة الاسلامية مناورة من تركيا لاستبقاء هذا الوضع والإبقاء 
على كيانها المنهار . ومن الناحية الأخرى رأى فيه بعض المصريين مخرجا وملجأ من 
الاستعمار البريطاني الغاصب . ولعل هذا هو السبب فى أن البعض خدع به ٠‏ وعبرت عن 
ذلك بعض الأحزاب . واكن حقيقته اتكشفت مع بروز عنصرية الوطئية التركية 
واستعلائها وخطط التتريك .. إلخ . ومن هذا انشطرت تلك العناصر بالتدريج عن دعوة 
العشانية , فى الوقت الذى بدأت دعوة القومية العربية تؤكد نفسها كهدف مستقل . 

غير أن هذا لم يحدث إلا بعد فارق زمنى ضاع بددا . وهذا ما يضع أيدينا على 
نقطة هامة . فقلد أدى الوجود التركئ على رأس العنالم الاسلامى فى العالم العربى إلى 
تمييع القومية العربية والوطنيات العربية وتعويق فرص نموها بضعة قرون ٠‏ ولولاه 
نمت فكرة القومية العربية ذاتيا ونضجست مبكرا ؛ على الأاقل معاصرة لأوروبا » 
ولا قيل الآن كما يقال إنها من وحى المثل الأوروبى ٠‏ 


من الحقيقة إلى الدرس 

ومهما يكن ٠‏ فالذى نراه فى هذا المناخ السياسى المتلاطم من أجل توجيه مصر , 
هو أنه على علاته وأخطائه لم يكن بلا فائدة تماماء بل ربما كان ضرورياً بمعني ما من 
المعانى ..فقد كان أساسا فترة إعادة تفكير فى كياننا ومكاننا إزاء تحديات العالم 
الحديث؛ وكانت فترة العزلة المفروضة مناسبة للتعرف على حقيقة ذاتنا وللاختيار على 
أساس من التجرية والخطأ. باختصار , كانت بحثا عن شخصية مصر وعبقريتها المكانية 
واستكشافا لمفتاح أى معادلة أى صيغة لجغرافية مصر السياسية . 

لهذا كان ثمة راع فكرى حاد وشاق» وحدثت عمليات عزل وانتخاب قاسية , 
انصهرت مص فى بوتقتها أيديولوجيا إلى أن خرجت منها بوضوح الرؤية الكامل اكيانها 
وجوهرها . فإذا الاسلامية وحدة عقيدة وتعاون لا وحدة قومية ومصير , وإذا وحدة وادى 
النيل جزء من كل فقط , وإذا الوطنية المحلية جزئْ قاصس ناقص من نفس الكل ٠‏ أما هذا 
الكل فهى العروية وحدها ٠‏ وقدرنا هو القومية العربية, ومصير مصر هو الوحدة العربية ٠‏ 
وهذا ما عبرت عنه بصورة نهائية وحاسمة مصر الثورة . 

لم تكن فترة العزلة المفروضة تلك إذن فترة اجترار للذات وانفلاق حثى المصرية بل 
أساسا فترة استبطان ذاتى حبلى بالنتائج الحاسمة التى ستتمثل فى العروية الكاملة . 
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وإذا كانت تلك الفترة قد استغرقت بعض الوقت ‏ فإن التعرف على الذات القومية هو - 
كنمى الذات القومية نفسها - عملية تطور نامية وتدرج تأريخى مديد ٠‏ 

وفى هذه الرحلة المفعمة ساعدت عوامل متعاقبة على تصفية المواقف المتعارضة منها 
تصفية الاستعمار الدينى التركى » ثم الضغوط الاستعمارية المشتركة على كل الوطن 
العربى وما تلاها من تصفيتها؛ ثم كانت تصفية الرجعية الانفضالية الحاكمة » إلى أن 
كانت كارثة فلسطين بمثابة «الختبار الأحماض» فى صحة إعادة اكتشافنا لعرويتنا » 
فحسحت الموقف إلى الأبد وهكذا كانت فترة العزلة المفترضة فترة تشتت وتشعب فى 
اتجاهات الشعوب العربية كما لى خلال عدسة مفرقة , ولكنها لم تلبث أن تحولت إلى حزمة 
أشعة متوازية , وانتهت أخيرا إلى التجمع والالتقاء المصيرى بعدسة مجمعة , 

والواقع أن نكبة فلسطين كانت الصدمة التاريخية الرهيبة التى أيقظت القومية 
العربية وبعثتها ٠‏ والنار التى أنضجتها فى الوطن العربى عموماء أما فى مصر خاصة 
فهى التى صححت انكسار الرؤية الرجعية التى كانت قد فشلت فى أن «تمد بصرها عبر 
سيناء» ‏ ولم تعد البلاد العربية حول مصره«أصفاراً على الشمال» - وإن لم تكنها قط فى 
الحقيقة - وإنما تحولت جنبها إلى اليمين , أى مضاعفات للقوة ٠‏ 

ومن الناحية الأخرى فإن إلقاء مصر بكل قدرها فى قضية المصير وأد إلى الأبد كل 
اتهام لها بالعزلة » وهى اتهام يلاحظ أنه كان يرفع رأسه فى غير فترات الأزمات القومية 
ويخبتفى فى فترات الأزمات والأخطار حين تجد البلاد العربية نفسها تنظر تلقائيا 
إلى مصر فتجد مصر تستعد تلقائيا للحماية والدفاع . 

. ومنذ ذلك الحين كانت فصر هى القاسم المشترك فى حركتى الوحدة العربية في 
العصر الحديث : مع السودان من قبل , ثم مع سوريا من بعد. أى أنها كانت القاسم 
المشترك فى عملية ترجمة القومية العربية كحقيقة تاريخية إلى الوحدة العربية كحقيقة 
سياسية وإذا كانت هذه الترجمة قد تعرضت لهزات عنيفة بسبب مؤامرات الاستعمار 
والرجعية , فقد فشلت هذه فى هز أساس القومية ولم تنجح إلا فى حقنه بمزيد من 
الأسمنت كمادة لاحمة والوقود كمادة لاهبة . ويصدق هذا أكثر ما يصدق على نكسة يونيى 
التى رتب لها الاستعمار بالاشتراك مع الصهيونية والتى تعد بلا شك أخطر تحد وضربة 
للقومية العربية جميعا . 


-56وةه - 


وعلى مرارتها وفداحتها ٠‏ فليس صحيحا أن هذه التجارب قد كشفت تعارضا - أى 
تعارض - بين.الوطنية والقومية , ولم تحدث أدنى ردة القومية إلى الوطنية الصحيح أنه 
حتى بغد النكسة لم يحدث فى مصر أى فى دول الجبهة الشرقية التى تعرضت أراضيها 
للاحتلال الاسرائيلى ؛ إلا ضغط على الوطنية كخط دفاع أخير عن القومية وكتاكيد للقومية 
من خلال الوطنية » ولم تلتحم الوطنية بالقومية إلى حد التلبيس والتداخل المطلق كما حدث 
نتيجة للنكسة ؛ فقد أدرك الجميع عمليا ونهائيا أن مصير الوطنيات العربية رهن بمصير 
القومية العربية ولا تنفصل عنها بقاء أو فناء , 

وإذا كان ثمة حقيقة , فالحقيقة أن هذه التجارب الصادمة إنما عمقت لنا ولدينا 
مفهوم العلاقة بين الوطنية والقومية والوحدة .فإذا القومية العربية شئ أكبر من مجرد 
مجموع الوطنيات العربية » إنها حاصل ضرب الوطنيات العربية . وإذا الوحدة العربية 
شئ أكثر تعقيدا من مجرد المكافئ الموضوعى للقومية العربية , إنها حاصل ضرب 
الوطنية العربية فى القومية العربية . أبعد من هذا .إذا كان التحدى الصهيونى 
الاستعمارى هو أكبر خطر تعرضت له القومية العربية » فإن نجاحها فى تصفيته وهزيمته 
نهائيا سيكون أكبر معجل ومفجر وعامل اختزال على الطريق إلى الوحدة العربية . 


شكل 1 - مراكز القوة الطبيعية في العالم العربي والشرق الأوسط . لاحظ مثلث القوة 
المحلي في كل من المشرق والمغرب العربي : العراق - سوريا - السعودية في المشرق ؛ 
والمغرب - الجزائر -- تونس في المغرب:؛ ثم بين الاثنين مصر كقطب القوة الاقليمي الأساسي 
في العالم العربي . لاحظ أيضا كيف أن مصر بدورها تمثل أحد رؤوس مثلث إلكوة الاقليمي 
في الشرق الأوسط ؛ مثلث مصر - تركيا - ايران - 


- لاو5" ل 


قضية الزعامة 
التجربة التاريخية 

وهذه أيضا في حقيقتها قضية مزيفة مفتعلة , لأن الجغرافيا حسمتها مرة واحدة 
وإلى الأبد. فإن دور مصر القيادى والريادى فى العالم العربى لم ينقطع أبدا حتى في 
الفترات التى آلت قيها الزعامة الشكلية إلى غيرها . بل إننا نوشك أن نقول إن الزعامة 
العربية خارج مصر لم تكن فى جوهرها إلا مرحلة تجريبية أو تجربة مرحلية: عابرة 
وموقوتة - قل فترة أى محطة حضانة - كذلك كانت تجربة الشام الأموى : قصيرة العمر 
متواضعة الأساس , حتى لقد اضطرت - لكى تُبقى على نفسها -- إلى أن تهاجر إلى 
قاعدة أرضية بعيدة هى المغرب الأوروبى . 

كذلك من بعدها كانت تجربة العراق » أطول عمرا وأرسخ بنيانا بما لها من موضع 
ثرى عريض الثراء ‏ وموقع كان طليعيا - موقع رأس الحربة -- قى العالم الاسلامى 
المتمدد حينذاك نحى الشرق . ولكن موضمع العراق كان يتضمن دائما جرثومة ضعف هى 
نظامه النهرى ٠‏ ولهذا هونى عند أول إهمال . أما الموقع البارز فى العالم الاسلامى فقد 
كان يفقد مغزاه بسرعة فى عالم علمانى باطراد » حتى انتهى إلى مجرد موقع هامشى 
على ضلوع العالم العربى : إلى خط دفاع أمامى حطمته الطرقات المغيرة أكثر منه قلبا 
دفينا يعتمد على الدفاع بالعمق. 

والواقع أننا ننسى أن تركز الزعامة مؤقتا فى كل من الشام والعراق فى صدر الدولة 
الاسلامية إنما يعكس الجغرافيا التاريخية السابقة للاسلام فى الشرق الأوسط ؛ حيث أن 
هذا وذاك كانا مراكز السيطرة اليونانية - الرومانية والفارسية على الترتيب ؛ فكان 
طبيعيا أن تتركز القوة الصاعدة الجديدة فيهما بحكم الاندفاع التاريخى . ولكن بمجرد أن 
تكونت للقوى الجديدة منطقة واضحة وأبعاد محددة , ثبت أن هذا التركز القديم لم يعد 
صائحا » وانبتق قلب جديد أصيل وطبيعى لم يكن مفر من الانجذاب والتحرك إليه عن 
المركزين السابقين ؛ تماما بمثل ما انتقل من قبل من الجزيرة العربية نفسها إليهما ولنفس 
الأسباب الجغرافية الكامنة , : 


- اذ - 


وغير العراق والشام كان المغرب : حين تطلع بصورة أو بتخرى (الفاطمية) إلى 
الزعامة فى العالم العربى هجر أرضه بكل بساطة ويلاغة ليمارسها من منصر ! ولقد رأينا 
كيف أن الاستعمار التركى هو الذى سزق وساب مصر زعامتها العربية فى صميم أوانها 
الطبيعى والتاريخى . 

وهكذا كانت التجرية التاريخية الحرة تؤكد بإصرار أن الزعامة التى ألت إلى مصر 
العربية هى زعامة طبيعية وملمح أصيل فى شخصيتها الاقليمية . وحتى تحت نير 
الاستعمار الأوروبى الحديث ؛ حتى حين انحس مبكرا في وحدات خارج مصر بينما كان 
لا يزال يجثم فيها , كانت مصر بلا جدال القلب الحضارى للعرب اناا 73[1ئاآنات وظلت 
«واحة العرب» . 

ويلخص هذا جميعا ما يقتبسه واحد من أكبر رواد دعوة القومية العربية الحديثة في 
دور مصر .«لقد زودت الطبيعة مصرء ؛ يقول الرائد ساطع الحصرى ٠‏ «بكل الصفات 
والمزايا التى تحتم عليها أن تقوم بواجب الزعامة والقيادة فى إنهاض القومية العربية لأنها 
تقع فى مركز البلاد العربية بين القسمين الافريقى والآسيوى منها . كما أنه تكون أكبر 
كتلة من الكتل التى إنقسم إليها العالم العربى بحكم السياسة والظروف . وكل ذلك من 
الموقع الجغرافى إلى الكثرة والثروة العامة ومستوى الثقافة وتشكيلات الدولة .. مما يجعل 
محر الزعيمة الطبيعية للقومية العربية» .. ٠ )١(‏ 

والواقع أن كل الشعوب العربية وكل القوميين والمثقفين العرب المخلصين يؤمئون عن 
يقين بزعامة مصر ويبايعونها بها بلا تردد . أما أنها - هذه الزعامة - مشكلة ومثار 
صراع , فهذا لم يكن قط إلا من فعل الرجعيات الأسرية الحاكمة والاقطاع السياسي 
ومناورات ودسائس الاستعمار من ورائهم . وفى هذا السبل أطلقوا سلسلة من التخرصات 
والافترامات لا تصمد للناقشة الموضوعية الهادئة . كما حاولوا أن يختلقوا زعامات 
اصطناعية مضادة , ولكن دون جدوى كذلك . 


الصورة والظل 
فعن الأولى صوروا ضخامة مصر فى العالم العربى كأتها جليفر فى بلاد الأقزام » 
تبي يي سيت 


(1) ساطع الحصرى ؛ آراء وأحاديث فى الوطنية القومية ؛ القاهرة ,141, ص ٠ 1١4‏ 


اا 5 


وتحدثوا عن «بروسيا العرب» لينتهوا إلى خرافة «الاستعمار المصرى» . وقد خدعت هذه 
الدعاية بعض العرب بالفعل ؛ بل العرب الوحدويين » حتى أقد اقترح بعضهم منذ بضع 
سنين تقسيم مصر إلى وحدتين تفاديا «لطغيانها» على الاتحاد بثقلها الضخم )١(‏ وعدا 
هذا فهناك من زعم أن مصر ليست متخلفة فقط بل وحديثة عهد بالاستقلال . 

وأخيرا فهناك من ذهب إلى حد استغلال ضغط السكان الشديد قى مصر وانخفاض 
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى بها ليزعم أن مصر تبحث فى الوحدة العربية عن 
«مجال حيوى» (!) لملايينها الضاغطة . وهنا يخرج من يتساء ل عن السبب فى اتجاه 
مصصر إلى الوحدة الآن , وهل هى صدفة اتفاقه مع ظهور البترول فى البلادالعربية - 
يريدون أن يوعزوا بأن مصر لم تتجه إلى العرب إلا بعد أن أتخمتها الثروة البترولية ‏ وإلا 
طمعا منها فيها . والغرض من كل هذه الاتهامات ليس فقط تدمير وتشويه زعامة مصر 
ولكن أيضا إحكام عزلها هى عن العرب بتخويفهم منها إلى حد انغزالهم هم عنها . 

غير أن الذين يروجون لمثل هذه الافتراءات هم عادة نفس الذين قالوا إن الفتح 
العريى كان إستعمارا (كذا!) () ؛ وهم الذين ينسون أن أحداً لم يقل - وقد حكمت 
مصر أكثر من قرنين من دمشق ويغداد (1) - إن الأموية كانت إستعمارا شاميا » أى أن 
العباسية كانت استعمارا عراقيا ! ولعل هذا هى الرد المنطقى على أكذوية الاستعمار 
ا مصرى . 

أما الرد على من يصورون الوحدة العربية على أنها ابتلاع للاقتصاد المصرى 
الضخم للاقتصاديات العربية الصغيرة , وبالتالى على أنها استعمار البورجوازية المصرية, 
فيتلخص فى أن الاشتراكية الثورية أصبحت ببساطة هى القاسم المشترك الأعظم بين 
الأغلبية العظمى من الدولة العربية . أما عن اتهام الأطماع البترولية فلا أساس علمى له . 
يكفى مثلا أن نذكر أن ميزانية مصر السنوية (1884 مليون جنيه فى /ا - 1558) , 
فضلا عن دخلها القومى (٠75؟‏ مليون جنيه فى 5 - 1577) ؛ تربو كثيراً على مجموع 
(1) محاضر محادثات مشروع الاتحاد الثلاثى بين سوريا والعراق ومصر ‏ الأهرام .56 -55-5ؤا ترص 


. 16 .2 ,1959 رمآ ,(امطتؤقك! عطا) معالة . /لا.لا أمنه ناد ك بألامطيد8 .1( (2) 
.4 .2 ,اعتددة1 (3) 


دخول الدول العربية من البترول (054؟مليون دولار فى /191) , وهذا بالإضافة إلى أن 
مصر على أبواب ثورة بترولية قد تصل فيما يتنبا الخبراء إلى مقاييس كبار منتجى الشرق 
الأرسط . 

ولا يملك العالم الموضوعى عند هذا الحد إلا أن يسجل تناقضا خطيرا بين إدعاءات 
أعداء مصر فإذا هى أقبلت على الوحدة العربية اتهمت بالأهداف التوسعية والاستعمارية 
والأطماع البترولية .. إلخ , فإن هى تحفظت قيل إنها ليست عربية أو هى انعزالية تعيش 
فى عزلة سياسية أى اتهمت بالإقليمية.. إلخ. والحقيقة العلمية هي أن بعض رجعيات البلاد 
العربية البترولية اليوم أشد انعزالية وتشبثا بالاقليمية ومضادة للوحدة باكثر كثيرأً مما 


كانت مصر فى عصر الرجعية . 


والسبب واضح , وهو الاستثثار بمكاسب البترول » حتى لكأن هذا السائل الرجراج 


ققد أتى فى المدى القصير المباشر ليجمد حركة الوحدة ؛ فى حين أنه لو كان البترول قد 
انبثق أصلا فى مصر بذلك المقياس فلربما كانت تلك البلاد هى الأشد سعيا نحو شكل من 
الوحدة معها . ولكن , لحسن الحظ ؛ فإن البترول فى حقيقته القومية غير المنحرفة هو 
عامل مدعم جدا للوحدة كما أثبتت أخيرا جداً تجرية ليبيا الثورة . 

ذلك كله من ناحية محاولات تحريف معنى ضخامة مصر ء ومن الناحية الأخرى 
كانت سياسة الاستعمار البريطانى التفليدية فى المنطقة هى اختلاق زعامات ملفقة 
مصطنعة ليدقوا إسفينا عميقا بين العرب ويخلقوا محاور متعارضة وأقطابا متنافرة تقطع 
غائرة فى الوحدة القومية وتتعامد عليها وينبغى ألا نتحرج علميا فى مناقشة هذه 
المحاولات ‏ التى اعتمد الاستعمار فيها أحيانا على النواحى الدينية أى التاريخية وأحيانا 
أخرى على النواحى ال مادية المباشرة . وكانت تلك المحاولات تتردد غالبا بين العراق 
والسعودية بالتحديد ٠‏ 

فعن الأول » صورت بريطانيا العلاقة بينه وبين مممر على أنها مساجلة تاريقية (بل 
وقبل تاريخية!) وإصطنع له عقدة العباسية . غير أن عدم التكافؤ الحاد جعل المناورة 


نت جاه 


ف 


الاستعمارية سخرية سياسية ضخمة بل قميئة , وكان العراقيون أتفسهم أشد المستنكرين 
لها . ومن بعد العراق حاولت بريطانيا أن تكرر التجربة على أرض الجزيرة العربية ولكن 
بفشل أشد سخرية لأن الجغراقيا ضده إلى درجة تجعل منه فضيحة جغرافية حقيقية ! 

وقد أعاد الاستعمار الجديد نفس الكرة : وعلى أساس الثروة البترولية الضخمة التى 
تدفقت, جنبا إلى جنب مع الأساس الدينى . ولا شك أن البترول » كسلاح وكثروة أسرية 
إقطاعية بحتة ؛ قد جدد أوهام الاستعمارء غير أنه لم يكن للبترول ولا غير البترول مهما 
كان أن يقلب أو يهز ميزان القوى الطبيعية فى المنطقة كما حسمتها الطبيعة منذ البداية . 
وتحطمت بصورة كاسفة كل محاولات افتعال زعامات مضادة , 


عبء الرجل المصرى 

ونعود لنتساعل : ثم ما المقصود بالزمامة ؟ أليست هى صميم الديموقراطية القومية, 
إذا كانت الديموقراطية تعنى عد الرؤوس ؛ وكانت الرؤوس متساوية كما ينبغى ؟ أنها إذن 
لا تعنى طبقية إقليمية داخل العروية : وإنما تعنى أولوية بين أكفاء :ناهأ كناتما1 
185 » وأسبقية لا رياسة فى حلبة مفتوحة تظل تترك دار العرب «مائدة مستديرة» . إنها 
إنما تعني دور قائد الأوركسترا , تعنى الشقيقة الكبرى أكثر منها حق وراثة الابن 
الأكبر تتنااتتت تملظ . 

ولكن حتى دور الشقيقة الكبرى هذا يود المغرضون لى يجحدونه أى يجرحونه غير أن 
مصر فى أى مرحلة من تاريخها العربى مهما تواضعت (سواء قبل البترول أى بعده !) لم 
تكن قط الشقيقة الكبرى بمجرد السن والحجم (فى حين أنها الساذجة بمقياس اللماحية 
والجمال كما يلمحون). 

ومن ناحية البترول بالتحديد ؛ فإن بترول العرب قوة لمصر كما هى لأصحابه ٠‏ ولهذا 
فهو إن أضاف إلى ثقلهم فإنه لم ينتقص من وزن مصر بينهم , ويكفى منا ذكرناه عن 
ميزانية مصر السنوية ودخلها بالقياس إلى دخول الدول العربية من البترول ؛ ولهذا فإن 
دورنا القيادى يظل قائما ؛ ويظل قائما لا كمجرد زعامة كم خام . ومع ذلك كله فليس دور 
الزعامة الجغرافية ادعاء فظا غليظا , وإنما ممارسة متواضعة صامتة , وهو بهذا لا يمكن 
أن يكون تشريفا أو تخليدا ٠‏ بل هو تكليف وتقليد: تكليف من الجغرافيا » وتقليد من 
التاريخ . إنها ليست أبهة أو نعرة سياسية بل مسئولية فادحة تفرضها الطبيعة , 

52 


أما الذين يضغطون على ضخامة حجمها ووزنها فإنهم يسيئون تصوير الحقيقة » 
كأنما قد أصبحت قوة مصر نقطة ضعف لها وحجمها عبئا على نضالها القومى مثلما قد 
أصبح على نضالها الاقتصادى محليا ! وليس صحيحا ذلك بالتاكيد . فثولا . إن كل 
ضخامة ونمى فى مصر حجما ووزنا , قوة مضافة إلى العرب ؛ وكل إنجازة تتحقق فى 
مصر هى لحساب العرب . 

مثلا . بفضل حجمها الضخم أعطت مصر العرب أول مدينة مليونية منذ وقت مبكر , 
وأول - وربما لفترة طويلة أخرى - مدينة تتجاون الخمسة ملايين أخيرا ؛ بل وريما تعطيهم 
أول مدينة ذات عشرة ملايين قى غضون هذا القرن . كذلك إذا كانت القاهرة أكبر مدينة 
للعرب في قارة وبعض قارة , فإن الاسكندرية تنتزع للعرب مركز الصدارة على كل 
موائىء البحر المتوسط؛ وهكذا . 

ثانيا إن جزءا من ضخامة مسر النسبية مرده إلى تفتيت الاستعمار للعالم العربى 

ويدلا من أن يفكر البعضص فى تفتيت ممسر , كان أجدر بهم أن يفكروا فى إعادة تكتيا 
الوحدات الجغرافية الطبيعية الكبرى فى الوطن العربى كإقليم الشام مثلا فليس سليما .أن 
تتم الوحدة العربية الكبرى على أساس الوحدات المفتتة حاليا ‏ ومثل هذا جدير بأن يخلق 
قدرا معقولا من التوازن داخل دولة العرب الكبرى يجب كل مخاوف حقيقية أو وهمية ٠‏ 

كذلك فإن فى تهجير فائض السكان المصرى إلى أتحاء الوطن العريى التى تعاني 
من تفريط السكان ؛ ما يمكن أن يحل مشكلة مصر السكانية جنبا إلى جنب مع مشكلة 
تقارب أحجام الوحدات العربية السياسية . ولعله قد أن الآرأن بالفعل فى عصرنا الحديث 
2 تحدث حركة انتشار وخروج من الوحدات الزراعية بعد أن حدثت مع الاسلام من 
الوحدات الصحرواية . ولحسن الحط فإننا نشاهد الآن بداية واعدة على تواضعها لعملية 
انتشار مصرى خفيف فى الوطن العربى وإن كان أغلبه مؤقتا ويشكل صادرات ثقافية 
أساسا وحكومية غالبا . 

ويبقى بعد هذا أن مصر لا يمكن إلا أن تكون النواة فى الوحدة العربية . ويمكننا بلا 
غلو أن تقول إن الوحدة العربية بغير مصر «كهاملت بغير الأمير» كما يقولون والذين 
كانوا يهدفون إلى عزل مصر بن بقية العالم العربي يسيئون إليها بالتأكيد , ولكنهم 
يسيئون أكثر كثيراً إلى بقية العالم العربى ؛ لأن مصر تكاد تكون الوحدة السياسية 
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العربية الوحيدة التى يمكنها - إن اضطرت - أن تسير وحيدة بالحد الأدني من الأخطار 
فى غاب السياسة الدولية المعاصرة بدوله المأموث وعالم الكتل الديناصورية الكبرى 
6طلا518 . وهى من قبل قد أصبحت قوة مرموقة فى المجال الدولى ٠‏ ومؤثرة فيه 
تأثيرا إيجابيا خلاقا , وهى الدولة العربية الوحيدة التى تؤثر بقوة فى كثير من الدول 
خارج العرب بل تعد من زعماء العالم الثالث المبرزين . 

ومع ذلك فإن مصر ؛ أكثر من غيرها ريما » تدرك أن لا ضمان ولا كيان حقيقى لها 
إلا بالوحدة وفى ظلها . لقد استمد العرب فى المجتمع الدولى كثيراً من القيمة والمكاسب 
التى أضفتها عليهم قيمة مصر وتقدمها وصراعها القومى ونجاحاتها . ولكن مصر تدرك 
أيضا بنفس الدرجة أنها تستمد الكثير من هيبتها السياسية وقوتها وثقلها الدولى من 
العرب حولها , 

ومن الناحية الأخرى ينبغى على مصر نفسها أن تدرك مغزى هذا الدور الذى ألقته 
الطبيعة عليها . إنه أساسا واجب التضحية والبذل للدول العربية » وواجب النموذج والمثل 
الذى تتطلع إليه. وتلك رسالة أشق وأدق مما قد يكون بعضهنا على استعداد لأن يتصور . 
فهى تعنى من ناحية الاستعداد للبذل المادى ومن الدخل القومى ؛ والبذل العسكرى من 
الدم المصرىى ؛ أى تعنى باختصار العطاء أكثر من الأخذ . ومن ناحية أخرى تعنى أن 
على مصر أن تكثف قواها واقتصادها وتعمق وتعصر حياتها لتكون أهلا للقيادة » فإن 
من المسلم به فى السياسية أن الشعوب كالأفراد : تسعى بلهفة إلى أقاريه البارزين 
الناجحين النابهين , وتتوارى من الخاملين الفاشلين . 

ولهذا فليس من المقبول مثلا » حتى وإن تكن مصر كبرى الدول العربية في السكان 
وفى مجموع الدخل القومى العام أن تكون من أقلها فى متوسط الدخل القومى بحسب 
الفرد حتى مع استبعاد دول البترول ؛ فهذا يحد كثيرامن انطلاقة الفرد المصرى المتوسط 
حضاريا . ومن هنا فإن مطلب الدولة العصرية القائمة على العلم والتكنولوجيا فضلا عن 
أنه مطلب بقائى بحت فى العصر ‏ ليس هدفا اقتصاديا أي ماديا أى حضاريا فحسب , 
ولكنه مطلب سياسى أيضا , إنه مفتاح من مفاتيح الوحدة العربية » بمثل ما أن الوحدة 
العربية هى الاط مار الوحيد - ربما - لتحقيق الدولة العصرية بالمعنى الحقيقى فى 
الوطن الصغير والكبير على السواء . 
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وانطلاق مصر نحو الدولة العصرية التكنولوجية الصناعية المتقدمة كفيل فى ذاته بأن 
يحل المعادلة الصعبة في التجارة بين العرب ٠‏ وهى أنها تجارة طاردة مركزية أكثر منها 
جاذبة مركزية, لأنها رغم تزايدها أخيرا محدودة حتى الاختناق بتشابه اقتصاد الخامات 
بل وتشابه الخامات الزراعية أو المعدنية . (فى 8 - 1515مثلا بلغت نسبة صادرات مصر 
إلى الدول العربية 5.4 /ز من مجموع صادراتها ٠‏ وكانت قيمتها 54,4 مليون جنيه) 
والقومية العربية ولى أنها علاقة مصير قد تعلو على الماديات والاقتصاديات ٠‏ إلا أن 
الاقتصاد غذاء القومية مثلما هى عصب الوطنية ٠‏ والوحدة الاقتصادية طريق محقق إلى 
الوحدة السياسية , 

وكما أن الكيف لا الكم سيبقى أبدا مفتاح مستقبل مصر جميعاً؛ فى الحضارة ؛ فى 
العلم ؛ فى السكان » فى الانتاج.. إلخ , فكذلك سيظل الكيف قبل الكم أساس وضسعها 
ومكائها فى الوطن العربى الكبير , دار العرب . غير أنه إذا كانت القيادة والزعامة 
مسئولية تُمارس وواجبا من القيادة يُحقق » فلعل الاختبار النهائى لزعامة مصر قد يرقد 
فى أن ترقى إلى مسئوليتها عن استرداد فلسطين للعرب . وإذا صح أن نقول إنه لا وحدة 
للعرب بغير زعامة مصر ؛ فريما صح أن نقول إنه لا زعامة للصر بين العرب بغير 
استردادها فلسطين للعرب ؛ لأنه لا وحدة للعرب أصلا بدون استرداد فلسطين , 
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م - سسسس-, مثاهج الألباب المصرية , القاهرة , 1454 . ْ 

* - رويرت مابرى, الاقتصاد المصرى, 1907 .-11171, مترجم القاهرة 19519 . 

45 - رويرت مابرى . سهير رضوان ؛ التصنيع فى مصن » 1979 -15175؛ مترجم القاهرة, 
المقكاسض . 


4 - رولائد أوليفر » جون قيج , موجز تاريخ إفريقية ؛ مترجم القاهرة. ١510‏ . 

5 - رؤوف حليم مقارء جدول الحياة القومى الثالث للسكان فى جمهورية مصر 1547: القاهرة. 

- رياسة مجلس الوزراء ؛ وحدة وادى النيل , القاهرة , /15141 , 

47 - ريمون فيرون , الصحراء الكبرى . مترجم القاهرة , 155717 , 

8 - زكريا محمد الورداني: «منخفض القطارة والحد الفاصل بين الخطأ المدمر والصواب 
المعمر», جريدة الشعب ؛ /اا/را/ .1954 

- زكى نجيب محمود؛ «نحو فكرة أوضخ » الأهرام: "رغ 1١1414/‏ 

- زيئب عصمت رأشدء كريت تحت الحكم المصرى, القاهرة, ١1784‏ , 


ا 
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. 1534 ساطع الحصرى, أبحاث مختارة فى القرمية العربية القاهرة,‎ - 9١ 
, 1950 , ل سس , وفاع عن العروية بيروت‎ 4 

57 --«السد العالى .. المفترى عليه »الأهرام الاقتصادى 4//ا//1581 , 

56 - سعاد الصحن «صناعات العواصم», المجلة الجقرافية العربية , ١31/0‏ . 


3 سس سسس, «واقع صناعات العواصم» ؛ المجلة الجغرافية العربية, ١191/6‏ 
- سعد هجرس, «نعم للتجارة العلمية؛ ولا للبيانات غير الصحيحة م .أخبار اليوم, 
ةا 


91 - سليمان أحمد سليمان حزين «البيئة والموقع الجغرافى وأثرهما فى تاريخ مصر العام», 
مجلة الجمعية الجفرافية المصرية , ١9141‏ , 

8 - السيد ياسين, الشخصية العربية بين المفهوم العربى والمفهوم الاسرائيلى ؛ القاهرة, 1915, 

وه -سسسسس, تحليل مضمرن الفكر القومى العربى؛ بيروت , .194 ١‏ 

. 1556 سيد عويس ؛ ملامح المجتمع المصرى المعاصر ؛ القاهرة.‎ - ٠ 

. سيد مرعى , الإصلاح الزراعي ومشكلة السكان فى القطر المصرى, القاهرة‎ - ١ 

- سيد نوقل , شعر الطبيعة فى الأدب العربى, القاهرة . 

8 141١ السيوطى , حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة؛ طبع القاهرة»‎ ٠١ 

4 -«الشخصية المصرية بين الأصالة والمعاصرة» الأهرام 4//١٠/اا9١‏ ,. 

. 1585/1/1 , مليون فدان من السماء » الأهرام‎ ٠٠١١١ شكرى أيوب‎ - ٠6 

- شكرى محمد عياد, «أحمد حسن الزيات» , المجلة » يولي 1154. 

. صبحى وحيدة» فى أصول المسالة المصرية؛ طبعة مكتبة مدبولى‎ - ٠ 

- صلاح بحيرى » جغرافية الصحارى العربية . عمان, ١91/5‏ , ْ 

- طاهر أبووفاء مشروع السد العالى ؛ القاهرة, 1551 . 

. ١951 -طه حسين , مستقبل الثقافة فى مصر, القاهرة,‎ ٠ 

- عادل حسين؛ سد حلوان العالى؛ القاهرة, هلاو١‏ ,. 

اد سس , الاقتصاد المصرى من الاستقلال الى التبعية , بيروت 1541 . 
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.. ١55 5 . عارف العارف, تاريخ غزة‎ - ١١ 

١١4‏ - مايدة بشارة ؛ تخطيط التوطن الصناعى فى الجمهورية العربية المتحدة, المصاضرات 
العامة الجمعية الجغرافية المصرية, 1556 , 

1 سلس المدخل الى التخطيط الاقليمي ؛ القاهرة 19577, 

1 - عباس حلمى إسماعيل , «التسامح الاسلامى مع أهل الذمة فى عهد الدولة الأيوبية» مجلة 
مرآة العلوم الاجتماعية , ديسمير 1554 , 

, عباس عمار «الجاتب الانسانى من مسالة ضبط النسل 14 مجلة الاتحاد الطب الممبرى‎ - ١١17 
, 1577 يوليى‎ 

2-4 سسس, المدخل الشرقى لمصرء القاهرة . 1١941‏ . 

- عباس محمود العقاد , سعد زغلول ٠‏ القاهرة , "151 . 

اك حياة قلم, القاهرة, 19514 , 

,:1514//اار/١١ عبد التواب المهندس «إستراتيجية صناعة السكرء ؛ الأفرام‎ - ١ 

- عبد الحميد الدالى , العناصر الحيوية لمشكلة السكان فى مصرء القاهرة, /1951 . 

7 - عبد اأحميد الكاتب » قراءات ودراسات.عن مصر والمصريين » القاهرة 191/5 , 

. عبد الرحمن الرافعى , تاريخ الحركة القومية , الجزء الثالث, القاهرة‎ - ١4 

5 - عبد الرحمن الكواكبى ٠‏ طبائّع الإستبداد ومصارع الاستعباد . 

- عبد العزيز رفاعى ؛ الطابع القومى للشخصية المصرية بين الايجابية والسلبية ؛ القاهرة , 
لفلحة 

7 - عبد العزيز صالح » حضارة مصر القديمة , القاهرة , ١5564‏ , 

8 - عبد العزيز كامل ؛ دراسات فى إفريقية, المعاصيرة , القاهرة ١931‏ ,2 

- سل , فى أرض النيل , القاهرة. ١91/١‏ . 

٠‏ - عبد العظيم أئيس «دور المعارضة والتصورات الساذجة» ؛ جريدة الأهالى , ١١‏ أكتوبر 
كلكا 1 

. عبد الفتاح الجبالى , «الآثار الاقتصادية لهجرة العمالة المصرية» , السياسة الدولية‎ - ١ 
, 1945 يوليى‎ 


1 


17 - عبد الفتاح وهيبة؛ دراسات فى جغرافية مصر التاريخية؛ الاسكندرية 1935 , 

55 - عبد القادر شهيب . «حركة الاسعار والدخل فى السبعينات: جريدة الشعب , 
لامكا 

. 1١945/16١/15 هكم تبلغ ديوننا الخارجية»؛ جريدة الشعب,‎ - ١4 

. القاهرة‎ ٠ عبد الله زين العابدين » الاراضى:؛ منشؤها وتكوينها وخواصها‎ - ١ 

1 - عبد الله زين العابدين, محمود فهمى الكاتب, الزراعة فى الجمهورية العربية المتحدة, 
القاهرة. ١‏ 

11 - عبد الواحد الوكيل , مجلة الجمعية الطبية المصرية, /1851 . 

8 - عثمان أباظة؛ «الاقطاعيات الزراعية», مجلة التعاون ؛يوثير ١56.‏ . 

4 - عدالات عبد الوهاب ؛ «حسابات التغيير وحدوده» , الأهرام الاقتصادى , /!؟ سبتمير 

ا 


. 1951 عن الدين فراج » تعمير الصحارى , القاهرة,‎ - ١٠ 

. 1100 , عزة النص ؛ أحوال السكان فى العالم العربي؛ القاهرة‎ - ١4١ 

. 1955 , على الجريتلى ؛ السكان والموارد الاقتصادية فى مصر, القاهرة‎ - ١4" 

27 سس س, لخمسة وعشرون عاما ؛ دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية فى 
مصر ,19015 - /ال91١‏ , القاهرة , //91ا . 

,» على عبد الوهاب شافين؛ «نصيب الاقليم المصرى من الدراسة الجيومورفولوجية‎ - ١4 
, 1951 المحاضرت العامة الجمعية الجغرافية المصرية,‎ 

ه4١‏ - على فتحى , «مصر السد العالى»؛ الأهرام الاقتصادى 7؟//41؟1. 

- على ليلة . «الهجرة وقضايا الوحدة العربية » ,السياسة الدولية » يولي ١545‏ . , 

, 1541 , عمر صالح البرغوثى ؛ الوزير اليازورى‎ - ١61 

8 - عمر طوسون: أطلس تاريخى؛ مصر فى العصر العربى,؛ مصلدة المساحة: القاهرة ؛ 
فكحة 

9 - عمرو محيى الدين ؛ «الدعم : والأسعار وتوزيع الدخل القومى»؛ الأهرام الاقتصادى 48 
نوفمير 15417 . 


امم 


٠‏ - فاروق شويقة ؛ النوية المصرية . دراسة فى تفاعل الانسان والبيئة » رسالة دكتوراة غير 
منشورة ؛ القاهرة , 191/4 , 

- أب . فايفيلد , اتزل . 1 .بيرسى , الجيويوليتيكاء مترجم القاهرة, ١5406‏ . 

٠‏ - فؤاد مرسى , «غابت حقائق فى الحوار حول الدعم, الأهرام الاقتصادى ‏ " سيتمبر 
ك4كك : 

10 - الفيروزابادى؛ القاموس المحيط ‏ طبعة القاهرة , 1714 هجرية . 

, ا١9؟1ا/ فيليب شدياق ؛ مجلة الجمعية الطبية المصرية,‎ - ١5 

- القلقشندى ‏ صبح الأعشى طبعة القاهرة , 1114 , 

- كامل زهيرى ؛ النيل فى خطر , القاهرة 1١54٠‏ . 

, كمال المنوفى . «الفلاح المصرى قبل 1ع , الأهرام ؟ا/ره/19104‎ - ١١17 

. الكندى: فضائل مصير المحروسة‎ - ١4: 

- الكواكبى ؛ الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى؛ تحقيق محمد عمارة, القاهرة , 191٠‏ 

٠‏ - اللجنة المركزية للإحصاءء الاتجاهات السكانية فى الجمهورية العربية المتحدة: القاهرة, 
لاككل, ١‏ 

١‏ - لطف الله سليمان » «حركة الوحدة العربية ومصر والمقاومة», مجلة الثقافة العربية الا, 
تشرين ثان ١الا9١‏ . 

- لويس عوضء «الملحمة الأخيرة » الأهرام ؛ 1511/17/7٠‏ . 

++؛- لس تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر أسماعيل .الى ثورة 1114؛ الخلقية 
التاريخية, القاهرة, 198٠‏ . 

5 - لويس كامل مليكة » الشخصية وقياسها ٠‏ قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى البلاد 
العربية: المجلد الأول , القاهرة , ١909‏ . 

5 - المجلس الأعلى ارعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية , الفيوم ١55‏ , 

1 - محاضر محادثات مشروع الاتحاد الثلاثى بين سوريا والعراق ومصر , الأهرام » 
فده 


شيلدة 


10 - محرم كمال ؛ آثار حضارة الفراعنة فى حياتنا الحالية, القاهرة, 1961 . 

4 -المحلى الشافعى ؛ مقدمة النيل السعيد وشرح أحواله , القاهرة , 

- محمد إبراهيم حسن؛ «بعض الظاهرات الطبيعية فى دئتا النيل», المحاضرات العامة, 
الجمعية الجغرافية المصرية, ١9464‏ : 

.اط- -, «التوسع الزراعى فى نطاق البحيرات الشمالية» مرآة العلوم الاجتماعية , 
ارس 531 

١‏ - محمد أنيس ؛ القومية العربية , فى : دراسات فى العالم العربى, وزارة التربية والتعليم, 
القاهرة, 1505 . 

- محمد برج ؛ قناة السويس فى ٠٠١‏ عام, القاهرة , 1555 , 

انين - محمد البهى عيسوى: «ثروتنا التى تنتظر» الأهرام» 1587/7/54 , 

١/4‏ - محمد .حسن دره؛ «الانغلاق والانفتاح والأمة الوسط؛ جريدة الشعب» الارت وا 

, 15048 محمد حماد؛ مصر تبنى » القاهرة,‎ - ٠ 

- محمد رشدى حمادى: دعلى هامش مشروع منخفض القطارة»» جريدة الشعبء 


لالامرا ةا 
7 - محمد رضا:محرم, «التفسير العلمى لاستنزاف البترول المصرىء ؛ الأهرام الاقتصادى 
000 


8 - محمد رمزى ؛ القاموس الجغرافى للبلاد المصرية . 

- محمد رياض ٠ ٠‏ العبابدة» دراسة فى الاقتصاد الصحراوى» المحاضرات العامة» الجمعية 
الجغرافية المصرية, 1951 . 

. 1937 محمد رياض ؛ كوش عبد الرسول ؛ الاقتصاد الافريقى, القاهرة,‎ - ٠ 

- محمد رياض الغنيمى » «مشروع الاقطاعيات الزراعية» مجلة التعاون ؛ مارس ١544‏ . 

147 - محمد السقا , «مستقبل هجرة العمالة المصرية المؤقتة الى الدول العربية البترولية» , 
السياسة الدولية , يوليى 1145 . 

8 - محمد السيد أيوب , «الزراعة على ضفاف بحيرة ناصر» مرآة العلوم الاجتماعية, 


ديسمير 1556 , 


ات 


4 - محمد السيد رضوان ؛ «عن مشكلة انتاج اللحوم فى مصر », الأهرام ؟/رت/ 19.460 

86 - محمد شفيق غربال» تكوين مصر ء القاهرة , 19659 , 

1 -- محمد صادق صبور » «زيادة السكان لمصر نعمة لا نقمة وخير لاا شر»», الأهرام, 
ارا ةا 

اما - محمد عزة دروزة + الوحدة العربية ؛ القاهرة . 

, محمد على بشرء «القطن؛ ذلك المحصول المفترى عليه لمصلحة من ؟» الأهرام‎ - ١84 
ار‎ 

- محمد على الدمشاوى » «قبل أن تنفجر قنبلة الدعم الموقوتة», الأهرام الاقتصادى , 
"١‏ سبتمير 19417 , 

- محمد على الدمشاوى , «الاقتصاديون المدرسيون ظلموا قضمايانا الوطنية, الأهرام 
الاقتصادى , .؟/رث/ر1941 , 

, 19564 محمد على عزت » مشروع الوادى الجديد , القاهرة,‎ - 11١ 

5 - محمد على ماهر , «القرية المنتجة .. بين الشعار والتطبيق» الأهرام , ١945/١١/١‏ , 

5 - محمد عوض محمد , نهر الثيل ؛ القاهرة, 195144 , 

14 لسس, سكان هذا الكوكب, القاهرة, 1945 , 

و15- » الشعوب و السلالات الافريقية» القاهرة, 1956: 

- محمد فاتح عقيل, «بعض الظاهرات الجغرافية فى بلاد النوبة المصرية», المحاضرات 
العامة, الجمعية الجغرافية المصرية, ١9614‏ , 

, 1555 , محمد فهيم » ثروتنا المعدنية , القاهرة‎ - ١50 

8 - محمد كرد على ؛ مجلة الهلال » أبريل 194٠‏ . 

5- محمد محمود الديب , «انتاج واستهلاك الطاقة الكهريائية فى مصر» مصر ال معاصرة, 
أكتوير 191/5ا , 

٠.‏ سا س, «توزيع وإستهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر»» مصر المعاصرة ؛ يناير 
للا , 


حقنة 


ام يم يسا لام ٠‏ تصنيع مصرء 1525 - 141/5, تحليل إقليمى للانتشار الصناعي, القاهرة, 
لكك 

,15717 محمد محمود الصياد, الموارد الاقتصادية للجمهورية العربية المتحدة؛ القاهرة,‎ - ٠07 

5٠‏ - محمود أمين, «استنزاف البترول المصسرى» الأهرام الاقتصادى, ه/4/ر1985. 

4 - محمود بسيونى:؛ أفاق جديدة للحياة, القاهرة؛ 15535. 

.1187/5/557 محمود داود: »لا أريد للزراعيين أن يختظفوا»؛ أخبار اليوم,‎ - ٠٠ 

- محمود عبد الفضيل, «أثر هجرة العمالة المصرية للبلدان النفطية على العمليات التضخمية 
ومستقبل التنمية والعدالة الاجتماعية فى الاقتصاد المصرى», الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسى والاحصاء والتشريع؛ القاهرة, .١54.‏ 

/1.- سم النفط والوحدة العربية, 1941. 

- محمود عودة؛ القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتماع؛ القاهرة, 191/7. 

- محمود عوض: «الشخصية المصرية», أخبار اليوم, ١٠/ره/ة57١1‏ 

.1956 محمود كاملء القانون الدولى» بيروت؛‎ - ٠ 

-١‏ محمود محمد عثمان, ١«‏ طن ذهب,؛ استخراجهما يوميا من منخفض القطارة» الأهرام. 
فتن 

- محمود يوسف الشواربي؛ الأراضى والمجتمع؛ القاهرة؛ .١956‏ 

1 - محيا زيتون, دراسة تحليلية لبعض جوانب هيكل قطاع السياحة فى فصر ١501(‏ - 
ه/31) معهد التخطيط القومى, القاهرة 1510/4 

15 -المسعودى, مروج الذهب ليدن, 14457. 


واا- سست, التنبيه والاشراف, ليدن: .15٠١4‏ 


- «مشكلة الفجوة الغذائية», الأفرام الاقتصادى؛ ١‏ سبتمير 1147 
7 - مصطفى الجبلى؛ «إستراتيجية واضمحة حتى نواجه الخطر الأكبر المنتسظر» , 
الأهرام,؟١/ا/ر191.‏ 


للا 


2-4 ل, والبحث عن استراتيجية سليمة التنمية الزراعية.. إلخ» الأهرام, 1917/7//7/571 

«رفع التكثيف المحصولىي.. أمل وهدف», الأهرام, .١5/41/15/19‏ 

-: «الحقائق العلمية عن تجرية زراعة الأرز مرتين»: أخبار اليوم, 1585/9/87 

.١5ها/ مصطفى شعبان, الصناعات الكيماوية الثقيلة, القاهرة‎ - "١ 

31 - مصطفى محمود حافظ: «السد العالى وبحيرة ناصر»»؛ مجلة الثقافة العربية» جامعة الدول 
العربية عدد 151/64. 

1 - المقدسى. أحسن التقاسيم: ليدن, 15.5 

4 - المقريزى, المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار, القاهرة. 
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لفكت 


و ا سس, البيان والاعراب عمن برض مصر من الأعراب. 

-«الموقف الراهن للانتاج الزراعي», الأهرام الاقتصادىء ١١‏ سيتمير 1947 

17" - نازلى شكرىء «ديناميكية الهجرة المعاصرة فى الشرق الأوسطء, السياسة الدولية؛ يوليى 
مقا ' 1 

4 - نبيل إميابى؛ «الكثبان الرملية المتحركة فى المناطق الصحراوية»؛ المجلة الجغرافية العربية, 
لاقل 1 

- تجلاء عز الدين, العالم العربى» مترجم, القاهرة: 1504 . 

- نقولا زيادة؛ رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى, القاهرة. 

1 - تعمات أحمد فؤاد النيل فى الأدب المصرى, القاهرة, 1551 

قنك » شخصية مصرء القاهرة: 19571 050500 

» س, أعيدوا كتابة التاريخ, القاهرة, ١917‏ 

+31 - وزارة الزراعة, النشرة الشهرية للاقتصاد الزراعى والاحصاء والتشريع, 1484 1508. 

ولا : الاقتصاد الزراعىي» نشرة سنوية يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى 
والاحصاء القاهرة,191/8. 

5 - وزارة الصناعة؛ عرض عام لمشروعات الخطة الثلاثية, القاهرة, .191 , 

نننك » الهيئة العامة للتصنيع؛ تقرير عام عن الصناعة الثقيلة, القاهرة. ١91/١‏ , 
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4 - وهيب كامل؛ استرابون فى مصرء القاهرة, 19607. 

8 - ويل ديورانت, قصة الحضارة؛ مترجم».القافرة, 1561. 

- هارولد بيك: هربرت جون فليرء الازمنة والأمكنة, مترجى. الألف كتاب, القاهرة. 1935. 

- الهروى: الاشارات إلى معرفة الزيارات» طبع دمشق, 14601 . 

47 - ياقوت الحموى؛ معجم البلدان. 

81> - يوسف أبى الحجاج, «العالم الاسلامى فى دنيا الواصلات» ..حوليات كلية الآداب» جامعة 
عين شعس, 1908 . 

4 ... يوسف إدريس» ,«اكتشاف قارة» ؛ الأغرام, 09/18ا/ر./191ا. 

مغ - يوسف إدريس» «لماذا لا ننتج» ؛ الأهرام؛ ا/رخثركة؟ة1. 
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